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یر آل الڑے E‏ 


) المقدمة 

الحمد لله مدا کثیرا طیبًا مبا رکا فيه الحمد لله الذى من علينا بالأنبياء والرسل» لير موا 
لنا معام الطريق إلى النجاة» فى يوم كان مقداره مسين الف سنة» يوم تدذهل كل مرضعة 

وصلاة وسلامًا على حير من أشرقت عليه الشمس منذ أن خحلقها الله حاتم الأنبياء 
والمرسلين» خمد ي المبعوث رحهة للعالمين. 
الأرحاى وتسير فى غمرة من الأوهام وفوضی الأحلاق وتنازع الأهواء ثم اراد الله ذه 
الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره» و تسعد و م السا 

و كانت البداية هى نهاية خلوة طويلة فى غار بعيد عن مكة حيث ۾ يکن يسمع غير 
حلال الصمت» أو زجرة العواصف» أو زير الوحوش» ولم يكن يرى غير وعورة الجبال 
وأغوار الوديان» وکل ما تحتويه البيئة من ظواهر العنف والقوة الفطرية التى لم تعبث بها يد 
الإنسان» وفوق ذلك جلال السماء والكواكب› وروعة الظلام المطبق حينما يحتويه قلب 
الغارء حیث يرتد کل ما حوله من مظاهر الجلال إلى ذاته الداحلية بالاستجماع 
واستصحاب آيات الله فى الآفاق إلى رحلة النفس. 


ومن CTT ETT‏ 
كانت آحر مرحلة من مراحل إعداد اللبى ييي العالمى لمهمته التى حرج ليواحهها فى إصرار 
نادر» وقوة غالبة. ) 

من هنا فى هذا المكان» وهذا الزمان انطلقت دعوة الحق» ودعوة النبوةء التى عا الله بها 
الظلمات› وقوه غالبة. 

لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم» وأعده إعدادًا كاملا ليتحمل أسمى رسالة 
ا ا 

وقد حث الله المسلمين على اقتفاء آثار النبى عحمد ييي واتباع سنته» وحعل هذا الاتباع 
شرطا فى الظفر بحب اللهء ولقد حث النبى ي أمته على اتباع سنته» ونقل إلينا أصحابه 
أهل النور تلك الوصايا الجليلة فى أحاديث تفوق الحصر. 


ولقد عرف الصحابة والتابعون مدی الخير العميم الفياض من الاستمساك بهذه السنن 
كفاية هم وقوه لشأنهم» ورعبًا لعدوهم» وجمعا لأمرهم» فحرضوا الناس على الخحرص 
عليهاء ومعانقتها فى حب وإحلاص» لملا يفشلوا أو تذهب ريحهم. 

ولا كان واحبًا على كل مسلم التمسك بالسنة النبوية الشريفة» كان لازمًا علينا معرفة 
حقو ق المصطفى ا فجاء كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» وهو من خير الكتب 
الى عرفت بحقوق المصطفى» فقد أحاط بصفات الرسول يي وما جب له من حقوق؛ وقد 
اعتمد المؤلف فى ذلك كله على الآيات القرآنيةء والأحاديث النبويةء يؤيد بها رأيه» واستدل 
بآراء المفسرين واحدئين والفقهاء فيما جاء به. 

ودا عده كئير من أفاضل العلماء وجحهابذة الؤرحين والحققين من حير الكتب فى 


موضوعه» فقد قال عنه المقرى فى أزهار الرياض: ما كمل تألیفه» رضوان الله عليه «الشفا» 
الذى بلغ فيه الغاية القصوى»› r‏ وغربا ولقد هجت به الخاصة والعامة» 


عجمًا وعربًاء ونال به مؤلفه وغيره من الرمن قربا. 


ثم قال: وفضائل هذا الكتاب لا تستوفی› ولایعتری من مع کلامه العذب السهل المنور 


فى وصف النبى يبء أو وصف إعجاز القرآن› 


ان تلك فة رباة و تة صدا 
حص الله بها هذا الإمام» وحلاه بدرها النظيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وقال القارى: كتاب «الشفا» فى شائل صاب الاصطفاء أَحَمعٌ ما صنف فى بابه بحملا 
فى الاستيفاء. 

وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الكتاب والتعليق عليه وكما اعتنى الناس بذلك اعتنوا أيضًا 
ب بتصحیحه و ضبطه إتقانه. ) 


%* % %* 


سروح الشفا 

١‏ - الشهاب الخفاجی»› وقد شرحه شر حا مطولا أسماه: ((نسيم الرياض فى شرح شفاء 
القاضى عياض› ((وهر الكتاب الذى بين ایدینا». 

۲ - شرح «الملا على القارى» وقد شر حه شر حا متو سط الطول. 

7 الشيخ حسن العدوى الحمزاوى» وقد شرحه شرا مختضرً» وأسماه: «المدد 
الفياض». 

ه - كتاب (المقتفى فى حل ألفاظ الشفا» تأليف العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد 

٠‏ - وما كان القاضى عياض قد اعتمد فى مؤلفه «الشفا» على الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية» فقد عنى السيوطى به» وحرج أحاديشه فى كتابه: «مناهل الصفا فى 
تخريج أحاديث الشفا». 


% *%* +* 


المقدمة ۷ 


هو عياض بن موسی بن عياض بن عمرون بن موسی بن عياض بن محمد بن عبد الله بن 
موسى بن عياض اليحصبى السبتى. وهو من أهل سبتة» وأصله من مدينة بسطة. 

ولد فى منتصف شعبان من سنة ست وسبعين وأربعمائة» وتوفى» رحمه الله عراكش 
مغربا عن وطنه وسط سنة أربع وأربعين ومسمائة. 

وقدم الأندلس طالبًا للعلم» فأحذ بقرطبة عن حلة علمائها. 

وأحذ با شرق عن القاضى ااضاف» وعن عيره» وعنى بلمَاء الشيوخ والأخذ عنهم 
وجمع من الحديث كثيرا» وله عناية كبيرة به واهتمام بجحمعه وتقییده. 

وقد استقضى ببلده» مدينة سبتة» مدة طويلة مدت سيرته فيهاء ثم نقل منها إلى قضاء 
غرناطة» فلم تطل مدته بها. 

وقال هو عن نسب أجحداده: استقر أجدادنا فى القديم بجهة بَسْطة من بلاد الأندلس» ثم 
انتقلوا إلى مدينة فاس» وكان هم استقرار بالقيروان» فلا أدرى أكان قبل استقرارهم 

قال: و كان عمرون والد جد أبى رة الله على جميعهم» رحلا حيرا صالحاء من أهل 
القرآن» انتقل من مدينة فاس إلى دة عة بعك دول ى عبد الي . 

و نشاً أبى على عفة وصيانةت مر صی ال مود الأقوال والأفعال ر ا 


بال واله ر امدق > طالبًا للعلي > حريصا جتهدًا قيه» معظما من الأشياخ من هل العلم کٹیر 
اجالسة هم > والاحتلاف إليهي > ى ان برع آهل زمانه» وساد جملة آقرانه؛ فكان من حفاظ 


کتاب الله تعالی» مع القراءة الحسنة» والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه. 


.)۲۸ - ١( أزهار الرياض‎ »)٤٥۳ - ١( الصلة‎ )١( 


۸ المقدمة 

وكان من أئمة الحديث فى وقته» أصوليًا متكلمًاء فقيها حافظا للغة والأخبار والتواريخ» 
لو الدعابةء صبورًا حليمًا» حسن العشرّة» حوادًا اء دَعُوبًا على العمل» صلِيبًا فى 
ا 

وفی أزهار الرياض يتمثل بقول ابن عاصم فى وصف عياض: قد کان» رمه الله علم 
الكمال» ورحل الحقيقة» وقارًا لا خف راسیه» ولا یعری کاسیهء وسکونا لا طرق جانبه» 
ولا رهب غالبه؛ وحلْمًا لا تزل حصائه» ولا تمهل وصاته» وانقباضا لا َعَّدّی رسمه» ولا 
يتجاوز حكمه؛ ونزاهة لا ترخص قیمتهًاء ولا تلن عزعتهاء وذهًا لا خبو نوره» ولا ينبو 
مطروده» وفهمًا لا يخفی فلقّه» وحفظًا لا لبر غورٌه» ولا یذبل وره وطلبًا لا تنجد فنوئه» 
ولا تعن عیوئه؛ بل لا تحصر معارفه» O EY,‏ 

وقال الملاحى: كان القاضى رهه اله بحر علي وهف ون ول أحكم قراءة كتاب 
الله بالسبع» وبلغ من معرفته الطول والعرض» وبرّز فى علم الحديث» وحمل راية الرأى» 
ورأس فى الأصول» وحفظ أساء الرحال» وثقب فى علم النحوء وقيد اللغةء وأشرف على 
اعت اليا ر اا الا و غ ي ا 

وقال القرى فى أزهار الرياض: وكان القاضى أبو الفضل كثير الاعتناء بالتقييد 
الخضا: ا 

قال ابن خاتمة: کان لا يبلغ شأوه» ولا يبلغ مداه فى العناية بصناعة الحديث» وتقييد 
الآثار» وخدمة العلم من حسن التفنن فيه» والتصرف الكامل فى فهم معانيه» إلى اضطلاعه 
بالأداةء وتحققه بالنظم والنثرء ومهارته فى الفقه» ومشا ركته فى اللغة والعربية» وبالجملة فقد 
كان جمال العص» ومفخر الأفق» وينبوع المعرفة» ومعدن الإفادةء وإذا عدت رحالات 
المغرب فضلا عن الأندلس حسبناه منهم. 

وقال: وکان» ره الله معفڵًّا للسنّة عالّا عاملا حاشعًا قاناء قرالا للحق» لا بخاف 


(۱) آزهار الریاض (۳ - ۲۷). 
)"( آزهار الرياض (۳ - .)٦‏ 
(۳) آزهار الریاض (۳ - ۷). 
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(۱) آزهار الریاض .)١۱۸(‏ 


نبذة عن حياة الشهاب الحخفاجى 


E وتسعمائة»‎ 


وقد نشا الشهاب فى كنف أبيه يعلمه ويؤدبه» وعليه تخرج فى كثير من الفنون» تم 
انطلق إلى رحاب أوسع» فدرس النحو» وعلوم العربية على خاله أبى بكر بن إماعيل بن 
شهاب الدين الشنوانى المتوفى سنة تسع عشرة بعد الألف» ثم درس المنطق» وبقية علوم 
العربية» وكتب المذهبين: الحنفى» والشافعى. 

وقراً «الشفا» بتمامه على جمال الدين إبراهيم العلقمى المصرى» وأحازه به وبغيره وله من 
المؤلفات: 

- أمالى الشهاب الخفاجى. 

۲ - شرح الفرائض 

۳ - حديقة السمر. 

> - حبايا الزوايا فيما فى الرحال من البقايا. 

٥ه‏ - دیوان الأدب. 

- ريحانة الألبا. 

۷ - شرح درة الغواص 

E 


% + % 


ب 0 1 التکرے اریہ د 


[مقدمة الشارح] 

اج د و اللي ور الان ية اون ان و حلا ف8 اف الع رخاف 
ورحهة للمؤمنين» فأزال ظلمات الضلال المدهمةء فإذا همت أفواه الأباطيل بإطفاء نوره 
بی الله إلا أن يتمه» حين أشرق به مصباح المداية» وقد كاد أن يهم بالانطفاء واتضح 
منهج احق بعدما اندرس رسمه وعفاء برسالته التى شرح الله بها الصدور وشفاء وانهار 
به ركن الباطل بعدما صار من الغواية على شفاء فأكمل الله به المنة على البريةء وأحيا به 
موؤدات المعارف الإهية فى فزة الجاهلية» فصلى الله عليه وزاده تبجيلاً وتكرعاء كما 
أمر بذلك فقال: صل عو سلما سليمًا) [الأحزاب: ]٥١‏ وعلى عزته وصحبه 
الذين باعوا له أرواحهم بالجنة وسلموها تسليماء ما ذر مسك المداد على كافور 
الطروس» فعطر أردان الأذهان والنفوس. 

(وهذا وإن كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى) كتاب قدره حليل» وهو على 
حلالة مضنفه أدل دليل؛ فإنه كما فى مطمح الأنفس» أجل أعيان الأندلس جاء بها على 
قدر» وسبق لنيل المعانى وابتدر» فاستيقظ ها والناس نيام» وورد ماءها وهم صيام» 
فتحلت به للعلوم نحورء وجبحلت له منها عرائس حور كأنهن الياقوت والمرحان» م 
يطمثهن إنس قبلهم ولا حان» وألحقته بالأصالة ردائها وسقته درها وندائهاء وألقت إليه 
لرياسة مقاليدهاء وملكته طريفها وتليدهاء وهو على اخحتصاصه بهذه للمرتبنة الرفيعة 
واعتنائه بإعلاء معام الشريعة» يعتنى بإقامة أود الأدب» وينسل إليه أربابه من كل 
حدب» مع عفاف وصون» أعدم الفساد بعد الكون» وقد وفى بيان بعض ما يجب من 
آياته» ونشر على كاهل الدهر ألوية الثناء بين يدى صفاته» نما يحق له أن يكتب بالنورء 
فى صحائف وجنات الحور» وينقش بقلم العقل معانيه» ويخط على ألواح الأذهان 

۱۱ 


۱۲ ) مقدمة الشارح 


لأطفال الأرواح مبانيه» صحف أنزعت بشهد حلاء فى كل ذوق لذاك كان شفاء 
ولعمرى لقَد : تشر الدر فيه من فیه» وبلغت آمانیه ما کانت تنویه من التنویه» حدیث لو أن 
ليت نودى باسمه» لأصبح حيا بعدما ضمه القبر. 

فلما كنت قدا وحديًا محثنى حادى الشوق نوه حثيثاء وقطب الصبا غضة مورقة 
الأفنان» ورياضه الزاهرة محفوفة بروح وريحان لشغفى بصفاته وموصوفه» وطربى 
بسماع تليده وطريفه» ملا بحميا سقت عنها ظروف حروفه» لا أزال أقف العين بالاثر 
منشكا» وقد ناب السمع عن البصر» فاتنی أن أاُرى الديار بطرفى» فلعلى أرى الديار 
بسمعی» وکان يصدنی عنه ما فى الباع من القصر» وزمان لا يعرف فيه ورد من صدر. 

فلما رأيت له شروحًا رعا تنشرح ها الصدورء وإن لم تخل قصورها المشيدة من 
کرو وئ کا اعا و ری عر رع ان فلدااای ای ری با 
والببحث قد أمن على دعائهاء فتلألا ما فيها من تلاعب الظنون فل مَل آله ورََمَِوِ 
فلك فرحو هو حير ْنَا 2 معو 4% [یونس: .]٥۸‏ 

فسودت بعض الأمالى رحاء لأن بييض بها صحف أعمالى» فيسر بها كاتب اليمين» 
وا ی ق ا ) 

لمارا بعش الأضحاب سال أن أبرر عخدراته ن علق الحجاتة وال فلى فى 
ذلك دفعة بعد دفعة» وأنا أقول له: هذا ياسمين لا يساوى جمعه» وهو يمد أنامله 
لاقتطاف وردة له لا تجحتنى» ويهم بذوق نمراته الغضة الجناء وقضبه بريح القبول ما 
ترنحت» ووردته بنسيم السحر ما تفتحت» كعذراء أبصرها مبصر» فغطت بأ كمامها 
زاشهاء 


ت سے ار سے 


ثم عرض لى بغتة ما عرض» نما أضر بجوهرى القوى من العرض» فقصدت شفاء 
الروح والبدنء بإسناد الجسم الضعيف لحديثه الصحيح الحسن» رجاء للظفر بسعادة 
الدارين» ما فيه من عين القرة وقرة العين»ء لتشفى به أمراض القلب إذا أتت الساعة». 
فتلت منه بحمد الله ترياقا جربا وبرء ساعةء ولما احلى على منصة التمام» وفض منه 
مسك الختام ”ميته: «نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض» رحاء أن يهب عليه 
ریح القبول» وإن كانت نسمات الآمال عليلة» وتشمله نفحة من نفحات الرسول» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فتشفى من الظلماء عليله 
- واعلم أن سندى فى هذا الكتاب وغيره من كتب الحديث سلسلة الذهب من طرق 
عالية أعلاها: روايتى عن حاتمة امحدثين الشيخ إبراهيم العلقمى» وهو عن أخيه الشمس 


اسا ۱۳ 


EEE NO NG TN E E 
الإسلام شافعى زمانه الشيخ العلامة شمس الدين محمد الرملى» عن والده الشيخ أحمد‎ 
الرملىء عن شيخ الإسلام زكريا الأنصارى» وعن والدى قدس الله روحه» عن الشيخ‎ 
شهاب الدين بن حجر افيثمى» وهكذا کابرا عن کابر إل اللصنف»› وهر عياض بن‎ 
موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى الغرناطى المالكى»‎ 
قاضى سبتة بالمغرب» صاحب التصانيف الحليلة» كشرح مسلم وغيره كالمشارق أى فى‎ 
تفسير وله مدة طويلةء ثم نقل إلى غرناطة فى سنة إحدى وثلاتين وخمسمائة ولم يطل‎ 
أمده بهاء ثم ولى قضاء سبتة ثانيًا و كان مولده بسبتة فى شهر شعبان سنة ست وسبعين‎ 
وأربعمائة» فهو سبتى الدار والميلاد أندلسى الأصل» فإن أصوله نشاءوا قدا بالأندلس»‎ 
اا ا ا و ا‎ E e 
E ooo 
جمادى الآحرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وما قيل من أنه قتل لا أصل له وفيه يقول‎ 
على بن هارون:‎ 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حول فنائهامعدوم‎ 
وفى طبقات ابن فرحون لعلماء المالكية: أنه كان إمامًا فی الفقه والتفسير والحديث‎ 
وسائر العلوم» حطيبًا بليعًاء وذكر من تأليفه نحو ثلاثين تأليفا جليلة» وأنشد له من‎ 


2 


شعره: 


الله يعلم أنى منذ لم أركم كطاثر حانه ريش الحناحين ٠‏ 
ولو قدرت ركبت الريح نوكم وإن یکن بعد کم حین جناحین 
وقال: 
انظطظر إلى الزرع وحاماته سيحكى وقد ماست أمام الرياح 
كتيبة حضراء مهزومهة شقائق النعمان فيها حراح 
قال: ET AT SP‏ 
إلى حصب بن مالك ا بو قبيلة باليمن» والغرناطى نسبة إلى غرناطة بفتح الغين المعجحمة 


٤‏ مقدمة الشارح 
وسكون الراء المهملة ونون وألف بعدها طاء مهملة وهاءء ويقال: أغرناطة بالف قبل 
الغين أيضًاء انتھی . ویاتی لذلك مزيد بيان. وسبتة مدينة مشهورة. 
وقرأت فى ديوان ابن المقرى اليمنى الشافعى ر حه الله أن كتاب الشفا ما شاهدوا 
بر کته حتى لا يقع ضرر لمكان كان فيه» ولا تغرق سفينة كان فيهاء وأنه إذا قرأه مريض 
أو قریء عليه شفاه الله» وهو مما حرب» وکان ابتلی .عرض فقرأه فعافاه الله منه» وقال 
فى ذلك: 
کالدار يهو ى العاشقون بذكرها شغفابهالشموها امعبوبا 
أرجحو الشفاء تفاؤلا باسم الشفا فحوى الشفاء وأدرك المطلوبا 
وبقدر حسن الظن ينتفع الفتى لاسيماظن يصيح بيبا 
ويأتى لذلك مزید بیان. 
وأنا من جرب بركته وشاهدهاء وله الحمد وإنا لترجو فوق ذلك مظهرًا. 
وأعلم أن فى الشفا بعض أحاديث ضعيفة» وقليل ممن قيل إنه موضوع تبع فيه ابن 
سبع فى شفائه» وقد نبه على ذلك كله الجلال السيوطى» رحهمه الله تعالى فى كتابه 
«مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا»» ولم ينصف الذهبى فى قوله: إنه حشو 
بالأحاديث الموضوعة والتأويلات الواهية الدالة على قلة تفقده تما لا يحتاج قدر النبوة له» 
ثم قال: فعليك بدلائل النبوة للبیهقی ر حه الله فانه کله هدى ونور. 
وقال الذهبى أيضًا: نه قلد فیما ذکره ابن سبع وکفی المرء نبلا آن تعد معایبه» وهو 
تعامل منه لا ینبغی» وستری إن شاء الله ما ذکره فی عله» فنا م نترك شيا جاج إليه 
قارئ هذا الكتاب إن شاء الله تعال. 


%* *%# % 


[مقدمة كتاب الشفا] 

راك لیے ایی ابتداً بالبسملة مردفة بالحمدلة عمل 
بالحديث وهو : اكل أمر ذى بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أقطع»» وفى رواية: 
اببسم الله الرحمن الرحيم»» وفى أحرى: «بذكر الله». 

والإشكال فى تعارض هذه الروايات مشهور» وكذا التوفيق بينهما بمحمل الابتداء 
على العرفى الممتد أو جرد التقديم على المقصود» وهما متقاربان» وكذا ما قيل من أن 
رواية البسملة يرد عليها الأذان والخطبة ونحوهما من بعض الأمور .ما م يبداً بها فيه. 

وأجيب: بأن المراد فى الروايات كلها الابتداء بأحدهما أو ما يقوم مقامه بدليل 
الا كتفاء تارة بالبسملة» وتارة بالحمدلة» وتارة بغيرهماء فاندفع الإشكال» وإشكال 
التدافع أيضًا بحمل المقيد على المطلق وهو ذكر الله» والكلام على هذا أشهر من «قفا 
نبك» فلا فائدة فى الإعادة. 

وهنا إشكال أبداه شيخ مشايخنا السيد عيسى الصفوى» ره الله وتلقاه من بعده 
بالقبول من عامة من رأيناه» وهو أن جملة البسملة لا تخلو إماأن تكون خبرية أو 
إنشائية» ويتجه على الأول أن من شأن الخبر الصادق أن يتحقق مدلوله بدونه فى نفس 
الأمر» ويكون الخبر حكاية عنه كما اتفقوا عليه» وما نحن فيه ليس كذلك لأن مصاحبة 
الاسم والاستعانة به من تتمته» وهما لا يتحققان إلا بهذا اللفظ اللهم إلا أن يجوز مشل 
ذلك فى نحو قولك: أتكلم أو أقوم متكلمًا حبرا بتكلم حصل بهذا اللفظ» وفيه توقف. 

وعلى الثانى: إن من شأن الإنشاء أن يتحقق مدلوله به» وأصل جلة البسملة ليس 
ا و ا و ی اا ا کا 
ا ا أُی ویکون 
الأصل غير مقصود بوجه. 

و إن المعنى أبتدأًء أو أفتتح» أى أجعله بداية الفعل» i‏ لإنشاء الجحل» 
وأنه بداية كل شىء كما نقل عن الإمام لا يلزم ما مر إلا أنه حلاف المشهورء ولا يتم 
أيضًا على تقدير الخبرية؛ لأن المصاحبة والاستعانة به من تتمة الخبرء وهما لا يتحققان 


(۱) آحرحه ابن ماحه ٤(‏ ۲۸۹)» والطبرانی فی الکبیر (۷۲/۱۹)» والبیهقی (۳/. :1(« ي 
)4/۲ 


۱٦‏ ّ مقدمة كتاب الشفا 


ااا و 
أن يكون بدائية له حقيقة وإحراؤه فيما سواه يحتاج للمساحة فى حعله بدعا له. 

أقول: الظاهر أن هذه الحملة إنشائية لإنشاء التبرك الموقوف على التلفظ بالبسملة وما 
توهمه هذا القائل على تقدير الإنشاء من الخيالات الواهية والأوهام الفارغة. 

وقوله: إنها حينعذ لإنشاء المتعلق» ومثله فى غاية الندور وعدم صحته فى عاية 
الظهور» ألا ترى أن أدوات الاستفهام بأسرها تدحل على الجمل المتحقق مضمونها 
حارجا فتصير بجملتها إنشاء كمايقول من رأى شخحصا قائمًا لم بخط بتشخصه 
وأحواله حبرا من قام» أو على أى حال قام» وهكذا مما لم بخط به نطلق الحصرء ولم يحم 
ا 
ENS‏ ا ی ی اراو ن رک درن ن 
ورب صواب صدر من غيرك کما صرح به الرضی 

وأما لإإنشاء الجعل» فتعسف من غير داع لارتكاب مثله» وأنا أعجحب من هذا 
الفاضل» كيف زعم ورود ما قال ومن ارتضاه بعده من فحول الرجال: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخحط تبدى المساويا 

وفى النسخ: (قال القاضى الفقيه الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض) بكسر 
العين المهملة وفتح الياء المثناةء وبعدها ألف وضاد معجمة (اليحصبى رضى الله عنه). 

قال فى القاموس: حصب مثلثة الصاد حى» والنسبة مثلثة أيضًا لا بالفتح فقط› كما 
زعم الجوهرى» ويحصب قلعة بالأندلس» انتتهی. وفیى «لباب الأنساب» لا الاتير: 
«اليحصبى» بفتح الياء وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملةء وقيل: بضمها وكسر 
الباى وهذه النسبة إلى حصب وهى قبيلة من حير ميت باسم أبيها حصب بن مالك. 

قلت: هكذا ضبطه أبو سعيد بالصاد المكسورة» والصحيح فتحها لأن حصب 
بالکسر فتفتح فی النسب کنمری» وتغلبی› انتهی. 

قلت: بهذا عرفت أن رد صاحب القاموس على الجوهرى مردود لا لأنه قول» بل 
لأنه القياس المطرد فى أمثاله» وما حالف شاذ لا يعول عليه» وهذه الأوصاف ليست من 
كلام المصنف ره الله تعالى» وإنغا کتبها من بعده توقيرًا له» ولقب بأبى الفضل كما 

أبى الفضل من أجحرى إلى الفضل يافعا فصار به يدعصى وصار به يكنى 

(الحمد لل الحمد: هو الوصف بالجميل على الجميل الاو اا ا 
حكمًا على وجه التعظيم» ظاهرًا وباطتًا بأن لا يصدر ما يخالفه» ولا يلزم اعتقاد اتصاف 


مقدمة كتاب الشفا ۱۷ 


الذيل ليس 


امحمود بالجميل المذكور عند متأحرى الحققين» وفى هذا المقام كلام طويل 
هذا حله. 

والله اسم للمعبود بحق المستوحب جميع الحامد» وفى علميته وفى أصله ما يغنيك عن 
ذكر شهرته. والمراد أن جنس الحمد أو جميع أفراده ختصة به تعالى» فإن قلنا: 
الاحتصاص الذى يدل عليه اللام .كعنى الاحصار وضعًاء أو بععونة المققام حمل 
الاحتصاص الذى ذكر على الفرد الكامل. أما على المبالغة تنزيلا لغيره منزلة العدم أو 
منزلة همده تعالى؛ لأنه مبدأ كل جيل أو على الحقيقة؛ لأن المحمود عليه بحسب صدوره 
بالاحيار بالذات› ولا احتيار لغيره بالذات عند البعض» وهذا بناء على هل الاحتيار 
على الحقيقى الذاتى» والأول بناء على هله العرفى الظاهرى» ولكل وجهة ولو أريد 
بالاحتصاص هنا العلاقة والمناسبة الكاملة» فلا تكلف على ما فصله شراح المطول . 
القضك. 

وفى شرح السيد أن جملة الحمد لإنشاء الحسد لأنها من صيغ الحمد شرعاء أو 
لدلالتها على الاتصاف بجميل» ولو عرفا فيصدق تعريف الحمد عليها وفيه نظر. 

وهاهنا بحث أبداه ابن الهمام» رحه الله» فى شرح البديع فقال: جملة الحمد صيغة 
إنشاء معنى كصيغ العقودء وبالغ بعضهم فى إنكار كونها إنشاء لما يلزم عليه من انتماء 
الاتصاف بالحميل قبل همد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه فى الوجود 
ويبطل من قطعتین: 

إحداهما: أن الحامد ثابت قطعًا بل الحامدون» والأخرى: أنه لا يصاغ لغة للمخبر 
عن غیره من متعلق إخباره اسم قطعاء فلا يقال لقائل: زید ثبت له القيام قائم» فلو کان 
الحمد إحبارا حضًا لم يقل الحمد لله حامدء ولا ينفى الحامدون وهما باطلان» فبطل 
ملزومهماء واللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف المعين لا الاتصاف. وهذا لأن 
الحمد إظهار صفات الكمال الثابتة لا ثبوتها نعم يتراءى لزوم كون كل خبر منشكمًا 
حیث کان واصقا للواقع مظهرا له» وهو توهم. 

فإن الحامد مأحوذ فيه مع ذكر الواقع كونه على وجه ابتداء التعظيم وهو ليس جزء 
ماهية الخبرء فاحتلف الحقيقتان وظهر أن الغفلة عن اعتبار هذا القيد حزء ماهية الحمد» 
وهو منشاً الغلط أو بالغفلة عنه ظن أنه إحبار لوجحود حارج يطابقه» وهو الاتصاف ولا 
حارج لللانشاء وأنت تعلم أن هذا حارج جزء المفهوم» وهو الوصف بالجميل وتمامه» 
وهو المر کب منه» ومن کونه على وجه ابتداء التعظیم لا حارج له انتهی. 


۱۸ مقدمة كتاب الشفا 


أقول: ET E‏ وجه له» فان هذه IE‏ 
فيها الخبرية والإنشائية من غير ارتكاب لمئل هذه الأوهام فإن إنكاره الإنشاء لأنه يلزمه 
الاتصاف بالحميل واو حدًا؛ لأنه إنغا انتفى الوصف لا الاتصاف» وشتان ما بينهماء وقد 
کفانا ببیان مزیته. 


وأما إبطاله الخبرية بقوهم: «حامد» و «حهماد» فمغالطة عجيب؛ لأنه ليس نظير من 
قال: زید قائم» بل نظیر من قال: زید متکلم» فانه خبر» ویصح أن یوصف بأنه متکلم 
أيضًا لاتصاف المخبر ما أحبر به عن غيره ومشا ر كته له فى ذلك» كما أن المخبر عن 
الحمد والاتصاف بالجميل واستحقاقه للتعظيم مع اعتقاده لذلك ظاهر معظم» فهو حامد 
وواصف له» وهو ظاهر لمن نور الله تعالى بصيرته» وهو أن الحامد إل منوع» فإنه إنما 
يوجحد فيه ذلك إذا م يتمحض للإحبار» فحينفذ يكون التعظيم وابتداؤه لازم له لا 
حزؤه» وقد بسطنا هذا فى العناية فحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 

a E a‏ الذى لا يختلط بغيره» وهو أعم من الوتر وأحص من 
الواحد» وجمعه فرادی. قال الله تعالى: درن ردا [الأنبياء: ]۸٩۹‏ أى: وحيداء 
ویقال فى الله فرد: تنبيها على أنه خالف للأشياء كلها فى الازدواج المنبه» بقوله تعالى: 
# ومن ڪل شىء فنا روس ن 4 [الذاريات : E‏ 


وقيل: معناه اللستغنى عما عداه» فهو كقوله تعالى: إن أله لمن حَنٍ أَلْمَلَيِينَ 4 
[العنكبوت: »]٦‏ فاذا قیل: هو فرد» فمعناه منفرد بوحدانیته سین عن کل ر ي 
وازدواج تنبيها على أنه خالف للموحودات كلها. 

E TD a 
ومعناه ما مر. وفسر أیضًا بعدم مشا رکة غیره له فی ذاته وصفاته» وکل ما يختص به من‎ 
نعوت حجلاله» والمراد هنا تفرد خصوص .متعلقه الآتى وإطلاقه على الله تعالىء إما لثبوته‎ 
کما یشعر به کلامهم او للاکتفاء بورود ما يشا رکه فی مادته ومعناه» او بناء علی‎ 
جواز إطلاق ما لا يوهم نقصًا مطلقاء أو على سبيل التوصيف دون التسمية كما ذهب‎ 
إليه الغزالى رهه الله والانفعال للمطاوعة.‎ 


والمراد أنه بدون صنع» فتفرده بذاته لذاته» وكذا التفعل للصيرورة بدون صنع أيضًا؛ 
تحجر الطین» أی: صار حجرًا صلبًا من غير مدحل للغير» كتكون وتولد» وكذا 
توحد إلا أنه قيل فيه: إنه فى الأصل للتكلف» فأريد به غايته» وهى الكمال والمبالغة» 
لأن المتكلف يبالغ فيما تكلفه ويتأنق فيه كما قيل فى المتكبر: (بامه الأمى) الباء صلة 


مقدمة كتاب الشفا ۱۹ 


الول ا ل ا ق ی 

. قيل: وفى قوله: الأسمى» إعاء إلى الثانىء والبا إما للتعدية لأنه يقال: تفرد وانفرد 
بكذا إذا استقل به» أو للملابسةء والأول الأرحح. ويرحح الثانى بإفادته التفرد المطلق 
وتضمنه الرد على من يقول .مشا ركة ذاته لسائر الذوات فى الماهية وتميزها بالصفات 
العلية. ) 


هي 


اللام» فإن كانت للعهد بأن يراد به لفظ الله لاشتهار أنه اسم الذات وما سواه أسماء 
صفات» فالمفضل عليه ما سواه من أسمائه الكريمة» وفيه إشارة إلى أنه الاسم الأعظم كما 
ذهب إليه كثير» وفيه أقوال أخحر مشهورة. أو للحنس» فالمراد به أسماؤًه المخحتصة به 
كالرمن والرازق» أو مطلق أمائه لاحتصاصها به فى الحقيقة. 

وإن أطلق بعضها على غيره كالملك» فإنه معنى آخر فى «البدائع»» لابن القيم أماؤه 
تعالى التى تطلق عليه» وعلى غيره كحى وسميع هل هى حقيقة فيه تعالى جحاز فى غيره أو 
جحاز فيه حقيقة فى غيره» أو حقيقة فيهما؟ أقوال أظهرها الأحير فتدبر. 

وعلى الثانى المراد أن كل اسم من أسمائه أشرف ما سواه» وشرف الاسم بشرف 
مسماه. 

فان قلت: قال أبو حنيفةء رهه الله تعالى» فى «الفقه الأكبي»: أسماء الله تعالى وصفاته 
مستوية فى العظم» والفضل لا تفاوت بينهاء وهو مناف لما ذكر. 

قلت: مراده روح الله روحه إننها من حيث إضافتها إلى السمى والموصوف» لأن 
مسمى جيع الأسعايی والموصوف بجميع الصفات واحد» وهر الله تعالى› وهذا لا ينافى 
التفاوت فى حقائقها من حيث أن بعضها فى حيطة بعض لتقدمه رتبة وبحسب الظهور› 
كالألوهية التى تشمل حيطتها أكثر الصفات والعلم» وقد صرحوا أيضًا بتفاوت 
الصفات فى نفس معانيها وحقائقها كالعلم بالنسبة للقدرة» والقدرة بالنسبة للارادة 
فعدم التفاوت بين الأسماء ليس إلا لاستوائها بحسب الإضافة إلى الذات» كمافصله 
الشيخ بهاء الدين فى شرح «الفقه الأكبر». 

وفيه أيضًا: أن آيات القرآن متساوية فى الفضل» قال الشارح: تساويها من حهة 
القرآنية وإضافتها إلى الله تعالىء وإن كان لبعضها فضيلة الذكر والمذكورء كآية 
الكرسى» وآيات القصص» وعليه يتزتب ما روى فى فضائل السور. 

(المختص) احتص يكون لازمًا ومتعديًاء يقال: احتصه بكذا فاختص» فيجوز فى 


e‏ ان ص آن یکول ن اسم وو ل e‏ قل e‏ و الأظهر a‏ اسم 
و حصوصية»› والفتح أفصح» AS‏ بکذا حصه به. 


وفى شرح السيد: القياس أن تدحل الباء التى هى صلة الاخحتصاص على ما لا يوحد 
الشىء فى غيره» فتقول: المخحتص به الملك» كما يقال: احتص السواد بزيد» وكثيرا ما 
تدحل على ما لا يوحد فى الغير كما فعله الصنف» وهو فصيح أيضًاء والمعنى على 
التقديرين واحد» أى: هذا الملك لا يكون لغيره» والفانى أكثر استعمالاء والاحتصاص 
حينغذ جحاز عن التمييز» أى تميز عن غيره بالملك» وهذا ملحص ما قاله كمافى شروح 
الكشاف وحواشى المطول» وهو مع اشتهاره وتلقيه بالقبول عند من يرى التقليد شريعة 
منسوحة غير مقبول. 

وفى شرح المفتاح للسعد: إدحال الاو اتور غ جو الانجال العرفى العام» 
وإدحاها فى المقصور هو الاستعمال الشائع العربى» وقال قدس سره: الأصل فى لفظ 
التحصيص والاحتصاص» والخصوص أن يستعمل بإدحال الباء فى المقصور عليه» فيقال: 
احتص الجحود بزيد» أى صار مقصورًا عليهء إلا أن الأكثر فى الاستعمال إدحاها على 
اللقصور بناء على تضمن ذلك معنى التمييز والإفراد» وقيل: إنه بجاز صار .عنزلة احقيقة 
لشيوعه؛ هذا زبدة ما مخضته الأفكار. 
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ونا أقول: هذا كلام غير حرر؛ لأن الظاهر أنه يسند حقيقة لكل منهماء وقد يز حح 

أحدهما بحسب للمقام» فإن الفاعل الحقيقى من قام به الفعل لا من أوحده» كما حقق 


فى الأصول فإذا اأأسند إلى أحدهما حقيقة قيقة تعين دحول الباء على الآحر؛ لأن قيام 
OT a‏ حميقة 


وعلى الثانى يسند للمقصور عليه حقيقة لأنه بفعله» مثاله: لو مات رحل عن ابن 
وخال يختص المال بالابن» فتقول: اخحتص مال فلان بابنه دون خاله» فلو کان له ابنان 
وحاز أحدهما المال كله تغلبًا فاللائق أن تقول: احتص الابن بالمال» فيتعين دحول الباء 
على المقصور عليه» وفى الثانى بالعكس. فالظاهر أن كلا منهما فصيح صحيح لغة 
حقيقة فيهماء وليس المعنى فيهما واحدًا كما تقرر وزعمه مع هذا أنه جاز خبط . 

E N A e E a‏ عنم مِم 

ياء [البقرة: ]٠١١‏ يختص فيه متعد» وإسناده إلى الله وإدحال اوغ اخ 


مقدمة كتاب الشفا ' 1 
إشارة إلى أنه عحض كرمه ولطفه» ولو أسنده لمن أو للرحهمة أوهم خلافه فتأمله» فإنه 
دقیق جا . 

(بالملك) الظاهر أنه هنا بضم الميم» وإن حوز فيه الكسر والفتح» وهو أبعدهاء وهو 
الاحتصاص بقدرة التصرف فى الأمور المملوكة بتنفيذ الأوامر والنواهى» وفسر 
بالاحتواء على الأشياء قادر على الاستبداد بهاء وقد يراد به الأشياء الحتوى عليها 
والعظمة» والفرق بين المضموم والمكسور له تحقيق بديع فى كشف الكشاف» وبينهما 
عموم وحصوص فإن الأول السلطنةء والفانى ملك الأعيان» وقد يجتمعان ويأتى أن 
اللكوت فسر بالملك والسلطنةء وتاؤه للمبالغة» كرحموت وجبروت» وقد فرق بينهما 
بأن الملك عالم الشهادة والأحسام» والملكوت عالم الغيب والأرواح» وهو فرق لغوى» 
وقيل: الاصطلاحى لأهل الحكمة والتصوف» والباء داحلة على المقصورء وقد سمعته 
آنفا. 

(الأعز) أفعل تفضيل من العز والمنعة› قال الراغب: العز حالة مانعة للاإنسان عن أن 
يهان أو يقهر ویغلب» من قوهم: «أرض عزاز» اى صلبة کأنه فی عزاز أى محل يصعب 
الوصول إليه كالجبل الشامخ» وهذا ما قاله أهل اللغة قاطبة» ومن لم يقف عليه. 

قال فی شرحه: معنی کونه أعز ن احتواءه عليه غلب من کل احتواءی ولا ینبغی ان 
يفسر الأعز هنا بالأشد؛ لأنه لا معنى لوصف للملك بالشدة والصلابة. 

(الأهى) أفعل تفضيل من حيته حهماية فهو حمى وحهمى إذا صنته» والحمى مصون 
أصله أرض متنع من قطع نباته ورعيه» و انوا يفعلونه فى الحاهلية كما يريدون» فلما 
حاء الإسلام نهی عنه صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال: «لا مى إلا لله ورسوله»(. 
فلذا منع شرعا إلا بإذن الإمام لمصلحة. 

وأحهمى اسم تفضيل على حلاف القياس» إن كان .ععنى المفعول كأشغل من ذات 
النحيين» أى ذات زقى السمن» وهى امرأة من تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن فى 
الجاهلية» فأتاها حوات بن جبير الأنصارى قبل إسلامه فساومهاء فحلت له نيا مملويًاء 
فقال: أمسكيه حتى أنظر الآحر» فحل الآحرء وقال: أمسكيه» فلما شغلها بشغل يديها 
غشيها وهى لا تقدر على الدفع عن نفسها فى النحيين وشحها بضياع السمن» فلما قام 
عنهاء قالت له: لا هناك الله» فهى فى هذا المخل مفعولةء لأنها شغلت بالنحيين. 


(۱) آحرحه امد »۷۱/٤(‏ ۷۳))» الدارقطنی »)۲۳۸/٤(‏ الحميدى )۷۸1 الیهقی فی الكبرى 
»)١٤۹/٨(‏ الطیرانی فى الكبير .)٠٥/۸(‏ 


۲۲ ۰ مقدمة كتاب الشفا ` 
- أو على القياس .ععنى الفاعل بجعله كأنه يمحمى نفسه لعظمته أن يصل إليه أحد 
فحمايته أعظم من حاية كل حام لملكه كجوهرة نفيسة وحدها فقير لا يسعه أن يدعصى 
أنها ملكه» لعظمة قدرها عنده كأنها حمت نفسها عن تمليك مثله طهاء كماقيل فى 
مقدمة الكتاب إذا كانت من قدم المتعدى كأنها قدمت نفسهاء وهو المناسب لقول 
الأعن فإاسناده بحازی. 

ا غ ی ف ا کو ا ا ا ی ا وی مین 
كل حماية لأنه ملك لا يصير لغيره ألا إلى الله تصير الأمور» ولا حاحة لتجريده عن معنى 
التفضيل على أنه وما قبله .ععنى العزيز المحمى» كقوله(': 

بي اوفائفة اعغوواطول 
على رأى. وإن قيل بأنه مقيس؛ لأن المسمو ع خلافه كقوله: 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

زف اقل عن لذ غل القاس مو غر اة ا م اة ملك اله اخرازة غل البجران 
أاكثر منعًا لغيره من التوصل إليه» وأشد منعًا لغيره من التوصل إليه عا يضره» فهو أشد 
منعا من سائر أملاك المالكين» لا حصل له؛ لأنه إن أراد الادعاء فهو بعينه ما قدمناه 
ونوهم أنه غيره من قلة التدبر» وإن ادعى غير ذلك فلا معنى له. 

(الدى) صفة لله أو للملك, يعنى: مالك الملك لا شىء قبله ولا بعده. (ليس دونه) 
«دون» ها معان» قال الصاغانى: يكون .ععنى عند ونقيض فوق» وععنى أمام ووراء؛ 
فهی من الأضداد» ویکون .ععنی غیر» وکعنی حسیس وشریف» والأول مشهور وعلیه 
قول(" : 

إذا ماعلا المرء رام الملاء ويقنع بالدون من كان دونا 
ولا فعل له» قیل: یقال: «دان يدون دونا» وهی هنا .ععنی فوق وأمام» ولا جوز أن 


(۱) عجز بیت» وصدره: 
إن الذى مك السماء بنى لنا 
وهو للفرزدق فى ديوانه »)١٠١/۲(‏ الأشباه والنظائر »)٠١/٦(‏ شرح المفصل »)1٩ »٩۹۷/١(‏ 
الصاحبی فى فقه اللغة (ص‌۷١۲۰)»‏ لسان العرب (۱۲۷/۰)» تاج العروس .)۲۲۷/۱٣(‏ 
(۲) البيت للعباس بن مرداس فی دیوانه (ص1۹)»› الأصمعيات (ص ه٥ ١‏ ) حهاسة البحرى 
(ص۸٤)»‏ شرح التصریح (۳۳۹/۱)» خزانة الدب .)۳٠۹/۸(‏ 
)۳(٠‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب »)١١٤/١١(‏ جمهرة اللغة .)٦۸١(‏ 


مقدمة كتاب الشفا ۲۳ 


EET 
(منتهی) اسم مکان ا ویکون انتهی .ععنی‎ 
) انزحر وانکف کما فی قوله:‎ 

لا تتتهى الأنفس عن غيها TEN‏ 
وکونه اسم مفعول مخ لزومه ولا صلة معه تکلف بغیر داع (ولا وراءه) «وراء» 
نقيض «قدام»» ويكون .معناه أيضًاء فهو من الأضداد» وهو ما وراءك سواء وارى عنك 
غر ا ار ورا غو غ تي را بها اوا ا ع ا ولي جو اا 
ویکون .کعنی بعد» وععنی غیر. 
(مرمى) .عيمين مفتوحين بينهما راء مهملة ساكنة» وهو مقصور مفعل من الرمى» 
وقد ورد استعمال هذا اللفظ بعينه وإطلاقه فى حق الله تعالى فى الحديث» فروى 
الملصنضف» رهه الله تعالى» فى مشارقه» وابن ا 
وتكلمت به العرب العرباءء وعا هو .ععناه قدا كقول النابغة('“: 

ي رة لوو ل 
قال فى النهاية: أى ليس بعد الله لطالب مطلب؛ لأن العقول وقفت ثمة فليس وراء 
لله ولا وراء معرفته والإبمان به غاية تقصد. انتهى. كما قيل: 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له منه نصیب ولا سهم 
فى المشارق: ليس وراء الله مرمى» أى: مطلب لطالب» والمرمى الغرض الذى يرمى 
إليه» وإليه ينتهى سهم الرامى» وبه جوز السبق كما إلى الله انتتهت العقول ووقفت» 
فليس وراء معرفته والإعان به ملتمس ولا غاية يرمى إليهاء انتهى. 
فالذى إن كان صفة للملك فالمراد أنه ليس قبل ملكه شىء ينتهى إليه» ويتصل آخحره 
بأوله» وليس بعده شىء تتصوره العقول» وإن كان صفة لله فالمراد أنه الدائم الواحب 
الوحود وما عداه فهو حادث أوجده وأبدعه فهو .ععنى الأول الآحر» فيتصل .ما بعده 
اتصالا ظاهرًا. 
وعلى الأول يكون كالاحتراس المتمم لما قبله؛ لأنه لما ذكر احتصاصه بالملك الأعز» 
قد يتوهم مشار كة غيره أو احتصاصه .ملك غير أعز» فقال: ليس قبل ملكه شىء ولا 
بعده شىء فهو مالك كل ملك وحالقه» فلا بخرج شىء عن حوزة ملکه» وعلی کل 
حال فالمرمى محل الرمى» والهدف أريد به الغرض الأقصى الذى ترمى له الآمال» وتتوجحه 
)١(‏ البيت فى ديوان النابغة (ص۷۲)ء تهذيب اللغة .)٠١٤/٠٠١(‏ 


٤‏ ۲ مقدمة كتاب الشفا 


ره وجوة اضرع والابتهال : فهو استعارة ثيلية استعيرت من حال الرامى فى توجه 
لإإصابة المرمى بحال العارف الذى معرفة الله أقصى مطالبه ومطمح حواطره کما قیل: 


يا مطلبا ليس لى فى غيرك إرب إليك آل التقصى وانتهى الطلب 

ولك أن تقول: إن كلام المصنف» رحه الله» فى فاتحة حطابه كقول رب العزة فى 
فاتحة کتابه» فان قوله: الحمد الله المحتص» إلى آخره» إشارة إلى المبداً الفياض وأن الكل 
منه» وله: ک لکد یہ رب الیلییی 6 اَن لحي &» وقوله: ولیس 
دونه منتهى إلى آخحره إشارة إلى المعاد كقوله: امدلك بوم الدف )۰ ولا کان ذکره 
بصفاته وأنعامه فى الدارين المقتضى للتوحه إليه بكل وجه حتى يصير كالمشاهد امحسوس 

الذى يو حه إليه الخطاب کقوله: لإاك نعبد4 إلى أخحره. 
وأتى هناما هو فى منزلته وهو قوله: (الظاهي هذا هو المناسب للمقام وما ذكرناه 
من أنه على سبيل التمثيل لا يرد عليه أن وراء ودون وما معه أمور تقتضى التحيز 
والجهة» ومثله لا يجوز استعماله فى حقه تعاللى» لأن الاستعارة التمثيلية لا تجوز فى شىء 
من مفرداتها وأجزائهاء وما قیل من أن معناه لیس تحته حل انتهاء ولا بعده مرمی. 

ومنتھی .معنی بحاز مرسل کمرمی لأنه مقصد الرمى» أريد به مطلق القصد صحيح»› 
لكن ما ذكرناه أنسب بالمقام» وأولى بأداء المرام وما قيل عليه من أنه حطا؛ لأنه لابد فيه 
من كونه فردًا من أفراد المطلق» والهدف قد لا يكون مقصودًا مع أن ابن الأثير» رهه الله 
تعالى» جحعل العلاقة فيه المشابهة كلام لا وحه له ولا طائل تحته؛ لأن الهدف دائمًا يقصد 
للرمى» والقصد بالفعل ليس بلازم وما قاله ابن الأثير رحمه الله مخالف للجمهورء ولا 
يازمنا اتباعه. 

وقيل: المعنى أنه ليس فى جهة ولا حيز» فنفى الشىء بنفى لازمه» والظاهر من أسمائه 
تعالى» وهو فى الأصل اسم فاعل من ظهر إذا بدا ولم خف ويقابله الباطن» ثم عم كل 
محقق معلوم بالبصر أو | 

وهو المراد هنا لمقابلته بالباطن» ويصح أن يفسر بالغالب من ظهر عليه إذا غلبه» وقد 
صح ومع كما ورد: أنت الظاهيء فليس فوقك شىء وفى شرح المواقف› الظاهر 
المعلوم بالأدلة القاطعة» فهو صفة إضافية. وقيل: الغالب فهو صفة فعلية من ظهر عليه 
إذا قهره» والباطن الحتجب عن الحواس بحيث لا يدرك أصلاً فهو صفة سلبية. وقيل: 
العام بالخفيات» انتهى. 
وقال الراغب: الظاهر الباطن من صفات الله ولا يقال إلا مزدوحا كالأول والآحرء 


مقدمة كتاب الشفا ۲٥‏ 


فالظاهر قيل: إنه إشارة إلى معرفته البديهيةء فإن الفطرة آنه موجود» 
ولذا قال بعض الحكماء: طلب المرء فى الآفاق ماهو معه» والباطن باعتبار معرفته 
حقيقته وذاته» ولذا قال الصديق: غاية معرفته القصور عن معرفته وقيل: هو ظاهر باياته 
باطن بذاته. وقال المرتضى: تحلى لعباده من غير أن يروه» فأراهم نفسه من غير أن 
یتجلی هم انتھهی. 

أقول: قد عرفت نما ذكرناه أن للظاهر إذا أطلق على الله معانى هو باعتبار بعضها 
مقابل للباطن ولا يستعمل حينئذ إلا مزدوجاء وباعتبار الآحر يطلق عليه مفردا كما قاله 
الراغب» ره الله تعالى» ليس على إطلاقه» وفيه كلام حققناه فى شرح أسماء الله 
ا 

ازلو ي ن ور ا مو تک ل ون ا 
عند من له بصيرة لقيام الأدلة القاطعة والبراهين البينة الدالة على وحوده ووحدانيته لا 
بحسب التخيل والوهم» وقيل: لا بحسب الظن أو السهوء وقيل: لا بحسب الطرف 
الراحح أو المرحوح أولا بحسب إدراك القوة المتخحيلة أو الواهمةء فإن من شأنهما إدراك 
ما لا تحقق له فغلبت المتخحيل والموهم على كل ما لا تحقق له» فنفى أن يكون ظهوره 
کذلك انتھی . 


وهذا الأحير هو الأصوب» وذكر السهو لا وحه لهء وإن وقع ذلك فى كلام أهل 
اللغة؛ لأن الاستعمال على حلافه»ء وقال الراغب: التخييل تصوير خيال الشىء فى 
النفس» والتخحيل تصوره» وخحلت .ععنى ظننت» يقال: باعتبار تصور خيال الشىء المظنون 
فى النفس. 

وفى حواشى شرح المطالع: الفكر ح ركة النفس فى المعقولات» والتخحيل ح ركتها فى 
احسوسات» والوهم حطرات القلب ومرحوح طرفى التردد والغلط. وفى المقتفى: 
الوهم بسكون الاء. وفى الصحاح: وهمت فى الحساب أوهم وهما بسكون الهاء إذا 
غلطت» وفيه سهوت» ووهمت فى الشىء بالفتح» أوهم وهما بسكون الهاء إذا ذهب 
وهمك إليه ونت تريد غيره. 


وقال ابن القطاع: و همت ال الشىء ووهم وأوهم .معنى»› ونصبهما على الحال أو 
التمييز أو بنزع الخافض فالمعنى ما مر. وقيل: المراد أن معرفته بحسب اليقين لا بإدراك 
القوة المتخحيلة أو الواهمة التى تدرك ما لا تحقق له» والفرق بينهما أن المتخحيلة هى القوة 
المتصرفة فى الصور والمعانى بال ركيب والتفصيل كتصور شخص برأسين» واختراع ما لا 


۲٦‏ مقدمة كتاب الشفا 
حف 4 لرل وال هة الق لنرک لمان اة ال رة ف اش سات 
كإدراك الشاة عداوة الذئب» ورد بأن هذا مبنى على فلسفة لا يرتضيها أعلام أهل السنة 
إلا أن یقال: نه [بطال ونفی له» ولا ضير فی مثله» ولیس فى وصف الله بأنه ظاهر ما 
يدل على أن ذات الله معلومة للبشر بالكنه» وإن احتلف فى وقوع ذلك وإمكانه على ما 
فصل فى الأصول» فلا حاحة للتعرض له هنا على أن فى اقترانه بقوله: (الباطن) ما يدل 
على حلافه» لأنه مغنى الذى لا يدرك بالأبصار إدراك إحاطة لقوله: لا ثد 
لبر [الأنعام: ]٠١١‏ كما حقق فى عله» وقد وقع فى أكثر النسخ بدون عاطف 
كما ذكرناه» وهو الصحيح رواية؛ لأن الصفات كلها وقعت متصلة بدون عاطف لا 
بين المنفرد والمحتص من كمال الاتصاف ولا بين الظاهر والباطن من التقابل» فلو 
عطف هنا توهم آنهما لا جتمعان كما فى قوله عز وجل: ملكت ممت قدت 
تي عيدات سْحَتٍ يبب ابكار [التحريم: ١]؛‏ فإن عطف الصفتين الأحيرتين فيه 
لعدم احتماعهماء وهنا ليس كذلك؛ لأن المراد أنه فى حالة واحدة ظاهر بكثرة الأدلة 
وقوتهاء وبنعوت ذاته وأفعاله التى لا تخفى باطن خحفى عن إدراك كنه ذاته وحقيقة 
صفاته» وحجب أنوار اللاهوتية فى عالم الغيب والشهادة عن مشاهدته» وهذا ما أهمله 
أهل المعانى فى مباحث الفصل والوصل» بل فى كلام بعضهم ما يدل على خلافه» وقد 
تعرض له بعض المتأحرين» رحمه الله وأشار إليه العلامة الزخشرى فى مواضع من 
کشافه کأول سورة غافر. 

وقال السيد عيسى: الصفات الجارية على واحد قد تذكر بالعطف للمناسبة 
والتصريح بالاجتماع» وقد يترك عطفها إشعارا باستقلال كل منهاء وقد يذكر فى 
موضع ويرك فى بعض تفنئًاء فإنه يوجب توجه الذهن أو لزيادة مناسبة» فرعاية الأنسب 
أبلغ» والأبلغ أنسب» وما كان الظهور والبطون متقابلين كان التصريح بالاجتماع 
انسب» انتهيى: 

وهذا بناء على ما فى النسخة الأحرى من ذكر العاطف» ولا بخفى مافى توجحيهه 

من القصور لإهماله العطف لعدم الاجتماع كما مر فى ثيبات وأبكارًا» وكأنه اعتير عا 
وقع هم فی قوله تعالی: حم 0 َيل اكب مى أله العزيز لعٍ 6 قافر 
الد وَقابلٍ الوب سَدِیدِ الاب ذى الول 4 [غافر: ١‏ - ۳] والذى ذكره لز خشرى 
فى نزغة اعتزالية كما نبه عليه شراحه» وليس هذا حل تفصيله. 

وقد علمت مما قلناه معنى الظاهر والباطن» وقال السهيلى: معناه العام عا ظهر» وعا 
بطن, 


مقدمة كتاب الشفا ' ۲۷ 

(تقدسًا لا عدما) إعرابه كإعراب ما قبله» والتقديس تفعل من القدس» وهو الطهارة 
والتنزه» اى أن بطونه وخحفاه لتنزهه وعلوه م من أن تحيط به البصائر والأبصار لا لكونه 
معدوما أو غائباء أو لا من جحهة عدمه أو عدم كمال منه» بل لقصور غيره وتنزهه عن 
أن حيط بكنهه إن أريد بالباطن الخفى عن البصر فى الدنياء فالتقدس التنزه عن مشابهة 
الحوادث عن قبول الرؤية فيها. 

والعدم بضم فسكون من عدمته أعدمه كعلمته أعلمه عدما وعدمًا بفتحتين .ععنى 
فقدته» واحتار الأول هنا للسجع» وما قيل من أن معنى العدم هنا الفقد كمافى 
الصحاح» أى ليس حخفاؤه لافتقاره كما يختفى بعض الفقراء لفقره ا 
ولبعض الشراح هنا كلام لا معنى له تركناه؛ لأنه غنى عن النقد والترييف 

(وسع كل شىء رة وعلما) العلم مطلقا معلو» وفی صفات ال تحقيقه فى الكان 
E‏ وهو نما لا یوصف الله تعالی به فیعتبر باعتبار غايته ولازمه» 
فیراد به الإنعام ا ر إرادته وذهب الباقلانی» رمه الله e‏ 
معاملة الراحم .عن يرحمه» وذهب الأشعرى» رهه الله إلى أنه تجوز به عن إرادته ذلك 
فعلى رأى القاضى يجوز أن يقال: اللهم معنا فى مستقر رحهمتك» وعلى رأى الشيخ لا 
جوز» وفی القرآن مواضع تناسب کلا من الرايين» فقوله: رسا وَسِعَتَ ڪل سىء 
رة وَعِلّنًا 4 [غافر: ۷] يناسب بحسب الظاهر الإرادة لاقترانها بالعلم الذى هو صفة 
ذاتية» وقوله: لخدا رة س ري4 [الكهف: ۹۸] إشارة إلى أن السيد يناسبه الإحسان 
كذا فى شرح الأربعين الرازية للقرافى. 

ولبسط الكلام فيه مقام آخر يأتى أوائل الباب الأول» ووحه ارتباط هذا عا قبله أنه 
لا كان مطمح نظره فى هذا الكتاب بيان شرف المصطفى صلى الله تعالى عليه وسل 
وأنه النعمة العظمى على جميع المخلوقات بدا بحمد الله تعالى ونعمته عا يدل على عظمته 
فى ذاته» وأن الملك له لا تصرف فيه لأحد سواه» ثم ثنى ببيان حال حلقه فی ملکه» 
وما يعاملهم به على وحه ينساق إلى المرادء يقال: وسع إلى آخره. 

ولو قال: الذى وسع كان أولى» والسعة ضد الضيق استعورت للشمول والشىء 
الوجود مطلقا أو أعم منه على الخلاف المشهور فيه وهو هنا ما سوى اللء وإن صح 
إطلاقه عليه کما فی قوله تعالى: یل اَی ٤‏ کنو اک به اند [الأنعام: ۹٠]؛‏ لأن 


مول الرحهمة للذات لا يصح وإن شله العلي وشوله لما سواه ظاهر؛ لأن کل شىء منعم 
حتى المعذب بترك الأشد والمعدوم. 


۲۸ جو مقدمة كناب الشفا 


وجزئيًا مبرهن عليه فی لاسو 


وفى شرح السيد هنا نقلا عن التفسير الكبير: أا لا نعلم كنه صفات الله كما لا 
نعلم كنه ذاته» وإنما المعلوم لنا آنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارهاء وذاته م تكمل بها 
لأن الذات كالبدا ها فيلزم استكمال الذات بالممكن بالذات بل كمال الذات يستلزم 
الصفات. 


وفى عوارف المعارف: أجمع الصوفية على أن له تعالى صفات ثابتة لا .معنى أنه حتاج 
إليها ويفعل بهاء بل .ععنى نفى الضد وثبوتها قائمة به» وهذه مسألة نفيسة سكت عنها 
الأصوليون ورعا أوهم كلامهم حلافهاء وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى الصفة 
الموجودة فى تحقق أثرهاء بل لو م تكن موجودة كان الأثر بحاله إلا أن وجودها أكمل 
لاقتضاء كمال الذات هاء ويدفع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى من الكمال ما سواه 
لاستلزامه الاستكمال» وظهر أن مذهب أهل السنة أعلى عقلا ونقلا إلا أن فيه إيهام 
تعطيل الصفة» ويدفعه أن جحرد وحودها فائدة وإن سلم فليكن سببًا عاديا للاثار كسائر 
الأسباب عند الأشعرى رحه الله فلا استكمال ولا تعطيل» فتدبر واحفظه فإنه عزيز» 
انتھی . 

أقول: قوله لاستكمال الذات بالممكن بالذات إشارة إلى ما قاله فى تعليقه له أن 
الخلق هو الإيجاد بعد العدم مطلقاء ولذا لا يقال: صفات الله تعالى خلوقة لأنها لم تسبق 
بالعدم» وإن كان التحقيق أنها ممكنة بالذات» أى متاحة إلى الغير؛ لأن كل عتاج ممكن 
فليست واجبة بالذات بذواتهاء والألزم تعدد الواحب لذاته وذلك لا مجوز. والصفات 
SE SOR SSA‏ 
خلوقة» وأن الذات حلقتها وأوحدتها ونحوه لكن معنى أنها عحتاحة إلى الذات لا أنها 
اوحدتها بعد العدم» لكنهم يتحاشون عن استعماله» وإِن کان صحیحاء ویرون الخوض 
فى مثله سؤالاً وجوإبًا بدعة لعدم وروده فى الشرع» فلا حذور فى تلك التعرض له إلا 
إذا لجأت له الضرورة. 

ولذا قال فى التفسير الكبير: الذات المقدسة كالبدأ للصفات» وقد استشكل ظاهره؛ 
لأنها إذا م تكن مبداً لم تكن الصفات نمكنة بل واحبة» فيلزم تعدد الواحب وهو لا 
جوز. 

وأجيب: بأن المتبادر من المبداً أنه موحد بعد العدم والصفات غير مسبوقة بعدمها بسل 


مقدمة كناب الشفا ۲۹ 


ل ل NE EET‏ تحتاج إليها FR‏ تتو E‏ فالذات بالنسبة إليها 
کالدا SS‏ انتھی . 

واعلم أن بعض علماء المغاربةء قال: إن الفلاسفة أجمعت على نفى الصفات لشبه 
تقرب مما قاله المعتزلة» فقالوا: لو وحدت الصفات لزم افتقارها للذات لاستحالة قيامها 
بنفسها» و بعضها شر ط ليقاء بعض» كاخياة للعلم فيلزم الافتقار والتأحر وهو مناف 
للوجوب. 


وأجيب: .منع الملازمةء فإن الافتقار للغير إن کک الوحود کان حادئا» وحن 
الافتقار عدم الانفكاك فهو لا نان ایرب وما yT‏ 
الفلاسفة أن الافتقار مطلقا يو حب الإمكان وأن وجحود الصفات تفقتضى ال ركيب» 
والمراكب مفتقر لحزئه فلا يكون إلا ممكتاء واستشعر النقص بصفاته تعالى» فقال: 
نستخير الله فى القول بإمكانها لذاتهاء ثم حزم به وفاه بكلمة» والعياذ بالله تعالى» ۾ 
يسبق إليهاء فقال: هى ممكنة باعتبر ذاتها واجبة بوحوب ذات الله تعالى» والذات قابلة 
لصفاتها وفاعلة ها. وهى زلة شنيعة. 

أقول: هذا من نفائس الذخائر المستودعة حزائن القلوب» وقد تكلم فيها قدماء 
الحكماء والمتكلمين كما نقله الإمام فى المسائل الأربعين عن الرئيس» وحزم بأن علة 
الإمكان الافتقار» ونازعه فيه العلامة القرافى فى حواشيه على هذه المسائل» فقال: 
الصفات يجب قيامها بالموصوف› ويستحيل عليها القيام بنفسهاء فإن عنيتم بالافتقار هذا 
القدر فمسلمء لكن العبارة رديةء ولا يلزم منه الإمكان إذ الافتقار على هذا التقدير فى 
القيام لافی الوجحود» ولا يلزم من الافتقار فى القيام الافتقار فى الوحود» فان العرض 
مفتقر للجوهر فی قیامه» ومستغن عنه فی وحوده» فانه من الله فلا يلزم من مطلق 
الافتقار الإمكان» فبطل قوله كل مفتقر ممكن بل المفتقر يكون افتقاره باعتبار تر كيبه 
وباعتبار قيامه» ومنه افتقار الصفة لموصوفها باعتبار وحوده كافتقار الأثر للمؤثر» وهذا 
هو المقتضى للإمكان» فالافتقار أعم» والإمكان أحص» والاستدلال بالأعم على الأخحص 

أقول: تحرير حل التزاع مع بيان الحق فيه أن مطلق الاحتياج للغير مستلزم للإمكان 
والاحتياج فى الوحود فقط» فالرئيس ومن حذا حذوه حزموا بالأول والقرافى ومن نحا ٠‏ 
SLES eles a a‏ 


۳۰ مقدمة كتاب الشفا 
أو شرطا لوجوده» کالحوهر للعرض مثلا لا يکن وجحوده بدونه» فیلزم إمکان عدمه 
بالذات وإن م يكن حادثاء وهذا لا محذور فيه فى صفات الله القائمة به» وإن كان 
الأدب ترك التصريح به كغيره» وهذا من محذرات الأسرار التى لا تدرج لير حرم 
فنقول: الذات المقدسة غير مفتقرة للصفات التى ليست عينهاء بل الصفة مفتقرة للذات 
لإسنادها له وعدم صحة استغنائها عنه بديهة» وإذا كانت الذات غير محتاحة للصفات 
ولا مستكملة بها لا يلزم تعطيلها أيضًا؛ لأن وحودها فائدة لكونها صفات كمال 
فليست مؤثرة بالذات ولا واحبة بالذات بل الإسناد للذات التى هى كالمبداً هاء؛ لأنها 
قديعة ليست منفكة لكن وحوبها ليس لذاتها بل لغيرهاء وهذا لا ينافى الإمكان ولا 
يقتضى الحدوث الزمانى. 

وبقولنا: كالبداً ظهر أن قول المعترض أنها مبداً وفاعل تقول عليه» وقال الأسنوى 
فى شرح منهاج البيضاوى بعدما نقل قول الإمام فى الأربعين: إن صفات الله ممكنة 
لذاتها واحبة الوحود لوحب الذات قد تلحص ما قاله الإمام أن الصفات واحبة للذات 
لا بالذات» أى واجبة لأحل الذات المقدس لا أن ذات الصفات اقتضت وحود نفسهاء 
انتھی. 

وقال بعض فضلاء العصر: فتكون الصفات ممكنة فى حد أنفسها معللة بالذات 
القديم لكن يجب أن يكون الذات موجبًا بالنسبة إليهاء وإن كان مختارا بالنسبة إلى ما 
سواها من مخلوقاته» والإلزام حدوثها بناء على ما تقرر من أن الصادر عن المختار حادثِ 
البتة» انتهى . 

(وأسبغ) أى تم وأكمل» وهو فى الأصل صفة للدرع والثوب الطويل استعيرت من 
الطول والسعة لما ذكر» ثم صار حقيقة فيه لشيوعه. 

(علی أولیائه) جمع ول فعیل معنی فاعل أو مفعول» اى موالى ويطلق على الله» وعلى 
e‏ ا ول ہے ما4 [البقرة: ]۲١۸‏ آلا إت آولیاہ اہ لا حرف 

هنر ولا هم رنوت [يونس: »]٦۲‏ وهو من الموالاةء وهى الاتصال والقرب 

و ذلك فى النسب والدين والصداقة والنصرة» وله معنى يعم كل مؤمن وأخحر 
ختص عن أحلص لله فولاه مره واخحتص منه» وهو من افاض الله عليه من فضله به على 
غيره من أسرار ومعارف إية أنار بها بصيرته حتى يشاهد صنعه وينكشف لنفسه 
القدسية حفايا الملك والملكوت» وهى مرتبة جليلة» ويأتى لذلك مزید بیان» وکل نبی 
ولى ولا عكس. وقيل: ولاية النبى أفضل من نبوته» كما أن نبوته أفضل من زسالته» ولا 
يلزم منه تفضيل الولى على النبى كما توهم» والمراد هنا E TN‏ 


مقدمة كتاب الشفا ۳۹ 


ن الإسباغ هنا FS‏ ان ا انعم ال لمسبغة > أنه استعارة 
مكنية ونخييلية كما فى قوله: 


ذا ما عزا دهری وخحفت خطوبه على دروع من نداه سوابغ 

(نعمًا) جمع نعمة» وهى ما أنعم الله به» وأعطاه من فواضل إحسانه» ويكون .ععنى 
الإنعام والإحسان» والحمد على الإنعام أمكن من الحمد على النعم كما فصل فى عله. 

(عما) هو بعين مهملة مضمومة وميم مفتوحة مشددة تلتها ألف إما زائدة كألف 
زيد فى قولك: رأيت زيدا حالة الوقف» فألفه زائدة» أو بدل من التنوين كما فى سائر 
المنصوبات المنونة» أو هى ألف مقصورة كألف حبلى» ومعناه عميمة أى عامة شاملة 
لكل شىء من الأجزاء واحزئيات. قال ابن عصفور فى شرح شواهد الإيضاح عند 
الكلام على قول الشاعر(: 

طافت به الفرس حتى بذ ناهضها عم لَقَحْن لقاحاغير مسر 

العم الطوال النخل» واحده عميمة» عن أبى حاتم ويعقوب» وكأنه حفف من عمم 
ثم أدغم لاحتماع المخلين. وقال اللحيانى: نخلة عم ونخيل عم» أى طوال»ء فعم على هذا 
مصدر وصف به الواحد وغيره» ويبعد أن يكون من باب ذلك لقلته. وقال ابن درید: 
العم العظام واحدها عمى كحبلى» وهذا أقيس لوجحوه» انتهى. 

واقتصر على التسهيل على أنه فعل بضم فسكون جمع عميمة؛ لأن فعيلة تجمع على 
فعل قیاسًاء وفى كتاب النبات للدينورى فى باب النخل: العمة: النخلة التى يصعد إليه 
إذا حنيت» وهى العميمة أيضًاء والنخل العم الذى استحكمت وكملت وطالت» وكذا 
فى جميع النبات. 

وفى العم يقول: فعم كعمكم يافع» وطفل کطفلكم يؤمل» أى كبار بلغ نفعهم 

ککبا رکم وصغار تؤمل کصغا رکم» فسمی صغارها اطفالاء انتهی. 

وما قصصناه عليك علمت أن قرول المصنف: «عما» إما منون أو غير منون مقصور› 
وأنه يجوز فيه أن یکون > جمعا ومفردا .ععنى عظيمة أو عميمة شاملة» فأفاد وصف نعم الله 
بالزيادة فى الكم والكيف» وللشراح رحمهم الله فيه كلام غير واف محق المقام» ثم لى 
كانت بعثة الرسل أحل النعم وأحلها بعثة خاتخ الرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام عطف على قوله: أسبغ» إل. 


»)٤ ٤۹ص‎ ( البيت من البسيط» وهو لتميم بن مقبل فی دیوانه (ص4۲)» شرح شواهد الإیضاح‎ )١( 
(بسر).‎ »)٥۸/٤( لسان العرب‎ 


۳۲ مقدمة كناب الشفا 


والبعث فى الأصل الإثارة أو الإيقاظ من النوم» ومعنى الإحياء واللشر من القبور» 
وععنى إرسال الرسل» وهو المراد هناء فإذا تعدى بقى» فمعناه أنه جعله بين أظهرهم» 
وإذا تعدى بإلى فمعناه أنه مرسل لدعوتهم سواء كان فيهم أم لاء وقد يستعمل كل 
منهما .کعنی اللاحر» وضمير «فيهم» للأولياء ععنى المؤمنين من غير تكلف؛ لأنه ليس قبله 
ما يصلح للرحوع له غيره. 

والمراد مطلق المؤمنين وبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم لا يقتضى تخصيص البعثة 
بهم» فينبغى أن لا تحعل فى .ععنى إلى حتى يرد عليه أن البعثة عامة للثقلين غير خحاصة 
بهم» وأنه ينبو عنه قوله الآتى عربًا وعجمًاء وقيل: إن ضمير فيهم يفسره قوله: عربا 
وعجمًا ليس راجعًا لغيره» وقيل: إنه راجحع لكل موجود من الثقلين المفهوم من قوله: 
قبل كل شىء» وقيل: بعث معنى أرسل فيما بينهم بأن أوحى إليه بتبليغ الشرائع» 
والبعث وإن كان فى الكفارء فإن كثيرًا منهم قد علم منه أنه سيصير من أهل ولايته 
ومنهم من شرف عليهاء وهو المراد بالأولياء أو هذا ليس بيائًا لأول البعثة» ثم قال: 
البعثة إنغا هى فى العرب بل فى أهل مكة» والمبعوث فيهم جماعة هو بين أظهرهم» 
فضمير فيهم لأولياء العرب وضمير أنفسهم الآتى للعرب والعجم لقوله: عربا وعجماء 
فلا تكون الأولياء مرحعًا هم إلا بالتكليف بأن يقال: كان فيهم العجم» والأوحه أنه 
استخدام أو أريد بالبعثة فيهم وحودهم فى زمنهاء ویکون مبعوئًا فی الکل› أو فی ۔ععنی 
إلى» أو يراد مطلق الأولياء أعم من الكل والبعض والبعثة باعتبار فرد والأنفسية باعتبار 
الجميع. 

أقول: هذا تعسف نحن فى غنية عنه» والحق أنه لما ذكر عموم الرحهة اتبع ذلك ببيان 
أن ر مته الكاملة الشاملة خصوصة بأوليائه وهم مطلق المؤمنين» وأن من أعظمها عليهم 
بعد الإبمان بالله بعثة هذا الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيهم واتباعهم له» ولا 
يازم منه تخصيص الرسالة بهم كما فى قوله تعالى: ا لقد من أله َل أَلمُوْمنيك إذ بعك 
فیپ رسوا ًن أشي [آل عمران: ]٠٦٤‏ كما يأتى» وهو مبنى على أن مطلق النعمة 
عامة للير والفاح والنعمة التامة غخصوصة بالمؤمنين وليس العامة خصوصة» كما قيل: 
لا نعمة لله على كافر» وعموم رسالته» صلى الله تعالى عليه وسلم» مشهور معلوم من 
غير هذا. 

وقوله: (رسولا) مفعول بعث» ولم يذكر المرسل إليهم إشارة إلى عموم رسالته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» والرسول ععنى المرسل وهو نبى أوحى إليه ما أمر بتبليغه» والنبى ِ 


مقدمة كتاب الشفا ۳۳ 


من أوحی إليه مطلقا فبينهما عموم و وخصوص مطلق» وذهب صاحب القاموس» رمه 
u‏ أنه وجهى» وفيه نظر» وسيأتى تفصيله عند كلام اللصنف عليه فى الباب الرابع 

من القسم الأول. 

(من أنفسهم) بضم الفاء جمع نفس وها معان منها: الشاملة للروح 
والحسد» ومنها: الروح» ومرحع الضمير كالسابق» والمراد أنه من جنس البشرء وإنغا 
تاز نهم باارمالة اسای لاردف تی ادر تمر اف امك اا ماز بها؛ لأن 
یکون هلا لأماتته» وم نفسره عا فسر به قول تعال: : لقد من أله عل أَلْمْوّْمِيين إذ بعك 

فيم رولا ِن سیم ) بأنه من حنسهم عربی مثلهی ا و ك 
وإقامة الحجة لديهم» وإن فسر أيضًا عا هنا ولكل مقام مقالء لأنه لا يناسب 
التعميم بعده وفيه ججنيس لما بعده» وبعثه فى الجنس يجعل ما للبعض للكکل» کا 
بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم فلا ينافی كون المبعوث فيهم طائفة خصوصة. 

وبعضهم فتح هذه الفاءء قالوا: وهو خحطاً رواية ودراية «أنفسهم» بفتح الممزة والفاء 
والنصب على البدلية من قوله رسولا لمواز إبدال المعرفة من النكرة أو بتقدير عامل له 
وججوز رفعه على أنه حبر مبتداً مقدر وجره على البدلية من أنفسهم قبله» ورجح بأنه 
المروى والموفق لقراءة الآيةء وفيه إشارة إلى القراءتين وهو أفعل تفضيل من النفاسة من 
نفس بالضم صار مرغوبًا فيه» فهو نفيس عظيم فى النفوس يحرص عليه» وقيل: الأنفس 
الأعلى والأشرف» ومنه الحديث: : سل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ی 
الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها»“ أى أفضلهاء وفيه نظر وهو قريب مما قبله. 

(عربا وعجما) بضم أوهما وسكون انيهما هنا للفاصلةء وفيه لغة أحرى بفتحهما. 
والعرب: الحيل المعروف» والعجم: من عداهم» وهو اراد ثم غلب على صنف من 
فارس» والعرب اسم جنس جمعی واحده: عربی» وقیل: لا واحد له» وقد بخص بسکان 
i n E PEC‏ :ل 
واحد له؛ أعم» فلا يصح أ یکوت مقردا هح غلط يزه 
رهه الله تعال»› فى القول به. 

وقال الراغب فى توجيهه: الأعراب جمعه فى الأصل» ثم صار اسما لسكان البادية 
REY‏ ا 
لسكناهم فى بلدة تسمى عربة كما قاله الأزهرى. 


)۱( رواه مسلم )13 «(A4‏ ماحه «(ToTY)‏ جمد ۰ 0۰ \((« فی «الكبرى» 
)۸۱/7( 
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I e A ا ا اف و ا ع‎ a 
عقبول عندهم؛ لأنهم کانوا قبله بنواحی اليمن» وأبوهم قحطانء وأمهم أو مقدمهم‎ 
حرهم والعمالقة» وإسماعيل» صلى الله تعالى عليه وسلم» تزوج منهم فتكلم بالعربية كما‎ 
ا وات دلت‎ 


والعرب قسمان: عاربةء ومستعربة» فالعاربة .ععنى الخلص» وعرب عارية كليل أليلء 
والمستعربة: ولد إسماعيل» عليه السلام» ومن بعده طرأت عليه العربية» وعليه حمل أول 
العرب أى المستعربة» وقحطان ابن شال بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام و كونه 
من ولد إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» غلط نشا من اشاك ا مى كمافى الروض 
الأنف وغيره» ونصبهما على التمييز أو بنزع الخافض. 

(وأزكاهم) أفعل تفضيل من الزكاة» وهى الزيادة حسوسة كانت أو معنوية» 
والظهارة النسية والمعنوية ايض أى هو صلى الله تعالى عليه وسلم» أكثرهم عبادة 
e‏ ومعرفة بالله وشرفاء وأطهرهم وأنزههم عن القبائح عنصرًا وخلقا لعصمته صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من دنس البشرية كما سياتى. 

(حتدا) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر التاء الفوقية وأخره دال مهملة وهر 
الجرثومة والأرومة» والمنصب والعنصر والضفضى .ععنى» وهو أصل النسب كما فى فقه 
اللغة» وفى الصحاح حتد بالمان تدا أقام وثبت» وامحتد الأصل وفى القاموس من معانيه 
الأصل والطبع فأصل معناه الأصل مطلقاء وظاهر كلام الثعالبى أن حقيقته أصل 
الست فکانه مشترك» وعلی کل حال فما فی شرح المواقف من أنه مکان آقام به 
والعرب تقول: «لله بلد اطلعتك» یعنون به شرف اللسب» كقوهم: «لله درك» لا يخلو 
ما فيه من القصور لمن تدبر. 
والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشرف العرب والعجم وأعظمهم نسبا فما قيل 
من أنه لا يناسب عموم التفضيل ليس بشىء يتاج للرد. 

(ومنمی) .عیمین مفتوحتین بینهما نون ساکنة اسم زمان» او مکان» أو مصدر میمی 
من نميته إذا نسبته أو من نمى المال إذا زادء أى أن حسبه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ونسبه الذى انتمى إليه أذكى من جميع الأحساب» وأشرف من سائر الأنساب» فلا وجه 
لا قيل: إن المراد به أزكى من جميع المؤمنين الذى بعث فيهم أو أن محل نمائه» أى مكة 
أو المدينة أ زكى مما عداه لازدياد الدين وظهوره بهاء ويجوز أن يراد أن ذاته فى نما العمر 
والصبا أظهر على أنه جحاز عقلى لما عرف منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى طفوليته 


مقدمة كتاب الشفا ٥‏ 


N NE Oy 
عليه الصلاة والسلام» كان نبي فى الصغر كما قيل» ونصبهما على التمييز أيضًا.‎ 

(وأرجحهم عقلا) رححان العقل زيادته ووصفه به مشهور فى الكتب القديحة» 
وسیاتی ويقابله الخفة والنقص» وهو فى الأصل يستعمل فى اللوزون» ثم صار حقيقة 
عرفية فى مطلق الزيادة الممدوحة تمثيلا أو جحازًا مرسلاً أو استعارة مكنية من رححت 
كفة الميزان إذا زيد ما فيهاء فأريد به لازمه» والاستعارة فيه أحسن كما قال الأحطل: 

إذا وزنت حلومهن إلى الصبا رجح الصبا بحلومهن فم لا( 

وفيه إشارة لما فى الحديث كما يأتى من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما شق 
صدره قال أحد الملكين للآحر: «زنه بعشرة» إلى أن قال : «لو وزنته بجميع أهل الأرض 
رحح»» والوزن فيه كما قالوه اعتبارى» والرححان إنغا هو فى الفضل» وفائدة فعل 
اللكين ذلك ليعلمه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته» فالعقل يقال للقوة القابلة 
للعلم ولا يستفاد بواستطهاء وقيل: هو نور روحانى تدرك به النفس» وله القلب أو 
الدماغ» أو هو مشترك بينهماء فيه حلاف مشهور. يقال: العقل عقلان مستفاد 
ومكتسب ومطبوع ومسموع» وهو من عقل الدابة لمنعه الإنسان عن القبائي كما قال 
الشاعر فى التلميح لأصله': 

قدعقلناوالعقل أى وثاق وصبرناوالصبر مر المذاق 

(وحلما) وهو قوة توحب الصبر على الأذى» وقال الراغب: الحلم ضبط النفس عن 
هيجان الخضب» وقيل: الصبر على الأذى» وقيل: الحليم من عفا بعدما ستر» وقيل: من 
لا يعجل بالانتقام إن عزم عليه فهو حقود وإن عزم على عدمه فهو عفو غفور فأين 
الحلم؟ ومعناه إلا أن يقال إنه من يعزم على أن لا ينتقم البتة بشرط أن لا يظهر ذلك 
فإن أظهره فهو عفو» وبهذا يظهر الفرق بين الحلم والعفوء وقد فهم من كلام السلف 
أن الل فة تارشن الانتقام وتمنعه» ومنع الانتقام وحده هو العفو» وقد نع الحليم 
تعجيل العقوبة مع القدرة عليه ويؤحر لحكمة حفية» ويفارقه بأن صاحبه لا يقدر على 
لاتتقام حالاً مع انتظاره للفرصة ولا يخفى ما فيه وهو فى صفات البشر أن علك تفس 
فلا يغضب إذاءأوذى أو رأى ما يكره مع تمام الوقار» فإذا وصف به الله أريد غايته 
لامتناعه عليه فهو ترك الانتقام أو تعجيله مع القدرة عليه ومغايرة الأول للحقد والعفو 


.)٠٠١۲ص( البيت من الكامل» وهو فى ديوان الأحطل‎ )١( 
البيت من البسيط» وهو يلا نسبة فى تاج العروس (عقل).‎ )۲( 


۳٦‏ مقدمة كتاب الشفا 
ظاهرة» وأما الثانى فلا مناسبة بينه وبين الحقد» فإنه تعالى لا يوصف به» و كذا مغايرته 
للعفو بحسب المفهوم وبحسب الماصدق فإنه قد يحلم ولا يغفر كما فى حلمه على الكفرة 
فى الدنياء وقد يقال: غفر له» ولا يقال: حلم» فتدبر. 

روأوفرهم) أى أكثرهم وأتيمهم من الوفرة» وهى الكثرة والسعة (علمًا وفهما) العلم 

هو الإدراك الجاز» وحصول صورة الشىء فى العقل أو الصورة الحاصلة فيه أو عنده 
مفردًا كان أو مركبًاء وقد يراد به المعلوم الحاصل فى الذهن» والملكة والتهيؤ وأكثريته 
ظاهرةء والفهم هيئة للنفس يتحقق بها ما يحس» قال الله تعالى: نها سين ) 
[الأنبياء: ۷۹]» وقول الجوهرى كغيره: الفهم العلم على عادتهم فى التسامح فليس 
مترادفین حتی يکونا هنا کقوله: «وألفى قوشا كذبا ومينا» إذ العلم مطلق الإدراك 
والفهم سرعة إنتقال النفس من الأمور الخارجية لغيرهاء فالعنى أنه صلى الله تعالى عليه 
» أعلم الاس وأحذقهم» وفيه إشارة إلى أن علمه صلى الله تعالى عليه وسل > کعلم 

من البشر ضرورى وكسيى» وقول بعض الصوفية إن العلوم كلها بالنسبة إليه 

E N ESR‏ لأن 
العلوم الضرورية لا يكلف بها ولا يؤخر عليهاء وإن أريد أنه لشدة ذكاء نفسه القدسية 
علمه بالکسبیات کغيرها فهو صحیح. 

(وأقواهم يقينا)»› a E i al E a e‏ 
الضرورى» ويتفاوت قوة وضعقاء ولذا قال الملصنف» رمه الله: «أقواهم» وشهد له 
الوحدانء وقيل: إنه لا يتفاوت وإغا التفاوت فى آثاره» ولذا قيل: لو كشف الغطا ما 
ازددت يقيناء ونسب للحنفية وإمام الحرمين فما يتخيل أنه أقوى إنغا هو أحلى عند 
العقل. 

(وعزما) العزم والعزعة عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عزمت الأمر وعليه وبه 
ومنه: أولوأ ألعَرّي ِى اسل [الأحقاف: ١٠]ء‏ لقوة بأسهم وإمضاء عزمهم فى 
ا ا ف کی وهه ف 2 فقال: ليس المراد بالعزم مطلق 
عقد القلب بل ما فى قوله تعالى: لاسر گنا صب أولّوا أ لمر مِنَ ٍ4 [الأحقاف: 
٥‏ ] لم يصب» وعزم الله إيجابه» وفی لتهذيب عزمة من عزمات الله أى حق من حقوقه 
واحب نما أوجبهء والعزم الصبرء وقول السيد عيسى: قال المرزوقى: والعزم توطين 
النفس وعقد القلب على ما قصد فعلهء ولا يجوز إطلاقه على الله» والعرب تممدح بقوته 
لدلالته على قوة الطبيعة وعدم التزلزل فى الرأى والتدبير» وإلا لرعا يظهر أولوية غير ما 
عزم عليه فیتردد» وقد علمت ما يخالفه من آنه ورد إطلاقه على الله تعالی كما ورد فى 


مقدمة كتاب الشفا ) ۳۷ 


وف اج ا ار ا ا ی ا ر ع د 

(وآشدهم بهم رأفة ورجها) الرحم بضم الراء وسكون الحاء اللهملتين» يقال: رمه 
رحمة ورحما كقفل» ورحهمى كرجعى» فهو هنا منصوب أو مقصور» والرحمة العطف» 
والشفقة والإنعام والرأفة .ععناه فذكره هنا للتأكيد أو هو عطف تفسيرى» أو الرأفة 
أحص» لأنها اشد الرحمة كما فى الصحاح وغيره» وعلى هذا قدم الأحص الأعلى فى 
الإثبات على عكس المعروف فى استعمال البلغاء للفاصلة» كما قاله الشراح» وتبعًا 
للقاضى فى التفسير وغيره» ولا وجه له كما بيناه فى حواشيه؛ لأن الرأفة قارنت الرحمة 
قدمت عليها ولو فى غير فاصلة» كقوله تعالى: إرَأقَة وة وباي أبَدَغرحًَا) 
[الحديد: ۲۷] حيث قدمت فى الحشو»ء والذى غرهم كلام الجوهرى وغيره والحق 
تغايرهما حيث احتمعا فإن معنى الرحمة الإنعام أو إرادته» والرأفة التلطف والمعاملة 
برفق؛ لأنه يقابله العنف والتجبر كما يعرفه من يفهم كلام العرب» فلابد من تقدعها 
على الرحمة كما قيل فى المثل: «الإيناس قبل الإمساس»» و كما قال: «أضاحك ضيفى 
قبل آنزال رحله». 

وقال الحسن: الكرم التبرع بالمعروف قبل السؤال والرأفة مع البذل» ويوضحه قول 
قيس الرقیات : 

ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت منه ولا کبریاء 
ا ا ا و ا 


الأول. 
وال اشد هتا شتا وا هاما للمطابقة كقر ل تل اذاه ع الكار را 
سم 4 [الفتح: ۲۹]. 


(زكاه روحا وجسما) الت زكية التطهير والتقديس والتنمية والزيادة» أى حلقه زائدًا 
على من سواه» منزهًا عن دنس البشرية ووسخ العناصرء والكلام على الروح» وأنه 
حوهر محرد أو سار فى البدن سريان ماء الورد أوهى مالا يدرك كنههء ولا ینبغی 
E E PEATE ES‏ 
7 وفصل هذه ey‏ ا ولتلوين الخطاب. 
(وحاشاه) فعل ماض» یقال: حاشاه يحاشيه» قال: «ولا أحاش من الأقوام من أحد» 


۳۸ مقدمة كناب الشفا 


ولیس 0 ۳ من حاشى الاستفنائيةء فإنھا م eT‏ معان ثلاثة EET‏ ن فعلا 
متصرفا:ععنی حنب وباعد وأداة تنزیه کما فی قوله تعالی: E:‏ ش لله چ [یو سف: 
»]١‏ وتكون للاستئناء وأحكامها مفصلة فى بابهاء وليس هذا حله» وهل هو ععنى 
أخرج أو ععنى نزه فنصب ما بعده على نزع ا لخافض» أى من عيب أو عن عيب أو 
ععنى حنب فنصبه على أنه مفعول به» وهذا أقرب سواء ورد عن العرب أم لاء وهذا 
تجوز أو تضمين» فمعناه منزه» وعزله عن النوع السابق الإنسانى الى هو عيبة العيوب؛ 
والضمير راحع للرسول صلی الله تعالی عليه وسلم» وقيل: نصب ما بعده على التمييز 
كامتلاً الإناء ماءء وفى E OL e‏ 
هذا حل الكلام فيه» فالمعنى جنبه. 

(عيبًا ووصمًا) أى كل عيب ووصم» لأن النكرة فى سياق النفى معنى للعموم» مع 
أن النكرة قد تعم فى الإثبات» والوصم بفتح الواو وسكون الصاد المهملة إن فسر 
بالعيب فهو من عطف أحد المترادفين على الآحر إطنابًا فى مقام الخطابية تتميما 
للفاصلةء وإن فسر بالعار كما فى القاموس فهما متقاربان» والتوصم فى الجحسد 
كالتكسر والفترة» والكسل» فعلى هذا يفسر بالتوانى وهو أبلغ. 

والمعنى: أن الله نزهه عن العيوب الحسية والمعنوية ووفقه للجد فى أموره من غير 
توان لتوفيقه للجد فى أموره. 

(وآتاه) بالمد بزنة أعطاه ومعناه فيتعدى لمفعولين. (حكمة) فى القاموس أنها العدل 
والحکم» والنبوة» والعلم» والقرآن» والكلام الحق وهى من أحكمه عن كذا إذا منعه 
لأنها تمنع صاحبها عن النقائص» ومن حكمة الدابة. وقال البيضاوى: هى فى عرفهم 
استكمال النفس الإنسانية باقتباس النظطريات وكسب الملكة التامة» والمداومة على 
SS‏ ة البشريةء قيل: ولا م يشمل ما ذكره القاضى فى تعريفه 
حکم اللّه» قال ب بعض الحققين: إنها العلم بالأشياء كما هى والعمل به كما ينبغى» وفيه 
ر 
(وحكمًا) أى: قضاء وفصلا للأمور على الحق» سواء كان إلزامًا للغير أم لاء ونجوز 
أن يراد به حطاب الله امتعلتى بأفعال المكلفين» والأول أظهر» ولذا اقتصر عليه الشراح 
ويكون .ععنى الحكمة» وليس مرادًا هنا وهى مساوية ها للاشتقاق السابق» وبينهما نوع 
من الاشتقاق يجوز أن يكون من جناس التحريف وما فيه من السؤال والحجواب بعدم 


(۱) رواه آحمد »))4٦/۲(‏ الحاکم فى المستدزك »)٥۹٦/۳(‏ الطیرانی فی الکبیر .)١١۲/۱۲(‏ 


مقدمة كتاب الشفا ۳۹ 


ار ها ار عل ١‏ م كر ار ا 

وشخ نم آی سیه ار لاء اذه وکا غییع مح غین رشح الین خی ف 
أحفانها وهو كناية أو باز عن جعلها مبصرة بعد أن لم تكن كذلك» أو هو عبارة عن 
كونه واسطة فى نيل سعادة الدارين بسبب دعوته صلى الله تعالى عليه وسل » وقیل: انه 
سبب عادى لأن الله تعالى حعل إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام أمارة لخلق المداية 
فيمن أرسل إليهم» كالشبع والرى «الأعين» جمع قلة وكان مقتضى المقام جمع الكثرة 
لكنه اتبع اللفظ الوارد فيه كما ستراه وجمع القلة قد يكون للكثرة OTE‏ 
لنكتة كعده قليلة بالنسبة لقدرته تعالى› أو لكونها كانت قليلة فى الابتداء وسيأتى 
حقیقه» «اوعميا» جمع عمياء ويكون جمع أعمى» وهو صفة من العمى» وهو عدم البصر 
عما هو من شأنه» فإن م يرد المعنى الأول فهو استعارة لا تمثيلء وتشبيه حعلت الحواس 
التى لا ينتفع بها كالمفقودة» فمن توهم أن ذكر الأعين المشبهة مانع من استعارة لم يفتح 
عينه» وليس هذا كقول المتنبى: 

أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت کلماتی من به صمم 
لأن معناه أن كلامه لبلاغته وحسنه شاع وذاع وما الأسماع حتى كأن الأعمى يراه 


والأصم يسمعه. 

روقلوبا غلفا) جمع قلب وهو العضو المعروف» يراد به العقل» وقد فسر به هناء وهو 
الظاهر لقوله: «غلفا» بضم العين المعجمة وسكون اللام مع أغلف .كعنى ذی غلائ 
وغطاء فهى مغطاة فى أكنة» ومنها غلام أغلف .معنى أقلف من غلفت السيف ونحوه 
ريكون جمع غلاف فاصله غلف بضم اللا فخفف وبه قریء قوله تعالى: [وقالا 
فوا عَلف )4 [البقرة: ۸۸] ويصح إرادته هنا على أنه بدل اشتمال فيكون المفتوح غلافه 
وغطاؤه» وعلى الوجه الأول الأولى عطفه على الأعين المفتوحة تغليباء أو بتقدير وإزالة 
عباوة قلوب غلف على نهج قوله(': 

E 
وهذا مبنى على أن القلب عل العلم والقوة المد ركة قائمة به لا بالدماغي وتغطية‎ 


(۱) عجز بیت وصدره: 
ا تا زوت لكق ا 
وهو من بحزوء الكامل» وهو بلا نسبة فى خزانة الدب )۲۳۱/۲ - »)١٤١/١‏ الخصائص 
»)٤۳۱/۲(‏ لسان العرب »)٤۲۲/١(‏ الإنصاف .)١۲/۲(‏ 


3 مقدمة كتاب الشفا 


الل يازمها تغطية ما فيه ومعناه أن قلوبهم كانت محجوبة عن الهدايةء فأزال النبى صلى 
لھ فن عل رس این کسی فاس ی نهني اخنان رن ار 
تخييلية أو مكنية» کما حقق فی الکشاف وشروحه» وهو لا ینافی قوله تعالی: ۲وا أت 
بد التي ڪَن نهم [الروم ١٠]؛‏ لأنه فيمن طبع على قلبه» وهذا فى غيره أو 
المنفى الدلالة الموصلةء والمغبت مطلق الدلالةء والأول أولى. 

(وآذاًا صمًا) آذان جمع أذن بضمتين وتسكن تخفيفا وهى الجارحة المعروفة» وصما 
بالضم» ثم التشديد جمع صماء كعمى وعميای ويجوز فتح صاده على أنه مفرد مؤنث 
ممدود قصر للوقف وصف به الجمع كجبال راسية» والصمم آفة تمنع السمع وفتحه 
إزالته ججاز مشهورء ويقال فى ضده: انسدت» استعير هنا لعدم الإذعان للحق والانتفاع 
به» لأنها لم تسمع السمع المعتد به فنزل ”معها منزلة العدم» فلما أرشدوا للحق و كشفت 
عنهم الحجب المظلمة» وانقادوا مذعنین کانوا کمن زال صمه. 

(قآمن به) ای بالنبی صلی الله تعالی عليه وسل > وحقيقة الإمان جعل الغير فى أمان 
فهو متعد بنفسه» ثم ضمن معنى الإقرار والاعتزاف فعدى بالباء كآمن بالله بععنى صدقه 
واعترف به» وقد يعدى باللام وهو فى الشرع التصديق ق ما علم جحىء النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيااً وإجمالاً فيما علم إجمالاء وتلفظ 
القادر به شرط له فمن اُخل به فهو کافر» فهو کالعمل خارج عنه» وذهب بعضهم ای 
أنه حزء منه داحل فى حقيقته إلا أنه عند بعض الحققين حزء لا يلزم من عدمه كالشعر 
والظفر من الإنسان» والأوراق والسعف من الشجرء كما ذهب إليه بعض السلف 
وتفصيله فى كتب الكلام. 


(وعزره ونصره) بعين مهملة وزاى معجحمة ثم راء مهملة» كعنى: وقره وعظمهء 
ويکون .معنى أعانه على عدوه» والأول المراد لما فيه من التأاسيس» وأصل العزر بفتح 
فسكون المنع فاستعمل فيما ذكر لما فيه من المنع عن الإهانة ونحوهاء وكذلك التعزير 
المعروف أطلتق عليه لنعه عن العود للجناية ولم يعدل عنه لإيهامه المعنى الأحير لدفع 
السياق له» ويرجحا موافقته للقرآن فى قوله عز وحل: [وعرروة ونصروه وأتبعوا 
آل الد زل سر4 [الأعراف: ]٠١١‏ مع ما فيه من الاعتماد على أقوى الدليلين 
وهو اللقظ والفعلء ولا يلتفت لا قيل لولا القرآن لكان الأولى أن يقال: عززه .ععجمتين 
احترارًا عن المشترك بين الإهانة وضدهاء وسيأتى أنه قرئ بهما فى آية الفتح» والإعانة 
النصر والدفع عنه ما يضره» ويقال: نصرت السحابة إذا أمطرت ونصره إذا أعطاهء 
وقدم التوقير على النصر لموافقة الواقع ودفع الاحتمال. 


مقدمة كتاب الشفا ٤١‏ 
تبيه: فى القاموس ا الأضداد؛ لأنه يطلق على التفخحيم 
والتعظيم» وعلى التأديب» وعلى أذ شد الضرب»› وعلى ضرب دون الحد» قال شيخ 

مشايخنا ابن حجر الميثمى: والظاهر أن هذا الأحير غلط؛ لأن هذا وضع شرعى لا 

لغوى؛ لأنه م يعرف إلا من حهة الشرع فكيف ينسب إلى أهل اللغة الجاهلين بذلك من 
أصله» والذى فى الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه مى ضرب ما دون الحد تعزيرًا 
فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك 
الضرب دون الحد الشرعى» فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوحود المعنى 
اللغوى فيها بزيادة» وهذه دقيقة مهمة نظر ها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب 

القاموس» وقد وقع له نظير ذلك كيرا و کله غلط يتعین بالتفطن له»› انتهی. 

) وقوله: (فکیف ینسب إلى آخره)» قال شیخنا ابن قاسم: لا يقال هذا لا یأتی على أن 

الواضع هو الله تعالىء لأنا نقول هو تعالى إلا وضع اللغة باعتبار ما تعارف الناس مع 
وقوله: (من) موصول تنازعه الفعلان (جعل الله له) أى قضى وقدر كما علم بالنص 

کقوله: اوليك م مد4 و«کل میسر لا حلق له)(')» و«إذا يسر الإله شنا 

لأناس فإنهم سعداء». وليس فى هذا يجاب ولا حبر كما توهم. 
(فى مغنم السعادة) مغنم كمقعد .معنى الغنم» والغنيمة» وهى الفوز عا يطلب من 

الفىء وحوه» ويطلق على ما يغتنم من كل شىء والسعادة ضد الشقاوة ويختص بالفوز 

بالنعيم الأحروى» وإضافة المغنم با لمعنى المصدرى لامية وهى بيانية إن كان ععنى ما 
يغتنم» ويجوز أن يكون كلجين الماء كما قيل» وهو حسن لأن المغنم والغنيمة ما أحذ من 
العدو قهرا فكان المؤمنين لما احتصوا بالسعادة دون غيرهم كما أنهم سلبوهم إياهاء 
والجامع مهما ان كلا مهما له فان اة ل ف الا عد رجهت ورج اقا 

إن وجهه خفى أو أقوى فى المشبه فإنه ظاهر لمن له أدنى تأمل. 
(قسما) بكسر القاف .ععنى الحظ والنصيب» يوجوز فتحهاء قال فى المصباح: قسم 

من باب ضرب» والقسم بالكسر اسم مصدر» ثم أطلق على الحصة والنصيب ومناسبته 

للغنم ظاهرة. (وكذب به) يقال: كذب بكذا تكذيبًا إذا أنكره وجححده» وكذبه إذا 
حعله كاذبًا فى كلامه» هذا هو المعروف فى الفرق بين المتعدى بنفسه وبالباي فالمراد أنه 
اک کا ر کر کک ر و کک لأنه 
.حعنى ما بعده» فمن فسره بأنه جعله كاذبًا أو أنكره فقد حالف الظاهرء وقيل: المراد إن 


(۱) احرحه مسلم ›»)۲3٤۹/۹(‏ ابو داود »))٤۷۰۹(‏ الترمذی (۳۱۱۱)» ابن ماحه (۷۸» .)٩۱‏ 
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SE E E اا و و‎ 


قرشی» فقد فسره بغیر مراده. 

(وصدف) .عهماتين وذا.معنى أعرض (عن آياته) جمع آية وهى العلامة والأمارة» وآية 
القرآن ألفاظ منه ذات مقطع ومبدأً وتكون .معنى المعجزة التى هى علامة النبوة» ويجوز 
إرادة كل معانيه هنا ووزنها فعلة ساكنة أو حركة أو فاعلة» وياتى بيان ذلك مع زيادة» 
ی اُعرض عن تدبر علامات نبوته صلی الله تعالی عليه وسل IE LE‏ 
تعالى: فن أَظلاً کد من كدب کات اہ ودف نبا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ والآيات 
تضاف إل الله تعال» إل الرسول صلل الله تعال غلية وسل كما هتالاته جاء بها 
وحرت على يديه تصدیقا له» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(من كتب عليه الشقاء حتمًا) كتب .ععنى حكم وقدر و فى الأزل أو أوحب أو كتبه 
فى اللوح المحفوظ وقيل: إنه يكتب السعادة والشقاوة فى بطن أمه على حبينه» أو بين 
عینیه» او فی رق لا یری فی عنقه کما ورد» وهو إما تمثيل لسبق شقاوته وسعادته» أو 
هو على حقيقته» وظاهره. وحتمًا.ععنى لازمًا وواحبًا لابد منه» ولما كان الشقى لا 
ONG‏ وو من کات فی هلز ) 
الدار الدنيا #إأعَى» عن مشاهدة الآيات الظاهرة فهو في الأخرة أ أ وال 
ییاد 4 [الإسراء: ۷۲]) أتى بالصيغة البديعة من الاكتفاء الملسجع وعماه لعدم رؤيته 
طريق التحاةء وهذه إشارة للدنياء أى من كان فى الدنيا أعمى القلب والبصيرة لا ييصر 
رشده كان فى الآحرة أعمى على طريق النجاة لا يراهاء وأضل سبيلا منه فى الدنيا 
لزوال الاستعداد أو لأن الاهتداء بعد لا ينفعه» والأعمى مستعار من فاقد الحاسة. 

وقيل: أعمى» الثانى أفعل تفضيل كأجهل وأبله ولذا م عله أبو عمرو ويعقوب» فإن 
SG ELS‏ »> فإإن ألفه 
متطرفة لفظا وحكمًاء فكانت عرضة لالإمالة من حيث إنها تصير ياء فى التثنية» وأماها 
حزة والکسائی وورش على أصله بين بين فيهماء وأورد عليه أنه ينتقض .ثل قوله الذى 
هو أدنى الكافرين ألا ترى أن حهمزة والكسائى وأبا بكر أمالوها فى الموضعين مع قيام 
هذا الاحتمال فى الثانى. 

وعكن أن يقال: مراده أن ألفه فى حكم المتوسطة والموضع اللائق للامالة آخر الكلمة 
حيث تصير ياء عند التثنيةء فنبه أبو عمرو ويعقوب على الفرق بين الكلمتين بإمالة 
الأول دون الثانى» أو يقال: من أمال الثانى راعى المشاكلة بينه وبين أصله» وهو المعنى 
الحقيقى. 
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وفى بعض الشروح» قالوا: لكونه اسم تفضيل أمال أبو عمرو والأول دونه لأن ألفه 
غير متطرفة لما مر كما قاله الفارسى والزخشرى» وفيه أنهم أمالوا ولا أدنى من ذلك مع 
التصريح .عن لا يلوه إذا قدرت معه أولى وأخحرى. 

أقول: ذكروا للإمالة أسبابًا كمجاورة الكسرة أو الهاي ولا يشتزط فيه تطرف 
وكونها منقلبة عن ياء أو تصير ياء فى التثنية ونحوهاء وهذا يشرط فيه أن يكون ألفه 
متطرفة كما فى التسهيل» ثم أنهم قالوا: أسباب الإمالة بجحوزة لا موحبةء فإذا اتصل بها 
e e E ED A SOE PE‏ 
للفرق بينهما أرحح من الإمالة فيه» فسقط ما ذكر برمته لأنهم م يعنوا أن أفعل التفضيل 
مع من ظاهرة أو مقدرة فيه مانع Sd‏ 
بين أفعل التفضيل وغيره ولیس فيما ذكره ما يأباهء وأّما الكافرين فلا يحتاج للعذر لما 
مر. 

فإن قلت: شرط أفعل التفضيل أن لا يصاغ وصفه على أفعل فعلى كالعيوب وما 
قابلها والألوان؛ لأن حق فعله أن يكون ثلانيّاء وفعل هذا النوع أفعل المشدد اللام» ولذا 
صحت عينه إذا كان ثلانيًا كعور رعاية لأصله» وقال ابن مالك رحه الله تعالى: الأقرب 
أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل كأعور م يين منه اسم تفضيل 
لملا يلتبس أحدهما بالآخحر. 

قلت: قد أحيب عنه بأنه فى العيوب الظاهرة» وهذا من العيوب الباطنة» وهذا على 
التعليل الأول ظاهرء وأما على الثانى فغير تام إلا أن يقال حق وصفه أن لا يكون على 
أفعل فعلا ویشهد له قول الجوهری: عمى وما خالفه حمول على غيره شذودا فإذا 
أريد بالعمى عمى البصيرة فلا إشكال فيه» فإن أريد عمى البصر عقوبة هم فوجه التوفيق 
ا داهم هم قِيام سروك [الزمر: 1۸] أن فى القيامة مواقف ختلفة 
لاحتلاف ا ا ی ا 
ذکر a E E E E‏ 
وفى الكشف أن العمى حقيقة فى البصر والبصيرة» والعمه خصوص بالشانى» فحينشذ 
ا ا 
الحريرى؛ لأن ما .عتنع ذ فى الحقيقة فى جحازهاء لأنّا إذا قلنا: لا جوز بناء التعحب من 
اموت لا يصح أن يقال: ما أموته» فمن منع بناء التفضيل من الألوان والعيوب لا يجوزه 

بعد التجوز فيه» وأما القول بأنه تمثيل فلا يجحدى إلا الفسادء إذا لا تجوز فى مفرداته فهو 
غفلة من قائله» وسيأتى الكلام على الاقتباس فى آخر الخطبة» وما ذكر أنه صلى الله 


ge 


ATE TTT‏ أعلى IRE ES Ey‏ إا هو بهدايته 
والاقتباس من نور شريعته ناسب أن يعظمه ويدعو له أداء لبعض حقه» ETT‏ 
الله فى قبول حمده وإتمام قصده» فقال: (صلى الله عليه وسلم). 
والصلاة فى العرف عبادة معروفة» وفى اللغة الدعاء» وفى اشتقاقها كلام مفصل فى 
حله كما سيأتى بعض الكلام عليه» وما اشتهر من أنها من الله رحمة ومن اللائكة 
استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء صح عن السلف› وبه مسك الشافعى فى الجحمع 
بين معنى المشترك» ورده صاحب التوضيح ما هو مذكور فى كتب الأصول» وما فيه من 
معنى التعطف عدى بعلى للمنفعة مع تعدى الدعاء بها للمضرة. 
وعقب الحمد بالصلاة لقوله تعالى: رعا أك دك [الشرح: ]٤‏ فإن السلف 


1 فسروه ب )لا اُذکر إلا وتذکر معی» كما سیاتی الكلام عليه ولذا ذهب کكثير من 


الشافعية إلى كراهة إفراد الصلاة عن السلام لفظًا وكتابةء أو هو حلاف الول کا 
سیأتی بیانه. 

والسلام اسم مصدر .ععنى التسليم» وحص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بالصلاة 
والسلام استقلالاء كما حص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غالبا بالترضية› و 
بالتزحم کما سیأتی فی حله» والأصح أنه لا یکره الغا مال هة لل صل اكه تال 
عليه وسلم» کما لا یکره القسليم على الصحابة رضى الله تعالى عنهم» > وإن کان من 
آداب الشريعة ت ركه رغمًا للشيعة فى التسليم على آل البيت» وعندى أنه يكره الدعاء 
بالرحمة للنبى صلى الله عليه وسلم» من العامة فى مواطن م تؤنر فيه لاسيما منفرد. 

(صلاق) اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة لإفادة تقوية عامله وتقرير معناه. 

(تنمو وتنمى) - كذا فى غالب النسخ - كما قاله التلمسانى» وفى بعضها تنمى 
بفتح المثناة وكسر اليم وتنمى بضم المثناة الفوقية» وفتح الميم» وفى المقتفى: أن الأول 
أصح وأوضح رواية ودراية» وفى المصباح: نمى الشىء ينمى من باب رمى نماء بالفتح 
والمد أكثرء وزادء وفى لغة نما ينمو من باب قعد» ونيته إلى أبيه نسبته نمياء وانتمى 
اتتسب» وضبط الثانى على الرواية الأولى بفتح المثناة والميم مضارع نمى ينمى» كأبى 
يأبى» وعلى ضمة تائه وفتح ميمه وهو ججهول من نى الحديث ينميه» أى رفعه وبلغه» 
فا مراد بالأول أنها تكثر وتضاعف تضاعف الحسنات أو هو دعاء بتكثيرها إلى غير 
النهايةء والشانى .ععنى ترفع إلى الماك الأعلى لقبوها لله يشحد الكل اليب العمل 
a JA‏ [فاطر: .]٠١‏ 
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وقيل: تنمى الأول بصيغة المعروف أى تزيد وترفع بنفسها كالشجرة» وفى نسخة 
صحيحة بالواو» وضعف بأن صاحب الصحاح ضعفه ويرده حكايته فى القاموس» 
وعیرہ» انتھی. 

والظاهر أن تدمو الأول .ععنى تزيد» والثانى .معنى تبلغ وترفع وتبلغه لما سيأتى من أن 
لله ملائکته تبلغه صلی الله تعالى عليه وسلم صلاة من صلى عليه» فلا حاحة لما قيل مسن 
أن الثانى بصيغة الجهول» أى يزاد عليها بإنضمام مثلها معهاء فاندفعت المناقشة بأن كل 
رهة تنمى فهى تنمى على أنه يحتمل التأكيد انتهى» فإنه تعسف أنت فى غنية عنه عا 
قدمناه وكذا ما قيل من أن المطلوب صلاة مستقرة مستمرة تنميها فتنمو وتزيدها فتزيدء 
وهذه الحملة للانشائية والخبرية نبهناك عليه. 

(وعلى آله) عطف على قوله عليه» وقيل: على اجرور بإعادة اجار وأصل معناه 
الاتباع» ولذا فسره بهم فيما سيأتى وم فى يضف الأكثر المطرد إلا إلى العقلاء 
الأشراف» وزيد قيد الذكور والكل أغلبى لقوهم: آل اللهء وآل البيت» قال(: 

وا ا افاي ,فاي اولك 

فهو أحص من الأهلء ثم حص فى العرف ببنى هاشم وبنى المطلب» وقيل: هم 
عازته وأهل بيته» وقيل: هم جيع مته كما سيأتى فى كلام الصنف مع الكلام عليه 
واحتاره الإمام مالك والنووى» والأصح حواز إضافته إلى الضمير» وإن زعم المبرد أنه 
من حن العامة» وأنه إذا أضيف يقال أهله وأصله اول من آل يؤل إلى كذا إذا رحع إليه 
بقرابته ونحوها؛ لأن الكثير يرجحع إليه فى المهمات» وقيل: أصله أهلى فقلبت الماء همزة» 
والممزة ألفاء واستدل بتصغيره على أهيل» ولا دليل فيه؛ لأنه قيل: أهل وأهيل» وآل 
وأويل. 

قيل: كان ينبغى ذكر الصحب مع الآل لأن الصلاة عليه تستحب عليهم» وأحيب 
بأن معناه هنا الأمة والأتقياء منهم فيشملهم مع الاختصار» وهو مذهب مالك 
والمصنف» ره الله مالكى المذهب» وقد تفرد ابن عبد السلا رحمه الله بأنه لا 
يستحب الصلاة إلا على من ورد ذكره فى الحديث من الآل والأزواج والذرية وهو غير 
ری 

(وسلم تسليما) سلم بصيغة الماضى أو الأمر» وهذا موجود فى أكثر النسخ وقد 


)١(‏ البيت من جزوء الكامل» وهو لعبد المطلب بن هاشم فى لسان العرب »)1۱۹/۱١(‏ (محل)» 
)۱۷/۱۰ |)» (غدا)» تاج العروس (حل) (غدا). 
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قبله تأكيدًا له بحسب المعنى لفعله ومصدره أو لقوله: وعلى آله بعطفه على صلة الصلاة 
السابقة على السلام بعد تشريكه معهم فى أصل الصلاة والتسليم تمييزا لشرفه وعلو 
قدره» ولا كان المستحب أن لا يفرد الآل بالصلاة عن السلام أردفه به تتميما للمقام 
كما ارتضاه الشارح الفاضل» ويحتمل أن يفيد العطف التشريك فى الصلاة والسلام أى 
على النبى وآله إذ لفظ سلم فى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليست من 
E E E‏ 
له» وهذا دعاء المقصود به تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ومعناه السلام عليه أو حعله سانا من النقائص والآفات» وأما تأكيد السلام بالمصدر 
دون الصلاة اقتداء بالنظم الحيدء فلأن الصلاة من الله ومن الملائكة رحمة وتعظيم واقعة 
منهم بلا تردد. 

وأما البشر فلما صدر عن بعضهم كالكفرة ما صدر من أذيتهم وتنقيصهم أمروا مع 
الصلاة بالتسليم من النقائص والانقياد» وأكد لوقوع الإنكار وما يخالفه» رهلا في 
على بعض الناس. وقال الفاكهانى فى الصلاة: لما أكدت بالإعلام بأن الله وملائكته 
يصلون عليه وبتقدمها اعتناء بشأنها ولا كذلك السلام فحسن تأ كيده بالملصدر حبرا له» 
وهو لا جزى هنا كما توهم؛ لأنه أخبر أن الله عز وحل صلى عليه بقوله: إصلى الله 
عليه 4 فیکون قوله بعده: «وسلم» بصيغة الأمر» أى سلم» أى أوجد السلام عليه 
فيطابق الآية لفظًا ومعنى» وهو تعسف غنى عن الرد. 

ثم إن المصنف أتى بسجع الخطبة على روى واحد» وم يجعل كل فاصلتين على حدة 
وهو أسلوب من أساليب السجع» NES‏ > ومثله کثیر فى 
الخطب» فمن توهم أنه منه وأورد عليه أ ر مک ور ی دا ری ا 
يتوهم أن تسليما كالقافية هنا إلا بتكلف. 

فا عن أا حرف هرط اقرع الفا دعا لفط ا ار ديرا وتو ك لأن معناها 
مهما يكن من شىء فقد علق مشروطها على قوع شىء ما فى الكون ما لا بخلو عنه 
ضرورة» فكأنه قال: إنه واقع على كل حال البتةء وتفصيل غالبًا أو دائما بتقدير معادل 
فيما لم يذكر» ويفصل بينهما وبين الفاء بأمور ذكرها النحاةء منها: الظرف كبعد هناء 
والعامل إما فعل مقدر أو ما فى حيز الجواب» وهو مبنى على الضم كغيره من الظطروف 
المقطوعة عن الإضافة» وأحاز هشام فتحه من غير تنوين» وقال ابن النحاس: إنه عير 
معروف» وروی عن سیبویه رفعها ونصبها كما فصل فى محله» وأما بعده قيل: إنها 
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فصل الخطاب» واحتلفوا فى أول من تكلم بها على أقوال. 

(أشرق الله قلبى وقلبك) ا 5% الشمس ونحوها.ععنى أضاءت وهو لازم كما قال 
الله تعالى: وَأقَرّتِ الأرّ ثور ريا [الزمر: ]1٩‏ وقد استعمل متعديا فى كلام 
N NE EEN EE‏ لأنه معناه والشىء يحمل على نظيره 
ا 
التصيير أى صر الله قلوبنا مشرقة كما قيل به فى قرله(): 

ثلانة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

والخطاب هنا للسائل الآتى» وهذه جملة دعائية معترضة بين الشرط والجزاء؛ لأنه بعد 
ذكر الظرف لا يذ كر فاصل آخر» والقلب معروف ويطلق على العقل والروح» وما قيل 
إنه لطيفة ربانية ها تعلق بالقلب الجسمانى لا يوقف على حقيقتها تبع فيه بعض 
الصوفية» وكأنه أراد الأحيرء ثم إن المصنف» رجه الله تعالى» بدا بنفسه فى الدعاء كما 
ورد فی القرآن: رب آعَفِر لي ولولدى) [نوح: ۲۸]. وفى حديث رواه التزمذى: 
«(کان صلی الله تعالی عليه وسلم إذا ذکر أحدًا ودعا له بدأ بنفسه). 

وقد وقع ما يخالفه كثيراء فقال الز ركشى فى حواشى ابن الصلاح: بأن ذلك إذا 
كان المدعو به واحداء فإن تغاير فهو مخير. وقال النخعى» رحه الله تعالى: كان يقول: 
إذا دعوت فابداً بنفسك» فإنك لا تدرى فى أى دعائك يستجاب لك فبين العلة فيه 
وهذا ليس خخصوصًا بالحديث الآخحر» وهو: «كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر 
أحدًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدا بنفسه»")ء فقال: رححة الله علينا وعلى أحى 
كذاء فإنه لم يذكر للتخصيص. 

وفى شرح العقيدة البرهانية للتفرينى: إنه يقدم الدعاء للإإحوان إيثارًا هم لما ورد فى 
الحديث: «إن العبد إذا دعا لأحيه الملسلي قال الله تعالى: لبيك عبدى وبك أبداً»» فأى 
فضيلة تلتمس وراء هذه وهى كونه مبدوء به فى الإحابة» فمقام الإيثار مقام عال 
شريف»› وإن شاء بدا بنفسه» وإن شاء بدا بغیره» انتهی . 

فقد علم نما قالوه أنه إذا دعا لنفسه وغيره فى الأفضل من طرقه أقوال قد يجمع بينها 
بأنها بحسب المقام ولل امرئ ما نوى. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو محمد بن وهيب فى الأغانى »)۸١ »۷4/١۹(‏ وبلا نسبة فى تاج 
العروس )٠۰۰/۲٠(‏ 
(۲) اخحرحه مسلم (۲۳۸۰/۱۷۲)» والترمذی »)۳۳۸٣(‏ وأحهمد .)۲۲/٥(‏ 
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(انوار القن OTT e‏ ا فرقاء ولذا قال الله لله تعالى: 
«جعل الهس ياء والْمَمَرَ نورا [یونس: »]٥‏ وفیه تفصیل ذکرناه فی حواشی 
البیضاوی» r E TRAE‏ فقيل: عرض يحصل فى 
الأحرام عند مقابلة النير بتوسط جرم شفاف كالمواء والماء والمفيض له المبدا الفياض 
للصور بالشروط المعدات للافاضة»ء فلولا قصور البشرية ما احتاجحت إلى واسطة» وقد 
قيل: إن مشاهدة كل ما يرى بتوسط نور على ما يقبل الإضاءة .مثابة علم اليقين» 
ومعاينة حرم النار المفيض للنور على ما يقبل الإضاءة .مثابة حق اليقين والاتصال به عين 
اليقين» ثم إن النور لما كان ظاهرًا بنفسه مظهرًا لغيره شاع إطلاقه على ما ضاهاه 
كالرسل والعلم والعقل» فإن فهمت فنور على نور. 

واليقين إيقان العلم بنفى الشك والشبه عنه بالاستدلال» ولذلك لا يوصف به علم 
الله» والمعنى الحضورى والضرورى» فنور اليقين أما من قبيل لين الماءء أى اليقين الذى 
هو كالنور فى قوة الظهورء وقيل: المراد الأدلة المبينة له استعارةء أو العقل أى رزقنا الله 
عقلاً سليمًا نهتدى بنوره إلى سبيل الرشاد» وشرح مشكاة صدورنا لنعلم علوما نافعة 
ساطعة البرهان» ودعا بذلك؛ لأن ما سأله يتوقف عليه» وقيل: المراد بنور اليقين العلم 
اللدنى وهو معرفة الذات والصفات .عشاهدة كثيفة لا .مجرد أدلة عقلية ونقلية» ومنه 
علم الخضر عليه الصلاة والسلام» وهذه مرتبة فوق مرتبة الإبعان بالغيب ولا فى بعده. 

رولطف لى ولك) لطف كعقد من اللطف هو الرفق والرأفة» وهو من صفات الله 
تعالى» وفيه تفاسير منها التزفيق والير والإحسان أو معاملة عباده بذلك وإيصاله من 
و ا ا ی ا اه ال و ل ك 
الاسر وهر برك الأبصدر وهو لليف لي [الأنعام: »]٠٠١‏ ومن ثمة قيل: إنه 
من اللطافة المقابلة للكثافة» وقيل: إنه العلم بالدقائق التى لا يهتدى ها والمشهور تعديته 
بالباء كقوله تعالى: أ لطب يباو » [الشوری: ۱۹] وجاء تعديه باللام فى 
قوله: ری یٹ لما اء 4 [یو سف : : ٠٠٠١‏ لا فيه من معنى الترقيق والتيسير أو 
تضمين هذا أو لمعنى الإيصال كما ذهب إليه صاحب العمدة والراغب» وذهب صاحب 
احمل إلى أنه حقيقة وفى النهاية يقال : لطف به وله» إذا رفق» وإليه شار من قال: هو 
احتماع الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصال وإيصا هالمنقدرت له» وكداجمىع 
المصنف ر حه الله تعالى بين حرفى التعدية. 


فقال: (ما لطف به لأوليائه المعقين) وهو إغا يتعدى بإحداهما فأما أن يقدر لأحدهما 
متعلقاء أو جحعل الباء سببية لا متعدية› وفی نسخحة: .عا طف بعباده بالباء فيهما»ء وهو 


أیضًا ما مر فلا غبار على کلامه كما توهم الأولياء جمع ولى فعيل ععنى فاعلى؛ لأنه 
موال لله» أو .ععنی مفعول» لاأنه تعالی تولی آمره» وله معنی عام» وهو: کل مسلم منقاد 
له وخحاص هو: العارف بالله وصفاته المواظب على طاعته الجتنب للمعاصى المعرض عن 
اللذات والشهرات المرى ف كرد اللات الجل يكل لق رةه ول متب آل 
آنه لا یشترط فيه أن یکون له كرامة. 

وقال الدوانى: هو المتقى العارف بالله وصفاته المتوجه بكلية قلبه إلى جناب قدسه» 
قالوا: والمراد بالمعرفة ما كان عن كشف صريح بعد التهذيب» أو ملاحظة ذاته وصفاته 
فى كل أفعاله» وعند الصوفية: هو الفانى فى الله الباقى به» والفناء الاستغراق فى 
شهادته القلبية حتى لا يشعر بغيره حتى بنفسه» وعدم شعوره وهو انتهاء السير إليه 
والبقاء به لکونه مظهرًا لأفعال الله وإراداته من غیر احتیاره فی غير اختیاره. 

والمتقين صفة كاشفة أو المراد بها معنى حاص؛ لأن المتقى اسم فاعل من الوقاية وهى 
الصيانةء وفى العرف من يقى تفسه عما يضره فى الآخرةء وله مراتب: أوها: الوقى عن 
العذاب بالتيرى عن الشرك وعليه قوله: فوأرَمَهر مه امَو [الفتح: »]۲١‏ 
وثانيها: التجنب عما ؤم فعلاً وت رکا حتى الصغائر عند قوم» وعليه قوله: ولو أن 
أهل القرى ءامَنْوا وأنَمَوا 4 [الأعراف: اوق ق 
فينقطع إليه بكليته» وهو المراد بقوله: # افوا الله حى قاو » [آل عمران »]٠١١‏ فهو 
دعاء بان يوفقه لتیسیر ما يسره. 

(الذين شرفهم الله عز وجل بنزل قدسه) الشرف فى الأصل المكان العالى نقل لعلو 
المرتبة والمنزلة» والنزل بضمتين ويخفف بتسكين ثانيه» وهو الفضل والريع فى الطعام» 
يقال: كثير النزل فاستعير للحاصل من الشىء وهو أيضًا ما يهياً للضيف إذا نزل» ثم 
قيل: لمطلق الزاد والكرامة» وهذا هو المراد هنا ويكون ععتى المنزل والمسكن» قال الله 
تعالی: ۾ كانت هم جت الفريوس نر [الكهف: ]٠١۷‏ ويصح إرادته أيضًا. 

والقدس بضمتين ويخفف انيه مصدر ععنى الطهرء واسم جبل القدس لطهارته 
بالعبادة فيه» والقدس من أسماء الله تعالى .ععنى المنزه عما لا يليق به والمبارك وقدس الله 
و حظيرة قدسه الجحنة» وهو المراد أى شرفهم بإكرامه لهم فى جنتهء أی بإسکانه إياهم . 
فيهاء أو بكرامة تطهيره إياهم» أو يجعل الطهارة تا ا ا 
والحاصل أنه حصهم بتشريفه وعلو منازهم وتطهيره هم عن النقائص» ولتقدم التخلى 
على التحلى عقبه بقوله: (وأوحشهم عن الخليقة بأنسه) فى نسخة من بدل عن وأوحش 
ماض .كعنى صيرهم فى وحشة ونفرة عما لا يلايم» ومنه الوحش والأنس ضده وهو 
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ای ا ا 
ولذا قيل: الأنس ارتفاع الحشمة مع وحود اليبة» وقيل: هو انبساط الحب إلى 
امحبوب» والوحش بالسكون والوحش بكسر الحاء صفة منه» .ععنى القبيح ولذا تظطرف 
القائل: 
ووحشة لم تزل تحركها يد النوى فهى دائمًا وحشة 
والخليقة .ععنى الخلق والناس ويكون .ععنى الخلق والطبيعة» وععنى الجديرة» يقال: 
طبيعة حليقة بكل مدح» وخليقة حديرة» وباء بأنسه سبية يعنى أن أنسهم بالله 


واستغراقهم فی مشاهدته تغرقهم عن من سواه» والأنس هنا روحانی کها قیل: 
فالجسم منى للجليس موانس وحبيب قلبى فى الفؤاد انيس 

(وخصهم من معرفته) من بيانية مبينة لما الآتيةء إن قلنا بجواز تقديم البيان على المبين 
كما ذهب إليه بعض النحاة» والمانع يقول هو بيان لأمر مقدور» والآتى تفصيل لا أبهم» 
وأجمل فى ذلك المقدر ومعرفة الله معرفة ذاته وصفاته بوحه ما» وها مراتب» وهذا مما لا 
حلاف فيه إنما الخلاف فى معرفة الذات بالكنه هل هى واقعة أم لا؟ ممكنة ام لا؟ كما 
فصل فى الكلام» ومعنى المعرفة معروف. 

(ومشاهدة عجائب ملكوته) المشاهدة المعاينة من الشهود وهو الحضورء والملكوت 
E ETE‏ وقد يحص ما يقابل عام الشهادة» 
ويسمى عالم الأمر كما أن مقابله يسمى عالم الشهادة» وعا لم الملك» قيل: وهو المراد 
هنا» فهو ما غاب عن الحس» وقيل: بل المراد هنا الملك المشاهد» ومن فى قوله: من 
معرفته ابتدائية لا بيانية» أى أن الله حص أولياءه عا سرهم ووطمههم؛ لأنهم لماعرفوه 
نظروا فى عجائب مصنوعاته فنشاً هم ما علأهم نضرة وسروراء ثم نزلت بهم حيرة بين 
الطمع فى الوصول واليأس: 

چ ا ای کے اف ت ا یر 

ومن تحتمل البيانية بناء على جحواز تقديعها كما مر ففيه احتمالان لكل منهما وجحهة. 

(وآثار قدرته) الآثار بالمد جمع أثر» وآثار القدرة المقدورات البارزة فى الوحود» بعد 
تعلق القدرة بهاء من بين الممكنات» وقد حمل على هذا عام المشاهد امحسوس وما قبله 
على عام الغيب كما معته آنقاء وهو الأحسن من هله على الثانى. 

ما ما قلوبهم حبرة) بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة» ويجوز فتحها كما 
قال التونسى» ثم راء مهملة تليها هاء تأنيث» وملا مهمورًا ضد فر غ» والحبرة السرور» 
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وهو منصوب على التمييز وما الموصولة عبارة عما انكشف هم من المعارف الإلهية» 
وتفسيره بلطيفة روحانية تكلف كمامر. 

(ووله عقوم فی عظمته حیرة) وله مشدد اللام تفعیل من الوله» یقال: وله یوله وهُا 
من باب تعب وفى لغة قليلة من باب وعد والذكر والأنى واله» ويجوز فى الأنثى واهة 
كذا فى المصباح» والوله الحزن أو ذهاب العقل الناشىء منه» وفى المصباح وله إذا ذهب 
عقله من باب فرح أو حزن» وقيل: الوله لغة نفس الخحيرةء والعقل قوة للنفس بها إدراك 
الإنسان وغييزه عما سواه: 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أادنى إلى شرف من الإنسان 

والحيرة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية والراء المهملة» قال فى المصباح: 
حار فى أمره يحار حيرا من باب تعب» وحيرة الأمر لم يدر وحه الصواب فيه» فهو 
حيران» وقال الأزهرى: أصله أن ينظر الإنسان إلى شىء فيغشاه ضوءه فيصرف بصره 
عنه. 

وفى الصحاح: الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوحد» وهو فى العرف كونه 
مبهوتًا واقفا بين المعرفة والذهولء فإن اعتبر فيه الفعل أو الحيرة فلابد فيه من التجريد 
وإلا فلاء وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لوله وتييزء والمعنى أنهم E‏ 
إدراكهاء فلما ازدادت العظمة ازداد العقل تحيرًا وثبوراء فإن العظمة حلال الله وكبرياؤه 
التى تقف العقول دونها. 

وفى التفسير فى حديث: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى»'» إشارة إلى الفرق 
بینهماء وهو أن الکبیر من هو فی ذاته کبیر سواء استکبره غیره ام لاء وسواء عرفت 
هذه الصفة أم لاء والعظمة عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره» فالصفة الأولى لا 
الثانية» والذاتية أعلى وأشرف فلذا حعلها إزارًا وتلك رداءء وقيل له: متكبر دون 
متعظم» فتأمله وفى العبارة تجنيس ولف ونشر. 

إن قلدا: الذى ملأ القلوب سرورًا معرفته» والذى حير العقول عجائب ملكوته وآثار 
قدرته؛ لأن من عرفه ابتهج بعبودته» وترقب فيضه» والعبد يزهو على مقدار مولاه 
وأثرت تلك المشاهدة الوله والحيرة؛ لأن عيون البصائر لا تطيق النظطر لأشعة أنوار 
القدس. ) 

(فجعلوا همهم به واحدا) الفاء تعقيبية أو تعريفية» والهم فى الأصل مصدر .كعنى 


(۱) أحرجه أحمد »)٤۱٤/۲(‏ ابن حبان »)٤۹(‏ الحمیدی »)۱۱٤٩۹(‏ الحاکم .)٤٥۳/۳(‏ 
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لحرن والعزعة والإرادة» وكل مطلوب يهمك ويعنيك» وكل من المعانى غير الأول جائز 
هناء ای لما شاهدوا باهر قدرته تحیرت عقوم فى کبرياء عظمته» علموا أن ما سواه 
كلا شىء فوحهوا جميع وجوه الإرادة والعزعة إليه» وجعلوا قبلتهم واحدة» فلا مراد هم 
سواه للاشغاهم به عما عداه: 
تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلبا 
وفى التفسير الکبیر ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه قال: «(من حعل همومه 
هما واحدًا كفاه الله هم الدنيا والآحرة»()ء فكان العبد يقول: همومى فى الدنيا 
والآحرة غير متناهية» فلا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير متناهية فأنا لا أقدر على 
دفع حاجاتی» ولا تحصيل مهماتى بل القادر عليها الله سبحانه» فأنا لذلك أجعل همى 
مشغولاً بذکره» ولسانی واقفا على ذکره» فإذا فعلت ذلك کفانی برحمته مهمات الدنیا 
والآحرة. قلت أنا فى معناه: 
و اا کا ها ا 
والحر فقى بذاك حتماهما من يسبح لا بخاف بحرا طما 
وباؤه سببية لا صلة الهم أى جعلوا قصدهم واعتناءهم به تعالى حال كونه واحدا 
فى القصيدةء فلا مقصد سواه» أو حال كونه قصدهم واحدا والمآل واحد. 
وقيل: المعنى أنهم حعلوه واحدًا فلم يريدوا منه إلا إياه إلا أن فيه قصورا فعرفوا 
أنهم م يبق هم طلب وتطلب فقصدوه لا لشىء وهذا معنى قوهم: آخحر ما يخرج من 
قلوب الصديقين حب الجا فتجلى لهم جمال ذى الجلال حتى نسوا أنفسهم» 
ونسیانهم» وهو کلام نفیس لکنه لا یناسب كلام الصنف» رحمه الله تعالى» والجار 
واجرور يجوز أن يكون مفعولاً ثانا جحل وواحدًا حال من الضمير الحرورء أو من 
الضمير المستتر فى الجار وابجرور وهو الأولى. 
(وم يروا) حقيقة لا ججارًا» وقيل: لا حقيقة ولا ججازا فى الدارين) الدنيا والأاحرة» 
وأصل معنى الدار معروف» وقد شاع فى لسان الشرع استعماله فيما كر حتى صار 
حقيقة فيهما فكأنهما لقلتهما عند الله عنزلة دار أنزل فيها بعض عبيد» والغافل يظنه 
جانا سكنهاء والحال نقد عمره كراءها. 
(غيره مشاهدا) الضمير لله وجملة لم يروا معطوفة على جملة جعلواء لأنهم إذ م 
يهتموا بغيره ذهلوا عما عداه ويحتمل عطفها على أول الجمل» وهذامتمل لعنين: 


(۱) احرحه ابن ماحه »)٤۱٠٠٦ »۲٥۷(‏ الحاكم »)۳۲۸/٤ -٤٤۳/۲(‏ أبو نعيم فى الحلية 
)۲/< ` 
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EET TTT ETE‏ 
جماله وحلاله لا يراهاء وهذه مشاهدة الصديقين وتسميها الصوفية الفناء فى التوحيد» 
والثانى: أن يريد أنه فى الوحود غيره؛ لأن كل شىء هالك إلا وحههء وكان الله ولا 
شىء معه» وهو الآن كما كان على ما قاله أرباب الشهود, فالمراد أنه لا مشاهد حتى 
يروه على حد قوله(': 


ولا ترى الضب بها ينجحر 

ورحح بعضهم الأول» والمشاهد اسم مفعول .ععنى المدرك بحاسة البصر من الشهود» 
وهو المعاينة أو الحضورء وفى الشروح هنا كلام طويل ولا حاجة لنا به. 

(فهم بمشاهدة جاله وجلاله يتتعمون) الحمال الحسن الذاتى لا الصورى» والمتبادر من 
الحسن الئانى» ولذا لا یوصف به الله بدون تقیید وورد وصف الله به فی الحدیث»› فقال: 
إن الله جميل يحب الحمال»"» وليس للمشاكلة كما فصله شراحه» والجلال العظمة 
يعنى أنهم يشاهدون جمال ربهم وأنوار ذاته بعيون البصائرء والبصر فى الآخحرة يرونه 
دون إحاطة كرؤية غيره ويومئ إليه جعل المشاهدة نفس الحمال والتنعم الرفه والتلذفى 
فلا نعيم بغير تلك المشاهدة كما قال الله تعالی: ورو ت اکر كبر 4 [التوبة: 
۲ على ما بينه المفسرون» ولم يخلق الجن والإنس إلا للعبادة وبها تصفية الباطن 
وصقل الحواس حتى يعبد الله كأنه يراه» وقوله: مشاهدة متعلق بيتنعمون قدم عليه 
للحصر ولرعاية الفاصلة. 

وفى نسخة: «کماله» بدل «جاله»» والتنعم بالجمال والكمال ظاهر وأما باطلال» 
فقيل: إنه يقتضى الأدب والخوف فلا يناسب التنعيم فيحتاج للتأويل» أو التغلب وليس 
كذلك» فإن القرب ممن عظم وحل من أن يتقرب خخحظائر قدسه أعظم وقعا من غيره» 
فإن من تقرب من سلطان جليل يسر ويفتخر بقربه» وفى حكم ابن عطاء الله: النعيم 
وإن تنوعت مظاهره» إنما هو بشهوده واقتزابه» والعذاب وإن تنوع إنماهو بوجحود 
حجابه. 


(۱) عجز بیت» وصدره: 
لا تفزع الأرنب أهوافها 
وهو من السریع» وهو لابن حمر فی دیوانه (ص1۷)» امال المرتضی (۲۲۹/۱)» خزانة الأدب 
(۱۹۲/۱۰)» وبلا نسبة فی الخصائص .)۳۲١ »۱٦٥/۳(‏ 
(۲) احرحه مسلم ٤۷(‏ 4۱/۱)» احمد (٤/۱۳۳ء »))۲٤١ ۱١۱ ۰۱۳۲٤‏ الحاکم (۲۹/۱)» الطبرانی 
فی الکبیر »۲٤۰/۸(‏ ۲۹۳)» أبو عوانة .)۳١/١(‏ 


o4‏ مقدمة كاب الشفا 


(وبين آثار قدرته) ی مقدوراته» (وعجائب عظمنه یرددون) یعنی انهه ERT‏ 
مقام حائلة فيه أفكارهم لا يفتزون عن الجرى فى ميادين الاعتبار» فتذهب تارة إلى بدائع 
اللصنوعات المشاهدة فى مرائى آثار N OO e‏ 
أعناقهم خحاضعة وعيون أبصارهم حاشعة» رالد اجىء والذهاب فشبهت حركات 
الأفهام المعنوية بح ركات الأجسام ومنه التردد .معنى الشك» قال الشاعر: 

لا تنكرن عدم الزيارة سيدى فمحبتى طبع بغير ترددى 

والمراد أنهم مواظبون على التفكير فى عظمة الله ففيه استعارة تمثيلية. 

(وبالانقطاع إليه) الانقطاع مطاو ع قطعه إذا فصله فانقطع» ثم شاع فى التوجه 
e‏ لأمر وترك غيره» وهو المراد هناء ولذا عداه بإلى» ويتعدى باللام أيضاء 

يعنى: انهم لما توحهوا إلى الله ظاهرًا وباطًاء وقطعوا علائق الخلائق لت و كلهم عليه 
را ا وقدره وججعلهم أمورهم مفوضة إلى الله عزوا 0 لأن عبد الملك 
العظيم الملازم لسدته قوى عزيز› ولذا ورد فى الحديث: «من حاف الله حوف الله منه 
کل شیء)('. 

(والت و كل عليه يتعززون) والتعزز تفعل من العز ضد الزل» ويكون معنى القوةء ومنه 
قوله تعالى: #فعرزتا بال [يس: ]١٤‏ وكل من العنيين جائز هنا. (مجين) جمع شج 
بزنة حذر» أ ی ماد من مدا وین لد کر ا ق ت هنا من اللهجة بفتح الهاء 
وسكونهاء وهى فى اللغة اللسان» أو طرفه»ء ويطلق على الكلام يقال: فهو فصيح 
اا ا تعب أولع به ولزمه كما فى المصباح. 

(بصادق قوله: فل ER O‏ [الأنعام: )]۹١‏ يعنى أن ھۇلاء 
الحلصين لله المختصين به الذين شغلوا ظاهرهم وباطنهم عحبته» وردهم دائمًا ذكر الله 
والإعراض عما سواه متمثلين بهذه الآية» يعنون أنهم مراقبون لله معرضون عن غيره» 
فلذا يأمرون أنفسهم أو يأمر بعضهم بعضا عا ذكر» والصدق مطابقة الخبر للواقع مع 
الاعتقاد كما هو معروف وصفت هذه الحملة الإنشائية به نظرًا لما تضمنته» أو لقول: 
مقدر كربنا الله ونحوه» أو لأن الأمر للمتاركة مآله نحن لا نعباً بكم. 

فود الضف : التمثل به كما تمشل به الشبلى» رحمه الله تعاى نال 0 


> 24 


أوصنى؟ فقال: عليك بالله ودع ما سواه وکن معه» فل اه ثم ذَرَهُم في حَوضم 


»)٠٠٠١( الفوائد امحموعة‎ »)۲١( تذكرة الموضوعات‎ »)١۳١٠١/١( انظر: اتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)٤۲۹ ۳٤ ٤/۲( کشف الخفا‎ 


مقدمة كتاب الشفا o0‏ 


يلْعبون ه [الأنعام: ۹۱ وبهذا سقط ما أورده الشراح من أنه كيف وصف الإإنشاء 


ST‏ ھ م 


pg ee‏ وا دروا هه حن درو إة الو ما أل 
FE‏ قل قل من آَل التب الى جام پوه موسی ورا وهی تَا ن جملوتم رطيس 

ا [الأنعام: ]۹١‏ إلى آخره» أى قل الله الذى أنزل التوراةء أو أنزها 
ا و ی ی چ ا ی ا وا ا عل ا یک ره 
أو تنبيها على أنهم مبهوتون لا یقدرون على الحواب هم نم قال: ذرهم فى اباطليهم 
فما عليك إلا البلاغ» وجملة يلعبون حالية فتمثل بها الملصنف» رحه الله تعالى» لترك ما 
سوى الله والانقطاع له» كما تمثل بها الشبلى» رحه الله تعالى» وإن كان سياقها فى 
التلارة لمعنى آحر إذ يكفى لمثله المناسبة بوجحه ما. 

وقيل: وصف هذا القول بإنه صادق وصف له بصفة صاحبه مثشل كتاب صادق»› 
وقيل: الصدق هنا هو الخلوص» أو الثبات والكمال الصادق الحلاوةء ومنه الصداقة ولا 
حاحة إليه لما مر» وإضافة صادق كجرد قطيفة واستعارة الخوض من المشى فى الماء 
للاقتحام فى الباطل كما قدره المفسرون» ونحوه استعارة الحياض. 

وفى بعض النسخ» بعد قوله تعالى» وهى جملة معترضة أو حالية للتعظيم والتمييز» 
والإشارة إلى أن ضمير إليه لله فليس هذا اقتباسًا كما توهم» لأن شرطه أن لا يذكر أنه 
من کلام الله ثم إنه قیل: إن معن هذه الآية» قل يا محمد جوابًا هم عن قوهم من ازل 
التوراة الله أنزطما ڈ نم ذر الكفار فى أباطليهم» وهو لا يناسب هذا المقام إلا أن يقال: 
مآله الأمر بقول الحق والإعراض عن الباطل. 

أقول: ما ذکروه لا یرای فی بادى النظر» ولیس بشىء لما مر» وإن سلمه الشراح» 
وأجابوا بأن المراد هجين .عثل هذا اقتداء بقوله تعالى فى دفع المنكرين المغرورين بالدنياء 
التى أمرها هو ولعب باطل» إلا ما فيها من ذكر الله فيتم الاقتباس من نور التنزيل» 
ويناسب المقام ومقام الملصنف أحل من أن يخفى عليه مثله» وهو على طرف التمام 
وهاهنا بحث› وهو آنه قیل: إن ذكر الله بتكرير الجلالة بدعة لا ثواب فيها. 

قال الخطاب فى شرح مختصر الشيخ خليل: سكل العز بن عبد السلا رحمه الله 
تعالى» عمن يقول الله الله مقتصرًا على ذلك هل هو مثل سبحان الله والله أكبر ونحوه؟ 
فأجاب: بأنه بدعة لم ينقل مثله عن أحد من السلف» وإنغايفعله الجهلةء والذكر 
المشروع لابد فيه كله من أن يكون جملة مفيدة والاتباع خير من الابتداع» ونحوه ما 
أفقی به البلقینی» رهه اله فی قوم لا یزالون یقولون: محمد خمد کثیراء ثم یقولون فی 
آخره: مکرم معظم؟ فأجاب: بأنه ترك أدب وبدعة لم تنقل ولا يتاب عليهاء وكذا 


قوطمم: على محمد وتابعه عليه كثير من العلماء. 

أقول: ما ذكره فى اسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» مكررًا من كونه بدعة 
ظاهر؛ لأنه مع کونه لم يتعبد .مله داحل فیما نهی عنه لقوله: لإ لا تعلو اء الرسول 
بتکم کدڪا بعکم بعصا [النور: 1۳] کما سیأتی بیانه» و لم يرد تعظيم النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إلا بالدعاء لهء والصلاة والسلام عليه» فلو عظم ثل ذلك 
كان مراغمًا للسنة» ولو ذكر أحد سلطاًا باسممه زجروه وأهانوه فما بالك بأشرف الخلق 
وأعظمهم. 

وما دك اله تغال فقك ورد الأ ت ووعد دا کر اراب فى آيات و ادت ل 
تحعصى كقوله تعالى: [ولآڪربت اله كررً والآصرّت [الأحزاب: .]٠١‏ 
وفى الحديث القدسى: ان شغله ذ رى غ مسال عة افضل ما افطي 
السائلين »٠ء‏ إلى غير ذلك نما لا محصى» ولم يقيد بقيد على أن الذاكر قصده التعظيم» 
aE CE ESED COE‏ 
مستحق لحميع المحامد» وم يزل أهل الله من العلماء والصلحاء يفعلونه من غير نكير» 
واا ی ا و ل اسر اف ا ری الو کل کے 
يقول اللّه» وفى جحلسه أجلة العلماء والمشايخ» وهذا هو الحق» وقد صنف فى رد مقابلة 
ابن عبد السلام هذه عدة رسائل رأيناها ومن صنف فيها القطب القسطلانى» والعارف 
بالله المرصفى» والشيخ عبد الكريم الخلوتى» وبه أفتى من عاصرناه» اللهم احشرنا فى 
جملة الذاكرين» ولا جعلنا من الغافلين. 

(فانك) حواب أما وأكده لأن المسئول عنه يحسن تو كيده والخطاب لسائل معين 
عقن مال أو لر خن رورض وماا فل من أن مقا الصف رها أغلن ن أن 
ی کر ا ا ت 
كثيرًا ما يقع من المصنفين مثله» وفرض الأمور لنكت واقع فى القرآن والحديث كقوله: 
ولو ترىئ إن المجرمر ‏ [السجدة: ]١١‏ وغيره ما لا محصى» ويجوز أن يكون من 
باب التجحريد كقوله": 


(۱) احرحه الترمذی (۲۹۲۹)» البخحارى فى التاريخ الكبير »)١٠١/۲(‏ ابن عبد البر فى التمهيد 
EIS‏ 
(۲) صدر بیت» وعجزه: 
بعيد الشباب عصر حان مشيب 
وهو من الطويل» لعلقمة الفحل فی دیوانه ( ص۴ )»> الأضداد ( ص۹٤ ê‏ لحزانة الأدب- 
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ا ا 
وما بين أما والجواب معترض. (كررت على السؤال) التكرار إعادة ذكر الشىء مرة 
فصاعدا» ويطلق على الذكر الثانى والأول وججموعهماء والجار متعلق بكررت لما فيه من 
معنى الإلحاح والسؤال الطلب ويون سؤال استفهام» وسؤال استعظام وهما معروفان. 
(فى مجموع) اججحموع اسم مفعول من الجمع ضد التفريق» وفى العرف كتاب يجمع 
من كلام الغير كما فى قوله: 
كانت جحامع الورى عنده تموت للخحلجة فى جلدها 

ففى عبارته هضم لنفسه بأنه ليس فيه إلا الجحمع والتقدير فى تأليف بجحموع وتقدير 
فی شأن بحمو ع ركيك» وفی متعلقة بالسۇال لا بکررت؛ لأنه لا يتعدى بفى بخلاف 
الاستعطاء فتقول: سألت الأمير فى كذاء ويحتمل أن يكون للتعليل» ك»دحلت امرأة 
النار فى هرة»'» فيصح تعلقه بكررت أيضًا. 

(يتضمن) التضمين جعل الشىء فى ضمن الشىء وداحله فالتعبیر به» لأنهم يجعلون 
اللفظ ظرفا للمعنى؛ لأنه المقصود منه» أو هو من ظرفية الكل للجزء لما فيه من زيادة 
ES DE‏ 
OEE FERIH‏ 
وأصله تقدير الشىء بوزن وحوه» والملصطفى المحتار المنتخحب افتعال من الصفوة»› وهر 
صفة غلبت على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم تبلغ لحد العلمية كالرحهمن» ولو 
كان علمًا بالغلبة لزم تعريفه باللام أو الإضافةء e‏ وإماذكر فى الأسماء 
ا ھر ای ی ا یں ت جوت راد ما ١‏ بال جه ردد 
توقيفية على المشهورء› كما سيأتى» قيل: ولو قال ببعض قدر المصطفى»› لے ال تال 


=/۳۹۲ لسان العرب (ه «f‏ (طحا)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص1۹)»› رصف 
البانى (ص٤ .)۴١‏ 
(۱) آحرحجه البخاری »)۳٤۸۲(‏ مسلم (۲۱۱۹/۱۳۰). 


e۸‏ مقدمة كناب الشفا 


TET NAS ETE ETE 
یأتی: هلتنی «أمرًا أمرٌا» على أنه إذا اونا الإجمال سقط القيل والقال.‎ 


(عليه الصلاة والسلام) وفى نسخة: «صلى الله تعالى عليه وسلم»؟ انه لم يقصد 
السجع حتى يرد عليه أن الأوفق بالسجع الأول» وأنه يلزم طول الفقرة الأحيرة ويعتذر 
له بأنه إشارة جوازه والأمر فيه سهل› وإسناد ال هھ کا سان اکر ا 


روما جب له من توقیر) تعظیم (وإکرام) أفعال من كرم» ععنى نفس بالضم» وعز» 
ی عده موقرًا معظما .محبته وتعظيم آله وأصحابه. (وما حکم من م يوف) أى يتمم 
ویکمل من وفاه حقه إذا أعطاه إياه وافيًا تاًاء والحكم ما حكم به العلماء فيه» أو 
حطاب الله المتعلق به. 


(واجب عظيم ذلك القدر) أى مقامه الشريف» وهو من إضافة الصفة لموصوفهاء أى 
القدر العظيم» وإضافة واحب لامية وأحد مفعولى يوف محذوف» أى لم يوفه أو يوف 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أو لم يوف واحب قدره حقه» فالحذوف الأول 
والثانى» أو هو .معنى يتمم ويكمل فلا حذف لتعديه لواحد» وما يجب فى محل نصب 
معطوف على تعريف» و كذا ما حكم وما استفهامية» أى يتضمن حواب هذا السؤال 
وقيل: موصولة» والعائد مقدر وعلى الأول المضاف لمقدر هو المفعول» وهو وإن 
ا سب الصدارة ما اضف ضيف إليه لا يصح عمل ما قبله فيه إلا أنه قصد به لفظه على 
EÊ‏ ما حکم» إلى آخره» فلا يلزمه عمل ما قبل الاستفهام 
فيه» ولا تعليق العامل عن المعطوف دون المعطوف عليه» وتعليق يتضمن»› وليس من 
أفعال القلوب فيجاب بأنه ضمن معناه وذلك من وضع الظاهر موضع الملضمرء وتعليق 
العامل بواسطة حرف حتى يجاب بإثبات النحاة له كما فى شرح التسهيل. ومنه تعليق 
فکر ونظر ونخحو: لطر اا أذ طَمَامًا) [الكهف: ]١۹‏ لتعديهما بفى والواحب 
اعتقاده فی حقه» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(أو قصر فى حق منصبه الجليل) التقصير والإقصار ترك ما لابد منه وفى الحكم» قيل: 
قصر عنه إذا ت رکه وهو لا يقدر عليه» وأقصر إذا ت رکه» وهو لا يقدر عليه وحقه ما 
يستحقه نما لابد منه» والمنصب بفتح الميم وكسر الصاد المهملة فى كلام العرب .معنى 
الحسب والشرف كما ذكره أهل اللغة» واستفاض فى كلام الفصحاء كما قال أبو تمام: 


وفى المصباح يقال له: منصب وزان مسجد أى علو ورفعة» وفلان له منصب 
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صدق يراد به المنبت وانحتد» ومن م يقف على هذا قال: إنه لغة المرحع ويطلق على 
لمرتبة» وقيل: القدرء فكأنه من نصب إذا حد وارتفع» وأما المنصب .معنى العمل فمولد 
م یرد فی کلامهم صلا کقوله(): 
صب المنصِب أومَى حلدى وعنائى من مُداراة السل 
فكأنه لأنه نصب فيه للنظر فى الأمور أو هو من النصب والحيلة» وإطلاقه كذلك 
إطلاقه على ما يوضع عليه القدر كقول أبى تمام: 
كم قلت لمافار غيظًا وقد أزيح عن منصبه المعحب 
لا تعجبوا إن فار من غيظه فالقلب مطبو ع على المنصب 
وفيه مع استعماله المولد تحريف آخر. 
(قلامة ظفر) أى تقصير قليل .عقدار قلامة ظفر فنصبه لاقامته مقام اللصدر» أو بنزع 
الخافض بعد حذف المضاف» وقلامة فعالة من القلم» وهو القطع من الأطراف سواء 
كانت من ظفر أو غيره كالشجرء ولذا مى القلم به لقطعه» وهو قبل القطع يراعى 
ونصبه كما ذكره أهل اللغة» وإضافته إلى الظفر لامية كيد زيد فلا وجه للقول بأنه 
بحريد وزنة فعالة تكون لما يلقى من الشىء كالقمامة والكناسة وشذ منه الخلاصة مع ما 
فيه» والظفر للانسان معروف وفيه لغات أفصحها ظفر بضمتين» وتسكن للتخحفيف› 
وجمعه أظفار ورا جمع على أظفر» ويقال: ظفر بزنة حمل وأظفور كأسبوع» وقول 
الجوهرى: إنه جمع ظفر سهو أو من طغيان القلم أراد أن يقول أظفر فزاد الواو» وقلامة 
الظطفر كناية عن القلة والحقارة» كما قال أبو نواس: 
أا الاقى ساس شفافا الست سهاو فلا فف 
وبقلامة الظفر يشبه اللاك وتظرف فيه سعد الدين ابن عربى حيث قال: 
ناديت من أهواه وهو مقلم أظفاره يانزهة المتأمل 
أبعدت ظفرك وهو بعضك فالذى يهواك أحدر بالبعاد الأطول 
فأجحابنى أتظننسى قلمتقها عن حاجحة لكن لعنى عن لى 
اريك يا من الال تقس نافال فاس ین آترلے 
يعلى أنه حقير مبتذل عتده» والمراد بعدم توفية حقه ترك ما حقه أن یذکر کله» أو 
بعضه» والتقصير ترك ذکره على ما ینبغی فهو مغاير لما قبله فلا يازمه عطف الخاص على 
العام بأو وقد أباه النحاةء أو يعتذر بأن الأول .ععنى كثيرًاء وهذا.ععنى قليلا ونحوه. 


(۱) البیت من الرمل» وهو لابن الوردی فی دیوانه (ص‌۳۸٤)»‏ تاج العروس )۲۸۱/٤(‏ (نصب). 


روأن أجمع لك ما لأسلافا) جمع سلف» وسلف OTST TIT EF‏ 
أصولك وأقربائك» ثم عم لكل متقدم من الناس» والمراد من تقدمه من العلماءء وهو 
المتبادر عند الإطلاق» وهذا فى حل حر معطوف على بحموع. 

(وأئمتنا فى ذلك) أى أئمة الدين المقتدى بهم من أصحاب الكتب والمذاهب جمع 
إمام» وأصله أئمة بهمزتين» فأبدلت الثانية ياءء قيل: ويجوز أن يراد أئمة مذهب المالكية. 

(من مقال) بیان لما (وأبینه بتنزيل صور وأمغال) أبين بالنصب عطف على أجمع» أى 
يبوضح ما ينقله عن المتقدمين بذ كر بعض أفراده أو صفاته أو أمثلته» فاستعير التنزيل وهو 
الإهباط من علو إلى أسفل لذكر الأفراد الخارجحية» فإن الكلى لعدم تحققه فى الخارج 
بعيد عن الإفهام كالعالى واحزئى محسوس فهو كالسافل» والصور بزنة كبر بصاد مهملة 
جمع صورة» وهى النوع أو الصفة أو الفرد» كما ذكره أهل اللغة» ومنه قول العلماء 
صورة المسألة كذاء والأمثال جمع مثال أو مثل. 

وفى بعض النسخ: «سور» بسين مهملة» كما ذكره ابن رسلانء قال: والمراد الايات 
من تسمية البعض باسم الكل ججازاء أو التنزيل معروف والفرق بينه وبين الإنزال مشهور 
على ما فيه» وقيل: إنه هنا .معنى. الترتيب» كماذكره وهذا كله تكلف فال حق أنه 
بالصاد فإن المراد توضيحه بتصويره عا سحا كيه فى الخارج وذ كر نظائره. 

(فاعلم) أى إذا م ترحع عن إلحاحك فى الطلب» فاعلم أمره بالعلم لصعوبة ما طلبه 
قبل الشروع فيه ليلقى فكره له و“معه اعتناء به وججوابه وكثيرًا ما يأتى به المصنفون 
لذلك» ويأتى الكلام عليه وأنه قد استعملته العرب» كما فى قوله(: 

فاعلّم فلم المرءٍينفعه أن سوف يأتى كل ماقدر 

فلذا حصه بالدعاء له بالإكرام» فقال: (أكرمك الله) بعدما دعا لنفسه وله سابقاء 
وهى جملة معترضة دعائية» أى جعلك الله تعالى معزرًا مكرما لحسن سؤالك وعظم ما 
سألت عنه» وكونك باعٹا لی علی تدوین مثله» وججوز أن یقال: انه اکرمه بسؤاله له 
لاعتقاده أنه أهل لما طلبه منه خصوص به فى عصرهء فلذا جازاه بهذا الدعاء. 

(إنك لتنى) بالحاء المهملة أى كلفتتى ما يشق على كحمل الأثقال» فهو استعارة 
مثيلية» كما فى قوله تعالى: «إنًا عَرّا آلأمانة عل التوات والأرض والجبال فاب أن 
ر یا که [الأحزاب: ۷۲]. (من ذلك) الإشارة اسول عة ومن اة غلل اد 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى جواهر الأدب ( ص۳٤‏ ۲)» الدرر »)۲٠۸/۲(‏ همع الموامع 
.)٤٥/۱(‏ 
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القولين فى حواز تقدمها على الميين كما مر¿ أو ابتدائية لأن هله لذلك ابتداء مما يطلبه 
منه» ثم انتهى إلى الزيادة ويحتمل أن تكون تعليلية. 

(أمرّا إمرًا) أمرًا الأول بفتح الممزة واحد الأمور ويحتمل أن يكون واحد الأوامر» 
SpE FEE‏ أو عجيب» والكل غتمل هنا 
ral pa E‏ صفه أو منکرا عندی أ و عجيبًا طلبه منى؛ 

(وأرهقتنى) بتاء الخطاب» والإرهاق والرهق تكليف ما لا يطاق» وأصل معنى رهق 
غشیه وقد فسر قوله: ولا ترڃقنی مِنْ أسّرى عت 4 [الكهف: ۷۳] بلا تكلفنى أمرًا 
صعبًا لا أقدر عليهء وهو التحفظ عن التقصير فيما سأله. 

(فيم ندبنى إليه) أى طلبته منى ومنه المندوب (عسرا) بزنة فعل» وهو الأمر العسير 
(وارقيتنى) من الرقى وهو الصعود للمكان العالى» أى ألحأتنى إليه بتكرير سؤالك 
Eg be,‏ 
ناشین رلکن تار نی وجه کابهق اقلت فی قمبدة 

(مرتقى) مصعدا أو صعود (صعبًا) وعرًا شاقا. (ملأ قلبى رعبًا) حوفا وفزعاء وفيه 
استعارة مكنية و خييليةء وفى حعله عاليًا إشارة إلى علو قدره وشرفه. (فإن الكلام فى 
ذلك) المسئول وهو تعليل لما ذكر من الصعوبة والمشقة. (یستدعی تقرير أصول) أى 
يقتضى ما لابد منه من التقرير وهو التحقيق والتنبيت› وفی النهاية التقرير ترديد الكلام 
على المخحاطب حتى يفهمه» ومنه تقرير الدرس للطلبةء وأصل معناه حعل الشىء قارا فى 
مکانه)ً والمراد قراره فی الذهن و الخارج» والأصول جمع أصل وهو فی اللغة الأساشر 
وفى الاصطلاح ما يبتنى عليه غيره» والقاعدة الكلية والدليلء» ويصح إرادة كل منها هنا 
وتقدیعه على ما بعد ظاهر. 


(وتحرير فصول) أى تهذيب أمور مفصلة والفصضول جمع فصل» .ععنى فاصل أو 
مفصول وتحرير الشىء تلخحيصه وإظهار زبدته» وأصل معناه حعل الشىء حرا أى 
حالصاء ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه» وحر الطين ما لم يخالطه غيره» والحر مقابل 
العبد» وأما التحرير .ععنى الكتابة فحاص أريد به عام وأصله الكتابة الملحصة» أو الكتابة 

العتاقة والحرية كمافى كشف الكشاف. (والكشف) أى الإظهار والتبيين» و 
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منصوب معطوف على مفعول يستدعى لا على الكلام كما 
العنى وإن صح. 

(عن غوامض) جمع غامض» أو غامضة وهو خلاف الواضح» وأصله المكان المنخفض 
من الأرض فأريد به ما ذكر لخفائه وحعله غامضة ليناسب الحقائق فى التأنيث أمر تافه 
لا يلتفت لغله» لا لأن فاعل الصفة لا يجمع على فواعل؛ لأنه خصوص بصفات من 
يعقل بشروطه» أما أماء الأحناس وصفات ما لا يعقل فيجوز فيها فجعلها .منزلة الأماء 


(ودقائق من علم الحقائق) جع دقيقة فعيله من الدقة وهى حلاف الغلظة» أو صغر 
الجرم فاستعير لما يصعب إدراكه» ثم شاع حتى صار دقيقة عرفية» لأن الدقيق كذلك» 
والمراد به بعض أحواله التى لا تدركها العقول القاصرة مما يدرك بالكشف» ومشاهدة 
عين البصيرة الصافية فليست هى الغوامض السابقة لاسيما إذا فسرت بأمره قبل البعثة» 
فليستا .ععنى لأن المقام يغتفر فيه التكرار» وكيف يأتى هذا مع قوله: من علم الحقائق 
وهى جمع حقيقة» وهى الذات والماهية المركبة من الذاتيات» أو العلوم المد ركة بتصفية 
الباطن كما اصطلح عليه أرباب السلوك» وهى غير منافية للمعنى الأول وهى فى كلام 
العرب الأمور التى يحق هايتهاء والأنفة عن تركها عن الرؤساء وقال الخليل: الحقيقة 
ما يصير إليه حق الأمر ووجحوبه كما قال: 

ألم تدر أنى قد ميت حقيقتى ‏ وباشرت حد الوت والموت دونها 

قاله المرزوقی. 

(نما يجب للبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم بيان لما قبله» وقيل: إنه بيان 
للمكشوف» وما يجب له كالعظمة وعموم الرسالة وشرفه ذاًا وحسبا ونسبا وتحوه 
(ويضاف إليه) أى ينسب له ويوصف به وعطفه بالواو؛ لأنه غير مقابل لما قبله وهو 
کالقید له» وقیل: المراد به حصائصه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولا یرد عليه ما 
سیصرح به لما سیأتی. 

(أو يمتنع عليه) كالعيوب والنقائص وما لا يليق .عقام الرسالة. (أو يجوز عليه) من 
أمور البشر كالأسقام والأمراض التى لا تورث نفرة ويضاف» وما بعده معطوف على 
الصلة لا صلة موصول محذوف كما حوزه الكوفيون فى نحو قوله: 

من يهجو رسول الله منكکم ویمدحه وینصره سواء 
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(ومعرفة معنى النبى والرسول والرسالة والنبوة والخلة وانحبة) روى بالنصب عطفا 
ee a o‏ کا ف الے) 
وقیل: على المضاف إل ليه تقریر»› والمراد بالمعرفة هنا معناها المشهور لا التعريف وإن حاز» 
E E E‏ 

(وخصائص هذه الدرجة العلية) بحرور معطوف على النبى والدرحة واحدة الدرج» 
وهى المراقى» والمراد بها هنا رتبة النبوة والرسالة لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم 
وغيره ولذا م يقل حصائصه» وقيل: الحامعة هذه الصفات كلهاء والخصائص ما يختص 
به» ولا يتعداه لغيره جمع خحاصة» أو خاصية على كلام فيه شرح المفتاح. 

(وهاهنا مهامه) هاهنا إشارة إلى المسلك الذى سلكه للوصول لمقصده والمهامه جمه 
مهمه كجعفرء وهو القفر والمفازة البعيدة قيل: إنغا ميت بها لأنها لكونها خوفة يخفض 
فيها الأصوات فيقول كل لرفيقه مه مه كما ميت المفازة أصمت. 

e‏ أو فيحاء وهى الأرض 
الواسعة والهمة يد ك وو ت كاقال: 

ومهمه مغبرة أرحاؤه 

وفى هذا الاستشهاد نظرء وهذه استعارة تمثيلية شبه بيان ما ذكر لصعوبته بفلاة 
ی SSG‏ 
فیها ولا ليق به» صلی الله تعالی عليه وسلې > أن يصفه .عا ليس فيه فيدحل فى زمرة من 
کذب علیه» صلی الله تعالی عليه وسلي ا ا 
صعوبة ما كلفه السائل بطريق آحر» حیث جعله أولا حبلا شاا وعرًا صعوده ثم بعد 
النزول منه .مفازة بعيدة كما قيل: 

كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الججال ودونهن حتوف 

ونما يقضى منه العجحب ما قيل: إنه حواب سؤال مقدر» أى كيف زعمت أنك 
كلفت أمرّا عظيمًا صعبًا وهذا أمر لا صعوبة فيه» فأجاب بأنه كيف لا يصعب وسالكه 
حتاج لاقتحام مهامه فیح هذا شأنهاء وکیف يصح حعله جوابًا بالسۇال مقدر مع اقترانه 
بالواو مع أنه لا وجه للسؤال» ولا للجحواب سوى تسويد وجه الصحف. 

(يحار فيها القطا) حار حار كخاف إذا لم يهتد قصده وضمير فيها للمهامه» والقطا 
طائر معروف واحدته قطاة» وهى توصف بسرعة الطيران والاهتداء فى الظلمات 
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والتبكير حتى يقال: إنها ترد الماء من مسيرة عشرة أيا» ثم تعود من ليلتهاء فلا تخطىء 
صادرة ولا واردةء ولذا ضرب بها الئل فقيل: أهدى من القطاء كما قيل: 
والناس أهدى فى القبيح من القطا وأضل فى الحسنى من الغربان 

وهذا ما داحل فى التمثيل أو ترشيح له للمبالغة فى بعد هذا المقصد» والمراد أنه ما 
يضل أرباب المداية وتتحير فيه» وقيل: إنه استعارة أحرى تصرجية. 

(وتقصر بها الخطا) وفى نسخة: بها بدل عنهاء وتقصر بفتح التاء وسكون القاف 
وضم الصاد مضار ع قصر بزنة كرم ضد طال» والخطا بضم الخاء جمع خحطوة بضم الخاء 
وفتحهاء وهى ما بين القدمين» والمعنى أن هذه المهامه مع سعتهاء وكونها لا يعلمها 
سالكهاء وغيره» ولكونها وعرة ذات شوك وصخور ممنع الماشى فيها من مد الخطا وباء 
بهاء .ععنى فى أو سببية» وعلى النسخة الأخرى قصرها عنها معنى العجز عنها لا مر أو 
طوها أو هو على حد قوله: 

للا ترى الضب بهاينجحر 

فالمراد أنها لا تسلك صلا وهو من جملة الزشيح» أو التمثيلء أو هو تمثيلية أخحرى 
وعلى كل حال فالمراد صعوبة ما كلف بهء وأن الأفكار فيها بطيئة الح ركات أو عاجزة 
عنها رأساء وما بعده کالتجرید كما سااه. 

(وجاهل) مرفوع غير منون جمع ججهل» وهو المفازة التى لا أعلام فيهاء كما فى 
القتفى» وهو المراد هناء وقيل: اجهل: المفازة أيضاء وفى القاموس امجهل: ما يحملك 
على الجهل» وجهله تجهیلا نسبه إلیه» وأرض جمهل کمقعد لا یهتدی فیها ولا یشنی ولا 
يجمع» انتهى. وقال ابن سيدة فى قوله(': 

إنالنصفح عن ججاهل قومنا 

جحاهل فيه ليس له واحد يكثر غلبة إلا قولهم جهل وفعل لا جمع على مفاعل فهو 
من قبيل ملامح ومحاسن» انتهى» وفيه نظر لا يخفى» وعلى القول بأن ججهل اسم الأرض 
لا يثنى ولا مجمع» فجمع المصنف له» أما على القياس لأن مفعل ومفعلة معان اطرادا 
على مفاعل» أو یکون ثبت ذلك عنده. 

فإن قلت: ما معنى قوله فى القاموس: «ما يحملك على الجهل؟». 


(۱) صدر بیت» وعجزه: 
ونقيسم لالدو الاش هة 
وهو من الکامل» لمضرس بن ربعی الفقعسی فی لسان العرب )١۲۹/۱۱(‏ (حهل). 
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ص د ي س 

قلت ٠‏ يريد ما ذكره أهل اللغة والعربية من أن صيغة مفعل تكون للزمان» وتكون فى 
كلام العرب لا يقتضى وقو ع ما اشتق منه» ويدعو إليه» وإن م بقع بالفعلء کقوهم: 
الولد جحبنة مبخلة» أى يجعله المرء جبانا لتخلفه بسببه عن الحرب» ويلا لحرصه على 
بهائه لیربی ولده» ولا ق ال للت وهو من نوادر العربية فاعرفه. 

iy PE VPN A 
a 
أحسن من تقدير ذى الأحلام؛ لأنه يزيل بها رونق الكلام وحعل الأحلام مجارًا عن‎ 
أصحابهاء والمراد الصعوبة بعيد.‎ 

(إن م تهتد بعلم علم) تهتد مبنى للفاعل» أى إن لم محصل ها المداية لتمسكها بها 
وسلو كها بدليلها ويجوز بناؤه للمجهول» وعلم بفتحتين العلامة المنصوبة فى الطريق 
لتعرف بهاء ولذا ميت نصبًا ويكون .ععنى الجبل أيضًا لأنه يهتدى به كما قالت 
الخنساء(): 

وإن صخرا لتأتم المهداة به كأنهعلم فى رأسه نار 

وفى قوطما: صخرًا» وهو اسم أخيها لطيفة اتفاقية هنا لمناسبة الجبل» وعلم ضد حهل 

لإضافة المشبه به للمشبه كقوله: 
ذهب الأصينل على لين الماء 

وقد يضاف المشبه للمشبه به كما تقول: «نهر شربت منه الدر المذاب»» ولك أن 
تقول: إنه إشعار العلم بفتحتين للكبير من العلماءء لاهتداء الناس بعلمه» كمايقال: 
فلان جبل فى العلم» أو لعلو قدره واشتهاره» كما فسر به فى البيت وبين يعلم وعلم 
بحنيس» وقيل: فى عبارة المصنف» رحه الله تعالى» أن علم الأول بكسر فسكون» والثانى 
بفتحتين عكس المشهور» وهو وإن NR‏ 

(ونظر سديد) النظر .ععنى الإبصار والفكر»ء وهو ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى 
ججهول» وقیل: ملاحظة المعقول لتحصيل ابجهول» والملاحظة توحه النفس نحو المعلوم 
الحاضر فى ذهنه» والسديد ما له سداد بفتح السين» وهو الصواب من القول والعمل» 
وإن م يحصل بالنظر. 

(ومداحض) معطوف على مهامه» وهر مکان الدحض بدا وحاء مهملتين وضاد 


(۱) البيت من البسيط› وهو فی دیوان الخنساء ( ص۰ .)٤‏ 
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معجمة وهو الزلق وسقوط الماشى» ونحوه ما يزيل الأقدام عن حاها لوحل ونحوه» وفيه 
استعارة تصريية بتشبيه الوقوع فى الخطاً لغموض المطالب ودقتها بزلة القدم فى المزالق 
المؤدية للسقوط. 

وقوله: (تزل بها الأقدام) بفتح حرف الضارعة وكسر الزاى المعجمة» أو فتحها من 
الزلل» وهو الزلق فى الطين ونحوه ومتحرز به عن الخطاً فهو تأكيد لمداحض وترشح أو 
تحريد نحوى» والأقدام جمع قدم وهو معروف وهو استعارة تمثيلية لكثرة الخطأًء وما قيل: 
من أن المراد بالأقدام المعقول فى الأذهان المدركة بجامع الإيصال إلى المرام على أنه 
استعارة تصريحية» غير سديد» واستعارة الرجل للعقل لا تخفى ركاكتها على من له 
عقل. 

(إن م تعتمد على توفيق من الله عز وجل وتأييد) الاعتماد افتعال من العمدة» وهى 
فى الأصل ما يتكاً عليه ويستند إليه ثم شاع فى كل ما يعول عليه وهو بمعناه الأصلى 
مناسب لمداحض والفانى مناسب للمقصود ففيه تورية» والتوفيق خحلق القدرة على 
الطاعة» وقيل: حلق الطاعةء وقيل: تسهيل سبيل الخير» وأصله جعل لأسباب على وفق 
اللسببات» وهو تفعيل من الوفق كما أن الاتفاق افتعال منه» ثم حص .عا ذكر» وهو 
أوفق بأصله من قول المعتزلة إنه إظهار الآيات الدالة على وحدانيته وإبداع ما يعرف به 
فى الإنسان كالعقل والسمع والبصرء لطقا منه تعالى» والتأييد التقوية والإعانة من الأيد 
وهو القوة» والمعنى أنه إن م يعنه الله بتوفيقه وتأييده زل وأحطا» وما أحسن تذييل 
الحيرة والضلال بقوله: إن نم يهتدء إل وتذييل الزلل والدحض» بقوله: إن نم يعتمد ونما 
كان ما ذكر للسائل من صعوبة مطلوبه وتوقفه على أمور خحطيرة يشعر بعدم إحابته 
استدرك دفعه بقوله: 

(لكنى ما رجوته) بكسر اللام الجارة وتخفيف ما الموصولة والعائد ها الماءء ويمجوز أن 
تكون موصوفة» وليس لا بفتح اللام وتشديد اليم ولا ما الملصدرية لاحتياحه للتكلف 
والجار واجرور متعلق .عقدر مقدم أو مؤخر للحصرء أى أجبتك هذا دون غيره» أو دون 
غيرك والرحاء بالمد ترقب ما يرحى حصوله»ء والفرق بينه وبين الطمع أن الراحى مؤمل 
لعدم الفوت بسبب رحجائه له» وقد يستعمل كل منهما.معنى الآحر كقوله تعالى: 
ری اطع أن يعفر لي يع 4 [الشعراء: ۸۲]. 

(ولى ولك) قدم نفسه لمطابقته للمقام ولأن المرء يبدا بنفسه فى الخير» وليس الإيشار 
مطلوبًا فى كل عل ولذا استحب تقديم المرء نفسه فى الدعاء كمامر لا لماقيل: من 
آن النفس تراعی حاها أو لا إلا من شرفت نفسه فإنه يؤثر غيره. 
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(فى هذا السؤال والجواب من نوال وثواب) فيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن النوال 
والثواب ناظر لقوله: لى» والسؤال والحواب لقوله: لك والنوال العطاء كالنائل والمنال 
والتداول تفاعل منه» والثواب من ثاب إذا رحع» وهو الجزاء بخير أو شر لكن العرف 
والشرع خحصصه بالخير كما فى النهاية» وهو المراد هناء ومن بيانية مبينة لما على 
الوحهين» وقد يقال: ليس فيه توزيع» لتعلق كل منهما بكل منهماء كما ذهب إليه 
بعض الشراح؛ لأن للمصنف» رهه الله تعالى» عطاء من الله لما صنفه» وله ثواب عليه» 
وللسائل نوال وعطاء لوصوله لمسئوله» وثواب لتسببه لإيجاد هذا الكتاب» والدال على 
الخير - كما سياتى - كفاعله ووحه الأول أن النوال عطاء دنيوى عاحل السائل 
بسؤاله» والثواب آخروى للمصنف» رحه الله تعالى» على إجابته» لأن التبادر من النوال 
الدنيوى» ومن الثواب الآحروى فلا وجه لما قيل: من أنه لا دليل عليه» وفى بعض 
النسخ: ثواب النوال بالإضافة» وهو مؤيد للثانى. 

(بتعريف قدره الجسيم) التعريف التبيين والباء سببية» والقدر شرف الرتبة» والجحسيم 
العظيم الحسم فاريد به مطلق العظيم على أنه باز مرسل أو استعارة بتشبيه العظيم 
المعنوى بالحسى» والقدر الجسيم إن كان علو مرتبة عند الله والناس فهو مغاير لما بعده» 
وعطفه عليه ظاهرء وإن أريد اتصافه بكل صفة حميدة فهو من عطف الخاص على العا 
وإلى كل منهما ذهب بعض الشراح. 

(وخلقه العظيم) الخلق بضمتين ويسكن ثانيه تخفيقاء وهو الطبيعة والسجية وقد 
عرفوه بأنه ملكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر وروية» فخرج بالملكة 
کل عارض غير قار من الأحوال» وبصدوره عن النفس ما يصدر عن الجوارح كالكتابة 
وغورها من الصنائع وبقيد السهولة ما كان بصعوبة كالصير على بعض النوائب» وكذا 
ما صدر بغير تفكر فكله لا يسمى خلقاء والخلق للنفس منزلة الخلق للبدن» ر 
الحسن من أعظم المنن من اله وفى الحديث: «أكثر ما يدحل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق» صلی الله تعالى عليه وسلم» أعظم الأحلاق» قال الله 
تغالى: # ونك لعل عظيم 4 [القلم: ]٤‏ وسيأتى الكلام فيه. 

RAG 
سواه» أو انفرد به عن غیره من الأنبياءء عليهم الصلاة ة والسلام أو عن أمته» والأولى‎ 
حصائص مطلقة حقيقية وما عداه إضافيةء رایس هع حاصة؛ لأنها کالخاص حلاف‎ 
العامة لا.معنى ما تفرد به» ولا الخاصة .ى معت لانو الد ۷ طهر کا‎ 


.)٤۳/۳( أورده المنذرى فی الترغیب والرهیب‎ )١( 


امغناطيس الحديد فى مصطلح الأطيايء كخواص الزاكيب عند أهل العانى» على ما 
OD RL E‏ 
الخصائص النبوية» أو كراهته» قيل: إنه متأول» وقيل: غير صحيح» كما فى الخصائص 
الكبرى للسيوطى» وسيأتى بيانه» وقيل: محل الخلاف بيان ما حرم عليه كنزع لامته 
وحائنة الأعين» وفيه نظ والحق أن منها ما يلزم ذكره لفلا يقتدى به غيره» أو يدفع 
توهم ارتكابه لغير المشروع» كزيادة زوحاته على أربع» وماهو مستحب کغیرها» 
ويدخحل فيها ما احتصت به أمته عليه الصلاة والسلام. 

وإذا عرفت هذا فقوله: (التى م تجتمع قبله فى خلوق) بيان شامل لسائر الأقسام؛ لأن 
المراد أنه تفرد .عجموعها دون كل فرد فرد منها فاعرفه. (وما يدان الله تعالی به) ای عبد 
ويطاع لأمره به من الدين المعروف» وهو معطوف على حصائصه»ء وقيل: على قدره. 
(من حقه) بيان لاء وقد ورد فى الأدعية المأثورة: «أسئلك بحق محمد»» فقالوا: المراد بحقه 
رتبته ومنزاته» أو الحق الذى جعل الله له على أمته تفضلا به عليه» كما فى الدر النظم 
لابن حجر والمراد هنا الثانى» وهو ما يجب له» صلى الله تعالى عليه وسل E NTE‏ 
من حق .ععنى ثبت» ويجوز أن يراد به ما يقابل الباطل من اليقين الفابت حقيته بالدليل 
كما قيل» وفيه تكلف كالقول بإن من للتبعيض لأن إضافته للعموم» فلو كانت بيانية لزم 
ادعاء بيان جميع حقوقه» أو المراد جنس الحقوق فتأمل. 

(الذى هو أرفع الحقوق) صفة مادحةء والمراد إنها أرفع من غيرها من حقوق البشر 
لا ما عداهاء حتى حقوق الله وأرفع من الرفعة» وهى العلو والشرف فتعريف الحقوق 
للعهد أو الاستغراق العرفى» ويجوز أن يكون صفة خصصة للحق وتخصيص الأرفع منها 
بالذكر اهتمامًا به» والمراد بيانه على طريق الإجمال إذ التفصيل يضيق عنه احصر. 

«[ ليقن أن أوش التب وداد الز اموا ul‏ 4 [المدثر: »]۳١‏ الاستيقان استفعال 

من اليقين من يقن كفرح» واستيقن وتيقن وأيقن ععنى علم علمًا حققا لا شبهة فيه 
لإتقانه بالأدلة النافية للشبهء ولذا قيل: لوضف به غلم اه ويقال: بلج اليقين دون 
العلم كما فصلناه فى عناية القاضى» وقوله: ويزداد انفعال من الزيادة» .وفيه دليل على 
أن الإبمان يقبل الزيادة والنقص» والكلام فيه مفصل فى عله لا حاجة لنا به هنا. 

واقتبس المصنف» رحه الله الآية هنا تعليلا لتعريف قدره وحلقه وحصائصه الذى به 

يقن ذلك» أو لکون آنعمه بدت ببیان حقوقه» فکأنه قال بتعریف فضائله وخحصائصه 
تق يتن أهل الكناب حقية رسانه» وافقتهلنعمته الذكورة فی کبهم > ویزداد إعان 
المؤمنين من أمته بتحقق ما له» صلى الله تعالى عليه وسل > من المحامد» فالمراد بأهل 
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الكتاب اليهر 2 EET‏ و ليل وغيرهما من الكتب السماويةت 
وتخصيص هؤلاء بالذكر ليس للحصر؛ لأن المراد تعميمه وشوله لجميع أهل العلم 
بأحوال الأنبيایء عليهم الصلاة والسلام» لا .عجرد اتباع معنى النظم القرآنى» وإن م 
يطابق السياق» كما قيل. 

وقد يقال: المراد بالذين أوتوا الكتاب» أهل العلم بالتفسير والحديث» وعن بعدهم من 
عداهم من المؤمنين» والمعنى أن هذا التعريف المتيقن ما تضمنه العلماء ويزيد إعان العوام 
ويجوز للمقتبس أن يقصد غير المراد به على طريق التمثيل» وإن كانت هذه الآية وردت 
فى عدد خزنة جهنم وكونهم تسعة عش فإنه تما استيقنه أهل الكتاب لموافقته ما 
عندهم وازداد إعان غيرهم لعلمهم بذلك» وفى الآية دليل على أن الإمان يقبل الزيادة 
والنقصان» والكلام فيه مشهور فلا حاحة لذكره إذ لا يخفى أن إعان الأنبياء والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام» ليس كإعان غيرهم» فإن قلنا بدحول الأعمال فيه» فهو ظاهر 
كما بين فى الأصول. 

(ولما) بكسر اللام وتخفيف اليم من ما الموصولة» أو الموصوفة وتقدير العائد كمامن 
وهو علة ثانية للتعريف المستفاد من هذا الكتاب. (أخذ اله على الذين أوتوا الكتاب) 
اراد بالذين أوتوا الكتاب هنا أيضًا أهل العلم مطلقاء أو أهل الكتب المتقدمة فى 
الثزول» أو اليهود» كما هو أحد التفاسير فى هذه الآية» وقد استدل بها على وحوب 
نشر العلم» والمراد .عا العهد والميثاق الذى أحذه الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» على 
آمهم ان یبلغوا ما معوه کما قال نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد 
منکم الغائب» ونحوه» وقيل: المراد ما أحذ من العهد يوم الست یکم 4 [الأعراف: 
[۲١‏ فى عالم الذر. 

(لیبینده للناس ولا یکتمونه) بدو ورا ظُهُورهم شرا بی ا لیل 4 1ل 
عمران: ۱۸۷]ء ولم يتل الآية بتمامها لعدم مناسبة باقيها لما أراده» والضمير إن 
المنصوبان للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلمه ما سبق فى كلام المصنف» رحمه الله 
تعالى» وإن كان فى النظم جخلافهء فلا حاجة إلى القول هنا بأنه علم من السياق» وإن ل 
جر له ذ كر كما قيل» وقيل: هما للكتاب وهو عام للعلوم والعلماء» ويدحل فيه أمر 
النبی» صلی الله تعالی عليه وسلا دخولا أُولیا و لم يۇ کد یکتمونه کما اكد لیبینن قبله» 
أما لأنه جملة حوابية» ولا يكتمونه حالية» وليست كما قيل بتقدير مبتدأً» اى وهم لا 
يكتمونه لأحل الواو الحالية؛ لأن الحال المنفية جوز فيها الوجهان وليست كالمضارع 
المثبت كما صرح به النحاة» أو هو معطوف على الجواب فهو حواب» والجواب المنفى 


لا يۇ کد قيل: وهو أصوب. o.‏ 

(تنبيه): قال الز ركشى فى قواعده: تصنيف كتب العلم لمن منحه الله فهمًا واطلاعا 
فرض كفاية» ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها فى ازدياد وترق فى لمواهب» 
والعلم فلا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس وقد قال الله تعالى: ولذ 
َد اه مك أَلَصَ » [آل عمران: ]۸١‏ إلخ» وفى التوراة علم جانا كما علمت جائاء 
انتھی. 

فان قلت: قوله ليبيننه هل هو جحواب قسم معلوم من السياق أو مقدر؟ قلت: هذا 
حتمل إلا أن ابن الأثير قال فى البديع: إن للعرب ألفاظا تتلقاها تارة عا يتلقى به القسم 


کی کے سے 2 رَو 


كقوله تعال: ولذ َد اه ميك لذب ونوا لكب لِيَْتَمٌ لاس [آل عمران: 
۷ الآية» وتارة لا تتلقاها به كقوله تعالى: لود اذا مق ورتا قم آلطور 
دوا ما ءاتيتلگم بمُرّوَ 4 [البقرة: 1۳]ء وتارة يكون الذى بعدها يحتمل الأمرين كقوله 
تعالی : :8 دتا میکقکہ لا صَفِکون وما کہ 4 [البقرة: ]٤‏ وفی معنی هذه الآية 
قولہ تعمال: طق الت کشو ما ارتا من اکت وای من بد ما بب للا فی 
السب اليك يمم له ولمم ليئو 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 

قال شيخ والدى الشهاب ابن حجر: قال ابن عباس وجاعة: إنها نزلت فى اليهود 
والنصارى» وقيل: فى اليهود لكتمهم صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم» التى فى 
التوراة» وقيل: هى عامة» وهو الصواب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» سم 
ذكر الآية التى ذكرها المصنف» رحه الله تعالى» وقال: إنها نزلت فى اليهود وكتمهم 
صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغيرهاء والعبرة فيها أيضًا لعموم اللفظ والبينات ما 
نزل على الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» من الكتب والوحى والهدى الأدلة العقلية 
والنقليةء قال: وقوله فى الآية الثانية: من بعد ظرف لقوله يكتمون لا لأنزلنا لفساد 
المعنى» يعنى أن البيان متأحر عن الكتم لا عن الإنزال لسبقه عليه» وهو غير مسلم جحواز 
أن یراد ما آنزل» وبين ما أنزل فى التوراة» وبين لاسلاف بن استرائیل»» وبالكتم كتم 
منهماء ولا استدل على مدعاه بالنظم الكريم عقّبه بالاستدلال بالحدیث فقال: 

(ولما) بكسر اللام وتخفيف اميم أيضًا (حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحجمد الفقيه رجه 
الل هو الإمام القرطبى الزاهد المحدث المعروف بابن العواد أحد شيوخ المصنف» وقد 
احتمع للمصنف من الشيوخ بين من مع منه» وبين من أحازه مائة شيخ» وهو ممن 
عرض عليه القضاء ولم يقبله» وتوفى بقرطبة سنة تسع وخمسمائة» ومولده سنة انين 
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س 
و مسين وأربعمائة. 

وفى نسخة: هو ابن هشام بن خالد الأندلسى الوقشى» بفتح الواو والقاف وبالشين 
العحمة» نسبة إلى وقش قرية من قرى طليطلة بالأندلس» 0 الفقيه» ولد 
سنة مان وأربعمائة» واشتغل بالفنون» وسمع من أبى عمر الطليطلى» وابن عمر 
) السفاقسى»› وأبی عمر بن الحداد وروی عنهم» ومهر فى النحو والعربية واللغة وفنون 
الأدب» واعتنى بالحديث» قال القاضى عياض: كان فى غاية الحفظ والإتقان وله 
تنبیهات وردود على کبار الملصنفين فى بعضهاء فقال: وكان ينظر فى الأصول» واتهم 
بالاعتزال. 

وقال الرشادى: e SE BR‏ 
المعارف» و كان يعرف الشروط واهندسة والفرائض وغيرهاء مات فى جمادى الآحرة 

(بقراءتى عليه) قال امحدثون: من سمع من لفظ شيخه يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأناء 
قال العراقى : وهو متجه» ومن قرأ عليه» أو مع بقراءة غيره عليه» فالأحود أن يقول: 
قرات على فلان» أو قرا عليه وأنا أسمع» وفى العرض يقول: حدثنا فلان بقراءتی عليه 
أو قرئ عليه وأنا امع كما فصل فى مصطلح الأثر» ولذا قال المصنف بقراءتى عليه. 

(قال: حدلنا الحسين بن محمد) هو الحافظ أبو على الغسانى المشهورء قال: (حدثنا أبو 
عمر) اى قال الحسين: حدثنا أبو عمر» وهو شيخ الإسلام حافظ المغرب ابن عبد البر 
ابن عاصم النمرى القرطبى صاحب الاستيعاب وغيره من الكتب الجليلة» ولد فى ربيع 
الأخر سنة مان وستين وثلشمائة بقرطبة» وتوفى بشاطبة ليلة احمعة سلخ ربيع الآحر سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة وعمره مس وتسعون سنة وقوله: التمرى بفتح النون والميم 
نسبة إلى تور بفتح النون وكسر اليم اسم قبيلة» وهو فى الأصل اسم حدهم نمر ابن 
قاسط بن هنب» وفتحت ميمه فى النسبة تخفيقًا لملا : تتوالٰی کسرتان» وياؤه مشددة على 
القياس المطرد فى كل مكسور العين مضموم الفاء» أو مکسورها أو مفتوحهاء فإن کان 
مكسورها كإبلى حاز فيه الفتح وإبقاء كسرها كما ذكره النحاة. 

قال: (حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن) فى المقتفى هو أبو محمد عبد الله ببن محمد بن 

عبد المؤمن القرطبى من قدماء شيوخ ابن عبد البر» وفى الميزان إنه كان تاجرًا صدوقاء 
لقى الكبار» وأخذ عنهم» إلا أنه م يكن جيد الضبط فرعا وقع له الخلل» والملصنف› 


رهه ال ية ل 


قال: (حدثنا أبو محمد بن بكر) المعروف بابن داسة من مشايخ الحديث المشهورين 
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ا بدال a 8 a EET ET‏ تأنيث» ة سنن 
اة 

ا (حدننا سلیماں بن الأشعث) هو الإمام إالحافظ ابو سليمال بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر الأزدى السجستانى صاحب السنن» ولد سة اننتين 
ومائتين» ومع عصر والحجاز والعراق من خلق کثیر» وروی عنه ابن داسة وغيره» وله 
ترجمة مفصلة فى التواريخ» ومات فى سادس عشر شوال سنة مس وسبعين ومائتون 
بالبصرة. 

قال: (حدثنا موسى بن إماعيل) هو أبو سلمة بن إماعيل المنقرى التبوذ كى نسبة 
لتبوذك .مثناة فوقية مفتوحة› فموحدة مضمومة» فذال معجمة مفتوحة تليها كاف» اسم 
موضع نزل قوم من هله عند ابی سلمة هذا فقيل له: تبوذکی» أو لأنه کان له دار بها 
وأصل معنى التبوذ كى من يبيع ما فى بطون الدحاج ككبدها ونحوه» وقيل: إنه اسبة 
أيضًا لبيع التبوذك» وهو السرجين» وموسى هذا روى عنه أصحاب السنن وونقوه» 
وقيل: إنه فيه لين» توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 

قال: (حدثنا حماد) أطلقه» والمراد به كما قاله البرهان الحلبى هماد بن سلمة بن دينار 
أحد الأعلام مولى قريش» أو تيم» وهو ثقة لم يتهمه إلا من رق دينه» وقيل: إنه كان من 
الأبدال؛ لأنه تزوج كثيرًا و م يولد له» وهو من عادتهم كسرعة الصلاة لطى الزمان هم 
أو لغيره كما ذكره السيوطى فى ترجة ابن امام رمه الله وكان حاب الدعوة» وم 
یرد هماد بن زيد» وإن كان من الكبار أيضا؛ لأن التبوذكى تفرد بالرواية عن ماد بن 
سلمة» ولم یرو عن هماد بن زید» كما قاله ابن الجوزى فى كتاب «الجمال فى أسماء 
الرحال»» فما فی بعض الحواشى من أنه هماد بن زيد وهم توفى سنة مائة وسبع وستين» 
وله ترجمة فى الميزان. 

قال: (حدثنا على إ بن الحكم) البنانى البصرى» وقد روى عنه الحمادان وعداه من 
الحدثين» توفى سنة إحدى وثلائين ومائةء وهو ثقة» وقيل: فيه لين. 

(عن عطاء) هو اسم مشترك بين جماعة منهم: ای ر ی ی 
مولاهم أحد الأعلام» روى عن عائشة وحابر وابن عباس وزید بن اُرقم» رضی الله 
تعالٰی وروى عنه الأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهماء وعاش سنة» وتوفى سنه 
حمس أو أربع عشرة ومائة» وهو من كبار التابعين المتفق يقه وجلالته» وفى 
لمقتفى إنما ميزته لاشتراك اسمه بين جماعة رووا ET SE af‏ 
وهذا هو المراد هنا دون غيره. 
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وقال التلمسانى: المراد به عطاء , eg‏ الملال» مول ET EOE TE‏ 
تعالٰی عنهاء» ورحح الأول» بان الذهبى وابن الجوزى ۾ يذ كرا لعطاء بن يسار رواية له 
عن ابی هریرة» رضی الله تعالی عنه» ولا یخفی أنه لا یلزم من عدم ذکرهما ان لا یکون 
له رواية عنه فى الواقع مع أن النووى وغيره قالوا: له رواية عنه. 

آقول: هذا كله خبط عشواء» فإن المصنف» رجه الله» روى هذا عن ابن عبد البرء 
وقد ذكره فى كتاب العلم وصرح أنه ابن أبى رباح كما رأيته فيه» وعبارته: «قال: 
قرأت على عبد الوارث بن سفيان بن قاسم بن أصبغ» حدثهم قال: حدثنا بكر بن 
حهاد» قال: حدئنا مسدد» قال: حدثنا عبد الوارث» عن على بن الحكم» عن رحل» عن 
عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» و ساق الحديث» والرحل الذى يرويه عن عطاء يقولون: إنه الحجاج بن أرطأة» 
وليس عندى كذلك» والحجاج بن أرطأة مشهور بالتدليس» ورواه هماد بن سلمة عن 
على بن الحکم» وم يقل به رحل» و كذلك رواه عمارة الصيدلانى» عن على بن الحك» 
عن عطاء» عن أُبى هريرة رضى الله عنه» ثم ذكر له طرقا أحر. 

وقال الحسن: دخلنا فاغتممنا وحرجنا فلم نزدد إلا غمًاء اللهم إليك نشكو هذا 
ES EEE E‏ وإن مسكنا عنهم وكلناهم إلعى شديد 
لولا ما أذ الله على العلماء فى علمهم ما أنبأناهم بشىء أبدًا. 

وکان ابو هريرة» رضی الله تعالی عنه» يقول: لولا آیتان فی کتاب الله ما حدثتکم 
شيئًا: لن لبن شود ما رلا [البقرة: »]٠١۹‏ والتى تليها الحديث» انتهى. 

فأحذ المصنف» رحه اللّه» ما قاله ابن عبد البر وقدم فيه وأحر وغيرء والمراد أنه فى 
ا ا عدم الوقوف 
على ما تقول الأئمة. 

(عن أبى هريرة) الدوسى وهو ممن غلبت كنيته اسمه» ولذلك احتلف فيه» وقيل: إن 
النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» کناه بها لما رآه يحمل هرة فى كمه» وقيل: المکنى له 
غیره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى امه أقوال نحو الثلاثين أأشهرها أنه عبد الله أو 
عبد الرحمن» و كان اسمه فى الجاهلية عبد شس وأسلم عام خحيبر وشهدها ولازم بجلس 
اى صل اله تال عة وسل ارا زأهدل رلا عد ن ا حط الشحاة ردي ,ال 
تعالی عنهم» وروی عنه ما لم یرو غیره. 


وفی البخاری عنه انه قال : ف ا خد اکر مئ إل عك لين عبرو ين العاضص 
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TT TT TT Ty 
فلم ينس شيئًا “معه بعد» والحديث فيه معروف» ومات بالمدينة» وقيل: بالعقيق» و‎ 
الشروح الحديدة نقلا عن الحافظ ابن حجر: إن هريرة ججرور بالكسرة؛ لأن امجمو ع علم‎ 
منقول» والمنقول ببقى على أصله قبل النقل؛ لأن حزء العلم غير علم» فلا يخرج عن‎ 
تذكيره وصرفه» ولو أعطى مثله حكم العلم لم تدحل اللام فى مثل مس الدين» فيجوز‎ 
أبو المريرة وأيى هريرة بالتنوين» وكونه غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن املضاف‎ 
والمضاف إليه ككلمة واحدة» ورد عليه أنه يلزمه رعاية الأصل والحال فى لفظة واحدة‎ 
فيعرب إعراب المضاف إليه نظرًا لأصلهء ونع صرفه نظرا للحال.‎ 

ثم قال: إن البرهان الحلبى» قال: هريرة لا ينصرف لكثرة الاستعمال وأطال فيه من 
غير طائل. وأنا أقول: هذا كلام ناشىئ من عدم التأمل» وهو نما يقضى منه العجب فإن 
السماع فيه منح نع الصرف و كتب العربية مشحونة بنقله عن علماء العربية» وهو مصرح 
به فى إيضاح ابن الحاحب» وفى كتب ابن مالك ونقله شراح التسهيل» واتفق عليه 
شراح الكشاف» فإنهم بقاطبتهم قالوا: فى شهر رمضان الم ركب الإضافى إذا حعل علما 
فجزؤه الفانى هو المنظور إليه فى أحكام العلمية» ولزوم «ال» إذا قارنت الوضع» 
وامتناعها فى غيره كابن داية» وصرح به سيبويه وأبو على» رحمهما الله تعالى» وإغا 
غرهم فيه کلام ! بعض المتأحرين من المغاربة» نعم فى بعض حواشى المفصل؛ أنه لا مانع 
من لمح أصله إلا أنه يأباه السماع» وقد أشبعنا الكلام عليه فى السوانح» فإن أردت 
شفاء العليل فانظره. 

(قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سل عن علم فكتمه أججمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة») قال السيوطى» رحهه الل فی تخریج أخاديت هدا الات هذا 
الحديث أسنده المصنف»› رهه الل من طریق ابی داود» وأحرحه الترمذى وحسنه» وابن 
حبان والحاکم وابن ماه بسند صحیح من طریق محمد بن سیرین» انتهی. 

وأسنده أيضًا ابن عبد البر من طرق كما مر فما نقل عن الإمام من أنه نم يصح» 
وعن غيره من أنه ضعيف» لا يلتفت إليه» وفى ألفاظ طرقه احتلاف» ففى بعضها: «كتم 
علما ينفع الله به الناس»» وفى بعضها: «ثم كتمه»» بدل: «فكتمه»» والمراد كما قالوا 
بالعلم المتوعد على كتمه ما يلزم تعليمه ويتعين» كتعليم حديث عهد بإسلام ما يتعلق 
بالصلاة» ومستفت فى الحلال والحرام» ولا حاجة لتقييده بأهلية السائل لحديث: «واضع 
العلم عند غير أهله كمقلد الدر رقاب الخنازير »'؛ لأنه ليس على إطلاقه»ء فإن الإفتاء 


(۱) احرحه السهمی فی تاریخ جحرحان .)۳۱١(‏ 
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فرض كفاية» فان تعين کان فرض عين. 

وقال الفقهاي ا اله الدين ببقائهم: : جب على الإمام فى كل مسافة قصر أن يضع 
فيها من يعلم الناس أمر دينه» ومن العلم ما هو فرض كفاية كالفقه» وماهو فرض 
عين كمعرفة الله» وما يجب له وما يستحيل عليه» ومباح كالعلوم التى ليست بدينية 
وحرام كالسحر والشعبذة» والكتم الإحفاء ولحام بزنة ركاب» ما يوضع فى فم الدابة 
معروف» وهو معرب لكام أو لغام» وقيل: إنه عربى لتصريفه کالجم وملجم» وهو فى 
اللعرب نادرء وألجمه إذا وضعه فى فمه» وألحمه الغرق إذا وصل الماء لفمه» ويقال: ألجم 
إذا سکت» قال ابو نواس (): 

مت بداء الضم ت كي لح س دا الكلام 
اتا اللسالم من الج فاەبلجام 

والإلجام فى السكوت والغرق جحاز شاع حتى صار .منزلة الحقيقة» وألجمه الغرق 
ععنى أهلكه أبلغ من علا عليه الماي لما فيه من بيان سيب هلاكه» .ععنى النفس» 
e O PN E O RE‏ 
لفيه» أو بوضع حديدة محماة فيه ومجعل ذلك علامة عليه كالحيوانات العجم فجوزى 
e aE SS SE E‏ 
و والاستعارة التخيلية غير مناسبة هنا وباء بلجام للالة أو المصاحبة وقيل: 
إن الله خلق له صورة جام من نار يوضع فى فيه» وقيل: إنه تشبيه لما وصل لفيه من 
النار» وحص اللجام لتشبيهه بدابة منعت عما تريد» وهو تكلف» وهذا لا ينافى قوله: 
بوم شيد علَّْمَ لِه 4 [النور: ]١١‏ الآية؛ لأن فى القيامة مواقف متعددة لكل منها 
حال يخصه يوم القيامة» مى به اليوم الموعود لقيام الاس فيه من قبورهم» أو لوقوفهم 

(تتمة وفائدة مهمة): قال النووى فى الأذكار: ذكر الفقهاء والمحدثون أنه يجوز 
ريستحب العمل فى الفضائل والتزغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما م يكن 
a U E E DI AE‏ 
الصحيح أو الحسن» إلا أن يكون فى احتياط فى شىء من ذلك كما إذا ورد حديث 
ضعيف بكراهة بعض البيوع» أو الأنكحة» فإن المستحب أن يتنزه عن ذلك ولكن لا 


(۱) البيتان من جحزوء الرمل» وهما فى ديوان أبى نواس (ص٠١٠٠).‏ 


۷٦‏ : مقدمة كتاب الشفا 

وحالف ابن العربى المالكى فى ذلك فقال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. 
وقال السخاوی فى كتابه القول البديع: معت شيخنا ابن حجر» رهه الله تعالى» مرارًا 
يقو ل: شرائط العمل بالخديث الضعيف للانة: 

الأول: متفق عليه» وهو أن يكون الضعيف غير شديد كحديث من انفرد من 
الكذابين والمتهمين من فحش غلطه. والثانى: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام فيخرج 
ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. والغالث: أن لا يعتقد عند العمل ثبوته لملا 
ينسب إلى النبى بي ما لم يقله. والأحيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد» والأول 
نقل العلائى الاتفاق عليه» وعن أحهمد: أنه يعمل به إذا لم يوجد غيره» وفى رواية عنه: 
ضعيف الحديث أحب إلينا من رأى الرحالء وذكر ابن جزم الإجماع على أن مذهب 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأى والقياس إذا لم جد فى الباب غيره» 
فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيف ثلائة مذاهب: لا يعمل به مطلقاء يعمل به 
مطلقًاء يعمل به فى الفضائل بشروطه» وقيد ابن الصلاح» رهه الله تعالى» حواز رواية 
الضعيف باحتمال صدقه فى الباطن» وهل يشترط فى الاحتمال أن یون قويًاء آم لا؟ 
فيه حلاف» وظاهر کلام مسلم» رمه الله تعالی» انه ذا م یکن قویًا لا یعتد به› انتهی. 

وللعلامة الدوانى فى إغوذحه على هذه المسألة إشكال أورده على القوم» وحاول 
الجواب عنه ما زاده إشكالاء وليس بشىء وهو أنه قال: اتفقوا على أنه لا يعمل 
بالحديث الضعيف» ولا يثبت به الأحكام الشرعيةء ثم إنهم ذكروا أنه جوز بل يستحب 
العمل به فى فضائل الأعمالء كما فى الأذكار» وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل 
واستحبابه من الأحكام الخمسة الشرعية» فإذا استحب العمل به كان ثبوت ذلك 
بالحديث الضعيف» وهو ينافى ما تقدم ويناقضه. 


وحاول بعضهم التقصى عنه بأن مراد أنه يجوز روايته» وهو لا يرتبط عا قالوه» 
والذى يصلح للتعويل عليه أن يقال: إذا وحد حديث فى فضيلة عمل من الأعمال لا 
يحتمل الحرمة والكراهية يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع إذ 
هو دائر بين الإباحة والاستحباب فالاحتياط العمل به رحاء للثواب» فإن دار بين الحرمة 
والاستحباب لا يعمل به» وإن دار بين الكراهة والاستحباب» فلينظر أيهما أقوى خطرا 
يرحع إليه» وإن دار بين الإباحة والاستحباب فهو أأسهل؛ لأن المباح يصير بالنية 
مستحبًا» فجواز العمل به واستحبابه مشروط بعدم احتمال الحرمةء إلا أنه إذا لم توجد 
الحرمة فجواز العمل به ليس لأجل الحديث» على أن الإباحة أيضًا من الأحكام الخمسة 
فالحق أن الحواز معلوم من حارج» والاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على 


مقدمة كناب الشفا ¥ 


ا ی ی 

أقول: إذا أحطت خبرًا عا قدمناه فى كلام الحافظ السخاوى عرفت أن ما قاله 
الجلال خخالف لكلامهم برمته» وما نقله من الاتفاق غير صحيح مع ما سمعته من الأقوال 
والاحتمالات التى ابداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاس» والذى أوقعه فى الحيرة 
توهمه أن عدم ثبوت الأحكام به متفق عليه» وأنه يلزم فى الفضائل والترغيب أنه يثبت 
به حکم من الأحکام وکلاهما غير صحیح. 

أما الأول: فلأن من الأئمة من حوز العمل به بشروطه وقدمه على القياس» وأما 
الثانى: فلأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه الحکم» ألا ترى أنه لو روى حديث 
ضعيف فى ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها» والترغيب فيه» أو فى فضائل بعض 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليه أو الأذكار المأثورة لم يلزم ما ذكر ثبوت حكم 
أُصاٰ ولا حاجة لتخحصيص الأحكام والأعمال کما توهم» للفرق الظاهر بين الأعمال 
وفضائل الأعمال» وإذا ظهر عدم الصواب؛ لأن القوس فى غير يد بارئها ظهر أنه لا 
إشکال ولا حلل ولا احتلال. 

(فبادرت) بادر فاعل .معنى فعل» والمبادرة العجلة إلى فعل ما يرغب فيه» وهو يتعدى 
بنفسه وبال يقال: بادرته وبادرت إليه» ولما كانت الفاء لا تدحل فى حبر كان لاسيما 
إذا كان ضميرًا فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء قالوا: إنه معطوف على مقدر هو الخبر 
لمتعلق به قوله: لماء أى لكنى أجبتك لما رجحوته فبادرت إلى آخره. 

(الى نكت) أى إلى جمع نكت وتأليفهاء ونكت جمع نكتة كنقط ونقطة» وججمع أيضًا 
على نكات بالكسر كبقعة وبقاع» وعليه اقتصر فى القاموس ومع فيه أيضًا نكات 
بالضم» وقيل: ألفه للإشباع» والنكتة المعنى الدقيق النادر والكلام القليل الحسن وهى فى 
الأصل فعلة من النكت» وهو النبش الخفيف فى التراب بعود ونحوه» والإنسان يفعله إذا 
تفكر فى أمر حفى فنقلت لا ذكر» أما لتأثيره فى النفس» أو لأنه يحتاج لفكر وتأمل» أو 
هى منقولة من النكتة .ععنى نقطة من لون تخالف ما هى فيهء إما لدقتها فى النظر بالنسبة 
لا هى فيه» أو لمخالفتها لغيرها من الكلام» وما قيل من أنها تطلق على قليل صدا فى 
ایت کرم کی کے ایت ا چا ا ا 
مأحوذ مما مر. 

ررق وف ت «سافرة» وفى أخحرى: «مسفرة»)» سافرة بالجمع بينهما وهو 
الكشف مطلقاء وقوله فى القاموس: سفرت المرأة كشفت عن وجهها ثيل لا تخصيص 


۷۸ مقدمة كتاب الشفا 
حتی یکون جريا كما قل لقوله تعالى: شع إت أت 4 [المدثر: »]۳١‏ وفى المقتفى 
سفر .ععنی کشف» قال: 
سفرن بدورا وانتقبن أهلة وملن غصونا والتفتن جاذرا 

وعلى نسخة سافرة مسفرة ينبغى أن يتغاير» فمسفرة .حعنى مشرقة مضيفة» وسافرة 
ععنى كاشفة للغرض بحيث لا يحتاج لكتاب آخر» قيل: وفى وصف النكت بالإسفار 
لطافة ونكتة» أى لأنها تكشف ما تحت التراب وهو أمر سهل. 

(عن وجه الغرض) الوجحه .ععنی الجهة المقصودة»› والوجه الذى به المواحهة ويستعار 
خيار الشىء وأوله» ولرئيس القوم» والغرض بغين وضاد معجمتين بينهما راء مهملة 
مفتو حة كأوله الهدف ويتجوز به عن الفائدة القصودة من الشىء وهو حقيقة عرفية 
لكونه مقصدًا وهو قبل الشيو ع استعارة» أو جحاز مرسل من استعمال المقيد فى المطلق» 
أو الشىء فى لازمه والنكت المسفرة العبارات الدالة على المراد والوجه إن كان .كعنى 
الجارحة» ففى الغرض استعارة مكنية يرشحها سافرةء أو هو استعارة أيضًا. 
ممؤديًا من ذلك الحق المعتزض) مؤدى اسم فاعل من أداه تأدية إذا أوصله من الأداى 

وهى حال من فاعل بادرت» أو من وجه الغرض» والإشارة على الأول للغرض الذى 

هو تعريف حق اللصطفى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن الداخلة عليه بيانية بناء على 
جحواز تقدمها على المبين أو تبعيضية؛ لأن حق المصطفى أكثر من أن يبحيط به كتاب» 
وهو الحق وعلى الثانى الإشارة للحق الذى هو نعت اسم الإشارة» وهو على الوجهين 
مفعوله لتعديه لمفعولين» والفانى على الأول الحق والمفرض صفته» وعلى الفانى هر 
امفترض ويصح أن يفسر هنا موصلا إلى السائل مراده أو قاضيا لحقه كانه ليقين إحابته 
عليه دين فی ذمته یلزمه أداؤه» والافراض افتعال من الفرض› والمراد به اللازم جعله 
فرضتًا مبالغةء والكلام فى الفرض» والواحب مشهور ولا فرق بينهما عند الشافعية 
وعندنا ما ثبت بنص قطعى فرض وغير واحب» وما ثبت بدليل ظنى واحب وقد 
يستعمل كل منهما .معنى الآحر» واعتقاد ما فى هذا الكتاب واحب جلته لا بيانه كتابة 
واا ولذا قيل: إنه هنا فرض كفاية» وأعاد المصنف» رحه الله تعالى» اللام الجارة فى 
قوله: لما إشارة إلى استقلال كل منهما بالعلية لإجابة سؤاله ولا شك فى كفاية كل 
واحد منهاء فإن الأحر الجزيل والعطاء الجليل إذا ترتب على فعل يكفى فيه تقريره» وإن 
م يدون» والمقصد إذا كان له طريقان فالسلك خير فى سلوك أيهما شاء» لاسيما وهذه 
الطريق أكثر ثوابًا وأحسن لعدم انقطاعهاء وفى الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث؛ صدقة جارية» أو ولد صال يدعو له» أو علم ينتفع به». 


مقدمة كعاب الشفا ۷۹ 


EAE‏ ا ر الكت فلا صحة له على إطلاقه» فإن السلف على 
حلافه» وقد أمر عمر بن عبد العزيز» رضى الله تعالى عنه» وناهيك به الزهرى بتدوين 
الحدیث وکتابته كما فى البخارى» وكان مالك أول من صنف فى الحديث لا اول ما 
كتب منه» فان من الصحابة» رضی الله تعالى عنهم» من کتبه كلما مر ولذا حکی 
بعضهم الإجماع على جوازه» وإغا منع بعضهم منه فى العصر الأول لخوف التباسه 
بالقرآن» إذ لم يكن حينفذ يدون غيره» مع عدم الاحتياج له» فسقط ماقيل من أن 
العلتين الأخيرتين لا يقتضيان المقصود هناء واقتضاء إعادة العامل الاستقلال فى غاية 
الطهورء فلا حاحة لإباته كما قيل. 

(اختلستها) الاحتلاس الأحذ بسرعة حفية» فقوله: (على استعجال) تأكيد أو تجريده 
فإن فسر بالأخذ خفية أو بالاستلاب كما فى القاموس فهو تأسيس» ومنهم من أُخذ فيه 
قيد القهرء أو المكابرة» ففيه لطف عله كالحارب للزمان لينال فرصة ينتهزها كما قيل: 

اتتهز الفرصة إن الفرصة تصير إن لم تنتهزهاغصة 

وفى المقتفى: احتلسوها بضمير الجمع وتكلفوا لتوجيهه بأن المراد أن القوم اخحتلسوها 
من يد العوائق وأنا تلقيتها منهم ودونتهاء وصحح رواية هذه النسخة. وقال اليا 
المشهور خلافه وهو الوجحه لا الصواب كما توهم. 

رلا المرء بصدده) المرء مثلث للميم الإنسان» وفسره بعض اللغويين بالرحل» والأول 
اأظهر» وليس هذا التفات ولا تفنن؛ لأن المراد التعميم» ولذا لم يقل لما أنا والصدد 
بفتحتون ومهملات .معنى المقابلةء أو القرب» والثانى أقرب» وهو تعليل للمبادرة 
والاستعجال» أو للاحتلاس» يعنى أنه أسرع فيه لخوف أن تحول العوائق بينه وبين مراده. 

رمن شغل البدن والبال) الشغل بضم الشين المعجمة» ويجوز فتحهاء وبالغين العجمة 
اللضمومة وإسكانها يقال: شغله إذا عاقه» وأشغله بالممزة لغة ردية وكتبه بعض عمال 
الصاحب له فى رقعةء فوقع عليها من يكتب إشغالى لا يصلح لأشغالى» ولا وجه لترديد 
صاحب القاموس فيه» والبدن معروف» والبال له معان منها الفكر» والحالء والقلب 
وهو أقرب هناء ولو فسر بالقلب صح» أى الأمراض والمموم عائقة عما يريد وقلما 
يخلو عاقل من مثله» فإن اموم بقدر الهم. 

(ما طوقه) ماض جمهول بضم الطاء المهملة وكسر الواو المشددة ويتعدى لمفعولين 
أوهما المستتر القائم مقام الفاعل» والثانى ضمير الغائب» وهو من الطوق معنى الطاقة 
والوسع» فالمعنى عا كلف» وابتلى به أو طوق العنقء فهو استعارة لما لزم به» ومن طوق 


اة لیا ی ها کا قال ال 


أقامت فى الرقاب له أياد هى الأطواق والناس الحمام 

وهذا ورد فی كلام العرب لکل أمر لازم» عحمودا كان أو مذمومًا. 

وقوله فی کشف الکشاف: آنه لم يرد إلا فى الذ» لا وجه له؛ لأنه سال حاتاء ابن 
له» عن إبل له أفناها القرى» فقال له: طوقتك جحد الدهر طوق الحمام» كماذكره فى 
مرآة الزمان» ويأتى فى الفصل الثالث مزيد بيان فى الشرح هنا كلام طويل بغير طائل. 

(من مقاليد الحنة) بيان لاء والمقاليد إما جمع لا واحد له من لفظه أو واحدة مقليد أو 
مقلاد أو أقليدء وهو معرب أكليد» يمعنى القفل» ومعناه بعد التعريب المفتاح أو الجزء 
منه» والأول أنسب بأصله. وورد معنى الحبل المفتول ومنه: ضاقت مقالیده» ی أموره» 
هذا حصل ما قالوه فى معناه» وحينعذ فالمراد به ما كلفه ولزمه من الأمور الشاغلة. 

ومنه: تقليد الأعمال السلطانية من الأمور الدنيوية» على أنه مأحوذ من المعنى الأول 
والثانى؛ لأنها كالفتاح لغيرها أو أسباب لغيرهاء أو كالخزانة أو كالحبل المفتول فى عنقه 
الذى يربطه على ما كلف به» ويعوقه عن السعى فيما يريده أو هو كناية عن كل حبة؛ 
لأن من أعطی مفتاح شىء فكأنه مسلم له فالمعنى أنه ابتلى بجميع الحن أو بكثير منهاء 
فإن فسر طوقه يجعله طوقا له» أو جعلت المقاليد ععنى الحبال المغتولة وحعل كونها فى 
حناقه .عنزلة العقود والأطواق التى يتحلى بهاء على أنه استعارة تهكمية» كما قاله 
السهيك فى وله تال : فی جی ھا حبل تن مَس للك 5 كان وجها 
وحيها. 

وأما حعل المقاليد .معنى القلائد لاقتضاء التطويق له كما قيل» فلو ساعدته اللغة كان 
حستًاء والحنة اسم للامتحان» .ععنى الاحتبار والتجربة» ويكون .ععنى المصيبة أو البلية» 
أما لأن المرء مختبر بهاء فيعرف صبره وتحلده» أو لأن الله يختبر بها عباده» أى يعاملهم 
معاملة المختبر» فيجزيهم الجزاء الأوفى» أو لأن المبتلى بها يختبر بها زمانه وأصدقاءه 
وو 

حزى الله الصائب كل خير عرفت بها عدوى من صديقى 

وفى المقتفى: اراد بالحنة هنا مباشرة القضاء الذى ابتلى به الصنف» رهه الله تعالى» 
وكأنه صح له بنقل عنه» فإنه ثقة. والقضاء أعظم مصيبة؛ لكونه على خطر عظيم. 

(التى ابتلى بها) صفة كاشفة أو مؤكدة إن فسرت احنة بالبليةء والابتلاء ختص عا 
يسوء الناس وإن كان فى الأصل .معنى الاحتبار» والمرء قد تبر عا يحب؛ لينظر هل 


مقدمة كعاب الشفا ۸١‏ 


یشکر؟ وما یکره لینظر هلی يصبر ام لا؟ فالبلاء يكون حستا وسيئًاء ولذا قيل: أبلى 
بلاءِ حستاء فالصفة حينغذ خخصصة. 

(فكادت تشغل عن كل فرض ونفل) أى عوائق الدهر» ومحنه قاربت أن تعوقه عما 
يهم من أمور الدين» ولم يقل شغلت؛ لأنه غير واقع والادعاء ليس .عناسب للمقام 
وتشغل بفتح المثناة الفوقية والغين المعجمة الحلقية» معنى تعوق» وضم التاء وكسر الغين 
لغة ردية» ويقال: كل فرض ليدحل فيه المطلوب والفرض والواحب والمكتوب متقاربة 
المعانى» وقد فرق بينها كما مر بأن الأول ما ثبت بدليل قطعى وغيره بخلافه» وقيل: 
الفرض ما لا حلاف فيه أو ثبت بذلك» والنفل والسنة والمستحب والتطوع ما لم يطلب 
طلبًا حازمًاء ومنهم من فرق بينها كما فصل فى عله. 

(وترده بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل) أى ترد فى تلك الشواغل والعواتق» بعد 
حسن ونضارة روض شبابى» واستقامة غصن قوامى» لعكس ذلك من تعويج قناتى» 
وتصوب ماء حياتى» أو تعدل بى عن الطريق المستقيم المستبين» إلى أسفل سافلين» 
وسجن سجين» ليثقلها عن عبادة رب العالمين أو المراد ترد نوع الإنسان بعدما كان فى 
أحسن صورة مستجمعًا لخواص الكائنات؛ لأنه النسخة الكبرى قائمًا بوظائف عبوديته 
إلى ضد ذلك؛ لأن المراد بقوله السابق: لما المرء بصدد ما استعدله كل أحد بالطبع فى 
أمور دينه ودنياه» وذكر الأمر العام المسلم يقتضى دحول المتكلم فيه بطريق برهانى» 
وهو أبلغ وأسفل سفل» كأسفل سافلين. 

وقد فسره المفسرون: بالنار وأرذل العمر» والمرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
والمراد هنا الأحيرء» وفيه لف ونشر بقوله: ما طوقه ناظر لشغل البال وترده» إلخ» لشغل 
البدن؛ فإنه نهاية ضعفه وظهور عجزه» فإن فسر بالنار على أن شغل البدن داحل فى 
احنة» والمشغول عن جميع الفرائض والنوافل من أهل الدرك الأسفل» وليس هذا 
للمصنف» ولا لإنسان معين بل للحنس» كقوله تعالى: إن لضن ئى حر )4 
[العصر: ۲]» ومع ذلك کاد فی الإنبات نفی» فلا یرد عليه شىء كما يتوهم» وهو م 
يذكر الآية حتى يرد عليه ما قيل: المراد بالتقويم الاستقامة فى الدين» وأسفل سفل اتباع 
ی ا القضاءء وهو المذكور فى قوله 
تعالى: ولك لد إک ا لأرض وأتيح هون [الأعراف: ١۱۷]»ء‏ فهو الأسفل هنا لا 
المذكور فى سورة التين؛ لأنه غير ملائم هنا لاحتصاصه بالكفرة. وقد مر لك ما يتضح 
به هذا الكلام من الخلل» والسفل ضد العلو» ويكون حسيًا ومعنويًا. 

نم شرع فى التأسف على ما ابتلى به نوع الإنسان» وعلى ما ضاهاہ عا ابتلى به هو 


ITE‏ (ولو اراد الله بالإنسان خير ای ا لو اراد الله ا الإنسان و وجميع 
أفرادہ حیرٌا» حتی کون مندرجا فیهم» وخحیرًا.معنی حير حض بحیت لا يصدر عنه 
سواه» کما قال الله تعالی: ا ولو سا هدك أي 4 [النحل: ۹]» وهذا مراد من 
ا ی ا 
کما لا بخفی. 

(لجعله شغله) فاعل شغل المستتر الظاهر أنه لله ومجوز أن يكون للإنسان» وأما 
الضمير المضاف إليه فهو لالإنسان لا غيرء والمراد يشغله ما يشغل به نفسه من أفعاله 
وأقواله لوقوعه فى مقابلة همه» وقيل: المراد به ما يشغل قابه وقالبه من العبادة» فإن منها 
قلبية كمعرفة الله وبه نية كالحج» فلا وجه لتخصيصه. 

(وهمه) ای ما هتم ویعتنی به» أو ما یعزم عليه عزمًا مصمما من هممت بالشیيی 
أهم باهم من باب قعد يقعد» فعطفه على الأول من قبيل عطف المتغايرين» وعلى الفانى 
من عطف الخاص على العام» ويجوز أن يراد به الحزن» فهو من عطف المتغايرين والحزن» 
وبينهما فرق وقد يمان معنى لكن الأول أقعد لأن هذا ھک بعده؛ لأن الحزن لا 
يكرت الا سق ولا ااا او را لإ یرن أن تَذھبوٰأ ہو 4 [يوسف: 
ET‏ 

وأيضًا الحزن لا يكون فيما يحمد إلا بتكليف كاعتبار فواته» فمن اقتصر عليه فقد 
قصر حيث قال: الهم الحزن» والمراد بالشغل الفعل الاحتيارى» والحزن انفعال النفس 
خوف ما سيأتى» وليس المراد به الإرادة كما توهم من وهم بكذا إذا أراده» فإن كلام 
اللصنف مقتبس من الحديث» وهو قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «تفرغوا من هموم 
الدنيا ما استطعتم» فإن من كانت الدنيا أكبر همه أنساه الله صنيعته وحعل فقره بين 
عينيه» ومن كانت الآحرة أكبر همه حعل الله غناه فى قلبه» وجمع شله»ء وأتته الدنيا 
راغبة»('. 

ولا يخفى أن ما فسر به الحزن غير مستقيم» وأن لكلام المصنف» رهه الله» معنى 
آحر» بدليل سياقه وسباقه» مع أن الهم فى الحديث أيضًا يجوز أن يكون .ععنى الإرادة» 
ويعضده ما وقع فى بعض طرق الحديث: « و كانت الآحرة نيته)» فتدبره. 

وقوله: ركله) تأكيد للشغل والهم معّاء أو تأكيد للفانى» وتأكيد الأول مقدر كما 


حسان المصلوب» وهو کذاب»»› وأبو نعیم فى الحلية .)۲٤۷/۱۰(‏ 


مقدمة كتاب الشفا AY‏ 
و فی انو اع ا 6 
منه مع أنه لا مانع منه» ونجوز حعله تأكيدا للثانى كما قيل؛ لان الهم إذا یکن فی 
شىء يدل على عدم الاشتغال به بفحوى الخطاب» وجعل مبنى للفاعل وبناؤه 
للمجهول حلاف الظاهرء وإن احتمل. 
وقوله: (فيما) متعلق جعل أو بالشغل وام على التنازع فيقدر فى أحدهما. (يبحمد 
غذا أو يذم محله) بفتح الحاء لا بكسرهاء فإنه غير مناسب هناء وهو .معنى الملكان الذى 
بحل فيه» وسيأتى المراد منه» والحمد والذم ضدان معروفان» والغد اليوم الذى بعد 
يومك» ويكون .ععنى المستقبل مطلقاء وقد يراد به يوم القيامة» وهو المراد هناء وفى الثل 
لکل يوم غداء وأما قوله: 
وسوف تری یوما ولیس له غد 
فهو كناية عن يوم الموت» وأصله غدو ورا جاء على الأصل فى ضرورة الشعر 
كقول ذى الرمة(): 
وما الناس إلا كالديار وأهلها بهايوم حلوهاوغدوا بلاقع 
وفى الشروح: يجوز فى يحمد ويذم أن يبنيا للفاعل وينصب محل على التنازع» ويجوز 
بناؤهما للمجهول والرفع» وضميره لله أو لللإنسان أيضًاء والمحل مكانة الإقامة» وليس 
امحل .علغى كالمقام فى قول الشماغ(): 
قرت چ ا ا ا 


وهذا هو الظاهر إلا أن زيادة الأسماء منوعةء ولذا قيل: إن همد امحل وذمه كناية عن 
همده وذمه فی نفسه» على ابلغ وحه» أو بجعل حمد حزاءه وذمه کحمده فتجوز فی 
نسبته» وقیل: المراد حعحله من صدر عنه وعبر به عن الفاعل إعاء لما عليه الأشعرى» رهه 
الله» من أن الفاعل الحقیقی هو الله والعبد محل للکسب ومباشرته لما حلقه الله وأوجده. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ملحق ديوانه (ص۱۸۸۷)» وهو للبيد فى ديوانه 
) ( ص۹٦‏ ۱)» امالی المرتضى »)٤٥١/١(‏ شرح المفصل »)٤/٦(‏ الشعر والشعراء A4/۱)‏ لسان 
العرب »)١١١/٠١(‏ وبلا نسبة فى خزانة الأدب »)٤۷۹/۷(‏ المنصف .)٤۹/۲ -٦٤/١(‏ 

(۲) البيت من الوافر» وهو فى ديوان الشماخ (ص١۳۲)»ء‏ جمهرة اللغة (ص۹٤۹)»‏ خزانة الأدب 
»)۳٤۸ »۳٤۷/٤(‏ شرح المفصل (۳/١١)»ء‏ لسان العرب »)۳۸۸/١۳(‏ المنصف »)٠٠۹/۱(‏ 
المعانی الکبیر .)١٤۹/۱(‏ 
وصدره فى الديوان: 


ذعرت به القطا ونفيت عنه 


A4‏ مقدمة كناب الشفا 


يقرب منه؟ قلت: أحيب بأن الشغل أعم من الشغل بالفعل وبالترك فيشغله فيما يحمد 
بفعله» وفيما يذم بت ركه فيجعل شغله واهتمامه بفعل ما محمد من الواحب والمندوب» 
وترك ما يذم من الحرام والمكروه» وقيل: إنه تكلف» والمراد بالشغل ما يذم اشتغال قلبه 
به ويؤيده عطف الحم عليه فالاشتغال بالطاعة بفعلها وبا معصية الحذر منهاء ولا يخفى أنه 
لا فرق بینه و بین ما قبله وقد یقال: الاشتغال فيما محمد والهم .كعنى الحزن فيما يدم 
وهو حسن» أو التقدير فى معرفة ما محمد ويذم كما قيل: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
وللا ك ا ا دو الارن الا هن ااا د یا 
اشتغاله وهمته فى معالى الأمور دون سفسافهاء وغدا قيد هما كماهو معروف فى 
القيد المتو سط وقد يفسر غدا بالمستقبل للإنسان بعد موته كما قيل: 
وإنماالمرء حديث بعده فكن حديتًا حستا لمن وعا 


أو يقدر مثله فى الثانى» وإذا اشتمل الشغل القلبى فأولا تأباه» ولا حاحة لجعلها 
.ععنى الواو» وقيل: المراد عا محمد ويذل التجرد عن العلائق مما محمد فى القيامة» ويذم 
اليوم لفقر صاحبه فغدًا قيد للأول فقط» وأو لتغاير عليهما وفاعليهما. 

وفى بعض النسخ: عله مرفوع نائب عن الفاعل وحعل محهول وما بعده مرفوع 
ضا رعاية للفاصلةء وهو متجه أيضًاء وفى بعض النسخ: او لا يذم» بزيادة لا فيه على 
أن ما يحمد الطاعات» وما لا يذم المباحات» أى شغله وهمه المباحات» أو الطاعات فلا 


لزم وقو ع» أو بين المترادفين لبعده إلا أن همه فى المباحات لا يناسب المقام فإن نصب 
روى الأولى وبنى جعل للفاعل نصب مله على الظرفيةء إشارة إلى اعتبار الزمان والمكان 
فی کلیھما کما قیل فی قوله تعالى: لا املك کک صر ولا ًا [الجن: ]۲١‏ إذ م 
يقابل الضر بالنفع» والرشد بالغى» والأظهر أن يقال: إنه لما ذكر أنه مطوق بامحن 
الشاغلة عن الخيرات عقبه بأن هذا مقتضى النظرة الأولى» ومن أراد الله به حيرا صرفه 
عن الالتفات إلى المصائب» وحعله شغله مقصورًا على كسبه الخيرء وحزنه على ما فرط 
فيه من اشتغاله .عا یذم» فانه قل ما يخلو منه أحد» ومن حاسب نفسه قطع العلائق» و م 
تقعده العوائق» كما قيل: 
أراك تطلب دنيا لست تد ركها فكيف تدرك أحرى لست تطلبها 


(فليس ثمة) بفتح المثلثةء والميم المشددةء وهو اسم إشارة مبنى على الفتح › وترسم 


مقدمة كتاب الشفا Ao‏ 


RANT TAIT EET‏ واحتلف فيه 
هل هو موضوع للبعيد أو القريب؟ وكل منهما صحيح هناء وفى شرح التسهيل كونها 
للقريب أقرب» وهى من قوطمم: ومن نمة كان كذا إشارة لمعنى يكون منشاً لغيره» وكذا 
فسروها .عن أحل» وهو استعارة بجعل منشاً الشىء كمكانه ويؤخحذ منه التعليل» فإن 
كانت من تعليلية فهو ظاهر» وإن كانت ابتدائية فالتعليل يفهم من السياق كما أفاد 
شيخناء رهه الله تعالى» فى الآيات البينات » والفاء فصيحة أو تعليلية تفريعية» والإشارة 
للدار الآحرة ومكان القيامة كما قيل؛ لأنها نصب عين المؤمن» وهى تعلم من قوله: 
غداء والأحسن أنها إشارة إلى الزمان الدال عليهء فإنها قد يشار بها إليهء أى إذا 
انكشف. الغطاء فى ذلك اليوم عرفت أنه ليس فيه غير ما ذكر.. ٠٠‏ 

(سوى حضرة النعيم) سوى .عتى غير» والحضرة مصدر حضر ضد غاب دالحضورء 
وفى النهاية: حضرة الرحل قربه ويكون .ععنى اجحلس» والفناء والكتاب فى الإنشاء 
يستعملو نه للتعظيم كالمقام الغالى» وحضرة الخليفة تأدبًا بإضافة ما له محله» فالمراد هنا 
تعظيم النعيم» أو المراد به الحنة لمقابلته بالجحيم» والنعيم المسرة والترفه فى المعيشة. وفى 
نسخخحة: نضرة النعيم» أى بهجته وحسن منظره. 

(أُو عذاب الجحيم) العذاب العقاب الشديد والجحيم المكان الشديد الجر والنار 
لمتأحجة» واسم لجهنم» والإضافة لامية لا .ععنى فى» ولا لأدنى ملابسة كما قيل؛ لأنه 
عدول عن الظاهر بغير فائدة» والحصر بالنسبة لما بجزى به المرء» أى ليس فى الآحرة إلا 
أحد هذين الأمرين» وليس فيها تصرف لأحد فينبغى الاهتمام بأمرهاء وبهذا ظهر المرادء 
وأنه ينبغى للعاقل أن لا يزال مفكرًا فى الآحرة ومعرفة ما يذم ويؤدى للعذاب الأليم» 
وما جمد فيؤدى للنعيم المقيم» فيدأب فى الطاعة والعمل الصاح حتى تحمد عاقبته» 
وعذاب بالجر عطف على حضرة» أو النعيم تهكمًا به» والأول أولى» وهذا إما بناء على 
عدم الاعتراف أو بإدخاها فى النعيم باعتبار المآل للنعيم» أو يعد نعيمًا بالنسبة للجحيم. 

(ولكان عليه بخويصته) وفى نسخة: بخويصة نفسه» وهو عطف على حواب لو» 
وأعاد الكلام فيه إشارة إلى أنه حواب آحر مستقل» وليس من تتمة ما قبله» والضمير 
الار ف كان اسان وجعله له قدي لكان الله ضرفا اف شات ليلزم حويصته 
تعسف من غير داع» وعلیه متعلق .عقدر. 

وكذا بخويصة»ء أى لكان الواحب عليه اهتمامه بنفسه؛ لأنه لما ذكر أنه استعجل عا 
طلب من الخير وحاف من حن الدهر الشاغلة عنه» وعروض ما يضعف عزمه» وبدنه 
العائق عنه» وغيره من العبادة» كالقضاء وأمور الدنيا عقبه بأن من يرد الله به حيرا وفقه 


۸٦‏ | مقدمة كناب الشفا 


BES LE LES 
الس لا‎ e بإصلاح نفسه بالعمل الصاح والعلم» فيد ع العوائق من أمور غيره›‎ 
تهمه» ف»إن من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه».‎ 
فعلى هذا عليه ليس مفعولاً للأمر» وقيل: إنه اسم فعل لالإغراى وهو الحث والطلب؛‎ 

لأنه يقال: عليك» وعليه» وعلى» .ععنى ألزم» والأحير شاذ» وعلى هذا يتعدى بنفسه» 
وقد یتعدی بالباء نحو عليك بذات الدين فيفسر .عا يناسبه. 

وقال الرضى: الباء زائدة» وهى تزاد كثيرًا بعد أسماء الأفعال و فى العمل؛ لأنه 
فسر على بناء ولین عليه بیلزم. وقال ابن عصفور فی حديث: «من لم يستطع» فعليه 
بالصوم»: الصوم مبتداً حبره عليه» والباء زائدة» واعترض بأنه يقتضى إيجاب الصوم» 
وزيادة الباء فى مبتدأً غير حسب» وفيه كلام طويل فى كتب العربية» فعليه متعلق 
عقدر» أو اسم فعل» وبخويصة متعلق .عقدر كما مر أو بعليه أو هو مبتدأًء والباء زائدة» 
وعليه حبر مقدم لتأكيد الحصر» والجملة حبر كان كما بيناه» وخحويصة بضم الخاء وفتح 
الواو وسكون الياء؛ لأن ياء التصغير لا تحرك» وصاد مهملة تصغير خحاصة» وهى ما 
يختص» وحيث وقع خحويصة مع النفس» وأريد به النفس لم يرد إلا مصغراء والتصغير 
للتقليل والتحقير» وقد يرد لغيره» والأولى هو الأصلء ففيه إشارة إلى أن من تقيد بنفسه 
قلت أموره» وحفت أحواله فلم يصرف زمانه إلا فى المهمات. 

وفى الحديث: «عليك بخويصة نفسك»'» فالمراد بالخويصة النفس وإضافتها لتغاير 
اللفظ والمفهوم كعرق النساء» أو هو من إضافة العام للخحاصة كمدينة بغداد» والمراد 
عوارضها الذاتية المخحتصة بهاء وبنفعه دون الناس وما لا يفيد» وقيل: ا 
وتهيئة أسبابه ولا يخفى بعده. 

(واستنقاذ مهجته) المهجة ها معان» منها: الروح» وهو المراد والاستنقاذ والإنقاذ 
التحليص» أى عليه بتخليص روحه من العذاب بإصلاحها وصونها عن القبائح. 

(وعمل صاخ يستزيده) الاستزادة طلب الزيادة» وليس الطلب مرادا بل المراد المبالغة 
فى زيادته» ويجوز إبقاءه على أصله» ووصفه بالزيادة إشارة إلى أنه ليس بفرض» والصاح 
المحمود شرعاء وقدمه على العلم؛ لأنه المقصود أو للرقى. 

(وعلم نافع يفيده أو يستفيده) من العلوم الشرعية» وما لابد منه كالعقائد الحقة وقدم 
الإفادة» وإن كانت مؤحرة عن الاستفادة؛ لأنها أنسب بالمقام وأشرف. 


.4۹/۱( وأبو نعيم فى تاریخ أصفهان‎ ))٠٠٠/٤( أحرحه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 


مقدمة كتاب الشفا AY‏ 


(جبر الله صدع قلوبنا) احبر إصلاح ما انكسر» ومنه الحبيرة» والصدع الشق» وهو 
الكسر الذى لم يبن فى الأحرام الصلبة كالزجاج والعظم» وفيه إشارة إلى أن هذه 
القلوب كالحجارة قسوة» ففيه استعارة فى الحبرء أو تجوز بالإطلاق فى المقيد, أى أزال 
الله ما فى قلوبنا من النقائص» وأصلح ما فيها من العيوب» والأحسن أن يقال: دعاء أن 
يزيل الله ما فى قلبه من الغفلة والقسوة المانعة عن قبول ما ينفعه» فشبه القلوب القاسية 
بإناء صلب مكسور لا يقر فيه شىء ففيه استعارة مكنية فى قلوبنا وتخييلية فى صدع 
والجير ترشيح» وهذا أولى نما فى الشروح. 

(وغفر عظيم ذنوبنا) من إضافة الصفة للموصوف بحسب الأصل»ء وخص العظيم» إما 
لأن الصغائر من الله .مغفرتها بالمكفرات المشهورة كالصلوات الخمس ونحوهما أو لأن 
من يغفر الذنب العظيم يغفر غيره بالطريق الأولى» أو لأن كل ذنب عظيم نظرًا لعظم من 
عصى كما قيل: إن الذنوب كلها كبائر. 

فإن قلت: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ قلت: بين مفهومهما بحسب الوضع عموم 
وخحصوص» فإن المخفرة من الغفر وهو الست والعفو ععنى المحوء ولا يلزم من الست الحو 
وعكسه» كأن يحاسبه بذنب على رؤس الأشهاد» ثم يعفو عنه» أو يستره ويجازيه عليه» 
إما بالنظر بكرم الله» فهو إذا سر عفاء فبينهما عموم وخصوص مطلق» ولذا يقال فى 
مقام الملاطفة فى الأكثر عفا اله عنه» كما سيأتى فى تفسير قوله تعالى: عتا أله 
عنك 4 [التوبة: .]٤١‏ 

(وجعل هيع استعدادنا) معنى الاستعداد طلب العدة بالضم» وهی ما لابد منه لوجحود 
الشىء ثم شاع فى لازمه وهو التهيؤ» وهو المراد هناء ويكون .ععنى الاستحقاق كما 
فی الحا کمات وهما متقاربان. 

(لعادنا) أى حعل اشتغالنا عا فيه عونًا لنا على النجاة والفوز بالسعادة فى الآخحرة» 
والمعد حال العود فحص بامحشر لعود الأرواح لأبدانها فيه أو تعود للقاء الله ليجزيهم 
بأعماهم كقوله تعال: إو رفك 4 [الأنعام: ]٦٠‏ وللمفسرين فى قوله تعال: 
3 الى فر ميك ارات لراك إل مما 4 [القصص: ]۸١‏ أقوال» منها: ما 
ذكر ومنها أنه الحنة؛ لأنهم كانوا فيها فى عام الذرء أو لكونها معدة هم كأنهم كانوا 
فيهاء فإن العرب بحرى ما هو بالقوة الممكنة بحرى ما بالفعل» فيقولون: حفنته يقعد فيها 
ثلاثة رحال» أى واسعة وعليه قول ابن القيم: 
فحى على جنات عدن فإنهها منازلك الأولى وفيها الملحيم 


A۸‏ مقدمة كتاب الشفا 


(وتوفر دواعينا) معطوف على جيع» أو استعداد» والتوفر الكثرة والقوة»ء والدواعى 
جمع داع أو داعية» وهى ما يحمل على فعل الشىء قال الإسنوى فى شرح منهاج 
البيضاوى: إذا علم الإنسان» أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعلء أو الترك مصلحة راجحة 
حصل فى قابه إليه ميل حازم فهذا العلم نحوه» هو المسمى بالداعية جحازا من دعاه لكذا 
إذا طلبه فكان علمه بالملصلحة طلب منه الفعل» وقد ر يسمی الداعى غرضاء وهذاهو 
لمراد؛ لأنه المعروف فى كلامهم. وقيل: المراد دعوتنا وطلبنا ودواعى الدهر ما يستدعيه 
من الحوادث› والمراد أعمالناء وما نطلبه» انتھی . 

السو لاء ان ع اه مله مضا ا د ك غاا كل هااا فد 

یا ب ھر اال ا کیا سو النکات وھ احلا ھا کے کناب اله 
KSEE: e E ERE‏ 
ل وع آل ال4 [طه: [Y1‏ وقیل: الدواعى تضاف لما يترتب عليه الوطي وليس بلازم 
تر دواعئ الدهر» وكما فى عبارة الضنف: (ويقربنا اليه زلفى) زلفى فعلى من 
أزلف .ععنی أدنى وقرب» قال الله تعالى: وأزلشي ألم قبن » [الشعراء: ]۹١‏ فالمراد 
قرب أو تقريب كامل» فهو مفعول مطلق منصوب بالفعل المذكور من معناه كجلس 
قعودًاء أو عقدر من لفظه ففيه إيجاز بليغ كما فى تبيان الطيبى؛ لأن معنى (أنبته نباتا» 
«أنبته فنبت نباتا»» والمراد قرب المنزلةء والرتبة المعنوية بإكرام الله تعالى الذى هو أقرب 

(9 کک بد انی ای د قو فة ی ارا ار 
المرتبة عند من تحب» وهى قريب معنى مما قبله؛ لأن القرب المکانى ينزه عنه البارى» وما 


E E O e 
بعضهم الحظوة بالتفضيل على الغيرء فالمعنى أنه طلب من‎ a E 
أن يكرمه ويفضله على غيره لتغاير الجحملتان بحسب الظاهرء وإن تقاربا معنى» وما‎ 
لأنه يفيده إذا تعدى بعلى كما قاله الجوهرى»‎ E RE 
رحمه الله ولا صلة له هناء ولا وجه له؛ لأنه غير مسلم مع أن باب القدر واسع.‎ 
(منه) متعلق ما قبله» وهو خیر» وقیل: تناز ع فيه هو وما بعده على القول بتوسط‎ 
المتنازع فيه» ولا حاجة إلى جعله متعلقا .مصادر تلك الأفعال؛ لأنه تقدير لا داععى إليه»‎ 
والمنة تكون .ععنى تعداد الجميل» وهى تحسن من الله» ومن أسمائه المنان» ويقبح من غيره»‎ 
ولذا قيل: المنة تهدم الصنيعة» والظاهر إنها مكروهة لغير من كفر النعمة وححدهاء‎ 


وسلم» لقوله تعالى: ولا تشن َك [المدثر: »]٦‏ فإنكاره من عدم الاطلاعي 
وتکون نفس الأنعام. 


(ورحته) باحر معطوف على منه» وهى فى الأصل رقة القلب» ولامتناع ذلك فى 
حقه تعالى» أريد بها غايتهاء وهى اللطف والإحسان» فهى من صفات الأفعال» أو 
أنه معنى غريب لم يقله أحد من النحاة ورد بأن مراده أنها للتعدية» ولكن أريد التشفع 
عدحوها كما يقال فى باء البسملة: إنها للتبرك فالمراد أنه توسل إلى الله به كماورد: 
«أعوذ بك منك»» ولك أن تقول: إنها للقسم الاستعطافى وماله الاستشفاع» وعثيله له 
بقوله بحياتك صريح فيما قلناه» فلا غرابة ولا استغراب إلا من عدم التدبر» نعم يبقى 
الكلام فى أن القسم الاستعطافى الواقع فى السؤال هل يختص بالباء والوقوع بعد الأمر 
أم لا؟ ظاهر كلامهم: أنه لم يسمع إلا كذلك» وفى الكشاف فى اول سورة النساء أنه 
عير لازم. 

(ولما نويت) لما بالفتح والتشديد ظرف زمان عامله جوابه» والنية القصد» وفى العرف 
القصد المقارن للفعل وغير المقارن عزم. 

(تقريبه) أى جعله تقريبًا إلى الأفهام أو إلى الحصول بالتدريج الآتى ونحوه والتقريب 
عند أهل المعقول سوق الدليل على وجه يقتضى المطلوب. 

(ودرجت تبويبه) أصل التدريج جعل درجة بعد درجة» وفى الصحاح: درحة إليه 
أدناه على التدريج» وتبويبه مصدر مبنى للمفعول» أى جعله ذا أبواب» والمراد أنه رتبه 
بابا ابا وقد يراد بالتدریج التأنى والمهل» كما قال: 

درج الأياامتنتندرج وبيوت الهم لاتلج 

یعنی انه سهله ورتبه ترتیبًا حستًا متناسبًا. 

(ومهدت تأصيله) أصل التمهيد بسط المهادء وهو الفراش» والتأصيل ذكر القواعد 
والأصول» يعنى أنه ذكر فيه قواعد وأدلة تبتنی علیها مسائل أبوابه» فلیست محرد دغوی 
خالية عن الأدلةء والنقول الصحيحة» وليس المراد أنه سهله وأوضحه كما لا يخفى. 

(وخلصت تفصيله) أى ميزت فصوله» أو فروع قواعده» وتفاصيلها عن 
الإجمال»والأدلةء وأصل التخحليص الإحراج والإبعاد من الخلاص» قيل: ويحتمل أن يراد 
بالتأصيل الإجمال وعبر به رعاية للفاصلةء ولو قيل: إنه على هذا من الأصول والقواعد 


۹۰ مقدمة كتاب الشفا 


(وانتحيت حصره) بالحاء المهملة» أى قصدت من نحا نره إذا قصده» وأصله 
انتحوت» وفى نسخة: «انتخحبت » بالخاء المعجمة والباء الموحدة» والحصر أصل معناه 
الحبس» والمراد به حصر الكل» أو الكلى فى أجزائه أو جحزئياته» أى قصدت أو 
احتصرت حصر أنواعه فى هذه الأبواب المعينة» فلا وجه لتفسيره بالاحتصار على 
النسخة المشهورة» وحصر الكل فى أحزائه ظاهر» وقوله فى عروس الأفراح: أنه لا يكن 
لأن الحصر جعل الشىء فى محل حيط به» فالحيط حاصرء واحاط محصور مظروف» 
وشأن الكل مع أجزائه على العكس؛ لأن الكل يط بالأحزاء والأحزاء منحصرة فى 
الكل فكيف يجعل الكل منحصرًا فيها ليس بشىء؛ لأنه اصطلاح لا مشاحة فيه» والمراد 
أن الأجزاء المفصلة لا يخرج عنها الكل كما لا يخرج المظروف عن ظرفه» وهو أمر 
سهل, 

كه أف ا اه ف ره ك نو لكي ل وو ارد ن الا 
يحصلونه لاحتصاره وضبطه» فإن ما كان من طلب العلم حصله ولا كل من حصله 
اصله» ولا کل من اصله فصله» ولا کل من فصله وصله. 

(ترجمته) حواب لاء والمراد ضميته» وأصل معنى الترجمة التعبير عن لغة بأحرى» ويكون 
ععنى التبليغ لما حفى من الكلام لبعد قائلهء أو ائل بينه وبين سامعه» أو لقصور فهمه 
کما فی شرح البخاری» ومنه قوله('): 

إن الشمانين وبلغتها قد أحوجحت سمعى إلى ترجهمان 

وإطلاق الرجمة على التسمية على طريق التشبيه لحعل معرفة المسمى بامه كمعرفة 
المعنى بالتعبير عنه بلغة أحرى» وهو جحاز متعارف» والقول بأن التسمية قبل الخروج من 
الذهن إلى الخارج؛ لأنه لما كان غير معلوم عبر عنه بالرجمة لجامع بينهما تكلف لا 
حاجة إليه لما عرفته» والترجمان هو المبلغ عربى» وقيل: إنه معرب درغمان تصرفوا فيه 
وفيه لغات فى كتب اللغة. 

(بالشفا) متعلق بترجمته .ععنى ”ميته. (بتعريف حقوق المصطفى) الباء سببية متعلقة 
بالشفاء أو .ععنى. فى» قال ابن الجوزى» رهه الله تعالى» فى كتاب نزهة العيون: الشفا 


»)۸۲١/۲( شرح شواهد المغنى‎ »)۳٠/٤( البيت من السريع» وهو لعوف بن محلم فى الدرر‎ )١( 
E معاهد التنصیص (۹/۱٦۳)»ء وبلا نسبة فى شرح‎ e طبقمات‎ 
.)۲٤۸/۱( مغنی اللبیب (۳۸۸/۲)» همع اهوامع‎ »)٥ ٩ص‎ ( 


مقدمة كتاب الشفا . ۹۱ 


ملائم النفس يزيل عنها الأذى» ويستعمل فى القرآن على ثلائة أوجحه الفرح كقول 


تعال: وَيَشّف صضذود قَوَر مميت [التوبة: »]١٤‏ أى يسرهم» والعافية كقوله 
تعالى: ودا رضت فهو قفي 4 [الشعراء: »]۸٠‏ والبيان كقوله: لوقا لما فى 


الصدور 4 [يونس: »]٥۷‏ وهو مع ما بعده هنا علم منقول» والكلام فى أسماء الكتب 
هل هو أسماء جنس» أو أعلام حنسية» أو شخصية» ومسماها المعانى» أو الألفاظ أو 
النقوش أو بحموعها احتمالات ليس هذا تفصيلهاء والشفاء ممدود قصر هنا للوقف على 
فواصل السجع كالقوافى» والممدود يجوز أن يقصر إذا وقف عليه حقيقة» أو تقديرًا أو 
هو لمشاكلة مصطفى» وهو محوزة محسنة فلا غبار عليه» وما قيل: من أنه قصر؛ لأنه 
قصر عن شأن هذه الحقوق لطيفة لا تصلح للتوحه» وقيل: إنه ضرورة والضرورة كما 
بحرى فى الشعر تحرى فى السجع» كما فى شروح التسهيل» وهو غريب من قائله 
وأغرب منه تحويز مد المصطفى وغيره مما لا طائل تحته» واسمه موافق لمسماه» فإن السلف 
الصالحين» قالوا: إنه حرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عقد الشدائدء وفيه أمان من 
الغرق والحرق والطاعون بيركته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإذا صح الاعتقاد حصل 
لمرادء وقد كنت حال كتابة هذا امحل فى ضيق صدر وحرج وأنا الآن منتظر لكل خير 
وفرج»› کما قلت: 
يارب ظهرى مثقل بالعنا وماأقاسى من شديد الجفا 
والمتن قد كل وصدرى به ضيق فوسعه بشرح الشفا 

اللهم صلى على محمد» وعلى آل محمد النبى الآمى الطاهر الزكى صلاة تحل بها 
العقد وتفرج بها الكرب. 

(وحصرت الكلام فيه فى أقسام أربعة) ضمير فيه للكتاب» أو لتعريف حقوق 
الصطفى» والحار واجحرور متعلق بالكلام أو [قيل] منه» والحصر والقصر .ععنى الحبس 
لغةء واصطلاحا تخصیص شىء بحيث لا يتجاوزه» ووحه الحصر فى مثله استقرائى 
وجعله عقليا بالعناية تكلف» وضمير فيه إن كان للكتاب كما هو المتبادر فهو من حصر 
الكل فى أجزائه» وتسمية الكل حزء باعتبار معناه لغة» والفرق بين الجزء والجزئى» أن 
الأرل لا يطلق المقسم عليه إذ كل واحد منهما لا يسمى كتابا حقيقةء وفى الاصطلاح 
القسم الحزئى لا الجزءء فإن أطلق عليه فهو جاز لمشابهته له كما يقال تقسيم الكل إلى 
أحزائه» وادعی بعضهم أنه حقیقی أيضًاء ولا مانع منه» وإن لم يرتضه بعضهم» فإن أعاد 
الضمير للتعريف فهو من تقسيم الكلى لمزئياته» والأقسام على ظهرها. 


(') ما بين المعقوفتين كذا فى الأصل» «أو» ثم بياض» ثم «لام»» وما أوردناه يقتضيه السياق. 


۹۲ مقدمة كتاب الشفا 

(القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى هذا النبى) الكريم» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
(قولا وفعلا) التعظيم والتبجيل والتفخيم .ععنى»› وهو توقیره وتکرعه ما يرفع قدره او 
يظهر رفعته» والعلى من أسمائه تعالى من العلو إذ هو» حل شأنه» هو العلى حقيقة علوا 
منزها عن الحهة والحلول» ويوصف بالأعلى أيضًاء وإن كان لا علو لغيره بالنسبة إليه» 
وأعلى المقادير بعد قدر الله نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلي ولا يخفى موقع العلى 
الأعلى هناء فإن التعظيم إنما يعتد به من العظيم» وعلو رتبة النبى » صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وان ناسبت ان يشار إاليها .عا يدل على البعد إلا أن الصنف» رحهه الله ا 
إشاره القرب إشارة إلى أن تعظيم الله له قربه منه وأدنى منزلته» وأنه ينبغى لمن يبه أن 
يكون نصب عينه كأنه حاضر عنده» ولذا قال: النبى دون الرسول؛ لأن النبوة اتصال 
صرف باللهء وبالرسالة وساطة بينه وبين الخلقء وبهذا الاعتبار كانت أفضل كما فى 
قواعد القرافى› وسیأتى مفصلا الكلام فيه والإشارة تأتى للتعظيم كما بينه أهل المعانى. 


(وتوجه الكلام فيه) توجه بصيغة الماضى» أى تم وكمل من قوم توحه إذا صار ذا 
حاه» وليس المراد كما فى بعض الشروح أنه حصل وجه الكلام فيه» والوجه السبيل» 
والجهة المقصودة بالتوحه لما فيه من التكلف. 

وقوله: (فى أربعة أبواب) من حصر الكل فى أجزائه لا الكلى فى جزئياته كما 
توهم. (الباب الأول فى ثنائه عليه وإظهاره عظيم قدره لديهء وفيه عشرة فصول) الباب ِ 
يطلق على الفرحة التى يدحل منها للدار» وعلى ما يسد به ويغلق من خحشب وححوه» 
ويطلق فى عرف المصنفين على مسائل من الكتاب متناسبة أفردت بتزجمة؛ لأن ما فيها 
من المسائل والقواعد يتوصل به لمعرفة جزئياته» و لأنه يصونها ويحفظهاء وقيل: إنه 
.ععنى البابة» وهى النوع» وهو ”مج بارد. 

وهو قد يشتمل على الفصول جمع فصل» وهو نوع من المسائل مفصول عن غيره» 
أو ترجمته فاصلة بينه وبينه» فهو مصدر فاعل أو مفعول كما يشتمل الكتاب على 
الأبواب غالبا والثناء الوصف بالجميل» ولا يختص باللسان فى المشهور لقوله: «أنت كما 
أثنيت على نفسك» على ما فيه وقدر الشىء مقداره» وشرفه رتبته» ويكون.معنى 
التعظیم کما فی قوله: وما دروأ آله حَقَ مدرم [الزمر: 1۷]» أى ما عظموه حق 
تعظیمه فی احد الوجوه فیه فیجوز تفسیره هنا بکل منهماء ولدیه: معتی عنده» وبینهم 
فرق مشهور» وإذا قيل: عند الله فله معان لاستحالة حقيقته عليه تعالى» فيكون .حعنى 
علم الله أو حكمه كما فى قوله تعالى: ولک عند أله هم الكدبة) [النور: 
۳ وبینهما فرق دقیق بیناه فی حواشى القاضى فى سورة النور» ويكون ععنى فضل 


مقدمة كناب الشفا ۹۳ 
الله کما فی قوله تعالی: هو من عند او 4 [آل عمران: ۳۷]. 


(الباب الفانى فى تكميل الله له الحاسن حلفا وخلقًا) امحاسن جمع حسن» على حلاف 
القياس» أو هو جمع لواحد مقدر كحسن بزنة مقعد أو لا واحد له» وهى الأمر الحسن 
مطلقا او الحسن الخفى» وخَلقا وخلْقا بفقح فسکكون وضم وسکون منصوبان على 
التمييز» والخلق الإيجادء والخلق السجية والطبيعة» وهى ملكة راسخة فى النفس لا تقبل 
الزوال بسهولة على الأصح» وهى للتفس كالخلق للجسم؛ لأن أحدهما صورته الباطنة» 
والآحر صورته الظاهرة» وبحسن الأحلاق وقبحها يكون الحمد والذم وما يتزتب عليه 
وحسن الصورة يدل على حسن السيرةء ولذايمدح به كمل الرحالء ولذا خحطاً 
الأمدى» رهه الله تعالی» من اعترض على ابی تام فی وصف ممدوحه باطجحمال ET‏ 
الل ا 

(وقرآنه جميع الفضائل) القرآن بوزن العيال مصدر .معنى الجحمع» وجميع مفعوله 
والفضائل جمع فضيلة» وهى الصفة الحميدة مطلقا سواء كان ها أثر متعد أم لاء وقد 
يختص بالفانى الفضائل» وبالأول الفواضل» و كان شيخنا الزيادى» رجه الله تعالى» يقول 
فى مثله: إذا افترقا احتمعاء وإذا اجتمعا افترقا كالفقير والمسكين» وهو كلام حسن. 


(الدينية والدليوية) الدينية منسوبة للدين» وهو وضع إهى سائق لذوى العقول 
باختيارهم امحمود إلى ما هو حير لهم بالذات فى العقبى فيخص بالدين الحق الذى 
حاءت به الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ويستعمل فيما يشمل الباطل كما فى قوله 
تعال: لک دينك وَل وٍ4 [الكافرون: »]٦‏ إن م تقل إنه تشاكل أو بحسب 
اعتقادهم» والمراد الأول هناء وللدين معان أحر كالجحزاء والطاعة» والدنيوية منسوبة 
للدنيا وهى الأرض وما عليها من المحلوقات وأحواها ويطلق على المال وما بملك» وفى 
النهاية: أنه اسم هذه الحياة والمراد بالأول العبادة ونحوهاء وبالثانى نحو حسن حلقه صلى 
لله تعالى عليه وسلم وصحة بدنه وغير ذلك» وهی فعلى مؤنث أدنى من أفعل تفضيل» 
لكنها حرت بحرى الأسماء وحردت من معنى التفضيل ولوازمه» ولذا ورد تنوينها 
شذودا» وفى النسبة إليها ثلاث لغات حذف ألفه فيقال: دنى وقلبها واوّا» فيقال: 
دنيوى» وزيادة ألف» فيقال: دنياوى» كما بين فى علم التصريف» وداله مضمومة وقد 
يكسر من الدنو .ععنى القرب» وقيل: من الدناءة كما قال الشاعر: 

أعاف دنيا تسمى من دنائتها دنيا وإلا فمن مكروهها الدانى 


ووجه التسمية ظاهرء والدنيا قد تقابل بالدين كماورد فى الحديث وغيره» وقد 


e E E E TTT 
بقرينة المقابلة» أو المراد ما نسب إلى‎ e e oT 
الدنيا فقط فإن المنسوب إلى الدين منسوب إلى الآحرة أيضاء ولا نخفى ما فيه من الخلل‎ 


E DET OG E E e 
فهو على ظاهره» يقال: در نسق» وكلام نسق على نظام واحده فالمراد أنه جمعها على‎ 
(وفيه سبعة وعشرون فصا قال السيد: ليس فى الكتاب إلا ستة وعشرونء فالظاهر‎ 

أنه عد ما بين ترجمة الباب إلى الفصل فصلا وإن لم يسمه به» وكذا الحال فى جميع ما 
عد من الفصول إلا ما فى موضعين يقل الكلام فيهما بين الرجمة والفصل فلا تغفل» 
لكنه لم يعد ما بين القسم إلى الباب بابًا؛ لأن العادة تسمية المسائل الجحمة بالباب ولم 
يدحل فى باب لتعلقه بالأبواب كلهاء وقد سبقه إليه التلمسانى وزاد عليه أنه م يذكر 
أوصاف الفصول بالعدد» بحيث يقول الأول والثانى إلخ» فيعلم منه أن الصدور عنده من 
(الباب الغالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها) الخبر فى العرف واللغة: ما 

ينقل عن الغير» وزاد فيه أهل اللغة: واحتمل الصدق والكذب فى حد ذاته» وامحدثون 
الله تعالى عليه وسلم» والخبر ما حاء عن غيره» ولذا قيل لصاحب التاريخ إخبارى بصيغة 
الجمع» وقيل: بينهما عموم وخحصوص» فكل حديث خبر ولا عكس» وعبر به المصنف»› 
رهه الله تعالى» هنا لأنه أشمل» وإذا كانا مععنى فالمراد به ما أضيف إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قولاً أو فعلا أو تقريرًا او نحوه» ویدخل فيه ما هم به قلبه إذا علم به بوجه 
من الوحوه» وكذا ما يتعلق بحليته الشريفة» وفى هذا المقام تفصيل مذ كور فى مصطلح 

الحديث» والصحيح والحسن كل منهما إما لذاته أو لغيره؛ لأنه إذا رواه عدل تام الضبط 
واتصل سنده ولم یکن معللاً ولا شاا فهو الصحيح لذاته» فإن لم يسلم تما يضعفه 
AR RG‏ 
er e pk‏ ا 


مقدمة كتاب الشفا ۹٥‏ 


Og‏ لول EE BE Em‏ الباب: اعلم أن الأحاديث ETT‏ ذلك 
كثيرة جحدا» وقد اقتصرنا على صحيحها ومشهورهاء انتهى. وقيل: المراد اشتهر بين 
احدثين على أنه عطف الخاص على العام. 

(بعظیم قدره) متعلق بورد لأنه مصدر .ععنی رفعته او منزلته» وقیل: انه حال من قدره 
وحاء من المضاف إليه؛ لأن الملضاف صفة له» فكأنه هو المعمول؛ لأن تقديره قدره 
العظيم حال كونه کائًا. 

(عند ربه) فتدبر (ومنزلته) أى: رتبته الرفيعة عنده أيضًاء والعرب تقول: المنزلة فى 
المعنوى كالمكان والمكانة» فكأن التاء للنقل. روما خصه به فى الدارين): الدنيا والآحرة 
تسميتها بهذا شائعة كما مر لأنهما سكن ابن آدم» فأما أن تكون الدار حقيقتها هذا ثم 
حصت ما حيط به بناء ونحوه» أو تكون جارًا صار حقيقة عرفية» وخحواص النبى صلى 
اله تعالى عليه وسلم منهما ما حص به عن سائر الخلق حتى الرسل» ومنها ماهو 
بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنها ما هو بالنسبة لأمته كما مر وسيأتى. 

(من کرامته) ای: ما فيه تکريم وتبجیل له صلی الله تعالی عليه وسلې > فمن بيانية أو 
تعليلية كقوله: ويا يتم أغر 4 [نوح: )]٥‏ وهو بيان لأن المذ كور هنا بعض 
ا لخصائص التی حص بها تعظیمًا له صلی الله تعالی عليه وسلم دون ما حص به به صلی الله 
تعالى عليه وسلم من بعض الأحكام الحزئية الخصوصة بالتحليل والتحريم ما لا يظهر 
فيه التكريم وإن تضمنه فى الحملة ولم يذكر لذلك وهو غير مناسب لغرض التأليف. 

(وفيه اثنى عشر فصاا): هكذا هو فى النسخ كلهاء وهو المروى عنه مع أن الفصول 
مسة عشر» وقد سلك الشراح فى الجواب عنه مسالك: 

منها: ما قاله التلمسانى أن الثلائة الزائدة بعدما أأكمل العدد أجحنبية من هذا الباب 
متاسنة لباب الأول لانه ذكر جملة من أسمائه صلى اله تعالى عليه , وتلم ف انان 
كقوله: روف يجي 4 [اللور: »]۲١‏ اوا أرسلتف إلا َة نع 4 
[الاا ۷ا ذی قفوو عند ذی امرش کن 4 (التكوير: ١٠]ء‏ ## اله نور 
السَموّ ‏ [النور: ...]۳١‏ إل إلى آحر ما ذکره فی حقه صلی الله تعال عليه 
وسلم» E A RATE EREP‏ 
رر ا چ ھا را ی د E‏ ق ا 

ومنها: أنه كان عازمًا على جعلها اثنى عشر» فلما وصل إلى الباب القالث اقتضى 
الحال زيادتها وهذا بناء على أن الخطبة مقدمة على التأليف» والقول بأن قوله السابق: 


۹٦‏ مقدمة كتاب الشفا 
نويت ودرجحت يأباه غير مسلم وهكذاء كما أنه حعل القسم الرابع بابين مع أنه زاد 
عليه ثالفها. 

ومنها: أن مفهوم العدد غير معتبر وهذا أضعفها؛ لأن كلامهم فى الاستدلال به فى 
النصوص,» وأما فى المخاطبات فلا فالحاصل أنها ذيل للأثنى عشر المقصودة أو أمر زاده 
على ما کان فی تصوره وذهنه. 

(الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه من الآيات والمعجزات) الأيات : جمع آية وها 
معان» منها: العلامة الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وفى أصلها أربعة أقوال 
لأهل العربية. 

أحدها: للخليل رحه الله تعالىء وهو أن أصلها آيية بفتحتين بزنة فعلة» فقلبت الياء 
الأولى ألفا لتح ركها وانفتاح ما قبلها على حلاف القياس» إذ هو يقتضى قلب الثانية أو 
الإدغام لتقدمه على الإعلال. 

الثانى: للكسائى رحه الله تعالى» أن أصلها آييه على وزن فاعلة فحذفت عين الكلمة 
والقياس الإدغام كدابة. 

الثالث: للفراء رحهه الله تعالى» أصلها أيية بسكون الياء الأولى فقلبت ألفا على 
دف الان 

الرابع: لبعضهم أصلها آيية بكسر الياء الأولى فقلبت لثقل التضعيف . 

والمعجزة أمر حارق للعادة معجز للبشر أظهره الله على يديه صلى الله تعالى عليه 
و وإسناده إلى الله تعالى؛ لأنها من أفعاله كما قال ابن الحمام رحمه الله تعالى» وأما 
کونھا قد تکون من قبیل الزك کان یقول نبی: آیة صدقی ان ضع یدی على رأسی ولا 
يقدر أحد على ذلك فلندوره لا يعتد به» أو لأنه باعتبار أنه كف كالفعل الوجودى» 
وکذا إحباره عن الغيب ونا أسند إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار صدوره 
عنه» وإن كان يإيجاد الله وخلقه على ما عليه أهل السنة. 

والآية والمعجزة يشتركان فى الدلالة على صدقهء لكن الآية أعم لأنه لا يشترط فيها 
مقارنة النبوة والتحدى» فكل معجزة آية ولا عكس» فشق صدره صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتسليم الحجر عليه قبل البعثة ونحوه آية» وليس .ععجزة. وأما قول السهيلى رحمه 
الله تعالى فى بعض الخوارق أنها علامة للنبوة لا معجزة بناء على عدم اقترانها بالتحدى 
المشروط عنده» فرده ابن الحمام رحمه الله تعالى بأن أمره مبنى على دعوى النبوة فى كل 
زمان وهو غير وارد عليه وسیاتی للمصنف رجه الله تعالی» کلام فی هذا. 


مقدمة كتاب الشفا ۹۷ 


(وشرفه به من اخصاتص والکرامات وفیه للالون فصا : الد کر ا 
وعشرون لکنه عد صدر الباب فصلا كما مر ونبه عليه التلمسانىء والخصائص مع 
خصيصة وهى الصفة الخاصة به سواء كانت فى ذاته» أو صفاته» أو فيما يصدر عنه 
فلن اله تعال عل رمل ن م او راتت فهى تشتمل على أمور كثيرة ذكر 
منها فی الباب الثالث تفضیله فی ذاته وسیادته صلی الله تعالى عليه وسلم لبنی آدم فى 
الدارين وقربه من ربه بالإسراء والحبة والخلة» وذكر هناما جرى على يديه من 
المعجزات وما ضاهاها من الكرامات» فمقصد البايين وما ذكر هنا مختلف معنى وإن 
تشابه العنوان» كما يعرف بالنظر فى الكتاب» فلا يرد عليه أن ما ذكر هنا بعينه فى 
اثالث من قوله وما حصه وهو قبيح» وغاية ما يقال فی توجیهه أنه اراد فی کل موضع 
بيان سابقة» فالمراد بالفالث الكرامات التى لم يقصد بها إثبات النبوة» وكونها علامة 
كالإسراء والأمور الأحروية» وفى الثانى ما يقصد به ذلك وفيه ما فيه» انتهى. 

وقد عرفت سقوطه وإغا أوقعه فيه اتحاد العنوان ظاهرًا وهو على طرف التمام» على 
أنا نقول: إنهما متغايران معنى كما يعرف بالتأمل الصادق» وقيل: إن الخصائص 
والمعجزات آيات كما سيأتى فى بابه. والكرامة لغوية لا اصطلاحية فلا تنافى المعجزة 
وأما الكرامة التى حص بها صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدارين المذكورة قبله فقد 
قيل: إنها نما م يقصد به إثبات النبوة ولا كونها علامة عليها كالإسراء ولا طائل تحته. 
وقيل: إن الكرامات هنا الخوارق التى قبل دعوى الرسالة» وفى شرح المواقف أنها 
تسمى كرامة وإرهاصا وهو التأسيس» ولسبقها على إظهار الرسالة كانت كالتأسيس 
ها. 

فان قلت : إخباره عن المغيبات كيف يعد معجزة؟. 

قلت: هو على قسمین» ما وقع فی حیاته صلی الله تعالى عليه وسلم کعیر قریش 
ونحوه ولا شبهة فی کونه معجزة» وما وقع بعده کاخباره صلی الله تعالی عليه وسلم 
با لخوارج وذى الثدية. وتسميته كرامة أقرب لعدم مقارنته للتحدى» والقول بأنه معجزة 
لعجزهم عنه سواء كان العجز عدمى أم لاء لا يجدى. 

(القسم الانى فيما يجب على الأنام) أى: يلزمهم حتى ياوا بت ركه والأنام الخلق» أو 
الإنس والجن» أو كل ما على وجه الأرض» والمناسب هنا الفانى» وقيل: إنه ما يعازيه 
النوم رمن حقوقه) صلى الله تعالى عليه وسلم: جمع حق وهو الأمر الفابت له وقد مر 
تفسیره. (ویازتب القول فيه فی أربعة آبواب): یترتب اى يتمكن أو يذكر مرتًاء من 
التزتيب وهو جعل كل شىء فى مرتبته اللائقة به» وكونه من تقسيم الكل أو الكلى 


ت و 
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(الباب الأول فی فرط الإمان بى أ أُی: کو افا وا م TIEN‏ 
NO SS SL‏ 
عليه وسلم وبشريعته» وأنها ناسخة لغيرها ووحوب ذلك على كل من بلخته الدعوة. 
(ووجوب طاعته) آی: إطاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم» والانقياد له. (و) وجحوب 
(اتباع سنقه) ای: طريقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» التى أمرنا باتباعها أمر إيجاب. 
روفيه جسة فصول) وقد أجاد فى تفننه فعير بالفرض تارة وبالوحوب أحرى» كماقال 

فى القسم الأول» وتوجه الكلام فيه وفى الثانى ويتزتب القول فيه» وفى الثالث وتحرير 
لل الرابع وينقسم الكلام فيه. 

(الباب الثانى فى لزوم مبته ومناصحته) صلى الله تعالى عليه وسلم n‏ 
النصح والنصيحة والمناصحة» إراده الخير للغير وإرشاده له وهى كلمة حامعة كما 
سيأتى» والمفاعلة على حقيقتها؛ لأنها أن يفعل ويقول لصاحبه ما يفعله الأاحر به وإن م 
يتحداء فنصيحة الأمة إعانهم عا حاء به صلى اله تعالى عليه وسلم وانقيادهم وار 
A E SE ER‏ بتبلیغه وإرشادهم 
للحير» وقيل: إنه معنى النصح كالمخادعة فى قوله: # يعون اله [البقرة: »]٩‏ وما 
ذکر فی الکتاب من ثواب خبته ومحوه استطرادی» Ary‏ الكشاف. 

(الباب الثالٹ فی تعظیم أمره) أُی: شأنه وحاله کتعظیم حدیثه وآله صلی الله تعالى 
عليه وسل قيل: اللائق هنا تقديم اللزوم الآتى لا توسيطه» فيقول: لزوم تعظيم أمره 
وتوقیره فکأنه SS‏ لأن من اللازم تعظيم أمره وتوقيره فهو من عطف 
العام على الخاص» وليس الأمر معنى الطلب هناء وفى ذكره إماء إلى أن توقيره أشد 
LDS OS KS‏ 
بنفس التعظيم» ففى كلامه ترق من الأدنى إلى الأعلى. 

(ولزوم توقیره وبره وفیه سبعة فصول): توقیره تعظيم ذاته وأحواله ومن ينسب إليه 
وأمته ومعاهده وآثاره بحيث لا يدانيه أحد فيه» فدل صراحة على لزوم تعظيمه صلى الله 
تعالی عليه وسلم» > فلا وجه لما مر» وبره بكسر الباء وأصل معنى البر السعة» ومنه البر 
بالفتح مقابل البحر» د نم شاع فى الشفقة والإحسان والصلة» وهو المراد هنا وصلته صلى 
الله تعالى عليه وسلم بصلة أتباعه من أهله وغيرهم ممن مر ذكره. 

(الباب الرابع فى حكم الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (والتسليم) من 
الفرضية والاستحباب على كيفية خصوصة فقوله: (وفرض ذلك) أى: فرضيته أو 
امفروض منه من عطف الخاص على العام (وفضيلعه) أى: فضيلة المذكور من الصلاة 
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و SSG,‏ فرد E EIT TEE‏ 
عوان بی ذلك 4 [البقرة: 1۸]. (وفيه عشرة فصول) مع ماذكر معه استطرادا 
كفضيلة المدينة وسكناها ومسجدهاء وفضل الصلاة فيه» وفى مسجد مكة» وزيارته 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(القسم الثالث فيما يستحيل فى حقه) صلى الله تعالى عليه وسل أى: بمتنع امتناعا 
قویًا حتی يلحق بامحال عمقلا کالكذب ونحوه» rR EE‏ ال 
حال» ومنه استحال الخمر خلا ويقال: استحال إذا صار أعوج» وقد ورد فى كلام 
العرب استعماله فی کلامھم کثیرا کما وقع فى عبارة الكتاب» ومن م يقف عليه 
اعتراض على قول المتنبى» كأنك مستقيم فى تحال. (وما جوز عليه) أى: يصح أن ينسب 
إليه سواء كان واجبا أو جائراء أو المراد ما يصح اتصافه به صلى الله تعالى عليه وسلي 
كإعراض لا يشين رتبته العلية من الأمور المتعلقة بالدين وغيرها؛ لأن الجواز ععنى 
الإباحة من الأحكام الشرعية فقوله: روما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إلي 
المراد به الأمور المتعلقة بالدنيا دون الدين» فيصح التقابل؛ لأن معناه ما يعرض لنوع 
الإنسان فی بدنه» وججوز أن یرید به ما يستحیل» ویجوز على أنه عطف تفسیری فلا يرد 
عليه ما قيل إنه م يذ كر ما يجحب» واللائق ذكره أو لأنه إذا بين ما يستحيل منه فقد بين 
ما حب؛ لأن استحالة الشىء تستلزم وحوب نقيضه فلذا أجمل واختص والمراد يإضافته 
أن یقول: انه متصف به» وإِما أنه من ذکر ما يجب وقد تعرض له فیما ياتى فیأباه جعله 
مرة ولبا؛ لأنه من أعظم الثمرات كما لا يخفى. 

(وهذا القسم أكرمك الله) جملة دعائية والمعنى: حعلك الله مكرمًا مبجلاً. (هو سر 
الكتاب) أى: حلاصته أو أفضله أو الخفى منه» والمراد أنه المقصود بالذات منه» وما كان 
ما تضمنه من بيان ما تصح إضافته إليه وما لا تصح نما تمس الحاحة إليه فى تعريف 
عظيم مقامه وحليل مقداره هو المقصود من التأليف» لملا يقع أحد فيما لا يليق .عقامه أو 
يرك ما لابد منه كان ما ذكر هنا زبدة الكتاب ولبه» وقيل: السر .ععنى الأصل لأن ما 
سبقه مبنى على العصمة من الرذائل ولا تساعده اللغة. 

(ولباب رة هذه الأبواب) لباب كل شىء حالصه» كما قال الزبيدى» ومنه اللب 
للعقل» ولبيك أى إحابة مع إخحلاص» والثمرة ععناها الأصلى» وتكون ععنى الفائدة 
والنتيجة والغاية وهو جحاز مشهور» والأبواب المشار إليها جملة أبواب الكتاب أو البعض 
السابق من الأبواب بناء على آنه کالقواعد لما بعده» وما بعده كالأمور المبنية عليه فهو 
كالشمرة له فإضافة اللباب بيانية» كما قيل وهذه استعارة مصرحة بتشبيه مقصوده بثمرة 
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ذات لب» وقيل: ! الكتاب عنزلة شجرة مثمرة تشبيهًا مضمرا فى 
النفس» O ER‏ ورد بأن القواعد تأباه إذ لا ذكر 
للکتاب فی هذه الفقرةء ولا يخفى أن مراده بالكتاب هذه الأبواب؛ لأن الكتاب عبارة 
عنهاء وقيل: مراد بالثمرة ما يستفاد من غيره أو المقصود» ولا كان غيره كالدليل عليه 
كان كالدليل» أو المراد أن تمرته أى تعلمه والانتفاع به لباب الثمرات. 

(وما قبله له) أى: ما ذكر قبل هذا القسم من الأبواب والأقسام ما هو (كالقواعد) 
القواعد فى الأصل الأساس وحشبات تركب الودج فيها والعمدء وأتى بالكاف؛ لأنها 
ليست قواعد كلية بل شخصيةء إذ موضعها ذات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما 
قيلء والأظهر تشبيهها بالقواعد الحقيقية. 

(والتمهيدات) جمع تمهيدء أى: أمر تمهد وهو فى الأصل مصدر ععنى اتخاذ المهاد 
والفراش كما مرء والمراد أنها مقدمة وتوطئة له. 

(والدلائل على ما نورده فيه): ضمر فيه للقسم ونورده ععنى نذكره من ورد الماء 
وهو الذهاب للشرب» ويقابله الصدرء ثم تجوز به عن الإتيان بشىء ماء والدلائل جمع 
دليل على حلاف القياس» وفى الآيات البينات أنه جمع دلالة فإن فعالة يجمع على فعائل 
قیاسسًا. وذكر إمام الحرمين أنها تكون معنى الدليل والظاهر أنه بحاز» و؛ ياتى إيضاح ذلك 
مبسو طا عند قوله فصل» ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته. 

(من النكت البينات): قد مر أن النكت الأمور الدقيقة الغامضةء فجعلها بينات جمع 
بينة .ععنى واضحة بالنسبة للأذكياءء وما كان ماقبله من استحقاق التوقير والحلالة 
وثبوت النبوة والرسالة كالدليل على ما يجب له صلى الله تعالى عليه وسلم وتنع عليه؛ 
لأنه إذا قيل يستحيل عليه النقائص لعلو قدره وظهور شرفه صح حعله دليلا إلا أنه ا 
يكن مستلزمًا له استلزامًا عقليّاء حعل كالدليل والاستدلال عليه يعلم من علم الكلام 
وما فی غیره إقناعی» وإن كان لا شبهة فيه لمن جلا الإيعان مرآة ذهنه» وتحتمل البينة هنا 
أن تكون .معنى بينة المدعى أو هو إيهام وتورية» لقوله بعده: 

روهو الحاکم على ما بعده) تشبیه بلیخ > أى كالحاكم على القسم الرابع من حزاء 
سابه ومنقصه» صلی الله تعالی عليه وسله» E GEE E‏ 
وإحراؤه وإبرازه أيضًاء ولا يخفى موقعه هناء والحاكم فى الحقيقة هو القاضى وتحوه لا 
هذا القسم ونحوه» فان مسائله ومن يعلمها إذا حقق ما جب له ويجوز تبين له ذلك 
فجعل تبین ذلك کالحکم فی شأنه صلی الله تعالی عليه وسلم وشأن منتقصه. 
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(والمىجز من غرض هذا التأليف وعده) الوعد معروف وإنحازه إيقاع ماوعد به 
وإعطاؤه» وأصل معناه الإنمام أو الإحضار من جز الأمر» والغرض هو المقصود من 
الشىء ومن ابتدائية أو بيانيةء والمراد بالغرض هنا تعريف حقوق المصطفى وضمير 
وعده راحع لما رحع له قوله هو أو للحاكم لا للغرض» والمنجز بصيغة الأفعال أو 
التفعيل وفاعله ما رحع إليه الضمير أيضًاء والفاعل الحقيقى هو المصنف رحه الله تعال» 
فالنسبة جحازية أو استعارة مكنية خيلة مرشحة بجعل هذا القسم لتتميمه غرض التأليف 
کأنه کریم» وعده التفضل .عقصوده وإحابة السائل لما سأل منه من تأليف جلة الكتاب 
فكأنه بهذا منجز للوفاء بالكلى أو هو من قبيل الحج عرفةء والسائل وإن ۾ یسئل ما فی 
هذا القسم صريا إلا آنه لما استدعى ذلك کان کأنه مقصود له بالذات» فلذا اعتنی به 
الصنف رحه الله 

(وغند التقصى) هو تفعل من الاستقصاء بالقاف والصاد المهملة» وهو بلوغ أقصى 
الشیء وغایته أو طلبه كما فی قوله: 

يا طالبا ليس لى فى غيره إرب إليك آل التقصى وانتهى الطلب 

وفى بعض النسخ التقضى بضاد معجمة من تقضى الأمر إذا تم ومضىء أو .ععنى 
التقاضى والإلحاح» ويحتمل على الوجهين أن يكون أصله تقضض فأبدل إحدى المثلين 
ياء للتحفيف» كما قيل فى تظنبت واللام فى قوله: (لوعدته) .ععنى وعده أو موعوده 
صلة له أو تعليليةء وإنحاز الموعد مقابل خلفه قال الله تعالى: إن أله كا ملف ألَميعَاد 4 
[الرعد: ١۳]ء‏ وتقدر عندهم أن الوعد يكون فى الخير والشواب والوعيد فى ضدى 
وخجوز ا لخلف فيه ولو من الله وقد يكون الكلام الواحد وعدا ووعيدًا باعتبارين كقول 
الله تعالی : «لآهلکن من عادی رسلی»» فانه نصرة هم وهاهنا اشکال مشهور وهو أن 
تخلف الوعيد كذب غير جائز على الله تعالى. 

وعن آنس» رضی الله عنه» أن رسول الل صلى الله تعالى عليه وسل قال: «من 
وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له» ومن ¿ أوعده على عمل عقابًا فهو بالخيار»(. 

وسئل أبو عمرو بن العلاء رمه الله» يجوز أن يعد الله على عمل وبا ثم لا ينجزه؟ 
قال: لا. قال: فإذا اوعد عقَابًا أفلاہد أن ينجزه؟ فقال له: من قبل المعجزة. وأنبمت أن 


)١(‏ أخحرحه أبو يعلى» والطبرانى فى الأرسط کما فی جمع الزوائد (۲۱۱/۱۰)» وابن ابی عاصم 
فی السنة »)٤٤٩/۲(‏ وابن عدی فی الکامل .)١۲۸۸/۳(‏ 
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لے کات 2 أن تفی بالوعد وان لا تفی بالوعیده قال(): 
وإنى وإن عة أو وَعَْة لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

قالوا: ولا يلزمه الكذب لا لأن الكذب يكون فى الماضى والخلف فى المستقبل؛ لأن 
فساده ظاهر؛ لأنه عدم المطابقة مطلقا بالاتفاق؛ بل لأن الوعيد مشروط بشروط مقدرة 
مسلمة معلومة من شىء آخحر كعدم الإإصرارء أو عدم التوبةء أو عدم العفو» فيكون فى 
قوة الشرطية فلا يلزم الكذب أصلا. وقيل: إن الوعد والوعيد إنشاء لا يتصف به كما 
ذكره علماء الرسوم فى مئل قوهم: الصبى يقاوم الأسد أنه لإنشاء التعحب» وفى قوله 
تا : رب إن وسا أن 4 [آل عمران: »]۳٠١‏ لإنشاء التحسر. 

وقال بعض المشايخ: الوعد حق العبد والوعيد حق الله» والكريم قد يازك حقه ولا 
يشاحح فیه» وفی قواعد القرافى: احتلف فى لزوم الوغد والوفاء به الفقهاء فقال 
مالك: لا يلزم» وبه قضى عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه. وقال سحنون: يلزم إذا 
دحل فى أمر كقوله لآحر: بح دارك وانا أقرضك دراهم تشتری بھا دارا تسکنها. هذا 
ما قالوه برمتهم فى هذه» وها تتمة لعل الدهر ينجز ميعادها. 

(والتفصى عن عهدته) هو تفعل بالفاء والصاد المهملة منقوص معنى الخررج 
والخلاص وبينه وبين ما قبله تجنيس» والعهدة بضم العين المهملة وهاء ساكنة يليها دال 
مهملة ضمان ما يتعهده العاقل فى ذمته فيلزمه» وأصل معناه الوثيقة» فجعل المصنف› 
رهه الله إجابة سائله کأمر التزمه فى ذمته يلزمه أداؤه» ففيه استعارة تصريحية» وعن 
متعلق .ما بعده من قوله: 

(يشرق به صدر العدو اللعين): يشرق من شرق يشرق» كفرح يفرح من الشرق› 
وهو وقوف الشراب ونحوه فى الحلق» والغصة مثله لكن استعماها فى غير المايعات 
أكثر» والمعروف إسناده للحلق الذى هو جحراه كقوله: 

لو بغير الماء صدرى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 


وعد للانسان فمف رانا اساد للصدر كما ف عار المت ركه اه فير 
معروف› فكأنه قصد به المبالغة فى كثرته وعدم الخلاص منه؛ لأن الغصة تكون ساتعة 
لسعتهء فإذا کان الصدر نفسه شرقا لا يدفع» وشرق هنا .معن تألم واغتاظ كما فى قول 


)( الت من الطويل› وهر لعامر یښ الطفيل فی دیوانه ( ص۸ ۰)٥‏ شان العرب «(414/Y)‏ (وعد))»› 
وبلا نسبة فى إنباه الرواة »)١١۹/٤(‏ مراتب النحويين (ص۳۸). 
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ا ف 


وتشرق بالقول الذى قد أذعته كما شَرقت صدر القتاة من الدم 

وليس فى قوله: صدر القناة شاهد للمصنف» رحمه الل وتعريف العدو حنسى أو 
استغراقی وهم أعداء الرسول صلى الله تعالى عليه وسل E‏ 
إذ كل عدو له» صلى الله تعالى عليه وسلم» كافر مستحق اللعنة» وأصله المطرود مطل 
كما فى قول الشماخ: 

ذعرت به القطا وتعيت عنه مقام الذئب كالرحل اللعين 

ثم حص بالمطرود عن رة الله أو للعهد وأراد به إبليس بقرينة اللعين؛ لأنه مطوق 
باللعنة ليوم الدين» وقيل: يشرق .كعنى يضيق كضيق صدر من شرق بريقه عند موته» 
وفى المقتفى يضيق صدره حسدا. 

(ويشرق قلب المؤمن باليقين) مضارع أشرق إذا أضاء وهو لازم» وحوز بعضهم 
تعدیه کما فی قوله(": 

الانة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

EIT‏ سببية كما فى قوله تعالى: ّرمت الأرّض ثور ريا [الزمر: 
۹]) والقلب مشبه ما يقبل الإضاءة أو حشكاة» واليقين مشبه بالنور كمايشبه به 

مطلق العلم» ويشبه الجهل بالظلمة ا لأنه يقال: شرقت کک 
وأشرقت :ععنى والمعروف المزيد وأن أذ بت أهل اللغة ثلاثية أيضًاء والإشراق صفة 
لرا کر عرفا و ب ع ارعان اا 

(وتلاً أنواره) الضمير المضاف إليه لليقين والإضافة له مع أنه حعل قبله النور عين 
اليقين› e‏ أن الإضافة لا تخص القلب بل تفيض على 
ما حوله فتملاه ا و المراد بالأنوار أنوار أحر حاصلة من ذلك النور أيضًاء كاهداية إلى 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأعشى فى ديوانه («ص۷۳١)»‏ الأزهية («ص۲۳۸)» الأشباه والنظائر 
»)٠٠١/١(‏ خزانة الأدب (ه/٦.‏ ۱) الدرر »)۱۹/٩(‏ شرح أبیات سیبویه »)٥٤/١(‏ الكتاب 
»)١۲/١(‏ لسان العرب »)٤٤١/٤(‏ المقاصد النحوية (۷۸/۳). 

(۲) البيت من الواف وهو للشماخ بن ضرار فى ديوانه («ص٠۳۲)»‏ جمهرة اللغفة ( ص۹٤ »)٩۹‏ حزانة 
الأدب »)۳٤۷/١(‏ شرح المفصل »)١١/١(‏ لسان العرب »)۳۸۸/١١(‏ العانى الكبير 
»)۱۹٤/۱(‏ المنصف .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) تقدم الاستشهاد به. 


E:‏ ا ی ی 


الو ا راس ی د ها ا ر ا ه9 کر 
راا کوت که ها ا الله ومو اتر کی نة یت رهت لار 

(جوانح صدره) مع جانحة وهى الضلوع التى تلى الصدر تحت الترائب» كالضلوع 
التامة» و القلب معروف وتفسيره بلطيفة مد ركة مرتبطة بهيكل الإنسان وقع لبعض 
الصوفية وهو مخالف للغة» ومراد اللصنف» رجه الله» فلا وجه له كمامر. 


(ويقدر العاقل النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (حق قدره) يقدر بزنة ينصر يعرف 
E N REA‏ 
رضی الله تعالی عنهماء قوله تعالى: وما قدروا آله حَقّ مَدَرمٍِ » [الزمر: 1۷[ ما عرفوه 
حق معرفته والعاقل» بعين مهملة وقاف» وفى حواشى التلمسانى أنه بغين معجمة وفاء 
قال: المراد أنه يكون سببًا لتنبه الغافل وقدرته ولو م يقل أنه روايةء قلنا: إنه تحريف من 
لناسخ ومن له لب إذا تنبه لا قاله المصنف وأحاط به حرا عرف إجمالا جلالة شأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولمعت من أفق اليقين له بوارق برهانه» وإن لم حط بجملته 
فإانه لاتسعه العقول ولا بحيط به نطلق البيان كما قال: 

إفامثلواصفاتك للنهاس كمامتل اللنجوم الملاء 

ويقدر معطوف على يشرق (ويعحرر الکلام فیه) أی: يتم ومجىء محررًا مهذبا فى 
هذا القسم وفيه متعلق بالكلام؛ لأنه مصدر أو اسم مصدر يعمل عمل فعله أو حال منه» 
وقوله: (فی بابین) متعلق بیتحرر. 

(الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية) آأی: الأمور المتعلقة .عا يجب ويجوز وعتنع 
عليه بحسب الشرع والدين. (ويدشبث به القول فى العصمة): التشبث .عثناة فوقية وشين 
معجمة وباء موحدة مشددة ومثاثة E E‏ 
يتشبث بالحشيش أى النبات» وضمير به لما فهم تما قبله أى عا ذكر أو ما يختص إلى 
آخره» وجعله لکونه مرتبطًا به کأنه متمسك به» وفی التعبير به مع العصمة لطف؛ لأنها 

فى الأصل معنى الربط» ثم صارت بمعنى النع» وحصت عرفا عنع الله عبده عن جميع ما 


ا برضاه سن الذنوب عرد حفط اله لهء أو فلق الله له صفة تفسانية عه مين ٠‏ 


ارتکابهاء ولكونها بمخلق الله لمن يختار تفضلاً منه لا يتوهم أنه مبنى على القول بالإيجاب› 
وأن النبوة كسبية كسبية وهو ليس .عذهب أهل السنةء ويكون أيضًا.ععنى صونه عن أذية 


مقدمة كتاب الشفا 1۰٥‏ 
أعدائه بحيیث لا يقدرون عليها كمافی قوله تعالى: وان مومت ين الاس 4 
[المائدة: »]٦۷‏ كما سیأتی»› وإذا وقع لبعض الاولاء تسى حفظا لا عصمة» فلا يقال 
لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه معصوم» ولذا احتلف فى الدعاء بالعصمة لغيرهم 
الأدعية المأثورة: اللهم اعصمنا فى ال ركات والسكنات. لكنه .ععنى مطلق الحفظط 
وسيأتى تحقيقه وتعلق العصمة ما ذكر؛ لأنها مبدأه ومنشأه. 

(وفیه): أى فى هذا الباب (ستة عشر فصلا) يأتى بيانها. 

(الباب الثانى فى أحواله الدنيوية) أى: الطارئة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
الدنيا من جحهة الأشباح لا من حهة الأرواح» ولذا قال: 

(وما جوز طرؤه عليه): أى عروضه وحدوثه» يقال: طرأً مهموزا بزنة قعد طروًا 
کقعودا» وتبدل همزته واوا فتدغم فی مثلها! فيقال: طرو كعلو وقد مع ذلك کمافی 
كتب اللغة القاموس وغيره» ولا فرق بينهما وإن كان فى كلام ابن القطاع ما يقتضيه» 
وفى المقتفى: أنه ضبط هنا بتشديد الواو» وإذا أسند إلى الناس كان بمعنى القدوم يقال: 
طراً علينا فلان»ء اى قدم فلذا قال: 

(من الأعراض البشرية) جمع عرض بفتحتين وهو ما يعرض له من حهة ظاهرة سواء 
کان عر ضا قارا ام ل والأطباء يخصونه بغير القار فيقولون: عرض ومرض») ووصف 
الأعراض بالطرد والحدوث حقيقة» ولو فسر بالقدوم كان جحارًا لكنه لا داعى له لما مر 
والبشرية المدسوبة للبشرء ففيها إشارة إلى أنها غير مختصة به» وما يجوز احتزراز عن 
الأعراض المنقصة التى لا تجوز عليه فلا إطناب فيه كما توهم. 

(القسم الراإبع فى تصرف) هو تفعل من التصريف الذى هو التحول. (وجوه ٠ ٠‏ 
الأحكام): مر معنى الحكم» والوخوه جمع وجه» له مغان جخازينة؛:منها: النوع والقستم 2 


اوکونه عض ويها وذکر وجوه رید عدول عن اطادة با دة والراد ان انوا 
الأحكام المتعلقة بها وما يلزم من قاهاء. 

٤‏ 6 ا و ی وی ای 
وسلم المبرأة عن النقائص 


(أو سبه) السب: اس آأُی: بیان حکم من سبه صلی الله تعالى عليه وسلمء والفرق . 
بينه وبين ما قبله أن السب الجاهرة بالصفات الذميمة والتنقيص اعم منه» فان من قال له: 


يا محمد فقد تنقصه وليس بشتم له» وينبغى أن بخص بغير الشتم فليسا متساويين ولا 
بينهما عموم وحصوص حتى يرد عليه أنه لا يصح العطف بأو هنا أو يتكلف» فيقال: 
حكم العام غير حكم الخاص» أو يقال: السب معنى اللعن وعلى متعلقة بتصرف أو 
بالحکم» وکونها معنى إلى أى تحول وجه الأحكام إليه على أنه استعارة تعسف من غير 
داع» ويجوز كون الجار واجحرور حالا. 

(وینقسم الکلام فيه فی بابین) ضمن ينقسم معنی يتحرر ویتم» كما عبر به قبیله» 
فمن قال معناه إلى بابین أو حال كونه فيهما إلى أمور فقد تكلف. 

(الباب الأول فى بيان ما هو فى حقه سب ونقص) النقص هنا أعم من السب أو .معنا 
كما مر» فلذا عطف بالواو» وليسا.ععنی» كما قيل» وقيل: الواو ععنى أو كما يفهم من 
کلامه الاتی. 

(من تعريض أو نص وفيه عشرة فصول) المراد بالنص هنا الصريح وله معان أخر» 
كلفظ القرآن» ولفظ الحديث» والدلالة على ما لا بحتمل اللفظ غيره» والتعريض ما يفيد 
معنى يلوح له الكلام ويومئ إليه» كأنه يؤخحذ من عرضه أى جانبه يقال: نظر إليه 
بعرض وحجهه وهو قسم من أقسام الكنايةء والمراد به هنا ما يقابل النص لوقوعه عديلا له 
وفیه کلام طویل فی کتب المعانی والتفسیر بیناه فی حواشی البيضاوى. 

(الباب الثانى فى حكم شانثه) هو اسم فاعل مهموز الأحر من الشتآن وهو البغخض 
والعداوة» ووز إبدال همزته ياء وفتح نونه وتسكينها. (ومؤذيه) هو الآتى ما فيه أذية 
له قولا أو فعا يقال: أذاه يؤذيه إيذاء وإذاء ولا عبرة عا فى القاموس من إنكاره لللايذاء 
كما بيناه فى كتابنا شفاء الغليل. (ومتنقصه) بتشديد القاف وفى نسخة صحيحة 
منتقصه بتقديم النون على المثناة الفوقيةء يقال: انتقصه وتنقصه إذا أتى ما فيه نققص 
لكمال قدره من قول أو فعل أو ترك يقتضى ذلك. 

(وعقوبته) بالجر عطف على حکم او على شانقه» a‏ 
لتأويله بالمذكور أو على أحدهما؛ لأنه عين الأحير» والعقوبة ضد العفو مايقع فى 
مقابلة ذنب» وأما قوله تعالى: ولن عاقَََم فَعَاقَوا يمل ما عُوَسّم ب4 [النحل: 
٠١‏ ]) فهو مشاكلة أو .معناه اللغوى. 

(وذکر استتابته) معطوف على حکم» والراد به ما يتعلق بتوبته من القبول وعدمه 
إثباتًا ونفيّاء وأصل معناه طلب التوبةء وقيل: الاستفعال للتحويل عن أصله إلى غيره 
کقوله: 
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أى يتحول من البغاثية إلى النسرية» فالمراد به التحول إلى التوبة بعد الكفر فتدبر. 
(والصلاة عليه) أى الصلاة على جنازة من ذكر بعد موته. (وورائته) ای حکم وراثته 
نفا واا كا ف رات الد وهل برت هر من فو أو ل وتار الاد والرراة 
عن الاستتابة فى غاية الأحكام لمصادفته غزه. 

(وفيه عشرة فصول): كذا فى كثير من النسخ وهو سهو من قلم الناسخ» والصواب 
كما فى بعض النسخ مسة فصول» وهو الذى صححه مغلطاى والشمنى فى حواشيه 
وهو الظاهرء ولا يتأتى فيه ما مر فى الزيادة كما قيل» إذ لو كان زيادة م يضر ضرر 
النقص» فكأن المصنف بيض له ولم يلحقه بعد» أقول: هذا ما قالوه برمتهم وسيأتى قريبًا 
ما يرشدك إلى الصواب فيه. 

(وختمناه)» أی: جعلناه حتام هذا القسم لا الباب الثانى كما قيل أو الضمیر للكتاب 
(بباب ثالث جعلناه تكملة هذه المسألة ووصلة للبابين اللدين قبله) أى: لما ناسب هذا 
القسم حعله مكملا لما قبله من المسائل ومتصلاً به بأن عده بابًا ثالًا من هذا القسم» وإن 
م يكن منه» والوصلة بضم الواو الاتصال وهو اسم مصدر ععنى اسم الفاعل» فلولا ما 
قصده كان هذا حاتمة الكتاب أو قسمًا حامستًا. 

(فى حكم من سب الله ورسله) عليهم الصلاة والسلام مطلقا أو غير نبيناء صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (وملائکته وکتبه وآل النبى) عليه الصلاة والسلام (وصحبه) رضى الله 
تعالى عنهم» أى: فى حكم من صدر منه سب لواحد من هؤلاء أو للجميع» أو 
الفريقين منهما جتمعا أو منفرداء ولا ينافيه كون من الموصولة تفيد العموم حتى يتوهم 
أنه بقی حکم من سب فردا من هؤلاء غير مذكور» والعطف بالواو لا يقتضى أنه فى 
حكم من سب هؤلاء على سبيل الاحتماع» مع أن المراد الأعم من ذلك كما لا يخفى» 
ولا حاجة إلى أن يقال: الواو ععنى أو» فإن العموم يكفى لصحة إمكان شوله سواء 
کان ذلك فی الواقع أو لاء مع أن مثله إغا يدقق فيه إذا کان فى كلام يستدل بلفظه 
كالقرآن والحديث» أما فى كلام المصنفين فلا مع أن تعريف الموصول: کاللام فیجری 
فيه أقسامهاء فسقط ما فى بعض الشروح هنا من التعسف. 


(واختصر الكلام فيه) بالاض الجهول» وفى بعض النسخ نختصر بالمضارع» 
والاختصار تقليل اللفظ مع تكثير المعنىء أى جحعل الكلام متصفا بالاختصار فيما ذكر. 


(فى خسة فصول) قيل: الصواب فى عشرة کا ف بعض النسخ وهو المطابق 


۰۸ مقدمة كتاب الشفا 
للواقع» وأما كون الزيادة بدت له بعده بناء على تقدم الخطبة على التأليف أو العدد لا 
مفهوم له» فلا ينافى الزيادة فقد مر ما فيه» ولك أن تقول: إن ضمير فيه ليس للباب 
الثالث حتى يرد عليه ما ذك بل لما تقدم إجمالاء والمعنى أنه كان هم أن يجعل الباب 
الثانى عشرة فصول فاخحتصره فى حمسة»ء وأفرد للحمسة الباقية بابا ثاثا فصارت فصوله 
حمسة» وهذا وإن كان فى غاية الخفاء أحسن من حله على الخطاًء وهذا ما وعدناك به» 
فإن صادف مز القبول وإلا فاطرحه فى زوايا الفضول» ويكون هذا معنى قوله: 
(وبتمامها) أی: بتمام هذه الفصول المكملة لما قبلها. 

(ينعجز الكتاب) تفعل من نجز بجيم وزاى معجمة: أى تم وانقضى فهو مطاوع بحز» 
قال ابن:القطاع: بحرت الحاحة. وأنجزتها فتنجزت قضيتهاء وقالوا: اجن بالفتح والكسر. 
أشهر» وفى غيره أنه .ععنى يمحضر أو يتم أو ينقطع» وفى المقتفى: أنجزت حاحتك 
قضيتهاء والكتاب حاجة للسائل موعود بها وهو مختلف فى النسخ» ففى بعضها من 
الافتعال وفى بعضها من التفعل» والكل .ععنى» واحتار المزيد؛ لأنه أبلغ» وقيل: ليفيد أنه 

تنبيه: فى الملائكة أقوال لأهل اللغةء فقيل: جمع ملك بزنة فعل شذوذ أو قيل: مفرد 
ملعاك كشملال حذفت همزته بعد إلقاء ح ركتها على ما قبلهاء ثم ردت للجمع فوزنه 
فعائلة وهمزته زائدة» وقيل: ملأك على وزن مفعل فميمه زائدة ووزن جمعه مفاعلة» 
وقيل: مفرده مألك فنقلت فوزن جمعه مفاعلة» وقيل: مفرده ملاكة كفعالة من لاكه 
کا غ ف ووزنه مفل» وملائكة وزنه مفاعلة ويقال فيه: ملائك أيضًا. 


(وتتم الأقسام) يعنى الأربعة المذكورة (والأبواب ويلوح فى غرة الإبمان لمعة منيرة) 
يلوح بالحاء المهملة .معنى يبدو ويظهر» والغرة فى الأصل بياض فى جهة الفرس» ويطلق 
على ظاهر كل شىء وأوله» واللمعة بضم اللام من لمع الشىء يلمع لمعانًا إذا أضاء 
وجمعه لمع ولماع كبرمة وبرام» واللمعة أيضًا البقعة فيها كلا والقطعة من النبت إذا 
یبست فابیضت وموضع لا یصیبه يصيبه ماء الغسل ذكره الصغانى» وعليه استعمال الفقهاي 
وأما اللمعة بالفتح فمصدر لمع والرواية هنا على الضم» ومنيرة من أنار ويكون لازما 
ومتعدیًا أی ذات نور» ویون .ععنى بين واضح ومبين ومظهر» والمراد أنه إذا تم مافى 
كتابه وانتقش فى صحائف الأذهان ازداد نور الإبمان؛ لأن الإبمان بالله ورسله عليهم 
الصلاة والسلام إذا قرن بتعظيم هذا النبى الكريم وغبته والعلم ما تؤدى إليه خالفته من 
النكال أوصل صاحبه لأعلى عليين» إذا عرفت هذا فيلوح إن قرئ بالمثناة الفوقية ففاعله 
لمعةء وإن كانت بالتحتية ففاعله ضمير ما ذكره» ولمعة.الموصوف تييز أو حال وغرة 
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سعادته فى الدارين» أو يظهر أنه حواد سابق فى حلبة السابقين الأولين ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية» وعلى الرفع فيه تحريد كقوله: وفى الرحهمن للضعاف كاف. 

واللمعة: هى الغرة أو غرة الإعان .ععنى ظاهره وأعلاه» على أنه استعارة مصرحة 
وحعل ما ذكر فيه لمعة فيه أى: نورا لائحًا عليه؛ لأنه زيادة فى إعانه» وأشار بأنه لمعة إلى 
أنه من حنسه لا يكاد يتميز عنه» وإن كان البياض يقبل الزيادة حتى يتميز بعضه عن 
بعض بشدة بياضه» ولذا وصفه بالإنارة» فإن فهمت فهو نور على نور. 

وفى بعض الشروح أنه شبه الإعان بفرس ينجى صاحبه من المهالك» والأغر محمود 
فى جحنسه ففيه استعارة مكنية» وإثبات الغرة تخييل أو شبه كتابة هذا بلمعة منيرة فى غرة 
فرس على نهج الاستعارة المصرحة» وكنى بغرة الإعان عن الكتب الؤلفة فى شأنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وكنى باللمعة عن كتابه وأن له من بينها شأًئًا لجحمعه ما تفرق 
فيها» وفاعل تلوح لمعة لا ضمير الكتاب كما توهم» أو الغرة مطلق البياض والإبمان 
التصديق عا حاء به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وإضافته من إضافة الصفة لموصوفها 
أى: فى الدين النقى يلوح لمعة منيرة» واللمعة كتابه فكأنه زاد بياض الدين ونوره وتنكير 
لعة للتعظيم أو للتقليل بالنسبة لشرف مقامه الأول أولى» ولا يلزم من كون كتابه منيرا 
سلب النور عن غيره من الحتب حتى يکون ذمًا له غايته أن له زيادة عليها. 

واعزض على المصنف رهه الله تعالى» بجعله اللمعة فى الغرة بأنها لا تظهر فيهاء 
فكان عليه أن يقول: يلوح فى جبهة الإبعان غرة» وا قررناه علم أن هذا .عراحل عن 
المرام» وأنه غنى عن الردء ولك أن تقول اللمعة هنا حزء من الغرة لا أمر زائد عليهاء 
والمعنى أن الإبعان كالغرة المميزة لصاحبها؛ لأن هذه الأمة غر محجلون» ويعنى أن هذا 
الكتاب شعبة من شعبه وهذا أحسن وأوضح ما قالوه. 

وقوله: (وفى تاج التراجم درة خطيرة) أى عبارته الدالة عليه لاستلزامها لإظهار 
الإبعان» والإقرار به .منزلة تاج على رأس عظيم لدلالتها على رفعة قدره» وما يدل منها 
على هذه المعانى كدرر مكللة بها التاج» ومناسبة الغرة للتاج والدرة ظاهرة فهو على 
هذا حبر مبتداً فتدبر عبارته» أو هى درة على الاستخدام؛ لأن ما تقدم معان» وهذه 
ألفاظ و كونها زينة ظاهر» وفيه استعارة مكنية لتشبيه العارف بها بذى سلطان وأثبت له 
ما هو من لوازمه. 


والتزاجم: جمع ترجمة» .ععنى العبارة فى كلامهم كثير» كقوله فى أدب الكاتب: 
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ترجمة تروق بلا معنى» وقد أمر أنه معرب» وفى شرح أدب الكاتب أنه.عربى وهى 
تفعلة من الرحم يقال: رجمت إذا ظننت» قال الله تعالى: طإرّمًا بالْقَيَبٌ 4 [الكهف: 
۲] قال: ما كان من غيب ورحم ظنون. فكان الرجمان الذى يصيب بظنه معنى 
كلام المتكلم بلسانين» ويقال: ترجمان وترجمان» وفى النهاية تراحم جمع ترجمان بفتح 
التاء وضمهاء وهو المترجم» وفيه نظر. 

وخطيرة: بخاء معجمة وطاء» وراء مهملتين معنى ذات قدر عظيم» وقيل: التراحم ما 
ألف فى معناه كدلائل النبوة لتر جتها عن نعوت النبوة» وحوز بعضهم أن يراد بالتراحم 
العلماء بناء على أنه جمع ترجمان وهو بعيد حدًا» وما ذكر أن كتابه مسن الأنوار الربانية 
أردفه بجعله من بين نظائره كدرة باعهاء إما على أنه شبه التراحم أى الكتب بالملوك 
للانقياد ها والعمل .عا يقتضيه» أو تشبه كتب السير بتاجحها الذى به حزها وكتابه بدرة 
نفيسة تشبيها بليعًاء أو استعارة نمثيلية أو مكنية مخيلة مرشحة وتاج التراحم كلجين الما 
وفيه إشارة إلى أن كتب المتقدمين فى غنى عنه» وفى تاج معطوف على قوله فى غرة 
فهو متعلق بيلوح. 

(تزيح كل لبس) تزيح كتزيل وزتًا ومعنى» والضمير المستتر فيه راحع لمايرحع له 
ضمیر يلوح وهو جملة الأقسام والأبواب» ويجوز رجوعه للمعة وهو أولى من رحوعه 
لدرة لإزالتها بضيائها ظلمة اللبس» وإن رجحوه لقربه وعدم العاطف» ومثل هذه الحمل 
بعد النكرات المتبادر أنها صفات وإن جاز أن تكون ا ا و 
واللبس فى الأصل الخلط والاحتلاط قال الله تعالى: ول تلبسا الح بالكل 4 
[البقرة: ٤۲١‏ ]» فالمراد الاشتباه أو الشبه» یعنی أن کتابه يزيل الاشتباه فى أحواله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أو فى الدين فى الحملةء وقيل: اللبس هنا بضم اللام الشبهة. 

(وتوضح كل تخمين وحدس) لفظ حدس سقط من بعض النسخ ووقع فى بعضها 
على أنه قافية فهو فقرة مستقلة» وفى المقتفى أنه سقط من نسخة المصنف فتخحمين قافية 
ا اخ و و و ن ی ارا وق اا ی 
الظن والتوهم» وعند أهل الميزان الحدسيات أمور يحكم فيها العقل عا يلوح للنفس من 
الأمارات الدالة عليه» كالحكم بأن القمر يستفيد الضوء من الشمس بواسطة تشكلات 
نوره بحسب قربه وبعده منهاء فالمراد هنا أن كتابه هذا يوضح الأمور المتوهمة بحيث 
يشرق عليها أنوار اليقين فيضمحل التحمين» ويطلق الحدس أيضًا على سرعة الانتقال 


مناسبة هذا للکتاب وللمعنى المقصود فى الأية ظاهر؛ لأن المراد انه يشفيهم من مرض 
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الجهل والشبه والغيظ حيث حكم بقتل العدو» كما حكم هنا بقتل الساب» إلا أنه وقع 
هنا فى نسخة يشف بدون ياء فى آخره؛ لأنه بحزوم فى النظم الكريم» وفى نسخة بياء 
فى آخره؛ لأنه مستأنف مرفوع فى كلام اللصنف رحمه الله» إذ م يتقدمه ما يقتضى 
الجزم» قالوا: وهو مصحح هكذا فى نسخ المشايخ كمغلطاى» والنسخة الأولى لا وجه 
ها هنا إلا قصد حكاية لفظ التلاوة والاقتباس» وأورد عليه أنه جعله من كلامه ولا 
موجحب للحذف فيه» وكيف تقصد التلاوة والضمير فى الآية لله لا للدرة واللمعة» حتى 
يرد عليه أنه ينبغى أن تكون العبارة تشفى بالتاء الفوقية؛ لأن فاعله ضمير المؤنث› 
E OA‏ 
فی غنى عنه .عا سمعته آنقا وأول الآية لوهم E‏ َه پاټڍيڪم رزه 
ور یھ وََقَفِ دود قور مُوّمت 4 [التوبة: ٤‏ وهو جحزوم فیها فى 
أمر غير مذكور ولا يقدر فى كلام اللصنف رحمه الله تعالى» ولا يبخفى أن الحكاية 
مسوغة لما ذكر» والمقتبس قد يبقى بلفظه وقد يتير كما فى قول ابن الرومى) 
فققد أنزلت حاحاتى بgواد‏ غير ذى زرع 

فإن المراد به فى القرآن واد لا نبات فيه وفى الشعر رحل لا حير فيه» كماأن المراد 

فى النظم بالقوم بنو خزاعة وهنا مطلق المؤمنين» والمراد آنه يشفى صدورهم .ما يقفون 
عليه من صفاته صلی الله تعالی عليه وسلم لإبعمانهم» حتى يقال: إن المؤمنين قلوبهم 
مشفية» ويجاب بأن الإبعان يقبل الزيادة وزيادة الشفاء شفاء» فانه کلام ناشئ عن سوء 
الفهم» وقد احتلفوا فى حواز الاقتباس› فأحازه بعضهم مطلقاء و و 
وفصل بعضهم فقال: الحق جوازه ولومع تغيير لفظه إذا م يقصد التلاوة ولم ينقل إلى 
معنى سخيف من هزل ونحوه» فإن فيه تلاعبا بالقرآن لا يجوزء ولذا نقل عن الإمام 
مالك ر حه الل أنه لا جوز التفاءل من الملصحف. وما وقع فى فتاوى الصوفية من أن 
عليا كرم الله وحهه فعله لا أصل له» وفى كتب فقه الشافعية حواز ذلك مع الكراهة. 

(وتصدع بالحق) أی: تجهر ما يدل على الحق وهو الأمر الفابت فى حقه:صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقال ابن عرفة رمه الله تعالى فى قوله: طَاصْدَع يما نومر 4 [الزمر: 
٤‏ ] أى: فرق بين الحق والباطل»› يقال: تصدع القوم إذا تفرقواء أى يظهر به أو محكم 
أو يفصل» ويأتى الكلام على هذه الآية عند ذكر المصنف هاء وما قيل أنه يحتمل ينشق 
بالحق أى: يظهره من خلال تراكيبه تعسف لا داعى له» وقيل: المراد بالحق هنا القرآن لا 
(۱) البیت من اهزج» وهو فی دیوان ابن الرومی (ص‌۴٥٥۱)»‏ عیون الأحبار »)١٤۳/۳(‏ الأغانى 

(۸۹/۲۰)» وبلا نسبة فى العقد الفرید .)۲۸١/١(‏ ) 
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NNE e N 
فى الأصل استعارة من صدع الإناء إذا شقه» وقيل: المراد ينشق القلوب عا فيه من الأدلة‎ 
الفاطة و الراهن الاطة‎ 

(وتعرض) بضم اوله و کسر ثالثه رباعی أى: يصد رعن الجاهلين) بحقوق الله ورسوله 
والغافلين عن على قدره» وإعراض الكتاب عنهم استعارة لعدم التفاته لأقواهم ذكرا 
وردًا كمنكر الحشر ونحوه» فلا يعباً بهم فإنه إنغا صنف كتابه للمؤمنين» أو المراد عدم 
انتفاعهم به فإنهم كتبت عليهم الشقاوة» والسامع للحق إما مؤمن يستشفى به صدره 
ویزداد إيقائًاء أو كافر له عقل سليم يرتجى قبوله الحق» أو ذو غباوة مفرطة أو معاند 
فأشار إلى الأول بقوله: تشفى» وإلى الثانى بقوله: تصدع» وإلى غيره بقوله: تعرض إخ. 
وهذا لا يلاحظه الملصنف فى كلامه؛ لأن كتابه إنغا صنفه للمؤمنين كماصرح به» وقد 
يراد فى بعض الأقسام من يضاهيهم فى بعض الصفات. 

(وبالله سبحانه لا اله سواه استعین) فی النسخ هنا احتلاف» ففى بعضها بدل سبحانه 
وتعالى» وفى بعضها إسقاطهماء وفى بعضها لا إله إلا الله الحق المبين» وليس فيه 
احتلاف معنى» والتسبيح التنزيه عما لا يليق» وسبحان مصدر سبح» والكلام عليه ليس 
هذا محله» وطلب المعونة من الله على ما قصده من التأليف والانتفاع به وسبحه؛ لأن 
السائل ينبغى أن يقدم الحمد والتعظيم قبل الطلب كما وقع فى الفاتحة فنزهه أن يجيب 
قاصده» ولذا قال: لا إله سواه» أى: لا معبود ولا مقصود فى المهمات سواهء والجملتان 
معترضتان بين أستعين ومعموله المقدم للاهتمام وإفادة الحصر؛ لأن الاستعانة الحقيقية لا 
تكون إلا من الله وغيره وسائطء ولذا استشكل حصر الاستعانة فى إياك نستعين مع 
الاستعانة فى باء بسم الله على أحد الوه 

اجب بان طب لخر لا بكرن الام ا ورانا مغر ةة الففافة ونوسل فيكون 
من غيره كأنبيائه ورسله كما ذكره شراح الكشاف. والمعونة إما ضرورية يتوقف عليها 
الفعل كالآلةء أو مسهلة كالراحلة للقادر على المشى كما فصله القاضى فى تفسير 
وإياك نستعين» قيل: وعلى نسخة بالله لا سواه إشكال لأن التقديم يفيد الحصر والعطف 
بلا یفیده أيضاء ولذا منع أهل المعانى العطف به بعد الحصر كمافى عبارة الصنف»› 
وقالوا: إنه غير صحيح عندهم» ثم أحاب بأن الذى متعوه بعد ما وإلا فلا يقال ماقام 
إلا زيد لا عمروء وأما بعد حصر التقديم ونحوه فلم يقف عليه فيجوز أن يفرق بينهما 
مع إفادته ا لحصر وقصده غير متعین إلى آحر ما قرره فأطال فيه. 
آقول: هذا عجيب منه» فإن هذه المسألة ذكرها عبد القاهر والسكاكى» ووقع فى 
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کلام الزخشری فى مواضع ما يخالفه كقوله تعالى فى سورة آل عمران. 
(ما ھی الا شهوات لا غیر)» وذکر شراحه كلهم أن هذا م يقم عليه دليل عند 


العلامة. والخلاف إغا هو بعد ما وإلا والنفى الصريح لا فی عغيره» فالسۇال والحواب 
ساقط وقد تكلمنا عليه فى السوانح. 


ثم انه شرع فى المقصود فقال: 


۱1٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


(القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى) أسماء الكتب وألفاظ التراحم فيها احتمالات 
مشهورة أقر بها أن المراد بها الألفاظ والمعروف أنها ظروف وقوالب للمعانى» فإذا 
عکس كما هنا فهو بتقدير مضاف أى فى بيان تعظيم إل والبيان يكون بهذا اللفظ 
وغيره» فهو من ظرفية الخاص فى العام لدحوله فيه وشوله له» فشبه أحد الشمولين 
بالآحر» وعلى المشهور المعنى لما بخيل أو لاء وأتى له بلفظ تقديره كان» كالمظطروف 
المقصود الذی یؤتی له بظرف مناسب» أو هو كاللباس كما فصلوه» وقيل فى .ععنى 
اللام» والمراد بكونه فيه أنه مقصود منه فلا ينافى ذكر غيره بطريق التبعية» والعلى هو 
شأنه فى نفسه والأعلى عما عداه» فالأول بالنظر لذاته فلذا قدم» والفانى بالنظر لغيره 
ولیس للتفضیل على معنی فإنه لا يشا رکه ولا یدانیه شیء» ولذا عدی بعن فقال الله 
تعالى: د يفول ألداموك 4 [الإسراء: »]٤١‏ لبعده عن مخلوقاته ولذا قال الله تعالى: 
سح سم ريك الل 4 [الأعلى: .]١‏ 

فان قلت: لما نزلت هذه الآية؟ قال: احعلوها فى سجودكم. ولا نزل مح ياتى 
ريك ألْمَطى ‏ [الواقعة: »]۹٦‏ قال: احعلوها فى ركوعكم فما وجهه؟. 

قلت: هو إلمام وإلمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحى» وقد فهمه من الموحى به؛ 
لأن تنزيه الخالق المنعم عن مشا ركة مخلوقاته فى علوه وتعظيمه يكون قولاً واعتقادًا 
وفعلا ومشاركة القول للاعتقادء والفعل بالتلبس ما يدل عليه وأظهره وضع أشرف 
أعضائه فى تراب الذل الذى ينبت العز» وكل مكان ينبت العز طيب فلذا كان العبد 
اقرب ما يکون من ربه وهو ساحد» و کان دعاؤه مستجابًاء ولما كثر تعظيم العظماء 
بالانحناء قائمًا أمر بأن يقول: سبحان ربى العظيم فى ال ركو ع» ومن هنا يفهم وجه ذكر 
الاسم والرب» وفى تعبير الملصنف رحه الله من البلاغة ماعرفقته» فإن تعظيم العظيم 
اعظم» والعلو فى المكان فعله علا يعلو كدعا يدعو وفى الرتبة على يعلى كرضى 
يرصی. 

(لقدر النبى المصطفى) صلى الله تعالى عليه وسلم وتقدم معناه. (قولا وفعلا) وفى 
نسخة: لقدر المصطفى وهو متعلق معنى بتعظيم واللام للتقوية» وفى تعظيم قدره» أى 
رتبته تعظيم أبلغ من تعظيم ذاته» والمراد بالقول ما ورد فى القرآن والكتب السماوية 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل BE‏ 
TT TOT‏ 
عداهاء EG a E‏ 
الأول بالقرآن والثانى بالمعجزات» إلا أن يكون قد اقتصر على أعظم ما أعظم ب م 
بسھو کما قیل. 

(قال القاضى الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده): هو عياض بن موسى السبتى 
بفتح السين نسبة لسبتة بلدة بالمغرب؛ لأنه كان بها قاضيًاكما مر» ولذا اشتهر بالقاضى 
اليحصبى باح ركات الثلاث فى الصاد كما مر» وهى قبيلة من العرب وقد قدمنا تر حهته» 
وقد أفردها بعض أهل العصر بجزء ”ماه: (زهر الرياض فى محاسن عياض)» وما وقع فى 
النسخ من قوله الإمام من تلامذته النساخ؛ لأنه لا يحدح نفسه كما تقدم. 

رلا خفاء على من مارس شيتا من العلم) أى: ليس شىء من الخفاء والاستتار عند من 
له علم» ومارس .حعنى عاج ولازم من الممارسة» وهى وضع الحبل فى البكرة للسقى» 
ويقال: مرس الشىء إذا ع ركه كما فى أفعال ابن القوطية» ثم شاع فى كل ملابسة مع 
لمزاولة والملازمة. وشيمًا ا مراد به شىء قليل أو شىء يعتد به» والأول أبلغ» والشانى 
أنسب بالممارسة ونفس الأمر» والمراد بالعلم المعلومات أو الأصول والقواعد مطلقا أو 
الشرعى منهاء وليس المراد به الملكة ولا الصورة الذهنية» والشىء ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه والوجود فی الخارج ویصح إبقاؤه على عمومه» کما یقال: فلان لیس بشیء اى 
لیس نما يصدق عليه لفظ شیء ولا مانع منه کما قیل. 

(أو خص بأدنى نحة من فهم) حص بضم الخاء على صيغة اجهول الماضى .معناه 
الأصلى من التخصيص» وقيل: إنه ععنى فضل» أى صار ذا فضل إن م يكن التحصيص 
إضافيًا والمقام يأباه؛ لأن المراد أن الله تعالىحصه بشىء قليل من الفهم دون أن يعطيه 
شدة فهم وذكاء فإن ما ذكر إذا لم خف على مثله لم خف على أحد غيره» وأو على 
أصلها لأحد الشيين» أى: لا يخفى على مثل هذين ولا حاحة إلى جعلها.معنى الواو 
والفهم تصور المعنى من اللفظ أو سرعة الانتقال» ومجوز أن يكون أو ععنى بل كما فى 
قول جحریر'): 

كانوا نمانين أو زادوا نمانيية لولا رحاؤك قد قتلت أولادى 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو فى ديوان حرير (ص٠٤۷)»‏ حواهر الأدب (ص۷٠۲)»‏ الدرر 
۱۹/٦(‏ |)» شرح شواهد المغنى »)۲١٠/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص1۲۷)» مغنى اللبيب 
»)1٤/١(‏ المقاصد النحوية .)١٤٤/٤(‏ 


۱۱٩‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
ف 
فهی للترقی ممن عنده علم إلى من له أدنی فهم» وأدنى يكون .ععنى أصغر مقابل 
ا و > وععنی اأحس وأرذل مقابل شرف کمافی قوله 
تعال: ات نیت ای هو آذ بای هو كب [البقرة: »]٦١‏ والكل من 
O OED OEE e‏ 
: وما أقر آلَاعة إلا كى لمر 4 [النحل: ۷۷]» وقال التلمسانى: اللمحة 
بالضم قليل النظرء وبالفتح المرة» قيل: فإن صح الضم هنا فالمراد بالأدنى الأقل وبالفهم 
قليله» وهذا بطريق الكمية والأول بطريق الكيفية» ومن فى قوله من فهم إن كانت بيانية 
فهو استعارة بجعل ما للبصر للبصيرة» ويؤيده أنه وقع فى نسخة: بأدنى لحظة. واللحظ 
ك کک E‏ يکون 
O POTN‏ 
للملابسة» وقيل: .ععنى فى» وقيل: معنى من أى حهته» وقيل: إنها سببية. وهل هو 
مستقر أو لغو فى متعلقه؟ احتمالات وجوه أشار إليها الشراح» وعلى كل حال لم يأتوا 
عا يثلج الصدرء والظاهر أن مراد الملصنف ره الله تعالى» أنه لا حفاء فى تعظيمه صلى 
الله تعالی عليه وسلم» عند من له أدنى بصيرة» وحینغذ فخفاء اسم لاء وقوله على آخره 
متعلتق به؛ لأنه يتعدى بعلى» يقال: حفى عليه كذا فهو حينغذ منون لشبهه بالضاف 
بتعلق الجار» ويجوز بناؤه على على الفتح على لغة حكاها نحاة بغداد» وقد روى قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا مانع لما أعطيت» بلا تنوين» فقال احق الحفيد» رحمه الله 
تعالی : جمهور النحاة على وجوب التنوين فى مثله بجعل الظرف معمولاً له فيكون شبيما 
بالمضاف› واا ول ادر غل اه خر ف ات المعنى› اذ القصود كونه 
a e‏ 
فی قوله (ÎÎ Î EY:‏ ا 5۸ نكا 9 إلى ا 
الان ا 
فإن قلدا: على متعلقة بخفاء على الوجهين فقوله بت بتعظیم إلى آخره حبر لا والباء.ععنى 
بفهم؛ لأن العلم قد يتعدى بالباء وقدر بالنصب متعلق بتعظيم. ) 
(وخصوصه لیام آی: تخصيصه نبيه الکريم صلی الله تعالى عليه وسلم من بين سائر 


بغير داع» وهو مصدر مضاف للفاعل» وهو ضمير الله والضمير المنفصل للنبى صلى الله 
تعالٰی عليه وسلم» وهو مفعوله. 

(بفضائل ومحاسن ومناقب) كلها بحرورة بالفتح لمنع الصرف» والجار واججرور متعلق 
بخصوص» والمراد ما أعطاه الله له من الكمال التفسى والبدنى حَلقاوخلقاوصورة 
وسيرة» من الأمور الدينية والدنيوية التى لا يدانيه فيها أحد» وهذه عبارات متقاربة معنى 
متغايرة مفهوماء وقد تفسر .معان متغايرة متباينة» فيقال: المراد بالفضائل ما تفرد به من 
العلم والعملء وباحاسن ما يتعلق بذاته الكرعة» وبا مناقب ما يفتخر به من عموم رسالته 
صلی الله تعالٰى عليه وسلم و سيادته وشفاعته فی المحشر»› کماهر مقتضی العطف› 
الفواضل كما مر» وامحاسن الحسن فى الصورة جمع حسن على حلاف القياس أو جمع 
حسن» وهو الموضع الحسن من البدن كما فى القاموس» والمناقب ما يفتخر به كمامر 
وضده المثالب» وحاول بعضهم إثبات تغايرها ما لا تساعده اللغة عليه ويأتى فى 
الحدیث: «انا سید ولد آدم ولا فخر»('» أی: أنا لا أفتخحر به كعادة الناس» وإِن کان لا 
فخر أعظم من فخحره وقوله: «ولا فخر»» احتاس وتكميل» وهو يكون فى الأول 
والأحر والوسط حلافا لمن حصه بالأحيرين» فالأول كقوله': 

آلا يا أسلمى يا دار مى على البلى ولا زال منهلا مجرعائك القطر 

والآحر كالحديث والوسط كقوله(': 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الخياء ودعة تهمى 

فإن الدعاء بالسلامة أولا احتراس» ولا ينافيه قوله: لازال كما صرح به بعض 

الأدباءء وإن غفل عنه من فضل بيت طرفة عليه. 


(۱) احرحه مسلم (۲۲۷۸/۳)» والترمذی »)۳٦۱١ »۳۱٤۸(‏ ومد (۲۸۱/۱)» وابن حبان 
(۲۱۲۷)» والبغوى فى شرح السنة .)٠١٤/١۳(‏ 

(۲) البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه («ص۹١٠)»‏ الإنصاف »)٠١١/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص۲۳۱)» الخصائص (۲۷۸/۲)» الدرر »)1١/٤ -٤٤/۲(‏ شرح التصریح »)۱۸١/١(‏ شرح 
شواهد المغنى (1۱۷/۲)» لسان العرب »)٤۹٤/٠١(‏ بحالس تعب ))٤۲/١(‏ المققاصد النحوية 
(۲/. 

(۳) البيت من الكامل» وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه («ص۸۸)» تخليص الشواهد (ص٠۲۴)»‏ الدرر 
»)۹/٤(‏ معاهد التنصیص .)۳٦۲/١(‏ 


1۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 


(لا تنضبط بزمام) فتنضبط لا ETT‏ أن الضمير للفضائل وما 
معها أو للمذكور»ء وأصل الضبط الحفظ بالإمساك بيد ونحوهاء وأما كونه.ععنى 
الإحصاء والحصر ومنه الضابط للقضية الكليةء» وقيل: بينهما فرق عرفى فلم يرد فى 
اللغةء وإنما استعمله المصنفون والمولدون كان الكلى لحميع أفراده حافظ ها وممسك 
وللتجوز وجه» ای ما ذکر لا یعکن إحصاؤه وتفصیله. 

وبزمام: روي بالباء واللام كما قاله التلمسانى والأول أظهر والثانى أشهرء فإن باء 
السببية ولام التعليل متقاربان معنى» والزمام بكسر الزاى المعجحمة مايزم به أى يشد 
البغل والناقةء ولا تختص بالثانى كما فى القاموس» وفى كلامه هنا استعارة تصريحية أو 
مثيلية» فالقول بأنه لا استعارة فيه وإن فسر .عطلق الشد لا وجه له» وإنما هو كماقيل 

فى المثل كثرة الشد ترخحى فافهم» وأما حعله استعارة مكنية بتشبيه الفضائل بناقة قوية 
تغلب صاحبها ف ركيك جدا. 

(وتنویهه من عظم قدره) يقال: نوهت باسمه ذا رفعت ذکره وأشعت تعظیمه» قال 
الله تعالى : فإورفع لك درك [الشرح: »]٤‏ وفی حدیٹ عمر رضی الله تعنالی عنه» أنا 
أول من نوه بالعرب» أى: رفع ذكرهم بالديوان والإعطاء» وهو جرور بالعطف على 
التعظيم أو الخصوص» وعظيم قدره .ععنى قدره العظيم» وفى نسخة لعظيم قدره باللام 
والمشهور .من المبينة لمقدر يفسره قوله: 

(ما تكل عنه الألسنة والأقلام) أوله بناء على جواز تقديم البيان على المبين كما ذهب 
إليه بعض النحاة» فلا وجه لرده .عنع تقديم ما فى حيز الصلة عليها؛ لأنه على هذا متعلق 
عقدر أو حال من الموصول» وقيل: من .ععنى اللام أو زائدة وما متعلق بتنويه» وما عبارة 
عن أمور أو وحوه» وتكل .ععنى أعيى وتعجز الألسنة والأقلام عن إحصائهاء أو على 
تشبيه الألسنة والأقلام بالناس» أو هو من كل السكين .ععنى عدم قطعها فهو أيضًا 
استعارة مصرحة أو مكنيةء وبين الألسنة والأقلام مناسبة تامة» فإنهم قالوا: القلم أحد 
اللسانين فيشبه أحدهما بالآحر وينسب له» كما قيل: 

ألسنة الأقلام تشكر دائمًا صنيع الذى أوليت فى اليد والفم 

(فمنها) أى: مما عبر عنه مما من الفضائل (ما صرح به فی کتابه) الضمائر لله أُی: 

نص عليه وأظهره» وقال المرزوقی رهه الله تعالى فى قوله(: 


»)٥٦ص( حهاسة البحترى‎ »)۲٠٦١/١( البيت من اهزج» وهو للفند الزمانى فی امال القالى‎ )١( 
شرح ديوان-‎ »)۹٤١ مط اللآلى (ص ۷۸ء‎ .»)٤١١/۳( حزانة الأدب‎ »)٤١١/٦( الحيوان‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۱۹ 
فلماصرح الشر ‏ امسى وهوعريان 

فقال: صرح الشر بالنصب إذا أظهره» وصرح هو إذا انكشف» ومثله بين الشر وبين 
هو فیکون لازمًا متعدیا بالباء ومتعدیا بنفسه. (ونبه به) أی: .عا ذکر فی کتابه وأصله 
معنى إيقاظ النائم وتذ كير الغافل» ويراد به مطلق الذكر كماهناء والمصنفون يخصون 
بذکر أمر تبین او سبق ذکره» ومنه تبیه فى التراحم. 

وقال التلمسانى: أصل التنبيه أن يكون فى شىء وقعت فيه الغفلة عنه من قول أو 
فعل فلا إشكال ولا التباس. 

(عن جليل نصابه) فى المصباح كغيره من كتب اللغة النصاب والمنصب كمسجد 
العلو والرفعة» وله منصب صدق: أى منبت ومحتد» وامراة ذات منصب: أى حسب 


وجمال لأنه رفعة ها انتهى. 

فاصل معنى النصاب والمنصب العلو والشرف حسبًا ونسبًا من الانتصاب وهو 
القیام» ای أن الله حل وعلا بذکره له» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی کتابه المنزل نبه 
على جليل رفعته وشرفه» وهذا هو أصل معناه فى استعمال العرب» فما قيل إنه لم يظهر 
هنا إلا أن يكون مأخوةا من نصاب الزكاة جحارًا عن مقامه الذى ساد فيه الخلق کلھم 
كلام ناشئ من عدم فهم كلام العرب وعدم معرفة اللغة» وقد سبق الكلام فيه فتذكره» 
ويأتى أيضًا الكلام عليه. 

(وأٹنی به عليه من أخلاقه وآدابه) بيان لماء أى: ما مدحه الله به ما ذك والثناء 
ممدود بتقديم المثلثة» قال الجواليقى: هو تكرير الحمد ولا يكون فى الذم» وهو فعال من 
ثنيت وأثنيت عليه ثناءً حسنًاء والثناء الاسم ورا استعمل فى الشرء قال زهير(': 

سان آل حص جت نوا م اللات ماف اا 

ولقائل أن يقول: إنما مى الذم ثناء على سبيل التهكم» والنشا بتقديم النون والقصر 
فى الخير والشر» والفعل منه نئا ينثو» ويأتى فى صفة بحلس النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا تنشی فلتاته فلا يلتفت إلى من قال إنه لا يبنى منه فعل» وقال بعض أهل اللغة: 
الشناء يكون فى الخير والشرء والتنا لا يكون إلا فى الذكر الجميل» والقول الحق هو 
الأول انتهى. 

فالصحيح أن الثناء خصوص بالمدح» والنشا عام فيه وفى مقابله وليس مخصوصا 


-الحماسة للمرزوقی ( ص٤‏ ۳)» المقاصد النحوية (۱۲۲/۳)» شرح التصریح (۲۳۹/۲). 
(۱) البیت من الوافر» وهو فی دیوان زهیر بن بی سلمی (ص۱۸). 


۱۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
ای اا ی ر اه کا غو ر ار 
الشات الكل بطلا واه ال لا مهد باط ال ررد ومد م اة المر د فى ساح 
الإمكان» كشف كمال صفاته وأظهر نعم مبدعاته. 
والأحلاق جمع خلق بضمتين وبضم فسكون الطبع والسجية التى فطره الله عليهاء 
والآداب بالمد جمع أدب والآدب فى اللغة كما قاله البطليوسى أدبان» أدب نفس» وأدب 
درس» ویقال: أدب حبرة وأدب عشرة كما قیل: 
ياسائلى عن أدب الخبرة أحسن منه أدب العشرة 
وقال الجواليقى فى شرح أدب الكاتب: الأدب الذى كانت العرب تعرفه هو ما 
يحسن من الأحلاق وفعل المكارم» كرك السفه وبذل الجهود وحسن اللقاءء قال 
الغنوى(': 
م عنع الناس منى ماأردت ولا أعطيهم ما أردوا حسن ذا أدبا 
كأنه ينكر على نفسه أن يعطيه الناس ولا يعطيهم» واصطلح الناس بعد الإسلام .دة 
طويلة على أن يسموا العام بالنحو والشعر أُديباء ويسموا هذه العلوم أدباء وهو من 
كلام المولدين واشتقاقه من الأدب وهو العجحب» أو من الأدب مصدر أدب القوم إذا 
دعاهم. قال طرفة(: 
نحن فى المشتَاة ندعو الأحْفقلى لاترى الأدب فينا ينتقر 
فكأنه تعجحب منه سنه أو من صاحبه لفضلهء إذ يدعو الناس إلى امحامد والفضل 
وينهاهم عن القبائح والجهل» والفعل منه أدبت فأنا أديب» انتهى. 
فالأدب هنا .ععناه اللغوى وهو احتماع حصال الخيرء والفقهاء يطلقونه على ما 
يقرب من السنن فى العبادة» وفى بعض الشروح الأدب حسن التناول والأحذ. 
(وحض العباد على التزامه) الحض بحاء مهملة وضاد معجحمة والحث بمثلفة الطلب ٠.‏ 
الشديد السزيع» والالتزام افتعال من اللزوم قهو .ععنى الإلزام البليغ» ويكون .ععنى المعانقة ‏ 
وهو جحاز. عن اللزوم أيضًاء أو كناية متفرعة على ابجاز وعلى كل حال فالمراد به عدم 


(۱( البيت من | ہسرد لبسيظ› وهو .لسهم بن حاظلة فی الا ضمعيات. ( ص٦‏ ۵)»حزاننة: الدب (26۳/۹ ۰ 
٢‏ لسان العرب »)١١٠١/١۴(‏ وبلا نسبة فى الأشباه. والنظائر (١/۲۲)»ء‏ إصلاح المنطق 
(ص٥۳)»‏ تذکرة النحاة (ص۹٩۹٥)»‏ الخصائص .)٤١/۳(‏ 


ا الزنل» وهو ق ديوان طرفة [ضة د)»› أذب الكاتب ( ص۳ ۰)۱٦‏ إصلاخ المنطق ' 


(ص١۳۸)»‏ خحزانة الأدب )۰/۸ ))٩‏ لسان العرب )۰۷/۸۱ »)٣‏ نوادر ابی زیدذ (ص٤۸).‏ 


القسنم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۱ 
المفارقة لما كان عليه من الأحلاق والآداب» کما قال لله تعالی : وقد کان لک فی سول 
أله أسوة َة 4 [الأحزاب: »]۲١‏ فانه صلی الله تعالی عليه وسلم کانت له 
ومحاسن» فأمر الناس باتباعه فيهاء وأمرهم الله تعالى أيضًا بذلىك بقوله: وبا ا 6 
ارول ف دوه [الحشر: ۷]» وفيه إشارة إلى إنها على قسمين» قسم أمر باتباعه» 
وقسم م يؤمر به» كالأمور الحبلية والخصائص النبوية» ولذا وصف الإسوة بحسنة وإن 
کان کل ما هو عليه حسن» قیل: والمراد به ما کان فرضًا ونفلا فإن التزم ذلك فرضًا 
فنحن نلتزم فعله وفریضته» وإن التزمه نفلا فحن نلتزمه ونلتزم كونه نفلاء وا حاصل أا 
نلتزم ما التزمه على الوجه الذى التزمه إذا لم يختص به كما يعلم من مقابله» وهذا كلام 
حسن الا انه ينبو عنه قوله: 

(وتقليد إيجابه) لمنافاة الإيجاب للنفليةء ولك أن تقول إا عنى المصنف أن ما أمرنا 
باتباعه فيه على قسمين مستحب أشار إليه بقوله: حض العباد على التزامه» فإن الطلب 
يكون إيجابيا وغير إيجابى كما بين فى الأصول» وواحب أشار إليه بقوله: تقليد إيجابه 
فليس هذا تأكيدا لما قبله كما قيل» وهل الفقرتين على الإمجاب يخل بالآداب» والتقليد 
وضع القلادة فى الحيد استعير للالتزام استعارة تصريحية أصلية لا تبعية» وجوز حعله جار 
برسلا ولاك رالغاب مضدران عفان لرل ورز فى افا أن بكرن مضا 
للفاعل» وما قيل من أن الثانى أحص من الأول والإيجاب ليس .معناه الحقيقى» بل هو 
مبالغة الاحتراز عن تركه أو ججاز عن الإتيان من أوحب إذا آتى بالوحبة» والضمير أن لا 
صرح به او للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ای ما حض به على التزام أمره تعسف لا 
ینبغی أن یصدر عن مثله. 

رفكان جل جلاله) الحلال العظمة وفى جعل الحلال جليلاً مبالغة فى تعظيمه» كما 
حققه الإمام المرزوقى فى جحد جده» وقال الأصمعى: الحلال لا يوصف به غير الله لغة» 
وقیل: انه قد یوصف به غیره کقول الحماسی: 

ألم على أرض تققادم عهدها بالجحزع واستلب الزمان جلاها 

ووز أن يكون المعنى جلت عظمته عن أن يساويها عظمة غيره مما يسمى عظمة 
عند الناس» فالإسناد حقيقى» فإن أريد حلت ذاته من حهة كبريائهاء فالإسناد بمجازى 
کجد حده» والتفریع على ما قبله على ما أعطاه الله لرسوله» صلی الله تعالى عليه وسل 
والثناء عليه وإعلاء مقامه فإنه يدل على أنه (هو الذى تفضل وأولى) ائ أنعم وأعطى . 
ر ا ا ا 


الرسل وأكثرهم أمة» وهذا ناظر لقوله: تعظيم قدره» وأولى .ععنى أعطى وفى النهاية أن 


۱۲۲ ااج اما م ف کک نود اک 


ا ا د ق ق 
غ 
٤‏ 


(ئم طهر وزكى) الطهارة الحسية معلومة والمعنوية نظافة الظاهر والباطن من 
الأوصاف الذميمة والأحلاق الردية» و زكى يكون .كعنى طهر وععنى نفمى» ويجوز إرادة 
کل منهماء فالعنی أنه طهره وزاد طهارته وهذا ناظر لأحلاقه وآدابه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والعطف للتراحى الزمانى أو الرتبى لما بين التخلية والتحلية من البعده 
وليست هذه التحلية مؤخرة على ما فسرناه. 

SEN O‏ فی مواضع شيره 

من القرآن كقوله تعالى : ل وإتك لعل حلي عَظيم# [القلم: »]٤‏ ونحوه مما يأتى» وهذا 
ناظر لقوله وأثنی إل > واللدح الناء بكل جميل اختیار کان أو لا ولذا احتاره» وأما 
كونه للاشعار باحتصاص الحمد بالله فبعيد حدًا» والكلام على الثناء قد مر» وقيل: المراد 
بالتفضل هنا التفضل علينا بهذا النبى الكريم والرسول العظيم الذى هو نعمة ورحمة» 
والتطهير تطهيرنا من الشرك والآثام» والثناء علينا بكنتم خير أمة وغيره وهو لا يناسب 
السياق والسباق. 

(ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى) أثاب .ععنى أعطى الثواب وهو الحزاء فأما إنه جحريد 
أو أثاب .ععنى أعطى» أو الجزاء مفعول مطلق من غير لفظه» كجلست قعودا فلا حاحة 
إليه مع الأوفى وهو يتعدى لمفعولين» فالأول مقدر أى أثابه وعليه ضميره راحع لما 
تفضل عليه» والوافى .حعنى التام» والأوفى أفعل تفضيل منه. 

(فله الفضل عودا وبدأ) أى: أولا وآحرًاء والبدء الابتداء والعود الرحوع» والابتداء 
يقابل بالانتهاء ويقابل بالعود أيضاء ومنه المبدئ والمعيد» والفضل الإنعام والإحسان 
مطلقاء أو من غير مقابل وهما منصوبان على الظرفيةء وقيل: على نزع الخافض» أى: 
آنه تعالی ابتداً بأنعامه على نبیه صلی الله تعالی عليه وسلي بأن خحلقه على أتم خحلقة 
وأكملهاء ثم زكاه وطهره ظاهرًا وباطتًاء ثم عاد على إحسانه فتممه وزاده الثناء الجميل 
راقواب ابلريلة رلو م ية أنه أرحده وأقدرة تفلا مفه كان ذلك له ويل اراد 
بالبدء الخلق والإيجاد» وبالعود الجزاء والمعاد» كقوله تعالى: # إن هو يئ وجيد# 
[البروج: »]١١‏ والسياق ر ب ا ی و فالمراد أنه 
تفضل عليه .ما اُولاه من المحاسن والمناقب ونسب ما فعله تکرما له» ثم مدحه به وأثابه 
عليه اتم ثواب» كان بذلك متفضلا فى البدء والعود. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۲۳ 


والآحرة؛ لأنه المتفضل دائمًا فى الدارين» وقيل: تقديره أولى الحمد وأحراه؛ لأنه صيغة 
تفضل» وقد حقق أهل اللغة أنه يكون اما للتفضيل وظرفاء ععنى قبل» فيجرى عليه 
أحكامه ووزنه على الأول أفعل» وعلى الثانى فوعل» وهذا ينون فيقال: أولاء وإذا كان 
اسم تفضيل بحرى عليه أحكامه ومؤنثه أولى ومؤنث الأول أولة» وقد ثبت ذلك عن 
العرب كما ذكره المرزوقى فى شرح الفصيح ومقابلهما أحرى وآخرة» وقد تغلب 
عليهما الأسمية للدارين فيصيران .عنزلة اسمين جحامدين يستعملان استعماهما؛ لأن اسم 
التفضيل يلزم التذ كير والإفراد إن لم يضف أو يقترن بالألف واللام» ولذا حطى أبو 
نواس فی قوله': ) 
کأن صغری وکبری من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 
وإن أجابوا عنه كما فصلناه فى شرح الدرة» وأما كونه وصقًا جردا عن التفضيل» 
ومثله يجوز فيه المطابقة وعدمها فرد بأنه سماعى كما فى التسهيل وغيره» وبأن معنى 
التفضيل مراد منه بلا شبهة؛ لأن الدنيا متقدمة والأحرى متأخرة» فلا يصح أن يقال: 
إنهما بجردا عنه ولا يخفى ما فيه فإنه مع فى القرآن والكلام» ومثله كاف فى ثبوته مع 
أنه یرد على مدعاه بالنقض؛ لأنه إذا كان التفضیيل مرادًا منه كيف يقال: إنه غلبت عليه 
الأسمية فهل هذا إلا جمع بين الحادى والملاح. 
(واعلم أن ما ذكره المصنف معنى بليغ) فإنه ذكر أنه تعالى ينعم بأنواع النعم ثم عدح 
عبده ویثنى عليه لقبوله لنعمائه ويجزيه على ذلك اتم جزائه» وهو أحسن من قول ابن 
طباطبا فی تمدو حه: 
لا تنكرن إهداءنالك منطقا منك استفدنا حسنه ونظامه 
فالله عز وحل يشكر فصل من يتلو عليه وحيه وکلامه 
وله نظائر فی معناه فى كتب الأدب وفى لماح الخلق عكسه» فإن منهم من إذا رأى 
من أنعم عليه متجملا قد يحسده ويؤذيه» وهو أحد الوجوه فى قول التنبى: 
وأظلم أهل الأرض من بات حاسدًا لمن بات فى نعمائه يتقلسب 
(ومنها ما أبرزه) ای: أظهره ظهورًا تامًا؛ لأن صله حعله على براز بالفتح ای مكان 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبى نواس فى ديوانه (ص٤۳)»‏ خزانة الدب (۲۷۷/۸)» شرح قطر 


الندى (ص٣٠۴)»‏ شرح المفصل »)٠١۲/٦(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشعونى »)۳۸١٦/۲(‏ ومغنى 
اللبیب .)۳۸٠۰/۲(‏ 


۲6 اسم اللاي قم الى لاعن قر اني کا 


ر ر (للعيان ما یشاهد) بفتح ال و ف ت ال ن مر ت ا وغ 
کا E IN EEE‏ 
وروی کثیرون منهم امد وابن حبان: «يرحم الله أحى موسى ليس المعاين كالمخبر 
أحبره ربه تبارك وتعالی أن قومى فتنوا به» فلم يلق الألواح» فلما رأهم وعاينهم ألقى 
الألواح فتكسر منها ما انكسر» “» وروى للعيان ما أبرزه الله للعيان فاللام للتعدية أو 
لقعلیل» قیل: والمراد به ما علم يتا سواء کان مشاهدًا أو منقولاً نقلا صحيًا بحيث 
يتيقن ويصير كالمشاهدة؛ لأنه عد منها تأييده بالمعجزات وليست كلها مشاهدة مع أنه 
باللسبة لمن بعد عصره غير مشاهد, إلا أنه .عنزلقه لصحته لا لتواتره؛ لأن ادعاءه فى 
جميعها التواتر غير مسلم» ولك أن تقول إنه تغليب لقوة المشاهد ولكثرته. 

(من خلقه) بفتح الخاء وسكون اللام كما قيده الشمنى وفى المقتفى أنه بضمهاء وهو 
بارز للعيان بالمعنى السابق» والمعطوف هو التحصيص به فلا تكرار» فما قيل إنه غير 
سدید» لأنه ما أبرزه للعيان ولأنه سيذكره غير سديد قيل: والمناسب لقوله وتخصيصه 
وتأييده أن يكون الخلق .معنى التخليق والإيجاد» وهو تأويل من غير حاجة وضمير خلقه 
NET EEE‏ 

واعلم أن هذا كله إنغا يحتاج إليه إذا حعل قوله وتخصيصه الآتى جحرورًا معطوفا على 
حلقه» أما لو رفع وعطف على ما أبرزه لم يحتج إلى تكلف» وعلى الأول كيف يعرض 
على من جعل الخلق بضم الخاء فتدبر. 

على م وجوه الكمال والجلال) إلجا ا ععنی تخليقه ام لا أو 
صفة مصدر مقدر› E‏ والتقدير: إذا 
قرئ بالضم المطبوع على أتم الوحوه أو هو متعلق حضاف مقدر أى إبراز خلقه» أو هو 
حال والوحوه الأنواع» والمراد أم الوجوه المتحققة فى زمن ما أو الوجحوه المكنة»ء وهو 
اج اا جا رن ةمل ال جال ع ول ف عو ان ا را 
داعى هذه التكلفات فإنه غنى عن التأويل والمراد بالجلال مهابته فى عين رأيه. 

(وتخصيصه بانحاسن الجميلة): مر بيان المحاسن» والجميلة من الجمال وهو الاتصاف 
الات لد زلا و ف عل اه كا مرف ج و ا ا د 
ارا و ع الك و ار ال ههوم اال بط ع اه 
وهو مراد الصنف» وفى الحراشى التلمسانية الجميلة والحميدة كلاهما نعت» فالأول 
(۲) تقدم نخرجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى بل ۲ 


ععنی فاعل؛ ک عل سل سے ال اع ا ران م رل ر ت 
لحوق التاء فى آخحر كل واحد منهما لأنه صفة للجحمي ولا يجوز أن يوصف الجمع 
مفرد بخلاف ما إذا كان للواحد فإنه لا يخلو إما أن يكون .ععنى فاعل كعليم أو .عى 
مفعول كجريح» وفى امحصور للفخحر القاء فى فعيلة للنقل من الوصفية إلى الأسمية 
الصرفة» فلا يقال: شاة أكيلة ونطيحة يعنى لغلبة الأسمية» وتقديره أن هذه التاء من فعيل 
ععنى مفعول إذا كان تابعًا موصوف ل يلفظ بالتاءء وقد ثبتت كخصلة حميدة وصفة 
حيدة» فإذا حذف موصوفه حرى جحرى الأسماء فتثبت فيه التاء كهذه جريحة» وأما إذا 
کان فعیل .ععنی فاعل فإنه بالتاء فتحققه فانه مفید. 

أقول: فهم من كلامه أن الموصوف إذا کان جمعًا تثبت تاؤه على كل حال» ولم نر 
من ذ کره غيره وبقية کلامه ظاهر. 

(والأحلاق الحميدة) أى: المحمودة وهى الصفات المعنوية التى هى للباطن كالصورة 
للظاهر» وعليها مدار كمال البشرية والفواب والعقاب» قيل: وهو مبالغة أو مججارًا 
والتحصيص فى الحملة لأنه لم يرد عد الخصائص هنا فقط ولذا فسر التلمسانى 
التحصيص بالتعيرن ولا مانع من حعله على ظاهره نظرا لكماهما أو بجموعها. 

(وامذاهب الكرية) المذاهب جمع مذهب وهو الطريق» ويطلق على ما اخحتير من 
الأفعال وغيرهاء كما يقال مذهب الفقهاء» والمراد مسالكه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى أحواله مع أمته أو فى نقسه. 

وللناس فيما يعشقون مذاهب 

وهو مأحوذ من الذهاب وهو الخروج إلى المقاصد سواء وصل إليها ام لاء ولذا 
احتلف فقهاؤنا فيه» فقيل: لا يشترط الوصول» وقال نصير: يشترط لقوله تعالى : إ ادها 
إل فرعون [طه: ٤١‏ ]» فإنه .ععنى أيتياه» والكرعة .معنى الحسنة النفيسة المطلوبة 
الكمالء وقيل: هى .معنى العزيزة المنزهة عن النقائص. 

(والفضائل العديدة) أى: المعدودة من المفاحر» من قوهم: فلان عديد بنى فلان إذا 
E ED O A EDA r‏ 
عَدَدًا» [الكهف: ١١]ء‏ حعله الزحاج مصدرًاء وقال: المعنى تعد عددًاء ومجوز أن 
يكون نعتا لسنين» والمعنى ذوات عدد والفائدة فى قوله عددًا فى الأشياء المعدودة أنك 
تريد ت وكيد كثرة الشىء؛ ا ی ا EET‏ 
احتاج إلى العد فالعدد فى قولك: أقمت أيامًا عددا تريد به الكثرة» انتهى. 


من أن ذكر العدد يدل على القلة كما ذكره ابن هشام عن ابن عبد السلام فى هذه 
الآيةء من أن عددًا .ععنى معدودة ذكر ليدل على القلة؛ لأن ما كثر فى الغالب لا يعكن 
عده» ولا يمكن هذا هنا لأنها ذكرت لتعظيم القصة»ء فلعل ذكرها لمناسبة رعوس الآى» 


انتھی . 

(وتأييده بالمعجزات الباهرة) التأييد النصر والتقوية من الأيد وهى القوةء والمعجزات 
جمع معجزة اسم فاعل من الإعجاز أفعال من العجز ضد القدرةء والمراد إتبات العجز 
وإظهاره ممن شأنه التحدى» وقيل: العجز ججاز عن عدم القدرة كالحهل لعدم العلم وهما 
فى الأصل أمر وحودى» أو متعلق به فيمن شأنه القدرة» فلا يقال: عجز الحجر عن 
الح ركة وهو أمر خحارق للعادة مقرون بالتحدى» أو بزمانه على وحه يدل على صدق 
مدعى النبوة الذى من شأنه التحدى» ولا يشترط فيه التحدى بالفعل» والباهرة .كعنى 
العجيبة أو الظاهرة ظهو را لا عکن ستژزه» ومنه قمر باهر ای تام الإإضاءه أو الغالبة لمن 
يهم .معارضتها وبه فسر قوله': 

ثم قالواتحبهاقلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب 

(والبراهين الؤاضحة) جمع برهان وهو الدليل القوى الذى يحصل به اليقين» وليس 
المراد به البرهان المنطقى ليا وانيا وإن شملهء والواضحة .معنى الظاهرة. (والكرمات البينة) 
جمع كرامة وهى أمر أكرم الله به من اصطفاه من عباده المتقين بدون تحد» ودعوى نبوة 
فيكون للنبى والولى وأعم من المعجزة لاشتراط مقارنة النبوة والتحدى بالقوة أو بالفعلء 
وبقولنا أكرم ألخ» حرج السحر وما يصدر من الكهنة والشياطين وجعل الوصف بها 
شاملا لا قبلها حتى البراهين تعسف ركيك. 

(التى شاهدها من عاصره) أى: كان فى عصره ومدة حياته» والمشاهدة الرؤية بالعين 
من الشهود وهو الحضور عنده» أو المراد علمها علمًا متيقئًا فيدحل فيه نحو ابن أم 
کو رک اه فال ف وشل ما سن غا ل رة اله 

(ورآها من أد ركه) أصل معنى الإدراك اللحوق» يقال: أدرك زمنه إذا لحقه» ومنه 
أدرك الطعام والفمر أى لحت حال النضج» وإدراك الغلام بلوغ حال الرحولية» فإدراك 
الرتضی (۲۸۹/۲)» الدرر (1۳/۳)» جمهرة اللغة (ص۳۳۱)» الخصائص (۲۸۱/۲)» شرح 
آبیات سیبویه (۲۹۷/۱)» شرح شواهد المغنی (ص‌۳۹)» شرح المفصل (١/٠۲١)»ء‏ لسان العرب 
»)۸۲/٤(‏ مغنی اللبیب (ص١١).‏ 
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البصر لشىء لحقوقه برؤيته ثم شاع فى معنى العلم مطلقاء وهذه الحملة مفسرة لما قبلها 
فلیست حشوا زائدا كما توهم» ومن الفرق بينهما بأن يراد بالأولى من طالت صحبته 
ن اله ال عك وا ر عافد ا ل و وا ا من بعدهم 
على أن الإطناب فى مقام الخطابة مستحسن» وفى نسخة عاصرها وأدركها والأولى 
اولٰی. 


(وعلمها علم يقين من جاء بعده) من التابعين فمن بعدهم لتواتر بعضها واشتهار 
بعض آخر منها ونحو ذلك ما ينفى الشبه» وعلم اليقين كشجر الأراك فإضافته لامية أو 
بيانية على رأی» ویلحق به ما کان بطریق الكشف. 

(حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا) أصل معنى انتهى بلغ النهايةء ولذا يكون كما فى 
قوله. وكل شىء بلغ الحد انتهى. والمراد أنه بلغنا ووصل إلينا؛ لأن من انتهى إليه شىء 
وصله» وضمير إلينا للمتأحرين ومن بعدهم إلى الحشر»ء وهذا يناسب مامر من تفسير 
من أد ركه .متأحرى الصحابة ممن ولد بعد المجرة؛ لأن لفظ الإدراك يشير إليه إشارة ما 
فيكون عبارته شاملة لحميع الأمة تفصيلا وإلا فهذا داحل فيما قبله؛ لأنهم ممن جاء 


بعده . 


(وفاضت أنواره عليدا) أصل معنى الفيض فى الماء ونحوه من المايعات» يقال: فاض 
السيل إذ كثر وأفاض بالألف لغة» وفاض الإناء فيضا امتا وأفاضه صاحبه ماأى 
وفاض اخیر کثر» واستفاض الحدیث انتشر واشتهر فهو مستفيض» ولا يقال مستفاض 
وهو لحن عند الأصمعى» وأثبته بعضهم فشبه الأنوار وانتشارها .عاء سائل متدفق» والمراد 
بأنواره ما ظهر من بر کته صلی الله تعالی عليه وسلم» والضمیر للنبی» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أو للعلم؛ لأنه ورد إطلاق النور على كل منهماء أو أراد بالنور الإعان وما 
يترتب عليه من العلوم الشرعية الموصلة لسعادة الدارين المنقذة من ظلمة الضلال» وفى 
نسخة: (وفاضت حقيفته) وأنوارها أى الحقيقة المحمدية وما ها من الكمال فى نفس 
الأمر وضمير أنوارها للحقيقة أو للكرامات. 


(صلی الله تعالی عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کنر آی: دائما عقب ما 
ذکر نما وصل للامة من خیره بالدعاء له» صلی الله تعالی عليه وسلې ولآله الذين هم 
واسطة بيننا وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم فيما وصل إليناء ففيه شبه لف ونشر. 

(حدثنا القاضى الشهيد بو على الحسين بن محمد الحافظ قراءة منى عليه) قراءة 
منصوب بنزع الخافض» آی: بقراءة منى عليه أو مفعول مطلق»› أی: وأنا أقراً قراءة 
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ا و ق 
التزمذى وهو حديث حسن» أحرحه أحهد والبيهقى فى سننه» والقاضى المذ كور شيخ 
اأص عله ااي وهو ات فة بن حون الصاف الس فل اااي 
العروف بابن سكرة» وهو من المشهورين بعلم الحديث وترجمته مفصلة فى أسماء 
الرحال» وقال الشهيد: لأنه استشهد ببعض نغور الأندلس فى وقعة تعمتترة وقعت فى 
سادس ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمسمائة» وله من العمر نحو من ستين سنة» 
والحافظ: وصف لكل من أكثر رواية الحديث وأتقنها وقد انقطع هذا فى عصرناء وكان 
آحر الحفاظ السيوطى والسخاوى» وبين بقوله قراءة أل» وحه الأحذ عنه» فإنه كما 
تقدم يكون بقراءة الشيخ وقراءة التلميذ عليه وقراءة غيره وهو يسمع؛ > والغالب الأول 
فذا کان غیره احتاج البيان حت منع ابن الصلاح رمه الله تعالى» أن يقول من قرأ على 
الشيخ» حدثنا مطلقاء وإن أجازه غيره كما فصلوه. 

(قال: حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار) بن أحمد المعروف بالحمامى» بفتح 
الحاء المهملة وتخفيف الميمين» مع من ابن شادان وخلق كثير بعده» وكان من أهل الخير 
والصلاح» (وأبو الفضل أحهمد بن خيرون) فى المقتفى: هو الحافظ الناقد أبو الفضل أحمد 
بن الحسن بن أحمد بن حيرون البغدادى الباقلانی» مع من أبى على بن شادان» وأبى 
بکر البرقانی» وروی عنه حلق کثیر» وروی عنه شیخه الخطیب ابو بکر» وأبو على بن 
سکون» وأبو عامر العبدری» وترجمته مشهورة» وهو عدل متقن» توفی فى رحب سنة 
مان ونمانين وأربعمائة وله من العمر أربع ونمانون سنة» وقد ذكره فى الميزان وصحح 
عليه» وحيرون بفتح الخاء المعجمة تليها مثناة تحتية ساكنة» وعن المزنى أن الأصل فى 
حيرون الصرف إلا أن الحدثين لا يصرفونه لشبهه بجمع المذكر السالم» انتهى. 

يعنى أن هذه الصيغة لما لم تعهد فى الأعلام المفردة أشبه من الاسم الأعجمى» وهر 
أحد الوحوه فى أمثاله من الأعلام التى على هذه الزنة» كزيدون وعبدون» كمافى 
شرح التسهيل» فإن فيه لغات فيعرب بالحروف إعراب الجمع حكاية لأصله» ويعرب 
ED RI CR‏ > أو الواو كهارون» وعتنع حينعذ من الصرف كما 
ذكرناه» وقال أبو العلاء المعرى فى كتاب عبث الوليد: إن بعض العرب يجعل ألف نحو 
الصلاة واوا فهذا منه» ولذا منع صرفه وهو غريب جذاء فقول بعضهم: كانه اراد منع 
الصرف جحرد منع الكسر والتنوين وإلا فشرطه صيغة متتهى الجموع» وتبعه الشارحان 
ENE EEL‏ 


(قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادى) أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جحعفر» ويعرف 


السنجى بجامح الرمذى ببغداد» ویعلی بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة واللام 
المفتو حة مقصوره. 


(قال: حدثنا أبو على السنجى) بكسر السين المهملة ثم نون ساكنة نم جيم نم ياء 
نسبة لسنج مرو» وهو كما قال ابن ماكولا أبو على الحسين بن محمد بن أحهد بن شعبة 
المروزى السنجى»› ورد بیغداد» وحدث عن الترمذى بجامعه عن أبى العباس محمد بن 
أحمد بن حبوب عن الرمذی ومع منه» وروی عنه زوج الحرة وغيره. 

(قال: حدثنا محمد بن جمد بن حبوب) هو أبو العباس الحبوبى المروزى راوى حامع 
الرمذى. 

(قال: حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ) سورة بفتح السين المهملة تليها واو ساكنة 
نم راء مهملة وهاي والك ات غي الترمذى الضرير الحدث اللشهور هو وتصانيفه 
کالامع والسنن» قیل : انه ولد ا كمه ومع أبن قتيبة وعيره» مات بژڙمد فى رجحب سنة 
مائتين وتسعة و سبعين»› قال الذهبى فى الميزان: إنه نقة بجمع عليه ولا عيرة بطعن ابسن 
حزم فیه؟ لاأنه م يعرف أحواله وترمذ بفتح المثناة الفوقية وكسر الميم وبكسرهما وهر 
المشهورء وبضمها كما قاله السمعانى» ونصبهما كما قاله النووى فى التهذيب. 

(قال: حدثنا إسحاق بن منصور) الكوسج الحافظ اللشهورء توفى سنة إحدى 
ومسين ومائتون وهو ثقة فى الرواية. 

(قال: حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع بو بكر الصنعانى» أحد الأعلام الثققات 
وغيره» ولم يرو إلا عن عبد الرزاق فهو غريب كما قاله صاحب المقتفى والسيوطى فى 
تخريج أحاديث هذا الكتاب قال: 
عروة البصرى عالم اليمن» ثقة له أوهام معروفة» احتملت له فى سعة ما أتقن وله ترجمة 
فى الميزان» توفى فى رمضان سنة ثلاث أو أربع وسين ومائة باليمن» أخحرج له 
الجماعة» قال معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن ولى أربع عشرة سنة. 

(عن قتادة) هو ابن دعامة ابو الخطاب السدوسى الأعمى» الحافظ المفسر» روی عسن 
عشر بعد المائةء وقيل غير ذلك» وله ترجمة فى الميزان. 
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(عن أدس بن مالك) الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه» وستأتى ترجمته فى 
الباب الثانى رأن النبى» صلى الله تعالی عليه وسلم» اتی بالبراق) بصيغة الجهول أى أتاه 
جحبريل عليه الصلاة والسلام به» فحذف فاعله لشهرته كماصرح به فى غير هذه 
الرواية؛ ولأنه يعلم من آحر الحديث» وبراق كغراب دابة فوق الحمار ودون البغل مى 
به لشدة سرعته» كما يقال: مر كأنه برق حاطف» أو لشدة تلألمه وبريقه أو بياضه» 
وقال المصنف رحه الله تعالى : إنه مى به لأنه ذو لونين كما يقال: شاة برقاء إذا كان 
حلال بياض صوفها طاقات سود» وأورد عليه أنه خالف لما صرح به فى بعض طرق 
هذا الحديث من أنه أبيض إلا أن يقال إنه باعتبار الأغلب فيه» وفى كتاب خيل النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أن وحهه كوجه الإنسان» وذنبه كذنب الغزال» وقوائمه 
كقوائم الثور» وجحسده كالفرس. 
وقال التعلبى: حسده كالإنسان» وذنبه كذنب البعير» وعرفه - بعين مضمومة وراء 
مهملتين وفاء - كعرف الفرس» وقوائمة كالإبلء وأظلافه كالبقر كأنها ياقوتة» وظهره 
کكدرة بیضاء وله جناحان فی فخحذیه یضع حافره عند منتهی طرفه» کما ورد فی 
الصحيح» وهو مذکر ومع تأنیثه باعتبار الدابةء وقيل: تذكيره كتذ كير الملك وتذكير 
وصفه» E‏ نيث؛ لأنه الأصل لفظًا ومعنى» وقال ابن الملقن: 
إنه لیس بذکر ولا أنٹی» وقول جبریل فی روایة: «تأنی یا براق لا تنفری»» لا ینافیه؟ 
لأنه نظرًا لظاهر حاله واحتمال التأويل أو نظرًا للحوق تاء الوحدة إذ ۾ يقم دلیل على 
اأحد الشقين» وقوله تعال : # وين ڪل سىء حللنا رون 4 [الذاریات: »]٤۹٩‏ أغلبى أو 
خصوص بدواب الأرض» وصيغة المذكر لا تختص ما له مؤنث؛ لأنها أصل فلا جمع بين 
معنين متنافيين فى قائم وقائمة كما توهمه الكندى» وهو ملك خلق على هذه الصورة 
لحمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا مانع منه كديك العرش» أو هو دابة خلوقة فى 
الجنة» وقد قالوا: إنها يدحلها بعض دواب الأرض أيضاء وبلغوها نحو عشرة ونظموها 
فی شعر مشهور (شعر): 
براق شفيع الخلق ناققة صالل وعجل لإبراهيم كبش لنجله 
وهدهد بلقيس ونملة بعلها هحار عزير كلب كهف لثله 
وحوت ابن متى ثم باقورة لمن يبربام فى رخحاه وحله 
فهذه عشر فى الحنان وغيرها يكون ترابا يوم حشر لكله 
(ليلة أسرى به) بصيغة الجهول والحار واجرور قائم مقام فاعله» وليلة منصوب على 
الظرفية لأتى» والإسراء كان ليلا فى سبع وعشرين من ربيع الأول» وقيل: لسبعة عشر 
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a‏ 
حلت من رمضان» وقیل: : سبع وعشرون من ربيع الأحر» وقيل: من رحب»› وقیل: إنه 
۴ و a e A‏ 
و سری لاحره واحتار السهيلى أن سر ی لازم وأسرى متعد ترك مفعوله» والإإاسراء 
والمعراج كانا فى ليلة واحدة يقظة بحسده على الأصح وبينهما فرق سيأتى»لأن ما ذكر 
هنا استطرادی. 

(ملجمًا مسرجا): خففان بزنة مصحف» أى: مهيا لل ركوب بسرجه ولجامه وهما 
حالان من البراق» وهل هو علم أو اسم جنس منحصر فی فرد كالشمس؟ الظاهر الانى 
لوروده معرفا ومنکرا والقول بتعدده والاستدلال عليه بقوله : وين ڪل س ۽ ا 
رَوَْنٍ 4 [الذاريات: ]٤۹٩‏ ما لا پنبغی الاشتغال به» لكن الإمام السهيلى» رححمه الله 
تعالی» فاد أنه كان قبل النبى» صلى الله تعالى عليه وسل تركبه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ذكره فى شرح السيرة وستسمعه عن قريب. 
TT ie CE ORE a‏ 
البراق» كما قيل» وهو تكلف والفعل مبنى للفاعل ويجوز بناؤه للمفعول؛ لأنه ممع من 
العرب لازمًا ومتعدياء يقال : استصعب الأمر علينا .ععنى صعب و استصعبت الأمر ی 
وحدته صعباء يعنى أنه امتنع وأبى أن ي ركب بسهولة» ولذا فسر ینفر ای شمس كما ورد 
فی بعض الروایات» ویقال: دابة موس وشموص ععنی حرون» وروی أن جبریل عليه 
الصلاة والسلام مسك ركابه وميكائيل عليه الصلاة والسلام زمامه» ومن هنا علم أن 
قول بعض الشعراء فی مدحه صلی الله تعالى عليه وسلم جبريل خادمه ومیکائيل. ليس 
نكر لما فيه من ترك الأدب کما توهم» وسبب استصعابه فيه وحوه» منها انه لم ی رکبه 
أحد قبله» قال الشمنى ره الله تعالى: وهو مبنى على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
e E OR E‏ 
منهم و eut‏ لا فی عة الرس الاسیل مسن عنم الال کلام وا رواب 
ودراية» وقيل: ته کان نشاطا قرا ر کوب لی ااه تغال عليه وسل وبا اه سا ری 

من أنها نفرت ونفشت عرفهاء وقيل: كان خوفا من تقصيره فى حقه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقيل: إنغما توقف حتى يأخحذ عليه العهد أن ير كبه فى الجنة كمافى قصة 
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ازع وحنينه» ومن HESS ETT ETE TAET‏ 
ية 4 [الملك ]۲١‏ أن الموت خلق فى صورة كبش والحياة فى صورة فرس أنشى بلقاء 
وقد كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ي ركبونهاء وحكاه ابن عباس رضى الله تعالى 
- عنهما وطعن الحلبى فى صحته عنه» وقال السهيلى فى الروض الأنف بعد ما نقل 
الخلاف فى أن البراق هل كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تركبه قبل النبى صلى 
الله تعالی عله وسلم او لا؟ وما ورد فيه أن سبب نفاره ما ورد فى كتاب البعث «أن 
جبريل عليه الصلاة والسلام قال له: يا حمدء هل مسست الصفراء اليوم؟ فقال: ما 
مستها ولک مررت بها فقال: تا لن بد من دوت اله وقد اعافترا فى الراد 
بالصفراء فيه فقيل: الذهب وعبادتها حبها كما يقال: عبد الدرهم والدينار» وقيل: 
لكل شىء مغناطيس ومغناطيس الإنسان الذهب» وقيل: هو صنم مذهب كسره صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح» وسبه له إما إهانة أو لإرادة كسره أو غير ذلك وقال 
ابن حجر ره الله تعالی: هذا اواو جدا. 


أقول: فى الخصائص الكبرى: إن أبا يعلى وابن عدى والبيهقى وابن عساكر أخرحوا 
عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء «أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شهد 
مع المش ر كين بعض مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا 
حتی نقوم حلف رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فقال: كيف نقوم خلفه وما 
عهده باستلام الأصنام قریب» فلم يعد بعد ذلك لمشاهدهم» قال الطبرى والبيهقى: 
معنی قوله: : إنغا عهده إلى آحره أنه شهد من استلم الأصنام لا أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم اسلا او الشاهد مشاهد الخلف ونحوه لا مشاهد الأصنام. وقال ابن حجر: 
هذا الحدیث أنکروه» ونا انکر منه قوله غا عهده إلى آحره» فان ظاهره آنه باشر 
الاستلام ولیس .راد إنغا المراد أنه شهد استلام المش ركين اء وروى أيضا «أن بوانة صنم 
كانت لقريش تشهده يومًا فى السنة» وأبو طالب معهم» فکلم رسول الله صلی الله تعالٰى 

عليه وسلم فی أن يحضره فابی فغضب هو وعماتهء فقالوا له: يا حمد ما تريد أن تحضر 
لقومك عيدًا أو تكثر هم جماعةء فلم يزالوا به حتى ذهب وغاب فعاد مرعوبًا فزعاء 
فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال: إنى أحشى أن يكون بى لمي فقلن له: ما كان الله 
ليبتليك بالشيطان وفيك من حصال الخير ما فيك فما رأيته قال: إنى كلما دنوت من 
الصنم منها تمثل لى رجحل أبيض يصيح وراك يا محمد لا تمسه» فما دعا صلى الله تعالى 

A E N E r ES PE 
الروض بقى هنا أنه هل أأردف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل ام لا؟ فذكر‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۴۳ 


البرهان أنه أُردفه حلفه» وفی رواية أنه RE‏ لى ا لى أنه ا إغا Rom‏ 1 
م یعرف النبی صلی الله تعالى عليه وسلم وظن أنه غير نبى» فلذا عرق د 
جبريل عليهما الصلاة والسلام بأنه نبی الله. 


(فقال جيريل) عليه الصلاة والسلام للبراق لما فعل هذا وجبريل علم للملك المشهورء 
وفيه لغات وصلت أربعة عشر لغة» حبريل» وحبرين» وغيرهما ما يأتى فى أثناء الباب 
الثانی» وببعضھا قرئ وهو عبرانی أو سريانى» ومعناه عبد الله على الأصح» وإيل اسم 
اله تعالی فی لغتھم ولیس بععنی عبد وما قیل من آن إیل لا يعرف من آسماء اله تعالى 
لیس بشیء. | 
(أعحمد تفعل هذا) فى نسخة زيادة يابراق» وفى رواية ابن حبان «ما ملك على 
هذا ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه» وروى البيهقى «يا براق والله ما ركبك 
مثله» وروی البزار «یا براق لا تنفری من محمد فوالله ما ركبك ملك مقرب ولا نبی 
الشفاعة وأنى أحب أن أكون فى شفاعته» فقال: أنت فى شفاعتى إنشاء الله» قيل: ففى 
رواية المصنف رجه الله تعالى احتصارء فإن قيل: بتعدد الإسراء فالأمر سهل وليس كم 
قال» فإنه احتلاف رواية لا احتصار والاستفهام إنكارى» وقدم الظرف لتخحصيص 
الإنكار أو زيادته به» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحل من علاه فلا يليق النفار منه 
والإشارة راحعة لمصدر استصعب أو لما فهم منه» كما أشار إليه بقوله: (فما ركبك أحد 
أكرم على الله منه) الفاء للسببية وأكرم أفعل تفضيل من الكرم وهو وصف حامع لكل 
خير وشرف» وضده اللؤم» ا تععنى الود فيقابله البخل» والمراد هنا 
الأول. 


فان قلت: المراد أنه ليس أحد عند الله أكرم منه ولا أفضل ولا مثله ولا يدانيه 
والعبارة قاصرة. 

قلت: قال فى شرح المقاصد: استدلوا على تفضيل الصديق بحديث: «ما طلعت شس 
ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبى بكر رضى الله تعالى عنه» ومثله 
ون کان اهر نش فة لکد ن يساق لإثبات أفضلية المذكور» ودا أفاد أفضلية 
بی بکر رضی الله تعالى عنه» والسر فيه أن الغالب فى حال كل اثنين هو التفاضل دون 
التساوى» فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآحر انتهى. 


وقيل: إذا قيل ليس فى البلد أفضل منه فا مراد ليس فيها من يساويه ويدانيه فضلا ممن 


۳۶ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وهو معروف فی استعمال البلغای وروی هنا ما رکبك مثله وهو يؤیدی 
فهو كناية إذ الأفضل لا بد له من مساواة المفضول من بعض الوجحوه وإن زاد فى بعض 
آحر» فقصد بنفيه نفى لازمه وهو المساواة وفيه بمحث» وظاهر الحديث أن اليراق ركبه 
غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وقد مر أنه ثابت» وقال النووى: إنه لم يصح» وقال 
ابن حجر: رواياته كلها واهيةء ولذا قيل هنا: إن المعنى هنا أنه م ي ركبك أحد فكيف 
ركبك أکرم منه على حد قوله. ولا ترى الضب بها ينجحر. 


وقيل: الذى رواه النسائى والسهيلى وابن هشام والقرطبى أنه ركبه غيره من الأنبياء 
عليه وعليهم الصلاة والسلام» حتى قيل: إن إبراهیم صلی الله تعالى عليه وسلم کان يجج 
عليه فى كل سنة حتى قيل له: براق إبراهيم» وقول النووى: اشتراك جيع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فيه يحتاج لنقل صحيح يحتمل أنه إنكار لعموم المشاركة» ثم إن ركوبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم له إنغا هو لبيت المقدس» ثم ربطه فى الصخرة ولم يصعد عليه 
بل على رفرف أى معراج من نور. وقال الشيخ عز الدين بن غانم المقدسى فى كتاب 
شجرة الإبمان: إن مر كبه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت المققدس الأول البراق» ثم 
مركبه الثانى إلى سماء الدنيا امعراج» ثم مركبه اثالث من سماء الدنيا إلى السماء السابعة 
أجنحة الملائكة» ثم م ركبه الرابع إلى سدرة المنتهى جحناح حبريل» ثم مركبه الخامس 
الرفرف الأحضر من النور مد ما بين الخافقين. 


(قال:) هو من کلام الراوی عن انس رضى الله تعالى عنه. 
(فأرفض عرقا) أرفض بهمزة وراء سا كنة مهملة وفاء وضاد معجمة مشددة بزنة 
أحمر ععنى سال وتصبب» وعرقا تمييز حول عن الفاعل وعرقه لخجله أو مهابته من 
استصعابه وثبوت الخجل لنحوه غير مستبعد» وقيل: أرفض .عنى ترشرش عرقه» وقال 
ابن رسلان عن المصنف رحه لله: أرفض .معنى حر على الأرض وبرك کما روى أنقض 
أيضاء والمعروف فى كتب اللغة الأول» وفى بعض الروايات أرفض عرقا وقر.وفى 
السيرة ثم قر» وفسر بأنه جرى عرقه ثم سكن وانقاد وترك النفار» وقلت فى معناه 
بديهة: 
عرق البراق وقد أراد محمد يعلو عليه لأحل حل مصالحه 
فكأنه لنفاره خجلا غدا لتأسف ييكى بكل حوارحه 


واعلم أن المصنف رحه الله تعالى إنغا ذكر هذا الحديث مسندًا على حلاف دأبه فى 
هذا الكتاب› وغير أسلوبه فى غيره من الأقسام والأبواب» لأنه ما کان هذا اول الأقسام 


لقسم الأول فى تعظيم العلى لأعلى لقدر البى لإ ۳٥‏ 


PIE TTF ETT TTT 
من الأنبياء عليهم السلام مما يقصر‎ aia Rd) 
عنه الأفها وتتحير فيه العقول والأوهام وهر دعوه اللاك الجلیل له ليلا حظائر قدسه‎ 
lG E 
ملجم على عادة الملوك إذا عظموا من دعوا وأرسلواله , بعض المقربين .ع ر كوب» كانوا‎ 
يسمونه فرس النبوة فأوصله إلى حرم عزته لمكان لا يصل إليه سواه» وكلمه بغير واسطة‎ 
وجحلى له بلا حجاب» ولذا قال حبريل عليه الصلاة والسلام «إنه أكرم حلقه عليه»‎ 

وسیأتی تفصیله فی بابه إن شاء الله تعال. 

% *%# %* 


e‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب 


[الياب الأول: فى نناء الله تعالى عليه وإظهار عظم قدره لدیه] 


(الباب الأول فى ثناء الله تعالى عليه) الثناء اللدح كماتقدم تقريره (وإظهار عظيم 
قدره لدیه) ا إذ الأصل فى 
العف التغاير» أو راد بالفعل القول الصريح فى ثناء وغيره» والمراد عظيم قدره» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» » بالنسبة لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو مطلقا فبينهما 
عموم وحصوص وجهی وهو تباین جزئی» فالثناء من غير تفضيل ينفرد به الأول وينفرد 
الثانى بالإسراء ونحوه» ومادة الاجتماع تفضيل بالقول على غيره فان أريد بالشاء س 
يدل على الكمال مطلقا بطريق انجاز فالعطف للتفسير والتوضيح. 

(اعلم أن فى كتاب الله العزيز) باحر صفة لله أو للكتاب» لأن العزيز معناه القوى 
الغالب» ويقال: عزه إذا غلبه» وفى المثل من عز بز» وهو من أسمائه تعالى ويوصف 
القرآن به» وهو المراد بالکتاب؛ لأنه معانيه وإعجازه فاق كل كتاب وغلبه» واعلم أمر 
من العلم يصدر به ما يعتنى به من الكلام تقوية وتأكيدًا وحثا على إلقاء البال لما بعده 
تنبيها على أنه نما ينبغى أن يعلم ولا يترك» وقد ورد كذلك فى القرآن وكلام العرب 
کقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الل ولذا الترم بعده غالبًا أن امو كدة كقوله“: 

فاعلم فعلم المرءينفعه أن سوف ياتى كل ماقدرا 

(آيات كثيرة) اسم إن كثيرة وصفته جمع آية» وأصل معناها العلامة والجماعة» تم 
حصت عقدار من القرآن وجمع من الحروف له مبداً ومنقطع مندرحة فى سورة فى 
الأكثر وفى اشتقاقها وتصرفها ما مر شىء منه. 

(مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى مبينة له و والإفصاح لغة 
الكشف» ويقال: أفصح إذا أتى بكلام فصيح» وهو يتعدى بعن» والملصتف رخه اله 
تعالى عداه بالباء وم يسمع» › فى .ععنى عن فإنها تأتى .معناهاء ولا بختص هذا ماده 
السؤال كما فی قوله عز وحل: َكَل و َا [الفرقان:۹٥]‏ أو هو مضمن 
معنى ناطقة أى دالة أو حمول على ما هو .معناه كأتى» أو المراد أنها مبينة فى حد ذاتها 
والباء للملابسة من أفصح اللبن إذا ذهبت رغوته» وميل ذكره.ععنى ذكره الجميل» 


(۵ البیت من الکامل» وهو بلا نسبة فی الدرر »)۳۰/٤(‏ شرح شواهد المغنی (۸۲۸/۲)» شرح ابن 
عقيل (ص »)١ ۹١‏ معاهد التنصيص (١/۳۷۷)»ء‏ مغنى اللبيب (۳۹۸/۲)» المققاصد النحوية 
(۳۱۳/۲)» همع الموامع .)۲٤۸/۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۴۷ 
a‏ | من الصفات» 


وتفسيره بأن الذكر الحميل يظهر بها لا بخفى ما فيه» والجميل احمود 
وخحصه بعضهم بالاختیاری ولنا فيه کلام فی حواشى التهذيب. 

(وعد محاسنه) أى تفصيلها لما بينهما من الملازمة فى الحملةء وفيه إبعاء إلى أن تفصيلها 
للا حيط به نطاق البيان. 

(وتعظیم آمره) أى شأنه وماله فى نفسه» أو هو مقابل النهى» والمراد إبجاب اتباعه 
فترك النهى اكتفاء لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده» أو المراد مطلق الطلب جحارًا. 

(وتنویه قدره) أی: رفعه باشاعته على وجه التعظیم والتکریم» یقال: نوه باسمه تنویها 
إذا رفعه» کما قال الله تعالی: ‏ ورفعتا ك َد [الشرح:٤]‏ قيل: هو تصريح باللازم أو 

(اعتمدنا منها) أى: من الآيات» والمراد باعتماده على بعضها اقتصاره عليه أو جحعله 
عمدة مقصودا بالذات وغيره بالتبع» ويقال: اعتمد على كذا إذا اتكاً عليه» وليس راد 
هناء وجملة اعتمدنا صفة آيات وجعنا الآتى بعده معطوف عليه» وقيل: إنها حال من 
احرور بعدها على رأى من جوز تقديم الحال على صاحبها اجرور وفيه نظر. 

(على ما ظهر معناه وبان فحواه) ظهر وبان .ععنى أى اتضح وانكشف» والمعنى ما 
فهم من اللفظ ويراد به ما يقال» بل الذات» والمراد الأولء والظهور ضد الخفاء لا ما 
اصطلح عليه الأصوليون» والفحوى لغة كالمعنى» والفحوى عند الأصوليين ععنى مفهوم 
الموافقة ومد ويقصر والأشهر فيها القصر» كذا قال أبو على فى المقصور والممدود 
مأحوذ من الفحا وهى التوابل والإبراز. قيل: وينبغى أن يراد به هنا مطلق المففهوم وهو 
معتبر بلا حلاف» ولذا اعتبره فقهاؤنا فى ظاهر الرواية وإنغا الخلاف فى صحة 
الاستدلال به من النصوص» فلا وجه لما قيل أن المصنف مالكى المذهب» ومالك» رضى 
اله تعال عة ل يقرل بالقهرم سى جاب بان صاب اللخ ا عتة أنه قا جه 
لخروجه عن سنن السداد» وقيل: إنه ععناه اللغوى فهو من عطف أحد المترادفين على 
الأاحر» وقد تخص الفحوى ما يفهم قطعًا أو من خلال التراكيب» وإن لم يكن بالمطابقة. 

(و عدا ذلك) المعتمد عليه (فى عشرة فصول: 

*% *% % 
(الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجىئ المدح والثناء) 

وليس من قبيل الفصول المذكورة» والمدح والثناء متقاربان وليس من عطف الخاص 

على العام كما قيل. 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 


(وتعداد امحاسن) بالجر عطف على المدح» وذكر الحلبى أنه صحيح نصبه» ووحهه 
بأن صله وجيء تعداد على أنه مفعول مطلق معطوف على مثله بعد حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وكونه منصوبا على الحالية سهو» وتعداد بفتح التاء مصدر 
- .ععنى التعديد. 

ae 2‏ سول يِن أشْرك ‏ (التوبة: ۱۲۸[ بالنصب 

أو أذكر أو أقراً إشارة لبقية الآية احتصارًا» قال بعض المفسرين: هذه الاية 

e A‏ [النساء: ]١۷١‏ فى آخحر النساء وآحر سورة 
براءة» وقيل: آية الرباء وأراد بعضهم التوفيق فلم يساعده التوفيق» ووقع فى حديث مع 
القرآن أن هذه الآية a E E‏ ووقع فى 
البحاری مثله فى قوله تعال: رمال صكَفَوا ما عدوا آله ب [الأحزاب ]۲٠:‏ إلى 
آحره» واستشكل ذلك بأنه ينافى اتفاقهم على تواتر القرآن» وأحيب بأن المراد التثبت 
فى تلقيها من تلقاها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بغير واسطة» والمبالغة فى 
استظهار ما کتب بین یدی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أو آنه وجحد من شارکه فی 
حفظها فتواترت» وقيل: المنفى وحودها مكتوبة لا حفوظة فتدبره. 

(قال أبو الليث السمرقندى) رحه الله تعالى نسبة لسمرقند مدينة معروفة عا وراء 
النهرء قال التلمسانى: الملصحح فى النسخ بفتح السين والراء وسكون للميم والمعروف 
فتح الميم وسكون الراء وتبع فيه صاحب القاموس إذ قال: إسكان الميم وفتح الراء لحن 
وفيه نظر» وهى معرب شمر كند وشر اسم رجحل وكند.ععنى قرية» والسمرقندى هدا 
هو الإمام الحليل المعروف بإمام الهدى» وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقيه 
الحنفى المشهور صاحب التصانيف الحليلة كالتفسير» والنوازل» وخزانة الفتاوى» وتنبيه 
الغافلين» والبستان» توفى ليلة الثلاناء لإإحدى عشرة حلت من جادى الأحرة سنة ثلاث 
و سبعين ونلاث مائة» ومن أئمة الحنفية أيضًا آخحر يدعى بأبی الف السمرقندى متقدم 
على هذا كما قاله السمعانى» وهذا يعرف بالحافظ» وبهذا اللقب يفرق بينهما. 


(وقراً بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء وقراً الجمهور بالضم) ی بفتح الفاء وضمهاء 
والواو فى قوله وقراً من المحكى فهو معطوف على مذكور فى أصله» وفى عبارة المصنف 
على مقدر» وفى المحتسب لابن حنى أنها قراءة عبد الله بن قسط الملكى» ومعناها على 
الفتح من حيار كم وأشرفكم» وهنه قوهم: هو من أنفس المتاع» أی اجرده وخحياره» 
ومنه المنافسة وهى اشتداد الرغبات فى أمر يقتضى التحاسد عليه والغبطة» وهى كما فى 
شرح أدب الكاتب مأحوذة من النفس» فكأن المنافس فيه لرغبته وحرصه عليه مثل نفسه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۳۹ 


ET‏ شاذة كما يعلم من نسبة الضم للجمهور و و 
محيص» وروتها فاطمة رضى اله عنهاء عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم «وأنفس» على 
الفتح أفعل تفضيل»وحوز التلمسانى فيه أن يكون اسم فاعل وهو بعيد» وعلى الضم 
جمع نفس لأنه ما من قبيلة إلا وقد ولدت من نسله» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
يأتى إلا بنى ثعلب لتمسكهم بالنصرانية» والجمهور: بالضم كثير من الخلق جمعه جماهیں 
وحکی التلمسانی فتح جحيمه وهو غريب. 

(قال القاضى الإمام بو الفضل) عياض وهو رواية بامعنى لأنه لايعدح نفسه» وعبارة 
الصنف كما فى بعض النسخ: قال أبو الفضل وفقه الله تعالىء وقد سقط كله من بعض 
النسخ المتداولة. 

(أعلم) ماض من الإعلام. (الله تعالى المؤمنين) جعل المحاطب هنا المؤمنين لقوله تعالى 
فى سورة آل عمران: لق من َه عل ألْمُوْميي د بعت فيه رسو من سيم [1ل 
عمران: [۱١٤‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاء وهذا الخطاب هو الملسمى فى الأصول 
بخطاب المشافهة» وهل هو مختص بالموحودين منهم فى زمان النزول أو النازلين فى 
مهبط الوحى» أو يعم الموحودين منهم وغيرهم ممن سيوحد من هذه الأمة؟ أقوال 
احتلف فيها بعد الاتفاق على دخحوهم فى حكمه» وإنغا الخلاف فى كونه يدل عليهم 
وضعا أو لا؟ فالدلالة هل هى قياس أو إجماع أو دليل آحر؟ وليس هذا محل تفصيله وهو 
شبيه بالخلاف المذ كور فى النطق بين الفارايى وأبى على فى عنوان موضوع القضية» 
وإن م يتنبهوا له ووجه التحصيص بالمؤمنين أنهم المنتفعون ببعثته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى الدارين» وإن كان رحمة لحميع العالمينء والمقصود بهذا الخطاب الامتنان 
عليهم أو إعلامهم .حضمونه» وإن کان منهم من یعلمه تغليبُا اهتمامًا بارشادهم ولذا 
أكد بالقسم أو هو لالإشارة إلى أن نطاق علمهم لا حيط بعظيم قدره» وقيل: إنه لتنزيل 
العالين منهم منزلة غيرهم لغفلتهم عن عظيم هذه النعم والتقصير عن شكرهاء وقيل: هو 
لقصد إعلام الحاهل وإظهار المنة على العام واستبعد» وقيل: إن قوله بالمؤمنين التفات 
مراعی فيه نکاته أو هو من وضع الظاهر موضع المضمر تشريقا هم وإهانة لمن عدا 
وفى الالتفات بعد هناء ورد بأن المؤمنين لاسيما الصحابة رضى الله تعالى عنهم عالمون 
دلول هذا الخبرء فلا إعلام هم بحسب الحقيقة إلا أن ينزلوا منزلة غيرهم لغفلتهم عن 
هذه النعمة وشكرها والعمل .عقتضاهاء وأراد جرد توجيه الكلام نحوهم والأظهر أن 
المقصود هنا إظهار المنة وتنبيه من غفل عن هذه الصفات وفوائدها كمامر. 

أقول: هذا زبدة القيل والقال هنا وتحت الرغوة اللبن الفصيح» فإن هذا مع ما فيه من 
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التكرار والتقصير يحتاج للتنقيح والتقفير» فإن وضع الظاهر موضع المضمر لا بخرحه عن 
الالتفات» وإن جاز أن يقال إنه تحريد بناء على عدم المغايرة بينهماء ولا كان الكلام هنا 
ليس محل التأكيد لعدم حهل المؤمنين وترددهم فى مضمونه احتاج للتوجيه فتدبر. 

(أو العوب) على أن المراد بأنفسهم حنسهم وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» عربى 
مثلهم وقد رحح هذا أكثر المفسرين لتبادره» ولأن قوله بعده: إن ولوا هشل حو 
َد [التوبة:۹١١]‏ يدل على عموم اخحتصاصه بالمؤمنين» وقول إبراهيم عليه الصلاة 
السلام: ورتا وأبعت فبهم دشو َنَم [البقرة:۱۲۹] قد فسر عا ذكرء» لأن ضمير 
منهم عائد على الأمة المسلمة السابقة فى قوله وين ذريَيَا 4 [البقرة: ۱۲۸] أى 
إبراهيم وإ ماعيل» إذ لا أمة من ذريتهما إلا العرب كما قيل» واحتمال اخحتصاص بعثته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم بهم مدفوع بالقرآن والأدلة القاطعة» وهذا لأن العرب كلهم 
من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام والصحيح عند أهل التاريخ خلافه» وقال ابن 
قتيبة فى كتاب تفضيل العرب: إ“ماعيل ليس أول من نطق بالعربية؛ لأن العرب من ولد 
قحطان» وهو اول من تكلم بالعربية حين تبلبلت الألسن ببابل وسار حتى نزل باليمن 
هو وأولاده» ثم نطق بعده مود بلسانه وشخحص حتى نزل بالحجر» فكان منهم تسعة 
قبائل قديمة فنطقت ألسنتهم بالعربية» وبعث فيهم هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام» ولا بوا الله إماعيل الحرم وهو صغير وانبط له زمزم ومرت به رفقة من جرهم 
فراوا ما یکونوا راوه فأخبرتهم امه بنسبه وحاله فتي رکوا به وعکانه ونزلوا معه» فنشا 
إماعيل عليه الصلاة والسلام معهم بين ولدانهم وتكلم بلسانهم فأنكحوه منهم» وقالوا: 
نطق بالعبرانية» ثم غيروه فقالوا بالعربية لسان العجمى» ويقال لهم: العرب العاربة 
ولغيرهم المتعربة» والمستعربة الداخلة فى العرب كتبرز وتعيس انتهى. 

والذى قاله الأزهرى كما مر أنهم نزلوا ببقعة أو سكنوا بلدة يقال ها عربة فسموا 
بها عربا. 

(أو أهل مكة) لأنهم أقرب نسبًا إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لأنهم أول من 
جاء إليه» أو لأنهم أشرف العرب وهو أشرفهم» فهو خيار من خيار وهلا لا يقتضى 
تخصيص بعثته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهم لأن التحصيص المذ كور لا يفيد الحصر 
وإنغا يقتضى الترحيح» وعموم الرسالة خصوص به» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
صرحت به النصوص واتفقوا عليه» ولا يرد عليه أن نوحاء عليه الصلاة والسلام» كان 
مبعوئًا لأهل الأرض كافة بعد الطوفان؛ لأنه لم ييق على الأرض إلا من كان معه» 
فعموم رسالته هم لعدم وحود غیرهم کآدم صلی الله تعالی عليه وسلم» وأما نبینا صلی 
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الله تعالى عليه وسلم» فعموم رسالته من أصل بعثته» على أن دعوة نوح عليه الصلاة 
والسلام نم تعم من بعده» وكون نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل كماورد فى 
الحديث الصحيح فقد بينه شراح البخحارى .ما لا مزيد عليه» واستدل لعموم رسالة نوح 
صلى الله تعالى عليه وسلم بدعائه على جميع أهل الأرض حتى هلكوا غير أهل السفينة ٠‏ 
وأحيب بجواز بعثة غیره فى زمانه وعلمه بأنهم لا يؤمنون به» فدعا على من م يؤمن من 
قومه وغيرهم» إلا أنه لم ينقل لناء وأيضا شريعة نوح عليه الصلاة والسلام لم تبق إلى يوم 

وقال ابن عطية: إنه دعا قومه للتوحيد وبلغهم فأشركوا فدعا عليهي لأنه عليه 
الصلاة والسلام لطول مدته اشتهر أمره فى جميع الأرض. 

وقال ابن دقيق العيد رهه الله: الدعوة للدعوة جوز أن تكون عامة فى حق بعض 
الأنبياء عليهم السلام وإن لم تعم فروع شريعته؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على 
الشرك وهو كلام حسن. 

(أو جميع الناس) من بنى آدم الموحودين فى عصره ومن بعدهم إل يوم القيامة لا من 
تقدمه؛ لأن المذكور هنا ليس البعثة وحدهاء بل بعثته لمن صعب عليه عنته وحرص على 
هدايته لشفقته التامة عليهم» وقد رحح بعضهم هذا التفسير على غيره» لما فى الثلاثة 
الأول من إيهام الاحتصاص,» وإن دفع بأن الأدلة قد قامت على خلافه» وقد مر أن فى 
الأول وضع الظاهر موضع المضمر لتشريفهم والإشارة إلى منشى ما ذكرء ولذا رجحه 
بعضهم» وقد مر الكلام فى ترحيح بعض هذه الوحوه» والمنة عليه بكونه من جنسهم 
لمشاهدتهم معجزاته التى تدعوهم للسعادة مع ما فيه من الرفق بهم؛ لأن الجنس لجنسه 
أميل وآنس به» ولذا قيل: لو كان ملكا بهيبته الأصلية م يتيسر هم التلقى عنه ولا التبس 
عليهم. 

فإن قلت: ما وحه قول بعض الشراح المراد بالناس جميع المكلفين فيشمل الجن وقد 
تعالى» والعرب تقول ناس من الحن» وفى الحديث: «حاء قوم فوقفوا فقيل هم من أنقم؟ 
فقالوا: ناس من الحجن»» ولذا حوز بعضهم فى قوله تعال: من ألْجكة ولاس 4 
[الناس:٠]‏ أن يكون بيائًا للناس»ومن الغريب قول السبكى أنه مشترك بينهماء فتارة 
يكون .ععنى الإنسان وأصله آناس» وتارة يكون شاملا هما وأصله على هذا نوس .ععنى 
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تحر ك وقيل: لان ف فر ى ت ا بنظر دقيق» والظاهر على الثلانة 
الأخيرة أنه نزل الكل منزلة الجاهل فأعلمهم أو العام فقصد إظهار المنة أو غلب» وقيل: 
قصد إعلام الجاهل وإظهار المنة للعالم وفى صحته نظر. 

اقلا كاخ ا ها ل و ا ا غا یع ا ت ب 
ويخبروا امهم بأنه سيبعث» فلما حائهم حبره جعل كأنه حائهم حقيقة أو لأنه سيشفع 
مهم فى الحشر» فكان جيه هم كغيرهم ولا بخفى بعده وإن صح» ثم إن إعلام الله بفائدة 
الخبر أو لازمها إذا كان لكثيرين لا مانع من قصد إعلام بعض والامتنان على بعض,» 
كما أنه لا مانع من قصدهما معا للجميع بأن يعلمهم ما فيه نفع عظيم وتن به» فالتردد 
فی صحته لا وجه له. 

(على اختلاف المفسرين) أى: إعلامنا مبنيّا على اختلافهم فى اختيار بعض لبعض 
هذه الوجحوه وآحر لآحر» لما بدا هم من وجوه الترحيح كما أشرنا إليه. 

(من المواجه بهذا الخطاب) من بفتح لميم اسم استفهام نونه مكسورة لالتقاء 
الساكنين» وكونه بكسر اليم حرف جر بيان للمؤمنين» أى: من الذين وجه إليهم 
الخطاب بعيد غير لائق » والمواحه بضم اليم اسم مفعول مرفوع حبرا أو مبقدأ على 
القولينء والمواحه المحاطب لقابلة وجهه لوجهك أو لخطاب مصدر خاطبه إذا شافهه 
بالكلام» ويطلق على توجيه الكلام للغير وعلى الكلام اموجه» وعلى ما يدل عليه 
كالكاف» ويصح إرادة كل منها هناء وعلى مامر متعلق عدار صفة أو حبر مبقدا 
مقدر» أأى: هذا أو ما ذكر مبنى إلى آخحره» وأصله فى حواب القائل من المواحه إلى 
آخحره» والاحتلاف مصدر متعد بالحرف يقال: اخحتلف فى كذاء والاحتلاف مامر من 
التحصيص والتعميم» فالمطلوب تعيين أحد الوحوه للسائل» وهو كما قيل عنه عامله وإن 
تعدى بالحرف تعليق أفعال القلوب» إما لتضمنه معنى العلم كما قالوه فى قوله تعالى: 
ليوڪ مآ خسن علا [هود: SSS‏ 
الأفعالء أو الجحملة الاستفهامية مستأنفة كما فى قوله تعالى: اوقد نا بى سيل من 
الْمَدَاب المُهين 0 من فرَمَوّب 4 [الدحان: ۳۰» ]۳١‏ فى قراءة من بفتح اليم فمتعلق 
الاحتلاف متروك أو مقدرء كانه لما ذكر الآية قيل: فيم احتلفوا؟ فقيل: فى حواب 
القائل كما قدروه» وقد قيل عليه أنه مع ماجته فيه أن هذا السؤال المقدر لا يتولد من 
ذكر الاحتلاف» وأيضًا اللصنف رحه الله تعالى م يقصده» وليس مرادًا فى هذه الآية إلى 
آحر ما طوله بغير طائل مع ذكره أمورًا مفصلة من العربية ليس هذا محلهاء والخلاف 
والاحتلاف متقاربانء إلا أن علماء الحنفية فرقوا بينهما كما ذكره الخصاف فى أدب 
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ا ق وقع فى e ETE EEE:‏ کان مخالفا 
للكتاب والسنة والإجماع» OSE‏ 
فالأول لو حکم به قاض ورفع لغیره جوز له فسخه جخلاف الثانى» وهذا معنى قوهم: 
حلاف لا احتلاف. 

(أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم) أن بالفتح وهو مع ما بعده ساد مسد مفعولى 
أعلم» وإن كان مصدرا مفردا بحسب التأويل» إلا أنه لاشتماله على النسبة فى حكم 
الجملة فليس كالمصدر الصريح من جميع الوحوه كما بينه النحاة كماذكروه» وقد 
أفردناه بالتاليف فى الرسائل» ولذا قال امحققون: إنه لا يحتاج لتقدير مضاف إذا وقع 
حيرا كما توهموه» وأنفسهم هنا بضم الفاء مع نفس» والضمير فى بعث راحع لله 
وکون أنه بعث الخ بدلا من قوله بهذا الخطاب بدل کل أو اشتمال تكلف غير تاج 
إليه» وهذا جار على الوحوه كلهاء فإن كان الخطاب للمؤمنين فالمراد بكونه من 
أنفسهم أنه على طريقتهم ومعتقدهم» وإن كان للعرب فالراد أنه من صميمهه 
ونوعهم» وان کان لأهل مكة فالمراد أنه نشا من تربتهم وبين أظهرهي» وإن کان للناس 
فالمراد أنه من جنسهم وليس هذا على بعض الوحوه كما توهم»وفيه إشارة إلى شرف 
من بعث منهم» ومن هنا تعلم أن شموله للجن غير مناسب للمقام. 

(یعرفونه) بیان لفائدة کونه منهم» وهی معرفتهم لذاته وصفاته وأحواله» وذکره فی 
الكتب القديعة وتواتر أخباره وإضاءة أنواره» وهذا حار على الوجحوه كلها أيضًاء والمراد 
با معرفة» امعرفة بالفعل أو بالقوة؛ لأن عندهم ما لا يخفى من ذلك وبالفعل على 
التغليب و لم يرد معرفة نبوته حتى يون كفرهم عنادًا كما قيل وإن صح بالتأويل 
السابق. 

(ویتحققون مکانه) أی: قدره ورتبته» ويحتمل أن یراد عله الحقیق حصو صًا إذا کان 
الخطاب لأهل مكة» وهذا ليس تحته كبير فائدةء إلا ان یکنی به عن معنى بعيد مثل انهم 
یهابونه ولا يقدرون على أذيته» أو أنهم يعلمون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأحذ 
ما حاء به عن أحد» وفى نسخة مكانته بالتاء وهى أولى؛ لأن المكان الحقيق والمجازى 
بمخلاف المكانة فإنها ختص بالثانى كما صرح به أهل اللغة» فكان التاء فيه للنقل وهذه 
اللسخة أنسب بالمقام وبقوله يتحققون» فتدبر. 

(ویعلمون صدقه وأانته) لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان معروفا بذلك حتی 
كان يدعى قبل البعثة بالأمين» وتوضع عنده الودائع والأمانات» وهذا على إطلاقه من 
غير نظر لدعوى النبوة ولما قبلها فلا حاحة إلى أن يقال: المراد ما عداهاء ويؤيده حديث 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
هرقل مع ابی سفیان رضی الله تعالى عنه المذكور فى الصحيحين. 


(ولا يتهمونه بالكذب) أى: لا يصفونه به ولو افتراء وتهمة؛ لأنه نشا بين أظهرهم 
وجربوه» فلم يسمع من أحد منهم ما يتهم به ولذا قال هرقل فی حدیث البخاری: «ما 
كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى» وهم يهم ععنى غلط أو ظن» 
واتهمه أدخل التهمة عليه أو نسبها له» وفى القاموس تهمة كهمزة ما يأتيهم به» وفى 
معنى التقريب أن هاءه قد تسكن» وفى النهاية: اتهمته ظننت فيه ما نسب إليه وباء 
بالكذب للسببية أو للملابسة»ء أى: لا ينسبون ولا يظنون ملابسته بالكذب أو لا 
يتهمونه بسبب الكذب» وقيل: إنها للتعديه. 


(وترك النصيحة هم) ترك بالجر معطوف على الكذب أى: م يتهمه أحد E‏ 
النصيحة حتى كانوا يرجعون إليه فى مشكلهم ومشاورتهم قبل الدعوة للئبوة» 
والنصيحة ضد الغش وفى معناها لغة احتلاف» فقيل وهو الأشهر: معناها الخلوص»› 
يقال: نصحه إذا اراد له الخير وأظهره وغشه فى ضده» ومنه التوبة النصوح وهى 
الخالصة ظاهرًا وباطتًا الذى لا يرحع صاحبها عنها أصلا. 


ورایت فى فتاوى ابن تيمية أن من الناس من قال: إن نصوحًا اسم رجحل كان فى 
زمن عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم تاب توبة مشهورة»ء فأمر النبى صلى الله تعالى 
ع E Cs a‏ 
وإنغا ذكرت هذا لأنى معت بعض جهلة الوعاظ من الروم يذكرونه فى جالسهم فإياك 
أن تغتر .مثله. 


(لکونه منهم) متعلق بیعرفون او به وما بعده على التناز ع؛ E‏ الكلام» 
أو هو خبر مبتدأً» أى: هذا لكونه إلى آحره وهو حار على الوجحوه كلهاء وقيل: إنه 
متعلق بيعلمون فإن القريب يعرف حال القريب» أو بلا يتهمون فيكون د ل ام 
أن الكلام يحتمل أن المراد أنهم يعلمون ا و ا أو بالفعل 


وقد تقدم ما فيه فتذ كره. 

(وأنه م يكن فى العرب قبيلة إلا وها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولادة 
أو قرابة) أنه بالفتح وهو وما بعده فى محل حر عطف على كونه» ؤهو عطف مغاير أو 
تفسير تفصيلى» وهذا أولى من عطفه على أن الأولى لبعده» ولأنه لم يعلم به إلا بتکلف 
بأن ينزل وقوعه منزلة الإعلام وقبيلة بفتح القاف بنو أب واحد وجمعه قبيل»› وقيل: 


هما .ععنى وهو الحماعة» وقيل: بينهما فرق فالأول بنو أب واحد والثانى من أباء 
عختلفة» أو هو اعم وطبقات أنساب العرب ستة: وهو الشعب بالفتح وهو أكبرهاء ثم 
القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ» ثم الفصيلة» وهى العشيرة وقد نظمها فى قوله 
( ) 


شعب بفتح الشين والقبيلة من بعدهاعمارة أصيله 
وهى بكسر العين تروى ثم قل بطن وفخد بعدها ولا تحل 
وسادس فصيلةتؤويه وهى العشيررة التى تليه 
والشعوب بضم العين جمع شعب بفتحها فى العجم والأسباط فى بنى إسرائيل 
كالقبائل فى العرب» ولذا قيل لمن يفضل العجم على العرب شعوبية ونسب له» وهو 
جمع لأنه كأنصارى وقوله إلا وها إلى آحره» يعنى به: أن فى كل قبيلة من العرب له 
صلى الله تعالى عليه وسلم أب أو حد أو أم ولو حده بدون واسطة أو بواسطة» وفى 
هذه الحملة الواقعة بعد إلا مع الواو وقولانء فذهب الزخشرى إلى أنها صفة والواو 
لإلصاقها بالموصوف تشبيها ها بالحال» والجحمهور على أنها حالية» والمعنى م تكن قبيلة 
على حال من الأحوال إلا على هذه الحال من اتصال النسب لامتناع الواو» والتفريع فى 
الصفات كما فصل فى عله» والمراد بالقرابة القرب من عمود النسب الفرعى والأصل 
E OE‏ ا و 
أقاربه به لم تدحل فروعه وأصوله» والفرق ظاهر بينه وبين أقرب أقاربه» والقرابة بالفتح 
تکون مصدرًا ععنى القرب» يقال: هو ذو قرابة ولا يقال من قرابته إلا تجورًاء أو يكون 
اسم جمع .ععنى الأقارب» وإنكار الحريرى له فى الدرة بينا رده فى شرحهاء والمراد فى 
عبارة المصنض رهه الله تعالى» بالقرابة المعنى العرفى؛ لأنه لو كان .معناه الحقيق لغة لزم 
عطف العام على الخاص بأو» وهو إنما يكون بالواو كعكسه» وفى شرح السيد أنه 
يكون بأو نادرًا والأول هو المعروف عند النحاة كما فى المغنى وغيره» وقوله: لم يكن 
فی العرب الخ ورد فی الاأثر كما أحرجه ابو نعيم فى الدلائل من طريق الكلبى» عن ابی 
صا» عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فى تفسير هذه الآية» قیل: ومثله لا يكون 
من قبل الرأى فهو فى حكم الحديث المرفوع وفيه بمحث» إلا أنه سيأتى رفعه أيضًاء 
وأحر ج البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: « م یکن بطن من قریش إلا وله 
صلی الله تعالی عليه وسلم به قرابة» کما قال حسان رضی الله تعالی عنه(): 


۱4٦‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 

e‏ هنا زیادة وهی قوله: 

(وهو عند ابن عباس وغیره معنی قوله تعالی:) اسل ع لجرا إلا ألمودة ف القن 4 
رر ۴ ا نال ارط ر اة ف ر انه ابل اق 
كثيرة استوفيناها فى الدر المنثور» منها ما أحرجه البخارى من طريق طاوس» عن ابن 
قريش إلا كان لى فيهم قرابة ألا تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة». وأحرج الطبرانى 
حوه من طریق سعید بن جبیر عنه. 
قرابة جميع العرب لاتصال نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم بهم كمامر» فمعنى الأية 
عند ابن عباس رضى الله عنهما ألا تودونى لأحل القرابة بينى وبينكم» والخطاب لقريش 
حاصة لما رواه الضحاك من أن المش ركين كانوا يؤذونه فنزلت» وما روى من أنها نزلت 
فى آل البيت خحاصة» فقال ابن حجر: إنه موضوع» وما روى من أنها نزلت فى الأنصار 
لأنه لما قدم المدينة قالوا له: يا رسول الله إنك تنوبك نوائب وقد جمعنا لك ما تستعين به 
عليها» فنزلت. قال ابن حجر: إنه ضعيف ويبطله أن الآية مكية» وأقوى ما ورد فى 
سبب نزوها ما أحرحه قتادة من أن المش ر كين قالوا: لعل محمدا يطلب أحرًا على ما 
يتعاطاه فنزلت» وهذا حصل ما قالوه فى سبب نزوهاء وقيل: الآية مكية والذى صححه 
ابن حجر يخالفه» وفى قوله فى القربى تعليلية كمافى: «أن امرأة دحلت النار فى 
هرة»“ الحديث أو هى للظرفية الجازية وهو حال» أو صفة إن حوزنا تقدير المتعلق 
معرفة» فكأن القربى ظرفا لمودة. 

واعلم أنهم اختلفوا فى هذا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع؟ فقيل: إنه متصل 
والآية منسوخة بقوله تعالى : قل ل ما اگم ن لجر هو لک 4 [سباً: ]٤۷‏ وقيل: هو 
منقطع؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبغون على تبليغهم أحراء فالمعنى إ 
أذك ركم المودة فى القربى» وفى زاد المسير: أنه اخحتيار المحققين فلا يشوبه نسخ» وفى 
شرح البخحارى أن الآية نزلت لاستحكشاف شر الكفار فهى منسوخة بآية القتال» وهو لا 
يتم على كونها مدنية» ويعضد الانقطاع ما فى الكشاف من أن المودة ليست أحرا 
حقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم وصلته لازمة هم مودة وهو مقتضى السياق» فما فى الشروح 


(۱) تقدم تخریجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يلل 4۷ 


ان ی ی ر هھ و ی ۾ يکن بطن من قريش 
إلا وله صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم قرابةء لا ما ذكره المصنف رهه الله تعالى» كما 
أخرحه أبو نعيم ليس بصحيح» وفيما ذكره الزخشرى نظر إذ لزوم اتصال شىء لأحد لا 
ينافى كونه أجحرًا مطلوبًا بعمل» نعم المتبادر من الأجر أنه ما لا يستحق إلا بالعمل وما 
لزم بدونه لا يسمى أجرًا والثواب لازم للعمل فيه» وذهب بعضهم إلى جواز الوجهين 
فإن نظر إلى الظاهر أو أن المراد بالأحر مطلق ما يرتب على شىء أو بالمودة لوازمها 
يكون متصلاء وهو الراد فى هذه الآيةء إن أريد حقيقته فهو منقطع وهو النفى فى الآية 
الأحرى فلا منافاة ولا نسخ وهو كلام حسن. 

أقول: هذا زبدة ما حخضه التتبع وقد ظهر لك منه حواز الوحهين» وأن المودة إما 
مودة أقاربه له أو مودة بعضهم لبعض» وما طلب أجره بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وهو 
صلی الله تعالی عليه وسلم لحرصه على هدايتهم وشفقته عليهم عد طاعتهم نفعًا له» ا 
فيها من كثرة اتباعه وقوة شو كتهء والقربى ذوى القرابة القريبة أو البعيدة كما قيل: 
إذا كان أصلى من تراب وكلها بلادى وكل العالمين أقاربى 


فكلام المصنف رهه الله تعالى منزل على الأقوال كلهاء والضمير فى قوله وهو عند 
إخ لحميع ما ذكر قبله أو للأحير فلا غبار عليه» ثم شرع فى توحيه القراءة بالفتح 
الشاذة فقال: (وكونه) و لم يعطفه بأو لتحقيق المعنيين والقرائتين كما قيل» وقد حوزوا 
فيه أن يكون عطفا على مدحول اللام فى قوله لكونه» والنصب لعطفه على مفعول أعلم 
أو تعلمون» والرفع على أنه مبتداً حبر قوله نهاية إلى آحره» واقتصر عليه فى المقتفى 
واستبعده بعضهم» ولا وجه له فإن الدراية والرواية تؤيده؛ لأنه ابتداء كلام لبيان القراءة 
الشاذة ولذا أخحره. ) 

(من أنفسهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفعح) أى بناء على قراءة الفتح للفاء 
وهذه المتعاطفات متقاربة» ولك أن تفسرها ما يجعلها متقاربة والأمر فيه سهل» وإفادة 
النظم لزيادة شرفه وفضله؛ لأنه إحبار من الله تعالى الذى لا يتوهم عاقل خحلافه» فلا يرد 
عليه ما قيل من أن المبنى على القراءة كونه معلما به ومرادا من فحوى النظم لا أصله› 
ولا ما توهم من أن الأمر كذلك قطعًاء فلا ينبغى على القراءة الشاذةء نعم يرد على رفع 
كونه ويدفع بالتأويل وكذا ما قيل من أنه مبنى على القراءة المتواترة أيضًا فلذا قدمها 
وهو ظاهر السقوط بغير دفع. 

(وهذه) أى المنقبة والصفة الحميلة التى تضمنتها الآية على هذه القراءة أو على 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 5ل 


القرائتین» أ هذه له الآية اعبار ا شت وكون الإشارة للوصف بالأنفسية» والتأنيث 
لرعاية الخبر ارتكاب لما يحتاج للتأويل من غير داع له. 

(نهاية المدح) فى بابه ونهجه حه المقصود منه» وهذا بعكن عوده إلى القرائتين وإن كان 
الظاهر الثانى فقط» فعلى القراءة الأولى نهاية المدح بعلو الحسب والنسب؛ لأن العرب 
أشرف الناس وقد حازت كل قبيلة نوعا من ذلك فمن اتصل بجميعهم حاز جميع 
محاسنهم وحلاوة ألستتهم» فكان صلى الله تعالى عليه وسلم أجل منهم كلهم وهذا هو 
المقصود بكونه منهم» وكذا إذا قلنا: المراد جيع الناس وإن توهم حلافه فى قولك: هو 
واحد من الناس» أو من بنى فلان ونحوه» وعلى الثانى هو نهاية النهاية؛ لأنهم أنفس 
الناس وهو أحلهم وإفادته هذا من بديع الكناية على نمط قوله عز وحل: لوانت مِنَ 
آلقَينَ ‏ [التحريم:١١]‏ وقوله: فلان من العلماء فإنه أبلغ من كانت قانتة وفلان عالم» 
ولذا عدل عنه مع انه اُوحز لافادته آنه مع اتصافه به له قدم راسخ فيه لا دخحیل» کقوله: 
مثلك لا يبل كما فى شرح المفتاح وهو مأخحوذ من كلام ابن جحنى فى احتسب» 
وعبارته العرب تقحم لفظ مثل توكيداء وسببه أنهم يريدون حعله من جماعة هذه 
أوصافهم تبیینا للامر وت و کید ا له» ولو کان فيه وحده لعلق منه موضعه» ولم ترسخ فيه 
قدمه» ولم يؤمن عليه انتقاله إلى ضده» ومثله قوم فى مدح الإنسان: أنت من القوم 
الكرام» أى: لك فى الفضل سابقة وأول وأنت مقيم عليه حفوف به لست دخيلا فيه 
من غير أول ولا أصل فيخحشى بنوك عنه» ولا أريد مثل هذا فى الثناء على الله ولم جز 
ا ع ق 
قدیًا وراسخًا عليه فکان أثبت له وذلك نحو: وکن الله سیا بوا 4 [النساء: ]١١ ٤‏ 
انتھی . 

إذا عرفت هذا فقول بعض الشراح هنا أنه يفهم من هذا الإعلام أمر أن كونه من 
أشرفهم» لأن من كان أشرف وهو رسول الله فهو أشرف من الإشراف» وهو نهاية 
المدح بالنسبة لغيره» فلا يرد عليه أن كونه من جملة أشرفهم ليس نهاية المدح انتهى. 
ليس بشىء فانظر إلى هذا مع “ماجته وإفلاسه من إفادته» وانظر بعين الإنصاف لا بعين 
الرضا فيما قلناه. 

واعلم أن دحول من على أفعل التفضيل كما فى عروس الأفراح على وجهين» 
الأول: أن تكون جماعة فاضلة مستوية فى الرتبة فى زيادتها على غيرهاء فتقول فى كل 
منها هو من الأفضل ولا يقال ذلك عند تفاوتهاء الثانى: أن يكون نوع أفضل الأنواع 
فيقال فى كل فرد منه: إنه من الأفضل كمافى قوله: «ءً ا [النحل: ]۷١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱4۹ 
على قراءة الفتح فتنبه هذه الدقيقة» انتهى. 

أقول: هذا على ما قاله إنما يفيد مدح قوم التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أولا 
ولا يلزم من شرف قوم شرف جيع أفراده كما لا يخفى» فالحق ما قدمناه فإنه أنفس» 
وأعجحب من هذا ما قيل إن فى كلام المصنف رحه الله تعالى جنا ظاهرًا؛ لأن ما فى الآية 
على هذه القراءة ليس نهاية المدح» لأن قولك: هو نفس الخلق وأفضلهم أبلغ منه» مع 
أن الطاب ۾ يشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإنما يتم إذا كانت من بيانية لا 
ابتدائية أو تبعيضية كما هو المتبادر» فكونها نهاية مدح فى القرآن فيه حفاء فالأظهر أنه 
مبالغة أريد بها الكمال انتهى. فانظره فإنه مع عدم وقوفه على مراد الصنف لا حصل 
له» ويقتضى أن الآية فيها عدول عن الأبلغ وهذا يقتضى منه العجب. 

(تنبيه) قال بعض الفضلاء رهه الله تعالى هنا فى حديث: (أنا أفصح من نطق بالضاد 
بيد نى من قريش) أى: من نطق بالضاد العربية» وبيد .ععنى من أحل» ولا يلزم من كونه 
من قريش الذين هم أفصح العرب أن يكون أفصحهم وممدوحًا بالفصاحة» وقد ترددت 
فيه زمائا حتى رأيت الفاضل الكورانى فى شرح الجوامع قال بعد ما ذكر الحديث: وان 
بید ععنی من حل وفیه نظر قوی» وهو أن کونه من قریش لا یقتضی کونه أفصح من 
قريش» فالحق أنها .ععنى غير من المدح الذى يشبه الذم. 

أقول: هذه غفلة؛ لانة اترك ار اديت وهو (اتربيیت فى بنى سعد» والذى 
صححه ابن حجر فی تخریج أحادیث الرافعی: (أنا سید ولد آدم بيد انى من قريش 
ونشات فی بی سعد واستزضعت فی بنی زهرة). ویروی: «أنا أفصح العرب» الخ واللفظ 
الأول مقلوب فإنه نشا فى بنى زهرة واسترضع فى بنى سعد. 

وأما «أنا أفصح من نطق بالضاد»' فلم يصح» يعنى أنه انفتق لسانه فى قبيلتين هما 
أفصح العرب وأملحهم» فحاز لب اللسانين المليحين» وكل أحد إنغغا يفوق فى لسانه 
قومه فقط» فلزم منه أن يكون أفصح من جميع العرب» ثم إن ما ظنه منجا لا منجا فيه 
فإنه لا يفید» أو لا كونه أفصح من سائر قريش فقد وقع فيما فر منه» ثم إن شيخنا 
الشهاب أحمد بن قاسم ره الله فى الآيات البينات ذكر كلام الكورانى» ورده على 
عادته فى التصعب عليه انتصارًا للجلال عا حاصله أن فيه جملة مقدرة ومثله كثيء 
تقديرها وأنا أفصح منهم فزاد فى الطنبور نغمة لا تطرب ولا تضحك. 

(ثٹم وصفه بعد) آ6 نك الإعلام المدد دوز (بأوصاف جميدة): آی حمودهة أو حامده 
على التجوز فى النسبة. (وآثنى عليه بمحامد كثيرة) قيل: ثم هنا .معنى الفاء كمافى 


.)۲۳۲/۱( انظر: تذكرة الرقرغات (۸۷)» والدرر للمنتثرة (۲۳)» وکشف الخفا‎ )١( 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


و ت ا ا ا ا ی ع ر ا 
الأحبار دون الحكم كما قاله النحاةء ورده ابن عبد السلام فى كتاب اجاز بأن فى 
صحته نظرء لأن الترتيب فيه أن ثم لا تفيد التراحى إلا بتعسف يرجع لغيره من الوحوه 
فالأحسن أن يقال: إنها للتفاوت الرتبى؛ لأن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأشرفهم نعمة عظيمة لكافة الخلق» وحرصه على هدايتهم وشفقته دونها عراتب» ولك 
أن تقول وجه ما قاله النحاة أن الترتيب المذكور لما كان على ما يقتضى من الألفاظ 
يعطى حكم البعيدء كما قرره الزخشرى فى الإشارة إليه بذلك فى قوله :ذلك 
الكتب لار ف4 ا د کا اا هه عر ع 
باعتبار آخره بالفاء وباعتبار غیره بثم» كما قالوه فى قول الساكى فأوضح» ثم ليقل فهو 
تأسيس لا تأكيد» والأوصاف جمع وصف .معنى الموصوف به لا الصدر» وحميدة .ععنى 
محمودة عند الله والناس» والحامد جمع محمدة وهى الحمود به أيضًاء والشناء بالحامد لا 
يغاير الوصف بالصفات الحميدة ولا يعاب مثله فى مقام الخطابة» مع أنه لما كانت 
الأوصاف جمع قلة عقبه بجحمع الكثرة دفعًا لللإيهام» والأول مطابق لظاهر الآية والثانى لما 
تضمنته تما لا محصى. 


(من حرصه) صلی الله تعالی عليه وسلم (علی هدایتهم ورشدهم واسلامهم): من 
يانية مبينة لما قبلها من الأوصاف وما بعده» والحرص فرط الشره» وقيل: هو الشح على 
الشىء أن يضيع وفيه نظرء والمراد هنا شدة الطلب لما يريده ويحبه» والمداية الدلالة مطلقا 
أو الموصلةء وقيل: المراد بها هنا الاهتداء لعطف الرشد عليهاء وقيل: المراد ما قاله 
الأشاعرة من أنها حلق الاهتداء إلى الإبعان لا الدعوة إليه والطاعة كما ذهب إليه 
المعتزلةء لأن حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على الدعوة التى على عادته ولا 
يخفى ما فيه وحرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على الدعوة» المراد طلب تأثيرها لا 
بحردهاء والرشد وإن كان ضد الغى فهو المداية فينبغى تفسيره بالصلاح ظاهرًا وباطنًا 
لتغايرها كما يقتضيه ظاهر العطف . 


وهاهنا بحث: وهو أن ابن عبد السلام رهه الله قال فى القواعد فى قوله تعالى: # قن 
َس مَمَُمَ رشا » [النساء: :]٦‏ أكثر الأحكام تبنى على ظاهر الأمر حتى يظهر خحلافه 
وما يبطله؛ لأنه لو شدد بطلت التجارات والمعاملات وهذا يشكل على اشتراط الشافعية 
فى الرشد حسن التصرف فى المال والصلاح فى الدين» بحيث لا يلم بكبيرة ولا يصر 


على صغيرة» فإن إجماع المسلمين على معاملة الجهولين والحكم هم وعليهم وقبول 
إعتاقهم وهداياهم نما يأباه» والآية لا تدل على ما ذكروه» والعجحب من اللإمام فإنه قال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۱ 
فى النهاية: إذا بلغ الصبى ولم يوجد منه ما يخالف الرشد انفك الحجر عنه. 

أقول: قد رد كلام الفقهاء بوحوه ثلاثة؛ مخالفة الإجماع» ونص القرآن» ومناقضة 
كلام النهاية له مع أنه تبعهم فيه فكلامهم فاسد والله يعلم المفسد من المصلح. 

فإن الذى قالوه معنى الرشد وحقيقته» وهو صلاح الدين والدنيا بلا شبهة» 
والمشروط فى الاآية استئناس الرشد» وهو كما قاله المفسرون إحساسه وإبصاره وذلك 
بظهور أماراته فمآله النظر لظاهر الحال» وهو الذى عول عليه الفقهاء وأشار إليه فى 
النهايةء فلا خالفة بين ما قالوه» والإسلام معروف وهو مغاير لما قبله ولذا عطف بالواوء 
ثم إنه قيل: إن المصنف قدم هذه الصفة مع تأخيرها فى الآية؛ لأن المقام مقام المدح وهو 
فى الحرص أتم وأكمل» وسياق الآية للامتنان وهو كونه يعز عليه لحاهم فأشار إلى 
تفاوت المقامين. 

فان قيل: المنة فى الحرص آتم. 

قلدا: مسلك الأية على الرقى» وما هنا بخلافة للتفنن فتدبر تدر مقاصد المصنف 
ولطف نظره» أو يقال: لما كانت العزة منشاً لحرصه صلى الله تعالى عليه وسلم قدمت 
فى الآية على وفق الواقع لبيان حاله فى ابتداء أمره» فلما حكاه الصنف رحمه الله بيا 
حامده قدم المقصود بالذات الذى به الحمد ثم إنه حعل متعلق الحرص فى كلامه 
هدايتهم لالإعان وصلاح شأنهم كما ذهب إليه المفسرون لدلالة السياق عليه ولقوله فى 
غير هذه الآية: إن تحرص على هداهم 4 [النحل: ۳۷] فإن القران يفسر بعضه بعضا 
والحرص لا يتعلق بالذوات (وشدة ما يعنتهم) من الإعنات قال الله تعالى :وکو کا آله 
نت4 [البقرة: [۲٠١‏ أو من العنت وبكل منهما روى كلام الصنف رحه الله 
وأنبتهما أهل اللغة» فقالوا: يقال: عنته وأعنته والعنت المشقة أو الوقوع فيهاء ويجى 
ععنى الإنم والفساد والملاك وقد اعرض صاحب المواهب رهه الله تعالى على عبارة 
اللصنف رحه الله هذه بأن ظاهرها أن قوله شدة معطوف على محرور على التى تعلققت 
بالحرص ولا يستقيم عليه المعنى» ولذا قيل: إنه بتقدير مضاف جرور معطوف على 
الحرص ابجحرور .عن» أى وكراهة شدة إلى آخره. 

أقول: هو كما قال معطوف على حرصه ولكن لا حاجة فيه إلى تقدير؛ لأن معنى 
شدته عليه انه صعب شاق عليه فیراد به انه مکروه تأباه نفسه» فالعنی من حرصه على 
هدايتهم ومن كراهته لما يضرهم» وصاحب المواهب لم خف عليه العطف ولكن أوقعه 
التقدير فيما وقع فيه وعزته عليه الأتية معطوف عليه وقد تنازع الشدة والعزة قوله عليه 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل 


وما موصولة أو مصدريةء وفى قول المصنف المذكور إشارة إلى جواز الموصولية فالتقدير 
ما عتتموه لا ما عنتم به؛ لأن حذف العائد الجرور ضعيف» فما قيل من أن المصنف أشار 
إلى أن المراد فى الآية ما عنتم به وقد حعلت ما مصدرية» أى عنتكم فيتفاوت المعنيان 
وان تلازما لا وجه له قال فى المصباح: تعنته أدخحل عليه الأذى وأعتته أوقعه فى 
العنت» وفيما يشق عليه تحمله انتهى. 

(ويضر بهم فى دنياهم وأخراهم): يضر بفتح الياء وضم الضاد المعجمة مضارع 
ضروری» وبضم الياء وكسر الضاد مضار ع أضر؛ لأنه يقال: أضره وأضر به فلا يلتفت 
من أنكره لظنه أن همزته إنما تكون للتعدية» ومعنى أضره وأضر به أوقعه فى الضرر 
والدنيا تقال فى مقابلة آحرة وأحرى كما فى عبارة المصنف. 

(وعزته عليه) عطف على شدة عطف تفسير لقوله تعالى: إئَما أشَكا بي 
وَحُرّنح # [يوسف:۸1] ففيه إشارة إلى تفسير عزيز فى الآية» وأنه من عز عليه كذا إذا 
صعب و شق کما قال: 

يعز علينا أن نفارق من نهوى 

وله معان أحر مفصلة فى كتب اللغة ت ركناها لعدم مناسبتها هناء قيل: كان المناسب 
للتفسير وعطفه أن يؤحر الأشهر الأظهرء فيقول: عزته وشدته» لكنه عكس للمبادرة لما 
يعتمد المراد حتى يسلم السامع من عنب الانتظار» ولا حاجة لجعل الشدة غير العزة 
للتنازع فى عليه فإن التفسير لا ينافى التنازع. 
(ورآفته) صلی الله تعالی عليه وسلم (ور هته عؤمنیهم) معطوف على حرصه» 
وقوله: .عؤمنيهم متعلق ما قبله على التناز ع»› ولا تنازع فى الآية إلا على رأى من يجوز 
التناز ع فى المتقدم» والرأفة مع الرحمة حيث وقعت مقدمة لا للفاصلة كما قاله القاضى 
ومن تبعه لوقوعه» كذلك فى الحشوء كقوله تعالى: رأة وة ورهباية أإبدغوهًا) 
[الحديد:۲۷] بل أصل معنى الرأفة التلطلف والشفقة ويقابلها العنف والجبروت» كما 
يشهد له كلام فصحاء العرب كقول قيس الرقيات': 

ملكه ملك رأفة ليس فيه جروت لهم ولا كبرياء 

فلذا قدمت على الرحهة .معنى الإنعام كما فى المثل: «الإيناس قبل اللإمساس» والذى 
غرهم قوم فى كتب اللغة الرأفة اشد الرحمة كمافى الصحاح وغيره» والرحمة فى 
كلامهم :ععنى رقة القلب فى حق البشر» وهى فى حقه تعالى .معنى الإنعام أو إرادته 


(۱)( تقدم الاستشهاد به 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 6۳ 


نظرًا لغايتهاء وقد قلت هذا بطريق البحث» ثم رأيت الإمام القرطبى قال فى شرح 
الأسماء الحسنى ما نصه: قال الله تعالى: #وَجَعَتًا جملا فی فوب الد امعو رأة وة 4 
SS‏ الدكر 
وسببه أن الرححمة فى المشاهد إنغا تحصل .معنى فى لمرحوم من فاقته وضعفه وحاحته» 
والرأفة تطلق عندنا على ما يمحصل الرحمة من شفقة على المرحوم. وقال المشايخ: 
الرؤوف المتعطف والذى جاد بلطفه ومن يعطفه انتهى. 

فحمدت الله تعالى على موافقة ة الصواب» ثم إضافة مؤمنيهم للضمير ظاهر فى 
الضمير ليس للمؤمنين فقط» ودخوله تحت قوله السابق أعلم الله إلى 
رأفته ور هته صلى الله تعالى عليه وسلم .عؤمنى المخاطبين على الأقوال كلهاء حتى على 
القول بأن المخحاطبين المؤمنين وبينهما تدافع كما قيل» ودفع التدافع بأن الإضافة بيانية» 
ی٠‏ بالۇمنين الذين هم المخاطبون» وأتی بالظاهر ليبين علة الرأفة والرحمة» ولو قال بهم 
لغات هذاء أو قصد عود الضمير على ذكر غير المؤمنين فى الوحه الأول»ء ولا يخفى بعده 
وركاكته والأولى أن يقال الضمير عائد على شىء مفهوم من الكلام كالمخاطيين» أى: 
من ذكر أو الأمة. 

(وقال بعضهم:) القائل هو الحسين بن الفضل. (أعطاه) أى أعطى الله نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى هذه الأية تشريفا له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(امين من أسمائه رؤوف رحيم) الظاهر رفعه موافقة للنظم على أنه حبر مبتدأً مقدر» 
أی: هما رؤوف رحيم» ویجوز نصبه .عقدر وهو أعنى ونحوه» أو على أنه بدل من امین 
وحره على أنه بدل من أسمائه» والاسم يكون .معنى العلم وما يقابل الفعل والحروف وما 
يقابل الصفة المشتقةء والمراد هنا ما يطلق على ذات ومسمى صفة كان أم لاء وفى بدائع 
ابن القيم: الأماء التى تطلق على الله وعلى غيره كحى وعليم» هل هى حقيقة فى الله 
عار ی کی ارعن الکن ا غ یا ارال و ارا اا عر ان 

- وقول الملصنف رحه الله تعالى أعطاه إلى آحره فيه ميل إلى القول الأول. 

فإن قلت: كيف يصح ما قاله عقلاً ونقلاً وبعض الأسماء باز فيهما كالنور وبعضها 
بحاز فى الله حقيقة فى غيره كالرحيم؛ لأن الرحة رقة القلب أو بالعكس كمالك الملك 


قلت: O.‏ أراد ذلك م يصح» بل العقلية أ و العرفية 
ي أنها مشتر کة اشتراکا لفظیا لعدم تشا ر کهما فى معنى» ونقل عن الغزالى 


رهه الله تعالى. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 


فان قلت: OTERO‏ 
یکون هذا من حصائصه صلی الله تعالی عليه وسله؟ 

قلت: قال الغرالى : امراد أنه تعالى أعطاهما له ععنى من المعانى الى أطلق بها على 
لله فجعله صلی الله تعالی عليه وسلم متجلیا ببعض صفاته كما جعله متخلقًا بأخلاقه 
بوه ماء وإن لم يكن على الوجه الأكمل اللائق جناب العزةء كما قيل: كل ما يصلح 
للمولى على العبد حرام والمقصود أنه لما ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم فى القرآن 
وصفه بصفتین خلع عليه منها خحلعتی إکرام دال على يزه عما عداه» وفى تفسير ابن 
امقر لمم بالر الكير. 

O I 
4 تعالی وقد مى موسى عليه الصلاة والسلام رعا فقال تعالى: واھ رسو ڪرم‎ 
وبالأعلى حيث قال: قف إبّك أت الأعل 4 5 ۸] ومی‎ ]١۷:ناحدلا[‎ 
SS N ES EL 

قى آية: # شرك يعي علبي [الحجر:۳٥]‏ وفى أخحرى حليم. 

O‏ متصل فى القراءة ولا 
یکاد یوحد هذا فی وصف الله تعالی لنفسه» فهی کرامة أکرمه الله تعالی بها ليدل على 
مکانته صلی الله تعالی عليه وسلم» وأن رتبته فوق سائر الرتب. 

(تتمة) اعلم أن الآیات القرآنية حيث خحتمت بأسمائه تعالى وقعت مكررة» وما كرر 
إما فى معنى ما قبله كغفور رحيم فيفيد مبالغة فى تلك الصفة على وجه يليق بالربوبية 
أو مغاير له كعزيز حكيم لإفادة احتراس وتكميل»لأن العزيز قد يفعل بعزته ما لا تقتضيه 
الحكمة» فلما أجرى ما هو من خحصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كان من الاحتفاء 
به ما لا يخفی فتدبر. 

(ومثله فى الآية الآخرى قوله E EE E‏ ووقع بدون واو 
#لقد من أله عل ألموّميت إذ بعت فيم رسو ين أيه [آل عمران:٤ [١١‏ الآيةء 
بالنصب كما مر أى اقرا الآية a‏ 
فی قوم هو من جحنسهم سواء ضمت الفاء أو فتحت» لأنه إذا كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أشرفهم كان منهم ضرورة» وفى تفسير ابن المنير: ين أشي من حنسهم 
يعرفون حاله وأنه ما قرأ ولا درس» وقد جاءه العلم دفعة فقص سير الأولين والآحرين 
على ما هى عليه حرفا بمحرف» فيعلم العاقل أنه أمر خحارق من عند الخالقء كل ذلك 
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إبلاغ فى ظهور حجته ووضوح معجزته» فكيف يليق أن يجعل المقتضى مانعا فيلحدون 
ویجحدوں انتھی. 

وقوله فى الآية الأحرى: صفة مثله؛ لأنه نكرة متوغل فى الإبهام لا يتعرف 
بالإضافة» وليس بحال لأنها لا تجئ من المبتداً على الأصح» لا لأن مثله لا يكون ذا حال 
كما توهم؛ لأن الإضافة ولو للنكرة مسوغة بلا حلاف» ويجوز أن يكون مثله مبتدا 
حبره فى الأية وما بعده بدل منها. 

والمن: الإنعام مطلقاء أو على من لا يطلب ويكوت ععتى تغداد اللعحم استكتارًا هاء 
وهو غير محمود إلا من الله تعالى؛ لأنه .عنه يذكر العبد فيبعثه على الشكر ومن الخلق 
قبیح مطلقاء ولذا نهی النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه لقوله: ولا تن َك 4 
[المدثر: .]١‏ 

حتى قيل: إن من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم حرمة امن وهو مكروه من 
غيره» ولذا قيل: إنه حرام أيضاء فإن كان لغرض صحيح جحاز» ولذا قيل: المنة تهدم 


ےی رو چ 


الصنيعة› كما قال الله تعالى: لوا صدَمََگم بألْمَنْ واَلأَدى # [البقرة: »]۲٠٤‏ و كما 


قال الشاعر: 
وإن امرئ أهدى إلى صنيعة وذكرنيهاإنه لبخحيل 


إذا زرعت جيلا فاسقة غدقا من المكارم حتى يثشمر الشجر 
والمنعم امالك الحقیقی› وعطاؤّه عز وعطاء غيره ذل لأحذه بجعل يده سفلی . (وفی 


الآية الأخرى: هو الى بعك ف الأمعى رشو َنَم 4 [الجمعة: ۲] فى هذه الآية 
امتتان وثناء عظيم كما تقدم» والأمى هو الذى لا يكتب ولا يقرا المخط وإن قرأ ما 
حفظه بالسماع من غيره» وإنما سمى أميًا نسبة إلى الأمم كناية كيوم ولدته أمه» فإنه 
يكون على جبلته من غير أن يحسن كتابة ونحوهاء أو لأمة العرب لأنهم كانوا أميين 
الكتابة معدومة فيهم إلا نادرًا لا حکم له» کما ورد فی الحديث: «بعثت إلى أمة أمية»» 
ثم أطلق الأمیون على من کتب منهم ومن لم یکتب» كما قاله ابن عباس رضی الله 
تعالى عنهما تغليباء وقيل: الأمى الذى يقرا ولا يكتب» والمراد بكونه منهم أنه صلى الله 
تعالی علیه وسلم می مثلھم قال الله تعالی: وما کت تتلا من لوہ من کب ولا 
عط ن إا دراب المنت 4 [العنکبوت: »)]٤۸‏ ففيه إشارة إلى حکمته وأنه 


رر ص 


1٥٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلل 
معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه مع ذلك أظهر علم الأولين والآخحرين وقص 
سيرهم وأحبارهم» وفيه أيضًا موافقة ما تقدم من بشارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
به ونعته فی کتبهم بأنه أمی» وإلیه اُشار البوصیری ره الله تعالی بقوله(: 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 
وبالإشارة إلى الوحه الأول تظرف القائل: 
من أعجحب الأشياء أنى انرئ عمى غال واس امج 

(تنبیه) قال الحافظ ابن حجر ره الله فى كتاب تخريج أحاديث الرافعى: عد فقهاء 
الشافعية رحمهم الله أن ما حرم الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الخط والشعر» وإنغا 
يتجه التحريم إن قلنا إنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحسنهماء واستدل بالآية 
الذكورة بحديث: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» والأصح أنه صلى الله تعالى عليه 
وسل كان لا جنها ولكن يز بين حيد الشعر ورذية» وادغى بعضهم أنه صل اله 
تغالى غليه إوسلم ضار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها لقوله: «من قبله» فى الآية»› 
فإن عدم معرفته صلى الله تعالى عليه وسلم سبب الإعجاز» فلما نزل القرآن واشتهر 
الإسلام وكثر المسلمون وظهرت المعجزة وأمن الارتياب عرف حينفذ الكتابة. 

وقد روی ابن ابی شيبة وغیره «ما مات رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم حتی 
کتب وقرا»)( قال بحاهد: ذ کرت هذا للسدی فقال: قد معت أقوامًا يذكرون ذلك. 
ولیس فی الآية ما ینافیه» وروی ابن ماحه عن انس رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوبًا الصدقة 
بعشر أمثاطما» والقرض بثمانية عشر»“ والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكتابة» 
وأحيب باحتمال إقدار الله تعالى له على ذلك من غير تقدم معرفة الكتابة وهو أبلغ فى 
ا 

ا ال عة رما ار ارا ری ا0 
تعالى عنه أن يكتب للأقر ع بن حابس وعيينة بن حصين» قال عيينة: أترانى أذهب إلى 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصیرى (ص۷۲١).‏ 

(۲) اخحرحه مسلم (۱۰۸/۱۰)» وأبو داود (۲۳۱۹)» والنسائی (۱۳۹/۰)» وأحمد »)٥۲ »٤۳/۲(‏ 

وابن ابی شیبة »)۸٥/۳(‏ والبیهقی .)٤۲/۷(‏ 

(۴) احرحه البیهقی فی الکیری .)٤١/۷(‏ 


)٤(‏ احرحه ابن ماحه فی سننه» کتاب الصدقات» باب 3 »)۲٤۳۱(‏ وفی إسناده حالد بن 
یزید»› قال أحمد: لض بشىء» وضعفه الدارقطنى . 


ی اا ی ا ر e‏ 


E EEE E e e 
الله تعالى عليه وسلم كتب بعد ما أنزل عليه. ومن الحجة عليه ما أحرحه البخحارى فى‎ 
فکتب: «هذا ما قاضی عليه عحمد بن عبد الله ۲ الحدیث . وقال ابن دحية: وإليه ذهب‎ 
آبو ذرء وأبو الفتح النیسابوریى» وابو الوليد الباجى» وصنضف فيه كتابا و سبقه إليه ا‎ 
بى شيبة وقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بيده فى الحديبية. وقال ابو بكر بن‎ 
عربى: لما قال الباجى هذا طعنوا عليه ورموه بالزندقة» وكأن الأمر عندهم متثبتًا فعقد‎ 
ججلسا للمناظرة» فأقام الباحى الحجة ونسبهم إلى عدم المعرفة» فكتب بذلك لعلماء‎ 
الأآفاق إقفريمفية ية وصقلية وغيرهماء فجاءت أحوبتهم .عوافقته» وحصل ما تواردوا عليه»‎ 
وأن معرفة الكتابة بعد معرفة أميته صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينافى المعجزة» کی‎ 
معجزة أحرى بعد معرفة أميته وتحقق معجزته» وعليه تتنزل الآية السابقة والحديث» فإن‎ 
معرفته صلى الله تعالى عليه وسلم من غير تقدم تعليم معجزة.‎ 
وصنف آأبو محمد بن معوز كتابًا رد فيه على الباجى وبين خطأه» وحكى أن ابا محمد‎ 
الموری کان یری الباجی» فرأى فى النوم أن قير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انشق‎ 
وماج فلم يستقر› فاندهش لذلك وقال: لعله لاعتقادی هذه المقالةء نم عقدت التوبة مع‎ 
تاد السموث يفط رب مه وتنمى الأرض ور بال هدا [مريم:٠۹] الآية»‎ 
PG E 8 صل ا حا ران وزی فام دی‎ 
O O OT ES e FE Th 
ھم کاب فكب فة عمد رمسرل اله قخمل وة رل غل اننس کب اد‎ 
الكاتب» ويدل عليه رواية المشهور فى هذه القصة أيضًاء «والله إنى لرسول الله وإن‎ 
کذبتمونی اکتب محمد بن عبد الله )2 وقد ورد كيرا فى الأحاديث كتب ععنى أمر»‎ 


.)١٠/۷( أخحرحه البیهقی فی السنن الکبری‎ )١( 
.)۲٦۹۹( آحرحه البخحاری فی کتاب الصلح‎ )۲( 
آحرجه البخاری (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» وآحمد (۳۳۰/۶))» والبیهقی (۲۲۰/۹)» والطبرانی فى‎ )۳( 


.)۳١٤/١۱٠۰( الکبیر‎ 


0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
N‏ 
إلى كسرى» ونحوه» و كلها حمولة على أنه أ مر بالکتابة» ویشهد له قوله فی بعض طرق 
الحديث لما امتنع الكاتب أن يحو محمد رسول الله قال له صلى الله تعالى عليه وسلم 
«أرنی» فاراه موضعه فمحاه» ثم ناوله لعلی رضی الله تعالى عنه فكتب بأمره ابن عبد الله 
بدله» وأحاب بعضهم بأنه على تقدير هله على ظاهره» يحتمل أن يراد أنه كتب مع 
e RE EES a A Ss‏ 
مغله نادرا. 


(وقوله تعالی: كنا آرْسَلتا يكم رسوا َنَم [البقرة:١١٠]‏ الآية) فى هذه 
الآية غاية المدح كالتى قبلها لما فيها من أنه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» ولذا 
صرح بالنة فيها كما بين فى التفسير فلا حاجة إلى إعادته كما فى الشرح الحديد» وفى 
هذه إيذان بأنه تعالى أتم النعمة بإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم كما كمل دينه» وفى 
a‏ من دعوة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقوله: ربا وأبعت فبهم رسوا ينهم 4 [البقرة:۹١١]‏ 
فبعث الله حمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم ووعده بأن يجعل من ذريته أمه مسلمة» 
فمعنى الآية E Nk‏ الحنيفية وأهديكم لدين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام Ng:‏ ارسلنا ف ڪه رسوا لا وڪم 4 [البقرة:٠١١٠٠]‏ إحابة لدعرته فهو متصل 
عا قبله كما ذهب إليه الفراء وهى متعلقة ما بعدها وهو: ادون آذك 4 [البقرة: 
۲ ]» والخطاب حار على الوجوه السابقةء فبعثه بأنه كما قاله إبراهيم تاليًا لكلام 
ربه مزكيًا لأمته» معلمًا حكمته» وقدم يزكيهم هنا وآخحره فى دعوة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام نظرًا للقصد وللفعل فيهماء كما قاله القاضى أحمد ره الله تعالى» يعنى 
أن الت ركية هى المقصودة بالذات من تعليم الكتاب والحكمة» فلذا قدمت فى الأية الأتية 
لأنها أهم» وبالفعل لا توحد إلا بعده فلذا أحرت فرقا بين المقامين» قيل: ولو استشهد 
الصنف رهه الله تعالى بآية دعوة إبراهيم لكان أحسن وأوفى بالمقصود لما اشتملت عليه 
من المدائح» مع إفادة ذكره على ألسنة الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام» 
ولیس كما قال» لأن ما هنا إخبار من الله تعالى عما ذكر فيقيد وقوعه والدعاء لا يقيده» 
والباب معقود لثناء الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا لشاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام»وإن حكاه الله تعالى فهذا ناشىئ من عدم معرفة مقاصد الكتاب. 


(وروی عن على رضی الله تعالی عنه» عنه صلی الله تعالی عليه وسلم فی قوله تعالی 
إن شرم [التوبة: ۱۲۸[ قال الفاضل الحليى: يعنى فى قراءة من فتح الفاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ ۱۹ 


كما قاله ابن رسلان» ويعضده ما فى المواهب اللدنية ET TE E‏ الله ET‏ 

عليه وسلم قرا وین شڪ بالفتح وقال: «أنا أنفسكم نسبا»' إلى آحر ما 
ذکره ه المصنض رمه الله تعالى من الحديث المرفو ع» وهذا نما أهمله المخحرجون لأحاديث 
هذا الكتاب. 

فلذا (قال: نسبا وصهرا وحسبا) نمييز لاسم التفضيل لإبهام المفضل به الذى يفسر 
بتمييزه» وقد فسره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما عرفته» والنسب القرابة مطلقا 
أو من جهة الآباءء وفى النهاية: النسب الولادة القريبةء وهو صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشرف الخلق نسبًا وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما ورد فى الحديث 
« م یبعث نبی إلا وهو ذو نسب فى قومه». 

وفى المصباح: النسب مصدر مطلق الوصلة بالقرابة» يقال: بينهما نسب أى قرابة 
سواء جاز بينهما التناكح أو لاء وجمعه أنساب ومنه استعيرت النسبة فى المقادير. 
والصهر: واحد الأصهارء قال الخليل: أهل بيت للمرأة. وقال الأزهرى رحمه الله تعالى: 
الصهر يشتمل على قرابات النساء من ذوى المحارم» وذوات امحارم كالأبوين والإحوة 
وأولادهم والأعمام والأحوال والخالات» فهؤلاء أصهار زوج المرأة» ومن کان من قبل 
الزوج من ذوى قرابته فهم أصهار المراة أيضًا. 

وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم 
الأحماءء ومن كان من قبل المرأة فهم الأحتان» ويجمع الصنفين الأصهار» وصاهرت 
إليهم إذا تزوحت منهم» والحسب بفتحتين ما يعد من المآثر وهو مصدر حسب بالضم» 
وقال ابن السكيت: الحسب والكرم يكون فى الإنسان وإن لم يكن لآبائه» ورحل 
حسيب أو كريم بنفسه» وأما الجد والشرف فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كان 
ذلك فيه وفی آبائه. 

وقال الأزهرى رحه الله تعالى : الحسب الشرف الثابت له ولآبائه» وقوله صلى الله 


a ha io hS AN 
عدوها.‎ 


(۱) آخحرحه ابن مردویه فی تفسیره کما فی الدر المنثور .)۲۹٤/۳(‏ 
)۲( أحرحه الببحارى ( 9۰0۹۰ ومسلم (411› وأجمد «(A‘)‏ والدارقطنى «(.TIY)‏ 


والبیهقی (۷۹/۷). 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كل 


(لیس فى آبائى من لدن آدم) عليه الصلاة والسلام (سفاح كلنا نكاح) وفى نسخة 
«کلها نکاح» باهاء بدل النون» وكذا وقع فى سنن الترمذى مرويا بالو جهين» أل 
فی آبائی من حیث ابوتهم» فیلزم ان لا یکون فی امهاته صلی الله تعالی عليه وسلم أُیضًا 
ذلك کما يدل عليه السیاق. ولدن ولدی ظرف مکان .ععنی عند إلا آنهما لا يستعملان 
إلا فی الحاضر» یقال: لدنه ولدیه مال إذا کان حاضرًا» وجاء من لدنا رسول» أى: من 
عندنا. وقد يستعمل لدى فى الزمان وإذا أضيف لمضمر قلبت ألفه ياء إلا فى لغة بنى 
الحارث» وما قيل من ان لدن ععنی عند إلا نها لا تصح إلا فى ابتداء الغاية» كمافى 
عبارة المصنف رحه الله تعال الحصر فيه لا وجه له فإنه أغلبى: 


والسفاح: الزنا والفجور» من سفحت الماء إذا صببته فكأن أراق ماءه وأضاعه» 
وعلى رواية كلها الضمير المؤنث للوطئات» وإسناد النكاح ها حقيقة إن كان .ععنى 
الجماع» وجاز إن كان .ععنى العقد» فلا وجه للإطلاق فى محل التقييد» وعلى الأخحرى 
وهى أفصح الضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولآبائه» وإسناد النكاح طحم بتأويل 
ذى نكاح ونحوه» أو على التجوز فى الإسناد كأنهم تجسموا من النكاح كقوله: «فإنغا 
هى إقبال وإدبار». 


والنكاح يطلق على الوطء والعقد بلا حلاف» إنما الخلاف فى أنه حقيقة فيهما أو 
فى أحدهما على أقوال مفصلة فى الفروع والأصول» وقيل: ولم يرد فى القرآن إلا 
.ععنى العقد؛ لأنه فى الوطء صريح فى الجماع» وفی العقد كناية عنه وهى أوفق بالبلاغة 
والأدب كما ذكره الزخشرى والراغب» وإذا كان عى العقد هنا فالمراد به عقد 
صحيح موافق لدين الإسلام أله مو ادان الستالف و اخ دة ا ا 
E OO RN NE‏ وطهر 
أرحامهم عن دنس السفاح فلم يزل كما قال ابن الجوزى رحه الله فى الوفاء: ينقل مسن 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطيبة مصفى مهذبا م يتشعب شعبتان إلا كان فى 


e 


وقال السيد: إن المؤرحين اتفقوا على أن هاحر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
كانت يلكا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإن لم يكن هناك عتق وزواج تعين أن 
يكون المراد فى الحديث النكاح بعموم البجاز عقد صحيح يبيح الوطء إذ المقصود نفى 
الفجور فيشمل الزواج وغيره من غير محذور كما حققوه» هذا وظاهر الحديث أنه لا 
فجور فى الآباء مطلقاء لكن الأظهر بشهادة ما سبق وما يأتى وما فى المواهب مرفوعا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۱٦۱‏ 
من أنه: «م يلتق أبواى على السفاح» أن المراد طهارة النسل كما أشرنا إليه وتبعه 
تلميذه ابن الحنبلى» أقول: ويعكن أن معنى م يلتق نسب أبواى بقرينة الروايات الأخر 

قال ابن الكلبى): هو محمد بن السائب الكلبى أبو نصر المفسر النسابة الحدث» 
أحرج له الزمذى» وستأتى ترجمته مفصلة» ونسبته إلى الكلبى وهى قبيلة معروفة» وتوفى 
فى السنة التى مات فيها الشافعى وهى سنة أربع ونمانين ومائة» قاله الحلبى وصاحب 
القتفى» هذا والمشهور أن الشافعى توفى شهيدًا يوم الجمعة سلخ رحب سثة أربع 
ومائتين» وقال التلمسانى وصاحب المواهب: إنه هشام بن محمد بن السائب فالكاتب 
هو الوالد فلعله نسب الكتابة الآتية تارة إلى نفسه حقيقة أو حورا فرواه الصنف كذا 
قال السيد. 

(كتبت للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خسائة أم فما وجدت فيهن سفاحا) أى: 
وطئا بطريق الزناء قيل: أراد بالأم ما يشمل الحدات ومن فى حكمهن كأم العم والعمة 
وأم عم الأب ونحوه فإن الحدات الحقيقية لا تقارب ذلك» وقد عدوا إلى آدم عليه 
السلام سبعة وأربعين أباء ويعلم من هذا النقل أن السفاح م يقع فى الأقارب كمافى 
الشرح من أن ذلك النقل أحط رتبة لا طائل تحته. 

اقول هذا إشارة إلى السؤال المشهور على ما قاله ابن الكلبى رحمه الله تعالى من أن 
أمهاته صلی الله تعالى عليه وسلم وجداته لا تبلغ هذا العدد فكيف ما قاله» وأنت إذا 
تأملت قول المصنف السابق م تكن قبيلة من العرب إلا وها على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قرابة أوولادة عرفت أنهم م يقفوا على المرادء فإنهم حعلوا النسب 
شجرة ها ساق وعمود وشعب وأغصان متفرقة متفرعة» فان نظرنا إلى عمود النسب 
وما عليه وحاذيه» م يبلغ عدد الأمهات ما يدانيه فضلا عن أن يساويه» وإن نظرنا إلى 
الفروع والشعب وسائر قبائل العرب فجميعهم هم به صلى الله تعالى عليه وسلم اتصال 
نسبی ونساؤهم أمهات له» وإحاطة ابن الكلبى وأضرابه .عثل ذلك غير مستبعدة» فإنهم 
هم اعتناء بالأنساب يعدونها من أعظم علومهم» وتوضيحه أنك إذا نظرت لقبيلة 
وحدتها من نسل رحل واحد» فجمیع ذکورهم آباء له صلی الله تعالی عليه وسلم 
وأعمام أو أخحوال» ومع نسائهم جحدات أو عمات أو خحالات لعدة قرابتهم ولادة له 
والمراد أن نسبه صلی الله تعالى عليه وسلم بحواشيه وأطرافه جميل م يسه دنس عار فإذا 


)١(‏ أحرحه البيهقى فى الكيرى »)4٠/۷(‏ وفى دلائل النبوة »)۱١/١(‏ والسهمى فى تاريخ حرحان 
.)۳٦۱(‏ 


يأت أحد فيه .مما يشفى الغليل. 


(ولا شيئًا نما كانت عليه الجاهلية): وفى نسخة: « مما كان» وفى نسخة: «أهل 
الجاهلية» وعلى النسخة الأحرى: أهل مقدرء أو المراد الأمة» أو المراد بالجاهلية أهلها 
كما يطلق الجلس والمقام على أهلهء والجاهلية زمان كثرت فيه الجهالة أو ناس كذلك» 
وهى ما قبل الإسلام أو أيام الفترة» وقد تطلق على زمان الكفر مطلقاء وعلى ما قبل 
الفتح» والمراد أنه ليس فى نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم زنا ونحوه تما يعاب» وعطف ) 
قوله: «ولا شييًا» الخ من عطف العام على الخاص لا من عطف الخاص على العام كما 
قيل» فإنهم كانت هم أنكحة لا يعدونها سفاحًا فحرمها الشرع كنكاح المصافحة» وعد 
منها فى بعض الشروح مورا أكثرها زناء وأطال فيها من غير طائلء ومنها: نكاح 
القت: وهو نكاح زوجة الأب وأورد عليه الزبير بن بكار ما ذكره المؤرحون أن كنانة 
حلف على برة بنت أد زوحة أبيه حزعة» على ما كانت عليه الجاهلية تفعله إذا مات 
الرحل خحلف على زوجته بعده اأکبر بنیه من غیرهاء ورد ما روی عنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم آنه قال: «ماولدنی من سفاح الجاهلية شىء ما ولدنى إلا نكاح كنكاح 
الإسلام ٩»‏ وما ذ كره المصنف رحه الله عن الكلبى. 

وقد أحيب عنه بأحوبة منها: أنه ل يكن سفاحًا حرمًاء قال السهيلى رهه الله تعالى: 
ويدل عليه قوله تعالى: رلا نک وا ما تک ٤اا‏ ؤم تت آلساہ إلا ما ق 
سكف 4 [النساء:۲۲]» E‏ و ی ی یب ربلا 
صلی الله تعالی عليه وسلم ما یعاب» وأنه م یکن فی نکاح اجداده صلی الله تعالی عليه 
وسلم سفاح» الا تری أنه م يقل فى شىء نهى عنه فى القرآن: إلا ماد 4 غر 

س سے وم م ر ر ا م م سے َء 9 
وولا قروا ارف 4 و# ولا تقتلوا تقس ألو حرم الل & [اللإسراء:٣۳])‏ ولا يستئن من 
اللعاصى التى نهى الله عنها إلا فى هذه وفى الحمع بين الأحتين؛ لأنه كان مباحا فى 
شرع من قبلناء كما جمع يعقوب بين راحيل وأختها إلياء فقوله إلا ما قد سلف التفات 
إلى هذا المعنى وتنبيه على هذا المغزى» ونقل هذه النكتة عن ابن العربى» وهذا بناء على 
أن نكاح زوجة الأب كان جائزا قبل الإسلام» وكانوا إِذا مات أحدهم ورث أولياؤه 
نکاح زوجته ولو کرھاء فانزل الله تعالی: ا یل کم آن ترڈوا الیساء گرا 4 
[النساء: ۹ ]١‏ وظاهر كلام بعض المفسرين أن نكاح زوجة الأب كان جائرًا فى أول 
الإسلام ويأباه قوله تعالى: « َم َا مَاحِكَة وَمَفًَا وسا سيلا 4 [النساء: ]٠۲‏ 


.)۱۹۰/۷( أحرجه الطبرانى فى الكبير (. ۳/۱ والبیهقی فی الکبری‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4 ۳ 


إن کان هنا ۔کعنی ینزل ا لا زائدة فإنها 2 إذا E‏ وذهب 

بعض المفسرين إلى أنه م يكن حلالا أبدا» وقوله: إلا ما َد سكت ) [النساء:۲۲] 
Ni N ETE I DBE E‏ 
بن خزة وإن حلف على زوجة أبيه بعده» وهى برة بنت أد بن طابخة» وهى أم أسد 
فھی م تلد منه ذکرًا ولا انی حتی تکون جدة للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ولکن 
كانت بنت أخيها وهى برة بنت مر بن أد بن طابخة» أحت تميم بن مرة عند كنانة بن 
حزعمة فولدت له النضر بن كنانةء وإنغا غلط كثير من الناس لما سعواأن كنانة حلف 
a a A o O E e‏ 
ومعاذ الله أن یکون صاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم نکاح مقت» وقد قال: 
«ما زلت أخحرج من نكاح كنكاح الإسلام» ومن اعتقد غيره وشك فى هذا الخبر فقد 
أساء وأحطاً» وکذا ما قل من أن خا اف غل قد رو ا 
ليست سد لی صل انه تال SSE OS‏ 
الأنصار أخواله صلى الله تعالى عليه وسلم كما فصل فى 


O 
أحد ممن تكلم عليه» فانه بدأ بقوله‎ a 
تعالى: القَد جام رسوا يِن أشركَم 4 [التوبة:۸١١] الآية الدالة على أن‎ 
وهداهم للنور المبين وهو منهم معروف‎ E الرسول الذى‎ 
فيما بينهم» ثم عقب ما ذكر من التخلية ما يدل على التحلية» من قوله تعالى: # لقد من‎ 
أ إل فدل على أنه منة ونعمة عظيمة لتعليمه وإرشاده للعلوم والحكم والإتيان‎ 
بكتاب لم يشرف .ما بدأ منه أحد من الأمم» ثم يختمه .عا يؤ كد هذه المنة من أنهم أميون‎ 
لا قدرة هم على القراءة والكتابة مع أن الكتب السالفة ليست بلسانهم فلوم يبعث‎ 
منهم هذا النبى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم م ينقذوا من الضلالة ويهتدوا للسعادة‎ 
فاعرفه.‎ 
4 (وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى: فوك في سجر‎ 
[الشعراء: ۲۹۹] قال: من نبى إلى نبى حتى أخرجتك بيّا) وروى أحرحك» قال‎ 
السيوطى: هذا الحديث أحرجه ابن سعد والبزار وأبو نعيم فى الدلائل بسند صحيح عن‎ 
e E RA E 
المشهورء حبر هذه الأمةء وترجمان القرآن» الفائق فى العلم والكرم» أحد العبادلةء توفى‎ 
سنة لمان وستين فى أيام ابن الزبير» وقد كف بصره كما سيأتى» والتقلب تفعل من‎ 


۱٤‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى بي 
القلب وهو العحول من جهة إلى أحرى وجعل أعلى الشىء أسفله» وهو بالمعنى الأول 
فى الآية وفيها وجحهان آخران ما ذكره ابن عباس» أحدهما: أن المراد تردده فى تصفح 
أحوال الصحابة فى تهجدهم بعد ما نسخ فرضية قيام الليل وأن بيوتهم مملوة بالذ كر 
والصلوة» وهم دوى كدوى النحل» او تصرفك بين المصلين قيامًا و ركوعا وسجوداء 
ولذا قيل: إنه م يذكر صلا الجماعة إلا فى هذه الايةء وعلى هذا اقتصر أكثر المفسرين» 
وعلى الأول اقتصر الرازى فى أسرار التنزيل واستدل بها على إسلام آباء التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأجداده» فقال: إنه كان ينتقل ذرة من ساحد إلى ساجد فتدل على أن 
آباءه صلی الله تعالی عليه وسلم م یکونوا مش رکین» ویدل عليه آیضا ما ورد فی 
الحدیث من انه صلی الله تعالى عليه وسلم م يزل ينقل من أصلاب وأرحام طاهرة» وقد 
قال الله تعالٰى : الما المقرکوت بح [التوبة:۲۸] وسيأتى تفصيله فى حال الأبوين 
ولا دلالة له فيما ذكر؛ لأن المراد بتقلبه انتقاله من صلب نيى إلى نبى ولو مع الوسائط. 
والمراد بالحديث أنه ليس فى اأصوله سفاح كما مر» وف الحديث تصريح بأن هذا 
هو الرادء فامراد تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم والثناء عليه بعد مدحهء بان الله طهر 
أصوله كما طهر فروعه» وملائمة هذا لا قبله وهو: وتوگ عل العز ألرَحِيي 0 
الى يريدك مان تقوم 09 وک » [الشعراء:۷٠۲٠۸٠۲]‏ إل ظاهرة؛ لأن المعنى 
فوض أمورك كلها فى جميع أحوالك إلى من يراك إذا قمت لكل صلاةء أو لصلاة اليل 
ويراك فى أحفى من هذا إن كنت ذرة فى أصلاب المصلين» وعبر عن الصلاة بالسجود؛ 
لأنه أعظم وأقرب إلى الله» فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فالمراد أنه 
يراك فى ظهورك وبطونك لاستواء الظاهر والخفى فى علمه خلافا لمن توهم أنه لا 
ملائمة بينهماء وبهذا ظهر أيضًا مناسبة هذه الآية لما قبلها فى كلام الملصنف ووحه 
تاحیرها. 
والمراد بالرؤية ظاهرها أو الحفظ والكلاءة والرعايةء كما يقال نظر الله إليك أى 
حفظك فى جيع حالاتك من حين كنت نطفة» فكيف لا يحفظك من أعدائك وينصرك 
عليهم» وسقط أيضا ما يتوهم على هذا التفسير أنه أريد أن جميع الأصلاب التى حوته 
كذلك» فالواقع حلافه وإلا فلا فرق بينه وبين غيره من بنى إ“ماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وقد روى عن ابن عباس أيضا ما ذكره غيره من المفسرين ففيه روايتان عنه. 
(وقال جعفر): وهو جعفر الصادق أبو عبد الله (بن حمد) بن على بن الحسين بن 
لی بن ابی طالب»› رضى الله تعالى عنهم» وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى 
بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» روى الحديث عن أبيه» وعن نافع» وعطاء والزهرى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ٥‏ 
وغیرهم» وروی عنه كثير كمالك والسفیانین» وابن حریج وابن إسحاق» واتفقوا 
على إمامته وجلالته وسيادته» ولد سنة ممانين وتوفى سنة مان وأربعين ومائة» قيل: 
مسموما ودفن بالبقيع مع أبيه وجحده وعمه فی قبر واحد ويقال: انه ولد فى الصديق 
مرتین؟ لأن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد ابن الصديق وأمها أسماء بنت عبد الرحمن 


ابن الصديق» و كذا يقال: ولد مرتين لمن انتسب من حهتين» ووثقه فى روايته الشافعى 
وابن معڍن» وأبو حاتم» والذهبى» وهو من فضلاء أهل البيت وعلمائهم» والأحاديث 
المروية عنه مقبولة إلا رواية أولاده إذا لم ترد من طريق آخر» فإنهم رووا عنه مناكير 
كثيرة حتى ذهب بعض الاس إلى تمريضه ولا رر وازدة ويد خر ) [الإسراء:٠٠]‏ 
وکأنه لذلك لقب بالصادق. 

(علم الله تعانی وتقدس عجز خلقه عن طاعته) فى نسخة: « ضعف خحلقه» والطاعة 
اسم مصدر هو الإطاعة من أطاع إذا انقاد واتبع الأمر فلم يخالفه» قال ابن فارس: إذا 
مضى لأمره فقد أطاعه إطاعةء وإذا وافقه فقد طاوعه»ء والاستطاعة الطاعة والقدرة 
أُی: أنه عز وحل علم عجز القوى البشرية عن إطاعته كما ينبغى من غير أن يكون 
بينهم وبينه واسطة من جنسهم ها بحرد باعتباره» وتعلق .عقتضى الفطرة به يفيض على 
من هو دونه ولذا كانت الرسالة سفارة بين يدى الله وبين العقلاء يزيح بها عللهم فيما 
قصرت عنه عقوهم من مصال الدنيا والآحرة ولا حاحة هنا كما قيل إلى تفضيل معنى 
البوة و الرسالة: 

(فعرفهم ذلك) العجز» وأنهم لو لم يكونوا عاجزين م يقم بينهم وبينه رسولاً 
ا سيأتى» ولذا اقام الله عذر من لم يأته رسول فقال: ھا گامعدیں حى 
تبعت رسوا 4 [الإسراء: .]١ ١‏ 

(لكى يعلموا أنهم لا يدالون الصفو من خدمته) ينالون .ععنى يصلون ويأخذون 
والصفو .ععنى الصافى الخالص بفتح الصاد المهملةء» والصفوة مثلثة وخدمته ععنى عبادته 
وطاعته» وصفوتها حلوصها من الخطوط النفسية فلا يشوبها ما يكدرها من التقصيرات. 

(فأقام بينهم وبينه) وفى نسخة «بينه وبينهم» بتقديم المفيض على المستفيض لتقدمه 
ذائًا ورتبةء وفى الأولى قدمهم لأنهم الحتاحون للوساطة فقدموا رعاية للمقام وإقامته 
بينهم جعله قائما موحودا بينهم» أو أقامه خليفة له. 


(رسولا مخلوقا من جدسهم) وسقط «رسولا» من بعض النسخ أى بشر متهم فليس 
جنس منطقيا بل لغوى» وهو أعم من المصطلح لشموله النوع وغيره» وما قيل من أن 


۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لفدر اللبى ا 
ال ج ارا إِذ ف أصل الكلام بالنظر إلى الإنسان الأشرف» أو EEE‏ 
العناصر ونحوها نما يعم الثقلين»› ولذا عدل للجنس كلام لا يناسب المقام» وفيه تعقيد من 
عير حلاوه فتر که خير وفی الأحير يكون الظرف لغوّا» والقصد بهذا زيادة الالتعام 
وسهولة الاتباع. 

وقوله: (فى الصورة) أى: جنسيته صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو بحسب الصورة 
الظاهرة لا لمعنى الباطنى لما سيأتى فى القسم الفالث» لتكون له المناسبة بين الجانبين 
فيتأهل للوساطة بين الله وعباده. 


(وألبسه) أى: كساه الله حللا (من نعته الرأفة والرحهة) ففيه استعارة مكنية» والنعت 
والصفة .معنى› ورأيت فى بعض كتب العربية أن ! EC‏ 
النعت لا يقال إلا فى غير الله» لقولك: نعت الثوب ونعت الفرس» ولا يقال: نعت 
مخلاف الوصف والصفة والمشهور هو الأولء وعليه كلام اللصنف رحمه الله 
لضاف إليه نعته لله والرأفة مفعول ألبس الثانى» وقد قدمنا لك الفرق بين الرأفة والرحمة 
ووجه تقديمها وما وقع لحم من الغلط فيه فليكن على ذكر منك» فإن بعض الشراح 
أطال فيه بغير طائل. 

(تنبيه) قال القرافى فى التقييد شرح مسائل الأربعين: الرحمة أصلها ميل الطبع ورقته 
وهو مستحيل على الله تعالى فيصرف للمجازء وهذه الرأفة ها لوازم؛ لأن من رق طبعه 
أراد الإحسان وأحسن» فكلاهما يصح التجوز به» وذهب الباقلانى إلى أن التجوز عن 
الفعل فقال: رحته معاملته معاملة الراحم المرحوم» وذهب الأشعرى إلى أنها إرادته فعلى 
رأى القاضى الرحهمة محدثه» وعلى رأى الشيخ قديعة» وعلى رأى القاضى يجوز أن يقال: 
اللهم احعلنا فى مستقر رحمتك وهو عنده الجنة» وعلى رأى الشيخ يحرم ذلك؛ لأن 
مستقرها الذات» E‏ 
ربا وَسِعَّت ڪل ىو َة وَعلًَا 4 [غافر :۷] يتعين فيه الإرادة لاقترانها بالعلم 
وهو صفة ذاتية والوسع» وقوله: حارم ًن ري » [الكهف:۹۸] الإشارة إلى السد 
وهو من باب الإحسان انتهى. 

وهل هى باز مرسل أو استعارة تبعية أو تثيلية؟ احتمالات بينها فى حواشى 
القاضى . 

واعلم أن المصنف ره الله تعالى لما ذكر فى هذا امحل آيات دالة على نهاية اشاء 
على نبیه صلی الله تعالی عليه وسلم» > وكان معناها كلها أن الله بعث فى هذه الأمة 


اس اا ت ی انس ایک او ای ۱۷ 
الأمية رسولا هو أعظم ES EE‏ فى الأسلاب ال و 
الطاهرة» CEG a,‏ 
وجحعله مشتملا على علوم الأولين والآحرين فأقام به الملة السمحة»ء وأتم به دينه ونصرهم 
على أعدائهم وملكهم الدنياء ولطف بهم إذ جعله بشرا مثلهم يخاطبهم بلسانهم» وفى 
ذلك رأفة بهم وأتم نعمه عليهم وعلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك إذ رأف 
بهم وأنعم عليهم بنعم الدنيا والآحرة» ولذا وصفه بصفتين متجاورتين فى قوله تعالى: 
المۇمیت رهوگ َة [التوبة:۱۲۸] ومثله ما حص الله به نفسه» فلما حعل 
خحليفة الله حلع عليه حلعة فوق خلعة تمييرًا له وتكريًا كما يفعله الملوك فقوله: البسه 
RNR e‏ 


gy ال من اوتا ر ۲ کي ايد4‎ j E 
أل اضر دة‎ 


قلت: هذا تما ذهب أكثر المفسرين إلى حلافه وأن الضمير لله تعالى» ولو قلنا إنه له 
فهاتان الصفتان م جر هما ذكر هنا ولا مناسبة هما بهذا امقام فلذا حصهما المصنف 
بالذ كر فما قيل معنى إلباسه الرأفة والرحهة أنه وصفه بهما .ما شا ركه فى أصل المعنى 
وإن تغايرا فى الحقيقة» وأن بينهما مشار كة لفظية ومناسبة ماء وإنما حصهما من بين 
الصفات لكمال مناسبتهما لبعثته للثقلين ووساطته بينهما مع شدة الاحتياج لذلك كما 
قال صاحب معيار المريدين فى قوله: (تخلقوا بأخلاق الله) معناه: اتصفوا بالصفات 
احمودة وتنزهوا عن الصفات المذمومة» وليس معناه أن يأحذ من صفات القديم شيا 
ومثاله من وقد سراحا من سراج أو يأخذ علمًا من عام فإنه لا يأحذ عین سراحه ولا 
عين علمه» بل يحصل له من إشراق سراحه سراج» ومن إفاضة علمه علم آخحر هو كلام 
من م يصل إلى العنقود مع أنه لا تحصل له وليس تحته كبير فائدة. 

(وأخرجه إلى الخلق سفيرًا صادقا) الراد: أنه أحرجه من العدم والتقدير إلى الوحود 
الخارحى العينى» أو من الأصلاب والأرحام» والسفي الرسول والمصلح بين القوم» 
a‏ ق a E e‏ 
وأوضحته» لأنه يوضح ما أمر به ويظهر» ومنه إسفار الصبح» والمراد بالخلق حنسهم أو 
می ای رما می ا کال کی رل کیا ای تی تی ل ال 
عليه وسلم؛ لأن الله تعالى عصمه من الكذب ولم يؤثر عليه تهمته به فضلاً عن وقوعه 
کما مر فی حدیث هرقل. 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بل 


(وج جعل طاعته e‏ موافقته : موافقع طاع وأطاع بمعنى» أی: انقاد وأذعن»› و قيل: 
طاع .معنى انقاد وأطاع .معنى اتبع الأمر ولم يخالفه» وليس بينهما بعد بحسب المال» 
والموافقة ضد المخحالفة ومعناها الاتفاق» والتظاهر أى: من اتفق معه على ما کان عليه 
فى دينه وقبول ما حاء به فقد وافق الله والضمير الأول للرسول صلى الله تعالى عليه 
وسله» والثانىلله ويجوز العكس؛ لأنه لا إطاعة لله إلا بإطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه 
N E PP e a aE‏ عن هوی 
فهو مبلغ والآمر هز ال أو لأنه لا يأمر إلا عمافيه طاعة الله وعبادته فإطاعته عباده» 
وقيل: المراد أن طاعته مثل طاعته فى الوحوب؛ لأن اله أمرنا بإاطاعته» قیل: وهو قصور 
أو حفاء وذكر الموافقة بعد الطاعة» وهى .معنى الإطاعة للتأكيد» قيل: وتوضيح الاتحاد 
الحقيقى أن من أطاع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس له إطاعة لا يكون مطاعها 
الحق» وهذا كما قيل: إن وجود العرض فى نفسه هو وجوده فى الموضوع› فليس 
للسواد وجود لا يكون تابعًا للموضو ع» ولذا امتنع انتقاله عنه بخلاف وجود الجسم فى 
الحين فلذا انتقل عنه كما قاله التفتازانى ورد بأنه لا يستقيم هذا؛ الأن الاتحاد الحقيقى 
هو ان یصیر شيئًا بعینه شيئًا آحر من غير أن یزول عنه شیء أو ینضم إلیه شیء» وهنا قد 
انضم إلى أوامره ونواهيه كونها وحيًا من الله تعالى ليست كأوامره ونواهيه بأمور طبيعية 
قبل النبوة. 

وهذا كقول السلطان لوزيره: مر الناس عنى بكذاء فإنه صادر من الوزير صورة 
ويعد أمرًا للوزير» وهو فى الحقيقة أمر السلطان فالا تحاد ججازى بطريق الانتقال والتغير» 
کما یقال: صار الماء هواءء أى: زالت عن هيولاه صورة حلقتها أحرى» أوهو من قبيل 
صار الأبيض أسود أو انضم إليه شىء آحر» كصار التراب طينّاء ما قيل فى توضيحه 
أيضًا غير صحيح؛ لأن الاتحاد الحقيقى وعدم المغايرة والعرض له حقيقة مغايرة حقيقة 
موضوعه» فلا يقال: إن حقيقة السواد هى حقيقة الجسم وهذا الفاضل حعل حقيقة 
طاعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى طاعة اللّه» وأين الوجحود من الحقيقة وقد تقرر 
أن وحود العرض والحوهر زائد على ماهيتهماء وطهذا لم يصدق تعريف الجوهر بأنه 
ماهية إذا وحدت فى الخارج لم يكن فى موضوح على ذات البارى؛ لان وجحوده عين 
ذاته» ثم إن معنی قوهم إن وجود العرض هو وجوده فی موضعه آنهما لایتمایزان فى 
الإشارة الحسية› وقد توهم من هذه العبارة أن وجود السواد مثلا فى نفسه هو وحوده 
فى الجسم وليس بشىء» إذ يصح أن يقال: وحد فى نفسه فقام بالجسم وهذا يقتضى 
E‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بل ۱۹ 


اقول إا قلت هدا مم ر او ع ان ت اوا زا 2 ر ا 
إذا تغايرا بحسب المفهوم واتحدوا فى الخارح بحسب الماصدق» كالحيوان والمتحرك 
بالإرادة يكون الاتحاد حقيقيا بحسب .اللخار ج»وإطاعة الله وإطاعته كذلك من غير شبهةء 
فإن الله تعالى إذا أو حب الصلاة ة وأمر بها فأمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بها 
الخلق فامتلواء فإطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إقامة الصلاة وهی 
مر واحد فى الخارج» وإن تغاير مفهوماهما فإنه أمر إضافى يختلف باحتلاف الملضاف 
إليه» و كذا وجحود العرض فى نفسه ووحوده فى موضوعه لعدم التمايز والانتقال» 
بخلاف وحود الجسم وما انضم إليه شىء آحر كالخشب والسرير» والماء المنقلب هواء 
ليس من هذا القبيل لتغايرهما فى الخار ج» فهذا القائل خبط خبط عشواء وأطال من غير 
طائل. 

فان قلت: كيف يتم هذا إن قلنا باجتهاده صلی الله تعالى عليه وسلم فإذا أمرهم 
باجتهاده هل يقال إطاعة أمره طاعة لله مع احتمال أمره بمخلافه كما فى قصة الإسراء. 


قلت: نعم هو إطاعة لله لقوله: [ وأطيعوا الرسول ‏ من غير قيدء ولذا عقبه الصنف 
ره الله تعالى بقوله: (فقال تعالى من بطع الرسول فَمَد أطَاع اة ) [النساء: ٠‏ ۸]) 
تقدم أن ضميرى طاعته طاعته فيهما وحهان» وقد قيل هنا: إن حعل الضمير الأول لله 
يفيد أن طاعة الله منحصرة فى طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لتعريف 
الطرفين» لأن المعتبر منها ما وافق الشرع والشرع من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهو أبلغ» إلا أن دلالة هذه الآية عليه ليست بظاهرة» وتوضيحه كما قيل: إن معناها 
ليست له صلى الله تعالى عليه وسلم إطاعة إلا وهى لله بتنزيل الموحود منزلة المعدوي» 
کما فی قوله تعالی: وما میت إذ رمي 4 [الأنفال:۷١]‏ ويحتمل أن يكون معناها 
من يطع الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم فى تفاصيل ما جاء به فقد أطاع الله فى 
قوله تعالى: # فل أطيعوأ أنه واطيعوا الرم س 4 [النور:٤ »]١‏ إلا أن هذه الآية هى الدالة 
على أنه حعل طاعته كطاعته فى أصل الوحوب لا فى ذاته ووصفه»ء لا الآية التى تلاها 
الوحوب» لأن قوله: «فقال الخ» يأباه لتفسیره أو تفریعه عليه ما بخالفه کما سیأتی» ورد 
بأنه لا ينبغى قصر الدلالة على وحوب طاعته فى الآية الثانية لأن الآية التلى. تلاها 
e O‏ 
ر او E E‏ فدل ذلك على OT‏ 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
جحعفر الصادق بقوله: إنه حعل طاعته مثل طاعته فى الوجحوب وهو كلام حسن» والذى 

القائل أن القاضى وغیره قال فی تفسیر قوله تعالی :من بطع الرَسول 4 
[النساء: ]٠‏ الآية أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مبلغ والآمر هو الله» وهذا 
الحصر يقتضى أنه لا آمر ولاناهى سواه» وأنه لا إطاعة لغيره إلا بحسب الظاهر. 

وأنا أقول: هذا كله من ضيق العطن» فإن کون الأمر كله لله ليس فيه اشتباه» وما 
على الرسول إلا البلاغ» لكن لما كان العباد لا تطلع على ذلك إلا بأمر الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكانت إطاعته وتصديقه واجبان علينا حعل أمرًّا ونهيّاء ومثله يعد 
حقيقة بحسب اللغة كما قال فى البردة(): 

نبينا الآمر الناهى فلاأحد أبرفى قول لامنهولانعم 

AE O OSE‏ فى النظر بهذين الأمرين» وقوله 
طاعته تشبيه بليغ» كقولك: أبو يوسف» أبو حنيفة» ويجوز عکسه وحعل عينه ادعاء فلا 
ينافى الآية؛ EY‏ 

وال وما أرسلتدك إلا رة GA‏ يي ) [الأنبياء:۷١١])‏ هذا إما 
TE E NE e e‏ 
وسلم» أو من تتمة كلام حعفر رضى الله تعالى عنه» وبه حزم فى الشرح الجديد وهو 
حينعذ متصل بأول كلامه» أى لما علم عجزهم عن نيل صفو خدمته أقام بينه وبينهم 
سفيرًا من حنسهم رحهمة هم فإنه إنغا بعث رحة للعالمين» أو بقوله: ألبسه من نعته الرأفة 
والرحهمة وهو أقرب. 

والعا مين عام شامل للمتقين والعصاة والکافرين كما سيأتى من أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رة للكافرين بتأحير العذاب ومنع الاستيصال» فمن خالفه فعذابه من نفسه 
كعين حرت فانتفع بها قوم وكسل آخحرون فهى رحمة هماء وما قيل إن المفسرين م 
يتعرضوا لبان نفى الغضب مع وقوعه منه صلى الله تعالى عليه وسلم كثرًاء وقد قصد 
الله تعالی ببعثته ان لا يمن به قوم فيعذبهي» وليس الحصر هنا نظرا لعموم العالين؛ لأنه 
لو رید به هذا قيل: وما ا اراک إل رة می e‏ ۰] و يقال: 
اا ا ا و E‏ أو المعنى لأحل 
الرحهمة على الكل لا الغضب على الكل إلى آحر ماقاله وأطال فيه من غير طائل» 
المر ن ن اه نے ع ار ها ا ا عا فت 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للبوصيرى فى تاج العروس (لا). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 34 
شاملة كما ورد «إنما أنا نا رحمة مهداة) ٠‏ فإنه م يرد لأحد ضرراء وقد اجتهد فى نفع 
کل أحد» ولکن من یضلل الله فما له من هاد» وکان صلی الله تعالى عليه وسلم لا 
يغضب لنفسه وإنما يغضب لانتهاك حرمات الله کما سیأتی بيانه» ولعمری أن صاحب 
الكشاف أجمل وأجمل فلا حاجة للإطالة هنا. 

ورححهمة مفعول له وللعالمين متعلق به أى: ما أرسلتاك إلا لترحم بك العالين بهدايتك 
إياهم لسعادة الدارين. وفی مسلم قیل: ار ادع الله على اللشركين» فقال: 
«إنى م أبعث لعانًا إنغا بعشت رحهة». ومجوز أن يون حالاً من الكاف) أى: إلا ذا 
رحهمة أو هو عين الرحمة وليس للعالمين متعلق بأرسلناك لأن ما قبل إلا لا يعمل فيما 
بعدها إلا فى الاستشناء المفرغ» نحو: ما مررت إلا بزيد والمعنى إلا لأرحم بالبناء للفاعل 
E‏ 

(قال آبو بكر بن طاهر): قال الشمنى» والبرهان الحلبی: هو بو بكر بن طاهر بن 
مفوز بن أحمد بن مفوز المغافرى الشاطبى» وقال التلمسانى: هو عبد الله بن طاهر 
الأبهرى وهو من أقران الشبلى ومن مشايخ الجبلى عالم ورع» مات قرب الثلاثين 
وثلامائةء وهناك بو بكر بن طاهر واس مه محمد بن امد بن طاهر الإشبیلى القیسى»يروى 
عن ابن على الغسانى وروى عنه السهيلى» والأول أقدم من الثانى وهو المراد واللّه أعلم. 
والذى عند سيدى أبو الحسن: بو بكر بن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المغافرى 
الشاطبى» واللّه أعلم أيهم هو | 

(زين الله حمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم بزينة الرحمة): يعلم من هذه العبارة أن فى 
قوله السابق ألبسه الرأفة والرحمة استعارة مكنية بجعل كل منهما كالحلة والخلعة البهية. 

(فكان كونه رحمة وجميع شائله وصفاته رحمة على الخلق): الفاء هنا للتفسير والتفصيل 
وكونه مرفوع اسم كان وهو مصدر كان التامة أى وحوده ورحهمة منصوب خبرها 
وکونه لا حير له وتقدیره: من ربنا قبیح» وما بعده معطوف عليه» والزينة ما یتزین به 
لباسًا أو غيره» وإضافته للرحمة كلجين الماء أو بيانية» وقيل: الزينة هنا اللباس أى ألبسه 
الله رحمة رحمانية شاملة له وفيه إشارة إلى أنها منة من الله بها عليه غير الحبلة البشرية. 

والشمائل: جمع شمال بالكسر مثل شمال حلاف اليمينء قال الأزهرى: الشمال خلقة 
)١(‏ أحرحه ابن أبسى شيبة »)٠٠٤/١١(‏ وأبو نعيم فى دلائل التبوة »)٠١۸/١(‏ وابن سعد فى 

الطبقات (۱۲۸/۱/۱)» وابن عدى فى الكامل ١ .)٠١٤١/٤(‏ 
(۲) آحرحه مسلم (۲۰۹۹/۸۷)» والبخاری فى الأدب المفرد (۳۲۱)» والطبرانى فى الكبير 

(۱۸۹/۱۹)» والبغوی فی شرح السنة .)١٤١/۱۳(‏ 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 4 


الرحل» ای خلقه» وجمعه شمائل» ورحل کریم الشمائل ای: فی أخلاقه ومخالطته انتهیء 
وبه مى كتاب الشمائل» وما ألطف قول ابن الوردى فيه مضمنا: 
ياألطف مرسل كريم ماألطف هذه الشمائل 
من يسمع لفظهاتراه كالغصن مح اللسيم مائل 

فعطف صفاته من عطف العام على الخاص إن م بخصص بالصفات الظطاهرة 
والشمائل بخلافهاء وقال الشارح: صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم تشمل غضبه 
وظاهر مرآه؛ لأنه لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله» وغضبه للإصلاح وهو رحمة فى 
ذاته» وما مرآه الحسن فإنه لحبته والتصدیق به» الا تری ان عبد الله بن سلام رضی الله 
تعالی عنه لما رآه صلی الله تعالی عليه وسلم آمن به وقال: إنى لما رأيت وجهه الشريف 
تبینت آنه لیس بو جه کذاب» فإن ريد بالخلق جميعهم كما مر. 

فقوله: (فمن أصابه شىء من رحته فهو الناجى فى الدارين) أى: فى الدنيا والآحرة 
والناجىععنى السا لم من:إصابةد ما يكرهه ويضره» قيل: المراد به من انتفع انتفاعا معتدا 
به بأن یکون مصدقا به او انتفع بشیء معتد به» او أن وجوده صلی الله تعالى عليه 
وسلم وصفاته هداية فمن اهتدى بشىء منهما نجا. وقيل: المراد بشىء من رحهته أنه 
اهتدى بهدايته؛ لأن من لم يهتد كأنه لم تصبه الرحمة» كماأن من شرب الماء ولم يرو 
كأنه لم ٠يشرب»‏ وهذا هو التفسير الصحيح وما قبله تكلف» فالعنى أن من هدا الله 
لاامان به صلی الله تعالی عليه وسلم سلم من کل مکروه ونال کل مرغوب» فأسقام 
الدنيا وآلامها لا تعد مكروها بعد العلم .عا فيها من تكفير السيغات ونيل الحسنات. 

(من كل مكروه) يلحق من لم يهتد فلم يؤمن به فى الدنيا كالقتل والسبى وأحذ 
-مبجرية» .وفى الأحرة العذاب المخلد. 

(والواصل فیهما' إلى كل محبوب) أما فى الدنياء فإن كان ذا غنى ونعمة فظاهر» وإلا 
فالمؤمن العاقل إذا صبر وقام بوظائف العبودية فى دنيا سريعة الزوالء كان ما أصابه من 
اللكروهلاإيصاله للنعم الآحروية عبوبًا عنده» وأما حاله فى الآحرة فغنى عن البيانء فما 
قيل إنه يشكل عمومه بالمؤمن العاصى المعذب» وبأنه مصائب المؤمنين فى الدنيا كثيرة 
i E EE‏ 

ععنئ لجل لا وجه له فانه من 5 قسىم الو سواس. 

آل تری أن الله يقو ل: چیا انساعک إل َة ایی للعدلمي 4# [الأنبياء :۷ [])) وفی 
نسخة: «أ ل تو»» وفى نسخة: إسقاط إن» ی الم تعلم آن الله لما قصر بعثته ثته على الرحمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۷۳ 
علم أنه من أصابته هذه الرحهمة لم ينل مكروها إذ نيله ينافى الحصر وهذا ترغيب» كما 
فی حدیث: «من قال لا اله إلا الله دحل الجنة» فلا مساحة فى الملدعى حتی يتاج 
للتأويلء وهذه العبارة تسميها العلماء تنويرًا لأنها تشير إلى أن ما بعدها موضح لما قبلهاء 
ولذا عير بالرؤية عله كاحسوس» وهذا من كلام ابن طاهر فلا تكرار فيه» والكلام 
على الاية مبسوط فى التفسير وشهرته تغنى عن ذكره. 

(فکانت حياته رة وماته رحمة کما قال صلى الله تعالی عليه وسلم: «حیاتی خير لكم 
وموتی خیر لکم») هذا الحدیث رواه ابن مسعود رضی لله عنه بسند صحيح» ورواه 
الحارث بن أبى أسامة فى مسنده بسند صحيح أيضًاء والحديث الذى بعده فى صحيح 
مسلم وفی رواية موته بدل ماته» ای کل منهما نافع لأمته صلى الله تعالى عليه وسلي 
فلا يتوهم انقطاع نفعه صلی الله تعالى عليه وسلم عنا.موته» لأن كثيرًا منا إذا مات 
انقطع عمله عنه وعن غيره إلا ما استنى والخير النفع الذى يرغب فيه» وهو يكون صفة 
مشبهة وأفعل تفضیل مخفف من أخیر کشر من أشر» ولا ينطق بأصله إلا نادرًا كقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (بلال خير الناس وابن الأخير) وقرئ فى الشواذ: «سيعلمون 
غا من الكذاب الأشر» ویکون صفة کالخیر بالتشدید ویجوز کل منھما هنا ای كل من 
حیاته صلی الله تعالی عليه وسلم» وموته نفع لمن دحل تحت الخطاب» أو أن حياته أنفع 
من موته فی وقتها وموته أنفع فی وقته من وجه لتفعه صلی الله تعالی عليه وسلم هې 
لنحو شفاعته عند عرض أعمام عليه يوم الاثنين» وفتح باب الاجتهاد وترك الاتكال 
والمشى على الاحتياطء وكالإثابة بالحزن لموته وتسهيل كل مصيبة .عصيبته» والاعتبار به 
والرحهة الناشقة من احتلاف أمتهء وارتفاع الشديد بتوقيره» وفى الحديث زيادة فى بعض 
التعاليق وهى: «أما حياتى فأيين لكم السنن وأشرع لكم الشرائع» وأما موتى فإن 
أعمالكم تعرض على فما رأيت منها حستًا حمدت الله» وما رأيت منها سيًا 
استغفرت '“ وأيضًا فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تعرض عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم صلاة من صلی عليه وتبلغها له فی وقت واحد وإن لم يحص عددها كما 
سیأتی. 

کالشمس فى كبد السماء وضوعها يغشى البلاد مشارقاومغاربا 

كما فى بعض الشروح ونقل فى بعضها ما لا مساس له بالمقام» وفيه نقلا عن ابن 
عربی أنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «ذا مت لا أزال انادی فی قبری أمتى أمتى 
(۱) آخحرحه ابن سعد فی الطبقات (۲/۲/۲)» وابن عدی فی الکامل »)٩٤٥/۲(‏ وأورده اين حجر 

فی المطالب العالية .(TAoY)‏ 


۷٤ 


حتى ينفخ فى الصور» فطنين الآذان لما تد ركه الروح المعكمنة فى قلبه ورأسه من ذلك 
النداءء فلذا استحبت الصلاة عليه إذا طنت الاذان إداء ا 
كما قاله الترمذى رهه الله تعالى» ولعظم الأحر على مصيبته صلى الله تعالى عليه وسل 
ولذا سادت فاطمة أمها حديجة رضى الله تعالى عنهما وجميع أحواتها من مات فى حياته 
صلی الله تعالی عليه وسلم لما فی صحفها من مصیبتها به صلی الله تعالى عليه وسل 
وقد قیل: GS sS a‏ 
بکونها بضعة من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې» ا کی م ای ا 
«لا أعدل ببعضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحد» وأما تفضيلها على 
أخراتها فلحديث: «فاطمة أفضل نساء العالمين إلا مريم ابنه عمران» ‏ ونحوى ولو کان 
تفضيلها بهذه المصيبة فضلت عائشة رضى الله تعالى عنها حديجة رضى الله تعالى عنها 
والأكثر على خلافه» ثم أورد على حد الاجتهاد من الخير الذى حصل بعوته صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن الاحتهاد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كان فى زمنه أيضًا 
كما بين فى كتب الأصول» ولك أن تقول: المراد كثرته مع ما يتفرع عليه من المذاهب 
والتأليف» قيل: وعرض الملائكة عليهم الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من لا بحصى فى وقت واحد م يثبت» وهو مردود بأنه ورد من طرق صحيحة 
کا سا قفا دا رح كار و ااج آنا رجت احرف حك نه قدا 
لسبیل الخیر» ومادام صلی الله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم فهم آمنون من عذاب 
الاستقصال والمسخ والخسف ونحوه» كما قال الله تعالى: ورتا ڪات اله لعَدِبهم 
وات فيم ) [الأنفال: لا ر 
فرطا م کما سیأتی وبه فسر قوله تعالی: او قر الت ءامنا أ لَه دم ِي عند 
رہم » [يونس: ]١‏ ثم إن تفضيل فاطمة وعائشة رضى الله تعالى عنهما عا مر لا يضافى 
كون حديجة رضى الله تعالى عنها أفضل» لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل 
کما لا فی . 

واعلم أنه حكى عن الأشعرى والقشيرى وأصحابه أنهم قالوا: إن البنى ضا اله 
تعالی عليه وسلم لیس بنبی فی قبره» وان رسالته صلی الله تعالی عليه وسلم انقطعت 
عوته» وقد شنع عليهم بذلك جاعة وقالوا بتكفيرهم» وقال السبكى: إنه افتراء عليهم 
وقد كتب بذلك إلى الآفاق» وكيف يقال مثله مع CaO‏ 
عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم يصلون» وإنما فهم هذا عنهم a‏ 


(۱) آحرحه البخحاری فى التاريخ الکبیر (۲۳۲/۱۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷٥‏ 


أنه لازم لمذهبهم ولازم المذهب ليس عذهب» فاته صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى 
قبره باق علی ما کان علیه» حتی سل النووی رهه الله تعالی عمن رآه صلی الله تعالی 
عليه وسلم فى منامه يأمر بأمر هل يحب عليه أم لا؟ فأحاب بأنه إن لم يخالف الشرع 
وكان له فى خاصة نفسه ينبغى العمل به وإنما لم مجحب لأن النائم لم يضبط ماقيل له 
ورعا م يفهمه» أو یکون إشارة لما يحتاج للتأویل وهو کلام حسن فلا یناف قوله صلى 
الله تعالی عليه وسلم: « من رآنی فقد رآنی حقا»(' الحدیث. 

(وکما قال صلی الله تعالی عليه وسلم: «إذا أراد الله رة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله 
ها فرطًا وسلفا») هذا الحديث صحيح متنا وسندًا» رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى 
رضی اله تعای عنه فقال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله 
a N a E ER E‏ 
بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره». وهكذا فى النسخ بتقديم الفرط ووقع فى بعضها 
مؤخحرا وكأنه من الناسخ» والذى فى مسلم بإضافة رحمة لأمة مخالف لما فى الشفاى 
فقول المخرحين إنه حديث مسلم لا يخفى ما فيه فلعله رواه من طريق آحر» إلا أن يقال 
إنه رواه بالمعنى واقتصر على بعضه. والأمة الجماعة ثم شاع فيمن بعث إليهم الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ووحب علينهم اتباعه» فإن اتبعوه فهم أمة الإحابة وهم 
و والمراد الأول» والقبض فى الأصل أحذ الشىء واستيفاؤه» يقال: 

قبض المال والمتاع ويقال: قبض الله أو الملك زيا أو روحه» والمشهور فى الاستعمال 
لأرل وكان العدول عنه هنا إشارة إلى [أن] الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم ولا تأكل الأرض أبدانهم» فموتهم ليس كموت غيرهم فهم كمن أرسله املك 
لأمر فأنمه وعاد إليه. 

والفرط: بفتحتين أصله من يرسله الناس قدامهم لمنزل رحلتهم ليهيا هم لوازمهم أو 
لينظروا ما به من ماء وعشب وأنه هل يحسن نزول السفراء به أم لاء أو ليزيل ما بخاف 
وینظر هل به عدو آم لاء من فرط ۔ععنی تقدم» فهو فعل .ععنی فاعل کتبع .ععنی تابع لا 
جمع له كخدم وحادم لإطلاقه على الواحد وغيره» ويطلق على الطفل الذى موت قبل 
أبويه أو أحدهما كما ورد فى دعاء الجنازة» وهو من هذا القبيل لا معنى آحر» فهو إما 
لأنه محصل بسببه أحر كمنافع المنازل» أو الماورد من أنه يقف على الحوض ليسقى 


أبویه» وفية استعارة بذيعة عله القر ملا كل حن سائر إلیه وموردا وکل وارد علیه» 


(۱) احرحه مسلم (۲۲۹۸/۱۲)» وأحمد .)٠۰۰/۳ »۳٦۱/۱۷(‏ 
(۲) احرحه مسلم ٤(‏ ۲۲۸۸/۲). 


۱۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ولذا يقال: حيا من الدنيا وموردها من صيرته الحياة فى ظهر فالموت ورد لابد أن يرده» 
وأن الناس مسافرون ليست الدنيا دار إقامة هم: 
وإنا لفى الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 

ويقال: أفرط فلان ابنه إذا مات قبله. والسلف بوزنه معناه ما تقدح إعطاؤه فى المال 
كالسلم ورد .ععنى القرض» وسلف المرء من مضى من آبائه وأقربائه لتقدم موته» ولذا 
يسمى الصدر الأول السلف الصالم» فكان ما أصاب الأمة بفقد نبيها صلى الله تعالى 
عليه وسلم حعل سلما أو قرضا للأجحر الذى يجازوا به على الصير' 

والصبر يحمد فى المواطن كلها إلاعليهفإنه مذموم 

ولذا قيل لما قدم من العمل الصام: فرطاء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أب لأمته 
لأنه سبب لياتهم الأبدية» كالأب الذى هو مبدأً الحياة ولذا كانت زوجاته صلى الله 
تغالى عليه وسلم أمهات المؤمنين» ففى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم من الرحمة ما لا 
يخفى كما مر» فإذا ارتحل ومات انتقل وار ربه مع الرفيق الأعلى وهو راض عنهم» 
لقبول ما بلغهم ونصرتهم وعبتهم له وشهادتهم على إبلاغه» ولولا ذلك لأهلكوا 
فکانت رحلته صلى الله تعالى عليه وسلم هم مع ما أصابهم من الأحر .عصيبة» و مده 
واستغفاره هم إذا عرضت عليه أعمام قريبًا فجزاه الله حيًا وميا حير الحزاء. 

(وقال السمرقندى) الإمام الحنفى: وقد تقدمت قريبا ترجمته (رححة للعالمين يعنى الجن 
والإنس) هذا تفسير للآية المذكورة بأن المراد به جنس العقلاء من الثقلين بقرينة صيغة 
جمع المذكر السالم» وإن كان جمع عالم وهو كل ما يعلم به الصانع من العقلاء وغيرهم» 
فالمفرد أعم من جمعه فحص» ثم جمع بجعله صفة أو ملحقا بها؛ لأن فاعل بالفتح اسم 
آلة كالخاتم والقالب» وقيل: غلب العقلاء أو حعل اسما لذوى العلم من النقلين أو الثقلين 
والملك أو الإنس. قال الشريف الحرجحانى: يطلق على كل جنس لا فرد فهو للقدر 
المشترك بين الأجناس فيصح إطلاقه على كل جنس وعلى مجحموعها لا للمجموع» وإذا 
عرف بلام الاستغراق شمل كل فرد من حنس كالأقاويل» فمن فسره بجميع الخلق فعلى 
الأصل» ومن فسره بالجن والإنس فعلى بعض الوجوه» أو حصه لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم مبعوث. إليهماء ومن فسره بالمؤمن والكافر أراد أنه يشملهما لا أن معناه ذلك» 
وهذا يقتضى أن هذا غير مخالف لقوله. 

(وقيل: الجميع الخلق) وسياقه مع تمريضه يأباه» فالحق كما فى بعض الشروح أنه لما 
احتار تفسير العامين بالثقلين ذكر تفسيرًا م يرضه» ثم أحذ فى بيان ما به تكون الرحمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۷ 

(للمؤمنين رحمة باهداية) أى: أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن آمن بهداية تزيد 
على هداية الإعان» أو لمن قدر إعانه» قيل: وهو على الثانى عام شامل للملائكة 
والحمادانء قلنا: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل إليهم على أحد القولين فيه 
وسیأتی تحقیقه وان عمته رهته أيضًاء وقوله: «للمؤمن» إلى آخحره بدل من قوله: 
«للعالمين» أو متعلق .عقدر» وعلى الأول هو بيان لمختاره وهو الظاهر وعلى الثانى يصلح 
هما. 


(ورهمة للمنافق بالأمان من القعل) مطلقا بخلاف الكافرء فإنه لا يأمن إلا بالأمان أو 
أداء الجزيةء والنفاق اسم إسلامى معناه إحفاء الكفر وإظهار الإسلام» مأحوذ من نافقاء 
اليربوع أو من النفق .كعنى السرب. 

(ورحة للكافر بتأخير العذاب) وفى نسخة: «الم منين والمنافقين والكافرين») بالجمع 
والمراد تأحيره لما بعد الموت» وأما عذاب الدنيا بالقحط وغيره فلا يختص بطائفةء وقيل: 
المراد نفى الاستقصال والمسخ و الخسف» وأورد عليه أيضًا أن الزنديق سواء دحل فيه أو 
فى الكافر عذابه مؤحر أيضًاء فالظاهر اشتراكهما فيه وتمييز المنافق بإحراء أحكام 
الإسلام عليه ظاهراء أو يقال: إنه أراد فى كل قسم ذكر رحهمة خصوصة من غير 
تخصيص» والأمان أنسب بالمقام للعموم» ثم ذكر أن من رة الكافر أيضًا الشفاعة له 
من هول الموقف» ورحمته صلى الله تعالى عليه وسلم لسائر المحلوقات فائضة» إذ لولاه 
ما حلقت فتأمله. 


(وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما) فی تفسير هذه الأية وبيان من شله العالمين 
(ورمة للمؤمنين والكافرين إذ عوفوا) أى: عافاهم الله تعالى بالعفو عنهم عاجلا (ما 
أصاب غيرهم من الأمم الكاذبة) أى: المكذبة للأنبياء السالفة» فإن الله عاقب من كفر 
منهم بالاستفصال والخسف والمسخ» وما نزل عليهم من السماء فلا يرد من قتل فى 
غزوات نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وأما النفاق فلم يشتهر فى الأمم السالفة حتى 
يعلم حکمه» وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا مسند إليه فى الطبرانى ودلائل 
البيهقى وفى تفسير ابن حرير وابن أبى حاتم. 

(وحکی أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال جبريل) عليه الصلاة والسلام: حكى 
بالبناء للمجهول كما صححه البرهان فى المقتفى» فهو مقطوع عن كلام ابن عباس» 
وما قيل من ان کونه مقطوعا غير مقطوع به بعید» ووز بناؤه للفاعل» وهذا لم يوحد 


۱۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
ا ا ا ت 
فی شىء من کتب الحديث نقله كما فى تخريج السيوطى وغيره. 

(هل أصابك من هذه الرححمة شىء): فيه إشارة إلى أنه مرحوم مقرب» وإنما السؤال 
عن رحهمة زائدة نالته من رححة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا إن كان من كلام 
ابن عباس رضى الله عنهما ناظر لما فى الآية على مختاره الأول» فكأنه قال له: هل 
دحلت فى العالمين» فناسب السؤال لإرادة الفقلين» وإن كان على الثانى فكانه قيل: هل 
دحل فى الخلق فأصابه شىء من هذه الرحهمة؟ وقيل: لا شبهة فى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم واسطة كل رحمة وحير» وأن رحته أصابت جبريل وسؤاله إما ليعتزف ويتحدث 
بالنعمة أو للتلذذء أو من باب طرح المسئلة والاحتبار وهذه كلها أمور واهية» وحبريل 
عليه السلام غير محتاج للاعتراف وكثرة احتماعه به صلى الله تعالى عليه وسلم تغنى عن 
التلذذ وطرح المسئلة ليس بشىء. 

(قال:) جبريل عليه الصلاة والسلام: ركنت أخشى العاقبة) بتقدير مضاف أى سوء 
العاقبةء أو المراد بالعاقبة السيئة بجعل التعريف للعهد بقرينة الخشية فإنها .ععنى الخوف› 
وإنغا يكون فى المكروه والعاقبة ما يعقب الشىء» ويحصل منه حيرا كان أو شرا (فآمدت) 
بفتح الممزة المقصورة وكسر اليم الخفيفة مبنى للفاعل من الأمن ضد الخوف» وسياتى 
فيه ضبط غير مقبول. 

(لشاء الله عز وجل على بقوله إته لقول رول کر 4 [الخحاقة: ۰ ٤‏ ] ی فوَوّ عند زی 
العش من 0 ملاع تم مين 4 [العکویر: ۰ :)]۲٠۰۲‏ عند الله فى علمه أو فى حكمه 
وقضائه إذ ثناء العظيم يقتضى رضاه وقبوله» وهو لا يرضى ويقبل إلا من كان مرحومًا 
مقربًاء فلما علم ذلك من القرآن الذى هو رحة نازلة عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
اطمأان خحاطره وأمن سوء الخاتمةء وأما ما ورد من أنه قال: «ما جحفت لى عين منذ 
حلقت النار مخافة أن أعصى فيقذفنى فيها» «وأن الله تعالىقال له: م تبكى وقد أمنتك؟ 
فقال: من يأمن مكرك» كما فى الإحياء فهو لا ينافى ما ذكر؛ لأن المقرب لا يزال 
حائفا ممن يهابه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون, أو لأنه من عظمة الله هل 
يذهل عن الأمان» وقد مدح فى الآية بأمور منها القوة وهى معلومة من الأحاديث 
الواردة فى اقتلاع المداين والجبال وإهلاك صيحة كل من ”معهاء وهبوطه الأرض 
وصعوده فى طرفة عين إلى غير ذلك» ومكانته منزلته عند الله حلت عظمته وشأنه» ولذا 
قال: عند زی لش وم يقل الله ونحوه» وقربه من سرادقات عزه إلى ما م يصل إليه 
غيره من المقربين» وهو مطاع فى السماء والأرض أمين على سر الغيب والوحى 
وموازين القيامة» لكن سيأتى أنهم احتلفوا فى رسول كريم وأن الأصح أنه جبريل عليه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ BA‏ 


الصلاة والسلام لقوله: فإ وقد را الأ ين4 [التکوير:٠۲]‏ فان الرائى هو النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو المعبر عنه بصاحبکم والرئی حبریل فى صورته 
الأصلية» وأكثر المفسرين أن المطاع الأمين سيد العالين» وقد مر أن آمنت بزنة علمت 
مبنى للفاعل» وقال التلمسانى: إنه مبنى للمفعول بضم الهمزة ولم يزد على ذلك وم 
يسنده لرواية والمشهور خلافه» وعليه فإن كان بتشديد الميم فهو ظاهر وإن كان 
بتخفيفها فهو ركيك حدا» لأنه إن كان من الأمانة ضد الخيانة فهو غير مناسب للمقام» 
وإن كان من الأمن فكذلك لا؛ لأن أمن لازم فإنه متعسده ألا ترى قوله: ف فلا يأ 
َر آله [الأعراف:۹۹] بل لأن مفعوله الثانى من المعانى دون الذوات فيحتاج 
لتقدیر» وحذف على أن أصله امن سوء عاقبتی ومثله لا داعی له» وکریم .ععنی جامع 
لأنواع الخير ففيه شهادة له بعلو الرتبةء وليس المراد كريم مرسله كما قيل به فى ألقى 
ای کاب کرو وا خا ون ال ر اه ال ا ان : فى الكلام على 
هذه الآية فى الفصل الخامس من هذا الباب بقوله: أى كريم عند مرسله. 

(وروی عن جعفر بن محمد الصادق) تقدمت ترججمته قریبا (فی قوله تعالی) فى سورة 
الواقعة: اما إن کان من المقرین ل یح وان ونث یی لو اما إن كان 
من صب اين 9 مَل لك من أب لين 4 [الواقعة: ۸۸ - ]٩١‏ فى هذه 


ج ت سے 


الآية وحوه ذكر منها هنا ما روى عن جعفر الصادق لمناسبته لكونه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» رحمة ونعمة تامة» ولا عقد له الفصل من ثناء الله عليه وهو قوله: 
ا 4 ی شلد ك4 یا حمد من ڪي لين بن 4 (أى بك) فسره به بناء 
على أن اللام تعليليةء والعلة والسبب متقاربان وإن فرق بينهماء ای لأحلك وأحل 
کرامتك» ومعناه انه: 

(إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) قد حعل الله فى 
هذه الاأية من حضره الموت ثلائة أقسام مقربين»› وأصحاب ال ومكذبين ضالين» 
والمقربون فسرهم ابن عطية بوجهين 

الأول: الأصناف الأربعة املعم عليهم فى قوله تعالی: اولك مح لر نہ اه 
۳ من اليس وَألصدَقون والشهدا e‏ [النساء:1۹]. 


ا9ت ا التي [فاطر: ۳۲[ 


أو أصحاب اليمین من غلبت حسناته سيئاته أو عفى عنه ولو بعد حين» والمكذبون 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


الضالون الكفرة E‏ ا فی التفسیر لا ینبغی تکثیر السواد به هناء وفسر 
مکی قوله: مسا لك ص اين 4 [الواقعة ااه 
قیل: RITE e i gi SESS‏ 
حاصلا لك» فحذف الفعل ورفع سلام بعد نصبه مفعولا مطلقا ليدل على الدوام 
والاستمرار» وقولك: صفة سلام ومن تعليلية أى من أحل أنك من أصحاب اليمين» 
وقيل: المحاطب بقوله لك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام مبتدأً ولك خحبره» 
ومن أصحاب اليمين حال من الضمير المستكن فى الخبرء أى: فلك يا محمد سلامة من 
حهة أصحاب اليمين»› أو من أصحاب اليمين خحبره ولك حال واللام تعليلية» أى: 
سلامة وأمن من عذاب الله من جهة أصحاب اليمين حال كون ذلك لأجلك لشقاعتك 
فيهم وهذا مراد حعفرء وقدم اجار وابجرور الذى هو حال على عامله وهو متعلق من 
أصحاب اليمين لإفادة الحصرء أى إغا سلم أصحاب اليمين لأحلك ومن للابتداء أى: 
سلامة ظهرت منهم إنغا هى لأحلك فليست إنغا محرد المبالغة؛ لأن أصحاب اليمين م 
يكونوا مقريين ففيهم ما يقتضى عدم السلامة» فكأنه قيل: إنغا سلموا لأحلك ولكرامتك 
على الله تعالى ولا قلب فى الآية. وقال قتادة: المعنى سلموا من عذاب الله وسلمت 
عليهم الملائكةء أو المعنى لك يا محمد منهم سلام تحية إذ يزورونك فى الجنة» وقيل: 
العنى يدعون لك بأن يصلى الله ويسلم عليك أو هو تحية أصحاب اليمين ففى السلامة 
هنا أقوال هذا محصل ما فى بعض الشروح على طول فيه» وهو رد لمافى شرح ابن 
الحنبلى من أنه على قول جعفر الصادق فى الآية قلب» والمعنى فسلام منك حاصل 
با لمعنى المذ كور هم ففسر لك بقوله بك لأنه واقع موقع منك أى: من أحلك وفى 
القلب تنبيه على شرف أصحاب اليمين كما فى عكس التشبيه فى نحو قوله: 
وبداالصباح كأنغرته وحه الخليفة حين يمتدح 

فإن إفادة الآية أن ليست سلامتهم إلا من أحل كرامتك .ععونة المقام» فإنا للمبالغة 
مع الحصر وإلا فلمجرد المبالغة» كما فى الجنى الدانى عن ابن عطية أن إنغا لا تفارقها 
EE‏ وقيل: فسلام لك منهم 
لأنهم معك فى الحنةء واللام ععنى على» وقيل: معناه تقول الملائكة لمن مات من 
أصحاب اليمين مبشرين له ببشارتين: سلام لك إنك من أصحاب اليمين انتهى. 

أقول: الظاهر أن مراده أن السلام .ععنى السلامة من العذاب واللام تعليلية .ععنى الباء 
كما مر» وقوله: إنغا إلى آحره بيان لحاصل المعنى المرادء وأصحاب اليمين .معنى 
الفائزين؛ لأن اليمين يتبرك بها كما يتشأم بالشمال» ولك متعلق .عقدر وهو كائن» ومن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۸۱ 
a o i EF E E!‏ 
تأحير لإفادة الحصرء أى: لمم جعلهم الله تعالى من أصحاب اليمين إلا بسببك» أى: 

لاتباعهم أو ا کو ا ی ت 
کما مر اخحتار منها الصنف ر حه الله تعالی ما ذکر لإفادته» ما ذکر من ثناء الله على نبیه 
صلی الله تعالی عليه وسلم فان أما يفصل بينها وبين جوابها بشىء من أجزاء الجواب 
مفردا» وفى حكمه كجملة الشرط فما بعد الفاء جملة هى حواب الشرط وسلام مبتداً 
لان أصله سلامتهم ولك خبره» ومن أصحاب إڂ حال من المضاف المقدر أو من 
الضمير المستتر فى الخبرء والمعنى إن كان من أصحاب اليمين فسلامتهم لأحلك وإن 
كانوا من أصحاب اليمين» والحصر من سياق التقسيم أو من التعليل ولا قلب كما توهم 


فتدبر. 
(وقال الله تبارك وتعالی: اه ر اتر بالا [النور: ]٠١‏ ۰ ی 
قرا الآیة آو اذکرها وھسی: (٭ ا و لسوت ولأ مل روہ گیقگزز فم 


2 [النور:٠]‏ إلى آحره» وفى هذه الآية أسرار ولطائف أفردها ا الإمام 
الغزالى فی کتاب ”ماه «مشکاة الأنوا ر)») وفيه فوائد جمة» وکذا الإمام السهيلى . 


(قال كعب) هو كعب الأحبار بن ماتع بالمثناة الفوقية قية ابن هينو ع ويقال: عمرو بن 
قيس بن معز بن حسم بن “مس بن وائل بن عوف بن ير بن قطن بن عوف بن زهير 
ابن أن بن حير بن سباً الحميرى الشافعى» أدرك زمن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولم يره» وأسلم فى خلافة أبى بكر» وقيل: فى خلافة عمر وصحبه» وأكثر الرواية عنه 
وعن عيره من الصحابة وروی الصحابة عنه أيضاء o aS e‏ 
وثلائين» E OT A E A‏ 
الزاهد الثقة أحد أعلام رواة الحديث» وروى عن ابن عباس وغيره وروى عنه من لا 
حصر› وخر ج له أصحاب السنن وغيرهم» وقتله الحجاج ظلما فى سنة مس وتسين» 
وم یسلط على احد بعده بدعوته رضی الله تعالی عنه عليه بذلك وقصته معه مشهورة. 

(المراد بالنور الثانى هنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) النور: من نار ينور إذا نفر» 
ومنه نوار للظبية وبه ”ميت المرأة فوضع له لانتشاره أو لإزالته الظلام» فكأنه ينفر منه» 
ثم أطلق على الله وعلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى القرآن كمافى هذه 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


اا ر كن لى د ال ع وما ول دان الل لك د ور 
السموات والأرض ومن فيهن» والنور كما بينته فى عناية القاضى عند الحكماء كيفية 
تد ركها الباصرة أولا وبواسطتها سائر المبصريات» كما يفيض من النيرات على الأحرام 
الكثيفة» وزعم بعضهم أنه أحرام صغار تنفصل من المضىء وتتصل بالمستضىء كما 
فصلوه فى كتبهم ويقرب منه الضوء إلا أن الزخشرى قال: الإضاءة فرط الإنارة» 
فقيل: إنه حعل الضوء أبلغ من النور لقوله تعالى: حمل اكمس ياء والقَمرَ ور 4 
[يونس:٠]‏ وأنكره فى الفلك الدائر» وقال: ليس له فى اللغة شاهد ولا فى الاستعمال 
مساعد وفك سراق نها اتن المكت ولا دل في الآبة اجب بان كلا اين 
السكيت بحسب أصل الموضع» وما ذكر بحسب الاستعمال كما فى الأساس» والتحقيق 
ما فى الكشف من أن الضوء فرع النور وهو الشعاع المتتشرء ولذا أطلق النور على 
الذوات دون الضوء ولكون الأبصار تمد حابة الضوء كان فيه مبالغة من حهة أحرى» 
وتنويره ما حققه فى الروض الأنف فى قول ورقة: 
ويظهر فى البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا 

بأن فى البيت ما يوضح الفرق بينهماء فإن الضياء الشعاع المنتشر عن النور فالنور 
صله ومبدؤہ» کما قال تعالى: فما أا أَصَاءَّت ما حولم ذهب لَه بوره 4 [البقرة:۷١]‏ 
وجعل الشمس ضياء لأن القمر لا ينتشر عنه ما يتشر عنها لا سيما فى طرفى الشه 
ولذا مى الله القمز نورا دون ضياء فعلم أن بينهما فرق لغة واستعمالاء ق 
منهما أبلغية من حهةء وأن إطلاق النور على الله وحهه ظاهر فسقط ما قيل ينبغى أن 
يكون امنور على الإطلاق أقوى لقوله تعالى: # اه ور لسوت 4 [النور:١١]‏ 
لكنه إا يتجه إذا م يكن .معنى النور» والظاهر أن إطلاق النور على الله ججاز إما.معنى 
امنور أو استعارةء إلا أن الغزالى ره الله تعالى قال فى المشكاة: إنه حقيقة؛ لأن النور 
معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فإن فهمت فهو نور على نور وهو ميل لما قاله 
الإشراقيون» قال العلامة فى شرح حكمة الإشراق: اله دور ألسَموت والارضِ 4 
[النور:٠٠]‏ لا .معنى منورهما على ما يقوله بعض المفسرين هربا من إطلاق اضم النور 
عليه» بل .ععنى أنه حض النور الببحت وأن سائر الأنوار شرر من نوره انتهى. 

وقد عرفت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مى نورا أيضًا فتفسير النور الثانى به 
کما قالوه ظاهر» إلا أن قوله ياتى ما فیه. 

(وقوله تعالی: مَل ورو [النور: ]۳١‏ أى: مثل نور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم) والمثل المماثل والمشابه والصفة العجيبةء ولالامام الغزالى كلام لطيف فى النور 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۳ 
نورده وإن طال؛ لأن كلام الحبيب لا بعل وهو النور يشير إلى الظهورء وهو أمر إضافى 
فقد يظهر الشىء لإنسان ويبطن عن غيره» وإضافة الظهور إلى الحواس الدا ركة أقوى 
وأحلاها حاسة البصر» والأشياء بالنسبة إليها ثلاثة أقسام» منها: ما لا يبصر بنفسه 
كالأجحسام المظلمة. ومنها: ما ييصر ولا يبصر به غيره كالشمس والسراج. والنور اسم 
هذا القسم الثالث وهو عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر عنده غيره» وقد يطلق على ما 
يفيض منه على ظواهر الأحسام الكثيفة فيقال: وقع نور الشمس على الأرض» ولا كان 
سر النور وروحه هو الظهور لالإدراك كان الإدراك موقوفا على وجود النور فهو 
الظاهر المظهرء واسم النور بالنور الباصر أحق منه بالنور» فلذا أطلقوا على نور العين 
المبصرة» وقالوا للأعمى: فقد نور البصر» فسموا الروح الباصرة نورًا إلا أنه موسوم 
بأنواع النقصان» فإنه یبصر غیره ولا يبصر نفسه» ولا ما بعد ولا ماهو وراء حجحاب 
ويبصر الظاهر دون الباطن» ولا يبصر ما لا يتناهى ويغلظ كثيرا فيرى الكبير صغيرا 
وعکسه» والبعید قریبًا وعکسه» والساکن متح رکا والمتحرك ساكناء ثم إن قلنا: إن فى 
فلب اسان رواو فا اناد وفقا وهو أولى باسم النور لسلامتها من تلك 
النقائص» إلا أن المبصرات ليست عندها متساوية لتفاوتها بالبداهة ونحوهاء وعند إشراق 
أنوار الحكمة يصير العقل مبصرًا بالفعل بعد أن كان مبصرًا بالقوة» وأعظم الحكمة كلام 
٠‏ الله تعالى» فمنزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ 

يتم به الإبصار» فلذا مى القرآن نورا فقال: والنور الذى أنزلنا فالعين عينان عين ظاهرة 
U e‏ من عالم الغيب دقيقة إذا كان ما يبصر نفسه 
وغيره أولى باسم النور» فإن كان من جملة ما ييصر به غيره أيضًا مع أنه يبصر نفسه 
وغیرہ فهو اوی باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلا بل بالحرى» وأن يسمى 
سراجًا منیرًا لفیضان أنواره إلى غير وهذه الخاصة توحد للروح القدسى النبوى إذ 
تفيض بواسطته أنوار المعارف على الخلائق» وبهذا ظهر معنى تسمية محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم سراحا منيرًا وكذا الأنبياء والعلماء وإن تفاوتواء والذى يقتبس منه 
السراج جدير بأن يكنى عنه بالنار» وهى التى تؤنس من جانب الطور» وهذه او 
الأرضية إا تقتبس من أنوار علوية والروح القدسى النبوى كاد بها ىء ولو كو 
ا [النور: ]٠١‏ ولكن إنما يصير نورا على نور إذا مسته النار» ويقابل النور 
الظلمة ولا ظلمة أشد من كتم العلم انتهى. 


وقد اعترض على عبارة المصنف رحة الله تعالى بأنها غير محررة وآحرها مناف لأوها 
لأن أوها؛ يقتضى أن النور أطلق على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هنا فإنه يطل 


۸4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأحلى لقار الى ال 


عل کا مر» اا الود فی قوله : امل وره [النور:٠٠٠] EE‏ 
i O e O E LARK‏ 
فقوله: مکل ورو ) [النور:۳] ای نور محمد صلی الله تعالى عليه وسلم لا يصح 
جه وا فى أن تقول لور اله ى مك وا جبب يانه قر وارد تة لس ابا 
واحدا صدر من كعب وابن جبیر» بل كلامان أوهما لابن جبير وثانيهما لكعب على 
اللف والنشر المشوش» وذلك مغن عما قيل من أن إضافة النور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم بيانية» فالنور منحصر فى ذاته وعلى غيره الإضافة للتشريف والتعظيم بأنه ليس فى 
كلامه قرينة تدل على ما قاله و لم يقله غيره» وامنقول عن كعب وابن جبير أن الضمير 
ابجرور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما نقله الملصنف عنهماء وهو المنقول فى تفسير 
القرطى و ارقف امس عل ان ور اسراف رارض قرول الع ر هة اه ال 
«المراد بالنور الثانى محمد» يعنى به أن المقصود من النور الثانى ما هو شأن محمد فليس 
حمولا عليه حل هو غايته آنه جوز فى العبارة وهذا أقرب واسلم من التكلف» إلا أنه 
لا ينبغى منع كون الإضافة بيانية أيضًا. 

أقول: هذا حصل ما قالوه من الاعتراض› والجواب» ات ذا ا م 
ومثله لا بخفى على هؤلاء والذى ظهر لى أن النور الثانى محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم بطريق الجازء والأول: هو الله أضيف لحميع خخلوقاته للتعميم. والثانى: ما 
للتشريف والتعظيم. 

والغالث: إضافته كلجين للماء. أتى به بيائًا للتشبيه الذى بنيت عليه الاستعارة» فالمعنى 
أنه نور عم نوره جمیع مخلوقاته» وحص نبیه صلی الله تعالی عليه وسام بأوفر اسم منه 
فسماه باسمه وألبسه حاته كما ألبسه الرأفة والرحهمة» ثم فسره بنور محمد أى: هو محمد 
النور المبين» وبهذا ترتبط الآيات .عا قبلهاء ويأحذ كلام الملصنف بعضه بحجز بعض 
فينشط من الإشكال كما ينشط الفحل من العقال» وفى نسخة «أى محمد» بإسقاط مثل 
ولا غبار عليها. 

(وقال سهل بن عبد الله) بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستزى كما 
سيأتى الصا المشهور› الذى لم يسمح الدهر .مثله علمًا وورعا وله كرامات مشهورة» 
صحب ذا النون المصرى .عكة» وتوفى سنة ثلاث وتمانين فى الححرم» وقيل: سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين بالبصرة» ومولده سنة مائتين» وقيل: إحدى ومائتين بتستر وهى بلدة 
ن کور الأهوازء» ويقال: ششتر .ععجمتين وبها قير البراء بن عازب» وقال النووى رهه 
الله تعالی: هی .مثناتین من فوق الأولى مضمومة والثانية مفتوحة بينهما سين مهملة 


ا که وة کی رساد 


(المعنى الله هادى أهل السموات والأرض) هذا التفسير هو المأثور عن ابن عباس 
رضی الله تعالى عنهماء وقال الإمام الرازى فى شرح الأسماء الحسنى: هذا حسن إلا أن 
تفسيره عا ذكر فى الأسماء الحسنى التسعة والتسعين لا يجوزء لأنه يصير تكرارًا حضًاء 
وأحيب بأنه جوز أن يكون الهادى أعم كما قالوه فى الرؤوف الرحيم» أو يعتبر فيه 
هداية بالغة إلى حد لا يتنافى فيحصل به المغايرة فى الجملة كالرحن الرحيم» وقوله: لا 
جوز لا وجه له فإن له نظائر فى هذه الأسماء وفى شروح الكشاف معنى نور 
السموات والأرض هادى العالمين مبين ما يهتدون به» ويتخحلصون من ظلمات الكفر 
والضلال بوحى منزل ونبى مرسل» والتأويل الذى عليه التعويل ما يساعده النظم سياق 
وسباقا وما قبله من قوله تعالى: لسر رها [النور:١]‏ إلى هنا إشارة إلى ضمن ما 
بين من الأحكام إلى نزاهة المؤمنين وطهارة ساحة أفضل المرسلين هدانا بها إلى معالم 
الحكم» فذكر بعدها أنه الهادى» ثم قال: دى اله ورو سن ياء 4 [النور:٠٠]‏ 
فأخذ الكلام بعضهم بحجز بعض» فما قيل من أن تشبيهه بالنور فى المداية وبناء كلام 
ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عليه مستبشع عندی کلام لا وشه له» فاًی استبشاع 
فى مثله» وفى ذكر أهل إشارة إلى أن الإضافة فى الآية للسموات والأرض جازية تجوز 
فى نسبتها الإضافيةء كما فى قوله تعالى: ملك يوم أل 4 [الفاتحة:٤]‏ أو هر 
بتقدير مضاف والأول أولى» وفى بعض الشروح: الرواية عن المصنف رحمه الله تعالى 
قراءة عليه نصب أهل والمعروف الكسر ثم (قال) أى سهل رضى الله تعالى عنه: 


(مثل نور محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم(إذ كان مستودعا فى الأصلاب) وفى 
نسخة «أصلاب آبائه» وهذا من تتمة تفسيره المذكور» وقيل: إنه على تفسير آخحر منقول 
عن سهل أيضًا كما نقله عنه البغوى فى تفسيره» والظاهر الأؤل لأن قوله «شم» إلى آخحره 
نص فيه والضمير المستاز فى كان راجع لنور محمد أو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
نفسه» ورححه بعضهم بان محمدًا صلی الله تعالی عليه وسلم کان فی صلب آبائه لا نوره وفیه 
نظرء أى: مثل نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصفة العجيبة وقت كونه إلى 
آخحره» والأصلاب جمع صلب بضم فسكون وقد تضم اللام اتباعا وفيه لغفات تقدمت»› 
وأصل معناه الشديد فسمى به الظهر وعظم فيه متد ما بين الكاهلين إلى عجب الذنب 
وهى قفار الظهر الممتدة فيه كالسلسلةء قيل: كان نوره صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
حبهة آبائه من آدم إلى أبيه عبد الله وهو نور حسى كالقمر فى الليلة الظلمايء 
والمستودع فی الأصلاب مادة حسمه اللطيف» والنور تابح لتلك المادةء و كان يظهر فى 


۱۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 


اا ا کا E‏ فی ECE‏ واستیداعه فی الأصلاب وجحوده E‏ 
قیل: 
أنواره كانت بجبهة آدم لا تختفىعمن له عينان 
وبصلب آدم كان وقت هبوطه وبصلب نوح وهو فى الطوفان 


قلت: أنكر ولا أن يكو الور فى الأصلاب ثم اعرف به» وكونه تابعًا للمادة 
يقتضيه اقتضاء ظاهراء والمستودع بالفتح سياتى بيانه. 

(كمشكاة صفتها كذا) فى نسخة «وصفها كذا» وكذا كناية عن قوله i:‏ 
ِم ) [انور eA‏ اى صفة نور ا 
E SE‏ 
وقيل: هى موضع الفتيلة» وقيل: معلاقه. والصباح: القنديل» وقيل: الفتيلة مأحوذ من 
لملصباح أو الصباحة» والسراج الفتيلة الموقودة» والناس يطلقه على محلها وهو مجاز 
مشهور هذا معناه لغة» وأما المراد هنا فأشار إليه المصنف بقوله: 


(وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره) الزحاجة بالضم وهى مثلثة لكن هذا أعرفها 
وأفصحهاء وعلى ما ذكره المصنف تكون المشكاة حسده الشريف» وكون القلب فى 
الصدر أى فى جانبه الأيسر نما لا شبهة فيه» وهذا من تتمة كلام سهل» وقيل: إنه ليس 
منه وللسلف تفاسير أحر هنا منها: أن المشكاة أبدان آبائه» والزحاحة أصلابهم 
والمصباح نوره صلى الله تعالى عليه وسلم المستودع فيهم كما سيأتى فى شعر العباس 
رضى الله تعالى عنه» وإنما حعل المصباح فى المشكاة لأنه يكون فيها أقوى ضوء وقيل: 
المشكاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالزحاجحة إمماعيل عليه الصلاة والسلام والمصباح 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(آی کانه) ای صدره الشریف. (ک و کب دزی) فى الزاهر لابن الأنبارى: الدرى 
الك وكب المضىء» وفيه مس لغات» ضم الدال» وكسرهاء وفتحها مع الهمزء وبدونها 
مشدد الياء قيل: إنه منسوب إلى الدار لحسنه وصفائه» فوزنه فعلى وهو بالضم والهمز 
٠ E EO TR‏ أبتية العرب 
ومريق اسم العصفر أعجمى» » وعده سیبویه رهه الله تعالی من أ أبنيتهم. . وقال أبو عبيدة: 
أصله دروء كسبوح فجعلت الضمة كسرة والواو يا كما قالوا فى عتو عتى» ومن 
I‏ من أحل الياء التى بعد الراء بجحانسة طهاء ومن قال: إنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۸۷ 
منسوب للدر بناه على عدم فعيل» فاهمزة من تغيرات النسب» وعلى الكسر هو فعيل 
كشريب وسكيت صفة مشبهة وهو أفصحها والضم نادر» والقول بأنه لحن غير صحيح 
بعد وروده فى القرآن» وأما درئ بفتح الدال والممز فشاذ لا نظير له إلا سكينة بفتح 
السين فى لغة حكاها أبو زيد» فدرى .ععنى متلألى مشرق غاية الإشراق» ولم يجعلوا 
الضمير للقلب لاستتاره» قيل: ولم يشبهه بالشمس أو القمر لما يعرض هما من الخسوف 
والكسوف ورد بأن المصباح يعرض له الانطفاء بالكلية وهو قابل له فى كل أوقاته» 
فالصواب أن يقال: إن هذا أوفق بالتشبيه باعتبار أن النيرين لا يمحويهما مكان ضيق 
منيران فيه وأيضًا إشراقهما عام للبر والفاحر بخلاف المصباح» ولو تركوا هذا كله لكان 
اج 

وقوله: (لما فيه من الإيمان والحكمة): ضمير فيه للصدر وجحعل ذلك فيه بواسطة 
القلب» ولو أرحع للقلب لم يبعد» والحكمة العلم النافع ولا وجه لتخصيصها بعلوم 
القرآن» وقيل: الراد بها هنا النبوة كما فى قوله تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة 
وألْمووِظة َة ) [النحل:١٠۱]‏ يود من سجر مر [النور:٠٠]‏ فى يوقد 
قراءات بالفوقية والتحتية والضم والفتح على الماضوية والمضارعية ولا تعين لشىء منها 
ما وهي مقو إل رة الو ي ك ب ارول ق ون 
بضم المثناة الفوقية وفتح القاف المحففة» لأن الضمير فيها إما للمشكاة أو للزحاحة» 
والضمير فى الأول إنما هو للمصباح مرادًا به القنديل الذى فيه الزحاحة» ونسبة التوقد 
إليه أولى من نسبة الإيقاد إليهماء وإن قيل: أوقد المسجد ما فى التوقد من النسبة المكملة 
للأصل المشبه به السارية إلى فرعه ومن للابتداء أى: ذلك المصباح يوقد من زيت هذه 
الشجرة» مبا ركة.ععنى متيمن بها لكثرة منافعها وثباتهاء وللزيتون ب ركة عظيمة 
مشاهدة» حتى ذكر فى كتاب الفلاحة أن الحكماء يصفون شيعا من أغصانها فى بيوتهم 
فی کل راس سنة تبرکا بها 

(أى من نور إبراهيم) المراد بتوقد المصباح من هذه الشجرة وصول نور النبوة من أبيه 
إبراهيم إليه عليهما الصلاة والسلام» لأن النسب يشبه بالشجرة وإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أبو الأنبياء وجد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته. 

وضرب المخل بالشجرة المباركة) المثل كلام شبه مضربه .عورده وضربه ذ كره كذلك 
من ضرب اللبن» والخاتم إذا صنعه على قالب غخصوص فضربه .ععنى بيانه» ويكون المئل 
تشبيها واستعارة تمثيلية فى الأكش والمراد هنا الثانى؛ لأنه شبه ظهور نبوة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم المتصلة بأبيه إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم وتشبيه المتصل به 


۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل 
بعصباح أضاء بزيت من شجرة مبا ركة» واقتصر على بعض أجزاء التمثيل لظهور ما فی 
وفائدة التمثيل كما فى الكشاف إبراز المعقول فى هيئة وفى المخصوص لتتضح وترسخ 
فى الأذهان» ولذا أكثر فى الأحاديث والكتب الإهية» وفى بعض الشروح كماضرب 
صدر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالزجاجحة وقلبه بالمصباح» ومافيه من الإبان 
والعلم والحكمة بالنور» وضوء المصباح الذى تتحقق توقده من نار زيت هذه الشجرة 
ووصفها بلا شرقية ولا غربية إشارة إلى أن إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن 

ودا و تفضا ا فا ملا کا وة ان ق رض اله ان ها ن 

النصارى تصلى للمشرق واليهود للمغرب» وعلى ما احتاره اللصنف رجه الله تعالى بعد 

قول سهل لا بد من اعتبار أن التقدير فى الآية كمثل نور مشكاة» كما قدرنا على قول 
سهل» فسقط ما قيل من أن التقدير كمصباح فى مشكاة» أى كمثل ضوء فى مشكاة 

بناء على أن فى حانب المشبه قلبا كقوله: 

) وکأن النجوم بين دخجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
وفی شرح البحارى: أن هذا الذى حكاه الملصنف من أن المصباح كناية عن قلب 

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» والزحاحة عن صدره» والشجرة عن إبراهيم عليه 

الصلاة والسلام» تأويل بعيد عن ظاهر القرآن» والصحيح ما عليه جمهور المفسرين من 

أنه تعالى ضرب هذا ملا لنوره وتالا لقصور أفهام الخلق» إذ لولاه ما عرف اللهء قال: 

وما أشبه هذا التأويل بتأويل المغضل قول الفرزدق(': 

أحذنا يأطرافٍ السماء عليكم لا قَمَراهَا والنجوم الطوالع 
لا سأله الرشيد عنه فقال: أراد بالقمرين إبراهيم ومحمدًا صلى الله تعالى عليه وسل 
وبالنجوم الطوالع نت وأباؤك فقال له: أحسنت انتهى وفيه نظر. 
(وقوله تعالی: 7 ر ی [النور:٠۳]‏ آى يكاد نبوة محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه) أى: تكليمه ودعواه النبوة وتحديه (كهذا الزيت) تبين 

مضار ع بأن .ععنى اتضح» والكلام يكون مصدرا .معنى التكليم كقوله"': 

(۱) البیت من الطویل» وهو فى ديوان الفرزدق »)٤١۹/۱(‏ الأشباه »)٠١۷/١(‏ خزانة 
الدب »)١۱۲۸ - ۳۹۱/٤(‏ شرح شواهد المغنى ٤/۲ -١۳/١(‏ 41)» مغنى اللبيب (1۸۷/۲)» 
لسان العرب .)٠١۷/١٠١(‏ 

)۲(٠‏ عجزه بیت» وصدره: 


فأشفی نفسی من تباریح ما بها 
وهو من الطويل» وهو لذى الرمة فى الدرر »)۲٠٠/١(‏ ولم أحده فى ديوانه» وبلا نسبة فى ے 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل ۸۹ 


أو المراد به ما يتكلم به فیقدر مضاف» اى قبل إيراد كلامه الذى يتكلم به» وقبل أن 
يوحی إليه» فعلى هذا شبه نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بزيت أحذ من شجرة 
للإضاءة» فإن النور امحمدى المأحوذ من النور الخليلى سبب لإضاءة سراج قلبه الذى 
أضاء به الكون» وشبه الكلام بالنار لإظهاره النبوة والدين» وأورد عليه أن نور محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى الأصلاب قبل حلق حسمه الشريف وما فيه من 
قلب وصدر» فكيف يصح تشبيه القلب والصدر ما مرء إلا أن يقال: أصل المادة موجود 
مع كل واحد من أجزائها الأصول موحودة فى الأصلاب كما سيأتى من تعلق الروح 
به فیتم التشبیه» والأوحه ما روی عن کعب من أنه مثل ضربه الله لنبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ثم قال: المشكاة صدره والزحاجة قلبه والمضباح نبوته توقد من شجرتهاء 
وحاسنه تظهر قبل الكلام وأن يوحى إليه» وإذا فسر النور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمشكاة بالصدر, فالمراد: كمثل ذى مشكاة أو أن التشبيه باعتبار الأحزاء فلا 
ار في 

وقيل: إضاءة الزيت قبل أن تمسه النار إشارة إلى أن نبوة إبراهيم التى هى .مثابة زيت 
تلك الشجرة» وهکذا إعانه یکاد بین للناس قبل كلامهء ولما کان قلب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم .مثابة المصباح الذى يوقد ما فيه من زيت تلك الشجرة التى تكاد 
تضىء ولو لم تمسسه نار» وكان ما فيه من نور الإبعان والنبوة بمثابة نور ذلك الزيت»› 
کنا بت معان لتاس فل كاضة اعا ر إل ذلك كفا بد أعدها اعا الور 
على المقايسة بقوله: كهذا الزيت» والإشارة للذى فى الآية الموصوف بالإضاءة قبل 
اقتباس النار» فالإيضاح كالإضاءة كما أن الخفاء كالإظلام والتكلم كإمساس النار فى 
ترتب ظهور شىء ما علیه. 

(وقد قيل فى الآية غير هذا والله تعالى أعلم) من الوجوه المنقولة فى التفاسيرء واقتصر 
الصنف رهه الله على ما ذكر لما فيه من الثناء على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقد ماه الله فی القرآن فى غير هذا نورا وسراجا منيرًا) لما ذكر أن بعضهم فسر 
الور فى مثل نوره حعحمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو نما استبعده كثير من العلمای 
أردفة عا يغنى عنه أو يدفع الاستبعاد عنه» فقال: إن الله أطلق عليه النور فى غير هذه 
الآية» حيث ”ماه نورا على ما تقدم فى كلام الغزالى وغيره» من أنه المرشد أى الهادى 


= شرح المفصل »)۲٠/١(‏ همع الهوامع .)٠١/۲(‏ 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السى جل 


لل عا د عة ا ر لاوا ا ادوا ا لغیره ما خحفی 
عليه. 

(فقال تعالی: قد اگم ت آل دور وب ر 4 ا لائدة: ]٠٠‏ ) 
الخطاب لأهل مكة فى قوله: يكاهَلَ ألكَتَب َد جاك 4 [المائدة:١٠٠)‏ اح 
وقد فسر النور بالإسلام والكتاب شامل للتوراة والإنجيل» وكانوا نخفون ما فيها من 
صفات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره» فلذا افسر النور به وبالقرآن» فسماه نورا 
لكشفه ظلمات الجهل والضلالء ولذا وحد الضمير لاتحاد الطريق فى هدايتهما فإن 
خلقه صلی اله تعالی عليه وسلم القرآن کما سیجی. 

(وقال الله تعال: إا أرسلتك شهدا مسر وزيا 0 ودَاعِیًا إل آله 
بإِذند۔ 4 [الأحزاب:٠ )]٤ ٠)٤‏ الإذن على ظاهره؛ لأن أمره إذن له» أو المراد به الإرادة 
فإنه كيرا ما يتجوز به عنها وعن الأمر كما فى ججحاز القرآن لابن عبد السلام رحمه الله 
تعالی وفسر بتوفيقه أيضًا وتيسیره. 

وسراجا ميا 4 [الأحزاب ]٤٠:‏ وإطلاق النور مر بيانه ولإطلاقه على النبى صلى 

الله تعالى عليه وسلم والإسلام والقرآنء فإن بكل منها تتقوى البصيرة على إدراك 
العقولات كما يتقوى بالنور على إدراك المحسوسات» وس ماه شاهدًا لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم يشهد على مته بالقبول والإنكار» وعلى الرسل بالتبليغ» وعلى أممهم وهر 
المبشر هم بالجنة ونعيمهاء والنذير بضده لمن كفر وهو الداعى إلى توحيد الله وطاعته» 
وتشبيهه صلى الله تعالى عليه وسلم بالسراج فى غاية الوضوح والبلاغة» لأنه يستضىء 
من الوحى ويضىء للناس ما أتاهم به» ففيه من البلاغة ما ليس فى قوله شمسا وقمرًاء 
ووصف السراج بأنه منير للت وكيدء وقيل: لأن من السراج ما لا يضئ إذا أرق فتيله وقل 
زيته» وقد قيل: ثلائة تضر رسول بطىء وسراج لا يضئ» وعائدة ينتظر إليها من جىء. 

(ومن هادا) القبيل الذى عقد هذا الفصل لذكره من ثناء الله على تبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم (قوله تعالى: #وسراجًا مَنِيا » [الشرح:١]‏ إلى آخر السورة) الممزة لإنكار 
النفى ونفى النفى إثبات فناسب عطف المفبت عليه وقوله إلى آخر السورة يقتضى أنها 
- كلها ثناء من الله على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن الكلام فيه والشاء بحسب 
الظاهر إنما هو فى أوائلها إلى قوله تعالى: #إورق لك كك4 [الشرح: »]٤‏ قلت: هذا 
بحسب بادئ النظر كما قيل» وعند التحقيق هى كذلك بأسرهاء فإنها تدل على نعم 
أنعم الله بها على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى متضمنة للثناء عليه عا أعطاه 
الله تعالى من الكمال الذى لم ينله سواه» ولا يداينه فيه أحد وهو من أبلغ الثناء. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۹۱ 

ففى قوله تعالى: إن مم هتر يشر [الشرح:٥]‏ إشارة إلى أنه ثبت جأشه لما 
اقتحمه من الشدائد كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر فى مكابدة قومه وإيذائهم له» 
وهو مداوم على الدعوة والتبلیغ» ثم انه بشره بأنه کرر یسره وزاده على عسره» فإنه لا 
يغلب عسر يسرين على قاعدة إعادة النكرة والمعرفة المشهورة. 

وفی قوله تعالى: ‏ لذا فعَت هَأنصَبَ ‏ [الشرح:۷] أى: إذا فرغت من التبليغ فاتعب 
فى العبادة إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وعمت له 
النعمة المستحقة لأبلغ الشكر وهو العبادة» فالسورة كلها متضمنة لتعديد النعم عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مع مدحه والثناء عليه وأمر بالشكر على ما أولاه» والابتهال 
إلیه لا إلى غيره فى كل ما ينو به» وبهذا تبين أن السور كلها من هذا القبيل. 

(شرح أى وسع) الشرح» قال الراغب: أصل معناه بسط اللحم ونحوه» ومنه شرح 
الصدر وهو بسطه بنور إهى» وقال غيره: التوسعة مطلقا فلا تختص بالظرف» كما قيل: 
إنه من صفات الظروف باعتباره إمكان ظرفيتها لأمور» فوصف القلب به باعتبار اتصافه 
بأمور» فإذا قيل: شرح به أوله فهو متصف به» وإذا أطلق كما فى الآية فالمراد تخليته 
لليقين وتحمل المشاق من غير قلق ونحوه من الكمال» ويراد به الفرح وعدم الانقباض» 
ومنه شرحت الحديث إذا بينته وفسرته» وشرحت اللحم قطعته طولاء وقد فسر ما هنا 
بالأحیر بناء علی انه بیان لشق قابه فی صباه كما ذكره القاضی» وما يدل على أن أصل 
معناه الاتساع المقابل للضيق» قوله تعالى: فن برد أله أن يهديم هتح صدرة للإسكو 
ومن يرد أن يضم َمل درم صَيقًا حرا [الأنعام:١٠٠]»‏ وتفسير الصف له 
بالماضى المثبت؛ لأن الاستفهام الإنكارى نفى معنى ونفى النفى إثبات كما مر ولم يقلب 
اللضارع ماضياء واحتاره فى النظم على شرح وهو أوضح وأوجز» لأنه أبلغ لأنه ذكر 
الشىء بلازمه وهو إثبات بينة» لأنه كناية عن الإثبات اللازم له ای: آن الله وسع قلبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما حاءه الحق ودعوة الخلق» أو ما أودع فيه من العلم 
والحكمة» أو .عا يسره من تلقى الوحى بعد ما شق عليه كما ذكره المفسرون. 

(والمراد بالصدر هنا القلب) فهو تسمية للحال باسم المحل» والظرف باسم المظروف»› 
والقلب معروف وتفسيره بلطيفة بمتاز بها الإنسان عمن عداه ليس بشىء كما مر. 

(وقال ابن عباس رضى الله تعان عنهما: شرحه بالإسلام) وروی بالإمان» ای٠‏ 
التصديق الكامل المقرون بالعمل والكلام عليه وعلى الإسلام ليس هذا محله» أى بحلوله 
فيه وقبوله وإذعان حقيقته واتباع مقتضاه» وهذا أحرحه عن ابن عباس رضی الله تعالى 
عنهما ابن مردويه وابن المنذر من طريق عطاء وابن أبى حاتم عن عكرمة. 


۱۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 

(وقال سهل) قد تقدمت ترجمته وقوله (بنور الرسالة) رواه الطيبى» والرسالة هى 
إرسال الله إياه لتبليغ وحيه»ء والمعنى أنه شرحه برسالة شبيهة بالنور لإظهارها للشريعة 
وسائر العلوم» فهو كلجين الماءى أو المراد آى آثارها المضاهية له لجعله معدنا للحقائق 
والباء للتعدية أو للحسة. 


(وقال الحسن) هو الحسن بن أبى الحسن البصرى التابعى واسمه يسار بالتحتية 
والمهملة» وهو من أجل التابعين» وهو فى الزهد والعلم وإظهار الحق .مرتبة عالية غنية 
عن البيان» مكث ثلاثين سنة لم يضحك ولم يخرج من محل الطاعة» ولقى كشيرا سن 
الصحابة وتروى عنه أحاديث كثيرة» وحيث أطلق المحدثون الحسن فهو المرادء وحلالقه 
م يختلف فيها ولم يجرح» ونما احتلفوا فی کونه لقی علیا رضی الله تعالى عنه» وروی 
عنه» فذهب كير منهم إلى أنه لم يثبت رؤيته له» ولا أنه ألبسه خرقة المشايخ الصوفية 
قدس الله أرواحهم ونفعنا بسرهم على الطريقة المعروفة بينهم» وذهب كثير من المحدثين 
إلى أنها بدعة م تصح» ولكن الجلال السيوطى» رحمه الله تعالى» صنف فيها جزعًا 
لطيفاء وقال: إنها ثابتة وأثبت أيضًا أن الحسن رحه الله تعالى احتمع بعلى كرم الله 
وحهه» وكذا ذكره الحافظ ابن حجر فلا عبرة بإنکار مثله» وسن الحسن متحمل له» 
والمثبت مقدم على النافى فإنه مولى للأنصارء وولد لسنتين بقيا من خلافة عمر رضى الله 
تعالى عنه» ومات بالبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن مان وتمانين سنة» وكانت أمه تخدم 
أم سلمة زوجة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى عنهاء فكان إذا بكى عندها فی 
صغره وضعت ثدیها فی فمه فأصابه ب ركتها حتى صار يضرب به الأمشال فى العلم 
والزهد والفصاحة» وله قصة مع الحجاج مشهورة. 

(ملأه حكمة وعلما) وروى كمافى بعض النسخ «حكما» بضم الحاء المهملة 
وسكون الكاف أو بكسرها وفتح الكاف جمع حكمة وهى العلم بالحقائق النافعة 
والشرعية» والحكم بالضم أيضا يكون .معناها كما ورد فى الحديث: «إن من الشعر 
حكما» وحكمة وقيل: إنه يريد رواية الحكمة هنا ما فى حديث الشق لصدره من أنه 
حشى إمانا وحكمة» والحكم بالضم الفقه أو القضاء بالعدل أو التصديق أو الكمال 
العطف للتأكيد والتتميم» وملاه بحاز من عدم سعة شىء غيره» أو عن كثرته» وقيل: إنه 
حعل على صورة حسم ثم ملىئ به فهو حقيقة» وبعض أهل البصيرة يرى الإعان والعلم 
سما عا ومضباحا ومشغلا آنا آری ذلك من فر تھا كما سم اهي 


۱ احرحجه امد (۰۲۹۹/۱ ۰۲۷۲۳ ۰۳۲۷ ۲۰/۰))» والدارسی (۲۹۷/۲)» وأبو داود »))٥۰۱۰(‏ 
وابن حبان (۰۲۰۰۹ ۲۰۱۷)» والبیهقی ۰٦۸/٥(‏ ۲۳۷/۱۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۹۳ 
(وقيل مناه ألم نطهر قلبك): أى ننظفه من حظ الشيطان ودنس الأوهام» وهو إشارة 
إلى ما ورد فى شق صدره الشريف وإخحراج علقة سوداء منه» وقوله: «هذا حف 
الشيطان منك» وسيأتى مفصلا مشروحاء وفى بعض النسخ «لك قلبك» كما فى الآية 
وزيادة لك مع عدم الحاحة ها قيل للإشارة إلى أن الله غنى عن العالينء فاللام للتعليل 
أى: فعلنا ذلك لأجحلك لا لأجلنا لعدم احتياحنا لشىء من المخلوقات» وفى تفسير 
القاضى: أنه الإبهام قبل الإيضاح فيفيد مبالغة» وهذه النكتة جارية فی e‏ 
متت لک ووستا عت وندک لک آله اتش عر © رت لك ود4 
[الشرح: ا ey E E‏ 
إبهامه وتوهم آنه أعرض عن ذکره» فلما ذكر بعده صار أوقع فى النفس واد لأنه فى 
قوة ذكره مرتين جملا ومعينًا؛ لأن لك .عى شيا لك» ثم قال: صدرك عينه» قيل: 
والفضل للمتقدم. 

(حتى لا يؤذيك الوسواس) قال ابن مالك: فعلل ضربًا صحیح کدحرج وٹنائی مکرر 
نحو كبكب وما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر كزلزال وهو أقيس فيه» وأا 
الفتح فورد فيه شاا لکنه کثیر فى المکرر کتمتام وفأفای وهو للمبالغة كفعال فى 
الثلانى» والحق أنه صفة وحعله مصدرًا أريد به الفاعل أو بتقدير ذو ما لا داعى له كما 

إلیه الزخشری ومن تبعه انتهی. 

فعلى ما احتاره هو الوسواس بالفتح .ععنى الموسوس صفة حقيقية من غير تأويل فهى 
ععنى الشيطان» وعلى ما اختاره الزخشرى يفسر بالوسوسة لأنه مصدر عنده» ويجوز 
تفسيره بالشيطان على أنه بحاز» وتطهير قلبه نما ذكر من حظ الشيطان والوسوسة إما 
بأن خلقه سام الصدرء أو هو إشارة إلى ما ورد فى الحديث الصحيح من شق صدره 
وقلبه وإحراج علقة سوداء منه» وقول الملك: «هذا حظ الشيطان منك» وغسله لماأراد 
الله تقديسه وتنويره بنور منه حال طفوليته» ليستعد لقبول الوحى ومشاهدة اللكرت 
وحوه ما لا تطيقه القوى البشرية» وهذا نما يؤذن بأنه على حقيقته وظاهره ولا يحتاج 
لتأویله وقد فسر شرح الصدر بهذا» وقيل: بقوة ابجحاهدة» وقيل: بعدم التو جه لغير الله. 

وقال بعض الشراح: الأولى شرح الشرح بجحميع الكمالات القلبية الشاملة جميع ما 
FO e NN‏ 
هذه التفاسير وأمثاها من أنه ثبت كل منهما بنقل فما وجه الجمع بين المنقول» وإلا فنا 
وجه العدول عن التعميم مح ظهوره؟ فتقول: مقصود السلف أن ما ذكر مراد من غير 
حصرء والوسوسة وحديث النفس والمواحس والخواطر القلبية» وأصل معناها اهمس 


۱۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 


رالأصرات اخفبة رلذا يل لصوت الل وسران وقد افتهر ذلك فى كان المرب 
وما أحسن قول الباحرزى فى المعنى: 

وخحريدة تكسو الجمال لباسا قاسى الفؤاد لحبهاماقاسى 

حنت خلاخلها بنغمة ساقها ولذاك مى جرسهاوسواسا 

ما أحسن قول أبى الفتح الطيبى: 

شعرك وسواس هذيت به وقد يقال لصوت الحلى وسواس 

وفی الحدیث: «إن الله تجاوز عن أمتی ما وسوست به صدورها ما لم يعمل به أو 
تتکلم» والکلام فی أن جمیعه معفو عنه وفیه تفصیل كما بین فى حله لا حاجة للتطويل 
ها ا هق اقروخ ‏ رااهع ار را ف فان فلاا يی 
الركبان به. 


وَوَصَعَنا نلك وذرك لأ ال أنقض لرك [الشرح:۲٠])‏ الوزر الحمل 
الثقيل ووضعه إزالته عنهء لأنه إذا تعدى بعلى كان .معنى التحميل» وإذا تعدى بعن كان 
معنى الإزالةء وقال ابن عبد السلام فى جحاز القرآن: شبه إسقاط مؤاحذته .عا سبق النبوة 
باسقاط مشاق الأحمال الثقيلةء والوزر يكون ععنى الذنب أيضًاء والإنقاض حصول 
النقيض وهو صوت فقرات الظهرء وقيل: صوت الحمل أو الرحل أو المركوب إذا ثقل 
ما علیه» ولا يدل هذا على عظم وزره» بل المراد استعظامه لشدة حوفه وإجلاله له 
انتھی. 
فالإنقاض الثقيل فى الحمل حتى يسمع له نقيض أى صوت كما قاله الأزهرى. 
وقال ابن عرفة: هو إثقال يجعل ما حمل عليه نقضا أى مهزولا ضعيفاء قيل: وهذا ثيل 
فإن الظهر إذا ثقل مله فله نقيض» والفعل بالعنى اجازى على ظاهره أو على إرادة 
القرب» أى يكاد ينقص أو على التشبيه البليغ» أو على تقدير لو كان» وفيه بعد ولا 
يخفى ما فيه من التكليف فاخحتز لنفسك ما يحلو» وسيأتى للمصنف كلام فى هذه الأية. 
(قيل: ما سلف من ذلبك يعبى قبل النبوة): مرضه ا سیأتى من عصمته صلی الله 
تعالى عليه وسلم من الصغائر والكبائر قبلها وبعدهاء وهذا بناء على جواز صدور 
تقصیرات تعرف عقلا أو بشر ع سابق أنه حلاف الأليق» او من مور حرمت عليه فى 
دینه فعدها اوزارًا و إن لم تكن كذلك» فاندفع ما قيل من غير مناسب لكلامه الأتى 


فتدبر. 


(وقیل: أراد ثقل) هو ضد الخفة بكسر المثلثة وفتح القاف ويجوز تسكينها تخفيفاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹٥‏ 
وللائقال معان أحر مذكورة فى كتب اللغة» أى أراد بالوزر: (أيام الجاهلية): هى زمن 
الفتزة بعد عیسی صلی الله تعالٰى عليه وسلم إلى بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم وثقلها | 
عدم رضاه عا هم عليه منها من الشرك وعبادة الأصنام والحروب والمقاتلة للحظوظ 
النفسانية» وغير ذلك مما استقبحه صلى الله تعالى عليه وسلم لسلامة فطرته. 

(وقیل: ا مراد بذلك ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها حكاه الماوردى) أى: الوزر 
مستعار من الحمل الثقيل لما قاساه من المشقة فى ابتداء تلقيه الوحى من هيبة الملك 
وحفظ ما يلقى إليه» وتكذيب قومه وغيرهم لما عرض نفسه على القبائل وشدة أذيتهم 
له صلی الله تعالی عليه وسلم ولأصحابه رضی الله تعالى عنهم» ووضع ذلك عنه عا فيه 
ا الصبر وتسهيل الله ذلك عليه بعد ما كان يخاف أن لا تبلغ الأمانة ولا يقوى 
على مقاومتهم وهو بين أظهرهم» لأن هذه السورة مكية ووضع الوزر فى القولين 
السابقين بجاز عن عدم خلق الذنب أو حلق القدرة عليه» كالحذف لمستعمل عند 
الصنفين فى عدم الإتيان بالحذوف حقيقة عرفية» وحقيقته اللغوية إسقاطه بعد ذكره 
وقيل: المراد بالوزن ثقل ذنوب أمة الإحابة الموضوعة عنهم بالشفاعة. 

والماوردى: هو على بن حبيب القاضى أبو الحسن الماوردى» نسب أبوه لعمله أو 
لييعه والقياس الوردى» وهو صاخب الصائيف الجحليلة فى التفسير وفقه الشافعرة 
والأصولى والحديث كالحاوى» والأحكام السلطانيةء وهو كتاب حليل م يصنف فى 
بابه مثله» و لم ينصفه إمام الحرمين حيث قال فى تصنيفه المسمى بالغياثى: إنه قال فى 
الأحكام: جوز أن یکون الذمی وزيرًا ومن هذا مبلغ علمه ومنتهی فهمه کیف یتصدی 
للتصنيف والفتوى: قال ابن الملقن فى طبقاته: والذى جوزه أى: الماوردى إنغاهر 
وزارة التنفيذ لا التفويض فتنبه له قلت: قد تنبهنا لذلك فرأينا حوابه غير صحيح» وله 
رحلة لأبى حامد ودرس بالبصرة وبغداد» واتهم بالاعتزال.مع أنه حالفهم فى بعض 
أقوالمم» ومات رهه الله تعالى سنة مسين وأربعمائة وقد بلغ ستا ونمانين سنة. 

(والسلمى) بضم السين المهملة وفتح اللام منسوب لسليم بالتصغير» وهو أبو عبد 
الرحمن السلمى صاحب الحقائق» واسمه محمد بن الحسين بن موسى النيسابورى شيخ 
الصوفية وصاحب تارنخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» ولد سنة ثلاثين وثلانمائة وتوفى فى 
شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة ونقل الذهبى عن يوسف القطان أنه قال: كان يضع 
الأحاديث للصوفية» وقد خالفه فيه الخطيب وقال: إنه ثقة صاحب علم وحال» كما 
نقله السبكى فى طبقاته وأطال فى ترجمته .عا لا يناسب الكتاب. 

(وقیل: عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذأنوب ظهرك حكاه السمرقندى) قيل: إنه 


۱۹٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يي 
يعنى أن الوضع جماز عن أن لا يخليه بتحمل الذنوب» وهذا القول بعيد» والتعليل بأن 
العصمة ثابتة له صلى الله تعالى عليه وسلم فاسد» إذا المقصود إذكار النعمة والثناء عليه» 
وسيأتى الكلام على هذا فى القسم الثالث. 

أقول: لا بعد فيه فإنه تقدم أن وضعه .ععنى رفعه وإزالته» فإذا أريد منعناك منها لعدم 
حلت الذنب ودواعيه فيك أولعدم إقدارك عليه» لم بعد لما فى كل منهما من عدم تلبسه 
بالوزر» وأى بعد فى هذا وقد ورد مثله كثيرًا لتنزيل ما بالقوة منزلة ما بالفعل» ألا ترى 
إلى قوله فى الحديث: «رفع القلم عن ثلاث» ولم يوضع عليهم قلم حتى يرفع» 
والقول بأن أحدًا من أهل اللغة لم يفسر وضع .ععنى عصم عجيب من قائله ومثله عنى 

عن الردء وقد نقل هذا القرطبى فى تفسيره» والسمرقندى تقدم الكلام عليه 

و قمع لك دک قال يحیی بن آدم: بالنبوة): يمحيى بن آدم بن سليمان الأموى 
مولاهم الكرفى» أبو زكرياء أحد الأعلام الذين أحرج هم أأصحاب الكتب الستة» وقد 
وقه ابن معين وعيره» وتوفى سنة ثلاث بعد المائتين» وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره» 
ومن فسر رفع الذكر بالنبوة فشرح الصدر عنده ما مقس بال سالة أو اراد قرفا ار 
يفسر بغير ذلك» ولنا فيه کلام سنبینه ولا یلزم من رفعه صلی الله تعالی عليه وسلم 
بالنبوة تفرده بها عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إذ يكفى رفعه على من فى 
عصره» وقيل: المراد بالنبوة ما سبق بها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى الأزلء 
وآدم غليه الصلاة والسلام بين الماء والطين حيث أخذ اليثاق على أن من أد ركه صلى 
الله تعالی عليه وسلم منهم اتبعه» ولا دليل عليه فى كلام المصنف. 

أقول: هذا كلام شراح هذا الكتاب» وإغا يحتاج إليه إذا نقل المراد سواء تعلقت الباء 
برفع او بذکر انه شرف ذکره صلی الله تعالی عليه وسلم حیث خاطبه بیا آیها النبی» ويا 
أيها الرسول» فعظمه وقال الله تعالى: إلا لوا ڈکاء الول تنگم داه بعکم 
بَا 4 [النور:۳٦]‏ وهو المذكور فى شروح الكشاف» أما إذا قلنا بذلك فلا يحتاج 
إلیه» ولکن هذا غير ما ذکره عندهم ولا وجه له. 

(وقيل: إذا ذكرت) بضم التاء والضمير لله (ذكرت معى) بفتحها والخطاب للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم والفعل جحهول فيهما. ) 


() آحرحه امد »)۱۰۰/٦(‏ وآبو داود »)٤٤۰۳ ۰٤٤۰۰ ٤4۳۹۸(‏ والنسائی »)٠۰٥۹/٦(‏ وابن 
ماجحه ٤١(‏ ۰ ۲(« وابن حبان (71 ۹ ۱ (١ ۹Y۷‏ والدارقطضنى c“۳۹/۲)(‏ والبيهقى ٦/۱(‏ 
.(o¥‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ٠‏ ۹۷ 


(قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله) قول بالرفع بدل من الحملة قبله» أو حبر مبقدا 
مقدر بهو ويجوز نصبه بتقدير أعنى وما يضاهيه» أى: أعنى بذكرك معى ذكر لا إله إلى 
آحره» وفى بعض النسخ روى قول: «إلى آخحره» قيل: وهذا بناء على العادة الغالبة أو 
على الأفضل المأمور به» وهذا حواب عن سؤال أنه قد يقول المؤمن لا إله إلا الله 
مقتصرًا عليها وأيضًاء كثيرّا ما يذكر الله وحده نحو مع الله لمن حمده وربنا ولك الحمده 
كما ورد فى كثير من مواطن العبادة» وأحيب بأن إذا الشرطية لاعموم هاء ولذا قال 
المنطقيون: إن قضيتها جحزئية وليس قول لا إله إلا الله من جملة كلام من فسرء ورفعنا إلى 
آخره بقوله إذا ذ کرت ذ کرت معی لما سيذكره المصنف عن الخدری» وكذاهو فی زاد 
الملسير وفيه عقبهء قال قتادة: فليس خحطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول 
اشهد أن الا إله إلا الله وأشهد آن مدا رسول الله الآتى فى كلام اللصنف رحمه الل 
وهذا تفسير مأثور عليه الجمهور» والحصر فيه مشكل بعامر» والظاهر أن يحمل ذكره 
تعالى على أفضل الذكر وهو لا إله إلا الله إلى آحره» حتى ورد أنه يقوم مقام كل 
الأذكار وكل الصيد فى حوف الفراء والقرينة على هذا المقام مقام امتنان وتذكير 
بالنعم» وكونه مذ كور معه إذا ذكر أفضل الذكر أليق .عقامها وتوسيط المصنف هنا 
قيل: وهى صيغة تمريض» والقول للجمهور لا بخفى ما فيه انتهى. 


ولم يرض هذا الشارح الجديد فقال: المراد ذكر المؤمن وهو لا يذكر الله إلا ويذكر 
معه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فالمصلى إذا قال: مع الله لمن حمده» هل 
يقوها إلا وفى ذهنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه الذى أمره بها فليس المراد 
بالذ كر الذ كر القولى فقط. بل الأذكار الفعلية والتزكية والقلبيةء والقائل فهم أن المراد 
يالذ كر اللفظى وهذا فهم من لم يتبع مقاصد الشريعة ثم أطال فى هذا مامصله ما 
ذكره ولم يأت بشىء غير أن زاد فى الشطرنج بغلة وفى الطنبور نغمة. 

اقول: هذا جملة ما قالوه فى هذا التفسير المأثور ولم يأتوا .عا تقرر به عين التقري فإن 
قوله: «إذا ذكرت ذكرت معى» إن أحذ كلية حالف الواقع» فإنه كم ذكر الله وحده 
وکم ذکر الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم وحدہ وإن عین موضعًا فهو ترحیح بلا 
مرحح» وإن جعلت القضية مهملة فلا بخفى ما فى الإهمال من الركاكة» وقد أمعنت 
فيه النظر فلم أر ما يثلج الصدر وترديد السائل غير صفر» حتى لاح لى أن الجواب الحق 
أن يقال: الذكر حمول على الذكر فى جحامع العبادة ومشاهدهاء فإن ذكره صلى الله 
تعالی عليه وسلم مقرون بذ كره فيها فى الواقع فى الصلوات والخطب» فلا ترى مشهدا 
من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك, فلا ينفك ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم عن 


A: e د‎ > 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 


ذكره تعالى فى يوم من الأيام ولا للة من الالء EEE‏ ا 


فان قلت: من أين لك هذا التقييد فهل هو إلا ترحيح من غير مرجحح؟. 

قلت: المقام ناطق بهذا القيدء فإن المراد التنويه بذكره صلى الله تعالى عليه وسلم 
وإشاعة على قدره الدال على قربه صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه كقرب امه من 

اسمه» ونما یکون هذا بذکره فی O O E E‏ 

من الأذان لا فی الأسواق والطرق التی یطرح فیھا کل ذکر» نم نهم اعرضوا على 
اللصنف رحه الله تعالى وهذا أيضًا 
من قلة التيقظ فإنه بالنظر إلى تمامه وقول لا إله إلا الله وهو كذلك. 

وقوله: (وقيل فى الأذان) دال عليه فسقط ما قيل الوجه التقديم بدون التمريض» نم 
الترديد فى البيان وفى الأذان ظرف لذكرت أو رفعناء قيل: وهو الأظهر على ما نقله فى 
العام عن ججاهد» وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى الأذان والإقامة 
والخطب والتشهد. لعل ذكر جحاهد الأذان ليس للتخحصيص أو لتخحصيصه برفع الصوت 
على المبالغة» وقيل: فى الآحرة» وقيل: بأحذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

بالمتابعة» قيل: وهذا مبنى على الغالب أيضًا› والافقد اضر فى الط على د كر اله 
تعالی وهو جائز عند أبى حنيفة» ومثله نادر فى حكم العدم» وفى بعض النسخ: «فى 
الأذان والإقامة» والنسخة الأولى أشهرء وما كانت الإقامة كالأذان وصفا وحكما 
أدحلت فيه بطريق التغليب» وقد ورد إطلاق الأذان على الإقامة أيضًا والشعء بالشيء 
یذکر. 

واعلم أن تحقيق هذا امقام ما قاله الشافعى فى أول رسالته الحديدة» وبينه السبكى فى 
تعليقه على الرسالةء فقال رهه الله تعالى: قال الإمام رضى الله تعالى عنه: عن جحاهد فی 
تفسير الآية: لا اذکر إلا ذکرت معی: اشهد أن لا إله إلا الله NT EO RPE‏ 
الله . قال الشافعى: يعنى ذكره عند الإبمان بالله والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن 
وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. قال السبكى: هذا الاحتمال من الشافعى 
حيد حدًا» وهو مبنى على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب وهو صحيح» > فعلى هذا يعم 
لأن الفاعل اً و الكاف عن المعصية امتقالا لأمر الله تعالى به ذكرًا للابى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقلبه» لأنه المبلغ ها عن الله وهذا أعم من الذكر باللسان فإنه قاصر على 
الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. قال الشافعى: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا 
بطنت نلنا بھا حظا فی دین او دنیا او دفع عنا بھا مکروہ فیھما آم فی واحد منهماء الا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ ۹۹ 


ومحمد» صلی الله تعالى عليه وسلم سببها. انتھی . 

أقول: علم من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره حمل الذكر على الذكر 
القلبى» فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعةء فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله 
تذکر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته وهو رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې 
کما قیل: فأنت باب الله ای ى أمر به أتاه من غيرك لا يدحل» ومن كلام النبوة الأولى: 
«من أراد الوصول إلى الله تعالى من غير باب النبوة قطعه الله تعالى عنه» ولك أن تقول 
اراد برفع ذكره تشريفه صلى الله تعالى عليه وسلم مقارنته لذكره فى شعائر الدين 
الطاهرة» وأوهما كلمتا الشهادة وهما أساس الدين» ثم الأذان والصلاة والخطب فالحصر 
(ضافی. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» وقد مر أن هذا من تصرف النساخ وإلا 
فهو يقول: الفقير ونحوه: (هذا تقرير من الله جل امه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) 
الإشارة لما وقع فى سورة ألم نشرح وهو بيان لخحاصلهاء قال فى المغنى: التقرير حملك 
المحاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر وجب أن يليهاء أى اممزة الشىء الذى 
یقرره به وحمل الزخشری قوله: أَل َْكَم أن آله عل كل ىو فَيوُ % [البقرة: ]٠١٠١‏ 
على التقدير» مراده به التقرير .ما بعد المنفى لا بالنفى. وغيره بجعله إنكارًا إبطاليا فيكون 
إثباتا للنفى» والمصنف رجه الله تبع فيما ذكره الزخشرى. 

لكل وهه هو موَلها ) [البقرة: »]١٤۸‏ فعلى هذا التقرير تفعيل من الإقرار وقد 
TPE‏ قیل: وفى مل ما هنا عليه تكلف؛ لأنه 
لابد فيه من إيلاء المقرر أداة الاستفهام نحو أزيدًا ضربت فى تقرر المفعول» وهنا وليها 
امنفی و م يقصد تقریره فینبغى أن يحمل على الأول» ویؤیده ما ورد فى الحديث من أنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «سألت ربی عز وحل فقلت: يا رب إنه قد كان أنبياء 
قبلى منهم من سخرت له الريح إلى آحره فقال: يا محمد أل مّرح لك صِدرك 4 
[الشرح:١]»'“‏ الحديث. 

أقول: A a oy‏ عمابعده فإن 
کلا منھما تأویل علی حلاف الظاهر كما صرح به ابن هشام» وادعاء الظهور فى 
أحدهما دون الآحر تحكم» وقد فسر التلمسانى التقرير هنا بالتمهيد 

(علی عظيم نعمه لدیه وشریف منزلته عنده وکرامته علیه) على متعلقة بالتقریر سواء 


.)۳۲٠/١( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


۰۰ یی اا اد ادما ای اا ا 
كان من الإقرار أو تى التبيت» آم الأول فاتاويله بحمله على الإقرار وحمل يتمدى 
ABN SO Eh‏ :إن على ععنى 
الباء لأن الإقرار یتعدی بهاء فنقول: أقر بكذا وهو كقوله تعالى: لحقبق ی عل آن لآ 
َل [الأعراف: »]٠١٠١‏ وهذا منه وليس بمعنى التثبيت وإلا لقال الصنف رمه الله 
تعالى تقرير من الله تعالى حل اسمه لعظيم نعمه» وقيل عليه: إنه من التثبيت أى تثبيت من 
الله عز وجل لنبيه على ما أحاط به علمه من عظيم نعمه» وذلك لأن هذه النعم علمها 
وحشی لعدم شکره أن لا کون منعمًا» فثبت فؤاده على مشهود أنها نعم حسيمة» ولا 
يخفى ما فيه والباقى بأن شرح الآتى للسببيةء أو هى متعلقة بالتقرير على أنه من الإقرارء 
وعلى متعلقة عقدار أى منبها على عظيم إلى آخره فلا حاجة إلى ما قيل أن على ععنى 
الباى والمنزلة تقدم أنها الرتبة العلوية علا معنويًا وكرامته عليه يعنى كونه مكرما معززا 
عنده موقرًا. 


ربان شرح قلبه للإمان واهداية) تقدم معنی الشرح وأن شرح ععنی وسع وفسح؛ 
فهو لسعته يقبل ما يدحل من إعانه وتصديقه بالله فى أول أمره وزيادة مراتب إعانه؛ 
والهداية ۔ععنى الاهتداء أو المراد قبول المداية أو هدايته الناس» كما قال الله تعالى : فن 
برد ا أن يَهَدِيم يرح صذرة للوسلي 4 [الأنعام:١٠١].‏ 

(ووسعه لوعى العلم وحمل الحكمة) معطوف على شرح عطف تفسير» والوعى 
الحفظ والحكمة فسرت بالنبوة وبالفقه فى الدين وفهم القرآن والاتباع له» وقيل: 
الور ع» وحهلها العلم بها والعمل مع الإتقان› وهذا ناظر لتفاسير الآية السابقة وترك 
بعضها اكتفاء بحكمته فتذكره. 

(ورفع عنه ثقل أ أمور الجاهلية عليه) أى أزاها وثقل بزنة عنب ووز تسكينه وعليه 
متعلق به وهذا ناظر لقوله: متا نك ورك 4 [الشرح:۲] وتفسيره ععنى عام 
شامل لما مر رجاه عا ات المرب ف بن الإسلام من الجهل باله والشراً ( 
وارتکاب أمور رفعها الله لما حاء الحق وزهق الباطل كما مر. 


(وبغضه لسیرها ولا كانت علیه) السيرة فعلة من سار يسير ویکون لازمًا ومتعدياء 
ویقال منه سار وأسار وسير والسيرة جمعها سير كسدرة وسدر وهى الهيكة والحالة» 
وشاعت فى الطريقة يقال: سار سيرة حسنة أو قبيحة كما قال: 
وأول راض سيرة من يسيرها 
وغلبت السير والسيرة فى السنة أهل الشرع على المغازى كما فى المصباح» والضمير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۲۰۹ 
لضاف إليه للجاهليةء وقال التلمسانى: سيرها عوائدها وبغضه فى النسخ فعل ماض 
مشدد مبنى للفاعل» وفى الطرة بغضه مصدر أى بضم الموحدة وسكون المعجمة وعليه 
صح»› والصواب أن يقال: بغض له سيرها بالتضعيف والفاعل هو اللّه» قال الشارح: 
ولکن م یوحد فی نسختی سوی ما ذکرته أولا انتهی. 

وفى بعض الشروح الذى فى النسخ المقروءة على أبى ذر المحدث» أو البرهان الحخلبى 
بغخضه بصيغه الفعل المشددة المعطوف على رفع عنه» وليس بالاسم اجرور بالعطف على 
أمور الجاهلية؛ لأنه لم يرفع عنه ثقل بغضه لسيرها لبقائه وبقاء لوازمه» وأما عطفه على 
وعى ففاسد مع ما فيه من ذكر معنى الوضع من أثناء معنى الشرح» وذكر معنى الشرح 
فى معنى الوضح» إذ معناه الرفع والحط إلا أن ثقل البغض إذا قارن العجز عن إزالته زادء 
وهذا كما قيل مع تكلفه غير مناسب لعنى الآية» أو هو إشارة إلى أنه عبارة عن العصمة 
عن حيه. 

أقول: ما فى الحواشى التلمسانية من تصحيح بغضه بصيغه المصدر ابجرور وهر 
الصحيح» وهو معطوف على العلم المضاف إليه» وعى .ععنى فهم» وضمير بغخضه 
اللضاف إليه راجع لله أى وسع الله قلبه لفهم العلوم والحكم» وفهم بغض الله لما هم عليه 
حتى كان لا يخالطهم فى أعيادهم وجحامعهم قبل البعثة» كما قال الله تعالى : ولك لَه 
بب لیک الیم وم ف فلو وره إل لكر السود لمان [الحجرات:۷]. 
وهذا کله ناظر لشرح صدره لالإسلام ولا إدحال فيه لتفسیر فی تفسیر کما توهموه» 
وعلى قراءة بالفعل يكون فى كلامه قلب من غير نكتة» وحق العبارة بغض له سيرها. 

(بظهور دينه على الدين كله) متعلق بشرح» وقيل: برفع» وقيل: الباء للمصاحبة .ععنى 
مع» والظهور .معنى الغلبة عليه حيث قهر أهله وأبطل حكمه» ولذا تعدى بعلى» وأصله 
ضد الخفاءء والدين للجنس الشامل للأديان ولذا أكده بكل. 

(وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة) معنى الحط التنريل وهو قريب من الوضع 
فهذا إشارة لتفسير قوله: ‏ ووضعنا عنك وزرك 4 [الشرح:۲] والرسالة والنبوة غير 
حتاحة للبيان لاسيما هناء والأعباء بالمد كالأحمال والأثقال وزناء ومعنى جمع عبء 
بكسر العين المهملة وسكون الموحدة وهمزة» والعهدة بضم فسكون فعلة من العهد وله 
معان منها الأمان والموثق والذمة» ويقال: تعهدته وتعاهدته إذا ترددت إليه وأصلحته 
وحفظته» وتسمى وثيقة البيع عهدة لأنه يرجع إليها عند الاحتياج» ويقال: عهدة هذا 
عليك أى تبعته وما تلزم منه» فالمعنى هنا أن الله حمله أحمال الرسالة والذمة بإحراء 
أحكامها وتبليغهاء فكان فى أول الأمر فى حرج ومشقة من حوف التقصير» فلما يسر 


۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 
لله له ذلك انشرح صدره واستراح من ثقلهاء وبرئت ذمته من عهدتها لما بلغ الأمة 
وأدى الرسالةء فامتن الله عليه عا يتضمن الثناء العظيم من أنه قدره على التحمل والصبرء 
ولذا قيل: إن حط العهدة جحاز عن توفيقه لمعالجحة تلك الأنقال وتحملها على الوجه اللائق 
وهو کلام حسن. 

(لتبليغه للداس ما نزل إليهم) وروی بتبليغه بالباء بدل اللام وهما متقاربان» ای < ط 
عنه تلك الأحمال وأراحه من الأنقالء› لأحل أنه بلغ ماأمر به وماعلى الرسول إلا 
البلاغ» وقيل: معناه فعل ذلك لأحل التبليغ فالسببية غايته» أو أراد بيان الحط بان وفقه 
على التبليغ على الكلام» ولا يخفى أنه غير مناسب للمقام مع مافيه من التعقيد بلا 
فائدة» وإنغا حص الناس وهو مبعوث للفقلين بالاتفاق وللملائكة أيضا كما سيأتى بيانه» 
لأن حط الأعباء إنما هو بتبليغ الناس وتسخيرهم وكسر شوكتهم» فإنهم الذين عادوه 
وحاربوه وكذبوه» وأما الجن فمجرد ماع القرآن أطاعوه ولم يقع منهم ما يتعبه وإن 
کان منهم من لم یؤمن» ولیس الکلام فی بیان رسالته وعمومها حتی يعارض با ركهم 
عليه وقيل: إنه اكتفاء كقوله: سيل تيم لحر 4 [النحل:١۸]‏ وقيل: المراد 
بالناس ما يشمل الجن فإنه ورد إطلاقه عليهم» وفى الحديث: «ناس من الجن» وبه فسر 
قوله تعالى: فل أعوذٌ برب آلسَاس # [الناس:١]‏ وحعل قوله: ين أَلَجِكَةٍ 
اگاس 4 [الناس:1] بیان له» وروی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما وذهب 
بعضهم إلى أنه حقيقة. وقال السبكى: إنه لفظ مشترك بحسب الظاهر وهما معنيان 
متقاربان ولفظان متغايران» فالناس .ععنى بنى آدم أصله أناس» ومادته أن الناس من 
الأنس ضد الوحشة» وبالمعنى العام للثقلين أصله نوس .ععنى تحرك» وقيل: إنه اقتصر على 
الأشرف المقصود بالذات وأنت فى غنى عنه كله .ما مر. 


(وتنویهه بعظيم مکانه وجلیل رتبته ورفعة ذکره وقران امه اسمه) قد مر أنه یقال: ناه 
بالشئ نوهًا ونوه به تنویها إذا رفع ذکره وعظمه» ومر فی حدیث عمر نا أول من نوه 
بالعرب» أى رفع ذكرهم بالديوان والإعطاء كما فى المصباح» وهذا إشارة لمعنى قوله 
تعالى : رما أك كك [الشرح: ]٤‏ وتنويهه بالجر معطوف على قوله لتبليغه» لأن 
تعظيم الله له ورفع ذکره له یروح قلبه ویسره؛ لأنه يدل على قبول رب العزة لما فعله 
من ادائه ما فی عهدته وبذل حسمه وروحه فی تتميم خحدمته»وهذا فى غاية الظهور» 
وقيل: معطوف على أن شرح» وقيل: على تقريره فهو مرفوع والداعى لارتكابه مع 
بعده أنه كان الظاهر أن يقول: نوه تفسيرًا لرفعنا على سننه السابق» وإنغما عدل عن 
التعبير بالفعل إلى عطف المصدر الصريح على الأول لملا يتوهم أنه كلام مستأنف» والباء 
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فی قوله بعظيم متعلقة بتنویهه ولیست زائدة» فانه قیل: نوهه ونوه به کما قیل» لان 
الأشهر هو التعدية بالباء كما مر فى كلام سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه» وقوله: رفعة 
ذكره بكسر الراء وآخره تاء تأنيث مضاف لذكره» وروى بفتحها وإضافته للضمير 
ونصب ذكره» وروى رفيع عطف على جليل ورفعة ذكره» إما بهذا الرفع أو برفع زائد 
عليه» واس مه الثانى منصوب مفعول قران بكسر القاف مصدر .كعنى الضم والجمع» ومنه 
قران التمر وأقران غلط فيه وقيل: رواية وفى نسخة وقرانة امه مع اسمه. 

(قال قتادة: رفع الله ذكره فى الدنيا والأاخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب 
صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) قد مرت ترجة قتادة رهه 
الله تعال» وتاتى أيضًاء ومر أيضًا تحقيق هذا الكلام إلا أنه بقيت أمور ينبغى التنبه ها 
وهى أن بعضهم قال هنا: إن ما ذكر هنا هو الأكمل الجارى فى العرف والعادة بعد 
البعثةء إذ الشهادة ليست شرطا فى أصل الخطبةء وهذا فى الدنيا ويعلم أمر الآحرة 
بالمقايسة عليهاء وفى الحديث: «كل خحطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذماء»(١‏ 
والمراد بالصلاة الفرد الكامل المتبادرء فلا ترد صلاة الجنازة» والمتشهد من تشهد 
بالوحدانية سواء كان بهذا اللفظ» كمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله امروئ عن ابن سرد رض اله تعال عه وغه أو فة فلا رة ات قد 
يقتصر فى خحطبة الحمعة والعيدين وغيرهما على ذكر الله بالتسبيح ونحوه» قيل: وهذا إنغا 
يرد لو کان قتادة رهه الله تعالی قائلا به فی عصره» وهذا لیس بشیء یتصدی بجوابه 
وقيل: إن مراد قتادة بيان رفعة ذكره فى الدنيا التى هى عنوان رفعة الآحرة» وقوله: 
«فلیس خحطیب» إلى آخره یرید أن الخطباء قبله کانوا یعدون مآثرهم ومفاخر قومهم» 
فلما اه الإإسلام صارت الخطبة اما للمشروعة بائ مھت کان وأى خحطبة كانت 
كما فى الحج والخسوف والعيد والجحمعة وغيرهماء وفاعل ذلك كله يعتقد وحدانية الله 
تعالى شاهدا بأن حمدًا رسول الله متلا لأمره مقتديا بهديه» واملصلى لا يعتد بصلاته 
حتى يعتقد ذلك» وأنت ترى ما فى هذا الكلام الذى لا محصل له ولا يجدى شيعا 
فالقول ما قالت حزام والتمرة تدل على الشجرة» وقوله «ألا يقول» مستثنى من أعم 
الأحوال» أى ليس يوجد فى حال من الأحوال إلا قائلاء وما قاله قتادة رواه عنه البيهقى 
وابن أُبى حاتم. 
فان قلت: ما وجه التفريع فى قوله فليس إلى آحره وأمر الآحرة لا يعلم بالمقايسة 


(۱) احرحه ا «(TEr/Y)‏ وأبو داود <(fA61)‏ والترمذى ›)۱۱۰٦(‏ وابن حبان ›٩(‏ 
4 ۹). 
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وا اع طت رال کان س ةا اة 

قلت: أحذه من إطلاق الآية والخديث» والتفريع وحهه أن من رفع الله ذكره فى 
الدارين حقيق بان يشهد له بذلك. والمتشهد المراد منه الآتى بكلمة الشهادة فى غير 
الخطبة والصلاةء لأن غيره يقال له حطيب ومصل فتدبر. 

(روی ابو سعید الخدری رضى الله عنه) وهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن 
ثعلبة بن عبيد بن الأبجرء وهو خدرة المنسوب إليه على الأصح وسياتى» الصحابى 
الأنصارى» ونسبته جخدرة بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة يليها راء مهملة 
وهاءء وهو من الأنصار ”مى باسم جدهم ثم نسب إليه كتميم» فلا منافاة بينهماء وقيل: 
aE a NC CE‏ 
الکتاب أحرجه ابو یعلی فی مسنده» وابن حبان فى صحيحه» والطبری فى تفسيره 
إسناده حسن» فلا وجه لما قيل من أن فى زاد المسير ما يخالفه فإن ذاك من واد وهذا 
من واد ولا قيل إن فى المعا م أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سأل جبريل عن هذه الآية 
فقال: قال الله تعالى إلى آحره فلعله بعد السؤال جاء وقال: «إن ربى» إلى آخحره» 
وقوله: «قال الله» نقل بالمعنى لأن الرواية المسندة ما فى كلام المصنف رهه اللّه. 

وقوله (آن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم قال: آتانی جبریل فقال: إن ربی وربك 
یقول: تدری كيف رفعت ذكرك) تقدیره أتدری فحذف منه حرف الاستفهام وهو حائز 
مع القرينة فى النظم والنثر كما فى المغنى وغيره» وقول التجانى: إنه قليل خصوص 
بالشعر مخالف للرواية والدرايةء وقد روى هذا الحديث أيضا أتدرى» بثبوت الهمزة على 
أصلها سواء کان الاستفهام حقیقیا کقوله: «وإن زنا وإِن سرق» أو غير حقیقی کقوله 
-تعالى: سوا َيه ءَندَرَْهمَ ‏ [البقرة:٦]‏ على قراءةء والاستشهاد بهذه الآية 
للحقيقى سهو والاستفهام هنا غير حقيقى لاستحالته على علام الغيوب والسرائر» بل 
هو تقریری لیقر بعد علمه فیعلمه من لدنه» والمشهور فى مثله أن معناه اتدری جحواب 
هذا السؤال» وليست كيف فيه خارحة عن معنى الاستفهام على أن المعنى كيفية رفع 
ذكرك وإن کانوا یقولونه فی بيان حاصل المعنى»› فما قيل من أنه خرج عن معنى 
الاستفهام أى تدرى كيفية الرفع» وهذا من الانبساط مع الحبوب لأجل زيادة التوحه 
والانتظار» لكنه أعجمية مع أن لفظ الكيفية لم يسمع من العرب كما صرح به أهل 
اللغة» وتدرى متعلق عن الحملة التى بعده كما فى قوله زهير(“: 
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وما أدرى وسوف إحال أدرى أقوم آل حصن أم نساء ٠‏ 

و كيف فى محل نصب على الخال من المفعول على القاعدة المشهورة فى إعرابهاء من 

نها إن وقعت قبل كلام تام فهى حال و إلا فهى خبرء إلا أن هذه القاعدة غير مسلمة 

ومعنى رفعت لك ذكرك وليست منصوبة بتدرى لأن ها الصدر» ووقع فى بعض النسخ 
«فقلت ). 


(الله ورسوله) المراد به هنا حبريل عليه السلام لأنه من رسل الملائكة الذين يرسلون 
بالوحى لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

(أعلم) كذا عندى فى نسخة مصصحه مقروءة على المشايخ»› وفى نسخة شرح 
عليها الشارح الجديد إسقاطهاء وقال: لم أحدها فى نسخة من الشفاء واللائق عدم 
ذكرها وليس كما قال» والتفضيل إما فى الزيادة فى مطلق العلم فلا يلزم ثبوت أصل 
العلم له فى هذه المسئلةء أو المراد أعلم فيها نظرًا إلى أن حصول بعض الوجوه له تحويرًا 
وظنا فالتراجيع فى الكيفية» والمطلوب حصول اليقين أو وحه آخرء وأعلمية حبريل عليه 
الصلاة والسلام منه صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه علم عِلم الأولين والآخحرين كما 
ثبت فى الصحيح» أو بالنظر إلى علم الله فعلمهما أتم من علمه وإن كان علمه اتم من 
علم أحدهماء أو بالنظر إلى أن تلك الخحالة م تكن دائمة له صلى الله تعالى عليه وسل 
كذا قاله الشارح المدقق. 


أقول: الظاهر أنه راد تفضيلهما عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى خحصوص هذا 
العلم أو على الإطلاق. أما على الله فظاهر وأما حبريل فعلمه ببعض الأمور التى ل 
يعلمها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لإعلام الله له بهاء أو لكونها فى الملا الأعلىء 
ولا يلزم من هذا شك ونقص لمقام النبوة حتى يلزم تكلف ما ادعاه» وأما ما ورد فى 
الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم علم الأولين والآخرين فليس المراد به ما 
فهمه» لأنه لو كان كذلك علم المغيبات كلهاء وقد أمره الله بأن يقول لا أعلم ألغيب. 

(ولو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر) وقال: (لا آدری ما یفعل بی ولا بکم) 
وهذا ما لا شك فيه» وإنغا المراد أنه علمه كل علم عند الأولين والآحرين متعلق .معرفة 
الله وأحوال الأمم السالفة والآتية إجمالا من حير وشىء وأوحى إليه ببعض الغيبات أيضًا 
وأخير بها بعض أصحابه كما فى حديث حذيفة» فمتعلق أفعل منى أو من كل واحد 
غيرهماء أو لا متعلق له كما فى قوله: «الله أكبر» فى أحد الوحوهء» وقيل: المراد أعلم 
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من کل عالم نحو الله أكير» أو أعلم منى بتاء على أنه علم رفع ذكره» وهذا ما لا ريب 
فيه» أو فهم من جبريل عليه الصلاة والسلام أنه عالم بكيفية الرفع دونه وأنه حاء خبرا 
بها له» ولو كانت مما استأثر الله به قال لحبريل: «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل» 
كما فى حديث آخر» أو المراد أنهما سيان فى عدم العلم؛ لأن قولك ما زيد بأعلم من 
عمر› والمراد به نفى المساواة كمامر» وهو أحد احتمالات فی مثله» وأما ما ورد من 
[أن] علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم الأولين والآحرين» فلعله كان آخر 
أحواله بعد انقطاع إيحاء حبريل له» وقيل: المراد أن الله أعلم من كل عالم ومنه يستمد 
العلم» أى لا أعلم إلا ما علمنى ربى» وأما كونه عَلم عِلم الأولين والآخحرين فهو نعمة 
من الله حصه بها و لم يرد أنها انقطعت عنه» والكريم لا يقطع عوائدة كما أنعم الله فيما 
مضى كذلك ينعم فيما بقى» واحتياجه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الوحى مقتضى 
مقام العبودية وإظهار الافتقار من لوازمهاء وكون هذه آحر أحواله غير سديد» لأن هذه 
القصة وقعت ليلة الإسراء وهى من أول أحواله» وجبريل عليه الصلاة والسلام م ينقطع 
عنه حتى فارق الدنياء ومع هذا ابتنائه على ما عنده من الطراز الأول وكذا ما قبله» 
ولولا حوف أن یظن أن بالسویداء رجالا ت رکته راسا (قال: إذا ذ کرت ذکرت معی) قد 
مر 


(قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكرى معك) م يسم المصنف رجه الله تعالى ابن 
عطاءء فلم يدر ما مراده به لأن المشهور به اثنان» فلذا قال التلمسانى: هو أبو عبد الله 
محمد بن عطاء شيخ وقته وهو مات كما قاله القشيرى سنة تسع وتسعين وئلانمائة» 
وقال الشمنى: إنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الزاهد البغدادى الآدمى» 
وحزم بأنه المراد هنا الشارح الجديدء لأن المشايخ قالوا: إن له لسائًا فى فهم القرآن 
يختص به» و كان صحب الجحنيد وسئل رضى الله تعالى عنه عن الوحد والسماع فقال: 
هو صحیح» فقيل له: انه م يبلغنا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين أنه 
تواحد» فقال: أما الصحابة فكوشفوا بالشريعة فى سرهم فكانوا لا يغلبون عن تحمل 
الأحوال بخلاف من بعدهم فإنه لم ينل هذه الرتبة» وقوله بذكرى معك روى «بذكرك 
معى» وهذه النسخة واضحة» والأولى مشهورة مخالفة للظاه لأن مع تدحل على 
المتبوع وقد تجىء لمطلق المصاحبة» وقد تقدم أنه باعتبار الأكثر المعتاد فى مواطن وأقوال 
خو قول اليد ايد اة إل لا اه وان ع رل ا و فل اناف 
كلام المصنف رجه اله تعالى تكرارًا وانتشارًاء واللائق بالمصنف ذكر الأقوالء ثم حاصل 
معنى الآيات وفى بعض العبارة قلب إماء إلى شرفه صلى الله تعالى عليه وسلم» كقوله: 
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«لا يذ كرك أحد بالرسالة إلا ذكرنى بالربوبية» فإن الظاهر عكسه كما قيل. 


وأنا أقول: هذا من عدم الوقوف على مراده» لأنه لما ذكر السورة لما فيها من الثناء ٠‏ 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو بصدده» عقبها بذكر أقوال المفسدين فيهاء ثم 
خصه ووضحه بعبارة فصيحة» ثم ذكر الدليل على ما قالوه رواية مسندة» ثم ختمه 
بكلام أرباب الطريقة من مشايخ الصوفية» فإنه مسك الخحتام» ونقل هم عبارات ثلاثة 
فقال: ذ كرك معى وذكرى معك وذكرك عين ذكرى وهذا بحسب المقامات» كقوهم: 
ما ریت شيًا إلا رأيت الله قبله أو معه أو بعده» أما الأول فظاهر لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رسوله وحليفته» وهذا بحسب الحقيقية فى نفس الأمر» وأما الثانى فلأنهم إنما 
عرفوا الله منه وبعد معرفته کما قیل وقد تقدم: 

فاتت باب اك اى اترئ ‏ اتات ك لامد 

ا الت غا من د کی یت رنه رول سلا عن اه ققد د کر او 
هنا قیل: «من رآنی فقد رأی الحق» فلا تکرار ولا قلب إلا لمن لیس له قلب ينظر بعينه 
الحق» وحعل ذكره تمام الإبعانء أما لأن الإبعان عنده تصديق بالجنان باللسان كماهو 
قول لأهل السنةء وأما من يقول بأنه برد التصديق فجعله تماما باعتبار أنه لا يعتد به 
بدونه» ولا يترتب عليه الأحكام ما لم يأت به لسائاء لأن الأمر مبنى على الظاهر والله 
أعلم بالسرائر» قيل: وهذا قول غير قتادة لأنه لم يعتير كونه من تتمة الإبعان فتوهم العينية 
فاسد وفیه نظر فتدبر. 
مقدر من آض إذا عاد ورحع» قيل: واستعير هنا جرد الانضمام ولك أن تبقيه على معناه 
الحقيقى لأنه عاد لكلام ابن عطاء ره الله تعالى. 

(جعلتك ذکرا من ذکری فمن ذكرك ذکرنی) ذ كرا مفعول ثان ججعل والظرف بعده 
صفة أو تمييز حول عن المفعول والجار والمحجرور هو الثانى» والمعنى واحد أى كان ذكرك 
أفراده لما رد أن كل مطيع لله ذاكره» والإسناد ججازى والفاء تفسيرية أو تفريعية. 

(وقال جعفر بن محمد الصادق): تقدم بيانه قريبا. (لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرنى 
معها كما ذكره النحاة» والربوبية صفة مصدر من الرب وهذه الياء تسمى الياء 
الصدرية» ولا بد معها من تاء التأنيث وفى هذه الياء بمحث ذكرناه فى رسالة الملصدر 
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والسوانح» ومعنی کلام جعفر رضی الله تعالى عنه أنه لا يعرف أحد سالك إلا ب 
أن يعترف بواحدانية الله وربوبيته» لأنه مجحب معرفة الله عقلا قبل ذلك لملا يلزم الدور 
كما ذهب إليه الماتريديةء أو معها كما ذهب إليه غيرهم كما تقرر فى الأصول» وقيل: 
مراد إلا وقد أراد ذلك أو عبر بالماضى عن المضارع مبالغة فى تحقق وقوعه» وفى الأول 
إشكال لعدم مقارنة الحال العامل» وذلك لأن المراد بالرسالة أنه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والعادة أن يقال: رسول الله ورسول رب العالمين ونحوه» أو لأن معنى 
الرسالة شرعًا أنه إنسان بعشه الله لتبليغ أحكامه والإلوهية حامعة للربوبية» وخحصت 
الربوبية هنا لمناسبتها للرسالة لمربوبية الرسول للمرسل إليه» وقيل: المراد أن من آمن بك 
آمن بى وفيه تكلف ظاهرء ثم إن ما قاله الصادق وغيره يشترك فيه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بحسب الظاهر» فالأنسب هله على ما يظهر فيه الاخحتصاص والتمييز انتهى. 

وقد عرفت معناه وأنه حمول على الإبمان بالله ورسوله» والاعتراف بذلك المقتضى 
لقارنة امه لاسمه مع التعبد بإظهاره والنداء به على رؤوس الأشهاد» كما يفصح عند 
التعبير بالرفع الذى بينه وبين الوضع صنعة الطباق» وأما عدم مقارنة الحال فظاهرى 
السقوط لتقدم الإبعان بالله أو إرادته على الإبان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسل 
ا فط عايدل غل ذلك فاد ك قهن شن فاضا عار ادوع بكي 
عند النحاة فلا حاحة إلى حعل الحال مقدرة» وأما ما ادعاه من عدم الاختصاص .عحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقد علم تما مر أن هذه المقارنة فى نداء الأذان والإقامة 
والخطب والصلاةء والإتيان بكلمة الشهادة المعتبر فى الإعداد بالإيعان» وهذا كله ختص 
بهذه الأمة» فيختص القرآن والواقع فيه بهذه الكشة تخا ها غلة افضل الصتدة 
والسلام احتصاصا حقيقيا يالنسبة لكل من عداه من الرسل والأمم وهذافى غاية 
الفوز. 

وشار بعضهم فى ذلك إلى مقام الشفاعة): امراد بالبعض من فسر قوله عز وحل 
لإ رعا ك يك » [الشرح: ]٤‏ المشار إليه بقوله فى ذلك جعلنا ذكرك مرفوعا فى 
لدنيا والآحرة» فإته فى الآأحرة بالشفاعة» وهو أحد أقوال خمسة فيه وقيل: هو 
الماوردى وقال البرهان لا أعرفه. 

et OR a PR 
لإولسوف يعيليك ريك فى 4 [الضحى:٠] إلى قوله تعال: #(واماً ينعمة ريك‎ 
e فََيّتُ 4 [الضحى :1[ ثم اتی بقوله: ۾ أل مََرح لك صَدَرة 4 [الشرح:‎ 
امشايخ: إشارة إلى أن شكر النعمة والاعتراف والرضا بها تما ينشا منه انشراح الصدرء‎ 
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ورفعة الذ كر» ثم وسط بينهما أعباء الرسالة التى تنقض الظهور فذلك عسر بين يسرين 
فلذا قال: إن مم لتر بسر @ [الشرح:٥]‏ إلى آحره ثم أشار إلى أن مقصوده من 
الدنيا إنغا هو أداء حدمة الأمانة وأنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه الذى هو مطلبه لا 
ماسواه» فلذا قال تعالى: قتا َرعَت هأنصَبَ % [الشرح:۷] ولم يقل له استرح» بل 
اجتهد فيما يقربك إل الله تعالی» فو فرعب کما قال الله تعالی: دا اء تصر آله 
وألفَسَح 4 [النصر:١]‏ إلى آخرها فتنبه لأسرار التنزيل. 

(ومن ذکره معه ان قرن طاعته بطاعته وامه بامه فقال: ل اطیعوا اله والرسشو کے 4 
[آل عمران:۳۲] ۾ ءامنوا باه ورَسولي ‏ [الدساء:١٠١١])‏ لا قرر الثناء من الله برفعة 
قدره وذ کره فانه اذا ذ کر ذکر معه کما مر» وذکر القرآن فی کلام الناس وما يحکی 
عنهم اتبعه عا هو من قبيلة وهو ذكر الله جل وعلا لنفسه» وذكر الرسول معه معطوفا 
عليه من غير فاصل» كالايتين المذكورتين وفيهما زيادة على ما ذكر لابن عطاء لفظا 
قران طاعته لطاعته» لأن أحدهما لا ينفك عن الآحر» كماقال الله تعالی : فون بطع 
الرسول قف أطاع 4 [النساء: ٠‏ ۸] والمقارنة المصاحبة كماقال: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

ومصاحبة الامين ظاهرة فيما ذكر» وأما مصاحبة الطاعة للطاعة فهى معنوية لا 
لفظية هنا ۔ععنی آنھا لا تنفك عنهاء بل هی عینها كما مر» وحعل هذین من قبیل الذکر 
المقارن لذكره أمر حقيقى لا من قبيل عموم اجحازء ولا من قبيل الجمع بين الحقيقة 
وابجاز» كما قيل: فإنه فى الآيتين كذلك لاقتران الطاعة لله بطاعته فى قوله تعالى: 
اطیعوا آله وروک 4 [آل عمران:۳۲] لأنه .مععنى وأطيعوا الرسول» وأما قوله: 
اموا با ورسولیہ 4 [النساء:١٠١١]‏ فمثال لمقارنة الاسم الاسم على اللف والنشر 
المرتب» وبعضهم حعل كل آية مثالا هما فاحتاج إلى التكلف» فقال: معنى الطاعة 
الانقياد» وقد يكون بحسب الظاهر. كالإسلام الذى هو الانقياد والاستسلام» وقد يكون 
بحسب الظاهر والباطن كما قدمنا فى الإبعان» ومنهم من قال: الذكر هنا عدم الغفلة» 
ومطیع الله ذاکر له کمطیع الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم فكل من قرن طاعته 
بطاعته وقرن امه باسمه ذاکر لله عز وجلل ولرسوله صلی الله تعالی عليه وسلم معه 
حقيقة» وليس هنا ذ كر جحازى» فمن زعم أن الذكر الأول محاز والثانى حقيقة» وأن الآية 
من باب عموم الجحاز إذ المراد بالذكر هنا معنى يعمهما فرارًا من الجمع بين الحقيقة 
واججازء فقد ارتکب شططا. انتهی. 

والحاصل أن المصنف» رحه الله تعالى» إن قصد اقتران الاسمين وزاد الطاعة لوقوعها 
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فى الآية والحديث» فالأمر فى الحقيقة ظاهر من غير ارتكاب شىء نما قالوه» وإن أراد 
بيان كل منهما على اللف والنشر» لأن فى كليهما اقتران الاسمين فظاهر أيضًاء وإن أراد 
اقتران الطاعتين والاسمين فى كل منهما فهو الذى يحتاج للتكلف» ومن ذكره حبر مقدم 
وإن قرن مبتداً مؤخر» وأما کون من مبتدا لأنها معنى بعض كما قيل فى قوله تعالى: 
ومن الئاس م يفول اما 4 [البقرة:۸] فى البقرة فلا وجه له. 

(فجمع بينهما بواو العطف الْشركة) بكسر الراء المشددة وضمير بينهما للا مين» 
وقيل للاسمين والطاعتين وحعلها مشت ركة لإفادتها مشا ركة المتعاطفين فى الحكم من غير 
ترتيب» والحمع به دال على التعظيم والمناسبة بخلاف ثم لدلالتها على تفاوت الرتبة لا 
التسوية» وكذا الفاء والواو حتملة للأمور الفلاثة التقدم والتأحير والمعية على التصحيح. 
(ولا يجوز جمع هذا الكلام فى غير حقه عليه السلام) قيل: أى حوازا من غير نهى فلا 
يباح. 

واعلم أن الحواز يطلق فى لسان حلة الشرع على أمورء كرفع الجرح أعم من أن 
يكون واجبًا أو مندوبًا أو مكروها» وعلى مستوى طرفى الفعل والزك وعلى ما ليس 
بلازم وهو اصطلاح الفقهاء فى العقود وهذا كله ظاهرء والغريب ما فى قواعد 
إن حاز كذا استعملوه قى الوحوب» قال: وهو ظاهر فيما إذا كان الفعل 

بون اجر والوحوب» فيستفاد من قوم يجوز رفع الحرمة فيبقى الوحوب أى 

ا الله تعالى وغيره بالعطف بالواو» فى حكم من الأحكام لا وز إلا فى حق النبى 
صلی الله تعالی علیه وسلم؛ لأنه مر شرف به رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم كما مر 
فى تفسير: رما ك دك [الشرح:٠٤]‏ وقد اعترض بعض الشراح على هذاء وقال: 
إن القاضى وحم فيه» فن الذى لا جوز لغير ay‏ 
الله واسمه مع ا غ ان کو ر وق ا ا 
أن نستعمله إلا أن يرد عن الله كقوله: آله مه ڪه يصاون ن م ل تي4 
[الأحزاب :] وأما عطف اسم ظاهر بالواو على اسم الله فما ا ا أحدا يمنعه» 
وكيف يحص هذا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع قوله: من كان عَدوا بِلَّهِ 
وَمَكته َي وَرْس لو [البقرة:۹۸] وقوله: ءامن باو ومکتیگییه کیو 4 
[البقرة:۲۸۰] وفی الحدیث القدسى: ((اقسمت الصلاة بینی وبين عبدی ضفن ١‏ 
وقيل أيضًا: إن اراد أن مثله م يرد فى القرآن وغيره فليس كذلك»› وإن اراد آنه لا جوز 
لدا فأى مانع من أن يقال أطع الله وأطع القاضى أو الأمير لقوله تعالى: ليغا أنه يما 


(۱) آحرحه الترمذی (۲۹۰۴۳)» والحمیدی ›»)٩۷۳(‏ والبيهقى (٥ ۳۸ eV)‏ 
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ار ذال الأ یی EERIE EEE‏ 
وأدباء لورود الحديث ما يدل على رعاية الأدب فى اللفظ وترك مايوهم حلافه 
بالاتفاق› راطلق نفی ابخواز اعتمادًا على تصریح الخطابی وغیره ولا دلیل في الآية لما 
سيجىء» ولاحتمال الحواز بالتبعية» نعم يشكل هذا بقوله تعالى: کل ا 
ومکیکیو کیو وسرو 4 [القgرة:٣۲۸]‏ من کان عدوا َل لَه وميد 4 
[البقرة :۸ وان اشڪر لي ولو لديك ك إل ألمْصِبرٌ » [لقمان:٤ ]١‏ ومثله فى الحديث 
إلا أن يقال إنه لبيان الجواز» وهو من الشارع بالفعل أولى وأقوى وأن يختص النهى 
بالأمة» والله تعالی یفعل ما یرید کما ذکره القرطبی فی معنى الجحمع بالضمیں وأن 
تكون المواضع الواردة مختصة أو الممنوع > جمع الأمة معه فلا يرد إلا ولأن فتأمل» وقال 
تلميذة ابن الحنبلى: قوله ای ییا ی ای الک ا [النساء:۹٠]‏ فيه 
التشريك بين الطاعتين طاعة الله وطاعة غيره بالواو فى حق غير الرسول صلى الله تعالٰی 
عليه وسلم» لکنه بالتبعية ولذا لم يكرر أطيعوا مرة أحرى كما م يكرر اللام فى 
حديث: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». فى العامة فاندفع 
ما مر» وقیل: کلام الغزالی فى الإحیاء یدل على آنه حرام کماذکره فی باب آفات 
اللسان» إلا أن الله تعالى يعفو عن العوام مثله ونقل كلامه وأطال عا هذا محصله» 
وسیأاتی تحقيق هذا امقام فى شرح الحديث الآتى ما يثلج به الصدر إن شاء الله تعالى. 

قال: (حدثنا الشيخ أبو على الحسين بن محمد الجيانى الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على 
اة عد الشيخ من طمن فى لسن ثم شاع فى كل امن تصندر لإفادة العلرم» واي على 
الحسين بن محمد بن هد الغسانى الجيانى» بفتح اجيم وتشديد الياء التحتية وألف ونون 
تليها ياء النسبة إلى E eG‏ 
وأربعمائة» وحمل عن ابن عبد البر وغيره من الأئمة» وروى عن ابن الحكم وابن سكرة 
وزهيز وحلق» وتوفى فى ليلة الحمعة لاثنى عشر حلت من شعبان سنة لمان وتسعين 
وأربعمائةء وم يخرج من الأندلس. 

وقوله: «وقرأته على الثقة عنه» الثقة كعدة مصدر وثق به» ومنه إذا أئتمنه واستوثق 
8 > ثم بحوز بالمصدر عن المؤتمن على الحديث وغيره» وشاع حتى صار حقيقة» وم 

يعين المصنف رحه الله تعالى من أرادء قال البرهان: لا أعرفه وكأنه ابن سكرة وقد 
تقدمت تر جته. 


(0 أحرحه مسلم (5/۹۰)»› والتزمذى (۹۲7› رالنسائی ê o۷)‏ وأجمد c۹۷/۲)‏ 
والدارمی (۱/۲ ۱) والحمیدی (۸۳۷)» وأبو عوانة )۷/۱ 
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وقوله: «أحازنيه» یعنی أنه روى عنه بالإحازة وإن کان بعكنه السماع منه» فذكر أن 
روايته عنه بواسطة» قال السيد رحمه الله تعالى: وتوثيق مشل الملصنف رهه الله تعالى 
لشخحص خخرجحه عن حكم اجهول» وإيهام التعديل فيه حلاف فى كتب المصطلح» فمنهم 
من قبله بناء على الاحتجاج بالمرسل» ومنهم من قال: SESS‏ 
تعديل العام وغيره كقول مالك أخبرنى الفقةء وكذا يقوله الشافعى رضى الله تعالى 
عنه» وقيل: يقبل من عرف أنه إذا أطلق يعنى به معيتا. 

وقال أبو حاتم الرازى: إذا قال الشافعى حدثنى الثقة عن ابن حريج فهو مسلم بن 
الد الزنجى» وإذا قال: أحبرنى الثقة عن ابن أبى ذئب فهو ابن أبى فديك» وإذا قال: 
أحبرنى الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان» وإذا قال: أخبرنى الثقة عن الوليد 
ابن كثير فهو عمرو بن أبى سلمةء وإذا قال: أخبرنى الثقة عن صالح مول التوأمة فهو 
ابراهیم بن ابی یی . 

والإحازۃ یاتی الکلام علیها وهی أن قول له: أحزتك أن تروی عنی کذا أو جمیع 
مرویاتی» وفى تصحيح لفظها كلام فى ابن الصلاح فيه كلام کتبناه فى حاشية ليس 
هذا عله وهى مقبولة» ولا عبرة بقول ابی طاهر الدباس انها لا تقبلء نعم هى أنزل من 
اا ی کا ی کو ای ی اا ی کے 
کان بینهما فرق . 

قال: (حدثنا أبو عمر النمرى) هو العلامة الحافظ ابن عبد البر وقد تقدمت ترججهته. 


قال : (حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن) هز عبد الله بن عبد المؤمن أحد شيوخ ابن عبد 
البر تقدم ذكره أيضًاء وكذا أبو بكر بن داسة الذى ذكره بقوله: 

(حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثدا أبو داود السجزى): وهو سليمان بن الأشعث 
صاحب السنن وسيد الحفاظ كما تقدم» والسجزى بكسر السين المهملة تليها حيم 
ساكنة وراى معجمة منسوب إلى سجستان على خلاف القياس» وقيل: إنه منسوب إلى 
سجز وهو اسم سجزتان» أو بلدة منهاء قال فى حامع الأصول: وهو الأشبه» وهو أقليم 
بقرب خراسان. 

قال:(حدثنا أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا شعبة عن منصور» عن عبد الله بن يسارء 
عن حذيفة)رضى الله تعالى عنه (عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم): الطيالسى هر 
هشام بن عبد الملك الإمام المتقن الثبت»› ومن ظرف أخباره انه روی عن سبعين امراًة 
وهذا فى غاية الغرابة» وروی عنه أحهمد وأبو داود» وقال أحمد: إنه کان فى عصره شيخ 
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eee‏ ارد ص۰صس” LL‏ 
الإسلام» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» توفى سنه سبع وعشرين ومائتين وله من 
العمر أربعة وتسعون سنة كما فى الميزان. : 

وأما عبد الله بن يسار فبمثناة تحتية ثم سين مهملة الجهنى الكوفى» أخرج له أبو داود 
والنسائى» توفى عام إحدى وثلائين ومائة» وهم عبد الله بن يسار كنيته أبو همام» لكن 
قال الحافظ البرهان: إنه لم نر لواحد منهما رواية عن حذيفة فى الكتب الستة» وأما 
حارحها فلا أدرى وليس فى الكتب الستة أحد يقال له عبد الله بن بشار بالموحدة 

وهذا الحديث روى من طرق كثيرة» وأما حذيفة فترجمته مسطورة مشهورة فلا 
حاجة لذ كرهاء وشعبة هو ابن الحجاج بن الورد الحافظ أمير المؤمنين فى الحديث كما 
قاله ابن الجوزى» وممن يقال له هذا اللقب أيضًا سفيان الثورى. 
(قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان) قال 
a e YS‏ و وهو الروی فی شرح 

E OEE NEE e 
غيره تعالى عن ذلكءفإدا لو حلصت المشيئة لله جاز أن يعلق الفعل على مشيئة غيره‎ 
بحازا» ثم التى للتراحى وعطف مشيعة العبد على مشيفة الله على أن تكون ما موصولة‎ 
أو عطف مشيئة العبد على مشيئة الله على أن تكون مصدرية» وعلى الوحهين الخبر‎ 

ثم انه قیل: إن هذا وان م يكن فيه عطف غير اسم الله على امه فيه التنفير عما 
يوهم سوء الأدب لفظًاء واستنباطه مما ذکر على أن قوله: ما شاء الله إلى آحره وقوله: 
ما شاء اله وفلان هو شامل لا شاء الله وحمدء ويعضده ما ورد فى الحديث عن الطفيل 
أنه رأى ناسًا من اليهود والنصارى فقالواله: : نعم القوم أنتم لولا قولكم ما شاء الله 
وشاء حمد. 

وفى رواية أنهم قالوا له: إنكم تڈ تش رکون ولا تدرون» فأحبر به النبی e‏ 

عليه وسلم فقام حطیبا ونهی عن ذلك وسوغ أن يقال: «ما شاء الله وحده ثم محمد» 
وقول المصنف رجه الله السابق لا جوز هذا الحمع فى غير حقه لا يوجحب جوازه فی 
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ETT‏ وإغا يدل على جواز الحمع بين الاسمين والطاعتين وقدصرح 
بعضهم بكراهة أعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان انتهی. 

ٹم هذا الحدیث روی بلفظ آخر وهو: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما 
شاء الله تم شعت » قال العلامة الطرفى فى كتاب اللآلى: هذا تنبيه على تراخحى رتبة 
اللحلوق على الخالق» والواو تفيد الجمع والتشريك بلا تر 

فان قيل: قد أقرهم صلى الله تعالى عليه وسلم على قوطمم الله ورسوله أعلم ول 


يأمرهم ان يقولوا ثم رسوله. 

اخ )ان ا عار وت ات ال ا ر ي ار 
كذلك الله ورسوله أعلم فإن أعلميته بالدسبة إليهم حق وبين الله ورسوله اشتراك فى 
أصل الأعلميةء لأن الله أعلم من الرسول وكل أحد والرسول أعلم من غيره من 
الصحابة وغيرهي» ولأنه تعالى صرح بتبعية الخلق له فى المشيئة» لقوله: وما امو إل 
أن يسا الله سه € [الإنسان: ٠١‏ ] وفيه نظر؛ لأن علم الخلق متأحر عن علمه تعالى أيضًاء 
وبقی فى هذا امقام کلام سنذكره بعد شرح الحديث الاآتى. 

(قال الخطابى:) بالمعجمة والتشديد والموحدة» وهو أبو سليمان مد بفتح الحاء 
المهملة وسكون الميم» وقيل: امه أحمد بن محمد بن إبراهيم البستى المعروف بالخطابى» 
وجاء عنه انه قال: OA E‏ 
نسبة إلى زيد ب بن الخطاب بن نفيل العدوى أحى مير أ التق غر الطابا ردن ال 
تعالى عنه» قال الذهبى: لم يثبت هذاء وكان e‏ لاسيما الحديث 
والفقه والأدب» شافعى المذهب» أخذ العلوم عن كثيرين» فالفقه عن القفالء واللغة عن 
أبى عمرو الزاهد» وصنف التصانيف الجليلة المشهورةء منها: معام السنن» وغريب 
الحدیث› وشرح أسماء الله ا وغير ذلك» وله شعر حسن توفى ببست سنة مان 
وثلامائة ره الله. 


(أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الأدب فى تقديم مشيئة الله على مشيئة من 
سواه) أرشده دله وهداه لما فيه الرشاد والصلاح» وفى المصباح عن أبى زيد يقال: 
أرشده إليه وله وعليهء والأدب رياضة النفس ومحاسن الأحلاق» وفعله أدبته وأدبته ومنه 
أدبه تأديبًا إذا عاقبه على إساءته» لأنه يدعوه إلى حقيقة الأدب أى دهم على رعاية 
الأذب فى كلامهم هذاء وأما الأدب المعروف بين الناس ومنه العلوم الأدبية فاصطلاح 
لم يرد فى كلام العرب العرباءء والمشيئة الإرادة وفرق الحنفية بينهما كما فصلوه فى 
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الأصل والفرع لكنهما متقاربان معنى وليس هذا محل تحقيقه» وقال ابن عطاء الله: 
الأدب الوقوف مع المستحسنات. 

ETA‏ الواو التى هى للاشتراك) د متیر تاره 
لمطلتق المشيعة أو لمشيئة الله أ و لمشيئة من سواه» أى احتار المشيئة ملتبسة على المشيئة بشم 
على المشيفة بالواو وليس هذا من باب الحذف والإيصال»ء وأصله احتار ها كقوله تعالى 
عز وجحل: واتار موسی فوم سبَمونَ ر يقتا 4 [الأعراف ٥:‏ (] فانه لا داعی له 
هناء أى أرشدهم إلى أن يراعوا الأدب فى هذاء بتقديم مشيئة الله وتأحير مشيئة غيره 
معطوفة بشم» والدنسق بأحد الحروف المشهورة من نسقه إذا ضمه» والتزاحى تفاعل من 
الرحاء وأصل معناه الاتساع» ومنه تراخحى الأمر تراحيًا امتد زمانه» وفى.الأمر تراخ أى 
فسحة كما فى المصباح» والواو لمطلق الجحمع والاشتراك فى الحكم ونحوه من غير دلالة 
على ترتيب» ولا تنافيه فى الواقع أيضًاء فليس فى ذكرها رعاية الأدب والدلالة على 
عدم المساواة» بل رعا يوهم خلافه لاسيما إذا لوحظ العدول عن ثم إليهاء فاندفع ما قيل 
من أن الواو لمطلق الجحمع لا للمساواة الدالة على ترك الأدب» وما ذكره المصنف رهه 
لله تعالى هو الصحيح عند النحاة وقد أنكر الفراء دلالة ثم على التراخى» وقال 
بعضهم: إن الواو تفيد الترتيب والترتيب يكون حقيقيًا رتبيًا وذكريًاء ولابن عبد السلام 
كلام فيه فى كتاب ابجحاز كفانا ترك المصنف له مؤنة ذكره» وهذا الحديث أحرحه أبو 
داود والنسائی غیرهما وهو حديث صحیح» نم إنه قيل هنا: إن النع فى الحديث إن 
کان لأحل الحمع بین الله وغيره فى حكم الإتيان بالواو فالاستشها ستشهاد به ظاهر» وإِن کان 
ای رای کی کی و ی و قيفي 
مدعى المصنف استنباطًا فلا يرد عليه أن المنع فى الحديث إا هو لأحل أن مشيئة العبد 
متأحرة عن مشيئة الله تعالى لا العطف والجمع» وأيضًا فى الكلام إيهام توقف مشيئة الله 
على مشيئة العبد فمنع هذا؛ لأنه على التقديرين يفيد مدعاه أيضًا كما مر» ثم أن ظاهر 
كلام المصنف يقتضى أنه لا ينع الحمع بين مشيئة الله ورسوله بالواو» وينافيه ما رواه 
البیهقی رمه الله تعالى فى حديث طویل: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء حمد» فإن صح 
خص .ما ذ كره المصنف من الطاعة والإبمان ونحوه نما لم يرد فيه نهى. 

(فائدة) فی بعض الشروح أن قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «ما شاء الله كان وما 
م يشا لم يكن» إذا ضم لقوله تعالى: وما امود إل أن يسه أَهَدٌ 4 [الإنسان: »]٠١‏ 
أنتج أن ما تشاءون كائن لا عالة» وهو حلف لتخحلف كثير من مشيتتهم» وأحيب بأن 
المعنى ما تشاءون شيا كاتا إلا ما شاء الله كينونته. 
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وعطه اديت الاح آی جو له فی لته عم بوم سن ابارت وع رل 
صحیح فی صحیح مسلم وسنن ا بی داود مسندا (آن خطیبا خطب عند النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) هذا الخطيب هو عدى بن حاتم كما قاله الطوفى» وقال الرهان 
الحلبى: لا أعرف اسمه» وقال بعض الحفاظ: إنه ثابت بن قيس بن هاس وهو خحطيب 
الأنصار الصحابى الأنصارى الذى شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحنة 
وأن فى عبارة المصنف مفتوحة ويجوز كسرها على الحكاية» والخطبة مصدر حطب 
ويطلق على الكلام نفسه وهى معروفة» وهذا الخطيب كان قد حطب قومه عند النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم على عادة العرب فى الخطب للأمور المهمةء وللنكاح قاعدا 
أو قائمًاء وكذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب للأمور» ثم حدث المنبر بعد 
الهجرة. 

(فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد») قال فى المصباح: الرشد الصلاح وهو 
حلاف الغی والضلالء ورشد رشدًا من باب تعب» ورشد یرشد من باب قتل فهو 
راشد» والاسم الرشاد» ويتعدى بالممزة انتهى. وقد قال مثله غيره من أهل اللغة فشين 
رشد فی الحدیث مفتوحة وهو المشهور رواية» ووز كسرهاء وروى من باب علم 
أيضًا. 

ومن الغريب ما حكاه السبكى فى طبقاته أن شهاب الدين بن المرجل قرأ على 
الحافظ المزى رشد بكسر الشين فرد عليه وقال: رشد بالفتح» وقال له: NIE‏ 
لمهم برشدوت 4 [البقرة:٠۸١]‏ فقال ابن المرحل: وكذلك قال: ویک روا 
رسَدًا4 [ [الجن:٤ ]١‏ فسكت يعنى الحافظ أن يفعل المضموم مضارع فعل مفتوحًا أو 
مضمومًاء والثانى غير محتمل فتعين الأول فأجابه بأن مصدره ورد على فعل بالتحريك 
وهو مصدر فعل المكسور. 

قال ابن هشام: والذى فى كتاب سيبويه رشد كسخط فجاء السماع على وفق 
ماع ابن المرحل فلله دره» قال السبكى رحمه الله: ولا وجه للقياس مع الرواية فإن 
امروى فى الحديث هو المشهور فى اللغة أنتهى. وكذا نقله السیوطی فى شرح سنن أبى 
داود» وإذا حاء نهر الله بطل نهر معقل. 

(ومن يعصهما) قيل: آثر المصنف رحه الله تعالى رواية الوقف على يعصهما ليظهر 
منشاً القول بأن المنع للوقوف وإن م يرض به كما ستراه» وقد خحفى هذا على المعلقين 
انتهی. قلت: کیف يخفی وقد ذکره الدلجی فلا ینبغی مثله من مثله. 
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(فقد غوى) فى النهاية: غوى يغوى من باب ضرب» والغى والغواية الضلال . 
والانهماك فی الباطل» وفی شرح سنن ابی داود غوى روى بفتح الواو وكسرهاء قال 
عياض: والصواب الفتح انتھی . 

(فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «بنس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب») 
وفى سنن أبى داود «قم اذهب بئس خطيب القوم أنت» فإن لم تتعدد القصة فبعضها 
رواية بالمعنى إلا أن قوله: «أو قال» يقتضى شك الراوى» ويحتمل أنه احتلاف فى الرواية 
إن كان القائل غير الراوى الأول» وهو معطوف على مقدر مثله أو هو معطوف على 
الأول فتدبرء ولم يكتف بقوله: «یئس» الى آخحره حتی زاد طرده للزجحر تنبیھها على ان 
من لا أدب له لا يصلح لصحبته والتكلم بحضرتهء والمراد بقم أيضًا اذهب من بحلسى 
کماقال: 

کأس إذا أبصرت فى القوم حتشما فى الحال قالت له قم غير مطرود 

وأما على الرواية الأحرى فاذهب بدل من قم مفسر له أو بإسقاط العاطف أى قم 
فاذهب» وبشس مستوف لحميع الذم كاستيفاء نعم لحميع المدح» وقم لما كان المراد به 
الطرد كما عرفته م يقتض كونه قاعدا» وهذه الخطبة يخطبها القاعد والقائم كخطبة 
النكاح» فمن قال: لعله كان يخطب قاعدا ولعلها م تكن خحطبة مشروعة كالجمعة» 
فإنها جب فيها القيام لغير عاجحز بل خحطبة نصيحة أو مفاحرة على عادتهم فقد أخحطأً فى 
فهم المرادء وكيف يتوهم أن يخطب للجمعة غيره بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال آبو سلیمان:) هو الخطابی (كره) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم(منه 
الجمع بين الاين بحرف الكناية) أى كره أن يعبر عنهما بضمير واحده ففيه مضاف 
مقدر أى بين مسمى الاسمين بكلمة واحدة وهى ضمرر التثنية فى قوله يعصهماء 
والحرف ها معان منها الوجه والكلمة المحصوصة عند النحاة ومطلق الكلمة والطريقة»› 
قال a e ET E Ea‏ فیقال: 
هذا حرف ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» أى الكلمة التى قرآها أو قراءته» ومنه 
الحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف »' فى أحد الأقول» وللناس فيه كلام كثير 
حتى أفرد بالتأليف» وأما بجىء الكناية .ععنى الضمير فاصطلاح کا ف الات فی 
أول سورة البقرةء وقال الرضى: الكناية فى اللغة والاصطلاح أن يعبر عن معنى لفظا 
كان أو معنى بلفظ غير صريح فى الدلالة عليه إما للإبهام على السامع كجاءنى فلان 


(۱) تقدم تخرجه. 
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أو للاحتصار كالضمائر الراحعة إلى متقدم انتهى. 

فحرف الكناية .ععنى وجه الكناية أو طريقة الكناية أو كلمتها وهى الضميرء وهذا مما 
لا شبهة فيه وإن نوقش فى الاختصار بأن بعض الضمائر أطول من بعض الظواهر كزيد 
إياه» فقيل : بأنه أغلبى» وعدل عنه الشريف فى شرح الكشاف وعلل بدفع التكرارء 
والأمر فيه سهل» فمن قال هنا: حرف الكناية آلته وهى ضمير الغائب بأن أراد معناها 
من ضمير واحد» والحرف لغوى أفرد لإرادة الجنس أو لشدة الاتصال» ولأنه الأصل ها. 

وقال الرضى: الكناية غير الصريح لدلالته على المعنى بواسطة المرحع» ولا بخفى أن 
أنا وأنت فيهما تصريح بالمرادء وقال التلمسانى: الضمير مطلقا يسمى كناية من الكن 
وهی السار انتهى. 

فقد نفخ فی غير صوم فانه کیف یعد صریحا وهو صادق على کل متکلم وخاطب» 
رال ف وة جر ما وال ر قا طن ارف قا ال 
عن حواشى الشمسية للعماد ومن تبعه» وقال: إنه اصطلاح منطقى» وفى الشرح اجديد 
أن الكراهة هنا تنزيهية وكلام الإحياء يقتضى أنها تحرعية» وفيه أن ثابتا كان خحطيب 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم كما کان حسان رضى الله تعالى عنه شاعره» ولما قدم 
وفد تميم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقام حطيبهم فخحطب وافتخر» قام ثابت 
رضى الله تعالى عنه فخحطب بكلام حزل»ء وهو من كبار الصحابة الأنصار شهد المشاهد 
فبشره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالحنة كما ورد فى الحديث» فكيف يقال له: 
«بعس خحطيب القوم أنت»» وأحاب عنه بأنه لا ینافی ذلك زجره لنطأًه .مخالفة الأدب» 
لاسيما وقد ورد فى الحديث الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «شارطت 
ربی فقلت : اللهم إنما أنا بشر فأى المسلمین لعنته أو سببته أو آذيته وشتمته فاجعله له 
زكاة وأحرًا ورححهمة» وفى رواية: ا يوم القيامة» وفى رواية بی 
داود فی السنن بدل قوله فقد غوی: «فانه لا یضر إلا نفسه». 

رلا فيه) أى الحمع (من التسوية) الآتى بيان المراد بها (وذهب غيره إلى أنه إنغا كره له 
الوقوف على بعضهاء وقول أبی سلیمان صح لما روی فى الحديث آنه قال: «ومن يعصهما 
فقد غوى» ولم يذكر الوقوف على يعصهما) وقال النووى: الصواب أن سبب النهى أن ٠‏ 
الخطبة شأنها الإيضاح واحتناب الرمز» وهمذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
تكلم بكلمة ادرا ا ا ا ای ا کو ی 
(۱) آحرحه مسلم »)۲۹۰۲/۹٤(‏ وأهمد (ه/٤٥٤).‏ 
(۲) آحرحه مسلم (۲۹۰۱/۹۳). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل 1۱۹ 


مواضع منها قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: رن یکون الله ارو له خت الغا 
سواهما» وقال العلائى فى كتاب الفصول المفيدة: قيل فى الجحمع بين هذه الأحاديث 
وو 

منها: أن هذا حاص بالتبى صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه يعطى مقام الربوبية حقه» 
مره فة ية لا عدا ماد فاون شرم ر الأ اتةه مة اة عة 
الإطلاق والحمع فى الضمائر بين الله وغيره» فلذا أحاز الجمع بينهما فى كلام التبى 
ل ا ال غه وله ق ورل سن ا0 ووسر اح اة غا موف و ر 
ذلك» وأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الخطيب بالإفراد لملا يوهم كلامه التسويةء 
والمحاطب الوفد الذين قرب عهدهم بالإسلام» ومثله قوله: «لا تقولوا ما شاء الله 
وشئت ٩»‏ الى آخحره» ویعلم منه ما فى كلام الله بالطريق الأولى» ويرد عليه حديث ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه الذى علم فيه الأمة ما يقولونه عند الحاجة» فإن فيه: «ومن 
يعصهما» فيدل على عدم الخصوصية إلا أن يقال: يؤحذ من مبحموع الحديئين أنهم 
يقولون فى حطبة الحاجة ومن يعص الله ورسوله ولا يجمع فيها وفيه نظر. 

ومنها: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنكر على ذلك الخطيب» كأن هناك 
من يتوهم منه التسوية بين المقامين عند الجحمع فى الضميرء ولعل هذا أقرب مما قبله. 

ومنها: أن ذلك الحمع لم يكن على وجه التحتم» بل على وجه الندب والإرشاد إلى 
الأول لما فى أفراد اسم الله عز وحل من التعظيم له» بدليل أنه ورد حلافه فى الأحاديث 
وهو قريب ما قاله الأصوليون من أن الواو لا تفيد الزتيب. 

ومنها: أن ذلك الإنكار كان ختصًا بذلك الخطيب؛ لأنه فهم منه التسوية فيختص 
عن كان حاله كذلك» ولعل هذا الجواب هو الأقوى لأنها واقعة حال وذاك احتمالء 
إلا أنه إذا انضم إليه حديث أبى داود الذى علم فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمته 
كيفية حطبة الحاجحة قوى الاحتمال» ومثله قيل فى حديث: (لا تفضلونى على موسى 
عليه الصلاة والسلام) انتهى. 

أقول: فى هذا المقام اضطراب وإشكالء لأن مقصود الملصنف رمه الله تعالى ذكر 
ثناء الله على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يدل على رفعة قدره» فلما انتتهى إلى 
أنه رفع ذکره حیث قرنه بذکره وأدرج فيه أنه قرن طاعته بطاعته بالواو المشتركة» عقبه 


(۱) اخحرجه أحمد (۷۲/۰)» والدارمی )4°/۲(« وابن حبان (۱۹۹۸)» والحاكم c31)‏ وعبد 
الرزاق )14 ‘< .(YAAIY‏ 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 


محديث النهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان مؤيدًا به أنه لا جوز العطف بالواو فى حق 
غير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بناء على هذه الرواية» والنهى عن عطف مشيئته 
بالواو دون ثم› ثم ترقی إل النھی عن جمع اسم الله وغیرہ فی کلام واحد» وهو کلام 
متجاذب الأطراف بحسب الظاهر سواء» قلنا: النهى تنزيهى على الصحيح أو تحرعى» , 
لكن إذا تأملت كلامه وحدته مخالقا لما فى نفس الأمرء فإن العطف بالواو على اسم الله 
لا ختص بالنبی صلی الله تعالی عله وسلم لوروده فی حق غیره صلی الله تعالی عليه 
وسل كثيرًا فى القرآن والحديث» ولا مانع منه عقلا وشرعاء والحديث الأول فيه رواية 
أحرى صحيحة كما مر «ما شاء الله وشاء محمد» فلا يكون مؤيدًا له بل مخالفاء ومع 
الضمير ورد فى القرآن والأحاديث كقوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سو اهما). 

ولا رأى هذا مخالقا للمأثور ذهب بعضهم إلى التوفيق وبعضهم إلى التلفيق» فقال 
بعضهم: إنه كان فى ابتداء الهجرة نم نسخ» وقیل: الخطبة شأنها الإفصاح وأن كلام 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» جملة واحدة إيقاع الظاهر فيها قليل لغة بخلاف 
کلام الخطیب» وان النبی صلی الله تعالى عليه وسلم لو أفرد كان معظمًاء وهو أعظم 
الناس تواضعاء وقيل: إنه دب شرعی خصوص بغیر کلام الله ورسوله صلی الله تعالی 
۴ عليه وسلم فلا يرد ما فى القرآن والحديث» وقيل: فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا 

وأما الحديث الأول فذهب بعض الحققين إلى أنه خصوص بالمشيئة لقوله: «ما شاء 
الله کان وما لمم يشا a‏ وقوله: وما امو إل آن سا آنه 4 [الإنسان: ]١١‏ 
فإنه ندب لتعليق الأمور .ىث مشيئة الله وحده» فلا يجوز تشريك مشيمة غير الله مشيئة سواء 
فى ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره إلا بشم الدالة على التراحى» فان نفس 
مشيعة العبد مشيئة الله أيضًا لأنه الذى حلق فيه الدواعى» وغاية مايوجحه به كلام 
اف اد وون ف قر ا ا 2 ق ك 
غير الله وكلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه من الإبهام» وإنه لما ذكره فى 
العطف أتى بالمشيئة وما بعده استطرادا. 

إذا عرفت هذا فقوله لما فيه من التسوية أى فى تثنية الضمير وجمعه تسوية بينهماء 
لأنه لفظ واحد متصل لاسيما إذا لوحظ العدول عن العطف الدال على التفاوت 
بالتقديم والتبعية» ولذا قال: ليقل #وومن بم بعص الله ورسوْلَمٌ 4 [الجن: ۲۳] فى الواو 
تسوية عند المصنف رحمه الله تعالى كما قيل» بل تشريك, إذ الواو تقتضى التغاير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۹ 
والاستقلال لقيامها مقام تكرار العامل أو تقديره معهاء وقول النحاة العطف بالواو .ععنى 
الضمير م يريدوا من جميع الوجوه. 

وقوله: ذهب غیره ای غير الخطابی إلى آنه كره من الخطيب وقوفه على يعصهما بناء 
على أنه فعل ذلك لعى أو سعال أو نحوه» فيوهم عطفه على الفاعل فيكون العاصى 
راشدا وهو فاسد» قيل: المراد بالوقوف سكتة خفيفة بقطع النففس لا قطع الكلام مرة 
واحدة كما مر» وإنما سكت إشارة محل الذم واكتفاء بالمقصود وتنبيها على جحواز 
لا و ا ق 


وقوله: وقول أبى سليمان أصح» أى: من القول بأن الإنكار عليه لوقفه لا للحمع فى 
الضمير» لأن قوله له قل: «ومن يعو اله ورسم [الحن:۲۳] صريح فيه» وأما القول 
بأن الجمع وارد أيضا إلى أحره فقد عرفته وما فيه فلا حاحة للتطويل به» وأما قوله أصح 
دون الصحيح فلأن عدم ذكره الوقوف والرد عليه .عا مر» والرد عليه .بماذكر لا يعينه 
للاسيما مع احتمال تعدد القضية. 


(روقد اختلف المغسرون وأصحاب المعانى) قال بعض الشراح: لم يرد بعلم المعانى هنا 
علم البلاغة المشهورء بل أراد من م زيادة احتصاص بالبحث عن معانى الكتاب والسنة 
غير المفسرين بقرينة المقابلةء وحوز أن يراد المعنى المعروف لما فيه من اجاز الذى هو من 
مباحثه کما سیأتی. 


وھ رص رو ور واا س سے م سے ع 
ا 


(فى قوله تعالی: إن الله ماڪ َه د ن على الى 4 [الأحزاب:٦ه٠]‏ واو 
(يصلون راجعة) وعائدة (على الله تعالى والملائكة أم لا؟) ا «وعلی ملائکته) 
ورجع يتعدى بعلى وإلى» والمراد بالرحوع والعود إرادتهمامنه بقرينة ما قبله وهو 
معروف غنى عن الشرح» وهل هنا .ععنى الممزة فلذا عادلتهاء أم كما ورد فى الحديث 
«هل تزوحت بکرا آم ثیبًا؟» والکلام عليه مبسوط فی عغله. وقوله: فی قوله متعلق 
باحتلف والتقدير المشهور فى أمثاله احتلفوا فى حواب هل إلى آحره إذ لا احتلاف فى 
الاستفهام» وإنغا الخلاف فى الرحوع وعدمه» فهل الضمير عائد على الله تعالى والملائكة 
أم على الملائكة فقطء وخير الجلالة محذوف أى أن الله يصلى وملائكته يصلون. 

(وأجازه) على الرحوع إليهما (بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك) أى للزوم 
التشريك بين الله والملائكة والتسوية بينهما فى عبارة واحدة» وهو ضمير الواوء وإن 
كان معنى الصلاة فى حقهما واحدا كمامر» من أنه تمنوع لمافيه من عدم رعاية 
التعظيم الدال على التفريق بالتفريق أو بنفسه على ما فيه» فإن كان هذا التعليل نقل 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ 
ری ر ا ا و 
يفهم مرادهم» فسقط ما فى بعض الشروح من أنه لم يقله أحد سواه. 

والمنع له علة أحرى مذكورة فى كتب أصول الفقه وهى لزوم استعمال اللفظ 
المشترك فى معنييه» أو الحمع بين الحقيقة والجاز» فإنهم قالوا: «الصلاة من الله تعالى 
رحهمة» ومن الملائكة استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء» فإن كانت هذه معان حقيقية 
لزم الأول» وإلا بأن يكون فى واحد منها حقيقة وفى غيرها جحارًا لزم الثانى. 


وأجيب: بأنه على تسليم صحة النقل من عموم الجاز» وهو استعماله فى معنى عام 
بجازى شامل هما على الاحتمالين أو من عموم المشترك فلا يلزم ما ادعاه اججوزون 
الذين استدلوا بهذه الآيةء وبأن المنع على ما ادعاه المصنف رحه الله تعالى إنغا هو فى غير 
لله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى مقام يوهم تسوية الله بغيره» لأنه حق هما 
يفعل الله فيه ما يشاء ويخلعه عمن يشاء وهو لا يسأل عما يفعل كما مر تحقيقه» وقد 
صرح به القرطبی فی تفسیره هنا. 

وفى تفسير القاضى لقوله تعالى: هو لى يصلى ع ومكتيكتم 4 [الأحزاب: 
۳] يصلى عليكم بالرحهمة وملائكته بالاستغفار لكم» والاهتمام مما يصلحكم» والمراد 
بالصلاة المعنى المشترك وهو العناية بصلاح أم ركم وظهور شرفكم» مستعار من الصلاة 
ععنى الدعاء وقيل الترحم» والانعطاف المعنوى مأخوذ من الصلاة المشتملة على 
الانعطاف الصورى» وفى دقائق المنهاج للنووى أن التفسير المذكور للصلاة شرعى» 
وکلام شيخ الإسلام زكريا يقتضى أنه لغوى. 

(واعلم أن فى تفسير الصلاة كلاما لنا فيه رسالة مستقلة وليس هذا محلها) فحسبك 
من القلادة ما أحاط بالحيد (وخصروا الضمير بالملائكة وقدروا الآية أن الله يصلسى 
وملائكته يصلون) أى: من ذهب إلى أن العلة التشريك ولم يجوزه مطلقا» حص الضمير 
باللائكة وقدر فى الأول حبرًاء فالتقدير عنده أن الله يصلى وملائكته يصلون» فحذف 
من الأول ما يدل عليه الثانى على عكس المشهور فى الحذف والتقدير» ولكن مثله جائز 
إن قرا بنصب ملائكته عطفا على اسم أن فإن رفع تعين كونه كذلك» وعلته عند 
اللصنف ر حه الله تعالى المرب من التشريك وعند غيره مامر» وكون الحذف من الأول 
لدلالة الثانى عليه ضعيف غير مسلم مع أنه قيل عليه أيضًا إنه على هذا التقديرء وإن 
اندفع التشريك لم يندفع إيهامه بحسب الظاهر من اللفظ. 

(وقد روی عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Y۳‏ 
طاعته فقال: ئن يطع الرسول ققد اکا اع آ4 [النساء: )]۸٠‏ من فضيلتك حبر مقدم 
وعند متعلق به» وأن جعل مبتداً مؤخر والعكس بجعل من التبعيضية لكونها كعنى بعض 

مبتداً حرق للسياج من غير احتياج» وإن ذکره بعضهم فی قوله تعالى: ومن الَا س 
يفول ءَامَئّا باه 4 [البقرة:۸] كما مر. 

وهذا الحديث قال المحرحون إنهم لم جدوه فى شىء من كتب الحديث» وإن ورد ما 
هو .معناه فی صحیح البخاری عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: (من ¿ أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أ میری 
فقد عصانی) (وقد قال الله تعالی ل فل إن کسر حون آل له اتون تی کم آله 4 الآيتين 
[آل عمران:٣۳])‏ هذا يحتمل أن يكون ا رهه الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون من كلام عمر رضى الله تعالى عنه أيضًاء وهو المقصود بالذكر هناء ونما نقل أول 
کلامه لیکون مذ کورا بتمامه» فلا یرد عليه ما قیل من أنه قد سبق بلفظه فلا فائدة فيه 
غير الإطالةء وقيل: إنه لا تكرار فيه على كلا التقديرين لاحتلاف المقامين» فإنه أولا 
ذکر اقتران امه بامه وطاعته بطاعته لرفع ذکره وإعلاء قدره» وذکره هنا لأن الله 
عظمه مع تأدبه مع ربه فجعل طاعته نفس طاعته» ولا يخفی انه لا محصل له» نعم لك ان 
تقول: إن ما نحن فيه بلغ تما مر فیکون ترقی فی مدحه» لان اقتران شىء بشىء دون 
كونه عينه بحيث لا يكن انفكاك أحدهما عن الآحر» وأن من عصى النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» عصی الله فإن کان هذا مراده فمرحبًا بالوفاق» وعلی کل حال فلیس 
فى ذ كر هذا مع ما مر كبير فائدةء فلو اقتصر على أحدهما حصل المراد» وقال القاضى 
فى تفسيره: احبة ميل النفس إلى الشىء لكمال أدرك فيه بحيث يحملها على ما يقربه 
إليه» والكمال الحقيقى ليس إلا الله عز وحل وأن ما يراه العبد كمالا من نفسه أو من 
غيره فهو من الله وبالله وإلى الله» فلا ينبغى الحبة إلا لله وفى الله» وذلك يقتضى إرادة 
طاعته والرغبة فيما يقربه له» فلذا فسرت الحبة بإرادة الطاعة وحعلت مستازمة لاتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومطاوعته» وبهذا علمت وجه الملازمة فى الشرطية. 

وقال الإمام: اتفق المتكلمون على أن الحبة نوع من أنواع الإرادة» وأن الإرادة لا 
تعلق ها إلا بالحوادث والمنافع فيستحيل تعلقها بذاته وصفاتهء فإذا قيل: العبد يحب الله 
فمعناه بحب طاعته وثوابه ونحوه» وأما حبة الله له فهى عبارة عن إرادة الخير له فى 
الدارين» ونقل الشارح الفاضل أن العارفين قالوا بأن العبد يحب الله لذاته» وأما حبه 
لشىء آحر فدرحة نازلة» والقول الأول ضعيف؛ لأنه لا يكن أن يقال: إن كل شىء إنغا 
کان حبوبا لمعنی آحرء إِذ لا بد من الانتهاء إلى شیء یکون عبوبا لذاته» فکما نعلم أن 
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اللذة محبوبة لذاتها كذلك E‏ الكمال محبوب لذاته» فمن مع أخبار رستم فى 
شجاعته مال قلبه إليه مع القطع بأن عبته معصيةء فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته 
وأكمل الكمال لله فيقتضى أنه حبوب لذاته من ذاته» وقيل: المراد هنا إن صدقتم فى 
دعوى الحبة فاتبعونى فإن اتباعى علامة ذلك فإذا اتبعتمونى يزيدكم الله فضلا فيحبكم 
فتعم الملازمة أو هى أمر اعتبارى» أى إا تعتبر بتكم باتباعى أو هى قضية اتفاقية أو 
بواسطة قضية ضرورية عرفية. 

أقول: هذا حصل ما قالوه» وفى الشرح الحديد هنا كلام طويل من غير طائلء والحق 
الحقيق بالقبول أن المصنف رحه الله تعالى قصد بعدما ذكر أن الله رفع ذكره وطاعته 
قرینی ذكره وطاعته» أن يبين أن طاعته تقتضى مبة الله تعالى ورضوانه الذى هو أكبر 
من جميع ما مر» لأن عبة الله واجبة إذ بها يكمل الإبمانء فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون 
الله أحب إليه من نفسه. وحبه لا يكون إلا بطاعتهء إن المحب لمن يحب مطيع» وطاعته 
إغا تكون بطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنها أعظم مأمور به لقوله: # يعوا 
آله ليشا سل » [النساء: ]٥ ٩‏ ومتابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اتباعه فى 
أوامره ونواهيه» فإذا كان هذا تحقق عبة الله ومن أحب الله أحبه كما قيل: 

لا وحق الخضوع عند التلاقى ماجزامن مجحب إلا بحب 

وبهذا علمت أن ذكر آية الطاعة أمر لازم هنا ليتم الدليل على أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم أحب الخلق إل الله تعالى» لأنه بحب من اتبعه»ء فادعاء التكرار من قصور 
الانظار» وما بعده من د فتق الديباج وترقيعه بالخيش» وبهذا عرفت معنى حبة الله لعبده 
وحبة عبده له. 


وروی کما رواه ابن الجوزی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما وابن المنذر عن 
بحاهد وقتادة (أنه لما نزلت هذه الآية قالوا) أى الكفار أو المنافقونء والقائل منهم عبد الله 
بن ابی بن سلول» لعنه اللّه» نزل قوله منزلة قوم كلهم لعظمته عندهم. 

(أن محمدا يريد أن نتخذه حدانا كما اتخذت النصارى عيسى) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (فانزل الله تعالی قل أطيعوا له وال ک4 ]آل عمران: ۳۲] فقرن بطاعته 
رغمًا هم) الحنان بفتح الحاء المهملة بعدها نون مخففة يليها ألف ونون ومعناه الرحمة 
والعطف» ومنه قوله تعالى: واا من ان4 [مریم: ۱۳]» وقال این عباس رضی الله 
تعالى عنهما: ما أدرى ما الحنان. 


وفى النهاية: إن ورقة مر ببلال رضى الله تعالى عنه وهو يعذب فى الله فقال: واللّه 
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لمن قتلتموه ه لاتخذته حناناء والحتان الرحمة والعطف والرزق والبركة» أى لأجحعلن قبره 
موضع حنان أى مظنة رحمة وبركة فأتمسح به كما يتمسح بقبور الصالحين الذين قتلوا 
فی مسل اله من الأمم الماضيةء والمعنى على هذا هنا أن حمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم 
يريد أن يجعلنا تمن نتبرك به ونخضع له حضوعًا يؤدى لعبادته» كما عبدت النصارى 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» لأن عبة الله بالإطاعة والخضوع له بالعبادةء وقد 
جعل اتباعه يتوقف عليه عحبة الله. 

قيل: وفيما ذكره صاحب النهاية نظ لأن بلالا رضى الله تعالى عنه إنما عذب بعدما 
أسلم وورقة مات قبل البعثة وفيه تأمل. فإنه قيل: إن القائل ذلك زيد بن عمرو بن 
نفيل» وأما قول المعزض أن ورقة أسلم قبل البعثة فليس بصحيح لما فى البخارى نما 
يخالفه صريحاء وإنما الذى لم يدرك البعثة زيد المذكور» والنصارى مفرده عند سيبويه 
نصران ومؤنثه نصرانة ولم يستعمل بياء النسبة» وقال الخليل: واحده نصرى كمهرى 
ومهارى. وقيل: هو مدسوب إلى نصرة وهى قرية نزها عيسى عليه الصلاة والسلام. 
وقال قتادة: هى ناصرة ولكنه غير فى اللسب» ونصارى منوع من الصرف للألف وهم 
قوم عيسى عليه الصلاة والسلام» وقد افتزقوا فرقا بسبب قصة يونس المفصلة فى 
التواريخ وذكرها هنا التلمسانى أيضًا. 

وعيسى ابن مريم بنت عمران بن ماتان» قال التلمسانى: م يذكر الله امرأة فى 
القرآن با مها إلا مريم ذكرها فى نحو ثلاثين موضعًاء والحكمة فيه أن الملوك والأشراف 
لا يذكرون حرائر زوجاتهم بأسمائهن» بل يكنون عنهن بالأهل والعيال ونحوه فإذا 
ذکروا الإماء م یکنوا و لم يحتشموا عن التصريح» فلذا صرح باس مها إشارة إلى أنها أمة 
من إماء الله» وابنها عبد من عبيد الله ردا على اليهود الذين قالوا فى عيسى عليه الصلاة 
والسلام ومريم ما قالوه» وهو كلام حسن حداء وعيسى ليس .كشتق من العيس .كعنى 
البياض لأنه اسم أعجمى معرب» والاشتقاق مختص بكلام العرب وإن كانوا إذا عربوه 
اأ حقوه بکلامهم وتصرفوا فیه» فقد یفرضون اشتقاقه لبیان وزنه و حکمه. 

وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة أو أربع وهو الأشهر 
عند المفسرين واحدئين» وقيل: انين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنة كما نقله ابن حجر 
فى الإصابة» واحتلف أيضًا فى مكثه فى الدنيا بعد نزوله من السماء فقيل: سبع سنين» 
وقيل أربعينء وقيل: غير ذلك. ونزول الآية ردا لما قالوه لأمره بطاعته وتوقیره .ما يليق به 
ففيه تكذيب هم وتسفيه. 

ورغما بالراء المهملة والغين المعجمة واليم مثلث الراء.ععنى تذليل وقهر وإكراه» 
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وأصله من الرغام وهو التراب؛ لأن الهان يسحب فى الأرض على الراب ثم عم فقيل: 
r O OE‏ 
بهم وتحصيله» وفيما ذكر من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وتذليل أعدائه اتم 
مناسبة بغرض المصنف رحه الله هنا. 

(وقد اختلف المفسرين فى معنى قوله تعالى فى) سورة (آم الكتاب) وهى سورة 
الفاتحةء وها أسماء كثيرة مبينة فى محلها لا حاجة لنا بذكرها هناء ووحه هذه التسمية 
فيها وحوه أشهرها أنها ميت به لأنها مبتدؤه ومفتتحه فكأنها أمه» أو لاشتماها على 
مقاصده إجمالاء ووجه التسمية لا يلزم اطراده مع ما فيها من المرححات وفيه تحقيقات 
تكفلت بها شروح الكشاف فعليك بها إن أردتها. 

(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقال أبو العالية والحسن 
البصرى): تقدمت ترجته» أما أبو المعالية فهو اسم مشترك والذى رححه الشراح أنه 
رفيع بن مهران التابعى الذى أسلم فى حلافة الصديق رضى الله تعالى عنهء فإنه حرج له 
الشيخان وله تفسير» مات فى سنة تسعين على الصحيح» وقيل: هو زياده بن فيروز 
البراء بتشديد الراء المهملةء لأنه كان يبرى النبل» وهو أيضا ممن حرج له الشيخان» 
ومات فى سنة تسعين أيضًا. وتردد بعضهم فى المراد به هناء ورفيع بالتصغير كما قاله 
النووى فى تهذيبه الرياحى نسبة لامرأة من بنى رياح أعتقته سائبة فهو مولاهاء أسلم 
بعد عامين من موت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى عنه أصحاب الكتب 
الستة» ومعنى السائبة أن يعتق ويترك ولاؤه وميراثه طلبا للأجرء وهذا ما كان فى 
الجاهلية» ونهى عنه فى الإسلام» وهذا التفسير تما أحرجه ابن جرير واين ع ابی حاتم عن 
أبى العالية عن ابن عباس رضى الله عنهما وصححوه» ورواه الحسن البصرى كما ذكره 
الصنف رجه الله تعالى» وتسميتها أم الكتاب وأم القرأن على طريق الاستعارة مأثور 
ی و ل کی کی ری ارف رر اود ی کن 
ما لا يلتفت إليه وإن ذكره بعضهم تكثير للسواد» وقيل: وإنغا صرح اللصنف رحه الله 


باسم السورة مع ظهوره وکونه على حلاف عادته فیما یذ کر من الآيات» لما فيه من 
تعظيم الله له واعتنائه بشأنه حیث ذکره فی اول کتابه ومبداً حطابه. 


(الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه) 
جملة اهدنا الدعائية بيان للمعونة المطلوبةء والكلام على المداية وتعديتها ومراتبها مفصلة 
فى حواشينا على تفسير البيضاوى» والصراط جادة الطريق من السرط وهو الابتلاع» 
ومثله تسميته لقما لأنه يلتقمه» وقرئ بالصاد والسين وباشامها زائا وبها حالصة فى 
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رواية ضعيمُة وهو يذ كر ويؤنث» اراد به جنا طرق الحق وهو ملة الإسلام أو القرآن 
أو الإيعان وتوابعه والإسلام وشرائعه» أو السبيل المعتدل» أو طريق النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى اللّه تعالى عنهماء أو النبيين عليهم الصلاة والسلام أو 
طريق الحنة أو طريق السنة والحماعة» أو طريق الخوف والرحاء أو حسر جهنم وهذا ما 
عليه أ كثر المفسرين. 
e‏ ويرد على بعضها أن المراد بهذا ما بعد من قوله: «[صرط 
ا 4 ایآ ره 

قلت: هذا ليس .عتفق عليه» نعم يرد على ما ذكره المصنف أنه إذا فسر بالتبى صلى 
الله تغال عليه وسلم وأصحابه يصير المعنى اهدنا النبى وصحبه» ولا معنى له إلا بتقدير 
طريق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه» وفيه ركاكة لا تخفى» ولذا قيل: الظاهر 
على هذا أنه شبههم بالطريق الحق فى إيصاله للمطلوب» أى: اهدنا إياهم لنؤمن بهم 
ونتبعهم» وقيل: ”مى المرشد للطريق طريقا تسمية للدال باسم المدلول» أى: المسبب 
باسم السيب فهو بحاز مرسل كما قيل» وفى المعام حكاية هذا القول بلفظ طريق 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فهو إما رواية أو إشارة إلى حذف مضاف فيه 
كما ذكر» والمستقيم المستوى من غير اعوحاج» والاستقامة تكون حسية ومعنوية» 
وقوله: «وأصحابه» يجوز فيه الرفع عطفا على رسول الله أو es‏ 
سيأتى» وابحر عطفا على أهل بيته وبه حزم فى المقتفى» فالعنى خيار أصحابه والإضافة 
بيانية هنا وهناك إذ جميع أهل بيته وأصحابه خيار عدول حتى من لابس الفتن منهم 
لاحتهادهم» وعلى عدالتهم مشى ابن الهمام فى تحريره وحزم به العراقى وابن عبد البر 
وعليه الأكثر» وحكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه» ويجوز أن تكون الإضافة لامية 
سواء حعلت الخيرية .ععنى العدالة أم لا لتفاوت مراتبهم فيهاء والنعمة لين العيش وخحصبه 
وأاصلها من النعومة وهمزة أنعم للتصيير» وهو أحد معانى صيغة أفعل وهى نحو أربعة 
a‏ 

(حكاه عنهما أبو الحسن اماوردى)وقد تقدمت ترجمته» وهذا الأثر رواه الحاكم فى 
المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و صححه. 

(وحكى مكى نحوه عنهما) وهو أبو محمد بن أبى طالب شيخ الصوفية وأهل السنة 
امتبحر فى التفسير وغيره من العلوم» وله تفسیر کبیر وکتابه القوت كناب جليل» توضى 
بقرطبة سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وأصله من القيروان ولد بها ثم انتقل إلى الأندلس 
وسكن قرطبة وبها توفى ودفن. (وقال:) مكى (هو) أى الصراط المستقيم فى الفاتحة. 
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(رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحباه) العطف إما تفسيرى فابملة البنية 
للمحكى أو هو قول آخحر» فللمكى فيه قولان وليست الحملة مستأنفة إلا أن يراد أنها 
معطوفة على جلة مستأنفة. وقوله: (أبو بكر وعمر رضى الله عنهما) بدل من صاحباه 
أو عطف بيان» وأبو بكر رضى الله تعالى عنه أفضل الصحابة وأسبقهم فى الصحبة» 
وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد التبى صلى الله تعالى عليه وسلم باتفاق أهل 
السنةء ولا عبرة بمخلاف الشيعة فيه أسلم هو وأبواه وابته وحفدته» وهو الصاحب فى 
الغار وفى السر والجهارء ولم يزل ملحوظا بعين الرضى موحدا لم يسجد لصنم قط. 

وقال أبو الحسن الأشعرى: لم يزل بعين الرضا منه وقد احتلف فى مراده فقيل: م 
يزل مؤمتًا قبل البعثة وبعدهاء وقيل: لم يزل جالة غير مغضوب عليه فيهاء لعلم الله بأنه 
سيؤمن ويصير من حلص الأبرار. وقال السبكى: لو كان كذلك ساواه كشير من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى ذلك» وهذه العبارة لم تبت عنه والصواب أن يقال م 
يقبت عنه کفر بالله. 

قلت: هذا هو المعنى الأول بعينه» والذى أراه أن ضمير منه للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمراد أنه لم يفارقه طرفة عين» و لم يخالفه ببنت شفة وبهذا استحق التقدم على 

وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح 
بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى العدوى أبو حفص أمير المؤمنين» روى 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث كثيرة» وروى عنه كثير من الصحابة 
رضى الله تعالى عنه سنة ثلاث وعشرين وعمره ثلاث وستون على المشهور وفضائله 
غنية عن البيان. 

(وحكى أبو الليث السمرقندى) تقدمت ترجته (مثله عن أبى العالية) السابق ذكره 
والمراد بالمماثلة مشا ركته فى تفسير الصراط بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
رضی الله عنهہ» وإن احتلفا فى تخصيص الأصحاب وعدمه. 

(فى قوله صراط الذين أنعمت عليهم) هو بدل تما قبله أو عطف بيان فهو عين 
الأول» وقال السبكى رحه الله تعالى: من الغريب ما قيل إنه غير الأول» فكأنه على راق 
من يجوز حذف حرف العطف» واحتلف هل لله على كافر نعمة فأنبتها المعتزلة ونفاها 
غيرهم» وبناء أنعمت للفاعل استعطاف الدعاء بالهداية وغير وصف عند سيبويه» وبدل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بل ۲۹ 


من الذين عند أبى على» ومن الضمير عند غيره على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة 
والإبمان والسلامة من غضب الله تعالى» انتهى. 

فالمراد عند هذا القائل بالذين أنعمت عليهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وخيار 
هل بيته وصحبه» فهو بدل» أو هذا التفسير مع ما سبق على الاحتمال والبدلء فلا 
حاحة إلى القول بأن أبا العالية هذا غير القائل بأن الصراط النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيما سبق لتنافيهماء ولا يخفى أن قوله مثله يأباه. 

(قال) ای ابو الليث (فبلغ ذلك) ی مع هذا التفسير (الحسن) السابق ذكره (فقال: 
صدق والله ونصح) أى: صدق أبو العالية فيما قاله» وأنه تفسير للآيةء والقسم لتأكد 
صدقه وحزمه ما قاله أو غلبة ظنه» وقال بعض الشراح ي 
علیهم فی هذه لاية هم المذكورون فى قوله تعالٰی : ل کأؤکهك تح لر آم آنه علوم من 
الييَسَ وَألصدِبقِون وألمهداء والصیلحن 4 [النساء: ]1٩‏ وهو قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهماء وإذا نظرت إلى قوله: وح اولك ًا 4 [اللساء:۹٦]‏ وجمعت 
بینه وبين قوله: [صرط آل اعت عَم 4 [الفاتحة:٦]‏ تحده شرحاله لأن 
الصراط الطريق وهو تاج للرفيقء وفى الحديث: «خير الرفقاء أربعة» يعنى قوله: ١هن‏ 
اليش وألصَدَيقَينَ 4 [النساء:1۹] إلى آحره فإنهم أربعة» وهذا مما نبه عليه الإمام 
الل 

أقول: ونحوه من اللطائف ما قاله الحوى تلميذ الفخحر الرازى فى كتاب له سماه 
«أقاليم التعاليم»: إن بسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى حقيقته الكاملة التى لا بحيط بهاء 
إدراك مدرك وهو فى الأزل حلق الخلق برحته» وهذا لا يقال: رمن لغيره» ثم بعد 
الخلق أبقى المخلوق بالرزق ورزقه بالرحمةء فهو رحيم أًى له رحمة بها يرزق ولذا قيل 
لغیره رحیم» لانه قد جری الرزق على يد غيره» فهو إا رحمن رحيم حلق ورزق فتمت 
نعمته فو حب شکره فلذا هک َه رب السلییت 4 [الفاتحة: ۲] ثم إنه 
تعالى فى مرة أحرى بعد الموت والفوت يخلق المكلفين كما كانواء ويرزقهم فى الدار 
الآحرة فهو رحمن رحيم كما كان فلذا قال ثاتيًا: ایک آر + 4 
[الفاتحة: ۳] باعتبار المعاد الذى هو مالكه» فلذا قال: ملك دوم الب 4 
ا ]٤‏ فإذا تبين أنه الخالق الرازق أولا وآحرًا فلا عبادة إلا له فقال: لباك 

نعبد 4 [الفاتحة: ]٠‏ ولا كانت النعمة لا تفنى ولا يفنى بها الشكر من عباده الضعفايء 

قال: وناك سییر 4 [الفاتحة: ]٠‏ لتكون العبادة كمايرضى لعباده ويليق 
مجحلاله» فإذا عبدناه وأعاننا ينبغى الوصول إليه ليحصل الشرف الأقصى بالمثول بين يديه» 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
EGA lS BON‏ اهنا الط الستقيد ) [الفاتحة: ]٦‏ 
ومن أراد سلوك it PEE‏ صر الت )4 [الفاتحة: ۷] 
إلى آخره» أى النبيين والصديقين فهم أحسن الرفقاء ثم إذا وجحد الطريق حيف قطاع 
الطريق فقال: N‏ 

فقال: و السسا لین 4 [الفاتحة: ۷] انتهى. 


(وحكى الماوردى) السابق ذكره (ذلك فى تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد 
الرحهن بن زيد) بن أسلم المدنى» وهو يروى عن أبيه وابن المنكدر وروى عنه أصبغ 
وقتيبة وهشام وضعفوه» وله تفسير وترجمة فى الميزان» وأحرج 0 السنن» 
وتوفى سنة اثنين ونمانين بعد المائة. وفى تفسير الصراط بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأتباعه من الثناء والتعظيم مالا بخفى» لاسيما ذكره فى آم الكتاب» ومبدئه الواحب 
قراءته فی کل صلاة» وهو ذكر اسم السورة على حلاف عادته كمامر. 

(وحکی آبو عبد الرحهن السلمی) مر ذکره وترجمته (عن بعضهم فی تفسیر قوله تعالی 
ققد اسمس ياعروق رن [البفرة ٩‏ ۲] آنه محمد صلی الله تعالى عليه وسلم) 
أول الآبة هَن يكر بالطو وَين يار در [البقرة:٠٠۲]‏ إلى أحسرى 
والطاغوت ما يعبد من دون الله وقيل: الشيطان»ء وفى وزنه واشتقاقه كلام فى التفسيرء 
واستمسك مبالغة فى التمسك» يقال: مسك وأمسك وتمسك واستمسك .كعنى» 
والعروة فى الأصل النبات الثابت فى الأرض» ويقال: لما تعقد فى الحبل ليدخل فيه اليد 
للتمسك ومنه عروة القميص والكوز› د ثم استعيرت لكل ما يستعصم به ويلتجأ إليه» 
ووثقى فعلى من الوثاقة وهى PIE‏ الذى لا انفصام له 
أى لا انقطاع ولا انفصال» فإذا أريد بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو استعارة 
ومحاز على الجاز لشهرة الأول والتحاقه بالحقيقة» والمراد: أن من صدق وآمن به سلم 
من كل سوء فى الدنيا والآحرة فهو استعارة تصريحية» والاستمساك ترشيح أو استعارة 
تبعية» فان فسرت بالتوحید والإسلام کما روی عن النبى صلى اله تعالى عليه وسلم فى 
صحيح البخحارى» فالراد أن نفعه والسلامة بسببه حكمة متصلة فى الدارين وصاحبه 
آمن من السقوط والانقطاع» وقوله: «عن بعضهم» قال بعض الشراح: م يسمه و لم أره 
ولا وجه لاستبعاد ما ذکر مع صحته وظهور وجه التجوز فیه. 

(وقيل: الإسلام» وقيل: شهادة التوحيد) أى قال بعضهم: هذا معنى العروة الوثقى 
وهو ظاهر مما مر» وشهادة التوحید قول: اُشهد أن لا إله إلا الله» وقریب منه تفسیره بلا 
إله إلا الله وهى كلمة التوحيدء أى الإبمان بواحدانية الله تعالى عز وحلء قيل: وأول 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل قرف 
هذين القولين ألصق بقوله تعال: سن يكر يالو ) [البقرة: ]۲٠٠‏ إلى آخحره 
وعليهما ففيه ناء على ما حاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويلزمه الثناء عليه 
نفسه» والظاهر عند التجانى غيره وأن الآية استعارة لعقدة لنفسه عمَدًا وثيقا لا تزل معه 
قدمه» ومن شأن العرب تشبيه المعانى بالذوات المرئيةء فيشبه فى الآية التمسك بالدين 
بالتمسك بعروة وثيقة لا تنقطع» ونحوه قول السعد فى شرح الكشاف: شبه التدين 
بالدين الحق والثبات على الهدى» والإبمان بالعروة الوثقى فى الحبجل المحكم المأمون من 
A EE CF RYE SS gE‏ 
کمافی قوله تعالى: #واعََصْمُوا بل آله » [آل عمران:۳١٠]‏ انتهى. وعد هذا 
E a O E hE r AE‏ 

(وقال سهل:) هو سهل بن عبد الله التسترى وقد قدمنا ترجمته. (فمى قوله تعالى: 
إن ڈو ست آ لا رحا € [ابراهیہ: ]٤‏ قال: نعمته محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم) فى هذه الأية بلاغة عظيمة حيث قال: : نعمة الله ولم يقل نعم الله والتاء 
للوحدة بحسب الأصل والعد يقتضى الكثرة ولذا قال: الحساب الواحد ليس بعدد إلا 
أنه قد يعم ويستغرق نوعية أو جنسية» فلك أن تقول فيه إعاء إلى أن النعمة الواحدة ولو 
كانت الوحدة حقيقية تشتمل على نعم لا تحصى»› > فالصحة نعمة واحدة مثلاء وهى 
تشتمل على صحة كل جزء جزء فى كل حين ظاهرا وباطنًاء فلو أراد أحد تفصيلها 
عجز» وفى حواشى المطول للسيرافى المعنى: أن تشرعوا فى عد إفراد نعمة من نعم الله 
لا تطيقون عدهاء وإغا أتى بأن وعدم العد مقطو ع به نظرًا إلى توهم أنه يطاق. انتهى. 
وأصل معنى الإحصاء العد بالحصاء و كانت العرب تفعله كما قال الأعشى: 

ولست بالا كثر منهم حصى وإنغاالعزه الا 

ار ا ي الا و ا ها اروا تا لأن ما ليس كذلك 
لا يعد وإلا لكان المعنى أن تعدوا نعم الله لا تعدوهاء أو المراد أن تريدوا عدهاء وقوله 
قال تعالى أعاده تأكيدًا للأول وللفصل بين كلام الله وتفسيره» والقائل هو سهل» 
والنعمة تكون .ععنى الإنعام وا منعم بهء فإن أريد الأول فالباء للتعدية تقول: أنعم عليه 
بكذا ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو المنعم بهء لأنه النعمة العظمى لكونه رحمة 


(۱( الست من السريع» وهر فی دیوان العش (ص۱۴۳۹)»› اللاشتقاق ( ص ° ›»)٦‏ وأوضح المسالك 

)40< حزانة الأدب )۱۸/۱ ۴ «(o /۸ — f١‏ ا لخصائص )۸/1( شرح 

التصريح »)٠١٤/۲(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص٠١٠)»‏ شرح المفصل »)٠١٠/٦(‏ لسان العرب 
»))١۳۲/١(‏ المقاصد النحوية .)۳۸/٤(‏ 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى ل لقدر در الى 1 


لساء الق كما رقم فى فسحة مروية فن الصنف: e‏ 
أريد الثانى فالباء سببيه» فالمعنى نعمته كائنة بسببه أو إنعامه ففيه فوائد ومنافع لا تحصى» 
فلا منافاة بين عدم الإحصاء وكون المنعم به حمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فلا وجه 
لا قيل من أنه من أعظم النعم» والمراد بالمعنى الأعم المتناول فما بقوله: «لا تحصوها»» 
وإلا فالنعمة به من أعرف المعارف المعلومة» والإحصاء إنا يكون فى المعدود» لقوله 
تعالی: احص كل سىء عدا ) [الحن: ۲۸] انتهى. وإضافة نعمة جوز أن تكون للعهد 
أو الاستغراق؛ لأن الإضافة تأتى لما تأتى له اللام كما تقرر فى الأصول» فعدم الإحصاء 
ها أو لما يترتب عليها. 

روقال الله تعال: وای جاه بالق وممَدى دد أك هم املقو 4 
[الزمر ]"٣٠:‏ الآيتين أكثر المفسرين على أن الذى جاء بالصدق هر محمد صلى الله تعال 
عليه وسلم) وفى المراد بالذى هنا تفاسيرء منها أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر 
الفسرين وهو فى غاية الوضوح» واقتصر عليه اللصنف ره الله تعالى لمناسبته لما عقد له 
الفصل من المدح والثناء عليه بأنه صادق مصدق» وقيل: هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: إنه مفرد لفظًا جمع معنى لأن تقديره الفريق أو ال جنس الذى بعضه جاء 
بالصدق وهو التبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وبعضه صدق به وهم المؤمنون» وقيل: 
معنی جاءِ بالصدق آمن بالصدق الذى هو لا إله إلا الله أو القرآن» aS‏ 
مبنی على أن المراد هو ومن تبعه کما فی قوله تعالی: وقد ایتا موس الكتب لَعَلَهرٌ 
دون » [المؤمنون:۹٤]‏ أو تنزيل الواحد منزلة الجماعة تعظيما له. ا 
الأو حه أن يراد بالثانى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والأمة فأولعك على ظاهره وفيه 
نظر» واحتلف فى تفسير الذى صدق به كما أشار إليه الملصنف رحمه الله تعالى بقوله: 
(وقال بعضهم وهو) ای محمد صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(الذى صدق به) المراد بالبعض ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء لأنهم نقلوا هذا 
التفسير عنه» ومعنى صدق به آمن به كما فى الكشاف» وفى المعالم: معناه صدق 
الرسول به أى: بلغه إلى الخلق. وقال البيضاوى: صدق به الناس فأداه إليهم كما نزل أو 
عا اا س ا د يدل عا ا ا 

وقيل: فى هذا حفاء إلا أن يقال معناه جعل الخلق مصدقا به وهو بالتبليغ فليتأمل. 
وقيل: ضمير به للصدق فيتناول الرسول والمؤمنين» والذى مبتداً حبره أولفك» وهذه 
الآيات قد دلت على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء من عند ربه بصدق» دلت 
معجزاته على صدقه قطعًا ونه صدق جبريل عليه الصلاة والسلام فيما آتاه به ووصفه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ت ۳ 
EEE TET TT‏ 
تعريف الطرفين وفيه مدح عظيم له. 

واعلم أن الذى قد يأتى .ععنى الذين ويغنى عنه فى غير تخصيص كيرا إذا أريد به 
ا لجنس لا أفرادا منه خصوصة فلفظه مفرد» ومعناه جمع لتقدير موصوف له مفردا للف ظ 
بمحموع کالفریق ونحوه کمامر. وفى شرح التسهيل: التقدير فى هذه الآية الجمع أو 
الفريق الذى جاء إلى آحره فله حهتان بحسب اللفظ, والمعنى روعى اللفظ فوصف 
با لمغرد» وروعى المعنى فعاد عليه ضمير الحماعة» كقوله تعالى: # كمل اَی سود 
تار 4% E EK OIF REE OOO ME‏ 
النحاة» لأنه لو کان كذلك م جز إفراد عائده» فان | a E‏ 
إفراده إلا نادرًا کقوله: 

وإن الذى حانت بفتح دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم حالد 

قاله ابن مالك فى شرح التسهيل. 

(وقرئ) فى الشواذ والقارئ هو عكرمة وأبو صالح (وصدق على التخفيف) قال فى 
المصباح: صدق حلاف كذب وصدقته يتعدى ولا يتعدى» وصدقته بالتثقيل نسبته إلى 


الصدق وقلت له صدقت. انتهى . 

والصدق يكون فى الأفعال أيضًا فيقال: حمل حلة صادقة كما قاله الراغب» أى: 
أحبر عن الله ما هو صحيح نسبته إلى الله مطابق لما فى الواقع» وهو أيضًا معتقد ومصدق 
به كأنه قد يقول الإنسان أمرًا واقعا لا يعتقده» كقول الدهرى: العالم حادث أوجحده 
ا ار الد اه صد في فة ارخ كا آل اله رف :ان آنه ادق ب 
لكونه معجزة له فسقط ما قيل من أنه مكرر مع قوله الذى جاء بالصدق» والتأسيس 


أولى من التأكيد مع ما فيه من الخطا وترك الأدب» لأن القراءة لا يعض عليها ولو 


کانت شادو 
(وقال غيرهم:) وفى نسخة: «قال غيره» والإفراد نظرًا لإفراد لفظ البعض» والجمع 
نظرا اف المعنى لأنهم حهاعة» والقائل فاده ومقاتل. 
- (الذى صدق به المؤمنون) يعنى على القراءتين وتفسير الذى جحاء بالصدق .محمد 
2 لله تعالی عليه وسلم» فالإخبار بأولفك إلى آخره على ظاهره» لکنه کما قیل یلزم 
تقدیر موصول» أی: رالذين صدقوا به وهو نو عند يعض النحاة وحوزه آخروت 
إنه احق رواية ودراية إذا دل عليه دليل» ومنه قوله تعالى: وقول ءامنا بألدِى 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
رل ّتا ورل ڪڪ 4 [ الع لعنکبو EL‏ أ وما انزل إليكم. وقول حسان رضی 
الله تعاٰی عنه(): 


فمن يهجو رسول الله منكم ويملدحهوينصره سواء 

وارتضاه ابن مالك» والمانعون بمنعون تخريج الآية عليه ويقولون: هى حالية بتقدير قد 
أو يقولون الذى .ععنى الجدس الذى الخ من غير حاجة إلى التقدير. 

(وقیل: ابو بکر رضی الله تعالی عنه» وقیل: على کرم الله تعالی وجهه» وقیل: غير هذا 
من الأقوال) كتفسيره بجبريل أو عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: الذى جاء 
بالصدق وصدق به المؤمنون الذين يجيئون فى القيامة بالقرآن» ويقولون: هذا هو الذى 
اع بالق وقد فاه وأا صن أب بكر ري اله ال عد فة ليق 
قط» وكذا كرم الله وحهه فإنه يسمى الصديق الأصغر الذى لم تلبس بكفر قط» وم 
يسجد لغير الله مع صغره» وکون أبیه على غير اة رلا جص ول کر ته ال 
عن جحاهد» ولا یرد على هذا ولا على ما قبله أنه یلزم حاف الموصول ٻدو ل الصلة» أو 
أن يرد موصول مع صلة شىء ومنه مع صلة أحرى آخر» لأن الموصول هنا واحد لفظا 
جمع معنی بتقدير موصوف كذلك کفریق ونحوه» والصلة له على التوزيع أى جمع بعضه 
جاء په» وبعضهم صدقه فلا حذور فيه کما ذکره الطيبى» وهذا حار فى الوحه الأحير 
إذ لا مانع منه» فلا وجه لقول القاضى ومن تبعه» أنه إذا كان الجاثى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم والمصدق أبو بكر ونحوه يلزم إضمار الذى وهو غير جائز» مع أنه ذكر 
هذا فى الو جه السابق وليس بينهما فارق» والفرق بأنهما فردان متشخحصان هنا لا يجدى 
نفعًا لما مر» ولا حاحة إلى أن الذى أصله الذين فحفف بحذف النون لطوله بالصلة. 

أقول: الذى غر هولاء أن الذى لا يراد به متعدد إلا إذا كان غير غخصص .معين» قال 
فى التسهيل: يغنى عن الذين الذى فى غير تخصيص كثيرا وفيه للضروة قليلا. انتهى. 

(وعن جاهد) قال السیوطی: رواه عنه ابن جریر وابن ابی حاتم» ومجاهد من کبار 
التابعين» وهو محمد بن حبر بفتح الجحيم وسكون الموحدة والراء المهملة المقرئ المفسر 
الزاهد العابد. روى عنه أصحاب السنن وغيرهم» ووثقه امحدثون كما ذكره الذهبى فى 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو فی ديوان حسان بن نابت ( ص٦‏ ۷)› تذكرة النبحاة ( ص ۰ ۷)»› الدرر 
۲۹٦/۱)‏ مغنی اللبیب (ص ١‏ 1۲)» المقتضب .)١۳۷/۲(‏ 


القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ° 


وی ا عر ر و ا ا ای ا 

سنة اثنين أو ثلاث ومائة وهو ساحد» وقيل: كنيته أبو الحجاج وأن اسم أبيه حبير 
بالتصغیر» وقیل: انه رای هاروت وماروت فکاد يتلف. 

(فى قوله تعالى: ألا إزإڪر الم تطمين اقلوب [الرعد: ۲۸] قال: محمد 
ل اف تعال عله وسل اماه رضن ا مل غ ا إنه مبالغة لكونه سببًا 
للذکر آمرًا به» جعل عین الذکر کرجل عدل» وعلی تقدیر مضاف ای ذکر رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم کقوله تعالی: وک رمن ريك ) [مریم: ۲] ولا وحه لا 
قيل من أنه بعيد حارج عن النص» وإفراده على المعنى الأول نظرًا لا صلةء فإنه يستوى 
فيه الواحد المذكر وغيره» واطمئنان القلب سكونه وعدم اضطرابهء يقال: اطمأن 
بالموضع إذا أقام به واتخذه وطتّاء وموضع مطمئن منخفض» واختلف أهل اللغة فيه 
فقيل: إن أطمان كأ مار ثم همز» وقيل: كانت الهمزة مقدمة على ليم فقلببت» 
والمشهور أن الذكر على ظاهره. واطمئنان القلب به لاستئناسه به» والتعبير بالمضارع 
للاستمرار التجددى لدوام ذكره» وروى عن جاهد أيضًا أن المراد بذكر الله هنا القرآن» 
وفى الحديث القدسى: «إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بذكرى جعلت همه 
ولذته فى ذكرى» اللهم احعلنا ممن يطمئن قلبه بذ كرك وتكون همته مصروفة بحمدك 
وشكرك. 

% %* % 
[الفصل الثانی: فى وصفه تعالى له بالشهادة 
وما يتعلق بها من الذذاء والكرامة] 

(الفصل الثانى فى وصفه تعالى بالشهادة) أى بأنه صلی الله تعالی عليه وسلم شاهد 
على أمته بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم هم» وفى بعض النسخ 
الصحيحة: «فی وصفه له تعالی» بتقديم له والمعنى ظاهر»ء وليست إحدى النسختين 
جحديرة ا بالسقم كما قيل لظهور المعنى» وأن ضمير وصفه والمستتر فى 
قوله تعالى: ر LY PE Ep‏ 
# تومو باو ورسولی وم رده ونورو وشیحوه بر واصیاد ) [الفتح:۹] فإنه لا 
يتوهم عود ضمیر تسبحوه لرسوله» والقول العنی يسبحوا معه مستبعد 
حدا» والشهادة مشتقة من المشاهدة» وهى المعاينة» والمراد بها الخير القاطع» تقول: شهد 
على کذا ویکون شهد .ععنی حضر. 

(وما يتعلق بها من الشداء والكرامة) أى الإكرام له» ويكون اسم مصدر .معنى الحاصل 


۲۳٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
با لصدر وهو الإكرام» يعنى أن المقصود فى الفضل الأول ثناء الله ومدحه لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بكونه أنفس الناس ذاثًا وحسبًا ونسبًاء و کونه ترا ورحهة عامة فى 
حیاته وماته» وکونه نورا حضا منورًا للعام» وکونه ذا صدر واسع منشرح ورفعة قدره 
واسمه .مقارنته لاسم ربه وذكره» وأنه الصراط المستقيم» والمقصود هنا أن الله جعله 
شاهدًا على أمته وسائر الأمم وأنبيائهم» وما ذكر فيه من الثناء والإكرام مذكور بالتبعية 
للشهادة استطرادًا لمناسبته له» وبهذا تبين مغايرة ما عقد له الفصلان فلا تكرار ولا 
عموم ولا حصوص بقرينة المقابلة كما قيل وستقف عليه قريبا. 


ہے لے ر ا رظ 


قال اله معال: كا أن إا لكك هكا وي بَا [الأحزاب:٠٤]‏ 
الأية) أی: وداعيًا إلى الله بإذنه وسراحًا منيرا كما مر وشاهداء وما عطف عليه جال . 
مقدرة» ومن عادة اللصنف رجه الله أن يذكر الآية فى حل لغرض ثم يسوقها فى محل 
آحر لغیره فذ کر هذه الآیة ولا لتأیید کونه نورا ٹم ذکرھا هنا لکونھا شاهدًا علی 
التبليغ فلذلك قال: (جع الله تعالی له) صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(فى هذه الآية ضروبا) أى أنواعا جمع ضرب ی صنف» أو هو جميع ضرب وضرب 
بالفتح والكسر وهو النظيرء» أى أمورا متناسبة متمائلة, 

(من رتب الأثرة وجملة أوصاف من المدحة) رتب بضم ففتح جمع رتبةء وهى كالرتبة 
والمنزلة المقام المعنوى» والأثرة كما فى المقتفى بضم الهمزة وسكون المثلثة ثم راء مهملة 
يليها تاء تأنيث كذا ضبط هناء والأثرة بالفتح فى الهمزة والثاء وبضم الهمزة وكسرها 
مع إسکان الثاء الاستبداد بالشىء والانفراد به» والمدحة بكسر اليم الثناء والذ كر 
ا لحسن» فإذا فتحت الميم قلت: المدح. انتهى. 

وقيل: الأثرة بضم الأول وكسره وسكون المثلثة وبفتحها وهو الأفصح كما ذكره 
النووى الانفراد بالشوء» ويكون اسما لما به الانفراد كذاقرروه» ومقتضاه أن فى الآية 
أمورا خصوصة انفرد بها صلى الله تعالى عليه وسلم وليس كذلك» فالوحه أنها بالضم 
الكرمة كما فى القاموس» أو المراد الإفراد بالذكر أو فى الجملةء أو تحمل الأوصاف 
على معنى يختص به» يعنى أنها إذا فسرت بالمكرمة والفضيلة فلا إشكال فى كلام 
الصنف ر حه الله تعالی» وإن فسرت بالانفراد اقتضى أن ما ذكر هنا من خحصائصه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وليس كذلك فيحتاج للتأويل .ما قاله» وقد تبعوا فيه بعض الشراح 
فی اعتراضه بقوله تعالی: لکت إا قتا من کل أَمَمَ بھی دحتا بك على متلا 
هيدا [النساء: ]٤١‏ لأن قوله هؤلاء للمبعوث إليهم» اللهم إلا أن تحمل الإشارة على 
جمیع آهل امحشر» ولا دلیل فيه. انتهی. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ف 


ولا فى أن ما ذکر بو ارات ول I‏ 
وهى من خحصائصه يأباه» وأما الثانى فلأنه بعد تفسير الشهادة بأنها شهادة على الأمة 
يإبلاغهم ما أرسله الله تعالى به والبشارة لمن أطاعه فى ذلك والنذارة لمن عصاء كيف 
يتوهم مشار كة غيره له فى ذلك وهذا مما يقتضى منه العجب عندى» وهذا حديث 
إ جال فلذلك فصله فقال: 

(فجعله شاهذا على أمته لنفسه يابلاغهم) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول أى سيب 
ابلاغه إياهم. فا ن ج ت ف ف ا ى ر و 
الله من غير طلب بينة كما هو شأن الشاهد العدل صرح به الزخشرى» فالشهادة مجاز. 
انتھی. 

(وھی) ای شهادته علیهم لنفسه (من خصائصه) صلی الله تعالى عليه وسل وقال 
الفاضل ابن الحنبلى: إنغا كانت الشهادة الذكورة من حصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسله؛ لأن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان ذا شهادة .عقتضى قوله 
تعالٰى: گت إ دا تا من کل أَمَمَ دك يلر وَجمَّتا بك عل هتؤلاء سيدا [النساء: 
]١‏ إلا أنه مطالب بالبينةء وشهادته لا تقبل إلا بشهادة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأمته له بالتبليغ لقومه» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحبرنا بالتبليغ لأمهم 
O N E A‏ وو شپدآء عل الاس 

يکود الول بكم سيدا 4 [البقرة: ۳ ]1 فقد ولانا الله ببركته الشهادة على جميع 
U SON SEL‏ 
وفی صحیح البخاری أ نه صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «يدعى بنوح عليه الصلاة 
والسلام يوم القيامة فيقول: لبيك رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فیقال لأمته: 
هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى 
لله تعالى عليه وسلم وأمته فيشهدون»' الحديث. وقيل: الشهادة فى هذه الآية شهادة 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتبليغهم» وهى من حصائصه أيضًا بالنسبة لبقية الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لشهادة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم بذلك» وقد مر 
فى الفصل الأول عن اللباب ما فيه تعميمها لشهادات متعددة وهو الوحه حيث لا 
خصص. انتهى. وفى شرحه هنا حبط وحلط لا حاجة لنا به. 

(ومبشر! لأهل طاعته ونذيرًا لأهل معصیته) فيه کلام نيان : فى الفصل التاسع»› 
(۱) آخحرحه البخحاری »)۲۹/٦(‏ وأحمد (۳۲/۳)» وابن آیی شيبة »)٤٥٤/۱١(‏ والطيرى فى تفسيره 

./( 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
والإنذار والتحويف والإعلام عا يحذر منه» والتبشير الإحبار ما يظهر سرور المخبر به» 
ولذا قالوا: لو قال شخص لعبده: یکم بشرنی a‏ فهو حر» فبشروه فرادی» 
عتق أومم لأنه هو الذى أظهر سروره» فلو قال: أخحبرنى عتقوا جميعا. ومنه البشرة 
وتباشير الصبح» وأما قوله تعالى: یرهم يعدا اليم ) [الانشقاق: ]۲٤‏ فعلى 
التهكم» كقوله تحية بينهم ضرب وحيع فهو جحال من استعمال اللفظ فى ضد معناه» 
كذا فى الشرح الجديد» وفيه حطاً فاحش تبع فيه غيره» فإن أردت تحقيقه فانظره فى 
حواشینا على البیضاوی فإنك لا بحده فی غیرها. 


(وداعیا لی توحیده وعبادته) داعی اسم فاعل من الدعوة وهى طلب الإقبال» أ انه 
صلی الله تعالی عليه وسلم دعا الناس إلى اعتقاد وحدانية الله تعالى» ونفى الشريك 
والإبعان به تعالى وعبادته» قال فى المصباح: دعوت الله تعالى ابتهلت إليه بالسۇال» 
ودعوت ا ناديته وطلبت إقباله» فمن قال: إن أصل الدعوة للطعام م يصب»_ والعبادة 
حدمة الله والخضوع له» ولا يتم إلا بالإحلاص» فلذا قال تعالى: وما ارا إل يدوا 
آله لين له له لين 4 [البينة: ]١‏ وتفسير التو حيد هنا بالدين عدول عن الظاهر بلا سبب» 
وقيل: إن الملصنف رهه الله أشار إلى أن الدعاء إلى الله يراد به الدعاء إلى الإقرار بوحوده 
وتوحیده» وما يجب الإیعان به من صفاته وما مجحب تنزیهه عنه» وقیده بقوله «بإذنه» أی: 
تیسیره إشارة إلى أنه أمر صعب لا يتأتى إلا .معونته» ويجىء .ععنى العلم كقوله تعالى: 
وما هم بصَارينَ به من آي إلّد بدن الَو 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: #ومًا 


صر صت 


ڪا لتيس أن كَمُوتَ )لا بن َه 4 [آل عمران: ٤١‏ ۱] ای بعلمه وتوفیقه. انتهی. 
أقول: هذا كلام غير منقح والتحقيق فيه ما قاله العز بن عبد السلام فى كتاب «مجاز 
القرآن» أن إذن الله مشيئته وإرادته» لأن الغالب فى الإذن أن لا يقع إلا .حشيئة واخحتيارء 
والملازمة الغالبة تصحح ابجاز» أو بأمر التكوين» فإن الأمر يلازمه مشيئة الآمر غالبًاء 
وقال ابن عباس رضی الله تعالى عنهما فى قوله تعالى: ا إقهَرموهم باذ الہ 4 
[البقرة: ]٠١١‏ بأمر الله» وقوله: «كن» وهو من جاز التمثيل» شبه سهولة الأشياء 
بقدرته بسهولة هذه الكلمة على الناطق بها تفهيمًا لسرعة نفوذ مشيئته وقدرته فيما 
يريده» ويعبر بالإذن عن التيسير Sos‏ تعالى: ائه يعوا إلى الجن 
وألمَعَفرَة َي [البقرة: ]۲۲١‏ أى: بتيسيره وتسهيله» إذلا بحسن أن يقال دعوته 
بإذنی ولا قمت وقعدت بإذنی» ولذا قال الزعخشری: يجوز أن يراد بالإذن هنا الأمرء أى 
يدعو كم إلى المغفرة بأمره إياكم بطاعته» وكلاهما من ماز الملازمة انتهى. 
(وسراجا منیرًا یهتدی به للحق) وروی يهدى به» وهو إشارة إلى وجه التشبيه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۹ 


وتنوير له» وكلاهما هول مضموم الياء مروى عن الصنف رحمه الله تعالى وقد مر 
تفسیره» ونه صلی الله تعالی عليه وسلم يهتدى به فى ظلمات الجهالة ويقتبس من 
أنواره» وقد وصفه الله تعالى فى هذه الآية مخمس صفات قابل كلا منها .ما يناسبها غير 
صفة الشهادةء إذ م يقل له راقبنى؛ لأن الأمر بالمراقبة يناسب المشاهدة فما بعده 
كالتفضيل له» فقابل البشارة ببشارة المؤمنين بالفضل الكبير» وقابل الإنذار بالنهى عن 
متابعة الكفار والمبالات بأذاهي وقابل الدعوة بتيسيره بالأمر بالت وكيل عليه» والسراج 
امير بالاكتفاء بربه؛ لأن من أتاه الله برهانًا حقيق بأن يكتفى به عمن سواه. وقال ابن 
عطية ره الله تعالى: هذه الآية أرحى آية فى القرآن» لأنه أمره بتبشير المؤمنين بالفضل 
الکییں E ys‏ اموا ويوا ألصَلِحَب في 
روضکات الات ب م ۴ منا٤ونّ‏ عند َيه ڏلك هو لضا لقصل الك 4 
[الشوری:۲۲]. 

(حدٹنا الشيخ أبو محمد بن عتاب) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وألف 
وباء موحدة» علم منقول من صفة .ععنى كثير العتب» والشيخ فوق الكهل وهو فى 
العرف اسم لكل من تصدى لافادة العلم كما مر» وهو عبد الرحمن بن عتاب شيخ 
الصنف رمه الله تعالى» مع منه فى رحلته للأندلس وهو من علماء الحديث» توفى فى 
ھهادی الأول سنة عشرين وهسائة وله سبع ونمانون سنة. 

قال: (حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد) وهو أبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن 
بن حاتم التميمى المعروف بابن الطرابلسى تلميذ أبى على الغسانى» قرا عليه البخارى 
مرات» وروی عنه وعن القابسی وغیره. 

قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) وهو الحافظ الفقيه العلامة الحسن على بن عمد 
ابن حلف المغافرى» أخذ بإفريقية عن ابن مسرور بن الدباغ ودارس ابن إسماعيل وعصر 
عن حمزة بن محمد الحافظ» ولد سنة أربع وعشرين وثلافائة» وتوفى فى ربيع الآحر سنة 
ثلاث وأربعمائة .مدينة القيروان» و كان ضريرًا وكتبه فى نهاية الصحة ضبطها له ثقات 
أصحابه» والقابسى بقاف وألف وباء موحدة وسين مهملة وياء نسبة لقابس» وهى بلدة 
با مغرب بين صفاقص وطرابلس» وم يكن منها ولکنه عرف بعمه وعمه کان يشد 
عمامته شد اهل القابسن: 

قال: (حدلنا أبو زيد المروزى) وهو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الإمام النحرير 
الزاهد العابد» اجحمع على جلالته وعظمته» جاور .عكة وحدث بها وببغداد بصحيح 
البخارى عن الفربرى» وهى أحل الرواية عنه جلالة أبى زيد» وتوفى .عرور يوم الخميس 
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الت ف رخ هة إعدى وهن اة و ر جه م هور ةة او ا ارو اة 
المعروفةء وإذا نسب الناس زيدت الزاى على حلاف القياس» وفى الثياب وغيرها يقال 
مروى فرقا بينهماء ومن اللطائف قولى فى هذا فى أرجوزة: 
ومروزى حاء فى الأناسى والفوب مروى على القياس 

قال: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف) هو الفربرى المشهورء مع البخارى من 
مصنفه مرتين» مرة بفربر ومرة ببخحارى ورواه» وفربر بكسر الفاء وفتحها وفتح الراء 
المهملة وسكون الباء الموحدة تليها راء مهملة قرية من قرى جخارى» وهو ثقة ورع زاهد 
حافظ» ترجمته مشهورة» ولد سنة إحدى وئلائين ومائتين» وتوفى سنة عشرين ونلاعائة 
ا ی ف ا روت ات ای ا و ی ب ن و 
وافق ذلك لفظه فی قول الله تعالى: یتاس عل يوس 4 [یو سف ٤:‏ ۸]. 

قال: (حدثنا البخارى) وهو الإمام الحافظ حمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى 
البخارى» الإمام الورع الزاهد المتفق على جلالته وتأليفه أصح الكتب بعد كتاب الله 
وترجمته مشهورة» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» وتوفى بقرية حرتنك من أعمال بخارى 
سنة ست و هسين ومائتين. 

قال: (حدثنا محمد بن سنان) هو حمد بن سنان العوفى الإمام بو بكر» يروى عن 
همام وجحرير بن صارم وفلیح»› وروی عنه أصحاب السنن. 

قال: (حدثنا فليح) بفاء ولام وحاء مهملةء وهو لقب له تصغير فلح صفة مشبهة من 
الفلاح» ويحتمل أن يكون تصغير مفلح أو أفلح تصغير ترخيم» وهو فليح بن سليمان بن 
أبى المغيرة بن حنين واسمه عبد الملك» توفى سنة ثمان وستين ومائة وهو عدوى مدنى» 
روی عن سعید بن الحارث وضمرة بن سعید ونافع وغیرهم؛ وروی عنه ابنه وأصحاب 
الكتب الستة» وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائى: إنه ليس بالقوى. وقال الحافظ ابن 
حجر: صدوق لكنه كثير الخطاً ولكن الشيخان اعتمداه. 

قال: (حدثنا هلال) هو هلال بن علی» وهو هلال بن ابی میمون یروی عن انس 
وعطاء بن يسار وأبى سلمة» وعنه مالك وفليح وغيرهماء وأخرج له أصحاب الكنب 
الستةء وقال النسائى: ليس به بأس. قال الواقدى: مات فى آحر حلافة هشام ابن عبد 
الملك. 

(عن عطاء بن يسار) بفتح الياء التحتية والسين المخحففة المهملةء أبو محمد المدنى» من 
كبار التابعين» توفى سنة أربع وتسعين أو ثلاث ومائةء وهذا الحديث تفرد به البخارى 
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وأحرحه فى التفسير بغير هذا السند أيضا. ٠‏ 

(قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص) واو عمرو مشهورةء قال ابن التلمسانى: 
حوز بعضهم تركهاء وعبد الله هذا هو أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن القرشى 
السهمى الزاهد العابد الصحابى» كان بينه وبين أبيه فى السن اثنتى عشر سنة» وأمه 
ريطة بنت منبه» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «نعم أهل البيت عبد الله وأبو 
عبد الل وأم عبد الله»» أسلم عبد الله قبل أبيه وكان كشير العبادة والرواية عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قيل: إنه أكثر رواية من أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» 
لأنه كان يكتب وأبو هريرة لم يكتب» وإنما لم تشتهر روايته كأبى هريرة لأنه سكن 
مصر والواردون إليها قليل» وأبو هريرة سكن المدينة والمسلمون يقصدونها من كل 
وحهة» وتفصيل ترجمته مشهورة» توفى بفلسطين وعمره ثلاث وسبعون سنة» وعمرو 
أبوه أشهر من أن يذكر» والعاصى يرسم بالياء وبدونها وإثباتها أولى. وقال ابسن 
الصلاح: كتبه كثير فى حالة الوصل بالياء وفى حالة الوقف بحذفهاء ولا وجه لمن أنكره 
فإنه لخة لبعض العرب» شبهوا ما فيه الألف واللام با منون لتعاقب اللام والتنوين» وبها 
قرئ فى السبعة الكبير المتعال ونحوه» والذى غر المنكر أن النحاة حصوه بالمنكر كما 
ذ کروه فی باب الرسم. 

(فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى صفته صلی الله 
تعالى عليه وسلم المذكورة فى التوراةء بدليل قوله فى الحواب: إنه موصوف فى التوراق 
ال اق ود ارو ا وقع 
مصرحا به فى الرواية الصحيحة» وأخبر يتعدى للأمر المسقول عنه وللمنقول عنه الخير 
أيضًاء كا-خبر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن كان المشهور فى الأول تعديته 
بالباءء وهذا مما لا شبهة فيه عندى» فلا حاجة لما قيل من أنه إنغا تعدى بها هنا وهو خبر 
هل غه لهه معن الكشف أى اجر اشفا عها و رضحا هف وقرلة انه جوا 
أن يريد حعل صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم موضوعًا يحمل عليه ما ذكر فى 
التوراة» وأنه لا يصح تضمينه معنى السؤال تعسف خارج عن جادة الصواب» وكذا ما 
قيل: إنه نظر للفظ فتدبر. 

(قال: أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن) أى: قال عبد الله 
رضی الله تعالی عنه لمن قال له أحبرنى عن صفته صلى الله تعالى عليه وسلم فى التوراة.. 
أحل أى: نعم» هى مذكورة فيها لأن كلامه يقتضى أن صفته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مذكورة فيهاء وأحل كما فى المغنى لتصديق المحرر وإعلام المستفهم ووعد الطالب» 
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رفو ف اوس اا ا یا ر ا حل کنعم إلا أنه ا حسن 
منه فى التصديق› ونعم أحسن منه فى الاستفهام. وقال الرضى: هى لتصديق المخحبر ولا 
ججىء بعد ما فيه معنى الطلب وهو المنقول عن الزخشرى وجماعة» فالوحه على هذا كما 
قيل إنه بعد حبر ضمنى» وهو أنه موصوف فى التوراةء وأما تقدير الاستفهام أو حعله 
لتصدیق حبر عن نفسه فلیس بشیء› انتهی . 

وهو رد على بعض الشراح حيث قال: أجل .ععنى نعم حرف إيجاب» وهو ماول 
فد اه فاو ي هو د ر و و و و 
والتأكيد لا القسم للاعتناء؛ لأن السائل غير منكر» أو لتنزيله منزلته لغفلقه عنه» أو ما 
شاع من إنكار اليهود وتحريفهم. 

وفى شرح التسهيل: أحل لتصديق الخبر ماضيًا أو غيره مثبتًا ومنفياء ولا تجىء بعد 
الاستفهام. وعن الأحفش: أنه جىء بعده إلا أنه فى الخبر أحسن من نعم» ونعم فى 
الاستفهام أحسن منها. ولم يذكر ججيمها بعد الطلب كما فى هذا الحديث إلا أنه يقطع 
النزاع كما قيل: صحح نحوك بالحديث ولا تصحح الحديث بنحوك» وهذا بناء على 
حواز إثبات الأحكام النحوية وفيه تفصيل فى شرح الغنى. وفى قوله: «ولله» دليل على 
حواز الحلف من غير تحليف بلا كراهةء وقد ورد كثيرًا فى الأحاديث» والتوراة اسم 
لكتاب الله المنزل على موسى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى كلمة غير عربية بل 
معربة» وفى وزنها وأاصل معناها كلام طويل ليس هذا عله. 

فان قلت: عبد الله رضی الله تعالی عنه قرشی عربی فلا یناسب سؤاله عما فی 
التوراة» والتوراة وغيره من الكتب القديعةء قال الفقهاء: اا ا و 

قلت: إن عبد الله کان يقرا ویکتب کمامر. 

وقال البرهان الحلبى فى المقتفى: إنه رضى الله تعالى عنه كان يحفظ التوراةء وقد 
روى البزار من حديث ابن هيعة عن وهب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
تعالى عنهما رأى فى المنام فى إحدى يديه عسلا وفى الأحرى سنا وهو يلعقهماء فلما 
أصبح ذكر ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: «تقرا الكتابين التوراة 
والقرآن» فکان یقرؤهماء ذکر هذا الحدیثٹ بعض شیوخحی. انتھى. ` 

وأما النهى عن قراءتها وإن صرح به الفقهاء فليس على إطلاقه» لوقوعه فى زمن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لكثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من غير إنكارء 
فهو مقيد .عن لم بعيز المنسوخ والحرف منها ويضيع وقته فى الاشتغال بهاء وأما غيره فلا 
يعنع منه بل قد يطلب لإلزامهم فيما أنكروه منها كما فى قصة الرحم» ويأتى لذلك 
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مزيد بسط عن هذا. وقوله: «بعض صفته فى القرآن» فى بعض النسخ: «(ببعض ما فی 
القرآن»» وفيه دلالة على أن وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم فى القرآن أكثر مما فى 
التوراة لتفضيلهء وإن تفرق فى آيات وسور متعددةء وهذا مما لا شبهة فيه» فما قيل من 
أن فيه كلفة تامة إلا أن يقال المراد توافق الكتابين على بعضهاء وإن زاد كل منهما على 
الآحر لا وجه له عند من له أدنى بصيرةء وقوله فى التوراة كما سيأتى: أهب لك كل 
حلق کريم» ولو سلم أنه اشتمل من قوله تعالى: # وإنك لعل حلي عظير % [القلم: ]٤‏ 
خصوص .مدح خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم والصفات أعم منه» فلا حاجة إلى 
تكلف الجواب بأنه وعد يحتمل عدم التنجيز أو التعليق والتخحصيص» وقد وقع فى 
الشروح هنا كلام طويل بلا طائل. 

وقوله تعالى: «يأيا الى إا أرسلتك شهدا وير وزيا [الأحسزاب:١٠٤]‏ 
بدل من بعض أو بيان له وقد تقدم تفسيره» ولفظ النبى صادف محزه مع قوله: #إئًا 
رتك 4 [الأحزاب ٤٠:‏ ] وحطاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مافى التوراة 
حطاب للحاضر فى العلم عا حعل كال ماضى لتحققه» أو حكاية لما يقال فى المستقبل» أو 
عله على نهج استحضار الصورة الآتيةء والتعبير عا يعبر به فى ذلك الزمان على قياس 
حكاية الحال الماضى» أو نادى الكليم ثم حاطب الحبيب التفائاء قيل: كونه بتقدير 
سیقول له فی المستقبل كما قیل فى قوله تعالى: ل كعم خير أمَةٍ جت لتاس # [ل 
عمران: [١١٠١‏ أن تقديره يقال هم فى القيامة كنتم فى الدنيا يأباه أن ما سيقال فى 
الستقبل ليس فيه حررًا للأميين» والذى فيه داعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وما ذكره 
من الالتفات إا تمش غلی رائ السکاکی کذا قیل. 

وفی الشرح الحديد: هذا نوع من الافقات غریب د كرة ابن ابي الأصبع وسماه 
الالتفات فى الضمائر» كأن يذ كر ضميرين لمخاطبين أحدهما لواحد والآحر لغيره» أو 
ضميرين لغائيين كذلك» وهنا ضمير فى أصل النداء أى: أدعوك أيها النبى وهو للكليم 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والآحر فى قوله: أرَسَلَتَكَ ‏ [الأحزاب: ]٤٠‏ محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا هو المراد بالالتفات المذ كور لا ما ذهب إليه الجمهور 
ولا السکاکی. انتهی. 

أقول: الغرابة منهء فإن ما ظنه غريبًا ذكره جميع أهل المعانى وهو عندهم يسمى 
الافتنان وتلوين الخطاب. والأدباء موه التفائًاء والاعتراض إغا يأتى إذا وقف على أول 
عبارة التوراة فإن كان قبله حطاب لموسى صلى الله تعالى عليه وسلم فاعتراضه وارد 
وإلا فلا. 
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(وحررا للأميين) الحرز: بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين ثم زاى معجمة هو فى 
الأصل مصدر .ععنى الحفظ ثم شاع وصار حقيقة فى المكان الذى يحفظ فيه»ء فيقال: 


حرز حریز كحصن حصین» ومنه احترز عن كذا أى تحفظ منه» وأحرز قصب السبق 
أى حازه فجعله نفسه حررًا مبالغة لحفظه أموالم وأنفسهم فى الدارين» والمراد بالأميين 
العرب لغابة الأمية فيهم» وقیل: لأنهم لا كتاب هم وحصهم مع عموم دعوته صلی الله 
تعالى عليه وسلم لشرفهم أو لإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم أو لأن 
الحفظ من العجم اخحتص بهم وقيل: المراد حفظه هم من آفات النفوس وغوائل الدهرء 
أو من آفات العجم وتغلبهم» أو من مطلق العذاب ما دام صلى الله تعالى عليه وسلم 


فيهم لقوله تعالى: رما ڪات أله يعدبم وات فم 4 [الأنفال:۳۳] أو من 


) عذاب الاستغصال حدیث : «سأالت ربی عز وحل ثلاث خحصال فأعطانی انتین ومنعنیى 
الغالثة). والاننتان هلاك السنة والغرق› والثالثة کون بأسهم بينهم. 


(أنت عبدى ورسولى “ميعك المعوكل) قدم العبودية لشرفها كما قال: 
للا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف اااي 


خلوق» بل بالمعنی الخاص الذی رضيه الله لعبده حتی اطلعه على حظائر قدسه» وجعله 
رسولا مېلغا عنه» و کفاه جمیع مؤناته» فقال: اش الله یگافی عَبَدَمٌ 4 [الزمر:٣٠١]»‏ 
فإن الملك لا يرضى بوقوف عبده بباب غيره واحتياحه لسواه وإهانة أحد له فإنه هو 
الذى يؤدبهء فلذا قال: سميتك المت و كل دون حعاتك أو وصفتك»› وقدم العبودية هنا 
تشريقًا وتعظيمًاء إذ المراد الكامل فى العبودية» وانظر قوله: سميتك دون جعلتقك أو 
وصفتك المنادى بشدة توكله الذى صيره علمًا له» ولذا قيل: إن فيه إشعارًا بشدة توكله 
صلى الله تعالى عليه وسلم السارى فى أمته. 

(ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق) فيه التفات من الخطاب» إذ مقتضى 
الظاهر أن يقول: لست» إن لم يكن هذا كلام آحر من التوراة ضمه عبد الله رضى الله 
تعالى عنه إلى الأولء وفى الالتفات هنا بعد النظرية هنا حسن الاقتباس» إذ م يوحهه 
عله وإِن کان منفيًا. 

والفظ كما فى المصباح: الرحل الشديد الغليظ القلب» يقال: منه فظ يفظ من باب 
تعب فظاظة إذا غلظ حتى يهاب فى غير موضعه»ء وغلظ حلاف رق غلظة بالكسر» 
وحكى فى البارع التثليث. وعذاب غليظ شديد الألم» وغلظ الرحل اشتد وأغلظ له 
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ارول عه ر اي )ها انتھی . 

فمعنى ليس بفظ: أنه ليس له قسوة قلب ولا تشديد على الناس لأن ملته سمحاي 
وليس بغليظ إما تأكيد له أو ععنى أنه لا يعنف الناس» والمراد أنه ليس بسيئ الخلق» قال 
الله تعالی: وکو كت فَظًا علط لقأب لاسا أن ل 4 [ آل عمران:۹١٠]‏ ولذا 
قيل: المعنى ليس بسيى الخلق ولا غليظ القلب ليوافق الآية وقيل: ليس شديد القول فلا 
تكرار فيه ولا ينافيه وقو ع الغلظة والشدة اللائقةء أو الواجبة أحيائًا لأنها لا تنافى حسن 
الخلق» فالمراد نفيهما بحسب الطبيعة والخلقة أو فى غير عحلهما. 

وأما ما وقع فى الصحيح فى حق عمر رضى الله تعالى عنه: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقيل: م يقصد قائله التفضيل بل هو لأصل ٠‏ 
م ر ر قل ل غل هو ا ر ار 
eu N‏ 
وسلم» والوجه أنه بالنظر إلى الفظاظة اللائقة فى محلهاء فما وقع من أمير المؤمنين رضى 
لله تعالى عنه أزيد مما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه رحمة للعالين وشفيع 
للمذنبين» فهو يختار الأيسر الأحسن فيما هو محلهء والفاروق رضى الله تعالى عنه احتار 
الفظاظة اللائقة فاحتار كل منهما الأحسن له» وغايته أن الفاروق ترك فى بعض 
الأوقات الأولى لاحتياحه لما لم يحتج له صلى الله تعالى عليه وسلم ولا محذور فى مثله. 

والسخحاب والصخاب صيغة مبالغة من الصخحب» وهو ارتفاع الصوت وشدته» 
وهما لغتان فى كل صاد لاصقت حرف الحلق» وهو من غير داع أمر مذموم حدا 
والصاد أفصح» والسين لغة ربيعة وقد روى بالوجهين هنا. 

وقوله فى الأسواق جمع سوق وهو موضع تمع فيه الناس للبيع والشراء ونحوه يذكر 
ويؤنٹ والسوق حلاف املك ولا كان فى الغالب علا لارتفاع الأصوات والصياح 
لاسما من الدلالین قیده به. والمراد نفیه عنه صلی الله تعالى عليه وسلم مطلقاء > لأنه إذا 
انتفى فى امحل المعتاد فيه انتفى فى غيره بالطريق الأولى» وهو أبلغ من الإطلاق وأفصح» 
لأنه نفی بدلیل على حد قوله(): 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

وللعرب فى مثله ثلاث مقاصد نفيهما ونفى القيد ونفى المقيد وهذا هو الأرحح هنا 

لأن فيه إثبات دحوله صلى الله تعالى عليه وسلم للأسواق تواضعًا وتركا لعادة الجبابرة 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
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ا 

مالي ددا اسول ڪل العام وَيَنّثى في الأواي ‏ [الفرقان: ۷]: لأنهم 
قالوا: ایر مش ل تال عله وتم نعو آنه ینیل لا اکل ولا ضر 
e‏ الف ليد لاتغا اطق وإفما فى القيد ابسداء 
لللتصريح بنفى ما هم عليه من التقبيحء أو للمبالغة فى ن في الطلى عله دد کرت 
مقررٌا معروفا. 

وقال الطيبى رهه اللّه: المراد نفى الصخابية» وكونه فى الأسواق وهو عجيب؛ لأن 
O RLS‏ 
بشهادة الذوق» وقال شيخنا: الأقرب إلى الفهم أنه نفى المقيد لشناعته مع أنه مظنته 
وموضع اعتياد الناس» ليفيد أنه لا يفعله فى غيره بالأولى» ولا يرد أن صخابا صيغة 
مبالغةء فبتقدير توحه النفى إلى قيده وهو فى الأسواق تثبت له الصخابيةء لأنّا نمنعه بأن 
الصيغة هنا للدسبة كخياط ومنه: وما ريك بظلّر لبيد 4 فصلت: ]٠١‏ فى أحد 
لوحو ا sS‏ لاتغاتها مطلقة ا 
انتھی. 

آقول: فيه نظر من وجهين. 

الأول: أن رده على | لطیبی ود تعجبه لیس فی عله لما عرفت من أنه أحد الا حتمالات 
فی أمثاله» وما ذكره أمدح؛ لأنه نفى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتياد صخحب 
واعتياد دحول الأسواق كأرباب الدنيا. 

E‏ امبالغة لا تناسب هناء والتجاً pO‏ ولیس 
E Ey‏ 
التقصى عنه بوجه. 

وفى هذا المقام مباحث أحر مذكورة فى غير هذا احل»ء وقد أفردناها فى رسالة 

TS pp OTR n E PIRE ERT 
۶ عقا وا ا م ل آله‎ Ae. القرآن» وقد قال اله تعال: رۇ نة سيه م‎ 
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[الشورى: ]٤٠١‏ فلذا قال: «ولكن يعفو ويغفر فلا يسيئ لمن أساء اليه ويدفع بالتى هى 
أحسن»» وفى الآية مشاكلة» وكذا فى كلام المصنف وإن كان نفيا فتدبر. وفى ذكر 
المغفرة بعد العفو تأكيدان كانا .معنى أو يعفو تارة ويستر أحرى» فلا يفصح فيقول فى 
حطبة: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» قيل: وفى كلام التفتازانى ميل للأول. 

وقيل: بين العفو والمغفرة فى حق غير الله فرق» فإن العفو لغة.ععنى الحو فهو إزالة 
ليع من ظاهره وحاطره» والمغفرة مشتقة من الغفر وهو الستر» ولا يلزم من سترها 
إزالتهاء وقوله: «ولكن» إلى آحره استدراك بأنه لا يلزم من عدم حزائها .عثلها العفو 
حواز ان یکله إلى الله تعالی ویؤحره للآخرة» انتهی. 

أقول: قد ورد العفو الغفور فى أسماء الله عز وحل وتغاير مفهوميهما واشتقاقهما ما 
هة ف م مد لك قل ما ماران وهر القهرن م حفن أن هتا وا 
من وحوه» منها ما نقله الإمام القرطبى رحه الله تعالى فى شرح الأسماء الحسنى عن 
بعض العلماء أن الغفران ست لا يقع معه عقاب وعتاب» والعفو إنما يكون بعد عقاب 
أو عتاب» فإن استعمل فى غيره فهو بطريق المجاز» ومر فى الخطبة الكلام فيه أيضا 
فتذکره. 

(ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء الملة الدين وبينهما فرق والعوجاء مؤنث 
عوج وهوضد المستقيم» ولكثرة إطلاق الملة على الكفر فسرها بعضهم هنا به» وقال 
الشارح امحقق: العوج ضد الإستقامة» وهو كما فى النهاية بفتح العين فى المرئى 
وبالكسر فى غيره» و كلام القاموس يدل على التعميم» وإقامة المعوج جعله مستقيمًا 
رالمراد بالملة هنا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التى عوجتها العرب بتغييرهاء كما قال 
الله تعالى : اَن َمِل هیر 4 [النحل:١۳١١]لا‏ ملة الكفر كما توهم فإنه أزاهاء 
انتھی. 

وفى النهاية: الملة العوجحاء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التى غيرتها العرب عن 
استقامتها؛ لأنهم ذرية إماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وكانوا يزعمون 
أنهنم على ملته الحنيفة والحنيف من يوحد الله ويعبده» لأن الحنف فى اللغة الاستقامة 
وإنغا قيل للمائل الرحل أحنف تمليحا أو تفاؤلاء وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
e‏ تعن المراد بالملة» وقبضه الله أى توفاه وقبض روحه» وأصل 
القبض ا خذ المال واستيفاؤه فإطلاقه على هذا بتشبيه الحياة والروح بالمال كماقال 
عمارة: 
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أو هو من باب استعمال المقيد فى المطلق ثم شاع فصار حقيقة فيه. 

ربأن يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر على هذا وجعله عبارة عن الدين القيم» لأن العوج 
الواقع عموده الشرك وعبادة الأصنام وبهذا يستقيم» وقيل: المعنى أنهم يأتون بكلمة 
التوحيد وذلك كما قيل عصمة دمائهم وأموالهم غير أن المنجى هو التصديق بها عن 
صميم القلب» ونما لم يقل محمد رسول الله وهى قرينة كلمة التوحيد التى لا تكاد تنفك 
عنها اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحر» والقول بأنها زيادة على الملة الإبراهيميةء فلذا 
م يذكر هاهنا فيه أنه جب على أمة الخليل قبل وحود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن تصدق بأن محمدًا رسول الله كما صدق به إبراهيم نفسه» وقيل: المراد الرحوع إلى 
التوحيد ولا ينافيه زيادة الإبعان بشىء آحر» ففيه إشارة إلى الاعوحاج من حهة الشرك 
هذا محصل ما فى الشرح وفيه بحث» لاتا لا نسلم أنه بعينه داحل فى الإبعان التفصيلى 
للأمم السابقة.» ومثله لا يقال بالرأى» وما ذكر لا يناسب مانحن فيه. 

(ويفعح به أعيًا عميًا وآذاًا صمًا وقلوبًا غلفا): قد مر هذا فى الخطبةء وهذا الحديث 
مروی فی البخاری بتأنیث ضمیر بها على أنه راجحع لكلمة التوحيد» والمصنف رمه الله 
ذكره فجعله عائدًا عليها باعتبار اللفظ أو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى 
البيهقى عن كعب: «لييصر الله به أُعيتًا عورای ويقيم به ألسنة معوحة حتى تشهد» إخ» 
وهو هنا بنصب أعيتا وما عطف عليه ويفتح بالتحتية» وعلى رواية البخارى بالفوقية 
اللضمومة ورفع الأعين وما بعده» ووقع فى رواية: «أعين عمى» بالإضافة» وكذا الكلام 
فى الآذان والقلوب» وعلى هذا فالعمى جمع أعمى» وكذا الصم جمع أصم» وعلى الأول 
جمع عميا وصماء قيل: والظاهر ثبوتها فى التوراة فلا إشكال. 

أقول: لا يخفى أن التوراة عبرانيةء وهذه ترجمة وإن احتلف لفظها معناها واحد فلا 
إشكال فيها لعدم تغايرها إلا فى العمى والعور والذى فى القرآن صم کم عى 4 
[البقرة: :]١۸‏ وكأن النكتة فيه أن التو حيد إثبات الله ونفى ما سواه» فهم لما أثبتوا الله 
تعالى والشريك كانوا كفاقد إحدى عينيهء أو العور عبارة عن ذهاب العين مطلقاء ثم 
إن العمى يوصف به العين وصاحبها حقيقة فقصره على الثانى تقصير» وفتح العين عبارة 
عن الإبصارء إما لما فيه من فتح الأحفان أو لتشبيه الأبصار بفتح الباب» وقد شاع هذا 
حتى صار حقيقة» وعكس حتى شبهت الأبواب المغلقة بالأعين العمى كما قيل: ٠‏ 

قدأغلقت أبوابه دائما. كأنهاأحفانعميان 
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وأقسم لو حاد الخيال بزورة لصادق باب الحفن يفتح مقفلا 

وفيه معنى دقيق ليس هذا عحله» وإزالة الإحساس فى الحواس المذكورة بافات تصيبها 
فشبهت لعدم ن نفعها بالموت» إلا أنه لا يقال فتح أذنه وقلبه» فهو على حد قوم متقلدا 
سيفا ورعاء والغلف جمع أغلف وهو الذی عليه غلاف أى غشاء وغطايی كقوله تعالى: 
«وقًالا لوَا عَنفة [البقرة: ۸۸] بضم فسکون» وقرئ بضمتین على أنه جمع غلاف 

كحمار وحهمر» أى هى أوعية للعلم وليس هذا مناسب هنا فهو بالسكون لا غيرء إذ 
المعنی لا ینظر ولا يسمع ولا يعى ما جثت به. 

(وذكر مثله) ذكر بصيغة الجهول والذى فى البخارى ذكره فى صحيحه تعليقا. 

(عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار) عبد الله بن سلام بف بفتح السين المهملة ولام 
خففة لا غير» ونقل التلمسانى أنه يخفف ويشدد وكذا سلام بن أبى الحقيق» ومحمد بن 
سلام شيخ البخحارى» وسلام بن مشكام» وما عداه بالتشديد وقال العراقى فى ألفيته: 

نحوسلام كلهفثقل لاابن سلام الحرر والمعتزلى 

وابن سلام هذا أسلم فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم المدينة» 
وكان حيرا عالما بالتوراة والقرآن» وشهد له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة» 
وتوفى سنة ثلاث وأربعين» وهو إسرائيلى من ولد SSS E‏ 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وكان امه فى الجاهلية حصينا فسماه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عبد الله» ونزل فى فضله قوله تعالى: بنج إِسّویل عل 
لو [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله تعالى: فل ڪن ال سه يدا بن وڪم ومن 
عِندَم عِلْمّ الك [الرعد: »]٤١‏ وحضر مع عمر رضى الله ر 
والحابيةء وهو أنصارى خزرجى بالولاءء وكان من كبار الصحابة» روى له أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم. 


وقد مر أن كعب الأحبار هو كعب بن ماتع با مثناة من فوق ابن هینوع» یکنی بأبى 
إسحاق الحميرى التابعى المشهور» أدرك زمن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ولم ير 
وأسلم فى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه» وقيل: فى خلافة عمر رضى الله عن 
وکات قل الور د ست عر رف للد عا ورد غه كرا ون عه 
كصهيب وابن المسيب» وسكن مص بعد ما كان باليمن» واتفقوا على سعة علمه 
وشدة دينه وتوثيقه» وتوفى فى حلافة عثمان سنة اثنين وثلائين متوحها إلى العراق. 
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وقیل: توفی بحمص كما مر. 

وما يقال له كعب الأحبار يقال ل 
SS a‏ 

وهذا الحديث أخحرجه البيهقى فى السنن الكبرى ودلائل النبوة» وذکره ابن ظفر فى 
كتابه «حير البشر» الذى أفرده كما فى الكتب السالفة» من التبشير بالنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وهو کتاب بدیع فی معناه رأیناه ورویناه» ومر أن هذا الحدیث رواه 
العارف سا عن هد الله ين قمر ن لاض كياد كه الضف رخ لع ررر 
عن ابن سلام تعلیقا على عادته فی تعلیق ما کان بعض رحاله على غير شرطه کما بینه 
شراحه» وفيما ذكروه مخالفة لما فى فتوح الشام للواقدى. 

(وفى بعض طرقه عن ابن إسحاق) الطرق جمع طريق وهى معروفة وتطلق على 
الروايات والأسانيد لاتصاها بالحديث وتلمح القائل. 

له حديث فى الجود مشتهر ترويه عنه الركبان من طرق 

وفى المقتفى للبرهان: كان هذا ذ فى الأصل عن أبى إسحاق فضرب عليه وكتب فى 
ا e E E‏ ا 
e erra eR yT‏ 
غرائب رعا تستنكر لسعة حفظه» ولذا احتلف فى الاحتجاج به» وحديثه حسن وفوق 
إحدى و هسين ومائة» وقيل: اننين» وقيل: سنة خمسين» وجحده من سبى العراق وهو 
أول سبى دحل المدينة منهاء وقد طعن فيه هشام لروايته عن فاطمة بنت لمنذر وقال: 
E E O A SRE‏ 
دحال من الدجحاجلة» a eas ay‏ 
کان الناس بالأنساب» ونما أنكر عليه ما كان يأحذه عن أولاد اليهود الذين 
E a OE a CA E E a‏ 
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أمير المؤمنون فى الحديث» قال السيوطى: هذه الطريق أحرجها ابن أبى حاتم عن وهب 
ابن منبه فى تفسير سورة الفتح» ووقع فى حواشى التلمسانى هنا زيادة» وعبد الرحمن 
ابن يزيد وقال: وهو عمرو بن عبد الله بن على السبيعى» رأى عليا وأسامة بن زيد 
والمغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهم ولم أر هذه فى النسخ. 

(ولا صخب فى الأسواق) بكسر الخاء صفة مشبهة تفيد المبالغة باعتبار إفادة الوت 
وقد مر بیانه. 

(ولا متزین بالفحش) فحش کكقبح وزئا ومعنی» فکل شیء حاوز a‏ 
والفحش القول السيى ويطلق على الزناء وقيل فى تفسير قوله تعالى: ياين 
فح 4 [الطلاق :] أی لا يزنين» والحاصل أنه نه کل قبیح قولا کان أو فعلاء ومتزین 
روى بزاء معجمة ومثناة تحتية ونون» وروى بدال مهملة من الدين وروى منقوصا متزى 
بياء بدل النون من الزى وهو اللباس واهيئة» أى: لا يتابس بأمر قبيح أو يتجمل به 
ویباهی به» ولا یرد على ظاهره انه یوهم أنه قد اتی به غير متجاوز وغیر متزین به؛ لانه 
لا مفهوم له لجريه على عادة أرباب الفحش فى المباهات بهاء وقيل: إنه إستعارة 
تهكمية» وقيل: التزين .ععنى الاتصاف على التجريد» أو المراد أنه لا يرى الفحش زينة 
فهى مكنية» وهذا علامة من علامته صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه نشا بين قوم 
يتزينون بالفواحش كالقتل والزنا والطواف عراة فأتى .عا يخالف عادتهم. 

(ولا قوال للخنا) قوال فعال صيغة مبالغة أى كثير القول» والخنا بخاء معجحمة ونون 
مقصور قبيح الکلام» وهذا مع ما قبله یفید أنه لا يصدر عنه صلى الله تعالى وسلم شىء 
منه قلیلا او کثيرًا؛ لان الفحش .كعناه» وقيل: فعال هنا للنسبة» افا لیس دى فل 
للا كار ونال و اراد آنه اع رة ل آنه ا ا چ نوها کان 
لوحب ليس بفاحش» وقيل: المراد نفى المبالغة ولم ينف أصل قوله للصيانة عن توهم 
الكذب فى كلامه تعالى لو صدر عنه ما يوهم فحشًا ماء وعن الملاك الذى يثمره ذلك 
التوهم فوق اللاك الذى يثمره توهم أنه رما يقول الخناء وما ذكر صفات التخلية بقوله: 
«ليس بفظ» إلى آحره أحذ فى صفات التحلية بطريق الوعد ممن لا يخلف وعده فقال: 

(أسدده لكل جيل): مستأنفا لمقصد أعلى ما قبلهء ولذا م يعطفه» وقيل: إنه جواب 
سؤال تقديره فما تفعل به بعد أن صنته عن النقائص» فقال: أسدده إلى آحره» والجميل 
الحسن صورة كان أو معنى ومر فى الحديث (إن الله جيل يحب الجمال)» والتسديد 
التوفيق للسداد وهو الصواب» والقصد من القول والعمل وتسديده يشمل تسديد جميعه 
وبعضه» فقوله بكل جيل ليس ريا كما قيل والكلية للمبالغة» أو هو كاستفراق جمع 
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الأمير الصاغة ا ی ب کا کا E‏ به. 


(واهب له کل خلق کریم) اهب بفتحتين مضارع وهب ععنى أعطى» والخلق 

بضمتين وتسكن اللام: السجية والطبيعة التى فطره الله عليهاء وهو يوصف بالكرم 

ععنى الخير والكمال» يقال: كرم كرمًا إذا نفس وعز ويكون ععنى العطاء الكثير ولیس 

عراد هناء وإن أوهمه قوله أهب ففيه تورية» وقيل: هو من قبيل عطف الخاص على العام 

للاهتمام» ويقال: لكل صفة خلق ولذا يجمع على أحلاق فلا حاجة إلى تقدير كل فرد 

حلق کما توهم» وهو وعد منه تعالی وهو لا يخلف الميعاد وفيه نظر» وكونه جامعا 
مكارم الأحلاق غير تاج للبيان وسيأتى نبذ منه. 


(واجعل السكينة لباسه والبر شعاره) احعل مضار ع المتكلم وهو الله والسكينة بفتح 
السين وكسر الكاف المحففة ثم ياء ونون وهاء وفيها لغة بكسر السين وتشديد 
الكاف. نقلها الملصنف رهه الله تعالى فى مشارقه وبها قرئ فى الشواذ» وهى فعيله من 
السكون» والمراد بها هنا الوقار والطمأنينةء ووردت فى القرآن فى قوله عز وحل: هو 
الى آَل السكتة فی فوب المُرمینَ 4 [الفتح: £[ ووردت فی الحاديث الصحيحة معان 
أحر» قيل: اها مشه كه ها لسري فا ارال فحن غل رك اله تال غت انها 
ريح هفافة» وقيل إنها ملك له وجه إنسان وله رأسان وعيون ذات أشعة» وطست من 
ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل: إنها شىء كان يلقى فيه 
TT‏ ل a‏ وقال لسیوطی رم 
وسلم لسکینت) E‏ وقيل: إ إنها ey‏ 
إذا ظهرت انهزمت أعداؤهم» وفى حديث بناء الكعبة: «فأرسل الله السكينة» وهى ريح 
سريعة امرون وال رأة هتا الأول وأماهذة امعان يحمل غليها سا رود فى الأحاديث 
ولا حاحة لذكرها هاهناء ولا كان السكون والوقار مبدؤه ما يلوح لقلبه فى مراقبته 
وحعله فى الآية فى القلب» ويلزمه ما يظهر عليه من الخشوع والتثبت» وباعتباره جعله 
لباسًا له من باب تشبيه المعقول بامحسوس» فلكل منهما وجه وجيه بليغ» فلا حاجة إلى 
التوفيق بينهما بأن ما فى الآية ععنى ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه أو العقل كما قيل. 

والبر الطاعة والإحسان أو زيادته» والخير والرححهمة والشعار.ععنى اللباس الذى يلى 
الجسد» مى به لأنه بعس شعره وبدنه» ويكون .معنى العلامة أيضًاء والمناسب هنا الأول 
لذكره مع اللباس» ويقابل الشعار بهذا المعنى الدثار وهو ما يتغطى به الإنسان» وفى 
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ETE FI EEFTTIIFIIT TEETER 
وسلموالناس عامة» أو هم أقرب إليه من غيرهم وهو بزنة اللباس» ولما كانت السكينة‎ 
ظاهرة فيه صلى الله تعالى عليه وسلم فى سائر أحواله» ويراها كل أحد برا وفاجرًا‎ 
جعلها لباساء والبر والخير والرحمة وإن لازمه أيضا وعم أحوالهء إنما يقف عليه المؤمنون‎ 
ببصائرهم جعله شعارا فانظر حسن موقعه مع ما قبله وما بعده أيضًّاء وهو قوله:‎ 
(والتقوى ضميره): لأن الضمير ما يضمر فى القلب وينوى فى خاطره بحيث لا ينساه»‎ 
والاسم الضمير والمضمر الموضع والمفعول» قال:‎ 
مستقر ها فى مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر‎ 

ويسمى القلب ضميرًا لخفائه» أو لأنه محله فانظره كيف انتقل من الظاهر للخفى» ثم 
الأحفى مع ما فيه من شبه اللف والنشر مع الأمور السلبية. والتقوى: عبارة عما بقى 
من العذاب فى الآحرة وها مراتب؛ أوها: التبرى عن الشرك والثانى: التنزه عن كل ما 
يؤثم» والثالث: أن يتنزه عما يشغل سره عن الله وبهذا علمت التيامها مع الضمير. 

(والحكمة معقولة) الحكمة كالحكم كل كلام حامع لما يرشد إلى الحق» فيشمل 
المواعظ والأمثال لانتفاع الناس بهاء وتطلق على العلوم الشرعية» وتطلق على القضاء 
بالعدل» وبه فسر قوله تعالی: ادع إل سيل ريك باليكمة وألموعظة اة 4 [اللحل: 
٥‏ ) والقرآن وتفسيرها هنا بالعلم بأحوال الموجحودات على ماهى عليه بقدر الطاعة» 
أو مطلق المعلومات كما قيل غير مناسب وإن صح» والمعقول يكون مصدرًا واسم 
مفعول» فالمراد نها بعقله وإدراكه أو ما يعقله كله حكم ومواعظ وعلوم نافعة» لأنه لا 
ينطق عن هوى 

(و) احعل (الصدق والوفاء طبيعته) أى: لا ينطق بغير ما وافق الواقع» وإذا عاقد 
أحدًا أو وعد وعدا لا يخلفه» وهذا أمر طبيعى له جعله الله فيه. 

(والعفو والمعروف خلقه) المعروف والعرف قال فى المصباح: هو الخير والرفق 
والإإحسان» ومنه قوهم: من كان آمرا بالمعروف فليأمر با معروف» أى: من أمر بجخير 
فليأمر برفق. انتهى. ويقابله المنكر» والمعروف ما تعرفه وتألفه العقلايى ولذا قيل: 
E TEE‏ 

(والعدل سيرته) العدل: القصد فى الأمور وهو ضد الجور» والسيرة فعلة فهى فى 


(۱) آحرحه البخحاری »)٤۳۳۰(‏ ومسلم »)۱۰٦۱/۱۳۹(‏ وأحمد »)٤٠۲/٤(‏ وان ماحه ›»)۱1٤(‏ 


والبیهقی (۳۳۹/۰۹). 
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الأصل الميعة فى السير» ثم صارت اسما للطريقة يقال: سار سيرة حسنة أى طريقه وحاله 
العدل وعدم الخروج عن الحق قال الله تعالى: «# إن أله يأمُر مدل والإحسّن 4 
[النحل: ٠‏ ۹] قيل فى تفسيره: العدل الفرائض والإحسان النافلةء وقيل: العدل استواء 
السريرة والعلانية والإإحسان أن تفضل السريرة العلانية» وقيل: العدل الإنصاف 
والإإحسان التفضيل. وقال ابن عطية: العدل فعل كل مفروض من العقائد والعبادة وأداء 
الأمانات» والإنصاف والإحسان فعل المندوب. 

قال الى العدل ن الد وري إغار حقا غل نظ اسه راساب الرو اجر 
وامتال الأوامر» وبينه وبين نفسه منعها عما فيه هلاكهاء والصير بينه وبين غيره بذل 
النصيحة وترك الخيانة وإنصافهم من نفسه» والصبر على أذاهم» قيل: جعل العدل سيرته 
صلی الله تعالی عليه وسلم لا ینافقی أن یکون الإحسان سیرته فی محل یلیق به» ولا أن 
يكون العفو طبيعة له» صلى الله تعالى عليه وسلم لمصلحة تليق بالمقام» وقيل عليه: إن 
الإحسان أحص من العدلء فاد ل الت كن حا رضي الل تعالى عنه فى أحد» 
وعدم تثيل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلاهم ا E‏ 
ومقتضى هذا أن الإحسان ينفرد عن العدل وليس كذلك. وأما العفو: فإن كان بإذن 
الشرع كعفوه ٠‏ صلی الله تعالى عليه وسلم عن الذى اخنزط سيفه ليقتله فهو عفو وعدل» 
وعفوه عما لم يؤذن كالحدود م يقع منه لعصمته صلى الله تعالى عليه وسلم عن مثله. 

أقول: هذا القائل فسر العدل بالمساواة فى المكافاة إن حيرا فخحير وإن شرا فشر» 
والإإحسان: أن يقابل الخير .عثله وزيادة والشر بأقل منه» ومقتضاه تغايرهما ومراده 
المقابلة فيما لابد من مقابلته وترك العفو عنه» فلو أذن له فى العفوء أو التقليل وفعل 
ذلك لم يكن عدلاً ولا حورّا؛ بل مرتبة زائدة على العدل» والمعترض ظن أن كل ما ليس 
بعدل جور وليس و كذلك. 

(والحق شريعته) الذى رأيناه فى النسخ المقروءة بنصبهما عطف على مفعول أجعل» 
وحينغذ لا يرد عليه شىء كما أورد على الرفع» فإن تعريف طرفى المسند والمسند إليه 
يقتضى الحصر» فيقتضى .عفهومه أن ما عداه من الشرائع باطل وليس كذلك ولذاقال 
بعضهم: المراد الحق الكامل الذى لا ينسخ؛ وقيل: الجحصر على ظاهره ولا بحتاج فى 
تصحيحه إلى تقدير ذلك الوصف» أو جعل التعريف عهديًا عبارة عنه» لأن شريعته فى 
زمن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام م يكن فى الشرائع حق غيرها وما سواها 
باطل» كذا فى النسخة التى عندى ولا حصل هاء ولا يندفع السؤال ما قاله» ولك أن 
تقول إن شريعته فى زمانه هى الحق لا غيرها لانتساخ الشرائع بهاء والكلام يفيد هذا 
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بذون تقدير والحق eî‏ ت وحلاف ف الباطل يستحقه ق ر ys‏ 
دینه صلی الله تعالی عليه وسلم الذى شرعه الله لأمته» وهى قانون إلى وضعه الله على 
لسان رسله عليهم الصلاة والسلام ليسوقهم إلى حير الدارين. 

والشريعة قيل: إنها فى الأصل الطريق الواضح المستقيم كالشرعة قال الله تعالى: 
لڪل جعلتا ا کم شْرَعَة وَمِنَهاجاً 4 [المائدة: »]٤۸‏ ويكون .ععنى المشرعة الموردة» أى: 
ار ع ریات یوان رو ت د د لأنه طريق الخير 
والسعادة أو لتضمنها ما هو سبب للحياة الباقيةء كالموردة المتضمنة لسبب الحياة الفانية» 
ورد بأن معناها إنما هو الطريقء والموردة إنما ميت بها لأنها موصلة للماء وفيه نظر لا 

(واهدى إمامه) والهدى: الدلالة بلطف ولذا احتصت بالخير وها أنواع؛ أوها: حلق 
القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة التى لا يتمكن بها من الاقتداء لمصاله. 

والقانى: نصب الدلائل الحقة. 

والثالث: إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. 

والرابع: أن يكشف عن قلوبهم حتى يشاهدوا الأشياء. 

فإن قلت: كيف تشتمل هذه الأنواع والأول لم يدهم الله عليه؟ قلت: هذا من سوء 
الفهم» فإن المراد أن حلقها .منزلة الدلالة فيهاء وقوله: «إمامه» بكسر الهمزة بضبط 
البرهان الحلبى وهو الظاهر» وضبطه بعضهم بفتحهاء وهو .معنى قدام إحدى المجهات 
الست» ومعناه على الأول مقتداه ومتبعه» وبه مى الإمام للاقتداء به» وقال تعالى 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن جاولك لاس إمامًا [البقرة: »]٠١١‏ أى: أنه 
SS CS‏ وقیل: إن تعريفه للعهد أى 
هدی الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: «إأؤلهك ازب هدى اله فده 
أَقَسَيِةٌ4 [الأنعام: ٠‏ ۹] 

والمراد بهداهم: ما اتفقوا عليه من التوحيد والأصول لا الفرو ع» ويجوز أن يراد بإمام 
الطریق کما قیل فی قوله تعالى: وتسا مام م و [الحجر:۷۹] وعلى الفتح فالمراد 
بطريق الكناية» ای انه ملاحظ له کما يقال فی ضده ا نه ظهر ی و حلف ظهری. 

(والإسلام ملته): بنصبهما ورفعهما كما مر» والأول هو الصحيح. فى النسخ التى 
عندنا وهو الأحسن» قيل: المراد أن الإسلام اسم هذه الملةء فالمعنى أنه حعلها حير الملل 
وسماها بهذا الاسم» أو هو عام والمراد الكامل منه» وهذه التسمية فى التوراة ا 
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مرا رل ال طهر نکم ایی ین ل ) [الحج:۷۸] rT‏ 
القرآن ماهم بهذا فى الكتب الإهية» والظاهر أن هذه الصفات السلبية والإيجابية 
ذكرت فى التوراة والإنحيل تعريفا له صلى الله تعالى عليه وسلم فينبغى حملها على 
الكامل منها ليكون من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم التى تميز بها عن غيره 
والملة كالدين والشريعة تطلق على الإسلام وغيره وهى متغايرة بحسب المفهوم متحدة 
بحسب الخارج. 


والإسلام أصل معناه اللغوى الاستسلام والانقياد» ثم حص فى لسان الشرع 
بالانقياد لما حاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلا حلاف إغا الخلاف فى 
احتصاص الإسلام بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» والمشهور أنه لا يختص بهم 
یقال: لکل ملة إسلام ولأهلها مسلمون» ولکل نبی أنه مسلم لقوله تعای فی حق لوط 
عليه الصلاة والسلام: افا ودا فا عير بيب من ألْمُسَلييك » [الذاريات ]۳٠:‏ وقيل: إنه 
ا ره و ا ق ف را د ا 

وارتضى هذا السيوطى وصنف فيه رسالة مستقلة» وأطال فيهاء وتبعه بعض الشراح 
هناء ثم قال: إن الإسلام بالمعنى الشرعى المتضمن للشهادتين» وسائر الأحكام المفروضة 
على هذه الأمة يختص بهذه الأمة دون جميع من عداهم من الأمم والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهو اسم منقول كالصلاةء وأما بالمعنى اللغوى وهو الانقياد: فهو عام لكل 
منقاد لشريعة من الشرائع» ويؤيده قوله تعالى: هو سكم الَسسَلِيِينَ ِن مَل 4 
[الحج:۷۸] 

أقول: فيما قاله السيوطى نظر لا يخفى» نم إن معنى الإسلام والفرق بينه وبين الإعان 
مفصل فى كتب الأصول فلا حاجة لذكره هنا. 

(وأ همد امه) ی جعل اسمه أحمد وسماه به فی الکتب القديعة قبل وجحوده» وهو علم 
منقول من اسم التفضيل» أى هو أكثر حمدا لله من سائر الأنبياء عليهم الصلاة ا 
وجميع الخلق»وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة كما سيأتى» وقال السخاو ى فى سفر 
العا ع ر ا ا ا ا فاق عافدل ان 
تعالى عليه وسلم» ولا ذكر صفاته الموصوف بها فى نفسه شرع فى صفاته التى لوحظ 
فيها غيره» وهو حواب لسؤال مقدر تقديره: هل ينفع بهذا الظاهر المظهر الكامل فى 


نفسه عغیره؟. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل Yo‏ 


کانت الإیصال أو الدلالة الموصلةء وأهدى بفتح IT‏ مضار ع ها Ek‏ ۴ تقوية ETE‏ 
السابقء والمراد المداية إلى ما به النجاةء وإلى ما به تكميل الناجى» فلذا قال: (وأعلم به 
بعد اجهالة) والضلالة ععنى الضلال وهو سلوك غير الطريق الوصلةء ويقال: أضل 
الشىء إذا ضيعه وهى تكون عن قصد وعمد وبغير قصد كقوله تعالى: مَسلَهًآً إا وأا 
من ألسًالنَ 4 [الشعراء: ٠‏ ] أى المحطمين وبين المداية والضلالة صنعة الطباق البديعية 
والباء للسببية أو للتعدية» وأعلم مضارع بضم الهمزة وتشديد اللام كما فى المقتفى› 
والجهالة ب بغتح اجيم مصدر كالضلالة ععنى الجهل» والجهل والجهالة ضد العلم وهو 
الاعتقاد الذى لا يطابق الواقع» وفى جل الک ا رال وف 
علمته» وفى المثل: كفى بالشك حهلا 


النحاة أنه لا يقال حالة وإنما هو حمولة» وفى الصحاح: الخامل الساقط الذى لا نباهة 
له» وقد حمل يخمل مولا وأحملته أنا. وفى الجمهرة: رحل حامل الذكر بين الخمول 


أقول: هذا الحديث صحيح» وثبوت هذه اللفظة فيه يكفى دليلا لصحتهاء أو هو 
لشاكلة الضلالة واللازدواج معهاء ولو قلنا: إنه غير قياس والمراد o‏ 
اجك ا ترك فى الفارة لغلبة اجهل مشهورًا شائعًا فهو جحازء» كقوله تعالى عز 
وحل: #ورقعا ك در 4 [الشرح:٤]‏ وبين الجهالة والخمالة طباق أو شبهة. 

(وأمى به بعد النكرة) يقال: أسميته كأكرمته» وسمیته بالتشدید ککرمته ویتعدی 
بنفسه وبالبای کسمیته زیا ویزید ذا حعلته اسما له وعلماء وبالتشديد ضبطه البرهان 

فى المقتفى» وروى بضم الحمزة وسكون السين المهملة»ء والنكرة بضم النون وسكون 
الكاف وبفتح تح النون وكسر الكاف حلاف المعرفة» ويطلق .ععنى الجهول كقول الشاعر 
فى جحهول النسب: 

را ايو وة ا اوو 

والباء للسببية أى: أعرف الناس بسببه أو عا أوحيه إليه الناس الجهولين» أو أعرفهم ما 
حهلوه من التوحيد» أو أعرف الناس مالم يعرفوه من الأنبياء وقصصهم» وقيل: الأولى 
التعميم» وقيل: المراد أعرف به من هو فى حكم النكرة غير معروف ولا بشهرة 
موصوف» وهو تكلف» وبين التعريف والتنكير شبه الطباق» ومعنى هذا وما قبله أنى 
آرسله فی زمان حهالة وضلالة وفارة» فيؤمن به أول مساكين الناس وضعفاؤهم على 


۲0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بل 


عادة الرسل عليهم الصلاة والسلا» فیصیرون به بعد موم وكونهم ججهولين أعز 
الناس وأكرمهب» فإن من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من كان بدويا أو أعرابياء وبعد 
إشراق نور النبوة صار صدرًا تقبل الجحبابرة يديه ورحليه وقد كان الدين والعلم قبيل 
بعثته عليه الصلاة والسلام نكرة لكن لا تقبل التعريف» فأفاض الله منه على أمته مال 
تسمع به الأمم» حتى أبدعوا علومًا وتواليف تحار فيها الأفكارء» فجزاه اا 
وهذا من حصاقصه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وأكثر بعد القلة) أكثر بضم الهمزة وسكون الكاف وكسر المثلثة وتخفيفهاء أو بفتح 
الكاف وتشديد المخلثة المكسورة؛ و ا 
تًا كرت [هود: ۳۲]» وقوهم: أكثر من الأكلء يحتمل زيادة من وحذف 
المفعول» أى: أكثر الفعل من الأكل كما فى المصباح» والمراد أنه يكثر به الأرزاق 
مطلقًاء أو على من اتبعه» أو أكثر أمته بعد قلتها فى ابتداء أمره» أو بعد عدمها؛ لأن 
القلة ترد فى كلام العرب . ععنى العدم أيضًا وهو بعيد» وقيل: المراد أكثر به قواعد الملة 
بعد القلة؛ لأنهم كانوا.ملة عوجاء فأقامها وأعاد منها ما نقص بكلمة التوحيد وهر 

(وأغنى به بعد العيلة) أغنى مضارع من الإغناء وهو إعطاء الغنى» والعيلة بفتح 
المهملة وسكون التحتية الفقرء قال الله تعالی : وجك عایلا اغ 4 [الضحى: ۸] من 
عاله إذا قام بأمره وكفله» والعامة تقول: عيلة .معنى عيال مع عيل كجياد وجيد» ولو 
استعمله بليغ كان له وجه من انجاز» والصحيح ورود العيلة معنى عيال كما فصله 
البیھقی فی کتاب الاتتصار للشافعى» والمراد: ما كان هو وأمته عليه فى ابتداء أمره» ثم 
صار بعد ذلك هم من النعم والسعة ما أحل هم من الغنائم وفتح من الممالك ما هو عنى 

عن الشرح والبيان. 

(وأجمع به بعد الفرقة) أى: أجمع به بين الناس بعد افتراقهم وتنافر قلوبهم لما اا 
العداوة المؤدية للحروب وترك الديار» كما كان بين العرب والعجم» وبين قبائل العرب 
وبين القبيلة الواحدةء ألا ترى ما كان بين المسلمين والمشركين ما أدى إلى المجرة وترك 
الأوطان» وبين الأوس واخزرج من الحروب والمهاجاةء بل بين الأب والابن والأخ 
وأحيه» كما قال ابو فراس: 

وقبلى كان الغدر فى الناس شيمة وذم زمان واستلام حليل 
وفارق عمرو بن الزبير شقيقه وخلى أمير المؤمنين عقيل 
فلما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم وسل أحقادهم وضغائنهم» حتى صار الواحد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۲۹ 


ROEL‏ نصفين › أو المراد أنه جمع العقائد 

فقوله: O Roo‏ 
قبله» ومتفرقة كما قال التلمسانى بتقديم التاء على الفاء من التفرق› وبتقديم الفاء على 
التاء من الافتراق» فى نسخة العوفى «والتأليف» حعل الأشياء مؤتلفة جحتمعة» أى أجمع 
بينهم على مودة وائتلاف بعد الافتراق والعداوة» كما قال الله تعالى: واد كوأ ّمت 
َه ئو علیگم ہکم مد الت ت ین ویک اسم م تنیو غ [آل E‏ 
eT E EE EN u‏ 
القلوب يستلزم التأليف بين الذوات فلا منافاة بينهما كما توهم» أو المراد التأليف بين 
عقائدهم» بحيث تكون عقيدتهم واحدة متفقة على الحق والتوحيد» والأهواء جمع هوى 
وهو ميل النفس لما تشتهيه و تبه والمتشتتة المتفرقة› أى احعل مهويهم واحدا متفقا 
حمودا. والهوى غلب إطلاقه قه على المذموم كما قال تعالی: وين معت أهواءَهم بعد 


r 


ما جاك من الولو # [الرعد: ۳۷]. 


والأمم جمع أمة وهى الفرقة من الناس وغيرهم» يعنى أن کل ا ا ای د 
واعتقاد وعلى طريقة» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الكواكب» ومنهم من 
هو على دين موسى عليه الصلاة والسلام» ومنهم من هو على دين عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فنسخ الله بشريعته صلى الله تعالى عليه وسلم جميع الشرائع» وحعل الدين ديا 
واح قيمًا من حاد عنه هلك وشقى فى الدارين. 

- (واجعل أمته خير أمة أخرجت للناس) كما قال الله تعالى: کم ي امَو أرجت 
للا # [آل عمران: »]١٠١‏ أى: أنه تعالى قضى بذلك وقدره فى الأزل وعالم الذر» 
وأحرحت .ععنى أوحدت» وخلقت وأحرحت من العدم» والمراد أمة الإحابة وهم من 
آمن به صلی الله تعالى عليه وسلم» ويطلق على أمة الدعوة وهم جميع الناس الموجودين 
بعد بعثته صلی الله تعالی عليه وسلي > وقيل: المراد كنتم مذكورين فى الأمم الذين قبلكم 
موصوفین بأنکم خير لخیرية نبیکم ودینکم» او ما بینه من قوله بعده: تاوت 
پالمعروف وَنهوت عن ال ڪر ر ومون باه 4 [آل عمران: ]١٠١‏ وفى هذه الآية 
دليل على أن إجماعهم حجة. 

(وفی حدیث آخر: أخبرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صفته فى التوراة) 
رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» والدارمى عن 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى بل 


E 

(عبدی أجمد المختار) أضافه إليه ا له وأحمد عطف بيان أو بدل» والمختار الذى 
احتاره من جميع خلقه وهو .ععنى الملصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

(مولده بمكة) أى موضع ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه البقعة الشريفة. 

(ومهاجره) ای حل هجرته الذى هاجر إليها صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(بالمدينة أو قال: طيبة) والمدينة المصر الجحامع وزنها فعيلة؛ لأنها من مدن» وقيل: 
مفعلة بفتح الميم من دان غلبت على مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والحمع 
مدائن باطهمزة على القول بأصالة الميم» ووزنها فعائل وبغير همزة على القول بزيادتها 
ووزنها مفاعل» لأن للياء صلا فى الح رکة فد إليه كما قيل فى معايش. 

والمجرة فى اللغة الترك ثم حصت بترك مكان لآحر وكانت واجبة قبل فتح مكة» 
وللمسلمين هجرتان»ء للحبشة والمدينة» وغالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقع هم 
المجرة لعداوة الاس هم. 

وكان اسم المدينة يثرب» فكره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لما فيه من إيهام 
من الکرية وها أسماء منها ما ذكر وهو طيبة بفتح الطاء وتخفيف الياء الساكنة 
مؤنث طيب بالفتح لغة فى الطيب .ععنى الرائحة الطيبةء أو هى حخففة من طيبة بالتشديد» 
ويقال: طابة أيضًا والمراد أنها مطهرة من الشرك والخباثةء وقوله «أو قال» شك من 
الراوى فيما قاله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وطيبة جرور بالفتح لمنعه من الصرف 
تقديره أو قال بطيبة» لا مرفوع تقديره مهاحره طيبة وإن حاز على بعد فيه» قيل: 
وظرفية طيبة لمهاحره بضم اليم وفتح الحجيم من ظرفية الكلى للجزئى كما يقال الإنسان 
فی زید» و کذا مولده .عکة ولو قیل أنه مصدر ميمى م يبعد.فتدبر. 

(أمته الحمادون لله على كل حال) الحمادون الكثيرون الحمد» وتعريف الطرفين يفيد 
الحصرء CS GS‏ 
وسفر وحضر فى السراء والضراى لأن الله تعالى مستحق الحمد استحقاقا ذاتيًا فلا 
يختص حال دون حال» وهو بالنظر للمجمو ع أو الغالب أو المتعين منهم» أو هذا من 
شانهي» و هله على الکل تکلف کما قیل» والحمد لا یلزم أن یکون ن 
كالشكرء» فلا يحتاج الحمد فى الضراء للتوجحيه» وإن کان العبد منعمًا عليه فی کل حال 
بنعمة الإمجاد» والجوارح والحواس والضراء منفعة بالئواب عليها وحفظه عن الإصرء 
ولك أن تقول: كثرة الحمد فى هذه الأمة لما فى أوقات الصلوات من قراءة الحمد» 
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والثناء على الله فيها على أبلغ وحه لم يقع لغيرهم من الأمم. 


واعلم أن فى بعض الشروح الاعتراض على المصنف وغيره ممن أكثر النقل من التوراة 
وغيرها من الكتب لمنسوخحةء وقد حرم الفقهاء قراءتها والنظر فيها فإنها محرفة مبدلة» 
وبالغ بعض الفقهاء فقال: : جوز الإستنجاء بأوراقها وهذا مما لا ينبغى التلفظ بهء ثم أنهم 
احتلفوا بعد ذلك فى تحريفها وتبديلهاء هل هو بتغييرها بالزيادة والنقصان أو بتأويلها 
وتفسيرها بغير مراد منها؟ وقالوا: الاشتغال بها ينافى الغرض من نسخها فلا يجوز 
وذهب بعضهم إلى أن التحريف فى التأويل لا غير لاستحالته بعد انتشارها وكثرة 
نسخهاء ولا مانع من قراءتها لمعرفة صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيها 
ولإلزامهم .ما أنكروه» و كيف يحرم هذا وقد قال الله تعالى: قائ بالورنة انوا 4 
[ال ران ١‏ ] ووقع فى الأحاديث النقل عنهاء ولو حرفوها لحرفوا آية الرحم التى 
الزعهم عك الله اين سام رضي الله تعال عنه بها ورقف ارتطضى هتا اين ية وف 
شرح التجانى: إذا وحد فيها ما يقوم النظر على عدم تبديله»ء وأفاد النظر فيه مقصدا 
شرعیاء فلا يبعد أن باح النظر فيه والاشتغال به وهو کلام حسن 

(وقال الله تعالى: لاليب غوت اسول ل ّى الڈڑے 4 [الأعراف: »)]٠١۷‏ أى 
اقرا واذكر هاتين الآيتين ا آعش الى بدو م كوبا دهم في رة 
والإيل يأمشم بالقروفي يتجهم عن الشكَر وميل لم الليبكت وشم 
عليه الْحبيتَ يصع عله عم اق لار الق E‏ کے 
وعرروه ونصروه واتَيعُوا الور الى رل مع أوْليک هم اَلْمُقَلحْت © فل يا 
الاش لف سول ا ّم يجا لى لم مَك الوت ادص که إل م 
Es‏ اموا اه ورسوله الي آلأي ای د بوث اللو ولیه وغوه 
کل هدوت 4 الاعات ۷ [١١۸‏ وإغا اقتصر المصنف على بعضها 
الإحتصار وحن ذكرناهما إيضاحا لمن لم يحفظ, وادحار القواب التلاوةء وإنغغاذكر 
الصنف هاتين الآيتين لأن الفصل معقود للشهادة» أى لكونه عليه الصلاة والسلام 
شاهدًا على أمته وغيرهم ولا يتعلق بهاء فذكر أولا ما يدل على مقصوده من القرآن 
العظيم» ثم بين بأنه موصوف بذلك فى الكتب الإهية كالتوراة والإنجيلء ثم ذكر هذه 
الايات لتعلقها عا ذكر؛ لأنها تدل على صحة ما نقل من التوراة فى ذكره فيهاء وقد 
قال فى الترجمة: ذكر الشهادة وما يتعلق بهاء وقد قيل: إنه ذكر استطرادا لما فى الآية 
الأولى من التبيه على أن وصفه واسمه مذكور فى التوراة كما تقله وفى الثانية ذكر 
و فى التوراةء وقيل: ذكرت لما فرض من الثناء والمدح له صلى 
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EIPITT 

ولا نزل قوله سال : لوحك رسعت کل س [الأعراف:٦١٠]‏ قال 
E‏ (سآک ص لاز 
تقون [الأعراف:٦٠١٠]‏ آيس من أن تناله الرهة. 

وقالت اليهود والنصارى: نحن متقون داحلون فى هذه الرحمة» فلما معواقوله 
تعالى: ِي يموت آلَمْولّ » [الأعراف: [٠١١‏ إلى آحره حرجوا عن العموم» وهذا 
کا ا غ عا رک ا 0 ا ا 
ا فو كاقل ف غل ان الذين يتبعون حبر مبقدا تقديره هم الذين إ» أو 
بدل بعض أن كان تعريف الموصول هنا للإستغراق» فإن كان للعهد فهو بدل كل من 
کل» فان حعل الذین مبتداً وقوله يأمرهم إلى آحره حبر» فلا تخصيص» إلا أنه يخالف 
التفسير المأثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء والقول بأن البدل خصص ذهب 
إليه كثير من الأصوليين كابن الحاحب وغيره» وأنكره الهندى لأن المبدل منه فى نية 
الطرح» ولا حجة له فيه؛ لأنه وإن لم يكن مطروحًا من كل الوجوه فطرحه يدل على 
حلاف مدعاه ونقل عن الشافعى رحمه الله تعالى ئه كان يقول: بدل البعض 
الخال هئ السات ور إلى 


والأمى: : هو الذى لا يقرا ولا يكتب» وهو صفة مادحة للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقد مر تقدیره» والقول بانه صلی الله تعالی عليه وسلم کتب بيده بعد ذلك تقام 
ما فيه» وأنه نسبة لأم القرى أو لأمه التى ولدته. وفی شرح التاحی: أنه قرئ فى الشواذ 
الأمى بفتح المزة منسوب إلى الأم معنى القصد؛ لأنه مقصود كل أحد باتباعه واتباع 
شريعته» وفى تقديم الرسول على النبى مح أنه أحص منه عخالفة للظاهرء فقيل: لأنه 
أرسل فأنباً عن اللّه» يعنى أنه معنا اللغوى وهو المبئ لاععنى من أوحى إليه بشرع 
سواء أمر بتبليغه أم لا. وقيل: قدم الرسول لاإهتمام به» ولذا رد النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم على البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه لما قال: : آمنت بكتابك الذى انزلت 
وبرسولك الذى أرسلت» وقال له: «قل ونبيك الذى أرسلت» ليكون الكلام حاريا على 
الترتيب اللائق به وليسلم من التكرارء وقيل: إنما أحر النبى لدفع احتمال أن يراد 
بالر سول معناه اللغوى» واحتمال أن يراد بالنبى معناه وحقيقته اللغوية أيضًاء أحيب عنه 
بانه محصل من الاحتمال معنى ليس فى الانفرادء وقيل: ليس الصفة جرد النبى بل النبى 
الأمى لاشتهاره بذلك فى الكتب السالفةء فالمقصود الإحبار عجموعهماء كالرمان حلر 
حامض فهو أحص من الرسول» أو ذكر النبى للتعميم فذكر أولا الأعلى ثم الأدنى 
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لیستوعب جمیع صفاته لا للترقی» ومعنی وجدانه فی التورا ا ا 2 
اما وصفة والمعروف ضد المنكر» وهو ما عرف أنه ا هان درك زرو 
الإتیان .عکارم الأحلاق كصلة الرحم. 

والطيبات: كل حسن حلال» والخبائث: ما کان بخلافه کاخنزیر وکل مستقذر 
e‏ والسحت: .ععنى الرشوة التى تسحت الب ركة» ووضع الإصر .ععنى 
الثقل أو العهد؛ لأن بنى إسرائيل أحذ عليهم العهد بالتزام أمور شاقة كقرض موضع 
النجاسة وتحريم الغنائم» فخحفف فحفف الله عن هذه الأمة بعدم التكليف بها. 

وعزروه: .كعنى وقروه وعظموه ونصروه بدفع أعدائه عنه» والمراد بالنور الذى معه 
القرآن» أى اتبعوا القرآن مع اتباعه إشارة الكتاب والسنة» والمفلحون الفائزون بكل 
ا 

(وقال الله تعالى: مما زمر من او لست لَه 4 الآية) [آل عمران: ]٠١۹‏ ذكر 
هذه الأية لتعلقها .عا تقدم فى التوراة من قوله: «ليس بفظ ولا غليظ»» أى فبرحمة من 
الله وما مزيدة لتأكيد الكلام وتزبينه» وزعم ابن كيسان أنها نكر ةتامة فى محل حر 
ورحهمة بدل» والأول هو الوه أى برحمة الله لك وتوفيقه ولطفه بك أن حلقك ليک 
مهذب الأحلاق وحمولاً صبورا لا يؤاحذ التاس ما فرط منهم حتى جبلت القلوب على 

محبقك» ولو لم تكن كذلك كنت فظا أى شديدا غليظ القلب متجاوزًا للحد لا يألفو نك 

فيتفرقون عنك» يقال: فضضت الشىء فضا فانفض إذا فرقته» قيل: فامتناع التفرق عنه 
لامتناع كونه فظا غليظًا كما هو شأن لوء فالشرطية يتج فيها استثناء تقيض التالى لزوم 
نقیض مقدمه» أى: م ینفضوا من حوله فلم یکن فظا غلیظاء فانتفاء کونه فظلًا غلیفگ 
اللازم لانتفاء الانفضاض ثابت بإبطال الانفضاض الغ د 
قياس الخلف» لأنه إثبات مقصود بإبطال نقيضه» وقيل: الأولى أن يقال: المعنى لكن ۾ 
تكن فظا فلذلك م ينفضواء والمقصود إظهار المنة وأن عدم الانفضاض من اللين الذى 
هو من رة الله ففيها ترهيب وترغيب ولكل وحهة»ء وقيل: ليس المراد الاستدلال 
بانتغاء الانفضاض على لینه وانتفاء ونه غليظ القلب» كما فی قوله تعالى: لو کن 
فبا لا إلا َه إڂ [الأنبياء: ]۲١‏ حيث استدل بانتفاء الفساد على انتفاء تعدد ٠‏ 
الآمة؛ لأن التحقيق أن لولا تفيد امتناع الشرط لامتناع الجحزاى وإ نما تقتضى انتفاء ما 
يلیها واستلزامه لتالیه كما قرره على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عالم بحاله وأنه ذو 
وقوله: (فبما رحمة الخ) ليس لإفادة أنه ذو لينء وإغا هو لإفادة أن لينه ليس إلا برحمة 
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س 
منه تعالى» وما ذكر إنما يكون استدلالا لو لم يكن عالما بحاله» إلا أن يقال المقصود 
بالاستدلال غیره تعریضا EE‏ لأن بالغيبة م يكن تعريضًا صلا فتدبر. وقال فى 

الكشاف: : ما مزيدة للت وكيد والدلالة على أن لينه صلى الله تعالى عليه وسلم هم ما كان 


د 


اة ماله ونحوه قوله تعالى: فما ہم مثقهء [النساء: .]٠١١‏ 

وقال الحقق التفتازانى فى شرحه: الحصر إا استفيد من تقديم اجار وابحرورء وزيادة 
ما إنغا تفيد تأكيد ذلك فلذا قيل: إن فى كلامه حذفاء أى ما مزيدة والظطظرف مقدم 
للتأكيد والدلالة إلى آخره. انتهى. فهو من باب اللف التقديرى وتبعهم بعض الشراح 
هنا. 

أقول: ما ارتكبوه من التكلف من عدم الوقوف على مذهب الزخشرى فى هذه 
المسعلة فإنه ذهب إلى أن زيادة حرف فى الت ركيب يفيد الحصر والذوق السليم شاهد له» 
فإن تقوية الحکم قد یقتضی الحکم أن لا یشار که غیره فیه. 

قال ابن هشام فى رسالته المشهورة فى إعراب لا إله إلا اللّه: ذهب الزخشرى إلى أن 
الله مبتداً وإله حبره. وقال فى أثناء تقريره: إن نحو ما جحاءنى رحل يفيد نفى واحد غير 
معين فيجوز السامع بحىء اثنين» فإذا قيل: ما حاءنى من رجحل علم أنه م يجنه أحد من 
حنس الرجحال» ومن نثمة صح أن يقال: ما حاءنى رحل بل رحلانء وم يصح ما جاءنى 
من رحل بل رحلان» وكذا فبرحمة من الله لنت هم وفبما نقضهم ميثاقهم لعانهم لو م 
يؤت ما حوزنا أن اللين واللعن كانا للشيئين المذكورين ولغيرهما. وحيث دخحلت ما 
قطعنا بأن اللين م يكن إلا للرحمة وأن اللعن لم يكن إلا لنقض الميثاق. انتهى. 

ويؤيده قول الفقهاء: إن السبب الموهوم لا تعتبر إلا فى مقابلة السبب الظطاهر» كما 
إذا رأينا قتيلا فى علة أعدائه لا يقال: إن غيرهم قتله وحله إلى علتهم كمافى شرح 
الهدايةء ثم قال: فإذا كنت جبولا على اللطف واللين فاعف عنهم ما صدر منهم فى 
خقك» واستغفر الله واطلب منه المغفرة لهم» وطيب قلوبهم .حشاورتهم فيما تريد» فإدا 
اتفقت الشورى على أمر اعزم وت وكل فإنك منظور بعين الرضى واحبة. 

(قال السمر قندی) رهه الله تعالی تقدم بیانه وترجمته. (ذکرهم) أٌی: E‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنين. وفى نسخحة: «ذکره» وذکر مشدد فیهماء وقیل: انه 
خفف (منته) أى إنعامه أو امتنانه عليهم. 

رآنه جعله رسولا رحيمًا رؤوفًا لين الجانب) بفتح الهمزة بدلا من منته أو بتقدير بأنه 
والضمير للّه أو للشأن» وحص المؤمنين بالذكر مع عموم رحته؛ لأن الآية فى حقهم 
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والضمير راجع إليهي OEE TTT AEE TET‏ «لين 
الجانب» يصح أن يكون تفسير الرؤوف› والجانب ی الذى يليهم منه وهو كناية عن. 
معاملته هم ومواحهته هم» ولين بتشديد الياء وروى بتخفيفها من اللين بكسر اللام ضد 
الخشونة. 

(ولو كان فظًا خشنًا فى القول لانفضوا من حوله) المعروف أن الخشونة ضد النعومة 
والملاسةء إلا أن الجوهرى جحعلها ضد اللينء و هو الواقع فى كلام العرب كقول 
الحماسى (): 

آذن لقام بنصرى معشر حشر" عند الحفيظة أن ذو لوثة لانا 

لأن اللين فى الغالب من الرقة والملاسة» فهى عبارة عن الشدة فى القول والفعل» 
وقد بعدح بها إذا كانت على من يستحقها كما فى البيت» وقوله تعالى: اء عل 
الكتار اء يم 4 [الفتح: ۹ وكونها طبعًا وسجية مطردة غير مدوح» وقد قيل: 
إن ظاهر قول المصنف رحه الله تعالى هنا أن حشونة القول صفة مبينة للفظاظةء فيكون 
لتفرق مرتبًا على جرد الخشونة وعلى أمر واحد» وهو فى الآية مرتب على أمريسن 
الفظاظة وغلظة القلب» فما فسربه _الآية غير موافق ها فيحتاج هذا للتصحيح والتوفيق» 
فأما أن يقال: إنه شار إلى أن التفرق مترتب على الأول» وحيتعذ يلزمه ترتبه على ما 
تر كب منه مع غيره من جنسه» وفيه أن لزوم ترتبه على خحشونة القول والفعل غير 
ویجوز أن یکون فظا فی کلامه ععنی غليظ القلب وخحشنًا ععنی فظًا ولما كان 

مدشأً الخشونة هذه الغلظة قدمها ذ فى الآية واقتصر عليها الملصنف رمه الله تعالى› فإن 
الأمر القلبى إنما يثمر بعد قول أو فعل فتأمل. 

اقول الك اد تقول ترب اقرف فى الابة غل ارين الذي سنه الو قر 
مسلم؛ لأن الجوهرى قال: الفظ الغليظء وقال فى الصباح: رحل فظ: شديد غليظ 
القلب» يقال منه: فظ القلب يفظ من باب تعب فظاظة إذا غلظ حتى يهاب فى غير 
موضعه. انتھی . 
فتكون الصفة الثانية فى الآية مبينة للأولى كقوله تعالى: إن آلإشن حن هأوعًا 
لذا مه آل جروا ك ولذَامَسَه َير موسا [المعارج: ۱۹ - »]۲١‏ ففظا 


ز الت مو ال وهو لقريط بن أنيف فى خزانة الأدب »)٤٤١/۷(‏ شرح شواهد المغنى 
(1۸/1)ء وللحماسى فى مغنى اللبيب »)۲٠/١(‏ وبلا نسبة فى ححزانة الأدب »)٤٤١/۸(‏ شرح 
المفصل (۸۲/۱)» لسان العرب »)١٤١/۱۳(‏ جحالس ثعلب »)٤۷۳/۲(‏ تاج العروس (حشن). 
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فى التفسير .ععنى غليظ القلب REF‏ ا فی IF‏ بیان ا به تظهر ا ن ف 
الآية صفة واحدة وفى التفسير اثنتان عكس ما توهمه المعرض» ومن دأبه أن يستسمن 
الورم على أن ما بنى عليه كلامه من كون حشتا صفة أساس فى الهوى» وما بناه عليه 
كبنيان القصور على الثلوج. 
(ولكن جعله الله محا سهلاً طلقا برا لطيفا) سمح بوزن ضرب مصدر كالسماحة 
ععنى سهلا ومنه الحديث: «آتيتكم بالملة الحنيفة السهلة» وفسره بعضهم بجواد كريم» 
والسهل بزنته» وكذا كل ما بعده الذى لا صعوبة فيه أو لا فظاظة ولا غلظة» والطلق 
بالفتح هنا ويجوز تثليثه صفة مشبهة» وهو فى الأصل يوصف به فيقال: طلق الوحه أى 
غير عبوس فيه بشاشة وسرور» ويوصف به صاحبه أيضًا كما هناء ويكون معنى الجحواد 
وليس ماسب للمقام كما قيل» وفيه لغات نظمها ابن مالك ره الله تعالى فى قوله: 

من دأبه الإفصاح حين ينطق طلق طليق ططلق وطلق 

والبار من فيه حير وشفقة ورفق وإحسان ورحهة» واللطيف الشفيق لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أشفق الناس على أمته وهو من أسمائه تعالى» قال الله تعالى: أله 
ِيف بجاوو ‰ [الشوری:۱۹] وفسر بالخبير العام بخفيات الأمور» وهذه الصفات 
تفهم من اللين ونفى غلظة القلب» فإن البخل فى حل الإنفاق من عدم الشفقة» وطلاقة 
الوجه من عدم الفظاظة لأنها تلزمه غالبا والباقى ظاهر. 

(هكذا قاله الضحاك) قال البرهان الحلبى: هو ابن مزاحم | الملالى الخراسانى التابعى» 
روی عن ابی هريرة رضی الله تعالى عنه وابن عباس رضى الله تعالى عنهما وغيرهما من 
الصحابة» ضعفه بعضهم» لكن أحمد وابن معين وثقاه» وروى عنه أصحاب السنن 
وغيرهم» وله ترجمة فى الميزان» وتوفى سنة حمس ومائة» وقيل غير ذلك ومن أحلة 
التابعين أيضا الضحاك بن قيس المعروف بالأحنف» ولشهرته بالأحنف م جوز أحد من 
أرباب الحواشى أن يكون المراد به هذا. ومن حسن الاتفاق موافققة معنى اسم الراوى 
للمروى» وهكذا.ععنى مثل هذا وها للتنبيه والكاف للتشبيه وإذا اسم إشارة» والممانئلة 
والمغايرة باعتبار أن اللفظ القائم .عتكلم غير القائم بآحر وإن اتحد e‏ حرف 
التشبيه مقحم غير مقصود أى هذا وسترى تحقيقه قريبا. 

(وقال الله تعال: لك جلت َه سما كوا شُہدآء عَلَ الاس وَيَكونَ 


آک2 ول يكم سَهيدًا) ) [البقرة :۳ ] سيأتى تفسير هذه الاية» وفسر بعض الشراح 
n‏ تعالى قوله كذلك» فقال: اسم الإشارة الجرور بالكاف التى للتشبيه واللام قبل 
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کی الات ا و E a NG‏ ا کا 
جعلنا كم مهتدين إلى صراط مستقيم أو حعلنا قبلتكم أصل القبلة. 

أقول: هذا حلاف ما ارتضاه الحققون من شراح الكشاف فيه وفى أمثاله» قال 
العلامة التفتازانى رهه الله تعالى فى قول الكشاف: أى ومثل ذلك الحعل يريد أن ذلك 
إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده» لا إلى جعل آخحر» يقصد تشبيه هذا الجعل 
العجيب به على ما يتوهم من أن المعنى ومثل حعل الكعبة قبلة جعلناكم أمة وسطاء 
و إذا تحققت هذا فالكاف مقحمة إقحامًا كاللازم لا يكادون يز كونه فى لغة العرب 
وغیرهم هکذا ينبغی أن يفهم هذا لمقام. انتهى. 

أقول: هكذا قاله الطيبى وغيره» ولم أزل أبحث عن هذا كل من ناقشته من الفضلاء 
فلم أظفر .عا يثلج الصدر» فتصفحت الدفاتر وراحعت خزائن الضمائر» فرأيت فى شرح 
القصائد الطوال فى شرح قول زهير': 

كذلك حيمهم ولكل قوم إذامستهم الضراء حيموا_ 

نقلاً عن احرجانی أنه قال: لفظ كذلك يكون تشيتًا لخبر متقدم أو متأحر» فهى 
ای ن ات تن اع ا ا 1 ت ی که ات 
إذا نزلت بقومهم» وإن كانت الأخلاق تتغير عند نزول الشدائد وحلول العظائم» ومثله 
قوله تعالی: کذلك سکم ف فلو لمجم می [الحجر: ۱۲[ انتھی. 

اا وا ا ا من أن كذلك کون فی كلام العرب 
لتثبيت ما بعدها وتقريره» من غير نظر للتشبيهء وأنه طريق مسلوك لبلغاء العرب 
وتوضيحه أن وجه الشبه يكون كثيرًا فى النوعية والحنسية كقولك: «هذا الفوب كهذا 
الثوب» فى كونه حرا أو بزاء وهذا التشبيه يستلزم وجحود أمثلة» وثبوته فى ضمن النوع» 
فأريد به على طريق الكناية جرد الثبوت لما بعده» وما كانت الجحملة تدل على الثبوت 
كان معناها موجحودا بدونها وهى مؤكدة له فكانت كالكلمة الزائدة» وهذا معنى 
قوهم: إنها مقحمة»ء وأما دلالتها على كون ما بعدها عجيبًا غريبًاء فلأن ما ليس كذلك 
لا بحتاج لبيان» فلما اهتم بإثباته فى كلام البليغ علم أنه أمر غريب» وبهذا تبين لك 
معنى قوله: «ومثل هذا الجعل العجيب»). | 

فإن قلت: ما مناسبة كونهم أمة وسطا شهداء على الناس لما سبق له النظم من تحويل 
القبلة؟. | 


(۱) البیت من الوافر» وهو فی دیوان زهیر (ص‌۲۰١).‏ 


۸ ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
فلت حه اذا الاب ا اكه ا 
إنكارهم بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء وشهادتهم مقبولة عند 
الله» فإنهم أحق باتباعهم والإقتداء بأهل قبلتهم» ولا وحه لإنكا ركم عليهم؛ لأن قوم 
وفعلهم مقبول دونكم» وهذا تحقيق م أسبق إليه فعليك بادخار جواهره فى حقاق 
الأذهان فإنك لا تراه فى غير هذا المكان. 

(قال أبو الحسن القابسى) تقدم الكلام فى ترجته ونسبته. 

(أبان الله تعالى): أى: بين وأظهر. (فضل نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته 
بهذه الاية) الباء للتعدية أو الشة واخحتار بعضهم کونها ظرفية .ععنى فى لقوله: 

(وفی قوله فى الآية الأخری) وهی قوله تعالى: هو سكم اسي ین َل وف 
لدا یکین الرسول شھیدا عک کر وکوا مدا على الاس 4 [الحج: ۷۸] ضمیر هو أى 
الله عز وجل ماكم به فى الملسلمين» فيما أوحاه لرسله عليهم الصلاة والسلام فى 
الكتب القدعة» ثم سماكم به فى القرآن كما تقدم» وقيل: المعنى أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ماكم المسلمين قبل هذا الوقت فى قوله تعالى: رتا وأجُعلتا مُسلِميْنِ أك ومن 
ييا َة مُسَلِمَةٌ لك 4 [البقرة:۲۸١]‏ أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماكم مسلمين 
كما نقل عنه هذا القرآن. 

وقوله: «ليكون» متعلق بسماكم وفسرت شهادته بت زكية شهادة المخحاطبين 
- وتصديقهاء على أن على الأولى» .معنى اللام» وشهادتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
على أمهم» وعلى الثانية على أصلها إن كان المراد بالناس أنمهم» أو .معنى اللام إن كان 
الراد إياهم فتطابق هذه الآية وما قبلها كما سيأتى فى كلام المصنف وتعاكسهما لفظا؛ 
لأن التركية مؤحرة زمائًا عن الشهادة فى الأولى» والمزكى مؤخر رتبة عن المزكى فى 
الثانية» وترقى فى مدح المخاطبين فى الثانية ببيان أنهم سيشهدون وي زكيهم من لا ينطق 
عن الهوى» وللاهتمام به قدم ذكره فى الثانية وأن مثله سي زكيهم» ومنهم من فسر 
شهادتهم ما مر وشهادته على المحاطبين بالتبليغ فيتطابق الآيتان على هذاء والظاهر أن 
شهادتهم هذه قبل شهادتهم تلك» فلذا قدمت فى إحديهما وأحرت فى الأحرى» لأن 
السياق هم بدلالة صدرهاء وإن ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وشهادته 
بالتبليغ وهم غير منكرين؛ لأنهم م يقضوا حق ما افزض عليهم فنزلوا منزلة من يبلغه 
لعدم الجرى على موجبها فهى كالشهادة عليهم» واستشكلوا كون لام ليكون للتعليل 
إذا أريد شهادة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالتبليغ على المخاطبين؛ لأنها لا 
تتوقف على تسميتهم مسلمين وحعلهم مسلمين» بدليل أن من الرسل عليهم الصلاة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹۹ 


والسلام من يشهد على أمهم بالتبليغ ولا إسلام هي EE ETT‏ 
الإطاعة. وقیل: مناط العلية الشهادة الثانية وفيه ما لا يمخفى»› > ومنهم من جعلها لام 


ای کما ابانت الأول فضلهم أبان (قوله تعالى: کت دا َا من 
1 َم کهيږ 4 الآية) [النساء: ]٤١‏ المراد بالأمة جماعة فيها نبيهاء والشهيد هو النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم الذی یشهد ما عملوه» ای كيف يكون حافم إذا شهد 
بصلاحهم وفسادهم» أو بالأحير فقط» ا ويجوز التعميم» واقتصر أكثرهم 
على الأول؛ لأنه نسب التوبيخ والآية بالنصب أى اذكرها أو بقيتهاء وهو قوله تعالى: 
#وجًتا يك حل هدول ء شهيدا 4 [النساء: ٤١‏ ]أى جنا بك يامحمدعلى هؤلاء 
الشهداء شهيدًا على صدقهم» وعلى الأمم» وعلى التبليغ» أو على أمتك بالتزكيةء ولا 
منافاه بین کون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شاهدًا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وعلی الآمم» وین ما سیأتى مسن أن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم يشهدون وهو 
یزکیهم» اما لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم يشهد معهم ثم يزكيهم» أو أنه حعل 
التركية شهادة لأنها فى حكمها. 

(وقوله تعالی: طوسطا4 [البقرة ]١ ٤٠١:‏ أى عدلا خيارًا ) الوسط بفتح السين ماوقع 
بون الطرفين بحيث تكون نسبته إليهما متساوية» وقد يراد به ما یکشف من جوانبه ولو 
من عير تساو كما فى المصباح» وبسكونها .كعنى بين وفى الفرق بينهما كلام لأهل اللغة 
بيناه فى شرح الدرة» ثم استعير لأحسن الشىء وخياره ولذا قيل: «حير الأمور أو سطها» 
وقال الشاعر: 

حب التناهى غلط خحيرالأمورالوس ط 

ورد هذا الإمام السهيلى فى الروض الأنف وقال: الوسط يكون مدحا وذمًا كقوهم: 
«أثقل من مغن وسط» وقالوا: الو سط خو الدون» وإعا یعدح به فی مقامین؛ أحدهما“ 
الشهادة لتوسط الشاهد فى الحق وعدم ميله إلى أحد الجانيين. والفانى: النسب كما 
قيل فى وصف أَم المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها أنها كانت وسيطة فى قومهاء 
لأن وسط القبيلة أعرفها وصميمها لإحاطة الأباء والأمهات به من كل حانب» فلذا 
کان مدځاء والأطراف يتسارع إليها الخل والأوساط خمية عنه» وإلى هذا المعنى أشار 
الطائى بقوله فى وصف قلعة: ) 

کانت هی الوسط المحمی فاکتنفت بها الحوادث حتی اأصبحت طرفا 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


ار ا ی ا ا ی ون وا لی ا ا 
صفة مدح» ومنه الصلاة ة الوسطى وليس واردا عليه فإن إستعمال الوسط فيما ذ كر بحاز 
فلا يلزم إطراده» والسهیلى ره الله ال ا ینک کر ع یاز و اما یکر لو 
ذلك له كما قاله بعضهم» ومن هنا عرفت أنه يرد .معنى العدل ومعنى الخيار وبهما 
فسرت الآيةء والعدل معناه ظاهر والخيار يكون اما مفردا.معنى المخحتار» والاحتيار» 
ويكون جمعًا خير كسهم وسهام كما صرح به فى المصباح» والعدل فى الأصل مصدر 
فلذا أطلق على الواحد والحماعة» وقد يجمع فيقال عدول ولذا أفرده المصنف رحمه الله 
هنا و عه فيما سيأتى» فلا منافاة بينهماء وقيل على المصنف: إن النبى عليه السلام فسر 
الوسط فى هذه الآية بالعدل فى حديث رواه الرمذى وصححه وتبت تفسيره به فى 
صحيح البخارى» والعدل والخيار معنيان متغايران» وقد رجح الأول بتقديمه لشمول 
الثانى للجمادء ولذا أحره» وعطفه الزخشرى بأو فجمع المصنف بينهما إن أراد أنهما 
مرادان معا فى الآية فالأكثر على منع مثله» إن أراد أحدهما فلا ينبغى العدول عما ص 

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسل N Sa AN‏ 
واملصنف أعلى شأنا من أن يعرف مثله» إلا أن يقال: أنه ذكر الفانى بالتبعية للأول 
للزومه له. انتهی . 

أقول: قد ظهر لك مما قدمناه أن الخيار حعنى الخير والمخحتار وكل عدل فهو خير 
مختار فذ كر المصنف له بعد العدل دون عطفه بالواوء أو بأو لجعله صفة مادحة للعدل؛ 
لأن العدل من هذه الأمة لابد أن يكون خيرًاء فلا منافاة بين ما ذكره وبين الحديسث»› 
وليس مثله ما يستشكل ويستصعب» وفيه إشارة إلى أن التفسيرين مآهها واحد» وعطف 
الزخشرى له بأو للتخيير بين التفسيرين اللذين ذكرهما السلف فإن مأهما واحد» فإن 
إختيارهم للشهادة يدل على أنهم عدول فلا ينافى التفسير المأثور» بل يناسبه مناسبة 
تامة» فلا وجه لما قيل هنا من أن كلام المصنف ره الله تعالى محل تأمل» حيث أفرد 
عدلاً هنا ووصفه بخیار وهو جمع خیر» مع جمعه فی قوله عدولا خیارا لما عرفته. 
والعدل يطلق على الواحد وغيره كما فى الصحاح» يقال: قوم عدل وعدولء فما 
ذكره كله من ضيق العطن وقحط الفطن» وفى ت ركيبه هنا حزازة لأنه يحتاج إلى تقدير» 
أی قوله: «و سطا» ای عدلا حيارا فيه تفضيل هم ومدح. 

وقوله: (ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضاناكم» بأن 
جعلناكم أمة وسطًا خيارًا عدولا لتشهدوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أمهم» 
ويشهد لكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالصدق) إشارة إلى أن المشبه به فى هذه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۷۱ 
الآية وهى قوله تعالى : وكيك جعلتكك أَمَة وسا 4 [البقرة:١١٤١]‏ إلى آحره» المداية 
امذكورة قبله فى قوله تعالى: بجی س یکا إل صظ قير 4 [البقرة: ]١٤١‏ 
وقيل: المعنى كما اصطفينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو كما فضلناكم بهذه القبلة» 
وقد بينا لك أن الحققين من شراح الكشاف على أن المشار إليه ما بعده ولم يقصد 
التشبيه .ما قبله وقد مر تفصيله» وهو على هذا صفة مصدر مقدر للفعل المذكور بعده 
وا لجار واججرور فى محل نصب» ای: جعلناکم جعلاً کذا وهذا مع ظهوره غفل عنه من 
قال: اسم الإشارة هنا على هذا فى محل رفع على الابتداءء على أن جعلناكم بتأويل 
حعلنا إياكم فيكون كالضمير الذى يفسره حره نحو: إن هى إل سانا 4 
[الأنعام:۲۹] وهذا تعسف لا معنى له. 

وقوله: «بأن» إلى آخحره تنازعه الفعلان ويشهد بالنصب و التخحصيص بهذه الأمة من 
فحوی النطاب» لأنهم إذا كانوا شهداء على جميع الأمم السالفة وأنبيائهم والرسول 
شاهد هم» م يبق أحد من بنى آدم غيرهم يشهد هذه الشهادة فانحصرت» أو تقول 
للصنف رجه الله تعالى مالكى الذهب» ومذهب مالك رحه الله تعالى إفادة لام التعليل 
والحصر» کما نقله الخطابی فی شرح الآثار عنه فی استدلاله بقوله تعالى: ا والحير 
لركبوها 4 [النحل:۸] على حرمة أكلهاء فإن أردت تفصيله فانظره» فما قيل من أن 
التحصيص من السياق» أو نظرا للواقع إلى آخره ما ذكره وأطال فيه من غير طائل بعدما 
استشکله غير ظاهر. 

وفى قوله: «ليشهدوا» إل إشارة إلى أن على .معنى اللام لا للمضرة؛ لأنها إذا دحلت 
على المشهود به لا تكون للمضرة» وقيل: ضمن الشهيد معنى الرقيب وقدم للتخصيص 
متعلقة» وعليه فالناس فى الآية .ععنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بأس به. 

(قیل:إن الله جل جلاله) هذا بلغ من قوله حل وعلا؛ فانه على نهج حد حده (إذا 
سئل الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (هل بلغتم) ليظهر حال الأمم وفضل هذه الأمة» 
فإنه يعلم السر وأخحفى. 

(فيقولون: نعم فتقول أمهم ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فتشهد أمة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم للأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (ويزكيهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) قال السيوطى رمه الله فى تخرججه: هذا حديث مرفوع أخرجه البخارى من 
حدیث ابی سعید الخدری رضى الله تعالى عنه» وقيل عليه: إن البغوى روى أن الله 
يجمع الأولين والآخحرين فى صعيد واحد» ثم يقول للكفار: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون 
ويسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ذلك فيقولون: كذبوا قد بلغناهم فيسأم البينة 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


AES Lg OE E E E 
فتقول الأمم: من أين علموا هذا وهم أتوا بعدناء فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولا‎ 
وأنزلت علينا كتابا أحبرتنا فيه بتبليغ الرسل» ثم يؤت عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
فیسال عن حال مته فی زکیهم ویشهد بصدقهہ('.‎ 

وما ذكره المخحرج فيه نظر واضح» إذ ما أحرجه البخارى إنماهو فى نوح عليه 
الصلاة والسلام وأمته لا ما ذكره المصنف رجه الله تعالى» ولذا قال: قيل: والحكمة: 

فى إظهار فضل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفضل أمته على سائر الأمم بقبول شهادتهم وتزكية أفضل الخلق هم والله 
EE‏ وفيه معنى حسن لكونهم وسطا لتوسطهم بين الأمم والنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لظهور علمهم وعدالتهم وإقامة الحجة على غيرهم. 

وقيل: معنى الآية إنكم حجة على من خالفكم. قال فى المقتفى: إنكم بفتح الهمزة 
وفى النسخة التى ذكرت بفتحها وكسرها بالقلم أى إجماعهم حجة وشهادتهم مقبولة ٠‏ 
معتبرة» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» حجة على الجميع كما قال السمرقندى 
ايضًا . 

(وقال الله تعای: يقر آرت اما أ لَه َم صق عند َم )) [يونس:۲] 
و ره ت لا و ار ن یی ب ات ا 
يدًا؛ لأن بها العطاء وإضافة إلى الصدق لبيان فضله ومزيته. قال أبو عبيد: كل سابق 
حير قدم. . وفيه إشارة إلى أن الصدق هنا .ععنى الخير جحارًاء قيل: كان حقه أن يذكر هذا 
فى فصل الشفاعة» وأحيب عنه بأن هذا الفصل لما كان معقودًا لوصف الله له بالشهادة 
وما يتعلق بهاء كالتبشير عا يدل على فضله وفضلهم عند الله تعالى» استطرد التبشير 
بالشفاعة مع احتمال أن يراد بقدم الصدق تزكيته المقرونة بتصديقه ففيه مناسبة تامة ما 
ج 

(قال قتادة» والحسن» وزيد بن أسلم) قتادة هو أبو الخطاب بن دعامة الدوسى الحافظ 
e e EE EE‏ إنه مدلس» توفی كهلاً سنة 
سبعة عشر أو نمان عشرة بعد المائة» وترجمته مفصلة فى الميزان. والحسن البصرى 
تقدمت تر هته» وزید ب بن أسلم هو الفقيه مولى عمر رضى الله تعالىعنه وهو ثقة حدینه 
صحيح» توفى سنة ست وئلانين بعد المائة ئة وله ترجمة فى الكامل والميزان. 


(۱) آحرحه البخحاری »)۱۷۲/٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۲۲/۱۰). 
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(قدم صدق) مبتداً حبره امفسر له قوله: (هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يشة يشفع) 
فی نسخه: «هم» وروی ليشفع وشفيع فالقدم على هذا الشفيع»› > مى قدما لتقدمه 
وسياتى قريبا تفسيره بالشفاعة عن أبى سعيد الخدرى» بتقدير قدم إنسان صدق أى ‏ 
صادق كرحل عدل» والشفاعة طلب نفع للغير ومثله لا يوصف بالصدق والكذب» فإما 
أن يتجوز بالصدق عن القبول لمشابهته لتحقق ما شفع فيه فيصير كالخبر المطابق للواقع» 
أو يقال: المراد شفاعة يقدم صاحبها على رجائها كما فى قوهم: «همل حلة صادقة» 
وقيل: المراد أن الشفيع صادق فى خبره ومن يكون كذلك تقبل شفاعته. 

(وعن الحسن أيضًا: هى مصيبتهم بنبيهم) أى: وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم 
قبلهم» كما تقدم أنه فرط هم وسابقة ينفعهم حياته وماته: 

كالغيث إن حشته وافاك ريقه وإن تأحرت عنه لج فى الطلب 
) (وعن ابی سعید اخدری) رضی الله تعالی‌عنه» تقدم أن امه سعد بن مالك بن سنان 
ابن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر .عوحدة وجحيم» وهو ابن خحدرة بضم الخاء المعجمة 
وإسكان الدال المهملة الذى نسب إليه على الأصح» وقيل: خحدرة أم الأمجر الصحابى 
الرفيع القدر المشهور من فقهاء الصحابة» ومن أصحاب الشجرة» توفى بالمدينة ودفن 
بالبقيع سنة أربع وستين» وقيل: أربع وسبعين وروى عنه أحاديث كثيرة. 

(هى شفاعة لبيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهوشفيع صدق عند ربهم): 
حعلت الشفاعة سابقة لتقدمها أو تقدم صاحبهاء وقوله: «وهو شفيع» إلى آحره إشارة 
إلى أن الصدق صفة مضاف مقدر» والصدق .ععنى الصادق أو .ععناه الملصدرى» وقيل: 
إنه إشارة إلى جواز تفسير القدم به صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار الشفاعة أيضا كما 
مر» أو إلى المساعحة فى تفسيره بالشفاعة فتوافق الأقوال. 

Oy E PN N ee‏ الله 
تعالى فى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم): قال التلمسانى: أودعها بفتح الهمزة والدال 
والعين» وفى نسخة العزفى: , O OSE‏ 
ت ی ور ا ا ب عن الفاعل وهو الله وليس ما قاله بشىءء» لأن 
ودع يتعدی بنفسه لمفعولین على کل حال فتضمن معن الحفظ ونحوه هنا ولا بأس به» 
ومعناه احعله متصقاً بها لينتفع الناس بها عند الحاحة والسبق لما مرء أو فى الأزل سابقة 
رحمة .ععنى رحمة سابقة» أو الإضافة بيانية» وقيل: هى رحمة قدمها بوفاته لما فى 
الحديث: «إذا أراد الله بأمة رحة قم ا و ا 


(۱) احرحه ابن عدی فی الکامل .)٤۹٦/۲(‏ 
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تفصيله» ومثل القدم هنا ما ورد فى الحديث فى صفة النار: «يضع الحبار فيها قدمه» 

آأی: من تقدم فى علم الله حلقه هاء و الجبار اسم الله وقيل: الجبار ععنى الجبارين» 
والقدم على ظاهره وليس هذا حل تفصيله. 

(وقال محمد بن على الترمذى) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن 
ابن بشر الزاهد المؤذن الحكيم» وليس هو صاحب السنن» وهذا يروى عن أبيه وقتيبة بن 
سعید وغیرهماء وروی عنه حلق كثير لما قدم نيسابور سنة همس ونمانين ومائتين» 
وعاش نوا من انين سنة» وقد طعن الناس فى اعتقاده لكلام صدر عنه فى بعض 
تصانيفه والله أعلم بالسرائري وترمذ فيها لغات تقدمت. 

(هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل الججاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم حكاه عنه السلمى) بضم السين وفتح اللام» أبو عبد الرحهمن شيخ الصوفية» 
وقد تقدم الكلام عليه وهو ضمير عائد على قدم صدق» وتذكيره رعاية لمعنى العضو 
ونحوه» والصادق معناه ظاهر. وقال الفاضل الزملكانى: الصديق فعيل من الصدق› 
وأصله فى القول والخبر» واحتلفوا فى تفسيره» وورد فى الشرع لمعان جمعها كلها 
المبالغة فى الصدق وتكثيره. 

فأما أقوال العلماء فيه فقيل: الصديق من كثر منه الصدق» وقيل: من م يكذب قط› 
وقيل: من لم يتأت منه الكذب لتعوده الصدق» وقيل: من صدق بقوله واعتقاده وحقق 
بصدقه فعله» واشتهر حتى بلغ درحة تلى درجة لأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وورد 

فى القرآن العظيم فى مواضع كقوله تعالى: لوك هم اريفوت والشهداة عند َي 
N TE O e pe‏ 
اتصف بها هو الصديق والشهيد» ويعنى بالشهداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين 
هم شهداء على الناس يوم القيامةء فلهم أحر ونور نم تره عين ولا أذن به معت إلى 
آحر ما فصله ونقل فيه كلام رباب الكشف. 

والصديقية: مرتبة قبل النبوة وليس فوقها درحة إلا النبوة فهى الولاية» وتنضم للنبوة 
أيضا كولاية النبى» ولذا قال الله تعالى فى حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: نَم كان 
صد صِدیقا ّا 4 [مريم: ]٤١‏ ووصف به النبى هناء ومناسبة هذه SG‏ 
الفصل ظاهرة» لأن العدل فى الشهادة المقبول قوله لا يكون لاض e‏ وقد 
قرنت الشهادة بالصديقية فى القرآن على القول المرضى» فما قيل من أن هذه الآية ليس 
فيها الوصف بالشهادة وما يتبعهاء وأنها ليست من الفصل وتخصيصها بالاستطراد غير 
واضح لا وجه له» سما وکونه صلی الله تعالی عليه وسلم إمامًا مطاعًا جابًا لما سأل» 
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ال عل قرول کاے وعام رد شاا 
%+ *% % 
[النصل الثالت: فیما ورد فی حطاده یاه مورد الملاطفة والمحرة] 

(الفصل الغالث فيما ورد فى خطابه إياه) أى حطاب الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والخطاب فى الأصل مصدر .ععنى المخاطبة وهى توحيه الكلام لغيره 
ويطلق على الكلام المحاطب به» وعلى الأول هى نسبة بين المتخحاطبين وهى بالنسبة إلى 
الكلام الأزلى القائم بالنفس عال» ولذا احتلف فى صدق الخطاب على الكلام النفسى 
کما حکاہ ابن الحاحب» ویصح ك 
العام» وقيل: إنه بتقدير حين والورود ععنى ابحىء والوقوع بجحاز مشهور أو حقيقة 
عرفية» وقيل: إنه تجوز فى إسناد الورود إلى ما حوطب به ججحارًا عقليًاء بتشبيه المبرة 
والملاطفة بشريعة الماء بجامع الانتفاع» ففيه استعارة مكنية وتخييلية ولا بخفى ما فيه فتدبر 
تدر» وکون فی معنی من تأویل من غير داع. 

(مورد الملاطفة والميرة) مورد اسم مكان أو مصدر ميمى .ععنى الورود» والملاطفة 
N E aS‏ أو هى لأصل 
ا كة» ولذا عطف عليه المبرة .ععنى البر وهو الإحسان والخيرء ولا 

يخفى أن الفصول معقودة لمعانى متغايرة وتغيرها ظاهر» فلا حاحة لما قيل: إن المراد هنا 
لطف ومبرة م يكن مما سبق من المدح والشفقة أو القسم. 

(فمن ذلك قوله تعالٰی: عا َه علک عن لم اوت لَه 4 [التوبة:١٤])‏ فى نسخة 
بدل قوله تعالى: «عز وحل» وضمير هم للمنافقين المتخحلفين عن غزوة تبوك وذلك 
إشارة لما ورد على الوحه المذكورء قال فى الكشاف وتبعه البيضاوى: إن هذا كناية عن 
الخيانة؛ لأن العفو مرادف ها ومعناه أحطأت وبعسما فعلت» وقد شنع الناس عليه فى 
هذا حتى كان سببًا لمنع الناس من قراءة كتابه» كما حكى عن الإمام السبكى لما فيه من 
ترك الأدب. 

وقال ابن المنير فى تفسيره المسمى بالبحر: عفا الله عنك دعامة فى الكلام يقصد 
المتكلم بها ملاطفة المخحاطب» وهو عادة العرب فى التلطف بتقديم الدعاء لاستدعاء 
الإصغاء» أو حبر معناه لا عهدة عليك؛ لأنه تعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
فهو تخصيص وتييزء» لا أن الأذن ذنب متعلق به العفو؛ لأن تحمله ومساحته هم مع 
أذاهم حملا للمشقة على نفسه» وإسقاط للحظوظ فهو عتب عليه بلفظ لا ملامة فيه» 
أى قد بلغت فى الامتثال والاحتمال الغاية» وزدت ما أجححف بك فى عبة الله وطاعته» 


۲۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السى يل 
والرفق بالبر والفاحر» وأين هذا من التخحطئة» والزخشرى نزع هنا عرق العجمة لإساءة 
الأدب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأراد بعضهم أن يصلح ذلك فأفسد» 
فقال: بدأ بالعفو قبل الذنب ولو عكس انقطع نياط قلبه» وكله ذهول عن عتب الحبيب 
فی حيفه على نفسه وهو تخفیف لا تعنيف ومدح لا قدح» وهذا كما قیل له إِذ حهد 
وحد فى العبادة لوطه لج ما رلا عك قران لمح 4 [طه: ١‏ ۲] ملك بجح 
َقْسَلفَ ‏ [الكهف: 1] والعفو وإن كان يستدعى ذنبا كاستدعاء رضى الله تعالىعنك 
لغضب سابق» فهو هنا تنبيه على أنه أمر أن يرفق بنفسه. فكأنه قيل له: إن بيت إلا 
الحلم والاحتمال فأنت غير مؤاحذ بل مثاب» كمن يرحص له فى لذة وراحة فيعمل 
بالعزيعة» فيقال له: ما كان هذا بلازم لك فإذا احتملته فلا عهدة عليك إيجابًا لحقه 
ورفعا لقدره لالتزامه ما لا يلزمه» وذلك أنهم ادعوا الطاعة وزاحهوا المطيعين فى رتبتهي 
فاستأذنوا لیکون قعودهم بإذن لا ینافی دعواهم ولو لم يؤذن هم هتكوا حجاب الغيبة 
وخلعوا ربقة الطاعة وقامت الحجة عليهم» فإنهم ليسوا فى ورد ولا صدرء فلما أذن هم 
تمت مكيدتهم وإليه الإشارة بقوله تعالى: ْح بن کک 4 [التوبة:١٤]‏ إلى آحره 
وليس فى هذا خالفة مصلحة مرضية» فإن الله تعالى بين أنه بإذنه لهم طبق نحو الكراهة 
فإنه لا مصلحة فى حروجهم» بل فيه مفسدة شوهاء وعاقبة شنعاء؛ لأنهم لو خرجحوا 
كانوا خذلين باعثين للفتنة بعشون بالنمائم ويشيرون غبار الضغاين مشتتين للشمل» 
كالظربان فإنهم ذباب يقعون على الدبر والقذر» فكانت المصلحة العظمى فى قعودهم 
إن كان فيه ستزة أمرهم واحتمالا لمكرهم وغاية الغائلة التباس أمرهم وقيام حجتهم» 
وهو قد عرفهم وانکشف له عورتهم ولکن م يفضحهم حلما وکرما واتساع صدور 
كم ضاق نطاق عمر رضى الله تعالى عنه عن ذلك وأشار بضرب أعناقهم فقال له 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا يا عمر يتحدث الناس أن حمدًا يقتل أصحابه» فإنه قد 
يخدش الصدور السليمة ويرقع فى حصائد الألسنة فأشفق على العدو فاستبقاه» وعلى 
الولى أن تزحزحه الشبه عن رتبة تقاه» وحمل عباً ذلك نفسه فى ذات الله تعالى. انتهى. 


أقول: جزاه الله حيرا عما أهداه للعقول السليمة من أنفس التحف» ودافع به عن 
حرمة النبوة العالى الرتبة لمن عرف» وأنت إذا تأملت ما بعده من النظم تراه مصر حًا ما 
أفاده» ام تسمع قوله تعالى: لو حرجو فیک ما راوگ لا خالا ولا وسوا کک 
بوتكم الفندة وفيک سكعو هج 4 [التوبة:۷٤]‏ فأى رأى أشد من الإذن فى 
تخلفهم» وأى حلم أعظم من الستر عليهم» فكيف يكون فى اول الكلام عتاب وآخره 
بيان؛ لأن ما وقع عين الصواب» لو كان هذا فى رسالة كاتب مزقها سلطانهء فما ظنك 
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بعالك املكف تغال سا 

(قال أبو محمد مكى: قيل: هذا افتتاح كلام) أى: هذا حار على نهج البلغاء وأرباب 
الترسل والإنشاء فى ابتداء كلامهم بالدعاء توقيرًا وتعظيمًاء وفيه إشارة إلى أن هذه 
الجملة إنشائية دعائية على أرجحح الاحتمالين فيها كما سمعته آنفا. 

(منزلة أصلحك الله وأعزك اللّه) أى: هو مثله فى أنه دعاء للتعظيم لم يلتفت إليه لا 
يوهمه الدعاء بالصلاح من او ن ا ا وی ا («لقد عجبت 
من يوسف عليه الصلاة والسلام وكرمه وصبره والله يغفر له “» وقدقدم هذا 
اللصنف؛ لأنه التحقيق المرضى عنده لما ستعرفه فى قوله. 

(وقال عون بن عبد الله: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب) وعون هذا هو ابن عبد 
الله بن فة ي مود ال ك ال هدا خر ف الةو ی ق ا 
هريرة وابن عباس وجمع» وقيل: روايته عن الصحابة مرسلة وليس بتابعى» لكن له 
حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فى مسل وروى عن الزهرى وأبو حنيفة وأبو 
العميس» وأحرج له أحاديث كثيرة وهو ثقة» توفى فى حدود الستين بعد المائة» وفى 
نسخحة «خحبره» بدل أخبره» والمعنى واحد» وكذا يخبره» لكن فى المقتفى أن يخبره فى 
اللسخة المصححة بالتشديد وهو الصحيح» وهو مع أخبره من تنويع الكلام؛ لأن أخبره 
وخبره .معنى» والتنويع أن يكون فى الكلمة لغتان فيجمع بينهما كقول بشار: 

إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها خرحت مع البازى على السواد 

ففى العبارة ثلائة أوجه؛ قيل: المراد بالذنب هنا حلاف الأولى والأليق؛ لأن الإبرار 
سيغات المقربين والوحه هو الأولء وبعض الشراح أرحع هذا لما قبله» ورد بأن بينهما 
فرقا ظاهرًا؛ لهل لرل دت سا ر ا ا وی ها هي 
خيرية فإن أراد أن المآل واحد صح ما قاله» ثم إن هذا كيف يعد ذنباء وإن لم نقل 
الجهاد فرض كفاية فتخلف بعضهم بالإذن لا بأس فيه» لاسيما إذا كان فى ذلك 
مصلحة ونفع. وقال نفطويه الآتى ذكره: إذا أمر املك أحدا على حيش كان ذلك تخْييرًا 
له فيما يأمرهم وينهاهم» فيمتنع العتب عليه فيما فعله لمصلحةء لا سيما إذا كان مقامه 
فى غاية اجلالة عنده. 

(وحكى السمرقندى عن بعضهم أن معناه عافاك الله يا سليم القلب لم أذنت هم): فيه 


(۱( آورده القرطبى فی تفسیره (۹/٦۲۰)»ء‏ وابن کٹیر فی تفسیره .)۳۱۹/٤(‏ 
(۲) البیت من الطویل» وهو فی دیوان بشار (ص‌۳۷۰). 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقا لقدر النبى ل 


N OLR I O 
للفرق بينهماء ولذا ورد الجمع بينهما فى الحديث: «نسالك العفو والعافية» والمعافاة‎ 
الدائمة» وفيه إشارة إلى أن الذنب كالمرض والعفو عنه .منزلة الطب الشافى لهء إلا أنه‎ 
قیل عليه ان سلیم القلب لیس .عناسب هنا؛ لأنه ون کان مدحافی نحو قوله تعالی:‎ 
إلا من أ أله مَل سير » [الشعراء:۸۹] لأن معناه حلوصه من الغل والغش» إلا‎ 
أنه صار فى الاستعمال عبارة عن الغفلة» وضعف الرأى» وقلة الحزم والعزم كمافى‎ 
لباب التفاسير» وأحيب عنه بأن ما ورد مدحًا فى القرآن يجوز التعبير به فى مقام المدح»‎ 
وإن أوهم حلافه لعرف طار عليه» وفيه نظر» وقد تقدم الكلام على السمرقندى‎ 
وترجته.‎ 
(قال: ولو بدا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله م أذنت هم) بدأ مبنى للفاعل‎ 
وفاعله ضمير يعود على الله» والنبى منصوب مفعول وبدأً مهموز ععنى ابتدأً لا معتل‎ 
ععنی ظهر. (خيف عليه اى لخاف عليه من يحبه لا الله.‎ 
(أن يدشق قلبه من هيبة هذا الكلام) لتأثيره فى قلبه وجلالة قائله ومهابته خحصوصًا‎ ) 
ممن هو أحوف الناس منه لعلمه ما لم يعلمه غيره» وسيأتى الكلام عليه» وفيه مبالغة»‎ 
والمراد كما قيل: إنه كاد أن يخاف عليه أو يخاف عليه من لا يعرف أنه آمن مغفور له»‎ 
أو حيف عليه بحسب الظاهر أن يكون شأنه ذلك فی ذاته» ومثله لا وجب خللا فی‎ 
القصود كما توهم» وهذا مبنى على أن حوف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من‎ 
العقاب بعد تأمين الله له غير جائز وسيأتى تفصيلهء وانفطار القلب وانشقاقه عبارة عن‎ 
ا لخوف المهلك» كما تدشق الأحسام من حشية الله تعالى كما قال الله تعالى: لو ألا‎ 
.]١١ هنا اران ل َمل لرام شما ت مصتعا من حَسَيَةٍ آلو » [الحشر:‎ 
(لکن الله تعالی برحمه أخبره بالعفو حتی سكن قلبه) سكن ماض بالتشديد والتخحفيف»‎ 
وفى نسخة: «سكن» وقلبه مرفوع أو منصوب» وروی يسكن مضارع مضموم الأول‎ 
مشدد وقلبه منصوب مفعول ووز تخفیفه ورفع قلبه» یعنی أنه تعالی لرأفته به صلی الله‎ 
تعالى عليه وسلم ورحته قدم العفو أولأء ليسكن قلبه أى يطمعن ويأمن» قيل: المراد به‎ 
يدوم له السكون وعدم الاضطراب لأمنه» أو هو من قبيل سبحان من صغر البعوض»‎ 
بأنه لا طائل تحت هذا الكلام؛ لأنه حوطب بأشد منه نجو:‎ E OR 
ولم يضطرب لتأمين الله له بقوله: # خف‎ ] ٠ لا كرتن مِنَ الْجَلهلٰينَ % [الأنعام:‎ 

ك اه 4 [الفتح he‏ أشد منه أو مثله» فإنه نهى عن الوقوع 
N EE E E e‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۷۹ 


ا ق ا ا ی ت ا 
الأمن من النار ونحوهاء على أن الوعد لا يمنع الدهشة والخوف من الصدمة كما سيقع 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى يوم القيامة» والعشرة المبشرة بالجنة بخافون من سوء 
العاقبة لاحتمالات» وسيأتى تحقيق هذا إن شاء الله تعالى فى عغله. 

(ثم قال له: م أذنت هم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق فى عذره من الكاذب): ثم 
هنا جرد الترتيب الذكرى بغير مهملة أو عهملة لتنزيل ما تقتضى» وانعدم .منزلة البعيد 
کما حقق فی قوله تعالی: ذلك الكتب 4 [البقرة:۲] فى أحد الوجحوه» ويتبين .ععنى 
يتضح ويظهر» ويتميز هذا من هذا وينفصل» فيتعلق من به باعتبار ما تضمنه من 
الانفصال» وحتى متعلق .عقدر لا بأذنت لفساد المعنى» أى: حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين» أى: م أذنت للمنافقين بالتخحلف عن تبوك كان عليك أن لا تأذن هم 
حتى يتبين إلى آخحره» كما فى لباب التفاسير وغيره والاستفهام فيه إشعار ما قدروه 
روفى هذا) الذكور من تقديم العفو وتأخير السؤال. 

(من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذى لب) المنزلة المرتبة العنوية» وعند ظرف 
مكان إذا أضيف إلى المنزه عن المكان فهى .ععنى فى علم الله أو فى حكمه» كمافى 
قوله تعالى : كا عِندَ آَم عَظيمًا » [الأحزاب:٠٥]‏ وبينهما فرق دقيق» وتكون 
للقرب المعنوى كمافى قوله تعالى: أبن لي عندك بيا ؤ ف الجَنَةٍ 4 ا 
وععنی إحسانه وإنعامه کما فی قوله تعالی: قات هو من عند ي 4 [آل عمران: ۳۷] 
كما مر» فاخثر لنفسك ما يحلو»ء واللب العقل» والمراد: الكامل أو هو على ظاهره 
مبالغة» ومن بيان مقدم على المبين عند من أجاز تقديمهء أو هو بيان لمقدر مبهم وما بعده 
بيان أو صفة أخحرى للمبهم. 

(ومن إكرامه تعالى إياه) صلى الله تعالى عليه وسلم. (وبره به) لرعاية حاطره» 
والتسلية له» وتقديم الدعاء والعفو فى أول خطابه كمامر فتذكره. 

(ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب) نياط: فعال من النوط وهو التعليق» ومنه 
لمناط فقلبت واوه ياء لانكسار ما قبلهاء وهو عرق غليظ يعلق به القلب من الوتين»› 
وقيل: هو الوتين نفسه» فإذا انقطع مات صاحبه» فلذا كنى به عن الموت» قال ابن 
خالويه فى كتابه ليس فى أسماء المنية: قال الله عز وحل: إل أن َقَطم وهر 4 
[التوبة:١٠١١]‏ معناه: إلا أن بعوتواء يقال: قطع قلبه» ورمى بنيطه» ورماه بذنبه» وطالبه 
بحقه إذا مات .انتهى. وللنياط معان آحر كالعرق المستوطن الصلب» والراد أن له صلى 
الله تعالى عليه وسلم منزلة عند الله ورتبة أكرمه بهاء وأنعم عليه عا لا تطيق العقول 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى يل 


وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

فانقطاع النياط كناية عن تعذره وصعوبة مسلكه» أو عبارة عن عدم وفاء الإعمار به 
وحيلولة الموت دونه وما قيل من أنه جوز أن يكون إشارة إلى من عرف كمال إكرام 
الله تعالى عز وحل ورعايته له» عرف أنه فى غاية التقصير» فيخاف خوفا يثمر اللاك 
تعسف وارتكاب لا يأباه فحوى الكلام والغاية هنا النهاية» وتفسيرها بالفائدة غير 
مناسب» ومنهم من فسرها بجملة الشىء وجعله استعارة وهو بعيد» ودون هنا .معنى قبل 
كقولك دون الدار منازل. ) 

(قال نفطويه:) هو لقب لأبى عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن 
المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى النحوى الواسطى صاحب التصانيف 
الجلية» توفى فى صفر سنة ثلاث وعشرين وثلامائةء وقيل: سنة أربع ببغدادء وقيل: 
بواسط» وولد سنة أربع وأربعين ومائتين» وقيل: خمسين» ولقب به لدناءة منظره 
والنفط معروف عند العرب معرب» وفى هذا وأمثاله كسيبويه الأصل الصحيح فيه فتح ‏ 
الواو وسكون الياءء وبعضهم يسكن الواو ويفتح الياءء وقيل: إنه من غير تغيير امحدثين 
بحنبا من لفظ ويه» ولذا قيل فى هجائه: 

اخر وةل فف اة وض لا ا ا 

وقال المعرى: إن هذا مما أحدثه المولدون» وويه بلغة أهل البصرة أداة تصغيرء ويجوز 
فيه كسر النون وفتحها ويجوز فى مثله الإعراب والبناء على كسر الاء لر كيبه تر كيب 
مزج وهو الأقيس. 

(ذهب ناس إلى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من 
ذلك) أى: والتبى صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن أن يفعل ما يستحق العتاب عليه» 
وقد تقدم الكلام على حاشا مفصلا وأنه لا عتاب فى هذه الآيةء» بل فيها إعزاز وإكرام 
بالدعاء له وتصويب لفعله» والتعبير بالعتاب فيه إشارة إلى أن ما فعله حلاف الأولى عند . 
ا ) 

(بل كان تخيرًا) بين الإذن وعدمه إذ لم يتقدمه نهى كما قيل وفيه نظر» والأولى أن 
يقول لنزول وحى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك لقوله تعالى: قادن لمن 
شت 4 [النور:۲٠]‏ كما سيأتى فى أول القسم. القالث» إلا أن ابن المحوزى قال: إن 


2 چ 


هذه الآية منسوحة بقوله تعالى: #إقأذن لسن شتت 4 [النور:1۲] إلى آحره» ولفظ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ ۲۸۹ 
خير هنا قد علمت أنه بالمثناة التحتية. وقال البرهان الحلبى: إنه فى بعض النسخ مخبرًا 
.عو حده حففة وهما نسختان مصححتان عنده» فالأولى أولى والمعنى على هذه أنه صلى 

(فلما أذن هم أعلمه الله أنه لو م يأذن هم لقعدوا لنفاقهم): وهم يدعون بطلب 
الإذن أنه لو لم يأذن هم ما تخلفواء فإذا ظهر كذبهم وانكشف مغطاهم لزم شق العصا 
وما يترتب عليه» فكان ما فعله أولى وأصوب. 

(وأنه لا حرج عليه فى الإذن هم) أى: ليس فيما فعله ضيق وإثم» لكن لو صر تبين 
أمرهم» وفيه إشارة إلى كمال الرفق به صلى الله تعالى عليه وسلم والرعاية له» وأنه م 
يقع منه تقصير العتاب ولا حطاً فى الحتهاد» ولا ارتكاب لخلاف الأولى كما توهم. 

(قال الفقيه القاضى أبو الفضل) هو المصنف عياض كمامر. (يجب على المسلم 
الجاهد نفسه) بتهذيب الأحلاق والصبر وكسر شهوتهاء كما يدل عليه ما بعده فإنه 
الجهاد الأكبرء قيل: الوحوب هنا أعم من الشرعى» بل ما لا يليق ت ركه وهو شائع بهذا 
المعنى» كما صرح به فى شرح المواقف وغيره» فيشمل المسنون والمندوب» وفى تعبيره 
بالمسلم ابجاهد لطف لم ينبهوا عليه لتعريضه بأنهم منافقون تا ركون للجهاد. 

(الرائض بزمام الشريعة خلقه) هو من رضت الدابة أروضها إذا أذللتها لتنقاد لما تريد 
وتلین شکیمتهاء والزمام ما يقودها كاللجام» ففيه استعارة مكنية وتخييلية» والزمام .كعناه 
الحقيقى أو عبارة عن الأحكام الشرعية على حد ينقضون عهد الله» وفسر التلمسانى 
الرياضة بالتعليم والزمام بالسبب والطريقة» وفى كلامه تسامح ولا يستغرب مثله. 

(آن یتادب) فاعل يجب (بأدب القرآن) وفى نسخة: «بآداب القرآن» بصيغة الجمع» 
فضيلة من الفضائل» ومنه أدبه إذا عاقبه على إساءته؛ لأنه داع لحقيقة رياضة محمودة 
فيخر ج بها الإنسان فى فضيلة الأدب» وأدب أدبا من باب ضرب صنع صنيعا كالطعام 
به» ودعی الناس إليه فهو آدب بزنة فاعل قال( '): 

نحن فى المشتات ندعو الأحفلى E E DED‏ 
ومنه المأدبة للمائدة والقرآن E‏ وهو الداعى إليهاء وفى كلام المصنف رهه 


)١(‏ البيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص ه٥‏ ه٠)»‏ أدب الكاتب (ص۳۴١١)»‏ إصلاح 
نطق (ص۳۸۱)» حزانة الدب (۱۹۰/۸ - »)۳۷۹/٩۹‏ لسان العرب »)۲۰۷/١(‏ ساس 
البلاغة (شتو)» ونوادر یی زيد (ص٤۸).‏ 


۸۲ - القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
له شار EIEITE EET‏ 
وأساء الأدب فى مقامه الشريف عا لم يقله له رب العزة إذ قال له: عقا أله عاك 4 
[التوبة:١٤]‏ ودعا له وقال له: هنا أحطأت وبغسما فعلت» وقد تقدم ذلك .ما فيه. 

(فى قوله وفعله ومعاطاته وحاوراته) الجار واجرور متعلق بيتأدب» ومعاطاته من 
العطاء والعطية وهى ما تعطيه» قال فى المصباح: ومنه المعطاة لأنها مناولة لكن استعملها 
الفقهاء فى مناولة حاصة» ومنه فلان يتعاطا كذا إذا قدم عليه. انتتهى. فالمعاطاة هنا 
مصدر المراد به الأفعال الواقعة معه» فهى أخحص من الفعل كماأن الحاورة خاطبته 
ومصاحبته فهى أحص من القول» فما قيل من أن المعاطاة الفعلية جمع معاطاة كمعادة 


موكل معاداة الادات 

على ما فيه من احتمال إفرادهما وربط تائهما وحاوراته القولية جمع محاورة بالحاء 
امهملة» وهى الجاوبة ومعاطاته وإن احتملت الإفرادء إلا أن حاوراته جمع قطعا فناسب 
أن یکون مقابله جمعا. انتهی. لا وجه له کمامر. 

(فهو) صلی الله تعالى عليه وسلم (عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية 
والدنيوية) ضمير هو للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما علم أو للقرآن» وهذا أرحح 
وعليه الشراح» والعنصر بضم الصاد الهملة ويجوز فتحها.ععنى الأصل» وفسره 
التلمسانى بالمنبع ولا وحه له والمعارف العلوم أو المعلومات» والحقيقية المتحققة فى 
نفس الأمر» والروضة أرض دات میاه وأشجار وأزهار طيبة منتزهة»› والمراد بالدينية هر 
ما يتعلق بالعبادة والتو حيد» ونحوه من الأمور الشرعية› والدنيوية ما يؤحذ من الشريعة 
متعلقه بالدنيا فهى دينية أيضًاء ككرم الأحلاق وحسن العشرة وتدبير المعيشة» شبهه 
بالرياض لما فيه ما يدفع الكدورات البشرية ويسر الأرواح الزكيةء أو شبه الآداب بالمياه 
والأزهار فهو تشبيه لذ كر الطرفين فيه» لا لأن وصفه بالدينية والدنيوية يأباه كما قيل» 

(وليتأمل) التأمل تفعل من الأمل» وهو رجاء ما يبعد حصوله من الخير نقل لمعنى 
آخحر» وهو كما فى المصباح التدبر وإعادة النظر فى الشىء مرة بعد أحرى حتى تعرفه» 
والمصنفون رحمهم الله تعالى يستعملونه فيما فيه دقة أو شبهة» واللام لأمر الغائب وفاعله 
ضمير راجع للمسلم» وفی العبارة حزازه» ولو اسقط اللام وعطفه على يتأدب كان 
آأولى» وعلى هذه النسخة قال بعض الشراح: إنه مر معطوف على يجب أن يتأدب ميلا 
مع المعنى؛ لأنه فى معنى ليتأدب» فهو كما قيل فى قوله تعالى : ومن اليو أن سل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل YAY‏ 
رچ E‏ [الروم:٦٤]‏ ای لیبش رکم ولیذیقکم إن کان الأول 
N EEE‏ 

(هذه الملاطفة العجيبة) كما تقدم حيث قدم الدعاء والتبشير على ما يوهم الاعتراض 
والعتاب مراعاة لخاطره صلى الله تعالى عليه وسلم» وتطيبا لقلبه وهو العلى الغنى عن 
عباده الفعال لما يريد» فكيف بالأمة الذين يحب عليهم التأدب معه؟. 

(فی السؤال من رب الأرباب) متعلقة .علاطفة أو صفة ها بتقدير الكائنة والرب 
الموجد المربى» والسيد المالك مصدر وصف به مبالغة أو صفة مشبهة وفی اخحتصاصه به 
تعالى أقوال» فقيل: يختص به إذا أطلق من غير إضافة وكان مفرداء فإذا مع كمافى 
عبارة المصنف رجه الله تعالى حاز لعدم الإيهام بالواحد الأحد» كقوله تعالى: #ءأرياث 


لے کے 


قفوت حير چ [يوسضف:۳۹] وأما قوله('): 

وهو الرب والشهيدعلى يوم الحوارين والبلابلا 

روقول": 

EE RC EET‏ لققدذل من بالت عليه الثعالب 
فنادر جاهلى لا يعتد به وليس الكلام فى صحته بحسب اللغة» بل الشرع هل هو 
حرام أو مكروه؟ وقيل: إغا ينهى عن كثرة استعماله وإضافته للعقلاء بخلاف رب العرش 
والدار» والأصح أنه ينهى عنه إذا أوهم معنى المعبود فمحل التعحب بكون السؤال من 
الرب العام الغنى عن خلقه كما أشار إليه بقوله: 

(ا لمعم على الكل المستغنى عن الجميع) م ببين ما أنعم به واستغنى فيه ليفيد العموم» 
وكذا كل إطلاق لم تقم قرينة على تقييده» والسين هنا ليست للطلب بل للتأكيد للغناى 
وعرف الكل بالألف واللام كقوطمم بدل الكل والبعض» وهما نم يسمعا معرفين بها فى 
E‏ كره الجوهرى وغيره من أئمة اللغة» وقد جوزه الجوهرى فقال: كل 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للحارث بن حلزة فی دیوانه (ص‌۲۹)» لسان العرب (۳۹۹/۱)» خزانة 
الأدب »)۳٦۳/٤(‏ شرح القصائد السبع (ص٥۷٤)»‏ شرح القصائد العشر (ص‌۳۹۰)» شرح 
المتعلقات السبع (ص‌٣۲۳)»‏ معجم البلدان »)٠٠١/۲(‏ تاج العروس »)٤١۹/۲(‏ وفيه الحيارين: 
بدلا من الحوارين. 

(۲) البیت من الطویل» وهو للعباس بن مرداس فی ملحق دیوانه (ص‌۱١۱)»‏ ولراشد بن عبد ربه فی 
الدرر »)۱۰٤/٤(‏ شرح الٰغنی »)۳١۷(‏ وبلا نسبة فی أدب الکاتب (ص۱۰۳۴» ۲۹۰)» 
جمهرة اللغة (ص »)۱۱۸١‏ مغنى اللبيب (ص »)٠١ ٠٥‏ همع الموامع (۲۲/۲). 


A٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الي لقدر ابی ی 


وبعض عض معرفتان» ولم ىء عن العرب بالألف o,‏ حائز؛ لأن فيهما معنى 
الإضافة أضفته أو م تضف.انتهى. يعنى أنه يلزم ااافا ا د 
واللام قد تقوم مقام الإضافة وتسد مسدها كما صرح به النحاة» والقياس يقتضى صحة 
دحوها عليهما إلا أنه تسمح فى قوله معرفتان وتجوز به عن مضافين؛ لأنهما يضافان 
للنكرة كثيرًا وطردا نحو: كل رحل يقول كذا مع أن فيما قالوه نظرء لأن كل ما م 
يسمع بعینه متنع» وقد ذكر ابن خالويه فى كتاب ليس أنه ممع نادرا فالحق ما قاله 
الجوهرى ولا اعتزاض عليه» وأردف المصنف المنعم بالمستغنى إشارة إلى أنه م يرد بإنعامه 
فائدة» ولا حاجة له به» وعلم نما تقرر أنه إنما أمر بالتأمل حًا على رعاية الأدب فى 
E‏ 

(ويستغير ما فيها) أى فى الملاطفة أو الآداب القرآنية. (من الفوائد) ويستير بالمثناة 
الفوقية والثلثة بعد سين الطلب من آثار الأرض» كما قال الله تعالى عز وحل: # لأر 
وعمروها 4 [الروم: ۹] أى يح ركه ويبرزه كما يشار الصيد من مكمنه والتزاب من 
مقره» ومنه إثارة الفتنة والشرء والمعنى يظهره لنفسه وغيره» وفى نسخة ابن رسلان 
«يستبين» بالنون بدل الراءء وفى نسخة بعض الشراح: «يتبين ويستير» وهو كالعطف 
التفسيرى كما قال» وهو بحزوم معطوف على يتأمل» أى يتعرف ويتفحص»ويجوز رفعه 
a a‏ («ویستثیر ) .کعنی يبحث ویستخر ج مرفوعال. انتهی. فیجوز 
جحزمهما عطفا على يتأمل ونصبهما عطفا على يتأدب أو فى حواب الأمر بتقدير أن بعد 
الواو» أى ليكن منه الأمران التأمل والاستثارة. وتعيين هذا كمافى بعض الشروح لا 
داعی له. 

والفوائد: جمع فائدة» وهى ما يتنبه له الزكى من ملاطفة الله له وحسن خطابه ولينه» 
والسؤال عما هو أعلم المشير إلى أنه خبير عا صدر منه» واقف على ما حققوه من 
مكائدهم حارس لضباب حقدهم من نافقائهاء وتعظيمه ورونق خطابه فى المبدأ والختام 
اللقتضى للزوم الأدب معه. 

(وكيف ابتداً بالإكرام قبل العتب» وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثمة ذنب) 
كيف اسم استفهام يستل به عن الكيفية والحالء وقد يخرج عن الاستفهام والصدارة 
کما فصله شراح البخحاری فى باب كيف كان بدء الوحى» ولا حاجة لنا به هناء وابتدا 
بفتح التاء والهمزة ونمة تقدم الكلام عليهاء وأنها اسم إشارة .معنى هناك والهاء المرسومة 
للسكت والوقف» وفيه لغة أيضًا بتاء التأنيث وهى احتمال هناء وفى قوله إن كان ذنب 
إشارة إلى أنه لا ذنب له صلى الله تعالى عليه وسلم» بل هو من محاسنه كماقال 
البحترى: ) 


ور ع ا کن الأعلى ١‏ ر النبى 4 ۲۸٥‏ 


إذا عا سنى اللاتى اأ ادل تا E‏ و EET‏ 
e DSS‏ 
على أن قوله قبل العتب المراد منه إن كان هناك عتب» ولظهوره استغنى الصنف عن 
ذکره» فهذا من بدائع الاکتفاءء وقد حام حول هذا من قال: م يقل الملصنف رحمه الله 
إن کان عتب» کما قال إن کان ذنب اكتفاء بالثانى عن الأول لأنهما نظيرانء وشيخنا 
هل العتب على ما هو صورته ملا ينافى ما سيذكره من أنه لا عتب عليه أصلا 
وغلطوا من ذهب إليه» والمراد بالذنب حلاف الأولى» وهذا كله من ضيق العطن فتدبرى 
و كذا من الزوائد حعله كيف مقحمة وآنس .عد الممزة بزنة قاتل» وروى بالقصر 
وتشديد النون» وقوله وكيف قيل: إنه معطوف على ما فيهاء والظاهر أنه معطوف على 
هذه الملاطفة» اى وليتأمل كيف الڂ ویعینه قوله فیما سیاًتی» ثم انظر کیف بدا فتنبه له. 
(وقال الله تعالی: وول أن تبتك قد كدت َم إهم سا قليد)) [الإسراء: 
٤‏ آی لولا أن بتاك على الحق والسداد قاربت الیل إل مرادهم میلا سا فليا قفي 
الآية تصريح بأن الله عصمه صلى الله تعالى عليه وسلم الميل على إلى حلاف الصواب» 
فضلا عن الوقوع فيه دلیل ظاهر على ما قدمه من انه لا ذنب له رأساء وفیما فسروه به 

إشارة إل .أا الغو لص عن دب وقي 

(قال بعض المتكلمين:) أى المفسرين الذين تكلموا على هذه الآيةء وكثيرًا ما يستعمله 
الصنف رحمه الله وغيره بهذا المعنى اللغوىء» وججوز أن يراد المعنى المصطلح أى أهل عل 
الكلام وأصول الدين» لتعلق هذا بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهى من 
مباحثه» فلا وجه لما قيل أن المنقول عنهم من غير ذلك العلم. 

(عاتب الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد الزلات» وعاتب ابينا محمدًا صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل وقوعه): العتب والعتاب مخاطبة من توده ما صدر منه تما لا يناسب 
ليزيله» أو يترك العود له» وهو يكون ناشمًا عن الحبة والإدلال. والزلات: جمع زلة بالفتح 

من الزلل وأصله دحوض القدم» ثم عبر به عن الوقوع فيما يرضى من غير قصد ولذا 
فسر بالخطاء وفى التعبير بالوقوع .معنى الصدور فى الواقع مع الزلل لطف» لأن من زل 
يقع وضمور وقوعه للذنب» ويجوز عوده لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بتقدير قبل 
وقوعه فى الذنب» ولك أن تقدره قبل احتمال وقوعه كما يدل عليه تعبيره فى الآية 
بقوله: ۾ كدت ركن لَه ¶ [الإسراء: ]۷٤‏ أى: ميل؛ لأن القرب من اليل للذنب 
يقتضى عدم وقوعه» والمراد بزلات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حلاف الأولى» الذى 
هو بالنسبة لعلو مقامهم كالزلة من غيرهم» وخفائه قیل: کان اللاشق مع عدم وقوعه 


a. ۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
فإن القبلية تقتضى الوقو ع بحسب الظاهر وإن صرحوا بأنه غير لازم» بدليل قوله تعالى: 
فيد ار مَل أن فد کت ر 4 [الكهف:۹١١]‏ وفى بعض الشروح معترضا على 
ما نقله الصنف رهه الله تعالى» بأنه لا عتب فيما ذكرء وإنما هو تذكير بنعمة العصمة 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مناف لما سيأتى عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام عن الكبائر والصغائء ومقامهم منزه عن الزلات وإن صدر عنهم ماهو 
بصورتها فهو لحكمة» كبيان الحواز والتشريع للأمم. وقال الصفوى: العتاب قبل وقوع 
الذنب يستلزم أمرين» أحدهما وقوع العتاب فى زمن م يقع فيه الذنب» والأاخر وقوع 
الذنب بعده فاستعمله فى لازمه فقط جحارًا. 

فإن قلت: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة» يقال: عاتبه وعتب عليه قال: 


اف ال قلي رة او ادعاق لاحات“ 

قلت: حزم محققو المفسرين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يهم بال ركون إليهي» 
والعتاب عتابان منجز كماقال: #لقڌ كدت ڪن لته سا یلا 4 [الإسراء: 
]٤4‏ وهذا إنما يكون مع كيدودة الركون» وعتاب معلق فى قوله تعالى: وَلَو آن 
بت 4 [الإسراء: ٤‏ ۷] إلى آحره» وهذا إنما يكون مع عدمه أى لو م نثبتك وقع منك 
ذنب القرب من الركون لكنا ثبتناك فلم يقع» والمنقول عن بعض المتكلمين وإن أقره 
الصنف ره الله تعالی لا ینافی ما حزم به من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعاتب 
أصلاء لأن المنفى المنجز المستلزم للوقوع والمثبت خلافه» كذا قيل ولا يخفى ما فيه 
ا 

(ليكون بذلك) المذكور أو العتب على ما ادعاه (أشد انتهاء) اى أقوى فى تركه لما 
ذكر ما لا يليق به» والانتهاء افتعال من النهى يقال: نهاه فانتهى لا من النهاية. 

(وحافظة لشرائط الحبة) أى مداومة لما تقتضيه الحبة من قصر الهمة على ما يرتضيه 
امحبوب. (وهذه غاية العناية): من الله به صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه إشارة إلى 
المعاتبة قبل الوقوع لما ذكر من الفوائدء ولذا أنت أو هو لرعاية الخبر» والعناية قصد 
الملساعدة والاعتناء بمحفظه وأمره يقال: عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عناية وعنيا 
قلت به و هده تر من غناة الله بو ن الأبان فلا جلها غاية وقيلة اما 
جعلها غاية مبالغة. 


(۱) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب »)٥۷۷/١(‏ كتاب العين »)۷٦/۲(‏ مقاييس 
اللغة »)۲۲۷/٤(‏ کتاب الحیم (۲۹۱/۲)» تاج العروس »)۳١۹/۳(‏ العقد الفرید .)١١٠١/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلل YAV‏ 


(ثم انظر کیف بدا بثباته وسلامته قبل ذکر ما عاتبه عليه وخیف أن یرکن إلیه): ا 
بشم لبعد مرتبة هذا مما قبله؛ لأن فى المعطوف عليه احتمال صدور الزلة» وفى هذا 
إكرامه وتأمينه من صدورها منه» وهو من كلام اللصنف ره الله تعالى» أو ممن تتمة 
كلام ذلك البعض ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب» إيقاظا للمأمور وحئاله على التأمل» 
وهو من عطف القصة على القصة أو عطف على المقدرء أى: تأمل ما ذكر ثم انظر» 
والنظر .معنى التفكر والتدبر مستعار من نظر البصرء وقيل: ثم بحردة عن المهلة؛ ولأن 
الفراغ من ذلك التأمل إنغا يكون بعد مهلة وبداً بثباته» أى: لم يقل لقد كدت تركن 
لولا أن ثبتناك» وقال بثباته ولم يقل بتشبیته کما فی الآية؛ لأن قوله کدت يدل عليه وهو 
محل المدح» أو لأن تثبيت الله يلزمه الابات والسلامة عما خحيف عليه والمعاتب عليه 
الركون» وحيف مبنى للمجهول أى وقع الخوف ممن هو شأنه» وقيل: فاعله المقدر هو 
لله وإن كانت حقيقة الخوف مستحيلة عليه؛ لأن مراد معاملته معاملة من ياف عليه 
علی ما ذکر کما قالوا فی قوله عز وجل: لوڪ أ حصن عملا [هود: 
E REE E RES‏ 
مبالغة؛ لأنه إذا حيف عليه القرب من شىء حاف عليه ذلك الشىء بالطريق الأولىء 
وهذا لا محذور فيه» حتى يقال: المراد بالركون فى عبارة الصنف رمه الله تعالى 
الوقوع» لأنه هو الخوف فهو غير الركون المذكور فى الآيةء وقيل: إن کدت من أفعال 
SEAS Ga O‏ 
على أنه ما لا يضر لقلته» وهو عناية به صلى الله تعالى عليه وسلم ونعمة عظمى؛ لأنه 
تعالی صفاه واه من شوائب a e N‏ 
عزم وتصمیم کما قالوه فی تفسیر قوله تعالی: ون توما ن انشرڪ او ا 
يحاس بک بد أ % [البقرة: ]۲۸٤‏ وله تفصيل ليس هذا عغله. 


(ففى أثناء عتبه براءته» وفى طى تخويفه تأمينه وكرامعه) أثناء الشىء بالمد حلاله 
وتضاعيفه» يقال: حاء فى أثناء الناس أى بينهم جمع بكسر فسكون وياء تحتية» أو ثنى 
بالقصر والمراد يكون البراءة فى أثناء العتب أنها معه فی کلام واحد بلا فاصل» فلا 
يعض عليه بأنه مقدم هنا کما قیل؛ لأن الدال على البراءة قوله: ولول ان تبتك 4 
[اللإسراء ۷[ وفی طیه ی داخله» او ضمنه أو فی تخويفه للطی فیما ذکر إذ م يفهم 
منه صريحاء قیل: وفیه بعد وتأمینه وکرامته تثبیت الله تعالی له وتنزيهه عن القرب إلى 
الميلء يعنى أنه عتب بال ركون للأعداء وتخويفه بقوله: إا لََذَقََلَ ‏ [الإسراء:٠۷]‏ 
العذاب معلق .عا هو صريح فى عصمة الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم عن 


۲۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل 


القرب فهاا عن الرقر ع فة ريض بالان وإاعا شم خلى خد قر 
إياك أعنى فاسمعى يا جارة 

وقد تقدم أنه لا عتب ولا ذنب ونما هو تکریم» فلذا قیل: إنه کان ينبغى للمصنف 
رهه الله تعالى تركه» وكلامه فى غاية الظهور فلا حاحة لأن يقدر فيه أثناء الكلام 
الدال على العتب والتخحويف فإنه لا داعى له. 

(ومثله قوله تعای: يد ملم ِنَم لحرن ازى شووت كنم لا بكزبو تلك 4 الآية 
U‏ به» أو مثل لولا أن ثبتناك فى الشفقة 
والتسلية وهو أقرب» أو مثل عفا الله عنك فى الملاطفة والتهوين» وضمير أنه للشأن وقد 
للقحقيق» والمضار ع .ععنى الماضى أو ععنى رما بالنسبة لسائر معلوماته» والذى يقولونه 
أنه ساحر او محنون أو شاعر أو كذاب ونحوه ما لا يضره أى لا تحزن لنفسك كما فى 
الكشاف» ويدل عليه ما بعده: وکن لامي بات لَه ي دون 4 [الأنعام:٣٣]‏ 
وهو حبر أريد به لازم الفائدة كقوله: ی سا انی 4 [آل عمران:1۳] إذ المقصود 
تطییب قلبه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(قال على رضى الله عنه) وكرم وحهه وهذا رواه الرمذى وصححه الحاكم. 

(قال ابو جهل): O E EE‏ وکان 
یکنی ابا الحکم فالله کناہ ابا حھل والناس کنو كنوه أبا الحكي» والجهل وإن كان ضد العلم 
فالمعروف فى كلام العرب أنه ضد الحلم كما قال(': 

ألا لامجهلن أحدعلينا ففنجهل فوق حهل الجاهلينا 

وهو عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة» وقد قيل: إنه مع حهله وكفره كان يحنى 
العصاةء ولذا قيل له: مصفر إسته» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول الإسلام 
يرحو إسلامه ويقول: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرحلين أبى حهل وعمر بن 
امطاب ۲ فلما أسلم عمر رضى الله تعال عنه علم أنه هو الذى أجيبت فيه دعوت 
صلی الله تعالی عليه وسلم» E O LP‏ 
كما فصل فى السيرء وأسلم ابنه عكرمة وحسن إسلامه ونصر الله به الدين تحقيق 
) ارجاء التبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)۲( أخحرحه امد )4/۲ والترمذى «(YAY cAI)‏ والحاكم )۲/۳ «(0٠‏ وأبو نعیم ف الحلية 
.)۳٦۱/(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۸۹ 

(للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم إا لا نكذبك ولکن نكذب با جت به) وفى نسخة 
مصححة من الشفاء: «ما حفت به بدون بالجحده لآيات الله تعالى عنادًا وبغيًا» أى 
ننكره ويحعله كذبا مع أنك صادق عندناء وفى لباب التفاسير قال أبو ميسرة: إن التبى 
صل اله ال عل وسل هربا جيل ر اماه قال واله تا مدا اي 
إنك عندنا لصادق» ولكنا نكذب ما جثت به» فنزلت هذه الآيةء وهذا هو سبب نزوطها 
كا قال الضف وجه الال 

(فأنزل الله تعالى: انم ا بكذبوتلت 4 الآية [الأنعام: ۳۳] ) وعزاه ابن الحوزى 
إلى ناحية بن كعب من المفسرين» وقد فسره به على قراء يكذبونك بالتشديد» وما فى 
الكاشف واللباب من قوله: «وإنك عندنا لصادق» مروى فى الحديث» قال السيد 
عيسىی: وهذا بظاهره فاسد؛ لأن كذب القول يستلزم كذب قائله» إلا أن کو ا 
غير ملتزم للصحة» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ذكره ۵ه على آنه حق من عند 
الله. وقال الطيبى: لا نعتقدك كاذبا وإنما تنسب الكذب لما حفت به عنادا أو حسدا 
فقوله: «لكن نكذب ما حفت به» فى موضع نحسدك إقامة للسبب مقام المسبب» وفيه 
بعد لأنهم لا يقرون بذلك وقيل: المعنى لا نقصد نسبتك الكذب وتعييرك بهء لأنا 
جربناك فوحدناك على حلافه» وإنما غرضنا إبطال الكلام» أو لا نقول أنت من عادتك 
الكذب» لكنا ننكر النبوة ة فلا يلزم أن يكون كذابًاء أو أنك غير مفتعل متعمد للكذب 
ا ا ای ا 2 وهذا أحسن 
التأويلات› وقيل: أنت ناقل ونحن نكذب النقول لا الناقل وفيه ما مر. انتهى. 

وفى اللباب: المعنى لا نخصك بالتكذيب» ونقل ابن الجوزى عن قتادة: لا يكذبونك 
بحجة بل بهتائًا وعنادًاء ولا يكذبونك اعتقادًا بل قولاء وهذا ما ارتضاه الطيبى» هذا 
زبدة كلامهم وسيأتى فى كلام المصنف رحه الله تعالى ما يوافقه. 

(ویروی أن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم لما کذبه قومه حزن» فجاءه جبریل عليه 
الصلاة والسلام) قال السيوطى فى تخريجه: هذا لم أجده وكذا قاله غيره» قيل: وهذا من 
قصوره و لم یزد على هذا وهو غریب منه. 

(فقال: ما يحزنك» قال: کذبنی قومى): لما حرف وجود لوحود» أو وجحوب لوحوب 
كما فصله النحاة والأكثر الأفصح فى جوابه عدم اقترانه بالفاء وورد اقترانه بهاء ومن 
اا ر ا جرا خذرقا وقوله: «حزن» هو الحواب» وحزن وأحزن لغتان شائعتان 
فصيحتان بهما جاء التنزيل» فقوله: (يحزنك» يجوز فيه فتح الياء وضمها. وقوله: 
«(کذبنی» بالتشدید وروی أكذبنى وهى لغة أيضًاء وأراد تكذيبهم حيث قالوا: إن ما 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ك 


EF ES‏ يقولوا انه ET‏ أو حيث قالوا: إنه كاذب وإليه أشار الملصنف 
ایال ا اي ا دن جلي ا ا و 
واعتقاداء ويروى أو اعتقادا إشارة إلى القولين السابقين كمامر. 

(فقال: إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل الله تعالى الآية) فهو سبب النزول على أحد 
القولينء وفيه دليل على أن المنفى فى الآية العلم. 

(ففى هذه الآية منزع لطيف المأخذ): منزع بفتح الميم والزاء المعجمة والعين المهملة 
محل النز ع مصدر ميمى .ععنى المفعول» فسره التلمسانى بالمأحذ» ورد بأن ما بعده يأباه» 
فالمراد به شىء يرجع إليه» قال فى القاموس: المنزعة ما يرجحع إليه الرحل من أمره ورأيه» 
واقتصر عليه صاحب المقتفى» والمنزع بكسر اليم السهم يقال: نزعت فى القوس نزعا 
وانز ع .نزع أى سهم وفى المثل: عاد السهم إلى النزعة. ای رحع الحق إلى أهله»ء قاله 
الإمام المرزوقى. ولطيف المأًحذ أى حسن دقيق أخحذه واستنباطه منها. 

(من تسليته تعالى له عليه الصلاة والسلام وألطافه فى القول) قال البرهان: ألطافه 
بكسر الهمزة فى النسخ التى وقفت عليهاء مصدر من ألطفه بكذا إذا بره به كمافى 
الصحاح» والتسلية تطيب القلب عا يذهب حزنه أويفرج كربه» ومن لبيان امار ع بتقرير 
أنه صادق عندهم قولا واعتقادا كما أشار إليه بقوله. 

(بأن قرر عنده أنه صادق عندهيم» وانهم غير مکذبین له معازفون بصدقه قرلا 
واعتقادًاء وكانوا يسمونه قبل النبوة الأمين) الباء سببية أو آليةء وقرر .معنى بين وحقَق 
هذا بحيث قر وثبت فى نفسه لما فى الآية من بيان ذلك مؤكدا بأن» وجعلهم ظالمين 
حاحدین لما قالوه» وکونهم غير مکذبین له مر تحقیقه وستسمعه قریبا» ومر انه روی أو 
اعتقادًا إشارة إلى القولين فى الآية. وروى أن الأحنس قال لأبى حهل لعنه الله يوم بدر: 
ليس هنا غيرى وغيرك أحيرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فقال: إنه والله لصادق 
وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون 
لقريش. ثم إنه قيل هنا: إن عدم الكذب يستلزم الصدق عند الجمهورء فالاعتراف 
بأحدهما كأنه اعتراف بالآحر فلا يرد أن عدم الكذب أعم» وإن ورد أن عدم نسبة 
الكذب إليه لا يستلزم نسبة الصدق» لجواز أن لا يعترفوا بأحدهما ولو سلم فالآية 
فرت الي ا وروا اق ن رو اا ن هان نا اد بد الاب 
الحكم بعدم الكذب؛ لأنهم لم يسكتوا فى حقه وهو منزلة الحكم بالصدق» فالمصنف 
رحهمه الله تعالى جمع بين التفسيرين وهو عادته» والأوجحه أن عدم التكذيب وإن م 
يستلزمه لكنه قد يكون كذلك» فحمل عليه بقرينة ما عرف منهم لا بطريق اللزوم» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۹۱ 
رهم ون کذبوه لکن منهم من N EES E‏ 
نفى التكذيب بأحد الوجوه والتأويلات السابقة فلاينافى التكذيب ظاهرًا كما أشار إليه 
البيضاوى» وهذا غاية ما بعكن هنا انتهى ملخحصًا. وقوله: واعتقادا على نهج قوله: 
وزحجن الحواجب والعيونا 
وكلام النحاة فيه مشهور» وتسميته صلى الله تعالى عليه وسلم قبل البعقة بالأمين 
مشهور فی کتب الحدیث» ویسمی یتعدی بنفسه وبالباء. 


- (فدفع بهذا التقرير ارتقاض نفسه بسمة الكذب) الدفع بالدال الك مخ ايء ل 
وصوله وبعد الوصول يكون رفعًاء ولذا قالوا: الدفع أسهل من الرفع» وفى التعبير به 
إشارة إلى عدم تلبسه صلى الله تعالى عليه وسلم .عا افتروه» والتقرير برائين مهماتين هو 
ما تضمنه قوله: «بأن قرر» إلى آخره» وفى بعض النسخ التقدير بالدال بدل الراء كما 
ذ كره التلمسانى وقال: إن الذى فى أصل القاضى بالراءء ومعناه على تلك النسخة فرض 
الشىء وتصويره» وبالراء .معنى تبيينه وتممهيده وكل واحد منهما قريب من الآخرة. 
والارتماض براء ساكنة وآخره ضاد معجمة افتعال من الرمضاء وهى شدة الحرارة» شبه 
بها ما اشتد عليه وأقلقه من أ م قلبه» والسمة العلامة وأصلها وسمة فحذفت فاؤه كعدةق 
وا مراد وصفهم له بها والإضافة لامية أو بيانية أى مة هى الكذب فى قوهم إنه كاذب. 

(ثم جعل الذم هم بتسميتهم جاحدين ظالينء فقال تعالى: # ولك الاين باَب أل 
جدود [الأنعام:١۳])‏ إل عطف على قرر وثم للتراحى الرتبى» والإشارة ا 
الذم عنه أو هى للترتيب الذكرى» ولا حاجة لتجريدها جرد العطف كما قيل» والمراد 
بتسميتهم وصفهم عا ذكر وعبر به إشارة إلى أن ذلك صار كالعلم لهم» وبين التسمية 
والسمة بحنيس»› وتسمیتهم جاحدین؛ لأنه لما أخبر عنهم بأنهم مجحدون فكأنه قال 
حاحدين» وقدم الجحد مع تأحره فى الآية؛ لأنه المقصود بالذكر ولأن طلمهم هنا 
بمححدهم» ولذا وضع الظاهر موضع المضمر» ولم يقل ولكنهم تبيها على أن جحدهم 
نشا من ظلمهم الثابت فيه E ENS‏ 
حاحدين إلى وححدهم بآيات الله أما إنكار حقيقتها أو إنكار كونها من اللهء والباء 
ek u EE Se‏ 
بحقه إذا آنکره وهو مقتضی خلافه. 

(فحاشاه من الوصم) حاشاه فعل ماض» ای: نزه الله عز وحل التبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبرأه من الوصم» بالصاد المهملة فى اللغة مطلق النقص والعيب» والمراد به 
الكذب المذ كور فى الآية. 


۲۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 


(وطوقهم بامعاندة) EEE‏ من الطوق» وهو ما حاط بالعنق ثم صار مشلا 
للزوم. وقال فى الكشاف فى شرح قوله: «طوقهم بها» طوق الحمامة. أنه لا يقال إلا 
ا ا ای ۷ فار س صف هه وو رال قول ان وي اه ال 
عنه. 

لولا سوابقك طوقتك بها طوق الحمامة 

أقول: فى احتصاصه بالذم نظر لما نقل فى مرآة الزمان عن حاتم الطائى أنه قال لابنه 
لا سقله عن إبله التى خحرها للقرى وقال له: مافعلت الإبل؟ فقال: طوقتك جحد الدهر 
طوق الحمامة وعليه قول المتنبى: 

أقامت فى الرقاب له أياد هى الأطواق والناس الجحمام 

والباء للتعدية وقيل: إنها للسببية. (بتكذيب الآيات حقيقة الظلم) هذه الباء متعلةة 
بالمعاندة» وحقيقة منصوب مضاف للظلم مفعول ثان لطوق» .معنى حعلهم كالطوق فى 
أعناقهم للزومها هم ففيه استعارة مكنية وحعله حقيقة الظلم الذى هو وضع الشىء فى 
غير موضعه؛ لأنهم وصفوه صلی الله تعالى عليه وسلم بالكذب وهم کاذبون» وعبر عنه 
بالاسم الدال على الثبوت» وكون اسم الفاعل للحدوث كما ذكره اللحاة غير مسلم 
عند أهل المعانى كما قيل. 

أقول: ما ذكره غير واضح؛ لأن اسم الفاعل إغا يدل على الثبوت إذا ألحق بالأسماء 
كالمؤمن والكافرء ولا حلاف فى هذا بين النحاة» وأهل المعانى كما مر. إذ الجحد إا 
يكون ممن علم الشىء ثم أنكره للتفاوت الرتبى أو الحقيقى كمامر» وهذاما صرح به 
أهل اللغة» ففى القاموس والصحاح وغيرهما ححد أى أنكر مع العلم» فما قيل إنه بعيد ِ 
بعید» SY ABR‏ ولذا [قال:] أئمتنا الحنفية فى 
الأصول إنه لو قال للحصم: أمقر أنت أم جاحد؟ فإن قال: مقر أو حاحد فقد أقر» 
ER‏ ا 

رکقوله تعال: یسوا پا انتما امم تنا وما [النمل: )]١١‏ أتى بهذه 
الآية استدلالا على ما ادعاه» وقيل عليه: إنا لا نسلم دلالتها على مدة» فإنه لو قيل 
أنكروها واستيقنتها أنفسهم كان صحيحًاء فيكفى لمدعاه النقل من أئمة اللغة كمامر» 
ولذا ذهب بعض الشراح إلى أنه تمثيل لا استدلال وفيه نظر» واستيقن وتيقن .ععنی» وقال 
الزخشرى: الاستيقان أبلغ من الإيقانء ولم يقل استيقنوها مع أنه لبيان أنهم أخحفوا 
علمها وأسروه لأن فائدة ذكر الأنفس أنهم ححدوا بألسنتهم واستيقنوها فى قلوبهم 
وضمائرهم والعلو هنا .معنى القتكبر عن الانقياد للحق عنادًا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۳ 


وفى شرح الصفوى أقول: ليقين فى اصطلاحهم الاعتقاد الفابت الحازم المطابق 
للواقع والعلم أعم مورداء فلو أريد بالجحود الإنكار مع العلم كما ذكره الصنف رحمه 
اللهء أفاد قوله واستيقنتها معنى جديدا على هذا الاصطلاح فلا بعد فيما ذكره» لكن 
اللغويين وأهل العربية فسروا اليقين بالعلم» والأظهر حينئذ أن يكون مراد فى الآية برد 
الإنكار» ليكون قوله استيقنتها تأسيسًا لا تأكيدًا ما فهم ضمناء ولذافسر كثير من 
المفسرين الجحود بالإنكار واليقين بالعلم» ويحكن أن يكون مراد اللصنف رجه الله تعالى 
أن الححود يطلق على الإنكار بشرط أن يكون مع العلم» وهو خارح عن مفهومه شرط 
لصحة إطلاقه» وهو فى الآية كذلك قطعا لقوله: «واستيقنتها» فيتم الاستشهاد بالآية بلا 
نزاع» واستیقنتها تصریح .ما بحکن أن یفهم منه فتأمله فإنه دقیق. انتهی. 

وقيل: وهو مبنى على أن الشاهد والمغال سيان فى جحواز وقوعهمابعد الكاف» 
ويعضده محئ الکاف للتعليل» کقوله تعالى: #واڏڪروء گما هدد ٺڪ 4 [البقرة: 
Eh Re E‏ 
الاستشهاد على التقدير الأول لا الثانى مع أنه لا يتم الاستشهاد عليهما جميعًاء والحق 
أنه تمثيل. 

أقول: إذا علمت بأن حقيقة الجحد إنكار عن علم» فادعاء أنه شرط حارج تعمسف 
وجريرة» والاية الثانية إنما أجابها المصنف للاستشهاد المعنوى» وبيانه أنه تعالى قال فى 
الآية الأول: ولك يِن بات الله جدود 4 [الأنعام:٠۳]‏ والدليل النقلى 
والعقلى دال على أن المراد إنكارهم عن علم» وإلا لم يكونوا ظالين بجحدهم؛ لأن 
الجهل قد يعذر صاحبه» لكن لا كان فيها حفاء أتى بالآية الثانية ما فيها من التصريح 
بأنهم كانوا عالمينء فالاستدلال ععناها لا بلفظ الجحد فيها كما توهموه فوقعوا فيما 
وقعوا فيه» نعم فى ذكر اليقين تأكيد إن م يكن أحص من العلم وهذا ظاهر» فانظر 
كيف خفى على من يدعى أنه بيضة البلد. 

(ٹم عزاه وآنسه ما ذکره عمن قبله ووعده النصر بقوله: وقد a E‏ 
ملك # الآية [الأنعام: )]۳١‏ التعزية من العزاء وهو الصبر ومعناها تسلية الملصاب عا 
يخفف حزنه قال: 

هى الشمس مسكنها فى السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا 
وتختص فى إلعرف .ما يقع عند اموت كقول أبى فراس: 
كن المعزى لاالمعزى به إن كان لابدمن الواحد 


۲۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ب 


ORTE ETE TEE‏ او الد کا آی ‏ ادفت 
وحشته وقلقه مما لقيه منهم. زوجع الاو ل اغا كات ااه زره انعر فى الآية لقوله 
تعای فیها: وقد کوبت رش بن کت سردا ع ما کیا وأودا کے ا تاو 
َل کلمت آنه 4 ام ۳۶ أی مواعیده بنصره انبیائه» بقوله تعالٰی: وقد 
سيقت متا اوتا المرسلى 00 اهم م المنصور امورو » [الصافات: ]١۷۲ »٠۷١‏ وقوله 
تعالى فيها: # إا صر شتت 4 [غافر: »]١١‏ والوعد فيها له وهم ظاهرء ولا حاجحة 
لا قيل أن فى هذه الآية دليلا على تحقيق مقام النبوة» فإنه غنى عن البيان. 

وقوله: «عا ذکره عمن قبله» روی «عمن كان قبله» أى فهون عليك واصبر حتى 
يأتيك النصر فقد كذب إخوانك وصبروا حتى نصروا» وهذه الآية تدل على أن نفى 
التكذيب فى الآية السابقة ليس على إطلاقه كما ذكره البيضاوى» ويحتمل أن يكون 
المعنى هون عليك جححودهم لآيات الله وما جقت به» واصبر فإن إخوانك قد كذبوا 
وأوذوا حتى نصرواء فلا تدل الآية على ما ذكر» وقد قيل فى معنى الآية: أنها كقول 
السيد لعبده: ما أهانوك بل أهانونى قاصدًا تعظيم الأمر» وتقريره: إن أهانتك أهانتى لا 
نفى الإهانة وهو كلام حسن حدا. 

(فمن قرا لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك کاذبا) هی قراءة نافع والکسائی» 
من أ کذبه کأبخله إذا دة ادا واو وهذاأحد معنى صيغة الأفعال كماذكره 
النحاة فى أبنية الفعل» ومعناه أن صيغة الثلانى موضوعة لاتصاف الفاعل بالحدث» فإذا 
دحلت عليه الهمزة كان لمعان أحر» منها وجد أن الفافز لرل متصفا بالندت إلذى 
دل ع اوی وهو معنی حقيقى وضعت له هذه الصيغة» ویلزم من کونهم لا جدونه 
متصفا به انهم لا یعتقدون کذبه ا کی ا ل و اا له صلی ان 
تفال غل وسل اا 
(وقال الفراء والکسائی: لا يقولون إنك کاذب) الفراء: ہو الإمام اہو زکریا بجی ابن 
عبد الله بن منظور الأسلمى الدؤلى الكوفى النحوى اللغوى المفسر» كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بفنون الأدب» وتفسيره من أحل التفاسير وعليه اعتماد الزخشرى» توفى سنة 
سبع ومائتین بطریق مكة وعمره ثلاث وستون سنة» وإنغا لقب بالفراء لأنه كان فصيحًا 
يقرر الكلام ويفصله» فليس نسبة للفراء لعملها أو بيعها. 

والكسائى: هو أبو الحسن على بن حزة بن ق له و وز اا سى 
الكوفى» أحد القراء السبعة» إمام النحو واللغة والقراءات» عاش سبعين سنة ومات فى 
سنة ثلاث ونمانين ومائة بزيقونة قرية من قرى الرى» وقيل: بطوس» ولقبه بالكسائى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4٥‏ 
حهمزة شیخه؛ لأنه کان يئه ملتفا بكساء» وقيل: لأنه أحرم فى كساء. 

ولا لم جد هذا المعنى السابق فى كتب النحو المشهورة السيد الصفوى» قال هنا: إن 
هذا بناء على أن أكذب ككذب للنسبة كما صرح به الإمام والقاضى» أو أن معناه بين 
کذبه كما فی القاموس»› ويؤيده ما نقله الواحدى عن الفراء: أن معناه لا يجعلونك 
کذابا» بل یقولون: إن ماحقت به باطل» وفى الصحاح نقلا عن الكسائى: أن أكذبته 
ععنى أخحبرته» أنه حاء بالكذب وهو لا يوافق المنقول. 

وباجحملة إن فى هذه النقول اضطراباء وتبعه ابن الحنبلى فى شرحه» وهو كله من 
قصر الباع وقلة الاطلاع» فإن هذا المعنى صرح به أئمة العربية» قال ابن عصفور فى 
كتاب «الممتع»: من معانى أفعل التسمية كقوهم: أكفرته وأحطاته» أى: ميته كافرًا 
ومخطئا. انتهى. وهو معنى النسبة فى العرف» لأنهم يقولون نسبه للزنا إذا قال إنه زان» 
فاللاضطراب إنغما هو من عدم الوقوف على الصواب. 

(وقيل: لا يحتجون على كذبك ولا يشبعوله) عطف تفسير؛ لأن معنى يحتجون يقيمون 
حجة مثبتة لما ادعوه» وفى بعض النسخ: «لا يجتمعون» قيل: كأنه تفسير باللازم فإن من 
معانيه لا يجعلونك كاذباء والجعل إنما يكون إذا أثبتوا كذبه فيلزم من نفى الجعل نفى 
الاحتجاج» ومعناه على النسخة الأحرى أن منهم من يعرف بطلان قوله فلا اعتداد به 
إلا انه لا یناسب قوله: «ولا یثبتونه». 


أقول: الصحيح الأول» وتوجيهه ان أفعل یکون للدلالة على الشىء والإيصال إليهء 
وهو إنما بالبيان لاما ذكره» قال فى «الممتع»: تقول أبصره أى دله على 
E‏ اھ اسو ۷ بام ااا ر ا د 

(ومن قراً بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب) كقوم: فسقته إذا نسبته إلى 
الفسق» وتممته إذا نسبته لبنى تميم» وهذه النسبة اا ي ا 
ك 
و yy‏ ۷ کرد بان ی تون 
والمنفى اعتقادهم» لمعنى ما قالوه» وأورد عليه أن الاعتقاد المنفى لا يخلو من أن يكون 
حازماء» فیکون عن التفسیر الأول وحکایته تقتضی أنه غيره أو غير حازي بأن يظنوا 
صدقه ویتوهموا کذبه» وهذا نما یشق عليه فليس فيه تطمئن له کما فی الأول ورد بأن 


۲۹٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
مراد الأول بلا شبهة واحتماله للثانى بعيدء ؤقصد الصنف بعد ما قرره نقل أقوال 
المفسرين فى القرائتين لينزل ما قاله عليه بدليل تفريعه عليه بالفاء فى قوله: «فمن قراً» 
إلى آخحره والمعترض توهم أن ما هنا خالف ومغاير لما قبله فقال ما قال» والظاهر أنه لا 
احتصاص هذين القولين بقراءة دون قراءةء ولو قيل بالاحتصاص م يكن فيه بأس» فإن 
منهم من جعل القراءتين .ععنى كما قالوا: قللت وأقللت» وکثرت وأکثرت» ولك أن 
تقول المعنى على أن هذا نفى تكذيبهم مطلقا بعل ما قالوه عنزلة العدم لعلمهم بخلافه» 
كما قيل فى قوله تعالى: لا ريب فِه # [البقرة:۲] مع كثرة المرتابين فيه» وهذا يدل 
على أنهم معازفون بصدقه اعتقادًا فقط إلا أن قوم عنزلة العدم» وما قرره الصنف 
وارتضاه مبنى على أنهم معترفون بصدقه حقيقة قولا واعتقادًا فلا غبار عليه. 


(ما ذکر من خصائصه) صلی الله تعالی عليه وسلم. (وبر الله تعالى به): ا 
جمع خحصيصة وهو ما حص به دون غیره میا له صلی الله تعالی عله وسلم وتفضیلا ل 
على غیره كما مر» وأتى من أشاره إلى كثرتها حتى أفردت بالتضعيف» وبر الله به 
إحسانه ولطفه كمامر. 

(إن الله تعالى حاطب جيع الأبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: يا آدم) بدا 
به لأنه أبو البشر صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم عليهم» وهو علم تمنوع من الصرف 
بالاتفاق للعلمية والعجمة» ووزنه فاعل كازر وعاذر» وجعه أوادم وآدمون» وقيل: إنه 
عربى مشتق من أديم الأرض أو من الأدمة لون بين السوداء والحمرة» وأصله على هذا 
أءدم بالحمزة فأبدلت الثانية ألفا ووزنه أفعلء ومنعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل» 
ومن الغريب ما قيل: إنه منقول من فعل الرباعى كما حكى عن الطبرى وفيه نظر. 

(یا نوح» یا إبراهیم» یا موسی» یا داود» یا عیسی» یا زکریاء یا بجیی) وروی تقدیم یا 
عيسى على ما قبله» وهذه الأعلام ووقو ع الخطاب بها فى القرآن كقوله تعالى: ۾ ادم 
بهم پاتا مایم 4 [البقرة:۳۳] غنى عن البيان. 

رول يخاطب هو بصيغة الجهول وضمير هو لانبى صلى الله تعالى عليه وسل ای م 
يخاطبه الله فى القرآن باممه» وفى نسخة «لم يخاطبه» بالبناء للفاعل والضمرر المتصل»› 
وقيل: هو الأولى والأوحه له (إلا) بعبارة فى ندائه دالة على تعظيمه وملاطفته لمنزلته عند 
ربه كقوله: (يا أيها البى» يا أيها الرسول» يا أيها المزمل» يا أيها المدثر) معنى النبى 
والرسول معلوم وقدم النبى لأنه أعم كقوله تعالى: يتان الى رض المُوْمزیت عل 
لقتال ) [الأنفال: ٠١‏ ]» ياعا اميل 0 و آل إلا فيد [المزمسل: ١ء ]١‏ 
وباي الس 9 و لر [المدثر: »١‏ ۲]» وقيل: الخاصة إا هى عدم الخطاب 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹۷ 
باللاسم» وحعله حاصة بحسب الظاهر المشهور لملا يشكل .عا سيجيع من أن يسين .ععنى 
حمد» ونحوه ما قیل فى طه أيضاء فيتعذر عنه بأنه بناء على عدم ثبوت هذا» وفى 
العدول عن الاسم إلى الصفات الحسنة تعظيم فى العرف يعرفه كل أحد» وفى شرح 
التجانى آنه صلى الله تعالى عليه وسلم م يذكر باسمه فى النداء وذكر فى الخبر» كقوله 
تعالی: فإ عمد رول اه 4 [الفتح: ۰)۲۹ وما صد إل رشو 4 [آل عمران: ٤٤۱]؛‏ 
لأنه ورد مورد التعيين والتعليم؛ لأن صاحب هذا الاسم هو الرسول» ونو قوله 
تعالی: المد کان لک فی رول آل اسو سه 4 [الأحزاب: ]۲١‏ لما م يرد هذا المورد 
م يذكر اسمه» والمزمل أصله المتزمل» أى الملتف بثوب ونحوه وفيه تفاسير أخر. 

والمدثر أصله المتدثر» أى لابس الدثار وهو البرد الذى فوق الثياب» وفيهما تلميح إلى 
قوله لخديجة رضى الله عنها حین رحع من حراء: «زملونی زملونی» وفی رواية «دىرونې 
دثرونى» والقصة مشهورة فى كتب الحديث أى غطونى» وذكر المدثر والمزمل للملاطفة 
والتأنيس على عادة العرب بخطابهم .عا يدل على حاله حين الخطاب» کقوله صلی الله 
تعال عليه ولم لغلى رضي الله تعال عنه: يا آبا قرات نا رآه افا علية» فلي ناذا 
سبحانه باسمه وبأمر عار عن مثل هذه الملاطفة وفؤاده يرحف شق عليه» فلذا بدأه مها 
يؤنسه وفيه نكتة ذكرها الإمام السهيلى» وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
انا النذير العريان» وهو مثل للعرب فتمثل به صلى الله تعالى عليه وسلم» و كان يقول: 
من بالغ فى الإنذار يقرب العدوء لأن المستغيث كان يتعرى ويرفع ثوبه ليرى من بعيد 
لملا يسبق العدو صوته» وقيل: أصله أن رحلا سلبه العدو فجاء قومه منذرًا على تلك ' 
الحالة فقوله تعالى: فإ ياعا انمره 0 نير [المدثر: ١ء‏ ۷]. 

وقوله: «أنا النذير العريان» أى مثلى مثله فيه إشارة إلى أن المدثر يضاد النذير ففيه 
تلميح وتظرف للملاطفة» كما فى الاستعارة التمليحية التى ذكرها أهل المعانى وإن م 
يكن منهاء وما ذكره المصنف رهه الله فى حطاب الله له باسمه فى القرآن» فلا يرد عليه 
کما توهم حطاب الله له بقوله تعال: يك لا تى من حبك 4 [القتصص:٦٥]‏ 
قوله له فی الحشر: «ارفع رأسك وقل يسمع لك يا محمد» و لم يقل يا أيها النبى ويا ايها 
الرسول» فإن قيل: الحكمة فيه أنه أحصر ففيه سرعة إجابة» وتطويل الكلام غير مناسب 
فى مقام الإذن فى الشفاعة. وقال السيوطى: إن الله شرف أمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم جخطابهم فى القرآن لقوله تعالى: يتاه آأزرى اموا [البقنرة: ٠ ]٠٠٤‏ 
- وخاطب الأمم السابقة بيا أيها المساكين. 


(۱) أحرحه البخحارى (/۲ ۸م))» واحمد »)۲۹۳/٤(‏ والحاکم ..)۱٤۱/۳(‏ 


٠ ) ۲۹۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لل 


FT‏ «الإمتا ع »: ا ا ل ا تعالی عليه وسلم أنه لا جوز 
لأحد أن يناديه باسمه فيقول: يا أحمد يا محمد» بل يقول يا نبى اللّه» با رسول الله 


ص اہ د 


لقوله تعالى: لا علو دكا الول تتم كدعا بعكم بَا 4 [النور: ]٠۳‏ 
وقوله تعالی: # ولا هروا لم اقول کجهر َم لبَعَضِ ‏ [الحجرات: ۲] وبهذا 
فسرها محاهد. والضحاك ومقاتل» وسعيد بن جبير. 

وأحيب عن قول الأعرابى: «يا محمد أتانا رسولك» الحديث بأنه قبل النهى» أو هر 
صدر منه قبل إسلامه» وهل مثله الكنية نحو يا أبا القاسم فيه نظر. انتهى. ويأتى الكلام 
على ذلك والظاهر أن ذلك خصوص بخطاب المشافهة فى حضوره حال حيانه. 

% * % 
[الفصل الرايع: فى قسمه تعالى بعظيم قدره عل] 

(الفصل الرابع فى قسمه تعالى) وفى نسخة: «عز وجل» (بعظيم قدره صلى الله تعالى 
عليه وسلم) وفى نسخة «تسليما» والقسم يكون .معنى الإقسام وهو الإتيان بالقسم» 
وهوالمرادء ويكون .ععنى المقسم بهء وقال النحاة: إنه مصدر ليس بجار على فعله وقياسه 
E‏ 

(قال الله تعالى: #إلمترك نهم فى سكرمم يعَمَهونَ 4 ) [الحجر:۷۲] المقصود من هذا 
ف ا کی کنا اا ت اق ای ایدو اة والفرق 
بينهما ظاهر» فالباء بعظيم قدره متعلقة بالقسم لا سببية حتى يتداحل المقصدان فيحتاج 
لارتكاب تكلفات فى الفرق بينهما وعظيم قدره» أما.ععنى قدره العظيم أو الإضافة 
بيانية والمقسم به حياته وذاته ونحوهماء والمقصود من القسم به تعظيمه وتقرير المقسم 
عليه فى الذهن وتمكينه» والعرب من عادتها أن تقسم بالشى إذا أرادت تعظيمه حتى 
عل الجمل قسمًا من غير حرف القسم» وهذا هو القسم الذى عدوه من أنواع البديع 
کقوله: 

أبقيت وفرى وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافى بوجه عبوس 
إن م أشن على ابن حرب غارة لم نخل يوما من نهاب نفوس 

قال المرزوقى: هذا من الأبمان الشريفة» ولفظه لفظ الخبر» وظاهره الدعاء وحصوله 
القسم» وكرر هذا فى مواضع من شرح الحماسة» وأشار إليه الزخشرى» وقل من تنبه 
له وهذه الآية فى قصة لوط عليه الصلاة والسلام» ويا ذكره الملصنف رحمه الله تعالى 
مبنی علی أن هذا الخطاب لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على أحد الوحهين فيهاء 
وفى الكشاف أنه على إرادة القول» أى: قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹۹ 
لعمرك وقيل: الخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرحح الأول لأنه 
المناسب للسياق» ورجح المصنف ره الله تعالى الثانى لأنه تعالى لما قص عليه قصته 
بتمامها إلى قوله: ھتۇلي با إن کُر علي » [الحجر: ]۷١‏ حاطبه بيان ماهم عليه 
من الضلالة مقسما بحياته» واحتاره لموافقته لمقتضى الحال» وضمير إنهم لقوم لوط 
وسكرتهم غفلتهم» وغلبة الهوى والشهوة عليهم حتى صاروا سكارى لا بميزون الخطاً 
من الصواب» ويعمهون يتحيرون لعمى بصائرهم» والعمى فى البصر والعمه فى البصيرة 
كما مر» وفيه استعارة تحقيقية مرشحة بالعمه وشبه تمكنهم فى الغفلة الحيطة بهم بتمكن 
امروف فى الظرف» لأنهم م يفدهم النصح للأمة طبائعهم وخحسة أنفسهم ففيه 
استعارة أخحرى تبعية حرفية» وقيل: إن ضمير إنهم لقريش» وقال التجانى: إنه بعيد 
لانقطاع الآية به عما بعدها وما قبلهاء ولذا قيل: إن الجملة على هذا معترضة» وعبر 
باللضار ع حكاية للحال الماضية أو لتشبيه الماضى بالحال فتدبر. 

(اتفق أهل التفسير فى هذا) الكلام أو اللفظ الذى هو لعمرك (أنه قسم من الله جل 
جلاله) هو إسناد ججازی کجد جده وسعد سعده كما مر» وتحقیقه فی کتب المعانی. 

(عدة حياة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) المدة بالضم مقدار من الزمان قليلاً كان 
أو كثيرًا» من مده إذا بسطه» وفى بعض الشروح القسم للتعظيم إذ لم يقسم بحياة أحد 
غيره» والكلام مسوق للأخبار بقبائح قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وإهلاكم تنبيها 
على أن من کان هذا دأبه لم ينفع نصحه» وتنفيرًا عن ارتكاب مثله من المفاسد» ودعوى 
لصتف ره الله تعالى الاتفاق دعوى بينتها غير مقبولةء لقول جماعة من المفسرين أنه 
قسم مدة حياة لوط عليه الصلاة والسلام إذ قالت له اللائكة ذلك بشهادة 
السياق.انتهى. وكذا القول بأنه تعالى م يقسم .عدة حياة أحد غير محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم على ما يأتى» وقيل أيضًا: العمر مطلق الحياة أى سواء كانت المدة بتمامها 
أو بعضهاء وقيل: المراد البقاء فلا اتفاق أيضا على أحدهما إلا أن يريد .دة الحياة معنى 
يشملهما وفيه نظرء والحواب بأن للمراد اتفاق من عليه المدار ولو عند اللصنف لا يمجدى 
نفعاء كالقول بأن الاتفاق إنما هو على القسمية» ولو قيل: المراد بأهل التفسير مقس 
والشلف الذين اروا ل الفا الاررة كان عا رك الله الها لكان 
وجیهًاء وعلی هذا فتأخیره وحکایته بقیل غير مناسب» وعلی کل حال فالکلام لا بخلو 
من الكدر. 

(وأصله ضم العين من العمرء ولكنها فحت لكثرة الاستعمال) قال ابن مالك ر 
الله تال ف باب اعدا راك ا ارو ا ن ا ع اف اب 


۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بج 


ومثلوا له بقوم: لعمرك لأفعلن كذاء أى: لعمرك قسمى أو ما أقسم به» وقال 
الدمامينى فى شرح التسهيل: جواب القسم ساد مسد الخبر» والعمر والعمر ععنى ولا 
يستعمل مع اللام إلا الفتوح» لأن القسم موضع التحفيف لكثرة اشتخماله و اززز 
بالصريح عن نحو عهد الله فيجوز حذف حبره وإثباته؛ لأنه غير صريح فى القسم» 
واستشكله شيخنا ابن قاسم بأن الفقهاء صرحوا بأن كل منهما كناية لا تنعقد به اليمين 
إلا بالتيةء وقالوا: المراد بالعمر البقاء والحياةء وأحاب بأن المراد بصراحة الأول إشعاره 
بالحلف مطلقا فی استعماهم» وأرادوا بنفی کونه عينًا أنه لا يعتد به شرعاء وقالوا فى 
باب القسم: يقال: عمرك الله بنصب عمر ويجوز فى الله النصب والرفع» وعمر مصدره 
محذوف الزوائد؛ لأن فعله عمر' بالتشديد» ويقال: E‏ 
دک تك الله أو مرت فلك بد كه قال الشا 7 : 
أيهاالمنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

وفيه كلام فى شروح الكشاف لا يسعه هذا المقام» وقال السيوطى فى ختصر نهاية 
ابن الاثير المسمى بالدر التثير: فى الحديث «خحرجوا أعمارًا» ى معتمرين جمع عامر من 
عمر .ععنى اعتمر» وإن لم يسمع فلعل غيرنا معه» قال الزخشرى: : وعمرك الله أى اسأله 
أن يطيل عمرك» والعمر بالفتح العمرة ولا يقال فى القسم إلا بالفتح ولعمر اممك قسم 
ببقاء الله ودوامه. انتهی. 
) وفى شرح الصفوى: قال فى المواهب: إنه قسم عند الحنفية والمالكية» وكناية عند 
الشافعية واللام لتأكيد القسم وأنهم حوابه» ووقع فى بعض النسخ بفتح العين وجعل 
الضم أصلا لم يذكره أهل اللغة» لكن فى تفسير القاضى أن الفتح لغة فى الضم وهر 
يشعر .ما ذكره المصنف انتهى ملخحصًا. ومثله فى شرح التجانى» وقال: إن المصنف رحه 
لله تعالى لم يحقق هذا الموضع» وفى التقريب فى شرح الغريب العمر بضم وبضمتين 
الحياة وهو يشعر بعكسه. 

أقول: هذا ما قاله الشراح برمته» وهو لم يصف من الكدر» وتحقيق هذا المقام على 
وجه ينفض' عنه غبار الأوهام أن العمر بالفتح مصدر عمر المشدد وأصله التعمير 
فحذفت زوائده» وله معنايان تعمير الله إياك» أوقلبك وهو على هذا صفة من صفات 
الله» فيصح القسم به ٠حقيقة»‏ وهذا ما حنح له ساداتنا الحنفية والنحاة. 


والعمر-جضم العين غخصرص بالإإنسان› وهر مده وجوده فى الدنيا فلا يصح القسم به 


() البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تاج العروس .)٤٤٦/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل ۳۹ 
شرعًاء» لکن الله له أن يقسم .ما شاء كقولنه تعالى: سی اش اک ولل إا سی 4 
[الضحى :٠ء‏ ۲] فالضم أصل فى المعنى لاحتصاصه به فى غير القسم» فإذا أريد بالمفتوح 
هذا لا باس أن يقال: GS TLS CI‏ 
الكاتب لللاقليلى أنه مع نادرا لعمرك بضم العين» وإذا لم يرد هذا المعنى فى قسم الناس» 
صح أن يقال إنه كناية لتوقفه على النية كالمشترك وأما العرب فيقسمون عا أرادوا فلا 
منافاة بين ما ذكره النحاة وما ذكره الفقهاءء ولا حاحة لما قاله شيخنا مع ما فى قوله لا 
يعتد به شرعا من الوهم» وبهذا اتضح ما قاله القاضى. 

(ومعناه: وبقائك يا حمد» وقيل: وعيشك» وقيل: وحياتك) البقاء جملة حياته فى 
الدنيا وتمام عمره» والحياة أعم منه لصدقها على البعض والكل» فالمغايرة بينهما ظاهرةق 
والعيش له معان فى اللغة منها الحياة» فإن فسر به هنا كانت المغايرة بينه وبين ما بعده 
لفظية» ولذا فسره التلمسانى به هنا ثلا يتكرر مع ما بعده» وقيل: إنه بعيد ولو فسر _ 
بالمعيشة فى دنياه» وحعل عبارة عن الزهد والتقشف لم يبعد» وقيل: المراد معيشته 
الواسعة: الفائضة على غيره فهو عبارة عن سخائه وحوده» وهذه التفاسير كلها مأثورة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من طرق مختلفةء ونقل الأحفش معنى آحر وهو: 
وحقك على أمتك» قيل: وعرض لوط صلى الله تعالى عليه وسلم بناته» إنما هو إشارة 
إلى نساء أمته لأنه كالأب هم أى إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فعليكم بالحلال» ولو 
مل على ظاهره من تزوجهم بناته لا مانع منه» وقيل: المراد دوام أبد الآباد معه كما 
قیل: 


وإتماالمرء حديث بعده فکن حدیثا حسئا لمن وعى 

وهو بعيد» ومن الغريب ما نقل عن جحاهد أن المعنى: لعمرك من قوم لعمر الله» 
ای بعبده والمعانی التى ذكرها حقيقة حقيقة لتصريح أهل اللغة بها فلا وجه لدعوى التحوز 
فيها. 

(وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والعشريف) تأنيث الإشارة لأنها للكلمة المقسم بها أو 
باعتبار الخير» وإنما كان كذلك لأن العظيم إذا قال لأحد عبيده وحياتك كان ملاطفة 
وتكرعاء فكيف برب الأرباب فى مثشل هذا الكتاب» وقيل: وحه كونه نهاية التعظيم 
كمال الألفة واتحبة كما يشهد به الذوق والطبع السليم فتأمله. 

(قال ابن عباس رضى الله عنهما: ما خالق الله وما ذراً وبراً أنفسًا ما أكرم عليه من محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم): الخلق الإمجادء وذرأً وبراً بالهمزة فيهما وإن كان معناه 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 
فیکون ذکرها لتو کید وقد يفرق بینهما بالاعتبار» بأن يكون ذراً من الذرية وبرأًحعنى 
ور ا م يوحد أحدًا أشرف منه ذانًا ونسبًا وصورة أكرم من محمد صلى الله تعالى 
غليه وسلم» وقد عرفت فيما سبق أن مثل هذه العبارة يفيد أنه ليس أحد أفضل منه ولا 
مساويًا له وقد حققناه قبل هذاء ودخل فيه الملائكة عليهم الصلاة والسلام مطلقا» حتى 
حواصهم كجبريل عليه الصلاة والسلام بناء على المذهب الحق أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أفضل منهم» ولا عبرة .عن اختار حلافه كالزخشرى وغيره من المعتزلة. 

وقد سئل بعض البصريين عمن يقول بتفضيل الملائكة على البشر على الإطلاق هل 
يفسق بذلك؟ فأحاب: إن عنى هذا القائل بالإطلاق دحول المصطفى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى ذلك» فهذا أمر فوق الفسق لمخالفته للإجماع» وإن عنى من عداه صلى 
الله تعالى عليه وسلم فالخلاف فيه مشهور والإمساك اسل E OE‏ 
تعالى عنه لما سل عن مثل ذلك: كنا نتكلم فى فضول الأصول فصرنا نتكلم فى أصول 
الفضول» فقيل له: أحزم بالصواب من الحواب؟ فقال: ا ا و ا 
على قناعه من المقارع والمسئلة طويلة الذيل. 

وما وقع من صاحب الكشاف فى سورة التكوير» من تفضيل حبريل على محمد 
عليهما الصلاة والسلام فهو حرق لإجماع من يعتد بإجماعه» وقد تصدى للرد عليه فيه 
ابن خحليل السكونى وغير واحد فليحذر كلامه» أعنى الكشاف» كم له من أمشال هذا 
عا يخالف السنن القويم.انتهى. وسيجىء تحقيقه» إلا أن بعض الشراح تعقبه المصنف بأنه 
لو قال: روحاأى: ذا روح» كأن أصرح فى تفضيله على الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام» أى لأن النفس رعا يقال إنها لا تطلق عليهم لتفسير بعض أهل اللغة ها 
بالحسد» وإن حاز تفسيرها بالروح فإنه أحد معانيهاء وعلى هذا يتجوز أو يقدر فى قوله 
من محمد من نفس محمد كما قیل. 

(وما معت الله تعالى) قيل: المراد ما علمت من أطلا السبب على مسببه إذ السماع 
قد يفيد العلم» وقيل: إنه هنا من النواسخ الداخحلة على المبتدا والخبر» على أن المفعول 
الأول مصدر الخبر لضاف إلى المبتدأء وإليه ذهب الرضى وغيره فى فعل السماع 
الداحل على الذوات» كسمعت زيدا يقول: كذا بشرط كون الخبر تما يسمع» والتقدير 
ما معت إقسام الله تعالى» لا من نبى ولا من كتاب يتلى» وقصره على الثانى قصور 
والجحملة مبنية للمقدرء وفيه أنهم شرطوا فيه أن يكون السماع بغير واسطة كما صرح به 
فى حواشى المطول» وفيه كلام فصاناه فى طراز الجالس. 

(أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ) وفى بعض النسخ غيره» وبعد 


القسم الأول فى نعظيم العلى الأعلى ر ابی 5 ۳.۳ 
REE OEE IEEE‏ 
POE OO SEDE E‏ صلی الله 
تعالی عليه وسلم» وإنغا يفيد أنه م يقسم بغيره» ولذا تلى الآية ليستفاد منها المعنيان معا 
بخلاف ما لو نصب على الاستثناء فإنه يفيدهما صراحة ولا وجه له» فإنه يفيدهما على 
IS O‏ 
شراح الكشاف فى قوله تعالى: # فرق بت أحي من رَسلِرء ‏ [البقرة: :]۲۸١‏ أنه 
يستوى فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث» وهو فى حيز النفى يعم القليل والكثير 
بحتمعا ومنفردا بخلاف الواحد, فإنه يقال: ما فى الدار واحد بل اثنانء ولا يقال مثله فى 
أحد» وذكره التفتازانى وقال: معناه ما ذكره أهل اللغة من أن أحدا اسم لمن يصلح أن 
يخاطب» فيستوى فيه الواحد المذكر وغيره» فإذا أضيف إليه بين وأعيد إليه ضمير جمع 
ونحوه» فالمراد به جمع من الجنس الذى يدل عليه الكلام» فمعنى لا نفرق بين أحد: لا 
نفرق بين جميع الرسل» ومعنى فما منكم من أحد: ما منكم من جماعة» وكثير من الناس 
يسهو فيزعم أن معنى ذلك أن نكرة وقعت فى سياق النفى فعمت» فكانت بهذا 
الاعتبار فى معنى الجحمع كسائر النكرات» وفى التلويح نقلا عن النحاة: إنك إذا قلت: 
حذ أحد هذين فألفه منقلبة عن واو» ولا جوز استعماله فى الإثبات» وإذا قلت: ما 
E‏ 
اللفظين صورتهما واحدة» ومعنى الوحدة موجحود فيهما والواو فيها أصلية فيلزم قطعًا 
اقلوب الألف فنا فما ردا كانا مشن ن الوخةة وأا خا اخدها ةا 
منها دون الأحر» فترجيح من غير مرحح» ولم أر من تعرض فهذاء حتى رأيت العلامة 
القرافى فى كتابة «العقد المنظوم فى ألفاظ العموم» أحاب عنه بأن أحدا الذى لا 
يستعمل إلا فى النفى» معناه إنسان بإجماع أهل اللغة» وأحد الذى يستعمل فى الإثبات 
«معناه الفرد من العدد» وإذا كان مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآحر غايره فى 
الإإشفاق» فإنه مناسبة بين اللفظين فى الحروف والمعنى ولا يكفى فيه أحدهماء فعلم من 
هذا أن أحدا الذى لا يستعمل إلا فى النفى ما هو واحد المستعمل فى النفى والإثبات» 
فإن كان المقصود منه إنسائًا فهو الأول» وألفه ليست منقلبة عن واوء وإن كان المقصود 
منه نصف الاننين د فهو الصا للنفى والإاثبات وألفه أصلية أ وفه غ وقد اسار 
و 


(وقال أبو الجوزاء) بفتح اجيم وواو ساكنة وزاى معجمة يليها المدء وهم أبو الجوزاء 
أيضًا غير هذاء وأبو الحوراءمهملتين راوى حديث القنوت» وهذا امه اوس ابن عبد 


ئ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
الله الرابعى البصری يروى من عائشة رضى الله عنهاء وصفوان بن عسال رضى الله 
تعالى عنه وغيرهماء وهو ثقة كما قاله الحاكم» وأحرج له الستة» وتوفى سنة ثلاث 
را اا 
(ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أكرم البرية 
عنده): صلی الله تعالی عليه وسلم» قیل: غير هنا منصوب على الاستشنای وقد معته آنفا 
مع ماله وعليه» وقد مر أيضا أن عند ظرف مكان فلا يضاف إليه تعالى حقيقة» وورد 
فى القرآن معان منها الحلم والعلم كما فى آية الإفك» فى قوله تعالى: # وصسبوته هيا 
وهو عند ال ته عظٌ 4 [ [النور: ]٠١‏ وقد يراد بها القرب ورفعة المرتبة» وهو يكون 
بالثواب على أنواعه» ويصح إرادة كل منها هناء والبرية الخليقة من برا النسمة فيجوز 
همزه وتخفيفه» والثانى أفصح وأكثر وهو يدل على أنه غير معتل من البرى حعنى 
الراب» كما ذهب إليه بعض أهل اللغة» ثم إنه قيل: إن الأكرامية لا تقتضى حصر 
القسم فيه دون غيره» ولا قصرها على حياته دون ذاته» فالتعليل غير تام إلا أن يقال 
E E DE E E‏ 
يقتضى العظمة SIS RL‏ 
مطلمًا قد يتعدد القسم به وقد به يقسم بفاضل مع وجود الأفضل» وكون الأكرمية تقتضى 
التحصيص ببعض الأمور» فلذا حص عا ذكر؛ لأنها تقتضى هذا بخصوصه لا بخفى ما 
أقول: هذا كله من التعسفات التى لا حاجة إليها. فإن فيما ذكر تكرعًا وتعظيمًا 
حصه اللّه به على ما احتاره المصنف رحه الله تعالىء فلا يحتاج إلى إقامة برهان منطقى 
عليه و كله من ضيق العطن» وإنغا تعرضت له لملا يظن أن فى السويداء رحال» وأكرم 
من الکرم» وهی صفة جامعة لکل خیر› ویقال: هذا تکرم علی ای عزیز عظیم فی قلبی 
ونظرى» وهو فى العرف يختص بالحود وليس .مراد هنا لا .معنى أنه أكثر جامعية لكل 
حير عنده. 
روقال الله تعاى: يس ل وَلفرانِ لكي الآیات [یس:۱» ۲]) م يصرح 
IC SG oS‏ 
يذ كرها هناك اكتفاء .عا ذ كره هناء وتفننا فى التصريح بب ا ا 
والتفنن فى التعبير فن من فنون البلاغة» وسيأتى فى اسمائه صلی الله تعالى عليه وسلم ما 
(اختلف المفسرون فى معنى يس على آقوال» فحكى أبو محمد مكى) رحمه الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل ۳.٥‏ 


تقدم الکلام فی ترجمت والأقوال فيه كثيرة» حكى منها بعض الشراح ستة وهى 
معناه يا سيد» أو يا إنسان فى لغة طى كما يأتى»› أو هو اسم من أسماء الله تعالى 
السيد الحقيقى» أو يا محمد أو يا رحل» أو هو اسم من أسماء القرآن كله» أو سورة منه 
وما عدا الأخير فى كلام المصنف رجه الله تعالى» وفيه قراءات فتح الياء وكسر النون 
وفتحها وكسر الياءء وإظهار النون» وهل هو معرب أو مبنى؟ وحهان أيضًاء ومعنى 
الحكيم ذو الحكمة أو الحكيم صاحبه أو امحكم. 

(أنه روى) بصيغة الجهول» وفى شرح الشيخ قاسم أنه أحرجه ابن عدى فى 
«الكامل» من حديث على وحابر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة رضى الله تعالى 
عنهې وفی سنده مقال. وقال السیوطی: إنه رواه ابو نعیم وابن مردویه باسناد فيه أبو 
بحيى الوضاع وسيف بن وهب وهو ضعيف» ولكن سيأتى عن قتادة مرفوعاء وتعدد 
طرقه قد يجبر ضعفه وليس ما يتعلق بالأحكام. 

(عن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال: «لى عند ربى عشرة أسماء») تقدم أن 
عند الله ععنى فى علمه» فالمعنى أنه هو الذى ماه به لاعتنائه به وتكريمه» ولذاقال: 
«ربى» دون الله والعدد لا مفهوم له فلا ينافى الزيادة وإليه أشار بقوله. 

(ذكر أن منها طه ويس) وورد تسميته بهما فى لسان العرب كقول الشريف 
الحمیری: 

يا نفس لا محصى بالنصح جحاهدة على المودة إلا آل ياسينا 

ای إلا آل محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» وزاد قوله: «ذكر» إما لأن فى الحديث 
زيادة على ما ذكر أو لأنه م بحفظ لفظه بعينه» وطه قيل معناه: يا رحل»ء وقيل: أصله 
طأها أى الأرض وسيأتى الكلام عليه 

(امان له) أى هما امان له صلى الله تعالى عليه وسلم بمحذف حرف النداء أو 
القسم» ويجوز على بعد أن يكون خبر إِن. 

روحكى أبو عبد الر هن السلمى عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد) فيه إطلاق السيد 
على غير اللهء وقد قيل بامتناعه لحديث رواه البيهقى مسندا فى كتاب «الصفات» عن 
مطرف قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا: 
اا سد ا ا حا ا ر ل 
الأول: وهو الصحيح أنه يجوز إطلاقه على الله وعلى غيره مطلقاء فإذا أطلق على 
الله فمعناه العظيم الحتاج إليه وفى غيره. معنى الرئيس المتبع وله شواهد فى الكتاب 


۳۰٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

الثانى: وهو منقوله ره الله تعالى أنه لا يطلق إلا على غير الله إذ م ثبت إطلاقه 
عليه فى الأحاديث المشهورة» ولأنه من السؤدد وهو الرياسة على قومه وفخره» ولذا لما 
أطلق على الله فسروه بغير هذا كمامر. 

الثالث: أنه ختص بالله؛ لأن معناه الحتاج إليه المعصرف على الإطلاق» وهذا لا يليق 
بغیره تعالٰی . 

الرابع: التفصيل فى المعرف بأل فيختص بالله» وغيره يجوز إطلاقه عليه وعلى غيره. 

فإن قلت: ما تصنع بالحديث وهو قوله عليه السلام: «السيد هو الله» المفيد للحصر 
بتعريف الطرفين؟ . 

قلت: إذا ثبت وصف لشىء وأريد سلبه عن غيره حقيقة» أو ادعاء فلهم فيه طرق: 
الأول: التصريح بأداة الحصر» كقولك لا معبود إلا الله. 

الغانى: أن E‏ 
لإستغنائه به عن التصريح فقد يكون أبلغ من الأول. 

الثالث: وهو أدق طرقه أن يجعل من أثبته الزاعم له الصفة على من هى له حقيقة»› 
فال لته الى حاار ال الدهر هو الله أى لا تصرف لغير الله فى جميع 
الأمور سواء الدهر وما سواه. 

فأثبت التصرف کله لله ونفاه بطریق برهانی عما سواه على حد قوله تعالی: فل إن 
ن لرن ولد أا أو ليدبك [الزخحرف: ]۸١‏ وهو نوع من إخحراج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر» يسمى التلوين فصله عبد القاهر فى «دلائل الإعجاز» وهو 
مذ کور فی «الكتاب» أى کتاب سیبویه رهه الله تعالی› کقوهم: «عتابه السيف») 
و ية بينهم» «ضرب وحيع» وما نحن فيه إن حرى على ظاهره فهو من هذا القبيل فلا 
دليل فيه» وقد مر بيانه أيضًا فاعرفه» فإنه من نفائس الذحائر المستودعة فى دفاتر 
الخواطرء ولنا عودة إلى ذلك فى الكلام على الأسماء الشريفة عند قوله: «سيد ولد آدم» 
) (خاطبة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) بفتح الطاء منصوب بدل ما قبله» أو مصدر 
فعل مقدر» أى حخحاطبه به خاطبة خصوصة به. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما (يس يا إنسان أراد محمةا صلى الله تعالى 
عليه وسلم): رواه ابن أبى حاتم» وعن مقاتل: إنها لخة حبشية يسمون الإنسان يس» 
وران عا رض ال فال ع ايا ي و ن اا ا م 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل ۳۷ 


فاقتصر على IT ETT‏ الإمام تبمًا للرعف: TE TET‏ بأن 
امقول عن العرب فى تصغير إنسان أنيسيان بياء قبل الألف» واستدل به على أن أصل 
إنسان إنسيان؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوها ولم يسمع فى تصغيره أنيسين» ولو 
سلم تصغيره لذلك فلا بد من بنائه على الضم» مع أن التصغير أصله التحقير فيمتنع فى 
حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولذا لما قال ابن قتيبة فى المهيمن: إنه تصغير مؤمن 
SE E RL,‏ إنه قريب من الكفر فليتق الله قائلهء وأيضًا 
الحذف من أول المنادى غير معروف وسيأتى الكلام عليه فى فصل أسمائه صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 
وعلى هذا ا لمنوال ما تقدم من أن أصله يا سيد فإنه قيل: إنه اكتفاء ببعض الكلمة 
عن باقیها وهو مذهب للعرب مسموع فی کلامهم حکاه سیبویه وغیره» فیقولون: ألا 
تاء معنى ألا تفعل فيقول: بلى فاء أى أفعل» فيكتفون عن الكلمة ببعض حروفهاء وورد 
فی الحديث: «كفى الشف دا ى اه وقال التجانى: التحقيق نهم يکتفون 
ببعض حروف الكلمة باسم بعض حروفهاء كقوهم: قلت ها قفى فقالت قاف» 
أی: وقفت» فيحتمل ياسين أن ان يکون عبر عنه باسمين من اسماء حروفه لا .حعسماه كما 
قاله الرازى» وإن كانت العرب قد تكحتفى ببعض الكلمة كقوله: 
كانت مناها بأرض لا تبلغفها لصاحب الهم إلا الناقة الأحد 
اى مناياهاء وقوله: 
درس ا من ا ةا ان 
أى المنازل وله نظائر كثيرة. 
أقول: هذا حصل ما قالوه هنا. وقال الأدباء كما نقله النواحى فى كتاب «الشفاء 
فی بدیع الاکتفاء»: إن الاكتفاء كما قال علماء البديع أن يدل موجود الكلام على 
محذوفه» وهذا الحد صادق على نحو واسئل القرية على أحد القولين فيه» ثم قسمه إلى 
الاكتفاء بكلمة كقوله تعالى: سيل تيم أَلْحَرّ 4 [النحل:٠۸]‏ أى والبرد إلى 
الاكتفاء ببعض الكلمة» قال: وهذا النوع تما احترعه بعض المتأحرين من أصحاب 
البديع» وأكثر منه الشعراء المتأحرون والتزموا فيه التورية» كقول الدمامينى رهه الله 
تعالی : 
برل مص اجى والروض زا وقد سط الربيع ساط زر 


(۱) آحرحه ابو داود »)٤٤۱۷(‏ وابن ماحه »)۲٦۰٦(‏ وعبد الرزاق (۱۷۹۱۸). 


۳۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


ا ار اوی یی ر ی ل ور ر 

وقول ابن حجر رهه الله تعالى : 

دع يا عذر لى رقى الملام فمذ سرى عنى الحبيب فليت دام له البقاء 
والطرف مذ فقد الرقاد بكى ما يحكى الغمام فليس يهدى بالرققا 
وأمثاله ما لا محصى وفيه إشكال» لأن النحاة اتفقوا على أنه لا يجوز الترحيم فى غير 
المنادى بشروطه المذكورة فى بابه» فيكون هذا وأمثاله خلا بالفصاحة لمخالفته القياس» 
فكيف يجوز أن يعد هذا من المحسنات البديعية التى إنغا تستحسن بعد الفصاحة؟ و كيف 
يجوز أن يخرج على مثله القرآن الكريم وإن كان فيه تورية؛ لأنها لا يجوز مثله اللهم إلا 
أن يقولوا إنه مقيس يغتفر فى الشعر» وما وقع فى القرآن ليس منه» بل هو من ذكر اسم 
حرف من كلمة إعاء إلى بقيتها وليس من قبيل الترحيم» وهو الذى أشار إليه المفسرون 
فانظره» فانه ما حاك فى صدرى ولم أر من تعرض له» وفى كلام التجانى الذى مر 
آنفا إشارة ما إليه وإن م يفصح به. 


(وقيل: هو قسم وهو من أسماء الله تعالى) قال السيوطى رحه اللا ا ج ابن 
جحرير» وحرف القسم مقدر معه والقسم .ععنى المقسم به. 

(وقال الزجاج) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد» شيخ العربيةء الإمام فى الأدب» 
صاحب التصانيف الجليلة وتفسيره مشهور› و کان متينا فى الدين» توفی ببغداد سنة 
تت او ادى شه وتلاث مائة وقد بلغ سنه الثمانين» اله شسب الرخاج طاح | 
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(قیل: معناه یا محمد وقیل: یا رجل»وقیل: يا إلسات) فسين أو يسين علم له» والمراد 
OG E‏ 
ار ع اه ف ت oT NF‏ 
إنسان ورحل فى أصل وضعه» ثم نقل وجحعل علمًاء أو نقول: هو بالغلبة التقديرية فلا 
يحتاج إلى أن يقال: إن بعض هذه المعانى تقدم وإنغا أعيدت هنا تتميمًا لكلام الزحاج. 

روقال ابن الخنفية) رواه البيهقى فى دلائل النبوة. ؤابن الحنفية هو أبو عبد الله محمد 
ابن أمير المؤمنين على بن ا a E Ki GG GE‏ 
إليها ييا عن السبطين رضى الله تعالى عنهما عنهماء وهو إمام عظيم أحرج له الشيخان 
وغيرهماء ولد لسنتين بقيا من حلافة عمر رضى الله تعالى عنه» وتوفى بالمدينة فى سنة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل _ ۹ 


اين على الأشه و فيه ار ارا تو ر EOE‏ 
(یس یا حمد) أی: معناه هذا؛ لأنه وضع له ابتداء أو بواسطة كمامر» واا ذکره 


(وعن كعب الأحبار) تقدم الكلام عليه (يس قسم) اک مقسم به أو جعله قسمًا 
لتضمنه له أو مبالغة. 


(أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفى عام) ي 
اللاحتمالات السالفة» وفى المواهب فى نقل كلام ابن الحنفية: اقسنم الله باسممه و کتابه ٠‏ 
وفيه فائدة ستراهاء والعام والسنة متقاربان معنى» وللسهيلى رحه الله تعالى كلام فى 
الفرق بينهماء والمراد .عقدار ألفى عام وإلا فقبلهما لا تتحقق السنين والأعوام؛ لأن 
الزمان مقدار ح ركه الفلك» أو المراد جحرد الكثرة أو عدم النهاية محازا فلا يقتضى الحصر 
وينافى الزيادةء قيل: ولو سلم أن الزمان مقدار حركة الفلك لايرد هذا؛ الفلك 
الأعظم العرش وهو مخلوق قبل السماء والأرض لقوله تعالى: ورڪاٽ عرش شوعَل 
آلماءِ 4 أعرد 1۷ كما فال زين الرسة ف فرلة لى الك تغال غلية وس ر كب الله 
تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه نظر» 
ثم إنه قيل إنه مشكل أيضًّاء لأن كلام الله تعالى قديم فلا قبلية فيه ولا بعدية وخلقهما 
لث . 

وأحيب بأن المراد أبرزه فى أم الكتاب أو اللوح المحفوظ المكتوب فيه جميع الكائنات» 
ولم يرتضه التجانى فقال: الأولى أن يضعف مثل هذه الروايات ما أمكن» فإن صحت 
ترك علمها إلى الله تعالى إذ مثله لا يقال بالرأى ولا يدرك بالاجتهاد» وقيل: القبلية 
المذ كورة متعلقة بالإقسام وليس المراد معناه النفسى القديم» بل إحداث ما يدل عليه عند 
الأشعرية وتعلقه بأسماعه» وعروض إضافة خصوصة بلا واسطة معتادةء وهذا التعلق 
حادث قبل حلقهما ولا محذور فيه» غير كون الزمان موحودا قبل حلقهما وقد عرفت 
اتدفاعه» وكون التعلق حادث ارتضاه بعض أئمتنا كالنسفى» ومن م يقل به يدحل من 
باب التأويل وهو واسع مع أن منهم من جوز تعلق الكلام الأزلى بالمعدوم والذى 
سيو حد» فلا ينافى الإقسام به أزليته» ألا ترى إلى قولك الزمان الماضى قبل المستقبل» 
حيث يقصد جحرد بيان تقدمه لا يخطر ببالك أن للزمان زمان أو ظرفية لنفسه. 


آقول: مثل هذا ورد فی الحدیث وهو کثيرء فالطعن فيه لا یلیق» ولابد من تأویله 


۰ ا الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ٤ل‏ 


وهو ظاهرء لأن المراد أنه أطلع عليه ملائكته عليهم الصلاة والسلام قبلهما بهذا المقدار 
أو قديعاء وهو المناسب هنا لإفادته إظهار عظم قدره فى الملا الأعلى وجرد تقدم العرش 
لا يقتضى الزمان بالمعنى المتعارف فتدبر. 

(يا محمد إنك لمن المرسلين): ليس قوله يا محمد تفسيرا ليسين؛ لأنه غير مناسب لما 
سبق له الكلام» من أن الله أقسم به ولذا ذكر أنك لن المرسلين الذى هو جواب القسم 
توضيًا مراده» بل هو بيان للمخحاطب» ولیس مراده آنه حواب مقدر للقسم بيسين 
حتى يلزم عليه إحتماع قسمين من غير عطف على جواب» وهو نما أباه النحاة كما 
صرح به فى الكشاف» وقال: إن العرب تكرهه وبينة الذوق لا تسمع إلا مع شاهد 
فالقسم واحد والواو عاطفة لا قسمية» وقد حطر لى توجيهه بأن القسم جلة فإذا تعدد 
كان بين الحملتين مناسبة تامة» لأن كلا منهما قسم يقسم به على شىء واحد فيقتضى 
العطف» واحتماع واوين وهونقيل أو حذف أحدهما وفيه إبس» وترك الملصنف رهه 
الله تعالى بقية التفاسير ككونه اسم السورة؛ لأنه ليس »ماهو فيه» وحوز بعضهم أن 
يكون إشارة إلى حواز تعدد القسم لزيادة التعظيم والتأكيد» وهو خالف لما قالوه. 

(ثم قال: ا والشران اتکی لح لك لين الرس )) [یس: ۲» ۳] هذا من كلام 
الت رهه الله ا اأُی: قال يسن والقرآن إلى آحره» وما قیل من أنه تنبيه على أن 
هذا قسم مستقل والمذكور جوابه» وجواب الأول مقدر وهو مراد كعب أيضًاء وإن 
حالف كلام النحاة لا وجه له. ) 

(فإن قدر) بكسر الدال المهملة المشددة أى: إن قيل بهذاء وعبر به لأنه فيه وجحوهًُا 
أخر ن لضي لسن و الفاء فة أ اذا غرفت ما مر فان فدر إل أخزه آنه رهن 
ائه صلی الله تعالی عليه وسلم وصح أنه قسم) کما معته عن کعب ومکی» وصح 
ت ا رند ذلك فى شي لأر اة عقا ران قى وف («فإن قدر» 
ليس للشك بل هى شرطية وجوابها قوله: (كان فيه) أى فى القسم» وقيل: فى يس» 
وقيل: فى التحصيص» ورد بأنه لا تخصيص فيه إلا أن يريد التخصيص بالذكر. 

(من التعظيم ما تفدم) من القسم بقوله: «لعمرك» وأورد عليه أن القسم بالحياة فيه 

ORE GI E O NG A 
التعظيم العظيم» و كأنه نسى قوله قبل هذا بأسطرء أن كل أحد يحلف بالعظيم عنده‎ 
وعلى هذا فهو منصوب بنزع الخافض لا إنه فى حل الجر لأنه م يرد فى غير لفظة اله‎ 
إلا شذودا وفيه بحث.‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۹۱ 

(ويؤ كد فيه القسم عطف القسم الأخر عليه) عطف مرفوع فاعل يؤكد» والقسم 
منصوب على إنه مفعول مقدم» والقسم .معنى الإقسام وضمير فيه ليسين أو للنظطظم» 
فالمعنى مظروف فى اللفظ والآحر بالمد وفتح الحاء وكسرها كما قاله البرهان الحلبى» 
وفى شرح الصفوى: المعنى أنه ذكر بعده مقسما به بالواوء والمتبادر منه العطف» ويسين 
إذا كان مقسما به فهو معطوف على مثلهء وإلا لم تكن الواو عاطفة ولا القسم تلو 
مثله» أو كان المقسم به عطقا على غيره والأول أحسن وأنسب» وفى العبارة 
مۇاحذات؛ لأن عطف قسم ثان على الأول مثله مبنی على ان یسین قسم» فکیف يؤیده 
مع أنه مقسم به لا قسم» فالوجه أن تقول يؤ كد ذكر المقسم به الآحر وعطفه عليه لو 
كان قسماء وذلك العطف أولى فكذا تسميته. 

أقول: هذا مما لا ينبغى أن يصدر من مثله؛ لأن كون القسم .معنى القسم به ظاهر 
فاعتراضه ساقط» وعطف القسم على المنادى الذى زعم أنه حسن باطل» وتعين قسمية 
الثانى لجحره» فإن كانت الواو عاطفة وقد فرض قسمية الأول أيضًا كان مو كا له» فلا 
E I‏ یس .کعنى حمد» 
ا بيانه على وجه احتيار العطف لزيته فقدمه» والمعض توهم أن قوله: وی کد» إلى 
آخحره استدلال على القسمية بالعطف والتأكيد» وهما إنما يتحققان إذا كان قسمًاء 
والاستدلال على الشیء ما یتوقف وحوده عليه فاسد فقال ما قال» و کم له مثل هذه ما 
قرعت له العصا فيه» وما يدلك على ما قلته قوله: 

(وإن كان معنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالتهء والشهادة بهدايته) 
أُی: إن کان یسین متلبسًا معنی النداء وهو منادی بتقدير يا أو بدون تقدير كمامر» 
وفيه» أى فى الكلام» قسم آخر بالقرآن المنزل عليه» فلا يكون تما نحن فيه بل مما يتعلق 
بالفصل الخامس» لكنه مناسب لا هنا لما اشتمل عليه من تعظيمه وتحقيق ذلك بقوله 
تعالى: ‏ لبك لمن ألْمرَسَلِيَ 4 [يس: ۳] والشهادة بهدايته فى نفسه وغيره بقوله تعالى: 
# عل رط مَسسَمِيمٍ 4 [يس: ]٤‏ فالمقسم عليه رسالته وتحققها الدال عليه أنء واللام 
والحملة الأسمية؛ لأنه .حعنى رسالته المحققة والقسم الم كد هاء ثم استأنف لتوضيح معنى 
الرسالة والطريق المستقيم» فقال مبيتا له على هذا الوجحه وهو كون يس قسما. 

(أقسم الله تعالى باسمه) أى أقسم الله قسمًا متلبسسًا باسمه» وهو يس العلم الدال على 
ذاته ولا بعد فيه كما قيل» لأن الظاهر أن يقول: أقسم به أو بذاته كمايقال: والله 
والجزم بالقسم بامه وهو يسين العلم الدال على ذاته إنما يتمشى إذا كان لفظ الاسم 
مقحمًاء أو المراد ما يراد امه وهو بعيد انتهى. 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


وقوله: (وکتابه) EAE Ne DE eo‏ اجار 
لا فيه من عخالفة الأفصح» والاحتياج إلى التأويل والقسم بكتابه متعين» وأما ي 
الأرحح عنده كما سمعته آنفا والضمير أن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا لله لما فيه 
من خالفة الظاهر وانتشار الضمائر» وعلى النداء لا ينافى ما مر من إنه لم يناده باس ممه 
کما مر فتذکره. 


(إنه من المرسلين بوحيه إلى عباده) بكسر إن لتقدير القولء والحكاية بالمعنى أى قائلا 
إنه إلى آحره» ولذا م يقل إنك والإرسال بمعناه اللغوى» ولذا ذكر الوحى بعده 
لتحصيصه أو .ععناه الشرعى على التجريد» ومحرد ملاحظة الثانى لا يكفى كما قيل. 
(وعلى طريق مستقيم من لمانه) بيان للطريق»ء وأن المراد بها بها التوحيد أو هى تعليلية 
وزاد الواو إشارة إلى أنه حبر ثان مقصود مقسم عليه لا متعلق بالمرسلين» أى ممن أرسل 
على هذه الطريقة» فالقسم على أمرين كما قال قبله: إن الإرسال على أمرين رسالته 
والشهادة بهدايته لا لأمر واحد» وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول مهدى على 
طريقة مستقيمة ولا حال كما قيل» لأنه قريب من هذا وإن كان جعله قيدا لا ينافى 
القصد؛ لأن هذا واضح وأتم فى المدح. 
(آى طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق) أى بفتح المزة وسكون الياء المحففة ِ 
مفسرة للطريق المستقيم» وهذا أعم من الإبعان فهو تفسير ثان على الأول» وتشديد الياء 
OE‏ ا e‏ 
من NOT‏ سماحة النفس وترك اللجحاج 
ويستر الموج من خحلقهم أى طريق ليس فيه اعوحاج 

(قال النقاش) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد الموصلى البغدادى المقرى المفسر› 
روى عن أبى مسلم الكجى وطبقته» وقرأً بالروايات حتى صار شيخ المقرئين فى عصره 
على ضعضف فيه» وقيل: إنه كان يكذب فى الحديث فلذا قالوا: إن روايته منكرة» 
وتفسيره ليس فيه شفاء للصدور» والغالب عليه القصص» إلا أن أبا عمرو الدانى أننى 
عليه وروى عنه حكاية تقتضى رده» وفى حاشية التلمسانى أنه مغربى توفى سنة إحدى ٠‏ 
وخمسين وتلانمائةء وله ترجمة فى الميزان وطبقات القراء» وقال أبو شامة فی شرح 
الشاطبية: إنه ضعيف عند أهل النقل. وقال الجحعبرى رهه الله. تعالى: امضعف له غالط. 
(لم يقسم الله لأحد من آنبيائه) عليهم الصلاة والسلام (بالرسالة فى كتابه إلا له) أى 


اس اھک او ار اا ا ا ۹۴ 
RIOR ETS‏ 
ES E E‏ 
وسلم» وعدل إلى قوله تعالى: إك لين امرس 4 [يس: ۳] عن قول رسول الله أو 
مرسل» وهو أحصر لتثبيت رسالته ونه عريف فيها على نهج قوله تعالى: وات مِنَ 
لين 4 [التحريم:٠١]‏ لأن فلاتًا من العلماء أبلغ من عام كما قرره غلفاة الان 
وفصلناه فى غير هذا المحل» أى م يذكر هذا القسم فى القرآن لغيره تشريفا له صلى الله 
تعالی عليه وسلم وتعظيمًا له» ولشدة إنكار قومه لرسالته فلذا حاء م كا بتأكيدات. 

(وفیه من تعظیمه وتقجیده على تأویل من قال: إنه ياسيد ما فيه) التمجيد تفعيل من 
الجد وهو العز والشرف» والتأويل حقيقته فى اللغة معرفة مال الشىء وما يرحع إليه من 
آل» ثم شاع فى معنى التفسير مطلقاء وقد يخص التفسير ما كان منقولا عن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم والضحابة رضى الله تعالى عنهم» والتأويل بغيره» وقد يخص بحمل 
الكلام على المعنى الخفى دون الظاهر 

وقال القرافى رحه الله تعالى: الأول هو الكلام الذى فيه الاحتمال الخفى مع الظاهر 
كالحقيقة واجاز» والعموم والخصوص,» والإطلاق والتقييد» وضمير فيه الأول ليسين» 
وقوله ما فيه إيجاز ومبالغة» أى فيه أمر عظيم لا يعكن الوقوف عليه كقوله تعالى: 

لكلاف لر م كلاق 4 [الحاقة: »١‏ ۲] لوصفه بالسيادة المطلقة المفيدة للعموم فى 
فیفیده تفوقه على من سواه» أنه صلی اله تعالى عليه وسلم واسطة كل 
حير» وقد تقدم الكلام فى إطلاق السيد على الله ومعناه ووزنه فيعل بكسر العين من 
a‏ إنه فيعل بفتح العين فغير على مامر» وحهملهم على هذا 
أنهم م يجدوا فى الصحيح فيعلا بالكسر بل بالفتح كصيقل وضيغم» ولذا ذهب بعضهم 
إلى أن أصله فيعل» ورد بأنه لا مانع من اخحتصاص المعتل بوزن يخصه» ثم عقب هذا 
بحديث السيادة ويدل على عمومها فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم: «أنا سید ولد آدم») ای جمیع أولاد آدم وکل 
البشسء لأن الولد واحدا وجماعة كما قاله التلمسانى» وفى نسخة: (ولا فخر) الفخحر: 
ادعاء العظمة والشرف والإعلان بذكره» أى: لا أقوله تبححًا ولا افتخحارًاء بل تحديئًا 
بنعم الله وشکرًا له كما قاله ابن الاثير» وقال ابن قرقول: أى لا فحر فى الدنيا عندى» 
أى لا أتعظم ولا أتكبر بذلك فيها وإن كان الفخر الأكير فى الدنيا والآحرة» فى هذا 
الحديث روايات منها: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» "“ كما رواه مسلم والترمذى» 


(۱) تقدم تخریجه. 


16 کا اف س و ا ایا النبى کل 


E E J‏ جمیع الخلائق له صلی الله تعای ذلك 
اليوم من غير منازع كما فى الدنياء وهو كما قال الله تعال: إل الل از 4 
[عافر: .]١١‏ 

وفيه دلالة على حواز مدح المرء نفسه إذا قصد التحدث بنعم الله تعالى» وقد قيل: 
إنه واحب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لتبليغ أمته ما جب فى حقه» ولذا قال الله 
تعالی: وما عة ريك فَحَرْتٌ 4 [الضحی:۱۱] وهذا لا ینافی سیادته صلی الله تعالى 

غو ل ل و و ا ا «ولا فخحر» احتراس عما يتوهم 

من الكبر على حد قوله'): 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الحياء ودعة تهمى 

وهذا مذكور على طريق الأستطراد والتتميم» ومر فى الخطبة الكلام فيه وأن 
الاحتراس على ثلاثة أقسام. ٠‏ 

روقال الله تعاى: لا أقيم دا بكر لوج وات حل مدا البكر4 (البلد:١»‏ ۲]) 
O A ER E ha SOE‏ 
فيه» والبلد مكة حرسها الله تعالى كما أشار إلى توضيحه بقوله: (قيل: لا أقسم به إذا ل 
تکن فیه) وروی إن م یکن وهما.یععنی هنا ای (بعد خروجك منه حکاه مکی) رمه 
الله تعالى تقدمت ترجته» أشار إلى أن عدم القسم به لخروجه منه» ولو قال: إذا حرحت 
كان أوضح وأحصر» وفيه إعاء إلى أن القسم فى سورة التين بقوله تعالى: وعدا لر 
آلأییب ‏ [التین:۳] لکونه فيه فلا تنافى بين الآيتين إذا كانت البلد فيهما.ععنى» فإذا 
کان صلى الله تعالى عليه وسلم فيها فهى حقيقة بالإقسام بها؛ لأن شرف المكان بأهله: 
ماقا 

وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 

وهو منتظم مع ما بعده من قوله: «ووالد» إلى آخحره» أى لا أقسم بالبلد وأقسبم 
بغيره» أو أقوله بغير قسم بناء على انسحاب النفى عليه» أو لا أقسم بهذا لحلالة القسم 
والمقسم عليه» وإن كان ما يذكر مما يقسم به لعظمته» ففيه تعظيم لما نفى القسم عنه فلا 
وحه لتوهم عدم الانتظام» وقدم هذا الوجه لرجححانه عنده كما ذهب إليه الإمام رهه 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص۸۸)ء تخليص الشواهد (ص٠۲۳)»‏ الدرر 
»)۹/٤(‏ معاهد التنصیص .)۳٦۲/١(‏ 

(۲) البيت من الوافر» وهو للمجنون 2 دیوانه (ص۱۳۱)»ء خزانة الأدب (۲۲۷/۲» »)۳۸١‏ وبلا 
نسبة فی رصف للمبانی (ص‌۹٦١)»‏ مغنى اللبيب .)١١١/۲(‏ 


اق الأول فى تيم ادان الأعلى لقدر النبى يلل ٥١‏ 


وا ا د نظرًا للمعنى المقصود وليست لغوا لإفادتها 
تأكيد الكلام وتقويته وتحسينه» وإن كان حذفها لا يغير أصل المعنى فاندفع قول الإمام 
إنه مانع من الانتظام» وموهم لحعل الإئبات نفيًاء ويلزمه عدم الاعتماد على القرآن مع 
أن لا تأتى زائدة مع القسم كثيرًا وقد تزاد فى غيره أيضاء وذهب بعض النحاة 
والفر ن لل أف قل عل له انه زات بل يقال :اد باصلة وهر كلا سن 
وقيل: لا أنا فحذفوا أنا وأشبعت اللا ويؤيده أنه رسم فى الإمام بلا ألف» وأنه قرئ 
شادًا لا قسم بلام الابتداء. 

(وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلبت فيه) جملة حالية وهذا مبنى (على 
التفسيرين) فى هذه الآية بالإثبات والنفى» أو فى معنى الحل أو على كليهما ليكون 
الكلام أفيدء وحل له معان فيكون ضد الحرمة» وععنى الإقامة بالمكان» والاسم منهما 
حل بالكسر وحلال .ععنى جائز ومقيم» وفعل يكون اسما كجذع وصفة كنقض مصدرا 
كعلم» وإلى كل من المعنيين هنا ذهب بعض المفسرين» فا معنى أقسم بهذه البلدة وأنتِ 
مقيم بها بشرفك وعظمتك عندى» أو أنى حللت لك ما لم أحل لغيرك فى هذه البلدة 

من الفتل وره وهذا إما لنسخ حرمتها او هو حصوصیته له صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقول الله عز وحل: # وا تقوم عند سيد كار 4 [البقرة:١۱۹]‏ سواء مل على 
ظاهره أو فسر بالحرم» وهذه aT‏ الله عنهما ومحاهد لا 
رواه الشيخان من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح: إن الله تعالى حرم مكة 
يوم حلق السموات والأرض ولم تحل لأحد قبلى ولا بعدى» وإغا أحلت لى ساعة من 
نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة» وقتاله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمره بقتل من 
بحا إلى الحرم ابن حطل من خحصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم کماروى عن 
السلف» وأورد عليه الجعبرى فى كتاب «النسخ» بأن قوله: «أحلت» يدل عن الحرمة 
فيكون نسخًا» ولو كان لاستمر فيكون رحصة؛ لأنها استباحة مع المانع» وبه قال أبو 
REE‏ وقال قتادة والضحاك: هى منسوخة بقوله تعالى: #فاقئلوا 
ألْمُتَركينَ حَيَثُ دمو 4 [التوبة: ]٠‏ وبآيات أحر فى معناهاء وتمسك بفعله صلى 
E SR‏ ا 

وفى الآية تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم» أى إن أحرحوك منها فستعود ها 
وتفعل فيها ما تريد» وتثبيت ووعد بالنصرء والأول على تقدير ثبوت القسم والفانى 
على انتفائه» أو كل منهما حار على التفسيرين وفيه تفاسير أحرء فقيل: المعنى وأنت 


۳۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل 


خلال ای غ کے م وا وال يستحلون إيذائك وإحراحك منهاء وهو تثبيت 
له منه وتعجيب نما حرى عليه» أو إشارة إلى علة عدم القسم فاندفع الاعتراض بأن 
الخال يقتضى عدم القسم بعد الخروج فيتنافيان» ويجوز إحراؤه على الوحهين» وقيل: 
العنى لا أقسم وأنت مستحل أو أنت حال» فإنه حينفذ ينبغى القسم لك إلا أنه لا 
اسب كا العحن رهه الال وهر ار معا 

وقال القسطلانى: فإن قلت: هذه السورة مكية أى على ما ياتى وأنت حل بهذا 
البلد إحبار عن الحال» والواقعة التى ذكرت فى آخحره هجرة المدينة فكيف الجمع بين 
الأمرين؟ وأحيب بأنه قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا كقوله تعالى: إّك ميث 

وهم َيون 4 [الزمر: ]٠١‏ واستشكل هذا بأنه يلزمه احتلاف زمنى الحال وعاملهاء إلا 
LL‏ 
منزلة الحال لا الماضى»ء كما يدل عليه قولهء أو حل لك ما فعلته فيهء قيل: وفيه إشارة 
إلى عظیم شأنه صلی الله تعالى عليه وسلم بعد التنبيه على عظم مکانه دفعًا لما يتوهم من 
أن المكان أشرف» وأن شرفه مكتسب فيه. 

(والمراد بالبلد عند هؤلاء) المفسرين (مكة) وقيلء غيرها كما سيأتى. 

(وقال الواسطى) نسبة لواسطى مدينة مشهورةء وهو الإمام العارف بالله تعالى أبو 
بكر موسى» وهو ممن صحب الحنيد» وتوفى بعد الثلاتمائة والعشرين وهو من أجلة 
العلماء والصوفية. 

(أى نحلف لك بهذا البلد الذى شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميًا) نحلف: بنون 
مفتوحة وحاء مهملة تليها لام مكسورة وفاء كذا ضبطه فى المقتفى» ولو قرئ بالياء 
التحتية صح أيضًاء وفاعل الحلف على كل حال هو الله تعالى» وتسمى هذه النون نون 
العظمة؛ لأن أصلها للمتكلم مع الغير كنحنء إلا أن العظيم يتكلم بها ويطلقها عليه 
غيره تعظيما لعده .منزلة جماعات كثيرة» أو لأن له أتباعا فى حدمته إذا أراد فكنى عنه 
وعنهم» ولذا قال الراغب فى مفرداته: إن الله تعالى إنما يوردها فى كلامه فيما يفعله 
بواسطة ملائكته عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: تًا عن راا لرك 4 [الخحجر: 
۹] وفى شرح التسهيل: إنه مقصور على السماع لإيهامه التعدد فلا يجوز استعمالنا له» 
وبه أفتى علماء الحنفيةء فالأولى حينعذ الغيبة هنا وعلى نون العظمة تذكرت ما تظرف به 
ابن نباتة المصرى فى قوله: 

أغفمزه بناظر ولم أفه بكلمة ميبنى بحاحب لكن بنون العظمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۰ A0:‏ 

وقوله: «الذى شرفته مكانك» أى: حصل له ذلك لأحلك ولأجل تعظيمك 
LS a‏ 
القسم ادحل فى تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم بذاته وبياته» كما أشار إليه عمر 
رضي الال عة ا ا ات ا رسو اله قد اك من ااا دة ان 
أقسم بتراب قوميك»» فقال: لا أقسم بهذا البلد .ععنى كونك وحلولك فيه مصدر ميمى 
ولذا أعمله كقوله(: 

الل ا کے ج امي اك ت ا 

ولو كان اسم مكان لم يعمل كما صرحوا به» ولو قال الملصنف بعكانك وب ركتك 
حيا ومينًا كان أولى» لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم حياة حقيقية» 
وان قیل: انه تفنن؛ لأن ب رکته صلی الله تعالی عليه وسلم فی حیاته کنار على علم. 

(يعنى المدينة والأول أصح لأن السورة مكية) يعنى أن هذا القائل أراد بالبلد المدينة؛ 
لأنها مکانه صلی الله تعالی عليه وسلم فى حياته وفى مماته» وهى على القول الأصح 
عند المفسرين مكية؛ لأن هذه السورة نزلت .عكة» فالإشارة فى حال النزول تعين انها 
مكية؛ لأن هذا يشار به للقريب الحاضر وقت الخطاب» والمدينة على هذا ليست 
كذلك ولذا قيل: إنه ججحمع عليه وتنزيلها منزلة الحاضر القريب مخالف للظطاهر رواية 
ودراية» وأشار بالأصح إلى قول ضعيف نقله ابن عطية» أن السورة مدنية فلا وجه 
للاعتزاض به على المصنف رمه الله تعالى كمافى شرح التجانى» ولشدة ضعفه 
وضعف ما بنى عليه نم يعتد به مدعى الإجماع. 


(وما بعده يصححه) مبتدأً وخبر» أى ما بعد القسم وهو قوله تعالى: لوانت جل دا 
لكر 4 [البلد:۲] يدل على صحة أن المراد مكة وفساد قول الواسطى» فقوله: (قوله حل 
بهذا البلد) حبر مبتدأً مقدر مع الاقتصار على مناط الدليل» وأصله وهو قوله تعالى: 
وات حل دا تبكر لل و قوز ا نل ا ا ا د وفيه بحث 
كما أشار إليه بعض الشراح» لأن القائل لا يسلم أن السورة مكيةء فالبلد فى الموضعين 
عنده المدينة والإشارة فيهما هاء وحل: .ععنى حال مقيم» فكيف يقام الدليل عليه عا لا 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للحارث بن خالد المحزومى فى ديوانه (ص١4)»ء‏ الاشتقاق (ص۹۹» 
۱) الأغانی »)۲٠٠/۹(‏ خزانة الأدب »))٠١٤/١(‏ الدرر »)٠٠۸/١(‏ وللعرحى فى ديوانه 
( ص۹۳ »)١‏ درة الغواص (ص٦4)»‏ مغنى اللبيب »)٥۴۳۸/۲(‏ شرح التصريح »)1٤/۲(‏ ولأبى 
دهبل الحمحى فى ديوانه («ص٦١)»‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)۲۲٠/١(‏ أوضح المسالك. 
(۲۱۰/۳)» جمحالس ثعلب (صض۲۷۰))» مراتب النحویین (ص۱۲۷). 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4 


يسلمه؟ فاللائق الاقتصار على رواية خحلافه لصحتها واشتهارهاء وقيل: إن قوله لأن 
السورة إلى آحره بجموعه علة للأصحيةء وهو قوله تعالى: ونت 4 إلخ [البلد: ۲] 
وكونها مكية إلا أنه إنما يتم على تفسير حل عا لا يتصور فى حق المدينة» كالحلال غير 
امحرم» ومن الحائز أن يفسره الواسطى بالحال النازل ويقول: البلد فيهما المدينة كالحلال 
غير احرم» والسورة مدنية فلا يلزمه شىء مما مر» ولا يخالفه قاعدة إعادة المعرفة معرفة 
کا ار رل ت واا كه غل ارو ي ا اا دا ول 
بأنه سيكون بها حالا غير حرم» على ما فيه من الإشارة فى كلام واحد لغائب وحاضر 
بتنزيل الغائب منزلة الحاضر لنكتة» والمراد بالأول القول بأنها مكية كما بيناه» وقيل: 
جوز أن يريد به القول الحاكم بأن لا ينافية للقسم وما بعده القول الحاكم بأنها زائدة 
ویصححه قوله تعال : 3 وات حل دا اکر 4 اكك ces A‏ 
بثبوته مع كونها زائدة.انتهی. ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

ونحوه قول ابن عطاء فى تفسير قوله: #وَهَدًا ألكَرٍ الأييب % [التين:٠]‏ أصل معنى 
الحو القصد» ومنه علم النحو؛ لأنه يقصد نهج كلام العرب إفرادا وت ركيباء ثم يستعمل 
للناس .ععنى مثل وشبه» وشاع حتى صار حقيقة فيه» أى مثل ما تقدم من القسم عكة 
لتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم أو نحو قول الواسطى فى أن محله صفة مدح 
بواسطة قول ابن عطاء وإن كان قول الواسطى فى حق المدينة» وقول ابن عطاء فى 
حق مكة» وذاك بسببه» وهذا لتشريفه .ما فيه من الأمان بدعوة الخليل» وتعليق الأقسام 
على صفة الأمان تفيد عليته له» والأمين فعيل معنى فاعل فهو آمن لقوله تعالى: وس 
کلم کا ٤امِا‏ » [آل عمران:۹۷] وقیل: ا ا 
لأنه مأمون عن الغائلة» وتحقيقه فى الكشاف وشروحه. 


(قال: أمنها الله لقامه فيها وكونه بها) فى القتفى إمنها بقصر الممزة وتشديد الميم 
كما فى النسخ» ولا أعرف فيه إلا مد الهمزة وفتح الميم» يعنى أن المعروف فى اللغة ججيثه 
ثلاثيا ومن باب التفعيل» وأما الإفعال فمن الإيعان» وقوله لمقامه بضم الميم .ععنى إقامته 
ويجوز فتحها بتكلف والوجه الأول» وعطف كونه بها على ما قبله مرادف .ععنى 
وجحوده فيهاء وفى نسخة: «عقامه» بالباء السببية فالأمان بسببه» ا أن 
الأقسام لإشعار الترتب بالعلية فيكون الإقسام لسببه أيضًا. 


(فإان کونه) ا ی: وحوده (أمان) أُی: موحب للأمان (حیث کان) ئ تحت و جحد 
بذاته الشريفة» والحيثية قد ترد للتعميم أى فى أى مكان كان لقوله تعالى: وما 


رشم ہہ 


) ڪات آله إبعدّبهم وت فم 4 [الأنفال :۳۳] » وهذاالأمان کان بعد وجحوده 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل ۳۹ 


TEE وت ا‎ O O 


وسلم كانت فى ربيع الأول من عام الفيلء وقصة الفيل فى الحرم» وقال بعض الشراح: 
الأظهر أن هذا الأمان كان بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: #أجعَل 
هدا لبك ایکا [إبراهیم: »]۳١‏ وس ڪھ کان ٤اا‏ [آل عمران:۹۷] وأحاب 


ر ر ر کر کے ص 


الله دعاءه فقال: وذ جعلتا البِيْت مساب الاس وما 4 [البقرة:١٠٠٠١]‏ وأجحيب عنه: بأنه 
ا و ا کرد ا 0ا 
علم الله أنه سيصير مقام حبيبه عليه الصلاة والسلام عظمه وقبل دعاء خلیله» أو یکون 
استدامة ذلك واستمراره بسببه» ولا يبعد أن يقال: إن لصنف رمه الله تعالى شال 
هذا بقوله: 


(ثم قال عز وجل: لوول وما ول 4 [البلد:٠])‏ عطف على البلدء والمفسرون 
احتلفوا فى تفسير الوالد» فمنهم (من قال أراد آدم) عليه الصلاة والسلام (فهو عام) أى 
ماولد على هذا التفسير عام شامل لحميع أولاده لا يختص بفرد منهم» فالقسم على هذا 
بنو ع الإنسان؛ لأنه أشرف خخلوقاته. ونسخة توحيده فى ذاته وصفاته» وعلى هذا 
ا لجمهور لتبادره إلى الأذهان من غير داع للعدول عنهء وقيل: المراد على هذا الصالحون 
منهم» قيل: ولا يبعد أن يراد الفرد الكامل منهم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلي 
فيكون القسم بالأول والآحر» ولا أدرى ما وجه تركه وعدم تعرض أحد المفسرين له» 
وکأنه لعدم دلیل عليه فتدبر. 


رومن قال هو إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (وما ولد) ضمير هو للوالد» أو بمحموع 
الوالد والولد والثانى أولى» وقيل: SS‏ ومن قال: أراد 
إبراهيم عليه السلام والضمير فى قوله: (فهى إن شاء الله تعالى) للقصة وأنت باعتبار 
الخير» وهو قوله: (إشارة إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى هو المراد من قوله 
وما ولد عند هذا القائل» وهو ابن عمران الجونى كما نقله فى زاد المسير» وقيل: هم 
العرب» أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو الصالحون منهم» ولكونه غير متعين من 
النظم أطلق عليه الإشارة خفائه» والمشهور إطلاق الإشارة على ما يدل عليه اللفظ دلالة 
التزامية كإشارة النص. 

وقوله: «إن شاء الله» قيل: إنه للتبرك رالاهتمام ما بعده» أو هو تأدب منه فى الحكم 
E E‏ کرو و و 
ظاهره» وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين» لأنه ما حمل الوالد على أكمل أفراده 
ناسب حمل ما بعده على مثله» وقيل: المراد بالوالد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل 


وقال فيه ما دون من وما فى الأصل لا لا يعقلء قيل: لأن كثيرًا من النحاة حوزوه أو 
لتأويله بالمبهم» أى الولد الكامل الذى لا يدرك كنه ذاته لتناهيه فى الكمال. 

أقول: المختار عند صاحب الكشاف وغيره من الحققين أنه مطرد فيما قصد به المعضى 
الوضعى» كالمولود هنا نظرًا للصفة فإنها ليست من جنس العقلاء كما فصل فى حواشى 
الکشاف» قال الزخشری فی قوله تعالى: # انکحو ما طابَ لم ِن ايسر 4 [النساء:] 
التفرقة بين من وما إنغا هو إذا أريد الذات» وأما إذا أريد الوصف فيجوز ذهابًا إلى 
الوصف» وقد خفى هذا على بعض الأفاضل» وظاهر كلامهم أنه معنى حقيقى» فإن 
قیل: بأنه جوز أن یکون فيه تغليب» قيل: هو دقيق م ينبهوا عليه وهو تغليب أحد 
حزئى المدلول» ونما ذكروه فى الجزئيات» والتنكير فيه للإبهام المستقل بالمدح والتعجب 

(فتتضمن السورة القسم به صلى الله تعالى عليه وسلم فى موضعين) أشار بالفاء إلى 
نشأته مما قبله» أى: إذا كان كذلك ففى ضمن هذه قسم .محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم مرتين» إحداهما: فى البلد التى هى عله فإن القسم .عكانه قسم به صلى الله تعالى 
عليه وسلم أبلغ من القسم لذاته وحياته كما مر فى تحقيقه. والثانى: فى قوله: «ومولود» 
على هذا التفسير» والقول بأنه لما أقسم بوالده وهو فى صابه» فكانه أقسم به بعيد غاية 
البعدء وأما القول بأنه لتفسير الوالد عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الكشاف 
فغير صحیح» لأنه ليس فى كلام المصنف ره الله تعالى ذكر له بوجه من الوجوه» وهو 
عجيب من قائله اللهم إلا أن يقال: من أقسم بأحد ممن مضى من آبائه قاصدا تعظيمه 
فکأنه أقسم به» ای بصفة من صفاته وهی شرف حسبه فتأمل. 

(وقال الله تعالى: ال ن ذلك الكتبٌ4 [البقرة:٠٠۲])‏ ذلك إشارة إلى ام 
على أنه طائفة من الحروف» أو اسم السورة» أو القرآن تنزيلا له منزلة امحسوس المشاهد 
البعيد لرفعة قدره» أو لتقضيه كما فصله المفسرون. 

(وقال ابن عباس) رضی الله تعالى عنهما (هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها 
وعنه وعن غيره فيها غير ذلك) الإقسام جمع قسم .معنى المقسم به لقوله بهاء وقد روى 
عن ابن عباس وغيره من مفسرى السلف فى هذه وفيما ضاهاها أقوال غير ما ذكر» قال 
الر كا روئ هة اة رة اما ها اسا الله هال الضارى: وله 
أرادوا انها اُسرار بین الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورموز لمن يقصد بها 
إفهام غیره» إذ یبعد الخطاب عا لا یفید» وفیه: انهم صرحوا بأنه ما لا یعلمه إلا الله فإنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ۳۲۱ 

أقول فيه: ST‏ 
ذکره لا یدفع ما قاله» فا Şحق‏ فی جوابه ما قاله الفاضل الليثى: بأن هذا إنما يشترط فيما 
E E E 2‏ ا 
أو إلى جميع حروف المعجم» كما يقولون: تعلمت أ ب أى جميع الحروف المقطعة كما 
قال ابن قتيبة» فهى أقسام متعددة حوابها مقدر» أى لقد بينت لكم السبل وأوضحت 
لكم الدلالة بهذا الكتاب المنزل بقرينة قوله تعالى: لإ ذلك اليكتب 4 [البقرة:٠]‏ وفيها 
أقوال كثيرة تكفلت بها التفاسير فلا حاحة لذكرها هناء وإلى هذا أشار بقوله: 

(وقال سهل بن عبد الله الستزى) تقدم ما فيه. قال السيوطى رحه الله تعالى: رواه 
ابن جریر وابن ابی حاتم. 

(الألف هو الله تعالى واللام جبريلء والميم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ) قيل: إن 
هذا غير واضح المعنى ولابد له من مأخوذ» رفى تفسير الأصبهانى نحو عشرين قولا ل 
ا ك أن اللام من جيريلء واليم سن عمد صل انه 
تعالى عليه وسلم» والألف من الله. E EA‏ وهو فى غاية 
اللطف والدقةء فإن كان المراد هذا فهو واضح؛ لأنه إذا أقسم بحرف من اسم دل على 
شرفه» وفى هذا تقديم جبريل عليه الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
فرعا تعلق به مدعى التفضيل وإن م يلزمه مطلق التفضيل» يعنى أنه م يقل إنها حروف 
من أسمائهم بل جعلها دالة عليهم» ووحهه فى غاية الخفاي فإن نزل على ماذكره 
الضحاك اتضح» لكن العبارة غير ظاهرة فيه» فرده بأنه لا طائل تحته دعوى بلا دليل» 
وان کان فيه قسم .عحمد صلی الله تعالی عليه وسلم وهو مناسب لما هو بصدده» وأما 
تقديم حبريل عليه الصلاة والسلام هنا فلأنه واسطة بين الله ورسوله» فالاعتراض به فى 
غاية السقوط كما أشار إليه بقوله: 

(وحكى هذا القول السمرقندى ولم يدسبه إلى سهل وجعل معناه اللّه أنزل جبريل) 
عليه الصلاة والسلام رعلى محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم (بهذا القول) وفى نسخة 
بهذا القرآن (لا ريب فيه) كما حكاه القاضى .معناه عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماء يعنى أنه لوضوح شأنه وإعجازه لا يرتاب عاقل فيه بعد النظ وإن كثر 
المرتابون كما قال تعالى: لون ڪن ي رب )4 [البقرة:٠۲]‏ إلى آحره (وعلى الوجه 
الأول) الذى رواه عن ابن عباس وهو القسم بالحروف. 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

E EET ERTIES 
قول سهل: وعلى هذا فجواب القسم لا ريب فيه» وقيل: الجواب مقدر يدل عليه قوله‎ 
تعال: ذلك التب لا رب فِه  [البقرة: ۲] لا حواب بتقدير اللام؛ لأنه لا‎ 
يسو غ حذفها إلا إذا استطال القسم كما فى المعنى وحذف الحواب» ورد فى القرآن فى‎ 
قوله تعالى: ص وَلْفرّمان ى اليَذرٍ » [ص:٠] بأنه لمعجز وأنك لن المرسلين فأتى بدل‎ 
ذلك بهذا؛ لأن التعظيم يكون بإشارة القريب والبعيد كما تقرر فى المعانى» والنكات لا‎ 
تتزاحم والتزدد فی انھما على حد سواء أم لاء كما قيل لا طائل سحته» وفى شرح السيد‎ 
التحرير: أنه أشار بهذا إلى أن الظاهر الإشارة بالقريب الحاضر فى الذهن» وإنما عبر‎ 
بذلك لتنزيله منزلة البعيد للتعظيم» ولم يرد تقدير حق بل بيان أن لا ريب خير .ععنى‎ 


حق. 


(ثم فيه من فضيلة قران امه بامه نحو ما تقدم) أى فى الم» أو فى هذا القول» أو 
القسم» أو الكتاب على قول سهل مطلقاء أو على ما ذكر السمرقندى لدلالة الحروف 
المقطعة من الأسماء أو لدلالتها عليها كأنها أسماءء وأشار بقوله نحو ما تقدم إلى مامر 
فى قوله تعالى: #ورهَعًا لك دك 4 [الشرح:٤]»‏ ولا يخدش القرآن توسط اللام المفسرة 
بجبريل لما فى وقوعها فى ذكر واحد من القرآن» لاسيما وجبريل عليه الصلاة والساام 
سفير حض بينهما لا يعد فاصلاء قيل: وكون الألف من أول اسم الله والميم من وسط 
اسم محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» واللام من آخر اسم جبریل مناسب لا ذ کر. 
(وقال ابن عطاء فى قوله تعالى: ف ولان بجٍ4 [ق:٠]‏ أقسم بقوة قلب 
حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) فالقاف .معنى القوة على طريق الاكتفاء كما فى 
قوله: 

قلت لهاقفى قالت قاف 

والظاهر أن مثله لا يقال بالرأى» فلا وجه للاعتراض بأنه لا يجوز أن تكون من قدرة 
الله تعالى ونحوه» وقد تقدمت ترجة ابن عطاء رحهه الله تعالى. 

وقوله: (حيث حمل الخطاب والمشاهدة أى: حيث تحمل وأطلق حطاب الله له 
ورؤيته ليلة الإسرایى ومشاهدة الملكوت. ومهابته ما شهد له الجحبال ولا تطيقه الملائكة» 
وعلی أحد تفسیری قوله تعالی: احق إا هزع عن ويهر 4 [سباأً:٣۲]‏ أو مشاهدة 
التعجليات القلبية. 


(ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله) أی: ۾ يصعب ویشق عليه حتی .عنعه من تحمل مثله» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳ 
وقوله: الغو خا غل ا ل أ أن SENET‏ 
خنانه ورفعة شانه لا أودع فى قابه من اليقين. 

(وقيل: هو اسم للقرآن) ضمير هو لقاف» وهذا القول تفسير مأثور عن قتادةء فما 
قيل من أنه فى غاية الركاكة لأنه يصير المعنى القرآن والقرآن» الحيد تهجم لا يليق 
بالأدب» والعجيب منه حيث رواه بعد ذلك؛ ET ET N TE‏ 
ما قبله» ولذا قيل: إنه فى غاية الوجحاهة من حيث المعنى» إذ حاصله أن هذا القرآن أقسم 
به وأظهره فى مقام الإخبار ليمكن وصفه ودخول القسم عليه ومن حيث الل ظ؛ لأن ۰ 
SAE OE OO E‏ هو السر فى العدول 
فتفطن وتأدب» على أنه نه سحتمل أن يراد بالقرآن هذه السورة. 

(وقيل: هو اسم لله تعالى) على نهج ما مر من إطلاق حرف من الاسم على مسماب 
فهو على هذا .حعنى قيوم أو قدير ونحوه» أو هو تما لم يطلع على معناه» ويؤيد الأول ما 
حکاه القرطبی رحه الله من أنه افتتاح امه القدير القاهر القريب. 


(وقيل: جبل حيط بالأرض) ينبع منه جميع المياه» وهذا رواه ابن الجوزى رجه الله عن 
ول إنه من زمردة خحضراء وخحضرة البحر من انعكاس شعاعه. 

(وقيل غير هذا) فيه أقوال تزيد على عشرة» منها: أنه اسم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقال أبو بكر الوراق: معناه قف عند أمرنا ونهينا ولا تتعداهماء والخطاب للتبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال جعفر بن محمد الصادق) تقدمت ترجمته رضى الله تعالى عنه (وفی تفسيره) 
وفی نسخه فی تفسیر بدون ضمیر» قیل: إن لجعفر تفسيرا لم يشتهر. الجر إا 
هری 4 [النجم: :] آنه محمد صلی الله تعالی عليه وسل > وهوی .ععنی نزل أو صعد إلى 
السماء فى المعراج من المهوى» بتشديد الياء وفتح الهاء وهو الذهاب فى احدار» أو مع 
ضمها وهو الحاب فى ارتفاع» وهذا التفسير نقله البغوى رحمه الله تعالى فلا غرابة فيه 
رواية ودراية» لأن وجه الشبه ظاهر. 

(وقال) أى جعفر: فله فيه تفسيران أو عنه روايتان على البدل أو الاجتماع إن حوز. 
(والنجم قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هوى انشرح من الأنوار) الربانية المتنزلة 
على قلبه فى مشاهداته من العلوم والحكم وأنواع الكمال» وتشبيه قلبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالنجم لا بخفی ظهوره لإشراقه بنور ربه وهداه ومثله مشهور» وأما تفسیر 
هوی بانشراح» فلانه يقال: هوى إذا فتح فما أو مديداء ولا يضرنا عدم اشتهاره لمعرفة 


5 القسم ا الأول رل فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى‎ Ak: 


العرب أهل اللغة له. 

(وقال) أى: جعفر الصادق فى رواية أحرى عنه فى تفسير هوى (انقطع عن غير 
الم وهذا أظهر ما قبله؛ لأنه من هوى النجم إذا سقط من بين نوعه من النجوم» وهو 
إذا انقطع إلى ربه فارق الناس» وقال الإمام المرزوقى فى شرح أشعار هذيل: قال 
الأصمعى: يقال: هوى العقاب إذا انقض لغير الصيدء وأهوى إذا نقض له» وقيل: هما 
ععنی» وقال بعضهم: يقال: هوى يهوى هويًا بفتح الهاء من أعلى إلى أسفل» وهويا 

فقول بعض الشراح: أنا لم نر هذا المعنى فى مشاهير كتب اللغة ساقط» والمثبت يقدم 
على النافى» وقوله: إلا أن يقال: إنه من هوی الحوف إذا حلا کما فی التقریب» فیکون 
هذا لخلوه عن غير الله أو من هوى ذهب فى جهة ال ا ا ت 
غير حتاج إلیه» وتوقفه فی هذا دون ما قبله غریب من مثله وقد سبقه بعضهم هداء» وفی 
النجم هنا تفاسير آخحر» فقيل: هو الثرياء وقيل: الزهرةء وقيل: الرحوم» وقيل: مطلق 
النجوم» وقيل: ما نزل من القرآن منجماء وقيل: الهوى نزوله من المعراج وسياتى الكلام 
فيه. ) 

(وقال ابن عطاء) تقدم الكلام عليه (فى قوله تعالى: ولمج ا وال شر 
[الفجر:١١۲]‏ الفجر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ grt‏ 
التاء وتشديد الجيم اللضمومة» على أنه مصدر مضاف للإعمان. أو بفتح الجيم المشددة 
على أنه ماض فاعله الإيعان» من تفجر الصبح طلع كما قاله ابن رسلانء وهذا إما على 
تشبيه الإبمان بالنور المشرق من أفق الوحى الماحى لظلمة الكفرء أو هو استعارة لتشبيهه 
الاء على نهج المكنية وإثبات التفجر له على طريق الت#بيل كما قيل» والأحسن عندى 
أن يشبه الصبح وأنواره عاء متفجر» ثم يستعار ذلك لشهرته ما ظهر منه صلى الله تعالى 

عليه وسلم من الدين والتوحيدء كما قال ابن تميم رهه الله تعالى: 

انظر إلى الصبح انير وقد بدا يغشى الظلام .ععائه امتدفق 
غرقت به زهر النجوم وإنما سلم املال لأنه كالزورق 

وفيه تفاسير أحر ت ركها المصنف رحه الله تعالى لشهرتهاء واقتصر منها على ما 
يناسب غرضه» إلا أن الشراح قالوا: إن هذا مع غرابته بعيد غير مقبول؛ لأنه خل 
بالانتظام» فإن عطف ليال عشر عليه بالواو من غير حهة جامعة كقولك الشمس» 
ومرارة الأرنب والباذنحان محدثةء ومثله عخل بالبلاغة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ٥‏ 


آقول: ا ج لأنه وارد خير متدفع ولیس كذلك» وفي وفيه ETE‏ 
على تاب الله تعانى عز وجل» وهذا منقول عن السلف والخلف ومأثور منهم» وهم 
أهل لسان» ومن فسر الفجر .عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم يفسر الليالى العشر بعشر 
رمضان» وقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجتهد فى العبادة والخيرات فيه» 
ويرى ليلة القدرء فيصير المعنى على هذا قسم .عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
حالته التى جد فى عبادتى والتقرب إلى فيهاء وأى مناسبة اتم من هذه كما قلت: 
وحبيسب هو المنى وليال كان فيهاوصاله ورضاه 
وزمانا بالأنس كان ربيعا لأطيعن عاذلافى هواه 

أترى هذا كالباذنجان وبزوره اهذيان» أو كوجه الحبيب وغيبة الرقيب» والذى عليه 
E E O‏ الفجر والليالى 
العشر عشر ذى الحجة» أو الفجر فجر عرفة» أو النحر والعشر أول حرم وأواخر 
رمضان» وما يضاهى قول المصنف رحه الله تعالى قول الرازى: تالش وجه عي 
صلی الله تعالى عليه وسل والليل إذا سجى شعره. 

% *%* % 
[الفصل الخامس: فى قسمه تعالى حده لتحقق مكانته عنده] 

(الفصل الخامس فى قسمه تعالى جده) بفتح الجيم وتشديد الدال» ويكون .ععنى الحظ 
والغنى» ومنه: «ولا ينفع ذا الجد منك الحد» يقال جحد .ععنى عظم واستعاد التعالى له 
للمبالغة» كما يقال: جحد جحده فهو إسناد ججازى أو استعارة مكنية» وفى بعض النسخ 
(له) متعلق بالقسم والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(لتحقق مكانته عنده) اللام للتعليل والأولى صلة فلا يلزم تعدى عامل بحرفين متحدى 
اللفظ والمعنى. وقوله (صلى الله تعالى عليه وسلم) متعلق بحسب المعنى بضمير عندى 
ولتحقق .ععنى لتبين حقيقة حقه عنده والمكان معروف» فإذا زيدت فيه الهاء أريد به 
المرتبة المعنوية كالمنزل والمنزلة» وفى بعض النسخ لتحقق» وفى بعضها لتحقيق بصيغة 
الصدرء والكل .ععنى» واللام قيل إنها مثلها فى قوله تعالى: وما حَلَقَت َي وآلإشن 
إل ليون و [الذاريات:٠٠]‏ .منزلة الفرض لاغرضًاء لأن أفعاله تعالى لا تعلل 
بالأغراض» وهذا وإن اشتهر فالذى ارتضاه النسفى حلافه» وإن ذهب السيد الشريف 
لخلافه» والتحقيق أن الخلاف لفظى» > وعند مثلث العين والكسر أفصح» ويداً الفصل 
E e E E E‏ 
عليه تشريفا له. 


۳۲٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 5ل 

فقال: (قال جل امه) کما حل وعلا فی نفسه وفیه تأدب وتأس ( والس 9 
أي إا سجن » السورة [الضحى:١»‏ ۲]) بالنصب إن لم يوقف عليها بتقدير اذكر أو 
اقراً السورة إلى آحرهاء والسورة طائفة من القرآن مترجمة أقلها ثلاث آيات» فإن كانت 
معتلة فهى منقولة من سور المدينة؛ لإحاطتها .عا فيها من مدائن العلم ومنازله» وإن 
كانت مهموزة فهى من السؤر وهو البقية كما بين فى غلة. 

(اختلف فى سبب نزول هذه السورة) سبب النزول أمر حادث فى زمن النبوة ينزل 
القرآن فى حقه ويجوز تعدده» وكما أن للقرآن أسبابا كذلك الحديث» وقد صنفوا فى 
كل منهما تصانيف جليلة وإن كان المشهور هو الأول. 

(فقيل: كان ترك البى صلى الله تعالى عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به» فتكلمت 
امرأة فى ذلك بكلام) روى أن هذه المرأة ھی م جمیل بنت حرب» وا مها العوراء امراة 
1 بی مب» وکان ابو بکر بن العربی رمه الله تعالی يسمیها يسميها ام قبيح» وهذا ما رواه 
ا لحاکم فی مستد رکه وقال: إسناده صحیح»› إلا أنى وحدت فيه علة» وهذه المرأة كان 
بعضهم لكراهتها لا يحب أن يسميهاء ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: : امرأةء أو لما 
فيها من الخلاف› وهذه السورة مكية اتفاقاء وروى عبد الله بن السكن نها إحدى 
عمات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى ابن جحرير أنها امرأة من أهله أو من 
قومه»› ونقل عن امرأة أحرى وهو غير صحيح» وفى شرح التجانى كلام طويل هناء 
وقال المصنف رحه الله تعالى بكلام ولم يصرح به لقباحتة؛ لأنه روى أن أم قبيح قالت 
له صلى الله تعالى عليه وسلم: يا محمد إن شيطانك تركك لا رأيت من عدم قيامك» و م 
أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث كما ذكره البخحارى» قيل: وهو أصح ما قيل فيه» وعذره 
الذى ترك به ما روی أن حجرًا أصاب إصبعه صلى الله تعالى عليه وسلم فدميت» فقال 
صلی الله تعالی عليه وسلم: 

هل انت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيست 

وقیل: إنغا قالت أم قبيح ذلك لإبطاء الوحى عنه» وروی ابو داود باسناد صحيح أن 
أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها قالت له: «إن ربك» وفى رواية «إن صاحبك قد 
قلاك» فنزلت» وإغا قالته رضى الله عنها على سبيل الاستكشاف والشفقة» أو هو بتقدير 
الاستفهام» وجمع بينهما بتعدد سبب النزول»› وفيه إطلاق الصاحب على الله» وقد ورد 
فى حديث: «اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل» ولم يقل صاحبى 
( ۵ اعرحه امد ( ۲۰۹/۱ »)٤۳۳ ٤۰۱ ۱۰۰ ۱٤٤/۲‏ وأبو داود »)۲١۹۸(‏ والحاكم 

٩ ۹/۲)‏ وابن حبان (۲۳۰۰)» وابن خزعة (۲۰۳۳)» والبیهقی .)۲٥۲/۰(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۷ 


وصاحبك» أو ربى وربك كما هو مقتضى الظاهر لنكة وهى الإشارة إل شدة مراقته 
لله وقربه منه قربا لا ینبغی لسواه. 

(وقيل: بل تكلم به المشركون عبد فزة الوحى فنزلت السورة) اى تكلموا بكلام من 
نوع الكلام المذكور فى سبب النزول الأول لا بشخحصه وعينه» والفترة مدة قليلة بين 
شق السكرن والمراد انقطاعه عنه ومنه قوله تعالى: # كل فرق من ألرَسّلٍ ‏ [المائدة: 
E E O E‏ سنتن 
ونصف»› والأول أصح» فقالت قريیش: إن حمدا ودعه ربه وقلاه. وقيل: إن اليهود 
سألوه ٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم عن الروح» وعن أصحاب الكهف» وعن ذى القرنين 
فوعدهم بال حواب ولم يقل إن شاء الله تعالى فانقطع عنه الوحى. وقیل: بل کان فی بیته 
حرو کلب» قیل: ولا مانع من تعدد السبب كمامر» وقول المصنف بل بل الځ كانه إشارة 
ا أن القائل الثانى ادعی رد القول وجحزم مخلافه فالاضراب لذلك» وقيل: بل لإفادة 
نهم تکلموا به أیضًا فهو اتفاقی للزقی وهو بعید ومر منه لأن الأول أصح. 


(قال الفقيه القاضى أبو الفضل) الملصنف عياض رجه الله (تضمنت هذه السورة) أى: 
اشتملت سورة الضحى (من كرامة الله تعالى له وتنويهه به) كرامة الله تعالى إكرامه» أى: 
توقيره واللطف به» وتنويهه به رفعة قدره وحعله مشهورًا بذلك وإشاعة فضله. 
(وتعظیمه إیاه) حعله عظیما مهيبا فى عيون الناس وقلوبهم فهو مغاير لما قبله» ومن بيانية 
إن قلنا بجواز تقدم البيان على المبين كما ارتضاه بعضهم» وإلا فهو بيان لمقدر يفسره ما 
بعده وليست زائدة للتعظيم كما قيل. 

(ستة) مفعول تضمدت (وجوه) e‏ وهو مستقبل کل شىء وما 

يواحهك منه ويطلق على الحال» فيقال: فلان أحسن القوم وحهًا أى حالاًء وقول 
الفقهاء الوجه كذاء أى القوى ولهذا وجه أى مأخذ, والمراد الأول وهو جمع كثرة 
a E O‏ لأن كلا منهما يقوم مقام الآحر» وقد يقال: إنه 
إشارة إلى أنها نها أكثر من ذلك كما قيل. 


(الأول: الفسم له عما أخبره به من حاله) بيان لما والمراد حاله التى له فى الدنيا 


والأخحرة. (فقال: #والضین 9 ولل إا سب که [الضحى:١‏ <( والضحى ى 
ضحوة كقرية وقرى وهى أول النهار» وسجى إذا دحل وأظلم وأصله من السجية وهى 
التغطية لستره بظلمتهء ولذا قال تعالى: ر با [النباً:٠١]‏ وقلت: 


E EE EE‏ وغاب داعى المموم 


1-۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 


فى حاة ETE‏ ف ررر TETER‏ 

ومنهم من فسره بأقبل أو ذهب» وقيل: معناه سكن» والمراد: سكون الأصوات أو 
أصحابه ولكل جهة. | 

(أی ورب الضحی) هذا بناء على الظاهر الذى ذهب إليه الفقهاء من أن القسم لا 
يجوز بغير الله وصفاته من المخلوقات› در قداو د ال رت ونحوه» والظاهر أن 
هذا خصوص باليمين التى تنعقد تنعقد ويكون ها كفارة» وأما ما يذكر للاستعطاف والملاطفة 
ونحوه من التعظيم» فلا ختص ما ذکر کما ورد من قوله صلی الله تعالی عليه وسلم بأبی 
أنت وأمى» وأمثاله ما لا بحصى ولم ينكره السلف. وقيل: النهى مخصوص بالناس تعظيما 
لله» وأما الله عز وجل فله أن يقسم .ما أراد» ونحوه الصلاة فإنها لا بجوز لر ال صلم 
POSE e Beg‏ أن یصلی علی من اراد کقوله: 
«اللھم صلى على آل ا بی اأوفی ٥'۲‏ والضحى صدر النهار كما مر» وقيل: هو هنا النهار 
کل وام الیل لی ظاعره وما قل عن این عباس رضي اله تعالی عنما سن آم 
وقت الخلوة مع الحبوب» أی: وحق قربك منا ونه وحه وجیه فی تعظیمه صلی الله 
E‏ ا ي ا 

BE‏ القسم المذكور» والمبرة مصدر ميمى .ععنى البر 
وهو الإحسان وفعل الخيرء وکل e‏ وفيه كما قيل استعارة مكنية لجعله المبرة 
منزلا عاليًا له درحات توصل إليه» ويجوز أن أن يكون استعارة تصريحية فى الدرحات 
للمراتب» وفى كلام المصنف رجه الله تعالى نظر لم ينبهوا عليه؛ لاة فلل انر رب 
يكون التعظيم الذى يفيده القسم لله» فكيف يدل على ما قاله بعض الشراح من أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أوتى ما لم يؤت أحد من الرتب العاليةء والدعوة العامة» 
والمعجزات الباهرة» ونحوه ما لا محصى. 

(الثانى: بيان مكانته عنده وحظوته لديه) مر مرارًا أن المكانة المرتبة المعنوية» والحظوة 
بحاء مهملة مثلثةء وكذا كل فعلة لامها واو كما قيل وفيه نظرء وبعده ظاء معجمة 
مشالة» ويقال فيه: حظية بالكسر والياء أيضًا من حظى عنده إذا كان له عنده فضل 
يقربه ويحببه إليه» وذكر الشمنى وبعض الشراح معترضًا على المصنف رجه الله أن الوجه 
الأول إنما يكون تعظيمًا إذا انضم للمقسم عليه المذكور فى هذا الوجه» فجعله وجها 
مستتقلاً فيه نظر وهو مغل ما قلنا أولاًء وأحيب عنه: بأن المراد أن فى هذا القسم 
( آخحرحه البخاری »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱۰۷۸/۱۷٩(‏ وأحمد ۰۲۰۲/٤(‏ ۰۲۰۰۵ ۲۸۱)» وابن 

.)۱٥۲/۲( والنیهقی‎ »)۱۷۹٦( ماحه‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع ۳۹ 
والمقسم عليه لفظين متغايرين» أحدهما بيان المكانة والآحر القسم عليهاء وإن توقف 
أحدهما على الآحر» وهذه حرزة لا حصل ها. 
(بقوله: ما ودعك ربك وما قلى) الوداع له معنيان فى اللغة الترك وتشييع المسافرء 
فإن فسر بالثانى هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إعاء إلى أن الله لم يت ركه أصلا فإنه 
معه أينما كان» وأما الترك لو تصور من حانبه ظاهر مع دلالته بهذا المعنى على الرجحوع» 
والتوديع إنغا يكون لمن يحب ويرجحى عوده» وإليه أشار الرازحانى بقوله: 
إذا رأييت الوداع فاصبر ولايهمنك الاد 
واقظ ر لووف و ونت واو لودع ادر 
فقوله: «وما قلی» مو کد له» وهذا م ار من ذکره مع غاية لطفه»ء و كلهم فسروه 
بالمعنى الأولء ولا رأوا صيغة التفعيل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضى الانقطاع 
التام» قالوا: إن المبالغة فى النفى لا فى المنفى» فت ركه لحكم عليه لا لضرره بهجره» أو 
لنفى القيد والمقيد» وقراً عروة بن هشام: «ما ودعك» بالتخحفيف» وورد فى الحديث: 
«شر الناس من ودعه الناس لاتقاء فحشه» وورد فى الشعر كقوله: 
فكان ماقدموالأنفسهم اأاأعظم نفعًا من الذى ودعوا 
ولذا قال فى المصباح: بهذا علم أن قوهم فى علم التصريف أماتوا ماضى يدع ويذر 
حطاً» وحعله استعارة e‏ 
وقوله: (أى ما ت ركك وما أبغضك. وقيل: ما أهملك بعد أن اصطفاك) تفسير للقلى› 
واحتار الأول لمناسبته لما قبلهء وإن كان المشهور الغانى» والإهمال عدم التصديق مع 
الترك فهو ترك خصوص» وقوله «بعد أن اصطفاك»: أى احتارك وقربك بيان للواقع» 
ويحتمل أن يحون من معناه الوضعى كاطجران» فإنه إنغا يكون بعد المودة» وهذامروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وحذف مفعول قلى اخحتصارًا للعلم به» وليجرى 
على نهج الفواصل التى بعده» أو لئلا يخاطبه عا يدل على البعض» وقيل: الأحسن أنه 
حذف لیعم نفسه وأصحابه وأمته» فکانه قال له صلی الله تعالی عليه وسلم: ما هجرتك 
لبغض وسازی منزلتك. 
(الفالث: قوله تعالى: #ولاارة حب لَك مِنَ ا لول 4 [الضحى:٤]‏ قاله ابن إسحاق) 
صاحب المغازى وقد تقدمت ترجته (أى مالك فى مرجعك) ما موصولة» وروى مالك 
معد الهمزة أى: ما يؤول إليه حالك ومرحعك اسم زمان أو مصدر فى تقدير وقت 
رحوعك من الدنيا إلى الله فى الآحرة. 


»1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ) 

I E 
ابتداء مؤكدة» أو حواب قسم ففيه تعظيم آحر» أى: كما أعطاك فى الدنيا يعطيك فى‎ 
الآحرة ما هو أعلى وأ کشر فلا تبال .عا قالوه فهو وعد فيه تسليه بعد ما نفى ما يكره»‎ 
فهو تحلية بعد مخلية.‎ 

(أعظم ما أعطاك من كرامة الدنيا) من تقريبك وإعزازك ونصرك وقوة عينك .ما تريد. 
(وقال سهل): التسترى السابق ترجهته فى تفسيره (أى ما ذخرت لك) بالذال والخاء 
اللعجمتين» أى ما أعددته لك من الذحيرة وهو ما يخبؤه الإنسان من النفائس» ومن 
الغريب ما قيل هنا أن الذحر بالمعجمة ما يكون فى الآحرة» وبالمهملة ما يكون فى 
الدنياء قال التلمسانى: وهذا غلط أوقعه فيه قوم تدخحرون. 

(من الشفاعة) بل الشفاعات التى ستأتى (والمقام احمود) هو مقام الشفاعة العظطمى 
الذى يحمده فيه الأولون والآحرون» أو كل مقام يتضمن كرامة محمودة» وعلى هذا 
يكون .ععنى ما قبله» وقيل: المراد أن أحوالك الآتية حير من السابقة فى الدارين» وقيل: 
الدار الآحرة حير فى الحبة والوصلة. 

(الرابع: قوله) أى ما يقوله ما يتضمن ذكره أو هو بالعنى الملصدرى «وَلَسَوفَ 
مويك ربك قى 4 [الضحى:٠]‏ وقراً ابن مسعود رضى الله عنه ولسيعطيك واللام 
للتأكيد. وقال الزخشرى: إنها لام الابتداء وهى لا تدحل إلا على المبتداً تقديرها 
ولانت» ورده ابن الحاحب بأنه تكلف لا فيه من الحذف» وخلع اللام عن معنى الحال 
لملا يجتمع دليلان حال واستقبال» وليست اللام للقسم؛ لأنها لا تدحل على المضارع إلا 
مۇ کا بالنون. 

(وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة) حيث أجمله ووكله إلى رضاه ٠‏ 
وهذا غاية الإحسان» فإذا قلت: كلما ترضاه وتريده فقد عممت عمومًا بليغاء ووحوه 
ععنى ضروب أو استعارة من الوحه المعروف وهذه فقرة مع قوله: (وشتات الأنعام فى 
الدارين والزيادة): والشتات مصدر .معنى التفرق أريد به متفرقاته» ويعنى أنه تجمع فيك 
كل نوع من أنواع النعم التى أنعم الله بها على غيرك ممن احتاره واصطفاه» والزيادة 
على ذلك ما حصه بهء او الزيادة علي النعم المعروفة بلقائه ورضوانه» كما قال الله 
تعالى: # # ارين خسوا كسى وَزيَادة 4 [يونس:٠۲]‏ أو الأول ما فى مقابلة عمله 
وهذا غيره» أو الأول ما وعده وأعطاه وهذا مالم يخطر بباله ما سيعطيه» وما قيل من أنه 
عطف تفسير للأنعام لا وجه له. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى .كلل ۳۳١‏ 

(قال ابن إسحاف: يرضيه بالفلج فى الدنيا) الفلج بفتح الفاء واللام وبالجيم وبضمها 
وسكون اللام الفوز والظفر بالأعداء ويكون .ععنى مطلق الفوز»ء وبفتح الفاء وسكون 
اللام أيضًاء فالمراد أنه يفوز فى الدنيا وينصره الله ويجميه. 

(والشواب فى الأخرة) الثواب: الجزاء بالخير على فعل الخير فى الأاحرة» وهذاهو 
المرادء وإن كان حقيقته الأصلية مطلق الحزاء حيرا وشرًا دنيا وآحرة» وهذا كالوحه 
السابق على بعض الاحتمالات السالفةء فإن حعلت الآية شاملة لكل ما أعطاه الله من 
كمال النفس» وظهور الأمر» وما ادحر له نما لا يعرف كنهه سواء كان أيضًا قريبا ما 
قبله. وقيل: إنه إشارة إلى فتح مكة فى الدنيا. 

(وقيل: يعطيه الحوض والشفاعة) الحوض: ما حفر مع بناء أو بدونه ليجعل فيه الماء 
للحاجة» ووقع ذكر هذا الحوض فى حديث مسلم بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
الكوثر ثم قال: «أتدرون ما الکوثر؟ هو نهر وعدنيه ربى عليه خير کثير» هو حوض 
ترده آمتی يوم القيامة »"“ إلى آحره» وقوله: «هو حوض» إن كان الضمير للنهر فالخوض 
هو الکوثرء وإن کان للخیر الکثیر فهو غیره» كما ورد فى حديث آخحر: «الكوٹر نهر 
فى الحنة عليه حوض عده» وهذا التفسير روى عن على وابن عباس والحسن رضی الله 
عنهم» قيل: إن أريد أنهما مرادان ولو مع الغير فلا كلام» وإن أريد التحصيص فلابد من 
قرينة. وفی مسلم أنه صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «أمتى وبكى» فقال الله تعالى 
حبريل: قل له سنرضيك فى أمتك ولا نسوئك فیشفع حتی یقول رب رضیت». 

أقول: إن أراد الاعتراض فلا وجه له؛ لأن اللفظ متحمل له» والنقل مساعدة فما 

(وروی عن بعض آل النبی صلی الله تعای عليه وسلم) هو علی رضی الله تعالیٰ عنه. 
قال السيوطى: رجه ابر فيم فی الال قرفا و رجه ادلی فی مسد 
الفردوس من حديثه مرفوعاء وقال البرهان الحلبى: روى أنه الحسن بن محمد بن الحنفية» 
وقال الذهبى: إن أول من تكلم فى الإرحاء زر بن عبد الله بن زرارة الهمدانى» ورواه 
الثعلبى مسندا وصاحب المعام عن محمد بن على» ورواه ابن أبى حاتم وابن حرير عن 
ابن عباس رضى الله عنهما» وهذه طرق تعضده. 

انه قال: لیس آیة فی القرآن آرجی مدها) ی من قوله تعال: وَلَسوف بُثييدك 4 


(۱) اخحرجه مسلم »)٤۰۰/٥۳(‏ ومد (۱۰۲/۳))» وابن ابی شیبة .)٤۳۸/۱۱(‏ 


۳۲ القسم اول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ٤‏ ا 


ال ER SS N a E‏ 
هذه الآية الكرعة أكثر رحاء من سائر آيات الوعد» وهو بحاز أصله ليس سامع للقرآن 
وآيات الوعد أرحى من سامع هذه الآيةء فجعل الآية نفسها ترجو مبالغة وهو من بليغ 

الكلام. 


(تبيه): احتلف فى أرجى آية فى القرآن» فقيل: هذه الآية» وقيل: وهل يجازى إلا 
لكفورء وقيل: إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقيل: وما 
آسیڪم ن مصیکة ما کسبت یدیک ويفا عن كير [الشورى:٠١]‏ 
وقیل: # ل کوبادی َيب رفا ع نميهت & [الزمر:١٠]‏ إلى آحره وقيل: يثايهًا 
آلدیے ٤میا‏ دا تدا نع 4 [البقرة:۲۸۲] لأنه احتاط لدنيانا فكيف لا يحتاط لأحرتنا. 
وقيل: و باي أا الت ) [النور: ۲۲] إلى آحره وقيل: فإولكن إَطَكَينً 

لی 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ وأحوف آية: رڪم اه تسه 4 آل ق 
تفرع کک أيه القن & [الرحمن:٠۳]‏ وقيل: ل ان هبون 4 [التکویر:٣١]‏ 
وقيل غير ذلك. 


(ولا یرضی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار): وقد 
استشكل هذا الحديث بأن دخحول بعض العصاة النار أمر مقدر» فلو لم يكن من رضاه 
لزم الخلف فى الوعد» ولذا قال القرافى رحهمه الله: لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع 
المؤمنين» وإن رد بأنه ورد فى الآثارء وفى قوله تعالى: رَپ عفر لی ولولدی ولم 
دحل بے مۇيتا ومین اموت ) [نوح:۲۸] وبأن عدم الخلود مغفرة أيضاء 
واعلم انه SSA, Ca aA‏ 
لاديكون لسيد المرسلين؟ ولذا قال صاحب المواهب: ما يغتر به بعض الجهال من أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرضى واحد من أمته فى النارء أو أن يدخلها أحد من أمته 
من غرور الشیطان» فانه صلی الله تعالی عله وسلم یرضی .عا یرضی به ربه» وهو عرف 
بحقه من أن یقول لا أرضی إلى آحره» ورد أيضًا بأنه رأة وسوء أدب» والوجحه توجيه 
الحديث لثبوت رواياته وإن ضعفت» ولا يبعد أن يكون عذاب العصاة لعصيانهم غير 
مرضی لله تعالی» فلا یرضی به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أيضًا؛ لأن رضاه 
على وفق رضى ربه» والرضا بالقضاء قد يكون مذمومًاء فإذا م يرض بعصيانهم 
- ودخحوهم النار لعدم رضى ربه به يدخلهم الله الحنة ولو بالآخرة للوعد به» والرضا بفعصل 
الله إنغا حب من حيث أنه فعل للمولى الكريم الحكيم» لا من حيث هو فى ذاته وهو 
المنفى فى الحديث الئانى» فهو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرضى بدخول أحد من أمته 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل rr‏ 
النار من حيث هو فى ذاته» لا من حيث أنه مراد الله فلا إشكالء أو الرضا جحاز عن 
ترك الطلب أى لا أترك طلب العفو وأحد من أمتى فى النار» ولا يلزم منه عدم الرضا 
حقيقة» وكم طلب صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته أمورًا وهو فى مقام الرضا دائماء 
وإذا وعد بالإرضاء فلابد من إدحاهم الحنة لا ترك الطلب فافهمه فإنه دقيق. 

فلا ينبغى أن يجترئ أحد على إبطال الروايات بأوهام الشبهات»› وهذا محصل ما فى 
شرح المواقف» من أن للكفر نسبة إلى الله باعتبار فاعلية له وإيجاده» ونسبته إلى العبد 
باعتبار حليته واتصافه به» وإنكاره باعتبار النسبة الثانية والرضى باعتبار النسبة الأولى. 


وفى بعض الشروح: جوز أن يكون المراد نفى الرضا بالخلود على نهج المبالغة 
والاستدلال» ويجوز أن يكون المراد ولا يرضى أن يعص الله أحد من أمته» فعير بالمسبب 
عن السبب» إلا أن سياق الكلام يأباه. وقيل: مقام الرضا إنغا هو فى حق نفسه وهو: 
بعيد. 


(الخامس: ما عده الله عليه من لعمه وقرره من آلائه): النعم والآلاء.ععنى» وعبر فى 
النعم بالعدى وفى الآلاء بالتقرير أى التحقيق موافقة لقوله تعالى: #ولن تعدوأ عَم 
َه [النحل:۱۸] وفی قوله تعالى: ای ءال ریا تَگَرَبانِ4 [الرهمن:۱۳] فانظر 
حسن مقاصده» وفى واحدة الآلاء لغات منها آلى بفتح الهمزة والكسر مع القصر»› وآلى 
وإلى بسكون اللام مع فتح الهمزة وکسرها والواى فى بيان عد ما عده. (قبله) بكسر 
القاف وفتح الباء الموحدة بزنة عنب» أى: عنده وفى جهته» ويقال: ليس لى بكذا قبل 
أى طاقة. 

وقوله: (فى بقية السورة) متعلق بعد وهو من قوله تعالى: ألم عي بتيسًا) 
[الضحى:1] إلى قوله تعالى: ماما ِي 4 [الضحی:۹] إلى آخره تنبيها على أنه كما 
أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى» ثم أشار إليه بقوله: 

(من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير): بيان لما وما 
هداه له عام شامل للقولین فى تفسير قوله تعالى: #قَهدّى# [الضحى:۷]» أى: فهداك 
أو هدى الناس بك» فهدايته مصدر مضاف للفاعل أو للمفعول» أى هداك للشريعة 
ومعالم النبوة والقرآن وتعليم ما لم تعلم» أو الطريق التى ضل فيها فى طريق الشام أو 
فى شعاب مكة فى صغره صلى الله تعالى عليه وسلم وكلها أقوال مذكورة فى كتب 
لسر ) 

(ولا مال له فأغناه عا آتاه) قیل: إِنه اعا ر نالعال 


< القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
اق ا و أا الد متس أغطاة ولو 
قر ت غل م اتاد من عدا ا آغاد اھ به کال خد وای جکر رض اد 
تعالى عنهما ومال الغنائم» بل ما فى حزائن الغيب الذى لو طلب ظهوره ملا الأرض 
لاز» وقيل: عياله فى الآية الذين اتبعوه من أمته إذا أغناهم الله به صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

(أو بما جعله فى قلبه من القناعة والغناء القناعة فى اللغة: الرضا ما قسم الله أو 
الا كتفاء بقدر الضرورة والرضا به» كما قيل: 

ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإذا قنتعت فكل شىء كافیى 

والقناعة كنز لا يفنى» والغنى غنى النفس كما ورد فى الحديث» وقد رفع الله قدره 
صلی الله تعالى عليه وسلم عن الاحتياج لخلقه» وقد خیره بین أن یکون نیا ملكا أو بيا 
عبدا فاحتار العبودية» وقيل: المراد غنى الظاهر والباطن وهو تكلف لا حاجة إليه. 

(ویتیما فحدب عليه عمه وآواه إلیه) ی وحده صلی الله تال غابة وسل ا 
لوت أبيه قبل ولادته أو بعدها مدة يسيرة» واليتيم الصغير الذى لا أب له ولا يتم بعد 
البلوغ» قيل: واليتيم فى غير الإنسان من الأم وفى الطير منهما. وحدب بفتح الحاء 
المهملة ودال مهملة مكسورة يليها موحدة واشتهر بفتح الدال» وكذاوقع فى بعض 
النسخ إلا أنهم قالوا: إنه غلط» وهو من حدبة الظهرء والمراد به العطف والشفقة. وعمه 
فاعله وحوز بعضهم نصبه اى عطف الله عليه عمه وليس بغلط كما قيل» والمراد به أبو 
طالب واس مه عبد مناف» وحنونه على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وغبته له مر 
مشهور فی السیر» وکان یعظمه ویعرف نبوته ولکن لم يوفقه الله للإسلام. وفی 
الإمتاع: أن فيه حكمة خفية من اللّه؛ لأنه عظيم قريش لا يعكن أحد منهم أن يتعدى 
علی ما فی جواره» فکان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم فی بد مره فی كنف مایته 
يذبهم عنه کما قال( :. 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ححتى أوسد فى التراب دفينا 

فلو اُسلم ۾ یکن له ذمة عندهم» ولذا م یکن له صلی الله تعالی عليه وسلم بعد موته 
بد من الهجرة» ومن الغريب ما نقله بعضهم من أن الله أحياه له صلى الله تعالى عليه 
وسلم فآمن به كأبويه» وأظنه من افتراء الشيعة» وقوله: «وآواه» بالمد متعد أى: ضمه 


(۱) البیت من الکامل» وهو لأبی طالب فی الحنی الدانی (ص۲۷۰)» خزانة الأدب »)۲۹٩/۳(‏ 
الدرر »)۲۲٠١/٤(‏ شرح شواهد المغنى »)1۸٦/۲(‏ مغنى اللبيب »)۲۸١/١(‏ همع الموامع 
(6/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ro‏ 


و ا ت او ا ف 
a‏ 
يتعرض لعطف حده عليه او لا؛ لأنه كالأب فكأنه لا يتم معه» أو لأن عطفه أمر عادى 
م ينفعه حين ظهور الأعداء ونحوه» والأوحه التعميم حط منه. 

(وقیل: آواه إلیه) آی: قیل فی تفسير هذه الآية أن معناها: آواه الله آی ضمه إلى 
نفسه ولم يحوحه حماية أحد وإيوائه» وهذا فى معنى ما حكى عن جعفر الصادق أنه 
سئل: لم کان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم یتیمًا فى صغره؟ فقال: لفلا يكون عليه 
حق لمخلوق. وقد روى هذا عن الحسن أيضًاء وقيل فيه: إن عليه فى صغره حقا لغيرهما 
قطعا كأبى طالب» وحق أبويه أولى وأسهل من حق غيرهماء فالوجه أن يقال فى 
حكمته: إن فيه تسلية ليتامى أمته» وأن فيه مع أبويه توطفة لشكر نعمائه من عطفهم 
عليه ولا وحود لأبويه» ولا خفى أن حق الأبوين عظيم وتربيتهما وشفقتهما ليست 
کغیرهماء فلو کانا حیین معه لکان ینسب إليهما. إیواؤه صلى الله تعالى عليه وسل 
فلما فقدا علم عناية الله به. 

وآواه: روى بالمد والقصر» ومعناه بالمد ضمه إليه كمامر» وهو أولى وأظهرء 
وبالقصر من آوې إلى منزله يأوى من باب ضرب أويا أقام» قال فى المصباح: ورعا 
عدی بنفسه فقيل: آوى منزله» وأنكر بعضهم تعديه. وقال الأزهرى: إنه لغة فصيحة 
وقرئ بها الشواذ» وهو غير ظاهر هناء ولذا قيل: إنه .معنى رحمه ورباه» أو حعل له 
مأوى عنده» وفاعل آوى ضمير مستار يعود إلى الله كضمير إليه» وفى نسخة: «وقيل: 
آواه الله تعالی» وروی آوی إلى الله أى بحا إليه» و كان الظاهر أن يقول: آواه الله إليه 
قیل: SS GEE‏ 
.ععنی ما قبله» وههنا أمران. 

الأول: أن المصنف ره الله غير ترتيب النص» فذكر المداية» ثم الإغناى ثم الإيواء 
وأبقى الأولين على ترتيبهما فيه» وقدم الفالكث على أخويهء وقد اعرض عليه بعض 
الشراح» ووحه ما فی النظم أنه قدم عدم ت رکه وقلاه اهتمامًا بالرد لما قالوه فى سبب 
النزول لأنه حواب هم ثم أردفه بأنه فى الآحرة أيضًا غير متروك ولا مقلى» وفيه إرغام 
لأنوفهم وحواب اقوی من الأول» ثم قال: إنه سیعطیه فیما یأتی كلما يحب ویرضی فى 
الدنيا والأحرةء ثم ذكر على ذلك التفصيل حاله المؤيدة جوابه» فقال: إنه أواه فى صغره 
ویتمه وعدم الغنی له فکيف ی که بعد کبره وقدرته» فقال: ألم عمد د پیا اوی 4 
[الضحى:1] فهذا ناظر لقوله: ما ودعك ريك وما م ) [الضحى ]٣:‏ وعقبة اة بده 


ا القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 


عن الضلال ودا 7 E‏ هذه ا دنیاه فحال آحرته 
كذلك» وهذا ناظر لقوله تعالى: # لاحر حبر [الضحى:٤]‏ إلى آحره وثلث بأنه 
أغناه عمن سواه مع فاقته وعليته» فهو ناظر لقوله تعالى: «ولَسَوفَ % [الضحى:٥٠]‏ إلى 
آحره» ففیه شبه اللف والنشر على اتم نظام وکذا ما بعدہ كما سیأتی» وهذا هو مقتضیى 
امقام حال التزول» والمصنف لما ذكر نعم الله عليه وعدها قدم أعظمها وهو المداية التى 
فيها سعادة الدارين» ثم الغنى فى اليد والقلب الذى هو أعظم النعم الدنيوية بعد المداية 
لسبيل الرشاد» وهو لا يكون إلا بهدايته» نم الإيواء الذى هو .ععناه الظاهر دون هذين. 
فغير الترتيب وأتى بترتيب متسق أقرب إلى العقول الآن» إشارة إلى أن النكات لا تتزاحم 
وأن الحسن يحسن فی کل آناس» وقیل: إنه قدم الثالكث على أحويه لتقدمه بتفسیره الأزل 
فی الواقع»› وتأحره فی کلام الصنف لتأحره عنهما فى النظم اکر ااه عن أوهما 
فيه» مع أن المقام مقام بيان عظم شأنه» فاللائق تقديم الأعظم فالأعظم» وقيل: الأظهر 
أن الآية وردت فى مقام الاستدلال كما ذكروه فقدم الأظهر فالأظهر» فإن اليتم والغنى 
معلومان بالمشاهدة وقد احتار صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر والقناعة» وفى غنا حفاء 
بالنسبة لتعليم الشرائع» والمصنف رحه الله تعالى قدم الأشد تعظيمًا وآثر هذا الأسلوب 
إشارة لأثر فيه» وإلى أن الأنسب فى مقام التعظيم تقديم الأعلى كما فى البسملة» وهذه 
أمور متكلفة لا تنزل ساحة التنزيل» فالوجحه ما قدمناه. 


الثانى: أن فى قوله: «أواه الله» على إحدى النسخ نكتة» وهو أً نه لو قال أواه إليه لزم 
تعدى الفعل بالواسطة إلى ضمير هو عين الفاعل» وهو تمنو ع عند النحاة فى غير أفعال 
ER Dg‏ 
فيحتاج لتقدير مضاف ظاهر فلذا عدل المصنف عنه» ولنا فيه کلام فصلناه فى كتاب 
السوانح 

(وقيل: يتيما لا مغل لك) وفى نسخة: «لا مال لك» رفأواك إليه) أى: قيل فى معنى 
o‏ أى لا نظير اء وتسمى فريدة أيضا لانفرادها 
عن نظائرهاء أى عملك عديم النظير؛ لأنه كان واحدا فى قريش بل فى جيع الخلق» 
قال التجانى: وهو قول ضعيف حكاه صاحب المشرع الروى»ء وجعله فى الكشاف من 
بد ع التفاسيرء وفيه ما تقدم من تعديه بضمير الفاعل» ومعنى أواك إليه كما مر اصطفاك 
أو ضمك إلى عمك ونحوه» ففى مرحع ضمر إليه وحهان. وفى نسخة: «لا مال لك» 
قيل: ويؤيده ما فى المعا لم من تفسيره بأ لم يجدك يتيمًا فقيرًا حين مات أبواك وأورد عليه 
أنه سيصرح به فلا حاجة لذكره مع أن اليتم لا يدل على الفقر» وأجيب بأنه اعتبر الفقر 


ا الأول فی العلى لقدر النبې ل ۷ 


ت ال 8 E a‏ بالتبعية 


(وقيل: المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالاء وأغنى بك عائلاء وأوى بك يتيمًا): حكاه 
بقيل إشارة إلى ضعفه»ء والحامل عليه أن وصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالضلال 
بحسب معناه المشهور غير ظاهرء فلذا صرفه عن ظاهره» ولذا مله بعضهم على فقده 
فى صغره أو حطوه فى الطريق فى سفره كما مر. وقال التجانى: هذا القول لا يساعده 
إعراب ولا يصحبه صواب فالأولى تركه لا فيه من تقديم المنصوب على عامله والفاء 
العاطفة لا الزائدةء كما فى قوله تعالى: ورك مكبر [المدثر:١٣]‏ مع وحود عامل مقدم 
ملاصق وهو مالا تجوزه النحاةء ولوحعل وحد متعديًا لاثنين حذف أحدهماء أى: 
وحدك رحيمًا فآوى بك يتيمًا ومهديًا فهدى بك ضالا لكان أقرب» أكثر النحاة أبوه 
أيضًاء وقيل فى توحيهه: إن قائله ذهب لا قاله السدى أنه من قبيل حطاب السيد عا 
لعبيده» أى وجحد قومك ضالين فهداهم» وقس عليه أحويه» والمصنف رحمه الله تعالى 
نقله بالمعنى» أو القائل فسره .ما يؤول إليه» ثم إن قوله: ألم يد 4 [الضحى:٦]‏ هنا 
تفسير لوحدك بها آل معناه لتقاربهماء وفى النظم غاير بينهما تفنناء ووحدك بتقدير أما 
الساوية لأ م معنى» فكأن الثلاثة داحلة تحت قوله تعالى: ألم بهد › فلذا أدحلها 
تحته ولا بخفى ما فيه من التكلف» ولذا قال بعض الشراح: إنه صرف للايات عن 
ظاهرها بلا دلیل من غير مقتضی . 


(ذكره بهذه المنن) ذكره بتشديد الكاف تفعيل من الذكر» أى: حعله متذكرا. والمنن 
جمع منة وهى SR SG a‏ 
فی قوله تعالى: فد لمران من يخا وعیږٍ [ق: »]٤٥‏ ای عظه به» والذ کر على 
O N NT Oy‏ أو تفضيلهاء و إن کان ذاكرًا هاء وكيف 
کی ا و کے ررمت فد ونل «أفلا أكون عبدًا شكورًا». وما قيل إنه 
لعدم شعوره بكونها مفصلة على ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما انه صلی الله تعالی 

عليه وسلم قال: «سألت ربى مسألة وددت أنى م أكن سألتهاء قلت یرف قدا کان 
آنییاء قبلی منهم من سخرت له الريح وذكر سليمان عليه السلام» ومنهم من کان ښجیی 
لموتى وذكر عيسى عليه الصلاة والسلام» فقال الله تعالى: 3 أحدك يتيمًا فآويتك؟ 
قلت: بلى. قال: ألم أحدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلی. قال: ألم أحدك عائلا فأغنيتك؟ 


۴۸ | القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ی 


قلت : Eî gî‏ ما لاتب و ا ا وما ERE‏ 

بعض الشراح : المراد إعلامه ما أنعم به عليه» وقيل: إنه E‏ 
أعحددت ار النعم كلها على الإجمال يغفل عن تفصيلها وشكره كذلك» أو أنه جعل 
.عنزلة الغافل وعامله معاملته لنكتة» وإن سلم أن هذا غير مناسب» فالتذ كير .معنى الوعظ 
لعلا يغفل فلا تغفل والباء زائدة» ثم أحذ فى تقرير دليل هذه السورة على أنه ما قلاه 
بعدما اصطفاه. 

فقال: واه على العارم من التفسير): وروى: «على المعهود» قال: فى العلوم للعهد 
والمراد به حعل اليتم وأحويه من أحواله لا من أحوال غيره وعلى متعلقة ما بعده» وقيل: 
بالتذ كير والإرادة المفهوم من الكلام. 

(م يهمله فى حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفعه به) الضمائر الظاهرة كلها له 
صلی الله تعالی عليه وسلم غير ضمیر أنه فانه لله أو للشأن أو له» ویهمله: .ععنی يترکه 
ويخلى بينه وبين نفسه» والعيلة: مصدر عال يعيل فهو عائل والجمع عالة كمافى 
اللصباح .ععنى الاحتياج والفقرء يقال: عال إذا افتقر وأعال إذا كثر عياله» وليست العيله 
ععنى العيال كما يقوله الناس» حتى يقال الأول أن لا يوسطها بين الصغر واليتم 
والصغر بوزن عنب معروف مفهوم من اليتم» وقبل معرفته تفسير لقوله ضالاً وم يصرح 
به تأدبا وإن وقع فى الآية موقعا حسناء والضلال قد يراد به ماوحد من غير قصد 
مأحوذ من الضلال عن الطريقء ولذا نسب للأنبياء وغيرهم مع ما بينهما من البون 
البعيدء كمافى هذه الآية ونظائرها لقوله تعالى: #قعلنهاً إا وتا من اسان 4 
[الشعراء: ۰] وله أن یقول فی حق عباده ما شاءء وليس لنا أن نقول مثله إلا على 
سبيل الحكايةء ألا تری أن السلطان يدعو أ کبر حواصه باسمه ویسمه بو مه فیعده تعظیما 
وملاطفة» ولو خاطبه به غيره كان ترك أدب يغضب به» كذافى عمدة الحفاظ وهو 
ag‏ اراد قبل أن يعرف الشرائع والأحكام كقوله تعالى: 
لإ وعلمك ما م تكن ك4 [النساء:١١١]‏ وليس فى على استعارة لتشبيه المعلوم 
عکان عال مرتفع كما قیل. 

(ولا ودعه ولا قلاه): NNE RSS gE be‏ 
ضمنه» إذ لو كان هذا طا هداه إلى ما هدى» وإذا كان هذا حاله قبل البعثة وإتام النعمة 
ومعرفته بربه (فكيف بعد اختصاصه واصطفائه) وكيف للاستفهام الإنكارئ على من 
قال إنه ودعه» کقوله تعالی: ل گیف کفروت پالّو 4 [البقرة:۲۸] ای فى اى حال 
)١(‏ أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة .)١۳/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4 ) ۹ 


ER TY بعد احتصاصه .عسمی زيادة قربه»‎ ERE 

واصطفائه: أى احتياره من بين حلقهء قيل: المراد إظهار ذلك فى عام الشهادة 
وتقرير الدليل على ما قاله الإمام أن كمالك وعبادتك بعد هذه الأمور أتم» حيث رقيناك 
قبل ذلك الكمال إلى ذروة العلى» فبالأولى أن لا نت ركك ولا نبغضك بعد الكمال 
والعبادة» وقيل عليه: إنه لا يناسب تفسير الغنى بالغنائم وحوها مما لا يتحقق بعد 
النرولء فإن حعلت .منزلة المحقق إذ لابد من تحقق أمر قبل الكمال ليعلم ثبوت مثله بعده 
بالأرلى» والإثبات والبجاز المذكور لا يفيده» فالأظهر فى الاستدلال بالمعنى حينغذ أن 
يقال سنحصك بالطاف حليلةء أو آنا قدرنا لك ذلك فلا نتركك ولا نبغخضك؛ لأنه 
مناف له فتدبر. 


أقول: الثابت فى كتب التاريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمله 
تلميذه الخوى فنسبة ما ذكر لالإمام لا ينبغى» وما أورده عليه غير وارد» لأنه ليس فى 
تفسیره المذ کور تعرض للغنی فکیف يلزمه ما م يقله؟ ومن نظر تفسيره عرف ما قلناه. 

(السادس: أمره) أمره بصيغة المصدر المضاف لفاعله كما ضبطه به بعض الشراح» أو 
الفعل الماضى كما فى المقتفى والأول أظهرء ولا حاجة لتقدير أن المصدرية قبله كما فى 
قوله تعالی: ومن ٤ایتوٰوہ‏ رڪم أل 4 [الروم:٤۲]‏ كما قيلء» لأنه هنا لا قرينة 
تذل اة 


(ياظهار نعمته عليه) هو شامل لحميع ما أنعم به عليه» وقيل: المراد بالنعمة هنا النبوة 
أو القرآن والأظهر الأولى هو الأولء والخطاب والأمر وإن کان حاصًا به ضلى الله تعالى 
عليه وسلم لأمته تعليمًا هم» والتحديث بالنعمة شكر اء وقد قالوا: إنه يمحسن من 
الإنسان الثناء على نفسه وذكر محاسنه وفضائله فى مواضع استئنوها من الأصل الغالب 
على الكم من هضم أنفسهم. 

وروی عن على كرم الله وحهه أنه قال: إذا أصبت خيرًا فحدث به إخوانك. ومن 
مواطن التحدث بالنعم» ما إذا جهل قدره ونوزع فى أمرء وللسيوطى رمه الله تعالى 
تأليف فى هذا ماه «نزول الرحهمة فى التحدث بالنعمة» وقد روى مثله عن كثير من 
الصحابة» وأمره تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم بالتحدث .ما أولاه يقتضى تعظيمه» 
لأن من e N GS‏ لاستهجان 
طلب الشكر على أمر حقيرء وهذا يقتضى عظم الأمور أيضًا. وقال بنعمة ربك دون 
بنعمتى إشارة إلى أنه رباه» وفيه أيضًا إشارة إلى عظم قدره عنده وعنايته به» ففى هذا 


€ ) الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى غ 


تعظيم لبس فى الأرين e EOE‏ الهف رة انه تعخال: فاندفع ما 
قيل من أنه بقى هنا شىء م يذكره» وهو إرشاده لمكارم الأحلاق بقوله تعالى: ان 
اليم فلا فهر [الضحى:۹] إلى آخره» وحص اليتيم لأنه لا ناصر له إلا الله والسؤال 
ذل» و کسرهما منصوبان بالفعل بعدھما بتقدیر مهما یکن من شىء فأما الى آخره فلا 
حاجة لما تكلف فى الجحواب عنه. 


(وشکر ما شرفه به بدشره وإشادة وذکره بقوله: وما نعم رك فرت ) 
[الضحی:۱۱]) بحرور معطوف على إظهار ولیس عطف تفسیر كما قیل» بل بيان؛ لأن 
إظهار النعم إذا لم یکن ریاء ولا لغرض آخر یکون شکرا للمنعم» ونشره إذاعته وإظهاره _ 
للناس» والإشادة بكسر الهمزة وشين معجمة ودال مهملة هو رفع الصوت به وهو كناية 
عن إعلام الفقلين» وقوله: «بقوله» تنازعه أمره وما بعده. 

رفإن من شكر النعمة التحدث بها) أتى .عن التبعيضية إشارة إلى أن للشكر طرقا 
هذا منها» كإظهار الملابس والمطاعم وال ركب» وفى الحديث: «التحدث بالنعمة ت 
وفیه: إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه». EE‏ 
لله تعالى هنا منقول عن مقاتل وليس فيه تخصيص بنعمة كما توهم. 

(وهذا خاص له) صلى الله تعالى عليه وسلم (عام لأمته) الإشارة إلى الأمر المذكور أى 
بحسب الظاهر» والمورد حاص به صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه المأمور بحسب الظاهر 
وهو عام شامل لحميع الأمة» لأن أمره أمر هم ما لم تقم قرينة على أنه من خصائصه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فهم مأمورون بهذا الأمر أو بأمر آحر» والقول بأن المراد 
لأنهم مأمورون بالشكر لأنه واحب عليهم تكلف. | 

(وقال الله تعالى: وَج إا هى [النجم:٠]‏ إلى قوله: فين ايت رد 
[النجم:۱۸]) فقوله تعالى جملة معترضة» رقیل: إنها حال لازمة من فاعلء قال: أ 
متعاليًا عما لا يليق بجنابه» ذكر هذه الآية لتضمنها E EE E vh‏ 
وسلم» نم استطرد فذ كر ما معها من الاأيات استقصاء لما فيه تعظيمه. 

(اختلف المفسرون رجهم الله تعالى فى قوله تعاى: لجر إا رى [النجم:١]‏ 
باقاويل معروفة) أقاويل جمع أقوال جمع قول فهو جمع جمع» عبر به للدلالة على كثرتهاء 
والباء متعلقة بالمفسرين أو .عقدر من حنسه؛ لأنه يقال فسره بكذا فيتعدى بالبایء وهو 
ا کا ها و ا فل او ق خان ت ااال ا ا ار 
وإذا فى هذا ونحوه قيل إنها للحال ظرف للقسم» أو كائنا لمقدر وليست للاستقبال؛ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل E‏ 
لأن إقسام الله قديم وقد قال ابن هشام: لا يصح تعلقه بأقسم الإنشائی 5 القديم لا 
زمان له لتقدمه على الزمان» فهو متعلق بكائنا باق على استقباله بدليل صحة بحىء 
الحال المقدرة»» وأجحاز بعضهم أن يكون متعلقا بالعظمة المفهومة من القسم» فالمعنى: 
أقسم بالنجم العظيم إذا هوى» فإن أريد بالنجم الجنس وهوية غروبه» فعظمته دلالته 
على حدوثه الدال على وحود الصانع» وإن أريد القرآن المنجم نزوله فعظمته بدلالته 
على الأحكام» وإن أريد به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونزوله بعد المعراج فعظمته 
بدلالته بتکريم من هو أعظم من کل عظيم كما قيل» وفسر الموى بالطلوع أيضا. 

e a‏ وکل ما فيه 
يدل على الزمان كالظروف والأفعال ليس .مجاز» بل حقيقة باعتبار متعلقه وظهوره 
لأن علم شىء فى زمان لا يقتضى أن يكون ذلك العلم فى ذلك الزمان كما حققه 
علماء الكلام» وهذا المقام لا يسع تفصيله وتحقيقه مع أنه لشهرته غنى عن البيان. 

(منها النجم) محمول. (على ظاهره) فيراد به جنس النجم أو الثريا أو الزهرة؛ لأن من 
امش ركين من كان يعبدهاء والثريا ليست نحما واحداء بل عدة نجوم احتلف فى عددها 
على أقوال» قيل: ستة» وقيل: تسعة» وقيل: إحدى عشر بحمًاء وقيل: اثنى عشر 
والنجم صار علمًا ها بالغلبة» وفى الحديث: «ما طلع نحم» فظاهرء وفى الأرض من 
العاهة شىء» واهوى الغروب أو الطلوع كمامرء ولا حاحة إلى حعل الثانى مفهوما 
من النجم» لأنه يقال: نحم قرن الشاة إذا طلع» والقسم به لأنه مخلوق بديع دل على 
e‏ و کذا فی اوی .کعنییه. 

(ومنها القرآن): لأنه نرل بحومًا متفرقة بحسب المصالم» وقال بعض المفسرين: إنه 
جوم القرآن من قوهم بحم الدين إذ جعله حصصاء ومن الغريب ما قيل: إنه الصحابة 
رضی الله تعالى عنهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (أصحابى كالنجوم». حكاه 
التجانی هناء وهو يهم موتهم على هذا وهو بعيد. 

(وعن جعفر بن محمد) الإمام الصادق تقدمت ترجته (أنه محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم) ولم يقل ومنها لأنه مع ما قبله کوجه واحد لشدة مناسبته له» وهذا ون سبق لا 
يعد تكرارا لاحتلاف الغرض فيهاء والقول بأنه ليس منها لا وجه له» فالمقسم به وله 
واحد» وهو أمر مستحسن عند البلغاء كما ذكره الزمخشرى لقول البحترى: 

وثناياك إنها أعريسض 
فانظره فى شروح الكشاف» ولنا فيه كلام فى السوانح» وقد تقدم تفسير هوية على 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 


(وقال) أى حعفر مرة أحرى» وفى نسخة: «وقال سهل» وتقدمت تر جمتهما (هو 
قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) إطلاق النجم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ظاهر كما أطلقه الشراح» وأما إطلاقه على قلبه فلإشراقه بالأنوار الإلهية وهو منبعهاء 
ومنع المداية وإن كان فيه حفاءء وقيل: إنه النبات الساقط على الأرض» والنبجم ما لا 
ا ا ا کک ا هرت کا ود الف رها ال 
السلام دون الصلاة» وقد قيل كمامر أنه مكروه كعكسه» مع أن الذى فى النسخ 
الصحيحة صلى الله تعالى عليه وسل مع أنه يحتمل أنه تلفظ به ولم يكتبه» أو مذهب 
اللصنف ره الله تعالى عدم كراهته: 

روقد قیل فی قوله تعالی: ائ رارق لاک ا ایک ما ارڈ کک قم ا4 
(الطارق:١‏ - ۴]) الاقب: المضىء» كأنه يثقب الظلام بشدة إضاءته» والطارق: أصل 
معناه من یأتی ليلا؛ لأنه يطرق لباب المغلق ليلا أو الأرض برحله» ثم غلب على النجم 
لظهوره ليلاء ومنه الطريق؛ لأنها مطروقة بالأرحل» وقيل: الطارق زحل وكل مايرى 
ويظهر ليلا يسمى طارقا قال الزخشرى: أراد الله أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا لما فيه 
من عظيم قدره ولطیف صنعه» فأبهمه ثم فسره. 

(أن النجم هنا e O a as‏ 
حفظ کل نفس» فکیف .عن هو أن تفن الانق؟ فهو إشارة إلى عصمعه صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وبهذا الاعتبار يكون نما نحن فيه» فإن لم يلاحظ هذا يكون تأييدا لقول 
حعفر» فلا وجه لما قيل من أن الأحسن ذكره فى فصل القسم به السابق» ولا للقول بأنه 
إشارة إلى عدم الاستيفاء أو أنه غفل عن ذكره هنا فتذكر وذكر» وعلى هذا فالطارق 
إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى وقد دجى الكفر وأظلم أو لأن معناه 
سالك الطريق كما قاله الراغب. (حكاه السلمى) بضم السين وفتح اللام وتقدمت 
ترجمته. 
- (تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد) التضمن الاشتمال» وحعله فى ضمنه 
أى اشتملت أو وفيت بها كما يفى الضامن .عا ضمنه. قال المؤلف: والعد بكسر العين 
وتشديد الدال المهملتين الماء الدائم الجريان الذى لا تنقطع مادته والقديم والكثير» ويصح 
إرادة كل منهماء وعلى الأول فيه تشبيه له لكثرة الانتفاع به» مع أنه لا ينقطع عنه مدد 
الفياض وفيه ججنيس. 
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(ما يقف دونه العد) بالفتح والتشديد شبه العد N‏ 
الإحاطة .عناقبه» فبعد عنه حتى أعيى وانقطع دون مرامه ففيه استعاره تمثيلية» وتقدير 
ضاحب العد يذهب برونق الکلام ومائه» ودون هنا ۔ععنی قبل کما فی قول ابن درید: 

إن امرء القيس حرى إلى مدى فأعناقه حمامة دون المدا 

وقد تقدم الكلام عليها فى الخطبة. 

(وأقسم جل جلاله) وهو كجد جده كمامر» وفى نسخة جحلا امه (على هداية 
الملصطفی صلی الله تعالی عليه وسلم وتنزیهه عن اهوی) هذا ما دل عليه قوله تعالی: ما 
صل صاب رمَا عو [النجم:۲] وإن توهم فى بادئ النظر أن بينهما واسطة» فإن 
الصغير ونحوه ليس بضال ولا مهدى» لكنه لما أكده بنفى الغواية دل على أن المراد إثبات 
الهداية على وجه بليغ» > وكذا نفى النطق باههوى المراد به أنه ليس له هوى» ولا نطق به 
ی E‏ 
ميل القلب إلى حلاف الصواب وحب الشهوات. 

(وصدقه فیما تلا وأنه وحی یوحی) فیما تلاه متعلق بصدقه» أو تنازع فيه هو وما 
قبله» والذى تلاه هو القرآن» والتلاوة فى عرف اللغة والشرع تختص به» وإن كانت قد 
تطلق على مطلق التكلم» لأنه من تلاه يتلوه إذا تبعه وهو وحى متبع» وضمير إنه راحع 
لما وهو القرآن» والوحى يطلق على معان كالكتابة والإشارة والرسالة والإلهام ونحوه ما 
فيه حفاء» وأتى بيوحى بعد الوحى للتأكيد ودفع الجاز وإفادة أنه يتجدد شيا فشيئا كما 
يشير إليه النجم» أو الأول بالمعنى اللغوى فهو تأسيس» وقيل: الوحى كل ما ينطق به» 
وأنه جوز فى قوله تعالى: إن هو 4 [النجم: ]٤‏ إلى آحره أن يكون استينافا غيره 
مقسم عليه» وفى ضمير ينطق أن يكون للقرآن» ويعكن تطبيق كلام الملصنف رحمه الله 
تعالى عليه» ولم يذكر الحصر المذكور فى النظم إشارة إلى أن فحوى الكلام يفيده؛ لأن 
القصود نفى وجوه البطلان» وإذا بين أنه وحى أكد على وحه دل على هذا كمالا 
يخفى» فلا يرد عليه ما قيل أنه أحل بالحصر والقسم به على الإثبات» والنفى الذى أفاده 
قوله تعالی: إن هو إلا وی بو 4 [النجم: ]٤‏ وهو أنسب بتعظيم القرآن الذى جحاء 
به النظم المقتضى لتعظيم من جاء به وتبجيله» وهو المناسب لما قصده الملصنف رحمه الله 
تعالی» Ss SL Cl‏ کیف 
وجه القسم إلى قوله تعالى: إن هو إلا ّي [النحم:٤]‏ إلى آخره» مع أنه لم يدحل 
SES A 0 E‏ 
مرج [النحم:۳] سواء کان المراد آنه نطق بوحی متلو هو القرآنء او ان کل ما ینطق 
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به عا يتعلق بالدين وحى من عند الله» ولذا رجح القسطلانى عود ضمير هو إلى النطق 
المفهوم من ينطق وليس عائدا للقرآنء فإن نطقه بالقرآن والسنة وكل منهما وحى من 
عند الله ولذا فسر قوله تعالى: وَأنرَل َه ّلك الككب اة 4 [النساء:٣١١]‏ 
N e E E‏ 

(أوصله إليه عن الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الشديد القوى) أى أوصل 
الو حى .ععنييه كما بيناه» فلا وجه لما قيل: إن كان المراد به القرآن فلا حاف فيه»ء وإِن 
كان كل ما ينطق به فهو على التغليب» أو المراد أنه أوصله بواسطة غيره أو بلا واسطة» 
والشديد القوى من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أى قواه شديدة والقوى جمع قوة 
وأصل معناه طاقة الحبل المفتول» وجبريل عليه الصلاة والسلام موصوف من بين الملائكة 
بالقوة العلمية» لتلقيه عن الله ما لا يقدر غيره على تلقيه» والقوة الحسية لقلبه قرى قوم 
لوط عليه الصلاة والسلام» وإهلاكه بعض القوم بصيحة منه» ونزوله من فوق السموات 
إلى الأرض فى أقل من طرفة عين» وقيل: الشديد القوى هو الله العظيم القدرة. 

- ( ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء) الباء للإلتصاق متعلقة بأحبر أو للتشبيه 
بقصته» ونم لللإشارة إلى بعد هذه القصة عما قبلها لزيادة شرفهاء والإسراء: إسراءه من 
مكة للبيت المقدس» والمعراج عروحه منه إلى الملا الأعلى» فلا يناسب تفسير الأول 
بالفانى» وإن كان كل منهما على الآحرء والفضيلة ما أكرمه الله به من تقريبه وتشريفه 
عا لا يعلمه غيره» وابتداء القصة من قوله: #قَاسَوي 4 [النجم:٠]‏ إلى قوله تعالى: لد 
رای من ٤ات‏ ريد آلکر 4 [النجحم:۱۸] إلى اس فإنها فى المعراج فى قول طائفة» 
قيل: والأصح أن قوله تعالى: وقد رام رة أعَرّى ‏ [النجم:١١]‏ المراد به رؤية حبريل 
عليه الصلاة والسلام على صورته الأصليةء PO OOF‏ 
لمعراج على رأى الأكثرين» ولم يتعرض المصنف رحه الله تعالى لتفصيله» بل أتى بشم 
معقَبًا بقوله: 

(وانتهائه إلى سدرة المنتهى) السدرة: واحدة السدر وهى شجرة النبق» وهذه من 
جنسهاء ولذا ورد فيها أن نبقها كقلال هجر» وهى عن يمين العرش» وورد أنها فى 
e‏ ووفق بينهما بأن أصلها فى السادسة وفرعها تنتهى للسابعة» 
وأضيفت للمنتهى .معنى الانتهاء أو حله؛ لأنها يتتهى إليها علم المقادير أو الأروح أو 
لملائكة» ق وفى الرؤية فى قوله تعالى: #ولقَدً 
EF 0‏ 9 عند سدّرة لسن [النجم:١١١٤١]‏ وفى المرئى احتلاف أيضًا: 
هل هو الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية؟ والعراج هل 
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کنل العا ا اا ا ا دک ان رحد ان م اهاه ا 
E‏ 

(وتصدیق بصره فیما رأی) ای تصدیق الله له فی رؤیته فی قوله تعالی: ما رع 
لمر 4 [النجم: ۷ که کا سات ای ا رآه واعتقده بسبب رؤیته حق 
مطابق للواقع» والرؤية وإن كانت فعلا إلا أنه يقال صدقت فعله إذا أثبته إثباًا متيقئًا؛ 
لأنه م جاوز بصره ما رآه ولم عل عنه ولم یعدل عما أمر برؤیته» ومدح الله تعالى له 
دليل على عدم حطأه كما لت ركه الالتفات تأدبّاء فلا وحه لما قيل أن ذلك لا يدل على 
تصدیقه» وهذا معنی قوله تعالی: ما دب افوا ما رآ 4 [النجم:١۱]‏ ای ببصرہ كما 
م أى ما كذب بصره فيما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك بالقلب» ثم بالبصر أوما 
قال فۇادە لما رآه لا أعرفك» ولو قاله لكذب؛ لأنه عرفه بفۇاده کما راه ببصره يمينا لا 
تخيلاء كما قال بعض الشراح. 

وقوله: (وآنه رآی من آیات ربه الکبری) إشارة إلى قوله تعالى: قد رى من ٤َايَتٍ‏ ريد 
آلكك [النجم: ۱۸]» ومن بيانية مبينة لمقدر أو تبعيضية أو زائدة» أى: رأى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليلة الإسراء الكبرى من آيات ربه وعجائب ملكوته. وقال البيضاوى: 
أى والله لقد رأى الكبرى من آيات ربه» وعجائبها الملكية والملكوتية ليلة المعراج» وقيل: 
إنها المعينة ما رأى والكبرى صفة الآيات والمفعول عحذوف أو مفعول» ومن آيات حال 
مقدمةء وعلى البيان فهو راء لحميع الآيات» وعلى التبعيض المرئى بعضها وزيادة من فى 
الإثبات مرحوحة عند النحاةء فالمعنى أنه رأى ما رآى نما لايعكن وصفه»ء قيل: 
والإضافة إلى الرب تدل على أنها غيره ولو رآه لكان الظاهر ذكره دون آياته» قاله 
صاحب الكشاف» وفيه كما قيل نزعه اعتزالية وفيه نظر. 

(وقد نبه على مغل هذا فی أول سورة الإسراء) ضمير نبه لله تعالي» والتنبيه يكون 
ععنى إيقاظ النائم وإرشاد الغافل ومطلق البيان وهو المرادء لكنه إماء إلى كونه بالليل 
يشير أل قولة قى .اول شتورة الإستراء: ل لر من ایتا إل هو آل الد 4 
[الإإسراء: ۱ ] وجعله مثله؛ لأنه فى سورة النجم ذکر تحقق رؤیته بخلاف هناء مع وله 
لا قبل العرو ج وبعده» ولقول المفسرين: إن المعنى لنريه من آياتنا برؤية السموات وما 
فيها من العجائب» ومشاهدته لبيت المقدس» ومقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومواطن عباداتهم وعثلهم له» وبينهما مناسبة بدلالتهما على رؤية الآيات الكبرى» إلا 
أن فيها إشارة بإضافة الإرادة له بضمير العظمة» وحعل نفسه هو السميع وهو البصير إلى 
زيادة قربه وعظمته» كما لا بخفى على من له ذوق» وافتتحها بسبحان الدالة على التنزيه 
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لدل س 
نفيا للجهة المتوهمةء وإشارة لبراءة ساحته عن استبعاد ما استبعدوه حتى قالوا ما قالوه. 

(ولا کان ما کاشفه صلی الله تعالى عليه وسلم من ذلك الجيروت) لما بالتشديد وفتح 
اللام» وما موصولة» وكاشف فاعل من الكشف وهو رفع الغطاءء والكشف عن الشىء 
یقتضی معاینته ومشاهدته» ولذا وقع هنا عبارة عن المعاينة» ولذاعلق به قوله من 
الجبروت وعطف عليه. 

قوله: (وشاهده من عجائب الملكوت) عطف تفسيرء فلا وحه لماقيل: لاست أن 
يقول: فشاهده؛ لأن المشاهدة أثر الكشف لصحة قولك كشف فشاهد لكنه راعى 
السجع» إذ لا يصح أن يقال رفع غطاء ما هناك من الجبروت» لأن المراد أنه عاين 
يليها واو ساكنة وتاء طويلة» وتسكين الباء والهمز غلط كما قاله ابن مكى فى تثقيف 
اللسان وهو .ععنى العظمة والحلالة» من الجبر وهو القهر من تبر .ععنى تعظيم كمافى 
القاموس» وله معنى آخر غير مناسب هناء وقيل: المراد بالمكاشقة الدلالة؛ لأنه معنى من 
المعانى لا يشاهد ولو أبقى على ظاهره حازء وقيل: المكاشفة غير المشاهدة» فالفعلان 
ليسا صلة لموصول واحد» بل المراد الجنس الذى كاشف بعضه وشاهد بعضه» أو أنه 
يقدر موصول بناء على جحويز حذفه مع بقاء صلته وهو تكلف لا حاجة إليه» ومر أن 

چ و د رس سے سے سے 

لملكوت عالم الغيب والملك عالم الشهادةء قال تعالى: اولع ظروا فى ككرت َوب 
والذَرّض & [الأعراف:١۱۸]‏ وهو مصدر ملك مع المبالغة وهو مختص بالله. قيل: وكان 
الأظهر أن يقول: وعجائب الملك والملكوت وفيه نظر. 

(لا تحيط به العبارات) والعبارة اللفظ المعبر به عن المعنى من العبور وهو المرورء قال 
لله تعالى: إلا عاى سيل 4 [النساء:١٠]‏ أطلق عليه لتوهم أن الفهم يعبر به. وفى 
لملصباح: العبارة البيان بكسر العين. وحكى فى المحكم فتحها أيضًا. انتهى. أى تقصر 
العبارة عن أدائه لكثرته» بحيث لا تفى العبارة بتفصيله وهو على إطلاقه مبالغة» قيل: 
وهو ناظر إلى مشاهده. 

وقوله: (ولا تستقل يبحمل ماع أدناه العقول) ناظر إلى ما كاشفه على اللف والنشر 
المشوش» وهو مبنى على تغايرهما كما مر» وتستقل استفعال من أقله عن الأرض إذا 
رفعه» تم صار .حعنى هله ومنه القلة ويكون الاستفعال من القلة» أى عدك الشىء قليلا 
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وهدا هو المرادء ی٠‏ لا يقدر على حمله إلا بقوة قدسية ومساعدة ربائية E‏ 
ادا لا تطيق العقول غير عقل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمله» وأدنى 
انعل تفضیل معنی اقل ی٠‏ ار عل ا ا ع کل وأكثره» وفى كلامه 
مبالغة وإغراق حيث أضاف ا لحمل للسماع وهو كالتحمل لنقل الحديث» يعنى أن 
ا ولو آمکن لا یتحمله ویعید سامعه. 

(رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم) حواب لا وفاعله ضمير مستتر لله 
عز وحل» والرمز فى الأصل: الإشارة الخفية بالعين أو الحاحب ونحوه» والإبعاء: الإشارة 
بالرأس يتعدى بإلى» قال الشاعر: 

رمزت إلى مخافة من بعلها 

والمصنف رجه الله تعالى عداه بعن لتضمينه معنى التعبير» والكناية فى عرف أهل 
المعانى ما يراد به لازم معناه الحقيقى مع حواز إرادته» وعند أهل الأصول ما يقابل 
الصريح» وهو المراد هنا يعنى أنه أتى بالموصول الإسحى المبهم ومثله يستعمل للتعظيم لى 
فيه من الإشارة إلى أنه لا يدرك كنهه» كقوله تعالى: فخشييم من ال ما عشم 4 
[طه:۷۸] وقوله: 

وكان ما كان ما لست أذكره فظن حيرا ولا تسأل عن الخبر 

مع ترك المفعول أيضًاء وهذا ما اتفق عليه النحاة وأهل المعانى» إلا أن فيه إشكالا 
لأنهم اشترطوا فى الصلة أن تكون معروفة معهودة حتى يتعرف بها الموصول» فإذا 
كانت مبهمة لم يعرف معناها حتى يعرف غيرها بهاء وقول ناظر الجيش: إن هذا فيما 
إذا م یقصد إبهامه لا مجدی نفعًا وإن تبعه من بعده کالدمامینی» فالتحقيق أن يقال 
الإتيان بها مبهمة من أعلى طبقات البلاغةء لأن الذهن يذهب كل مذهب فيقع فى 
النفس موقعًا عظيما فيتصوره السامع بهذه الطريق» ويرتسم فى ذهنه أشد ارتسام» 
وليس المراد بالعهد إلا هذا فاعرفه. 

(فقال تعالی: اوی إل عَبْیی ما اوی 4 [النجم:٠۱])‏ هذا وما سیاأتی تفسیر 
تفصيل للرمز عما كشفه وشاهده» مع الإشعار .عا فى الإبهامين من التعظيم» وقيل: إن 
هذا مبنى على أن الكبرى صفة الآيات ومن تبعيضية» وفاعل أوحى الأول والثانى رب 
العزة» أى أوحى الله ما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أوهما ضميو جبريل عليه 
الصلاة والسلام لا أن الأول لله والثانى لحبريل أو بالعكس» وإن كانت ما فيهما مبهمة 
- ظاهرًا» و كلام المصنف فى الباب الثالث يقتضى احتلاف الضمير فيهما. _ 
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أقول: يعنى أنه على بعض الوجوه لا يكون من قبيل النوع المذكور عند أهل البلاغة 
الآتى ذكره كما صرح به القائل» والصور على هذا اثنى عشر وحها تحرى فى هذه 
العبارة» من ضرب وحوه من الثلانة فى أربعة حاءت من اتحاد الضميرين واختلافهماء 
فإن ضربناها فى وجهى الكيرى كانت أربعة وعشرين» ولكن ما قاله لا وحه له» فإن 
البلاغة والمبالغة إنغا حاءت من الإبهام» وهو الوحود فى سائر الوحوه لدلالقها على أن 
ما أوحى إليه لا حيط به نطاق العبارة» ولا تسعه الأسماع والأذهان البشريةء ولا تطلع 
على شرفاته الأنفس القدسية. 

(وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحى والإشارةء» وهر عندهم 
أبلغ أبواب الإيجاز) الإعاء الإشارة والوحى كلها.ععنى واحد هناء وهذا نوع من عحاسن 
الكلام البليغ» صرح به المبرد فى كامله وماه الإيعاى وصرح به التبریزی فی شرح دیوان 
أبى تمام» وفى الكشاف إشارة إليه» وقد وقعت هذه التسمية فى كلام العرب أيضًاء 
کقوله: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحى المريب خافة الرقباء 

وهو أن يقصد بالكلام معنى غير ما وضع له» وغير لوازمه المعروفة فيؤخذ منه معنى 

لطيف يفهمه أهل اللسان الأذكياءء ولدقته موه بهذا الاسم ومثلوا له بقوله: 
حاؤا.عذق هل رأيت الذئب قط 

فانه راد أنه مزج .اء کثير حتى مال لونه للرمادية» ٹم کنی به عن لؤمهم ومخلهي 
ومنه قول المنازى فى صفة واد: 

٠‏ تروع حصاه خالية العذارى فتلمس حانب العقد النظيم 

وقد صرح به أهل المعانى» قال أبو هلال فى كتاب الصناعتين فى فصل عقده بهذا: 
الإشارة أن يكون اللفظ القليل مشارًا به إلى معان كثيرة بإبماء إليها ولمحة تدل عليهاء 
وذلك كقول الله تعالى: د قى ايده ماعن [النجم:٠١]‏ وقول الناس: لو 
:رايت غلا بن الصفن U EE‏ أتعيرنى وأنا أنا. 
وقوله: ) 

هذا رمحائى وهذى مصر معرضة وأنت أنت وقد نادت من انت 

كما فصاناه فى طراز الججالس» وهذا ليس له عبارة غخصوصة كالموصول وما نحن فيه 
فإن الإججاز من لوازمه» وهنا لما قال تعالى: ایی إل عبي ما ى 4 [النحم:١٠]‏ 
قصد أنه أوحى إليه بأسرار عجيبة بواسطة غير البشر» وبغير واسطة لا بعكن تفصيلهاء 
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NNO E CN NAS; 
والقرب منزلة بم يصل يصل إليها سواه» ولذا عبر بالعبد إشارة إلى أنه ليس بأجنبى فى مقامه‎ 
إلى غير ذلك من المعانى التى لو فصلناها ضاق عنها نطاق البيان» وبعض الشراح لما ل‎ 
يقف على مراده قال: تسميته بالإشارة واضح» لكن الذى عليه أهل البلاغة أنه تفخحيم‎ 
.]۷۸ غو: قتییم ب آم تیم 4 [طه:‎ 

وأما تسميته وحيًا فلعله اصطلاح قديم» وهو نكتة لإيراد المبتدأً موصولا والأبلغية فيه 
بالإمجاز» وفيه أنه ليس بلازم هنا كما إذا قلت فى شىء واحد علمت ماهو كراهة أن 
يطلع عليه غيرك فما ذكره منو ع» وتعقبه أى المصنض رحه الله تعالى من قال: إنه أتم 
أنواع الإمجازء لأداء المراد بلفظ أقل من المتعارف فيه» وقد ترك المصنف رحه الله تفصيله 
لعظمته» فمنع منعه وزعم دفعه ما لا حصل له» ولبعض الشراح هنا كلام لا غصل له 
أضربنا عنه لعدم فائدته» والعجب من عدم اطلاع هؤلاء وخبطهم خبط عشواء والنقد 
تمييز الجيد من الردئ بنظر سديد» ففيه استعارة لتشبيه الكلام بالذهب ونحوه» والعارف 
به يسمی بالصيرفى» وقوله: «وهذا النوع» إشارة إلى هذا الكلام وأمثاله» أو إلى النوع 
الذی فی ضمن جزئی من جزئیاته فلا یرد عليه أن ما ذکر لیس بنوع بل کلام 
لشخحص» والمراد بأهل البلاغة البلغاء أو العلماء بعلم البلاغة والبلاغة عندهم معروفة. 

(وقال تعای: ۾ قد رى من ٤ات‏ ريد اکر 4 [النجم:۱۸] انحسرت الأفهام عن 
تفصيل ما أوحى» وتاهت الأحلام فى تعيين تلك الآيات الكبرى) انحسر .ععنى أعيى 
وكل» وتاه من التيه وهو الضلال فى الطريق والتحيرء والأفهام جمع فهم وهو الإدراك 
والأحلام جمع حلم بزنة قفل وهو العقلء ويكون .معنى ما يراه النائم وليس مراد هنا 
حلافا لمن توهمه» وشبه الطالب للوقوف على العنى بسالك فى الطريق الطويلة التى 
يتعب المسافر فيهاء وقد يخفى عليه فيضل فيهاء فبين قوله تاه واحسر مناسبة تامة» 
والتفصيل التمييز وضد الإجمال والتعيين تحقيق عين الشىء وفى ذكر التفصيل مع 
الانحسار والتعيين مع التيه لطف تام» والإشارة بتلك الآيات لجميع ما رأى» وقيل: 
للمرئی منها وهو آيات كبرى لا إلى جميعهاء لما مر من أن احتمال رؤية البعض هو 
الراحح» فيليق حمل كلام المصنف رحة الله تعالى عليه وإن كان حلاف الظاهر مع أن 
التعظيم إنما يستفاد من حذف المفعول به الذى هو بعضهاء واعتبار أن التقدير: لقد رأى 
من آیات ربه الکبری ما رأی وفیه نظر. 

(قال القاضى أبو الفضل) وهو المصنف عياض ره الله تعالى (اشتملت هذه الآيات 
على إعلام الله تعالى بت زكية جملته صلى الله تعالى عليه وسلم) أى بجموعها من قوله: 
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لجر 4 [النجم: ]١‏ لى قوله: الک4 [النجم:۱۸] إن E‏ منها 
مشتملة عليه» والتز كية تطهيره عن النقائص البشرية» وحجهملة ذاته وصفاته الظاهرة 
والباطنة ونفسه القدسية»› و إذا احبر الله تعالى بذلك فقد جعله زكيا. (وعصمتها من 
الافات فى هذا المسرى) العصمة: من عصمه يعصمه من باب ضرزب إذا حفظه وصانه» 
واعتصمت بالله امتنعت به» والاسم العصمةء والمسرى مكان السرى أو نفس السرى 
على أنه مصدر ميمى» والآفات جمع آفة وهى ما يعرض من المفاسد ولا أحبر الله تعالى 
فى هذه الآيات .عا حصلت به الت زكية كان كأنه أعلم بها نفسه» ولذا فسره المصنف 
و 


بقوله: (فزکی فؤاده ولسانه وجوارحه) قال السيوطى رحمه الله تعالى: وقع فى 
نسخة: «و زكى» بالواو» والصحيح أنه بالفاء التفسيرية المفسرة لقوله اشتملت» والواو 
خلة بالمعنى» ولا وحه لما قاله» فإن العطف التفسيرى كما يكون بالفاء يكون بالواو 
کما فی قوله تعال: ل إماً مَأ ب حرف [يوسف:۸1] وقد يكون أبلغ إِذا 
قصد أنه لمغايرته بالتفصيل والإجمالء كأنه غيره» والفؤاد القلب عبر به أو لموافقة الآية» 
وعبر بعده بالقلب فرارًا من صورة التكرار» وقيل: الفؤاد وعاء القلب» فذكر امحل وأراد 
الحال» وقيل: هو داخله ويكون .ععنى العقلء ويجوز إرادته هنا والأول أصح وأوضح› 
واللسان معروف» والجوارح جمع حارحة وهو العضو الذى يكتسب به كمافى 
الصحاح» ويعلم ما حرحتم أى كسبتم والظاهر احتصاصها بالأعضاء الظاهرة كاليدين› 
وجعلها شاملة للقلب لاكتسابه بعض الأمور» أو على التغليب فهو تعميم بعد تخصيص 
تكلف» ولم يذكر هنا إلا اللسان والبصر» ولذا قيل: المراد بعض جوارحه أو هو بناء 
على أن أقل الحمع اثنان» أو هو بالنظر لكل من المعنيين» أو عل هذين العضوين .منزلة 
الجميع أو عبارة عنهماء لأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه» وها كالسلطان والوزير وما 
عداهما تبع هماء والذى فى نسخ الشراح هنا (قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى) بدون 
إتيان واو وهو الظاهرء لأنه بدل مما قبله بدل مفصل من بحمل» وقد جوز فى مثله أن 
یکون بدل کل وبعض بتقدیر ضمیر او بدونه» وفیه کلام فصلناه فى غير هذا الكتاب» 
وفى بعض النسخ: «وقلبه» بالواو على نهج ما مر فى العطف التفسیری» وروی فز کی 
قلبه بالفاء التفصيلية التفسيرية على اللف والنشر» أو هو استفناف حواب سؤال مقدر 
تقدیره كيف زکكاه فقال قلبه إلى آحره» والمقام مقام بسط وتطويل وهو مقبول من مثله» 
فالقول بان فيه طولاء ولو قال ف زکى قلبه بقوله إلى آخره مع نصب القلب وما بعده 
أولى وأحصر غير متجه» والكذب معروف يوصف به الكلام والمتكلم» وقيل: المعنى ما 
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كذب الفؤاد ما رآه أى اعتقده» وهو غير مقبول عند المصنف رحه الله تعالى لأنه يأباه. 


(ما زاغ البصر وما طغى) وقال المفسرون: إن القلب لم يوهم العين ولم ينكر ما رأته 
ويلزم من تزكيتها ت زكيته» فلا يقال: إن الت ركية حينفذ للعين لا للقلب؛ لأن قبوله الحق 
ت زكية له» وهذا مراد من قال ما قال فاده للذى رآه بصره م أعرفك كما قاله القاضى› 
ولو قال ذلك كان كاذبًا؛ لأنه عرفه وهل المزكى الرب أو غيره وسيأتى تفصيلهء والمراد 
نفى الخطاً عن اعتقاداته. 

(ولسانه بقوله: وما يعلى عن أفرّ ‏ [النجم:۳]) وهذا وإن م يكن خصوصا 
فیکفی شوله له إلا إذا حص بالقرآن» كما ذهب إليه الأكش» إلا أنه بنى كلامه على 
بعض الأقوال. 

(وبصره بقوله: ما راع لمر وما طب [النجم:۷١])‏ آ امال بصره صلی الله 
تعالی عليه وسلم عینّا وشالاء ولا بجاوز حده فى نظره لما هو أمامه» ففيه تزكية لبصره 


(وقال اللہ تعال: ل اقم بس ل2 لوار الکس) [التکویر:٥۱۹۰۱]‏ إلى 
قوله: وما هو بقول سَيَعلنٍ َير 4 [التكوير:٠۲])‏ هى النجوم. 

فالخنس: الكواكب الرواحع وهى ما عدا النيرين من السيارات» ولذا وصفها بالجوار 
لسيرها. والکنس: التى تغيب فى مغاربها من كنس إذا دحل كناسه» والكناس نقر 
الظبى كالغيل للأسد» والوكر للطيرء» والجحر للحشرات. والبيت للانسان» فهو على 
اة 
- والخنس: تقعر الأنف والظباء توصف به» والشيطان من الجن مردتهم» وقد يمخص 
بإبليس من شاط إذا احترق» أو من شطن إذا بعد وهو أنسب بالرحيم لأنه المرحوم 
بالشهب» (لا اقسم. آی: أقسم آنه م قول رول کر 4 [التکویر:۱۹] ی کریم عند 
مرسله) وهو الله عز وحل» فعلى عدم الزيادة أنه واضح غير حتاج للتأكيد بقسم وغيره» 
وهو قول لأكثر المفسرين لأنه الأصل» وعلى الزيادة لمناسبة المقام» ولقوله: وتم 
َس لو بعلمو عَلي & [الواقعة:٠۷]‏ ولثبوت الزيادة فى قوله: [# مَل اميم 
يمَوقع جوم ) [الواقعة:٠۷]‏ مع اشراك المقامين فى بيان شأن القرآن» واحتاره 
الملصنف رهه الله تعالى لمناسبته لما عقد الفصل» وأشار لعدم القسم فيما سبق لما فيه مسن 
التعظيم» أو إشارة لحواز الأمرين» أو الفرق بين الموضعين مع أن فى الآية ما يناسب 
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النفى» وإيهام عدم حواز غيره لا يعتد به» وضمير أنه للقرآن أو لما أحبر عنه من 
الاد وال ج رل را فر ال وا ت ا د رة كا هو 
وقيل: التقدير لقول مرسل رسول» والكريم .ععنى العظيم» أو الجواد بسعادة الدارين» 
قیل: فاعل أقسم حبريل وإضافة القسم له لإلقائه له صلى الله تعالى عليه وسلم كلامًا 
مۇلقاء ثم صرفه عنه بقوله: كزيل ّن رب ميك 4 [الواقعة: .]۸٠‏ وکریم ومکین 
ree E e‏ مراد به النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتفسير المصنف رجه الله تعالى e‏ إليه مع قوله: زى 
وو عند ذى العش سكن [التكوير: ]۲١‏ والغرض أنه عنده غير الأصح» a‏ 
الا فاا 

أقول: يجوز جحعل ضمير أقسم لله عز وحل» واعتراضه على المصنف رهه الله تعالى لا 
وجه له» سواء أراد أن المكانة عند الله يستلزم كرمه عنده» أو أن العندية من قوله عند 
ذى العرش؛ لأنه مقام مدح فيقتضى التصريح ما يدل عليه» مع أن ما ذكره غير مسلم 
والعندية تشريف وتعظيم فتأمل. 

(ذى قوة على تبليغ ما مله من الوحى) مله بالتشديد مع البناء للفاعل أى حمله الله 
أو المفعول والتحميل فى الرسالة لثقلها مشهور وهو فى الأصل استعارة لثقل الأمانة 
وعند ظرف لكين والقوة معروفة» وقد تفسر بالمنزلة كمايقال: فلان قوى عند 
السلطان» فيتناز ع هو ومكين فى الظرف أو الظرف صفة أحرى» والقوة صفة جبريل 
عليه الصلاة والسلام لما مله إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو هو التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا بلغه لأمته» والمراد بالوحى القرآن لقوله تعالى : 8 إنًا سى عَيْلف فَولا 
یلا 4 [المزمل:٠].‏ 

(مكين أى متمكن المنزلة من ربه رفيع الحل عنده) يعنى أن مكين .ععنى متمكن المنزلة 
أى معظم مبجل رفيع المقدار عنده» ومعنى العندية معلوم تما مر فى إعرابهاء وتفسيره 
بالتمكن لا يخالف ما تقدم من أن المكانة المنزلة عند الملك كما قيل: ( ماع ً4 
(التكوير:٠۲]‏ أى فى السماء) ثم بفتح المثلثة وتشديد اليم مبنى على الفتح اسم إشارة 
إلى المكان .ععنى هناك وترسم باهاء للوقف بها عليه ونقل أنه لغة فيه أيضًا كمامر» 
ودل على قوله: إن السمآو) قوله: عند زى امش [التكوير: »]۲١‏ وإشارة البعيد 
والمقام وهو قريب من قوله فى الكشاف: ماع عند زى امش [التكوير 
فى ملائكته» ويجوز تعلقه بالأمانة وبهما. 
(أمين على الوحى) وحصه بذلك لأن المقام يقتضيه» وهو مؤتمن عليه وعلى غيره» 
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ولذا فسر .قبول القول فصدق فيما يقول» ويجوز فيما ذكر أن يراد به حريل ۰ 
صلی الله تعالی عليه وسلم لإطلاق الأمين على كل منهماء وكون جحبريل عليه الصلا 
والسلام مطاعا فى السماء أظهر» وإن قيل: ای ال اجان زدیا ااا 
أيضًا لإمامته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها وما حرى بينه وبين ملك الجبال وغيره 
إلا أنه حلاف الظاهر» وحوز فى ثم أن يكون إشارة للظرف السابق» أى: مطاع عند 
ذى العرش مقبول الشفاعة وهو بعيد. 

(قال على بن عيسى رجه الله تعالى) فى المقتفى الظاهر أنه أبو الحسين على بن عيسى 
این على ین عبد الله الرمانى الإمام فى النحو واللغة والتفسير والكلام» له تفسير عظيم م 
نقف عليه» وهو تلميذ ابن دريد» ويروى عنه جماعة» و ا چا ودی ع 
جمادى الأولى سنة أربع وتمانين وثلامائة» وقيل: سنة اثنين ونمانين» ومولده ببغداد سنة 
ست وتسعين ومائتون» وأصله من سرير أو الرمان نسبة إلى بيع الرمان أو إلى قصر 
رمان» وهو قصر معروف بواسط كما قال ابن حلكان» وله ترجمة فى الميزان. (الرسول 
الكريم هنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء فجميع الأوصاف بعد على هذا له صلى الله 
تعالى عليه وسلم) هذا قول الجحمهورء وبعد هنا منهم من قال: إنه بالموحدة بلفظ بعد 
ضد قبل» أى بعد ذكره على هذا القول والتفسير» ومنهم من قال: إنه بالمثناة الفوقية 
فعل جحهول من العدد» والحملة حبر وعلى الأول الظرف متعلق بقدر وله حبر» وعلى 
متعلق عا تعلق به أو بالشىء المقدر» وضمير له عليهماء أى على القولين للتبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أى على هذا القول الأوصاف للمذكورة بعده أو المعدودة للبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم حتى مطاعيته فى السماء كما مر» وما قل من أنه فى الصفات 
المذكورة ما يعين أنه حيريل عليه الصلاة والسلام مبنى على الظاهر المتبادر» وردوه بأن 
ملك الجحبال قال: أمرنى ريى أن أطيعك ولا يتخحلف ملك عن إمرةء بل الشجر والدواب 
كذلك لا يخفی ما فیه. 

(وقال غيره: هو جبريل عليه الصلاة والسلام فازجع الأوصاف إليه) ضمير غيره هنا 
راحع لعلى بن عيسى» ولم يلتفت لغيره المذكور لعدم تعينه ولا تابع له» أو هو راحع 
هما بتأويله بغير من ذكر ومثله كثير» فالغير هنا غير الذى وافقه على القول المذكورء أما 
کونه هو على أن عنه روایتين فى التفسير فتعسف لا وجه له» وإن حوزه بعضهم» 
وكون المراد بالرسول الكريم حبريل عليه الصلاة والسلام وهو قول جمهور المفسرين» 
ویؤیده ما رواه الواحدی من أن التبی صلی الله تعالى عليه وسلم قال له: «ما اأحسن ما 
أثنى عليك ربك» بقوله: زی فو [التکویر: ۲۰] إلى آخره. 


Pot‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 

TIT RATT TT‏ «هل أصابك من هذه الرحمة شىء؟ 
فقال: كنت أخحشى العاقبة حتى نزلت هاتين الآيتين» وعلى القول الأول يحمل ماوقع 
O‏ 
أنه عثرة» وضعف القول الأول السهيلى بأن الآية وردت لتكذيب الكفار أن حمدا صلى 
لله تعالى عليه وسلم تقول القرآن» فأضافة الله يريل عليه الصلاة والسلام» وإن كان 
ف اة قرله تحال لن برل هو الذى جا ج إل الى صلل اله تغالى عله وسل 
فصار كأنه قوله فلا يسو غ على هذا أن يكون الرسول الكريم محمدًا صلى الله تعالى 
علیه وسلم وإن کان رسولاً کریًاء قیل: ما ذکره ظاهر إِن ثبت انها وردت هذا 
الةو دا ا ال هان فال عله ر غا ول سك ها فل 
مدعى الكفار أنه مقال محمد من تلقاء نفسه» وقوله # إنم لقول رسولي كر [التكوير: 
]٩‏ ناطق بانه قول من ارسله کما مر» فینتفی کونه من تلقاء نفسه فتدبر. 

(ولقد رآه یعنی محمذاء قیل: رآی ربه» وقیل: رأی جبریل فی صورته) یعنی الرائی 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن التفسيرين» واحتلف فى المرئى؛ فالجمهور على أنه 
حبريل على صورته الأصلية بستمائة جناح» ومنه يعلم نكتة تخصيصه بالأفق» قيل: ولم 
يره غير مرة بهذه الصورة» وقيل: رب العزة» قال بعض الشراح: هو قول ابن مسعود 
رضى الله عنه» وقدمه المصنف رهه الله تعالى لموافقته لغرضه وهو قول غريب» قيل: إنه 
م ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه ويأباه كل الإباء. 

قوله تعالى: الف الین [التکویر:۲۳] سواء كان نواحى السماء أو حيث تطلع 
الشمس» إذ م يقل أحد أنه رأى ربه بالأفق» وأحيب بأنه إذا جاز عود ضمير رآه لربه 
فرؤيته بالأفق كاستوى على العرش» أو المراد بالأفق الذى فوق السماء السابعة» وحينشذ 
فقوله: د ندل & [النجم e‏ اللكانة لا المكانء أو المراد به المنزلة العالية 
كما أشار إليه الإمام» وقوم م يقل به أحد یرده أنه روى عن ابن مسعود رضى الله 
تعالی عنه. 

(وما هو على الغيب بظنين أى بمتهم) الغيب: الغائب عن الحسن الذى أخبر به» أو ما 
هو وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على إحبار الغيب» فيشمل الذات والصفات 
والقرآن» فيستدل به على غيره» أو المراد ما غاب عن علمكم» فيشمل إخباره عن 
الشاهد والغائب» والظنين: بالظاء المشالة ما ينسب إلى التهمة للوهم والغلط, أو المراد 
ليسي مظنونا به ما نسب إليه ما اتهمته به الكفرة» فالنفى فيه كالنفى فى قوله: }ل 


روص 


ریب فِه 4 [البقرة: ۲] وقرئ فى السبعة بالضاد أيضًاء كما أشار إليه بقوله: (ومن 


الب الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللنبى كل Yoo‏ 


قرأها) اڭ الأية أو الكلمة» e‏ ای هذا اللف ظ (بالضاد) وهو ناف اا 
و 

رفا ماش ل لغ ه رالد كر فة ومام رهه حب متي ا اا 
عليه وسلم باتفاق) الفاء زائدة فى خبر الموصل لتضمنه معنى الشرط وضمير معناه للفظ 
أو القول المذكورء وقوله بالدعاء به: الدعاء بالمد .ععنى الدعوة أو المدعو إليه والباء فى 
به على هذه الرواية إشارة إلى أن على فى النظم .ععنى الباءء أو هى .ععنى إلى أو للسببية 
والمدعو إليه أحكام الشريعة كلهاء وروى الدعاء له أو الدعاية بكسر الدال ومثناة تحتية 
بعد الألف» والتذ كير التنبيه أو الوعظ» وحكمه بضم الحاء وسكون الكاف» أو بكسرها 
وفتح الكاف جمع حكمة وهو الكلام النافع» والعلم ما علم منه من كل أمر فيه علم 
وحكمة» أى ما هو ببخيل على الناس فى تبليغ ما أوحى إليه وقد أمر بتبليغه» وهذه 
إشارة للآية أو الصفة على هذه القراءةء والاتفاق على هذه بخلاف قراءة الظاء؛ لأن 
هذه hi EE"‏ الدارين» ومثله مما يضمن به البشر فنزهه عن 
ا 

الله E‏ 4 [القلم:٠]‏ الآيات) أى اقرا الآيات إلى 
آحرهاء ا و أذكر أو أعنى 

(أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه) أبهم الصنف ذلك إشارة إلى عظمته 
كما مر» وإلى عظمة ما فيه بناء على أن نون قسم هنا وهى الحرف» أو الدواةء أو اسم 
للسورة» فأقسم بالقرآن وما كتب به» والقلم هو المعروف» أو قلم اللوح» وقيل: نون 
الحوت الذى عليه الأرض» والقسم على ظاهره أو مععنى المقسم به. 

(على تنزيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم تما غمصه) وفى نسخة: «غمصته» 
(الكفرة به وتكذيبهم له) غمصه بفتح العين المعجمة والصاد المهملة» وغمص .ععنى عابه 
وحقره» قال ابن القطاع: غمص الناس غمصا احتقرهم وعابهم والشى كذلك» وغمص 
النعم وأغمصها كفرها. وقال التلمسانى: الغمص بالصاد المهملة العيب والتنقيص»› 
وا کر عا یکرت فی الدین: وقال أبن خيب ف فرنباالرطا ‏ الفم باد هة 
أحت الصاد تصغير النعمة وتحقيرهاء وبالصاد المهملة إذا صغر الناس وازدرى بهم 
واستحسن هذا الفرق بعد أن قال: إنهما سواء. 

فيجوز فى كلام اللصنضف رحمه الله تعالى الإهمال والإعجام» إلا أن الأول أرحح 
وعليه اقتصر الشراح» وقوله: «وتكذبيهم» بالجر عطف على ماء والمراد بالتكذيب الواقع 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كلل 


فی كلام الصتف كما فی ! بعض الشروح هو قوهم: FOOTE‏ 
بعضهم فقال: مراد التنزيه عن الكذب المضر القادح أو ما كذب به. 

أقول: لا يخفى أن المصنف ره الله تعالى لم يذكر من الآيات ما يدل على التكذيب 
نّا وإثباتًاء ولیس فى كلامه غير ما أنت بنعمة ربك .عجنون» وما قیل اُولا لا مساس له 
بكلامه» ونظر المصنف رحه الله تعالى فى مقاصده دقيق لمن عرف مغزاه» فالمراد أنه 
تعالى أنعم عليه عا علمه» وأعطاه من نعم الدارين» وأغناه عما سواه ونصره على أعدائه 
ومن أوتى مثل هذا لا يكذب» فإن فعل أو تكلم ما لا يليق فهو بحنون» ولذا قال 
الفاضل الحلبى: إنه تعالى نزهه عن تكذيبهم وهو واقع» لأن معنى الآية: ما أنت .حجنو 
بسبب أنه تعالى أنعم عليك بكمال العقل والمعرفة» فأفادت تنزيهه عن الكذب وأن 
تكذيبهم كلا تكذيب لعدم الاعتداد مع قيام الدليل على خلافه. 

(وأنسه وبسط أمله) أنس فعل ماض معطوف على أقسم بقصر الممزة وتشديد النون 

ف الاشر) أو بالمد والتحفیف من الإیناس» یقال: آنست به وآنسته إذا ذهب وحشته 
وسكنته كما مر» والأمل: الرحاء وبسطه: توسيعه وتكثيره» أو من الانبساط وهر 
اللسرة» كما ورد فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «عائشة يبسطها ما 
پیسطنی» ای يسرها ما يسرنى فهو استعارة تدل على أنه عامله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بألطافه حتی کثر رجاءه أو سره. 

(بقوله محستًا خطابه ما نت بنعمة ربك بمجنون) حستا حال من ال ورو نا 
ومشددا من الإحسان والتحسين» والثانى أحسن عند من له ذوق» ولذا اقتصر عليه 
الإرهان رهه الله تعالى» وحطابه مفعول بقوله تعالى: وما آم [الشعراء:٠۱۸]‏ إلى 
آحره مقول القولء وهو حواب القسم فى النظم وتوسيح اا ا ي و 
الكريم الذى رباه. 

وقوله تعالى : وَلِنَ أك کا4 [القلم:٠]‏ إلى آحره وفيه إعاء لدوامها وازديادهاء 
وقيل: حطابه المقرون بتخليته وتحليته وسع أمله؛ لأن من أثنى على أحد وسع أمله» وهو 
تكلف أنت فى غنى عنه ما عرفته» والباء للسببية أو الملابسة أو المصاحبة» وقال 
الشريف: المعنى أن عدم الحنون لإنعام الله عليه ولطفه» أو حال كونه ملتبسنًا بنعمة العقل 
والتبوة والأحلاق العلية نما يدل قطعًا على كذبهم» وهو حال من معمول معنى النفى 
أى انتفى عنك أو من فاعل تعجنون كما ذهب إليه الزخشرى» والباء زائدة ليصح 
لعمل» وضعف بأنه يلزم نفى انون المقيد لا مطلقاء وأحيب بأن القيد دائمى فيصح 
العنى» ولعل غرضه أن مقام رد المعاند يقتضى ما لا يوهم ولو فى بادئ الرأى والتقييد 


E 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل o¥‏ 
موهم» وفيه أن تقييد النفى موهم أيضًا لكن إيهامه أقل» والقيد للإحبار ومثله كما 
ذكره ابن الحاحب» فالحكم بعدم الجنون فى زمن تلبسه بالنعمة وعدم الجنون مطلق» 
وقيل: الباء للقسم وبه جزم فى لباب التفاسير» وضعف بأن القسم لا يدحل على 
القسم. ا 
يهام لکن السياق ومقام المدح شاهدا صدق لا محتاجحان لتر کیه» أ تری د آًبا البقاء 
ره اله تعالی عرب قوله تعالى: وما م ومني لا مغو آله 4 (البقرة:۹۰۸] 
حالا والعامل اسم الفاعل وهو .عؤمنين» وذو الحال الضمير المستتر فيه» ولما حطأه أبو 
حیان رهه اله ثل ما قاله العترض رده اتقون عا ااه قالاعازاض على الزغنشری 
غ و ا و ا ا 2 ضيق العطن» ولولا حوة 
الملل لأطلناه ولكن الثمرة تدل على الشجرة. 

(تنبيه): حطر ببالى هنا نكتة» وهى أن الله تعالى أقسم بالقلم وما حط به لمناسبة 
المقسم عليه لأن ابجنون مرفو ع عنه القلم فإتيانه به يدل على تكذيبهم فيما قالوه فله 
موقع هنا ليس لغيره. 

(وهذه نهاية المبره فى المخاطبةء وأعلى درجات الآداب فى الحاورة) الإشارة للأمور 
مذ كورة من التنزيه عما قالوه فى حقه تعالى. (بقوله ما أنت) إل والتكذيب الذى دل 

عليه والتأنيس بتقديم الدليل بقوله: ْعَمَةٍ د . :۲] قطعًا لعرق الشبهة من 
أول الأمر» ثم بيان تحقيق آماله بقوله تعالى: ون أك لأجرا عير ممم مَمَنونٍ) [القلم:۳] به 
عليك أو غير مقطو ع» E‏ تعال عليه 
وسلم» رأقصی مراتب الأدب اللائق .عقامه صلى الله تعالى عليه وسلم تعليمًا لعباده 
واحاورة بالحاء والراء المهملتين كالمراجعة وابجاوبة وزنًا ومعنى» ففيه وحوه أكثر من 
حمسة» فلم يكتف .مجرد الرد عليهم كمن رأى من يبه فى هجوم أعدائه عقاهم 
فکذبهم وبين وجه کذبهم» ثم ذکر ما یطرد وحشته» ثم وعده عا هو أُعظم ما ذکره. 

(ثم أعلمه سبحانه وتعالی با له عنده من نعیم دانم وثواب غیر منقطع) ای بعد ان 
برأه ونزهه أعلمه .ما أعده له بعد من الثواب على ما قاساه. 


وعطفه بشم إشارة إلى بعد ما بين الأمرين من تعبه السريع الانقطاع» ونعيمه الدائم 


الواقع فى مقابلة تكذيبهم له» والأحر المضاعف على عمله وصبره على طعنهم» ورميهم 


له ما لا یلیق ففیه تسلية له صلی الله تعالی عليه وسلم» کأنه قال له: لا تحزن فقد تبين 


۳0۸ القسم الأول فی تعظيم العلى لأعلى لقدر ابی ل 


کی ا ا ی ر عا ا اه ا ی رای ا ال ف 
الشدائد والمقاساة فى التبليغ» ففيه تثبيت وتخصيص» فالثواب هو الأجر وغير منقطع 
تفسير لقوله غير تمنون. 

(لا يأخذه العد) أى: لا محصى ولا يعد ففيه استعارة كأنه إذا عد أحذى او لا يغلبه 
العد ويحیط به کما قیل فی قوله تعالى: # ل تَا اعدم َة ولا ٌ4 [البقرة:٠٠۲]‏ ومنه 
يعلم وحه تقديم السنةء والمراد المبالغة فى كثرته. 

(ولا يمن به عليه) عن: بصيغة المبنى للمجهول من المنء وهو تعداد انعم نعمه 
وصنيعه» والتقدير: لا يمن أحد من الخلق بها عليه لأنها من الكريم الوهاب» أو لابن 
بها الخالق» ويؤيده أنه روى بصيغة المبنى للفاعل. وقال الطيبى رمه الله تعالى: إن من 
شأن الكرام أن لا يمنواء ولذا قيل: إن ذكر الأحر يفيد أنه لا منة» والقواب لا ينقص 
بالمنة فنفيها تأكيد للأجر. وقيل عليه: إنه تكلف مردود» فإنه تعالى عن على عباده كما 
صرح به فى مواضع عديدة» والأحر حض تفضل منه تعالى» إذ العمل لا ينفى بشكره 
ونيل المراتب العلية فضل آخر» وإعطاء ما لا يجب عليه فضل ثالث فتجرى وجوه المنة 
منه وهى تشريف منه» والتحقيق أنها لما قبحت من غيره تعالى واعتادت النفوس النفرة 
منهاء لا يفعلها الله تعالى لإيهامها ما لا يليق به» وإن حسنت منه ففيه تأسيس لتعظيم 
يستفاد منه تدقيق النظر. 

أقول: ما ذكره من التحقيق ليس بشىء فإن المنة فعلاً وقولا مستحسنة منه تعالل 
وقد ورد التصریح بها فى نحو قوله تعالى: فل لا موا ع لسم بل آله يمن لكر أن 
هدنک یمان 4 [الحجرات:۱۷] بل قد يستحسن من غيره أيضًاء ao aL,‏ 
شبيه بقول المعتزلة فافهم» وفى قول المصنف رحه الله تعالى إشارة إلى تفسير آحر فى 
قوله: #عيرَّ مَمَنُونٍ 4 [القلم:٠].‏ 

(فقال إو ك لجرا عر مَمنْونٍ ‏ [القلم:٠]:‏ أتى بالفاء لأنه متفرع على ما قبله من 
الإعلام اا ا ل أى: لك على ما احتملته من أذاهم ثواب غير منقطع»› 
أو غير ممنون به عليك من غيره لأنه موهبة البة» وأتى بتأكيدات أربع للاهتمام والتقرير 
والإنكار وزيادته» فأكد امجموع بامجحموع أو هى موزعة على ما ذكرء وإن لم يكن النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم منكرً» فإنه قد يراعى حال السامع كما فى التعريض» وقد 
علمت أن المن له معانى القطع والنقص وتعديد النعم» وأشار المصنف ره الله تعالى إلى 
ذلك کله بقوله غير منقطع» وقوله: «لا يأحذه العد» إلى آحره» إلا أنه قيل عليه: إنه لا 
یتم ما ذکره من الإعلام بالكل إلا على القول بجواز استعمال المشترك فى معانيه» أو 


. القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل o4‏ 


حوازه فى النفى أو إرادته على البدلء فقول الصنف رجه الله تعالى السابق: ثم علمه 
إل آخره» وعطفه بالواو غیر حسن إلا أن یکون .ععنی أو» وکل قسم على تفسیر» وفى 
تحرير ابن الهمام: المشترك يعم فى النفى وهو المختارء والقول بأنه أعلمه ماله عند 
والان من الصف رهه اه ال شرت القاس نكف و حم اللا ة سال طك 
والظاهر أنه بيان للوحوه المذكورة فى الآية على وجه يفيد ثبوتها كلهاء لاستلزام عدم 
العد لعدم الانقطاع والنقص بحسب عرف التخحاطب . 


(ثم أُثنی عليه عا منحه من هباته) عظم بشم لما مر» أى: مدحه .ما وهبه وأعطاه من 
موهو باته الشتة (وهداه إليه) من معرفته ونو حیده» أو من الققرآن وآدابه ودلالته دلالة 
موصلة» فإن أفعال العبد وصفاته بإيجاد الله فيه كما هو مذهب أهل الحق. 

(وأكد ذلك تتميمًا للتمجيد) أى التعظيم من امجحد وهو الكرم» ا سا ل 
إليه. 


(بحرفى التأكيد) زيادة لتعظيمه واهتمامًا به» ففيه تعظيم على تعظيم» وهما اللام» 
وإن مع القسم وأسمية الحملةء ولذا قيل: الأولى أن يقول بوجوه التأكيد» إلا أنه اقتصر 
على التصريح منه» فإن الأسمية قد لا يقصد بها التأكيد ولذا قالوا: إن نحو زيد قائم يلقى 
لخالى الذهن لكنه غير تام بالنسبة للقسم. 

(فقال: ل وتك لعل حلي عَظيي ‏ [القلم: ]٤‏ أتى بعلى إشارة لاستعلائه عليه لكونه 
a‏ (قيل: القرآن) هذا مروى عن عائشة والحسن رضى الله عنهما 
وغيرهما كما سيأتى» والمراد أنه اتصف بكل صفة جميلة تعلم منه» ومنزه عن كل ما لا 

(وقیل: ا ا ا ی ف و 
عظيم والخلق يجیء. ععنى العادة والطريقة. 

(وقيل: الطبع الكريم) أصل معنى الطبع الختم» وطبع السيف ونحوه عمله» ثم صار 
.ععنى الحبلة التى حلق الإنسان عليهاء ومثله الخلق والخلاق وهو ملكه نفسية لا تقبل 
التغير بسهولةء وقال ابن الجوزى: حقيقته ما يأحذ الإنسان به نفسه من الآداب» وأما ما 
طبع فيسمى ختمًاء وقد احتمع فيه صلى الله تعالى عليه وسلم من الكارم ما لم يتمع 
فى غيره. وقال الإمام: المراد التخحلق عمجمو ع أحلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وهى مرتبة عظيمة» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالاقتداء بهداهم» ولم يرد أصول 
الشرائع لعدم مناسبة التقليد فيها بالمراد ما مر» قيل: فى دليله نظر لجواز أن يراد الاقتداء 


u‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


و 

أقول: لا يخفى أن تقليد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قبله من الأنبياء فى 
الأصول الدينية غير صحيح» وهو الذى أراده الإمام رحمه الله تعالى» فإن أراد جرد 
سلوك طريقهم الموصلة ها لا نفسها فلا حلاف بينهما فتدبر. 

(وقيل: ليس لك همة إلا الله جل جلاله: الحمة كما فى المصباح: أول العزم» من هم 
بالشىء» ويكون .معنى العزم» يقال: له همة عالية» والمراد هنا الفانى» وهذا محكى عن 
الجنيد رحمه الله تعالى» قال: إنغا سمى الله حلقه عظيمًا؛ لأنه لم يكن له همة فى غير الله 
ا ا وا لی جا ف ا 
فظاهره مع انلق وباطنه مع الحق» یعنی أن عزمه صلی الله تعالی عليه وسلم فى إعلاء 
كلمة الله وتبليغ ما يوصل إليه وفکره فی ذاته وتوحیده» فقول بعضهم انه بعید حدا لا 
وجه له. 

(قال الواسطى) فى الأول وتقدمت ترجته (أثنى الله عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه 
من نعمه) أسدى .ععنى أعطى أو أوصل وهما متقاربان» ومن بيان لما الموصولة والباء 
صلة اثنى أو سببية» والنعم فسرها الفاضل الشريف بالأخحلاق العظيمة التى انتظمها 
الخلق فى الأية» وتبعه تلميذه ابن الحنبلى. 

(وفضله بذلك) ای .عا أسداه أو بحسن قبوله. (على غيره) من جميع المخحلوقات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. 

وقوله: (لأنه جبله على ذلك اخلق) أى حلقه مطبوعا على حلقه العظيم الكامل 
الذى لا ينفك عنه» وضمير قبوله السابق للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وجوز فيه أن 
یکون لله» أى قبول الله أحلاقه» أو أنه حعل حسن قبوله مثنيًا عليه والأول أولى ولذا 
اقتصر عليه أكثر الشراح» وقيل: إن فى كلامه مناقشة؛ لأن ابجبول على الشىء الذى 
طبع عليه .معنى أنه حلق» كذلك لا يقال فيه إنه قابل لذلك الذى جبل عليه» لأن ما 
الل 9 يك 5دا فان الأخسن اذ قول انش عل س ا له غاية وه اا 
المطلقةء فإنه ا منعم بالشئ والشى عليه» وتتمة كلام الواسطى تشير لذلك» ورده السيد 
بأنه تقرر فى العلوم العقلية أن ما اتصف به المرء إما على الفاعلية أو القابلية» والمراد 
بالقبول تأثره وتحققه فيه» فصرح بأنه قابل لا فاعل ردا لطبيعيين» بل حسن قبوله أيضا 
من الله فهو قابل له أيضًاء فأثنى عليه لا لفعله إياه. بل.لقبوله» وقبوله أيضًا ليس منه فظهر 
أن الاعتراض غير قابل للقبول بل للرد. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
أقول: هذا الكلام كله تكلف مبنى على غير أأساس» وتقريره أن مراد الواسطى بيان 
حصل معنى الإياب كلها فالنعم فى كلامه ليس .معنى الأخلاق» بل كل ما أنعم الله به 
e OEE O‏ 
ريك يمون 4 [القلم: ات بوت لو را دا رر 
نعمه» TT‏ من کونه له حر لا محصی» وقوله: «لأنه» الخ تعليل يجحموع ما 
قبله» یعنی انه صلی الله تعالی عليه وسلم لسلامه طبعه وکمال احلاقه حسن قبوله للنعم 
استحق الثناءء وبهذا التقرير سقط الاعتراض» لأن الأحلاق وإن كانت بخلق الله فيما 
عله قابلا لکنه غير مراد هناء فما ذکره اجيب صلح من غير تراض فتدبر. 

(فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد) الكلام على سبحان مفصل فى عغله» 
وهو منصوب على المصدريةء ومعناه تنزيه الله عما لا يليق بجحلال ذاته ويكون كثيرًا 
للتعجب» فيقال عند رؤية كل أمر عجيب تنزيها عن أن يوجد شيئا من غير حكمة وإن 
حفيت عليناء فا مراد هنا التعجب من كرم الله وإسدائه النعم الجليلةء» ثم الثناء على من 
قبلها وحزاه بالأحر وليس للعبد فى ذلك تأي وقد ذكر المصنف رهه الله تعالى مثله 


ا فى آحر الخطبة وفیما ذکره من الأسماء إشارة هذا فالاطيف لاطفه بعباده إذ وفقهم 


-- لحسن القبول»ء والكريم ما أسداه وأنعم به» والمحسن هم بالثناء عليهم والجواد عا 
أعطاهم من الثواب والأجحرء والحميد الحمود فى كل أفعاله المذكورة» أو الحامد هم أو 
لنفسه» فالحواد بتخحفيف الواو كثير الجحود والتشديد غير مسمو ع فيه. وقال فى عمدة 
الحفاظ: لا مانع منه إن قصدت المبالغة وفيه نظر» وقيل: السخى بناء على حواز وصفه 
بالسخاء كما بيناه فى شرح أسماء الله الحسنى. وقال ابن عصفور فى الممتنع: امتنعوا من 
وصف الله تعالى بسخحى» لأن أصله من الأرض السخاوية وهى الرخوة» بل وصفوه 
بجواد لأنه أى بالتخفيف أوسع فى معنى العطاء» وأدحل فى صفة العلاء انتهى. وقد 
ورد إطلاق الجواد عليه تعالى فى حديث _ قدسى رواه الترمذى والبيهقى: «إنى جحواد 
ماحد» ووقع فى بعض النسخ هنا بدل الحميد اجيد أى ذو الجد والكرم وهوأنسب 
هنا. 

(الذی یسر للخیر وهدی إلیه ثم أُثنی على فاعله) يشير إلى قوله تعالی: ا اعطی کل 

ىء علقم م هَدَّى) [طه: ۰] وتیسیره تسهیله بتهیئة اُسبابه» ثم خلقه فيه وهداه لمنافعه 
حتى سعى فى كسبه وفاعله المباشر له» فإن الفعل ينسب وإن كان الفاعل حقيقة هر 
الله والثناء كما يكون على الفعل يكون على الفاعل» كما قال: «أنت كما أثنيت على 


نفسك» وقوله: («فأنت کما تثنی وفوق الذی تثنى» فالاعتراض ساقط. 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


(وجازاه علیه) هو ناظر للأحر ثم کرر لے کر الإإحسان فقال: (سبحانه ما 
أغمر نواله) أغمر فعل تعجحب بالغين المعجمة من الغمر وهو الماء الكئيرء استعير لمطلق 
الكثرة والنوال العطاء. (وأوسع أفضاله) السعة معروفة شاعت فى الشمول والعموم 
والأفضال الأنعام. قال فى المصباح: تفضل عليه وأفضل إفضالا ععنى» وفضاته على غیره 
صيرته أفضل منه. انتهى. فما قيل الأفضال مصدر أفضله حعله فاضلا وأفضله غريب 
حبط لا وجه له. 

- (ثم سلاه) بتشديد اللام من التسلية وهى إزالة الغم. (عن قوهم بعد هذا) أى: عما 
قالوه فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد متعلقة بسلاه» وهذا إشارة لكل ما ذكر 
من الرد والثناءء والظطرف مؤكد لا تدل عليه ثم» وكونه لالإشعار بأنه لم يكتف بالتسلية 
غير ظاهر. ) 

(ما وعده له من عقابهم): أى تعذبيهم عا صدر منهم» وفى نسخة بالباء الجارة» وفى 
ol E‏ 
سوء حالم وما يؤول إليه» وفى نسخة عقباه أى عقبى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى نصره عليهم والانتقام منهم» ولا كان عذابهم وهلاكهم فيه مسرة وشفاء لصدور 
المؤمنين كما قيل: «مصائب قوم عند قوم فوائد» » وكان وعدا له» فلا وجه لما قيل: إنه 
استعمل الوعد فى الشر جازا أو لأنه فى أصل وضعه عام» وجعل الموعود هو النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم فی قوله: «وعده» متعین» والقول بانه عدی بقوله له باعتبار 
آنه ذکر له تغییر فی وحوه الحسان» قیل: ما ذکر دلیل على عدم رجاء إسلامهم إذا لو 
كان ذلك مرحوا لوعده به لأنه أحب إليه» والأحسن أن يقول على عقاب طائفة منهم» 
ولذا قيل: إن الوعيد تعريض بأبى.حهل والوليد وأضرابهماء ورود بأن المصنف رحه الله 
تعالٰی SS SS ST‏ م تنته 
فستبصر» ومقابله الوعید بقوله: 

(وتوعدهم بقوله: بير وَيَصِرود 4 [القلم:٠]‏ الفلاث الآيات) يأتى ما ذكره 
كله» أى: ذكر وعيدهم وتهديدهم» والحار متعلق بتوعد أو به وا قبله على التنازع» 
والثلاث منصوب .عقدر كما مرء والآيات بدل منه منصوب بالكسرة لا بحرور بالإضافة 
لضعف نو الثلاثة الأثواب» والمقدر أعنى أو أقرأً ونحوه ولا فرق بينهما كما تقدم. 

وقوله تعالى: إيأييّك لمش [القلم: ]٦‏ أى: أيكم الذى اتن بالحنون اسم 
مفعول الباء زائدة أو مصدر؛ لأنه يجىء على زنة مفعول قليلاء أى بأيكم الفتنة والباء 
ععناها أو ععنى فى» ويجوز هذا إذا كان اسم مفعول أيضًاء أى: المفتون فى أى الفريقين 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۳ ۰ 


ی رھ ی ا ا را ار کی اله هد 
معموله أو مستأنف» او اها يو جحد» والعقاب مفهوم من سياف التهديد وبقية 
الايات ظاهر. ) 


إن ريك هو عكر يمن مَل » [النحل:١١١])‏ أى بانجانين على الحقيقة وهم من 
ضل عن سيلي وهو أعلَمُ بالْمَهْسَربَ 4 [النحل:١١١]‏ جيازتهم كمال العقل. 


(ٹم عطف بعد مدحه) صلی الله تعالی عليه وسلم (علی ذم عدوه وذکر سوء خلقه 
وعد معايبه) بعد منصوب على الظرفية مضاف لمدحه» أو مقطو ع على الإضافة مبنى 

على الضم > فمدحه منصوب على المفعولية لعطف وهو الثابت رواية عن المزى» قيل: 
وفيه نظر لأنه يقتضى تقدم الذم على المدح وليس كذلك فى النظم» فالأحسن أن يقرا 
بالإإضافة» وقوله عطف أى التفت أو مال إليه» وعلى رواية المزى المعنى أنه ثنى مدحلا 
فلا يقتضى تقدم الذم إلا أن تعديته بعلى» وحعل الذى مما ثنى به مدحه تكلف فالوحه 
الأولء وكون المراد بالمدح قوله : ف طم [القلم:۸] على أن المعنى أنه ذم على ترك 
إطاعتهم وهو مدح له صلی الله تعانی عليه وسلم وإن تضمن ذمهم» فالمراد عطف مدحه 
مع ذمهم بعيد حدا» وذكر وعد مصدر مضاف أو ماض معطوف على قوله عطف› 
وعدوه كل من عداه لا معين كما مر» والعدو يطلق على الواحد وغيره» والمعايب جمى 


واعلم أن العطف يتعدى بعلى .ععنى الشفقة والحنوء وبعن للصرف والصد» ويقال: 
إذا ثنيته وأملته» والعطف النحوى يتعدى بعلى أيضًّاء وما فى عبارة المصنف عطف 
لغوى لا نحوى» وتحويزه هنا لكونه بالفاء غير صحيح؛ لأنها ليست عاطفة فارتكابه 
والتحمل له تعسف وسوء خلقهم مقابل لعظم حلقه. ) 

(متوليًا ذلك بفضله ومنتصرا لبیه صلی الله تعالی عليه وسلم) حالان من ضمير 
عطف» أى: لم يكمل ذلك لأحد» ولم يجعل بينه وبينه واسطة؛ بل فعله بنفسه اهتماما 
بتعظيمه ونصرته كما ذكره بكلامه النفسى أو اللفظى فى قوله: سي 
[القلم:١١]‏ إلى آحره. 

(فذكر بضع عشرة) روى بضعة عشرء وفى المصباح: ب کون ور 
العرب تفتحه» واستعماله من الثلاة ا ا ی ر رو ویستعمل 
أيضًا من ثلائة عشر إلى تسعة عشر» لكن تبت التاء فى بضع مع المذكر وتحذف مع 
المؤنث كالنيف» ولا يستعمل فيما زاد على العشرين» وأجازه بعضهم فتقول: بضعة 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
- عشرون رحلا وبضع عشرون امرأة» وكذا قال أبو زيد. وعلى هذا العنى البضع 
والبضعة فى العدد قطعة مبهمة غير حدودة. انتهى. وفيه اخحتلاف لأهل اللغة» وكلام 
اللصنف رجه الله تعالى ليس مخالفا لا قالوه كما توهم» وما هنا ثلاث عشر أو اثنى عشر 
أو إحدى عشر بناء على عد المداهنة والاستظهار بالمال والبنين منها. 

(خصلة من خصال الذم فيه) أى فى عدوه» والخصلة بفتح المعجمة الصفة مطلقا 
وغلبت فى صفات المدح إذا أطلقته» (بقوله تعالى: هك ثطع آلْمَكَذَبينَ ) [القلم:۸]) فيما 
دعوك له من تعظيم آلمتهم ونحوه وهو تهييج له صلى الله تعالى عليه وسلم على 
تصمیمه فی خالفتهم. (إلى قوله تعالى: سير آلأَرَلت 4 [القلم:١١])‏ أى أباطيلهم 
المنقولة عنهم» وهو جمع أسطار جمع سطرء وما وقع منه فى القرآن منقول عن النضر بن 
كلدة» لأنه دحل بلاد فارس وتعلم أخبار رستم وغيره» فكان يقول أنا أحدثكم بأحسن 
ما يحدث به صلی الله تعالی عليه وسلم» فنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه. 

(ثم ختم ذلك) أى ما عد من المعايب أورده عقبه كالخانمة له. (بالوعد الصادق) لنبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر» وفى نسخة: «بالوعيد» وروى أيضًا الوعيد بالنصب 
صفة ذلك وصدقه لعدم تخلفه» وإن كان الوعيد يجوز تخلفه لكن لكونه وعدا لا يخلفه 
من لا يخلف الميعادء أو الصادق هنا .ععنى الخالص الذى لا يشوبه غيره كما يقال صادق 
الحلاوة. 

(بعمام شقائه وخانمة بواره): متعلق بختم أى بشقائه التام» والبوار: الهلاك وعير به 
فى نسخة الذى هو حاتمة أمره وآخر أحوالهء أو حاله تحر إليه فسمى به. 

(بقوله سيم على الور » [القلم:١١])‏ الوسم العلامة والكى» والخرطوم 
-وخراطيم كعصفور وعصافير الأنف هناء وأصله يختص بالحيوان كالفيل ونحوه» فاستعير 
للإإنسان لإيذائه باستحقاقه والتهكم به» وهو كناية عن تشهيره بالقبائح فى الدنيا أو فى 
الآحرة أو فيهماء وقيل: ومه تسويد وجحهه يوم تبيض وجوه وتسود وحوه» وحص 
الأنف لأنه أظهر الأعضاء تذليلا للمتكبر عن الحق الذى عنده هم فى أنفه فعوقب 
بصده. 

(فکانت نصرة الله له صلی الله تعالی عليه وسلم أتم من نصرته لنفسه) أى: نصرته التى 
تولاها بنفسه فى قوله تعالى: سيم على آلرطور » [القلم:١١]‏ إلى آخره» ونصرة نفسه 
على أعدائه هى لله أيضًا؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا ينتقم لحق نفسه 
الصرف وما فعله العظيم عظيم. 
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(ورده تعالی على عدوه بلغ من رده لنفسه): N NC,‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإقامة الحجة» وإن كان هذا أيضًا ليس من تلقاء نفسه. 
وقيل: المراد لو كان له رد ونصرة وهو عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل لله ومن كان 
لله کان الله له. 

(وأثبت فی دیوان مجده) آأی: أعظم وأقوی ا وأبقی فى صحف الدهر من ٠‏ أن يثبته 
هو بنفسه» فإن ما أمضاه الله لا نقض له» والديوان بكسر الدال المهملة وقد تفتح منهم 
من قال: انه فارسی معرب واصله جمع ديو» وهو العفریت شبه به أهله» وقیل: إنه عربی 
من التدوين وهو الكتابة» وهو واوى حفف بقلب إحدى واويه ياء ويجمع على دواوين 
ودياوين وهو بحتمع الصحف والكتاب للسلاطين» وأول من وضعه فى الإسلام عمر 
رضی الله تعالی عنه» ويطلق على نفس SD i E‏ 
تحتملهاء وهو استعارة فاستعار بحده ای عظمته ديوانًا يث يثبت فيه» فإذا أُثبته الله کان اتم 
وأكثر ثباثاء وهكذا هو باق إلى يوم القيامة. 

%* *% % 
(الفصل السادس: فيما ورد من قوله تعالى 
فى جهته عليه الصلاة والسلام مورد الشففة والإكرام) 

يعنى ما حاء فى القرآن من الآيات الدالة على إكرام الله له والشفقة به» والشفقة 
اسم مصدر من شفق بغیره عطف وحنی فهو شفیق» وهذا ونحوه ما لا يوصف به الله 
فقتجوز به عن التلطف .عن يحبهء والجهة معناها الجانب والمراد بها هنا شأنه وحقه» 
والمورد مصدر ميمى منصوب على المصدر, أو اسم مكان منصوب على الظرفية» وأصله 
امحل الذى يؤحذ منه الماء فاستعير له لعموم نفعه» وقيل: الشفقة حرص الناصح على 
حال المنصوح» وقد يطلق على ما فيه دفع المضرة ونحوه. والمراد بالإكرام إكرام خصوص 
ولو عم مل ما فيه غيره من الفصول. 

(قال الله تبارك وتعالى: «إطه لج ما لتا عك ألرانَ َِقَمّح) [طه:٠۲]‏ قيل: 
طه اسم من ادمائه) أی: من أسماء النبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم) وقدم للاهتمام به 
لمناسبته للمقام» والبلغاء يقدمون مثله لأن البلاغة يعبر فيها رعاية مقتضى المقام فما 
يقتضيه عندهم أهم ما له ذاتى كما قرروه فى تقديم الأمر بالقراءة فى قوله تعالى: اورا 
ياس ريك 4 [العلق:١]‏ فتذكره. 

زق ا ا ن ا ا کی ا یی ری ا هند رة اجا 
بحدیث: «لى عند ربى عشرة اماء طه ویس» (وقیل: معناه یا رجل) أًی: معناه رجحل 
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وحرف النداء مقدر معب وهو مروی عن این عباس رضی الله عنھما ایضًّا کما ذکره 
البيهقى» وقال عكرمة إنه لغة معروفة فى عكل وعك» وقيل: إنها لغة حبشية أو عبرانية 
أو سريانية أو نبطية» ومعناه: يا حبيبى. وقيل: لعل أصله يا هذا فقلبوا الياء طاء 
واقتصروا على هاء وهو بعيد جدا. 

(وقيل: يا إنسان): Ais‏ إنه لغة عك فإن صحت الروايات 
فهذا مشترك (وقيل: هى حروف مقطعة لمعان) الجمع لما فوق الواحد لقوله: 

(قال الواسطى: أراد يا طاهر يا هادى) فالطاء من طاهر والهاء من هادى» وقيل: 
الطاء طول الغزاة والهاء هيئتهم» وقيل: طوبى والاويةء وقيل: إنه قسم بطوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهدايته» وقيل: معناه أيها البدر لأن الطاء والهاء فى الجمل أربعة عشر. 

(وقيل: هو أمر من الوطى) بالقدم فأبدلت الممزة ألفا (واهاء كناية عن الأرض) اى 
الضمير راجحع إليها لعلمها من قرينة الحال» والضمير يسمى كتابة عند النحاة كما ذكره 
أهل العربية» وهذا قول ذكره القرطبى والبيضاوى» وقيل: إن ها اسم لحروف مأخوذة 
من هاء اسم الضمير» فهى كناية اصطلاحية عنه لا أنه ضمير كماقيل فى طاورد 
البيضاوى هذا القول بأنه يأباه كتابتها بصورة الحرف» ورد بأنه رسم امصحف غير 
قياسى فيه كما رسم: (أيه المؤمنون) بلا ألف فى الأمام» وقرئ طه بسكون الماء وأصله 
طا فأبدلت الممزة هاء كأياك وهياك أو هو أمر والماء للسكت والمفعول حذوف أى طا 
الأرض» ويحتمل أنه أراد الهاء من هاء وحدها ضمير كما قاله بعض النحاة. 

(أى اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة) 
الاعتماد الاتكاء والاستناد على الأرض بقدمه أو قدميه» ويقال: اعتمد على القدم وعلى 
الأرض وظاهر هذا» وسيأتى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم على قدم واحدة 
إتعابا لنفسه» ليزيد أجره فى عبادته فإن الأجر على قدر المشقة» وإن لم يثبت فى الشرع 
أن القيام على رحل واحدة من التطوعات حتى يفعله النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
ويخالفه ما روی ابن عباس وابن مردویه عن علی رضی الله تعالی عنه أن التبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم قام الليل كله حتى تورمت قدماه» فجعسل يرفع رحلا ويضع رحلا 
فنزل جيريل عليه الصلاة والسلام وقال له: «طاء الأرض بقدميك» وظاهره أن وضع 
إحدى قدميه کان راحة له صلى الله تعالى عليه وسلم لا تعبا وصرح به البغوى ونقله 
عن الكلبى» فالوجحه أن المعنى لا تتعب حتى تحتاج إلى الإستراحة برفع قدم دون 
الأحرى» لا ما ذكره المصنف» والجمع بينهما أنه لما تورمت قدماه وتروح برفع واحدة» 
وقع فى مشقة القيام برحل واحدة لنقل الاعتماد عليهاء فأمره بالاستراحة وترك التعب 
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وما يوجحبه كما حفف عنه قيام الليل. 

أقول: هذا ما لا طائل تحته» فإنه لا شبهة فى أن القيام على رحل واحدة أشق من 
القيام على الرجحلين» كما قيل: 

إذا لحمل التقيل توزعته أكف القوم هان على الرقاب 

وإن كان فى القيام على واحدة راحة للمرفوعة» فيصح نسبة الراحة لكل من 
الارن رط د كه الفعي ر هة اه تال معن ف السات غل هذا الفس تة اذ 
قال له: ضع قدميك فإنا لا نريد تعبك دل على الراحة» ولا منافاة بينه وبين ما رواه 
والتوفيق الذى ذكره تكلف فتدبر. 

(تنبيه): كون الأحر على قدر المشقة كما ورد فى حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها: «أجرك على قدر نصبك»“ كما فى مسلم. قال ابن عبد السلام فى قواعده: 
ليس هذا على إطلاقه» إنما هو إذا احد العملان فى الشرف والشرائط والسنن وكان 
أحدهما شاقاء فيثاب على تحمل المشقة كالغسل فى الصيف والشتاء أما إذا لم يتساوياء 
فلا فإن إلايمان أفضل من الأعمال مع خفته» ثم اختار أن أفضل الأعمال إنما هو بالمصاح 
الناشئة عنهاء فتصدق البخيل أفضل من قيامه» وإنقاذ الحاكم مظلومًا أفضل من قيامه 
الليل وصيام النافلة» ونقله الز ركشى فى قواعده وارتضاهء ولنا عودة إلى ذلك. 

(وهو قوله تعالی: # ما أرلتا عك الْفَرَانَ لّمح [طه: ۲] نزلت فيما كان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يفعله من السهر والتعب وقيام الليل) الضمير راحع للنهى عن إتعاب 
نفسه المستفاد من النفى فى الآية» أى: هو المراد من الآيةء والشقا أصل معناه التعب»› 
ر ا و کل اا کو کا ا س 
النزول» وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب والمورد فلا يخخص ا ذ كر 
ولأن تعبه بتأسفه على كفرهم. 

(أخبرنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد) أى رواه الصنف عنه 
وعن كثير من العلماء غيره» وهو ابن عبد الرحمن بن على بن شبرين» بشين معجمة ِ 
مكسورة وباء موحدة ساكنة وبعد الراء مثناة من أسفل» من أصحاب الباحى ثقة 
حافظ» توفى الخميس رابع رحب سنة ثلاث وخمسمائة بإشبيلية. 

(عن القاضى أبى الوليد الباجى) بالموحدة نسبة لباجحة من بلاد المغرب» وباجحة .مو حدة 
وحيم بلدة بقرب إشبيلية» وقيل: هى باجة القيروان» وأبو الوليد هذاهو سليمان بن 


(۱) آحرحه البخحاری (۱۷۸۷)› ومسلم (۱۲۱۱/۱۲۰۹). 
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N ANE ANO 
وانتقل جده لباجحة التى نسب إليها هو والحافظ أبو محمد الباحى» ولد فى ذى القعدة‎ 
ببطليوس سنة ثلاث وأربع مائة» وأحذ عنه جماعة كابن عبد البر والخطيب والحميدى‎ 
وغيرهم» ورحل للحج وحاور بالحرم ثلاثة أعوام» ولازم أبا ذر الهروى وخدمه ثم رحل‎ 
لبغداد ودمشق» وأحذ عن العلماء وتفقه على أبى الطيب الطبرى» وأحذ علم الكلام عن‎ 
أبى جعفر السمنانى» وأقام بالموصل ثم رجع إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماء وقصته‎ 
فى كتابة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بيده مشهورة تقدمت الإشارة إليهاء وقال ابن‎ 
سكرة: إنه مات بالمدينة فى تاسع عشر رحب سنة أربع وسبعين وأربعمائة.‎ - 

(إجازة ومن أصله نقلت) الإحازة فى كلام العرب قديما كما نقله أهل اللغة الإذن 
فى الانصراف» من جاز المكان إذا بجاوزه» ومن ثم تعدى باهمزة للمفعول الثانى» وقد 
يقتصر على أحد مفعولیه لأنه من باب کكسى» ومعنى أحازه أذن له فى الجواز» ثم 
استعمل لمطلق الإذن» وحصه المحدنون بالإذن فى نقل الحديث فصار حقيقة عرفية وهذه 
لفظة عربية قديعة» فابلىاء ثزة .معنى العطيةء وقد وقع هنا فيها كلام لابن الصلاح لسا فيه 
N E N E OLE‏ 


كتابه الذى أحازه به. وقال ابن الحنبلى: إنه من كلام الملصنف رمه الله تعالى لا من 
کلام شیخه کما قیل» فان تعلق عن بأحبرنا یأباه» ولو قیل: کان بدلا عن قال: ۾ يكن 
وإنما قيده به لأن العنعنة يتبادر منها السماع وعليه احدثون» فلو لم يقيد وهم خحلاف 
المرادء وقد يقولون أخحبرنا وحدثنا فى الرواية بالإحازة والمحتار خحلافه إلا أن يضرح 
بالإحازة» ورواية السماع أقوى من الإحازة وسوى بينهما الطوفى فى قواعده 
والخلاف فى ذلك فى الكتب المدونة كذلك. 
(قال: حدثنا أبو ذر الحافظ) الهروى العلامة عبد بدون إضافةء ابن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الأنصارى» المالكى» ابن السماك ”مع بهراة وغيرها كثيرًا من المشايخ» وصنف 
اقصانیف ابابل وروی عن الكبار» وترجمته مشهورة. توفی فى شوال سنة أربع 


O O‏ الحموى» بفتح 
الحاء المهملة وضم اليم المشددة ثم واو مكسورة د نم ياء مشددة للنسبة إلى حده مويه 
قال اليرهان: ورأيت فى بعض النسخ التى وقفت عليها من الشفا بعد الواو همزة 
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إ س س ي 
مكسورة وفيها نظر» والذى فى حواشى ابن رسلان والشمنى الأول لا غير» وقيل: اسم 
جده بفتح الميم المخحففة فالنسبة على هذا بالفتح والتخفيف وكسر واو» أو فى ضبط 
النسخ احتلاف» هذا قلت : لعل الهمزة اللحففة رمت إشارة ال إبدال الواو اللضموم ما 
قبلها همزة فإنه لغة» وهو نزيل هراة وبوسنج» ووصل لما وراء النهر» وهو أصولى محدث 
ثقة» توفى سنة إحدى ونمانين وثلامائة فى ذى الحجة» ومولده سنة ثلاث وتسعين 

(حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشى) بخاء معجحمة مضمومة وزاى معجمة مفتوحة 
مصعر وهو شاشی› تر هته مشهوره»› وهو أبو إسحاق بن عتمان» ومن قرأه براء مهملة 
أحطا و شاش .۔کعجمتین بلدة .ما وراء التهر قال: ) 
والبخارى أن امه عبد الحميد الكشنى بالإعجام والإهمال» وهو ثقة حافظ» مات سنة 
تسع وأربعین ومائتین قال: ) 

(حدثدا هاشم بن القاسم) أبو النضر المعروف بقيصر»ء مات سنة عشرة ومائة. 

(عن أبى جعفر) قال التلمسانى: هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب» وهو والد حعفر بن محمد الصادق» ويقال له: الباقرء مى باقرًا لتبحره فى العلم 
من البقر وهو الشق والتوسعة» تابعى عدل ثقة» وإمام مشهور»ء توفى سنة أربع عشرة 
ومائة على الأصح» ودفن مع أبيه وعمه بالبقيع» وهو من تلاميذ الربيع ومشايخ هاشم. 

رفی المقتفی انه احتلف فی اسمه فقیل: عیسی بن ابی عیسی بن ماهان» وقيل: عيسى 
بن عبد الله بن ماهان مول تمیم مروزى» روى له الأربعة وترجمته مشهورة. 
e EN a O N e O‏ 

قيل: والحديث المتقدم أولى سندًا ومعنى» وعكن التوفيق بينهما بحمل الصلاة فيه على 
فان ثبت انه کان یفعله احتیارا منه تطو ع کما مر فلعله تسمح» لأن الفقهاء م پبیحوه 
بغير ضرورة وفيه نظر. 

(قال: كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» 
فادرل الله تعالى طه يعنى طا الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لدشقى إلى آخره) هذا 


۴۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


کار رین او ا رچ ا رفا کن یر اک کی فیا و 
کان بعد النهی فلا إشکال فیه. 

(تنبيه) م نزل نتوقف فى كيفية صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الإسراى 
حتى رأينا ما نقله السيوطى فى الخصائص الكررى أنها لا ركوع فيهاء وأن المفسرين 
قالوا فى قوله تعالى: ل وأركموأ مع كييك [البقرة:١٤]‏ أن مشروعية الركوع فى 
ا م و ا إسرائيل لا ركوع فيهاء فلهذا أمرهم الله تعالى 
بال ركو ع مع الراكعين فى هذه الآيةء ويدل عليه ما أحرجه البزار والطبرانى فى الأوسط 
عن على» كرم الله وحهه» أنه قال: «أول صلاة ركعنا فيها العصر» فقلت: يا رسول 
الله ما هذا؟ قال: «بهذا أمرنا»('. 

ووحه الاستدلال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» صلى قبل ذلك الظهر» وصلى قبل 
فرض الصلوات الخمس قيام الليل ونحوه» فكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو 
صلاة الأمم السالفة عنه» وكذلك الجماعة كما فى شرح الحمع انتهى. 

أقول: هذا أمر مقرر إلا أنه لخفائه لم يعرفه كثير من الصحابة المتأحر إسلامهم لأن 
اا ا و ا ا و ا و رکتا 
مستقلا وعبادة. 

(ولا خحفاء بجا فى هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة) الباء.ععنى فى» أى: فى 
المذكور ما فى الآية وما يتعلق بهاء وإكرامه صلى الله تعالى عليه وسلم بإنزال القرآن 
علیه» وشفقته عليه بنهیه عما یتعبه من عبادته فما بالك بغیرها من أمور» اتراه يرضی له 
تعبا فيهاء فمعاملة الله تعالی له وحطابه بهذا فيه من اللطف ما ید رکه من له ذوق سليم. 

(وإن جعلنا طه من آسمائه صلی الله تعالی عليه وسلم كما قيل» أو جعلت قسمًا حق 
الفصل بما قبله) أى إن حعل لفظ طه علمًا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مقسمًا به» 
أو حعل اسما لله ونحوه مقسما به أيضًاء التحقت هذه الآية اللذكورة فى هذا الفصل 
بالفصل الذى قبله» لإتيانه .عا أقسم به تعالى تحقيقا لمكانته عنده وما أفاده من نهاية المبرة 
فى مخاطبته وأعلى درحات الأدب فى محاورته» وقد قيل عليه: إن لحوقه بالفصل الذى 
قبله على القسمية واضح» وأما إذا كان من أسمائه فلا فإن تكلف وقيل إنه متضمن 
للقسم یأباه جعله قسما لعطفه بأو. انتهی. وقد علمت سقوطه نما بیناه» وإن کان فی 
عبارته مساحة والقسم له لا ينافى كونه به أيضًاء وما قيل من ¿ أن فيه مساحة تامة 


(۱) آحرحه ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۲۱٤/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ) ۴۷۱ 
بالحذف أو ابجاز والاستخدام» وأنه إن كان.قسمًا باسمه فهو من الرابع بل الخامس أيضًاء 
وإن كان قسمًا بغيره فهو من الخامس لأنه قسم لتحقيق المكانة» لكن لو كان اسما غير 
قسم لم يلحق بأحدهما فلا يناسب قوله أو حعلت» ولم يرد الإلحاق بالفالث لأنه لا 
ببتنى على أحد الأمرين فلعل أو .ععنى الواوء أو بل انتهى. وفيه ما لا بخفى. 

(ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة) فى المصباح: النمط بفتحتين ثوب من صوف ذو 
لون من الألوان» ولا يكاد يقال للأبيض نط والنمط أيضا الطريق والجماعة من الناس» 
ثم أطلق النمط اصطلاحا على الصنف والنو ع» فقيل: هذا من نمط هذاء أى: من نوعه. 
اتتهى. فالمعنى أنه نو ع من الإحسان واللطف أو من جلتها فكأنه من جماعتهاء وهذا 
مسمو ع فلا يتوهم أنه استعمال غير مسمو ع» رفی الحديث: «(حير هذه الأمة النمط 
الأوسط». 


ر صر و سے 


(قوله تعصال: فلمك بنع تمس ع ءاكرهم إن لر موا هدا لحري اسنا 4 
[الكهف:1] أى: قاتل نفسك لذلك غضبًا أو غيظًا أو جزعا) لعل كماتكون لرحاء 
ا محبوب تكون لللاشفاق من المكروه» والمراد هنا الثانى على لسان العبادء أو بإرادة لازمه 
لاستحالته عليه تعالى» وباخحع: من بخع نفسه من باب نفع قتلها من وحد أو غيظ» وبخع 
لى بالحق بخوعا انقاد وبذله كما فى المصباح. 

قال البيضاوى: شبهه لما تداحله من الوحد على توليهم عن الإبعمان .من فارق أحبته 
فهو متحسر على آثارهم» ومبخع نفسه وجدا عليهم أو إذا ماتوا على الكفر» تقول 
العرب: بکی على اثر فلان إذا بكى على فراقه» وهذا كما تقول لمن أهمه ما يحزنه من 
غيره: اطرح ما أنت فيه وكل أمرك له ولا تهلك نفسك» والمراد بالحديث القرآن وهو 
يطلق عليه» قال الله تعالى : فوم أَصدَقٌ م لَه حًا ) [النساء: ۸۷] وأما احتصاصه 
بحديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فعرف طارئ» وقوله: «فلعلك» أى لأحل 
عدم إمانهم بهذا الحديث؛ لأن الشرط قد يفيد العلية نحو إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجحود» ويؤيده قراءة إن لم يؤمنوا بفتح الحمزة» قال القاضى: قرئ بالفتح على 
تقدير لاء فلا يجوز إعمال باخع إلا إذا حعل حكاية لحال ماضية» يعنى على هذه 
القراءة؛ لأن عدم الإعان على القراءة الأولى مستقبل لأنه فى حيز الشرط فباخحع 
مستقبل عامل وعلى الثانية ماض» فلذا حعل حكاية وقوله غضبا إلى آخحره» فللأسف 
معان ثلائة مأثورة ثابتة فى اللغة» وقيل: حزنا أو ندما والغضب ضد الرضاء والغيظ 
أشده أو سورته أو ما أضمر فى النفس وفيه كلام» وفسر بالغضب أيضاً وليس .مراد للا 
يتكرر ولا يصح التفسير لعطفه بأو والجزع ضد الصبر. وفى عمدة الحفاظ: الأسف 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ٤ل‏ 


الف رة وا غا ع ر ا و رر ي ر 
الانتقام» فمتى كان على من نحته انتشر فصار غضبًاء أو على من فوقه انقبض فصار 
حزنا» وهى منصوبة مفعول له أو حال. 

(ومثله قوله أيضا) مصدر آض يئيض إذا رحع» ومعناه عودا لما قبله لمشا ر كته له فى 
معناه» فلذا فسرت بالتشبيه أى ما أورد مورد الشفقة والإكرام له بشهادة لعل إذ هى 
للإشفاق» وهو مفعول مطلق أو حال ومثله نظرًا لمعناهء وأيضًا نظرًا للفظه فلا تكرارء 
ولو حذف کان أولى. 


لمك بح سک سك آلا وا م ينين 4 [الشعراء:٠]‏ تفسيره أيضّايعلم مما مس 
ا ف ا ا ا 
ووقوع أمنيته صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن كانت لا زائدة ففيها غاية الإشفاق عليه. 


(ثم قال: إن نها نر لهم من السا ءايه فَطَلَتَ أعََمَهّمَ ها حَضيِينَ 4 [الشعراء: )]٤‏ 
المراد بالاية هنا آية خصوصة وهى الملجغة قسرًا إلى الإبعان» أو فيه عذاب وعقاب وإلا 
فكم من آية نزلت وما انقادوا هاء والخضوع التذلل والانقيادء وقوله: فظطلت معطوف 
على الحواب لصحة وقوع الماضى موقعه» وعبر بالماضى لتحققه بعد نزول هذه الأية» 
والأعناق الأعضاء المعروفة ويعبر بها عن الرؤساء كما يعبر بالرأس» وعلى هذا 
agree pt ap E et PN ESE‏ 
الخضوع عبر بعبارتھم کما فی قوله: ا ق رأث اعد عدر گرگا والس قمر دأ 
لي سريت 4 [يوسف:٤]‏ أو فى الأعناق مقدرء i RE‏ 
الضاف إليه كما يكتسب منه التذكير والتأنيث» وفى الآية تسلية له صلى الله تعالى عليه 
وسلم تزيل غمه» وهو شفقة عظيمة ففيه مناسبة لما اللصنف بصدده. 


(ومن هذا الباب) الباب معروف ويطلق على القبيل والنوع إطلاقا شائعاء فيقال: 
هذا من باب كذا أى من جنسه ونوعه وهو المرادء أى من قبيل ما نحن فيه من شفقة الله 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يتوهم أن الظاهر أن يقول من هذا 
الفضا: 
(قوله تعای: اصع پا نومر وأعرض عن اترك 4 [الحجر: ٤‏ ۹] إلى قوله: وقد 
نعل أنك يضق صدرك يما ولون [الحجر:۹۷] إلى آخر السورة) وأصل معنى الصدع 
صدم الإناء ونحوه فينشق» فاستعير للأمر المؤثر تأثيرًا ظاهرًا وللكلام المؤثر فى التفس»› 
وقیل: الصدع الفرق بين الشيئين»› فکأنه قیل له أفرق بين الحق والباطل»› وكان صدع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۳۷۴ 
على وحهة البيان والتشبيه لظلمة الجهل والشرك بظلمة الليل» FT TEE‏ 
لان الفجر یسمی صدیعًا كما قال': 
ترى السرحان مفترشًا يديه كأن بياض غرته صديع 

٠‏ . وما مصدرية أو موصولةء والعائد حذوف وأصله .عا يؤمره على حد أمرتك الخيرء 
ولا يخفى أن هذا على الحذف والإيصال فالظاهر أن يقدر .عا تۇمر به› ولا یشکل بأن 
EES‏ أن جر عثل ما حر به الموصول لفظًا ومتعلقاء نحو 
یشرت ها ترون اى سه لأن الصدع .معنى الأمر كما مر ولا يشتط المماثلة 
اللفظيةء ولا يخفى مناسبة الأية للفصل» إذا المراد لا تحزن لمخالفتك فإنها لحكمة سترى 
عاقبتها لك وعلى أعدائك» وأى شفقة وتكريم أحسن من هذاء ولم يقل فى الاية التى 
قبلها إلى آحر السورة تصريجحا .عا فيه زيادة دلالة على التسلى والشفقة به» وما يقولونه 

هو الشرك والاستهزاء والطعن فى القرآن وهى منسوحة باية القتال. 

قیل: کان ینبغی أن یذ کر قوله تعالی: # إا كفيك المستهر e‏ 4 [الحجر:٥۹]‏ 

قلت: ذكرها ضمئًا فى إلى قوله» وأيضا استغنى عنها بالآية التى عقب هذا وهى فى 
و 

(وقوله: وقد آسكهرئ سل ين َلك » [الأنعام: ]٠١‏ الآية) أى (فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن) والمستهزؤن حمسة من أشراف قريش كانوا يبالغون 
فى إيذائه صلى الله تعالى عليه وسلم» فأهلكهم الله كما نقله المفسرون» وهى إرادة على 
نهج الشفقة» والتسلية والوعد بأنه سيكفيكهم بإهلاكه» وورد بصيغة الماضى تحقيقا له» 
وطهذا عقبه بقوله : الت ملو مح ا إلا ءاخر فسوف بعلمو [الحجر:٦۹]‏ أى 
عاقبته فى الدارين كما ذكره القاضى» واقتصر فى اللباب على أن عاقبة أمرهم يوم 
اة 

وقوله (فحاق اخ) أى أحاط بهم حيث أهلكواء» لا طلب الاستهزاء بإطلاق السبب 
على المسبب؛ لأن المحيط العذاب لا المستهزا به» او نزل بهم وباله فوضع موضعه» وهذه 
الآية فى الأنعام اا ا ا ا ا لني کفرها م 
ك م ّت ڪان عقا [الرعد: ۳۲] أى أمهاتهم برهة من الزمان فى دعة وأمسن 
E RE‏ عقابی إیاهم؟. 


(۱) البیت من الوافر» وهو لعمرو بن معدیکرب فی دیوانه (ص ٤٦‏ ۱)» لسان العرب (۱۹۰/۸)» تاج 
العروس «(o/۲۱)‏ جمهرة اللغة ( ص۲ ۰)٥۱‏ وبلا نسبة فی کاب العين (۹۲/۱)ء کتاب 
الجیم (۱۹۱/۲)» تهذیب اللغة »)۳٤٥/۱۱(‏ تاج العروس .)۳١۹/۱۷(‏ 


۳V٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
فلم کے ع ج ن ا ق 
يلقى من المشر كين) من استهزائهم وعنادهم» وإنما يسلى من يحبه ويشفق عليه» والتسلية 
بأن إخوانه من أولى العزم ابتلوا .عثله فصيروا و كانت النصرة والعاقبة حم عليهم الصلاة 
والسلام فى الدارينء والتأسى ما يثلج الصدر كما قيل: 
وبرلا رة الاک خرن على إخوانهم لقتلت نفسى 

وى التأحير حكم كثيرة وإن كان تعجيل الانتقام ممن آذى المنسوبين لأنهم لا 
بتيقنون عاقبة أمرهم فلذا قال: 

(وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل يمن قبله): أعلم فعل ماض فاعله 
تفاعل من المدى و هو الغاية» ومنه مدى البصر» وفى المصباح: تمادى فى غيه إذا لج 
ودام على فعله من أمداه أبعده» أو من ماديته إذا أمهلته» وقوله على ذلك حال اى كائنا 
ومستمرا على استهزائه» قيل: فيه قرينة على إرادة آية الرغد» ويحل به: أى ينزل به 
يتعدى بالباءء لا من حل .ععنى وحب لأنه يتعدى بعلى. قال فى المصباح: حل العذاب 
يحل ويحل حلولا هذه» وحدها بالضم والكسر والفانى بالكسر فقط. انتهى. وفى 
القاموس: حل المكان وبه يحل ويحل نزل» وفى ا ا وجب وبالضم نزل». 
وتبعه بعض الشراح وفيه نظر» يعنى أنها عادة الله فى مثله. 

(ومغل هذه العسلية قوله تعالى: ئن ڏو قد بت رس سن ف 4 [فاطر:٤])‏ 
أى مثل التسلية السابقة ما فى هذه الآية من تهوين مالقيه بأنه له فيه إسوة .عن تقد من 
الرسل» وانه سیکون له صلی الله تعالی عليه وسلم مثل ما کان هم من نصره وعلو قدره 
والانتقام من أعدائه» والتسلية لملا حزن ويشق عليه ويحزنه ذلك» وهو غاية الشفقة به 
والتعبير بالآية الواقع فى بعض الدسخ» وأطلق فيه الآية وأراد جميعها إلى قوله: ترج 
الور 4 [فاطر: ]٤‏ فهو من إطلاق الجزء على الكلء TT‏ 
القصيدة كلهاء فالمناسبة للفصل والممائلة فى غاية الظهرر. 

(ومن هذا) القبييل فى التسلية والشفقة الدال على علو منزلته عند الله. (قوله: 
ل ذلك ما أف لين من قيلهم من سول إلا فالا سار أو مح [الذاريات:٠ه٠])‏ المشار 
إليه بقوله كذلك الأمر الذى وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم من تكذيبه» وقوهم إنه 
ساحر أو جحنون كقوهم افترى على الله كذبا أم به جنةء وتمام هذه الآية: #إأتواصرا بي 
بل هم وم ًاعون 4 [الذاريات: [oY‏ والاستفهام تعجبى» تعجحب من توارد اقوام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۵ 
ق ا ا 
والإضراب عن تواصيهم عا ذكر» إلى بحاوز حدهم فى العناد الجامع فيما ذكر. 

ا ا ا کا 
يكون الأمر عبارة عما جعله المشار إليه» وأن يكون المشار إليه تكذيب الذين من قبلهم 
رسلهم» وتسمیتهم کل رسول آتاهم أى حاءهم وبعث إليهم كذابًا أو ساحرا أو جنوئاء 
لأن المقصود تشبيه فعل هؤلاء المتأحرين مع رسلهم» بفعل أولئك المتقدمين مع رسلهم 
وإسنادهم طحم ما هم منزهون عنه لعصمة الله لهم فا لمناسبة تامة. 
mS‏ الباء للتعدية ر سببية» والسالفة .معنى المتقدمة والوصف 

(وماها) با لجر ا ویجوز عطفه على جحرور الباء كما فى قوله تعالى: 

واتقوا ابه لدی فسا لون ہو لرام € [النساء:١]‏ فى قراءة الجر» أى: وعقاها والأول 
أقرب ولا تكلف فيه كما قيل» وفى نسخة مقالتها. 


(لأنبيائهم قبله) والقبلية تصريح بلازم ما فى الأية» لأن كون أنبياء أولمك قبل هؤلاء 
یستلزم کونهم قبله صلی الله تعالی عليه وسلم. (وځنتهم بهم) وفى نسخة: «حنته» أى 
والحنة الابتلاء والاحتبار» وهذه النسخة أولى وأنسب بموله. 

(وسلاه بذلك عن محنته بمغله من كفار مكة» وأنه ليس أول من لقى ذلك) فذلك 
إشارة إلى ما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع امهم ما يضاهى ما وقع له صلى 
لله تعالى عليه وسلم» وقوله: «وعثله» الضمير فيه راحع للمشار إليه وأفرده لتأويله عا 
ذكر» وروى .عثلهم وهو تسلية بالتأسى كمامر» ومن كفار مكة متعلق بامحنة وضمير 
أنه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو معطوف على ذلك» وبين وجه التسلية بقوله: 
«ليس» إلى آخحره. 

(ثم طيب نفسه وأبان عذره) ثم للبعد اللفظى أو الرتبى ونحوه كمامر» وأبان عذره 
عطف على طيب نفسه عطف تفسير؛ لأن حزنه صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إطاعة 
كفار مكة له حوفا من تقصيره فى مرتبة الرسالة والتبليغ» فأظهر الله له أنه معذور فى 
التقصير إليه» فلا لوم ولا عتب عليه فى مثله» وفيه غاية الشفقة واللطف به صلى الله 


۳۷٦‏ القسم الاو ل فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 


تعالی عليه وسلم وتفریج کربه وهمه. 

(بقوله تعانی: فول عتم 4 [الذاريات:٤ ]٠‏ أى أعرض عنهم) وهذه الأية منسوخحة 
بآية السيف» وقيل: بقوله» وذکر ا ى أعرض عن الحادلة وما يتعبك› e‏ 
الكدر لقلبك المضيق لصدرك أو أعرض تارة وذكر أحرى فلا نسخ» وما ذكر من 
النسخ بقوله: وڌکر ي ن لدی فع لموم [الذاريات: »]٠١‏ هو ما قاله ر 
الجوزی رحه الله. قیل: E ST‏ إلا أن 
تکون الواو للاستفتاح کما ذکره بعضهم» وعلى تفسير الصنف رمه الله تعالى معنى 
ذكر دم على التذ كير والموعظة فتدبر. 

وقوله: (فما أنت بملوم) أصله ملووم فنقلت الضمة وحذفت الواوء والمنفى لوم 
خصوص من جهة مخصوصة كما أشار إليه بقوله: (أى فى أداء ما بلغت وإبلاغ ما 
هلت) مبنى للمجهول مشدد الميم» وما مله أمانة الرسالة وقد أداها صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبذل احهد» فلا یتوجه إلیه لوم» وفیه من المدح والإشفاق ما لا بخفی» اى 
أنت لا تلام من حهة الأداء على التقصيرء فإنك م تقصر ونما أنت مذكر ما عليك إلا 
البلاغ وقد فعلت وبذلت مقدورك قيل: والأولى ما قال البیضاوی من أن المراد نفى 
اللوم على بذل حهده ف فى البلاغ» إذ المقصود نفى اللوم مطلقاء وكلام الصنف رحه الله 
تعالٰى موهم لنفيه مقيدا. 

وقيل: اللوم على عدم إعانهم فقيل له: لا تهتم بهم ولا تحزن» ولا يبعد أن يراد لا 
تلتفت لقوهم لك: لم ت ركت ملة الأباء لما أمرتنا به ونحو ذلك فإنك لست علوم عندنا 
وفى نفس الأمر» بل فى اعتقادهم أيضًا فلا نعتير ما قالوه وذكروه» وعلى هذا فلا نسخ 
کمامر. 

قلت: التقييد لا ضرر فيه هناء وإيهام لست ملوما فى هذا أنه یلام فی غيره لا يلتفت 
إليه؛ لأنه على حد قوله(): 

ولا ترى الضب بها ينجحر 

فيفيد عدم اللوم على غيره بالطريق الأولى» ولیس فى قوله ابلاغ ما حملت تكرار 
ما قبلهء لأن الثانى فيه كناية عن الأول كما توهم لأن المعنى إنك بلغتنا الكل وأديته 
كما ينبغى» فالأولى لحسن أداء والثانية للشمول والتعميم أو الثانية تعميم بعد تخصيص 
ففيه إطناب حسن كما قيل؛ بل لأن الأولى تفيد أنه بلغ ووفى حق ما بلغه» والثانية تفيد 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل VY‏ 


أنه مأمور بالتبليغ كمن أرسل برسالة وأمانة فأوصلها. 

(ومغله) فى التسلية الدالة على الشفقة والحبة (قوله تعالى: وير لحر ريك نك 
ایسا ) [الطور:۸٤])‏ اى دم على الصبر فى تنفيذ ما حكم الله تعالى به» ولا تحزن ولا 
PE E‏ ولا يدب بساحتك عقارب 
كيدهم» أو اصبر لأحل حكم اللّه» أى: لتبليغ أحكامه. وفى المعام: E‏ 
حكمنا به» أو إلى أن نحكم أو ننزل حكماء وفيه الإعاء إلى قتاهم» واللام ععنى على أو 
للتعليل» أو .معنى إلى والحکم ما حکم الله به وقدره فى الأزل» أی: لا تنزعج بالتعب فى 
سبيلنا ودم على الجد فإنك حفوظ معصوم من الناس. والأعين: جمع قلة للعين» والضمير 
لضاف إليه لله بصيغة التعظيم» ولإيهامه التعدد لا يجوز إطلاقه منا عليه» بل نقتصر فيه 
على ما قاله الله فى حق نفسه كما نقله الدمامينى فى شرح التسهيل. والمراد بالعين: 
الحفظ والحراسة على الاستعارة أو اجاز المرسل» كما يقال هو بعينى أو على عينى 
وعرأى ومسمع منى وجمع» قيل: لمناسبة لضاف إليه أو لكثرة أسباب الحفظ» فإن رؤيته 
تعالی تتعلق بکل شىء ولیست مخصوصة بالنبی صلی الله تعالى عليه وسلم» يعنى أن جمع 
القلة مستعار هنا للكثرة» ولك أن تقول: إن حفظ جميع خخلوقاته قليل بالنسبة لحلاله 
وعظمة ذاتهء وإلى هذا أشار بقوله: 

(أى اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك) بيان للمراد من هذه الأية» وإرادة 
الحفظ والحازاة بعيدء ولا تلفت لما قيل أنه غير بعيد فإنه مكابرة. وفى الشرح الجديد: 
دلالة ما ذكر على الحفظ, لأنك إذا قلت فلان بعينى استحال حقيقة الظرفية على أنه 
داحل العين فتعين إرادة لازمه» وهو فى حفظك بغير طريق الرؤية؛ لأن ما استقر فى 
غك كات عوط رى اله إا خر اة عك عاسة الجن لمر فان اريت 
معناه الحقيقى على أن الباء للظرفية الجازية» فالحفظ مراد بطريق الكناية لأصحة الجمع بين 
المعنيين فيها دون البجازء فالمراد محرد الرؤية بغير جارحة لاستحالتها فى حقه تعالى. 
وذهب البيضاوى فى قوله تعالى: لإوأصتع املك بأعَيَّا) [هود:۳۷] إلى أن الباء 
للملابسة والتعبير بكثرة آلة الحس الذى به يحفظ الشىء ويراعى عن الاحتلالء والزيغ 
عن المبالغة» والحفظ والرعاية على طريق التمثيل» فلا كناية فيه أصلا على هذاء ومنه 
يفهم وجهه الجمع كمامر. ) 

e E‏ (فی آى) .مد الهمزة 
وتخفيف الياء جمع آية» e I A PE e‏ 
وإن صح هنا. (كثرة) کقوله تعالی: وقد كَذِبتَ ت رسل من لك برا عل ما کنبا 


۳۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 


وأودُوا حى أدلهم م س 4 [الأنعام: .]٣ ٤‏ 

(من هذا ا لمعبى) من بيانية والتقدير كائنة من مثل ما يدل على هذا ا معنى» وهو 
الحفظ والوعد بالتأييد والأمر بالصبر للتسلية والشفقة» والمعنى مفعل من عناه ععنى 
قصد. قال فى المصباح: تقول العامة: لأى معنى فعلىت» والعرب لا تعرف المعنى ولا 
تکاد تتکلم به» نعم قال بعض العرب: ما معنى هذا بكسر النون وتشديد اليا وقال ابو 
زید: هذا فى معناه هذا وفى معناه سواء» أى فى مماثلته ومشابهته دلالة ومضموئًا 
ومفهوما. وقال الفارابى: معنى الشىء ومعناته واحد ومعناه وفحواه ومقتضاه 
ومضمونه» كما هو ما يدل عليه اللفظ. وفى التهذيب: عن ثعلب: المعنى والتفسير 
والتأويل واحد» وقد استعمل الناس قوم هذا فى معنی کلامه وشبهه» يريدون هذا 
مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أبى زيد والفارابى» وأجمع النحاة وأهل اللغة على 
عبارة تداولوها وهى قوم: هذا .ععنى هذاء وهذا وهذافى لمعنى واحدوسوايء أى 
مماتلة ومشابهة. انتهی. ولنا فيه کلام فى حواشى الرضى. 

% * % 
(الفصل السابع: فيما أخبر الله تعالى به فى كتابه العزيز) 

أى العظيم الشريف أو القوى أدلته ومعانيه» أو الذى لا نظير له فى الكتب (من 
عظيم قدره وشريف مبزلته على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحظوة رتبته) وفى بعض 
النسخ: «عليهم» أى على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والمراد تفضيل نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم على يع الأنبياء كما سترى تفصيله» والمنرلة والرتبة متقاربان 
ععنى علو القدر» والحظوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الظاء المشالة» أى 
احتصاص رتبته صلى الله تعالى عليه وسلم بالحظ الأوفر من حظى عند غيره يحظى» مسن 
باب تعب حظة كعدة إذا أحبوه ورفعوا منزلته فهو حظى على فعيل» وقوله على الأنبياء 

(قوله تعالى) وفى بعض النسخ «قال الله تعالى »: وَل أحَد أله ممكق ألَبَعنَ نا 


وش 


ءاتيٽڪم ون ڪي ووک إل قوله: لإ من شهدي 4 آل عمران: ۸۱ یعنی 


قوله: «إڈ rng‏ ا م لومت به ول نمه ال اقرش وا 
عل لک إصری قالوا آقرزتا قال ادوا وآنا معگم ين هری [آل عمران: .]۸١‏ 


N EE pr ge rE 
أحذ الله ا لميفاق الذى شرع النبيون تعظيمه فأضيف‎ 
إلیهم أو هو بتقدیر مضاف أى ميثاق أ مم النبيين» ويحتمل أن يراد بالنبيين مدعو النبوة‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى لأعلى لقدر النبى يل ۳۷۹ 


تهكما بهم» وقد كان اليهود يقولون نحن أحق بالنبوة من العرب» وعدلوا عن الأول مع 
ظهوره لأنهم لم يد ركوه فهو على الفرض والتقدير وهو تكلف» ولا آتيتكم يحتمل 
الشرطية والموصولية واللام موطمة للقسم لأن أحذ الميثاق فى معنى الاستخلاف» وعلى 
الشرطية حواب القسم ساد مسد الأمرين وهو قوله: «لتؤمنن به»» وقرأً مزة لما 
بالكسرة» أى لأجل إيتانى إياكم بعض الكتاب والحكمة» ثم لجئ رسول موافق لكم 
مصدق لا معكم» فكل من هذين الأمرين جحدير بأن يكون علة وسببا فى نصرتكم إياه» 
لأنكم أوتيتم الحكمة ومقتضاها نصرة الحق كائئًا من كان» ولأنه جاء عا هو مظاهر 
لكم مصدق لما معكم فإذا كانت ما شرطية أو موصولة فمن بيانية» وإن كانت 
مصدرية فتبعيضية لأنه ليس هناك ما يبين» وإنغا امتن عليهم بنعض الكتب لأنه كاف فى 
الحجة» ويجوز على قراءة الكسسء والتعليل أن تكون ما موصولة أى أوجبت على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام نصرة النبى المدعو به فى المستقبل» لأحل الكتاب الذى آتيته كل 
واحد منهم» وجهملة حا ءكم معطوفة على الصلة أقيم فيها الظاهر مقام المضمرء والتقدير: 
لا آتيتكموه من الكتاب ثم جا ءكم رسول مصدق له. وقرأً ابن جبير لا بالتشديد وهو 
يقوى المصدرية» وقيل: أصل لا لمن ما أدغمت النون فاحتمع ثلاث ميمات فحذف 
إحداهماء والمعنى: لمن أجل ما آتيتكم من كتاب وهو قريب من قراءة مزة بالكسر. 
انتھی. 


واعلم أن هذه الآية أحل آية فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد أفردها التقى 
السبكى برسالة ماها التعظيم والمنة فى معنى قوله تعالى: لوين به انمد 4 [آل 
عمران:١۸]‏ قال فيها: فى هذه الآية من التنويه به صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيم 
قدره العلى ما لا يخفى» وفيها مع ذلك أنه تقدير جحيئه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
زمانهم يكون مرسلا إليهم» فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من آدم عليه 
العا رال ال اا ون اع ري هون اا لى ا 
عليه وسلم» ويكون قوله: «وبعثت إلى الناس كافة» لا يختص بالناس من زمانه إلى يوم 
القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضًاء ويتبين بذلك معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
ركنت نبيا وآدم بين الروح والحسد» وأن من فسره بعلم الله تعالى بأنه سيصير نبيا م 
يصل إلى هذا المعنى؛ لأن علم الله حيط بجميع الأشياءء ووصف النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالنبوة فى ذلك الوقت ينبغى أن يفهم أنه أمر ثابت له فى ذلك الوقت» وهذا 
رآی آدم عليه الصلاة والسلام مكتوبًا على ساق العرش محمد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فلا بد أن يكون ذلك معنى ثابتا فى ذلك الوقت» ولو كان المراد بذلك 


۸۰ و ال ما م اھ ان ا ت ای 


E E LE E a a E 
نبی وآدم بين الروح والجحسد أن جميع الأنياء عليهم الصلاة والسلام بعلم اله بوتهم‎ 
فى ذلك وقبله» فلابد من حصوصية للنبى صلى الله تعالى عليه وسل لأجلها أحبر هذا‎ 
الخبر إعلامًا لأمته ليعرفوا قدره عند الله فيحصل فم الخبر بذلك.‎ 

فإن قلىت: أريد أن أفهم ذلك القدر الزائدء فإن النبوة وصف لابد أن يكون 
اموصوف به موحوداء ونما يكون بعد بلوغ سنه أربعين سنة» فكيف يوصف به قبل 
وحوده؟ وقیل: إرساله وإن صح ذلك فغیره کذلك. 

قلت: قد جاء أن الله تعالى حلق الأرواح قبل الأحسادء فالإشارة بقوله: «كنت نبيا» 
إلى آخره إلى روحه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم» أو إلى حقيقته والحقائق تقصر 
a‏ وإنغا يعلمها خالقها ومن أمده ور ای 0 ا ي 
الله بها كل حقيقة منها ما يشاء فى الوقت الذى يشاء فحقيقة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام آتاها الله ذلك الوصف 
بأن يخلقها متهيعة لذلك» وأفاض عليها من ذلك فصار صلى الله تعالى عليه وسلم ًا 
وكتب امه على العرش» وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته عليهم الصلاة والسلام 
وغيرهم كرامته صلى الله تعالى عليه وسلم عنده» فحقيقته موحودة من ذلك الوقت وإن 
تأحر حسده الشريف المتصف بهاء واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه 
من الحضرة الإيةء وإنما تأحر البعث والتبليغ وكل ماله من حهة تأهل ذاته الشريفة» 
وحقيقته تعجل لا تأحر فيه» وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة» وإغا 
التأحر تکونه وتنقله إلى ان ظهر صلی الله تعالی عليه وسلم وغیره صلی الله تعالى عليه 
وسلم من أهل الكرامة» وقد تكون إفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد وحوده بمدة كما 
يشاء سبحانه وتعالى» ولا شك أن كلما يقع فالله تعالى عام به من الأزل» ونحن نعلم 
علمه بذلك بالأدلة العقلية له والشرعية» ويعلم الناس منها ما يصل إليهم عند ظهوره» 
لعلمهم بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حين نزل عليه القرآن فى أول ما جحاءه 
حبريل صلوات الله تعالى عليهما وسلامه» وهو فعل من أفعاله سبحانه من جمالة 
معلوماته» من آنار قدرته وإرادته واحتیاره فی غل حاص یتصف بھهاء فهاتان مرتبتان 
الأولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان» وبين ن المرتبتين وسائط من أفعاله سبحانه 
وتعالٰی يحدث على حسب اختياره سبحانه وتعالى» منها ما يظهر هم بعد ذلك» ومنها 
نا حص هم كنال اناك ال وان طهر لأ عن الخر قي وذلك قي إل 
کا ا کا ا ا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۸1 
ذلك الها إا باحر الصادى» واي عل ال ال قله وسل خر الى فلا كال 
لمحلوق أعظم من كماله ولا محل ا ا 
الكمال من قبل حلت آدم لنبينا محمد صلی الله تعالى عليهما وسلم من ربه سبحانه 
وتعالى» وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت» ثم أحذ له المواثيق على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ليعلموا أنه المتقدم عليهم وأنه نبيهم ورسوهم» ي 
الاستحلاف» ولذلك دحلت لام القسم فى قوله تعالى : ۇين بد واد 4 [ آل 
عمران:۸۱]. 


(لطيفة): هذا كإعان البيعة التى تؤحذ للخلفاء وكأنها أحذت من هناء فانظر هذا 
التعظيم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى» فإذا عرفت ذلك فالنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو نبى الأنبيا ولقد أظهر ذلك فى الآحرة بكون جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحت لوائه وفى الدنياء كذلك ليلة الإسراء إذ صلى بهم 
ولو اتفق جحیعه صلی الله تعالی عليه وسلم فى زمن آدم وغيره وحب عليهم وعلى أمهم 
الإبمان به ونصرته» وبذلك أحذ الله الميثاق عليهم فنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ورسالته إليهم معنى حاصل له» وإغا أمره متوقف على احتماعه معهم» فتأخر ذلك لأمر 
راحع إلى وجحودهم لا إلى عدم اتصافهم عا يقتضيه» وفرق بين توقف الفعل على قبول 
PE E N L8‏ 
مهم لهم تاع ا دك قفا ای عیسی عله لملا سادق انسر ازماد 
ن آنه اتی واحد من هذه الأمةء نعم هو واحد منها لا اناه من اتباعه لای صلی ا 
تعالٰی عليه وسلم > وإنما محكم بشريعة نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن والسنة 
وکل ما فيها من أمر أو نهى» فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة» وهو نبى على حاله 
صلی "الله تعالی عليه وسلم م ينقص منه شىء وكذا لو بعث النبى صلى الله تعالى عليه 
e‏ زمن موسی وغیره» کانوا A‏ 2 ا 
RE E E e es 2‏ لأنا لا 
OF E E HE‏ 
E REN PN E EE‏ 
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وفی e‏ الوقت بالنسبة إإ اها هذه الشريعة والأحكام تن 
الأشخاص والأوقات. وبهذا بان لنا معنى حديثين حفيا علينا. 

أحدهما: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (بعثت إلى الناس كافة) كنا نظن أنه من 
زمانه إلى يوم القيامة» فبان أنهم جميع الناس أوم وآخرهم. والشانى: قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «كنت نبيا» إلى آخره» كنا نظن أنه بالعلم فبان أنه زائد على ذلك على 
ما شرحناه» وإعا يفترق الحال بین ما بعد وحود حسده صلی الله تعالى عليه وسلم 
وبلوغه الأربعين» وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامهء لا 
بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون 
بحسب امحل القابل» وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف, فبان أن التعليق إنما هو بحسب 
امحل القابل وهو المبعوث إلبهم» وقبوم ماع الطاب والحسد الشريف الذى يخاطبهم 
بلسانه» وهذا كما لو وكل الأب رحلا فى تزويج ابتعه إذا وحدت كفواء فالت وكيل 
صحيح وذلك الرحل أهل للوكالة ووكالته ثابتة» وقد يمحصل توقف التصرف على 
وحود كفو ولا يوحد إلا بعد مدة» وذلك لا يقدح فى صحة الوكالة وأهلية ال وكيل. 
ا 

أقول: بعد ما أقدم لك حديئًا رواه أبو نعيم فى الحلية عن أنس أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: «أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام: أنه من لقينى وهو جحاحد 
بأحمد أدحاته النار» قال: یا رب ومن احمد؟ قال: ما حلقت حلقا کرم عل منه» کتبت 
انه مع مى فى العرش قبل أن أحلق السموات والأرض»› إن الحبة حرمة على جميع 
خلقی حتی يدخلها هو وأمته. قال: ومن أمته؟ قال: ادون ارو وا 
وعلى كل حال» يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم أسود بالنهار رهبان بالليل» أقبل 
منهم اليسير وأدحلهم الحنة بشهادة أن لا إله إلا الله قال: احعلنى نبى تلك الأمة قال: 
نبیها منها قال: اجعلنى من أمة ذلك اللبىء قال: استقدمت وأستأخحرت ولكن سأجمع 
بينك وبینه فى دار الجلال». انتهى وورد .ععناه من طرق كثيرة كما فى الخصائص 
الكبرى. 

واعلم أن معنى كون أحد من أمة نبى من الأبياء» أنه مكلف باتباعه واتباع شريعت 

علمًا وعملا وحى أمة إحابةء ويلزم من أحابه من مته تعظيمه وتوقیره واعتقاده صدقه 
فی کل ما حاء به و[عزازه وعبته» ولا یلزم من تعظیمه وبته واعتقاد صدقه أن یکون 
مكلا مااع ريخ و انعد ها آلا رى أن الل ار هتل وأحبه ولا يتصور فيه 


(۱) أحرحه آبو نعيم فى الحلية ٠ .)00۲۷/۷ »٤٥/ ١ ›»۳٤۳/۲(‏ 
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ذلك وكذلك الرسل والأنبي ا 
لأنهم أعرف به من غيرهم» مع أنهم غير ا بأحکام شرعه» وإلا ۾ E‏ 
أصحاب شرع وكتاب مستقل» والنصوص العقلية والنقلية ناطقة بخلافه»ء ألا ترى إلى 
قوله تعالی: إا ایتا لك کا أوسیتا إلى وج َالِ من بدو 4 [الساء:٣١١]‏ 
وما فى معناها من الآأيات. 


إذا عرفت هذا فاعلم ان ما قاله السبکی ره الله تعالی واحتج به واستحسنه هو 
ومن بعده من وقف عليه» لا وجه له عند من له بصیرة نقادة» وإياك أن يخطر ببالك أن 
هذا يقتضى أن من تقدمه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلماء ار 
مبالغين فى تعظيمه وتصديقه وعبته» فإن هذا معنى والتعبد بشرعه ف 
ظنها أمرًا واحدا لا يعتد به. 


وقوله: لمن بو [آل عمران: ۸۱] دون شرعه مناد علیه» وکیف یتأتی ما 
قاله مع قوله تعالى: فاتيعوا مله هم حَيِيفًا) [آل عمران: ]٩١‏ فإنه عكسه» وقد 
طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون من أمته عليه الصلاة والسلام» فأجابه الله عا 
سمعته آنفا فى الحديث الصحيح» فقوله: افغل ا ا کے ما کن ا 
إلیهم إلى آخره لا معنى له. 

وقوله فی حدیث: «اكنت نبيا» إلى آخره أنه فى عام الأرواح معنى صحيح؛ ومن 
فسره بالعلم فقد يقال مراده علم أظهره الله لغيره من الملائكة والأرواح» تشریفا له صلی 
EOE OEE AEN‏ قبله» 
وإن أراد غيره فأمر لا يعقل عند من حلع ربقة التلقيد من جيد أعناقه. وقوله فى حق 
عيسى عليه الصلاة والسلام: «نه یأتی فی آحر الزمان على شریعته» وهو نبی کریم جمع 
بين الضب والنون». 

وهنا بمحث وهو أن بین ظرف مکان معناه مان تو سط بين شيئين أضيف هماء وقد 
يکون للزمان وهو فى الأصل مصدر .ععنى افازاق» ویتجوز به عن معان حر كما يقال 
بين الخوف والرحاء أى متردد بينهما يكون تارة خائفا وتارة راحيُاء وبين الحلو 
والحامض أى مز والكلمة بين اسم وفعل وحرف أى منقسمة ها. 

وقوله فى الحديث: «بين الروح والجحسد» ليس معناه الحقيقى لاقتضائه وحود روح 
آدم عليه الصلاة والسلام وحسده حين بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا يصسح 
هذا ولا شىء من المعانى السابقة» فالظاهر أنه ظرف زمان» أى فى زمان كان بين حلق 


A“‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ggg‏ 
روحه وجحسده فیفید ظهور نبوته بعد خلق روحه» وقیل: حلق جحسده على انه نباه فی 
عالم الأرواح» وأطلع الأرواح على ذلك وأمرها .مععرفة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 
والإقرار بهاء وهذا المعنى يفيده قوله: «بين الماء والطين»» أى بعد خحلق عناصره غير 
مركبة ولا منفوخ فيها الرو ح» فهو .ععنى الحديث الذى صححوه» فيكون رواية بالمعنى 
إن م يثبت بهذا اللفظ» وهذا مما لم يحم أحد حول ماد والحمد لله الذى هدانا هذاء 
وما كنا نهتدى لولا أن هدانا الله» واذ متعلقة باذكروا مقدرًاءوحده أواذكروا أهل 
الكتاب» فقوله: يا أهل الكتاب إن أريد به جميعهم فظاهرء وإن أريد به الموحدون فى 
زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فلتنزيل ما حاء آباءهم .منزلة ما حائهم» أو يقدر إذ 
حاء آباءكم» والميثاق: العهد واليمين. وقيل: إنه متعلق بأقررتم وإن أحر» والمراد 
بالكتاب الجنس» والحكمة الشريعةء والاعتقادات الحقة» والمراد بالنبيين مطلقهم أو مع 
مهم أو أنبياء بنى إسرائيل»› ومن تبعيضية أو بيانية واللام موطئة أو أبتدائية . 
ا ڪي رسول سول 4# التنوين والإبهام للتعظيم لأ اراد به خمد لى اله تغال 
عليه وسلم» نه عام» وأن العهد أحذ على سائر الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام أن 
يصدق بعضهم بعضاء ویأمر باتباعه والإیعان به» وهو مروی عن ابن حبیر كما مر. 
ے2 زق ا 

فإمَصَرق لما معكم 4 من وضع الظاهر موضع المضمر كمامر» وقيل: تقديره 
E‏ تکلف. 8 لوم بد 4 ی رسالته» تققدم E‏ جواب 
القسم» وهو ساد مسد جحواب الشرط إن كانت ما شرطية أو حوابها حذوف وعلى 
التقدير وفيه تكلف» وقال التجانى: قد يستغنى بعود الضمير إلى ما فى أثناء الجملة عن 
العود إلى المبتداً أو الشرط لارتباط بعض الكلام ببعض» قيل: هو غريب جداء وما كان 
مراد الإبعان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فلابد من التقدير» أى أن ضمير به لما 
بتقدير المصدقة أى رسالته مصدةة. 

أقول: ما عده غريبًا أشهر من قفا نبك وهو مذكور فى متن التسهيل› وقال فى 
شرحه: إنه مذهب الأحفش والكسائى» وصرح به السيد فى شرح الكشاف فى قوله 
تعال: والس يوقن منکم ویدرون ارجا يريصن [البقرة:٤۲۳]»‏ وفى الروض 
الأنف: أن ما فى هذه الآية مبتداً معنى الذى والخبر لتؤمنن به ولتنصرنه»› وإن کان 
EEE EDE O NO N‏ 
غار شی اتیل اتر اشهی. 
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وا انرم 4 على عدوه قال الله هم ٤رر‏ 4 للاستفبات } اذم عل 
کم 4 ای قبلتم على ذلك المذکور إصری ) عهدیى ومیثاقی قال قر 6ل 
ادوا 4 yT‏ ر بعضکم علی بعض راتا منم ب یه 4 
[آل عمران: ۸۱] على ما سبق 

(قال بو الحسن القابسی) تقدمت ترجته فى اول لصا الثانى من هذا الباب» وفى 
أنساب السمعانى قابس بلدة بالمغرب. (استخص الله تعالى) استخحص وحص واخحتص 
.معنى فالسين للتأكيد لا للطلب» وقيل: المعنى طلب تخصيصه وهو جحاز عن لازمه» وهو 
الإرادة وإرادة الله تعالى لا تتحلف» فمعنى أراد كذافعله وهو تكلق لا حاجحة إليه 
(بقوله) أى بسبب قوله هذا فى الآية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد سقط هذا من 
بعض النسخ. 

(حمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل م يؤته غيره) م كد للتخصيص دفعًا لتوهم 
اجاز أو إرادة التخحصيص الذكرى. (أبانه به) أى: أظهر ذلك الفضل له أو فضله وميزه 
به عن غيره وهو مؤكد لما قبله أيضًاء سواء كان مستأنفا أم لا وباثه للتعدية أو سببية 
(وهو) أى الفضل المختص به. 

(ما ذكره فى هذه الآية) قيل: إن هذا على بعض التفاسيرء لما مر من أن بعض 
المفسرين قال: إنها عامة» وأن كل نبى أحذ عليه العهد بأن يصدق .من بعده وأن يؤمن 
a Ch CE Sa‏ عة كرشن المسرين ردا امكل مح 
ES ES‏ > ولو فسر الرسول هنا.عحمد صلى الله 
تعالی عليه وسلم لأنه مر ثابت بغير هذه الآية مقرر عندهم» وأحيب بأن العهد المأخوذ 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إجحمالى من غير تعيين» وهذا معين باسمه وصفته»ء أو 
أن الفضل المحصوص به صلى الله تعالى عليه وسلم أحذ العهد بأن يؤمنوا به ويتبعوه إن 
أد ر كوه حتى يكونوا من أمته» والآية حمولة على هذا كما مر عن السبكى فلا إشكال. 

(قال المفسرون:) أى بعضهم وكون التعريف للعهد لا قرينة عليه. (أخذ الله الميناق 
بالوحى): إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحمل هذا على ما وقع فى عالم الذر حين 
أحرحهم من صلب آدم عليه الصلاة والسلام» وأحذ العهد عليهم بالإعان به صلى الله 
تعالی عليه وسلم» » فيكون أذ عليهم عهدًا بالإمان عحمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أيضاء فالوحى ججحاز عن مطلق الإعلام أو هو إعلام نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
إذ أوحاه بعيدا حداء والحق أن هذا ا مر آحر فى هذه النشأة كما يدل عليه قوله: 


r 
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فلم مث نيا إلا ذكر له حملا وستم ية لصتو لصوب والاضی ای ذکر له 
صفته» ای لم پبعثه فی حال من الأحوال إلا حال ذکره ه له والبععث زمانه ممتد فالذكر 
الواقع فى وله أو بعده مقارن له» فا لحال فى زمن من العامل. ) 

(وآخد عليه میفاقه إن د رکه لیؤمنن به) ضمیر به للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم فی 
قوله: ( م یبعٹ نبیا»» أى ميثاق ذلك النبى المأحوذ عليه أو لله تعالى» والأول أوفق 
بإضافة الميثاق للنبيين فى الآية أو محمد أى الميثاق المأحوذ لأجل محمد فالإضافة لأدنى 
ملابسة» وهذا الميثاق إشارة إلى أن شريعته صلى الله تعالى عليه وسلم ناسخة لحميع 
الشرائع» فيجب على كل من أد ركه اتباعه» فيعلم الرسل به آمهم ويأمروهم بتبليغه لمن 
بعدهم» وفى الحديث: «لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيّاماوسعه إلا 
تباعى ٠»‏ . وسيأًتى ما فى التوراة والإنجيل وغيرهما من التصريح بهذا» ومعنى أد ركه 
أنه عاش حتى يجىء زمنه فيلقاه فى الدنياء قال الشريف هنا: ما نقل عن السبكى رهه 
الله من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أمته وعلى دينه فى زمنهم» 
والاحتلاف بحسب الزمان والعباد ما لا دليل له عليه ولا قائل به» والاحتمال المخالف 
للظاهر لا اعتداد به. انتهى. وما نقله عن السبكى غير صحيح› وإن کان کلامه مردودا 
من وجه آخحر كما بيناه فى صدر هذا الفصل. 

(وقيل:) معنى هذه الآية (أن يبينه لقومه ويأخذ ميشاقهم أن ببينوه لمن بعدهم) أى أحذ 
الله العهد على كل نبى أن يؤمن به صلى الله تعالى عليه وسلم وينصره إذا أدرك زمنه» 
وفى هذا من تشريفه وإعلاء قدره ما لا يخفى» والإبمان لابد فيه من مطابقة القول 
للاعتقاد فإذا تلفظ به علانية فقد بينه» فما قيل من أن هل الإبعان على جرد البيان بعيد 
حداء ولعل المراد ما فى بعض التفاسیر انه يصفه ویقول: من اد رکه منم فليؤمن به غنى 
عن الردء وقال التجانى: إن المصنف رجه الله تعالى نقض ما قدمه عن المفسرين من أحذ 
لميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله. 

(وقوله ثم جاء كم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) 
وتبعه بعض الشراح فقالوا: هذا لا يصح على القول بأنه تعالى أحذ ميثاق النبيون بذلك» 
إذ من قاله لا يمجعل حاءكم إلا هم > إنغا يصح عند من قال: أحذ ميثاق معاصريه وأضيف 
للنبيين نظرًا إلى أنهم هم الآحذون على أمهم» وأنهم يأحذونه على من بعدهم إلى أن 
يبعث» أو موا نبيين تهكما كما مر» ورد بأنه من تتمة القول الثانى لا الأول لتصريحهم 
بخلافه ومنافاته له» والمراد أن الخطاب فى جاءكم وآتيتكم لمن ذكر؛ فالمعنى أنه أخحذ 
(۱) احرحه الذهبی فی مختصر العلو برقم (1۱)» وأورده السیوطی فى الدر المتثور .)٤۸/۲(‏ 


القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل AY‏ 


اشاق على الأنيباء عليهم الصلاة والسلام أن ينوا لكم أيها العاصرون بواسطة 
SS O E E E LES‏ 
ولا حاجة لتكلف أن يقال: إن المعنى أنه قيل للأنبياء إذا جاء بعضا بعدكم رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلي > ولا كان ذلك البعض هم المعاصرون ذكر عند حكاية القصة 
هم ثم حاءكم» ولم يتأمل هذا من قال: من يقول إن الميثاق مأخوذ على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا جعل الخطاب فى قوله: «ثم حاءكم إلا هم»» ومن يقول: إنه لأهل 
الكتاب المعاصرين للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويتأول إضافته للنبيين بأنهم الذين 
اذوه عن الله تعالى» فالإضافة إلى الآحذ الفاعل لا إلى المأحوذ عليهم» وكونه من تتمة 
الثانى ممنو ع؛ لأن محصله أنه تعالى أحذ اليثاق على كل نبى أن يبين محمدًا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لقومه ليؤمنوا به وينصروه» ويبلغوا ذلك لمن بعدهم ليكونوا كذلك» 
فکیف یکون الخطابان للمعاصرین ن¿ أو لأهل الكتاب مطلقا كما نقل عن الربيع» واستدل 
بقراءة ابی واین مسعود رضی الله عنهما: «وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب»» ثم 
أن الطيبى رحمه الله تعالى نقل عن بعضهم الوقف على النبيينء وأن الله تعالى أمرهم بعد 
ذلك فقال: قولوا للأمة عنى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ورسول لتؤمنن به» فبطل 
حينئذ القول بأن من يقول الميثاق مأخوذ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ميجعل 
الخطاب إلا هم؛ لأن منهم من حعله للأمم لا هم» فيحتمل أن المصنف رحمه الله ماش 
على هذا فالخطاب للمعاصرين وأحذ اميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما 
نقله عن المفسرين تفسير لقوله تعالى: وَل أَحَد أله ميكق كين [آل عمران: ]۸١‏ 
فقط لحواز الوقف عليه فتأمل. 
e‏ طالب کرم الله وجهه ورضی عنه) وهذا رواه ابن حریر وابن کثیر 
سناد صحيح» والبغوى بعبارات مخحتلفة محتملة للنقل بالمعنى» أو تعدد القول المروى عن 
e‏ 
(م يبعث الله بيا من آدم فمن بعده) فى حال من الأحوال (الا) فى حال أن (أخل 
O e PS EG‏ 
محمد (وهو) أى ذلك النبى (حى) ليؤمنن به ولينصرنه» وأمر بأخذ العهد على قومه 
لیؤمنن به ولینصرنه من أد ركه منهم كما قاله البغوى» وأشار إليه المصنف رحه الله تعالى 
بقوله: (ويأخذ العهد على قومه بذلك) أی بالإبمان به ونصرته» وعدى أحذ بعلى 
والمعروف تعديته .حن كمافى قوله تعال: وذ لذا من لين مهم 4 
[الأحزاب :۷] إشعارًا حعضرته فم إذ فرطوا فيه Ne E E‏ 


۳۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


ETE ET AF e‏ و ھا ی سا کال 
التلمسانى› ومن فی قوله: ((من آدم» لابتداء الغاية. 


وقوله: «فمن بعده» أى واحدًا بعد واحد» ويأحذ قال الشمنى: E‏ 
الصنف رحمه الله تعالى» وهو كذلك فى النسخ الصحيحة الصححة»ء وحزم بأنه 
معطوف على تؤمنن به بتقدير نون الت وكيد الخفيفة» ورده السيد عيسى بأنه يكون حينعذ 
من جزاء الشرط فيلزم كون الأحذ من الأمة بعد بعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسل 
ولش الراك إل أن يأحذ الأنبياء فى زمنهم من أمهم أنه إذا بعث وهم أحياء ليؤمنن به 
وييده ما فى اللباب وتفسير ير البغوی عن على رضى الله تعالى عنه: یا ا قال 
نينا إلا أحذ عليه العهد فى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» »> وأمره بأخحذ العهد على 
قومه بأن يؤمنوا به وينصروه إذا أد ر كوا زمانه»» وحينعذ فالعطف على جلة لفن بعث إلى 
آحره على انها فی موضع مفرد من باب زرنى فأكرمك» أى إلا أحذ العهد عليه فى 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالإبمان به والنصر إن بعث وهو حىء» وبأن ياح 
فالو حه أن التقدير: وأمر أن يأحذ» كقوله: إل أَمَعَير آنه امروف أب عبد که 
[الزمر ]٦ ٤:‏ فيمن نصب أى بأن أعبد على نهج علفتها تبنا وماءء ويعضده ما مر من 
التفسير. 

أقول: ما ذكره الشمنى ذكره أيضًا القسطلانى فى حاشيته» وكذلك كونه مؤكدا 
بالنون الخفيفة على نهج قوله: 

aT‏ ت ركع یوما والدهر قد رفعه 

وعلى هذا ففى الكلام مقدر› آی: وا ا ای و م بیعث وهو حی» 
وهذا التقدير لابد منه على حال فاعرفه. 

(ونحوه عن السدى وقتادة) أى مثل ما ذكر عن على مروى عن السدى وعن قتاده» 
والسدى بضم السين وتشديد الدال المهملتين هو إماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرك 
المحدث المشهورء واخحتلف فيه ففيل: ثقة» وقيل: ا ا ا إنه 
کوفی تابعی مفسر صدوق إلا أنه متهم بالتشیع» وثقه ابن حبان وضعفه بو حاتم» مات 
سنة سبع وعشرين ومائةء ونسبته إلى السد موضع بالمدينة» والمشهور أنه منسوب إلى 
سدة مسجد الكوفة» وهى ما ييقى من الطاق المسدود لبيعه المقانع فيه كمافى 
القاموس. وفى المصباح: السدة الباب وينسب إليها على لفظها فيقال: سدى جماعة» 
ومنهم الإمام المشهور إ“ماعيل السدى؛ لأنه كان يبيع القانع ونحوها فى سدة مسجد 
الكوفة» وقتادة تقدمت ترجته» وهذه الرواية عنهما أثبتها ابن حریر (فی آی) أى: هذا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۸۹ 
مذ كور مروى فى جملة آى جع آية كآيات. 

(تضمدت فضله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير وجه واحد) وهذه الجملة صفة 
آى» وآى بالمد وتخفيف الياء» قال التلمسانى: هذا متصل بقوله فى اول الفصل ما أحبر 
الله تعالى به فى كتابه العزيز فى الآية المذكورة مع آيات دلت على فضله من وجوه 
كثيرة» وقيل: المعنى قال الله تعالى: (وإذا أخذ) فى جملة آيات» أو عن السدى فيها وفى 
آى أحر» ولو تعلقت بأول الفصل وحب تقديمه على الآية؛ لأنه من جلة الترجمة وليس 
ما قاله متعیتا کماظنه. 

(قال الله تعالى: وول ولذ اذا مِنَ لعن مسقَهمَ وينک وين فج لهم 4 [الأحزاب: 
۷ الآية) قيل: أحذ عليهم الميثاق بتبليغ الرسالة وتصديق بعضهم بعضا. وقيل: بأن 
يعلنوا بنبوة محمد صلی الله تعالى عليه وسلم ويعلن محمد صلی الله تعالى عليه وسلم بأنه 
لا نبی بعده» ففیها تفضیل له صلی الله تعای عليه وسلم من وحوہ کما سیأتی. وقال 
التجانى: ذكر الله فى هذه الآية النبيين جملة» ثم حص بالذكر بعضا منهم تشريفا هم» 
وقدمه صلی الله تعالى عليه وسلم تشریفا على تشريف والنقديم لشرف ذاتی» كقوله 
تعاى: يِن اليس ليقن لهسا [النساء: 14] أو لتقديم زمانى لتقدم نوح 
على إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» ويجوز أن يكون تقديم نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم للأمرين حديث: «كتت أول التبيين فى الخلق وآحرهم فى البعث» وإن م 
تكن الواو للترتيب ولذا ورد فى الحديث: «ابدؤا ما بدا الله به»..وقد راعى هذا 
E‏ وإن لم يكن محله» وتمام الآية: #إوموسى 
وویسى أبن سرع دتا مهم مسقا يفا [الأحزاب: ۷] أى عظيما شأنه أو مؤكدا 
بالیمین» و کرر لبیان وصفه تعظیما له» وقدم نوح فی قوله تعالی: # شرع کُم مَنَ يِن 
ما وی بد دوسا [الشورى: ]١١‏ لاقتضاء المقام له؛ لأن السياق دين الإسلام 
باللإصالة فى الاستقامة فتدبر. 

(وقال عز وجل: ]تا اوتا لیک گا او إلى وج [النساء:٣١١]‏ إلى قوله 
۾ وكيلد4 [النساء: ١‏ كذا فى النسخ» وفى بعضها إلى قوله سيدا یعنی 
قوله: ف لکن ١‏ ال دشر ا ازل انلف رل بلي والمت یک دون رگنن باه 


ar" 


سيدا 4 [الدساء: 1 و ليست الأولى مخطاً كما توهم» لأن بعد ا آیات أربع 


(۱) اخحرحه البغوی فی تفسیره »)۲۳۲/٠(‏ وابن الجوزى فى زاد المسير »)٠٠٠/١(‏ وأورده السيوطى 
فى الدر المنثور .)١۸٤/٥(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 


4۹۰ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


آخرها ويلا تشتمل على ذم الكفرة ا وزغت ونه صلی ات ال عا وسل 
بالرسالة وجحيئه من الله تعالى بالحق والأمر بالإبمان برسله الذين هو منهم» وهو تما يدل 
على فضله صلی الله تعالی عليه وسلم فیناسب ذکره هناء فالقول بأنه وهم ینبغی 
إصلاحه» أو أنه قراءة شاذة أو قراءة بالمعنى وهي وارتكاب أمور لا تليق» واعتراض 
على المصنف رهه الله تعالى بأن هذه الآية غير تامة الغرض فيما عقد له الفصل من 
تفضیله صلی الله تعالٰی عليه وسلم على غیره» إلا أن يقال قوله: لکن الہ ہد با 
أل ّلك [النساء:٠٠١]‏ إلى آحره» يدل على الفرض إذ لم يذكر مغل ذلك فى 
حق غيره صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: التشبيه لوحيه بالوحى إلى الكل يدل فى 
الحملة على التفضيل على كل واحد» والجواب الأول ضعفه ظاهر» وإن كان الفصل فى 
بيان المنزلة مطلقًاء وما ذكره استطرادى فلا إشكال» يعنى ما وقع فى نسخ الرجمة من 
E‏ اللا اف و ا 
اللاستدراك بلكن يق يقتضی اختصاصه بشهادة الله لما أوحاه له» وأنه انزله بعلمه مع أن کل 
ما نزل بعلمه» ففيه إشارة إلى أن له شأنًا عظيمًا لا يعلمه إلا الله» وفى هذا من التفضيل 
والتشریف له صلی الله تعالی عليه وسلم على غیره ما لا بخفی» وسیاًتی حواب هو الحق 
عندى» وذكر نوح دون آدم عليهما الصلاة والسلام لأنه أول مشرع عند بعضهم» أو 
لأنه أول نبى عوقب قومه» أو أول الرسل أو لعموم دعوته» وعلى الثانى فيه تهديد 
(روی عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه) قال السيوطى فى تخريجه: لم أحده 
فی شیء من کتب الأثر» لکن صاحب اقتباس الأنوار وابن الحاج فی مدخله ذکراه فی 
ضمن حديث طويل» وكفى بذلك سنا لئله فإنه ليس مما يتعلق بالأحكام. 
(آنه قال فی کلام بکی به النبی صلی الله تعالی عليه وسلم) أول هذا الكلام: «بأبى 
أنت وأمى يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب عنده» فلما كثر الناس اتخذت منبرا 
لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن» فأهلك أولى بالحنين 
عليك حتى فارقهم. بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن 
حعل طاعتك طاعته فقال الله تعالى: من يطع الرسول فد أا آل 4 [النساء: .]۸٠‏ 
بأبى نت وأمى يا رسول الله» لقد بلغ من فضليلقك عنده أن بعك آخر الأنبياء 
کے اوي فققال: وذ لذا من يعن مهم ومنت وین وع ج4 
[الأحزاب :۷] الآية. 


٠‏ بأبى أنت وأمى يا رسول لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل ۳۹۱۹ 
أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون #يقولو ييا عتا أله اع آلر 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لفن كان موسى عليه الصلاة والسلام 
أعطاه الله حجرا تتفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع الماء منها 
صلی الله تعالی عليه وسلم. 

بأبی انت وامی یا رسول الل لمن كان سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
أ ا را دروا ر ررر اا عر فا اع ی خن سرت دا 
إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح فى ليلتك بالأبطح صلى الله تعالى عليه وسلم. 

e OPE O PE 


١ 


۶ 


E 

بأبی نت O Og‏ رب ا 
ر على آلا e‏ [نوح:٠۲]‏ ولو دعوت مثلها علينا هلكنا من عند 
آخرناء فلقد وطئ ظهرك وأدمى وحهك وكسرت رباعيتك» فأبيت أن تقول إلا حيرا 
«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»('. 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لقد اتبعك فى قلة سنينك وقصر عمرك ما م يتبع 
وسا عليه الصلاة والسلام فى كثرة ستيته وطول عمره» فلقد آمن بك الکتیر وسا 1 

معه إلا قلیل. 

بأبى انت وأمى يا رسول الله» لو لم تجالس إلا كفوك لما جالستناء ولو م تنكح إلا 
كفوك لما نكحت إليناء ولو لم تواكل إلا كفوك لا واكلتناء ولبست الصوف وركبت 
الحمار ووضعت طعامك بالأرض» ا و و ا 
وسلم. انتھی. 

ويأتى شرح بعض تلك الألفاظ عند ذكر المصنف له 

وبكى فى كلام المصنف خففة ولا جوز تشديدها كما فى المواهب اللدنيةء لأنه 
یقال: بکاه وبکی عليه إذا بکی لمیت ونحوه فی غیبته» وأبکاه وبکاه إذا حمل غیره على 

أن یکی بوجه ماء ولو کان هذا مشددًا کان المعنی أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بکی ولیس هذا مرادا قطعًا هناء وإن سلم وروده .معنى المخففة لقول الجوهری: بكيت 


(۱) اخحرجحه البخحاری »)۲۱٤/٤(‏ وأحمد »)٤٤١/١(‏ والطبرانى فى الكبير »)١٤١/١(‏ والطبرى فى 
تفسیره (۱۳/۱)» والبیهقی فى دلائل النبوة .)١٠١/۳(‏ 


۳۹۲ سم ی مادعاب م ایا لقدر النبى ل 


لش ع ةا رد آى بیت عله اون ااال على اه الا ال فر 


ولا یغر رکم منى ابتسام ففعلى مضحك والقول مبکی 
فلا وجه لا قيل: المراد أنه بكى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكلام 
وذكره بعد وفاته كما نقله الرشاطى» أو المعنى أنه بكى غيره عليه به» ويحتمل أنه بكى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فما فى المواهب خطاً على خحطأً. انتهى. 
(فقال) أى عمر رضى الله تعالى عنه» والفاء عاطفة لمفصل على بحمل كقوله تعالى: 


اک لے ر ص 


رب لا ددر على الأرض من ١‏ گفرن یادا [هود:٥٤]‏ ولا تقدیر ولا تأکید كما توهم. 
(بابی أنت وآمی یا رسول الله) هذا ما تقوله العرب لمن ترید تكره وإظهار خبته» ى 
ا لف ا ای ا ا د وا ی ع 
وغوره» وقد کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقوها لمن يتلطف به من أصحابه 
رضى الله تعالى عنهم» وهذا الكلام نما قيل بعد وفاة التبى صلى الله تعالى عليه وسل 
فخحطابه بأنت لتنزيله منزلة الحاضر لكونه نصب عينه منتقشا حاله فى صحيفة ذهنه»› 
وحطاب الأموات عثله كثير غنى عن شاهد» وأنت مبتداً والجار وابجرور حبر مقدم» 
آی: انت مفدی بابی وآمی) أو أصله أفديك بأبى وأمى» فلما حذف الفعل انفصل 
الضمير بصيغة المرفو ع وتأحرء والباء للمقابلة الدال عليها الفداء ومنع الثانى لا وجه له. 
(لقد بلغ من فضيلتك عند الله) أى فى علمه وحكمه وتقربك منه» ومن فی من 
فضيلتك حوز فيها أن تكون زائدة ف فی الإثبات على رأى فضيلتك فاعل» أو المعنى بعض 
فضيلتك على أن من التبعيضية فاعل ميلا مع المعنى» كما جوز التفتازانى أن تکون مبتدا 
فى قوله تعالى : وَين الَا م يمول 4 [البقرة: ۸] الآية» أى بلغ بعض فضيلتك هذه 
المراتب الحسنة فما بالك بكلهاء وأن بعثك الآتى مفعول على الوجحهين لا فاعل» ونجوز 
كونها بيانية مقدمة على رأی من جوزه كما تقدم. 
(أن بعك آخر الأنبياء) أى جعل بعثتك الظاهرة فى آخحرهم بحسب الزمان» ليخحتم 
بك النبوة وينسخ بشريعتك سائر الشرائع» ويبقى دينك إلى يوم القيامة. 
- (وذكرك فى أوهم) بصيغة الماضى» أى: قدم ذ كرك على ذكرهم فى التفضيل. 
(فقال: 8 وذ اتا مِنَ يعن مهم وينت وين چ( الأحزاب: ۷] الآية) ليدل 
على أنك عنده أعظم من سائر الرسل وأشرف» وبهذا الذى قال عمسر رضى الله تعالى 
عنه علم أن هذه الآية دالة على ما عقد المصنف رحه الله تعالى له الفصل» وعلم مراده 
من إيرادها فالإشكال السابق ناشىئ من عدم الوقوف على ما أراده» وما مر من الأجوبة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹۳ 
منعزل عما قصده» وهذا ما وعدناك به» والأولية التقدم فى الشرف والرتبةء أى: أن من 
حص بالذكر فى الآية من أولى العزم مقدم الرتبة على غيره» فهم أول أنت منهم أو 
أعلاهم» فلذا قال فى أومم ولم يقل أوطمم» كما قال: آحر الأنبياء؛ لأنه لا حاتم للرسالة 
غيره مع التفنن البديع. 

(بأبى أنت وآمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده) فيما تقدم مزيد بيان هذا 
(أن أهل النار) من أمة الدعوة لك كلهم أو بعضهم كما سيأتى (يودون أن يكونوا 
أطاعوك) وروی: «لو أنهم يكونوا أطاعوك» والود فى الأصل المودة وهى دوام الحبة» ثم 
صارت .عمعنى اليمين» والذى تنوه طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعه. 

(وهم بين أطباقها يعذبون) جملة حالية» والطباق جمع طبق وهى المنزلة والمرتبة واحدا 
بعد واحد» وما تراکب بعضه على بعض» ویعذبون بيان لما أورٹهم دخوهاء وذکره 
لكشف حاطهم ولو حذف تم المعنى بدونه. 

ل يقولون يكليتنا أطعتا الله وأطَعتا السو [الأحزاب: »]1٦‏ يا للتنبيه أو للنداء 
والمنادى نفسهم كقوله: وهل تطيق وداعا يها الرجل» أو لبعض المعذبين أو للزبانية وهو 
تحريد على الأول» وضمير ليتنا للقائلين والمقول فم المنادون» وحذف المنادى مبادرة 
لتمنى ما فات إظهارًا للتحسرء وأنهم لشدة العذاب عاجزون عن النطق» كما قيل فى 
القراءة: يا مال ليقض علينا ربك بالترخيم» وإليه أشار العلاء الموصلى رحه الله بقوله: 

ما كان أغنى أهل نار ححيم إذرخموايامال وسط جححيم 
عجزوا عن استكمال كلمة مالك فلأجحل ذا نادوه بالرخحيم 

ثم إنه قيل: المراد بأهل النار بعض أمته صلى الله تعالى عليه وسلم أو أهلها عامة 
على انهم منوا أن یکونوا من مطیعی الله تعالى لرؤيتهم حسن حاهم» فتمنوا نهم 
آد رکوا زمانه صلی الله تعالى عليه وسلم وأطاعوه» وحینغذ يستفاد فضل نبينا صلی الله 
تعالى عليه وسلم على غيره من الأنبياءء ويناسب الفصل» ويعلم وجه ذكر المصنف رحه 
الله تعالى له وإلا فكل طائفة حهنمية من أمة رسول تود لو كانت أطاعت رسوفا فلا 
یکون له صلی الله تعالی عليه وسلم حينئذ فضل على سائرهم من هذه الجهة. 

وقال التجانی: کلام عمر رضی الله تعالی عنه قاله بعد تحقیقه من ابی بکر رضی الله 
تعالی عنه موت النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ورجوعه فی ذلك إلى قوله لما توفی 
وارتفع البكاء عليه ودهش الناس» كما روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أنهم طاشت عقوهم» ومنهم من خبل» ومنهم من خحرس» ومنهم من أقعد» فكان 


۳۹٤‏ اقم الأول فى تمفيم العلى الأعلى در الى كل 


ممن خحبل عمر رضی الله تعالی عنه حعل يقول: إن رجالا من المنافقين زعموا أن رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم قد توفى» وأنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه عز 
وحل كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام» وغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجحع بعد 
ان قیل قد مات» والله لیرحعن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم کمارجحع موسی 
عليه الصلاة والسلام» فستقطعن أيدى رحال زعموا أنه مات. وأما عثمان رضى الله 
تعالی عنه فأخرس حتی جعل يذهب به ویجاء ولا یتکلم» وأقعد على کرم الله وجه 
وبلغ الخبر ابا بکر رضی الله تعالی عنه وهو بالسنخ فجاء وعیناه تهملان وزفراته تازدد 
فى صدره وهو مع ذلك جلد العقل والمقال» حتى دحل على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فا کب عليه وکشف وجهه ومسحه وقبل جبینه وجعل پبکی» ثم حرج إل 
الناس وهم فى عظيم غمراتهم وشديد سكراتهم» فقام فيهم بخطبته المشهور» فلما فرع 
منها التفت إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال: يا عمس» أنت الذى بلغتنى 
غنك انك تقول على باب الى صلل اله تال غلية وسل كذاا و كداءوالدى فن 
عمر بيده مات نبی الله» أًما علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم 
کذا وکذا قال الله تعالی فی کتابه: انك میت وام ونون 4 [الزمر: ]۳١‏ قال عمر: 
فکأنی والله لم مع بها فى كتاب الله تعالى قبل ذلك لمانزل بناء ثم قال: أشهد أن 
للکاب كما آنزل» وان الحدیت کا خحدت» وآن الله تعال حى لآ جوت وعنذه تسب 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» ثم اسقط رضى الله تعالى عنه إلى الأرض وحعل 
یک و قر ل د یکا ای ات ای ال ارما دك الصف رجه آله تال وما 
ذكرناه لك علم مناسبة ما ذكر من حال أهل النار هذا الفصل فسقط ما يتوهم من أنه 
حینئگذ غير مناسب فاعرفه. 

(وقال قتادة: إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ركنت أول الأبياء فى الخلق 
وآخرهم فى البعث») هذا رواه البغوى والثعلبى مسندًا عن قتادة عن الحسن عن أبى 
هريرة رضی الله تعالى عنه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ: ركنت أول النبيين». 
ورواه ابو نعیم وابن آبی حاتم بسند فيه راو اسمه بجهول. 

وقال الغزالى: أى كنت بحسب التقدير ولم يرد العلم الأزلى» فإنه لا ترتيب فيه بل 
علم الكل دفعةء ونما أراد تقدير ما كان فى اللوح المحفوظ أو فى علم مالك لمافى 
صحيح مسلم مرفوعًا: «إن الله عز وحل كب مقادير الخلق قبل السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» الحديث. فقدم هنا المقصود بالذات» ويؤيده ما روى فى بعض 


(۱) احرحه مسلم »)۱٤۳۸/۱۲۰۹(‏ والحاکم (۱/ہ» ۲٦ء .)۲٣۰/۲‏ 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل ۳۹٥‏ 


الطرق: «كتبت» بالتاء الفوقية والباء ا لموحدة الساكنة من الكتابةء فالمعنى: كنت أول 
الأنبياء فى تقدير الخلق وآخحرهم فى البعث» لأنه تعالى كتب مقادير الخلق كلها كما 
مر» قيل: ولا دى فى حل الإشكال على الحديث الذى ذكره الملصنف رحه الله تعالى 
ما قيل من أنه تعالى لما صور طينة آدم عليه السلام أحرج منها ذرة نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم ونبأهاء وأخذ الميثاق عليها ثم أعادها لظهره» وهذا معنى حديث: «كنت 
نبيا وآدم بين الماء والطين» أى حفى قبل نفخ الروح فيه» كأنه أحفى بين الماء والتراب 
الذى كانت منه طينته» ونظيره الحديث المار» وهو ما رواه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه: «وآدم بين الروح والحسد»» أى ثبت لى النبوة وآدم صورة بلا روح كما فى 
شرح المصابيح» وحاصل معنى الحديث اللأول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان نبيا 
وآدم عليه الصلاة والسلام تراب بلا ماء يعجن به ليصير بعد ذلك طينًا على جاز الأول. 

فان قلت: إن أريد بالحديثين تعلق علمه تعالى» فما فائدة ذكر الماء والطين والروح 
ET‏ 


أجيب: : بأنه صلی الله تعالی عليه وسلم كلمهم على قدر عقوهم» ا 
ا زا ریا و ات ف د اد وها اراد أنه تعالى لما حلق آدم 
وحکم بأنه سیکون من صابه نبى آحر الزمان» وحبت لى النبوة من ذلك الزمانء لأن ما 
حكم به وعلمه كائن لا حالةء هذا لا ينطبق على إشكال الحديث الأول فالوحه أن 
يقال: المراد بالحديثين أنه تعالى لما حكم بأن سيكون نبى يسمى آدم من الماء والتراب 
ومن صابه نبی یسمی محمدا فى آخر الزمان» وحبت لى النبوة وجوبًا مستمرًا قبل نفخ 
روح آدم. فظهر بهذا معنی قوله: «إنى حاتم النبيين وأدم منجدل فی طینته» إلى آحر ما 
فصله. 

أقول: جرد تقدمه فى الكتابة حين التقدير أمر ظاهر ليس فيه تقدم وجودى» 
فالأنسب ما قيل: إن الله تعالى حلق روحه قبل خلق الأرواح» ونبأها وأخذ عليها 
اميثاق» وأعلم بذلك أهل اللا الأعلىء أو ذلك فى عام الذر وهو المراد بالأحاديث 
السابقة. 
- وعن كعب الأحبار: إن جبريل عليه الصلاة والسلام قبض من موضع قبره الشريف 
طينة منيرة عجنت .اء الجنة فصارت ذرة ذات شعاع» فطافت الملائكة بها حول العرش 
وفى السموات والأرض» فعرفه الخلق وفضله ونبوته قبل معرفة آدم وفى العوارف: إن 
ذرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم هى التى أحابت لا قالت: «أتينا طائعين» ومنها 
دحيت الأرض فهى الأصل» والمراد أن نوره صلى الله تعالى عليه وسلم أول مخلوق كما 


۳۹٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
ورد فى الأحاديث» وهذا أمر آحر غير الروح وهو المتنقل فى الأصلاب. 

وقوله: (ولذلك وقع ذکره مقدمًا هنا قبل نوح وغیره) من كلام قتادة تعلیلا لکونه 
أول فى الخلق» وهذا إشارة للآية. وقيل: بدل من مقدما أو وصف مبين لكيفية التقدم» 
وفى نسخة «على نوح» وقد رواه القرطبى أيضًا. 

(قال السمرقندى: فى هذا تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لتخصيصه بالذكر 
قبلهم) هذا إشارة إلى الكلام المذكور قبلهء أى: فيه ما يدل على تفضيله ويظهره» أو فيه 
ما یشاء من تفضیله» لکونه حصه بتقدیعه علی من ذکره» وإن کان فى الآية تفضيل لكل 
من ذكر لتحصيصه بالمذكور بعد التعميم» والانى لا بخص به ففيه تفضيل له من 
وحهين» وأما تقديم نوح على إبراهيم وإن كان المشهور أن إبراهيم أفضل بعد نبينا 
عليهم الصلاة والسلام فلتقدمه بالزمان» أو لأنه أول رسول مشرع» أو لما وقع له ما 
قاساه وصبر عليه. 

(وهو آخرهم) زماًا وبعكًا وخلقاء فلا يرد عيسى عليه الصلاة والسلام أى قدمه 
والحال أنه آحرهم» والتقدم فى الذكر فى الكلام المعجز لاإبد له من نكتة» وهى إما 
لتقدم زمانه أو لتقدم ذاته بحسب الشرف» وقد انعدم الأول فتعين الثانى إذ لا وجه له 
غيرهماء وإن كان التقدم عند الحكماء على وحوه خمسة؛ منها هذان لأن غيرهما لا 
مناسبة له عا نحن فيه» وقد مر أن التقدم يجوز أن يكون بحسب الوجود أيضًا نظرا لروحه 
وحقيقته» والحاصل أنه للفضل إلا أن الجهات مختلفة كذا فى الشروح إلا أن قوله: 
(المعنى أخحل الله عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام كالذر) 
سواء كان من كلام السمرقندى» أو من كلام الملصنف يأبى ما قالوه» لأن المراد أن 
تقدمه فى الذكر لتقدمه فى أحذ الميثاق فى عام الذر كما نطق به السياق» وإلا ۾ يكن 
لذكره هنا التعام مع ما قبله. والذر: واحده ذرة» وهى كما قاله التلمسانى النملة 
الصغيرة أو الحمراء أو حزء من مائة وأربعة وعشرين حزأً من شعيرة» وقيل: حزء من 
ألف وسبعة وعشرين حزاً منهاء وقيل: أصغر شىء لا يعلمه إلا الله تعالى» وعدى أخذ 
بعلى لتضمنه معنى التقدير لا التكليف كما قيل» لأنه لا يتعدى بعلى. وقوله: «إذ 
أحرحهم»» أى وقت إخحراحهم كلهم على هيئة ذرات» واعرض عليه بعض الشراح بأن 
هذا الميثاق إن كان ما فى قوله تعالى: الست ريک 4 [الأعراف: ]١۷۲‏ إڂ» فهو 
شامل للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير بيان لتقدمه فيه» وكذا إن كان الميثاق 
الأحوذ فى التبليغ والإبمان بالرسل السابق» وقد رود بأن البغوى رحمه الله تعالى نقل 
تقدمه فى ذلك ومثله لا يقال من قبل الرأى لنقله عن الله» وقد تقدم أن الأحذ على 


القسم ا ف ي الأعلى لقدر النبى كل ۳۹۷ 


ا دل اله TEE‏ سلم کان قبل ذلك n‏ کا ة أحرى» 
والسمرقندى م یرد ان تقديعه لتقدم الأحذ وهو كلام لا صل له وأحذ هذه الذرات 
كلها سواء كان من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام بغير واسطة أو بواسطة أصوهم 
وآبائهم وت ركيب العقل والإدراك فيهم ليأحذ العهد والميثاق عليهم بالإيعان به» ويشهد 
على ذلك أمر نؤمن به ونصدقه» وإن کنا لا نقف على حقيقته كما هى» فالبحث عنه 
كما فى الشروح لا نتيجة له فينبغى الكف عنه كما ذهب إليه السلف وهو ثابت فى 
القرآن والأحاديث الصحيحة. وفى قوله: «كالذر» إشارة إلى أن الذرية فعلية من الذر 
وذالها مثلفة» ويكون واحدا وجهعًاء وقيل: E‏ 

۳ تعالى: يلك الرسل فصتا بعش بعصم کل بع 4 [البقرة: ]۲٠۴‏ الآية) الإشارة 
إلى جماعة سبقوا فى الذكرء e E ey‏ 
وما ورد من عدم الفرق والتفضيل بالدسبة لأصل النبوة» أو مأول كما سيأتى» وقال 
التفتازانى رهه الله تعال: أجمع المسلمون على أن أفضل الرسل محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم قیل: ثم آدم» وقیل: نوح» وقیل: إبراهیم» وقیل: موسی» وقیل: عیسى عليهم 
الصلاة والسلام. انتهى. والراحح عندهم أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ورد فى 
الحديث أنه حير البرية. وقال السيوطى: اتفق أهل العلم أن الأفضل بعد نبينا إبراهيسم ثم 
موسی وعیسی ونوح» ولم یذ کروا مراتب بقیتهم» انتهی وفیه نظر. 

واعلم ن القاضى بدر الدين المالكى صاحبنا قال فى كتاب «الابتهاج»: وقع للطوفى 
ف و ی ق ق ا ویک آرت دی اله 
دنهم [الأنعام: ٠‏ ۹] أنه احتج بهذه الآية على أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه أمر بالاقتداء بجميعهم والاقتداء 
بفعلهم الإتيان .عثل ما فعلوه» ولابد أنه امتثل هذا الأمر وحينئذ قد فعل صلى الله تعالى 
عليه وسلم وحده من الطاعة مثل ما فعل هؤلاء جميعهم» والواحد إذافعل مثل فعل ‏ 
جماعة كان أفضل منهم. ويحكى أن هذه المسئلة وقعت فى زمن العز بن عبد السلام 
رهه الله تعالی» فأفتی فیها بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان أفضل من كل واحد . 
منهم؛ لا أنه أفضل من جميعهم» فتمالا جماعة من علماء عصره على تكفيره فعصمه الله 
عز وجل منھم انتھی. 

أقول: نحن لا نشك فى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من كل واحد منهم 
ومن الحميع أيضًاء وما ذكره الطوفى رهه الله تعالى مأحوذ من التفسير الكبير إلا أن فى 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


الدليل جنا TIE TTETRETETE N TIET‏ 
أفضليته عليهم» و كأنه الداعى للغر على ما قاله» بل قد يتوقف فى المساواة أيضًاء فإنك 
لو أنعمت على أربعة فأعطيت واحدا دينارًا وآخحر دينارين وآحر ثلاثة وآحر أربعة» كان 
لصاحب الأربعة زيادة على كل واحد دون جميع ما لغيره» ولو أعطيته ستة كان مساويًا 
هم» ولو أعطيته عشرة زاد عليهم» فينبغى أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
ساواهم فى العمل وزاد عليهم بأنه أعلم منهم بالله وأكثر من جميعهم خصائص 
ومعجزات» وهذا التفضيل فى القرب وعلو المنزلة وهو أكثرهم ثواباء وأمته صلى الله 
تعالى عليه وسلم أكثر من جميع الأمم وأحرهم له إلى يوم القيامة» ولو كانت للناس 
مساكن بعضها فوق بعض كان الذى فوق الأحير أعلى من الجميع» وفى الآية الآتية 
إعاء هذا اا و ا ا إنه أعظم أو أفضل 
فاعرفه. 
ثم اعلم أن قوله فى تتمة الآية منهم من كلم الله فيه وحهان؛ أحدهما أنه النبى صلى 
٠‏ الله تعالى عليه وسلم ليلة العراج» ومنهم من قال: إن المراد موسى عليه الصلاة والسلام» 
والمناسب هنا الأول وإن كان الأشهر الثانى. 
(قال أهل التفسير: أراد بقوله: #ورفم بعَسَهُ دَرَجَّتٍ 4 [البقرة:۳٠۲]‏ محمد صلى 

لله تعالى عليه وسلم) أى رفع الله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فالمراد بالبعض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأبهمه للتعظيم 
ولاأنه لا یلتبس»› کما قیل: 

وأقول بعض الناس عنك كناية ج 

وقيل: المراد بالبعض أولوا e‏ وقيل غير ذلك ولا أبهم أولا فى التفضيل أحذ فى 

التفصيل فقال: E‏ 
وغير الأسلوب فى القسم الثانى بذكر بعضهم دون منهم» وذكر برفع الدرجات الكثيرة 
كما يفيده التنكير إشارة إلى مباينة هذا القسم لغيره» ونظيره قول الحماسى: 

ومن الرحال أسنة مذروبة ومزندون شهودهم كالغائب 

منهم ليوث ماترام وبعضهم مماقمشت وضم حبل الحاطب 
E SE‏ الأهر والأسود) أى: جيع الناس» أو العرب 
والعجم» أو العرب وغيرهم» أو الإنس والجن. وأشهر الأقوال الفائى» والمراد بالأحر 
الأبيض مطلقاء فإن العرب تقول فى المرأة راء .ععنى بيضاء والبياض غندهم فى صفة 
الناس النقاء من العيوب» فإذا أرادوا اللون قالوا: أحمرء وهذا قول ثعلب من أئمة اللغة» 


کته ا می اسک السی ل ۳۹۹ 


ورده فى النهاية باستعمال ا ت الناس كه e E‏ القيس (): 
مهفهفة بيضاء عير مفاضة 

وحاء فى الحلية الشريفة كما سيأتى: «أبيض اللون مشربًا بالحمرة». وعن أنس 
رضی الله تعالی عنه: «أبيض كأنما صيغ من فضة» ولا منافاة بينهما؛ لأن الأول فى نعت 
وحهه صلی الله تعالى عليه وسلم» وقول أنس فى وصف حسده الشريف» وعن البكرى 
مثل ما قال ثعلب» وعن حرير والأحطل أو صفتان للحز والحمر أى النساء الحسانء ولا 
a 0‏ ا 
بالحمرة» لأن البياض الخالص كبياض الجير غير ممدوح فى الناس لقربه من البرص» 
والممدوح منه ما حالطه حمرة من الدم أو صفرة خفيفة وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
نهن بيص نون [الصافات: ]٤۹‏ ولذا يشبه بالدر» وهذا كله باعتبار الأغلب» 
وما ورد فى المثل الحسن أحمر حمول على هذاء أو على أنه ترتكب له المشاق والشدائد 
التى تحمل على إراقة الدم هذا هو التحقيق» والعرب تغلب على ألوانهم السمرة والأدمة 
فلذا عير عنهم بالأسود. 

(وأحلت له الغنائم) جمع غنيمة من الغنم وهو الكسب والربح» ويقابله الغرم وهى ما 
يؤخحذ من مال الكفار قهرًا. ولم تكن الغنيمة تحل للأمم السالفة كما هذه الأمة» لأن 
منهم من م يؤمر بالجحهاد» ومنهم من أمر به ووضع الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرق 
ما يقبل منها كالصدقات والذبائح فلم تحل لأحد قبله صلى الله تعالى عليه وسل 
وكانت الأمم لا تتصرف فى مال الغنائم نما لم تأكله لأنفسهاء وهذاهو الذى عدمن 
حصائص نبنا صلی الله تعالى عليه وسلم وأمته» وبهذا يجاب عما ورد فى بعض 
الأحاديث الدال على أنه كانت هم غنائم. 

(وظهرت على يديه المعجزات) أًى: أظهر الله له صلى الله تعالى عليه وسلم معجزات 
م تكن لغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام» فما من معجزة لنبى إلا وله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مثلها أو أعظم» مع زيادة معجزات باهرة لا يقاربها شىء من 
المعجزات» كانشقاق القمر» ولو م يكن إلا القرآن الذى لا يشبهه معجزة إذ فيه ما لا 
يمحصى لكفاه. 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه حير خحلق الله كلهم 
ولم يقل ظهر له المعجزات وأتى باليدين إشارة لعظمها وكثرتها؛ لأنه كأنه يظهرها 


(۱) تقدم الاستشهاد به. 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 4 


ELS‏ حضوا مشاه مکشو فا لاخحفاءِ فيه حتی نطق بها الحیوانات العجحم 
TT‏ وبهذا ظهر نظمها فى سلك الخرواص 


(وليس أحد من الأنبياء أعطى فضيلة أو كرامة) قيل: المراد بالفضيلة ما فى ذاته 
العلية» والكرامة ما أكرمه الله به تما يشمل المعجزات وغيرهاء أو الأول ما فضل به على 
غيره والثانى أعم» وهما وإن اتحدا المعنى متغايران مفهوماء أو الأول ما اقترن بدعوى 
الرسالة والثانى ما م يقترن بهاء والظاهر من العطف بأو أن يفسر عا يقتضى تغايرهما 
کما لا جخفی۔ 
E E‏ آی: ما هو من جنها ونو عه 
راا لانقلاب EE gE‏ 
شهد البدرأنه حسنا عن جميع البدور إذ تم حلقا 
ثم لما رأى الشهادة ترضى أن تثبت فشق فى الحال شقا 
وفى مثل هذه الحملة التى بعد الإحلاف فذهب الزخشرى إلى أنها صفة والواو زائدة 
للالصاق» أى: لا فضيلة ذات صفة من هذه الصفات إلا هذه الصفة» وعيره العا : 
حال» أى ليس ها حال من الأحوال إلا هذه الحال» والتقدير مريدًا إعطاؤه مثلها أو 
مقدرًا لتقارن الحال صاحبهاء وفيه أن المراد إعطاء المغل لا تقديره وإرادته» مع أنه لا 
FY O r AOE ES‏ 
e ls‏ ر أعطاه ذلك من زمن إ۶ إعطاء 
سے ا اراو 4 [VY 1: e‏ تتبعها خالل وبین ا أربعون سنة) 
E e E LSS ST‏ 
وقول الرضى المقارنة فى الحال أغلبية كما فى: حرج الأمير صائدا غداء بجعل المعزوم 
عليه كالواقع يأباه قول النحاةء أن الحال هيئة للمعمول حين تعلق العامل به بلا استئناء 
يقضى» أم المقارنة لازمة إلا أنها قد تترك ظاهرًا فيجب التأويل» ولا بخفى مافيه من 
اللاضطراب وقوله: «مشلها» یفید تفضیله صلی الله تعالى عليه وسلم على رالانا 
E OE OE E‏ 1 ا 
وغیره› ا EE‏ 
(وقال بعضهم) تقدم الكلام عليه وأعاده هنا إشارة إلى e‏ باعتبارين. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤٠١‏ 
(ومن فضله) عليه الصلاة والسلام معطو ف على مقدر كالعطف التلقينى› أى من فضله 
ما ذكر. (أن الله خاطب الأبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة 
فى كتابه) أى القرآن الكريم. (فقال: اا أللٌَ4 [الأنفال:٤٠]‏ و ل # يتأبهًا 
اسول لا [المائدة: )]٤١‏ وقد مر أنه باعتبار الأغلب تعليمًا للأمة» ولذا نهاهم أن 
ينادوه صلی الله تعالى عليه وسلم باسممه فقال الله تعالى: لا ملوأ دما اسول 
بتڪم کدڪل بي بَا 4 [النور: 1۳]» وهذا خصوص جياته صلی الله تعالى 

(وحكى السمرقندى) تقدم الكلام عليه (عن الكلبى) محمد المفسر أو هشام ابنه وقد 
تقدم أيضًا. (فى قوله تعالى: [# وإ ين شيعي هيم 4 [الصافات:٠۸]‏ أن اهاء 
عائدة على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) وإن لم يتقدم ذكره لدلالة الكلام عليه» 
فکأنه مذکور» کما فی قوله تعال: #ولابويه لكل وج مهما أَلسَدس 4 [النساء: ]١١‏ 
أى الميت» والشيعة الأتباع والمعروف فى كلام العرب إطلاقه على المتأحر زمائاء وقد 
يطلق على اللمتقدم كما فى قول الكميت': 

لکن من كنت على منهاحه ودينه فهو على منهاحك ودينك أيضًاء وإذا ضيفت 
الشيعة للمتقدم اقتضت تفضيلهء لأن المتبو ع بحسب الظاهر المتبادر أفضل من التابع» فإذا 
نة ولیست إلا التفضیل» ألا تری أن آبا نواس نا قال"“: 

كيف لا يدنيك من أمل ورل اق ا 

شنعوا عليه کما سیاتی بیانه لاقتضائه تفضیل ممدوحه» ولا فرق بین من نفره ومن 

فان قلت: هذا يقتضى تفضيل نوح على إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على القول 
بأن الضمير راحع إليه» مع أن إبراهيم أفضل منه كما تقدم. 

قلت: قد عرفت أنه إنما يفيد التفضيل إذا أضيف للمتأحر» ونوح عليه الصلاة 


(١(‏ الست من الطويل»› وهو فی شرح هاشیات الكميت (ص ۰)٥۰‏ الإانصاف ( ص٣‏ ۲۷)»› تخليص 
الشواهد (ص۸۲)»ء حزانة الأدب »)۳۱٤/٤(‏ الدرر »)۱٦۱/۳(‏ شرح أبیات سیبویه »)١١١/۲(‏ 
شرح التصریح »)۳٥٣٥/۱(‏ شرح شذور الذهب (ص۱٤۳)»‏ شرح قطر الندی ( ص۹٤‏ ۲)» 
المقاصد النحوية .)١١١/۳(‏ 

(۲) البیت من المدید» وهو فی دیوان ابی نواس (ص‌۷١٠).‏ 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك 


f E FR pw 
ON N ERE o e 
تعالى عليه وسلم لما مر من تقدم خلقه ونبوته عليهم» وعلى كل حال فالآية دالة على‎ 
تفضيله بالتفضيل على الأفضل على الحميع» وهو المقصود فلذا قدم هذا القول.‎ 

(أى على دينه ومنهاجه) أى طريقه الواضح من نهج الأمر إذا وضح, والمشايعة 
المتابعة والموافقةء فالمراد الموافقة فيما ذكر. ) 

(واختاره الفراء وحكاه عنه مكى) رحمهما الله تعالى وتقدم الكلام عليهما 
وترجمتهماء وأشار بهذا إلى أنه قول صحيح منقول عن المفسرين› لأن منهم من ضعفه 
وادعی أنه بعيد وأن ما أحره ومرضه بقوله: 

(وقیل: المراد نوح عليه الصلاة والسلام) هو القول الصحيح» وفی تنسكخحة: مکان 
احتاره أحازه بالحيم والزاى المعجمة» على أنه محرد احتمال لما بين نبينا والخليل عليهما 
الصلاة والسلام من ٠‏ المناسبة التامة الظاهرة» وهذا لا يفيد تفضيل نوح على إبراهيم 
عليهما الصلاة ة والسلام كما معته آنفاء والمراد بکونه من شیعته آنه من نسله وعلی 
منهاجه فى الدين والتوحيد» ومشابهته له لأن نوخا عليه الصلاة والسلام أبو الناس» 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعرب» وإلى هذا 
ذهب أكثر المفسرين لظهوره لتقدم ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ولذاقيل: إن قیل 
هنا أريد بها جرد النقل لا التمريض وأنه عادته فى هذا الكتاب. 

% *% % 
(الفصل الثامن: فى إعلام الله عز وجل خلقه بصلاته عليه وولايته له) 

أى نصره وتأييده لا معنى توليته» والواو يجوز فيها الفتح والكسر» فمن اقتصر 
على الثانى فقد قصر» قال فى المصباح: وليت الأمر إليه بكسرتين ولاية بالكسر توليته 
والولاية بالكسر والفتح النصرة انتهى. 

(ورفعه العذاب بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم) روى رفعه بالراء والدال وتقدم 
الفرق بينهما أن الرفع بعد النزول والدفع قبله ولذا قالوا: الدفع اأسهل من الرفع. 
- قيل: هذا هو المناسب لقوله: «ودرئه العذاب» كما سيأتى» والرفع قد يجىء.ععنى 
الدفع كما فى: «رفع القلم عن الصبى»' وكذا الدفع مجىء. معنى الرفع والأول هو 


)١(‏ تقدم تخريجه بلفظ: «رفع القلم عن ثلاث». 
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الأصل اف ی ر ل ل کر ی 
الكثير فى كلامهم كما صرح به النحاة» وإن حعل أهل المعانى كلا منهمامن فنون 
البلاغة وتسمية هذا مشوشا يقتضى مرحو حيته عندهم. 

(قال الله تعالی: وما ڪات أله لعَذّْبهم أت فم [الأنفال:۳۳]) قيل: هذا 
يدل على عدم التعذيب. وقوله: وما هر ألا يعَيْبهم أ4 [الأنفال:٤٠]‏ على 
التعذيب» فقيل : E Sl ED‏ 
مقيد بوقت وإليه أشار بقوله: (أى ما كدت بمكة) أى انتفى تعذيبهم مدة كونك مقيما 
عكة معهم» أو المثبت مطلق التعذيب والمنفى عذاب الاستعصال كما قاله الزخشرى. 

(فلما خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة وبقى من بقى فيها من المؤمنين 
نرل: وما گات اله مذ بهم وهم عفرو ) [الأنفال: ۳۳]) هذا التأويل منقول عن 
اا غا ر ا جل و ووی ا کاو ی ا و ا 
کان النبی صلی الله تعالٰى عليه وسلم عكة فأنزل الله تعالی: ونا ڪات أله لبه 
وات فيم ) [الأنفال: ]۳١‏ فلما أحرحوا أنزل الله: لإوما هر ألا يدجم اه 4 
[الأنفال: “٤‏ ] فلما أحر ج للمدينة وبقى المستضعفون من المسلمين .عكة يستغفرون أنزل 
الله : وما کات اله معدّبهم وهم عفرو 4 [الأنفال:٠۳]‏ إلى آحره» فاندفع التدافع 
بين الآية الأولى والثانيةء على قول من جعل مفادها انتفاء التعذيب لوحود الاستغفار 
وبين الثالثةء إذ اراد أنهم يعذبون بعد خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن بقى 
من المسلمين»› بعد ان کانوا لا يعذبون وهو فيهم أو هم يستغفرون» ومنهم من قال: 
بنسخها للاولى Sa LE‏ عود ضمير معذبهم لكفار مكة» وعود ضمير 
هم للمؤمنين الباقين بعده صلى الله تعالى عليه وسلم لفهمهم من السياق وإن لم يتقدم 
هم ذكر» أو عود كليهما إلى الفريقين على أنهم وصفوا بعضهم کبنى فلان قتلوا قتيلا 
والقاتل واحد منهم» و اما غود كلما إل الان فقول أخر سند فف رخداك 
لبيانه الحديث الآتى» وإن قال التجانى إنه غريب؛ لأنه يدور سنده على إسماعيل بن 
مهاجحر وهو ضعيف عند المحدثين» وقول التلمسانى إنه أبو البشر الأسدى» قيل: إنه 
وهم وقيل: مفاد الآية الثانية نفى الاستغفار عن كفار مكة» وأنها ليست کالاولی فی 
اثتفاء التعذيب لوحود الاستغفار» كانتفائه بوجحود النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيهي» 
لأن إستحقاق العذاب يدل على عدمه إذ لو استغفروا ما استحقوه. 

زفى حواشى الفاضل اليمنى أنه نوع من الكناية نظيره: وما صان ربك ليإ 
ألفرى بظلى اهما مُصلخورت ‏ [هود: ]۱١١‏ فإن الإهلاك دليل على إفسادهم إذ لو 
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اس ا اتتھی . e EE‏ 
لا عذبهم ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب» كما تقول: ما كنت لأهينك وأنت 
تکرمنی» ای ما کنت لأهینك لو اکرمتنی» فأما إذا لست تکرمنی فأنت مستحق 
لإهانتى وهو ختار أهل اللغة» وتغيير الأسلوب تفنتًا لالإشعار بأن عدم عذاب المستغفر 
آم ر عستمرة وفيا : معذبهم وارد على الأصل» وعبر بالفعل أولا ليتهياً دحول اللام على 
حبر كان لتأكيد النفى وإفادة المبالغة فى نفى التعذيب بسببه وبالاستغفار» فظهر الفرق 
أن اللام فى مثله زائدة لتا كيد النفى» وعند البصريين أنها حارة متعلقة جخبر كان المقدر 
فى: ما كان زيد ليفعل» أى قاصدًا لأن يفعل» وعلى هذا يفيد المبالغة أيضًا؛ لأن نفى 
القصد أبلغ من نفى الفعل ولذا قالوا فى قوله': 
پا عغاذلاتی لا تردن :ملامتتى 

أنه أبلغ من لا تلمنى» فإن قلت: إن كان المراد المنفى فقد انتفى ببعثته صلى الله 
تعالى عليه وسلم فلا وجه لتقييده» وإن كان المثبت غيره فلا حاجة لتقييده او 
قلت : أحيب بأن النفى استغصال كل كافر والمقيد من هو فيهم» SITE‏ 
والتقيد فى المئبت لبيان الواقع» ونزول الآية فيه وحصوص المورد لا ينافى عموم الحكم» 
وهذه أحوبة متكلفة باردة» والحق عندى أنه لا منافاة بين الآيتين؛ لأن قوله تعالى: #ومًا 
كر أل مجم س [الأنفال:٤۳]‏ معناه: أى شىء طحم استحقوا به عدم العذاب فى 
حتی تکلف لدفعه» وإن قلنا: المنفى الاستعصال فالقيد مبين سببيته» وهو وجوده صلى 
الله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم واستغفار مؤمنى أمته» وهذا أمر غير منقطع إذ ليس 
المراد استغفار المستضعفين فقط» والمئبت غير الاستعصال له أنواع كثيرة كالقحط والقتل 
والأسر» والواقع بعد حروجه صلى الله تعالى عليه وسلم نوع غير ما كان قبله» فالتقيد 
فی محله کما لا بخفی» ومعنی قوله تعالى: #وهم عفرو % [الأنفال:٠۳]‏ أى: 
وفيهم مؤمن أو وفى أصلابهم من سيؤمن ويستغفر» وهذا كله بسبب النبى صلى الله 


(۱) صدر بیت وعجزه: 
إن الععمواذل لسن لى بأمير 
وهو من الكامل» وهو بلا نسبة فى الخصائص »)١۷٤/٣(‏ شرح شواهد المغنى »)٥1١/۲(‏ مغنى 
اللبیب (۲۳۲/۱). ) 
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(وهذا مشل قوله تعالى: لو روا 4 [الفعح:٠۲])‏ هذا إشارة إلى ما ذكر من رفع 
العذاب عن أهل مكة بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم وبسبب أصحابه» وما لأصحابه 
نما هو بی رکته أیضًاء ولأحل عين ألف عين تكرم وأمهاهم ما ذكر فى هذه الآية أيضاء 
وهو قوله تعالى فى سورة الفح : #ولولا جال مومنون وسا مومت لر تعلموهُم أن 
الییے کقروا متهم دابا آیمًا) [الفتح:٥۲]‏ ومعنی تزیلوا تمیزوا وتفرقواء اى تميز 
المؤمنون من الكفار بخروحهم من بينهم» وروى القرطبى عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن معناه: لو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكفار» واستشكل بأن الوصف بالوطى 
والمعرة لا يصح فى الذين فى الأرحام. 
وأحيب بأنه يجعل مرحع اا الموحودين على الاستخدام» أى لو انتفى الأمر أن 
عذبواء أى لولا كراهة أن توقعوا برحال ونساء مؤمنين معلومين القتل ووطئ الخيل 
فتلحقكم معرة أى عيب وعار من جحهتهم» أو من المشركين بقوهم: إنكم قتلتم أهل 
دينكم لعذب أهل مكة عذابًا أليمًا بالقتل» وإن تطؤهم بدل من المرفوع بتقدير كراهة 
أن» وغلب الرحال على النساء فى الضمير وجواب لولا حذوف لدلالة حواب لو عليه 
وسد مسده لاتحاد معناهما مآلاء وبقية الكلام على الآية مفصل فى كتب التفسير. 

(وقوله تعالی: وولا رال مُومنون وسا مومت 4 [الفتح: 9 الأية) هذامع ما 
قبله كلام واحد» وهذا مقدم فى التلاوة وإنغا أحره الملصنف رحه الله تعالىء وأفرز ما 
تقدم عنه مع أنه من نتمته للتنبيه على أن الاستشهاد لما قاله عوضعين من هذه الآيةء وأن 
قوله تعالى: لو روا 4 [الفتح:٠۲]‏ ليس تأكيد لا قبله» ولعذبنا حواب الأول كما 
حوزه بعضهم فلا استشهاد فيه» فأشار بعكس الترتيب إلى: رده بأبلغ وجه» والحاصل 
أن المعنى: أن بين الكفار جماعة مسلمين ولم يعرفوهم لولا كراهة أن توقعوا بهم من غير 
علم» فيصيبكم ما تكرهون من الغرم والدية لعذبنا الكفار بتسليطكم عليهم. وعن 
الضحاك: «لولا جماعة فى الأصلاب والأرحام نكره أن تطؤا آباءهم وأمهاتهم فتلحقهم 
العرةء بأنهم لو لم يقتلوا حاءت أمة مسلمة منهم كما مروا»» ولولا من علم الله تعالى 
أنه سيؤمن منهم» وبالحملة فا مراد أن وجود المؤمنين مانع وإن اخحتلفت جحهة المنع. 

(فلما هاجر المؤمنون) من مكة ولم يبق أحد منهم ختلطًا بالكفار. (نزلت) آية. 
(وما لمر ألا يعَذَمم اة 4 [الأنفال:٠٣]‏ الآية) فيوقع بهم القهر والقتلء وهو اعتذار 
من الرحوع من الحديبية. (وهذا من أبين) أى: من أظهر شىء فى رفعة قدره صلى الله 
تعالى عليه وسلم عند ربه كما أشار إليه بقوله: 
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(ما یظهر مکانته صلی الله تعالی عليه وسلم) وقوله: (ودرئه العذاب) بدال مهملة 
مفتوحة وراء مهملة ساكنة يليها همزة مقصورة» وضميره للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم كما فى أكثر النسخ المصححة» وفى بعضها: «درأته» بتاء مصدر بزنة الضربة 
وهی .ععنی ما قبلها أیضًاء وفی بعضها: «درأبه» فعل ماض بعده جار وجحرور متعلق به. 
وفى شرح الشريف: أنه فى غالب النسخ معطوف ومعناه يظهر بتكلف أو حال» وفى 
بعض النسخ بالعذاب وهو من غلط الكتاب والصواب العذاب بلا باء» وفى حواشى 
درأته» وقال: هكذا فى نسخة الشارح اسم بكسر الدال المهملة وسكون 
الراء وتاء أى دفعه» ومنه قوله تعالی: ودروا عنا الْعدَابَ  ETE‏ يدفع» قال: 
ودراته معطوف على قوله: «من أبين ما يظهر مكانته» ووقع بخط العوفى» وهو الذى 
عند ابن سيدى الحسن: «ودرأبه» فعل ماضى. انتتهى. وعلى الأول وهى الأصح هر 
منصوب معطوف على مکانته. 

(عن آهل مکة بسبب کونه) ای: وجوده صلی الله تعالى عليه وسلم فيها. (ثم کون 
أصحابه بعده بين أظهرهم) ثم أشار إلى مكثهم مدة متطاولة والبعد باعتبار آخر المدة» أو 
هى للتراحى الرتبى» وأما جعلها للتعقيب بلا مهلة فغير ظاهر» وبين أظهرهم .ععنى 
الإقامة معهم» يقال: هو نازل بين ظهرانيهم بفتح النون. قال ابن فارس: ولا تكسر» 
وقال جماعة: الألف والنون زائدتان للتأكيدء وبين ظهرهم وأظهرهم كلها .ععنى بينهم 
وفائدة إدحاله فى الكلام أن إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم بينهم على سبيل 
الاستظهار بهم والإسناد إليهم» وكأن المعنى أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا وراءه» فكأنه 
مکنون من حانبيه هذا أصله» ثم كثر حتى استعمل فى مطلق الإقامة» هذا ما عليه اأ كثر 
أهل اللغة كما فى المصباح والنهاية» فتفسيره بالعزة أو بعدم الغيبة والظهور؛ لأن الظهر 
أظهر من البطن غير مناسب للغة و حال المستضعفين. 

(فلما خلت مكة منهم) أى: من الصحابة رضى الله تعالى عنهم. (عذبهم ا آای: 
كفار مكة. (بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم) وليس فيه تفكيك الضمير لظهور 
المعنى» وليس الظاهر أن يقول تغليبهم بدل غلبتهم كما توهم» ومثله ما لا يلتفت إليه. 
(وحكم فيهم سيوفهم) حكم: بتشديد الكاف أى حعلها حاكمة على رقابهم وهى 
استعارة لطيفة» أى جعلهم فى قهرهم متمكنين من قتلهم والتصرف فيهم» ولذا كان 
الأنسب التعبير بالغلبة قبله. 

(وأورثهم أرضهم وديارهم وأمواهم) أن فسرت الأرض .ما لا بناء فيه نما يعد للزراعة 
ونحوهاء والديار بالمساكن المبنيةء والأموال عا عدا ذلك من المتاع» والأنعام والنقود 
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وسائر المنقولات فهى متغايرة» والعطف ظاهر» وليس فيها عطف عام على حاص كما 
قيل» بأن تحمل الأموال على مطلق ما ملك والتعبير عن الحيازة والتملك بالإرث ماز 
- مشهور صار حقيقَة فيما ذكر» والتعبير به هنا فيه لطف 0ا بينهم من القرابة» وفى كلامه 

ما يرشد إلى أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه أبو حنيفة رمه الله تعالى والجمهور» 
كما جزم به البرهان الحلبى وتبعه بعض الشراح» وما قيل أنه لا ينافى كونها فتحت 
صلحا كما توهم لا وحه له» وفيها قول ثالث: أن بعضها فتح صلحًا وبعضها عنوة» ثم 
إن البرهان رهه الله استطرد هنا ذكر حبر مكة وتفصيل فتوحاتها باعتبار الصلح 
والعنوة» والصحيح أن فتح مكة عنوة عند إمامنا الأعظم كمامر. ٠‏ 

(وفى الآية أيضًا تأويل آخر) تعريف الآية للعهد والمراد بها: رما ڪات أله 
إيعذبهم وات کے فم وما کات آنه م معذبهم وهم يسرو ) [الأنفال:١۳]‏ والأويل 
السابق محصله أن الله لا يعذب الكفار وأنت فيهي > ولا يعذبهم أيضا وبقية الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيهم يستغفرون الله» فضمائر الغيبة للكفار إلا ضميرهم 
وضمير يستغفرون» ولذا ذهب بعض الشراح إلى أن المراد بالتأويل الآخحر جعل الضميرين 
الآحيرين للكفار والجملة حالية» أى ما كان الله معذب الكفار لو تابوا واستغفروا من 
كفرهم» واختاره الطبرى» أو هو إشارة إلى ما سبق فى علم الله من أن منهم ومن 
e‏ › ای ما کان الله ن کر وون وی و و ار 
الزحاج» أو هو إشارة إلى قوم فى دعائهم: «غفرانك اللهم» فجعله اة الاه أمائا هم 
واحتاره ابن عطية. وقوله أيضًا إشارة إلى التأويل السابق أو إلى غيرها من الآيات المأولة 
ولا مساحة فيه كما قيل» وفيها تأويلات كما مر من أن المنفى الاستعصال فى الدنيا 
والمئبت عذاب الآحرة» أو الأوليان من مقالة الكفرة والثالثة رد هما. وقيل: إن الصنف 
رمه الله تعالی أشار إلى ما يفهم من الحدیث من أن حياته صلى الله تعالى عليه وسلم 
واستغفار المؤمنين مطلقا دافع للعذاب» أو المؤمن لا يعذب مادام مستغفرًا» فضمير 
الغائيين للمؤمنين أى ما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من عذاب من قبلهم وأنت ٠‏ 
حى وهم يستغفرون» أو الآية على تأويلها الأول» ولكن إذا م يعذب الكفار بهذين 
السببين فالمؤمنون بالطريق الأولى» ففيها أمان للفريقين. والأمة فى الحديث الآتى المراد 
بها أمة الدعوة وإن كان فى بعض التأويلات أمة الإجحابة. 


(حدثنا القاضى الشهيد أبو على رحمه الله تعالى) ابن سكرة الحافظ وقد تقدمت 
ترجته. (بقراءتى عليه): أى لا بالسماع وغيره من وجوه الرواية» قال: (حدثا أبو 
الفضل بن خيرون) تقدم الكلام عليه أيضًا (وأبو الحسين الصيرفى) قال البرهان: كان فى 
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وسلم فى القيامة» وكتبه أبو الحسن أيضا ولم ينبه أحد فحتب تحاهه ما مر.‎ 

(قالا: حدثنا آبو يعلى ابن زوج الحرة) هو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن حعفر 
وقد تقدم الكلام عليه» والحرة بضم الحاء المهملة وتشديد الراء وباهاء. 
٠‏ قال: (حدثنا أيو على السنجى) الحسن بن محمد وقد تقدم الكلام عليه» وضبط 
السنجى بكسر السين المهملة والنون الساكنة والجيم وياء النسبة. قال: (حدتنا محمد بن 
حبوب المروزى) تقدم الكلام عليه وعلی نسبته وأنه راوی حامع الترمذیى. 

قال: (حدثنا أبو عيسى الحافظ) هو الإمام الترمذى صاحب السنن وتقدم الكلام 
قال: (حدثنا سفيان بن وكيع) أبو محمد بن الجراح الكوفى وله ترجمة فى الميزان» 
وهو ممن ضعفه الذهبى» توفى سنة سبع وأربعين ومائتين وروى عنه فى السنن. قال: 
(حدثنا ابن نمير) بالنون والميم وآخره راء مهملة بصيغة التصغير» وهو محمد أبو عبد 
E O‏ الممدانى الكوفى توفى سنة أربع وتسعين ومائة 
وقيل: سنة أربع وثلاثين ومائتين وهو الأصح. 

(عن إ“ماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) وابن مهاحر سقط من بعض النسخ وهو بجلى 
من تبع التابعون» وقول التلمسانى أنه أبو بشر الأسدى» قيل: إنه وهم كمامر» وفى 
التقريب أنه ابن إبراهيم بن مقيم» وهو ثقة» وابن مهاجحر ضعيف. 

(عن عباد بن يوسف) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة وهو كندى حهمصى نقة» 
وقیل: امه عبادة الذى صححه المزى وابن حجر الأول وهو ثقَة مقبول الرواية. 


(عن أبى بردة ابن أبى موسى) عامر بن عبد الله وبردة بضم الموحدة وهو ثقة» توفى 
سنة أربع ومائة على قوله. 

(عن أبيه) أبى موسى الأشعرى الصحابى المشهور واسمه عامر بن عبد الله بن قيس 
وقيل: الحارث أحد الحكمين توفى .مكة أو بالكوفة سنة أربع وأربعين أو اثنين وخمسين 
ومائة» ونسبته الى أشعر لقب لأبى القبيلة المعروفة باليمن» لقب به لأنه ولد وعليه شعرء 
ا ا اق ا ی و کو ری ا ی ر 
ععناه» وهو حديث غريب ضعيف وفيه نظر. 


(قال:قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم : «آنزل الله تعالى علئ») أى أوحى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹ 
ECU N EES‏ يدل» على أن الله 
امن أمتى من العذاب بهماء وهما قوله تعالى: را ڪات اله ليعذبهم وت فيم ) 
[الأنفال:٣٣]‏ وما کات اَن معذبهم وهم تعفرو 4 [الأنفال:۳۳]) وقد تقدم أن 
الآيتين فى المؤمنين أو الكفار أو فيهماء وكذا هذا الحديث تمل لذلك لأن المراد أمة 
الدعوة والإحابة على ما مء فما قيل: إن مقتضى الحديث شول الآية للمؤمنين وظاهر 
النص» و كلام المفسرين أن الآيتين فى الكفار إلا أن يجمع بينهما بأن حال المؤمنين يعلم 
بدلالة النص والطريق الأولى» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم منهما عموم الحكم» 
وحمل الحديث على الكفرة بعيد حدًا» وعلى ظاهر الحديث يجوز عود الضمير فى الاأية 
على الأمة لكونه فيهم مدة حياته صلى الله تعالى عليه وسلم سواء كانوا مؤمنين أو 
کافرین» فیعم الحکم بنو ع تکلف کلام مضطرب متکلف 

(فاذا مضیت) اى ارتحلت للآحرة (ت ركت فيكم) وفى رواية: «فيهم» أى خلفت 
بعدى بضم تاء المتكلم. 

(الاستغفار) آی: إذا مت بقى فيكم الأمان الآحرء فإذا ت ركتموه حل بكم العذاب 
حزمًا أو احتمالاء والاستغفار هو الدعاء بالمغفرة المعروف» وقيل: المراد به الصلاة» 
وقيل: الإسلام» وعلى رواية فيكم فيه التفات من الغيبة للخحطاب› إشارة إلى أن انتفاء 
التعذيب عنهم بالاستغفار دون انتفائه بکونه فیهم» وبه يعلم وجه قوله ليعذبهم أولا 
دون معذبهم وهو مناسب لنزول صدر الآية .عكة» وعجزها بعد خحروجه صلی الله تعالى 
عليه وسلم وترك بقية المؤمنين بها كما قيل وفيه نظر. 

(ونحو منه) منه متعلق: بنحو لتضمنه معنى قريب» أى فيه نوع ماثلة بحسب العنى لما 
مر من رحهة الكفار بتأحير العذاب. 

(قوله تعالى: وما سأك إلا رة لمي [الأنبياء:۷١١])‏ أى لحميع الخلق 
حتى الكفار والجماد والحيوان» اا ا فى أمور معاشهم ومعادهم 
وأمنهم من الخسف والمسخ» وعذاب الاستغصال وغير ذلك ما نزل بالأمم السالفة» 
وكل ذلك بب رکته صلی الله تعالی عليه وسلم. 


(قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ات انان شخاي کے ا 
NRE‏ أمائًا لأصحابه من كل ما يخافون أمر قطعى» وهو أعم مما حكاه 
اللصنف رحه الله تعالى بقیل الآتی» وینبغی أن یکون هذا مندرجًا تحت قوله وروایته له 
کما قیل» وهذا الحدیٹ رواه مسلم عن ابی موسی رضى الله تعالى عنه: صلينا اللغخرب 
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رفول ال لن ا ل عا د » ثم قلتا: لو جلسنا حتى نصلى العشاء» فخرج 
علينا فقال: «مازلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا المغرب معك ثم قلنا نجلس حتى 
نصلى معلك العشاي فقال: «أحسنتم» ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرًا ما يرفعها 
فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب أتى للسماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا 
ذهبت اتی أصحابى ما يوعدون» وأصحابی أمنة لأمتى فإذا ذهبت أصحابیى أتى 
يوعدون»'. فما ذكره المصنف رجه الله تعالى رواية موافقة لرواية مسلم أو هى 
رواية مسلم بالمعنى» لأن أمنة بفتحات مصدر .ععنى أمان وإن ورد جمعًا لأمين .ععنى 
الحافظ كخدمة كما فى النهايةء والمراد الأول لقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: 
«كان صلى الله تعالى عليه وسلم أمانًا هم والاستغفار فهاحر وبقى الاستغفار» كما رواه 
فى اللباب» ومن هنا علم أنه يجوز أن يكون معنى مضيت السابق هاجحرت فلا التفات› 
وإن احتمل أيضًا. 
والمراد بذهاب النجوم انتشارها بشهادة #ولذا آلكواک ارت 4 [الانفطار: ۲] وما 
توعده السماء انفطارها وتبديلها المذ كور فى قوله: ا ألسَاءُ أنمَطَرَت » [الانفطار:١]‏ 
و يوم دل رض 4 [إبراهيم: ]٤۸‏ وهو تمشيل ولعاء إلى أُصحابه صلی الله تعالى عليه 
وسلم كالنجوم فى الأمة» وما أوعد به أصحابه رضى الله تعالى عنهم الفتن والردة 
بعده» والموعود به الأمة ماأنذرهم من البدع» والاحتلاف والهرج وغلبة الروم» 
وتخريب مكة والمدينةء وغير ذلك مما كان أكثره وبقى ما لاشك فى كونه» وفيه دلالة 
على ظهور الشر بعد ذهاب أهل الخير» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم مادام حيا م 
يقع شىء من ذلك ولا احتلاف وبعده وقع الاحتلاف» ثم لما انقرض عصر الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم قويت الظلم لذهاب الأنوار كالسماء عند ذهاب النجوم» قيل: الأمان 
المذكور ما کان فی حیاته صلی الله تعالی عليه وسلم لا فی حیاته وموته کما توهم کما 
لا بخفی» فمن هله عليه فقد أحطاً وفيه نظر. 
(قيل: من البدع) جمع بدعة وهى ما م يعلم من الشرع لا صريا ولا إستنباطًا 
ومست كلها مردردة كما يرهم فر صل اه ال غه وسل كل دة خلا 
وكل ضلالة فى النار»» فإن الفقهاء قالوا: تجرى فيها الأحكام كلهاء فمنها ما هو حرام 
كأنواع السياسة التى م تكن فى العصر الأولء ومنها ماهو مكروه كتكبير العمامة 
وتوسيع اللباس وتطويلهء ومنها ما هو مباح كإحداث بعض الأطعمة» ومنها ماهو 
واحب كدقائق علم الكلام التى تلزم بها الكفرة وأهل الأهواء وما هو مستحب 


(۱) حرحه مسلم (۲۰۳۱/۲۰۷)» وأحمد »)۳۹۹/٤(‏ والحاکم .)٤٤۸/۲(‏ 


اق لأر ف مق الى لال در ا 6 _ ) د 
Bl MRE POE‏ 

(وقيل: من الاخحتلاف والفتن) المراد بالاحتلاف ما يشمل الخلاف وهو خالفة العلماء 
والفقهاء والحکام من غير دلیل معمول به» وإن کان ذلك مطلقا م یقع فی حیاته صلی 
الله تعالى عليه وسلم لمعرفة حقيقة كل مر بالوحی» وأما الاحتلاف الذى وقع عنده 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما ورد فى الأحاديث الصحيحة» من أن التبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم قال فى مرضه: «ايتونى بدواة أكتب لكم كتابا لا تضلون به من 
OE O FE FE PO Og‏ 
کتاب «الرد على الرافضة»: لا يخفى أن عمر رضى الله تعالى عنه ثبت من فضله وعلمه 
ما لم یثبت لغیره» وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم: «إن یکن فی امتی محدث فعمر» 
وقصة هذا الكتاب قد حاءت مفصلة فى الصحيحين عن عائشة رضى E‏ 
آنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال ها فی مرضه: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
کتابًا فإنى أحاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بالخلافة» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
ابا بکر»' وقد اشتبه على عمر رضی الله عنه قوله هذاء هلل كان من شدة المرض ا 
لا؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين عن أعراض المرض» ولذا عبر بالرحل 
وقال: «اهجر» ولم جزم بأنه هجر وعلم أن الكتاب لا يرفع الشك. 

وأما قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الرزية الخ فلأن الحائل عنه رزية فى حق 
من شك» ومن توهم أنه حلافة على كرم الله تعالى وحهه فهو ضال والحاضرون جماعة 
جیء منهم جححده ولو کتب» فلذا تر که لتحقق ما فيه عنده انتهی. 

و حديث . «احتلاف آمتی رحهمة)0) م يثبت وهو مأول أیضا والصحابة رصی الله 
تعالى عنهم عند الاحتلاف جتهدون فى إدراك الوقائع والإتفاق أولى على كل حال» 
(۱) آخرحه نسلم (۲۳۸۷/۱۱)» وأحمد »)۱۰٦/٦(‏ وابن سعد .)۲٤/۲/۲(‏ 

(۲) انظر: كشف الخفاء »)1۸/١(‏ تذكرة الموضوعات »)4٠(‏ إتحاف السادة المعقين »۲٠٤/١(‏ 

.(0° 


کما أنه إذا أأصاب فله أحران ولا يضره خحطارؤه بل ينفعه. 


أقول: هذا وإن اشتهر فقد قال ابن عبد السلام: الحق حلافه»ء والحديت الذى رواه 
عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه أنه مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: «إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران» وإن حكم واحتهد ثم أحطا فله 
أحر»"“ قال ابن عبد البر فى «كتاب العلم»: احتلف العلماء فى تأويل هذا الحديسث» 
فقال قوم: «لا يؤحر من أحطاً لأن الخطاً لا يۇ حر أحد عليه تجا يرفع عنه 
الإإتم»» وردوا هذا الحديث بحديث بريدة رضى الله تعالى عنه: «القضاة ثلانة) وبقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «تاوز الله لأمتى عن خطائها ونسيانها»» وقوله تعالى: 
واس مم حتاح فينًا لطا 4 [الأحزاب:٥]‏ ونحوه. وقال آحرون: يۇ< ر 
أحرًا واحدًا لظاهر الحديث. وقال الشافعى: يؤحر لا على الخطاً لأن الخطاً فى الدين ۾¿ 
يؤمر به أحد» وإنما يؤجر لإرادته الحق الذى أخحطأه وسعيه فيه. انتهى. وهو معنى لطيف 
جمع به بين القولين. 

والفتن: جمع فتنةء وأصل معناها الاختيار فأطلقت على المصائب وما يختبر به» والمراد 
بها الحروب والارتداد وکل ما حری بعده صلی الله تعالى عليه وسلم بين الصحابة فهو ٠‏ 
عام ومناسبته للترجمة ودحوله فی ولایته له ظاهر. 

(قال بعضهم: الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما 
دامت سنته باقية): فذاته الشريفة نفس الأمان» أو وحوده صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمان من كل مكروه بالدفع والرفع» فهو الأمان لا غيره لتعريف الطرفين» كما يشير إليه 
قوله تعالى: ونت فيم 4 [الأنفال: ۳۳] وستته طريقته التى شرعهاء ومنها 
الاستغفار» ولذا فسر عا مر» وبقاؤها ببقاء نوعها والعمل .مثلها. 

(فهو باق): الضمير للأمان أو للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن بقاء شرعه 
كبقائه فيكون الأمان الأعظم كالباقى لتنزيل بقاء سنته منزلة بقائه» كما يشير إليه قوله 
تعالی: وما کات آله معدبهم وهم يسْسَعْمرویَ 4 [الأنفال:۳۳] وهذا مبنى على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمان للمؤمنين والكافرين كما مر» ولذا كان أعظم» وما فى 
(۱) آحرحه البخاری (۷۳۰۲)» ومسلم »)۱۷۱١/۱۰(‏ وأبو داود ٤(‏ ۳۰۷)» والنسائی »)۲۲٤/۸(‏ 

وابن ماحه »)۲۳۱٤(‏ وآ همد ٤/٤(‏ ۲۰)» والبیهقی (۱۱۸/۱۰). 
(۲) آحرحه ابو داود »)۲٥۷۳(‏ والترمذی (۱۸۳)» وابن ماحه »)۲۳٠١(‏ والمحاکم »)۹۰/٤(‏ 


والطبرانی فى الکبير .)٠/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ ۳ 


الثانية شرطية وجهلة الشرط معطوفة على ما قبله» أى إن دامت السنة فالرسول وأمانه 
باق کما بینه بقوله. 

(فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن) وفى بعض النسخ فانتظر مفردا باعتبار 
الحاطب» وإن كان الحكم عامًا ومعنى اميتت بصيغة ابجهول ت ركت على الاستعارة» 
أى لم يعمل بها ولم حرص الناس على تعلمها بأن غلب فيهم ذلك لا الترك بالكلية فإنه 
من أشراط الساعة» والبلاء بفتح الباء وبالمد الملصائب كالطاعون» والظلم والفتن غاربة 
الناس بعضهم بعضا كما مر» نسأل الله تعالى العفو والعافيةء وليسا مزادفين كما قاله 
التلمسانى» وفى كون الاستغفار قائمًا مقام الأمان الأعظم دون غيره سر لم ينبهوا عليه 
فتنبه. 


رور ور کے مرم م ےا 


(وقال الله تعالى: # إن آله ركه يصلون على ألبَىّ 4 الاآية [الأحزاب: )]١ ٦‏ إغا 
ذكر هذا هنا لدلالته على عظم شأنه وتولى الله أموره» وسيأتى الكلام مفصلا فى 
الصلاة فى الباب المعقود ها بإذن الله تعالى: أظهر أو فصله عن غيره فضل نبيه صلى الله 
تعالی عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته» ثم للتراحى الرتبى أو الذكرى بجعل 
مقصيه كبعده كما فصل فى قوله تعالى: ذلك الكتب ‏ [البقرة:۲] قيل: وفيه 
إشارة إلى احتيار أحد القولين فى الضمير فى قوله: إيصلويّ ) [الأحزاب:٦ه]‏ أنه لله 
والملائكة كما تقدم. 
(وأمر عباده) مر مصدر جحرور بعطفه على صلاته» أو فعل معطوف على أُبان كما 
صححه البرهان لا على فضل بتقدير أن المصدرية»ء لأنه تكلف من غير داع» والمراد 
بعباده المؤمنون المكلفون» أو الأعم بناء على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة» وكون 
الأمر للوجوب أو الندب سيأتى» وعباد جمع عبد وله جموع كثيرة تزيد على عشرين 
جمع ابن مالك رحه الله غالبها فى شعره المشهور: | 
عبادجمع عبدوأعبد أعابد معبوداء معبدة عبد 
كذاك عبدان وعبدان انشفنا كذاك العبدا وامدد إن شقت أن تمد 
وزاد عليه بعض أصحابنا فقال: 
جموع عبد عبودأعبدعبد أعابد عبد عبدون عبدان 
عبد عبدى ومعبوداومدهما عبلدةعبداعبادعبدالن 


عبيدا عبده عباد معسده معابد وعبيدول ادان 
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صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الفضل على غيره» وقد قيل عليه: إن المؤمنين شار كوه 
فى محرد صلاة الله وملائكه لقوله تعالى: هو لی صل محم مکی تة 4 
[الأحزاب:١٤]»‏ وفى الحديث مثله كثير» كحديث: «إن الله وملائكته يصلون على 
اف ال رد ن کے ا ول ا 
أعطاك الله من خير إلا اش ركتنا فيه» فما بالك م تشركنافى هذا الخبر؟ فنزلت هذه 
الآية» فإذا كان نزول هذه بعد الأولى ظهر فضله صلى الله تعالى عليه وسلم على غيره 
بها حيث نزلت أولا من غير مزاحم فيهاء مع التأكيد بأن الإسمية وفى يزه .عجموع ما 
ذكر» وأيضًا المضارع يدل على الاستمرار التجددى فى حقه دونهم فيظهر الاختصاص. 

وعن الإمام الرازى: إن صلاة اللائكة على المؤمنين بطريق التبعية لصلاه تعالى 
عليهم» لتأحر ذكرهاء وصلاتهم عليه بطريق الأصالةء ففى الآية الأولى تفضيل له على 
غيره» كما إذا قيل: يدحل فلان وفلان فإنه يدل على تقديم الأول بخلاف فلان وفلان 
يدحلان» وأورد عليه أن الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب فى أى ال ركنين كانت. 

زاق لآ ا ا ول ی لا و وات ادر ات 
طالق واحدة وواحدة تقع واحدةء بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة إن دخحلت الدار 
حيث يقع ثنتان» فليس مبنيًا على أن الواو للترتيب» بل لأن المعلتق بالشرط كالمنجز عند 
وقوعه» وهو لو نحز الأول حقيقة م يقع الثانى» فكذا إذا صار كالمنجز حكما بخلاف ما 
إذا أحر الشرط لأن صدر الكلام توقف على آخره لوحود المعنى فى آخره» فكان فى 
حکم البیان كما بین فى عحله» ولیس التبى صلى الله تعالى عليه وسلم داحلا تحت 
المحاطبين بالاية الثانية» ليقال: إنه لما ميز بالصلاة عليه من بحموعهم دل ذلك التمييز 
دلالة واضحة على ترحيحه فيهاء كأحب القوم وأحب زيدا بتقديم الأول أو تأخحيره؛ 
لأن المحاطبين بها المؤمنون خحاصة بقرينة السياق. انتهى. 

أقول: القول ما قالت حزام» فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خصوص بالصلاة 
عليه استقلالا منا كما صرح به الفقهاء بأسرهم» أما من الله ورسوله فيجوز استقلالا 
وتبعاء لأنه تعالى: لا سل عَمّا قعل » [الأنبياء:۲۳]» والصلاة حق التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فله أن يعطيه من شاء مع أن الصلاة عليه رحمة وتعظيم مخصوص به 
والصلاة على غيره مطلق الرححهمةء والمثال الذى ذكره الإمام مآله لما قاله أبو حنيفة بعينه» 
وليس هذا من الواو كما مر نظيره فى قصة الخطيب ففعله تعالى وأمره لنا أمر مخصوص 
به» فلا حاجة لما ذكر من الحزيزة لمن فى بصيرته نور من الله» وحص المؤمنين بالتسليم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 41٥‏ 
لمؤكد لبيان لزوم رعاية التعظيم من الأمة فى حقه؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم المنقذ 
هم من الضلال وافتقارهم له ولأنعامه أكثر من غيرهم» والمراد التسليم من النقائص التى 
عصمه الله تعالى منها ولم يسندها له غير البشر الذين هم من نوعهم» »> وخحصه بالتاکید 
وتنوين التعظيم أى تسليمًا عظيمًا تعريضًا من لم يسلم» وقيل: لأن المراد تسليما لا 
كتسليم غيره من الأمة» والصلاة ليست مما يشا ركه فيها الأمة فيفهم منها منها التعظيم فى 
نفسها من غير تأكيد» أو لأن التسليم م يثبت لله والملائكة فهو فى معرض المساهلة فى 
الجملة وهو كلام حسن. 
(وقد حكى أبو بكر بن فورك) بفاء مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة وكاف عربية 
وهو لفظ احتلف فيه» فقيل: إنه عربى» وفور .معنى فار فالكاف إما زائدة فيه» كما قالوا 
فی هندى هند كى أو للتصغيرء فإن العرب إذا صغروا ألحقوا آحر الاسم کافاء ورد بان 
فور .معنى فار م يسمع من العرب» والثابت فى اللغة فور جمع فائر .ععنى الظبى» والذى 
فى اللغة الفارسية أنه معنى لون التراب» قالوا: فور حاك رنك» وفى شرح النخبة أنه 
منوع من الصرف؛ لأن الكاف أداة تصغير فى الفارسية» قيل: وليس هذاعلة تمنع 
الصرف؛ لأن شرط العجمة كونه علمًا فى العجمية قبل استعماله وليس كذلك» إنغا 
الشرط أن لا يستعمله العرب إلا علمًا كقالون على ما فيه» وقيل: فور عربى فلا ينقلب 
بلحوق الكاف أعجميًا. 


أقول: اللفظ العربى إذا غيروه وعجموه بإلحاق أداة من أدواتهم ولم يستعمل إلا 
علمًاء فالظاهر أنه يصير أعجميًا ممنوعا من الصرف» كبابك فإنه فى الأصل بابًا.ععنى 
أب فصغر بالكاف على قاعدتهم المذكورة» وقد استعمل ممنوعا فى شعر أبى تمام ولا 
عيرة بالتردد فيه» ولا جحعله كماهك كمافى بعض حواشى لمطول» وفى حواشى 
الفاضل الحفيد على المطول بابك والد عبد الصمد الشاعر المشهور منوع من الصرف» 
وقيل: مبنى على السكون. انتهى. والبناء e‏ وفى حواشى البرهان الحلبى: 
هو مصروف بضبط القلم فى النسخ المصححه» والظاهر أ نه منوع من الصرف للعلمية 
والعجمة» وهو محمد بن الحسن الأصبهانى الإمام الجليل والبحر الذى لا يجارى فقها 
ونوا وأصولا وکلاما مع حلالة وورع زائد» وقد امتحن فی الدین وجرت له مناظرات 
أوت ال عرزل وفات رما شيا فى الطريق لما عاد من غزنة سنة ست وأربعمائة 
ونقل إلى نيسابور ودفن بهاء وقبره يزار ويستجاب عنده الدعاء» وهو شافعى المذهب. 
قال التلمسانى: انتهى إلى أن يكلمه الملك فى اليقظة. 


وقوله: «وقد حکی») إلى قوله الآتى: «لی يوم القيامة» لم يث يثبت فى الأصل الذى عليه 
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E N E E 

وفی حواشى الكمال ب بن أبى شريف على النخبة أنه فارسى مصغر غير منصرف› 
ومعناه فویر تصغیر فار؛ لأن الكاف عندهم للتصغير» وحعل فى العجم علمًاء لكن فى 

(إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى تأول قوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة» على هذا). والحديث: ((-حبب إلى من دنیاکم ثلاث» النساي والطيب»› 
وحعلت قرة عينى فى الصلاة»('. وفى إثبات لفظ ثلاث ومعنى الحديث كلام 
سيجىء» والمقصود هنا أن بعض العلماء فسر الصلاة هنا بالدعاءء والمعروف أنه الصلاة 
الشرعية ذات ال ركو ع والسجود لما فيها من المناحات والمعارف وكشف الأسرار. 

(أى فى صلاة الله على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وملائكته وأمره الأمة بذلك 
إلى يوم القيامة) ذلك إشارة إلى الصلاة المذكورة فى الآية» وذكره لتأويله بالمذكور أو 
به وما قبله على التناز ع» وإنما غياه ما ذكرلعدم التكليف فى الآحرة» والمراد بالقيامة: 
معناها المعروف أو حراب الدنيا وكون إلى .معنى مع تكلف» وحص ذلك قيل: لاندراج 
كل فضيلة فيه» والآية تدل على تحدد الرحهمة وكثرتها على ما يليق .مقامه عليه الصلاة 

(والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء) وفى نسخة: «من الملائكة استغفار ومنا دعاء) 
وهو ال ا ا غا ر اله ال فا اق اوا ا ا 
وهما مشر کان فی أنهما دعاء» ومعنی الاستغفار وتخصيصه بالائكة مات تحقيقه» 
والمراد من قوله: «منا» بنو آدم المكلفون كما قيل. 

رومن الله رحمة) إنعام ولطف أو ثناء وتعظيم. TT‏ یبا رکون) أی 
يعطيه الله الب ركة والملائكة يطلبونها له» والب ركة النمو والخير الكثير أو الدائم» من برك 
القرافى أى ميز وفصل. 


)١(‏ أحرحه أحمد (۱۲۸/۳ء »)۲۸١‏ والنسائى »)1١/۷(‏ والحاكم »)١٦١/۲(‏ وابن عدى 
Y/Y)‏ °(. 
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(النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين علمم بتشديد اللام (أصحابه) رضى الله تغالى 
عنهم (بين لفظ الصلاة والب ركة) فى حديث: «قد أمرنا أن نصلى عليك فكيف نصلى؟ 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل حمد وبارك على 
محمد وعلى آل حمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حيد 
محید ٩»‏ أو حيث عطف أحدهما على الآحر فی حدیث آخر فقال: «صلیت وبا رکت» 
والظاهر أن مراده الأول إشارة إلى اعتراض على هذا القولء ولا يخفى أن المغايرة بينهما 
بحسب المفهوم لا تنافى تفسيره به وعطفه عليه وإن كان الأصل ذلك وسيأتى تتمة هذا. 
(وسنذكر حكم الصلاة عليه) من الوجوه والكيفية وغير ذلك وفى نسخة: (صلى 
الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين) والمراد التأبيدء أى: إلى يوم القيامة 
لظهور أمر الدين فيه أو الحزاء عليه أو حضوع كل أحد له فالغاية غير مرادة» وقيل: 
هى للكثرة كقوله: «ملاً السموات والأرض». 

(وذكر بعض المتكلمين) أى المفسرين بدليل قوله: (فى تفسير حروف كهيعص) والجار 
والجرور متغلى بذ كر أو بالفكلين» وليس الراد به العسمين بعلم الكلام كما قبل لخدم 
مناسبته هنا. (أن الكاف من كاف) أى حرف من امه تعالى الكافى» ولم يقل من 
الكفاية كما قيل فيما بعده مع أنه المناسب لتفسيره بقوله: 

(أى كفاية الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) وعبارته لا تخلو من اضطراب فإنه 
اكتفاء حرف من الكلمة على طريق الرمز والإشارة إليهاء وأما من كاف الذى هو اسم 
له أو من الكفاية التى هى صفته» وما قيل من أنه ميل إلى أنه إشارة إلى اسم الله باعتبار 
الصفةء ولم يقل الماء من الهادى ونحوه وهو للمراد بالاكتفاء الأول أو لأنه أراد الإشارة 
إلا ما وقع فى القرآن» والذى فيه فى الأول اسم الله وفى الشانى نسبة الصفة إلى الله 
فذ كر على نهج ما ورد. 

أقول: هذا كلام من فر من المطر فوقف تحت الميزاب» أما الأول فلأن الإشارة إلى 
الاسم باعتبار الصفة تكلف لا داعى له وهو غير صحيح فى الصاد التى هى إشارة إلى 
الصاد من مصلى» أو صلاته عليه الآتى إذ ليس من أسمائه المصلى» وأما الثانى فغفلة عن 
قوله تعالى: ڪهم | 4 [البقرة:۷١۳١]‏ ونحوه والذى يظهر أنه أراد أن 
كل حرف مقتطع من صفة من صفات الأفعال وأنها باعتبار تعلقها به لا مطلقهاء وأنه 
لا ذکره ولا باسم ا ی وو ا ی لأنه أهمهاوأعمها 


(۱) أحرحه البخارى (1۳۰۲۷)» ومسلم »)٤۰٦(‏ والنسائی (۱۲۸۸)» والحاكم (١ AY)‏ 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ك 


وھ و ا ا ی ل وا ا 
معناه للتبی صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه منادى» ولأنه مقتضى ما عقد له الفصل 
فتدبر فالکاف من كاف والمعنی: أنه كاف له عما سواه» كقوله تعالى: # تاا اَن 
حسیك اه 4 [الأنفال:٤ ]١‏ وإليه أشار بقوله: أى كفاية الله كائنة منه لنبيه صلی الله 
تعالى عليه وسلم وسكت عن البأقى لظهوره» فالحروف منتزعة من صفات مشتقة لا من 
مبادی اسمھا کما توهم» ولا يشترط فی الحرف أن يكون من أول الاسم» وهذا مروى 
فى بعض التفاسير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومثله لا يقال بالرأى» فقول 
بعض الشراح إن هذا لا ينبغى فإن الحروف لا تدل على غير مسماهاء ولم م تكن 
الكاف من كريم أو كبير وهذا من بدع التفاسير كما فى الكشاف. 

وفى هذه الحروف أقوال أحر: أحدها: أنه من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله وقيل: 
إنها أسماء للسور أو القرآن فيه نظرء والعجب أنه بعدما أنكر ما هنا نقل قولا بأنها أسماء 
ل ا E‏ ا و ا کف کا 
فى حياة الحيوان» منها أن من حاف سلطائًا أو ظالمًا عقد أصابع يده اليمنى بكهيعص 
يبدا بإبهامهاء واليسرى بحمعسق يبدأ بخنصرهاء ثم يقرأ فى نفسه سورة الفيل ويكرر 
لفظ ترميهم عشر مرات» يفتح فى كل مرة أصبعا من أصابعه المعقودة يأمن شره» قال: 
وهو عجیب جرب انتھی. 

(قال) الله فی کتابه الکریم: الس اله یگافي عَبَدَمٌ 4 [الزمر:٠۳]‏ فسر عبده 
عحمد صلی الله تعالی عليه وسله» > ويحتمل العموم بدليل أنه قرئ عباده فيدحل النبى ٠‏ 
بالطريق الأولى» والاستفهام إنكارى للمبالغة فى إثبات الكفاية» ويحتمل أن يزاد غيره» 
والمعنى أنه إذا كفى غيره من العباد كيف لا يكفيه صلى الله تعالى عليه وسلم. (واههاء 
هدایته له) م يقل من هدایته لأنه یعین ان الماء من هاد لاثبات هدايته له» وما قیل انه م 
يقل من هدايته تفننا وملا يتعين الاكتفاء ببعض الكلمة لا وحه له» وكذاماقيل: إنه 
بتقدير مبتدأً ومضاف أى الكاف وااء رمز كفايةء والكاف من كفايته لا من كاف 
فيتدافع كلامه» والجحواب بأنها إذا كانت رمز الكاف كانت رمز الكفاية فى ضمنه. 
(قال: ويهديك صراطا مستقيما) من الدين الأكمل والصلاح .أو يعينك على ذلك» 
وقیل: یهدی بك. 

(والیاء تأییده له قال الله تعالى: ادك مرو » [الأنفال: ]٦۲‏ ) التلاوة ليس فيها 
واو» والضمير فى تأيبده لله وفى له للرسول صلى اله تعالى عليه وسلم. وفى نسخة 
تأده بون له و الضير تمل فوذ ةلله وللرسرل صل اله تعال عله وسل والكانة 
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التقوية والإعانة على أعدائه وبالأدلة والمعجزات واللائكة ونصره على أعدائه» وفى 
اللباب: م يرو عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى الثانى» ووجه بأنه م يأت فى 
أسماء الله ما أوله ياء وقد علمت أن حرف الرمز لا يلزم أن يكون أولا وقد نقل هو أن 
الياء من حكيم» والقول بأنها من يمين وهم لأنه ليس اسما للهء وأما قوله تعالى: 
والس موت مطوست يمي 4 [الزمر:1۷] فلا شاهد فيه» والإضافة تأباه» وعندى 
أن هذا ما لا ینبغی ذكره. 

(والعین عصمته له قال الله تعالى: وام يقصمك يى ألا % [المائدة:۷٠])‏ أى 
بحفظك من ا ومكرهم ومنعك من اذاه Sa GC‏ 
کان له صلی الله تعالی عليه وسلم حرس فلما نزلت قال هم: «انصرفوا فإن الله 
بحرسنى»"» والقول بأن معنى الآية أنه يحفظه عن الذنوب من بين سائر الناس تكلف» 
وإن کان صلی الله تعالی عليه وسلم مصوئًا عنھا کما سیاتی. 

وفى زاد المسير: فإن قلت: كيف ضمان العصمة له صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
شج جبینه و کسرت رباعیته وبولغ فی اذاه؟. 

قلت: إنغا عصمء صلى الله تعالى عليه وسلم » عن القتقل والأمر لا عن عرارض 
الأذى» أو هذه الآية نزلت بعد ما حرى عليه؛ لأن المائدة من آحر مانزل كمافى 
الشرح الحديد ويأتى له مزيد بيان. 

أقول: هذا بناء على أن هذه الآية مدنية والعصمة بعد المجرة وهو المشهور» وذكر 
حانمة الحققين الإمام الخيضرى فى خحصائصهء وهو كتاب م يصنف مثله» ما حاصله ان 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واحب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
اول اال احرف امار ا عا ن الو عدو الا کی رکرو ا اا 
وكون هذه الآية مدنية فيه بحث؛ لأنه وإن اشتهر رده ما رواه ابن ابی حاتم فی تفسیره 
ف او ردي اا ا نه صلی الله تعالی عليه وسلم کان إذا حرج بعث معه ابو 
طالب من یکلؤه حتی نزل: واه يمت من الاس 4 [المائدة: 1۷] فذهب ليبعث 
معه» فقال صلی الله تعالی عليه وسلم: «يا عم» إن الله قد عصمنى لا حاجة إلى من 
تبعث ). وروی مثله الطبرانی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وفيه أنه قال لأبى 
ا «ان الله فد فض م ل والإنس»( وهذان الحديثان يدلان على أن الآية 


)١(‏ أحرحه التزمذى »)٠١٤١(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)۲٠٠/٠(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
(AY)‏ 
(۲) آحرحه الطبرانی فی الکبیر (۲۰۷/۱۱)» والواحدی فی أسباب النزول .)٠٠(‏ 
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نزلت .عكة فى أول الأمر. 

ر الف كن عن عاضا رضي الله ال غا اها قات ارت رول ا دات 
ليلة فقال: لت رجلا اام ابخان جرس الل ال عا ف ك الاح 
فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: «من هذا»؟ قال: أنا سعد بن أبى وقاص جحشت 
لأحرسك» فنام صلى الله تعالى عليه وسلم حتى سمع غطيطه'. 

وروى الترمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يجرس حتى نزلت هذه الآيةء فأحرج من القبة رأسه فقال هم: «يا ايها الناس انصرفوا 
عنى فقد عصمنى الله" قال الترمذى: وهو حديث غريب رواه الحاكم فى المستدرك 
وقال: صحیح الإسناد و م يخرجحاه» وفی سنده من هو ضعیف إلا آن له متابعات» ولدا 
احتج به مسلم رمه الله تعالی. وهذا يدل على أن ذلك كان بالمدينة؛ لأن عائشة رضى 
الله تعالى عنها أحبرت عن مشاهدة وهى لم تكن معه صلى الله تعالى عليه وسلم عكة» 
فيحتاج إلى الجحمع بين الروايات» وما فى الصحيح أولى لكنا نلتزم تأحير نزول الآية 
بالمدينةء وندعى أن وجحوب الإنكار عله کان دالا ىعرم اريم ت إنهم م 
يبينوا إما المراد بالخوف» هل هو من القتل أو أعم؟ وظاهر كلامهم أنه الأول فکان 
يحرسه أصحابه فى الفزع والضوف حتنى هاجر إلى المدينة وأمر بالقتال فأنزل الله عليه آية 
العصمة» مع أنا ندعى أنه كان يعلم ذلك من غير هذه الآية ونما نزلت تطييبًا خاطره. 

فان قلت: إذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم أن الله عصمه من أعدائه وأمنه 
من كيدهم وشرهم» فما باله احتفى بالغار إذ حرج من مكة» وما باله كان يجرس 
ویلبس الدروع» وما باله کسرت رباعیته وشج وجهه ونحوه بعد نزول الآية؟. 

قلت: كان ذلك تشريعًا لأمته ليقتدوا به صلى الله تعالى عليه وسلم فيما ليس من 
حصائصه» مع أن فى ذلك حكما لطيفةء فاتفاؤه فى الغار خوفا على الصديق رضى 
الله تعالى عنه لا على نفسه كما يدل عليه قوله تعالى إد كقول لمسجيد 3 
َرَت # [التوبة: ]٤١‏ فأعلم أبا بكر به تطييبًا -لخاطره» وليظهر له من المعجزات ما 
یعلم به غیره» وأنه هو لا يحتاج لزيادة علم كخروجه والكفار يرصدونه» ونثر التراب 
عليهم» ولو حرج ظاهرًا لظن أنه لحماية بعض قومه فأريد أن لايكون لأحد عليه منة» 
واحتراسه للخوف على من عنده من أهله وإظهار اعتماده على أصحابه وأمانتهم» 
ولبس اللأمة ليرهب الأعداء ويظهر أن عنده عدة وسلاحاء لظن بعض الكفار أنهم 
(۱) آحرحه البخاری »)٤۱/٤(‏ ومسلم ( e »)۲ ٤٣۱۰/٤۰‏ 

(۲) تقدم نخریجه. 


ان اول لى مفب الى الأعلى ددر الس ت ) 4۲١‏ 
ی اله ران TEWE‏ 
فطره E OFA FERA O ONS‏ فجعل النبى 
ضلى الله تال عليه وشام مشار كا شم قى ذلك ليحضل اجره له وتسلهم ميته 
وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ها معنيان» أحدهما حفظه من الناس عا ذكس» 
والثانی: صونه عن ارتکاب الذنوب كما سیأتى. 

فان قلت: هل يجوز طلب العصمة بالمعنى القانى لأحد غير النبى صلى الله تعالن عليه 
و 

قلت: قال شيخ والدى ابن حجر الميشمى فى شرح العباب: احتلف الفقهاء فيه 
فقيل: يجوز لقول مالك والشافعى» نسأل الله تعالى العصمة» وقال الشاذلى فى حزب 
البحر: «أسلك العصمة فى الح ركات والسكنات» وفى حديث أحرحه النسائى: «ليققل 
من دحل المسجد: اللهم اعصمنى من الشيطان»('“ وقيل: بمتنع لاستحالته. والحق ما قاله 

بعض المتأحرين أنه إن قصد التوقى عن جميع المعاصى والرزائل فى جميع الأحوال امتنع 

اا و ف ن ل راي مو انا فهذا 
لا بأس به. انتهی. وفيه نظر فى حالة الإطلاقء ثم رأيت شيخنا ابن قاسم بعد نقله 
لذلك واستوجاهه لهء قال: ويبقى الكلام فى حالة الإطلاق. والمتجه عندى الجواز لعدم 
تعينه للمحذور» واحتماله الوحه الجائزء وفى كلام مشايخ الصوفية كما مر أنه يقال فى 
النبى معصوم وفى غيره حفوظ و كأنه تأدب منهم. 

(والصاد صلاته عليه قال الله تعالی: فن لله وم ڪه يصلونَ 
[الأحزاب )]١ ٠:‏ قيل: المراد الإخبار عن هذه الأمورء أو القسم بهذه ي 
التفسير وأمثاله ليس على الحتم ولا احتمال حض» فما قيل من أنه غير واحب التسليم لا 
طائل تحته فتأمل. 

(وقال الله تعالى: طون تظهرا عبد فن أله هو ولل 4 [التحريم: ]٤‏ آى وله) 
تظاهرا عليه بالتشديد والتخحفيف .ععنى يتعاونا ويتناصرا. والخطاب لعائشة و حفضة حفصة أمى 
المؤمنين رضى الله تعالى عنهما على الأصح» ا غاا وود اا ی رف ا 
تعالى عنهماء أى تتفقا فى أمر يسوؤه عن إفشاء السرء أو شدة غيرة النساء أو أمر 
النفقة فلن يعدم من يعينه والله يعينه. 

(الآية) أى اقرأها لتم بقوله تعالى: إو جربل ولح الَمومين بدن المڪ بعد دل 


(۱) أحرحه ابن ماحه (۷۷۳)» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة .)۸٤(‏ 
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هد 4 [التحريم: ]٤:‏ والولى وامولى المعين والناصرء وتعريف الطرفين والضمير يفيد 
ا اف اا 0 و E‏ غل ر ا 
على الظاهرء تطييبًا لخاطره وتطميتًا لقلبه وإظهارًا للفضل والشرف› وجرن مدا 
وظهير حبر عنه وما بينهما عطف عليه أو هو وصالح عطف على الله والملائكة مبتدا 
حبره ظهیر› وأفرده بجعل من ذكر لاتفاقهم على ذلك كالواحد» أو لأنه اسم جمع 
كطفلا فى قوله تعالى: عنْرجَكم طِفأا # [غافر: 1۷] أو لأن فعيلا قد يقع للواحد 
وغیره کما فی قوله: 


ا ای 


ويترتب على ذلك الوقف على مولاه أو المؤمنين أو ظهير» وقد احتار كل واحد منها 
جماعة من القراء والوجه الأول» وذلك إشارة للنصر والتظاهر أو لله وسبب نزول هده 
الآية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دحل على حفصة رضى الله تعالى عنها فى نوبتهاء 
فحرحت لحاجحة ها فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم لمارية جاريته فأتته فواقعهاء فلما 
رحعت حفصة رضى الله تعالى عنها علمت بذلك فغضبت وبكت وقالت: أمالى حرمة 
عندك؟ فقال: صلى الله تعالى عليه وسلم ليرضيها: «إنها حرام على بعد اليوم» وحلف_ 
أن لا يقربهاء وأحبرها أن الخليفة بعده أبوها وأبو عائشة» وقال ها: «لا تخبرى أحدا 
بهذ القصة» فلما حرج صلى الله تعالى عليه وسلم من عندها أحبرت عائشة بالقصة 
دالت أراخت الله من مارنة و كان متها مضادقة و تظاشر» فأنزل الله هذه الآية أى 
أو ال الل ا اک تحقق بذلك ميل قلوبكما عن الحق على حد 
ترله تمال: إن کسر قد سرک اع از ین کت 4 [بوسف:۷۷] فی جنس افاویل 
دون شخصه» لأن مضمون الشرط فيه محقق .عضمون الجزاء فيما نحن فيه» حقق له 
ضرورة أن التوبة عن الذنب غققةء فإن كان الميل إلى الحتى لم يجج إلى هذا التأويل. ' 


(وصالح المؤمنين قيل: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام): هذا مروى عن قتادة. 
فان قلت: الصلاح إنما يوصف به آحاد الأمة دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


قلت: لا فطن بهذا بعض المفسرين قال: الصفة قد تذكر لمدح الموصوف» وقد يقصد 
مدح الصفة نفسها .دح العظماء بها كما هناء فكأنه قيل: الصلاح صفة عظيمة فى 
نفسها؛ لأنها نما يوصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا كماقال حسان 
رضی الله تعالی عنه: 
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ماإن مدحت مدا عقالتى اکا مقالتی .ى aut‏ 

وحالفهم السبكى رحه الله تعالی فی فتاواه فقال: ا انا الصفات» وإذا 
أردت معرفة ذلك فانظر الحديث فى مدح القلب بأنه مضغة إذا صلحت صلح الجحسد 
كله إلى آخره» فصلاح القلب بالإعان والعرفان والأحوال» وصلاح الجسد بالطاعة» 
والخلق تتفاوت فى ذلك تفاوئًا كبر فصلاح العبد بصلاح قلبه وبدنه على قدر مقامة 
وهى صفة ذاتية تفضل الله بهاء وما سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشى عنها فلذا 
كانت أعظم الصفات» وقوله: من قال الصاح من قام بحق الله تعالى وحق العباد كلام 
إجمالى لازم له» وإنما السر فى المعنى الذى ابتنى عليه ذلك وهى صفة حقيقية أودعها 
الله تعالى فى العبد بها تنال سعادة الدارين» وصلاح كل أحد بحسب صلاح حاله 
فأعظم الصلاح صلاح محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. 

(وقيل: الملائكة) رواه القرطبى عن أبى زيد» قال السيد عيسى رحه اللّه: هذا بعيد 
والعطف للتفسير أو للتأثير بالمفهوم حلاف الظاهر» ولك أن تقول: المراد حواص 
الملائكة كإسرافيل وحملة العرش» والمراد بالملائكة بعده بقيتهم أو جميعهم» وذكر للتعميم 
بعد التخحصيص» وتعبيره عنهم بصا المؤمنين قرينة على ذلك ظاهرة» و كان الحامل له 
على ذلك توسطه بين جبريل والملائكة فإنه أحفى مما استبعده» إذ مقتضى الظاهر أن 
يقول جبريل والملائكة وصال المؤمنين. 

(وقيل: بو بکر وعمر) رواه القرطبی والتعلبى عن عكرمة وابن حبیر مرفوعا للتبی 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» وزاد بعضهم عثمان رضى الله تعالى عنه» ووجه التخصيص 
على الأول أنهما أبوا زوجتيه اللتين أسر هما ما مر» فمن قال إنه دعوى بلا بينة ل¿ 
يصب» يعنى أنهما وإن تظاهرا فأبواهما أشفق الناس عليهما لا معهماء وهذا تفسير 
منقول عن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم کما رواه من ذکر» وکذا رواه ابن مسعود 
رضى الله عنه» وقيل: هم الصحابة» وقيل: الخلفاء. وصال المؤمنين يحتمل أن يكون 
مفردا فى معنى الحمع لعموم الإضافةء أو اسم جمع كحاضر وسائ أو جمع مذكر سام 
تقدير صاع المؤمنين» حذفت واوه لالتقاء الساكنين» وكون حذفها للدلالة على سرعة 
EG Sa‏ 
بيانيةء أو الصاح منهم الأصلح الذين تولاهم الله وأعانهم فتولوا رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم ونصروه. 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو بلا نسبة فى تاج العروس »)۲٤۲۱/۱۹(‏ ولم أحده فى ديوان حسان. 


Ak:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 
(وقیل: غ کا EY‏ : (رضى الله تعالى ع عنهم أجعين) وهذا 
التفسير رواه أيضًا القرطبى والثعلبى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم > قيل: ولا منافاة بين 
الأحاديث لأنه لم يرد الحصر وإن كان بعيدا. 

(وقيل:المؤمنون) كلهم بناء (على ظاهره) التبادر من لفظه من عير مانع واخحتاره 
الإمام الرازى رحه الله والآية دالة على ولاية الله له بنصره وتسخير القلوب له الذى 


% *%* % 
(الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفنح 
من کراماته صلی الله تعالی عليه وسلم) 

تقدم الكلام فى تطبيق الزاح» والكرامة ما أكرمه الله به من إعزازه وتعظيمه» وقد 
بخص ما يكون خارقًا للعادة» والفرق بينها وبين المعجزة ة سيأتى» والفتح أصله إزالة الغلق 

فى المحسوسات» ثم استعير لتيسير الأمؤر معنوية كانت أو حسية» كفتح الله باال: 
وفتح البلاد» ومكة» وشاع حتى صار حقيقة عرفية فيه» والسورة مدنية بالاتفاق» وهذا 
لا ينافى كونها نزلت بالحديبية؛ لأن المراد بالمدنى ما ما نزل بعد المهجرة على أحد الأقوال» 
وقيل: لا حلاف بين تفاسير الفتح» فمن فسره بفتح مكة اقتصر على المقصود والمراد 
فتح مكة وما كان وسيلة له كقصة الحديبية» ومن فسره بالحديث بالحديبية ماه فقتحا 
لأنه وسيلة لما بعده من الفتوح فاندرج غرره فيه بطريق قى الإشارة» وفى سبب نزوها 
قولان: 

أحدهما: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان بالحديبية حيل بينه وبين دحول مكة» 
وعسر ذلك على الصحابة رضى الله تعالى عنهم» نزلت وعدًا له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بفتحها ودخوهاء وعبر عنه بالماضى على عادة الله عز وجل فى إخباره لتحققهاء 
وفيه من الفخامة والدلالة على شأن علمه ما لا يخفى» وهذا هو المشهور. 

والٹانی: أنه كما رواه عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما نزل عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم. 
(وما آدری ما یفعل بی ولا بکم) قالت الیهود: کیف تتبع ما لا یدری ما يفعل الله 
به» فاشتد ذلك عليه صلی الله تعالی عليه وسلم» فنزلت بيائًا لما يؤل إليه أمره فى الدنيا 
والأحرة. 

(قال الله تعالی: تا هتا لك فسا ما 4 [الفتح:١]‏ إلى قوله: يد آله هوق يديم 4 


س اا ب ا یک E‏ 4° 
[الفتح: ۰] ت 8 أن الفتح إزالة الغلق ی والإشکال کن ا e‏ واا الاد 3 
النصر على العدوء وقيل: المراد ما فتحه الله عليه من العلوم الإمية والمداية الدينية التى 
هى سبب لنيل أعلى المقامات المحمودة والثواب الجزيل» ولذه عقبه بقوله: «ليغفر» الح 
ولا يخفى أنه خالف لسبب النزول المشهور» وما عليه الأكثر من أنه صلح الحديبية» وما 
تضمنه من إحاطة المش ركين بهم و“ماعهم کلامًا حتى اشتماهم» کان سببا لإسلام كثير 
منهم وسألوهم الصلح والأمان» وروى أحمد بإسناد قوى أن عمر رضى الله تعالى عنه 
قال : أو فتح هذا يا رسول الله؟ قال: «نعم والذی نفسی بيده انه لفتح» وروی بل 

هو أعظم الفتوح» وقال الفراء: لفتح قد يكون صلحا وقد كان الصلح مع اشر كن 
ا ا وی ای ر ا که أنه فتح مكة»ء وقيسل: حيبر. قيسل: وليت 
شعر ی م قدمه القاضى؟ . 

قلت: قدمه لأنه المعنى الحقيقى للفتح مع ما فيه من البلاغة والفخامة التى أشار إليهاء 
وإن حمل الفتح على المقدر أو معنى شامل للماضى والمستقبل بعموم اجاز شمل كل فتح» 
وحصل التوفيق بين الأحاديث إذ لم يقصد الحصر. 

(تضمدت هذه الآيات) أى وقع فى ضمنها أو دلت (من فضله) أى فضل الله 
وإنعامه» أو فضيلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. (والثناء عليه وكريم منزلقه عند 
الله ونعمته لديه) أى: نعمة الله لدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
(ما يقصر الوصف) بضم الصاد المهملة والتحفيف وفيه استعارة تمثيلية» شبه الوصف 
بحبل مد ونحوه ليتوصل به إليه فلم يف به لكثرته أو بعده» فلذا قال: (جن الانتهاء إليه) 
أى بلوغه أو الوصول لنهايته لتعذر تفصيله وقصور الإجمال عن أداء حقه. 

(فابعداً جل جلاله) السورة (يإعلامه با قضاه له) إعلام مصدر مضاف لفاعله» أى: 
الله تال أو مفعوله وهو النبی صلى الله تعالى عليه وسل قيل: فيه إشارة إلى أن الفتح 
السابق من الفتاحة بالضم وهى القضاءء كما فى قوله تعالى: ريا فح بيتتا وب فَومتَا 
ألحَقّ » [الأعراف: ۸۹] أى: احكم ومنه الفتاح للقاضى» والقضاء الحكم الأزلى أر 
الكتابة فى اللوح أو القدر والإظهار للعيان. 

(من القضاء البين) أى المقضى الظاهر الذى لا يشتبه. (بظهوره وغلبته على عدوه) 
الظاهر تعلقه بالبين وغلبته معطوف عليه»ء ولا حاجحة لجعله عطف تفسيرء ولا لجعل 
بظهوره بدل من .ما قضاه» أى: أعلمه بظهوره كل الظهور وبينه أكمل تبيين» وعلى 


(۱) آحرحه ابو داود »)۲۷۳٦١(‏ والحاکم (۱۳۱/۲). 


۹ء القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
(وعلو كلمته) المراد بكلمته كلمة التوحيد والنبوة التى أتى بها صلى الله تعالى عليه ' 
وسلم وأمر بقبوها والانقياد لما يتعلق بها من التكاليف لنفاذها وعلوهاء ما اسقط ما 
عداها عن درجة الاعتبارء أو المراد كل ما أتى به من أمر ونهى وغيره» وعلى الأول 
أضافها له لأنه الذى أصدرها وشهرهاء وإن كانت كلمة الله فى الحقيقة وإيثار الكلمة 
على الكلام لعلم غيرها بالطريق الأول. 


(وشريعته) علوها بالانقياد ها وإحراء أحكامهاء وتذليل من أنكرها بالجزية 
وغيرهماء ونسخ ماعداها من الشرائع» وليس فى كلام الصنف رمه الله ما يقتضى 
كون المراد بالفتح فتح مكة كما قيل» وإن كان من فسره بالقضاء مله على ذلك فلزمه 
خالفة الحديث» وكأنه مال إلى التعميم الشامل لما وقع وما سيقع. 


(وأنه مغفور له غير مؤاخ بما کان وما يكون) أى إعلامة صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأنه مغفور له إلى آحره بقوله: عفر لك َه ما عدم من ديك وَمَا خر [الفتح:۲] 
والمغفرة من الخفر وهو الستر وهو العفو متقاربان كما مرء والمؤاحذ من الأحذ. 

قال فى المصباح: أخحذه بذنبه عاقبه عليه وآحذه بالمد مؤاحذة» والأمر منه أأحذه .عد 
الممزة وتبدل واوا وفى لغة اليمن» فيقال: وآحذه مآحذة كذلك» وقرئ به فى السبعة 
لار سه وات اهي ار اا رخو له اا ارو واه و لس اد 
عؤاخذته معاقبته لأنه يصدر عنه صلی الله تعالى عليه وسلم ما يقتضيها لأنه معصوم» بل 
عتابه على بعض ما صدر منه ما هو بالنسبة لعلى مقامه كالذنب» ومن قال: المراد ما 
تقدم من ذنبه قبل النبوة وما تأحر بعدها من الصغائر فهو مبنى على تحويزها على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ومن م يجوزها قال إنه للمبالغة» كما يقال أعطى من يراه ومن 
۾ يره وهو الذى ندين الله به ونعتقده. 


(قال بعضهم: أراد غفران ما وقع وما م يقع): أى نما يصح أن يعاتب عليه كمافى 
قوله تعالى: فلمك بجع تقْسَكَ » [الكهف: ]١‏ و عبس و ل أن بء 
اتی » [عبس:٠»‏ ۲] أو أنه لو وقع منك ذنب أى ذنب كان غفر» وهذه مرتبة 
عظيمة حدا. وقال السيد: سنح لى معنى بديع وهو أن العبد لا يأتى ما يليق بجلال 
كبرياء ربه ولذا قيل: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». وهذا قصور بالنسبة لكمال 
القرب ذنب يجازى مبالغة فى التحويف» ثم شرفه ما م يحم حول الفكر» وهو سار ذلك 
القصور بعد عبادته عبادة لائقة بجلالته وأى مرتبة فوق هذه المرتبة» ولا يبعد عد مثله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 


و ا ا ی ا 
مضطر فى صورة مختار» وله أن يعاقب عليها وإن لم يفعل» ونحوه قول التجانى: فار 
أن هذه وردت مورد التشريف له صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الحكم» كما يقال لمن 
يراد إظهار مبته: لو كان لك ذنب قديم أو حديث غفرناه» ولم يرد إثبات ذنب له ولا 
مغفرة. 

أقول: قد سنح لى ما هو أحسن من هذاء وهو أن المغفرة ما كان معناها السار 
المقتضى لعدم الرؤية أريد منه لازمه» وهو أنه لاذنب لك يرى» أى لا ذنب لك أصلا 
إذ لو كان لرئى على نهج قوله. ولا ترى الضب بها ينجحر. ويؤيده أن المتأحر لا 
وحود له. وقد سوى بين المتقدم والمتأحر» ففيه إشارة إلى انتفائها کمافی قوله تعالى: 
إا جا أجلهر قلا هه ستو سام رک سسَمَيمُوَ 4 [یونس:۹٤]»‏ ولا كان التقدم يوهم 
pee Phe‏ والمراد بالمتقدم والمتاحر ما قبل النبوة 
وما بعدهاء أو ما قبل الفتح وبعده أو قبل نزول الآية. 

(أى أنك مغفور لك) كانه أراد بتفسيره هذا أن التقدم والتأحر عبارة عن عموم 
المغفرة ودوامها. 

(وقال مکی) رهه الله تعالی تقدمت تر جته. (جعل الله المنة سببًا للمغفرة احتلف 
أهل المعقول والمنقول فى الفرق بين السبب والعلة» فقيل: إنهما سواء. وقيل: بينهما 
فرق عند النحاة واللغويين» ولذا قال ابن مالك: الباء للسببية والتعليل وعليه أكثر 
e a a E‏ على التقاثر فى f‏ فاخن و لرا اة 
بقوله تعالٰی :ج به می الَمَرتٍ ردقا لَك » [البقرة:۲۲] وللعلة بقوله تعالى: 
قبطأ ِن ايت ادوا رما [النساء: ]١٠١ ٠‏ وفرقوا بينهما وبين الاستعانة» وأما 
أهل الشر ع فعندهم السبب والعلة يشتركان فى ترتيب الأمر عليهماء ويفتزقان بأن 
السبب ما يحصل الشىء عنده لا به» والعلة ما محصل به فلذا قال الشاعر: 

ألم تر أن الشىء للشئ علة يكون به كالنار تقدح للزند 

واختار السمعانى أن السبب الموصل للشى مع جواز المقارنة بينهما ولا أثر له فيه» 
ولا فى تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتأثر الشىء عنه بغير واسطة ويعبر عنها 
بالباعث» وقد تحل اللام حلها كما فى القواعد للسبكى» ووقع الخلاف فى أفعاله تعالى» 
هل تعلل بالأغراض حقيقة أم لا؟ فالمشهور أنها لا تعال وإنغا ها ثمرات وحكم تجعل 
عللاء كما احتاره الجرحانى ولم يذكروا ذلك و فى الست فول ال رك الف 


€۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


التعبير بالعلة المذكورة فى التفاسير هنا كأنه بناء على الفرق بينهماء فما وقع فى الشروح 
هنا فى تفسيره بالتعليل غير مناسب» والمراد بالمنة: الامتنان أو النعمة التى هى الفتح أو 
قضاؤه» ولما كان الفتح ناشئًا عن جهده وسعيه مع ما يتزتب عليه من الأمور العظيمة 
صار سببًا للمغفرة» قيل: ولا تكلف فيه؛ لأن ما يترتب على فعل العبد بلا واسطة يعد 
فعلا له عرفا وشرعًا مثاب عليه با مغفرة وعكسه» كأنه قال: أجحرينا على يدك الفتح 
ليكون سببًا للمغفرة» وقيل عليه: لا نسلم أنه عد فعلاً له إذ لم يقل أنك فتحت ونحوه 
ال ا ا و ا ا ا ل کا هوک 
نفس الأمر» ومنهم من قال: التقدير فاستغفر ليغفر إلى آخحره كما فى قوله تعالى: # ذا 
جاه صر أله وألْمَسَحٌ 4 [النصر:١]‏ إلى قوله: فيح مد ريك واسسَعفرة 4 
[النصر:۳] والأسهل أن اللام للعاقبة. ويحتمل كلام مكى على السبب والعلة الجازية ‏ 
لأنها مستعارة لما يشبه التعليل كما صرح به الزخشرى وصاحب المغنى» فقال: لما كانت 
المغفرة نتيجة فتحه تعالى له بالفتح المبينء ونمرته شبهت بالداعى بناء على أن أفعاله لا 
تعالى بالأغراض» وإن أريد بالفتح القضاء فباعتبار أن المقضى فعله كأنه قال: قضينا بارتبه 
E‏ وقيل: المعنى لتجتمع هذه الأمور لك واجتماعها فرع تحقق الفتح 

فصح التعليل وهذا ما احتاره فى الکشاف» وفى شروحه هنا كلام طويل الذيل بیناه فى 
حواشی البيضاوی. 

أقول: ما أورده ظاهر الدفع ولا حاجحة لما تكلفه» فإنه ناشئ من عدم الفرق بين 
الفاعل اللغوى والفاعل الحقيقى» فإن الأول ينسب حقيقة لمن قام به أو باشره لا إلى الله 
وإن کان هو الفاعل فی نفس الأمر كما حققه الأبهرى فى حواشى العضد وسيأتى 
الكلام عليه فى الآية الآتيةء فإسناد الفتح .معناه المتبادر والحقيقة ظاهرة» وهو الذى بنى 
عليه القائل كلامه وإليه أشار بقوله: (وكل منهما) أى من النة والمغفرة حاصل. 

(من عنده لا إله غيره) فهو الذى سبب السبب وهداه له وأقدره عليه» وفى نسخة: 
«لا إله إلا هو» وجعل الخلق والتأثير من خحواص الألوهية المستلزمة له» فنفى الملزوم 
CA‏ ا 
من غير.تأثير للغير فلا دحل لتعليل الأفعال فيه. 

(منة) بالمغفرة أو بالفتح. ا چ (وفضلا بعد 
فضل) أى تفضلاً وإنعامًا بعد تفضل وإنعام إن كانت المنة ععنى الإنعام فهو تفسير 
مؤ كد لما قبله.. وقيل: لمنة مععنى الامتنان من مر ععنى امتن كما قاله الجوهرى. 

(ثم قال: ويتم نعمته عليك) عطف على قوله قال أولا ولا حاجة لتفسيره بأقول ثم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹ء 


اقول ت ار ا ي ی ET‏ الآيات E‏ ع 
كيا 4 [النساء: ]٠ ٠‏ فعبر بالحزء عن الكل» كقولك: قرأت لفل هو آله كد 4 
[الإحلاص:٠]‏ ويراد السورة بتمامها» كما قيل بقرينة قوله الاأتى فاعلمه إلى آأخحره 
اللعطوف على قال عطف مفصل على مبحمل» ولولا هذا م يف ماذكربمافسره . 
واقتصر على ما ذكر لا اعرض ما يتضمن الخلاف فى معناه الذى أشار إليه بقوله: 
(قيل) فى تفسيره (بخضوع من تكبر عليك لك) والجار الأول متعلق بتكبر والفانى 
خضو ع» وسقط عليك من بعض النسخ, والخضوع التذلل والانقياد ضد التكير 
والتعظم. 

(وقيل: بفعح مكة والطائف) واد بقرب مكة كثير الفواكه والمياه كان به بلاد ثقيف› 
سمى به لأنها طافت على الماء فى الطوفان» أو لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طاف بها 
على البيت» ونقلت من الشام إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو لغير 
ذلك مما فى القاموس وغيره. وزاد بعضهم: «حيبر». وقال الكرمانى: بإعلاء دينك وقهر 
أعدئك وفتح البلاد على يدك وغير ذلك والتعميم نسب بتتميم النعمة والمقام إلا أن 
يقال التخحصيص اقتصار على الأهم» وتفسير فتح مكة بالحديبية لما وقع فيها ما كان سببًا 
لفتحها حلاف الظاهر. وقيل أيضًا: بالنبوة وإعلاء دينه على سائر الأديان. 

(وقيل: يرفع ذكرك فى الدنيا وينصرك ويغفر للك) الثلائة بصيغة المضارع المرفوع 
مصحح فى النسخ المقروءة على ولد المصنف رهما الله تعالى» وما فى المقتفى من أن 
يرفع بالباء الجارة المصدر المضاف لذ كرك فيه ركاكة ومخالفة للرواية» وحص الدنيا لأن 
امذكور فى الآية فى أحواهاء وإن كان ذكره مرفوع أى مشهور فى الدنيا والآحرة فلا 
حاجة لتقدير والعقبى كما قيل» وقيل: بانضمام الملك إلى النبوة» ولا حاجة هدا 
التخصيص كما مر» إلا أن يكون صدر من مشكاة النبوة مع أن ذكر الملك مناف لا 
ورد فی الحدیث الآتی» من أن الله حيره بين أن يكون عبدا نبيًا أو ملكا نبيًا فاخحتار 
الأول ولنا فيه کلام سیاتی» وما قیل من ان النصر وما بعده رویا مصدرین جرورین 
مخالف للرواية والدراية كما مر مع تحريف يغفر لك بغفرك, والغفر عنى المغفرة غير 
کو 

فإن قلت: هذا لا يناسب تفسير الإتعمام لأنهما مذكوران معه والغفران مقدم على 
الكل» فلم قدم النصر عليه ورفع الذكر ليس له فى النظم والأفعال على المختار هنا 
مرفوعة» وفى الاأية منصوبة فما وجه العدول؟. 

قلت: هذا تفسير لما تضمنه النظم من أوله إلى قوله حكيما كمامر» وليس المراد 


f‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


E ES‏ به ورف الد كر لتر ي الح الان لن الفتح 
E‏ ذكره والنداء به غاية النصرة له على أعدائه وأقربهم إليه» وفيه من 
السعى ما يقتضى المغفرة» ومن هنا علم وحه آحر فى کلامه» وهو أن یکون ما ذکره 
. أولا توطئة لتفسير يتم وما بعده مفرع عليه لا تفسير له» فما قيل فى الجواب عماذكر 
أن فى الآية تعميمًا وتخصيصًا. والمراد بالإتمام جميع النعم فعد فيه ما ذكر واستبعاده بأنه 
يقتضى إعادته فى قوله الآتى فا 

نم قال: المراد بالغفران ثوابه فى الآحرة كما فى العام وهو تفسير لقوله: «يهديك» 
ولذا قدم النصر لتقدم وجحوده تعسف بغير فائدة» وكذا ما قيل من أنه رفع المنصوب؛ 
لأنه ليس مضمونه بل مأحوذ منه وأنه من باب تسمع بالمعيدى» وأصله بأن يرفع ال 
آحره فحذف الباءء وأن رفعه إشارة إلى أن فتح الله له للهداية والمغفرة والنصر وإتمام 
النعمة بالأحيرين»› e o aE A i E‏ 
كثير فى الكلام البليغ» وهذا مع تناقضه تكلف ما لا حاجة إليه» ولولا ظن الغفلة طويناه 
وقلنا تسمع بالمعيدى حير من أن تراه. 


(فاعلمه) فی الفاء وحهان معتهما آنفا. (بتمام نعمته عليه بخضوع متکبری عدوه 
له) مر أن الخضوع التذلل والانقيادء ومتكبرى جمع حذفت نونه للاضافة» ومر أن العدو 
یکون ععنی المفرد والحمع کما فی قوله تعای: إن گات ین قوم عَذوٍ لک 4 
[النساء: ۹۳] فالمعنى المتكبرين من أعداء الله أو أعداؤه المتكبرون وهم صناديد قريش 
كأبى سفيان والمغيرة بن شعبة. 


(وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له) يعنى مكة» وأهم أفعل تفضيل من الهم .ععنى العزعة 
أو الحرن» يقال : منهما هم واهم والمهم ما يلزمك الاعتناء به و تقدیعه على غیره قال: 
فقلت له هاتيك نعمى أتمها ولا تبتشس إن المهم المقدم 

فا لمعنى: أن فتحها مطلوب له صلى الله تعالى عليه وسلم مقدم على جيع الفتوح 
عنده؛ لأنها كانت مأوى المشركين وسادة العرب» وجميع العرب ينتظرون إسلامهم 
ELE CU IDs‏ 
أحرحوه صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين منهاء فكان عودهم ها أقوى فى إظهار 
ش وكة الإسلام لدحومم ها رغمًا على أنفهم. وأيضًا هى القبلة ومعبد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فتطهيرها من الشرك والأصنام من أعظم المهمات» ووقع مصحفا فى 
بعض النسخ أسنى بسين مهملة ونون مقصورًا إما من السناء .معنى الرفعة والشرف أو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 4۴۱ 
من السناء .معنى الضوء» والمراد أظهر» وعلى هذا بدل أهم» ويحتمل على بعد أن يحمع 
معهاء أى أسنى أهم البلاد نحو زيد أعمل أعلم العلمايی وعداه بعلى لما فيه من الصعوبة 
ا ار رات وهى أحب البلاد إليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ورد فى الحديث: 
إنك لأحب أرض الله إلى »؛ لأن الطباع السليمة ججبولة على حب الوطن فلا يلزم من 
هذا تفضيلها على المدينة حتى يرد على المصنف أنه خالف لمذهبه كما سيأتى كمافى 
بعض الشروح» لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفضائل» وفى بعض الدسخ إليه 
مكان له» وظاهر كلام الشراح كلهم أن النسختين .معنى» وهو مخالف لما قاله النحاة أن 
فعل التعجحب» وأفعل التفضيل إذا أحذ نما يفهم حبًا أو بغضًا يتعديان إلى الفاعل بإلى 
وإلى المفعول باللام فتقول: ما أحبنى إليه إذا كان هو المحب بكسر الحاءء وما أحبنى له 
إذا كنت ححبه. وهذه المسئلة من مسائل الكتاب وقد فصاناها فى السوانح» فالظاهر هنا 
إلى؛ لأن اللام حتاجة للتجوز بجعلها عحبة له وهو حلاف الظاهرء وما قيل من أن قوله 
فأعلمه إلى آخره من قبيل الحل البديعى تكلف. 

(ورفع ذكره) بالجر» أى: وبرفع ذكره السابق» واعترض عليه بأنه لا قائل بإرادة هذا 
احموع من إتمام النعمةء فلا إعلام بهذا ابجموع عند أحدء وإن سلم صحته فلا يصح 
تفريعه على الخلاف» إلا أن تكون الواو معنى أو ويراد إعلام كل واحد على قول 
والأوجه أنه إشازة حواز إرادة اجموع لثبوت الحميع وعموم اللفظ» ووجحه التفريع أنه 
لا صح الحمل على ما فهم من الأول ولا خصص فالائق الحمل على جيعها. انتهى. 
وهو کلام حسن جدا. 

(وهدايته) بالجر معطوف على التمام أو الخضوع إشارة إلى ما ذكر من التمام 
(الصراط المستقيم) وفى نسخة: «إلى الصراط» لأنه يتعدى بنفسه وباللام وإلى (المبلغ) 
بتشديد اللام المكسورة. 

(إلى الجنة والسعادة) فى الدارين أو السعادة الكاملة فى الآحرة» أى أعلمه بهدايته 
إياه لدين الإسلام المبلغ للجنة بتبليغ الطريق المستقيم المسلوك إلى المطلوب, أو بتبليغ 
الصراط المعهود. وقال البيضاوى: صراطًا مستقيمًا فى تبليغ الرسالة وإقامة مراسيم 
الرياسة» ولا وجه للتخحصيص بهما لا يقال حال المحاطب والمقام قرينة عليه؛ لأن 
التعميم أقيد وأبلغ» وما ذكر يندرج تحت العموم إندراجًا أولياء فالأولى ما فى المدارك 
من قوله: «نشبتك على الدين المرضى» فاندرحا فيه مع أمور أحر من وظائف العبودية 
والمعارف الإميةء وإنما فسر بالتثبيت لأنه المتزتب على الفتح دون أصل المداية فإنها 
PES‏ 


£۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ا 

(ونصره النصر العزيز) بالجر مصدر» والنصر مفعول مطلق له أو بدل منه» والعزيز 
المعز لصاحبه» أو المراد أنه نفيس قليل النظير لا ذل بعده» أو الغالب من قوطهم فى المشل 
من عز بز» قیل: لیس قوله: وهدايته وقوله: lS ri a‏ مام النعمة»› لأن من 
حعل النصر منه حعل المغفرة منه أيضاء فلو وافقه المصنف رحه الله تعالى لذكرهامع 
ا و ا ا ری ا رد 
عطفا على ما به وقع إعلامه» وکون ونصره عطفا على ما به تمام النعمة لفساد نظم 
العبارة عند العارف اسااها: 


(ومنته) أى أعلمه بنعمته. (على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة)» عطف تفسيرى؛ 
لأن السكينة ها معان منها الطمأنينةء والطمأنينة مصدر أو اسم مصدر من اطمأن إذا 
سکن قابه .ها یشرحه ویزیل رعبه. 

(والتی جعلها فی قلوبهم) يشير بذلك لقوله تعالی: هو ائ آنزل نة ف فأو 
أَلْمُمِْينَ 4 [الفتح:٤]‏ يعنى ما كان فى صلح الحديبية من الأمن بعد الخوف وعدم 
القتال» فلم تنزعج قلوبهم بعدما كانت تزيغ لما صدهم المشركون عن البيت» حتى قال 
فر رض الله غاا ن علام نعطى الدنيئه فى دينناء فقال له زسول الله صلى الله 
ل عاو راا فة اللور مسرلل أحالف أمره ولن يضيعنى» فأوقع الله عز 
وحل الرضا فى قلوب المؤمنين فسلموا وأطاعواء وهذه نعمة أخرى مختصة بالمؤمنين بعد 
ذكر النعم المتعلقة به صلى الله تعالى عليه وسلم زادتهم إعانا بحقية ذلك وأن الصلحة 
فيه» وهذه الزيادة فى اليقين من نور أودعه الله فى قلوبهم به يعرف الصواب» وسيأتى 
تفصيله فى الباب الثانى. 

(وبشارتهم با هم بعد) ظرف مبنى على الضم» أى تبشير المؤمنين ما هم بعد ذلك أو 
بعد الحياة الدنيا من النعيم المخلد فى الجنة بقوله تعالى: # تخل انومن لومت 4 
[الفتح:٠]‏ إلى آخحره» وفى نسخة عند ربهم» واللام فى قوله ليدحل علة لما يستنبط من 
السياق من أول السورة إلى ههناء وإليه أشار فى الكشاف بقوله: «رإغا قضى ذلك 
ليعرف المؤمنون نعمة الله فيها فيستحقوا الثواب فيثيبهم ويعذب الكافرين ما غاظهم». 
وخالفه البيضاوى فى التعلق دون العلية فقال: علة لما دل عليه قوله تعالى: # ولل جحنود 
السو والارض 4 [الفتح:٤]‏ من معنى التدبير» أى دبر ما دبر من تسليط المؤمنين 
ليعرفوا تعمة نعمة الله فيشكروها فيدخحلوا الحنة» ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من 
ذلك واحتاره لقرب ما يستنبط منه وعدم ظهور مدخلية بعض الأمور المذكورة فيه» أو 
علة لأتزلء وإنما قالوا ما قالوا لفلا يتعلق حرفان .ععنى .متعلق واحد فالظاهر أن القاضى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ارف 


ناغل عه ل ما ما م اون فة فل هلق ا EERE‏ 
بدل من العلة الأولى. وقيل: م يعطف لأنه مستأنف لأنه نزل جوابا لقولهم هذا لك 
فمالنا فأنزل الله ذلك أو للاإشعار باستقلاله وفيه نظر وللمفسرين هنا كلام لا يسعه 
هذا المقام. 

(وفوزهم العظيم) الفوز النجاة والظفر بالخير» يعنى بذلك قوله تعالى: لان َلك 
عند أله و یلیکا [الفتح:٠]‏ وذلك إشارة لدحول الجنة وتكفير السيقات المذكوريسن 
قبله لأنهما منتهى الطلب» وقدم الفوز بدخول الجنة على التكفير فقال: (والعفو عنهم 
والستر لذنوبهم) فی قوله تعالى: ويهر نهم ساتم % [الفتح:٠]‏ مع أنه بعد 
العفو؛ لأنه المقصود بالذات مع موافقه النظم وأشار بالستر إلى معنى التكفيرء لأنه 
حقيقته لغة» ومنه الكفر لستره الإبمان والحق»ء ولذا مى الليل كافرًا لستر ظلمته» وما 
أحسن قول ابن الفارض ره الله تعالى فى طول ليل البحر: 

لى فيك أحرمجاهد إنصح أن الليل كافر 

وقيل: تقديمه الفوز بنعيم الحنة» لأن الستر الكامل بتكميل الدرجات من غير نقص» 
وهو لا يظهر إلا فى الحنة فظهور التكفير بعد الدحول» قيل: ويحتمل أن يكون ذلك 
a e‏ 
ويؤيد الأول تفسير الفوز بالنجاة والتقصى من الشىء والثانى تفسيره بالظفر بالخير من 
طول السلامة وهو اللائم لقوله تعالى: ت شیع عن لکا دایب ایک کت 
ار 4 [آل عمران:٥۱۸]‏ وفیه نظر» وقدم الصنف ره الله تعالى الفوز مع تأحره فى 
النص والواقع» لأن المراد ما حصل من الأمرين» وقيل: ذلك إشارة جرد الدحول» وأشار 
بالبعيد لبعد رتبته؛ لأن الدحول إذا كان وحده فورًا فكيف مع العفو؟ وهو معنى أنيق م 
يذكروه. قلت: م يذكروه لما فيه لأن الدحول بغير عفو لا يصح. 

(وهلاك عدوه) ای أعلمه الله تعالى بهلاك أعدائه بقوله تعالی : #ویعدت مقي 
والمکفقت مرک ارکب الظ ایت باه رک أَلسَوَءٌ ‏ [الفتح:٦]‏ أى: يعذب أهل 
النفاق والشرك كما يعم المؤمنين لظنهم بالله أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
أبداء والمراد بالعذاب المذكور العذاب (فى الدنيا) بالقتل والخزى ونحوه. (والأخرة) 
يجهنم والأول يعلم بالواقع» وقوله تعالى: طلم دايرة ألسَوءٍ 4 [الفتح:٠]‏ أى بيط 
بهم ما ظنوه بالمؤمنين. (ولعنهم) أصل معنى اللعن والطرد والبعد ثم حص كما أشار 
)١(‏ ابیت من جزوء الکاملء وهو للبهاء زهیر فی دیوانه (ص٦١٠)»‏ تاج العروس »)٠٤/١٤(‏ وم 

أحده فی دیوان ابن الفارض. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل 


إليه بقوله: (وبعدهم من رحجعا) ی أعلمهم بلعنهم وبعدهم بقوله تعالی : لَب آله 
تهر لمنهنر واد هر جهكم وسات مَصطا 4 [الفتح:٠]‏ أى انتقم الله تعالى منهم 
بإبعادهم من رحته وتهيئة جهنم التى هى أسوء مقر هم. 

(وسوء SS‏ اسم مکان» وقال الحلبى: مصدر .ععنى الانقلاب 
والاول اول بقرله وسات مَصِوا# » وم يتعرض المصنف رمه الله تعالى لذكر 

غضبه المذ كور فى الآية؛ E o TS‏ لأن 
الإطناب فى الأبعاد أبلغ مع ما فيه من الإشارة إلى أن عذابهم ليس لتطهيرهم وإنغا هو 
ناشئ من الغضب عليهم رلا قال) متعلق بأعلمه وفى نسخة بم قال (تبارك وتعالى: 
ل املك شهدا ومبيّم وزرا الآية [الأحزاب:٠٠])‏ أحوال مقدرة للإعلام 
ببعض ما أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم والآية بالنصب» أى اقرا الآية متمما ها بقوله 
تال: لما یات دشل ر ارق ریخ مڪ ريي ) 
[الفتح:۹]» وهذا مبنى على أنها آية واحدة لا اثنانء لأن ربط لتؤمنوا بأنا أرسلناك 
يحسنه» ون کان من ذهب الى غیره یقول إنه لا ینافیه» الا تری أن قوله تعال: ولک 
لمرو عم مُصبحيتَ 4 [الصافات ]١١۷:‏ آية تامة مع ربط قوله وبالليل به. 

(فعد محاسنه) الفاء للتفصيل والمحاسن تقدمت فعطف فيه المفصل على المحمل. 
(وخصائصه) فضائله التى احتص بها اخحتصاصا حقيقيا أو نسبيا. (من شهادته على أمته 
لفسه) شهادة مقبولة لدعواه ومن بيانية» وقيل: ابتدائية لاستحالة كون ما بعدها مبينًا 
حاسنه وخصائصه مع كثرتهاء وجعل قوله تعالى: ومشًّ وزرا % [الأحزاب:١٠٤]‏ 
بتقدیر وکونه مبشرٌا وکونه منذرٌا على العطف على شهادته تکلف فتدبر. 


(بتبليغ الرسالة هم) لا حاجة لتأويله بإليهم لتعديه باللام (وقيل: شاهذا هم بالتوحيد) 
فا مراد بالأمة المؤمنون وفيه كلام تقدم» وفى بعض التفاسير شاهدا للأمة بالقبول وعليهم 
بالإنكار» وللرسل عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ» وعلى أمهم بالجحد فعمم وهو أفيد. 

(ومبشر! لأمته بالثواب) قیل: إنه معطوف على شهادته بتأویل کونه شاهدا ومبشرًا 

والثواب قطعا على العمل الصا ولو بعد دخول النار. (وقيل بالغفرة) والنجاة من التار 
أو العفو فى الحملة فيشمل الكل. 

(ومنذرا عدوه بالعذاب) أى منذرًا أعداءه الكفارء والإنذار معناه التخحويف والتبشير 

بحسب الظاهر لأمته الملسلمين» والإنذار للكافرين وقد يعم کل منهماء فیکون انار 

کل من عصى وخالف الأمر مؤمتًا وكافرًا» والتبشير لكل من اطلع مؤمتًا وكافرًا فان 


القسم اما ا ع الأعلى لقدر الى لل o‏ 


کر دوا لتا قر تالۃ إن تھی نکر ھر اک کت اا 


وهذا شتف باتلا القاسات: ر واا ما اُرسلنک إلا کا 
لتاس شرا و زا 4 [سباً: ]٨‏ انه على ظاهره من غير توزیع وان اختمله. 

(وقيل) فى تفسيره قوله ونذيرًا (حذرا من الضلال) قيل: إنه شامل للمؤمن والكافر 
لکن قوله تعالى : ومن بالّه 4 [البقرة: ۲] (ثم به صلی الله تعالی عليه وسلم مسن 
سبقت له من الله الجسنی) یأباه إلا ُن یفسر بیثبت ویدوم أو يزداد ویرقی فى إعانه ولا 
حاجة إليه» والتراحى زمانى ومجوز أن يكون رتبيًا أو أعم منهماء والحسنى الصفة 
الحسنى» قيل: المراد بها السعادة فى الدارين وقد فسرت بالنة وبالبشارة بهاء وهذا 
أنسب ما هو بصدده من تفسير مبشرًا ونذريراء والمراد بسبقها كونها مقدرة فى علمه 
الأزلى ومن عبارة عن القوم روعى لفظه فأفرده ضميره ومعناه فقال: توتو ياه 
ورول 4 [الفتح:۹] أى برسالته وا حاء به وقرا با لخطاب والغيبة فيه وفيما بعده من 
قولە: 5ر4 [الفتح لاحره و الطاب له صل اله اتعال عله وسل 
وللأمة؛ لأنه كما مجحب على الأمة الإبمان بالله وبه صلى الله تعالى عليه وسلم يجب عليه 
ذلك أو هم ففيه التفات» أو ينزل خحطابه صلى الله تعالى عليه وسلم منزلة حطابهم. 

(ويعزروه) براء مهملة بعد المعجحمة وهو بصيغة الخطاب والغيبة فى القراءة (أى 
يجلونه) كذا فى النسخ بالنون مع أن المفسر لا نون فيه» وينبغى حذفها إن قلنا الجملة ِ 
E‏ 
تاكيدًا وقد فسر التعزير فى اللغة بالنصر والتقوية فالأولى التفسير به وليكون تأسيسا. 
فقوله: (وقیل ينصرونه) ينبغى تقليعه لا تأحيره وتمريضه»ء لاسيما وقد ذكر الثعلبى فى 
تفسيره أن هذا التفسير روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى تحلوه 
وتنصروه بلا نون. : 

(وقیل: ببالغون فی تعظیمه) وجه تمریضه أن کان ینبغی تأحیره عن توقروه على هذاء 
وما قيل من أن الأمر بالتعظيم بعد الأمر للمبالغةء فيه إشعار بأن الأصل نما يجب أن يعنى 
به كل الاعتناءء وأما المبالغة فقد تسامح فيهاء ويحتمل أن هذا القائل مل التوقير على 

معنى التعظيم» وعود ضمير توقروه لل فت ااي 

[نوح:۱۳] ای لا تخافون عظمته بعید. 

(ویوقروه أى يعظموه) روى بنون وبغير نون (وقراءة بعضهم) هو الجحدرى 
(وتعززوه بزائين من العز) من العز حبر قراءة» وقوله بزائيين بهمزة وياء بعد الألف كما 
قال التلمسانى› لأن فى اسم المعجمة ثلاث لغات زاء بالمد والحمز وزاى بالياء وزى بزنة 
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كى وهو .ععنى التعزيرء» وقال: من العز وهو القوة والغلبة والرفعة والشدةء لأن مصدر 
امزيد من مصدر اجرد عند بعضهم أو هو تسمح منه. 

(والأكثر والأظهر أن هذا فى حق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى أنهم اختلفوا 
فى هذه الضمائر» هل كلها لله أو للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؟ لملا يلزم تفكيك 
الضمائر أو بعضها لله وبعضها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لسبق ذكرهماء 
فاحتار الزخشرى وتبعه القاضى الأول لتعينه فى يسبحوه وتشتيت الضمائر وتفكيكها 
غير متجه لما فيه من الركاكة ونخالفة الظاه واخحتار الملصنف رجه الله تعالى عود ضمير 
يعزروه ويوقروه فقط للرسول صلى اله تعالى عليه وسلم للقرينة المعنوية التى تدفع هجنة 
التفكيك» لأن التعزير والتوقير لا يستعملان فى حقه تعالى ففيه بعد لا يناسب بلاغة 
القرآن» وقد رحعت هذه الضمائر له فى آية الأعراف: ۾ قالریے ٢امنوا‏ پو روء 4 
[الأعراف ۷١‏ وغدا وقف كير من القراء على قوله: «توقروه): لفل بين ضمي 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير اللّه» وما قيل من أن التعزير .معنى التعظيم 
يطلتق على الله ععنى النصر والإعانةء .ععنى نصر دينه ورسوله هو نصر له»ء وأما التوقير 
فلا إشکال فیه کقولہ تعالی: ٭کالزیے اموا پوہ وعردوۂُ ‏ [نوح: ]۱١‏ انما الإشکال 
فى التعزير؛ لأنه من الأضداد ويستعمل فيما لا يليق» كالتأديب لا يدفع الأظهرية الموافقة 
ما عليه الاداء والتفكيك مع ظهور القرائن كثير فى كلامهم» والأكثر مبتداً والأظهر 
معطوف عليه وأن هذا إلى آحره خبرهما إما بتقدير على بقطع النظر على التابع 
وتغليب المتبوع مع موافقته بحسب الظاهر» وقيل: الأظهر مبتداً ما بعده خبره ويقدر مثله 
لقوله الأكثر» ولكن على تقدير على نحو قول ابن الحاحب» وما وقع ظرفا فالأكثر أنه 
ا 

(ثم قال: ويسبحوه فهذا راجع إلى الله تبارك وتعالى) أشار بشم الدالة على التراحى إلى 
ما عليه أهل الأداء من الوقوف على توقروه ردا على من خالف» فعين رحوع هذا 
الضمير كما فى نظيره السابق لله. قال الزخشرى: يسبحوه من التسبيح أو مسن السبحة 
وهى الصلاة فيه على هذا حذف وإيصال» كما أشار إليه القاضى رجه الله تعالى بقوله 
فی تفسیره: تنزهوه او تصلوا له. 

(قال ابن عطاء) الذى تقدمت ترجته ( جع للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه 
السورة نعم مختلفة) أى متعددة كثيرة متغايرة لفظا ومعنى» ولذا عقد ها املصنف رهه 
الله تعالى فصلا مخصوصا. رفن الفتح الي ااطلاهر ف دة افير لن ر وهر ا 
الله تعالى عليه وسلم. (وهو من أعلام) بفتح الهمزة جمع علم .ععنى أمارة ودليل. 
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(الإجابة) أى إحابة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم بالنصر الذى سبق منه فى 
مواطن کثیرة کذا قالوا» ولعله اراد أنه تعالی اجابه ونجز له کل ما یرجوه منه» فان فتح 
مكة أعظم مطالبه وأحل نعمه» ولذا يقول الملبى: «أعز عبده وأنجزه وعده» 


(والمغفرة وهى من أعلام الحبة) فيه إشارة إلى أن المغفرة المراد بها إظهار شدة عبة الله 
له» کما تقول لمن تحبه: کل ما يصدر منك مغفور لدی» وکل ما یفعل اعبوب غبوب. 
(وتعام النعمة وهی من اعلام الاختصاص) ای هو دلیل على أنه تعالی E‏ 
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لإنعامه عليه ما م ينله غيره» كما قال الله تعالى: #واللة 
تم َيِه من ياء 4 [البقرة:ه ]١ ٠‏ 


(واهداية وهو من أعلام الولايةم أى أن الله تعالى تولى أموره إذ هداه إلى الطريق 
الوصل إلى قربه. والولاية بكسر الواو وفتحها كما مر النصر والتأييدء فهدايته إما إليه 
وهى علامة لتوليه أموره من التبليغ وغيره وتثبيته عليه المؤدى لنصرته» كما قال الله 
ا ورین هدو فیا ديهم سبلا 4 [العنكبوت: 1۹] ثم فرع عليه قوله: 
(فالمغفرة تبرئة من العيوب) أى هى كناية عن شدة محبته له وهو لا بحب إلا من كان 
کامل ا لخلق والخلق ميراً ما لا يحبه» وفيه إشارة ما سلف» وتبرئة بزنة تكرمة مصدر 
مهموز من البراءة» أو بضم التاء وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة وهمزة مضمومة 
مضار ع منها كما قاله الحلبى رهه الله تعالى. وفى بعض النسخ: «تنزيهه» بالزاء 
اللعجمة مصدر من النزاهة» .معنى أنه تعالى أولاه الفتح المبين لتنزهه عما لا يليق .عنصبه 
العالى. قيل: فيكون فى مقام التجلى ويبلغه بتمام النعمة عليه درحة كاملة كماذكره 
الصنف» يترتب عليها التجلى بالمشاهدات القلبية الناشئة عن التجليات» و مم يذ كر الفتح 
لاندراحه فیما ذ کر لا لظهوره فتدبر. 


(وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة) غير المشاهدة فأنجح مطلوبه ونزهه عن كل 
عيب» وحلاه بكمالات مهيئة لمشاهدته وتدعوه طهاء كما أشار إليه بقوله: (والهداية 
وهی الدعوة إلى المشاهدة) لما مر من أن المشاهدات القلبية الناشئة عن التجليات الحليلة 
E e E o | RE E‏ 
ا ا ف 


(وقال جعفر بن محمد) الصادق الذى تقدمت ترجته فى تفسير هذه الآية. (من تمام 
نعمته علیه): ی من إنعمام نعمته التى نعم بها عليه. (آن جعله حبيبه) آی: ا 
وخحصه وأکرمه إکرام ا محب لبیبه حتی لقب بالحبیب» کما ورد عنه صلی الله تعالى 
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عليه وسلم: «أنا حبيب الله ولا فخر»'. (وأقسم جیاته فى قوله تعالى: لمر 
[الحجر: ۷۲] على أحد الأقوال المتقدمة (ونسخ به) ای بش د (شرائع غیره) جيعها أو 
تنوعها فلم تبق شريعة أحد بكماها وإن بقى بعض منهاء ولا بأس بإبقائه على ظاهره 
فإنه لا جوز العمل بشىء غيره» إلا من حيث أنه صار شرعا له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بتقریره له. [ 

(عرج به) بالبناء للمجهول والتخفيف» أى أعرحه ورفعه بناء على أنه لا يلزم 
مصاحبة الفاعل إن لم يكن 'التقدير عرج جبريل عليه الصلاة والسلام به» وقيل: عرج به 
.ععنی صعد به لا اأصعده» وفى الصحيح: «عرج بى جبريل إلى سدرة المنتهى». فإن صح 
وروده .ععنى أصعده» كذهب الله بنورهم اى أذهبه فلا كلام فيه وإلا فهر كبنى الأمير 
المدينةء أى أمر جبريل بالعروج به عليه الصلاة والسلام. (إلى الححل الأعلى) الحنة أو 
العرش أو ما فوق العام كما حكاه التفتازانى. (وحفظه فى المعراج) أى: فى ليلة المعراج 
أو فی عروجه أو فی مصعدہ كما سیأتی. 

(حتی ما زاغ البصر وما طغی) تقدم تفسیره (وبعغه) ارسله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: (إلى الأحر والأسود) جميع الخلق كما تقدم وسيأتى تفصيله (وأحل له صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولأمته الغدائم) التصرف فيها كما تقدم. (وجعله شفيعًا) أى أذن له 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الشفاعة وحصه ولقبه بها. (مشفعا) مقبول الشفاعة. 
(وسيد ولد آدم) بل سيد الأولين والآحرين وجميع العالمين كما ورد فى الأحاديث 
الصحيحة. 

(وقرن ذکره بذکره) فى التشهد والأذان وفى مواضع تزيد على عشرين فى القرآن» 
وهو معنى قوله تعالى: ورقعتا ك َو 4 [الشرح:٤]‏ كما مر (ورضاه برضاه) 
مدر ان مقضوران ى جل رها الله برخي رشا ل له فال اه رم اد 
رضى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم برضاء الله يعنى طاعته للزوم الرضا للطاعة» 
لقوله تعالى: # من بطع الرَسول فَمَدَ أعاع ا 4 [النساء: ]۸٠‏ والأظهر أنه إشارة إلى 
قوله: واه ورول حى أن يروه » [التوبة:۲٠]‏ . 

(وجعله أحد ركنى التوحيد) أصل معنى التوحيد فى عرف الشرع اعتقاد توحيد الله 
تعالی» وانفراده فی ذاته وصفاته وألوهیته» وأنه لا معبود سواه» ویطلق ویراد به ما مب 
الإيعان به» وأصل معنى ال ركن الحانب وأ ركان الشىء أحزاؤه الخارحية أو أحزاء ماهيته 


(۱) احرحه الرمذی »)۳٦۱٦(‏ والبغوی فی شرح السنة .)٠١٤/١۳(‏ 


الداحلة فيهاء بخلاف الشرط فإنه الخارج الذى يتوقف عليه صحته» ولا كان الإبمان 
الكامل إنما يتحقق بالتصديق والإقرار بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ورسالته» حعل 
ركنا من التوحيد لا يتم ويقبل بدونه» سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى كالإقرار 
بذلك, إلا أنه على المعنى الأول مبالغة وعلى الثانى حقيقة»ء والظطاهر تفسير الإتمام عا 
كان بعد الفتح لعطفه على مدخول اللام» وعد الإمام منه ما كان قبله؛ لأنه راد بالفتح 
القضاء أو حعل العلة احتماع ما ذكر أو أراد بيان نعم محصل باحتماعها التمام لا بيان 
الإتمام نفسه. 

ثم قال الله تعالى: إن الت ببايغوتك نَا ايوت أل [الفتح:٠١]‏ يعنى بيعة 
الرضوان) هذا كالدليل على ما قبله» وعطفه بشم نظر الأول ما قبله لتزراحيه عنه فلا 
حاجة للتراحى الرتبى» والمبايعة أحذ العهد والميثاق على أمر» وكان من عادتهم وضع 
اليد على اليد إشارة إلى التعاضد والتمسك فلذا قال: #إ يد أله هوق أيدة 4 
[الفتح: ]١ ٠‏ وبيعة الرضوان كانت بالحديبية و ميت بها لقوله تعالى: ¥ # لد رو 
لَه عَنِ لۆرت د ببايعوتک عَصَت اجره 4 [الفتح:۸٠]‏ وهى شجرة مرة وعضاه 
وقعت تحتها البيعة وبقيت إلى زمن عمر رضى الله تعالى عنهء وكانوا ألفا وأربعمائة أو 
همسمائة» والمبايعة كانت على أن لا يفروا أو على الموت ولا خالفة بينهماء وقيل: 
كانت على السمع والطاعة فى النشاط والكسل» وعلى النفقة فى العسر واليسء والأمر 
امغر ف واو عن الك وغل أن بقل ف الله عدن اة لاج ول أن 
ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا و أرواحنا وأبنائنا ولنا الحنة. 

(فمن نكث فإنغا ينكث على نفسه) وهذا وهم من ناقله» فإن هذا إا قيل فى بيعة 
العقبة» ولم يتخحلف أحد منهم عن البيعة غير الجحد بن قيس وعثمان رضى الله تعالى عنه 
لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعثه لقريش ليخبرهم أنهم لم يقدموا لحرب 
وإنما حاؤا زوارا للبيت» فبايع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: «هذه يد عثمان» 
وکان وقع الإرحاف بقتله. 

(أی إا يبايعون الله بيعتهم إياك) والبايعة مفاعله من البيع لقوله تعالى: ‏ ل أله 
اشتری ت المزمدت اسه اموم وأ لَهمُ أَلَجكَة 4 [التوبة:١١١]‏ فالله 
تعالى باع منهم الجنة بأنفسهم وأموالهم» وهم باعوا أنفسهم وأموامم بهاء فالبيع والشراء 
مقابضة والتسليم فى المعركة» كما أشار إليه بقوله تعالى: #إيقوورى 4 
[التوبة:١١١]‏ إلى آخره» لا سلم كما فى بعض شروح الكشاف» قيل: ولذا قال: بأن 
هم الحنة دون بال حنة وفيه نظرء والمراد المعاهدة والمعاقدة كمايرشد إليه قوله: ومن 
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أحيب عنه بأجوبة؛ منها أن المثبت بحسب الصورة والمنفى بحسب الحقيقة» وليس 
مراد نفى الحقيقة من حيث هى بلا تأويل» بل نحعلها كأنها معدومة ادعاء من المؤمنين 
الواصلين لمقام الإحسان بطع الوسائط لغلبة الشهود فالقصر ادعائى» وقيل: إنه حقيقى 
على التشبيه فكأنه بلا واسطة وفيه تعظيم» وقيل: النفى غير مراد والحصر جاز عن تأكيد 
الحكم لا إضافى ردا على من زعم أنه مع الحنء وأولى الوجوه الأول» ولما جعل المبايعة 
مع الله حقيقة أكد ذلك بقوله: قر ا [الفتح: ]١ ٠‏ على سبيل التحيبل 
کما سنزاه فلذا قال: 


(يريد عنه البيعة) أى المبايعة على عادتهم فى وضع اليد فوق اليد وهذا من المتشابه» 
وجمهور السلف فيه على تفويض علمه إلى الله وتنزيهه عما لا يليق به» وذهب بعضهم 
إلى تأويله .عا يليق به بشرط موافقته لكلام العرب» وذهب ابن الحمام رحه الله تعالى إلى 
أنه إن دعت إليه حاجحة حاز وإلا فلاء وذهب ابن دقيق العيد رهه الله تعالى إلى أنه إن 
كان التأويل قريبًا حاز وإلا فلاء وإليه أشار الملصنف عا ذكره هنا. قال الأشعرى رهه 
الله تعالى : اليد ورد بإطلاقها عليه تعالى الشر ع» فالمراد بها صفة قريبة من القدرة إلا أنها 
أحص كالإرادة وامحبةء فإن فى اليد تشرفا لازمًا وفى الكشاف لما قال: (إنما ييايعون 
اللّه) أكده على طريتى التحييل فقال: (يد الله إلى آخره) يريد يد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التى فوق يد المبايعين وهو منزه عن الحوارح» فالمراد تقرير أى أن عهد 
الميثاق مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كعهده مع الله من غير تفاوت» وتبعه 
البيضاوى حيث قال: الجملة حال أو استقناف مؤ كد على سبيل التخحييل» وبيانه كما 
قيل أنه لما شبه مبايعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم .عبايعة الله تشبيهًا بليعًاء وسن 
ضرورة ذلك تشبيه الذات المقدس بالمبايع تشبيها مضمرا فى النفس تحققت هناك استعارة 
مكنية» وهى التشبيه المضمر عند صاحب التلخحيص» وعند السكاكى لفظ لمشبه 
المستعمل فى المشبه به ادعای وعند غيرهما عبارة عن اسم المشبه به المتروك المرموز إليه 
بذكر لازمه» ولا يصح هنا ما قال السكاكى للزوم استعمال الجلالة فى غير ذاته تعالى 
وهو لا يجوز إجماعاء فالتحییل الذى قالوه هنا عبارة عن إثبات اليد التى هى من لوازم 
الشبه وهو المبايع للمشبه» وهى قرينة الكناية على رأى الغزوينى» وعلى رأى غيره عبارة 
عن لفظ اليد المشبه للمشبهء والفرق بين مذهب السكاكى ومذهب الجمهور أن 
التحييلية لا تتحقق لمعناها حسًا ولا عقلا؛ بل هى صورة وهمية لا يشوبها شىء من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ٤٤١ ٠‏ 
التحقيق» كإظهار المنية فإنه لما شبه المنية بالسبع فى الاغتيال صورها الوهم بصورته 
واحترع ها صورة أظفار» وأطلق عليها لفظ الأظفار ولايمكن هنا اعتبار مذهبه بأن 
يخترع لله صورة وهمية مرادة من لفظ اليد» وقد صرح الزخشرى بان المراد يد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم التى تعلو انلق لاعن ,الت للاك ةة رها 
وكلامه يدل على بطلان مذهبه؛ لأنه يدل على تحقق التخييل فى مادة لا يتصور فيها 
اعتبار الصورة الوهميةء إلا أن يقال إنه م يعرف بو جود التخييل هنا. وقوله أكد تأكيدا 
على طريق التخييل» معناه أن التشبيه البليغ فى إا يبايعون الله أفاد أن عقد الميشاق مع 
الله والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سواء بلا تفاوت» والمكنية المقرونة تفيد هذا 
فالحملة المشتملة على الاستعارة تأكيد لحملة التشبيه البليغ على رأى أهل المعانى دون 
لنحاة ولذا م يعطف» وإغا ذكر المعييل دون الكاية لاستازامه ها رذكره صر 
فاكتفى بأحد المتلازمين عن الأخر. 

فان قلت: الشبه به فى التشبيه اللضمر المقرون بالتخييل إما المبايع المطلق أو الخاص 
وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى الأول لا يصح جعل يد الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم من لوازم المشبه به لعموم المشبه وحصوص يد الرسول صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وعلی الثانی يرد عليه أن يد الله لعمومها لا تختص بيد الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ لأن العام لا دلالة له على الخاص فكيف يصح قوله يريد يد 
ال سول صل اله تغال غلة وسكت 

قلت: نختار الأول ويجعل التخييل عبارة عن إثبات اليد مطلقا وحصوص إضافتها من 
امقام أو الثانى» واليد وإن عمت الأيادى كلها مقرونة ما يخصها وهو قوله تعالى: : قوق 
أيديم % [الفتح: ١٠‏ ] لأن اليد التى فوق أيديهم إنغا هى يد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالتخييل إثبات يد الرسول للمشبه» وهذا كله بناء على حمل كلامه على اصلاح 
أهل المعانى وهو الظاهرء فإن همل التخييل على اللغوى فإن إضافة اليد للمنزه عن 
الجحارحة جرد تخييل وتصوير لقصد المبالغةء والتأكيد م يحتج إلى الاعتبارات الد كورة 
إلا أنه مع بعده مخالف لعادته فى الحجرى على المصطلحء؛ وروی: «إنغا بيايعون الله» أى 
ا وقال التلمسانى: الصواب أن يقول معناه عند البيعة وإلا فالإرادة والعناية إا 
هى فى كلام المخحلوقين» ولا ينبغى أن يقول المفسر يعنى ولا يريد بل يقول من معناه أو 
يجوز أو يحتمل ونحوه وهذا مما لا وجه له. 
(قيل:) فى تفسير اليد (قوة اللّه) هذا على مذهب الخلف الذاهبين إلى تأويله المتشابه 
أى المراد باليد هنا القوة فإنه تعالى يوصف بهاء ومن أسمائه القوى أى قوة الله وقدرته 


۲ ا الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 


فی نصر رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم فوق قواهم فهو جحاز مرسل؛ لأن آثاری 
يظهر بالید» قيل: فعلى هذا تكون نعمة مستقبلة وعد الا ا 
2 عليه وسل ولا مانع من اعتباره فى الحال. 

- (وقيل: ثوابه) أى المراد باليد ثواب الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فوق 
نوابهم فی مبايعتهم والوفاء بعهدهم وهو قريب من قوله. 

(وقیل: منته) ای نعمته علیهم ببیعتهم مما منحوه من العز فى الدنيا والشواب فى 
الأحرة» فوق منتهم عليك .مبايعتهم وبذل أنفسهم وأموالهم» وإطلاق اليد على النعمة 
لكونها .منزلة العلة الفاعلية ها شائع فى كلام العرب» ووردت بهذا المعنى مفردة 
وججحموعة على آیدی وأیادی وهو > جمع الجمع» وبعض أهل اللغة قال: اليد الحجارحة تحمع 
على آیدی» و کعنی النعمة على ایادی» والصحيح الأول والدليل عليه قوله('): 
محودك فى قومى يد يعرفونها وأيدى الندى فى الصالين قروض 
وقوله": 
AEN ak O‏ 

TT 

(وقيل:) اليد هنا معناها (عقده) قيل: معنى العقد ربط الحبل ونحوه ثم استعير لمعان؛ 
منها العهد والميثاق› ويقال: عاقدته على كذا وعقدته حعنى عاهدته كمافى المصباح 
وهو المراد هناء أى اليد عبارة عن عقد العهدة وهى المبايعة المذكورة» فإن كان .كعناه 
الصدرى فهو إيجاده عهد البيعة وإتعامه» .ععنى أن الله تعالى أوحد هذه البيعة وتممها 
فاستعار لامجاده عقدها اسم اليد؛ لأن الناس يفعلونها فهو من إطلاق اللي 
السبب. وفوق أيديهم: LSS E a‏ 
وأیدیهم على حقیقته کما فی شرح التجانی» واعزض عليه بأن اول کلامه ظاهر فی أن 
اليد عبارة عن العقد. وقوله استعارة لإجاد عقده يقتضى استعارتها للايجاد وعليهما 


(۱) البیت من الطویل» وهو لبشر بن ابی خازم فی دیوانه (ص۱۰۷)» لسان العرب »)٠١۱/۱١(‏ 
وصدره: 
تکن لك فی قومسی ید یشکرونها 
(۲) البيت من الطويل» وهو لعبد الله بن الزبير فى ملحق ديوانه (ص١٤١)»‏ خزانة الأدب 
»)۲٠١/۲(‏ وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص٤ .)٤١‏ ) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 4۳ 


التجوز فى المغرد هو الد ET‏ أن عمد الله تعالى NE TTT‏ خالف 
لتفسیره بان الله تعالى عز وحل أوجد هذه البيعة وتم عقدهاء وهذا المعنى إنما يستفاد 
من جحمو ع ید الله فوق أیدیهم فإنه لازم معناه ال رکیبی» وأنه لو کان له يد فوق أيديهم 
وحارحة فوق جوارحهم لكان هو الذى أوجد هذه البيعة» والتحقيق أنه ججاز م ركب 
کتقدم رحلا وتؤخر أحرى وبهذا یظهر مناسبته لما قبله. 


أقول: إن العقد مصدر فيطلق على المعنى المصدرى وعلى الحاصل به» وعلى هذا فلا 
تنافى بين أول كلامه و آخره» إلا أن كون اليد الثانية .معناها الحقيقى غير متجه» نعم ما 
اا ا ا و کت ا واا ن ن ارخا مرد ر قل ری 

ید أله هوق يديم ) [الفتح: ]٠١‏ أى: حفظه فوق جارحتهم بحفظهم على البيعة 
كما أنه قد توضع اليد على يد المتابعين ليتم عقدهم» فقد قيل: إنه ناظر إلا الاستعارة 
التمثيليةء إلا أنه لا يقتضى أن المبايعين للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مبايعون الله 
كما مر» وإنما يقتضى أنهم مبايعو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا والله 
حافظ لا مبايع» ومنهم من ذهب إلى أن فى يد الله مكنية وتخييلية» بأن شبه الله برسوله 
ثم ذكر المشبه مثبتًا له يدا على التخييل كما نقله بعض الشراح» وهو ما لا ينبغى نقله 


(وهذه استعارة وتجنيس) أى: مستعار أو التقدير ذات استعارة» وقد عرفت مما مر أنه ٠‏ 
يجوز فى الاستعارة أن تكون مكنية وتخييلية أو تصريحية أو استعارة لغوية وهى اججاز 
امرسل» أو أعم منه ومن الاستعارة الملصطلحة» وحدها الرمانى بأنها تعليق العبارة على 
E E E e E‏ ۾ چن 
ا ری س انموي سم وأو 4 [التوبة: [١١١‏ فإنها تمثيل لإاثابة الله تعالى 
إياهم الحنة على بذل سهم وامولفم نی سیل اله وقول استارة رامع ا قله ر 
للوجحه الأحير» فهو من مقول القول أو كلام مستأنف من كلام المصنف رجه الله تعالى 
متعلق بالأحير» وجزم به بعض الشراح قال: لأنه فيما قبله ليس استعارة بل بجاز مرسل 
أو حقيقة وفيه ما لا يخفى. والتجنيس وقع بعض النسخ مكانه تحسين جحاء وسين 

ر هھ اول وهذا التجنيس جار على أحد الوجود» وهو أن أيديهم 
مستعمل فى معناه الحقيقى» ولا شك أن يد الله ليست تستعمل بهذا ا لمعنى في الجناس 
من غير شبهة لأنه توافق الكلمتين لفظًاء سواء كان المعنيان حقيقيين أو ججازيين» أو 
أحدهما حقيقية والآحر ارا كما فيما نحن فيه» وهو تام إن قلنا أن التخالف بالإفراد 
والحمع لا ينافيه وإلا فهذا نوع م يتعرض له أرباب البديع» وعلى هذا يزداد على ما فى 


٤‏ اھ ہا م اک کا اھ ای ا 


ES E 
eso EE SEES 
كالمنعم» هل هى .ععنى أو بينهما تخالف بحسب الحقيقة؟ احتمالات كما فصله ابن القيم‎ 
فى كتاب «الفوائد»» والعجيب من الشراح حيث اعترضوا على المصنف رحمه الله فيه»‎ 
حتى قال بعضهم: إنه م يرد التجنيس البديعى بل اللغوى وهو مطلق المناسبب لأن‎ 
العقد إذا أطلق عليه اسم اليد فإنما يراد الجارحة» فبينهما وبين الأيدى مناسبة وهذا مع‎ 
فساده لا وجه له» ثم ذکر بعضهم کلامًا فيه حبط وخلط ثم قال: ما زعمه ابن درید‎ 
من أن الأصمعى كان يدفع قول العامة هذا بجانس هذا ويقول إنه مولد فغير قادح فى‎ 

صحة أن يقال: إن فى هذا بحنيسا بين هذا وهذا لاحتلاف الصورةء وإن اتحدت المادة 
بناء على أنها من الجنس الذى هو الضرب هو أعم من النو ع كما نبه عليه الجوهرى»› 
وهذا لم يفهم كلام الأصمعى» فإن مراده أن ا لجنس جامد لم يسمع اشتقاق منه 
کاستحجر» وأما استعمال المصنف رجه الله تعالى له فإنه حطاً مشهور وهو حير من 
الصواب المهجور» فإن المصنفين لا يبالون .تله كما فى كشف الكشاف ولفظ الجناس 
أيضًا مولد» واختلف فيه هل هو بكسر الحيم أو فتحها ؟ ولم يذكره أهل اللغة. 


(وتأكيد لعقد بيعتهم إياه) أى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث جحعل 
بیعتهم له کبیعتهم مع الله لا تفاوت بینهماء فیده التی تعلو أيدیهم هى يد الله على ما 
مر. 

روعظم شأن المبايع صلى الله تعالى عليه وسلم) عظم بزنة عنب مصدر .معنى العظمة 
بحرور معطوف على عقد» والمبايع اسم فاعل أو مفعول» والأول أنسب بالمقام ولذا 
اقتصر عليه التلمسانى رحمه الله تعالى» والمراد به التبى صلى الله تعالى عليه وسلي 
ودلالته على تعظيمه لحعل يده يد الله وطاعته طاعته وفيه تعظيم لمن بايعه أيضًا وهو 
تعظيم له داحل فيما ذكره الملصنف رجه الله تعالى» وقول بعضهم: إن فيه تشبيه ذات 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذات الله يلزمه إطلاق الحلالة على غير الله وهو لا يجوز 
إلا أن يقال: إن مثله جوز فى الاستعارة المكنية على بعض الأقوال كما مر» وفيه تأكيد 
لا قبله من جعل بیعته بيعته (وقد يكون من هذا) القبيل الذى جعل فيه فعل العبد عن 
فعل الله كما فى هذه الآية: لإ ليت ببايعوكَ إلَنا [الفتح:١١]‏ إلى آحره» وقد 
للتحقیق او هی جحاز عن کونه غتملا وفيه بعد. 

رقوله تصال: ٥لم‏ قثوم کک ا ق مایت إذ ریت کک آل 
ری 4 [الأنفال:۱۷]) أُىی: م تقتلوا قريشًا إذ سلطكم الله عليهم ونص ركم» ولكن الله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤٥‏ 


ل اهر ال اال کوان کی ما ی ا هااا رت فی ر 
بدر او حنین کالتی بعدها. 

وقوله: # وما رمي [الأنفال:۷١]‏ إلى آحره إشارة إلى ما وقع ثمة إذ رمى النبى 
لن اله تعال علبه وسل اشر کین بک من حضباء ر تراب کما بعلم ا ای وقال: 
«شاهت الوحوه» فلم يبق أحد منهم إلا ملفت عينه منه فاشتغل وانهزم فشد عليهم 
اللسلمون حتى قتلوهم ونزلت الآيةء والمتشابهة بين الآيات ا ن 
لخغيره بحسب الظاهر» وجعل الثلائة منحصرة فيه وليس فيه وفيما بعده اتباعا للمعتزلة فى 
خلق الأفعال كما توهم» و كلا الآيتين من قبيل إنما يبايعون الله لما فيهما من النفى 
والإثبات كما یفیده قوله: ل ايعو عونك إنما ببايعوت الل يد أله 4 [الفتح:٠٠]‏ فمن قال: 
ا و ا ی (وإن كان الأول من باب امجاز) 
أى وإن كان المذكور أولا من قوله: # يد أله [الفتح:٠٠]‏ من نوع البجاز. 

(وهذا) أى القتل والرمى المسند إلى الله رمن باب الحقيقة) وليس هذا إشارة إلى القتل 
فقط» وروى فى باب الحقيقة أى داحل فيه واجاز بأنواعه والحقيقة أمر مشهور لا 
حاحة لبيانه هنا كما فى بعض الشروح» والمراد باججاز اللغوى لا العقلى الواقع فى 
اللسب» وصرف بعضهم الجاز إلى المبايعة والحقيقة إلى اليد والفوقية» فورد عليه أنه يجوز 
أن یکون تشبيها بليغاء فاحتاج إلى الجواب بأنه على رأى من يقول إنه محاز وليس فيه 
أداة مقدرة» أو أنه راحع إلى اليد على بعض الوجحوه» وقال بعضهم: إن المصنف رحمه 
لله تعالى لم يبق المبايعة فى الآية على إطلاقها إذ قيدها باليد المستحيلة فى حق الله تعالى 
فى قوله: يد أل [الفتح:١٠١]‏ إل فالمعنى: أن الذين ببايعونك المبايعة التى يوضع 
فيها الأيدى على الأيدى إنما يبايعون الله تلك المبايعة» فتعين أن قوله لما اپوت 
َه [الفتح:۱۰] باز لغوی م ركب»› ای لا یکون إيجاد مبايعتهم منك بل من الله وفیه 
بمحث يعلم ما قدمناه. 

(لأن القاتل والرامى فى الحقيقة) وفى أكثر النسخ «بالحقيقة» ومعناهما واحد» والمراد 
بالحقيقة نفس الأمر والواقع ويلزمه أن يكون حقيقة اصطلاحية. (هو اله) لا النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا المخاطبون» ثم ذكر علة كون الرامى حقيقة هو الله لا غيره؛ 
لأنه المتعلق بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأدرج فيه القتلء فقال: (وهو خحالق فعله) 
أى الله حالق فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كسائر العبادء ويحتمل عود الضمير 
إلى العبد لفهمه من السياق. (ورميه) تخصيص بعد التعميم أو تفسير 

(وقدرته عليه ومشيئته) المشيئة ععنى الإرادة وبينهما فرق مفصل فى كتب الكلام 
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وفى نسخة وضمير عليه للفعل» وفى نسخة مصححة: مسببة بالسين المهملة وتشديد 
لموحدة المكسورة اسم فاعل مرفوع معطوف على خالق» ويجوز جره عطفا على فعله 
فيكون .معنى السبب» ثم أشار إلى تعليل ثان ودليل على كون الفعل فى الآيتين حقيقة» 
وإعادة اللام إشارة إلى استقلاله ومغايرته لما قبله فقال: (ولأنه ليس فى قدرة البشر) فهذا 
لفظ مشترك يقال على الإنسان ويستوى فيه الواحد وغيره فلا يحمي ویقال: ! بشر 
وأبشار جمع بشرة وهى أعلى الجلد. 

وھ ا ای مکان و ق أنه صلی الله 
تعالی عليه وسلم قال لعل کرم الله وجهه ببدر: «ناولنى كفا من الحصباء» فناوله فرمى 
به وجوه القوم فما بقى إلا من وقع فى عينيه منهاء وقيل: أحذ قبضة من تراب ورمى 
بها وقال: a n a‏ يعاح التراب الذى فيهما 
فنزرل: ل ومًا رَمَيّ ‏ [الأنفال: ]١۷١‏ ذكره ابن الحوزى وذكر أن سبب نزوله قوله 
تعالى : لم فشا 4 [الأنفال: ]١۷‏ ال أن الصحابة رضى الله عنهم لما رحعوا من 
بدر جحعلوا یقولون: قتلنا وأسرنا فنزلت فجعل مما سببی نزول» وهو لا ینافی ما ذکره 
الصنف رجه الله من أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلوا؛ لأن ما قالوه بناء على ما 
رأوه بحسب الظاهر وإلى ما ذكر أشار بقوله: 

(حتى م يبق منهم من لم تملا عينيه) أى م يبق من المش ركين أحد لم تملا رميته صلى 
a‏ أو نظرًا للأكثر» ولذا قيل: 
عرفا فإنه روى هنا وهذا فعل الله لا فعله صلى الله تعالى عليه وسلم والفرق بين 
التعليلن أن الأرل فا غلى أن الله عال خالق لفل الد ولقدرت. ية مواد لبه 
وهو غير ختص ما نحن فيه ولذا قدمهء والثانى مبنى على أن هذا الفعل ليس مقدورا 
للبشر» فعلى الأول هو حقيقة باعتبار الواقع دون عرف اللغة» وعلى الثانى حقيقة لغوية 
فة و الذاهب فى الأال تة ف :ان المد مرجد فة كيه راه الى 
لقدرته وتمكينه منه. وقيل: الفاعل هو الله لا غير. 

وقيل: إن الله والعبد موحدان للفعل ولا مانع من احتماع مؤثرين على أثر واحد» 
وللجلال حرير مستقل فى هذه المسئلة» وعلى كل حال فالعبد مباشر فيصح النفى عنه 
والإثبات له وله إذ الفعل ينسسب إلى الموحد والمباشر كليهما على الحقيقة اللغوية» 
واعتزض بأنه لو صح هذا صح ما صليت والله صلى» وكذا فى المعاصى. 

وأجيب: بأنه إن أراد صحة نسبة جميع الأفعال إلى الله فهو تمنوع» إذ قد ينع عنها 
مانع مع صحة المعنى كليهام أو بشاعةء كما قيل فى العارف وخحالق الخنازير وإطلاق 


وحص هذا المقام بذكره لأنه مظنة الخيلاء إذ قالوا: قتلنا وأسرنا فنزلت تعليما وتأدييا فلا 
يروا ذلك إلا من الله» وقد صرح الحقق فى شرح المقاصد بأن الفعل لا يسند حقيقة إلا 
لمن قام به لا لمن أوحده وشنع على من قال بخلافه» وبه صرح شراح الكشاف فى قوله 
تعالى : قفتا لاض سَفًا) [عبس:٠۲]‏ فإسناد القتل والرمى إلى الله ججاز على ما فيه» 
أو أراد أن القتل والرمى ثابتان له حلقا دون البيعة معه واليد فليست بالمعنى المصطلح» ثم 
ملخحصا. 

أقول: الفرق بين الفاعل اللغوى والفاعل الحقيقى الذى وعدناك به أمر مهم ولم 
يحققه أحد كالأبهرى فى شرح العضد حيث قال: الفاعل يجب أن يكون سببا قابلي | 
لفعله ليصح الإسناد إليه لغةء فإذا حلق الله شيعا فى محل يقوم به يسند ذلك الشىء إلى 
محله» وإن م يكن له مدحل فى التأئير إلا إليه تعالى» وكذا نحو الطاعة والمعصية والعيب 
تما يقوم بالعبد يسند إليه دون الله وإن كان أوحده» ولذا شدد النكير على المعتزلة فى 
إسناد الكلام إلى الله لكونه أوجده ولم يقم به لعدم صحته لغة بالاستقراء وأذا اسند 
الفعل لغير السبب القابلى م يجعل جحازًا عن فعل آخر مناسب له» ويكفى فى هذا أن 
يعد سببا قابليا فى عرف اللغة ولا يحب أن يكون علا له فى الحقيقة» كما فى: «سرتنى 
راا جد اجا ا انرب عد ماهد اد لخت ف ل ن ا 
أن فاعلهما غير المذكورء هكذا يجب أن يفهم هذا المقام لتندفع به الأوهام» إلى آحر ما 
هذا ففيما ذكره هذا القائل أمور: 

منها: أن قوله: إن الفعل ينسب للموحد والمباشر حقيقة لغوية غير صحيح» لأنه لا 
ينسب إلا لمن قام به وعد حلا له عند أهل اللسان» مع أن أول كلامه غير مناسب 
لأحره. 

ومنها: أن الحقيقة تطلق على ما يقابل البجاز الاصطلاحى وعلى الواقع ونفس الأمر» 
والمصنفون إذا أرادوا الأول قالوا هذا مراد به كذا لا حقيقته» وإذا أرادوا الثانى قالوا هو 
فى الحقيقَة .ععنى کذا فتردده فی کلام اللصنف لا وجه له. 

ومنها: أن قوله: إن العارف لا يطلق على الله لإيهامه يعنى أنه بختص بالحزئيات أو ما 
تبع فيه غيره» وقد رده الحافظ العراقى رمه الله تعالى فى نكته على المنهاج بأن إمام 
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و لعلم با معرفة وتبعه البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: 
ارين من دونهر لا تعلموتهم آل 4 (الأنفال:٠٦]‏ فقال: اى الله يعرفهم إن کان 
العلم .ععنى المعرفة متعديا واحد واعزض عليه الفاضل امحشى. وقال الجوهرى: علمت 
الشىء عرفته» وقد وقع إطلاق المعرفة على الله فى كلام النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأقوال الصحابةء وأهل اللغة فلا حاجة للالتجاء للمشاكلة ونحوها. والعجب 
من صاحب المواقف حيث قال: علم الله لا يسمى معرفة إجماعا لا اصطلاحا ولا لغة» 
ولنا عودة إلى بيان ذلك. 

ومنها: أن قوله: إن كون الله حالقا للقدرة إل لا دحل له فى مدعاه عجيب منه» 
فإنه إذا حلق فعل العبد وقدرته عليه وسببه كان ذلك أبلغ من نسبته له على أتم الوجوه 
فأى مدخلية أعظم من هذه. 

(وكذلك قعل الملائكة هم حقيقة) منهم لباشرتهم له» وحقيقة جوز رفعه حبرا لقتل 
ونصبه على الحاليةء وكذلك حبر مقدم وهذا مبنى على أن الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام قاتلا فى بدر. وأن قوله (ولكن الله قعلهم) بتقدير ولكن ملائكة الله قتلوه» 
ومنهم من منع قتالهم معهم كما ذكره المفسرون. وقال بعض الشراح: ماأحق هذا 
بالتعجب لأن القاتل حقيقة بالنسبة إليهم هو الله الخالق لأفعاهم وقدرتهم وهم 
امباشرون» فلا حصوصية طحم بكون قتلهم حقيقة لم يسند لله. وأيضًا لا يظهركون ¿ 
يقتلوهم مثل أن الذين يبايعونك إلا أن يقال: إن اللفظ على معناه وعلى كماله المقصود 
منه» فأطلق اول على ما وضع له من نفى القتل والرمى مع صدوره صورة فى قوله 
تعالى: # فلم لوهم % [الأنفال:۷١]‏ وما رميت» ثم ثانيا على المقصود د من قذف 
راغي رع ومنفعة الرمى وتأثيره. ولک آله لَه 4 [الأنفال:۷٠]‏ ولكن 
الله رمى فهو من إطلاق السبب على المسبب» ورد بن الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
باشروا القتال فإسناده حقيقة إليهم لا إلى الصحابة رضى الله تعالى عنهم فيصح النفى 
عنهم فما ذكر من قصور الفهم» ثم قال: إن هذا الدليل إنغا يدل على أن النفى عن العبد 
حقيقة لا الإسناد إلى الل إذ لا يلزم من كون الإيصال من الله والقتل من اللائكة عليهم 
الصلاة والسلام أن يكون القتل والرمى من الله فلعله ساق الدليل الأول لحقيقة الإسناد 
إلى الله تعالى» والانى لحقيقة النفى فاحموع دليل على الإثبات والنفى» أو الفانى دليل 
لبعض المدعى ومثله شائع وهذا ليس بشىء والحق ورود اعتزاضه وقصور فهم من رده 
وأما الثانى فغير وارد وقد علم جوابه تما قررناه أولا. 


(وقد قيل فى هله الآية الأخری) وهی فلم شوه ولک اه لهد 4 


ایا س اع یک ا ٤۹‏ 
[الأنفال ١۷:‏ ] (أنها على الجاز العرا IE EE‏ و E‏ الفاعل 
ا کر ااا کات ف کن إطلاق الفعل على غير فعله وإسناده لغيره ليس 
حقيقياء فيكون جحازا بالنسبة للحقية إلا أن عادة العرب ولغتهم وعرف تخاطبهم على عد 
غيره فاعلا حقيقة» والقرآن ورد بلسانهم وحری على نهج کلامهم» وهذا معنی قوله 
العربى والعرفى فهما .ععنى» ولذا حعل بعضهم ايجاز العربى شاملا للمجاز فى الل ظ 
والإسنادء وإن كان للمراد هنا الأول والمراد بالعرف عرف اللغةء وقيل: المراد بالعربى 
اللغوى وهو اللفظ الملستعمل فى غير ما وضع له فى اصطلاح التخحاطب» وهو احزاز 
عن ابجاز العقلى فى الإسناد والنسبيةء وللتلمسانى هنا كلام يتعجحب منه» وهو المراد 
بالعرفى ما عدل به عما وضع فى عرف غير اللغة والشرع ولا وجه لإیراده فى هذا 
امقام إلا أن يراد به ما يعلم عرف اللغة فهو فى مقابلة العقلى وقد عرفت أنه كلام 
ساقط برمته. وكذا ما قيل: إن ا لجاز لا يختص بلغة العرب إلا أنه لما كان مبحوثا عنه فى 
علم البيان للفظ العربى مى عربيا وهو اصطلاح لم نجده لغيره. 
(ومقابلة اللفظ ومناسبته) بجرهما عطفا على ابجاز وعطف مناسبته على مقابلة عطف 
تفسيرى إن اتحداء والظاهر تغايرهما فإنه الأصل» والمراد بالمقابلة صنعة الطباق وهى 
الجمع بين متضادين فى الحملة سواء كانا مثبتين نحو: (وتحسبهم إيقاظا وهم رقود) أو 
أحدهما مثبت والآخحر منفى» نحو : (ولكن أكنر الناس لا يعلمون» يعلمون ظاهرا من 
اخياة الدنيا) كما فى التلخحيص» وليس المراد المقابلة التى ذكرها السكاكى» والمراد 
با مناسبة ذ كر اليد فى الحانبين والقتل والرمى فيهماء فهى بالمعنى اللغوى كالمقابلة وليس 
المراد بها المشاكلة على حد قوله: 
قالوا اقترح شيا نجد لك طبخحه قلت اطبخوالى جبة وقميصا 
كما قيل. وقال التلمسانى رحمه الله تعالى: المراد بامقابلة إيراد الألفاظ متوالية 
متمائلة فى الترتيب والمادة كما ذكره ابن رشيق» وهو أكثر ما يقع فى ألفاظ الكتاب 
كقول البحترى: 
تطيب .حسراها البلاد إذا سرت فينعم رياها ويصفو نسيمها 
والمناسبة ذكر الشىء مع ما يناسبه على جهة الاستعارة أو التشبيه» كقول المتنبى: 
سقيتها عبرات ظنها مطرا وسائلا من جفون ظنها سحبا 
انتهى. والأول لا مناسبة له بوحه من الوحوه والثانى بمكن إرادته. 
(أى ما قتلتموهم وما رميت أنت إذ رميت وجوههم با حصباء والتراب) الحصباء بالمد 
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الأحجار الصغار» وقيل: المخحتلطة EH‏ لأن الغالب ان ET‏ مع الت وفی 
O BAR O SE SE‏ 
لله من رمی قلوبهم بالنوف وابحزع لقوله: (ولکن الله رمی قلوبهم باجزع)» ی رمی 

ما رماه من الجزع وهو عدم الصبر لشدة الخوف» ولم يتعرض لعنى القتل احازى لفهمه 
ما ذكرء ولو حعل الرمى شاملا لاتصال الحصباء لعيونهم الشاغل نهم كان أولى فالله 
وهو الموحد لما ذكر والممكن منه» وقيل: كان مقتضى الظاهر أن يقول: وما شغلت 
قلوبهم باحزع ولكن الله شغلها به» فعير عن شغلها بالرمى لمشاكلة قوله: رميت قاصدا 
بالرمى الحزع فى قلوبهم على تقدير المفعول كما قصد النبى صلى الله تعالى عليه وسام 
رمى الحصباء. 

(أى أن منفعة الرمى كان من فعل الله تعالى) المنفعة والنفع ععنى» وهو ما يقابل 
النصرء وفى لحن العامة للزبير إذا ذكر الضر مع النفع فهو بفتح الضاد كقوله تعالى: 
لا اَمَك لتَقيى تَفْعًا ولا ضرا [الأعراف:۱۸۸] وإذا فبالضم كقوله: 
مسي آلصّرّ ‏ [الأنبياء:٣۸]‏ والنفع بالضر والغلبة والقوةء أ د شغل قلوبهم بالجزع 
وسكت عن القتل لعلمه منه» فالمراد بالفعل فائدة الموضوع له. 

(فهو القاتل والرامى با لمعنى) والحقيقة لأنه الوجد له ولسببه ومنفعته المقصودة منه 
فكأنه هو الذى فعله» وتفريع القاتلية يدل على أنه مقدر قبله أو فى حكمه» أو منفعة 
الرمى التى هى الجزع والرعب سبب القتلء فإذا كانت من الله فهو القاتل؛ لأنه الموحد 
لسببه والرمى لأنه الموجحد لفائدته» فلا تقرير» والمعنى المقصود والفائدة من أحل سببها 
فهو الموجد ها. ) 

(أنت بالاسم) أى بتسميتك راما وإطلاق لفظه عليك لغة لمباشرتك وإن كان 
الفاعل هو الله تعالى» وفى عبارة المصنف رجه الله تعالى إشارة.إلى أنه تعالى لو قال: فلم 
تقتلوهم إذ قتلتموهم» جاز أن يكون الخطاب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنينء 
كما أنه فى قوله: «إذ رميت» له حاصة ولا ضير فيه وإن لم يباشر القتل بنفسه» نجواز 
أن يسمى قاتلا لأنه السبب والآمر بالقتال» أو لينسب القتل للجميع تغليبا للأكثر على 
الأقل؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقاتل بنفسه فى وقعة بدر كما قاله التجانى 
وغیره. 

% %* ¥ 
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[الفصل العاشر: فيما أظهره الله تعالى فى كتايه العزيز 
من کرامته عليه ومکانته عنده وما خصه به من ذلك] 
E OO SE OR‏ العديم النظيرء أو 
الغالب لغيره من الكتب باللسخ» E E O PPE‏ 
والتحريف لحفظ الله له. (من كرامته عليه) يقال: كرم عليه لتضمنه معنى العزة» أو هى 
ععنی عنده وعدل عنها لملا تتکرر مع قوله: (ومکانته عنده) ای علو مرتبته وشرفه عند 
الله كما مر (وما خصه به من ذلك) المذكور من الكرامة والمكانة وهو تخصيص بعد 
تعميم» أى فيه كرامات وتشريفات مشت ركة وخخصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم 
(سوی ما انتظم فیما ذكرناه قبل) أى غير ما دحل فيما قبله من الفصول» وقبل مبنى 
SS SO e E A‏ 
وقيل: متعلق ‏ به أو بذكرنا على التنازع فيه» وا a‏ 
کمله به ولم يدرجه فى بعض ما سبق» كالملاطفة لترجحيح هذه الطريق. 
(من ذلك ما قصه الله ا 
المصباح» فهو أحص من الذكر مع جانسته لقوله: (من قصة الإسراء فى سورة سبحان 
و) سورة (النجم) وهو متعد بنفسه فلا حاجة لجعله .ععنى قص عليه على الحذف 
والإيصال» والإسراء سيره صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى الأقصى» ومافوقه 
معراج وعروج» ويطلق على ما يشملهما أيضًا كما مر» وهذا وإن تقدم مفصلا إلا أنه 
ذكره هناك استطرادا وهنا أصالة» لعقد الفصل لأمثاله. (وما انطوت) أى اشتملت (عليه 
القصة من عظيم مدزلته وقربه) من الله المفهومين من قوله وغير ذلك. 
(ومتاهات ها فاهدمن الفجا: وهذا بناء على أن المراد بالدنو الآتى دنو التبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم من اله أو دنو الله منه دنو منزلة ومكانة لا منزل ومكان» 
بخلاف القول بأن المراد دنو حبريل عليه الصلاة والسلام منه» والعجائب ما رأى من 
آيات ربه الكبرى» ورؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذهابه صلى الله تعالى عليه 
رسلم وإيابه فى برهة من الليل إلى غير ذلك رومن ذلك) عطف على من ذلك المتقدم 
أى وما أظهره» وقيل: الإشارة إلى عظيم منزلته وقربه. 
(عصمته من الناس) أی: حفظه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يصل إليه كيده 
ومکرهم الدى :اش إليه بقوله: واه یمد من الاس که [المائدة:1۷] أى: يبحميك 
عن القتل وما لا يليق من الإهانةء وقد تقدم الحمع بين هذا وبين كسر ثنيته صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأحد» بتحصيص العصمة بالقتل أو تأحر نزول هذه الآيةء والمراد 


o۲‏ الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
اناس الكفار كما فى قوله: «أمرت أن أقاتل الناس٠(‏ الحديث. ٠‏ 

(وقوله تعالى: [ وإذ بمكر بك الذدين كفروا [الأنفال:٠]‏ الآية) أى ومن العصمة 
SEG a‏ # لتك أو 
بقلو أو روك وي ا ا وا کر ال ڪر [الأنفال: ۰ وهذا کان 
لا بای صلی الله الى عليه وسلم الأتصار بالعقية: اأ اا ي ا 
AK Are ETRE‏ وسلم فاجتمعوا بدار 
الندوة للمشاورة فى أمره» فأتى إبليس إليهم بصورة رحل بحدى» وقال: معت ما 
احتمعتم له فأحببت أن کون معکېم وم تقدموا من رآی نصحاء فقال بعضيم: 
احبسوه موثقًا وتربصوا به ريب المنون» فقال الشيخ: ما هذا برآى يوشك أن يشب 
اُصحابه فیاحذونه من بین ایدیکم» فقال آخر: أخرجوه من بین أظه ركم» فقال: ما هذا 
برای يجمع جموعًا ويأتى لكم فقال أبو جهل» لعنه الله تعالى: تأحذ من كل قبيلة غلام 
معه سيف فيضربونه ضربة رجحل واحد فيتفرق دمه فى القبائل» فلا تطيق قريش تقدر 
على حربهم كلهم» فيقبلون العقل ونستريح منه. فقال إبليس» لعنه الله تعالى: هذا هو 
الرأى. وتفرقوا فأتاة جحبريل عليه السلام وأخحبزه بذلك» وأمره أن لا يبيت .حعضجعه فى 
هذه الليلةء فأمر علا کرم الله وجهه بان یرتدی ببرده وینام مکانه»ففعل فاتوا وأحاطوا 
عكانه» فلما أصبحوا أتوه فرأوا عايّاء وقد حرج صلى الله تعالى عليه وسلم ليلا إلى الغار 
على ما فصل فى السير» وعلى اول من باع نفسه لله تعالى كما قال: 

وقيت بنفسى خير من وطى الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبا حجر 

O O DY AE OPO ODE 
یجازی مكرهم عا يليق به كقوله تعالى: سوا هيم 4 [التوبة:1۷] قال‎ 
التجانى: وخير الماكرين أقدرهم وأعزهم حانباء ا ر مکرًا فصح التفضيل‎ 
عليهم فيه» وقيل عليه: إنه يقتضى أن أصل المكر ثابت له كما ثبت هم إلا أنه حير‎ 
بالمكر مشاكلة» وإذا ثبت هم المكر‎ E 
الحقيقى وهو إيصال المكروه حقيقة وله ابجازاة عليه» فيكون الماكرين .ععنى ابحازين وهو‎ 
منو ع عند النحاة كتثنية العينين المشتر ين» فالحق أن المراد حير الحازين على المكرء كما‎ 
قيل فى أحسن الخالقين إنه .معنى المقدرين وفيه بحث.‎ 


(۱) آخرحه البحاری ( ۰۱۳/۱ ۰۱۰۹ ۱۳۱/۲ »)٥۸/٤‏ ومسلم فی اعمان ( ۳۲ ۳۳ »)٣١‏ وأبو 
داود »)۲٦٤۰ ۰۱٥٥(‏ والترمذی »)۳۳٤۱١ ۰۲۹۰۷ ۰۲٦۰٦(‏ والنسائی (۰۷۷/۷ ۷۸)» وابن 
ماه (۹۲۷› ۹۲۸ › ۳۹۲۹)» واد ( ۰1۱/۱ (YY cEYY «YY «£۸ <° 44٩‏ 


القم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل for‏ 
(وقوله تعسال: إلا ZEEE:‏ کک اد إ5 نة اأ سڪ مروا ) 
رالتوبة: ]٤ ٠‏ إلى آخره) باحر كما روى بالرفع عطفا على العصمة» وفى هذه الآية تتميم 
لما قبلهاء والمعنى إن لم تنصروه فسينصره من نصره قبل ذلك وهو بين أعدائه» وقد هموا 
به فأُذن له صلى الله تعالى عليه وسلم فى المجرة أو أمده با ملائكة» وظرفية الإحراج 
للنصر لأنه سبب له» أو لأنه سلمه من أعدائه وأعمی ابصارهم عنه صلی ,الله تعالی عليه 
وسلم وهاه فى الغار» وقصة سراقة معه فلا إشكال فيه» والآية نزلت فى غزوة تبوك 
ونسب الإخحراج إلى الكفار وإن كان منه بإذن الله تعالى» لأنهم سببه كما قصصناه 
عليك. 

(وما دفع الله به) أُی: بحفظه من غير معین له أو بی رکته صلی الله تعالى عليه وسلم. 
(فى هذه القصة) المشار إليها بقوله تعالى: # ود يمر بك [الأنفال: ۰ إلى آخره فی 
والغار والطريق. وقوله تعالى: إلا ترو e‏ لَه إذ رة أبن 

ڪفررا اف آشَين لهسا ف الكار ‏ [التوبة: ٤٠‏ 

O e‏ اد زم س 
اللعطوفة على الناس» واخحتار بعضهم عطفها على عصمته» على أن ما مصدرية أو 
موصولة ومن بيان لمقدر» والتقدير ودفع الله بسبب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه 
أو للكرامة التى دفع الله تعالى بسببها عنه أمرًا عظيمًاء ولا يخفى ما فيه من التكلف من 
غير داع. (بعد تحزبهم) بحاء مهملة وزاى معجمة وموحدة» وفى نسخة تحريهم براء 
مهملة ومثناة تحتية أى قصدهم» والأولى .ععنى تجمعهم فى مشاورتهم مع أحزابهم وقرار 
رأیهم. (هلکه) بضم فسکون ای هلاکه وهو مصدر أو اسم مصدر. 

(وخلوصهم نجيا فى أمره) أى بعد إحلاصهم فى أذيته منفردين فى دار الندوة 
للمشاورة فى أمره» والخلوة أعون على الجسم والرأى» ونجيا.كعنى متناجين ومناجين 
فهو .ععنى فاعل أو مفعول» للمبالغة فى التجوز ويقع على الواحد والجمع» أو الأحذ 
على أبصارهم عند حروجه عليهم: حقيقة الأحذ التناول باليد ونحوهاء ومنه أخذه الله 
بععنی أهلكه» ومعنی أخذ الله على ابصارهم منعها من رؤیته صلی الله تعالی عليه وسلم 
مع ترقبهم له لما حرج من داره مارا عليهم» والأحذ جحرور معطوف على تحزبهم وروی 
مرفوعا بالعطف على ماء وقيل: تقديره من الأخذ على أبصارهم عند خروحه لما أرادوا 
قتله» وهو خطاً لاقتضائه دفع الأحذ وهو ثابت. 

(وذهوهم عن طلبه فى الغار) الذهول: ذهاب العقل والنسيان والغفلة» والمراد هنا 
الأخحير» وفى الغار متعلق بالطلب» أى ذهلوا عن أن يكون طلبهم له فى الغار لا حال 


العنكبوت وبيض الحمام ببابه» والغار: نقب فى الجبل كال مغارة فإذا اتسع فهو كهف» 


(وما ظهر فى ذلك) الغار أو الأمر وهذا معطوف على عصمة» أى ومن ذلك ما 
ظهر. (هم) ای: للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم وأیی بكر رضى الله تعالى عه فيما 
ذكره من قصة المجرة والغار» وجمع ضميرهما تعظيمًا وجمع ضمير المثنى كثير» وهم فى 
أكثر النسخ» والقدح فيه لتوهم أن الضمير للكفار ولم يظهر هم نزول السكينة عليه 
دعسف . 

) (من الأيات) الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه ی یھ دت 
على جميع رؤس جماعة رصدوه فقتلوا كلهم ببدر» ونبات شجرة تسمى الراء E‏ 
الحرف ببابه» ونسج العنكبوت وتعشيش الحمام وبيضه به» وشفاء الصديق رضى الله 
تعالى عنه من لدع الخحية بريقه الشريف» وشرب الصديق من ماء الجنة لما عطش به كما 
نقله الفيروزآبادى والطبرى» وفتح جبريل عليه الصلاة والسلام لطرف الغار الاحر عند 
خرو جحهما. 

(ونزول السكينة عليه) أى: على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو على أبى بكر 
الفديق رضن اله فال عه لاف حت خفمة زى اله قال نها قارل اله 
سكينته عليهماء وقيل: الحق الثانى لأنه هو الذى كان منزعجا بدليل قوله قبله: 
لإ تقول لصي لا َرَت [التوبة: ]٤٠‏ وقول التجانى فى عود الضمير على 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أو ابی بكر رضى الله تعالى عنه قولان» وفى أحكام 
القرآن لابن العریی: الأقوی آنه لأبى بكر رضى الله تعالى عنه؛ لاأنه خخاف على الب 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله على قلبه سكينة أى طمأنينة وأمناء وفى الشواذ 
عليهما ولذا قيل الضمير فى عليه هما واكتفى بإعادته على أحدهماء كقوله تعالى: 
واھ ورول ی أن برضو إن اا مۆزت ‏ [التوبة: ]٦۲‏ كما ذکره ابن 
الجوزی عن ابن الانباری بعد ترحیح عوده لأبی بکر رضی الله تعالی عنه» وإن کان 
ضمير وأيده بجنود للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلا حوف؛ لأنه لا يحتاج للسكينة إلا 
امنرعج» ونظيره ما مر فى قوله تعالى: #ونوقروة يوه 4 [الفتح: ۹]» والقراءة 
الشاذة مأوله بنسبة ما للواحد إلى الاين ك ج مها الولو والمرجاث ‏ [الرحمن: 


ام وت رر فرت 


۲ إلا أن قوله تعال: م آل أله سكم عل رولو وَل المويزیت ۾ 


سے ج 


[التوبة:٠٠۲]‏ يصح عودها هنا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أيضًاء والسكينة فسرت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 40٥‏ 
بطمأنينة الأمن والرحهمة والوقار» فتفسر فی کل عل عا یلیق به مع أن طمانیتته صلی الل 
تعالى عليه وسلم ليست كغيره» لأنها عن حزم بعدم وصوم له وعدم قدرتهم ولو 
وصلوا إليه على أذيته» أو للرضى ما قدره الله تعالى وعدم المبالأة ما يناله لأجحله» كما 


قیل: 


وعا شئت فی هواك اخحتبرنی ‏ فاحتباری ما کان فيه رضاکا 

(وقصة سراقة) بضم السين المهملة وراء مهملة وقاف (بن مالك) وسيأتى تفصيلها 
وهو ابن مالك بن حعشم بن مالك بن تيم بن مد بن مرة بن عبد مناف بن كنانة 
المدلجى الصحابى الحجازى رضى الله تعالى عنه» وجحعشُم بضم الحيم والشين المعجمة 
بينهما عين مهملة ساكنة» وما نقله البرهان عن الجوهرى من أنه بفتحهما ليس موحودا 
فى نسخة كما قيل» و كانت هذه القصة قبل إسلامه» وأسلم فى غزوة الطائف بعد فتح 
مكة ومات سنة أربع وعشرون» وكان شاعرًا» وبنو مد كلهم قافة» والقيافة: من 
a‏ 

بعض الأنساب. 

و ذکره آهل الحدیث والسير فى قصة الغار وحديث الهجرة) حسب بفتح 
لن وکر ها مرب ای مراف اد کون ادت «جزى الرء على حسب 
عمله» أى على مقداره» وله معان أحر» والحديث أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأفعاله وأحواله وتقريراته» ويطلق على قول الصحابى ونحوه أيضا كما فصل فى عغله. 
وأهله علماؤه المعتنون به» والسير: : جمع سيرة .ععنى الطريقة والخصلة» ثم حص بغزوات 
لنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأسفاره المفردة بالتدوين. والهجرة: الانتقال من دار 
لأحرى وهى هنا للعهدء أى هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم للمدينة المنورة. (ومنه) 
ر الل و0 مولن 

(قوله تعای: إا أعَطیتت اكور 4 [الکوثر: ]١‏ إلى آخره) أكده مع ضمير 
العظمة إعاء إلى عظمة المعطى والمعطى وتشويقا ونفيًا للشبهة فيه» oT‏ 
إن كان الكوثر مطلق الخير الكثير» كما قال(١:‏ 

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا 

وكذا إن كان اسم الحوض أو نهر فى الحنة أحلى من العسل» وأبيض من اللبن» 
(۱) البیت من الطویل» وهو للکمیت فی دیوانه »)۲٠۹/۱(‏ لسان العرب »)١١۳١/١(‏ تهذيب اللغة 

E OE »)١١١۷ ٤ص‎ ( جمهرة اللغة‎ »)۱۷۸/١٠١( 

(١٠/١١١)»ء‏ جحمل اللغة »)۲٠١/٤(‏ المخحصص .)٠/١(‏ 


٦‏ | کاس اا ام ا ا ابی ل 


E POET A E 
مع حرير ذلك النهر». ونحوه ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة.‎ 
فن قلت: ما تسمع من الدوى إذا سدت الأذان بالأصابع إنما هو لارتفاع المواء المانع‎ 
للأذن عن ماع حر كة الأبجخرة التى فى داحل الدماغ» وهو أمر طبيعى كما قال المتنبى‎ 
فى صفة الحرب:‎ 
وتسمع فى الدنيا دويا كأنغا تداولت الأذان أنا ملك العشر‎ 
فما معنی الحديث؟.‎ 
قلت: الجنة موحودة الآن كما هو مذهب أهل السنة» وهو الذى نعتقده وما تدر كه‎ 
ا لحواس الظاهرة يد ركه الحس المشترك بعد غيبته؛ لأنه كالحوض الذى ينصب فيه أنهار‎ 
همسة» فلا مانع من أن النفس كانت معته فى عام الذر بحاسة ظاهرة» فلما غاب عنها‎ 
وم تشتغل بالسمع الان لسده اد ر کته او اد رکت دویا آخر کما قاله الحکمای فتذ کر ته‎ 
وحعل تذكره ماعا على طريق الاستعارة» وليس هذا ما يقال بالرأى. وفى كلام العماد‎ 
ت کو ومعناه من أحب أن يسمع خرير الكوثر أى نظيره أو نما يشبهه لا أنه يسمعه‎ 
بل بعینه» بل شبهت دویه بدوی ما يسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه فى أذنيه وقد قلت‎ 
وأنا بالروم وأتشوق لمصر:‎ 
حديث نيلك مصر أمسى مصيغا حتى يخوضوا فى حديث غيره‎ 
يا كوثرا إن سد عنه مسمعى ألقاه فيه قد جرى بخريره‎ 
فصل ريك وار # [الكوثر:۲] أمر بالصلاة مطلقا أو التهجد» وكان الظاهر‎ 
فاشكر فعدل عنه؛ لأن مثل هذه النعمة العظيمة ينبغى أن يكون شكرها كذلك» وأعظم‎ 
ذلك العبادة وأعظمها الصلاةء وعدل عن التكلم إذ لم يقل لنا إلى الظطاهر بقوله خلصا‎ 
لتقدم إنعامه بالترتبية قبل قبل الشکر فکيف‎ > E YS 
بعده» وقوله: # وار عر [الكوثر: ۲] أمر بتقريب البدن لأن النحر يختص بهاء وفى‎ 
غيرها يقال ذبح» وهذا عبارة عن هيع أنواع العبادة المالية والبدنية» ولما رآى بعضهم‎ 
عدم المناسبة غفلة عما ذكر حعل الصلاة صلاة العيد. وقال: معنى انحر ضع يدك على‎ 
صدرك فى الصلاة لأنها تكون تحت النحر. وقول بعضهم: إن الصلاة وقعت قرينة‎ 
انحر کٹیرا نحو: إ إ صلق کی [الأنعام: ۱۹۲[ لا جدی ت شات هو‎ 
الاب 4 [الكوثر:۳] أى: المقطو ع العقب والقليلء ولم يقل جعلناه أبتر لملا يسند الشر‎ 


ر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل fo‏ 
بيعطى يفوت هذه النكات» ثم شرع فى تفسير الكوثر وسرد أقوال المفسرين فيه» وم 
يقصد بقوله قيل فى الستة الأقوال الآتية تضعيف ذلك» وإنما أراد الحكاية فقال: 
(والكوثر حوضه) صلى الله تعالى عليه وسلم فى القيامة وسيأتى بيانه. (وقيل: نهر فى 
الجة) غير الحوض وهو الصحيح (وقيل: الخير الكثير) فهو صيغة مبالغة من الكثرة فى 
اللغة» وحص با خير .عقتضى المقام وأحسن فى تعقيبه بقوله: (وقيل: الشفاعة) التى هى 
من حصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم فى مقام لا يسع غيره النطق به» وهذا أعظم 
الخير والنفع وأكثره. 

(وقيل: المعجزات الكغيرةء وقيل: النبوةء وقيل: المعرفة) أى العلوم اللدنية التى أفاضها 
الله تال لها بر وامطة اها كر وكا .اة و النجرات فا فل انه 
وحه للتحصيص فيهاء وأن الظاهر ما قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أنه جميع 
ما أنعم الله به عليه لا وحه له» ثم إنهم اختلفوا فى الحخوض ونهر الكوثر هل هما شىء 
واحد أو أمران متغايران؟ أو الحوض مأحوذ من الکوثر وأنه مده .مجاری تأتيه منه؟ على 
أقوال استدل لكل منها بأحاديث تر كناها لطوها. 

(ثم أجاب الله عنه عدوه) تقدم أن العدو يطلق على الواحد والجمع والمراد سفهاء 
قريش والعاص بن وائل السهمى كما قاله المفسرون» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
مات ابنه القاسم قالوا: إن محمدًا صار أبتر أى لا عقب له» فنزلت السورة حوابا هم 
مصدرة .ما أعطاه عوضا عن مصيبته بابنه القاس وقیل: عبد الله وقیل: قائل ذلك أبو 
حهل لعنه الله» وقيل: كعب بن الأشرف» والسورة نزلت بتمامها حوابًا هم. وعن ابن 
عباس رضی الله تعالی عنهما أن آحرها نزل جوابا لقول أبى حهل بتر محمد وكلام 
اللصنف رجه الله تعالى ماش على هذاء وأورد على القول الأول بأنها جواب للعاص» 


وان الأبز من 5 ولد له وأنه قد کان العاص ذا عقب وولده وابناه هشام وعمرو ماتا 


مسلمین» وهشام قديم الصحبة أسلم .بمكة وهاجر للحبشة وقدم للمدينة بعد ما حبسه 
أبوه وقومه» وعمرو قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة مسلمين فنظر هم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها» بالمعجمة جمع 
فلذ وهى القطعة. 

وأحاب التجانى بأن العاص وإن كان له عقب فقد انقطعت عصبته منهم بإسلام ولا 
توارث بينهم» وصاروا أتباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أب م وأزواجه 
أمهاتهم كسائر المؤمنين فلا قرابة بينهم وبينه» وقد روی أنه انقطع نسله کما سیاتی»› 


40۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وقد قرئ ) آزواحه اُمهاتهم وهو اب هم ولا تنافی بینهما وبين قوله تعالیٰ : ا کان عد 
آبا اسر م ین الک4 [الأحزاب: ]٤١‏ لأن المنفى الإبوة الحقيقية» وأحاب غيره بأن من 
قال نه بتر م يقصد ظاهره ونما قصد أنه سیموت ولا یذکر» وقد ورد هذا مصرحًا به 
فى بعض الروايات» فالرد باعتبار المقصود وأن شانعه هو الذى لا ذكر له فإن المراد ذكر 
الأب بخير بعد موته» ولا شك أن عقبه لا يذكرونه بخير بعد إسلامهم» وأما ما قيل من 
أن صدر السورة لا دحل له فى الرد فإنها كانت نزلت جملة فكيف يقال إنها نزلت 
للرد؟ فمدفوع بأنه لا مانع فی الجواب من أن يزاد فيه» والأحسن أن يقال: إنه مؤيد 
للجواب وموطى له إذ المعنى إنا أعطيناك عطايا عظيمة فى الدنيا والآحرة يجب عليك 
شكرها» وجعلنا لك عبادة وشريعة باقية» ومن هذا شأنه لا يكون أبتر إغا الأبتر من ليس 
كذلك» فإن المقصود من الولد الذكر وائ کو .اش من ذكرك وأقوى» ولك أن 
تقول: ليس سبب النزول قوم هذا بل سببه موت ذكور أولادهم» وقوهم شاتة نسبته 
أنه أبتر» ومعنى السورة مطابق له بتمامها فإن من مات من الأولاد فرط لأبائهم يثابون 
عليه فى الآحرة» فالمراد أنا أعددنا لك الكوثر لما احتسبته منهم واللائق بك إنغاهو 
الاشتغال بالعبادة فإن أمتك ومن هداه الله تعالى بك عقب لك إلى يوم القيامة» ومن 
کان هکذا فليس بأبترا إنغا الأبتر عداه» وأى مناسبة أتم من هذه. 


(ورد عليه قوله) أنه منقطع العقب والذكر بوحه يتضمن شتمه وتنقيصه. (فقال 
تعالى) وفى نسخة قال على الاستعناف أو البدل. ل إت شانكت هو الأب 4 لا 
أنت لبقائك وبقاء ذكرك فهو علة لمقدرء أى لا تلتفت لمقاله فإنه أبتر وهو استغناف نشاً 
مما قبله» أى أمرتك باشتغالك بالعبادة المالية والبدنية لأنها لا عائق لك عنها من عدوك 
الأبتر. وقيل: هو مع الأمر قبله معطوف على جملة الأمر الأول وغير فيها الأسلوب تفننا 
وفيه تكلف» وتعريف الطرفين وضمير الفصل المفيد كل منهما الحصر» ولم يكتف 
بأحدهما لزيادة الاهتمام بنفى ما ذكر عنه وإثباته لعدوه على أتم الوحوه» ويحتج بعض 
الشراح هنا بأمور لا طائل تحتها غير التطويل. 

(أى عدوك ومبغضك) أصل معنى الشنأن البغض ويلزمه العداوة فى الأكثر وهو 
الواقع هناء فلذا ذكرهما لا أنهما مترادفان كما قيل» بدليل قوله تعالى: ّما بريد 
ألكَيطلن أن يوق بيتكم ألمداوة والصآة ‏ [للمائدة: .]۹١‏ 
٠‏ (والأباز الحقير الدليل): أصل معنى البتر القطع» وفى حديث الضحايا: «نهى عن 
المبتورة». أى المقطوعة الذنب» ثم استعير لمن لا عقب له» وشاع فيه حتى صار حقيقة 
وجرد عدم الولد لازم فيه وإنغا يذم باعتبار لازمه وهو انقطاع العمل قارته وذلته 


اما ت لم د ا E‏ 


کما ورد فی الحديث: «إذا مات E‏ ا ETE‏ 
لله تعالى عليه وسلم من فاطمة لمم ينقطع ففيه رد وزيادة إذ الحقير لا يذكره أحد» وقيل: 
الأبتر مشترك بين من لا عقب له والحقير وليس ببعيد (أو) معناه (المفرد) بفتح الراء 
(الوحید) .ععناه تأكيد له وفى القاموس: الأبتر الذى لا عقب له أو مقطو ع الذنب وهذا 
العنى مأحوذ منه» ولذا فسر الأبتر بالمنفرد الذى لا ناصر له ولا يبلغ مأموله» وروى هذا 
عن الحسن» ونسل أعدائه انقطع بإسلامهم كمامر ومنه ما انقطع بقاؤه حقيقة أو 
العاصى كما قالوه (أو الذى لا خير فيه) فلا يذكره أحد» وفيه مقابلة بينه وبين قوله 
الک رر ذا فشر بار الکیر ومن كرامته ال د كرحا اله تحال ما أماز إلبة بقولة. 
(وقال الله تعالى: وقد يبتك سبَمًا مَنَ آلمتان وَالْمَرءَات لملم 4 [الحجر:۸۷]) والمشانى 
جمع مثنى معدول عن اثنين» ومن بيانية أو تبعيضية أى من ججملة الآيات المثانى» قال فى 
مرقاة الصعود: هى السورة التى تقصر عن المعين وتزيد على المفصل» كأن الممين حعلت 
مبادی فالتی تليها حعلت مثانى والقرآن وصف أو اسم وحص السبع بالذكر لفضلهاء 
وأما كون الفاتحة لم تكتب فى مصحف ابن مسعود كما نقله الإمام فلا وجه له. 

(قيل: السبع المغانى فى السور الطوال) بكسر الطاء جمع طويلة وأما بعضها فمفرد 
كرحل طوال بتخحفيف الواو وتشديدها للمبالغة. (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو 
اللحففة جمع أولى مؤنث أول» وليس الطوال جمع طويل حتى يرد عليه أن جمعه إنغغا هو 
طول أى السور الطوال واحتلف فيها على هذا القول»ء فقيل: هى البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال وبراءة معا بناء على أنهما سورة 
واحدة» وقيل: يونس» وقيل: يوسف. 

e 
هذه السورء والثانى إما صفة القرآن كقوله تعالى: [ كتا مَُعَلبها مان [الزمر:‎ 
ومن تبعيضية أو بيانيةء ومعنى وصف الققرآن بها أن قصصه ومواعظه وأوامره‎ )]۳ 
تثنى وتكرر فلا تمل كغيرها من الحديث المعادء أو هى المغانى نفسها فمن بحريدية»‎ 
رجيب بأن أعطيناك ععنى نعطيك فى المستقبل عبر به لتحققه» وقيل: الاد سافان‎ 
e E 
الآية مكية والسورة مدنية.‎ 

a‏ التفسير. 


(۱) اآخحرحه مسلم (TAYN)‏ وأبو داود (۲۸۸۰))» والرمذى c۳7)‏ والنسائی )/°1(« 
واحمد (۳۷۲/۲)» والبیهقی (۳۷۷/۳). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 


(أم القرآن) أ ا و ما لاشتماها على معانيه وغير ذلك من المعانى التى 
ذكرها المفسرون» وإطلاق القرآن عليها بخصوصها وهو ععنى المقروء وإما بجحعل 
التعريف للعهد أو لمخحصص آخرء أو لأنه جعل علما عليها وإن لم يذكره فى أمائها 
وتفسير السبع عا ذكر مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وإطلاقه عليها 
مروی عن ابی هريرة رضی الله تعالی عنه مع تفسير السبع المثانی بها أيضًاء فإنه روى أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قرا عليه أبى رضى الله تعالى عنه أم القرآن» فقال: «والذى 
نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان مثلها هى السبع المشانى 
والقرآن العظيم»' فما قيل: إن ما ذكره فى القرآن ضعيف مهجور عقلا ونقلا لا 
يخفى ما فيه. 

(وقيل: السبع المغانى أم القرآن) وعليه أكثر الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور من 
الفسرين» وورد به الحديث الصحيح فى البخحارى وغيره كما سمعته أنفاء والمراد على 
هذا أنها سبع آيات بعد البسملة آية منها أو بعد. (صرط الت آنعت علوم ) 
آية وما بعدها آية أحرى على الخلاف المشهورء ويأتى أنها إنغا ميت مثانى لتثنيتها فى 
الصلاة وغيره من الوحوه المشهورة. (والقرآن العظيم) على هذا التفسير والقول بأنه غير 
خصوص بھا کما مر. 

(سائره) ای جیعه أو باقيه بعد الفاتحة» وفى كتب اللغة أن السائر الباقى مهموز من 
السؤر وهو البقية أو معتل من السور الحيط فهو .ععنى الجميع» وقد ورد كل منهما فى 
كلام العرب» وقد أشبعنا الكلام عليه فى شرح درة الغواص» ويأتى له مزيد بيان فى 
أول الباب الآتى» وقول صاحب القاموس هو الباقى» ووهم الجوهرى فى تفسيره 
بالحميع ليس بشىءء» والواهم ابن أحت خالته وكلام الصنف رهه الله تعالى يحتملهماء 
وما قيل من أنه هنا .ععنى الجميع فإنا لا نعلم أحدًا قال إن السبع المشانى أم القرآن 
والقرآن باقيه ليحمل كلامه عليه» وإن قيل: السبع المثانى الطوال والقرآن العظيم جميعه 
أمر غريب منه فإنهم متفقون على أن القرآن يطلق على الحميع» وعلى معنى كلى شامل 
له ولبعضه والعطف قرينة قوية على الثانى» وحصت بالامتنان بها لشرفها وزيادة فضلها 
وثوابها واشتماها على المعانى القرآنية إجالاء فالحاصل أنهم احتلفوا فى السبع فقيل: 
السور» وقيل: الفاتحة» وعلى التقديرين حوز فى القرآن كونه الفاتحة أو السائر. وفى 
الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «أم القرآن هى السبع الثانى والقرآن العظيم» 


6 ( 
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وفى رواية: «الذى أوتيته» فذهب الأكثرون إلى مقتضاه فى هذه الآية فوصف الفاتحة 
رصان فل والعذرل عه بان الكلف ي اتيف و الف راك ال عل 
عن الأقوال المعتبرة إلى تقديم قول ضعيف مهجورء يوهم أن القائل بأن السبع هى 
السور أو الفاتحة حزم فى القرآن .ما نقله وليس كذلك» فتأويله بأن مراده نقل ما قيل فى. 
كل مفردا مفردا بعيد مع أن اللائق حينعذ نقل ما قيل فى السبع ثم ما قيل فى القرآن 
ف 

(وقيل: السبع المثانى) فى هذه الآية (ما فى القرآن من أمر ونهى وبشرى وإنذار 
وضرب مغل وإعداد نعم) أى المراد بها سبعة معان يشتمل عليها القرآنء والمراد بالأمر 
الطلب إيجابا أو ندا لا صيغةء وإن كان يطلق عليهاء والنهى طلب الكف عما يحرم أو 
يكره على سبيل الاستعلاء. 

والبشرى: بضم الباء وكسرها.ععنى البشارة اسم مصدر» والإنذار ضده وهو 
لتحويف منجرًا أو معلقاء وضرب المثل تشبيه شىء بشىء وهو المراد بالضرب والمورفى 
وإعداد النعم بكسر الهمزة أى تهيئتها وحوز فتحها على أنه جمع وعدد وبه حزم البرهان 
الحلبى» وقال ابن رسلان: إنه الواقع فى النسخ المعتمدة» وكذا قال الدلجى» والعدد 
ععنى المعدود أو التعديد» والنعم جمع نعمة .ععنى الإنعام أو المنعم به» والذى عده المصنف 
رهه الله ستةء فقيل: إن السابع سقط سهوا أو من الكاتب. 

وأما قوله: (وآتيناك نبا القرون) فقيل: إنه إشارة إلى السابع» ويؤيده قوله فى تاج 
القراء: والسابع أنباء قرون» والأنباء جمع نبا وهو الخبر والقصص التى قصها الله تعالى فى 
القرآن لما فيها من الفوائد كالعبر وتسلية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم شتى» 
وغير الإسلوب إشارة إلى مغايرته لما قبله تفننا كما قيل به فى حديث: «حبب إلى من 
ديناكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة) فون الفالث ما تضمنه 
قوله: وحعلت إلخ» وعدل عن الظاهر فى قوله: «وحعلت قرة عينى» إشارة إلى أنه ليس 
من لذائذ الدنيا المعروفة وإن عد منهاء لقوله فيها على ما احتاره ابن فورك وغيره كما 
بین فى عله الاتى» وليس هذا تفسير للقرآن العظيم ليشمل ما مر وغيره» وارتضاه السيد 
عيسى ورده بعضهم فقال: ليس هذا إشارة إلى السابع بإرادة نبا القرون؛ لأن مقتضى 
النظم حينعذ أن يترك قوله: (آتيناك) ليوافق المعطوف الأحير ما قبله فى الأفراد» بل هو 
إشارة إلى أن القرآن العظيم منصوب بالعطف على سبعا من المثانى» والمعنى: آتيناك 
القرآن وزاد نبا .ععنى شأن لتعظيمهء والنباً يكون .ععنى الققرآن كمافسر به فى قوله 


(۱) تقدم تخریجه. 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 


تعالى: عَم بتسالوة ل عن ار الي 4 [الاً: .]٠١‏ 

(وقيل: ميت أم القرآن مغانى لأنها تثنى فى كل ركعة) قيل: الأولى ترك الوار 
لإيهامها أنه قول آحر فى تفسير الآية مع أنه بيان لوحة تسمية الفاتحة مثانى» وكونها 
سبع آيات تقدم منا بيانه» وفى نسخة: «تثنى كل ركعة» بإسقاط فى ونصبه على 
الظرفية البجازية» وال ركعة على ظاهرهاء والمراد فى كل ركعة بعد أحرى أو الكل 
الجموعى» أو المراد بالركعة الصلاة إطلاقا للجزء على الكل لخروج صلاة الجحنازة 
والمأموم عند أبى حنيفة» لكونهما على حلاف الأصل المتبادر لكماله» وال ركعة الواحدة 
لا تسمى صلاة وقد فسر قوله تعالى: #واركموا مع لكي 4 [البقرة:٠٤]‏ بصلوا مع 
الصلين لما مر» والتثنية من جحعل الشىء ثانيا كربعتهم وثلثتهم إذا كنت رابعهم أو 
الثهم» أو معنى التكرير أو من التثنى .معنى العطف» قيل: أو لتكرار مضمونها فى القرآن 
أو هى من الثناء بها أو عليهاء وتثنى بضم أوله وفتح انيه والتشديد» أو بسكون ثانيه 
والتخحفيف وعليه اقتصر التلمسانى . 

(وقيل: بل الله استشناها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وذخرها) فالثانى من الاستثناء 
المعروف وأصله الثنى .ععنى العطف» واستئناها .ععنى ميزها وأحرحها من بقية كلامه» 
وذحرها بذال وخحاء معجمتين وفى نسخة: «ادخحرها» بالمهملة المشددة والمعنى واحد 
فالأصل من الذحر وهو ما يدحر من النفائس» والمراد أنه احتارها أو حفظها ولم يبذها 
لغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولذا قال: (له) أى محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم لتنزيلها عليه. 

(دون الأنبياء): وروى دون سائر الأنبياء فلم يدخرها ويعطها لغيره لتميزه من بينهم» 
وفی الحدیث: نادی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم أبيا رضى الله تعالى عنه وهو 
يصلى» فلما فرغ لحقه فوضع يده على يده وهو يريد الخروج من باب المسجد وقال: 
رإنى لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله فى التوراة والإنجيل 
مشلها» فجعلت أبطى فى المشى رحاء ذلك» ثم قلت: يا رسول اللّه» السورة التى 
وعدتنی؟ فقال: «(کیف تقراً ذا افتتحت الصلاهة؟» فقرات عليه: #الحد لَه رب 
المتلييى 4 [الفاتحة:۲] إلى آحره فقال: «هى هذه وهى السبع الفانى والقرآن 
العظيم الذى أعطيت »'. وبه استدل على حرو ج البسملة منها وفيه كلام ليس هذا 
محله» يعنى أنها اشتملت على ما لم يكن فى غيرها» وها من الفضل وإجابة الدعاء بها ما 
م يشار كها فيه غيرها كما ذكره مشايخ الصوفية والخرق» حتى قال ابن برحان فى 


(۱) احرحه احمد »)٤۱۳/۲(‏ والطبری فی تفسیره .)٤۰/۱٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى 3% ۳ 
ر ا ی ا ی ا 
فهم ما قلناء فالاعتراض e ela U a‏ 

(وسمى القرآن مثانى) أى فى هذه الآية ونحوها دفع لما يتوهم أنه مى به لما مر أو هو 
حواب سؤال مقدر. (لأن القصص) بكسر القاف جمع قصة وهو الظاهر من القصص 
وهو الاتباع لاتباع من يحکی الخر للآثار» وروی بفتحتين كقوله تعالى: فإ نفص 
يك أَحَسَىَ أَلَصَص ‏ [يوسف:۳] فقوله: (يشى فيه) بالياء التحتية والضمير للقرآن 
وعلى الأول بالمثناة الفوقية والرواية هنا كما قيل بتشديد النون لا غير» والقصص مطلق 
الحكاية ويخص فى العرف بحكاية أحبار الأمم السالفة» ومجرد هذه المناسبة كافية فى 
تسمیته مثانی فلا يرد عليه أنه كرر فيه غير القصص كلفرائض والحدود والأمثال» وقد 
ذكروا هذا وجها لتسمية الطوال مثانى فلعله اقتصر فى كل منهماعلى وجه ليعلم 
إحراء كل فى كل يقيناء والقول بأن وجه التخصيص بها أنها مع إعجازها لا يزداد 
تاليها إلا رغبة فيها وغيرها من القصص لو كرر محبة الطبع» وهذا كلما كررته جحلو كما 
قال الشاطبى: 

وحيیر جحليس لايمل حديثه وترداده يزداد فيه حملا 

لا يخفى ما فيه» ولك أن تقول: الأحكام لازمة لأمة عظيمة فتكرارها ليتعلموها 

وتثبت فى حفظهم بخلاف القصص ونحوها من الأمثال» ألا ترى أن الأستاذ يقرر المسئلة 


مرارًا على الطالب هذا. 
(وقيل: السبع المغانى) معناها فى قوله تعالى: «إولقد a‏ سَعّا من لمان 4 [الحجر : 
۷/] إنا (أكرمناك بسبع كرامات) هذا مروى عن الإمام حعفر الصادق فأتيناك .كعنى 


أعطيناك تكريًا لأنها كاهدية التى ترسل للتكريم» وكان الظاهر أن يقول: سبع أكرمه 
بهاء أو آتيناك .ععنى أكرمناك فلن مبتدأً بعده حبر بتقدير مضافين» أى: معنى آتيناك 
السبع المثانى أكرمناك إلى آخره أ Sl‏ 
جملة معترضة» وقيل: إنه بدل بعض من السبع أو خبر مبتداً مقدر» وعن الإمام حعفر انه 
قال: السر فى هذا أنه ذكر فى هذه السورة جهنم سبعة أبواب فذكر سبع كرامات 
إشارة إلى أن من أكرم بها أمن من تلك. 

(اهدى» والنبوةء والرحهة» والشفاعةء والولاية» ال والسكيدت: جوز فيه 
الح ركات الثلاث وهو ظاهر. والهدى: ما هداه الله إليه من المعارف والدين» والمراد 
IPO PIPPI Ber YON‏ 
والرحمة العامة: وما أرسأتدك إلا رة عتمي ) [الأنبياء:۷٠١]‏ أو ما طويت عليه 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
جبلته والشفاعة العامة والخاصة كما سيأتى» والولاية بفتح الواو وكسرها كما مر ولاية 
لله له بنصره» أو توليه لجميع أمورهم بحيث صار أولى بهم من أنفسهم» أو الولاية التى 
هى صفة له كالنبوة والتعظيم» جعل الله إياه أعظم من سائر خحلقه فى السكينة الوقار 
واهيبة بحيث يخافه كل من يراه وهو لا يخاف إلا الله» قيل: تخصيص هذه الأمور 
وتغايرها مع إمكان اندراج بعضها فى بعض يحتاج لسند ودليل فتدبر. 

(وقال الله تعالی: وأراتا لك الد کر 4 [النحل:٤ ]٤‏ الآية) لتبين للناس مانزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون» وهذا متعلق بالآية المذكورة ومناسبة لما بعدهنًا لدلالتها على 
عموم الرسالةء إذ لا عهد ولا تقييد أى: لتخبر الناس بالوحى ولا تكتم شيا منه» أو 
لتبين طحم ما فيه من التكاليف والشرائع» قيل: أورد فى هذه الآية الإنزال والتنزيل ۔ععنى› 
وقد فرق بينهما بأن التنزيل ما كان تدريجيا والإنزال ما كان دفعة واحدة وهذا بحسب 
الأصل» وقد يرد كل منهما.ععنى الآحر وتفصيله فى شروح الكشاف» ووضع فيه 
الظطاهر موضع المضمر, أى ليبينه إشارة لتغايرهما لأن المنزل لفظه والمبين معانيه 
وأحكامه» والمعانى منزلة تبعًا لألفاظه ولا حاجة لتقدير مضاف فيه. 

روقال الله تعالى: فإ وما أرسلتک إلا َا ساس شرا كز 4 [سباً:۲۸]) 
الكافة مأحوذة من الكف وهو المتع أو الجمع والإحاطة كما قاله الهروى» ومعناه جميعا 
وتاؤه للمبالغة كعلامة وهى فى الأصل للتأنيث نظرًا للغاية والنهاية» أو الجماعة وهو 
منصوب على الحالية من ابجرور المتأحر أو من الضمير المنصوب» أو هو صفة مصدر قام 
مقامه أى إرساله كافة» وفى المعنى: إنها تختص من يعقل» ووهم الزخشرى فى جعلها 
صفة لإرساله» وذكر بعض النحاة أنها تلزم التنكير والحالية» وتبعه الحريرى فجعل 
تعريفها والإضافة إليها لحن وليس كما قالواء فإنه مع بجخلافه كما فصلناه فى شرح 
الدرة» وإنغا قدم لتدحل على المقصود حصره» ولو قيل: وما أرسلناك إلا للناس كافة 
أوهم نفى الإرسال لغير الناس وهو غير صحيح» وقيل: المعنى ما أرساناك إلا حامعا 
للناس بالدعوة وكافا هم عن المعاصى» والمراد: جميع بنى آدم أو ما يشمل الجن وإنغا 
حصوا على الأولء لأنهم المقصودون بالذات ولیس للمراد أهل زمنه كما توهم. 

(وقالل اله تعمال: فل تايا الاش ي سول ار جڪ َي 4 
[الأعراف:۸١١]‏ الآية) تقدم ما يعلم منه أنه لا يعض على ذلك بأن آدم ونوحا کانا 
مبعوثين إلى أهل الأرض؛ لأنه م يبق بعد الطوفان إلا من كان مؤمنامعه وهو مرسل 
إليهم»لأن العموم لم يكن فى أصل بعثته وإنغا اتفق لحادث وقع» وأما نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثةء وأما كون ثمة رسول الله غيره فى أثناء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى للل 4٥‏ 
مدته فيحتاج إلى النقل» أو اراد بقاء شريعته بحيث لا يطرؤ عليها ذلك مما 
فصله ابن حجر فى شرح البخارى. واختلف فى خطاب يا أيها الناس ونحوه هل هو 
للموحودين ويثبت لمن بعدهم بدليل آحر» كإجماع وقياس ونص آخر» أو للجميع 
ویدخل فيه الرسول صلی الله تعالی عليه وسلم؟ وإن کان مخاطبًا بقل لأنه يلزمه ما يلزم 
أمته بطريق الأولى ما لم يعرض له خصص» ولا حاحة لتخصيص الناس بالمكلفين كما 
قيل لدحول الصبى فى بعض الأحكام. 

(قال الفقيه القاضى) عياض المصنف رحه الله تعالى (فهذه) أى الصفة أو البعثة العامة 
(من خصائصه) صلى الله تعالى عليه وسلم جمع حصيصة وهى ما م يشا ركه فيها غيره 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما عليه أهل الملة للحديث الآتى» ومر الكلام على 
بعضه: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب» وحعلت لى الأرض 
مسجاا وطهو راء وأحلت لى الغنائيء وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه 
حاصة» وبعثت إلى الناس كافة»' وروى: «عامة» وقد تقدم ما يرد عليه» وحوابه 
وقوله فیه: «کان النبى» إا مراد به الاستغراق لأنه ورد «و کان کل نبی» وهو صریح 
فيه فلا وجه لقول الإمام: الخاصة بحمو ع ما ذكر فلا يلزم اخحتصاص عموم البعثة به 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد وقع مثله للداودی فى شرح السنن» قال ابن حجر 
رهه الله تعالى : وهو غفلة عظيمة منه فإنه نظر إلى أول الحديث» وغفل عن آحره فإنه 
نص على حصوصيته بقوله: « و كان النبى يبعث إلى قومه حاصة» وماقيل من أنه 
احتمال بعيد إذ لا يظهر لتحصيص الخمس تارة والأربع الاثنين أحرى جليل فائدة» وغير 
متجه لأنه إذا سلم عموم رسالة آدم ونوح يكون له فائدة وأى فائدة» وقد وقع ما مر. 
وقيل: المراد بالناس من فى زمنه إلى يوم القيامة وهذا لم يكن لغيره صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهذا أمر غير بقاء الشريعة لاعينه كما توهم» أو يقال: هو مبعوث لحميع الناس 
من قبله ومن بعده بحیث لو اد رکه من قبله رمه اتناعةء أو هو بعرت إل الأضناف 
والأقوام وأصحاب الملل المختلفة وآدم ونوح عليهما الصلاة والسلام ليسا كذلك. 

أقول: هذا كلام لا طائل تحته أما رده الأول بأن ما ذكر هو غير بقاء الشريعة فليس 
بصحيح» لأن مراده البقاء مع العموم ولم يصرح به لظهوره» وأما جوابه الأخحير فظاهر 
الفساد. 


(۱) أحرحه البخاری »)١۱۱۹/١(‏ ومسلم فى المساحد (۳)» وأحمد »)١۱٤۸/١ ۰ ٤/۳(‏ والدارسى 
»))۲۲٤/۲(‏ والبیهقی (۲۱۲/۱» ۰۳۲۹/۲ »))٤۳۳‏ وابن أبى شيبة »)٤۳۳/١١(‏ والحميدى 
.)٩٤٥(‏ ) 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(وقال الله تعالى: Wp:‏ سلتا ِن رَسولٍ إلا يسان ومو 4 [إبراهیسم:٤])‏ ای إلا 
بلخة من بعث إليهم. (ليبين هم) ما بعث به إليهم» وأما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
فبعث إلى قومه وغيرهم من جميع الأمم كما عرفته. (فخصهم بقومهم وبعث محمدًا صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى الخلق كافة) الإنس والجحن والملك كما سيأتى تحقيقه» وقيل: ‏ 
کلامه یقتضی ان غير نبینا صلی الله تعالى عليه وسلم مبعوث بلسان من بعث إليه» ونبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعث إلى الخلق فيخص الرسول بغيره وهو خالف للظاهر ولا 
عليه المفسرون» ويقابله على غير النهج العروف مع أنه شامل لنبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أيضا فان لسانه عربی وكتابه عرب ليأحذه عنه قومه بغير واسطة وينقل نقلا 
مستفيضاء ولا دلالة فيه على تخصيص بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام بقومهم» 
والبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أرسل إلى الناس كافة يكون لسانه وكتابه واحدا 
لا ينافيه لفهم معانيه لغير قومه بالرجمة» ولو أتى بغير لغته فات إعجازه المقصود منه» 
وأحيب عنه بأنه معطوف على قال الأحير ناظرًا إليه مبينا لضعفه» فإنه فسر عا ذكر كما 
نقل عن تفسير تاج القراء وفيه بحث. 

كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم) فيما رواه البخارى وأحمد والبيهقى (بعفت إلى 
الأهمر والأسود) أى العرب وغيرهم أو الإنس والحجن كمامر. 

(وقال الله تعالى: :2 ول ل¿ يالوم ن اش 4 [الأحزاب:٠])‏ يدحل فيه 
النساء على ما بين فى الأصول» لأنهم تبع هم فى الأحكام فيدحلون بالتغليب إن ذهب 
بعضهم إلى أنهن لا يدحلن فى مثله إلا بدليل وقرينة» لظهور أنهن يعلمن بالطريق الأولى 
إلا أن قوله: ل وأزويجة ْم [الأحزاب:٦]‏ مرحع الضمير فيه لذكور المؤمنين فقط ٠‏ 
لأن المراد تحريم نكاحهن وهو حاص بالذكور ولذا لم يسمع أمهات المؤمنات. 

وقيل: إنه عام أيضا وهن أمهات للمؤمنين والمؤمنات» واقتصر على الأول واكتفى به 
لأنه الأهم الأشرف فيجوز إطلاقه عليهن أيضًا. وقوله: فين نشج [الأحزاب:٠]‏ 
اراد به ذواتهم وأزواحهم» يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مقدم عند كل أحد على 
نفسه» ولیس المراد آنه اول من بعضهم ببعض فی نفوذ حکمه وطاعته کما قیل فی قوله 
تعالى: لوا لح فيكم [النور: ۱] ای لیسلم بعضکم على بعض» وإِن حاز 
فإن الأول أبلغ فيما ذكر» وهذا معنى ما قيل: ول بأَلمُرميت 4 [الأحزاب:٦]‏ فيما 
قضى فيهم كما أنك أولى بعبدك فيما قضيت وهو قريب من قول المصنف رجه الله. 

(قال آهل التفسير: أولى بالمؤمنين من آنفسهم أى فيما أنفذه فيهم فهو ماض عليهم 
کما بعضی حکم السید على عبده) فیفعل ما یأمره به ویختاره على ما یریده ويختاره 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۷ 


لنفسه» فکان N‏ ی ا وحریانه» EE‏ 
اشتهر حتى صار حقيقة من مضى أو السهم» > وأصل معنى المضى الذهاب وأولى 
ععنى أحق» وقيل: إنه من الولاية 2 وإنما ذكر مبنيا على قول العرب السيد أولى 
بعبده من نفسه» اٌی: نافذ فيه حكمه فحمل الآية عليه جحارًا أو كناية» وروى أن سبب 
نزول هذه الآية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج لغزوة تبوك قال 
قوم: : نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت» أى طاعة الرسول أوحب عليكم من طاعة آبائكم 
وأمهاتكم وأنفسکم» ولیس فيه تأييد للتفسير الثانى كما توهم. 

روقیل: اتباع رأيه أولى من اتباع رأى النفس) هذا مروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما بالمعنى» فالأولى هنا .ععنى أولوية اتباعه» وقيل: أولوية مبته» وقيل: معناه 
أرأف وأعطف» والأحسن ما فى الكشاف من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أولى بهم 
فى جميع أمور الدين والدنيا من غيره فإنه سبب حياتهم الأبدية. وفی البخارى أنه صلى 
الله تعالی عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة اقرءوا 
إن شتتم اتی أو امیت ¶ » ا خاب ال اعا مرن ك مالا فرت 
عصبه» فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه». قال القرطبى: هذا تفسير الولاية ولا 
عطر بعد عروس» والظاهر كما قيل إنه تفريع على الأولوية العامة لا تفسير فلا ينافى ما 
سبق» وفيه إشارة إلى أن مقتضى الأولوية أن يراعى فى حانب الرسول أيضًا ومعاملته 
معهم» فينفعهم أكثر من نفعهم هم حيث رد على الورثة المنافع وتحمل المضار والتبعات 
فافهم. 

(و) قوله (وآزواجه آمهاتهم آى هن) وفى نسخة «هم» وهو سهو» وكونه للفظ 
الأزواج لا وجه له أى كالأمهات فى التعظيم وحرمة النكاح لا الإرث والنفقة والنظر 
کرات على ا ا رفی کونهن مهات 
المؤمنات قولان تقدمت الإشارة إليهما قريبا. 

وإلى ما ذكر أشار بقوله: (فى الحرمة كالأمهات حرم نكاحهن عليهم بعده) أى بعد 
E APS PACE‏ 
الدحول أو أكثر على ما سيأتى على قولين» فجوزه كثير من الشافعية وبه قضى عمر 
رضی الله تعالی عنه. 

(تكرمه له وخصوصية) بضم الخاء وفتحها أی: هو مخصوص به صلى الله تعالى عليه 
وسلم دون غيره من الأمة» فما يقع لبعض جهلة الصوفية من منع تزوج المريد زوجحة 
شيخه حهل منهم وترك أدب» والمراد بالحرمة حرمة النكاح أى تحرعه لقوله تعالى: 


۸ لقسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 
لوا کات لضم أن وذو رسو انو ولا أن مكحو أروجم من بعيي أا 4 
[الأحزاب: .]٥۳‏ وفى حصائص الإامام الخيضری: احتلف فى ذلك فقيل: لأنهن 
أمهات المؤمنين» قال الله تعالى : رازج | اتهم 4 E e‏ 
من النقص لمنصبه الشريف. وقيل: لأنهن أزواحه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجنة 
كما ذكره غير واحد من المفسرين والفقهاء؛ لأن المرأة فى الآحرة لآحر أزواحها فى 
الدنيا كما قاله القشيرى وورد به التصريح فى الحديث. وقيل: لأحل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حی»› ولذا حكى للماوردى أنه لا تحب عليهن عدة الوفاة. واحتلف فيمن 
فارقها فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كالمستعيذة على أقوال ثلائة: 
نكاحه لوجوب عبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وزوج المرأة الثانى يكره الأول 
فيؤدى لكفره. قال النووى ره الله تعالى: وهو الأرحح والأشبه بظاهر القرآن. 

القانى: أنها لا تحرم فالبعدية خصوصة .عا بعد الموت. 

والثالث: آنه يحرم المدحول بها دون غيرها. 

وكذا احتلف فى الأمة الموطوءة له صلى الله تعالى عليه وسلم بغير نكاح على ثلاث 
أوجه؛ فقيل: لا تحل لغيره كمارية رضى الله عنها. وقيل: تحل فإنها لم تسم أم المؤمنين 
لنقصها بالرق وأمومتهن لا تتعدى» فلا يقال لبناتهن أحوات ولا لإحوانهن ع أحوال» فلا 
يقال معاوية رضى الله عنه حال المؤمنين وفيه حلاف أيضًاء وأما كون التبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم ابا للمؤمنین فقال الواحدی: لا یسمی به لقوله تعالی: ما کان ححسَدٌ 
با حر ین الک4 [الأحزاب:٠٤]‏ والقراءة به منسوحة لفظا ومعنى. وقيل: جوز 
والمنفى الإبوة الحقيقية. انتهى. ويأتى هذا الأحير فى قوله: وقد روى فما قيل الحرمة 
للاحترام فيشمل التعظيم وعدم الإيذاء وحرمة النكاح» فإن فيه ذلا واكتفى بحرمة 

وقال ابن كثير: لا يقال هن أمهات النساء لعدم العلة فيهن وهى حرمة النكاح. 
ورجحح ابن حجر حوازه. وقول القرطبى: الظاهر التعميم إذ لا بختص بالرحال مرفو ع .عا 
ذكر» فان أريد التشبيه فى التعظيم فلا منع وإلا فلا إنه يوهم أنه مراده فى الآية كلام 
غير حرر لما ”معته آنفا. 


وقوله: (ولأنهن له) صلى الله تعالى عليه وسلم (أزواج فى الآخرة) أحد الأقوال فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ٤۹‏ 


لآية كما عرفته» والأمهات جع أ» قيل: أصلها أمهة STENT‏ 
بزيادة الماء وأن الأصل أمات للفرق ويأتى لذلك مزيد بيان» والوحه مافى البارغ أن 
فيها ربع لغات؛ أم بضم الهمزة وكسرهاء وأمه» وأمهة» فالأمهات والأمات لغتان 
ليست إحداهما أصلا للأحرى» ولا حاجحة إلى دعوى حذف ولا زيادة كمافى 
المصباح. 

(وقد روی هو أب هم) ای قرئ به فى الشواذ وهى على وجهين؛ فقرأ ابن عباس 
رضی ا اا عنهما: «التبى اولى بالمۇمنىن من أنفسهم» وهو صلی الله تعالی عليه 
وسلم أب ممم بدون أزواجه آمهاتهم» وقراً ابی رضى الله عنه: «النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواحه أمهاتهم وهو أب هم)» فجمع بینهماء فقول بعض الشراح قرأها ا 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهما من غير تمييز بين القراءتين حلط موهم وقد علمت 
الكلام فيه» وإبوته صلى الله تعالى عليه وسلم برأفته ورحمته هم أو لكون أزواحه 
أمهاتهم» أو لكونه سبب حياتهم الحقيقية الأبدية كما مر. 

وفی سنن اف داود: «إنما أنا لكم .عنزلة الوالد أعلمكم»'. 

(و) حكم الشاذ أنه (لا يقرأ به الآن لمخالفعه المصحف): وروى أن عمر رضى الله 
تعالى عنه مر بغلام يقرأها فقال للغلام: «حكه من الملصحف» والمراد بالصحف مصحف 
عثمان رضى الله تعالى عنهء المتواتر بالإ ماع وخالفته أيضًا بعدم تواتره ونسخ تلاوته 
ولفظه ومعناه على قول كما مر. قيل: وإنما نسخ للا يوهم حرمة زوحة الولد فتأمل. 
وقول التجانى إنهم أجمعوا على أن قراءة أبى رضى الله تعالى عنه المذكورة ما نسخ من 
القرآن» مع أن مضمونه حبر جحمع على أنه لا يصح نسخه لیس بشیء لأن فى نسخ 
الخبر حلاف مقرر فى الأصول» ولو سلم فيلزمه أحكام يصح نسخها کتلاوته وتسميته 
به وجواز الصلاة به. 

(وقد قال الله تعالی: لوأنرل َه كنت الكدب واليكمة ‏ [النساء: ]١١١‏ الآية) 
اوعلمت ما کج کک عله وکات فصل َم ليك عَليًا # . والكتاب القرآن والحكمة 
الشريعة والمواعظ والسنة كمامر. وهذا كقوله تعالى فى سورة اقراً: عل لن ما ل 
4 [العلق:٠]‏ ولا كان التعليم إنغغا يحصل به ما لم يعلم ورد السؤال على الأيتين , 
والفرق بينهماء فقيل: المراد ما لم تعلم ما لا يقدر على علمه من الخفايا أو تما لم يتصوره . 
ی ا و اا فا یا کان و 
لك أفاد فائدة تامة حسنة لدلالته على إشراق نور العلم ورفع ظلمة الجهل» أو المراد ما 


(۱) تقدم تخریجه. 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل 


a EEO AE 8‏ 
أريد بالإنسان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقط؛ فلأن الثانية وردت فى مقام حال 
عن اعتبار القوة والاحتهاد فلا يناسبه ذكر الكون والأولى وردت فيه. 

أقول: هذا السؤال غير وارد أصلا رأساء ولذا لم يعتن به حهابذة المفسرين 
کالزخشری» إلا أنا نقول فى تحقيقه: إن نفى الكون أبلغ من نفى الشىء نفسه» فإن 
الثانى يصدق .ما بقى على عدمه الأصلى ولم يشمل رائحة الوحود» والثانى يشمله» وما 
عدم بعد وحوده والأول أبلغ» a‏ أولا علمه بالدين والحكم والوحى» 
ونحوه نما لم يتيسر لمن شاء فى أمة أمية ولا يمكن بغير عناية إفيةء أشار فى الأول إلى أن 
انتفاءه عنه أمر حقق مقرر قوی فأ كده بذكر الكون» ولذا امتن به عليه وجعله فضلا 
عظيماء ولا كان الثانى قابل الوحود متيسر الكسب؛ لأن الإنسان قابل للقراءة والعلم 
وصنعة الكتابة لم يۇ كده لأن انتاءه أمر اتفاقی» وأما الفائدة فى المفعول فظاهرة إذ ليس 
المراد بها أمرًا ما بل أمرًا عظيمًا معلومًا بخصوصه نما قبلهء ونما أبهم ليدل على عظمته 
کما فی قوله تعال: قاق إلى عدي ما اى [النحم:١٠]‏ فلا حاجحة لقوله فى 
عروس الأفراح» إنما ذكر لأنه أوضح فى الامتنان وإلا فلا فائدة فيه. وفى بعض حواشى 
المطول نقلا عن السعد رحه الله تعالى E‏ إن الأولى بصاحب التلخحيص 
ان یقول ما م نکن نعلم کما فی قوله: لوخلماک ما م کک مم4 [النساء:۱۱۳] 
وإلا فلا فائدة فى ذكره» لأن التعليم إنما يكون لما لم يعلم؛ لأن ما لم تكن تعلم فيه 
إشعار بأنه لولا تعليمه م يحصل العلم به لأنه علم حفى لا يعكن الإحاطة به إلا لعلام 
الغيوب وهو بعيد» إذ رعا يتوهم أنه محصل يحصل العلم به من غير تعليمه له تعالى» ورد بأنه 
مثل الآية فذكره لإفادة العموم» كما فى قوله تعالى: وما من دَابَوٍ في ألأَرّضٍ 4 [الأنفال: 
۸ إلى آخره» وما قررناه لك تبين آنه كلام قشرى ولنا عودة إلى بيان ذلك عند إعادة 
اللصنف الاية. 

(قيل: فضله العظيم) فى هذه الآية (بالنبوة) مطلقا فإنها أعظم النعم التى تفضل بها 
أو بتبوته الخاصة به الكاملة. 

(وقيل: بما سبق له فى الأزل) الأزل مولد وهو القدم والوحود الذى لا أول لهء قال 
فى المحمل: الأزل القديم: ويقال: هو أزلى والكلمة ليست مشهورة فى كلام العرب» 
وأحسب أنهم قالوا فى القديم لم يزل ثم نسب إليه فلم يستقم إلا باحتصار. وقالوا: 
يزلى ثم أبدلوا الياء الفاء وقيل: الأزل اسم لما يضيق القلب عن بدايته من الأزل وهو 
الضيق فهمزته أصلية» والمراد .عا سبق للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى علمه وتقديره 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل فد 
من كل ما أعطاه إلى الأبدء فيعم جميع ما أنعم الله به عليه إذ لا خصص. وقيل: المراد ما 
أعطاه له وسبقه باعتبار تقديره ففيه مضاف مقدر وهو تقدير» وعلى الأول الامتنان 
بالتقدير صريحا والقدر ضمنا لعدم تخلفه عنهء ولفظة فى مثله تدل على الأزلية فى حق 
الله تعالی كما صرحوا به. 

(وأشار الواسطى) رحه الله تعالى تقدم ذكره وترجمته والإشارة فى اللغة الإبماء إلى 
الشىء بغير نطق ويكون فى كلام المصنفين مقابلة للتصريح» والمراد هنا مطلق الذكر ٠‏ 
وعبر به مشاکله لما بعده. ) 

(إلى إنها إشارة إلى احتمال الرؤية) وضمير إنها للآية» وقيل: الكلمة الفضل» 
والاحتمال فسر بالطاقة والقدرة على رؤية الله تعالى ومشاهدته ليلة المعراج على قول 
من قطع أنه رآه ببصره» ولا كانت هذه من أحل الفضائل وأحصها به مل الفضل 
عليها وإن كان فيها الاحتلاف» إلا أنها لماكانت عند المصنف رحه الله تعالى راححة ل 
يلتفت للخحلاف» فلا يرد عليه أنه تفسير للمقطو ع به بامحتمل» فالاعتراض على الواسطى 
رهه الله تعالى بأنه لا دلالة فى النظم على ما ذكره غير متجه» وحمل الرؤية على القلبية 
التامة يأباه ظاهر قوله. 

(التى م يحتملها موسى) بن عمران عليه الصلاة والسلام حيث قال: لن ترانى )» 
ال وال و و مرف دوع ن اضرف 
للعجمة والعلمية وأصله كما قيل موشى فغير» وهو بالعبرانية م ركب من مو وهو الماء 
وشا وهو الشجر» فسمى به لأن أمه ألقته فى ماء النيل فى صندوق من خحشب الشج 
والقول بأنه من ماس بيس إذا تبخثر» ومنع صرفه لألف التأنيث بعيد حداء وأما وس 
ععنى آلة الحلق فعربى فى وزنه احتلاف عندهم» وفى معربات الجواليقى أن موسى ۾ 
يسم به أحد من العرب قبل الإسلام وبعده» مى به تي ركا بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. قال التجانى: أكثر المفسرين على أن الفضل العظيم عصمة الله للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن أن يضله أحد من الكفرة لقوله تعالى قبله: # ولول فصل الله عَلَيكَ 
ودحتم همت طايكة نهر أت يلوك وما بور إل نشي 4 [النساء:١١١]‏ 
وهذا آحر الباب الأول فالحمد لله على تيسير شرحه والنظر فى حقائقه ودقائقه الرائقة. 
قاو غلل الكر من وا د ان اة ا ارج ر كه ضا ان 
تعالی عليه وسلم ون صفاته أن يشرح صدرنا ويسر أمرنا ويفيض علينا من بركاته 
صلی الله تعالى عليه وسلم أمين. 


% %* % 


4۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلط 


[الباب الثانى: فى تكميل الله سبحانه وتعالى له بُ امحاسن حَلقا وخُلقا 
وقرانه حميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا] 

(الباب الثانی: فی تکمیل الله سبحانه وتعالی له صلى الله تعالى عليه وسلم الحاسن) 
جمع حسن على حلاف القياس أو جمع مفرد مقدر لم يسمع كماتقدم والحسن 
امحسوس تناسب الأعضاء وكونها على صورتها الأصلية مع صفاء البشرة واعتدال 
القامة. وفى ذكر التكميل إشارة إلى أن النوع البشرى مخلوق على الكمال فى أحسن 
تقويم» وصورة هذا الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرته فى غاية الكمال» وكون 
اللو ع أحسن لا ينافى التفاضل والتفاوت بين أفراده حتى ذهب بعض الحكماء إلى أن 
كل فرد منه ماهية مستقلة. ) 

(خلقا) بفتح الخاء وسكون اللام وتقدمه لتقدمه على ما بعده فى الوجود وهو أ 
منصوب على التمييز» أى من جهة المخلوقية وليس معنى المخلوق كما توهم» وخلقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم على أحسن ما يكون كما قال فيه أبو العباس الإشبيلى 
الواعظ رحه الله تعالى ونفعنا ببركاته: 


من أنت بوبه من ذایغيره ومن صفوت له من ذا يكدره 
هيهات عنك ملاح الناس تشغلنى والكل أعراض حسن أنت جحوهره 
-(وخلقا) بضم الخاء واللام وتسكن تخفيفاء وهو فى الأصل الطبيعة والحبلة ويطلق 
على الصفات الرية الراسة ف اشر وهو لفن و الور الباطة وارضافي غد اة 
الخلق للصورة وترتب الثواب والعقاب على هذه. وقال الراغب: هما فى الأصل .ععنى 
وحص المفتوح باهيئة والصورة المدركة بالبصر» والمضموم بالقوى والسجايا المدركة ِ 
بالبصيرة» وهو كيفية راسخة فى النفس تقتضى سهولة صدور الأفعال عنها من غير 
احتياج لفكر وروية» ويطلق على ما يترتب على تلك ا ويخص فى العرف سما 
يتعلق .معاشرة الناس كما سيأتى. وقال الآمدى رمه الله فى كتاب «لموازنة»: جمال 
الوجه وحسنه ما يتمدح به؛ لأنه يتمين به ويدل على الخصال الممدوحة ويزيد فى ايشة 
والذمامة يذم بها لعكس ذلك وقد غلط فيه من توهم أنه لا يدحل فى مدح العظماء 
انتھی . 
- قلت: وقد أشار إلى هذا فى الحديث الشريف بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
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«اطلبوا الحوائج عند حسان ا اف2 رهه الله تعالی فى 5 EF‏ 
الايارسول الإلهالذى هدانابه الله من كلل تيه 
معنا حديشا من الملسندات يسر فؤاد النبيل النبيه 
وإنك قلت اطلبواالحوائ سج عند حسانن الوجحوه 
ولم أرأحسن من وحهك ال كريم فجدلى ا أرتجيه 
فإن قلت: قول الراغب رجه الله تعالى أن هذين المصدرين وضعا للهيعة ينافيه قول 
النحاة أن اليعة والمصادر يعبر عنها بفعلة بكسر الفاء كالحلسة. 
قلت: لا منافاة بينهما فإن اليئة التى ذكرها النحاة هى الميغة العارضة فى الأفعال 
كاخلقية. 
(وقرانه) بکسر القاف كما علم ما مر بحرور معطوف على تكميل أى جمعه. (جيع 
الفضائل الدينية) الممكنة اللائقة به والدينية المتعلقة بدين الإسلام. (والدنيوية) المنسوبة 
للدنيا المعروفة» وفيه وفى أمثاله ما رابعه ألف تأنيث كحبلى إذا نسب اليه ثلاث لغات 
دنیی ودنیوی ودنیاوی كما فصل فى كتب العربية. (فيه لسقا) حال من قرانه» اى قرن 
الفضائل فيه متناسبة منتظمة» وفسرها التلمسانی بت بتبعا ولا وحه له» وقد تقدم الكلام 
فيه. 
(اعلم أيها الحب هذا النبى الكريم) اعلم دأب المصنفين كما تقدم أنهم يأتون به فى 
ابتداء الكلام لتنبيه السامع وتنشيطه لاهتمامه ما يلقونه له» والمخاطب به من سأله تاليف 
هذا الكتاب» أو كل سامع» فهو عام لکل من يصلح خطابه» وکونه حطابًا لنفسه على 
التجريد بعيد مع خالفته لدأبهم. والكريم الشريف العظيم أو الجواد. (الباحث) أى 
الطالب المتفحص عما خحفى؛ لأن أصله كما قاله التلمسانى الحافر للتزاب لشىء تحته. 
(عن تفاصيل جل قدره العظيم) جمع تفصيل المصدر تفعيل من الفصل وهو تييز الشىء 
وإفرازه عن غیره» ثم استعمل فى تبين كل أمر باستيفاء أفراده وتوضيحهاء ويطلق على 
امبين نفسه» وجمل جمع جملة وهو الأمر امحموع فى عبارة ختصرة فهو ععنى الإجمال» 
فما قيل إن المشهور فى مقابل التفصيل والمفصل الإهمال» وامجملء فاللائق إجمالات أو 
محملات قدره» إلا أن يريد بالجمل احمل وهو ما اشتمل على متعدد بلا تمييز لا وجه 
له» وقدر بالسكون والفتح مقدار الشىء وماثلته وحرمته ووقاره كما فى الصباح» 
ومنهم من فسره هنا .عبلغه من الكمال والمرتبةء والمراد تفصيل ما جمع من أنواع صفاته 
صلی الله تعالی عليه وسلم کعلمه وحلمه. 


۷٤‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 


أن مال الال والكمال فى البش وفى أكثر النسخ: «الحلال» بلامين وأن وما 
معها مفعول اعلم» > والخصال: جمع حصلة وهى الصفة المعتادة محسوسة كانت ام لا. 
والجلال: العظمة. والجمال: ما يستحسن. والكمال: التمام فيما يفضل به الشىء على 
عیره» وحص لبشر لأن بجحموع ما ذكر مختص به» ولأن المقصود بيان حاله وقد تقدم 
عن الأصمعى أن الجلال لا يجوز أن يوصف به غير الله وم يسمع فى غيره» وخحالفه فيه 
أكثر أهل اللغة لوروده فى كلامهم كقول هدبة(': 

فلا ذا جحلال هبه كجلاله ولا ذا ضياع هن يركن للفقر 

(نوعان) منحصرة فيهما وإن توهم كثير من الشراح أنها أربعة؛ لأنها إما ضرورية أو 

SR‏ حتى اعتذر عنه بعضهم بأنها قضية مهملة فى 

قوة الجزئيةء فالمراد بعضها الغالب فيها وهذا ناشع من عدم تدبر كلامه فإنها كانت 
أربعة» إلا أنها فى الواقع لا تخلو من نوعين عند لأن الدينى منسوب للدين وهو وضع 
إھی سائق م باحتیارهم إلى ما هو محمود فلا يكون ضرورة. والدنیوی لا يعد منه من 
صفات الکمال إلا ما کان جبلیا او ملحقا به وما عداه غير معتد به فسقط منه قسمان» 
وسيأتى معنى الإلحاق وتحقيقه» والمراد بالنو ع القسم لا النوع المنطقى. 

أحدهما: (ضروری) منسوب للضرورة وهی هنا اعم من شده الحاحة ومن عدم 
الاحتيار» وليس للمراد به ما يقابل النظرى كما توهم» فإن الضرورة ها معان منها هذا. 

(دنیوی) لا تعلق به ثواب وکمال اأحروی من حیث هو. 
- (اقعضعه الجبلة) قال التلمسانى: اقتضته .ععنى دعت إليه والمقتضى والداعى والسبب 
اععنی واحد قیل: ظاهره أن الطباع أسباب للحصال ودون إثباته حرط القتاد وفيه ميل 
لمذاق الحكماء والمراد أن الله تعالى حلقه فيه من غير احتيار» وعير بالاقتضاء على طريق 
الافتنان وهذه دقة فى غير محلهاء لأن احبلة ما جبله الله عليه وخلقه فمأله لما ذكره سن 
غير دندنة. قال البرهان الحلبى: الحبلة الخلقة قال الله تعالى : #إ كرا | اَی لقم واَلَجيلة 
لرل 4 [الشعراء: ٤‏ ۸] والمطبو ع على الشىء لا يتحول عنه كالجبلء والمراد حبلته 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو حبلة ما يتعلق به كأرضه وقومه» وفى الجحبلة لغات ذكرها 
الصاغانى ق کاب «العادة) بصمتن مشدد اللاب وجبيلة بزنة فعيلة وجبلة لست 
الجيم وسكون الباء وجبلة بكسرهما مع التشديد. 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو مدبة بن الخشرم فى ديوانه (ص۷٩)»‏ خزانة الأدب (۳۳۷/۹)» شرح 

آبیات سیبویه (۸۱/۱)» الكتاب »)١ ٤٥/١(‏ لسان العرب »)۷٤/١(‏ وبلا نسبة فى الرد على 

النحاة (ص١١١)»‏ شرح المفضل .)١۷/۲(‏ 
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(وضرورة الياة الدنيا) قيل: إنه عطف تفسيرء SEREN,‏ 
الحياة بدونه» الأظهر آنه قسم آحر للضروری الدنيوى لم يقتضه» ولا يرد عليه أنه ينبغى 
عطفه بأو لأن العطف فى التقسيم بالواو كثير لاجتماع الأقسام فى مقسمها. ٠‏ 

(ومکتسب دینی) ERE‏ إنه 
شامل لما هو بجهده وهو وهبى فيشمل النبوة» وليس على ظهره لينضبط ويلتقم ولا يخفى 
مأ فيه. 

(وهو) قيل: إنه عائد على مطلق الدينى. (ما بحمد) شرعا وعقلا. (فاعله) وهو من 
اتصف به. (ویقرب إلى الله زلفی) مصدر .ععنی قربه مؤکد لیقرب کقعدت جلوساء لأنه 
أمر دينى يعد عبادة يثاب عليها ما لم يعرض له ما يفسده أو يغير نية فاعله كالرياءي 
وبقى قسمان آحران؛ الدنيوى المكتسب والدينى الضرورى وقد تقدم الكلام عليهما. 

(ثٹم هى) أى خحصال الجمال والجلال والكمال جميعها لا بعضهاء والجملة معطوفة 
على ما قبلها عطف القصة بثم للبعد الرتبى» لأن الأول تقسيم حقيقى وهذا اعتبارى. 
(على فنين أيضًا) أى على ضربين ووحهين آخرين» كما أنها على قسمين بحسب 
القسمة الأولى» وجعله بعضهم تقسيمًا للمكتسب الدينى ويأباه قوله ا محض الآتى. 

(منها) أى من تلك الخصال. (ما يتخلص) أى يصير حالصا غير ختلط بغيره (لأحد 
الوصفين) أى: الضرورة والكسب المفهومين من التقسيم السابق لا الضرورة الدنيوية. 
ای ااا و و ی و و ی 
أكثر. 

(ومنها ما يتماز ج ولا يتداخل) التمازح والتداحل والخلط معان متقاربة وقد يراد 
بكل منها الآحر» إلا أن أصل المزج خلط بعض الائعات ببعضها بحيث لا يعكن ييز 
بعضه من بعض كال اء والخل» ومنه مزاج الإنسان» والتداحل أعم منه لأنه دحول أجحزاء 
شىء فی آخر مائعًا كان أم لاء بمكن تمييزه أم لاء والاحتلاط أعم منهما لأنه وجحود 
أمور مع أمور تداحلت أم لا كاحتلاط قوم بقوم» ومراده بالتمازج وجود الوصفين فى 
شیء» ولا کان أمرٌا معنویا لا امتیاز فيه حسا عبر به» ثم عطف عليه لدحول بعض 
الأنواع فى بعض» والتفاعل فيه على حقيقته» فالمعطوفان متغايران» وقيل: المعنى أن 
يختلط الكسب بالضرورة ويدخحل كل منهما فى الآخر» والتفاعل لأصل الفعل أو هر 
علی ظاهره وبینهما عموم وجهی» والممتزج ما کان صله حبلا وکماله کسبیاء أو نوع 
يكون تارة كسبيا وتارة جبليا. 


٤۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل 
وقال التلمسانى: التمازج والتداحل .ععنى واحد والكلام يفسر بعضه بعضا. وذلك 
توسع كما قرره الشارح. وقال ابن سیدی الحسن: يتمازج أى تلط ومزج خلط» لكن 
المزج حعل الائنين واحدا لأحل التشابه فى الصورة» ولا كذلك الخلط فهو مثله أو 
خلافه» و كل مزج حلط وليس كل حلط مزجاء والتداحل دحول بعض الشىء فى 
الشىء وهو تفاعل. ومعنى الامتزا ج أن يكون الشىء الخارج فى شدة تمكنه كالأصل لا 
يعتاز عنه» ومعنى التداحل أن بمتاز الفرع عن الأصل» لكن يقرب شبهه منه فيكون 
كالأصل فهذا هو التداحل هنا. انتهى. وكل هذا حلط أنت غنى عنه .عا مر. 

(فأما الضرورى الحض) أى الخالص الذى م يخالطه غيره ولا دحل لكسبه فيه 
E‏ (فما ليس للمرء) بفتح الميم وسكون الراء 
والمحمزة .ععنى الإنسان. (فيه اختيار ولا اكتساب): الاحتيار هنا مقابل الاضطرارء قيل: 
E N EOE TE‏ ورك 
لق ما اء 4 [القصص:1۸] فیحصل له سواء اُراده ام لا من غير كسب وأسباب 
عادية» ثم مثل له بعد ما فسره توضیحا له فقال: (مشل ما کان فی جبلته) ای فطرته التی 
فطره الله عليها. 

(من كمال خلقعه) وإيجاد أحزاء بدنه تامة معتدلة المقادير» وقيل: كان الأحسن أن 
يقول ما فى جبلته من الكمال» إذ الجبلة هى الخلقة كما تقدم وهو أمر سهل. (وجمالِ 
صورته) أى حسن صورته الظاهرة فى جحسده بتناسب أعضائه وصفاء واعتدال قده» 
وقيل: المراد حسن وجهه. (وقوة عقله) وهو نور أو قوة أودعه الله فى الإنسان بيز به 
بين الأشياءء وله تفاسير أحر كالعلم والعلوم الضرورية» وهل مله القلب أو الدماغ؟ 
قولان؛ وسيأتى بيان ذلك وأصل معناه المنع» ومنه العقال لمنعه عما لا يليق كما قال: 

قد عقلنا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق(' 

(وصحة فهمه) أى إدراكه المعلومات بسرعة وإضافة القوة للعقل بيانية» وفى إضافة 
القوة للعقل والصحة للفهم غاية المناسبة. 

(وفصاحة لسانه) الفصاحة لغة واصطلاحا مشهورة ويوصف بها المفرد والكلام 
فيقال: كلام فصيح» والمتكلم كما يقال حطيب فصيح واللسان يطلق على الجارحة 
المعروفة وعلى اللغة» ويصح إرادة كل منهما هناء والمراد فصاحة نفسه لا أن المراد 
باللسان الذات ولا بالفصاحة عدم اللكنة» وما قيل من أن الفصاحة جبلية تتكامل 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (عقل). 
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اشرة اا و E‏ إلا أن يريد القدر ES N‏ 
الآتيةء وإطلاقه يقتضى أنها ضرورية محضة» فإما أنه م يعتد بالمكتسب منها أو للتقسيم 
لا ذكر مطلقاء أو الأسباب إنغا ترفع الموانع عن القوة ولا تزيدهاء وإن كان هذا بعيدا 
حدا كلام ناشع من عدم معرفة الدخحيل من الناشى. 

- (وقوة حواسه) المراد: الحواس الخمس الظاهرة من السمع وأحواته لا الباطنة» فإن 
أهل الشرع لم يثبتوها ولم ينفوها وقوتها بزيادة إحساسها وسلامتها عن الأافات 
واعتداها. 


N ESO E 

البدن التى يزاول بها الأعمال ونحوها كاليد والرحل» وبقوتها تتم أعماله وما به كماله 
كما قيل ليس فى الإنسان حارحة أحب إلى الله تعالى من اللسان لنطقه بتو حيده. 

(واعتدال ح ركاته) الاعتدال: قيل: إنه وقوعها بين الإفراط والتفريط فى السرعة. 

وقيل: سلامتها عن الآفات. والمراد كونها على نهج قويم» حيث جحعل فى كل عضر 
أعصابًا وعضلا يتحرك جيعها فردًا فردًا» كالرأس والظهر والكف والأصابع والزنده 
وهكذا الجيد ينحنى ويعسك ويطلق ويقعد ويلتفت إلى غير ذلك ما ليس فى غيره» 
فقدرته على ذلك ومنشأه ليس باحتياره فى الحقيقة» والح ركة ضد السكون لا الحركات 
الفكرية» ولا الأعم منهاء ولا الح ركة فى النحو والكم ونحوه ما ذكر فى الحركة لبعده 
عن مقاصد المصنف رحه الله تعالى» فإذا أريد باعتداها سلامتها أو المعنى الآحر باعتبار 
مدشئه ومبدئه» م يشكل بأنها أمور كسبية احتيارية فلا يصح ذكرها هناء إلا أن يقال: 
إنها م تذكر قصدًاء بل تبعًا لقوة الأعضاء وهو بعيد. 


وما قيل من أنه لو أريد مطلق الانتقال من حال إلى حال م يبعذ» والحركة وإن 
كانت كسبية يجوز أن لا تكون صفاتها بالاحتيار لجحواز أن يغفل عنهاء وفى الجبلة أن 
يؤتى بها على ما ينبغى» فهذا الاعتدال غير صادر بالاحتيار عند المحققين» وكذا لملكة 
اللقتضية ها قريب مما قلناه. 

(وشرف نسبه) أی: شرفه الحاصل له بسبب نسبه فإنه صفة م تحصل باحتیاره إلا أن 
تسميته حبلة تسمح» أو على التغليب ومثله بعيدء والشرف وايحد بالآباء والحسب به 
وبأبائه معا كما قاله ابن السكيت» ولا شك أن نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم شرف 
الأنساب لا فى سلسلته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصميم قريش» ومثله يدعو 
لعلو الممم وتوقى سفساف الأمور لاسيما إذا انضم لشرف الذات الذى لا يساويه 


4۷۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
٠ E OTE‏ 
کھ ھن اب فد علا بان دوی شرن اغات ر سل اله دان 

(وعزة قومه) القوم الجحماعة إذا أضيف لأحد كانوا معه ممحتمعين فى أب. (وكرم 
أرضه) التى هى موطنه ومولده وهى من أحب البلاد إلى الله والخرم الآمن من فيه 
ومقصد الحجيج وقبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهبط الأار رال ا عا 
الصلاة والسلام» وأعدل الأرض وإن لم تكن لغيرها ذات غياض ورياض» وليس المراد 
بالأرض الأم؛ لأنها فراش وموضع حرث كما جوزه التجانى» فإن السياق يأباه وهذا تما 
لمم يكن باحتياره» وشرف البقاع يؤثر فى الطباع فغير بعيد حعله من الجبلةء ثم إن 
الملصنف رهه الله تعالى لم يعتبر فى الضرورى غير عدم الاحتيار والاكتساب» ولم يلتفت 
لعدم الانفكاك فلا وجه لما قيل: إن المراد ما لم يكن بكسبه وإطلاقه موهم» والمراد ما 
فى الحبلة الخلقى سواء كان فى طبيعته أو خارجًا عنه فصح حعل الثلانة الأحيرة منهاء 
وإن أريد بالضرورة ما لا ينفك دائما فالفصاحة وقوة الأعضاء ليس كذلك وإن أريد 
فى بعض الأوقات فكل مكتسب كذلك إلا أن يقال: المراد إنه لا ينفك فى وقته الاق 
به أو انه ناشىء عن كيفية مستمرة. 

(ويلحق به) حوق الشىء بالشىء تبعيته له وألحق الولد بأبيه أحبر بأنه ابنه لنسبة 
بينهما كما فى المصباح» فال اد اة عك شه ليه به وسیأتی بیانه» وهو بضم الیاء مبنی 
للمجهول» وفى الشروح أنه جوز فيه البناء للفاعل وفتح الياءء أى ملحق بالضرورى 
امحض أمور منها. 

(ما تدعوه ضرورة حياته إليه) إليه متعلق بتدعو أو بضرورة أو بهما على التنازع» 
وروى تدعو بغير ضمير والضرورة شدة الاحتياج باعتبار العادة البشرية» وفى عبارته 
لطف لإيمائه إلى أنه ليس مضطرا إليه كغيره» وإنا الضرورة هى التى دعته وطلبته كما 
قال البو صیری رهه الله ونفعنا ب4( ): 

و كيف تدعو لى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
وإنغا كان ملحقا لأنه احتيارى لا يدحل فى الضرورة المحضة كمامر. 


(من غذائه): بغين مڪسورة وذال معجمتين ومد وهو ما يتغذى به من الطعام 
والشراب› وجحوز فيه الفتح والدال الهملة وهو طعام أول النهارء والأول أصح 


.)۲٤۲٩ ٣ص‎ ( البيت من البسیط»› وهو فی دیوان ابن الرومی‎ )١( 
.)١٦۷ص( البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )۲( 


(ونومه) وهو حالة معروفة تفتضى عدم الحس والحر كة بسبب تصاعد الأجخرة وارتخاء 
الأعصاب وهو من الأمور الضرورية لراحة البدن واستراحة الحواس» وقال المعرى: 


وفضيلة النوم الخروج بأهله عن عالم هو بالأذى جحبول 
(وملبسه) بفتح الميم اللباس. (ومسكنه) بفتح الكاف وكسرها وهو المنزل وهو 
ضرورى بحسب العادة» وروى مكتسبه بتأخحير التاء عن الكاف الساكنة وبالباء الموحدة 
وكسر السين وفتحهاء أى اكتسابه للرزق وهو ما يضطر إليه عادة إلا أنه يغنى عنه 
قوله: وماله الآتى وقد يفسر .ما به یغایر. 


(ومنکحه): أى ما ينكح من النساء بعقد أو تسرى» وهو ضرورى عادة ومثله قوله: 
(وماله) أى ما بملكه وهو معروف يذكر ويؤنث» وهو عند العرب يختص بالإبل» وفى 
العرف العام بالنقدين. (وجاهه) المنزلة والقدر عند الناس» وأصله وجه فقلب» وفى عده 
من الضروريات الملحقة بعد وإن احتاج إليه بعض الناس عادة» فلعل المراد مايحمى به 
ماله واتباعه. (وقد تلحق) بضم التاء الفوقية وفتحهاء وقد لالإشارة إلى أنها فى الأكثر 
E RA‏ 

(هذه الخصال الأخيرة بالأخروية) الدينية اماب عليها فى الآحرة نسبة للأخحرى .ععنى 
الآحرة» وهو المعروف فى النسبة» فتكون بحسب القصد والنية أحروية؛ لأن ها حكمهاء 
وإن كانت بحسب الأصل دنيوية» فلا تخرج عن النوعين كما توهم» وانقلابها بالنية من 
العادة للعبادة المثاب عليها صرح به فى الإحياءء ومنهم من قال: الفواب إنغا هو على 
النية والفعل على حاله. وقيل: الخلاف فى ذلك ما م يصر واحبًا وعلى هذايعكن عدها 
أحروية» وإلحاقها بها إما لمشابهتها ها حتى كأنها ضرورية» أو لاستلزام الضرورى هاء 
وعلى هذا يعكن أن يقال: إن الغذاء والنوم ملحق بكمال الخلقة» والصورة والملبس 
والمسكن والمنكح ملحق بالعقل والفهم» ؤالحاه والمال بشرفه وعز قومه وعكن غير ذلك 
فتأمل. 5 

(إذا قصد بها التقوى) بفتح المناة الفوقية والقاف وتشديد الواو المكسورة تفعل من 
القوة» وما بعده كالتفسير له» وحوز فيه فتح التاء وسكون القاف والواو المخحففة من 
الاتقاءء والأول أقوى وأظهء وعلى الثانى المراد التحرز عن المناهى وامتئال الأوامر بأن 
يريد .عا يفعله ذلك مع قضاء وطره الدنيوى به وقصده معه» فإن الباعث على الشىء قد 
ينفرد وقد يتعدد مع غابة أحدهما وبدونها. وقيل: ليس المراد النية بل انبعاث النفس 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 
وميلها إلى فعل يعتقد أنه يتزتب عليه الفرض لباعث الطالب إحابة للباعث على تحصيل 
الفرض» وإراده الشىء قد لا يتيسر للتوقف على الميل النفسانى الذى ليس باخحتياره ای 
آحر ما طوله بغير طائل. 

(ومعونة البدن) المعونة مصدر ععنى الإعانةء وهى المساعدة» وهو من الشواذ كما 
ذكر فى التصريف. والبدن: هو الجسد ما سوى الأطراف أو ما سوى الرس كماقاله 
الأزهرى» ويطلق على جملة الجسد كثيرًا. وماقيل: من أن حذفه أولى إذ قد يقصد ‏ 
معونة الروح أيضا لا وجه له؛ لأن المراد أنه يقصد تقوية بدنه بالغذاء وتحوه ليقوم 


م 


بوظائف العبادة كما أشار إليه بقوله: 


(على سلوك طريقها) أى الآحرة» أى ليدحل فى طريق الآحرة أو طريق الخصال 
الأحروية» مع أن هذا لا يكون .عجرد البدن فهو يدل على ما ذكره» والمراد أن يكون 
متلبسا .ما ينفعه فى الآحرة» أو فى طريق يوصله لنعيم الآحرة بقصد ما يبحمده الشرع من 
العبادة والعفاف عن الحرم ومتابعة السنة ونحوه» لا محرد قضاء الشهوة وحق النفس. وأما 
قوله فى الحديث: «إن لنفسك عليك حقا)( فلا ينافى هذا إلا لأنه بامتثاله لأمر 
الشارع مثاب» بل لأنه أمر لازم له حائز شرعا وت ركه إذا أحر غير حائز فهو مباح فوقه 
مرتبة أحرى يصير بها أحسن ولكل مقام مقال. واللحوق بالأحروى رى فى كل 
مباح حتى اللعب» كما إذا مل من عبادة فاشتغل .عباح ينشطه» بل قال الغزالى: هوه هذا 
فضل من صلاته وعبادته. ووجه بان تنفله بکسل من غير توجه مکروه یشاب على 
تر که. 

(وكانت على حدود الضرورة) الحدود جمع حد وهو نهاية الشىء وغايته احيطة به» 
ومعنى كونها على حدودها أن يأحذ منها .عقدار حاحته من غير زيادة وإسراف ونقص 
وتفريط بالشح ونحوه» فإنها إذا كانت كذلك لم تكن عحمودة ملحقة بالأحروية» وهذا 
کقوله تعالی: وس مد ذو ا أو هُمْ ارم [البقرۃ:۲۲۹] وما كان كذلك 
لا يفيد فيه نية صالحة» كمن نوى بطعامه التقوى للعبادة وزاد على الشبع أو زاد فى 
الألوان» ومن جع المال لينفقه وانهمك فى جمعه» ولكل ضرورة حد ومرتبة لا ينبغى 
تعديهاء والأمور الدنيوية ليست مقصودة لذاتهاء وفى بعض الشروح هنا كلام لا عغصل 
له. 


(وقوانين الشريعة) القوانين جمع قانونء وهو الأصل والقاعدة المنطبقة على جزئياتها 


(۱) آحرحجه آحمد »)۲۹۸/٦(‏ والحاکم .)٠۰/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 4۸1 
والإضافة لامية أو بيانية لا لأدنى اکنا ا ها 
الأمور على وفق الشريعة المطهرةء فإنه إن م يكن كذلك لا ينفعه نية التقرب به إلى الله 
تعالی عز وجحل» کمن يأ کل حرامًا ویلبس مغصوبًا لیتعبد له أو يتصدق ال حرام» قال: 
ومطعمة الأيتام من كد فرجحها فليتك لم تزنى ولم تتصدقى 

وقال الغزالى رحهمه الله: لا تظنن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية» كبناء الرباط بالحرام 
فإنه حهالة عظيمة وله فيه كلام مفصل. وعن العز بن عبد السلام: إن المعصية قد تصير 
قربة بالنية» كمن شهد زورا لدفع ظلم» إلا أن منها ما لا يتغير حرمته كالزنا. وذهب 
ابن القيم إلى أن من أنفق مالا حرامًا فى قربة يثاب عليه» وإن عوقب على کسبه من غير 
حل كالصلاة فى أرض مغصوبة» وفى هذا المقام كلام طويل ليس هذا عحله. 
- (وآما) الخصال (المكعسبة الأخروية) الدينية (فسائر الأخلاق) جمع خلق وهو الوصف 
الذى طبعه الله تعالى عليه أو اكتسبه» وسائر هنا .معنى الحميع أو الباقى» وقد اختلف فيه 
أهل اللغةء فذهب الأكثر إلى أنه م یرد فی کلامهم إلا .ععنی الباقى» نم اختلفوا فقيسل: 
هو الباقى مطلقا قل أو كثر» لأنه من السؤر بالممزة وهو البقية. وقيل: إنه الباقى الأقل» 
والأول هو الصحيح» وذهب الجوهرى وغيره إلى أنه يكون .ععنى الجحميع وخطأهم فيه 
كثير كابن قتيبة والحريرى فى «الدرة» لأنه خالف للسماع والاشتقاق؛ لأنه من السؤر 
فلا يصح کونه .معنی الحمیع» وقد انتصر قوم للجوهری ره الله تعالی وأن ما قالوه غير 
صحيح» أما الأول فلأنه مع من الفصحاء كقوله: 

لزم العاللون حبك طرا فهو فرض فى سائر الأديان 

وأما الثانى فلأن القائل به يقول: إنه مشتق من السير» أى يسير فيه هذا الاسم ويطلق 
عليه» وقد أشبعنا الكلام فيه فى شرح «الدرة» فانظره. 

(العلية) أى الشريفة الحمودة عند العقلاء وأهل الشر ع» المكتسبة لا الجبلية إذا أريد 
بها وجه الله تعالى . (والآداب الشرعية) التى هى أعم من الأحلاق أو مقابلة ها فيشمل 
أنواع العبادة» ثم بين ما أجمله بقوله: (من الدين) أى التدين والعبادة والانقياد لأوامر الله 
والإبعان. (العلم) .ما له وعليه تما به نظام معاشه ومعاده. (والحلم) وهو ملكة يقتدر بها 
على الصير على الأذى. 

(والصبر) وهو حبس نفسه إذا أصابته مصيبة أو ناله ضرّراء وقل رزقه بأن يتصور ما 
خلق له ورجحوعه الى الله تعالى» وأن كل شىء بقضائه وقدره لحكم فيتسلى بذلك 
ویرضی. 


AY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی کل 


الگ اد عدا عل مرم ر معروفا ويصرف ما أنعم الله به 
عا فا على لاحك 

(والعدل) بان يجتدب ما لا يحل فعله ویتوقی ما يضر غیره. 

(والزهد) بترك الدنيا والرغبة عما فى أيدى الناس» وترك الحرمات والشبهات وترك 
اا و و 

(والتواضع): أى الخضوع والتذلل ولين الجانب. 

(والعفو): وهو الصفح والتجاوز وعدم المؤاخحذة. 

(والعفة): وهى قمع النفس عن تعاطى ما لا ينبغى. 

(والجود): وهو بذل ما ينبغى وها طرفان الجن والتهور. 

(والخياء): وهو الانقباض عن القبيح حذر الذم من غير وقاحة وعدم مبالاة وتفريط 
فيه وهو الخجحل» وهو انكسار يعترى القوة الحيوانية فيردها عن أفعاها. 

(والمروءة): وهى فعولة بالضم مهموز وقد تبدل همزته واوا وتدغم وتسهل .ععنى 
الإإنسانية؛ لأنها مأحوذة من المرء وهى تعاطى المرء ما يستحسن وحنب ما يسنزذل» 
كالحرف الدنية والملابس الخسيسة» والجلوس فى الأسواق. 

(والصمت): وهو الصموت .معنى السكوت» والمراد ترك الكلام فيما ينبغى وترك 
الفضول؛ فإنه كما ورد فى الأثر: الصمت حكم وقليل فاعله محمد فى عله. ولذلك 
قال عمر رضى الله تعالى عنه: إنه قفل للفم. كما قيل: 

وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذالم يكن قفل على فيه مقفل 

وهو كثير فى النساء ولذا يذم أحيانا إذا كان عيا» وقيل: الصمت منام اللسان» 
عقله ومات خاطره. وهذا فی الخير. 

(والعؤدة) بضم التاء الفوقية وفتح الهمزة والدال المهملة تليها الماء وهى: التأنى وترك 
العجلة والمبادرة بالكلام وغيره» كما قيل: قد يدرك المتأنى بعض حاحته وقد يكون مع 
اللستعجل الزلل. وروى التودد أى إظهار الود والحبة للناس من غير تملق ومداهنة 
(والوقار) وهو: السكون والطمأنينة من غير طيش ولا خفة. 

(والرهمة) الشفقة والتعطف. (وحسن الأدب) مع الناس بإكرامهم وتنزيلهم منازهم. 
(والمعاشرة) معطوف على الأدب» أى: حسن المعاشرة والاحتلاط مع الناس وترك 


القسم الأول فى نعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي __ AY‏ 


التحجحب وهجر الإحوان بغير داع. 

(وأخواتها) بالحجر من كل ما يشبه هذه الخصال مما سيأتى فى الفصل الذى يليه. 
(وجاعها) بکسر اجيم أى: مجمع هذه وأ خحواتها ويشملها كلها. E‏ 
«حدثنى بكلمة تكون جماعا» أى جامعة للكلمات كما فى النهاية. 

(حسن الخلق) فإنه عبارة يدحل فيها كل ما ذكر وغيره» وهو معاملة كل أحد عا 
يرضيه ولا يوحشه» كما قاله أبو مدين رحهمه الله تعالى. وحسن الخلق .ععنى الخلق 
الحسن كما فى قوطم: العلم حصول الصورة الحاصلة» وفيه مبالغخة يجعله كأنه عينه 
للزومه» وفيه تفصيل فى حواشى المطول فى تعريف الفصاحة»ء فما قيل إن الصواب 
الخلق الحسن لأنه هو الشامل وهو المراد إلا أن يريد بالجمع المشترك بين الكل لأن 
الخلق هو الصفة المعنوية والصورة الباطنة ليس بصواب ولا حاجة لما تكلفه. 

(وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو فى الغزيرة) هى والطبيعة والجبلة.ععنى كمامر. 
(وأصل البلة لبعض الناس) حلقه الله وأنشأه عليها كما ترى من بعض كرم الناس 
واعلم أن مراده بالکمال ك الباب كمال الإنسان فى خلقته الذى 
ذكره الله تعالى بقوله: # َد عقا لسن ف أَحسن قوير . [التين: ]٤‏ وما يلحق به من 
PE E a E E ET‏ 
وهو الذى أشار إليه الحكماء بقوم: لما كان الإنسان حلق لأشرف الصور التى هى 
ا اة فف اله فا اة و افا واا هة دت 
أسماؤه مدينة فيها أعضاء رئيسية ومرؤسة. ومراده بصفاته الأحروية صفات ممدوحة فيها 
عقلا لا تختص بعصر ولا بنوع منه ولا بشریعة؛ بل ما ید رکه ويحمده کدل عقل سلیم 
EE O DED BGNE EE‏ 
OT‏ أضا ن الشارع E‏ لأمره 
كان متعبدا بها. ومن لم يعرف مقاصده حلط وتكلف توجيهات لا حاجة إليهاء فقوله 
وأصل الخلقة عطف تفسير للغريزة» وهذه فيها ما هو قسم من الضروريات أيضًاء 
والأحلاق تطلق على الملكات والكيفيات النفسانية وعلى آثارها مساعحة» وكذلك 
تسمى جبلة مساحة» ويشترط فى كون هذه دينية إرادة وجه الله تعالى بها كما عرفته» 
فما قيل على المصنف رحه الله تعالى» أن مقتضى كلامه أن الحبلى والوهبى كالنبوة 


A4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 
لعدم القصد والعمل لا يكون دينيًاء وأن التحقيق أن التقرب إلى الله بتعظيمه وحسن 
الحال والمآل يكون لكمال فى الجبلة ووهب فى الحياة بلا احتيارء فإن المعرفة والتصديق 
الوهبى والجبلى كما فى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والانتساب إلى النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم .عحبته» كمالات تقرب وتنفع وإن م تكن أعمالا يشاب عليهاء 
وكم فى الآحرة من أمر يقرب وليس بعمل» وهذا لا ينكره من له إنصاف» والأخحلاق 
التى مدحها الشار ع أمور كسبية وإن كان كماها بكونها جبلية كما سيذكره الملصنف 
رهه الله تعالى» والظاهر أنها توحب التقرب والتكريم فى حد ذاتهاء وباب المجحدال لا 
يسده طول المقال إلى آحر ما أطال فيه قد عرفت أنه حارج عن نهج السداد. 
(وبعضهم لا تکون فيه فیكتسبها) هذا معلوم من جعله مكتسبًاء ونا ذكره توطئة ما 
بعده. وقوله: (فيكتسبها) بالنصب كما قاله البرهان الحلبى» وقال بعض الشراح: 
الصواب الرفع على الاستقناف وتقدير المبتدأًء وهكذا كل ما أريد به نفى ما قبله وإثباته» 
كقولك لمن تكره إتيانه: لا تأتينى فأكرمك إذا قصدت إكرامه لأحل عدم إتيانه كما 
ذكره ابن هشام فى الشذورء وفى الإقليد وكتب العربية ما جخالفه وليس هدا محل 
واعلم أنهم اخحتلفوا فى الأحلاق» وهل هى كلها غريزية من غير كسب أو كلها 
كسبية أو بعضها كسبية وبعضها غير كسبية؟ وإليه ذهب الحققون. قال التجانى: وإليه 
ذهب المصنف رجه الله تعالى كما سيصرح به فى الفصل الحادى عشر من هذا الباب» 
والشعراء فی تخیلاها أن ما لیس بغریزی لابد من زواله كما قاله المتنبى: 
وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شىء فى طباعك ضده 
وقال ذو الأصبع العدوانى: 
كل امرء راحع يومالشيمته وإن تكلف أخلاقا إلى حين 
(ولکنه لابد أن يكون فيه من أصوفا فى أصل الجبلة شعبة كما سببينه إن شاء الله 
تعالى) لابد من كذاأى لا ميد عنه ولا مفارقة» من بددت الشىء إذا فرقته» ولا 
یستعمل إلا فی النفى ولا يرد عليه قوله: 
فمن اظن أن لاإببلاغته ف إنعنه الف بد 
لقصد التمليح وهو مولدء وما وقع فى بعض حواشى المطول من تفسيره بالسعة 
وتوجيهه لا وحه له وأصل الحبلة إضافة بيانية. والشعبة: بضم الشين وسكون العين 
اللهملة الحصة من الشىء وأصل معناه الفرقة والقطعةء وأحال امصنف على ما سياتى 
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ا 

(وتكون هذه الأخلاق دنيوية) أى آثارها المترتبة عليها أو اكتسابها والتطبع بهاء يعنى 
تنقلب من حسنها امحمود المثاب عليه إلى أنها تكون دنيوية صرفة لا يثاب عليهاء كما 
أن الدنيوى ينقلب دينيا بالنية الصالحة» ولذا قيل: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا 
لله. قيل: وهذا تضريح بتوع رابع غير النوعين المذكورين أولا وهو الذنيوى الكتسب» 
فالأنواع أربعة دینى أو دنيوى وكل منهما ضرورى أو مكتسب وقد عرفت ما فيه. (إِذا 
م يرد بها): بالبناء للمجهول أو إذا لمم يرد فاعلها بالبناء للفاعل وقد تقدم معنى الإرادة 
والقصد. (وجه اللّه) ای ذاته بأن م يقصد عبادته والتقرب إليه واتباع أمره. 

(والدار الأخرة): التى فى مقابلة الدنيا أى نعيمها. وما فيها من الثواب والمجزاء وما 
كان لله ولوحهه فهو للآعرة وبالعكس. وقيل: الأرل .إشارة لعبادة اخراص الئى لإ 
ينظر فيها بحنة ونار» وإنما هو لإحلال الله وامتثال أمره» وقد يجعل هذا على قسمين؛ ما 
قصد به الكمال فالنظر والقرب والرضى ونحوه. وما قصد به التعظيم وامتفال الأمر 
وفعل ما يستحقه. وهذه عبادة حواص الخواص» قال الغزالى رحه الله تعالى: وهذاقل 
أن يفهمه أحد فضلا عن أن يأتى به» واعتزض على عبادة الخواص بأن البراءة من 
الحظوظ من خواص الألوهية» حتى نقل عن الباقلانى رحمه الله تكفير من ادعى به 
البراءة من الحظ بفعله» وأجاب الغزالى بأنه حق» ولكن مرادهم أن فعلهم خحظ غير < ظ 
العوام وهو التلذذ .ععرفته تعالى ومناجاته والنظر له. وقيل عليه: هذا لا يصح فى القسم 
الثانى إذا ليس نظرهم لتلذذ أنفسهم و لم يبق هم مطلب ولا مريد ولامرادء فالحق فى 
الحواب أن عدم الحظ .ععنى عدم التأثر عن شىء فإنه غنى» وهذا نقص ولا يليق به لأنه 
يلزمه الإمكان والاحتياج» وهم معتزفون بأنهم حظوظون متأثرون ولكن يدعون عدم 
ملاحظة الحظ» وقصده بالفعل ولا دليل على اختصاصه فيجوز فى فعلهم الغسير 
الاحتيارى» وأما الاحتيارى ففيه نظرء لا تقرر من أن الفعل الاختيارى من الممكن لابد 
أن يسبق بالتصديق بفائدة وغرض باعث عن الفعل يعود إلى الفاعل» ولذا نفوه عن الله 
فكيف تكون العبادة محض استحقاق الذات» والظاهر أن HG‏ 
والثانى إشارة إلى عبادة العوام تما كان لنيل لنيل النعيم والخلاص من الجحيم» وهذه على 
مراتب: منها ما يفعل لعبادة الله وإطاعة أمره راجيا النجاة بحيث لو م يكن لفعل وهذه 
أعلاها. 

ومنها: ما فعل لذلك والباعث لعبادته أمر أحروى» بحيث لو لم يكن لم يفعل وهذه 
دونها. 
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ETTTPE TET ETP 
ا و رد ان ارتا شاوی ی أجمع‎ 
المتكلمون على أن من عبد الله ودعاه لأحل حوف النار وطمع الجنة لاتصح عبادته‎ 
E N O E E ودعاؤه»‎ 


وحوبها. انتھی. 


ومنه يظهر أن المراد وحوب أن يكون الغرض الامتثال ونحوه» ولم ينف انضمام شىء 
آخر بأحد الوجهين مالم يصر رياء فلا ينافى هذا قول النووى ره الله تعالى: لو قال 
أحد لآحر صل لنفسك ولك على كذا فصلى بهذه النية صح» ومن م يفهم مراده توهم 
المنافاةء هذا ومن العبادات الظاهرة ما لايحتاج إلى نية بل يكفى عدم الصارف كالصدقة 
E O N‏ 
الصدقة ونحوهاء فبالأولى أن لا تحب فى العلوم الشرعية والعدالةء وإذا كان الكلام فى 
A SLE‏ 
أريد بها الآحرة وغيرها ففيه تفصيل وحلاف ولنا هنا تحقيقات حارحة من مقاصد 
لكاب ا ماف 

أقول: ذكر هذا الإمام فى تفسير الفاتحة واستدل بقوله تعالى: # ادعو ركم ضرعا 
وَحَفْيّةً ‏ [الأعراف ]٠ ٥:‏ وقد أقره على ذلك ججماعة. وقد قال شيخ مشايخنا ابن حجر 
اميثمى فى شرح «الإرشاد»: وهذا عجيب» فقد صرح الفقهاء بأن من قصد بالصلاة 
الدنيا تصح صلاته فبالأولى هذا فالوجه خحلافه» وقد حث الشارع على العبادة بذكر 
الغواب والعقاب» ففيه دليل على أن مثله لا يضرء وقد صرح فى «الإحياء» بأن قصده لا 
ينافى الكمال» والعامل للجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرحته درحة البله 
الذين هم أكثر أهل الحنة. 

ف ردا قل ال وو رل الك رجه الله ال الغامان غلل ابات 
صنف عبدوه لذاته وإن لم يخلق جنة ولا نارًا ومع ذلك يسئلونه الجنة ويستعيذونه من 
النار اتباعا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قال: حوها ندندن. ومن اعتقد حلاف 
ذلك فهو جاهل» وصنف عبدوه خوفا من ناره وطمعًا فى جنته وهو دون الأول. 
وكلاهما يعتقد وجحوب الطاعة واستحقاقه تعالى ها انتهى. 
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وله بعضهم على من EET ET‏ على الله تعالى» 
Sah E ASG Ê‏ 
ذلك ما عبد تكلف إذ الكلام فى إسلامه حينئذ» وفى «الإحياء» عن مكحول: من عبد 
الله با خوف فهو حروری» ومن عبده بالرحاء فهو مرجى» ومن عبده بالحبة فهو زنديق 
أى المؤمن لابد له من الخوف والرجاء لقوله تعالی: کول اشوا ِن رفع َو 4 
[یوسف :۸۷] إلى آخره» فمن عبده بالخوف ولم یوجد منه رجاء أو وجد ما لا وزن له 
معه فهو حرورى» لحكمه على العاصى بالانسلاخ من الرحمة والخوف من الذنب» 
كالخوارج على على كرم الله وحهه وهم فساق أو كفرة» فتجريد الخوف يوحب 
الالتحاق بهم» ومن عبد بالرحاء دون الخوف فهو كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع 
الإعان ذنب» ومن تحرد رحاؤه قد يقال لا تصح صلاته ولا شىء من عبادته؛ لأن نية 
الفرضية شرط فيهاء وإذا انتفى الخوف بتقدير الشرك انتفى اعتقاد الوجوب؛ لأن الفرض 
ما یذم تا رکه أو يعاقب» أو مخاف من العقاب على الخلاف فى حده ومن اعتقد 
العقاب والذم يخاف منه العقاب» فعلم أن انتفاء الخوف لا تصح معه عبادة واجبة» لأنه 
إرجاء لا يقال ينافيه قوهم: «نعم العبد صهيب » إلى آحره لأنا لم نقل أن انتفاء 
الخوف لا يوجحب الإرحاء مطلقاء بل بحريد الرجاء هو الموحب له» وثمة حالة أخحرى 
كمل منه وهی اخياء المانع من المعصية. 

ومعنى الثالث أن تمحض الحبة مع انتفاء الخوف والرحاء يستلزم العمل لأحلها لا 
لاستحقاقه تعالى واعتقاده كفرًا .حن يظهر الإسلام فهو كالزنديق» ومعنى قوم ما 
عبدناك خحوفا من نارك ولا طمعا فى جنتك إنه لذاتك المستحقة لذلك كما مر. انتهى. 

وإنغا أطلنا فى هذه المسئلة لأنها من المهمات والوقوف عليها لازم إلا أن ما ذكروه 
عير متجه بو جه من الوجحوه» لأن كلامهم ذ فى العبادة المعروفة فى عرف الشرع وما نحن 
فيه ليس من هذا القبيل كما حققناه لك فلتكن على ذكر» مع أن فى كلامه سقطات 
OG UE O E SEA‏ 
حواد القلم من التسطير» وإلى ما ذكر من أن ما نحن فيه ليس من قبيل العبادة المعروفة 
فى عرف الشرع أشار بقوله: (ولكنها كلها حاسن وفضائل) أى هى كلها أمور حسنة 
تفضل بها صاحبها فى حد ذاته بقطع النظر عن الشرع» فإن صحبها مقاصد حسنة 
رخلوص نية ثيب عليها وإلا فلا. 


E‏ کشض الخفاء (۲/ »)٤ ٤۹1‏ الدرر »)١٦٠١(‏ تذكرة الموضوعات .١(‏ 1°( اججموعة 
(6۰°۹). 
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با اصحاب الشرل السايمق: وان انت قد ع لأر عارش الا 
والصمت عما يجب إنكاره» كما يعرض لبعض الكمال ما يجعله ناقصا. (وإن اختلفوا 
فی موجب) بکسر الجحیم لا بفتحھا کما توهم آی سبب. (حسنها وتفضیلها) على غیرها 
هل هو لذاتها ما يترتب عليهاء أو لتحسين الشار ع وتفضيله بناء على أن الحسن والقبح 
أمر يعرف من الشرع لا من غيره مطلقا كما ذهب إليه الأشعرى» أو فى بعض الأمور 
كما ذهب إليه الماتريدى» أو من العقل مطلقا كما قاله المعتزلة» والخلاف فى الحسن 
والقبح الذى يتب عليه الثواب والعقاب لا مطلقا كما توهم. 

% *% %#% 
[فصل فى خصال محمودة مخصوصة به 1٤‏ 

فصل: قد عرفت أن فصول هذا الباب سبعة وعشرون» وأنه عد ما تقدم فصلا وم 
الكتاب والسنة» منها ما يذ كر فى الفصول التى بعده. 

(إذا كانت خصال الكمال واللالة المتقدم ذكرها كما أشار إليه بقوله: (ما ذكرناه) 
فى أول هذا الباب (ووجدنا الواحد منا) معاشر البشر» وهذا معطوف على ماقبله أو 
حال بتقدير قد» والمعنى أن الواحد (يشرف) كما وجدناه ويشرف بفتح الياء وضم الراء 
أى يحصل له الشرف على غيره (بواحدة منها أو اثتين) أى: بسببه إذا كانت فيه على ما 
یلیق به. (إن اتفقت له) قيد للشرف أو للوجحدان والحصول» ومعنى الاتفاق حصوها 
على وحه يشرف به بغير كسب» والضمير للحصلة المفهومة من السياق» والمراد نوعها 
وحنسهاء فيشمل المتعدد وتعبيره بالواحد إشارة إلى أن أهل الكمال (فى كل عصر) قليل 

والعصر: الدهرء وكل مدة نمتدة غير محدودة يحتوى على أمم وينقرض بانقراضهم» 
والجار والجرور متعلق بوحدنا أو بيتشرف» ويجوز تعلقه باتفقت› والمراد بالواحد المجنس 
ى واحد فى عصر وآخر فى عصر بعد عصر لا فى أيام قلائل» وأشار بقوله واحدة أو 
اثنتين إلى أن احتماعها كلها أو أكثرها نادر» وفى بعض النسخ (وأوان) وهو زمن 
خصوص كزمن الربيع وليس من عطف الخاص على العام كما قيل. 

) (أما من نسب أو جال أو قوة) فى الأعضاء أو القوى. وقيل: هى .ععنى البطش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع ۸۹ 
والشدة (أو علم) أى علم من العلوم الشرعية أو العقلية. (أو حلم أو شجاعة أو “ماحة) 
وحود کما مر (حتی يعظم قدره) غاية لقوله يشرف ولوصفه عا ذکر أی يرتفع حتی 
يصير معظما مبجلا عند الناس فى حياته» قيل: وهو مع ما بعده غاية إذ العظمة أعلى 
من العلو والشرف. 

(أو مقيدة بقوله: تضرب بالمه الأمغال) فى حياته ومماته كمايقال: هو حاتم فى 
الجود. والأمثال: جمع مثل وهو المشبه به» وضربه بیانه وتشبیه غیره به» وضرب الأمتال 
باسمه ذكره بجعله مشبها به وليس اسم مقحما للتعظيم والمبالغة هنا كما قيل» والمشل 
یضرب لللایضاح بإبرازه فی معرض احسوس لیدل على غاية وضوحه و کماله فی وجه 
الشبه والضرب أصله إيقاع شىء على آحر ويختلف باحتلاف متعلقه» فالضرب فى 
الأرض السير لإيقاع الأرحل» وضرب الدراهم صوغها لإيقاع المطارق» ومنه أحذ 
ضرب المثل لتأثيره فى النفوس كما أشار إليه بقوله: (ويتقرر له بالوصف بذلك فى 
القلوب آثرة) بضم الهمزة وكسرها وسكون المثلثة وبفتحهاء وهى المأثرة والمكرمة من 
تلك الخصال التى وصف بها وانفرد واستأثر عن غيره. 

(وعظمة وهو منذ عصور خوال) أى والحال أن ذلك الموصوف بها من ابتداء أزمنة 
ماضية إلى ظهور عظمة قدره» وضرب الأمثال به» ومنذ مبنى على الضم كماقرره 
النحاة ختص بالزمان مخلاف من على ما فيه. 

(رمم) بكسر الراء وقد يضم جمع رمة أو رميم وهى العظام وأحزاء البدن البالية 
فقوله: (بوال) جع بالية تأكيد كنفخة واحدة أو جحريد أو بيان لرمي لأنه قد يغفل عن 
معناها وهو قريب من التأكيد فلا وجه لرده» وليس فى حمل الرمم على ماهو باعتبار 
أحزاء بدنه تكلف» ولم يكتف بالمفرد لأن المراد أن الواحد يعظم قدره بعد موته 
بالاتصاف بواحدة أو اثنتين منهاء مع صيرورته عظاما تفرقت جموعهاء فما الظن .عن 
عق فدرة غا فرق ذلك وقد خم الله خاس دوعلل الأرض ر اخاه في قر كفحار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد رأيت فى بعض الكتب أن السلف احتلفوا فى كفر 
من قال: إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما انتقلت روحه للملا الأعلى تغير بدنه. 

وروی أن وکيع بن الحراح حدث عن إماعيل بن أُبى خالد أن رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم لما توف لم يدفن حتى ربا بطنه» وانثنى حصره واحضرت أظافره» لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم توفى يوم الاثنين وتركه لليلة الأربعاء لانشغاهم بأمر الخلافة 
وإصلاح أمر الأمة. وحكمته أن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم قالوا: ۾ 
يعت» فأراد الله أن يريهم آية اموت فيه» ولا حدث وكيع بهذا عكة رفع إلى الحاكم 


4۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 
العثمانى» فأراد صلبه على خحشبة نصبها له حارج الحرم» فشفع فيه سفيان بن عيينة 
وأطلقه» ثم ندم على ذلك» ثم ذهب و كيع للمدينة فكتب الحاكم لأهلها: إذا قدم إليكم 
فار موه حتى يقتل» فأبرد له بعض الناس بريدًا أحبره بذلك» فرجع للكوفة خيفة من 
القتل» و كان المفتى بقتلة عبيد الحيد بن رواد. وقال سفيان: لا يجب عليه القتل. وانکر 
هذا الناس وقالوا: رأينا بعض الشهداء نقل من قبره بعد أربعين سنة فوحد رطبًا م يتغير 
منه شىء» فكيف بسيد الشهداء والأنبياء NR RE‏ 
لا ينبغى التحدث بها. 

(فما ظنك بعظم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال) أى: الواحد منا إذا حصلت 
له حصلة أو حصلتان منها حصل له شرف قدر» ووقع فى القلوب» ورفيع قدره لا 
يزول .موته وصیرورته عظاما بالية» فکيف .عن جمع جميعها وهو باق فی قبره» وهو حاتم 
النبيين وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا حواب إذا» والظن الاعتقاد 
الراب I PR E RS‏ > والاستفهام 
LAE N GE‏ بغاية عظمته» أو لل للتعجحب ولیس بعجيب 

کما توهم» والمراد بالخصال السابقة حال كونها متجاوزة. 

(إلى مالا يأخذه عد) أى لا يعد لكثرته ولعدم اطلاعنا على كثرر منه» ومعنى لا 
e (5 GP aaa hE‏ 
بقوله: OOO E rE E‏ 
مقال أى لا يعرب به ويظهره مقال. (ولا ينال) أى يمحصل ويوصل إليه (بكسب) 
وتحصيل بأسباب عادية. (ولا حيلة) أى حذق وتصرف بجودة نظر وهو أعم من 
الک 

(إلا بتخصيص الكبير المتعال) استئناء نما قبله منقطع» أى لكن لا ينال إلا بأمر ونهى 
بخص الله به من يشاء» وقيل: يحتمل أن يكون متصلا أى إلا بحال مصاحبة للتخحصيص 
فیقدره على كسب بعض ویهبه بعضا» وفيه نظر والکبير: العظيم شأنه. وقال الرازى: 
الکبير: ما كبر فى ذاته والعظيم ما يستعظمه غيره» فلذا أكثر وصفه تعالى بالکبیر دون 
العظيم فتأمله» والمتعال بحذف الياء للموقف تخفيفا المستعلى على كل ما سواه والعالى 
شأنه عن جميع شوائب النقص. 

وقوله: (من فضيلة النبوة والرسالة) بيان لما فى قوله مالا يأحذه عد أى م يذكر 
قبله» وقيل: للكل من الخصال المذكورة» وما لا يجوز به العد مما هو مذكور فى الكتاب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 4۹۱ 
ليقف عليها الباحث عنها جتمعة» فيكون أقرب إلى الضبط وأدعى إلى التعظيم» 
والتحصيص أعم من السببى والحقيقى» وإن كان الظاهر أنه م يرد الخصائص لعد 
المشتركات ولا داعى للتكلف للتخحصيص, والقول بأنه لا يناسب عد المواهب من 
الغرائب. انتهى. _ 

وفى قواعد القرافى: النبوة أفضل من الرسالة عند العز بن عبد السلام من جحهة أنها 
عن ع ی و ال ا ره ای و ر ا 
متعلقة بالأمة. وقيل: الرسالة أفضل لعظم نمرتها وعموم نفعها ولكل وجحهة وسيأتى 

قلت: بهذا يظهر السر فى أن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وردت مقرونة 
بلفظ النبى لتعلقها لذاته الشريفةء ولذا قال الله تعالى: لن آله ومک ڪه بصلون عل 
التي 4 [الأحزاب:٠٠]‏ لا لأنه إذا صلى عليه باعتبار النبوة علمت بالأولى تلك وليس 
ذكر الرسالة مستد ركا هنا كما توهم. 

(والخلة) بضم الخاء من المحاللة (واخحبة والاصفاء) افتعال من الصفوة بالفتح والكسر 
وهى الاحتيار» والاجتباء بالجيم تناول جبايته وجمعها فيه» وسيأتى الكلام على الحبة 
والخلةء وهذا إشارة إلى ما ورد فى الحديث الأتى: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إماعيل» واصطفى من ولد إماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء 
واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم»'. (والإسراء) إلى المسجد 
الأقصى وسيأتى تفصيله. 

(وبالرؤية) لربه وآياته الكبرى أو حبريل عليه الصلاة والسلام فى صورته الأصلية 
فلا يرد عليه ما قاله البرهان الحلبى من أنه هنا حزم برؤية ربه» وقال فيما سيأتى: إن 
ذلك لم يثبت عنده لاحتمال أن يراد بالرؤية غير ما ذكر أو يذكره هنا تبعا لغيره» وقيل: 
الى راف رفرةا اخ دالا ف اة 

(والقرب والدنو) لقولہ تعالی: م دا ندل اج کان قاب وسین او اد 4 
[النجم: ٩ ٩۸‏ على القول بأن الضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس هذا قربا 
نكاما [ 5 كان الاد ية من اقرب من الله تال اتال اكان واطهة عل الل وة 
ذکر فی الآية على سبیل المدح» فالأولی فی قوله تعالی: یکا قاب وسن او ادن » 


(۱) أحرحه امد »)٠١۷/٤(‏ والتزمذى »)۳٠۰٥(‏ وابن سعد »)۲/٠/١(‏ وابن أبى شيبة 
(6۷۸/۱۱). | 


44۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
والثانی فی قوله تعالى : م د6 فهما متغايران هنا أو هو عطف تفسير. 

(والوحی) مصدر وحی .ععنی او حی› والأكثر فى الاستعمال الفعل المزيد ومصدر 
الثلای› وهو إعلام نبیه صلی الله تعالی عليه وسلم ما یریده من شرع وغیره بکلام أو 
إرسال ملك أو إمام ونحوه» وأصل معناه الكلام الخفى. 

(والشفاعة والوسيلة) المراد مطلق الشفاعة فى أمته صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
الشفاعة العظمى» وله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعات ستأتى. والوسيلة أصلها ما 
يتوصل به ويتقرب ويتوصل بها لمراحعة ربه» وقيل: هى الشفاعة يوم القيامة. وقيل: هى 
منزلة فى الحنة وحهمله هنا عليها أرحح. (والفضيلة) هى إما فضيلة خحاصة به صلى اله 
تعالی عليه وسلم» أو شاملة لحميع ما منحه الله من الفضائل والكمالات إذ كل صفة 
حادثة قابله للزيادة ولذا قال تعالى: لوقل رب زدن علًا» [طه: ]١١١‏ وقال: ولا 
يطو سی من علو إل يا ا 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ وهمذا قال بعض الشراح هنا: إنه 
يجوز فى الدعاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقال: احعل ذلك زيادة فى شرفه 
لقبول الصفات الحادثة للزيادة والنقص بخلاف صفات الله re‏ 
ومنع غيره من الثناء على نفسه بقوله تعالى: و لا رک ١‏ اشک هو عر بس 
[النجم: ۳۲] واستثنی منه حال. 

منها: الأمين الواثق بأمانته كقول يوسف عليه الصلاة والسلام إن حيط عَليِدُ 4 
[يو سف .]٠١١:‏ 

ومنها: الشجاعة: كقول على كرم الله وحه: «أنا مفرق الا ا ت 
غالب». 

(والدرجة الرفيعة) وأحده الدرحات وهى الطبقات والمراتب» رهی المنزلة المخحتصة به 
والرفيعة المرفوعة العالية. 

(والمقام الحمود): هو مقام يقوم فيه صلى الله تعالى عليه وسلم للشفاعة العظمى» 
فيحمده فيه الأولون والآحرون» ولا شك أنه مغاير للشفاعة» وإن احتوى عليها فهو 
مغاير ها لتقدمهاء وهذا أولى من القول بأنه الشفاعة لإحراج طائفة من النار» ومن 
القول بالعموم والخصوص, أو تغاير المفهومين وهو حيث يعطى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لواء الحمد ويكون أقرب من حبريل. وقال البرهان: إنه الشفاعة العظمى فى 
ارا الى من ارق ورعن كب ب الك رضي الله ال عه ان رسو ل الله فلن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۹۳ 
اله تعالى عليه وسلم قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى على تل» فيكسونى 
ربى حلة حضراءء فأقول ما شاء الله أن أقولء فذلك المقام المحمود» رواه أبو حاتم. 
وهذا لا ينافى ما تقدم كما قاله الطبرى لقوله: (فاقول إلى آخر) فيجوز التغاير وعدمه. 

وقوله: (فذدلك إلى آخره) فذلكة لا قبله والإشارة مجموعه» كقوله تعالى: وال 
بک لف 4 [البقرة:1۸] ولا حاجة لتقدير مضاف» أى فمقام ما ذكر أو الإشارة 
للمقام وإ e a a a a a‏ 
البرهان ذکر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صفة لواء الحمد فقال: «طوله ألف 
وستمائة سنة من ياقوتة راء وقضيبه من فضة بيضاء وزحه من زمردة خحضراي له 
ثلانة ذوائب ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب وذؤابة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة 
أسطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيم والثانى: الحمد الله رب العالمينء والثالث: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله طول كل سطر مسيرة الف عام» قال: صدقت يا حمد. 

وفى الرياض النضرة فى فضائل العشرة للطبرى: عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لواء الحمد» فقال: «له ثلاث شقق كل 
شقة ما بين السماء والأرض» على الأولى مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة 
الكتاب» وعلى الثانية مكتوب: لا إله إلا الله حمد رسول الله وعلى الفالفة مكتوب: 
أبو بكر الصديق» عمر الفاروق» عثمان ذو النورين» على الرضى». انشهى. رضى الله 
تعالى عنهم» وتصديق ابن سلام رضى الله تعالى عنه إظهار لخلوص اعتقاده» أو موافقته 
لا فى الكتب الإهية عنده لأنه حير بنى إسرائيل كمامر. 

ثم إن كونه جسمانيا على هذه الصفة المروية حالف فيه صاحب النهايةء فقال: قوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم: «لواء الحمد بیدی» اراد به انفراده صلی الله تعالی عليه 
وسلم بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رءوس الخلائق» والعرب تضع اللواء موضع 
الشهرة. E‏ 
حامدین له اوآ ك الله حن فة جاه اللائقة به. (والبراق) تقدم الكلام عليه 

(والمعراج) بكسر الميم وقد تفتح المصعد» مفعال من العروج وهو اسم آلة» والمراد 
E ER‏ ج إلى السماء وفى رواية: «أنه رآى 
معراحًا کسلم» فسمی به بهذا الاعتبار واشتهر بذلك وإن بم تشتهر تلك الرواية. وفى 
(۱) آحرجه امد »)۲٥۹/۳(‏ ربو داود فی البعٹ (۲» واین حبان (۲۰۷۹)» والحاکم »)۳۹٣۳/۲(‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۷۳/۱۹). 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل 


الصحاح: اا و ا ل و د ا فل ول اللا رهت 
EB‏ أو المراد الدرحات الصورية كالسموات»› 
أو المعنوية التى عرج عليهاء وقد يطلق على العروج وبه فسر فى بعض المواضع» 
والقاموس: عرج يعرج عروحا ومعراجا ارتقى» فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو مثلث 
فى غير الخلقة» وهو أعرج بين العرج. انتهى. ومن لطائف الفاضل قوله فى رسالة فى 
أعرج: 

قات العصا بيده مقام رحله وقلمت أعواد الأغصان ممن أحله 

فعرج به من الأرض إلى السماء وغرس العود بكفه ولكن ما أورق ونما 

ولعمرى حمل العصا هو العذاب الأليم وماأفلح من لازمها بعد موسى الكليم 

(تنبيه) قال الحافظ الدمياطى: الإسراء عبارة عن سيره صلى الله تعالى عليه وسلم من 
مكة للمسجد الأقصى» والمعراج سلم من نور أو من حواهر تصعد فيه الأرواح إلى 
السماى ويطلق كل منهما على ما يشمل الأاحر كمامر. 

(والبعث إلى الأسود والأهر) أى عموم رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم لماذكر 
كما تقدم» والأسود العرب أو الجن والأهر غيرهم لأن الغالب على ألوان العرب 
السمرة وعلى العجم البياض (والصلاة بالأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أى إمامته هم 
حين اجتمع بهم بالمسجد الأقصی حین اُسری به صلى الله تعالى عليه وسلم» وم يراع 
الصنف رهه الله تعالى الترتيب بين ما ذكر ولو راعاه كان أحسن. 

(والشهادة بين الأنبياء والأمم) يوم القيامة كمافى قوله تعالى: # ويك الرَسول 
لیک سوي هيدا » [البقرة: ]۱٤١‏ كما مر. (وسيادة ولد آدم) أى سيادته بجمیع الخلق 
وآدم وولده كما ثبت فى الحديث الصحيح» لأنه أكرم الخلق على الله كمامر. (ولواء 
الحمد) تقدم الكلام عليه وسياتى أيضًاء واللواء أكبر من الراية ولا يشارط فيها التربيع 
قاله التلمسانى ويجمعها العلامة. (والبشارة والنذارة) بكسر أوهما أى كونه بشيرًا 
ونذيرًا كما فى القرآن الكريم. 

(والمكانة عند ذى العرش والطاعة ثم) بفتح المثلثة أى هناك (والأمانة) على الوحى 
وأسرار الألوهية المذكورة فى قوله تعالى: ِم قول رول كر [التكوير: ]٠۹‏ الآية 
على قول من حعلها له كما مر» مع أنها ثابتة له فى نفس الأمر بأدلة آخر. 


(واهداية) له المذكورة فى أول سورة الفتح» > أو كونه هاديا للخلق. (ورحمة للعالين) 
بالنصب بکون مقدر» وروی بالجر لقوله تعال: لإوما أرسلتك إل رة el‏ علب للعلمیت 4 


القسم الأول فى تيم العلى الأعلى لقكر البى يل 440 


[الأنبياء: ۷ ] کما تقدم. 


(وإعطاء الرضا والسؤل) بضم السين وسكون الهمزة وتبدل واوا وهو المأمول وكل 
مسؤل» والرضا كل ما يرضيه لقوله تعالى: #ولسوف يليك ربك فى 4 
[الضحى:٠]‏ والسؤل قريب من الرضاء قیل: والذى ورد فى الاية الرضاء والسؤل ورد 
فی حق موسی فی قوله تعالی: قل اوت سوك موی % [طه:٣۳]‏ اى ما سأله 
32 رب شخ لی صَدری @ وسر لے می 4 3 ٥‏ ۲۹] قال التجانى: ولا 

أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى الرضاء لأن من أعطى ما به الرضى فقد 

E A‏ ن لم يعبر فيه بهذا اللفظ 
فى حت موسى عليه الصلاة والسلام فلعل المصنف رحمه الله أراد أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم أعطى سؤل موسى السابق» لقوله تعالى له: مم اتر فشر [الشرح: 
]٥‏ و أل شح لَك مدر 4 [الشرح: ]١‏ إلى غير ذلك مما هو معناه» وهذه تكلفات لا 
حاحة إليها ولذا لم يلتفت له الشراح. 

(والكوثر) تقدم الكلام عليه 

(وسماع القول): أى ماع الله لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وقبوله الوارد فى 
حديث الشفاعة الطويل بقول: «قل يسمع لك» وسل تعط»» واحتمال أن يراد بالقول 
القرآن وسماعه العمل .عوجبه» أو استماع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقول الله كما 

(وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر) المذكور فى قوله تعالى: # فر لك أله م 
كم من ديك وَمَا تأر 4 [الفتح:۲] كما تقدم (وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع 
الذكر) المذ كور فى قوله تعالى: ألر هَشح لَك صدَرَة % [الشبرح:٠]‏ ال¿ (وعزة النصر) 
کما مر فی قوله تعالى: #ويصرك أَهَه صا عا 4 [الفتح: ۳]. 

(ونزول السكيبة والتأييد با ملائكة) إشارة إلى قوله تعال: لإ قآن آله كيم 
عي وَأيكدَم بجوو [التوبة: ]٤ ٠‏ يعنى الملائكة عليهم الصلاة والسلام ببدر كما 
مر. . وقال ابن العربى فى (أحكام القرآن» ات تفقوا على أن الأقوى فى هذه الآية أن 
الضمير فيها عائد على أبى بكر رضى الله تعالى عنه لا على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقد تقدم ما فيه» والمراد بالسكينة الرحهمة. وفى «أنوار التنزيل» فى تفسير قوله 
تعالی: سي َة من َّم [البقرة: ]۲٤۸‏ أى ما تسكنون إليه وهو التوراة. 


وقيل: صورة من زبرحد أو ياقوت ها راس وذنب کزان الهرة وذنبهاء وها جناحان 
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فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه» فإذا ثبت يتوا وحصل النصء وهو غير 
ملائم هذا المقام» ثم السكينة قد علم أنها بفتح السين وتخفيف الكاف المكسورة فعيلة 
من السكون وبه حزم ابن قرقول وغيره» وما حكاه الصاغانى من كسر السين وتشديد 
الكاف قول مرغوب عنه»ء والأظهر أنها الأمن والثبات أو الرححهة أو الوقارء وقيل: المراد 
الملائكة عليهم السلام والتأييد التقوية. وعن كعب الأحبار: «ما من فجر يطلع إلا وينزل 
سبعون ألفا من الملائكة يضربون بأحنحتهم ويصلون على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم» فيصنعون مثلهم» حتى إذا انشقت الأرض 
حرج سبعون ألفا من الملائكة». رواه البيهقى فى شعبه. 

(وإيتاء الكتاب والحكمة) الكتاب القرآن والحكمة النبوة» والعلم النافع على مامر. 
(والسبع المغانى والقرآن العظيم) تقد ۰ فیهما 

(وتزكية الأمة) لقوله تعالى : يتوا کہم ءايلاو و کم 4 [ آل عمران: [1٤‏ 
ره ية له صلی اڈ بال عله ومام ظامرة (والدعاء إلى اللّه) قال الله تعالى: قل 

هزو سيل أدعواً إلى َه د عل رة [يوسف :۰۸ ]١‏ وقوله: ل وداعیًا إلى آله ذب 

EE‏ [الأحزاب:٤٤]‏ كماتقدم. وأما قوله تعالى: ومن جسن فرلا يكن 
دعا إلى أسَّوٍ» [فصلت: ۳۳] فعامة أو المراد به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن 
عائشة رضى الله تعالى عنها: «إن هذه الآية نزلت فى الأذان» واستشكل بأنها مكية» 
والأذان إغا شرع بالمدينة» وكذا ما قيل المراد بذلك بلال بخصوصه رضى الله تعالى عنه. 
والجواب: بأن المراد أن الأذان داحل فيها يأباه ظاهرة. 

(وصلاة الله والملائكة) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الآية والأحاديث 
الآتية. (والحكم بين الناس مما أراه الله) لقوله تعالى: إا رانا لَك الككبَ يالى 
لک بن الاس ا أرنك ايد [النساء: »]٠١٠١‏ أى عرفه بالوحى والاحتهاد الذى 
أراه طريقه. 

(ووضع الإصر): أى ثقل التكاليف التى كانت فى الأمم السابقة. (والأغلال عنهم): 
أى المواثيق اللازمة طم لزوم الغل فى العنق» وفيه استعارة مصرحة» قال أبو على فى قوله ٍ 
تعال: إعَنهم إصرهم والافلک آل کات َد 4 [الأعراف: :]٠١١‏ أى بتخفيف 
ما يشدد فى التوراة على بنى إسرائيل وأحذ عليهم العهد به» كقتل القاتل بدون دية أو 
عفو› أو قطع الأعضاء الخاطئة وقطع حل النجاسات من الثبات» وضمير عنهم لأمته أو 


له وهم. 
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معناه. 

(وإجابة دعوته) اُی: دعائه صلی الله تعالی عليه وسلم فی مواضع لا تحصی. (وتکلیم 
الجمادات) کالطعام والحصا والأحجار كما ورد فى الحديث انى لأعرف حجرا .مكة 
کان يسلم على »' قيل: هو الحجر الأسود. وقيل غيره»› والمراد تكلمهاعنده ولأجله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يرد قول بعضهم أنه لا يدحل فيه تسبيح الطعام فى يده 
كما ظنه التجانى» نعم هو داحل فى تسبيح الحصا لشبهه به وسيأتى ذلك. والجمادات 
والجمد. وقيل: إنه اصطلاح العلماء والأسماء المذكورة التى م يسمع ها جمع تكسير من 
العرب يجوز جمعها بالألف والتاء كحيوانات» وأما ما جمع جمع تكسير فلا إلا فى الشاذ 
القليل كما قاله التجانى» وظاهره أنه مقيس» و كلام الحريرى فى الدرة يصرح بخلافه. 
رواية ودرايةء والمراد به الحيوان الذى ليس من شأنه النطق وأراد به ما ورد من نطق 
الظبى» والضب» والحمار المفصل فى معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلي وهو جمع 
«إذا رکبتم هذه الدواب العجم »0 و )حرح العجماء جباز ي" . وکلاهما جائز» وفی 
النهاية و ختصرها للسيوطی : ( ورد بعدد کل فصیح وأعجمی» أی: اذم أو بهيمة» 
فقول التجانى الأعجم يطلق على من فى لسانه عجمة وإن كان عربيا وليس مراد هنا 
وعلى من لا يصح منه كلام من الحيوانات غير الناطقة إن أراد الاعتراض فغير مسلم 
سماه «النطق المفهوم» طالعته فلم أُره حررًا. وفى «عرى الإبمان» للبارزى احتلف أهل ' 
تعبير وهو مذهب الأشعرى والباقلانی . وذهب آخحرون إلى إيجاد الحياة فيها أولا ثم 


(۱) آحرحه مسلم (۲۲۷۷/۲)» وأحمد ۰۸٩/۰(‏ 4۰)» والدارمی (۱۲/۱)» والطبرانی فی الکبیر 
»)۲٥۷/۲(‏ وفى الصغير »))1۲/١(‏ وابن آبى شيبة .)٤٦٤/١١(‏ 

(۲) آورده اهندی فی کنز العمال .)۲٤۹٥۲۳(‏ 

(۳) آحرحه امد »)٤۷٥/۲(‏ والنسائی »)٤٥/٩(‏ والدارسی »)۲۹٦/۲(‏ والبیهقی »)۱٥٥/٤(‏ 
والبغوى فى شرح السنة .)٥۷/١(‏ 


۸ ` لام اتد افد د اکا 


الكلام بعده. EERE‏ 
يا ألسن الفصحاء قد حرست إن الجماد بفضله نطقا 

وسیاتى الكلام فيه مفصلا. 

(وإحياء الموتى) أى إحيائه صلى الله تعالى عليه وسلم الموتى بحسب الظاهر» والمراد 
إحياء الله الموتى له جمع ميت» كما ورد فى إحياء أبويه له صلى الله تعالى عليه وسلم 
وغير ذلك مما سيأتى. (وإسماع الصم): أى إسماع الله بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الحجارة الصم ونحوها من الجحماد كالشجر»ء جمع أصم وهو الحجر الصلب» كما ورد أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمر الحجارة أن يجتمعن عليه لما م يجد ما يستتر به عند البراز 
کما ذکره التجانی» وهذا لا يخالف قوله تعالى: ا ا 
ومن کات ف صلل ین 4 [الزحرف: »]٠١‏ فإنه مستعار للكفار لكونهم غير 
منتفعين بحواسهم وليس المراد به الصمم المعروف. 

- (فائدة): قال الحافظ ابن حجر ره الله تعالى: م يكن فى حياته صلى الله تعالى 
عليه وسلم أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أصم» وهذا من كراماته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لأنه مبلغ هم أوامر ربه والصمم بنع منه بسهولة جخلاف العمى. 

(ونبع الماء من بين أصابعه) أى حدوثه من بينها كما سيأتى بيانه» والأصابع جمع 
إصبع وفيه عشر لغات نظمها ابن مالك رحه الله تعالى فى فوائده» بتثليث الهمزة مع 
تثليث الباءء وإصبو ع كربو ع فهى عشر» وما قلته فى هذا من مقطعات النيل: 

لا تقل لى أصابع النيل كى ماحرى من أصابع المختار 
وهو عذب جحرى بغير قياس زائدا رائقًا بغير انكسار 

(وتکشر القلیل) من الطعام وغیره» ای تکثیر الله له بسببه صلی الله تعالى عليه وسل» 
أو تكثيره هو له بحسب الظاهر والعادة» وهو ضم الأمثال كما فى قصة حابر وطلحة 
رضى الله تعالى عنهما المروية فى كتب الحديث لا «أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بحمع 
الزاد القليل ودعا وبرك فيه فكئر حتى ملى منه كل وعاء معهم» 

(وانشقاق القمر) لأجله بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم» کیا رزوی انس رد 
الله تعالى عنه أن قريشا سألته ذلك فانشق ق القمر فلقتین. وروی مرتین. وروی أنه ذهبت 
فلقة وبقيت فلقة وله طرق صحيحة» وليس المراد عا فى الآية أنه سينشق يوم القيامة 
E a Ca‏ عا هو من أعظم 
معجزاته صلی الله تعالی عليه وسل وسیاتی ڊ بسط الكلام فيه كالذى قبله. 
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(ورد الشمس) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حفر الختدق» وصبيحة الإسراى 
ولصلاة على كرم الله روجهه وسیأتی تفصیله. وفی حواشی التلمسانى أنها وقفت ليلة 
الإسراء لتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم» وردت لعلى كرم الله وجهه بعد الغروب 
حتى صلى العصر» ونستقف فى أيام الدحال لطول أيامه فيوم كسنة وشهر وجمعةء قيل: 
كان علم النجوم صحيحا حتى وقفت الشمس ليوشع عليه الصلاة والسلام فبطل 
بعضه» وبطل باقيته بقصة على كرم الله وحهه» وإلى هذا أشار القائل رحه الله تعالى: 
وردت علينا الشمس والليل راغم بشمس امن حانب الخدر مطلع 
فوالله ماأدرى أأحلام ناشم ألمت بناأم كان فى الركب يوشع 
(وقلب الأعيان) جمع عين وهى ذات الشىء ونفسه» وهى مشتركة بين معان 
مشهورة كثيرة» كعصا عكاشة رضى الله تعالى عنه يوم بدر حيث تناو ها صلى الله تعالى 
عليه وسلم بيده فصارت سيفا صارمًاء ونحوه ما سيأتى» وقلب الأعيان بقدرة الله تعالى 
نمکن واقع» ومن ینکره وإن لم یعتد بانکاره يقول م تقلب عینه ونما عدمت وأوجد الله 
مکانها مثلها. 

- (والنصر بالرعب) بضم فسکون وهو الخوف وسیأتی تفصيله. 

(والاطلاع على الغيب) بتشديد الطاء أى اطلاع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
على بعض المغيبات بإقدار الله له صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك» لیكون معجزة له 
صلی الله تعالی عليه و سلم» E E SEE e‏ 
نفوه» واستدلوا بقوله تعالى: علطم ألْمَيّب فلا يظهر عل عَيروء لدا 0 إلا من 
أرَتضىٰ من رَسولٍ » [الجن: ٠۲٠‏ ۲۷] والجواب عنه مفصل فى التفاسير وكتب 
الأصول» وقال التلمسانى: الاطلاع بسكون الطاء ولا يشدد لفساد المعنى؛ لأن الله هو 
الذى أطلعه لا أنه اطلع بنفسه» وقد يقال: الاطلاع فيما حكن من مقدور الإنسان يخلق 
قدرة من الله تعالى ولا كذلك الغيب؛ لأنه ليس من مقدوره وإنما يطلعه الله تعالى عليه 
ولیس بشیء. 

(روظل الغمام) أى تظليلها له صلى الله تعالى عليه وسلم لملا يؤذيه حر الشمس» وقد 
کان ذلك فی اول اُمرہ فان لم يث بشت بعده فلاستغنائه عنه. 


r روغ‎ 


(وتسبيح الحصا) فى كفه الشريف ون کان لوان من سىء للا سح عو 
[الإسراء: ]٤ ٤‏ لأن هذا تسبيح حاص يسمعه الناس والحصا صغار الحجارة» ومن أحسن 
ما قلته فیه: 


. الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل‎ 0٠۰ 
رسول له وارى زناد عزيمة فليس به صم الحجارة يقدح‎ 
رمى بالحخصا قومًا بغاة فكفهم بكف به بحر السماحة يطفح‎ 
فكل لسان ناطق بتعجحب لذاك الحصافى راحتيه يسبح‎ 
(وإبراء الآلام) جمع ألم وهو الوجع لغة والمراد ما يعم الأمراض والأوحاع‎ 
والأحاديث فيه كثيرة مشهورة.‎ 
(والعصمة من الناس) من بطشهم به بالقتل ونحوه وتقدم ما فيه.‎ 
(إلى مالا بحويه حتفل) هذا کقوله قبله إلى ما لا يأحذه عد متعلق .عحذوف معلوم من‎ 
السياق» أى: منتهية أو مضمومة إلى ما ذكره» ويحويه .معنى يشمله ويجمعه فيحتوى‎ 
عليه» وحتفل اسم فاعل من مزيد حفل القوم فى اججالس إذا اجتمعواء ومنه امحفل» ولا‎ 
يحتفل به أى لا يهتم» والمعنى أن من اهتم بجمع هذه الصفات وأمثاها لا بعكنه الإحاطة‎ 
بها و یبینه قوله: (ولا حيط بعلمه) أى بالوقوف عليه على أتم وجه.‎ 
(إلا مانحه ذلك) أى إلا الله الذى أعطاه ذلك وأصل المنحة كما فى المصباح شاة‎ 
وحوها يعطيها رحلا لينتفع بلبنها تم ترد» وكثر ذلك حتى صار لطلق العطايء يقال:‎ 
منحته منحا من باب نفع وضرب أعطيته» والاسم المنحة والمنيحة» ولا يلزم من‎ 
الاتصاف بشىء أن يعلمه الناس» لأن منه أمور باطنية غير ظاهرة لغيره» بل منها ما لا‎ 
يعلمه الموصوف بالكنه والكمال فلا حلل فى الحصر.‎ 
(ومفضله) على غيره مما أودعه من الفضائل.‎ 
(به) أى بكل ذلك ومموعه.‎ 
(لا إله غيره) إشارة إلى الفاعل للتفضيل والعلم على أبلغ وحهء وإلا للحصر أى ليس‎ 
علمه وإعطاؤه إلا الله الخالق لا المحلوق العاحز؛ لأنه العطى الحقيقى المحيط علمه بكل‎ 
شىء وقد تستعمل هذه الكلمة للتعجحب» كسبحان الله» كما صرح به النووى رهه‎ 
الله تعالى فى «الأذكار».‎ 
(إلى ما أعد له فى الدار الآخرة) أى هيأه له فيها من المنح والمنازل العاليةء تما لا عين‎ 
رأت ولا أذن سمعت» قيل: إنه حال من معمول التجاوز المقدرء» فالتجاوز إلى ما يحويه‎ 
فى الدنيا حال التجاوز عنه إلى ما أعد أو بدلء أو حال بعد حال أفرز للتصريح لكثرة‎ 
الأنواع فى الدارين.‎ 
(من منازل الكرامة ودرجات القدس) أى من مراتبه المقدسة أو الموجحبة للقدس أو‎ 
الكائنة منه وما فوقها ما لا يتناهى» فلا يقال الظاهر تقديم الدرحات على المنازل»‎ 


-القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ٥۰۱‏ 
والقدس بضمتين وتسكن داله ولا حاحة لتقدير الحلول فى منازل الكرامة» وأصل .ععنى ‏ 
القدس الطهر فسمى به المكان لأنه يطهر فيه العائد من الذنوب» واسم الجبل يققال: إنه 
غير منتصرف وأنشدوا لکثير: 

كالمصرخحى غدا فأصبح واقععا فى قدس بين بحام الأوعال 
قاله التیریزی فی شرح دیوان ابی تمام. 
(ومراتب السعادة) التى يترقى ها فى رفيع الدرحات. (والحسنى والزيادة) معطوف 
على تاا الا ا ل ال ن الا هوا د ا و 
لتخحصيص هذا ولا تخصيص ما قبله من غير داع. (التى) صفة للزيادة أو للمجموع. 
(ققف دونها) أى عندهاء والظاهر أنه قبل الوصول إليها. (العقول) فلا تصل لإدراكها 
وتقدر عليه..(ويحار): يتحير» وهو مفتوح الياء التحتية. (دون آدانيها) وروى دون 
إدراکها والأدانى جمع أدنى .معنى أنزل وأسفل أو أقرب من الدنوء أى لا يدرك العقل 
سافلها فضلا عن عاليهاء ولا يصل لما يقرب منها فضلا عما يبعد عنها. (الوهم) وهو 
قوة يدرك بها الجزئيات الحققة وغيرهاء وجناب القدس أعلى من أن تحوم حوله الأوهام 
والتخحيلات» وإن كانت قد تفرض الحالات» وفيه من الترقى ما لا يخفى» والقول بأن من 
هذه الخصال ما هو محض موهبة فلا يناسب المقام من جملة الأوهام. 
(تمة) لابد من التنبيه عليها فإنها من المهمات. اعلم أن أفعاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم صنف فيها العلامة أبو شامة كتابًا سماه: «تحقيق الوصول إلى أفعال الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم» م أر فى بابه مثله» وقد طالعته ولخصته هناء وتقريره أن أفعاله 
تشارك أقواله فى حكم الإسناد ويختص بأحكام» ولا حلاف فى الاستدلال بأفعاله صلى 
الله تعالى عليه وسل فقيل: يستدل .عجردها على الوجوب أو الندب أو الإباحة أقوال» 
وقيل: يستدل بها باعتبار الوحه فإن علم اتبع وإلا فضربان» إما بيان حمل دال على 
وحوب وغيره أو لا. والثانى: لا يدل على وحوب وغيره. والأول تابع لما بينه والمختار 
الأول وهو على أقسام. 
الأول: ما فعله امتثالا لأمر كالحج والصلاة وهو مساو لأمته فيه. 
والثانى: ما وقع منه حبلة مما لا يخلو البشر عنه كالأكل والشرب والحركة والسكون 
والسفر والإقامة والقيلولة فى منزل» وتحت شجر»ء وهو سواء فيه وأمته» ومنه تتبعه 
الدباءء وأكله القثاء بالرطب» وعبته الحلوى والباردء وسائر ما ورد فى طعامه ولباسه مما . 
لا يظهر فيه قصد قربة» ومنه كراهة أكل الضب لا الئوم والبصل. 
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والرابع: ما فعله بيان احمل فى القرآن كالصلاة وقطع يد السارق من الكوع. 

والخامس: ما صدر ابتداء وليس بيانا ولا حصوصية له ولا حبلة» وهو إما بعلم 
وحوبه أو ندبه أولاء وهذا إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا. 

فالأقسام سبعة وفى حكمها مذاهب» فما ساواه فيه أمته ظاهر والجبلى والضرورى 
لا يسو غ اتباعه فيه» وكذا كل ما فعله على الإباحة من أكله ولباسه ولا يستحب» 
كلبسه العمامة السوداء وفعله وت ركه سواء إلا أن يكون استنكافا عن مثله. وحكى 
القاضى ابن الطيب قولا بأن التأسى به مندوب. وقال الغزالى فى «لمنخول» إنه غلط. 
ومن الغريب القول بأنه يجب علينا فعل كل مافعله ولا وجه له» وإلى الاستحباب ذهب 
ابن عمر رضی الله تعالی عنه» فکان یتحری آثاره صلی الله تعالی عليه وسلم» و 
یستحبون بعضه کاتباع منازل حجه ومقدار وضوئه وغسله. واا ا ےا 
تعالى عليه وسلم فمنها ما وحب عليه دون أمته فيجوز التشبيه به» كالوتر عند الشافعى 
رضى الله تعالى عنه» والمشاورة لأن المحتص به صلى الله تعالى عليه وسلم الوحوب» 
وكذا الحرم كالأكل من الزكاة بخلاف ما أبيح له صلى الله تعالى عليه وسلم دونناء وما 
فعله بيانا لحمل وتقيد المطلق فهو كما بينه وقيده» والفعل المبتدأ على وحوه ما علم 
وصفه من وحوب وغيره فمتعبد به كما علم» وما م يعلم فان قصد به القربة فأصله 
الوحوب ما م يدل دليل على خلافه. وقيل: حمل على الندب. وقال الغزالى: يبحمل 
على الوحوب فى العبادات وعلى الندب فى العادات. وقيل: على الإباحة. وقيل: على 
الحرمة. وقيل: بالوقف. وقيل: ما ظهر فيه القربة بين الوحوب والندب وغيره مباح» 
فالأقوال سبعة. وما لم يظهر فيه القربة قال الآمدى: فيه الأقوال أيضًّاء غير أن القول 
بالوحوب والندب أبعد ما قبله» والوقف والإباحة أقرب. قال: وبعض من حوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المعاصى» قال: إنها على الخطرء والمحتار أنه حمول على 
القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة» وهو رفع الحرج عن الفعل والفعل دليل 

عليه. وقال المازرى: أفعال المكلفين دائرة بين الوحوب والحظر وغيرهماء فإن قلنا: 

کی ی اا ا ی کے ن ر ا بجواز وقوعها لم جز تكررها 
فتقع فلتة» فإذا صدر منهم ولم يقارنه ما يدل على أنه معصية يحمل على الجوازء لكن لا 
یقتدی بهم» وهو کما قال. ر أراد حظر اتباع غيرهم فم بناء على على أن 
التحريم هو الأصل لا الإباحة. ) 

إذا علمت هذا فأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم الجحبلية مباحة وما وقع امتغالا أو 
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يعلم متردد بين الوحوب والندب والظاهر الندب»› ويعتقد المشترك بينهما من غير تعيين» 
وما لم يظهر فيه قصد القربة إن كان من أفعال الحبلة فمباح» وإن تردد بين العبادة 
والعادة فالمتحقق فيه القدر المشترك بين الإباحة والندب وهو رفع الحرج» كنزوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم با حصب» وما كان بيانا فهو واجب عليه. وقيل: بيان الواحب 
واحب» والمندوب مندوب» والمباح مباح» هذا بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وأما بالنسبة للأمة فما ظهر فيه قصد القربة وكان معلومًا الصفة فنحن مندوبون إلى 
إيقاع مثله» وكذا ما كان تملا للقربة وغيرها فيستحب التأسى به فيها إلا أن الثانى 
محطوط الرتبة عما قبله. وقال المازرى: التأسى به أبرك. انتهى. 

وهو کلام نقیس ينبغى حفظه وسيأتى فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتمة 
له» والمقصود هنا إنما هو بيان انقسام أفعاله» ثم إنه ذكر بعد هذا أدلة المذهب ولا حاحة 
لنا به هنا. 

% %* +% 

(نصل) 

ثالث لما مر حتى يتم العدد (إن قلت: أكرمك الله وفى دسخة: وإن قلت) بالواو دعاء 
له بان یکون معظمًا عزیرًا بب رکه حبیبه صلی الله تعالی عليه وسلم حامعًا للفضائل» 
والكريم من كرمت نفسه عن التدنس بالرذائل من الكرم ضد اللؤم» والخطاب للمحب 
السابق أول الباب أو لكل من يصلح للخحطاب والحملة معترضة. (لا خفاء) بالفتح اسم 
لا وخبرها (أنه) الآتى أى فى أنه (على القطع) أى على سبيل القطع. (بالجملة) 
المصنفون يقولؤن فى كلامهم فى هذا فى الجملة كذاء وبالجملةء والجملة» .ععنى الإجمال 
ضد التفصيل» ويريدون به على كل حال» لأنه إذا قطع بشىء مع الإجمال فمع التفصيل . 
أولى» فالمراد لاحفاء قطعا فا جار وابجرور متعلق بالخفاء» ويجوز تعلقه بالقطع. والمراد به 
اجموع» فالمعنى لاحفاء إذا قطعت بجميع ما تقدم. وقيل: المعنى لاحفاء فى المجمل أى 
لاستر على القطع باجمل» أو حعل الإجمال الذى هو صفة أعظمية القدر متعلقا بالقطع 
أو عدم الخفاء جحارًا أو مساحةء والمراد أن هذا احمل قطعى لا حاحة إلى بيانه مخلاف 
التفصيل لا أن التفصيل كذلك كما توهم. 

(أنه صلی الله تعالى عليه وسلم أعلى الناس قدرًا) أى فى أنه والضمير للنبى صل الله 
ال غو لا لر کا ره رانور ا او اس عل ل ق :9 
ليس بواضح على القطع. (وأعظمهم عحلا) تعظيم أبلغ من تعظيمه كما لا يخفى» قيل: 
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وول اع وا ی ا ن اح ا ع ف د ا ول ا 
یلزمه والتقدیر علا قدره فتأمل. (وأكملهم حاسن وفضلا) فی ذاته وعلى غيره. 

(وقد ذهیت) ای سلكت أو قصدت أو اعتقدت) قال فی الصباح: ذهب مضى› 
وذهب مذهب فلان قصده» وذهب فى الدين مذهبًا راتا جاو اء ده مفتوحة 
للحطاب كما ضبطه البرهان. (فى تفاصيل خصال الكمال مذهبًا جيل حسناء والمذهب 
الملسلك وجعه مذاهب» قال أبو فراس 

ومن مذهبى حب الديار لأهلها وللناس فيمايعشقون مذاهب 

وا مراد بتفاصيلها ما تقدم من كونها ضرورية و كسبية. 

(شوقنى) وفى نسخة: «شوقتنى» بتاء الخطاب» والتأنيث للمذهب .معنى الطريقة 
وهو تكلف لا داعى له»ء والشوق الحنين ونزاع النفس» يقال: شوقنى إلى كذاأى 
هيجنى» وقال فى هيا كل النور: فى الإنسان قوة شوقية حر كة طبيعية. وللجلال الدوانى 
فی شرحه کلام طویل فی الفرق بینه وبين العزم لا یلیق إیراده هنا لابتنائه على تخيلات 
فلسفية. (إلى أن أقف) أى أطلع (عليها) أى الخصال؛ ي شىء عرفه» 
ويقال: وقف الأمر على كذا أى علقه عليه. 

(من أوصافه صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلا) وهو حال من ضمير عليها لأنه قد 
وقف عليها مطلقا فلا بيان ها إلا من حيث أنها من أوصافه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
تفصيلا .ععنى مفصلة حال أو مفعول مطلق لمقدر. 

(فاعلم) حطاب حاص أو عام كما مر. (نور الله قلبى وقلبك) بنور منه يزيل ظلمة 
الغباوة حتى تعلم ما قصدته وقدم نفسه لما مر» ولأنه هنا معلم مقدر رتبته (وضاعف) 
أى زاد» وضعف الشىء مثله أو أكثر» وفيه كلام لأهل اللغة والمفسرين طويل الذيل. 

رفى هذا البى الكريم حبى وحبك) اجار والجحرور متعلق بالصدر مقدم عليه وإن منعه 

بعض النحاة لتحويز ر الأكشر له إذا كان ظرفا كقوله تعالى: اما بلع فما ب معَهُ اَی 
الصافات :1۰۲[ أو کما فی الحديث: «الحب فى الله والبغخض فى a‏ تعليلية 
کما فی قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «إن امرأة دحلت النار فى هرة) وهی أبلغ 
من اللام» وإن کانت .معناها لدلالته على شدة حبه له حتی کانه فی ذاته» والإشارة بهذا 


(۱) احرحه الطبرانی فی الکبیر (۲۱۲/۱۰)» والخطیب فی تارخخه (۳۹۱/۳)» والشجرى فى أماليه 
<OTFIY)‏ 
(۲) تقدم خرجه. 
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مؤيدة له لدلالته على قربه وتعظيمه» وقوله الكريم أى الجامع لخصال الخير الحميدة 
ودعاؤه بزيادة ا لحب مناسب جداء لأن من حب شیا أ کثر من ذکره ففيه حث له على 
التفحص عن أحلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم وفهمها وتفهيمها. 

وك ا نظت إن فل الال اى هي فع ةرت خن افق اى 
طبيعتها وأصلها والإضافة لامية أو بيانيةء وهذه شاملة للطبيعة وغيرهاء وقوله إنك إلى 
آخحره مفعول اعلم. 

E o‏ (حائزا) اى حامعا 
(جميعها) ومتصفا بها على أكمل وجه يليق به (حيطا بشتات) بفتح الشين مصدر .ععنى 
التفرق أريد به هنا المفرق (حاسنها) أى وجوه حسنها المختلفة المتفاوتة› اى جميع ما 
ا ی ا ا ا و 
إلى اتفاقهم. 

(بين نقلة الأخار) نقلة بفتحات جمع ناقل ككاتب وكتبة» أى لم يقع اختلاف بين 
رواة الأحبار فى جمعه صلى الله تعالى عليه وسلم للمحاسن والكمالات. (لذدلك) متعلق 
بنقلة وهو إشارة للمذكور من حيازته صلى الله تعالى عليه وسلم للمحاسن ثم انتقل لما 
هو أبلغ فقال: 

(بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع) ا لجزم اليقينى لتواتره وكثرة رواته المثمرة للجزم» 
ومبلغ .ععنى إلى مبلغ مفعول لبلغ لا مفعول مطلق» ثم شرع فى تفصيل الصفات 
المذكورة فقال: (أما الصورة) أى هيئة حسده الظاهرة» وقد تطلق الصورة ويراد بها 
الصفة» ومنه قوطهم صورة المسألة كذاء ومنه ما ورد فى الحديث: «إن الله حلق آدم على 
صورته» على أحد الوجوه فيه (وجاها) حسنها (وتناسب أعضائه فی حسنها) ی کل 
عضو مناسب لقابله وملاصقه فى صفاته المستحسنة ووصفه e‏ والقصر والصغر 
والکبر كمامر. 

(فقد جاءت الآثار) جمع آثر وهو والخبر» والحديث يطلق كل منها على الأحر وقد 
يفرق بينها. (الصحيحة والمشهورة) ليس المراد بهما ما اصطلح عليه امحدئون وإن جازوا 
حينعذ الصحيح دون المشهور فلا وهم فيه كما توهم» وإذا أريد به المعنى اللغوى فبينهما 
عموم وحصوص وحهى» أى تلك الأحبار والآثار منها ما هو صحيح وما هو مشهور 


(۱) احرحه مسلم »)۲٦۱۲/۱۱۰١(‏ وأحمد ۰۲۰١۱ ۰۲٤٤/۲(‏ ۳۲۳ 1۳٤)ء‏ والحمیدی (۱۱۲۰› 
۱-/)- 


٦‏ ا لأرل فى مش الاي الأعلى فار الى ال 
وليس فيه لف ونشر. (الكثيرة بذلك) متعلق بمجاءت لأنه يتعدى بالباء تقول: حيث 
حفت به وأحاته أى أأته إلى ابجىء» وذلك إشارة لما ذكر من الأحبار e‏ (من ‏ 
حدیث علی) کرم الله وحهه بيان لما قبله من الأخبار والآثار وقد تقدم معنى الحديث 
وترجمة على رضى الله تعالى عنه معروفة. 

(وأدس بن مالك) الأنصارى الخزرحى الصحابى رضى الله تعالى عنه» حدم ابی 
صلی الله تعالی عليه وسلم وهو ابن عشر أو مان» ولازمه عشر سنین» وروی عنه ألفى 
حدیث ومائتين وستة» ودعا له صلی الله تعالی عليه وسلم بال رکة فی ماله وولده وعمره 
والمغفرة» فكان رضى الله تعالى عنه من أكثر الناس مالاء ودفن لصلبه بضعًّا وعشرين 
ومائة من الأولاد» وكان له بستان يحمل فى السنة مرتين» وعاش حتى سئم من الحياة» 
وتوفى سنة ثلاث وتسعين وله مائة سنة» ودفن بقرب البصرة بقصر أنس» وحديثه فى 
الصحيحين كما قاله النووى. 

(وأبی هریرة) رضی الله تعالى عنه وقد تقدم أن امه عبد الرحمن بن صخر على 
الأصح. من ثلاثين قولاء وقيل: كان مه فى الحاهلية عبد ' عمرو أو عبد شهس» وفى 
الإسلام عبد الله أو عبد الرحمن» وكنيته التى كناه بها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بو هريرة» وهو ممنوع من الصرف على الأصح كما فصلناه قبل ذلك. 

(والبراء) بفتح الموحدة والراء المهملة المخحففة والمد على الصحيح علم منقول من 
البراء كالقضاء .ععنى التراب. (بن عازب) بعين مهملة وزاء معجمة وموحدة» الصحابى 
الأنصارى» أسلم فى صباه قبل الهجرة» وشهد أحدًا ومشاهد على رضى الله تعالى عنه» 
وأسلم أبوه وتوفى بالكوفة فى أيام ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما 

- (وعائشة أم المؤمنين) بهمزة بعد الألف وعامة المحدثين يبدلونها ياء ويقال عيشة فى 
لغة ضعيفة» وهى الصديقة بدت الصديق وحبيبة حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المأمور بجبها رضى الله تعالى عنهاء الطيبة الطاهرة النازل فى حقها: ف والطيْبتٌُ 
لابين 4 [النور: »]۲١‏ تزوحها رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وهی بنت تسح 
ولم يتزوج بكرا غيرهاء وقيل: بنت ست» وابتنى بها فى السنة الثانية من المجحرة على 
الصحيح» ودفنت بالبقيع سنة سبع أو مان وخمسين» وروت ألفان ومائتى حديث 
وعشرة أحاديث» وسيجىء بعض حديثهاء وهذا الحديث فى وصف حلية الرسول صلى 
لله تعالی عليه وسلم يروى فى الشمائل» وعنها: «نظرت إلى التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو يخصف نعله وقد عرق جبینه وحعل عرقه يتولد نورا فبهت» فقال: «مالك 
تبهتون؟» فقالت: نظرت لعرقك يتولد نورا فلو رآك أبو كثير المهذلى لعلم أنك أحق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ٠‏ 0 


ومبرآأمن كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 

وإذ نطرت إلى أسرة وجهه برقت كرق العارض المتهلل 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل بين عینى وقال: «جزاك الله عنى حيرا ما 
سررت بشیء کسروری بهذا») قال التجانی: معناه أن امه صلی الله تعالی عليه وسلم 
ل تحمل به فی آخر الحيض بعد انقضائه واستقصال طهرهاء وهو محمود مصلح للولد به 
يكون صحيح الجبلة حكم البنية» كما قال الشاعر: 

لته غراء فى أول الطه ر وقد لاح للصباح بشير 
وقال المعرى: 

ا ا ا ا وا رای او 
قال ابن السيد فى شرحه: أراد أن أمه حملت به فى آخحر ليلة من طهرها حين 
استقبلت الحيض وهو مذموم مفسد للولد» وغبر بضم الغين المعجمة وفتح الباء الوحدة 
المشددة وبالراء المهملة بقاياه كما قاله الجوهرى. 
(وابن بى هالة) باهاء وتخفيف اللام علم منقول من هالة البدر وهى الدائرة المحيطة 
به» وهو ابن مالك أخو بنى أسيد بن عمرو بن تيم حليف بنى عبد الدار» واسممه هند 
ولأبى هالة ثلاثة أولاد هندء وهالة وبه كنى» والطاهرء وأشهرهم هند ولاشتهاره ل¿ 
يسمه الملصنف رحه الله تعالى» ويقال له هند الوصاف لاشتهار وصف حلية النبى صلى 
اله تعالى عليه وسلم عنهء لأنه كان ابن حدة أم المؤمنين من زوحها الأولء وكان 
ربیب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخًا لفاطمة وخال الحسنين رضى الله تعالى 
عنهم» فكان لصغره يتشبع من النظر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويديم النظر 
لوجهه لکونه عنده داخحل بیته» فلذا اشتهر وصف النبی صلی الله تعالی عليه وسلم دون 
غيره من كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم فإنهم لكبرهم كانوا يهابون إطالة النظر 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فأحاط به نظره إحاطة الالة بالبدر والكمام بالثمر هنيًا 
له» مع أن ما قاله قطرة من بحر: 


»)١١١/١١( البیتان من الکامل» وهما فى شرح أشعار الهذليين (ص۲١۲١)» لسان العرب‎ )١( 
وبلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ »)٠١/١١( وللهذلى فى المخحصص‎ »)١١ ٠١١٠ (غيل)ء جمهرة اللغة («ص‎ 
.)۱۱۰ ص1‎ ( 

(۲) آحرحه البیهقی »)٤۲۳/۷(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)٤1/۲(‏ والخطیب فی تاریخه .)٠٠١۳/۱۲(‏ 


o۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
وعلى تفنن عاشقيه بوصفه ا و 

e وأحدًا» وقتل مع على رضى الله تعالى عنه يوم‎ E 
وهند ابن أبى هالة ولد يسمى هنذا أيضا توفى بطاعون البصرة الذى مات فيه نحو من‎ 
سبعين ألفاء فاشتغل الناس بجنائزهم عن جنازته فلم يوجد من يحملهاء فصاحت نادبته‎ 
واهند بن هنداه وربیب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې» » فلم تبق جنازة إلا تر كت‎ 
وحملت جنازته على أطراف الأصابع إعظامًا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
ذكره الدولابى. وقيل: الذى مات فى الطاعون هند ابن أبى هالة والصحيح الأول.‎ 

(وأبى جحيفة) بضم الحيم وفتح الحاء المهملة والفاء مصغر» واسمه وهب بن عبد الله 
ويقال وهب بن وهب السوائى بضم السين وتخفيف الواو والمد نسبة لسواء بن عامر بن 
صعصعة صحابى مشهور» توفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مراهق» وتوفى 
هو سنة اثنتين وسبعين» وروی له أحهد وغيره. 

(وجابر بن “مرة) بفتح السين المهملة وضم الميم والراء المهملة ابن جنادة بن حندب» 
یکنی ابا عبد الله وهو ابن أحت سعد بن أبى وقاص» وتوفى بالكوفة سنة أربع وسبعين» 
وقيل: وستين» وفى التهذيب أنه وهم» ولكن التجانى وغيره اقتصر عليه. 

(وأم معبد) بفتح الميم وسكون العين والباء والدال المهملتينء واسممها عاتكة بنت 
حالد بن منقذ» وفى الإكمال عاتكة بدت خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حنيبس 
ابن حرام عهملتين» ابن حبشية التى نزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
هجرته وهى خزاعية كعبية صحابية» حرج هما أبو يعلى الموصلى»ء وكان منزها بقديد» 
ولم ينقل ها تاريخ» قال البرهان الحلبى: وحزام فى نسبها بالحاء المهملة وبالزاى كذا 
ضبطه الأمين» وزاد السهل بن كعب ابن عمرو وهو أبو خزاعة. انتتهى. وهى أخحت 
حبش بن خالد انتھهی. 

(وابن عباس) رضى الله تعالى عنهما وترجمته معروفة. ) 

(ومعرض بن معيقيب) مُعَرّض بضم اليم وفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة 
المشددة والضاد المعجمة معناه القوى العرض» ثم نقل علماء وهو صحابى روى له ابن 
قانع من طريق القدیعی» و لم يذكره ابن ماكولا ولا الذهبى» وفى تريد الصحابة أن اسم 
أبيه معيقيل باللام بدل الباءء قال البرهان الحلبى: وكذاهو فى نسختى ولا أدرى 
اصحیح هو ام لاء وفی تنقیح ابن الجوزى معيقيب بالباء وأبوه شهد بدرا» وتوفى فى 
زمن على رضی الله تعالی عنه وهو بعامی. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يلل °۹ 
رؤية ورواية» وولد فى أوائل الهجرة وروى عن أبى بكر» وعمر» ومعاذ بن حبل 
وغیرهم» وروی عنه الزهری وقتادة وغیرهماء وکان من حبی على رضى الله تعالى عنه» 
مات سنة عشر ومائة» وقيل: سنة مائة» وهو آخحر من مات من الصحابة» وكان شاعرا 

(والعداء بن خالد) بعين مهملة مفتو حة ودال كذلك مشددة ومد معناه: الشديد 
الجرئ» وهو ابن خالد بن هودة بن ربيعة بن عمر بن عامر بن صعصعة» أسلم يوم الفتح 
وقیل: یوم حنین» وحسن إسلامه» وهو الذی اشنزی من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم غلاما أو أمة كما رواه الترمذى» وذكره الفقهاء وتأحر إلى بعد المائة. وروى له 
الطبرانى» كان حسن السبلة» والعرب تسمى اللحية سبلة. 

(وخريم بن فاتك) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وميم مصغر» وفاتك بفاء 
ومثناة فوقية» قيل: إنه نسبة لحد جده» وقيل: إنه لقب أبيه أخرم بن شداد بن عمرو 
وفى التهذيب أنه حزيم بن فاتك بن أُحزم وهو غریب» شهد بدرا» وقيل: لم يصح» 
ومات بالرقة فى زمن معاوية رضى الله تعالى عنه» وروی عنه ابن عساكر. 
الحاء المهملة وبالزاء المعجمة يليها ألف وميم ابن أخ خحديجة بنت خويلد أم المؤمنين 
العمر» عاش مائة وعشرين سنة نصفها فى الإسلام وولد قبل عام الفيل بشلاث عشرة 
سنة داحل الكعبة» ولم يولد فيها أحد غيره» وكان من المؤلفة ثم حسن إسلامه رضى 
الله تعالٰى عنهء ولا حج فى الإسلام أهدى مائة بدنة وألف شاه ووقف .عمائة وصيف فى 
أعناقهم أطواق فضة منقوش عليها عتقاء الله عن حكيم بن حزام» ومات سنة ستين 
بالمدينة» وقيل: غير ذلك» وأكثر من ذلك من روى حديث الحلية بيائًا لشهرته وتأييدا 
لکلام قبله. ) 

اشا بقوله: (وغیرهم) إلى من رواه غير هؤلاء ككعب بن مالك والفاروق»› 
و الصديق»› وبنت معوذ كما فى كتاب الدلائل والوفاء وغيرهما. 

(من آنه صلی الله تعالى عليه وسلم) قيل: إنه بيان آحر لما بينه الأول منه» أو مستأنف» 
أو بيان لقوله ذلك والأظهر أنه بيان لحديث» وليس المراد أن جميع من ذكر أن كل 
واحد منهم روی هذا الحديث بتمامه» بل بحموعهم فإنه ملفق من رواياتهم. 

ركان أزهر اللون): صفة مشبهة للفاعل» وفى الأزهر هنا تفاسير منقولة عن أهل 


۵۱۰ لسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لل 
اللغة فقيل: نير» وقيل: حسن» ومنه زهرة الحياة الدنيا لزينتها. وقيل: أبيض. وقد اختلف 
الرواة هنا فى لونه صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل: أبييض كمافى حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها: «وأبيض مشرب بحمرة» عن على كرم الله وحهه» وفى رواية 
ان رضی الله تعالی : «(أزهر اللون» كما هنا وعنه اأيضا: «أنه كان مر ۲" وفی 
الصحيح عن أنس: « لم يكن بالأبيض الأمهق» أى الخالص البياض كلون الجير» فإنه غير 
حمود» وما وقع فى رواية فيه عنه «أمهق ليس بأبيض» مقلوبة أو وهم من الراوى كما 
قاله الملصنف.» أو المهق .ععنى الخضرة كما قاله ابن حجر اهيثمى. 

(وليس بالآدم) بالمد أى الأسمر ورد الطبرى فى الأحكام رواية أمر ورواه غيره 
كالترمذى فى الشمائل» وعامة الحدثين فسروا الأزهر بالأبيض النير المشرق» وكذاذكر 
فى صحاح الجوهرى» وقد وفقوا بين الروايات بأن المراد بالبياض البياض المعتدل المعتاد 
ويۇيدە «ليس بالأمهق» كما مر» ولا ينافيه أنه مشرب يحمرة» وأنه کان أسمر فى بعض 
الأوقات لمقابلته الشمس فتعتريه مرة أحيانا» وهو المراد بكونه آدم» وليس المراد أنه 
شديد السمرة؛ لأنه مى به لشبهه بأديم الأرض» كما أن الأبيض الأمهق الشديد البياض 
الذى لا يخالطة حمرة كالبرص» والأحاديث دالة على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم م 
يكن شديد البياض ولا شديد السمرة» وعن الخطابى فى الجمع بين حديشى السمرة 
والعاض: أن اليه ها رر لل مو ةه ال و لاض فما تاره ااب 
ويؤيده رواية ابن أبى هالة رضى الله تعالى عنه: «أنور المتجرد». وأيضا ففى الحديث: 
«أنه مشرب بحمرة »0 والحمرة إذا أشبعت حكت السمرة. وقيل: إن ما فى الشمائل 
عن انس رضى الله تعالى عنه: «أبيض كأنما صيغ من فضة»“ لا يعارض وصف على 
کرم الله وجهه له بالحمرة» لأنه عنی وجهه الشریف ونس جسده کما مر وستجیء. 

(تعمة) أقول: ما ذكر من أنه عارض من تأثير الشمس يأباه السياق؛ لأن الظاهر من 
لونه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه أمر خلقى لا عارض» لأن مثله لا يقال إنه لونه» 
والراوی له انس رضی الله تعالی عنه وکان قریبا منه صلی الله تعالی عليه وسلم ملازما 
غ وا کا ےک اس غل را اد 


(۱) أحرحه البیهقی فی دلائل النبوة (۲۱۲/۱)» وابن سعد .)١١۲/۲/۱(‏ 
(۲) احرحه امد (۰۲۰۷/۳ ۲۸۸))» والبیهقی فی الدلائل (۲۷۱/۱). 
(۳) آخرجه الطبرانی کما فی جحمع الزوائد (۲۷۲/۸). 

.)۲٠١٠/١( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )٤( 

.)٠١ آحرحه الزمذى فى الشمائل (ص ۱۲ء‎ )٥( 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل °۱ 


البياض» وهو الرادء والعرب تطلق على من كان كذلك أمر» ويؤيده رواية اليهقى عن 
اشن رظ ال تال غه «كان أبيض بياضه إلى السمرة»٠‏ 0 ET‏ 
تعالى عنهما: «أحر إلى البياض» فت من بحمو ع الروايات وصفه ببياض فيه حهرة» 
ورواية أنه شديد البياض عمولة على الأمر النسبى فإنكار رواية أسمر لا وجه له. انتهى. 

فالحق أنه كان أبيض مشربًا بمحمرة» وهو أحسن الألوان لدلالقه على قوة المزاج 
واعتداله وهذا معنى أزهرء ويقال له: أسمر نظرًا ليله للحمرة» ومن أطلق عليه آدم عنى 
هذاء وأما قوله: «كأنغا صيغ من فضة» فلم يرد به بياضه بل حسن منظره ورونقه» وأما 
حعل لونه عبارة عن لون وجهه فبعيد أيضًاء وقوله: «أنور المتجرد» ى ما تحت الثياب 
لا يساعده» وقالوا: برنس الحمال وما سواه ملاحة. 

فان قلت: كيف قال بعض الصحابة أن سمرته صلى الله تعالى عليه وسلم من تأثير 
الشمس وقد كان الغمام يظله؟. 

قلت: أجیب بان ذلك إنغا کان فی ول آمره إرهاصًا لنبوته کما مر» وأما بعده فلم 
يبحفظ ذلك کما قاله ابن حجر فى شرح الشمائل»› كي کیف وقد أظله ابو بکر رضی الله 
تعالى عنه بثوبه لما وصل المدينة» وأظل عليه بثوب وهو يرمى الحمار فى حجة الوداع. 

(تنبيه) قال ابن حجر أيضًا: قال أئمتنا الشافعية: من قال إن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم کان اسود» او غیر قرشی» أو توفی امرد» کفر لان نعته صلی الله تعالی عليه 
وسلم بغیر صفته نفی له وتکذیب» ومنه يعلم أن كل صفة ثبتت له بالتواتر نفيها كفر» 
وسیاتی الكلام على ذلك آخر الكتاب. 

فان قلت: لونه صلى الله تعالى عليه وسلم أشرف الألوان وكذلك أهل الجنة» فلم 
حاء فی صفتهم أن لونهم بياض يشوبه صفرة كما فسر به قوله تعالی: ‏ کان بص 
َون [الصافات: .]٤۹٩‏ 

قلت: البياض المشرب بالحمرة يدل على غلية الدم المورث لقوة المزاج واعتداله 
الناشىع عن الغذاء فى الدنياء وأما غذاء الآحرة فله شأن آحر» والصفرة فيها بريق ولمعان 
يناسب النساء دون الرحال» ولذا مدحن به فى أشعار العرب مع أنه ناشئ عن ترك 
الح ركة وكثرة النوم والترفه» ولذا قالوا: ااا ا و 
اا 

(آدعج) وعن الترمذى: «أدعج العينين) والدعج بفتحتين شدة سواد العين مع سعتهاء 


.)١١/١( وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ »)۲١٤/١( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى َل 


سعة شق العين» ومنه طفته بحلا ومن فسر الدعج بشدة سواد العين مع سعتها فيه عنده 
تحريد أو ت وكيد» وأشكل بشين معجمة من الشكلة وهى الحمرة فى بياض العينين» 
وكان أصله مطلق الحمرة لقوله(': 
فما زالت القتلى تمج دماءها بدحلة حتى ماء دحلة أشكل 

أى أحمر» وقال ابن دريد: يسمى به للحمرة والبياض المخحتلطين فيه. وفى المقتفى: أن 
فى صحيح مسلم عن ماك بن حرب أن معنى أشكل: طويل شق العين وهو وهم 
بالاتفاق . 

- وقال التجانى: الشكلة حمرة يسيرة فى بياض العين» فإن كانت فى السواد فهى 
شهلةء والرحل أشكل وأشهل ae E‏ وععنی أشکل ایی رجح 
وراء مهملتین» وفی حدیث حابر رضی الله تعالی عنه: «کان رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين»" حرجه مسلم. وقال الأصمعى: الأسجر 
الأشهل .وا كر اللفر ون غلل اه و عن أت رضي آله فة أن زرل اله صل ان 
تعالى عليه وسلم كان أأسجر العينين ولم يرد الشهلة فى وصفه صلى الله تعالى عليه 
و 

- (أهدب الأشفار) المهدب: بضم الهاء والدال ويجوز تسكينها الشعر النابت على 
الجفن» والأهدب الطويل الأهداب أو الكثيرةء وهذه الصفة فى حديث رواه التزمذى 
والبيهقى ووقع فى رواية فيه: «طويل الأهداب»» وفى البيهقى وصفه بالكثرة وكل 
منهما شاهد للتفسيرين السابقين. والأشفار جمع شفر بضم الشين وقد تفتح طرف 
الجفن والحفن غطاء العين الأعلى والأسفلء وإنغا حلقت هذه الأحفان وأهدابها لتقى 
ناظر العين الأذى» وهى تمسحه فى انطباقها وانفتاحها وتذب عنه بأهدابهاء كماقال: 
فلما افترقا ماذب عن ناظر شفر. ولذلك كان الذباب مسح دائمًا بيديه عينيه؛ لأنه حلق 
بغير أجحفان» وإليه أشار عنترة فى تشبيهه البديع بقوله: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لجرير فى ديوانه (ص١٤١)»‏ الأزهية (ص٠٠۲)»‏ الجنى الدانسى 
(ص۲۲٥)»‏ حزانة الأدب »)٤۷۷/۹(‏ الدرر »)۳۲/٤(‏ شرح امفصل (۱۸/۸)» اللمع 
(ص »)١ ٦۳‏ مغنى اللبيب »))۱۲۸/١(‏ المققاصد النحوية »)۳۸٦/٤(‏ وللأحطل فى الحيوان 
»)٠٠/١(‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص۹۷٠۲)»‏ شرح الأشعونى »)٥٦۲/۳١(‏ لسان العرب 
(۳۰۷/۱۱)» همع الهوامع .)۲٤/۲ -۲٤۸/۱(‏ 

(۲) احرحه مسلم (۲۳۳۹/۹۷)» وآحهمد (۱۰۳/۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 4ل ۳ 


وقع لكب على الزناد وا 
وفی الحفن وطول أهدابه زينة ونفع وحسن» وإضافة أهدب الأشفار من إضافة 
الشىء لمكانهء فإنه جوز إضافته للمكان والزمان نحو عالم بغداد ومالك يوم الدين» وهى 
لامية أو على معنى فِى» والأهدب يوصف به الرجل فيقال: رحل أهدب والجفن 
والشفرء وليس فيه إطلاق الأشفار على الأهداب جحازا من باب إطلاق الحال على امحلء 
كما تسمى الخمر كأسا وإن جازء وليس المراد بالشفر الجفن جمازا بإطلاق الجزء على 
الکل ولا تحريد فيه ولا تقدير مضاف» أى شعر الأشفار كما توهم. 
(أبلج) من البلج بفتحتين وهو نقاء ما بين الحاحبين من الشعر» ووقع فى حديث أم 
معبد وصفه بالقرن وأنه أقرن» وهو خخالف للرؤاية المشهورة فى حديث الخحليةء وهذا رد 
بعضهم هذه الرواية ووفق بينهما لأنه كأنه بينهما شعر حفيف جدًا رما يظهر إذا وقع 
عليه الغبار فى سفر ونحوه» وحديث أم معبد سفرى» وفى كتاب «حلق الإنسان» لثابت 
رحل أقرن وامرأة قرناء فإذا نسب إلى الحاجبين قالوا مقرون الحاحبين ولا يقال أقرن 
الحاحبين» وقد تمدحوا بالبلج قدا وحديثا كما قال بعض الحدثين: 
إذا راش سهم الناظرين بهدبه وإن كان سلماغير يوم هياج 
غداموترا من حاجبيه حنية مها البلج الوضاح قبضته عاج 
ومنه أحذ ابن سناء الملك قوله: 
رمانى ومن أجفانه السهم صائبا ومن حاجبيه القوس والقبضة البلج 
والحنية ععنى الحنية القوس» والقبضة وسطها الذى يقبضه الرامى» والعرب تسمى 
السيد بالأبلج» ووصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم به مشهور. وقال أبو طالب فى 
مدح ابی صلی الله عليه e‏ 


و إحدى a‏ وأنشد بعضهم: a‏ ا الملجاً اسم مفرد كالغياث 
لفظًا ومعتى. 


(أزج) بفتح الهمزة E‏ > وهذا وکل ما وازنه فی حدیث 
الحلية صفات مشبهة لأنها تجحرى كذلك فى الصفات» والحلى» ويوصف به الرحل» 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لأبى طالب فى حخزانة الأدب (1۷/»۲» 1۹4)» شرح شواهد المغنى 
(۳۹۰/۱)» لسان العرب )۹٤/۱۱١(‏ (تمل)ء »)٤۰٤/۱۲(‏ (عصم)» مغنی اللبیب »)١١١/١۱(‏ 
تاج العروس (مل) (عصم)» وعندهم: وأبيض بدل: وأبلج. 


o14‏ . القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وامتدادهما إلى مؤحر العين غير عريض ولا كثيف وضده الزبب» وقال الشمنى: زج 
مقوس الحاحب مع طول وامتداد» وقال حسان رضی الله تعالی عنه: 


أزج کشق النون من ید کاتب 


وقال رؤبة: 


والزحج خلقة والتزحيج ما كان يصنع كما قال": 
وزحجنا الحواحب والعيونا 

E E O E PET E 
٠ الزمذى رحه الله تعالى.‎ 

(أقنی) کما وقع فی حدیث هند الذى رواه الرمذی رحمه الله تعالى» وفى حديث 
فى وسطه» وفسره الجوهرى بالحدب» والمصنف رجه الله تعالى بالسائل المرتفع الوسط 
وقد يبدل ا وقيل: إنه نتوء فى الوسط وضيق المنخحرين» وقال التجانى: 
القنا أحديداب قصبته مع نزول الأرنبة» وهى رأس الأنف ما يلى الفم» والشمم استواء 
أعلى قصبة مع ارتفاع يسير فى الأنبة» وهو من صفات الجمال والمدح وعلامة السؤدد 
فی الرحال. قال حسان رضی الله تعالى عنه^: 


بيض الوحوه كرائم أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 


)١(‏ الرحز للعجاج فی دیوانه »)۳٤/۲(‏ لسان العرب (۲۹۸/۲)» تاج العروس »)۳١/١(‏ جمهرة 
اللغة (ص۸ ١‏ ٤)ء‏ جحمل اللغة (۱۳۸/۳)» كتاب العين »)٥١/١(‏ وبلا نسبة فى تهذيب اللغة 
»)٥۸۲/۱١(‏ مقاييس اللغة .)٠١١/۳(‏ 

(۲) عجز بیت وصدره: 

إذا ما الغانيات برزن يومًا 

والبیت من الوافر» وهو للراعی النمیری فی دیوانه (ص۹٦۲)»‏ الدرر »)٠١۸/۳(‏ لسان العرب 
(۲۷۸/۲)» المتقاصد النحوية »)٩۱/۳(‏ شرح شواهد المغنى ٠ .)۷۷١/۲(‏ 

(۳) البيت من الكامل» وهو فى ديوان حسان (ص۲۲١)»‏ لسان العرب »)۳٦۸/٠(‏ تهذيب اللغة 
»)۱۷۸/١١(‏ مقاييس اللغة »)٤٤1/۳(‏ تاج العروس »)۱۹۷/٠١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
( ص٤‏ ۷۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ٥‏ 


وقال الفرزدق(: 
بكفه خیزران ریحه عبق من کف أروع فى عرنينه شم 

وورد فى الحديث: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان أشم» وبهذا 
وصفه اصحابه رضى الله تعالى عنهم» كما ورد فى الأحاديث» ويعارضه ما أأشهر من 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان أقنى» وجمع بينهما بأن القنو كان خفيفاء فإن زيادته 
غير ممدوحة كما مر فى البلج» ويدل عليه قول ابن أبى هالة الآتى: «أقنى العرنين يحسبه 
من م يتأمل أشم» وقول بعض الشراح هنا: فمن رآه متأملا عرفه أشم» ومن ل يتأمله 
ظنه أقنى انعكس عليه الأمر فتأمل. 

(أفلج) الفلج بفتحتين تباعد ما بين الثنايا أو ما بين الأسنان» وهو من قوطم: فلحت 
الشىء إذا شققته فلجين أى نصفين» وفلج فلوجا ظفر. وقال ابن دريد وتبعه صاحب 
القاموس ره الله تعالى: إنه لا يقال رحل أفلج إلا إذ ذكر معه الأسنان» أى إذا قيد بها 
سواء كان بلفظ الأسنان أو الايا أو غيرهماء لملا يلتبس برحل أفلج أى بعيد ما بين 
القدمين أو اليدين» فإنه ورد استعماله مطلقا فى كلامهم دون الأول» فإنه ورد مقيدًا 
بإضافة وغيرهاء ومن هنا قد اعترض على المصنف رجه الله تعالى بأن قوله فلج خالف 
للغة إذا لم يستعمل فيها إلا مقيدا كما عرفته» وقد استعمله الحريرى كذلك» ثم ما قاله 
أهل اللغة خصوص بهذه الصفة» فإن غيرها كثير من غير تقيد كقول العجاج: 

أزمان بدت واضحا مفلجا 

وفيه بحث لأن هذا الاستعمال مروى فى الحديث هكذاء وابن أبى هالة راويه من 
حلص فصحاء العرب» ولا عبرة بقول بعض النحاة لا يستدل به فى إثبات العربية. 

واعلم أن العرب إذا وضعت كلمة لمعنى فقد تستعملها مطلقة وقد تلتزم تقييدها 
بإضافة مطلقة أو معية كوحدة أو نحوهاء وقد تلتزمه فى حالة مخصوصة كأب وأخ إذا 
أعرب بالحروف» وقد تلتزم هيثة خصوصة نحو كافة وقاطبة وتعريف الآن» وقد تلتزم 
تقییده شىء كما فيما تحن فيه» ثم إن هاهنا شيئاء وهو أنه إذا ورد استعمال لفظ عن 
العرب على هيئة خصوصة كما مء ما المانع من استعماله فى ذلك المعنى من غير تغيير 
لبنيته فى موضع آخحر كما فيما نحن فيه وإذا جاز التجوز فيها ونقلها عن معناها قياسًا 
فهذا بالطريق الأولى حصوصاء وقد عضده السماع. والفلج ممدوح لأنه يطيب رائحة 


(۱) البیت من البسیط» وهو فی دیوان الفرزدق (۱۷۹/۲)» لسان العرب »)۲۳۸/٤(‏ تاج العروس ‏ 
»)٠۹/۱۱(‏ وبلا نسبة فى تهذيب اللغة »)١ ٤۰/۲(‏ مقاييس اللغة .)٤۸۲/۱(‏ 


۹ه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 
الفم والأسنان لعدم بقاء المأ كول بينهماء مع المعاونة على حروج الحروف من المحارج 
سهلة فصيحة» ومن الملح فيه قول ابن نباتة: 
أفدى الذى جبينه وشعره طرة صبح تحت أذيال الدجا 
) مالى به مع قرب دارى ملتقى فهل رأيت ثغرة المفلجحا 
(مدور الوجه) عبر فى الشمائل بقوله: «لا بالمكلثم» وكان فى وجهه تدوير» وفسر 
بأنه م يكن شديد تدوير الوحه» بل فيه تدوير مع استطالة قليلة وهو أحلى وأحسن» 
وهو المراد هنا. والمكلشم بالمثلثة فسر بالمدور والسمين والنحيف فهو ضده» وفى النهاية 
آنه صلی الله تعالی عليه وسل «كأن اسيل الوحه». وروی البغوى: «مسنون الوجحه» ى 
فيه طول والروايات يفسر بعضها بعضاء وما ورد من أنه مدور الوحه كالبدر محمول 
على الضياء والحسن فلا منافاة بينهما. 
(واسع الجبين) السعة ضد الضيق» والجبين والجبهة هل هما.معنى أو بينهما فرق› 
وأكثر أهل اللغة على الفرق بينهما بأن الحبهة موضع السجود امحاذى للناصية من 
الحاجب إلى قصاص الشعر وجانباها جبينان» وقيل: إنها تطلق على الحبهة واجحموع» 
وأنكره بعضهم» وحطاً المتنبى فى استعماله بهذا المعنى» إلا أن ابن عاصم قال فى شرح 
e‏ 
يقينى بالجبنن ومنكبيه وأنصره. عطرد الكعوب 
انه راد بابلين ابلبهة وسعة ابمين ما يدل على قوة المقلل والفهم والحواس» إذا م 
يكن مفرطًاء وسعة الحبهة حسنها وشخوصها أو طوها كما قيل» والظاهر من العبارة 
أنه أريد بالحبين الجبهة إذا لم يقل الجبينين بالتئنية. ) 
ركث اللحية) هذه الصفة فى الترمذى والبيهقى عن هند وعلى وأم معبد رضى الله 
تعالى عنهم» والكث فى اللحية أن تكون كثيفة غير خفيفة لا يرى منها ما تحتها لكثرة 
أصوهاء محيدة ملتفة وليست بطويلة ولا قصيرة الشعر فى العرض» وإليه أشار بقوله: 
(تملاً صدره) الشريف يعنى أنها طولا وعرضا.عقدار صدره فجعلها كأنها حالة فيه لأن 
المظروف لا يزيد على ظرفهء ومثله: «قد ملأت نحره» ونحر الصدر أعلاه أو موضع 
القلادة منه» فمراد المصنف رهه ااال أعلی الصدر وإلا لطالت» وقد ثبت قصرهاء 
وقیل: الراد نها تملأ ما يقابل الصدر بها فاستوت طولاً وعرضًاء والحاصل من ذلك أن 
حيته صلى الله تعالى عليه وسلم معتدلة طولا وعرضا غير حفيفة. 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لزهير فى تاج العروس (حبن)» وليس فى ديوانه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل o۷‏ 
واعلم أن اللحى واللحاء ما ينبت عليه الأسنان واللحية مأحوذ منه. 
فإن قلت: ورد فى الحديث: «من سعادة المرء حفة ليته»('٠‏ وهو ينافى كونها كثة؟. 
قلت: المراد من ذلك عدم طوهما حدا لما ورد فى ذمه» وقد قيل: اعتيروا عقل الرحل 
فی ثلاث فی طول خيته» ونقش خاتمه» و كنيته. وقال الشاعر: 
ونقصان عقل الفتى عندنا بمعقدارماطال من خيته 
مع أنه ورد خحفة ييه بالتثنية وفسر جخفته فى حر كته للذكر. 


(سواء e‏ هو وين 8 2 و و ی e‏ 
E‏ التلمسانى» ا e e‏ ا 
الاعتدال» فإن البطن إذا كان بارزا أو مضمرًا لم يكن من الصفات الحسنة» وكذلك إذا 
برز أو تضامن وسواء الشىء قد يكون .ععنى وسطه» ولیس .مراد كما قاله التلمسانى. 

(واسع الصدر) عبر فى المواهب عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بقوله: «رحب 
الصدر» وفى الترمذى والبيهقى: «عريض الصدر» وقال البيهقى: «كان بطنه صلى 
الله تعالٰى عليه وسلم غير مستفيض» فهو مساو لصدره» وصدره عريض مساو لبطنه 
E o OD N e‏ 
مه [الأعراف: ۲] وعدل ا ا ا کون ا ا 
المعانى. 

أقول: هذا غير صحيح هنا؛ لأن الكلام فى الحلية الحسية وليس هذا منهاء فلو قال 
الدطجى إن معناه واسع الصدر حسا ومعنى ليكون كناية كان أولى فتأمل. 

(عظيم المنكبين) مثنى منكب بفتح اليم وكسر الكاف وبالموحدة» وهو محمع عظم 
العضد والكتف» أُی ضخمهما. وروى البيهقى سا «جحلیل ماش المتكين) 
ومشاشهما بالضم رؤسهما. وروى الواقدى رحمه الله تعالى: «(ضخحم العضديسن 
والمنكبين» وفى الشمائل: «حليل المشاش» أى روس العظام كالمرفقين وال ركبتين 

وهو معنى قوله: (ضخم العظام عبل العضدين) الضخم: الغليظ كمافى الصحاح» 


(۱) اخحرحه ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۳٣٤/٤(‏ 
(۲) اورده ابن كتير فى البداية والنهاية .)۲۳/١(‏ 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يلإ 


أو EET EET‏ . وفی ا فد ا اليمنى ضخم العظام غليظهاء 
تقول: أضخمت إذا انتصبت قائماء والمضخم المنتصب» والعظام جمع عظم وعظيم كما 
ا ق در افر وره ا ف ان ف ا لا ع ت 
لا یکون إلا جمع عظم. وروى الترمذى وغيره: «ضخحم الكراديس» قال أبو نعيم: هى 
العظام» أى عظيم الألواح. وقيل: روس العظام. وقال البغوى: الأعضاء. والمراد: عظام 
يحسن عظمها كالحوارح والأطراف» وقد ثبت «أنه صلى الله ES‏ 
عظيم ا والجوارح» والعظام أساس الإنسان بعظمها يقوى ويحسن وتتم الحواس 
«وعبل» بفتح المهملة وسكون الموحدة ويليها لام ععنى ضخحم قوى» والعضدين تثنية 
عضد بفتح الي وضم الضاد المحمة وتسكن شقيفا وفيه لفات» وهو ما بين ارق 
والكتف ويسمى ساعدا. 

(والذراعين) أى وعبل الذراعين» والذراع هو ما بين مفصل الكف والمرفق» أو من 
المرفق إلى أطراف الأصابع. 

(والأسافل) جمع أسفلء قال التلمسانی: يريد به رجليه وباقى جحسمه. وقال غيره: 
مراد بها الفخحذان والساقان» وذلك كله مما يؤذن بكمال قوته لما فى الحديث «أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أعطى قوة ثلاثين رجلا». وفى مسند أحمد عن أبى هريرة رضى الله 
عنه: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين يقبل 
جميعا»' والشبح: بفتح الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملة .ععنى 
العريض. 

(رحب الكفين والقدمين) أى واسعهما. وقال التجانى: أى كبيرهما. وهو محمول 
على ظاهره من كر الجوارح لدلالته على كمال الخلق بخلاف صغرهماء وتأوله بعضهم 
فى الكفين على أنه كناية عن جوده وسماحته» قال: والحق أنه إن روی بحموع رحب 
الكفين والقدمين» فلا حال هذا التأويل للجحمع بين الحقيقة واججاز» وإن ورد «رحب 
الكفين» فقط فإن كان فى مقام بيان حلقه بالفتح فلا مناسبة له» أو فى مقام بيان خلققه 
بالضم فله مناسبة» وقد ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شثن الكفين 
والقدمين"ء والشثن .ععنى الغليظ لا الواسع» وهو لا ينافى ما مر» وفسر الأصمعى 
رهه الله تعالى الششن بالغليظ الخشن» فقيل له: إنه ورد فى صفة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما ینافیه» دورد اا رى وع ف اتن رف اد ال عنه: «ما. 
(0) آحرحه آحمد (۲۳۸/۲))» والبیهقی فی الدلائل .)۲٤٤/۱(‏ 
(۲) آنحرحه البحاری (۲۰۸/۷))» وابن سعد »)۱۲٤/۲/۱(‏ والبیهقی .)۲٤۳/۱(‏ . 
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فال على نفسه أن لا يفسر شيا فى الحديث. وقيل: لين حلده صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم ونعومة ملمسه خحلقة» و خحشو دته باعتبار عمله فی جهاده ومهنته. وتفسير أبى‎ 
ا من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سائل‎ 

واعلم أن البارزی رهه الله تعالی قال فی توثیق عری الإبمان: إنه روی «آنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم كان مصان الأخمصين» أى متجافى أخمص القدم وهو الموضع الذى 
القدمين) ی امتا ولذا قال: ((ينبو عنهما الماء». فی حدیٹث آبی هريره رصی الله 
تعالى عنه ما يخالفه؛ لأنه قال فيه: «إذا وطع بقدميه وطىء بكلهما ليس له أخمص» وهذا 
موافق رواية «مسيح القدمين» قال: و مى عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح لأنه م 
يكن له أ مص فى أحد الوحوه فيه. وقيل: معنى مسيح القدمين لا لحم عليهماء وهو 
يخالف رواية شثن القدمين. انتهى. 

وفيه نظر» ففى شرح الشمائل: «مسيح القدمين أملسهما لينهما فليس فيهما تكسر 
ولا تشقق» ويفسره قوله: «ينبو عنهما الماء» أى يسيل سريعًا لملاستهما فكان غليظ 
أصابعهما. وروی أحمد وغيره: «أن سبابتی قدمیه صلی الله تعالی عليه وسلم أطول من 
عیرهما). > روفی فی البیهقی : «کانت خنصر رجله صلى الله تعالى عليه وسلم متظاهرة). وما 
اشتهر من إطلاق کانت سبابته صلی الله تعالی عليه وسلم اطول من وسطاه غلط فإنه 
خاص بأصابع رجليه. انتتهى. وما قيل إن سعة القدمين م ترد إلا أنه .ععنى العظم 
المذ كور فى البخحارى فيه نظر. 

(سائل الأطراف) وفى شائل الرمذى: «سائل الأطراف أو شائل الأطراف» بالشك 

من الراوى من أنه بالسين المهملة من السيلان .ععنى ممتدها امتدادا معتدلا بغير إفراط ولا 
تفريط» أو المعجمة من شال الميزان إذا ارتفع إحدى كفتيه. والمراد منه ماقبله والمراد 
بالأطراف الأصاب» وروی «شائن» بالنون الميدلة من انلام کما قال التلمسان . وطول 
الأصابع ما يتمدح به العرب» وسائل بهمزة مبدلة من الياء كما تقرر فى الصرف» 
وقوله فى المقتفى: «رإنه بالياء» إن أراد أنه روى كذلك على حلاف القياس فصحيح وإلا 
فلا وفسر بالطول من غير تعقده ویروی ۰ «كأن أصابعه قضبان فضة» أى أغصانها. 
قيل: والأوحه فى تفسيره التعميم لما روى من «أنه سبط القصب» وفسر بكل عظم ذى 
مخ والسبوطة الامتداد قاله أبو نعيم. 


o۰‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
(أنور CSS‏ الألوان» وعليه اقتصر 
التلمسانى والبغوى» والمتجرد بضم الميم وفتح الجيم والراء المشددة والدال المهملتين» 
e DS‏ فلان حسن اجرد» 
والمتجرد والحردة والعرية والمعرى والكل .ععنى» وقيل: أنور أفعل تفضيل مضاف لغير 
المفضل عليه كما ذكره النحاة» أى متجرده أنور من متجرد غيره» والمتجرد بالضم 
مصدر ميمى يقال: امرأة بضة المتجرد والجرد أى عند التجرد والتعرى» والمحدثون فسروه ‏ 
عا حرد عنه الثياب أى نز ع» وليس على القلب أى ما حردت الثياب عنه أو هو اسم 
موضع التجرد» أو اسم مفعول على الحذف» والإيصال كالمشترك لأنه ثبت عن العرب 
فلا يقال نه غیر قیاسی» واسم مفعول لا یبنی من مثله بغير صلة كممرور به» والقول 
بأنه حعل تحرد .ععنى جرد المتعدى كما حعل رحم المتعدى .ععنى رحم اللازم» وبنى منه 
الصفة المشبهة وحعله من الحقائق والدقائق من زحرف القول الذى لا طائل نحته» 
وتفسيره بسائر البدن باعتبار أغلبه وأكثره كلام حسن وجعله وهما خرافات واهية. 
ES‏ أنه ليس بعريض ولا متكاثف 
الشعر» وروى بالراء المهملة وهما.ععنى» والمسربة بفتح الميم وسكون السين المهملة 
وضم الراء كذلك وفتحهاء وبالموحدة شعر مستطيل من الصدر للسرة فهو حط من 
الشعر بينهما. قيل: والذى يظهر أنه شعر دقيق من الصدر إلى البطن يطول ويقصر 
ابتداء ولذا وصفت مسربته بالطول من أوائل الصدر إلى السرة» والوصف بالدقة 
للمبالغة» والمسربة من السرب وهو دخول الطريق والانسراب فيها. 
(ربعة القد) القد .معنى القامة» ورحل ربعة وامرأًة ربعة بفتح الراء وسكون الباءء وفى 
الصباح حذف الماء فى المذكور وفتح الباء لغة فيهماء ورحل مربوع مثله ای دل 
وفى القاموس: الربع الرحل بين القصير والطويل› وتأنيثه باعتبار النفس والذات ولیس 
O SAG a‏ 
المذ كور وروى التزمذى وغيره: «أنه صلی الله تعالى عليه وسلم کان أطول من 
المربوع». وفى البيهقى عن انس رضن الله عنه: «فوق الربعة» فالمراد بكونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ربعة أنه بين الطول الفاحش والقصر أو من نفى الطول أراد الفاحشء 
ولذاقال: ۰ 
(ليس بالطويل البائن) كذا هذ فى الصحيحين عن أنس رضى الله تعالى عنه ای م یکن 
مفرط الطول» فهو من بان .ععنى ظهر لظهور طوله» أو بعد لبعده عن قدر الرحال 
الطوال» أو لبعده عن الاعتدالء أو المفارقة والانقطاع لانفصال بعضه عن بعض» أو عن 
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غالب الناس» أو عن الاعتدال. 


(ولا القصير المازدد) أى المتناهى فى القصر من التردد. ی و أو الدحول» 
کان بعضه یدخل فی بعض ویرحع اليه OE GEEKS‏ 
لذم الطول المفرط والقصر المفرط وللتلمسانی هنا کلام فی تفسیره لا صل له. 

(ومع ذلك) مع كونه ربعة معتدلا (فلم يكن يماشيه أحد) من الناس» بأن يعشى معه 
وججنبه بحيث يعرف مقدار القدود قيل: الأولى عدم الفاء إلا أن يقال هذه بيان للحالة 
السابقة» يعنى لأنها خحلقة وهذه عارضة فتدبر. 


(يدسب إلى الطول الإطالة) المراد بنسبه له اتصافه به وکونه معروفًا به مشھور» کہا 
يعرف المرء بالنسبة فيقال: القرشى ونحوه فهو استعارة» وقوله الإطالة أى غلبه فى الطول 
وزاد عليه فهو من باب المغالبة المعروف فلذا تعدى مع لزومه» أو أصله طال عليه على 
الحذف والإيصال. وروی البيهقی وغيره زيادة «رعا اكتنفه الرجحلان الطريلان فيطو هما 
فإذا فارقا عاد ربعة». 

ق «وإذا حلس صلی الله تعالی عليه وسلم کان کتفه أعلی 
من الحالسين» وهل هذا عض محض أراءه لذلك أو حقيقى يرحع عنه؟ فيه تردد» ولم يخلق 
أطول من غيره خرو جه عن الاعتدال الأكمل احمود ولکن حعل الله له هذا فی رأى 
العين معجزة حصه الله تعالى بهاء لملا ئلا يرى تفوق أحد عليه بحسب الصورة» وليظهر من 
بین أصحابه تعظیمًا .ما م يسمع لغيره» فإذا فارق تلك الحالة زال امحذور وعلم التعظيم 
فظهر کماله الخلقی. 

(رجل الشعر) يقال: شعر رحل بفتح الراء وكسر الحيم وفتحها وهو مافيه تشن 
قلیل» وما لا تثنی فيه فهو سبط والأول اأحسن وأمدح» وروی «شعره بین شعرین لا 
رحل ولا سبط» وفى مثله مبالغة فى قلة التثنى وفيه كلام بسطناه فى السوانح» وفى 
الضصحخد: «لا بالجعد القطط ولا بالسبط» والقطط: بفتح الطاء وكسرها الشديد 
الجعودة. والسبط: بكسر الباء ضده وهو المسترسل بغير تكسرء فشعره صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين هاتين الصفتين لا تجعيد فيه كثير. 

(إذا أفار ضاحكا أف عن مغل سنا البرق) هذا رواه البيهقى مسندا. ومعنى أفار 
كشف على أسنانه متبسما وضاحكاء ويفتر يضحك ضحكا حسنا.ععناه» وفى النهاية 
تبسم حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو افتعال من فرت الدابة إذا كشفت شفتها 
ليعرف مقدار سنهاء ومنه أحذ السن .ععنى العمر. وفى حواشى عبد الجيد اليمنى: ومنه 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى ال الأعلى لقدر النبى لل 
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يفهم مراده. والسنا مقصور» ورواية مده لا أصل ها فإن الممدود ععنى الشرف» كما 
فال اين تعبا امغر : 
اا نى ونفسى منه السنا والسناء 
ای إذا کشف صلی الله تعالی عليه وسلم عن اسنانه فی حال ضحکه ظهر من فمه 
وبياض أسنانه لمعان كلمعان البرق» وإنغا حص التشبيه بحال التبسم والسرور» وشبه ذلك 
بالبرق دون ما هو أضوء منه» كالشمس والبدر إشارة إلى أنه لا يدوم ضحكه وانفتاح 
فمه» لأن كثرة الضحك غير محمودة ولم يكن ذلك دأبه صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
ولأن تبسمه لمخاطبه يعقبه نفع وخحير من عطائه وكلامه ورضاه» كما يعقب البرق المطر 
والرحمة العامةء وما قيل إن الأظهر أنه إذا استمر يلألا فيظهر تارة ويختفى أخحرى 
فا مناسب البرق» ويؤيده رواية مثل سنا البرق إذا تلألاً خيلة برق حلب» وهذا تشبيه لنور 
نغره. 
وقوله: (وعن مثل حب الغمام) فى بياضه ونقائه وصفائه» حب الغمام: هو البرد 
بفتح الراء وتسكينها. قال المصنف رمه الله: ويروى تسكينها والأول أصح. وقيل: 
حب الغمام حبابه على الماء شبه به ما على أسنانه من قليل الريق وبلته وهو الظلم بالفتح 
الذى تسميه الشعراء شنباء كما قال ابن الو كيل: 
يا بارقا قد حكاه فى تبسمه٠‏ لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 
والأول أصح لرواية البيهقى عن هند رضى الله عنه: «عن مثل البرد المنحدر عن متون 
الغمام» قاله السيد رهه الله تعالى» شبه ما يظهر من أسنانه فى التبسم بذلك فى البياض 
والصفا واللمعان والاعتدال» وفى النهاية: «وفى البرد» ك بعيد» ومن قال حب الغمام 
قطرته شبه بها ما يطفو على الثنايا من الريق فقد وهم» لأن الثنايا ليس عليها عادة إلا 
بلل» فلو احتمع لم يحس» قيل: وما أحسن عدوله عن تشبيهه بالحخباب لحب السحاب 
لتنزهه عن تشبیهه بأمر حرم. وقیل علیه: ما أحقه صل :الله تعال عليه وسلم بقول 
البحترى: 
کات غ اول ةا داو اق 
وقول الحریرى: 


نفسى الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب ناهيك من شنب 


)١( -‏ البيت من السريع» وهو بلا نسبة فى تاج العروس. 
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يفتر عن لؤلۇ رطب وعن برد وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 
وليس الحبب حباب الماء ونفاخاته» ولا حباب الخمر» بل نضرة الأسنان كماقاله 
الجوهرى» فلا ميل فى التشبيه لما قاله وهو وهم منه» فإن الحباب والخباب بالمعنى 
E E E E‏ 
کما قیل: 
أقام يعمل أياما قريحته وشبه الماء بعد الجهد بالماء 
(اذا تکلم یری کالنور يرج من ثناياه) وقع عندنا يرى مضاع رأى الحهول» والذى 
و وغيره رواية رئ براء مكسورة وياء ساكنة تليها همزة بوزن» قيل: 
رفى رواية رئى بضم الراء وهمزة مكسورة يليها ياء بجهول رآى» والكل صحيح رواية 
ودراية» وهذا رواه الترمذی فی شائله والدارمی والبیهقی عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. والثنايا: جمع ثنية وهى أربع أسنان اثنان فوقانية واثنان فى مقابلهماء والمراد 
وصف ثناياه صلى الله تعالى عليه وسلم بشدة البياض والبريق والصفاء وأول الحديث: 
کان صلی الله تعالی عليه وسلم افلج إذا تکلم» إلى آخره» وروی ابن کثیر رحمه الل 
رئى الور من ثنيته وهى الأظهرء ولذا قيل: الكاف زائدة ويحتمل أنها اسم .ععنى مثل 
وهی أو لجار واجحرور نائب الفاعل» وهو صفة لمقدر أو تلألاً أوشئ وضمير يخرج 
للنورء وقيل: إنه للكلام المفهوم ما قبله أى يخرج منه كلام شبيه بالنور فى ظهوره. 
(أحسن الناس عنقا) رواه البيهقى مسندا وفيه: «أحسن عباد الله عنقا» وفى رواية: 
«من اأحسن الناس» والمراد أحسن جيع الناس أو الناس الموحودين ولا تكلف فيه كما 
توهم» وحسنه باعتداله وبياضه وصفاء لونه» ويستحسن فى العنق التلع وهو إشراقه 
وانتصابه» والتنطع وهو طوله» قال التجانى : وقد جاء هذا فی وصفه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قال: وطول العنق مما يستحسن ما لم يفرط فإذا أفرط فهو مذموم وقد 
هجر» وأصل بطول عنقه ولقب به. واعلم أن السهيلى قال فى «الروض الأنف»: إن 
العنق والحيد .ععنى إلا أن الحيد يستعمل فى المدح والعنق بخلافه فنقول: صفعت عنقه لا 
جيده» ولا ورد عليه قوله تعال : فی جید ھا حل من 2 مسل [المسد :ه] قال: إنه 
یکم وغل ممل الیل کالمتد ها ونه تر لان الاستممال لاه کثیر کا حن 
و کقوله. 
Sa‏ 
(ليس بمطهم ولا مکلشم) e a‏ 
والنحيف الجسم الدقيقه» وهو من الأضداد والمنتقخ الوحه والجتمعه مدوره وقليل لحم 
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الال الوا ويصح إرادة كل منها غير التدوير إذا فسر به المكلفم لفلا يتكرر»‎ 
وإعادة لا مع العاطف تأبى كونه تأكيدًا» وأما معناه المذكور فى القاموس وهو البارع‎ 
فى الجحمال فلا يصح هنا لنفيه» وقد ثبت أنه وسائر أعضائه فى غاية الكمال والجمال»‎ 
ومکلثم اسم مفعول مروى عن على وعائشة رضى الله تعالى عنهما مسندًا» وفسر‎ 
عدور الوجه مطلقا ومع كثرة اللحم والباقى الوجحنة» وقيل: هو قصير الذقن. . وفى‎ 
النهاية: إنه القصير الحنك الدانى الحبهة المستدير مع حفة اللحم؛ لأنه صلى الله تعالی‎ 

عليه وسلم کان اسيل الوجه لا مستدیره» ولا ینافی هذا ما مر عن عل کرم اله وجه 
ورضی الله تعالی عنه من وصفه بأنه مدور الوجه» لأن المنفى الاستدارة المفرطة المذمومة 
والمثبت حلافه كما صرحوا به» إلا أن فى شرح السنة أن الكلثمة لا تكون إلا مع كثرة 
اللحب وكذا فى الصحاح» والمراد غير المفرطة أيضًا فهو من الأضداد» والصفتان للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا للعنق كما توهم وهو غلط فاحش هنا. 

(متماسك البدن) وهذا مروى فی حديث هند رضى الله تعالى عنه كان بادا 
متماسكاء أى معتدل الخلق كأن أعضاؤه مسك بعضها بعضا لقوتها وعدم استرخائهاء 
وقال الغزالى: لحمه متماسك على خلقه الأول لم يضره السن الذى من شأنه أن 

(ضرب اللحم) ضرب: بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء المهملة والموحدة بزنة 
اللصدر» أى قيل لحم البدن حفيفه لا إلى حد المزال وهو بعتدح به» كما قال طرفة: 

أنا الرحل الضرب الذى تعرفونه خشاشا كرأس الحية المتوقد 

وهذا معنى قوهم: «لحمه بين اللحمين لا ناحل ولا مطهم» وذكر اللحم مع قول 
أهل اللغة الضرب الرحل الخفيف لبيان معناه؛ لأنه مشترك أو للتجريد» وهذه الصفة فى 
حدیث ام معبد رضی الله تعالی عنها. وفی حدیث رواه البیهقی وهی لا تنافى ما ورد 
فی حدیث آحر من انه «وکان بادئًا» آی خش ا آر کر الخ لأن القلة والكثرة 
والخفة ومقابلها أمور نسبية فحيث أثبتت أريد بها رتبة معتدلة» ر ت اد 
الإفراط أو أن هذا كان فى اول عمره» وكونه بادا فى آخحره وا فى الصحيح: (إنه 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد (ص۲۹)» أساس البلاغة (ص »)١١ ١‏ تاج 

العروس (حول). 
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ولکنه لکونه متماسکا قوی بعضه بعضا ویشده وعسکه فهو حفيف بهذه النسبة.‎ 

(قال البراء بن عازب رضى الله تعالى عده) تقدمت ترجمتهء وهذا الحديث رواه 
الترمذى وصححه» ورواه بتقديم أحسن الآتى. (ما رأيت من ذى لمة فى حلة جمراء 
أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) من زائدة أو مبنية لمقدر أى أحدًا 
واللمة بكسر اللام وتشديد الميم ما طال من شعر الرأس فى أحد جانبيه» قال 
التلمسانى:قيل: هى الوفرة» وقيل: فرقها إذا أ لم الشعر بالمنكب فهو لمة» وقيل: إذا حاوز 
شحمة الأذن» وقيل: دون الحمة» وقيل: فوقها والحمة مابلغ المنكبين. انتهى. 

وقد احتلف فى الفرق بين هذه الثلاثة اللمة بالكسر» والحمة بالضم» والوفرة بالفت 
فقيل: اللمة ما حاوز من شعره شحمة الأذن وسميت بها لإلمامها بالمنكبين» وإن زادت 
فهى الجمة وهى ما سقط على المنكب كما فى شرح السنة»ء والمراد بإ لمامها به قربها 
كما فى المصباح لا بلوغ أوهاء وسقوطها وقوعها متصلة بها منبسطا بعضها عليه قليلا 
وقیل: جبجاوزه لما ورد فی الحدیث: «کان شعره يضرب منکبيه» وفیه نظر. وفی 
القاموس: الوفرة ما سال على الأذن أو جاوز الشحمة» ثم الجحمة» ثم اللمة» ووافق ما 
فى الجوهرى تارة» وتارة قال: اللمة ما حاوز الشحمة فإذا بلغ المنكب فهو جمتة فوهم 
فيه السهو أو التناقض» وهو محمول على ما فى شرح السنة» وقيل: يتعين حمل كلامهم 
على أن فى الحمة لغتين أى معنيين؛ ما سقط على المنكب وما م يبلغه لما مء فاقتصر 
بعضهم على أحدهما والآخر على الآحر» وذكرهما الجوهرى» وفى الشمائل: «جمته 
تضرب شحمة أذنيه» فهى ثالثة من غير تناقض» ومنهم من أول الحديث بأنه جمة» قيل: 
ورا وصل لما ذ کر بعده وهو بعید» بل غیر سدید. انتهی. | 

أقول: الحمة .معنى الكثرة الشعرء ومنه الحم الغفير» والوفرة من الوفور» وهو الكثرة» 
واللمة من الإلمام وهو القرب أو النزول» ولا يخفى أن الكئرة والقرب ونحوهما أمور 
نسبية تتفاوت بحسب ما ينسب إليه» فلا تعارض بين معانيها بحسب الأصل والاشتقاق» 
فلكل منها معنى يجوز استعماله فى المعانى المذكورة بحسب القرائن» فاللمة ما يلم بالأذن 
أو بشحمها أو بالمنكب بأن تقرب منه أو تنزل عليه» والكثرة إما فى نفسها أو بالنسبة 
للمة» فإذا لوحظ كل من هذه صحت العانى فتدبر. 


.)۳۲٠/۱( آحرحه البیهقی فی الدلائل‎ )١( 
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والحلة بضم الحاء المهملة ودشديد الالام كما فى القاموس إزار ورداء براد وعیره» ولا 
تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة انتهى. فلا تكون ثوبا واحدا ولا ثوبا ليس له 
بطانة كما قاله الخليل» والثوب لا يخختص باحيط بل يعمه وغيره» وفى النهاية: إنها من 
برود اليمن ولا تكون إلا وبين من حنس واحده وتاؤها للوحدة الصورية كمايقال: 
حنس واحد أو للإسمية. وقال التجانى: فى الحديث دليل على أن الحلة قد تكون ثوبا 
واحدا يعنى لتاء الوحدة» ووصفها بحمراء واللغويون مطبقون على أنها لا تطلق إلا على 
فقال: إنما ميت بذلك لحلوها على الجسم أو على ثوب تحتهاء وهو باطل لاقتضائه أن 
کل ملبوس یسمی حلة من اى نوع کان. 

أقول: ما نقله من اشتراط كونها ثوبين واتفاق أهل اللغة عليه قد نقلناه لك عن 
ضاحب القاموس» وعن الخليل ما يخالفه فأى اتفاق يصح بعد هذاء وأما اعتراضه على 
اللصنف رهه الله تعالى فى وجه التسمية فليس بشىء؛ لأن وجه التسمية مناسبة لحظها 
الواضع لا يلزم اطرادها ولا انعكاسها فهو غفلة منه» ثم اعلم أن الإمام الشافعى رضى 
الها تعال غفة وشن وافقة أمعدل بها اديت غل وارز لبش الأكرة ولو كان قابا 
كالمعصفر والمزعفر» ومن ذهب إلى كراهتهما كراهة تحريم» أجاب بأن المراد أنه كان 
فيه اطوط مر وليسن حمر نالصا وبان هذا مسدوخ» قال خمد ره الله تال فى 
شرح «السير الكبير»: لبس الأحمر مكروه. وفى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إياكم والحمرة فإنها زى الشياطين»'. وما 
روف من دت ربن فازب رضي الله ف وها رآ ا ةف ا كر ن 
آخره کان فی الابتداء ثم كره استعماله للرجال بعد ذلك. انتهی. او هو من خصائصه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وضرب عمر رضى الله تعالى عنه من لبس حلة معصفرة 
وقال: دعوا هذه الثياب للنساء. أو الكراهة تنزيهية وفعله للجواز. وسئل الشيخ قاسم 
ابن قطلوبغا عن لبس الأحمر الذى فيه النزاع وهو الأحمر الصرف هل هو مكروه أم ل؟ 
فأجاب بأنه مكروه كراهة تحريم للأحاديث الواردة فى النهى عنه» ثم اُورد کلام حمد 
فى السير وأنه كرهه بعد ذلك لما فى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: «نهانا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لبس المعصفر»". وإنما لبسه الشعبى رمه 
الله تعالى فرارًا من القضاء لما كلفوه مرارًا» فلبس المعصفر ولعب بالشطرنج وخحرج مع 


(۱) احرحه الطبرانی فی الکبیر .)١٤۸/١۸(‏ 
(۲) آحرحه الترمذی (۱۷۲۰)» والنسائی (۱۹۸/۸). 
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TTT OT وقال بعض للمتأحرين:‎ 
المحططة. انتهى. وفيما قاله الشيخ نظرء لأن النهى عن المعصفر العملى الذى شاع فى‎ 
عهد النبوة لبس النساء له لا يستلزم اللهى عن الأحمر المنسوخ كذلك وفرار الشعبى‎ 
عن القضاء لا يبيح له الحرام. وقيل: «حلة حمراء» فى حديث البراء: «يأبى كونها‎ 
خططة» فالحق أن الكراهة تنزيهية ولذا قال النووى فى شرح المهذب: لبس الأحمر حائز‎ 
بالإجماع. أى مع الكراهة التنزيهيةء وإن قال بعض أصحابنا من المالكية بجوازه أى من‎ 
غير كراهة» وقول بعض الحنفية بالكراهة لا ينافى الجواز» ومراد النووى الإجماع‎ 
الذهبى» وما ذكره الشيخ قاسم من النسخ بالاجتهاد حل بحث فليحرر.‎ 
(وقال أبو هريرة) تقدم الكلام فيه وأنه غير منصرف. (ما رأيت شيا أحسن من‎ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) هذا أبلغ من الحديث الذى قبله؛ لأنه فضله فى‎ 
فى هذا: ما‎ E E 


کان الشمس تجرى فى وجهه) كأن بالتشديد فى الرواية هنا وإن حاز تخفيفهاء وهى 
أذاة تشية وة اللطن واكك وهو نى غلل التشيةه والمسن منصوب انها 
وجملة تجرى خيرهاء وجريان الشمس حركتها الفلكية كما قال عز وجل: #والشمش 
ری لِمْسَسَمَر لها درك تقر دير العريز اللي 4 [یس: ۳۸] قیل: شبه لمعان وجحهه 
ا ال ا فر ال ر أن المنتقل لمعانه فالمناسب أن يقال: كأن نور 
الشمس» أو یراد بالشمس نورها فالاو جه انه شبهه بنورها وحریانه» لکنه لما کان يتبعها 
حکم بانها تجری وهو دقیق بلیغ» أو شبه حل اللمعان بقرصها وتغيره تارة وتارة بجريانِ 
القرص وفيه بعد. وقال الطيبى رهه الله تعالى: ah a CC e a‏ 
التشبيه وحعل الوجه مقر الشمس»› اجهل شرن الا و كان لظن والادعاء ا فا 
ناقصًا وهو بعيد. انتهى. وقيل: المعنى أن الشمس الجحارية فى فلكها مشبهة .عا يجرى فى 
وحهه من عرق ونحوه» ففی وحهه ما هو شبیه بالشمس» ولذلك الشبيه ماهو شبيه 
بذلك الحريان من التلأَلا والانبساط ففيها مشبه ومشبه به» وصفة هى للمشبه ظاهرا 
وللمشبه به حقيقة على أسلوب» كأنى قائل أى أنا كالرجحل القائل فحول إسناد 
الجريان» وفيه مشبهان مطويان على سنن الاستعارة» وهما مافى وجحهه من التشبيه 
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بالشمس والتشبيه بذلك الحريان» كما فى قوله تعالى: #[ وما سوي البحران هلدا ذب 
رات سیخ را 4 [فاطر: ]١١‏ على ما فصل فى شرح المفتاح. أقول: هذا كله تكلف 
وتعسف لا طائل تحته» وبيانه أن مراده المبالغة فى وصف وحهه الشريف بالنور» كما 
أشار إليه بقوله: 


(وإذا ضحك يتلألأ فى الحدر) فشبه وحهه الشريف بالشمس فى الإشراق والنورء ثم 
عكس التشبيه ليكون أبلغ فقال: كأن الشمس وحهه» ثم زاد فى البالغة على طريقة 
التجرید فانتز ع منه شسًا جعلها وحهه» کقوله تعالی: لف دار الل 4 [فصلت: 
۲۸] وأقحم تحرى على أنه حال وأصله كأن وجهه الشمس» ثم كأن الشمس وجحهه» 
ثم كأن الشمس فى وجحهه» إنما قيدها بكونها جارية إما لأن المراد ظاهرة سائرة على 
وحه الأرض» أو لأن تلألا. انور فى وحهه كتح ركها وهو أقوى فى التشبيه» وهذا هو 
الذى عناه» وأما تناس _التشبيه فمراده به تشبیه وحهه بالشمس؛ لأن منطوقه تشبیه 
الاستقرار أو الحريان لما عرفته لكنه تسامح فى العبارة» وأما ما سنح له الشراح فلا وجه 
له» ومن الغريب هنا قول التلمسانى: إن معنى بحرى فى وجهه يتوهج كتوهج الشمس» 
وأشار إلى ظهور الأمران كراهة أو إصابة كرب فى وجهه» كظهور ذلك فى الشمس 
من سحاب او غیره» ومنه قوله فی الحدیث: «فرأیت لوحهه صلی الله تعالی عليه وسلم 
ظللا» وهى 'جمع ظلة. انتهى. 
والتلالا اللمعان والإضاءة» وجحذر بضمتين جمع حدار وهو الحائط والناس تستعمله 
ععنى الأساس» وأما الجدار بفتح فسكون و فهو الحاجز الذى حبس للماء كما سیاتى فى 
ا الزبير رضى الله تغالى عنه: (اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر) وليس مفردًا.ععنى 
الجدار كما توهم» وهذا رواه أحمد والترمذى وابن حبان» والجمع على ظاهره من غير 
حاحة إلى حعل التعدد باعتبار الأوقات» أى نور وحهه الشريف يشرق إشراقا يصل إلى 
الجدران المقابلة له» كما يكون ذلك من الشمس والقمر» وقيل: إنه من نور يخرح من 
ثناياه وفمه إذ أفتر وتبسم» وروی ابن کثیر عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه: «يکكاد 
يتللا فى الحدر» فتفاوته بحسب الأوقات أو بحسب خحفة ضحكه وشدته» وأما هنا 
حمول على المبالغة على تقدير تكاد. 
(وقال جابر بن “مرة) الذى مر ذكره. وهذا نما رواه الشيخان عنه» (وقال له رجل) 
جملة حالية بتقدير قد أو معطوفة على ما قبلها. وفى الشمائل: سأل رحال البراء بن 
عازب (کان وجهه صلی الله تعالى عليه وسلم مغل السيف) بتقدير الاستفهام كما ورد 
مصرحًا به فى الشمائل» ويجوز عدم التقدير هناء والظاهر الأول تشبيهه به فى البريق 
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واللمعان لا مطلقا ولا فى الطول كما توهم. وروى البيهقى: «أكان وجحهه حديدا 
كالسيف»؟ ولا يظهر وصفه بالحدة وإن أريد بحدته نفاذ أمره وإمضاؤه فى الدين وقصد 
الخير» كما فى النهاية» فلا وجه لتخحصيصه بالوحه وكذا التعميم ولذا رده حابر (فقال 
لا) قیل: قال: : تأكيد لقال الأولى وعطفه لمواز عطف المؤكد على المؤكد بالفاء وثي 
کما قال الله تعالی: کل سیعا ٍ و کل سينو 4 [النباً: ٤ء ]٠‏ وإنكار أهل 
لمعانى غريب» أو هو لتفصيل ما قبلهء أو ا ووقع فى مسلم بدون 
SG a a OR‏ و لأن لمعانه أقوى» والمشبه ينقص 
عن المشبه به كما قال: 
ظلمناك فى تشبيه صدغك بالمسك فمن عادة التشبيه نقصان ما محكى 
(بل مشل الشمس والقمر) شبهه بشيئين والمشبه به قد يتعدد فيعطف بأو كقول 
البحترى المتقدم: 
انما فلل مداو د أرإقاح 
وبالواو كقول الحريرى المتقدم أيضًا: 
يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن إقاح طلع وعن حبب 
فلا وجه لقول السيد: اللائق أن يقول الشمس أو القمر أو الواو .معنى بلء والشمس 
SS a aS‏ فى الوفاء من أنه م يقم مع الشمس 
قط إلا غلب ضوؤه ضوءهاء لا ينافى التشبيه بها لأنها أعرف وأشهر. وقال التلمسانى: 
إنه أضرب عن تشبيهه بالسيف لعدم مناسبته وإنما يشبه به نفس الإنسان فی نفاذ أمره 
وشدته کماقال: 
وکالسیف إن لاینته لان متنه وحداه إن حاشنته حشان 
قال: ويقال: لابل ولابن ونابل. انتتهى. وهو غريب» وفى شرح الشمائل لابن 
حجر: الشمس يشبه بها غالبا فى الإشراق والضياء والرفعة» والقمر يشبه به فى الملاحة 
واحسن» فبين مع وجهه للمعنيین مع نوع استدارة وطول» وفى حديث كعب بن 
مالك رضى الله تعالى عنه: کان صلی الله تعالى عليه وسلم إِذا سر استنار وجهه کأنه 
قطعة قمر»" وفى رواية: «فلقة قمر» وفى رواية للطبرى: «التفت إلينا كأن وجهه شقة 


(۱) تقدم الاستشهاد به. 
(۲) آحرحه البخاری (۲۲۹/۲)» ومسلم (۲۷۹۹/۰۳)» وأحمد »)٤٥۹/۳(‏ والحاکم »)٠۰٥/۲(‏ 
رالطیری فی تفسیره .)٤٥/۱۱(‏ 
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القمر» وإغا أرادوا تشبيه بعض وحهه؛ لأن السرور كان يبدو فى جبهته فشبه بعضه 
ببعضه» وبهذا اندفع ما قيل إن وحهه الاحتراز عما فى القمر من السواد فشبهه ببعضه 
الخال منه. انتھی. 

(وکان) وجهه الشریف (مستدیرا) فيه استدارة کما مر وهذا موکد للتشبیه لا لعدم 
الشابهة التامة» أى هو أحسن منه وأضوء لاستدارته دونه هذا لا وجه له» لأن استدارته 
وكريته كسائر الأحرام العلوية مبرهن عليه فى اليئة» وقيل: التشبيه بالنيرين إا يتبادر 

منه الضوء والملاحة فبين الاستدارة ليكون التشبيه فيها أيضًا. 

روقالت أم معبد) وهى كما تقدم عاتكة بنت خالد الصحابية رضى الله تعالى عنها 
الى كانت نازلة بخباء فى طريق المدينة» وقد نزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى هجرته لما حرج من غار ثور» وقصتها معه مشهورة مروية من طرق عديدة تعضدها 
وتصححهاء وکان زوحها غائبا فلما تاها أخبرته به فاستوصفها ياه فقالت: : «رأيت 
رحلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق» لم تعبه محله ولم تزريه صقله» وسيم 
قسیم» فی عینیه دعج» وفی اشفاره عطف»› وفی صوته صحل» > وفى عنقه سطع» وفى 
لحيته كثافة» أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم ماه وعلاه إليهاء أجمل الناس 
وأبهاه من بعید» وأحلاه وأحسنه من قریب» إلى آخر ما قالته فی نعته من كلام بليخ 
مشروح فى السير منه. 

(فی بعض ما وصفته به) ای فی بعض كلام وصفته به من رواية البیهقی فى دلائله 
عن أحيها حبيش بن خالد عنهاء وأقحم لفظ بعض إشارة إلى أنه كلام طويل مشتمل 
على وصفه وغيره من قصة الشاة وغيرهاء وما نقله الملصنف رجه الله تعالى بعض الصفة 
لا كلها وإضافة بعض لامية من إضافة البعض للجزء لا بيانية كما توهم. 

أقول: تفصيله كما فى شرح الكتاب لابن غالب تلميذ الشلوبين: إن النحاة احتلفوا 
فى إضافة بعض القوم» فقال ابن خحروف: لا تع بعض من القوم وجحزء من الشىء فهو 
علی معنی من ولا یکون ذلك فی کل» فقد یکون للشئ حکم لا یکون لمقابله» وتجوز 
فى بعض الال ويراد به إما الباقى منه فيتصف هذا بأنه بعض له كان مضافا له» 
والإضافة تتحقق بأدنى ملابسة» وقد يراد به بعض للكل المتحقق. وقال السهيلى: 
لبعض فى مقابلة الكل وإضافة كل على معنى اللام فيجب ذلك فى بعض مقابلهاء 
وأيضًا فالإضافة على معنى من إنغا تكون حنسًا للأول يصدق عليه كخاتم حديد» ولیس 

بعض الدرهم درهما ولا بعض زيد يدا» وهذا فيه تفصيل وهو أنك إذا أضفت البعض 
e a‏ ض الطعام» وإذا أضفته لذى صورة له اسم كزيد كان له 
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(أجمل الناس من بعيد) الظاهر أنه صفة رحلا فى قوله: «رأيت رحلا» كماسعته 
آنفاء ويجوز رفعه على القطع والمدح والجار واجرور حال من ضمير أجمل أى مشاهدا 
من بعيد» والحمال البلهاء والحسن» والذى فى الرواية السابقة أجمل الناس وأبهاب 
فالملصنف إما يكون أسقطه لكونهما .معنى أو ظفر برواية فيها هكذاء وكون الإطناب فى 
المدح حمود اأسهلء والناس اسم أو جمع نادر» وأصله أناس كما فصله شراح الكشاف 
وجحعل الجمال من بعيد لأنه يحقق الناظر النظر فيه لمهابته» بحيث لا يطيل النظر له من 
قرب منه إلا من يكون صغير السن» كابن أبى هالة» أو من محارمه أو من الأعراب 
الجفاةء فإذا فعل ذلك أدرك فوق الحجمال مرتبة أحرى كماقال: 

تل وجه نة عستا ااج ا ا 

وإلى ذلك شار بقوله: (وأحلاه وأحسنه مسن قريب) وفى نسخة: «وأحسنهم» 
والعرب تفرد الضمير فى مثل هذا هلا على لفظه أو على الجنس» كأنه قال: وأبهى هذا 
الجنس» وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خير نساء ركن الإبل صالح نساء 
قریش» أحناه على ولد فی صغره وأرعاه علی زوج فی ذات ید۲ الحدیث اى خير 
هذا الجنس؛ لأن الناس والنساء من أسماء الأحناس. وفى النهاية إنما وحد الضمير هنا 
ذهابا إلى المعنى» وأن التقدير أحنى من وجد أو من هناك كذا قرره بعض الشراح. 

أقول: تحقيق هذه المسئلة أن العرب تقول أحسن الفتيان وأجمله بإفراد الضميرء ععنى 
أحسن فتى. وفى التسهيل: إنه ليسد واحد مسدهم. ومثله: ون ل في لأر رة 
سیک بَا ف بطویو۔ 4 [النحل: ]1١‏ لأن الأنعام تسد مسد النعم قاله ابن مالك فى 
شرح التسهيل. وقال ابو حيان ره الله تعالى: مذهب الفارسى أن إفراد الضمير لأنهم 
يقولون تارة هو أحسن فتى فيفردون وتارة أحسن الفتيان فيجمعون» فتوهموا ذلك فى 
حالة الجحمع فأفردوه» والذى يدل عليه كلام سيبويه رهه الله تعالى أنه أفرد كما أفرد 
فی: ضربنى وضربت قومك على معنى من ذكر وهو الصحيح . ويدل عليه الحديث 
السابق» فلو كان على ما يقوله الفارسى قال: أحناها وقد يعود الضمير على الاثنين 
والإناث مع أفعل مفردًا كقوله': 


)١(‏ احرحه البخاری (۷/۷» ۸)» ومسلم (۲۰۲۷/۲۰۰))» وأحمد (۲۷۰/۲» »)٤٤۹‏ والحمیدى 
»)۰٤۷(‏ والبیهقی (۲۹۳/۷). 

(۲) البيت من الوافر» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص »)١ ١١١‏ الأشباه والنظائر »)٠١٠/۲(‏ خزانة 
الدب (۳۹۳/۹)»ء ا لخصائص »)٤۱۹/۲(‏ الدرر »)۱۸۳/١(‏ شرح المفصل »)4٦/١(‏ لسان- 
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ومية أحسن الفقلين حيدا وسالفة وأحسنهقذالا 
وقوله: 
شربوامنهاوأغواه لها ركبت عنز بجدح حملا 

وضمير الإناث السابق» ويكون ذلك دون أفعل قليلاء وفيه كلام حققناه فى غير هذا 
المحل. قال التلمسانى: وهو مقيس عند ابن مالك وماع عند سيبويه» وإفراده لإراده 
مامر لا لأنه اسم حنس كما توهم» وأحلى من قولهم حل بعينه وقلبه إذا أعجبته 
واستحسنه فعطف أحسنه عليه عطف تفسير. والحاصل أن الصورة الإجمالية المشاهدة 
أجمل من غيرهاء وكذلك التفصيلية المشاهدة من قريب» وكثيرًا ما يتفاوت البعد 
والقرب إذا دقق النظر. 

(وفی حدیث ابن آبی هالة) الآتی وتقدمت ترجمته (يعلالا) يضئ ويشرق. (وجهه 
تلألؤ القمر) منصوب على المصدريةء أى مثل تلألا (ليلة البدر) أى عند تامه وهو أنور 
ما يكون وأحسنه» وقالوا: يسمى ليلة طلوعه والثانية والثالئة هلالاء ثم يسمى قمر إلى 
ثلاثة عشر» ثم يستوى ليلة ثلاث عشر فتسمى تلك الليلة ليلة السواء ثم يليها ليلة 
البدرء لأنه إذا بدرت الشمس للغروب بادرها بالطلوع وقابلها. وقيل: من البدرة وهى 
ألف دينار لتمام عدده ثم يستوى ليلة النصف قمرًا ويسمى زبرقانا. 

(وقال على) بن أبى طالب كرم الله وجهه كما رواه الزمذى والبيهقى عن عمد ابن 
الحنفية فی حدیث مرسل ضعیف. (فی آخر وصفه له صلی الله تعالی عليه وسلم) أی فی 
خد ا ف فة وله حرا اا ةه ال ول ار 
آحر جحلس وغيره ما تمحله بعضهم. 

(من رآه بديهة) أى فجأة وبغتة قبل مخاطته حاله وحلقه» ويقال: لكل ما يفعل عجلة 
من غير تأمل بديهة كما قال المعرى: إن الطعان بداية الفرسان. وفى كتابه «البدائع» 
البداية البديهة مشتقة من بداه» كما يقال: مدح ومده وأصله فى الكلام» وغلب فى 
الشعر من غير روية وتفكير والارتجحال أسرع من البديهة. 
(هابه) ای خالفه وقد يرتعد من يقوم بين يديه» وفى النهاية: هابه عظمه ووقره» 
فالمعنی ان من رآه ابتداء وقره ولو کان من اعدائه» فإذا تدبر کماله وحلمه أحبه ومن 
أحبه عظمه» فالتوقير لازم له على كل حال والحبة بعد الخلطة كما قال. 


=العرب (۸۸/۱۱)» ويلا نسبة فی آمالی ابن الحاحب »)۳٤۹/۱(‏ رصف المبانى ( ص۹۸ »)١‏ 
شرح شذور الذهب ( ص٣ »)٥۳‏ همع الهوامع (۹/۱). ) 
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(ومن خالطه) آی مازحه وصاحبه ویلزمه معرفته فلذا قال: (معرفة) وهو حال ای ذا 
معرفة أو مفعول مطلق» أى مخالطة معرفة» أو لأحل المعرفة لا لأحل النفاق والعداوة 
والانتقاد» لما يراه من لین جانبه وحلمه وکرمه وشفقته على جميع عباد الله. 

(أحبه) لظهور محاسنه لتى توحب مبته» ولأن الله تعالى سخر القلوب محبقه» وإذا 
أحب الله تعالى بعض عباده ألقى عليه عبة الناس» ولا يحتاح إلى أن يقال إنه رعا كان 
يتصرف منه معجزة» كما روى أنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدر رحل فما 
رفعها حتى صار أحب الناس إليه بعدما كان أبغضهم عنده. وفى رواية: «من خالطه 


فعرفه» وهى قريبة من رواية اللصنف رهه الله تعالى بلا تعنت. 

(یقول ناعته: م ار قبله ولا بعده مغله) کلام مستأنف فصله لاستقلاله» وناعته واصفه 
ی کل من یرید وصفه من شأنه نعت ما يراه» والنعت يغلب فى الوصف الحسن» وقال 
ال رحدل ال ی ا لن ع ا ع وا و کات چ کيا 
توهم» والرؤية بصرية أو علمية» والمئل المساوى والمشابه ونفى الممائلة المطلقة مبالغة» 
والمراد مثله فى حسنه وكماله» ونفى المثل يقتضى نفى من يفوقه بالطريق الأولىء ولأن 
كل فائق مثل وزيادة فيلزم من نفيه نفيه كما يراد بنفى الأفضلية إثبات الأفضلية كما 
مر» وقول بعضهم: كل من شأنه النعت هذا يقتضى أنه مثل له حقيقة» وإلا لم يكن من 
EN UE E o‏ | 

(والأحاديث) الواردة (فى بسط صفته) فا لحار وابجرور صفة بلا تكلف بتقدير الكائنة 
أو كائنة على أنه حال من المبتدأًء أو من فاعل الخبر وفى الظرفية كلام مر» والبسط 
التطويل. (مشهورة كثيرة) شهرة لغوية أو عرفية أو اصطلاحية» وفى كلام بعضهم: 
وليس المراد بالشهرة مصطلح أهل الأثر فإنه غير صحيح» بل الشهرة العرفية. انتهى. وما 
اشتهر تغنى شهرته عن ذكره فلذا قال: (فلا نطول) الكتاب والكلام (بسردها) سرد 
الشى ع تغداده توالا تاا مق من سرد الدرع نسج حلقه. 

(وقد اخعصرنا) ای وردنا ختصرًا غير مطول (فى وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم 
نكت ما جاء فيها) أى فى تلك الأحاديث. والنكت: اللطائف والدقائق الخفية من 
اللنكت فى الأرض كما مر» أو المعانى اللطيفة التى تتأثر منها النفس لحسنها. (وجملة) 
بضم فسكون أى قدرًا بجحموعا. (ما فيه الكفاية) من بيانية أى جملة هى الكفاية أى 
الكافية» أو تبعيضية أى جهملة هى بعض الكافى» وقيل: المراد من ججملة أمور يكفى كل 
منها لا نها حزء الكافى؛ لأنه مع ما فيه ينافيه التقيد بالمشية الآتى فتدبر. 
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اا الار ت ي د ا و ا 
والقصد الوصول إلى ما طلبه فى هذا المقام من بيان كماله وجماله وحسن جلته 
وتفصيله» من قصد السهم أصاب مرماه» أو المراد به الإتيان يقال: قصد له وإليه دا اتی 
أو المراد الاعتدال والتوسيط بين الاحتصار والتطويل فيما يفضى إلى الغرض المطلوب. 
وقوله: (إن شاء الله تعالى) وقع فى بعض النسخ هنا وليس فى أصلنا وهو للقيرك 
والتيمن»› أو تعليق للقصد والكفاية. 

(وقد ختمنا) جملة معطوفة على ما قبلهاء ويجوز أن يكون حال» ولا وجه لجعل 
الماضى .معنى المضار ع استعارة لتحقق وقوعه بإبرازه فى صورة الحاصل تفاؤلاء أو 
إظهارًا للرغبة فيه أو حعل مضيه باعتبار عزمه» أو كونه فى المسودة لما فيه من المقارنة 
العرفية فتدبر. (هذه الفصول) المراد فصول هذا الباب. (بحديث جامع لذلك) أى 
لصفات حليته المنتشرة فى الأحاديث المشتملة على أكثر أنواعها وأصنافهاء وإن فاته 
yT E‏ 
الفرك (تقف عليه هنالك) وروى هناك وهما للمکان وقد یکونان فى آخر الباب أو فى 
زمان الوصول إليه» والأول للبعيد والثانى للمتوسط, والبعد والتوسط بالإضافة لأمر 
أحر دائر على الاعتبار فلا منافاة بينهما. (إن شاء الله تعالى) قيد للوقوف لتوقفه على 
للشيعة» وقول المصنف قبل هذا وقول على ونحوه تعليق وهو حذف أول السند» وقد 
يسمى مثله معضلا فإن اعتقد أن لقائله صحبة فلا كلام فيه وإلا فينبغى إيراده بصيغة 

% *% % 
تم بحمد الله الحزء الأول من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاجى رحه الله 
E‏ 
* * *% 


مقدمة التحمَيو Aa alas Roa es OOS EES EOS E‏ 
مقدمة الشارح e E‏ 
مقدمة كتاب الشفا O O E LO‏ 
القسم الأول EG CA E O O RD‏ 
الباب الأول: فى ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه O‏ 
الفصل الأول فيما حاء من ذلك جى المدح والثناء E e‏ 
الفصل الثانى: فى وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة O‏ 
الفصل الثالث: فيما ورد فى حطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة E‏ 0 
الفصل الرابع: فى قسمه تعالى بعظيم قدره A‏ 
الفصل الخامس: فی قسمه تعالی حده لتحقق مکانته عنده U eases‏ 
الفصل السادس: فيما ورد من قوله تعالى فى حهته عليه الصلاة والسلام مورد 
الشفقة وال إكرام UE AES O a SS‏ 
الفصل السابع: فيما أحبر الله تعالى به فى كتابه العزيز VR E‏ 
الفصل الثامن: فی إعلام الله عز وحل خلقه بصلاته عليه وولایته له O‏ 
الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله تعالى عليه وسلم..... ٤١٤‏ 
الفصل العاشر: فيما أظهره الله تعالى فى كتابه العزيز من كرامته عليه ومكانته عنده 
وما حصه به من ذلك CO ive SSeS EEE AS‏ 


الباب الثانى: فى تكميل الله سبحانه وتعالى له المحاسن حلا وخلقا وقرانه جميع الفضائل 


CV TACDIN CERO OSD BAS الدينية والدنيوية فيه نسمًَا‎ 
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(نصل) [فى نطافة جسه لل 

هو رابع الفصول السابق ذكرها. (وأما نظافة جسمه) عطف على قوله أما الصورة 
إلى آحره فى الفصل الذى قبله» أى تفاوته من نظف بالضم ضد قذر. 

(وطیب ريبحه) المراد بالريح هنا الرائحة التى تدرك بالشم» وروى: «رائحته» وهما 

(وعرقه) بفتحتين وهو ما يتزشح من البدن وقد يستعار لغيره كماء الورد المستقر 

(ونزاهته عن الأقذار) أى بعده وخلوه منها وتنزيهه عنهاء والضمائر للجسم أو 
لصاحبه المعلوم التراماء والأقذار جمع قذر والقذر والقذار ضد النظافة هو مؤ كد لما قبله 
کافس ل 

(وعورات اججسد) أى البدن» وعورات بسكون الواو وقد تحرك وبه قرئ جمع عورة 
وهو كل ما يوحب خالا فيه أو يستر ويستحى منه نما يشين وينتقص ولذا قيل: إنها 
مشتقة من العار الذى يذم بسببه» يقال: عورات الجسد والكلام. 

(فكان صلى الله تعالى عليه وسلم) الفاء تفصيلية (وقد خصه الله تعالى) وفضله وميزه 
عمن سواه (فى ذلك) المذ كور (بخصائص) أى فضائل لا توجد فى غيره كما شار إليه 
بقوله: 

(م توجد فى غيره) من الأمم أصلاء أو لم توجد فى الأكثر وهذه صفة مخصصة أو 
مبنية م كدة. (ثم تممها سبحانه) تنزيه الله تعالى المنزه له واقع فى محزه والضمير 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىيي 
(بنظافة الشر ع) متعلق بتممهاء أى: تمم ما فطر عليه من ذلك وما حصه به تما شرعه 
له من النظافة الدينية كالوضوء وإضافة النظافة للشرع لملابستها له وكونها بسببه فهى 
لاميةء قيل: المراد أنه حعل بعضا منها فى جبلته بحصوله فيها أو باقتضاء طبعه وعقله ما 
م يعط لغيره» ثم أمره ما لم تكن كذلك كالطهارات» ووقفه لاتباعه على أكمل الوجوه 
فاتصف بالنظافة الكاملة» سواء كان الشرع شرغة ا شر ع من قبله» إن قلنا باتباعه له 
مع أنه صار شرعًا له» وأما ما نسخ فقد زال» فما قيل من ان هذا إا يستقيم إن م يكن 
متعبدًا بشر ع من قبله» أو المراد بالنظافة عدم الإصر والأغلال تكلف من غير داع» 
وبا حملة فشرعه صلى الله تعالى عليه وسلم شامل لكل ما ينبغى على الوجه الأكمل. 
(وخصال الفطرة العشس) من عطف الخاص على العام» والفطرة أصل معناها فى اللغة 
الطبيعةء والحبلة التى حلق عليها م ركوزة فيه من فطر .ععنى خلق» ومنه #إفاطرٍ السَمَوَتِ 
رض 4 [فاطر ]١:‏ وأصل معنى الفطر الشق كما قاله الراغب» وفسرها امحدنون هنا 
بالسنة» NR TS Da‏ ووجه ذلك بعضهم 
بأن مرادهم أن فى الكلام مضافا مقدرًا» أى سنة الفطرة .ععنى الصفة الناشئة عن الفطرة 
E EEE E FH E E‏ 
عن أنكره من اللغويين كصاحب المغرب» أقول: السنة الطريقة المألوفة المعتادة 
ا اا الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء إتما يألفون ما تقتضيه فطرتهم السا 
المبنية على النظافة والنزاهة» وما يعتاد مما يقتضيه الطبيعة ملحق بها فلا بعد فى تسميته 
باسمهاء كما قالوا العادة طبيعة ثانية. فالقول بأنه لا مناسبة بينهما غير صحيح» والحواب 
امذکور إقناعی لا بجدی نفعاء وللسید هنا کلام لا حصل لہ رینا ت رکه خير من ذکره 
ورده» وأول من سن هذه السنن إبراهيم یم الخلیل صلی الله تعالى عليه وسلم وكونها عشرا 
رواه مسلم فى حديث مرفوع: «عشرة من الفطرة؛ قص الشارب» وإعفاء اللحية 
والسواك واستنشاق الما وقص الأظافر» وغسل البراحم» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
واتتفاص الماء»)٠‏ قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وروی آبو داود 
«اللضمضة والختان» بدل من إعفاء اللحية. وقال الصنف رهه الله تعالى: المنسى الختان. 
وروى أيضا فى الحديث الصحيح: هس من الفطرة» فا حصر غير مقصود اوا ان 
کے ند غا فا E‏ چچ ولذ 
آل اهس ر مکلمت اه o‏ [البقرة ٤:‏ أنه اُمر بعشر خحصال د ٹم عدهن کما مر 


اخ عم 55 0را بو داود »)٥۳(‏ والنسائی (۱۲۹/۸)» والترمذی »)۲۷١۷(‏ وابن 
ماحه (۲۹۲۳)» وأهمد »)۱۳۷/٦(‏ والبیهقی (۳۹/۱» ۰٥۲‏ ۳۰۰)» والدارقطنی .)٠٥/۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ٥‏ 
وأشار بقوله: اهن الفطرة إل انها خي خد ة ىا E‏ 
المراد بها الطريق كما مر فيشمل السنة والواجب. 
والختان سنة عند الأكثر فى حق الرحال وهو قطع حلدة الكمرة وفى حق النساء 
مكرمة» ويسمى حفاضًا بكسر الخاء العجمة والفاء والضاد المعجمة» وهو قطع جلدة 
فى أعلى الفرج على ثقب البول» وقطع أدنى شىء منه كاف» واستحسن مالك رمه 
الله تعاى تان الصبى من سبع إلى عشر» و كرهه ذ فى اليوم السابع لأنه عادة اليهود. ولم 


يعين له ابو حنيفة رحه الله زماًا. 


بقص ما زاد على القبضة ويؤخحذ من طوها أيضًا على ما يأتى. وأما حلقها فمنهى عنه 
لأنه عادة المشركين. 

وأما السواك فسنة مطلقا. وقيل: إنه سنة فى الوضوء. وقيل: هو سنة للرحال دون 
اللساء لضعف أسنانهن فأقيم العلك من مقامه» ولذا كره للرحال إلا فى الخلوة لعذر. 
والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. 

وانتفاض للماء هو استنجاء ويكون واجبًا وسنة كما بينه الفقهايى وهو بالفاء والمهملة 
وقد ورد الاستنقاض بقاف ومعجمة .ععنى الاستنجاي قال فى المغرب: والقاف والصاد 
غير المعجمة تصحيف» وفيه أن رواية القاف هى المشهورة. وقال الصاغانى: انتفاض الماء 
بالفاء والمهملة رشه على الذكرء وقيل: الانتقاص بالقاف تصحيف» وأشعر بأن مافى 

0 
e u CSC‏ 
نھهی عنه؟ فقال: م يصح عندی. فقال: کنیك آه مع ثم مسح بدنه يده الشرینة 
ASE‏ 
ANOR‏ الراحم مفاصل الأصابع فعمم. 

ونتف شعر الإبط معلوم ولا بأس بحلقه» وحلق العانة وهى ما حول الذكر والفرج» 
وإذا قص أظافره وحلق شعر إبطه وعانته أو حجم أو افتصد فينبغى دفن ظفره وشعره 


a a TT 
السبال وإن طال. وفى الإحياء: احتلف السلف فيما طال من اللحية» فقيل: يقص ما‎ 
تحت القبضة وكرهه الحسن وقتادة لحديث: «اعفو اللحى» أى اتركوها على حاهاء‎ 
وأصل خلقتهاء ورجححه النووى. وما ورد من أنه عليه السلام كان يأحذ من طول يته‎ 
وعرضها ضعیف لا يحتج به» ون احتج به بعضهم فهو مکروه.‎ 

وأما المرأة إذا نبتت ها لحية وشارب وعنفقة فيستحب حلقهاء وقيل: لا ينبغخى تغيدر 

أقول: إنه صح فى لفظ الانتقاص فى الحديث ثلاث روايات؛ الأولى: انتفاض بفاء 
وضاد معجمة» والثانية: انتفاص بفاء وصاد مهملة. والثالشة: انتقاض بقاف وضاد 
معجمة. ومعناه الاستنجاء أو رش الفرج بالماء دفعا للوسواس» وروی انتضاح فلا وجه 
لا فى المغرب› وتفصيله فى شرح الحديث. 

وأما تقليم الأظافر وكيفيته وتفصيله فقد أفرده السيوطى ره الله تعالى بالتأليف فلا 
حاجة للتطويل بذكره كما فى بعض الشروح. ويكره ترك العانة والأظافر أكثر من 
أربعین يوما. 

(قال): إن كان معطوفا على تمم فالمعنى قال الله لرسوله وإن کان مستانفا أو حالا 
بتقدير قد فالمعنى قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويؤيده أنه وقع فى نسخة. 
(صلى الله تعالى عليه وسلم بنى الدين على النظافة) النظافة مصدر نظف وهى ضا 
الدنس» وفى قوله «بنى الدين» استعارة مكنية وتخييلية بتشبيه الدين بيت قائم على 
أعمدة أو ساس حفظه لأهله. وقيل: إنه تشبيه مضمر أو منسى الأداةء والمراد النظافة 
الحسية من الحدث والخبث والدنس» والمعنوية كالعقائد الفاسدة والأحلاق الردية 
والتهاون بالعبادة» والمراد أنه ما بنى عليه فلا يعارض «بنى الإسلام على خمس»'. وقد 
ورد هذا الحديث فى القوت وفى الإحياء فى كتاب العلم» وقال الحافظ العراقى فى 
تخریج أحاديث الإحياء: لم أحده هكذا. 


وفی الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «تنظفوا فإن 


.)۱۹۸/۲( أحرحه البيهقى فی الکبری (۲۳/۱)» وابن الجوزیى فى العلل المتناهية‎ )١( 

(۲) آحرحه البحارى »)٤٥٠٠٥١(‏ ومسلم »)۱٦/۲۰(‏ والترمدی (۲۹۰۹)» وأحمد )1/۲< AF‏ 

) ۲ 6 ۳ والحمیدی (۷۰۳)» وابن خحزیمة (۳۰۸)» والبیهقی (۳۰۸/۱)» 
والطبرانی فی الکبیر (۳۷۱/۲). 


اقم الأول فى مط امل 


الأعلى لقدر النبى عل ۷ 
الإسلام نظيف» (. بسند ضعيف عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما: «النظافة تدعو إلى الإعان» . انتهى. وفى الرمذى: «إن الله نظيف يحب 
٠‏ النظافة» وهو بعض حديث ذکره فی کتاب الاستقذان عن سعد بن أبى وقاص أحد 
العشرة رضى الله تعالى عنهي وقال: إنه حدیث غریب فی سنده خالد بن اياس أو اياس 
وهو ضعیف. وقال السیوطی فی تخریجه هنا بعد ما ساق كلام العراقی. قلت: رواه ٠‏ 
التزمذى عن سعد بن أبى وقاص مرفوعًا: «إن الله نظطيف يحب النظافة فنظفوا 
آفنیتکم» وروی الرافعی فی تاريخ قزوين بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
مرفوعا: «تنظفوا بکل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة» ولن يدحل الحنة 
إلا کل نظیف». انتهی. 

وما ذکرناه من أن حديث روى من طرق متعددة تحبر ضعفه» علم أنه حرج من 
الضعف إلى مرتبة الحسن ومعناه صحيح موافق للشرع» فلا يرد على الملصنف ماقيل إن 
احديث الضعيف لا يؤتى فيه بصيغة الحزم كقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوى 
أنه یغتضی صحته واخزم به فینحرط فی سلك «من کذب علی۲) وهو تساهل قبیې 
فينبغى أن يقول: قيل أو روى ونحوه من صيغ التمريض» وأما إضمار صيغة النمريض أو 
قصد معناها اعتمادا على القرينة» فلا يتأتى مع الجحزم وبقية الكلام عليه مستوفاة فى 
أصول الحديث» فلا يلتفت لما ذكره بعض الشراح هنا من الخرافات المرخرفة» ثم إن 
إطلاق النظيف على الله فى الحديث السابق ولم يذكره أحد فى أسمائه تعالى کما قیل» 
وقع للمشاكلة والمتقدمون يسمونها ازدواجًا أيضًا فلا وجه للاعزراض عليه لتوهم أنه 
الازدواج المذكور فى بديع المفتاح فإنه من قصور النظر. وقيل: إنه لا حاحة للمشاكلة 
فيه لأنه .حعنى القدوس وكفى لثبوته هذا الحديث. 

(حدثنا سفيان بن العاصى) سفيان بتثليث السين والعاصى بعين وصاد مهماتين» وهر 
سفيان بن أحمد بن العاصى بن سفيان بن عيسى أبو بحر الأسدى» ولد سنة تسع ولان 


.)١٠١١۳( والأسرار المرفوعة‎ »)۳٤١/١( انظر: كشف الخفا‎ )١( 

(۲) اخحرجحه الطیرانی كما فى جحمع الزوائد »)۲۳٠/١(‏ وأبو نعيم تاريخ أصفهان .)٠۸۳/١(‏ 

(۳) أحرحه الدرلابی فى الكنى رالأسماء >١ ٠/۲(‏ وأورده العجلونى فى كشف الخفا )۳٤١/١(‏ ` 
رالسيوطى فى الدرر المنتثرة .)٠٠(‏ 

»)۲٦٦۱ »۲٦۰۹( ومسلم (۳/۳)» والترمذی‎ )۰۷ ٤ >۱ . ۲/۲ »۳۸/۱( آخرحه البخاری‎ )٤( 
»۱۸٤٤ ۱٤ ٩۱( وابن حبان‎ »)۷٦/۱( والدارمی‎ ) ٥ ۳۲۳ ۲۹۳ ء۱٦۹٥‎ /۱( وا مد‎ 
.)۰۲ ۷۷/۱ ( والبیهقی (۲۷۹/۳)» والحاکم‎ »)۱۱۹١( والحمیدی‎ 
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أو أربعين وأربع مائة» وتوفى بقرطبة لثلاث بقين من جمادى الاحرة وقد جاوز 
سنة أو دونها سنة عشرين وحهسمائةء و فيها توفى أبن رشد. 

(وغیر واحدم تبیه على أنه رواه عن غيره أيضا. (قالوا: حدثنا امد بن عمر) هو ابر 
العباس أحمد بن عمر بن انس العذرى صاحب كتاب الإعلام بإعلام النبوة: ولد ليلة 
السبت لأربع حلون من ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلامائة» وتوفى سنة مان 
وسبعين وأربع مائة با مرية. 

(قال: حدثنا أبو العباس الرازى) نسبة إلى الرى بزيادة زاى معجمة فى النسبة على 
حلاف القياس» كما قالوا مروى فى النسبة لمرو» وهو أحمد بن الحسين بن بندار 
الخراسانی . 

(قال: حدثنا أبو أحهمد الجلودى) بضم الجيم وفتحها نسبة لود قرية ببغداد أو الشا 
أو علة بنيسابور» أو إفريقية» أو لبيع الجلود» وهو محمد بن عيسى بن عمرويه الشيخ 
الصاح كان على مذهب سفيان الثورى قاله التلمسانى. ولا وهم فيه کما توهم» وفی 
اسمه ونسبه احتلاف لا حاجة لنا به. وقال النووى: الجلودى بضم الحجيم وليس هو 
منسوبا إلى لود بفتح الحيم قرية. وهو قول ابن السكيت» وابن قتيبةء ثم قال: احلودى 
بالفتح»› وأن العوام يقولونه بالضم إنما قالاه فى المنسوب إلى القرية لا فى هذا الجلودى 
راوی صحیح مسلم» وهذا الذی نبهت عليه لا حلاف فیه. 

(قال: حدثنا ابن سفيان) هو ابو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سفيان بن محمد المروزى 
الفقيه الزاهد» توفى سنة نمان وثلاث مائة وكان زاهدا حاب الدعوة» روى عن مسلم 
صحيحه قرأه عليه إلا ثلاث مواضع رواها إحازة أو وجادة. 

(قال: حدثنا مسلم) بن الحجاج الفشيرى النيسابورى وطناء ات لکا 
الشهور الذى تلقته الأمة بالقبول وشهرته تغنى عن تفصيل حاله» توفى سنة إحدى 
وستین ومائتین. 

(قال: حدلنا قتيبة) علم منقول من مصغر القتبة وهى الإمعاء وهو قتيبة بن سي بن 
ميد بن ظريف بن عبد الله الثقفى» يكنى أبا رحاي من الليث ومالك وابن عيينة 
وغیرهم» وتوفى سنة أربعين ومائتين» وولد ببلخ يوم الجمعة لست مضين من رحب سنه 
مان وأربعين ومائة. 

(قال: حدثنا جعفو بن سليمان) البصرى الضبعى بالضم لنزوله فى بنى ضبعة الزاهد 
الأمیء وھو كما فی التقریب صدوق وإن كان يتشيع» والأصح قبول رواية مسن يتشيح 
إن لم يكن متعصبا ولا داعيا. 
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(عن ثابت) البصرى أبو محمد بن سلم» قال الذهبى: وهو ثقة كان من أعبد أهل 
زمانه» و كان يلبس الثمينة. 

(عن أنس) بن مالك الصحابى السابق ذكره وترجته رضى الله تعالى عنه. (قال: ما 
ممت عبرا) ممت بكسر اليم وفتحها من باب علم ونصرء» والعنبر: طيب معروف 
طاهر بلا كلام» وقال الماوردى: أكثر العلماء على طهارته وفيه إشعار بأن فيه حلافاء 
والأصح أنه شمع عسل ببلاد المند جمد وينزل للبحر» ونحله يرعاه من الزهور الطيبة 
فيكتسب طبه منهاء وليس نباتا ولا روث دابة بحرية» وأحوده الأبيض وما قرب إلى 
الا و لاسرد س عر رغرب هة وي السا ران الي صل اله تال خا د 
وسلم تطیب به». 

(قط) بفتح القاف وتشديد الطاء الملضمومة البنية وفيه لغات ذكرها النحاة» وأصل 
معناه ما انقطع من الزمان أى مضى» ولذا احتص بالماضى المنفى فى الأشهر» وذكر ابن 
مالك رهه الله تعالى أنه أكثرى وأنه مع فى المثبت فى أحاديث عدة» وأما استعماله فی 
المستقبل فقال فى الدرة: إنه لحن وفيه كلام لنافى شرح الدرة» وقيل: معناه الدهر 
والأبد وفيه نظر. 

(ولا مسكا) هو طيب معروف» وهو فى الأصل دم يتجمد عند سرة بعض الظباء فى 
زمن معين بناحية من أقصى بلاد الترك تسمى تبت» .مثناتين فوقانيتين أولاهما مضموم 
بينهما موحدة مشددة بزنة سكر» والصحيح أنه طاهر وإن كان دما لاستحالته كخل 
الخمرء قيل: إنه حصهما لأنهما أشرف الطيب وأشهره» وقدم الأعز الأشرف منهما 
وعمم بقوله: 

(ولا شيتا) وإن علم حال غيرهما منهما بالطريق الأولى» فشمل الشىء غيرهما من 
كل ذى ريح طيبة مفردا كالورد والنرحس» أو مركبا كالغالية» وقد يكون ال ركب 
أطيب رائحة»ء والمراد: ما مت رائحة عنبر إلى آحره» مع أن العرب عل ذا الريح 
نفسه مشموما من غير جوز فيه عرفاء ولذا کانت رافحته صلی الله تعالی عليه وسلم 
مس طا أولاء حتى أنه كان إذا مر فى بعض أزقة المدينة علم مروره صلى الله تعالى 
عليه وسلم به برائحته» وهذا الحدیث رواه مسلم فی صحیحه فی موضعین؛ أحدهما 
كما ذكره الملصنف رحه الله فمن قال الذى فى مسلم عن ثابت رضى الله تعالى عنه: 
«ما ممت عنبرا ولا مسكا ولا شيعا أطيب من ريح رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا مسست قط ديباحا ولا حريرا ولا شيعا الین مسا من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فزيادة قط فى كلام المصنف رحه الله تعالى بعد العنير ليست فى 
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حلهاء أو هو رواية بالمعنى اقتصر على أحد الموضعين. والعنبر بالنون الموحدة وكونه بباء 
موحدة ومثناة تحتية وهو أخلاط طيب مخصوصة تصحيف» ثم إنه قيل إنه ترق على حد 
ما مر فى قوله تعالى: إل أذ ميك ولا وء [البقرة:٠٠٠]»‏ والعروف أن يبدا 
بالأدنى ثم الأعلى فى الإثبات ويعكس فى النفى» ليكون الكلام مقيدا فيقول: أعطيته 
درهمًا ودينارًا وما أعطيته دينارًا ولادرهمُاء ولو قدم نفى الدرهم علم نفى الدينار 
بالطريق الأولى إلا أنه قد يراعى الترتيب الوجحودى. 

أقول: هذا هو المشهور» وهى قاعدة كلية إلا أن التحقيق فيها أنه إن ذ كر فى الكلام 
اُدنی واعلیء وقصد إثباتھما فی نفسھما من غیر إِثبات شیء آخر فالأمر کما ذکرء فن 
أضيف إلى ذلك شىء وقيد آحر فالترقى والتدنى بحسبه لا بالنظر لذلك كمافى الأية 
فإن المنفى فيها الأحذ وهو .ععنى الغلبةء وغلبة السنة دون غلبة النوم» فإذا قيل: لا تغلبه 
السنة يتوهم أن النوم الأقوى قد يغلبه فنفى غلبته» وهذا ترتيب مفيد بقطع النظطر عن 
الزتيب الوحودى» فإن لم ينظر هما بل أريد بنفيهما التعميم» فلك البداءة بأيهما شئت 
فتقول لا صغيرًا ولا كبيرًا» ولا كبيرا ولا صغيرا» كما فصله فى المثل السائر وبيناه فى 
راي القاضى» رعا هو المقضو د هنان فان اراد اه لاطت كطة الى اله تان 
عليه وسلم مع أن طيب العنبر دون طيب المسك» كما قالوا: ليس الطيب إلا السك 
وعزته وکونه اغلی منه لا دحل له فیما نحن فیه» ثم ن وصفه صلی الله تعالی عليه وسلم 
بلين الملمس لا ينافى ما ورد كما سبق من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شثن 
الكفين والقدمين» فإن المراد غلظ جلدهما وعظمهما؛ لأنه أقوى له ولا ينافى ذلك 
ملامسته» فإن فسر بغلظ فى خحشونته فإما أن يخص بهما ولين الملمس فى غير ذلك من 
حسده الشريف» أو هذا بالنسبة لأصل الخلقة وذاك لمزاولة الأعمال والأسفار كمامر 


والأول أصح. 

(أطیب من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) ولا مثله ولا قريب منه كما مر 
من أن نفى الأفضلية يقصد بها نفى المساواة بطريق الكناية» وليس المراد أيضًا نفى شه له 
بل نفى وجوده» فلا يرد أن نفى الشم لا يدل عل نفى الأطيبية وهو المقصود» على أنه 
قد يراد بنفى العلم ونفى الوحدان نفى المعلوم والموجود والمراد رائحته صلى الله تعالى 
عليه وسلم الذاتية لا المكتسبة؛ لأنها لا مدح فيها بل لا يصح إرادة المكتسبة لا وحدها؛ 
لأن المكتسب منه مثله» ولا مع رائحته الذاتية لأن ال ركب ليس مثل ريحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فتأمل. 

(قنبيه) قد عرفت ما اعترض به على المصنف رجه الله تعالى من أنه غير الحديث 
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TE‏ هذا قيل: إنه اختصر الحديث وقد احتلف فى جوازه» والصحيح حوازه 
إن يكن المذكور يتوقف فهم معناه على ما قبله بحيث يختل المعنى كالشرط والاستشنای 
وما فيه ضمير راحع لمعنى ولم يكن قرينة معينة وأما النقل بالمعنى فممنوع لمن م يكن 
عالما بالعربية ودقائقهاء فإن علم بذلك جاز على الصحيح» وفى «حامع الأصول» له 
تفصيل ولعل هذا كله فى غير الأمثال وما حرى جراها نحو «أحول البكرى» و»من 
Oe‏ 

(وعن جابر بن مرة) بد بضم اليم وقد تقدمت ترجمته رضى الله تعالى عنه (أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مسح خده) هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًاء واقتصر الصنف رمه 
الله تعالى على بعضه لمناسبته للفصل بناء على حواز الاحتصار فى الحديث كما مرء وأما 
مسح الخد بيده فانما ذکره ه توطئة لما بعده» و کان من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مسح وجوه الأطفال تأنيسًا هم وتطييبا لقلوب والديهم وشفقة عليهم» فإن إحضارهم 
عنده ًا وت رکا به صلی الله تعالی عليه وسلم مشهور» وأول الحدیث: «صليت مع النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم ثم حرج وأنا معه فاستقبله ولدان» > فجعل .مسح خحدی 
أحدهم واحدا واحداء وأما أنا فمسح خدى فوجحدت ليده بردا أو ريمجا كأغا أحرحها 
من حونة عطار». كذافى مسلم «أو ريحجا» بأو بدل الواو الآتى وكثيرًا مايوجحد 
بدونهاء قيل: ولعله رواية فيه والتقدير أو قال جابر. 

(قال) ی حابر (فوجدت) ای احسست (لیده) ای کفه وما قاربها (بردا) وفی 
صحيح البخارى: «فإذا هى أبرد من الثلج» وهذا يدل على أن البرد على حقيقته وأنه 
ليس بعارض لمس ماء ونحوه. وقيل: إنه عند العرب ممدوح لاسيمافى زمن الحر» ولا 
بعد فی عده من خحصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم مع كمال حرارته الغريزية» وقيل: 
إنه عبارة عن لين كفه ورطوبته» والأقرب أنه .ععنى الراحة واللذة والطيب» وقدفسر 
قوله تعالی : لا يذوفن فا برا 4 [التبأً: ]۲١‏ براحة لاشتهاره بهذا المعنى» كما قال: 

تبسمت بالرضى مواعده فقلت يا بردهاعلی کبدیى 

وفى النهاية: «كل بوب عندهم بارد» و «برد الظل طيب العيش» و «الغنيمة الباردة 
الهنية» واللام للاحتصاص والجار والجرور حال من النكرة التى كانت صفة فهاقبل 
تقدمهاء لا يقال إذا كان البرد ععنى الراحة يكون من باب وحدت للمريض راحة» 
E EE‏ لأنا نقول اللام تعليلية أى وحدت 
راحة لأحل وضع يده فإن كان على ظاهره فهى اختصاصية. 

(وريحا كأنما أخرجها) أى اليد لأنها مؤنثة سماعية. (من جونة عطار) الجونة بت بضم اجيم 
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ر الممزة» ويقال: بواو ساكنة يليها نون وهاء تأنيث» وهى شبه صندوق صخير 

مغشى بأدم وزند مستديرة يضع فيها العطار عطره» واخحتلفوا هل الوار أضلية تبدل 
همزة لضم ما قبلھا کما قالوا فی موسی مؤسی تنزيلا لضم ما قبله منزلة ضمه» أو 
الممزة أصل أبدلت واوا على القياس كما قرئ يؤمنون ويومنون وكأن أداة تشبيه وما 
كافة»وهل هى مركبة أو بسيطة حلاف مشهور؟ أى كان ريحخها ريح ماأحرج من 
جونة العطار مضمخا بالعطرء والجملة صفة ريح أو مستأنفة» وعطار للنسبة كجمال لا 
للمبالغة وهو بائع العطر وهو كل ما طابت رائحته. 

ا ع ی ی ف چ و ا 
عليه وسلم بالماجرة فى الأبطح فتوضاً ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ر كعتون وبين 
يديه عنزة بر المار من ورائهاء وقام فجعل الناس يأحذون يده الشريفة فيمسحون بها 
E EE e N DY ORIEN‏ 

ئحة من الملسك» وهذا ظاهر فى أن البرد حقيقى وأن برده لمسه الماء إن كانت 
EY‏ أو هو مأول كما مر ووضع اليد الد كر مو خسن عاف لے اله 
تعالى عليه وسلم وتواضعه للصغير والكبير. 

وورد فی حدیث رواه ابن العماد عن انس رضى الله تعالى عنه: أن ظهور نفحات 
الطيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم ظهر بعد الإسراء وهو ظاهر» لأنه طيب العنصر 
لكنه لما اتصل بالل الأعلى والحنان وهبت عليه نفحات القدس ازداد طيبًاء وكان له 
a E N E‏ 

من العام الأقدس لا يفارقه وهو أطيب الطيب» ولا ينافيه حديث: «حبب إلى من 
دنياكم الطيب» كما مر ويأتى» لأن الطيبات للطيبين والزائد قابل للزيادة. 

(وعن غیره) ای روى عن غير حابر بن سمرة» وفى نسخة وقال غيره» وفى بعضها 
قال بدون عاطف» وهذا الحديث رواه البيهقى وأبو نعيم بسند فيه ضعف» وفى لفظه 
احتلاف فلذا أبهمه. 


(مسها بطيب أو م بمسها) المس واللمس متقاربان إلا أن لمس يقال لما معه إدراك 
بحاسة السمع واللمس إدراك بظاهر البشرة ويتجوز به عن الطلب» ومنه التماس وضمير 
مسها للكف واليدء وفيه قلب إذ الظاهر مس بها طيبا أو لم بمس» وأول الحديث: 
«فکأن کفه کف عطار» ولا کان قوله: «كأنما أحرجحها من جحونة عطار».ععناه اا 
به عن سياق اول الحدیث فلا حلاف فيه» ولیس متعلقا .ما بعده ولا احتصار فيه كما 
توهم» و إنما هو رواية بالمعنى وهذا إشارة إلى أن طيبة صلى الله تعالى عليه وسلم ذاتى» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۳ 
والقول بأن الكلام فى الخلقى فلا حاجحة هذا لغو من الكلام. 

(يصافج) أو بعس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصفحة يده (المصافح) مفعوله 
وهو بفتح الفاء اسم مفعول وهو من يريد مصافحته قإنها سنة عند الملاقاةء وفى رواية: 
ييصافحه المصافح» بكسر الفاء والرفع على أنه فاعل» والمصافحة مفاعلة .ععنى حعل كل 
من المتصافحين يده على يد الآحر» وفى النهاية أنها إلصاق صفح الكف بالكف عند 
الملاقاة» وفى معناه قول التلمسانى: وضع باطن الكف على باطن الكف مع ملازمة على 
قدر ما يقع منه من سلام او کلام إن عرض. 

واحتطاف اليد وتقبیلها وضربها مکروه» وقد یشد کل واحد ید صاحبه»› وقیل: لا 
ينبغى فعله وهى بعد الصلاة بدعة عندناء والأصح أنها مباحة لما فيها من الإشارة إلى أنه 
کأنه قدم من غيبة؛ لأنه کان عند ربه یناجیه فافهم. 

(فيظل يومه) يظل بفتح الظاء المشالة مضارع ظللت بكسرها وظللت بفتحها ويقال: 
ظلت بحذف إحدى اللامينء قال الراغب: يعبر به عمايفعل بالنهار ويجرى بحرى 
صرت» قال تعالى: «إطّتّت عو انا [طه:۹۷] فهو فعل ناقص لثبوت الخير فى 
جميع النهار كما قاله الرضى» لأنه لوقت فيه ظل الشمس من الصباح للمساء أو من 
الطلوع للغروب» فإذا كانت .ععنى صار عمت النهار وغيره» وكذا إذا كانت تامة .حعنى 
الدوام. وقوله فى القاموس: يظل نهاره يفعل كذا وليله يسمع فى الشعر لا وجه له 
ويومه منصوب على الظرفية ولا تو کید فيه ولا جرید لاسيما مع دلالته على الاستغراق. 

(يجد ريحها) أى جد المصافح من طيب يده وإضافة ريحها للعهدء أى ريحها الطيبة طيبا 
خحلقيا حصه الله به مكرمة ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ويضع يده على رس الصبى فيعرف) مبنى إا لم يسم فاعله (من بين الصبيان بريحها) 
هذا بعض من حديث طويل» رواه أبو نعيم والبيهقى مسندًا عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبل الذراعين والعضدين» طويل 
- الزندين» سبط العصب» شثن الكفين» رحب الراحة» سائل الأطراف» كأن أصابعه 
قضبان الفضة» و كانت كفه ألين من الحرير» وكأن كفه كف عطار مسها بطيب أو ل 
عسهاء يصافحه المصافح فيظل يومه جد ريهاء ويضعها على رأس الصبى فيعرف من 
بين الصبيان أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على رأسه». والمخرج رمه الله 
تعالى ظن هذا حديثا مستقلا فبيض له» وليس للمراد بالصبى معيناء والمراد بريحها رائحتها 


.)٠٠٠/١( أخرحه البيهقى فى دلائل التبوة‎ )١( 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 


E E TOT 
مسه فيتميز من بينهم» وفى نسخة: «لريجحها» باللام التعليلية والمعنى واحد» وفى رواية:‎ 
«من ريحها» وذلك إما فى يومه كما مر في ؤكد أو أنه يستمر مدة طويلة» والمضارع فى‎ 
ا ر ا ا د ا ا‎ 

على ما يناسب المقام احتصارًا فقال: 


رونام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دار أنس) بن مالك الصحابى رضى 
الله تعالى عنه السابق ذكره (على نطع) بسط له»ء وكان النطع لأمه رضى الله تعالى 
عنهاء قيل: والإضافة لأدنى ملابسة؛ لأن الدار كانت لأمه كمافى صحيح مسلم ولا 
حلل فيه لأنه كان ساكئًا معهاء ولأنه لو قال دار أم أنس احتمل أن يكون كنية لغيرها 
فلا تعلم الحائية بالقارورة» مع ما فى هذا من الدلالة على أن رواية أنس رضى الله تعالى 
عنه الحديث بغير واسطة. 

(فعرق صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءت أمه) وهى أم سليم بضم السين المهملة 
والتصغير» واسمها سهلة أو غيرهاء قال النووى رحمه الله تعالى: وهى أم نس بلا 
حلاف» وقول الغزالى وغيره أنها حدته غلط بالاتفاق» توفيت فى خلافة عثمان رضى 
الله تعالى عنه» وهى أحت أم حرام بنت ملحان الصحابية المدفونة بجزيرة قبرص» سيدة 
الشهداء من النساء وهى التى روت حديث غزاة البحر عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو مشهور» وهذا الحدیث فی صحیح مسلم عن ثابت عن انس رضی الله تعال 
عنه قال: «دحل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عندنا فعرق» فجاءت 
أمى بقارورة فجحعلت تسلت العرق» فاستيقظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما 
هذا الذى تصنعين يا ام سليم؟ قالت: هذا عرقك نحعله لطيبنا وهو أطيب الطيب»'. 
وله روایات من وجوه أحر فیها انه کان كرا ما يقيل فى بيتها وينام على فراشهاء 
وكان كثير العرق فكانت تحمع عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم من وحهه الشريف 
ومن نطعها وتعصره فى قارورة ها. 
ر أنها قالت: «نر جو بركته لصبیاننا وكانت تحعله فى سك ها» وهو 

بضم السين وتشديد الكاف طيب معروف م ركب مع غوره» وكانت تبسط للنبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم نطعا من آدم فیقیل عليه عندها وروی فى الوفاء أنه صل اله 
تعالی عليه وسلم کان یدحل بیتها فینام على فراشها ولیست فيه» فأتت فقيل ها هاا 


(۱) اخحرجحه مسلم (۲۳۳۱/۸۳). 
(۲) اخحرحه مسلم .)۲۳۳۱/۸۲٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٥‏ 
ال ا ال ر ا عل رن فا ر عو را ن 
قطعة آدم ففتحت عتيدتها وحعلت تنشف ذلك العرق وتعصره» وأحذت من عرقه 
وشعره فجمعته فى قارورة» فلما حضرت أنسًا رضى الله تعالى عنه الوفاة أوصى أن 
E a‏ والواقع فى سائر الأحاديث 
لعرق فقط وأجيب بأنه ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما حلق رأسه نى أخذ أبو 
طلحة رضى الله تعالى عنه شعره وأتى به ام سلیم» فجعلته فی سکها فالمعنی انها كانت 
تضيف بعد ذلك ما أحذته من العرق للقارورة التى و فيها الشعر» تم إن نوم النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم عندها وعند أحتها أم حرام استشكل بأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نھی عن خلوة الرحل بغیر ذی حرم وهو یقتدی بفعله» فلا يدفعه کونه معصوماء 
وأجاب ابن عبد البر وغيره بأنهما كانتا خالتاه من الرضاع فهما محرماه» فلذا كان صلى 
الله تعالى عليه وسلم ينام عندهما ويخلو بهما ويفليان رأسه الشريف. وقيل: هذا من 
حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لملكه إربه وليس هذا قبل نزول آية الحجاب كما 
توهم» وکونه صلی الله تعالی عليه وسلم لم يخل بهما لأن عنده حادمًا ونحوه غير مسلم. 

(بقارورة تجمع فيها عرقه) صلى الله تعالى عليه وسلم تقدم الحديث وأن أم سليم 
رضی الله تعالی عنما م تکن فی بیتها لما حاء صلى الله تعالى عليه وسلم» كما يدل 
عليه قوله فجاءت ووقع فيه بدل القارورة ففتحت عتيدتها ولا منافاة بينهماء ولا حاجحة 
للجمع بتعدد القصة؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتاد القيلولة عندناء لأن 
العتيدة الصندوق الذى فيه القارورة وهى إناء من زحاج يوضع فيه الطيب ونحوه» وقد 
يطلق على غير الزجحاج» وجلة تجحمع صفة قارورة أو مستأنفة لا حال لتكلفه» ومن فسر 
العتيدة بالحقة جنح لتعدد الواقعة ولا بعد فيه. 

(فسأها رسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك) كما فى صحيح مسلم أنه قال 
ها: «ما هذا الذى تصنعين؟» وفى رواية: «ما هذا» وفى أحر ى: «ما تصنعين؟» والسؤال 
ليعلم غرضها وقصدها بفعلها إما حقيقة أو ليظهره لغيرها. (فقالت:) هذا عرقك (نجعله 
فى طيبنا) وفى رواية «لطيبنا» أى نخلطه كما روى «أذوف» أى أحلط وتقدم رواية 
«انرحو ب ركته لصبياننا» والواقعة متعددة أحيب فى كل منها بجواب» فإن كانت واحدة 
فهو من تصرف الراوى وروايته بالمعنى والمآل واحد» وقد قال ها النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم اأصبت. 
وه ده ف و ی : يحتمل أن يكون 
ذلك من مقوهاء ويحتمل غير ذلك والواقع الأول» ووقع فی مسلم: «(أطيب ) بدول من 


۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى ال الأعلى لقدر ابی کل 


وهی ا ET‏ التب الا ج رة غ فلا لأن ITE‏ 
منه› ولا شك فی طبه وأطیبیته کما مر «ما شمت عنبرًا ولا مسکا اطیب» فليس خلطه 
بالظيب لتطييبه أو للتبرك فقط كما توهم. 

فإن قلت: إذا كان أطيب الطيب فلم حلط بالطيب؟'. 


قلت: لأن ما احتمع من عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كثيرا يكفى لطيبهم 
- (وذكر البخارى) رحه الله تعالى إمام أهل السنة السابق ذكره (فى تاريخه الكبير) 
وهو تاريخ ذكر فيه رواة الحديث وأحواهم وليس كغيره من التواريخ كما يتوهم» بل 
كتاب من كتب الحديث معنى» ورواه أيضا الدارمى والبيهقى بالمعنى. (عن جابر) بن 
عبد الله الصحابى رضى الله تعالى عنهما الجليل الأنصارى»ء شهد المشاهد إلا بدرا 
i BEE SAR‏ 

زم یکن انی صلی اله تعای علیه وسام مر فی طری) فی ررای: Et‏ 
ا کی ا ال فور کو ال ا ا 
طريق من طرق المدينة وجد فيه رائحة الملسك؛ فيقال: مر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من هذا الطریق)( (فیتبعه) بالرفع (أحد) ای ياتى بعد ذهابه منه لا بعشى تابعا 
له» والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا للطريق» كما قيل: إن معناه يتبع الطريق 
ويدل عليه قوله: «إلا عرف أنه سلكه»» وذكر ضمير الطريق وهى مؤنثة لشرفها.كروره 
کما قیل: 

عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 

رامراد: علوق تلك الرافحة بالمكان الذى بعر صلى الله تعالى عليه وسلم فيه وهر 
توهم لا يساعده اللفظ ولا المعنى. es‏ فيه التضنب )و المراد 
ل E gE Uns‏ 
E O E GF e‏ 
للطريق فإنه يذكر ویؤنث فلا حاجة لتأویله كما توهم. (من طیبه) أى عرف من طيب 
الطريق مروره صلى الله تعالى عليه وسلم بهء أو من أجل طيب الطريق برائحته الطيبة 


)۱( آحر جه ابو یعلی والطبرانی کما فی جحمع الزوائد (۲۸۲/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل ۱۷ 


اللحصوصة به الباقية فيه» وهذا لا يكون A E a‏ 

(وذكر إسحاق بن راهويه) هو أبو يعقوب المروزى الإمام الزاهد الثقة الجتهد أمير 
المؤمنين فى الحديث كما قاله ابن حنبل رحه الله تعالىء وهو الذى أحيا السنة بالمشرق»› 
ما مع شيئًا إلا حفظه وما حفظ شيئًا فنسيه» قال: «كأنى أنظر إلى مائة ألف حديث فى 
كتبى وثلائين ألف حديث أسردها» وراهويه لقب أبيه إبراهيم بن مخلد التميمى الحنظلى 
لقب به لأنه ولد بطريق مكة» وراه بالفارسية معناه الطريق» وهو بالماء والواو المفتوحتين 
والمثناة التحتية الساكنة والماء اللكسورة فى المشهور» ويقال: بضم الماء وسكون الواو 
وتحتانية مفتوحة كنفطويه» وهو أحب عند الحدثين آحره هاء والتاء حطأاً» فما فى بعض 
النسخ من التاء المغتوحة على أنه ممنو ع من الصرف حطاً رأن تلك) الرائحة التى كانت 
تشم منه وتبقى فى الطريق. (كانت رائحته) الذاتية المدركة منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم (بلا طیب) بعسه ویتطیب منه من حارج (صلی الله تعالی عليه وسلم) وقد تقدم ما 
يدل عليه من الأحاديث» فما قيل إنه م يظهر من رواه والظاهر ثبوته عندهم من قلة 
التتبع» ولا ینافیه کونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستعمل الطيب وجبه لأنه لتكثيره 
والمبالغة فيه كمامر. 

(وروى المزنى) بالضم ثم فتح نسبة لمزينة قبيلة مشهورة» وهو أبو إبراهيم بن إماعيل 
بن حى بن إسماعيل المزنى المصرى الزاهد كان حاب الدعوةء وقال الشافعى رضى الله 
تعالى عنه فيه: لو ناظر الشيطان لغلبه. وله تصانيف مشهورة» ولد سنة هس وسبعين 
ومائة» وتوفى لست بقين من رمضان سنة أربع وستين ومائتين» ودفن بالقرافة بالقرب 
من قبر الشافعى . 

(والحربى) هو فى بعض النسخ وهو إبراهيم بن إسحاق الحربى الحنبلى نسبة إلى 
الحربية محلة من بغداد» وهى تنسب لحرب بن عبد الله صاحب المنصور» مات سنة سبع 
ومائة (عن جابر) .بن عبد الله السابقء فقد قيل: إنه المراد إذا أطلق وهذا مما وقع فى 
بعض النسخ وكأنه من إلحاقه بالأصل. 

(قال: أردفنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى أ ركبنى (خلفه) أى وراء ظهره 
وهو راكب» يقال: أردفه وردفه ويقال: أردفه أعم» فعلى ذلك قوله حلفه لدفع توهم 
العنى الأعم أو تأكيد» قال البرهان الحلبى: جمع الحفاظ أرداف النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فبلغوا نيا وثلاثین وم یذ کر فیهم جابر. ا ت ا 
اردفه النبی صلی الله تعال عليه وسلم على فرس أو غيره فبلغوا نيفا وأربعین وما ذكره 
من التأليف م نقف عليه» والذى عدوه من أردفه صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك 
زيد أردفه فى مرحعه من عرفة على إكاف» والصديق رضى الله تعالى عنه فى الهجرة» 
وعثمان رضى الله تعالى عنه فى قدومه من بدر» وعلى كرم الله وجهه فى حجة 
الوداع» وعبد الله بن جعفر» وقثم» وعبد الله بن عباس وأحواه عبيد الله والفضل فى 
نزوله من مزدلفة»› والحسن والحسين رضى الله تعالى عنهماء ومعاوية» ومعاذ بن جبل 
على حهاره عفير» وأبو ذر» وزيد بن حارلةء وثابت بن الضحاك» والشريد بن سويد 
وسلمة بن الأكوع» وزيد بن سهل»ء وسهيل بن بيضاء وعلى بن العاصى» وعبد الله بن 
الزبير» وغلام من بنى عبد المطلب» وأسامة بن عمر»› وصفية بنت حيى»› وأبو الدرداي 


وأمية الغفارى» وأبو قاسم» وأبو هريرة» وقيس بن سعد» وحوات بن حبير» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام على البراق فى الإسراء والعباس» وصفية الجهنية» وعقبة بن عامر» 
وآحرون لعل النوبة تفضى لذكرهم على التفصيل. 

(فالتقمت خاتم النبوة بفمى) الالتقام أحذ الشىء وحعله فى فيه سواء ابتلعه أم لا 
والابتلاع والاستراط .ععنى» ولذا مى الطريق سراطا ولقما كأنه يبتلع السابلة» وخاتم 
بفتح التاء وکسرها وسیاتی تفصیله» وقوله: «بفمی» تأ کید لدفع توهم اججاز؛ لابه بقال: 
ألقم كفه ركبته» وفى العبارة ما يقتضى أن حاتم النبوة كان ذاتيا مرتفعا حتى تمكن من 
التقامه وهو بین کتفیه» و فيه روایات»› فقیل: کان کاثر امحجم وقيل: كبيضة الحمامة 
بحمع كفه» وقيل: کر كبة العنز» وقیل: كزر الحجلة» وعلی هذه الروايات عكن التقامه» 
وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه بضعة ناشرة هكذا ووضع سبابته على مفصل إبهامه 
أو دونه بقليل» وأما على رواية أنه شامة حضراء حتفرة فى اللحم إن صحت فالتقامه 
ججاز عن إحفائه بوضع فمه عليه» وزر الحجلة بيضة طائر معروف› وقيل: إن الحجلة 
حكمة السرير التى تسميها العامة الناموسية وزرها مإ يدحل فى عروتها» وصححه فى 
الروض الأزف وقال: تفسير الترمذى له ببيضة الطائر وهم. وقال التجانى: إنغا هو على 
هذا رز بتقديم المهملة على المعجمة ومعناه الييض» ومنه رز الجراد لبيضه» و كان 
الخطابى الذى فسره به وحده فى رواية» وتفسير الحجلة ببياض بين عينى الفرس لا وجه 
له» فإن كان جحارًا عن التحجيل فبعيد حداء قال: ووضع هذا الخاتم هذا الفاتح الخاتم هل 
وول الله كيف علمت أنك نبی واستیقنت؟ قال: «یا ابا ذر أُتانى ملكان وأنا ببطحاء 
مكة فوقع أحدهما بالأرض والآحر بين السماء والأرض» فأحرج قلبى وأزال منه مغمز 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 ۱۹ 


الشيطان وعلق الدم فطرحهما وخاط بطنى» وجعل الخاتم بين كتفى كما هو الآن وولي 
عنى» فكأنى أعاين الأمر معاينة» وفيه بيان لوقت الوضع وكيفيته إلا أنه قيل: إن 
قوله: O ASA‏ لأن ذلك كان فى بنى سعد وهو مع حليمة كما 
ماي وقرل الصف انه ار الى بين كفن مراف اا ادت مرا قر انر 
بفتحتين أو بكسر فسكون» أما على الثانى فظاهر» وأما على الأول فلأنه لما وقع بعده 
وبسببه حعل ارا له» فقول النووى ره الله تعالى إنه باطل لأن الشق إنما كان فى 
صدره وبطنه» وکذا قال القرطبی» وأثره إا کان خطا واضحًا من صدره إلى مراق بطنه 
كما فى الصحيحين» و لم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره» ولو ثبت 
کان مستطیلا بین كتفيه فى حاذاة صدره» قال: فهذا غفلة منه. انتهى غير متجه. 

O O‏ نه مروی من طرق أخر فالوهم 
هو فی فهم کلامه» قال: وهذا ا صح ما قیل ا 
ا الان اه م جرد فی کک ی ,اتا 
علامات النبوة» و كان أهل الكتاب يعرفونه صلى الله تعالى عليه وسلم به. وقال البرهان 
E E EC OP E‏ 
ف ا این وما رر ا ان م آنه کت اة س فة ال 
الوهي والصواب الحمامة» وقيل: إنه شامة سوداء أو حضراء مكتوب عليها محمد 
رسول الله أو سر فأنت المنصورء أو الله وحده لا شريك له ونحوه. ولم يشت فيه ما 
يعتد به» وفى رواية «(كسلعة أو غدة أو بندقة عند غضروف كتفه اليسرى ورفع عند 
موته صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنغا وضع هناك لأن الشيطان إذا وسوس وضع 
حرطومه نمة» وقد رآه بعضهم فى صورة ضفدع له خحرطوم كخرطوم البعوضه أدخحله 
فى منكبه الأيسر إلى قلبه ووسوس له فإذا ذكر الله خنس. 

وقوله: (وکان ینم على مسکا) اسم كان المستار ضمير الخاتم ويتم من قوم ممت 
الريح إذ جلبت الرائحة. قال البرهان رحه الله تعالى: وهو مستعار من النميمة»› ومنه 
مى الريحان نماما لطيب رائحته وهى استعارة لطيفة شائعة» وقد استعير نمام للريحان ثم 
للعذار» كما قال بعض المولدين: 

لافقضاحى فى عوارضه غا ب 
کف ق شاكابتة ,لى اها ااا 

وينم روى بضم النون وكسرهاء وعن المزى رهه الله الكسر فى اللازم والضم فى 

(۱) احرحه الدارمى (١/۹)»ء‏ وأبو نعيم فى دلائل التبوة .)۷١/١(‏ 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السىك 


التعدى. وفى القاموس: نم المسك سطي والمتعدى ععنى ينقل أو حكى» واللازم ععنى 
يظهر» وممسكا تييز حول عن الفاعل» ومن قال حول عن المفعول فقد وهم» وروى يثج 
بضم المثلثة لا بالفتح كما قيل وتشديد الجيم» وهو متعدد ولازم والضمير فيه للخاتم أو 
للفم» أو تندفع رائحته مرة بعد مرة من تج الما وهو خروجحه متدفقا بسرعة. قال 
التجانى : وفى بعض النسخ بكسر المثلثة والحيم أى يسيل. والذى فى الصحاح أنه بالضم 
لا غير» فإنه متعد من الثج .ععنى التسييل أى كانه يسيل منه المسك فمسكا منصوب ييز 
أو مفعول به. 

(وقد حكى بعض المعتنين بأخباره) أى المهتمين بنقل أخباره وأحواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. (وشائله) أحلاقه وصفاته اعتناء تتبع وعلم وأعلام» وهو البيهقى عن عائشة 
رضی الله تعالی عنها (أنه) صلی الله تعالی عليه وسلم (کان إذا راد أن یتغوط) ای ياتى 
الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض على عادتهم فى البراز لأنه أسترء قال الله 
تغال؛ او جت اعد نکم من عابط 4 [النساء: ۳] ثم کنی به عما یقع فیه» ومنه 
الغائط للبستان» ويقال: غيط للفرق بينه وبين غيره. (انشقت الأرض فابتلعت غائطه 
وبوله وفاحت لذلك) المذكور من البول والغائط (رائحة طيبة) وهذا الحديث رواه 
البيهقى عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقال: إنه موضوع وستبينه لك. 

(وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدى) الإمام الكبير الحافظ الثقةء وهو أبو عبد الله 
محمد مول بنی هاشم صاحب «الطبقات » مات سنة ثلاث ومائتين» والواقدى هو محمد 
ابن عمر بن واقد قاضى العراق» مات فى ذى الحجة سنة إحدى عشره ومائتين. 

(فى هذا) أى فى أن الأرض تبتلع ما يخرج منه صلى الله تعالى عليه وسلم ويفوح له 
رائحة طيبة. (خبرًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنك تأتى الخلاء) بالمد أى المكان الخالى البعيد عن البيوت؛ لأنهم كانوا قبل وضع 
امراحيض فيها يأتونه لقضاء الحاحة» ثم عبر به بعد ذلك عن محل التغخوط مطلقاء تم 
صار عرفا اسما للبناء المعد لذلك. (فلا نرى منك شيئا من الأذى) بالذال المعجمة والقصر 
أصله ما يضر» ثم أريد به هنا ما من شأنه أن يكره» فالمراد هنا الغائط. 

(فقال ها: يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء عليهم الصلاة 
NNE E E E a‏ 
والمرئ فاستعير لمطلق الإحفاء كما فى قوله تعالى: « يتارض ابی مَاعَلٍ 4 [هود:؛ ٤‏ ] 
وقوله: فلا یری منه شىء تفسير للمراد من البلع وتأكيدا وبيان لحكمته فليس .مستدرك 
كما توهم» وإحفاؤه مع طيبه وعدم استقذاره» قيل: لأنه لعدم الإنكار .محله الخارج منه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۲١‏ 
أو لتبرك الأرض به. والظاهر أنه لأنه ينبغى ستره لأنه من المروة أو لأنه بخشى من أحذ 
الاس له. 

(وهذا الحديث) وفى نسخة الخبر. (وإن م يكن مشهورا) قال ابن دحية :سنده ثابت 
وهو أقوى ما فى هذا الباب» فلذا نفى المصنف عنه الشهرة دون الصحة» فلا وجه 
للاعتراض عليه بأنه لا يلزم من نفى الشهرة نفى الصحة. ) 

(فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثن منه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قول 
بعض أصحاب الشافعى) المراد بالحدثين الخارجين كناية للعذر من ذكر ما يستهجن» 
وظاهر أن القول بالطهارة مبنى على هذين الحديثين فكأنه من وصفهما بالطيب» وأما 
بتلاع الأرض فلا يدل عليه بل على خلافه» وتحقيقه ما فى الخصائص للخيضرى وهو 
كتاب م يصنف فى بابه مثله كما مر. قال الرافعى فى كتاب الطهارة لما تكلم على 
بحاسة الفضلات: وهل هى كذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وجهان؛ 
فقيل: لا لأن أبا طيبة الحجام شرب دمه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليه» وام 
أعن شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليها. وقال: «إذن لا تلج النار 
بطنك» ویروی: اشرب على كن الله وهه ران الو رضن الله تعال عنهما دمه») 
وقال معظم الأصحاب: حكمهما منه صلى الله تعالى عليه وسلم كحكم غيره وحمل 
الأحبار على التداوى» وروى أنه قال للحجام: «لا تعد فن الدم کله حرام» اى على ما 
ياتى . 

وقال او ا د شرب البول صحيح حسن. وذلك كاف فى 
الاحتجاج إذ لم ينكر عليها ولا أمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود لمثله. وقال 
القاضى حسين: الأصح القول بطهارة الجميع» واخحتاره كثير من المتأخرين» وحواب 
التدا وی يرده. 

(لن يجعل الله تعالى شفاء أمتى فيما حرم عليها) والسر فيه غسل الملكين لحوفه 
وتطهيره ولا حلاف فى طهارة شعره» والأحاديث فى هذا الباب كشرب ابن الزبير دمه 
وشرب أم أن بوله الذى كان فى قدح يوضع تحت سريره ليبول فيه بالليل كثيرة. 

فإن قلت: ما الحاجة لوضع هذا القدح والأرض تبتلعه فلا رى له أثر؟. قلت: لأنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم کان یکره الخروج ليلا من بیته وبیته مصلی نافلته ومحل نزول 
الوحى والملائكةء فلا يليق أن عس باطنه وظاهره شىء من الفضلات ولو كانت طاهرة 
تعظيما لعبادة ربه وتأدباء ألا ترى إلى قول القائل: 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ل ا مك 
ومزدریهم لو کان مسکا EE‏ أ اة اا 
وأما التداوى بالحرام کالخمر» فقیل: يجوز إذا أحبره ثقة بنفعه وم جد دواء غيره» 
وقیل: اه لا جوز حدیت: «لن يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم عليها)'“ وقيل: انه لا 
یأباه لأنه یون حلالاً له غير عرم عليه. وقيل: إن الله تعالى إذا حرم شيعا أبطل نفعه» 
e CE a O‏ 

الفقه بقوله: 


غريبة فضلة سيد البشر طاهرة على خحلاف انتشر 


وابن الزبير بدم الهادى البشير 
وهو الذى خحص بويل الناس 
فى مسند البزار تم البيهقى 
والدارقطنى وقول ابن الصلاح 
وأم امن استزادت شرفا 
وسقيت إذ هاحرت للسنة 
فبعده ما مس جوفها ظما 
صححه الحاكم والمروى فى 
وابن الصلاح قال فی شرب ابی 
قال ابن سبع ويقينا كانت 


ولم تبل من نحته بهيمة 


نال الذى رام كما E Ca‏ 
وهم بويله من الإبلاس 
واللطبرانى رواه فشحق 
ليس له أصل يفى فى الاصطلاح 
ا ف ا 
ماء رويامن شراب الحنة 
وم تذق إلى الممات الماء 
شرب على دمه لم يعرف 
طيبة أنه ضعيف السبب 


اف ا ت وه اا 


وهذه فائدة تفرد بهاء TT TOT O‏ اک 
عليهاء وم تسقم دابة ر کبها فی حیاته» نم وقع فى فقه الشافعية أيضا أن حكم جميح 
ضلات الأياء لبهم الصلة الساام كذلك طاعرة ديت عائشة رضى اله ي 
بذلك» وفى بعض نسخ الشفاء هنا 

(حكاه الإمام أبو نصر الصباغ فى شامله) وهو الإمام البحر أبو نصر عبد السيد بن 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر الصباغ الذى اتتهت إليه رياسة الشافعية فى 
عصره» E Ss E O‏ ) 
من درس بالمدرسة النظامية التى بناها نظام الملك للشيخ أبى إسحاق رحمه الله تعالى 
فامتنع وأبی أن يخرج من مسجده» فلما فلما ألحوا عليه أذن لأبى نصر هذا فى التدريس بهاء 


(۱) اآحرحه امد فی الأشربة (۳۲)» والبیهقی »)٥/۱۰(‏ وانظر فتح الباری (۳۳۹/۱ء .)۲١۱/۱۳‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۳ 


(وقد حكى القولين عن العلماء فى ذلك) أى فى فضلات النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكمها فى الطهارة وضدهاء وقيل: قوله 
العلماء شامل الحنفية وغيرهم. 

(آبو بکر بن سابق المالكى) أى العا لم المقلد ذهب الإمام مالك» وسابق بباء موحدة 
وقاف. قال البرهان: وفى بعض النسخ مصححًا أبو بكر وهو أبو الحسن محمد بن سابق 
المقلى الالك :لا السب (فى كتابه البديع فى فروع المالكية وتخريج ما م يقع هم منها 
على مذهبهم من تفاريع الشافعية) يعنى أنه ألف كتابه السمى بالبديع فى فروع فقهية + 
يذ كرها علماء الالكية» فخرجها على حكم ما ذكره الشافعية فيها لتصريحهم بها 
وليس هذا تقليدا هم وإنغا هو نظر فى دليلهم وإثبات لذلك الحكم بالدليلء فهو احتهاد 
مذهبى ويقع مثله لغيرهم من الفقهاء أيضًاء والتخريج فى اصطلاح الفقهاء أن ينص 
صاحب المذهب على حكمين متلفين فى صورتين متشابهتين لم يظهر فارق بينهماء 
فينقلون نصه فى كل صورة إلى أحرى» كمسئلتى الاحتهاد فى الأوانى والقبلة إذ منع 
فى الأول العمل بتغيير الاجتهاد وجوز فى الثانية» فنقلوا منعه فى تلك هذه وتجويزه فى 
هده لتلك» فصار فى كل قولان منصوص وخرج المنصوص فى كل هو المخرج فى 
الأحرى» والتخريج عند الحدثين أن جحد حديًا فى كتاب فينقله مسندًا مبينا حاله فى 
الصحة وضدها أو غير مسند. 


(وشاهد هذا) أى دليل القول بالطهارة (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن منه 
شیء یکره ولا غیر طیب) ای فان النجاسة للاستقذار وكراهة التلوث» ولم يكن منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم شىء مكروه عند الطياع السليمة» وهذا دليل عقلى مؤيد 
لنظر أهل الشرع فلا يرد عليه أنه لا يدل على مدعا لان ادر ما هو ر ب 
ومن النجس ما هو غير مستقذر. 

(ومنه) اى من الشاهد على أنه ۾ یکن منه صلی الله تعالی عليه وسلم شىء یکره 
ولا غير طيب (حديث على رضى الله تعالى عنه) الذى رواه ابن ماحه وأبو داود فى 
مراسيله (غسلت النبى ييٍ) بتشديد السين؛ لأنه المستعمل فى لميت ويخفف فى غيره 
کالٹیاب. 

(فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا) ذهب هنا من أفعال المقاربة» أى 
حعلت أنظر ومثله كثير فى كلامهم» فالقول بأنه ععنى أردت» استعير للذهاب .ععنى 


۲٤‏ القسم الأول فی تعظیم العلی الا الأعلى لقدر النبى يلإ 


ا ن ا کف ی > لان قوله: «فلم أحد» لا وجه 
لتفريعه ويكون تامة .معنى يوحد» وما يوحد من الميت تغير رائحة وخحروج فضلات»› 
وهذا من أعلام النبوة وطهارة عنصر طينته» وقد مكث صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
موته یومین فلم يتغير منه شىء ما وهذا نما یستأنس به» لأن طيبه يدل على طيب ما 
يحصل منه» وكل إناء بالذى فيه يرشح. وليس برهانا عقليا كما يرشدك إليه تعبيره 
بالشاهد» فلا يرد عليه أن عدم وحوده كيف يدل على ما نحن فيه من طهارة الفضلات› 
ويأتى قريبا أن الذى غسّل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على والعباس وابنه آى 
الفضل يعينانه وقنم وأسامة وشقران يصبون الماى وغسلوه وأعينهم معصوبة تأدباء ولأنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «لا یری احد عورتی إلا طمست عیناہ)' کما سیأتی. 
وروت عائشة رضى الله تعالى عنها أنهم ترددوا فى تحريده للغسل» فسمعوا قائلا م 
یروا شخحصه یقول: لا بجردوا نبیکم من ثیابه فغسلوه وعلیه قمیصه بسبع قرب من بثر 
غرس ثلاث مرات» الأولى .عاء قراح» والثانية حاء وسدر» والثالثة عاء وكافور» وإغا قال 
عل رضى الله عنه فذهبت أنظر بناء على العادة لتأحير دفنه؛ لأنه مات يوم الائنين 
ودفن يوم الأربعاء لاشتغام بأمر الخلافة ولدفع وهم بعضهم أنه لم بعت. 

(فقلت: طبت) بفتح تاء الخطاب (حيا وميشا) والمحاطب ار ا ا تعال عليه 
وسلم على عادتهم فى مخاطبة الأموات عند التوجع والثناء كما ورد فى المراڻى» أو لانه 
صلی الله تعالی عليه وسلم لیس کغیره فیسمع کما یسمع فی قیبره من یصلی عليه کما 
ان 

(قال: وسطعت منه ريح طيبة م يجدوا مثلها قط) أى ظهرت وارتفعت» وأصل 
السطو ع فى النور فاستعمل فى مطلق الظهورء وروى ابن بكير فى سيرته أن أم سلمة 
رضى الله تعالى عنها وضعت يدها على صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فمكثت جعا لا تأكل ولا تتوضاً إلا وحدت ريح المسك بين يديها. 

رومظله) ای مغل قول على رضی الله عنه هذا (قال ابو بكو الصديق) رضى الله تعالى 
عنه (حين قبل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته) إشارة إلى ما فى الصحيحين عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها: «أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لما عى له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو .مسكته بالسنح بضم السين المهملة وضم النون وقد 
تسكن ثم حاء مهملة مهملة» بعوالى المدينة على مقدار ميل من السجد التبوى» جاء فدحل 
اللسجد ولم يكلم أحد حتى دحل بيت عائشة رضى الله تعالى عنها والتبى صلى الله 


.)٠٠٠/١( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بل ۲٥‏ 


تعالٰى عليه وسلم مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه الشريف وأكب عليه يقبله وهو 
پیک ویقول: ایی آنا وام يا نبى الله» لا جمع الله عليك موتتين» أما الموتة E‏ 
كتبت عليك فقد ذقتهاء عر ری اله ال غ مه ا و ل 
لن اله ال عله وع مات وقر ل ا ارس اة كتا ارم إل رسن غه 
الله تعالى عليه وسلم كما رحع موسى ويقطع أيدى رحالا وأرحلهم». وفى رواية: «أن 
الصديق لما كشف عن وحهه بكى وقال: بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتا» والصحابة 
منهم من خبل» ومنهم من اخحرس» ومنهم من أقعد» فلما حرج ابو بكر رضى الله تعالى 
عنه قال لعمر: أيها الحالف على رسلك» فجلس فصعد أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى 
E e E e r‏ 
ام ی (الرمر :۰ ۳] وقال: 5ما تة إلا شو 5 کات یراچ آل 
عمران:٤ ]١ ٤‏ الآية» فدشج الناس يبكون. وروى: OEE E‏ 
وميتاء زاد: وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء فعظطمت عن الصفة 
وحللت عن البكاء ولو أن موتك كان احتيارًا لجحدنا موتك بالنفوس اذكرناياحمد 
عند ربك عز وحل ولنكن من بالك» وحعل يقول» وهو ييكى: واحليلاه واصفياه 
وانبياه» وتقدمت الإشارة لشىء من ذلك فى الفصل السابع. 


(ومنه) أى من الشواهد على ما ذكر ما رواه البيهقى والطبرانى فى معجمه الأوسط 
عن ابی سعید الخدری» والأول دلیل عقلى وهذا نقلى. (شرب مالك بن سنان دمه يوم 
أحد ومصة إياه) مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة : بن الأبجر .عوحدة وجحيم» وهو أبو أبى 
سعید الخدری رضى الله تعالى عنهما وقد تقدم الكلام على ترجمتهما ونسبهما» وهر 
من كبار الصحابة» قتل شهيدا يوم أحد رضى الله تعالى عنه» وأحد بضمتين اسم جحبل 
وقعت فيه الواقعة العظيمة بعد قدومه صلى الله تعالى عليه وسلم من نحران» وقد غزاه 
كفار قريش فى شوال سنة ثلاث وقدموا بنسائهم وحلفائهم» وقصدوا المدينة فنزلوا 
قرب أحد على شفير الوادى بقناة مقابل المدينةء فرآى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فی منامه أن فی سيه ثلمة وان بقرٌا له تذبح» ونه دحل يده فى درع له حصينة» 
فتأوطا بأن رحالا من أصحابه يقتلون» وأن رحلا من أهل بيته يصاب» وأن الدرع 
الحصينة هى المدينة» وريا الأنبياء وحى» فأشار على أصحابه أن لا بخرجوا من المدينة 
ویتحصنوا بهاء فان قربوا منها قوتلوا» ووافقه علی ریه عبد الله بن ابی بن سلول وأبی 


۲٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 
EET‏ الخروج ليكرم الله من شاء بالشهادة» فلما EIT‏ 
عليه وسلم عزكتهم» دحل بيته يوم الجمعة ولبس لامته وحرج» فقال قوم ممن ألمح فى 
ا لخروج: إن شعت فارحع: فقال: «ما ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
یقاتل ٩)‏ فخرج فی الف من أُصحابه واستعمل ابن ام مکتوم رضى الله تعالى عنه على 
الصلاة من بقى بالمدينة».فلما سار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القوم انصرف عنه ابن 
أبى بثلث الناس مغاضبا لمخالفة رأيه» فنهض صلى الله تعالى عليه وسلم لماعزم عليه 
وذكر له قوم من الأنصار الاستعانة بحلفائهم من اليهود» فأبى وسلك على حرة بنى 
حارثة» وشق أموالهم حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى» وحعل ظهره إلى 
أحد» ونهى الناس أن يقاتلوا حتى يأمرهم» وسرحت قريش الظهر والكراع فى زروع 
ال ا و د و اا ی ا 
والمش ر كين نلانة آلاف فيهم مائتا فارس» وقيل: كان فى المسلمين مسون فارسا ورماة 
السلمين مسين رجلا مر عليهم عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه وهو معلم بثياب 
بیض» فرتبهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خحلف الحيش» وأمرهم أن ينضحوا 
لمش ركين بالنبل لملا يأتوا المسلمين من ورائهم» وظاهر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين درعين» ودفع اللواء لمصعب بن عمير رضى الله تعالى عته أخى بنى عبد 
الدار» وأجاز سمرة بن جحندب والفزارى ورافع بن خديج بالخروج» وكان سن كل 
واحد منهما خمسة عشر سنة» وكان رافع راميا وجماعة ورد من م ببلغ» وقيل: الإحازة 
استحقاق السهمين والرد عدم ذلك» وجحعلت قريش على ميمنتهم فى الجبل خالد بن 
الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى حهل» وأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سيفه إلى أبى دجانة وكان شجاعا يختال فى الحرب» وكان أبو عامر المعروف بالراهب 
واه التبى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاسق سيدا فى الأوس تنسك وترهب فى 
الجاهليةء فلما اء الإسلام غلب عليه الشقاء ففر عن المدينة لبغضه لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وخرج إلى مكة فى جماعة من الأوس» وشهد يوم أحد مع الكفار 
ووعدهم بانحراف قومه إليه» فكان اول من حرج فى عبدان أهل مكة والأحابيش» فلما 
نادى قومه وعرفهم بنفسه قالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق» فقال: لقد أصاب 
قومى بعدى شر ثم قال: لا التقى الحمعان قاتل المسلمون قتالا شديدا وأبلى يومعذ على 
وخزة وأبو دحائة وأبوطلحة رضى الله تعال عنهم بلاء حسنا وكذا جاعة وأضيب 


E )۱(‏ والبیهقى فى الکبرى E »)٤١۱/۷(‏ وانظر 
فتح الباری .)۳٤۱/۱۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۷ 
منهم مقبلين غير مدبرين» وقاتلوا قتالا شديدا ببصائر ثابتة» فانهزمت قریش واستمرت 
المزعة عليهم» فلما رآى ذلك الرماة قالوا: قد هزم الله تعالى أعداء الله فما لنا ههنا 
قاعدون» فذكرهم ابن جبير أميرهم رضى الله تعالى عنه أمر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم هم أن لا ينزلوا من مواضعهم فلم يلتفتوا لقوله» وقالوا: قد انهزموا وقاموا فضولى 
السلمون وقد كر المش ركون عليهم ففرواء وثبت من أكرمه الله بالشهادة» وإنغا حالفوا 
لظنهم الأمر مقيدا ببقاء العدو» فإذا انهزموا سقط الخطاب فغلطوا فى الأويل» فوصلوا 
إل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم منهزمین وقاتل دونه مصعب بن عمیر رضى 
الله تعالى عنه حتى قتل» وجرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى وحهه 
و كسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة برأسه» وكان الذى يتولى ذلك 
عمرو بن قميئة الليثى وعتبة ب بن أبى وقاص» وقد قيل: إن عبد الله بن شهاب هو الذى 
شجه» وأكب الحجارة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين سقط فى حفرة 
كان أبو عامر الراهب حفرها مكيدة فى المسلمين فخر عليه السلام على جنبه» فأحذ 
على كرم الله وهه بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ومص مالك بن سنان من جرح 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علاجًا ومداواة له حتى لا يختم اجرح قبل التصفية 
من الدې ولذا م يقل له صلی الله تعالی عليه وسلم کما قال لابن الزبیر حین شرب دمه 
کما یاتی» وتشبشت حلقتان من درع المغفر فى وجهه الشريف» فانتزعهما أبو عبيدة بن 
الجراح رضى الله تعالى عنه وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا و كان اهتم يزينه هتمه. 
وقد احتلف فى هذا هل كان قبل الوعد من العصمة أو بعدهاء والعصمة إغا هى 
عصمة النفس من القتل لا الجرح ونحوه» وبقى له ثوابها والتأسى به فيهاء وقد تقدم ما 
فى ذلك» وأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراية حين قتل مصعب بن عمير 
ي اله ال هه غل اله رجه ع غل کے ال ال جوا رصا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحت راية الأنصار» وقتل صاحب لواء المش ركين 
فسقط لواؤهم فرفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» فاجتمعوا إليه ولوا على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فكر دونه نفر من الأنصار سبعة أو عشرة فقتلوا كلهم 
وأصيبت عين قتادة رضى الله تعالى عنه فسالت على وجنته» فردها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلى لها فكانت أجمل عينيه وأصحهماء ولذا قال بعض ولده لعمر بن 
عبد العزيز لما قدم عليه وقال له: من أنت؟ فقال: 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت کا كانت لأؤل افر فا جسن ماعن ونا خسن مارد 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


فقال عمر: 
تلك المكارم لا قيعان من لبن 

وأحسن جائزته» وانتھی أنس بن النضر إلى جماعة من الصحابة وقد ألقوا بأيديهم 
فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: ققل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: فما تصنعون 
بالخحیاة بعده قوموا فموتوا على ما مات علیه» وأول من میز رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد اجرح له كعب بن مالك الشاعرء فنادى بأعلى صوته: معشر المسلمين» 
هذا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وأشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن انصت الناس» فلما عرفوه صلى الله تعالى عليه وسلم مالوا إليه ونهضوامعه 
نحو الشعب فيهم أبو بكر» وعمر» وعلى» وطلحة» والزبير وعيرمم رضى الله عنه» 
فلما أسند فى الشعب أد ركه بی بن حلف فتناول صلى الله تعالى عليه وسلم حربة 
ااك لضا وط اف وه ات فت الاد هة برت وقصة أحد 
مفصلة فى السير بأبسط من هذاء وما يتعلق بأبى بن خحلف سيأتى الكلام عليه مطولا 
فى كلام المصنف رهه الله تعالى فى قوله: فصل وأما الشجاعة إلى آخره. 

وأشار بقوله: شربه ومصه إلى أنه كان يفيض أولاء فلذا جعل أحذه بفيه وابتلاعه 
إياه شربًاء ثم لما قل وجحعل يجذب ما قل منه بالمشقة لما فيه جعله مصاء فإن اللص بالميم 
والصاد المهملة أحذ المائع القليل بجذب النفس» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «من مس دمه دمی م يخالطه ذنب ٩»‏ وهکذا من مازج بدنه شیا منه» وکان 
فيه إشارة إلى أنه يستشهد وقد كان كذلك» وقد علمت أن هذا رواه البيهقى والطبرانى 
فى الأوسط وكذا أصحاب السير» وضمير إياه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ووحه 
دلالته على ما قاله اللصنف» أن الدم غير طاهر من غيره صلى الله تعالى عليه وسل فلو 
کان دمه الشريف طاهر! لنهاه عن ازدراد إلا أنه لا يدل على طهارة بقية الفضلات 
ا ی ا ی ا ی ا 
بدنه جخلافها. 

وقوله: (وتسویغه صلی الله تعالی عليه وسلم ذلك) ی شرب دمه ومصة (له) أى 
الك بن سان رضي الله تة تموة بالسن امهل والفن العجهة كع ويز داه 
من غير إنكار ومدحه له» وهو مستعار من ساغ الشراب فى الحلق إذا سهل انحداره 


فهك . 


ا 


() أحرحه الطبرانى کما فی جمع الزوائد (۸/. N E E E OE‏ 
۰01۲/0 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹ 
سسس eee‏ 

ومنهء نا حالصا سابغا اسرب 4 الل 4 والتعبير به هنا فی عاية الحسن 
والتورية لما فيه الشرب (وقوله) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك (لن تصيبه 
النار) كناية عن فوزه بنعيم الجنان» وفى رواية: «من سره أن ينظر إلى من خالط دمه 


(ومنه شرب عبد الله بن الزبير) بضم الزاى والتصغير (رضى الله عنهما دم حجامعه) 
قال البرهان الحلبى: هذا الحديث رواه البزار والحاكم والبيهقى والبغخوى والطبرانى 
والدارقطنی من طرق يقوى بعضها بعضًا والعحب من قول ابن الصلاح أن هذا الحديث 
أجد له أصاك وهو مذكور فى هذه الأصول» وقد كان عليه الصلاة والسلام قال لما 
ولدته أمه ونظر إليه هو هو فكفت أمه عن إرضاعه فقال: «أرضعيه ولو اء عينيك 
كبش كبش بون ذئاب عليها ثياب ليمنعن البيت أو ليقتلن دونه» وهذا من معجزاته 
e aS CE ER‏ 
رضى الله تعالى عنهما عنهما استحلف سنة أربع أو مس وستين بعد وفاة معاوية رضى الله 
تعالى عنه» فحاصره بعد ذلك الحجاج عند البيت العتيق سنة ثلاث وسبعين حتى قتل 
شف وقصته مشهورةء وهو أحد العبادلةء الإمام الزاهد العابد الشجاع ابن الشجاع» 
وهو أول مولود ولد للمهاحرين» وحنكه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بتمرة لاكها 
بفمه فخالط ریقه ریقه» وله رضی الله تعالی عنه من شرف النسب مالا يوصل إليه؛ لأن 
أ اعا ر ا ال د عنها ذات النطاقين بنت أبى بكر الصديق» وأبوه الزبير رضى 
الا ا ا ا ی ی 
وعمته حديجة أم المؤمنين» وخالته عائشة رضى الله عنهاء وجده لأمه ابو بكر رضى الله 
تعالی عنه» و کان صوامًا قوامًا لا ينام ليله» وكان أطلس لا ية له. 


وقوله: (فقال له صلی الله تعالی عليه وسلم «ويل لك من الناس» وويل للناس منك») 
بيان لما تسيب عن شرب ذلك الدم وويل للقتحسر والتألم من الأمرء قال الله تعالى: 
ويل لَهُم ِا گكَبَت يديهم وول لَهُم مَمَا يَكَيبوك 4 [البقرة: ۷۹]ء وهو إشارة إلى 
قتله وتعذیبه وتحقیره لقتل الحجاج له ومن عاونه ظلما له» وویل للناس منه لما أصاب 
الناس من خروحه لطلب الخلافة لا من المدينة لمكة» ومحاصرة مكة بسببه وقتل من قتل 
ممة» وما أصاب أمه وأهله من المصائب»› وما لحق قاتليه من الإثم العظيم» وتخريب البييت 
وهدمه بسببه» وإنعما حعله ناشما عن شرب دمه فإنه بضعة من النبوية نورانية .ما قوت قلبه 
حتی زادت شجاعته وعلت همته» عن أن ینقاد لغیره ممن لا يستحق الإمارة فا غ 
الخلافةء وما قيل: إنه إشارة إلى ما يلحقه من قدح الجحهلة فيه بواسطة شربه الدم» وما 
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يلحقهم من الاثم بذلك القدح ما لا ینبغی ذکره وسقوطه مغن عن رده وسیأتی تحقیقه» 
ودمه صلى الله تعالى عليه وسلم مما تغدى قطراته بالأرواح» ولله در القائل: 
يجرى العلا فى عرقه حرى الندا فى عوده فهو اللباب صفاء 
لو يقد الأحرار حين أرقته جعلواله حب القلوب وعاء 
أو بويعوا قطراته معدودة أعطوا به مهج النفوس شراء 
واسترحصوا فى سعرها أن يبذلوا عن كل واحدة حجرت حوباء 
ري ل ال ال ةوسك أيضًا أربعة رحال؛ أبو طيبة واسمه دينار أو 
نافع» وسالم بن ابی الحجام وهو الذى قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: : «لا تعد فإن 
الدم كله حرام على ما فيه»'. وسفنة كما رواه البيهقى»› E‏ 
وحهه ذكره الرافعى فى الشرح الكبير. وقال ابن الملقن: إنه غريب م بحده لغيره وقد مر 
ذلك. 
(وم ینکر عليه) هذا هو عط الدلیلء فان عدم نکاره صلی اله تعالی عليه وسلم عليه 
دليل على حوازه وطهارته» قال السخاوى: سل شيخنا العلامة ابن حجر عن حديث 
ابن الزبير ومالك بن سنان» وقوله للأول: «ويل لك» إلخ» > وقوله لمالك: «لا تمسك النار» 
ما الحكمة فى تنوع القول مع اتحاد السبب؟ فأحاب بأن ابن الزبير رضى الله عنهما 
شرب دم الحجامة و هو قدر كثير يحصل به الاغتذاء وقوة حذب الحجمة جحلبه من 
سائر العروق أو کثیر منهاء فعلم صلی الله تعالی عليه وسلم أنه يسرى فى جميع حسده 
فتکتسب جیع اُعضائه منه قوی من قوی النبی صلى الله تعالى عليه وسلم فتورد به عاية 
قوة للبدن والقلب» وتكسبه نهاية الشهامة والشجاعة» فلا ينقاد لمن هو دونه بعل ضعف 
العدل وقلة ناظره وتمكن الظلمة وكثرة أعوانهم» فيحصل له ما أشار إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من تلك الحروب المائلة التى تنتهك بها حرفته» أى الناشئة من حرمته صلى 
الله تعالى عليه وسلم وحرمة البيت العتيق» فقيل: ويل له لقتله وانتهاك حرمته» وويل هم 
لظلمهم وتعديهم عليه وتسفيههم. 
وما مالك رضی الله تعالی عنه فازدرد ما مصه من اجرح الذی فى وجهه صلی اله 
تعالى عليه وسلم وهو أقل من دم الحجامة» وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أنه 
يستشهد فى ذلك اليوم فلم يبق له من أحوال الدنيا ما يخير به» فأعلمه بالأهم له ما 
يتلقاه من أنواع مسرات الجنان. انتهى. ولا عطر بعد عروس. 


(۱) آحرحه الطبرانی كما فى جمع الزوائد .)۲۷١۰/۸(‏ 
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(وقد روی نحو من هذا) اذ کور فی شرب دمه صلی الله تعالی عليه وسلم (عنه) 
صلی الله تعالی عليه وسلم (فی امرأة شربت بوله) سيأتى بيان هذه المرأة (فقال ها: «لن 
تشتكى وجع بطنك») أى لا يصيب بطنك وحع منذ اليوم لبركة ما دحل فى جحوفهاء 
فعير بنفى الشكاية عن نفى لازمه وهو الوجع بطريق الكتابة التى هى أبلغ من التصريح. 
(أبدا) وفى رواية بعدها (و م يأمر واحد منهم) ای ممن شرب دمه ومن مصه ومن شرب 
بوله. (بغسل فم) ولو کان نحسًا لأمر به» ونهاه عن عوده لثله؛ لان تناوله لم یکن باذنه 
فلذا قال: (ولا نهاه عن عوده) ضمير نهاه وكذا ضمير عوده المضاف إليه إن كان 
بالضمير لواحد وليس الضمير لواحد للشرب كما توهم» وقال اليرهان: إنه لعودة بتاء 
لتأنيث كدولة فكأنه رواية ولو کان ښحسا حرم تناوله ووحب تطهیر حله ولم يقر النبی 
صلی الله تعالی عليه وسلم على مثله» وکونه للتداوی والعلاج حلاف الطاهر على ما 


فيه . 


EA E FEET 

الدارقطنى مسلما والبخارى إخراجه فى الصحيح) يعنى أ نه مستجمع لشرظهما فهو فى 
أعلى درحات الصحة» فکان ینبغی ذکره ه فليس الإلزام على ظاهره» والدارقطنى 
منسوب إلى دار القطن علة ببغدادء وهو الإمام الحافظ الذى م یر مثله فی عصره» وهو 
إليه علم الأثر ومعرفة العلل» وأسماء الرحال وأحوالحم مع الصدق والعدالة والمعرفة 
.عذاهب الفقهاءي فلذا قیل: إنه أمير المؤمنين فى الحديث»› ولد سنة ست وثلانمائة وتوفی 
سنة مس وممانين ونلانمائةء وما ذكره المصنف من أن الدارقطنى قال: حديث للمرأة التى 


(واسم هذه المرأة بركة واختلف فى نسبها) قال البلقينى رهه الله تعالى فى 
الخصائص: إن أم أن وأم يوسف شربتا بوله صلی الله تعالی عليه وسلم ولم ينکره 
بوله» وهى غير ب ركة بنت يسار المهاحرة إلى الحبشة مع زوحها قيس بن عبد الله 
الأسدى» وغير بر كة أم أعن» وهی ب ركة بنت ثعلبة بن عمرو والدة أن بن عبيد» وام 
أسامة بن زيد قاسم هذه المرأة بر كة ولكن فى الصحابيات من امها بر كة عدة تساي 
فاحتلف فی التى شربت بوله صلی الله تعالى عليه وسلم أيتهن هى» وال لك شاا 
الصنف رحه الله تعالى بقوله: احتلف فى نسبهاء فقيل: هى أم أن بركة بنت حصن 
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ابن ثعلبة بن عمرو بن حفص بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان مولاة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحاضنته الحبشية معتقة أبيه» أسلمت هى وابنها أعن بن عبيد 
الحبشی» نم تزوجحها زيد بن حاردة» وأحرج ها أحاديث فى كتب السنة» وار کت 
حلافة عثمان كما فى التهذيب وذكره الواقدی» ورد عا فى مسلم من أنها توفيت بعد 
انبى صلى الله تعالى عليه وسلم بخمسة أو ستة أشهر وم يكن بأم أن غيرهاء وقيل: 
إن التی شربت بوله صلی الله تعالی عليه وسلم ب رکة بنت يسار مولاة بی سفیان بن 
حرب المهاجرة السابقة» وكانت ظمرًا لأم حبيبة رضى الله عنهماء ر 
ححش ثبتت أم حبيبة على الإسلام» وحلف عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تزويج النجاشى إياه صلى الله تعالى عليه وسلم ها وإصداقه إياها أربع مائة دينار» 
تخدمهاء وهی القائلة: نه کان له صلی الله تعالی عليه وسلم قدح تحت سریره يبول فيه 
فشر بته ليلاء وهذا الف لما قاله البرهان الحلبى من أن القادمة معها غير بركة بنت 
يسار» ولا قاله الذهبى من أنها ب ركة الحبشية إلا أن ؛ يريد بالحبشية المهاجرة للحبشة وهو 
اذاف الظاهن وزوى أن ال صل اله تال حه وشل ال ها «لا ييجع بطنك 
بدا“ بفتح الياء الأولى وكسرها وهما لغتان فى يوجع سوى ياجع وعلى الكسر 
روی قوله: 

ولا تنكئى قرح الفؤاد فييجعا 

وروی کمامر: «إذن لا تلج النار بطنك». 

(وقيل هى) أى بر كة المذكورة (أم أيمن وكانت تخدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
تأیید لکو نها التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلا لأنها إذا كانت خادمة له 
صلى الله تعالى عليه وسلم تمكنت من الوصول لذلك فى مثل ذلك الوقت» وتمكنت من 
الوقوف على حالهء فلذلك (قالت: كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدح من 
عيدان) والقدح ليس المراد به ما يشرب به الشراب كما هو عند العامة بل هو الإناء 
الذى يشرب منه» وأصغره الغمر بضم الغين المعجمة وهو الذى لا يروى» نم القعب 
وهو ما یروی» تم لقدح وهو ما بروی الین وافلا ثم الس وو ما یشرب مت 
الجماعة» ثم الرقدء ثم التبن» ثم الحفنة» وعيدان جوز فيه فيه التلمسانى كسر العين على أنه 
جمع عود» والذى عليه الشراح أنه بفتح العين المهملة تليها ياء مثناة حتية ثم دال مهملة 


)١(‏ أحرحه الطبرانى كما فى جحمع الزوائد »)۲۷١/۸(‏ وقال الميثمى: «رفيه أبو مالك النخعى» رهر 
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وألف ونون ووزنه فيعال أو فعلان» والعيدان والعيدانة النحلة الطويلة قال الشاء " 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولم يعبأن بالرتم 

ويقال للنحل إذا طال وتناولته اليد: عضيد, فإذا فات اليد فهى الحبارة فإذا ارتفعت 

فهى الرقلة والعيدانة» وكان للتبى صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أقداح» قدح يسمى 
الريان» آحر يسمى المغيث» وآخر مضبب بسلسلة من فضة» وقدح من زجاج» وهذا 
القدح كان (يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل) والسرير معروف ومن ظرفية .ععنى 
فى لا زائدة» وقد عده من معانيها الكوفيون وابن مالك وأنشدوا: 

عسى سائل ذو حاحة إن منعته من اليوم سؤلا ناله بعد فی غد 

وقال الله تعالى: إا ووت إِلصَلَوة من يوم أَلَجُمُمَةٍ4 [الحمعة:۹] أى فيه (فبال 
فيه ليلة ثم افتقده) الافتقاد افتعال من الفقد وهو العدم» وليس الافتقاد هنا .ععنى العده 
وإن ورد .ععناه كما فى الصحاح» بل الطلب والتفتيش» يقال: تفقده وتعهده ععنى إلا 
أن الفرق بينهما كما قال الراغب: إن التفقد حقيقته تعرف فقدان الشىء والتعهد تعرف 
العهد المتقدم (فلم جد فيه شيا) من بوله. 

(وسأل) صلى الله تعالى عليه وسلم (عن بركة فقالت: قمت ونا عطشانق الذكور 
فى كتب اللغة أن يقال عطشان وعطشى وجماعة عطاش إلا فى ألفاظ قليلة حاءت على 
فعلان فعلانة» ولغة بنى أسد فى كل فعلان فعلانة فيصرفون فعلان؛ لأن شرط منع 
صرفه وجحود فعلى» أو فقد فعلانة فما ورد فى هذا الحديث إما سماعى على حلاف 
القياس» أو هو على لغة بنى أسد فتوقف البرهان فيه لا وحه له» وقد كانت قريش 
تتكلم بغير لغتها لكثرة وفود القبائل عليهم» وحكى صاحب «القاموس» امرأًة عطشانة 
من غير تقييد بلغة» وقيل: الظاهر أن من قال عطشى لا يقول عطشانة وفيه نظر»ء وقد 
علم أن هذا يدل على طهارة بوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ لم ينهها عنه» ولم يأمره 
بخصل فمهاء ولا بإعادة الصلاة وإن كانت صلت» ولا ينافيه قوها: (فشربته وأنا له 
أعلم) لأنه لبيان طيبه وأنها ۾ جحد له رجا يجا وطعمًا كغيره» أى لا أعلم أنه بوله لما ذكر 
فلا ینافی قوها: نه کان له قدح یضعه تحت سریره إلى آخره فتأمل. 

(وروی حديثها) أى ب ركة أم أعن المذكورة (اين جريج وغيره) هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج بجيمين أولاهما مضمومةء وهو إمام ثقة» ولد سنة تمانين وتوفى سنة 
مسين ومائة» ويكنى أبا الوليد وهو مولى لآل صفية بشت حيى» قيل: وهو أول من 
صنف فى الإسلام» و كان يقول: ما دون العلم أحد تدوينى. وقيل: أول من صنف سعد 
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ابن أبى٠عروبة.‏ وقيل: الربيع بن فصيح› وقد احتلف فى فوله السابق امرأة شربت بوله» 
وقصة أم أن فى قدح العيدان هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ فروى الححاكم 
والدارقطنى عن أم أعن أنها قالت: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الليل 
إلى فخارة من حانب البيت فبال فيهاء فقمت وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا 
أشعر» فلما أصبح قال: يا أم عن قومى فأهريقى ما فى تلك الفخارة» فقلت: شربت 
ما فيها. فضحك ثم قال: («و الله لا ييجعن بطنك ابدا)( ومحوه. 

وأحرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أحبرت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
یبول فی قدح من عیدان» ثم يوضع تحت سریر ٥‏ فجاء فإذا القدح ليس فيه شىء» فقال 
لامرأة يقال ها بركة كانت تخدم أم حبيبة رضى الله تعالى عنها حاءت معها من الحبشة: 
«أين البول الذى كان فى القدح؟» فقالت: شربته» فقال هها: «صحة يا أم بوس 
وکانت تکنی ام یوسض› فما مر بها حدث غير مرض موتها. 

وأحرح ابو داود وابن خان عن آميمة بت رقيغة أنها قالت: كان لرسول الله صل 
الله تعالی عليه وسلم قدح من عیدان»(" إلى آخره. قال ابن دحية رهه الله تعالى: هما 

أقول: وفى قوله صلی الله تعالی عليه وسلم ضا دل عل ان الدعاءِ به بعد 
الشرب سنة لا بدعة عامية› وحكمته أن الأكل والشرب يخشى منه السقم ونحوه فلذا 
دعی به کما قال: 

فإن الداء أكثنر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

وفى بعض النسخ وهو ساقط من الام وأكثرها (وروى) فى بعض الروايات (عن آمه 
المولود» أى نقيا من الوسخ والدرن» وفى بعض النسخ تأخحيره عن قوله: (وكان النببى 
صلی الله تعالی عليه وسلم قد ولد مختونا مقطو ع السرة) وفى بعض الروايات: «ولد 
ختونا مسرورًا» وفيه تورية لأنه من السرور أو من قطع السرة» ومثلها فى الحسن أنه 
ولد معذورًا مشرو را ومعنی معذورًا عختونا» يققال: عذرته وأعذرته إذا قطعت عذرته 


وهى القلفة»› وکونه صلی الله تعالى عليه وسلم ولد متونا مقطوع السرة ورد فى 


(۱) أحرحه الحاكم ))٤ 1 ۳/٤(‏ وآبو نعیم فی دلائل النبوة .)٠١۹(‏ 
(۲) أحرحه البیهقی فى الکیرى (1۷/۷). 
(۳) آحرحه ابو داود ٤(‏ ۲)» والنسائی (۳۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳٥‏ 


حدیث روی عن عبد الله بن عباس رضی اله تعالی نهم ا ای ا ل 
ML a‏ ا ا ا 
PATON‏ تقلصت والمحقت) فإن القمر 
يؤر ضوءه فى اللحم ويغيره» إلا آنه لا یکون قاطعًا ها بالكلية» ولذا م يتمدحوا به 
قال الشاعر: 
ات لفت تعر كادذة الت اقا إلا ماحنى القمر 

وقيل: إنه يشير إلى أن النمو فى خلقة الإنسان يمحصل فى زيادة القمر» ويمحصل 
النقصان عند نقصانه كما فى الخز والحريرء فهذا النقصان منسوب لنقصان القمرء وقيل: 
إن عبد المطلب لما رآه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد مختوئًا قال: «ليكونن لابنى هذا 
شأن). ولا بخفى أن سند هذا الحديث ضعيف جدًا» والذى صححه الحدثون كمافى 
التمهيد لابن عبد البر أن حده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدًا 
وكانت العرب تختن لأنه سنة توارثوها من إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلاي 
وليس ذلك جحاورة اليهود» وقد ورد هذا فى قصة هرقل وواقعته التى قيل له فيها إن 
رحو ند مرضعته حلیدة وقد ذکره بن لیم فی کناه وافدی؛ وهر ارجح لأترل 
ابن الجوزى فى الموضوعات» ومن ا ك ان u‏ 
تواترت بان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ولد مسرورًا ختوناء وتعقبه الذهبى 
وقال: لا نعلم صحة ما ذکره فکیف يکون متوترًا. والقول بانه راد بتواتره شهرته بین 
الناس لا ما اصطلح عليه امحدثون بعيد. 

eS‏ طلحة والكمال ابن العدي» فالف ابن العديم 
فی تأیید ا کی ی ا ی ا ی و 
رالنقول» إلا أنهم م يرضوا قول ابن الجوزى إنه موضوع وردوه» ومع قوله أنه موضوع 
نقل عن كعب الأحبار أن ثلاثة عشر نبيا ولدوا. عختونين»› ای على صورتهم وهم آدې 
و شیٹث)› وإدریس» ونوح» وسام» ولوط» ويو سف»› وموسى» و شعیب»› وسليمان» 
وجیی» رعیسی) ومد وزيد عليهم حنظلة بن صفوان» قيل: ولا تعارض بین کلاميه 
ولا بخفى ما فيه» وزيد عليهم إلى سبعة عشر»ء وقد نظمهم بعضهم فى قوله: 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ج 


وفى الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم 
ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحیى هود ياسين خام 

(تعمة) قد علم أن أمه صلى الله تعالى عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
زو حها عبد المطلب ابنه عبد الله فولدت له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى وقت 
وفاتها سبعة أقوال» فقيل: هو بعد ست من ا سبع»› أو مان» او هس»› أو أربع» أو 
تسع»› أو اثنى عشر وتسعة شهور من ولادته» أو غير ذلك وماتت بالأبواء راحعة من 
عند بنى النجار أحواله» وفى زيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبرها وإحيائها له 
کلام سیاتی. 

ثم إنه ورد فى الحديث أن رجلا سأله صلى الله تعالى عليه وسلم ما حقيقة أمرك منذ 
نشأت؟ فقال: «أنا دعوة أبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبشرى أخحى عيسى صلى 
الله تعالی عليه وسل وإنی کنت بکر می وآنها اتی كائقل ما تحمل النساء و جحعلت 
تشتکی لصواحبتها ثقل ما تعد الحديث» وهذا الحديث يعارضه ما رواه الواقدى أن 
مه آمنة قالت لا حملت به: «ما شعرت آأنى حملت به ولا وحدت له ثقلا كمابجحد 
النساء وإغا أنكرت رفع حيضتى». وجمع بينهما الحافظ أبو نعيم بأن النقل كان فى 
بتداء علوقها به» والنفة عند استمرازه فيكون فى الحالين حار جا عن المعتاد اللمعروف» 
وهذا الحجمع لا يتأتى مع قوهها كما روى: «إنی لما انكرت رفع حیضتی اتانی آت وأنا 
بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها» فكونها 
أنبعت بالحمل يقتضى أن النقل لم يكن فى ابتدائه» والذى ينبغى فى التوفيق أن الثقل 
يكون معنويا وهو الوجحغ والأ لم الذى يحصل للحوامل وهو المنفى» وحسيا وهو رزانته 
وزيادة مقداره من غير ألم وتعب؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وزن بجميع مته 
فرححهم» وهذا هو المثبت وبقية أحوال مله ومولده مفصلة فى كتاب المولد لابن 
حجر وغیره. ا 

(وعن عائشة رضى الله عنها) أنها قالت: (ما رأيت فرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قط) وروی أنها قالت: «ما رایت منه ولا رآى منى» يعنى العورة» وحذف 
الفعول لاستهجان ذكره» وسيأتى الكلام على ذلك عند إعادة الصنف له فى الكلام 
على الحياء والإغضاء وقد احتلف فى نظر أحد الزوجين عورة الآحر» فقيل: يكره وهو 


)١(‏ أحرحه البيهقى فی دلائل النبوة )1۹/1 وابن سعد (۹1/۱/۱)» والبغوی فی تفسيره 
(۱۱۱/۱)» وابن حریر فی تفسیره .)٤٤٥/۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع ۴۷ 
الأصح» وقيل: يحرم لأنه يورث العمى» وورد تعليل النهى عنه بذلك. ونقل عن علماء 
الشافعية الاحتلاف فى هذا العمى» فقيل: عمى الناظرء وقيل: عمى الولد. وقیل: عمى 
القلب. 

(وعن على رضى الله تعالى عنه: أوصانى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغسله 
غیری فانه لا یری أحد عورتی إلا طمست عیناه) قال المحرج: هذا الحديث رواه البزار 
والبیهقی» ای لا عر يده على حسده للغسل غیره لأنه من أقربائه وأقدمهم صحبة. وأما 
قول الحافظ مغلطاى: نه غسله صلی الله تعالى عليه وسلم على والعباس وابنه يعینانه» 
وقشم وأسامة وشقران يصبون الماء عليه وأعينهم معصوبة من وراء السترء فلا ينافيه أنهما 
أعاناه بتقليب جثته الشريفة» والثلاثة yy.‏ وقوله: «من 
وراء الستر» يعنى قميصه من غير تحريد منه كسائر الموتى» لما روى عن عائشة رضى الله 
عنها: «أنهم اختلفوا هل يجردونه أم لا فسمعوا مناديا من ناحية البييت يسمعون صوته 
ولا یرونه یقول: غسلوا النبی صلی الله تعالی عليه وسلم وعلیه ثیابه فلم جردوه» وقوله: 
«وأعينهم معصوبة» أى مربوطة بعصابة حتى لا ينظرون حسده الشريف وهو يغسل» 
خيفة أن يبدو من بدنه الشريف ما نم يؤذن فى النظر إليه» وضمير أعينهم للعباس وابنه 
وقشم وأسامة وشقران لا للكل» فعلى رضى الله عنه لم يعصب عينه لأنه المباشر فهو 
مأذون له فى ذلك» وحص بالإذن لأنه كان أقدرهم على الغض» وغيره رعا حانت منه 
لفتة فيطمس عيناه» ولذا ورد أنه نودى وهو يغسله أن ارفع طرفك نحو السماء خوفا من 
أن يديم النظر إليه» وطمست بفتح الطاء والميم من الطمس وهر إزالة ا 
وطمس العين إزالة ضوئها وصورتها وهو لازم» قال الله تعالى: با اليش ل 
مله ) [یونس:۸۸] ویتعدى كقوله تعال: مّن َل أن طس وجوم 4 
[النساء:۷٤]»‏ ركفن صلى الله تعالى عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سحوليةء 
والسشحولية : بضم السين وفتحها نوع من ثياب اليمن قطن وبيان النسبة مفصلة فى 
الفائق» وفی هذا دلیل على أن الله تعالى صانه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يرى 
أحد محل العورة منه قبل النبوة وبعدهاء فمن نظر إليها عن قصد عمى» وم يرد ما ينافيه 
إذ لم ینقل أن احا رآها فی صغره کأمه ومرضعته» وأما ما روی «من أن قریشا لما بنت 
الكعبة و كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينقل الحجارة معهم فكان يضع إزاره على 
عاتقه ويضع الحجر عليه» فإذا دنا من الناس لبسه فلكمه لاكم لكمة شديدة» فاستغاث 
شاحصًا بصره للسماء فقيل له: ما شأنك؟ فقال: نهيت أن أمشى عريانا وكان ذلك 
أول شىء رآه من أمر النبوة» فليس فيه أن أحدًا نظر لعورته صلى الله تعالى عليه وسلم. 


۳۸ ا الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 


(وفی حدیث عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) عكرمة منقول EE‏ 


ععنى الحمامة» وهو عكرمة بن عبد الله البربرى مولى ابن عباس أحد فقهاء المدينة 
وتابعيهاء ومن الأئمة المقتدى بهم فى التفسير والحديث» توفى سنة سبع ومائة» وقيل 

(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نام حتى مع له غطيط) الغطيط: صوت النائم إذا 
ارتفع نفسه لانطباق جحراه وضيقه» ويقال: : حطط بالخاء المعجمة أيضاوهى بدل من 
الغين» كما يقال: اعن وأاحن. قال التلمسانى: وثبتت به الرواية أيضا. 

(فقام فصلی ولم یتوضا) لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان لا ينتقض وضوءه بالنوم 
مضطجعا مخلاف غيره» وهو من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. وحكى الشافعية 
قولا آنه صلی الله تعالی عليه وسلم کغیره فی فى الانتقاض بذلك» والكلام على الانتقاض 
بالنوم فى المذاهب الأربعة مفصل فى كتب الفقه» ونما كان ناقضًا لأنه مظنة خحروجح 
شىء من ريح ومحوه من من النواقض» ومذهب الشيعة وبعض السلف أنه لا ينقض. وفى 
أحد قولى الشافعى أنه ينقض مطلقاء وليس هذا محل تفصيله» والأحاديث الدالة على أن 
نومه صلی الله تعالی عليه وسلم لا ینقض وأنه تنام عینه ولا ينام قلبه كثيرة صحيحة» 
منها: ما ذكره هنا وهذا خصوص به بالنسبة للأمة لما صح من حديث: «إنا مغعشر 
الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبا»('“ قال ابن عباس رضی الله عنهما: لأن رژیاهم وحی 
فیقفارفو ل سائر البشر فى نوم القلب ويساوونهم فى نوم العين» فلو سلط الوم على 
قلوبهم م يکن رؤد ياهم مفارقة لرؤيا غيرهم» وهذا فضل من الله خصهم به. 

EGG E E 

yT Sc ECD i 
الشمس» ولو كان قلبه غير نائم ما أحرج الصلاة عن وقتها.‎ 

أحدها: أنه لا عخالفة بينهماء فإن القلب يقظان فيحس ما يد ركه القلب نما يتعلق 
بالبدن بخلاف ما يدرك بالعين كطلو ع الشمس والفجر. ثانیها: أنه صلى الله تعالى عليه 
E E e E PE E‏ 


.)۹۹/۱( وفى الاستذکار‎ »)۲۰۸/٠( این عبد البر فى التمهید‎ ETE 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل ۳۹ 


ی ا و 
الوحى عليه فى اليقظة فلاشتغال باطنه بالقدس تعطل عن حقوق الظواهر» كماقال 
الشاعر: 
ف اھا ری ا مادک ان ليت الق امان 

وهذا هو الذى احتاره ابن عبد البر وابن المنير» لأن ظاهر الحديث عمومه لسائر 
أحواله وما خحالفه وحهه ما ذكر وحكمته التشريع» وهذا حواب ثالث. ورابعها: أنه 
يستغرق قلبه وينام ولكن لايبلغ مرتبة عدم الشعور بالحدث. 

(تنبيه) على القول بأن المس ينقض الوضوء ذهب بعضهم إلى أنه لغيره صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأما هو فلاء ثم اعلم أنه إذا كان رؤياه صلى الله تعالى عليه وسلم وحياء 
فهل أوحی اله فى نومه بشىء من القرآن؟ قال الرافعى فى أماليه: ونما نزل عليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم كله يقظة» وما ورد من قراءته سورة الكوثر فى النوم محمول على 
أنها حخطرت على قلبه بعد نزوها يقظة. 

وقوله: «يتوضاً» بسكون المزة لدحول الجازم عليه ويمجوز إبداها ألا لينة على 
القياس» وحينئذ فيجوز فيه حزمه بحذف الح ركة المقدرة وإبقاء الألف المعارضة» ويجوز 
حزمه بحذف ألفه لمعاملته معاملة بخشى فلك أن تقول: م يتوضا ولم يتوض كماذكره 
النحاة. 

(قال عکرمة): فی بیان وحه ما ذکر (لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان محفوظا) 
قيل: هذا حواب عن الإشكال السابق» حاصله أن النوم ليس ناقضًا بنفسه وإغا نقض 
لأنه مظنة الحدث» والله تعالى حفظه صلى الله تعالى عليه وسلم عن وقوع ذلك منه» ولو 
وقع نبهه عليه وهو مع ضعفه خالف لظاهر الحديث» فالظاهر أن المراد أن الله حفظه عن 
أن ينام قلبه» وقد علمت مما مر أن هذه حاصة إضافية بالنسبة للأمة أو الأمم لأن سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك» وقيل: إن سفيان بن عيينة رمه الله تعالى كأنه + 
يطلع على حديث: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا». أو م يصح عنده» 
فحكم بأن الصلاة بعد الوم من غير وضوء من خواصه صلى الله تعالى عليه وسلم وتبعه 
مغلطای» وإليه ذهب ,ب بعض الشافعية» ولذا قال ابن الوردى رحمه الله تعالى فى البهجحة 
الوردية: 

وق م ا م اة منامه بالعين دون قلبه 


أقول: لا وجه لما قالوه» فإن الحكم بغفلة مثل سفيان» أو قوله فيما صح من 


٠‏ اقم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


الأحاديث a‏ به فالتقو ل غليه غغله غير لاتق» وحمل المؤمن 
وقوله على الصلاح أولى» فتقول: إنما أراد هؤلاء أنه لو سلم أن الأنبياء السالفة صح 
أنهم كانوا يتوضؤن لصلاهم كوضوئناء فلم يسمع من أحد أن وضوئهم ينتقض 
بنواقض شرعنا فتكون الصلاة بعد النوم من خجواص نبينا على الإطلاق» وعدم نوم 
قلوبهم أمر آحر» وهذا أمر أوضح من الصبح. وما قلته فيما حن فيه: 
وعينيك ما قلب النبى غفا ولا عيون له فى برودة الليل راقدة 
ولكنما الأجحفان منه تهجحدت ‏ وباتت .عحراب الحواجب ساحدة 


% % X% 
(فصل) فى قوة عقله َيب وشدة إدراك حواسه وذکائه‎ 
وفيه ما يدل على كمال قوة بنيته (وأما وفور عقله) الوفور: بضم الواو والفاء مصدر‎ 
كالعقود .معنى التمام لا الكثرة» وقيل: يحتمل أنه جمع وفر ععنى كثير» والعقل قوة‎ ٠ 
وغريزة أودعها الله فى الإنسان ليتميز عن الحيوان بإدراك الأمور النظرية» وقيل: إنه نور‎ 
يقذف فى القلب يستعد به لإدراك العلوم والأمور العقليةء وفى حقيقته وحله حلاف‎ 
وكلام لا حاجة لتفصيله» واشتقاقه من العقل ععنى المنع» ومنه العقال لمنعه الإنسان عما‎ 
لا يليق» ولذا تظرف القائل:‎ 
قد عقلناوالعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق‎ 

وهذه القوة تتفاوت بالشدة والضعف» وتزيد بأمور مكتسبة من التجربة وخالطة 
) العقلاي فلذا قيل: العقل عقلان» عقل غريزى»› وعقل محتسب» وقد E‏ 
بوفور عقله صلی الله تعالى عليه وسلم تمامه وكماله لاكثرته» حتى يقال: إن الصنف 
رجه الله وصف العقل بالكثرة باعتبار آثاره الصادرة عنه» قال فى الصحاح: الموفور 
الشىء التام» ووفرت الشىء وفرا ووفر الشىء بنفسه وفورابععنى أنه تام ولازم» والوفور 
م يذكر أنه جمع. 

(وذكاء لبه) الذكاء بفتح الذال المعجمة والموحدة الفؤاد بسرعة إدراكه وفطنته» لأنه 
فى الأصل الاشتعال والتوقدء ولذا يقال: الذكى متوقد الذهن» وقال الشاعر: 

لولميحل ماءاللسدا فيه لأحرقۈۉۈه ذكاؤه 

واللب: بضم اللام وتشديد الموحدة التحتيةبععنى العقل» ولب كل شىء قلبه 

وحالصه» فلو فسر اللب هنا بالقلب جاز أيضًاء يقال: لب يلب إذا صار لبيياء وعلى 
الأول غاير بين اللب والعقل تفننا ولا تكرار فى كلامه كما توهم. ) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤١‏ 


(وقوة حواسه) الخہمس الظاهرة رهی ٠‏ اللمس»› والذوق» والشم» والسمع» والبصرء 
وهذه ما لا كلام فى ثبوتها لالإنسان وللحيوانء إلا أن الحصر فيها لأنا لم نعثر على 
الشترك والخيالء والقوة الفكرية» والوهي O E EES‏ 
کلامهم. ایی ار کو س کا ابی ا 
وبه جاء القرآن قال الله تعالى: لما أحسوا بَا [الأنبياء: ۲ ]١‏ ل فما اس 
سى مهم ألْكُفَرَ 4 [آل عمران: ]٥١‏ وهو استعارة لجحعله لشدة ظهوره كالحسوس» 
الفصاحة قريبًا. 

(واعتدال ح ركاته) أى ح ركاته الظاهرة فى بدنه وأعضائه جارية على نهج الاستقامة 
والأدب» فإنها عنوان لما فى قلبه من الخشوع والخضوع ومراقبة ربه الذى هو دائما فى 
والأحلاق والصفات الحمودة. 

(فلا مرية) بكسر الميم وقد تضم وسكون الراء المهملة يليها مثناة تحتية أى لا شك 
ولا شبهة» أو لا حدال ولا حاجحة. وقال الراغب: للمرية التردد فى الأمز وهى أخحص من 
الشك» قال الله تعالى: قلا تكن فى مريت ن لقاب [السجدة:٠۲]‏ والامتراء والمماراة 
امحاجة فيما فيه مريةء وقال الله تعالى: قلا ثُمّار فم إلا مل هرا 4 [الكهف: ۲۲] 

(أنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان أعقل الناس وأذكاهم) أقواهم وأشدهم عقلا 
وأكثرهم فطنة وذكاي ووضح ذلك وبينه عا هو معلوم لأهل العلم والبصيرةء فقال: 
(ومن تأمل) فى الصحاح تأملت نظطظرت فيه مستبيثاء فكأنه مأخوذ من الأمل وهو 
ارجا لان شن قى النظر ف ف ء اع الك فا راء حول وانکاف کهه. 

(تدبيره آمور بواطن الخلق وظواهرهم) أى الوقوف على ظواهر أحوالم وحفياتها 
وإدبارهاء وتديير مفعول تأمل» وأمور مفعول تدبير؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم. 


٤۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى يل 


بعث داعيًا لى الله و o TOT‏ باصلاح باطنهم وظاهرهم وهو يتوقف 
على معرفة ذلك. 

(وسياسة العامة والخاصة) منصوب معطوف على تدبيره» والسياسة مصدر ساس 
الناس يسوسهم إذا دبر أمورهم وتصرف فيهاء قالت حرقة بنت النعمان: 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

وقول علامة الروم: إنه معرب سه يسق غلط لا أصل له» وقد أحذه من كلام من لا 
يعتد به» والعامة عوام الناس وحهلتهم من أرباب الصنائع والرعية» مأخحوذ من العموم؛ 
لأن أكثر الناس كذلك والخاصة حلافهم» وللمسعودى والجاحظ كلام فى وصف 
العامة منه. أتباع لكل حاهل» لا يفرقون بين حق وباطل» فتراهم مهر عين لقائد دب» 
أو ضارب دف متشوقين إلى اللهو واللعب» متلفين لتعبد متخحرق» واقفين عند فاص 
كذاب» بحتمعين حول مضروب» واقفين عند مصلوب» ينعق هم فيتبعول ويصاح بهم 
فلا يرتدعون. إذا احتمعوا ضرواء وإذا تفرقوا نغعوا وسياسة الخاصة بالدلالة على الخير 
والنصيحة» وسياسة العامة بالزجر والقهرء» والضرب والنهر. 

ول ال غر ودا ا آل الور فیا هکی ود4 [المائدة:٤ ]٤‏ 
وقوله تعالٰی: وارلا ديد فو با س سید [الخحدید: ٥‏ ۲] ئ اة ن دلت و ین 
ارا و ور یا الت ا ا ره 
لإإحراء أوامره ونواهيه بين عباده وهما قسمان» عقلاء ذوو بصيرة وإرشادهم بالكتب 
الإلمية وما حوته من الأدلة القطعية» وجهلة عوامهم وتسخيرهم بالقهر والإرهاب 
بالسيف والسنان» فصار المعنى أرسلناهم بضابطى العامة والخاصة»ء وأى مناسبة أتم من 
هذه وإن ترائى عدم المناسبه بينهما بحسب النظرة الحمقاء. 

(مع عجيب شائله وبديع سيره) جمع سيرة مضاف للضمير» »> وقد تقدم أنها هية 
السير» ثم حصت بحاله فى غزواته ونحوهاء والعجيب: الأمر الذى من شأنه أن يتعجب 
منه لكونه لا نظير له» وكذا البديع .ععنى المبدع» وغاير بينهما تفننا فى العبارة ولم 
يعطفهماء وأتى .عع للدلالة على أن انضمام هذا لما قبله سبب کونه عجیبا بدیعاء كما 
تقول: فلان جود مع فقره؛ لأن الجود فى هذه الحالة أغرب» يعنى اولي ا ال 

TT‏ العامة للحاصة والعامة مهذب الأحلاق موطى الأكناف حسن 
ANT TE‏ تتفت السياسة العظمى إلا مع التجبر والتعظيم والتحجحب كما نراه من 
الوك فهذا دليل قوة عقله وفطتته صلى الله تعالى عليه وسلم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳ 
ثم قال: (فضلا أى: وزاد على ما ذكر بكثرة العلم الذى علمه 
الناس وجعله شائعا بينهم من أفاض الحديث أذاعه» وقوله: من العلم: أى علوم الأولين 
والاخحرين. 

(وقرره من الشرع) أى ما قرره للناس من الأمور الشرعية» لمعرفته بشرائع من قبله 
وبيانه لأمور شريعته» والكلام على فضلا وتعديه بعن مفصل فى شروح المفقاح 
والكشاف» ويأتى بعض منه» والإفاضة أصلها من فيض للماء ثم شاعت فيما مر. 

(دون تعلم سبق) متعلق بأفاض وما بعده» أى فعل ذلك من غير تعلم» لانه صلی الله 
تعالی عليه وسلم م يسکن غير بلده» وم يقارن غير اهل حلدته» وم يكن نمة من بعكن 
تعلمه منه. 


(ولا مارسة تقدمت) منه والممارسة: معاجحة ومزاولة بالاعتياد على فعله» أی م يتعلم 
من غیره وم يحاوله حتی یعلمه من نفسه باحتهاد فی استخراجه بعقله. 

(ولا مطالعة الكتب منه) أى م ينظر فى شىء من الكتب؛ لأنه صلى الله تعالی عليه 
وسلم کان امیا بین قوم أميین» وهذا دلیل على شدة ذکائه صلی الله تعالى عليه وسلم 
وفطنته واستقامة طبيعته وفطرته» فلذا قال: (م بمز) أى م يشك ولم يرتب (فى رجحان 
عقله) أى فى زيادة عقله (وثقوب فهمه) أى نفوذه وظهوره» وهو بالئلفة من تثقيب 
النار وهو تذكيتهاء يقال: تثقبت النار ثقوبا إذا اتقدت. (لأول بديهته) أى م تروم 
يشك فی اول نظرة نظرها. 

فان قلت: هو صلى الله تعالى عليه وسلم تعلم ما ذكر من الوحى المنزل عليه وهو 

قلت: تلقى الوحى من الملك» وضبطه وفهمه وإحراؤه فی جحاریه من غير تكلف منه 
يدل على ما ذكر وكم من عالم قرا ودرس العلوم إذا أراد تقرير ما علمه لم يجد له قدرة 
ولا رونقاء وبعض الفقهاء إذا ولى القضاء لا بحسن الحكم بين الناس» ولك أن تقول 
المراد . ما ذكر أمر آخحر غير ما قلته من الأمور العرفية التى أكثرها وا و ا 
فانه صلی الله تعالی عليه وسلم کان مأُذونًا له فى الاجتهاد. 

(وهذا نما لا يحتاج إلى تقريره) وبيانه .ما ذکرناه (لتحققه) بالمشاهدة فى عصره» 
والتواتر بعد ذلك بحيث لا يشك فيه مسلم وعاقل» وما قررناه عرفت أن قول بعض 
الشراح هنا أن قوله: «ومن تأمل» إلى آخره غير واقع موقعه؛ لأن العلم عثل هذا ملحق 
بالبديهيات» وقد استشعر ذلك فقال: «وثقوب فهمه لأول بديهة» فهذا تطويل غير 


٤٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
چ چ ڪڪ ن 


(وقال وهب بن متيه:) بضم الميم وفتح النون وكسر الباء المشددة بزنة اسم الفاعل» 
وهو وهب بن منبه بن سيج بسين مهملة مفتوحة» وقيل مكسورة ثم مثناة حتية ساكنة 
ثم جيم الإنبارى اليمانى» أو همام بن منبه» وكنية وهب أبو عبد اللّه» ويقال له: 
الذمارى نسبة إلى ذمار بكسر الذال المعجمة وهى قرية بقرب صنعاء تابعى مشهور 
بامعرفة بالكتب القديعة» سمع من جابر بن عبد الله رضى الله عنه» وقيل: إنه لم يلحقه. 
وروی عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبى سعيد الخدرى» وأبى هريرة» 
والنعمان بن بشير وغيرهم رضى الله عنهم» واتفقوا على توثيقه وعبادته» وتوفى سنة 
أربع عشرة» وقيل: ست عشرة ومائة» وهو ابن ثمانين سنة» وأحرج له أصحاب الكتب 
لر ا ا رن 

(قرأت فى أحد وسبعين كتابا) من الكتب القديمة النازلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرها. (فوجدت فى جيعها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرجح الئاس 

عقلا وأفضلهم رأيا) يعنى أن عقله أزيد من عقول الناس» والمراد أشد من عقوم جميعا 
وآرائھم وقد تقدم انه کان يعرف الكتب القديمة ويقرؤها. قال التجانى فى كتاب 
المعارف لابن قتيبة: عن وهب آنه قال: «قرات من كتب الله سبحانه وتعالى اثنين 
وسبعین کتابا» فیمکن ان یکون وجد أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أرحح 
الناس عقلا وأفضلهم رأيا فى أحد وسبعين كتابا منها فقط» و م جد ذلك فى الكتاب 
الثانى والسبعين» ويعكن أن يكون الروايات عنه مختلفة بزيادة ونقص» والذى قاله وهب 

E pS‏ الكتب المتقدمة يعضد قوله تعالى: 
اتی بے لدی عدوم مکوبا عِندَهُمَ فی وة وا إل 4 [الأععراف: 
10۷[ رواية آخری) عن وهب أیضًا (فوجدت فی جيعها) أى فى هيع الكتب 
التى قرأها (أن الله تعالى م يعط جيع الناس) حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
(من بدء الدنيا إلى انقضانها من العقل فى جنب عقله صلى الله تعالى عليه وسلم) أصل 
معنى الجنب الجارحة ثم استعير للناحية التى تليها كاستعارة سائر الجوارح لذلك 
کاليمين والشمال» وقوله: «فى جنب الله» أى فى أمره وحده الذى حده لنا كماقاله 
الإمام الراغب» فالمراد بقوله تعالى: ف جب آلو [الزمر:٦٥]‏ فى حده ومقداره 
الذى أعطاه الله تعالى له. 

رالا كحبة رمل من رمال الدنيا) يعنى أن عقله صلى الله تعالى عليه وسلم كجميع 
رمال الدنيا وعقل جيع الناس كحبة منهاء وهذا على طريق التمثيل لأن عقوم لا تقاس 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 4٥‏ 
بعقله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما ضرب الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام مثلا 
.عاء فى منقار عصفور من ماء البحر بالنسبة لسائره» فشبه به علم الله تعالى وعلم ما 
عداه» وقد ورد على كونه أفضل الناس رأياء أنه ورد ما يخالفه فى كثير من الوقائع 
الثابتة فى الحديث» ورحوعه عن رأيه إلى رأى غيره كما فى قصة بدر» ورحوعه لرأى 
الحباب بن المنذر» حيث نزل التبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأدنى ماء من مياه بدر» 
فقال له الحباب: أهذا منزل أنزلكه الله فلا تتقدم ولا تتأحر عنه أو هو رأى ومكيدة 
حرب؟ فقال: «بل هو الرأى والمكيدة» فقال: :ليس هذا .منزل» بل الرأى أن نسير حتى 
نأتی ادنی ماء من میاه بدر فننزله ثم نغور ما وراءه ونبنی عليه حوضا ونملۇؤه ثم نقاتل 
ونشرب ولا یشربون» فقال: «أشرت بالرًى»“ ورحع صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
قاله. 

وكذا فى قصة أسارى بدر والفداءء وكذا فى قصة تأبير النخحل ونحوه مما سيأتى ما 
لا حاحة للتطويل بذكره هناء وأحاب التجانى بأن رححان رأيه على ما سواه خصوص 
عا أمضاه من سنن الشرع واجتهاداته فى أمور الدين» فلا ينافى رجوعه فى آراء الدنيا 
لغيره كما صرح به فى قصة التأبير إذ قال: «إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشىء من 
دينکم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأيى فإغا أنا بشر أخحطى وأصيب» وهذا 
نص فيما ذكر» ورد بأن تختار أهل الأصول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متعبدا 
فيما لا وحى فيه بانتظار الوحى» ثم بالاجتهاد بعد وقت الانتظار» وقيل: له الاجتهاد 
مطلقا فى الأمور الشرعية والدنيوية وهذا مذهب مالك وأحمد» والشافعى» وهو المنقول 
عن ابی یوسف وغیره. واحتلف فی حواز خطابه فی اجتهاده» فذهب الرازی وغیره إلى 
أنه لا جوز» وفى التوضيح يجوز لكن لا يقرر عليه» وعدم الإقرار بالإجماع لوحوب 
اتباعه المقتضى لعصمته» وجواز الخطاً عقلا لا مانع منه .عقتضى البشرية» وقوة عقله 
م ا ل غا وسل و كنال جد ا ر ا ا اف ته و لون اه 
البشرية» وإذا حاز سهوه فى صلاته ومناحاته ففى غيرها بالأولى» فقول التجانى أن جميع 
أموره الدينية صواب حلاف المحتار عند علماء الأصول» وحينغذ فمعنى كونه أفضل 
الناس رأيا واحتهادًا مع حواز الخطاً أحيانا أن رأيه لو حلى ونفسه من غير معارض فيما 
تقتضيه الطباع البشرية» كان أفضل من رأى غيره واجتهاده إذا حلى ونفسه أيضًّاء مع 
رححان رأيه بعدم التقرير عليه إذا حالف الأولى» وآراؤه صلى الله تعالى عليه وسلم 


(۱) ورد القرطبی فی تفسیره .)۳۷٣/۷(‏ 
(۲) آحرحه مسلم »))۲۳۹۲/۱٤۰(‏ والطبرانی فی الکبیر .)۳۳٤/٤(‏ 


٤٦‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 


كلها مراب هد افير غليها وله ل إلا على قول من قول كل عة مبب 
والخاصل أن كون رآيه أفضل الآراء لا ينافى رجوعه لغيره ومشاورته له» فإن العبرة .ما 
وقع عليه القرار لا ببادئ الرأى فافهم. 

(وقال مجاهد) رحه الله تعالى: تقدم الكلام على ترجمته فيما رواه عن ابن المنذر 
والبیهقی مرسلا بلفظ: ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام فى الصلاة 
E‏ يديه) قال البرهان: فى الأصل الذى وقفت عليه من 

بفتح الميم موصولة وخحلفه صلته منصوب على الظرفية و كذا من بين يديه» وفى عيره كن 
فيهماء وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
لکن بلفط: قال :صل اله تحال غليه وسل: «هل ترون قبلتی ههنا؟ فواللّه ما بخفی على 
رکوعکم ولا حشوعکم وإنى لأراكم من وراء ظهرى». ورواه مالك وأحمد 
وغيرهماء وفى لفظه احتلاف كما يأتى» والمعنى متفق. 

واحتلفوا فى هذه الرؤية هل هى مختصة بحال الصلاة أم لا؟ وهل هى رؤية حقيقية أم 
علمية قلبية؟ فقال ابن الصباغ فى الشامل: إن المراد بها الحس والتحفظ. وقيل: المراد 
العلم بأن يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم كيفية فعلهم أو يلهم ذلك» وفيه نظر 
لأنه حينعذ لا معنى لتقييده بقوله: «من وراء ظهرى». وقيل: المراد من عن ينه وماله 
وهو تكلف» والصواب أنه حمول على ظاهره» وأن الإبصار حقيقى خحاص به على 
RSE O PENT‏ 
النبوة» ثم إنه على ما ذكر يجوز أن يكون برؤية عينيه خرقا للعادة» فکان یری بها من 
حلفه كما يرى ما يقابله» فعلم لأنه لا يشرط فى الرؤية المقابلة ولا العضو المخصوص 
عند أهل السنة كما قرروه فى رؤية الله تعالى» وهذه أمور عادية تجوز الرؤية مع عدمها 
عقا وإذا قلنا الرؤية علمية فمعنى أرى من خلفى أراكم وأنتم من خلفى. 

وقال الزاهدى الحنفى صاحب القنية فى رسالته الناصرية «أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم کانت له عینان بین کتفیه کسم الخیاط یبصر بهما لا بججبهما توب ولا عیره) 
والظاهر أن مله لا يقال بالرأى» وقيل: كانت صورهم تنطبع فى حائط قبلقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما تنطبع فى المرآة فيشاهد أفعاهم» ولا ينافى هذا ما ورد أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم حعل شابًا حدئًا من وفد عبد القيس خلفه لملا يراه» ولا قوله: «إنى 
لأعلم ما وراء حدارى هذا». إن صح ولا قوله فى الحديث الآحر: «أيكم الذى ركع 
() رجه البحاری »)۱۱٤/۱(‏ ومسلم »)٤۲٤/۱۰۹(‏ ومد (۲۰۲/۲» ۰۴۹۰ »)۳۷١‏ وأبر 

عوانة (۱۳۸/۲). 


کھت اف ا عو اکت کل م کے 4۷ 
RT E sy e‏ 
ما احتاج للسؤال» أن الأول تشريي والثانى المراد به نفى E e‏ 
وسلم بالمغيبات» مع أن عدم رؤية ما وراء الجدار لا ينافى الرؤية من غير حائل» وهذا 
إن م نقل أنه خصوص بالصلاة كما فى الامتناع. 

وأجحاب ابن عبد البر عن حديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأن هذه القضية كانت 
قبل أن فضله الله تعالی بهذه الفضيلة» فإن شئونه صلى الله تعالى عليه وسلم تتزايد دائماء 
وقیل: معنی قوله: «إنى أراكم» إن قصدت ذلك وم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم 
قصد ذلك» كما أن الإنسان قد لا يستعمل نظره أحياناء أو أنه رآه ولم يعلم عينه أو 
راد تقریره لیذ کر له ما ذکره وارتضاه بعضهم» وارتضی غیره انه کان حلفه صفوف 
كثورة فلا يرد عليه عدم رؤيته؛ لأنه لم يكن خلفه فى الصف الأول فلا حاجة لما تكلفوه 
من الأحوبة وهو كلام حسن. 

(وبه فسر) بالبناء للفاعل» أى فسر العلماء أو بعض المفسرين: (قوله تعالى: وملک 
فی السدجدي 4 [الشعراء: ۹ )]۲٠‏ أى نرى تقلب بصرك فى المصلين حلفك لاهم وتعلم 
ما يفعلون» وهو امتنان بهذه النعم» وهذا مؤنس لاحتصاصه بالصلاة كما ورد التصريح 
به فى بعض الأحاديث. 

(وفى الموطاً) بصيغة المفعول المشدد الطاء المهملة المهموز» مى به لما فيه من أحاديث 
الأحكام الممهدة ا وسياق هذا الحدیث للاستدلال به على قوة حواسه صلی اله 
تعالى عليه وسلم فيناسبه التفسير بأنه يراهم بعينيه حقيقة كمامر. 

(عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنى لأراكم من وراء ظهرى» ونحوه عن أنس رضى 
الله تعالى عنه فى الصحيحين» وعن عائشة رضى الله تعالى عنها مثله قالت:) ورؤيته ا 
الله تعالی عليه وسلم ما اکرمه الله تعالی به دون غیره (زبادة زاده الله تعالی إياها فى 
حجته) وفى نسخة فى محجته والأولى أصح. 

(وفى بعض الروايات) لعبد الرزاق والحاكم («إنى لأنظر من ورائى كما أنظر من بين 
یدی» وفی أخری) أى فى رواية أحرى لمسلم: (إنى لأبصر من قفاى كما أبصر من بين 
يدى) والمراد بمحجته الدلائل الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وصدقه» وقيل: 
فى حجته على الكفار لأن هذه معجزة من معجزاته خارقة للعادة» وقوله زيادة بالرفع 
أى هذه زيادة ويجوز نصبه. وقول عائشة رضى الله تعالى عنها هذا لإثبات رؤيته من 


(۱) آحرحه الطحاوی فی شرح معانی الآثار .)۳۹٥/۱(‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
حلفه» وأكثر الفسرون فى هذه الآية الأقوالء فمنها: ما ذكره الصنف ره الله عن 
غائهة رط اله تغال غا هنا وها ما فر م أن اراد افقالك من لب ب ن 
ولا يأتى تتمته» وقيل: ترددك فى تصفح أحوال المتهجدين؛ لأنه لما نسخ فرض الليل دار 
صلى الله تعالى عليه وسلم على بيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على طاعتهم» 
فوحدها كبيوت الزنابير من الذكر والتلاوةء وقيل: معناه نرى تقلبك فى جاعة الصلين 
إذا أمتهم» وما ذكره المصنف رهه الله تعالى عن الموطاً بعض حديث رواه مالك عن 
ا هة رضي اه ال ع ال فال رمرل الا جلى اله ال اة وسا رهل 
ترون قبلتی ههنا فوالله ما يخفی على حشوعکم ولا رکوعکم» وإنی لأراكم من وراء 
ظهری»'. وول الحدیٹ قال آنس: صلی بنا النبی صلی الله تعالى عليه وسلم ذات يوم 
فلما أقبل علينا بو حهه قال: «أيها الناس إنى أومكم فلا تسبقونى با ركوع ولا بالقيام 
ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامى ومن خلفى»". إلى آخر الحديث» والكلام عليه 
ا 

(وحكى بقى بن مخلد) بقى بفتح الموحدة وتشديد القاف المكسورة تليها ياء مثناة 
تحتية» وخلد بفتح الميم واللام وخاء بينهما معجمة ساكنة ودال مهملة» هو الإمام أبو 
عبد الرهمن القرطبى الحيانى الحافظ الزاهد العابد الثقة صاحب المسند الكبير والتفسير 
الجليلء الذى قال ابن حزم: إنه لم يصنف فى التفسير مثله» مولده فى رمضان سنة 
إحدی ومائتین» ومع من ناس کثیرین منهم يحیى بن يى الليثى القرطبى» وأبا مصعب 
الزهرى» ويحيى بن بكيرء وإبراهيم بن المنذر الحربى» وابن أبى شيبة» وطاف الشرق 
والفرب و شير خة ماقان وف وار نة ورو عه كثر كا اج و كان هدا ا 
يقلد أحدا» وعد من أضرب أهل السنن و كان حاب الدعوةء يقال: إنه كان يختم القرآن 
كل ليلة فى ثلاث عشرة ركعة ويسرد الصوم» وحضر سبعين غزاة وتوفى سنة ست 
وسبعين ومائتين رهه الله تعالی. 

(عن عائشة رضى.الله تعالى عنها) أنها قالت: ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
برى فى الظلمة كما يرى فى الضوء) وفيه رواية: «كما يرى فى النور» ولا شك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى الحواس» فوقوع مثل هذا منه غير 
بعيد» وقد رواه الثقات كابن عخلد هذا فلا وجه لإنكاره» وقد أخحرحه البيهقى عن 


(۱) تقدم خرجه. 
(۲) احرحه مسلم »)٤۲۹/۱۱۲(‏ وابن حزمة (4۸۷))» والبیهقی فی الکبری (4۲/۲)» وابن ابی 
شیبة (۳۲۸/۲). ۰ 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل ٤۹‏ 


ار ق EE‏ فی ا EE‏ 
بشکوال آنه ضعفه لان فی سنده ضعيفاء وأخرجه عن ابن عباس بلفظ: «کان صلی الله 
تعالی عليه وسلم يرى بالليل فى الظلمة كما يرى بالنهار فى الضوء». ‏ 

نم قال: وليس بالقوى. وذكر ابن الجوزى فى «العلل» حديث عائشة هذا وقال: م 
يصح. وقال العقيلى: فى سنده من لا يعتمد عليه كما فصله» وذكر هذا الحديث الذهبى 
فى ميزانه فى ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفى مع جملة أحاديث قال إنها 
موضوعة. وقال السهيلى رحه الله تعالى فى «الروض»: إن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما ابتنى بأم سلمة رضى اله تعالى عنها دحل عليها بيتها فى ظلمة فوطئ على 
زينب فبكت» فلما كان من الليلة الأحرى دحل فى ظلمة أيضًا فقال: «انظروا زينبکم 
أن لا اطا عليها». 

وفی هذا الحدیث توهین لحدیث انه کان یری باللیل کما یری بالنهار. انتھی. ولا 
يمخفى أنه لا معارضة بين الحديثين تقتضى ما ذكره» لأن زينب رضى الله تعالى عنها 
كانت بنتا صغيرة نائمة مغطاة بإزار ونحوه فى حانب من البيت» ومثلها قد لايرى 
بالنهار أيضًاء وهذا على ما فيه قرب نما قیل إن عدم رؤیته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ها کان لتغير حصل فى بصره الشريف› لأن الأعراض البشرية كانت تعتريه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما فى قصة السحرء فكان إذ ذالك كذلك» فإن متله لا يقال من غير 
سند ورواية جحازف. 

(والأحاديث كثيرة صحيحة فى رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الملائكة والشياطين) 
هذا نما لا شبهة فيه وإنما ذكره المصنف رحه الله تعالى دليلا على قوة بصره صلى الله 
تعالی عليه وسلم وأنه یری ما لا يراه غیره» ما رؤیته صلی الله تعالی عليه وسلم الملائكة 
فورد فى أحاديث كثيرة» منها: ما فى البخارى من أنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها: 
«هذا حبريل يقراً عليك السلام». فقالت: وعليه السلام ورحة الله بركاته» إنك ترى ما 
لا نری. 

والأحاديث فى رؤيته الملائكة غير حبريل حيث لا يراها غيره كثيرة» كما فى حديث 
العقبة ورؤيته ملك الجبال المشهورء وفى هذا دليل على بصره صلى الله تعالى عليه وسلم 
حيث يرى ما لا يراه غيره» وليس هذا خصوصا بتشكل الملائكة فإنها حواهر جحردة قابلة 
للتشكل عندناء وعند الحكماء لقوله تعالى: #فتمتل لها بترا سوّا) [مريم: [١۷‏ 
وليس ذلك ها بنقص فيها أو زيادة» بل للطافتها تنتشر تارة و أحری» کما تراه فی 
هب النار عند تلاعب الريح بهاء وكذلك الجن فإنها عخلوقة من النا 


0۰ ` القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
س د سا ا سا ب س ي بح چ 
نورها الصافى والجن من النار المختلطة بالدحانء ولذا ذهب بعض الحكماء إلى أنهما 
جنس واحد وأن الاستثناء متصل» وفى بعض الشروح: 

فان قلت: فما معنى تشكل اللائكة والجحن فى صور ختلفة ولا قدرة مخحلوق على 

قلت: قال القاضى أبو يعلى: لا قدرة للحن على تغيير حلقتهم ولا على نقل 
صورتهم إلى صورة أحرى» لأن ذلك إنغا يكون بنقض البنية وتفريق الأحزاء وإن 
انتقضت البنية بطلت الحياة واستحال وقو ع النقل من الجملة فكيف ينقل بعينهاء وإنما 
ذلك باعتبار حواز أن يعلمهم الله كلمات وضروبا من الأفعال» إذا فعله أحدهم أو 
تكلم به نقله من صورة إلى صورةء فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل وحمل عليه 
تصور حبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة دحية رضى الله تعالى عنه» وتصوره لمريم 
بشرًا سويا» ويجوز أن يكون الله تعالى قد حعل م قوة التشكل عند إرادتهم ذلك لأنهم 
أرواح. انتهی. وفیه کلام آحر لیس هذا غله. 

وأما رؤية الجن فقد ثبت فى أحاديث كثيرة» منها: ما رواه مسلم عن أبن مسعود 
رضی الله تعالى عنه أنه قال: كنا معه صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه 
فالتمسناه فی الأودية والشعاب» فقلنا: اغتيل» فبتنا بشر ليلةء فلما أصبحنا إذا هو جحاء 
من قبل حراء فسألناه» فقال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن 
وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم م يذ کر اسم الله عليه فهو طعام لكم وکل بعر علف 
لدوابکم»' ووردت أحادیث أحر فی رؤیته صلی الله تعالی عليه وسلم هم ولعانهم به 
مفصلة فى كتاب «لقط المرحان فى أحكام الجان».. ) 

قال بعض فضلاء عصرنا: ظاهر كلام المصنف رجه الله أن رؤية الملائكة والشياطين 
من حصائص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يراهم غير الأنبياء. وفى حاشية الخلبى 
فی سفره صلی الله تعالى عليه وسلم إلى الشام فى قول الراهب رأيت ملكين يظللانه من 
الشمس» فيه ما يدل على حواز رؤية الملائكة كالجن» وقد صرحوا به» وقوله تعالى: 

و م 2 ی ےو 2 وو 
فلل برگم هو ويم من حيّث لا رونم 4 [الأعراف:۲۷] محمول على الغالب» أى 
وفيه بحث يأتى آحر الكتاب» ولو كانت رؤيتهم حالة ما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: رف أن ار بسار هن رئ المد خي فط روا اله كلكا وال 
اللصنف رجه الله تعالى: قيل: رؤية الجن على صورتهم الأصلية متنعة إلا للأنبياء عليهم 


(۱) تقدم نخرجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١‏ 


الصلاة والسلام ومن TEE‏ ا واا FIT EET‏ 
ورده النووى اة دعوه جکر ده لا مستند ها. 


(ورفع النجاشی له صلی الله تعای عليه وسلم حتی صلی علیه) یعنی أن الله تعالى رفع 
بيت النجاشى وجنازته وهو ببلاد الحبش» فرآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
المدينة وصلى على جنازته» وهذا دليل على قوة بصره الشريف بحيث يراه مع بعد ما 
a‏ البعيدة والبحر» ورفع مبنى للمجهول» وتقريره رفعه الله و 
ضمیر النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» قيل: وجوز أن یکون رفع مصدرا مضافا لمفعوله 
مبتدأ حبره مقدر أى ثابت أو معجزة» ويجوز أن يجر عطفا على قوله فى رؤيته اللائكة 
والأحبار كثيرة فى ذلك» وفى رفع النجاشى .ععنى أنه نقل بطرق كثيرة ولا مانع من 
ذلك والأول أولى وأظهر» والنجاشى ملك الحبشة واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون 
الصاد وفتح الحاء المهملتين والميم والماء ابن أمجر بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها 
جيم مفتوحة وراء مهملة. وقال مغلطاى: ابن بمجرى. وقيل: امه صحمة .مهملتين 
a NER E ND LGN a‏ 
الحلبى عن بعض مشايخه» وقيل: سليم بضم السين» وقيل: حازم» وقيل: مكحول بن 
صصة .عهملتين أولاهما مكسورة والإدغام. والنجاشى بفتح النون المشددة والجيم 
وتخفيفهاء وصوب امحب الطبرى التحفيف كما قيل فى ابن حنى لأنه معرب كنى» 
والنجاشى غلب على المذكر كالنجم للثرياء وهو فى الأصل كل من ملك الحبشة 
كقيصر لكل من ملك الروم» وكسرى لمن ملك الفرس» وحاقان لملك الترك وفرعون 
للقبط» والعزيز لملك مصر» وتبع لحمير» ودهمى وفغفور لملك المند» وغاية للزنج» 
وبطليموس لليونان» وفطيون بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة ومثناة تحتية مضمومة 
يليها واو ونون» أو صا بفتح اللام والخاء المعجمة أو شالم لليهود» وللصابعة نمروده 
وتبع ملك اليمن» وحالوت من ملك البربر» وأحشيد من ملك فرغانة» ونعمان من ملك 
العرب من قبل العجم» وحرحير من ملك إفريقية» وشيربان من ملك حلاط» وفور من 
ملك السندء والأصفر من ملك علوى» ورثييل من ملك الخنزر» وكابل من ملك النوبة 
كذا فى المقتفى وغيره» وفى سيرة مغلطاى أن من ملك اليمن يسمى تبعاء فبإن ترشح 
للملك مى قيلاء بفتح القاف وسكون المئناة التحتية وهو كالوزير» وأصله قيلا بالتشديد 
و ا ي ندرية فهو 
العزير أو المقوقس. ) 
ومعنى أصحمة عطية أو عطية الله» وأصحمة هذا هو النجاشى كما علم» وهو ملك 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 
ل س 
حليل المقدار آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان بينه وبينه مهاداة ومكاتبة إلا 
أنه لم يلقه ولم تمع به» ولذا لم يعد فى الصحابة لأن شرطها الملاقاةء إلا على قول 
ضعيف ذكره فى التقريب أنه يكفى فيها المعاصرة مع المعاهدة والإبعانء لاسيما من كان 
سملن فلا دارا عله و جدوة لبس مها وق غل الوات الا ل ما هدا انها 
المللك؟ فقال: آنا نجحد فى الإنجيل إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبده بنعمة وحب 
عليه أن يحدث له تواضعًاء وأن الله تعالى أحدث لنا ولكم نعمة عظيمة» وهى ما بلغنى 
ان النبی صلی الله تعالی عليه وسلم التقی هو وأعداؤه بواد يقال له بدر» کنت فيه اُرعی 
غنمًا لسیدی فهزم الله أعداءه ونصر دينه. 


وروت عائشة رضی الله تعالی عنها أنه بعد موته کان یری على قبره نور» وقوله: 
«ركنت أرعى» إل يدل على أنه دحل بلاد العرب» وأما ما ذكره التجانى من أنه من 
بيت الملك وأن الحبشة قتلت أباه وملكوا عمه» وكان له ميل إليه فخافوا أن بعلكه بعده 
فيقتلهم بأبيه. N yS‏ 
ملكا عليهم بعد ذلك» فلا دلالة على ما ذكر كما توهمه؛ لأن بقية بقية القصة مذكورة فى 
ر NS EEN GE‏ 
الوارد فيها أنه رفع إليه معاوية المزنى حتى صلى عليه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
e E E‏ انتهی. ویاتی 
8 

أقول: الذى أنكره المخحرج إنما هو رفع جنازته إليه فانه رو ی فی حصائصه الکبری 
وصلى عليه مع اأصحابه وکبر اربع تکبیرات» والصلاة عليه ثابتة فى الصحيحين» وإما 
ذكر المصنف رحه الله تعالى قصة الرفع مدرحة فى الحديث بناء على الاخحتلاف فى 
الصلاة على الغائب E Us‏ ور كانت وفاته فى السنة التاسعة من 
المجرة فى رحب. رعن أب کک ۰ زز SS‏ 
الحبشة ليتوجحوه فابی» وقال: لا اُرید N E‏ و 
القامة صبيح الوجحه» ورؤية النور على قير النجاشى غير مستغرب فإنه يرى على بعض 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل or ٤‏ 


ET‏ 5 ےو کو تیو 
قبور الشهداي ويصدقه قوله تعال: والشہداو و 


عند رم هر اجرهم ودورهم 4 
[الحديد:۹١]»‏ وإذ قد علم أن قصة النجاشى فى الصحيحين من أعلام النبوةء لإخباره 
صلى الله تعالى عليه وسلم .عوته فى اليوم الذى مات فيه مع بعد المسافةء ولا صلى عليه 
قال بعض المنافقين: صلى على علج من علوج الحبشةء فنزل قوله تعالى: وَل من اَهَل 
آلڪ ب لمن يمن يالله وما أل لگ 4 [آل عمران:۱۹۹] الآية» واستدل به من 
قال بالصلاة على الغائب؛ وبه قال أحمد والشافعى وبعض السلف» لأن الصلاة على 
امیت دعاء له فکیف لا يدعی له وهو غائب أو فى قبره كما يدعى له وهو حاضر. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشرع ذلك. وعن بعضهم: يجوز لمن كان فى جهة 
القبلة بخلاف مستدبرها. 

وأحاب من قال بعدم الصلاة على الغائب عن هذه القصة بأمور» منها: أنه كان 
ارقن لا تقل هافمرغت ذلك ر اقل ااي ل رصل غل ات الا 
مات بأرض لا يعرف بها الصلاة على الميت كبلاد أهل الشرك» وكذاقال أبو داوده 
فإذا مات بها وحب على المسلمين أن يقوموا بحقه فى الصلاةء فلو علم أنه صلى عليه لا 
يصلى عليه من كان غائبًاء فإن لم يصل عليه لعذر أو عائق سن الصلاة عليه ولا يرك 
اة 

ومنها: أن هذا خصوص بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما روى: «أنه سويت له 
الأرض حتى أبصر النجاشى» وقد رد هذا بأنه إذا فعل شيعا من أفعال الدين كان علينا 
اتباعه فيه والتحصیص لابد له من دليلء ونقل ثابت لا .عجرد الاحتمال» ولو فقح هذا 
الباب نم يبق شىء يوثق به» ولو كان كذلك توفرت الدواعى بنقله» ويؤيد كلام المناهل 
امار قول ابن حجر: إن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أهل لذلك الرفع والإحضارء فإنه 
قادر على ما هو أعظم من ذلك لكنا لا نخترع حدينًا ونقوله من عند أنفسناء ومثل 
هذه الأمور الضعاف تلاف بلا تلاف. 

وقال الكرمانى رحه الله تعالى: رفع الحجاب منوع» ولئن سلمناه فهو غائب فى حق 
الصحابة الذين صلوا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قد وقع فى حديث جحمع ابن 
حارنة ما يژیده فإن فیه: «فصففنا حلفه صفین وما نری شییا» کما فی سنن ابن ماجحه 
والطيرانى» وأحاب الحنفية بأنه يصير كالميت الذى يصلى عليه الإمام وهو يراه» والمأموم 
لا يراه» فإنه جائز اتفاقاء فإذا ورد عليه أنه ليس النزاع فى الرؤية وعدمهاء فإنه لا 
يشترط فى صحة الصلاة رؤية اميت ولا سريره» ونا النزاع فى كون اميت فى بلد 
والملصلى فى أحرى» وعلى تقدير أنه رأه م يقع النراع» فان قلتم: إن سريره رفع ووضع 


م 
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أحدها: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم عوته وهو بالحبشة وصلى عليه 
بالمدينة هو والصحابة» وعلى هذا هو دلي للشافعية. 


الثانی: أن یکون رفع له سریره او روحه وهو فی مکانه وأزیل الحجاب» فهذا أيضًا 
صلاة على الغائب مع أنا نطالب مدعيه بنقل صحيح. 

الغالث: أن تحمل جثته لحضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيصلى عليه وهو 
صلاة على حاضر» ولم يقل أحد أنه ورد ولا ثبت. 

فقول الحنفية إنه دليل فاسد لا وجه له» وكان الأولى للمصنف الاستدلال على قوة 
بصره صلى الله تعالى عليه وسلم بحديث معاوية المزنى» الذى رواه ابن عبد البر فى 
الاستيعاب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: «أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزنى 
أفتحب أن تصلى عليه؟ قال: نعم فضرب بجناحه الأرض فلم يبق شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضع ورفع له سريره حتى نظر إليه» فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة فى كل 
صف سبعون ألف ملك» فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لجبريل: بم نال هذه 
المنزلة من الله تعالى عز وحل؟ قال: بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها حائيا وذاهبا 
وقائما وقاعدا»('). وھذا حدیث صحیح کما فی شرح البخحارى لابن حجر. 

أقول: بعد صحة هذا وبيان كيفية الصلاة فيه على الغائب والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاء علم أن قصة النجاشى ورفع السرير وإزالة الحجاب أمر خحارق دة لا شس 
لغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فتبين صحة جواب الحنفية وقوته وسقط الاعتراض 
عن المصنف رحه الله تعالى أيضًاء وقد اخحتلف فى النجاشى كما فى بعض الشروح هر 
علم شخص أم علم جنس لكل من ملك الحبشة» كفرعون هل اسم لكل متفرعن أو هو 
علم شخحص؟ وقد يجمع بأنه علم شخص نقل للعلمية ولا وجه لإنكار النقل فيه كما 


(تنبیه) فی حدیث النجحاشی آمران: 


أحدهما: أنه وقع فيه نعى موت النجاشى» وقد ورد فى الحديث أنه نهى عن النعى» 
ولذا احتلف الفقهاء فيه فقيل : مکروه» وقیل: انه مستحسن ولا حاف بينهما» فان 
معنى النعى الإخبار بالموت» فإذا فعل من غير صراخ وإطراء ما لا ينبغى فهو سنة» ولو 


.)٤۳۹/۱۹( آخحرحه الطبرانی فى المعجم الکبیر‎ )١( 


على عاده الجاهلية فمکروه. 


الثانى: أن الشافعية بعد ما ذكروا دليل الخصم فى التأويل قالوا: لا دليل فيه»ء فقيل: 
إنه فاسد؛ لأن الدليل ملزوم لا يلزم من نفيه نفى اللازم ودعوى الفساد غير ظاهرة» فإن 
مرادهم أن الصلاة على الغائب ثابتة بالأحاديث الصحيحة» فتأويلها من غير مستند لا 
يكون دليلاء إذ لابد لكل مدع من النقل» فالجواب الصحيح ما نقلناه إذ المنع اجرد لا 
يسمع فى مقابلة النص. 

وقوله: (و) رفع (بيت المقدس حين وصفه لقريش) بالرفع معطوف على النجاشى» 
وجوز جره كمامر» ومقدس كمرحع اسم مكان أو مصدر ميمى من القدس وهو 
الطهرء أى المكان الذى يطهر الله فيه العباد من الذنوب» أو يطهر من الأصنام» وجاء فيه 
ضم الميم وفتح القاف والدال المشدة اسم مفعول من التقديس وهو التطهيرء وجحاء 
بكسر الدال اسم فاعل لأنه يقدس العابد فيه من الأثام» ويقال البيت المقدس بالتوصيف»› 
والأشهر فيه الإضافةء وقدس بضمتين وضم فسكون الطهر واسم حبل معروف» قال 
التبريزى: يقال: إنه غير مصروف ولا عتنع واستشهد للأول بقول كثير: 

كالمصرحى غدا فأصبح واقعا فى قدس بين جحاثم الأوعال 
التھن: 

فانظر دخول الألف واللام عليه» ورفع بيت المقدس إشارة إلى ماوقع فى حديث 
الإسراء الذى رواء الشيخان وغيرهما عن جابر رضى الله تعالى عنه بسند صحيح 
متصل» وهو : «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أسرى به وأصبح .مكة أتاه عدو الله أبو 
حهل فقال له: هل کان من شیء؟ قال: نعم إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. قال: 
بم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بهذا؟ قال: نعي 
فقال: یا معشر قریش» یا معشر بنی کعب بن لؤى» فانفضت إليه ابجالس حتى جاعواء 
فقال: حدث قومك .ما حدنتنی؟ فحدثهم فصاروا بین مصفق وواضع يده على رأسه 
متعجبا. فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس و كم فيه من بات؟ فكربت كربًا 
م أكرب مثله قط» فجعل الله لى بيت المقدس وكشف الحجب بينى وبينه حتى رأيته» 
فنعته هم وأنا أنظر إليه» وحاؤوا أبا بكر وقصوا عليه القصة وقالوا: تصدقه؟ فقال: نعم 
إنى أصدقه بأخبار السماء». فسمى لذلك صديقا ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش 
بلقيس فى طرفة عين» وهذا مؤيد لما ذكره المصنف من قوة بصره حتى رآه مرفوعا وم 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 


ب فة کے منه» فما قيل من . أن لأليق درج هذا فيما له عليه الصلاة ولا ت 
الكرامات والمعجزات لأنه أمر زائد على تكميل الذات لا وجه له. 
بالديدة حين بنى مسجده بها على الوجهين السايقين 5 ى الإاعراب. eT‏ 
الله تعالى فى «مناهل الصفا»: رفع الكعبة له حين بنى مسجده رواه الزبير بن بكار فى 
أخبار المدينة عن ابن شهاب ونافع بن جبير بن مطعم مرسلاء ثم ما ذ كره الملصنف رهه 
الله تعالى مشكل لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتى المدينة ونزل بقباء أيامًا ثم سس 
مسجدهاء وهو اول مسجد أسس على التقوی» ثم حرج منها راكبًا ناقته» ثم أتى دور 
بنى النجار فب ركت ناقته فى موضع مسجده» فبناه على ما فصل فى السير والأحاديث 
الصحيحة» و كانت القبلة بيت المقدس إذ ذاك مسة عشر شهرًا أو نحوهاء فكيف يصح 
أن يقال إن الكعبة رفعت له صلى الله تعالى عليه وسلم حين بنائه» كما وقع فى حديث 
الشفاء بنت عبد الرحهمن الأنصارية أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حین بنی مسجده يمه جیریل الى الكعبة ويقيم له القبلة». وهذا كله فى غاية 
الإشكال مع وروده فى الحديث» وكذا فى الحديسث امرسل الد قله الوط في 
تخر يجه» ولذا قال التجانى رحه الله تعالى فى شرحه: إنه غريب» والمعروف أن حبريل 
عليه الصلاة والسلام أعلمه بحقيقة القبلة وأراه متهاء لا أنه رفع له الكعبة حتى رآهاء 
وبهذا حاءت الانار من غير تقييد. 

وفى العتبية من “ماعات مالك أنه قال: معت أن جبريل عليه الصلاة والسلام هر 
الذى أقام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلة مسجده مسجد المدينة. قال ار 
رشد فى «البيان والتحصيل»: يعنى أراه السمت إليها وبين له حهتهاء والصواب أن ذلك 
کان حین حولت القبلة لا حين بناء مسجده» وكون جبريل عليه الصلاة والسلام أراه 
متها لا يقضى رفعها ومثله لا يقدم عليه من غير رواية» والحاصل أن ما فى خديث 
الشفاء من أن حبريل عليه الصلاة والسلام حين بنى مسجده كان يؤمه إلى الكعبة فى 
غاية الإشكال» لأن القبلة م تكن إذ ذاك الكعبة بل بيت المقدس» اللهم إلا أن يقال إن 
توجهه إليها م ينسخ وكان حيرا ؛ بين التوحه ها وللصخرة» وقد وقع فى كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» وحوه. 

وما ما قاله ابن الحنبلی فى شرحه من أن معنى قول الشفاء: يومه» اى يصير له إِمامًا 
أى متبعا فى التو حه إلى الكعبةء لأحل إقامة القبلة وبيان حهتهاء كما يكون الرحل 
إمامك إذا استهل الملال ليريكه وأنت متبع له فى التوحه ليريك سمته» فمع تكلفة لا 
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بجدی شیتاء ولا استشعر هذا حاول توجیهه عا ذکره تاج القراء فی سبب نزول قوله 
تعالى: ## سيفو أَلسمَهاءُ مى الاس # [البقرة: ]١٤١‏ الآيةء أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يحب التوجه للكعبة قبل تحويل القبلة» فلما قوى رحاؤه» وتمكن أن يكون 
ا و و ا ا ا ا 
الله ذلك والإمام E E A E CG TT E‏ 
قوله تعالٰی : ل نى جاعلك عك لتاس إا [البقرة: ]١١ ١‏ وعجرد هذا الاحتمال لا يندفع 
الإشكال» وفى الشرح الجحديد هنا كلام طويل بغير طائل رأينا ت ركه أكثر فائدة من 
ذكره» ثم إنى رأيت فى تذكرة الحافظ العلامة العلائى جخطه أن الراحح عند العلماء أن 
الكعبة كانت قبلة الأنبياء عليهم السلام» أما إنها كانت قبلة إبراهيم صلى الله تعالى عليه 
وسلم فمما لا شك فيه» وفى الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتو حه 
إلى قبلة أبيه إبراهيم الكعبة» وفى الآثار ما يقضى أن توجه اليهود إلى بيت المققدس كان 
عن اجحتهاد منهم أو عناد» وفى كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبى داود مسندا إلى الحسن 
فی قوله تعالی: 9 تی بضع لگا آل عمران:۹1] الآيةء قال: أعلم قبلته فلم 
يبعث نبيا إلا وقبلته البيت» ووقع فى قصة ذكرها مع سليمان بن عبد الملك أن حالدا 
قال: قرأت التوراة فلم أحد قبلة بيت المققدس فيه» ولكن تابوت السكينة كان على 
الصخرة فلما غضب الله تعالى على بنى إسرائيل رفعه» فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن 
مشاوره منهم. 

وقال أبو داود: خحاصم يهودى أبا العالية فى القبلة» فقال: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى عند الصخرة مستقبل البيت الحرام» فقال له: بينى وبينك مسجد 
النبى صالح عليه السلا فقال: إنى صليت فيه وقبلته الكعبة. فهذه الآثار تدل على أن 
الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم انتهى باخحتصار. 

أقول: وكذا قبلة عيسى عليه الصلاة والسلام وإغا غيرها للمشرق بولس كما 
صححوه» إذا عرفت هذا علمت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت قبلقه قبل 
اة الكدة رلك كان غا هون الت لقف اة ها اله ال ا 
وسلم كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يوح إليه فيه» فلما هاجر إلى المدينة استمر على 
ذلك وهو يعلم أن القبلة الحقيقية الأصاية إنغا هى الكعبة» وهى قبلة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقد أمره الله بالاقتداء به ولم ينص على القبلة» فعنده صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأنه سيصرفه الله إليها ولكنه منتظر لأمر الله مراعيًا للأدب» فلا مانع من اال 
صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام أن يريه سمتهاء حتى إذا وقع 


8 یتحیز T7‏ هذا هو الحق الحقيق ب س ا FEE‏ شت رهه 
GE e‏ 

(وقد حکی عنه صلی الله تعالی عليه وسلم آنه کان یری فى الثريا أحد عشر نجما) قال 
السيوطى رجه الله تعالى فى «مناهل الصفا»: هذا لم يوحد فى شىء من كتب الحديث» 
والثريا مصغر ثروة وهى الكثرة» وهى منزل من منازل القمر فيه بحوم ججتمعة جعلت 
علامة. فقول بعض الشراح: إنها ك وكب وهم منه» قال فى «مباهج الفكر»: وهى ستة 
أنجم صغار طمس» ويظنها من لا معرفة له سبعة وهى جتمعة بينها بجوم صغار 
كالرشاش. وحكى أن الثريا اثنى عشر خحمًا م يحقق الناس منها غير ستة أو سبعة» وم 
O ED IEEE AEs‏ 
علم ها بالغلبة كالكواكب للزهرة» E‏ و 
یری فیها اثنی عشر خحمًا. وقال القرطبی فی كتاب «أسماء النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إنها لا تزيد على تسعة فيما يذكرون» ونظمه فى أرحوزته فقال: 

وهو الذى يرى النجوم الخافية مبينات فى السماء العالية 
اخد ا ف ف ارا ااا ادت اا 

وفى كتاب «التفهيم» لأبى ريحان البرونى بكسر الموحدة والنون أنها ستة كواكب 
كعنقود عنب» ويظن العوام والشعراء أنها سبعة وهو ظن غير مصيب» قيل: وهو غير 
مصيب لنقصه عما رآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد علمت أنه لم يثبت ما 
نسب إليه صلى الله تعالى عليه وسلم هنا. وقال الإمام الخضيرى فى خحصائصه: ما ذكره 
القرطبى والسهيلى م أقف له على سند وأصل يرجح إليه» وقال التلمسانى: إنه حاء فى 
اک و ن لخا ر ف فال ا ا ا د 

(وهذه) الأمور المذ ركلها) من رؤية النجاشى والكعبة والثريا وغيره مما ذكر 
(حمولة على رؤية العين) أى مفسرة عا ذكر وهو المراد منهاء والحمل يستعار لذلك فى 
ا ا ی کی اا اا 


(وهو قول جمد بن حنبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم) أى إلى تأويل 
الرؤية بالعلم وصرفها عن ظاهرها فتعبيره بالرد توطمة لقوله: (والظواهر تخالفه) أى ظاهر 
العبارة تخالفه ولا مقتضى لصرفها عن الظاهر. رولا إحالة فى ذلك) أى ليس فى حملها 
على الرؤية البصرية أمر حال يقتضى العدول لأحله. (وهى من خراص الأنبياء عليهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ٥۹‏ 


الصلاة والسلام وخصاهم) أى قوة E‏ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فلا وحه لاستبعادها وتأويل ما يدل عليهاء ثم أيد ذلك بالنقل فقال: 

EO 
گنا أرسلتا فيكم رسوا مُنَْة % [البقرة:١١٠] والمعنى إنما قلنا هذا من خحواص‎ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأحل ما أخبرنا.‎ 

(أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه) قال التلمسانى: هو التميمى» مات بسبتة 

سنة إحدى و هسمائة وهو من شيوخ المصنف» وقوله من کتابه إشارة ال أنه قراءة 
SE SS SSG a SG E‏ 
فالصحيح أنه تجوز روايته ويحتج بها وإليه ذهب ابن الصلاح» وقيل: لا بحتج إلا ما 
يرويه من حفظه» واحتلف أيضًا فيما إذا م يتذكر ما فى كتابه وتفصيله فى ابن الصلاح 

(حدثدا أبو الحسن المقرئ الفرغانى) بالفاء والغين المعجمة بينهما راء مهملة نسبة إلى 
فرغانة بلدة مشهورة بالمشرق» ويحتمل نسبته لفرغان بلدة بفارس» وباليمن وهو على بن 
عبد الله المقرى نزيل مكة قال: 

(حدٹتنا م القاسم بنت ابی بکر عن ابیھا) هی بنت ابی بکر محمد بن یعقوب 
البحارى الزاهد الصوفى المعروف بالخفاف» صاحب كتاب «الأحبار بفوائد الأحبار» 
قال : 

(حدثنا الشريف أبو الحسن على بن محمد الحسنى) هو الشريف أبو الحسن على بن 
محمد بن على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهم» توفى فى خلافة المعتز بالله لأربع بقين من جمادى الآحرة 
سنة أربع ومسين ومائة» وهو ابن أربعين سنة» وقيل غير ذلك قال: 

(حدننا محمد بن محمد بن سعید) قال: (حدٹدا محمد بن امد بن سلیمان) قال: (حدثنا 
محمد بن محمد بن مرزوق) قال: (حدثنا همام) هو همام بن الحارث النخعى الكوفى» 
مع حذيفة وعمارًا وروى عنه إبراهيم يم النخعى» > وتوفى أيام الحجاج بن يوسف» ولفظ 
همام وقع فى كثير من النسخ» والصواب هانئ كما أصلح وهو هانئ بن يحيى السلمى 
(حدلنا الحسن) هو الحسن بن أبى جحعفر الجفرى بضم الجيم والفاء نسبة للجفر» وهو 
مكان بالبصرة» أحد الضعفاء وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن أحمد بن الحسين بن 


a:‏ السم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل 


A SOS EERE ANE EE a 
م يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبی جعفر» تفرد به هانئ بن يحیى.‎ 

وقوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة التابعى الجليل وتقدمت ترججمته (عن يحيى بن وثاب) 
بفتح الواو وتشديد المثلثة وألف وموحدة» وهو يحيى بن وثاب الأسدى مولاهم» روى 
عن ابن عباس» وعمر» وعلقمة رضى الله تعالى عنهم» وروى عنه الأعمش وعميس» 
وهو ثقة حدث مقرى» توفى سنة ثلاث وحمسين ومائة» وأخحرج له أصحاب السنن» إلا 
ُن روایته عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه ليست فى الكتب الستة. (عن أبى هريرة) 
رضى الله عنه تقدم الكلام فى امه وترجته. 

(عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تجلى الله لموسى عليه الصلاة والسلام 
كان يبصر النملة على الصفا») الصفوان والصفا الحجر الصلد الأملس. (فى الليلة 
الظلماء مسيرة عشرة فراسخ) جمع فرسخ وهو ثلائة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع 
طوها أربعة عشرون إصبعا وعرض كل إصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن» 
وقيل: ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خحطوة» كل حطوة ثلاثة أقدام يوضع قدم أمام قدم 
ويلصق به» وشن عشر ساكنة ومفتوحة» ولفظ الفرسخ معرب» وقيل: عربى معناه 
السكون» لأنه بقطعه يسكن» وقيل: معناه الراحة والفرحة» وقيل: معناه. ساعة من 
ساعات النهار. 

والتجلى كما قاله الراغب فى مفرداته الكشف والظهور»ء وقد يكون بفعله بالذات 
حو: وار لدا عل 4 الل ۳ا وخديكرة تاا راا غر فاو ق 
للل 4 [الأعراف: PONE‏ 

وإذا كان التجلى بغير الذات يشمل الطاب والكلام» فيحمل تحلى الله لموسى 
E E E RT SP‏ 
مخالف للقرآن» فإن التجلى فيه للجبل لا لموسى عليه الصلاة والسلام مع أنه غير مسلم» 
فان القرطبی رهه الله تعالی نقل فی تفسیره قولا بان موسی صلی الله تعالی عليه وسلم 
EE EE NAL U GS,‏ 
أو نقول بأن الله حلت فيه إدراكا علم به تجلى الله فتفتت وانهد من هيبته» ولعل المصنف 
رهه الله ارتضى هذاء وعليهما فاللام صلة التجلى لأنه يتعدى بها وقال التجانى فى 
الجواب: إن اللام تعليلية بتقدیر مضاف» ای فلما تحلى لأجل سؤال موسى رؤيته وأن 
هذا لابد منه فى الحديث للتوفيق بينه وبين الآيةء وقال بعضهم: المراد جلى أمره أو نوره 
والمقدر هذا من المعتزلة لإنكارهم الرؤيةء ومن أهل السنة لاستبعاد أن يكون للجبل 


أقول: قد ارتضى هذا بعضهم وهو غير ثابت هنا لوحهين» الأول: أن ماذكره 
حلاف الظاهر لا يجوز الحمل عليه من غير قرينة. الثانى: أنه لا يناسب سياق الحديث 
ولا كلام اللصنف» لأن تحلى الله للجبل حتى صار دكاء وحوف موسى عليه الصلاة 
والسلام حتى يخر صعقا لا يقتضى التأثير فى حواسه حتى يرى النملة المذكورة» بل 
يقتضى حخلافه» ولا يصح تفسير كلام المصنف به لمنافاته لفرضه» فالحق ما قلناه» وخحقيقه 
أن الله تعالى لما قربه حتى مع كلامه النفسى بناء على ما قاله الأشعرى من أنه جوز 
سماعه» أو كلامًا بغير واسطة يدل عليه إن م نقل بقدم الألفاظ كما ذهب إليه كثير من 
السلف» حصل له قوة روحانية واتصل به نور إلهى أثر فى الروح الحيوانية وزاد فى 
نورهاء الذى بانتشاره فى البدن يمحصل الإدراك على ما حققه الحكماء فى الجحواس» 
فأدرك بذلك إدراكا حارقا للعادة» فإذا كانت زرقاء اليمامة التى ضرب بها المثل فقيل: 
«أبصر من زرقاء اليمامة» ترى من أميال وهى امرأة من الجاهلية» فما بالك بهؤلاء وفى 
تخصيص النملة والظلمة والصخرة الملساء مبالغة لا تخفى» وقيل: معنى الحديث أن الله 
تعالى لما حص موسى عليه الصلاة والسلام .عناحاته» ظهرت له أنوار ربانية ساطعة 
أضاءت بها الأرض إضاءة عجيبة» حتی صار یری الصغیر من بعید كما یری الكبير من 
قريب» والمهم المقدم فإن فهمت فهو نور على نورء وهذا الحديث رواه الطبرانى فى 
مسنده الصغير وصححه» ولا كانت هذه القوة حصلت للكليم بالتجلى فحصوها للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الإسراء مع ما رآه أظهرء فلذا قال: 

(ولا یبعد على هذا أن تختص نبینا صلی الله تالى عليه وسلم بما ذکرناه) من رؤیته 
للملائكة والحجن» ورؤيته بالليل كما يرى بالنهار. (من هذا الباب) أى من نوع هذه 
الرؤيةء فإن الباب والبابة ورد بهذا المعنى. (بعد الإسراء) قيده به لأنه وقع بالمدينة 
والإإسراء كان .عكة» ولأنه يكون بعد بحلى الله لرؤيته على ما عليه الأكثرء فيزيد قوته 
الروحانية والحسمانية كما معته آنفا (والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى) الحظوة 
زيادة القرب مع امحبة وزيادة وهی بضم الحاء وکسرهاء وأما آیات ربه الکبری فسیأتی 
الكلام عليها فى الإسراء. 

(وقد جاءت الأخبار بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم صرع ركانة أشد أهل وقته) اُشد: 
أعظم قوة بدنية من جميع من كان بالقوة الجسمانية» وهذا إثبات لتفوقه صلى الله تعالى 
عليه وسلم على غيره فى. قوته البدنية بعد ما أثبت قوة إدراكه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وركانة: بضم الراء المهملة وكاف مفتوحة يليها ألف ونون وهاي قال الحافظ 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
برهان الدين الحلبى فى المقتفى: هو ركانة بن عبد يزيد ب فا ار ی ای 
الحجازى المكى ثم المدنىء أسلم يوم الفتح» وهو الذى صارعه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فصرعه» قال الحافظ عبد الغنى المقدسى: وهذا مثل ما روى فى مصارعته صلى 
الله تعالى عليه وسلم لغيره. ورواه أبو داود والتزمذى مرسلا قال الترمذى: وليس 
إسناده بالقائم. وأحرجه أبو داود عن قتيبة عن محمد بن ربيعة عن ابن الحسن العسقلانى 
عن أبى جعفر محمد بن ركانة عن أبيه صارعه» فذكره. وأخحرجه الترمذى بهذا السند» 
وزاد المزى ما لفظه: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبى داود مثل رواية 
الرمذى. ورواه البيهقى فى المراسيل عن سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنهء قال 
البیهقی: «وهو مرسل جيد». وروی بإسناد آحر متصل إلا أنه ضعيف» وأشار إلى ما 
تقدم وقد رایت ما نقله فی مراسیل ابی داود فى أطراف للمزى كما قاله» لكن فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان بالبطحاء فأتاه يزيد بن ركانة» أو ركانة بن يزيد فذكره 
بالشك» والله تعالى أعلم. وتوفى ركانة بالمدينة سنة اثنين وأربعين» وقيل: فى خلافة 
عثمان رضی الله تعالى عنه. 

وقال النووى فى تهذيبه: وقع فى المهذب فى باب المسابقة أنه عليه الصلاة والسلام 
صارع يزيد بن ركانة وهو خحطأء والصواب: ركانة بن يزيد انتهى. وقال السهيلى فى 
روضه: إن أبا أأسد بن الجمحى واسمه كلدة بن أسيد بن خحلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح» وكان بلغ من شدته فيما زعموا أنه يقف على جلد البقرة فيجاذبه عشرة لينزعوه 
من تحت قدميه فيتمزق الحلد ولا يتزحزح عنه» وقد دعى النبى صلى اله تعالى عليه 
وسلم إلى المصارعة وقال: إن صرعتنى آمنت بك» فصرعه عليه الصلاة والسلام مرارا 
ولم يؤمن. انتهى. والحاصل أن الذى صارعه صلى الله تعالى عليه وسلم ركانة فى أصح 
الروايات. 

(وکان دعاه إلى الإسلام) فلم یسلم أُولا ڈ نم أسلم بعد ذلك كما تقدم» قيل: کان 
ینبغی ذکر هذا قبل ذکر ما اشتمل عليه النبی صلى الله تعالى عليه وسلم من قوى الباطن 
ليترقى منه إليه» إذ هذا من قوى الظاهر وهو أدنى من قوى الباطن» ولا مرية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان من أشجع الناس وأقواهم. 

(وصارع صلى الله تعالى عليه وسلم أبا ركانة فى الجاهلية) أى قبل ظهور الإسلام 
بعكة. قال البرهان: الذى صح أنه ركانةء وأما أبو ركانة فلم يصح» والصواب ركانة. 
وکذا ما نقل من أن ابا حهل صارعه صلی الله تعالی عليه وسلم لم يصح أيضًاء وذکر 
بعضهم عن السهيلى أن أبا سد الجحمحى صارعه وكان من أشد الناس وقد مر» وغير 
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قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ما قبل الفتح» قيل: والمراد هنا الشانى. 
(وکان) ای ابو ركانة (شديدا وعاوده ثلاث مرات) أى صارعه مرة بعد مرة (كل ذلك 
يصرعه رسول الله صلی الله تعای عليه وسلم) كل منصوب بنزع الخافض» أى: يصرعه 
ف دل 

قال البرهان وغيره: وأما حديث ركانة الذى تقدم فهو ما رواه البيهقى أنه قال: 
كنت أنا والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غنيمة لأبى طالب نرعاهاء فقال لى ذات 
يوم: هل لك أن تصارعنی؟ فقلت له: أنت؟ قال: أنا. فقلت: على ماذا؟ قال: على شاة 
من الغنم فصارعته فصرعنى وأحذ منى شاة» ثم قال: هل لك فى المعاودة الثانية؟ قلت : 
نعم فصارعته فصرعنى وأحذ منى شاة» فجعلت ألتفت هل رآنى إنسان من الرعاة 
فيجترئ على وأنا فى قومى أشدهم» فقال: هل لك فى الفالفة ولك شاة؟ قلت: نعم 
فصارعته فصرعنى وأحذ منى شاة فقعدت كيبا حزينًاء فقال: مالك؟ فقلت: أرحع 
لصاحب الغنم وقد أعطيت ثلاثا من غنمه وكنت أظن أنى أشد الناس» فقال: هل لك 
فى الرابعة؟ فقلت: لا بعد ثلاث» فقال: أما الغنم فإنى أردها عليك فردهاء فلما ظهر 
أمره أتيته وأسلمت ٠»‏ وفى رواية: «أنه راهنه على عشرة وأنه قال له: ما هذا إلا 


سحر ). 

فإن قلت: ما حكم المصارعة شرعا؟. 

قلت: ذهب البغوى رهه الله تعالى إلى تحرعها؛ لأنه لا منفعة ها فى الحرب» والأصح 
أنها تجوز من غير عوض؛ لأنه رعا تدعو إليها الحاربة» وبهذا أفتى شيخنا الرملى» وأما 
أحذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العوض من ركانة فإغا كان بنية رده وليرغب فى 
الملصارعة» وليكون ذلك سببًا لإسلامه» مع أن المروى أن ركانة هو الذى طلبهاء ثم 
ذکر ما یدل علی قوته صلی الله تعالی عليه وسلم أیضًا. 

فقال: (وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: «ما رأيت أحذا أسرع من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى مشيته») بكسر الميم وسكون الشين المعجمة والياء المثناة 
التحتية المفتوحة يليها تاء تأنيث مضافا لضمير اللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى 
هيئة المشى» وروى مشيه بفتح للميم دون تاء تأنيث قاله التلمسانى» وقال التجانى: كيرا 
ا فی الا ر رر ا رالراب ت ا ال ارد 


.)٠١١/١( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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اا والح من ETE‏ المعنى EN‏ ا الله 
تعالی عليه وسلم وإذا کسرت فالتقدير سرع من هيئة مشیته ولا معنی له» ورد بان 
الشى والمشية .ععنى ولم يرد الميئة والمقصود واحد لأن المشية تكون مصدرا» أو هر 
کما تقول جمال زید كمل وأنت ترید زید كمل فى جاله» فا لمعن أسرع من مشيه فى 
گ هيئته المحصوصة» ولم يرد تفضيل الميئة كما فى قولك فلان أحسن الناس جحلسة أى 

هيئة أحسن من هيئة غيره فى الجلوس. 

أقول: هذا تكلف نشا من توهمه أن المشية مفضل عليها وليس كذلك فإن المفضل 
مطلق ح رکته ومشیه وفی .ععنی مع» ی لا يرى أسرع من حر كته مع هيئته المخصوصة 
i SEE lo mg‏ 
واعتدال ح رکاته تراه يسرع کأنه الماء الجارى من ع غير اضطراب» ولولا هذا ناقض ما 
ذكر من اعتدال ح ركاته فى أول الفصل فلذا قال: 

(کاا الأرض تطوی له)» فإنه يدل على آن مشيه ليس باجرى واهرولة وردان 
الأرض كانت تطوى له صلى الله تعالى عليه وسلم ولا منافاة بينهماء إما لحمل هذا على 
غالب أحواله وذاك علىأسفاره ونحوهاء وقيل: إنهما ععنى فإن أحدهما استعارة أو 
تشبيه بليغ وهذا تشبيه صريح» كما تقول هو الأسد وكأنما هو الأسد. 

(إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكثزث) نحهد مضارع إما من الجهد بفتح اجيم وهر 
المشقة والتعب» أو بضمها وهو الطاقة والمقدرة» أى: أنا نتعب أنفسنا فى مساواة مشيه 
وهو صلی الله تعالى عليه وسلم مستريح لا يرى له مشقة» أو أنا نبذل وسعنا وطاقتنا 
وهو غير مبال .حشيه» ومكترث بالكاف والتاء المناة الفوقية وراء مهملة ومثلفة اسم 
فاعل من الاكتراث وهو المبالاة والاعتناء بالأمر» قالوا: لا يستعمل اكترت إلا فى النفى» 
وورد فى الإثبات نادرًا فى حديث ذكره صاحب («النهاية». 

ودی حه د ا و کا اف ا ن على 
کرم الله تعالی وجهه وغیره: اذا مشی مشی تکفیا کانما ینحط من صبب› وإذا وطی 
وطى بقدمه كلها ذريع المشى» أى خطاه متباعدة» کان ااه رضي اه تال عه 
بمشون بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خلفهم» ويقول: «حلوا ظهری 
للملائكة». وما ذكره المصنف رحه الله تعالى بعض من حديث أوله: ا ا 
أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأن الشمس تحرى فى وجهه» وما 
رأیت أحدا اسر ع» إلى آخره. رواه صاحب الشمائل» والمصنف رحه الله تعالى احتصره 
وغير بعض ألفاظه» وفى المصححة نسخة مشيته موافق لإحدى اللسختين هناء وقد 
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علمت ما ورد عليه وجوابه» فلا حاجة لما قيل إن المشية أعم من المشى لدلالة الأول 
على الحدث» والثانى على الحدث مع اليئةء وكلما دل على الحدث مع الميثة دل على 
الحدث ولا عكس. والحدث المطلق إذا أضيف إلى من صدر عنه استفيك منه حصوص 
الميغةء لأن اليعة التى تدل عليها فعلة المكسورة ألفا حالته التى عليها الفاعل عند تلبسه 
بالفعل» وهی لازم لكل مصدر» فكل مشى مشية من غير عكس» لأنه تكلف 

(وفی صفته صلی الله تعالی عليه وسلم أن ضحکه صلی الله تعالی عليه وسلم کان 
تبسما): الضحك انبساط الوحه وظهور الأسنان» فلذا سمى مقدمها الضواحك والتبسم 
ابتداؤه والأحذ فيه» وقيل: هو الضحك من غير قهقهة» وفى الحديث: «كان ضحكه 
صلی الله تعالى عليه وسلم تبسما»'“ كذا فى «عمدة الحفاظ» وعلى كل حال فالتبسم 
بعض من الضحك أو نوع منهء وعليه قول النحاة فى قوله تعالى: قبسم ضاجکا من 
وها [النمل:۹١] el CES E‏ 
وآخذا فيه» يعنى أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحلك لا يقتضى التفرقة» ولأن المراد 
بالضحك أمر خصوص فلا اعتراض على النحاة ولا على الزخشرى كما توهي وقد 
ورد فى بعض الأحاديث: «أن ضحك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن إلا 
تبسما» وورد فی بعضها: «أنه ضحك حتی بدت نواحذه» وفی بعضها وصفه صلی الله 
تعالى عليه وسلم مطلق الضحك وع بينهما بأن التبسم كان غالب أمره صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأن غيره وقع منه أحيانا على الندرة فلا منافاة بينهماء وقيل: المراد 
بقوله: «رضحك حتى بدت نواجذه» المبالغة لا حقيقته» ولا حاجة إليه فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يضحكون إذا رأوا عجبّا وأ 
يسرهم ولنا فيهم أسوة حسنة» وإنغا اللكروه الإكثار كماورد فى الحديث: «(كثرة 
الضحك تيت القلب». كمن غلبه ذلك من أهل اللهو وإلبطالة. 

وروی فی قوله تعالی: يسم اکا [النمل:۱۹] انه کان فرحا بفضل الله تعالى 
عليه» و م يكن بطرا وأشرًاء لاسيما ما فيه من تأنيس الناس وتعليمهم لحسن العشرة» 
وأما ما روی عن الحسن رضی الله تعالی عنه من انه ما رئی ضاحکا ولا متبسمًا لاا فی 
أهله ولا وحده ولا فى جماعة» فذلك غير منكر لشدة حوفه من الله تعالى ومراقبته له 
وهو مقام آخر لا يخالف فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فلا وجه 
للاعتراض به عليه. 

(إذا التفت التفت معا) فلا يسارق النظر ولا يلوى عتقه بحنة ولا يسرة كما يفعله من 


(۱) اخحرحه این حجر فی فتح الباری (۲۸۸/۹). 
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به طش وخفة» بل یقبل جیا ویدبر جميعًا رمعنی معا بجمیعه. (وإذا مشی مشی تقلعً) 
رواه الترمذى فى الشمائل: «إذا مشى تقلع» وفى رواية: «إذا زال قلعا بعشى تكفيا 
وعشى هونًا» وفى النهاية الأثيرية أن المراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يرفع رجليه من 
الأرض رفعًا قويًا من غير مقاربة للخحطا فإنه مشى النساء والمختالينء وقلعا: روى بفتح 
القاف وضمها مصدر .ععنى الفاعل» أى قالعًا رحليه. وفى غريب الأنبارى والتهذيب 
بفتح القاف وكسر اللام وهو قريب من قوله: 


ركأنما ينحط) أى ينحدر (من صبب) أى بتثبت من غير عجلة ومبادرة شديدة. 
وروى فى صبب بفتح الصاد المهملة وفتح أولى الموحدتين وهو الموضع المرتفع» أو ما 
انحدر منه كسفح الجبل فمن على ظاهرهاء وقيل: : إنها مععنى إلى وينحط .ععنى يتدلى» 
وكذا ينحدر» وفى روأية: «(كأغا يهوى من صبوب» بفتح الصاد وضمها مصدرا أر 
جمع صبب وهو وصف بغاية السرعة كالنازل من علو. 

% *% % 
(فصل: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول) ٠‏ 

معنى الفصاحة فى اللغة كما فى كتاب الصناعتين لأبى هلال الإظهارء تقول 
العرب: أفصح الصبح إذا أضاء» واللبن إذا حلت عنه الرغوة وظهر» وتمامها بتمام آلة 
البیان وهی اللسان. قال: ولتضمن الفصاحة معنى الآلة يوصف بها اللسان فيقال: لسان 
فصيح› ولا يوصف بها الله سبحانه وتعالى عز وجل» فلا يقال فيه: فصيح وإن وصف 
بها كلامه. والبلاغة من بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبلغتهاء فسميت بلاغة لبلوغها 
النهايةء أو لإبلاغها المعنى لفهم السامع» ومعنى الفصاحة عند أهل المعانى معلوم فى 
كتبه» وتقدم أنه يوصف بها اللسان والمفرد والكلام وا متكلم» وفى وصف الفرد به 
كلام ليس هذا محله» والمراد بالقول هنا جنس اللفظ الموضوع مطلقا أو تعريفه 
لالاستغراق› أى جمع أقواله بليغه وأضاف الفصاحة للسان» والبلاغة للقول تفننا أو 
للدلالة على كمال كلامه وآلة نطقه» فإن من العرب من کان كلامه فصيحًا بليځا مع 
نقص آلته» كزياد الأعجم فإنه كان لا يقيم الحروف فيقول للحمار همارء ولذا لقب 
بالأعجم» ويحتمل أن يريد باللسان اللغة. 

(فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك) المذ كور وهر الفصاحة والبلاغة. 
(بانحل الأفضل والموضع الذى لا جهل) امحل والموضع ععنى وإن تغاير مفهومهماء لأن 
الأول مكان الحلول» والثانى مكان الوضع» ففى عبارته تفنن فرارًا من من التکرارء ی کان 
صلى الله تعالى عليه وسلم أفصح البشر وأبلغهم» فكنى عن ذلك بجعله فى أفضل محل 
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ار ا ا ق 
إن الفصاحة والسماحة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج 

فهو كالإثبات بدليل ومرتبته فى ذلك دون مرتبة الإعجازء وهو أقرب إليها من كل 
بليغ» وقوله: باحل خير كان ومن بيانية على القول بجواز تقدمهاء وقيل: تبعيضية والجار 
وابحرور حال من امحل والموضع» أى كان بانحلين كائنين بعض ذلك أى بعض مطلق 
الفصاحة والبلاغة والمرتبة التى له من ذلك ويؤثر عنه من الكلمات البليخة ما لا تصل 
إليه القو ى البشرية. 

(سلاسة طبع) وفى نسخة: «مع سلاسة طبع» والسلاسة السهولةء أأى كانت سليقته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى البلاغة تنقاد له بسهولة من غير تكلف» وسلاسة وقع 
باللصب على نزع الخافض أو هو مفعول له ولو رفع بتقدير له سلاسة طبع حاز» ومن 
الغريب أن الشارح العرضى بعدما أعربه مفعولا قال: إنه فى حواب سؤال تقديره هل 
كانت فصاحته سليقة أو بتتبع تراكيب البلغاء وقوانينهم. 

(وبراعة مدرع) البراعة: بفتح الباء 2 الهملة من برع الرجل بضم الراء وفتحها 
إذا فاق غیره» وکثیرا ما يستعمل . ععنى الفصاحة» ولذا فسرها بها هنا بعض الشراح 
وليس ببعيد» والمنزع من نزع إلى أهله إذا اشتاق» وأراد الرحيل إليهم ونزع القوس 
حذبها والدلو استقى بهاء فالمنزع إن كان بفتح اليم فاسم مكان أو مصدر ميمى» 
وفسروه هنا بالمأخذ وما يرجع إليه الرجل من رأيه وأمري والظاهر أن المراد أصله 
ومقره» یعنیى ال اه ال اهوم م بات اة مو ترم وجا ن اف 
الناس» وإن كان بكسرها كما عليه التلمسانى فهو اسم آلة كالمفصل وفسر باللسان» 
وأصله السهم يقال: نزعت فى القوس نزعا وأنزعت .منز ع أى سهم وفى المقل: عاد 
السهم إلى النزعة. أى رجع الحق لأهله. 

(وإنجاز مقطع) الإججاز التعبير عن معان كثيرة بلفظ قليلء ويقابله الإطناب والمساواة 
كما بينه أهل المعانى» وهو بفتح الميم اسم مكان أو مصدر» أى موحز فى محل القطع 
والفصل للأمورء فإنه حل للإيجاز لا كمقام الخطابة فإنه محمد فيه التطويل» فلذا اقتصر 
عليه» لا لأنه يعلم من البلاغة كما قيل» وجوز فيه كسر الميم على أن المراد به القول 
وتفسيره بتمام الكلام لظهوره عنده تكلف. 

رف ا ار ررر ان نا ۵ ال او وام 
حالص من كل بشاعة ولكنه واضح لكل أحد لمخاطبته كل أحد على قدر عقله وبلغته. 
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(وجزالة قول) بفتح الحيم والزاء المعجمة وهو القوة والإتقان وضدها الركاكة. 
(وصحة معان) أى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع فصاحة ألفاظه ووضوحهاء 
معانيه صحيحة لا فساد فيها لاحتوائها على الأحكام والحكم الفصل. 

(وقلة تكلف) لأنه يتكلم عن رؤية وسلاسة طبع عن غير تشدق ورعاية سجع 
ومشقة» والمراد أنه لا يتكلف» فالقلة هنا .معنى النفى كما أثبته النحاة وأهل اللغة فاندفع 

(أوتى جوامع الكلام) أى آتاه الله قوة ناطقة بحيث ينطق بالكلمات الجامعة للمعانى 
المعانى مع الوحازة التى تستخحر ج الطبع الغواص منها حواهر حار فيها العقول» وقيل: 
المراد بها القرآن والحديث وفيه نظر. 

(وخص ببدائع الحکم) ی حص صلی الله تعالى عليه وسلم بنطقه بكل حكمة بديعة 
الحكمة عند العرب ما تمنع من اجهل ولذا مى الحاكم حاكما لمنعه التعدى. 

(وعلم ألسنة العرب) أى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم لخاتهم» لأن اللسان 
-يطلق على اللغة» وعلم مخفف ماض مبنى للفاعل أو مشدد مبتى للمجهول» اى علمه 
الله أو مصدر جحرور معطوف على بدائع الحكم. 

(بلسانها) آی لغتها لاحتلاف لغاتهم. 

(ويحاورها بلغتها) أى يصاحبها ويراجعها بلغتها. 

(ويباريها فى منز ع بلاغتها) المباراة بالراء المهملة غير مهموزء والمباراة وابحاراة 
لمعاو ضة وفعله مثل فعله. 

(حتى كان كثير من الصحابة) رضى الله تعالى عنهم مع أنهم فصحاء علماء وهذا 
غاية بحميع ما قبله» أى لقوة فصاحته قد لا يفهمون كلامه لما فيه من المعانى البديعة التى 
يسمعوا بهاء أو لما يليها من تكلمه بجميع الألسنة؛ لأن السامع قد لا يعرف لخة غيره. 

(یسالونه فی غير موطن) أى فى مواطن كثيرة. 

(عن شرح کلامه وتفسیر قوله) لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم لما أرسله الله لجميع 


ي س ص م 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لإ ) ۹ 
[إبراهيم:٤]‏ وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل للحميع. 

(من تأمل حدیثه وسیره) جمع سيرة» وروی وسبره بسين مفتوحة مهملة وباء موحدة 
كما ذكره البرهان» أى تتبعه وفتش عليه» وأصله من سير الحجرح إذا اختبر غوره. 

(علم ذلك ونحققه وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد) قريش: قوم 
من ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مد ركة بن إلياس بن مضر» موا بذلك لتقرشهم 
ای تحمعهم بعدما کانوا متفرقین فى غير الحرم فحمعهم مضر أو قصى» أو لأنهم كانوا 
يتقرشون البياعات والأمتعة أى يجمعونهاء أو موا بالقريش وهو دابة بحرية يخافها دواب 
الارن 

والأنصار: جمع ناصر أو نصير» ”موا بذلك فى الإسلام لنصرتهم لرسول الله صلى الله 
تعالٰى عليه وسلم وهم الأوس والخزرج قبيلتان موا باسم حدهي كتميم. 

والحجاز مكة والمدينة والطائف وما يليهاء مى به لأنه حجز بين تهامة ونجد» أو بين 
بحد والسراة» أو احتجزت بحرار همس معروفة. 

وبحد بفتح فسكون ما ارتفع من الأرض ويقابله تهامة وهى من أعمال اليمامة كما 
بین فى معجم البلدان وغيره. 

(ككلامه مع ذى المشعار الهمدانى) بسكون اليم ودال مهملة بينها ألف ونون وياء 
نسبة همدان وهى قبيلة عظيمة باليمن»› > وأما همدان بهاء وميم مفتوحتين وذال معجمة 
فبلدة جخراسان بناها همدان بن الفلوح بن سام بن نوح» والمعروف بين العجم إهمال 
داله فكان هذا تعريب له» وذو المشعار .ميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة وقال 
التلمسانى: إنه بشين معجمة ومهملة وغين معجمة ومهملة» واقتصر فى القاموس على 
الثانى وراء مهملة» وفى الروض الأنف أنه أبو ثور مالك بن مط وهو من بنى خارف أو 
من يام وکلاهما من همدان» وهو صحابى وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مرجعه من تبوك» وحارف اء معجمة وراء مهملة وفاءء ويام مثناة تحتية ويقال أيام 
بهمزة وهو الذى ذكره المصنف» وهو همذانى خارفى أرحبى» ووهم ابن إسحاق فى 
قوله فى سيرته: مالك بن نمطو أبو ثور» ولك أن تقول: إنه من عطف الكنية على الاسم 
ولا بعد فيه» والذى صححه الصاغانى فى كتاب «لذيل والصلة» أن المشعار بعين 
مهملة وأنه إا قيل له ذى المشعار؛ لأن الشعار موضع باليمن ينسب إليه وسيأتى ما قاله 
التب اصلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم. 

(وطهفة النهدى) بكسر الطاء المهملة وسكون ااء وبالفاء تليها هاء تأنيث وهو ابن 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر المىك 
ال ای ى زهو رة الت ف رة ية اة افج بل فا 
وقال ابن الحجوزى: إنه طخفة بالخاء المعجمة» وقيل: طغنة بالغين المعجمة» وقيل: طقفة 
بقاف وفاي وقيل: قيس بن طحفة» وقيل: امه يعيش واسم أبيه أبو ذر. وقال 
التلمسانى: انه فى : بعض الشروح بظاء مشالة مفتوحة ويقال بكسرهاء والنهدى بالنون 
والماء والدال المهملة منسوب ند وهو اسم قبيلة باليمن» وهو حطيبها ووافدها للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى سنة تسع لما قدمت عليه وفود العرب» ولا قدم قام وقال» 
أتيناك يا رسول الله من غورى تهامة بأكوار اميس ترمى بنا العيس نستحلب الصبيرء 
ونستخلب الخبير» ونستعضد البرير» ونستجيل الرهام» ونستحيل الجهام من أرض غائلة 
اللنطاء غليظة الوطاء قد نشف المدهن ويبس الجعثن» وسقط الأملوج ومات العسلوج 
وهلك الهدى» ومات الودى برئنا يا رسول الله من العنن والوثن» وما يبجحدث الزمن لنا 
دعوة السلام وشريعة الإسلام» ما طمى البحر وقام تعار» ولنا نعم أغفال ما تبض ببلال 
ووقير قليل الرسل وكثير الرسل» أصابتنا سنة حهمراء موزلة ليس ها علل ولا نهل. فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم بارك هم فى محضهاء وخضهاء ومذقهاء 
وابعث راعيها فى الدثر بيانع الثمر› وافجر له الثمد» وبارك له فى المال والولد» وهذا ما 
أشار إليه الصنف رهه الله كما يأتى. 


ونقلت من حط العلائى بسنده إلى عمران بن حصين رضى الله تعاى عنه قال: قدم 
فكي زيد قل زرل الله لى اله تحال غاية وسل > فقام طهية بنى أبى زهير 
النهدى بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: ااك يا رسول الله من غررى تمامة 
على أكوار الميس» ترمى بنا العيس» ونستحلب الصبير» ونستخلب اخبير» ونستعضد 
البري ونستحيل الحهام» من أرض غائلة المنطاء غليظة الوطاء قد نشف المدهن» ويس 
الجعثن» وسقط الأملوج من البكارة» ومات العسلوج» وهلك الهدى» ومات الودى» 
برئنا يا رسول الله من الوثن والعنن» وما يحدث الزمن» نا دعوة المسلمين وشريعة 
الإسلام ما طمى البحر وقام تعار» ولنا نعم همل إغفال لا تبض ببلال» ووقير كثير 
الرسل قليل الرسل» أصابتنا سنة حمراء موزالة ليس ها علل ولا نهلء فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «اللهم بارك هم فى محضها وخخضهاء ومذقها ومزقهاء واحبس راعيتها 
على الدثر ويانع الثمر» وبارك هم فى الولده ومن أقام الصلاة كان مؤمناء ومن أدى 
الزکاة لم يكن غافلاء ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مسلماء لكم يا بنى نهد ودائع 
الشرك ووضائع الملك ما م يكن عهد ولا موعد» ولا تثاقل عن الصلاة ولا تلط فى 
لزكاةء ولا تلحد فى الحياة» من أقر بالإسلام فله ما فى الكتاب» ومن أقر باججزية فعلب. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4 ۷۱ 
لزكاةء وله من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوفاء بالعهد فى الذمة). وكتب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع طهية بن أبى زهير كتابًا فيه: بسم الله الرحمن 
لرحيم من محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بنى نهد بن زيد: السلام على 

من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله» عليكم بالوظيفة الفريضةء ولكم الفارض والفريش» 
وذو العنان ال ركوب والضبيس» لا يكل كلكم ولا يقطع سرحكم» ولا يجس د ركم 
ولا يعضد طلحکي ما م تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق )(. انتهى. 

وتفسيره: الميس: الرحال. والعيس: الإبل. والصبير: السحاب المتفرق. والرهام: 
القداح. والجهام: السحاب بلا مطر أمطر ببلد آخر. غائلة المنطا بعيدة المسافة. يسس 
اللدهن: غدير الماء. والجعثن: عروق الشجر. البكارة: البكر أد ركه الهزال بعد السمن. 
العسلوج: عروق الشجر تتشعب ورقه. العسيل. والعنن: الحلاف. وما تبض 
مال ائ لس ها لن روفر فل ارس2 يعنى الصرمة من الغنم ليس ها أولاد. كثير 
الرسل: يقول سديد العرف فى طلب ر وقوله: فى مخضها وفرقها ومذقها. كلها 
من اللبن. والدثر: الخصب. ويانع الثمر: نضيجه. والتمد: قليل الماء يخرج من الأرض. 
والضبيس: الصعب. والرماق: النفاق. والرباق: الرعاء. وذو العنان: الفرس ي ركب 
ويزلل بالعنان لأنه لا ي ركب فيلجم. والرباق: حبل يربط. قلت غورى تهامة: ما انخفض 
منها وغور كل شىء عمقه. وقيل: تهامة ما بين ذى عرق على مرحلتين من وراء مكة» 
وقيل: إنها إلى اليمن أقرب: والميس: شجر صلب تتخحذ منه الرحال وترمى تقصد. 
والعيس: إبل بيض إلى صفرة. والصبير: سحاب أبيض متكاثف كأن بعضه صبر على 
بعض أى حبس. يستحلبه: يستقطره. والنبير: النبات والعشب شبه بخبير الإبل وهو 
وبرهاء» واستخلابه احتشاشه بالمخلب وهو المنجل. والبرير: نمر الأراك إذا اسود. 
ويستعضده: يحتشه من عضده إذا قطعه. والرهام: جمع رهم بالكسر وهو مطر وفسر 
بالقداح وهو غلط. والاستجالة: الاستمطار من الحولان. والجهام: سحاب صب ماؤه. 
ونستحيله روى بحاء مهملة أى ينظر إليه لحامعه فى منظره. وغائلة المنطا: كذاسعناه. 

والذى رواه ابن الأثير النطاء بكسر النون من غير ميم وغائلة مهلكة» والمنطا: البعيدة» 
والمدهن: نقرة فى الحبل فيها ماء المطر. والبكارة: جمع بكر الإبل. والأملوج قيل: ورق 
شجر يشبه الطرقاء. وقيل: نبت. وقيل: نوى المقل. وقال الزخشرى: إنه استعارة ا 
ذهب من ”من الإبل الراعية. والعسلوج: غصن طرى قريب عهد بالطلوع. والهمدى: ما 
يقدم للنحر أراد به مطلق الإبل. والعنن: الاعتراض من عن له كذا. وطمى البحر: ارتفع 


.))۷۹/١( أخحرحه ابن الحجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
موجه. وتعار: EEO‏ وهمل: إبل لا راعى له. 
والإغفال ما لا سمة له. وقيل: هما ما لا لبن له. والوقير: قطيع الغنم. وامحض: عهملة 
الخالص وععجمة اللبن الممخوض ليخرج زبده. والمذق: لبن مزج بالماء والفرق بكسر 
فسكون إناء حلب فيه. وقيل: بفتحتين مكيال والأول أقرب هنا. وودائع الشرك: 
العهود والمواثيتق بينهم فى اجحاهاية. وقيل: ما استودعوه من أموال الكفار الذين م 
يسلموا فأحلها هم» كذا بخط العلائى. 


(وقطن بن حارثة العليمى) قطن: بفتح القاف والطاء المهملة ونون والعليمى بعون 
مهملة مصغر» وحارثة بحاء وراء مهملتين ومثلثة وهو منسوب لبنى عليم بن جناب ابن 
کلب فهو کلبی» وقيل: عليم بن جناب هبل من بنى عذرة من قبائل كلب» 
وهوصحابی قدم علی النبی صلی الله تعالى عليه وسلم وافدًا لقومه» فکتب له کتابا بعد 
ما كلمه بكلام فصيح غريب» وصورة الكتاب: فاا كب ,شرل الله صل اك 
تعال عليه وسلم لعمائر كلب وأحلافهاء ومن طارة الإسلام من غيرهم مع قطن بن 
حارثة العليمى بإقامة الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة بجقها فى شدة عقدهاء ووفاء عقدها 
عحضر من المسلمين سعد بن عبادة» وعبد الله بن أنيس» ودحية بن خليفة الكلبى عليهم 

فى اهمولة الراعية البساط الظفار فى كل خمسين ناقة غير ذات عوار» والهمولة البائرة 
فم لاغيةء وقى الشوى الورى مسنة حامل أو حائلء وفيم سقى ابحدول من العين امین 
العشر من نمرهاء وما أحرحت أرضهاء وفى الغدى شطره بقيمة الأمين لا يزاد عليهم 
ولا يفرق» شهد الله على ذلك ورسوله» وکتبه ثابت بن قيس بن ماس 


(والأشعث بن قيس) ابن معدى كرب بن معاوية بن جبلة بن معدى كرب أبو 
حمد» وهو من ولد آكل المرار الكندى الشريف الصحابی» توفى بالكوفة بعد موت 
علي کرم الله وجهه باأربعین ليلة وصلی عليه الحسن رضی الله عنه» وکان شریفا 
مطاعًا فی قومه» وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سنة عشر فى ستين راكبا 
فأسلموا ورحعوا إلى اليمن. قال فى الاستيعاب: ثم ارتد بعد وفاة النبی صلی الله تعالى 

عليه وسلم» ثم رحع إلى الإسلام بعد ما اتی به ابو بكر رض الخال عه اسر 
فمل پنند مله شماه قل کرجا وخر یلیرت ی آم قاف ال ا الاشعت: 
استبقنی وزوحنی احتك فرای ابو بکر رضی الله عنه أنه الرأى ففعل وزوجه أخته أم 
فروة» وروی أنه لما حرج من عنده استل سيفه فلم يلق ذات أربع من الأنعام إلا عقرها: 
فقیل لأبی بکر: إنه ارتد ثانية» فقال: انظروا فى شأنه فرأوا الناس اجحتمعوا عليه وهر 
يقول: يا قوم هذه ولیمتی ولو کنت بأرضی لأولت کما يو م مثلى فأعدوا على وخذوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى للل ۷۳ 
مان ما عقرت لكم. وفى ذلك يقول ابن قي قیس الخزرحی: 

لقد أو م الكندى يوم ملاكه وليمة حال لتقل الجحرائم 

فقل للفتى الكندى أمالقيته ذهبت بأسنى مبحد أولاد آدم 

ولقب بالأشعث لأنه كان رأسه أشعث دائماء وقد احرج للأشعث أصحاب الكتب 

الستة وأحمد فى مسنده» وصرحوا بأنه صحابى بناء على أن الردة لا تبطل الصحبةء وإن 
أبطلت ثوابها إذا رحع للإسلام قبل موته وهو الأصح» وبه صرح الشافعى فى الأم» 
ونقل عن أبى حنيفةء وقيل: إنها تحبطها مطلقاء وم يذكر المصنف رحه الله كلام النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم معه ولا کلامه حین وفد علیه» وهو کما فی تاریخ ابن 
عساكر» ونقله الذهبى ومن حطه نقلت عن هشام بن الكلبى: ران الا دع 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سبعين رحلا من كندة» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: هل لك من ولد؟ فقال: غلام ولد مخرحى إليك ولوددت أن يتبع القوم 
مکانه» ورویى: لوددت أن لكم به قصعة من خبز ولحم. فال ر ةو د 
تعالی عليه وسلم: «لا تقولن ذا فإن فيهم أحرا إذا قبضوا وإنهم بجحبنة وخزنة» وأنهم 
لثمرة القلوب» وقرة العين». انتهى. وهذامن بليغ الكلام» ومن الحديث أخذ ابن 
الهيارمة قوله د فى الصادح والباغم: 

رق الاد ولاف ل لقا 

ولس فيهمفائدة إلاظطنونفاسلة 

مجبنةوم ب خحلة م جدلةومقتالة 

لgولاههمممiاذلا‏ ذو أدب وة لا 

(ووائل بن حجر الكندى) نسبة لكندة بكسر الكاف وسكون النون ودال مهملة 

وهاء» وحجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وراء مهملة» ووائل بواو وألف يليه 
همزة لا ياء مثناة من أسفل كما فى حواشى التلمسانى وغيره» ويقال له: أبو هنيدة 
ويقال: أبو هنيد بغير هاء ابن ربيعة بن نعم الحضرمى كما قاله ابن عبد البر» وفى شرح 
التجانى أنه ابن حجر الكندى بن ربيعة بن وائل بن نعم الحضرمى» وما فى الشفاء من 
أنه وائل بن حجر الكندى غلط بغير شبهةء والصواب ما تقدم» ولعل الكندى كان 
وصفا للأشعث بن قيس مقدمًا على قوله وائل بن حجرء فأخره الناسخ سهوا أو حعله 
a Ey OEE E E O as‏ 


(۱) آحرحه آحمد »)۲۷٦/٤(‏ والطبرانی فی الکبیر .)۲٠۷/١(‏ 


V٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الا الأعلى لقدر النبى ع 


E وأبو‎ Ey n 
عساکر فقال: وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن صمعج» فيمكن أن‎ 
يكون كنديا عند الصنف رحه الله تعالى فليس وصفه به غلطا فيكون كنديًا حضرميًاء‎ 
وهو قيل من أقيال حضرموت وهو لقب ملك من ملو كهم» فدعوى أنه غلط قال فى‎ 
العباب: كندة بو حى من اليمن وهو لقب له واسمه ثور بن عنبس بن عدى» ولقب به‎ 
لأنه كند نعمة أبيه ولحق بأخواله» فقا له آبوه: کندت دعمتی › وما وفد على رسول‎ 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمًا بشر به أصحابه قبل قدومه بثلاثة أيام» وقال م‎ 
«یأتیکم زائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت راغبًا فى الله ورسوله طائعا».‎ 
رة من اباو لرك فلا دل عة رجب به ر مسرل الله جلى اله تال عا‎ 
وسلم وأدناه منه وبسط له رداءه وأجلسه عليه» وقال: «اللهم بارك فى وائل بن حجر‎ 
وولده وولد ولده»('. وفى التهذيب للأزهرى عن وائل بن حجر أنه قال: ( کی‎ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «لاحلب ولا حنب ولا شعار ولا وراط» ومن‎ 
N e aE. وفسر من آحبی عن غين‎ e 
E ES 
الحجة» و سبب إسلامه كما قاله ابن ظفر فى «كتاب البشر» أنه کان له صنم من عقيق‎ 
يعبده ويسجد له» فبينما هو نائم عنده فى الظهيرة مع صونًا منكرًا هاله» فأتاه وسجد‎ 
واعجبا من وائل بن حجر خخال يدرى وهو ليس يدرى‎ 
ولا بذی نفع ولا ذى ضر لو کان ذا حجر أطاع أمرى‎ 

فرفع رأسه وقال: .عاذا تأمرنی؟ فقال: 
ارحل إلى يشرب ذات النحلل _ وسرإليهاسيرمستقل 
قبل تقضى العمر المولى فدن بدين الصائم المصلى 
محمد المبعوث خير الرسل 


.)۷۹/٥( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
»)۲۲۷ ء۱۱۱/٦۹( والترمذی (۱۱۲۳)» والنسائی‎ »)۱١۹۲ ۰۱۰۹۱( آحرحه ابو داود‎ )۲( 
.)۳۰۳/٤( والدارقطنی‎ »)۱۷۲ »۱٤۸/۱۸( رالطیرانی‎ 


اقم الأول فى تعظيم العلي الأعلى لقدر ۷٥ ٣‏ 


ثم خر الصن Ca E IT‏ 
ROE DES Dy E PO TTT‏ 
N‏ «یا يها e E‏ بعيدة ا 
((صدقت › E 8 BA E‏ 
الله تعالى عليه وسلم مكاتيب ثلاثة بإقرازه على أرضه وملكه»ء فأعطاه ذلك. وقد بسط 
ذلك ابن حديدة فی کتابه الذى ألفه فى كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومکاتیبه. 


(وغيرهم) أى غير من ذكر من العرب (من أقيال حضرموت وملوك اليمن) الأقيال: 
جمع قيل بفتح القاف وإسكان المثناة التحتية واللام» وهو الملك من ملوك مير واليمن› 
وقيل: الملك مطلقاء وقيل: من دون الملك الأعظم كالوزير. 

وفى النهاية الأثيرية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب لوائل بن حجر: «إلى الأقوال 
العباهلة» وفى رواية «الأقيال» فقيل: إنه من القيالة وهى الأمارةء وقيل: من القول لنفوذ 
قوله وأمره» فأصله على هذاء قيل: بتشديد الياء أعل أعلال ميت» ولولاه لم يكن لقلب 
الواو ياء وحه وأقوال على الأصل» وأقيال على لفظ قيل كما قيل: ريح وأرياح والقياس 
اُرواح» لکنه م يرجحع لأصله فرقا بينه وبين جمع روح. والعباهلة هم الذين قر ملكهم 
وبقی مترو کا على ما کان عليه من عبهات الإبل إذا ت ركتها ترعى متى شاءت واحدة 
عبهل» فالتاء لتأكيد الجمعية كقشعم وقشاعمة» أوجمع عبهول وأصله عباهيل فحذفت 
الياء وعوض منها التاء كما فى فرازنة وفرازين» وفى تفقيف اللسان: العباهلة بالياء 
الموحدة هم الذين لا يد عليهم لأحد» وبالمئناة التحتية الشيال» وكلاهما مدح كماقاله 
التلمسانى. وحضرموت بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الميم» وقال 
صاحب المطالع: إنه بضم اليم وحعله وحها جحائزا فيه» وهو علم م ركب ت ركيبًُا مزحيًا 
غير مختوم بويه» وفى مثله ثلائة أوحه؛ فتح رائه وإعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية 
والتركيب» وإحراء الأول على حسب العوامل» وإضافته للفانى وبناؤهما كخمسة 
عشر. وقال النووى فى تهذيبه: حضرموت اسم بلدة باليمن واسم قبيلةء واليمن الأقاليم 
العروف ويدسب إليه عنى وان بالتخفيف» وبالتشديد وهو شاذ» وتسمى به لأنه عن 
مين الكعبة ويمع نى على عنيين وانيون بالقشديد. 

(وانظر فی کتابه) ی اعرفه وقف عليه بأى طريق كان» من استعمال المقيد فى 


.)١٤/۳( أحرحه الطبرانى فى الصغير‎ )١( 


۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 
اللطلق» أى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى كتبه (إلى همدان) بسكون الميم 
والدال المهملة كما مر كتبه لما وفد غلبه ذو المشعار الهمدانى» فهذا رحوع إلى بيان 
كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم مع غير أهل الحجاز» وتقدم أن همدان قبيلة من 
بطونها حارف ويام بالتحتية» ويقال: أيام ولذا ينسب إليه أهل الحديث أيامى» وقال ابن 
دريدء إن همدان اسم لأب القبيلة. وقيل: اسمه أو سلة وأنه أحبر ما غمه فقال: هم دان 
فلقب به» ولیس هذا نما يلتفت انتهى كلامه فى الجمهرة. 


ولم يذكر فيه مادة ه م ذ بالإعجام؛ لأنه غير عربى عنده وتقدم الكلام عليه» وقصة 
الات ا0ا الكعار قال لر سول الله طا الله تال غه وم االاقاه رك 
يارسول الله نصية من همدان من كل حاضر وباد أتوك على قلوص نواج متصلة بحبائل 
الإسلام لا تأحذهم فى الله لومة لائم» من خلاف خارف ويام وشاك أهل السود 
والتود» أحابوا دعوة الرسول وفارقوا آهة الأنصاب» عهدهم لا ينقض ما أقام لعلع وما 
جرى العصفور بصلع. فكتب طحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا فيه: 
«بسم اللّه الرحمن الرحيم» كتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمخلاف 
حارف» وأهل جناب المهضب» وحفاف الرملء مع وافدها ذى المشعار مالك بن مط 
ومن أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
يأكلون علافها ويرعون عافيهاء هم بذلك عهد من الله ور وشاهدهم اللهاجرون 
والأنصار» وروى: «هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمخحلاف 
خارف ويام» عهدهم لا ينقض عن سنة ماحل وأهل جناب المضم وخفاف الرمل» مع 
وافدها ذى المشعار مالك بن نحط ومن أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها 
وعزازها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لنا من دهم 
وصرامهم ما أسلموا باميثاق والأمانة» وهم من الصدقة الثلب» والناب» والفصيل» 
والفارض» والداحن» والكبش الحورى» وعليهم فيها الصالغ والقارح» فقال فى ذلك 
مالك: 
ذكرت رسول الله فى فحمة الدحا ونحن بأعلى رحرحان وصلدد 
وهن بنا خحوص طلائح تعتلى بركبانهافى لاحب متمدد 
على :كل قتلاء الذراعين جحسره تمربنامرامجحف الخفيدد 
حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد 
بأنرسول الله فيا مصدق ‏ رسول إلى من عند ذى العرش مهتدى 
فماحملت من ناقةفوق رحلها أشدعلى أعدائه من محمد 


اسم الأول فى طلم لمل الأعلى ثقدر النبى عل ۷۷ 


وأعطى إذا ما طالب العرف 7 ا ت ETE EE‏ ى لهند 
وإلى بعض من هذا أشار بقوله: ا بالفاء المكسورة وراء وعين 
مهملتين بينهما ألف› وهی ما ارتفع من الأرض من مرتفعات البقاع» ٠‏ الجبال» 
جمع فرعة بفتح فسكون» يعنى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقطعهم ذلك 
(ووهاطها): بكسر الواو وبالاء والطاء المهملة جمع وهطة كفرعة» وهى الوهدة وما 
سفل وانخفض» والضمير للأرض المخصوصة. والوهاط والوهاد .ععنى» ويحتمل أن ' 


- (وعزازها) بفتح العين المهملة وزائين معجمتين خففتين وهو ما اشتد وصلب من 
الأرض ما لا ملك لأحد عليهء فيوطاً ويحرث فيصير رخوًا» ومنه العز لصلابة جانبه. 

(تآكلون علافها) بكسر العين المهملة واللام والفاءء قال فى النهاية: جمع علف وهو 
ما تأكله الماشية مثل مل وححهمال» وفى قوله مثل حمل لطف» إلا أنه إذا كان علف 
الماشية فقوله تأكلون بالخطاب غولاء القوم غير مناسب هناء إلا بتجوز بأن يقدر تقأكل 
دوابكم أو يجعل تأكلون .ععنى تملكون» ولعل للعلاف معنى غير هذا فى لغة أهل اليمن 
والشراح لم ينبهوا على هذا. 

(وترعون عفاءها) بفتح العين والفاء والمدء وفسروه ما ليس لأحد فيه ملك ولا أثر» 
من عفا الشىء إذا اندرس» أو من عفا يعفو إذا حلص» ومنه الحديث: «أقطعهم ما كان 
عفا» وقوله: خذٍ العفو وام بألمّني ‏ [الأعراف: ۱۹۹] وقال التجانى: روى عفاء 
بكسر العين جمع عفو كجبل وجبال وهو معنى الأول» وقوله: ترعون أيضًّا ما مر 
وجوابه أن الرعى عخصوص بأكل البهائم» ولذا قال بعض الجهلة لبعض الأدباء: أنت 
عندى كالاب بتشديد الباءء قال له: فلذا تأكلنى. قال الدمامينى فى كتابه «نزول 
الغيث»: لو قال فلذا ترعانى كان ألطف لمافيه من التورية؛ لاحتمال أن يكون من 
الرعى أو الرعاية. كما فى الأب من احتمال معنى الوالد على لغة فيه» ومعنى اللبن لأنه 
عنی انه ججهله کالانعام. 

(لنا من دفئهم وصرامهم) الدفء بكسر الدال المهملة وسكون الفاء فالهمزة وفسروه 
هنا بالإبلء والغنم ميت بذلك لأنها يتخذ من أصوافها وأوبارها أناث يتدفاً به ويجعل 
منها البييوت من الشعر ليتدفاً بهاء وقال الله تعالى: وڪم نها دف وَمكَيع 4 
[النحل: »]٠‏ أى ما يتدفاً به من الصوف والوبر» وهو فى الحديث ععنى الأنعام التى 
يؤحذ منها ذلك والصرام بكسر الصاد المهملة جمع صرمة بكسر فسكون وهى القطعة 


٠۷۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل 


من النخلء و یکون الشمر نفسه لأنه يصرم من النخل» اى جذ ويقط» ي 
بالمصدر» ويجوز فتح الصاد؛ لأنه يقال: صرمت النخل صرامًا» وما قيل من أنه لا جوز 
أن يكون جمع صرمة كما توهم؛ لأنها القطعة من الإبل من الثلاتين والقطعة من 
السحاب» وهو لا يصح ساقط لوجحهين. 

(ما سلموا بالميثاق والأمانة) ما موصولة خبرها مقدم المراد العهد الذى أخذ عليهم 
أو الإسلام» والمراد ما سلموا بتشديد اللام ما يعطوه من الزكاة المفروضة» والأمانة أى 
كونهم مأمونون على أموالهم؛ لأن رب المال فى الزكاة يصدق بقوله» وقال التلمسانى: 
أراد بها الطاعة أو الغناء أو العبادة وهو بعید» اى لا يؤحذ منهم شىء قهر إبل عن 
طیب نفس وغنى من غير جاوز عما حده الله» ولم بين من يسلمون فيجوز أنهم 
يسلمون بأنفسهم أو للسعاة ف کلت وا( 5ا رل ن ا دا ال 
تعالى عليه وسلم علم منهم الرغبة فى رضى الله ورسوله» وأنهم يؤدون ما يجب عليهم 
بلا سعاة» وإنغا يجب بعث السعاة إذا لم يتيسر وصول الصدقة بدونهم. 


(وهم من الصدقة الثلب) المراد بالصدقة قة الزكاةء والثلب: .عثلثة مكسورة ولام ساكنة 
وموحدة معناه الجمل المسن الحرم الذى سقطت أسنانه» والأئشى ثلبة فهو مخصوص 
بالذکور كما قاله اهروی. 

(والناب) مثل الثلب معنى» إلا أنه خصوص بالنوق الإناث فلا يقال للجمل ناب وإن 
أسن» وإغا ميت نابا لأنها إذا هرمت طال نابها. 

(والفصيل) ولد الناقة الصغير الذى فصل عن رضاع أمه» والفصيلة أنشاه» والحمع 
فصال وفصلان»ء وقيل: هو من أولاد البقر والمعروف فى اللغة الأول. 

(والفارض الداجن) الفارض البقرة المرمة المستةء قال الله تعالى: فارص ولا بكر 4 
[البقرة: 1۸] وقال الراغب: الفارض المسن من البقر. قيل: مى لكونه فارضًا للأرض 
أى قاطمًاء أو فارضا لما يحمل من الأعمال الشاقة من الفرض وهو القطع. وقيل: بل لأن 
فريضة البقر تبيع ومسنة» فالتبيع فى حال دون الحال والمسنة يجوز بذهافى كل حال 
فسميت المسنة فارضًاء فعلى هذا يكون اسما إسلاميا انتهى. 

والداحن: الشاة التى تكون فى البيت لا ترسل للمرعى» وكذا الراحن بالراء كما فى 
الصحاح» وعلى هذا فالداحن غير الفارّض فينبغى عطفها كغيرهاء وهو فى غالب 


النسخ بغيز عطف اللهم إلا أن يقال: ما ذكر معناه الحقيقى» وهى هنا صفة بحرده عن 
کونها شاة وجحعلت وصفا للفارض. قلت : ضمير طحم السابق لأصحاب المال ومن تؤحذ 


العلى الأعلى لقدر النبی ي ۷۹ 


منهم الصدقةء وامعنى أن ما ذكر يرك هم ولا يؤحذ منهم لقابلته لقوله لنا: والذى 
يؤخذ فى الصدقة من أوسط ماهم لا أعلاه ولا أدناه» كالصغير حدًا والمسن الهرم. 
فالفارض لما كان .ععنى المسن الذى يؤخذ فى الصدقة» والمراد حلافه هناء وصفه بقوله 
الداحن .ععنى الذى يربض حول المنازل فى شدة الهرم» فلا يسرح للمرعى ولا يصلح 
للعمل والحملء وهذا هو المراد من غير حاجة لتكلف ودعوى تحريد. وقيل: الفارض 
مسن من الإبلء وفى بعض النسخ والداحن بالعطف ومعناها شاة صغيرة تربى فى البيت 
كما وقع فى حديث الإفك. 


(والكبش الحورى) الكبش الذكر الكبير من الغنم الذى يقودها غالبًاء ولذا أطلق على 
مفتوحتين وراء مهملة يليها ياء نسبة. وفى النهاية الأثيرية: أنه منسوب إلى الحورة وهى 
حلود تتخذ من الضأن. وقيل: هو ما دبغ من الجلود بغير القرظ» وهو أحد ما جاء على 
أصله و لم يعل إعلال ناب انتهى. وقال ابن رسلان: الحورى بفتح الحاء وسكون الواو 
نسبة للحور وهى الحلود المذكورة» والذى فى الصحاح أن الحورة وجمعها الحور بفتح 
الواو فيهما واقتصر أرباب الحواشى كالشمنى والحلبى والقسطلانى على ما فى النهاية» 
نسبة إلى الحوراىء وهى كية مدورة يقال حوره إذا كواه» وأنه على هذا بسكون الواو؛ 
لأن الحور بالقصر والمد للكية ساكنة الواو. وقال التجانى: الحورى بفتح الواو وضرب 
من الكباش حر الجلود» وروى الحوارى بزيادة الألف ومعناه الأبييض لا الأحمر ولذا 
قيل: الحواريون لأنصار عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم كانوا قصارين يبيضون 
الثياب» و لذا فسر بعض أرباب الحواشى الحورى بغير ألف بالأبيض الجيد لماذكن أو 

أقول: الحاصل أن فى لفظ الحديث وكلام اللصنف ثلاثة أوجه»ء أشهرها: الحورى 
بفتح الواو. والغانى: الحورى بسكونها. الغالث: الحوارى بألف بعد الواو. و كلها .ععنى» 
وامراد الكبير من الغنم وهو لا يؤحذ فى الصدقة لكونه أنفسهاء ولأنه مما يحتاج إليه 
للضراب» فلا يؤحذ منه إلا إذا أأعطاه» كما لا يؤحذ ما ذكر من ارم وكل ناقص كما 
فصل فى كتاب الزكاة» وعلى الأول لم يعل مع تحرك الواو وانفتاح ما قبلها إما على 
ملا يلتبس الواوى باليائى الذى من مادة الحيرة. وقول التجانى: إنه من الكباش إن ل 
يقله أحد من أهل اللغة ففيه نظرء لأنه كان ينبغى له أن يقول الكباش التى تتخذ منها 
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(وعليهم فيها الصالغ والقارح) الصالغ: بصاد مهملة ولام وغين معجمة» ويقال 
سالغع» فإن كل صاد تبدل سينا مع الغين كما فصل فى عله» وهو من البقر والخنم ما 
كمل وانتهى سنه فى السنة السادسة. وقيل: هو من ذوات الأظطلاف كلما كمل ست 
سنين ودحل فى السابعة. لأن ولد البقر فى اول سنة عجلء» ثم تبيع» ثم حذع» ثم ثنى» 
ثم رباع» ثم سديس» ثم صالغ وسالغ سنة وسنتين. وما وقع هنا فى بعض النسخ ضاح 
بضاد معجمة وعين مهملة تحريف» ونقله عن النهاية وهم. 


والقارح: بقاف وراء وحاء مهملتين بعد الألف وهو الفرس الذى دخحل فى الخامسة. 
ذوات الحافر ما أأكمل حمس سنين» وهو فى السنة الأولى حولى بسكون الواو» ثم 
جذع» ثم نی» ثم رباع» نم قارح. وفى هذا المكتوب زيادة على ما قاله الصنف رححهمه 
الله تعالی› وروایات أحر منها ما قدمناه» ومعنی قوله: وعليهم إلى آخحره» أنه إذا وجد 
تحب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وذكورا وإناثا لا صرف ذكورء وإن شاء أعطى عن 
كل فرس دينارًا أو قومها وأعطى زكاتها إذا حال الحول وتم النصاب. والشافعى يحمله 
على ما كان معدا للتجارة وأدلتها مبسوطة فى كتب الفقه. 


روقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لنهد) نهد قبيلة من اليمن تقدم الكلام عليهاء وهذا 
إشارة لا قاله عليه الصلاة والسلام لطهفة النهدى السابق ذكره فاللام صلة القول 
تنزيل قوله لبعضهم منزلة قوله لكلهم» أو لتنزيل كتابه منزلة خطابه» أو هى للتعليل» 
وقيل: إنه هنا متعين لأن هذا ليس مقولا هم» > والمحاطب بهذا الكلام الآنى هو الله تعالى 
عز وجل لما سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يستسقى هم فدعا هم وقال: (اللهم) 
أى يا الله (بارك هم) أى اجعل البركة وزيادة الرزق وثباته مقسوما وواصلا م. قال 
الإمام الراغب رهه الله تعالى: أصل البرك صدر البعير وإن استعمل فى غيره» وبرك 
البعير ألقى ب ركة واعتبر فيه معنى اللزوم» ومنه بر وكا الحرب لمكان يلزمه الأبطالء 
والب ركة حبس الماءء والبركة ثبوت الخير الإلهى فى الشىء قال الله تعالى: لما 
کہم رگلت من لسم 4 [الأعراف:۹1] لثبوت خيرها ثبوت الاء فى البركة» والمبارك 
O e E E EON he‏ 
ولا يحصرء قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة مبارك وفيه بركة» وإلى هذه 
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بعض الخاسرین حیث قیل له ذلك بینی وبينك المیزان» وقوله تعالی: بار الى جص 

في السَماء بروًا 4 [الفرقان:١1].‏ 

(تنبيه) على ما يفيض علينا بواسطة هذه البروج» والنيرات المذكورة فى هذه الأية 
و كل موضع ذ كر فيه تبارك فهو تنبيه على اخحتصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر 
تبارك» وهو تحقيق لا مزيد عليه» ومنه أحذ صاحب الكشاف ما قاله فى أول سورة 
املك وقد تقدم أن طهفة وفد من قومه على التبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهم فى 
قحط شدید أصابهم» فشکی له ما مسهم فى كلام ذكرناه أولا فدعا هم وقال: «اللهم 
بارك هم». 

(فى محضها ومخضها) متعلق ببارك» وا محض بفتح الميم وسكون الحاء المهملة والضاد 
اللعجمة والمخحض مثلهء إلا أن حاءه معجمة»ء ومعنى الأول الخالص كمامر» ومادته 
کلها تدل على الخلوص والصفاي ومنه: «محض الإععان» فى الحديث» ومحضت له الود 
وعزتى محض ونحوه» والمخحض أصله تحريك السقاء الذى فيه اللبن حتى يتميز من زبده 
فيۇحذ منه» ويسمى اللبن الذى أحذ زبده مخيضاء وهو صفة لا مصدر مى به كما 
نوهم. 

E GL‏ والمزج ثم 
اا ا ا 

حاؤا.عذق هل رأيت الذئب ةط 

والضمير راحع لأرضهم أو لأنعامهم المذكورة فى كلام طهفة السابق الذى شكا فيه 
حل بلادهم» وهلاك دوابهم» فدعا هم صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «اللهم بارك 
هم فی البانهم». بأقسامها ما کان حالصا م یتمیز زبده» وما میز منه زبده» وما مزج 
بالماء» وججموعه كناية عن حصب أرضهم وسعتهاء فإن الألبان إنما تكثر بنبات المرعى» 
وهو إنما يكون بالمطر» فكأنه قال: اللهم اسق بلادهم واجعلها خصبة مليفة» كما يدل 
عليه قوله: (وابعث راعیها فی الدثر) ابعث .ععنی ارسل»› يقال: , عك ال رس ااا 
ائ ارسل وار اغ لدی برع yy‏ اللهملة وسكون المثلثة 
والراء المهملة» وهو الإبل الكثيرة ويقع على الواحد فما فوقه» ويجوز فتح ثائه. وقيل: 
الدثر الخصب و كثرة النبات؛ لأنه من الدثار وهو الغطاء لأنها تغطى وحه الأرض 


۰/۳) وأورده الميثمى فى جحمع الزوائد‎ »)۱۹۳/١( أحرحه أحمد فى المسند‎ )١( 
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(وافجر له الثمد) افجر: بضم الجيم من فجر يفجر كقعد يقعد من تفجير الماءء وهو 
حعله حاريًا معيتًاء والثمد: بفتح المثلثة وفتح الميم وقد جوز تسكينها وآخره دال مهملة 
وهو الماء القليل» وافجر له بجاز عن معانى التكثير للزومه له غالبًاء فالمراد: كثر ماقل 
من مائه» وضمیر له للراعی» وإذا کثر له کثر لغیره. 

روبارك هم فى الال والولد) معطوف على ما قبله أو على بارك الأول» والمال: كل 
ما يتولد أو بعلك» وهو فى كلام العرب فى الأكثر يخقص بالإبل» ووز إرادة كل 
تما هنا 

(من أقام الصلاة كان مسلمًا) أى مسلمًا كاملا كقوله: «المسلم من سلم الناس مسن 
يده ولسانه»'. والمراد أنه محكم بإسلامه بحسب الظاهر, أو المراد الحث على إقامة 
الصلاةء والمراد بإقامة الصلاة المداومة والحافظة عليها كما حقق فى الكشاف وشروحه. 
رق غل طاھر و لان من ر کھا مسلا لر کھا گرا ولان ار کھا كاف فی 
أحد قول أحمد, أو هو فى حكم الكافر لأنه يقتل كما سيأتى بيانه. 

(من آتی الزكاة) .عد آتى ى أعطاها وأداها (کان حسلا) اى منعما متفضلا على 
الفقراءء وآتيا بأمر حسن مطلوب فى الدين. 

رومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصًا) أى: من أتى بكلمة التوحيد وأعلن بها فهو 
خلص فى إعانهء لأن الظاهر مطابقة قوله لما فى قلبه. وهذا من باب حمل أحوال المؤمن 
على الصلاح» والمراد بالإخلاص عدم النفاق» وقيل: المراد من قال كلمة الشهادة وهى 
الله مك ومول الله فهر كما قال اقا اا ف 
٠‏ بتمامهاء وعليه يحمل نظائره الواردة فى الأحاديث. 

(لكم يا بنى نهد ودائع الشرك) لكم حبر مقدم للاهتمام لا للحصر القلبى بناء على 
ما سيأتى من تفسيره» وجملة النداء معترضة لبيان المخاطب. وودائع الشرك: المراد بها 
كما فى النهاية الغهود والمواثيق التى كانت بينهم وبين من حاورهم من الكفار فى 
المهادنةء يقال: توادع الفريقان إذا أعطى كل واحد منهم الآحر عهدا أن لا يغزوه 
ويسمى ذلك العهد وديعا بغير هاء» فيقال: أعطيته وديعا أى عهدًا. والظاهر: أن المراد 
عهودهم التى وقعت بينهم بعد الحروب بعدم المؤاحذة ما قتلوا إذا تحاربوا وقتل بعضهم 


(۲۹۲۷))» والنسائی (۱۰۰/۸)» ومد ۱٦۳/۲(‏ ۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ ۲۱۲)» والدارسی 
(۲/. °(« والبیهقی (* «(MAYI‏ والحاكم ./١(‏ 20 
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بعضاء» وما أراقوا من ٠‏ الدماء هر اق ل الآحر: ( وکل ETT EE‏ 
قدمی هده»). أى متروك هدرًا. وقیل: معناه أنهم كانو! التزموا مهادنة بعض الكفار فغير 
الإسلام ذلك الحكم» فلو وحب عليهم الوفاء. ما التزموا لأمرهم بغزوهم لمن حالف 
E‏ الشرك من ذلك ولا يخفى بعده وتکلفه» ثم قال 

فى النهاية: ويجوز أن يراد أن ما استودعوه من أموال الكفار حلال م؛ لأنها مال أحذ 
من الكفار من غير إيجاف خيل وقتال فهو فع» وهكذا حكم ودائع الكفار فهو جمع 
وديعة بالهاء على هذاء ولا ينافيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما هاجر حلف عليا 
کرم الله وحهه لیرد ما کان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم من الودائع والأمانات» لأنه 
كان قبل حل الغنائم له» أو لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فر من نسبته للخيانة وذهاب 
شهامته وأمانته» فيطعنوا فى الإسلام ويبعدوا من الإعان. 

(ووضائع الملك) الوضائع: جمع وضيعة .معنى موضوعة» والملك: بكسر للميم أى ما 
كان يوضع على الأملاك من الزكاة والصدقة ثابت لكم كسائر المسلمين» يلزمكم ما 
يلزمهم من الوظائف من غير زيادة ولا نقص» أو الملك بضم للميم والمعنى أن ما كان 
ملوك الجاهلية يوظفونه على الرعاية ويستأثرون به من غنائم الحروب لا يأحذ منكيم 
فهو على ظاهرها بتقدير التفسيرين الأحيرين للودائع والوضائع» وععنى على كمافى 
قوله تعالى: ون أَسَأٌ لها 4 [الإسراء: ۷] على التفسيرين الأولين هما. وقيل عليه: 
SMS TELA‏ وعهود مهادنتهم قبل 
الإإسلام لا يجب الوفاء بها بعد الإسلام» والقائل ظن وحوب الوفاء بها فحمل اللام على 
ما حمله وليس كذلك كما مر» لأن عهد الكافر لا يعتد به. وأما الوضائع .معنى تكاليف 
الزكاة فهى وإن ثقلت على بعضهم فهم باعتبار الأجر عليهاء وقد علمت أن هذا مبنى 
على تفسیره ولیس .متعین كما مر مع ما فیه. 

(لا تلطط فى الزكاة) تلطط: بضم التاء المغناة وسكون اللام وكسر الطاء المهملة 
الأولى وحزم الطاء المهملة الثانية بلا الناهية» وفى الزكاة متعلقة به أى لا تمنعها. قال ابن 
الأعرابى: لط الغريم إذا منع حقه» وأصله من لطت الناقة فرحها بذنبها إذا ضمته وقد 
أرادها الفحل. وفى شعر الأعشى الحرمارى فى امرأته وقد نشزت: 

ولط الغريم إذا اخحتفى: 

رولا تلحد فى الحياة) هو مضبوط بضم التاء المثناة أوله ولام ساكنة تليها حاء مهملة 
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محسورة ودال مهملة بحزومةء من ألحد إخادا إذا حار وعدل عن الحق» وأصله مطلق 
العدول» ويقال: ألحد ولحد قليلا والذى فى الشفاء هو الذى رواه القتيبى بالفعل 
والخطاب الواحد. والذى رواه غيره: «ما لم يكن عهد ولا موعد» ولا تثاقل فى الصلاق 
ولا تلطط فى الزكاةء ولا تلحد فى الحياة» بالاسم المصدر وتشديد عين الآأحرين وهو 
الوحه؛ لأنه حطاب للجماعة واقع على ما قبله» وكذا فى النهاية الأثيرية» يعنى أن هذه 
الرواية بلفظ المصدر من التفاعل والتفعل هو الوحه الواضح؛ لأنه كلام خحوطب به 
جماعة فى قوله: «يا بنى نهد» وهذا حار على غير أسلوبه لوحه الخطاب لواحد من 
بينهم» وإن كان ما قبله مشتملا على ضمير الجماعة المخحاطبين دونه» وقد جاء التاطط 
ععنى الإلطاط المتقدم يقال: تلطط وألطط وألطى» بإبدال الأحيرة بالتحفيف. وقال ابن 
رسلان: لا نلطط أو نلحد بالنون» من باب نهى الإنسان نفسه لينتهى غيره. قيل: ولا 
ضير فى رواية القتيبى إذ الخطاب فيها لمن تلقى الكلام له النبى صلى الله تعالى عليه 
و که ار ا ار موق ا اوھ ر ا فک ن ب 
ذلك حيث خحوطب من يتلقى الكلام بلفظ ذلك وم يقل ذلكم» وتخصيص واحد من 
الحاضرين بجخطاب النهى للتعريض بالباقين» والصون هم عن توحه صيغة النهى إليهم 
رحاء الانقياد للامتثال بألطف وحه» ويحتمل أن الخطاب فم برمتهم أولا ثم توحه 
لواحد فى اجلس خارج عنهم فنهاه تعريضًا بهم» أو نهاهم نهى غنية لتنزيلهم منزلة 
الغائيين عند توجيهه إلى غيرهم» ولم يقل: لا يلطوا ويلحدوا بلفظ جماعة الذكور 
الغائیین» بل لا تلطط وتلحد» أى هى والضمیر لبنى نهد وبنون» وإن کان جمع مذكر 
سالم ومثله لا يعود له ضمير المؤنث ولا تلحقه التاءء فلا يقال: الزيدون قامت ولا 
قامت الزيدون ولا العمرون تقعده بخلاف قامت الرحال والرحال تقوم بتاء التأنيث. إلا 
أنه لما غير مفرده عند جمعه أشبه جمع التكسير فأعطى حكمه» فجاء إلحاق التاء بفعله 
نحو قامت البنون» ومنه قوله تعالی: 3 لہ لا آل ممست پو بنا تی [یونس:۹۰] 
فصار ذلك داعيًا إلى حواز البنون قامت وتقوم» ونحوه بتاء التأنيث» وذهب بعض النحاة 
إلى أنه جمع تكسير بدليل حواز إلحاق التاء. قال فى ضوء الذبالة: هذا مذهب غريب 
ورأى غير مصيب. قلت: المحطى مخطى» وهذه المسئلة مذكورة فى شروح كتاب 
سيبويه» والذى قال إنه قول غريب ارتضاه ابن حروف» ولولا حوف الملل فصلناه. 
وقيل عليه: إن قياس الضمير على حرف الخطاب المتصل باسم الإشارة لا وجه له للفرق 
بينهما» وما فى الحديث يوجه بأنه حاطب القوم أولا بقوله: «يا بنى نهد»» وعلم أن 
فیهم واحدا متبعًا هوی نفسه فخصه من بینهم بالخطاب ما يليق به» أو حعله تعريضًا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی A٥ ٤‏ 


باقيهم لملا تقل عليهم امواحهة بالنصيحة. 
بينهم أو تأويله .عفرد لفظا بحمو ع معنى كالفريق» وحوز فيه أن يكون التفاتًا وأتى سما 
يسمن ولا يغنى من حو ع على عادته فى التطويل الممل من غير فائدة. وأنا أقول: هذا 
كله مبنى على قاعدة ذكرها النحاة كما فى شرح الكافية للرضى» وهى أنه لا يكون 
فى كلام واحد خطابا لمخاطبين متغايرين من غير عطف ولا جمع تثنية» وهذه القاعدة 
ذكرت فى باب الإشارة وقد تتبعت كلامهم فرأيتها مقيدة بأربعة قيود: 

الأول: أن يكون فى جملة واحدة» فلو قلت: ءانت يا زيد تضرب ءانت ياعمر 
وتشتم م بمتنع. 

TT a GS 2 

الغالث: TT‏ من الاخر حو: رأيتكما كما ذكره النحاة فى 
أفعال القلوب» وصرح به المرزوقى ره الله تعالى فى قوله: 

احدواقومهالکم ياحرول 

فقال: حرول اسم رجحل حعل أول الكلام خطابًا جماعتهم» ثم حص بالنداء واحدا 

منهم حعله المأمور ما أراد كقول المذلى: 
آحییی إياكن يا ليلى الأماديح 

فقال: إا کن تم قال: پا لیلی. انتهی. 

الرابع: أن يبقى الخطاب على حقيقته كما ذكره الرضى فى باب التعجب» وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسثلة فى كتاب طراز المجالس» وللمعترض والحيب حبط هنا 
حبط عشواي فان هذا ال ر کیب صحيح من وحهين؛ لكونه بعضافى جملة أخحرى 
فاحفظه فإنه من نفائس الذحائر»ء ثم إنه ذكر فى إعراب قوله فى الرواية السابقة ولا 
موعد كلام يقتضى منه العجب» وأحاب عنه تلميذه بأعجب وأعجب» إلا أن الصنف 
رمه الله كفانا مؤنته؛ لأنه لم يذكره فلذا أضربنا عنه» فإن أردت فانظره. وقوله فى 
اة ی دا دنت 

رولا تتفاقل عن الصلاة) بجزم اللام والکلام فيه کالذی قبله»ء اى لا تتوانى وتكسل 
عن الصلاة وتتركهاء والتناقل مجعل كناية كأن عليه ثقلا عنعه عن الح ركة إليها. 

(وکتب هم فى الوظيفة) اى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكتب هم كتاب 
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بین فيه ما يلزمهم بعد الإسلام ETE‏ ی ع 

بكتب» والوظيفة: بالظاء المشالة والفاء بزنة سفينة وهى المعين فى كل يوم أو فى زمان 
معين من الطعام وغيره من الرزق» ويطلق على العهد والشرط وجمعه وظائف ووظف 
بضمتين كسفن كما قاله أهل اللغةء والمراد الأحير» أى كتب فى العهد وما شرط 
عليهم فى الزكاة هم فيما يؤحذ منهم من الوظائف المرتبة عليهم. 

(الفريضة) أى ما فرض عليهم ففريضة .ععنى مفروضة» فإن كانت الفريضة .كعنى 
المرمة المسنة كالفارض لفرضها سنهاء أى قطعها له أو لانقطاعها عن العمل والانتفاع 
بھاء فھهی غير مراده لان رذف: «عليكم فى الوظيفة» اى فى كل نصاب ما فرض فيه» 
وهذه الرواية مفسرة للمراد بهء ولأن قوله (ولكم الفارض) يأباه لما بينهما من التدافع 
غاية ما فيه إطلاق الوظيفة على النصاب» لأنه وظيفة لأصحاب الأرزاق مقدرا هم 
کک ا ا وکا غر وی اا و کاک ف ا ا 
تجوز فيه کما توهم. 

والفارض: بالفاء كما ضبطه البرهان الحلبى وقد تقدم تفسيرهاء ويؤيده ما فى 
الحديث الاأخحر: «ولكم الفارض والفريض» يعنى لا يؤحذ منكم ولا يكون على الأنصباء 
لأنه لا تصح به ال زكاة» وضبطه التجانى بالعين المهملة بدل الفاى وقال: العارض المريضة 
لتى أصابها كسر وهى لا تقبل فى الصدقة فهى باقية لأصحابها. وفى مزيل الخفاء أنه 
وقع فى بعض النسخ بالعين المهملة» وهى الناقة التى يصيبها كسر أو مرض فتنحر» وفى 
العز بين فى بعض نسخه الفارض بالفاء وقيل: بالعين التى أصابها كسر ولم يتعرض 
لرضهاء يقال: عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسر» وبنو فلان أكالون للعوارض ! 
إذا لم ينحروا إلا ما أصابه مرض أو کسر نحوفا أن موت فلا ينتفعون به. î‏ 
بأكله. قلت: كأنه سقط من عبارة التجانى لفظ أو عد الكسر مرضاء وفى الشرح حاط 
هنا لم نسود به وجه الطرس. 
) (والفريش) بفتح الفاء وكسر الراء المهملة والمثناة التحتية الساكنة والشين المعجمة 
الحديث العهد بالنتاج كالنفساء من النساى وحكى أنه مالا يطيق همل الأثقال من الإبل 
لصغره» کما حکی أنه يقال: فرش وفریش ععنى» وإن كان المشهور فيه الفرش كما فى 
الآية: وي الأتي حَْوة وَمَرمًا ‏ [الأنعام:١٤١]‏ وقيل: الفرش ما انبسط 
غ وک لار بن الات زرده ی ات کا 9 وعدا ارک اا 
على الأولى فلأنها لبون نفيسة»ء وأما على الثانى فلخستها. 

روذو العنان الركوب) العنآن بكسر العين ونونين بينهما ألف» والركوب بفتح الراء 
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فى حله» يعنى لا يؤحذ الزكاة من الفرس المعد ل ركوب صاحبه فلا يؤخحذ فى الزكاة 
وإن قلنا ب زكاة الخيل» وكذا الصغير لأنه ليس من أوسطهاء وال ركوب بالرفع صفة ذو» 
وروى بالجر صفة العنان. 


الزكاة» ومى فلوا لأنه يفلى من أمه أى يقطع بالفطام عنها. قال الجوهرى: يقال فلوته 
إذا فطمته. وعن ابی زيد: ذا فت فتحت الفاء شددت الواو» وإذا كسرتها حففت فقلت 
فلو كجرو. وفى القاموس إنه يقال: كجرو» وعد»وسمو. وقال: إنه الجححش والمهر. 
وقيل: صغار أولاد ذوات الحافر مطلقاء وروى الفلو بدون واو عطف والأول أصح. 


(الضبيس) بفتح الضاد المعجمة» ووهم من قال: المهملةء والموحدة المكسورة والمئناة 
التحتية والسين المهملة» أى المهر العسر ال ركوب الصعب» وهو من الرحال كذلك» 
وکأنه کی به عن صغره ولو عطف کان مراد به الحرون إلا أنه وقع بلا عاطفة. 


(لا يمنع) بالبناء للمفعول (سرحكم) بإهمال السين المفتوحة وسكون الراء المهملة 
والحاء المهملة» وهى الماشية التى تسرح بالغداة للمرعى» والمراد أن مطلق الماشية لا تمنع 
عن مرعاهاء يقال: سرحت للماشية تسرح إذا حرجت للرعى» وفعله يتعدى ولا يتعدى» 
فإذا رحعت قيل: أراحت»› قال الله تعالٰی : ییک رون وحن شرحون 4 [النحل: »]٦‏ 
وھذا کما قال فی کتاب اکیدر: «لا تعدل سارحتکم وفاردتکم من مرعی» إلا انه عبر 
بالسارحة لمشاكلة الفاردة كما عبر هنا بالسرح لمشاكله قوله: 


(ولا يعضد طلحكم) يعضد .ععجمة بين مهملتين .ععنى يقطع» يقال: عضده عضدا 
إذا قطعة» والطلح بفتح الطاء المهملة وسكون اللام والحاء المهملة شجر عظام يقال له: 
العضاة» وأم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك يقال له عضةء والطلح فى قوله تعالى: 
وَطلح مَنَصودر 4 [الواقعة: ۲۹ ] قيل: هو الطلح. وقيل: شجرة الموز. والمراد: لا يقطع 
لكم شجر طلحا كان أو غيره» وحصه لأنه لا مر له فإذا منع قطعه علم عدم قطع غيره 
بالطريق الأولى. 

(ولا حبس د ركم) بفتح الدال وتشديد الراء المهملتين» وأصل معناه اللبن. والمراد به 
هنا الأنعام ذوات الدر لا تحبس عن المرعى فى مكان يجتمع فيه ليعدها من يأحذ 
الصدقة» لما فيه من ضرر صاحبها بعدم رعيها ومنع درها عنه. وروى: «لا يبحشر د ركم» 
أى: لا يجتمع فى مكان عند المصدق وهما.ععنى لما مر من الضرر. وما قيل من أن ما 
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رواه المصنف لا يختص بالحبس عن المرعى لشموله خبسها عند صاحبها على وجه نعها 
من المرعى» وحبسها عند المصدق ليعدها عليه مع خالفته لكلامهم وللسياق لا طائل 
تحته. وكذا ما فيل إن معناه لا يؤحذ الدر نفسه إلا أن يكون منحة» وكل هذا مناف 
للغرض» وقد ورد فی صلح اهل نحران: «لا تحشروا ولا تعشروا»» ومقصوده» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» الرفق .عن يؤحذ منهم الزكاة فيؤتى لنازهم من غير سوق لمواشيهم 
وحبس ها. 

(ما م تضمروا الرماق) تضمروا .ععنى تخفوا أو تكتمواء الرماق: بكسر الراء المهملة 
وميم وألف وقاف وهو النفاق. يقال: رامقته رماقا وهو النظر الشرر من العدوء والمعنى 
ما لم تضق قلوبكم عن الحق» يقال: عيش رماق أى ضيق مسك الرمق وهو بقية الروح 
وآخر النفس كما قاله ابن الأثير. 

(وتأكلوا الرباق) بكسر الراء المهملة والموحدة والقاف» وقال الشمنى: جمع ربقة 
وهی حبل فيه عرى يشد به للبهائم» وفى الحديث: «خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
قال ابن الأثير: شبه ما يلزم من العهد بالرباق واستعار الأكل لنقضه»ء فإن البهيمة إذا 
أكلت الربق حلصت من الشدة وما مصدرية ظرفية» وهو إما قيد لما قبله أو لجحميع ما 
تقدم» والمعنى أن هذا أمر مقرر عليكم منا ما لم تنقضوا العهد وترجحعواعن الإسلام 
فإذا كات كذلك فعليكم ما على غي ركم من الكفرة» e‏ والتزتيب 
فى محزه؛ لأن المعنى مالم تضمروا النفاق ثم تظهروا نقض العهد» وقريب منه تفسيره 


بالغدر والنكث والعداوة فإنها إذا ضمرت EES‏ وأما تفسير إضمار الرباق 


بإحفاء قطيع من الغنم يعنى عن المصدق» فإنه حيانة يقتضى تضييق المصدق عليهم بحشر ‏ 
أنعام درهم وحبسهاء فهو على هذا متعلق بقوله: «لا حبس در کم» وهذا معنی صحیح 
موافق للغةء لأن الرمق القطيع من الغنم فارسبى معرب كما قاله الجوهرىء إلا أن 
المشهور المأثور فى تفسير الحديث ما تقدم» فاعض البرهان عليه بأنه لم ينظره فى غير 
الصحاح» وأحشى أن يكون أحد قاله قبله ما لا يليق ذكره» وكذا القول بأن النفاق 
إضمار ادر إطهار لاف ففسوة غير مم لين بشىي و كا رالراق 
بالموحدة بالغنم جارا لعلاقة احاورة فكله بعيد .كراحل عن المرام» وفى الكلام استعارة 
تمشيلية أو تصريحية» والمراد بالعهد التزام أوامر الله ورسوله ونواهيه» وفى الشرح الجديد 
قال البرهان عن المعلق: إن الرباق جحاز عن الغنم» ولا أدرى من هذا المعلق» وعلى هذا 
التقدير معناه مالم تأكلوا الغنم ولا معنى مذه الظرفية حينعذ» إذ يؤل إلى أدوا زكاتكم ما 


(۱) حزء من حدیث تقدم خریجه. 
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لم تأكلوا الغنم» ومثله سمج لا يليق بحديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المسوق 
لبيان فصاحته عليه الصلاة والسلام. وفى الحواشى التلمسانية: تضمروا الإماق بهمزة 
مكسورة وميم ساكنة وهمزة ممدودة يليها قاف بزنة الإكرام» ومعناه الغدر والبخض»› 
يقال: إماق يق رباعيا وقد خف همزته» هكذا ثبت عند العزفى. وفى بعض نسخ 
الشفاء: الرماق بكسر الراء والميم بعدها وهو بخط القاضى رهه الله تعالى انتهى. 
والشراح وأرباب الحواشى متفقون على الرواية الثانية. 

(من آقر فله الوفاء بالعهد والذمة) ال فى العهد للعهدء فالمراد ماعرف من عهود 
الإسلام أو ما عاهدهم الله ورسوله فيما كتب هم والذمة قال البرهان الحلبى: .معنى 
العهد والأن والضمان والحرمة والحق» والمراد الأولان»ء وسميت الذمة ذمة لأن تركها 
يوحب الذم» ثم مى محل الالتزام بها فى قول الفقهاء نبت فى ذمته كذاء ومن الفقهاء 
من قال إنها معنى يصير به الآدمى على الخصوص اهلا لوحوب الحقوق له وعليه» كما 
قاله تاج الشريعة فى شرح الداية. وقال القرافى رهه الله فى قواعده: لم يعرف أكثر 
الفقهاء معناها المستعملة فيه وحقيقتهاء حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف 
وليس كذلك, لأن كلا منهما يوجد بدون الآحر وهى عبارة عن معنى مقدر فى 
لكلف قابلة للالتزام» واللزوم مسبب عن أشياء خحاصة فى الشرع وهى البلوغ والرشد 
وعدم الحجر» وهى من خطاب الوضع انتهى. وسمى أهل الذمة بذلك لدخحوم فى عهد 
اللسلمين وأمانتهم» والمراد: أن من اعترف وصدق ما حاء به الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم فله الوفاء بالعهد والذمة. 

(ومن أبى) أى امتنع من قبول العهد أو نقضه بعد قبوله ودخوله فيه من منع الزكاة 
(فعليه الربوة) والربوة بتئليث الراء المهملة وسكون الباء الموحدة والواو والهاء كمافى 
القاموس» فالاقتصار على بعضها تقصير وهى الزيادةء ومنه الربا لأحذه زيادة على ما 
أعطاه» وفسرت الربوة بأن يو حذ منه زيادة على فريضة الزكاة عقوبة له» وروى: «مسن 
أقر بابحزية فعليه الربوة»' أى من امتنع عن الإسلام لأحل الزكاة كان عليه من الجرية 
أكثر نما يجب عليه بال ركاةء قاله ابن الأثير.وقال التجانى: عى صلى الله تعالل عليه 
وسلم أن من أبى من أداء الزكاة أحذ منه الفرض وزيد عليه مثله» كما فى حديث أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه الصحيح: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ندب 
الناس إلى الصدقة» فقيل له: منعها حالد بن الوليد وفلان وفلانء فقال: «أما حالد 
فالتاس يظلمونه لأنه احتبس أدراعه وأعدها فى سبيل الله وأما فلان فلم ينقم منا إلا إن 


(۱) انظر الحامع الکبیر .)٥۷٦٩/۲(‏ 
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صدقة ومثلها معها» وفى رواية البخحارى: «أن عليه صدقة واحبة تؤحذ منه» وليس معناه 
أنه يعطاها ويعطى مثلها معهاء لأن المذ كور من أهل البيت لا تحل له الصدقة» وذهب 
ار د م ها ان ن سول ال وا اه ال غا وم ا ا 
إياها ومثلها معها؛ لأنه كان قد أحر عنه صدقة العام الماضى ومثله جائز لللإمام إذا علم 
حاجته وفقره» ولكن ظاهر الحديث يخالفه لأنه فى معرض العقوبة والجزاء فلو كان 
كذلك لمن یکن فيه ردع له انتهى. وفى رواية البخارى احتمال أنها كانت قبل تحريم 
الصدقة على أهل البيت كما فى بعض شروح مسلم. 

واعلم أنه» أى التجانى»› لم ينقل الحديث على وجههء فإنه هكذا فى الصحيحين عن 
ابی هریرة رضی الله تعالى عنه أنه قال: رفول اله ا اه فال غا روسك عر 
رضى الله تعالى عنه على الصلقة» فقيل: منع ابن جميل وخالد ؛ بن الوليد والعباس» فقال 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرًا فأغناه الله تعاى» وأما 
حالد فإنکم تظلمونه وقد احتبس أدراعه فی سبيل الله وأما الاس فهو علي ومتلها 
أما تعرف أن عم الرحل صنو أبيه»". وفى رواية البخارى: «فهى عليه صدقة ومثلها 
معها». وفى رواية: م يقل صدقة ففيه ثلاث روايات» ومعنى الأولى أنه» صلی الله تعالی 

a E ۰‏ «عم الرحل» إل تشريفا له 
ويحتمل أ نه صلى الله تعالى عليه وسلم تحملها عنه لتعلق الزكاة. وجمع ابن المجوزى بين 
رواية على وعليه بأنهما ععنى» وزيد فى الثانية هاء السكت فى علئ. وقيل: معنى على 
أنها عندى لأنى أحذت منه صدقة عامين. وقد ورد مصرحًا به فى رواية أحرى بناء 
على جواز تعجيل ال زكاة. وفى الحديث وجوه أحر فى شروح الصحيحين لا حاحة لنا 
بها هناء ومن هذا علمت ما فى قوله» لكن ظاهر الحديث يخالفه؛ لأنه ورد فى معرض 
العقوبة إلى آخحره» فإنه لا زجر فيه إلا لابن ميل لا للمقول فى حقه فهى عليه ومثلها 
Ta‏ 

رومن کتابه صلی الله تعالی عليه وسلم لوائل بن حجر) تقدم الكلام عليه إلى الأقيال 
العباهلة) أى الملوك القار ملكهم» وقد تقدم تفسيره وبيان لغته وضبطه. 

(والأرواع) بهمزة وراء مهملة وواو بعدها ألف وعين مهملة» وهم السادة الزهر 


.)۱۱۱/۲٤( احرحه آحمد (۳۲۲/۲))» والبیهقی‎ )١( 
»)۲۳۳۰( احرحه مسلم (4۸۳/۱۱)» وأبو داود (۱۹۲۳)» والنسائی (۳۳/۰)» وابن خزیمة‎ )۲( 


والدارقطنی (۱۲۳/۲)» والبیهقی .)۱۱١/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب ۹۱ 


4 الحسان لوحو وقیل: ع ر رم الذين بروعون النا س ای EE‏ 


دا 


EDS EEE I 
الحسن الزائد إذا رآه من له إدراك أدهشه وحيره فيشبه الخائف الفزع» ومن وقف على‎ 
كلام المبرد عرف حسنهء وقیل: إنما کان هذا غير موجه؛ لأن ايئة التى كانت هم هيعة‎ 
تحبير وظلم أزاها الإسلام» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إا أراد مدحهم بالحلم‎ 
والرأفة وليس بشىء.‎ 

(الشابيب) بفتح اليم والشين المعجمة بعدها ألف ثم موحدتين بينهما مثناة تحتية جمع 
مشبوب وهو الحسن الأزهر اللون» قال ذو الرمة(١:‏ 

إذا الأرو ع المشبوب أضحى كأنه على الرحل مما مسه السير حمق 

والمراد: السيد الظاهر الأزهر الملون المنير» كأنه أوقد فى وجحهه سراج منير» وهو 
يجمع مع الأرواع فى كلامهم كمافى البيت» فإن النار ما تروع ناظره» وروى: 
«الأشباء» بزنة الأحلاء جع شبیب کخلیل» وقيل: هم الرحال الذين وحوههم بيض 
وشعورهم سود» فهذا كما يقال للحسناء ذات الذوائب المسود شعرها يشب لونها أى 
يظهره ويحسنه» وقيل: المراد الأذكياء. روفيه) أى فى كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لو 

(فى التيعة شاة) التيعة بكسر التاء الفوقية وسكون المخناة التحتية والعين المهملة 
الأربعون من الغنم» وقيل: الخمس من الإبل» وقيل: هى أدنى ما تحب فيه الصدقة من 
الغنم والإبلء وهو المقدار المذكور» وقيل: هى ما يأحذه الساعى من الزكاة وهو غير 
مناسب هناء وهو من التبع وهو الفىء» وقد وقع التشبيه به فى حديث. 

(الراجع فى هبتة كالراجع فى قيئه) ويقال: تاع قيئه وأتاع» ويقال: تاع معنى ذهب» 
قيل: وجه المناسبة سرعة المبادرة عليها كسرعة القىء أو لذهاب الساعى إليهاء 
والأحسن أن يقال: إنها فضلة ووسخ يستريح بدفعها لأن الصدقة أأوساخ الناس» كما 
ورد فى الحديث» ولذا منع أهل البيت منها لشرفهم. 

(لا مقورة الألياط) مقورة .يم مضمومة وقاف ساكنة وواو مفتوحة مخففة وراء 


(۱) الست من الطويل» وهو فی دیوان ذدی الرمة ( ص٤ ›)٤۸‏ شان E‏ 0 دیوان الأدب 
(۱۱۹/۲)» تاج العروس (۹۸/۳). 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى له لقدر البى ی 


E a E E 
تؤخذ فى الصدقة لرداءتهاء وقيل: هى المتشجة من ازال أيضا. وقيل: هى السمينة فهى‎ 
من الأضداد كما ذكره الصاغانى فى كتاب الأضداد» وهذه لا تؤحذ لأنها أعلى‎ 
والمأمور بأحذه الوسط» وفى بعض النسخ مقورطة مفوعلة قال التلمسانى: قال ابن‎ 
سيدى الحسن: ولا أعلم الآن معناه ولعله مصحف مقريطة» يقال: أقريط الجلد انضم‎ 
بعضه لبعض مقريطة وهو معناه» والألياط بلام وياء مثناة تحتية وطاء مهملة جمع ليط‎ 
بکسر اللام وهو قشر العود» فاستعير للجلد من لاطه يلوطه إذا ألصقه. وقيل: المقورة‎ 

اللقطوعة والمعنى بها الناقصة فالتفاسير متقاربة. 


(ولا ضنناك) بفتح الضاد المعجمة وكسرها. قال التجانى: جوز ضمها وخحطىئ فيه 

نه معنى الزكام ولا مناسبة له هناء وفى ضبطه نظر لما فى العباب للصاغانى: الضناك 
بالفتح»› قاله الفارابى. وقال عیره. هو بالکسر وهو الصواب› وهی الكثيرة اللحم 
السمينة فلا تۇ حذ ججحودتها 


(وأنطوا الفبجة) إنطاء ععنى إعطاء لغة لأهل اليمن ولبنى سعد» وروى فى الدعاء: 
«لا مانع لما انطيت» وقرئ شادًا: «أنا أنطيناك»» والفجة بالمثلفة والموحدة والحيم 
لفت حات والطماء معنى الوسط واطاء للنقل من الإسمية للوصفية» وقال التجانى: إن الباء 
ا موحدة مكسورة ومنه بج البحر لوسطه» وفى الحديث «حیار امتى اوها وآحرهاء وبين 
ذلك ثبج» والمقصود أنه لا يؤحذ فى الزكاة الأعلى لإضراره برب المال إلا أن يكون 
برضى منه» ولا الأدنى ولا المعيب إلا أن يكون الكل كذلك؛ لأن الجود بالوجود 
وتفصيله فى كتب الفقه. قال البرهان: وفى بعض النسخ بكسر الباء وتشديد الجيم وفيه 
نظطرء وقال التلمسانى رحه الله تعالى: وروى الشبجة بالشين والجيم من شبج سار بشدة 
وارد إعطاء القرى للضعيف فتأمله. 


(وفى السيوب الخمس) السيوب بضم السين المهملة والمئناة التحتية وواو وباء موحدة 
جمع سيب» وهو ال ركاز عهملة وكاف وزاى معجمة بزنة كتاب» ععنى مركوز وهر 
لمال المدفون الجاهلىء من ركز الرمح إذا غرزه فى الأرض وأقره» أو من الركز وهر 
الإنحقاي قال الله تعالى: مع كھهم رک 4 [مریم:۹۸] ای صوئًا حفیٔا و می سیبا 
غ م e ES‏ 
غير صا حب اله فكانة مسب والخمس بضمتين وضم فسكون» ویقال له» هیس» ومنه 
اسم الجيش لكونه حمسة أقسام: ميمنة» وميسرة» ومقدمة» وساقةء وقلب» ر ف 


على وجحوب الخمس فى الركاز إلا الحسن البصرى رحه اللّه» فقال: إن وحد فى دار 
الحرب ففيه الخمس وفى غيره الزكاةء ولا فرق فيه بين النقدين وغيرهماء والقليل 
والكثير» ولا يشرط الحول كال زكاة. وعند الشافعی: إن کان وجده فی ملکه فهو له إن 
ادعاه وإلا فهو لقطة. 


(ومن زنا مم بكر فاصقعوه مائة) قوله: «(مم بکر)» وما یأتی من قوله: مم تيب )» 
أصله كما فى النهاية من بكر ومن ثيب فقلبت النون ميما؛ لأنها إذا سكنت قبل الباء 
تقلب ميما سواء كان من كلمة نحو عنبرء أو من كلمتين تجو من بكر» وتقدم أن لام 
التعريف تبدل ميما فى لغة همير نحو: ليس من أم برام صيام فى أم سفر» فإما أن يكون 
ما نحن فيه الثانى فأصله من البكر» فحذفت نون من على حد قوم فى بنى الحارث 
بلحارث فیکون بکر حینعذ غير منون» واستعمل البكر موضع الأبکار والأشبه أن یکون 
نكرة منونة وأبدلت نون من ميما انتهى. وقيل عليه: إن كون معنى أبكار لأحل من 
التبعيضية» فتقديره من زنى ببكر من الأبكار» ويجوز أن يكون لبيان الجنس فبكر على 
أصلهاء وهو على هذا يحتمل أن يكون .معنى الأبكار لما فى من من العموم» ثم إنه إذا 
قلب النون ميما على نهج الانقلاب التجويدى لا يتأتى فى قوله مم ثيب» فلذا قال فى 
مزيل الخفاء: إنه من باب الازدواج والمشاكلة» كما فى قوهم: ما قدم وحدث بضمهما 
مع أن حدث بالفتح» فإن قلنا: إنه إنما قيل مم بكر بقلب النون ميما؛ لأنها تعاقبها كتير 
کما فی قوم بنان وبنام ودان ودام کما قاله التجانی» لم يحتج لما ذکر» وقوله فاصقعوه 
بهمزة وصل ثم صاد مهملة ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم عين مضمومة مهملة» أى 
فاضربوه» ويقال: اسقعوه» بالسين أيضًا من الصقع وهو الضرب» وأصله الضرب على 
الرأس» وقيل: هو الضرب ببطن الكف» وضبطه بعض الشراح فاصفعوه بالفاء بدل 
القاف كما نقله التلمسانى» يقال: صفعت فلانا أصفعه صفعًا إذا ضربت قفاه بجحمع 
كفى» ورحل مصفعانى يفعل به ذلك» والعامة تقول لمن سرقت عمامته: إنه صفع» 
وهى استعارة عامية ركيكة» كما قال ابن نباتة رحه الله: 

اع اى لدی قدي .وا شرق ا 
ووالله مابى مماجحرى سوى قوم صفعوا شاشه 

وتطفل عليه الصفدى رحه الله تعالى على عادته فقال: 


(۱) احرحه امد (۲۲۸/۲ c٤6 ۳۸۲ ۳۱۹ ء۲۸۰١ ۲۷٤ ۲۰٤‏ ۷ ۰۱ والحمیدی 
(۱۰۷۹)» والطبرانی فی الکبیر (۱۰۷/۱۰))» والدارقطنی (۴/۳١٠ء .)٠٥٤‏ 


۹٤‏ امت اکا ج ات قر ابی 


والمراد هنا حد الجلدء والمراد بالبكر غير المحصنات كما بين فى الحدود. 


(واستوفضوه عاما) بهمزة وصل وسين مهملة ساكنة ومثناة فوقية وواو وفاء وضاد 
معجمة ثم واو ساكنة» وهاء الضمير كعنى انفوه وغربوه من فوضت الإبل إذا 
تفرقت »والعام والسنة حعنى هناء وإن كان الإمام السهيلى فرق بينهما فى الروض الأنف 
باعتبار أصل الوضع» فإن السنة من دور الشمس إلى عودها محها لأنها من سنى بععنى ٠‏ 
دار» ومنه السانية» والعام ما اشتمل على الفصول الأربعة بتمامها. 

(ومن زنا مم ثيب) أى حصنة وتقدم ما فيه (فضرجوه بالأضاميم) ضرجوه بضاد 
معجمة مفتوحة وراء مهملة مكسورة مشددة وجيم مضمومة من التضريج وهو التدمية» 
ی ار موه حتی یسیل دمه ویقتل. قال: إن بنی ضرجونی بالدم. والأضاميم بفتح اهمزة 
والضاد المعجمة وميمين أولاهما مكسورة بينهما ياء مثناة ساكنة الحجارة» واحدها 
إضمامة بكسر الهمزة أو أضموم بضمها كأقنوم» ميت بها لأنه يضم بعضها لبعض 
ويطلق على كل جحتمع من الناس وغيرهم» والمراد: الرحم الذى هو حد احصن كما 
فصل فى كتب الفقه» واحتلافهم فى كون التغريب من الحد أم لا مشهور فى الفروع 
شهرته تغنی عن ذ کره. 

رولا توصيم فى الدين) توصيم تفعيل من الوصم بالصاد المهملة وهو العيب والعارء 
1 لا كبر ولا عيب ولا عار ولا كسل فى إقامة حدود الله فلا تحابوا فيهاء وهذا فى 
معنی قوله: فوا اذد ہما رأة فی دين آله » [النور:۲] ولذا حرم الفقهاء الشفاعة فى 
الحدود دون التعزير. 

(ولا غمة فى فرائض الله الغمة بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أى لا يخفى 
وتسر فرائضه تعالٰی؛ بل E‏ إقامة وإظهارًا لشعائر الدين» وهذا يقتضى أن 
إظهار الفرائض أكمل» فينبغى إظهار أداء الزكاة دون إخفائهاء فقوله تعالى: إن دوا 
اکت نرکا م تون رما ازات آل مهو ع كم 4 [البقرة:٠۲۷]‏ 
محمول على صدقة التطوع» فإن الأفضل نتوی وقيل: إنه شامل للزكاة» وقد 
يستحب إحفاؤها إذا حاف الرياء ونحوه وقيل: إنه يختلف باحتلاف الأحوال والزمان» 
ولو قیل: إن المراد هنا أن الحرام بّن والحلال بيّن لم يحتج للتقييد» ويؤيده أنه روى هذا 
لا عمه بفتح العين المهملة وا ميم المحففة والهاء أى لا حيرة ولا تردد فيهاء وروى لا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 4 ۹٥‏ 
غمد بکسر و و ا ا 
کتغمدنا الله بر هته اى ستزنا بها. 

(وکل مسکر حرام) هذا حدیث صحیح رواه مسلم وهو أنه قال: «کل مسکر خهمر» 
وكل مسكر أى ما من شأنه الإسكار فهو حرام» أى ولو قطرة منهء والخلاف فى المثلث 
بشروطه معلوم» ويدخحل فيه الحشيش على الأصح» وري رمه الله تعالى فيه 
تأليف مستقل» وإنغا ذكر هذا لأنهم سألوه وقالوا: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا 
يقال له المزر والبتع» وأهل تلك الديار هم ولع به» فلذا بينه هم والكلام على الحديث 
مفصل فی شرح مسلم. 

(ووائل بن حجر) تقدم بيانه (يازفل على الأقيال) يترفل بالراء المهملة والفاء واللام 
والترفل أصله تطويل الرداء والثوب» ومثله يكون فخرًا وعظمة فاستعيرء أو حعل كناية 
وهذا أظهر عله رئيسًا عليهم حكمًا فيهم وفى أحذ صدقاتهم؛ لأن الترفل للتعظيم 
والرئيس والحاكم أعظم» فجعل هذا عبارة عن أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جعله 
واليا على أمورهم وقبض صدقاتهم. قال التجانی: أى يتأمر ويترأس» وهذا كقوله صلى 
لله تعالی عليه وسلم فی کتاب آخر له وقد وجهه إلى المهاجر بن ابی ام ةا رسن جود 
رول الله صل اله تال عله رسك إلى المهاحر بن أبو أميةء اوتا سو را 
على الأقيال حيث كانوا من حضرموت»» أى هو مستعمل على الصدقات وأمير على 
الأقيالء قال الشاع (): 

aE‏ وإن لم يكن من قبل ذلك يذ کر 

وقد تقدم معنى الأقيال وأصله» ومن الترفل هذا الترفيل المذكور فى العروض» 
وقوله: NORE E EE‏ 
أبو طالب. قال التجانى: وقريش لا تغير الأب فى الكنية فتجعله بالواو فى أحواله 
الثلائة» وحكاه أبو زيد عن الأصمعى فى نوادره فليس بلحن كما يتوهم» كما يقولون: 
يا زيد فهذه لغة حامسة لكنها لكونها خصوصة بالكنية م يذكروها. 

(أین هذا من کتابه صلی الله تعالی عليه وسلم لأنس رضى الله تعالى عنه فى الصدقة 
المشهور ) أين استفهام عن المكان» والمراد: أن بينهما بون وفرق» فإن ذاك جاء بلغة أهل 
اليمن وهذا بلغة قريش وتهامة الألوفة بينهم» ففيه إشارة إلى فصاحته صلى الله تعالى 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبى الصلت الثقفى فى تاج العروس (نعم)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
(A4۱۲)‏ 


۹٦‏ لل الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 
عليه ا E a‏ ا کا ا نة و اكه و اة إلى الكتاب 
TONE E E BIE‏ 
و ا کی وھ یو کا رس اا دا اه ا 2 
ر > وبعضهم وقفه على ابی بکر رضی الله تعالى عنه» وبعضهم رفعه إلى النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم» > وقال: إنه کان عند ابی بکر رضی الله تعالی عنه يعمل به وهو ) 
لذى سلمه لأنس رضى الله تعالى عنهء ولا دفعه إليه كان عليه حاتم رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسل » وهذا الكتاب ذكره البخارى فى صحيحه والنسائى وأبو داود 
ال حل اا کرو ا ورف و م ي 
کتابه» و م خرحه مسلې واخحتلف فی سبب ترکه له مع صحته وشهرته» فقیل: 
للاحتلاف فی کونه من کلام النبی صلی الله تعالی عليه وسام أو من کلام آبی یکر 
رضى الله تعالى عنه. 

وقیل: : لاحتلاف الحدثين فى الكتاب والعمل به» وإن كان الأصح انه يعمل به ولا 
فرق بينه وبين غيره من الأحاديث وله طرق متلفة» وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيي 
هذه فريضة الله التى فرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قفخن شاها ن 
السلمين على وحهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون مس وعشرين مسن 
الإبل الغنم فى كل مس ذود شاةء فإذا بلغت حمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض × . 
وبقية الكتاب مذكور فيه فيه أحكام الزكاة» وهو مذكور فى المطولات» ولكن ذكرنا هذا 
ال ك لأن الثمرة تدل على الشجرة» وفى مزيل الخفاءء قيل: کت الى 
صلی الله تعالى عليه وسلم إلى أنس وزغا ابو بكر رضى الله تعالى عنه هو الذى كتب 
إليه» وأحيب بأن الدارقطنى ذكر بإسناد صحيح رواية .هدا الحديث عن ابی صلی اله 
تعالی عليه وسلم» > وذکر ابو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم یخرجه فی حیاته» فعمل به آبو بگر رضی الله تعال 
عنه بعده» ثم عمر رضی الله تعالى عنه. وعلى هذا ففى كلام المصنف رحمه الله تعالى 
مقدر دل عليه حصوص الواقعة» ای فى كتابه الذى كتبت نسخته لأنس رضى الله تعالى 
عنه لما فی‌صحیح البخاری: ا ا ف ب ق 
کات لا وهه إلى البحرين» ثم إن الصنف رحه الله بين وجه التباين فقال: 


رلا كان كلام هؤلاء) الإشارة إلى جميع من تقدم من الأنصار وقريش وأهلل نحد وأهل 
الحجاز» والهمدانيين والنهديين» أو ی الأحيرين لقربهم. (علی هذا الخد ی على هذه 


.)۸۸( أحرحه الشافعى فى المسند‎ )١( 


ای ی ی و ا ۷ 
الصفة. قال الراغب: حد الشىء الوصف الحيط ععناه المميز له عما عداه. (وبلاغتهم 
عل فاا اعت أن ا 

(وأكثر استعماهم هذه الألفاظ استعملها معهم) يعنى أن استعمال هذه الألفاظ مع 
E ahi E A OE‏ 
وحشى بالنسبة لغيرهم» فإن الحاحظ نص فى البيان على أن كلام أهل البادية الوحشى 
بالنسبة هم فصيح» وإن كلام أهل امعان قد يوهم خلافه» وأنه خضل بالفصاحة مطلقا 
وهذا ما غفلوا عنه» وله فی هذا فصل بديع منه: من راغ معنی کرعًا فلیلتمس له لفظا 
E eg DSP RS E E‏ 
ویهجنهماء ولا تعود من أحله آن یکون اسو حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهماء فكن 
RO E E E r eee‏ 
al‏ أما عند الخاصة إن كتبت للخحاصة قصدت» وأما عند العامة بان 
يكون للعامة أردت» والمعنى: : ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة ولا يتضع بأن 
يكون من معانى العامة وإنغا مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعىة مع موافقة 
الحال» وما يجب لكل مقام من المقال إلى آخر ما فصله. 

(ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون) إشارة إلى أنه لما كان مبعوئًا 
لجميع الناس» كان يتكلم بكل لغة مع اهلها u‏ أبلغ فى الإبلاغ وأنفع. 

(وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث عطية السعدى) منسوب لقبيلة بنى سعد 
ابن بکر» وفی العرب سعود غیرهم؛ سعد تميم» وسعد قیس» وسعد هذیل» وسعد بک 
هؤلاء وغيرهم» وعطية هذا هو ابن عروة السعدى» ويقال: عطية بن عامر» ويكنى أَبا 
محمد» وروى عنه أهل اليمن والشام» وهو جد عروة بن محمد بن عطيةء روى ابن عبد 
البر بسنده إلى عروة بن محمد بن عطية قال: : حدثنى أبى أن أباه حدثه أنه قدم على 
سوا ال ا عليه وسلم فی ناس من بنى سعد قال: وأنا أصغرهم 
فخلفونی فی رحلهم» ا مغ رل ھی م یی ا 
اهل بقی منکم أحد». الو ار سول ال غلام منا خلفناه فى رحالشاء فأمرهم أن 
يعوا إليه» فأتوا إلى وقالوا: أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي فأتیته» فلما 
رآنى قال: «ما أغناك الله تعالى فلا تسأل الناس شيئًا»(٠.‏ 


(فإن اليد العليا هى المنطية واليد السفلى هى المنطاق تمامه: «ومال الله مسغول 


.)٦۱/۲/۷( وابن سعد‎ »)۳۲۷/٤( أحرحه البيهقى فى الكيرى (۱۹۸/6)» وال حاکم‎ )١( 


۹۸ القسم ا الأول فى تعظيم العلى الا ر ل لقدر التب ى5 
ومنطی» وروی: «يودك وينطی» وهذا ف > رو اه OTT‏ 
عرو“ E LS aE‏ عن 
أن قال: ا ا رار کا ا ر ا 
الله تعالى عليه وسلم فى طلبناء فأتى بنا إليه فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام فقلنا له 
O EES a r E CS ak‏ 
هرمو له صن لا ال عل وسم ی کان وا و وت لاسرا ج 
Ty e AAS‏ 

(قال) أى عطية السعدى. رفكلمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغتدا) وروا 
السیوطی ر حه الله فی تخریجه فکلمنی» ولا تخالفه رواية الملصنف رحمه الله تعالى؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه الكلام» وتوجه إليه لما تفرس فيه الخير لمخايل حابته 
والقوم يسمعون» فيصح أن يقال: کلمهم وکلمه» وقیل: أراد بقوله: رکلمنا) نفسه 
بنون العظمة إظهارًا لأنعام الله تعالى عليه جخطاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له 
وبعثه إليه» وتأميره عليهم» والمقام يأباه» وقوله: «بلغتنا)» أى بلغة بنى سعد؛ لأنهم كانوا 
یقولون: انطی ينطى انطاء . معنى أعطى» ولا ينافيه ما قيل إنها لغة بمانية» لأنه يجوز 
كونها لغة هم > وقال التلمسانى: قیل: کی اظ فیئے اسکت: وکتب رجحل پین 
یدی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كتابًا فدحل خر فقال له صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «اتط ) آی اسکت ا لسره. 

واليد العليا اليد المعطيةء والسفلى يد السائل الآحذه» وهى المعطاة وقد جاء تقسيره 
بذلك فی حدیث آخر» وهو أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال على المنبر وهو يذ كر 
الصدقة والتعفف عن المسئلة: «اليد العليا حير من اليد السفلىء واليد العليا المنفقة 
والسفلى السائلة»('. وهر حدیث صحیح و الشيخحان. أو النفقة بنوك وفاء وقاف» 
ويروى المتعففة بعين وفائين أى التى لا تسأل أحدا. وقيل: المنفقة بتشديد الفاء. وقيل: 


»)۱١٤۸( وأبو داود‎ ») ۰۳۳/۹٤ ( احرحه البخاری (۰۱۳۹/۲ ۷ ۱۱۹/۸)» ومسلم‎ )۱( 
ctVo TE TTY AA 1Y c“£/Y) والنسائی (/11» 11۹(“ ومد‎ <(TFTEY) والترمذى‎ 
(1Y 14° MAY AIA. “۷۷/6) والبیهقی‎ ) ۰ ٠ ٤١( وعبد الرزاق‎ «<((oY f <o»| 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل ۹۹ 


ب الله تعال قوق بك العط ةرون المعطى TT ATTE‏ بالفتى د ا ا 
والأيدى تلانة. وقيل: اليد السفلى الأحذة بسؤال ودونه» ا a‏ 
لأن الصدقة تقع أولا فى يد الله تعالى ليس بشىء؛ لأن هذا ليس على حقيقته» لأن المراد 
أنه يقبلها ويدحرها له. وقيل: اليد العليا المعطية والسائلة المانعة. وقيل: اليد العليا يد 
الفقير لتحصيلها الثواب لصاحب الال ودفع البلاغةء واختاره بعض مشايخ الصوفية فيده 
أفضل عند الله. قال ابن قتيبة: وما أرى هذا إلا كلام قوم استحبوا السؤال وحسنوه 
و كل هذا مضمحل بعد التصريح بتفسيره فى الأحاديث الصحيحة» وإن قيل فيه إنه 
مدرج» ا وو ی ا و 
الشرف» كما قال الشاعر: 
Nel NSE GELO‏ 

والتعبير عن المعطى با لمنفق وذى اليد العليا بناء على الغالب المتبادر» فلا يقال: يد 
السائل قد تكون فوق إذا أحذ من كفه» وإن المنفق قد لا يكون متصدقاء وأن الأحذ قد 
لا يكون سائلا بأن يعطى ابتداء والسائل قد لا يكون متصدقا عليه كسائل القرض 
وعيره» وهو ظاهر لا ينبغى التطويل .عثله» وتحصل فى الحديث ثلائة أوجه: 

أحدها: أن معناه يد المعطى ويد السائل بطريق الكناية. 

الثانى: أن معناه المنفق والآحذ. 

الثالث: عكس الأول» والأول أصح رواية ودراية. 

وبقى وجه آخر وهو أن يراد بالعلو ومقابله العلو المعنوى لعلو رتبة المنعم وانحطاط 
رتبة الأحذ. 

(وقوله) صلی اله تعالی عليه وسلم (فی حدیث العامری حین ساله فقال له النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم) العامرى» نسبة لعامر اسم قبيلة وتسمى بنى عام ”موا باسم 
حدهم کتميم» وکانوا وفدوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفيهم عامر 
ابن الطفيل» وأربد وتواعدا أن يقتلاه صلى الله تعالى عليه وسلم غيلةء فهلكا فى الطريق 
لا رجعا من عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حماه الله وعصمه» أما أربد فأصابته 
صاعقة أهلكته» وأما عامر فأصابه طاعون مات فيه فى بيت أمرأًة سلولية» وسلول قبيلة 
مذمومة مسارذلة عند العرب» فكان يقول: أغدة كغدة البعير وموت فى بيت امرأة 
سلولية» فجرت مثلا لاجتماع أ مرین حقیرین. وارك غو لك الاعر ر قد هد الله 
لالإسلام بعد موت أخيه أربد وحسن إسلامه» ولم يقل شعرًا بعد إسلامه غير قوله: 


(سل عنك) بفتح العين وسكون النون عن المجارة وكاف الخطاب وهذا الحديث 
رواه ابو نعيم فى الدلائل عن شداد بن أوس» ولم أر من صحح لغة بنى عامر هذه وبين 
وحههاء ورایت فی شرح ديوان الأعشى فى قوله': 

فاذهبى ما إليك أدركنى ال لم عدانى هجاكم أشفاقى 

أن العرب تقول: اذهب إليك وسرى عنك بزيادة إليك وعتنك انتهى. والمصنف 
رهه الله تعالى ثقة واسع الاطلاع» لو لم يقف على أن هذه لغة لبنى عامر لم يذ كرهاء 
ووجه البلاغة فيها أنها حعلت كناية عن سل عن كل شىء فإن كل أحد أدرى بنفسه» 
فإذا أمره بسؤاله عنها فكأنه قال له: أنا أعلم بك منك وإذا كان كذلك فهو عليم 
بجميع أحواله» وهذا يدل على المراد بطريق برهانى بليغ. 

(أى سل عم شئت وهى لغة بنى عامر) عم وقع فى بعض النسخ» عما بالالف وفى 
بعضها عم بدون ألف»› والأولى أولى؛ لأنها موصولة كما لا يخفى»› وإن أردت تحقيق 
هذا المقام فاعلم أن ابن قتيبة قال فى «أدب الكاتب»: إذا حجرت ما الاستفهامية حرف 
حر سقطت ألفها فرقا بينها وبين الموصولة إلا م شعت فإن العرب تقول: أدع ما شقت 
فى الموصولة والاستفهامية» فإن حرت باسم مضاف لم تحذف» وفى شرح التيلى: أما إذا 
كان اجار ها اسما متمكنا لم يفعلوا ذلك وقول العرب: بحئ م ومشل م شاذء وإعا 
حذفت مع الحرف تخفيفا فرقا بين الاستفهام والخبر» وحص الاستفهام لأنه اسم تام 
فصارت مع الحرف كاسم واحد فحذف الألف لطول الاسم» وحاء نادرا: سل عم 
شعت فإن حره اسم متمكن لم يفعلوا ذلك وجاء مع بعد وعلى لعدم تمكنها فألحقها 
بحروف الحر. وقول العرب: جحى م جعت ومثل م انت شاذ. انتهى. وهو تفصيل نفس 
قل من حرره هذا التحریر» ومنه عرفت أن قوله: عم شئت صادف محزه» وأنه لا يرد 
عليه شىء نما قالوه. وفی شرح التسھیل لأبی حیان ان الأحفش» قال فى الأوسط: إن 
أنا وقد ذكر أن كثيرا يقولون: سل عم شفت كأنهم حذفوا ألفها لكثرة استعماهم إياها. 
نتهى. وحينعذ لا حاجحة إلى ما قيل إن المصنف رجه الله تعالى وقف على أنها لغة لبنى 
عامر فقد تجانس المفسر والمفسر» وما قيل من إنه لا وجه ذه النسخة من قصور النظر 


.)٤۲۷/۱١( تهذيب اللغة‎ »)٤٠٠/٠١( البيت من الخفيف» وهو فى لسان العرب‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى علا ۰۱ 

(وأما كلامه المعتاد) أى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى اعتاده فى جحالسه 
مع قومه وأهل أرضه وغيره (وفصاحته المعلومة) لكل أحد من كلامه. (وجوامع 
أى كلمة حامعة لوجوه الفصاحةء والكلم اسم جنس جمعى لكلمة لا جمع ولا اسم جمعم 
على الأصح» والمراد أن الله تعالى من عليه صلى الله تعالى عليه وسلم يإقداره على افك 
بكلمات بليغة حزلة حاوية لمعان نافعة من المواعظ ونحوها وقيل: المراد بها القرآن» 
والأصح الأنسب بالقام الأرل» وقول المروى: معنى جوامع كلمة القرآن جمع الله تعال 
له فيه معانى كثيرة فى اللفظ يسيرة وکلامه صلی الله تعالی عليه وسلم کان كذلك 
عرفت ما فيه. وقال ابن شهاب: بلغنى أن حوامع الكلم ما جمعه الله تعالى له من الكتب 
التى كانت قبله فى الأمر الواحد والأمرين ونحوه» والحاصل أنهم عدوا من فضائله صلى 
اله تعالی عليه وسلم وکمالاته» آنه کان يتكلم فى عاوراته بقليل الألفاظ الحتوية على 
العانی التی لا حصر هاء ومنه ما ورد فی الحدیث: «انه صلی الله تعالی عليه وسلم كان 
وأما ما جمع أنواع السؤال وآداب المسعلة» كما قلت فى قصيدة فى مدحه صلى الل 
تعالی عليه وسلم: 

(وحكمه الأثورة) هو من الأثر» وهو ما يدل على الشىء من آثاره وعلاماته» ومنه 
أثرت العلم إذا رويته أثره ثرا وإثارة وأثرة» إذا تتبعت أمره كما قاله الراغب» فالماثورة 
المنقولة المروية» والحكم جمع حكمة وهى الكلمات النافعة فتشمل المواعظ فهى أعم من 
جوامع الكلم. 

(فقد ألف الناس فيها الدواوين) الفاء جواب أما والضمير للحكم أو للمذكورات 
كلهاء والمراد بها هنا الكتب المستقلة. والدواوين جمع ديوان بكسر الدال وفتحهافى 
الجواليقى» وفى الأحكام السلطانية: الديوان موضوع خحفظ الأموال والأعمال ومن يقوم 
بها من الجيوش والعمال» ووجحهه التسمية بذلك أن كسرى اطلع على كتبة ديوانه وهم 
يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أى جانين» ثم حفف بحذف الباء وقيل: إن الديوان 
بالفارسية اسم للشياطين جمع ديو بكسر الدال والألف والنون» علامة للحمع فى 
(۱) آحرحه مسلم »)٥۲۳/۷(‏ وآهمد ( ۲۰۰/۲ ٤٤۲ ۳۱٤‏ ۰۱). 
(۲) آحرحه ابو داود .)۱٤۸۲(‏ 


۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 5ي 
٤ °“ ٠ ۰ ۹ ۰‏ مه ٠‏ 
الفارسية كزاهد وزاهدان» فسموا به لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلى والحفى» نم 
می به مکانهم» وأول من وضع الدیوان عمر رضی الله تعالی عنه وھو معرب کما قال 
الجواليقى» وأطلق على الدفتر ثم قيل: لكل كتاب» وقد يختص بالشعر لشاعر معين 
بحازا» وشاع حتى صار حقيقة فيه» فمعانيه خمسة: الكتبة» وحلهم» والدفتر»ء و كل 
(و جعت فى ألفاظها ومعانيها الكتب): المراد كتب الحديث المسندة وعيرها 
وشروحهاء وجمعت مبنى للمفعول فلا وجه لا قيل إن الألفاظ قوالب المعانى» فمتى 
(ومنھا ما لا یوازی فصاحة) یوازی مبنی للمجهول ای اثل ویقابل ویساوی» من 
الموازاة وواوه مبدلة من الهمزة»› تقال زک الشىء يوآزیه إذا حازاه» وفی شرح 
الکرمانی للبخاری آزیته ولا وازیته» یعنی لا يقال ذلك فى ماضيه» وأما المضارع فيجوز 
رولا يبارى بلاغة) أى لا يعارض فيؤتى عثله وهو محهول» بضم الشاة التحتية 
والموحدة وراء مهملة بين ألفين» وإنغا م يكن معارضته لقربه من مرتبة الإعجاز» ففى 
تعبيره بالموازاة فى الفصاحة وبالمباراة فى البلاغة حسن لا يخفى وجهه» فلا يرد عليه أن 
الذى لا يعارض هو الكلام اللعجز» والإعجاز يختص بالقرآن كما توهم» وفصاحة 
(کقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: , المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم» ) التكافؤ التماثل من الكفؤ اة وشو اكا اىه 
متساوون فى القصاص والدية فشريفهم ومشروفهم» وصغيرهم و كبيرهم» وفقيرهم 
وعنيهم› وأميرهم و سوقتهم سواء» وهدذا کقوله تعالی: ل التّفس بالتفیں ٭ [المائدة: 
[to‏ حلافا لا كان عليه الجحاهلية من قتل الحمع الكثير بالواحدة» كما فى قصة كليسب 
وغيرهاء فجاء الشر ع بإبطاله فلا يقتل الجحمع بالواحد إلا إن تواطئوا عليه» وكان فعل 
کل واحد منهم یقتل لو انفرد» وبهذا الحديث استدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر لا 
بناء على العمل .مفهوم المخالفة» بل لا ورد من التصريح به فى الأحاديث» كقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد فى عهده». والقائل بأنه 
() اخحرحه البخاری 0٩ ۹ ۰۸٤/٤(‏ وابو داود »)٤۰۰٦(‏ والترمذی »)۱٤۱۳ ۰۱٤۱۲(‏ 
وابن ماحه »)۲٦٦۰ ۰۱٦۰۹(‏ واحمد (۰۷۹/۱ ۲))) وابن حبان »)۱٦۹۹(‏ والبیهقی 
GEES‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى للل ۰۳ 
يقتل المسلم بالكافر الذمى قال: المراد بالكافر هنا الحربى» وفى وجه التخحصيص كلام 
للفقهاء والأصوليين› وقد أفرد هذا الحديث بجزء مستقل» وهذا الحدیث أخر جه ابو داود 
والدسائى عن على كرم الله وحهه وصححوه» وإلى عدم قصاص المسلم بالكافر ذهب 
بو حنيفة خحلافا للشافعى» وتساوى دمائهم: كناية عن التساوى فى القصاص والدية 
کمامر. 


وقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم» المراد بالذمة العهد والأمان» فإنه إذا أمن أحدمن 
المسلمين واحدا من الكفار» كان ذلك حاريا على جميع المسلمين لا يجوز نقضه لأحد 
منهم» وأدناهم أقلهم مقدارا فیشمل كل وضیع بالنص وکل شريف بالفحوى» فيدخحل 
فيه الصبى والمرأة» واحتلف فى أمان العبدء فقيل: يقبل» وقيل: إن كان مقاتلا حاز وإلا 
فلاء والصبی قیل: إن أمانه يقبل» وقيل: إن كان مراهقا قبل وإلا فلاء واجنون لا يصح 
اا ا وو ا جرا ا رای در رب وی د 
یباشر ویفعل. 

وقوله: «وهم يد على من سواهم» فى النهاية معناه أنهم محتمعون على أعدائهم 
يعاون بعضهم بعضا فلا يخذله» فجعل أيديهم كأنها يد واحدة فى الإنفاق» ولذا لم يقل 
أيدى» واليد يستعمل فى القهر والقوة والقدرة» أى هم مستولون قاهرون لغيرهم من 
هل المللء فهم فى الاتفاق باليد الواحدة فهو تشبيه بليغ أو استعارة» وفى هذا الحديث: 
«ويرد عليهم أقصاهم» وتفسیره مذ كور فى كتب الحديث. 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: الناس كأسنان المشط) مناسبته لما قبله ظاهرة 
والمشط: بضم اليم وكسرها وفتحها وشينه مثلثة أيضاء ويقال: ممشط كمنبر وهو آلة 
معروفة يسرح بها الشعر» وهذا مثل فى تساوى الأحلاق» فهو قريب من قوله: «تتكافى 
) دماؤهم» وهو مثل كذا فى الشروح» وهذا الحديث أحرحه ابن لال عن سهل بن سعد 
فى مكارم الأحلاق» واعترض على هذا التفسير وحعله نظيرا لما قبله بأن تفاوت الناس 
فى الأحلاق مقرر» فالظاهر أن المراد تساويهم فى الأحكام الشرعيةء والمراد بالناس 
الزن لان غيرهم لا يساويهم فى ذلك أو الجمع باعتبار أغلب الأحكام» أو المراد 
تساویهم فی الأنساب فإنهم کلهم اولاد آدم» کما قال الله تعالى: يتا الاش إا 
لقتل ين در وَأ ) [الحجرات: ]١١‏ إلى آخره» فالمراد نفى ما كان عليه الحاهلية 
من التفاحر بالنسب» فلا شرف إلا بالعلم والتقوى» كماورد فى الحديث: «يا أيها 
الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» لا فضل لعربى على عجمى» ولا لعجمى على 
عربی إلا بالتقوی». وفی معناه ما نسب لعلی کرم الله وجهه: 


8 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الناس فى عالم التمتيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 
وقدر کل امرئ ما کان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

والشعر بتمامه مشهور» وليس للمراد أن النسب لا يعتبر مطلقا. 

روا لمرء مع من أحب) رواه الشيخان عن انس رضى الله عنه وغيرهماء وهو حديث 
صحیح مروی من طریق» منها: فا امد ال اين مضغر د رطن اله غال عته قال جا 
رحل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ارول ا کف ر ی رل 
أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب فمن أحب الأبرار فهو مع الأبرار» 
ومن أحب الفجار فهو مع الفجار»'. وفى الحديث: «لا يحب الرجل قوما إلا حشر 
معهم ۲" وفيه: «يحشر المرء مع حليله فلينظر المرء مع من خالل“ وروى: «من يخال» 
بالتشدید» ومصداقه قوله تعالى: ومن يطح أله که السو قأؤكهك م رب آم آم علوم 
من اليس وألصََيِقِينَ لہا والكللحين وََن اوليك رَفِيقًا 4 [النساء: ]1٩‏ وأمثاله 
كثيرة لا حصى» والمرء .ععنى الرحل» والمراد به هنا مطلق الإنسان الشامل للمرء والمرأة 
بطريق التغليب» ويحتمل التحصيص؛ لأن المرأة تحشر مع زوجحها ولو أحبت غيره لله 
تعاى» والمراد المعية فى الحشر ومنازل الآحرة فيرتقى لنزلتهم بسبب خلوص أحبة. قال 
الغزالى رهه الله تعالى: وهذا لمناسبة روحانية باطنية خفية» وأسباب لا يطلع عليهاء كما 
ورد فی الحدیث: لو أن مؤمنا دحل جلسا فيه مائة منافق ومؤمن واحد» فجاء حتى 
يلس إليه فالعية لدنو وقرب دينى لا فى بحرد الإكرام وضده فضلا من الله تعال لا 
يغلمه إلا الله؛ ولذا قال فى آحر الآية السابقة: لك ألَمَصَل م مرے اللہ رک ہہ 
لكا 4 [النساء: ]۷١‏ وإن م يعمل عمل من أحبه» ولو كانت المعية فى مطلق الإكرام 
ناله کل مؤمن صا وإن م بحب. | 

فإن قلت: من أحلص عبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يكون معه 
وقد حصه الله تعالى بدرحة رفيعة لا يصل إليها أحد»وهذا هو الداعى» فمن حعل المعية 
فى جحرد الإكرام بقطع النظإر عن خحصوص للمرتبة ؟. 

قلت: هذا ارتضاه بعضهم وقد عرفت ما فيه› وقد ارتضی غیره خلافه وقال: يدل 
عليه قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتین) ولا يلزم مساواته من 


(۱) احرحه مسلم »)۲٣٤۰/۱۹۰(‏ وأبو داود »)٥۱۲۷(‏ والترمذی (۲۳۸۹)» ومد (۳۹۲/۱» 
۰/۴ ۱۰ ۲۰۰ ۲۸ )) والحمیدی (۸۸۱). 

(۲) احرحه اهمد ٤٥/٦(‏ ۱)» والحاکم .)۳۸٤/٤(‏ 

™( رجه امد (۳۰۳/۲» »)۳۳٤۲‏ والرمذی (۲۳۷۸)» واحمد .)۳۰٣/۲(‏ 


(ولا خیر فی صحبة من لا یری لك ماتری له) هو حدیث رواه ابن عدی فی 
«الكامل» بسند ضعيف كما قاله السيوطى فى تخريجهء وأوله كما قال التلمسانى: «المرء 
على دین خلیله» ولا حير فی صحبة من لا یری لك من الخیرمثل ماترى له»'. 
وروی: «من لا يرى لك مثل ما یری لنفسه». قال: وروی يرى بالياء والتاء للبناء 
للفاعل والمفعول» والصحبة بضم الصاد وسكون الحاء المهملتين والموحدة مصدر 
كالرفقة» أى يكون عنده من الرغبة والمودة والنفع متل ماعندك له» كماقال اس 
الأحنف: 

إذا كان لا يدنيك إلا شفاعة فلا خير فى ود يكون بشافع 

(والناس معادن) رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وتمامه: «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة» حيارهم فى الجاهلية حيارهم فى الإسلام إذا فقهواء 
والأرواح حنود بحندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها احتلف». والمعادن جمع 
معدن بكسر الدال وفتحها خحطاً منبت الذهب والفضة» ونحوه من عدن .معنى أقام 
وعلى بيوت العرب» ويعنى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك أن بنى آدم يختلفون 
باحتلاف أصلهم» فمن كان أصله شريفا أعقب مثله وسرى طيب عرقه لفرعه» ومن 
کان دون ذلك کان عقبه متله» ومن کان خبيثا كان فرعه حبيئًاء ألا ترى أن الشجرة 
الكرعة تنبت فرعا طيبًا ونمرة حنية وضدها كذلك» فعروق الحنظطل لا تنبت إلا حنظلا 
ولو سقيت شهدا» ومنبت الذهب لا يتكون فيه الحديد والنحاس» لكن خیارهم حسبا 
لا يصیر حيار فى الإسلام إلا بالتقوى والعفة والعلم فإذا كان كذلك طاب أصلا 
وفرعاء ا ت کے ا اله واه 


(۱) احرحه ابن عدی فی الکامل .)۱١۰۹۷/۲۳(‏ 


ولم يذكر معادن غيرهما من الأمور الخسيسة كالحديد والملح» إشارة إلى حلقة الإنسان 
وجبلته حلقت على الكرم والشرف» كما قال الله تعالى: (# وقد كرتا بن ادم 4 
[الإإسراء: ۷°[ وکقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: ركل مولود يولد على الفطرة). 


وقوله: «فقهوا» بضم الققاف من الفقه وبكسرها.مععنى الفهم» ويجوز فى الأول 
مطلقاء ولذا قال أبو حنيفة رهه الله تعالى: هو معرفة النفس ماها وما عليهاء وسممى 
كتب أصول الفقه. 

وقوله: «الأرواح جنود جحندة» يعنى أنها خحلقت قبل الأجساد أقساما بجتمعة» فمن 
وافقت روحه الروح التى هى من قسمه ألفتهاء كما قال أبو نواس: 

(و) من حوامع الكلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما هلك امرؤ عرف قدره) 
قال السيوطى: قال السمانى رحه الله تعالى: إنه حديث روى مسندا عن على كرم الله 
وجهه» روقی سنده من لا یعرف حاله. وقال التجانى: لا أعرف له سندا صحيحا إلى 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ونما هو من کلام اکثم بن صیفی فى وصیته» فان ثبت 
عن التبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعله تمثل به. وأكثم هذا با مثلفة من بلغاء العرب 
وعده بعضهم فى الصحابة» والأكثم على خلافه» وفى كتاب «حوامع الكلم وبدائع 
ا لحکم» هو من کلامه صلی الله تعالی عليه وسل وذکره مسندا يعنی أن من عرف 
مقدار نفسه ونزها منزلتها نحا فى الدنيا والآحرة من الهلاك» ومن تعدى طوره فتكبر 
ورفع نفسه فوق حده هلك وهو ظاهر. 


(والمستشار مؤتمن وهو بالخيار مام يتكلم) المستشار اسم مفعول من المشاورة وسينه 
للطلب ای طلب رای من يشاوره» وسیأتی أن المشورة بمتح الميم وسکون الشين» وأن 
الأفصح فتحها وضم الشين وكلاهما جائز .ععنى الشورى من شار العسل إذا اجتباه؛ 
لأنه بأراءه الصواب كأنه أطعمه شهداء أو من شار الدابة إذا عرضهاء ومنه المشوار 
لكان تعرض فيه الدواب» والعامة تطلقه على جريها من إطلاق اسم الحال على امحل» 
فاحثز لنفسك ما يحلو» فسميت بها لعرض أمره على من استشاره» وإنما كان المستشار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلإ ۰۷ 
مۇتمنا؛ لأنه أودعه سره وما حفى من أمره وحعله أمانة عنده» فعليه أن يحفظه ولا 
يظهره» وان ينصحه فيما استشاره فيه وقد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمشاورة» وناهيك بعلو مقامه ومعرفته بعواقب الأمور» حتى قيل إنها كانت عليه فى 
الحروب تشريعا لأمته وتطييبا لقلوب أصحابه» كما قيل: 

شاور صديقك فى الخفى المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 

فالله قد أوصى بذاك نبيه فى قوله شاورهم وتو كل 

وقوله: «وهو بالخیار» الځ معناه أنه خير إن شاء أشار عليه ما شاوره فيه» وإن شاء 
سكت و لم يتكلم فإذا تكلم لزمه بيان رأيه ونصحه وذكر الصواب عنده. 

وهذا الحديث أحرحه أحهمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ولفظه: «المستشار 
مؤتمن وهو بالنیار إن شاء تکلم وإن شاء سکت» فان تکلم فلیجتهد رأیه». أی 
فليجتهد فى رأيه ويفكر فى الصواب فيه. وأحرج صدره فقط الأربعة من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه» والحاكم من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما. 

(و) من جحوامع الكلم النبوية قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (رحم الله عبدا قال 
خيرا فغنم» أو سكت فسلم) هذا الحديث أحرجه أبو الشيخ عن أبى أمامة رضى الله 
تغال غته» والديلمى عن أنس رضى الله تعالى عنه» لكنه رواه: «رحم الله امراً تذل 
عبدا» والعسکری أیضا رواه مرفوعا عن انس أيضاء وله شواهد وروایات تقويه 
وتصححه» فرواه البيهقى فى الشعب» والخرائطى فى الأحلاق. أما كونه إذا قال حيرا 
كالذكر والعلم والعظةء فإنه يغنم الأحر والذكر الجميل» ورا يحصل الغنم فى الدنيا. 
وقوله «أو سکت» ای حلاف الخیر فیسلم من وباله وما یندم عليه کما لا بخفی. 

(و) قوله: رأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين) من حديث رواه الشيخان فى كتابه 
الذى كتبه صلى الله تعالى عليه وسلم هرقل ملك الروم» وروى: «أسلم تسلم» «وأسلم 
يتك الله» إلى آحره» وهو ظاهر» وعلى الأول فالفانى بدل تما قبله» أو جواب بعد 
حواب» أو جحزوم جازم مقدر» وفيه من البديع التجنيس والانسجام والإيجازء ومعناه 
تسلم من عذاب الدارين ومن ذل الجحزية» ويؤتك الله أجرين أجرا باتباعك عيسى عليه 
الصلاة والسلام وإعانك به» وأجرا أعظم منه بالإسلام واتباع خير النبيين عليه أفضل 


٦‏ )» والدارسی (۲۱۹/۲)» وابن حبان (۱۹۹۱)»ء والحاكم »)١١١/٤(‏ والبيهقى 
(۱۲/۱۰). ) 


۱۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل 
الصلاة والسلام» ومرتين منصوب على الظرفية. وهذا کما ورد فی حدیث آخر: «تلانة 
يؤتون أجرهم مرتين»'؛ فذكر منهم رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم فآمن به إلى آخره بخلاف المش ركين» وكتابه صلى الله تعالى 
عليه وسلم هرقل كانفى سنة ست حين ماد قريشاء وقيل: فى سنة خمس» وصورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
اتبع الهدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين» إلى آخره» وهو مذ كور فى الصحيحين مشروح فى شروحهما. والدعاية بكسر 
الدال مصدر .ععنى الدعوة. وكتب إلى المقوقس فيه: «بسم الله الرهن الرحيم» من محمد 
ابن عبد الله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المقوقس. وقال فيهما: عظيم 
الروم وعظيم القبط ولم يقل ملك الروم ولا ملك القبط لأنه لا يستحق ذلك العنوان 
إلا من كان مسلما وقع ذلك فلم يخل بتعظيمهما تليينا لقلوبهما فى أول الدعوة إلى 
الحق. وهرقل بكسر الماء وفتح الراء المهملة وسكون القاف كما قال حرير: 

وأرض هرقل قد قهرت وداهرا ويسعی لکم من آل كسرى النواصف 

وقيل: إنه بسكون الراء وكسر القاف» ولعلها لغة فيه لتلاعبهم بالأعجمى وهو علم 
منوع من الصرف» ولقبه قيصرء ويلقب به كل من ملك الروم كمامر» وم يقل: 
ويؤتك بالعطف لتكرار أسلم لفظا أو تقديرا فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الإسلام» ومناسبة لكون أجحره مرتين وليكون له أحرين أيضا أو الأمر الأول للدحول 
فى الحرم سنة سبع» فلما قرأه كتب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى مسلم 
وک اب فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: «رکذب عدو اللّه» إنه على نصرانيته» 
وقيل: إنه آمن. قال ابن عبد البر: كيف هذا وقد قاتل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
بتبوك؟ وواعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتيه فى العام المقبل فنزل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى تبوك فلم يجىء ثم أحذت البلاد منه فمكث بالقسطنطينية إلى 
أن هلك على نصرانيته سنة عشرين» ولذا لم يلقبه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
تعالی» ففى هذا إخبار بالغيب. 


(۱) تقدم تخرجه. | ) 
(۲) البیت من الطویل» وهو فی دیوان حریر (ص٦1۸)»‏ لسان العرب (٤/٥۲۹)»ء‏ تهذيل اللغة 
»)۱۹۰/٦(‏ تاج العروس .)١۱/۱۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 1۰۹ 
فان قلت: قوله تعالی: ليك بن رشم ربن € [القصصر [القصص:٤٠]‏ نزلت فى أهل 
الكتابين التوراة والإنحيل وهو فى النصارى صحيح» وأما فى اليهود فلا إذ لا يؤحرون 
على دينهم بعد نسخه بشريعة عیسی صلی الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: قد ثبت أنها 
نزلت فى عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه وأضرابه ممن أسلم من اليهود واستمر 
قبل ذلك على دين اليهود» ولم يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام» فقيل: إنهم لإعانهم 
.محمد صلی الله تعالی عليه وسلم ودینه يۇحرون علیه» وان کان دینهم منسوخا. 


وأما القول بأنهم لم تبلغهم دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام فبعيد» ولأنهم مأولين 
بأنه مبعوث لبنى إسرائيل خحاصة وهم من العرب» لاسيما وهم ينكرون النسخ. وأما 
القول بأنها نزلت فى كعب الأحبار فغير صحيح؛ لأنه ليس له صحبة ولم يسلم فى زمن 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم» إلا أن يؤل بأنها نزلت فى أمغاله ممن آمن من أهل 
الكتاب وهو بعيد» وقال الکرمانى رهه الله تعالى: إن هذا خصوص .عن آمن به صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى عصره لأن من بعده ينسخ دينه وبلغته دعوة الإسلام» وصحح 
غيره أنه عام لكل من أسلم من أهل الكتاب لما مر» وبه أفتى الإمام البلقينى فلا إشكال. 


(وإن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافا 
الذين يألفون ويؤلفون): هذا أيضا من جوامع كلمه صلى الله تعالى عليه وسلم وبدائع 
حکمه» وهذا الحدیث رواه الژمذی» عن ابن مسعود» وجابر رضی الله تعالى عنهما 
ورواه الطبرانى وزاد فيه: «وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى جحلسا يوم القيامة الثرثارون 
المتفيهقون المتشدقون» وزاد غيره: «المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون 
لليرآء العيب» و اقتصر المصنف رهه الله تعالى على بعضه» و فيه روایات تختلفة بالزيادة 
والنقص» وأحب أفعل تفضيل من المبنى للمجهول وفعله تلابی؛ لانه يقال: حبه .۔کعنی 
أحبه فهو محبوب» وإن كان قليلاء وصوغه من الجهول مقصور على السماع فى 
الأصح» ويحالس جمع ججلس وهو محل الجلوس منصوب على أنه تمييزء والتمييز جوز 
إفراده وجمعه كما بينه النحاة» ونسبة القرب له كناية عن رضاه عنهم وشفاعته صلى الله 
وهو المضاف إليه» واستدل النحويون بهذا الحديث على أن أفعل التفضيل إذا أضيف 
معرفة يجوز أن يطابق موصوفهء وأن لا يطابقه لإفراده أحب وأقرب» وجمع أحاسن 
بخلاف ما إذا أضيف لنكرة فإنه يلزمه الإفراد والتذكير» ولا حاحة إلى القول بأنه انسلخ 
عن معنی التفضیل وصار ۔ععنی حسن» وإن ورد کٹیرا فی کلامھم کما قال أبن مالاك 
رهه الله تعالى» بناء على أن الأحبية وكثرة الثواب بحسن الخلق فى الجملةء والأحلاق 


1۰ اقم الأول فى تفي امل الاعلى لقدر الي ل 


هو لن وقد قق ان الو بضم للميم وفتح الواو والطاء المهملة المشددة 
وبعدها همزة مضمومة جمع موطأاً اسم مفعول. وقال البرهان الحلبى: إنه فى الأصل 
الذى وقف عليه بفتح الطاء من غير تشديد» وهو من فيه لين ورفق وسهولة من التوطفة 
وهى التمهيد والتذليلء يقال: دابة وطمه أى لا تحرك راكبها وفراش وطئ لا يؤذى النائم 
عليه» وهو فى الأصل على طريق التمثيل والاستعارة» كأنه عكن غيره من وطمه بأقدامه 
فأريد به ما مر» والأكناف: جمع كنف بزنة جمل وهو الناحية والجانب» أى من يلين 
حانبه لغيره» والمراد: من يلتجاً إليه ويعتمد عليه» والأول أنسب ما بعده من قوله: 
«الذين يألفون ويؤلفون»» أى: الذين يألفهم الناس ويألفونهم من الألفة بالضم وهى 
الاجتماع مع حسن المعاملة والعشرة» والثرثار: الكثير الكلام فيما لا يعنى» مستعار من 
عين ثرثارة إذا كانت كثيرة الما وكذا المتفيهق وهو مفيعل من الفيهقة» من فهق الغدير 
يفهق بفتح الماء فيهما إذا كثر ماؤه» والمتشدقون: الذين يتكلفون فى كلامهم بفتح 
أشداقهم كما قيل: 
تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل حطيب لا أبا لك أشدق 

وف ها ات أن ااه ر ي اا بال فته ايارع اك فة 
علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: «لمتكبرون». وهو غير حالف ا 
تقدم» لأن المعجب بنفسه وكلامه تدعوه حاله إلى التكير» وفى التقريب: الفهق الاتساع 
وكل شىء توسع فقد تفهق» وأنشد المبرد: 

تفهق بالعراق أبو المأنى وعلم قومه أكل الخبيص 

وفهق الغدير يفهق فهقا وفهق الرحل بالكلام امتلا. انتهى. 

ثم عقبه ما يناسبه من جوامع الكلم فقال: (وقوله) صلى الله تعالى عليه وسلم (لعله 
کان یکلم با لا د بعنیه ویبخل با لا یغنیه) هذا حدیث صحیح روی من طرق بعضها 

موافق لكلام المصنف ره الله تعالى» وفى بعضها مالا ينقص» وفى بعضها مالا يضرهء 
وضميره راجع للرحل المذكور فى أول ا لحدیث الذى رواه البيهقى عن انس رضى الله 
تغال غتة ى الشعب: أل رحلا من الفات اب دجا حاف ل اة ا 
ليهنعك الشهادة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هما: «وما يدريك لعله». اخ 
وأحرج الزمذى من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أنس رضى اله تعالى عنه 


() البيت من الوافر» وهو للفرزدق فى ديوانه »)۳۸۹/١(‏ لسان العرب »)٤۸۳/۳١(‏ تهذيب اللغة 
(ه/٤ »)٤ ٠‏ المحصص (۱۷۹/۱۳)» ديوان الأدب .)٤٥۷/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱1 
قال: توفى رجحل من الصحابة فقالوا له: أبشر باطحنة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أو لا تدرون فلعله قد تكلم .عا لا يعنيه أو جخل .مالا ينقصه» وأحرجه البيهقى من هذا 
الو حه أيضا وقال: هذا هو الحفوظ قال خاتمة الحفاظ الجلال السيوطى رهه الله تعالى: 
ومعناه أنه لا يهنئ ويبشر بانة إلا من م يصدر عنه مثل هذا فلعله يعاقب عليه. ويعنيه 
بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة والنون .ععنى يهمه وينفعه من عناه يعنيه» ومنه 
الحديث: «من حسن إسلام المرء ت ركه مالا يعنيه»'“ وفيه نهى عن التكلم ما لا يلزم ولو 
مباحا لما فيه من تضييع الأوقات» ومن ترك الأهم كذكر الله تعالى عز وحل وتلاوة 
القرآن» وإذا نهى عن هذا فما بالك بالتكلم بكل قبيح كالغيبة والنميمة. 
- وقوله: «ويبخحل ما لا يغنيه»: بضم المثناة التحتية وسكون الغين المعجمة وبين يعنيه 
ويغنيه بجنيس» والبحل ترك البذل ومنع العطاء اللازم كالزكاة والنفقة على من تلزمه 
نفقته» أو المستحسن مروءة كالتصدق على الفقراء وتفريج ضيق الإحوان وإطعام 
الطعام» وتخصيصه بالأول غير ظاهرء وكان الظاهر أن يقال عا لا يحتاج إليه كمافى 
الرواية الأحرى: «لا يضره ولا ينقصه» فعدل عنه لأنه أبلغ» فهو كناية عماذكر» لأنه 
يعلم منه بالطريق الأولى» أو المراد مالا غناء له عنه. والبخحل: صفة ذميمة لا تعقب إلا 
الخسارة» كما ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: (بشر مال البخيل بحادث أو 
وارث). وقال الشاعر كمامر: 

يغنى البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والوراث مايدع 

كدودة القز ماتبنيه يهلكها وغيرها بالذى تبنيسه ينتفع 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها) هذا حديث 

رواه أبو داود عن عمار بلفظ: «ذو الوحهين وذا اللسانين فى النار» فيقال له ذو 
الوحهين وذو اللسانين» ويقال له ذو الأوجحه كماقال: 

وكم من فتى يعجب الناظرين له ألسن وله أوحه 

وإذا كان ذو الوحهين كذا فذو الأوحه معلوم بطريق الأولى» وبين الوحه والوجيه 

حناس اشتقاق» كقوله تعالى: قاقر وجه لِلرَينٍ ألمَيَرِ ‏ [الروم: ]٤١‏ وفيه لطافة لا 
فيه من حعل کونه له حالین متخالفین وکلامین غير متوافقین عند رحلین على وحه 
الإفساد إذا كانا متحابين» أو على وجه الإضرار إذا كانا متعاديين» .منزلة من له وحهان 
ياتى هذا بوجه وهذا بآحر» کما قالوا: ر کرای و 


(۱) احرحه امد (۲۰۱/۱)» والترمذی (۲۳۱۸)» وعبد الرزاق (۲۰۹۱۷). 


1۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 
قدر ومنزلة» والمراد بكونه لا منزلة له عند الله تعالى أنه لا يرضاه ولا يحبه لقباحة فعله» 
أما لو فعل ذلك لإصلاح ذات البين وإزالة ضغائن القلوب ونحو ذلك فهو أمر حسن 
ليس داحلا فيما مر» وقال التجانى: ذو الوحهين هو الذى يأتى كل قوم .عا يرضيهم 
حيرا كان أو شرا» فيظهر لأهل المنكر أنه راض عنهم فيستقبلهم ببشر منه وترحيب» 
ويظهر لأهل الحق أنه عنهم راض فيريد إرضاء کل فریق منهم» ويظهر آنه معهم وإن 
کان لیس کذلك باطنا. وروی ابو هریرة رضی الله تعالٰی عنه» عنه صلی الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «إن من شر الناس ذا الوجهین الذی ياتى هؤلاءِ بوجه وهۇلاء بوجه»('. 
خحرحه مسلم. وعن انس رضی الله عنه» عنه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال: (امن 
كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة». 

(ونهيه عن قيل وقال) هذا حديث صحيح رواه الشيخان عن مغيرة بن سهم وفيه 
ثلاثة أوحه» فقيل: القيل والقال مصدران .ععنى القول. وقيل: فعلان أحدهما مبنى 
للمجهول. والثانى: غير جحهول وحوز فيه أن يجكى مبنيا على الفتح» وأن يعرب إعراب 
الأسماء وينون» ومنه تعلم أن نقل الجمل يجرى فى غير الإعلام كما صرح به المرزوقى» 
وذكر له نظائر هذا ما يتعلق بلفظه»ء وأما معناه فالنهى عن كثرة الكلام لما يؤل إليه من 
ا لخطاً» وكونهما.ععنى لا وحه له» فقيل: إنه إشارة إلى حكاية كلام الناس» فالأول 
حكاية عن غير معين. والتانى عن معين. وقيل: الأول غبارة عن السوال والفانى عن 
الجواب. فالمعنى أنه نهى عن كثرة البحث والجدال فى الدين وغيره تما لا يلزم. وقيل: 
إنه نهى وزحر عن كثرة الكلام مبتديا وبجيبا. 

(وكثرة السؤال) أى سؤال الناس ما بأيديهم استعطاء» وهو للقادر على الكسب من 
غير ضرورة حرام» وهو الذى ارتضاه علماؤنا. وقيل: مكروه» أو السؤال عن أخبار 
الناس وأحواهم. قيل: وهذا يغنى عنه قوله عن قيل وقال» أو السؤال عن المشبهات 
والببحث عنها والتكلف فى تخريجها وتوجيههاء وقد ورد النهى عن ذلك أو المراد 
نهیهم عن سؤال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن أمور لا يؤذن فى السؤال 
عنھاء کما قال الله تعالی: طا یتاما آلییت امنا لا نلوا عن شیا ن بد کم سوم 4 
[المائدة:١٠١١]‏ ويرد عليه أنه لو أريد هذاقال: وعر,السؤال من غير ذكر الكثرة» 
وأحيب بأن كثرته بضمه لا أأذن فى السؤال عنه» وهذا يتضمن النهى عن أحدهما؛ لأن 


(۱) احرحه مسلم (۲۰۲۹/۹۸)» والبیهقی .)۱۹٩/۱۰ »۱۹٤/۸(‏ 
(۲) احرحه ابن حبان (۱۹۷۹)» والبخاری فی الأدب المفرد »)۱۳٠۰(‏ والبیهقی »)۲٤٦/۱۰(‏ وأبو 
نعیم فی الحلية (۲۸۲/۸). 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل ۱۳ 


انهى عن بحمو أمرين أحدهما هو التفى عته فى تفس الأمر تظر إلى هيئتهما البحموعة 
يتضمن النهى عن حصوص ذلك المنهى عنه» ولا يخفى ما فيه من التكلف لادعاء أمر لا 

يدل عليه اللفظ . 

(وإضاعة المال) بأى طريق كان سواء كان ماله أو مال غيره كالإنفاق فى الحرام» 
وإهمال ماله وعدم تنميته حتى يهلك» ودفع مال السفيه لهء والإسراف فيما لا فائدة 
فيه» كل ذلك منهی عنه» وعد من إضاعته حبسه وعدم صرفه فیما یلیق» کما قیل: 

وماضاع مال أورث اجحدأهله . ولكن أموال البخيل تضيع 

ومن هان عليه المال توحهت إليه الآامال» ومن بسط راحته آنس ساحته» وكما 
قلت : 

وتكرم نفس المرء إن هان ماله وكل كريم النفس فهو كريم 

وقيل: تصدق احتاج والمديون حرام» وكذا تصدقه بجميع ماله. وقال السبكى رمه 
الله تعالی فی فتاواه: الضابط فى إضاعة الال أن لا يكون لفرض دينى ار دنيوى» فإذا 
SS‏ م بصم ویو کل على الله حق ال رل لقوله 
تعالی: ل ویوشروت عل انم وکو گان ہج حَصاصة ‏ [الحشر:۹]. 

(ومنع وهات) منع منون جحرور» وجوز فيه أن يكون فعلا ماضيا وهو بعيد» والمراد 
منع بذل ما يجب أو يستحسن أو مطلق الإمساك. وهات بكسر المثناة الفوقية أى طلب 
ما عند غيره وسؤاله» وهو فعل أمر أصله آت فقلبت همزته هاء وهو مذهب الخليل 
رمه الله تعالىء وعغليه كر النحاة. 

(وعقوق الأمهات) العقوق عالفة الوالدين وإيذاؤهم ضد البر من العق وهو القطع» 
والأمهات مع أمهة وهى الأم» وأصل الأم أمهة لمعه على أمهات وتصغيره على 
أميهة» وقد حاء أصله من المضاعف لقوطمم أمات وأميمة» وقال بعضهم: أكثر ما يقال 
أمات فى البهائم ونحوها ما لا يعقلء وأمهات فى الإنسان» وحص الأمهات مع أن 
عرق الوا م ا راك قار ف ا و مال ر مول اه 
صلی الله تعای عليه وسلم: من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال: «أمك» قال: تم من؟ 
قال: «أمك» قال: تم من من؟ قال: «أمك» و ن من؟ قال: «أبوك»(. وهو 
حديث صحيح. وأيضا لما لم يكن للنساء تلك الحرمة حصهن ليحثهم على برهن وينبه 


(۱) اخحرحه البخحارى )۸« ومسلم »)۲٣٤۸/۱(‏ وأبو داود »))٥۱۳۹(‏ والترمذی (۱۸۹۷))» وابن 
ماحه »)۳٦٥۸(‏ وأحمد (۳۲۷/۲)» والحاکم »)٠٥۰/٤(‏ والبیهقی .)۱۷۹/٤(‏ 


) ادا ااه که سے‎ ۱٤4 
ا ید ع ية الام الأب‎ ETT YT على‎ 
E O PENNE E وأكثر العقوق يكون هن»›‎ 
والرضاع. وذهب الجمهور إلى أنها تفضل على الأب فى البر» ونقل عن مالك وبعض‎ 
الشافعية التسوية بينهما والأول أصح‎ 

(ووأد البنات) الوأد: بفتح الواو وسكون الهمزة والدال المهملةء وأصله الصوت 
الشديد» وهو دفن البنات فى حياتهن» إما أنفة وغيرة من النكاح أو خوفا من الفقر» 
والمدفونة حية حالة الدفن تصيح غالبا. وما فى الشرح الجديد من أنه ل 
يطرح عليها من التراب فيؤدها أى يتقلها ومنه: ولا ودر حن 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
غلط فاحش لاحتلاف مادتيهماء فإن مادة الأول وأد والفانى أود» واخحتلاف معنييهما 
كما بينه أهل اللغةء وادعاء القلب لا حاحة إليه وكان هذا فى الجحاهلية» وأول من فعله 
قيس بن عاصم التميمى فتبعه العرب على ذلك وكان بعضهم يقتل أولاده مطلقاء 
وكان مصعب بن ناجية حد الفرزدق منع الوأد فى الحاهلية» كما قال(': 

وجدى الذى منع الوائدات واخفي الوا لے يراد 

وحص البنات لأنه الغالب» وكانوا على فريقين» فمنهم من يحفر حفيرة تلد المرأة 
عندهاء فإن وضعت ذكرا أبقته وإن وضعت أنثى ألقتها فى الحفيرة ة وردم عليها التراب» 
فإن م يفعل ذلك وصارت سداسية» ذهب أبوها لبر ورماها فيها بعدما طيبتها أمها 
وزينتها. وفى الجاهلية من نهى عن ذلك كزيد بن عمرو بن نفيل» فلما جاء الشرع 
أبطل ذلك» وقد جعلوا العزل وأدا حفيا وهو الموؤدة الصغرى» ووحهه ظاهر وهو حرام 
أو مكروه» وفيه تفصيل ذكره الفقهاء ثم نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثلائة 
الأول من هذه الأمور الستة نهى كراهة وعن البقية نهى تحريم» لكن ليس بصيغة النهى 
بل يقتضى الحديث الأحر الصحيح» RR‏ رن الله 
حرم علیکم عقوق الأمهات ٨)‏ إلى آحره وبقی كلام زائد على مقتضى المقام. 

روقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث كنت) وفى نسخة الدجى: : (حيث ما 
کنت» وهذا الحديث رواه أحمد والترمذى والحاكم عن ابی در رک ا اا ت ولا 
فرق بين الروايتين معنى؛ لأن ما زائدة والتقوى حفظ النفس عن ارتكاب المعاصى وها 
مراتب فصلها القاضى فى أول سورة البقرة» وحيث ظرف مكان يضاف للجمل»› 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للفرزدق فى ديوانه »)۱۷١/١(‏ كتاب العين (۹۷/۸)» جمهرة اللغة 

(ص ۳۳ ۲)» تهذیب اللغة »)۲٤۳/۱ ٤(‏ تاج العروس .)٥۹۱/٦(‏ 
(۲) حرحه البخاری (۱۰۷/۲» »)٤/۸‏ ومسلم »)٥۹۳/۱۲(‏ والبیهقی (۱۳/۹). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 1٥‏ 


والمراد بها هنا التعميم ًى فی ی کن وأى ا راا ET‏ على 
جحيمها للزمان؛ E‏ إن 
الرواية: «حيث ما كنت» وقال غيره: إنه روى جحذفها أيضاء والأمر لرواية أو لكل من 
یقف عليه لیعم کل مأمور» وباعتباره فرد الضمیر کما فی قوله تعالی: ل ولو رئ د 
وقفّوً عل لار [الأنعام:۲۷] ولنا فيه كلام ليس هذا عحله. 

(واتبع السيئة الحسنة تمحها) هذا وما قبله وما بعده حديث واحد» رواه ۰ 
وقال: إنه حديث حسن صحيح» والمراد باتباعها إياها فعلها بعدها وجعلها تابعة ههاء أى 
واقعة بعدها بحيث تقرب منهاء وفى معنى الحديث قوله تعالى: 3 السكب تمت 
ألسَيكَاتِ & [هود:؛٤ »]١١‏ وعوها وإذهابها .معنى تكفيرها وعدم مؤاخذة الله بها فكأنها 
م تكن» والمراد بالسيئة الصغيرة لقوله فى الحديث: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما عدا 
الكبائر». وقالت المرحئة: إنه شامل للكبائر والصغائر. وقال بعض المعتزلة: المراد أن 
الحسنة تحكون سببا لترك الذنب ولا تكفر شيعا أصلا. ويحتمل أن المراد باحو حقيقته» 
والمعنى أنها حى من كتاب أعماله وتمحها بحزوم فى جواب الأمر» ولا بعد أن هذا 
a N‏ 
قيلت فيه بعد بيان حهة الظلامة إن أمكن» وإلا فقالوا: ينبغى أن يكثر من الاستغفار 
والدعاء له» ويكثر من فعل الحستات لحديث: «إذا 2 أحدكم أحاه من خلفه 
فليستغفر له فإن ذلك كفارة» وهذا زيادة بيان وتفصيل فى كتاب لمكفرات للسيد 
السمهودی رجه الله تعالى. 

وقوله: (وخالق الاس بخلق حسن) قد علمت أنه من تتمة ما قبله» وحالق: أمر من 
حالقه يخالقه .ععنى عاشرهم وخالطهم وعاملهم ما تحب أن يعاملوك به» فليس المقصود 
المفاعلة بل هو لأصل الفعل» أو هو على أصله بجعل المطلوب منهم .منزلة الواقع» والخلق 
بضمتين وضم فسكون السجية والطبيعة التى طبعوا عليهاء وفيه إشارة إلى أنه بعكن 
اکتسابه وإلا م يكن للأمر به فائدة كما ورد: « يا معاذ حسن خلقك مع الناس»“ أى 
عاملهم بطلاقة وجبر الخواطر» وكف الأذى» فإن ذلك مؤدى لاجحتماع القلوب وانتظام 
الأحوال» وهو جماع الخير وملاك الأمر» كما قلت: 


(۱) آخحرحه این الجوزی فی الموضوعات (۱۸/۳)» وابن عدی فی الکامل »)١١۹۸/۳(‏ وأورده 
الذهبی فی المیزان »)۳٤۹٥(‏ وابن حجر فى اللسان (۳۳۲/۳)» والسيوطى فى اللالى 
(01۲/۲. 

(۲) آورده الزبیدی فی الإتحاف (۳۳۲/۷). 


۱۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
إن رمت أن تحظى بعز وهنا فاجحتنب الناس و كن عنهم غنى 
(وخير الأمور أوسطها) لما كانت لكات امحمودة ها طرفا إفراط وتفريط مذمومان 
والمحمود ما بينهما وهو الوسط كالكرم بين التبذير والبخل» والشجاعة بين التهور 
والجبن» جعل الوسط منها مطلوبا على ما بين فى علم الأخلاق» وبه ورد التصريح فى 
لدت الذي وواه الفسكى عن الأرزافى مده وهر سا من افر امن اله تال ية 
الاعا اا ف ان اف ااب ار و0 وروی وواه 
اللآحر» وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان»ء فعليكم بالأوساط من الأشياء ويشهد له 
قوله تعالى: كلك جعَلتكم امه وَسَمّلا [البقرة: ]٠٤١‏ أى بين غلو النصارى 
وقال الحریری: 
خي ار ف لياط اك رة اعمط افرط 
تو سطها حیریتها) ألا تری ای قوهم: «أحو الدون الو سط»» وقوهم: «أثقل من مغن 
السمعانی فی ذيل تاريخ بغداد عن على كرم الله وحهه عنه صلى الله تعالى عليه وسل 
وابن حریر فی تفسیره عن مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفى»› وكذاأخرحه 
البیهقی بلا سند» وذکره الدیلمی بلا سند عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولفظه: «داوموا على أداء الفرائض فخير الأعمال 
أو سطها». ويناسبه قوله: «أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك یوما ما وأبغض 
بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما»". والمون بفتح الماء وسكون الواو والنون 


(۱) اورده الزبیدی فى الإتحاف .)٠۳٠/۷(‏ 
(۲) اورده ابن عراق فی تنزيه الشريعة .)٤١١/۲(‏ 
(۳) احرحه الترمذی (۱۹۹۷)»› وابن حبان فی اجر وحين >»١ ٠١/١(‏ وابن عدى فى الكامل- 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1۷ 
مصدر كالقول: من هان عليه الشىء إذا حف وسهل» ومنه الهون فى المشى وهو الرفق 
واللينء فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم المتحابين إلى الاقتصاد فى الحبة وعدم المبالغة 
فيهاء و كذا المتباغضين اللذين بينهما عداوة لا ينبغى هما المبالغة فى العداوة وإظهارهاء 
فليكن ذلك على قدر متوسط فإن خير الأمور الوسط» فقد ينتقل الحب إلى البغض 
والبغض إلى الحب» فيقبح تفاوت حالك وتغير أقوالك وأفعالك» فاون هنا.كعنى 
التوسط وعدم الإفراط» وقد فسره به أهل اللغة» قال فى النهاية: أى لا تسرف فى الحب 
والبغض فعسى أن يصير الحبيب بغيضا والبغيض حبيبا فيندم ويستحى. فدخحل هذا 
الحديث تحت ما قبله. وقال ارسطاطاليس للأسكندر: لا تملأن قلبك عحبة شىء ولا 
تستولين عليك بغضه» واحعلهما قصداء فإن القلب كاسمه يتقلب. وقال بعض العرب: 
وأحبب إذا أحببت حبا متفاوتا فإنك لاقدرى مقى آنت نازع 
وأبغض متى أبغضت غير مباين فإنك لا تدرى متى انت راحع 
وبين علته ابن الرومی بقوله: 
احذر صديقلك مرة واحذرعدوك ألف مرة 
فلا اتب لے بو فان اف لاض 
فإن قلت: كيف يدل على هذا التوسط وقد قالوا: إن ما تدل على القليل سواء قلنا 
إنها زائدة أوسط على ما فصله فى قوله تعالى: مكل مَأ بِموصَةٌ4 [البقرة:٠۲]‏ وهى 
هنا مشددة لقلب النون ميما وإدغامها فيها؟ قلت: لأن الوسط قليل بالنسبة للأعلى» 
وقيل: إنها تفيد تقليل التوسط والحب إذا كان على وجه التوسط فى القليل كان قليلا 
ولكن غير حارج عن مراتب التوسط بل عن مرتبة التوسط الوسطى» ومن الحائز أن 
يكون له مراتب متفاوتة قربا من الطرفين وبعدا منهما وعدم قرب وبعد منهماء وعند 
عدم القرب والبجد منهما يكون التوسط الكثير» ونعنى به التوسط التام كما بالتوسط 
القليل التو سط الناقص» والحق أنه لا تقليل فيهاء وإنما المراد أى هون كان وما فى ذلك 
للتأكيد كما فى الآية» والتقليل لو سلم يفيده تنكير هونا. انتتهى. وفيه نظر؛ وهذا 
الحديث كما قال السيوطى أخرجه البخحارى فى الأدب» والرمذى عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه» وقال التجانى: الأكثر على أنه من كلام على كرم الله وحهه. ورواه 
الحسن بن ابی حعفر مسندا عن على رضی الله تعالی عنه يرفعه للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بإسناد ضعيف. وقال التزمذى: الأصح أنه موقوف على على» وذكر 


.)۲٤۸/۲( وابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ »)٥۹۳/۲( 


۱۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى ر النبى ر 


الترمذى أيضا أنه ورد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى اله ال نة قال 
وأراه رفعه وهو غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» ومن رفعه القضاعى فى 
الشهاب» ورواه الماوردى مرفوعا فى أدب الدين والدنياء وكذا الغزالى فى الإحياي 
ورواه فی مسند الفردوس 

روالظلم ظلمات يوم القيامة): الظلم وضع الشىء فى غير موضعه» وقد يكون .ععنى 
النقص. قال تعالى: ولم بطر ينه يئا » [الكهف:٠۳]‏ أى م تنقص منه شيئاء وأرض 
مظلومة أى م تمطر فكأنها نقصت عن غيرهاء والمراد به تعدى الحدود سواء كان فى 
حق أو فى غيره وتعريفه يراد به العموم» وأفرد الظلم وجمع الظلمات إما لأنه جمع معنى 
لاستغراقه فيكون كمقابلة الجحمع بالجحمع» أو إشارة إلى أن الظلم الواحد تعقبه ظلمات 
متعددة لفظاعته. 

وقال ابن الجوزى: إن من ظلم نفسه أو غيره نشأً ذلك عن قسوة قلب» ثم يعقب 
ذلك تعدید ومبارزة ربه .مخالفتهء فلذا تعدد ر وتلك الظلم إما حقيقة حسية كما 
أن المؤمن المطيع له نور يوم القيامة» قال الله تعالى: ي تى ألمُوْمِن وَلْمُومِتِ َم 
وهم بن أيهم ويهر 4 [الحديد:١٠١]‏ الآية. رمه م حمل الطلمة عالى الأحوال 
والشدائد كمافسر به قوله تعالى: قل من بُنَُیگ من طت ال وار 4 
[الأنعام:1۳] أى شدائدهماء ولاحاجحة إلى صرفه عن حقيقته مع إمكانهاء وهذا 
الحديث صحيح أخحرجه البحارى» وترحم له وأسنده إلى ابن عمر ارضى الله تعالى 
عنهماء ورواه كما رواه المصنف: «الظلم ظلمات يوم القيامة»'“ ورواه مسلم: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكي ححملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم»". وبذلك علم أن ما ذكره المصنف رمه 
الله تعالى من حذف إن رواية فيه» فلا يقال إنه أحل بلفظه أو وقع على رواية فيه غير 
مشهورة» وحمل على الظلم الظلمات وجعلها عينه لأنه سببها مبالغة. ٠‏ 

روقوله) ای النبی صلی الله تعالى عليه وسلم (فى دعائه): أى فى بعض دعواته 
الأثورة» وقد جمع العلماء أدعيته فى كتب مستقلة من وقف عليها رأى فيها من هد 
النمط أمورا عجيبة» وهذا الحدیث رواه الزمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 


(۱) احرحه البخاری »)۱٦۹/۳(‏ والترمذی (۲۰۳۰)» ومد (۱۳۷/۲)» والبیهقی »٩۳/١(‏ 
ITE‏ 

(۲) احرحه مسلم )°/9۷۸((« وأحمد (4۲/۲)» والحاکم ( ۱/۱ )» والبخحارى فى الأدب المفرد 
<(TAY)‏ ` 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۱۱۹ 


وال رول ت ر مرن اة هل اه عل اهر فل ورل ا جر وة 
من صلاته: (اللهم إنى أسالك رة من عندك)» وفى رواية عن املصنف ((رحمة» بدون 
قوله: «من عندك» والأولى هى المذكورة فى الترمذى» وعند إذا أضيف إلى الله ها معان 
منها العلم كقوله تعالى: ون عند ري مَرضيًا) [مريم:٥٠]‏ وتكون ععنى الحكم 
نحو: ران ذلك عند َل فوا عَيمًا) [الفتح:٠]‏ وععنى التفضيل والإنعام من غير 
مقابلة عملء نحو: #قات هو من ع ند ر 4 [آل عمران: ۳۷]» وبهذا فسره البرهان 
هنا» أى أطلب منك إحسانا .عجرد فضلك لا فى مقابلة عمل. وقيل: بل معناها قرب 
انزلة أى أسالك رحة تقربنى إليك. واهداية وغيرها عحض فضل الله إذ لا يجب عليه 
شى»ء» فقوله: «من عندك» ليس معناه لا فى مقابلة طاعة لإشعاره» بل ما كان فى 
مقابلتها ليس .عحض الفضل» فذلك نسبة تشريف وتعظيم وتنويه وتكريم. انتهى. ولیس 
بوارد لأن ما فى مقابلة العمل ليس بطريق الوجحوب» بل .عقتضى وغده وحكمه السابق» 
وهو تفضل خصوص منه أيضا. وقيل: معنى العندية e SS a‏ 
وسائط» وهو تكلف لا يساعده اللفظ والرحهمة .ععنى الإنعام أو إرادته كماحقق فى 
حله. 

(تھدی بها قلبی) آى تدله أو توصله إلى ما يقربنى من حضرة قدسك لأشاهد 
تفحات أنشسك. 

(وتجمع بھا امری) ی تنتظم بھا اُموری وشأنی حتی لا یکون ها تشتت. 

(وتلم بها شعشى) أى تلم برحهمة من عندك وتحمع ما تشعث وتفرق من أمرى» وهو 
كالتفسير لما قبله. قال الجحوهرى: الشعث انتشار الأمرء يقال: م الله تعالى شعثك أى 
جمع أمرك انتهى. وأصله انتشار الغبار فى المواء. 

(وتصلح بها غائبى) بالغين المعجمة والباء الموحدة فسروه بباطنى» أى ما خحفى من 
أمورى عنى وعن غيرى. وقيل: المراد قلبى وصلاحه بصلاح صفاته من الإحلاص 
والصدق والتو كل والتوحيد. 

(وترفع بها شاهدى) أى ظاهرى من الشهود وهو الحضور والمعاينة» وهو مقابل 
لقوله غائبى وبينهما صنعة الطباع» وقيل: أراد بهما الدنيا والآحرة. ورفعها: أى جعلها 
عالية رفيعة بالأعمال الصالحة والصفات الحسنة. وقيل: المراد بظاهره حسده ورفعته 
سلامته من الافات وعصمته من البليات»› وقد دل صلاح قلبه عليه بصلاحه صلاح 
غيره» لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن فى القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
> کله). 


1۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
kaakakakedeه‏ 

روتزکی بها عملى) أى برحمة وتفضل منك جحعل عملى کله مبار کا مقبولا سالا ما 
ينقصه کالرياء أو هو من ت زكية الشهود. أى جحعله ممدوحا وهما متماربال. 

(وتلهمنی بها رشدی) الإهام إيقاع الخير فى القلب»› والرشد والرشاد السداد 
والاستقامة. والرشيد فى أسماء الله تعالى هو الذى يرشد عباده لمصالحهم ويدبره. 

(وترد بها ألفتى) بضم المزة و کسرها وسکون اللام وفتح الفاء يليها تاء تأنيث وياء 
متكلم مصدر .معنى المفعول» أُی: ما كنت آلفه كالأليف ما تحبه وتريد اجحتماعه» 
وردها عودها إلى ما كانت عليه ى و اراد عت و اق اة وهل حلدتة فدضا اله ان 
يألفهم ويهدیهم للاإسلام» کما يقال: رد الله عليه ضالته أى جمع بينه وبينها. وقيل: 
مراد حاله التى كان عليها فى عام الذر والأرواح من حب الله وتعظيمه وخلوصه من 
الكدورات الجسمانية وهو بعيد. 


(وتعصمنى بها من كل سوء) أصل معنى العصمة المنع والحماية» أى يصوننى 
ويحفظنى مما يسوءنى» والباء فى المواضع كلها سببية. وزاد التجانى هنا: اللهم أعطنى 
إعانا ويقينا ليس بعده كفض» ورحه أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والأخحرة. 

(اللهم إنى أسألك الفوز فى القضاء) وروى فى العطاء. والفوز والنجاة والظفر فى 
القضاء والقدر بالفتح والسكون .ععنى فى اللغة» ومنهم من يفرق بينهما فيجعل القدر: 
تقدير الله الأمور قبل أن تقع. والقضاء: إنفاذ ذلك القدر وحروحه من العدم إلى حيز 
الوحود وهو الصحيح» > لأنه قد جاء فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر 
بكهف مائل للسقوط فأسرع المشى حتى جاوزه. فقيل له: أتفر من قضاء اللّه؟ فقال: 
«أفر من قضائه إلى قدره» ففرق بين القضاء والقدر» وبين أن الإنسان يجب عليه أن 
يتوقى ما يضره قاله البطليوسى. فالمعنى أنه سأل اللّه النجاة من كل سوء قضاه على غيره 
أو عليه معلقا على أمر 


وقوله: (ونزل الشهداء) النزل بضم النون والزاى وتسكن» وهو مصدر جعل اما لما 
يعد للضيف إذا نزل من القرى والكرامةء أراد ما لأرواحهم فى البرزخ وهم فى الجنان 
من الإكرام والرزق والثواب» وقد فاز صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لما منحه الله من 
الشهادة مع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

(وعيش السعداع إما أن يريد بالعيش الحياة بأن يكون سعيدًا فى الدنيا معزرا مكرما 
موفقًا لما يرضاه» فائرًا بكل شىء يتمناه» أو فى الآحرة بأن ييه حياة خلدة منعًا فيها 
عا یلیق بجنابه» لقوله تعال: (# وما ارين سدوا فی َد لري فا [هود:۸١١]‏ 


کے سے دہ م 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۱ 
EET IERIE‏ 
ضد الشقى وبعده فى الدعاء ومرافقة الأنبياء: 

(والنصر على الأعداء) أى الانتصار عليهم وغلبتهم والأعداء جمع عدو وضده 
الصديق» وتمامه: «اللهم أنزلت بك حاجتى يا قاضى الأمور» ويا شافى الصدور› كما 
تحير من البحور أن جحيرنى من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبورء اللهم 
وما قصر عنه ریی وضعف عنه علمی و لم تبلغه نیتى أو أمنيتى من خير وعدته أحدا من 
عبادك» أو حير أنت معطيه أحدا من حلقك» فإنى أرغب إليك فيهء وأسئلك يا رب 
العالمين اللهم احعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين»ء حربا لأعدائك وسلما 
لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من حلقك» اللهم هذا الدعاء 
وعليك الإحابةء وهذا الجهد وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا باللهء اللهم ذا الحججل 
الشديدء والأمر الرشيد» أسئلك الفوز يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين 
الشهود» وال ركع السجود» الموفين بالعهود» فإنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد» 
سبحان من تفرد بالعز» وقال به» سبحان الذى لبس الحد وتكرم به» سبحان الذى لا 
ينبغى التسبيح إلا له» سبحان ذى الفضل والنعم» سبحان ذى القدرة والكرم» سبحان 
ذى الجلال والإكرام» سبحان الذى أحصى كل شىء بعلمهء اللهم اجعل لى نورا فى 
قلبی» ونورا فی قبری» ونورا فی معی» ونورا فی بصری» ونورا فی شعری» ونورا فی 
بشری» ونورا فی لحمی» ونورا فی دمی» ونورا فی عظامی» ونورا فی یدی» ونورا مسن 
خلفی» ونورا عن عینی» ونورا عن شالی» ونورا من فوقی» ونورا من محتى» اللهم اعط 
ی نورا واحعل لی نورا). انتھی. 

وقوله اعط لى باللام لمشاكلة احعل لى» فلا وجه لما قيل أعطنى؛ لأنه لا يتعدى باللام 
إن صحت الرواية» وفى رواية: «اللهم أعظم لى نورا وأعطنى نورا واحعل لى نورا 
وما وقع فى هذا الدعاء من السجع لا ينافى ما قيل من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
کان یکرهه» لان عله ما إذا کان عن تصنع وتکلف ملتزماء فأما ما جاء من غير تلف 
فلا باس به. وقد روی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يكره السجح إذا 
کان عن تعمد لأنه من التکلف وهم براء منه» فمجیئه منه کتکلمه بالنظم منزه عنه» 
أما صدوره منه أحيانا وإن التزم كما هنا فغير مكروه كما ورد فى القرآن» ولذا قيل: 
إنه يصح إطلاق السجع عليه» ثم أشار إلى أن ما ذكره قطرة من بحر» فإن شفت الوقوف 
على غیره فأضف ما ذکر. 


.)٤١١/١١( أحرحه الطبرانى فى المعجم الکبیر‎ )١( 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 
(إلى ما روته الكافة عن الكافة) فما رواه كثير من الناس لا يحصون فكافةء وإن كان 
ععنى جميعا لأنه اسم فاعل أو مصدر كالعافية والفاتحة فى قول من كف إذا جمع أطرافه» 
أو من كف .معنى منع لأنه كان بنع من الزيادة عليه» أريد به الكثرة كماوردت كل 
كذلك كثيرا إذ لم يروه حميع الناس ولا جميع امحدثين» لكنه لما شاع وذاع فكأنه 
كذلك» ثم إن سيبويه قال: إن كافة يلزم التنحير والنصب على الحالية كعامة وقاطبة 
وطراً ونحوه» وزاد غیرہ آنھا لا تثنی ولا تحمع ولا تطلق على غير العقلای ولم يرد ذلك 
فى كلام الله تعالى ولا كلام العرب» ووهموا من استعملها على حلاف ذلك كابن نباتة 
فى خحطبة» وصاحب الكشاف فى كشافه» وفى قوله فى خطبة المفصل: حيط بكافة 
الأبواب لإحراحه ها عن النصب والتنكير واستعماها فيما لا يعقل. وأما قول الجوهرى: 
الكافة الحميع من الناس فلا وهم فيهء لأن النكرة إذا أريد لفظها يجوز أن تعرف فلا 
وهم فيه» كما توهم صاحب الدرة وتبعه بعض الشراح هناء فإنه ليس تما نحن فيه. 
أقول: هذا وإن اتفقوا عليه لا وجه له رواية ودراية» أما الأول: فاأن العرب إذا 
استعملت لفظا فى معنى وضعته له على وجه حصوص من الإعراب م يلزم غيرهم 
اتباعهم فيه» ولو قلنا بذلك لأدى إلى التضييق على الناس فى استعمال الألفاظ العربية» 
عدوا و ع ا غ وه ا ا روک د ر 
رضی الله تعالى عنه استعماله فى كتاب لبنى كاكلة المروى عنه رواية ثابتة» وعن على 
كرم الله تعالى وحهه فى ذلك أيضاء حيث كتبه بعينه بين جمع من الصحابة» وناهيك 
بهم فصاحة» فإن أردت تفصيله فانظره فى شرحنا لدرة الغواص. 
وقوله: (من مقاماته وحاضراته) بيان لما فى ما روته» والمقامات: بفتح اليم جمع مقامة 
مفتوحتهاء وهى اسم لمكان القيام وتوسعوا فيه فاستعملوها لمطلق المكان» كقوله: 
وكالمسك ترب مقاماتهم وترب قبورهم أطيب 
ثم کثر فيه فاستعملوه لمن قام فیه کما سموهم لسا فی قوله: 
واستب بعدك يا كلب اججلس 


وزادوا فى التوسع حتى ”موا به الكلام الصادر فيه مقامه كمقامات البديع 
والحريرى» ومثله من التجوز كثير» ومنه تعلم أن ابجاز على ابجحاز لا يقتصر على مرتبة 
٠‏ واحدة كما يوهمه كلامهم» فالمراد به الكلام الصادر منه فى جالسه وحطاب أمته صلى 
الله تعالی عليه وسلم فی حال حکمه وحروبه ولا بخص بالخطب لكونه يخطب قائما 
لذكره لغيره» وإن كان المقام مقام حطابة يغتفر فيه الإسهاب» ولا أريد به هنا الكلام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل ۲۴۳ 


رقع بيانا لا روته الكافة عن الكافة والحاضرات جمع محاضرة لا عضرة ك ETE‏ 

يضم اليم وحاء مهملة وضاد معجمة وراء مهملة مهملة أصل معناهاء كما قاله الجوهرى: من 
حاضرته إذا حائيته أى حالسته عند السلطان» وهو كالبالغة والمكائرة» وحاضرته 
حضارا عدوت معه. انتهى. يعنى أنها مفاعلة من الحضور عنده» أو من الحضر بالضم 
فمعناها جحاراة الجليس حليسه فى الكلام» بأن تتكلم ما عندك فيما يخطر على بالك 
ويتكلم هو فى ذلك معك, فالمراد مصاحبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع أصحابه 
آأحیانا ومصاحبتهم له کالتحدث بأمور سلفت ونحوها مباسطة ولا ملاطفة. ومنه 
كتب الحاضرات الأدبية كمحاضرات الراغب. 

(وخطبه) جمع حطبة بضم فسكون من حطب الخاطب خطابه بالفتح» e‏ 
إذا تكلم بکلام فی امر مهم» سواء كان قائما على منبر والكلام مسجع أم لا وهى 
معروفة. 

(وأدعيته) جمع دعاء كوعاء وأوعية» وهی ال و a‏ 
(ومخاطباته) ی تو جیه الخطاب لغیره حسبما اتفق. 

(وعهوده) ای کلامه إذا أحذ العهد والميثاق على غيره من الملسلمين كمافى كتبه 
للملوك وغيرهم»ء وقيل: المراد وصاياه. 

(ما لا حلاف أنه نزرل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره) أنه بتقدير فى أنه لإطراد 
حذف الار» قيل: إن وأن كما ذكره النحاة والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو لماء وذلك إشارة إلى البلاغة والفصاحة لسبقهماء أو للعلم بهما من سياق كلامه» 
ونزل منزلة ومرتبة أى ملا عالياء ووصل إلى حد لا يصل إليه غيره» والمنزلة تستعمل فى 
الشرف والتاء للنقل» وفى بعض النسخ: «مرقبة» بالقاف أى محلا عاليا من شأنه أن يرقبه 
فيه ویطلع على اأحوال غیره» وقوله: لا یقاس إلى آحره ای لا یساویه غیره» وضمیر بها 
للمرتبة وضمير غيره للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو للكلام والقياس يتعدى بالباء 
وعلى يقال قاسه بغيره وعليه كما فى القاموس والأساس» وفى حواشى العضد 
للأبهرى: القياس تقدير شىء بأخر» وعدى بعلى لتضمنه معنى البناءء وهو خخالف لما فى 
القاموس مع أن تعدى البناء بعلى فيه كلام فى حواشى تهذيب المنطق» وأما تعديته بإلى 
فى قول المتنبى2 ): 

عن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر 


( البیت من الطویل» وهو فی دیوان المتنبی (۲۳۰/۲)» تاج العروس .)٤٠۹/۱١(‏ 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 

فلتضمنه معنى الضم والحمع كما قاله الواحدى. 

(وحاز فيها سبقا) حاز: بالڂحاء المهملة والزاى المعجمة .كعنى حوى واشتمل» وضمير 
فيها للمرتبة. والسبق: بفتح السين وسكون الباء الموحدة مصدر سبق» وأما السبق 
بفتحهما فما مجعل من الال للمراهنة فى المسابقة» أى ما توعد بإعطائه لمن سبق غيره 
وهو أولى هناء فكأنه قال: لتحقق سبقه أحذ وفاز ما يعد للسابقين. وأما السبق فى قول 
صدر الشريعة حفظته سبقا وسبقا فالمورد المعين لحفظ الأطفال وهو مولد مأحوذ من 
هذا. 

(لا يقدر) بضم المثناة التحتية وفتح الدال المهملة المخحففة مبنى للمجهول. (قدره) 
بسکون الدال ای مقداره» ای سبق کثیر لا يلحقه فيه أحد ولا يعرف حقیقته» كما فی 
قوله تعالی: وما دروا َه خی درو [الأنعام: ۱ ۹]. 

روقد جعت من کلماته صلى الله تعالى عليه وسلم التى لم يسبق إليها) ضبطه الدلجى 
وتبعه الشارح الجديد بالبناء للمفعول وسكون تاء التأنيث» والجار وامجرور نائب الفاعل 
ومن للتبعيض» أى جمع الرواة بعض كلماته لم يسبق إليها و لم يتكلم بها غيره صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أو من زائدة وكلماته نائب الفاعلء إلا أن فيه زيادة من فى الإثبات 
ومدحوها معرفة» أو نائب الفاعل ضمير الكلمات المعلومة من السياق» وهذا كله 
تكلف هلهم عليه أنه روى كذاء والفعل الجهول لا يؤنث إذا كان نائب فاعل حار 
وجحرور مؤنٹ» فلا يقال: أحذت من هند وعدوا مثله خحطاًء لکن ابن جحنى رحه الله 
تعالى قال فى إعراب الحماسة: إنه مع نادرا وبه قرئ فى. الشواذ فى قوله تعالى: # إن 
سف عن امَو 4 [التوبة: ]٦٦‏ فمن خط صاحب التلخيص فى قوله صوحبت معها 
لم يصب وسيأتى وجه آحر أظهر من هذاء وهو أن نائب الفاعل ما الموصولة فى قوله: 
ما يدرك الناظرء ولو قرئ بالبناء للفاعل وحذف المفعول جاز. 

(ولا قدر أحد أن يفر غ فى قالبه عليها) قدر: بالتخحفيف من القدرة» ويفرغ: بضم 
لمناة التحتية وسكون الفاء وكسر الراء المهملة والغين المعجمة» وهو صب المايعات فى 
ظطرف» وقالب: بفتح اللام اسم آلة كالعا لم على حلاف القياس وقد تكسر لامه» وقيل: 
إنه معرب كالب» وقيل: إنه غير صحيح» والقالب ما يصب فيه ما يذاب من الجواهر 
كالفضة ليصاغ» ففيه استعارة مكنية تخييلية عله الكلام .عنزلة الجواهر وأسلوبه .منزلة 
هيئة صياغته»وإثبات القالب له تخييل» وعليها بتقدیر على هیآتهاء وإن تحاکی» وفيه من 
البلاغة والمبالغة ما لا يخفى. وقيل: المراد بالقوالب الألفاظ لأنها قوالب المعانى» قال 
الجاحظ : استعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المتوسط وهجر الغريب ورغب عن 


القسم سم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ا ۲٥‏ 
ا حرء فلم یات إلا بكلام حق وسدد بالتأييد جمع الرقة والجزالة تدحل الإذن بغير إذن 
ليحفظ وينقل عنه. 

رکقوله می الوطیس) هذا حدیث مروی عن العباس رضى الله E‏ 
واليهقى عن حابر بن غيد اله رضي اله تعال غصهمة رأة كاله صل اله تال عة 
وسلم يوم حنين» وقيل: إنه أول ما قاله بأوطاس» ففى التعبير به مناسبة لفظية متضمنة 
لبلاغته وإبداعه» أى اشتد الحرب» والوطيس: بفتح الواو وكسر الطاء المهملة يليها مثناة 
حتية وسين مهملة وهو التنور أو شىء يشبهه» وقد فسره بضراب الحرب أراد المعنى 
اجازى» وقيل: هو الوطوء الشديد الذى يطس الأرض أى يدقهاء وقيل: هو حجارة 
مدورة إذا حميت م يقدر أحد أن يطاها. قيل: وم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من بليغ الكلام» وفيه استعارة مصرحة مرشحة بقوله: 
هی آی اتقد» وقد هاه إذا سخنه وهی عامية» وهو طرف من حدیث طویل فی مسلم» 
ورماهم بمحصى فانهزموا فإن كان الوطيس .ععنى الحجارة ففيه مناسبة. 

(ومات حتف أنفه) أى من غير ضرب ولا قتل ولا حرق ولاغرق ونحوه على 
فراشة» كأنه سقط على أنفه فمات. والحتف: الملاك. وقيل: كانت العرب تتوهم أن 
روح المريض تخرج من أنفه وروح مجروح من جراحته» فكلمهم النبى صلى الله تعالی 
عليه وسلم على قدر عقوهم» وهذا بعض حديث صحيح رواه عبد الله بن عتيك قال: 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى الذى يخرج ججاهدا فى سبيل الله: إن 
لسعته دابة او أصابه شىء فهو شهید» ومن مات حتف أنفه فقد وقع اجره غل الله 
ومن قتل فقد استوحب المآب ٠»‏ قال عبد الله بن عتيك: فوالله ما معت قوله حتف 
أنفه من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى هذا بين 
اللصنف رحه الله تعالى كلامه وعدها من كلامه الذى ابتدعه وهو المشهور»ء وذهب 
بعض أهل اللغة إلى أن هذه الكلمة تكلمت بها العرب قبل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وصححه فى المصباح واستدلوا بقول السموأل: 

وما مات منا سید حتف أنفه ولا طل مناحیث کان قتیل 

وأجيب بأن هذه القصيدة احتلف فى قائلهاء فقيل: هو السموأل وهو شاعر حاهلى» 
وقيل: عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثى وهو إسلامى» وقيل: إن الرواية ليست هكذا 
وما هو: «وما مات منا سید فی فراشه» فعلی هذا لا یرد على من عدها من مبدعاته 


(۱) آحرحه الحاکم (۸۸/۲)» وابن ابی شیبة .)۲۹٤/(‏ 


۱۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الشاعر الجاهلى م يقلها. والإسلامى: أحذها من كلامه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كقول عتيد بن عمر التابعى: «ما مات من السمك حتف أنفه 
زمانه ولم یسمعه من غیره فتأمله. 


رولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) هذا حديث صحيح رواه بو هریرة رضی الله تعالٰى 
عنه» وفى لفظه احتلاف لا يضر» ففى بعضها من ححر واحد» وفى بعضها من تقديم 
المؤمن وهو من الأمثال النبوية. 
وفى كتاب ابن مسكويه المسمى بجاودان خرد الذى جمع فيه حكم اليونان: أن من 
أمثاهم: «لا يرمى العاقل بحجر مرتين» فانظر الفرق بين كلام النبوة وغيرهاء فإن العاقل 
إذا أدحل يده فى ححر فلدغ هل يدحلها مرة أحرى. وقد قيل: «من لسعته الحية من 
الحبل يخاف» يعنى: أن المؤمن الفطن لا ينخدع مرة بعد مرة» ولا يؤتى من حهة الغفلة 
فیقع فی مکروه وهو لا یعلم» فینبغی أن یکون متیقظا فی أمر دنیاه وآخرته» ویلدغ 
بالياء الملضمومة المخناة التحتية واللام الساكنة وبالدال المهملة والغين المعجنمة. وأما بالذال 
العجمة والعين المهملة فهو إحراق النار. والجحر بضم الجيم وحاء ساكنة مهملة حفرة 
فى الأرض يكون فيها الحيات والحشرات» وهذا قاله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأبى عزة الشاعر» و كان يحرض الناس بشعره على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأسر مرة فقال: إنى محتاج ذو بنات» فمن عليه التبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأطلقه 
بغیر فداء وأحذ عليه ان لا یظاهر عليه احداء فقال بعدحه صلی الله تعالٰى عليه وسلم: 
من مبلغ عنى الرسول محمدا فإنك حق والليك هميد 
وأنت امرء تدعو إلى الله والممدى عليك من الله العظيم شهيد 
وأنت امرؤ بوئت فينامباءة ممادرجحات سهلة وصعود 
فإنك من حاربته محارب- شقى ومن سالته لسعيد 
ثم نقض عهده وأتى مع الكفار لحربه صلى الله تعالى عليه وسلم فأحذ أيضا بأحد» 
فساله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمن عليه على مغل شرطه الأول» وقال: غلبت 
فأقلنى فلم يفعل وقال: «لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول حدعت محمدا مرتين» وأن 
المؤمن لا يلدغ من ححر مرتين وأمر بضرب عنقه فقتل صررا»'). ومرتین أريد به 


القتكرار كقوله تعالى: فاجع صر هَل رى من فطور é3‏ م اتم امبر کر 4 


(۱) اورده ابن كثير فى البداية والنهاية .)٤٦/٤ »۳١۳/۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۲۷ 


[ املك :۴ة ]٤‏ لكنه اقتصر على الأقل؛ EET TTT‏ 
شعره» والفال مو كل بالمنطق» ولا فيه من اليل للحلم حرد من نفسه مؤمنا يقظا منتقما 
لا ینخدع لغادر متمرد» وانتقم صلی الله تعالی عليه وسلم منه ولم یعف عنه» فن غضبه 
ا الحلم» كما قيل(': 
ولا حیر فی حلم إذا م یکن له بوادر تحمی صفوه أن یکدرا 
وإن کان صلى الله تعالى عليه وسلم» يغضى عن أمور كثيرة ويتغافل عنها فى مقام 


ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيدقومه المتغابى 
قال التجانى : ما وقع فى شعر أبى عزة من مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلي 
والتصریح برسالته لیس له خرج إلا أن یکون قصد به خداعه. 
(والسعيد من وعظ بغيره) المراد بالسعيد المبارك المرضى عند الله تعالى والناس»› 
والوعظ ذكر ما يلين القلوب من ثواب وعقاب» أى من نصححته الحوادث النازلة بغيره 
فذکرته عواقب الأمور من خير وشرء فاتعظ بها فقلبها فهو سعید» ومن يوعظ به غيره 
فهو شقی وأبلغ من هذاء وإن کان معنی آخحر ما ورد فى الحديث: «إذا أراد الله بعبد 
حيرا حعل له واعظا من نفسه»: كما رواه الماوردى فى أعلام النبوة. وفى معناه قول 
الشاعر: 
لاتنته الأنفس عن غيها مالم يكن منهافازاحر 
وفی معناه قلت : 
الزهد فى الدنياوترك المهوى عن كل أمر ضائر حافظ 
ومن يسرد حيیرابه ربه کانلهە من نقسه‌واء ظ 
وما ذكره المصنف رجه الله تعالی بعض حدیث طویل رواه مسلم عن ابن مسعود 
رظ الهتعال عله وفيه: «الشقى من شقى فى بطن أمه» والسعيد من اتعظ بغيره» 
والسعيد سعيد فى بطن أمه». وأحرجه العسكرى مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للجعدى فى ديوانه (ص1۲)» لسان العرب »)۲۷۹/٠١(‏ تهذيب اللغة 
) (۲۸۹/۱۰). 
(۲) اورده الزبیدی فی الإتحاف (۲۲۸/۷› .)۱٤/۹‏ 
(۳) أحرحه الطبرانی فی الکبیر »)۱۹٤/۳(‏ وفى الصغير »)٥/۲(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
»)٠۰/٦(‏ وابن أبى عاصم فى السنة .)۷۸/١(‏ 


۱۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللىي 


غل وسل فاییں من کا این مسعرد ری اله تال غب کیا رھ واا مدل بد کا 
قاله الحافظ ابن حجر وشيخه العراقى . 

وقوله: (فى أخواتها) جمع أحت أى فى الكلمات المشابهة ها بحسب البلاغة»ء يقال: 
هذا أحو هذا لمشابهته مواحا به لغلبة التشابه بين الأحوات» فهو استعارة أو جحاز مرسل» 
وفی .ععنی مع كقوله تعالى: ادوا ف أسَرٍ » [الأعراف:۳۸] أو هى على أصلها 
كان أخواتها لكثرتها حيطة بها إحاطة الظرف بالمظروف» ففيه استعارة وهى فى الحقيقة 
أكثر من أن تحصى» كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنغا الأعمال بالنيات» 
و »احالس بالأمانات »" و»الحرب حدعة» و «إياكم وحضراء الدمن المرأة الحسناء فى 
نبت السوء» وغيره نما لا محصى» وقد افردناه بالتأليف» وذكر الشارح منها جانا 
فيه وفى شرحه وهو .ععزل عن شرح الكتاب» فلذا أضربنا صفحا. 

رما يدرك الناظر العجب فى مضمنها) قيل: ما نائب فاعل جمعت البنى للمجهول 
كما تقدم ضبطه وأنث رعاية لمعناه لأنه ععنى الكلمات الجحموعة» وجملة يدرك .كعنى 
يلحق» والعجب فاعله أو الناظر فاعل والعجحب مفعول ويدرك من الإدراك .ععنى 
التصور» ومضمنها بضم اليم وفتح الضاد المعجمة والنون اسم مفعول» أى ما تضمنته 
من المعانى البديعة والتراكيب الصحيحة» أى يتعجحب فى ذلك كل من يراها وفى نسخة 
مضمونها. 

(ویذهب به الفکر فی أدانى حكمها) أى يذهب بالناظر فكره فى أقلها وأقل ما 
تضمنته من الحم فالضمیر فى به للناظر» وأدانى جمع أدنى ععنى أقل عددا أو كلما فما 
بالك بالأكثر» ومعمول يذهب محذوف لقصد العموم أى فى كل مذهب» فمعنى 
الذهاب به أنه يتحير فيهاء فهو على حد قوله تعالى: أل ت نَّم في ڪل واد 
يَهيمُونَ » [الشعراء:٠۲۲]‏ ففيه استعارة تمثيلية .أو كناية. 
(وقد قال له أصحابه) صلى الله تعالى عليه وسلم رما رأينا الذى هو أفصح منك) هذا 
الحديث رواه البيهقئ فى شعب الإبمان مسنداء وذكره القالى فى أماليه» وشرحه وهو أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فنشأت سحابة» فقال صلی الله 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم خره. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ أحرحه الرامهرمزى فى الأمثال »)۸٤(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب »)١۷(‏ وأبو عبيد فى 
الغریب (1۹/۳). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى غ ۱۲۹ 
تعالی عليه وسلم: «کیف ترون قواعدها» إلى آخره» وتاه قرییاء ومثله ما رواه ابو 
نعيم فى الدلائل قال: : ما حطب عنده صلى الله تعالى عليه وسلم بعض خطباء الوفود 
فأحابه بکلام عذب فصیح» فقال له علی کرم الله وجهه: E‏ 
أب واحد ونشانا فی بلد واحد وإنك تکلم العرب بلسان ما یفھم أ كثره: افقال+ وان 
لله عز وجل آدبنی فأحسن تأدیی» ونشأت فى بنى سعد بن بكر». والحاصل أن 
الصحابة رضى الله عنهم أكثروا من مخالطة فصحاء العرب وخلصهاء وكانوا لا يفقهون 
أحیانا کلامهم حتی یفسره صلی الله تعالی عليه وسلم هم. وقد ورد أیضا کما ياتى أن 
غة إماعيل عليه السلام كانت اندرست» فعلمها له جبريل عليه الصلاة والسلام كما 

علم آدم الأسماء. 


(فقال: وما پعنعنی وإنما آنزل القرآن بلسانی لسان عربى مبین) ای ما عنعنی من أن 
أكون أفصح الناس» أو من أن لا تروا أفصح منى» والكتاب الذى أنزل على بأفصح 
اللغات وفى أعلى طبقات البلاغة» هذا من تتمة الحديث السابق فى وصف السحابة 
وهو حدیث صحیح» رواه التحانی مسندا عن عباد بن عباد بن حبيب بن اهلب عن 
موسی بن محمد بن إبرا هيم التميمى عن أبيه عن حده قال: بیتمنا زرسنول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه إذ نشأت سحابة فقالوا: يا رسول اله 
هذه سحابةء فقال: «كيف ترون قواعدها»؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها قال: 
و كيف ترون رحاها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: وكيف ترون 
بواسقها؟ قالوا: sS‏ قال: «و كيف ترون برقها أوميضا أم حفيفا 
ی ا و کر ا ا ا 
وأشد سواده. فقال صلی الله تعالی عليه وسلم: «الحيا) و ا رمل اه مارات 
الذى هو أفصح منك» فقال: «وما عنعنى من ذلك وإغا أنزل القرآن بلسان عربى مبين». 
وقواعد السحابة أسافلها واحدتها قاعدة» وأما القواعد من النساء فواحدتها قاعد» وهى 
التى قعدت عن الولد. ورحاها وسطها ومعظمها وكذا رحى الحرب وسطها ومعظمها 
خت :ابخدار ر القوم. وقال الجوهرى: مستدارها وبواسقها ما علا منها وارتفع» وكل 
شىء علا فقد بسق» وقال بن الأثير: ما استطال من فروعها. والوميض: اللمع الخفى» 
يقال: أومض إعاضاء وأومض بعينه غمز والخفى بزنة الضرب» وبالإعجام البرق 
الضعيف» كما قاله القالى. قال التجانى: التقدير أترونه وميضا أو ذا حفى لقول 
الجوهرى: : حفا البرق يفو حفوا ويخفى خفيا إذا لمع ضعيفا معتزضا فى نواحى الغيي 
فإن لمع قليلا ثم سكن فهو الوميض» فان شق الغمام فاستطال فهو العقيقة وحونها 


۱۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 


ا EET‏ اداد يكن ET‏ واا تالف الت وج 
أحياء والعناية بوصف السحاب مشهورة بين فصحاء العرب. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم (مرة أخری بید انی من قریش ونشأت فی بنی 
سعد قال السيوطى: هذا الحديث أورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد» 
ا من حدیث ابی سعيد ولفظه: «أنا أعرب العرب» ولدت فى قریش» ونشأت 
فی بنی سعد» فاأنی ا اللحن»'. وقال قطلوبغا فى خریجه: أحر جه ابو عبيد بلاقا» 
وأحرج الطبرانی فی الکبیر عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب» أنا أعرب العرب» ولدتنى قريش 
ونشات فی بنی سعد فأنى يأتينى اللحن». وف سنده مقال. وأما ما اشتهر من «أنا 
فصح من نطق بالضاد بید انی من قریش»" فقالوا: إنه م ثبت وإن ذکر فى كتب 
النحو والأصول.وبيد فيها لغتان أحريان مبد با ميم وبايد كما ورد فى الحديث» قال فى 
النهاية: ولم أقف عليه» ولعله بأيد اى بقوة فحرف وفسر بغير الاستنائية» وحن أجل 
التعليلية وبعلى أن كما يقال هو كثير الال على أنه بخيل» وتلزم الإضافة لأن المشددة 
وصاتهاء وهى فى الحديث .ععنى والاستشناء ههنا منقطع على حد قوله: 

ولاعيب فيه غير أن نزله يعاب بنسيان الأحبة والوطن 
ادل أبو عبيدة على يها .ععنى من أحلى بقوله: 

عمدافعلت ذاك بيدأنى أحاف إن هلكت أن ترنى 


وقوطمم: ما رأينا الذى هو أفصح منك عنوا به ولا يساويك کما مر نحقیقه وجوابه 
بقوله بید إل إن فسر بغیر فظاهر لافادته أنه صلی الله تعالى عليه وسلم أفصح من جميع 
العرب» وأما تفسيرها .عن أحل فقد استشكل بأن هوه آنه من فرش وشم افضتح 
العرب» ولا يلزم منه أن يكون أفصح العرب بل من أفضحهم» وهذا الإشكال أورده 
بعض الشراح على أنه من بنات أفكاره» ومر أنه قد سبقه إليه الكورانى فى شرح «جمع 
الجوامع» وتقدم ما فى ذلك مبسوطا فى أول الكتاب» ووجحهه أن العلة موجحودة فى 
غيره» وهو نقض للحكم بوحود علته فی غيره» وأورد عليه أن كثيرا من الأصوليين 


(۱) احرحه این سعد (۷۱/۱/۱)» وأورده ابن كثير فى البداية (۲۷۷/۲)» والعجلونى فى كشف 
الخفا (۲۳۲/۱» ۲۳۸). 

(۲) رجه الطبرانی فی الکبیر .)٤١/١(‏ 

)٣(‏ انظر: تذكرة الموضوعات (۸۷)» والدرر المنتثرة (۲۳)» وكشف الخفا (۲۳۲/۱)» والفوائد 
اجموعة .)۳۲١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۴۱ 
کالبیضاوی واهندی ذھبوا إل أن تخلف فی 
علية العلة مطلقا سواء كانت منصوصة أم لاء والتقدير هنا مع كونى نبياء فالتعليل هنا 
صحيح مطرد على ما فصل فى العضد وغيره» ويسمونه حصوص العلة» وهذه خزيرة 
لأن الحديث: «بيد أنى من قريش» واسترضعت فى بنى سعد» وفى رواية: «وأنزل 
القرآن بلسان عربى مبين».واجموع هو العلة ولا توحد فى غيره» أى أنى من قبيلتين 
هما أفصح العرب وقد نشأت بالحاضرة والبادية» فجمع لى من الرقة والجزالة ما ى 
تجتمع لغيرى» أو المعنى أنى أنزل على القرآن على اسلوب لا يوحد فى غيره حامع لزبدة 
جميع اللغات» فآثر فى سلامة طبعى وانتقش فى صحف ذهنى مالا يتصور لغيرى. وأما 
النبوة فلا دحل ها هناء أو نقول كونه أفصح من قريش معلوم؛ لأن السائلين له صلى الله 
تعالى عليه وسلم منهم وهو بين أظهرهم لا يخفى عليهم حاله. 

وأما كونه نشأً فى بنى سعد واسترضعوه» فلأن حليمة السعدية رضى الله تعالى عنها 
أرضعته بعد ثويبة حارية أبى هب» وحليمة بنت أبى ذؤيب وزوحها الحارث أبوه من 
الرضاعة» وبنو سعد من أكرم العرب وأفصحهم» وحليمة من أوسطهم ولذا احتارها الله 
تعالى لرضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الرضاع يؤثر فى الطباع» ووقع عندها 
شق صدره الشريف وسيأتى بيانه وأنه وقع مراراء ثم إن التجانى قال: احتلف المتكلمون 
فی کلام النبی صلی الله تعالی عليه وسلم هل منه ما هو معجز کالقرآن بناء على هذه 
الأحاديث أم لا؟ فذهب فى بعضهم إلى إعجازه» وأن إعجازه دون إعجاز القرآن. 
وذهب الباقون إلى أنه فى معناه فى الفصاحة ولكن لا يبلغ إلى رتبة الإعجاز وهذاهو 
الصحيح. واحتج الأولون نما روی عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه اشتبه عليه كون 
المعوذتين من القرآن» وعد بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين القنوت من 
القرآن وهم فصحاء عالمون .عراتب الإعجازء والصحيح أن هذا باطل م يثبت عن ابن 
مسعود رضی الله تعالی عنه وغیره» او متأُول بأنه لم ینکر کونهما من القرآن ولم يشاك 
فيه» وإنما أنكر كتابتهما فى الملصحف؛ لأنه لم يبلغه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
a hS E E ENE‏ 
وسيأتى لذلك مزید بيان فى آخر الكتاب. 

فان قلت: ما مر من تكلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحشى الغريب خالف 
لفصاحته صلی الله تعالى عليه وسلم؟ 

قلت: لاء لما مر من أن الوحشى من أهله ومن يتكلم معهم فصيح» فلا حاجحة إلى 
القول بأنه غير غريب لثبوته فى كتب اللغة من غير احتياج لتنقير وتفحص» وإلى ما 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 
ذاه أشان :لصن رة اله تعال: 

بقوله: (فجمع له صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك قوة عارضة البادية) جمع مبنى 
للمجهول» وأصله جمع الله له فحذف للعلم به» وذلك إشارة لكونه من قريش ونشأ فى 
بنى سعد ونما نشاً صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم على عادة قريش فى دفعهم 
أولادهم لمرضعات البادية ليتفر غ النساء لشأنهن› ولأن هواها أصح» وليكون مع أولاد 
الأعراب فيتدرب لترك الترفه» ولذا كان عادة ملوك بنى أمية والعارضة التجلد والقدرة 
على الكلاي ويقال: بعير عرضة للسفر أى قوى عليه» وإضافة القوى ها بيانيةء والبادية 
والبداوة والباداة حلاف الحاضرة» وتبدى أتى البادية» وتبادی تشبه بأهلها وهى خحلاف 
الحاضرة» أى الأمصارء والمراد بالبادية أهلها أو هو بتقدير مضاف. 

(وجزالتها) بفتح الجيم والزاء اللعجمة حلاف الركاكة» أى خزالة كلامها يقال: 
كلام جزل أى قوى شديد. ومنه الحطب الجزل للغليظ» وليس من الركيك وهر 
الضعيف من الألفاظ الحلول الت ركيب فتكثير السواد به وهنا غير مناسب. 

(ونصاعة ألفاظ الحاضرة النصاعة كالفصاحة مصدر .معنى الخلوص» والمراد خحلوصها 
من التعقيد والغرابة الوحشية» وصاده وعينه مهملتان من نصع الشىء إذا ميز جحيده من 
رديه» والحاضرة حلاف البادية سكان القرى والأمصار. 

(ورونق كلامها) الرونق البهاء والحسن» فإن كلام أهل البادية قوى متين لعدم 
تصنعهم» و كلام أهل الحاضرة رقيق لطيف فجمع كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
هاتين الصفتين مضموما ذلك رإلى التأييد الإهى الذى مدده الوحى) ومدده .ععنى تمده لا 
ععنى زيادته» والتأييد التقوية من الأيد وهو القوةء وأمده بإيحائه وإنزاله عليه كلامه 
لعجن ولذا صح أن أهل الحنة يتكلمون بلغة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولغة أهل 
الجنة» فلا صحة لما رواه بعضهم أن لسان أهل الحنة الفارسية الدرية» وهذا فى معنى ما 
رو ی من أن عمر رضى الله تعالى عنه قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: مالك 
أفصحنا و لم تخرح من بين أظهرنا؟ فقال صلى الله تعالى غليه وسلم: «كانت لغة إسماعيل 
قد درست فجاءنى بها جيبريل عليه الصلاة والسلام فحفظتها»'“. 

(الذی لا حيط بعلمه بشرى) أى إنسان منسوب للبشر وهم الناس والضمير للقأييد 
الإهى. 


(وقالت أم معبد) هى كما مر عاتكة بنت خحالد بن زمعة إحدى نساء كعب بن 


(۱) اورده اهندی فی کنز العمال .)١٤٦۲(‏ 


القسم الأول قى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۳ 
عمرو بن خزاعةء وزوجها عبد الملك بن وهب» وقيل: لا يعرف اسمه» توفى فى حياة 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» ویقال: انه صحابی له رواية» وکانت تنزل بین مکة 
وجبالهما فنزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر رضى الله تعالى عنه لا 
هاحرا فقرتهماء فلما جاء زوحها آخبرته بذلك ووصفته له فی حدیث ذكره أهل السير 
آفر ده الحافظ العلائى بالشرح. 

(وفی وصفها له) مصدر مضاف لفاعله وضمیر له للنبی صلی الله تعالی عليه وسلې 
وحتمل أن یکون له حبر مقدم والأول أولى. 

(حلو المنطق) الحلو فى المطعومات مستلذ» فاستعير لما يعجب السامع ويستلذ شاه 
ذوقه» أو كلجين الماء. 

(فصل) مصدر بزنة ضرب بفاء وصاد مهملة ولام أى فاصل بين الحق والباطل» أو 
بون ظاهر قاطع للشك لا لبس فيه» أو يفسره قوله: (لا نزر ولا هذر) كما قاله العلاگى 
رهه الله تعالی» أو ذو فضل بين أجزائه لقول عائشة رضى الله تعالى عنها: «ما كان 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یسرد سرد کم هذاء ولکن کان إِذا تکلم بکلام 
بينه فيحفظه من لس إليه» كما فى المصباح» ونزر: بفتح النون وسكون الزاى قليل لا 
يفهم. واذر: بالماء والذال المعجمة المفتوحتين يليه راء مهملة كذا ضبطه العلاگى وهو 
راو ثقَة» وتبعه بعض ارباب الحواشى» وضبطه ابن الحتبلى بسكون الذال مصدر هذر 
یهدذر فی کلامه والاسم الهذر بالتحريك وهو كثرة الكلام بمحيث بمل» وهذا غير مناف 
لا ورد فى الحديث: «أوتيت جوامع الكلم واحتصر لى الحديث اخحتصارا»؛ لأن المتفى 
الإججاز المحل لا المقبول منه. 

(کانه منطقه) ای ما ينطق به (خرزات نظمن) أى متناسبة ها رون كالعقد النظوء 
من ا+حواهرء والخرز: ما ينظم من الحواهر وليس كما تفهمه العامة من تخصيصه بتو ع 
كما فى الصحاح من الخرز وهو المثقب. 

(و كان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله تعالى عليه وسلم) العرب تتمدح بعلو 
الصوت وتذم بضده» ولذا تمدحوا بسعة الفم وذموا بصغره كما قاله الحاحظ فى كتاب 
البيان» وقد ورد فى وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث ابن أبى هالة أنه كان 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» كما قال العجير السلولى: 

جهير وتمتد العنان مناقل بصرر بعورات الكلام خحيير 
لو ان الصخور الصم يسمعن صوته لزحن وفى إعراضهن فطور 


(۱) تقدم تخرجه. 


۳4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 


والجهير والجهورى العالى | ت فليس فيه حفاء ولا تكسر ككلام النساء. أقول: 
هذا لا ينافى ما مر من ذم التقعر والتشدق فى الكلام فإن ذلك إذا أفرط وكان تصنعاء 
ثم إن المدح بسعة الفم لدلالته على الفصاحة وقوة القدرة على الكلام بمخلاف غيره 
والمراد ما لم يفرط بحيث يشوه الخلقة لاسيما مع غلظ الشفتين» ولا عبرة .مدح شعراء 
العحم ومن تبعهم من المتأحرين لضيق الفم فإنه مقصد فاسد» كما قال ابن سناء اللك: 
لهفم ضيق فلم يستطع أن يرج اللفظ بتقويم 
ولفظ سكران من ريقه فهولهلاغيرمفهوم 


لا بستطيع الل لف ظ أن يخرج من ضيق فمه 

وان صلى الله تعالى غليه وسلم إذا قرا بالليل أو حطب يسمع صوته» E‏ 
نغمته فلما ورد فی الحديث عن على کرم الله وحهه: « م يبعث الله تعالى نبيا إلا حسن 
الوحه حسن الصوت» وكان داود صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قرأ الزبور لم تبق دابة 
إلا أنصتت» إلا أن قراءة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لم تكن على طريقة الألحان 
والموسيقى فإنه عير ممدوح» وحديث (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) الكلام فيه مشهور. 

(غریبق ذکرها التلمسانی هنا قال: قال ابن سیدی الحسن: کان شیخنا ابو زکریا 
يحدث عن شیخه منصور بن على التجانی» عن بيه وغیره من شیوخه یقول: إا کانت 
الصامدة فيهم بركةء لأنه وفد منهم رحل» وقيل: رحلان» وقيل: بل هم سبعة على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين بعث» فلما دلوا المسجد الحرام لم يعرفوا النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكانوا لا يعرفون العربيةء فقال رجحل منهم بلغه: من أبون 
أسيران وأسير بلختهم النبى أو الرسول» أى أيكم رسول اله فلم يفهم الحاضرون قوله» 
فقال النبی صلی الله تعالى عليه وسلم «اشکد اور» ومعنى اشكد تعالى وأقبل هلم وهو 
بهمزة وشين معجمة ساكنة وكاف مفتوحة ودال مهلة ساكنة مشددة» واور معناه هن 
أو إليناء وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجيب بلغته ولا يفهم القوم» فأاسلم 
وبايع وانصرف لقومه» وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أخحبرهم بقدومه ولخته» 
قال ابو زكريا: كان شيخه منصور يحدث هذا الحديث فى هذا الفصل فسبحال من 
علمه ذلك إنه المنعم الكريم. قال: وقبورهم موجودة إلى الأن انتهى. 

% *%* +% 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 0 


(نصل) 

(وآما نسبه وکرم بلده ومدشائه) الشرف: رفعة القدر. والكرم: يمع أنواع الخير وإن 
خحصه العرف .معنى الجود. والمنشاً: حل نشا فيه وتربى. 

(فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه لظهوره» ولا بيان مشكل» ولا خفى منه) المراد: أنه 
لاحفاء فيه ولا إشكال حتى يتاج إلى البيان على حد قوله: ولا ترى الضب بها 

(فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم نخبة بنى هاشم) النخبة بضم النون وسكون المعجمة 
وفتحها وبا لمو حدة كهمزة المختار من بينهم المنتقى. (وسلالة قريش وصميمها) السلالة 
بالضم .ععنى النسل المستخرج منهم والصميم الخالص. (وأشرف العرب وأعزهم نفرا) 
أى قوماء والنفر: رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع لاواحد له يقع على الرحال 
حاصة من الثلائة إلى العشرة» وذكر الكرمانى أنه يقع على الواحدى كما ذكرناه فى 
شرح الدرة (من قبل أبيه وأمه) كما هو مبين فى السير. 

(ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله) لتشريفها وجعلها قبلة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ومقصد الحجيج (وعلى عباده) إذ م تزل الناس تعظمها فى الجاهلية 
رالإسلام. وقال التجانى وتبعه بعض الشراح هنا بعد ما ذكر حديث: «إنك لأحب 
ار ض الله إلى ولأحب أرض الله إلى الله .٠(»‏ الذی قاله صلی الله تعالى عليه وسلم عندما 
حرج منها مهاجرا وأجمعوا على أن مكة والمدينة أفضل البقاع» وإنغا احتلفوا أيهما 
أفضل؟ فنسب للمالكية تفضيل المدينة. والشافعى» وأبو حنيفة والأكثر على تفضيل مكة 
لا ها من المزية بأن الله حرمها وحرم صيدهاء وقيل: بتغليظ الذنب ودية القتل فيها وأنه 
لا يقام الحد فيهاء وغير ذلك من الرحهمة التى ليست لحرم المدينة والصلاة بها ثوابها 
زيادة على غيرهاء وهذا فى غير البقعة التى وضع فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
وسيأتى أن المصنف رحمه الله تعالى فضل على مكة المدينة فجعلها أشرف وأكري 
فكلامه هنا مناف لمذهبه ولكلامه الآتى» وهذا اعزرضوا عليه وفيه حلاف عند المالكية 
أيضا كما سيأتى» فلا حاحة لما قيل من أن كلام التجانى يكفى دليلا على فضل مكة 
فى مذهب مالك رحه الله تعالی. 

وقال الطيرى: بيت حديجة يلى المسجد الحرام فى الفضيلة» وأحيب بأنه غير متناقض 


»)۲۳۹/۲( أحرجحه أحمد 9ه ۰) والترمذی (۳۹۲۰))» وابن ماحه (۳۱۰۸)» والدارسی‎ )١( 
.)۷/۳( والحاکم‎ 


۱۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
لا سيأتى؛ لأنه م يقل مكة أكرم وأشرف البلاد بل من أكرم البلادء ومن فيه تبعيضية لا 
بيانية» و كون الشىء بعض الأشرف لا يقتضى أنه أشرف» فإن البلاد الثلانة التى تشد 
الرحال ها شريفة وهذا منها. 

آقول: لو قال اُشرفها م یشکل ایضا؛ لأن الکلام فی منشأه ومولده وهی فی زمن 
ولادته وقبل هجرته كانت أشرف البقاع على الإطلاق, إذ المدينة إا صارت حرما 
مكرما بعد هجرته تکریا له صلی الله تعالى عليه وسلم» وكان المعزض لاحظ أن المراد 
تفضیل التیی صلی الله تعالی عليه وسلم على جمیع حلقه بشرف منشأه فیناسب کونه 
أشرف من جيع ماعداه فتدبره» ووقع فى نسخ بعض الشراح أكرم بدون من فلعل 
كلامهم مبتى على هذه النسخة. 

(حدثنا قاضى القضاة حسين بن محمد الصدفى) نسبة إلى الصدف وهر اسم قرية من 
قر ى القيروان» ووقع للفقهاء احتلاف فى جواز إطلاق قاضى القضاة فقال بعضهم: لا 
يجوز كملك الملوك وشاهنشاه أى سلطان السلاطين» فإنه هو الله تعالى والحق حوازه 
كما أفتى به كثير من أرباب المذاهب الأربع» فإن القرينة ظاهرة فى فى أن المراد قضاة 
عصره وملکته» فإنه يطلق على من يكون قاضيافى تحت الملك» ويؤذن له فى تولية قضاة 
الأطراف» وهذا عدلوا عنه وقالوا قاضى العسكرء ولكن قوى بعضهم منعه لورود 
التصريح .عنعه فى الحديث. والصدفى: هو ابن سكرة وهو إمام ثقَة ترجمته مشهورة. 

قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف) هو الإمام العلامة الحافظ أبو الوليد 
الباجى وقد تقدمت ترجته أيضا. 

قال: (حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد) هو الإمام الحافظ أبو ذر الهروى وقد تقدمت 
ترجمته» وعبد امه من عير إضافة. 


قال: : (حدثنا أبو محمد السرخسى) نسبة إلى سرحس بفتح السين والراء بلد عظيم 
O a E AAG ECE‏ 

فتح الرای وأنه يقال بزنة درهم وجعفر فلا نعرفه» (وأبو إسحاق) المستملى واسمه 
رايم بن أحد بن داود امستملى الإمام القت (وأبو اميشم) هو محمد بن الملكى بن 
زراع الكشميهنى بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون المناة 
التحتية وفتح الحاء وكسر النون وياء النسبة» نسبة لقرية من قرى مرو قليمة خحربت 
وحرج منها جماعةء قاله ابن الاثير: ٠‏ قال التلمسانى: ويقال الكشماهنى ويأتى الكلام 
عليه أيضا بأبسط من هذا (قالوا: : حدثنا محمد بن يوسف) هو الفربرى وقد تقدمت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۳۷ 
ترجمته. (قال: حدثنا محمد بن إماعيل) هو حافظ الإسلام البخارى وقد تقدمت ترجته. 
(قال: حدثدا قتيبة بن سعید) تقدمت تر جته. 


(قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحهمن) بن محمد بن عبد الله القارى منسوب للقارة قبيلة 
المدنى نزيل الإسكندرية» وهو يروى عن زيد بن أسلم وسهل بن أبى صا وغيرهماء 
وروی عنه قتيبة ويحيى بن بكير توفى سنة إحدى وثمانين ومائة» وأخحرج له أصحاب 
السنن ووتقه ابن معين. 

(عن عمرو) بن عمرو ويقال: ابن أبى عمرو مول المطلب» وروى عن أنس وعكرمة 
وطائفة» وروى عته مالك والداوردى وونقه. وقال التلمسانى: إنه ليس بالقوى» وقال 
حلافة المنصور وله ترججهمة فى الميزان. ) 

) (عن أبى سعيد المقبرى) بتثليث الباء مى به لسكونه بقرب المقابر كذا وقع فى بعض 
النسخ» قال البرهان الحلبى: وضرب المصنف رحمه الله تعالى على لفظ أبى وهو 
سعيد» وفيه نظر وهو يروى عن أبيه وأبى هريرة وعائشة وغيرهماء وروى عنه اللييث 
ومالك وخحلف» وثقه النسائى وأبو زرعة وغيرهما. وقال أحهمد: ليس به بأس» توفى سنة 
ثلاث وثلاثين» وقيل: مس وعشرين ومائة» وأحر ج له أصحاب الكتب الستة. (عن 
أبی هریرة) رضی الله تعالی عنه تقدمت ترجته والکلام فى اسمه. 

(أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال: بعفت من خير قرون بنی آدم) هذا 
حديث صحيح انفرد البخارى بإخراحه» وعنه روى المصنف رهه الله تعالى» وفى القرن 
عشرة أقوال» فإنه مقدار من الزمان ويطلق على أهله»ء فقيل: عشرة» وعشرون» 
وثلائون» وأربعون» وخمسون» وستون» وسبعون» وثمانون» وتسعون ومائة» ومائة 
وعشرون. ومطلق الزمان كما قاله اليرهان الحخلبى. قال: وابتداء قرنه عليه الصلاة 
العلماء فليس زمان الفترة بقرن نقله التلمسانى. وقال التجانى: القرن فى اللغة كل طبقة 
من الناس مقترنين فى وقت واحد» ورعا مى الوقت قرنا لأنه يقرن ناسا بناس» واحتج 
القائلون بأنه مائة سنة بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح رأس غلام وقال: 
«عش قرنا» فعاش مائة سنة كما ذكره الهروى. والمخحتار ماقيل إن الققرن كل أمة 
هلكت فلم يبق منها أحد انتهى. وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالقرن فى الحديث طائفة 
وحيل من الناس فى عصر واحد وزمان متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة. 


۴۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


وقوله: وا کو وه ا ا ا لأن المراد أن 
قرنه الذى بعث فيه خير القرون لا أنه بعث فى ب بعض القرن» بدلیل ما روى فى الحديث 
الصحيح: «حير القرون قرنى» والمراد به عصره صلى الله تعالى عليه وسلم وعصر 
صحابته رضى الله تعالى عنهم» لأنهم انقرضوا بعد مائة من انتقاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وکسور اختلف فيهاء قیل: وهذا الحدیث یدل على أن اأصحابه صلی الله تعالى 
عليه وسلم أفضل هذه الأمة وسائر الأمم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأن ذلك 
ثابت لكل واحد منهم لا جموعهم» وإليه ذهب الجمهور؛ لأن فضل الصحبة ونورها لا 
SS Ss‏ وإن تفاوتوا فيه بقدم الصحبة ومحوه خلافا لابن 
د الو رهه اله تفال یت جور ان بك ن بعد الفحابة من هو اقل من عض ال 
من قاتل معه صلی الله تعالی عليه وسلم وأنفق ماله فی سبیله فإنه لا یعدله غیره 
بالاتفاق»واستدل بحدیث: «أمتى مثل المطر لا يدرى أوله حير آم آحره»'. وهو حدیث 
صحيح. وأحاب النووى ره الله تعالى بأن المراد بآحره من أدرك عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ورأى ما فى زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام واضمحلال الكفر 
وهو متق» وأوله من م يدركه فى صدر الإسلام غير الصحابة وسياتى الكلام عليه 
مفصلا. 

(قرنا فقرنا) هذا كقوهم: قرأت النحو بابا بابا وهو حال بتأويل مرتبا ولم يذكره 
النحاة معطوفاء وكأنه الحخامل لبعض الشراح على جحعله معمولا لحال مقدرة والفاء 
للترتيب فى الوحود أو الفضل نحو حذ الأكمل فالأكمل ومنه: سملت صما ی 
قاری َا 4 [الصافات ]۲۰٠:‏ وهذا قريب من قول ابن الرومى: 

کم من أب قد علا بابن ذوى شرف كماعلابرسول الله عدنان 

(حتى كنت من القرن الذى كنت فيه) قيل: حتىغاية لبعثته وأراد به تقلبه فى 
أصلاب آبائه من إبراهيم عليه السلام» ثم من نابت بالنون ابن إماعيل» ثم من النضر 
ابن كنانة» ثم من قريش بن النضر» ثم من عبد الله بن عبد المطلب» ثم أيد هذا بحديث 
رواه البيهقى مسندا فى دلائله» والرمذى وحسنه» وهو ما أشار إليه بقوله. 

(وعن العباس رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله 
خلق الخلق) أى المحلوقات كلها من إنس وملك وحن. (فجعلنى من خيرهم) أى 


أوحدنى وصيرنى من خير حنس منهم وهم الإنس» ومن خير نوع وهم العرب» ومن 


(۱) احرجه العقیلی فی الضعفاء (۳۱۰/۱)» وابن عبد البر فی الاستذکار (۲۳۹/۱). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۳۹ 


حير قرن وهو قرنه صلی الله تعالی عليه وسلم وقرن أصحابه فلذا آبدل مته قوله: | ف 
خير قرنهم) بدل بعض من کل (ثم تخیر القبائل) ای احتار من قرنه خيارهم أى أشرفهم. 
(فجعلنى من خير قبيلة) من العرب وهم قريش» والقبيلة واحدة القبائل الجماعة من أب 
واحد» والقبيل بغير هاء بنو آباء ختلفة أو هو أعم وقد يكونا .ععنى» والقبيلة تحتوى على 
جماعات من آباء منتسبة للأب الأول تسمى بيوتا وبطونا؛ لأنهم من بطن واحدة 
ويجمعهم بيت واحد» وأصل البيت المسكن الذى يبيتون فيه؛ فأطلق على أهله وصار 
حقيقة فيهم فلذا قال: (ثم تخير البيوت) بضم الباء ونجوز كسرها. 

(فجعلنی من خیر بیوتهم) یعنی بنی هاشم» وقیل: المراد بالبيت هنا الشرف أى تخير 
الله جهات الشرف وأشباهه المقتضية له واحتار لى أعلاه والأشرف» والأول هو الموافق 

(فانا خیرهم) ی جمیع من ذکر (نفسا) ای روحا وذاتا (وخیرهم بیتا) ای حسبا 
وشرفا وأصلا وفيما ذكر إشارة إلى الطبقات الست من الناس» فإن العرب كماتقدم 
تقسم الناس لشعب» وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخحذه وفصيلة» كل طبقة بحمع ما 
بعدهاء وما قيل من إنه لا يلزم من كونه حيرهم بيتا» أن يكون هو حيرا لمشاركة أهل 
من اهل بیته لیس بشیء؛ لأنه لو کان كذلك م یصح» فتفریعه على کونه خیرهم نفسا 
فهذا كقومم فلان من العلماء وهو أمدح من قوم عام كما قرره أهل المعانى» لسوق 
فضله وخيرته مساق المعلوم المسلم وبيان عراقته وأصالته فى ذلك» كقوله تعالى: 
ات من المَئينَ ‏ [التحريم: ]١١‏ كمامر. 

(وعن واثلة بن الأسقع) رضى الله تعالى عنه» وفى التذكرة فى رجال الكتب العشرة 
E a E‏ ویقال 
e SM‏ 
GO, a‏ مات سنة E‏ 
ا ا ق O‏ بش 
ناشب بن عبرة بن سعد بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وقيل: ابن عبد اللّه» وقیل: عير 
ذلك والأسقع بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح القاف وعين مهملة. 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى) أى اخحتار وارتضى 


6٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 
(من ولد إبراهيم إماعيل) عليهما الصلاة والسلام فهو أفضل أولاده» وكان له غير 
إسماعيل وإسحاق ستة أولاد من قنطورا. 

(واصطفى من ولد إ“ماعيل بنى كنانة) قال السهيلى: ولإ ماعيل بنون ذكر أسماهم ابن 
إسحاق وهم انى عشر؛ منهم نابت بالنون كماتقدم وهو جحد كنانة وبينهما ثلاثة 
عشر أباء. و مى بكنانة السهام التى تسمى جعبة ولقب به» وحكى أبو حاتم عن 
الأصمعى أن رحلا وقف عليه مع أخيه أأسد يسلخان حزروا طهماء فقال الرحل: ما 
جلاء الكاشطين؟ فقال له: خائبة المصار ع وهصار الأقرانء فقال: يا كنانة ويا سد 
أطعمانى من حزو ر كما فأطعماه» فكنى له الرحل عن كنانة جخابئة الملصار ع يعنى السهام 
لأنها تصرع ما أصابته» وروی الصاد ع بالدال دل الراء جمح مصدع» وامهصر من 
صفات الأسد» وجحلاء بكسر الجيم» والمد أى ما مهما الذى يكشف اللبس عنهماء 
والكشط .معنى السلخ والولد صفة مشبهة حرى بحرى الأسماء يشمل الواحد وغيره. 

(واصطفى من بنى كنانة قريشا) ولد كنانة لصلبه النضء وله أربعة أولاد ومن ذريته 
قريش وأول قريش» فى الأصح فهر بن مالك بن النضرء وقيل: النضر اول قريش 
واحتلف هل قريش امه أو لقبه واسمه فهر» وبه جزم العراقى فى ألفية السيرةء ويطلق 
قريش على بنيه فيصرف ولا يصرف باعتبار القبيلة كما يقال: تيم وربيعة و كذا النضر» 
فمن م يكن من ولد النضر ليس بقرشى» قال الشعبى رهه الله تعالى: النضر بن كتانة 
هو قریش» ونا مى قريشا لأنه كان يتقرش عن أرياب الحاحات ليقضى حرائجهم 
والتقريش التفتيش. وقيل: التقرش التجحمع فسموا به لتجمعهم فيكون اسما للقبيلة» ولذا 
حاز منع صرفه كما علم. وقيل: هو اسم سمكة عظيمة مى به القييلة لأنه كان يأكل 
السمك ويقهرهاء فسمى به القبيلة أو أبوها لشدتهم وتصغيره للتعظيم. قال الشاع (': 

وقريش هى التى تسكن البحر وبهاسميت قريش قريشا 

(واصطفی من قریش بنی هاشم) وا مه عمرو وهو علم منقول من معان؛ منه العمر 
بالضم» وواحد عمور الإنسان وهو اللحم المطيف بهاء وهاشم اسم فاعل من هشم 
.ععنى كسر ”مى به لأنه هشم الثريد لقومه فى سنة جحدبة. قال: 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورحال مكة مستتون عجاف 
أو کان يهشمه للحاج وهذا الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى والقافية مرفوعة» 


.)۲١٠٤/١( البيت من الخفيف» وهو للسشمرج بن عمرو الحميرى فى خزانة الأدب‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كَل ٤١‏ 


وتوارد مع عبد الله بن الزبعرى فى قوله(): 
ا اها لرل اغرل رعلة. الاترلے يال عة تاف 
الحالطين غنيهم بفققيرهم والققائلين هلم للأضياف 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه قوم .حكة مسنتين عجاف 
وحلط الرواة فى الشعرين فزعموا أنه أقوى وليس كذلك. 
(واصطفانی من بنى هاشم) هذا الحديث رواه مسلم والترمذى» وما قاله الصنف 
رهه الله تعالی هو بلفظه فی الترمذی» ولفظ مسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
ماعیل» واصطفی قريشا من كنانة» واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی 
هاشم» وفيه دليل على تفاضل العرب فيما بينهم إلا أنهم احتلفوا فى التفاضل بين 
قريش على ما فصله الفقهاء فى باب النكاح فى أحكام الكفاءة» وقد تبرع به بعضهم 
هنا ولا داعی له.. 
(قال التزمذى: وهذا حديث صحيح) ونقل المزى عنه أنه قال: إنه حديث صحيح 
غریب. (وفی حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما) رواه الطبرانى فى الأوسط بسند 
حسن وررواه الطبرى) هو الإمام الفرد الحافظ ابن جرير أبو حعفر أحد الأعلام صاحب 
التصانيف المشهورة من أهل طبرستان» كان كثير الطواف والعبادة ومع من محمد بن 
الشوارب والسكوتى وإسحاق بن إسرائيل وغيرهم» وأحذ القراءات عن جماعة» وروى 
عنه كثير» توفى سنة عشرة وثلانمائة ودفبن بداره وولد سنة أربع وعشرين ومائتين 
وتر هته مشهوره. 
(أُنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه) أى أراد أن يخلق 
حلقه ویوحدهم» فلما أوجدهم تخیرهم (فاختار منهم بنی آدم) وقیل: اختار خلقه .ععنی 
احتار منهم ففيه حذف وإيصال» وقوله: فاحتار إلى آخره بیان له. 
وكذا قوله: (ثم اختار بنى آدم فاختار منهم العرب) وهم الجيل المعرفون كما تقد 
وقیل: معناه میز بنی آدم من بينهم عن غيرهم» ثم 
معناه» فاصطفی من بینهم بنی آدم ڈ pp‏ إياهم» وكثيرا ما تضمن الأفعال 
معنى الدوام نحو: # اا لذن اموا انوا 4 [النساء:١١١]‏ وإلا فلا معنى 


)١(‏ الت من الكاملء وهو لطرود ا الخزاعی فن اللاشتقاق (ص۱۲)› أمالى امرض 
(۲۹۸/۲)» معجم الشعراء (ص۰٠۲۰)‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ 
لاصطفائهم واحتيارهم مرة بعد أخحرى» وليس العرب كلهم من ولد إسماعيل كما قاله 
بعضهم» فإنه قول غير صحيح لشهرته لا حاحة لذ كره. 

ثم اختار العرب) أى بطنا من خيارهم ليزيده لطفا (فاختار مهم قريشاء ثم اختار 
قریشا فاختار منهم بی هاشم ثم اختار بنی هاشم فاختارنی منهم» فلم أزل خيارا من 
خیار) اى م أزل من أصل مبدئى وأصول إلى أن أنشأنى الله حيارا خلوقا من خيار 
وشريفا من شريف. 

(إلا) حرف استفتاح وتنبيه على ما علم نما قاله وتحقيق لما بعده. (من أحب العرب 
فبحبى أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضى أبغضهم) الظاهر أن الباء للسببية أى من 
أحبهم بسبب عبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هم ولحبته» فإن من أحب أحدا يحب 
أجل رة واو و كا الق وغو عم اة رلا يكل مان الرء عي كرة ان 
ورسوله أحب إليه من نفسه» ونقل عن بعض المالكية أن من سبهم وجب قتله. قيل: 
وهذا ينبغى أن يقيد بالحيثية فإنه ملاحظ فى كثير من القضاياء أى من حيث كون النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم منهم» أو من حيث أنهم عرب لا من أبغضهم أو ذمهم لامر 
آحر» کقوله تعال: «الأّمراث سد فر واا » [التوبة:۹۷] ویدل عليه حدیث: 
«أحب العرب لفلاث؛ لأنى عربى» والقرآن عربى» ولسان أهل الحنة عربى»'. والمراد 
الحث على مبتهم. وقد صنف العراقى رهه الله تعالى كتابا فى هذا سماه: وا الت 
فى مبة العرب» وفى هذا رد على الشعوبية وهم قوم يفضلون العجم على العرب» وهم 
أدلة على مقالتهم بينوها وما عليهاء وأوردوا الأحاديث الموضوعة نصرة طهم» منها: (أن 
لله تعالى إذا تكلم بالرضا تكلم بالفارسيةء وإذا تكلم بالغضب تكلم بالعربية» وفى 
الشرح الجديد الأحاديث الواردة فى فضل اللغة الفارسية كلها موضوعة» وفضلهم فى 
الكرم والشجاعة والحلم والعلم أكثر من أن بحصى. وقيل: إن أبا عبيدة كان شعوبيا 
صنف كتابا فى مثالب العرب» وقد قيل: إنه كذب عليه. 

فان قلت: إن تقديم المتعلق أعنى بحبى وببغضى يقتضى الحصر وخبتهم لشرف نسبهم 
وحسبهم وما فيهم من الأمور امحمودة لا يتوقف على مبته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قلت: إن كانت الباء للآلية الادعائية كما فى نحو: نظرت بعينى و معت بأذنى فلا 
إشكال» لأن المعنى من أحبهم أو أبغضهم فينبغى أن يحبهم عثل حبى ويبغخضهم عشل 
بخضي» وهو الحب فى الله والبغض فى الله إن كانت للسببية فالراد أنه بسبب حبى 


.)٠۱۸١/١١( آحرحه' الطبرانی فى الکبیر‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ) 4۳ 
بهم لا للعصبية» وأمور الجاهلية فتدبر. 

قلت: وهذا الحديث رواه أيضا البيهقى عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن 
بن عمر رضى الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ مرت 

امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» »> فقال ابو 
سفیان: مثل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط العين» 
فانطلقت المرأة وأحبرت النبى صلى الله تعالى عليه وسلي فجاء يعرف فى وجهه 
الفضب فقال: «ما بال أقوام يبلغنى عنهم ما يبلغنى أن الله عز وجل خلق الخلق واحتار 
من الخلق بنى آدم» واخحتار من بنى آدم العرب» واحتار من العرب مضر» واخحتار من 
مضر قریشاء واخحتار من قریش بنی هاشم» واختارنی من بنی هاشم» فأنا حيار من خیار 
إلى خيار» فمن أحب العرب ٠»‏ إلى آخره. 

وقوله: (عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال السيوطى: هذا الحديث رواه ابن أأبى 
عر ای ق و ر ا 
واجرور قبله. (كانت نورا بين يدى الله تعالى) هو مستعار نما بين الجهتين المسامتتين لثدى 
الإنسان a‏ توجحب إجلام وحبتهم لشأنهم وحثا على مبتهم وقيل: 
إنه كناية عن غاية القرب من حل رضاه» كما يقال: فلان بين يدى الملك» وإن كانت 
الحقيقة هنا متعذرة فهو جحاز متفرع على الكناية كما فى قوله: «لاينظر الله إلى فلان» 
کما فی شرح المفتاح. 

(قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام بألفى عام) هو على حقيقته» أو المراد طول 
لمدة» أى قبل أن يظهره فى عالم الشهادة» ثم بين حكمة إظهاره بقوله: (يسبح ذلك 
الدور وتسبح الملائكة) اقتداء (بتسبيحه) أى بتقديسه وتنزيهه الله والمراد بكون قريش 
ا ا 
ليعلم أنها بشرية وملكية» ولذا قال الله تعالى هحم لما قالوا: ممل فيا قد فا 
ينيك اماه ون سبح صد وقش لك قال إن ا 
ES O Ca‏ 
الأنوار ملكية صرفة» وكان نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مدرجا إذ ذاك فى 
أصوله من قريش وغيرهم بجملة أصلابه المسبحة» وإن لم يشعروا به وإن من شىء إلا 
یسبح بحمده. 


(۱) تقدم تخرجه. 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 

(فلما خلق الله) حسم (آدم عليه الصلاة والسلام ألقى ذلك النور فى صلبه) والصلب 
والصالب عمود الظهرء ويقال: بضم الصاد وفتحها أى أودعه فيه كما سيأتى نحقيقه ثم 
قصله. 

بقوله: (فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: فأهبطنى الله إلى الأرض فى صلب 
آدم) ای أُنزل نورى الذى فى صلبه إلى الأرض. (وجعلنى فى صلب نوح) اى نقل 
نورى من صلب آدم عليه الصلاة والسلام إلى صلب نوح صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وقال: (وقذف بى فى صلب إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» ولم يقل حعلنى لما بين نوح 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام من البعدء لأن القذف الرمى من بعيد وأصله الرمى 
بالحجارة» يقال: هم ما بين حاذف وقاذف والحذف رمى العصا. 

(نم م يزل الله ينقلنى من الأصلاب الكريمة) يعنى أصلاب أحداده عليه الصلاة 
والسلام. (والأرحام الطاهرة) من حبث الزنا وغيره» ووصف الأصلاب بالكرعة 
والأرحام بالطاهرة فى غاية الحسن؛ لأنها مقر الطمث والدم والنظف. والأرحام جمع 
رحم وهو وعاء الولد ويطلق على القرابة. (حتی خرجنی من بین أبوی) اى بين أبى 
وأمى على التغليب المشهورء وإخحراحه من بينهما تولده منهما وخلقه من نطفتهما. 

(م يلتقيا على سفاح قط) جملة حالية» والسفاح: الزناء من سفح الماء ونحوه من 
المائعات إذا أراقه» أى م يجتمعا على زناء ولم تلق نطفة أحد من أبويه وآبائه فى غير 
الأرحام الطاهرة من الزنا ونكاح الحاهلية كما مر» وقد مر أنها لتعميم الأزمنة الماضية» 
يقال: ما رأيته قط بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وبفتح القاف وتخفيف الطاء 
الضمومة» وإذا كانت .ععنى حسب ففتح وسكون. 

(ويشهد لصحة هذا الخبر شعر العباس) رضى الله تعالى عنه عم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فإنه اشتمل على معناه (فى مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) وهو الشعر 
المشهور الدى أوله: 

O 
الأبيات» وستأتى بتمامها مع الكلام عليهاء وقد قيل: إنها لحسان رضى الله تعالى‎ 
عنه» والصحيح الأول» وإن ذهب ابن عساكر فى تاريخه إلى الثانى فى حديث أخرحه‎ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلا أنه ضعيف جداء قيل: وهذا موضع بحث؛ لأنه‎ 
إن أراد بكونه شاهدا لصحته متنا وسندا فهو غير لازم» وإن أراد به صحة معنهه فهو‎ 
غير مفتقر له لأن كثيرا من الأحاديث دلت عليه وانتقاله عليه الصلاة والسلام من‎ 

صلب آدم عقلى أيضا وفيه نظر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 4 


(نصل) 

(وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه) فيما تقدم أول الباب» وتدعو .ععنى 
تقتضيه ويلزم حتى كانه تطلبه منه فهو استعارة فى الأصل» وضرورة الحياة ما لاإبد منه 
فيها ما يضطر الحى إليه. (فعلى ثلاثة ضروب) جمع ضربب» وهو القسم والنوع من 
الشىء» وفى بعض النسخ فعلى ثلائة ضرب» وفى بعضها أضرب يمع القلة وهو نسب 
بالثلاثة والأولىء لأن المجمعين يقام كل منهما مقام الآحر كثيراء كقوله تعالى: # َة 
روو 4 [البقرة:۲۲۸] وفيه تفصيل ليس هذا عله (ضرب الفضل فى قلته» وضرب 
الفضل فى كثرته» وضرب تختلف الأحوال فيه) وأفرد لكل منها فصلا كما سيأًتى. 

(فأما التمدح) أى حسنه بحيث يستحق المدح به وليس المراد به التكلف كتحلم. 
(والكمال بقلته اتفاقا) شرعا وعادة كما بينه بقوله: (وعلى كل حال عادة وشريعة) 
ا بالعادة ما اعتاده الناس مما يؤدى إليه العقل إذا حلى نفسه وطبعه» والشريعة ما 
مر به الشارع ونهى عنه» مما تضمنه الوضع الإهى السائق لذوى العقول باحتيارهم إلى 
الأمر الحمود. ركالغذاء والنوم) الغذاء بكسر الغين وفتح الذال المعجمتين» وبالمد كل 
مأكول ومشروب به قوام البدن مطلقاء وأما بفتح المعجمة ودال مهملة فما يؤكل فى 
أول النهار كما مر» والنوم معروف. 

روم تزل العرب والحكماء) أراد بالحكماء حكماء اليونان والمند والفرس ونحوهم 
ولذا قابلهم بالعرب وهم يمدحون قلة النوم والسهر ما لا مزيد عليه» قال فی هیاکل 
النور: النفوس الناطقة من حواهر الملكوت» وإنغا يشغلها عن عالمها القوى البدنية 
ومشاغلها» وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر» فيتخلص أحيانا 
إلى عام القدس ويتلقى منه المغيبات. 

(تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما) تتمادح كتتفاخحر لفظا والمقصود الكثرة لا التفاعل› 
وحص العرب لأنهم أكثر الناس مدحا هذين بخلاف غيرهم» كالروم والعجم فإنهم 
يفتخحرون بكثرة الأطعمة ونفاستها وهم حرص عليها» وذكر الحكماء منهم ومن 
غيرهم» ومر ذلك لاعتنائهم بالرياضة وقلة التنعم فى كل مأكل ومشرب» مع سداد 
عقوهم وصفاء أذهانهم واعتنائهم حهمات أمورهم وعبادتهم وهو ظاهر» وورد فى 
الحديث: «أبغضكم إلى الله تعالى كل نؤوم» وقال عيسى عليه الصلاة والسلام 
للحواريين: «أجيعوا بطونکم لعلکم ترون ربکم بقلوبکم» وقالوا: البطنة تذهب الفطنة. 
والأحاديث فى هذا أكثر من أن تحصى» وقال الله تعالى: فإ ولي كقروا ممتعو وا كوي 


کا اکل ا لم 4 [محمد: ۱۲]. 


۱٤١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبی ل 

PIT‏ الأكل والشرب دليل على النهم) بفتح النون والهاء وهو الإفراط فى شهوة 
الطعام» ومنه الحديث: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال». والشرب 
مثلث الشين. (والحرص والشره) أى الحرص على الأكل والشرب» والشره بفتح الشين 
العجمة والراء المهملة والماء زيادة الحرص» ففيه ترقى. ) 

(غلبة الشهوة) المراد غلبة شهوته للطعام على تحمله وصبره وعقله فيما فيه صلاحه 
فليس فى كلامه تكرار» وهذه كلها صفات مذمومة كما ورد فى الحديث: «الحرص 
والشره داء عضال» والحريص أسير شهوته وعبد بطنته» وا حرص توأم الحسد وهو هادم 
الحسد» والحرص قد یکون محمودا إذا کان فی محمود» وقال الله تعالى: خرش 
يڪم مميت روف َم 4% [التوبة:۱۲۸]. وإنما بعدح قلة الغذاء والنوم إذا 
م يفرط حتى تؤدى لضرر بلا ضرورة كما قال: 

واحش الدسائس من حوع ومن شبع فرب خمصة شر من التخحم 

ثم إن ترك من ابتلى بذلك إذا عسر عليه ينبغى قطعه بالتدريج كما فى منظومة ابن 
سينا : 


وكل عادة تضر أهلها فاقطع بتدرج الزمان أصلها 
وقوله (مسبب لمضار الدنيا والآخرة) حبر بعد حر لأن» وهو بكسر الباء المشددة 
اسم فاعل» ولم يقل سبب مع أنه أحف وأظهر؛ لأنه أمر مباح لا ضرر فيه دنيوى ولا 
أحروى» بل رعا يتزتب عليه نفعهما كرامة البدن والقيام بعده للعبادة» كمن لو م ينم 
أول الليل لم يدرك صلاة الصبح» فحيث أنه ترتب عليه نفع تارة وضرر أخحرى» علم أنه 
لیس سببا بل قد ینشاً عنه سبب ضررهما فهو مسبب لا سبب» فإن النوم قد یکون منه 
ترك الصلاة وهو سبب لضرر الآخرة» والأكل يكون منه الامتلاء وهو سبب للسدة 
والسل» والشرب بعد النوم يورث الأمراض» وقيل: إنه .ععنى السبب هنا المفضى إلى 
اللسبب بالفتح والفضل للمتقدم» فمعنى مسبب موجد للأسباب» وهذه الشهوة 
والحرص عليها يؤدى إلى حلب المال» وكذا حب للمال» وكذا حب الدعة والراحة ة 
يتژتب عليه مفاسد كما قال الشاعر: 

وإنك إن أعطيت بطنك همه وفرحك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويقع فى بعض النسخ «وغابة الشهوة» مسبب برفعها على أنه مبتدأً وخبر ليس 


(۱) احرحه الحاکم (4۲/۱)» رالطررانی فی الکبیر (۲۲۳/۱۰)» وابن عدى فى الكامل 
٤٥۷/٤(‏ ۱)» والشجری فی أماليه .)۱٦٦/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 4۷ 
ق ا غل ال ن ا اک ورت کا و 
الأنطاكى» ثم أشار الملصنف رجه الله تعالى إلى ذلك على طريق اللف والنشس فقال: 
(جالب لأدواء) جمع داء (الجسد) اى أمراضه وأسقامه كما هو مشاهد. وقال: 
فإن الداءآكثرماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

فهذا راحع لكثرة الأكل والشرب إذ بهما تمتلى المعدة والعروق بالدم» وتزيد 
الأحلاط فيتولد منها الأمراض. واجتمع أربعة أطباء هندى ورومى وعراقى وسوادى 
ند ال شيك فقال: ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء معه» فقال المندى: هو 
الإهليلج الأسود. وقال الرومى: حب الرشاد الأبيض. وقال العراقى: الماء الحار. فقال 
السوادى: وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المعدة» وهذا داء وحب الرشاد يرققها وهذا 
داءء والماء الحار يرحيهاء وهذا داي قالوا: فماهو؟ قال: أن لا تأكل الطعام حتى 
تشتهيه وترفع يدك وأنت تشتهيه. وفى الطب النبوى فى معناه أحاديث كثيرة نحو: 
صو موا تصحوا»('. 

(وخثارة النفس) بفتح الخاء المعجمة والمئلثة والراء المهملة عند ابن رسلان وبضم 
الخاء عند برهان الحلبى» والأول هو الظاهر لموافقته القياس كالكفالة والضلالةء قال ابن 
الأثير: هو ثقل النفس وعدم نشاطهاء والظاهر أنه راحع لكثرة النوم فإنه يورث لاسيما 
بالنهار ضعفا للبدن» ووقع فى بعض النسخ خسارة بالسين وهو تصحيف ونحريف من 
الكاتب» وهو بحرور معطوف على الأدواء وكذا قوله: (وامتلاء الدماغ) بأبخرة رطبة 
تتصاعد عند النوم ترحى أعصاب الدماغ وتضعفهء وتذهب صفاء الذهن» وتورث 
البلادة» وقلة الحفظ» ويصح رحوع هذا وما قبله للجميع» لكن يأباه ما بعده من قوله: 
(وقلته دليل على القناعة) بالنصب عطفا على كثرة الأكل» وججوز رفعه على الابتداء لأن 
من اعتاد قلة الأكل يقنع باليسير فاستراح واستغنى عن الناس فعز وتخلى للعبادة» وكان 
من رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر اللّه. 

(وملك النفس) معطوف على القناعة أى ملك نفسه الأمارة فلا تعصيه» لأنه إذا شبع 
عصته نفسه ونح ر کت شهوته» کما قال ذو النون رهه الله تعالی: ما شبعت إلا هممت 
معصية والجو ع يقمع الشهوات. 

(وقمع الشهوة) معطوف على القناعةء والقمع القهر أى قهر شهوته وغلبها 


وأضعفها حتی لا تخالفهء وما بعده حبر مبتداً مقدر› والظاهر أنه مبتداً خحبره (مسبب) 


(۱) آحرحه الطبرانی کما فی جحمع الزوائد .)۴۲٤/٥(‏ 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الأعلى لقدر النبى ييل 


(للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن) الخاطر يطلق على ما يخطر على القلب من 
الأفكار» ويطلق على القلب نفسه وصفاؤه من الكدورة بحسب فهمه»ء والذهن قوة 
الفهم وحدته سرعته» وهذا يكون عند الحو ع أقوى وأصفى وبه يصل للمعارف الربانيةء 
ويلتذ بالمناحاة والأذكار والعبادةء وقال الحنيد: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه مخلاة من 
الطعام» ويريد أن جد حلاوة المناحاةء وهذا كله راحع للأكل وما بعده لما بعده» والحدة 
بكسر الحاء القوة كبعثة. (كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة) بضم الفاء والسين 
المهملة واللام» وهى الرذالة وعدم الهمة فى أمور الدنيا والآخرة. 
فياانائم اليل هنيته ق النبات سكت ابورا 
لأنه بعيت القلب ويورث الكسل» aS E E‏ 
مصدره على فعولة. (والضعف) أى ضعف القوى والإدراك. 
(وعدم الذكاء والفطنة مسبب) هما متقاربان أو الفطنة والفهم والذكاء سرعته» فقد 
نفى الأحص على نفى الأعم ليفيد المبالغة على قاعدتهم فى الترقى فيه» وعدم الذكاء 
مرفوع مبتداً وخبره مسبب كما فى الأصول» والأظهر جره عطفا على ما قبله» فمسيب 
خیر بعد حبر کمامر. 
(للكسل وعادة العجز وتضييع العمر فى غير نفع) أما كون كثرة النوم سبب للتوانى 
عن فعل المهم» فلتغفل الحواس فيه وارتخاؤها بعده» فإذا ألف ذلك عجز وضاع عمره 
بلا فائدة» کما قال: 
اليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمرى 
فمثله لا يعد عمرا لأنه ما عمر الإنسان أحد.داريه. 
إذا كان رأس الال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق فى غير واحب 
روقساوة القلب وغفلته وموته) لعدم قبوله الموعظة بسبب غفلته به عما يهمه» وموته 
بعدم إدراكه؛ لأنه صفة تبطل الحس والإرادة كالموت» وإليه الإشارة بقوله تعالى: أله 
ری الأَفس مين ويها [الزمر ٤٠:‏ ] الآيةء فالنوم حو الموت (والشاهد على هذا) 
my‏ (ما يعلم ضرورة) أى يعلمه كل أحد علما 
بديهيا ضروريا. (ويوجد مشاهدة) منه ومن أمثاله (وينقل متواترا) أى نقلا متواترا 
بحسب العنى. (من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين) المتقدمين على ملة الإسلام 
من حكماء اند والعجم واليونان والعرب وغيرهم» كقول الحارث بن كلدة حكيم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 4۹ 


العرب: أفضل الدواء الإزام» أى قلة الأكل. وقال ‏ وقال داود: إياك وكثرة ة النوم فإنه يفقرك 
إذا احتاج التاس لأعماهم. (وأشعار العرب وأخبارهم) كقوله: 
قارب فديتك إن أكا _ ت وان شربت وإن عشتتا 
وأنا الكفيل لك الحيا ةوأنتعافاماحييتا 

وقال قيصر لقس بن ساعدة: ما أفضل الأكل؟ قال: ترك الإكثار. 

(وصحیح الحدیث) التبوی مثل: «أبغضکم إلى الله کل نؤوم کول شروب» وغيره 
(وآثار من سلف وخلف) الأثر ما أثرته ى نقلته عن غيرك فيشمل الحديث» ويطلق 
ویراد به ما يقابل الحديث» والمراد .عن سلف من تقدم عصر التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومن خلف ما عداهم كالصحابة رضى الله تعالى عنهم والتابعين (ما لا يحتاج إلى 
الاستشهاد عليه) أى طلب شاهد ودليل عليه وبين وحه ترك الاستشهاد بقوله: 
(اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به) المغنى عن التطويل بذكره» والاحتصار عند 
أهل العربية الحذف لدليل» والاقتصار حذف بلا دليلء وعند المحدثين أن يكون للحديث 
طرق فيكتفى بأحديهاء والمراد هنا عدم التطويل اكتفاء بشهرة العلم عا ذكر. 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين) أى النوعين وهما 
الأكل والنوم (بالأقل) عداه بالباء وإن كان متعديا بنفسه لتضمنه معنى التمسك أو 
الاتصاف» أى لازم صلى الله تعالى عليه وسلم أقل قليل منهما لما فيه من الكمال والملكة 
المرضيةء وأتى باسم الإشارة للقريب تحقيرا هما نحو: ما هذه الحياة الدنيا. وتبعيدا هما 
عن ساحة الاعتبار لعدم المبالاة بهما. وما قيل من أنه كان ينبغى للمصنف رحه الله 
تعالی آن یقتصر على کلامه صلی الله تعالی عليه وسلم» فان معه لا حتاج لغیره من شعر 
وحكمة ليس بشىء فإن مراده أن صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم مما اتفق العقلاء 
وجميع الأمم على حسنها وكونها مرضية محمودة» وأن كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
زبدة حكم الأمم وإن لم يرهم ولم يقرا كتبهم» وكفاك قصص القرآن نظير الصنيعة. 

(هذا) ای ما ذ کر من قلة کله صلى الله تعالى عليه وسلم ونومه (ما لا يدفع) اى لا 
ینکر ولا ینازع فیه. (من سیرته) ای من طریقته وصفته» وهو بیان ما حال من ضمیر 
یدفع» ی لشهرته وتواتره لا یناز ع فيه احد. (وهو الذی مر به) مته دون ضده وضمیر 
به هذا أو للأقل. (وحض عليه) بحاء مهملة وضاد معجمة» أى حث التاس ورغبهم فى 
التخحلق به لما علم من شرفه وكماله. 

(لاسيما بارتباط أحدهما بالآخر) لاسیما ۔ععنی لا مثلماء والكلام عليه مفصل فى 


10۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ا TET Dy‏ أكرم الناس» ااا إلا أن فى 
كونها هنا كذلك حفاء لم يتعرضوا له» غير أن بعضهم قال: المعنى لاسيما الأمر بالأحذ 
بالأقل والحض عليه مع ارتباط أحدهما بالآحرء لأنه إذا شبع شبعا كثيرا نام كثيرا ففاته 
حير كثير يعقبه ندم كثير وهو لا يجدى نفعاء والبيان الشافى أن كل واحد منهما مذموم 
مع انفراده ينبغى الحث على ت ركه» فكيف إذا احتمعا وهما كذلك غالبا للزوم أحدهما 
للآحر» فإن النوم يلزم الأكل والباء .ععنى مع» فما قيل أن لاسيما هنا ليست على وفق 
استعماها لیس بشیء» وهو توطئة للحديث الاتى المتضمن لتلازمهماء ومن نم يفهم هذا 
قال: إن المصنف رجه الله تعالى استعمل لاسيما على حلاف ما حاء فى قوله. ولاسيما 
يوم بدارة حلجل. وقد قال ثعلب: من استعملها على خلافه فهو غخطىع» وحذف الواو 
والمستثنى بها وتقديره ولاسيما حض بارتباط أحدهما بالآحر الخ. 

(حدثنا أبو على الصدفى) هو الحافظ ابن سكرة تقدم بيانه (بقراءتى عليه) بين طريق 
لكن صار المعروف اليوم القراءة على الشيخ» ولذا قيل: إنها أرفع» وقيل: إنهما سواء. 

(قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهانى) بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاءء وهى بالدة 
عظيمة» قال صاحب المطالع: قيدناها بالفتح عن جميع شيوخناء قال: وقيدها بالکسر أبو 

عبيد البكرى» قال: وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاءء وأهل المغرب بالباءء وهو 
امد بن خورون. e E TE‏ 
TTT e‏ آی بان حاب دعوتھم کی 


أجابوا دعوته. 
a‏ باقصغير وهر LR e‏ 


البنای ر عون وتلشمائة» دا سنة ثلاشين a‏ وعمره 
أربع وتسعون سنة» ومع من كثير ومع منه الحفاظ وله ترجمة فى الميزان وتصانيفه 
مشهورة. 

(قال: حدثنا سلیمان بن أجمد) ب بن أيوب بن مطر الشيبانى مسند الدنيا الإمام الجليل» 
ولد بعکا فی صفر سنة ستین ومائتین» واعتنی به آبوه فرحل به فی حداثته» ومع فی 
سنة ثلاث وسبعين وبعدها .عدائن الشام» والحرمين» ومصرء والكوفة» والبصرة» 
وأصبهان» والحزيرة وغيرها. وحدث عن أكثر من ألف شيخ» وصنف «المعجم الكبير» 
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ولم يذ كر مسند أبى هريرة فإنه أفرده عصنف» و «المعجم الأوسط» وهو كتاب حليل 
تعب فيه و کان يقول: هو روحی»› و)المعجم الصغير» ومصنفات أخحر جليلة» وتوفی 
لليلتين من ذى القعدة من سنة ستين وثلشمائة وله مائة سنة وعشرة أشهر يقيناء وتر جمته 
فى الميزان وتصانيفه مشهورة. ) 


(قال: حدٹنا ابو بکر بن سهل) ابو محمد مول بنی هاشم بن عبد الله بن يوسف 
وتسعين سنة» وهو متقارب الحال» وقيل: ضعيف كما فى للميزان. 


(قال: حدثنا عبد الله بن صاخ) هو أبو صا الجهنى مولاهم كاتب الليث» روى عن 
معاوية بن ابی صا الآتی» وموسی بن على وغیرهماء وروی له البخارى وأصحاب 
السنن» وهو زاهد حسن الحديث» توفى فى سنة مائتين وثلاث وعشرين وعمره ست 
ونمانون سنة» وله ترجمة مطولة فى الميزان. 

(قال: حدثنا معاوية بن آبى صاخ) الحضرمى قاضى الأندلس وهو إمام صدوق توفى 
سنة مان وسين ومائة» وله ترجمة فى الميزان. 

(أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام بن معدى كرب) هو يحيى بن خالد الطانى قاضى 
هص مات سنة مائة وستة وعشرين» وأحرج له أصحاب السنن» والمقدام بن معدى 
كرب بن عمرو الكندى صحابى نزل مص وترجمته مشهورة» توفى سنة سبع وممانين» 
وأخر ج له أصحاب السنن وأحمد. قال السهیلی: معنی معدی کرب وجه الفلاح» وفيه 
لغات إسكان ياء معدى» ولو فى النصب مع فتح باء كرب بلا تنوين لبنائه وإعرابها 
بالإإضافة مع الصرف وعدمه. 

(آن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه) 
وهذا الحديث رواه الترمذى والنسائى وابن حبان» وأحرجه المصنف رحه الله تعالى عن 
الطبرانى ولم يروه عن الرمذى» لأن سنده لمعجم الطبرانى أعلى من غيره لأن بينه وبين 
المقدام ثمانية فى رواية الطبرانى» وبينه وبينه فى رواية الرمذى من إحدى طريقيه أحد 
عشر» ومن الأحرى عشرة» والحديث صحيح. وفى الروايات احتلاف يسير» ففى 
الترمذى بدل ابن آدم آدمى» وبلفظ بطن بلا إضافة» ويمحسب الآتى بالباء امجارة 
والوعاء ظرف الطعام» والمراد أنه لا وعاء أشر منه ولا يساويه فى الشر» فجعل بطنه 
كأوعية البيت تحقيرا له» ثم جعله شر الأوعية زيادة فى تحقيره؛ لأن امتلاءه يورثه البلادة 
ويحرك شهوته فیرتکب المعاصی» يحصل له من الأمراض ما يضره كما مر» ويؤدى إلى 
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هلاکه» ولا شر اعظم من هذا فحسبه منه ما یقیم صلبه ویعینه على عبادة ربه ونظام‎ 
أمور دنياه» فلذا قال: (حسب ابن آدم) وفى رواية لمسلم بدون ابن آدم.‎ 

(أكلات يقمن صلبه) حسب بسكون السين .ععنى كفى» كما يقال: أعطيت الرحل 
ما حسبته ای أعطيته عطاء يفيه وهو مبتداً حبره أأكلات بضم الهمزة والكاف معاء 
والرواية به ويجوز فتح الكاف وتسكينها جمع أكلة بضم الهمزة وسكون الكاف اسم ما 
يۇ كل» ويقمن: .ععنى يقوين من أقام ععنى دام وثبت. وصلبه: بضم الصاد وفتحها 
عظام سلسلة ظهره؛ لأنه عموده وفيه النخاع الذى مد العصب بالممسك فإذا أفرط 
حوعه ضعف وانحنى صلبه. وفى القاموس ما يخالف ما قاله الشراح» لأنه حوز فى أكلة 
الفتح والضم واقتصر فى ججمعه على فتح انيه كصرد» وقال اليرهان: أكلات بضم الممزة 
جمع أكلة بفتحها وهى اللقمة. 

رفإن كان لا حالة) بفتح الميم والحاء المهملة واللام .ععنى لابد ولا حيلة كما فى قوله: 

وكل نعيم لامحالة زائل 

أى إن م يكن صبر على الاقتصار على لقيمات. (فثلث) من بطنه (لطعامه وثلث) 
منه (لشرابه وثلث) منه (لنفسه) بفتحتين وهو المواء الخارج من الجوف» وروى الدلجى 
«طعامك و شرابك ونفسك» بكاف الخطاب على الالتفات من الغيبة الطاب اعتناء 
بشأن من أرشده فيما أرشده إليه» وأنه لا ينبغى تجاوزه» وفى الأول حث على الأقلية 
وفيما بعده جحويز لما فوقه من غير إفراط والشراب هنا .ععنى الماء. 

رولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب) هذا من كلام الصنف رحه الله تعالى لا 
من الحديث» إلا أن الشراح لم يبينوا وحه ارتباطه .عا قبله ولا على ما عطف» والظاهر 
أنه عطف على قوله السابق بارتباط أحدهما بالآحرء لأن السبب والعلة فى معنى واحد 
فا مراد بارتباطهما أن أحدهما يستدعى الآح فإن الأكل يقتضى الشرب» ثم بين أأنهما 
وكثرتهما يقتضيان كثرة النوم لا يصعد منهما من الأجخرة الكثيفة إلى الدماغ المرخية له 
اللقتضية لكثرة النوم المستدعى للكسل وذهاب الفطنة وفوات العبادةء وفى ذلك مالا 
بخفى من الضرر. 

(قال سفيان الغورى:) بكسر السين وضمها وفتحهاء وهو سفيان بن سعيد بن 
مسروق أبو عبد اللّه» والثورى نسبة لثور بن مناةء وقيل: من ثور همدان وهما قبيلتان» 
الكوفى عام عصره الزاهد المحدث» توفى سنة إحدى وستين ومائة وعمره أربع وستون» 
وهو ثقة ولا عبرة تمن تكلم فيه» وهم من أقران مالك رمه الله تعالى. 
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(ملك سهر الليل بقلة الأكل) بعلك بضم الياء وفتح اللام مبنى للمفعول» وسهر 
O‏ 
استعارة» SSE‏ 

(وقال بعض السلف: لا تآکلوا کثیرا فدشربوا کنیرا فنزقدوا کشیرا) زاد الغزالى فى 
الإحياء: فتخحسروا كثيرا. وزاد غيره: فتندموا عند الموت لقلة الزادء لأنه اكل زاده 

(وقد روی عنه) اى عن التبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأنه كان أحب الطعام إليه 
ما كان على ضفف أى كثرة الأيدى) لما فيه من السخاء بالطعام وقلة الأكل وكثرة 
البركةء وهذا الحديث قال السيوطى رحه الله تعالى: إنه رواه أبو يعلى عن نس وحابر 
رضى الله تعالى عنهما بسند حيد» ولفظه كما قال الشيخ قاسم فى تخريجه: أنه لم نجمع 
a E a‏ وأخرج أبو عبيد فى الغريب 
آنه صلی الله تعالی عليه وسلم لم یشبع من خبز ولحم إلا على ضفف. 

وأحرج الترمذى فى الشمائل عن مالك بن دينار قال: «ما شبع رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم من الخبز قط» ولا من لحم إلا على ضفف» قال مالك: سألت رجحلا 
من أهل البادية ما الضفف؟ قال: هو التناول مع التناس. 

وأحرج الطبرانى رحمه الله تعالى عن حابر بن عبد الله عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدى». انتهى. 

والضفف: بفتح الضاد المعجمة والفائين أولاهما مفتوحة فسرها المصنف رحهمه الله 
تعالى عا ذكره هل اللغة» وهو تفسير مأثور كما معته آنفاء وهو من قوم بئر ضفوف 
إذا كثر الناس عليهاء وقال محيى بن أحهد: الضفف أن يكون الأكلة أكثر من الطعا» 
والجحفف بالحيم أن يكون .عقداره» وقيل: الضفف الضيق والشدة ى لم يكن صلى الله 
تعالی عليه وسلم با للترفه فی ماکله ولا متنطعا فیه. وفى رواية: ولم یشبع رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم من طعام إلا على ضفف». وروی: «على شظف» أى ضيق 
وشدة كما علم» فالضفف والشظف رويا ععنى الضيق» والحاصل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يحب الأكل مع الجماعة وإن قل طعامه» وضاقت معيشته. والأحاديث 
فى معتاه كثيرة: ك«طعام الواحد يكفى الاثتينء وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام 
الأربعة يكفى الثمانية)'. وهو حديث صحيح. وقيل: الضفف كثرة العيال. وقيل: قلة 


(۱) احرحه مسلم (۲۰۰۹/۱۷۹)» والترمذی (۱۸۲۰)» وابن ماحه »)۴۲۰٤(‏ وآحمد -x۰٤۰۷/۲(‏ 
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قط) وروى عنها أيضا: «ما شبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا 
من خبز حتى مضى لسبيله». وهذا يقتضى .عفهومه أنه شبع فى بعض الأيام دون الثلاثة» 
وهو معارض للأول وكلاهما صحيح» ويجمع بينهما بأن دلالة المفهوم لا تعارض 
امنطوق عند من قال بهاء كأبى حنيفة ره الله تعالى فلا تعارض بينهما بالطريق الأولى» 
أو يقال: الامتلاء شبعا صفة زائدة على الشبع» فالشبع الأعم کان یقع منه صلی الله 
تعالى عليه وسلم أحياناء وأما الامتلاء من الشبع فلم يقع أصلاء والشبع مباح عليه حرم 
على غيره إلا للتقوى على صوم الغداة» ولمؤانسة الضيف حتى لا يستحى من الأكل 
كما قاله الحنفية» وعند الشافعية هو حرم من مال الغير إن لم يعلم رضاه ومن مال نفسه 
مكروه» مع أن ما ذكر من تعارض الحديثين غير مسلم لأن ما ذكره امصنف ره الله 
تعالى هتا ذكره فى الإأحياء أيضا عن غائشة رضى الله تغالى عنها وتامه: «ورعا بكيست 
رحمة له صلی الله تعالى عليه وسلم لا أرى به من الجوع» وأمسح بطنه الشريف بيدى 
وأقول نفسى لك الفداء لو تسلفت من الدنيا بقدر ما يقوتك منها وعنعك من الجوع» 
فيقول: «يا عائشة إحوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ماهو أشد من هذا 
فمضوا على حالمم» فقدموا على ربهم عز وحل» فأكرم مآبهم وأحزل ثوابهم» وأحدنى 
احشی إن ترفهت فی معیشتی أن يقصر بى دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من ن 
ينقص حظطى غدا فى الآحرة» وما من شىء أحب إلى من أن ألحق إخحوانى» قالت: فوالله 
ما استكمل بعد جمعة حتى قبضه الله». وقد ذكر المصنف رحه الله صدره فقطء وقال 
العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: لم أحد هذا الحديث» فلا يعارضهء وشبعا تمييز أو 
مفعول مطلق» وشينه مفتوحة وتكسر وتفتح الباء وتسکن» وصوب ابن مکی کسر 
الشين وسكون الباء كما قاله التلمسانى» ثم إنه ورد فى الأحاديث الصحيحة: «أنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم کان یشبع وجو ع» وفی البخاری: «ما شبع آل محمد قط» 
وهذا محمول على غالب أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الغالب ينزل منزلة الكل 
کثيرا» وهذا لم يكن عن احتياج حقيقى لا رواه الزمذى عن أبى أمامة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال: قال صلى الله تعالٰ عليه وسله: «عرض على ربى أن مجعل لى بطحاء مكة. 
ذهبا فقلت: لا يا رب أشبع يوما وأحو ع يوماء فإذا حعت تضرعت إليك وإذا شبعت 


))۳۱١ ۳۰۱/۲‏ والدارمی (۱۰۰/۲)» وعبد الرزاق .)۱۹٥٥۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ٤إ‏ 00 


وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شم 

فجوعه صلی الله تعالى عليه وسلم كان قصداء ولكن يظهر أنه عن احتياج تطييبا 
لقلوب الفقراي وتنزيها من الرياءء وتبريا من رياضة أهل الكتاب والحكماي كماقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا رهبانية فى الدين» وهذا مما ينبغى التنبيه له وجب 
اعتقاده والتأسی به فيه فافهم. 

(وأنه) معطوف على ما قبله من قوله: «أنه كان أحب» إلى آحره وقوله: رکان فی 
أهله) أى أهل بيته وعائلته وهو حال من فاعل يسأل أو حبر وجلة. (لا يسام طعاما) 
حال منه وعدم سؤاله صلی الله تعالى عليه وسلم لذلك لعدم اهتمامه به والتفاته ماهو 
اهم منه. ) | 

(ولا يتشهاه) مضارع تشهى تفعل من الشهوة وهو الميل إلى ما يستلذ. وقيل: هى 
إدراك الملائم من حيث هو ملائ وقيل: الشهوة لا تحد والفرق بينها وبين الإرادة أن 
الإنسان قد يريد مالا یشتهیه ویشتهی ما لا یریده» کالریض احتمی عما يشتهیه. 
والإرادة قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة» فإنها لا تتعلق بنفسها بل تتعلق بالذات 
المغايرة هاء فإذا ذكرت متعلقة بنفسها كانت ازا عن الإرادة» كما قيل لمريض: ما 
تشتھی؟ فقال: اننھی ان اشتھی: وفرق بينها وبين الحبة أيضاء فإإنك تقول: أحب الله 
ورسوله» ولا تقول أشتهيهما. فالحبة أعم والشهوة فى الأصل تكون وجدانية غير 
احتيارية بخلاف الحبة» ولذا فرق النحاة بين قوله: أحب إلى وأشهى إلى فجعلوا إلى فى 
الأول للتبيين وفى الثانى .ععنى عند وفيه كلام لنا فى نكت المغنى من باب الهمزة فإن 
اُردته فراحعه» ثم بین ما ذکر. 

بقوله: إن أطعموه آکل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب) یعنی أنه صلی الله تعالى 
کل ما قدم له من الماء یشرب» وهذا کان غالب حاله صلی الله تعالى عليه وسلم فلا 
ینافی ما وقع له نادرا علی حلاف مقتضی طبعه» کما فی مسلم عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم: «يا عائشة 


(۱) احرحه امد (ه/٤۲۰)»‏ والترمذی »)۲۳٤۷(‏ والطبرانى »)۲٤٥/۸(‏ وآبو نعيم فى الحلية 
)۸/(. 
(۲) اورده العجلونی فی کشف الخفا .)٥۲۸/۲(‏ 
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وقوه جى e‏ وزاد Pe‏ ن لا يسأهم. 

(ولا يعتزض) ببناء الجهول (على هذا بحديث بريرة رضى الله عنها) أى على هذا 
المذكور من عدم سؤاله لما ذكر» وبريرة بفتح الموحدة ورائين مهملتين أولاهما مكسورة 
بينهما مثناة حتية من البر .ععنى مبرورة 2 باره» وهى قبطية أو 
حبشية عند الذهبى» مولاة عائشة رضى الله عنها اث شتزتها من عتبة بن أبى فهب» وقيل: 
من بنی كاهل. وقيل: كانت لناس من الأنصار» وحديثها أخحرجه مالك فى الموطأً عن 
القاسم بن محمد عن عائشة ة رضى الله عنهاء ورواه الشيخان وهو: قالت عائشة: «كان 
فى بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى الستتين أنها أعتقت فخيرت فى زوجهاء وقال فيها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق»" ودخل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على أهل بيته واليرمة تفور باللحم فقربوا له خبزا وإداما من إدام 
البيت» فقال: ألم ار اليرمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله» ولكن هو لحم تصدق 
به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هو 
ها صدقة ولنا هدية»(" فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذا اللحم بإهدائها إياه 
انتقل من حكم الصدقة إلى حكم البةء وإنما الذى حرم عليه ما تصدق به على نفسه 
وحعل حلا لقبولهء ولو کان ما تصدق به مرة يشر“ ثبت له حكم الصدقةء لما حاز للفقير إذا 
تصدق عليه بشیء أن یبیعه من غنی› E‏ 
وأحاب عنه المصنف رهه الله تعالى بقوله الآتى» فأراد بيان ستته وبأن سؤاله لمقتض 
والمنفى السؤال بغير مقتضى . 

روقوله أم أر البرمة) بضم الموحدة وسكون الراء وباميم» وهى عند العرب قدر 
ينحت من الحجارة» وقيل: أعم من ذلك فيشمل النحاس والحديد وغيرهما. (فيها لحم) 
الضمير للبرمة لأنها مؤنث كالقدر إلا أن تأنيث الثانية ماعى» واللحم بسكون الجحاء 
الهملة وتفتح وقد قيل: إنه لغة مطردة فى كل ماثانيه حرف حلق كالبحر والنهر 
والبغل والبخحل والكحلء» وأنكره البصريون. 


(۱) احرحه مسلم »)۱۱١٤/۱۹۹(‏ وآحهمد »))٤۲٦/٥(‏ والبیهقی .)۲۰۳/٤(‏ 

(۲) آحرحه البخاری (۰۲۰۰/۳ ۲٠۰‏ ۱۱/۷ء >0١‏ واھد (۲۸۱/۱ء ۰۲۸/۲ ۲۳٥۱ء‏ ۹٦٥۱ء‏ 
٦‏ ۰۳ وابن ماحه »)۲۰۷٦(‏ وعبد الرزاق »)١٥۷۷۲(‏ والدارقطنی »)۲٣/۳(‏ 
والبیهقی (۳۳۸/۱۰). 

(۲) آخحرحه البخحاری (1۱/۷)ء وأحمد »)۱۷۸/٦(‏ والنسائی »))۱٦۲/٦(‏ والبیھقی (۳۲۸/۱۰). 
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(اذ لعل سبب سؤاله ظنه صلی الله تعالی عليه وسلم اعتقادهم) اى اعتقاد عائشة 
المخاطبة وغيرها من الناس فذكره تغليبا (أنه) أى اللحم بسبب أنه صدقة فى الأصل. (لا 
يحل له) صلى الله تعالى عليه وسلم كالصدقة عليه بالذات. (فاراد بيان سنته) أى طريقته 
الشروعة له وهى حواز أكل المدية» وإن كانت صدقة على مهديها (إذ رآهم م يقدموه) 
أى اللحم. (الیه مع علمه انهم لا یستاأثرون عليه به) أى لا يخصون أنفسهم ويقدمونها 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى شىء من الطعام وغيره. (فصدق) بتخفيف داله 
ويجوز تشديدها (عليهم ظنه) بالنصب أى صدق فى ظنه جعلهم بذلك فهو متعد بنفسه 
أو على الحذف والإيصال كما فى صدق وعده» أو بالرفع على أنه فاعل أى يحقق ظنه 
أو وحد صادقا فى جحهلهم ذلك. 

(وبين هم ما جهلوه من أمره بقوله: هو ها صدقة ولنا هدية) وهذا حواب استحسنوه» 
فإن الرحل إذا ری طعاما هدی له فسأل عنه وطلب أن یؤتی به لا یذم» وإنما لا يسأله 
AE N N E N E‏ 
آحر» وهذا الحديث يدل على أن الصدقة حرام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لشرف 
قدره وعلو منصبه وغناه حقيقة» وسواء فيه صدقة التطوع والفرض كالزكاة وفى حل 
التطو ع» قول للشافعى: وكذا أهل بيته» وقيل: ما يحرم عليه الصدقة العامة كماء السبيل 
والآبار المسبلة» وهل ذلك حرام على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم حاص به 
صلی الله تعالی عليه وسلم؟ فيه حلاف» والأصح اخحتصاصه به صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وفى الأحاديث ما يدل عليه ونقل عن أبى حنيفة رجه الله تعالى جحواز الصدقة 
على أهل البيت مطلقا. وقيل: إذا حرموا سهمهم من بيت المال كما نقله الطحاوى» 
وهو وحه عن الشافعى ومالك وهم بنو هاشم وكذا بنو المطلب بخلاف غيرهم من 
قریش وأزواحه رضی الله تعالی عنهن. 

(وفى حكمة لقمان) بن عنقاء بن سيرون واسم أبيه تاران» وقيل غير ذلك» وقيل: إِنه 
ابن أخحت داود عليه الصلاة والسلام وعنه أحذ الحكمة. وقيل: كان قاضيا فى بنى 
إسرائيل» والأصح أنه حكيم وقد جمعت حكمه فى كتاب مستقل مسند» والمراد 
بالحكمة الموعظة الحسنة لفظا ومعنى» ولقمان هذا هو المذكور فى القرآن. و كانت 
الحكم تحرى على لسانه لما أتاه الله من العلم والنفس القدسيةء وهو ولى عند الأكثرين 
ونبی عند بعضهم» و كان عبدا حبشيا نجارا بالراى وقيل: نحادا بالدال أو حياطا أو 
راعيا. وقيل: نوبى. وقيل: إنه تلمذ لألف نبى وهو غريب من أهل أيلة. وقيل: أنعم. 
وقيل: أشكم. وقيل: ماتان. وقيل: إنه ابن أحت أيوب أو ابن حالته. وقيل: إنه كان فى 
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REET TEE 0 IE‏ وقيل: E‏ 
والسلام» والقول بأنه عاش ألف سنة غلط من لقمان بن عاد. 

(يا بنى) بالتصغير والإضافة واسمه مشكم بكسر اليم وسكون المعجمة وميم على 
الأصح» وقيل غيره كما مر. (إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة) المعدة: بفتح الميم وكسر 
العين وبكسر اليم مع سكون العين مقر الطعام» وهى للإنسان كالكرش للبهائم» 
والحوصلة للطيرء والفكرة والفكر قوة مد ركة فى الدماغ عند من أثبت الحواس الباطنة 
فى بطون الدماغ كما فصل فى كتب الحكمة» ومن م يشبتها يقول: هى قوة للنفس 
تدرك بها الأمور الدقيقةء فعلى الأول نومها استعارة تبعية لبطلان عملها أو شبهت 
الفكرة بشخص وأثبت له النوم على طريقة المكنية والتخييلية» وكذا على الثانى» أو المراد 
نام صاحبها والنوم مبطل للحس والإدراك والمراد على كل غلبة للغفلة والذهول على 
کل من یشغله بطنه عن مهماته» ومثله ما ورد فى الحديث: «لا تميتوا القلوب بكثرة 
الطعام والشراب» فإن القلب كالزرع بعوت إذا كثر عليه الماء فيدبر عما يهمه من العلم 
النافع والعبادة. والجهل يستعار له الموت كما قيل: 

لايعجبن الجهول بزنة فذاك ميت ونوبه كفن 

(وخرست الحكمة) هو كالذى قبله فى الاستعارة ونحوهاء أى .حرس اللسان التى 
تحرى عليه» والحكمة النطق ما فيه كمال النفس واقتباس النظرية والملكات التامة 
والأفعال الفاضلة» أى ت ركت ذكرها واكتسابها. (وقعدت الأعضاء عن العبادة) أى 
كسل صاحبها فلم يستعملها فى عبادة الله بأن يعطل بدنه من القيام هاء واللسان من 
ذکرهاء والقلب عن فکرهاء وهکذا فشبه ت رکه بالعقود أو استعمله فی لازمه ونحوه مما 
ماغل ا ف 

(وقال سحنون) الفقيه المالكى وهذا لقبه» واسمه عبد السلام بن سعيد التنوخحى قاضى 
إفريقية» وكنيته أبو سعيد وهو بضم السين» وصوب القاضى فتحها وقال: إن الضم 
زعمه بعض الفقهاء وعليه ابن الحاحب فى الشافعية حيث قال: سحنون إن صح الفتح 
ففعلون كحمدون» وهو ختص بالعلم لندور فعلول وهو صعفوق وخرنوب ضعيف. 
وقال غیره: إنه صحيح على أنه فعلون بالنون» وهو أولى لكثرته فى الإعلام كعبدون 
ورزقون وزيدون حصوصا بالمغرب» وهو اسم طائر كثير الحركة فى الأصل. وقيل: هو 
البليل. وأدرك مالكا ولم يقرأ عليه وقراً على ابن القاسم وأشهب» وهو واضع كتاب 
اللدونةء وانتهت إليه رياسة العلم بالمغرب» وحصل له ما لم ينله غيره» وولد فى أول 
رمضان سنة ستين ومائتين» ومات لتسع حلون من رحب سنة أربعين ومائتين. وقيل: 
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لا و و ق ف 
للعلمية وشبه العجمة» أو مصروف إن كان فعلولا. وقال التلمسانى: وقع فى نسخة 
القرافى هنا ذو النون بدل سحنون وهو العابد الزاهد المشهور واسمه ثوبان»ء وقيل: أبو 
الفيض بن إبراهيم امصرى» فيمكن أن يكون أحدهما روى عن الآخر لأنهما فى عصر 
واحد. (لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع) المضارع يفيد الاستمرار التجددى» أى من 
يكون دأبه كثرة الشبع يكثر نومه ويصير بليدا بطالاء فلا بحصل العلم ولا يليق به طلبه» 
فإن البطنة تذهب الفطنة كما تقدم» ولأنه يشتغل بإصلاح مأكله و كسب مال يحصله 
فيفوته العلم و كل حير. 

(وفى صحيح الحديث) الذى رواه البحارى وغيره» ويجوز أن يريد الصنف بصحيح 
الحديث كتاب البخارى؛ لأن الصحيح غلب عليه. 

(وقوله صلی الله تعالی عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا) هذا الحديث فى الصحيحين 
مروى بروايات ختلفة» منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: «إنى لا اكل 
متکا»'“ ومنھا: «لا آکل واأنا متکوء» قال الکرمانى: هذا بلغ فى الإثبات والأول أبلغ 
فى النفى» فقيل عليه المراد أنه أكثر مبالغة لا بلاغة» ووجحهه أن متكيم اسم فاعل فيه 
ضمير مستترء فأسند الاتكاء إليه مع إسناده معه إلى أنا فهو أبلغ فى إثبات الاتكاء 
لتكرار إسناده» وإن لم يكن متكى مع فاعله جملة بخلاف «لا آكل متكما» فإنه م يتكرر 
فيه الإسناد فهو فى النفى أبلغ» وعندى أن الثانى أبلغ لنفى القيد والمقيد انتهى. 

أقول: هذا كلام لا حصل له مع عدم استقامته» والظاهر أن مراد الكرمانى بالنفى 
والإثبات نفى الأكل فى حال الاتكايء وإثبات الأكل فى حال عدم الاتكاء الذى 
يقتضيه مفهومه» بناء على الفرق بين الحال المفردة والجملة» فإن النفى فى الأولى 
تال الد و الد فتهي وما واا ل ل دان ر را ات 
َه لِعَذْبهم وَأتَ فم [الأنفال: ۳۳] فإنه يقتضى أنهم يعذبون بعده كمامرء 
ويقتضى هذا آنه يأكل إذا زال الاتكاء وفيه بحت ليس هذا عحله» وسبب هذا الحديث ما 
اشر او ما با جه وه ان اعرا اهت لى صل اه ا ةوسك 
شاة فجثى على ركبتيه يأكل» فقال له الأعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلنى 
عبدا کرعا ولم مجعلنی جبارا عنیدا». 

(والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد فى الجلوس له) أى لأجل الأكل» والتقعدد 


.)٠٠٠/۷( وأبو نعيم فى الحلية‎ »)٠٤( أحرحه الترمذى فى الشمائل‎ )١( 
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تفعلل من القعود ومعتاء اتثبت والتمكن من القعود» إلا أنه قيل: إنه لم يوحد من هذه 
المادة تفال و الصف رها ال فة ها قله رة ما يروه وللجلوس أنواع بينها 
الثعالبى فى فقة اللغة. 

ركالتزبع وشبهه من تمكن الجلسات التى يعتمد فيها الجالس على ما تحعه) من أرضن 
وفراش ونحوه» والتربع يكون .ععنى النزول والربيع وحعل الشىء رباعياء ونوع من 
الجلوس مأخوذ من الأحير لبسط أربعة من أعضائه: الساقين» والو ركين» مع انضمامهما 
على هيئة معلومة. وقوله: «من تمكن» الخ بيان للتزبع وشبهه» والتمكن تفعل من المكان» 
أى تثبته فى المكان والاعتماد .ععنى الاتكاء كما فى الصحاح» وهذا إشارة إلى ما 
ارتضاه فى تفسير الاتكاء فإن أهل اللغة احتلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أنه الميل إلى 
أحد جانبيه مع اعتماده على شىء كالمخدة والوسادة وهو المشهور. وذهب الخطابى 
وتبعه المصنف رهه الله تعالى إلى أنه الاعتماد على ما تحته من غير ميل كما بينه هنا 
وسيأتى تحقيقه» ثم أشار إلى وجه كون الاتكاء بهذا امعنى فى حال الأكل لم كان غير 
حمود فقال: 

(والجالس على هذه افيئة يستدعى الأكل) أى يطلب الأكل ويرغب فيه ويقتضى 
تناوله. (ويستكثر منه) أى يكثر منه كثرة مفرطة متجاوزة حد الاعتدال حتى كأنه يطلبه 
من نفسه لإقباله عليه وقوة شهوته لغلبة حيوانيته. (واللبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
لإعراضه عن مثله وتناوله منه مقدارا ضروريا بسرعة (إنغفا كان جلوسه للأكل جلوس 
المستوفز مقعيا) المستوفز الذى لا يكون مطمئناء بل مستعجلا للقيام» ومنه نحن على 
أوفاز أى على سفر» كما قلت فى الفصول القصار: 

من كان فى الدنيا على أوفاز استراح لتهنيه بعيشه أو فاز 

والإقعاء: بقاف وعين مهملة وألف ممدودة له تفاسيرء والمعروف منها اثنان» أحدهما ‏ 
أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخديه ويلصقهما بصدره» ورا يكون مع 
وضع يديه على الأرض مع اقعنساس يشبه جلوس البدوى المصطلى» والثانى: أن ينصب 
قدميه واضعا على عقبيه إليتيه ضاما ساقيه وفخذيه واضعا ركبتيه على الأرض»› وهذا 
استحبه الشافعى فى الصلاة إذا رفع رأسه من السجود الأول» وبه ورد الحديث. وقال 
الشافعية: إن عليه العبادلةء و كرهه الحتفية. وأما الأول فمكروه بلا حلاف فى الصلاةق 
وأما إقعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم للأأكل ففسر بإلصاق مقعده بالأرض ناصبا ساقيه 
وهو الاحتفاز والاستيفاز. وقال التجانى: إن قول المصنف رحه الله تعالى: إن حلوس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأكله مستوفزا مقعيا ظاهره أنه كان عادة له فى كل 


ا س ا اع مرل ت U‏ 
ا الذی ر روق ا اا و ا عنه: 
Es eS‏ 
الله تعالى هو المصرح ؛ به فى عامة الحتب» ورواية انس رضى الله تعالى عنه مرة لا تصلح 
سندا للنفى فى غير تلك المرةء وإنغا امتنع صلى الله تعالى عليه وسلم من الاتكاء فى أكله 
لأنه من الكبر والترفه فه الذى ينزه طبعه عن الميل له ولاأنه يضر إذا مال ويستدعى لكثرة 
الأكل إذا تربع» وهل كان الأكل متكما مكروها فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كسائر الأمة أو حراما عليه وأن ذلك من حصائصه صلی الله تعالی عليه وسلم. ذهب 
إلى الثانى بعض الشافعية» والأصح الأول» واختياره صلى الله تعالى عليه وسلم غيره 
دائما لا یدل على حرمته. 

«ويقول: إنغا أنا عبد) لله لا أملك لاختياره العبودية التى هى أشرف الصفات» a‏ 
Es‏ رواه البخاری عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم: : لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»(. والإطراء: المبالغة فى المدح» وإلى 
هذا شار البوصیری رهه الله تعالى بقوله: 

دع ما ادعته النصاری فى بيهم واحکم عا شقت فضلا فيه واحتکم 

وهذا من تأكيد المدح بنفيه (آكل كما يأكل العبد وأجلس كما بجلس العبد) فى حال 
الأكل وغيره تواضعا لله فلا يمد رجليه عند جلسائه تكرعا وتعظيما لعباد الله وإرشادا 
لغیره» ولا یعباً بازع ذوى الوجاهة والتكبر من الملوك وغيرهم» وبه اقتدى خلفاؤه رضى 
الله تعالی عنهم لأن الله رقيب عليهم وهو معهم فأدبهم وإغا هو معه. وسيأتى الكلام 
إيضا على هذا الحديث عند ذكر الصنف له فى قوله: فصل وأما تواضعه. وقد ضيف 

بعض المشايخ بعض الأمراء وهياً له محلا ينام» فلما دحل وجد فيه مصحفا فلم يزل قائما 
على قدي إل لصباح؛ لما نه رب لر رآه قائما فقال له: م لا محلس؟ فقال له: 
كھ خلت SS‏ من عظم الله عظمه» > فلم عض زمن 
حتى صار سلطانا ومالك الملك يؤتيه من يشاء. 

(وليس معنى الحديث فى الاتكاء) المذ كور سابقا (الميل E‏ 
أهل اللغة والحديث» بل هو ما مر وهو أحد قولين هم. واعلم أن الصاغانى قال فى 
الجمع: : رحل تكأة مثل تؤدة كثير الاتكاء وأصله وكأة والتكأة أيضا لا يتكاً عليه وهر 
(۱) آخحرحه البخاری »۲۰٤/٤(‏ ۸,)) والحمیدی (۲۷)» والترمذی فی الشمائل (۱۷۲)» وعبد 

.)۱۹۷٥۸( الرزاق‎ 


۱1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى ق ر النبىل 
التکاء قال الله تعالى: ER:‏ ادت هي rEE‏ و کف س 
E E E FOE EY‏ 
وفی نوادر ابی عبید: او کات عليه ای ت وکأت. انتهی. وکذا قاله غیره فهو واوی من 
ال وكا وأصل معناه الشد» والمعتمد على شىء يتقوى ويشتد به» فالمعتمد حالة الجلوس 
على الأرض أو غيرها متكى» والمائل على أحد شقيه المستند إلى الأرض أو الوسادة 
متكى أيضاء فكلا التفسيرين صحيح» والمراد به فى الحديث صاح لكل منهماء ومن 
فسره بالميل جحنح إلى أنه عادة المتكبرين المترفهين» أو المشهور فى الاستعمال فحيث طابق 
الوضع كان أظهر. فرد المصنف ره الله تعالى لم يصادف مزه وأكثرهم على خلافه إلا 
الخطابى» والحق أحق بالاتباع» فالحاصل أن حقيقته إنغا هى الاعتماد الحسى فالمزبع 
معتمد والمائل معتمد على أحد شقيه» فلا حط فى كلا التفسيرين لمن له معرفة باللغة» 
فالتحقيق حلاف ما ادعاه اللمصنف رهه الله تعالى من التحقيق» وإنغا حعل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم هذه حالة العبد؛ لأنه لاشتغاله بالخدمة والمهنة لا يستقر ويطمشن 
فيكون مستوفزا مستعجلاء والمعنى أنى لست خخلوقا للدنيا وترفههاء فنظرى إا هر 
لعبادة الله وتبليغ أوامره فلا ألتفت إليهاء وإنغا إنما أتناول منها بسرعة مقدارا يسيرا لدفع 
اجو ع كالعبد المو كل بخدمة سيده. . ونمة نكت أحرى تدرك بالذوق»› أى أنه مهتم بذلك 
لا بالأكل والشرب كالبهائم. 

روكذلك) أى كقلة أكله وشربه وعدم ترفهه فیهما. (نومه صلی الله تعالی عليه وسلم 
کان قلیاا) بيان لوجه الشبه. (شهدت بذلك) أى قلة نومه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ودلت عليه (الآثار الصحيحة) أى الأحاديث الصحيحة المسندة فى كتب الحديث التى 
اغنت شھرتھا عن ذکرھا کما م هذا کان اکثر حالاته صلی الله تعالى عليه وسلې 
ورا حالف هذا أحيانا إذ قد ورد ما يؤذن بأن نومه زاد على يقظته أو ساواهاء 
کات امان عن ان ری اله فال عه فال «ما کنا ر رول ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم بالليل مصايا إلا رأیناه» ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأیناه». 


رومع ذلك) أى مع قلة نومه غالبا (فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن عینى 
تنامان ولا ینام قلبی) فنومه صلی الله تعالی عليه وسلم ليس كنومنا بل هو يقظةء > فکأنه 
لا نوم له أصلا بحسب الحقيقة» فقلبه صلى الله تعالى عليه وسلم مستيقظ دائما يدرك ما 
لا ید رکه غیره فی یقظته» ولذا کانت رياه صلی الله تعالی عليه وسلم قسما من الوحی 
لاتصاله بعا م الملكوت فى نومه» وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام 
عيونهم ولا تنام قلوبهم. فهذه حصوصية إضافية بالنسبة لأمته» وهذا أيضا باعتبار غالب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹۳ 


حاله» فانه صلی اله تعای عليه وسلم نام هو وأصحابه مرة حتسی اهم صلا ة الصبح 
وأد ركهم حر الشمس» وقد أجيب عنه أيضا بأن القلب وإن كان يقظان لا يدرك ما 
تد ركه العين النائمة» وإنما يدرك ما يتعلق به من الحدث والألم» ولذا ذهب بعض الفقهاء 
إلى أن نومه صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينقض وضوءه وبأنه شغل الله تعالى قلبه 
الشريف .عشاهدة ملكوته مع نوم عينه فلم تدرك حروج الوقت للتشريع لأمته» وقد مر 
الكلام على ذلك كله. 


(وکان نومه) صلی الله تعالی عليه وسلم (على حانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم) 
أى استعانة فإن الاستظهار استفعال من الظهر .ععنى التقوية والاستعانة لأن قوة البدن 
واستمساکه بظهره» فکان صلی الله تعالی عليه وسلم من عادته أنه إذا نام نام على شقه 
الأعن»› وحكمته ما يأتى أن القلب مائل إلى جانب اليسارء فإذا نام المرء على يساره 
يستقر القلب فيزيد نومه لراحة قلبه» فإذا نام على بمينه تعلق القلب و لم يسترح فيخحف 
نومه ويكثر سرعة يقظته من نومه» ونما كان مقتضى الحكمة كون القلب فى حانب 
اليسار ليعادل الكبد الذى فى جهة اليمين غالباء ولموافقته لما كان يحبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من التيامن فى أموره لما فيه من اليمن لفظا ومعنى» وما قيل من أنه حال 
امتهان لاتكائه على الجانب الذى ينام عليه لا وجه له» فإن فى النوم راحة تعين على 
العبادة فالاتكاء عليه كالاتكاء على أعضاء السجود» وكذا ما قيل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع قوة روحه ويقظة قلبه غالبة لنومه غير حتاج للاستظهار عليه» ونما هو 
للتيمن والتشريع» فإن القوى إذا تقوى كان شديد القوة» والنوم أمر طبيعى فى حميع 
الخلق غالب وقد عرفت أن يقظة قلبه كانت هى الحالة الغالبةء فالتقوى احةاز مما 
يعرض نادرا. (لأنه) أى النوم (على الجانب الأيسر آهنا) أفعل تفضيل مهموز الآحر من 
الهنئ أى أسهل وألذء واهنى ما أتاك من غير مشقة فالنوم على الأيسر أيسر» وفعله هنروء 
بالضم ويكسر هناه قيل: وإنغا جعل الطائف البيت عن يساره لتوجه قلبه إليه بدعوة: 
وفَاَجَمَل أفيدَةٌ مت الا توئ لإ 4 [إبراهيم: ۳۷] فجعل حانب القلب وأعلاه 
حاذيا له. وقيل: لأن اليسار محل الوسوسة وكاتب السيغات» واليمين محل الرحمة وكاتب 
الحسنات» كما أن البيت محل الرحمة فجعل اليسار بين رحهتين لتقلب ضده. وقال ابن 
عبد السلام: الحكمة فيه أن القادم يستقبل البيت من ثنية كداء من ناحية باب بنى شيبة 
فيبقى ر كن البيت على يسارك وهو بين البيت» لأنك إذا قابلت شخصا فيمينه يسارك 
ويسارك .عینه» والذى يلاقيك من البيت وجحهه وهو الباب لأن باب کل بیت وجهه» 
والأدب أن يؤتى الكبير من قبل وحهه وطمذا ابتدئ بثنية كداء والأصل فى القربة 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
التيمن» فلو ابتداً با حجر وحعل البيت على يساره» فكان قد ابتداً بالوجه واليمين معا 
فيجمع بين فاضلين»› ولو ابتداً با حجر وجعل البيت على ينه ترك الأدب» وين البييت 
ا لحائط الذى من مركز الحجر إلى الطرف الآحر وغيره ما يقابله» وهو معنى حسن كما 
قاله ابن مرزوق. 

وقوله: هدو القلب) تعليل لكونه أهناً أى: لراحته واستراحته لسكونه» والمدو: بزنة 
العلو السكون» وهو مهموز الآحر وتبدل همزته واوا وتدغم وتسهل أيضاء وهو قريب 

من اهنوء ولامهما همزه د الاضل: (وما يتعلق به) أى والهدو معلاقه الذى تعلق به 
ويناط و كلاهما (من الأعضاء الباطنة) أى الموجودة فى داحل الإنسان. 

(حينئذ) أى حين نومه على حانبه الأيسر (ليلها إلى الجانب الأيسر فيستدعى ذلك) 
أى يقتضى ذلك الحدو ويستلزم بحسب الطبع. (الاستغقال فیه) أى: تقل بدنه فى نومه 
وغلبة النوم حتى يستغرق فيه» وهو جحواب إذا أو مسبب عما قبله. (والطول) أى طول 
نومه وطول زمان بطالته. (وإذا نام النائم على) حانبه (الأيمن تعلق القلب وقلق) أى: ¿ 
يستقر ويطمئن (فأسرع الإفاقة) أى التيقظ من نومه (ولم يغمره) بفتح الياء وسكون 
الغين المعجمة وضم اليم وحزم الراء المهملة. (الاستغراق) فى النوم وهو انقطاع 
احساسه انقطاعا تاما طویلاء وغمره له بتغطیته وشده استيلائه عليه» من غمره الماء إذا 
أعلاه فهو استعارة كما استعيرت الخمرة للشدةء فبينه وبين الاستغراق مناسبة لطيفة لأنه 
من الغرق» وذلك لأن القلب مائل طرفه الأسفل إلى اللسان لتتوفر الحرارة منه عليه 
فيعتدل الحسم» فإن الحرارة كلها فى الأعن لكون الكبد فيه. 

%+ *%* #% 
(نص) 

(والضرب الغانى) عا تدعو ضرو رة الحياة إليه وهو الفصل التاسع»› وعقبه .ما قبله لانه 
ضده» إذ فيما قبله يتمدح به بقلته وبضدها تتميز الأشياء وهو: (ما يتفق التمدح بكثرته) 
يتفق إما من قوم اتفق كذا ووقع اتفاقا أى وقع من غير قصد لصاحبه» أو من الاتفاق 
وهو اجتماع الكلمةء فالأصل ما يتفق الناس على التمدح بكثرته أى كثرة المدح وقوته» 
والمراد الأول لأن صاحبه م يقصده ولم يقصد مدح الناس له لسببه وإن كان قد يقصد 
ذلك. روالفخر بوفوره) ای الافتحار بکثرته دون قلته ووجوده فانه موجود فی کثیر ما 
لا ید به» وقد کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحذ منه بالحظ الأوفى 
الأوفر. (كالنكاح) أى الجماع» فإنه يطلق عليه وعلى العقد كمامرء والمراد الأول. 
روالجاه) وهو علو القدر عند الناس والمهابة» ونفوذ الكلمة والاشتهار بذلك» وهو من 


الوحاهة والمواجهةء وأصله وأعل كما مر. 

(أما النكاح فمتفق فيه) أى فى مدحه وشأنه اتقق العلماء وأصحاب البصيرة 
والتمییز. (شرعا) كما سیأتی بيانه (وعادة) فيما اعتاده الناس وتعارفوه كما لا يخفى. 
ونصب شرعا وما بعده على التمييز أو المصدرية» ثم بين ذلك على اللف والنشر 
الشوش فقال: رفإنه) أى النكاح (دليل الكمال) فى الخلقة والحسم بقوته واعتداله.' 
(وصحة الذكورية) الظاهر أنها مصدرية كالصعوبة والأنوثة» والملشهور أنها جمع ذكر 
حلاف الأنشى» ويصح إرادته أيضا إلا أن الأول أولى» وصحة الذكورية .معنى قوتها 
وسلامتها من الضعف والافة. (ولم يزل التفاخر بكثرته عادة) للناس (معروفة) بينهم لا 
تنكر (والتمادح به سيرة) أى طريقة (ماضية) أى قدرمة أو نافذة مقررة من مضى الأمر 
فی ور , 

(وأما فى الشرع فسنة مأثورة) أى هو فى الشرع أمر مسنون منقول فى آثار السلف 
والأحاديث الصحيحةء أى المراد أنه طريقة مشهورة. قال الرافب: ستة الى ٠ط‏ تة 
التی کان یتحراها. (وقد قال ابن عباس) رضی الله تعالی عنھماء وهو حدیث صحیح 
رواه البخارى. (أفضل هذه الأمة) أى أفضل أمة الإحابة لنبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولذا عبر باسم الإشارة (أكثرها نساء مشيرا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى 
أن المراد بالأفضل فى كلامه هو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أبيح له جمع ما 
فوق الأربعة وهو من خحصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم دون أمته» فدلت الأكثرية 
على تعينه بهذه الأفضلية ولذا عير عنه بالإشارة فإنها تطلق على مقابل الصريح» وهو 
وإن كان أفضل من أمته أجل وأعلى من أن يقال إنه أفضل منهم» مع أنه لا فائدة فيه 
ببادى الرأى» إلا أنه رضى الله تعالى عنه قصد الحض على النكاح والإكثار منه ولذا 
کان مفيدا» وهذا الكلام قاله لسعيد بن حبير رضى الله تعالى عنه لما سعله ألك زو جة؟ 
فقال: لا. فقال له: «تزوج فإن حير هذه الأمة من كان أكثرها نساء») كمافى 
صحيح البخارى. ولا بد من حعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داحلا فى الأمة على 
ما ياتى ل ال افطل ي الال ا ضاف لاع به ران جار يرس اس 
إحوته على ما ارتضاه بعض النحاة على تفصيل فيه شهرته تغنى عن ذكره» وهذه الكثرة 
باعتبار ما أبیح له صلی الله تعالى عليه وسلم بعد التزويج ن شاء أن يجمع فى وقت 
واحد عنده عدة لا تجوز لا .عجرد الدحول والعقده فإنه ثابت لغيره أيضا. وکان اللاتى 
تزوج صلی الله تعالى عليه وسلم بهن بإجماع أهل السير إحدى عشر امرأة» ستة من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 9-` 


(۱) انظر فتح الباری .)۳٤٤١/۹(‏ 


٤ ٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى بج 


قریش زارت ن ار العرب وواحدة من ب بنى إسرائيل من نسل هارون عليه الصلاة 
والسلام» وهى صفية بنت حيى وسيأتى لذلك مزيد بيان. وأما التى اخحتلف فيهن ممن 
فارقها أو عقد عليها ولم يدحل بها أو حطبها ولم يقع عليها العقد» فاحتلف فيهن وفى 
سبب فراقهن» والذى ذكره بعضهم أنهن سوى من تقدم سبع» فالجميع ثمان عشرة امرأة 

غير السرارى» ويكن أن يكون المراد بالأمة ما يشمله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته 
ولا بعد كما قيل» والتمدح بالنكاح لما فيه من الفوائد كالولد وكسر الشهوة» وتدبير 
امنزل» وترك ما يشغل عن القيام بأوامر الله تعالى مع امتشال أمر اللّه» كقوله تعالى: 
ڪان لر من نيكم زوا لكآ للها ) [الروم: »]۲١‏ وفى ذلك تسبب للألفة 
والمودة وإيصال القرابة؛ E OF N‏ 
من إظهار معجزته لقوة قدرته على الجماع مع قلة أكله وتنعمه» والمعتاد حلافه» ومع 
ذلك م يشغله ذلك عن تقيده بأمر الحهاد والتبليغ إلى ذلك ما لا يحصى» وقد عد من 
النسك والعبادة» بل قيل: انه أفضل منها أحياناء وهو من أحلاق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وت ركه للقادر عليه مكروه» إلا أن بخرحه لكسب ما لا يقدر عليه وارتکاب 
محظور» كما فی آحر الزمان» ولذا ورد: «حي ركم الخفيف الحاذ الذى لا زوجة له ولا 
ولد». وإنما قيد بهذه الأمة ليخرج سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام فإنهما كانا 
آکثر منه صلی الله تعالى عليه وسلم نساء وفيه تأمل. 

(وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم: تناکحوا تناسلوا فان أباهى بكم الأمم يوم 
القيامة) ووقع فى بعض النسخ: «تناکحوا فإنی مباه بکم» الځ بدون تناسلوا. والتناكح 
تفاعل من النكاح .معنى التزوج كما ورد بهذا اللفظ» والمفاعلة على ظاهرها بأن يراد 
E O E‏ 
بعض. والتناسل: كثرة النسل وهم الأولاد والذرارى» أو المراد E‏ 
كثرة النكاح وهذا أنسب بالمقام وما بعده» أله اسلرا هان فن اول 
المضارع» وحذفت على القياس فى كل تائين فى أوله» ُو هو مر بدل مما قبله أو بتقدیر 
العاطف والأول أولى» لأن التناسل ليس باحتيارهم وإنما هو فعل الله فيحتاج إلى تأويله 
باطلبوا التناسل واحرصوا عليه بأن تنكحوا غير العقيمة» والأيسة من الولد» بأن يعلم 
ذلك منها إن كانت ثيباء أو يكون الظاهر ذلك منها لشبابها ففيه نهى عن نكاح 
العجائز من غير داع» وإشارة إلى أنه ينبغى أن يكون المقصود من النكاح مع قمع 
الشهوةء وحود ذرية تعبد الله وتحصل بها كثرة الأمة. 


(۱) آورده القرطبی فی تفسیره .)۲٤۳/۱۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ن ۱1۷ 
والمباهاة: ال وو 2 ا حميقة») ال ف 
بهم ورؤية عيرهم هم كالمفاخرة» ویژیده ما روی عن ابی هريرة رضى الله تعالى عنه» 
أنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «أتى يوم القيامة .عثل عثل السيل فيحطم الناس» فتقول 
الملائكة عليهم الصلاة ة والسلام لما حاء مع محمد أكثر نما حاء مع الأمم والأنبياء» وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الناس أمة لعموم بعثته وبقائهاء وكثرة ة أتباعه وجنده 
الؤيدين لدين الله» ففيه فخر عظيم. وهذا الحدیث أخحرجه ابن مردویه فی تفسیره بسند 
صضصعيف )› إلا آنه حسن لكثرة ةه متابعته لفظا ومعنى» فإنه رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حدیث سهل بن حنیف رضی الله تعای عنه: (تزو حوا فانی مكار بكم الأمم». . وعن 
معقل بن يسار رضى الله عنه: «تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة»('“. 

(ونهی) صلی الله تعالی عليه وسلم وا کارا ا ع چا ن اي 
وقاص رضی الله تعالی عنه» ولحدیث سمیح قال فیه: ETE E ET‏ 
وسلم على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن لنا لاحتصينا. فهذا هو المنهى الذى كان 
استأذنه فی التبتل فرده ونهاه عنه. ) 
-وروى أن جماعة من الصحابة فيهم على كرم الله وجهه لما رأوا عبادة النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاح قالوا: نلزم الصوح والعبادة 
ونترك نساءنا ونطلقهن وننقطع للعبادة» فنهاهم صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. 
والاخحتصاء: الشق على الانثيين وانتزاعهما وهو التبتل من البتل وهو القطع. والمراد: 
e‏ کک ا الرجال. 
لانقطاعها عن الدنيا وزهدهاء لانقطاعها لعبادة الله تعالى» أو لانقطاعها عن نساء 
زمانها فضلا ودینا وحسبا. وأما قوله تعالی: وَل لِه تيل [المزمل:۸] فليس 
منافيا للحديث» لأنه ععنى آخر أى انقطع فى الليل لعبادة الله تعالى والتهجد وأخلص له 
وأقراً القرآن. وورد النهى عن موافقتهم للنصارى وما كانوا عليه من الرهبانية. 

وأما قوله: «لو اُذن لنا لاحتصينا» فلا يدل على جواز الاحتصاء إن کان علی 
حقيقته» فإنه قد يستعمل .ععنى آخر كما مى الصوم وحاء وهو جائز فى البهائم فى 
صغرها لغرض كتسمين المأ كول وهو فى الآدميين حرام لأنه مثله» ويكره استخدام 
(۱) آحرحه ابو داود »)۲۰٠۰(‏ والنسائی (۳۲۲۷)» واین ماحه »)۱۸٤٩(‏ وابن حبان (0۲۲۸» 
والحاکم (۱۹۲/۲). 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 


ا ر من E Es‏ ۲ إن النهى عن رك ترك النكاح للقادر عليه يميد 
کراهته E PORR‏ فالنهى على ظاهره. قال التجانى: 


التأحرون من الالكية يجعلونه فى حق بعض الناس واجباء وفى حق بعضهم مندوبا إليهء 
وفی حق بعضهم مباحا التفاتا للمصلحة»ء وهذا نو ع من القياس يسمى القياس المرسل» 
وهو الذى ليس له أصل يستند إليهء وإنما هو لاقتضاء اللصلحة وقد أنكره كثير من 
العلماءء والظاهر من مذهب أصحاب مالك القول به. انتهى. 


(مع ما فيه) أى فى النكاح أو فى التبتل» وقيل: e‏ (من 
قمع الشهوة) أى قهرها والغلبة» وأصله ضرب الرأس ومنه: وم مَقَلْمِع م من دید 4 
[الحج:٠۲]‏ والمراد بالشهوة شهوة النكاح والنساء. (وغض البصر) be‏ 
وتغميضه عن النظر عما يحرم وحعل غض البصر كأنه فيه مبالغة لأنه حامل عليه. 
وقيل: إنه بجاز لأن من لم يتشوق لأمر يغض عنه عينه فكأنه لا ييصره» ويجوز جعله 
حقيقة أو كناية. (اللذين نبه عليهما) صفة لقمع الشهوة وغض البصر. 

(بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى رواه ابن ماجة عن عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء إلا أن فى سنده مقالا. ر ادو قن ا ر ا ال 
عنه أنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال: : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». وأحرحجه الطبرانى فف :ا لض رها 
تعالی بدون فإنه إلى آخره. (من كان ذا طول) بفتح الطاء المهملة وسكون الواو واللاي 
وهو سعة الرزق والمال بحيث يكون له قدرة على نفقة زوجته وأهله» بحيث لا ينظر إلى 
مال امرأته وغيرها فإنه ورد فى الحديث أيضا: لا تنكح المرأة لها فلعل مالا أن 
يطغيهاء ولا لحماها فلعل جماها أن يرديهاء وعليكم بذات الدين فإنهن فى النساء مثل 
الغراب الأعصم». قال ابن رشد: وهذانهی إرشاد لا تحريم. وورد فى الحديث: 
«(استو صوا بالنساء حيرا فإنهن خحلقن من ضلع› > وإن أعلاه اعوج فان أردت أن تقيمه 
کسرته)». وقد نظمه القائل حيث قال: 


(۱) اخحرحه البعحاری (۳/۷)» ومسلم »)۱٤۰۰/۱(‏ والنسائی »)۱۹۹/٤(‏ وابن ماحه ۰»)۱۸٤٤١(‏ 
وأحمد (١/۳۸۷ء ٤‏ ۳۲ والدارسی (۱۳۲/۲)» والحميدى »)١٠١(‏ وعبد الرزاق 
(۰۳۸۰). 


(۲) تقدم تخره. 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹ 
هى الضلع العوحاء لست تقيمها إلا أن تقو ECT IEE‏ 
أتجحمع ضعفا واقتدارا على الفتى اليس عجيبا ضعفها واقتدارها 
ومنه أحذ المنصور قوله: 
إذانقمست عرس وأنت تحبها فدع بحرهارهواولاتثرالموحا 
ولا تطمعن الدهر فى أن تقيمها فقد حلقت فى الأصل من ضلع عوجا 
(فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) أى فإن التزوج أكثر حملا على غض 

البصر وكفه عن النظر لما بححرك الشهوة» وأكثر تحصينا أى حفظا للفرج عن الزناء 

والمفضل عليه التبتل وتحصين الفرج بقمع الشهوة» ففيه تنبيه على الأمرين المذكورين» ثم 

لا کان فی التبتل زهد ظاهر رعا يتوهم أنه أفضل من التزو ج دفعه بقوله: (حتى لم يره) 

و ا ا 

الشىء ذ كر عيوبه» ای ل ينقص الزهد حتى يعيبه الناس فأسند القدح إليه مبالغة. 

وقول فى الزهد أى ترك الدنيا ولذاتها؛ لأن ماذكر من جملة التلذذ لأن القصد به 

التعفف والنسل وهذا مروى عن عمر رضى الله عنه» فإنه قال: ليس فى النساء سرف 

ولا فى تر كهن عبادة وزهد. كما فى تحفة العروس للتجانى. 
(قال سهل بن عبد الله) التسترى وقد تقدمت ترجمته (قد حببن) بالبناء للمجهول 

والتشديد (إلى سيد المرسلين) أى خلق الله تعالى فيه حبتهن وسيأتى بيانه والضمير للنساء 

(فکیف یزهد فیهن) ای ذا کان الله تعالى حعل حبهن م ركوزا فى حبلة من هو أزهد 
الخلق صلی الله تعالی عليه وسل فکیف یدعی أحد أن ترکهن زهد. وفی سراج 
المریدین فی قوله تعالی: م والیین قولوت را هب تا من آزوجتا وذرییتا َة اعا 
وأجملتا للْمُنَقَيت إمَامًا ‏ [الفرقان:٤۷]‏ أن هذه الآية تدل على فضل التزوج على 
العزو بية لبقاء الذرية» ودعائها الذى هو عمل لا ينقطع .عوته. فلخ ودل عل ان 
أفضل فى حق من يقتدى به الناس (ونحوه) أى مثل المروى عن التسترى مروى (عن ابن 
عيينة) علم منقول من تصغير العين» وهو سفيان بن عيينة بن عمران الكوفى» أحد 
الأئمة الأعلام الإمام الحافظ روى عن كثير كالزهرى» وابن دينارء وأحمد 
والزعفرانى. وروى عنه خلق كثير» وخحرج له أصحاب الكتب الستة» وكان يسكن 

مكة» ؤتوفى فى رحب سنة ثمان وتسعين ومائة» ومولده سنة سبع ومائة» وكان أعور. 

وترجمته مشهورة وهو من التابعين أدرك منهم ستة ونمانين نفسا 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للحاحب بن ذبيان فى لسان العرب (۲۲۹/۸)» تاج العروس 
(6۸/۲۱). 


1۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر المىك 


(وقد کان زهاد الصحابة رضی الله تعالی عنهم کنیری الزوجات والسراری کفيرى 
النكاح) كثيرى بيائين أصله كثيرين بصيغة الجمع فحذفت نونه للإضافة» يعنى كانوا 
يكثرون من النساء حرائر وإماء أو أنهم كانوا يطلقون كثيرا فتكثر زوجاتهم بهذا 
الاعتبار كما قاله التجانى. وكان عند على كرم الله وحهه أربع نسوة وتسع عشرة 
وليدة» إلا أنه م يتزوج غير فاطمة رضى الله عنها حتى ماتت» وولد له منها الحسن 
ES N‏ 
الذی ماه حسنا کما ذکره الدارقطنی. والحسن رضی الله تعالى عنه كان من أشد الناس 
حبا للنساء و کان مطلاقاء كما قیل: إنه أرحیى ستره على مائتى حرة. 

والسرارى: بتشديد الياء وتخفيفها جمع سرية بالتشديد» والسرية هى الأمة المنكوحة 
ولو مرة فلا تسمى سرية قبل الوطئ» e‏ 
يكن ها عتق التى م يطأها زوجحهاء وهى منسوبة إلى السر الذى هو الجماع» أو الإحفاء 
لأنه كثيرا ما يخفيها عن زوحته» فضم سينها من تغييرات النسب كماقيل فى النسبة 
للدهر دهری E‏ وقيل: إنها مشتقة من السرور لأنه يسر بها فأبدل إحدى رائيها 
ياء قالوا: تظنيت وتظننت E‏ لازم» ولذا قيل: عليك بضم الصدر السرية» 
TT Ty‏ «علیکم بالسراری فإنهن 
مبا ر کات الأرحام»'“ وقد تسرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضى الله 
تعالى عنهم. 

(وحكى) بالبناء للمجهول (فى ذلك) المذكور من التزوج والتسرى وكثرته (عن 
علی) کرم الله وحهه زوالحسن) ابنه كما مء لأنه المنقول عنه ذلك ولذا قدمه لا اخسن 
البصرى فإنه لم ينقل عنه مثله. (وابن عمر وغيرهم من الصحابة غير شىء) هذا هو نائب 
فاعل أى حكى عنهم أشياء كثيرة فى ذلك لاشيئا واحدا وأبهمه لکثرته» كما فى قوله. 

(وقد كره غير واحد) من السلف الصاخين رأن یلق الله) ی حوت» لأن لقاء الله 
N ES‏ «من أحب االله اب ا 
وقال الراغب: لقاء الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه» قال الله تعالى: # لين ينون 
أنجم مدموا ريم » [البقرة:٦٤]‏ واللقاء الملاقاة وأصل معناه مقابلة الشىء ومصادفته معاء 


.)۲١۹/۲( آحرحه الطبرانی كما فى جحمع الزوائد )۹/4 وابن الجوزی فی الموضوعات‎ )١( 
والنسائی‎ »)۱۰۹۷ ۰۱۰٦٦( والترمذی‎ »)۲۹۸۳/۱٤( احرحه البخحاری (۱۳۳/۸)» ومسلم‎ )۲( 
وعبد‎ »)۳٤٥/۱( والدارمی‎ »)٤۲۰ ۰۲٤۲٦ »۳۱۲۳/۲( وأحمد‎ »)٤۲۹٤( واین ماحه‎ »)۹/٤( 

.)٦۷٤۸( الرزاق‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۱ 
وقد يعبر به عن کل واحد منهما. 

(عزبا) بفتح العين المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة هو الذى لا امرأة له» من 
عزب .كعنى تباعد» يقال: رحل عزب وامرأة عزبة» وعزب عنه علمه إذا غاب عنه وم 
يعلمه. وهذا مروی عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه» فقد حکی عنه أنه کان یقول: 
لو م يبق من عمرى إلا عشرة أيام لأحببت أن اترو ج للا ألقى الله عزبا. وماتت امرأتان 
معاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه فى الطاعون وكان هو مطعونا أيضاء فقال: زوحونى 
فا ا كه ان آل ا غر ى جا عو السا وقال ف الدرة: العرتب يقال للد كر 
والأنثى» وقد يقال للمرأة عزبة ولا يقال للرجل أعزب بالهمزةء أو هى لغة قليلة» وفى 
التقريب قال أبو حاتم: لا يقال أعزب. قال الأزهرى: وأحازه غيره. وورد فى الحديث 
فی مسلم: «ما فى الحنة أعزب»('. قال النووی: هو فى جميع نسخ بلادنا بالألف وهو 
لغة مشهورة» وما وقع فى بعض النسخ من تقييد عزب بسكون الزاى بالقلم كما قاله 
البرهان لا وجه له» فإنه حلاف المنقول فى كتب اللغة. 

رفإن قلت: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل وهذا بجيى بن زكريا) حعلهما 
لشهرتهما وشهرة اتصافهما .عا ذكر .منزلة المحسوس المشاهد حتى أشار إليهماء ويحيى 
وزكريا بلغاته أعجميان. وقيل: إنه عربى مشق من الحياة لا كالمفازة» بل لأن الله تعالى 
أحيا قلبه بأنوار النبوة الذاتية والمقتبسة من زكرياء لأنه أول من آمن به وأوتى النبوة 
والفضائل المكتسبة منه» فقال: تًا بر لدي سم كى لَه َمل لم ِن قبل 
سَمبًا ‏ [مريم:۷] قال قتادة والكلبى: لم يسم أحد من قبل يحيى بذلك» فأحيى الله به 
دين عيسى عليه الصلاة والسلام» فاشتق له من امه الحى اسما كمااشتق اسم سيدنا 
ونبینا حمد صلی الله تعالی عليه وسلم من امه امحمود» كما قیل» وکان هو وعیسی 
ابنی حالة وکانت أمه تقول لمريم: إنى أحد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنك كما 
سیأتی» ویجحیی كبر من عیسى» وفى مقدار عمره احتلاف فقيل: كان عمره مائة 
وعشرين سنة. وقيل: نمانية وتسعين. وقيل: اثنين وسبعين. وأما زكريا فمن ذرية 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان آحر من بعث من بنى إسرائيل قبل عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولا أراد بنو إسرائيل قتله فر منهم فانفلقت له شجرة فدخحلهاء فأخحذ 
الشيطان بهدب ثوبه فلما رأوه نشروا الشجرة حتى قطعوه فى جوفها. وأما يجيي عليه 
الصلاة والسلام فقتل بسب امرأة أراد ملكهم تزوحهاء فقال له يحيى: إنها لا تحل لك 
٠‏ لأنها بنت امرأتك فتوصلت لقتله قبل أن يرفع عيسى عليه الصلاة والسلام» فكان دمه 


.)۲۸۳٤/۱ ٤( احرحه مسلم‎ )۱( 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب 
يفور حتى قل منهم بخت نصر سبعين ألفاء وهذا قصاص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلا» كما أن قصاص الملوك حمسة وثلاثون ألفا كما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. وقد قيل: بل صح فى الحديث أن الموت بعد استقرار أهل النار فى النار وأهل 
الجنة فى الحنة» يؤتى به بصورة كبش أملح فيذجحه يحيى. وقيل: الذى يذيحه جبريل عليه 
السلام. n So oS‏ 

(وقد آثنی الله تعالی عليه أنه کان حصورا) فی قوله تعالى: #وسيدا حضوا 4 [آل 
عمران: ۳۹] والسيد: الرئيس الشريف وفيه تفاسير سيأتى» وأما الحصور: فمن الحصر 
وهو المنبع ولذا اشتهر تفسيره عن انحصر عن النساء بحيث لا يأتيهن» وأخحرج ابن جرير 
ی روق و اا ر ا ا عو ان ر ا اه ان ا 
وسلم قال: «ما من عبد یلقی الله تعالٰی إلا ذا ذنب إلا بحیی بن زکرياء فإن الله تعالى عز 
وحل يقول: وَسیدًا حضوا 4 [آل عمران:۳۹]» قال: ونما کان ذكره متل هدبة 
الثوب» وأشار بأنغلته» وبه فسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأورد شاهدا له من 
٠‏ كلام العرب» وعلى هذا ب بنى المصنف رجه الله تعالى السؤال كذا فى الشرح الجحديد. 

أقول: هذا الحديث مم يثبت› وسئل النووى رهه الله تعالى فى فتاويه عن حديث: 
«ما منا إلا من عصى أو هم .معصية إلا بحیى بن زكريا»' فأحاب ا خا صحف 
لا يحتج به» رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن زهير عن عفان عن هماد بن سلمة 
عن على بن زيد بن حدعان بضم الميم وإسكان الدال المهملة عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: «ما أحد من ولد آدم إلا قد أحطاً أو هم مخطيغة ليس 
حیی ابن زکریا» وإسناده ضعیف» لأن ابن جحدعان ضعيف ویوسف بن مهران ختلف 
فی جحرحه. رفکیف یشنی الله عليه) فى القرآن بالعجز عما يعده فضيلة) وهو النکاح 
وكثرته. (وهذا عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام (تبعل عن النساء) أى انقطع 
- عنهن بالكلية ولم يتزوج. رولو كان كما قررته) أن النكاح بل كثرته فضيلة تمدوحة 
(لنكح) أى لتزو ج ليحوز هذه الفضيلةء فأحاب بقوله (فاعلم أن ثناء الله تعالى على 
يحيى) عليه الصلاة والسلام ربأن كان حصورا ليس) معناه (كما قال بعضهم) كمامر 
رأنه كان هيوبا) أصل معنى الميوب الحبان من الميبة وهى المخافة والتقية» ويأتى .ععنى من 
يخافه الناس وليس المراد هناء بل المراد أنه كان جبانا عن النكاح. 


.)١۲/۲( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
.)۲٠۱۹/۱۲( آحرحه الطبرانی فى المعحم الکبیر‎ )۲( 


سس ا ای ھا لقدر ابی ل ۷۴۳ 


(أو لا ذکر له) الذكر جين مروف FT OEE‏ وإغا اراد al‏ او لا 
حركة له أصلا لا ورد فى بعض Ty‏ : أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
اذ نواة أو قداة وقال: «كان ذکره مثل هذه» وفی احری: «مثل هدبة الثوب». وقال 
ابن المنذر: كان عنيناء وقد يطلق الحصور على الحبوب الذكر والأنشین» كما فى حديث 
القبطى الذى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليا كرم الله وحهه بقتله» قال: 
فرفعت الريح ثوبه فإذا هو حصور. 

(بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء) حذاق: جمع حاذق .ععنى ماهر فى 
علم التفسير» والنقاد: جمع ناقد وهو الذى بميز جحيد النقدين من رديهما وأصل معناه 
الوزن وحلاف النسيئةء ولم يذكر الأول فى القاموس وهو المراد هنا. 

(وقالوا: هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» ای لا تصلح هم 
ولا تناسبهم من لاق الدواة يليقها إذا أصلحها. (وإنما معناه أنه كان معصوما من 
الذنوب) كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والعصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى 
فيهم ذنب» وعند الفلاسفة ملكة تمنع الفجور. وسيأتى الكلام على تفصيل عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(آی لا يأتيها كأنه حصر عنها) أى منع عنها فحصور .على محصور. قال التجانى: 
هذا الجواب ضعيف لا ورد فى حديث بسر بن عطية قال: لعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من تحصر فى الإسلام: وقال: «لا حصور إلا محيى بن زكريا» كما 
أحرجه الماوردی وغیره وفيه نظر سیأًتى. 

(وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة فى النساء) يعنى أن له قدرة 
على الجماع ولكنه بعنع نفسه عنها باشتغاله بغيرها من العبادة» أو له قدرة ولكن لا 
تتوق نفسه له ولا يريده» فإنهم عرفوا الشهوة بأنها توقان النفس إلى کک 
وفرقوا بينها وبين الإرادة بأن الإرادة عم فإن الإرادة قد تتعلق ما لا تشتهى كزرادة 
شرب الدواء والاشتهاء ميل طبيعى غير مقدور» ولذلك يعاقب بإرادة المعاصى عند 
بعض ولا یعاقب باشتهائهاء فا لمعنی أن الله تعالى عصمه بأن لم يخلق فيه ميلا للمشتهيات 
ولو م یفسر .عا ذکر لما صح تعقیبه. 

بقوله: رفقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص وزغا الفضل فى كونها 
موجودة ثم قمعها) وهذا معنى ما قاله البسيلى فى تفسيره: أن الظاهر أن كونه حصورا 
كان عن احتيار منه» لأن خلافه نقص فى الخلقة وعيب ينزه عنه الأنبياء عليهم الصلاة 


۷٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
والسلام» وما ذكره ابن حزم فى «لملل والنحل» من ذمه إنما يتمشى فيما إذا كان جرد 
الشهوة البهيميةء أما إذا كان لتكثير النسل فى الإسلام فلا ذم فيه» وقال ابن العربى: 
قول من قال الحصور هو الذى يكف عن النساء عن قدرة هو الصحيح لوجهين؛ 

أحدهما: أنه أثنى به عليه ومثله إنغا يكون على المكتسب لا الجبلى. 

الثانى: أن حصورا فعولا من صيغ المبالغة» وهو إنما يكون فى الأفعال الاختيارية فهو 
كف عن قدرة» وهو فى شرعه مطلوب جخلاف شرع نبينا لنهيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن التبتل. انتهى. 

فاندفع ما قيل إن قوله لا شهوة له فى النساء لا وجه له لذكره هناء لأنه فى مقام 
الجواب عما أوردوه» وهذا مقر لللإيراد لا حواب عنه» وما ذكر فى هذا المقام هو وجه 
ف الشر غل الك 

فان قلت: فما تقول فيما ورد فى الحديث على فرض صحته من أنه عنين أو ماله 
كقذاة أو نواة أو هدب ثوب؟. 

قلثت: أجحيب عنه بأنه لغلبة حوف الله تعالى عليه وشدة الرياضة التى كانت مشروعة 
له» ذبلت اعضاؤه واضمحلت حتی صار کأنه مثل ما ذکر» لا أنه لنقص فى حلقته فهو 
على طريق التشبيه والتمثيل. 

(إما بمجاهدة) متعلق بقمع» والراد بذلك أن الله حلق الأنبياء عليهم السلام على 
أحسن تقويم» فلهم قوة على الحماع زائدة على غيرهم» إلا أن منهم من قهر شهوته 
وغلبها حتى أضعفهاء وذلك إما معجاهدة كإفراط الرياضة جوع وسهر وخلوة عنهن 
للعبادةء وهو المراد بالمجحاهدة لأنه يجاهد نفسه .منعها عما تريده من الشهوات وهو الجهاد 
الأكبر. 

ركعيسى عليه الصلاة والسلام أو يقهرها بعدم مطاوعتها على ما تريده؛ لأن الله 
تعالى حلقه وحعل فيه ملكة على ترك الشهوات من غير جحاهدة» وهو المراد بقوله: (أو 
بكفالة من الله كيحيى عليه الصلاة والسلام) فإن الله تعالى صرفه عن شهوة الجماع» 
قيل: والأليق أن يكون له قدرة قمعها بالمجاهدة كعيسى عليه الصلاة والسلام» ولذا فسر 
البيضاوى حصورا .بالغ فى حبس نفسه عن الشهوات والملاهى» والتبتل فى حق 
العصوم امر مطلوب وفی غیرہ منهی عنه» وکان مشروعا فی دینهم كما مر. فازك 
التزو ج عبادة عندهم لمن قدر على صون نفسه عن الشهوات» وكان يحيى عليه الصلاة 
والسلام شديد الخوف من الله تعالى» حتى قيل: إنه وضع وحهه على الأرض وبكى 
حتی ذهب لحم خديه وبدت أضراسه للناظرين. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الب 1۷٥ E‏ 

(فضيلة زائدة) مرفو ع حبر للمبتدا TE E TEE‏ و ا 
والجماع بعد القدرة والقوة عليه فضيلة محمودة وصفة حميدة زائدة فى الخلقة على 
أصلها. (لكونها شاغلة فى كثير من الأوقات) أى لكون الشهوات تشغل الإنسان كثيرا 
عن العبادة والمهمات» وفى نسخة مشعلة. قال التلمسانى: مفعلة من الشغل. وروی 
مشغلة اسم فاعل من أشغل وهو قليل. وروى شاغلة انتهى. 

قلت: الأأخحير هو الصحيح رواية ودرايةء لأن الأشغال لغة ردية ولذا لما وقع الصاحب 
على رقعة فيها الأشغال قال: ا ا ا 
النسخ المتداولة. 

(حاطة إلى الدنيا) اسم فاعل من الحط وهو الإنزال من علو إلى أسفل» وهو منصوب 
خير بعد حبر للکون» آی تنزل الإإنسان إلى شهوات الدنيا الدنية لمسن م يعصمه الله عن 

(ثم هى) أى الشهوة فى الحماع لا الفضيلة الزائدة عليها كما توهم. (فى حق من 
أقدر عليها) بالبناء للمجهول اى من أقدره الله على شهوته فلم تغلب. 

(وملكها) أى تصرف فيها كما يريد منعا وفعلا وهو بفتح اللام والميم مبنى للفاعل» 
أو بضم الميم و کسر اللام المشددة والبناء للمجهول. قال التلمسانى: وهو أولى لیکون 
على نسق أقدر. والحق هنا .ععنى الشأن والحال كما يقال: الغنى فى حق الكريم حسن. 

(وقام بالواجب فيها) معطوف على ملكها أى من ملك شهوته وم بنعه من القيام ما 
يحب عليه من مهمات دينه ودنياه» لأن ما عنع عن ذلك ینبغی ت ركه وفيها متعلق بقاء» 
ای قام .عا حب عليه وهو متلبس بها. 

(وم تشغله عن ربه شغل) یشغل کسأل يسال وقوله: (درجة علياء) مرفوع حبر 
وهى أى مرتبة رفيعة عند الله تعالى» وعلياء بفتح العين والمد وهى فى الأصل كل مكان 
مشرف أى مرتفع» وأريد به علو المنزلة. 

(وهی درجة نبنا حمد صلی الله تعالى عليه وسلم) أى هذه الدرحة العلياء عند الله 
الى وصل إليها فى الدنياء مع أنها غير شاغلة له عن التقرب إلى الله بفعل ما بحب عليه 
من العبادة ودعوة الخلق. 

(الذى م يشغله) صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبينة لما قلناه. ركشرتهن) أى 
النساء. رن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة) على عبادته المعروفة من الصلاة والصوح 
وقيام الليل. (لتحصينهن) أى حعلهن غحصنات متعففات کاخ صل اه تال ا 


۱۷٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
(واكتسابه هن فإن الكسب الخحلال للعيال عبادة وإرشاد للحلق» وإن كان لو سأل الله 
تبارك وتعالی ذلك اوصله له من غير کسب» لکنه صلی الله تعالی عليه وسلم ملتزم لمقام 
العبودية. 

(وهدايته إياهن) بتعليمه الدين بعد خلوص الإمان بالله ورسوله» ثم ترقى لمرتبة أعلى 
من هذه بين فيها أن حظوظه الدنيوية ليست ناشئة عن ميل قلب وتوحه فكر حتى 
يشغله عن ربه» فأضرب عما يوهم ذلك. 

فقال: (بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو) جمع حظ كأحاظ وأحظ وهو 
نصيب المقدر مما يسر بهء ويقال حنظ بالنون وهى لغة عانية (وإن کانت من حظوظ 
دليا غيره) من الناس فإنهم يسرون بها ويعدونها لذة عظيمةء وإضافة الدنيا وغبتها لغيره 
إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم برئ منها ومن مبتهاء فإن قابا امتا عحبة الله 
تعالى عز وحل لا يدحله غبة غيره» كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزريادة هات قلبا 

ثم فسر تصريحه بأنها ليست من حظوظه بالحديث رفقال: حبب إلى) بالبناء 
للمجهول (من ذنیاکم) «تالاث النساء والطيب وحعلت قره عینی فی الصلاة O)‏ قال 
اليوط ره اله تال هاا اديت رواة الاكم رالشاق ن انس رضى اله تعال 
عنه بدون لفظ ثلاث إلا أن أحمد رواه عن عائشة رضى الله تعالى عنها ولفظه: «كان 
يعحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الدنيا ثلاثة أشياء؛ النساء والطيب» 
والطعام» فأصاب اثنين ولم يصب واحدة» أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام». 
بعضها بعضاء فهو صحيح إلا أن أكثر الحفاظ على أنه ليس فيه لفظ ثلاث» كاين 
القيم» والعراقى» وابن حجر وأنها مدرحة فى الحديث. ومن رواها فقد وهم» 
وحالفهم فى ذلك ابن فورك وقال: إنها مروية فى الحديث وألف فى ذلك جزعا مستقلا 
صحح فيه روايتها ولم أقف عليه. وتبعه فى إثباتها الزخشرى فى سورة آل عمران» 
والراغب وابن عربى فى الفصوص» وغيرهم من وهمهم قال: الصلاة ليست من أمرر 
الدنيا فلا يصح عدها منها فجعلوه وهما لفظا ومعنى» ومن أثبتها افتزقوا فرقتين: 

فرقة قالت: إن المراد بأمور الدنيا ما وقع فى الدار الدنيا لذة كان أو عبادة» فالصلاة 


(۱) تقدم خریجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷۷ 
من أمورها على هذاء وقی لفظ ثلاث تغليب للمؤنث على المذكر عكس القاعدة 
اللشهورة لنكتة وغيرا الأسلوب فى الثالث» فعير عنه بالفعل إشارة لمغايرته لما قبله وفيه 
| 


واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعکسا استعمل تجده سهلا 


E 


وفرقة ذهبت إلى أنه نوع من البديع يسمونه الطى» وهو أن يذكر جمعا يريد تفصيله 
فيذ كر بعضا منه ويترك بعضاء فالثالث يطوى ذكر فى الحديث لنكتة كإبهامه على 
السامع لعدم إرادته وقوف السامع عليه لنكتةء فإن هناك الطعام كما ورد التصريح به 
فی رواية اهمد كما مر» فطية خسته عنده واستشهدوا له بقوله(: 
إن الأحامرة الثلاتة أهلكت مالى وكنت مهاقديمامولعا 
الخحمر والماء القراح وأطلى بالزعفران فلن أزال مولعا 
وقوله: 
كانت حنيفة لاتا ثلثهم من العبيد وثلث من مواليها 
وفيه مع النكتة المذكورة تقليل اللفظ مع تكثير المعنى» وقد يقال: لا شاهد فيما 
ذكر» أما الأول فالثالث وهو قوله: وأطلى ال¿ على نهج ما تقدم فى الحديث. وأما 
لانى فلانه ذكر قبيلة بنى حنيفة وجعلها أثلاثا عبيدا» وموالى» وحلفاء فبقى نفس 
القبيلة وصميمها وهى مذكورة أولا. وقال: حبب بالبناء للمجهول ودنياكم بالإضافة 
إليهم» ولم يقل أحببت من دنياى إشارة إلى أن عبته صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك 
لفت باخاره هرات نة بل بقعا اله فحة اهي ودا أراده ورضة له 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بشرى الظاهر ملكوتى لا يتجلى بأحوال البشر إلا إذا 
مره الله تعالی بهاء لتتأسی به مته وتشرف عا رضیه له» فعده صلی الله تعالى عليه 
وسلم من البشر كعد الياقوت من الأحجار» وكان إذا دحل فى الصلاة اشتغل ظاهره 
وباطنه عن الخلق لوقوفه بین يدى حالقه» فيزداد قربا ومشاهدة فيتصل نور بصره بنور 
بصيرتة» فلذا جعلها قرة عينه. ولذا شرع السلام لعوده من عنده من معراحه. ولذا كان 
بعض الناس يصافح من عنده فافهم. وروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حلس 


)١(‏ البیتان من الکامل» وهما للأعشی فی لسان العرب »)۲۰۹/٤(‏ تاج العروس »)۷٤/١١(‏ ويلا 
نسبة فى تهذيب اللغة ( ٥/٠‏ المخصص .)۲۲٤/۸۳(‏ 


۱۷۸ القسم الأول فى ی تعظیم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


ERT‏ الله تعالى عنهم فقال: («حبب إلى من دنیاكم ثلاث» الطيب 
والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة») فقال أبو بكر رضى الله عنه: وأنا يا رسول الله 
حبب إلى من الدنيا ثلاث: الجلوس بين يديك» والنظر إليك. وإنفاق جميع مالى عليك» 
قال عفر ر اال عدوا ا رول ا ع ل هو ا ا اير 
بامعروف» والنهى عن المنكر» وحفظ الحدودء وقال عثمان رضى الله تعالى عنه: وأنا يا 
رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
وألا تام فال على رضي ال عة واا ا ورل اله حب إل مر الاي تات 
إقراء الضيف» والصوم بالصيف» والضرب بين يديك بالسيف. فنزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقال: وأنا يا رسول الله حبب إلى من دنياكم ثلاث: حب المساكين» وتبليغ 
ارا ال اا و الامو ق اه ال وهو ول ن اله ت 
من دنياكم تلاث: بدن صابر» ولسان ذاكر» وقلب شاكر. فالخطاب على هدا للحلفاء 
الأربعة رضى الله تعالى عنهم» ويجوز أن يكون بحميع الناس أو الأمة. 

(فدل) ذلك على رن حبه) صلی الله تعالی عليه وسلم رلا ذدکر من النساء والطيب 
اللذين هما من دنيا غيره) أى دل ما ذكر من بناء حبب للمجهول وإضافة الدنيا لغيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم (واستعماله لذلك) بالنصب عطفا على اسم إن» والمراد 
باستعماله لذلك مباشرته للحماع وتطيبه وتضمخه بالطيب. (ليس لدنياه) والتلذذ (التى 
ذكرناها فى التزويج) من تحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه وهدايته ههن. (وللقاء 
الملائكة فى الطيب) أى استعماله لأحل عغبة الملائكة له وهو صلى الله تعالى عليه وسلم 
يلاقيهم كثيرا» ولذا ترى أصحاب العزائم والمياكل يلازمون البخور .ححبة الروحانية له. 
(ولأنه) أى الطيب (أيضا ما بحض على الجحماع ويعين عليه) أى نما يحرك داعية الجماع 
ويقويها لانتعاش الروح به. (ويحرك أسبابه) أى يهيج مقدماته كالشهوة والقبلةء أو المراد 
آلته» فکنی به عنها تأدبا واحتشاما وهو تعبیر حسن. 

روان حبه صلی الله تعالى عليه وسلم فاتين الخصاتين) الحماع والطيب. (لأجل غيره) 
أى الزوحات والملائكة عليهم الصلاة والسلام. (وقمع شهوته) لا جرد التلذذ والنعم 
كغيره» وإن كان قادرا على ذلك ولذلك کان صلی الله تعالى عليه وسلم لا يرد الطيب 
إذا أهدى إليه. وفى الحديث: « من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خحفيف 
الحمل» وإذا أعطى أحدكم ريحانا فلا يرده». والمراد الريحان المعروف أو كل ذى 
رائحة طيبة. 


(۱) احرحه آبو داود »))٤۱۷۲(‏ والنسائی (۱۸۹/۸)» وأحمد (۳۲۰/۲))» وابن حبان »)۱٤۷۳(‏ 


.)۲٤٥/۳( والبیهقی‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۹ 


Se N E E 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» وإن کان رزقوا منهن کثیرا کسلیمان وغیره» ولکن‎ 
کلامنا فی کونه حبب إليه وذلك آنه کان منقطعا إلى ربه عز وحل لا ينظر معه إلى‎ 
کونه يشغله عنه. فانه مشغول بالتلقی عن الله تعالى ورعاية الأدب» فلا يتفرغ إلى شىء‎ 
دونه فحبب إلية النساء عناية مته عز وجل هن» فكان يحبهن لكون الله حببهن إلية و الله‎ 
ا ی‎ 

(وكان حبه الحقيقى المختص بذاته) لا لأمر آخر عرضى يرحع بالآخرة إلى الدين 
والثواب (فى مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته) الحبروت فعلوت كالرهبوت والملكوت› 
واد فة ا ال عة و ف و ا ج رة كا وح و فاه و د 
- القرآن. وقال الدوانى فى شرح «هياكل النور»: الجبروت يراد به عالم العقول» أى 
الملائكة. ويسمى أيضا بالملكوت الأعلى والأعظم قيل: إنغا مى بالجبروت لأنها بحبورة 
على كمالاتها الفطريةء أو لأنه حبر نقصها الإمكانى بحصول ما بعكن ها بالفعل. انتهى. 

(ولذلك ميز) فرق وفصل (بين الحبين) أى حب ما هو من أمور الدنيا ظاهر أو بين 
حب ما هو حقيقة لله. (وفصل بين الحالين) أى حال الحبتين بتغيير العبارة والأسلوب 
کا 

(فقال: وجعلت قرة عينى فى الصلاة) فأوردها جملة فعلية معطوفة على اسم قبلها 
كما مر» تعظيما لشأنها وتفخيما لأمرها لكونها بحبولة لذاتهاء فليست معطوفة على 
حبب عطف الفعلية على الفعلية كما ذهب إليه من حعل الفالث مطويا كماعرفته. 
وقرة العين: ما يسر من ينصره من قر يقر بالفتح إذا برد لأنه كما قيل: دمعة السرور 
باردة. أو من القرار والسكون لسكونها إذا نطرت من تحب» أو بنومها لأن الحزين 
يسهر. وقد قيل: عينى تقربكم عند تقربكم. ولو م يغير الأسلوب. قال: والصلاة التى 
بها قرة عينى أو وقرة عينى فى الصلاة فلا يحصل التمييز بين ما حبه عرضى وبين ما حبه 
ذاتى وحقيقى» وبهذا العدول علم أنها ليست من دنياهم» وهذا إنما يتوهم إذا كان 
الحديث لفظه هكذاء والمصنف رهه الله تعالى ممن لا يقول بصحته كما سیأتی فى فضل ٠‏ 
وقاره» والمراد بالصلاة الصلاة المعروفة ذات ال ركو ع والسجود لما يشاهد فيها كما مر 
وقيل: المراد صلاة الله وملائكته عليهم الصلاة والسلام عليهء قال ابن قرقول: والأول 
اظهر. 

(فقد ساوی) صلى الله تعالى عليه وسلم (ويجيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فى 
كفاية فتنتهن) يعنى: أن يحیى وعيسى صلى الله تعالى عليه وسلم تبتلا وتركا التزوج مع 


۸۰ اقسم الأول فى تعفيم الى الأعلى در الكل 


القَوة E E NN AE‏ 
العبادة فى مشاهدة عام الملكوت» وهن لم يشغلنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم نعه 
عنها فى حال من الأحوال»ء فساواهما فى عدم الاشتغال حتى كان الوحى ينزل عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى فراش زوجاته» وأعانته حدية رضى الله عنها فى 
اول أمره» فلا يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حال مضاجعتهن مشغول عن 
عبادته إلا أن يعد جماعه عبادة. (وزاد فضيلة عليهما) ای يحیی وعیسىی (وبالقيام بهن) 
أی له صلى الله تعالى عليه وسلم فضيلة زائدة على ما ذکر بقیامه على زوحاته» وکسبه 
هن» وهدایته هن مع عدم غفلته صلی الله تعالى عليه وسلم طرفة عين عن الله تعالى. 

(وکان صلى الله تعالى عليه وسلم ممن أقدر) بالبناء للمجهول أى قدره الله تعالى. 
أن غيره صلى الله تعالى عليه وسلم أقدر منه كما توهم. (وأعطى الكثير منه وهذا أببح 
له) صلی الله تعالى عليه وسلم رمن عدد الحرائر) جمع حرة على حلاف القياس لكونه 
.حعنى عقيلة فجمع جمع فعيلة. كما قال النابخغة('): 

(ما م يبح لغيره) من جمع ما فوق الأربعة وهو من خحصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالنسبة لأمته» فأبيح له أن ينكح من النساء ما شاء فى أول أمره» ثم حرم عليه 
SS‏ لا ييل لك لاء ِن : ا 
کہ تد وون اع و قبت خن إل الگ يك 4 [الأحزاب:۲٠]‏ 
قال التجانى: وقال مغلطاى: له صلى الله تعالى عليه وسلم حصائص جمة منها: إباحة 
تسعة نسوة» والصحيح أن له صلى الله تعالى عليه وسلم الزيادة. قال بعض الشراح: من 
قال لا يزيد على التسعة استدل بقوله تعالی: # اتک ما طاب لکم ص السا می وت 
م 4 [ النساء [Y:‏ وهو طا بالإجماع» لأنه ليش معنی الآية لنت الآية فی حقهه 
صلی الله تعالی عليه وسل > وإنما هى فى حق الأمة» والزيادة على الأربعة هم ممنوعة 
بالإجماع الدال عليه معنى حديث غيلان» ولم يخالفه مستدلا عليه بهذه الآية الا بعض 

a E E CS 
رهه الله تعالٰی للنسائی» وهو عند البخارى» وروینا به بفتح الراء والواو المخحففة. وماقاله‎ 
تخليص الشواهد (ص۲۷٤)»› شرح الفصل‎ »)۷ ٠ البيت من الطويل» رهو فی دیوان النابعة (ص‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل ۱۸۱1 


المي تقلا عن ال رى من أنه بضع اراو كس لرن الددة لا رجه له انه ملي ال 
و E‏ ر أى يجامعهن من دار على كذا وطاف به إذا 
مشی حوله فجعله كناية عما ذكر. 

(فى الساعة من الليل والنهار) أى مقدار ساعة منهما فقدرته صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ذلك مع ما كان عليه من قلة الأكل والشرب معجزة فى حقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم. قيل: والتبتل فى حق يى وعيسى عليهما الصلاة والسلام تشبيها 
ا و اوی ا ا ا 
برضاهن» فلا ینافی وجوبه فى القسم. 


(وهن إحدى عشرة) أى نساره صلى الله تعالى عليه وسلم اللاتى دار عليهن كذلك 
عدتهن. قال البرهان: كذا فى صحيح البخحارى من حديث أنس رضى الله تعالى عنه. 
وقال ابن خزيعة: م يقل أحد من أصحاب قتادة بأنهن إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام 
عن أبيه. وعن انس رواية أخحرى فى البخارى: أنهن تسع. وجمع بينهما بأن أزواحه 
ل اه ال غ رلم ك ا ف واف رق کا فی وا معد وم 
مارية وريحانة عند من قال إن ريحانة كانت أمة. وبعضهم قال: إنها زوحة. وروى أبو 
عبيدة أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. وقال ابن حبان: كان هذاأول ماقدم 
صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فكانت زوحاته تسعاء لأن جمع نسائه لم يقع مرة 
واحدة» ولا يستقيم هذا إلا فى آخر أمره حيث اجحتمع عنده تسع نسوة وحاريتان» ولا 
يعلم اجتماع إحدى عشرة زوحة عنده» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج إحدى 
عشرة امرأة أولاهن خديجة» ولم يتزو ج عليها حتى ماتت. انتهى ما ذكره البرهان. 
وكلام ابن خزة يدل على أن رواية الإإحدى عشرة مرحوحة والتسع راححة» وجمع 
بينهما بأن من التسع فاطمة بنت شريح وريحانة على القول بأنها زوجة فصدر الجمع منه 
ا فال فا ري ا ا ی د ا التسع حمول على 
الحقيقة والأخحرى على تغليب الزوحات على السريتين وهما ريحانة ومارية» فإن قيل: 
الرواية بلفظ النساء وهن حقيقة فى غير الرحال فلا حاحة إلى التغليب» قيل: لا يقال إنه 
N‏ وتن 
بظهروةَ من يمم 4 [انحادلة:٠]‏ فإن أضيف هم لم يتناول الإماء حقيقة» ولذا احتج 
علماؤنا بهذه الأية على عدم صحة ظهار الإماء حلافا لمالك» oO‏ إذ جمے 
بون روایتی أنس بأنهن تسع حرائر وإحدى عشر منكوحة وسريتان لدخول السرائر فى 
النساء كالاية» والدنساء والنسوة والنسوان جمع المرأة من غير لفظها كالقوم فى جمع 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر لبیک 


لمرءء وقد علم أن طوافه صلى الله تعالى عليه وسلم على نسائه فى ساعة واحدة لا ينافى 
القسم إن قلنا بوجوبه علیه» وم تقل إن من خحصائصه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه لا 
يجب عليه القسم» ك او ا 
تعالى عليه وسلم إنما كان تطييبا لخاطرهن تفضلا منه وتعليما لأمته» ولذا كان يقرع 
بينهن إذا أراد السفر مع أن القسم إنما جب عليه فى الحضر» أو نقول هذا برضاهن مع 
أن هذا لا يفوت القسم لمساواتهن فيه والاحتيار فى القسم للزوج ويدل على عدم 
الوحوب» أنه روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم لنمان ويترك واحدة منهن»› 
قيل: إنها صفية بنت حیی رضی الله تعالى عنها كمافی مسلم» وعليه قوله تعالى: 
ل( ی سن َا من ووی یک من َا » [الأحزاب:٠١]‏ وقال المنذری: کان من 
يۇ وى عائشة› وأم سلمة» وزينب» وحفصة رضى الله تعالى عنهن انتهى. 
ومن أرحاه سودة» وجحويرية» وأم حبيبة» وصفية» وميمونة رضى الله عنهن أجمعين 
اتتهى. واستدل القائل بالوحوب عليه بحديث الترمذى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخحذنى فيما 
تملك ولا أملك» وقد يقال: هذا كان قبل إعلامه بعدم الوحوب عليه أو لعدوله عن 
الأفضل فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم والكلام على ترجمة زوجاته رضى الله تعالى 
عنهن مفصل فى السير. وللعلامة ابن حجر العسقلانى رهه الله تعالى: 
توفى رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة يتلوهن هند وزينضب 
حويرية مع رملة نم سودة ثلاث وست نظمهن مهدب 
والواو فى قوله من الليل والنهار .حعنى أو. ) 
(قال أنس رضى الله تعالى عنه: وكنا نتحدث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى قوة 
ثلاٹين رجلا) فى الحماع» وهذا تتمة تتمة الحديث الذى قبله (خرجه) أى رواه مسندا 
(النسائى) وقد تقدم أن البخارى رواه أيضا (وروى) بالبناء للفاعل والمفعول (نحوه عن 
بی رافع) ای هذا الحدیث مروی عن ابی رافع أیضا فی سنن ابی داود والبيهقی 
والنسائی» ولفظه: «طاف رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم على نسائه فی يوم أو 
ليلة واحدة وكان يغتسل عند هذه وهذه». ولذا قال: نحوه لاحتلاف لفظه وزيادته» 
وأبو رافع هذا هو مولى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قبطى» واسمه إبراهنم 


(۱) آحرحه ابو داود »)۲۱۳۲٤(‏ وابن سعد (۱۲۱/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۸۲۳ 


وقيل: أسلم. وقيل: ثابت» وقيل: هرمز. وقيل: صال» وقوله قوة ثلائين قال البرهان 
الحلبى فى الصحيح من رواية الإسماعيلى عن معاذ: «أعطى قوة أربعين رحلا). وفى 
حلية أبى نعيم عن جحاهد: «قوة أربعين رحلا من رحال الحنة». وفى الترمذى: «أن قوة 
كل رحل من رحال الحنة قوة سبعين رحلا). ٠‏ يعنی من من أهل الدنيا وصححه» وفيه: ((قوة 
مائة رحل» وقال: إنه صحيح غريب. وقال ابن حبان: «قوة كل رحل فى الحنة قوة مائة 
صاحب السنن» مع من قتيبة وطبقته وأصحاب مالك واد بن زيد» وانتهى إليه علم 
الحديث› وروی عنه کثیرون» وتوفى سنة نلاث وتلثمائة» ويشبه أنه ولد سنة تهسة 
عشر ومائتين» ولم يبق من أصحاب الكتب الستة بعد الثلانمائة غيره» فعلى هذا قوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم قوة ألوف» ووقع فى بعض النسخ هنا برواية اللخمى عن 
الصنف. 


(وعن طاووس: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوة أربعين رجلا) وقد 
تقدم من رواه وما فيه» وطاووس هو الإمام عبد الرحمن بن كيسان اليمانى وهو من أبناء 
الفرس. وقيل: من النمر بن قاسط. وقيل: امه ذكوان ولقب بطاووس لأنه كان 
طاووس القراء. وروى عن عائشة» وأبى هريرة» وابن عباس وغيرهم رضى الله تعالى 
عنهم. وروى عنه الزهرى» والتيمى وابنه وغيرهم. وتوفى مكة سنة ست ومائة وأحرج 
له أصحاب السنن وغيرهم. 


(ومثله عن صفوان بن سليم) بالتصغير وهو إمام عابد» قيل: إنه م يضع جنبيه على 
E E SS‏ رهر 
کا ک0 رورا داق پار ای سی ا ال ما رغ 
لأنها خحادمته. وقیل: إنها مولاة صفية عمته صلی الله تعالى عليه وسلم وهی زوج أبى 
رافع داية فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهاء وروى عنها ابن ابنها عبيد الله وهذا 
الحديث صحيح رواه أبو داود كما قاله السيوطى. (طاف النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة) أى من جماع كل واحدة منهن (قبل أن 
يأتى الأخرى وقال: هذا) أى الغسل من كل جماع (أطهر وأطیب) وروی: «أزكى 
وأطيب وأطهر» أما كونه أطهر فظاهرء وأما أنه أطيب فلأنه يقوى البدن بإنعاشه. وقيل 
رافع» وفيه دليل على أن الغسل على الفور وأنه لا يحب لكل جماع» وقيل: إن م يغتسل 


۸٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اىي 
يستحب له الوضوء كوضوء الصلاة» وروى عن عمر أنه لازم وما ورد فى الصحيح أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغخغسل واحد» فلبيان الجواز» وحمل 
بعضهم الوضوء فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليتوضا)() 
على الوضوء اللغوى أى يغسل فرحه وهذا بناء على أن الوضوء لا يستحب كما قاله 
أبو يوسف» وذهب بعضهم إلى أنه يستحب لأنه أنشط كما ورد فى الحديث. 

(وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع 
وتسعين وأنه فعل ذلك) أى الطواف عليهن وجماعهن كما قال. وفى صحيح مسلم عن 
بی هریرة رضی الله تعالی عنه أنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «قال سلیمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتى بغلام يقاتل فى 
سبيل الله» فقال صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله تعالى فلم يقل ونسى» فلم تأت واحدة 
منهن بولد إلا واحدة حاءت بشق غلام» فقال رسول الله: «لو قال إن شاء الله تعالى م 
يحنث و کان له درکا حاجحته ٩)‏ وفى رواية: «على ستين امرأة» وفى رواية: «على 
تسعين امراًة) رفی ارک «علی سبعين)» وفى رواية: «على تسعة وتسعين امرأًة». 
وستأتى الزيادة وما فيها. قالوا: ولا تعارض بين الروايات؛ لأن إثبات القليل لا ينفى 
الكثير والعدد لا مفهوم له» ثم هذه النساء إن كانت إماء أو بعضها حرائر وبعضها إماء 
فلا إشكال» وإن كانت حرائر فلأن ا لحصر فى الأربع لم يكن شرعا لمن قبلناء وإنغا صار 
شرعا لنا لضعف الأبدان وقلة الأعمارء ويقال: طاف بالشوء وأطاف به إذا دار حوله» 
وقد قدمنا أنه كناية عن الجماع وعلى احتلاف اللغتين حاءت روايتان: «لأطوفن 
ولأطيقن» وفى الحديث حواز القسم والتعليق بالمشيئة» وأما كون سليمان عليه الصلاة 
والسلام لم يقلهء وأنه نسيه فسيذكره المصنف رجه الله تعالى فى اول القسم الفالث. 
وقوله فى الحديث: « لم يحنث» .ععنى لم يأثم ويجخطى لأنه فعله» وليس المقسم عليه الولد؛ 
لأنه ليس فى قدرته ومثله لا يخفى عليه» والدرك: بفتح الراء .معنى الإدراك والتحصيل. 
وفی البخحاری بدله «کان ارجا لحاجته» وسلیمان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمره ونسبه مفصل فى القصص والتواريخ. 

(قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كان فى ظهر سليمان عليه الصلاة والسلام ماء 


(۱) آحرحه مسلم (۳۰۸/۲۷)» وأبو داود (۲۲۰)» والترمذی »)۱٤۱١(‏ وابن ماحه »)٥۱۷(‏ 
والحاکم »)٠٥۲/۱(‏ والبیهقی (۲۰۳۲/۱). 

(۲) احرحه البحاری »)٥۰/۷ ۰۱۹۷ ۰۲۷/٤(‏ ومسلم »)۱٦۰٤/۲۳(‏ والترمذی »)۹٤۲(‏ والنسائی 
(۲۰/۷)» وأحمد (۲۲۹/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ) 1۸0 
مائة رجل) المراد بالماء المنى ومنبعه من الرحال صلب الرحال كما ذكروه فى قوله تعالى: 
رج من بن الصلب الريب [الطارق :۷] والمراد: أن له قوة مائة رجحل فى الجماع 
(وكانت له ثلامائة امرأة وثلفمائة سرية وحكى النقاش) رمه الله تعالی تقدمت ترجهته 
(وغيره) أنه كان له (سبع مائة امرأة وثلاغائة سرية). وروى أن له ألف امرأة وتسع مائة 
سرية. وهذا يخدش فيما تقدم من العدد» وقد تقدم ما أجابوا به عنه إلا أن بعضهم 
ضعفه» وجمع بين الروايات بأن بعضها محمول على الحرائر وبعضها على الحرائر 
والسرارى» ولا يخفى ما فيه» ولو قيل إن الاعتلاف لاعتلاف أحواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باعتبار الزمان فكانت تزيد وتنقص بهذا الاعتبار لكان أظهر. 

فى تفسير التسفى عكس ما خكى المصنف رة الله تعالل عن القاش» فقال: كان 
Eg E‏ واكلاف لشاف 
والله أعلم بالصواب. 

(وقد کان لداود عليه السلام على زهده وأکله من عمل یده) لأن الله تعالى الان له 
الحديد فكان يصنع منها الدروع ويبيعها ويأكل هو وأهله من نمنها مع ما آتاه الله من 
الملك» وأفضل ما أنفق المرء ما كان من كسب حلال كالصنعة والتجارة والزراعة» 
واحتلفوا فى الأفضل منهاء وفصلوه فى كتب الفقه والحديث ما لا مزيد عليه ولا حاجحة 
هنا لنا به (تسع وتسعون امراة) کما ذکره القشیری فى تفسيره. ) 

(وتمت بزوج آورياء مائة) بالرفع والنصبب» فالرفع ظاهر على الفاعلية» والنصب على 
أن يكون الفاعل العدة وهو مضمرء ويجوز النصب على الحال منهاء أى وتمت العدة فى 
حال كونها مائة يقال لكل قرنين من ذكر وأنثى زوج وزوحة لغة ردية» وأورياء علم 
لرحل من بنى إسرائيل عبرانى» واحتلفوا فى ضبطه بعد الاتفاق على أنه بهمزة وواو 
وراء مهملة ومثناة نحتية» فقيل: مدودة» وقيل: مقصورة وهمزته مضمومة وواوه ساكنة 
وراؤه مكسورة وياءه مفتوحة بعدها ألف» وقيل: همزته مفتوحة وهو أورياء بن حنان. 
وقال ابو الفرج الأصبهانى فى كتاب «النساء»: هو أوريا السعدى وزوحته هی اَم 
سليمان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقصته هى المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى: 
لن عدا ای لم ع وضعو َة 4 1[ ص:۲۳] وقصته ستأتى وما فيها فى القسم الفالث 
من هذا الكتاب» ولكنا نوردها هنا تبعا لما فى بعض الشروح» وذلك أن داود عليه 
الصلاة والسلام كان فى ملا من بنى إسرائيل فأعجب بعلمه وأنه لا يخاف الفتنة» 
ويقال: إنه قال للملکین الحافظین له إنى لا أقع فى مكروه غبتما أو حضرقاء وانفرد فى 
حرابه يوما فوقع بين يديه طائر حسن اليئة يقال إنه إبليس» فمد يده ليأحذه فزال من 


۱۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


موضعه غير بعيد فتبعه فرج من مدخحله» فاطلع داود منه فرأى امرأة جيلة تغتسل 
فأعجبته» فلما شعرت به أرسلت شعر ذوائبها لتسترها فزاده ذلك عجبا وميلا ها 
فانصرف وسأل عنها فقالوا: إنها امرأة رحل من جندك یسمی اوریاءء وکان مع حش 
له بعثوا للقتال» فأرسل لأميره أن يجعله مع التابوت فى المقدمة وهو معترك الحرب 
وأشده» فقدمه فاستشهد, فلما حاء حبر الشهداء كان كلما أخحبر برحل منهم توحع 
فلما حير به قال: الموت مکتوب على کل نفس» وخحطب امرأته وتزوحها فولدت له 
سليمان عليه الصلاة والسلام» فبعث الله له حصمين ليعلمه بحكمه أن ما فعله ظلم وهو 
أشد عليه فتسورا حائطه ودخلا عليه ففزع منهما لخوف أنهما من أهل مملكته بغاة؛ 
لأن التسور فى العادة كذلك,. لأته كان ليلا بلا استعذان ففهما منه الخوف وقالا: لا 
تخف وقصا أمرهماء وقالا له: احکم ولا تحر كما قصه الله تعالى» وقررا كلامهما على 
لسان أوریاء وقوله تعالى: # يتِا [ص: ۲۳] اى احعلها فى كفالتى» أو اكفل 
ععنى زوحنى» والنعجة: كناية عن المرأة» وقوله عزنى أى غابنى لغلبته على وقهره» فقال 
داود لخصمه: ما تقول؟ فأقر فزجره وأمره بالرحوع للحق» وقال: لقد ظلمك فتبسما 
وذهباء وقيل: ارتفعا للسماء فشعر .ما أراداء وقيل بينا له ما فعل وعرفاه أن ما قالاه تمثيل 
له» فخحر ساجدا فغفر الله تعالى له فقال: يارب ما أصنع إذا طالبنى بدمه؟ فقال: 
استرضيه فسر بذلك. قالوا: وهذه القصة مما افتراه القصاص وأهل الكتاب» حتى روى 
عن على كرم الله وحهه: من حدث بقصة داود عليه الصلاة والسلام جلدته مائة 
وستين. وهو حد قذف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنده» والمعتمد أن داود عليه 
الصلاة والسلام رأى امراته فأعجبته فسأله تطليقها فطلقها بطيب خاطر فتزوحهاء ومثله 
فى شرعهم جائز» وقد كان مثله فى صدر الإسلام مع المهاحرين والأنصارء وسياتى 
بقية الكلام على هذا روقد نبه الله) عز وحل (على ذلك فى الكتاب العزيز بقوله: # إن 
علدا أ لم يسع وضعو َة 4 [ص: ]۲۳١‏ الآية) حكاية عن الخصمنن اللذين نزلا 
نفسهما منزلة أورياء ونزل أحدهما الآحر منزلة الأخ» لأن الصحة كالإحوة كماقال: 
صحبة يوم نسب قريب وذمةيعرفهااللبيب 

تشديدا لظلمه. والعرب تكنى عن للمرأة بالنعجة» وهى فى الأصل أنثى الضأن تارؤها 
لقأ كيد التأنيث» لأن مذكرها لفظ خصروص هو حروف وتطلق على البقرة الوحشية 
أيضاء فاستعيرت للمرأة كما استعيرت ها الشاة فى قوله(): 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه (ص۳٠۲)»‏ الأزهية (ص ۷۹ء »)٠١١‏ الأشباه والنظائر 
(٤/١٠٠٠)ء‏ حزانة الأدب »)٠١١/٠(‏ شرح المفصل .)١١/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي ۸۷ 
يا شاة ماقص لمن حلت له حرمت على وليتها م تحرم 
«فلأولى رحل ذكر». وقيل: أنثى .معنى امرأًة مؤنثة يستأنس بها زوحها وضدها امرأة 


مذكرة» وهى التى لا تلين لزوجحها ولا يأنس بهاء» ووصفها بواحدة تشنيع على ظلم 
صاحبه فإنه مع كثرة نعاجه حسده مع قلة ما عنده. 


(وفى حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام) كما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند 
جيك كما قال النير ظط رهه اه فال أت قال رقفل بادك والتاء المجهرل 
(على الناس بأربع السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش) البطش هو قوة 
السطوة والأحذ بعنف» وعطفه على كثرة الجماع لما فيه من إذهاب القوة؛ لأنه ماء 
الحياة يصب فى الأرحام» ونور العين ومخ العظم إشارة إلى أنه صلى الله تعالى سليه 
وسلم لم تضعف قوته وأنه من آياته» وسيأتى معنى السخاء والشجاعة. 

(وأما الجاه) وهو كونه وجيها عند الناس بتسخير القلوب وطاعتها وعبتها وانقيادها 
له» بحیث یقدر على استعمال أربابها فی مقاصده» وهی لا تنقاد إلا باعتقاد الكمال التاح 
عندها حتى يستعبدهم كما يستعبد الأرقاء. 

(فمحمود عند العقلاء عادة) منصوب على الظرفية أو الحالية» أى حجرت عادة 
العقلاء بحمده» ويجوز حعله تمييزا وعند متعلق ححمود ظرف لغو. وقيل: إنه حال 
وکونه حمودا عقلا یقتضی أنه حمود شرعا بحسب ذاته وأصله» وإِن کان قد يذم شرعا 
بحسب ما يعرض له عند بعض الناس وهو أعظم نفعا من الالء لأن المال يكسب به ولا 
بخشى عليه ما بخشى على المال. 

(وبقدر جاهه) ای الإإنسان ذى الاه يعظم فى القلوب .عقدار عظمة جاهه»ء وقيل: 
لمراد جاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا بالنبوة وفى الآحرة بلواء الحمد 
يكون. (عظمه) بكسر والعين بفتح الظاء المشالة وفى آحره هاء الضمير كما قاله 
اليرهان الخحلبى. 

رفى القلوب) لأن الجاه كما تقدم متفرع على اعتقاد الكمال والقدرة» وكلما ازداد ‏ 
اعتقاده زادت عظمة شأانه فى قلوب الناس» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مهيبا 
معظما حتی عند أعدائه ثم اید کونه حمودا بقوله: 

(وقد قال الله تعالى فى صفة عيسى عليه الصلاة والسلام وجيها فى الدنيا والآخرة) 
أى عظيما ذا حاه عند الله فى الدارين» وفيه دليل على أن الجاه من الوحاهة فقلب. 


۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 
وکان صله وحه فوزنه فعل» ووحجيها منصوب على أنه حال مقدرة من كلمة فى قوله 
تعالى: إن آله يبَضَركٍ بِكَلمَةٍ ن 4 [آل عمران:٥٤]‏ ووحاهته صلی الله تعالى عليه 
وسلم فى الدنيا بالنبوة وفى الأحرة بعلو رتبته كمامر» ثم استدرك على كونه محمودا 
۰ (لكن آفاته كثيرة) جمع آفة وهى العاهة والمفسدة» أى يعرض له مايفسده ويجعله 
مذموما كثيرا. (فهو مضر لبعض الناس) باعتبار ما يعرض له (لعقبى الأخرة) باعتبار ما 
يعقبه ويترتب عليه فى الآحرة» فاللام لتقييد التأقيت والتخحصيص بالوقت كما قيل» 
ويجوز أن تكون تعليلية. (فلذلك) أى لضرره فى العاقبة. 

(ذمه من ذمه ومدح ضده) وهو الخمول وعدم الشهرة بين الناس» أى إنماذمه من 
حائعان أرسلا فى غنم بأفسد ها من حب المال والجاه لدين المؤمن» وقد فصله فى 
الإإحياء فقال: طلب رفعة المنزلة فى القلوب باعتقاد صفة ليست فيه كالعلم والزهد 
حرام؟ انه كدنيت و تل : وطلبها .ما فيه ليجعلها وسيلة لنفع الناس ونفعه فى الأاخحرة 
جائز ممدوح» کقول يو سف عليه الصلاة والسلام: #أجعلی عل حرَاين الأرَّض ِي 
امرء من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه أو دنياه» رواه 
ا ) 
(وورد فى الشرع مدح الخمول وذم العلو والأرض) معطوف على قوله ذمه وهذا 
كما فى الحديث: «إن الله يحب الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا 
م يعرفوا»2. ل ل # تلك لار لخر مها لب لا ريدو عل فى الذرض 
ولا سادا 4 [القصص: ]۸١‏ وإن كان العلو فى الآية مقيدا بصفة زائدة عليه من ظلم أو 
غيره. والخمول: بضم الخاء المعجمة وفتحها حطاً ضد الظهور» وكون الخمول فضيلة 
تمدوحة لا يضر مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لم يرضوه» والخلفاء الراشدين 
والأئمة العلماءى فإن المذموم هو طلب الشهرة» فأما وحودها من الله من غير تكلف من 
نيته. وسلامة طويته وسلامه» ولذا قال الله: ریدو علا فی اض [القصص:"۸] 
دون يعلون» ومن م يقدر ويصبر على ذلك فالخمول فى حقه أحسن» كما أشار إليه فى 
الإإحياء وإليه الإإشارة فى حديث: «الحال والجاه ينبتال النفاق فى القلب كما ينبت لماء 


(۱) احرجه ابن ماحه (۳۹۸۹)» والحاکم ( »))۳۲۸/٤ ۰٤/۱‏ والطبرانی فى الصغير .)٤٥/۲(‏ 
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البقل» ولذا قال . ) 
a ET‏ ءال o‏ 
ويرى أنقليلا كاف اق ليل 

(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم قد رزق من الحشمة) أراد بالحشمة المهابة والعظمة 
فى أعين الناس» ولذا عطفه عليه (والمكانة) وهى المنزلة الرفيعة رفعة معنوية كالعطف 
التفسيرى» وتبع فى هذا الاستعمال المشهور؛ لأنها وردت فى كلام الناس ععنى 
اللاستحياي فأرید به لازم معناه وهی المهابة. وتحقيقه کمافی شرح أدب الكاتب» 
لابن السيد: أن الحشمة تضعها الناس موضع الاستحياء. وعليه قول المتبى: 
وهو المشهور» وذ كر غيره أنها تكون عنى الاستحياء. وروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنه قال: طاعم حشمة. وقال الطرماع(: 

انتھی. 

(فى القلوب والعظمة) معطوف على الحشمة (قبل النبوة عند الجاهلية) أى عند أهل 
الجاهلية» والمراد ما بين المولد والمبعث» وتطلق على ما كان قبل البعثه. ومنه: ولا 
at‏ روا م سے 8 
ترجرے در ج الْجهلبَة آلو 4 [الأحزاب ۲ وبه حزم النووی فی شرح مسلم. قإن 
أضيف للشخحص أريد به ما قبل إسلامه» وقد يراد بها ما قبل فتح مكة. روما بعدها) أى 
بعد النبوة (وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه فى نفسه خفية) بضم الخاء 
وكسرها كما قاله البرهان الحلبى» لأنه لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم عندهم 
وعظمته فى قلوبهم لا يواحهونه عا يؤذونه» وهو منصوب مفعول مطلق لمذكور أو 
مقدر أو حال. 

(حتی إذا واجههم أعظمرا أمره وقضوا حاجته» وأخباره فى ذلك معروفة سيأتى 
الله» أنه ساوم رحلا من بنى زبيد ثلاثة أبعره هى خير إبله بثلث نمنهاء فامتنع الناس من 


(۱) البیت من الخفیف» وهو فی شرح هاشمیات الکمیت (ص٥۳)»‏ لسان العرب »)۱۳١٣/۱۲(‏ تاج 
العروس (حشم). 


۹۰ الع سار اس اه ب 
EET EA TET‏ 
فاشتزاها منه ثم باع منها بعيرين بالثمن» ثم باع الفالث وأعطى منه أرامل بنى عبد 
a E RS‏ «إياك 
أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الأعرابى فى منى ما تكره». فقال: لا أعود ياحمد. 
فقال له أمية بن حلف: ذلك فى يد محمد فقال: إن الذى رأيتم منى لما رأيت معه لقد 
رأيت رجالا عن بمينه ويساره يشرعون رماحهم إلى لو خالفته لكانت إياها» أى 
لأهلکونى فى وقائع أخحرى مثلهاء وهذا لا ينافى أنهم فى بعض الأحيان قد آذوه صلى 
لله تعالى عليه وسلم حهرة» كوضعهم الجزور على ظهره الشريف وهو ساجدى 
وتكذيبهم له فى قصة الإسراء وقول أبى جهل لأبى طالب عند موته: لا تطعه أترغب 
عن ملة عبد المطلب» وتحمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحيانا لذلك لحكمة 
تظهر بها غيرة الله وأمره .عقاتلتهم. 

روقد کان یهت) لای بن للقاعل أو المغغول عت تخر ویتجض» كما فى قوله 
تعالى: بهت لی كَمَرٌ ) [البقرة: .]۲١۸‏ (ويفرق لرؤيعه) بالبناء للفاعل من باب 
علم أى يخاف. رمن لم يره) فاعله. ركما روى عن قيلة) بفتح القاف وسكون المثناة 
التحتية ولام وهاء وفى الصحابياث من يقال له: قيلة ثلاث قيلة أم بنى أغغار» ويقال: 
أحت بنى أنمار» وقيل: الخزاعية Ly‏ العنزية نسبة 
لعنزة بنون وزاء معجمه مفتوحتين» وقيلة الغنوية بفتح الغين المعجحمة والنون كما قاله 
البرهان. والمراد قيلة بنت خرمة وحديثها اکور شی ال الرمذى» وفى سنن أبى 
ا ا ا کا ل السو ور ا ر ل ت ال 
عليه وسلم فى المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت: فلما رأيته متخشعا فى الحلسة 
أرعدت من الفرق» وهذا هو المرادء وإن احتلف بعض لفظه. وقال التجانى: هى ابنة 
خرمة الغنوية أو العنزية» ويقال: بل التميمية ولا تنافى بين الأحير وغيره لأن العنيرية 
نسبة لبنى العنبر والعنبر أبو حى من تميم» كما أن العنزة حى من ربيعة بن نزاز» وفى مثل 
هذه القصة وقعت لعمر رضى الله عنه وكان مهيبا. 

وقوله: (أنها لما رأته) صلى الله تعالى عليه وسلم (أرعدت) بضم الممزة وسكون الراء 
وكسر العين وفتح الدال المهملات مبنى للمجهول» أى لحقتها عدة من الحوف. وقوله 
(من الفرق) بفتحتين وهو شدة الخوف وفى نسخة: «ارتعدت». 

(فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم هها: (يا مسكيدة عليك السكينة) وصفها بالمسكنة 
ترها اء والسكينة هنا .معنى الطمأنينةء أى الزمى الاطمئنان وعدم الخوف. والسكينة 
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ثبت فى النسخ المعتمدة بالرفع على أنها مبتداً وحيرء والحملة خبرية مرادا بها الأمر أى 
اسكنى» وبالنصب أى الزمى السكينة لللإغراءء أو عليك اسم فعل .ععنى الزمى» ول 
يبت هنا ما قيل: «إغا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» وبين سكينة ومسكينة 
تجنيس» ومسكين بكسر الميم على الأفصح وتفتح» وحق مسكينة أن لا تلحقها الهاء؛ 
لأن باب مفعيل ومفعال للمبالغة لا تلحقه التاءء لكنه حمل على فقيرة وسكينة بالفتح 

(وفی حديث أبى مسعود) رضى الله تعالى عنه» هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرحى 
الصحابى رضى الله تعالى عنه البدرى كما فى البخارى. وقال ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى: إنه لم يصح أنه شهد بدرا وإنغا شهد العقبة الثانية وعليه الأكثرء وإنغا سكنها فهو 
بدرى دارا لا حضوراء وبهذا محصل الحمع بين القولين. وروى عنه أيضا أحمد 
وأصحاب السنن»› ومات سنه أربعین أو إحدی أو اشن وأربعين. وهدا الحدیث رواه 
البيهقى من طريق قيس عنه موصولاء وعن قيس مرسلا» وقال: هو احفوظ. وأاحرج 
الممزة وكسر العين المهملة» أى أحذته رعدة من خحوفه. وفى رواية: «أتى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم برحل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه». بالفاء والصاد المهملة 
عليك فإانى لست بملك. الحديث) وتمامه «وإنغا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» 
وهون بتشديد الواو المكسورة أمر من الحون وهو الأمر الهين السهل» والعرب تقول: 
هون عليك .ععنی لا تخف. قال(': 

هون عليك فزن الأمور بكف الإله مقاديرها 

ولا وجه لتفسيره «باقتصد فى الحبة ولا تبالغ فى التعظيم» وملك بفتح اليم وكسر 
اللام يجوز تسكينها معنى السلطان» يعنى لست من الملوك الجبابرة حتى تخاف منى؛ لأن 
حبريل عليه السلام حاءه من الله وحیره بین أن يکون ملكا نبيا وعبدا نبيا فاحتار أن 
يكون عبدا نبيا ولم يرض بوصفه بالملك» وكذا الخلفاء الأربعةء وأول من ملك فى 
الإإسلام معاوية رضى الله تعالى عنه» فلا وحه لقول بعضهم هنا أن هذا لا ينافى أنه ظهر 
ملکه ون کان ملکه نبوة» فإنه م يرد إلا نفى أنه ملك كسائر الملوك عند المخحاطب. 


(۱) البیت من المتقارب» وهو للأعور الشنی فی الدرر »)۱۳۹/٤(‏ شرح أبیات سیبویه (۳۳۸/۱)» 
شرح شواهد المغنی »)٤۲۷/١(‏ الكتاب .)1٤/١(‏ 
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- (فأما عظيم قدره بالنبوة) أى وصفه قدر نبوته بالعظم؛ لأن النبوة مقربة له من الله 
وفيه من العظم ما لا يخفى. (وشريف منزلته بالرسالة) حعل منزلة رسالتة شريفة لأنها 
واسطة بين الله تعالى وحلقه» وفى تأهيله لذلك دون غيره شرف له على من عداه 
وحعلها منزله لنزوله إليهم بتبليغه عن اتصاله باللا الأعلى. (وإنافة رتبته بالاصطفاء) 
الإنافة بالنون والفاء مععنى الإعلاء والإشراف على مانحتهء والمراد بالاصطفاء ولايته وهى 
أقرب مقاماته من الله تعالى عز وحل لتمحيصها للطرف الأعلىء ولذا حعلها مرتبة لأنها 
من الرتوب وهو العلو» والمرتبة كالمرقبة أعلى الحبل كما فى الصحاح فتفطن لتعبيره ولا 
بالقدر» ونانيا بالمنزلة بالرتبة بممصادفة ذلك حزه» وفى نسخة بدل إنابة بالنون والموحدة. 
(والكرامة فى الدنيا) حصها لأنها حل ظهور أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا فذلك 
فى الآحرة نما لا شبهة فيه كما سيذكره. (فأمر هو مبلغ النهاية) أى ليس فوقه مرتبة 
أحرى يكون نهاية أى نهاية النهاية. 

(ثم هو فى الآخرة سيد ولد آدم) عطفه بثم لتراحيه زماناء ومعنى ورتبة وهذا بعض 
من حدیث البخاری وهو: «نا سید ولد آدم ولا فخر»'. وتقدم أن قوله: («و لا فخحر) 
سقط من بعض نسخ الشفاء وثبت فى بعضهاء قيل:وهو الأكثر الأولى لأنه هنا من 
كلام المصنف رحه الله لا من كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن أثبته فهو 
حكاية كما قاله التلمسانى وفيه نظر» والمراد أنا أشرف هذا النوع آدم وولده لما ورد: 
«آدم ومن دونه تحت لوائی» ومر فی معنی قوله: «ولا فخحر» أنه لم يذکره للافتخار 
ومدح نفسه» بل لبيان الواقع تحدثًا بنعمة الله تعالى» أو المراد أنى لا أفتحر بهذا فإن لى 
ما هو أعظم منه من المنزلة عند ربى» ولا حاجة للاستدلال عليه ب ل كم حََ ند4 
الع ا ا ا هھ ی ا 
عليه وسلم لأن أجر أعماهم له. 

(وعلى معنى هذا الفصل) المشتمل على أوصاف بمتدح بكثرتها ويتميز باستثاره بها. 
(ونظمنا هذا القسم) الأول من الكتاب» أى جعلناه موضوعا لبيانه وهو المقصود منه 
بالذات» فجعل ما فيه كالعقد الحتوى على اللآلى والفرائد كناية» وأثبت له النظم تخييلا 
كما قيل: ولك أن تقول المراد بالفصل المشار إليه ما تضمنه قوله: فأما عظيم قدره إلى 
آخحره. . 

(بأسره) أى جميعه» وأصل الأسر شد الأسير ما يربط به ويطلق على ما يربط به» 
فإذا قيل: حذ الأسیر برباطه فالراد حذه يجميع ماله» ثم تجوز به عن معنى الجميع. 
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(وأما الضرب الثالث فهو مختلف الحالات) جمع حالة والحالة تذكر وتؤنت» والغالب 
عليها التأنيث. (فى التمدح به) هو تفعل للكثرة أو .ععنى اجرد لا للتكلف. (والتفاخر 
بسببه) بين الناس (والتفضيل) من الناس لصاحبه (لأجله) غاير بين العبارة تفننا وهربا من 
التڪرار فى مقام إسهاب الخطابة. رككثرة المال) ثم بين احتلاف الناس فيه فقال: 
(فصاحبه على الجملة) هذا كما يقال فى الحملة والمال أنه أحيانا لافى كل حال. 
(معظم عند العامة) ی عوام الناس و أك الناظرين للدنيا ووحه تعظيمه. (لاعتقادها 
E OE EE‏ (بسببه) أى المال 
(والا) ی و! ن لم يكن ذلك أو إن لم يعتقد فيه ذلك» وحواب الشرط محذوف تقديره 
فلا يعظمه احد حد وأقیم بسببه مقامه» وهو قوله: (فليس له فضيلة فى نفسه) ثم فسر ما 
أجمله فقال (فمتى كان المال بهذه الصورة) أى مصروفا فى هذه المصارف. (وصاحبه 
منفقا له فى مهماته ومهمات من اعاراه) .عهملتين بينهما مثناة فوقية» أى من ورد عليه 
وقصده من الضيوف والإحوان وأرباب الحاجات» من عراه إذا غشيه ودحل عليه» كما 
قیل: 

يا هف نفسى على مال أجود به على المقلين أرباب المروءات 

(وآمله) أی رجاه ورجا إحسانه وکرامه» ولو قرئ ام له ععنی قصده صح» ولکن لا 
يساعده الرسم» كما قيل: من أم له يقال: ما أمله. (وتصريفه فى مواضعه) تصريفه 
مرفوع معطوف على المال» أى كان تصريفه فى مواضعه أى تصرفه واقع موقعه» ويص 
عطفه على قوله صاحبه وهما سواء معنی» ویجوز جره عطفا على مهماته» وکذا ضبط 
بالقلم فی بعض النسخ» أی أن صاحبه منفقا له فی مهماته» وکذا ضبط بالقلم فی بعض 
النسخ» ای ان صاحبه منفقا له فی مهماته ومنفقا له فی تصریفه فی موضعه» لکن 
الأظهر على هذا أن يقول صرفه بدون تصريفه وتصريفه مضاف للفاعل» أى ضمير 
صاحبه وللمفعول أى ضمير ماله والأول أولى لقوله: (مشزيا به المعالى والضاع الذكر ' 
الجمیل (اخحسن) فانه حال منه ای حال کونه مشتریا .عاله وتصریفه معا الاشرر وتان 
الناس عليهء والمراد بالمعالى جمع معلاه وهى الجاه والرتب العالية. والثناء: الذكر الجميل 
كما علم» وذلك إغا يكون بصرفه رإعطائه لطالبهء فجعل تحصيل ذلك رجه عنزلة 
اشتراء مر نفيس» كمافى قوله تعال: لحل آل عل رر ر ESS‏ 
[الصف:١١]‏ ومثل هذه الاستعارة شائع فى الكلام القديم وغيره» وقوله الحسن صضة 
مۇ كدة. 
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روا منزلة من القلوب) أى كونه له مهابة وعظمة فى قلوب الناس؛ لأنها جبلت على 
حب من أحسن إليهاء وهو منصوب معطوف على المعالى مفعول الحال. ركان فضيلة 
فى صاحبه عند أهل الدنيا) حواب متى المسبب عنه وقيده بقوله: عند أهل الدنياء لأن 
نظرهم مذاء فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» لا لأنه ليس 
فضيلة عند الله كما توهم؛ لأنه إن اقتزن بنية صالحة كان فضيلة عند الله أيضا. 

(وإذا صرفه فى وجوه البر) أى إذا صرف ا لمال فى أنواع الإحسان كالصدقة واهبة 
والهدية فالو حوه معنى الجهات» أو هو مستعار لما ذكر استعارة تصريجحية أو مكنية. 
(وأنفقه فى سبيل الخير) أى فى طريقه كالحج والجهاد وصلة الرحم. 

(وقصد بذلك) المذكور من الصرف والإنفاق أو الملصروف والنفق. (الله والدار 
الآخرق أى قصد أن يكون ذلك لله وثواب الأخرة. ركان فضيلة) أى أمرا فاضلا 
حمودا. (عند الکل) ای كل الناس من أهل الدنيا أو غيرهم العامة والخاصة» ومر أن 
إدحال ال على كل وبعض منعه بعض النحاة ولم يسمع من العرب» إلا أن القياس لا 
ياباه (بکل حال) أى سواء اكتسب به المعالى والثناء م لا 

(ومتی کان صاحبه تمسکا له) ای لا یصرفه فی مصارفه بل يخزیه لشحه به وڅبته له 
(غیر موجهه وجوهه) ای غير صارف له فی مصارف من مهماته ووجوه اخیر. (حریصا 
على جمعه عاد) أى رجع أو صار. (كثرة كالعدم) الكثر كالكثير معنى» وهو بضم 
الكاف و كسرهاء وظاهر كلام أهل اللغة جواز فتحها فهو مثلث ومثلتة ساكنة وهر 
لمال الكئي يقال: ماله قل ولا كثرء ومقابلته بالعدم أبلغ من مقابلته بالقليل» ولذا عدل 
عنه وإن كانت القلة تكون .معنى العدم أيضاء وإنغا كان كالعدم لعدم انتفاعه به فإنه 
حازن لغيره حارس لنعمته يستعجل الفقر الذى هرب منه» ويفوته الغنى الذى طلبه 
فيعيش عيش الفقراء ويحاسب عليه حساب الأغنياء كما قيل وقد مر: 

يغنى البخحيل بجمع المال مدته وللحوادث والوارث مايدع 
كدودة القز ماتبنيه يهلكها وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 

(وكان منقصة فى صاحبه) لذم الناس له ووصفه بالبخل والرذالة قبحه عقلا وشرع 
روم يقف على جدد السلامةم أى لم يحصل ما يسلم به من النقص والوبال والدم. 
والحدد: بفة بفتح الحيم ودالين مهملتين أولاهما مفتوحة وهى الأرض الصابة» وفى المغل: 
«من ملك ادد أمن العشار». فالمراد به الطريق المسلوكة. وهكذاهو مضبوط فى 
النسخ وارتضاه البرهان رحه الله تعالى» فمن قال إنه وهم فقد وهم. وأما ضبط بعضهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 4٥‏ 


ل بشم ایم والدال علی آله جمع دید فلا وجه ل وفی بض اواشی ات بشم 
بليم وفتح الدال على أنه جمع حدة كمدة ومدد» ی طرق. ومنه قوله تعالی: ومن 
ابال جدد' يض 4 [فاطر:۲۷] أى طرق وهو صحيح أيضا. ومنه ركب فلان حده 
فی الأمر ای رأی فيه ریا ظاهرا وم يقف فى أمر يوصله للسلامة وهو عدم الجمع أ 
صرف ما جمعه فى مصارفه فعدل عن طريق السلامة فهلك» كما أشار إليه بقوله: (بل 
أوقعه) ماله الذى جمعه وبخل به (فى هوة) بضم الماء وتشديد الواو وهی الأهوية الحفرة 
العميقة وهو مضاف لقوله: 

(رذيلة البخل) أى أوقعه فى وهدة دنائته وحسته التى حفرها لنفسه» وفيه استعارة 
مكنية وتخييلية كالذى قبله» فشبه السماحة بطريق يسلم سالكها ويأمن من كل عثرة» 
وشبه ضده بحفرة يقع فيها من أتاها. 

رومذمة النذالة) هى بالنون والذال المعجمة الدناءة والخسة وهو معطوف على رذيلة» 
ففيها الاستعارة السالفة» أو على هوة وهذه من آفات المال المقابلة لمحاسنه السالفة الدالة 
على أنه فی نفسه لیس ممدوحاء ونما .عا یکتسب به کما بینه بقوله: 

(فإذن التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله) أى عند مدحه ومدح صاحبه. ومفضله 
بكر الضاد الشددة وفتحها (ليست ثقة) من حيث هى (وإنفا هى أى التمدح به 
(بالتوصل به إلى غيره) من الثناء الحميل والأحر الحجزيلء وهو إنما يكون ببذله (وتصريفه 
فی متصرفاته) وفى الحديث: «يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما 
تصدقت فأمضيت»› أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت». فمن لم يتوصل .ماله لما ذكر 
وم ينتفع به كمن لا مال له. قال أبو العتاهية: 

إذا المرء م يعتق من المال نفسه تملكه المال الذى هو مالكه 
الا(تماقالي ادى هو هقق. ولس لي اال الى انارک 


(فجامعه إذا م يضعه مواضعه) بصرفه فی مهماته ومهمات من أُمله (ولا وجهه 
وجوهه) من أنواع البر وسبل الخير» ويحتمل التعميم فى كل منهما. (غير ملى) أى غير 
غنى» يقال: ملا ملاءة وملاء بالمد إذا استغنى. (بالحقيقة) أى فى نفس الأمر؛ لأن الغناء 
س 
كفاية المهمات» ا المحمدات» فکأنه فقیر» ( ولا بفتح الدال (عند 
أحد من العقلاء) باحر معطوف على ملئ أى من كمل عقله لا يمدح. عثله (بل هو فقیر 


N 
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أبدًا غير وأصل إلى غرض من أغراضه) 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
وکونه لم یصل لغرضه لعدم إنفاقه وکسبه به ما یرید» كما أشار إليه بقوله: (إذ ما 
بیده) ای فی ملکه وتصرفه. (ومن الال الموصل ها) بكسر الصاد خففة ومشددة أى 
أغراضه. (م يسلط عليه) بالتشديد والبناء للمجهول ای م يرزقه الله تعالى ويقدر له 
الإنفاق منه فى أغراضه. رفأشبه خازن مال غيره) فى حراسة المال وعدم قدرته على 
الإنفاق منه. رولا مال له) جلة حالية من حازن (فكأنه) أى صاحب الال (ليس فى يده 

شىء منه) کما قیل: 
إذا كنت جماعا لمالك ممسكا 


فأنت عليه حازن وأمين 
فلي كله عفوا وأنت دوين 


وحمود الوراق 
تمتع مالك قبل الممات وإلافلا مال إن أنت متا 
شقيت به نم خلفته لغيرك بعداوسحقاومقتا 
فجادوا عليك بزور البكاء وجحدت عليهم ماقد جمعتا 


وأرهنتم كل مافى يديك 


وحلوك رها بماقد كسبتا 


(والمنفق ملى غنى بتحصيله فوائد الال وإن م يبق فى يده من المال شىء) فالممسك 
كما أنه فقير بالقوة فكذا المنفق غنى بالقوةء لأن له حلفا من الله عنزرلة الحاصل عند 
کما قیل: 

وإنى لأرحو الله حتى كأننى أرى بجميل الظن ما الله صانع 

وهذا كله توطفة لبيان أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للمال عدما 
ووجحودًاء كما قال: رفانظر سيرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) أى طريقته وهديه. 
(وخلقه) بضمتین أو ضم فسكون. (فی المال) ای فی شأن لمال وماله بالدسبة إليه (نجده 
قد أوتى خزائن الأرض ومفاتيح البلاد) أى آتاه الله تعالى ذلك» كما ورد فى الحديث 
الصحيح: «بینما انا نائم وتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت فی دی وفی کتاب 
الوفاء عن حابر رضى الله تعالى نه مسندًا قال: سمغت رسو ل الله صل الله تغال عليه 
وسلم يقول: «أتيت عقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس» وإليه شار 


(0) حر حه البخحاری (۲۳/۷))»› وأحمد (4/۲))» والبيهقی .)۱۷٥/۸(‏ 
(۲) اورده الذهیی فی المیزان »)۲۰٦۹(‏ والمنذری فی الرغیب .)٠۹۷/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹۷ 
الصرصری ر حه الله تعال بقوله: 
بعشت مقاليد الكنوز جميمها تهدى إليه على سراة حصان 
حعلت عليه قطيفة من سندس فله استقام الزهد عن إمكان 

ومثله ابت من طرق عديدة» وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه ذلك حقيقة. 
وحزائن الأرض: دفائنها ومعادنها بأن يطلعه الله عليها ويجعل الملائكة الو كلين بها 
طوع يده» فان السلطان خزینته بيد خازنها حاضر مطیع لدیه» فهذا معنی کونها فی يده 
عرفا. وأما المفاتيح فإن كانت .معنى الخزائن فكذلك وإن كانت جمع مفتح أو مفتاح 
ععنى آلة الفتح فإعطاؤها إرساها كما هو ظاهر الحديث السابق» وقيل: إنه كناية عن 
فتح البلاد على أمته وجباية أمواطها هم. والمفاتح روى فى الصحيح بدون ياء جمع مفتح» 
وروى بياء فى كلام المصنف جمع مفتاح» والأول أفصح. 

كما قيل: (وأحلت له الغائم وم تحل لى قبله) الغنيمة: ما يؤحذ من الكفار وكذا 
الفىء» وفرق الفقهاء بينهما بأن الفىء ما محصل بلا قتنال ولا إيجاف خيل ولا ركاب 
كسرقة وهبة. والغنيمة ما حصل بقتال ولو قبله أو بعده» وقد يستعمل كل منهما ا 
يعم الأحر كما نحن فيه» و كان قبل ذلك كل ما يمحصل من أهل الحرب كالمقرب من 
الذبائح. تنزل نار من السماء فتحرقه إن قبل. 

فان قلت: كيف هذا وقد كان لسليمان وداود عليهما الصلاة والسلام سراری» ولا 
شك أنها تحصل من أهل الحرب غنيمة حتى تملك؟ 
قلت: قالوا: إن الذى كانت تأكله النار سهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون 
سهام الأمة وقرابينهم» فكانت تحل طحم فإذا اشترى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
کداود عليه الصلاة والسلام من أمته شیا منها کان له. ذکره ابن الجوزی رجه الله فى 
الا 

(وفتح عليه فى حياته بلاد الحجاز) الحجاز .ععنى الحاجحز وميت بها لأنها تحجز بين 
بحد وتهامة» أو بين اليمن والشام» وهى مكة والمدينة والطائف واليمامة وقراها وحيبر 
وطرقها الممتدة بينها. وقيل: غير ذلك وقيل: المدينة نصفها حجازى ونصفها تهامى. 
(والیمن) وهو معروف وس می به؛ لأنه عن کين الكعبة؛ أو لأنه عن مين الشمس (وجميع 
جزيرة العرب) الجزيرة: فعيلة من حزر الماء وهو انكشافه ورحوعه ضد المد وحزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء ومن حدة وما والاها إلى أطراف 
الشام عرضا عند الأصمعى. ومن حفر أبى موسى إل أقصى اليمن طولاء ومن رمل 


۹۸ اکا ا ا ا لقدر ابی 
إلى منقطع السمارة ع غ ا ا ET‏ مالك: SENET ET‏ 
وما م يبلغه» ملك فارس u‏ آقرال آ خر رتت رة لان کر افارس وغ اح 
ودجلة والفرات أحاطت بها. (وما دانى ذلك) أى قرب منه أو من حزيرة العرب 
فتذكيره باعتبار المكان ونحوه 


(من الشام والعراق) أا الشام فبهمزة وتبدل ألفاء وقد تمد همزته فيقال: شام. 
وبعضهم ابی هذا ويذكر ويؤنث كغيره من أسماء البلدان» وينسب إليه شامى بهمزة 
وألف» وشآمی بالتخحفيف والتشديد كيمان» فيقال: امرأة شامة وشامية خففاء ووجحه 
تسميتها بذلك أنها من شال الكعبةء أو لأنه يشام بها قوم» أو باسم صاحبها وهو سام 
ابن نوح عليه الصلاة والسلام» فعربت بإبدالما شينا معجمة وأنكر بعضهم هاا وقال: 
إنه لم ينزها سام قط» ونما سميت بها لأن فى أرضها شامات حمر وسود وبيض. وحده 

فن الغريش ال الفرات» أو إلى نابلس طولا. وعرضه من حبل أحاد سلمى إلى بحر الروم 
وما یسامته» وقد دخعله ابی صلی الله تعالی عليه وسلم إلا آنه ام دحل دمشق. وقيل: 
دحل الشام عشرة آلاف عین رآت رسول الله صلی الله تعالی عليه رسام . وأما العراق: 

فهو إقليم معروف» وهو عراق العرب وفيه مدن عظيمة وقری» وطوله من تکریت إل 
عبادان وهى قرية» ولذا قيل فى المثل: ما وراء عبادان قرية. وعرضه من القادسية إلى 
حلوان ودجلة. حده جانبها الأعن العراق واليسار لفارس. وأما عراق العجم وهو إقليم 
حراسان. ولفظ العراق عربى» وقيل: إنه معرب إيران وفيه كلام ليس هذا غله. واليمن 
فتحها على رضى الله تعالى عنه فى سنة عشر من المجرة. والشام فتح منها دومة اجندل 
فتحها عبد الرحهمن» والعراق فتح منها ااج د اق الي ا ع ا 
عليه وسلم على ما فصل ف فى السير والتواريخ» ومن لم يقف على هذا قال إنها إا 
تحت فی زمن أبى بكر رضى الله تعالى عنه» لكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أوتى مفاتيحها ووعد بفتحها. 

O REE IRASS 
أى غنائمها لأن الغنائم تجحعل حمسة أجزاء؛ حمس للامام وأربعة‎ E الأموال.‎ 
اماس للجند. أو المراد نفس الخمس لأنه الذى يختص به. (وجزيتها) بكسر فسكون‎ 
ب اا ر ی ا ل ی ی لأنها تجزى أو من‎ 
لحازاة أو من الأحزاء .ععنى الكفاية. وقيل: إنها معرب كزيت وأحكامها تفصيلا فى‎ 
كتب الفقه. (وصدقاتها) المراد ما كان يؤحذ من الزكاة كبيت المال» لأنه يسمى صدقة.‎ 
مالا جبی) أى يجمع يقال: جباه إذا جمعه (للملوك إلا بعضه وهادته) أى أهدت إليه‎ ( 
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اه ا ف وا ي ا ا 

(ملوك الإقليم) المتقدمون قسموا الأرض سبعة أقسام» موا كل قسم منها إقليما كما 
يعلم من علم مساحة الأرض المسمى حغرافياء وحد كل أقليم وما فيه من البلدان مفصل 
فى كتب اليئة والمساحة. قيل: المصنف أراد بالأقاليم النواحى والبلدان وإن كانت من 
إقليم واحد أو إقليمين من السبعة بطريق انجاز» وهو بهذا المعنى مستعمل أيضا كما 
يقال: أقاليم مصر فسموا كل ناحية منها إقليما. 

واهدية: ما يبعث بلا عوض إلى المهدى إليه إكراما. وقال السبكى: الإكرام ليس 
شرطا فيها وإنما الشرط كونها من المنقولات» فلا يقال العقار هدية فهى أخحص من البة. 
والظاهر أن قيد الإكرام بناء على الظاهر فرقا بينها وبين الصدقة» و ممن هاداه صلى الله 
تعالى عليه وسلم المقوقس ملك القبطء أهدى له جاريتين وكسوة وبغلة بيضاء وهى 
الدلدل. وهداه فروة بن عمرو الجذامى عامل قيصر بعد ما تبرع بالإسلام وأهدى له 
SL E‏ > ولا بلغ ذلك قيصر حبسه مدة 
طويلة ثم أرسل يقول له: ارحع لدينك أطلقك وأعيد لك ملكك فأبى» وقال: لا أفارق 
دينه وإنك لتعلم أنه حق ولكن ضننت علكك فقال: صدق والإيجيل. ومنهم أكيدر 
دومة الجندل كما فى البخارى والتجانى. 

وأما هدايا غير الملوك التى كانت تصل مع الوفود فكثيرة لا تحصى كمايعلم من 
السير» وأهدى له الرهبان أيضا كراهب نحران» ولا منافاة بين قبوله هدية من م يسلم 
منهم كالمقوقس والنجرانى ورده بعض هدايا اشر كين» وقوله: «إنا لا نقبل زبد 
لمش ركين» أى عطيتهم» لأنه كان يقبل المدية ممن يرحو إسلامه استيلافا له» لما فيه من 
الصلحة للمسلمين ويرد هدية غيره» أو ذاك حاص بالمش ر كين ومن قبل منه أهل الكتاب 
فيقبل» كما تۇ كل أطعمتهم وذبائحهم. وقيل: إن عدم القبول منسوخ بأحاديث القبول 
لا العكس على الأرحح» ثم إن قبول النبى صلى اله تعالى عليه وسلم المدية مع أنه لا 
جوز لغيره من الحكام من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لانتفاء التهمة فى حقه 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وقیل: إنه صلی الله تعالى عليه وسلم رد ما أهدى له حاصة 
دون ما أهدى للصحابة. 

(فما استاٹر بشیء منه) ای ما احتص به صلی الله تعالى عليه وسلم دون أصحابه 
لرؤيته أنه أحق كما يفعله الملوك فيما يليق بها وهو استفعال من الأثر» وهى المكرمة 
والخصوصية كما قال الله تعالى: #وبوثروت عل انش » [الحشر: ۹]. 


۰۰ اا کک ان را اا د کک 
ولا مسك منه درهما) ای 1 REF E EE‏ أو فى د 3 8 
صرفه) فی (مصارفه) بإعطائه لمن يستحقه وفی وجوه اليرات. (وآغنی به غیره) من 
الجند والمؤلفة قلوبهم فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. 

وقوى به المسلمين) بصرفه فى مهماتهم وفيما ينصرهم على أعدائهم. (وقال) أى 
بى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الشيخان مسندا عن أبى هريرة 
رضی الله تعالی عنه: (ما یسرنی) ای بجعلنی فی سرور وفرح ران لی أحدا ذھبا) ای مثل 
أحد او نفس أحد یکون ملکا لى وهو ذهب ا ر این دهد 
واحد بضمتين وقد تسكن حاؤه اسم حبل معروف قريب من المدينة» مى به لتوحده 
وانقطاعه عما هناك من الجبال. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم فيه: «أحد جبل يبنا 
وحبه). 


ببیث عندی منه دینار إلا دینارا أرصده لدینی) وقد روى هذا الحديث بروايات 
ختلفة اللفظ متقاربة المعنى› ف ففى الصحيح: «تأتى على ثالثة وعندى دار او اش 
ثالثة وعندى منه دينار» وروى: «تحول ذهبا ويصير ذهبا». وإلا دینارا روى بالرفع 
والنصب وأرصده بفتح الهمزة وضم الصاد» ويجوز ضم الهمزة وكسر الصاد المهملة لأنه 
یقال: رصدته وأرصدته ععنى أعددته للخير أو الشر. وقيل: رصدته .حعنى راقبته. 
وأرصدته .ععنى أعددته وهو المشهورء وقوله: «لدينى» بفتح الدال المهملة وسكون المشناة 
التحتية والنون. وإرصاده للدين إما لأن صاحبه غائب أو لأنه م محل أحله»ء وفيه دليل 
على حواز الاستقراض» وأنه لا ينبغى أن يكون المرء مستغرقا فى الدين حتى لا جد له 
وفاء. وبقية الحديث فى الصحيحين وشروحهماء فإن أردته فانظره. وفى بعض النسخ 
هنا زيادة من إلحاق المصنف وهى: 
(وأتته صلى الله تعالى عليه وسلم دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض 
نسائه فلم یأخذه نوم حتی قام وقسمها وقال: الآن استزحت) انتهى. وقوله: «دفعها» 
روى رفعها بالراء. قال السيوطى رحه الله تعالى: هذا الحديث روته ابنة سعد عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها بهذا اللفظ وفى الشرح الجديد م أقف عليه إلا أن له 
نظائر أوردها. وكانت هذه الدنانير حاءعت من الصدقةء وإنغا م يأحذه صلى الله تعالى 

عليه وسلم الوم لخوفه أن يفجأه الأجل قبل تفريقهاء فانظر هذا مع أنه غفر له صلى اله 
تعالى عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأر بعدما عصمه الله تعالى» مع أشقياء هذ 
الزمان وصرفهم بيت الال فى هوى أنفسهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. . و مات صلى الله 
تعالی عليه وسلم ودرعه مرهونة فى نفقة عياله» جمع عيل وهو من تلزمه مۇنته» والدرع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۰١‏ 
مؤنفة وهى الزرديةء وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أدراع ذات الفضول» 
ميت بها لطوها أهداها له سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه لما حرج رسول الله صلى 
لله تعالی عليه وسلم لبدر» وذات الحواشى ودرعان أصابهما من بنى قينقاع السغدية 
وفضة» ويقال: إن السغدية كانت درع داود عليه الصلاة والسلام التى لبسها لقتال 
حالوت» والبتر» والحريق» فهذه سبع. وقال ابن الأثير رمه الله تعالى فى مادة س ب 
ع: درع البتر ذات السبوع لتمامها وسعتهاء فيحتمل واحدة تما ذكر أو غيرها فتكون 
مانية. وقال ابن الجوزى: إن التى رهنها صلى الله تعالى عليه وسلم هى ذات الفضول» 
ورهنها عند يهودى يسمى أبا الشحم كما وقع فى كتب فقه الشافعية» ووقع فى كلام 
بعض تسميته بأبى شحمة وا معروف الأول. والسغدية لم يتعرضوا لح ركة سينها المهملة 
ويجوز فتحها وضمها والمشهور الثانى» وهى بعين معجمة منسوبة للسغد وهو حبل 
معروف. وقال مغلطاى: إنها بعين مهملة. وفى معرب الجواليقى أنه بالسين والصاد؛ 
لأنه قياس فى كل سين معها حرف استعلاء» قال شقيق الأسدى: 
وحافت من جبال السغد نفسى 

وذكر مغلطاى أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان له مغفر يسمى السبوع» 
والحديث المذكور فى صحيح مسلم مسندًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها: «أنه صلى 
اه تال عله ورسك شرف هن هر دى ا تة ع و در ر وق رة 
«فرهنه صلی الله تعالی عليه وسلم درعًا له من حدید» ورواه البخارى أيضًا بزيادة ثلاثين 
صاعا من شعير. رن عل رار ا لحار م اد كوم لا عاو ن حت 
وحواز الرهن على الثمن المؤحل وإدحال القوت حلافا لزفر. وقال المصنف ر حه الله 
تعالى فى شرح مسلم: إنه مكروه عند مالك وأحهمد. وأجمعوا على أنه يجوز معاملة أهل 
الذمة وغيرهم إلا فى آلات الحرب وما يستعان به عليه. وقال الحنفية: يكره بيع السلاح 
والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها. وأما رهنه فإنه خشى 
التقوى به علينا فهو كالبيع» فما فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إما لأن اليهودى 
۾ يكن من أهل الحرب» أو لأنه كان بين أظهر المسلمين فلا يخشى تقويه به» وفى 
رواية: أن تلك الدرع رهنت فى عشرين صاعًاء وفى أخحرى: أربعين. وفى رواية: 
«وسق شعير» والأحل: سنة فحل الأحل قبل الأحل» ومن ثم قيل: إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم افتکه قبل موته لخبر: «نفس المؤمن معلقة بدینه حتی يقضی عنه»' وهو 


(۱) أحرحه الترمذى (۱۰۷۸» »)۱١۷۹‏ وابن ماحه »)۲٤١۳(‏ والحاكم »)۲٦/۲(‏ وأهد 
»)4۷١ »٤۰/۲(‏ والدارمی (۲1۲/۲)» والبیهقی .)٦۱/٤(‏ 


۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 
دد 
صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن ذلك والأصح خلافه كما اقتضاه كلام الملصنف»› 
ولقول ابن عباس: «توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
يهودى». والخبر حمول على غير الأنبياى وجمع بين الروايات السابقة بتعدد الواقعة 
وكان موسرا» وقد تعسر لإنفاقه جميع ما عنده ولا يعلم أحد بذلك» إذ لو علم الصحابة 
ذلك واسوه صلی الله تعالی عليه وسلم بجمیع أُموالهم كما کانوا يواسونه بأرواحهم» 
ولكنه يكتمه ويصبر تلذذا بالرضى .معا قسم. وفى قوله: «فى نفقة عياله» للتعليل. 

(واقتصر من نفقته و ملبسه ومسکنه على ما تدعو ضرورته إليه وزهد) بصيغة الماضى 
معطوف على اقتصر. (فيما سواه) أى ما سوى مقدار الضرورة. ووقع فى بعض النسخ: 
«زهده» بصيغة المصدر المضاف للضمير وهو مرفوع عطفا على ضرورته» أو محرور 
بالعطف على جحرور إلى من غير إعادة الجار» والنسخة الأولى أوضح. 

(وکان صلی الله تعالی عليه وسلم یلبس ما وجده) حاضراعنده من غير تکلف. 
(فلبس فى الغالب الشملة) وهى كساء يشتمل به وقيل: بختص .ماله هدب. وقال اش 
دريد: هو كساء يؤتزر به وهى البردةء وأما تسمية العوام ما يلف على الرأس شلة فلا 
أصل له. 

(والكساء الخشن) أى الكسوة الملبوسة والكساء قريب من البرد وحشن بزنة حذر 
ضد اللين والرقيق. (والبرد الغليظ) البرد بضم أوله ثوب فيه حطوط ومطلق الفوب نم 
أشار إلى أن هذا ليس من عجزه صلى الله تعالى عليه وسلم عن فاخر الألبسة» بل لعدم 
میله ها فقال: (ویقسم) مما عنده من الغنائم والمدايا. (على من حضر عنده أقبية الديياج 
ا لمخوصة بالذهب) الأقبية: جمع قبا وهو المحيط من اللباس» والديياج نوع من أقبية 
الحرير» معرب ديبا بالدال المهملة فيهما بكسر داله وقد تفتح» والمخوصة بضم لميم 
وفتح الحاء المعجمة وتشديد الواو يليها صاد مهملة وهاء أى منسوخة بأعلام من ذهب 
کالخوص» وفعل یاتی للتشبیه کثیرا فلا وجه لإنكارهم» a CG‏ کالسراج فی 
كتب المعانى» و قيل: ههو المكفوف بالذهب أو المطوق أو المزرور بهء أما نفقته صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى مأكله فكان التمر والماء وحده» فكان بعضى عليه الشهر لا 
توقد فی بیته نار» وهو يقول: «اللهم احعل رزق آل محمد قوتا أو كفافا». و ملبسة قي 
الأكثر أكسية الصوف الغليظة الخلقة مع أنه لبس ثياب الكتان والقطن أيضا حسبما 
وعند قدوم الوفود عليه» وكانت له صلى الله تعالى عليه وسلم جحبة ضيقة الكمين» 
وكان أحب اللباس إليه القميص القصير الكمين فوق الكعبين مساو كمه لأطراف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۰۴۳ 


أصابعه» و کانت عمامته قصيرة صغيرة كما بيناه الا و ا کان 
له صلی الله تعالی عليه وسلم قلنسوة وقسمته صلی الله تعالى عليه وسلم ما ذكر مروية 
فى البحارى» وهذا إما أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب» أو كان يقسمه ليباع» أو 
بط ذلك للساء: 

(ويرفع لن م بحضر): يرفعها من جحلسه حتى يعطيها لمن لم تحضر القسمة» وهو إشارة 
لقصة مخرمة التى رواها الشيخان عن مسرور بن مخرمة قال: قال لى أبى: يا مسور بلغنى 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حاءته أقبية فاذهب بنا إليه» فذهبنا فوجدناه فى منزله» 
فقال: ادعه لى فأعظمت ذلك فقال: يا بنى إنه ليس بجبار» فدعوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم فخحرج ومعه قباء من ديباج مزرور بالذهب» فقال: «يا خرمة خبأت لك هذا 
فجعل صلی الله تعالی عليه وسلم يريه حاسنه» ثم اُعطاه له فنظر اليه وقد رضی. وکان 
فيه شدة واستئثار. 

(إذ المباهاة) أى إظهار الفخر باللباس والعجب به والتزين» وأصل معنى المباهاة 
لمفاحرة فنزل ذلك .منزلتها (فى الملابس) مع ملبس وهو واللباس .معنى. (والتزين بها) 
أى إظهار الزينة بالملابس. (ليست من خصال الشرف والجلالة) أى المغالات فى ذلك 
وإظهاره ليس مما يعد شرفا ولا مما يقصده الأشراف. وقال الفقهاء رضى الله تعالى 
عنهم: ليس الثوب الحميل للتزين مباح فى الجمع والأعياد وججامع الناس» وما يسار 
العورة ويدفع الحر والبرد واحب» وما فيه جمال لصاحبه مسنون بشرط أن لا ينوى به 
العظمة والزينةء بل إظهار نعمة الله وتعظيم من يجتمع لملاقاته. وقد كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم يفعله» وقلت فى ذلك: 
ة لطيف هه قالت بهاالأكياس 

كا ا ااه ولي وجا فق الاي 

(و) إنما (هى من صفات النساء) أى والمباهات والتزين إنما يقصده النساء ومن فى 
حكمهم كالأطفال» وأكثر ما رأينا ذلك فى محدث النعمة ومن لا قدرله. (والحمود 
منها) أى ما يحمد منها عند الله وعند الناس ومن صفات الملابس. (نقاوة الفوب) بفتح 
النون وضمها أى كونه نقيا من الوسخ والنجاسة» وهو مصدر ويهمز فيقال نقاءة معنى 
نقاءء و فى البستان: يستحب للرحل الذى له مروءة وعلم أن تكون ثيابه نقية من غير 
کبر. ورای النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رحلا وسخت ثيابه فقال: «أما وحد هذا 


(۱) آخحرحه البخاری (۲۰۰/۷). 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


شغا ينق ابه وقال أيضا: د 
مهنته "٩‏ . وفى المثل: «المروءة الظاهرة فى الثياب الطاهرة». وقال البرهان: النقاوة بضم 
النون الخيار والظاهر هنا فتحها وهى النظافة كالنقاء بزنة السخاء. 

(والتوسط فى جدسه) أى المحمود فى اللباس استعمال الوسط منه» فلا يكون نفيسا 
حدا ولا حسیسا. (وكونه لبس مغله) بضم اللام .ععنى اللازم أى كونه مما يابسه أمثاله 
من جحنسه فينبغى أن يوافق أقرانه فى لباسه» فلا جخالفهم فيوقع الناس فى الفتنة. ونهى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الشهرتين فى اللباس المرتفعة جدا والمنخفضة جحدا. 
وقال مبارك الموصلى: أكثر الناس فى مدح الملابس وذمهاء واللازم أن يلبس كل أحد 
على قدر حاله» فلا يلبس الغنى ما هو دون حاله»ء ولا الفقير ماهو فوق حاله» ولا 
يتزيى العام بزى الجاهل» ولا الجاهل بزى العا لم. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا 
یشبه الزی بالزی حتى يشبه القلب بالقلب ٠»‏ وإلى ماذكرناه أشار بقوله: (غير مسقط 
لمروءة جبسه) أى نما يعد مسقطا لمروءة أمثاله. 


(ما لا يؤدى إلى الشهرة فى الطرفين) أى غاية التعظيم وغاية الخسة فيكون بين بين»› 
وخير الأمور أوسطها. والشهرة: اسم من الاشتهار وهو الظهور بين الناس لامتداد النظر 
لا لم يعهد. قال النووى: كانوا يكرهون الشهرتين النياب الجياد والثياب الرذلة إذ 
الأبصار تمتد إليهما جميعاء وبهذا ورد الحديث» فلبس المرقعات أمر مكروه شرعاء ورعا 
کون سرا ات طا الها لاي ا ال ها ي ال ع ع اي 
حارج نما نحن فيه» وأما توسيع الأكمام كما يفعله الفقهاء فمخالف للسنة كتكبير 
العمائم. وقد قال ابن الحاج: إنه مكروه وبدعة قبيحة وسرف وتضيع للمال. إلا أن ابن 
عبد السلام والسبكى قالا: إذا كان ذلك شعارا للعلماء يندب ليعرفوا فيسألوا ويطاعوء 
فإذا كان كذلك فى نفس الأمر لا يسقط المروءة. وقال السبکى: إنه استنبطه من الاأية 
فی نسا النبی: طیتؤت کر اجکی کلت ن لن در کد ا 
[الأحزاب:۹٥]‏ ومثله لباس ا ن رها العا ا و م ن 
الشهرة المنهى عنها لأهله. ولبس ثياب الفقراء مع القدرة على غيرها ليروج حاله عند 
الظلمة ويجعله مكتسبا له منهى عنه» وفى الحديث: «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 


.)٠١١/۲۳( أحرجه آبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) آحرحه ابو داود (۱۰۷۸)» وابن ماحه »)۱۰۹٦(‏ وابن حبان »)٥٦۸(‏ وابن خحزعة »)۱۷٣١(‏ 
والبیهقی .)۲٤۲/۳(‏ 

(۳) انظر: تذكرة الموضوعات »)١۱۹۳(‏ وتنزيه الشريعة .)۳٠۲/۲(‏ 


ی المباهاة فی الملابس والترين بها. 


(وغاية الفخر فيه عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجودة ووفور الحال) يعنى أن 
ف ا ر جو ی می ا ا ت اها 
وأما العوام فيفتخرون بكثرتها وتعددهاء حتى رأينا بعض الحمقاء يبس فى اجلس 
الواحد ألوانا من الثياب. والغاية: النهاية وأصلها غيبة بيائين أعلت أولاهما لتحصن 
الثانية بتاء التأنيث. و كثرة الموجحود المراد به ما عنده من المال ونحوه. ووفور الحال المراد 
به قوة حاله وقدرته على ما لا يقدر عليه غيره» فالوفور على ظاهره أو .معنى القوة. 

(وكذلك التباهى) أى مثل التفاحر .عا ذكر التفاحر (بجودة المسكن) أى حسنه بحسن 
بنائه وزخرفته وعلوه. والحجودة: بفتح الجيم وحوز ضمها ابن رسلان وهو كذلك فى 
القاموس. (وسعة المنزل) لأنه ما يعتدح أهل الدنيا به» وقد قالوا: حير المنازل ما يسافر 
فيه النظر. وقد قالوا: الدار الضيقة العمى الأصغر. ثم اتبع ذلك .ما يتبعه فقال: (وتكثير 
آلاته) آلات جمع آلة والآلة ما يصنع به الأعمال کالقدوم للنجار»ء والإبرة للخياط. 
والمراد به هنا لوازمه کالفراش وأوانيه. 

(وخدمه) جمع خادم» وفعل بفتحتين جمع مع منه ألفاظ معدودة. (ومرکوباته) 
كالخيول والبغال وغيرهاء وإضافتها للمنزل لأدنى ملابسة» أو لأنها فيه» فمثل هذه 
الأمور لا يفتخحر بكثرتها إلا ذوو العقول السخيفة ومن له حرص على حطام الدنيا. 

(تنبيه) لا يكره البناء للحاجة وإن طال» والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة 
أذرع» وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاحر على الناس» 
ويكره الزيادة عليها لغير حاجة» أى من حيث القدر. وفى معناه على ما هو الظاهر ما 
لا تدعو الحاجحة إليه من حيث الوصف» كأن يتخحذ بيتا من نحو العنبر والعود والدر. 

فإن قلت: يشكل ذلك بأن الظاهر أنه لا كراهة فى تناول نفس الأطعمة والملابس 
على ما تقده؟. 

قلت: يفرق بأن النفيس منهما قد ينفع البدن أو يحتاج إليه لمصلحة بخلاف الملسكن» 
لأن كل ما زاد منه على ما يدفع نحو الحر والبرد لا مصلحة فيه للبدن» وهل تختص 
كراهة ما زاد على الحاجة بالبناء حتى لا يكره شراء ما زاد منه على الحاحة؟ فيه نظر. 


(۱) آحرحه امد (4۲/۲)» وأبو داود »)٤۰۲۹(‏ والترمذی (۳۰۹۰)» وابن ماحه (۳۹۰۷)» 


۲۰۹ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


E 
أن النبى حائز للفضيلة المالية أيضاء وواصل منها ما لم يصل إليه غيره» ولذاقالوا: لا‎ 
يجوز أن يقال فی حق النبی صلی الله تعالى عليه وسلم أنه فقیر على ما سیاتى فى آخحر‎ 
) الكتاب.‎ 

رومن ملك الأرض) بتمليك الله إياها له فلو أراد ملكها من المشرق للمغرب يسره 
الله له فى طرفة عين» وقد حیره الله تعالى بين الملك والعبودية فاحتار العبودية كما مر. 
(وجبى إليه ما فيها) أى جمع له ما فيها من الغنائم وجزيتها وصدقاتها نما فتح فى زمانه. 
(فترك ذلك) أى المال المحبى (زهدا وتنزها) أى لأجل الزهد والتنزه عن قبوله» والزهد هو 
الرك لأحل الله فالزهد أحص من الترك وكلاهما مفعول لأجله» ويجوز حعلهما تمييزا 
والزهد الرغبة عن الدنيا مع القدرة عليها رغبة فى الأخرة» ولا يتصور ممن لا مال ولا 
جاه وقیل لابن المبارك: يا زاهد. فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز ِد جحاءته الا 
راعمة فت ر کها» ما انا ففيم زهدت حجة على . وهو من أعلى المقامات . وفی الحديث: 
«ازهد فى الدنيا حبك الله» ويقال: زهد فيه وعنه. 
(وملك للفخر بهذه الخصلة) المالية إلا أنه لا يفعله كأهل الدنيا. وقيل: المراد حصلة 
SE‏ هو الذى يلتئم مع قوله: (أن كانت فضيلة زائدا عليها ذ فى الفخس) أن 

بفتح الهمزة مفسرة .معنى أى» كما قال التلمسانى رهه الله تعالى» وهو تحقيق وإثبات 
لافضيلة الى حازه من الزهد والتنزه عن ٠‏ الدتيا الفانية. وكان تامة أو ناقصة والتقدير 
كانت تلك فضيلة زائدة على فضيلة المال» ولكن الظاهر أن يقول: زائدة وزائدا على 
هذا منصوب صفة. وقیل: E E‏ وقال بعض الشراح: : 
فيه دليل على عدم الحزم بكونها فضيلة» وفيه نظر إذ لا يت e‏ 
وهذا مبنى على أن إن شرطية مكسورة الهمزة» وهو مبنى على أن المراد بالخصلة المالية 
فإنه فى بعض النسخ مرفوع ومعرق الآتى مرفو ع فى جميع النسخ» وعندى أن نصب 
زائدا على أنه حال من فاعل ملك لا حائزء أى هو مالك للفخحر بهذه الخصله حال 
کونه زائدا عليها فى الفخر لعدم التفاته ها واكتزاثه بهاء فهو فى ملكها غير مساو لغيره 
من ملكهاء وفخره بهذه الفضيلة على تقدير كونها فضيلة» ليس مساويا لفخر من افتخر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1۷ 


بھا فقد ملکها حالة کونه زائدا على ساثر ملاکها پاعراضه عنهاء فزائدا وصف له صلی 
الله تعالى عليه وسلم والأولى أنه صفة مصدر هو مفعول مطلق مالك أى مالك ملكا 
زائدا على هذه الفضيلة بإعراضه عنها. انتهى. وهذا حصل ما فى جميع الشروح وقوله: 
«فى الفخر» متعلق بقوله زائدا. 

مبتدأً حائز حبره» ومالك معطوف عليه وإن مكسورة شرطية» وكانت ناقصة اهمها 
ضمير للفضيلة أو للمالية. وفضيلة: منصوب خيرها وقوله زائدا حبر ثالث والخبر إذا 
تعدد يجوز عطف الحميع وترك عطفها وعطف بعضها دون بعض» كالصفات» وترك 
العطف فيه؛ لأنه ليس من جنس ما قبله؛ لأن الفضيلة الدنيوية ليست من جنس ما زاد 
عليها فى الفخحر والفضيلةء لأن الأول أُمر دنيو ى لا فخر فيه باعتبار ذاته» بل باعتبار ما 
يترتب عليه إذا صرف فى وحوه الخيرات من الثواب ونصرة الدين» ولذلك أتى فيه بأن 
الشرطية؛ لأنه لكونه ذا وحهين إذ لا فضيلة له بحسب ذاته فيترائى أنه لا فضيلة له أصلا 


فن نظر المال يترتب عليه فله فضيلة لكنها لكونها غير ذاتيةء كأنها غير حققة أى هر 


زائد على تلك الفضيلة المالية فى فخره بالأمور الدنيوية لو أراد ما الزيادة ما يأتيه لو بقى 
علی ما عند غیره» او لکونه مکسبه طیبا ومصرفه فی حله» وفیه من الفوائد ما لا یتیسر 
لغيره. فحاصل المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حاز من الغنى وفضل المال والفخر 
به» وإن لم يعباً به مالم يحز بعضه غيره» ولذا قال بعض العرب كما سيأتى: إن محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. وزاد غناه على غنى غيره 
فوائد لا تتیسر لغیره» ویجوز نصب زائدا على انه حال من ضمیره صلی الله تعالى عليه 
وسلم» وما مر من أنه لا يتحقق الكرم بدونه فكيف لا يكون فضيلة ليس بشىء فإن 
امراد أنه ليس فيه فضيلة ذاتية وما ذكره لا ينافيه كما لا يخفى. 

(ومعرق فى المدح) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الراء المخففة وفتحها مع 
اللخفف ‏ الشديد وا رل هو الان مو عرق الجا الجر اذا ادت ادت 
عروقه» والمعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أصل فى الكرم والحسب. قال(): 

محمد يا خير ضنى كريمة فى قومها والفحل فحل مثرق 
وقد يقال فى اللوم تهكما وعرق الثرى أدم. قال امرئ القيس: 


»)۳٠۷/١( تاج العروس‎ »)١١۲/١( البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى لسان العرب‎ )١( 
.)٠١۷۸ص( وبلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ 


۲۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ع 


إلى عرق الثرى وشجت عروقى 

وهو مرفوع معطوف على قوله زائد» فإن نصب نصب» يعنى أن الناس تتمدح بالمال . 
بكثرة جمعه» وكذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع له ما جمع لأهل الدنيا وهو 
زائد عليهم فى ذلك» وأصيل فى المدح بذلك لأنها لا قيمة هاعنده» كما أشار إليه 
بقوله: (ياضرابه عنها) أى بسبب إعراضه عن الحهة المالية (وزهد فى فائقها) بالفاء ومثناة 
تحتية ثم فوقية أى يزهد فيما هو فائت منهاء أى ذاهب» كما قال تعالى: # تَأَسواً عل ما 
فاته 4 [الحديد: ۲۳] وفى بعض الدسخ فانيها بنون بعد الألف. (وبذها) .عوحدة 
وذال معجمة أى إعطائها. 

(فى مضانها) من الضنة بالضاد المعجمة والنون» أى جود صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى حال تبخحل فيها الناس. كذا ضبطه وفسره التلمسانى وهو فى غاية الحسن والظهور. 
وضبطه البرهان الحلبى بالظاء المشالة وعليه الرواية فى أكثر النسخ جمع مظنة بالكسر 
وهى الموضع الذى يظن كونها فيهء فا معنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يبذها فى 
حلها الذى يرجى فيه كمحال البر والصدقة. 

* *%* % 
(فصل وأما الخصال المكتسبة) 

أى الصفات الحميدة التى ليست ضرورية ولا طبيعية (من الأخلاق الحميدة) من هنا 
تبعيضية أو بيانية (والآداب الشريفة) مع أدب وهو الأفعال المستحسنة فى معاملة الناس 
وخالطتهم. (التى اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها) أى من قامت به. (وتعظيم 
المعصف) واتصف بها. (باخلق الواحد منها) أى بمعدح بكل واحد منها منفردا (فضلا 
عما فوقه) أى عما زاد على الواحد منهاء وفضلا يفيد أن ما بعده أولى بالحكم مما قبله» 
كقوهم: فلان لا بلك درهمًا فضلا عن دينار. ولابن هشام فيه رسالة مستقلة فى بيان 
إعرابه ومعناه» وهى مشهورة إلا أنهم قالوا: إنها تلزم الوقوع بعد نفى صريح أو مأول» 
کقوله: 

قلماييبقى على هذاالقلق صخرة صماء فضلا عن رمق 

لأن قل ورد .ععنى النفى لأن القلة أحت العدم» ولا يختص هذا بكونها مكفوفة كما 
قاله ابن هشام» والمصنف استعملها هنا فى الإثبات؛ لأن معنى الواحد الذى لا يتعدد فلا 
إشكال فى كلامه. (وأثنى الشرع على جيعها وأمر بها) فيدل الثناء عليها على حسنها 
والأمر على أنها مكتسبة» وإلا لم يكن للأمر بها فائدة. وفيه دليل على جواز تغير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹ 
الطباع وتبدها. وقوله والطبع فى الإنسان لا يتغير مأول أو أكثرى. (ووعد للسعادة 
الدائمة) منصوب بنز ع الخافض أى وعد بالسعادة أو هو مضمن معنى أعطى. (للمتخلق 
بها) أى الذى اتخذها حلقا واتصف بها إذا قصد بذلك وجه الله وليس المراد المتكلف 
لمتصنع بإظهار ما لیس فيه فإنه مذموم كما قیل(': 
E E‏ إن التحلق يأبى دونه الخحلق 

(ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة) كما ورد فى الحديث: «السمت الحسن 
والتؤدة والاقتصاد حزء من أربع وعشرين حزاً من النبوة». وورد فى حديث آحر: «إن 
الهدى الصاح والسمت الصا والاقتصاد حزء من هس وعشرين جحزأً من النبوة». 
وهذا هو الذى أشار إليه الملصنف» أى هذه الخصال من شائل الأنبياء وفضائلهم عليهم 
الصلاة والسلام» وليس معناه أن النبوة تتجزئ أو تكتسب بجمع هذه الخصالء لأنها 
كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده. 

(وهى المسماة بحسن الخلق) قيل: أطلق عليها حلقا لكونها ناشئة عنه» وإلا فحسن 
الخلق هيئة للنفس باعثة على الأفعال الحسنة والشيم الشريفة» وهنا أربعة أمور صدور 
الفعل الحسن» والقدرة عليه» ومعرفته» واهيئة الحاملة للنفس على صدور ذلك عنها. 
وليس حسن الخلق عبارة عن الأول لأن ذلك قد يصدر عنه تكلفا أو رياء ونحوه» ولا 
عن الثانى لأن تعلق القدرة بالسىع والحسن على السويةء ولا عن الفالث لذلك فتعين 
الرابع انتهى. وقيل: إن المصنف حعل الخصال الحميدة حسن حلق وجعلها مكتسبة 
فإنها كسبية فى أول أمرها ثم يصير سجية وطبيعة وهو مبنى على الأصح من أن 
الأحلاق مكتسبة قابلة للتغير كما عليه امحققون. والخلق هيئة راسخة فى النفس تصدر 
عنها الأفعال بسهولة» ثم أطال .عا لا طائل تحته» والثمرة تدل على الشجرة فكن على 
بصيرة. 

(وهو) أى حسن الخلق (الاعتدال فى قوى النفس وأوصافها) قوى جمع قوة وليست 
الشدة وضد الضعف كما توهم» بل الأمور المذكور فى الخلق كما يسمى للمتخيلة قوة 
ونحوها من سائر القوى النفسية» واعتدال القوى أن لا تخرج إلى حد الإفراط والتفريط› 
فاعتدال قوة العقل يعبر عنه بالفطنة والكياسة» فإن مالت إلى الإفراط تسمى مكرا. 
وحداعاء وإن مالت إلى التفريط تسمى بلها وحقا. وكذا إذا اعتدل قوة الغضب تسمى 
شجاعة» فإن أفرطت فهى تهور» وإن مالت إلى التفريط تسمى جبناء فطرفا كل قوة 
)١(‏ البييت من البسيط» وهو لسالم بن وابصة فى لسان العرب »)۸۷/٠١(‏ تاج العروس 

.)۷٠١ص( شرح ديوان الحماسة‎ »)۲٦۱/۲۰( 


11۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البىيل 


E ANN O E a EE‏ إليه 
بقوله: 

ارط فيا دوت الل اا مرف ااه ف ك ا او اا ا 
إلى موصوفهاء أى أطرافها ا لمنحرفةء وا منحرف معتى المائل والمراد بالأطراف ما بيا 
ويجوز فتح رائه على أنه مصدر ميمى .معنى الانحراف والأول أولى. 

(فجميعها) أى جميع الخصال الحميدة. (قد كانت خلق نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم) أنث ضمير جميع لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. (على الانتهاء فى كماها) 
NT N E PEO TORR‏ 
تمکنها واستقرارها بتمکن الراکب على م رکوبه» کما تقرر فی قوله تعالی: عل هد 
ن دهم 4 [البقرة: .]١‏ 

(والاعتدال إلى غايتها) معطوف على كمالهاء أى وصلت إلى غاية الاعتدال 
والسداد. (حتى) غاية للغاية (أئنى الله عليها بذلك فقال: ل ولتك لعل حل عظيم ) 
[القلم:٤])‏ ای مستقر ثابت على حلق يستعظمه کل واقف عليه لحسن مداراته» وحمل 
اذى قومه وملاطفته هي كما تضمنه قوله تعالى: ْذٍ العفو وأ بالف عرض عن 
آهل 4 [الأعراف:۹۹١].‏ 

(قالت عائشة رضى الله عنها: کان خلقه القرآن یرضی برضاه ویسخط بسخطه) اى 
کان صلی الله تعالی عليه وسلم متمسکا بأُوامره ونواهیه وما یشتمل عليه من مکارم 
الأحلاق ومحاسن الآداب لا يتعداهاء فيرضى بكل ما يرضى الله ويسخط بكل مالا 
يرضاه كل ذلك لله لا لحظ نفسه. وقال السهروردى قدس الله روحه فى «عوارف 
المعارف»: فى كلام الصديقة بتت الصديق رضى الله تعالى عنهما سر غامض» وذلك أن 
النفوس البشرية جبولة على طبائع وصفات شيطانية وبهيمية وسبعية» وإلى الأولى شار 
بقوله تعالی: راق اوسن من صلصل لسار 4 [الرحمن: ]٠٤١‏ لدحول النار 
فى الفخحار. ولق اق الصا ن ارچ ين کار 4 [الرحهمن: ]٠١‏ والله بعظيم عنايته 
نزع حظ الشيطان منه» كما ورد فى حديث شق صدره فبقيت نفسه الز كية على حد 
النفوس البشرية مبقاة فيها أمهات تلك الصفات» إلا أنها فى غيره متزجة بظلمة الطبائع 
لتفاوت حاله عن حاهم فتنزل الآيات لقمعها تأديبا من الله لنبيه صلى الله تعالى عليه 
SS SG I Ey‏ 
تعال: [ڪدلك لت بی فرادڭ وله ریاد [الفرقان: ۳۲] فثبت فؤاده بها 
عند ظهور بعض الصفات لارتباطه بنفسه» فعند كل اضطراب تنزل آية لمصال سنية 
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كما وقع فى أحد إذ شج صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اكيف يفلح قوم خضبو 
وحه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل عليه: # لس لف من اله مر َء 4 
[آل عمران: ۱۲۸] فلبس قلبه لباس e e‏ القرار» فلما 
توزعت الآيات على تلك الصفات بحسب الأوقات صفت الأحلاق النبوية بالقرآن»› 
وفى إبقاء أمهات تلك الصفات تهذيب للأمة وتأديب لنفوسهم» ولا يبعد أن يقال فى 
كلامها رضى الله تعالى عنها رمز وإعاء حفى إلى الأحلاق الربانية» فاحتشمت أن تقول 
كان متخلقا بأحلاق الله» وعبرت بقوطها: كان حلقه القرآن استحياء من سبحات 
اللجلال وسترا للحال بلطيف المقالء ولوفور علمها وكمال أدبها رضى الله عنها. انتهى. 
ولا يخفی أن خلقه فى كلامها اسم كان والقرآن خبرهاء وما قيل من أنه على العكس 
يضبط النسخ الصحيحة ويجوز بحسب العربية عكسه؛ لأنهما معرفتان لا وحه له» فإن 
حلقه صلى الله تعالى عليه وسلم معلوم والذى قصد إثباته إنما هو بيان حاله» وما تخلق 
به» وهذا مما اتفق عليه النحاة وأهل المعانىء فالوحه هو الأول. وهذا الحديث رواه 
البيهقى فى دلائل النبوة بتمامه» والسحط ضد الرضى وقد يقابل الرضى بالإكراه فله 
ا ا ا ا ا ا ٥‏ فی حواشی ` 
البيضاوى. 

وقوله: (قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأنمم مكارم الأخلاق) حديث صحيح رواه 
أحمد عن معاذ» والبزار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بهذا اللفظ. ورواه مالك فى 
الموطاً وغيره بغير هذا اللفظ. ومكارم الأحلاق كانت موجودة قبله لاسيما فى العرب 
فتممها صلى الله تعالى عليه وسلم بشريعته السمحة» وزاد فيها ما لم يسبق إليه وجمع ما 
تفرق منها فيه وفى أمته» فهذا على حقيقته وليس من قبيلى قوم ضيق فم الركية كما 
ي 

(قال انس رضی الله تعالی عنه: «کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن 
الناس خلقا») وهو حديث صحيح رواه الشيخان. وقال الحليمى: وصف خلق النبى 
صلی الله تعالی عليه وسل بأنه عظيم فى الآية والغالب وصفه بالحسن كمافى هذا 
الحديث» لأن حسن الخلق و كرامة يراد به اللين والسماحةء ولم يكن حلقه مقصورا على 
ذلك بل کان رحيما رؤفا بالمؤمنين عائدا على الكفار مهيبا فى صدورهم» فكان وصفه 
E SL‏ ا ودی 

تس خاد الس صل اله تال غلة وسك. وق مسل كه ادح الى صل ال 


(۱) آحرحه البحاری »)١١۷/١(‏ ومسلم »)۱۷۹۱/۱۰٤(‏ واحهمد »)۲۰٦۹/۳(‏ وابن ماحه .)٤۰۲۷(‏ 
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(وعن على بن ابی طالب مثله) ای روی عن على كرم الله وجه مثل ما قاله أنس 
رضی الله تعالی عنه كما ذکره ابو عبيد فى الغريب. (وكان) صلى الله تعالى عليه وسلم 
رفيما ذكره الحققون جبولا) أى خلوقا مطبوعا (عليها) أى على مكارم الأحلاق. (فى 
أصل خلقته وأول فطرته) التى فطره الله تعالى عليهاء أى من غير تكلف ولا تعلم. 


روم تحصل باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلى وخصوصية) بفتح الخاء وضمها (ربانية) 
منسوبة للرب على حلاف القياس. (وهكذا) أى مثل هذا من جمع مكارم الأحلاق 
فطرة ثبت (لسائر الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام أى لباقيهم أو لجميعهم أنهم بحبلون 
على مكارم الأحلاق وحسنهاء وأما غيرهم فبعضها فيهم فطرة وجبلة وبعضها 
مكتسب» وأما الخلاف فى الأحلاق هل هى جبلية أو كسبية فليس هذا عله كما ذكره 
بعضهم» والحق أن بعضها جبلى وبعضها مكتسب» والبلى: لا يقبل التغير والزوال كما 
سبق تفصيله» وفى قوله فيما ذكره الحققون إشعار بأن خحلافهم ذهب إلى أنها كسبية فى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيعلم حال غيرهم بالطريق الأولى» ولذا اعترض عليه بأنا 
لا نعلم حلافا فى ذلك» وخلط بعض الشراح هنا فأدحل نفس النبوة فى كلامه وحعل 
هذا إشارة إلى مذهب الحكماء فى أن النبوة تحصل بالرياضة والتصفية ولا حاجة لثله من 
التكلف» فإن مراده الإشارة إلى الخلاف فى مطلق الأحلاق والفضائل النفسية كما ذكرا 
فى كتب الأحلاق» وهو أشار من أن يذكر. 


رومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك) أى كونها حلقية حبلية» وإنما 
قيد بقوله: «إلى مبعثهم» لأن بعد البعثة ونزول الوحى لا يظهر كونه جبليا لتعليم الله 
تعالى له ذلك بأحبار ملائكته عليهم الصلاة والسلام فلا تقوم الحجة على من يقول إنه 
حبلی حینغذ» أما قبله فأمره ظاهر لا یشتبه. 


(كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام) 
قیل: إا حص هر لاء بالتمثيل لا اشتمل عليه موسى وسليمان من الشهامة» وجیی 
وعيسى من الانقطاع عن الخلق والسياحة» ولذا قدم عیسی على موسیى وهو قبله» 
ويحيى على سليمان أو لذكره أحبار هؤلاء فى الطفولية» وهذا الثانى هو الحق فإن هؤلاء 
وقع منهم أمور فى طفولتهم وأمور الطفولية حبلية من غير شبهة» كما أشار إليه بقوله: 

(بل غرزت فيهم هذه الأخلاق فى الجحبلة وأودعوا العلم والحكمة فى الفطرة) غرزت 
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ومنه الغريزة وهى الطبيعة. وقال البرهان: معنى غرزت خلقت والفطرة الخلقة» وفاطر 
السموات .ععنى خالقهاء وأودعوا بجهول أيضا من الوديعة ففيه استعارة مكنية و تخييلية» 
وما ذكره من الترتيب فى النسخ عندنا ما يخالفه وسيأتى من المصنف رجه الله تعالى ما 
يعین ما قلناه. 


(قال الله تعالى: لوءايينله الك صا [مريم:٠١])‏ الحكم والحكمة من الحكم 
وهو المنع» ومنه الحكمة بفتحتين سمى به لمنعه من الفساد وكل ما لا ينبغى» واحتلف فى 
تفسيرها هنا. (فقال المفسرون: أعطى يحيى العلم بكتاب الله تعالى) يعنى التوراة (فى حال 
صباه) إشارة إلى قوله صا [مريم: ]١١‏ فى الآية حالء وهذا أحد التفاسير فيها. 
وقيل: هو الفهم والعلم. وقيل: هو النبوة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «أكل من 
قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتى الحكم صبيا» وعلى تفسيره بالنبوة فالراد أنه لظهور 
آثارها كانه أوتيهاء فهو جاز بناء على أن الله تعالى لم ينبى صبيا قط وكذاوأن قول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل: إن عبد اَم اتل التب وجعلى بَا 4 
[مريم:٠۳]‏ وقيل: الحكم العمل مع العلم. 

(وقال معمر) بن راشد (كان) أى يحيى عليه الصلاة والسلام (ابن سنتين أو ثلاث) 
وفى بعض النسخ ابن معمر والصواب معمر بدون ابن» وتقدم أن معمر .عيمين 
مفتوحتين: بينهما عن مهملة ساكنة وراء مهملة وهو معمر بن راشد أبو عروة الأزدى 
المهلبى مولاهم» عالم اليمن» روى عن الزهرى وغيره» وروى عنه كثير» وأحرج له 
الأئمة الستة» وهو ثقة إلا أن له أوهاما تحتمل فى حنب سعة علمه» توفى سنة ثلاث 
وخمسين ومائة باليمن وله ترجمة فى الميزان» وقوله: «ابن نتن أو تلاث»» قيل: هذا 
غريب فى الرواية» والأصح أنه كان ابن نمان. وقيل: لا غرابة فيه فإنه منقول عن قتادة 
ومقاتل من طرق» والغريب ما انفرد به رواية فكيف يكون غريبا. 

«فقال له الصبيان: م لا تلعب؟ فقال: ما للعب خلقت) قال السيوطى: رواه الديلمى 
عن معاذ بن جحبل رضى الله تعالى عنه وم يسنده» والحاكم فى التاريخ عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما مرفوعا وسنده واه» وأحرجه أحمد فى الزهد وابن أبى حاتم فى 
تفسیره عن معمر قال: بلغنى فذكره» والاستفهام إنكارى فى معنى النفى ولذا روى: 
«لم أحلق للعب» والمشهور أنه لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا طفلا» بل روى أنه م 
يبعث نبيا قبل الأربعين» فقيل: هو المطرد وهذا نادرا لا يرد نقصا. ومن الغريب ما قيل: 
إن الله عز وحل خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بالغا عاقلا وإن كان فى صورة طفل 
كما حلق آدم عليه الصلاة والسلام» حتى قيل: إنه ألم التوراة فى بطن أمه. وروى عن 
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الحسن فلا حاجة لتأويل ما ورد فيه بالتأويل المشهور. 

(وقیل فی قوله: م صقا بکلمةر من الل % [آل عمران:۳۹]) صدق یی بعیسى 
عليهما الصلاة والسلام لأنه أوحد بدون أب فشابه ما أبدع من عام الأمر» كما قاله 
البيضاو ى» أو لكونه أوحد بكلمة كن» أو لاهتداء الناس به كما يهتدون بكلام الله» 
كما مى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرا رسولا كما قاله الراغب. وقال الصدر 
القنوى فى نفحاته: لصورة كل شىء فى عرضة العلم الإلهى الأزلى مرتبتة الحرفية» فإذا 
صبغه الحق بنوره الوجودى الذاتى» وذلك ج ركة معقولة معنوية يقتضيها بشأن من 
الشقون الإمية المعبر عنها بالكناية تسمى صورة» ومعلومية الشىء المراد بكونيته» وبهذا 
الاعتبار مى الله الموجودات كلمات» مى عيسى كلمة»ء وقال: لله يصحد الك 
اليب » [فاطر: ]١ ٠‏ أى الأرواح الطاهرة. انتهى. وهذا يحتاج لذوق شهودى فافهم 
ولا حاحة لجعل من زائدة على هذا كما قيل. 

(وهى أى يحيى عليه الصلاة والسلام (ابن ثلاث سنين يشهد له أنه كلمة الله 
وروحه) قد بينا معنى كونه كلمة الله وكان يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ابنا 
حالة كما مر» ويحيى أكبر سنا منه» وإطلاق روح الله تعالى عليه» إما لأن جبريل عليه 
الصلاة والسلام المعنى بالروح نفخ فى درع أمه» فتكون من نفخته فإضافته إلى الله 
إضافة ملك وتشريف» أو لأنه حلقه من غير واسطة بشر ولذا وقع النصارى فيما وقعوا 
فيه. وعن كعب: أن الله خلق أرواح بنى آدم قبل أجسادهم لما أحذ عليهم الميثاق» 
فأمسك روح عيسى عليه الصلاة والسلام» فلما أراد خحلقه أرسلها لمريم فلذا کان 
رو حانيا. وقیل: الإإضافة للتشريف كبيت الله كما علم» وقيل: a a‏ 
الله؛ لأن الروح تطلق على النعمة. ر ص الا ى فی ل ايه 
تعالی عليه وسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار 
حق» أدحله الله اطحنة»('. 

روقيل: صدقه) يحيى عليه الصلاة والسلام (وهو فى بطن أمه فكانت أم بحيى تقول 
لریم:إنی آجد ما فی بطنی يسجد لا فی بطنك تة له) منصوب مفعول له ی سجوده له 
سجود تحية وتعظيم لا عبادة» وكان السجود ما يعظم به المخلوق قبل الإسلام. وهذا 
الحديث رواه أحمد وابن حرير عن جحاهد من طرق متعددة فهو حديث صحيح» إلا أنهم 
م یرفعوه للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم» ومثله لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم 


(۱) تقدم خریجه. 
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المرفو ع» قالوا: TE‏ بقوله مصدقا E a E‏ مریم 
بعيسى عليه الصلاة والسلام طالت مدته» وفى تلك المدة احتلاف» وقيل: إنها ولدت 
فى ساعة نفخ الروح. 

(وقد نص الله على كلام عيسى عليه الصلاة والسلام لأمه عند ولادتها إياه بقوله ها: 
لا تحزنى) وهذا أحد من تكلم فى المهد وفى عدتهم حلاف وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه: « م يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» وصاحب جريح» وغلام كان يرضع فى حجر أمه ومر عليه الصلاة والسلام» _ 
وصاحب جريج» وغلام كان يرضع فى حجر أمه ومر عليه راكب فقالت أمه: اللهم 
احعل ابنى مثله فقال: اللهم لا تحعلنى مثله»'. وظاهره الحصر إذ لم يذ كر معهم الصبى 
المذكور فى حديث الساحر الذى قال لأمه: اصبرى فإنك على الحق» وهو فى صحيح 
مسلم. وأحيب بأنه م يكن فى المهد وإن كان صغيرا م يبلغ حد التكلم» ورد بأن ابن 
قتيبة حكى أنه ابن سبعة أأشهر» فلعله صلى الله تعالى عليه وسلم إنغا اطلع أولا على 
ثلائة» ثم أطلعه الله بعد ذلك على غيرهم لثبوته فى صحيح مسلم كماعلم. وقالوا: 
تكلم فى المهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكره البغوى والقاضى فى التفسير» 
وروى أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تكلم فى المهد وهو عند حليمة السعدية» 
وأول كلمة تكلم بها: الله أكبر. وحكى عن الواقدى وشاهد يوسف كما حكاه 
القرطبى» وقيل: إنه كان رحلا وابن ماشطة ابنت فرعون كمافى مسند أحمد وفيه 
زيادة لقوله ابن ماشطة ابنة فرعون» وروى الضحاك تكلم يحيى عليه الصلاة والسلام فى 
المهد أيضاء ومبارك اليمامة الذى كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمافى 
الدلائلء فهم أحد عشر كما فصله البرهان الحلبى رحه الله ونظم غالبهم القائل فى 
قوله: 0 


فمنهم رسول الله أحمد ذو الجد 
دعت لابنها فورا كذى شارة فرد 


إذا رمت سرد الناطقين .عهدهم 
حلیل ویحیی نم عیسی وطفل من 


)١(‏ أحرحه البخحارى »)۲١٠/٤(‏ ومسلم »)٠٠٠١١/۷(‏ وأ جمد »)۳١۷ »٠١٠/۲(‏ والحاكم 
(04/۲). 


فقال ألا لا تجحعلنى مثله 
كذاك الذى قد قال إن جحريجنا 
ومنهم بحيب کان یدعی مبارکا 
وماشطة كانت لفرعون تنتمى 


برئ فلا ترموه بعد ا دی 
وقال رسول الله قد جاء بالرشد 


وكان ها طفل تكلم فى المهد 


۲۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 


EET‏ فدونك جمعا زائد الحسن فی العد 

وقوله: بقوله إلى آحره» یعنی انها لما حملت بلا زوج وکانت فرت وهی حامل لمکان 
بعيد خحوفا من أهلهاء فلما وضعته قال هها: لا تحزنى. 

(على قراءة من قرا من تحتها) بفتح الميم على أن من موصولة وتحتها بنصب التاء 
طرف صلته» وقد أورد على المصنف هنا أمران: 

الأول: أن تخصيص دلالة الآية على أن المتكلم عيسى عليه الصلاة والسلام فى المهد 
بهذه القراءة لا وجه له فإن القراتتين على حد سواء فى احتمال أن يكون المنادى 
عيسى أو حبريل أو بعض الملائكة و کیف لا ومعنی النظم على القرائتين واحد» فان 
المعنى ناداها من تحتها قائلا لا تحزنى» فإن قيل: لو كان المنادى جبريل عليه الصلاة 
والسلام كان فوقها لا تحتها لإتيانه من الأفق. قيل: إن حبريل كان منها مكان القابلة» 
وقیل: إنها كانت على أكمة هو تحتهاء وإذا كان المنادى عيسى عليه الصلاة والسلام 
قال الجعبری: معنی کونه تحتها آنه کان تحت ثیابها. 

الغانى: أنه قيل: إن كلام المصنف رحه الله تعالى فى حسن الأحلاق وأنها جبلية» 
وكلام من فى المهد ليس من هذا القبيل» > بل من قبیل حوارق العادة» كنطق المجوارح 
يوم القيامة» وتشبيح الحصاء ونطق قى الشجر» وهو لم يدم فانه ینقطع ویعود فی زمنه» وم 
یقولوا باستمراره» ولو استمر کان مناسبا لما ذکر. 

والجحواب أن ما ذكره بحسب الظاهرء لأنه كان جبريل وقد ذكر هنا بقوله تعالى: 
فما آنا رسو ريلك لأَهَبَ 4 [مريم: ]١۹‏ كان الظاهر أن يقول فناداها كمافى 
القراءة .عن الجارة» فلما عرفه بالاسم الظاهر وعدل إليه فى محل الإضمار علم أنه عیره 
وليس نة أحد» فعلم أنه عيسى» ومعنى كونه من تحتها أن المرأة فى حال الوضع ترتفع 
عن الأرض على عال فيقع الولد تحتها فلا حاحة لما قاله الجحبرى. وأما السؤال الشانى 
فساقط لأنه وإن كان حارقا للعادة يدل على أن ما ياتى بهذه من جنسه أمر جبلى» 
وقراءة الكسر .عن الجارة والفتح عن الموصولة كلاهما متواترة من السبعة. 

(وعلى قول من قال إن المنادى) بكسر الدال (عيسى) عليه الصلاة والسلام لا الملك. 
(ونص على کلامه فی مهده) مهد كالهاد .ععنى الفراش الممهد للنوم كمامر»ء ثم خحص 
ما يربط فيه الطفل لنومه وقراره فيه. 

رفقال: إن عبد آل ادلی آلکتب وجعلی بَا [مريم: )]۳١‏ فلما تكلم عليه 
ا راا رلك خلا ر ر که ج ا ا ا ل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 11۷ 
أول تكلمه الإقرار بالعبودية إبطالا لقول النصارى أنه ابن اللهء لأن الولد لا يكون عبدا 
ولو ملكه عتق عليه» والكتاب الإنحيل» ويجوز أن يريد التوراة لعلمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بهاء أو الأعم وتعبيره بالماضى باعتبار ما قدره الله تعالى له» أو جعله .عنزلة الواقع 
لتحققه. وقيل: إنه نبئ فى صغره حقيقة كما روى عن الحسن. 

روقال الله تعاى: مَمَيََكَهًا) [الأنبياء: )]۷١‏ أى القصة الآنية سين 4 
[الأنبياء: ۷۹] عليه الصلاة والسلام وگلا [الأنبیاء: ۷۹] أى سليمان وأباه 
داود #إء ايتا حا وما » [الأنبياء: ۷۹] إشارة إلى قصة سليمان عليه الصلاة 
والسلام إذا أوتى الحكم صبيا وعمره إذ ذاك أحد عشر سنة فى الغنم التى نفشت فى 
الحرث» ى رعته ليلا وآفسدته. وألنفش: الرعى بالليل بلا راع. فان كان بالنهار فهو 
همل» و كان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخصوم الداحلين عليه من باب آخر» 
فتخاصم رحلان لأحدهما حرث وهو زرع» وقيل: كرم. والحرث يطلق عليهما. 
وللآحر غنم دحلت حرثه فأفسدته» فحكم داود بدفع الغنم لصاحب الحرث على أن 
یبقی الحرث بيده» وقیل: يدفع الغنم لصاحب الحرث ويدفع الحرث لصاحب الغنم» 
فداود عليه الصلاة والسلام رأى على القول الأول أن الغنم تقاوم الغلة الفاسدة» وعلى 
الثانى رأى أنها تقاوم الحرث والغلة» معا فلما حرجا على سليمان عليه الصلاة والسلام 
سأهما عما حكم هما به فرحع لأبيه وقال: إنى رايت ماهو أوفق بالجميع» وهو أن 
يأحذ صاحب الغنم الحرث فيقوم عليه حتى يعود لما كان عليه» ويأحذ صاحب الحرث 
الغنم فينتفع بنسلها وريعهاء فإذا عاد الحرث لاله صرف ملك صاحبه له» فقال: أصبت 
وحکم .ما قاله. 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه «معالم التقويم»: حكم داود عليه الصلاة والسلام له 
بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها لصاحب الحرث» إما لأنه م يكن 
له دراهم تعذر بيعها ورضوا بدفعها وأحذها بدلا عن القيمة. وسليمان عليه الصلاة 
والسلام قضى بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك بالئل بأن يعمروا 
البستان حتى يعود كما كان» فلم يضيع عليهم شيا من حين الإتلاف إلى حين العود» 
فأعطی أصحاب البستان الماشية ليأحذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من ناء 
الغنم بقدر ما فاتهم من نماء حرتهم» وقد اعتبر النمائين فوحدهما سواء فهذا علم خصه 
الله به وأثنى عليه بإدراكه» وقد تناز ع العلماء فى ضمان النفش وفى المثل وهو الحق» 
وهو أحد القولين فى مذهب أحد والشافعى ومالك والمشهور خلافه. 


والقول الثانى: موافقته فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل وهو المشهور عن أحمد 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ومالك» والشافعى. a.‏ 

والثالث: موافقته فى التضمين بالمئل دون النفش كما إذا رعاها صاحبه باحتياره دون 

والقول الرابع: أن النفش لا يوجب الضمان بحال وما وحب من ضمان الرعى بغير 
النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهو مذهب أبى حنيفة. 

وما حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام أقرب إلى العدل والقياس» وقد حكم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت 
المواشى ضمانه على أهلها يصح بحكم النفش» وصح بالنصوص السابقة. والقياس 
الصحيح وجحوب الضمان بالمئل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان عليه الصلاة 
والسلام بتفهيم هذا الحكم فصح أنه الصواب. انتهى. 

وقال التجانى: احتلف فى حكمهما فى هذه القضية هل کان بوحی؟ فالفانى ناسخ 
للأول» أو باجتهاد بناء على أن کل جحتهد مصيیب› وكونه فتيا يرده أن فتيا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام حك مع أنه يأباه قوله: ڪت لهم هيت )4 
[الأنبياء: ۷۸] قيل: ويؤيد أنه احتهاد قول سليمان عليه الصلاة والسلام: إنى رأيت ما 
هو أوفق للجميع» وهو مبنى على جواز حطأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى 
احتهادهم وأنهم م يقروا عليه. وفى التلويح هنا كلام يلوح عليه أثر الضعف» وعلى أن 
شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا مطلقا. وقد ورد فى الحديث ما يخالفه كما سمعته آنفاء 
وقول ابی السعود أن رآی سلیمان استحسان ورای داود قیاس» قیل: إنه غير سدید لأن 
الاستحسان إما دليل ينقدح فى نفس ايجتهد وهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يون إلا صواباء أو هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وحينفذ كل منهما قياس 
واجتهاده أو هو العدول عن الدليل ن العادة لصلحة ومثله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حائز ولا يخفى ما فيه. وفى الكشاف أن حكم دواد عليه الصلاة والسلام لأن 
الضرر وقع بسبب الغنم فسلمته بجنايتها إلى البجحنى» كما قال أبو حنيفة فى العبد إذا حنى 
على نفس: فسيده يدفعه أو يفديه. وعند الشافعى ببيعه بذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم 
كانت قدر النقصان فى الحرث» وسليمان عليه الصلاة والسلام حعل الانتفاع بالغنم 
بإزاء ما فات» وأوحب على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث ما يزيل ضرره» كمالو 
غصب عبدا فأبق فی يده فان قیمته تدفع لسیده ينتفع بهاء فإذا ظهر ترد له. وفى هذا 
المقام كلام طويل لا حاجة لنا به» فإن أردته فارحع إليه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب Aki‏ 

(وقد ذكر من حكم سليمان عليه الصلاة والسلام وهو صبى يلعب فى قضية 
المرجومةء وفى قصة الصبى ما اقتدى به أبوه) كما اقتدى به فى قصة الحرث» وذلك 
كان فى صباه وأول أمره» فهذا وأشباهه تما يدل على أنها أمور جبلية غير كسبية. 
وف اا ج كا كاو الان :اد اة کات بارع اال وف من اهل 
الدين وها حق» فرفعت أمرها لأحد قضاة بنى إسرائيل» فلما رأها افتتن بها وراودها عن . 
نفسها فامتنعت» ثم ذهبت لئان وثالث ورابع» فكل راودها عن نفسها فأتت لنبى الله 
داود عليه الصلاة والسلام فحجبت عنهء فامع الأربعة أن يقولوا لداود عليه السلام أن 
ها كلبا تمكنه من نفسها ويزنى بها ففعلواء فأمر برجمها فرجمت» فبينما داود عليه 
الصلاة والسلام يوما فى علية له مشرفا على صبيان يلعبون مع سليمان وفيهم صبى 
جميل» فجعلوا سليمان قاضيا والصبى كمرأة ذات حق» وأربعة منهم قضاة» وفعلوا مشل 
تلك القصة بعينها من المراودة والتهمة» وذلك .عرئى من داود عليه الصلاة والسلام كما 
فى قصة المرحومة فعرفهم سليمانء وقال لأحدهم: مالونه؟ فذكر لوناودعى كلا 
بانفراده» فذكر كل لونا خالفا للآحر» فأمر الصبيان فضربوهم. فقال داود: لعل القضية 
هكذا» فبعث للقضاة وسأمم عن لون الكلب على الانفراد فاحتلفوا كالصبيان فأمر بهم 
فقتلوا. وهكذا نقله غيره من الشراح عن ابن عساكر مسنداء وكذا نقله السيوطى رحهمه 
الله تعالى فى تخريج أحاديث هذا الكتاب و لم يتعقبه. فقول ابن رسلان: المراد بالمرحومة 
التى ارد رجمها لأن داود هم برجمهاء ثم لما رأى صنيع سليمان درء عنه الحد. فسماها 
اللصنف رجه الله تعالى مرحومة باعتبار ما يوؤول» أو لأنه ايد رجمها يتبع فيه غيره» فلا 
يخفی أنه خالف للظأهر فلا وجه لکلامه ولا لمن تبعه فيه» ثم إنه قیل: إن هذا يقتضى أنه 
كان فى شريعتهم أن المرأة الممكنة من نفسها حيوانا ترحم وأن شاهد الزور يقتل. وفى 
الشريعة المحمدية أن حكمهما التعزير. 

وقصة الصبى هى ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «بينما 
امرأتان معهما أبناء هما فأحذ ذئب أحدهماء فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام 
فقضى به للكبرى» فدعاهما سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: هاتزا سکنا اشقه 
بينهما. فقالت الصغرى: رمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به ها لشفقتها عليه 
ررضت الأخرى يبةه شار كاف المية. 

قال التجانى: وهذا ما لا شبهة فى صحته. وأما الحديث الأول فالله أعلم بصحته» 
وقد ورد فى الإسرائليات على غير رواية ابن عساكرء وأن داود عليه السلام م يرجمها 


(۱) آحرحه مسلم (۱۷۲۰/۲)» وآحمد (۳۲۲/۲). 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىييل 


ارق ورا رر ماعل او ق ار ر و کا 
مر» ورحع داود عن حکمه» وعلی هذا يبنى ما مر من أن المرحومة هنا ماز عن من 
ريد رجمها وفيه فؤائد. 

منها: أنه إذا تجوز بالفعل عن إرادته لا یلزم وقوعه. 

ومنها: أن أّبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال: والله إن معت بالسكين إلا ذلك 
اليوم. 
کان فی شریعته جوز yy PE EE‏ 
الله تعالی عليه وسلم. وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فتوصل بلطفه لمعرفة باطن 
القضية» فأوهمهما إرادة شقه ليسوى بينهماء ومثله يفعله حذاق الحکام فيقضون بأمور 
لو بحردت لم يقض بها شرعاء ولعل الكبرى أقرت بأنه ليس ولدها فرده بإقرارها لا 
عجرد الشفقة فلذا نقض داود عليه الصلاة والسلام حكمه» أو أن فى شرعهم أنه يجوز 
ومنها: أنه وقع فى مسلم أن الصغرى قالت لشليمان عليه الصلاة والسلام: لا 
يرمك الله» فير مك الله جملة مستانفة دعائية لكنها موهمة للدعاء عليه» وفى الإكمال 
تعالى عنه أنه قال لمن قال له مثله: لا تقل هذاء وقل يرمك الله لا. وروى بعضهم 
وير ماك الله. أقول: يعنى أن الواو تزاد لدفع الإيهام» كما تحذف له فى نحو قوله: 

- وتظن سلمی أننى أُبغى بها بدلا أراها فى الضلال تهيم 

فإنه لو قال: وأراها رما ظن أنه معطوف على أبغى وليس مراده ذلك. وسأل الرشيد 
رحلا عن شىء فقال له: لا وأيد الله الخليفة فاستحسنه منه» فلما ”معه قال: هذه الواو 
أحسن من واوات الأصداغ فى خدود الملاح» وهذه الواو إما زائده أو اعتراضية أو 
لعطف الإإنشاء على الخبر. 
(وحكى الطبرى أن عمره كان حين أوتى الملك اثنى عشر عاماء وكذلك قصة موسى) 
عليه الصلاة والسلام (مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل) فرعون: لقب لكل من ملك 
القبط كما مر» وهذا هو مصعب بن الوليد بن ريان كان من القبط العمالقة عمر أكثر 
من أربعمائة سنة» وسن موسى عليه الصلاة والسلام حين أخحذ بلحيته ابن عامين» و كان 
فرعون» لعنه الله استبعد بنى إسرائيل واستخدمهم وضرب عليهم الجزية» فرأى فى 


ا م س ای الأعلى لقدر الى عل 1۹ 
و أخبره الكهنة أن زوال ملكه على يد غلام من بى إسرائيل فأمر بقتل کل 
ا أى أهل مملكته أن فى ذلك ضررا عليهم» لأنهم حدمهم ويكفونهم 
المؤنةء فعزموا على قتلهم عاما بعد عام. قيل: وهو بعيد لاحتمال أن يولد عام 
استحيائهم. واتفاق العقلاء على مثله غير ظاهرء فلعلهم رأوا عام ولادته زوحا أو فردا 
أو عينوه» وولد هارون فى عام الاستحياء وولد موسى فى العام الرابع من ولادته و كان 
عام قتل» فخافت أمه عليه فأو حى الله تعالى إليها ما يأتى على لسان ملك أو رأت ذلك 
فى منامهاء والقول الأول إما لأن من لا يكون نبيا قد يرى الملك وقد حوزه جماعة من 
السلف» ولعله كان فى الزمن السالف» أو أن مه كانت نبيعة والمشهور أن التبى لا 
کون الا د گرا 
قال التجانى: وقد ذهب علماء قرطبة إلى صحة نبوة المرأة» وصححه ابن السيد» 
ونسبه ابن الحمام إلى بعض أهل الظاهرء فأوحى الله تعالى إلى أمه أن تتخذ تابوتا تضعه 
فيه وتقذفه فى النيل ففعلت» وكان النيل يدحل منزل فرعون» فبينما هو جالس إذا دحل 
اوت ا د ا وال دن فة ا ابرا زر وما ا ال ع 
وسلم» فلما رأته فيه موسی رحته وسألت من فرعون أن يتخحذه ابنا فأحابها لذلك» 
فکانت تدخل به عليه فأحبه وجعله یوما فی خجره» فمد يده للحيته وحذبها حذبا 


شديدا» فغضب فرعون وقال: هذا عدو لى وأمر بذبجحه» فناشدته الله تعالى وقالت: إنه لا 
يعقل . فقال: بل يعقل. فقالت : حربه فجربه فجعل بین يديه ره وجمره وقيل: دره 
وجمرة» وقال: إن أحذ التمرة أو الدرة فهو يعقل وإلا عذر»ء فلما مد يده للتمرة ضربه 
جبريل عليه الصلاة والسلام فأحذ الجمرة فأحرقت لسانه» ومنها كان فى لسانه عليه 
الصلاة والسلام عقدة تمنعه من إبانة بعض الحروف» وهى التى أزاهها الله تعالى بدعائه» 
فعذره فلم یزل فی حجره إلى أن کان ما کان وموسی وقصصه ونسبه مذ کور فی حله» 
والطفل يكون للواحد وغيره وقد يختص بالواحد فيجمع على أطفال. 

(فائدة): قيل: كل مولود ذكرا وأنشى يزيد كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه» و كل 
أحد طوله أربعة أذرع مقبوضة الأصابع بذراع نفسه» والقوة تزيد إلى أربعين وتقف إلى 
ستين وتنقص بعد ذلك» وفرعون هذا غير فرعون يوسف» وقيل: إنه هو وأنه أسلم ثم 
ارتد» وقيل: إن مو سى عليه الصلاة والسلام قال: ا تاتيل فر عول مع كفره» 
فقال: إنه كان سهل الحجاب فكافأته على ذلك فى الدنيا. 


سے رو ا 


) (وقال الله تعالى: + ولقد ءاينا اھ ردم من بل 4 [الأنبياء: اo[(‏ أی هدیناه 
صغيرا قاله جحاهد وغيره هذا أحد التفاسير فى العلم السابقء وقيل: المراد قبل موسى 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


وهارون» والرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ويقال: رشد ورشد وبهما قرئ. قال فى 
الكشاف: معنى إضافة الرشد له عليه الصلاة والسلام أنه رشد ثابت له» ورد بأن هذا 
العنى حاصل بدون الإضافة لو قيل آتيناه رشدا له أفاد ذلك مع التعظيم» ولم يفهم مراده 
إذ مراده أنا آتيناه رشدا معلوما من حاله لائقا به وبأمثاله من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لا کرشد غیره. 

(وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل ابعداء خلقه) ی احتاره رسولا خلیلا فی علمه فانه لا 
بختص به» بل المراد أنه حين أراد حلقه فى بطن أمه أمر الملائكة أن تكتب اصطفاءه 
وخحلته» تنویها به وتعظیما لقدره بخلاف غیره» فإنه نما يكتب حاله بعد حلقه» والظاهر 
أن المراد أنه اصطفى روحه فى عالم الذر قبل حلق جحسده» كما فى حديث: «كنت نبيا 
وآدم» إلى آحره. وفى نسخة قيل: ابتداء حلقه قبل لما كان من قبل على هذا.ععنى قبل 
حلقه» ولا معنى هدايته قبل خلقه أوله باصطفاءه اللازم له لصحة اصطفاء المعدوم. 

(وقال بعضهم: لما ولد) نبى الله (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (بعث الله إليه ملكا 
یأمره عن الله تعالی أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه» فقال: قد فعلت ولم يقل أفعل فذلك 
رشده) یعنی عبر بالماضی الدال على وقوعه قبل مره» فیکون المعنی آتیناه رشده قبل 
آمره» فيدل ذلك على الإبعان واشتغاله بذكر ربه أمر حبلى جمحبول عليه» أو أمر عرفه به 
فى عام الذر والأرواح» فيكون .ععنى ما قاله ابن عطاء أو المراد أنه عبر بالماضى لسرعة 
امتثاله حتی کانه وقع منه» فمعنی من قبل على هذا من قبل مره لا من قبل بلوغه کما 

روقیل: إن إلقاء إبراهيم فى النار وحنته) التى وقعت له مع نمرود» فإنه كما رواه أُبو 
صالح عن ابن عباس رضى اللد تعالى عنهما ولد فى زمنه وكان له كهنة» فقالوا له: يولد 
فى هذه السنة مولود يفسد آلمة الأرض ويدعوهم إلى غير دينهم وهلاك أهل بيتك على 
يدیه» فعزل النساء عن الرجال ودخحل آزر الى بیته فوقع على زوجته فحملت» فقال له 
الكهان: إن الغلام قد حمل به الليلة فقال: اقتلوا كل غلام ولد فلما أحذ أم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام المخاض حرجت هاربة» فوضعته فى نهر يابس ولفته فى خرقة 
ووضعته فی حلفاء وأحبرت به أباه» فتاه فحفر له سردابا وسد عليه بصخرة فکانت امه 
تختلف إليه فترضعه حتى شب وتكلم» فقال لأمه من ربى؟ فقالت: أنا. فقال: من ربك؟ 
قالت: أبوك» قال: فمن رب أبی؟ فقالت له: اسكت» فسكت فرجحعت إلى زوحهاء 
فقالت له: الغلام الذى يتحدث به أنه يغير دين أهل الأرض ابنك, فأتاه فقال له مثل ذلك. 
وقوله: (كانت وهو ابن ستة عشر سنة) كذا فى الكشاف» قال التجانى: المعروف أنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 5ل - YY‏ 


کان ابن ست وعشرين سنة» والذى ا TET a‏ 5 
ولما هموا بإحراقه حبسوه وبنوا حظيرة وجمعوا الحطب الصلاب شهرا» حتى كان من 
O DE E DS FE‏ 
oS SS O E E E‏ 
لإا یسا کن برا وسلسًا علج لهي [الأنبياء:1۹] فلم يحترق غير وثاقه» فقال له 
حين ألقى: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء حسبى من سؤالى علمه بحالى. وقيل: جا 
منها بقوله تعالى: #حسبتا حسبتا له َم الو ڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳] وأشرف نرود 
عليه من صرحه فإذا هو فى روضة معه حليس من الملائكة. فقال: إنى مقرب إلى إهك 
فقرب أربعة آلاف بقرة و كف عنه. وقصته مذكورة فى القرآن بحملة مفصلة فى 
التفسير. 
- واعلم أن نمرود كما قاله السهيلى بضم النون وذال معجمة وقد تهمل انتهى. قيل: 
لما أرادوا رميه فى النار م يقدروا على الققرب منه»ء فعلمهم إبليس» لعنه الله» صنعة 
لمنجنيق» فلما أرادوا رميه م يرتم لمنع الملائكة عليهم الصلاة والسلام له» فأمرهم إبليسس 
أن يحضروا نساء مكشوفة الفروج فصعدت الملائكة للسماء. 

روأن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين) وقيل: ثلاث عشر سنة» وهذا بناء 
O N I‏ 
وامحدثين» حتى صنف الحلال السيوطى فى تصحيحه رسالة مستقلة. والمشهور وهو 
مذهب الجمهور أنه إماعيل عليه الصلاة والسلام» وهو قول أكثر الصحابة كاين 
عباس» وابن عمر» ومعاوية رضى الله عنهم» وهو الظاهر فإن سارة زوجة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كانت لا ولد هاء وهاجحر جاريته ولدت إمماعيل» فغارت منها و كرهت 
مقامها معهاء فنقلها إلى مكة ومعها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان ينتابهماء فلما 
كبرت سارة وشاخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرتهما الملائكة بإسحاق فقال: 
لالد وتا جود [هود: ۷۲] الآيةء فلو كان الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام 
ناقض ذلك إخبار الله بأنه سيولد له يعقوب ولا SS E‏ 
بعقوب» للاماع على أنه فی صغره كما مرء ولقوله تعالى: اتا بع مََهُ اَی 4 
[الصافات:۲١٠١]‏ ولأنه فى الصافات ذكر تبشيره a‏ وبهذا احتج 
مالك وغيره. وورد فى الحديث: «أنا ابن الذبيحين»' يريد عبد الله وإمماعيل. وفى 


(۲) آحرجه العقيلى فى الضعفاء )/44 ۰)0٥‏ والطبری فی تفسیره «(o f/YY)‏ وابن عساکر فی 
تهذیب تاریخ دمشق .)۱٠۰/۲(‏ 


۴ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 


) تفسير الطبرى عن ابن عباس رضى الله عنهما: «تزعم اليهود أن إسحاق هو الذبيح 
وكذبوا»'“ وقال بعض من أسلم من أحبارهم: إنهم يحسدونكم معشر العرب أن تكون 
هذا الفضيلة فيكم» وقال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن الذبح» فقال: «أعزب عنك 
عقلك» ألم تر إلى الموضع الذى أضجع فيه الذبيح عكة ومنى» ومتى دحل إسحاق مكة» 
وقال ابن الجوزى: وهو الصواب» والقول بأنه إسحاق باطل بأكثر من عشرين وحهاء 
وأطال فيها ابن القيم فى اهدى. وقال المحب الطبرى: الأ كثر أنه إسحاق ورححه هو 
وغيره. والصحیح ما مر ویدل له حدیث: «أنا ابن الذبيحين» وقصة ذبح أبيه عبد الله 
مشهورة» لأن عبد المطلب نذر إن بلغ بنوه عشرة أن يذبح واحدا منهم تقربا إلى الله 
تعالى» فلما كملوا أتى بهم البيت وضرب عليهم القداح فخحرج قدح عبد الله ففداه 
کماهو مشهور. والقول بأن المراد بالذبيحين عبد الله وهابيل بناء على أن الذبيح 
إسحاق کما نقله مغلطای مع غرابته لا یعلم له وحه»ء لأنه م يتعین أنه من ولد هابیل إلا 
أن يجعل العم .منزلة الأب ولا يخفى ما فيه من التعسف. 

(وأن استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس وهو ابن خسة عشر شهرا) ووحه 
الاستدلال أن الأحرام السماوية آفلةء وكل آفل فهو متغير» وكل متغير حادث» ولا 
شىء من الحادث بصانع فلا شىء من هذه الأحرام بصانع» وتلك الأصنام كهذه 
الأحرام فى التغير فلا شىء منها بصانع» بل هى دونها فيثبت ها ذلك بالطريق الأولىء 
فالصانع المغاير ها موحود إذ لابد للعالم من صانع» فثبت المطلوب بدليل مؤلف من 
قضايا تستلزم لذاته قولا آحر هو النتيجة» أو الدليل ما يدل بالقوة وإن کان مفردا» وهو 
اعرف .ما بعكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم عطلوب خبرى» كالعلم المستدل به 
على وجود الصانع والأحرام المذكورة» و كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا أحفته أمه 
فى غار خحوفا عليه كما مر» مكث فى الغار عشرة أعوام أو أربعة أعوام كما فى عيون 
المعانى» أو خمسة عشر شهرا كما حكاه المصنف» فلما عقل سأل أمه من ربى كمامر» 
وفى رواية فقالت: أبوك فقال: من رب أبى؟ فقالت: الملك. فعرف حهلها ونظر ما 
يستدل به عليها فرأًى النجم» فقال: هذا ربى إلى آحر ما قصه الله. والأقوال بناء على 
أن هذا قبل بلوغه فى الغار» وقيل: إنه بعد بلوغه فى الغار أو بعد بلوغه وخحروحه منه» 
وقد بعثه الله نبيا وعمره أكثر مما ذكر» وهو الذى يقتضيه ظاهر القرآن؛ لأنه حكى فيه 
آنه قال لأبیه: نِد سانا هة & [الأنعام:٤‏ ۷] إلى آحره» ثم عقبه بقوله تعالى: 
ل وگدلت نرۍ إَهِیم مکوت الوت [الأنعام: ]۷١‏ الځ ثم ربط به قوله تعالى: 


(۱) آحرحه الطبری فی تفسیره .)٥٤/۲۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى ر الى ي ٥‏ 
لما جى عَيهِ لن 4 [الأنعام:٠۷]‏ ا ا ادل که د ا و 
تعالى: #وََلكَ تلك حجَسا ‏ [الأنعام e E‏ 
الإبعان اع ا وبینه قوله تعالی: #يلقور لي بری* مَمَّا سركت 4 [الأنعام: 
٨۸‏ ولو كان فى الغار نظر لنفسه قال: إنى برىء من الإشراك فإذا ثبت هذاوأنه 
موحد جازم بعدم ربوبية الكواكب» فقوله: «هذا ربى» على تقدير الاستفهام 
والاستفهام إنکاری» أو هو على تقدير أى يقولون هذا ربى» والتقدير فى الكلام قالوا 

هو البحر حدث عنه ولا حرج» وهو فى القرآن كثيرء» أو أنه عرف طباعهم عن قبول 
احق لو صرح به ابتدای فاتی عا ستد رجهم إل استماع حجتهم بان امعهم ما يوهم 
موافقته همم فإذا أصاخحوا له أورد الدليل المبطل لما يعتقدونه عا هو أتم وأنفع» وهذا قريب 

من الأول» وإن فرق بينهما .عا فى هذا من الإيهام وعدم إظهار الإنكار» وسيأتى فى 
القسم الثالث ما يتعلق بهذا. 

وقول المصنف رحه الله تعالى: استدلاله وهو ابن حمسة عشر شهرا إن كان قصد به 
دفع ما قيل: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موحدون لا يصدر منهم شك فى الله 
ووحدانيته» فكيف صدر هذا من الخليل عليه الصلاة والسلام؟ بأنه صدر منه قبل سن 
التمييز وهو غير مكلف فليس بكفر ولا جهل بالله فغير مناسب» فإنه يجب أن يعتقد 
أنهم أعرف الناس» وأنهم جحبولون على فطرة سليمة موحدون» فالأولى ما قدمناه من 
التأويل» وقد تقدم أن الأصح أنه صدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بلوغه بل 
وبعثته» وأن سياق الآية ناطق به كما قررناه أولاء وهو ظاهر ارتضاه القرطبى فى 
تفسيره» وقيل: إنه قاله فى طفوليته من غير اعتقاد ولا قصد كذب والقول بأنه بعد 
البعثة فاسد» وقوله تعالى: ل وکدلك نرۍ إبرَهِيم ملكت لسوت دض ) [الأنعام 
OO EEN ETE E‏ 
أبيهء رإغا هر من قبيل المعاريض تعريضا يجهل عبدة الأصنام وتضليل قومهء والقول بأنه 
على تقدیر مضاف ای خلوق ربی لا فى بعده. 

(وقيل: أوحى الله إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صبى) هذا الوحى يحتمل أن 
e E‏ 
بعد الأربعين» وهو وإن اشتهر فقد روى الحدثون والمفسرون ما يخالفه» ويحتمل أنه بإ هام 
أو رؤيا منام» وقد ذهب إلى كل من هذه الأقوال طائفة. وفى الكشاف: إن يو سف 
عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك مد ركا وعمره تسع عشرة سنة» وهو خخالف لما قاله 
الصنف رهه الله تعالى من أنه كان صبيا. 


۲۲٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


(عندما هم إخوته) بكسر الهمزة وضمها جمع أخ (يالقائه فى الجب) بضم اجيم 
وتشديد الباء وهو البشر غير مطوية البحجارة» وسميت بالجب من الجب وهو القطع» 
والب ست اوقا بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه الصلاة 
والسلام» وقصة إلقائه با حب مشهورة غنية عن البيان» وسيأتى ذكر إحوته وقصتهم 
(بقوله تعانی) فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الحب: اوتا إلّهِ 
ب تهر 4 [يو سف ٠:‏ ] آى لتخحبرن يا يوسف إحوتك (بأمرهم هذا) وهم لا 
e‏ وهذه جملة حالية إما متعلقة بقوله أوحينا أو بقوله أتنبئنهم» > وذلك لأنه كان 
صغيرا كما قاله الملصنف رجه الله تعالى» وقيل: بل كان ابن ائنتى عشر سنة أو تمانية» 
فعلى الأول هو ممن نبئ وأوحى إليه فى صباه كيحيى وعيسى» فالوحى فى الآية على 
ظاهر كما ذهب إليه المصنف رجه الله تعالى» وقوله: هم كأنه حعل رأيه جميعا بعد ما 
تفرق» وهو يقتضى أن الوحى وقع له حين هموا بإلقائه» وفى الآية ما يقتضى أنه وقع 
بعد إلقائه. 

وقال القاضى: إنهم أتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام إلى البثر ودلوه فتعلق بصفيره 
فربطما أيديه ونزعوا قميصا يلطخوه بالدم حيلة منهم» فقال: ردوا قميصى اتوار به» 
فقالوا: ادع الأحد عشر ك وكبا يالبسوك ويؤنسوك» فلما بلغ نصفها ألقوه وفيها ماي 
فاوی إلى صخرة بها وقام علیها یبکی» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحى كما 
قال الله تعالى. انتهى. وهذا يقتضى أن الوحى بعد الإلقاء تطبيبا لقلبه» وهم يظنون أنه 
معذب مذلل وهم لا یشعرون أن الله تعالى اراحه .ما تبشره به من نصره» فالحال من 
مير او جين والأولى حعله حالا من قوله: «لتبمهم» أى لتحدثنهم عا فعلوا وهم لا 
يشعرون» إنك يوسف لبعد العهد وتغير حالك» فهو إشارة لما وقع هم لما أتوا تمتازين 
ليعلم أن الحنة تنقلب غنة. 

(الآية) أى اذكر الآية التى ذكر فيها هنا ماها. 

رألف غير ذلك من أخبارهم) أى أحبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على 
نهم E‏ امرهم فی صغرهم. روقد حكى أهل السير) ما يدل 
على ذلك أن آمنة بنت وهب) E‏ (أخبرت أن 
نبينا حمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ولد) أى حرج من بطنها حين أراد الله تعالى 
إحراحه منها فلا لغوية فيه» وقيل: حين ظرف متعلق بباسطا الآتى وهو حال من الضمير 
الملستكين فى ولد الأول والظرف مؤكد لدفع أن الحال مقدرة. 

(باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء) رواه ابن الجوزى فى الوفاء عن أبى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۷ 
EEE‏ الله تعالی عليه وسلم 
ر كبتيه ينظر إلى السماء. ثم قبض قبضة من الأرض وأهوى ساجدا» وولد وقد قطعت 
سرته» و كنت وضعت عليه إناء فوجحدته قد انغلق الإناء عنه وهو بحص إبهامه يشخحب لنا 
انتهی. وروی الطبرانى: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقع إلى الأرض وقع مقبوضة 
أصابع يده مشيرا بالسبابة كالمسبح بها. وله نظائر ذكرها ابن حجر فى كتاب المولد. 
قيل: ولا منافاة بين قبض أصابعه فى هذا الحديث وبين ما فى سيرة إبن إسحاق من أنه 
ولد واضعا يديه فی الأرض رافعا بصره» وانه کان مسبحا. 


أقول: أما التسبيح فلا دلالة عليه فى الحديث» وأما عدم منافاته لما فى سيرة ابن 
إسحاق فمسلم» لكنه مناف لما ذكره المصنف رجه الله تعالى إلا بتأويل بعيد» ويؤيده 
قول البوصيرى فى قوله: 


رافعا طرفه إلى السماء وفى ذلك الرفع إلى سؤدد إعاء 


(وقال فی حدیغه صلی الله تعالی عليه وسلم : لما نشأت) اى صرت شاباء وهذا 
الحديث رو اه ابو نعيم ف الدلائل عن شداد بن أوس. (بغصت ل الأوثان) بالبناءِ 
للمجهول أى بغضها الله ىء وهى جمع وثن وهو حجارة كانت تعبد من أوثنته إذا 
أحزلت عطيته» وأوثنت كذا أكثرت منه قاله الراغب. وقيل: الوثن ماله جحثة مما يبعد 
والصنم الصورة بلا حثة. ومنهم من سوى بينهماء وقد يطلق على الصليب وكل ما 
يشغل عن الله. 

(وبغض إلى الشعر) أى استماعه والتلفظ به. (ولم أهم بشىء نما كانت الجاهلية تفعله 
إلا مرتين فعصمنى الله منهاء ثم لم أعد) وكونه صلى الله تعالى عليه وسلم بغض إليه 
الشعر لا ينافى قوله: «إن من الشعر لحكمة». لأن فيه مايحمد كالحكم والمواعظ› 
ومدح التبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهجاء الكفار» كما قال الله تعالى: ونه 
یوور ما کا مفطلورے إلا لن ءامنا ورلا للدت % [الشعراء: ۲٣۹‏ ۲۲۷۰۲] 
وقد استمعه صلى الله تعالى عليه وسلم وأجاز قائلهء وقال مرة لقائله: «لا يفضض الله 
فاك» لأن الأمر المذموم قد يحمد لعارض» أو يقال تعريف الشعر للعهد. وقوله: أهم 
بفتح الهمزة وضم الماء كما قاله البرهان الحلبى» وفسر .ععنى م أرد وأقصد» وهذا إشارة 
ل حدیث صحیح رواه البزار مسنداعن على كرم الله وجهه» ولفظه: ((ما هممتٹث 
بشىء نما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل ذلك يحول الله بينى وبين ما 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


e E e a‏ ورواه فی 
غنمی حتی اسر هذه E‏ دار من دور مكة 
فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير› فقلت: ما هذا؟ فقيل: فلان يتزو ج فلانة» 
فلهوت بذلك الغناء وذلك الصوت حتى غلبتنى عينى» فما أيقظنى إلا حر الشمس»› ثم 
رجحعت إلى صاحبى فقال لى: ما فعلت؟ فأحبرته» ثم فعلت الليلة الأحرى كذلك» والله 
ما هممت بغيرهما ما تفعله الجاهلية». وروى أن الله ألقى عليه النوم فى للمرتين صيانة 
ولیس فی ارتکابه رم a NEES AS‏ 
شرعا قد یکو آفضل س لوم کاک عل واا مآ کر لمارض کا ذکر. 
8 ۴ 

N O TOE E OD 
بوانه جتمع عنده فى كل عام» فقالوا له: إنك لا تحتمع مع قومك ولا تكثر لهم جمعاء‎ 
فذهب ثم عاد مرعوبا بالرؤية رحل طويل حال بينه وبينهاء فغير مناسب هنا مع ال فى‎ 
روايته كلاما للسهيلى ليس هذا عله» والمراد بالجاهلية ما كان قبل البعثة فى زمن الفارة‎ 

(ثم يتمكن الأمر هم وتازادف زفحات الله عليهم) الضمرر للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلا» والظاهر أنه معطوف على غرزت من قوله سابقا: «بل غرزت فيهم الأخلاق» 
إلى آحره» وعطفه بثم لبعد رتبته أو زمانه اعتبار الابتداء أو الانتهاء ويتمكن .ععنى يقر 
ويثبت لا .ععنى يزدادء لأنه تفعل من المكان» والمراد بالأمر ماأودع فيهم من الكمال 
والعلوم» وتترادف: تتفاعل من الردف وهو الرركوب حلف غيره» والمراد انها : تتوالٰى 
فيأتى بعضها عقب بعض» ونفحات: بفتحتين جمع نفحة بالسكون وهى فى الأصل 
رائحة تأتى مع هبة من النسيم طيبة» وهى هنا .معنى البة والعطية. قال: 

لا أتيتك أرحو فضل نائلكم نفحتنى نفحة طابت ها العرب 

والمراد هنا إمداد الله هم بوحى وغيره» إطلاق النفحة على ما يصيب من الشر ججازا 
تهکم کقوله ال ون َقَحَة من عاب ريك 4 [الأنبياء:ا٤]‏ وفى 
الحديث: «إن لریکم ات فتعرضوا ها). 


.)۲۷۹/۲( أحرحه البزار كما فى محمع الزوائد (۲۲۹/۸)» والطبری فی تاریخه‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۲۹ 

(وتشرق أنوار المعارف فى قلوبهم) تشرق: .ععنى تضىءء يقال: أشرقت الشمس إذا 
أضاءت» وشرقت إذا طلعت» والمعارف: العلوم الربانية (حتى يصلوا الغاية) أى غاية 
الكمال فى التخلق بأحلاق الله تعالى. (ويبلغوا باصطفاء الله تعالى هم) أى بجعلهم من 
صفوة خلقه الذين احتارهم. (بالنبوة) متعلق بيبلغوا أو باصطفاء. (فى تحصيل هذه 
الخصال الشريفة النهاية) التى لا يصل إليها غيرهم. والغاية والنهاية واحد لكنه تفنن فى 
العبارة. (دون مارسة) أى من غير تكرار عمل ومزاولته. (ولا رياضة) أى تمرين على 
العملى باعتباره من رضت الدابة أرضها إذا عودتها السير والجرى. 

رقال الله تعالی: فإولمًا َم أَمُدَّه ) [یوسف:۲۲]) اى موسى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلغ نهاية قوته وتام عقله وهو من ثلاثين إلى أربعينء أو ما بين ثمانى عشرة إلى 
تلایین» وهو مفرد أو جمع لا واحد له» أو واحده شد بالفتح أو الكسر» وقيل: همسا 
وعشرین لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «ينتهى لب الرحل إذا بلغ حمسا 
وعشرين». قيل: هذا لا ينافى ما مر لما ذكره الفقهاء من أن رشد البالغ بتلوغ هذه 
السن؛ لأنه حال كمال لبه عن عمر رضى الله عنه. 

(واستوى) ذ كر الاستواء فى قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولم يذكره فى قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام. قال التلمسانى: لأن الاستواء كمال العقل» ووقت 
الرسالة» وموسى أرسل فى ذلك الوقت» ويوسف ل يرسل حينفذ» ونقل ابن مرزوق 
عن ابن عرفة أنه قال: قال ابن جماعة: من استولى مسين سنة فقد بلغ انتهاء الكهولة 
وهو جحتمع الأشد» ومن بلغ أربعين فقد بلغ حد الاستواء ومتتهى الكمال. انتھی . 

ييه كا 4 [يوسف:۲۲] أى نبوة (وعلما) بالدين وسياسة الأمة. ردك 
رى ألمحَييِ 4 [يوسف :۲۲] علق وقوع الحزاء بالإحسان للتنبيه على أنه إغا حازاهم 
لكونهم سنن أى مخلصين مراقبين لله أفعاهم. هل جرا الجخَسن إلا الإحسن 
[يوسف: [١‏ واستهد الضف رهه الله تال هذه اة اتةه ال أ ها 
بكماهم وترادف نفحات الله عليهم» حتى ارتفعوا إلى أقصى الدرحات من غير سبق 
ممارسة رياضة. 

(وقد نجد غيرهم) أى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (يطبع) أى يخلق جحبولا. 
(على بعض هذه الأخلاق الشريفة دون جيعها) وفى نسخة: دون بعضها (ويولد عليها) 
موحودة فيه وجحودا متأصلا وهذا كالتفسير لما قبله. (فيسهل عليه اكتسابه تمامها عناية 
من الله عز وجل) منصوب بنزع الخافض» أى بعناية الله ولطفه إذ جبله على أصوضها 
(كما يشاهد من خلقه) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقاف وهاء تأنيث أو بفتحها 


۰ ی کک ی ا ا لقدر النبى يل 


FN OE E E e‏ وقد 

(أو الشهامة) أى أو حلقه على الشهامة بفتح الشين المعجمة والماء والميم أى حدة 
الفؤاد والذكاة والجحلادة والنقاد فى الأمورء يقال: رحل شهم إذا كان سيدا بيبا نشيطا 
فی | کقشات لمعا وعدم الالتفات للملاحاة والخصومة. وفی الحدیتث: (رمن ي 
الرحال سقطت مروءته وذهبت کرامته» ومازال جبريل ينهانى عن ملاحاة الرحال كما 
ينهانى عن عبادة الأوثان». (أو صدق اللسان أو السماحة) كان الظاهر عطفها بالوار 
لكنه لما آتى بيانا لبعضها رأى أن أو الفاصلة أنسب. 

روكان جد بعضهم على ضدها) أى ضد المذكورة كالكذب والبخلء وعبر بعلى أنه 
متمکن منها تمکن الراکب من م رکوبه» کما فی قوله تعالی: لعل هذى ن دهم 4 
[البقرة: ] (فبالا كتساب يكمل ناقصها) فإن قلت: م عبر هنا بالكمال وقبله بالتمام؟ 
mS e aE‏ إلا أنه ۾ يفصح 
عنه. وقال ابن أبى الأصبغ فى كتاب «الت وكيد»: الفرق بينهما أن التمام الإتيان عا نقص 
من الناقص والكمال الزيادة على التمام» فإذا قلت رحل تام الخلق لم يفهم منه السامع 
عربیا کان أو غيره إلا أنه تام الخلق ليس فى أعضائه نقص» فإذا قلت: إنه كامل فهم 
وصفه .معنى زائد على التمام كالحسن والفضيلة الذاتيةء أو العرضية» وهذا هو المتداول 
بينهم»› فالكمال تمام وزيادة» فهو أحص منه وقد يطلق كل منهما على الآحر بجوزاء 
وعلیه قوله تعال: الوم الت لَك دي وأَمََّت عَم عى 4 [المائدة:٠]‏ انتهى. 
وما ذكره الصف رهه اف تعال تمشى على الأخجر حيث جصل ما فى حق الأبيا" 

(وبالرياضة والجاهدة پستجلب معدومها) بالجيم والبناء للمجهول» ی SEG‏ 
وتحعصل لمن لم يطبع على شىء منها وطبع على ضدهاء وإن لم يكن الطبع كالتطبع» 
وهذا قسم آخر غير ما تقدم» فإن الأول وهو مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
يطبع على جيعها. والثانى أن يطبع على بعضها ويكتسب البعض» وهذا أن يطبع على 
عدمها ولکونه ناقصا م يتعرض له أولاء فسقط ما قيل إن الرياضة واججاهدة طريق 
الاكتساب» وقد قرر أنه يطبع على بعض هذه وبالاكتساب يكون كماطها إل كمال 
البعض الخلقى» إلا أنه بعينه استجلاب المعدوم بالنسبة لذلك البعض. 


(ويعتدل منحرفها) المراد .منحرفها المائل عن الاعتدال امحمود» لأنه هو الطريق فمن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۳۱ 
فرط أو أفرط فقد مال عنه» وهذا بناء على القول الأصح أن الطباع حكن تغييرها وإلا 
لضاعت المواعظ والنصائح» و كان الإنسان دون البهائم التى برياضتها قد تتعلم ما ليس 
فى طباعهاء وقد قال الله تعالى: إوعظهُم فل لمم فت آنشيهم قول ليع 4 
[النساء: 1۳] وقال الشاع (): 
تكرم لتعتاد الجميل فلن ترى أحاكرم إلا بأن يتكرما 

كما فصل فى علم الأحلاق روباختلاف هذين الحالين) الجبلى والكسبى (يتفاوت 
الناس فيها) أى فى الصفات الحميدة قلة وكثرة وقوة وضعفا. 

ركل ميسر لما خلق له) هذا من الأمثال النبوية وحوامع الكلم» وهو بعض من حديث 
السعادة» ومن حلق شقا يعمل عمل اهل الشقاء). ولذا کان التوفيق حليق. قدره اأطاعة 
والخذلان حليق قدرة المعصية. وقال الله تعالى: اما من أن وا 0 e E r‏ 


ت 


ex‏ ر 4ح 


فی اتی ا کا سن یل افق ا ذب سی ج شین 
مسر چ [الليل: .]٠١ - ٠‏ 

(روهذا) التفاوت فيها (ما قد اختلف السلف فيها) ما فى أكثر النسخ وهى موصول 
مى أو حرفى أو زائدة» ولذا سقطت من بعض النسخ وهو الأظهرء والمراد بالسلف من 
تقدم من العلماء. (هل هذا الخلق) الحسن الذى يحمد به الناس (جبلة أو مكتسبة) الجبلة 
والغريزة والطبيعة والسليقة .حعنى» وهى بكسر الحيم والباء وتشديد اللام وتخفيفها. 
(فحكى) الإمام المفسر محمد بن جرير (الطبرى عن بعض السلف أن الخلق الحسن) الذى 
يجمع أكثر الطبائع احمودة (جبلة وغريزة) حلقها الله رفى العبد) وتعبيره بالعبد إيعاء إلى 
ا المطلوب منه تخلقه بأخلاق الله وسيده. 

(وحكاية عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه والحسن) البصرى روبه قال هو) أى 
ابن حریر صرح به لأنه لا یلزم من حکایته اعتقاده له. (والصواب ما أصلناه) ای قدمناه 
وحعلناه أصلا وقاعدة فيما مر من أن منها ما هو جبلة غير مكتسبة» ومنها ماهو 
مكتسب بالتعلم والرياضة› وقد تقدم الكلام عليه. 

(وقد روی سعد) ای ابن ابی وقاص رضى الله تعالى عنه (عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: كل الخلال) بكسر الخاء المعجمة بوزن رحال جمع خلة بفتح الخاء 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للمتلمس فى ديوانه (ص٤ »)١‏ لسان العرب »)١٠۱۲/١۲(‏ تاج العروس 
(کرم). 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 
المعجمة وتشديد اللام وهى الخصلة والصفة. (يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب) 
TS E CSE‏ بن أبى شيبة 

ف لضت عن أب أمامة رضي اله تعال غئة. ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت عن 
سعد مرفوعا وموقوفا. وقال الدارقطنى فى العلل: المو قوف أشية: O ET‏ 

عليه وسلم كما رواه الذهبى: «يطبع المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب)'. 
والخيانة ضد الأمانة وهى تشمل أمورا كالسرقة» وإنكار الوديعة» وخيانة غيره بالنظر 
لزوجته ونحو ذلك. والكذب معروف يعنى أن هذين لا يكون طبيعة خلوقة فى المؤمن 
مطلقاء لأن المؤمن حبلته وفطرته سليمة» وهاتين الخصلتين فى غاية القبح فلا سختار 
اتصافه بهماء» 5 هذه الخصلة تقتضى كفره» أو المراد المؤمن الكامل. 

(وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه) قال السيوطى: رواه عنه سعيد بن 
منصور فى سننه. وابن حرير» وابن أبى حاتم. (فى حديشه والجراة) بوزن الحرعة وقد 
SS A‏ ومقابلة ما أشار إليه 
بقوله: روالجبن) بضم الحيم والباء وتخفيف النون وتسكن باؤه كثيرا» وهو عدم الإقدام 
للحوف وضده الشجاعة» وأما الجبن الا كول فبتغقيل الباء والنون وقد تخفف فيكون 
کھذاء ولذا تملح القائل: 

يقولون لى هل احرأت لدى الوغى وكدت شديد البأس فى الضرب والطعن 

فقلت دعونى قانعا بسلامتى فإنى ممن يأكل الخبز بالجين 

(غرائز یضعها الله تعالی حیث يشا وفی هذا وما قبله دلیل لما صوبه» فانه فیما قبله 
حعل الخيانة غير مطبوعة» وفى حديث عمر رضى الله عنه جعل الخيانة والحرأة غريزتين 
مطبوعتین» فدلا على ما ادعاه من أن منها ما هو طبيعى» ومنها ماهو غير طبيعى. 
روهذه الأخحلاق الحمودة والخصال الشريفة كثيرة) لا عكن استيفاء أقسامها تفصيلا 
(ولكنا نذكر أصوها) التى تتضمن باقيها إجالا. رولا نشير إلى جيعها) إشارة لا تصريحا 
(وتحقق وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى) فإنه المقصود من ذکرها. 

%# *%* %* 

) [نصل فى أصول الأخلاق] 

(فصل: أما أصل فروعها)» هذا الفصل معقود لبيان أصول الأحلاق تصريحاء 
والإشارة إلى جميعها تلويحاء لتحقق وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهاء وضمير 


(۱) احرحه جمد )/ 00۲(« والبيهقی 3 ۹/1( وابن عدی (64/۱). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ارا 


فروعها للأحلاق NET‏ (وعنصر)› هو بضم الصاد وفتحهاء ا ا 
والفانى أفصح» ومعناه: الأصل والمادة» والعناصر إذا أطلقت | > بها الراب والماء 
والهواء والنار؛ ل ركب جميع الأحساد منهاء والينابيع فى قوله: (ينابيعها)» جمع ينبوع› 
وهو ما ينبع الماء منه» كالعين» وكل ما يتفجر منه الماء. 


(ونقطة دائرتها). والنقطة جزء من الخط» والسطح مر كب من خطوط مسطحة» فإذ 
كان السطح مستديرا» يكون فى حلق وسطه نقطة جميع الخطوط الخارحة منها إلى الخط 
اللستدير الذى يحيط بالسطح متساوية» فتلك النقطة تسمى مركز وذلك السطح يسمى 

دائرة» وكذا الخط احيط به» ويصح إرادة كل منهما هناء فشبه العقل الذى مبنى 
الأحلاق عليه بشجرة أصلها العقل» وفروعها الأحلاق. ونورها ونمراتها ما يظطهر منها 
وينتفع به غيره» ثم شبهه بعين تلك الأحلاق» كمائها الفائض منهاء ثم شبهه بنقطة فى 
الوسط المعتدل يتساوى جميع جوانبهاء والأحلاق كسطح أو حط عيط بهاء فقال: 
(فالعقل)» وهو مشتق» أى مأخوذ من عقله إذا شده» فمنعه من الحركة؛ لأنه بنع 
صاحبه نما لا يليق» أو من المعقل» وهو الملجاً لا تجاه صاحبه إليه» وهو كما قال الراغب: 
يقال للقوى التهيعة لقبول العلى ويطلق على العلم المستفاد من ولذا قال علىء كرم الله 
وحهه: «العقل عقلان» مطبوع ومسموع» ولا ينفع مطبوع إذا م يكن مسموع» كما 
لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين». 

وف الحديث: «ما كسب أحد شيا أفضل من عقل يهديه إلى هدى» أو يرده عن 
ردی»). 

وقال ب بعض الحكماء: هو جوهر» وقال آخحرون: حسم شفاف عله الدماع أو 
القلب» E‏ وليس المراد به هنا العقل العاشر 
اللسمى بالعقل الفعال كما قيل؛ لأن أهل الشرع لا يقولون .مثله. 

وقوله: رالد يبعث منه)» أى ينشاً ويخرج» وهذا ناظر لكونه ينبوعاء وقوله: (العلم 
والمعرفة)» العلم يكون .ععنى مطلق الإدراك. وععنى إدراك الكليات» والمعرفة إدراك 
الجزئيات» وقيل: إنها ما سبق بالجهل» وقال البيضاوى: إنها تكون .ععنى العلم» كماأن 
العلم يكون.معنى المعرفة» كمافى قوله تعالى: وواک ین دونو لا تعلموتهم آله 
يعَلَمْهُةً ‏ [الأنفال: »]٦٠‏ أى الله يعرفهم والعلم ععنى المعرفة. 


قال الفاضل الحشى معترضا عليه: صرحوا بأن العلم ععنى المعرفة لا يطلق على الله 
لاقتضائه سبق الجهلء وتبع فيه السيد فى شرح المواقف فى قوله: علم الله لا يسمى 


على المنهاج» فقال: إن إمام الحرمين فسر العلم به. 

وإطلاق المعرفة على الله ورد فى الحديث» وكلام الصحابةء وأهل اللغةء والمتكلمين. 

(ویتفرع) ای ینبنی ويظهر, ناظر لكونه أصلا (عن هذا)» عداه بعن؛ لتضمین يتفرع 
معنی یدشاً» والمعرو ف تعديته بعلى»› وهذاإشارة للأصل الذى هو العقل» (تقوب 
الرآى)» أى نفاذ رأيه فيما يفكر فيه ويدرك به عواقب الأمور» ومنه کوکب ثاقب» أى 
مضىءء» فقوله: (وجودة الفطدة)» وهى الحذق وسرعة الانتقالء (والإصابة)» أى موافقة 
الصواب فيه تفسير لثقوب الرأى» (وصدق الظن)» أى موافقته الواقع كاليقين» كما 
قال: 

الألعى الذى يظن بك الظطن كأنقدرآى وقد عا 

(والنظر للعواقب)» أى كأنه ينظر عواقب الأمور ويشاهدهاء كما قال: 

(ومصاخ النفس)» جحرور معطوف على العواقب» أو مرفو ع معطوف على تقوب 
الرأى» أى ما فيه صلاح وخحير اء (ومجاهدة الشهوة)» أى مدافعتها ومانعتها عما 
تریده» فانه حهاد ا کی وأغدى عدوك نفسشك التى بين جنبيك› (وحسن السياسة) بغيره 
بأمره» من ساسه إذا حكم عليه» وهو لفظ عربى لقوله: 

وليس معربا كما توهمه ابن كمال فى رسالة التعريب كما مر بيانه» (والعدبیں)› 
النظر فى إدبار الأمور وعواقبهاء وهو عطف تفسير لما قبله أيضا رواقناء الفضائل)» أى 
اكتسابها والتحلى بهاء (وتجنب الرذائل)» أى ترك كل مايلزم وينقص به الإنسان» 

(وقد أشرنا)» أى ذكرنا فيما تقدم فيما أوردناه فى صفاته والإشارة» وإن كانت 
تطلق على ما يقابل العبارة» قد يراد بها العبارة أيضا لنكتةء (إلى مكانه منه» عليه الصلاة 
والسلام)» الضمير الأول له صلی الله تعالی عليه وسلم» والتانى للعقل» والكان الرتبة 
المعنوية فى الفضائل» يقولون: فلان عكان من الفضل» يريدون علو رتبته فيه» وقيل: 
مراد مكانه من العقل» .معنى أنه حائزء وله مالك لأمره على طريقة التجريدء مبالغة فى 
تمكنه منه» ولا خفى ما فيه من التكلف من غير داع له» (وبلوغه منه ومن العلم الغاية 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى تقار اللبى 4 o‏ 


التى م يبلغها بشر سواه)› ET E‏ جلالة محله من ذلك» قيل: ET‏ 
بقوله: حارت العقول الآتی فی آخر الفصل» أى حارت العقول وقت حلوله إلى آخحره» 
و»إذ» تعليليةء أى حارت العقول لأحل... إل. 
وقيل: أنه علة للاشارة إلى مكانه منه وبلوغه غايته» أى من أحل أن حلالة محله... 
إل واإذ» تعليلية كما فى قوله تعالى: لإوكن بعكم ارم إذ لمر 4 [الزحرف: 
۹]» وقيل: المعنى من أحل أن حلالة عله متحقق يجب اعتقاد ذلك ويجوز أن يكون 
ذلك بحرد التحقق» ولا يخفى ما فى هذا كله من التكلف» والذى ظهر لى أنه معطوف 
على ما قبله؛ لأنه یعلم من إشارته الى مکان منه م یبلغه غیره علو ظاهر فیه» فکأنه قال: 
إذ علو قدره فيه حسوس مشاهدته» وإذ جلالة عله أمر متحقق بالدليل القاطع» فاستدل 
عليه باحس والعقل» ومثله يسمى العطف على المعنى» وهو فى القرآن وكلام العرب 
متداول» قال ناظر الحيش فى شرح التسهيل فى قوله/': 
اح دل ت اناف ولا بيدان ناجية ذمولا 
ولا متدارك والليل طفل ببعض نواشغ م الوادى حمولا 
متدارك بالجر؛ لأن المعنى لست براء ولا متدارك وجعله أبو حيان من العطف على 
التوهي کی 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعباإلا ييين غرابهها 
والأولى أنه من العطف على المعنى» وفرق بينه وبين و وفيه 
کلام» وقد بیناه فی نکت المغنى. 
وقوله: »من ذلك» إشارة للأصل» ولو سلمنا صحة تعلقه بقوله: حارت» كان 
معطوفا على ما قبله» ولا وجه له» (وما يتفرع منه)» من الأحلاق الشريفة ونمراتهاء 
(متحقق) لا ريب فيه؛ لتواتره بحسب المعنى (عند من تتبع)» أى علم فعبر بالسبب عن 
مسببه» كما قالوه فى تتبع حواص التزاكيب» (مجارى أحواله)» جمع ججرى أو بجرى 
بالضم» وأصله مسيل الماى والمراد ما حجرت به عادته فى أحواله» ولا يخفى لطفه مع 
ملاحظة قوله أولا: ينابيعهاء فإنه حار على جراها ومنحدر إليهاء (واطراد سيره)» 
الاطراد افتعال من الطرد» وهو الجرى خحلف شىء من صيد أو غيره» ومنه مطاردة 


(۱( البيتان من الوافر» رهما للمرار بن سعيد فی دیوانه ( ص۹٥ .)٤۷‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو للأحوص الرياحى فى الإنصاف (ص‌۱۹۳١)»‏ الحيوان »)٤۳١/۳(‏ خزانة 
الأدب »)٠١۸/٤(‏ شرح المفصل »)٥۲/۲(‏ شرح أبيات سيبويه .)۷٤/١(‏ 


۳ ` القسم الأول فی تعظیم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الفرسان فى الميدان» ومناسبته للسيرء وإن كان المراد بها مطلق الصفات؛ لأنها تختص 
بالغزوات» وقيل: المراد حال اطرادها؛ ليوافق قوله: مجارى أحواله» أى محال حريانهاء 
والاطراد مصدر أطرد الشیء تبع بعضه بعضا فجری» والأنهار تطرد» أى تجرى» ومنه 
الاطراد البديعى لسرد أسماء الملمدوح وإبانة مرتبته» والمعنى حرى سيره فى حداول 
الكتب منسجمة» فهو استعارة وجه الشبه فيها الكثرة» ولا بخفى ما فيه من البعده 
(وطالع جوامع كلامه)» أما جمع حامع» والمراد الكتب الجامعة للحديث الشريف» أو 
كلماته الحامعة للحكم التى تتحير فيها عقول البلغاء والحكماءء (وحسن شائله)» بالجر 
معطوف على كلامه» وهى جمع شال» .ععنى الخلق والصفة» قال: 
فما لمؤمن أحد من شاليا 
أى من خلقى وعادتى. 
(وبدائع سیره)» ی سيره البدیعة» وینبغی ان یراد بها کتب» حتی لا یکون مکررا 
مع ما مر» (وحكم حديثه)» بكسر الحاء» وفتح الكاف» وهى القول الملصيب غرض 
الحى» والحديث معروف» (وعلمه بما فى التورة والإنجيل والكتب المنزلة)» بالتشديد 
والتخحفيف على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كالزبر والصحف» أى على علمه 
بذلك. والتوراة أحل الكتب المنزلة قبل القرآن» وأصلها «وورية»» أبدلت الواو تاي 
ووزنها تفعلة» بفتح العين أو كسرهاء وقيل: وزنها فوعلة» والإنجيل بالكسرء وقد تفتح» 
من النجل» وهذا أمر تقديرى ليجرى عليه أحكام الألفاظ العربيةء إذا الاشتقاق لا يجرى 
فى غير كلام العرب» (وحكم الحكماء)» جمع حكمة» أى ماهم من الحكم فى 
كلاب انم کان فم اععاء ذلك رقت اه ما ان مشکرو نی کاب کر 
ماه جحادان حردن» وقد طالعته فرأیت أ کثره ورد فی الأحاديث الشريفة» ولكن أين 
الثريا من الثرى؟ فإن رونق الألفاظ النبوية لا حكن مضاهاته» (وسير الأمم الخالية)» أى 
ما وقع فى زمنهم من الأحوال كما كان ي محدث عن بنى إسرائيل» وما كان من 
عجائبهم (وأيامها)» أى وقائعها فى حروبها وجادلاتهاء فإن الأيام شاعت بهذا المعنى» 
كما يقال: يوم حليمة» ويوم بعاث» وهو إطلاق شائع صار حقيقة فيه» ونما قلته مشيرا 
نذا المعنى : 
میت من دهری زمان نشاتی زمان به طیف السرور کأحلامی 
فجاء بأيام على أثر مامضى ولکن حروب قد تسمت بأيام 


(وضرب الأمغال)› الأمثال جمع مثل» وهو کلام شبه مضربه مورده الذى وي 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷ 


اول ا أو اللين» كما حققه أهل الا ا ف و ا [ 
به البلغاء لكشف المعنى الممثل له وإبرازه فى صورة المشاهد إلى غير ذلك والأمثال 
النبوية أفردت بالتأليف» (وسياسات الأنام)» السياسة ضبط أمور العامة باللسان والسنان 
وتدبير أحوالحم» وليس المراد حسن المداراةء كما قاله التلمسانى» والأنام الخلق»ء وقيل: 
الأنام عبارة عما يعتريه النوم» أو الإنس» أو الجن أو ما على الأرض من الخلق» فيختلف 
بحسب ما يضاف إليه» (وتقرير الشرائع)» أى بيان ما يتعلق بأحكام الشرع فى 
المعامالات وغيرهاء (وتأصيل الآداب النفيسة)» أى بيان أصول الآداب التى تتأدب بها 
الناس فى جحالسهم وماوراتهم كقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أكرموا عزيز كل 
قوم»» ونهيه عن الملاحاة والجادلة كما مرء وقوله: (تهادوا تحابوا)» وسماها نفيسة؛ لأنها 
مما يتنافس فيها المتنافسون» (والشيم الحميدة)» جمع شيمة» وهى العادةء قالوا: الإنصاف 
من شيم الأشراف» أى عاداتهم» والحميدة .ععنى الحمودة» مضموما ما ذكرء (إلى فنون 
العلم) التى كانت فى الأمم السالفة» كالطب وغيره؛ لا لم ينه الشرع عنهء (التى اتخذ 
أهلها كلامهء عليه الصلاة السلامء فيها قدوة)» اقتدوا به فيهاء واستدلوا به عليهاء 
(وإشاراته) فى أثناء كلامه بها (حجة)» دليلا عليها (كالعبارة)» بفتح العين بضبط القلم» 
والحفوظ فيه كسرهاء كما قاله البرهان الحلبى» وذكره الأزهرى الجوهرى» إلا أنه م 
يضبطه» والذى فى النسخ كسر العين» .ععنى تفسير الرؤياء وهو على قسمين فى الرؤيا 
الصحيحة؛ لأنها على ثلاثة أقسام» رؤيا ظلمة من الشيطان» ومن عوارض بدن الإنسان» 
كمن غلبت عليه الحرارة فرأى نارا توقد عنده» أو البرودة فرأى ماء وبحرا أو أكل 
مأكل غليظة سوداوية كالباذنحان فرأى سوادا» ويسمى أضغاث أحلام» ولا تأويل هاء 
وکذا من غلب فکره فی شىء فرآه» كما قال المعرى: 
إلى الله أشكو أننى كل ليلة إذانمت لم أعدم حواطر أوهامى 
فان كان شرا فهو لابد واقع وإن كان خيرا فهو أضغاث أحلام 

ورو ھن © اا ا ا ا ای أو تدركها الروح إذا انقطعت 
عنها علائق البدن واتصلت باللا الأعلى» فتلقيها إلى القوة المتخيلة» فترتسم فى الحافظةء 
وتبقى مشاهدة فيها حتى يستيقظ فإن کانت النفس قدسية والقوى قوية» وقع ما رأته 
بعينه» ولم يحتج للتأويل» وهو الأكثر فى رؤيا الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» ومن كان 
على سننهم» ولذا أراد الخليلء عليه الصلاة والسلام ذبح ابنه» ولم يأول رؤیاه بالفدای 
حتى أمره الله تعالى به» وإلا فتأول .ما يناسبه معنى أو لفظا أو حاكية صورة. 

وفعلها «عير» بالتخحفيف»› يعبر بالضم» عبارة بالفتح» كعلاقة وظلامة. أو عبارة 
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كز سالة؛ E ROETE ETT‏ يوسف: رأيتهم 
ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر» وقد عثرت على بيت أنشده المبرد فى الكامل 
یدل علیه» وهو( ': 
رأيت رؤياثم عبرتها وكنت للأحلام عبارا 

ا 

هذا ما ذ كره من يوق به فى اللغة كالجوهرى» وصاحب القاموس وغيره» وقال فى 
عمدة الحفاظ: العبارة بكسر العين تختص بالكلام؛ لعبور الهواء من لسان المتكلم لسمع 
السامع» ولا يستعمل فى تفسير الرؤياء يعنى أنها فيه مفتوحة لا غير» فتوهم بعض 
الشراح أنها بكسر العين لا غير» وأنه أنكر هذا اللفظ مطلقا وأساء “معا» فساء ما جاء 
به» ثم جاء من بعده» فضاربه مضاربة العميان» فقال: إنه كلام ضعيف مردود» فلم 
يقف على المرادء ولم يأت ما يدفع الإيرادء فأحطاً فى المعنى والعبارة» وأما تحقيق معنى 
الرؤياء فليس هذا محله» ولعل النوبة تفضى إليه فى بحث النبوة» وقد أفردنا له تعليقة»› 
(والطب)» وهو مثلث الطاء إلا أنه م يستعمل فيما نحن فيه إلا بالكسرء والمراد به علم 
يتعلق ببدن الإنسان من حيث الصحة والمرض» وهو من علوم الأوائل» وللعرب به 
اعتناء» وقد أفرد الطب النبوى بالتأليف. 

(واحساب)» بکسر الحاءء مصدر حسب» .کعنی عد ثم صار علما لعلم يعرف به 
أحوال المقادير» وهو من العلوم الرياضية القديعة» (والفرائض))» ذكره بعد الحساب؛ 
لتوقفه عليه» وهو علم يعرف به أحوال المواريث» وهو جمع فريضة ععنى مفروضة؛ لأن 
الله فرضه» وهو من العلوم الإسلامية» وإطلاق هذا اللفظ عليه بعد نزول القرآن» ومعناه 
ظاهر» (والدنسب)» أى معرفة أنساب الناس من آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى كل 
عصر» وهو من علم التاريخ» وكانت العرب تعتنى به» وهو أعلم الناس به» وأعلم الناس 
به بعد النبى» صلى الله تعالی عليه وسلم» الصديق»› رضی الله تعالٰی عنه» وهو من نسبت 
الرحل» إذا عزوته لأبيه» ومناسبته للفرائض ظاهرة» وهذه العلوم كلها شرعية وفرض 
كفاية» لاسيما الفرائض والأنساب» فإن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمر بالحافظة 
عليهاء ولعن من انتسب لغیر نسبه» فقال: «من حرج من نسبه وانتمی لغیر قبیلته» فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» كما نقله التلمسانى» (وغير ذلك مما سبينه فى 
معجزاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی أبوابه إن شاء الله تعالی)» وقد حصل له» عليه 
)١(‏ البيت من السريع» وهو لأعرابى فى الكامل (ص۳٦١)»‏ وبلا نسبة فى تاج العروس 

(۱/۱1) 
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اا الك دزت فلي ع ام ال ا ت ن د ا ع ال 
(ولا مدارسة)» من درس الكتاب إذا قرأه N‏ اى لم يعرف بأخذه من الأفواه» 
وحفظه لشىء من العلوم عن غيره» رولا مطالعة كتب)» يقال: طالعت الشىء إذا اطلعت 
عليه» أى م يطلع على شىء من الكتب بقراءتها أو “ماعها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان أميا بين قوم أميين» م يره أحد قرا ولا تعلم ممن قرأ واستعمال المطالعة 
ععنى القراءة» وهو جحاز مشهور قريب من معناه اللغوى» (من تقدم)» ككتب الأنبياي 
عليهم الصلاة والسلام» والحكماء رولا الجلوس إلى علمائهم)» أى لم يعرف أحد أنه 
جلس عند أحد ممن يعلم كتب من تقدم ليأخحذها عنه» والضمير لمن باعتبار المعنى» فكل 
ذلك الذى حصل له» صلى الله تعالى عليه وسلم إنغا هو علم لدنى غير مكتسب من 
اكم لبش 

وأما قوله تعالى :ولد نعم أذ ر قرا ركا نة ب4 [النحل: E‏ 
ففيه الرد على قوهم المذكور بأنه كذب محض» يشهد العيان ببطلانه» وقد تولى الله 
تکذیبهم فی ذلك کما هو مبسوط فی التفسیر» (بل) هو» صلی الله تعالی عليه وسل 
نبى أمى لم يعرف بشىء من ذلك التعلم والمدارسة والمطالعة والحالسة» أى منبى عن الله 
أو منبعا لا عن خلوق» والأمى منسوب إلى الأم؛ لأنه كيوم ولدته أمه» أو إلى أم القرى» 
أو أمة العرب؛ لأن القراءة والكتابة كانت عزيزة فيهم والأمى الذى لا يكتب ولا يقرا 
الكتب» وقيل: هو الذى لا يكتب» وا شرحناه علمت مناسبة ذكر النبى هو» وفى 
الحديث: «إنا أمة أمية» لا حسب ولا نکتب ٩)‏ آی على جبلتنا : نتعلم حسابا ولا 
کتابة» فلا ینافی ما مر من علمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بالحساب» (حتی شرح الله 
صدره)» أى وسعه ونوره بالعلم والحكمة» وهداه لكل حفى من العلوم» (وأبان آمره)» 
أى أظهر أمره فى العلم للناس بآياته الظاهرة» ومعجزاته الباهرةء وإقامته الحجج المتواترة» 
(علمه) من لدنه العلوم المعهودة وغيرهاء (وقرأه)» أى أقدره على القراءة ما ألقاهء أو سما 
أوحاه إليه بواسطة الملك والإسناد مجازى» أو التجوز فى الظرف كقوله تعالى: 
سق سنقرشك فلا تشۍ 4 [الأعلى: »]٦‏ (یعلم) بالبناء للمجهو ل» (ذلك)» ای ما بلغه» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» من العقل والعلم من غير تعلم (بالمطالعة)» أى بالاطلاع على 
سیره» صلی الله تعالی عليه وسلم» وشائله من کتب الحدیث» (والبحث عن حاله)» وفی 
نسخحة: من حالهء والظاهر الأول؛ لتعديه بعن» وهو ۔ععنى التفتيش عنه بالسؤال وغيره» 
(ضرورة)» منصوب بنزع خافض متعلق بيعلم» أى من وقف على أحواله» صلى الله 


(۱) احرحه مسلم (۰.۸۰/۱۰ (١‏ وأبو داود (۲۳۱۹)»› والنسائی (/۱۳۹)» وأحمد EF/Y)‏ ۲(. 
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تعالى عليه وسلم» علم ذلك عجرد التفات النهن إليه من غير احتياج إلى دليل. 

(وبالبرهان القاطع على نبوته كَل نظرا)» اک بالبراهين القاطعة الدالة 
على نبوته لمن نظر فیهاء فقوله: بالبرهان» معطوف على قوله: ضرورة» وعلی نبوته حال 
من البرهان» ونظرا تمييز» والنظر أصله تقليب البصر للإدراك. ثم استعمل فى التأمل 
والفحص والمعرفة الحاصلة منه والاستدلالء وهو المراد هناء أى من نظر فى دلائل نبوته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» علم قوة عقله» وأنه أحاط بعلوم لا نهاية ها. 

(فلا نطول بسرد الأقاصيص)» السرد تعداد أمور من القصص و نوها متتابعة متوالية 
مستعار من سرد حلق الدرع وخيوط النسخ» والأقاصيص همع أقصوصة»ء كأعجوبة» 
ععنى قصة» أو مع قصص.» على حلاف القياس كما قاله التلمسانى» يقال: ققص 
واقتص» .ععنى أخبر» والقصص اسم مصدر» وقيل: إنه بحتمل أن يكون جمع أقصاص» 
جمع قصص» كأنعام وأناعيم فى جمع نعم» إلا أنهم تركوا استعمال أقصاص» فإنه م 
يسمع» وفيه تكلف لا نخفى» (وآحاد القضايا)» أحاد .عد الهمزة» جمع أحده .ععنى 
مفرداتها. 

وفى العباب: سل أبو العباس عن الآحادء هل هو جمع الأحد؟ فقال: معاذ اللّه» ليس 
للأحد جمع» ولكن إن حعلتها جمع الواحد فهو متمل» كشاهد وأشهادء وليس للواحد 
تثنية ولا للاثنين»ء وأحد من حنسه. انتهى. والقضايا جمع قضية» وهى الجملة من الكلام 
الدالة على معنى من الأحكام» وهى قريبة من قول أهل الميزان: القول الحتمل للصدق 
والكذب كالخبر» فهى أحص من الكلام والحملة» ووزنها فعالى عند الكوفيين» وفعائل 
عند البصريين» (إذ مجموعها)» أى جميع قصصه وقضاياه» (ما لا ياخذه حصر)» أى 
ضبط» وأصل معنى الأخحذ حوز الشىء وتحصيله» ثم استعمل .معنى الغلبة والقهر» كقوله 
تعال: لا تأده مته ولا د رة [البقرة: ٥‏ ]) كما م وهذا هو المراد هناء وحجعل 
بحازا أو كناية عن أنه لا کن حصره» وکذا قوله: (ولا بحیط به حفظ جامع)» ای لا 
محفظ» والإحاطة الأحذ بجوانب الشىء وأريد به ماذكر» (وبحسب عقله). قال 
البرهان: هو فى الأصل بسكون السين» وينبغى أن يفتح» أى بقدر عقله وإدراكه» وقد 
حوز فيه السكون» لكنه ضرورة» والذى فى القاموس: هذا بحسب ذاء أى بعدده» وقد 
تسكن» و لم يخصه بالضرورة» (كانت معارفه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» جمع معرفة» 
ای علومه» (إلى سائر ما علمه الله وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان)» أى مضمومة 
إلى جميع ما أو باقى ما أطلعه الله عليه تما تقدم ذ فى الكون من أحوال الأمم الخالية 
وکتبهم وشرائعهم > وما أطلعه الله عليه من المغيبات التى ستأتى» ولا كانت جلالة قدره 
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وا ع ا رن اوی واب ا عله کان ق عار ن اتا 
على ما كان فى الماضى» مع سبقه اهتماما بشأنه» ومقتضى الزتيب العكس» (وعجائب 
قدرته» وعظيم ملكوته)» بجرور معطوف على علم» والمراد ما أطلعه الله عليه فى الإسراء 
من حلق الملائكة والسموات. وإقداره على ذلك فى برهة من الزمن» وقد مر أن 
الللكوت مبالغة فى الملك» كالرحموت والجبروت» ويطلق ويراد به عالم الأمرء ويقابله 
للك رقال الله تععمال): وما يصروتك ين هى وَأنرل أله عَليّلت الكدب واليكمة 
لمك ما ج تک عله وكرت فصل آَم عَيَكَ عَليكًا4 [النساء: »]١١١‏ أى علمك 
ما م يكن من شأنك وفى قدرتك علمه» كالمغيبات» والإطلاع على أحوال الملكوت» 
ولذا امتن علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بأنه فضل عظیم» فضله به على مخلوقاته 
تعالی؛ لأنه کقوطمم: ما يون لك أن تفعل کذاء اى لا ينبغى ولا يليق أو لا يصح ولا 
بعكن» ولذا حتم الآية بهذه نة دون قوله فى الآية الأحرى: فعا الو تا ل بر4 
[العلق: »]١‏ إلا أنه ييقى السؤال حينغذ على الآية الثانية بأنه: أى فائدة فى ذكر هذا 
المفعول» والتعليم معلوم أنه لا يكون إلا لغير المعلوم» وقال فى عروس الأفراح بعدما 
ذكر أن لم النافية جوز فيها اتصال النفى وانفصالهء وأنهما احتمعا فى قوله: #وعلَمشّر م 
کہ تایا اشر وک اباگ 4 [الأنعام: ١4]»ء‏ وفائدة ذكر المفعول فى قوله تعالى: 
لومک ما لج تكن َعَم [الساء: »]١١١‏ فإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لا يعلم 
التصريح بذ كر حالة الجهل التى انتقلوا عنهاء فإنه أوضح فى الامتنان. انتهى. 

وفى حاشية السيرامى على المطولء أن الشارح قال فى بعض دروسه الأولى: ان 
یقول ما م یکن یعلم» کما فی قوله تعالی: ومک ما لم تكن بقلم [النساء: 
۳ إذ لا فائدة فى ذكر المفعول» إذ التعليم إنما يكون لما لم يعلم» ولم يكن فيه 
إشعار بأنه لو لم يعلمه م يحصل العلم؛ لخفائه على غير علام الغيوب» وهو بعيد» إذ رعا 
یتوهم حصوله من تعليمه تعالی» ورد بأنه کقوله تعالی: عل اوسن ما لر َة 4 [العلق: 
ه] الآية. 

فالأولى أن يحمل ذكره على إفادة العموم؛ لأنه لملا يتوهم اخحتصاصه ببعض الأفرادء 
كقوله: وما ن داب في الأرّض ولا طبر يعي يمتَاحيّدِ ) [الأنعام: ۳۸]» للتأكيد فتذكر» 
لكن قوله: من البيان» يأباه ويحتمل أنه ذكر للسجع. انتهى. 

أقول: هذا كله كلام سطحى» والذى ظهر لى فى الآية أن جملة علم الإنسان مفسرة 
للصلةء وما الموصولة عبارة عن الكتابة والقراءة» فإنه لما قال له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اقرأًء فقال: «ما أنا بقارئ»» سواء أريد النفى أو الاستفهام» قال له: كيف لا 
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ا أحلها أن كل إنسان كان أميا مثلك فى 
ابتداء أمره فعلمه الكتابة وقراءتها باهامة» فكيف لا يعلمك وأنت أعزهم عليه وأقواهم 
بصيرة» فأى فائدة أتم من هذه» وكل فعل معتد يدل على فاعل ومفعول ثان التزاماء 
ولذا لم يفد ضرب ضارب» وضرب المضروب» فإن أريد عموم أو حصوص أفاد» وهنا 
علم أنه لو قال: ما لم تكن تعلم» أو عقبه ما عقب به تلك الآية» م يصادف محزه» وما 
قيل من أنه لم يذكر الكون فى هذه الآية الكريمة وذكره نثمة؛ لأنه ورد فى مقام حال عن 
اعتبار القوة والاحتهادء فلا يناسبه ذكر الكون المؤذن بهما بحلاف تلك ويؤيده قول 
الکرمانی فى قوله تعالى: وما کان َه ضيح یکم 4 [البقرة: :]١ ٤١۳‏ إن كان 
ذكرت للتأكيد؛ لأن معناه كما فى الكشاف: ما صح» ويعنى به نفى إمكان الإضاعة» 
وهو أبلغ من نفى الإضاعة نفسهاء ومنه يعلم السر فى أنه أردف قوله: طوعَلًمك ما 
کم کن َمل 4 [النساء: ]۱۱١‏ بقوله: وکات فصل ألم عَيَكَ عَظِيمًا 4 [النساء: 
۳ ولم يردف هذه به؛ لما فى الأول من المبالغة والتأكيد. انتهى. 

وقد علمت ما فيه ما تقدم» وقوله: (حارت العقول فى تقدير فضله عليه)» المذ كور 
فى هذه الآية؛ لأنه لا بحكن الوقوف عليه ولذا وصفه بأنه عظيم ونكره» وما يكون 
عنده تعالى عظيما» كيف يعلمه سواه» (وخرست الألسن دون وصف يبيط بذلك) 
الفضل» وما لا يدرك كيف يوصف» وفى قوله: «خحرست» دون سكتت وصمتت 
مبالغة؛ لأنه يقتضى سلب القوة الناطقة» ثم ترقى» فقال: (أو ينتهى إليه)» أى كيف 
بحيط ما م يصل إليه. 

% *%* % 
(فصل وأما الحلم) 

أن له ول اه ا ها وم ره ع الت ا عي ان ااي 
وعدم إظهاره» (والاحتمال)» هو افتعال من الحمل» وهو يكون على الظهر وفى البطنء 
ففرق بینهما لفظاء ثم استعمل فی التکلیف» كقوله تعالى: ول هلتا ما لا طْاقَةَ لتا 
[البقرة: »]۲۸٠‏ وللصبر على المكاره وعدم التأثر منهاء كما فى: «لماء لا يحمل 
الخبث»» وهو المراد هناء (والعفو) عدم المؤاحذة بالذنب ونحوه» وهو قريب من المغفرة» 
وبينهما فرق تقدم» (مع القدرة)» وفى نسخة: المقدرة» بفتح الدال وضمهاء وميم 
مفتوحة مصدر ميمى .ععنى القدرة» ومن كلامهم: القدرة تذهب الحفيظة»ء أى الغضب 
والحمية» (والصبر على ما يكره)» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» من هذابمرتبة لا 
تدرك (وبين هذه الألقاب)» أى بين مسميات هذه الألقاب» (فرق) يتميز بها عن غيره» 
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واحتاحت إلى الفرق لتقارب معانيهاء والمراد باللقب اللفظ الحامد الدال على صفة لا ما 
اصطلح عليه النحاةء وهو كما قال الراغب: اسم يسمى به الإنسان غير امه الأول» 
ويراعى فيه المعنى جخلاف الإعلام» رقإن الحلم حالة توقر)» بفتح المثناة الفوقية» وضم 
القاف المشددة» أى إظهار الوقار» وهو السكون» يقال: هو وقور ووقار متوقر» أى 
ساكن غير مضطرب» (وثبات عند الأسباب الح ركات) كالغضب» قيل: ولابد من اعتبار 
كون هذا لسهولة حتی يخرج التحکيم» وإن کان بعد الاعتیاد يصير كذلك» (والاحتمال 
حبس النفس عند) ورود ما يعتريها من (الآلام)» .عد الحمزة» جمع ألم» وهو ما يۇ لم فى 
أى عضو كان» (والمؤذيات))» بالممزة» والواو» الذال المعجمة» جمع مؤذية»ء ولأذى كل 
ما يتأذى به» والمراد بمحبس النفس ضبطها حتى تخضع لسلطان العقل وتطمئن لما يأمرها 
به» وفى نسخة العرفى رواية كما التلمسانى» المرديات بالراء والدال المهملتين» من 
الردى» .ععنى الملاك» (ومغلها) قيل: المراد مثل الذكورات» وقيل: المراد مثشل الاحتمال» 
وأنث ضميره باعتبار أنه حال» ولو قال: ومثله كان أحسن» وأسلم من التكلف› 
(الصير)» فإن معناه لغة الحبس» ومنه قتله صبراء إذا مسکكه ليقتله فى غير قتال» وهذا 
يؤيد إرحاع الضمير للاحتمال»ء (ومعانيها متقاربة). قال الراغب: الصبر الإمساك فى 
ضيق وحبس عما يقتضيه العقل أو الشرع» أو عما يقتضيان حبسها عنه» فالصبر لفظ 
عام» ورا حولف بين أ ماءه بسبب اختلاف مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة ”مى 
صبرا لا غير» ويضاده الجز ع» وإن كان فى ماربة مى شجاعة» ويضاده الجحين» وإن فى 
نائبة تضجره» مى رحب الصدر»ء ويضاده الضجرء وإن كان فى الكلام مى كتماناء 
ويضاده الذله. انتهى . 
ومنه تعلم أن له معنيان حاص وعام» فلو هله اللصنف على الخاص» غاير أحويه» 
وهو الأول. ) 
روما العفو فهو ترك المؤاخذة)» بالحمزة وبالواو» غير فصيحة» وهى الجزاء على ما 
فعل غوره» قيل: وفى تفسيره بالترك إشعار بأنه لا يكون إلا عن قدرة؛ لأن من لا يقدر 
عادم لا تارك» فتقییده به أولا للأکید کنظر بعینه» کقوله: 
وإن فى الحلم ذلا أنت عارفه والحلم عن قدرة فضل من الكرم 
لأنه إن م يكن عن مقدرة فهو عجز» وما أحسن قول ابن زيدون: 
أری الدهر أن پبطش فمنك ينه وإن تبسم الدنيا فأنت هاثغر 
عطاء ولا من وحكم ولاهوى وحلم ولاعجزوعزولا كبر 
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(وهذا کله ما أدب الله به نبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای آداب وعحاسن علمها 
الله لنبیه ي وأرشده بعدما حلق فيه استعدادا تاما ها» كما قال: «آدبنی ربى فأحسن 
تأدیبی '» وهو احد الحکم فی کونه یو تربی یتیماء حتی یعلم أن ربه مربیه من غير 
حاجحة لأمه وأبيه» فقال: لحز العفو وَأ لعفي [الأعراف: ]١۹۹‏ الآيةء وتمامها 
ل وأعَرض عن هلي 4 [الأعراف: »]١۹۹‏ وهذه الآية جامعة لمكارم الأحلاق أى 
تعاط العفو عن الناس» وترك مۇاخحذتهم وفی عدوله عن أعف الأظهر الأحصر نكتة 
يعرفها من له إلام بالأدب» كما أن فى قوله: وأ لني » دون عمل» إشارة إلى أنه 
متصف به م رکوز فی جبلته» ومن تأمل مثله استخرج منها فوائد لا تحصی» ومنهم من 
فسر العفو بالمساهلة وترك المؤاحذة» والببحث عن مذام الأحلاق فأمره بأحذ ما سهل 
من أحلاق الناس وأفعالهم من غير كلفة وطلب» لما يشق» واعرض عليه بأنه غير 
مناسب لقولهء (وروى أن الى ييي لما نزلت عليه هذه الآية)» وهذا الحديث» كما قاله 
السیوطی: رواه ابن حریر» وابن ابی حاتم» وأبو الشیخ فی تفاسیرهم» وابن ابی الدنیا فی 
مکارم الأحلاق» ووصله ابن مردویه من حدیث جابر» رضی الله تعالى عنه» وعزاه 
الشيخ قاسم للبخحارى» عن عبد الله بن الزبير فى قوله: خن العفو 4 إلى آخحره أنه قال: 
ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أحلاق الناس» وله فى رواية أحرى تعليقا عن عبد الله 
قال: مر الله تعالی نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يأحذ العفو من أقوال الناس» أو 
من أحلاق الناس. 

وما قوله تعالی: وَآعَرس عن هلر 4 [الأعراف: ۱۹۹]ء أى عن معايبهم ولا 
تمارهم» فإن كان شاملا لمداراة الكفار» فهو منسوخ بآية السيف» وإن كان أمرا.حكارم 
الأحلاق وعدم مقابلة من سفه» فليست منسوحة» قيل: ويعین هذا ما رواه البخاری من 
ع و ج ا ی و ق و قي رک اه ال ع ف دورن 
فدحل عليه» وقال له: يا ابن الخطاب.» أما تعطينا الجزل» وتحكم بيننا بالعدل» فغضب 
عم رط اله تال عة قال له ار ا آمو اا فن أن اه فح وجل قال يك 
صلى الله تعالى عليه وسلم: #خز العفو الآيةء وإن هذا من الجاهلين» فما جاوزها 
عمر رضى الله تعالى عنه» وكان وقافا عند كتاب الله فهذا يدل على أنها غير منسوخحة› 
ولیس كفا فال ونه جور ان بكرن اسهد يا لوطا غر الكا ل أن هاعر 
معناها فقط» (سأل) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (جبريل)» عليه الصلاة والسلام 
(عن تأويلها)» أى تفسيرها وبيان المراد منهاء فإنه أحد معنيى التأويل» فقال له: (حتى 


.)۷۲/١( انظر: الفوائد اججموعة )1۷( تذكرة الموضوعات (۸۷)» كشف الخفا‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 0 . 
TT Sg‏ 
تعالى» أما الأول فظاهرء وأما الثانى فى ا وأما فى غيره» فكقوله('): 
فإن تسألونى بالنساء فإننضسى عليم بأدواء النساء طبيسب 

والثانى فى حق الله تعالى أشهر» وقيل: المراد العام الكامل فى العلم» كما فى قوله: 
(ذلك الكتاب)» فيختص به» فإنه مساو بهذا المعنى للعليم» وأما العليم» فإطلاقه على غير 
لله م يسمع» والشعر المذكور لابن الوردى» وهو من المتأخرين» لا يستدل به» وهذا 
الحديث يكفى شاهدا لإطلاق العام على الله» فهو كاف فى ثبوته. 

أقول: هذا عجيب من مثله» وفيه من الخلط ما لا بخفى» أما قوله: إن الشعر المذكور 
لابن الوردى» فافتراء عليه؛ لأنه شعر فصيح لبعض العرب» وهو مذكور فى الشواهد 
وأما استدلاله على العام بالحديث» وهو مذكور فى القرآن» كقوله: عم أَلْمَيْب 
وألسَهدَو [الأنعام: »]۷١‏ فمما يقضى منه العحب» وأما قول جبريل» عليه الصلاة 
والسلام: حتى أسأل العالم» دون أسأل الله» فكأنه تأدب منه؛ لإيهام أنه لا يسأل الله 
بالذات» فكان بينه وبينه واسطة» أى من هو عالم بالتفسير» وفيه إرشاد لمن سثل عن 
شىء لاسیما القرآن» فینبغی أن ثبت فيه. 

وفى جبريل تسع لغات: جبريل» بكسر الجيم» وحبريل» بالفتح» وجبرئلء بالفتح 
مهموزا مشدد اللام» وحبرائل بهمزة بعد الألف» وحبرئل مفتوحا بهمزة بلا الف ويايى 
وجحبرئيل» وحبرين بنون وفتح الجيم وكسرهاء وفيه لغات أخحرى. وقال الجوهرى 
والأزهرى وكثير من المفسرين فى جبرئيل وميکائيل: إن حبر وميك معناهما عبد وئيل 
وإل اسم اللّه. وقال أبو على الفارسى: هذا حطا؛ لأن ال لم يذكر أحد أنه من أسماء الله 
تعالى» ولأنه لو كان كذلك كان عبد الله يلزم آخحره حالة واحدة» ولا يعرب بحسب 
العوامل. قال النووى: وهو الصواب» ولا يخفى ما فيه» فإن ال إذا كان اسما لله» فهو 
شرباني» فلا باباه عذم معرفة العرب ل و اما إعرابه قادن لا غرب غر هما كان عليه 
وحعل اما واحداء ولذا أرحعوه لأوزانهم» والعرف هو الخصال امحمودة» لا العرف 
الشرعى كما توهم (فأتاه)» الفاء فصيحة» أى انفصل عنه وفارقه» ثم أتاه» (فقال: يا 
محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك)» الظاهر أن المراد به صلة الرحم» والرحم .ععنى 
القرابة» وصلتهم بالإحسان إليهم وفعل الجميل وقوله» كالمديةء والزيارة» وإرسال 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص٠٠)»‏ أدب الكاتب (ص۸٠٠)»‏ الأزهية 

(ص ٤‏ ۲۸)» الحنى الدانى (ص١٤)»‏ الدرر »)٠١٠١/٤(‏ المقاصك النحوية »)۱٠/۳(‏ همع الهوامع 

Y/Y) 
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السلام» ونحو ذلك» وضده قطع الرحم» ويحتمل التعميم لتعليم الخلق» وترك التهاحر 
المنهى عنه» كما فى قوله: (وتعطى من حرمك)» يقال: حرمه وأحرمه .معنى» أى أحسن 
إلى من م بحسن إليك» وهذا إرشاد له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولأمته» وإِن کان لا 
يرحو غير الله وإحسانه» (وتعفو عمن ظلمك)» هذا معنی قوله: فز اعقو › وما قبله 
يعنی وَأ لعن ) . 

وم يتعرض لقوله: وَآعَش عن لهل ) [الأعراف: ۱۹۹]ء إما لظهوره» أر 
للإشارة إلى أنه فى معرض النسخ» أو لأن المراد باجاهلين من قطع وظلم» وهذا إشارة 
إلى أصول الأحلاق وأعظمها وأحبها إلى الله تعالى» فتدبر. 

وقال له: واصیر عل ما سابك ) [لقمان: ۱۷[ الآيةء وهذه الآية من وصية لقمان 
لابنه» إذ قال له :ينبي أقر الصاو وا وأمر پالمعروفي وأته عن لكر 4 [لفمان: ۷۷]» 
SC E E a‏ 
الصلاة والسلام» فهو إرشاد لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم ولأمته» فكأنه عا أمر به 
ابتدای فلا يتوهم انها ليست فى حقه» أى إذا أمرت .ععروف ونهیت کن 
وأصابك بسبب ذلك مکروه» فاصبر له» وقال: اص گا صَبرَ ولوأ ارم مِنَ 
اسل [الأحقاف: »]٠١‏ قال العز بن عبد السلام: ولو العزم» أولو الجهد والصيرء 
وهم المأمورون بالجحهاد» أو الرسل من العرب» وقيل: من لم تصبه فتنةء وقيل: من أصابه 
بلاء بغیر ذنب» وهم نوح» وإبراهیم» ومحمد صلی الله تعالی علیهم» وقیل: نوح» 
وإبراهیم» وموسی» وداود» وسلیمان» وعیسی» ومحمد وقيل: هم الذ كرون فى 


الأنعام» فقوله: أؤله ازب هدى أله قَهُدَنم أَقْسَرةٌ4 [الأنعام: »]۹٠‏ إلا يونس؛ 
لقصة الحوت. انتھی . 


ا غو غدلي و عا هوا هنا» لقوله: :€ ص 4 
[الأحقاف: «(Yo‏ وهم کلهم من الرسل» وقد غلمت ن احتلف فيهم» فقال اهد: هم 
همسة» وهم اتخات الشرائع» وقیل: تلانة وقيل: ستة» وقیل: هيع الرسل أولو عزم» 
وقیل: کل السا عليهم الصلاة والسلام أولو عزم»› إل يو نس؟ لتخحليه» والفاء فی 
قوله تعالى: هاضر ) [الأحقاف: »]٠١‏ فصيحة؛ لأن قبلهاء ووم يعرش أدبن كفروا 
کی لار 4 [الأحقاف: »]٤‏ أى إذا كان عاقبة الكفرة ما ذكر فاصبر» وقد صبر ع 
مثل صبرهم» وزاد عليهم و ين ئن ن الرْسل 4 [الأحمَاف: [Yo‏ بيانية أو 
تبعيضية› والخلاف a‏ تقسیر #الْعَرَمِ 4 [الأحقاف: ٥‏ ] بالصبر» کما هو ظطاهر 
الآيةء والجد الاجتهاد أو الجهادء وقال: «ولىمقوا قحا 4 [النور: ۲۲] الآيةء ألا 
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e:‏ ی أن عفر آله لكر و َنود م [النور: »]۲١‏ الا و اة علد 
والصفح الإعراض عنه وعن ذكره؛ E‏ ولاه صفحة عنقه» وهذه 
الآية وإن نزلت فى الإفك وفى حق أبى بكر» رضى الله عنه» e E‏ 
e‏ فى الإفك آل أن لا ينفق عليه» فقال الله تعالى: وه يأل اوا 
ألقضل من والسَعَةٍ ب ی اشن الک [النور: ۲۲]» إلى آخره» فقال أبو 
OE E O E hg e E E‏ 
فالبی» صلی الله تعای عليه وسلم» داخل فی عمومهاء کما فی سائر الخطابات» فلا یرد 
على الملصنف أن هذه الآية ليست فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسل > (وقال: #ولّمن 
صَمجد َم ل ذلك لمن عَرْمٍ لیر ) [الشوری: »]٤١‏ أى من أهم الأمور التى ينبغخى 
التصميم والعزم عليهاء واللام موطئة للقسم إن قلنا: أن من شرطية»› او لام ابتدای إن 
قلنا: أنها موصولة كما فصله المعربونء وهذه الآية مع ما قبلها كما علمت» نزلت فى 
أبى بكر» رضى الله عنه» وقد شتمه بعض الأنصارء واستشهد بها الصنف على أنه» 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» كان آخذا بذلك متعمدا عليه. 

(ولاخفاء با یؤثر من حلمه واحتماله)» الباء .حعنی فی» ویۇنر .ععنی ینقل» ویروی من 
حلمه وتحمله للأذی» فإنه شائع غیر حفی على احد» (وإن کل حلیم)» ای ولا خفاء أن 
كل حليم غيره» صلى الله تعالى عليه وسل (قد عرفت منه زلة)» بفتح الراء المعجمة» 
وهى الخطيمة والسقطةء قال الشاعر: 

قفى لا تزلى زلة ليس بعدها حفو وزلات النساء كثير 

(وحفظت عنه هفوة)» بفتح الماءء وسكون الفاءء وهى قريبة من الزلة معنى» وقال 
التلمسانى: هى بالفاءء وهو أكثرء وبالقاف» وهى السقطة» وقريب منه» وهى من هفاء 
ععنى زل وسقط أو تحرك وأسرع. 

(وهو» صلی الله عليه تعالى وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبراء وعلى إسراف 
الجاهل إلا حلما)» جملة حالية» أى مع أنه لابد من الزلة والهفوة فى الغضب والمكاره» 
فهو» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يزداد مع ذلك إلا صبرا وحلماء والمراد بالجاهل 
ليس ضد العام وإن كان أشهر معنييه» بل هو السيى الخلقء المجازف فى أموره» قال 
الشاع ('“: 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لعمرو بن كلثوم فى ديوانه (ص۷۸)» لسان العرب (۱۷۷/۳)» أمالى 
المرتضى »))٥۷/١(‏ البصائر والذحائر (۸۲۹/۲)» حزانة الأدب »)٤۳۷/١(‏ ) 


۲4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بذ 


EET‏ فنجهل فوق حجهل الجاهلينا 
فاجهل بهذا المعنى حلاف الحلم» ويتعدى بعلى» وقد تارك تعديته» كقول الحماسى: 
وبعض الحخلممعندالجه لللذلةإز نان 

وقال بعض الخكماء E TO E TET‏ 
الإجحابة له وفرية عليه» فحلم يغخنى صبرك خير من سفه يشفى صدرك» وهو نما يدل على 
مغايرة الحلم للصبر» وإن كان مقاربا له كمامر» وهذاهو المعروف عند العرب فى 
الجهل» والإسراف .معنى الزيادة وجحاوزة الحد. 

(حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن على التغلبى وغيره)» هو محمد بن على بن محمد 
ابن عبد العزيز بن حهمدين» بزنة غسلين» التغلبى» بفتح المثناة الفوقية» وسكون الغين 
المعجمة» منسوب لتغلب»› > اسم قبيلة ميت باسم أبيهم كتميم» > ولامه مكسورة تفتح فى 
النسب استيحاشا من توالى كسرتين وباء» ولد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ومات يوم 
الخميس لثلاث بقين من اححرم سنة ثمان وخمسمائة» ودفن يوم الحمعة بعد صلاة العصر»› 
وكان فقيهاء ثقة» تولى القضاء فى أيام المرابطين» ولاه يوسف بن تاشفين» فسار بأحسن 
سيرة» وبقى فيها مدة عمره» ومع من شيوخ الأندلس» وأحذ عنه المصنف فى رحلقه 
لقرطبة. 

(قالوا: حدثنا محمد بن عتاب)» بفتح العين المهملةء وتشديد المثناة الفوقية» وألف»› 
وباء موحدة» وهو ابن حسن الجذامى» امحدث» الفاضل» توفى ليلة الثلاناء لعشر بقين 
من صفر سنة اثنين وأربعمائة» قال: (حدثنا أبو بكر بن وافد» وغبر) هو يحیی بن عبد 
الرحمن بن وافد» بالفاء والدال المهملةء علم منقول من الوافد» .معنى القادم» قال ابن 
سهل فی اُحکامه: کان ابن وافد مقدما فى أصحاب ابن ذرب» ثم سقط بعد موته) 
وألزم داره» ثم أعاده المنصور بن سليمان إلى مرتبته» وحعل إماما بجامع الزهرای ثم 
وقعت له أمور اقتضت موته فى الحبس» ودفن قبرة الربض سنة خمسين وأربعمائة 
وانتصر الله من قاتله بعد أيام. 

وفى بعض الحواشى أنه وقع هنا فى أصل السماع: وافد بالفاء» وفيما سيأتى فى 
كيفية الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسليم واقد بالقاف» وهو الصواب» 


»)٥٦ص( حماسة البحترى‎ »)۲٠١/١( البيت من الهزج» وهو للفند الزمانى فى أمالى القالى‎ ١(٠ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص۳۸)» شرح‎ »)٠٠١/|٠( الدرر‎ »)٤۳١/۳( حزانة الأدب‎ 
.)١١۲/۲۳( المقاصد النحوية‎ »)٩ ٤ ٤/۲( شواهد المغنى‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ج ۲4۹ 
E EE RF‏ الحابى FTE‏ قال : (حدا آل vg‏ 
اللشی» وامه یحیی بن عبید الله بن ابی عیسی» یروی عن أبیه عبید بن يحیی» توفى 
لعشرين مضين من رمضان سنة ثلاث وئلاتين ومائتين» قال: (حدثنا عبيد الله)» قال 
البرهان الحلبی: هو ابو مروان عبید الله بن یحی بن بحیی بن کثیرء قال: (حدثنا بجی بن 
يحيى) قال البرهان الحلبى: هو بحيى بن كثير اللثيى مولاهم البربرى المصمودى القرطبى» 
الفقيه أبو محمد عام الأندلس» لم يخرج له فى الكتب الستة شىء» والموطاً مشهور به» 
وموطأه أصح نسخ الموطأً وقد سمعته بحلب» وأقرأته بالإسکندرية» اما الذی له ذکر فی 
البخاری» ومسلم» والزمذی» والنسائی» فهو يجیى بن حى بن أبى بكر بن عبد الرجمن 
بن يحیی بن اد التميمى أبو زكريا النيسابورى» أحد الأعلام. انتهى. 
قال: (حدثنا مالك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى» إمام دار الهجرة» ومن 

إليه الرحلة بها صاحب المذهب الجليلء E r‏ 
ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفى فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» ومات وهر 
ابن ست وغانین» واخحتلف فی جده ابی عامر» هل له صحبة ام لا؟. 


(عن ابن شهاب)» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى» توفى سنة أربع 
وعشرين ومائة» وقيل غير ذلك. 

(عن عروة) بن الزبير بن العوام» أحو عبد الله بن الزبير» أحد فقهاء المدينة السبعة» 
زی عو آوه اا اعا ھت بی بكرو وغاكة عاة رى اه تحال ع 
وغيرهم» وتوفى سنة أربع» أو خمس» وتسعين بعد المجرة» وولد سنة أتنين وعشرينء 
وهذا حديث صحيح فى الصحيحين والموطاًء واختار المصنف› رهه الله طريق الموطاً 
فقال: (عن عائشة) أم المؤمنين» فريدة الصدق» ويتيمة الدهر» رى اله تال غنها 
(قالت: ما حير رسول الله ي بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما). قال البرهان: هذا ما 
أحرجه المصنف من موطاً مالك» عن يحيى بن يحيى» وقد أخحرجه البخارى» ومسلم 
وأصحاب السنن» وم يره الصنف من غير هذه الطريق؛ لأنه إمام مذهبه» ولأهل المغرب 
اعتناء به وتر جحیحه على غیره من الكتب الستة؛ ولأن سنده فيه من هذه الطريق أعلى من 
سنده فی عیره؟ لأن بينه وبين مالك فى هذه الطريق ستة بالسماع» وبينه وبينه فى رواية 
الصحيحين سبعة» وفى أبى داود ستة» إلا أنه بالإحازةء فلذا احتار هذه الطريق على 
غيرها لما ها من الشأن عنده» وفى الحديث: «الأخذ بالأسهل والأرفق» ما م يكن حراما 
أو مكروها». ونقل النووى» عن المصنف أنه يحتمل أن یکون تخییره هنا من الله» فیخیره 
فیما فيه عقوبتان» N PEON NSE‏ 


0۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ييل 


ES N ا اع‎ 

وأما قوله: (ما م يكن إما)» فيتصور إذا حيره ا التحيير 
من الله تعالى أو المسلمين» فيكون الاستثناء منقطعا. انتهى. 

قال بعض الشراح: إنه فهم من قوله: «ما م یکن إما» إلى آخره» اى موحب إثم من 
حرام أو مكروه ما يفهم من الاستثناءء فسماه استثناء وجحعله منقطعا؛ لاستحالة أن جخيره 
الله» أو حلص المؤمنين بين أمرين» أحدهما إثم» وهو مبنى على أن ما فى معنى الاستثناء 
له حكم الاستثناءء ألا ترى إلى قول النحاة: إن قولك لألزمنك أو تقضينى حقى .معنى» 
إلا أن تقضینی حقی» فکأنه قال هنا: إلا أن يكون إغا. 

فان قلت: هذا مناف لما ورد: «إنما أفضل العبادة أحمزها»» أى أشقها على البدن» 
فكيف يختار غير الأفضل؟. 

قلت: إنما كان ييي يؤثر الأيسر لأمته تخفيفا عليهم» لا فى حق نفسه؛ لأنه أرسل 
بالحنيفية السمحة» ولذا کان ی یقوم حتی تورمت قدماه» ویؤیده مع مافی نفس 
الأمر قوله فى عجز الحديث» أنه ييل ما انتقم لنفسه»› يعنى أن المعيير بين الإئم ويره 
من العباد يتصور» وأما من الله فلاء فإذا أول .ما يوحب الإثم» أو يفضى إليه فى حق 
غيره صح» أو المراد بالإثم ما لا يليق به ي؛ لعصمته» كما إذا حير بين ملك كنوز 
الأرض وعيش الكفاف» ويدل على أنه فى حقه قوله: رفان كان إشاء كان أبعد الناس 
منه)» أقول: قال العز بن عبد السلام» وتبعه الز ركشى فى قواعده: إن قوطمم: الأجر على 
قدر المشقة» وما ورد فى حديث عائشة» رضى الله عنها: «أحرك على قدر نصبك») 
كما فى مسلم» ليس علسى إطلاقه»ء إنما هو إذا اتحد العملان فى الشرف والشرائط 
والسنن» و كان أحدهما شاقاء فيثاب على تحمل المشقة» وذلك كالغسل فى الصيف 
والشتاء أما إذا لم يتساويا فلاء فإن الإبعان أفضل من الأعمال مع حفته» والمحتار أن 
أفضل الأعمال آمنا هو بالمصال الناشئة عنهاء فتصدق البخحيل أفضل من قيامه الليل» 
وإنقاذ الحاكم مظلوما بكلمة أفضل من قيامه الليل» وصيام النافلة. انتهى. 

وهذا هو الحق الذى لا حيد عنه» فلا حاحة لما أطالوا به من غير طائلء (وما انتقم 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل نفسه)» أى لا يعاقب أحدا بتقصير وقع منه فى 
حقه» بحيث يکون فاعله ۾ يخالف أمز الله فما عله لأنه برئ من الحظوظ النفسانية 
والاعتبارات الدنيوية» (إلا أن تنعهك حرمة الله فينتقم لله بها)» أى بسبب حرمة الله 


(۱) تقدم تخریجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك ۲١‏ 


وانتهاكهاء وحرمة ك ا E ETE‏ 
نهكت الوب إذا لبسته حتى احتلقته» ويقال: نهكته الحمى» إذا أضعفته وأضنته» 
فاتتهاكها تناو ها عا لا يحل وانتهك فلان محارم الله أى فعل ما حرم الله فعله لما فيه من 
ضعف الدين وابتذال حكمهء وليس الانتهاك المبالغة فى إتيان ما حرمه الله تعالى كما 
توهم» حتى يرد أنه لا يغضب .جرد فعل حرم أو صغيرة مرة واحدة» ويحتاج إلى 
الحواب بأن من فعل ذلك» فقد بالغ فى الجرأة على الرب العظيم أو يقال: إنه كان 
يغضب عند فعل الصغائى ويغضب إذا فعلت الكبائ» فإن هذا نما لا ينبغى» فإنه كيف 
يخطر بالبال أنه» عليه السلام» يغضب من الصغائر من غير عذر لفاعلهاء ولا حاجة أيضا 
إلى حمل هذا على ما يتعلق با لمال فإنه» عليه السلام» اقتص ممن نال من عرضه» كما أمر 
بقتل ابن أبى معيط والأحطل» وأى حرمة لله أعظم من حرمة نبيه» عليه السلام» وإن 
آذاه فقد آذى اللّه» وإنما المراد ما كان يقع من بعض جفاة الأعراب» كالأعرابى الذى 
مسك بردائه» وحذبه حتى اثر فى حيده الشريف› وقول بعضهم له كما يأتى: أعدل 
فى القسمة» فإنك لن تعطى من مال أبيك» ونحو ذلك مما صدر منهم» لغلظة طباعهم ما 
لا يفضى إلى ارتكاب محرم» فمن ارتكب شيعا من حارم الله بحضرته» عليه السلام» الى 
من جملتها احترامه انتصر وعاقبه لله لا لحق نفسه» وإن تعلق بها انتقاما لدين الله 
ورسوله» عليه السلام. 

(وروی أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» لما كسرت رباعيته)» رباعية بوزن نمانية» 
سن بين الثنية والناب من اليمين» والأحرى من اليسار» ويقابلها مثلها فوق» فالرباعيات 
ا 

(وشج وجهه يوم أحد)» الشجة حراحة فى الوجه أو الرأس» رشق ذلك)» الكسر 
والشج» > (على أصحابه شديدا)» أى حصل من ذلك فى نفوسهم مشقة وأمرا شديدا 
عظيما. 


(وقالوا) له» صلی 3 تعالى عليه وسلم: (لو دعوت عليهم)» أى على الكفار بأن 
يهلكهم الله ويستأصلهم بأشد العذاب» رفقال: إنى م أبعث)» بالبناء للمجهول» أى م 
يبعثنى الله (لعانا)» أى داعيا على الناس بالطرد والبعد من رحمة الله (ولكننى بعنت 
داعيا) للناس إلى الله رورحمة) للناس أجمعين» بإحراحهم من الكفر للإعان» وبتأحير 
العذاب عمن كف لا لطردهم عن رحة الله وإبعادهم عنه» ثم قال داعيا طحم: (اللهم 
اهد قومى فإنهم لا يعلمون). دعا مم أن يهديهم الله تعالى للإسلام فإنهم لا يعلمون 
طريق الحق ولا معرفة قدر نبيه َء وما يريد بهم من الخير» ولو علموا ذلك م يصدر 


۲ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
عنهم ما صدر» وفى سيرة ابن هشام وغيره: أن عتبة بن أبى وقاص رماه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجحرح شفته السفلى» وإن عبد الله بن 
شهاب الزهرى شجه فى وحهه الشريف» وإن ابن قميئة حرح وحنته وضربه بالسيف 
على شقه الأبعن» وحرح وجنته» فدحلت حلقتان من المغفر فى وجنته الشريفة» وفى 
برمية عبد الله بن قميعة» وضربه بالسيف على شقه الأعن» فجرح وجحتته» ودحلت فيه 
حلقتان من المغفر» وشقت شفته السفلى» وصرخ: أن محمدا قد قتل» وقد احتلف فى 
شهاب أسلم» وأما ابن قميغة» فنطحه كبش فزدى من شاهق فهلك» ولكل شىء آفة 
من حنسة» ويقال: إن حاطبا تبع عتبة فقتله» ولم يولد أحد من نسل عتبة إلا مخز أهتم» 
فسرى خزيه لعقبة» فبخور أولاده لا يفى بفساد حدهم» وقد قالوا: إن رباعيته ي م 
تنكسر من أصلهاء وإنغا شطمت وذهبت منها فلقة» وكانت فاطمة» رضى الله عنهاء 
تغسل دمه» وعلى» كرم الله وجهه» يصب عليها الماء باججن» فلما رات فاطمه أن اماء 
يزيد الدم كثرة» أحذت قطعة من حصير وأحرقتها وذرتها عليه فأمسك الد 
وقال الإمام الخيضرى فى خحصائصه: إن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: واه 
ميملك من الاس [المائدة: 1۷]» أو المراد عصمته يلل من القتلء لا من مطلق 
الأذية كما مر بيان ذلك وما أحسن قول ابن الفارض» رهه الله تعالى» فى الإشارة 
لذلك: 
م أحن وقد جحنيت ورد الخفر إلا لترى كيف انشقاق القمر 
(وذیل بعضهم فقال:) 
وماشق وجحتهە عابشا ولكنه آية ساطعة للبشر 
جحلاها لنا الله كيمانرى بها كيف كان انشقَاق القمر 
وبقية قصة أحد وما فيها مفصل فى السير مشهور» فلا يكثر السواد به كمافى 
الشرح الجديد. 
(تنبيه) قال الإمام السمرقندى فى تفسير قوله عز وجل: فإ ويقتلوت ان بسر 
عق [آل عمران: :]۲١‏ طعن الملحدةء لعنهم اللّهء وقالوا: إن الله أحبر أن الكفار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي Yor‏ 
قتلوا الأنبياءى عليهم الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: إا تنص سلتا [غافر: 
۱[ وقال: تم م المصوروك 4 [الصافات: ۱۷۲]» وما فى معناه من الآيات» ومن 
کان الله ناصره فهو منصور أّبداء فما هم قتلوا فهو تناقض» وأجيب بوجهین: 

الأول: أنه م يثبت فى الكتاب» ولا فى حبر متواتر قتل رسول من الرسل الذى 
أحبره الله بنصرهم» وإنما ثبت قتل الأنبياء لأن الرسل هم الذين أوتوا المعجزات لإظهار 
الدين الحق ودعوة الخلق» فكان عصمتهم عن القتل من آياتهم الحسنة الدالة على صدق 
دعواهم الرسالة» وولاية القتل نما يوهن دعوتهم بخلاف الأنبياء إذ ليس هم دعوة 
وشريعة. 

والثانى: أن المراد النصرة بالحجج لا بالعصمة. انتهى. 

(وعن عمس)» رضى الله عنه» قال السيوطى» رحه الله: إن هذا لا يعرف عن عمر فى 
کو کی ایت وبيض له الشيخ قاسم فى تخريجه لأحاديث هذا الكتاب» فكأنه 
م يقف له على أصل أيضاء وتقدم ما فيه» (أنه قال فی بعض کلامهم:)» ای کلام قاله 
له لما رای ما اُصابه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من کسر رباعیته وشجه فی عزوه 
أحد: (بأبى أنت وأمى يا رسول الله)» هذا الجار واجرور متعلق .عحذوف تقديره: 
أفديك» وتسمى هذه الباء باء التفديةء ومعناه إنى أجحعل أبوى فداء دونك وأبذهما فى 
حمايتك يقول الرحل لمن هو أعز عليه من نفسه وأهله وماله؛ لأنهم كانوا يبذلون 
الأنفس فى صيانة أهلهم» وقد تكلم بهذا اللبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه 
الكلمة حارية جحرى المثل فى ذلك» وقد يظهرون متعلق الجار والجرورء والفداء بكسر 
الفاء والمد وفتحها مع القصر فكاك الأسيرء يقال: فداه يفديه فداء وفدى وفاداه» إذا 
بذل فداه وفداه بالتشديد إذا قال: حعلته فداك» وهى كلمة تقال فى التعظيم» وتدحل 
الباء على المبذول المفدى به» وقد يعكس كما فى قوله: 

NNN, EG a 

وحعله فى المغنى من المقلوب» كعرضت الناقة على الحوت» وقد جرى عمر» رضصى 
لله تعالى عنه» فى هذا على ما تداوله العرب» وإلا فهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» 
حقى بان نفدئ بالتقرس قضلا عن الأباء والأمهات> ولقد قال الأحر: 

نفسى فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه المجحود والكرم 


)١(‏ البيت من الوافر وهو لعروة بن الورد فى الأشباه والنظائر (۲۹۸/۲)» شرح شواهد المغنى 
(4۷۲/۲)» لسان العرب .)۳۱۹/٥(‏ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 

فانظر قصة على» کرم الله وجهه» إذ فداه بنفسه ونام مکانه لما هموا بقتله» صلی الله 
E‏ > وهو اول من اشتری نفسه من الله كما مر ومقاومه دون عمر» 
رضی الله تعالی عنه» کما هو معلوم. 

(لقد دعا نوح)» عليه الصلاة والسلام» على قومه» فقال: اوقا و ري لا ددر عل 
لاض من آَلْگفرنَ ديا 4 [نوح: ا قال غم رک اله تال عه هدا کن 
مشربه كان مشرب نوح» عليه السلام» كما أن مشرب الصديق» رضى الله تعالى عنه» 
کال فرب ابا هيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» وتذر كتدع .ععنى تترك وديار ۔ععنى 
أحد» وهو جختص بالنفی» يقال: ما فى الدار ديار ودورى» أى أحد, وأصله ديوان 
فاعل إعلال سيد وميت وأدغم» والفاء عاطفة للمفصل على المجمل. 

رولو دعوت علينا)» أى على الناس كلهم رمثلها)» أى مثل دعوة نوح» عليه الصلاة 
والسلام» (هلكنا من عند آخرنا)» هذا ال ركيب وقع فى كلام العرب» والمراد به أو لنا 
إلى آخرناء أى جيعناء ولشراح الكشاف فيه كلام فقيل: تقديره: من أولنا إلى آخرنا 
كما ذكر» وعند مقحمة» وقيل: من ععنى إلى» وقيل: إنه كناية عن هلاك الجميع؛ لأنه 
لا يكون الهلاك عند آخرهم إلا إذا شلهم جميعاء فإن أردت تحقيقه فانظر شروح 
الكشاف فى أول سورة البقرة» (فلقد وطىء ظهرك)» الوطىء الدوس بالقدم» وفى 
الشرح الحديد أنه م ينقل أن أحدا من المشركين وطىء ظهر رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقدمه» ولعله عبارة عما روی فی السیر من أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
كان يصلى عند البيت» وثمة كرش ذبيحة فيها قاذورات» فقال أبو حهل» لعنه الله 
حماعة حالسين نمة: ألا رحل يقوم إلى هذا القذر» فيلقيه على محمد وهو ساجدى 
فانبعث أشقاها» وهو عقبة بن أبى معيط» فألقاه عليه» فقال النبى» صلى الله تعالى عليه 
) وسلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف))» 
وكانوا أبا حهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وعقبة بن أبى 
معيط» وأمية بن خحلف» وعمار بن الوليدء هم المستهزؤن» فأهلكم الله جميعاء فإما أن 
يكون مى هذا وطأ؛ لما فيه من الإهانة الشديدة» كما مى الغزو وطأ أو وقع هذا فى 
قصة لم نقف عليها. 

(وأدمى وجهك)» أى حرح فى وقعة أحد» يقال: أدميته» إذا حرحته فأسلت دمه 
رالدئ فع بت صل الك تعال عليه وسلم» ذلك عتبة بن أبى وقاص أخو سعد كما مر» 


(۱) احرحه البخاری (۰۲۰۳/۱ ۰۱۸۲/۲ »)٤۸/٦‏ ومسلم »)1۷١ »۲۹٤(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 
٥‏ ) وآبو داود »)۱٤٤۸(‏ وابن ماحه .)۱۲٤٤(‏ 


کے 00 


فيه يقول حسال» رصی الله Ob‏ 


إذا الله جازى معشرا بفعاهم ونصرهم الرحمن رب المشارق 

وأخحزاك ربى يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 

بسطت ينا للنبى تعمدا وأدميت فاه قطعت بالبوارق 

وهلا ذ كرت الله والنرل الذئ. تصير اليه عند ادى البواشقى 

(وشج وجهك)» وقع فى نسخة التلمسانى زيادة هذا هناء وقد شجت وجنته وجبهته 
بأحد» فدخحل فى وجتته» صلى الله تعالى عليه وسلم» حلقتا الدرع» فتزعهما بفيه أبو 
عبيدة بن الحراح» رضى الله تعالى عنه» حتى سقطت ثنيته» والذى حرحه عبد الله بن 
قميئة» فقيل: نطحه تيس» وتردى من شاهق فمات كما مر» وقيل: إنما هو عتبة بن أبى 
وقاص» فاد رکه حاطب فقتله کما مر» وجاء بفرسه. 
(وکسرت رباعیتك) تقدم بیانه وما فيه وعلیه» (فأبیت أن تقول إلا خسیرا)» أى م 

تدع عليهم كما دعا نوح» عليه الصلاة والسلام» على قومه» تم فسر الخير بقوله: 
رفقلت: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون) الحق» ولا يهتدون إلى الصواب» وفى النسخ 
لمروية هنا: «اللهم اهد قومى»")» وهى مفسرة للرواية الأولي» على أن المراد بالمغفرة 
سببهاء وهو المدايةء أو التقدير: اللهم اهدهم واغفر هم» فلا يرد عليه ما قيل: أن الدعاء 
مذ کور صدر منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأحد» وکانت على أحد وثلائین ف 
من الهجرة» فكيف يسأل هم المغفرة وهم كفار» وقد نزل : إن أله لا يعَوْر أن يشر 
ييه # [النساء: [١١١ ٠٤۸‏ الآيةء ولو قلنا: إن مغفرة الشرك حائزة عقلا عند بعض 
امتكلمين» فإنه بمنوع شرعاء فما وحه وقوعه فى كلام الشارع» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» > ولا حاحة إلى الحواب بان هذه الآية من سورة النساء وهى مدنية مجحملتهاء أو 
هذه الآية بخصوصهاء فیجوز أن دعاءه» صلی الله تعالی عليه وسلي > کان قبل نزوهاء 
وقيل: علمه عنع الدعاء مم بالمغفرة لحوازه» سواء قلنا: المدنى ما نزل بالمدينة» أو بعد 
الهجرة» أو المراد مغفرة ما وقع منهم من كسر الرباعية ونحوه» لا مغفرة الشرك» وقيل» 
هذا إنما صدر من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على سبيل الحكاية عن نبى كان 
قبله» کما رواه مسلم فی صحیحه» قال عبد الله بن عباس» رضی الله عنهما: کأنی أُنظر 
إلى التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يحكى عن نبى من الأنبياء ضربه قومه وشجوي 
فكان يعسح الدم عن وجهه» ويقول: رب اغفر لقومى» فإنهم لا يعلمون» ومثله فى 
)١(‏ الأبیات من الطویلء وهی فی دیوان حسان بن ثابت ( ص٤ .)١١۷‏ 
(۲) آحرحه البحاری »)۲۱٤/٤(‏ وأحمد .)٤٤١/۱(‏ 


۲٥٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر انى 


EE‏ الصلاة والسلام فإنه کان يضرب» ثم يلف فى 
لبد» ویلقی فی بیته» یرون انه قد مات» ثم يخرج ویدعوهم إلى الله تعالی» فلما آیس 
منم دعا علیهم» فالنبی» صلی الله تعالى عليه وسلم لما وقع به ما وقع» حكى ذلك عنه 
تسلية له وللمؤمنين» وقوله: لقومى» ذكر نسبتهم له تحننا عليهم» وبيانا لسبب ذلك؛ 
رجاء لرحمة الله تعالى بهدايتهم» وإضافتهم إليه موافقة لما فى نفس الأمر» وإن قيل: 
ِم ل يِن آهلك [هود: »]٤١‏ كما لا يخفى» وقوله: فإنهم لا يعلمون اعتذار 
هم بالجهل الحقيقی» أو ما هو فى حكمه؛ لعدم حريهم على مقتضى علمهم» كما تقول 
لتارك الصلاة: الصلاة واحبةء والجهل وإن م يكن مع مشاهدة هذه الايات الباهرة عذرا 
شرعاء فليس .منج من العذاب» وقد اخحتلف فيما قبل البعثة أيضاء كما هو معلوم فى 
كتب الأصول» لكنه جرى فيه على حكم الظاهرء تضرعا إلى الله أن لا يعجل عذابهم» 
وعهلهم حتی يکون منهم مؤمنین» أو من ذريتهم» وقد حقق الله تعالى رحاءه» لا أنه 
جحعل ذلك عذرا حقیقیا هم» فلا یرد هنا شىء کما توهمه بعضهم. 

(قال القاضى أبو الفضل)» أى المصنف عياض» رحه لله : (انظر ما فى هذا القول) 
اذ کور فى كلام عمر» رضى الله تعالى عنه» فى الحديث الذى قبله» (من جاع الفضل) 
الجامع بكسر الجيم» ما يجمع كل أمر» كالخمر جماع الإثم ومظنته» (ودرجات 
الإحسان)» بالخر معطوف على الفضل» أى ما يجمع مراتب الإحسان» وكذاقوله: 
(وحسن الخلق» وكرم النفس, وغاية الصبر والحلم)» ففيه ما يدل على نهاية هذه 
الصفات» (إذ م يقتصر على السكوت عنهم)» مع ما فعلوه معه» صلى الله تعالى عليه 
وسلي نما لا يتحمل بعضه أحد» فضلا عن أعز الناس نفساء وأشرفهم وأعلاهم حسبا 
ونسبا. 

وحرح ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

(حتی عفا عنهم)» مع عظیم حرمهم فی حقه» إذ قال: «إنى م أأبعسث لعانا»» (ثم 
اأشفق علیهم)» آی ابدی شفقته ورحهمته هم» (ور مهم ودعا وشفع هم فقال: اغفر 
واهد)» كما مر بيانه مفصلاء (ثم أظهر سبب الشفقة والرحهمة بقوله: لقومى)» فإن الطبع 
البشرى يقتضى العطف والحنو على الأهل والأقارب بأى حال كانواء (ثم اعتذر عنهم 
بجهلهم» فقال: فإنهم لا يعلمون)» وقد تقدم بيانه» ونسبتهم إليه ليبلغهم ذلك فتنشرح 
صدورهم لأجلهاء فيختاروا الإعان على الكفرء ولذا لم يعبر بالجهل» بل بعدم العلم؛ 
تحسينا للعبارة ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإبعان» ويدحلوا حرم الأمان» وإن كان جهلهم 
لا یعتد به اتضاح برهان التوحيد» وقيام الحجة الباهرة بالمشاهدة والتواترء إلا أنه اعتذار 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل Yo‏ 
چ ص ا 
ظاهری اعتبره سعیا فی تسخیر قلوبهم» وإلا فهم عالمون حاحدون مکابرون» ولیس هم 
عدر يقبل شرعا كما مر تفسیره. 

(ولا قال له الرجل:) هو ذو الخويصرة التميمى» ويقال له: حرقوص بن زهير» راس 
الخوارج» قال البرهان: قتل يوم النهروان» كمافى بريد الذهبى» وفی صحیح 
البخحارى: E eS a‏ 
a‏ 

قل فى شط نهروان اغتماضى ودعانى هوى العيون المراضى 

وحكى الحواليقى أنه مع من العرب ضمهاء وکان حرقوص مع على» کرم الله 
وجحهه» فى حروبه» نم اتبع الخوارح» وزعم بعضهم أنه ذو الثدية» وليعن كدلك» 
ومقول القول» (اعدل» فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله)» أى كن عادلا فيما قسمته» 
فإن هذه القسمة ليست عادلة موافقة لأمر الله ولرضاه والمقسوم كان من غنائم خيبر أو 
تبرا أرسله على , بن ابی طالب» رضى الله تعالى عنه» من اليمن» وهذا الحديىث رواه 
مسلم» عن جابر» رضی الله تعالى عنه» ونحوه فى صحيح البخارى» وأحرجه البيهقى» 
وهو حدیث یج۰ وفى ألفاظه احشتلاف) والمآل واحد ( یرده) النبى» سل الله 
تعالی عليه وسلم» (فی جوابهء ن بین له ما جهله)» ای نم يزده على أن بين له ما جهله 
من عدالته فی قسمته» حیث قال: «من يعدل إن م أعدل؟». 
نفسه» وهو نهاية الحلم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما قال له فقال: ويحك)» ويح 
كلمة ترحم وتوحع لمن وقع فيما لا يرضى» وقيل: إنها كلمة مدح وتعجحب» وهى 
منصوبة على المصدرية مضافةء وفد ترفع وتازك إضافتهاء فترحم له لما حالف رضاء الله 
تعال عليه» أو تعحب من صدور مثله من مسلم» ووقع فى رواية: «و يلك»»› (فمن يعدل 
إن م أعدل؟)» وفی مسلم: «أو لست اخ أهل ل اَن أطيع الله عز وحل؟»» 
وغضب» صلی الله تعالی عليه وسلم» > حتی احمرت وجنتاه. 

(خبت وخسرتى إن م أعدل)» روى بفتح التاء فيهما على الخطاب» وضمها على 
التكلم» واقتصر بعضهم على الفتح» أى خحبت وحسرت أيها القائل إن لم أعدل انا 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للطرماح فی دیوانه (ص ۲۹۲)» لسان العرب (۳۹۰/۹)» الكامل (ص 
۳ ) ججمهرة أشعار العرب (ص ۸۷). 


۲0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
لاتباعك واقتدائك بغير عادل» وعلى الضم اقتصر الشمنى» رحه الله؛ لأنه معلق بعدم 
العدل الذى عصمه الله تعالى عنه» وهو المناسب لقوله: وعظ نفسه وذكرهاء ونقل 
النووى فى شرح مسلم الوجهين» وفسره .عا تقدم» وقال: الفتح أشهر» وقيل»› العنى 
على الفتح إن م أعدل حبت؛ لأننى أقتلك لنفاقك ونطقك ما ينافى الإسلام» لكنى 
عدلت نظرا لمظاهر إسلامك» وإن ما وقع من سوء أدبك جهلا منك غير خل .عقامى. 
فی البحاری» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى أضرب عنقه»ء فقال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «معاذ الله أن يتحدث الناس انى أقتل اأصحابى»» وفى مسلم: أن القائل 
حالد بن الوليدء رضى الله عنه» وجمع بينهما بأن كلا منهما أراد ذلك» وقد صرح به 
فی مسلم» وأن عمر» رضى الله تعالى عنهء لما قال ذلك» فقال: «دعه وأدبر»» فقام إليه 
حالد بن الوليدء فهذا نص على أن كلا منهما قال ذلك» وقال الملصنف فى شرح مسلم: 
من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كفر وقتل»› وسيأتى ذلك فى آحر الكتاب»› 
وهذا الرحل م يقتل. 

قال الماوردى: يحتمل أنه لم يفهم منه الطعن فى النبوةء وإنما نسبه لترك العدل بناء 
- على بجويز صدور المعاصى من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» عند هذا القائلء وإن م 
يصب» أو أنه لم يسمعه منه» وإنغا نقل له ولم يثبت عنده؛ لأن المخبر له واحد» ومثله لا 
تراق به الدماء وهذا تأويل باطل» فإن المروى: يا محمد اتق الله جخطاب المواجهة 
بحضرة الصحابةء رضى الله تعالى عنهم حتى استأذنوه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
ققله» وإنما الوحه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» سلك به مسلك غيره من المنافقين 
استبقاء لانقيادهم› وتأليفا لقلوب غیرهم؛ لملا يتحدث الناس با صل اله تال غا 
ا ) 

(ولما تصدى له» صلى الله تعالى عليه وسلم» غورث بن الحارث)» تصدى بالتاء 
لمفتو حة» والصاد المهملة كذاء والدال المشددةء وألف» أى.أتاه وتعرض له» وغورث 
بغين معجمة مفتوحة» وتضم أيضاء وواو ساكنة» وراء مهملة مفتوحة» وثاء مثلفة» 
وقال بعصهم: يجوز إهمأل عينه» كما نقله البرهان الحلبی»› قال : و عند بعضهم مصغر› 


(۱) احرحه مسلم ٤۲(‏ ۳/۱ )> ومد ( ۰۳۰۳/۳ »))۳١ ٤‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۰۱/۲))ء وابن 
أبى عاصم فى السنة .)٤٠١/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹ 
عویرث» وقال التلمسانی: إنه غويرث أيضاء وفى بعض الروايات تسميته دعثور» وأنه 
اسل لكن قيل: إنهما روايتان» (ليفتك به)» الفتك مثلث الفايء ساكن التایء هو أن 
یأتی رحل آخر وهو غافل» فیهجم عليه فیقتله» وقد فتك به بالفتح» يفتك بالکسر 
والضم» وهذه القصة كانت فى غزوة ذات الرقاع فى السنة الرابعة من المجرة. 


(ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» منتبذ)» بضم الميم» وسكون النون» وفتح 
لمثناة الفوقية» وكسر الموحدةء وذال معجمة» أى حالس فى ناحية ستل وحيد بقرب من 
الناس» (نحت شجرة وحده)؛ ليستريح بظلهاء وتلك الشجرة شجرة عضاة» وهى التى 
تسمى أم غيلان» وهى شجرة عظيمة ذات شوك وكان ذلك دأبه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى سفره» (قائلا) حال» أى مستريحا فى وقت القيلولة» وهى وسط النهار إِذا 
اشتد الحر» وإن مم ينم. 


(والناس قائلون)» ای کل منهم فی قیلولته منفردا عن اُصحابه» (فی غزاة) هی غزوة 
ذات الرقاع كما علم» والاحتلاف فى زمنها ووحه تسميتها مفصل فى السيرء والغزاة 
اسم مصدر .ععنی الغزو» (فلم ینتبه) ای م ینتبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» مجحینه» أو 2 
يتنبه من نومه» (إلا وهو)» استثناء من أعم الأحوال» وضمير هو لغورث» (قائم والسيف 
صلتا)» بفتح الصاد المهملة أو ضمهاء ولام ساكنة» ومثناة فوقية» أى مسلولا مجردا من 
غمده» ويجوز فى السيف رفعه» على أنه مبتدأً» ونصبه على أنه مفعول معه» وصلتا حال 
علی کل حال» (فی یده» فقال:) غورث له صلی الله تعالی عليه وسلم: (من يمنعك 
منی)؛ لانه وجده O‏ ولا سلاح» وهو جالس» وغورث قائم عليه 
بسیفه الجرد» وفی رواية: نه کرر مراجعته ثلاث مرات» (فقال: اله)» ای تعن منك 

الله ف (فسقط السيف من يده)» أا ا قوله: الله 
وفى رواية أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» ظهر له» فسقط سيفه» وفى رواية: فشام 
سیفه» أى أغمده» فهو من الأضدادء وکان عورٹ من أشجع الناس» يتوعد آنا 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلي فقيل له: أمكنك الله من حمد» فاحتار سيفا من 
سیوفه» وأقبل حتی قام على رأسه» صلی الله تعالی عليه وسلي > (فأخذه)» أى السيف 
الد قط مهه (رسول الله بء وقال: من يمنعك منى)» أى من أن أقتلك والسيف 
بندی» (فقال: کن خير آخذ)» بالمد اسم فاعل» ای خير رحل آخذ خحصمه» وممکن منه 
فتكرم عليه (فا ركه وعفا عنه)» مع القدرة عليه وقيل: الآحذ الآسس والأحيذ الأسير 
كما فى النهاية» وهو غير بعيد أيضاء وفى البخارى مسندا: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قفل لخزوة ذات الرقاع» ونحن معه» فأد ركتنا القائلة فى واد كثير 


۰ ار ا ي 


العضاةء فتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
تحت شجرة علق بها سيفه» فنمنا ممةء فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
يدعونا فجقناه» فإذا عنده أعرابى جالس» فقال: «إن هذا احترط سيفى وأنا نائ 
فاستیقظت وهو فی يده صلتاء فقال: من بمنعك منی؟ قلت: الله» فها هو ذا حالس»'» 
ثم م يعاقبهء قالوا: ولا ری کرمه وحلمه» صلی الله تعای علپه وسلې أسلم» وهو من 
2 الله تعالى: يكاًا کے اموا اڈ روا ممت ار کم إذ هم 
سوا إلنك أَيَدِيَهّ 4 [المائدة: ]١١‏ الآية. 
tg‏ غورث (قومه)» وفى نسخة: فجاء قومه» (وقال: جنتكم من عند خير الناس) 
حلما و کرما. 

رومن عظيم خبره)» صلى الله تعالى عليه وسلم (فى العفوء عفوه عن)» ارا 
(اليهودية)» وهی زينب بنت الحارث بن سلام» وقيل: امرأًة سلام بن مشكم» أحت 
مر حب الیهودی»› كما ورد فى الحديث الصحيح الذى أخحرحه الشيخان عن أنس» 
رضى الله تعالى عنه» (التى معه)» أى جحعلت له يي السم (فى الشاة)» المشوية من 
الغني > (بعد اعتزافها) بوضع السم له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الشاةء (على 
الصحيح من الرواية)» متعلق بقوله: عفوه لا باعترافها؛ لعدم احتلاف الرواة فيه» و 
قيل: كان الأحسن أن يقدم هذا على قوله: من ا اة ا ادت له على اه 
تعالی عليه وسلم» > شاة مصلية» أى مشوية لم تنخز» فقال: «ما هذه؟»» فقالت: هدية 
لك ولم تقل صدقة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > لا يأكل منهاء فأكل هو 
وأصحابه من تلك الشاةء ثم قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: : «أمسكوا»» وقال هها: 
«هل ممت هذه الشاة؟»» قالت: من أحبرك بهذا؟ قال: «هذا العظم»» أشار لساق 
بیده» قالت: نعم» قال: «م؟»» قالت: أردت إن كنت كاذبا أن نستريح منك والناس» 
وإن كنت نبيا لم يضرك» فاحتجم رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ثلاثا على 
كاهلهء لقربه من القلب"» وقد احتلف فيهاء فقيل: عفا عنهاء وقیل: لاه وروی أبو 
داود أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قتلها وصلبهاء ونقل البرهان عن كتاب شرف 
الصطفى ذلك وجمع بين الروايتين بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صفح عنها لحق 
نفسه؛ لأنه كان لا يتتقم لنفسه كما مر فلما مات بشر بن البراء من أكله منهاء قتلها 


(۱) احرحه احمد (۳۱۱/۳)» رالبیهقی (۳۱۹/۱). 
(۲) أحرحه الطبرانی فى الکبير »)۷١/۹(‏ وعبدالرزاق »)٠٠١٠۹(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
«(T1/6)‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۲۹۱ 
قصاصا به؛ لأنه م يزل معتلا إل الحول حتى مات» وقيل: إنه مات فى الحال. ٠‏ 

وروی معمر فى جامعه» عن الزهرى» أنها أسلمت فتركهاء وغيره يقول: إنه قتلها 
ولم تسلم» وفى حامع معمر أيضا: أن أم بشر بن البراء قالت له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى مرض موته: إنى لا أتهم لبشر» تعنى ابنهاء إلا أكلة حيبرء فقال: «وأنا لا 
اتهم لنفسى إلا ذلك)(' وهو ظاهر فی أن الرض الذى مات منه» صلى الله تعالی عليه 
وسلم» كان من تلك الأكلة على سبيل الظن لا القطع» لكن ذكر صاحب المواهب فى 
الطب النبوى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» احتجم من السم» فخرحت المادة السمية 
مع الدم لا حروجا كلياء بل بقى أثرها مع ضعفه» فأثر فيه لما يريد الله له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من تكميل مراتب الفضل بالشهادة زاده الله فضلا وشرفا. 

وفى الرواية احتلاف» ففيما مر أن الذى أكله» صلى الله تعالى عليه وسلم ساق 
الشاة» وفى أخحرى: أنه كتف أو ذراع؛ لأنها سألت عن أحب اللحم إليه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فقالوا: الذراع» فأكثرت فيه السم» وأنه لاك منها مضغة» ولم يسغها 
وأساغ بشر لقمته» وهذا يؤيد عدم القطع بتأثيره فيه» لكن يؤيد ما فى المواهب ما ورد 
فی الحدیث أیضا انه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال فى مرض موته: «مازالت أكلة 
خحیبر تعاودنی حتى قطعت أبهرى»" فانظر فى التوفيق بين الروايتين فى الأكل 

واعلم أن فى هذه المسألة اختلافا للفقهاء فيمن وضع طعاما مسموما لغيره» فأکل 
منه ومات» هل عليه قصاص أم لا؟ وهو مبنى على أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة أيهما 
يقدم» فالأكثر على تقديم المباشرة» وقوهم: إنها اأسلمت فت ركهاء على بعض الروايات» 
فيه أن الإسلام لا يسقط حقوق العبادء إلا أن يكون هذا من حصائصه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وفیه نظر. 

(وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أ يؤاخذ لبيد بن الأعصم)» أعصم بزنة أحمر 
عهملات» ویقال له: أعصم بدون الف ولام» وهو رحل من بنی زريق» وهم بطن من 
الأنصار» وكان بينهم وبين اليهود حلف قبل الإسلام» فلما حاء الإسلام برعوا منهي 
واختلف فى لبيد هذاء ففى الصحيحين أنه يهودى» وهو المشهورء وقيل: إنه منافق كان 
خالفا لليهود» وسيأتى عن المصنف» رحه الله تعالى» أنه حكم بإسلامه» وقال البرهان: 
لا أعلم أحدا عده من المنافقين» فلعل المراد بالنفاق معناه العرفى» كما ورد فى الحديث: 
(۱) اخحرججه بو داود .)٤٥۱۳(‏ 
(۲) آحرحه البیهقی (۱۱/۱۰)» وابن عدی (۲۳۹/۳). 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خحان» وقد يطلق 
النفاق على الكفر أيضاء (إذ سحره» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أعلم به وأوحى إليه 
بشرح امره)» ای بیانه مفصل فی سحره وما فعله» (ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته)» 
تقدم الكلام على ذلك مفصلاء وذلك كما رواه النسائى» والبيهقى فى الدلائل» عن 
زید بن أرقم» رضی الله عنه» قال: سحر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» رجحل من 
اليهود» فاشتكى لذلك أياماء فجاء حبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: إن رحلا من 
اليهود سحرك عقد لك عقدا فى بعر كذاء فبعث فاستخرجهاء فجاءه بها فحلهاء فقام» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» كأنما نشط من عقال» فما ذكر ذلك للیهودی حتى مات» 
وكانت له امرأة يهودية تسمى زينب تفعل ذلك» قال التلمسانى: وهو من أفعال النساء 
فى الأكش ولذاقال لله تعالى: ومن سر الَعَبِ نم [الفلق: »]٤‏ دون النفائين 
تغلیباء وقال الواقدی: لما رحع رسول اله صلی الله تعالى عليه وسلم» من الحديبية فى 
ذى الحجة سنة ست» حاء اليهود إلى لبيد بن الأعصم» وقالوا له: أنت أسحرنا وقد 
سحرنا حمد» فاصنع له سحرا ونجعل لك علا فصنع ما سيأتى» فأقام رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أربعين يوما» وقيل: E‏ 
فعله» فبينما هو ذات يوم» إذ قال لعائشة» رضى الله تعالى عنها: «إن الله أفقانى فيما 
استفتيته» أتانى رحلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند رحلى» فقال أحدهما: 
ما وحع الرحل؟ قال: مطبوب )» آی مسحور» رقا : من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم» 
قال : فی ای شی؟ قال: O E E‏ أو 
ذی أروان» فاتاها رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» مع بعض أصحابه» وماؤها 
كنقاعة الحناي ونخلها كأنه رءوس الشياطين» وقيل: إنه ية أرسل علياء والزبيرء 
وعمارا» رضى الله تعالى عنهم أجمعين» فنزحوا ماءهاء واستخرجوا السحر من تحت 
صخرة بهاء وتحتها مشاطة من رأسه وأسنان مشطه» ووتر عقد فيه إحدى عشر عقده» 
0 وتمثال من شع مغروز فيه إبر» فنزل عليه المعوذتان» فكان كلما قرا آية انحلت 
عقدة وأحرحت إبرة» حتى زال ألمه"')» والرجحلان اللذان رآهما فى منامه ي حبريل» 
وميكائيل» عليهما الصلاة السلام» وما كان يخيل له ل من أنه فعل و لم يفعل من أمور 
الدنيا وجماع زوحاته» لا نما يتعلق بالنبوة والوحى» فإنه معصوم فيه. 

واعلم أنهم اختلفوا فى السحر» كما يأُتى» هل هو أمر حقيقى ام حض تيل لا أصل 
له؟ والصحيح أنه حقيقى بفعل الله بواسطةء إن كان .عجرد توجه النفس» فهو سحر» 


(۱) احرحه آحمد .)٦۳/٦(‏ 


نھر ا ا ھی اد ا کی ا ۲۳ 
EFE TET OPT TTTTFTFTTTTT‏ 
فدعوة الكواكب» وإن كان e‏ القوى السفلية والعلوية» فالطلسمات» فإن اعتقد 
تأيرها بالذات فكفرء وإلا فحرام» وفاعله لإضرار الناس يقتل شرعا على تفصيل فيه 
E OE‏ 

(وکذلك م يؤاخذ بي عبد الله بن آبی)» هو عبد الله بن بى بن سلول بن مالك بن 
الحارث بن عبد الله بن مالك بن سام بن غنم بن عوف ؛ بن الخزرج» كان قبل هجرة 
النبى» > صلی الله تعالی عليه وسلې للمدينة رأس الأنصار مر تجيا لأن يكون حاكما 
عليهم» فلما هاجر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي > أسلم ظاهرا» فكان كآحدهي 
وفيه عنجهية الجاهلية» وغلبة حب الرياسة» فكان بسبب ذلك رأس المنافقينء يصدر عنه 
مور یکرهها الله ورسوله» وکان ببلغ التب > صلی الله تعالى عليه وسلم» ذلك فيغضى 
عنه؛ أنه صلی الله تعال عليه وسل > کان يدارى المؤلفة قلوبهم بأمر من الله؛ لملا 
يتحدث الناس ائه يقتل أصحابه» وکان ات غد اد سر کار الصحابة» وخحلص 
المؤمنين» فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يكرمه لأحله» وسلول علم لأم أبى ممنوع 
من الصرف» فأبى منون وابن بعده يرسم بألف؛ لأنه م يقع بين علم ابن وعلم أب على 
الأصح» وهو رأس المنافقين هلك فى السنة التاسعة بعد مقدمه» عليه الصلاة والسلاي 
من تبوك» مرض فى شوال عشرين ليلة» وهلك فى ذى القعدة» فصلى عليه النبى» صلى 
اله تعاى عليه وسلم» وكفنه فى قميصه قبل نزول النهى عن الصلاة على المنافقين كرامة 
لابنه» رضی اقل عنه. 

(وأشباهه)» جمع ا شبیة آئ ۾ يۇاحذه» صلى الله تعال عليه وسلم وم 
يؤاحذ من يشبهه» (من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم)» بالبناء للمجهول» (فى جهته)» أى 
فی حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى حق أم المؤمنين عائشةء رضى الله تعالى عنهاء 
(قولا وفعلا)» كقوله تعال: حرج آلَرٌ متها آلأذل 4 [المنافقون: ۸]» يعنى 
بالأعز نفسه» وبالأذل نبى الله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان المنافقون من الرحال ثلامائة ومن 
النساء مائة وسبعين» كما فصله البرهان الحلبى فى شرح سيرة ابن سيد الناس» وشرحه 
للبخارى فى تفسير سورة المنافقين. 

(بل قد قال)» صلی الله تعالی عليه وسلم (لن آشار بقعل بعضهم) وهو عمر» رضی 
الله تعالى عنهء لما هزم بنو المصطلق» » فبلغه قول ابن آبى» وقد لطم حليفا له يقال له: 
حعال» رحل من فقراء المهاحرين مساعدة لأخيه لعمر» رضى الله تعالى عنه: ما صحبنا 


ئ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 

E E‏ سمن كلبك يأكلك اما وال لین 
َا إل أَلْمَدَِة احرج 4 [المنافقون: ۸] الآية ثم قال لقومه: والله لمن أمسكتم 
e‏ م ی رکبوا رقابکم» SS E‏ 
حول محمد فقال له زید بن آرقم» رضی الله تعالی عنه: أنت والله الذليل القليل المبخض 
فی قومك» ومحمد» صلی الله تعالی عليه وسلې» a a‏ 
ثم أخبره الله بذلك فقال عمرء رضى الله تعالى عنه: : يا رسول الله دعنى اضرب عنقه» 
ول ا صا ا اا عله وما (ل آذن لك فى ذلك رللا يتحدث 
اللاس)» من قبائل العرب» رأن محمدا يقتل أصحابه)» فهو علة ل ركه رعاية للظاهر من 
إسلامه وصحبته» وفى نسخحة: «يتحدث »» بدون ذكر الناس» مبنى للمفعول» و )لا» هنا 
ليست لنفى التحدث» إذ هو مستأنف معلل لما قبله كما علم تما قررناهء وهلا ا حدیث 
رواه الشیخان عن جاب رضی الله تعالی عنه» وروی الطبرانى آن اينه وط اال 
عنهء لا بلغه مقالة أبيهء قال لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: دعنى أقتله وآتيك 
براسه» فقال: «لا تقتل اباك »('). 

وفى الكشاف: : فان قلت كيف حاز له» صلى الله تعالى عليه وسلم» تكرمة المنافق 
وتکفینه فی قميصه؟ قلت : كان ذلك مكافاة له على صنيع له؛ لأن عمه العباس لا اش 
ببدر» م يجدوا له قمیصا یستروه به» وکان رحلا طویلاء فکساه ابن سلول قمیصهء 
ركان جاريا على عادة العرب فى المكافاة وروي أن أبنه قال لرسول الله» صلی اله 
تعالى عليه وسلم لما مات أبوه: أسألك تكفينه ببعض قمصانك» وأنت تقوم على قبره» 
ولا تشمت به الأعداء ففعل ذلك» فقيل له عليه السلام: لم فعلت ذلك وهو كافر؟ 
فقال: «إن قمیصی لن يغنى عنه من الله شيئاء وأنى لأرجو أن يدحل فى الإسلام كثير 
بهذا السبب »"» فقيل: إنه أسلم ألف من الخزر ج بسبب ذلك. 

(وعن انس» رضی الله تعالى عنه: كنت مع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) قال 
السيوطى رحه الله تعالى: : هذا الحديث رواه الشيخان إلى قوله الآتى « من مال الله الذى 
عندك قال: فضحك وأمر له بعطاء»» وأحرجه بلفظ المصنف البيهقى فى الأدب من 
حدیث ابی هريرة» رضی الله تعالى عنه» ولفظ مسلم: «وکنت أمشى مع النبى» ا 
تعالی عليه وسلم» وعلیه برد بجرانی غلرظ الحاشية»ء فأد ركه أعرابى فجبذه حبذة شديدة») 
إخ. 
a‏ 


(۱) احرحه الحاکم »)٥۸۸/۳(‏ وعبد الرزاق .)٦٦۲۷(‏ 
(۲) اورده ابن کثیر فی تفسیره (۲۲۱/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ٥‏ 


حانب الثوب» وفى رواية الأوزاعى غليظ الصنفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون 
وبالفای وهى طرف الثوب أيضا. 

(فجبذه أعرابى) حبذ لغة فى حذب أو مقلوب منه» وهما.ععنى (بردائه جبذة 
شديدة) وهذا يقتضى أنه كان عليه برد ورداء فوقه» وأن الجذب وقع بهما (حتى أثرت) 
بتشديد المثلثة مبنى للفاعل أى أظهرت أثر أو علامة (حاشية البرد فى صفحة عاتقه) 
الصفحة الجانب أو العرض» والعاتق ما بين العنق والكتف» أو موضع الرداء من المنكب» 
وهو يؤنث ويذكر» وفى رواية أن البرد انشق. 

(ثم قال) الأعرابى: (يا محمد) قيل: مشافهته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهذا 
تقتضی أنه م یکن مسلماء والسیاق يقتضی خلافه» ولیس فيه ما ینافیه غير ندائه با ممه» 
فلعله کان قبل تحره والنهی عنه بقوله: لا لوا دما اسول بتڪم ) إڂ أو 
أن الأعرابى كان قريب عهد بالإسلام» فى طبعه غلظة وحفاء فهو معذور» وطلب 
عطاء الرسول»ء صلى الله تعالى عليه وسلم» وأحذه من الزكاة يدل على أنه من المسلمين 
المؤلفة قلوبهم» وفى كتاب الإمتاع من حواصه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يجوز 
Ng N CI SOREL UES‏ 
قال تعالى: لا ملوأ دما اسول [النور: ]٦۳‏ إلخ» وقال تعالى: ولا جمهروا م 
امول جهر بع ڪم يعض [الحجرات: ۲]» ای لا تدعوه باسمه. 

فان قيل: ثبت عن أنس» رضى الله تعالى عنه» أن رحلا من أهل البادية حاء فقال: 
يا حمد إل 

اجيب : بأنه محتمل أن ذلك صدر منه قبل إسلامه أو فى حال إسلامه قبل النهى أو 
قبل بلوغه» فلو ناداه بالكنية هل يحرم ام لا؟ فيه نظر انتهى. 

أقول: الظاهر أن هذا فى حياته مواحهة» أما فى غير ذلك فلا يحرم إلا ذكره عا لا 
يشعر تعظيمه فلا يرد أنه وقع كثيرا فى المدائح النبوية وغيرهاء كقول حسان» رضى الله 
تعالی عنه(): 

همخوت ممدافاجبت عة وعتد اله قي داك ازا 
فإن أبى ووالده وعرضى ‏ لعرض محمد منكم وقاء 
فلا حاحة إلى أن يقال: إنه خصوص بغير الشعر» لأنه قد يقتضيه الوزن وما قيل هنا 


.)۲٠۰۲۰ البیتان من الوافر» وهما فی دیوان حسان بن ابت (ص‎ )١( 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اىي‎ ۲٦ 
س ا ا‎ 
أيضًا: إن الرسول ويا رسول بدون إضافة لله كاسمه حتى اعترض على قول ابن مالك فی‎ 
ألفبته:‎ 


e 


مصليا على الرسول المصطفى 

ولا وجه له لما مر. (ا حمل لى) قال التلمسانى: همزته همزة قطع رباعی اى أعنى على 
الحمل» ويجوز أن يكون ومعنى حمل لى أى أعطنى ما أحمل والأول أولم؛ لوجود 
احمول. انتھی. 

وتبعه بعض الحشين» فيجوز فيه الوصل أيضًا إلا أن فيما رجح به الأول نظرًا (على 
بعيرى) بالتثنية مضافا إلى ياء المتكلم (هذين من مال الله الذى عندك, فإنك لا تحمل لى) 
بضم التاء وفتحها على ما مر» وروی لا تحملنی ای لا تعطينى رمن مالك» ولا من مال 
أبيك)» وقیل: إنه أسند الحمل إلیه: لأنه سبب آمر به» فهو ماز عقلی» فعلی هذا همزته 
همزة وصل أيضًا ثم رد على من قال: إن همزته مقطوعة بأنه ظن أنه من احمل إحالا 
ان ل ارا فر پت زد ا رر ور بی رین کی ازن 
ذکره معنی آخر حقیقی صرح به الجوهرى» وكان الرواية عليه. 

(فسکت رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده) 
تصرف فی ماله باذنه اعطی من یأُمرنی بإعطائه» فرد» صلی الله تعالی عليه وسل عليه 
بالطف رد» ثم قال: ويقاد منك) بالبناء للمجحهول» وتقدير همزة الاستفهام أى أو يقاد 
منك من القود» وهو القصاص» وهو هنا بجاز عن مطلق اجازاة أى أتجازى على ترك 
أدبك» ولم يقل: أقيد نفسى منك كراهة أن يذ كر ما يشعر بانتصاره» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لنفسه» ولو مستفهمًاء وقيل: إنما بناه للمجهول للتعميم فيمن يستوفى 
القود» اهو الله أم من عنده من المسلمين؟. 

وقوله: (يا أعرابى) إشارة إلى أنه معذورء لما فيه من غلظ الأعراب» وهم أهل البادية 
(ما فعلت بی) من حذب بردی بأن یفعل به مثله» أو یعزر .عا یلیق به» وسیأتی تحقیقه فی 
القصاص باللطمة» (قال: لا قال: 4؟) لا يقاد منك» (قال: لأنك لا تكافىء) بهمزة من 
المكأفاة وهى الجازاة أو بالياء أصلية أو مبدلة منها (بالسيئة السيئة) فيه مشاكلةء لأن 
الجزاء ليس بسيئة أو استعارة» لأنها مثلها بحسب الصورة» (فضحك النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم) سرو را .عا رآه من حسن ظنه به» وأنه ۾ يفعل ذلك بقصد التنقيص منه 
وتطميثا لقلبه إذ أبدى المسرة .عقالته. 


(ثم آمر آن يحمل له على بعر شعیر» وعلی آخر تمر)» وفیه من حلمه» صلی الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۷ 
عليه وسلم» وتحمله الأذى» وعدم التضجر ما لا بخفى» وهو إرشاد لأمته» لاسيما مسن 
يتولى منهم أمور المسلمين› e as Ca‏ 
فقال: (قالت عائشة» رضى الله عنها) فى حديث أحرجه الشيخان وأحمد والترمذى فى 
الشمائل مع خالفة يسيرة فى لفظه: رما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) 
رؤية بصرية أو علمية (منعصرا) أى منتقماء وناصرا لنفسه على غيره (من مظلمة) أى 
من ظلم» وهى بفتح اميم وكسر اللام وفتحهاء واقتصر فى التقريب على الأول (ظلمها) 
مبنى للمفعول» وهو مؤكد أو دفع لتوهم كون الظلم لغيره (قط)» لاستغراق ما مضى 
كما مر (ما م تكن حرمة من محارم الله) أى ما لم تكن المظلمة بارتكاب أمر حرمه الله 
ولیس بصرف حق له» ولا یرد عليه آنه قتل ابن حطل والقینتان اللتان کانتا تغنيان بهجو 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» فانه حق لله فان ابن حطل ارتد» وهجو رس ول 
الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» وسبه كفر كأذيته بخلاف الأعرابى» فإنه مسلم مله 
على ما فعله غلظة طبعه» وظهر من حوابه أنه م يقصد بذلك الإهانة مع مافيه من 
e CET‏ وکو کت ها عي ألقَلّب فصا ِن 

سول »4 [آل عمران: ۹]. 

وما ضرب رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلي» Cues‏ 
وغیره (الا آن یجاهد فی سبیل الله) کما فی ضربه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بی بن 
حلف بأحد بحربة تناو ها من بعض أصحابه» أما الحارث بن الصمة كما يأتى أو الزبير 
بن العوام» فخدشه بها فى عنقه حدشا غير كبير» فاحتبس الدم أى م يخرج بسبب ذلك 
الخدش» فقال: قتلنى والله حمد» فوقع من تلك الضربة مرارا من على فرسه التى كان 
أعدها ليقتل عليها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما يأتى» وحعل يخور كما يخور 
SS a‏ 
الله وهم قافلون به إلى مكة بسرف بفتح السين وكسر الراء اللهملتين» وهو مناسب 
لموضعه لأنه مسرف» وقيل: ببطن رابغ» ولم يقتل» صلى الله تعالى عليه وسلم بيده 
الشريفة قط أحدا إلا أبى بن حلف هذاء لا قبل ولا بعدء وحاء « أشد الناس عذابا مسن 
قتله نبی»'» وفی لفظ : ققد قب اله عل رل قله رشورل الله ۳ فإ فسحقًا 
صلب لمیر ) » وفی لفظ «اشتد غضب الله عز وجل على رجحل قتله رسول الله فى 


(۱) آحرحه آحمد .)٤۰۷/۱(‏ 
(۲) آحرحه آحمد »)٤۹۲/۲(‏ والحاکم »)۲۷٥/٤(‏ وسعید بن منصور »)۲۸۷٦(‏ وأبو نعیم فی تاریخ 
أصفهان .)۳۱١/۱(‏ 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
سبيل الله» أى لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون باللطف والشفقة على عباد 
الله فما يحمل الواحد منهم على قتل شخص إلا أمر عظيم» ورسول الله ب أكملهم 
لاور د اد ا ا واخرر بسي الا غم قله صل اه تعال غاب 
وسلم» حدا أو قصاصاء لأن من يقتله فى سبيل الله كان قاصدًا قتله» وقد اتفق ذلك 
لأ خف له اه كماناي ماه 


(وما ضرب خادما) له (ولا امرأة) من نسائهء وفیه دلیل على حواز تأديب الرحل 
امرأته وضربهاء ولولا ذلك م عدح به» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وجىء إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» برجل) هذا الحديث أحرجه أحمد والطبرانى 
بسند صحيح»› وم يسميا الرحل» (فقیل له: هذا أراد أن يقتلك..فقال له صلی الله تعانی 
عليه وسلم: لن تراع لن تراع) أى لا تخف منى» وكرره ليطمئن قلبه» والروع الخوف 
والفزع» ولن هنا ۔کعنی لا: ای لا حوف عليك منی ولا من غیری» (ولو ردت هذا¿ 
تسلط على لأن الله عصمنى» فلن ينالنى ما أردته أنت ولا غيرك. 

فإن قلت: قوله: لو أردت يقتضى أنه لم يرده مع أنه أراد ذلك» لقوهم أراد قتلك. 

قلت: المراد بالإرادة سببهاء» وهى مباشرة ما هم به أى لو مددت يدك إلى مم تصل 
ا 

(وجاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم» زيد بن سعنة) بفتح السين وسكون العين 
المهملتين وفتح النون» وقيل: إنها مضمومة وهو غريب و اليهود كما 
فی الإکمال» وقی التهذيب هو صحابى من أحبار اليهود الذين أسلمواء وهو من 
أكثرهم مالا وعلماء حسن إسلامه وشهد المشاهد» وتوفى مرحعه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من تبوك ويقال: إنه سعية بالياء التحتية حكاه ابن عبد البر وقال: الوك اهر 
وعليه اقتصر الجحمهور» وقال الذهبى: إنه أصح» وأما أسيد بن سعية فالتحتية فيه أصح» 
وأسيد بفتح الممزة أو هو مصغر» وهو حديث طويل رواه البيهقى مفصلا عن ابن 
سلام» ووصله ابن حبان والطبرانی وابو نعيم عن عبد الله بن سلام أيضاء وسنده صحيح 
كما قاله السيوطى (قبل إسلامه يتقاضاه ديا عليه) أى يطلب منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» دينا كان له عليه» والتقاضى .معنى المطالبة من كلام العرب» قال الحماسى: 


خی الله دهرًا شره قبل حيره- تقاضى فلم جسن إلينا التقاضيا 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لأعرابى فى شرح ديوان الحماسة (ص٦۷١٠)»‏ وشرح ديوان الحماسة 
للتبریزی .)٥۸/۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ب ۲۹۹ 


قال الشراح: أى طالبا ومثله كير فى كلامهم وكلام أهل اللغة» فقول شيخنا 
المقدسى فى الرمز: التقاضى معناه لغة القبض» لأنه تفاعل من قضى» يقال: تقاضيت 
دينى واقتضيته ۔ععنى أحذته» وفى العرف الطلبة انتهى لا وحه له» والذى غره قصور 
N GE E E EE E E‏ 
المذكور: كنت أريد أن أعلم حال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ليطابق ما فى 
التوراة من حلمه» فخحرج یوما ومعه علی» فجاءه رجحل کالبدوی فقال: یا رسول الله إن 
قرية بنى فلا ن أسلمواء وأملهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغداء وقد أصابتهم سنة 
وشدة» وإنى مشفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام» فإن رأيت أن ترسل إليهم بشىء 
يغنيهم» فقال زيد بن سعنة: يا رسول الله أنا أبتاع منك بكذا وكذا وسقاء فأعطيته 
مانين دينارا فدفعها للرحل» وقال له: اعجل عليهم بها وأغثهم» فلما كان قبل الأجل 
يوم او ومین أو ثلاث حرج رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى جنازة فى نفر 
من أصحابه» فلقيه وتقاضاه» (فجبل ثوبه عن منكبه» وأخذ عجامع ثيابه) ضمنه معنى 
أزاله فعداه بعن» ومنكب بكسر الكاف جحمع الكتف والعضد» واججحامع جمع لجمع وهو 
أطرافه و حواشيه» وقيل: هو التلبيب أى أحذه بطوقه وما تحت لبته ونحره» وهذاهو 
الصحيح المعروف لا ما قيل أنه بين الكتفين» فإن الثياب كلها كالرداء والقميص بحتمع 
هناك. ) 

(وأغلظ له) ای قال له لاما غليظا حشنا مع تعبس وتحهم وجه» (ثم قال: إنكم يا 
بنى عبد المطلب) مفتعل من الطلب» واسمه شيبة على الأصح» لأنه ولد وفى رأسه شيبة 
ظاهرة فى ذؤابتية (مطل) بضم اليم والطاء جمع ماطلء والمطل التطويل فى تأحير الحق 
أو حلف الوعد فيه مرارا من مطل الحداد الحديد إذا مده» وفى القاموس المطل التسويف 
بالعدة والدين. 

(فانتهر عم)» رضى الله تعالى عنه» بالراء المهملة افتعال من النهر» وهو الزجر» 
ونهره وانتهره حعنى» وقال ابن فورك الانتهار الإغلاظ فى القول مع صياح» وقيل: النهر 
عن الشىء بفظاظة» (وشدد له فى القول) فقال له عمر» رضى الله تعالى عنه: اى عدو الله 

تقول هذا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتصنع به ما أرى» وتقول له ما 
ممع فو الذى بعثه بالحق لو لا ما أحاف فوته لسبقنى رأسك. 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يتبسم) من مقاهما لشدة حلمه ولعلمه كشفا 
مراد اين سعنة» وأن عمر» رضى الله تعالى عنه» لو كشف له الغطاء لم يصعب عليه 
ذلك. 


1۷۰ | القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


(فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل أنا وه أى ابن سعنة صاحب الحق 
ركنا إلى غير هذا) المقال الذى قلته (منك أحوج ياعمر) أى أكثر حاجة» وهو أفعل 
تفضيل من حاج .ععنى احتاج» وليس من احتاج على حذف الزوائد شذوذا كما توه 
فإن ثلائيه مسموع» والمفضل عليه حذوف» وهو خبر أنا وما عطف عليه» ثم بين الخير 
الذى هما أحوج إليه من هذا التشديد بقوله: (تأمرنى بحسن القضاع أى وفاء ماله 
على» (وتأمره بحسن التقاضى) والطلب بلطف رثم قال)» صلى الله تعالى عليه وسل 
دفعا لما عسى يتوهم أنه وقع مطل أو تأحير منه: (لقد بقى من أجله) أى من تأجيل دينه 
(ثلاث) أى ثلانة أيام» فلذا م بحسن تقاضيه بخلاف قضاء النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنه وقع على أحسن وحه» فإنه فعل ما وعده وزيادة كما أشار إليه بقول: 
(وأمر عمر یقضیه ماله ویزیده) على حقه (عشرین صاعا) من تمر رما روعه) ما مصدرية 
أی لأحل ترویع عمر له إذ هم بقتله» وقال له مامر. 

رفکان) فعل النبی؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (سبب إسلامه)» أنه کان عا 
بالتوراة» ورای فیها ذکره» صلی الله تعالی عليه وسل وعلاماته» فحقق تلك العلامات 
a GS E‏ رآهما تیقن أمره وزالت شبهته» فحسن إسلامه 
وأراة الله سغادته (وذلك أنه كان يقول) لمن عنده من اليهود (ما بقى من علامات 
النبوة) أى علامات نبوة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم المذكورة فى التوراة التى 
قرآها وعرفه (شیء إلا وقد عرفته) ای E N‏ عليه وسلم» وفى 

نسخة إلا وقد عرفتهاء باعتبار أن الشىء .معنى العلامة (إلا) علامتين (اثنتين م أخبرهما) 
أى م أعرفهماء وهو بضم الباء يقال خبرته أخبره حبرا إذا أحيرته فصدق الخير بالخير» 
ثم فسر الثنتين اللتين م يعرفهما بقوله: (يسبق حلمه جهله) تقدم أن اجهل فى كلام 
العرب قدما .ععنى المبادرة للغضب»› ومقتضاه عدم المبادرة بالإيقاع .كن يغضبه» وهو 
مقابل للحلم لا للعلم كقوله('“: 
ألا لانجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

کما مر لأن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يغضب أحيانا لله وينتقم» فلا 
يتوهم من لا يعرف كلام العرب هنا ما لا يليق بصفاته» صلى الله تعالى عليه وسل 
فامراد أن حلمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» یغلب حدته» کما فی قوله: سبقت رهتی 
علی غضبی» أو السبق على ظاهره» فمن قال: المعنی حلمه على جهله لو کان له هل 
كقوله تعالى: #إفتبارك أله أَحسن ليقي [المؤمنون: »]١٤‏ وليس المراد أن له» صلى 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به وتخريجه. 
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اله تعالی عليه وسلم» جهلا يسبقه حلمه» لأنه لة E‏ يعد ET î‏ 


النبوة» وحینغذ فليس من قبیل: سبقت رهتى› 
علیه» لا به انتهی»› م يصب مع ما فى كلامه من التناقض. 


( ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما) هذه هى العلامة الثانية أى حهل غيره .ععنى 
سفاهته واذیته» کلما ازدادت واشتدت عليه زاد حلمه» صلی الله تعالی عليه وسلې 
وصیره ما م تتجاوز حدود الله» وتؤتی حرماته» فإنه حینفذ يغضب لله لا لنفسه» وهذا 
من صفاته» صلی الله تعالی عليه وسل الخارقة للعادة كما عرفته فى هذه القصة مع زيد 
بن سعنه» ولذا قال زید لعمر» رضى الله عنه» لما قضاه وزاده: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا رسول الله وما حملنی علی ما رأیتنی صنعت یاعمر إلا نی کنت رایت 
صفاته التى فى التوراة كلها إلا الحلم» فاحتبرت حلمه اليوم فوحدته على ما وصف فى 
التوراةء وإنى أشهدك أن هذا التمر وشطر مالى فى فقراء الملسلمين» وأسلم أهل بيته 
كلهم إلا شيخا غلبت عليه الشقوةء إلى هذا أشار المصنف بقوله: (فاختبره بهذا فوجده 
كما وصف» والحديث) أى الأخبار المستفيضة بين الناس» وليس المراد المصطلح عليه 
ولذا عداه بعن فقال: (عن علمه وصبره وعفوه عند القدرة) قيده به؛ لأنه هو الحمود 
كما مر (أكثر من أن نأتى عليه) يقال: أتى على الحتاب قرأه» أو المال اتفاقا إذا استوعبه 
كله» وهذا ال ركيب كقوهم: أكثر من أن يمحصى» والكلام عليه مشهور» ااا 
استيعابه واستقصارٌه. 

(وحسبك ما ذكرناه نما فى الصحيح والمصنفات الابعة)» أى يكفيك ما تقدم ما ثبت 
بنقل الثقاةء فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله» فيكفى هذا منضمًاء (إلى ما بلغ)» لك 
وعندك (متواترا)» تواترا معنويا عن ججموعهماء (مبلغ اليقين)» أى وصل بالتواتر مرتبة 
اليقين الذى لا يشك فيه أحد ولو قال: مبلغ الضرورى كان أولى» والقول بأنه أراده لا 
يخفى ما فيه» ثم بين ذلك بقوله: (من صبره)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (على مقاساة 
قريش) المقاساة معاحة أمور صعبة شاقة بحيسث لا يحتمل مثلهاء وهذا د فى اول بعثته» 
صلی الله تعالی عليه وسلم كما يعرفه من طالع السير» (وأذى الجاهلية) أى تحمله ج 
أذى الحاهليةء أى أهل الحاهلية» وهم الكفار» (ومصابرته الشدائد الصعبة معهم) فى 
الحروب الواقعة بينه وبينهم» وهى وإن كانت سجالا إلا أنه صب عليهم العذاب» 
فالمصابرة مفاعلة من الصبر عن شدائد الحروب» وهم صناديد كان هم صبر على 
اصطلاء نارهاء لکنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» غلبهم وصابرهم» وزاد علیهم حتی 
ظفر وانتصر (إلى أن أظهره الله تعالى عليه وحكمه فيهم) أى حعله الله تعالى قاهرا 


V۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
غالبا هم» وهم فى قبضة تصرفه يحکم فیهم .ما يريد من قتل وأسر وعفو إن شای (وهم 
لا يشكون فى استعصال شأفتهم) الاستعصال قطع الشىء من أصله وإزالته بالكلية» 
والشأفة بشين معجمة مفتوحة وهمزة ساكنة وفاء تليها هاء تأنيث وتبدل الممزة ألفاء 
وهى قرحة تخرج فى أصل القدم» فتكوى فتذهب» وإن قطعت مات صاحبهاء فضرب 
مثلاء وقد یدعی به» والمراد آزاله الله تعالی من أصله بحیث لا يبقی له عین ولا ئر ولا 
أصل ولا فر ع» وفيه إشارة إلى خبثهم وأنهم كقرح فى البدن خبثه مهلك لصاحبه» 
فشبه هلاكهم أجمعين بقطع تلك القرحة» وفيه بلاغة لا تخفى. 

روإبادة خضرائهم) الإبادة بالدال المهملة ععنى الإهلاك» وهذا مثل كالذى قبله» 
والخضرة كالسواد تطلق على الناس والقوم» فمعنى إزالة سوادهم وخضرائهم هلاكهم. 

قال فى النهاية: أبيدت خحضراء قريش أى دماؤهم وسوادهم» والمراد الجماعة وذهب 
بعض أهل اللغة إلى أن صوابه غضراؤهم بغين معجمة وهى عصارتهم وخحيرهم 
وحصبهم» أو طينتهم التى حلقوا منهاء والمراد على كل حال استقصاهم» والصواب ما 
تقدم رواية ودرايةء والمعنى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ظفر بهم فى حال تيقنوا 
هلاكهم بأسرهم بحيث لا يبقى منهم باقية» (فما زاد) ية (على أن عفا وصفح) أى مح 
شدة أذاهم ونصره عليهم بحيث صاروا فى قبضة تصرفهء وقد أحاط بهم اللاك من كل 
حانب ما زاد على ما كان عليه من حاله إلا العفو والصفح» لا شفاء النفس بالانتقام 
وفعل ما يستحقون بحيث لو فعل لم يلم والعفو والصفح متقاربان عدم المؤاحذة 
بالذنب . 

(وقال)» صلى الله تعالى عليه وسلم تلويجا لاطفه بهم مستنذرا منهم كمافى 
ضمائرهم مفوضا ذلك إليهم تكرما منه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما تقولون؟) ما 
استفهامية» والقول بعدها .معنى الظن كما صرح به النحاة فقوله: (أنى فاعل بكم) بفتح 
همزة أن» وهى وما معها سادة مسد مفعوليه» وهذا متعين» وحعل القول على أصله بناء 
على أنه سأهم عما قالوا فى أنفسهم» أو فيما بينهم» تكلف خخالف للاستعمال الفصيح. 

(قالوا: خیرا) منصوب .عقدر يدل عليه فاعل قبله اى تفعل حيراء أو أنت فاعل خيراء 
(أخ کریم) ای انت إلى آخره كريم» وهی جمله مستأنفة لبيان أنه يفعل الخير» (وابن أخ 
كريم) هذا على عادة العرب فى تسمية القريب أحا قال تعالى : (وإلى عاد أخاهم 
هودا)» والكريم الجامع للخحير والفضائل كما فى الحديث: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف...» إلخ. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۷۳ 


(فقال: آقول کما قال خی يوسف) فيه بلاغة وطی بديع بلغ من قوله: 
نهيت من الأعمار مالو حويته ينت الدنيا بأنك خالسد 


لما فيه من الإاء إلى شقهم عصا القرابة بينهم» وحسدهم لهء وكذبهم عليه» وقطع 
رمه مع ما له» صلی اله تعالی عليه وسل »> من الشرف الباذخ» فإنه الكريم ابن الكريم» 
ون حسدهم وبغیهم کان سببا لعلو مقامه» وتملكه لنواصيهم» ا 
بقصورهم: # لا تثريب عليكم 4 الايية ا که وهو هو ارح 
لیر 4 التثريب: التعيير والتوبيخ أى لا أوجخكم وأعي ركم ما ف 
أن المراد لا عتب عليكم لعدم مبالاتى لكم من الثرب وهو الشحم الذى يغشى 
الكرش» ومعناه إزالة الثرب كما أن التجليد إزالة الجحلدء لأنه إذا ذهب كان غاية الهزال» 
فضرب مثلا للتقريع الذى حزق العرض ويذهب اء الوحه»ء وفيه حواز الاقتباس من 
القرآن ولو مع تغيير ما فى المعنى» وقد جوز الوقف على قوله عليكم» والظرف متعلق 
بيغفر» وفيه المسارعة با مغفرة فى وقت يرحى فيه حلافه» واليوم .ععنى مطلق الوقت» 
ويجوز أن يوقف على اليوم أى لا تغيير لكم اليوم؛ لأن المقدرة تذهب الحفيظة إذا بدل 
اله من العسر يسراء ومن الحزن سروراء ومن الفرقة ألفة» ومن الغربة ملكا وبسطةء فلا 
تثريب فى زمان فيه مثل هذا الخير» وبهذا الوقف قرأ القراءء ويغفر جملة دعائية أو حبرية 
مبشرة هم بذلك. 

(اذهبوا فأنعم الطلقاء) بالمد جمع طليقء وهو الأسير يطلق ويخلى سبيله» قيل: وهو 
خصوص .عن كان من قريش» ومن ثقيف يقال هم العتقاء تميزا بينهم» وهذا بعض 
حديث طويل» وهو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزل عكة واطمأن الناس» حاء 
البيت وطاف به سبعا على راحلته» يستلم الحجر .عحجنه» فلما قضى طوافه دعا عثمان 
ابن طلحةء فأحذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلهاء ثم وقف على بابهاء وقال: ل 
إله إلا الله وحده E BL O OPN‏ 
يا معشر قريش ما تظنون أنى فاعل إلى آخحره» فخرحوا كأنما نشروا من القبور. 


(وقال أنس» رضی الله تعالی عنه: هبط انون رجلا من التنعيم صلاة الصبح) منصو ب 
على الظرفية أى وقت صلاة الصبح» (ليقتلوا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
المبوط النزول من علو لسفل» وهو یتعدی» قال العباس» رضی الله تعالى عنه وسلم: 

نم هبطت البلاد تر 


وباؤه مفتوحة فى الماضى مكسورة فى المضارع وضمها لغة شاذة» وقال ابن عطية: 
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إن الضم كثير فى غير المتعدى» A ENON DE‏ 
بمحركة عين المضار ع وحدهاء والتنعيم بفتح التاء اسم موضع عن بمينه جبل يقال له: 
نعیم» وعن یساره حبل يقال له: ناعم» والوادى هو نعمان» فقيل فيه التنعيم لذلك» 
وقالت امرأة تذكره('): 
أيا حبلى نعمان بالله حليا نسيم الصبا سخلص إلى نسيمها 

وهو على أربعة أميال من مكة» وهو طرف الحرم من حهة المدينة. 

e E Ms E EEA DL e 
الأية ل وایدیک عنبم عن طن که ص‎ ]۲١ وهو الذى كف أيديهم عنكم  [الفتح:‎ 
N ای اُظھ رکم ونص رکم علیهم»‎ )]۲٤ ان اظقرکگم به 4 [الفتح:‎ 
بطنها» و حديث أنس» رضى الله تعالى عنه» المذ كور رواه مسلم والتزمذى وأبو داود‎ 
٠ والمراد ببطن مكة الحديبية» وضمير الخطاب للتبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن‎ 
معه» وكان ذلك وهو فى أصل الشجرة» فبينما هو كذلك إذ حرج ثلائون رحلاء وقال‎ 
ابن هشام ره الله تعالى: سبعون أو نمانون» وأخذوا أسراءء والسفراء بعشون فى الصلح‎ 
فأطلقهم وهم العتقاءء وقيل: إن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» > أحبر أن عكرمة‎ 
بن بى جهل حرج إليه فى مسمائة فارسء» فقال رسول اله صلى اله تعالى علي‎ 
وسل > لخالد: «هذا ابن عمك حرج فى خمسمائة فارس)"» فقال: أنا سيف الله‎ 
وبذلك سمى يومئذ فقام إليه فى خحيل فهزمه إلى حوائط مكة» وقيل: إنه كان يوم فقح‎ 
مكة» وبهذا استدل بعض الحنفية على أنها فتحت عنوة» ورد بأن الآية نزلت قبل الفتح›‎ 
وأن الكف يناسب الصلح» وهو بصيغة الماضى» والآية نزلت بالحديبية» قيل: ومن‎ - 
لعجيب قول أبى السعود أن الآية تزلت لما حرج عكرمة بن أبى جهل فى مسماة‎ 
فارس إلى الحديبية» فبعث رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسل > حالد بن الوليد بجند»‎ 
فهزمهم حتى أدحلهم حيطان مكة يوم الفتح انتهى.‎ 

وهو كلام متناقض لأن الحديبية كانت سنة ست فى ذى القعدة» وفتح مكة كان فى 
رمضان سنة ثمان» وقصة خالد كانت يوم الفتح. 

أقول: من قال المراد فتح مكة فهو ضعيف» فإن السورة مدنية نزلت قبل الفتح» 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمجنون فى ديوانه (رص »)۱۹١‏ شرح شواهد المغنى »)٦١/١(‏ وبلا 


نسبة فى الحماسة الشجرية »)٥۸٠/۲(‏ شرح التصریح »)٠١۲/۱(‏ مغنى اللبيب .)۲١/١(‏ 
(۲) اررده القرطبی فی تفسیره (۲۸۲/۱۹)» وابن کثیر فی تفسیره ٤/۷(‏ ۳۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى n‏ لقدر لی کر ۷6 


واحمل على أن ات کن ا ی الضارع ودی بم بعيكد د جدا داء وأیضا ما 

وسلم خالد ب e E E‏ 
ابن الوليد لم يكن أسلم يومعذ» بل كان طليعة للمش ر كين كما فى البخارى» ولا حاجة 
لتأويل كلامه بأنه أراد بالفتح قصة الحديبية لأنها ميت فى القرآن فتحا مع أنه تابح فى 
هذا الغلط لغيره» وعهدته على من قال أولاء وليس ما نقله أيضًا مطابقا لما قاله فى 
تفسيره» وفى فتح مكة حلاف فى كتب الفقه» وفى الكشاف كف أيديهم قضى بينكم 
وبينهم بالمكافة والحاحزة» وهى نزعة اعتزاليةء ولذا ت ركه القاضى رحه الله تعالى. 


(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (لأبى سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» روقد سيق إليه) جملة حالية أى قال له القول الآتى» وسيق مبنى 
للمجهول ساقه أتى به وقاده» والسائق له هو العباس عم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما سار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لفتح مكة» ونزل مر الظهران 
غشا وأر فد فشر آلافا تا وغل قل الرس عر رضي اله تال غه وأراذ 
دخحوها قهرا لقتل الكفار» فرقت نفس العباس» رضى الله تعالى عنه» لأهل مكة» فخرج 
على بغلة النبى» صلى الله تعالى عليه وسل حتى أتى الأراك فقال: لعلى أجد ذا حاجحة 
یأتی مكة» فیخبرهم برسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» حتی يخرجوا ویستاأمنوه 
قبل أن يدحلها عنوة» فسمعت صوت أبى سفيان يقول لبديل: ما رأيت كالليلة سرايا 
ولا عسكراء فقلت: أنا حنظلة فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال مالك: فداك أبى وأمى 
قلت: هذا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فى الناس» وإصباح قريش. قال: ما 
و ا ا 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» فأستأمنه لك» ف رکب خلفی» فکنت كلما 
مررت بأحد قال: بغلة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليها عمه» حتى مررت 
بعس رضی الله تغالی عنه» قال: أو سفيان عدو الله الحمد الله الذى أمكن منك بلا 
عقدة ولا عهد» وحرج يشتد نحو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ف ركضت 
البغلةء ودحلت عليه وعمر» رضى الله عنه» فقال: هذا أبو سفيان دعنى أضرب عنقهء 
فقلت : ا دا جرت ولھ فاا ا کر عفر رضن اله تال غ فی شأنه» قال» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مهلا يا عمر اذهب يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبح فأتنى 
به» فغدوت به صباحاء فلما رآه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې علم انه جاء 
ليسلم منقادا (بعد أن جلب إليه الأحزاب) حلب بالجيم والموحدة.ععنى ساق وجمع» 


۲۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
وأصله من الجلبة وهى أصوات الحاربين» والأحزاب جمع حزب وهى الناس ابجتمعة من 
قبائل شتى للحرب» ويقال: تحزبوا بجحمعواء وهذه غزوة الخندق التى كانت فى سنة 
مس» وإسناد حلب الأحزاب إليه» لأنه كان قائد جيشهم وصاحب رأيهم» وإلا فسبب 
التحريب إنما كان جماعة من اليهود دعوا القبائل» وحركوا قريشا لذلك كما فصل فى 
ا 

(وقتل عمه حهمزة) سيد الشهداء رضى الله تعالٰی عنه» (وأصحابه) ای اصحاب النبى»› 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعود الضمير لعمه وإن صح بعید» (ومشل بهم) بالتشدید اى 
شوهت خلقتهم بقطع الأطراف» وشق البطنء وإحراج القلب ونحوه» وهو من المثلة 
بضم الميم وهى العقوبة الشديدة» ومنه: (قد خلت من قبلهم المغلات) ويقال مثشل 
بالتخحفيف أيضاء ونسب قتل حهمزة» رضى الله تعالى عنه» وقتل أصحاب النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لأبى سفيان مع أن قاتل همزة وحشى بن حرب» وأسلم بعد ذلك 
ولم يباشره أبو سيفيان إلا أنه هو الباعث والسبب لذلك القتال والمهيج له» ولكون قتل 
حهمزة» رضى الله تعالى عنه مشهور أنه بأحد لا يقال إن عبارة المصنف› رهه الله توهم 
أنه بالأحزاب» والمراد بالأصحاب من قتل بأحد» وكانوا أكثر من سبعين» ولذلك نسب 
التمثيل له مع أن الممثل زوجته هندء لأن فعل أهل الرحل كفعله لاسيما النساءى وقد 
مثل بجماعة غيره أيضًا كما أشار إليه الصنف رجه الله بقوله: بهم» فممن مثْل به أنس 
بن النضر» وعبد الله بن ححش كما فصل فى السير» (فعفا عنه) ما سبق منه فى كفره» 
لأن الإسلام يجب ما قبلهء (ولاطفه فى القول) إذ حاطبه بقوله: (ويحك يا أبا سفيان) اى 
أتعجحب لك ما عقلك ودهاؤك وظهور حقيقة الإسلام» وعبر بفاعل ليلطف كل منهما 
فى مقاله» واللطف الرفق والبر» ويكون .معنى الرقة والصغرء (ألم يأن لك) أى ألم يدن 
وقت علمك» یقال: انی یأنی إذا حان وقته وحاء زمانه ران تعلم أن لا إله إلا الله) أى 
توحد الله وتصدق به» فتسلم إسلاما صحيحا (فقال) ا سفان: (بأبی أنت وأمی ما 
أحلمك وآكرمك وأوصلك) لرمك إذ حاطبتنى بلطف» وهديتنى إلى الحق مع ما قاسيته 
منی» ثم أحابه مصدقا فقال: لقد ظننت أن لو کان مع الله إله غيره لقد أغنى شيا بعد 
فقال له رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن 
تلم انی رسول الله )۴ فقال: بأبی أنت وأمى أما هذه ففى النفس منها شىء فقال 
له العباس: ويحك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله قبل أن يضرب 


)١(‏ أحرحه الطبرانى فى الكبير »)۷۲٠١(‏ والبيهقى فى ذلائل النبوة »)۳٤/١(‏ وابن عساكر فى 
تهذيب تاریخ دىشى ۱/٦)‏ °( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 8 


عنقك» > فشهد شهادة الحق وأسل IE EERO TT‏ 
رضی الله عنه» AEE BIS EAE Eh OS‏ 
ويحتمل أنه من التحمل وهى صيغ تعحب» وكل هذا جائز. 
وفی تاریخ قزوین للامام القزوینی روى عن على بن أحمد بن صا قال: حدثنا أبو 
العباس العبدى القزوينى: حدثنا الحسن بن الفضل: حدثنا محمد بن غزاوان البغدادى: 
حدننا الأصمعى:- حدثنا مالك بن مغول» عن الشعبى» عن ابن عباس» رضى الله تعال 
عنهماء قال: لطم أبو حهل» لعنه اللّه» فاطمة بنت رسول لله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ورضى عنهاء فشكت إلى أبيها فقال ها: ائتى أبا سفيان» فأتته فأخبرته» فأخحذ 
. بيدها حتى وقف بها على أبى حهل لعنه الله وقال ها: الطميه كمالطمك ففعلت ٠.‏ 
فجاءت إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فأخبرته» فرفع يديه وقال: اللهم لا تنسها 
لآ سفانت قال ن عبان رضي اله ال عدا ما کوان کان ااه ل 
لدعوة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهى. نقله السيوطى فى كتاب تحفة الأريب» 
ومن خحطه نقلت: (وکان رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» أبعد الناس غضبا 
وآسرعهم رضى) أى غضبه بعيد لا يكون منه إلا بعد أمور كثيرة بخلاف رضاه فإنه 
یرضی بأقل شیء سریعا لکرمه وحلمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ویاتی فيه الكلام 
مبسوطاء وهذا لأنه متخلق بأحلاق الله» وهو رححهمة من الله» ورحته قد سبقت غضبه» 
وفى الحديث: «المؤمن بطى الغضب سريع الرضى» وهذافى غير حقوق الله» وفى 
غضبه ما يؤدى إلى الحمية والمروة» فلا ينافى هذا قول الشافعى: من اسشتغضب فلم 
يغضب فهو همار» ومن استرضی فلم يرض فهو شيطان. 
% * % 
(فصل وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة) 

حواب اما قوله الآتی: فکان» صلی الله تعالی علیه وسلم» لا یوازی إلى آحره وما 
بينهما جمل معترضه» (ومعانيها متقاربة) بعضها قريب من بعض حتى توهم بعضهم 
لذلك أنها مترادفةء (وقد فرق بعضهم بينها بفروق)» وأهل اللغة يعرفون الفرق فى أمثاله 
عقَابلها وأضدادها كما قیل: 

وبضدها تتميز الأشياء 

ولأبى هلال كتاب فى الفروق مفيد حدًاء وتقدم أن فرق بتخحفيف الراء وتشديدها 
.ععنى إلا أن بعضهم قال: الأكثر فى التفريق استعماله فى الأحسام» والفرق فى المعانى» 
وهذا لا ينكر استعمال أحدهما مكان الآحرء فهو كلام قليل المجحدوى» وجمع فروق 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 


باعتبار وقوعه بين كل واحد وغيره» وإلا فهو فى الحقيقة فرق» وبدا الصنف بال جود 
أولاء وفى التفريق أحره» لأنه عنده .مععنى السخاء ولذا قيل: كان الأولى ت ركهاء وعطفه 
على السخاء وتأحيره» (فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم) عظم يعظم بضم 
العين فيهما حل مقذاره» و(خطره) بفتحتين وقد تسكن الطاء قدره ووقعه» (ونفعه) من 
يعطى له» وذلك إنما يكون بكثرته» وهذا يختلف باحتلاف المعطى والآحذ كان هذا 

معنى الكرم فى عرف اللغةء وإلا فالكرم .ععنى الشرف وامحد» وهو لا يختص بالإعطاء 
ولذا قال: (وسموه أيضا حرر ية) بضم الحاء وكسر الراء المهملتين المشددة تليها ياء تسمى 
ياء المصدرية» وهی إذا E OE‏ والصفات تصيرها مصدرا» و لابد فى 
آحرها من هاء تأنيث» ولم تفصل النحاة حال هذه الأسماء إلا أنها شائعة فى الاستعمال» 
وما وقع فى بعض النسخ هنا من أنه حرأة بجيم مضمومة وراء ساكنة تليها همزة وهاء 
کما فی حواشی ابن رسلان» فهو من تحريف الكتاب» فإنه لا مناسبة له هناء وإن 
كانت ال حرأة والكرم أحوان لا يفترقان» لاسيما فى زمان فيه غاض الكرام وفاض اللعام» 
وأما تسمية الكرم حرية فلأن الحر حلاف العبدء فالحرية الخلاص من منن الناس» فإذا 
طوقهم مننه حصلت له الحريةء لأن الإنسان عبد الإحسان» وهذا من كلام الصوفية» 
فإنهم قالوا: الحرية صفة يتولد عنها الإيثار ونهاية السخاء لأنه بذل ماله إليه حاجة» 
وهو نهاية السخاء وأعلى منه قول بعضهم: الحرية أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق 
شىء من المخحلوقات› ولا من أعراض الدنيا والآحرة» ويكون فردا لم تسارقه دنياه ولا 
هواه» و لاحظ ما یتمناه. 

وقال القرطبى فى كتاب النتقى من كلام أهل التقى فى التصوف: الحرية المحضة هى 
الخرو ج من ملك سلطان الشهوة والغضب والقهر بالصبر» والعبودية المحضة هى طاعة 
الإرادة فيما لا يضطر النفوس إليه بسوء العادة وإيثار اللذة» و كل من حدم فى زمن 
الحداثة الشهوة والغضب» شق عليه فى زمن الشيخحوحة ما يلحقه من ضعف بدنه عن 
حدمة لذته» ومن حدم فى الرأى والأدب شق عليه ذلك فى الحداثة» وكان فى زمن 
الشيخحوحة مستريحا. انتهى . 

(وهذا ضد النذالة) بفتح النون والذال المعجمة واللام هى الخسة والجقارة» وهى من 
لوازم البخل المقابل للكرم كما قيل» وفيه إشارة إلى أنه ليس مقابلا له حقيقة. 

(والسماحة) والسماح (العجافى) تفاعل من الجحفاءء وهو غلظة الطبع» وحقيقته 
E EEN EGE E N‏ 


fl 


«إجَاق جُنْمهُّم عن الْسَسَاجع ‏ أى لا يكثرون النوم: أى العفو عما يستحقه المرء عند 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۲۷۹ 
غيره بطيب نفس» (وهو ضد الشكاسة) بشين معجمة وكاف وسين مهملة بينهما ألف» 
وهو كما قال التلمسانى: سوء الخلق» وفى القاموس» أنها البخل» والأول أنسب هناء 
والثانى أنسب بتفسير السماحة بالجود كما قاله ابن القوطية. 

(والسخاء: سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا بحمد) من الصنائع المذمومة 
كالحجامة وأخذ ما لا جل له» (وهو الجود)» وفرق بعضهم بينهما. 

قال ابن عصفور فى الممتع: السخاء مأخوذ من الأرض السخاويةء وهى الرحوة» 
ولذا وصف الله تعالى بجواد دون سخى» لأنه أوسع فى معنى العطاء وأدحل فى صفة 
العلاء انتهى» وقد تقدم ذلك فعلى هذا هو أخحص منه. 

وقال ابن مالك فى الكفاية: السخى هو الجوادء فهو موافق لما قاله الملصنف. 

وقال سقراط: الجواد هو الذى يعطى بلا مسألة صيانة للآحذ من ذل السؤال. وقال 
القاع 2 

وما الجواد من يعطى إذا ما سألته ولكن من يعطى بغير سؤال 

(وهو ضد التقتير) المعروف فى اللغة أن المجود ضد البخحل» والتقتير التضييق فى 
الإنفاق» وهو ضد الإسراف والتبذير» وهما.كعنى وفرق بينهما صاحب الكشف فى 
سورة الإسراء يقال: قترت الشىء وأقترته أى ضيقت الإنفاق فيه» وقال تعالى: 
والزت إا ا فقوا لم د رفوا ولم قروا وان بے للك فَواسًا [الفرقان: 1۷])» 
والبخل والتقتير متلازمان لا مترادفان حتى يكون كل منهما ضدا للسخاء. 

واعلم أن كلام اللصنف هنا غير موافق للغة ولا للعرب» ولا أدرى من أين أحذه 
ولكن الأمر فى مثله سهل» وهو محتاج للتهذيب وسنكر عليه مرة أخرى. 

(فکان» صلی الله تعالی عليه وسلم لا یژازی) بالممزة مبنی للمفعول ای لا یساوی 
ولا يقابل» يقال: فلان يأزى فلانا أى يحاذيه ويساويه» وقال الكرمانى موافقا 
للجوهری: يقال آزيته أى حاذيته» ولا يقال: وازيته» والذى عندنا فى النسخ يوازيه 
بالواو المبدلة من الهمزة» وقد أجازه بعضهم بقلب الحمزة واوا إذا انفتحت وانضم ما 
قبلها حو حؤن» وقد جزم البرهان الحلبى بأنه فى كلام المصنف بالواو» ويحتمل أنه فى 
كلامه بالهمزة» ورسمت واوا على قاعدة الرسم فى مثله» أى هو» ضلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا بساويه أحد ر(فى هذه الأخلاق الكريمة)». والأوصاف الحسنة من الجحود 
والسخاء والكرم والسماحة. 


.)٥۲۷/۷( البيت من الطويلء وهو بلا نسبة فى تاج العروس‎ )١( 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ئ 


فاق النبیین فی خلق وفی حلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم 

(ولا يبارى) بالبناء للمجهول وهو بالموحدة والراء المهملة» ومعناه يعارض والمعارضة 
أن تفعل مثل ما يفعل» وهما متقاربان. 

(بهذا وصفه كل من عرفه) بالمشاهدة أو عا ا ا 

رحدثنا القاضى الشهيد بو على الصدفى)» هو الحافظ أبو على بن سكرة» وقد 
تقدمت ترجمته وهو منسوب لصدف بفتح الدال» وهى قرية بقرب القيروان قال: (حدثنا 
القاضى أبو الوليد الباجى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا أبو ذر الهروى) تقدم أيضًا قال: 
(حدثدا أبو الهيشم الكشميهنى) قال البرهان الحلبى: هو بضم الكاف وسكون الشين 
العجمة وكسر الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الماء بعدها نون كما فى لباب الأنساب 
لابن الأثير» وضبطه بالقلم الحافظ عبد المادى فى طبقاته بفتح الكاف» وكذا صحح فى 
نسخ الشفاءء والصواب ما ذكرته» والنسبة لقرية من قرى مرو قديعة حرج منها جماعة» 
وقد حرحت انتهى» وفى آخره ياء نسبة لم يصر ح بهاء لأنه معلوم من السياق» فما فى 
بعض الشروح من أنه لا ياء فى آحره» وأن النسبة فيه على خلاف القياس نما يقضى منه 
العحب» (وأبو محمد السرخسى) نسبة لسرخس بلدة عظيمة بخراسان» وقد تقدمت 
ترجمته» (وأبو إسحاق البلخى) إبراهيم بن أحهمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود المستملى 
E‏ تقدم» منسوب لبلخ بلدة عظيمة فى ما وراء النهر. (قالوا: حدثنا بو 

عبد الله الفربرى) تقدمت ترجمته وفربر بزنة سبحل بلدة ببخارى. 

yy‏ (حد شنا محمد بن کثیر) 
بلفظ كثير ضد القليل العبدى البصرى والحافظ» روى عنه أصحاب السنن» وتوفى سنة 
انين وعشرين ومائتين» وله ترجمة فى الميزان فيها كلام لابن معين» وقال الذهبى: إا 
هو فى ابن كثير الفهرى» وفيه تعقب لكلام المزىء لأنه قال العبدى قال: (حدثنا سفيان) 
هو ابن سعيد الثورى كما تقد وهذا الحديث رواه أيضًا سفيان بن عيينة عن ابن 
المنكدر عن حابر كما هنا وأحرحه مسلم والبخحارى والترمذى فى الشمائل»› وهر 
حديث صحيح (عن ابن المنكدر) وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمى المدنى الحافظ 
عن أبيه» وعن عائشة» وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهماء وأحرج له أصحاب الكتب 
الستةء (قال: معت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء يقول: ما سئل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم شيئًا فقال: لا)» وقد علمت' أن هذا الحديث أحرجه الترمذى 
فی الشمائل وغیره» معناه قول حسان: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۸۱ 
ENIS a EEL‏ 

ومعنی الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذا أتاه مستحق يطلب عطاءه لا 
يخيبه ويقول له: لا قط بدليل أوله »حتى إذا لم يجد شيا اقترض»» أو قال ائتنى غداء 
ونحوه» وهذا هو الذى عناه حسان» وهو باعتبار الغالب» فإن النادر كالعدم» فهو مبالغة 
معروفة مألوفةء ولم يرد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» م يتلفظ بلا أصلا حتى يرد 
عليه أن الأحاديث المصدرة بلا نحو: «لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين») كمامر لا 
تحصى كثرة كما قيل» ويجاب عنه .عا لا حاجة له» ثم قال: وأما قوله فى البردة: 

نبينا الآمر الناهى فلاأحل أبر فى قول لا منه ولا نعم 

فهو إنغا يقتضى صدور لا عنه مطلقاء وذا لا ينافى أنها لم تكن لتصدر عنه إذا سشل 
عن شىء من متاع الدنياء لجواز صدورها منه فى غير تلك الحال. 

أقول: قد عرفت ما فيه أولاء بقى هنا فى البيت إشكال كان يجول فى الصدر قديعاء 
وهو أن الأمر والنهى إنشاء لا جاب بلا ونعم» فالتفريع بلا لا يصادف مله هناء ولم 
يحم حول هذا أحد من الشراح مع ظهوره» وقد ظهر لى وللّه الحمد وجهه» فمعنى نبينا 
الآمرء الى آخحره انه لا حاکم سواه» فهو حاکم غیر محکوم» فإذا قال فی أُمر: لا أو 
نعم» وهو لا يقول إلا صوابا موافقا لرضى الله» فحينعذ لا يخالفه إلا بقسر قاسر» وليس 
غيره حاكم بعنعه عما حكم به ويرد أحكامه» فهو أصدق القائلين فيما يقوله. 

روعن أنس) بن مالك رضی الله تعالى عنه» (وسهل بن سعد مثله) اى مل الحديث 
السابق المروى فى الصحيحين» وحديث أنس» رضى الله تعالى عنه» هذا فى مسلم» 
وذكره فى الوفاء أيضًاء ولفظه: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل حييا لا 
يسال شيعا إلا أعطاهء والأحاديث فى معناه كثيرة» وسهل هو الساعدى الأنصارى 
الصحابى. ا 

(وقال ابن عباس» رضی الله تعالی عنهما: کان النبى َل أجود الناس با خير) اى .عا فيه 
نفع الناس» (وأجود ما كان فى شهر رمضان) رمضان اسم للشهر»ء ويقال: رمضان 
وشهر رمضان» وكون العلم المضاف دون المضاف إليه» أو هما كلام لا حاجة لذكره» 
ولا یکره أن یقال: رمضان» وما روی من حدیث» « لا تقولوا رمضان فان رمضان من 


() احرحه امد »))۱۱٥/۲(‏ واأبو داود »)٤۸٦۲(‏ وابن ماحه (۳۹۸۲)» والبخاری فى الأدب 
المفرد (۱۲۷۸)» والطبرانی (۲۷۸/۱۲). 


۸1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی لل 
أسماء الله عز وحل» ولكن قولوا شهر رمضان»٠‏ ضعيف لا يعمل بهء لصحة ما يخالفه 
كما فصله شراح البخحارى» وهذا الحديث رواه الشيخان» وروى فيه أحود ما يكون» 
ووقع فى بعض الدسخ هنا أيضًاء وأجود الثانى يجوز رفعه مبتداً ونصبه عطفا على حبر 
كان» وعلى الأول حبره حذوف وجوبا كما قرره النحاة فى نحو: أحطب مايكون 
قائماء والكلام عليه طويل الذيل ليس هذا محله» وما مصدرية وكان تامة» ولنقتصر من 
القلادة على ما أحاط بالعنق» وإنما زاد ي فى رمضان خحاجة الصائمين» ولأنه موسم 
ا خيرات الذى تفضل الله فيه على حلقه عا لم يتفضل فى غيره» فاتبع سنة الله فى عباده 
وتخلق بأخحلاقه. 

(وکان) يي (إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)» لأنه عليه الصلاة 
والسلام يسر .علاقاته وإمداده له بالبشرى والكرامة» فيحسن كما أحسن الله إليه» فكان 
کو ی ر و ق ا ی و کا ا فل ا 
بالتجويد ووجوه القراءات أحود بالخير من الريح المرسلة. 

قال الكرمانى: الحود إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى» والخير شامل لحميع أنواعه نما يقرب 
ا SS‏ 

هو آلف سل آلريتح سرا بت يدَى رََمَيَود4 [الأععراف: »]١۷‏ وققال: 

الا 2 »]١ N‏ أى الرياح المرسلة بالمعروف على أحد التفاسيرء 
وهو من التشبيه البليغ على سبيل الرقى» فجعله أجود الناس» ثم ذكر أن حوده فى 
رمضان» وعند ملاقاة حبريل أزيد منه فى غيره» والمراد بالمرسلة حلاف العقيمة» قيل: 
وفى قوله: أحود من الريح جمع بين الحقيقة وابجاز» وفيه بحث يعلم من كلام أهل المعانى 
فى تحقيق وحه الشبه فى قومم: كلامه أحلى من العسل» وتقديم قوله: بالخير اهتماما 
به» وللدلالة على تقدیر مثله فیما بعده أو اشتراكهما فيه» لا لدفع توهم تعلقه بالریح 
اللمرسلة» وليس من الا كتفاء» وفى تشبيهه بالريح إشارة إلى سرعته ومبادرته له وقد علم» 
أو المراد بالريح المرسلة التى لم ترسل بالغيت لا مطلقهاء لأنها فى القرآن خصوصة بها. 
فإن قلت: ذكر الريح» وقد قيل: إنها إذا كانت مفردة تكون فى العذاب والشر» وإذا 
جمعت فهى للنفع واخير. 

قلت: هذا قيل: إنه خصوص es‏ فلا ينافيه ما 
وقع فی هذا الحدیث وغيره» ویؤیده ما اأحرجه ابن أ بی حاتم عن ابی بن کعب أنه قال: 


(۱) آخحرحه البیهقی »)۲۰۱/٤(‏ وابن آبى حاتم فى العلل »)۸٠٤(‏ وابن الجوزى فى الموضوعات 
(۱۸۷/۲)» وابن عدی فی الکامل .)۲١۱۷/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الب ع Y۸‏ 


كل شىء فى القرآن من الرياح فهو رحمة وکل شىء فيه من الريح فهو عذاب» وما 
ورد اديت كما زراه الوق فن ان غا رض اله ال ها انه ا و 
الريح إلا جثا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على ركبتيه» وقال: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا بحعلها عذاباء اللهم احعلها رياحًا ولا تجعلها ريحا»'» لا يدل على عدم اخحتصاصه 
عا وقع اتفاقيا فى القرآن» لأنه قيل: إنه ييه أراد اللهم اجعلها من جملة رياح القرآن» 
a O SS a‏ 
قوله تعالٰی : $ ارستتا علبوم ارح آَم [الذاريات: »]٤١‏ و # رعا صم 4 [فصلت: 
١‏ وقوله تعالى: #وأرستتا اليح لوح 4 [الحجر: ۲۲ و يسل الرلح شرت 4 
[الروم: »]٤١‏ وقد قرئ فى بعض آيات الرحهمة بالإفراد والجمع» وورد مفرده فى ذلك» 
فكأنه أغلبى» وأما تأويل ما فى الحديث .ما جاز فيه الجمع فتعسف» وقيل: يحتمل أنه» 
صلى الله تعالى عليه وسل إنغا قال ذلك لأنه ما هب إن كان ريمجا واحدة م تلقح 
السحاب وينزل المطر غالباء وإن كان رياحا فهو بخلافه» ويحتمل أن يكون معناه: لا 
تهلكنا بريح واحدة لا تهب بعدها ريح أحرى» وطول أعمارنا حتى تهب علينا رياح 
كثيرة . 

(وعن انس» رضی الله تعالی عنه) کما رواه مسندًا مسلم فی صحیحه ران رو 
صفوان بن أمية الآتى بيانه كما فى سيرة ابن سيد الناس وغيرها (سأله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فأعطاه غنما) كثيرة كانت (بين جبلين) أى مالمة واديا بين حبلين كما 
يفهم منه ذلك بحسب العرف» وإن كان يقال للغنم السارحة بينهما قليلة أو كثيرة 
ذلك فان کان اسلم قبل سؤاله فهو ظاهر» وقوله: (فرجع إلى قومه)» وهم قريش لأنه 
من أهل مكة» وفى نسخة إلى بلدة» روقال: أسلموا) لا ينافيه» وإن قيل كان قبل 
إسلامه» فأما أنه كان فى صدر الإسلام يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار من الزكاة 
أو من بيت المال» ثم نسخ» وقول الصرصرى: 

وأتاه أعراببى التمس الندا أعطاه شاء ضمها حبلان 

لعله قصة أخحرى» فإن الرجل المذ كور هنا من أكابر قريش› ويؤنسه قوله: (فإن محمدا 
يعطی عطاء من لا يتخشى فاقة) فان قریشًا کانوا کرم خیمه» وجزیل عطائه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فإنه لأ بخشى فاقة» وما بارى أحدا فى الجود إلا فاقه» والفاقة الفقر أو 
أشده» وهكذا اولياء أمته» ففی الحدیث: «دعائم ان عصائب اليمن» وأربعون رحلا 


.)٦۲/٤( والبغوی فی تفسیره‎ »)۲۱٤/۱۱( آحرحه الطبرانی فی الکبیر‎ )١( 


Af‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
بالشام كلما مات رحل منهم أبدل الله مكانه آحر»'» أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة 
صلاة ولا صيام» ولكن بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصيحة للمسلمين. 
كخيل وغنم» والذين أعطاهم» صلى الله تعالى عليه وسلم» مائة ناس كثيرة منهم أبو 
سفيال واأبنه معاوية› والحارث بن هشاح» وقد عدهم البرهان الحلبى» وقال: إنهم يبلغون 
(وأعطى صفوان بن أمية مائة ثم مائة ثم مائة) وصفوان بن أمية هو ابن حلف بن 
حنينا والطائف وهو مشرك فلما أعطاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
الفیء ما ذکر قال: اُشھد بالل ما طابت بهذا إلا نفس نبی» فأسلم» وروی له أصحاب 
الك النة وتوفى فى حلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين عكة» وعلى هذا فأعطاه 
مرارًا غنما وإبلا فلا منافاة بینه وبين ما سبق› وعطاؤه له السابق كان من غنائم حنين» 
و هذا الحديث رواه مسلم. 
وسلم» قبل أن يبعث) أى نبيا أو يرسل» (وقد قال له ورقة بن نوفل) ورقة بواو وراء 
زمانه وأعلمهم» شاعر بليغ متأله» و كان يقرا ويكتب الكتب القديمة بالعربية والعبرانية» 
ويتأله ويتعبد» ولذا مى القس» وتهود فى أول أمره» ثم تنصر وهو ابن عم خديجة أم 
الؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وله أشعار كثيرة فى التوحيد» ولترهبه لم يكن له عقب»› 
وورد فى الحديث: «لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له حنة أو جنتين»(» يعنى بذلك ما ورد 
طن خر نف صل اله ال عا وسلم» رآه فى منامه فى الجنة» وعليه حلة 
حضراء أو بيضاء أو نحوه كثياب من حرير» وحلة من سندس» وكان حيا فى ابتداء 
نصرًا مؤزرًاء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك نبياء ولم يؤمر بالدعوة» ومات 
ورقة بعد نبوته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقيل: رسالته» ولذا قالوا: إنه أول من آمن 
بالتبى» صلى الله تعالى عليه وسلم من الرحال» وهو ثان بالنسبة لخديجة» رضى الله 
(۱) احرحه ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)٦۱/۱(‏ 
(۲) أحرجه البزار كما فى جحمع الزوائد »)٤١٦/۹(‏ والحاكم .)1٠۹/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۵ 


تعالى عنهاء ولذا عرفوا الصحابى بأنه من احتمع بالتبىء عليه وسلې 
مؤمنا به» و م يقولوا بالرسول» وهذا نما ينبغى التنبه له» وفى نظم السيرة للعراقى فى 
ذكر ورقة: 

ف الدى اف دات و كان با ضصاد ا واا 
والصادق المصدوق قال: إنه رأى له تخضخحضافى الجنة 


النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولم یؤمن به بعد بعثته» وعلیه جماعه حققون» وقول 
الصنف رحه الله تعالى» وقد قال إل إن كانت الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهو 
صادق على القولين» وإن كانت حالا من الضمير فى قوله: قبل أن يبعث يکون على 
لقو ل ا وهو ومن عل كل ال ولد ا راو رشول اله صلی ابه تال شات 
وسلم» فى الحنةء والأكثر من علمائنا على أنه صحابى. 

(إنك تحمل الكل) هذا بعض من حديث صحيح رواه الشيخان» لكن قال السيوطى 
رمه الله فى تخريجه القائل له» صلى الله تعالى عليه وسل هذا: إنما هو خديجة» رضى 
الله تعالى عنهاء فى قصة مكالتها لورقة فى شأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسليم هما 
رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام» فى أول أمره» وحاف على نفسه منه» وكذا اعترض 
عليه الشيخ قاسم فى تخرججه أيضًاء فقال: لا أعلم هذا من قول ورقة» رضى الله تعالى 
عنه» والذى فى صحيح البخارى وغيره أنه من قول خديجة» رضى الله تعالى عنهاء وما 
قيل من أن القاضى جليل القدر لا بخفى عليه مثله» ولا يبعد صدوره من ورقة لا دی 
نفعا مع نقل الصحيحين خلافه» وليس مثله محل بحث» ولكل صارم نبوة» ولكل جواد 

والكل بفتح الكاف وتشديد اللام مصدر .ععنى الكلال» وهو الإعياءء» وفسر بالثقل» 
فقيل : انه لازم معناه» وهر الاست للحمل لأنه ل يقال ل الإإعياءء والذى فی 
النخارئ فل: هذا من قرغا أبضا خن قال ها صلى الله تال غلبه وسلي لا رأى 
حبريل عليه الصلاة والسلام: لقد حشيت على نفسى» وهى التى قالت: كلا والله لا 
يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل. 

(و تكسب ال معدوم)» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق» وتصدق الحديث 


والحديث فى أول البحارى» والكلام عليه مفصل فى شروحه» وهل الكل هو 


۲۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
کول العرب فى المدح: هو مال أثقال أى يحمل ثقل غيره من الضعفاء والعيال» 
وإعانة الخلق بالإنفاق عليهم وإطعامهم وإعطائهم كل ما يحتاجون إليه» وكفالة الأيتام 
وغيره من وحوه البر» وهو استعارة شاع فى هذا المعنى. 

وتكسب قال ابن قرقول» بفتح التاء وكسر السين المهملة هى أكثر الروايات 
وأصحها أى تكسب لنفسك بتحصيله ما يهم وقيل: تكسب غيرك أى تعطيه لأن 
كسب جاء لازما ومتعدياء وأنكر الفراء وغيره أأكسبه فى المتعدى» وصوبه ابن الأعرابى 


وا 


ف کس الوا کی جا 

فيتعدى باطمزة لمفعولين» وكسب يتعدى لمفعول» وقيل: بتعدى لمفعولين كأكسب 

والمعدوم الشىء الذى لا وجود له وأما الفقر فيقال له: معدم كمكرم قال الشاعر: 
قالت بنات العم يا سلمى وإنن كان فقيرا معدما قالت وإنن 

قيل: ويطلق عليه معدوم أيضًاء لأنه كالمفقود لفقره» فأحد المفعولين محذوف إن بنى 
للمعلوم» ومذكور إن بنى للمجهول» والمراد على الوجهين أنك تعطى الناس الفقراء ما 
لا يجدونه عند غيرك لما فيك من مكارم الأحلاق» وقول الخطابى رهه الله تعالى صوابه 
معدم بلا واو يريد أنك تعطى العادم الفقير الذى لا جد شيئاء حطأا لأن هذه الرواية 
صحيحه مشهورة عند رواة الحديث» وفيما حشيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على 
نفسه وحوه» وأصحها أنه حشى اللاك من شدة الرعب» أو تعييرهم إياه» فأرادت 
حديجة» رضى الله تعالى عنهاء دفع ذلك الذى حشيه بقوهما المذكورء أى لا تخف فإنك 
لا يصيبك مكروه» لما فيك من جيل الصفات. 

ثم ذكر قصة هوازن» وهى صحيحة رواه البخارى وغيره» فقال: (ورد على هوازن 
سباياها وكانوا ستة آلاف) نفس من النساء والذرية غير الأموال التى من غنائمهم ما 
غزاهم» و كانت أربعة وعشرين ألفا من الإبل وأكثر من أربعين ألف شاة من الغنم» 
وأربعة آلاف أوقية من الفضة» والأوقية أربعون درهما. 

وعن ابن فارس أنه قوم ما وهبه هوازن» فكان خمسمائة ألف ألف» وقيل: ستمائة 
ألف ألف» وهوازن اسم قبيلة منسوبة وازن بن أسلم» وكان يسكن حنينا» وهو كما 
یأتی موضع می بحنین بن ناب بن مهلاییل» وغزوته» صلی الله تعالی عليه وسلم» تسمی 
غزوة حنين» وغزوة هوازن» وکانت فى شوال أو فى رمضان» وأمرها معروف مفصل 
فی السیر» ولا غزاهم وحاز غنائمهم قدم وفدهم على رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» وهم أربعة عشر رحلا رئيسهم زهير بن صرفة» وفيهم أبو برقان عم رسول ال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل AV‏ 
8 قل غو ا و ا لاه 
وبينه من مناسبة الرضاعة» فقال هم: أبناؤ كم ونساؤ كم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: 
ما کنا نعدل بالأحساب شیئاء فقال» صلی الله تعالی عليه وسلم: اما ما كان لى ولبنى 
عبد المطلب فهو لكم» وما للناس يسئل منهم» فقال المهاحرون والأنصار: ما كان لنا 
فهو لرسول الله يل وقال جماعة من المؤلفة أما ما لنا فلاء فأخذه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منهم قرضا على أن يعوضهم عنه من اول مال جیء» فسلموهم جمیعاء» وکان» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كساهم وإغا فعل ذلك لأنه كان بعد القسم» وليس للإمام 
أن عن بعده لتعلق حق الغير به والسبايا جمع سبية يعنى مسبية» قال التلمسانى: ولا 
يكون السبى إلا فى النساء. 

(وأعطى) أيضًا (العباس) بن عبد المطلب عم الرسول»ء صلى الله تعالى عليه وسليى 
كما رواه البخارى عن أنس تعليقا (من الذهب ما لم يطق حهمله)» وقد أتى مال من 
البحرين»ء وكان أكثر مال أتى» فتثر فى المسجدء, فأتاه العباس» رضى الله تعالى عنه 
وقال: أعطنى فإنى فاديت نفسى وعقيلاء فقال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: حذ 
فحشا فی توبه» نم ذهب ليقله» فلم يستطع» فقال: من يرفعه؟ فقال: لا فققال: فارفعه 
نت علی» فقال: لاء فتثر منه» ثم ذهب یقله فلم یقدر» فقال له کالأول» فتثر منه» ثم 
احتمله على کاهله» وانطلق» فاتبعه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بصره تعجبا منه» ول 
يقم عليه السلام حتى فرقه» فلم يبق منه درهم» وإنغا أعطاه لأنه حرج لبدر مكرهاء 
و کان يخفی إسلامه» ثم فدی نفسه وعقیلا کما فصلوه. 

(وحهمل إليه ي تسعون) بتقديم المناة الفوقية (ألف درهم» فوضعت على حصير ثم قام 
إليها فقسمهاء فما رد سائلا حتى فرغ منها) رواه الحسن بن الضحاك فى شائله مرسلا 
إلا أنه قال: نمانون ألفاء وأحرحه ابن الجوزى فى الوفاى وقال: سبعون الفا كماقال 
الشيخ قاسم فى تخريج أحاديث الشفاء والسيوطى فى تخرجحه بلفظ: سبعين بتقديم 
السين على الموحدة» ويوافقه قول الصرصرى فى مديحه: 

سبعون ألفا فضها فى بحلس م يبق منهاعنده فلسان 

وقوله حتى إلى آخره غاية لقوله قسمهاء وقيل: لقوله فما رد سائلاء وليس المراد أنه 
يرد بعد الفراغ» فهو على حد قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله لايل حتى 
تملوا»(". 
(۱) احرحه البخاری (۸/۲» ۲ ۷ ۲۰۰)» ومسلم »)۷۸۲/۲۱٣۰(‏ وأ مد ١ ء٤٠ /١(‏ 
٤‏ ۲۲ ۰۱۹۹ ۲۸)» وابن ماحه »)٤۲٤۱(‏ والبیهقی (۱۰۹/۳)» وابن حبان .)٥٠١(‏ 


۲۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل 


وحار فان وا و ع ا (فقال: ا عاف یی ا ا 
بذلك حتی لا ینافی ما مر من أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ما قال لسائل: لا قط 
لأ ن المراد أنه ۾ بمنعه ما سأل من متاع الدنياء وإنما مراده إحباره بعذره فى عدم التعجيل 
بدليل قوله: (ولكن ابتع على) .عوحدة ساكنة بعد همزة الوصل ومثناة فوقية مفتوحة 
وعين مهملة افتعال من البيع .ععنى الشراءء فإنه يطلق عليهماء وفى القاموس: ابتاعه 
اشتزاه» ای اشتر بثمن يکون ذلك الئمن على وفی ذمتی» كذا ثبت فى الحديث» وفى 
شرح الدى أنه بتقديم المئناة الفوقية على الموحدة أى اشر واستلف ما نختار انتهى» 
ولیس هذا ضمان» بل وعد منه إلا أن وعده» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان ملتزم 
الوفایى لأن وعد الکریم دین» ولذا صح أنه لما توفی نادی ابو بکر» رضى الله تعالى عنه: 
من کان له عند رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسليم» عدة أو دين فليأتناء فجاءه 
حابر» رضی الله تعالی عنه» وقال: إن رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» وعدنی 
کذا فأعطاه له 

(فإذا جاءنا شىء ما من الله به من الغنائم أو غيرهاء وفى قوله: حاءنا يعنى معاشر 
المسلمين. إشارة إلى أنه مال الله لعباده لا لى وحدى (قضيناه) أى أديناه» ويحتمل أن 
الضمير هنا وفيما قبله للتعظيم أى قضيته قضاء أنال به التعظيم منه تعالى» واحتاره 
بعضهم» > ولذا م يقل جاءنى وقضيته مع قوله على فتأملء والقضاء يشعر بانه لزم ذمته 
کالدین. (فقال عمر» رضی الله عنه: : ما كلفك الله ما لا تقدر عليه» فكره» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» ذلك) أى بدا فى وجهه الشريف أثر عدم رضاه به» لأن فيه كسر خاطر 
السائل ولأن مثله لا يعد تکلیفا لما قدره له لما عوده الله من فيض نعمه علیه. 

(فقال رجل من الأنصا) كان حاضرًا لما رأى من كراهية رسول الله» صلى الله تعالى 

عليه وسل ذلك ريا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش إقلالا) قال البرهان: هذا 
الرحل لا أعرفه» وفى حفظى أن القائل بلال» رضى الله تعالى عنه» لكنه مهاحرى لا 
أنصارى» فيكون قد قال ذلك بلال والأنصارى» فإن الذى فيه ذكر بلال قصة أحرى 
المأمور فيها بالإنفاق بلال» وهو ما رواه الطيرانى والبزار مسندا عن ابن مسعود» رضى 
الله تعالى عنه» قال: دحل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» على بلال» وعنده 
صبرة من تمر» وروی أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال له يوما: أطعمنا يا بلال؟ 
فقال: ما عندى إلا صبرة حبأتها لك ولضيفك» فقال: «أما تخشى أن تقذف بها فى نار 
حهنم» أنفق يا بلال» ولا تخش من ذى العرش إقلالا»'» ومن العجب إيراد هذا هناء 


)١(‏ أحرحه الطبرانی فى الکبير »)۳٤٤/١(‏ والشجرى فى أماليه »)۲٠۷/۲(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(TV4 <A°/Y)‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۸۹ 
ولا مناسبة له .عا حن فيه. 

ووقع فى بعض كتب الحديث أنفق بلال واه تو جات مها ان اة اال 
بالإضافة لياء المتكلم وحذف حرف النداء وإبدال الياء ألفا كيا غلاماء وقيل بلال هنا 
ليس علما بل فعال من البلل أى إنفاقا رطبا تبل به قلوب آكليه» ولو قيل: إنه رد لأصله 
من النصب وأطلق لمشاكلة إقلالا م يبعد» وقد أحرحه العسكرى فى الأمثال مرفوعاء 
وفى الطبرانى» أنفق يا بلال» ومعنى إقلالا أن يقل الله الرزق ومجعله قليلا؛ لأن لكل 
منفق خلفاء وقوله: لا تخش نصف بیت وقع اتفاقاء وقیل: بلالا کلمتان اى بغير لا 
ويأباه رواية يا بلال بحرف النداءء والذى رواها الصنف رحهه الله ولا تخف دون لا 
تخش كما مر» وقول بعض الشراح: الصواب: لا تخش» ليصير موزونا غير صواب من 
وجهين. 

(فتبسم» صلى الله تعالى عليه وسل وعرف البشر فى وجهه) بانبساطه وتهلل 
أساريره» (وقال: بهذا أمرت) أى بالإنفاق من غير خافة فق ٠‏ والتبسم انفتاح الفم من 
غير قهقهة» وهو مبادى الضحك. 


ی رس کے ر لے کے 


وقد استشكل هذا بان الله أمره بقوله: # ولا عل يدك ملول إل عيّك ولا متها 
کل الط فَقَعد موا سوا ) 1الإسراء: ۲۹]. 

قال فى الكشاف: لأن الإسراف غير محمود» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلي 
ينفق جميع ما عنده وجو ع حتى يربط الحجر على بطنه» وأحاب القاضى أبو يعلى بأن 
المراد بهذا الخطاب غيره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير حلص المؤمنين الذين كانوا 
ينفقون جميع ما عندهم عن طيب قلب» لتو كلهم وثقتهم عا عند اللّه» أما من كان ليس 
كذلك يتحسس على ما ذهب منه» فالحمود منهم التوسط وهم الذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا و م يقتروا؛ لأنهم لا صبر هم على الفاقة» ولذا صعب عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كلام عمر» رضى الله تعالى عنه» لما راعى ظاهر الحال وأمره بصيانه المال» شفقة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلمه بكثرة السائلين له وتهافقهم عليه» ولكل 
مقام مقال» والأنصاری راعی حاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فلهذا سره کلامه» 
فقوله: بهذا أمرت إشارة إلى انه مر حاص به وعن عشی على قدمه. 

وقوله: (ذكره الغزمذى) إشارة إلى من روى فى الحديث» (وذكر عن معوذ بن 
عفراء) ذ كر بالبناء للمجهول قال السيوطى: ذكر هذا الحديث الترمذى فى الشمائل 
والطبرانى عن الربيع بنت معوذ» وسنده حسن يعنى أن المذكور إنما هو الربيع بنت معوذ 
بضم الراء المهملة والتصغير فهو مشدد الياء التحتية اسم امراة منقول من مصغر الربيع» 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل 


عن معوذ إلا أن معوذا لا أعلم له رواية» ووقع فى نسخة على الصواب» ومعوذ بضم 
الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة» وحكى ابن قرقول فتحها وغيره لا ميزه 
و کذا ضبطناه عن الصدفى» نم ذال معجحمة» وقال التلمسانى: قیل : إن الدال مهملة مح 
الفتح والكسر› والأول أولى» وعفراء بعين مهملة وفاء ساكنة وراء مهملة وهمزة 
ساكنة تمدودة اسم أمه» وهى عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» وشهر بذلك» واسم أبيه 
الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد» ومعوذ استشهد ببدر قتله أبو مسافع» وقيل: إنه 

(قال: أتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. بقناع) بقاف مكسورة أو مضمومة 
فنوك وألف فعين مهملة» ويقال: له قنع بكسر القاف» وقيل: قناع جمع قنع» وظاهر 
قوله:(من رطب یرید طبقا) انه مفرد» وکذا قوله فی حدیث آخحر «يهدى لنا القناع» فيه 
كعب حيث أفرده (وأجر زغب) بفتح الممزة وسكون الحيم وكسر الراء وأصله أحرى 
فسقطت ياؤه کأدل فى جع دلو» وهو جمع حرو بكسر الحيم بوزن علم» وهو صغير 
القثاءء وزعم ابن قرقول أن جروا جمعه أحرا على أفعال» وهو جمع جرو» وزغب بضم 
الزاى وسكون الغين المعجمتين جمع أزغب» وهو ما عليه زغب» والزغب صغار الریش 
والشعر» فشبه به ما يكون على الفاكهة ونحوها من الصغير. 

وقوله: (يريد قغاء) بكسر القاف وضمها وتشديد المثلثة والمد وهى معروفة» و ھی 
ضرب من الخيار» وألفه للتأنيث أو لالإلحاق» وهو اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» 
ولذا فسر به الحمع»› ولا حاجة لتقدير من جنس هذه» وعلى كل حال فلا يقال: إن 
زغب هنا كالدينار الصفر كما توهم» وهو تفسير لقوله أحر» وروى الهروى أحن 
بالنون بدل أحر» وهو جمع جنه وهو الغصن الرطب» والمشهور الأول» وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يحب القثاء. 

(فأعطانى ملا كفه حليا وذهبا) بالواو العاطفة» وفى الترمذى: أو قال: ذهبا ما كان 
عنده تما جاءه من البحرين» وهذا مما يدل على الوهم فى رواية معوذ» فإنه قتل ببدر 
ومال البحرين إنما أتاه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد ظهور الإسلام» والحلى بفتح 
وهو كل مصاغ من الذهب والفضة» وضبطه التلمسانى بالمفرد هناء فإن كانت الرواية 
به فواضح» وال فتجوز قراءته بالوجهین. ۰ 2 
(وعن أنس» رضى الله عنه كان النبى» صلى الله عليه وسلم» لا يدخر شيا لغد) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۲۹۱ 
تعالی عليه وسل E E SEA‏ 
کما لا بخفی» والخبر بجوده ای فی بیان حوده (وکرمه کشیر) لا بحصی» فعن البحر 


حدث ولا CI‏ 


(وعن بى هريرة» رضی الله تعالى عنه» أتى رجل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
هذا الرحل م یبین» والحدیث لم يخرجه السیوطی ولا غیره (یسأله فاستلف له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) أى اقترض» والسلف والقرض .كعنى (نصف وسق) بفتح الواو 
وكسرها وهو ستون صاعاء وعند أهل الحجاز ثلامائة وعشرون رطلا وأربعمائة 
ونمانون رطلا عند أهل العراق على اخحتلافهم فى مقدار الصاع والمد كما قاله البرهان 
الحلبی» رحه الله تعالى» والوسق أيضًا مصدر .ععنى ضم الشىءء (فجاءه الرجل) الذى 
اقترض منه (يتقاضاه) أى يطلب منه كما مر» (فأعطاه وسقا) ضعف ما أحذ منه. 

(وقال) رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم له: (نصفه قضاع لما أحذ منك 
(ونصفه نائل) أى عطاء وهبه لك» ووقع فى بعض النسخ هنا زيادة سقطت من أكثر 
النسخ» وهی : (وقد قال أبو على الدقاق من شيوخ المحصوفة ا لمشاهير وعلمائهم النحارير» 
وتكلم فى الفتوة وهى غاية الكرم والإيثار على رأيهم واصطلاحهم فى ألفاظهم أن هذا 
a ar A RA‏ فان كل أحد فى القيامة 
یقول» نفسی» ویقول هو» صلی الله تعالی عليه وسلم: أمعى أمتى) انتهى ما زيد هناء 
E E‏ 
فوائدها وبيان ما فيهاء فاعلم أن الدقاق هو أبو على الحسن بن على شيخ القشيرى» 
تفقه فى أول أمره على القفال وغيره» ثم انقطع حتى صار سيد وقته» والمتصوفة 
والصوفية واحدة صوفى» ويقال تصوف إذا انقطع إلى الله تعالى كما يقال تقيس إذا 
انتسب لقيس» وهذا لفظ مولد واصطلاح حدث بعد القرن الأولء فقال بعضهم: 
الصوفى هو المنقطع بهمته إلى ربه» وهم مقتدون بأهل رضی الله تعالی عنهې 
وهى سقيفة اتخذها ضعفاء الصحابة فى مسجد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان 
قبل الإسلام حى يقال هحم صوفة يخدمون الكعبةء فقيل: الصوفى نسبة هم» وقيل: لأنهم 
بجمعوا كما يتجمع الصوف» وقيل: إنهم لخشوعهم كصوفة مطروحة على الأرض» أو 
هم منسوبون للصوف للينهم وسهولة أحلاقهم أو للبسهم الصوف لاخحتيارهم الفقر» 
وهذا أظهر الأقوال لفظا ومعنى» وقيل: منسوب للصفة والأصل صفى فأبدل أحد 
حرفى التضعيف ليناء وقيل: إنه من الصفاء ففيه قلب» وصحح هذا بعضهم لقول 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
تخالف الناس فى الصوفى واحتلفوا جهلا فظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير قى صافى فصوفى حتى *مى الصوفى 
ولا شاهد فيه لأنه على مذهب الشعراء وقد بين الملصنف رمه الله تعالى معنى 

الفتوة. 

*% %*% % 
(فصل وأما الشجاعة والنجدة) 
فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل) هذا معنى ما قاله الحكماء فى علم 

الأحلاق»: أن الله تعالى ركب فى الإنسان قوة هى مبداً الإقدام على الأهوال والمهالك» 

لتصوره أن من خاطر بالنفس رعا يهلك النفس» وأنه لا يغنى حذر من قدر» وهى لاقوة 

الغضبية الشنيعة. والشجاعة انقياد هذه القوة لسلطان العقل والنفس الناطقة؛ ليكون 
إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب» حتى يكون فعلها جميلا حموداء وإفراطها 

للتهور وهو الإقدام حيث لا ينبغى» وتفريطها الجين»ء وبهذا عرفت معنى الشجاعة» 

والحراءة أأعم منهاء وهذه تختص بالإنسان وفسرها ابن القوطية بالإقدام» وهو تفسير 

لفظى بالأعم. 
(والنجدة) بفتح النون وسكون الحيم ودال مهملة كما فى النهاية» وهى شدة البأس» 

ويقال: هم أنحاد أبجحاد أى أشداء شجعان» والواحد نحد ككتف وأكتاف وقيل: إنه جمع 

الجحمع جمع نحد على خاد ونحاد على نادء وفسرها أهل اللغة بالشجاعة على عادتهم 
فی التسامح» فلا ینافی تغایرهما کما توهم» ویؤیده ما فى الحديث الأتى عن ابن عمر 
ما رأیت اشجع ولا أنجد ولا جود ولا أرضی من رسول اله صلى الله تعالل عليه 
وسلم» واشتهرت النجدة فى معنى المساعدة (ثقة النفس) فى بعض الشروح: ونق 
الشىء بالضم وثاقة صلب واشتد» ومنه الوتاق وثقت به بالكسر أثق اعتمدت عليه 
وأتمنته كما فى القريب»› وامصنف» رحه الله تعالى» استعمل الثقة موضع الوئاقة» وم 
أطفر به» قلت: هذا عجيب منه» فإنه يعنى اعتماد النفس على ربها أو اعتماده على 
نفسه (عند استزساها) أى انطلاقها وأحذها فيما يؤدى (إلى الموت) إى استفناسها 

وطمأنينتها بلا حوف» كما ورد فى الحديث: « أا مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه» إلخ» 

وحديث «غبن المسترسل ربا» (حيث يحمد فعلها دون خوف) قيل: ومنشأه قوة النفس 

ففسر الشدة .ما ينشاً عنها انتهى» وكلامه ماش على 
تغایر هماء و ا فإن الشجاعة جحراءة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ۲۹۳ 


a E EY 
وهذه نتیجحتها) 0 أحرها‎ EO ا او وت‎ 
اللصنف فى الذكر.‎ 

(وکان» صلی الله تعالى عليه وسلي منهما) أى من الشجاعة والنجدة (با لمكان الذى 
لا جهل) أى كان متصفا بهما على أعظم وحهه» ومشتهرا بذلك اشتهارا لا بخفى على 
أحد» وعدم جحهل المكان لعلوه وشرف بنائه كالبل والقصس فكنى بذلك عن علو 
قدره» صلی الله تعالی عليه وسلم» وشهرته على حد قوله: 

(قد حضر المواقف الصعبة) أى مواضع القتال الشديدة ومصافهاء فجعلها نفسها 
صعبة لصعوبة ما فيها. 

(وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة) الفرار الرحوع بسرعةء والكماة بزنة قضاة جمع 
م يسمع»› وهو من تکمی إذا تست فأصله الشجاع اللابس للدرع والبيضة» ثم استعمل 
حقيقة أيضًاء لكن المعروف هو الأول والأبطال جمع بطل كحسن وهو الشجاع 
امعروف بالشجاعة» مى به لأنه ييطل عنده دماء الأقران» وعير مره .ععنى مرات› 
والعرب جحعل غير مرة معنى مرات مع صدقه على مرتين للإبهام ونحوه من الفوائد. 

(وهو) ی (ثابت لا يبرح) أى لا يفارق مكانه كقوله: (فلن أبرح الأرض) أى لا 
أفارقها. 

(ومقبل لا یدبر ولا یترحزح) آی لا زول عن مقره» قال تعالی: فمن ْح عَنِ 
آلگار ‏ [آل عمران: »]۱۸١‏ وهاتان الحالتان تدل على ثباته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ی تارة يقبل على الحرب» وتارة يثبت كال جحبل الراسى فلا يتحرك فإن أريد 
يإقباله بحرد توجحهه بوجحهه» وبعدم إدباره التفاته لغيرهاء فهما حال واحدة» وأصل معنى 
الترحزح التباعد والتنحى عن المكان» قال الزبيدى: زحه إذا دفعه» كذلك زحزحهء 
وقيل: هو من زاحه يزيحه أو الزوح وهو السوق الشديد» ويقال: زحزحته فتزحزح» 
وانزاح إذا تباعد» ومنه المزاح» والصحيح الأول» وعطفه على الأدبار من عطف الخاص 
على العام» وكان من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسليم أنه يب عليه مصابرة 


۲۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كيل 
العذو وإن كثر وزاد على ضعف عسكره» ويأتى ما فيه» وأما الآن فإن زاد العدو على 
ضعف المسلمين جاز انصرافهم عن القتالء وإلا فلا يجوز إلا بالتحيز أو التحرف إلى فة 
فإن الفرار من الزحف كبيرة كما فصله الفقهاء والمفسرون. 

روما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة) أحصيت بالبناء للمجهول من الإحصاء وهر 
العد والحفظ والفرة المرة من الفرار وهو المزعةء والفار الهارب» (وحفظت عه جولة 
سواه» صلى الله تعالى عليه وسلم) الحولة بفتح الجيم وسكون الواو واللام المرة من 
الجولان فى المكان» وقيل: هى الانكشاف والزوال عن الموقف من غير تقييد بالمرة» وفى 
النهاية حال واحتال إذا ذهب وحاي ومنه الجولان فى الحرب» والجائل الزائل عن 
كانه و قزل الصدين» رطضي اله تال اة اللاطل زوه وى جرلة» بريد به عة فن 
حال على قرنه يحول انتهى» والحولة هنا صفة ذم ععنى فرة لا غلبة» وفى الحدبسث 
«للباطل حولة ويضمحل»» والخحاصل أن الجولة تكون معنى الفرار» وععنى الذهاب 
ليعود» والتردد فى المكان» ويصح إرادة كل منها هناء ويكون صفة ذم ومدح. 

ثم ذکر ما یدل على ما ذكره فقال: (حدثنا القاضى أبو على الجيانى فيما كتب لى) 
هو الإمام الحافظ أبو على الغسانى الجيانى بفتح الحيم وتشديد المغناة التحتية ثم ألف 
ونون وياء نسبة لبلدة منها ابن مالك وأبو حيان وغيرهما من الأئمة» وقوله: كتب لى 
دون إلى يشعر بأنه وقع له ذلك مع ملاقاته بدليل قوله: حدثناء فإن الكتابة تكون 
للغائب والحاضر وتتضمن الإحازة» وابن الصلاح رحه الله تعالى م يفرق بين كتب له 
وإليه إذ قال: كثيرا ما يوحد فى مسانيدهم ومصنفاتهم كتب إلى فلان» وهو معمول به 
عندهم معدود فى المسند الموصول» وفيه إشعار قوى .ععنى الإجحازة وإن م تقترن بهاء 
وعن السمعانى وإمام الحرمين أنه أقوى من الإجحازة البجردة قال: (حدثنا القاضى سراج) 
بكسر السين كالسراج المنير» وهو سراج بن عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد 
بن سراج الأموى» توفى لست بقين من جمادى الأول سنة نمان ومسمائة» والذى روى 
عنه الجيانى وهو حد سراج بن عبد الملك كما قاله التلمسانى قال: (حدثنا أبو محمد 
الأصيلى) وهو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأصيلىء 
ويقال: الازيلى بالزاى والسين أيضًا نسبة لأصيلة بلدة بالمغرب معروفة كما قاله ابن 
قرقول» وقال الصاغانى فى الذيل: والأصيل بلدة من أعمال الأندلس قال: (حدثندا أبو 
زيد الفقيه) هو أبو زيد المروزىء وقد تقدمت تر جته قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو 
الفربرى قال: (حدثنا محمد بن إ"ماعيل) هو الإمام البخارى» وقد تقدمت ترجمته قال: 
(حدثنا ابن بشار) الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بفتح الموحدة التحتية وتشديد 


القسم الأول فى نعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل ۹٥‏ 
EE OEE TET TIT‏ 
O NOE PR GRP EEE‏ 
مفصلة فى الميزان قال: SE SSE ME‏ 
الهملة وتضم وراء مهملة» وهو محمد بن جحعفر المذلى مولاهم البصرى الحافظ» روى له 
أصحاب الكتب الستةء توفى سنة ثلاث وتسعين ومائةء وتزجمته فى الميزان أيضًا (عن 
أبى إسحاق) عمرو بن عبد الله السبعى الحمدانى الكوفى» أحد أعلام الحديث أخذه عن 
عدة من الصحابة وعدة من التابعين»› وروی عنه حلق کثير» وله نحو ثلاممائة شيخ وهو 
شبيه الزهرى فى الكثرة» وكان صواما قواما غازياء مات سنة سبع وعشرين ومائة وله 
مس وتسعون سنة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وله ترجمة فى الميزان مع البراء 
بن عازب الصحابى المشهورء (و) قد (سأله رجل) وهذا الحديث أحرحه القاضی كما 
تری عن البخاری فی الجهاد فی موضوعین باختلاف فی بعض ألفاظه» ورواه مسلم فی 
المغازى والنسائى فى السير (أفررتم) معاشر الصحابة (يوم حنين عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قال: لعم)» وحنين بن نابة بن مهلاثيل» وبه مى الموضع المعروف» 
وسميت غزوة حنين وأوطاس باسم الموضع الذى كانت فيه الوقعة سنة مان من الهجرة 
فی شوال» ووقع فی البخاری أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج إلى حنين فى 
رمضان» والمعروف أنه فى شوال» وما ذكره المصنف ورد فى بعض طرق الحديث» وفى 
بعضها أفررتم» و لم یذ کر عن رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» وهی رواية مسل 
رعلی هذه الروایة قال النووی: حواب البراء» رضى الله تعالى عنه» من بديع الأدب» لأن 
تقدیره افررتم کلکم؟ فة فیقتضی انه» صلی الله تعالی عليه وسل > وافقهم على ذلك فقال 
البراء: : لا والله ما فر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل ولكن جماعة من أصحابه 
جری م کذا وکذا انتھی . 


وهذا الجواب لا يتأتى إلا على الرواية الثانية» و كان ينبغى للشيخ أن يجيب بجواب 
غير هذاء لأن هذا الفهم احترز عنه السائل بقوله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولم جىء أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم انهزم قط ولم ينقله أحد وقد نقل 
الإجماع على أنه لا جوز أن يعتقد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» انهزم» ولا يجوز ذلك 
علیه» بل کان العباس وأبو سفیان» رضی الله تعالی عنهماء آحذین بلجام بغلقه يكفانها 
عن إسراع التقدم إلى العدوء وكما يأتى» وقد صرح به البراء فى حديثه كذاقال 
البرهان» وقيل عليه إنه يأتى الجواب على ما رواه اللصنف أيضًاء لأن قول السائل عن 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسل وإن دفع وهم أنه ما فر معهم لا يدفع أنه فر بعد 


۲۹۰ اادد اا امس اح ت م 


SLE N REET 
وسلم لم يفر)» لأنه استدراك لدفع ما توهم من الكلام السابقء وإن لم يصرح به» وما‎ 
قیل من انه بعکن أن يقال: قصد البراء أن يبين أن فرارهم لم يكن بالكلية» وإمامعناه‎ 
تحولنا عن وجه العدو» فجانا نا جولة ثم عدناء وكيف ندع رسول الله» صلى الله تعالى‎ 

عليه وسل > وهو أعز من أنفسنا أو هو من الأسلوب الحكيم» فكأنه لما سأله عن فرارهم 
قال له: ٠‏ هذا لا يهماك شأنه وإغا الذى ينبغى أن تعتقده أنه» صلى الله تعالى عليه وسام 
م يفر» تكلف ليس فى الكلام ما يدل عليه. 

(ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء) الشهباء يقال ها فضة أهداها له فروة بن نفائة 
كما فى مسلم» وفروة بفتح الفاء وإسكان الراء ونفاثة بضم النون وبالفاء المخففة 
وبالثلثة الجذامى بضم الجيم وبالذال المعجمةء وفى رواية ابن اسحاق: ابن نعامة بالعين 
رايم والمعروف الأول» وقال بعضهم: ركب» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حنين 
بغلة تسمى دلدل» وكذا قال النووى فى شرح مسلم والمعروف الأول ودلدل أهدام 
له المقوقس» وكبرت وبقيت إلى زمن معاويةء رضى الله تعالى عنه» ويقال: أنه وهبهاء 
صلی الله تعالی علیه وسل لأبی بکر» رضی الله تعالی عنه» و کان له» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» ست بغلات او مس کما ذکره الحفاظ» وذكروا من أهداها له. 

(وأبو سفيان) بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسل واسمه المغيرة أو اسمه كنيتةء وكان أحاء من الرضاع» وآلف الناس به قبل النبوة» 
وکان يشبهه» صلی الله تعالى عليه وسلم أيضّاء وكان شاعرا مطبوعاء فلما ظهر 
الإسلام أظهر العداوة» وهجا البنى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأجابه حسان» رضى 
الله تعالی عنهء عا هو مذ کور فی السیرء د ثم سلم وحسن إسلامه وأبلی بلاءِ حسنا يوم 
حنین» وتوفی سنة عشرين» وصلى عليه عمر» رضى الله تعالى عنه» وهو أحد من ثبت 
يوم حنين» وهم عشرة أو أكثر كما فصله أصحاب السير. 

(آخذ بلجامها) ای مسك عنان بغلته» صلی اله تعالی عليه وسلم» »> والعباس» رضى 
الله تعالى عنه» من الحانب الآحرء فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لأبى 
سفیان» وقال له: من أنت؟ قال: أحوك أبو سفيان بن الحارث فداك أبى وأمى فقال: 
نعم أحى ناولنى حصا من الأرضء» فناولته ورمى به فأصاب أعينهم كلهم وانهزمو 
وإنغا أمسكا باللجام لملا يسرع للاتصال بالعدوء ولا رأياه من إقدامه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومسارعته» فأشفقا عليه .عقتضى الحبة الإسلامية والرحمة» وإن علما عصمتهء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل E‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وحاية الله تعالى له. 

(والنبی» صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: آنا النبى لا كذب وزاد غيره: أنا ابن عبد 
المطلب) هذه الرواية المشهورة بسكون الباء للوقف» ويروى بتحريك الباء فيهماء وروى 
بلا كذب» وعلى هاتين الروايتين لا إشكالء وعلى الرواية المشهورة إشكال مشهورء 
وهو أنه يكون موزونا من جحز وبر الرحز» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصدر 
عنه الشعر» لقوله تعالى: وما عَلَمَتله ألشَعر وما بى ل۶ [يس: 1۹] فكيف يصدر 
عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم هذا ونحوه؟ کقوله: 

هل أنت إلا أصبع دميت وقي يل اله ما لقت 

ووقع مثله فى كتاب الله تعالى وأجيب عنه بأن الرجز ليس من الشعر كما ذهب إليه 
بعضهم استدلالا بهذا وبأن العرب تسمى قائله راحرا لا شاعرًا» وبأن المراد بالشعر 
المنزه عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون بنظم أنواعه» فيكون سجية» وما وقع 
نادرا لا يعد قائله شاعرٌا» ونظيره ما قاله الباقلانى فى كتاب الإعجاز: إن القرآن يقع فيه 
ذلك حتى يكون حامعًا لأنواع الكلام» وعثله لا يكون القرآن شعرا كالبيت أو المصراع 
٠‏ إذا وقع فى أثناء رسالة أو حطبةء والحواب المشهور أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى 
بالقصد» وما وقع فى الحديث كهذا وفى القرآن كقوله: برد آن رکم ين 
آر گم حر 4 [الشعراء: ]٥‏ م یقصد وزنه» فلا یسمی شعرا» وهذا فى الحديث 
الصحيح» وأما فى القرآن فلا لأن إذا سلمنا وقوعه فيه لابد أن يكون بالقصد والإرادة؛ ‏ 
لأنه لا عكن أن يقع شىء فى الخارج يغير إرادته» وقد ذكرت هذا لبعض مشايخى 
فاستحسنه» ثم رأیته فى بعض شرو ح المفتاح» وقد أجبنا عنه فى كتابنا طراز اججالس» 
وكان ابن قدامة فى كتاب التكملة لحظ هذاء فذهب إلى أنه ليس فى القرآن موزون» 
لأنا لا نجوز. أن يقرأه على هذه الطريقة»ء بل نصنل الكلام ولا نقف على ما يشبه 
العروض والضرب» وحینئذ لا یکون موزوناء وهو کلام حسن» وقوله لا كذب إذا 
حرك يلزمه الوقف على متحرك وهو لحن لا يصدر عمن هو أفصح الناس وفيه نظر» 
ونفيه الكذب عنه لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مصون عنه مطلقاء أو معناه لا كذب 
فى الظفر والنصر وما وعدنى الله تعالى» أو لا أكذب فى دعوى النبوةء لظهور آياته 
ووضوح برهان معجزاته» والمفصود تثبیتهم حتی لا فر أحد منهم» وقوله: زاد غیره إن 
كان الضمير راجعا للبخارى اقتضى صيغة أن هذه الزيادة لم تزد فى البخارى مع أنها 
فيه فی حلین من کتاب الجهادء فکان ينبغى له إسقاط قوله: وزاد غيره إن رحع لغيره 
ممن مع البراءء فالأمر واضح» وقوله: أنا ابن عبد المطلب كما يقول الححارب: أنا فلان 
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لاشتهاره بذلك لأن أباه مات شابا فی حیاة حده وهو طفل» فکفله فکانوا یقولون له: 
ابن عبد المطلب» لعلو مقامه وكونه سيد أهل مكة» أو حصه بالذكر وقد انهزمواعنه 
تقبيتا لنبوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإزالة للشك فيها؛ لما عرف من رؤياه المبشرة 
لذلاكف كما اتا ذلك الأحبار والكهان» فکأنه يقول: أنا ذلك الموعود به» فلابد ما 
وعدت به» لملا يفروا ويظنوا أنه مقتول أو مغلوب» وكان عبد اللطلب رأى فى منامه 
أ ماما ف وة و جت هن هو فا طرف فى النماء ر را قى الأزرض: 
وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نورء فإذا 
أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء فقصها فعبرت .مولود له من صلبه يتبعه أهل 
اشرق والمغرب» ويحمده أهل السماء والأرض» فلذلك سماه حمدا كما قاله حين قيل 
له: م ميته بهذاء وليس لأحد من آبائك ولا قومك مثله» فقال: رحوت أن يحمده هل 
الأرض» وقيل: إن أمه لما حملت به قيل هها: إنك حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وضعته 
فسميه حمداء» وقوله: أنا التبى» إلى آخره ليس من الافتخار المنهى عنه»ء لأنه جائز فى 
الجهاد لإرهاب العدو وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم ينصر بالرعب كمامر» وهذا 
جار على عادتهم كقوله: 
أقول له والرمح باقر بطنه تأمل خفافا أننى أنا ذلكا 

(قیل: فما رؤی یومئذ أحد کان اشد منه)» صلی الله تعالی عليه وسلم ای لم ير فى 
حرب هوازن أقوى وأشجع من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقلد ركب بغلته» 
وقد ظاهر عليه درعا ومغفرا وطاف على الصفوف يحضهم على القتال ويبشرهم 
بالفتح إن صدقوا وصبروا» وكانوا برزوا للقتال فى كتائب نم ير المسلمون مثلها دة 
وعدةء ولوا حهملة واحدة» وكانوا أرمى الناس بالسهام وأعرفهم بالقتال» فانهزم 
الناس» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت يلتفت نة ويسرة لمن فر منهم» وهو 
يقول: «يا أنصار الله وأنصار رسول الله يي أنا عبد الله ورسوله»')» ثم تقدم بحربته 
أمام الناس» فلم يعض قليل حتى هزمهم الله» وإغا قال الصنف رحمه الله: قيل لأن هذه 

وأما كونه» صلى الله تعالى عليه وسلم أشد من حضر تلك الموقعة وأشجعهم فهو 
مما لا شبهة فيه» ولا يكن أحد إنكاره. 


(۱) آحرحه ابن سعد (۱۰۹/۱/۲)» وأورده السیوطی فی الدر المتثور .)۲۲٤/۳(‏ 


صلی الله تعالى عليه وسلم (نزل عن بغلته) فإنه فى رواية مسلم رواه سلمة بن الأكوع» 
رض الله تعال غنه قال لا غشوا رسو ل اله صل الله تحال علية: و سلح زل عن 
البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها وجوههم» وقال: شاهت 
الوحوه» فلم يبق أحد منهم حتى امتلأت عيناه من تلك القبضة تراباء وهزمهم الله ولا 
شك أن النزول فى وقت الحاربة فيه من الشجاعة ما لا يخفى» وتسميه العرب نزالا 
رفلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين) هذه حال مؤكدة» وهى قد تكون 
موافقة لعاملها معنى كهذه الآية ولى مدبراء وقد تكون موافقة له لفظا كقوله: 


والأول أقوى لما فيه من ترك التكرار بحسب الظاهر»ء وفى قوله: ولى المسلمون إن 
أريد جيعهم جحاز بجعل الأكثر منرلة احميع وإلا فلا جوز حلافا لمن ظنه» وقد ثبت 
جماعة من المسلمين اخحتلف فى عددهم كمامر» وفصل فى السير وكتب الحديث. 


(وذكر مسلم) فى صحيحه رواية (عن العباس)» رضى الله تعالى عنه» عم النبى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (قال: فلما التقى اللسلمون والكفار ول اللسلمون مدبرین»› 
فطفق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) ی جعل وشرع فى فعل ذلك (یر کض بغلته 
نحو الكفار) أى يسوقها ويسرع بهاء والركض الضرب بالرجل» فمتى نسب إلى 
الراكب فهو إعداء م ركوبه نحو ركضت الفرس» ومتی اش ال الماشى فوطاً الازض 
نحو قوله: اركش بلك [ص: »]٠١‏ ونحو منصوب على الظرفية أى فى جهتهم» 
(وأنا آخحذ بلجامها). 

أى ممسكه (أكفها) أى أمنعها من السرعة (إرادة أن ل١‏ تسر ع) أى لأحل إرادة أن لا 
تسر ع حو العدو تقتحم به» (وأبو سفیان) بن الحارت ابن عمه (أخذ بر کابه) هذه رواية» 
وفی اُحرى أن ابا سفيان كان يقود بغلته» صلى الله تعالى عليه وسلم آخذ بلجامها من 
أحد جانبيهاء فلعله تارة كان يفعل كذاء وتارة كان يفعل كذاء فلا تعارض بين 

(ثم نادی) اى العباس» رضى الله تعالى عنه» و كان حهورى الصوت ريا للمسلمين) 
بفتح اللام الأولى لدحوها على المستغاث به فإن دحلت على المستغاث له كسرت نحو 
الله الما و کان نداؤه» رضی الله تعالی غنه؛ امو زول ا صا اه ال اة 
وسلم إذ قال له: يا عباس ناد أأصحاب السمرة» فناداهم فعطفوا وقاتلوا حتى هزم الله 
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وهذا اديت قله لصتف رة اف ال ی ا ان ا ی ت ایی 
وحص العباس» رضى الله تعالى عنه» بذلك؛ لأنه كان صيتا يسمع صوته من ثمانية 
أميال» وأصحاب السمرة هم أصحاب الشجرة» وإنما حصهم بالنداء لأنهم لما بايعوه 
تحتها بايعوه على الموت» وأن لا يفرواء فذكرهم بذلك. 

وفی حصائص الخيضرى كان يجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مصابرة العدو» 
وإن كثرواء والأمة إنغا يلزمهم الثبات إذا م يزد عدد الكفار على الضعف» كذا فالوه 
من غير دلیل» لکن ذکر الماوردى أن من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه إذا 
بارز رجلا م ينكف عنه» وأنه لا يفر من الزحف» وخوفه من.القتل غير جحائزء لان الله 
عصمه انتھی . ٠‏ ) 

(وقیل: کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله م يقم 
لغضبه شىء) أى لمهابة كل أحد له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وخوفه منه لا يتحرك 
عنده» وقال: شىء دون أحد مبالغة» فإن العاقل وغيره سواء فى ذلك» ففى هذا إشارة 
إلى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتريه الغضب والحدة أحياناء ولكن ذلك غيرة 
على حدود الله لا لنفسه» ومناسبة هذا لما نحن بصدده من ذكر الشجاعة أن الغضب 
مقتض للبطش والاقدام» وهو من نمطهاء وهذا بعض من حديث صحيح فى شمائل 
التزمذى. 

(وقال ابن عمر» رضی الله تعالی عنهما:) من حدیث صحیح رواه الدارمی مسندا (ما 
رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود) تقدم الفرق بين الشجاعة والنجدة» فليس عطفه عليه 
عطف تفسيرى كما توهم» ونفى الأفضل هنا يفيد نفى المساوى بطريق الكناية» كما 
تقول : ما فی البلد أعلم من زید کما تقدم تحقیقه» (ولا أرضى من رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم) ای اکثر رضی منه؛ لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم کان یرضی بکل 
شىء من ملبوس ومأكول وغيره» ويحتمل أن المراد بالرضى عدم الغضب أى كان أكثر 
حاله عدم الخضب» لأن الرضى يكون مقابلا للسخطء ويكون ععنى الإرادة وعدم 
الكره» وبكل منهما فسر الرضى إذا كان صفة لل وعلى ذلك مبنی اخحتلاف الأشاعرة 
والماتريدية فى رضى الله للكفر فى قوله تعالى: لا تی لباه الك 4 [الزمر: ۷]»ء 
والظاهر أن هذا مراد امصنف؛ لأنه المناسب لما قبله» وهذا الحديث رواه أحمد والنسائى 
والطيرانى والبيهقى» قيل: عطفه أحود على أنحد لما بينهما من المناسبةء فإن الجواد لإ 
يمخاف الفقرء والشحاع لا بخاف الموت كقوله: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي ۳.۱ 


اا اا کے ورا ا ے ا 

ولأن الأول بذل النفس» والثانى بذل المالء والحود بالنفس أقصى غاية الجود. 

(وقال على» رضى الله تعالى عنه: إنا كنا إذا مى البأس) بالموحدة وبهمزة أو ألف 
وهو الشدة» والمراد به الخوف أو الحرب» وحهى بزنة علم أو قد ففيه استعارة مصرحة 
أو مكنية أى اشتد القتال» وهذا معنى ما وقع فى الرواية الأحرى: مى الوطيس» فإن 
الوطيس التنور كما مر» وذلك أبلغ مع نكتة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فى 
غزوة أوطاس على ما تقدم مع الكلام عليه عا لا مزيد عليه. 

(ويروى إذا اشتد البأس)» وهذه الرواية مفسرة للأولى» (واحمرت الحدق) جمع حدقة» 
وهى ما تحت الأجفان» واحهمرارها يكون عند الغضب» لأن الدم يهيج فيه» وفى الحديث 
«الغضب جمرة تتوقد فى قلب ابن آدم» أما ترى انتفاخ أوداحه واحمرار عينيه» وفسر 
بشدة الغضب وهو غير مناسب هناء وإن كان كل عدو غضبان على عدوه» ولذا فسره 
بكثرة الموت» والظاهر أنه كناية عن زيادة هيجانهاء لأنه يقال: اشتعلت وأوقدت» ومن 
قرب من النار ولازمها حمر عينه» فالمعنى اشتد القتال ودام مدة. 

(اتقينا برسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) أى جعلناه وقاية لنا من العدو بأنه 
يتقدم عليناء فيدفع العدو ونحن حلفه كما يشير إليه قوله: (فما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه)» ولذا أمسکوا بغلته» صلی الله تعالى عليه وسلم یوم حنین کما مر» ولم ینکر 
عليهم» وقد صارت هذه سنة فى الملوك وقت القتال حتى أن آل عثمان يقيدون فرسه. 

(ولقد رأيتي) بضم التاءء وهذا من حصائص أفعال القلوب وما ألحق بها من رأى 
البصرية والعلمية أن يكون فاعلها ومفعوها ضميرين متصلين لشىء واحد» ورأى هذه 
بصرية كما فى قوله: 

ولقد أرانى للرماح دريفشة من عن عينى تارة وأمامى() 

وقد اخحتلف فى تعليل هذا كما فصل فى كتب النحو» وكان الظاهر لقوله بعده: 
(یوم بدر ونحن نلوذ بالنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) أن يقول: رأيتنا فكأنه عدل عنه 
إشارة إلى آن کل أحد مشغول بنفسه لا یری غیره» ومعنی نلوذ نسیر ونلتجیء إلیه» قال 
عز وحل: قد يلم ال الت سے نک واا [النور: .]٦۳‏ 
(وهو أقربنا إلى العدو) منا لشدة شجاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد بالعدو 


»)۸/٠١( نحزانة الأدب‎ »)١۷١ البيت من الكامل» وهو لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه (ص‎ )١( 
.)٠١٠١/۳( المقاصد النحوية‎ »)١١/۲( شرح التصريح‎ »)۲٠۹/۲( الدرر‎ 


۲ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقد لقدر کس 


الاب رو کات ھن هد الاس بوا ای ای کات فى الو كر ال و 
سد بسا وَأَسَد كيك [النساء: »]۸٤‏ كما قاله الراغب» وهذا الحديث أخحرجه 
أحمد والنسائى و والطرانى والبيهقى فى الدلائل من طرق عنه» وأخحرج مسلم بعضه من 
حديث البراء بن عازب» رضى الله عنه» كما قاله السيوطى فى مناهل الصفاء (وقيل: 
كان الشجاع هو الذى يقرب منه» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دنا العدو) أى قرب من 
السلمين وقت المقاتلة» (لقربه) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (منه) أى العدوء 
وهذا من كلام البراء بن عازب» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه مسلم فى صحيحه» 
ولذا قيل: إن قول المصنف رحه الله قيل: ليس فى عله لإيهامه ضعفه. 

(وعن أنس» رضى الله عنه) هذا حديث صحيح اتفق عليه الشيخان (کان النبی» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أحسن الناس) كلهم حَلقا وخلقاء (وأجود الناس) أى أكثرهم 
عطاء وإحساناء رواشجة الناس) افحل تمضيل: ولا وحه لما قيل: إنه للتعجب نم ذكر ما 
یدل على شده شجاعته» صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: (لقد فزع أهل المدينة) اللام 
فى حواب قسم مقدر» والمدينة مدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم علم ها 
بالغلبة» والفزع انقباض ونفار يعترى المرء نما خخاف» وهو قريب من الجزع» ولذا يقال: 
حفت اله ولا يقال: فزعت من الله تعالل» كما قاله الراغب قال تعالى: لا رهم 
المع لار ڪڪ [الأنبياء: »]٠١١‏ أى من دخول النار» ويكون الفز ع .معنى الاستغاة 
قال: 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع( 

(ليلة) منصوب على الظرفية أى فى ليلة» (فانطلق ناس) أى حرجوا من المدينة (قل) 
بكسر القاف وفتح الباء .معنى الجانب والجهة ظرف أى نحوه» يقال: ذهب قبل السوق» 
قال الله تعالى : فال لنب كنا ملك ميك 4 [المعارج: »]١١‏ ویکون ععنى عند يقال: 
لى قبله حق» ويستعار للوسع والطاقة نحو: ناهم بوم لا قبل هم با [اللمل: 
.[v‏ ) ) 

(الصوت) أى E‏ ليعرفوا حبره؛ لظنهم أنه عدو غار على من 
هناك» وکان رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم حرج قبلهم وحده لذلك» فعرف 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: «كان الصراخ له قرع الظنابيب» وهو من البسيط» وهو لسلامة بن حندل 
فى ديوانه (ص »)١۲۳‏ لسان الععرب »)٥۷۲/١(‏ جبجمل اللغة »)٠٠١/۳(‏ تاج العروس 
(۲۹۸/۳)» کتاب العين »)١٦١/۸(‏ تهذيب اللغة »)۳۹۰/١٤(‏ الكامل (ص۳)» ججمع الأمغال 
(۲/. 
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حانب "مع الصوت منه (قد سبقهم إلى الصوت) الكان ١‏ 
حهته» (وقد اسعبراً الخبر) .عهملة ومثناة فوقية وموحدة وهمزة» وقد تبدل اف 
ای وقف صلى الله عليه وسلم على حقيقته» وفى الأساس استبرأت الشىء طلبت آخره» 
لأقطع الشبهة عنى» واستيراً الأرض قطعها انتهى حال كونه راكبا (على فرس لأبى 
طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الصحابى» وكان ذلك الفرس 
يسمى المندوب أى المطلوب» أو لأنه كان فيه ندب أى أثر جرح (عرى)بضم العين 
وسكون الراء المهملتين بحرور صفة فرس» ويقال فى الآدمى: عريانا إذا م يكن له لباس 
ولغیره عری»› وقیل: إنه عرى بضم العين و كسر الراء وتشديد المثناة التحتية .ععنى عرى» 
وليس فى اللغة ما يساعده أى ليس على ظهره شىء من سرج أو غيره» قال فى المغرب: 
فرس عری لا سرج عليه ولا لبد وجمعھا عری لا يقال فرس عریانا کما لا يقال رحل 
عرى» واعرورى الدابة ركبها عرياناء ومنه كان عليه الصلاة والسلام ي ركب الحمار 
معروريا» وهو حال من ضمير الفاعل المستكن» ولو كان من المفعول لقيل معرورى. 

(والسيف فى عنقه) أى حائله معلقة فى عنقه الشريف متقلدا به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وأعلم أن هذا هو السنة فى حمل السيف كما قاله ابن الجوزى» لا شده فى وسطه 
كما هو المعروف الآن. 


(وهو يقول) لن لقيه من أهل الفزع: (لن تراعوا) لن هنا.ععنى لم» ونفى الروع بفتح 
الراء .ععنى الخوف› والمراد لف سبة اى لس هناك شىء تخافونه» واستدل بهذا ا لحدیٹث 
على طهارة عرق الخيل» وهذا حدیث صحیح فی الصحيحين. 

(وقال عمران ابن حصين) بكسر العين المهملة وسكون الميم وراء مهملة» وحصين 
.عهملتين كتصغير حصن» وهو صحابى حزاعى كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم» 
رضى الله تعالى عنه» (ما لقى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم كتيبة) بفقح الكاف 
و كسر التاء المثناة فوقية وبالمئناة التحتية وباء موحدة هى الجيسش احتمع»› وقيل: حاعة 
الخيل المغيرة من تكتبوا .ععنى تحمعواء ومنه الكتاب لحمعه الحروف. 

Sa‏ وهو من قصر الصفة على الموصوف› وهذا 
الحدیث رواه ا AR‏ 
وهب بن حذافة بن جمح» الكافر المشهور الذى طعنه رسول الله صلى الله تعالى عليه 


E:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البىيل 
وسلم بحربته فی وقعة أحد» فوقع عن فرسه ولم بخرج منه دم وکسر ضلعه کما یاتی» 
فهلك عدو الله. 

وقول المزى فى تهذيبه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا بأنه يقتل أبى بن 
حلف» فخدشه یوم بدر أو أحد فمات» ذکره بالتردید بین بدر وأحد لا وجه له» ویوم 
أحد ظرف لرؤيته. 

(وهو يقول) حال من أبى: (أين محمد؟) سؤال عن المكان. 

فان قلت: کف يسال غر سكا وهو قال أنه ر؟ قلت إن السوال لش على 
حقيقته» بل محاز عن تمكنه منه وظفره به» أو التقدير أين يذهب محمد أو الظرف ممتد 
وقع جميع ذلك فيه» فهو فى وقت واحد وإن تقدم وتأحر (لا نجوت إن نجا) دعا على 
نفسه باهلاك إن نجی الله تعالی حبیبه ورسوله» صلی الله تعالی عليه وسل وقد أُحاب 
لله دعاءه فأهلكه» وجا رسوله» صلى الله تعالى عليه سلم» والفأل مو كل بالمنطق. 

روقد کان) ابی (یقول للنبی صلی الله عليه وسلم حین افتدی یوم بدر) قیل: يوم بدل 
من حين» وافتدی مبنی للفاعل ومفعوله حذوف ای افتدی اسیرا له» وهو ابنه عبد الله 
والافتداء إعطاء الفدية لافتكاك الأسيرء فالمراد بحين الافتداء يوم بدر بتمامه» لا الزمان 
الضيق الذى وقع الافتداء يوم بدر فيه لأن الظاهر أنه لم يقل وعيده له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» الآتی إلا قبل أن یفتدی لا حن الافتداءء وقيل يوم بدر ظرف حذوف يدل 
عليه افتدی ای افتدی اسیرہ یوم بدر»› فهو متعلق بأسیره ای من اسر یوم بدر» وهو ابه 
ولا يستقيم كونه بدلا من حين لأن الافتداء وقع بعد وقعة بدر بالمدينة» وأبی قال ما قال 
حين افتدى لا بعده» وكأن من قال إن ذلك وقع قبل أن يفتدى ظن أن الكفار م 
يكونوا يدحلون المدينة بالأمان» فالأسر وقع ببدر والافقداء بالمدينة فلا تتأتى البدلية 
فتأمل. 

(عندى فرس أعلفها) الفرس يقع على الذكر والأنشى» وأنثها هنا لأنها كانت أتشى» 
وقد ورد فى الحديث تذكيرها وتأنيثها بحسب المراد والقرائن» وقال التلمسانى: أعلفها 
هو الصواب» وفى السير أعلفه بضمير المذكر» وأصل الفرس الأنشى» وقد يقال للأنشى 
فرسة» وهو كلام مشوش» والذى فى الصحاح أنه يقع على الذكر والأنشى ويصغر على 
فريس» وإن أردت الأنشى خاصة م تقل إلا فريسة بالهاء عن أبى بكر بن السراج انتتهى» 
فلا وجه لقوله: الصواب» واسم فرسه العود بوزن الضرب» وعينه وداله مهملتان 
والعلف مأكول الحيوان. 
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(كل يوم فرقا) بفتح الفاء والراء المهملة ويجوز تسكينهاء وقيل: لا جوز» وهو مكيال 
يسع ستة عشر رطلا وتحريکه وتسكينه .ععنى» وقيل: الشتكن اة و عشر ون رطا 
واحرك ستة عشر رطلا. 

(من ذرة) بيان للفرق بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المخففة وهاء نوع من 
الحبوب معروف» وقيل: إن غزوة أحد كانت فى شوال سنة تلاث› وقيل: الظاهر أن 
المراد هنا الفرق بالتحريك. لأن الفرس لا يعلف ذلك المقدار كما لا يخفى. 

رأقتلك عليها) صفة بعد صفةء أو هى جملة مستأنفة فى جحواب سؤال مقدر» وقيل: 
إنها حال وهو بعيد وإن صح أن يكون حالا منتظرة. 

(فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله) فحقق ما أوعده» 
وكان إنما علف فرسه لتشوقه هلاكه سريعا كالحافر بظلفه على حتفه» ولکل باغ 
مصر ع› (فلما رآه) اى رأى أبى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (يوم أحد) اليوم على 
ظاهره» أو .ععنى مطلق الزمان» أو المراد به الواقعة على حد قوم أيام العرب (شد أبى) 
ابن حلف الشقى أى عدا وأسرع» قال الراغب: يقال: شد فلان واشتد إذا أسرع» 
ويجوز أن يكون من قوهم: اشتدت الريح» وأصل معنى الشد القوة (على فرسه على 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم) الجاران متعلقان بشد وإن كان لا يجوز تعلق 
حرفى جر .كعنى .تعلق واحدب إما لأنه قيد الشد والعدو بأنه على فرسه»ء لا على رجليه 
ثم قيده به بعد تقييده بالأول» فيتغاير التعلق معنى» لأن الأول يقيد به وهو مطلقء 
والثانى تعلق بالمقيد كما حققه صاحب الكشاف فى قوله تعالى : إ كلما رفوا بَا 
من مرم 4 [البقرة: ]۲٠‏ أو الأول مستقر حال أى راكبا على فرسه»ء والثانى لغو. 

وشد حواب لا الثانية دالا على حواب الأولى. 

(فاعازضه رجال من المسلمين) أى حالوا بينه وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليدفعوه ويصدوه عنه» أو قصدوا نحوه وجحهته. 

(فقال رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلم هکذا) أى تنحوا ولا تحولوا وتعترضوا 
بینی وبینه» فهكذا هنا اسم فعل أمر ععنى اتر كوا سبيله» قال السهيلى رحهمه الله تعالى: 
فلا يعمل فيه ما قبله كما إذا قلت: حلس هكذا أى على هذه الحالة» أو يقدر له عامل 
تقمدیره: ارحعوا هکذاء ثم استغنی عنه وقام هذا مقامه» وأصله م ركب من هاء التنبيه 
وكاق التشبيه» وذا اسم إشارة» وإلى كونه انسلخ عن معناه أشار بقوله:(أى خلوا 
طریقه) اى احعلوها حالية من حائل بینی وبینه» (وتناول) أى أحذ» صلى الله تعالى عليه 
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وسلم بيده (الحربة) بوزن الضربة» وهى واحدة الحراب بوزن رجال» وهى قناة صغيرة 
ا وف ارب رق و ھا ر کات لی لے اه ال 
عليه وسلم» لأنه کان لا یری مشا رکة فی جهاده وسفره فی سبیل الله» وطهذا اشتری 
من ابی بک رضى الله تعالى عنه» راحلته التى هاحر بهاء والأظهر أنها كانت للحارث»› 
ورعا استعان بغيره من أصحابه كما أشار إليه بقوله: رمن الحارث بن الصمة) بكسر 
الصاد المهملة وفتح اليم المشددة وهاء تأنيث» ومعناه الشجاع الملصمم فى أموره ثم 
نقل علمًاء وهو أعنى الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك الأنصارى الصحابى شهد 
مح رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم بدرا وغيرها من المشاهد» وقتل ببئر معونة. 

وذكر ابن الأثير أن الذى ناول رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم الحربة كعب 
ابن مالك وبين الروايتين مخالفة» وجمع بينهما بأنه تناو ها من أحدهما فسقطت منه» 
فنا وها له الآحر أو أن أحدهما وهو الذى معه الحربة كان بعيدا منه» فناوطها آخحر قريبا 
منه» فسلمها بيده» ولابد من التوفيق فإن الروايتان صحيحتان والقصة واأحدة. 

(فانتفض بها انتفاضة) أصل معنى النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة إزالة الغبار 
ونحوه عن ثوب أو شجر» قال ابو ذؤيب: 
تنفض فمدةوتذودعنه وماتغى التمائم والعكوف 

ويقال نفض وانتفض إذا اهتز» ونفض الصبغ إذا أثر لونه فى غيره» وذكر نصيب عن 
بناته فقال : 

I 
وقلت فى أول قصيدة:‎ 
نفضت على صاغها أيام نفض البياض بها قليل قيام‎ 

وهو هنا استعارة أى قام بها قومة سريعة» وضمير بها للحربة» وما قيل إنه مستعار 

من انتفاض الطائر قال: 
كما انتفض العصفور بلله القطر 

غير مناسب هنا إلا أن يقال: باؤه للتعدية» والمعنى أنه هزهاء وقيل معناه تحرك 
وحركهاء والأبلغ الأحسن أن يقال» إنه استعارة تمثيلية يلزمها تشبيههم بأنهم كالذباب 
المؤذى الواقع المتهافت» فيفيد هجومهم عليه» وتشبيه نهوضه هم بفحل اهتز ليزيل ذبابا 
وقع عليه لقوله: (تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض)» وتطايروا.ععنى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۰۷ 
A SENE E E‏ فتح العين إلا یثبت» 
وقال القتيبى: الشعر جمع شعراء وهى ذباب صغار همر تؤذى الدواب» وقيل زرق» 
وقيل كثيرة الشعر» وفى رواية تطاير الشعارير» وهى جع .ععنى الشعر» وقياس واحده 
شعروى» وقيل: هى ذباب يتمع على دبر البعير» وفى الروض الأنف: الشعراء ذباب 
صغير له لدغ» وفى المثل قيل للذئب: ما تقول فى غنيمة تحرسها جويرية؟ قال: شحم 
فی ظفر. قیل: فما تقول فی غنيمة يحرسها غلیم؟ قال: شعراء فى إبطى أحشى خطواته 
وهى سهام تتعلم الغلمان بها الرمى» وروى فزحله بالحربة أى رمى بها انتهى. 

قيل: رواية الشعراء أنسب؛ لأن الواحد لا يتطايرء أقول: هذه زبدة القيل والقالء» 
وما أنكر من فتح العين لا وحه له» فإن تحريك حرف الحلق لغة. قال بعض النحاة: إنها 
تطرد فيقولون فى بحر وشعر بحر وشعر» والشعراء ليس مفردا بل اسم جمع كالطرفاء 
فلا وجه لما قيل: إن الأنسب الشعر» وقول بعضهم: الشعراء جمع شعر كأنه تحريف» 
واعلم أن ضمير تطايروا للكفار الذين كانوا هجموا مع أبى» وقيل: إنه للصحابة» رضى 
الله تعالی عنهم» وتطایرهم عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم باذنه لیکشفوا له عن ابی» 
ولا خفی أنه لا یناسب هذا بوجحه تشبیھھم بالشعراء ولا تطایرهم کما لا فی . 

(ثم استقبله) اى قام النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ومشى إليه بالحربة» (فطعنه فى 
عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مرارا) تدأداً مثناة فوقية ودالين مهملتين وهمزتين أى 
تدحرج وسقط» وقيل: مال» وضمير منها للطعنة ومثله تدهده» وقيل: الهاء بدل من 
الهمزة» وفى رواية تردى أى وقع. 

روقیل:) م یطنعه» صلی الله تعالی عليه وسلم فی عنقه (بل کسر ضلعا من اضلاعه) 
بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ووز تسكينها مع كسر الضاد وفتحها عظم معروف» 
وقال الأحفش: فى الحنب الأعن تسع أضلاع» وفى الأيسر ثمان» وما نقص منه تام فى 
النساء وهو الذى حلقت منه حواي ولذا روى عن أبى حنيفة فى الختشى المشكل أنه 
يمحکم فيه بأنه انی بتمام أضلاعه وعکسه» وقال التلمسانى: رواية طعنه أقوى»› لأن 
امروف الطعن بالرمح» وفيه نظر» وقيل إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم طعنه» فوقع عن 
فرسه فکسر ضلعه» وفيه جمع بین الروايتين وهو حسن. 

(فرجع) أبى (إلى قريش) وهو (يقول: قتلى حمد) جملة يقول حالية أى قائلاء وعبر 
بالماضى لتحققه الموت» (وهم يقولون: لا بأس بك) البأس بهمزة ساكنة وتبدل ألفا كما 
مر» وهو اسم لا مبنى على الفتح» والبأس الشدة والموت والألم» وهذا هو المناسب» 
ويقال: لا بأس عليك ولا بأس بك للتسلية أو الدعاء له بأن لا يصيبه شىء من البأس» 


۳۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىل 


gun‏ سے س سے ی 


وفی نسخة عليك بدل 3 وهما .ععنى . 


(فقال: لو كان ما بى) من الأ لم والشدة التى أجدها فى نفسى موزعا وحالا (بجميع 
الاس لقتلهم) فكيف أتحمل أنا وحدى هذا وأسلم منه؟ (أليس قد قال)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين توعده (أنا أقتلك)؟ قيل: أصله أقتلك أناء فقدم المسند إليه للحصر أى 
نا لا غیری أقتلك وحدی لا یشا رکنی أحد» ولا يساعدنى فى قتلك إلا الله حتى قيل: 
إن قوله تعالی: وما رمَیّت إذ رمت ولیک آله رم [الأنفال: ]۱۷١‏ نزلت» 
فالقصر قصر إفراد» والظاهر أنه قصر قلب» فهو المناسب للرد عليه أى أنا أقتلك لا انت 


تقتلنی»› فتدبر. 


(والله لو بصق على لقتلنى) البصق رمى ماء الفم» ويقال بالصاد والسين والزاى» وإغا 

قال ذلك لتحقق صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قاله» (فمات) الملعون من تلك 
الطعنة (بسرف) بسين مهملة مفتوحة وراء مهملة مكسورة وفاء اسم موضع» وقيل اسم 
واسم مکان موته مناسب له لأنه کان مسرفا على نفسه کما قیل: 


رفى قفوهم) أى الكفار إلى مكة) أى مات» وقد رجعوا من أحد إلى مكة»ء والقفول 
معناه الرحوع» وتسميتهم القافلة قافلة تفاؤلا برحوعها كما مى الملدوغ سليماء فإنكار 
الحريرى وتخطئته فيه لا وجه له» وهذا الحديث صحيح رواه البيهقى فى الدلائل» عن 
عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب مرسلاء وعبد الرزاق فى مصنفه» والواقدى فى 
مغازيه» وابن سعد فى طبقاته» وقيل: إنه قال هذه المقالة عكة لما حلص ابنه من الأسر 
ورحع به» وکان ابن عمر» رضی الله تعالی عنهماء يقول: إنه مات ببطن رابغ» وأن 
أسيرًا من المسلمين مر وهو أسير برابغ» فرأى بعد هدوء من الليل نارًا فهابهاء فلما دنا 
منها حرج رحل فى سلسلة يصيح العطش» ومعه رجحل يقول: لا تسقه فإنه آبى ابن 
حلف قتیل رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلمې فقلت: سحقا له. 

% * % 
(فنصل وأما الحياء والإغضاء) 


الحياء مدود» وهو فی اللغة ضد الوقاحة» وفعله استحیی یستحیی بيائين»› وتحذف 
إحداهما تخفيفاء والإغضاء أصل معناه إرحاء الحفون قريبا من الانطباق» وهما متغايران 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي ۳۹ 
لغة وعرفاء ويدل عليه قول الفرزدق(': 


يغضى حياء ويغخضى من مهابته فما يكلم إلا حنن يبتسمم 

(فاخياء رقة) الرقة ضد الغلظ ورقة القلب أن لا يكون فيه قسوة وحفاي قال 
الراغب: الرقة كالدقة لكن الدقة تقال باعتبار حوانب الشىء والرقة باعتبار عمقه» 
وهى فى الجسم ضد الصفاقة» وفى النفس تضاد الجفوة والقسوة (تعازى) أى تعرض 
وتحدث (وجه الإنسان)» فیکون فيه ما يدل عليه كحمرته عند الخجل (عند فعل ما 
یتوقع کراهته) م يقل ما یکره» لأن من يراه قد لا یکرهه» فالمراد ما من شأنه أن یکره 
(أو ما کون ت رکه خيرٌا من فعله)» وإن لم يكره وقال الراغب: الحياء انقباض النفس عن 
القبائح وتر كها. 

رفی الحديث: رن الله یستحی من ذی الشيبة المسلم أن يعذبه)» وليس المراد به 
انقباض النفس لتنزه الله سبحانه وتعالى عنهء وإنما المراد به ترك تعذيبه» وقال النووى: هو 
خحلق بعنع من القبيح ومن التقصير فى الحقوق» وقال الزخشرى: هو تغير وإنكار يلحق 
من فعل أو ترك ما یذم به» تفصیل فی تفسیر البیضاوی کما بیناه فی حواشیه فانظره. 

(والإغضاء) فى عرف اللغة (التغافل) أى إظهار الغفلة ممن ليست فيه» والمراد 
التجاوز (عما يکرهه الإنسان بطبیعته) وإن م یکره شرعًاء (وکان النبی صلی الله تعالى 
عليه سلم أشد الناس حياء وأكشرهم عن العورات) جمع عورة» وهى كل ما يقح 
إظهاره» ولذا كنى عن سوأة الإنسان» وعن المرأة بالعورة» وهى مأخوذة من العار 
(إغضاء) أى سكوئًا وتجحاورًاء والإغضاء يتعدى بعن وعلى» وعبر فى جانب الحياء 
بالأشدية» وفى الإغضاء بالا كثريةء لأن الحياء كيفية نفسانية تنشاً عنها كيفية حسية 
تقبل الشدة والضعف» والإغضاء فعل من الأفعال يكثر ولا تزيد كيفيته من حيث هو» 
وقيل: لأن الإغضاء نوع احتمال وحلم وعفو عمن وقع فى مكروه» وهو مسبب عن 
الحياءء والسبب أقوى باعتبار أنه منشاً للمسبب عنه» وفيه نظر»ء ثم استدل على أن هذه 
الصفة الحميدة موحودة فيه» صلى الله تعالی عليه وسلم» فقال: (قال الله سبحانه وتعالى: 
ول کیک 4 [الأحزاب: )]٥۳‏ ای مکثهم فی بيت التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
a SS‏ ڪان بى الت َي . منم 4 


2ا سے ری ص 


[الأحزاب: ۳ه] الآيةء ۾ ڪان زى اتی فیسَجی۔ منڪم )4 [الأحزاب: ٣ه٥]»‏ 


)١(‏ البيت من البسيطء وهو للفرزدق فى ديوانه (۱۷۹/۲)» أمالى المرتضى »)1۸/١(‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقی (ص ۱۹۲۲)» شرح شواهد المغنی (۷۳۲/۲)» مغنی اللبیب (۳۲۰/۱)» 
المقاصد النحوية .)١١۳/۲(‏ 


وأمر أنسا بدعوة الصحابة لذلك» فدعاهم فجعلوا يجيئون ويأكلون ويخرجحون» ويجىء 
اوو ی و ای ا 
تعالی عليه وسل بذلك» وکان شديد الحياءء فنزلت الآية فى حقهم أى أن ذلكم اللبث 
کان یؤذی النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» لضیق منزله» فیستحی منکم أن یام رکم 
با خرو ج منه» وهذا من الآداب الشرعية» فيستحب لن زار أحدا ولو بدعوة أن يظهر 
لقيام للذهاب» ثم يذهب مال يقل له امكث عندى» وقد قال السلف» رحمهم اله 
تعالی: من زار وخحفف»› وقيل لبعضهم: هل نزل فى الثقلاء قرآن؟ فقال: نعم إا 
طوف انوا > وللسیوطى تاليف لطيف فى هذا. 

(حدثنا بو محمد بن عتاب بقراءتی علیه) تقدمت ترجمته» وقید روایته بقرائنه عليه 
وهو يسمع وهو العرض» والصحيح صحة ذلك إلا أنه احتلف فی کونها دول قرأءه 
الشيخ» أو مثلهاء أو فوقها على ثلاث أقوال» وتفصيله فى ابن الصلاح» قال: (حدثدا بو 
القاسم حاتم بن محمد) بن عبد الرحمن بن حاتم المعروف بابن الطرابلسى» وتكنيته بأبى 
القاسم غير مكروهة لاحتصاصه بحياته» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أو لأنه إنما يكره 
الجحمع بين الاسم والكنية» والخلاف فيه مشهور كما سيأتى قال: (حدثنا أبو الحسن 
القاإبسى) بن محمد بن حلف الإمام الحافظ منسوب لقابس بلدة بالمغرب» وقد تقدمت 
ترجمته قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الواو والزاى» 
تقدم الكلام فيه وفى نسبته قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفربرى وقد تقدم قال: 
(حدثنا محمد بن إماعیل) هو البخحاری» وقد روى هذا الحديث مسندا فى صفته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وكذا أحرجه مسلم فى فضائله قال: (حدثدا عبدان) بفتح العين 
لار م واا ع ورلن الا ال ووا و عو واا ف ج 
ومائتين» وخحرج له أصحاب الكتب الستة قال: (أنبأنا عبد الله) بن المبارك بن واضح 
الحنظلى التميمى الزاهد» شيخ حراسان ومسندهاء له مناقب مشهورة» وروى عنه 
ومائة» وقبره بهيت يزار قال: (أخبرنا شعبة) تقدمت ترجمته (عن قتادة) تقدم أيضا (قال: 
ممعت عبد الله مولى أنس) هو ابن أبى عتبة مولى أنس» رضى الله تعالى عنه» وقيل: امه 
عبيد الله مصغر وذکره ابن حبان فی الثقات مکبراء وهو يروى عن أنس وعائشة» 
رضى الله تعالى عنهماء وروى عنه كثير وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وهو بصرى 


طم 


صدوق نقة. 


القسم م الأول فى تعظيم العلى لقدر النبى لل 11 

(عن أبى سعيد الخدرى) بن مالك بن سنان الخدرىء» وقد تقدم الكلام عليه» وأن 
الخدرى بدال مهملة. 

ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي أشد حياء من العذراء 
فی خدرها)» وهذا الحدیث صحيح أخحرجحه الشيخحان والترمذى وابن ماحه» والمصنف 
أحرحه من طريق البخارى» وحياء مدود تقدم معناه» وبالقصر المطر» وهو منصوب 
على التمييز المحول عن الفاعل» والعذراي بعين مهملة وذال معجحمة وراء مهملة ومد: 
البكر الباقية بعذرتها» وهى حلدة يلتحم بها الفر ج» فإذا حومعت زالت» فيقال: افتضها 
وأزال عذرتهاء ومنه يقال لمن فعل مالم يسبق إليه أبو عذرة وأبو عذرته» والخدر بكسر 
الخاء المعجمة وسكون الدال وبالراء المهملتين هو البيت» أو ست فى حانب البيت» أو 
قبة تضرب ها. 

فإن قلت: البكر فى حبائها بين أهلها وأبويهاء وهى لا تحتجب عنهم» ولا تستحى 
منهم كاستحيائها من الأجحانب» فكان الظاهر أن يقال: العذراء فى غير حدرها لما فيه 
من المبالغة. 

قلت: المراد بكونها فى حدرها أنها لم تخرج بسبى وتزوج ونحوه؛ لأنها إذا حرحت 
بذلك قل حياؤها وزال حجابهاء وقيل: المراد التعميم وأن العذراء فى خدرها أشد 
جياء؛ لكونه مظنة الاحتماع بهاء والظاهر أن المراد تقييده ما إذا دحل عليها فى خدرها 
E‏ ا 
قاله» فالحق ما سمعته اُولا. 

(وکان)» صلی الله تعالی عليه وسلم (إِذا کره شیا عرفناه فی وجهه) ای عرفا انه 
کرهه بعلامات تلوح فی وحهه الشریف کنغیره وغض بصره ونحوه والمراد أنه إذا ل 
یکن فى حدود الله تعالى وحقوقهء فلا يؤحذ أحد .ما يكره كما قال الصرصرى: 

فاق العذارى فى الخدور حياؤه لا حيد فيه لصاحب أو شانى 

(وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» لطيف البشرة) تقدم معنى اللطف والبشرة بفتح 
الباء الموحدة والشين المعجمة والراء المهملة هى ظاهر جلد الوجه والجسد كله» ومنه 
البشارة لظهور آثار الفرح بها فى الوحه» وهذا كالعلة لمعرفة ذلك فى وجهه الشريف» 
لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» للطف بشرته يظهر فيها ذلك وكذاقوله: (رقيق 
الظاهر) أى ما يظهر من بدنه رقيق يظهر فيه بسرعة آثار الانفعالات النفسية» ولا وجه 
لتفسيرها بأنه يستحيى كما قاله التلمسانى. 
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(لا یشافه احدا) ای لا یکلم» صلی الله تعالی عليه وسل (أحدا)» ولا يواحهه (ما 
یکرهه حیاء وکرم نفس) منصوب مفعول له اى يترك ذلك تکرما منه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» لا حوفا ومداراة. 

(وعن عائشة» رضی الله تعالی عنها)» حدیث رواه ابو داود فی ستنه مسندا ركان 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما یکرهه م يقل: ما بال فلان 
يقول كذا؟) البال هو الحال والشان» وما استفهامية مبتداً او حبر عن بال» وجملة يقول 
حال أو مفسرة للبال. 

(ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟) إشارة وكناية عمايكره فلا 
يعون الصانع أو القائلء وفلان وفلانة كناية عن أسماء الآدميينء والفلان والفلانة كناية 
عن أسماء غيرهم. 

(ینهی عنه ولا یسمی فاعله) بصریح اسمه» بل یکنی عنه» ونهیه عما آنکره مأخحوذ من 
الاستفهام الإنكارى» وسياق الكلام فى قوله: ما بالء فلا يقال: إنه ليس فى الكلام 

(وروی انس» رضی الله تعالی عنه»). هذا الحديث رواه ابو داود والترمذى والنسائى 
قالوا: (أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (دخل عليه رجل به أثر صفرة) الصفرة اللون 
المعروف» والمراد بها لون الورس والزعفران يعنى أنه كان حضب بذلك فبقى عليه بقية 
منهاء ولم يسم هذا الرحل» رفلم يقل له شيئًا) من نهيه عن ذلك ونحوه نما يکرهه كما 
اُشار إلیه بقوله: (وکان)» صلی الله تعالی عليه وسلم (لا یواجه أحدا ما یکره) ای لا 
بخاطبه شفاها» ویقول له فی وحهه شیئا یکرهه» وان قال له أحیانا فى غيبته» (فلما 
خرج) ذلك الرحل من جحلسه» صلی الله تعالی عليه وسلم (قال: لو قلتم له يغسل هذا) 
أى اثر الصفرة والخضاب» (أو ينزعها) بفتح الزاء المعجمة يقال نزعه ينزعه كسأله يسأله 
إذا أزاله» والضمير للصفرة» والشك من الراوى وهما.ععنى» ولو شرطية جوابها حذوف 
لتذهب النفس كل مذهب» وتقديره أصبتم ونحوه» وقيل: إنها مصدرية أى وددت 
قولكم هذا» وحضاب هذا الرحل إن كان فى لحيته دل على منع حضاب اللحية بالحناء 
ونحوهاء ولا يعضده ما فى البخارى عن قتادة» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: سألت 
انسًّا هل حضب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم؟ فقال: لا إنغا کان شىء فى صدغيه 
أى شىء قليل من الشيب لا يحتاج للحضاب؛ لأنه لا يدل على ت ركه لأنه منهى عنه 
شرعًاء بل لعدم الحاجة إليه» وكذا ما روى عنه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مم 
خضب قط» ى لعدم الحاحة إلیه» إلا آنه روی عن انس» رضی الله تعالی عنه» ری شعر 
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O 
أما قبله فاحتلفت فيه الروايات» وروى جماعة أنه» صلى الله تعالى عليه وسل «كان‎ 
يخضب بالصفرة والورس والزعفران»'» وكان عمر» رضى الله تعالى عنه» يفعله» وجمع‎ 
الکرمانی بین الروایات بأنه صبغ فى وقت» وت ركه فى معظم الأوقات» فأحبر كل عا‎ 
رأى» وقد أمر» صلى الله تعالى عليه وسلم بالخضاب بالصفرة» وحث عليه» وفعله‎ 
وتبعه على ذلك أكابر الصحابة» فهو سنة من ت ركها فقد ترك سنة» وإنما ترك بعضهم لما‎ 
فيه من التكلف» وهو أحب للنساء» وأرهب للعدو» وكذا الخضاب بالسواد» وقيل: إن‎ 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» «نهى عن الخضاب بالسواد»")» وحمل على ما إِذا‎ 
كان فيه تدليس على النساء فما فى هذا الحديث مول على غير حضاب اللحية بأن‎ 
یحنی يديه ورجليه» أو يجعل الصفرة فی ثوبه» فإنه منهی عنه» وفی فتاوی شيخ شیوخنا‎ 
ابن حجر ايتمى أنه إن كان من غير حاجحة كحرب ونحوه حرام؛ لما فيه من التشبه‎ 
بالنساءء وصنف فيه رسالة مستقلةء وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلي المتقدم: يغخسله‎ 
أو ينزعها فيه دلیل على آنه کان فى ثوبه» ولو لم نحمله على هذا أشكل الحديث»‎ 
والشراح م يتعرضوا له.‎ 
(وقالت عائشة فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح المروى عنها كماأخرجحه‎ 
التزمذى وصححه: (م يكن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشًا)‎ 
الفحش كل أمر قبيح» أو شديد القبح قولا أو فعلاء والفاحش من يصدر عنه ذلك‎ 
والمتفحش من يتعمده ويبالغ فيه» والظاهر أن المراد به بذاءة اللسان هناء ويؤيده قوله:‎ 
(ولا صخابًا بالأسواق) صخاب بفتح فتشديد صيغة مبالغة من الصخب» وهو رفع‎ 
الصوت .عبالغة فيه» وهو بالصاد والسين» وهكذا كلما كان معه حرف حلق يجوز إبداله‎ 
قياسا مطردا» وحص الأسواق لأنه فيها أقبح» ولأنها حله» وأما فى المنزل ونحوه فلا‎ 
۰ حاجة إليه.‎ 
(ولا جزى بالسيئة السيئة) لأنه أحق بالأجر من الله على ذلك؛ لأنه المنزل عليه» فمن‎ 
عفى وأصلح» فأجره على اللّه» ولا كان العفو غير لازم من عدم الجازاة بالفعل أتى‎ 
بالاستدراك فی قوله: (ولکن يعفو ویصفح) یعنی أنه ب كثير العفو فيما لا يكون من‎ 
الحدود وحقوق اللّه» والعفو ترك المؤاحذة بالذنب» والصفح الإعراض عن المسسى بحيث‎ 
لا يخجله» وقد تقدم شرحه»ء وهذا الحديث مروى فى الصحيحين بطريق آخحر عن عبد‎ 


(۱) احرحه الطبرانی فی الکبیر (۳۲۱/۱۲» .)۴١١۱‏ 
(۲) آخحرحه ابن سعد فی الطبقات .)١٤١/۲/۱(‏ 
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اله بن عمرو بن العاص» رضى الله تعالى عنهماء ETT OTT‏ أحبرنى 
عن صفة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فى التوراةء فساقه له فى حديث 
طويل» وإليه أشار بقوله: روقد حكى) بالبناء للمجهول (مفل هذا الكلام) الذى قالته 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام) بفتحتين خفف 
اللام» وهو الصحابى المشهور» رضى الله عنه» (وعبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
تعاٰی عنهما)» وهو وإن کان قرشيًا لکنه قراً الكتايين» وكان عالما .ما فيهماء ولذا سالوه 
عن صفة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء وقد احتلف فى تحريف أهل الكتاب 
کتبهم هل كان بتغيير عبارتها بنقص وزيادة» أو أنه إنما كان .عجرد التأويل وصرف ما 
فیها عن ظاهره؟ والصحيح أن كلا منهما واقعء وإذا كان كذلك علم وجه المع من 
قراءتهاء ونه حرام» ولا يرد عليه أن بعض الصحابة» رطن اله تفال عه » کان 
يقرؤها؛ لأنهم يعلمونها قبل إسلامهم» وهم لا يخفى عليهم ما غير منهاء والظاهر أنه لا 
عنع منه من عرف ذلك» وقصد الرد عليهم. ) 

(وروی عنه) أى عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا ذكره الإمام الغزالى فى 
الإحياء وقال الحافظ : انه م ججده فی ا الحدیث› وكذا قال السيوطى» رهه الله 
تعالی› (أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلي (کان من حیائه لا ينبت بصره فی وجه أحد)»› 
ثبات البصر .ععنى إطالة النظر من غير تخلل إغماض بجفن ونحوه حتى كأن بصره صار 
قارا فی المرئی كما قال المتنبی: 

وتر تيت الابنضاار فته كأن عليه من حدق تطاقا 
فتخيل حقيقة الثبات فيه» ثم بنى عليه جعله كالناطق» وإن كان فيه للأدباء كلام. 


(وأنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (کان یکنی عما اضطره الکلام إلیه تما یکره) ى 
يورد المعنى القبيح عادة بطريق الكناية» لشدة حيائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كقوله: 
«حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلقك»؛ لأن الجماع وذكره للمرأة يستحيى منه» ومثله 
فی الحدیث کٹیر. 

(وعن عائشة) الصديقة بنت الصديتق (رضى الله تعالى عنهاء ما رأيت فرج رمسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» قط) مع أنه يجوز رؤية كل أحد من الزوجحين فرج الآحر» 
وإن کان مکروهًا» وفی حدیث رواه ابن حبان «النظر إلى الفرج يورث الطمس»'“ أى 
العمى» فقيل: عمى الناظرء وقيل: عمى أولاده» وقيل: المراد عمى القلب» والمعنى أنه 


(۱) ورده ابن حجر فی تلخحیص الحبیر .)۱٤۹/۳(‏ 
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ا ال غا ی ا کی ی ا کا ور و 
a e O Es‏ 
الكلام؛ فإن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء زوحته» صلى الله تعالى عليه وسل وأقرب 
الناس وأحبهم إليه» وكان يضاجعها وينام عندهاء فإذا م تر ذلك منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لزم عدم كشفه عندهاء فإذا لم يكشف عندهاء فبالطريق الأولى عند غيرهاء 
وإنغا كت عن ذلك ولم تصفه تأدبًا منهاء فلله درهاء فهذا كقوهم: لا أرينك هناء فلا 
ترفع الثياب إلا وقد لاصقهاء فیکون سترة له حینعذ» وهذا معنی قوله تعالی: هن لباس 
آک وام لباس لن [البقرة: ۱۸۷]» فلا يتوهم أن عدم رؤيتها لذلك لغض بصرها 
حیاء منه» صلی الله تعالی عليه وسل > لا آنه لا ينكشف عندها فافهم.. 
*+ *%* % 
(فصل وأما حسن عشرته) 

بكسر العين المهملة وسكون الشين المعجمة» أى: احتلاط المرء مع أهله وأصحابه 
ومعاملتهم» (وأدبه) بالرفع معطوف على حسن» ويجوز جره ورجحه بعض الشارحين» 
فلما ورد عليه أن الأدب لا يكون إلا حستًا دفعه بأن منه ما لا يبحسن» كأدب أهل 
الدنيا مع كبارهم» وهو نسب بقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: «أدبنی ربى فأحسن 
تأدیبی ٥)‏ ال ما وا د والأحذ .عكارم الأحلاق» من المأدبة 
وهى الطعام الذى يدعى له الناس (وبسط خلقه) تقدم معنى الخلق وأنه بضمتين أو ضم 
فسكون» والبسط نشر الشىء وتوسيعه ومنه البساط وورد البسط .ععنى المسرة وعليه 
استعماهي وورد فى الحديث: «فاطمة منى يبسطنى فا فليس من کلام 
المولدين كما توهم» ومن أمثال العامة البسط صدف» والمعنى هنا سعة خحلقه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» ويجوز رفعه وجره أيضاء والأول أولى ولیس .متعین كما توهم واا 
کان معنى بسط الخلق هنا سعته؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نال من الأخحلاق 
الحميدة أقصاها وغايتهاء وقوله: (مع أصناف الخلق) تناز ع فيه الألفاظ الثلائة» فهو قيد 
لحمیع ما قبله» (فبحیث التشرت) ای کثرت واشتهرت» وهو جواب أما هو حبر مبقدا 
مدر ای فهو بحیث أى محل معلوح لكل أحد (به الأخبار الصحيحة قال على» رضى 
الله تعالى عنهء فى وصفه» عليه الصلاة والسلام)» فى الحديث الصحيح الذى رواه 
الترمذی فی شائله (: کان آوسع الاس صدرا) المراد بسعة صدره تحمله» صلى الله تعالى 


(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) تقدم خریجه. 
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عليه وسلم» مشاق الناس وكثرة تکاليفهم» قال تعالی: قلا گن في درد حرج 4 
[الأعراف: ۲ أى ضيق» (وأصدق الناس هجة) فى الصحاح اللهجة اللسان» وقد 
تحرك فأطلق وأريد به الكلام جازا مرسلا من إطلاق الحل على الحال» ووضع فيه الظاهر 
مقام الضمير؛ لأن كلا منهما صفة مستقلة» ولا ينافيه حديث: «ما من ذى هجة أصدق 
من أبى ذر»؛ لأن المراد تفضيله» رضى الله تعالى عنه» على أمثاله» والصدق ضد 
الكذب» وهو معروف ثم إن فى التفضيل فى الصدق سؤالاء وهو أن الصدق هو 
المطابقة للواقع» فما طابق فهو صادق ومالم يطابق كذب» فكيف يتصور التفاوت فيه 
حتى يكون هذا صادقا وذاك أصدق» وهذا إا یرد لو کان التفضیل فی كلام واحد أو 
أنواع منه حصورة» اما لو اُرید کل کلام صدر عن متکلم» فلا یرید ما ذکر. 

(وألينهم عريكة) ای اُسهل الناس طبعًا فهو» صلى الله تعالى عليه وسلم» دائمًا سلس 
مطاو ع منقاد قليل المخالفة لا تهور فيه» وأصل العريكة السنام» فهو فى الأصل ماز 
حتى صار حقيمَة فيما مر. 

(وأكرمهم عشرة) أى يعامل الناس فى معاشرته وخالطته بكريم الأخلاق» فيعظم من 
ی و ی ی و 

(حدثنا أبو الحسن على بن مشرق) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح الراء المشددة 
وقاف امه على» وله ترجمة فى الميزان ومع منه السلفى وفيه كلام (الأنماطى) جمع نمط› 
وهو ثوب من صوف يطرح على المودج» والنسبة إلى الجمع على رأى» أو لأنه ملحق 
بالعلم كالأنصارى؛ لأن المراد به صيغة خصوصة» وقيل: إنه على حلاف القياس (فيما 
جازنیه وقرآته على غیره) فيه بيان لطريق التحمل» وأنه رواه عن غيره فانجبر الطعن فيه 
وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائى (قال: حدثنا أبو إسحاق الخبال) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة وألف ولام وهو الإمام الحافظ المتقن حدث مصر أبو إسحاق 
إبراهيم بن سعد بن عبد الله بن النعمان التجيبى الفراء الوراق المصرى» ولد سنة إحدى 
وتسعين وثلانمائة» ومع من أحمد بن عبد العزيز صاحب الحاملى وغيره» ومات فى سنة 
اثنتين ونمانين وأربعمائة وله إحدى وتسعون سنة») وترجمته مشهورة قال: (حدثنا ابو 
حمد بن النحاس) بحاء مهملة مشددة وهو الإمام أبو محمد عبد الرحهمن ابن عمر بن 
محمد بن سعيد بن إسحاق المصرى البزار» مع أبا سعيد بن الأعرابى وسليمان بن داود 
العسكرى وجاعة كثيرين» وكان ثقة كما قاله ابن ماكولا (حدثنا ابن الأعرابى) هو 
الإمام ابو سعيد الذى يروى سنن ابی داود عنه قال: (حدثنا ابو داود) سلیمان بن 
الأشعث صاحب السنن المشهورة قال: (حدثدا هشام أبو مروان ومحمد بن المخنى) هشام 
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ابن خالد بن يزيد بن مروان الأزرق الدمشقى الثقة الثبت» توفى سنة تسع وأربعين 
ومائتون» وتر مته فى اليزان» وحمد بن المثنى أبو موسى العنزى الحافظ» توفى سنة اثنين 
ومسين ومائتين قالا: (حدثنا الوليد بن مسلم) الحافظ أحد الأعلام أحرج له الجحماعة» 
إلا آنه رمى بالتدليس قال: (حدثنا الأوزاعى) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد نسب 
للأوزاع» وهى قبيلة من همير أو اسم قرية» وهو عام فقيه زاهد روى عن عطاء 
ومکحول» وروی عنه كثيرون» وأحرج له أصحاب الكتب» وهو ثقة وله ترجمة 
مشهورة (قال: معت يحيى بن أبى كثير) بزنة كثير ضد القليل» وهو من العباد وأئمة 
الحديث توفى سنة تسع وعشرين ومائة» وأحرج له الستة وترجمته فى الميزان قال: 
(حدثنا محمد بن عبد الرجهن بن أسعد بن زرارة) بضم الزاء المعجمة» وهو محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد والى المدينة» وهو ثقة أحرج له الستة 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائة (عن قيس بن سعد) بن عبادة بن دليم الخزرجحى سيد 
الخزرج» وصاحب شرط رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أحرج له الستة وأحمد» 
وكان من الدهاة وذوى الرأى طويل القامة جميلا حواداء توفى بالمدينة فى أخحر خحلافة 
معاوية» رضی الله تعالى عنه» (قال: زارنا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم») على 
عادته فی تفقد اأصحابه» و كان سعد بن عبادة دعاه رحل ليلا فخر ج له فضربه بسيفه 
فاشواه» فجاءه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» یعوده. 

(وذکر قصة) هی ما وقع له مع عبد الله بن بى بن سلول إذ مر به وهو حالس مع 
اخحلاط السلمين وغيرهم» فغشى الحلس غبار دابته» صلى الله تعالى عليه وسل فخمر 
ابن سلول آنفه بردائه» وقال لرسول اله» صلی الله تعالى عليه وسلم»: لا تغبروا علينا 
ارحع إلى رحلك» فمن حاءك منا فاقصص عليه» فاستب المسلمون مع المش ركين حتى 
هموا أن یتواثبوا فمنعهم رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ثم رکب دابته حتی 
دل على عة رضي اله تال عه و د كر له فال له يا رول اله أف دنه 
واصفح» فلقد اتفق أهل هذه البحيرة على أن يعصبوه» فلما رد الله ذلك بالحق الذى 
جفت به شرق بذلك» فعفا عنه رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی آخرها) ای 
آحر القصة: رفلما أراد الانصراف قرب له سعد)» رضى الله تعالى عنهء ( هارا لي ركبه 
روطا عليه بقطيفة) هى كساء له وبر وحمل وضعه على ظهر الحمار وطاءة له لي ركب 
عليه» ووطاء بتشديد الطاء المهملة وهمزة» (فركب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم قال سعد) لابنه (: یا قیس اأصحب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم») ای 
کن معه فی حدمته» وفى هذا الحدیث أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» لما جاء كان 
على حار مردفا خلفه أسامة بن زيد. 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
kh‏ ڪڪ ضط 

فسعد» رضى الله تعالى عنهء إنغا أعطاه حار لي ركبه وحده» ويبقى أسامة على الحمار 
الذی جاء به» ووهب سعد له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ذلك الحمار. 

(قال قیس: فقال لی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» اركب) معى على الحمار 
(فأبیت) ال ركوب معه تأدبًا وفورًا با شى فى حدمته» (فقال: إما أن تركب وإما أن 
تنصرف) ای ترحع ولا تمشی معی» (فانصرفت) امتثالا لأمره ا 
أحق بصدرها). وهذا وقع هنا فى بعض النسخ» والمراد بصدرها مقدمهاء وفيه دليل على 
حواز الإرداف» ولو صاروا ثلانة إذا م تكن الدابة ضعيفة لا تطيق ذلك» وقيل: ما فوق 
اا نف و ا ا ار ا ان ا ر لے ا ع 
وسلم» لم یعلم بأنه وهبها له. 

روکان رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» يؤلفهم) أى يؤلف المسلمين بإيناسهم 
ومداراتهم» لیزداد معان من کان قريب عهد بالإسلام» ولیحسن من کان خلصا بجبره 
حاطره والتودد إليه» (ولا ينفرهم) أى لا يتلقاهم عا يصير سببًا لنفورهم» وذهاب من 
كان قريب عهد من المؤلفة قلوبهم. 

(ویکرم کریم کل قوم) برعایته نما یلیق به» کما فعل مع عدی بن حاتم وغیره ما 
فصل فى السير » (ويوليه عليهم) أى يجعل شريف القوم واليا عليهم إذا رجعوا من عنده 

(ويحذر الناس ويحازس منهم)؛ لأنه من الحزم أن لا يركن لكل أحد حتى يجربه (من 
غیر أن یطوی عن احد منھم بشره) ای کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع احتراسه 
منهم یلقاهم ببشره وبشاشته» ولا یغیر حاله معهم» فشبه بشره ویناسه ببساط ممتد هم» 
فلا يطوى عنهم ما داموا عنده كما قال الشاعر: 

إما مجلس الندامن بساط فإذا ما مضى طوينا بساطه 

(ولا خلقه) المعهود منه» صلی الله تعالى عليه وسل (بتفقد أصحابه) اى من فقده 
من اأصحابه» رضی الله تعالی عنهم» يسال عنه» او یزوره» أو يرسل إليه من يتعهده» قال 
التفقد تعرف فقدان الشىء والتعهد تعرف العهد المتقدم. 

۰ (ی کان» صلی الله تعالی عليه وسل (یعطی کل جلسائه نصیبه) ای یعطی کلا 
منهم ما یلیق به وما یسره» (لا بحسب جلیسه أن أحدا آكرم عليه منه) أى لما يراه من 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳۹ 


لطفه به یظن أن رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» يحب اكثر من غيره.. 

(من جالسه) ای حلس عنده فی نادیه» (أو قارنه خحاجة) ای کان معه حال مشیه أو 
مسیره» (صابره) ی صبر على سؤاله وذکره حوائجه (حتی یکون هو المنصرف عنه) ای 
الراحع عن مقارنته أو جالسته. 

(ومن سأله حاجة نم یردہ إلا بها) ى بإعطائه حاجته التیى سأهما منه» صلی الله تعالى 

عليه وسلم» (أو بميسور من القول) كوعده أو تسليته وأو لمنع الخلو قال تعالى: لفقل 
لَه قول يسوا ) [الإسراء: ۲۸]. 

E ais a e a St 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مرفوع فاعل وسع بزنة علم» وكذا خلقه المعطوف‎ 
عليه» وقد تقدم معنى الخلق والحبلة» فجعل بسطه .حعنى توسعته على الناس» أو ععنى‎ 
بشره كالمكان الرحب» وكذا حلقه الحسن جعله لبذله هم كالمكان الذى تمكنوا فيه»‎ 
(فصار هم أبا) اى صار صلى الله تعالى عليه وسل لحميع أمته عنزلة الأب فى اللطف‎ 
4 بهم والشفقة علیهم» وهو لاینافی قوله تعالی: فیا کان مد ابا احبر من راک‎ 
لأن المنفى نمة الأبوة الحقيقيةء إلا أن بعض علماء الشافعية ذهب إلى‎ »]٤١ [الأحزاب:‎ 
انه لا جوز أن يقال له» صلی الله تعالی عليه وسلم» أب الان كا قان لسانت صل‎ 
الله تعالى عليه وسلم» ات الان غا اهر ها ا ال اه کاب‎ 
ونص الشافعی» رضى الله تعالى عنه» على جوازه وهو الحق» وكذا كل نبى من الأنبياى‎ 
عليهم الصلاة والسلام» أب لأمته ذكورًا وإنائاء وکونه صلی الله تعالى عليه وسلم» ليس‎ 
أبا حقيقيًا معلوم بالبداهة» وإنما نفاه فى الآية ردا على من أنكر تزوجه» صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم» بامرأة زيد الذى تبناه.‎ 

(وصاروا عنده فی الحتق سواع؛ لأن الله عصمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ففى 
الأغراض النفيسة الحاملة على اميل مع الهوى» وكذا وصفه به» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ابن أبى هالة ربيبة فى الحديث الصحيح المروى عنه كما أشار إليه الملصنف» رهه 
الله تعالى» بقوله: (بهذا وصفه ابن أبى هالة) ابن خحديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء بنت حويلد» واسمه هند وأبوه أبو هالة حليف عبد الدار» احتلف فى امه فقيل: 
ناش بن زراره» وقيل: مالك بن إلياس بن زرارة» و كان تزوج حديجة» رض الله تعالى 
عنها» قبل الثبى» صلی الله تعالی عليه وسلم» > فولدت له هندا» وند ولد يسمى هندا 
أيضا عده ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة» وأبوه هند من كبار الصحابة قتل مع على 
كرم الله وحهه» فى وقعة الجمل» وتقدمت ترجمته بالبسط من قبل هذا. 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 

(قال) ابن ابی هالة» رضی الله تعالی عنه» فی وصفه » صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
هذا الحديث (: وكان دائم البشر) بكسر الباء وسكون المعجمة أى طلاقة الوحه 
وبشاشته» لا يعبس فى وحه أحد» (سهل الخلق) لاصعبًا ولا حزئاء (لين الجانب) استعارة 
مصرحة» شبه وصول کل أحد له» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولا یریده منه بشیء لین 
يأحذ من بجانبه لا يطلبه» وقيل: شبهه بجانب لين من الأرض ليس بحزن. 

(ليس بفظ ولا غليظ) الفظ الكريه الخلق مستعار من الفظ أى ماء الكرش» وهر 
مكروه لا يتناول إلا فى شدة الضرورة كما قاله الراغب» والغلظ ضد الرقة» وأصله فى 
الأحسام فاستعير للمعانى كما تقدم. 

(ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب) آی لا ينطق بالفحشاء کالشتم» شب اخدا 
أى يذ كر عيوبه» (ولا مداح) لأحد .ما يؤدى إلى إطرائه» ولا لنفسه الشريفة» وهذه 
كلها صيغ مبالغة» oS‏ والمبالغة راحعة للنفى كماقالوه 
فی قوله تعالی: وما ريك بل لَه َمَبيٍ4 [فصلت: »]٤٦‏ وقيل: المقصود به أصل 
الفعلء قل ا لف وي له ال عا ا اغ ف رل واد 
اله تعالی عليه وسلم» » يقتضى ثبوت ذلك له» فقيل: اللقصود وحود أصل الغلظة فيه» 
hn E EE:‏ » لا حقيقة التفضيلء ا الاد ابات ولك على 
امش رکین كما فی قوله تعالى: ول لیج دوا فک طً4 [التوبة: »]١١١‏ كما أن المدح 
OA E E r E e‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم»: «احثوا التراب فى وجوه المداحين» على أحد الوجوه 
فيه. 

(یتغافل عما لا یشتهی) ای إذا رأی» صلی الله تعالى عليه وسلم شیا لا برضاه» 
تغافل عنه حتی یظن انه ما رآه إذا کان ذلك مما لا يترتب عليه إثم. 

(ولا يؤیس منه) مبنی للمفعول» وضمیر منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أى والحال 
أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بتغافله لا ييأس أحد منه» وروى مبنيًا للفاعل بضم المئناة 
التحتية وكسر المزة التى كانت مفتوحة» ومفعوله حذوف لقصد التعميم أى لا يؤيس 
أحدا منه» أى لا يجعله ذا ياس بحيث لا يرحوء فالضمير لما تغافل عنه» وعلى هذا اقتصر 
ا 


رباب الحواشی 


(۵ احرحه همد »)/٦(‏ رالدولابی ذ فی الکنی (۱۳۰/۲))» وابن حبان (۲۰۰۸)» وأّبو نعیم فی 


الحلية »)44/٦(‏ والعقيلى فى الضعفاء .)٤٥١١/۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعثى لقدر النبى 4 ۳۲۱۹ 
(وقال تعالى: :ا رة من أ لمت لم ولو كت كا حيط لقب لانتسوا ن 
4 [آ ل عمران: ۹ )) ما زائدة للتأكيد» وقيل: نكرة موصوفة» ورحهمة بدل منه» 
وقيل: : استفهامية تعجبية أى بأى رة عظيمة لنت هم» ورده فى المغنى بثبوت ألف ما 
وقال: إن ما قبله ایض لا يتجه كما فصله شراحه» ولیس هذا حل تفصیله» والمعنی: أنك 
لو كنت فظًا غليظ القلب اتفضوا عنك أى تفرقواء وم جتمعوا عليلك» ولكنك بلين 
حانبك هم وشفقتك عليهم تؤلف قلوبهم وترید غبتهم» وهذا امتنان عليه .عا جبله الله 
عليه من الأحلاق الحسنةء وقد تقدم الكلام عليه 

(وقال: ادع الى هي أحسَنٌ) [المؤمسون: )]٩١‏ الآية التى هى أحسن الصفح 
و ای کی ا وکن ی 
الدينء لأنه لا يكون دفعًا بالأحسن» فإن المراد به الأحسن عند الله تعالى» وقيل: التى 
هى أحسن كلمة التوحيد والسيئة الشرك» وقيل: الأمر بالمعروف والسيئة المنكر» وقدم 
لجار واجحرور على المفعول الصريح للاهتمام وقصد الحصر أى ادفع بهذا لا بغيره. 

(وکان)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (يجيب من دعاه) لطعامه أو لمنزله حبرا لخاطره» 
وتعليمًا وتشريعًا لأمته» صلى الله تعالى عليه وسل سواء كان المدعو إليه وليمة عرس أو 
غيرهاء وفى الحديث: «إذا دعا أحذكم أحاه فليجب»'» وما قيل من أن إجحابة دعوة 
العرس واجبة عيتا أو كفاية» ولورود أمر بها فى الأحاديث الصحيحة» فلا يكون ذلك 
من التفضل ومكارم الأحلاق غير وارد؛ لأنه قيل: بعدم الوحوب فيها عند الشافعية 
أيضًا كما صرح السبكى» ولو سلم فهذا حمول على الأعم من الولائم وغيرهاء وليس 
فى العبارة ما يقتضى التخحصيص» ولا تحب إحابة لغير وليمة عرس» ومنه وليمة التسرى 
كما هو ظاهر» وقيل: بحب واختاره السبكى لأخبار فيه. 

(وكان)» صلى الله تعالى عليه وسل (يقبل الهدية) لا الصدقة» (ولو كانت كراعا) 
لأنه مقتض للتحاب» وكراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة المحففة والعين المهملة» 
وهى ما تحت الركبة إلى الخف والحافر والظلف» ولو وصلية هنا تفيد التقليل كاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدواب» وقيل: كراع كل شىء 
طرفه» وفی فى الترمذى عن أنس بن مالك قال رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو 
أهدی إل کراع لقبلت ولو دعیت إلى كراع لأجحبت»» وکراع الشانى اسم مکانء 


(۱) آحرحه مسلم »)۱٤۲۹/۱۰۰(‏ وأبو داود (۳۷۳۸)» وأحمد »)١٤١/۲(‏ وعبد الرزاق 
(۱۹117))» والبیهقی .)۲۹٦۲/۷(‏ 
(۲) آخحرحه البحاری (۰۲۰۱/۳ ۳۲/۷)» والترمذی (۱۳۳۸)) واحمد (4۷۹/۲٤ء ٥۱۲ ٤۸۱‏ سے 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 6 
و کا الغميم موضع بين مكة والدينة» والصحيح أنه بالعنى السابق» وامقصود 
امبالغة فى ذلك أى أقبل المدية ولو كانت حقيرة» وأحيب الدعوة ولو كانت إلى مكان 
بعيد» ويطلق الكراع على الشاة نفسهاء وفى الحديث («إذا دعى أحدكم فليجب» فإن 
کان مفطرًا اکل > و إن کان صا صائمًا دعا بالبركة»('» وقوله: (ويكافى عليها) باهمزة أى 
يجازى على المدية بشىء مثلها أو أكثر؛ لأن المكافاة أصل معناها المساواة والممائلة» ومنه 
قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: «المسلمون تتکافاً دماؤهم» أى تتساوى فى القصاص» 
وفى البخارى كان رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقبل المدية ويثيب عليهاء 
واستدل به بعض المالكية على وحوب عوض المدية إذا أطلق الواهب» وكان ممن يرحو 
الفواب كالفقير الذى يهدى للغنى» ولم يوافق عليه. ٠‏ 
(وقال أنس»› رضی الله تعالی عنه») وهو خادم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم عشر سنين)» وفى رواية لمسلم تسح سنين» ولا 
فاة بينهما لأنه حدمه تسع سنين وأشهر» فتارة نظر للكسور وجغلها سنة» وتارة 
o WON‏ فاك مةل رسرل افطل اك تعال غ 
وسلم» > وقال له: إن اُنسًا غلام کیس فليحدمك» رفما قال لى: أف قط) هى كلمة تقال 
لا يكره ويتضجر منه» وهى اسم فعل فيه لغات نحو الأربعين أشهرها ضم الممزة و كسر 
الفاء المشددةء وللسيوطى فى نظم لغاتها أبيات مشهورة حيث قال: 
أف ربع أخحيره ثم حفف مبتداه مشدد وخفف 
وبتنوينه وبالزك أف لا ممالا وبالإمالة مضعف 
وبكسر ابتداوأفى مثلث وزد الهاء فى أف أطلق لا أف 
ثشممدابكسر أف وأف ثم أفوا فاحفظ ودع مايزيف 
قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجرى مجحراهماء 
ویقال لکل مستقذر يستخحف به» وأففت لكذا إذا قلت له: أف» والحاصل تما تقدم أن 
همزته مثلثة وكذا فاره مع التنوين وعدمه» وقد فصل لغاتها و فى البحر»ء ومن لطائف 
السراج الوراق» رهه الله تعالی» فی مدحه ابنه» رهه اللّه: 


بل ادى بالكاب العزيز فزدت سرورا وزاد ابتهاجا 
وماقال لی أف فی عمره لکونی ابا ولکونی سراحا 


وعبد الرزاق »)۱۹٦٦۸(‏ ران حبان 1٥(‏ ۰ والبیهقی .)۱۹۹/٦(‏ 
(۱) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۲۴۳ 
ای او و ر ا ق 
تعالٰی عليه وسلم» » (وما قال لشیء لصعته م صنعته؟. ولا لشیء ترکته م ترکته؟) وهذا 
الحديث رواه الشيخان. 


(وعن عائشه» رضی ضی الله عنهاء ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم»)» ثم بینت بعض ذلك بأنه (ما دعاه أحد) اى ناداب فقال: نا وول الله 
(من اصحابه ولا آهل بيته) حصهم لأن العادة حارية بالمساحة معهم (إلا قال: لبيك. 

قال السيوطى: رواه أبو نعيم فى دلاشل التبوة بسند واه» ولبياك كلمة يجاب بها 
المنادى» فالتلبية إجابة المنادى من دعاه» من لب وألب إذا أقام كان ولم يفارقه» فكأنه 
يقول: أنا ثابت على إجابتك› ولا تستعمل إلا بلفظ التثنية كأنه قال: إجابة بعد إحابة» 
والمراد التكثير كقوله تعالى: لم أتجم لمر رن4 [الملك: »]٤‏ وهو منصوب على 
المصدرية بعامل لا يظهرء وتغلب إضافته لضمير المحاطب» وقد يضاف لغيره كما فصله 
النحاة رلا جاب به إلا من یعتنی باجابته وتعظیمه» ولذايقوله الحاج» ففى £ إحابة 
الرسول» صلى الله تعالى عليه وسل E a‏ وتعظيمهم» »> وهو من 
خلقه العظيم» كما كان النبى» > صلی الله تعالی عليه وسل > بخاطب القادم .عرحبا كقوله 

ن صلی 
الله تعالى عليه وسلم» سنة عشر من المجرة على على الصحيح» لا قبل موته بأربعین يومًا 
کما قیل» ولا قدم قال» صلی الله تعالٰی عليه وسلم»: DC‏ 
وکان» رضی اله تعالی عنه» جمیلا حتی قال عمر» رضی الله تعالی عنه فیه: : انه يو سف 
هذه الأمة وأرسله البى > صلی الله تعالی عليه وسل لذى الخلصة» وهى الكعبة اليمنية» 
و کان فیها صنم فخربه وقتل من عنده: (ما حجبنی رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منذ آسلمت قط) أی ما منعنی من الدحول عليه فی بیته وقد استأذنته» لا مطلقا 
حتی یقال: کیف یدحل على غير محرم» وحتى يجاب بأن المراد فى مجلس غختص 
بالرجال» أو المراد ما منعنى شيقا سألته» وإسلامه» رضى الله تعالى عنه» كان فى 
رمضان سنة عشر كما مر » (ولا رأنى إلا تبسم) وفى رواية: «إلا تبسم فى وجحهى»» 
وهذا الحديث رواه الشيخان» والتبسم مبادئ الضحك بحيث يبدو مقدم أسنان» فإن زاد 
بلا صوت فضحك» > فإن كان بصوت فهو قهقهة» وضحكه» > صلی الله تعالی عليه 
وسلې فی أغلب أحواله التبسي > ور ما زاد على ذلك کما ورد أنه: («رضحلك حتی بدت 


(۱) اخحرحه الحمیدی فی مسنده (۸۰۰). 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
الأول» وكثرة الضحك تذهب الوقار» وهو مكروه لحديث: «كثرة الضحك ميت 
القلب»» فإن لزمه استهزاء بأحد وسخرية فحرام. 
(وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» مازح أصحابه) الممازحة تكون بالكلام والفعل 
ملاطفة» ولكنها إنغا تحمد من الكبار أحيانا بمحيث لا تؤدى إلى أذية صاحبهاء والمداعبة 
قريبة منهاء ولكن بينهما فرق سیأتی» وکان» صلى الله تعالى عليه وسلم» بزح أحيانا 
ولا یقول إلا حقاء ولکنه یوری فى كلامه كما قال لبعض العجائز: «إنه لا يدحل اجنة 
عجوز»؛ لأنهم يعودون فى سن الشباب» وله در القائل: 
أفد طبعك المكدود باهم راحة بأنس وعلله بشىء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن مقدار ما يعطى الطعام من املح 
والمزاح بضم الميم اسم» وبکسرها مصدر كالمزح» وكثرته مذمومة كما قال: 
فإياك إياك المزاح فإنه يجرى عليك الطفل والرحل النذلا 
ويذهب ماء الوجحه من كل سيد ويورثه من بعدعزته ذلا 
والصحيح أنه حائز» وقيل: إنه مكروه» والأصح الأول بشروطه»ء وكان كبار السلف 
بعزحون» وقد قیل: الناس فی سجن ما لم يتمازحواء وورد فى الحديث آنه» صلی اله 
تعالی عليه وسلم» ی ا ر شر ا 
(ويخالطهم ويحادثهم) تأنيسا هم و حبرا لقلوبهم» (ویداعب صبیانهم) یداعب بالدال 
الهملةء والمداعبة المازحة مع لعب» ولذا حصه بالصبيان كما قال محمود بن بن الربيع 
O EE‏ عقلت منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ججة ججها فى 
وجحھی وأنا ابن مس سنین. 
(ویجلسهم فی حجره) کما فعل» صلی الله تعالی عليه وسلم» مع ام قيس إذ أتته بابن 
ها صغير لم يأكل الطعام» فأجحلسه فى حجره» فبال على ثوبه» فدعا اء فنضحه ر م 
يغسله» وحجر بكسر الحاء المهملة وفتحها معروف» وهو ما كان من ثديه على فخذيه 
وهو جالس. 
(ويجيب دعوة) بفتح الدال المهملة (العبد والحر والأمة والمسكين). 
قال السيوطى: إحابته» صلى الله تعالى عليه وسلم» دعوة العبد رواها البزار عن 
SR ES ok‏ 


(۸ اورده الزبیدی فی الإتحاف .)٤۹۹/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لل Yo‏ 


وحه لما قیل: إنى م أقف عليه إلا فى صحيح البخارى من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسل ا غا خا فأتاه بقصعة فيها دباءء فجعل يتتبعه» وكان» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يعلم طيب أنفسهم ما بعلكونه هم» فلا يقال: كيف أكل مما فى يد العبد 
وهو وما علكه نسيده» أو يفال: كان مكاتباء أو المراد بالعبد من مسه الرق» ولو قبل 
دعوته» وقدم العبد اهتماما لبيان أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يجيب دعوته مع 
حقارته بالنسبة للحر. 

(و) احرج الژزمذی بسنده عن انس» » رضی الله تعالى عنه» قال: کان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (يعود المرضى)» ويشهد الجحنازة وي ركب الحمار» وجيب 
دعوة العبد» وروى البيهقى: «دعوة المملوك» (فى أقصى المدينة) ی فی أبعد مکان 
منهاء وعيادة المريض سنة مو كدة لاسيما من يتبرك بعيادته؛ لما فيه من التسلية وتأليف 
القلوب» وقيل: إنها فرض كفاية ولا تختص .حرض» وقيل: ثلاثة لا عيادة فيها رمد العين 
ووحعها ووحع الضرس» وقيل: إنه لا يعاد المريض إلا بعد ثلائة أيام» وورد فى ذلك 
حديث ضعيف» والصحيح أنه لا فرق» والحديث قال شيخنا الرملى: إنه موضوع» 
واحتلف فى عيادة الذمى» فقيل: بحوز إذا كان يرجحى إسلامهء أو تضمن مصلحة. 

(ويقبل عذر المععذر) المعتذر كل من أبدى عذرا سواء كان له حقيقة أم لاء وسواء 
كان من شانه أن يقبل أم لاء ولذا م يقل المعذور؛ لأنه من له عذر» وعدم قبوله منه 
مذموم» وقبول اعتذاره عقوبة جنايته وعدم مؤاحذته بها؛ لأنه من تمام المروءةء وهذا 
کما قبل» صلی الله تعالی عليه وسلم» عذر من تخلف عن تبوك» و وکل سرائرهم إلى الله 
تعالى» وكقبوله عذر حاطب بن أبى بلتعة» رضى الله تعالى عنه» لما كتب لأهل مكة 
يخبرهم .عسيره» صلى الله تعالى عليه وسلم» لفتح مكة» وقبل» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اعتذار المنافقين حتى كذبهم الله تعالى. 

(وقال أنس) رضى الله تعالى عنه. قال السيوطى: هذا إلى قوله: بين يدى جحليس له» 
رواه أبو داود والترمذى والبيهقى فى الدلائل» وأخحرحه البزار عن أبى هريرة وابن عمرء 
رضى الله تعالى عنهم» (ما التقم أحد آذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى ما 
حعل أحد أذنه حاذية لفمه فتحاذيه» وقال الشمنى: أى ما حدثه أحد عند أذنه فجعله 
استعارة» و م يحمله على حقيقته» وأنه فعله للتبرك كما وقع لحابر» رضى الله عنهء فى 
التقامه لخاتم النبوة؛ لأن لفظه مشعر بكثرة ذلك» ووقوع مثله كثيرًا مستبعد بخلاف قصة 
حابر» رضی الله تعالی عنه» لما اردفه» صلی الله تعالى عليه وسلم» خلفه» وأمكنه ذلك 
بسهولةء وأيضًا فى مثله سوء أدب ومنافاة لغرضه» فإنه إذا أدحل أذنه فى فيه لم بعكنه 


Y1‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لق لقدر الىل 


إدارة لسانه ومناجاته» وفى ا أن رجلا الد دا اا أف 
جعل الشق الذى فى الباب خاذى عينه» فجعله للعين كاللقمة فى الفم انقهى» فجعله 
a‏ وهذا ی و و الله تعالى عنه» 
انه قال: وال لآتين النبى» صلى الله تعالى عليه وسل » فأتیته وهو فی ملا فساررته 


لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يغضب من المسارة» بل ما كلمه به» وأذن بضم 
الهمزة والذال المعجمة وقد تسكن. 

(فينحى رأسه عنه) أى يبعدها ويجعلها فى ناحية منه. 

(حتی یکون الرجل هو الذی ينحی رأسه) أى حتى يفارقه أو ينفصل منه قليلا. 

روما خد أحد بیده) ای امسکهاء (فیرسل یده) ای يطلقها ویفکها من يده» وهر 
بحاز من أرسل الرسالة إذا بعثهاء وظاهر كلام ابن القوطية أنه معنى حقيقى إن كانت 
اليد الثانية يد الآحذ» فليس من وضع الظاهر موضع الضمير» وإلاا فهو منه» وقوله: 
(حتى يرسلها الآحف) غاية لترك إرساهاء أى إلى أن يرسلها الآحذ» وهو بالمد اسم فاعل 

من الأحذ» وفى نسخة الآحر بالراء المهملة وفى البخارى: «إن كانت الأمة لتأحذ بيد 
سول لله صلی الله تعالى عليه وسل » فتنطلق به حيث شاءت»» وعن أحمد: «فما 
ينز ع يده من يدها»» وهو عبارة عن الانقياد لشدة تواضعه وتنزهه عن التكبرء ی ا 
تعالٰی عليه وسلم. 

وقوله: روم یر» صلی الله تعالی عليه وسلم» مقدمًا رکبتیه بین یدی جلیس له) من جملة 
حديث أنس» رضى الله تعالى عنه» ففى المصابيح أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان 
إذا صافح الرحل لم ینزع يده من يده حتی یکون هو الذی ينزع يده» ولا يصرف وجهه 
عن وجهه حتى يكون هو الذى يصرف وجهه. أو هو رواية أخحرى» وهو الظاهر لا 
ينها من المخالفة: 

ومعنى لم ير مقدمًا إلى آحره أنه يخفض ركبتيه تعظيمًا لجلسائه» وقيل: المراد 
بال رکبتین الرحلین ای کان لا بعد رجلیه فی جلسه؛ لما روی فی حدیث آخر أنه» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» م ير قط مادا a CL‏ 
تعالی عليه وسلم» کان یساوی جلیسه» ولا یتقدم عليه بر کبتیه حتی کان الغريب يجى»› 
فلا یعرفه ویسأل عنه. 


(۱) احرحه البخحاری (٤/١۱۱ء‏ ۲۰۲› ۲۲/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى قر التی ال ۷ 


(وکان» صلی الله تعالی عليه وسلې > یدا) ی يبتدئ (من لقيه بالسلام) من تفيد 
العموم» أى كل أحد لقيه صغيرًا أو كيرا من المسلمين إلا فى مواضع لا يستحب 
السلام فيهاء وأما الكفرة ه فلا يسلم عليهم» وجوز بعضهم ابتداءهم بالسلام أيضًا. 

(ويبدأً أصحابه بالمصافحة) مفاعلة من الصفح أى يجعل صفحة يده الشريفة على 
صفحة يده» وفى الحديث: مام تحيتكم بينكم المصافحة ٠»‏ وهى سنة عند التلاقى» 
و كانت الصحابة ر الله تعال عنهم» تفعله» وإذا قدموا من سفر تعانقواء و كانت 
الصحابة» » رضى اغ ا اوی ا کی ا 
أما إذا كان على وجه التكير فيكره» وقال النووى: إنه مسحب أيضا لأهل الشرف 
والصلاح» وأما لأهل الدنيا فمكروه» وقال فقهاؤنا: لا بأس بالمصافحة؛ لأنها سنة 
متوارنة؛ لما ورد فى الحديث أيضًا: «تصافحوا» وقيل: إنه من الصفح وهو العفو أى 
ليصفح أح دكم عن غيره» ولا يناقشه» والمشهور الأولء وأما بعد صلاة الحمعة والعيده 
فقالوا: إنه بدعة» وهو من فعل المشايخ كانوا فى الصلاة غائيين عمن حضرهم ومن 
کان هذا حاله لا یکره منه. 

(وم یر» صلی الله تعالی عليه وسلم» قط مادا رجلیه بین اُصحابه حتی یضیق بھما على 
احد) هذا إشارة إلى أنه كان ذلك فى جلس يكثر فيه الناس» أما إذا كان وحده» أو فى 
قلیل من خواصه» فکان» صلی الله تعالی عليه وسلې قد ي » وقد يضع إحدى رحليه 
على الأخحرى كما ورد فى بعض الأحاديث. 

(یکرم من یدخل علیه) بالقیام له ویلاطفه کقیامه» صلی الله تعالی عليه وسلې لسعد 
ابن معاذ» » رضی الله تعالی عنه» وقال» صلی الله تعالى عليه وسل > لماقدم سعد: 
قوموا لسيدكم» و كره بعضهم القيام مطلقا؛ لحديث: «من أحب أن يتمشل له الناس 
قياما وحبت له النار» » وحمل هذا على عادة الأعاحم فى وقوف الناس بين أيديهي» اما 
القيام للعلماء والصلحاء فمستحب كما يأتى» وكان البىء» > صلی الله تعالى عليه وسل 
إذا جاء قام له الصحابة ومن ذهب لکراهته ابن حجر رهه الله» وقال فی قوله» صلی 
لله تعالی عليه وسلم: «قوموا لسیدکم»: ا کان لا قدو على روو كاد را 
وفى رواية: «قوموا لسيدكم فأنزلوه» ورد بأنه لو كان كذلك م يأمر جميع الناس 
الحاضرین بالقیام له» ولذا استدل النووی به وفیه نظَ. 

(ورعا بسط له) آی لمن يدحل عليه (ثوبه) تعظيمًا له كما جعل ذلك لعدی بن حاتې 
(۱) أخحرحه امد »)۲٠۰/۰(‏ والترمذی (۲۷۳۱))» وان ابی شیبة (۳۲/۸). 
(۲) احرجه ابن ماحه (۳۷۰۲)» وابن عدی ..)۲۲۱۱/١(‏ 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اسىن 
ولحت ا س ETT E‏ (ويۇثره بالوسادة) الإيتار ET‏ 
غيره على نفسه فى بعض الأمور» والوسادة ما يتوسد أى يوضع تحت الرأاس» وهى التى 
تسمى خدةء ويقال إسادة بالحمزة ووساد بدون هاء» وقضية قوله (التى نحته) كما فى 
البحارى أنها فراش مجلس عليه» وكانت محشوة بالليف» وقال عدى بن حاتم: دحلت 
على التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: من الرجل؟ فقلت: عدى بن حام» فقام 
وانطلتق بى إلى بيته» فوالله إنه لعامد بى إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة» واستوقفته فوقف ها 
طویلا تکلمه فی حاجتهاء فقلت فی نفسی: والله ما هذاعلك» ثم مضی حتی دخل 
بيته» فتناو ل وسادة كبيرة من أدم حشوة ة ليفاء فقذفها وقال لى: اجلس على هذه 
فقلت: بلى أنت فاجحلس عليهاء فجلس على الأرض وصارت الوسادة بينى وبينه» فانظر 
لكارم هذه الأحلاق» فقلت: والله ما هذا .علك» وهذا يدل على أن الوسادة فراش لا 
مخدة» ولا عبرة بتفسير الحوهرى ها بالمحدة فقط» (ويعزم عليه فى الجلوس) أى يقسم 
i‏ بالله احلس أنت. قال فى التهذيب: يقال: 
عزمت عليك لتفعلن كذا أى أقسمت انتهى» وهو مأخوذ من العزم وهو التصميم فى 
الأمر» وقوله: (عليها) e‏ رإن أبی) أى امتنع من الجلوس؛ حياء من رسول 
اله صلی اله تعالی عليه وسلې» > (ویکنی أصحابه) أى يضع فم كنية كأبى فلان» أو 
يدعوهم بالكنية تکربًاء (ویدعوهم) اى يناديهم (بأحب أجائهم تكرمة هم) ای يفعل 
ذلك» صلی الله تعالی عليه وسلې > لأجحل إكرامهم وتعظيمهم؛ تلطفا بهم وتأدبًا معهم؛ 
فإن نداء المرء بكنيته تعظيم»› وکذا کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» یکنی من لا كنية 
له کما قال للطفیل الذی کان معه طائر مت و اا ا عو فال ا 
وفیه دلیل على جواز تكنية من لا ولد له على عادة العرب؛ تفاؤلا بأن يعمر ويرزق 
أولادّا حلافا من منع ذلك وقال: إنه حلاف الواقع فهو كذب» وأحرج الطبرانى عن 
) این مسعود» » رضی الله تعالی عنه» قال: کنانی النبی» صلی الله تغال عليه وسلم» i‏ 
عبد الرهمن قبل أن يولد لى» وسنده صحيح» ا 
بالكنى قبل أن يغلب عليهم الألقاب» "» وكره بعضهم تكنية المرء نفسه إلا لقصد 
التعريف» وقال النووى: يجوز تكنية الكافر بشرطين. 


)١(‏ أحرحه البخحارى (۳۷/۸)» والترمذى »)۱۹۸٩(‏ وابن ماحه (۲۷۳)» ۳۷۲۰)» وأحمد 
1/۳ ۹۷1“ ۰ ۲۷۸)» وابن OE ETE‏ 

(۲) آحرحه ابن عدی فی الکامل »)٤٤۸/۳(‏ وانظر: اللآلىء »)٥۸/١(‏ وتنزيه الشريعة (۹۹/۱١)؛‏ 
والفوائد الجموعة .)١۳۸(‏ 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل IN‏ 


الأول: أن لا يعرف إلا بكنيته. الفانى: أن يخاف من ذكر اسمه فتنة. 
فالأول: کابی طالب» والثانى كأبى حباب لابن سلول وفيه نظر» وقد تكون لأمر 
آحر کأبی هب فإنه إشارة إلى أنه جهنمى» وقيل: كنى بذلك خسن وحهه. 

(ولا يقطع على أحد حدیثه) ی من يحدث عنده يصغى إليه» ولا يقطع حديثه بتكلمه 
بكلام آحر» أو قيامه أو نهيه عن الكلام» فإن مثله يؤذى المتكلم (حتى يتجوز) بياء وتاء 
مفتوحتين وجحيم مفتوحة وواو مشددة وزاء معجمة غاية ل ركه قطع حديثه أى حتى 
يكثر» فيتجاوز الحد أو يخرج إلى ما لا يليق من الكلام» فهو من التجاوز أو الجواز كما 
بأتى» (فيقطعه بنهى) عن الكلام» (أو قيام) من جحلسه إعراضًا عنه» وهو مفيد لنهيه عنه» 
(ويروى بانتهاء أو قيام)» فالنهى .معنى الانتهاء إذ الروايات تفسر بعضها بعضاء وهذا 
وقع فى بعض النسخ» فالمعنى حتى يجوز ذلك فى حديثه» فيقطع حديث نفسه إما بسب 
انه انتھی› ولم يبق منه شىء أو لقيامه عن الجلس› والتجوز على هذا .ععنى التخحفيف له 
والتقلیل منه» وقیل: معناہ نطق ما هو غیر حقیقی کأن يتكلم ما لا يليق من الكلام. 

(وروی أنه صلی الله تعالی عليه وسلم» کان لا يجلس إليه أحد) أى لا يلس متوجها 
إليه» والمراد لا مجلس عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وهو يصلى إلا خفف صلاته) 
أى أسرع فيها فقطعهاء والتخفيف ضد التطويل وسيأتى بيانه» (وسأله عن حاجته» وإذا 
فر غ)» صلی الله تعالی عليه وسلم» من کلامه وبیان حاحته (عاد)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (إلى صلاته) التى كان فيهاء وقال البرهان الحلبى: هذا الحديث منكر» وقد ذكره 
فى الإحياء فى آداب المعيشةء وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: لم أحد له أصلا 
انتهى» ولذا قيل: لو أورد حديث الصحيحن الآتى: «إنى لأقوم إلى الصلاة أريد أن 
أطول فيهاء فامع بكاء الصبى» فأتجوز فى صلاتى كراهة أن أشق عليه»'“ كان أظهر؛ 
فإنه متفق عليه» وهو فى معنى حديث الإحياء. 

(وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» أكثر الناس تبسما)» وقد تقدم معتى التبسم وما 
يتعلق به» (وأطيبهم نفسا) أى لم يكن مقطبًا وعبوسًا فى مجحلسه لطيب نفسه» وهذا وما 
بعده حدیث رواه أحمد والترمذی بسند حسن (مام ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب). 

قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث هذا الكتاب عن عبد الله بن الحارث 
ابن حزء الرییدی قال: ما ریت اثر تبسما من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وستلي» 
رواه الترمذى وقال: غريب»› وقد تقدم. 


(۱) حر حه البخحارى )۹/۱ (۲١‏ وآبو داود c(YA۹)‏ والنسائی )۹/۲ )۰ وآحمد (/ه ۰). ) 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
وعن على کرم ENG E N‏ 
تعالی عليه وسلم» إذا كان حديث عهد بجبريل» عليه الصلاة والسلام» لم يتبسم ضاحكا 
حتی يرتفع عنه. أحرحه أحمد وأبو يعلى من حديث الزبير» »> رضى الله تعالى عنه» من 

وعن حابر» رضی الله تعالى عنه: كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نزل 
عليه الو حى قلت: نذير قوم» فإذا سرى عنه فأكثر الناس ضحكا. أخحرحه الطبرانى فى 
مكارم الأحلاق» وفيه ابن أبى ليلى سىء الحفظ. 

وعن على والزبیر کان رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» يخطب فيذكرنا بأيام 
الله حتى يعرف ذلك فى وجهه» وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. أحرجحه أحمد 
وأبو يعلى من حدیث الزبیر» رضى الله تعالى عنه» من غير شك. 

وعن حابر بن عبد الله رضی الله عنهما کان صلى الله تعالى عليه وسلم «إذا حطب 
اهرت وحجنتاه واشتد غضبه)('. رواه مسلم» والحاكم من حدیثه: «کان إذا ذ كر 
الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضبه»' انتهى» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلى لا 
یتبسم فی هذه ا لحالات لتوجهه عند نزول الوحی فيه تأدب معه» وفيما بعده لأنه مقام 


إنذار وخحوف وتخويف. 

(قال عبد الله بن الحارث) بن جزء بن عبد الله بن معدى كرب بن غنم الزبيدى 
الصحابی» سكن مصر ومات» رضى الله تعالى عنه» بها سنة مس أو سبع وثمانين» وهو 
آحر من مات بها ببلدة تسمى سفط قريبة من ”منود بالغربية» وقيل: مات باليمامة 
حکاه ابن منده عن ابن یونس» وقال: نه شهد بدرٌا» ولابن حجر فيه کلام. 

(ما رأيت أحدا أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»)؛ لأن طلاقة 
الوجه من مڪارم الأحلاق وفى الحديث: «تبسمك فی وحه أخحيك صدقة». 

(وعن أنس» رضى الله تعالى عنهء كان خدم المدينة) حدم بفتحتين بزنة حسن جمع 
حادم» وفعل فى جمع فاعل حاء فى ألفاظ محصورة نظمها ابن مالك رحهمه الله تعالى» 
وقيل: إنه اسم جمع وهو بالتاء كثير نحو كملة جمع كامل» والمراد بالخدم العبيد 
والجواری» وهذا الحدیث رواه مسلم وهو حدیث صحیح (یاتون رسول الله» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» إذا صلى الغداة) أى الصبح (بآنيتهم فيها الماء)» والآنية جمع إناء 


(۱) آحرحه مسلم »))۸1۷/٤۲(‏ وابن ماحه »)٤٥(‏ والبیهقی .)۲۰٠۹/۳(‏ 
(۲) آحرحه امد (۳۳۸/۲۳)» والحاکم .)٥۲۳/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳1١‏ 
ككساء وأكسية» وهو ما يوضع فيه الشىء والأوانى جمع الحمع» وكثير من الناس يظن 
أن الآنية مفردة» وظاهر قوله: (فما يؤتى باآنية إلا غمس يده فيها) يوهم ذلك (ورعا 
كان ذلك) أى إتيانهم بالأوانى وغمس يده فيها (فى الغداة الباردة)» والغدوة والغداة 
أول النهار» وقوبل فى القرآن الغدو بالآصال والغداة بالعشى» ووصفها بالباردة إشارة 
لا فيه من زيادة تحمل المشاق لأحل التلطف مع الناس» وإنما فعلوا ذلك تب ركا بآثاره» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وما مسته يده الشريفة» وقوله: (يريدون به التبرك) يحتمل أنه 
من كلام المصنف» فإن البغوى» رهه الله تعالى» رواه فى مصابيحه بدون هذه الزيادة 
وفيه إرشاد للتبرك باثار العلماء والصلحاء. 
*+ + ي 
(فصل وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق) 

والفرق بين هذه الثلاثة أن الشفقة رححهمة ورقة قلب وحوف من نزول مكروه .من 
يشفق عليه كما فى الأساس. والرأفة التلطف .عن يريد إكرامه بالبشر والإيناس كماقال 
قيس الرقيات : 

ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء 

فمقابلتها بالجبروت صريحة فيه» وليست أشد الرحمة كما توهمه بعضهم وإن 
استعملت بهذا المعنى كما مر تحقيقه» فما قيل: إنها أرق من الرحمة ولا تكاد تقع فى 
الكراهة كالرحهمة غير موحه» وقوله: لحميع الخلق يعنى أنها لا تختص بأحد كرحهة غيره؛ 
لقوله تعالی: وما ارسلتک إل رة للعدتمي ‏ [الأنبياء: »]١١۷‏ رفقد قال الله تعالى 
فيه) أى فى حقه وصفته» عليه الصلاة والسلام: عرز عو ما عَِْوّ حَريش 
میم پالمومت ر٤وف‏ َة € [التوبة: ۱۲۸]» عزيز من عز.ععنى اشتد 
وصعب» والعنت المشقة أى يصعب عليه مشقتكم وما يؤلمكم؛ لرأفته ورحته» وقد تقدم 
الكلام على هذه الآية» وقوله «بالمؤمنين» لا يناسب قوله: لحميع الخلق» فالأنسب أن 
يقتصر على قوله: (وقال الله تعالى: وما ارسلتک إل رة لملم 4 [الأنبيساء: 
۷ .]) وقد أشار المصنف» رحه الله تعالى» لدفع هذا فى الفصل الأول من أن صدر 
الآية عام» والرحهة المحصوصة بالمؤمنين لا تنافى العموم فكأنه يشق عليه لعموم رهمته 
صلی الله تعالی عليه وسلم کل ما یقع بهم؛ لحرصه على هدایتهم وإرشادهم» فهی 
مطابقة هذه الآية كما يعلم من كلامه هناك وقد تقدم ما ذکر لأنه اسم» وذکره هنا 
لغرض آحر كالآيات المكررة فى القرآن فلا وجه لما قيل: إنه تكرار لا فائدة فيه لزيادته 
على المقصود» ولو نبه على ما قلنا كان أولى به؛ لكنه حريص على العنت كما لا يخفى 
e‏ 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىيل 

(قال بعضهم: من فضلهء عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه امين من أمائه 
فقال: اينک رەو َم 4 [التوبة: [۱١۸‏ تقدم الكلام على هذا وأعاده 
هنا لمعنى آخر فلا تكرار» بل فيه فائدة قال السيوطىء» رحمه الله تعالى: ظاهر كلام 
المفسرين أن الرحيم يوصف به غير الله بمخلاف الرحمن» لكن أحرج ابن أبى حاتم 
«الرحيم ل يستطيع الناس أن ينتحلوه)» ويظهر ن ان مراده اللعرف باللام دول الک 
والمضاف. انتهى . 

(وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك) تقدم الكلام عليه. وعلى امه واسم أبيه» وهو 
إمام حليل بلغت تصانيفه أكثر من مائة مصنف جليل› زف ا ا را ا فال 


بكر بن أبى جعفر بن محمد الخشنى بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ونون نسبة لخشينة 
مصغرًا اسم قبيلة» ولد سنة تسع وأربعين وأربعمائة» ومات .كرسية من بلاد المغرب سنة 
ست وعشرين وهمسمائة» وتقدم الكلام على قوله بقراءتى عليه» قال: (حدثنا إمام 
ا لحرمين أبو على الطبرى) هو الإمام أبو عبد الله ويقال أبو الحسين بن على شيخ الحسين» 
ومحتده عكة» والطبرى منسوب لطبرستان أو لطبرية» والأول أصح قال: (حدننا عبد 
الغافر الفارسى) الإمام الزاهد العدل أبو محمد عبد الغافر بن محمد الفارسى أحد رواة 

قال: (حدثنا أبو أحمد الجلودى) تقدم الكلام عليه وعلی نسبته» وأنه يجوز فيه فتح 
الجيم وضمهاء وقد قيل هنا إن عبد الغافر لم ير الجلودى ولا روى عنه صحيح مسلم» 
ونما الراوى حده أبو أمه واسمه عبد الغافر أيضًا كحفيده» لكنهما اخحتلفا كنية وأباء فإن 
كنية الأول ابو ا خسن وهذا أبو الحسين مصغر واسم ابی الأول محمد وهذا إمماعيل» 
وتاريخ موتهما مختلف فيه» وهذا لم يدرك الجلودى وقال السبكى» رهه الله تعالى» فى 
طبقاته: بين هذا وبين الجلودى اثنان» وهذا ما لم ينبه عليه البرهان مع اطلاعه» وهو تما 
ينبغى التنبيه له قال: (حدثنا إبراهيم بن سفيان) تقدم أيضًا وأن سين سفيان مثلثة. 


قال: (حدثنا مسلم بن الحجاج) الإمام المشهور صاحب الصحيح» وقد تقدمت 
ترجمته قال: (حدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح كهملات 
بزنة ضرب الأموى مولاهم الملصرى» روى عنه أصحاب السنن وغيرهم ووثقه النسائىء 
وقال أبو حاتم: لا بأس به» و کان فقیها صالخا ثبّاء توفى فى ذى القعدة سنة خمسين 
ومائتین قال: (أخبرنا ابن وهب) أبو محمد عبد الله الفهرى أحد الأعلا رو ی عنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل ررض 


الستة» وتوفى سنة سبع وتسعين ومائة» (آخبرنا يولس) بن يزيد الأيلى بفتح الهمزة 
وسكون المغناة التحتية واللام وياء النسبة أحد الأثبات» روى له أصحاب الكتب الستة» 
وهو نة نہت› توفى سنة تسع وسين ومائة وله ترجمة فى الميزان»› وفی يونس ست 
لغات بتثليث النون مع الواو والممزة» (عن ابن شهاب) الإمام أبو بكر بن مسلم 
الزهریى» وقد تقدم. 

(قال: غزا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم غزوة وذكر حينا) تقدم الكلام 
على حنين. قال البرهان الحلبى الراوى: إذا قدم الحديث على السنة كأن يقول قال 
رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسل کذا أخبرنی به فلان ویذکر سنده» أو قدم بعض 
الإسناد مع المعن كما تحن فيهء قال بعد هذا: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب 
أن صفوان بن أمية إلى آخحره» فهو إسناد متصل» ولا بنع ذلك الحكم باتصاله كمالو 
٠‏ ذكر الإسناد بتمامه أولاء وقال ابن الصلاح ينبغى أن يكون فيه حلاف كتقديم بعض 
لمعن على بعض» وحكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية بالمعنى لا تجوز 
والجواز على القول بأنها تجوزء ولا فرق بينهما فى ذلك انتهى» وفى جعله كالرواية 

(قال: فأاعطی رسول الله» صلى الله عليه وسل صفوان بن أمية) بن وهب بن حذافة 
ابن جمح القرشى الجمحى الصحابى» وكنيته أبو وهب أسلم بعد الفتح» وشهد مح 
رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم حنينا والطائف وهو مشرك ثم أسلم وحسن 
إسلامه بعد ما كان من المؤلفة قلوبهي وکان رئيس بنى جمح»› وکان یعادی اللبى» 
صلی الله تعالی عليه وسل ويؤذيه أذية بالغة مع ما بينهما من الرحم» فجازاه على 
إساءته بالإإحسان الزائد إليه (مائة من النعم ثم مائة ثم مائة)» والنعم اسم جمع للإبل لا 
واحد له من لفظه» وجمعه أنعام» وقال العزيزى: هو الإبل والبقر والغنم. 

(قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: واله لقد أعطانى ما أعطانى 
ونه لأبغض الخلق ىء فمازال یعطینی حتی إنه لأحب الخلق إلى) بعد ما کان أك الناس 
عداوة له لقتل آبيه يوم بدر» ولا شهد وهو کافر حنیناء ثم رحع رسول اللّه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» إلى الجعرانة فبينما هو يسير فى الغنائم ينظر إليهاء ومعه صفوان جعل 
صفوان ينظر إلى شعب ملى نعما وشاى وأدام النظر إليها ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يرمقه» فقال له: أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك 
وما فيه فقال صفوان: ما طابت بهذا إلا نفس تبى أشهد أن لا إله إلا الله وأن خمد 
عبده ورسوله» وکانت زوحته أسلمت قبله فأقر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
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تكاخة غايها و الف فما ان عه صل اله تغال غلة رسك للمولة هل هر 
من مس الخمس الذى هو حقه» أو من الخمس» أو من الغنائم؟ وأما إعطاء مؤلفة 
الكفار فکان جائزا فى صدر الإسلام» وهل هو من الزكاة أو من بيت المال؟ ثم منعوا 
منه فى خلافة الصديق أو فى خلافة عمر» رضى الله تعالى عنهما. 

فإن قلت: ما مناسبة الحديث لا نحن فيه؟ قلت: لأنه» صلى الله تعالى عليه وسل 
أعطى صفوان؛ لما بينه وبينه من الرحم خوفا عليه أن يستمر على عداوته وكفره فيهلك» 
افو ات د اا ق ا 2 ا ا 
إعطاؤه أكثر من ذلك. 

(وروی أن أعرابيًا جاء يطلب من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» شييًا فأعطاه) هذا 
الحديث رواه البزار عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» بسند ضعيف» وكذا ابن حبان 
وغيره» ولم يسموا الأعرابى. 

(ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابى: لا ولا أجملت) الذى فى النسخ أحسنت 
بهمزة واحدة» فهمزة الاستفهام مقدرة كقوله: 

ثم قالواتحبهاقلت بهرا عددالرمل والحصا والتراب 

ومثله کثیر نفیس» والاستفهام استفهام تقریری» وقوله: لا رد لقوله: أحسنت» 
وأجملت .ععنى فعلت فعلا جميلا حموداء وقال بعضهم: معتاة ما افتدلت في الاح 
والعطاء أو ما أكثرت» وهذا أولى انتهى» واللغة لا تساعده وإنما هله عليه المرب من 
التكرار ولا تكرار فيه؛ لأنه من ذكر العام بعد الخاص» ومثله لا يعد تكرارا لما فيه من 
المبالغة» وفى ذلك غلظة وسوء أدب. 

(فغضب المسلمون) من کلامه وحراءته علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم (وقاموا 
إليه) ليضربوه ومجازوه .عا يستحقهء (فأشار إليهم أن كفوا) أى أشار بيده إليهم إشارة 
بفهم منها الأمر بكفهم أى تركهم ما أرادوه» وأن تفسيرية أو مصدرية على الحلاف 
الشهور عند أهل العربيةء وهذا من حلمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وشفقته تأليفا له 
ليحسن إسلامه. 

(ثم قام) من ججحلسه» (ودخل منزله وأرسل إليه) عطية (وزاده) اى زاده على ما أعطاه 
أولاء (ثم قال: أحسنت إليك؟) فيه مقدر» وهو حرج وقال له ذلك (قال: نعم) 
أحسنت إلى (فجزاك الله) على إحسانك ولطفك بى (من أهل وعشيرة خيرًا) مفعول 
حزاك وما بينهما اعتراض» والفاء تفريعية وسببية لما تضمنه»ء وقيل: إنها فصيحة فى 
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أهل قيل: إنها بدلية مثلها فى قوله: لتا میک میک فی رض ای بدلکم فالمعنی 
بدلا من أهلى. وعشيرتى الذين م يجسنوا إل» وقيل: لیس هذا مراده» بل مراده انه صار 
أهلا له» وعشيرة أى قبيلة إما لفعله فعل العشيرة» وهذا كما يقولون للقادم: اهلا 
وسهلاء أو تقدم من أن له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى كل قبيلة قرابة وعرقا» فمن 
إما تعليلية كقوله تعالى: فول ية وهم تن ر أله [الزمر: ۲۲]» أى لأحل 
ذکر الله وما کونها للفصل والتمییز کما فی قوله تعالى: اتآ لرن من لكين 4 
[الشعراء: ١٠٠]ء‏ أى ممتازين من بين العا مين بهذا الفعل القبيح» فبعيد حداء ثم شار 
الصنف» رهه الله تعالی» إلى أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» زاد لطقا فأرشده بقوله: 
(فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسل إنك قلت ما قلت) فى حوابك وردك على 
(وفی أنفس أصحابى من ذلك شیء) تنكیره إما للتحقیر ی شىء حقير لا يعتد به 
عندى» أو للقعظيم أى أثر عظيم عندهم؛ لأذيته التبى» صلى الله تعالى عليه وسلي 
ووضع اسم الإشارة موضع الضمير؛ لمحعله كالمشاهد الحسوس لاستحضاره» فتذكيره .عا 
وقع منه من الأمر العجيب» رفإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى) علق قوله 
على عة وإرادته لظفا مته صلى اله تعال عليه وسل وائ لطف مع أنه ذبب اعقب 
ينبغى التنصل منه» وفيه من الشفقة بالأمة ما لا يخفى» وبين الأيدى كناية عن حضوره 
وتمثله هم > وليس المراد البينية الحقيقية بل المقابلة مع القرب» وقد يعبر به عن المستقبل 


نحو ایغ ما بین ا مه 4 [البقرة: .]٠٠٠١‏ 
(حتى يذهب ما فى صدروهم عليك) أى الغضب والأ لم الذى فى قلوبهم بسبب ما 
قلته او لا. 


(قال: نعم) أى أقول هم ما قلت لك» رفلما كان الغد أو العشى) المراد بالغد صبيحة 
اليوم الذى بعد اليوم الذى كلمه فيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» والغداة من 
طلوع الفجر إلى الزوال» والعشى ما بعد الزوال إلى الغروب» والشك هنا من الراوى 
(جاء) أى الأعرابى إلى بحلس النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (فقال رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» لأصحابه الحاضرين عنده (: إن هذا الأعرابى قال ما قال) لى أولا 
إذ أُساء أدبه لغلظة طبعهء ولذا وصفه بالأعرابى اعرف هن حال الأعراب (فزدناه) 
على عطائه الأول» (فزعم أنه رضى) بجملة ما أعطيناه له» والزعم هنا .ععنى القول الحق» 
وهو يستعمل بهذا المعنى كقول الشاعر: 

هلكنا ولكن إن هلكت فإنغا على الله أرزاق العباد كمازعم 
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ويكون .معنى القول الباطل كقوله تعالى: هذا يله رمه 4 [الأنعام: »]١١١‏ 
ولذا قالوا: زعم مطية الكذب» وفى التعبير إعاء إلى ما فى نفسه من الحرص والطمع» ثم 
التفت» صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الأعرابى وقال له: (أكذلك؟)» فالاستفهام 
متو حه منه» صلی الله تعالی عليه وسل للأعرابی أى الأمر كذلك من أنك رضيت» وإن 
کان ما قبله كلامًا منه متوجحها لأصحابه» رضى الله تعالى عنه» فالجار واجرور خحبر 
مقدر أ الأمر کللك:. 

(قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا) تقدم ما فيه. 

(فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم»: مثلى ومشل هذا) الأعرابى» المغل يكون ععنى 
القصة وععنى الكلام المشبه مورده .حعضربه» ويكون استعارة تثيلية أو تشبيها تمثيليًا 
م رکبًاء كقوله تعالى: مهم كمل الّذِى سود تارا [البقرة: ]١١‏ الآيةء ويكون 
ذلك لزيادة التوضيح والتقريرء فإنه أوقع فى النفس؛ لأنه يريك المخحيل محققاء والمعقول 
محسوسا لما فيه من الشأن الغريب» وهو فى الكلام الإلهى والأحاديث النبوية كثير (مشل 
رجل له ناقة شردت عليه) أى نفرت منه وذهبت فى الأرض» يقال: شردت الدابة 
والإنسان إذا نفر وحرى حريًا شديدًا لايلحق شرودا وشرادا»ء وأصل الشراد الفراق 
ا قال الله تعالٰی : فشرد بهم من لَه 4 [الأنفال: ۷])» قال ابن عرفة êê‏ افعل 
بهم فعلا يخيف من وراءهم فيشردهم» (فاتبعها الناس) افتعال من الاتباع ی مضوا 
وجروا حلفها ليمسكوهاء (فلم يزيدوها إلا نفورا) أى م يحصل باتباع الناس ها إلا 
زيادة هربها ونفورها؛ لخوفها منهم» (فناداهم صاحبها) أى الناقة (خلوا بينى وبين ناقتى) 
أى وقال طمم: خلوا إلى آحره» فهو مفعول نادى لتضمينه معنى القول أو مقول قول 
مقدر کما عرف فی امتاله ای لا تتبعوهاء وات رکوها وات رکونی أحتال فى إمساكها؛ 
(فإنى) وفى نسخة فأنا (أرفق منكم وأعلم) أى أنا أشفق عليها وأعلم بحاها منكم» 
(فتو جه ها بین یدیها) أى جاءها من أمامهاء (فأخذ ها من قمام الأرض) القمام جمع 
قمامة ككناسة لفظا ومعنى» والمراد بها النبات الذى ترعاه الدواب شبهه به لخسته» 
ولأنه ما يطرح كالقمامة» فاستعير لذلك» (فردها حتى جاءت) فيه مقدر أى فدنت منه 
لتأکل ما بيده من الحشیش» فأمسکها وردها حتی اتی بها عحله» (واستباخت) أى 
ب ركت ومکشت عنده من ناخ الجمل ونوخه إذا ب ركه» (وشد عليها رحلها) الرحل لاإبل 
کالسرج للفرس» وهو معروف» (واستوی علیها) ای على ظهرها ای ركبها. يقال: 
استوی على الدابة إذا علا على ظهرها و رکبهاء (وإنی لو تركتكم حيث قال الرجل ما 
قال) أى لو م أكفكم وأمنعكم عنه حين قال لى الرحل مقالته السيئة» (فقتلتموه دخحل 
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النار) عقوبة له بإساءته على التبى» صلى الله تعالى عليه وسل وشبه المال لخسة الدنيا 
عنده بالقمامة» وشبه نفسه بالرحل» وشبه الأعرابى بدابة شاردة عن ربهاء وشبه 
الصحابة لما غضبوا وقاموا له بالناس التابعين ها الذين نفروهاعن ربهاء وشبه قوله: 
- کفوا عنه بقوله: حلوا بینی وبینهاء وفی قوله: فإنی أرفق بها منكم بيان لأنه أعظمهم 
رفقاء وأقواهم شفقة على خلق الله تعالى» وهو تشبيه فى أعلى طبقات البلاغة لتضمنه 
هذه المعانى اللطيفة. 

قيل: ويحتمل أن الرحل إنما قال أولا ما قال؛ ليطلع على حلمه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ لأنه مع صفاته من أهل الكتاب» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» علم 
بذلك» وقیل: إن جحزمه بدخوله النار لکفره .ما قاله بى“ لى .اله تعتال عليه وسل 
والنبى تلطف به حتى آمن وجحا من النار» فتأمل. 

وهذا الحديث رواه البزار وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» وابن حبان فی صحيحه» وابن الجوزى فى الوفا. 

(وروى عنه) بالبناء للمجهول» وضمير عنه للبنى» صلى الله تعالى عليه وسلي 
والراوی له أبو داود والترمذى عن ابن مسعود» وفى نسخة: وروی عنه أنه» صلی الله 
تعالی عليه وسل قال: (لا یبلغنی أحد منكم عن أحد من أصحابی شيئًا) هذا نهى عام 
عن الغيبة والنميمة» ونقل ما يكره نقله من قول أو فعل أو ترك. 

(فانى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) سلامة الصدر كناية عن كونه ليس 
فی قلبه بغض لأحد» ولا غضبان على أحد» ومثله» صلی الله تعالی عليه وسلم» يقال له: 
سليم القلب قال الله تعالی: إلا من ق َه مَل َل 4 لغ ا ىرد 
الكفر والنفاق» وهذا معنى آخحر. 

وقد صح عن أنس» رضى الله تعالى عنه» فيما رواه ابن مسعود قال: قسم رسول 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» قسمة» فقال رحل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا 
وجه الله» فأتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فأحبرته» فتمعر وجهه وقال: (ارحم 
الا مر ف ا و ا و د ا ر 
للمنقول عنه أو الناقل كما قيل: سبك من بلغك» والأولى إبقاؤه على إطلاقه ليشملهما 
وغيرهماء وكل من النميمة والغيبة حرام إلا فى أماكن استنناها الفقهاء وقد نظمه 
الجوحرى من فقهاء الشافعية فى قوله: 


(۱) تقدم تخریجه. 
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e Es ay 
تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرن فسق اججاهر‎ 

ويأتى لذلك مزید ان اا 

رومن شفقته َل على أمعه تخفيفه) عنهم التكاليف الشاقة التى كانت فى الأمم 
السابقة» ورحاؤه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من ربه أن يجعل الصلاة مسا بعد ما 
کانت خمسین» (وتسهیله) فی آمورهم کقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: «لبدنك 
عليك حق ولزوحك عليك حق» لمن أراد قيام الليل كله» (وكراهعه أشياء ثخافة أن 
تفرض عليهم) الكراهة والكراهية من المكروه ضد الحبوب» والكره ضد الطوع» والمخافة 
ععنی الخوف منصوب على أنه مفعول له» ثم بین ذلك بقوله: رکقوله)» صلی الله تعالی 
عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتى) أى لولا افة المشقة عليهم؛ (لأمرتهم بالسواك) 
أى أمر إيجاب» وإلا فأمر الاستحباب ورد فى الحديث كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم»: «عليكم بالسواك واستاكوا»' حتى تمسك بهذا الحديث بعضهيم» فجعله 
واحبًاء ورد بهذا الحديث فهو سنة» واختلف فى محل سنيته فى الوضويى فقيل: حال 
اللضمضة وقيل: قبل الوضوء وقيل: مطلقا من غير تعيون و 
لا من سنن الوضوء كما احتاره الزيلعى» ره الله تعالى. 

والسواك مصدر .ععنى الاستياك واسم العود نفسه» والمراد هنا الأول أو الثانى 
بتقدير مضاف أى استعماله» وهو مذكر وجوز بعض أهل اللغة تأنيثه (مع كل وضوء)» 
وفى مسلم عند كل صلاة» وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستةء والوضوء بضم 
الواو مصدرء وبفتحها ما يتوضاً به كالطهور» وأحاز بعضهم فى المصدر الفتح وقد جاء 
فى المصادر الفتح أيضاء وقال أبو شامةء رحه الله تعالى» فى كتاب السواك: السواك 
مأحوذ من قوم تسا وكت الإبل إذا اضطربت من الهزل فيما قلقت من الضعف؛ 0ا فيه 
a E a a‏ 
وهل هو عام لكل صلاة فرضا أو نفلا أو الصلوات الخمس؟ ذهب إلى كل جماعة. 

وقال الشافعى: أحب السواك للصلاة» وعند كل حال تغير فيها الفم كالاستيقاظ من 
النوم» وهو يشمل الصائم» وفيه كلام للفقهاء فيكره له بعد الزوال» فلا محصل له تغير 
بحو نوم بعده» ورواية الموطاً مع الوضوء قال أبو شامة: يحتمل معنين أى لأمرتهم 
بالسواك مصاحبا للوضوء او لأمرتهم به کما آمرتهم بالوضوء وله فيه کلام طویل. 
(۱) احرحه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن حبان »)۱٤٤(‏ وابن أبى شيبة »)4٦/۲(‏ وأبو نعيم فى تاريخ 

أصفهان (1۲/۲)» وابن عدی فی الکامل (1۲۹/۳). 
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ا : (وخبر صلاة الليل) هو ما قال الشيخ قاسم بن قطلويغا فى تخرججه FRET‏ 
الشفای ومن خطه نقلت: عن زید بن ثابت» رضی الله تعالى عنه» قال: احتجر رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسل > حجيرة بخصفة أو حصير فى المسجد فى رمضان» 
و قال: ا ا (جاؤوا یصلون بصلاته) قال: نم جاؤوا فحضروا 
فأبطاً رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلي > فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا 
الباب» فخر ج إل مغضبا فقال هم: «مازال بکم صنیعکم حتی ظننت انه سیکتب 
عليكم» فعليكم بالصلاة فى بيوتكم» فإن حير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) رواه 
الشيخان. 

وفى رواية: (حشي حشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها) انتتهى» وهذا هو المناسب 
للمقام ولا قبله» وإليه أشار السيوطى أيضا فى مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفاء 
لاما قیل: E‏ «صلاة الليل مثنى مثنى »")ء وبه استدل على أن الأفضل 

فى النفل ليلا أن يكون ركعتين كعتين ركعتين» وعند أبى حنيفة» رمه الله تعالى» الأفضل ليلا 
ونهارًا الأربع لدليل لاح له» وقد علمت أن الأول هو المناسب هناء ويناسبه ما روى 
النوم»"ء وهذا هو الذى قاله التلمسانى فى حواشيه أيضًا. 

فان قلت : کف خی > صلی الله تعالی عليه وسل » افتزاضه بعد فرض الصلاة فى 
الإاسرای وقول الله تعالی ما ل اقول دی [ق: ٩‏ ۲ 

قلت: قيل: محتمل أن الله أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة بجحماعة 
افترضتها عليهم» أو أنه وقع فى نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذلك أو المعنى إنى 
حشيت أن تظنوها فرضا إذا داومت عليها ولا يخفى بعده» وإن قيل: إن ما فى الإسراء 
هى وظيفة كل يوم وهذه مخصوصة برمضان» أو أنه لما كان قيام الليل فرضا عليه» صلى 
لله تعالى عليه وسل کش آ0 وی رة ن E‏ 

وقیل: إن النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم کان إذا واظب على شىء من أعمال 


(۱) آحرحه البخاری »)۳٤/۸(‏ ومد (۱۸۲/۰))» والنسائی (۱۹۸/۳)» والبيهقى فى الكبرى 
)0۹< 
(۲) أحرحة البخارى »)۳١/۲(‏ ومسلم فى الصلاة »)١ ٤٠٥(‏ وأبو داود »)١۳۲١(‏ والترمذى 
»)٤۳۷(‏ والنسائی (۲۳۳/۳)» ومد (۱۰۲/۲). 
(۳) أحرحه البخاری »)۲٠١/۷ »٠۰/۴(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين »)۲۲١(‏ وأحمد ۸٤/١(‏ 
»)۲٤۷ ۱۹۹ ۲۸‏ وعبد الرزاق »))۲۰۰٦٦(‏ والبیهقی (۱۷/۳). 


€ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ق 


البر ق اناس ب به NTT‏ الله تعالی عليه وسلم» EET‏ اشناء 
كثيرة» و لم يفترض كرواتب الفرائض والسنن المؤكدة. 

وقيل: إن المراد بالفرض فرض الكفايةء وقول الكرمانى إن قوله تعالى: ما دل اقول 

ّى [ق: ۲۹] معناه نفى النقص؛ لأن الزيادة بعيد حدًا» وهذا لا يقبل النسخ؛ لأنه 
حبر» واحتمال أنهم لرغبتهم فى العبادة يفرضون ذلك على أنفسهم كالنذر» فيشق على 
من بعدهم بعيد أيضًاء وعلى كل حال فالقام لا يخلو من الإشكال. 

(ونهيهم) مصدر مضاف للمفعول أى نهى التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
الصحابةء رضى الله تعالى عنهم» (عن الوصال» وكراهته) هم» والوصال فى الصوم وهو 
ن يصوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهماء ونهيه عن الوصال ثابت فى 
الصحيحين» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما واصل واصل الناس» وشق ذلك 
E RR RO‏ 
ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی» فمن خواصه» صلی اله تعالی عليه وسلم» آنه جوز له 
الوصال» ويعنع منه غيره» واحتلف فيه هل كراهته تحرعية أو تنزيهية؟ أو يفرق بين من 
یطیق ومن لا یطیق» وعلم من الحدیث وجه احتصاصه» ومعنی کون الله يطعمه ويسقیه 
أنه يعطيه قوة روحانية ويغذيه بأنوار ربانية بحيث لا يضعف بدنه بترك الطعام والشراب› 
بل يزداد قوة» وذلك باتصال روحانيته بعالم الغيب حتى يحصل له بدل ما يتخحلل بحيث 
لا يشعرء ولیس هذا حاصلا له فى كل الأوقات ألا ترى أن المريض مدة طويلة لا يأكل 
ولا يشرب» ولو فعل ذلك فی حال صحته لم يطقه لاشتغال روحه عنه» وقد اتفق على 
هذا علماء الشرع والحكماء كما فصله ابن سينا فى مقامات العارفين» فلا يرد عليه أنه 
كان فى بعض الأحيان يجو ع جوعًا شديدًا حتى يشد الحجر على بطنه» والترمذى 
الحکیم لما م يقف على هذا أنكره لتوهم أن بين الحدیثین تنافياء» حتى ادعى أنه تصحيف 
وتحريف ممن رواه» وإنما هو الحجز بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والزاى المعجمة جمع 
حجزة» وهى مرتشقة فى الحزام» وقال: ما يغنى شد الحجر. ولم يدر أنه بثقله وبرده 
يجمع الأمعاء ويبردها ويقيم الصلب الضعيف» وإنكاره للحديث الصحيح» وله على 
غير ظاهره كما قيل بأن يغذيه حقيقة من طعام الحنة يأباه المقام؛ لأنه لو كان كذلك م 
یکن وصالا. 

(وکراهته دخول الكعبة) أى من شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم» على أمته 
كراهته دحول الكعبة فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى عن عائشة» ET‏ 
تعالى عنهاء وصححاهء وكذا رواه ابن خزعة والحاكم عنها أيضًا مصححا مسندا» وهو 
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أنه» صلی الله تعالى عليه وسل حرج من عتدحاء وعو قریر الین ثم رع رر کیب 
أى محزون» فسألته عن ذلك فقال: حشيت أن أكون شققت على أمتى أى بدحولى 
البيت» و كان ذلك فى حجة الوداع» وكانت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء معه» وبهذا 
حزم الطبرى والبيهقى» واختلفوا هل صلى فيه أم لا؟» وفى بعض شروح البخارى 
يحتمل أن یکون دخوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» الكعبة وقع مرتين» صلى فى 
إحديهما ولم يصل فى الأحرى» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلم» دخل الكعبة متفق 
عليه. 


فال ان قم ری ا ال غ دحل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې 
البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة» رضى الله تعالى عنهم وأغلقوا 
عليهم الباب» فلما فتحوه كنت أول من وي فالتا هن فل رول ال 
الله تعالى عليه وسل > فيها؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين» فكان ابن عمر إذا دحل 
مشى قبل الوحه» ويجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الحدار قريب من ثلاثة 
ذرع» فیصلی یتوخی المکان الذی صلی فيه رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولا 
بأس على أحد أن يصلى فى أى جحهة شاء وهذه الرواية مرجحة على رواية أسامة بن 
زيد أنه دعا فيه ولم يصل؛ لأن المثبت مقدم على النافى لزيادة علمهء وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قدم مكة بعد المجرة ثلاث مرات: 


الأولى: فى عمرة القضاء ولم يدحل فيها الكعبة لما فيها من الأصنام والكفر باق بها. 


والغانية: فى فتح مكة» وفيها دخل الكعبة وأمر بإغلاق بابها فلبث فيها ملياء ثم 
فتح الباب. قال عبد الله بن عمر: فلقیت رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
حارحًاء وبلال على إثره» فقلت له: هل صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
فقال: نعم. قلت: أين؟ قال: ب بين العمودين تلقاء وجهه» ونسیت أن اساله كم صلى؟. 

والغالغة: فى حجة الوادع» واحتلف فى أنه دحل الكعبة فيها أم لاء وإنما كره دحوها 
A e E E GL A E‏ 


يتيسر هم ذلك وقد اختلفوا فى كونه من المناسك» والصحيح أنه ا ا 
الحدیث . 


وقوله: (لئلا تتعنت أمعه) بتائين مفتوحتين وعين مهملة مفتوحة ونون مشددة ومشناة 
فوقية تفعل من العنت› وهو المشقة والإئي ووقع فى بعض النسخ تتعب من التعب كما 


€۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الیيا 


LE 
أمته ففيه وحوه مروية.‎ 

(ورغبعه) ای طلبه» صلی الله تعالی عليه وسل رن یجعل سبه ولعنه هم) ای لأمته اى 
لأحد منهم (رحهة بهم)» والسب والشتم ععنى» وأصله من السبه وهى خرج البعر من 
الدب فنقل لا ذکر» وسیأتی بیان هذا روأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان يسمع 
بكاء الصبى)» وهو فى صلاته» (فيتجوز فى صلاته) التجوز تفعل من الجواز» والمراد به 
هنا أنه يخففها ويسر ع فیهاء مستعار من تجوز عن ذنبه إذا م يؤاحذه به کتجاوز» أو هو 

من الجواز فى السير» والصبى المراد به الطفل الرضيع» وهذا رواه ابن السنى فى حديث 
صحبح عن أنس» رضى الله تعالى عنه» كما قاله السيوطى» وروى الشيخان عن أنس 
آأة خضل ال تعالى عليه وسلم» قال: «إنى لأدحل فى الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فامع 
O N E‏ وفيه:دذليل 
على جواز دحول الصبى والنساء فى المسجد؛ لاحتمال أن يكون ذلك من بيوت جاورة 
له» ولا دليل فيه أيضا على حواز تطويل الصلاة لأحل من يلحق الجماعة كما قيلء 
والمراد بالتحفيف ما لا يؤدى إلى عدم تعديل الأركان والإحلال بالواجبات كمالا 
) (ومن شفقته» صلی الله تعالی عليه وسلم») على امته ورحته هم (أن دعا ربه وعاهده) 
هذا مفسر لا مرء ولو اقتصر على هذا كان أحصر وأظهرء والمراد بالمعاهدة إلزام ما لا 
پلزمه شرعا کالنذور کما قاله الراغب أى دعا بذلك» ونذر قصده ما ذكر (فقال: أا 
رجل سببته أو لعنته) تفسير لا دعا به وعاهد الله عليه» واللعن أصل معناه الطرد والإبعاد 
ٹم حص بالبعد من رة لله رفاجعل ذلك السب واللعن (زكاق أى تطهيرًا له ما 
٠‏ ارتكبه ما اقتضاه» (وصلاة ورحهمة وطهورا) أى مطهرا له من ذنوبه» (وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة) كما رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه. 

وروی هذا الحديث من طرق أحر فيها: «أعا رحل من المسلمين» أو من المؤمنين» 
وروی او جلدته ومعلوم انه» صلی الله تعالى عليه وسل ركان لا يغضب لنفسه»ء وإعا 
E UY‏ من المؤمنين وقع منه ما يخالف أمر الله را فلت 
غرة لامر الله غبار بزجره وشتمه ار ضري ثم إنه رجا من ال أن یکوت ذلك مكاضر 
لا صدر منه» ورحمة عظيمة مقربة له من الله؛ لأن المؤمن إذا رأى غضب النبى» صلى الله 


(۱) تقدم تخرښجه. 
(۲) اورده الزبیدی فى الإتحاف .)١١۲/۷(‏ 
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تعالی عليه وسل » حصل له حوف شدید یفتت قلبه» فتکون شدة خوفه جزاء عمل 
وزجر النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» زیادة فی حسناته تقربه من ربه» وهذا لا ینافی 
ما ورد فى حديث آحر: (إنى م أبعث لعائاء ولكنى بعثت داعيًا ورحمة) إما لأن المنفى 
هناك المبالغة والكثرة إن لم تقل المبالغة فى النفى» فإن قلنا بها فالمعنى أنه ليس هذا 
مقصودا من بعثته» فلا ينافيه وقوع ما يخالفه للتأديب نادرًا» وأما حمل ما صدر منه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم على ما قبل البعثة ينافيه قوله: «من المؤمنين أو المسلمين» 
وسياق الحديث فى قوله: جلدته يأباه» أو أنه لما رحا من الله أن يكون ذلك رحمة ¿ 
يكن لعثا حقيقيّاء بل رحهمة فلا لعن منه لأحد من أمته أصاا وبالجحملة فهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم» رحهمة» وأذيته نعمة لا نقمة بخلاف غيره من الأنبيايء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن دعاءهم نقمة عاحلة على أممهم وفی المصابيح: ران الله احا رکم ان لڍ 
يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا»» وسيأتى تتمة هذا فى القسم الثالث» فصار دعاؤه عليهم 
دعاء هم على حد قوهم: قاتلهم الله» وتربت يداه» وفى هذا نهاية الشفقة. 

وأول الحديث: (اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر» وإنى اتخذت عندك 
عهدا لن تخلفه فما رجل إلى آخره)» وهذا کما مر لا ینافی دعاءه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» على بعض الكفرة والمنافقين. 

(و) من عظيم شفقته» صلى الله تعالى عليه وسلم ما أشار إليه بقوله: و رلا كذبه 
قومه أتاه جبريل» عليهما الصلاة والسلام فقال له: إن الله قد مع قول قومك لك وما 
ردوا عليك»› yy‏ 
وقال: مرنى با شنت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين» فقال النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسل : بل أرجو FEE E‏ 

هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب الحتب الستةء و كان ذلك لما مات أبو طالب 
ونالت قریش منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» مالم تنله فی حیاته» فخرح لثقیف» ومعه 
زيد بن حارثة يلتمس النصرة منهم والنعة» فعمد إلى نفر من رؤسائهم فجلس إل 
كلمهم ودعاهم إلى الإسلام E‏ 
ويصیحول به ویرضخونه با لحجارة حتی أدموا رحلیه» وهم یضحکون» وزید» رضی اله 
تعالٰی عنه» یقیه بنفسه حتی انتهی» صلی الله تعالی عليه وسلي > إلى حائط -استظل 
بكرمه» وهو مكروب موحع» فإذا بقرب الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فلما رآهما كره 
ذلك لما يعلم من عداوتهما له» فرحماه ودعوا غلاما هما يقال له: عداس» وقالا له: حذ 
فظه مو ف الي عة ي ا ل كلد فلما وضعه قال»› صلی الله 


<٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىيل 
تعالى عليه وسلم»: بسم اللّه» ثم أكل» فقال الغلام: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه 
البلادء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» من أى البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: نصرانى 
من أهل نينوى. فقال من قرية الرحل الصاح يونس بن متى؟ فقال: ما يدريك يونس؟ 
قال: ذاك أحى من أنبياء الله N‏ 
قبلت رحجليه؟ قال: ما فى الأرض خير من هذل لة لقد اعلمنی بأمر لا یعلمه إلا نبی» فقالا 
له: ويمحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك وقد قال صل اله تال عة وسا إن 
هذا من أشد ما لقيه» والقصة مفصلة فى السيرء وقوله: وما ردوا عليك أى ما أجابوك 
به وما ردوا قولك وحالفوه إذ كذبوك وقوله: فناداه ملك الجبال ای قال له: يا رسول 
لله: السلام عليك» وقوله: أطبق بضم الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر الموحدة 
خففة ومشددة وقاف أى أضمها وأجمعها حتى يهلكوا تحتهاء وملك الجبال هو المو كل 
بها بأمر الله» والأحشبين تثنية أحشب بخاء وشين معجمتين وموحدة بزنة أفعل جبلان 
يضافان تارة لمكة» وتارة لمنى» فيقال: أحشبا مكة وأخحشبا منى» وهما أبو قبيس» 
وقعيقعان بالتصغير ويسميان الجبجبان» وهما تحت العقبة التى عنى فوق المسجد كما 
قاله البرهان الحلبى» وقعيقعان هو الجبل المشرف الأحمرء وهم قعيقعان آحر بالبصرة» 
وميا أحشبان لغلظ حجارتهما وحشونتهماء وأصلاب جمع صلب الظهرء والمراد 
بالإحراج منهما أن يخلق هحم نسل وذرية» وقد حمق الله رجاءه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

روعن ابن المنكدر)» وفى نسخة وروى ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله 
ابن الهدير بن عبد العزيز المدنى» توفى سنة ثلائين أو إحدى وثلائين ومائة» وهم ثلانة 
إحوة» وكان يدخحل على عائشة» ی ا عا ي وهو تابعی وقد تقدم قوله: (إِن 
جبريل» عليه الصلاة والسلامء قال للنبى» صلی الله تعالى عليه وسلم) بإسقاط الصحابىء 
فهو مرسل قال البرهان: وإنغا یکون مرسلا إِذا قلنا: الا ال ال 
E CS a‏ 


إذ 8 أُصحاب 0 الثلاثة e‏ وعند مالك 1 هو فوق E‏ لبرهان 
قام عليه عنده» وعند الشافعى مرسل الصحابى مقبول لكنه دون المسندء وفى التنقيح Ù‏ 
الأصولى حكاية قبول مرسل الصحابى بالإجماع» وفيه نظر لخالفة أبى إسحاق 
الإسفرائينى كما نقله العراقى» وقيل: إنه حلاف طراً : بعد انعقاد الإجماع فى العصر 
الأول» ومثله لا يضر وفيه نظرء ولنا فى إطلاق هذه المسألة بث ذكرناه فى حواشى 
النخحبة. 
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(إن الله أمر السماء والأرض والبال أن تطيعك) E ET‏ ا ا Fz‏ اله 
تعالى عليه وسلم أنه إن أراد أن تخر صواعقها على من عصاه» فتهلكهم كان ذلك 
والأرض إن أراد حسفها بهم وانطباقها عليهم كان ذلك من غير مهملة» ووحد ضمير 
تطيعك مع عوده على شيئين معطوفين بالواو؛ لجعلها كشىء واحد لتأويلها بالعام أو 
الدنياء وكان الظاهر تطيعاك وفى بعض النسخ والجبال» وعلى هذا لا حاحة إلى 
التأويل؛ لأن الجحمع يجوز عود ضمير المؤنث المفرد عليه» وفيه مراعاة النظير وحسن 
الترتیب ى بأن تطيعك فی کل ما ترید. 

(فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (أؤخر عن أمتى لعل الله آن يتوب عليهم) رجاء 
أنهم يتوبون عن مخالفتى ويوفقهم لإمان» فيتوبون ويقبل الله منهم ذلك أو يكون منهم 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئاء وأصل معنى التوبة الرحوع فهى من العباد الرحوع عن 
العاصى» ومن الله قبول ذلك» أو من الرحوع عن الغضب عليهم والعقوبة هم ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله: ونا ڪات E‏ بهم ونت فم )4 [الأنفال: ۳۳]»› ولا 
کر ل ا ا وی ی کی ا 
لأنه عذاب مخصوص» ولأن التأحير لا ينافى ما وقع بعده كما لا يخفى» والأحسن أن 
حوابه معلوم من قوله الآتی: ما لم يكن إنما فتدبر. 

(قالت عائشةء رضى الله تعالى عنها: ما خير رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما) تقدم هذا الحديث» وإغا أعاده هنا تأييدًا لما قبله» وأيسرهما 
أى أسهلهماء وأهونهما على الأمة شفقة ورحمة منه» صلى الله تعالى عليه وسليم 
عليهم» وبقية الحديث: «ما لم يكن إماء فإن کان إا كان أبعد الناس منه» كما سياأتى» 
وكذا رواه الشيخان وتقدم الكلام عليه 

(وقال ابن مسعود» رضی الله عنه)» فى حديث رواه الشيخان (: كان رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم يتخولنا بالموعظة) بفتح الثناة التحتية وفتح التاء الفوقية والخاء 
اللعجمة والواو المشددة المفتوحة واللام» والضمير للصحابة أى يتعهدنا يقال: فلان خائل 
مال» وهو الذى يصلحه ويقوم عليه» ومنه الخولى لراعى الغنم والمواشى» وقيل: الصواب 
يتحولنا بالحاء المهملة أى يطلب الحال التى ندشط فيها لاستماع الموعظةء فيعظ فيها ولا 
یکثر منها. 

(خافة السآمة علينا) أى لعلا نكل ونسأم» وقيل: إنه يتخحوننا بنونین أى يتعهدنا كما 
يتعهد الضيوف بالخوان والمائدة» والرواية الصحيحة بالإعجام مع اللام والنون كما مر 
وكان فعل ماض إذا أخبر عنه بالمضار ع الدال على الاستمرار التجددى دل على التكرار 


۳4٦‏ ال اسا ام مه الأعلى لقدر ا 


u a E‏ إنه حال من 
السآمة وهو الأرحح» أو صفة لأنه فى معنى النكرة كقوله تعالى: ( كمل آل ار 


و ر 


ل و ق کا 


روعن عائشةء رضى الله عنهاء آنها ركبت بعيرًا وفيه صعوبة) أى شدة بحيث لا ينقاد 
لراكبه إذا أوقفه وإذا سيره» (فجعلت تردده) أى تمشى به وترحع» وأصل التزدد عدم 
البقاء على حالة» ا ا ا 
الخواطرء وإنما فعلت ذلك لروضه حتى ينقاد ها. 

(فقال)» صلی الله تعالٰى عليه وسل اة وغل افیا ای اسک افق 
فى أمورك» ولا تتعبى الدابة التى ركبت» ففيه دلالة على شفقته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على حلق الله حتى الحيوانات» وعليك بكسر الكاف اسم فعل يتعدى بنفسه 
وبالباء كما ذكره النحاة» والبعير بفتح أوله ويكسر وكذا كل فعل ثانيه حرف حلق» 
ويطلق على احمل والناقة» وقيل: هو الحمل البازل وهو الموافق للاستعمال» وهذا 
الحديث أخحرجه ق بعر ا ا ا ری الله عنهاء أنها 
کانت على جمل» فجعلت تضربه» فقال ها رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم: ریا 
عائشة عليك بالرفق فإنه م يكن فى شىء إلا زانه» ولا نزع من شىء إلا شانه» 
وحتم بهذا الحديث لما فيه من العموم» فهو كالفذلكة هذا الفصل. 

% * % 
(فصل وأما خلقه َي فى الوفاء) 

هو ضد الغدر ونقض الذمة» (وحسن العهد) أى ما عاهد عليه والتزمه» وهو عطف 
تفسير لما قبله» (وصلة الرحم) هو الإحسان إلى الأقارب والأصهار» والرفق بهم» وعفو 
زلاتهم» ونصحهم والتودد إليهم» وضده قطع الرحم» وهذا إذا م يكونوا e‏ 
الله كأبى هب وأبى حهل» والرحم أصله مقر الولد» ثم استعمل .ععنى القرابة بعيدة أو 
قريبة بواسطة وبدونها. 

(حدثندا القاضى آبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل) بن إبراهيم الإمام الحدث 
الطليطلى» ولد سنة ست وح مسين وأربعمائة» ومات بقرطبة فى ربيع الأول سنة ثلاث 


(۵ اخحرحه اهمد »٥۸/٦(‏ ۲۲۲))» والبیهقی (۱۹۳/۱۰). 
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وعشرين ومسمائة (بقراءتى عليه قال: حدننا أبو بكر محمد بن محمد) تقدم قال: (حدثنا 
أبو إسحاق الخبال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة» وهو إبراهيم بن سعيد بن عبد 
الله المهدى الثقة المشهور» وقد تقدم قال: (حدثنا أبو محمد بن النحاس) تقدم ترجمته 
قال: (حدندا ابن الأعرابى) تقدم أيضًا قال: (حدثدا ابو داود) صاحب السنن المشهررة» 
وقد تقدم قال: (حدثنا محمد بن يحیى) بن عبد الله بن خالد بن فارس النيسابورى الإمام 
الحافظ الحليل القدر» توفى سنة نمان وخمسين ومائتين» أحرج له أصحاب السنن وغيرهم 
قال: (حدثدا محمد بن سنان) بكسر السين ونونين بينهما ألف العوقى بفتح العين المهملة 
والواو وتسكن وبالقاف نسبة للعوق بطن من عبد القيس غير مشهور قال: (حدثنا 
إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الماءء وهو الإمام أبو سعيد الخراسانى 
المشهور» روى عنه أصحاب الكتب الستة» توفى فى بضع وستين ومائة» وترجمته 
م الان 

(عن بديل) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة التحتية ولام 
ابن ميسرة الفضل. ' 

(عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق) العقيلى الإمام الثقة. 

(عن أبيه) عبد الله بن شقيق الإمام المعروف» توفى فى زمن الحجاج. 

(عن عبد الله بن أبى الحمساء) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وسين مهملة ومدة 
العامرى الصحابى» وفى المقتفى أنه غير أبى الجدعاء وسيأتى حديثه فى انتظاره عليه 
الصلاة والسلام إلى يوم ثالث» وشقيق ولد عبد الله أحرج له أبو داود فقط قاله المزى 
بعد ان بین طرقه عند ابی داود» ولیس هو عند غيره» وذكر كلام أبى داود الذى نقله 
عن محمد بن يى شيخه» وذكر زيادة على ما فى نسخة عندى من السنن» والظاهر أنه 
من بعض النساخ» ولیس هو من کلام أبی داود ما لفظه کذاء وهو من زوائده» ورواه 
عثمان بن حرزاد عن محمد بن سنان هكذاء وقال: قال عبد الرحهمن بن مهدى: ما أظن 
إبراهيم بن طهمان إلا أحطا فى عبد الكريم وإنما هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق» 
عن أبيه» عن أبى الحمساء» ورواه أبو عون الزيادى عن إبراهيم بن طهمان» فلم يذكر 
عبد الكريم فى إسناده» وقال: عن بشر بن السرى» رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن 
شقيق» وقال البزار: أظن فيه غلطًا من الناقل؛ لأن شقيقا والد عبد الله حاهلى لا أعلم له 
إسلامًاء نما عبد الکريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه قال: إذ لا نعلم أنه روى عبد الله 
بن أبى الحمساء إلا هذا الحديث» ووقع فى الشفاء نسختان إحداهما الخنساء.ععجمة 


ونول» والأخحرى وعن بی الحمساء باسقاط عرد الل والأولى تصحيف)› والثانية عحمطا؛ 


PEA‏ ا کے کے ا الأعلى لقدر انی کل 
N E‏ 


(قال: بایعت النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» ببيع) اى ا مبیعا للنبی» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (قبل أن يبعث» وبقيت له) أى لذلك المبيع (بقية) م تسلم له» (فوعدته 
آن آتیة بھا فی مکانه) أى فى مكان وقع فيه البيع» (فدسيت) الوعد الثذى جحرى بينناء 
(ئم ذكرت بعد ثلاث) أى ثلائة أيام» ولم يقل ثلاثة لأن المعدود إذا حذف يجوز تذكيره 
مع المذكور» وتأنيثه مع المؤنث كما قالوه فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأتبعه 
ستا من شوال» وإنما تلزم قاعدة العدد إذا ذكر المعدود. 

(فجشت فاذا هو فی مکانه) ای مستقر» صلی الله تعالی عليه وسلم» فى مکانه ۾ 
يفارقه» (فقال: يا فعى لقد شققت على أنا هنا مدذ ثلاث أنعظرك)» وفى هذا الحديث دليل 
على وفائه» صلی الله تعالی عليه وسلم» لعهده ووعده» وهذا الحدیث رواه ابو داود» 
وهو من أفراده» وأحرجه أيضا ابن منده فى المعرفة والخرائطى فى مكارم الأحلاق. 

(وعن انس رضی الله تعالى عنه كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتى بهدية) 
مبنى للمجهول أى أتاه أحد بهدية (قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة) م يسمها الرواة» 
لعدم تعلق غرض بتعيينهاء (فإنها كانت صديقة خديجة رضى الله تعالى عنها)» وفى رواية 
(أنها كانت تحب خديجة)» وهذا الحدیث رواه البخحارى فى الأدب المفرد. 

(وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: ما غرت على أحد)» وفى نسخة: امراأة 
من نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم رما غرت على خديجة)» يقال: غار الرحل والمرأة إذا 
غضب من فعل یقتضی أمرًا لا یرضاه» وغیرتها کانت من رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم» لشدة مبتها له وإرادتها لصرف عبته ها دون غيرهاء وهذا أمر طبيعى لا 
لوم فيه» وأما كون الغيرة من حديجة فلا وجه له بعد موتها. 

رلا كنت أسمعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» يذكرها) تعليل للغيرة» وما مصدرية أى 
لسماعى ذكرهاء ولو شددت لما وحعلت حينية حاز ولكن النسخ متفقة على الأول 
وعلی على اصلهاء وقیل: نها معنی الباء كما فى قوله: اركب على اسم الله» وقال فى 
الإكمال: مغاضبة عائشة رضى الله عنها لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
الغيرة التى عفى عنها للنساءء حتى ذهب مالك إلى إسقاط الحد عن المرأًة إذا قذفت 
زوجها غيرة منهاء ولولا هذا لكان على عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فى مغاضبتها 
الیى» صلی الله تعای عیه وسلې أعظم الحرج» لأنه كبيرة عظيمة» وقد صرحوا بأنها 
ا الشرع. 
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(وإن) بكسر الهمزة وسكون النون وهى مخففة من الثقيلة ركان ليذبح الشاة) ليس 
لمراد أنه كان يذجحها بنفسه» (فيهديها) بضم الياء الأولى» والمراد أنه يهدى منها أو 
يهديها بتمامهاء والظاهر الأولء لأنه فى الحديث: فيهدى ما يشبعها أو يشبعهن (إلى 
خلاتلها) با لخاء اللعجمة جمع خليلة .معنى الصاحبة والصديقة. 

(واستأذنت عليه) أى طلبت الإذن فى الدحول له (أختها) أى أحت حديجة» وهى 
هالة بنت خويلد بن أسد» وهى أم ابن العاصى بن الربيع الصحابية المشهورة» رضى الله 
تعالى عنهاء (فارتاح إليها) أى حصلت له» صلى الله تعالى عليه وسل راحة إذ دحلت 
عليه» وأظهر البشر والمسرة برؤياهاء وهذا الحديث فى البخارى» وفى رواية: ارتاع 
بالعين بدل ارتاح .معنى مال إليها وأعجبه جيئها ججازا. 


(ودخلت عليه امرأة فهش ها) أى تبسم قليلاء وأظهر المسرة بدخحوها كمايفعل 
الناس بأصدقائهم ومن بو نهم» يقال: يهش ویبش به ٳذا فعل ذلك استغناسًاء ويقال: 
هو هش بش إذا كان طلق امحيا غير عبوس شامخ الأنف كما يفعله المتكبرون. 

(وأحسن السؤال عنها) فيه مضاف مقدر بقرينة المقام» وأل فى السؤال للعهد أو بدل 
من المضاف أى أحسن إليها بسؤاله عن حاهاء وما هى عليه كما تقول لمن يزورك: ما 
حالك؟ وما أنت عليه؟ تلطفا به واعتناء بشأنه كما هو عادة الناس لمن يحبونه» ووقع فى 
ا لحدیث انه صلی الله تعالی عليه وسلم قال ها: کیف حالکم؟ كيف أنتم؟ فقالت: بخير» 
وهو مفسر لا هناء (فلما خرجت) من عنده صلی الله تعالى عليه وسلم وذهبت من 
جحاسه. 

(قال) بيانًا لسبب معاملته معها وهى أمراة أحنبية (إنها كانت تأتينا أيام خديجة) أى 
أنها كانت فى حياة زوحته حديجة تدحل منزله صلى الله تعالى عليه وسلي لأنها من 
معارفها وأصدقائهاء (وإن حسن العهد) أى رعاية العهود القديمة ورعاية من يحبك أو 
يحب من يحبك (من الإيمان) أى من شعب الإبمان ومقتضياته؛ لأن من كمال الإبمان 
مودة عباد الله ومحبتهم» كما أنه من تعظيم السيد إكرام عبيده» ومناسبة هذا لما عقد له 
الفصل ظاهرة. 

(ووصفه بعضهم) أى وصف بعض الصحابة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي 
(فقال: کان یصل ذوی رجهه) أى من صفته التى كانت منه دائمة وکان تدل على 
التكرار والدوام كثيرة» وإن م تكن موضوعة لذلك نحو كان حاتم يقرى الضيف» وكان 
لله غفورًا رحيما» كما فصل فى الأصول» أى يحسن إليهم ويوادهم ولما كان هذا 
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بوهم الاخحتصاص بهم احترس عنه فقال: (من غير أن يؤثرهم) أى يخصهم ويقدمهم 
(على من هو أفضل منهم) من سائر الناس» وهذا أيضا من حسن العهد. 

(وقال النبی صلی الله تعالى عليه وسلم: إن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء) الآل .معنى 
الأهل والأتباع» وفلان كناية عن الأعلام التى للعقلاى والمراد هنا كمامر أبو العاصى 
اوآ فد کی ن غ و ا م ا و ا ا 
عليه وسلم» وأبو العاص هو أبو الحكم بن أبى العاص وكان ل و 
حسن إسلامه وهو عم عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه» وھا د کر کدا هی کف 
نسخة البرهان الخحلبى. 

قال ابن قرقول: وفى الحديث المشهور: «إن آل أبى ليسوا بأوليائى) بفتح همزة 
ال وبعد قوله ابی بياض فى الأصول کانهم تركو من الاسم بقية» وعند ابن 
السكن إن آل أبى فلان بالكناية عمن ذكر» وفى بعض الروايات إسقاط آل. 

والأولياء جمع ولى» وهو القريب ومن يتولى أمره» أى لا أتولاهم ولا أحسبهم من 
أولیائی لما علمت متهم والمراد ا تعالى: كلك يان نه مو زين ءامنا 4 
الکفرین لا موی هي [حمد: ]۱١‏ أى لا ولى هم ولا ناصر . 

رغير أن هم رحها) أى قرابة (سأبلها ببلاها) لأن أبا العاص أحد بنى أمية وهم قريبون 
منافقون» وولد أمية العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص وهم الأعياص» وحرب 
وأبو حرب» وسفيان وأبو سفيان واسمه عنبسة» وعمرو» وأبو عمرو» وأبو سفيان هذا 
هو صخر بن حرب بن أمية» وهو غير أبى معاوية رضى الله تعالى عنهماء وقوله: سأبلها 
ای سأصل ر همها بصاتها اللائقة بهاء والبلال بكسر الباء الموحدة مصدر كالقتال» أو 
مع بلل كجمل وجمال وهو الأفصح والأصح رواية» وروى بفتح الباء أيضًاء والمعنى 
واحد وهو الرطوبة والنداوةء وكل ما يبل الحلق من المائعات كالماء واللبن» فاستعير 
للصلة والإحسان كما استعير اليبس للقطيعة والشح. 

وفى الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»؛ لأن الرطوبة والنداوة تجحمع الأشياى 
واليبوسة تفرقهاء وأيضًا إن بل الأرض يجعلها منبتة» فاستعيرت لما ذكر لتأليفها للقلوب 
ES‏ 


(۱) احرحه البخحاری (۷/۸)» وأحمد .)۲۰٤ ›۲۰۲۳/٤(‏ 
(۲) البیت من الخفيف» وهو بلا نسبة فی الأشباه والنظائر »)۱۳٤/۸(‏ الخصائص (۲۹۰/۱› 
۰۲ ) الدرر »))٠۰٥/۹(‏ دیوان المعانی (۲۲۰/۲)» رصف لالمبانیى ( ص٤ .)٤١‏ 
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کا کی ا ل فو ا ل 
ففيه استعارة ف ا 

ا تعالى عليه وسلم) أى دحل فى الصلاة (بأمامة) بضم الهمزة 
ومیمین علم (ابنة ابنته زینب) أکبر بناته صلی الله تعالى عليه وسلم» وتوفيت سنة مان 
من الهجرةء وتزوحها أبو العاص بن الربيع لا ابن ربيعة كما فى البخارى» فإنه غلط 
مشهور» وولد له منها أمامة» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحبهاء وتزوحها على 
كرم الله وحهه بعد فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء ثم تزوجها بعده المغيرة بن نوفل» 
فماتت عنده. 

قال البرهان الحلبى: ليس لزينب بنت رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل ولا 
لرقية ولا لأم كلثوم عقب» وإنما العقب لفاطمة» رضى الله تعالى عنهاء ولذا سادت 
جميع بناته وأمها حديجة» وهى سيدة نساء أهل الحنة إلا مريم. 

وقال السهيلى: فضلت على أحواتها؛ لأنها بضعة منه وزوحة خليفته وأم ريحانتيه» 
ولأنها أصيبت برزء لا يساويه رزء وهو أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم فى حياتهاء 
فصبرت واحتسبت» ومن ذريتها المهدى» وهذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه 
كغيره» وفيه كما يأتى أنه كان إذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعها المعبر به الحمل الآتى» 
وقد أشكل هذا على الفقهاءى لأن هذه أعمال كثيرة مبطلة للصلاة فقيل: إنه من 
حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل» إنه مدنسوخ» وقيل: إنه لا عمل له لأنها 
محبتها له کانت تتعلق به وتعلو عليه من غير عمل منه» وقوله: رفعها ووضعها یأباه» 
وقيل: إنه كان فى النافلة ضرورة» لأنه لم يكن نمه من يكفيه أمرهاء وقال بعضهم: إنه 
كله باطل لأنه وقع بعد المجرة وتحريم الأعمال» وكان فى صلاة الصبح وهو يوم الناس 
كما ورد التصريح به فالصواب: أنه عمل قليل لا يبطل الصلاة وكانت مطهرة ليس 
معها ما يبطل الصلاة قيل: وإنغا فعل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم إرغاما للعرب فى 
عدم حبتهم البنات. 

(يحملها على عاتقه) أى كتفه» وعلى متعلق بيحمل» لا حال من أمامة» أو من 
ضمیره كما يقال . 

(فإذا سجد وضعها) على الأرض» روإذا قام ملها) بيانا للجواز. 

وقال الخطابى: إسناد وضعها وححهلها جحازء فإنها كانت تألفه فإذا سجد حلست 
على عاتقه» فلا يدفعها فتبقى حمولة حتى ي ركع» فيرسلها فإذا سجد فعلت كذلك» 
وتقدم ما فيه. 
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(وعن أبى قتادة) الصحابى الأنصارى فارس رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل 
واحتلف فى امه فقيل: الحارث بن ربعى بكسر الراء ابن عمرو» وقيل: النعمان» توفى 
بالمدينة سنة أربع ومسين» وقيل: نمان وثلاثين» وهو ابن سبعين سنةء وروى له أحمد 
وأصحاب السنن. 

روقد وفد للنجاشى) وفد .ععنى قدم» ويخص بقدوم الرسول» وفد بسكون الفاء اسم 
جمع .معنى الوافدين» والنجاشى بفتح النون وكسرها وتشديد الياء وخفيفهاء وامه 
اة وقيل: صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين» وقيل: صمحة بتقديم اليم 
وقيل: خاؤه معجمة» وقيل: امه مكحول بن صصه» وقيل: سليم» وقيل : حازم وهو 
اسم لكل من ملك الحبشة» وكان رضى الله تعالى عنه ممن أعان المسلمين لما هاحروا 
إليه» وكاتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأهدى له المداياء وزوجه بأم حببية رضى 
الله تعالى عنهاء وكتب له النبى» صلى الله تعالى عليه ولم كتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فأسلم على يد حعفر بن أبى طالب سنة ست» و كان بينه وبين النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم حبة عظيمةء فلما توفى فى رجحب سنة تسع نعاه النبى صلى الله تعالى 
قله وسل وصلی على سنازته» وبه استدل الشافعى رضى الله تعالل عنه على الصلاة 
على الغائب على ما تقدم» وقصته مشهورة» ولما توفى حلفه بحاشى آخحر دعا النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم لالإسلام» فأبی ومات كافرا. 

(فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخدمهم بنفسه) تواضعًا منه وإرشادا لغيره» 
(فقال له) ی البى صلى الله تعالى عليه وسلم (أصحابه: نكفيك) أى تحن نخدمهم 
ونکفيك من تعاطی خدمتهم» فأبی صلی الله تعالی عليه وسلم و (قال: إنهم کانوا 
لأصحابنا) الذين هاحروا لأرضهم (مكرمين» وإنى أحب أن أكافئهم) أى أجازيهم على 
إكرامهم لأصحابنا بإكرامهم» ولا إكرام أعظم من تعاطيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمورهم بنفسه» وهذا الحديث رواه البیهقی فى دلائله مسندا. 

(ولا جىء) مبنى للمفعول أى جاء الصحابة رضی الله تعالی عنهم (بأخته من 
الرضاعة) بفتح الراء وكسرها .معنى الرضاع (الشيماء) بفتح المعجمة وسكون المثناة 
التحتية والميم وهمزة ممدودة» ويقال ها: الشمًاء بتشديد الميم من غير ياء كما قاله المحب 
الطبرى» ويحتمل أن تكون الشيماء أصلها شاء فأبدلت إحدى الميمين ياءء كما قيل فى 
أما أعاء فتكون صفة .ععنى ذات شم ثم نقل وحعل علما هاء وهى بنت حليمة 
السعدية التى أرضعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: أحتها وزوج حليمة: هو 
الحارث بن عبد العزى» وحليمة أسلمت وعدت من الصحابة على ما يأتى» واسمها 
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حدامة جيم مضمومة ودال مهملة» وقيل: حذافة بحاء مهملة ودال معجمة وفاء وقيل: 
خذافة .هعجمتين» واحتلف فى زوحها أبو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاعة» 
فلم یذ کر أحد من اهل السیر إسلامه» ولکن ذکره يونس بن بکیر فی روايته» فقال: 
حدثنا ابن إسحاق عن أبيه عن بعض بنى سعد بن بكر أن الحارث بن عبد العزى أبو 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاع قدم عليه عكة بعد بعثته» فقالت له 
قريش: يا حارث ما يقول ابنك هذا؟ فقال: ما يقول؟ قالوا: يزعم أن الله يبعث الخلق 
بعد الموت» وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه ويكرم من أطاعه» وقد شتت أمرنا 
وفرق جماعتناء فأتاه فقال: يا بنى مالك ولقومك» يشكونك ويزعمون أنك تقول هم: 
SR ARA‏ إلى حنة أو نار» فقال: نعم» ولو كان ذلك 
اليوم يا أبت بت أحذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم فأسلم وحسن إسلامه» وكان 
NEG UE Eas‏ 
يدخلنى الحنة» انتهى. 

(فى سبايا هوازن) السبايا جمع سبية .ععنى مسبية أي مأسورة» وهوازن اسم قبيلة من 
بنى سعد بن بكر “ميت باسم الأب الأعلى كتميم» وهو هوازن بن نصر بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس بن غيلان بن نصر» والمراد بكونها فيهم أنها كانت مسبية معهم أيضًا. 

(وتعرفت له) یقال: تعرف له ذا اعلمه باسمه وشأنه» فهی اعلمته صلی الله تعالی عليه 
وسلم أنها أحته رضاعاء فقال هما صلى الله تعالى عليه وسلم: ما علامة ذلك؟ فقالت: 
عضة كنت عضضتنيها فى ظهرى» فعرف ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم 
وصدقها» حواب لما (بسط ها رداءه) أى فرشه هما لتجلس عليه إكرامًا ها 

(وقال ها) بعد ما حلست عنده (إن أحببت أقمت عندى) مفعول أحببت مقدر 
تقديره أحببت الإقامة عندى» وهذا يدل على أنها أسلمت كما تقدم (مكرمة محبة) 
بالنصب على الحالية فيهماء ومكرمة بت بضم آوله وسکون ثانیه وتخفیف رائه اسم مفعول 

a E a 
ويقال: حبه وأحبه .ععنى» والأكثر الأفصح فى اسم المفعول أن يكون من الثلاڻى» فيكثر‎ 
فيه حبوب» ويقل حب لكنه هنا أحسن لاقترانه عكرم» وعليه الاستعمال كقوله عنرة:‎ 

إذا نزلت فلا تظطنى غيره منى عنزلة الحب الكرم 

وقوها حارية خحدية مكرمة مبةء وجبروا ذلك فصاغوا اسم الفاعل من المزيد فقالوا: 

حبب» ولم یقولوا: حاب. 
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رأو متعتك و ورجعت إلى قومك» فاختارت قومها فمتعها) ورجعت لقومها وتفصيله ما 
فال ات اليف ات اا قدت أخة القاء مك اازت ب فة لعز وغرفة 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسهاء فعرفها وبسط ها رداءه» وأحلسها عليه» وخيرها 
فاحتارت الرحوع لقومها وأرضهاء وأن متعها بالإحسان إليها فأعطاها عبدا وجحارية» 
وقال ابن عبد البر» رهه الله: إنها أسلمت فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعمًا وشساي 
وهذا منه صلى الله تعالى عليه وسلم صلة لرححمه؛ لأن الرضاع له حكم النسب والقرابة» 
واللين للأبوين. 


(وقال أبو الطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء منقول من مصغر الطفل حعل علمًا 
لعامر بن وائل بالثاء المثلثة الكنانى الصحابى» وهو آحر من مات من الصحابة» ووقع فى 
يعض النسخ ابن أبى الطفيل» وليس بصحيح كما قاله البرهان الخحلبى, 

(رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا غلام) الغلام كما فى الكفاية المتحفظ عن 
بعض أهل اللغة الصبى إذا فطم إلى سبع سنين» ثم يصير يافعًا إلى عشر حجج» وقد 
يطلتق الغلام على الشاب التام الرحوليةء والمراد هنا الأول. 

(إذ أقبلت امرأة حتی دنت منه) أى قربت من مكانه احالس فيه» وفى بعض النسخ 
تحير قوله: وأنا غلام عن قوله: إذ أقبلت إلى آخره» وهذا الحديث رواه أبو داود فى 
سننه بسند حسن» فقال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنی جعفر بسن 
عمارة قال: أخبرنا عمارة بن ثوبان أن ابا الطفيل أخبره قال: رأیت النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقسم لحمًا بالجعرانة» وأنا يومشذ غلام أ حمل لحم الجزور إذ أقبلت امرأًة 
وساقه» وقوله» إذ يحتمل أن E‏ أى رأيته وقت إقبال المرأة» ويحتمل أن 
تكون للمفاحأًة بتقدير بينا أى رأيته يقسم ححمًاء وبينا هو كذلك إذ أقبلت امرأة E‏ 
آحره» أو هى .ععنى قد» والوحه هو الأول» وفى هذا دليل على قبول رواية الصغيرء 
وفیه کلام مفصل فى مصطلح الحديث. قالوا: وهذه المرأة هى حليمة أمه ا 
تعالى عليه وسلم من الرضاع جيعها له صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الاستيعاب 
EEE e ey‏ : وزوجها لا نعرف له صحبة ولا 
إسلامًاء وما قاله ابن عبد البر من أنها اتته صلی الله تعالی عليه وسلم يوم حنین وبسط 
ها رداءه» وروت عنه» وروی عنها عبد الله بن جعفر لم يصح» E‏ 
وإنما التى جاءته هى بنتها الشيماء وأما حليمة فإنها جاءته صلى الله تعالى عليه سلم 
عكة قبل النبوة فى زمن خديجة رضى الله تعالى عنهاء فأعطاها أربعين شاة وملا ثم 
انصرفت لأهلهاء وما هنا يقتضى يها له» صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ بعد النبوة 


القسم الأول فى تعظيم 


العلى الأعلى لقدر النبى عل oo‏ 


وجوز الذهبى» رهه الله تعالى» أن تكون المرأة التى جاءته ثويبة مولاة أبى هب الآتى 
ذکرهاء ویرده انها ماتت سنة سبع قبل هوازن» ولا فتح مكة سأل عنها ابنها مسروحاء 
فأخبره عوتهاء وصحح بعضهم خلافه ذکره اين الجوزى فى الوفاء. 

وصنف الحافظ مغلطاى جزعا فى إسلامها ماه النعمة الجسيمة فى إثبات إسلام 
حليمة» وأيده وارتضاه علماء عصره ومن أنكره أبو حيان. 


(وعن عمرو بن السائب) عمرو بفتح العين وبالواو» وهو ابن واش الملصرى» وقيل: 
إنه عمر بالضم وحذفهاء قال الحلبى: والفتح غلط» وصوابه الضم كما ذكر ابن حبان» 
وقال: إنه من الثقات» وروى عن أسامة بن زيد» وروى عنه جماعة» وأحرج له أبو داود 
فقط كذا قاله التلمسانى فى حواشيه» وهو من أحلة التابعينء وهذا الحديث رواه أبو 
داود بلاغا كما قاله السيوطی فى تخريجه. 

(آن رسول الله» صلی الله تعالی عليه سلم» کان جالسًا يومًا) قيل ظاهره: أن عمر 
شاهد هذه القضية وهو تابعی» والحدیث من مرسل زید کمافی سنن ابی داود قال: 
عن امد بن سعید الممدانی قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثشنى عمرو بن الحارث أن 
عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه ان رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم کان جالسًا 
إلى آخره» فلو ذكره المصنف كما قاله ابو داود كان أولى.. 


(فاقبل أبوه من الرضاعة) وهو الحارث بن عبد العزى» وقد تقدم الكلام فيه وفى 
إسلامه و كون الزوج للمرضعة يسمى أباء ويثبت بإرضاع زوجته معنى له حكم النسب 
كما أن المرضمة أمهء لأن الفحل حرم وإن لم يكن له حكم النسب من كل وجه» وإليه 
ذهب الفقهاء كافة غير الظاهرية» والكلام عليه مفصل فى كتب الفرو ع. 

(فوضع له) صلی الله تعالى عليه وسلم» (بعض ثوبه) وفرشه له فى الأرض ليجلس 
عليه» (فقعد عليه ثم أقبلت أمه) وهى حليمة كما مر» (فوضع ها شق ثوبه من جانبه 
الآخر» فجلست عليه» ثم أقبل أخوه من الرضاعةء فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فأجلسه بین یدیه) یعنی أنه أحلس أباه عن مينه» وفرش له جانبًا من ثوبه 
وأجلس أمه حليمة عن يساره» وفرش تحتها حانبًا من ثوبه إكرامًا هماء فلما قدم أحوهي 
وهو عبد الله بن الحارث بن عبد العزی لم يبق حائب من ثوبه یفرشه» فقام له صلی الله 
تعالی عليه وسلم لملا یقصر فی توقیره عن آبويه» وفيه دليل على أنه جوز القيام تعظيمًا 
لن يستحق التعظيم حلافا من قال: إنه مكروه مطلقًاء وللتبى يل عدة مرضعات منها 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
حليمة هذه» وثوبية مولاة أبى هب الآتيةء وخولة بنت المغذر بن لبيد وام أن 
و نسوة من سليم تسمى كل وحدة منهن عاتكة» وهو أحد القولين فى قوله صلى 
الله تعالى عليه سلم أنا ابن العواتك» وقيل: إنهن حدات له ومعنى عاتكة متضمخحة 
بالطيب. 

روکان) صلی الله تعالی عليه وسلم (يبعث إلى ثويبة) علم منقول من تصغير الفوب» 
روهى (مولاة أبى هب مرضعته) أى حارية معتقة له» وأبو لهب كنيته واسممه عبد العزى» 
وكنى بذلك لتوقد لونه» وذكر بهذه الكنية فى القرآن للإشارة إلى أنه جهنمى» كما 

(بصلة) أى عطية يحسن بها هاء (وكسوة) بضم الكاف وكسرها أى ثياب تلبسهاء 
(فلما ماتت) بعكة بعد هجرته» عليه الصلاة والسلام» (سأل من بقى من قرابعها) أى 
عمن بقى» فهو منصوب بنزع الخافض» أو تقديره: وقال من بقى» فهى إما موصولة أو 
استفهامية» والقرابة مصدر .ععنى قرب النسب» ومع اسم جمع .معنى الأقرباء كما ذكره 
ابن مالك وغيره خحلافا للحريرى إذ أنكره» وقال: لا يقال للأقرباء قرابةء وإنما يقال: ذو 
قرابة كما قال الشاعر('): 


ییکی عليه غریب ليس يعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور 

(فقیل: لا أحد) ای لا اأحد من قرابتها باق» وأحد مرفوع بفعل مقدر ای م يبق أو 
مرفو ع اسم لا العاملة عمل ليس» أو مفتوح اسمها والخبر مقدر عليهماء وقوله: و كان 
إلى هنا سقط من بعض النسخ» وما ذكر من حسن الوفاء وصلة الرحم» وفیه من مکارم 
أحلاقه وحسن عهده صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا بخفى» وهذا الحديث رواه 
الواقدى وغيره» وأما إرضاع ثوببة له صلى الله تعالى عليه وسلم» فثابت فى الصحيحين» 
وهى أول من أرضعته مع ابنها مسروح المتقدم ذكره أيامًا قبل حليمة» وأرضعت قبله 
عمه حهزة وأبا سلمة» واحتلف فى إسلامهاء فأثبته بعضهم وعدها فى الصحابة» وأنكره 
ابو نعيم» وكان أبو هب أعتقها لما بشرته بولادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ورئى 
فى المنام وهو يقول: خحفف عنى العذاب بإعتاقى ثويبة لما بشرتنى به» وفى السير أنه 
أعتقها قبل ولادته بدهر طويل» وهو المروى فى غير السير» وفى المواهب ما يخالفه» 
والذى رآه فى المنام بشر حيبة بفتح الحاء المهملة أو بكسرها وياء مثناة تحتية وباء 
موحدة» وقيل: إنه بخاء معجمة» وقيل: بجيم وهو تصحيف أى بسوء حال» فهو الحوبة 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لعثير بن لبيد» أو لحريث بن حبلة كما فى لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ تاج 

.)۳٤۹/۱۱( العروس‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ov‏ 
وخی الیکة راجا قالرا: واقابت ياء لانکسا E E‏ 
َر [الفرقان: ۲ + ا أو لأنه لما Er‏ ا ا 
أصلاء وتفصيله فى حواشينا على القاضى. 

(وفی حديث خديجة. رضی الله تعالى عنها)» الذی رواه الشيخحان عن عائشة رضى الله 
تعالٰی عنها بسند صحیح (أنها قالت له:) صلی الله تعالى عليه وسلم فى ابتداء أمره لا 
رأى جيريل» عليه الصلاة والسلام» فحصل له به رعب شديد (أبشر) أمر بفتح الهمزة» 
وهى همزة قطع يقال: أبشر وبشر .ععنى» ويجوز وصلها وفتح الشين من بشر يبشر 
كعلم يعلم» وهو أمر المقصود منه تعجيل المسرة بالبشرى التى بعده» وهو إنشاء أريد به 
الخبر أى أنى مبشرة لك» والبشرى الخبر السار الذى يظهر أثره فى البشرة. 

(فواللّه لا يخزيك الله)» وهذا الحديث تقدم شرحه فى فصل الحود والكرم» ومر أن فى 
يخزيك روايتين ضم الياء وإعجام الخاء من الخزى» وهو النكال والفضيحة» وبه روى 
لفظ المصنف هنا كما ذكره البرهان الحلبىء وإهمال الحاء من حزن وأحزن وهى دون 
الأولىء فلذا تركها المصنف رهه الله تعالى» وروى لا يخزيك الله أبدا عن الزهرى بزيادة 
ابدا. 

(إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتقرى الضيف. وتكسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق)» وقد مر ذلك مبینا. 


% % % 
(فصل وأماتواضعه ٤‏ 
التواضع بضم الضاد المعجمة إظهار أنه وضيع» وهو أشرف الناس» فالصيغة للتكلف 
فى الأصل (على علو منصبه) قد قدمنا لك أن المنصب فى كلام العرب .ععنى الأصل 
والحسب کما فی قول ابی تمام: 
ې ت اه وواڵل اس اه 


و 
وأن استعماله فى تولى الأعمال السلطانية كقول ابن الوردى(': 
نصب المنصب أوهى حلدى وعنائى من مداراة السفشل 
مولد م يسمع من العرب» ولذا عطف عليه قوله: (ورفعة رتبته) فهو كالتفسير له» 
والرتبة كالمنزلة رفعة القدرء (فكان صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الاس تواضعا) 


(۱) البیت من الرمل» وهو فی دیوان ابن الوردی (ص‌۳۸٤)»‏ تاج العروس .)۲۸۱/٤(‏ 


۳0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
منصوب على التمييزء (وأقلهم كبرا)» وفى نسخة وأعدمهم كبرا وفى نسخة بالجمع 
بينهما» وهو أفعل تفضيل من العدم» وهذا أنسب عقامه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
اللائق به عدم الكبر لا قلته» ووجه هذه البرهان الحلبى بأن القلة مععنى النفى» 
حيان فى قوله تعالى: #فقليلا ما ومون 4 [البقرة: ۸۸]: إن التقليل يرد .ععنى النفى 
احض كما فى قوهم: أقل رحل يقول ذلك» وقل رجحل يقول ذلك» وقلما يقوم زيد» 
وقليل من الرجال يقول ذلك. 

وقال الحافظ السخاوی فى كتابه حواهر الدرر فى مناقب شيخه ابن حجر: إن ابن 
حجر رهه الله تعالى سل عن هذه العبارة» وأن بعضهم شنع على المصنف فيها ومحاها 
من النسخ» فأحاب بأن الاعتراض باطل» لأنهم تكلموا على الحديث الذى رواه النسائى 
عن عبد اله بن أبن أوفی» فال: كان رسول آلله» صلى الله تال عليه واسلهة يكثر 
الذكر ويقل اللغوء فقالواء يقل اللغو ععنى لا يلغو أصلاً. 

قال ابن الأثير فى النهاية: لأن قل يستعمل فى النفى كما فى الآية السابقة» فمعنى 
ا ا ا کا کا ی ا 
الصحيح» وليس أفعل فيه للتفضيل» فإنه قد يخر ج عنه كما فى قوله تعالى: أصَحبُ 
الْجسَّة يوم حبر مَسكَمًَ 4 [الفرقان: »]۲٤‏ ومثله أفظ وأغلظ» فإنه ععنى فظ غليظ أى 
yS‏ الذى فيه منه 
إغلاظه على الكفرة والمنافقين» كقوله تعالم: جه الكقار وألمتَيقين واعَلظ 
عك [التوبة: [VY‏ ا ن را کر و ف في فبك 
انتهاك حرمات الله انتهی . 

فقوله: أقلهم كبرا .معنى انتفاء الكبر عنه البتة» أو يحمل على شدته على الكفار 
والمنافقين كما فى الذى قبلهء لأن تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم ورأفقه كانت 
بالمۇمنین» لقوله تعال: ل بالمۇمت زهو َم 4 [التوبة: ۱۲۸]» وقوله فى 
التوراة: ليس بفظ ولا غليظ أى بالمؤمنين» ونظيره: «أثِدًاءُ عل الختار نما نم 4 
[الفتح: ۲۹] .ععنى أذلة على المؤمنين عاطفين عليهم» أعزة على الكافرين متكبرين عليهم 
يعادونهم» فلا معنى حو النسخ وإتلافها انتهى. 

واستدرك عليه عز الدين الحتبلى بأن تأويله الشدة والغلظ بكونها على الكفار 
والمنافقین فيه أن شدته وغلظه على نحو هؤلاء كانت أشد من عمر رضى الله تعالى عنه 
بلا شك» انتھی . 


الح اللي ا ن لان اراي ي ۳۹ 
اقول ارف ی هر ا که ا فال عل ول کان ن اع 
الله تعالى عز وجحل» ومنها المتكي » فاتصافه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الصفة سدح 
فى خحلها ولذا قيل: التكير على المتكبر صدقةء فالقكبر على الكفرة والمنافقين أحيائًا فى 
څله مدوح» وهو فی صفاته تعالی ذاتی لا ينازعه أحد رداءه إلا قصمه الله والجواب 
الأول تعسف» ولیس من قبیل قوله تعالی: #فقلیلا ما ومون 4 [البقرة: ۸۸].. 

وأما تأويل التفضيل بالنفى» وخلع المفاضلة منه» فمجاز على جاز» وضغث على 
إباله» وما اعتراض ابن الحنبلى فلا وجه له» ولبعض الشراح والحشين هنا كلام ركيك 
تر که خير منه. 

(وحسبك) آی یکفیك فی إثبات ما ذکر رانه صلی الل تعالی علیه وسل > حير بین أن 
یکون نیا ملکا) بکسر الام ی سلطانًاء وخیر مبنى للمجهول اى خيره الله على لسان 
ملائكته فى الحديث المشهور» (أو بيا عبدًاء فاختار أن يكون نبيًا عبدا)» فخحيره الله بعد 
تفضيله بالرسالة أن يكون شأنه كاللوك فى اتخاذ اجنود والحجاب والخيول والخدم 
والقصور» فاختار مع الرسالة العامة مقام العبودية» والخدمة بنفسه فى مهنة أهله تواضعا 
ل 0 فل و ا ا ا ال اوو 
عظیم مقاماته کقوله تعالی: سجن ای اسر عبرو ا [الإسراء: »]١‏ وهذا من 
حديث صحيح رواه مد عن أُبى هريرة» رضی الله تعالى عنه» والبيهقی» عن ابن 
عباس» رضی الله تعالى عنهما. 

(فقال له إسرافيل عند ذلك) أى حين اختار العبودية على الملك: رفإن الله قد أعطاك) 
هذه الفاء فصيحة عاطفة على مقدر أي أصبت وحزاك الله حيرا ممن تر كته (ما تواضعت 


له) الباء سببية» وما مصدرية أي بسبب تواضعك له (أنك سيد ولد آدم) بفتح همزة 
أنك» وهى وما بعدها مفعول أعطى» والسيد من يفوق غيره فى الشرف» وهو يطلق 
على الله تعالى وعلى غيره فى أصح الأقوال المشهورة» وحصه بقوله: ريوم القيامة) لأنه 
لا أعلى من هذه السيادة حيث يسود صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه على الرسل وسائر 
ا ن اضمجلال کل ملك لقاته خی شرل انه تال :لمن اَلْمَلْك 
ايوم لَه لم الونيدٍ مهار 4 [غافر: »]١١‏ لسائر مخلوقاته فتدبر. 

(وأول من تدشق عنه الأرض) معطوف على سيد حبر أن» وانشقاق الأرض لتخحرج 
الموتى من قبورهم للبعث» فلا يتقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم أحد حينقذ» وأما 
حديث فإن الناس يصعقون أى يغشاهم غشية كالموت يوم القيامة» فأصعق معهي 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجحانب العرش» فلا أدرى كان ممن صعق» أو 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لة لقدر النبى ي 
کان من استشنی ا ظط إلا س سسا ٌ4 [النمل: ۸۷]ء فلا ينافيه لأن 
هذه الصعقة كما قاله التوربشتى صعقة فزع بعد البعث» ويژيده قوله: يوم القيامة. 


(أول شافع) يوم القيامة أو فى الحنة لرفع درجحات الناس؛ لأن مقام الشفاعة متعدد» 
وفى قوله أول إشارة إلى أن غيره من الملائكة وغيرهم يشفعون بعد ذلك. 


واعلم أن سفير الوحى بين الله ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم جيل > عليه الصلاة 
والسلام» وعن الشعبى أن إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» كان TOE‏ تعالی 
عليه وسلم بالوحی فی أول بعثته» ویتزائی له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة والشىء ثم 
وكل به حبريل» عليه الصلاة والسلام. 


قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: أنزلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم النبوة» وهو 
ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل» عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين» فكان يعلمه 
الكلمة والشىء ولم ينزل عليه القرآن على لسانهء فلما مضت ثلاث سنين فرل به 
حبريل» عليه الصلاة والسلام» فنزل القرآن عليه عشر سنين» وفى شرح البخارى لابن 
التین: میکائيل بدل إسرافيل» ونقل البرهان عن ابن اللقن أن المشهور أن الذى ابتدأه 
بالوحى حبريل» عليه الصلاة والسلام» وأنكر الواقدى کون غير جبريل وکل به» وقال 
السيوطى»› رهه الله تعال» فى كتاب الحبائك: e:‏ 
إسرافيل» ثم نقل أحاديث متعارضة فى ذلك وفيه أيضا أن E‏ 
ذکرها. 

(حدثدا الفقيه أبو الوليد بن العواد الفقيه) بفتح E E E E N‏ 
ودال مهملة» وهو هشام بن أحمد القرطبی وقد تقدمت ترجمته (بقراءتی عليه فی منزله 
بقرطبة سنة سبع وخسمائة)» وفى هذه السنة توفى ره الله تعالى (قال: حدثنا أبو على 
الحافظ) الغسانى» وقد تقدم» والحافظ إذا أطلق يراد به حافظ الحديث بالرواية قال: 
(حدثنا بو عمر) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمرى القرطبى الإمام اليل 
صاحب التآليف المشهورة كما تقدم قال: (حدثنا ابن عبد المؤمن) أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن كما تقدم قال: : (حدثنا ابن داسة) ابو بكر بن محمد بن بكر» وقد 
تقدم» وان و قال: (حدثنا آبو داود) 
صاحب السنن المتقدم قال: : (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
العبسى أحفظ اهل عصره» له له ترحمة فى الميزان مفصلةء وأحرج له الأئمة الستة. 


قال النووی: ابو بكر بن أبى شيبة منسوب إلى حده عبد الله بن محمد بن إبراهيم 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 


ابن عثمان بن خواستى بخاء معجمة مضمومة» ثم واو مخففةء ثم آلف ثم سين مهملة 
ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق مكسورة» وأبو شيبة هو إبراهيم وغلب على أولاد ابنه 
النسب إليه» وهم ثلائة عبد الله هذا وهو مشهور بكنيته» وعثمان» وقاسم فأما عبد الله 
وعثمان فإمامان حافظان من أحفظ أهل عصرهم» وهما شيخا البخارى ومسلم وأما 
القاسم فليس كهماء بل ترك التحديث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الراويان الحافظان» 
وأبوهم محمد ثقة» وحدهم إبراهيم ضعيف قال: (حدثنا عبد الله بن فمير) بالنون تصغير 
النمر اهمدانى ابو هشام بن هشام بن عروه الأعمش الحافظ› أحر ج له أصحاب الكتب 
الستة وتوفى سنة تسع وتسعين ومائة. 

(عن مسعر) بكسر اليم وسكون السين وفتح العين المهماتين وراء مهملة» ومعناه 
موقد النارء ويقال: هو مسعر حرب للشجاع» وهو مسعر بن كدام أبو سلمة الملالى 
الكوفى المسمى بالمصحف» لإاتقانه و حفظه ومن أحرج له الستة» e ET‏ 
وسين ومائةء وله ألف حديث. ) 

(عن أبى العنبس) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وسين مهملة» 
وهو الحارث بن عبيد بن كعب العدوى الكوفى م خر ج له غیر ابی داود» ودکره فى 
الميزانء ولم يذكر فيه شيمًا. 

(وعن أبى العدبس) بفتح العين والدال | لمهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة وسين 
مهملة» وهو تبيع بن سليمان الأسدى» ويقال: الأشعرى الكرفى وتبيع بضم المثناة 
الفوقية نم باء موحدة وعين مهملة بزنة المصغر كما فى الميزانء وتهذيب الذهبى 
والإكمال إلا أن أبا الخليل الحافظ كتب فى حواشيه أن هذا وهم منه» وإنماهو منيع 
بالميم بدل المثناة كما قاله البرهان الحلبى. 

(عن أبى مرزوق) التجيبى» واسمه كنيته» وله ترجمة فى الميزان قال فيها: إن ابن حبان 
قال: إنه لا سحتج .ما انفزد په. ' 

- (وعن آبی غالب) الراسبی» واسمه خرور» وقیل: سعید بن خرور» وقیل؛ نافع» وروی 
عنه أصحاب السنن» واختلفوا فى ضعف روايته» ومنهم من وثقه. 

(عن أبى أمامة» رضى الله تعالى عنه)» الباهلى أو السهمى» وهو صدى بن عجلان ابن 
وهب» توفى سنة إحدى أو ست ونمانين» وأحرج له الستة» وهو من بقايا الصحابة ) 
محمص» وهذا الحدیث رواه ابو داود» وابن ماحه مسندًا. 


(قال: خحرج علينا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» متو کنًا) بكاف مشددة 


۳۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
مكسورة وهمزة أى معتمدا متحاملاء وهو منصوب على الحال على عصا)» وقال ابن 
عباس : الو كو غل العفى من ممن السات عليه اللا رالسااك ر كان ل#صلى اله 
تعالى عليه وسلم عصى منها قضيب وخصرة قصيرة وحجن» وكانت فى يده إذا 
خط به كانت عد افاي و قال فها الصر صر رهه اله هال ماهر 
وعصاه لمامسهابيمينه فضلت عصا صارت إلى نعبان 

(فقمنا له) تعظيمًا وإحلالا. 

(فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) هذه الحملة بدل نما قبلها أو 
مستأنفة استفنافا بيانيًاء والأعاجحم جمع أعجم أو أعجمى أو عجم على خلاف القياس أو 
جمع أعجام جمع جم وهم من عدا العرب» وقد يختص بفارس» وقد اخحتلف العلماء فى 
القيام للتعظيم المعتادء هل هو مكروه أم لا؟ فقيل: مكروه استدلالا بهذا الحديث» 
ومحديث « من أحب أن يتمتل له الناس قيامًا وجبت له النار» ونحوه حتى ذهب بعضهم 
إلى حرمته» والأحسن ما قاله القاضى زكريا فى شرح الروض أنه مستحب لأهل العلم 
والصلاح وللحكام والعدول» بل قد يجب إذا حشى من تركه ضررا كجبابرة الملوك 
a‏ ولذوى الأرحام تكريًا وبرا هم» ويدل على ذلك قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» للأنصار لما قدم عليهم سعد» رضى الله تعالى عنه: «قوموا 
لسيدكم» والنهى عنه إنغا هو ما كان على سبيل الرياء والتكبر» وحمل حديث سعد على 
انه كان مريضًاء وقدم مكة راكبًاء فأمرهم صلى الله تعالى عليه وسلم بالقيام ليعينوه فى 
زرل کر اف الام ا رد احا اه ل ةو ا ي 
لفاطمة» رضى الله تعالى عنهاء إذا جاءتهء وإنما نهاهم لئلا يظنوه سنة ويتخذوه عادة. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أنا عبد) الحصر فيه إضافى أى لست 
بسلطان» ثم إنه أريد بالعبد معناه العرفى وهو الرقيق المملوك للناس» فهو استعارة فشبه 
نفسه تواضعا لله بالرقيق» لتعاطيه حدمة نفسه فى بيته» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
کما یاتی کان يخصف نعله» ویرقع ثوبه» ویکنس بیته» ویلبس الغلیظ . 

فقوله: (آکل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد) بيان وة الشبة وات اراد 
عبد اللّه» وكل الناس عبيد الله المملوك وغيرهم سواء فى ذلك» فالمراد أنه متمحض هذه 
العبودية لا يشوبها بشىء من أمور الدنياء ولا تخلق بشىء من أخلاق أهلها فى لباسهم 
ومأکلهم ومشربهم وفراشهم» فانه صلی الله عليه وسلې» > كان يجلس على الأرض» ولا 
E ERE ES‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹۳ 

(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار)» وكثير من الأغنياء يأنف من 
رکوبه» و کان له مار يسمى عفير» وأحرى يسمى يعفور» وهو مأخوذ من العفرة» 
وهی الراب لشبه لونه له» ولیسا امین لحمار واحد کماتوهم فإن عفیرًا أهداه له 
القوقس ويعفور أهداه له فروة بن عمرو» وقيل: بالعكس» a E E‏ 
حجة الوداع» وقيل: ألقى نفسه فى بعر ابن التيهان يوم موته صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وقیل: انه کان من جنس من الحمیر م یرکبه إلا نبی» وإنه کان صلی الله تعالى عليه 
وسلم یرسله للرجل» فیاتی بابه ویقرعه برأسه» فیعلم انه یطلبه. 

(ويردف خلفه) غيره» ويردف بضم المثناة التحتية معنى جعله رديفا له أى راكبًا حلفه 
على دابته التى ركبهاء ويقال» ردف وأردف» أصله ال ركوب على الردف» وكان صلى 
لله تعالى عليه وسلم يجعل غيره قدامه أيضًاء ولم يذكر الملصنف من أردفه إشارة لعمومه» 
فيشمل الذكر والأنفى والصغار والكبار» وقد ذكروا أن من أردفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بلغ اربعین فی سفره وحضره» وهذا من تواضعه» صلی الله تعالی عليه وسلې 
وهم أسامة بن زيد» رضى الله عنه» مرجحعه من عرفة» والصديق» رضى الله عنه» فى 
المجرة» وعثمان رضى الله عنه» راجعًا من بدر» وعلى كرم الله وجه فى حجة الوداع» 
وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهماء بين يديه» وسبطه مع غلامین من ب CS‏ 
وأولاد عباس الثلاثة رضى الله عنهم» فى نزوله من المزدلفة» والحسن والحسين رضى الله 
تعالى عنهماء ومعاوية رضى الله تعالى عنه» ومعاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه» على 
عفر واو در ری اله فال جه على خان وز دد بن حار رض اله هال فته 
وثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عنه» والشريد بن سويد رضى الله تعالى عنه» وسلمة 
بن الأكوع رضى الله تعالى عنه» وزيد بن سهل رضى الله تعالى عنه» وأبو طلحة 
الأنصارى رضى الله تعالى عنه» وسهيل بن بيضاء رضى الله تعالى عنه» وعلی ابن ابنته 
زینب رضی الله تعالى عنهما وعبد الله بن الزبير رضی الله تعالى عنهماء وغلام مطلبى» 
وأسامة بن عمير رضى الله تعالى عنه» وصفية بثنت حبى» رضى الله تعالى غتهاء مقدمه 
من خيبر» وأبو الدرداء رضى الله تعالى عنه» وآمنة بنت أبى الصلت» وأبو إياس» وأبو 
هريرة» وقیس بن سعد» وخوات بن جبیر» رضی الله تعالى عنهم» وجبريل عليه الصلاة 
والسلام» على البراق فى الإسراء » وأم حبيبة الجهينية» رضى الله عنهاء وزيد ؛ بن أرقم 
رضی الله تعالی عنه» وجابر بن عبد الله رضی الله عنهماء وزاد ابن منده» رهه الله» غير 
هؤلاء ونظمهم أبو ذر بن موفق الدين فقال: 


وأردافه حم غفير فمنهم على وعثمان شريد وحبریل 


a: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 


معاذ أبو الدردا سويد وعقبة 


وآمنة إنقام ثم دليل 


كذلك حوات ظریف وسبطه على ووحه النقل فيه جميل 


إياس وحسبى الله هو وكيل 


رى كان (يعود المساكين» ويجالس الفقراء) الفرق بين المسكين والفقير مشهور فى 
مبحث الز كاة إلا أن كلا منهما يطلق على الآحر من غير فرق فى العرف» والعيادة سنة 
للغنى والفقي وإنما حصها هنا لأنه يعلم منه غيره بالطرق الأولى» والمسكين بكسر اليم 
وفتحها مأحوذ من السكون» ويكون معنى المتذلل الخاضع» ومنه قوله صلى الله تعالى 

(ويجيب دعوة العبد) إذا علم أنه جوز له إطعام غيره لكونه مأذوئا ونحوه. 

(ویجلس مع أصحابه ختلطًا بهم) فلا يختار مکائًا رفيعًاء ولا يتقدم عليهم. قال بو 
هريرة رض الله تعالى عنه: حتى كان الغريب إذا أتى ناديه لا يعرفه حتى يسأل عنه» ثم 
إن الصحابة رضى الله تعالى عنهم سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعلل له مكائا 
خصو صًا حتى إذا أتاه الغريب عرفه وسأله» ففعله من طين تارة يجلس عليه» وتارة يجلس 
بجنبه (حيشما انتهى به الجلس جلس) حيثما تفيد العموم أى أى مكان وحده خاليا وقست 
بحيغه مجلس فيه صدرا أو غير صدرء وكل هذا لتواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إرشاد أمته. 

(وفی حدیث عمر عنه) صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا الحديث رواه البخارى (لا 
تطرونی) مضار ع أطراه إذا بالغ فى مدحه وتحاوز الحد فيه قال: 

لا يلحق الواصف المطرى مدائحه وإن يكن محستافى كل ما وصفا 

ای لا تمدحونی. قال الجوهریى والزبيدى: أطريت الرحل مدحته» وقال ابن فارس فى 
اججمل: أطریته مد حته بأحسن ما فیه» وقال الهمروى: الإطراء بجاوزة الحد فى المدح 
والكذب فيه» وبه فسر الحديث» وقد علمت أن الذى قاله الهروى هو معنى الحديث» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لل ۳٥‏ 
وهو مأخوذ من الطراوةء يقال: طراوة طراءة» ومدحه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلوب من كل أحد» والمنهى إنما هو عما لا يليق به ولذا قال: ركما أطرت النصارى) 
جمع نصرانى منسوب لناصرى أو نصرة أو نصورية على حلاف القياس» وتلك القرية 
کان فیھا فی اول آمرہ (ابن مریم)» فإنهم قالوا فيه: إنه ابن الله وغيره مما هو مشهور» 
وهذا کقول البوصیری رهه الله تعالى : 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحکم ما شقت مدحا فيه واحتکم 

وما أحسن قوله العارف بالله عمر بن الفارض نقعنا الله تعالى به: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما م يوصف 

(انما أا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) ولا تقولوا ما قاله أهل الكتاب ونحوه 
فا لخصر إضافی . 
(وعن آنس) رضی الله تعالی عنه رواه مسلم (أن امرأة) من الصحابه تسمى أم زفر 
وهى ماشطة حديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهاء وتردد البرهان الحلبى رحمه الله 
تعالی فیهاء هل هی هذه أو غیرها؟ وجزم به غیره. 

(وكان فى عقلها شىء) من الحنونء ولم يصرح به إشارة لخفته» وأنها لم تستغرق فيه 
فإن لفظ شىء يشعر بالقلة. 

(جاءته صلی الله تعالى عليه وسلم فقالت: إن لى إليك حاجة) أى لى حاحة أريد أن 
أنهيها إليك» وأعلمك بها. 

(قال) ها (اجلسى يا أم فلان) الإبهام من الراوى» لأنه م يحضره مها (فى أى طرق 
المدينة شتت أجلس إليك) جحزوم فى جواب الأمرء وإلى .ععنى عند عبر به للمشاكلة 
(حتى أقضى حاجعك قال) أى انس بن مالك رضی الله تعالى عنه (فجلست فجلس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها) التى أعلمته بها تواضعًا منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وملاطفةء وفيه استحباب الملاطفة عثلها لا من كان فيه جنون 
مطبق» وكانت حارية سوداء تصرع أحيائًاء فشكت ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقالت: إنی اصرح وأنکشف فاد ع الله لى فقال: «إن شعت فاصبرى ولك الحنة 
وإن شت دعوت الله أن يعافيك»'ء فقالت: أصبر ولكکن ادع الله أن لا أنكشف» 
فدعا ها. 


(۱) آحرحه البخاری (۰۰/۸)»› ومسلم فى البر والصلة برقم »)٥ ٤(‏ وأ جمد »)۳٤۷/١(‏ والطبرانى 
»)۱٥۷/۱۱(‏ وابن حبان (۷۰۸). 


۳۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم ا الأعلى لقدر النبى يي 


E U EOE.‏ الا اُریکم امرأًه ا ا 
إليهاء وقیل: إن لے کات تصرع سعيره ة الاأسدية. 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار» ويجيب دعوة العبد) كما تقدم بيانه. 

(وکان) صلی الله تعالی عليه وسلم (يوم بنى قريظة) يوم واحد الأيام» واليوم هنا 
ععنى الوقعة والغزوة شائع بحيث إذا أطلق إنما يفهم منه هذاء وبنو قريظة بصيغة التصغير 
والقاف والراء المهملة والظاء المشالة ثم هاء قوم من اليهود بقرب المدينة غزاهم النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة الخندق كما فصل فى السير راكبًا (على حهار) وهو 
صاحب الرياسة والرسالة العظمى تواضعا منه صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن هو من 
أقل عبيده ي ركب الخيل فى مثله» ويجتنب الجنائب إظهارًا لشو كته وعظمته بذاته» لا 
لغرض الدنيا الذى لا يستقر» وما فى بعض الشروح هنا نقلا عن بعض الحواشى فى 
ضبط يوم من أنه بفتح الياء التحتية والهمزة المضمومة المرسومة واوا والميم المشددة .ععنى 

(خطوم جحبل من ليف) اسم مفعول من الخطام جخاء معجحمة وطاء مهملة» وهو ما 
يقاد به الدابة كالرسن» والليف بكسر اللام والفاء شىء يتخحذ من النحل ويفتل حبالا. 

(وعليه) أى على الحمار (إكاف) بكسر الهمزة وكاف وألف وفاء بزنة كتاب ويضم 
كغراب» ويقال: وكاف بالواو وهو رحل يوضع على ظهر الحمار لل ركوب عليه» أو 
بعض أدواته وهو البردعة» وهذا من حديث رواه أبو داود والبیهقی كما مر. 

(قال) ای انس بن مالك رضی الله تعالی عنه (وکان صلی الله تعالی عليه وسلم يدعى 
إلى خبز الشعير والإهالة السنخة) إهالة بكسر المهمزة وتخفيف إهاء ولام وهو کل 
مايؤتدم به من الدهن أو ما يذاب من الإلية أو الدسم الجامد» وسنخة بفتح السين 
اللهملة وكسر النون وفتح الخاء اللعجمة وهاءِ .ععنی متغیره الرائحة» دقتال: سنخ الدهن 

(في ی کر ی ت ونای رھ اناف ی غق وین نادف 
سننه . 

(قال) انس أيضًا رضى الله تعالى عنه (وحج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد 
ا و و e Es‏ 
الأرض. 


اف الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 5 E‏ 

(علی رحل رث) الرحل للجمل كالسرج لا للفرس» فيختص به ورث بفتح الراء الهملة 
وتشديد المثلثة .ععنى بال حلق» (وعليه قطيفة) أى كساء من صوف له حمل رما تساوى 
أربعة 2 أى لو قومت لم يكن قيمتها أربعة a SS‏ 
کذا لقیمته لقيمته» والحج من أعظم شعائره التواضع› وإظهار الافتقار إل الله تعالى» ومنع 
و واا ولاش ا دی اک ا 
الحقيقى» والعرض على الله وهذا من حاسن التشريع والإرشاد للإحلاص» ولذا قال 
مة: ر(فقال: اللهم اجعله) أى احعل حجى هذا (حجا مبرورًا لا رياء فيه ولا سمعة) بل 
حالصا لوحهك الكريم» والرياء مشتق من الرؤية» وهو ما يفعل من عبادة ونحوها لأجل 
آن يراه الناس» فيمدحوا صاحبه به. 

والسمعة بضم فسكون ما يفعل ليشيع ويسمع الناس به» وهما.معنى بحسب لا 
صدق» وإن اخحتلف مفهوماهماء ومنهم من فرق بينهماء فإن عبد السلطان إذا عمل 
عملا ليراه سيده وحده رياء لا سمعة» ومن أشاع أمرًا م ير معة لا رياء فيه» وقال 
القرافى فى قواعده: الرياء موحب للإثم والبطلان عند كتير لظاهر قوله تعالى: ونا 
اما إل يدوا آله علي 4 [البينة: »]١‏ وهو أن يعمل لله مع قصد نفع من العباد» 
وهذا رياء الشرك» وأن يعمل للناس فقط ويسمى رياء الإحلاص» وهو لأغراض شتى» 
والتشريك كمن جاهد طاعة لله مع قصد الغنيمة» وهذا يضرب بنقص الثواب ولا يحرم 
بالإجماع» بخلاف من فعل ليقال: إنه شجاع» أو ليحظى عند الإمام» أو يكثر عطاؤه» 
وهو حرم ليس كقصد الغنيمة من العدو» ومن حج وشرك مع الحج المتجر لا يأثم ولا 
يقدح ذلك فى صحة حجه» ولو كان حل قصده أو كله التجارة كمن صام ليصح بدنه 
ويحتمى» فهذا لا يقدح فى فعله» لأن الشارع أمر به فى حديث: (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أى قاطع 
للشهوة» فأمر بالصوم لغرض آخر غير العبادة» ولو كان قادحًا م يأمر به كمن توضاً 
للتبريد والتنظيف» فإنه فيه أغراضًا ليس فيها تعظيم غير الله بفعله» فإنه هو المضر انتهى. 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم من الرياء والسمعةء وإنغا دعا بذلك تعلي 
لأمته» وتواضعًا كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: «# وما أبرئ تسى 4 [يوسف: 
]٢‏ لأن التقشف قد يدحله الرياء بإظهار الزهد. 

رهذا) ی فعله صلی الله تعالی عليه وسلم هذاء واختیاره رث الثياب وال ركب لیس 
عن عجز. 

(وقد فعحت الأرض عليه) صلى الله تعالى عليه وسل Ty‏ 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
كثيرًا بسهولة من الله» كأنه أفاضه عليه» وفتح الأرض إن أريد به بعضها كالحجاز 
فظاهر» وإن أريد جميعهاء فعد تمكنه صلى الله تعالى عليه وسلم منها.منزلة وقوعه مر 
وفی الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أتيت .عقاليد الدنيا على فرس أبلق 
عليه قطيفة سندس»'» وفى رواية «عفاتيح خحزائن الأرض فوضعت بین يدی»"» وهو 
محمول على ظاهر #وينكم قاح ّي لا مكمه إلا هو [الأنعام: .]٠۹‏ أو هو 
كناية عن أن الله مكنه من ذلك ولو أن الله تعالى أراه صرفه بالفعل فيها وقاد جميع 
أهلها له. 

(وأهدى فى حجه ذلك مائة بدنة) أهدی .ععنی بعث ادى بوزن الرمى مخفف اليای 
وقد تشدد فتكسر داله وهو ما يرسل للبيت الحرام لينحر فيه» ويتصدق به من الإبل 
والبقر» وكذا البدنة تطلق على الجمل والناقة والبقرة» وأكثر ما تطلق على الإبلء وقد 

ع ال طا ها وسميت بدنة لكبر بدنها. 

وفى البخارى: لما حج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حجة الوداع أهدى مائة بدنة 
حرهاء وقسم لحمها وجلودها وجلاهاء ونحر بيده منها جملة» ثم أمر علياء کرم الله 
وحهه» بنحر باقيهاء واختلف فيما نحره صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة أهو 
لاون آم ستون؟ 

رولا فحت عليه مكةء ودخلها بجيوش من المسلمين) وذلك فى شهر رمضان ثالث 
عشرة أو سادس عشرة أو ثامن عشرة» وصحح النووى» رحهمه الله أنه تاسع عشرة» 
واحتلف فى الجيوش أيضاء فقيل: اثنا عشر» وقيل: عشرة آلاف» وقيل: عانية. 

(طاطاً على رحله رأسه حتی كاد مس قادمته) الرحل له مقدم ومؤخر مرتفع عن حل 
الراكب» وفيها لغات قادم وقادمة ومقدم ومقدمة بكسر الدال خففة وفتحها مشددة» 
وكذاآحرة الرحل. ) 

(تواضعًا لله تعالى)» ومن تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم أن ركب الجمل دون 
الفرس» وعلى رأسه مغفر فوقه عمامة سوداء» وأردف خحلفه أسامة رضى الله تعالى عنه 
کار 

رومن تواضعه صلی الله تعالی عليه وسلم قوله: لا تفضلونی على يونس بن متی) قال 
شيخ مشايخنا الحلال السيوطى: لم أقف عليه بهذا اللفظ والذى فى البخارى عن ابن 


(۱) تقلح خرجه. 
(۲) ققدم تخریجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك ۳۹ 


مسعود رضی الله تعای عنه: «لا یقولن أحدکم انا خير من يونس بن متی)( وفی 

مسن ای دا ها شی ا أن يقول: «آنا أفضل من يونس بن متى ٠)‏ وفی 
الصحيحين «لعبد» بدل لنبى» وفى رواية: «لا أقول: إن أحدا أفضل» إلى آخره. إنه سبح 
لله فى الظلمات» وفى البخارى ونسبه لأبيه» فيه إشارة إلى أن متى بفتح الميم وتشديد 
التاء مقصورا اسم أبيه» وقيل: معناه أنه ذكر اسم أبيه بدل متى اسم أمه» وهذا هو 
الشهور» وأنه لم ينسب لأمه إلا يونس وعيسى» عليهما الصلاة السلام» واحتلف فى 
مراد منه» فقیل» إنه صلی الله تعالی عليه وسلم قاله تواضعًا منه» وإن کان هو أفضل من 
جميع الرسل بالإتفاق» و كلام الصنف رجه الله تعالى ميل هذاء فإن الأفضل قد لا يطلب 
تفضيل أحد له» وقيل: a GE E E‏ 
لرل فصتا بعصم كل بعْون ‏ [البقرة: »]۲٠۲‏ وحص صلى الله تعالى e‏ 
وک و ا ی ا ا وقوله: KEI:‏ 
كصاحب كلو [القلم: ]٤۸‏ وقصته مفسرة فى التفسير. 

(و) قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: (لا تفضلوا بين الأنبياء) لا ينافى هذه الآيةء لأن 
المنهى عنه تفضيل يؤدى إلى التنقيص أو الخصومة والنزاع» أو التفضيل من سائر الوجوه» 
لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل» أو التفضيل فى نفس النبوة لا فى 
ا لخصائص وعموم الرسالةء وإلا فيجب علينا اعتقاد أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقوله: « انا سید ولد آدم». 

وقوله: «إن الله تعالٰی احتارنى على جميع العالمين من انتا والمرسلين». 

(ولا تخیرونی علی موسی)» صلی الله عليه وسلم» ای لا تقولوا انی خير منه وأفضل 
وحصه لملا یظن أحد نقصه لقوله تعالی: (ف وکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل 
الشيطان)» وسيأتى بيان ذلك. 

أقول: الظاهر أن المعنى لا تفضلونى تفضيلا يؤدى للنزاع والمحاصمةء فإن هذا من 
بعض حديث فى الصحيحين أن رحلا من المسلمين استب مع يهودى» فقال اليهودى: 
والذى فضل موسى على العالمين فلطمهء فاشتكى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
ذلك» وسياتى الكلام على هذا. 

(وخحن أحق بالشك من إبراهيم ) إذ قال: رب TE‏ [البقرة: 


(۱) تقدم خریجه. 
(۲) تقدم تخرجه. 


۷۰ القسم | الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


1[ وحمله بعضهم على ظاهره» وأنه كان قبل البعشة فى سن الطفولية E‏ 
بعضمة الأ اء مطةا فال انه فى اللهك :۷ إفات ل را فال ضلى اه ال عا 
وسلم على سبيل التواضع» أى نحن نحن أحق بالشك منه لو شك ولكنه لم يشك فکأنه 
قال: أنا لا شك فكيف بإبراهيم» وقيل: إنغا قاله جوابا لمن قال: شك إبراهيم» ولم 
يشك نبينا. ولا تنافى بين القولين» وسيشير إليه المصنف رهه الله تعالى فى القسم 
الثالث. 


وقيل: لا يصح» أن يكون المراد أنه أحق بالشك منه لقوله: ولم وين َال بی 4 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ إلى آحره» وتسميته شكا بالنظر للظاهرء لاقتضائه عدم الاطمئنان» وهو 
ينافى عدم التردد والشك» ولذا احتج لتأويله بأن الخليل» عليه الصلاة والسلام» قطع 
بالقدرة على إحياء الموتى بدليل قطعى» لكنه اشتاق لمشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب 
الذی جزم بشبوته» فنفسه لا تطمثن حتی یشاهده» قال ابن ابی شریف رمه الله تعالی: 
وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب بقوله: لإولتكن إيطْمَيًّ لى سكون قلبه عن 
المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوبة التى تمناهاء ليحصل له العلم البديهى بعد العلم النظطرى» 
ولا كان هذا الشك ظاهريًا حائرًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال» صلى الله 
تعالی عليه وسلې» > ما قاله كناية عن أمه حائز منه» إلا أنه أأورده بهذه الصورة تأدبا مع 
الله تعالى» وإن لم يكن أحق بذلك الشك منه» و كيف يتصور جوازه عليه» وعلى كرم 
الله وحهه يقول: لو كشف الغطا ما ازددت يقيئًاء إلا أن فى هذا إشکالا اُورده ابن 
العماد» لاقتضائه تساو ى علمه البديهى والنظرى» فيتجاوز المقام الخليلى. 

وقد أحاب عنه فى كتابه كشف الأسرار فقال: قال العز بن عبد السلام: المراد ما 
ازددت يقَينًا بالإبمان» وإن كان إذا رآها أبصر من التفاصيل واهيئات ما لم حط به قبل 
ذلك علماء وكذلك إبراهيم لا رأى كيفية الإحياء لم يزدد يمينا بالإبمان بقدرته تعالى 
على الإحياء وإن وقف .عشاهدة كيفية الإحياء على ما لم يقف عليه من الإبان» كسمن 
رأى بناء عجيبًا وعرف صانعه علم قدرته وصنعه وتحققهء وإن لم يعرف كيفية بنائه 
وصنعة عمله» فإذا طلب مشاهدة عمله ورآه لم يزده علمه بقدرته وصنعته وهيئته 
ذلك ولكن اطمأن قلبه لحصول ما طلبه من كيفية صنعه» وقال السبكى رحمه اله 
تعالى: سئل الغزالى رهه الله تعالى عن هذا فقال: اليقين يتصور عليه الجحود» كماقال 
تعال: ایححدو بها وأستيقتتها اّمم » [النمل: »]١٤‏ والطمأنينة لا يتصور عليها 
الجحود» وهو حواب حسن فى الفرق بين اليقين والجحود» انتهى» وفيه نظر. 


وقول ابن عباس رضی الله تعالی عنهما: هذه | الآية أرحى آية فى القرآن معناه أن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۱ 
سوال لاء فی الدیا یدل على ان خي ر فى الآخرة» أو أن الإمان بالغيب إجالا 
کاف لنا۔ 

(ولو لبشت ما لبث يوسف فى السجن لأجبت الداعى) (لبث فى السجن بضع سيين) 
أى لبث مسا ثم سبعًا بعد رؤيا الفتيين اللذين دخلا معه السجن» وقيل غير ذلك 
وورد فى الحديث: «رحم الله أحى يوسف لو لم يقل اذكرنى عند ربك ما لبث فى السجن 
سبعًا بعد خمس» أى لو لم يستغن بغير الله تعالى ما طالت المدةء والمراد بإحابة الداعى 
إحابة رسول الملك الذى دعاه للخروج منه. 

قال الكرمانى: وصفه بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروج» وقال ذلك تواضعًا لا أنه 
كان فيه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف» والتواضع لا یصغر کبیرٌا» بل يزيد قدره 
إحلالاء وذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم إشارة إلى مقام التفويض» وتلقى كل ما 
اناه الفرل ور ارا و ال لو ك كانه ا دغ الداع 
مستعينًا بالل تعالى مفوضنًا أمرى له وقد كان يوسف» عليه الصلاة والسلام» عبر رؤيا 
الفتيينء ثم رؤيا املك فطلبه فلما اء الرسول ليخرحه من السجن لم يبادر للحروج» 
وطلب الكشف عن أمره حتى يعلم أنه مظلوم» وقال القرطبى: الوحه عندى فى ذلك 
آنه صلی الله تعالى عليه وسلم أخذ لتفسه وحها آحر من الرأى» وهو أن يفعل أمرًا 
لیقتدی به فيه» وهو أن يخرج سریعا» ثم يبرئ ساحته بالتبرئة من غير إلحاح وهو الحزم» 
ويوسف» عليه الصلاة والسلام» سلك مسلكا آخر وهو الصبرء وقيل إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لم يلتفت لما التفت له من براءة الساحة اكتفاء بعلم الله واعتقاده» لأنه يبرئ 
ساحته من غير طلب منه هذا المقام» ولکنه قال ما قال تواضعاء وفی یوسف ست لغات 
بتثليث السين مع المزة وعدمه. 

(وقال» للذى قال له: يا خير البرية. ذاك إبراهيم)» وهذا فن تواضعه أيضا صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإلا فهو حير البرية من غير شك» وليس فيه إخبار بغير الواقع إذ 
العنى لا أقول ذلك إطراء لنفسى» والبرية الخلق من برأ .معنى خحلق لكن همزته متز وكة 
كما فى الذرية» والنبى والخاينةء وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه وغيره» وخحص 
ابراهیم لأن الله مره باتباع ملته فى قوله تعالى: أن ايع مِلَدَ اهي 4 [النمل: »]١١١‏ 
وسيأتى الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى من غير تطويل 
واعتساف. 

(وعن عائشةء رضى الله تعالى عنهاء والحسن وأبی سعد وغيرهم فى صفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وبعضهم يزيد على بعض) قدم عائشةء رضى الله تعالى عنهاء؛ لأنها 
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تعالى عنهما؛ ا أُیضًاء وأبو سعید الخدری رضی الله تعالى عنه كان 
يخدمه صلی الله تعالى عليه وسلم» فلذا حص هؤلاء ورتبهم الأقرب فالأقرب. 

ركان فی بيته فى مهنة أهله) خبر بعد حبر أو بدل مما قبله بدل اشتمال» والمهنة بكسر 
اميم وفتحها الخدمة مأحوذة من الامتهان» واحتلف فى أيهما الأفصح والأكثر على أنه 
الفتح» والأشهر أنه الكسر لتوافق الخدمة لفظا ومعنى» وأنكر بعضهم الكسرء والأصح 


(یفلی ثوبه) بیان هو وما بعده لما قبله» لأن هذا ما ینبغۍ أن یفعله آهله» ویفلی بفتح 
المثناة التحتية وسكون الفاء يقال: فلاه يفليه كرماه يرميه إذا فتش ما فيه من قمل وغيره 
ا أا و في يآ و وه عل ات عل عا ول ا ا 
إنه لا یکون تکرمًا له صلی الله تعالی عليه وسلم» ولأنه يتولد من العفونة والعرق 
وجحسده وعرقه طيب لا يكون فيه عفونة» E PRE E‏ 
يقال» إلا أن بعضهم نقل أنه ۾ يكن الذباب يعلق عليه» وأن القمل لا يؤذى بدنه 
تعظیمًا له صلی الله تعالی عليه وسلم» وتکریًا کما سیاتی بیانه قبيل فصل قد آتيناك 
أ كرمك الله فقیل: المراد بنفى أذيته نفيه لأنه من لوازمه وقيل: إنه كان فيه» ولكن لا 
يؤذيه» والأول مناف لحديث المعن ولا روى أن ام حرام كانت تفلى رأسه» واللفظ 
شاهد لخلافه» نعم نفى أذاه مستلزم لنفيه» لأن أذيته بتغذيه من البدن» فإذا امتنع غذاؤه 
م يعش» و حینئد ۾ یکن فی وحوده إلا قذارته» والاحتياج لفليه» ولذا قيل: المراد بفليه 
تفتيشه لخرق فيه» أو تعلق شىء به شوك ونحوه» وكل ذلك للتشريع وإظهار التواضحع» 
واحتمال أن يكون القمل جاءه من غيره» لكثرة جالسته الفقراء كما سيأتى لا يأباه فلى 
ام حرام لرأسه كما قيل على أنه يحتمل أنها كانت تفحص عن هذاء وإن لم جحده. 
رويحلب شاته ويرقع ثوبه) بفتح الياء وسكون الراء المهملة وفتح القاف المخففة ووز 
الضم والتشديد إلا أن الضبط بالأول مناسبة ما معه» ورقع الثوب أن يضع فيما انخرق 


منه رقعة من عیره»› فیسده بها. 


(ويخصف نعله) جخرزها به» وفى العمدة أنه تطبيق بعض جلود النعل على بعض» وهو 
فى قوله تعال: صقان عَلَِمَا ِن دَق لَلْسَوٍ 4 [الأعراف: ۲۲] استعارة من هذا 
وأصل معنى الخصف الضم والجمع. 

(ويقم البيت) أى يكنسه ويزيل قمامته من قم يقم بضم القاف إذا كنس» (ويعقل 
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البعير) أى بربطه من رجحله بالعقال ويعقل بوزن به يضرب . 

(ويعلف لاضحه) بنون وضاد معجمة وحاء مهملةء وهو البعير الذى يستقى عليه من 
النضح. 

(ويخدم نفسه) أى يفعل ذلك كثيرًا لا دائمًا مع كثرة عبيده وخدمه» وتشوق الناس 
لخدمته صلی الله تعالی عليه وسلم» لکنه يحب فعل ذلك بنفسه تواضعًا وتشریعًا. 

(ويأكل مع الخادم) الخادم متعاطى الخدمة ذ كرا كان أو أنشى حرا أو عبداء وأكل 
الإنسان مع خحادمه سنة. قال القاضى زكريا فى شرح الروض: إن السنة أن يجلس 
حادمه للاکل معه» ویلبسه من لباسه» فإن ابی فليناوله ما يأكله» ومن الغريب ما نقل 
عن الشافعى أنه واحب للأمر به فى الحديث» وفيه نظر. 

(ويعجن معها) الضمير للحادم؛ لأنه يطلق على الأنفى كما مر» والعجين من عمل 
النساء (ويجحمل بضاعته) بكسر الموحدة» وهى ما يشازيه (من السوق) وفيه دلالة على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدحل السوق قالوا: رود ا 
والسلام قال اللہ تعالی: وما آرستکا منک می المرسلیے إل انهم ا کو امام 
و ف سوا 4 [الفرقان: »]٠١‏ وكذا كان دأب الصحابة» رضى اقا 
عنهم» ولا ينافيه: « أحب البقاع إلى الله تعالى المساحد» وأبغضها إليه الأسواق »۲ء لأن 
امراد بغض ما فيها أو النهى عن الجلوس فيها من غير حاجة. ) 

(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» خادم النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
وهذا الحديث رواه البحارى تعليقاء ووصله ابن ماحه: (إن كانت الأمة من إماء أهل 
المدينة) بكسر همزة إن المحففة من الثقيلة كقوله تعالى : ون كانت لَكيرة 4 [البقرة: 
۳]) وهى مهملة او اسمها ضمیر شأن مقدر (لتأخذ بيد رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فتنطلق به حيث شاءت) أى تمسك يده الشريفة» وتذهب به إلى أى محل تريده 
لأحل حاحتها (حتى يقضى حاجتها)» وليس فيه إفراط فى التواضع المذموم لأن قضاء 
حاجة المسلمين أمر محمود . 

(ودخل عليه رجل فاصابته من هیبته رعدة) بکسر فسکون لخوفه من مهابته اذ کان 
مم يره قبلهاء وأعاد هذا الحديث لما فيه من الزيادة» والرعدة أن يرحف ويضطرب» 
(فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: هون عليك) أمر من التهوين أى عد ما رأيته 
أمرٌا هينا غير صعب تخشى منه أى لاتخف ولا تفزع» (فانى لست بملك) من الملوك 


(۱) احرحه مسلم (1۷۱/۲۸۸). 
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الجبابرة ا ي ف (إنما نا ابن امرأة من قريش تأكل القديدي» N‏ ) 
الذى يقطع ويجعل فى الشمس حتى بيبس» وكان عادة العرب أكله» وهكذا عادة 
فقرائهم» فکنی به عن عدم تکبره وججبره وترفعه صلی الله تعالی عليه وسلم . 

(وعن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه قال السيوطى: هذا الحديث رواه الطبرانى فى 
الأو سط بسند ضعيف (قال: دخلت السوق مع النبی صلی الله تعاى عليه وسلم فاشازى 
سراویل) فی حواشى الشمنى ذكر المصنف» رحه الله تعالى» اشازاءه» صلى الله ت 
او > للسراويل إلا أنهم قالوا: إنه م يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لبسهاء 
ولکنه ات شتزاها و لم يلبسها. 

وقال ابن القيم فى المدى: إنه لبسهاء فقالوا: ا ال الوط ف را 
قد رايت الذى ذكره المصنف رهه الله تعالى فى معجم الطبرانى الاو ي 
یعلی» وفیه انه» صلی الله تعالی عليه وسلم لبسهاء ولفظه عن ابی هريرة انه قال: دخحلت 
يومًا السوق مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس إلى البزازين» فاشترى 
سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق وزان فقال له: زن وأرجح» وأحذ رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم السراويلء فذهبت لأحمل عنه» فقال: صاحب الشىء 
A E TT‏ فلا ورل ا 
إنك لتلبس السراويل» قال: أحل فى السفر والحضر وبالليل والنهارء فإنى أمرت بالستر 
فلم أحد شيا أستر منه". أحرجه من طريق ابن زياد الواسطى» وأحرحه أحمد وفى 
سنده ابن زیاد» وهو وشیخه ضعیفان انتھهی . 

وأقول: احبر ضعفه .متابعته» ومنه يعلم أن تخطئة ابن القيم لا وجه هاء وكون الشمن 
أربعة دراهم هو المروى لا ما فى الإحياء من أنه بثلائثة» وكونه صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشتراها ولم يلبسها بعيد جحدًا» وقد لبسها عثمان رضى الله تعالى عنه» وهو غحاصر 
أيضًاء والسراويل تذكر وتؤنث» ولم يعرف فيه الأصمعى إلا التأنيث» وجمعه 
سراويلات» وهى مصروفة فى النكرة عند سيبويه» فإن مى بها رحل لم تصرف» وكدا 
إن صغرت بعد التسمية لأنها مؤنثة على أكثر من ثلاثة أحرف كعناق» فإن صغرت من 
غ ل ر 6ل ارو ىة من ارون من الا ضر في الك اا نة 
عده جمع سروالة وأنشد: 
(۱) اخرحه ابو داود (۳۳۳۹» ۳۳۳۷)» والترمذی »)۱۳۰٣(‏ وابین ماحه (۲۲۲۰)» ومد 

.)۱۹۲/٤ »۳۰/۲( والحاکم‎ »)۱ ٤٤٤۰ ( وابن حبان‎ »)۲٦۰/۲( والدارمی‎ »)۳۰۲/٤( 
.)١١٠/١( آحرحه الطبرانی کما فى جحمع الزوائد‎ )۲( 
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وبقول ابن مقبل: 
فقی فارسی فی سراویل رامح 

والعمل على الأول والثانى قوى انتهى» ومن ثم رد قول من قال: إنه ممنوع من 
الصرف بالاتفاق» وقول الحدثين: إنه م يصح أنه جمع فى الأصل كحضاجر للضبع» 
فيعتبر فيه الحمعية الأصلية قال: ولذا اضطربوا فيه» فقيل: إنه أعحمى معرب سروال 
همل على موازنه فى العربية كمصابيح» وقيل: عربى جمع سروالة تقديرا» وهى لغة فى 
سراویل» ويقوی عجميته أنه لا نظير له فى العربية» وعلى هذا اقتصر الحواليقى فى 
معرباتهء إلا أنه قيل: إنه معرب شلوان بالمعجمة» والأشبه أنه معرب سراوين أى مدلى 
الرأس» لأن سر معناه الرأس» واوين معناه مدل . 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم (للوزان) أى الذى يزن الدراهم وينقدها» وهو 
الصيرفى: (زن وأرجح) أى زن لصاحب السراويل ثنهاء وزد عليه حتى يرجح الميزان 
بزيادة الكفة التى فيها الدراهم» وبهذا استدل الإمام مالك على جحواز هبة الجهول وفيه 
نظر» لأنه منه حسن القضايء وكلام أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى المبة المحضة» 
والرححان نزول كفة الميزان لزيادة ما فيهاء (وذكر القصة) كما معتها أنفا.. 

(قال) أى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه راوى هذا الحديث: فقال الوزان: هذه كلمة 
ما معتها من أحد؛ فقال له أبو هريرة: كفى بك من الوهن والجفافى دينك أنك لا 
تعرف نبيك وطرح الميزان (ووثب) أى قام بسرعة (إلى يد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقبلها) أى قام ليقبل يده الشريفة لما رأى منهء ولعرفته أنه رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (فجذب) ای نزع صلی الله تعالی عليه وسلم (یده) من یده» (وقال: 
هذا) أى تقبيل اليد أمر (تفعله الأعاجم ملو كهاء ولست بلك إنغا أنا رجل منكم) معاشر 
العرب» أو الناس» وهذا من تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم أو لأنه علم أنه إنغا قبل 
يده لأمر دنيوى» وإلا فتقبيل يد الرجحل لعلمه أو صلاحه أو شرفه سنة مستحبة» وقد 
كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يقبلون يده الشريفة» ويد الخلفاء رضى الله تعالى 
عنهم» وقيل لبعض المشايخ: أتقبل يد المشايخ؟ فقال: إنهم رياحين الله فشموها بالتقبيل. 

(ثم أخذ) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة (السراويل) ليحملها 
بنفسه» (فذهبت لأهله) أى شرعت فى هلها عنه يقال: ذهب يفعل كذاء وقام يفعله 
إذا شرع فى الفعل» ولذلك عدت من أفعال المقاربة» فليس المراد بالذهاب معناه 
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الشهورء و ضمیر لأحمله لرا لأنه جوز تذکیره وتأنیثه کما علم. 

(فقال) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأبى هريرة: (صاحب الشىء أحق بشيئه 
أن يحمله) بدل من شيئة أى أحق بحمله من غيره» وهذا من تواضعه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» واقتدى به الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فكان الخلفاء منهم يحملون أمتعتهم 
فى السوق كما فصله الغزالى فى الإحياء . 


% %* X% 
(نصل وأما عدله ء)‎ 

العدل مصدر معناه العدول عن الظلم والحورء ويكون .ععنى العادل فیستوی فيه 
الواحد المذكور وغيره» وججمع على عدول» (وآمانته) فی کل شیء يحفظه قولا کان أو 
فعلاً أو غير ذلك ما يجعل عنده» وكونه موثوقا به فى أموال الناس وأحوالمم» (وعفته) 
فى نفسه بترك كل قبيح» وترك السؤال» والنزاهة عن كل شىء (وصدق هجته) اللهجة 
اللسان والكلام يقال همج بكذا إذا ولع به ولایخفی تقارب معانی ما ذکر» ولذا معها 
فى فصل» فإن فى العدل عفة عن الظلم» وفى الصدق أمانة على ما مع» وعفة عن 
الكذب» وهذا ظاهر لمن له بصيرة. 

(فكان صلى الله تعالى عليه وسلم آمن الناس) آمن .عد الممزة .معنى أكثرهم وأشدهم 
أمانة. 

(وأعدل الناس وأعف الناس» وأصدقهم هجة منذ كان) أى من ابتداء حلقته إلى 
نهايتهاء و كان تامة .ععنى وجد (اعازف له بذلك حادوه) جمع حاد بتشديد الدال المهملة 
ععنى المعادى» والمخالف له الذى فى حد وجانب عنه» ويكون .ععنى الحارب قال تعالى 
من ادد أله ورسولم 4 [التوبة: .]١۳‏ 

(وعداه) بكسر العين جمع عدو أو اسم جمع» وهو فى الصفات وقد تضم عينه» 
(وكان يسمى قبل نبوته الأمين قال ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السير كما تقدم» وهذا حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده والحاكم والطررانى عن 
علی» کرم اله وجهه. 

رکان صلی الله تعالی عليه وسلم) فی ابتداء أمره قبل نبوته (يسمى الأمين) لأمانته 
ومدق قوله فی جمیع احواله رما جع الله له من الأخلاق الصالحة) أى بسبب ما جمعه 


الله له من الأحلاق الصالحة الذى ائتمنه الله إياهاء أو الباء.معنى مع أى مع ما جمعه الله 


له من الصالحات التى عرف بها عندهم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل VY‏ 


«وقال تعالى: ماع تم أَمينٍ ‏ [التكوير: ]۲١‏ أكثر المفسرين على أنه) أى المطاع 
الأمين فى هذه الآية (محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» وكثير منهم على أنه جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» كما يشهد به سياق النظطظم» ولذا ارتضاه امحققون لكونه عليه 
الأكثر وفيه نظر. 

(ولا اختلفت قريش وتحازبت) بالحاء المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة أى 
صارت أحزابًا وفرقا لاحتلاف آرائهم» ولو قيل: تحاربت بالراء المهملة لما فى السير أنهم 
تخالفوا حتى اعتدوا للقتال» ثم بدا هم فتشاوروا صح» إلا أنه بعيد» والنسخ مضبوطة 
حطا بخلافه. (عند بناء الكعبة) قال السهيلى: كان بناؤها هس مرات: 

الآولى: حین بناها شيث بن آدم. 

والثانية: حين بناها إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» على القواعد الأولى. 

والثالغة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. 

والرابعة: حين احترقت فى عهد ابن الزبیر بنار طارت من أبى قبيس أو بشرر طار 
من محمر امرأة أرادت أن تحمرهاء فتعلق بأستارها وأحرقهاء فتشاور من حضرها فى 
هدمهاء فهابوه وقالوا: نصلح ما انهدم منهاء فقال رضى الله تعالى عنه: لو احثرق بيت 
أحدکم لم یرض له إلا بأکمل صلاح» ولا یکمل صلاحھا إلا بھدمھاء فھدمها حتی 
أفضى إلى قواعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فأمرهم أن يزيدوا فى الحفر» فح ركوا 
حجرًا منها فرأوا تحته نارًا أفزعتهم فأمرهم أن يقروا القواعد وأن يبنوها من حيث 
انتتهى الحفر» واستمرت على ذلك إلى أن قام عبد الملك بن مروان»ء فهدمها وبناهاء 
فهذه المرة الخامسة» ولا منافاة بينه وبين ما فى التواريخ من أن الخامسة بناء الحجاج» 
ف کن ار د د و کا ا کا وا و ر کے ا ا 
عنهماء وقيل غير ذلك» والكلام فيه مفصل فى تاريخ مكة. 

(فيمن يضع الحجر) الأسود فى موضعه ويرفعه بيده؛ لمافى مباشرة ذلك مسن 

(حكموا) بفتح الحاء وتشديد الكاف حواب لا أى ارتضوا بأن يكون الحاكم فى 
ذلك رأول داخل عليهم؛ فإذا بالبى يي داخل) إذا فجائية أى فاجأهم دخوله عليهم بغتة 
من غير طلب وميعاد منهم. 

(وذلك قبل نبوته) صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو ابن مس وئلائین» وقیل: ابن 
مس وعشرين أو حين بلغ الحلم» ولا شك فى أن هذا كان قبل النبوةء والأول أصح. 


۷۸ القسم فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 5 


(فقالوا : هذا EIT‏ قد رضینا aT‏ ا فی هذه القضية» فلما انتهى إليهم 
ذکروا له ذلك فقال صلی الله تعالی عليه وسلم هم: اأتوا بتوب وضعوا فيه الحجر» 
E SG ty‏ 
الشريفة» ثم بنى عليه» فكان شرف الوضع له» وكان مع العباس رضى الله تعالى عنه 
ينقلان الحجارة» فقال له العباس: احعل إزارك على رقبتك ليقيك ألم الحجارة» فلما فعل 
بدامنه ما لابد من ستره فخحر مغشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماى فقال: 
«ازاری»' فشد عليه زاره لأنه نودی: يا محمد غط عورتك فلم تر له عورة» بعده 
ولا قبله» وروی أنه وقع له مثله وهو يلعب صغيرا. 

(وعن الريبع بن خثيم) رضى الله تعالى عنه بضم الخاء المعجمة وفتح الثلشة وسكون 
لياء المثناة التحتية والميم» وهو الربيع بن خثيم بن عابد بن عبد الله بن موهب أبو يزيد 
الفورى ينسب إلى ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء» وينسب إليه 
سفیان وغیره» والربیع یروی عن ابن مسعود وأبی آیوب» ا 
ثقة عابدا» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة سبع وستين. 

رکان يعحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجاهلية)» وفسر الجاهلية 
بقوله: (قبل الإسلام)؛ لأنها تطلق بهذا المعنى فى الأكشر» وهذا شاهد لعدله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والمراد قبل بعثته» وتطلق الجاهلية كما فى النهاية على صفاتهم» وإن 
كانت فى الإسلام كقوله فى الحديث: «إن فيك جاهلية»» وحقيقتها الأول هدا معت 
ججازی اللهم ا اد الف القرى ها ا ا ا و ا 
وإلى هذا نظر ابن حجر فى شرح البخارى» ويتحاكم بضم الثناة مجهول أى يتحاكم 
إلیه قریش ا العرب» وقول الربيع هذا رواه ابن مسعود» وله حكم الرفع» وتحاكمهم 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم يدل على عدله وإنصافه. 

روقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى لأمين فى السماء وأمين فى الأرض) يعنى أنه 
مشهور بذلك بين امل الأعلى وبين أهل الأرض» لأنه م يتهم قط بكذب وجد فى 
أحكامه» وهذا الحدیث رواه ابن أبى شيبة فى مسنده عن أبى رافع» وفيه دليل على 
جواز مدح الإنسان نفسه مو كا بالقسم» وأعاد أَمينًا لاحتلاف الأمانتين. 

(حدثنا) ابن سكرة (أبو على الصدفى الحافظ بقراءتى عليه)» وقد تقدمت ترجمته 
وحكمه قال: (حدثنا أبو الفضل بن خيرون) تقدم أنه أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
(۱) آحرحه البخاری »)٥۱/۰(‏ وآ جمد (۲۹۰/۳» ۳۸۰)» وعبد الرزاق »)١٠١۳(‏ والبيهقى فى 

دلائل النبوة »)۳۱٤/۱(‏ وفی السنن الکبری (۲۲۷/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 
يرون الحافظ» وخيرون ممنوع من الصرف قال: (حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة) 
تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو على السنجى)تقدم ضبطه وترجمته قال: (حدثنا أبو محمد 
امروزى) مد بن أحمد بن غحبوب راوى جامع الترمذى كماتقدم قال: (حدثنا أبو 
عيسى الخحافظ ) هو الإمام الرمذى كماتقدم قال: (حدثا بو كریب) بضم الكاف 
وفتح الراء المهملة وياء تصغير وباء موحدة» وهو الإمام الحافظ محمد بن العلاء الممدانى» 
أحرج له الستة» ووثقه النسائى وغيره» توفى سنة ثمان وأربعين ومائتين قال: (حدثنا 
معاوية بن هشام) القصار الكوفى الثقةء وقال ابن معين: صال» وليس بذلك» توفى سنة 
جس و یرن وا0 

(عن سفيان) الثورى فيما يظهر إلا أن المزى والذهبى ل يقيداه (عن أبى إسحاق) 
عمرو بن عبد الله الممدانى السبيعى أحد الأعلام. 

(عن ناجية) بنون وحيم (بن كعب) العنزى أو الأسدى الثقة» وتوقف ابن حبان فى 
توثيقه» وله ترجمة فى الميزانء وقال الذهبى فى المغنى: ما أدرى لماذا توقف ابن حبان 
انتھی. 
- (عن علی) بن ابی طالب» کرم الله وجهه ورضی الله تعالى عنه» وهذا الحدیث رواه 
الترمذى كما ذكره المصنف» وانفرد بإخحراحه من طريقين: أحدهما ما ذكره الملصنف› 
والثانية عن إسحاق بن منصور عن ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحاق عن ناجية 
قال: وهذا أصح» وكذا رواه عبد العزيز بن أبى عثمان. 

رإن أبا جهل ) بن هشام لعنه الله فرعون هذه الأمة (قال للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب مما جعت به فأنرل الله فيما قاله» وهو سبب نزول 
هذه الآية يهم لا بكذبوتلت 4 [الأنعام: ۳۳]» الآية ولك ألللمين كات أله 
جدود 4 [الأنعام: ۳۳]» وروى أبو ميسرة أنه يي مر بأبى حهل وأصحابه» فقالوا: 
والله يا محمد ما نكذبك وإنك عندنا لصادق»› ولکنا نکذب عا حشت به» فنزلت هذه 
الآية» وقرئ يكذبونك» خففا ومشدداء فقيل: معناهما واحد لأنه يقال: كذبته وأكذبته 
كجزيته وأجزيته» واختار أبو عبيدة قراءة التحفيف» وهى مروية عن على كرم الله تعالى 
وحهه» وقيل: معنى يكذبونك بالتشديد ينسبونك إلى الكذب» ويردون ما قلته» ومعناه 
بالقحفيف ميجدونك كاذبا كأيخلته إذا وحدته بخيلاء والمعنى على التشديد لا يكذبونك 
بحجه وبرهان» وقيل: فى كلام المصنف إشارة إلى دفع التناقض فى الآيةء فإنه قال أولا: 
إنهم لايكذبونه ثم أخبر نهم جحدون ما جاء به من الآيات» وجاحد كلامه کد 


له ويجحدون مضمن معنى يكذبون» ولذا عداه بالبايی وهو متعد بنفسه ویدل على 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى یل 


نهم ET‏ قوله بعده وقد كذْمت رش ين قك [الأنعام: »]٠١‏ فليس المراد 
بقوله: (لا یكذبونك) نفی تکذیبه مطلقاء فإما أن يقال فى دفع توهم التناقض أن معنى 
لا يكذبونك بالتشديد لا يمحكمون عليك بأن سجيتك الكذب؛ لأنك موصوف بالصدق 
عندهم فى جميع شقونك ما عدا قولك الذى جقت به من عند الله» وهو الآيات» فإنهم 
مجحدونه» وهذا مراد الملصنف فى استشهاده بهذه الآية أو يقال: المراد أنهم لا يكذبونك 
فى الحقيقة ونفس الأمر» وفى نفوسهم إذا حلواء ولكنهم يظهروا القكذيب حسدا 
وبغياء أو أنهم لا يكذبونك إذا أمعنوا النظر وتدبروا ولكنهم عمواعن نور الداية 
انتھی» وفی الآية کلام فصلناه فى حواشى القاضى البيضاوى. 


(وروی غیره) ای روى غير الترمذى» أو الصدفى فى الحديث زيادة الثقة مقبولة: (لا 
نكذبك وما أنت فینا بمكذب) أى معروف بالكذب فى غير هذا روقيل: إن الأخدس بن 
شريق) بن ثعلبة الثقفى الصحابى» واس مه أبى» وهو بهمزة وخحاء معجمة ونون وسين 
بزنة أفعل التفضيل» وشريق بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المهملة وقاف على وزن 
فعيل» وهو قديم الوفاة كذا قاله البرهان الحلبى» وقال التلمسانى: إنه حليف قريش قتل 
يوم بدر كافرًا يعنى به شريقا لا الأحنس» وهذا الحديث رواه أبو إسحاق والبيهقى عن 
الزهرى» وأحرجه ابن جحرير عن السدى رلقى أبا جهل يوم بدر» و كان يوم الجمعة سنة 
اثنتين من الهجرة فى تاسع عشر رمضان. 

(فقال له: يا أبا الحكم) بفتحتين»› رهذه کنیته القدمة» ثم غلب عليه کنیته بأبی هل 
(لیس هنا غیرى وغيرك یسمع کلامنا خبرنیى عن محمد) جملة حبريةء .والمراد أخحبرنى عنه 
(صادق أم كاذب؟) يعنى أصادق» فحذفت الهمزة E:‏ والاستفهام تحقيقى أو 
تقدیر ی . 

(فقال أبو جهل :.والله إن محمد لصادق» وما كذب محمد قط) هذا يدل على أنهم لا 
يعتقدو ن كذبه. 


روسأل هرقل عنه) هرقل بكسر الماء وفتح الراء وسكون القاف» ويقال: بإاسكان 
الراء بين كسرتين كما سيأتى» وهو علم غير منصرف. قال البرهان: هلك على كفره» 
وفى الاستيعاب أنه صحابى» قيل: وهو مأول (أبا سفيان) صخر بن حرب بن أمية 
القرشى الأموى» أسلم يوم الفتح» فكان من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن إسلامهء وكان 
رئيس قريش وأكثرهم مالاء وتوفى سنة أربع وثلاتين وسنه مان وثمانون فى المدينة» 
وقصة أ! بى سفيان مع هرقل مشهورة مروية فى الصحيحين مفصلة فى أول باب فى 
البخحارى» ی ا و فلقیه رسول الله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۸۱ 


صلی الله تعالى عليه و سل BERET‏ فا 
واتبع حمدا وترك النصرانية فهاج حنده وتسلحوا فأمر مناديًا ثاتيًا ألا إن قيصر راض 
بدینه» وهو راض عنکم» ثم قال لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: إنى مغلوب 
على مملکتی» وکتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى مسلم وبعث له 
دنانیر» فقال: کذب عدو اللّه؛ لأنه علم انه لیس قوله عن صميم قلبه» ولو سلم فنداؤه 
بأنه راض بدینه ردة» فلذا قالوا: إن القول بإسلامه بناء على ظاهر قوله واه. كيف وقد 
قاتل المسلمين يوم مؤتة» وواعدهم أن يأتيهم فى العام المقبل؟» ونزل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأحله إلى تبوك فلم جى وأحذت منه البلادء وهلك سنة عشرين 
بالقسطنطينية على نصرانيته. 

وقوله (فقال) آی هرقل لأبی سفیان (هل کنتم تتهمونه بالکذب؟) اى هل وقع فى 
قلوبكم أنه صدر منه كذب فى أقواله؟ قال فى الأساس: وهمت الشىء أهمه وهما 
وتوهمته وقع فی خلدی» وشیء موهوم ومتوهم انتهى» وإنما سأهم عن توهم الكذب» 
وم يقل: هل علمتم وتحققتم؛ لأنه يعلم من انتفاء التوهم انتفاء غيره بالطريق الأول (قبل 
آن یقول ما قال؟ قال: لا) فقال هرقل: قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس 
ویکذب عل اه واا بقل اه بكذب فا يار الاس عة الكذبة وهي ار عة 
العرب» أو يقول ما لا يقبل منه» ثم قال أبو سفيان: ألا أحبرك عنه حبرا كذب فيه؟ 
قال: ما هو؟ قال: إنه زعم أنه حرج فى ليلة من الحرام إلى مسجد إيلياءء ثم رحع فيها 
قبل الصباح» و کان عنده بطريق إيلياء فقال: صدق وإنى كنت لا انام حتى أغلق أبواب 
اللسجد» فلما كانت تلك الليلة أغلقت ابوابه غير باب منها غلبنی» فاستعنت .کن 
حضرنی» فلم عكنهم تحريکه» وقالوا إنه سقط عليه البناء فلما أصبحت غدوت عليه 
فإذا الحجر الذى فى زاويته منقوب فيه أثر ربط دابةء فقلت: ما جبس هذا الباب الليلة 
إلا على نبى قد صلى فى مسجدنا. فقال قيصر: يا معشر الروم ام تعلموا أن بعد عيسى 
عليه الصلاة والسلام نيا بش ركم به» و كنا نرحو أن يكون فيناء فجعله الله تعالى فى 
غيرناء وهو رحمة الله يضعها حیث شاء ولم يعتدوا بتصدیقه هذا حتی یکون يومنا 
لتلبسه .ما مخالفه قولا وفعلا. 

قلت : وبهذا علم أن مربط البراق با مسجد الأقصى صحيح» وسال آبا سفيان عنه 
أسقلة أحرى مذكورة فى أول البخحارى. 

(وقال النضر) بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وراء مهملة (بن الحارث لقريسش)» 
فى حديث رواه ابن إسحاق والبيهقى عن ابن عباس» والنضر بن الحارث بن علقمة بن 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


صلى الله تعالى عليه وسلم ببدر» فقتله كافرا صبرًّا كما يأتى» فرثته أحته قتيلة بأبيات 
وره اوا 
ياراكبا إن الأتيل مطية من صح خامسة وأنت موفق 

إلخ» وقيل: إنها مصنوعة» وقتيلة بالمثناة الفوقية مصغرة اخحتلف فى إسلامها و كونها 

(قد کان محمد فیکم غلامًا حدئا) بفتحتین قال الجوهری: حدث شاب فإن ذذ كرت 
السن قلت: حديث السن من الحدوت. لقرب عهده بالوحود. والغلام الذى م يلتح. 

(أرضاکم فیکم) ای اکٹ ركم رضا وصبرًا وأفعالا مرضية» (وأصدقكم حديكاء 
وأعظمكم أمانة) منصوب هو وما قبله على التمييز» وهذه شهادة العدو» فما بالك 
بغیره؟ (حتى إذا رأيعم فى صدغيه الشيب) الصدغ ما بين لحظ العين والأذن» والشعر 
الذى فيه من أعلى العذار» وحانب الرأس كيرا ما ييدو الشيب فيه قبل غيره» فكنى 
بذلك من آنه تمت رحولیته» وکمل عقله صلی الله تعالی عليه وسلم .عجاوزته سن 
الشباب» وهذا أشد فى الإنكار عليهم. 

(وجاء کم بما جاءکم به قلعم: ساحر) ای قلتم: إنه ساحر بدلیل قوله: (لا والله ماهو 
بساحر)» وهذا منه غاية فى الإنصاف» ولكن غلب عليه الشقاء فقتل صبرًا بالصفراء 
کافرا فی منصرفه صلی الله تعالى عليه وسلم من بدر كما ذكره الشيخان عن عائشة 
رضی الله تعالى عنها. 

ا E‏ ا ان ي 
والذى قال: إنه ساحر الوليد بن المغيرةء وسبب قول النضر المذكور أن أبا حهل لما أراد 
أن یرضخ راس رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بحجرب» فتمثل له جبريل عليه 
الصلاة والسلام فى صورة فحل» ففر هاربًاء وییست يده على الحجر کما سیأتی» فلما 
مع ذلك النضر قال: يا معشر قريش» والله قد نزل فيكم أمر ما أتيتم فيه بحيلة بعد» قد 
كان فيكم محمد إلى قوله ما هو بساحر» وقد رأينا السحرة نفثهم وعقدهم» وقلتم: إنه 
کاش راه ما هو كاه وفك راما الك وعغا تجهب رق شاع واه اهو 
بشاعر» وقد رأينا الشعر و“ معنا أصنافه هزحه ورحزه» وقلقم: نون لا والله ماهو 
ا ف واو ی و ل 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى تاج العروس (أثل). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل AY‏ 


ETT PNET TET TTT 
ق ا ب ا ا و ا‎ 
جحت به إن هو إلا أساطير الأولين فنزل فيه: ل لذا تل عو ءاسا قات آسطیر‎ 
فی آيات أحر.‎ ]٠١ آلأرَلیت 4 [القلم:‎ 
(وفى الحديث عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما لمست يده يد امرأة قط لا بملك‎ 
رقها)» وهذا من عفته صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الحديث رواه الشيخان عن‎ 
عائشة رضی الله تعالی عنهاء وسكت عن زوحاته لأن حواز مسهن معلوم» وإنما يحرم‎ 
مس الأجنبية التى ليست .ححرم» فيعلم ذلك من الرقيق بالطريق الأولى» وقيل: إنه داخحل‎ 
فى ملك الرق لتملكه البضع» وقد سمى بذلك فى قول أسماء رضى الله تعالى عنها‎ 
لتزويج رق المرأة» فلينظر أين يضع رقها؟ء ولا ينافى هذا ما مر من أن الأمة من إماء‎ 
لمدينة کنت تأخذ بيده صلی الله تعالى عليه وسلم فلا تدع يده من يدها حتى يقضى‎ 
حاجتها؛ لأنه كان بحائل من كمه أو كمهاء وكلام عائشة رضى الله تعالى عنها هذا‎ 
ورد فی مبایعته صلی الله تعالى عليه وسلم للنساء» فإن بعضهم توهم أنها كمبايعة‎ 
الرحال باليد من غير حائل» فقالت رضى الله تعالى عنها: إنما كان يقول لمن هاحر من‎ 


الات ما اس ان تال به فى قوله: يابا اى لدا جاه الْممتث امَك 4 


[الممتحنة: )]١١‏ إلى قوله: لعفو يَحمٌ 4 » فبايعهن على ذلك» فمن أقر به قال: قد 
بايعتك كلامًا من غير مس لأيديهن» وما ورد فى المبايعة من إمساك أيديهن» فإن كان 
مدا من غير مصافحة فبهاء ولا فهو بحائل؛ لأنه ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» أتى 
بثوب وضعه على يده وقال: لا أصافح النساء() وروی أنهن کن ادن دوس 
فوق ثوب» وفی المغازی عن أبان بن صا أنه» صلی الله تعالی عليه وسل کان فی 
امبایعة یغمس يده فی ماء فی إناء وتغمس من بایعته يدها فیه» وقیل: إنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم بايع النساء بواسطة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وكلام عائشة» 
رضی الله تعالی عنهاء یقتضی أنه صلى الله تعالى عليه وسل م يبایعهن إلا کلاماء فلعله 
تعدد. 

(وفی حدیث على رضی الله تعالی عنه فى وصفه» صلی الله تعالى عليه وسلم: أصدق 
الاس هجة) رواه الترمذى فى شائله» وتقدم بيانه لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلي 
عن الکذب» ولو سهوا لمنافاته للإبلاغ ووحوب تصدیقه فی کل ما یقول کما سیأتی. 

(وقال فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح» أو فى صحيح البخارى» لأنه حيث 
)١(‏ أخحرحه عبد الرزاق فى المصنف .)۸۳١(‏ 


Af‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
طلق الصحيح انصرف إليه» وهذا أولى رويحك فمن يعدل إن أعدل خبت وخسرت إن 
وتقدم ضبطه على الخطاب والتكلم والكلام عليه إلا أن الذى فى البخارى 
فى باب الأدب ويلك بدل ويحك» وقد فرق بينهما يقال: ويل كلمة زحر وتوبيخ»› 
وويح كلمة ترحم» وویس ترحم دون تر مها e E‏ الأصمعى: إنها 
تصغيرهاء وقيل: أصل ويل وى زيدت فيها اللام» وقد تقدم أنه نه صلی الله تعالی عليه 
وسلم قاله من قال له: لیست قسمتك بعدل» وأنه اختلف فی اسمه» ونه عبد الله بن ذی 
ار التميمى» أو حرقوص بن زهور الخارجى» أو ذو الثدية» وقد مر الكلام فيه 
اا ف که 
(قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إماء فإن كان إا كان أبعد الناس منه) أعاد الملصنف 
هذا الحدیث» وقد تقدم بعینه» لما فيه من عدالته صلی الله تعالی عليه وسلم وعفته» فلا 
وجه للاعتراض عليه» والأمران من أمور الدنياء والمحير إن كان لناس فلا إشكال فيه» 
وإن کان الله تعالیٰ وهو الظاهرء فالمراد بالإٹم ما يؤدى إلى وقوع أمته فيه» لأن الله تعالى 
لا بخیره صلی الله تعالی عليه وسلم بين إثم وغيره كاختياره الرزق الكفاف على فتح 
الكنوز له ولأمته» فإن الدنيا تشغلهم عن العبادة» وتوقعهم.فى المهالك» وقد تقدم 


« 


(قال أبو العباس اليرد)» وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر إمام العربية» وترجمته 
مشهورة فى التواريخ» وما نقله الصنف هنا عنه إنغا ذكره ليعلم بذلك جلالة قدره» 
صاى الله تعالى عليه وسلم ومباينة حاله لحال أهل الدنياء وما هم عليه من اللهوء فلا 
یرد عليه ما قیل: إنه لا فائدة فيه: (قسم كسرى آيامه) بكسر الكاف وقد تفتح» وهو 
كما تقدم اسم لكل من ملك الفرس معرب حسروء إلا أنه لقب كسرى أنو شروان 
الذی ولد فی زمنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أأشهرهم وأعظمهم. 

رفقال: يصلح يوم الريح للنوم)» والتغطى حتى يسلم من مس الريح الشديد المصدع» 
رويوم الغيم للصيد) الذى كان يتقيد به الملوك لعدم أذية الشمس وحرهاء ويقال له يوم 
فاحتى وسبيل» رويوم المطر للشرب واللهى؛ لقلة الصاح فيه» والسلامة من البللء 
والنظافة من الوحولء والمراد باللهو سماع الغناء ومنادمة الندماء (ويوم الشمس 
للحوائج)» وروى يوم الصحو أى خلو الحو من والمطر والغيم» والمراد بالحوائج مصاح 
الناس» وهو جمع حاجة على حلاف القياس» أو جمع حائجة وأنكره بعض أهل اللغة» 
وقد رده الحواليقى بأنه ورد فى كلام الفصحاء كثرًاء وفى الحديث: (اطلبوا الحوائج 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل ۴۸٥‏ 


عند حسان الوجوه) فلا وجه ا کا TOT‏ وإنما احير ذلك 
اليوم للحوائج» لعدم المانع فيه» وما اشتهر من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « 
ولدت فی زمن العادل کسریى»(' قد قال الحافظ السخاوى والسمعانى: إنه لا أصل 
له» فهو موضوع» ولو صح لم یکن فی وصفه بالعادل باس کما توهې فنه کان لا 
يجور على أحد من رعيته ولا يظلمهم فى حقوق الدنياء فعدله بالنسبة لذلك لا يضافى 
کفره وظلمه لنفسه هله وعبته للدنیاء وقيل: إنه و صف بذلك لشهرته به ادعاء منهې 
لا أنه شهد له بالعدالة حقيقة» وذ كر قصته توطئة لقوله: (قال ابن خالويه) بفتح اللام 
والواو وسکون المثناة التحتية» وامحدثون يضمون اللام مع سكون الواو وفتح الياء وهو 
الحسين بن محمد بن خالويه النحوى الأديب الهمدانى» دحل بغداد ثم انتقل للشاي 
وصحب سيف الدولة لتأديب أو لاد وأحذ العربية عن أبى بكر بن الأنبارى 
والسيرافى» وتصدر للافادة» وله تآليف جليلة وشعر حسن» ومات بحلب سنة سبعين 
وثلامائة. 

(ما کان أعرفهم) ای الفرس الدال عليهم ذکر کكسرى (بسياسة دنیاهم) ای تدبیر 
أمورهاء لأن هذا معنى السياسة لغة قال): 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتا 
وقول ابن كمال فى رسالة التعريف إنه معرب خطأاً كما تقدم (يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) يعنى أنهم عرفوا أمر شربهم وأكلهم 
وحر كتهم» وتقيدوا بذلك» وغفلوا عن المعاد وما يليق به و ا 
قال الشاعر: 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا فى صورة الرحل السميع البصر 

فطن لكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب بدينه مم يشعسر 
ويقرب ما قاله الفسرون نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يعلمون أمر 
معایشهم ودنیاهم» متی یزرعون» ومتی يحصدون» وکیف یعرشون ویبنون. 
(ولکن نبیناء صلی الله تعالى عليه وسلم» جزأً نهاره ثلاثة أجزاء) يعنى أنهم قسموا 


.)۸۸( وتذكرة الموضوعات‎ »)٠۷١( انظر: الدرر المنتثرة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل» وهو لحرقة بنت النعمان فى الجنى الدانی »)۳۷١(‏ خزانة الأدب (۹/۷ه» 
۰ ۸ ۷۰)» الدرر (۱۱۹/۳۱)» شرح ديوان الحماسة (ص۳۴١۲٠١)»‏ شرح شواهد المغنى 
(ص۷۲۳)» لسان العرب (۳۳۳/۹). 
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یامھم لما ذکر واشیی صلی 2 عليه و 2 جرا 2 
ا 

(وجزءًا لله) أى لعبادة الله وتلقى وحيه. 

(وجزءًا لأهله) أى لمصالح هله و بیته. 

(وجزءًا لنفسه) مخصوصًا بأكله وشربه ونحو ذلك من أموره الدنيوية. 

- وحزعًا فى المواضع الثلائة يجوز نصبه ورفعه» وكذا روى (ثم جزعا جزءه بيه وبين 
و ا ا 
ينظر فيه أمور الناس وحوائجهم. 

(فکان) صلی الله تعالٰی عليه وسلم (یستعںن بالخاصة) من أصحابه وهم حلفاؤه 
ووزراؤه رضی الله تعالٰی عنهم» ومن يقرب منهم (على العامة) من المسلمين» (ويقول) 
للحاصة (أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغى) أى أحبرونى» وقولوا لى ما يطلبه العوام 
من لا يقدر أن ببلغنى حاجته» إما لعدم الجراءة على كلامه لمهابته صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو لعجزه عن الوصول إلى» ثم رغب فى ذلك بقوله: (فإانه من أبلغ حاجة مسن لا 
يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكير) وهو يوم البعث والحشر» وحيث يكون الناس 
E E ENG SP RES‏ 

ENE NON OR 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأخحذ أحذا بقرف أحد) الأحذ ججاز عن العقوبة‎ 
من أحذ الساطان إذا حبسهء وحازاه على ما صدر منهء والقرف بفتح القاف وسكون‎ 
الراء المهملة والفاء التهمة» و إسناد الذنب لغيره» وقال البرهان الحلبى: يقال : قرفت‎ 
الرحل أي عبته واتهمته فهو مقروف» وفى نسخة بقذف بذال معجمة بدل الراء و كتب‎ 
ا‎ e 

رلا يصدق أحدا على أحد) أى لا يحكم بصدق مقالة صدرت من أحد فى حق خی ال 
عیره باسناده إليه أمرا يقتضى عقوبة ا الحقوق محرد قوله من غير إتبات 
لقاله» وهذا من عدله صلی الله تعالی عليه وسلم» ولکن هذا لیس على عمومه» فإنه رعا 
كان المخحير ممن يعلم صدقه» ويعتمد. على حبره» وينكشف بنور النبوة جلية الحال له. 

(وذكر أبو جعفر الطبرى) هو الإمام محمد بن حرير الطبرى المشهورء وقد تقدمست 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل AY‏ 
ترجمته» وهذا الحديث رواه البزار إلى قوله برسالته الآتى (عن على ) كرم الله وجهه 
(عنه صل الله تعالى عليه وسلم: ما هممت بشیء)» وقد تقدم هدا الحديث»› والكلام فيه» 
وإغا أعاده الملصنف لغرض آخر» وهو بیان عفته صلى الله تعالى عليه وسلم عن اللهوء 
وأن الله عصمة عن ذلك من أرل أمره» وقيل: إنغما أعاده لزيادة فيه م تذكر أولاء وهی 
قوله غير مرتین إلى آخره (ما كان أهل الجاهلية یعملون به) کما تقدم بیانه (غیر مرتین» 
کل ذلك يحول اله بینی وبين ما أريد من ذلك) استعار الحائل امحاجز بین شیء وشیء 
للمانع کما فی قوله تعال : ول ب بیت المرء وقلبوے % [الأنفال: .]١ ٤‏ 

قال أبو عبيد: أى ملك عليه قلبه» فيصرفه كيف يشاء» وذلك الثانى إشارة لما كان 
عليه أهل الحاهلية والمعنى أنه عصمه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه» (ثم ما هممت 
بسوء) ای صرف اللہ قلبی عن ان یھم بسوء ای بقبیح شرعًا کاللھو (حتی آکرمنی الله 
برسالته) ی حتی مَنَ الله على بالبعثة» وجعلنی نيا رسولا ثم بین ما هم به به فى المرتين» 
فقال» صلی الله تعالی عليه وسلم: (قلت لغلام کان یرعی معی) یعنی أنه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» كان يرعى غنمًا لبعض قريش فى صغره» وهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يرعون لغيرهم أيضًاء والغلام كان أجيرًا أيضًا يرعى معه» ويرافقة فى البادية» 
وفی هذا حصیل کسب حلال» وتدريب لرعاية الخلق كماورد: «کلکم راع وکلکم 
مسثول عن رعيته»' مع ما فيه من الأنس بالوحدة والخلوةء وفى الحديث: «ما من نبی 
إلا رعى الغنم»". قيل: ولا انت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط 
عكة»"» وقيل: حكمته أن الغنم حاهلة صعبة السياسة» فكان ذلك ليأنس بسياسة 
الخلقء والقراريط جمع قيراط» وهو سدس درهم» وقيل: إنه اسم حبل .عكة»ء وأنكروه 
لأنه م يسمع به ثمة» وفی الحديث: «ستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها حیرًا) 
الحديث» والقيراط فيه: قيل: إنه بهذا المعنى» وقيل: إنه نصاب بينهم» وقيل غير ذلك 
وعندى أنه حعنى مقدار الأرض المعروف بينهم فى الساحةء لأنه خصوص بهاء وأما غيره 
فلا احتصاص له بهاء وفی هذا معجزة له صلی الله تعالی عليه وسلم لإحباره بالغيب» 
وقوله: (لو أبصرت لى غنمى)» أى لو حرستها وحفظتهاء؛ لأن البصر والنظر يستعار 
لذلك. رحعى أدخل مكةء فأسمر بها) مر يسمر كقتل يقتل» والسمر التحدث بالليل 


(۱) احرحه البخحاری ٦/٤ ۰۱۹٦/۳ ۰٦/۲(‏ ۷)» وآحمد (۳/ہ» »)١۲١ ء۱۱۱١ »۰٥٤‏ والترمذى 
(۷۰))» والبیهقی ›۲۸۷/٦(‏ ۷/ ۲۹۱ ۱1۰/۸) 

E O 

(۳) آحرحه البخاری (۱۱۹/۳). 


۳۸۸ _ القسم ا الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 


ا ی ی ری ا و ال کی ع ا ا 
جلو سهم له فيه قال: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمرععكة سامر 
(كما يسمر الشباب)» والشباب بفتح الشين مصدر شب» ۔ععنی صار شاباء واسم 
جمع له كالعقودء والشاب حديث السن كالفتى. 

(فخرجت) من البادية التى فيها الغنم» > (لذلك حتى جعت أول دار من مكة) غاية جيئه 

من المرعى» (“معت فيها عزفا) بعين مهملة وزاى معجمة وفاء بزنة ضرب» وهو ما يلهى 
به الإإنسان» وفى ختصر العين: العزف اللعب بالمعازف» وهى الملاهى وواحدهاعزف 
على حلاف القياس أو معزف» والمعزف الطنبور أو الدف» وقيل: كل لعب عزف. 

(بالدفوف) جمع دف يضم أوله وفتحه وتشديد الفاءء وهو الذى يضرب به النساى 
وهو معروف» ويسمى عند العامة دراجًا وطاراء وفيه شبه الجلاجل قال: 

كأن فى الدف الذى يفصله زمار دف يتغنى جلجله 

واحتلف فيه فجوزه بعض الشافعية» وكرهه مالك. 

(والزمامير لعرس بعضهم» فجلست أنظر) ما يلعبون به والذين يلعبون» (فضرب على 
أذنى فنمت) بكسر النون وأذن بضمتين وضم فسكون تخفيفا» وضرب الله على أذنه أن 
يغشاه النوم» وأصله منع السمع؛ لأن من نام لا يسمع» وهو مستعار من ضرب اخيمة 
العظيمة المغطية لمن تحتهاء فكأن آذانهم تحت غطاء محجوبة عن السمع قال الراغب: 
اریت عنم الله ة % [آل عمران: ١‏ التحفتهم التحاف الخيمة لمن ضربت عليه 
ومنه استعير فصتا ا لح ۶اذانهم فی لكف 4 [الكهف: »]١١‏ وفيه لطف هنا؛ لأنه 
ذهب ليسمع ضرب الدف» فضرب على أذنه صيانة من الله له ي رفما أيقظى إلا 

مس الشمس)» ی مس حرهاء فكأنها مسته حتى حرقنه وحبسته حتی نبهته» ففیه 
استعارة ولطف كما فى قول ابن المعتز: 

والريح تحذب أطراف الغصون كما أفضى الشفيق إلى تنبيه وسنان 

وکما قیل: 

نمت تحت أذيال النسيم حتى القت على الشمس رداءها 

(فرجعت) من ال مكان الذى ضرب فيه الدفوف» روم أقض شيئًا) من قضى وطره إد 
کان ما یریده یعنی انه صلی الله تعالى عليه وسلم» جلس قبل تعاطيهم اللهوء فغلبه النوم 
حتى م يسمع شيًا من ذلك؛ لعصمة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم» وجرد همه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلل ۳۸۹ 
بذلك» وإرادته لا حرج فيه» والفاء شاهدة بعدم ماعه على أنه م یکن حرم عليه 
من ذلك وکونه حرما فی شرع من قبلناء وهو صلی الله تعالی عليه وسلېي » متشر ع به 
واعلم أن المعازف حرام فى ملتنا للنهى عنها فى الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله 
تعالٰی‌عليه وسلم: «لیکونن فى أمتى أقوام يستحلون الخمر والمعازف»» واخحتلف فی 
بعضهاء فمنهم من جوز الدف فى العرس» ومنهم من جوز ضرب العود لتسلية الأحزان 
كالماوردى» وكان الأستاذ الشيخ محمد البكرى» رحهمه الله تعالى ونفعنا به» يقول: 
عطروا بحلسنا بالعود الماوردى» لكنه قول ضعيف» وفى منظومة الدميرى» رمه الله 
تعالٰی : 
ونغمات العودفى الأحيان قالواتزيل أثر الأحزان 
فاجزم على التحريم أى جزم والحزم أن لا تتبع ابن حزم 
فقد أبيحت عنده الأوتار والعود والطتبور والمزمار 
(ثم عرانی)» ی طراً عل وعرض لى وغشینی (مرة أخرى) فى وقت آخر (مغل 
اقتصر اللجوهرى» رهه الله تعالى (بعد ذلك بسوء) أى عا فيه إثم» فسماه سوعًا؛ لأنه 


% *% % 
(فصل وأما وقاره ) 

أُی سکوته وطمأنینته ورزانته یقال: وقر يقر وقرًا ووقارًا» وفسروه هنا با حلم» وهو 
غير مناسب هنا كما لا يخفى» ويجىء الوقار ععنى العظمة كما فى قوله تعال: لماک 
لا رجن له واا 4 [نوح: »]١١‏ وأصله من الوقر وهو من الثقل» (وصمته) أى سكوته» 
وهو من الوقار» (وتؤدته) بضم التاء الفوقية وفتح الهمزة والدال المهملة وهى التأنى 
يقال: اتأد فى فعله إذا تأنى ولم يعجل» وتاؤه منقلبة عن واو (وحسن هدیه) بوزن ضربه 

ععنی سيرته وطریقته و مته وسلوکه. 
(فحدثنا آبو على اليانى) بالحيم وتقدم ضبطه وترججمته (الحافظ إجازة) قال ابن فارس 
فى بحمله: وهى من حواز الماء الذى تسقاه الماشية. يقال منه: استجزت فلاا فأحازنى 
إذا سقاك للماء لأرضك وماشيتك» قال القطامى: وقالوا: فلان قيم الماء فاستجز عبادة أن 
المستجيز على قتر أى على ناحية» وجزت الموضع سرت فيه» وأجزته حلقته وقطعته» 


۴۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
ولا أجزنا ساحة الحى وانتحى با بطن حبت ذى قفار عقنقل 

وقوله: حتی يقال: اُحیزوا آل صو فنا عدحهم بأنهم بحیزون الحاج» انتھی. 

قال ابن الصلاح: قلت: فللمجیز على هذا أن يقول: أحزت فلاا مسموعاتى أو 
مروياتى» فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر الروايةء أو نحو ذلك ويتاج 
إلى ذلك من يجعل الإحازة .معنى التسويغ والإذن والإباحة» وذلك هو المعروف» فيقول: 
أحزت لفلان رواية مسموعاتی مثلا ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتى» فعلى 
سبيل الحذف الذى لا يخفى نظيره» انتهى. 

أقول: اعلم أن أأصل الإجازة فى كلام العرب قدا كما ذكره أهل اللغة الإذن فى 
الانصراف» ولا كان من يأحذ عن شيخه ينصرف عنه أحذت منه كما يقتضيه 
الاستعمال» وكلام أهل اللغة قاطبة؛ لأنها من جاز المكان إذا بجحاوزه ومر عليه» نم عدى 
بالهمزة للمفعول الثانى» وقد يقتصر على أحد مفعوليه؛ لأنه من باب كساء ومعنى 
أحازه أذن له الجواز والمرورء ثم استعمل فى مطلق الإذن» وشاع حتى صار حفيقة فيه» 
فمعنى إحازة الشيخ إذنه فى الرواية عنه» وهذه لفظة قديعمة كما م معته» وكذا الجائزة 
ععنى العطية ليست محدثة كما قاله الحافظ ابن حجر رحه الل إلا أنه يحتمل أنها من 
هذا؛ لأن المعطى كأنه يأذن لمن أعطاه فى الانصراف عنه» ولا تحتص بالماء كما يوهمه 
كلام احمل المتقدم» وهو الذى غزا ابن الصلاح» فقوله: مأحوذة من جواز الماء لا وجه 
له» بل من أجازه ذا حعله جائرا» ثم نقل لمعنی أذن له» وکذا قوله: وقد تبین انه يتجوز 
به عن معنى لفظ آحر» وبينهما خالفة فى التعدية» فنجوز حهمله على حقيقته وعلى 
بحازه» فلك حينعذ أن تعديه لمفعولين»› ولك أن تعديه لواحد بحرف» وبدونه» فيعمل 
عمل أذن وأحاز من غير تكلف. ) 

(وعارضت بکتابه)» آی قابلت نسختی نسخته حال القراءة؛ لأنه يقال: عارضه إذا 
قابله» والکلام على هذا مبین فی مصطلح الحديث» فامعنی أنه حدثه به قراءة منه» وهو 
مقابل له وفی يده کتابه. 

(قال: حدثنا آبو العباس الدلائی) بکسر الدال المهملة مشددة وتخفيف اللام المفتوحة› 
ثم ألف ممدودة وياء مشددة إلى دلاء جمع دل وقال البرهان الحلبى: إن لامه مشددة» 
ووجد فى بعض النسخ مضموم المزةء والظاهر أنها مكسورة بعدها ياء نسبةء انتهى» 
والظاهر أنه مفتوح الدال وهو صانع الدلو› وهو أبو العباس أحمد بن أنس العذرى 


القسم الأول فى تعظيم العلى ا ۳۹۱۹ 
العروف بابن ا EF E‏ : (أخبرنا أ بو ذر اهروی) تة تقدمت ETT‏ وهو 
EEE‏ (أخبرنا أبو عبد الله الوراق اأ بو السن عبد الك 
محمد بن على الأنطاكى المعروف بابن الغيور الوراق قال: (حدثنا اللؤلؤى) أبو على 
محمد بن أحمد بن عمرو والشهور برواية السنن عن أبى داود قال: (حدثنا أبو داود) 
سليمان بن أشعث صاحب السنن اللإمام الحافظ المشهور قال: (حدثنا عبد ال رهن ابن 
سلام) بفتح السين المهملة وتشديد اللام» وهو جد عبد الرحمن نسب إليه» وأبوه محمد 
بن سلام البغدادى الثقة» روى عنه أبو داود والنسائی وقال: لا باس به قال: (حدشنا 
حجاج بن محمد بن عبد الرحهمن بن أبى الزناد) هو الأعور المصيصى الحافظ الثقة. 2 
له أصحاب السنن الأربعة» قال ابن حزم: توفى سنة أربع وستين ومائة. 

(عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب)» ويقال: أهيب او ی و 
أنصاری موی لزيد بن ثابت» وهو يروى عن حارجة» وأخرج له أبو داود فى المراسيل 
هذا الحديث» وقال الذهبى: لا يعرف من هذا كما فى الميزان (سمعت خارجة بن زيد) 
هو حخارحة بن زيد بن ثابت الأنصارى المدنى التابعى» أحد فقهاء المدينة السبعة» وهم 


سعيد بن المسيب» وعروة بن ¿ الزبير» والقاسم بن محمد» وعبيد الله بن عد اله بن نة 
ابن مسعود» وخارحة بن زید» وسلیمان بن يسار» السابع أقوال: فقيل: FE‏ 
ابن عبد الله بن عمر» رضی الله تعالى عنهې وقیل: أ بو سلمة بن عبد الرهمن» وقيل: أبو 
کر ین عبد لرن ان اخارت بن خکام ثم رة الفتهام بالذبا وإ کاترا کی خف 
خص هؤلاء لإجماع الناس على رأيهم وانتهائهم لفتواهم؛ لمعرفتهم بالفضل والصلاح 
حتی کان لا یقضی فی أمر حتی یرفع إلیهې o a‏ 
أماءهم إذا علقت على محموم برئ» وإذا وضعت فى البر لم يدحله سوس ول يفده 
وقد نظمهم القائل فى قوله: 
ألا كل من لا يقتدى بأئمة فقسمته ضیزی عن الحق عحارحه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خحارحه 
وهذا الحديث من مراسيل أُبى داود. 
(يقول: كان النبى ي أوقر الاس فى مجلسه)» أى أعظمهم وقارا إذا برز اناس 
وحلس معهم بخلاف ما إذا حلا مع أهله أو مع حاصته» فإنه ينبسط معهم ويلاطفهم 
یعنی أن هذا کان عادته ودأبه بحیث لا يصدر عنه خحلافه» و کان وإن کانت 
بحسب الأصل فعلا ماضيًا لكنها قد تستعمل للاستمرار نحو وان اه عفورا رَحِمًا 4 
[النساء: ٦۹]ء‏ وللتكرار نحو: ركان حاتم يقرى الضيف) لقرينة» وهو استعمال شائ 


۳4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى | لقدر اللبى ل 
ولکثرته عده ب E E‏ 
الخصائص»› فان اُردته فانظره. 
رلا یکاد یخرج شیء من اطرافه)» ای اُطراف بدنه کرحلیه» ولا یکاد رح فی 
مبالغةء اى لا يخرح ولا يقرب من الخروج» ولذا عدل عن لا يخرج وهو أحصرء ونخرج 
فتح أوله مضارع حرج جخرج كقتل يقتل» وشىء فاعله» أو بضمه مضارع أخرج 
وشيئًا مفعول إلا أف حل النسخ على الأول. 
(وروی ابو سعید الخدری)» هو سعيد بن مالك بن سنان الخدریى» رضى الغا 
عنه» وقد تقدم: ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جلس فى الجلس احسبى بيديهء 
وكذلك کان آکثر جلوسه صلی الله تعالى عليه وسلم محتبيًا)» وفى رواية بثوبه بدل بیدیه» 
والاحتباء بالحاء المهملة أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو عمامته ونحوه» ولحبوة بضم 
الحاء و كسرهاء ويقال: حبية و حبية أيضاء ويقال: الاحتباء حيطان العرب؛ لأنهم أهل 
براری لا حيطان هم يستندون إليهاء فالاحتباء قائم مقامهاء ولیس هذا معارضا لا ور 
فی الحدیث من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم «نهی عن الاحتباء فی ثوب واحد»' إذ 
النهى فيه م يرد عن الاحتباء ونما ورد عن كونه فى ثوب واحد؛ لأنه رعا تحرك فيزول 
الثوب وتنكشف عورته» وأما قوله: 
وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

فاستعاره ونهى عن الاحتباء يوم الجحمعة والخطيب يخطب؛ لأنه يۇدى إلى النوم» وهذا 
الحدیث رو اه أو داود» والرمذى فی شمائله. 

روعن جابر بن مرة» رضی الله عنه) رواه مسل وأبو داود (أنه) ل (تربع)» أى 
حلس متربعًاء وهو أن يقعد الرحل على ورکیه» وعد ركبته اليمنى إلى جحانب ينه 
وقدمه اليمنى إلى حانب يساره» وركبته اليسرى إلى حانب يساره وقدمه اليسرى إى 
جحانب بمينه» وهذا فى حارج الصلاة كمافى الحديث: ركان صلی اله تعالى عليه 
وسلم إذا صلى الفجر جلس متربعًا حتى تطلع الشمس»"» وهو فى الصلاة كما 
صرح به الفقهاء وأما خارجها فلا یکره» وقیل: انه سنةء وقول بعض فقهائنا: نها 
حلسة الحبابرة مع فعله صلى الله تعالى عليه وسل > ها فيه نظر. 

(وربما جلس القرفصاء) بضم القاف والفاء ويجوز كسرهما وعد ويقصر»ء وهر 


(۱) اخحرحه ابن ماحه .)۱۱۳۴٤(‏ 
(۲) احرحه البخاری (۲/. ۷۰ واحهمد »)۲۰٤/٩(‏ وأبو داود (۱۲۹۳)» والبیهقی .)٤٥/۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل Par‏ 


حلوس على إلیتیه کجلوس اعتبی E E‏ 
الفراء: إذا ضممت مددت وإذا کسرت قصرت. 

(وهو) ای حلوسه صلی الله تعالی عليه وسلېي القرفصاء ورد (فى حديث قيلة) بفتح 
القاف وسكون المثناة التحتية ولام» وهى بنت تخرمة العنيرية كمافى المقتفى» وقال 
الشمنى: العدوية» وقيل: العنزية» وهو الصحيح» وفى حديثها أنها رأت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى المسجد» وهو قاعد القرفصاء. 

وفى رواية: فلما رأت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي المتخشع فى الجلسة 
أرعدت من الفرق» وليس هذا فى رواية الرمذى» ومسلم التى ذكرها المصنف» وفى 
کلامه إشاره اف انه زیاده عليها. 

اشع إا کان مغة فار سرت وا۵ کان شرل ای هی علب ورعدشی 

O TE N OR 
تعالی عنهاء» (یعرض عمن تکلم بغیر جمیل) لا یرضاه فیعلم بإعراضه عنه أنه غير مرضی‎ 
له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وهذا من وقاره أيضًاء وليس المراد به: أن يكون حرامًا‎ 
کما قیل؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يقر على مثله.‎ 

(وكان ضحكه تبسما) بدون قهقهة لشدة وقاره صلى الله تعالى عليه وسلي 
والضحك انبساط الو حه حتى يظهر منه السرور ويبدو التنايا فقط» وأما ما ورد من انه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ضحك حتى بدت نواحذه فمحمول على المبالغة لزيادته 
فيه على ما عهد منه» أو هو نادر لا یعتد به. 

(وکلامه فصلا) بفاء E‏ مهملة أى فاصل بين الحق والباطل» أو ؛ 
قال تغال؛ إتم لقول فصل 0 ونا هو هرل [الطارق:١١١٤١].‏ 

(لا فضول) مصدر أى لا زيادة فيه وقیل: إنه فى الأصل جمع فضل .ععنى الزيادة» ) 
Ss‏ اللسية له: فضولى وينسب للجمع.. 

a‏ مال عله وسل > (التبسم توقيزا له واقتداء 
E‏ وتأدبهم بآدابه. 


۰ ۰ 
د شه 
oon‏ 4 - 5 0 


۳۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
امتكلمون فيه على أسرارهم» فلا ينقل منه مالا يحبون إفشاءه» كما ورد فى الحديث: 
«الجالس بالأمانة». 
(لا ترفع فيه)» أى فى بحلسه (الأصوات) لأدبهم وتوقيرهم له» وكان ذلك رما 
عليهم لقوله تعالى: يام أل ءامنا ا رمعو اأَصوتكم َو صرت الي 4 [الحجرات: 
۲ وأما کونه وقع مثله بمحضرته فى قصة الإفك فنادر لا يعتد به. 

(ولا تؤبن فيه الحرم) بضم المئناة الفوقية وهمزة ساكنة وتبدل واو وتؤبن من أبنه يأبنه 
إذا عابه ورماه بقبيح» أصله الأبنة وجمعها أبن وهى العقدة فى القسى تفسدها وتعاب 
بهاء ووقع فى بعض الحواشى: تؤبر براء بدل النون» وفسره عا ذكر على أنه مأحوذ من 
المآبر التى واحدتها ميبرة» أو من أبرته العقرب إذا لدغته بإبرتهاء وهى آخر عقد ذنبهاء 
وهو تصحيف كأنه وحده فى بعض النسخ فاتبعه» والمذكور فى كتب اللغة كالنهاية 
والجوهرى وغيرهما هو الأول» وصرح ابن فارس فى الجحمل بأن الحديث مروى هكذاء 
والحرم جمع حرمة» وهى كل ما يحرم هتكه» وأما استعماله معنى المرأة فعامية وإن كان 
ها وجه» وقیل: إنها صحيحة مراد به هنا النساء؛ لأنه ورد فى الحديث و 
تعالى عليه وسلم» عن شعر تؤبن فيه النساء» وفى حديث الإفك: (أشيروا على فى أناس 
آبنوا أهلى)» انتهى. يعنى أنه حفوظ من الرفث ولغو القول» فهو من وقاره أيضا؛ لقوله: 
(اذا تکلم طرق جلساؤه) ای طأطئوا رءوسهم توقیرًا له» صلی الله تعالى عليه وسل 
منصتين لكلامه (كأنما على رءوسهم الطير)» وصفهم بالسكون وعدم الخفة والطيش؛ 
لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شىء ساكن» ولك أن تقول: إنه شبههم بغخصون 
مغرو سة فى رياض جحلسه كما قال فى البردة: 

كأنهم فى ظهور الخيل نبت ربا من شدد الحزم لا من شدة الحزم 
روقلت فى المقصورة:) 
كأنغفا الطير على رءوسهم من كل غصن فى ربا امد نما 

والطير جمع أو اسم جمع لطائر وهو معروف. 

(وفی صفته بياٍ) فی مشیه» وهو خبر مقدم» وقوله: (یخطو تکفاً) مبتدا؛ لأنه رید به 
لفظه» فهو كقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجدة))» أى قيل فى 
(۱) احرحه مسلم فی الذکر والدعاء برقم »)٤٥ »٤٤(‏ ومد »)٠٥٦/۰(‏ والطبرانی »)٤۲۱/۱۹(‏ 


والعقيلى فى الضعفاء (۲۰۰/۲)» وابن المجوزى فى العلل المتناهية »)۳٤۹/۲(‏ وابن عدى 
(0۷/۱. ` 


کک اھ ا م ی الأعلى لقدر ابی ا ۹٥‏ 
NTF‏ مضار ع ححطا المعتل EERE ETT‏ 
القدمين وبالفتع الرةء وتكفاً بفتح المثناة والكاف وفاء ا 
مصدر كتقدم تقدماء معنى مال إلى قدام» والأصل فيه الهمزة وبه روى» فإن اعتل 
کسرت الفاء و کان بالیاء کتسمی تسمیاء وقال شر: معتاه مال غینا و شالا کمشی 
المحتال» والصواب تفسيره مال إلى جحهة مشاه كما يدل عليه قوله: كأنما ينحط من 
صبب ای من علو لا تمایل» فإنه غير مناسب. 
MS ay‏ ا 
مشى مشى تقلعاء أى يرتفع عن الأرض بجملته» وروى قلعا بفتح القاف وكسر اللام 
وهو أدل على التثبت والشجاعة» وهكذا كان أولوا العزم عليهم الصلاة والسلام. 
(ويمشى هونا) بفتح الهاء وسكون الواو أى برفق ولين من غير تمايل مع التزفق 
والتلبت» قال الله تعالى: # يشون عل لاض هوا [الفرقان: 1۳]» قال مجاهد: 
بالسكينة والوقار» (كأنما يبحط من صبب) بفتحتين أى ينزل من صبب» وهو لموضع 
لمنحدر» وفى رواية: كأنما هو من صبوب بالضم والفتح» وهو ما يصب من ماء ونحوه» 
ای م یکن صلی الله تعالی عليه وسلم» یستعجل» وأما قول ابی هريرة» رضی الله تعالی 
عنه: ما رأيت أحدا سرع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كنا نجحهد أنفسنا 
وهو غير مكترث» فإنما هو لسعة خحطوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى لا يلحق مع 
زوفى الحديث الآخر: إذا مشى مشى مجتمعا)» أى ينقل أعضاءه كلها دفعة واحدة من 
غير تحريك لرأسه الشريف وبدنه» فهو ي فى مشيه قوى غير مسترخ (يعرف فى 
مشيته) بكسر الميم وفتحهاء (أنه غير غرض) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء المهملة 
والضاد المعجمة» أى غير قلق ولا ضجر ولا مللء (ولا وكل) بفتحتين وهو البليد 
والجبان والعاحز الذى يكل أمره لغیره» رحکی شر فیه کسر الکاف کما قاله 
التلمسانى والدلجى» وهو أنسب هنا لموازنته لما قبله» وفسره بكسلان. ٤‏ 
وقوله: ری غير ضجر ولا كسلان) يعينه» فإن ظاهره أنه تفسير لما قبله على اللف 
والنشر المرتب» وضجر كحذر من الضجر وهو القلق» والكسلان من الكسل وهو 
الفتور وعدم النشاط من الغم» ويكون .معنى سوء الخلق» ويكون غرض .كعنى سباق 
کقوله: ) : 
إنى ضجرت إلى تناصف وحهها غرض احب إلى الحبيب الغاشب 


. القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىلل‎ ۳۹٦ 


(وقال عبد الله بن مسعود)»› رضی الله تعالی عنه» رواه البخارى وأصحاب السنن: 
(إن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» والهدى بدال مهملة بوزن 
الرمى السمت والسيرة والطريقةء والحالة التى يكون عليها. 

وهذا الحديث وإن كان موقوفا على ابن مسعود» فله حكم المرقوع» وكذا تا 
الأحاديث المتعلقة بالشمائلء فإن مثلها لا يقال من قبل الراوى» وقد روى مرفوعا 
أیضًاء و کان ابن مسعود» رضی الله تعالی عنهء اُشبه الناس هدیا بهدی رسول الله ۳ 
الله تعالی عليه وسلم» وکذا عمر وابنه» رضی الله تعالی عنهماء ف ا 


رضی الله تعالی عنهم» یتشبهون به فی هدیهم. 
وبقية الحديث: « وشر الأمور محدثاتها»» وهو حديث طويل» قال ابن قرقول: وروى 
بضم اهاء وفتح الدال ضد الضلال. 

(وعن جابر بن عبد الله» رضى الله تعالى عنهما)» أحرحه أبو داود والإمام أحمد فى 
الزرهد: رکان فی کلام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ترتیل أو ترسیل) ذا فی 
النسخ بأو إشارة إلى أنه روى بكل منهما على حدة» وفى المصابيح بالواو لتقارب معناه» 
فالعطف تفسيرى» فلا منافاة بينهما كما قيل» أى يبين الكلام من غير عجلة وغموض 
د ف اا اه و رل واه ا ر ام 
غر مرتل وهو المفلج كالأقحوان. 

(قال ابن أبى هالة) المتقدم ترجمته: ركان سكوته)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (على 
أربع)» أى يقع على أربع حصال فيه (على الحلم)» أى يسكت تارة لحلمه على من تكلم 
عنده .ما يقتضى المؤاحذة» (والحذر)» أى الاحتراس من كلام رعا أدى لأمر بخشى منه» 
(والتقدیر)» ای یقدر صلی الله تعالی عليه وسلم» فی نفسه وسکوته ما یلیق به وبغیره» 
(والتفكر) فى مصنوعات الله وغو ذلك. 

(قالت عائشة: رضى الله تعالى عنهاء) كما رواه الشيخان عنها: ركان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث حديًا لو عده العاد أحصاه)» أى لو أراد عده عده 
بسهولة» او لو عده حصره بحیث لا يفوته منه شىء لقلته وتثبته وعدم سرعته فیه. 

(وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يحب الطيب والرائحة الحسنة)» الطيب كل ما 
يتطيب به من بخور ومسك وزعفران ُ والرائحة الحسنة تشمل رائحة غيره 
كالريحان وسائر الزهور العطرةء ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يرد هديتهاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل ۳۹۷ 


(ویستعملهما کثیرا) فی أكثر أوقاته للاقاته اللك فإنها فإنها تقوى ا واللامكة 
عليهم الصلاة والسلام تحبها وتكره الرائحة الخبيثة بعكس الشياطين. 

(ويحض عليهما) بضمير التثنية للطيب والرائحة» وفى نسخة عليهاء فالضمير ها لأنها 
ا ی کا ری و ا 
وسلم» يحث الناس ويحرضهم على استعمال ذلك لما هم فيه من الفوائد» ولخضور 
الملائكة الحفظة والكتبة عندهم» وللاقاتهم له عا يحبه» ومن مروءة الإنسان نظافته 
وطیب رائحته. 

(ويقول: حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة)» وقد 
تقدم هذا الحديث» وأن لفظ ثلاث الموحودة فى التفاسير كالإحياء والكشاف غير ثابتة 
عن أكثر المحدثين» وما فى عطف جعلت» فإن محبة النساء من هدى الأنبيايء عليهم 
الصلاة والسلام» كداود وسليمانء وكان فيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من قوة 
الجماع ما ليس فى غيره» وقال: «فضلت على الناس بأربع: بالسماحة» والشجاعة 
وقوة الجماع وشدة البطش»' وکان فیه» صلی الله تعالی عليه وسل EE‏ 
رحلا من رحال الحنة» وكل رحل منهم فيه قوة مائة رحل من أهل الدنياء وهذا مع قلة 
أكله وشربه» صلى الله تعالى عليه وسل وهذا الحديث أخحرجه أصحاب الكتب الستة» 
وكان أكثر طيبه» صلى الله تعالى عليه وسلم الذريرة» وهو طيب يجىء من اند 
معرو ف مر کب»› وتقدم أنه إنما قال حت بالبناء للمجهول؛ لأن تلك إلحبة حعلها 
لله فيه طبيعة لا شهوانية» وعلى تسليم رواية ثلاث إما أن يكون اكتفى بائنين منهاء 
وحذف الثالث لتذهب نفس السامع كل مذهب» والعرب تفعله كقوله: 

كانت حنيفة أثلاًا لثم من العبيد وثلث من مواليها 

أو الثالث: الصلاةء وقرة عينه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيهاء وحعلها من الدنيا 
لوقوعها فيهاء ويكون تغييره للعبارة إشارة لمغايرتها لما قبلهاء وأنها ليست من جنسهاء 
ووقع فى بعض النسخ هنا زيادة لفظ ثلاث بعد قوله: من دنياكم» ومر الكلام فيهاء 
وأنها ليست ثابته وإن أثبتها الزعخشرى والغزالى فى الإحياء وكذاالملصنف رحه الله 
تعالى» تبعا هم وقد أفردنا هذا الحديث بتعليقة مستقلةء والحديث رواه أيضًا النسائى فى 
سننه فى رواية له بلفظ: «حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وحعلت قرة عينى فى 
الصلاة»» ومن هذا الوجحه أحرحه أحمد وأبو يعلى فى مسنديهماء وأبو عوانة فى 
(۱) آحرحه الطبرانی کما فی جمع الزوائد (۲۹۹/۸)» والخطيب فى تاريخه (۷۰/۸)» وابن الجوزى 

فى العلل المتناهية (١/1۹١)۔‏ 


۳۹۸ القسم الأول فى لأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل _ 
ETE ETT‏ والبيهقى› ا او ا و ي ا 
حيد بدون لفظ: «وجعلت»» وقال: صحیح على شرط مسلم» > وأحرجه ابن عدى فى 
كامله» وقال العقيلى: إنه ضعيف. 

رومن مروءته» صلی الله تعالى عليه وسلم» نهيه عن النفخ فى الطعام والشراب) المروءة 
من المرء وهو الإنسان» فهى .ععنى الإنسانية» ومعناها التلبس عا يليق بالرحال وترك ما 
يخل به» فارتكاب ما يكرهه الصاحب مخل بالمروءةء والنفخ فيما ذكر إما للقبريد أو 
إزاحة قذر على وجحهه» وقد يخرج معه ريق المرء فيكره تناوله أو يكون النفس متغيرا 
فيؤثر فيه ولو توهماء والغرض منه يحصل بالصبر وإماطة ما عليه بإراقة وحلال وحوه» 
ا ت غ ال في لاء ال الر ب واا ما ورد س ات صل اه تال عا 
وسلم» «كان يتنفس إذ شرب مرتين» ونحوه» فليس معناه ذلك بل أنه يقطع الشرب 
وينحى الإناء ويتنفس خارحه» فإنه يستحب عدم العب والقطع فى الشرب» وقد ورد 
أن النفخ فى الطعام يذهب الب ركة منه» كما ورد: «أبردوا الطعام» فإن الحار لا بركة 
فيه» "» وفى لفظ: «غير ذى بركة»» وليس للمراد بإبراده نفخحه حتى يبرد» بل أكله 


ر 


بارا بأن یصبر عليه حتی يبرد» فلا منافاة بينهما كما توهم» وقلة ب ر كته لأنه يلتذ .عضغه 


وبلعه» أو أنه لشدة حرارته ينهضم سریعاء فلا يشبع شبع غيره. 

(و) من مروءته ب (الأمر بالأكل مما يلى) كل أحد من الطعام لحديث عمر بن أبى 
سلمة رپیپ رسو ل :اله ي آنه قال : ركنت غلامًا فی حجر رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأن أمه آم سلمة» رضى الله تعالى٠عنهاء‏ زوحته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكانت يدى تطيش فى الصحفة» فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «سم الله ول بيمينك وکل ما يليك»×"» أی لا من الوسط ولا نما يلى غيرك؛ 
فهذا أمر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك» وورد مثله فى أحاديث أخحر» وقال 
أيضًا : اا من حافته او من حاشيته» وهذا أمر ندب 
وذهب بعض الشافعية: آل ا نه للوجحوب. 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى: من الفوائد الفقهية فى هذه الال لے لا نكاد 
تعرف؛ لأن الشافعى» رضى الله تعالى عنه» نص فى الأم فى الجزء السادس عشر فى 


(۵ احرحه امد »)۲۸٤/۱(‏ والتزمذی »)۲۸٤/۱(‏ والبیهقی .)۲۸٤/۷(‏ 

(۲) اخخرحه الحاکم .)۱۱۸/٤(‏ 

(۴) أخحرحه البخارى (۸۸/۷)» ومسلم فى الأشربة برقم ۰۲۹/٤( »)٠١١۷(‏ ۲۷)» والدارمی 
»)٤/۲(‏ وابن ماحه (۳۲۲۷» ۳۲۹۰))» والطبرانی (۱۳/۹). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳۹۹ 
باب صفة النهى على أن کل الإنسان ما يل ETE ET‏ عا 
بالنھی» انتھی. 
ETA N els ees E‏ 
ذلك بقصد التبرك .س يده» وعليه حمل ما فى حديث الدباء أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حعل يتتبعهاء وهو أيضًا فى غير الفاكهة؛ فإن له الأكل والأحذ منها من أى 
جانب» قال بعض المدققين: وإليه الإشارة بقوله تعال: #إوقلكهة َا بسرت ي 
[الواقعة: »)]۲١‏ وفيه لطف خفى. 
(والأمر بالسواك) أمر ندب» وشذ بعض الشافعية فأوجحبه للصلاةء والسواك اسم 
للعود الذى يستاك به» وللفعل وهو الاستياك والمراد الثانى» أو الأول بتقدير مضاف أى 
استعمال السواك وعده من المروءة لما فيه من النظافة وطيب رائحة الفم. 
(وإنقاء) بكسر الهمزة وسكون النون وقاف بعدها مدة من أنقاه إذا نظفه كنقام 
(الراجم) بباء موحده وراء مهملة وألف وجيم وميم جمع: برجم أو برجمة» بضم الباء 
رجیم وهى مفاصل الأصابع التى بينهاء والسلاميات من ظهر الكف التى ترتفع إذا 
قبض الإنسان كفه» فهى المفاصل الظاهرة» والبراجم الباطنةء وقيل: هى مفاصل الكف 
كلها والأشاحع: جمع أشجع» وهى أصول لأصابع لمتصلة بالكف» (والرواجب) براء 
مهملة وواو وألف وجيم وباء موحدة: جمع راجبة على القياس» وقيل: جمع رحبة» بضم 
فسكون على خلافه» وهى المفاصل التى تلى الأنامل وقيل: هى مفاصل أصول الأصابع 
وقيل: قصب الأصابع» وقيل: السلاميات» وقيل: ما بين البراحم والسلاميات» وقيل: 
ظهو ر السلاميات› وقيل: مفاصل الأصابي وواحد السلاميات سلامی بضم الستان وفتح 
اميم المقصورة» وتفصيله فى كتاب خلق الإنسان» وحزم البرهان الحلبى بأن البراحم 
العقد المتشنجة فى ظهور الأصابع» وهى مفاصلها. 
ونقل عن أبى عبيد: أن اليراحم والرواحب جيعًا مفاصل الأصابع كلهاء وهى اللائق 
بكلام الملصنف» فينزل عليه لا على ما فى الصحاح من أن البراجحم مفاصل الأصابع التى 
بين الأشاحع» والرواحب وهى رءوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه 
نشرت وارتفعت» والراحبة فى الأصابع واحدة الرواحب» وهى e‏ التى تلى 
الأنامل» ثم البراحم» ثم الأشاحع التى تلى الكف» انتهى؛ للا تكون الفاصل التى تكون 
الكف خارجة إذ هى على مافيه غيرهماء وعند أبى عبيد داحلة فيهما مع أن الظاهر أنها 
تنقی كما تنقى التى بين الأنامل والتى بينهما كما قيل. 


f٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


(واستعمال حال الفطرق امس ما روه الان الان رالا سداد ای 
حلق العانة بالحديد» وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». 

وزاد مسل رهه الله تعالى: «امضمضة» وإعفاء اللحية» والاستنجاء)» وأبو داود: 
«الانتضاح»» وزاد غيره عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: «فرق الرأس» كما تقدم 
تفصيله المغنى عن إعادته. 

والفطرة بكسر الفاء معناها: الخلقةء كما قال تعالى: لفطرت اسه الى فطر الاس 
با [الروم: ٠١‏ والمراد: السنة التى أمر بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
مر. 

% % % 
(فصل وأما زهده َل فى الدنيا) 

الزهد معناه: : ترك الدنيا ولذتها رغبة فيما عند الله» وهو ثلاثة أقسام ترك الحرام وهو 
زهد العوام» وترك فضول الحلال وهو زهد الخواص» وترد کل ما یشغل عن الله وهو 
زهد العارفين» وأما من م يرض وصف أولياء الله به فضلا عن أنبيائه» عليهم الصلا 
والسلام؛ لأن الدنيا لا تساوى عند المتخحلقين بأحلاق الله جحناح بعوضة» وما ينال أعظم 
مل وكها بعض منهاء بل أقل قليل من باقيهاء فعنده معنى الزهد ترك ما يرعب نفسه فيه» 
فمن لا رغبة له فى شىء منها لا يسمى زاهدًاء وغيره يعرفه بارك الدنيا مطلقا أو بارك 
ما من شأنه أن یرغب فیه» وإلى هذا أشار الغزالى فى الإحياءء فمن وصفه بأعلى طبقات 
الزهد نظر إلى الأول» وحنح إلى أنه من مقامات الكاملين» فله منه الحظ الأوفر» ومن 
نفاه عنه ولا یرضی وصفه به نظر إلى الثانی. 

وأما طلبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» للدنيا الضرورية فى المعاش» فليس لرغبته فيها 
بل لدفع ضعف بدنه المانع عن أداء حق العبوديةء فلا ينافى فى الزهد أيضاء وإليه يشير 
صاحب اليردة بقوله: 

وأكدت زهده فيها ضرورته أن الضرورة لا تعدو على العصم 

ومن شرط الزهد أيضًا القدرة› وقال ابن المبارك لما قيل له: يا زاهد: الزاهد عمر بن 
- عبد العزيز» رضى الله عنه إذ حاءته الدنيا راغمة فتركها. 

(فائدة قال أبو يزيد البسطامی» قدس سره» بفتح الباء: قد مر علينا شاب من بلخ 
حاجًا فقال لى: ما علامة الزهد عندكم؟ فقلت له: إذا فقدنا صيرناء وإذا وحدنا 
شكرناء فقال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ» قلت: فما الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤١‏ 
(فقد تقدم من الأخبار) التى فى صفاته فى أول الباب رفى أثناء) أى فى خلاله وما 
بينه جمع ثنا مقصور كما قاله ابن هشام اللخمى فى شرح للمقصورة» ومعناه ما أثنى 
ودخل بعضه فى بعض رهذه السيرة)» أى هذا الكتاب المتضمن لسيرته وطريقته 5 أو 
مراد سيرة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما يكفى) طالب سيرته» ويغنى عن إعادته 
هناء (وحسبك من تقلله) أى يكفيك فى معرفة تقلله» أى قنعه بالقليل (منها) أى من 
الدنيا لزهده» صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء واكتفائه فى ضرورياته بالأمر الزهيد 
القليل» وهذا لا ينافى زهده» (وإعراضه عن زهرتها) أصل معنى الزهرة النضارة والزينة 
مستعار من الزهر بفتحتین» وهو نور النبات» ویسکن الثانی ای ت ركه» صلى الله تعالى 
غلية وسل نما برغب فيه القاس من زرف الاة الدتباء وما فته فى الرباعيات: 
من حرصك بالغناء كم تشتغل والعمر مضى فما يفيد الأمل 
مازهرة هله الحياة الدنيا للفرل بأففل المناتتمل 
روقد سيقت إليه)» أى ساق الله تعالى إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» الدنيا مستعار 
من سوق البهيمة للتسخير والتمكن منها (ذافيرها)» أى بجملتها وكليتها من جميع 
نواحيهاء يقال: ملك کذا بحذافیره» أى جميعه بحيث لم يبق منه شىء جمع حذفور أو 
حذفار» وهو الناحية» وفى النهاية الحذافير الجوانب» وقيل: الأعالى فكنى به عماذكر» 
وهو إشارة لما تقدم من أن زهده» صلى الله تعالى عليه وسلم فيها ليس لعجزه كما 


تقدم. 


(وترادفت عليه فتوحها) أى تتابعت وتوالت» فأتته الدنيا راغمة .ما يسر الله له من 
الغنائم والأموال والأرزاق الواسعة الطيية» بحيث لو أراد.توسع فيها وأنفق واقتطف 
زهرتهاء فلم يرضها واكتفى بأقل قليل منهاء والحملتان حاليتان أو معترضتان بين المبتدا 
وخبره افادتا کمال زهده» صلی الله تعالی عليه وسلم؛ لأن من کان هذا حاله وزهده 
فزهده بلغ زهد وأتم عفاف» ای كافك مما ذکر حال حصول ما ذکر (إلى أن توفی) 
بالبناء للمجهول» أى حضرت وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ودرعه مرهونة عند 
يهودى)» أى والحال هذه» والدرع معروفة تذكر وتؤنث» والأكثر تأنيثهاء واليهودى 
كان يسمى أبا الشحم من ظفر من موالى الأنصار» وهذا الحديث صحيح رواه الشيخان 
عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وإنغا عامله» صلى الله تعالى عليه وسلم وم يطلب 
من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم؛ لأنه م يبحضره إذاذاك منهم من يقتزض منه؛ ولأنه 
لو طلب» صلی الله تعالی عليه وسلم» منهم وأعلمهم بضرورته وهبوه ذلك وم يرضوا 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البىي 


باقتزاضه منهې» فأحفی حاله مع ما فيه من بيان جواز معاملة الكفرة ة وأهل الذمة (فى 
نفقة عياله) فى للتعليل كقوله» صلى الله تعالی عليه و سلم: «إن امرأة دحلت النار فى ' 
هرة.عذبتها»'» والعيال أهل البيت ومن تلزمه نفقته» والذى اقترضه يي ثلائون صاعاء 
وروی عشرون صاعا من الشعير. 

(و) کان فی حال اقتراضه (هو يدعو ويقول) كما رواه الشيخان: (اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوئا) القوت كل ما يتقوت به الإنسان من الطعام» أى احعله بمقدار ما 
يسد الرمق من غير زيادة. 

وقد استشکل هذا بأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» مات» وله حصون وأراضی» 
وعنده ما أفاء الله عليه أأرض خيبر وفدك وغيرهماء فكيف مع ذلك یکون به» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فاقة تحوجه إلى رهن درعه على أصوع شعير؟. 

وأجحاب عنه ابن الصلاح فى فتاواه بأنها كانت معدة لنوائبه موقوفة» ولذا لم تورث 
عنه» وقال: «إنا لا نورث ما ت ركناه صدقة)(")» فلا یقدح فيه ما کان فی ملکه» وقد 
أعده لمصال المسلمين وإحراحه ما محصل منها فى ذلك والفقراء يدحلون الحنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام» فاحتار» صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر» ولم يتصرف فيما 
ده اة فال ولا ل رر أن قال في حف عل اله كال عله رسا اه قي 
کا 

وأقول: هنا دقيقة وهى أن رياضة النفس بالجوع تصفى الذهن» وتقوى الروح» 
وتجعل النفس قدسية ملكية» وقد كان أهل لمال يتعبدون بذلك» ولا لم تكن فى الدين 
امحمدى لا فيها من احرج فعل ذلك صلى اله تعالى عليه وسلم واختاره لنفسه 
حاصة» وأبرزه بصورة الفقر؛ لملا تقتدى به أمته فيه» وحبته لذلك طلبه من الله تعالى له 
ولأهله» فافهمه فإنه دقيق حدا. 

(حدثنا سفیان بن العاصی) هذا الحدیث رواه مسلم» والبخاری» وسفیان هذا هو ابن 
سكرة؛ لأن الملصنف “مع منه صحيح مسلم» وليس هو الغسانى؛ لأنه م يسمع منه» وإغا 
روى عنه بالإحازة» (والحسين بن محمد الحافظ) بن عيسى قاضى سبتة شيخ المصنف أحد 
الأعلام» وقد أكثر المصنف» رحه الله تعالى» الرواية عنه» توفى فى جمادى الآحرة سنة 
جمس وخخمسمائة» (والقاضى أبو عبد الله التميمى قالوا: حدثدا أحمد بن عمر) قد تقدمست 
ترجھمتھا. 

(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) احرحه احمد (۲۰/۱» »)۱٦۲ ۰٤۸‏ وابن سعد »)۸٥/۲/۲(‏ والترمذی فی الشمائل .)۲۱٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل r‏ 


(قال: حدثنا أبو العباس الرازى قال: حدثنا أبو أحمد الجلودى) بفتح الجيم نسبة لقرية 
بأفريقية» وقيل: بالشام» وقيل: إنه بضم الحيم وقد تقدم قال: (حدثنا ابن سفيان» حدثنا 
أبو الحسين بن الحجاج) مسلم صاحب الصحيح» وقد تقدم هو ومن قبله قال: (حدثنا 
ERT‏ (حدثنا أبو معاوية) محمد بن حازم .ععجمتين 
الضرير الحافظ أحد الأئمة الأعلام إلا أنه كان مرحميًاء و 
أو أربع وتسعين ومائة» وترجمته مفصلة فى الميزان. 

(عن الأعمش) ابو محمد سليمان بن مهران الكاهلى أحد الأعلام زوئ ات 
وابن أبى أوفى وغيرهماء وروى عنه شعبة ووكيع وكثيرون نحو ألف وثلانمائة حديث» 
وعاش نمانيا ونمانين سنة» ومات فى ربيع الأول سنة تمان وأربعين ومائة» وأحرج له 
الستة وترجمته فى الميزان. 

(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعى الكوفى الفقيه 
الزاهد رأس عصره» رأى عائشة» رضى الله عنهاء وأحرج له الستة» وتوفى سنة ست 
وتن 

(عن الأسود) بن يزيد النخحعى العابد حج ثمانين مرة وصام حتى اخحضر جلده» وكان 
يختم القرآن فى كل ليلتين» وتوفى سنة أربع أو مس وسبعين» وهو ثقة أخحرج له الستة. 
- (عن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: ما شبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثلاثة أيام تباعا) أى متتابعة متوالية (من خبز) برا كان أو شعيرًا» وفى نسخة من خحبز بر 
(حتی مضى لسبيله) أى حتى توفى؛ لأن الموت طريق يسلكه كل أحد» وأول منزل منه 
القبر. 

(وفى رواية أخرى) رواها البخارى (من خبز شعير يومين متواليين» ولو شاء) الدنيا 
وترفهها ونعيمها (لأعطاه الله عز وجل مالا يخطر ببال) البال القلب والعقل والفكر» 
وحطر يخطر بضم الطاء وکسرها حطورًا إذا ذكر وتصور اى يعطيه منها كل أمر نفيس 
م یتصوره أحد من الناس» محلالته وعظمته وکونه نڂ یعهد مثله حتی یعرف» (وفی 
رواية أخرى) رواها مسلم رما ترك) أى ما حلف تركة (رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم› دینارا ولا شاة ولا بعیرٌا)»› وفى رواية: «ولا شبئًا )» ولذا ETE‏ ابن ابی 
ا ها ارک روسل ف غ فا و ل مال عو وض هوا ار 
بکتاب الله. 


وادعاء الشيعة أنه أوصى»› وأن علا کرم الله وجهه» وصی لا صل له ولم يثبت. 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 

(وفی رواية) فی الصحیحین (ما شبع آل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم مسن 
خبز بر حتی لقی الله عز وجل)» وفى البخارى: «ما a e E EL‏ 
طعام بر ثلاث ليال حتى قبض»'» وهو المراد بلقاء اله» وفيه روايات كثيرة متقاربة 
العنى» وأنه ما جمع بين غداء وعشاء وفى رواية من خبز وزيت» وفى رواية ماأكل 
أكلتين فى يوم. 

قیل: وهذا مشکل .ما ثبت أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان يدحر لأهله قوت 
سنة» وأنه ساق مائة بدنة» ووهب قطيعًا من غنم وألف بعير ونحوه كمامر» وأن 
اأصحابه کابی بکر وعثمان وطلحة كان هم أموال كثيرة» رضی الله عنهم» وهم يبذلون 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» أموالحم وأنفسهم 

وأجيب: بأن ذلك كان فى حالة دون حالة» وأن ذلك للإرشاد وكراهة الشبع» لا 
لضيتى اليد. 

وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر» فقد 
كذبكم» فلما فتحت قريظة أصبنا شيئًا من التمر والودك. 

ورویى: «لا فتحت خيبر قلنا: الان نشبع من التمر»» والح أن كثيرًا منهم كانوا فى 
ضيق قبل الهجرة وبعدها» وأساهم الأنصار بالمنائح» فلما فتحت بنو النضير وما بعدها 
ردوا ذلك عليهم. 

أقول: هذا ينافيه ما مر من أنه يي مات ودرعه مرهونة» فكيف تكون العسرة زالت 
بعد المجرةء فالحق الأحق بالاتبا ع ما قاله ابن الصلاح» ره الله تعالى» كما مر قرا 
وما قاله هذا الشارح لا يسمن ولا يغنى من حوع. 
(وفی حدیث عمرو بن الحارث) الذی رواه البخاری: رما ترك) ای ما حلف» ب 
تركة لأهله (إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة) هذا بعض حديث أوله: ما ترك 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» عند موته دينارًا ولا درهمًاء ولا عبدًا ولا أمة» 
ولا شيمًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» وتفصيله فى السير» فإنهم 
قالوا: کان له» صلی الله تعالى عليه وسلم» تسعة أسياف لكل منها اسم» ودروعه سبع» 
وقسيه ست» وثلائة أتراس› وخمسة رماح» وقال مغلطاى: أربعة» ومغفران» وراية 
سوداء يقال هما: العقاب مربعة» وراية بيضاء أو صفراء» و كان مكتوبًا على راياته» صلى 
الله تعالی عليه وسلم: «لا اله إلا اله مك رسول الله ). ۰ 


(۱) آحرحه ابن ماحه .)۳۳٤ ٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل €٥‏ 
وفی الميزان أنها 2 8 E‏ بغاقه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فهى الدلدل التى أهداها له المقوقس» وعاشت بعد صلى 
اله تعالی عليه وسلم» حتی ذهبت أسنانهاء فكان محش ها الشعي ثم ماتت بالينبي 
وقيل: إنها بقيت خلافة معاوية» رضى الله تعالى عنه» وأن علياء كرم الله وجهه» قاتل 

وأما بغلته فضة فوهبها لأبى بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» والأرض المذكورة 
فدك والنضير» وأرض مخيريق» وهى مفصلة» ومعنى كونها صدقة أنه وقفها لمصال 
اللسلمين» والوقف يسمى صدقة» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأحذ منها نفقته 
ونفقة عياله بقدر الحاجة» ويتصدق بباقيهاء فكل ما عنده» صلى الله تعالى عليه وسل 
کان مرصدا لا ملکاء فلذا لم يورث عنه. كسائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام وأما 
قوله تعالى: برق ويرت من ءال يعَفَوبٌ 4 [مريم: 1]» فالمراد منه أنه يرث علمه 
وحکمته وشرفه كما صرحوا به» وضمير جعلها للأرض والجحملة صفه أو مستأنفة 
استفنافا بيانياء أو الضمير للمذكورة. 

(قالت عائشة» رضى الله تعالى عنها)» فى حديث رواه الشيخان» (ولقد مات رسول 
لله» صلی الله تعالی عليه وسلم» وما فی بیتی شیء یأکله ذو كبد)» هو كناية عن کل 
حيوان إنساتًا أو غيره» والكبد معروف وهو أحد الأعضاء الرئيسية» وخحصه لأن منه 
يصل الغذاء إلى الجسد كلهء وهذا مناف لقوهها: ey‏ 
E GS i EE E a‏ أو المراد 
بالشیء وإِن کان عامًا ما کان من ج حنس المال والمتاع» أو هو لعدم الاعتداد .عاذكر 
لقلته» (إلا شطر شعير) الشطر النصف كالشطيرء أو البعض مطلقاء وفى النهاية أراد به 
نصف مكوك أو نصف وسق» والمكوك المد وقيل: الصاع. 

(فى رف لى) بفتح الراء المهملة وتشديد الفاء شبه الطاق فى الحائط» ويطلق على 
حشبة عريضة ترفع عن الأرض تعد لوضع ما يراد حفظه» وهو الرفع أيضًاء والأول 
a sS‏ «فاً کلت منه طویلا 
ثم كلته ففنى»» وفيه إشارة إلى أن الكيل كالعد يذهب الب ركة» وقد وردت» وله نظائر 
کا ف م کن چا ر ھی اد کال عه ان رچ ا ای ا اد اا غا 
وسلم» یستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعیر» فما زال هو وامرأته ووصیفه یأکل منه 
(۱) آخحرحه آبو داود (۲۸۹۲)» والنسائی (۲۲۹/۱)» وابن ماحه »)۲٦۹٥(‏ وابن ابی شيبة 
(۲۰۷/۱۱)» والدارقطنی .)۱۸٥/٤(‏ 


٤٠“‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى ك 
ج كال فاي الس على اله تفال غلب ولم واخوره فقال: لر تكله م د 
قيل: لما فيه من الحرص وعدم التو كل والتمسك بالأسباب المعتادة. 

وأما ما ورد فى حديث المقدام: « کیلوا طعامکم يبارك لکم فیه»'» فأجیب عنه بأنه 
عند التبايع لحق المشترى فتأمل. 

(وقال) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: (لى) أى لعائشة» وفى شرح ابن 
أقبرس: وقال إل بدل اللام أى ادن واقربى إللى» صلى الله تعالى عليه وسلم» دنوها منه 
ليسارهاء وقال حكاية حال ماضية: (إنى عرض علىئ) بالبناء للمجهول» وفى رواية 
عرض على ربی» يقال: عرض له وعليه إذا أظهره له وأراه إياه» والمراد أعلمه بالوحى 
رأن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا) البطحاء واد تجرى فيه السيول» أو بطن واد فيه رمل 
وحصى» أو مكان لا ينبت؛ لأنه مسيل وهو ما غلب عليه الإسمية» والمراد بجعله ذهبا أن 
عله به أو أن يقلب حصاه ورماله ذهبًاء وقلب الأعيان كإنشائها من العدم غير 
مستحیل لوقوعه» واللّه قادر على کل شیء. 

(فقلت: لا يا رب) أى لا أريد حعل البطحاء ذهبا (أجوع يومًاء وأشبع يوما) 
استعناف كأنه قيل له: فما تريد؟ قال: أريد الفاقة وأن أكون تارة جائعا وتارة شبعان؛ 
لزومًا لمقام العبودية والافتقار إلى اللّه» ثم بين ما يكون عليه فقال: رفأما اليوم الذى 
أجو ع فيه فأتضر ع إليك) فيهء والتضر ع الدعاء بتذلل وانكسار من الضراعة» وهی الذلة 
والالتجاء (وأدعوك) أى أطلب منك وفى الدعاء مناحاة والتجاء ومعاملة مع الله وان 
كان عالما بذلك. 

(وأما اليوم الذى أشبع فيهء فأحمدك وأثنى عليك) لا ات غل رل 
هنا من أنه تعليم لفقراء أمته» وإلا فلو جعلت له الدنيا ذهبًا م يشغله ذلك عن الله طرفة 

عين إلى غير ذلك مما أطال فيه بغير طائل على عادته» وهذا الحديث رواه الترمذى» عن 
أبى أمامة» رضى الله تعالى عنه» بلفظ: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» فإذا شبعت 
شكرتك وحهدتك. 

(وفی حدیث آخر) قال السیوطی: ل أجحده هكذاء ولكن البيهقى» رهه الله تعالى» 
ا ا E e‏ 


(۱) احرحه البحاری (۸۸/۳)» ومد »)٤۱٤/۰ ۰۱۳۱/٤(‏ وابن ماحه (۲۲۳۱)» والطبرانی 
»)۱۲۳/٤(‏ وأبو نعم فى الحلية .)۲۱۷/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل GV‏ 


الال عل و فال ا اتی ی کی ر ر 
فأتاه إسرافيل» عليه الصلاة والسلامء فقال: إن الله سمع ما ذكرت» فبعثنى إليك .عفاتيح 
الأرض وأمرنى أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوئا 
وذهبًا وفضة» فقلت . . . إلى آخره. 

وأحرج ابن e Re‏ رضی الله تعالى عنهاء 
آنه صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «لو شعت لسارت معى جبال الذهب)). 

ولأحمد فى الزهد عنها: رو الله لو شه شت لأجحری الله معی حبال الذهب والفضة»". 

- وللطبرانی نحو منه من حدیث ام سلیم» رضى الله عنهاء عنه» صلی الله تعالى عليه 
وسل انه قال: «لو سألت الله أن يجعل تهامة كلها ذهبًا لفعل). 

وأحرج أحمد حدیث : او و ومال من لا مال له قد يجمعها من 
لا عقل له») مختصرًا عن عائشة» رضى الله تعالى عنها. 

قلت: فما ذكزه المصنف» رجه الله رواية بالمعنى من عدة أحاديث (رأن جبريل نزل 
عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: إن ربك يقرئك السلام) أى يسلم عليك 
ويحييك نتحية إكرام» قال فى الإكمال: أقرأته السلام» وهو يقرئك السلام بضم الياء من 
لمزيدء فإذا قيل: يقرا عليك السلام بعلى» فيفتح الياء لا غير» وقيل: هما لغتان» وهو 
مهموز لا معتل» ويجوز إبدال همزته واوا وياءء ومعنى أقرأه مله على أن يقرا عليه 
سلامه» أى ببلغه إياه» فهو بحاز مرسل لطلق التبليغ مأحوذ من القراءة» ومعنى قرأه عليه 
ا 

(ويقول لك: تحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهبًاء وتكون معك حيث ما کكنت))» أى 
تسير معك وتتو حه آنى توحهت» (فأطرق ساعة) اى طأطاً رأسه يفكر فيما يجيبه به» 
صلی الله تعالی عليه وسل (ثم قال: یا جبریل إن الدنیا دار من لا دار له ومال من لا 
مال له) الدنيا تقابل الآحرة؛ لأنها فعلى من الدنو وهو القرب» وتطلق على هذا العا 
الشاهد» و كل ما فيه من المال وغيره» وعلى الأرض التى هى مقر العالمين» وبهذا 
الاعتبار تسمى دارا وقوله: دار من لا دار له» أى لأنها فانية لا يقيم فيها أحدب ولذا 
شبهت بالخان الذى ينزله المسافرون» وبالقنطرة بل بالسفينة كما قال: 


(۱) رجه الشجری فی أمالیه .)١۷١/۲(‏ 
(۲) آحرحه الخطیب فی تاریخه (۱۰۲/۱۱)» وابن سعد فی الطبقات .)٠١۷/۲/١(‏ 
(۳) أورده ابن كثير فى البداية رالنهاية .)۳۲۸/٦(‏ 


٤۰۸‏ القسم الأول 
وإنا لفى الدنيا ك ركب سفينة والزا ی 
وقوله: مال إلى آحره» أى إنما بعلكه المرء فيها سيسلب منه» فهو عارية أو وديعة» 

فصاحبه لا ملك له حققة فكل غنى فيها فقير» وليس هذا من قبيل فرط من لا فرط له› 
(قد يجمعها من لا عقل له) قد للتحقيق؛ لأن من جمع الدنيا كثيرا» وهى لتقليل جمعه 

وحيازته ها فإنه يجمعها بعد بلوغه ورشده لموته» ثم يفقدها إلى ما لا نهاية له» أو لمتعلق 

الفعلء فإن متاع الدنيا بالنسبة لغيره قليل» وعلى هذا حمل قوله: (قد يعلم ما أنتم عليه)» 

وإنغا هم عليه بالدسبة لبقية معلوماته أقل قليل» أو هى مستعارة تهكما للتكثير كقوله: 

اترك الققرن مصفرا أنامله 
وإن کان فی البیت نزاع ليس هذا حله» وجعله لا عقل له؛ لتنزيل وجود عقله منزلة 
العدم؛ إذ لم يصرفه فيما يتعلق بالآحرة ويهديه إلى الاكتفاء من الدنيا بزاد المسافر الذى 
ببلغه منزله» فإن العاقل من كان كذلك ولذا قال الفقهاء: لو أوصى لأعقل الناس 

صرف للزهاد»ء وقال الشاعر: 

إن لله عبادًا فط ا طلقوا الدنيا وخحاافوا الفتنا 
نظطظروافيهافلماعلموا أتنهاليست لحى وطنا 
حعلوها لىة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
(فقال له جبريل عليه والصلاة والسلام: بعك الله يا محمد بالقول الثابت) المراد بالقول 
الابت الحق؛ لأنه دائم لا يزول»› أو المراد به حق خصوص عقالته» وهو إما دعاء له أو 
إحبار بأن الله امن عليه» فإنه عحض فضل الله ولطفهء فإنه الذى ثبته على هذا. 


(وعن عائشة» رضى الله تعانی عنها) فی حدیث صحیح رواه الشيخان أنها (قالت: إن 
كنا آل محمد المراد بآله أهل بيته» عليه الصلاة والسلام» وله معان أحر مشهورة» وإن 
مخففة من الفقيلة (لنمكث شهرا ما نستوقد نارًا)» یما نوقد نار فالسین.للقاًکيد» أو 
المراد ما نطلب من أحد نار نوقدهاء وهذا كناية عن أنه ليس همم ما يطبخ (إن هو إلا 


القمر والماء» وإن نافية» وهو ضمير الطعام» والماًكول أى ما عندنا ما يؤكل ويتغذى به 


لا التمز والماء» وروی: وإتما هو الاضووان التمر والماء. قيل:. هذا كان فی بعض 
الأحوال. 

(وعن عبدالر من بن عوف) الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث ِ 
رواه عنه التزمذى» والبزار وعيرهما بسند جحید: (هلك رسول الله صلی الله تعالی عليه 


ووم س کا و اض لعا ی E‏ 4۹ 
الله تعالی : کل سىء a‏ ا ا( [القصص: [AA‏ وأما أحتصاصه .حيتة ا 
کالقتل فعرف طار» ولذا كثر استعماله فى الأعدايء فيقال: هلك عدو الله وقد ورد فی 
الحدیث»› والإهانة إعا تفهم من ذكر العدو وخحوه. 

قلت: فلا يجوز لنا الآن إطلاقه على من كرمه الله والصحابةء N AE‏ 
ا غا : ٤إ N e.‏ 
والسلام» فلا يختص .عن استحق تى العذاب إلا بقرينة. 


روم يشبع هو ولا أهل بيعه من خبز الشعير)» وأول الحديث عن نوفل بن إياس المذلى ‏ 
ل کان ع ا خن ب رة رضي اله فال عه لال و كان نب الجاجس 
وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دحل فاغتسل» ثم حرج وأتانا بصحفة فيها 
خبز ولحم» فلما وضعت یدی بكى عبد الرحمن بن عوف» فقلت: يا أبا محمد ما 
يبكيك؟ قال: هلك رسول الله يل وم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير» فلا 
أرانا أحرنا لما هو خير لناء وقد تقدم أنه ورد فى معناه أحاديث كثيرة متقاربة المعنى» 
وتقدم ما فيه من الإشكال وجوابه» وإلى تقوية هذا أشار بقوله: (وعن عائشةء رضى الله 
تعالى عنهاء وأبى أمامة وابن عباس» رضى الله تعالى عنهم نحوه) أما حديث عائشة» رضى 
الله تعالى عنهاء فما فى الصحيحين عنها أنها قالت: «ما شبع رسول الله» صلى الله تعالى 
. 


عليه وسلم» من خبز شعیر یومین حتی قبض 

وحديث أيى أمامة» رضى الله تعالى عنه» فى الترمذى بهذا اللفظ أيضًا. 

وحديث ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء عنه هو المذكور عقب هذا بقوله: كان 
النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» إل آحره کما قاله السیوطی» ره الله تعالى» وسیاق 
کلامه يباه ولو کان مراده هذا اكتف بذكره والأحسن أنه ما فى الصحيحين أيضًاء 
عن ابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء أن عمر» رضی الله تعالى عنه» حدثه انه دحل 
عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد اعتزل نساءه» فإذا هو مضطجع على حصير قد 
أثر بجنبه» فقلبت عینی فی خزانته» فإذا هی لیس فیها شىء غير قبضتین من شعير» 
وقبضة من تمر فابتدرت عینای» فقال: ما یبکیك یا ابن الخطاب؟ فقال: مالی لا آبکی 
وأنت صفوة الله من حلقه» وهذه الأعاحم فى النمارق والأنهار وأنت هكذا؟ قال: يا 


(۱) آحرحه الترمذی .)۲۳٣۷(‏ 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل 


قال: فاحمد الله عز وحل. 


- (قال ابن عباس» رضی الله تعالی عنهما: کان النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم يبيت 
هو وأهله الليالى المتتابعة طاويا) حال من ضميره» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل: 
طاوين لأن المقصود حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحال أهله يعلم من حاله لأنهم 
يتبعونه فى كل حال» وطاويا .ععنى حائعًا؛ لأن الطوى e‏ الجوهرى» 
والليالى منصوب على الظرفية» وقوله: (لا يجدون عشاء) ب بفتح العين والمد الطعام الذى 
يقابل الغداء وحصه لقوله يبيت» والمراد به مطلق الطعام وهذا الحديث أخرحه 
الترمذى» وابن ماجه. 


(وعن آنس» رضی الله تعالی عنه)» فی حدیث رواه البحاری (قال: ما أکل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» على خوان) بكسر الخاء المعجمة وضمها فارسى معرب» 
ويقال: إخوان بزنة إكرام أيضًاء وهو والمائدة والميدة .ععنى» وإن فرق بينهما فى الأصل 
بأن الخوان ما يوضع عليه قبل وضعه» وبعده يسمى مائدةء والأكل عليه عادة المتكبرين 
حتى لا يحتاحوا للانحناء إذا أكلواء وقيل: إنه عربى من التخون وهو النقص» ويجمع على 
أحونة وحون» وأما السفرة بالضم فالطعام المعد للسفر» وتكون .معنى ما يوضع عليه 
الطعام من الأديم أيضًا. 

(ولا فى سكرجة) قال الجواليقى: هى بضم السين المهملة وضم الكاف وفتح الراء 
المهملة المشددة وجحيم وهاء وهى أعجمية معربة» وقيل: الصواب أسكرجة بهمزة 
مضمومة» وقد حاء فى الحديث الصحيح بدون همزة» ومعناه مقرب الخل» ولذا قيل 
معناها: قصعة صغيرة يوضع فيها الكوامخ والجحوارشات فى حوانب المائدةء فيها ما يعين 

على المهضم» وقيل: قصعة مدهونة» وقيل: إنها مائدة صغيرة» وعلى كل فهى مما يصنعه 
والقلدون خم من التكبرين» وابجيسم واشاء علامة الصغير عند وقيل فيها 

(ولا خبز له مرقق) بالبناء للمجهول» ومرقق بوزن معظم رقيق الخبز كالرقاق» وقيل: 
هو النبسط الرقيق» وقيل: هو الخوارى والسميد بدال مهملة؛ وفى رواية مرققا بالنضب 
تمييز أو مفعول ثان خبز؛ لتضمنه معنى الجعل» والمراد أن حبزه ي لم يجعل من بياض 
الدقيق؛ لأنهم لم يكن هم مناحل. 

رولا رأى شاة ميطا قط) ميط فعيل» .معنى المفعول» اى لم يطبخ له» صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٥۱‏ 


عليه وسلم» شاه بتمامها بعد ”مطهاء TTT uy ea‏ 
تشوى» وظاهر كلامهم أنها م تسلخ» وأن ما ذكر فى الحملان الصغيرة. 

(وعن عائشة» رضى الله تعالی عنها)» فى حديث رواه الشيخان: (إنما كان فراشه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الذى ينام عليه أدما) بفتح الممزة والدال المهملة والميم اسم 
جمع لأديم» وهو الجحلد المدبوغ اللينء وقيل: إنه خصوص بالأسود (حشوه ليف)» 
والليف ما يكون من النخل وهو معروف. 

(وعن حفصة» رضى الله تعالى عنها)» بنت عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» أم 
الؤمنين» وحديث حفصة رواه الرمذى فى الشمائل منقطعاء وحديثها لا ينافى حديث 
عائشة المتقدم؛ بحواز کون ان کلا منهما ذکرت فراشه» صلی الله تعالی عليه وسلې» 
الذى كان عندها. 

(قالت: کان فراش رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فى بيته مسحا) بكسر اليم 
وسکون السين المهملة وبعدها حاء مهملةء وهو ثوب مستعد للفراش شبه الكساء 
ويقال له: حنبل» وقيل: هو ثوب أسود من شعر يابسه الزهاد» وقيل: هو ثوب من 
الشعر والوبر والصوف يلبس ويجلس عليه» وجمعه مسوح وعلى كل حال فهو شىء 
غليظ يتنزه عن مثله أصحاب الزفه. 

(نشنيه ثنيتين فينام عليه) الى بكسر فسكون» والثنى ما ثنى بعضه على بعض» 
وعطف أى يجمع بعضه على بعض مرتين حتى يكون أثخن وأوطا للنوم عليه» وتثنيته 
ثنتان» و عه أثنای وروى ثنتين .عثناة فوقية مكان الياء المثناة التحتية» والمعنى واحد» 
والنسخحة الأولى أصح وأشهر. 

رفنيناه له ليلة بأربع) طاقات ليكون ألين مهادًا من الثنيتين» (فلما أصبح» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» E CNG ES‏ 
أربع طاقات» رفقال: ردوه بجحاله) الأولى وهو الثنيتانء رفإن وطاءته) بفتح الواو والطاء 
المهملة والمدة وتاء تأنيث مضاف لضمير الفراش» فوزنه فعالة EY‏ 
وهمزة غير مدودة على وزن فعلة» أى لينه تحت جنبى لكثرة طاقاته وتضعيف ها (منعتنى 
الليلة صلاتى) أى أن لينه لذ له» عليه السلام» النوم فنام أأكثر من معتاده؛ لأن فراشه 
مهد لم يؤذه حتى ينبهه» فانقطع عن بعض القيام لتهجده ليلا لزيادة نومه. 

روکان ي ينام أحيائا على سرير مرمول)» ونومه الأرل على فراش على الأرض» 
ومرمول براء مهملة وميمين .حعنى منسوج. 
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(بشریط) أو غير ه» والشريط بشين معجمة وراء وطاء مهماتين بينهما ياء مثناة تحتية 
حبل مفتول من حوص النخل» أو سعفه مع حبال» وواحده شريطة (حتى يؤثر) حبال 
شریطه» (فی جنبه)؛ لکونه بغیر فراش يحول بینه وبینه. 
- وهذا من حديث طويل رواه الشيخان والترمذى» وفيه: وتحت رأسه وسادة من أدم 
حشوها لیف» وفی معناه أحاديث آخر. 

(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: م بمتلى جوف النبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» شبعا قط). 

قال التلمسانى: فيه أربع لغات فتح الشين المعجمة وكسرها مع سكون الموحدة 
وفتحها. 

وقال البرهان: هو بفتح الموحدة نقيض الجوع» وبسكونها ما يشبع» والظاهر هو 
الأول» وقيل عليه: إن كان ظهوره بحسب الرواية» فمسلم» وأما بحسب الدراية فالظاهر 
الثانى؛ لأنه اسم عين» وعلى الأول اسم معنى» والامتلاء منه بجازى كامتلاً غضبًاء وقيل 
عليه: إن اجار ز آبلغ من الحقيقة فهو أولى رواية ودرايةء فالبرهان مع البرهان» وفيه نظر› 
وهذا یقتضی أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» کان يشبع» ولکنه لا عتلئ جوفه بتمامه 
منه» فإن المطلوب تقليل الطعام والاقتصار على ما يقوم به الأودء ثم ملأ ثلث بطنه فإن 
لتا للزادء وتلثا للماء وتلا للنفس» فإن زاد فنصفهاء وما زاد على ذلك حرص وبطنة 
غير ممدوحة» وقد يحرم إن وصله للضرر والتخحمة قصدا كما أن أول مراتبه واحب 

(وم يبث شكوى إلى أحد) بفتح الياء التحتية وضم الباء الموحدة وتشديد المثلثة ععنى 
يذكر ويظهر» ويقال: بث الخير وأبثه إذا نشره» ويقال أيضا: نشه بالنون وبهما روى 
ل 

إذا جاوز الائنين سر فإنه بنث وتكثير الحديث قمين 

والشكوى مذمومة» فالذى يليق .عقام العارفين الصبر روکتم ما بهم لا سیما والتبی» 
صلی الله تعالی‌علیه وسلم» la Ny a e.‏ يتلذذ به» 
فکیف يتصور شکواه؟ وال هذا أشار بقوله: (وکانت e‏ الحاحة والفقر (أحب 
إليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من الغناء قيل: هذا يقتضى أن الفقر أفضل من الغناء 
وقد احتلف فيه على قولين» ولكل منهما أدلة كقوله تعالى: وو جد عاي فاع 4 


الدرر »)۳۱۲/٦(‏ سمط اللآلی (ص٦۷۹)»‏ لسان العرب .)١۹٤/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4۳ 
[الضحى:۸]» حيث امتن عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بالغنى» ولا دليل فيه لأنه 
امتن عليه بقضاء حاجته» والمفضول قد يكون فى المقام له منة تزيد على الفاضل»› ولا 
فی قوله: # لد إن آل ۰ [العلق: »]٦‏ فإنه م يذم الغناء بل ما قد يترتب عليه 
وكذا كون حساب الفقير أحف» والمختلف فيه هل الغنى الشاكر خير ام الفقير 
الصابر؟» فذهب إلى كل منهما قوم من العلماء؛ لحديث ذهب أهل الدثور بالأحورء 
وحديث: «إن الفقراء يدحلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من يام القيامة »()» وهو 
مسمائة عام إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى الجانبين» وقال الغزالى» رحمه الله 
تعال: قد انحشف ان الفقر هو الأفضل لكافة الخلق إلا فى موضعين غنى يستوى فيه 
الوحود والعدم» ويستفاد به دعاء المساكين»ء وقضاء حوائجهم كغنى بعض الصحابة 
رک ا ال ع رک وو رر ی ا کو کک 
محض» وهذا لا حير فيه بوحه من الوحوه» والممدوح غنى النفس لا غنى المال من حيث 
هو» والفضل كله فى الكفاف والاقتصار على مقدار الحاجة» ولذا طلبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» له ولآله. 

(وإن كان ليظل جائعا) إن ععففة من إن المكسورة المزة المغقلة النونء والحملة حاليةء 
ويظل بفتح المثناة التحتية والظاء المشالة من أحوات كان» وأصل معنى ظل فعله نهارًا؛ 
لأنه زمان يبدو فيه الظلء ثم استعمل لدوام الفعل ليلا ونهارًاء وهو المراد. 

(يلتوى طول ليلته من الجوع) بتقديم اللام على التاء الفوقية وواو مخففة مكسورة» 
وفى نسخة يتلوى بياء مثناة مفتوحة وفوقية مفتوحة ولام كذلك وواو مشددة مفتوحة 
يليها ألف» ومعناه ينقلب على فراشه من ألم الجوع من لواه ليا إذا صرفه عن جحانب 
لآحر قال تعالى: ودا روس 4 [لمنافقون: ه]» وهذا لزهده صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى الدنيا وصبره على مشاقها؛ ليقمع شهوته ونفسه ويقهرها ويرشد أمته لذلىك 
کما بینه بعد» وقوله: (فلا بمنعه) ذلك أو حوعه (صیام یومه) بالنصب بیمنع» أو بنزع 
الخافض» أأى عن صيام يومه» يقال: منعت الرحل عن الشىء فامتتع. 

وقوله: (ولو شاء)» صلى الله تعالى عليه وسلم الغنى أو الشبع» وشاء كثيرًا ما 
يحذف مفعوهطا بعد لو؛ لدلالة جوابها عليه (سأل ربه يع كنوز الأرض وغارها ورغد 
عيشها) ما بعد الكنوز يجوز جره عطفا عليه» ونصبه عطقا عن جميع» والكنوز جمع كنز 
وهو معروف» والثمار جمع ثمرة» وهى ما يحصل من الأشجار ونحوهاء وقد يراد بكل ما 
يستفاد من غيره كما يقال: ثمرة العلم العمل» ويجوز إرادة هذا هناء ورغد بفتحتين وقد 


(۱) آحرحه ابن ماحه »)٤۱۲٤ »٤۱۲۳(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۹۹/۷). 


£44 ` القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
EE TET ETEE‏ ا ا e‏ 
معنی الرغد الواسع» يقال : أرغد فلان إذا اضات ر ی سعة و حصبًا وعیره. 


(لقد کنت آبکی له رة ما أری به)» وفی تة ا رئ به)» ای ما اشاهده به» 
أو تما اعلمه به» (وأمسح بیدی علی بطنه) کانه مسحه تستزیح بذلك کما کان یضع 
الحجر عليه؛ ليبرده ويشد صابه وهذا للشفقة (هما به من الجوع)» أى من ألمه» ثم تبين أن 
ذلك شفقة بقوهما: (وأقول: نفسى لك الفداءع تقدم أن الفداء بالكسر والفتح والقصر 
والمد وهو ما يفدى به الأسير ونحوه» فيجعل عوضًا عنه» ويقال: أفديه بنفسى وبأمى 
وبأبى ومالى» وقد يقال: بنفسى من غير ذكر للفداءء وتسمى الباء باء التفدية» وهذا 

حائز بل مستحب؛ لصدوره منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فيقال لمن شرف كالحكام 
والعلماء والصلحاء وأعزة الإحوان: قصدًا لتوقيره واستعطافه» ولو كان محظورا كما قيل 
ما قاله» صلی الله تعالی عليه وسلم» ونهی عنه من قاله له» وقد قال ابو بکر» رضی اله 
تعالى عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتناء وقال» صلی الله تعالی عليه وسل > لسعد: ارم فداك 
e‏ فضالة أن الزبير» رضى الله تعالى عنه» دحل 
عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو شاك فقال: كيف تحدك؟ جحعلنى الله فداك 
فقال له» صلی الله تعالى عليه وسلم: ما زلت على أعرابيتك بعد. 

قیل: ولا حجة فيه لما ادعوه؛ لأن الحديث الواحد لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة الواردة بخلافه» ولاحتمال أنه إنغا نهاه عنه لوروده فی غير حله؛ لأنه لا ينبغى أن 
قال ذلك للمريض» :بل يتوج له ويقال: لا بأس عليك وعافاك الله وشفاك ونحوه» 
ولكل مقام مقال لا لأن القائل له كان آبواه مش رکین» ولا لأنه من حصوصياته؛ لأن 
من قائليه من ليس كذلك» والأصل عدم الخصوصية. 

(لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك) التبلغ مفعل من البلاغ» وهو مقدار الكفاية يقال: 
تزود من دنياك بالبلاغ مأحوذ من الزاد الذى يبلغ به المسافر منزله» وضمنه هنا معنى 
اكتفيت أى لو اكتفيت منها بالكفاف من القوت من غير ضرورة ومخمصة» ولو للتمنى. 

(فیقول)» صلی الله تعالى عليه وسلم» لعائشة» رضى اله تال عتها فال ودب 
قيل: ما نافية أى ليس لى ألفة وعبة مع الدنيا حتى أرغب فيهاء أو استفهامية أى أى ألفة 
وحبة ورغبة لى فى الدنيا. 

وهذا من إیثاره» صلی الله تعالى عليه وسلم» N an.‏ 
ها ثم بين أنه مقام عظيم سبقه به الرسل» عليهم الصلاة والسلام» فجرى على 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل go‏ 


طريقتهم» فقال: (إخوانى من أولى العزم من الرسل) تقدم أنهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى» عليهم الصلاة والسلام» على حلاف فيهم» وفى وجه تسميتهم بذلك. 

(صبروا على ما هو أشد من هذا) كالحبس والعرض على القتل» أو غير ذلك نما علم 
من التفاسير» (فمضوا على حاهم) أى استمروا عليه راضين بقضاء الله هم إلى أن ماتوا. 

رفقدموا على ربهم)» أى لاقوه وشهدوا ما انكشف م من أحوال الآحرة فى 
البرزخ» (فاکرم مآبهم) ای اکرمهم الله فی مرجحعهم إلیه یقال: آب يؤب إذا رحع» فهو 
اسم مکان أو مصدر ميمى» (وأجزل ثوابهم) أى كثر طحم العطاء والجزاء فى دار المقام. 

(فأجدنی آستحیی) من الله عند لقائه (إِن ترفهت فی معیشتی) أى إن تنعمت 
وتوسعت فى العيش» والترفه تفعل من الرفاهة والرفاهية» وهى كالرغد السعة» وقد كان 
الله حیره» صلی الله تعالی عليه وسلم» قبیل موته بین اللخلد فی‌الدنيا ولقائه» فاحتار لقاءه 
كما قاله ابن العربى» وإن شرطية» ويجوز فتحها على المصدرية بتقدير لام قبلها أى 
لتزفهى» ووقع فى نسخة فى معيشتهم أى فى حنس معيشتهم» والأصح الأولى. 

(أن يقصر بى غذا) يقصر مبنى للمجهول مع التشديدء أى أن يقع التقضيرء أو القصر 
بالکسر حاله وعمله (دونهم)» ای فیکون مقامی دون مقامهم لتنزل مرتبتی عن 
مرتبتهم» والمعيشة مفعلة وجمعه معايش بلا همزة» وقد تهمز قليلا كما بينه النحاة» وهى 
ما يتعيش به» وغدا با لمعجمة اليوم الذى بعد يومك» والمراد به الآحرة حعل الدنيا.منزلة 
اليوم الحاضر» والآأخحرة بكونها بعدها.منزلة غدا استعارة. 
(وما من شىء هو أحب إلى من اللحوق ياخوانى وأخلانى) بالمد مضاف لياء المتكلم 
جمع خحليل» وهو قياس فى المضاعضف» والمراد بالإحوان والأحلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» السابق ذكرهم» (والرفيق الأعلى). 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء عنه صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال: « لم يقبض 
نبى حتى يرى مقعده من الحنة ويخبر بذلك»» فلما حضرته» صلى الله تعالى عليه وسل 
الوفاة شخحص بصره» وهو يقول: «اللهم اغفر لى وارمنى وألحقنى بالرفيق الأعلى»("» 
كما فى البخحارى» وفى النهاية: الرفيق الأعلى جاعة النبيين الذى يسكنون أعلى عليين» 
والمراد به الله عز وحل» والرفيق معنى الرءوف» وهو من أسماء الله كالأعلى» واللحوق 
بهم .ععنی کونهم معهم. ا 

(قالت) عائشة» رضى الله تعالى عنها: (فما أقام بعد) بالبناء على الضم» أى بعد 


(۱) احرحه البخحاری .)۹٤/۸(‏ 
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مقالته هذه (الا فهرا حعی توفي صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى انتقل للآحرة 
واستوفی أيام عمره. 
% *% % 
(فصل وأما خوفه ربه) 

عز وجحل» ولا كان الزهد ترك الدنيا باحتياره وحبسه نفسه عن الشهوات» وذلك 
إنغا يكون بعد تحقيق الخوف والرحاء عقب الزهد بالخوف من الله» وربه منصوب 
مفعول المصدر» واعلم أنهم احتلفوا فى خحوف النبى» صلی الله تعالى عنه وسلم» اا 
عقاب الله» فقال آہو الحسن الأشعری فی کتاب الإجاز: كان» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» > خاف الله بلا حلاف إلا أن حوفه كان لماذا؟ فقال أهل الحق: كان 2 
قبل أن آمنه الله من عقابه» وبعده کان من عتابه ولومه فی الدنیا کما قیل له» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لما أعرض عن ابن أُم مكتوم: عبس بولح » [عبس:١]»‏ الآيةء فأما 
بعد أن آمنه الله تعالی من عقابه فلا جوز ان يخاف عقابه مع علمه بأنه آمنه منه» فأخبره 
بأنه لا يخاف عقابه حلافا للرافضة والقدرية» حيث زعموا أنه هو وسائر المكلفين ما 
داموا المكلفين فى الدنيا لابد أن يخافوا عقابه سواء آمنهم ام لا. 

دلیلنا: أن الخوف من شىء لا يجوز إلا مع تجويز نزوله به» وأما مع القطع بأنه لا 
يمحصل أبدا فمحال حصول الخوف منه عند عاقل» فلو قلنا: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلي > کان يخاف عقاب الله مع تأمین الله له من ذلك لادی إلى کونه شاکا فی غير 
وأنه صدق أو ذب فى أخباره بأنه لا يتعلق به عقاب» ولا بطل هذا بالاتفاق علم أن 
الخوف لا يصح مع القطع بأنه لا یعاقب صلا انتهی. 

وسئل شيخ مشايخنا ابن حجر افيتمى عن الأنبياى والملائكة» عليهم الصلاة 
والسلام» والعشرة المبشرة ابمنة» هل كانوا يخافون عقاب الله تعالى بعد إعبار اله هم 
بأنهم لا يعذبون؟ فأحاب بأن نفى الغوف وإثبات الأمن لمن ذكر مطلقا باطل» بل 
مصادم للنصوص من وجوه: 

أحدها: أن حقيقة الخوف كما فىالإحياء ألم القلب لتوقع مكروه فى المستقبل» وهو 
أقسام منها حوف ضعف القوة عن الوفاء بحقوق الله على ما ينبغى» والخوف بهذا المعنى 
محقق فى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» اة غد الان اشن مكنال ولا 
يأمنه أحد إلا إن كان المأمون منه الانسلاخ عن النبوةء والملكيةء والإبمان فى العشرة 
على أنه قيل بوقوعه لبعضهم. | 
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والرحاء والخوف متلازمان» واشتراط الرحاء والخوف معا هو مشكوك فيه لا تأييد 
فيه؛ لأنهم لا يخافون لأنهم على بينة ويقين من ربهم كما قيل» بل هو حجة عليه لا مر 
من معنى الخوف» فالكل على يقين من أصل الكمالء وقد تعتريهم استشعار قدرة الله 
واستغنائه عن خلقه» وأنه لا یسل عما یفعل» ولا جب عليه شىء وقد يشترط ما 
أخبرهم به عا انطوی عن علمهم» فيو حب الخو ف حتى من سلب أصل الكمال. 

الثانی: أن الشافعى» رضى الله تعالى عنه» صرح بأن الملائكة داحلون فى قوله: قلا 
اسن م مر آله إلا القوم ايرود 4 [الأعراف: ۹۹]» لما أحرج ابن أبى حاتم من أن 
الله تعالى قال هم: : ما هذا الخوف الذى بلغ منكم وقد أنزلتكم منزلة لم ينزها غي ركم؟» 
فقالوا ربنا لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. 

الثالث: ما فى الإحياء أن الأنبياء عليهم» الصلاة والسلام» يخافون المكر؛ لما روى أن 
الى وجبريل» عليهما الصلاة والسلام» بكيا حوفا من أن يكون تأمينهم امتحانا ومكراء 
وهذا هو الذى قطع قلوب العارفينء فلا شبهة فى ذلك لقوله تعالى: وما أذَرِى م 
قعل ى ولا بكر 4 [الأحقاف: ۹]. 

فان قلت: یرده ما روى عن الحسن أنه لما نزلت هذه الآية حاف» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» زماناء فلما نزرل إا هجتا أك [الفتح: »]١‏ إح حد» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فى العبادة» وقال: «أفلا أكون عبدا شكورا»'» وروى أنه قال فى الآية: إن 
ذلك فى الدنيا أما فى الآحرة فمعاذ الله لأنه أخبر بأنه فى الجنةء فالمعتى: ما أدرى ما 
یفعل بی فی الدنياء فأخبره بنصره وإظهار دينه. 

قلت: المراد حوفه» صلى الله تعالى عليه وسل من أمور الدنيا واستغصال ا وام 
الل واا ار ف هن ال فد اة حن 

الرابع: أنه ورذ فى أدعيته» صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرًا ما يدل عليه نجو: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخحطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك») 
وقوله: «اللهم ا أعوذ من عذاب النارء وفتنة الحيا والممات») ولیس هذا ريغا 
(۱) احرحه البخحاری (1۳/۲» ۸1۹/٦‏ ۸۸) ومسلم فی صفات المنافقین برقم (۷۹» kK‏ 

۱) والترمذی »))٤۱۲(‏ والنسائی (۲۱۹/۳)» وابن ماحه (۱۹٤۱ء ١٤٠١١‏ وأحمد 

coo «°۱ /6)‏ 10<« 
(۲) اخحرحه ابو داود »)۱٤۳۳(‏ والزمذى )1« والنسائی ›»)۲٤۹/۳(‏ وابن ماحه (۱۱۷۹» 

۱ ) وآهمد (۹1/۱» »)۲۰۱/٦‏ وابن حبان »)٥٤۱(‏ وابن خزعة .)٥٥(‏ 
(۳) احرحه البخاری (۱۰۰/۸)» وأو داود »)٠١٤۸(‏ والتزمذی »)۳٤۹٥(‏ والنسائی »)۲٦۲/۸(‏ 

وان ماحه (۳۸۳۸)» وآحمد »)٥۷/۲(‏ وعبد الرزاق (۱۹1۳۱)» والحاکم .)٠٤۱/١(‏ 


EA‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اسىن 


لأمته أن يقولوه؛ لاه م يقل: قولواء ولا قرینة على تقدیره» انتهی. 

- وقد احتلف الفقهاء فى الأمن من مكر اللّه» واليأس من رحته» فقالت الشافعية: إنها 

2 وقالت الحنفية: إنهما كفر لقوله تعالى: للا يأیتس ی ن روج آنه إلا قوم 
ك 4 [یوسف: ۸۷]» لا امن َر آنه إلا لموم ارود [الأعراف: 

1۹ 


وتمسك الشافعية لعدهما من الکبائر عا ورد فى حديث ابن مسعودء رضى الله تعالى 
عنه» وقال ابن ابی شريف: إن أريد باليس إنكار سعة الرحمة الذنوب» وبالأمن أنه لا 
مکر» فهو کفر وفاقاء لأنه رد للقرآنء وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو 
استبعادًا يدحل فى حد اليأس» وغلبة الرجاء المدحل له فى حد الأمن»ء فهو كبيرة لا 
كفر» فإن ورد إطلاقه عليه فللتغليظ» أو إرادة كفران النعمة» انتهى. 

وبهذا وفق بينهما ابن نحيم فى رسائله» وعلى ما مر عن الأشعرى يخص الأمن بغير 
من مر» وعلی غیره هو باق على عمومه. 

هذا جلة ما قاله الفقهاء والأصوليون فى هذه المسألة» وهاهنا بحث فيما قالوه» وهر 
أن الأشعرى إمام أهل السنةء وقد حزم بأنهم عمومًا ذهبوا إلى أمنهم من العقاب كان 
دون العتاب» وقوله: TT‏ شكورًا يؤيده» وماذكر من الخوف والأدعية» 
فالظاهر الذى يقتضيه النظر الدقيق أن ن مکر الله لیس .معنى عقابه» بل .معنى يقدر عليهم 
مرا يقتضیه إذا صدر منهم؛ لأنه تعالى وإن کان له أن يعذب كل أحد لكن عدله 
وحكمته يقتضى أن لا يقع ذلك منه» بل يجوز جوارا عقليًاء ومن علم هذاء ونظر 
لعظمته واستغنائه عن جمیع مخلوقاته حاف منه وحشى مته» وهذا مقام الكاملين» ولد 
قال تعالٰی : $ إما شى الله من عبادو العلمؤا أ [فاطر: ۲۸]» وهذاالخوف لابد منه 
لكل أحد» وأما حوفه العقاب بدون هذا ما دام على حال العصمة والتقوى» فلا يجوز 
عليهم» فإنه يلزمه عدم الوثوق بخبره تعالى» وعلى هذا يحمل كلام الأشعرى» وهو مناف 
لا قاله ابن حجر»ء رحه الله تعالى. 

إذا عرفت هذا فقوله فى شرح جمع الجوامع : الأمن من مكر الله تعالى معنا 
د ا 

ثم أقول ل: الحتى ما قاله الأشعرى» والذى ندين الله به أنا نعتقد أن العقاب لا يقع» 
وأن الأنبياء حصو صًا نبيناء عليهم الصلاة والسلام» بعد عصمته ومغفرة ما تقدم وما 
تأحر له لا يخشى أحد عليه العقاب» ولا يجوز جحويزه عليه أما هو فلعظمة الله ومهابته 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹ 
عنده» وعلمه بأنه غنی عن خلقه له أن یفعل بهم ما أُراد» فیخافه حوفا شدیداء ویستعیذ 
من عقابه» وان ۾ ججوزه نحن. 

وفی قوله تعالى: ولا حوف عليه ولا هم يروب [البقرة: »]۲٠۲‏ إعاء لذلك 
دقيق» وما قاله ابن حجر لا دليل له فيه» وكلام الغزالى لا حجة له فيه والآيلة التى 
ذكرها خصوصة بالدنياء أو منسوخة كما فى الكشاف. 


ولك أن تقول: إنه لشدة حوفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الله قد يذهل عن 
تأمين الله له لا سيما مع ما مرء» ونظيره ما قاله السيوطى» رحهمه الله تعالى» فى أحوبة 
الأسئلة التكرورية فى قول يوسف» عليه الصلاة والسلام: رف مسَلمًا4 [يوسف: 
۰۱ وھو یعلم أن کل نبی لا بوت إلا مسلمًا: إنه دعى بذلك فى حال غالبة الخوف 
عليه حتى أذهلته عن علمه ساعة الدعاء» أو ذلك إظهارًا للعبودية والافتقار وشده الرغبة 
فى طلب سعادة الخامةء وتعليمها للأمةء انتھی» نم رایت ما قلناه صرح به ابن عربی فی 
سراج المريدين» فالحمد لله على الوفاقء وإغا أطلنا الكلام فى هذا المقام؛ لأنه من مزال 
الأقدام» فعليك بإعادة النظر. 


فان مورده م يصف من الكدرء ولنا عودة إلى الكلام فيه آحر الكتاب إن شاءِ الله 
تعالی. 


(وطاعته له وشدة عبادته) قرنهما مع الخوف لتلازمهما معه» (فعلی قدر علمه بربه) 
قال القشیری» ر حه الله تعالى: العلم والمعرفه عند العلماء .ععنى» وعند القوم معرفة الحق 
بأمائه وصفاته» ومن عرفه صدق فی معاملاته» وتنقی من ردی أحلاقه وآفاته» ومن 
مارات المعرفة حصول اليبة وهى الخوف مع الإحلال» وإلى ذلك أشار الصنف» فإن 
من قدر الله حق قدره اشتد خوفه منه» وأطاعه وعبده على قدر طاقته» وإغا یعصی الله 
من حهل ربه ونفسه» فإن الإبمان عبة الله» ومن أحبه أطاعهء وتحت الرغوة اللين 
الصريح. 

(ولدلك قال فيما حدلناه)» وفى نسخة حدثنى (أبو محمد بن عتاب قراءة منى عليه) 
تقدم ترجمته قال: (حدثنا أبو القاسم الطرابلسى) حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمى 
العروف باين الطرابلسى كما تقدم عن البرهان» فالنسبة إليه طرابلسى وأطرابلسى بزيادة 
همزة فى أوله» وهى مدينة بالشام وبا لمغرب» والمشهور فيها ترابلس بالتاء الفوقية» وهو 
صحيح أيضًا؛ لأنه أعجمى عرب بإبدال التاء طاء فلك حكاية أصله والنطق .ععربه 
قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) على بن محمد بن خالد المغافرى الإمام الفقيه الحافظ» 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السىك 
E‏ ل اور 2 اا عبد الله الفربرى) 
تقدم ضبطه وتر جمته قال: (حدثنا حمد بن إ"ماعيل) الإمام البخحارى صاحب الصحيح» 
وقد تقدم قال: (حدثنا يحيى بن بكير) المخزومى الحافظ أبو زكريا المصرى» روى عنه 
البخارى وغيره وهو ثقة وإن ضعفه بعضهم» توفى سنة إحدى ولان وثلامائة. 


(عن الليث) بن سعد بن عبد الرحمن بن حمزة عا م مصر وأصله من أصفهان» و كان 
نظیرا للامام مالك و کان آسخحی الناس فقيل: نه کان دخحله فی کل يوم آلف دينار» 
وم تحب عليه زكاة توفى يوم الحمعة منتصف رمضان سنة مس وسبعين ومائة» وقيل 
غير ذلك وأدرك ناسا من التابعين. 


(عن عقيل) مصغر وهو عقيل بن حالد الحافظ, أحرج له الأئمة الستة وله ترجمة فى 
اميزان» توفى سنة إحدى وأربعين ومائة. 

(عن ابن شهاب) تقدم ابو بكر بن محمد الإمام المشهور بالزهرى (عن سعياد بن 
المسيب) تقدم ضبطه والكلام عليه أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنه)» تقدم أيضا رکان 
یقول: قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم) من عظمة الله 
وحلاله وكبريائه هذا هو المناسب للرجمة أو ماأعلم من أحوال الآحرة وأهوالها وما 
سيلقاه الإنسان» (لضحکتم قلیلا ولبکیتم کفیر ياتى بيانه» وفى الحديث طباقان أو 
ثلاثة بين قليل والبكاء والعلم» وبين الكثرة والضحك وعدم العلم» فتدبر. 

وهذا الحديث رواه الصنف» رجه الله عن صحيح البخارى» وله فيه رواية أخرى 

عن الترمذى أشار إليها بقوله: (زاد فى روايتا عن أبى عيسى الازمذى رفعه) بصيغة 
الاضی» اى زاد هذا الكلاې أو مصدر فهو مفعول زاد (إلى أبى ذرء رضی الله تعالى 
عنه)» یعنی نى أن رواية البخارى السابقة رواية أبى هريرة» رض الله تعاى عنه» وهدم 
رواية ابی ذر» رضی الله عنه» عن عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» a lS‏ 
فى عبارته ما اصطلح عليه امحدثون» فإن المرفو ع عندهم ما اتصل بالنبى» > صلی الله تعالی 

عليه وسلم» > بان یذ کر صحابی قال النبی» > صلی الله تعالى عليه وسلم > کذا» فیقال: رفعه 
إل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» > لا إلى الصحابى» وقيل: الجار والجرور متعلق بحال 
مقدرة تقديره عازيا إلى أبى ذر فلا خالفة فيه لاصطلاحهم» وسيأتى تتمته. 


(إنی ری ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون) المراد عا الموصولة فيهما مغيبات› وأمور 
E‏ أظطاخة e e‏ الملائكة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۱ 
TEE‏ الشار إليه بقوله: أطت السماء) أصل معنى الأطيط صوت الإبل إذا 
حنت» والقتب إذا ضغطه ثقل ما عليهء ونح ذلك أى أن السماء لكثرة ةماعليهامن 
ECSU CI‏ > صلی الله تعالی عليه وسله» > (وحق ها) 
لبناء للمجهول» أو هو مصدر مرفوع حبر مقدم لقوله: (أن تئط)» أى تصوت يسمع 

PO PE‏ إن صریرها يسمع منه 
ألحان متناسبة مطربة بة منها أحذ ألحان اموسيقى» ولذا تطرب الأرواح لسماعه لتذكرى 
معاهد هماهاء وقيل: إنه أنين من حشية الل وقال التلمسانى: هذا إيذان بكثرة مافى 
السماء من الملائكة وإن ۾ يكن ثمة أطيطء والمراد تقرير عظمة الل ثم استأنف» صلى 
الله تعالی عليه وسل > ما بین سبب أطيطهاء فقال: : (ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجدا لله أى ليس فيها مكان خال منهم» ومن هنا علم أن الملائكة أكثر 
المحلوقات. 

(واله لو تعلمون ما أعلم) من أحوال الدنيا والآحرة الدال على عظمة الله تعالى 
وقدرته» (لضحکتم قلیلا ولبکیتم کٹیرا)» ای لضحکتم ضحکا قلیلا إذا سررتم برجاء 
عفو الله ونظرتم ما أنعم الله به عليكم» وبكيتم للخوف منه حتى يشغلكم ذلك عن 
التنعم والتفكه بلذائذ الدنيا. 

(وما تلذذع بالدساء على الفرش) بضمتين جمع فراش» وكنى بذلك عن مضاحعة 
النساء وحامعتهن» (وخرجتم إلى الصعدات) بضم الصاد والعين وفتح الدال المهملات 
جع مونث سام لصعد بضمتین مع صعید کطریق وطرق لفظا ومعنی» ای رجتم من 
دور كم للطريق ومر الناس» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهى فناء الدار (تجأرون إلى الله 
أى تضجون وتصيحون من الحؤار بضم الجيم وفتح الحمزة وألف وراء مهملة» وهو 
الصياح ورفع الصوت أى تستغيثون الله وت زكون أهلكم ومساكنكم. 

(لوددت أنى شجرة تعضد) أى تقطع من أصلها يقال: عضدت الخشب والتبات إذا 
قطعته» واللام فى حواب قسم مقدر» ووددت بزنة علمت .ععنى تمنيت» والعرب تقول: 
وددت وبودیى إذا تمنيت» قال البحزى: 

وبودى لو استطعت لحقت بصبر عن سيدى حين ملا 


وهو مستعار من المودة المعروفةء قال الراغب: الود عبة الشىء ونمنى كونه موحودًاء 
ويستعمل فى كل واحد من العنيين على أن التمنى يتضمن معنى الود؛ لأن التمنى 
يشتهى حصول ما يوده» انتهى» والمراد تمنيه أن یکون غير ذی روح» فلا یبعث 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى بي 
ss RT‏ ا مو نه وآحر ا 8 قو ص 


(روی هذا الكلام) يعنى قوله: : (وددت أنى شجرة تعضد)» فهو بدل من الكلام مبين 
له رمن قول أبى ذر نفسه) لا من الحديث» وكلام النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(وهر) ای کونه منه قول أبى ذر (أصح)» وفى نسخة واضح بالضاد اللعجمة 
والصحيح أ صح ای من کونه من الحدیث مرفوعًا له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو 
ایی اله ونسب بکلامه جلاف ما قبله» فاه من احدیث بلا حلاف» وال هذا آشار 
الملصنف› رهه الله تعالی» ا زاد فی روایتنا عن بى عيسى الترمذى رفعه إلى 
اہی ذرء وإذا کان من کلام بی ذرء فھو مدرج فی الحدیث إذ م عیز لفظهء فاعتراض 
البرهان الحلیی عليه بأنه کان ینبغی له أن يقول: إنه مدرج لا وجه له» نعم فى عبارته 
السابقة كدر لا فى . 


قیل: : وکونه» صلی الله تعالى عليه وسلم» تمنى ماذكر مشكل؛ لأنه مقطوع له 
ON Aa‏ اعلی؛ وخحوفه e‏ إحلال کک 
O A E O EY‏ 
وهذا كلام من لم يحقق المقام» وقد تقدم فى أول الفصل ما فيه كفاية. 

روفى حديث المغيرة» رضى الله عنه)» المتفق عليه فى رواية الشيخين» والغيرة بم 
وله ویکسر إتباعًا أى ابن شعبة من الصحابة» وهو أحد دهاة العرب: (صلی رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم)»› ای صلا التطو ع والتهجد؛ لأن الزيادة المذكورة فى بعض 
لروایات إا تأتی فیها رحتی انفخت قدماه) ى ورمت من طول القيام. 

(وفى رواية أنه كان يصلى حتى ترم) بفتح الثناة الفوقية وكسر الراء الحففة المهملة 
وميم مخففة مضارع ورم إذا انتقخ؟ اه نے رل ووه ای ا 


تعالی عليه وسلم» ووقع فى بعض النسخ ترم بتشديد الميم» شد ا وهی عير 
صحيحة رواية ودراية (قدماه) وفی رواية ساقاه» وروی تورمت وتزلعت بزاى معجمة 


وعين مهملة ای ا 

(فقيل له: : اتکلف هذا؟) بهمزه استفهام وفتح لاء الفوقية› وأصله أتتكلف فحذفت 
إحدى التائين تخفیقا ای تتحمل مشقته وکلفته» (وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تاح جملة حالية معترضة بين الاستفهام وجوابه» وسيأتى ما فى إضافة الذنب له» صلی 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلإ | ۳ 
الله تعالی عليه وسلم » مع أنه معصوم عن الصغائر والكبائر على الأصح بان المراد لر 
صدر منك» أو ما يعد من الذنوب بالنسبة لغيرك لتنزهك وعلو مقامك وستسمع 
تفصیله فی حله. 

(قال: فلا آکون عبدا شکور لا ا: نعم الله على من جلائل النعم التى لا تحصىء > ومن 
أحلها عصمته لى ومغفرته لذنبى قبل وقوعه» والاستفهام إنكارى والفاء سببية أى اترك 
الصلاة لغفرته» وهى سبب موجحب للعبادة لا لتركهاء وقوله: شكورًا؛ لأنها نعم جليلة 
تستو حب مزید شکره» وقوله: عبدا تلويح لغاية ٳکرامه له» صلی الله تعالی عليه وسلې 
بتقريبه ونسبته لسيده» و كله يقتضى أحل الشكر وهو العبادة. 

(ونحوه عن آبی سلمة)» رمه الله تعالی» واسمه عبد الله أو إسماعیل» أو امه کنیته ابن 
عبد الرهمن بن عوف الزهرى التابعى» أحد الفقهاء السبعة المشهور بروايته عن أبى 
هريرة وغيره وفى الصحابة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومى» مات فى حياة 
النبى» > صلی الله تعالی عليه وسلي > ولا يعرف له إلا حديث واحد وآخحران غير 
مشهورين ولا الرواية ن 

(وآبی هريرة» رضی الله تعالی عنه)» قال البرهان: هكذا فى النسخ» قال المحشى: وأنا 
أحشی حشى أن يكون هذا غلطاء والصواب فيه أن يكون عن أبى سلمة» عن أبى هريرق 
رضى الله عنه» فإنه وقع هكذا فى الشمائل فى باب عبادة رسول الله ي بعد أن ذكر 
حديث المغيرة الذى ذكره المصنف هناء فقال بعده: : حدثنا الفضل بن موسى عن محمد 
امن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه: کان بلي يصلى إلڂ» إلا أن 
یکون الصنف وقف على حديث آخر لأبى سلمة الصحابى» ولم نره. 

الا رو ردا ی ا ی ا کی ن 
على الآحر وهو بعيد أيضًا. ٠‏ 

(وقالت عائشةء رضى الله عنها)» كما رواه الشيخان: (کان عمل رسول الله صلی 
Ap RAE‏ ؛ لأنه من الدوام» 
ومعناه الدائم» وأصل معناه الملطر الدائم فى سكون وهدوي وفى الحديث: «أحب 
الأغعال أف الله تعالی ما دوم علیه» وإن قل»٥‏ ٤ء‏ لان ت الشىء بعد فعله كالإعراض 
عنه بعد الإقبال» ولذا وقع الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه. 

(وآیکم یطیق ما کان يطيق): اى أيكم يقتدر أن يعبد الله كما عبده» صلى الله تعال 
عليه وسلم» کما وکیفا. 


(۱) تقدم تخرجه. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع 

(وقالت) عائشة» رضى الله تعالى عنها: ركان رسول الله» صلى الله تعانى عليه وسل 
يصوم حتى نقول: لا يفطر› ويفطر حتى نقول: لا يصوم) روى نقول بالنون والتاء 
الفوقية» وبرفع یقول ونصبه کما قرئ به فی قوله تعالی: «( ودروا حى يفول الرَسول )4 
[البقرة: »]۲٠١‏ يعنى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان فى بعض الأزمنة يواى 
الصوم حتى يتوهم أنه صائم الدهر› وتارة يكثر الفطر حتى يظن أنه لا يصوم نافلة» 
وق اراد أنه» صلى الله تعالى عليه وسل كان يصوم من أول الشهر ووسطه وآخحره 
حتی يتوهم من صادف ایام صومه أنه دائم الصوح» ومن صادف إفطاره كذلك» وهو 
بعیدء وهذا لا ینافی کون عمله» صلى الله تعالى عليه وسلم دعة؛ لأنه بالنسبة ما كان 
راتيا كصوم ثلائة يام من كل شهرء» وهذا بالدسبة لغيره» ولك أن تقول: الأول فى 
صااته وقيامه» وهذا فى صيامه» ويؤيده لفظ العمل لكن يأباه قوله: (ونحوه عن ابن 
عباس وام سلمة وأنس» رضی الله عنهم)» واسم أم سلمة هند على الصحيح» وقيل: 
رملة» والأحاديث تى رواها هؤلاء ععنى ما تقدم مع احتلاف فى بعض ألفاظهاء 
وكلها صحيحة مروية فى الصحيحين واين حبان» وقد ذكرها بعض الشراح هنا ولكن 
لا حاجحة بنا لإيرادها هنا كما فى الشرح الجديد. 

(قالت) عائشة› رضى الله عنها: ركنت لا تشاء أن ترام ل رمن الليل مصلا إلا 
ریه مصلیاء ولا نائمًا إلا رأيته نائمًاء وقال عوف بن مالك): هو عبد الر من الأشجعى 
الصحابى الجليل القدرء رضی الله عنه» سكن الشام» وتوفى فى أيام عبد الملك سنة 
ثلاث و سبعین» وهذا الحدیث رواه ابو داود» والنسائی: 

ركنت مع رسول الله يلل ليلة فاستاك ثم توضاً ثم قام فصلی» فقمت معه)» أى 
اتهجد و أقتدی به وفيه دليل على صحة الاقتداء فى صلاة النافلة من غير نزاع» وإليه 
ذهب الشافعى» رهه الله» وبعض الخنفية. 
(وبداً الصلاة)» وفى نسخة فابتداً بالفای أى شرع فى الصلاةء (فاستفتح البقرة)»› 
ای شر ع فی قراءتهاء وفیه دلیل على أنه يقال: البقرة» وسورة البقرة من غير كراهة 
کما ورد فی احادیث لا حصی»› وأسماء السور توقيفية على الأصح خلافا لمن قال: إنه 
يكره ونما يقال: السورة التى يذ كر فيها البقرة» والسورة التى يذكر فيها الين وهكذا؛ 
لا روى الطبرانى والبيهقى عن أنس مرفوعًا: «لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساءء ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة»'“ وهكذاء وهو 
(۱) احرجه العقيلى فى الضعفاء »)١١۸/۴(‏ وانظر: اللآلى المصنوعة »)١۲١/١(‏ وتنزيه الشريعة 

(۲۹۱/۱)» والدر المنثور .)۱۸/١(‏ 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4 
ضعيف» بل قال ابن الجوزى: إنه موضوع» والأحاديث العارضة له صحيحة» فهى 
أرحح وعليه العمل» أو نقول: إن هذا كان فى أول الإسلام» ثم نسخ لأن المش ر كين 
كانوا يستهزعون بهم إذا قالوا: سورة العنكبوت ونحوهاء فلما كفاه الله المستهزئين» 
وكف السيف أيديهم وألستتهم قيل ذلك من غير حرج. 

(فلا بمر)» صلى الله تعالى عليه وسلم ربآية رحمة إلا وقف فسأل) الله الرحمةء (ولا ير 
بآية عذاب إلا وقف فتعوف) بالله من العذاب وهذا الحديث أحرحه أبو داود والنسائى» 
ويؤحذ منه أنه ينبغى لمن قرا القرآن أن يتدبره ويتفكر فى معانيه» وأن الدعاء .ما يناسبه 
مستحب ومستجاب» فیدعو عا يناسبه» وإذا ذکر الان باه یستحب ان پقول: آمنتت 
بالله وحوه» ونحو هذا ما ورد أن من قرأ سورة تبارك فبلغ: فن ایک باو معن 4 
۰ فلیقل: الله رب العالين» وإذا قرا سورة القين» فبلغ: اس اله نكر 

كمي 4 [التين: ۸]» فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأاً: طلا اق 
e‏ جر اا (القيامة: »]١‏ وبلغ قوله: الس ذلك َير عل أن حى لرك 4 [القيامة: 
۰ فلیقل: بلی» وإذا قرأ والمرسلات» وبلغ: ياي حَدِيث بعد يمون 4 [الأعراف: 
)٥‏ فلیقل: آمنا بالل وإذا قرأً: ْسيّح اسم ريك 4 [الأعلى: »]١‏ فلیقل: سبحان ربی 
الأعلى» وإذا قرا سورة الرحمن» فليقل عند كل هاي ءالا ريا كبن [الرمن: 
۳]» ولا شىء من نعمك ربنا نكذب» و كل ذلك ورد فى الأحاديث الصحيحة» وهذا 
نظير سجود التلاوة» إلا أن من الناس من فعل أمورًا زائدة على ما ورد كالدعاء بين 
الجلالتين فى سورة الأنعام» وقد قال البقاعى: إنه بدعة لم يرد فى أثر ولا حديث. 

(ثم ركع فمكث) بضم الكاف» وهى لغة القرآن وتفتح فى لغة عنه» ومعناه انتظر 
وتوقف (بقدر قيامه يقول: سبحان الله ذى الجبروت والملكوت والعظمة) هذه الصيغة مر 
أنها صيغة مبالغة كالرهبوت والر موت والرغبوت» وهى مصادر فى الأكثر» ووردت 
فى الأسماء أيضًا كجالوت الجبروت مبالغة فى الجبر وهو القهرء والملكوت الملك 
العظيم» وعقبها بالعظمة؛ لأنهما كالدليل عليهاء ولأنها أعي ا 

عليه وسلم» کرر ذلك مرارا کثیرة حتی یکون .عقدار قیامه کما لا يبخفی. 

(ثم سجد فقال مغل ذلك ثم قرأ آل عمران) أى السورة التى ذكر فيها قصة آل 
عمران» وقد تقدم جحوازه وما فیه. 

(ثم سورة سورة) أى ثم قرأ فى صلاته فى كل ركعة سورة بعد سورة» وهما 
منصوبان على الحالية كماقرره النحاة فى قوطهم: قرأت النحو بابًا باباء وجعله 
التلمسانى منصوبًا مفعولا لقرا المقدرة فيه» وفيه نظر» والسورة مهموزة من السؤر وهو 


A‏ القسم الأول فى تعظيم.العلى الأعلى لقدر البى ي 


NEE‏ الباقى ذ فی الإناء و همزته واوا FEE‏ وانضمام ما قبلهاء وقيل: إن 
أصلية على أنه من السور لإحاطتها بالآيات» أو من السوار أو من التسور لرفعتهاء 
والسورة مقدار من القرآن مشتمل على آيات أقلها ثلائة مسماة باسم» ولا يرد عليه آية 
الكرسى لذكر الآية (يفعل مغل ذلك) المذكور من القراءة والتسبيح. 


(وعن حذيفة). ب بن اليمان الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنهء وهذا الحديث رواه 
مسلم عنه (مثله) ای مثل الحديث السشابق: 

(وقال) حذيفة» رضی ااا عنه: (سجد خوا من قیامه»› وجلس بين السجدتين 
حرا منه) أصل معنى النحو القصد» ومنه علم النحوء ويقال: هذا نحو هذا أى مثله أو 
قريب منه. 

فإن قلت: ذكر الفقهاء أن الجلوس بين السجدتين ركن قصير غير مقصود لذاته» ببل 
للفصل بين السجدتين حتى قال بعض الشافعية: إن تطويله قصدا مبطل للصلاة وخل 
با لموالاة» وحديث حذيفة صحيح رواه مسلم كما مر وهو مناف لا ذكر. ) 

قلت: قالوا: إنه إنما يضر إذا طول بسكون أو بذكر غير مشرو ع» فلو طول بغير 
ذلك كما فى صلاة التسبيح» فلا يضر» وقد يستحب كما ذهب إليه النووى تبعا لإمام 
ین ادل دی اة هه و شو ان يکن در كمل اليد 

(وقال) حذيفة» رضی الله تعای عنه: (حتی قرا البقرة وآل عمراں والنساء والمائدة) 
أى قرأ فى ركعة بسورة من هذه السور. 
ذر» والآية التى ذكرت فى قوها: (قام رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بآية من 
القرآن) ای رددھا طول لیل ویکررھا فی کل رکعةء وهی کما صرح به ن مهم 
کا باد 4 [المائدة: »]١١۸‏ الآية فى سورة المائدة» وإنغا أكثر تردادها للتدبر والتفكر 
مها ان افر ان له بط ن سبعةة فف كل ورا وهر له الى اله كعال عله ول ما 
م یظهر قبل» واللّه تعالی جلى لخلص عباده فی کلامه» ولکن لا تبصرون کما روی عن 
حعفر الصادق» رضى الله تعالى عنه» ففى كل قراءة يتجلى له الله فى مرآة كلامه» ومثل 
هذا لا تفى به العبارةء اللهم نور مشكاة قلوبنا حتى تطبع فيها صور الحقائق. 

(وعن عبد الله بن الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين المشددتين ومثناة تحتية 
أدرك الحاهلية والإسلام» وروى له أصحاب الكتب الستة» وهذا الحديث رواه أبو داود» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷ 

(أتيت رسول بء وهو يصلى وجوفه أزيز كأزيز المرجل) حوف كل شىء باطنه» 
والمراد به ما تحت صدره وأضلاعه» والأزيز بهمزة مفتوحة وزائين معجمتين بينهما ياء 
مثناة تحتية ساكنة» وهو صوت الغليان إذا اشتد وهو المشيش» والمراد أنه يي لشدة. 
حوفه وخشيته من الله يسمع حركة قلبه إذا رق صدره» وقيل: صوت الحنين مع البكاع 
ا 

(قال ابن أبى هالة) الصحابى المتقدم» رضى الله تعالى عنه: ركان يي متواصل 
الأحزان)» أى حزيتا حزنا يتصل بعضه ببعض بحيث لا يفصل بينها فرح ومسرة» وهذا 
يقتضى الدوام» ولذا فسره بقوله: (دائم الفكرة)» ای تفکره E E‏ وأمر أمته» 
ومن كان هكذا (ليست له راحة)؛ لاستغراق أوقاته فى الذى كلفه من أعباء الرسالةء 
وتبليغ الأحكام» وتدبير الحروب والوقائم» ومن نيط به أمور جميع الخلائق كيف يقضى 
من الهم» فإن الأمور بقدر الهمم» والظاهر أن هذا حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
۾ يكن متكلمًا مع الناس فى مصاحبته طهم» وحكمه بينهم» وملاقاة من يقدم عليه من 
الوفود» وعرض الناس عليه أمورهيم» وفى عشرة أهله» ونما ذلك حال سکونه وهو بين 
الناس وفى حخلوته بنفسه ومشيه وتعبده» أما فى غير ذلك فكان طلق امحيا متبسما متلقيا 
بالبشر ودوام کل شیء بحسب زمانه. 

فاقسم لکل زمان ما يليق به فإن للرند حليا ليس للعنقى 

البشر» وهذا مناقض له» وقد أورد عليه أيضًا أن الحزن فضلا عن دوامه غير حمود» وقد 
نھی الله تعالی عنه فقال: ولا هنوا ولا عَصَرَدا [آل عمران: ۱۳۹]ء وقال: لا 
َر إت أله سا4 [التوبة: »]٤٠١‏ وقال: ظ إا اجى من لين لحرت الي 
اموا 4 [اججادلة: .]٠١‏ 

واستعاذ» صلى الله تعالى عليه وسلم منه فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم 
والحزن» (» وتقدم الفرق بينهما بأن الهم لما يقع فى المستقبل والحزن لما مضى» 
وكلاهما مفثر للعزم مضعف للقلب غير معدود من مقامات العارفين؛ ولذا قال أهل 


(۱) احرحه البخاری (۲۳/۲» ۰۹۹/۷ 4۷/۸)» وأبو داود »)١٥٤١(‏ والترمذی »۳٤۸٤(‏ ۳۰۰۴۳۲))» 
والنسائی (۰۲۰۷/۸ ۲۰۸))» واحمد (۱۰۹/۳» ۰۲۲۰ ٤١ ۰۲۲٦‏ ۲))» والحاکم .)٥۳۳/۱(‏ 


4۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الجنة: ل لن له الد آهب عَنا رن 4 [فاطر 0۴١‏ و قركه صل اه ال عله 
وسلم: «ما یصیب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا کفر الله به من حطایاه»» فال 
على أنه مصيبة يوجر المرء عليهاء وسيأتى الكلام عليه» والحديث الذى ذكره المصنف 
رواه الطبرانی والقضاعی» وقال ابن القیم کما سیأتی: انه م یثبت» وفى سنده من لا 
يعرف» ولا أعلم صحته» وفى التوراة: إذا أحب الله عبدًا حعل فى قلبه نائحة»ء وإذا 
أبغضه حعل فی قلبه مزمارا. 

فقال ابن القيم: أجمع أهل السلوك على أن الحزن ليس من مقامات السائرين إلى الله 
إلا أبو عثمان الخيرى» فإنه قال: الحزن فضيلة وزيادة كمال للمؤمن ما م يكن على 


معصية؛. لأنه إن م يو حب تخصيصًا أو حب تمحيصاء فهو بلاء ومحنة كالرض لا مقام .. 


كما قاله الجيلى» وحزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما أودعه الله فيه من الرحمة ورقة 
القلب» فكان يحب هداية الأمةء فإذا رأى ما هم عليه من عنادهم وتخلفهم حزن لذلك» 
وحاف من أن ينسب إليه قصور فى دعوتهم وما قررناه ظهر أنه ليس فيماذكر 
إشكال بوجه من الوحوه» ولا حاجحة لتفسير دوام الفكرة بأنها فى ذات الله وصفاته 
حتی يرد عليه أنه منهى عنه» فيجاب بأن المنهى غير الكمل كما قيل. 

(وقال» عليه الصلاة والسلام: نی لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة» وروی سبعين مرة) 
هذا حديث صحيح» وسيأتى الكلام عليه» وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: أستغفر 
الله» .ععنى أطلب منه المغفرةء أو أذكر هذا اللفظ بعينهء والسبعون عدد معلوم» وقد يراد 
به محرد التكثير» وعلى هذا تكون الروايتان .ععنى» وطلب لمغفرة وإن اقتضى الذنب› 
وهو يله معصوم من الكبائر والصغائر مطلقا على الأصح المراد به أنه مع كماله ل 
يشهد فى نفسه قصورًا نزل منزلة الذنب» فاستغفر له اوعد اشتغاله عا أبيح له كالأكل» 
واشتغاله بأمور الناس ذنبًا لعوقه عن المشهود» أو هو تشريع لأمته» أو كان استغفاره ول 
لذنوبهم أو أنه لم يزل مترقيا فى المقاسات» فكلما ترقى لرتبة رأى ما دونها نقصا 
فاستغفر منه» وستأتی تتمته. 

(وعن على» کرم الله وجهه: سألت رسول الله ي عن سنته) أى طريقته التى هر 
عليهاء وهذا الحدیث ذکره فى الإحياء وقال الحافظ العراقى: إنه لا أصل له»ء وقال 
السيوطى»› رهه الله تعالى: إنه موضوع وآثار الوضع لائحة عليه» وهو يشبه کلام 

(فقال: المعرفة راس مالی) راس الملال هو المال المعد للتجارة ومايكسب به هو 
الفائدة» والمراد بالمعرفة معرفة الله وصفاته الوقوف على غوامض الأمور تما م يكن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۹ 


يعلمه»› وهی ختص بالعلم اللسبوق بالعدم ا ly,‏ فلذا ق 
معرفةء ولا يقال: الله عارف إلا أنها حاءت .ععنى العلم أيضاء و هنا الأول لقاباتيا 


إذا كان رأس المال عمرك فاحتڙس عليه من الإنفاق فى غير واحب 


وقد تقدم. 

(والعقل أصل دينى) مر أن العقل قوة غريزية فى الإنسان يستعد بها لإدراك المعلوم 
أى دينه وشرعه» أى ما تعبد به وتدين قبل البعثةء أو قبلها وبعدهاء مبنى على ما أودعه 
تعالى فيه من كمال عقله الذى هداه إلى النظر فى مصنوعات الله الدالة على وحدانيته 
وعظمته» وأنه هو الحقیقی. 

وفى الحديث أن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: يا رسول الله بم يتفاضل 
الناس؟ قال: بالعقل فى الدنيا والآحرة. فقالت: اليس يجزون بأعماهم؟ فقال: يا عائشة 
هل يعمل إلا من له عقل؟ فبقدر عقوم يعملون» وبقدر عملهم زون. 

وقد اتفقوا على أن ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى آحرها من العقل بالنسبة لعقله» 
بء كنسبة ذرة من الرمل إلى رمال الدنيا كلها. 

(والحب اساسی) أى عبة الله بعد معرفته؛ لأن من لم يعرف لا يحب أى أساس بيبنى 
عليه اموره فی اتبا ع اُوامر الله ونواهیه» کما أنه موحب لاتباع الناس لی كما قال تعالى: 
فل لن کنتم تون له اتیمونی تیگ َه 4 [آل عمران: »]۳١‏ ولا یكمل مان أحد 
حتی یکون الله أحب إلیه من نفسه وأهله وماله كما سيأتى بيانه» وجمع هذه الأمور فى 
نسق واحد؛ لأن رأس الال والأساس والأصل من واد واحد وتغاير العبارة إنغا هو لتلوين 


الخطاب. 
(والشوق م ركبى) أى شوقى إلى المطالب العالية وإلى لقاء الله تعالى هو الذى ح ركنى 
حتی وصلت لمرادی کما قیل: 


وقالوا إذ أتيت هم سريعا محدافى سييلى للقلاق 
رکبت على البراق؟ فقلت: كلا ولکنی ركبت على اشتياق 
والشوق أعلى من الحبة؛ لأنه ينشاً عنهاء فإنه انجذاب النفس لشدة ميلها إلى لقاء من 
يشتاقه. ` 
(وذکر الله آنیسی)» وفى نسخة أُنسى يعنى أنه انس فی‌خلوته وجلوته بذکر اله؛ 
لأنه إذا کثر من ذکره صار نصب عینه حتی کأنه معه» ومن کان الله معه آنس به 


۴۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر لی 6ل 


NOE AEE‏ الا واا ادن لا کین اف وانظر 
لقوله: ادن أذ [البقرة: »]٠١١‏ وقال سحنون: ا 
سواه» ويستغرق الأوقات فيه: 
لالأتى انساكأكترذكر لكولكن بذاك رى لسانى 
(والفقة) بكسر الاشة مصدر كالسعة بمعنى الوثوق ما عند الله وما يطلب منه 
ركنزى) الكنز المال المكنوز أى المدفون» وفيه بلاغة ونكتة بديعة» لأن من له مال مدفون 
لا يراه ولکنه أنفع تما يراه» فكذا ما ترحوه من الله قبل حصوله أنفع من الحاصل عند 
الثقة كما قيل: 
وإنى لأرحو الله حتى كأننى أرى بجميل الظن ما الله صانع 
وعلامة الفقة بالله بذل الموجود وترك طلب المفقود. 
(وا حزن رفیقی) ای لا يفارقنى» وذكره مع الأنيس؛ لأن الرفيق أنيس» وهذا.معنى ما 
تقدم من قوله: متواصل الأحزان وقد علمت ما فيه. 
(والعلم سلاحی) ای علمی بالله وا علمنی من لدنه وأوحاه إلى أدفع به من مجادلنی 
ويخاصمنى» وأدفع الشيطان ووسواسه كما يدفع العدو بالسلاح وآلات الحرب. 
(والصب فى المكاره وتحمل المشاق» وعدم العجلة فى الأمور (ردائى) الرداء ما 
یکون فوق اللباس» وبه يتجمل ظاهر المرى ولا کان الصير فيه سکون وحمل وعلم 
ووقار يشاهده الناس شبهه بالرداء؛ لتجمله به ودفعه ضرر البردء فما قيل من أنه لو 
تدرعت صبرى والتحفت صروفه وقلت لنفسى: الصبر اول فاهلكى 
لیس بشیء. 
(والرضاء بالقصر مصدر» وبالمد اسم كما فى الصحاح» والذى فى النسخ بالمد 
(غنیمتی) حعله غنيمة؛ لأنه يقهر به عدو نفسه اللوامةء وياأسرهاء إذ الراضى . ما قسم الله 
لا يتمنى مالم يكن» فيحصل له غنى القلب والراحة كما قيل: 
هل هى إلا مدة وتنقضى ومايغلب الأيام إلا من رضى 
ولا شك أن الرضاء .ما قدره الله واحب» وقوله فى الشرح الجديد: احتلف العلماء 
فى الرضاء هل هو واجحب أو مستحب؟ فقيل هو مستحب؛ لأنه م يرد الأمر به» وإما 
ورد الثناء على المتصف به» وإلى هذا ذهب حققو العلماء ما لا ينبغى ذ كره. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب ۹ 


وق الرهان وغمه والمجر يدل الف أي إطهار آنه عاج 
ضعيف» وأن القدرة والقوة لله وهو مقتضى مقام العبودية كما قال تعالى: ولق 
اوسن صَويقًا [النساء: ۲۸]» والعجز المذموم الذى استعاذ منه الرسول ي فى 
قوله: «اللهم ا أعوذ بك من العجز والكسل».ععنى آأحر» وهوالتتاقل عن العبادة 
والتوانی كما قیل: 


إذا ما التوانى أنكح العجز بنته فساق إليها حين أصدقها مهرا 
فراشا وطاء ثم قال ها: اتكى أقصارهما لا شك أن تلد الفققرا 

قال ابن تيمية: «الفقر فخحرى» ليس بحديث» ومن قال: 7إنه حديث فقد كذب» 
وقيل: الظاهر أن المراد بالعجز بفتح فسكون هو العجز عن طلب الدنياء والتمكن فى 
الثروة والش وكة» أريد به لازمه وهو الفقرء ولا وجه له» فإنه ييو ليس بعاحز عما ذكر» 
وانغا ت رکه وأعرض عنه باخحتیاره کما مر» والأوحه ان المراد به ما مر کما فی‌حدیث «لا 
يدحل على إلا عجزة الناس» أى ضعفاؤهم» وفى آخر «أهل الجنة كل ضعيف 
مقَضعف)(')» وفى حديث هرقل «ضعفاء الناس أتباع الرسل»» وفى حديث الإسراء 
«أمتك أضعف الأمم» وهم أكثر أهل الحنة». 

قيل: فقوله: الفقر فخحرى قد يقال إنه رواية بالمعنى» TT‏ 
قال الحافظ ابن حجر: إنه باطل موضو ع» فانه ورد مدح الفقر فى الحديث كحديث 
«تحفة المؤمن فى الدنيا الفقر»"» وقد روى بسند لا بأس به» وإثبات الفخر له وقد نفاه 
فى قوله «لا فخحر»؛ ليس من شانه لأن المراد به الخصلة الحسنة التى من شأنها الافتخحار 
بهاء أو المراد فخرى لو كنت ذا فخر »كما قيل فى قراءة: (إ نما بخشى الله من عباده 
العلماء) برفع الحلالة أى إنغا يخشاهم لو كان يخشى غيرهم» وإن كان المشهور أن المراد 
بالخشية لازمهاء وهو التوقير و رالرى ا و و و ی هو 
الله كما قال تعالى: اما الناس اسر ألْفَمَراء إلى مه وله هو الس ١‏ لحمید 4 
[فاطر: .]٠١‏ 

(والزهد حرفتى) الحرفة بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين والفاء هى الصناعة التى 
O N TOE TT TT‏ 
الأيدى من الأملاك والقلوب من التبع» وليس الزهد عدم الملك» فإن سليمان» عليه 
السلام» کان زاهدا مع أن الدنيا كلها فى قبضته» رشعب بالحرفة ليس فى حلي فانه 
(۱) احرحه أحمد .)۳۰٠٣/٤(‏ 
(۲) انظر: تذكرة الموضوعات (۱۷۸)» وتنزيه الشريعة »)۱۳١/۲(‏ والإتحاف (۲۷۹/۹). 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
يوهم أنه حعلها مکسباء وفیه شاهد للوضع» وما قلته فی مشایخ زماننا: 
قدقام فى سوق الرياءتاحرا وباع للسوقة إرشاده 
حرفتقه الزهد ودكانه ييبيع فيه الكذب سجاده 
(واليقين قوتى) اليقين الاعتقاد الجازم» وهو قوت القلب من قام به لاطمئنانه وعدم 
حوفه من غير الله» وهذا شامل لحق اليقين وعين اليقين» والفرق بينهما مشهور فى 
التفسير وكتب الكلام. 
(والصدق شفيعى) الصدق .ععنى مطابقة الخيرء والمراد به ما اصطلح عليه المشايخ من 
أنه استواء السر والعلانية والوفاء لله عز وحل بكل ما عهده إليه» ويصح إرادة المعنى 
الأول» والمراد بكونه شفيعه أنه سبب مصالحه عند اللّه» أو المراد تعليم أمته. 


(والطاغة حَسيى) بفعحتين هو ما يعده المرء من ماخر آباقة» أئ طاعة الله فى السر 
والعلانية هى التى أفتخر به وأعده مأثرة لا ما يفتخر الناس به» أو هو بسكون السين أى 
الطاعة تكفينى. 

(والجهاد) فى سبيل الله» أو جحاهدة النفس عخالفتها (خلقى) أى طبعت على عبته» 
(وقرة) بضم القاف وتشديد الراء المهملة (عينى) الباصرة أى مسرتها وفرحها فى الصلاة 
لا أأشاهد فيها من التجليات الإلميةء فإنها المعراج الأصغرء والقرة مأحوذة من القر وهو 
البرد؛ لأن دمعة السرور باردة» أو من القرار؛ لأن بلو غ الأمنية برؤية ما يسر تسكن به 
العين» فلا تستشرف لغيره» وقد تقدم ما فيه. 

(وفى حديث آخر) لم يذكره المخحرحون لأحاديث هذا الكتاب» (وغرة فؤادى فى 
ذكره) الفؤاد القلب أو داحله» وهو محل العقل على الأشهر» فجعله كشجرة مثمرة 
وحعل ذكر الله المقصود منه. 

(وغمُى لأجل أمتى) لرأفتى عليهم فى الدنيا والآخرة. 

(وشوقی إلی) لقاء (ربی) ومناجاته والتوحه إلیه. 

% *% % 
فصل 

(اعلم وفقنا الله وإياك) تقدم الكلام عليه رأن صفات الأنبياء والرسل» عليهم الصلاة 
السلام) هو من عطف الخاص على العام اعتناء لشأنهم وبيانا لشرفهم» وسياتى تفصيله 
(من كمال الخلق وحسن الصورة) الخلق بفتح فسكون» والمراد حلق مادة حسمه 
وأعضائه» والصورة هيئة بدنه وتناسب أعضائه ومقاديرها ولون بشرته. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 4۳ 


(وشرف اللسب) أ شر ف اا وأمهاته وا E‏ إل RET‏ 
عليه الصلاة والسلام» فليس فيهم حسيس ولا وضيع. 

(وحسن الخلق) بضمتین أو ضم فسکون» وقد تقدم بیانه. 

(وجميع احاسن فى هذه الصفة) كذا فى بعض النسخ» وفى غيرها وعليه الشراح: هى 
بالضمير بدل فى الجارةء قال القسطلانى: هذه الصفة حبر أن» ووقع بين اسم أن 
وخيرها ضمير الفصل لقصر الصفة على الموصوف كأن زيدًا هو المطلق أى لا غيره 
وأتى بها على لفظ الإفراد لتغاير بين المبتداً والخبر فإن الاتحاد غير حائز» وعرفها بالألف 
واللام ليشعر بأن المراد استغراق ما ذكره من كل الصفات المذكورة انتهى. 


وتبعه بعض الشراح» ولم يبينه غيرهم وجميع امحاسن على هذا معطوف على اسم 
أن» فهو منصوب فالمعنى أن كمال الخلق» و حسن الصورة وشرف القستب و حسن 
الخلق صفات حامعة لحميع احاسن» وهى صفة الرسل» عليهم السلا وهی على الوجه 
الأتم الأكمل لا بحتمع فى عيرهم» ومن بيانية مبينة لصفات جميع الأنبياء والرسل» 
والصفة .معنى الصفات للمذكورةء ولا يخفى ما فيه من القلاقة والخفاء وأن قوله هذه 
الصفة ركيك حداء ولو قيل: إن قوله من كمال الخلق إل حبر أن» ومن ابتدائية وجميع 
مرفو ع مبتداًے وفی هده الصفة خحبره» والمعنى جميع صفات الأنبياءء عليهم السلام» ناشكة 
من کمال الخلق الى آحره» و هيع الحاسن محموعة فيها كان أظهر وأحسن؛ (لأنها 
صفات الکمال) أى صفات بها يكمل البشر. 


(والكمال والتمام البشرى) تقدم الفرق بين الكمال والتمام» (والفضل الجميع) مبتدا 
وكان الأحسن أن يقول: والفضل جميعه (هم) خبره أى ثابت للأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام (إذ رتبتهم أشرف الرتب» ودرجاتهم أرفع الدرجات) فيه إشارة إلى تفضيلهم 
على الملائكة كما سيأتى. 


(ولكن فضل الله بعضهم على بعض) استدراك لدفع ما عسى يتوهم من تساويهم 
رتبة» ثم أشار على طريق اللف والتشر المشوش إلى الدليل على عدم تساويهم بقوله: 
قال a‏ [البقرة: »)]۲٠١۳‏ چ ٤‏ 
[البقرة: ar OE PEE [Yer‏ و ی 
ا ودقع بعَصَهُم درجت 4 [البقرة: »]۲٠١‏ وهو محمد أو إبراهيم» عليهما الصلاة 


والسلام» وأشار ا فضلهم على من عداهم بقوله: (وقال تعانی: وقد رتهم عل 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ييل 
لم 4 [الدحان: ۳۲]» منا بأحوالمم #عل آالمَاميكَ# [الدحان: ۳۲]» وهذامن 
الصنف» رهه الله تعالى» مبنى على أن الضمير للأنبياء مطلقاء والمراد بالعالين جميع 
العام لا على ما احتاروه من أنه لبنى إسرائيل» والعالمين عالمى زمانهم لكثرة الأنبياء 
(وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله 
تعالى عنه» (إن أول زمرة) أى طائفة وجماعة (يدخلون الجنة على صورة القمر) أى 
وحوههم مشرقة مضيئة» وليس للمراد أنها مثله فى الاستدارة وغير ذلك ولذا قال: (ليلة 
البدر)» وهى ليلة أربعة عشر» وهو أضواً ما يكون فيهاء وسمى بدرًا لامتلائه بالنور أو 
ادر میب الس بالطل رع وهو یی هااا فی ارول اهر تم بس بر اذ 
: 
إن املال إذا رأيت نموه ينبيك أن سيعود بدرا كاملا 
والقمر يطلق عليه دائما كما بينه أهل اللغةء وتام الحديث «ثم الذين يلونهم كأشد 
ك و كب درى فى السماء إضاءة»» (ثم قال آخر الحديث) «قلوبهم على قلب رحل 
واحد» لا احتلاف بينهم ولا تباغض» لکل امرىء منهم زوجتان من الحور العين يرى 
مخ سوقهن من وراء العظم واللحم» يسبحون الله بكرة وعشياء لايسقمون ولا ببولون 
ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا بعتخحطون» آنيتهم الذهب والفضة› وأمشاطهم الذهب» 
ووقود جحامرهم الألوة» ورشحهم المسك»» وفى أثر أن له من الحور العين انين وسبعين 
حورية سوى أزواحه من الدنياء وأن الواحدة منهن لتأحذ مقعدها قدر ميل من الأرض. 
(على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله ستون ذراعا فى 
السماء» والمراد بهذه الزمرة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وبالذين يلونهم الأولياء 
والعلماء والراسخحون» وقيل: المراد بهم الأنبياء والأولياءء وبالذين يلونهم بقية المؤمنين 
الأتقياءء وقوله: آنيتهم الذهب والفضة إما على اللف والنشر, فآنية الفرقة الأولى من 
الذهب والثانية من الفضة» أوهما هما بقرينة حعل أمشاطهم كلهم من الذهب» ويحتمل 
أن يكون اكتفاء أى من الذهب والفضة› ورجح بعضهم أن يكون هؤلاء كلهم من أمة 
محمد بلي لحديث الصحيحين: «يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفا بيض الوحوه تضىء 
وحوههم إضاءة القمر ليلة البدر»ء ويعلم منه حال الأنبياء بالطريق الأولى» أو هم 
مسكوت عنهم وعلمهم عند الله وجعلهم على صورة آدم» عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
(۱) احرحه البخاری (۰۱۸۹/۷ »)۱٤۰/۸‏ ومسلم فی الإمان (۳۷۱» ۳۷۲)» وأحمد »)٤١٠/۲(‏ 
وأبو عوانة .)١٤١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل f0‏ 


المحاطبين» والأول أظهرء لكن روى ابن أبى الدنيا عن انس يرفعه: «يدحل أهل الجنة 
الجنة على طول آدم ستون ذراعا بذراع الملك» وعلى حسن يوسف» وعلى ميلاد عيسى 
ثلاث وئلائين سنة» وعلى لسان محمد يي جرد مرد مكحلين»('. 

وورد أن عرضه سبعة أذر ع» والحديث يدل على تبدل ألوانهم» فمن كان أسود أو 
أشقر صار أبيض بياضًا معتدلا. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة يرفعه: «يدحل أهل الحنة الجنة جردا بيضًا حعادا 
مكحلين أبناء ثلاث وثلائین» وهم على خلق آدم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
أذرع»» وقوله: فى السماء يحتمل إرادة الحقيقة منه» أى كابتداء حلقه وصورته إذا 
كان فى السماء أو المراد حهة العلو أى طوله ذلك إذا كان منتصبًا قائمًا. 

(فائدة) استنبط بعضهم من أثر: أن مقعد الحوراء فى الحنة ميل» أن كل آدمى يدخحل 
الجنة يكون طوله اثنا عشر ألف ذراع بذراع الشرع الذى هو شبران؛ لأن مقعد الحوراء 
ميل» فيكون طوها ثلائة أميال» ومقعد الواحد منا ثلث قامته تقريبًاء والغالب أن الذكر 
كالاأنشى فى اللقة» فيكون طول الرحل اثنا عشر ألف ذراع كما تقدم يقسم على 
الستين الواردة فى الحديث» فيكون كل ذراع من الستين ما يأتى ذراع شرعى تقريبًا. 
(وفی حدیث ابی هریرة) رضی الله عنه الذی رواه الشیخان أیضًا (رأیت موسی) عليه 
الصلاة والسلام» ليلة الإسراء عيانًا لامنامًا لأن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أحياء 
لاتبلى أحسادهم (فاذا رجل ضرب) إذا فجائية أى فإذا هو رحل ضرب بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الراء المهملة والموحدة» ورحل هنا بفتح فضم .معناه المشهور وهو 
الذكر من بنى آدم» ومعنى ضرب بالفتح والسكون أن حسمه بين امزال والسمن» وقال 
الخليل» رحهمه الله تعالى: إنه القليل اللحم ووقع فى رواية الأصيلى بسكون الراء 
وكسرهاء والأصح الأول» وروى مضطرب» وهو الطويل غير الشديد الطول. 

وفی مسلم عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء أنه جسيم سبط» وحمل هذا على 
ما يوافق رواية مضطرب» لا على كثير اللحم كما وقع فى صفة الدحال» فهو من 
الأضداد (رجل) بفتح المهملة وكسر الجيم» وجاء فتحها فى لغة قليلة أى شعره متكسر 
قلیلاء لیس بسبط لا تکسر فیه» ولا جعد متکسر کثیرًا. 


(۱) اخحرجه الترمذی »)۲٠٤٥(‏ وأحمد (۲۹۰/۲). 
(۲) آحرحه احمد .)۲٤۳٩/٥(‏ 


۳۹ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبىي 


رحل أقنى وامرأة قنواء وقيل: القناء احديداب فى الأنف» فمعناه حدودب وليس بعيب 
فى الناس» وفى النهاية القناء فى الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب فى وسطه»ء وأما 
قول کعب» رضی الله تعالی عنه(: 
قنواء فى حركيّها للبصير بها عتق مبين وفى خديه تسهيل 

فمعنى آحر لا حاجة لنا به هنا. 

ركأنه من رجال شنوءة) بفتح الشين المعجمة وضم النون وواو ساكنة وهمزة وقد 
تبدل الهمزة واوا تدغم وهاء على وزن فعولة» وهى اسم قبيلة ويقا ها أزد شنوءة وأسد 
شنوءة» وهى باليمن مشهورة» وهى من الشناء وهو التباعد ما يدنس» يقال: رحل 
شنوء إذا كان طاهر النسب ذا مروءة» ميت بذلك لعلو نسبهم وحسن سيرتهم 
وأفعالهم» وهذا الحديث متفق عليه» وفى رواية البخحارى كأنه من رحال الزط» وهم 
نوع من السودان أو امنود طوال الأجحسام مع نحافة» وهذا هو وجه الشبه أنه طويل غير 
(ورأيت عيسى) عليه الصلاة والسلام يقظة فى الإسراء كما سيأتى (فإذا هو رجل 
ربعة) بفتح الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتحها أى بين الطول والقصر معتدل 
القامة» (كثير خيلان الوجه) بكسر الخاء المعجمة وسكون الثناة التحتية جميع خحال» وهو 
الشامة السوداء المعروفة» وما قيل من أن كثرة الخيلان مذمومة غير مسلم» واحتلفت 
الرواية فی لونه فروی أنه آدم ای اسمر وروی رار انا خرج من ديماس) بكسر الدال 
امهملة والمثناة التحتية وميم وألف وسين مهملة وهو الحمام والكن» وأصله السرب فى 
الأرض» والمراد صفاء لونه مع رة فيه» فرواية آدم .ععنى شديد الحمرة لا تنافى هذه. 
روفی حديث آخر) لم تعرف روايته (مبطن) بالتشديد والطاء المهملة أى ضامر البطن 
كما يفسره قوله: (مغل السيف) أى فى استوائه ودقته» وقد تعددت الرواية برؤيته ي 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» يقظة فى السماء والأرض؛ لأنهم أحياء وصنف البيهقى 
فی هذا زعا مستقلا. 

(قال) کي : «وأنا أشبه ولد إبراهیم به»» فحليته» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولونه 
كلونه» فهو أكثر شبها به من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والناس كلهم. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص۳١)»‏ لسان العرب »)٤٤۳١/۱۳(‏ تاج 
العروس »)۸۲/٠١(‏ وبلا نسبة فى المحصص .)۸۲/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الب ل فف 


E O تعال غاي ویسلې (فی حدیث‎ e 
r o E E 
وهی فی الإبل . ععنى البياض»› وفى الظباء مرة الظهر وبياض البطن» > ومۇنثه ادمای وأدم‎ 
هنا بضم الممزة وسكون الدال المهملة وبالميم جميع آدم كأمر وسمر» وهى السمرة‎ 
مطلقا 2 الشدندة وقيل: إنها البياض والأول أصح» واستدل عليه بقوله تعالٰی:‎ 
رج ببصاء ِن عر سو [طه: ۲۲]» أى عيب كالبرص» وإغا يكون هذا إذا كان‎ 
أسمر وخالف لونها لونه ويحتمل أنها تخالفه لشدة بياضهاء كما قيل: إنها كانت ذات‎ 

(وقی حدیث ابی هريرة رصی الله تعالی ننه ) عنه صلی الله تعالٰی .عليه وسلم) رو اه أبو 1 
یعلی وابن جحریر من طرق» وأخرجه سعید بن منصور فی سننه عن ابن عباس» رضی الله 
تعالى عنهماء موقوفا: (ما بعث الله تعالى من بعد لوط عليه الصلاة والسلام نبيا)» وهو 
لوط بن هاران» وهو ابن خی إبراهيم» وحص ما ذکر ما بعده لأنه من الشام» فبعثه الله 
تعالى إلى أهل قرية يقال هها: سدوم لیست من بلاده» ولیست موطتا لقومه» ومن بعده 
من الأنبياء م ينباً (إلا فى ذروة من قومه» ويروى فى ثروة أى كثرة)» والذروة بكسر 
الذال المعجمة وضمها وسكون الراء الهملة أعلى شىءء» أى بين قوم له ذوى جدة 
وسعة وشرف»› لاغرباء ولامن قوم ليسوا كذلك» اسار هدا الحديیث إلى أن اللا 
عليهم الصلاة والسلام» كلهم شار كوا نبنا کي فى علو اللسب» وشرف القوم» 
والثروة. ععنى الكثرة ف وقد يختص بالمال» وقیل: الذروة المكان المرتفع وهى مثلثة 
الذال. 

(ومنعة) ب بفتح الحروف أى ميم ونون وعين مفتوحات جمع مانع كخدمة جمع حاد*» 
Oe‏ هو اسم مصدر فى الأصل كصدقة أى قوم بنعونه ويحمونه» 
SES E‏ وفی قوله تعالی: قال لو 
ان لی بک ر قو أو ٤او‏ إل کن ديد 4 [هود: ٠‏ إشارة إلى ما ذكر من أنه لم يبعث 
فى قومه الذين ينصرونه ويحمونه. 

فإن قلت: كيف يكونون فى منعة وثروة» وقد قال تعالى فى بعضهم: وما ءامن 
مع إلا فيل › وقد عاداهم قومهم وقتل بعضهم؟ وما مناسبة ما ذكر لماعقدله 
الفصل من عحاسن الخلق؟ والخلق من الصفات الذاتية. 

قلت: قد توهم بعضهم ورود ما ذكر» ولیس كذلك لأن ما ذکر من شرف القوم 
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والأصالة ETT‏ الذاتية؛ TE‏ وو کشیرون لا ینافی عداوتهم» 
وأما المنعة فباعتبار من اتبعه منهم» ولذا ورد: «رحم الله أحى EN‏ ر کن 
شدید»')» وهو لا ینافی الآية لأن المراد الملائكة وما اا ا ا 

(وحكى الزمذى عن قتادة ورواه الدارقطنى من حديث قعادة عن أنس» رضى الله 
تعالى عنه) تقدم ترحهمة الترمذى وقتادة» وأن الدارقطنى منسوب لدارقطن وهى علة 
ببغداد كان يسكنهاء وهو الحافظ الإمام الجليل المشهور إمام عصره فى الحديث والفقه 
ا ا ر و ات ا ورف الال ها رواد 

(ما بعث الله نبيًا إلا)» وقد حلقه (حسن الوجه حسن الصوت وکان نبیكم) من ابتداء 
وجوده وخلقته (أحسنهم) أى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» (وجها وأحسنهم صوئا)؛ 
لأن حسن الصورة يدل على كمال الخلتق والخلق إذ الظاهر عنوان الباطن كما قيل: 

يدل على معروفه حسن وجحهه وما زال حسن الوجه أهدى الدلائل 

وقال الأحر: 

يدل على قبح الطوية ماترى بصاحبها من قبح بعض ملاخه 

وحسن الصوت بكونه حهوريًا يسمع من بعيد مع لطفه فيه يدرك بالدوق» ولا 
یلازمه کونه على رسم الموسیقی» وهذا یدل على أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان 
أجل من يوسف» وأحسن صونًا من داود عليهما الصلاة والسلام» و كانت قراءته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى بيته ليلا تسمع عند الكعبة» وفيما بعد من منازل المدينة. 

وما ورد فی حدیت الطبری فى يوشف: فا ا جا خسو ما لق اه فد قصل 
الناس بالحسن» المراد منه تفضيلهء صلى الله تعالى عليه وسلم» على من عداه» لاسيما إن 
قلنا: إن تكلم لا يدخحل فى عموم كلامه كما ذهب إليه بعض الأصوليين» ويدل عليه 
ما ورد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أعطى الحسن كله» وأعطى يوسف» عليه 
الصلاة والسلام» شطره أى نصفه. اى أن الحسن كله» جمع له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من تناسب أعضاء وصفاء لون وغيره تما يدرك ولا يوصف» ويوسف أعطى من 

حنس الحسن الكامل فيه نصفاء وجميع الخلق وزع بينهم» وما يعدل نصفه الآحر» فدل 

ا و E a‏ 
السخاوی فی کتاب الامتنان من أن حلال الدين احلى» رهه الله سئل عن حديث 
«أعطى نبينا جميع الحسن» ويوسف شطره» فقيل: كيف يكون الشىء الواحد جميعه فى 


(0 آورده السيوطى فى الدر المنشور .)۳٤۳/۳(‏ 
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شیء ونصفه فی آخر؟ فقال: لم یظهر لی جوابه TET‏ 
فى البردة البوصيرية: 
منزه عن شريك فى حاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

فبان لی‌منه حوابه» وهو ان حسن النبی ٤‏ غير منقسم بینه وبين غیره بخلاف حسن 
سائر الناس» فإنه منقسم بينهم وبين يوسف» عليه الصلاة والسلام انتهی وفیه نظر» 
وهذه مغالطة وزهرة لا حتمل الفرك ومنشؤه عدم الفرق بين تقسيم شىء بعينه 
وتقسيم أفراد نوع من الأنواع فتدبر. 

(وفى حديث هرقل) مر ضبطه والإضافة لأدنى ملابسة لذكره فى الحديث كى 
يقال: حديث الشفاعة» والأصل إضافته لرواية الصحابى أو التابعى» أو من خحرجحه 
کالبخاری ومسلم» وهذا الحدیث رواه الشیخان عن ابن عباس» رضی الله عنهماء وابن 
عباس نقله عن أبى سفيان حين أرسل إليه هرقل» وهو بالشام للتجارة فى ركب من 
قریش فی مدة محادة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل لکفار قريش» فأتوه بإيليا 
فدعاهم وحوله عظماء الروم» فسأهم عن أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلي» فكان 
اول ما سأله عنه ان قال: کیف نسبه فیکم؟ فقال: هو فینا ذو نسب الى آخره فقال له 
کا اشار ال بقوله: (وسالتك عن نسبه» فد کرت أنه فیکم ذو نسب) ای نسب عظيم» 
فالتنكير للتعظيم لشرف أصوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأنه ليس فى أمهاته سفاح 
ولا شىء من نكاح الجاهلية كما مرء وتقلبه فى الأصلاب الطاهرة من الأنبياء وقبيلته 
أشرف القبائل» وبيته شرف بيوتهم» (وكذلك الرسل) عليهم الصلاة والسلام (تبعث 
فی نساب قومها) ای کل نبی له نسب عال فی قومه؛ لأن من احتاره الله لنبوته جختار له 
عنصرا مناسبًاء (ولم يعخذ وليا من الذل)» فشبه اتصاله باتصال الظرف .عظروفه. 

(وقال تعالی فی یوب) صلی الله تعالی عليه وسلم» وکان ببلاد حوران وقبره مشهور 
عندهم بقرية قرب نوى» وعليه مسجد وقرية موقوفة على مصالحه» وعنده عين حارية 
فيها اثر قدم فى حجر يقال: إنه أثر قدمه» عليه الصلاة والسلام» والناس يشربون من 
عينه ويغتسلون منها بالتبرك ويقولون: إنها المذكورة فى القرآن إا كه صاب م 
المد إنمد أب [ص: ١‏ ٤]ء‏ كثير الرجو ع لربه .عراحعة دعائه» وامتثال أوامره ونواهيه» 
اشن او الآية على حسن خلق الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فإن الصبر أمر 
عظيم وخحلق كل كريم حليم» ولذا أثنى الله عليه بقوله: م ت المد 4 ا اجه 
ووصفه بالعبودية المناسبة للصبرء وقد صبر على ما ابتلاه الله به كما صبر يعقوب وغيره 
ا ر ا 
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La E O yT 
کان قبل موسى» عليه الصلاة السلام» وأنه من بنی إسرائیل› ومده بلاځه نلاث عشره‎ 
رحمة بنت يوسف.‎ RR 

وقال تعالى: يى ُز ألحب بقوة# إلى قوله: E‏ [مريم: 
1۲- 10°« رقال :ا نه پیر ی إل و ا ۹[ 
يحيى» عليه الصلاة والساجم الكتاب التوراةء أو غيرها بقوة فهم وعزبعة على العمل ما 
E EE AED SEV‏ 
إلى مماته. 


(وقال: چ آل المح ءام وا وال )رهی وال عم على الموين 4 [ آل 
عمران: ۳۳] الأيتين) استشهد بهاتين الآيتين على ما حواه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من الصفات الحليلة» ومكارم الأحلاق» وأنه تعالى جعلهم صفوة حلقه» فال 
إبراهيم إسحاق وإسماعيل وأولادهماء وآل عمران عيسى ومريم بنت عمران ذرية 
بعضها من بعض على سنن واحد. 

(وقال فی نوح) عليه الصلاة والسلام: ِنَم کات عَبَدا ک4 [الإسراء: ۳]؛ 


٩ 


لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان لا یفعل شیًا إلا قال: بسم الله والحمد للّه. 


(وقال: # إن الله برك بكلمَةٍ مه اسم أَلْمَسيح 4 [آل عمران: ]٠ ٤‏ الآية) استشهد 
بهذه الآية على ما لعيسى» صلى الله تعالى عليه وسلم من النعوت السنيةء واحاسن 
الحلية التی وصفه الله تعالی بها من أنه وحیه ای شريف قدره فى الدارين» وأنه تكلم فى 
مهد ا ذكر من تكلم فى المهد غيره» والكهل الشاب» وقيل: من وخحطه . 
الشيب أو من جاوز الثلاثين إلى جمس وخمسين» وكونه رفع ابن ثلاث وتلانين وإن 
حزم به القاضى فى تفسيره غير متفق عليه» فقد ذكر ابن حجر فى الإصابة أقوالا أخر 
. . منها أنه بلغ المائة أوزاد عليهاء وتقدم معنی. كونه كلمة الله. 
١‏ (وقال: ظ إن عبد اَم ءاتدی نی الکتب وجعکی با 4 ) إلى وماد مت ا 4 آق ا 
]١‏ وقيل: إنه نبىء وهو صبى وألحم حفظ التوراة والإنجيل» ووصف نفسه بالعبردية 
اعتقده فيه النصارى» وكان نطقه .عا ذكر تبرئة لأمه. 


ص 


(وقال تعالى : ا لدی اموا کا کو کالر ادوا موی براه آنل مسا قالوا وان 
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عند آله ًا [الأحزاب: »)]1٩‏ وذلك لأنهم عابوه» عليه الصلاة والسلام» لشدة 
E E E OOPS‏ 
الخلق والخلق ولذلك ساق المصنف الاأية» وقال: (قال النبی» صلی الله تعالى وسلمء كان 
موسى رجلا حييا) بحاء مهملة ويائين انيتهما مشددة بزنة صبى أى كثور الحياء (ستيرا) 
بكسر السين المهملة وكسر التاء المغناة المشددة بزنة سكين أى شديد الست لبدنه» وقد 
شار لتفسیره بقوله: (ما یری من جسده شىء استحياء)» وهذا يدل على عفته وحیائه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو خلق حهید. 

وقال البرهان: إن ستيرًا بفتح السين وكسر التاء الفوقية المخففة فعيل .ععنى فاعل» 
ENP OEE ET‏ وکذا ضبط فی نسخ 
البخاری انتھی» ومن کان یستحی من کشف عورته وبدنهء فهو اشد حیاء من کشف 
عیره. 

(الحديث) بالنصب أى اقرا الحديث الذى رواه البخارى عن أبى هريرة أو بذكره 
وتتمته أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان يكثر الستر ويغتسل وحده قالوا: إنه إا 
يفعل هذا لبرص أو أدرة به» فذهب مرة ليغتسل ووضع ثوبه على حجر فلما أراد أن 
e‏ 

بنی إسرائیل»› فر فراوه أكمل الناس وأصحهم بدناء فبرئ مما ”معوه وآذوه به. 

قل مال عنم تنه می سک فعداه بعن أى عن موسى عليه السلام: 

رث منک لَنّا خف وب لی ری کا [الشعراء: ]۲١‏ الآية) أى علمًا ونبوة» 

ا ا 8 وکوین 


(وقال فى وصف جاعة منهم) أى من الأنبياء عليهم السلام: ل إن لک رسو مين 4 
[الشعراء: »]١١١۷‏ وقع هذا من نوح وصالح ولوط وشعيب» عليهم السلام» كما حكاه 
عنهم على وجه الرضا والتصديق» فلا يتوهم أنه مدح لأنفسهم» فليس مما نحن فيه. 

(وقال) موسى لشعيب» عليهما الصلاة والسلام: لک حر من جرت القوی 
ألمي [القصص: ٠۲]ء‏ وقصته معه أنه لما فر من القبط إذ حافهم؛ لقتل رحل منهم» 
ومر بابنتى شعيب» عليه السلام» حالستان يتتظران فراع الناس ليسقى غنما هما قال 
هما: لم تأحرتما فقالتا: ل تھی ی سیر ارعاة4 [القصص: ۲۳]» فقال: أما عندكم . 
بشر غیر هذه؟ فقالتا: عندنا بعر مطبق علیها حجر لا نطیق رفعه» و کان لا يرفعه إلا 
عشرة من أشد الرجحالء فقال: اذهبا فأريانيها فأرتاها» فرفعه وحده وسقى مماء فقالتا 
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له: اذهب معنا لیجزيك آبانا على ما فعلت» فقال» أرشدانى للطريق وامشيا حلفى لأنى 
رحل من ذرية إبراهيم» عليه السلام» لا أحب أن أرى منكما ما لا يمحل لى» فأحبرتا 
أباهما بقصته وقوته فى رفعه ذلك الحجر وأمانته لامتناعه من النظر هماء فاستأجحره 
على ما قصه الله لرعی غنمه. 
يقل: إن من استأحرته قوى أمين» بل أتى بجملة معرفة الطرفين لحصر الخبرية فيه فتدبر. 

(وقال: وتر بے گا صر ص أو لز م ارش [الأحقاف: »)]۳١‏ فوصفهم 
دات وقد اح فی ول الوم کا بر 

(وقال: وتا ل إِسَحَلقَ وَيعَفوبٌ ڪل هَدَيتا 4 ) إلى قوله: اوک أي 
ای ا ار as‏ ۹°[ وقد وقع فی هذه الأية بحث ذكره 
الطوفى فى تفسيره» وهو .أنه استدل بهذه الآية على أن محمداء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل من ججميع الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لأن الله تعالٰی مره بالاقتداء 
بهداهم جميعًاء ولاشك فی امتثاله واقتدائه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وإذا اتی ما أتوا 
به جمیعا مع ماحص به کان أفضل من كل فرد فرد بلا شبهة» ومن الجموع» ونقل عن 
العز بن عبد السلام أنه قال: إنه أفضل من كل واحد منهم» للامن اججموع» ولا دلالة فى 
الأية عليهء قال: ولما نقل عنه هذا قام عليه الناس ونسبوه فى هذه المقالة إلى ما وصل إلى 
تکفیره. ۰ 

وأنا أقول: آنا برىء من نسبة مثله للعزء والقائل بهذا توهم أنه مثل ما لو قسم عشرة 
دنانیر على همسة رجال» وأعطىی أربعة منهم دنار دینارا» وأعطى ستة للخامس» فهو 
یزید على کل واحد منهم لا على اججموع» فلا یلزم من زیادته على کل واحد من 
اة زبادته على اميخ > فالآية لا دليل فيها لما ادعوه» وهذا إنما يتم لو لم يثبت له» 
صلی الله تعالى عليه وسل غير ما جميعهم» > وهو مقرر ظاهرء وقد بسطنا الكلام على 
هذا فى غير هذا امحل وااء فی اقتده هاء سكت تثبت وقفا على القياس ووصلا إحراء 
ل ا و کو و ا اواو و ا ن 
ذكوان بها تشبيها ها بهاء الضميرء وقيل: هذا لا يصح وإنما هى ضمير الملصدر كقوله: 


(فوصفهم بأوصاف جة) أى كثرة رمن الصلاح) ليس للمراد بالصلاح المعنى المشهور 
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فی قومم: رجحل صا حتى يقال: إنه ليس مدح للأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ومن 
توهمه قال: المراد مدح الصفة لا الموصوف كما حقق فى شروح الكشاف» بل الصلاح 
صفة حامعة لكل خير» فهى أبلغ من غيرها كما فصله السبكى فى فتاويه. 

(والهدى والاجتباء وهو الاصطفاء والاحتيار للرسالةء (والحكم والنبوة) أى الحكمة 
أو فصل الأمر على مقتضى الحق. 

(وقال: بريه عكر 4) عليم و لإحلير 4 [الصافات: »)]٠١١‏ وهو إسحاق» 
فوصفه بالعلم والحلم» وهما أمران عظيمان قال الأنطاكى: كذا فى النسخ» والذى فى 
القرآن َة يعدم حلي ) و مل حلي 4› ولو قدم حليم وعطف عليه بان 
الأمر. 

(وقال: [# ولد متنا لَه قوم وروت واھ رسو ڪرم ) ) إلى قوله: آي 
[الدحان: ۱۷» ۱۸]» والمراد بالفتنة الاحتبار والامتحان يقال: فتنت الفضة إذا 
أدخلتها النار» فشبه أمرهم باتباعه .معاملة المختبرء أو المراد أنه ابتلاهم كما ابتلى العرب 
بنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» فوصفهم الله فى هذه الآية بصفات حيدة من الكرم 
والأمانة وغيرهما. 


م 


(وقال) حكاية عن الذبيح: # سجدّن إن 6 َه من الصّدرین 4 [الصافات: ]١٠١١۲‏ 
على الذبح مسلمًا لل امل ان وفداه. ١‏ 

(وقال فى إماعيل) عليه الصلاة والسلام: ( لم كان صَاوِق اوعد [مريم: ]٠ ٤‏ 
الآيتين) صرح بإ ماعيل مع أن المذكور قبله فى حقه إشارة للاحتلاف فيه» فإنه قيل إنه 
إسحاق» وقیل: إنه سماعیل بن حزقیل» وهو نبی بعثه الله لقومه فسلخوا رأسه» فخیره 
الله بين تعذيبهم وغيره» فاحتار العفو والرضا بثوابهء والجمهور على أنه إمماعيل الذبيح 
ابن إبراهيم» وهو رسول نبى» وصدق وعده لأنه وعد أباه بالصبر على الذبح فوفى 
بوعده» وقدم الرسالة هنا على التبوة لأنها أشرف على قول. 

(وقال فى موسى» عليه الصلاة والسلام: # ِنَم كان لصا [مريم: )]١١‏ فى طاعته 
لايقصد بها إلا وجه الله والتقرب إليه. 

(و) قال (فی) شان (سلیمان: وم عبد إِنَهہ وائ 4 آض ٠‏ ای مسبح أو 
رحاع إليه بالتوبةء وقيل: الأواب المطيع» وقيل: الرحيم أو كثير الصلاة. 

(وقال: ودر عتا اتهم وإشحق وقوب 4 [ص: »)]٤١‏ وهو إسرائيل أبو أنبياء 


بنی إسرائیل اولي آلأیْری لبر ) إلى آلگَْیَار 4 [ص: ]٤۸‏ الأیدی جمع يد .مععنی 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الأعلى لقدر البى ع 
القوةء والأبصار جمع ب بصر .عن ب بصيرة» فإنه يطلق على الحاسة الظاهرة وقوتهاء وعلى 
القوة الباطنة المدركة» ولايقال للجارحة: بصيرة كمافى عمدة الحفاظ» ومعنى 
ته الم زكري ألَارِ 4 [ص: ]٤٠٦‏ جعلناهم خالصين بسبب أنهم لا يذكرون 
ا و الآحرة» وأطلق الدار إشارة إلى أن الدنيا ليست بدار مقر» بل تمر ومعبر» وعند 
هنا للقرب» والأحيار جميع خير أو خير المشدد بعد التحفيف. 

(و) قال (فى داود: إن َوب [ص: )]٤٤‏ تقدم تفسيره» (ثم قال) فى 
حقه: ف( وشددتا ملگم وءاكه اجک وَهَّصلَ نطاب [ص: ۲۰])» اى قويناه لأن بنى 
إسرائيل لم تجحتمع على ملك غيره» وكان يجرس مرابه ثلانون ألف متسلح» أو قويناه 
بالعدل والتوفيق له» وفصل الخطاب أى الكلام الفاصل بين الحق والباطل» وقيل: هو اما 
بعد وهو أول من قاهاء وقيل: هو البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وقيل غير 
د 

(وقال عن يوسف) عليه الصلاة والسلام: #أجعلنى على حَرَاين ا 
علي 4 [يوسف: ]٠١‏ قيل: الأرض هنا أرض مصرء» وفى الآية دليل على حواز طلب 
الحكم لمن وثق بنفسه وتوليه من الكافر» وقيل: إن فرعون يوسف أسلم» وقصة يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» اھر هو ان تد کر 

(و) قال (فی موسی سج إن سا ان مارا ول أعصى لك أ4 [الكهف: 
۹]) وهذه قصته مع الخضر عليهما الصلاة والسلام المشهورة. 

(وقال عن شعيب) عليه الصلاة والسلام ستجدفت إن اء َه ى 
سلجن ) اص ۷] وقال) عنه أيضا: و ا ارد أن الک إل ا ان يڪم 
2 ِن ارڈ إآد الولح ما تملعت ) [هود: ۸۸] شعيب من نسل إبراهيم» عليهما 
الصلاة والسلام» أرسل إلى مدين والأيكة» وهما أمتانء وقيل: أمة واحدة» فوصفه الله 
بالصلاح والإصلاح» وأنه لا يأمر إلا .ما فعله» وهو خحطيب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

وقال: ا ولوطًا ءايه كنا وعلمًا [الأنبياء: ]۷٤‏ فلوط ابن أخحى إبراهيم كما 
تقدم» والحكمة والحكم .معنى هنا. 

(وقال) فى حقهم عليهم السلام» عموما: تمم ڪاو شٽرعويت في 
اَي [الأنبياء: ]۹٠‏ الآية) أى شأنهم المبادرة إلى فعل راع و 
تعالى فى الرغبة والرهبة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل 4٤٥‏ 


(وقال سفيان) الثورى أو ابن عيينة فى تفسير هذه الآية: (هو الحزن الدائم)» قيل: 
ضمیر هو راحع إلى الخشوع فى قوله: واوا لا شيت › وفى الشرح الحديد 
e TD O. Ce‏ 
طريقهاء فقد وصل إلى مقامه» ولا يخفى بعده» والظاهر هو الأول. 

(فى آى) جمع آية (كثيرة ذكر فيها من خصاهم وحاسن أخلاقهم الدالة على كماهم)» 
وهذا ابتداء کلام لا تعلق له بکلام سفیان» رحهمه الله تعالی» أى ما ذكر من الآيات 
مندرج فى آيات كثيرة دالة على كماهم ال اا و د 
(وجاء من ذلك) ی من وصف كماهم» عليهم الصلاة والسلام» فى غير القرآن فف 
الأحاديث) الصحيحة (كثير كقوله : إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهیم نبی ابن نبی ابن نبى) هذا الحديث فى البخارى بدون إنمْا 
وقوله نبی ابن نبی الى آخره» والكرم ليس .ععنى السخحاي فإنه استعمال طار» وإماهو 
O Si O SE E VPS‏ 
ل العلم والحكمة E yT‏ الأنبيا وفيه 
التكرار المعدود من امحسنات البديعية كقول إبراهيم» عليه الصلاة والسلام #يتابت لِم 
بد [مريم: ]٤١‏ الآية. كرر يا ابت مبالغة فى استعطاف أبيه» والاطراد كقوله تعالى: 
وامَعَت مله ءاباو ئ إَهِيم وَإسحقَ و [یوسف: ۳۸]» والسجع وهو من 
امحسنات أحياناء وأما إنكاره لمن خاطبه» وقوله: أسجع كسجع الكهان؟ لأنه ليس فى 
محله» وهو مقام الحكمة» وقيل عليه: إن ما ذكر ليس من قبيل التكرير؛ لأن كرا ليس 
معناه واحد فى الحديث» وأن ما ذ كر ليس من قبيل السجع» وليس بشىء؛ لأن الكريم 


مفهومه متحد وإن احتلف ما صدق عليه» والسجع ما اتحدت قافيته. 

(وفی حديث أنس) رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البخارى (وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم). فهو من حصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومر أن 
الخصائص تنقسم إلى أقسام. 

فمنها: ما احتص به» صلی الله تعالى عليه وسلم» دون سائر الناس الأنبياء وغيرهم. 


ومنها: ما احتص به» صلی الله تعالی عليه وسليم دون مته کالجمع بین زوحات 
فوق الأربع» وإن حاز لغيره فى الشرائع السابقة. 


ومنها: ما احتص به» صلی الله تعالی عليه وسل دون الأمم كلها وإِن کان لغیره من 


٤٤٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 


NAR YC E N EE E A 
كما صرح به الشافعية.‎ 

ومنها: ما احتص به» صلى الله تعالى عليه وسلم» دون الأمم السابقة وأنبيائهم 
اا 

فان قلت: کیف هذاء ES‏ عن صلا 
الصبح حتى طلعت عليه الشمس» ولا يصح ن یکون هذا تشریعا لأمته» لأنه لا يفعل ما 
E N E RE‏ 

قلت أحيب غنه بأجوبة. 

أحدها: وهو الأصح أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان له حالان حال لا ينام فيها 
قلبه» وهى الغالب عليه» وحال نادرة فيها ينام قلبه 


الغانى: أنه يغيب عنه فى نومه ما جس بالبصر لا ما يدرك بالقلب كالحدث والألم 
وحوهماء ورجح بعضهم هذا. 

القالث: أن قلبه لا يستغرق حتى يتعطل إحساسه»ء وقد يستغرق لاشتغاله بوحى كما 
كان يشاهد منه إذا نزل عليه الو حى فى اليمَظة. 

وقيل: إن المراد أنه لا يستغرق قلبه حتى لا يدرك الحدث. قال ابن دقيق العبد: وهو 

فال ابن حر فن الأخرة الع أن فة صل اه تعال هول كان 
يقظان» وعلم بخرو ج الوقت» ولكن فعله تشريعا لما مر» وفى هذا إشارة إلى يقظة قلبه» 
وأنه لا يفعل» وهذا من جلة الكمال فناسب الترجمة مناسبة تامة. 

(وروی) رواه الطبرانى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (أن سليمان عليه الصلاة 
والسلام» كان مع ما أعطى من الملك لايرفع بصره إلى السماء تخشعًا وتواضعا لله)» وذلك 
لتعظیم ملکوت الله وملائکته استصغارًا لنفسه» > لا لأن فی حھة وحیز کما توهم» وكذا 
كان أبوه داود» عليه الصلاة والسلام» كما ذكره الغزالى فى الإحياء حياء من الله تعال 
أى حياء من ملائكة الله تعالى› لقصور عمله من a‏ 
ولا ینافی هذا قوله تعالى: لأفلا بنظرونً إل الإبلِ َيف لقت 9 ولل الما كِب 
رقع ه [الغاشية: ۷١۱۸۰١]؛‏ لأنه ممام آحر» (وکان يطعم الناس لذائد الأطعمة ویاکل 
خبز شعير) جمع لذيذة» وهو ما يشتهى ويل له الطبع من المأ كولات» (وأوحى الله إليه: 
يا رأس العابدين) أى أعلاهم ورئيسهم» (وابن محجة الزاهدين) أصل الحجة الطريق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی کل 44۷ 


المسلوك فاستعير جحمعهم ومقصدهم أو مقتدام الذين TET‏ ئی 
نسخة حجة» وزهده» صلى الله تعالى عليه وسلي > لا ينافى ملكه وقدرته» بل حقيقة 
الزهد إنما تتم بذلك. 


(وكانت العجوز) حصها خحقارتها (تعازضه) ای تجىء له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقف مقابلته» (وهو) راكب (على الريح فى جنوده) وعزة سلطانه (فيأمر 
الريح فتقف فينظر فى حاجتها ويعضى) لمقصده. 

(وقيل ليوسف» عليه الصلاة والسلام: مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: 
إلى أخاف أن أشبع فأنسى الجائع) المراد بخزائن الأرض المخزون من الأموال والأرزاق. 


(وروى أبو هريرة» رضى الله عنه» عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم) كما رواه 
البخحارى عنه: (خفف على داود القرآن) هو مصدر .ععنى القراءة كالنفران» والمراد قراءة 
کتابه وهر الزبورء أو المقروء وقيل: إن إطلاقه هنا مع أنه علم لما أنزل على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ويطلق على المعنى القائم بذاته تعالى اشتراكا وججازا على 


طريق الاستعارة واججاز المرسل» والمراد بتخحفيفه سرعة قراءته فى زمن يسير. 


(فكان يأمر بدوابه فعسرج)» وروى بدابته» والمراد الجنس المخحتص به» (فيقراً القرآن 
قبل أن تسرج) قالوا: هذا من بسط الزمان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من البركة 
فى الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. 

قال النووى: وبلغنا أن من الناس من قرا أربع حتمات بالليلء وأربع خحتمات بالنهار. 

(ولا یاکل إلا من عمل یده) مع آنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ملك خزائن ع الأرض 
بيده» و كان آدم» عليه الصلاة والسلام حرائاء ونوح» صلى الله تعالى عليه وسلم 
مارا وإدريس عليه الصلاة والسلام» حياطاء وموسى» صالى الله تعالى عليه وسلي» 
راعیاء وفیه دلیل على فضل الکسب الخحلال» وأنه لا یناف تو كل الخواص» ثم بين عمله 
بقوله: (قال الله تعالى: تًا له له ید4 [سباً: ۱۰])» فکان إذا مسه بده لان 
كالشمع والعجین من غير نار وضرب أن آل سيعت [سباً: »]۱١‏ أى دروعا 
طويلة تامة من السبغ» وهو السعة» (وقدر فى السرد) سرده نسجه أى عمله» وأصل 
معناه التتابع» ومنه سرد الكلام» ومعنى تقديره: حعل ثقوب طرفى الحلق على قدر 
السامير» وكون المسامير غير رقيقة فتغلق ولا غليظة فتكسر الحلق» وقيل: إن دروعه» 
عليه الصلاة والسلام» كانت بلا مسامير لالتعامها للينهاء وأن فى قوله: أن اعمل 
تفسيرية أو مصدرية بتقدير الجار»٠قيل:‏ كان سبب تكسبه أنه احتفى» ودار يسأل الناس 


44۸ ) القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


E 
كان لا يأكل من بيت المال» وأصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة» وأفضلها‎ 
القجارة» وقيل: الزراعة لأنها أقرب إلى الت وكلء وقيل: صنعة اليد» وفوق ذلك الجهادء‎ 

ومن فضيلة الجهاد والكسب الاشتغال عن البطالة. 


(وکان) داود» عليه الصلاة والسلام (سأل ربه أن یرزقه عملا بيده یغنیه عن بيست 
مال الله)» وسببه ما مر»ومن هنا يعلم أن السلطان ينبغى أن يكون له ما يكتسبه؛ لملا 
يأکل من بیت المال» فان م يکن له صنعة لا يأكل من بيت المال إلا بقدر الحاحة» 
والإسراف منه حرام عليه» فالويل كل الويل لسلاطين زماننا الذين يظنون أن بيت المال 
ليس لأحد فيه حق غيرهم. 

(وقال» عليه الصلاة والسلام) فى حديث صحيح رواه الشيخان إلى قوله: (يفطر ِ 
يوما) الآتى من نقله (أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود)» وبين ذلك بقوله: (کان ينام نصف الليل ويقوم نله ويام سدسه)» وقیامه فى 
وقت يتجلى الله فيه» ويقول: هل من سائل فأعطيه» وليس المراد بقوله: ينام سدسه»ء أنه 
ينام إلى طلوع الشمس» بل إلى قبيل الفجر» فيستقبل الصبحة بنشاط لاستزاحته» وهكذا 
ينبغى للمجتهد» و لم يتعرض أحد لصلاة الأمم السالفة» ولا لصلاته کي قبل الإسرای 
وبیان کیفیتها إلا أن السیوطی» رحه الله تعالى» نقل فى الخصائص الكبرى أنها كانت 
بغیر رکوع» ولذا قال تعالى: «إيتأيها الت ١٤امَنوا‏ ركمو واج دوأ [الحج: 
[VY‏ 

(و) كان (يصوم يومًَا ويفطر يومًا)» وفى هذا إشارة إلى أن صوم الدهر دون هذا 
وقد ورد النهى عنه مع أن هذا أشق منه؛ لأن من اعتاد هذا صار طبيعة له لا تضره» 
وهذا آحر الحديث. 

وقوله: (وكان) أى داود» عليه الصلاة والسلام» (يلبس الصوف ويفتزش الشعر) أى 
ما أنسج منه؛ لأنه حشن بمنعه لذة النوم والاستغراق فيه المانع له عن ورده» وهذا شعار 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصلحاء. 


(ويأكل خبز الشعير با ملح والرماد) الملح إدام بخلاف الرمادء فكأنه كان يأتدم به على 
حلاف المعتادء أو يضعه فی إدامه لیلد يلتذ به . 


(وجزج شرابه بالدموع)؛ لكثرة بکائه وعدم خحلوه منه) دود 
وهی تزوجه بامراًة أوريا بعد ما سأله أن ينزل له عنهاء ففعل وتزوجهاء فجاءه ملكان 


کد شاک وت ات امک کا ٤4۹‏ 


فى صورة رحلين يدعيان نعاجا على ما قضه الله تعال» وليست هذه خحطيئة» ولكن علو 
E a E‏ وقد ذکر الله مد 
وعصمته مما لا مزید عليه. 

(ولا شاخحصا) رافعًا وفاتا (بصره نحو السماء) أى جهة العلو (حیاء من ربه) سبحانه 
وتعالی» كعادة من أذنب» فإنه یطاطیء بصره» (ولم یزل بايا حیاته) منصوب على 
الظرفية أى مدة حياته» صلى الله تعالى عليه وسلم» ركلها) تأكيد لما قبله» (وقیل: بکی 
حتى نبت العشب من دموعه) لكثرتهاء وچ رواه ابن ابی حاتم عن أنس» رضی اله 
تعالی عنه» مرفوعًاء وعن جاهد وغیره موقوفا. 

(وحتی اتخذت الدموع خده أخدوةا) هو فى الأصل الشتى الستطيل فى الأرض 
استعير لتأثير الدموع فى جراها ارا يعلم» وبين الخد والأحدود تجنيس اشتقاقى. 

(وقيل: كان بخرج) من منزله (متكرا) أى مستخفيًا من معرفة الناس» (ليتعرف 
سيرته) جملة مستأنفة لبيان سبب تنكره (فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا لله)؛ لما منحه 
من السيرة الحسنة والذكر الحسن» لا كمن يزداد .دح الناس له غرورًا. 

زول لی ع الفا الاو کا خر اد بن جل واب ن ای سی ن 
ثابت: (لو اتخذت هارٌا) ل رکبه؛ لتستريح من المشى (قال: أنا أكرم على الله من أن 
يشغلنى بحمار) هذا من زهده وستر حاله أيضًا إذ لم يقل: أنا أتواضع بامشى» وشغله 
يشغله كساله يسأله وأشغله لغة ردية. 

(وكان يلبس الشعر) أى ما نسج منه زيادة فى تقشفه» وإنما كره مالك لبس الصوف 
لمن يتخحذه e‏ لزهده» فإن إحفاءه أفضل لما فيه من الرياءء (ويأكل الشج) 
أى أوراقه» أو المراد به مطلق النبات تحورًا» (ولم يكن له بيت) بملكه أو يختص به (أينما 
آد رکه النوم) ا ی وقته (نام) اى ينام و فی أى مكان يجن عليه الليل فيه. 

(وکان أحب الأساء إليه)» وفى نسخة الأسامى اى الألفاظ ا ینادی بها (أُن يقال 
له: يا مسكين) رغبة فى التواضع لعظمة الله عز وحل» وقيل عليه: نحن مأمورون بتعظيم 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ومبتهم وتعظيمهم تعظيم لله. 

فلو قال أحد لنبى من الأنبياء: يا مسكين كان تحقيرًا له» وتحقيرهم كفر ومعصية» فلا 
ينبغی لنبى من الأنبياء أن يرضى به» وقد أمرنا بتعظيم نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلي 
وأن لاننادیه باسمه» بل لا نجهر له بالقول» ولا نرفع اصواتنا عنده توقیرًا له» وحرمته» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» میتّا کحرمته حیّا کما سیأتی بيانه» وهذا ما اشترك فيه ساثر 


f0٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
n 3 ome‏ 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فكان يجب على أمة عيسى» عليه الصلاة والسلام» أن 
يوقروه» ویجب على عیسی أن لا یرضی بعدم توقیره. 

فان قيل: إنه فرار من العجحب. وقيل: مثله لا يطرق عليه عجحب ولا يخشاه. 

وأجيب: بحمل هذا على أنه صدر ممن م يۇمن به› فكانوا يقصدون بذلك تنفير الناس 
عن الإبعان به واتباعه» كما وقع من المش ركين فى خق نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فكان عيسى» عليه الصلاة والسلام إذا بلغه ذلك عنهم أحبه» وأما المؤمنون به فيجب 
عليهم تعظيمه» أو ذلك ممن آمن به إذا سام سائل عنه هو ذو مال آم فقير؟ فيقولون: 
هو مسکین کما کان» صلی الله تعالى عليه وسلم يقول فى دعائه: (اللهم أحينى 
مسکینًا وأمتنی مسکینا واحشرنی فى زمرة المساكين)» وكما قال أبو العتاهية: 

إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك فی زی مسکین 

أقول: لاوحه للسؤال ولا للجواب» أما الأول فلأن عيسى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» غلب على أمته الرهبانية وإظهار المسكنة» فيكون فى شرعهم يجوز مناداته 
وحطابه .مثله من مؤمنیهم وحواص حواریهم وان لم جز مثله فی شرعناء ولا ما يقرب 
منه. 

وأما الثانى فلأن جعله من كفارهم أو مؤمنيهم فى غيبته لا يصح» لأن إظهار غبته 
واحب» وقوله: يقال: وحرف النداء مناد على خلافه» وصريح فى عكسه لمن له أدنى 
فهم» وقد روی۰ («مامن كلمة كانت تقال لعیسی› عليه الصلاة والسلام» حب إليه» 


إلى آخره. 
(وقيل: إن موسى» عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين) هذا الحديث رواه جمد 
خی الزهد وابن ابی حاتم عن ابن عباس» رضبی الله تعالى عنهما ا 


وروده» صلی الله تعالی عليه وسلې» E ay‏ 
ع غل ذلك الان وبينه وبين مصر ثمانى مراحل أو أكثر فى قصته السالفة المذ كورة 

فی القرآن» و کان صلی الله تعالی عليه وسلم» > حافیا من غير زادء وبه جوع شدید حتی 
کانت تری آمعاؤه» وركانت ترى خضرة البقل) الذى کان يأكله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذ م يجد غيره» والبقل ما ليس بشجر من النبات التى لا تبقى أرومته وأصوله 
بعد أحذه» وهو معروف. 


(فی بطنه من الهزال) بضم الاء وزای معجحمة» وهو ضعف مذهب اللحم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ٤٥١‏ 


(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم) كما رواه الحاكم عن أبى سعيد الخدرى 
وصححه (ولقد كان الأنبياء قبلى يبتلى) بالبناء للمفعول ونائبه (أحدهم بالفقر والقمل» ‏ 
وكان ذلك) الابتلاء (أحب إليهم من العطاء إليكم)» لتيقنهم عا أعد الله هم فى مقابلته» 
وهو أن نعيم الدنيا عندهم» ولفظ الحديث ليس كما ذكره المصنف» رحمه الله» وهو ما 
قال ابو سعید الخدری» رضی الله تعالى عنه» قلت: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ 
قال: الأنبياء. قلت“ نم من؟ قال: العلماء قلت : تم من؟ قال: الصالحون كان أحدهم 
يبتلى بالقمل حتى يقتله» ويبتلى بالفقر حتى لا جد إلا العباء يلبسهاء ولأحدهم أشد 
فرحا بالبلاء من أحدنا بالعطاء'» وهو صحيح على شرط مسلم» والمراد ما يعطى من 
السعة فى الذنيا. 

قيل: وهو يدل على أن الأنبيايی عليهم الصلاة والسلام» يتساط عليهم القمل 
ويعرض هم؛ لأنه من الأعراض البشرية» إلا أن ابن الملقنء رهه الله تعالى» نقل عن ابن 
سبع أن القمل م یکن يؤذیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» تکرعًا له. 

ونقل ابن عبد البرء ره الله تعالى فى التمهيد أن نعيم بن ماد ذكر عن ابن المبارك 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن رضى الله تعالى عنه» أن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يقتل القمل فى الصلاةء والظاهر أن حسده الشريف لايتولد منه القمل» 
لاعتدال مزاجه الشريف» وإنما كان يوجحد فى ثيابه من الفقراء المجالسين له» وكذا سائر 
الأنبياي عليهم الصلاة والسلام» ولو قيل: إن ضمير يبتلى فى حديث الحاكم للصالين 
کان اقرب انتھی» وهذا ینافیه ما نقله عن التمهید وقد تقدم» وفیما قاله دلیل على صبر 
الأنبيای عليهم الصلاة والسلام» وعلو همتهم فى النظر للآخرة. 

(وقال عيسى» عليه السلام» خنزير لقيه) المراد به الحيوان المعروف» وتحویز أن يراد به 
الكافر أو العدو أو المجاهلء وإن كان صحيًا غير مناسب هنا (اذهب بسلام) اى 
اذهب مصحوبًا بالسلامة. 

(فقيل له فى) شأن رذلك) القول الذى قالهء فإنه لاينبغى رفقال: أكره أن أعود لسانى 
اللطق بسوء) عملا بقوله تعالى: ادقع بای هی أَحَسنْ 4 [المؤمنون: ١4]ء‏ وترغيمًا 
فی‌العمل به. 

(وقال مجاهد) کما رواه أحمد وابن ¿ أبى حاتم ركان طعام يحيى» عليه الصلاة والسلام 
العشب)» وهو النبت الذى يخرج بغير زرع وعينه مضمومة» (وكان يبكى من خشية الله 


(۱) آخرحه ابن ماحه »)۲۰۲٤(‏ والبیهقی (۳۷۲/۲). 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 


عز وجل)» )» والخشية حوف مع تعظیم (حتی اتخذ الدمع مجرى فى خحده) Ie‏ 
جریانه منخحفضًا متمیزٌا عن غیره؛ لتأنیره بدوام جحریانه فیه» (وکان ياکل مع الوحش) ی 
کان يحيى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأكل العشب فى القفار الخالية التى يسكنها 
فيشغلو نه عن العبادة وذكر الله» وما ذكر رواه أحمد فى الزهد عن الخولانى. 

(وحكى الطبرى عن وهب أن موسى» عليه الصلاة والسلام» كان يستظل بعريش) هر 
کل ما يستظل به حيمة کان أو حشبًا أو نباتًا مثلا. 


(ويأكل فى نقرة من حجر) بوزن حفرة» فلا يأكل فى آنية ويضع طعامه فى الأرض» 
(ویکر ع فیها) ای يضع ما يشربه فى نقرة يكب عليها ويشرب منها بفيه (إذا آراد أن 
يشرب)» وأصل معنى الكرع شرب الدابة بفمها من ماء فى الأرض» وضمير فيها راحح 
للنقرة المذكورة أو لغيرها من حنسهاء كما تقول: أعطيته درهمًا ونصفه» وبه فسر قوله 
تعال: وما ر ون فم 5لا قش ين ثري [فاطر: .]۱١‏ 

(کما تکرع الدابة) أى تشرب بفمها بلا آنية» معنى كرع دحل النهر وصوب رأسه 
لیشرب؛ (تواضعًا لله بما أكرمه من كلامه) إذ كلمه بلا واسطة كماقال : وہ آله 
موس تک لیا 4 [النساء: ]١١ ٤‏ (وأخبارهم أى الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
رفى هذا كله) من النعوت التى تقدمت فى هذا الفصل المعقود ها (مسطورة) فى كتب 
الحديث والتفسير المعول عليها. 

(وصفاتهم فى الكمال وحسن الأخلاق) كما تقدم من الصبر والقناعة والتواضع» 
(وحسن الصورة والشمائل) جمع شأل وهى الى والنجة وي أن يراد بلا لاف 
القرى الطبيعيةء وبالشمائل ما ينشاً عنها من الآثار (معروفة مشهورة)» وعبر فى الأولى 
بأنها مسطورة» وفى هذه بأنها مشهورة تفنشًا فى العبارة» ولأن الأولى أخبار يحتاج 
لنقلها من الكتب المعتبرة» وهذه كمالات لائقة بهم تدرك بالعقل» ولكونها مدونة 
مشهورة غير محتاجحة للإعادة» ولكن ذكر منها ما ذكر ليعلم قدرهم وفضلهم. 

(فلا نطول بها) مع أنها معلومةء ثم لما كان فى بعض الكتب أمورًا متعلقة بالأنبياى 
عليهم الصلاة والسلا» غير لائقة بهم حذر منهاء فقال: (لا تلتففت) أى لا تعتبر ولا 
تعتقد» وأصل الالتفات لى العنق أو انعطاف بالحانب» لتنظر ما تريد معرفقته فتجوز به 
عما ذكى ومنه الالتفات البديعى (إلى ما تجده) وتقف عليه (فى كتب بعض جهلة 
المؤرخين) جمع مؤرخ باهمزة» وقد تبدل واوّاء وهو المصنف فى التاريخ وهو فن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل to‏ 
معروف»› وهو لفظ عربى أصله من الأرخ مستعار للحادث من ولد e ET‏ 
معرب ماه روز وهو بعید حدًا» وول ما حدث فی زمن عمر» رضی الله تعالی عنه. 

(و) فى كتب بعض (المفسرين ما بخالف ذلك) أمثال «هذا) المذكور. 

%+ % % 
(فصل) [حديث جامع لوصفه ٤‏ 

(قد آتيناك أكرمك الله) جملة اعتراضية» والخطاب لمن سأله تصنيف هذا الكتاب كما 
مر» أو لكل من يقف على كتابه» وليس فيه تحريد لمخاطب من نفسه كما قيل» ومفعول 
آتينا مقدر أى نما عرفته ومعته» أو مما فيه مقنع بقرينة ما سيأتى (من ذكر الأخلاق 
الحميدة) أى المحمودة الممدوحة» وهو بيان لمقدر أو لما الآتية بناء على جحواز تقدمه» 
(والفضائل الجيدة) أى الكريمة الشريفة» (وخصال الكمال العديدة) أى الكثيرة المعدودة» 
وقد تقدم أنه قد يفيد الكثرة؛ لأن القليل لا يحتاج للعدء وقد يراد به القلة والمراد الأول. 

أى أعلمناك وأوضحنا لك (صحتها له يل) أى كونها صحيحة فى حقه 
لائقة 

a‏ وفى نسخة 
جلبنا بباء موحدة أى روينا ونقلناء وفى بعض النسخ حكينا بالكاف بدل اللام والمعنى 
واحد رمن الآثار) جمع أثر وهو ما يبقى من علامات الشىء الدال عليه» ويطلق على 
الحديث» وقد يختص بالموقوف و كلام الصحابة» رضى الله عنهم» ويراد به مطلق الخبر 
الشامل للحديث المرفوع أو الموقوف وكلام الأكابر وهو المراد هنا (ما فيه مقنع) بفتح 
اميم والنون وبينهما قاف ساكنة مصدر ميمى .ععنى القناعة» أو هو صفة مشبهة .معنى ما 
به القناعة والرضى» وفى القاموس يقال: شاهد مقنع وقنعان أى مرضى ويكتفى 
بشهادته» وقد قال ابن الحاحب: إن مفعلا يكون صفة نحو م ركب .ععنى م ركوب إلا 
انه نادر» وعلی هذا فما ذکره هو المقنع نقسه» فعدل عنه للمبالغة» وهو بحريد كقوله 
ا کم فا دار انر ) E N RO‏ 
من أن المراد به الدليلء وهذه الآيات والأحبار تتضمن الدليل تضمن اللفظ للمعنى» 
تكلف مذهب لرونق الكلام. 

(والأمر أوسع) جملة حالية أى شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» ومقامه أعظم ما 
ذكرناه وأكثر» فإن حاسنه لا تطيق العبارات حصرها: 


وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 


o٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
(فمجال هذا الباب) بفتح اليم والحيم من جال مجول إذا طاف ودار أى محل تول 
ار ل ا ا ی ا ع ا و ف ا ا 
علیه وسلم» (فی حقه» صلی الله تعالی عليه وسلم) ای ما يقال فى أمره وشأنه الذى يحق 
له (متد) أى واسع» فكنى عن كثرتها وعظمتها بسعة حلها كما يقال ابجلس والمقام 
العالى عبارة عمن هو فيه» ثم بين سعته بقوله: (ينقطع دون نفاده الأدلاء) جمع دليل» 
وهو من يتقدم الركب ليهديهم إلى الطريق» وانقطاع سالك الطريق أن يعجز ويقف 
دون بلو غ غايتهاء ففيه استعارة مثيلية» شبه صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بطريق 
متد طويل» وشبه العلماء الذين يريدون معرفتها ب ركب سلكوا طريقاء وشبه من 
يستفيدون منه بها بهديهم فى الطريق» وعجزه عن الوقوف على كنهها ممن انقطع 
ووقف فيها لا يهتدى لسبيله» والأدلاء جمع دليل كما علمت لا .ععنى الحجة» بل معنى 
هادى السابلة کانیاء جمع نبی» وأصله آدللاي وقيل: إنه جمع أدلة .ععنی دلیل» فهو جمع 
الجمع» وليس العنى أن حاسنه وكمالاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» لو أريد غايتها 
بالأدلة كالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة م يكن إلا أن يراد بين المقصود منه» ونفاد 
بالفاء والدال المهملة ععنى الذهاب والفناء قال تعالى: إ4 هلا رها ما لم ِن قار 
[ص: »]٥ ٤‏ ولاو جه لتفسیره بفراغه. 

(وبحر علم خصائصه) من إضافة الشبه به بالمشبه كلجين الماءء وقد تعكس لكنه قليل 
(لا تکدره الدلاء) مع دلو وهو ما يؤحذ به الماء من الأديم» وعدم تكديره عبارة عن 
عدم بلو غ آحره؛ لأنه إذا بلغه حرك طينه فيتكدر ماؤه» وهو ترشيح للتشبيه» فال 
التزشيح لا يختص بالاستعارة من الكدرة حلاف الصفوء وفيه إشارة لصحته و كثرته. 

(لكنا أتينا فيه بالمعروف) الشهور الذى يعرفه الناس (ما أكغره فى الصحيح) أى 
الكتب الصحيحة كالكتب الستةء وأشار بقوله: أكثره إلى أن فيه أحاديث غير صحيحة 
اعتمد على شهرتهاء وذكر أن بعض المصنفين هما أوردها لا فيها من الفضائل كما أأشار 
إليه بقوله: (والمشهور من المصنفات) التى م يلتزم فيها الصحيح. 

(واقتصرنا فى ذلك) الذى أتينا به وأريناه أى اكتفينا (بقل من كل)» وفى نسخة من 
أكثر» والأصح ما ذكرناه» والقل بضم القاف وتشديد اللام ععنى القليل» أو .ععنى القلة 
كالذل معنى الذلة أى ذكرنا أمرًا قليلاً منه لا كثيرًاء أو دون الجميع لأنه لايمكن 
الإحاطة به. 

(وغيض من فيض) الغيض بفتح الغين المعجمة وسكون الثناة التحتية والضاد العجمة 
من غاض الماء إذا نقص» والمراد أنه قليل» والفيض بفاء ومثناة تحتية وضاد معجمة من 
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فاض الماء إذا تدفق وانسكب» والمراد أنه كثير وفيه طباق وافتتان. 

(ورأينا) هو من الرأى لا من الرواية أى خطر له حاطر رأن نختم هذه الفصول) أى 
SG E‏ الفصول e‏ الباب NEES‏ 
لله تعالی عنه ابن على بن أ بی طالب» کرم الله وجهه» الذی روا الرمذى فى شائله» 
وأحرحه ابن سعد والبيهقى والطبرانى» ورواه اللصنف» رحه الله تعالى» عن مشايخه. 

(عن أبى هالة) وهو هند بن أبى هالة الصحابىء رضی الله تعالى عنه» ربیب رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسل لأنه ابن خحديجة بنت حويلد أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء وقد تقدم الكلام عليه وترجمته (لجمعه) الضمير للحديث» وهو علة لذكره وجحعله 
مسك الختام (من سائله وأوصافه) عطف تفسير ركثيرًا) مفعول جمعه الملصدر الضاف 
لفاعله» (وإدماجه) أى اشتماله من أدمج الشىء إذا لفه وستره» وقيل: المراد لإحكامه 
وإتقانه وأنه أولى (جلة كافية من سيره وفضائله) مفعول الإدماج لمافيه من معنى 
الإدحال. قال الجوهرى: دمج دموحًا إذا دحل واستحكم» (ونصله بتبيه لطيف على 
غریبه ومشکله) أى نبين فى التنبيه ما فى الحديث من غريب اللغة» وما يشكل من 
تر کیبه. 

(حدثنا القاضى أبو على الحسين بن محمد الحافظ بقراءتى عليه سنة فان وخسمائة» 
هو الإمام الحافظ أبو على بن سكرة الذى تقدمت تر جته. 

(قال: حدثنا الإمام أبو القاسم) التكنية بهذه الكنية حائز» وما ورد فى حديث 
«اتسموا با می ولاتکنوا بکنیتی ٩'٨‏ حمول على حیاته صلی الله تعالی عليه وسلې أو 
على الحمع بينهما على ما يأتى» لما فى ذلك من الخلاف (عبد الله بن طاهر) بطاء مهملة 
تقدمت تر جمته (العميمى) منسوب لبنى ميم قبيلة مشهورة (قرأت عليه: أخبر كم الفقيه 
الأديب بو بكر محمد بن عبد اله بن الحسن اللیسابوری) الأديب هو العارف بعلوم 
الأدب الانى عشر المشهورة» (والشیخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن 
احمدى) منسوب للمحمدية قرية من قرى تونس» وتسمى بهذا الاسم قرى أخر 
بنواحى مصر وبغداد واليمامة» (والقاضى أبو على الحسن بن على بن جعفر الوخشى) 
بواو مفتوحة وخاء وشين معجمتين نسبة لوحش قرية من أعمال بلخ» وقيل: باء مهملة 
والصحيح الأول» وعليه اقتصر البرهان» وهو الحافظ الرحلة الحسن بن على بن محمد بن 
(۱) حر حه البخاری (۰۳۸/۱ ۰۸1/۳ »)۱۰۳/٤‏ ومسلم فی الآداب (۱/ه» ۷)» وأبو داود 

»)۳۰۸/۹( والبیهقی‎ »))۲۹٤/۲( وابن ماحه (۳۷۳۰)» وآحمد (۳۹۰/۲)» والدارمی‎ »)٤٩۹1۰( 

وعبك الرزاق .)١۹۸٦٦(‏ 
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جعفر البلخحى يروى عن جماعةء وحدث عنه الخطيب وهو من اا ر وه کن 
e‏ وهو نقَة» ترجمته معروفة إلا أنه اتهم بالقدرء توفی 
حامس ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ببلخ» وعمره ست وعانون سنة. 
(قال: حدثنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعى) بضم الخاء المعجمة 
نسبة لخزاعة قبيلة معروفة قال: (أنبأنا أبو سعيد الهيشم بن كليب الشاشى) نسبة لشاش 
بلدة معروفة عا وراء النهرء وهو الحافظ الثقة أبو سعيد اليثم بن کلیب بن شریح بن 
معقل صاحب المسند محدث ما وراء النهر مع من التزمذى وغيره» توفى سنة مس 
ونلابين وثلامائة قال: (أنبأنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الحافظ) الإمام الترمذى 
صاحب السنن» وسورة بفتح السين المهملة وسكون الواو وراء مهملة كما تقدم. 
(قال: حدثنا سفیان بن وكيع) بن الجراح أبو حمد» روى عنه أصحاب السنن وله 
ترجمة فى الميزان» توفى سنة سبع وأربعين ومائتين. 
(قال: حدثدا جميع) بزنة مصغر جمع ضد المفرد (ابن عمر بن عبد الرهن العجلى) 
الكوفى» وعجل اسم قبيلة بكسر العين الهملة وسكون الجيم (إملاء من كتابه) الذى 


بيده او بيد غیره» وهو أحد طرق الرواية المقبولة من الثقة املصحح لكتابه» وما روی من 
منع الرواية من كتابه الصحيح خلافه كما فصلاه. 


(قال: حدثنا رجل من بنى تيم من ولد أبى هالة زوج خديجة أم المؤمنين» رضى الله 
تعالى عنهاء يكنى أبا عبد الل هذا الرحل هو عبد الله بن أبى هالة الذى كان تزوج 
حديجة قبل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مرء وهذا الرحل أخحرج عنه الرمذى 
فى شمائله (عن ابن لأبى هالة) قال الذهبى وتبعه البرهان: إن هذا الرجل لا يعرف اسمه» 
فهذا الحديث منقطع؛ ؛ لأن فيه راويًا بجهولاء وهالة علم منقول من هالة القمر وهى 


دارته. 


(عن الحسن بن على بن أبى طالب قال: سألت خالى هند بن أبى هالة)؛ لأنه أحو 
فاطمة الزهرايء رضى الله تعالى عنهاء لأمها قال القاضى أبو على) بن سكرة المتقدم» 
فرو ی هذا الحديث من طريقين» (وقرأت على الشيخ أ بی طاهر أمد بن أحمد بن خذاداذا 
الكرجى الباقلانى) وحذاداذا بضم الخاء المعجمة وفتح الذال المعجمة وألف ودال مهملة 
وألف ثم ذال معجمة وألف مقصورة كذا م ضبطه البرهان» وهو معرب حداداد بدالات 
وا اة ع ا ا ا ثم جيم 
منسوب للكرج اسم بلدة لأبى دلف العجلىء واسم بلدة بالدينور وبضم فسكون اسم 
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ملكة معروفة» والباقلانیى بتشديد اللام قال الجوهرى: الباقلاء ذا a E‏ لامها فصرت 


وإن حفت مددت. 


(قال) أبو على: (وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون) هر 
الحافظ المتقدم ترججمته (قالا: أخبرنا أبو على الحسن بن جمد بن إبراهيم بن الحسن ابن 
محمد بن شاذان) بشين معجحمة وألف ونون معرب ومعناه بالفارسية السرور (ابن 
(قراءة عليه فأقر به) هو شرط لقبول الرواية عمن قرىء عليهء فيقال له: حب رکم بهذا 
فلان عن فلان» فيقول: نعم أحبرنى به» فلذا قيده المصنف» رهه الله تعالى» بهذا. 

(قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله ابن 
الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف بابن أخى طاهر العلوى) هذا 
الرجحل ترجه الذهبى فى الميزان ونسبه كماهناء وروی حدیث : «على وذريته بحتمعون 
الأوصياء إلى يوم القيامة»› وهذا الخحدیث يدل على کذبه ورفضه» وهو متهم بالكذب» 
ولولا هذا لازدحم الناس عليه؛ لأنه معمر توفى سنة ثمان وخمسين وثلانمائة. 

(قال: حدثنا إماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن 
على بن أبى طالب قال: حدثنى على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين) على هذا هو 
جحعفر بن محمد الصادق» روى عن أبيه وأحيه موسى» وروى عنه التزمذى دون 
أصحاب السنن إلا أنهم م يوثقوه وانفرد بالرواية عنه الترمذى. 

(عن أخيه موسى بن جعفر) هو موسى بن جعفر بن محمد الكاظم» وهو إمام ثقة (عن 
جعفر بن محمد) هو الصادق وقد تقدم (عن أبيه حمد) هو محمد (بن على) أبو حعفر 
الباقر (رعن على بن الحسين) هو زين العابدين الإمام المشهور (قال: قال الحسن بن على)» 
رضی الله تعالى عنهماء (واللفظ هذا السند) يعنى اللفظ المذ كور خصوص بالطريق 
الثانى» والسند بالنون .ععنى الإسنادء وليس السيد .عثناة تحتيةء لأنه لم يذكر أنه رواه عن 
على بن الحسين زين العابدين› وكذا ۾ يذ کر أنه رواه أحد مع الحسن هو ابن على كما 
فى المقتفى» وهذا إسناد شريف لأن رواته كلهم من أهل البيت» ومثله حديث صفة 
الصلاة حتى نقل التلمسانى» رهه الله تعالى» أنه إذا قرىء على مصاب أفاق» ورجال 
سنده كلهم معرفون. 

(سالت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) الحلية 
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امهملة وسكون اللام» (وكان وصافا) أى كان فصيحًا له حبرة بوصف الناس لحذقه» 
أ و کان معروفا بذ كر صفات النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (وأنا أرجى جملة حالية 
ای راجيا (أن یصف لی منها) ای من حلية النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم (شيئًا) أى 
مقدارًا منها؛ لأن جميعها لا تحصى» أو بعضها لا تفى العبارة به (أتعلق به) أى أحفظه 
O‏ 


(قال: کان رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فخمًا مفخما) بفتح الفاء وسكون 
الخاء المعجمةء والمفخحم بوزن المكرم والفخم .معنى العظيم» وأصل الفخامة العظمة فى 
الأحسام» ثم شاعت فى المقدار والشرف» فإن كان المراد الأول وهو الظاهرء فالمعنى أن 
أعضاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم تامة الخلقة واسعة سعة غير مفرطة كما تقدم فى 
الباب الثانى أنه كان واسع الصدرء وعينه نجلاء أى واسعة الشق» ووجحهه الشريف . 
متلىء باللحم وأن قامته الشريفة غير قصيرةء والمراد بكونه مفخمًا أنه كذلك فى 
العيون الناظرة إليه» ويحتمل أن يراد بكونه فخمًا هذا المعنى» وأن يراد بكونه مفخمًا أن 
له» صلى الله تعالى عليه وسلم» مهابة فى العيون والصدور مع الحلال. 

(يتلألأ وجهه) أى يضىء ويشرق» وهو مأحوذ من اللؤلؤ لصفائه ولعانة (تلألؤ القمر 
ليلة البدر) أى فيه نور كنور القمر فى ليلة البدر» وقد تقدم الكلام فيه وتفسيره (أطول 
من المربوع)» وهو الذى بين الطول والقصر كالربعة» وقال التلمسانى: المراد به هنا 
القصير الذى تحت الربعة؛ لملا يناقض ما ورد من وصفه» صلى الله تعالى عليه وسل 
بأنه ربعة» وأصل المربو ع الحبل المفتول على أربع طاقات» فاستعير لما ذكر انتهى. 

أقول: لا حاجة لما ذكر لصرفه عن ظاهره؛ لأن المراد أنه يزيد على الربعة زيادة يسيرة 
لا تخرجحه عن كونه ربعة» فهذا أمر تحقيقى»› وربعة أمر تقريبى» فلا منافاة بينهما؛ ولذا 
قال: (وأقصر من المشذدب) بضم للميم وفتح الشين والذال المعجمتين المشددة والباء 
الموحدةء وهو المفرط فى الطول كالبائن» وهو مستعار من النحلة المشذبة» وهى التى 
قطع بعض جريدهاء والتشذيب قطع كالتقليم. 

(عظيم الهامة) بالماء وتخفيف اليم» وهى الرأس» وليس المراد أنها مفرطة فى الكيرء 
بل كبيرة كيرا نسبيًا لأن صغرها وإفراط كبرها غير ممدوح لدلالته على قلة العقل» 
وقيل: الحامة وسط الرأس» وقيل: مخه» وها معان أحر غير مناسبة هنا. 

(رجل الشعر) بكسر اجيم على وزن حذرء والشعر معروف ويجوز فقح عينه 
وسكونها كما مر» والمراد أن فيه تحعدا قليلاء وهو من صفاته الممدوحة فيه» ويقال 
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لضده قطط وهو الشديد الجعودةء والسبط المسترسل. 


(إن انفرقت عقيقته فرق) انفرق أى صار شعر رأسه فرقتين» والعقيقة الشعر الذى 
على رأس المولود الذى يخرج عليه حين يولد من عق إذا قطع؛ لأنه يحلق فى اليوم 
السابع» فسمى به شعر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على طريق اجاز المرسل 
لاستعمال المقيد فى المطلقء وليس استعارة تحقيقية كما قيل» ومعنى فرق أبقاه منفرقا 
على حاله إذا انفرق بنفسه» يقال: فرقه فانفرق والفرق والمفرق البياض الواقع بين شعر 
الرأس» وفى رواية عقيصته بالصاد المهملة بدل عقيقته. 

(وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه)» وفى رواية أذنيه بالتثنية وهما .معنى كمايقال: 
نظرت بعینی إذا نظر بعینیه» وهکذا فی کل عضو کان کذلك کماھو مقرر فی 
العربية» وشحم الأذن ما لان منهما حيث يعلق القرط» وتقدم فى هذا الحديث: «ما 
رأيت من ذى لمة فى حلة راء أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» وأن 
اللمة الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن» فإذا وفر شعره صار لمة أى ما يلم بالمنكبين» 
واللمة دون الجمة» والوفرة دون اللمة والجمة أكثر من الوفرة وهى ما سقطت 
على المنكبين» فالوفرة أبلغ منها اللمة» والحمة أبلغ منهماء وفيه كلام تقدم» والفرق سنة 
بخلاف السدل من قدام أو حلف» ومعنى قوله: وإلا: وإن م يفرق» فعلم منه إذا فرق 
حاوز الشحمة ووصل لمنكب» وأحواله ختلفة فى الطول» ولذا قيل له لمة وجمة. 


(إذا هو وفره)» وفى بعض النسخ وفر بدون ضمير» وا معروف رواية الأول كما قال 
المزى» وفاؤه خففة ومشددة أى كثرة» وقد نقل بعد الحلق وغيره كماعرفته» وهذا 


اول من حل احتلاف الروايات على التقريب. 


(أزهر اللون) سیأتیى معنى الأزهرء وأن معناه أبيض مشرب بحمرة» وقد ورد أنه ليس 
بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» وبهذا علم ما روى أنه كان أسمرء ولعله رآه عقيب سفر 
ونحوه» أو لم يحققه لأنه لمهابته» صلى الله تعالى عليه وسلم لا حدق النظر فى وجحهه» 
وفى رواية أنه كان أبيض شديد الوضح» والمراد بالوضح البياض وقد يطلق على البرص»› 
ولذا مى جزية الأبرص الوضاح» ویؤیده أنه ورد أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان 
عنقه كوز فضة ويأتى كأن ساقه جمارة» وكشف ظهره فكأنه سبيكة فضة» وقيل: إن 
سمرته حهرته» ولذا قيل فى الحمع بين الروايات: إنه كان ميل إلى السمرة أو البياض لونه» 
وهذا عرض لةه بعد ذلك لكثرة أسفاره. 


(واسع البين) فى القاموس الجبينان حرفا الجبهة وجانباها عند الصدغين وبعد 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 


الحاجبين› والجبهة وسطه أو هو جميع ما بين الصدغين» فتدحل فيه الحبهة إلى قصاص 
الشعر. 

(أزج الحواجب) أزج أفعل كأحمرء والزحج تقوس فى الحواحب مع طول فى طرفه 
وامتداد بدقة فى طرفيه» وأراد بالحواحب الحاجبين» وجمع لأن أقل الجمع اثنان أو 
لإطلاقه على أحزائه» وهما العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهماء ويطلق على 
الشعر» وسمى به لأنه يحجب الشمس وغيرها عن العين (سوابغ) بالسين والصاد جمع 
سابغ؛ لأنه لما لا يعقل» وقيل: جمع سابغة وفيه أى طوال كاملة (من غير قرن) بفتحتين 
أى من غير اقتران واتصال؛ لأنه غير تمدوح عند العرب» وما وقع فى حديث أم معبد 
من وصف حاجبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بالقرن» فيحتمل أنه كان بينهما شعر 
دقيق جدًا إذا سافر» وعلاه غبار السفر ظن قرناء وما قيل: إنه بطريق الرأى أو أنه 
لاحتلاف الرؤية قربا وبعدًاء أو أنه حدث له» صلى الله تعالى عليه وسلي بعد ذلك بعيد 
حدًا» بل لا وجه له (بينهما) أى بين الحاحبين» وهذا يدل على أن الجمع فى الحواجحب 
ععنى المثنى هنا. 

(عرق يدره الغضب) بضم الياء مضارع الإدرار» من أدر الضرع والسحاب إذا كثر 
دره» وهو لبنه وماؤه فحلب» والمراد أنه يظهر لغليان الدم بالغضب بعد ما كان خفياء لا 
آنه يحدث بعد أن لم یکن» وهذا لا ینافی ما ورد من أنه» صلی الله تعالی عليه وسل 
حلیم لا یغضب؛ لأنه باعتبار أكثر أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم وأنه لا يغضب 
لنفسه» ولا لأحل امر دنیوی» ولکنه قد یشتد غضبه لله إذا انتهکت حرمه» وفی ضربه 
للأعداء كما قال الصرصرى» رحه الله: 

بجبينه عرق يدر إذا سطا غضباعلى الأقران يوم طعان 

والغضب تهييج الحرارة الغريزية» فيغلى الدم منهاء ولذا حمر الوجه وتنفتح العروق. 

(أقنى العرنين) القناء فى الأنف طوله ودقة أرنبته أى ظرفه مع ارتفاع يسير فى 
وسطه» والعرنين بكسر العين الأنف أو ما صلب منه أو ما تحت جحمع الحاجبين» وهو 
أول حيث يكون الشمم» والجحمع عرانين ويكنى به الأشراف لشموخ أنفهم وارتفاعه 
على أقرانه قال(: 
إن العرانين تلقاهامحسدة ولاترى للمام الناس حسادا 


(له نور يعلوه) الضمیر له» صلى الله تعالى عليه وسل وحوزوا أن يعود للعرنين؛ لأنه 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى ساس البلاغة (ص۸۳). 
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ا 
وإشراف أرنبته قليلاء يعنى e‏ ولکنه لتلاألغه قد یظن 
أن فيه ارتفاعًاء أو أن فيه قليلا حدا لايعد شمًاء والشمم قد يعبر به عن عزة النفس 
وعدم التنزل للأمورء وهو ما یدح به کما قال کعب» رصی الله عنه(): 

والتأمل إعادة النظر وتكراره ليثبت فيه ويقف على كنهه» وهو فى الأصل تفعل من 
لأمل والرحاء؛ O E i ERR‏ 
وأشهر. 

رکٹ اللحية) بفتح الكاف وتشديد المغلثة» والكث كون اللحية كثيرة الشعر من غير 
طول ولا دقة شعر» وما اشتهر من قوله: «من سعادة المرء حفة يته»("» م ثبت أنه 
حديث مع أنه قيل: إنما حفة ييه مثنى حى» وأن معناه كثرة تحريكهما بذكر الله أو 
المراد عدم طوها. 
راد وسیاتی فيه کلام. 

(سهل الخدين) أى غيرمرتفع الومحنةء وكثير اللحم فيهماء فإنه غير محمود» وقيل: 
المراد أنه طلق منبسط. 

(ضليع الفم) بضاد مفتوحة معجمة أى طويل انشقاق الفم واسعه» وهو نما يتمدح 
به ويعاب ضده؛ لدلالته على الفصاحة»ء وليس للمراد به عظم الأسنان وتراصها كما قاله 
اليه كما مر. 

(أشنب) بنون بين شين معجمة وباء موحدة أى ذو شنب» وهو كمافى النهاية 
بياض وبريق وصفاء وتحديد فى الأسنان» وقيل هو رونقها وماؤهاء وقيل: برد وعذوبة 


(۱) البیت من البسیط» وهو لکعب بن زهیر فی دیوانه (ص۲۴)» لسان العرب (۳۹۰/۲)» تاج 
العروس (سربل). 
(۲) تقدم خرځه. 


لمياء فى شفتيها حوة لعس وفى اللشاث وفى أنيابها شنب 


فأحذ حبة رمان وقال: هذا هو الشنب أى أنه صفارؤٌه وماء فيها كهذاء ومن أمثال 

امولدين «فاتك الشنب» لمن أرد التشبه عن لا يشبهه. قال ابن ال وكيل» رحه الله تعالى: 
يابارقا بأعالى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 

(مفلح الأسنان) تقدم أن الفلج عدم تلاصق الأسنان» وهو أنقى للفم وأطيب» وفى 
حديث على» كرم الله تعالى وجهه» أفلج الثناياء وهو المراد بالأسنان» أو المراد الثنايا 
والرباعيات؛ لأن تباعد الأسنان كلها معيب» وقد تقدم كلام فيه» ومفلج مضموم اليم 
مشدد اللام» ويشبه به تقارب الدار مع عدم التلاقى كقوله: 

مالی به مع قرب داری ملتقى فهل رأيت ثغره المفلجا 

(دقيق المسربة) .عيم مفتوحة وسين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة وباء موحدة 
مفتوحة تليها هاءء وهو شعر كالئيط سائل من الصدر إلى السرةء ووصفه بالدقة لأنه 
غیر عریض ولا متکاثف طویل. 

ركأن عنقه جيد دمية) الجيد العنق إلا أن السهيلى قال: إن العنق يستعمل فى غير 
الدح» والحید یستعمل فی مقام بخلافه» وإن قوله تعالی: فی چید ها حبل من مَسٍَ4 
[المسد:ه٠]»‏ تهكم لحعل الحبل عقدًا ههاء وما هنا على أصل اللغة لا على نهج الاستعمال» 
فلا اعتراض عليه» والدمية بضم الدال المهملة وسكون الميم وتخفيف المثناة التحتية» وهى 
الصورة من رخام أو عاج» والمراد شدة بياضه وطوله» ويؤيده ما روى من أن عنقه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كإبريق فضة»ء ويشير إليه هنا قوله: (فى صفاء الفضة) أى 
باضها االض هدا يوك ماهر من آنه صل اله تقال غلة وسل ليس بار واا 
شبه بالدمية لأن صانعها يبالغ فى تحسينهاء وههذا ضرب بها المثل. 

(معتدل الخلق) بفتح فسكون أى متوسط الخلقة بين الطول والقصر› والسمن 
والمزال» والضخامة والصغرء فهو متناسب الأعضاء مستقيم فى أحسن تقويم. 

(بادنا) أى ضخم البدن غير دقيق الأعضاء صغيرهاء وأردفه بقوله: (متماسكا) أى 
كأن أعضاءه تمسك بعضها بعضا لشدة ارتباطه به ومناسبته له» وهو منصوب صفة 
بادناء وروی بالرفع حبر مبتداً مقدر. 


1/0) البيت من البسيط» وهو لذى الرمة فى دیوانه (ص۳۲)» الخصائص )4۱/7( الدرر‎ )١( 
.)١١١/۲( همع الهوامع‎ »)۲۰۳/٤( المقاصد النحوية‎ »)٥٠۷/١( لسان العرب‎ 
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(سواء البطن والصدر) أى متساويهما م يرتفع أحدهما على الآخر. 

(مشيح الصدر) بضم الميم وكسر الشين المعجمة ومثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة 
ععنى عريض متسع مع مساواته لبطنه من غير تقاعس وانخفاض فيه» وروى بفتح اميم 
و كسر السين المهملة وهو .كعناه. 

(بعيد ما بين المنكبين) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف ونون بينهما وآخره باء 
موحدة» وهو ما بين الكتف والعنق» والمراد ببعدهما سعتهماء وهو أقوى للبدن 
والبطش» وعبر عنه تارة بالبعد وتارة بالعظم» والكل واحد» وما موصولة. 

(ضخم الكراديس) جمع كردوس» وهو رأس العظم أو ملتقى كل عظمين كالمرفقين» 
وضخم .۔کعنی کبیر» وکل عظم کثرر اللحم کردوس 

(أنور المتجرد) اسم مفعول يعنى ما حفى من البدن من التجرد وهو الكشف ورفع 
الثياب» وأنور .كعنى نير مشرق أو أفعل تفضيل؛ لأن ما تحت الثياب من البدن لعده 
ملاقاته الهواء والشمس أبيض من الأطراف المكشوفة» وورد فى وصفه ي أنه أحرده 
وهو ضد الأشعر» فإن الشعر كان على أماكن مخصوصة من بدنه كالمسربة والساعدين 
والشاقن: 

وقال الشريف الغرناطى» فى شرح البردة: قال بعض الصحابة: رأيت ساق التبى» 
. اصلۍ اله تغال عة وسل فی عرز الر کات كاه خارة ين هى اض اللر ن وال رة 

فان قلت: الوارد فى صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أزهر اللون أى مشرب 
بحمرة وبياض امار خالص. 

قلت: بعكن الحمع بأن ما تحت الثياب ما م يباشره الشمس حالص البياض بخلاف 
غیره انتهی. 

(موصول ما بين اللبة) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة وهى النحر» وقيل: الصدر» 
وقيل: موضع القلادة وما موصولة لا زائدة (والسرة)» وهى موضع ما يقطع من المولود 
والمقطوع سر (بشعر) متعلق .عوصول (يجرى كالخط)» وهو ® السالفة» وجريانه 
امتداده کماء حار» والخط الطريقة المستطيلة المستقيمة» وفى الاصطلاح: ما وصل بين 
نقطتين متقابلتين» فكانه حعل اللبة وهى النقرة التى فوق الصدر نقطة قطةء والسرة قط 
أحرى» والشعر الرقيق بينهما خحطا. 

(عارى الشديين) تثنية ثدى بفتح المثلثة وكسرها تذكر وتؤنث» وروى الثندوتين بثاء 
مثلثة ونون ا قال الجوهرى: الثدى يكون للرحل والمرأة ووافقه الصاغانى» 
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وفی درة الغواص الثدى حاص بالمرأة والذى للرحل ثندوة» وهى غير مهموزة كزقوة 
على فعلوة» وهو مغرز الثدى أو رأسه» فإن ضممت همزته وهو فعلوة ففيه تفصيل بيناه 
فى شرح الدرة» وعلى ما قاله الحريرى تبعا لبعض أهل العصر صوب بعضهم رواية 
الثندوتين» وزعم أن غيره حطاً لعدم ثبوته فى اللغة» وما قيل من أنه صحيح على 
الاستعارة غير صحيح» ومعنى عاريهما أنه لا شعر عليهماء وقيل: لا لحم عليهماء ا 
سيأتى من أنه أشعر إلى آخره» وفيه نظر لأنه لم يذكر فيه أنه على ثدييه شعر كما 
ستسمعه قریبا (ما سوی ذلك) ى ماسو ى الشعر الذى بين السرة واللبة» وهو بدل من 
الثدیین» وفیه نظر وروی ما سوى ذين وهو أظهر. 

(أشعر) أى كثير الشعر فى (الذراعين) بكسر الذال المعجمة ما بين المرفق وطرف 
الأصابع (والمنكبين) تقدم بيانهما (وأعالى الصدر طويل الزندين) تثنية زند» وهو طرف 
الذراع المتصل بالكف» وطرفاه الكوع وهو رأس الذراع نما يلى الإبهام» والكرسوع 
وهو رأسه ما يلى الخنصر» وهما العظمان اللذان فى ظاهر الساعد» والمراد عظم الذراع 
فسماه باسم بعضه» ولذا وصفه بالطول. 

(رحب الراحة) أى واسع الكف» والكف والراحة .معنى» والراحة من الروح وهر 
الاتساع. 

رشثن) بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء المثلثة والنون» وهو الضخم الممتلىء لحماء 
ويؤيده أنه ورد فى رواية أنه ضخم (الكفين والقدمين)» وما فى النهاية فى تفسيره من 
أنهما عيلان إلى الغلظ والقصر غير مناسب؛ لقوله رحب الراحة» وقيل: هو الذى فى 
أناه له غلظ بلا قصر» وذلك عمود فى الرحال دون النساء لأنه أشد للقبض والبطش» 
وقال ابن بطال: كانت كفه يل متلمة لحما وهى مع ضخامتها لينة» وفى حديث أنس» 
زفي الله عنه: مامسست حريرا الین من كفه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقول الأصمعى: الشثن غاظ مع خحشونة م يوافق عليه» ولا حاجة لتأويله بأنه لأمر 
عارض فى أسقاره وحهاده واستعمال يديه فى مهنة بيته؛ فإنه مناف لعده من الحلية 
وهی الصفات الخلقيةء فإن الذى ارتضاه أهل اللغة أنه الضخحم» ولا ينافيه قوله: (سائل 
الأطراف)» وبسط الكفين أو سبط الكفين كما قيل؛ لأن المراد بالأطراف الأصابع 
والكف والقدم مغرسهماء فليست داحلة فی معتاهماء ومعنی سائل باللام طویل» فکانه 
شبهها بعين سالت من ب ركة لطوطها وصفائها وبياضها وليتها؛ لأن راحته» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» تنبع منها الخيرات والمياهء كما قلت فى قصيدتى الهمزية: 
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نبع الماء من أصابع كفه بأيادماغاض فيهاالملاء 
لا تقسهاعلى أصابع نيل كم لكسر من جبرهن وفاء 
(أو قال: سائن الأطراف) شك من الراوى فى قول ابن أبى هالة أنه قال ما تقدم أو 
قال: سائن بنون مبدلة من اللام كما يأتى قالوا: جبريل وجبرين» وإ ماعيل وإسماعين. 
روسائر الأطراف) بالراء المهملة مكان اللا ومعناه باقى أو جميع» وليس الثانى حطاً 
كما قاله الحریرى وتبعه فى الشرح الجديد كما فصلناه فى شرح الدرة» وعلى هذا 
الأحير هو بحرور معطوف على القدمين أى ضخم أطرافه كلهاء ولیس شكة قارب 
الحروف الثلائة فى الخط والمخحرج كما قيل» وقد ضبب فى النسخ على قوله: سائن 
بالنون» والصواب إثبات الألفاظ الثلائة لما سيأتى فى تفسيرها كما قاله فى المقتفى» 
وحاء هذا فى بعض الروايات من غير شك. 
(سبط العصب) سبط بسكون الباء الموحدة وكسرها.ععنى متد ليس به تعقد وثيق 
كما فى النهاية» والعصب وقع فى أصل البرهان بعين وصاد مهملتين كما ضبطه ابن 
الأنبارى» والذى اتفق عليه ابن الأثير والهروى أنه القصب بالقاف لا بالعين» والمراد 
بالقصب ساعداه وساقاه» وفى الغرسين كل عظم عريض لوح» وكل أحوف فيه قصبة» 
وجمعها قصب ويشهد له أن العرب تتمدح به كما قال(: 
فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرحال لواء 
لأنه يدل على قوة البدن والشجاعة» والعصب بالعين ما يمتد فى البدن لربط الأعضاء 
وتحريكها كما بين فى علم التشريح» وهو إطناب المفاصل» وقيل: المراد به ههنا عظام 
الساقين والساعدين جحارًا؛ لما بينهما من الحاورة» فتتحد الروايتان وهو بعيد جحدا. 
(خصان الأخصين) مصان بضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون اليم لا بفتحها كما 
توهمه عبارة القاموس» وتبعه بعضهم هناء وبهما ضبط لفظ الشفاء ومعناه الضامر 
البطن» وهو هنا .معنى المتجافى عن الأرض أى المرتفع» والأخمصين مثنى أخهمص بوزن 
أحمرء وهو ما دحل من باطن القدم وم يصب الأرض؛ لعدم مساواته العقب ومقدم 
القدم» و مى به لضموره ودحوله» ولا كان أ مص القدم قد يطلق على ما يلى الأرض 
منها مطلقا أتى بقوله مصان مضافا إليه» ليبين أنه على ظاهره» وهو امحل اللمرتفع» وليس 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لبعض بنى العنبر فى خحزانة الأدب »)٤۸۸/۹(‏ ولرحل من بنى الجناب 
فى المقاصد النحوية »)۲۲٠/۳(‏ وبلا نسبة فى أمالى المرتضى »)٥۷١/١(‏ شرح الأمونى 
«(e /1)‏ 
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ا لا ن‎ e A O الا‎ 
أليل» وقد قال ابن الأعرابى: إذا كان ميص الأخمص بقدر لم يرتفع حدا ولم يستو‎ 
أسفله فهو أحسن» فإن استوى أو ارتفع حًا فهو مذموم فمعنى مصان الأخمصين أنه‎ 
مرتفع باعتدال» وقال البرهان: وسيأتى ما ينافى هذا يعنى قوله مسيح القدمين» قال‎ 
البارزى فى كتاب توثيق عرى الإعان: صان الأهمصن متجافى أخمص القدم وهو‎ 
الموضع الذى لا تناله الأرض من وسط القدم.‎ 
وقوله: (مسيح القدمين ينبو عنهما الماع قال الملصنف» رمه الله» فيما يأتى: أى‎ 
أملسهماء ولذا قال: ينبو عنهما الماءء وفى حديث أبى هريرة خحلافه» ففيه إذا وطىء‎ 
بقدميه وطىء بكليهما ليس له أمص» وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين» وقد‎ 
قالوا: مى عيسى ابن مريم بي مسيحا لأنه لم يكن له أخهص» وقيل: معنى مسيح‎ 
القدمين لا لحم عليهماء وهو مخالف لقوله: شثن القدمين انتهى» وأقره صاحب المقتفى›‎ 
وفى الشرح الجديد فى النهاية: معنى مسيح القدمين أنهما ملساوان لينان ليس فيهما‎ 
التواء وانشقاق» فإذا أصابهما الماء سال ومر سريعا من حانب الكعب القبلى» وقال ابن‎ 
الحنجلى فى شرح قصيدة الصرصرى النونية: ليس المسيح باطن القدمين الذى هو محل‎ 
الخمصان» بل ظاهرهما لملامسة» فلا تعارض بين العبارتين.‎ 
أقول: هذا کله حلط منهماء ولیت شعری ما يقول فى حديث أبى هريرة الذى نقله‎ 
البارزى» فالإشكال الذى ذكره البرهان غير مندفع» اللهم إلا أن يقال: إن الخمصة فيه‎ 
قليلة حدا» ومعنى ينبو: يرتفع» والمراد به مفارقة الماء وانصبابه ججارًا» وأنشدوا هنا‎ 
لبعضهم:‎ 
يارب بالقدم الشى أوطأتها من قاب قوسين امحل الأعظما‎ 
وبمحرمة القدم التى حعلت ها كتف للمؤيد بالرسالة سلما‎ 
ثبت على متن الصراط تكرما قدمى وكن لى منقةا ومسلما‎ 
واحعلهما ذحرى فمن كانا له ذحرافليس بخاف قط جهنما‎ 
والقدم الأولى قدمهء يبء والثانية قدم على» رضى الله عنه» لما قال له يلي يوم‎ 
الفتح: اصعد لكسر أصنام الكعبةء فصعد على كتفهء بء فى حديث رواه صاحب‎ 
الصفوة» ومسيح بفتح الميم وكسر السين المهملة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة»‎ 
وفى بعض النسخ مشيح بضم الميم وشين معجمة» ولم يفسرها وكأنها تحريف من‎ 
النساخ» أو معناها حفيف المشى.‎ 
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(إذا زال زال تقلعا)» وروى إذا مشى تقلع أى رفع رحليه رفعًا قويًا ليتابت فى 
مشیه» فکأنه يقلع رحليه من الأرض» فيقارب خطاه من غير احتيال وإسراع كما ورد 
من قوله الآتی: کانغما ينحط من صبب» وروی: إذا زال قلعا بفتح القاف وسكون اللام 
و کسرها وروی بالضم أيضًا. 

(خطو تکفاً) أی إذا مد حطاه ميل إلى قدامه کمن يتکفی» وتکفۇا إن همز ضمت ` 
فاؤه کالمصادر الصحيحة مثل تقدما؛ لان اهمزة حرف صحیح› فإن ابدلت ياء کسر ما 
قبلها فقيل تکفیا کتسمی تسمیا ونحوه من المصادر المعتلة الأحر. 

(ویعشی هوًا) بفتح الاء ای إذا مشی مشی برفق ولین ووقار کما یأتی» لأنه ممدوح 
قال تعالى: يشو مى لاض هوا [الفرقان: 1۳]. 

(ذريع المشية) بفتح الذال المعجمة وكسر الميم» والذريع الواسع الخطو أى ما بين 
قدميه واسع» فمع عدم سرعته يساوى مشيه المشى السريع أو يفوقه» (كأغا نحط من 
صبب) أى ينحدر من مكان عال» والمنحدر من عال يكون له سرعة مع سهولة» وإنما 
قال: كأنما لأنه ليس منحدرًا على الحقيقةء وإنما هو كالمنحدر فى السرعة والسهولة. 

(وإذا التفت التفت جيعا) أى إذا أراد أن يدور لما حلفهء أو فى جانبه لا يلوى عنقه» 
بل يصرف جيع بدنه فيقبل جيعا ويدبر جميعا من غير مسارقة نظر؛ فإنه خحفة وطيش. 

(خافض الطرف) مصدر .ععنى تحريك الجفن» AEE‏ 
والطرف العين» وفسر هذا بقوله: (نظره فى الأرض أطول من نظره فى السماء) يعنى 
i RE ANGO rE‏ 
مخصوصا بالصلاة والدعاء فإنه مكروه فيهماء ولا ينافى هذا قوله: قد رى ملب 
هک فی السا 4 [البقرة: ٤٤‏ ١]؛‏ لأن هذا باعتبار الأغلب كما يشعر به لفظ قد. 

(جل نظره الملاحظة) حل بضم اجيم .ععنى المعظم والأكثرء والملاحظة النظر باللحظ 
وهو طرف العين نما يلى الصدغ» ونما يلى الأنف موق وماق أى ينظر بطرف عينه تأدبًا 
وحياء. 

) (یسوق أصحابه) ای عشی حلفهم وفی ساقتهم› ولايدع أحداعشى حلفه كماهو 
عادة المتكبرين» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقول: خلو ظهرى للملائكة» وفى 
قوه: يسوق إشارة إلى أنه هو المحرك هم» فما قيل من أنه لا يتقدم الصغار الكبار إلا إذا 
ساروا ليلاء أو حاضوا سيلاء ليس على وفق السنة. 

(ويبدا من لقيه بالسلام)؛ لأنه من السنة أن يسلم الأكبر على الأصغر» والسلام دعاء 
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RATE‏ ورد فی الا رو اء و ا م اا 
تعالى» وجوز إرادته هنا .ععنى أن الله معك ومطلع عليك» وابتداؤه سنة لا واإحب 
بالإجماع» وفيه قول به ضعيف لا يعتد به» ورده فرض كفاية لا على كل أحد بعينه؛ 
لأن السلام معناه الأمان» فإذا سلم أحد ولم جب توهم الشر» فيجب دفعه كما قاله 
الحليمى» وهذا منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» تواضع ولطف مناسب لما نحن فيه من 
حسن الخلق. 

قال الحسن» رضى الله عنه» الراوى هذا الحديث: (قلت) لخالى هند بن أبى هالة» 
رضی الله تعالی عنه» (صف لی منطقه) مصدر میمی ای نطقه وکلامه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» والنطق هو اللفظ الدال على معنى» وأما قول سليمانء عليه الصلاة 
والسلام: عمتا مط ألَهْرٍ ‏ [النمل: »]١١‏ وقول الشاعر: 

لقد نطق اليوم الحمام لنطربا 

فلتنزيله منزلته لفهم سليمان» عليه الصلاة والسلام» منه معنى» ولادعاء الشعراء 
شوقه وطربه کما قاله اهروی. 

(قال: کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان) هذا مشتمل 
على الجواب وزيادةء فالجحواب قوله الآتى» ولا يتكلم فى غير حاحة» فكأنه قال: كأن 
کلامه موجز قلیل» وقیل: معناه أن کلامه لم یکن بفرح وبطر» بل بحزن وأسف 

وقال ابن قيم الجوزية: قول ابن أبى هالة متواصل إلى آخحره لم يثبت عنه» وفى سنده 
ججھول» کي کیف وقد صانه الله عن الحزن واسبابه؟ ونهاه عنه بقوله: (لاتحزن)» وغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر» فلا حوف عليه ولا حزن فى الدنيا والآحرة» فمن أين يأتيه 
الحزن» وقد ورد وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بأنه «كان دائم البشر ضحوك 
السن»'» وقد استعاذ من الحم والحزن» ومر أن الهم لما سيأتى والحزن على ما مضى 

وقال ابن تيمية فی حدیث ابن بى هالة: إنه» صلی الله تعالی عليه وسل کان کثیر 
الصمت دائم الفكر متواصل الأحزان ليس المراد بالحزن الأ لم على فوت مطلوب» أو 
حضور مکروه» فإنه لم يکن من حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإغا المراد به التيقظ 
لما يستقبل من الأمور» وهو مشترك بين العين والقلب انتهى. 

قیل: وهو لم ينه عن ذلك لأنه لیس باحتیاره» وغا نهی عن تعاطی أسبابه کما قیل: 


)۱( ت الترمذی فى الشمائل (۱۸۷)» وابن. سعد »)١۳١/۲/۱(‏ والبغوى فی شرح السنة 
(TV4۱)‏ 
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انتهى. وقال اين قيم الحوزية فى شرح منازل السائلين: ليس الحزن من منازل 
السالكين» وقد ورد النهى عنه» فقال: # ولا هنوا ولا عََرنواً [آل عمران: »]٠١۹‏ 
وقد استعاذ منه» ب وحزن ا لأنه يفتر العزم» ولذا قال أهل 
النة: «[ ألعمد يله الى اذهب عَنًا لمرن [فاطر: [۳٤‏ الآيةء وهو من المصائب» وأما 
حبر : e ET‏ 

أقول: هذا تطویل بغیر طائل» وإنكار ورود الحديث مردود؛ لانه نابت كما قال 
الحافظ ابن تيمية وغيره» وأما كونه ليس من المقامات فمع كونه غير مسلم كما مرء فلا 
يضر والمراد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان على هيئة الحزين حال سكوته؛ لكثرة 
أفكاره فى أمور أمته وأحوالهم كما يدل على قوله: (دائم الفكرة ليس له راحة)» وكيف 
لا وقد قاسى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التبليغ ما لا يوصف. وأما وصفه» صلى 
الله تعای عليه وسلم» بالبشر والتبسم» فهو فی حال آخر» وهو مخاطبته للناس والنظر فی 
أمورهم. 

رولا يتكلم فی غير حاجة) له» صلی الله تعالى عليه وسلم» أو لأمته کماقال: «من 
حسن إسلام المرء تر که ما لا یعنیه». 

(طويل السكوت) عما لا مجدى نفعًا؛ لكثرة أفكاره» صلى الله تعالى عليه وسلي 
ودوام أذکاره. 

(يفتعح الكلام ويختمه بأشداقه) جمع شدق بفتح أوله وكسره وسكون داله المهملة» 
وهو جوانب الفم» وذلك لسعة فمه الدالة على فصاحته» صلى الله تعالى عليه وسل 
کما مر» وهو ما تتمدح به العرب کما یأتی» وأما قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: 
«أبغضكم إلى الله المتشدقون»» فمعناه من يتكلف كثرة الكلام بلا احتياط فيه» فسقط ما 
قيل: إنه من صفة الفم ولا مدحل له فى الحوانب. 

(ويتكلم بجوامع الكلم)» وهى الكلمات الموجزة المشتملة على الحكم النافعة السائرة 

مسير الأمثال جمع حامعة وطق على اران (فصلا) بفتح الفاء وسكون الصاد 
المهملة أى كلامًا فاصلاً للحصومة» اا ىو اط (لا فضول فیه) ای لا 
زيادة فيه على أداء المراد» وهو اسم مفرد» وقيل: إنه جمع فضل حص ما ذكر» ونقل 
لمعنى آحر» ولذا نسب إليه فقيل: فضولى كما فى المغرب. (ولا تقصير) فيما يريده 
تقليل خل بالفهم. 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
(دمقا) بفتح الدال المهملة وكسر الميم وبالثاء المثلثة من الدماثة» وهى سهولة الخلق 
مستعار من الأرض الدمثةء وهى ذات الرمل المتلبد أى لين الخلق لطيف المعاملة» (لييس 
بالجافى) أى ليس غليظ الطبع» وهو أصل معنى الجحفاء أو لم يكن يجفو أصحابه» (ولا 
المهين) روى بضم الميم وفتحهاء فالأول من الإهانة والميم زائدة أى م يكن» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» يهین أحدا من الناس» والقانى من المهانة وهى الحقارة والميم أصلية أى 
۾ يکن»› صلى الله تعالى عليه وسلم» حقيرا متذللا لأحد من الناس؛ لشرف نفسه 
وعزتهاء وهذا وصف لذاته» صلى الله تعالى عليه وسل اویل أن یکر ن وها اه 

(يعظم النعمة وإن دقت)» أى يعد كل ما أنعم الله به عليه عظيمًاء وإن م يكن 
كذلك» ومعنی دقت: صغرت وقلت. 

(له يدم شيئًا) أى شيئًا يستحق الذم (لم يكن يذم ذواقا) بفتح الذال المعجمة وفتح 
الواو A ED EDE E‏ من ماکول ومشروب» فما 
قدم له» صلی الله تعالی عليه وسلم» > من طعامه ونحوه إن أعجبه عجبه اکل منه» وإلا کف 
Ee Ta E a‏ 
یثبت له احد» او من قام .ععنی دام ای لا يدوم اجذغلى ل ع وام ع ا 
اة مني تهر لوقه دلالت عل أنه صل آله فال كله وسل كان فض اه 
أحيائًاء وقد ورد ما يدل على ذلك (إذا لُعْرّض للحق بشىء) بضم التاء الفوقية والعين 
وكسر الراء المهملة المشددة والضاد المعجحمة أى إذا اعترض أحد للحق ما بيطلهء أو 
يقتضى خلافه» وبشىء بالباء ا لجارة واللام» وعامله إما يقام أو تعرض (حتى ينتصر له) 
أئ للخىء فیؤیده ویبطل حلافه. 

(ولا يغضب لنفسه» ولا ينتصر ها) أى إذا آذاه أحد من الأعراب وغيرهم ما يتعلق 
بنفسه كالأعرابى الذى أمسكه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بردائه ولببه» والذى قال: 
إن هذه قسمة غير عادلة» ونحو ذلك ككلام بعض المنافقين كأبى ابن سلول رأس 
المنافقين» وما كان يصدر منه. 

(إذا أشار أشار بكفه كلها) اى إذا أشار لشىء حارج الصلاة أشار برفع يده» وأما 
فى الصلاة إذا أشار للتوحيد أشار بإصبعه السبابة والمسبحة ليفرق بين الإشارتين» وله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» إشارات أخر نبه عليها بقوله: (وإذا تعجب قلبها) ى قلب 
کفه» وحعل باطنها نحو السماء وظاهرها للأرض»› الكف لأنها مؤنث ”ماعى» 
وهو إشارة لانقلاب الحال عما يعتاد من غير إظهار للتعحب» واستغراب لأمر» وهذا ما 
یدل على سکونه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وعدم خفته» وهو أمر مذوح. 
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(وإذا تحدث أفصل بها) فى شرح الدلجى بهمزة وفاء وصاد مهملة ولا» والضمير 
للكف أى وجه كفه من فصل علينا إذا حرج من طريق» أو ظهر من حجاب قاصدًا بها 
أى بكفه و لم يبينه غيره» ووقع فى بعض النسخ اتصل بها أى .عثناة فوقية بدل الفای وفى 
خاشية التلمسانى: وللحديث يتصل بها أى لا زال يح ركهاء وذلك أثبت لأنه قول 
وفعل» انتهى» وهذا يدل على أن اتصل بها رواية» ففى العبارة ثلاثة وجحوه: أفصل» 
واتصل» ویتصل» والمعنی انه صلی الله تعالى عليه وسلم» فصل حدیثه بإشارته بيده لجهة 
من يخاطبه كعادة من يهتم بکلامه فى أمر مهم. 

أقول: هذا كلام مع غموضه غير محرر مع ما فيه» أما ما ذكره الدججى من أنه أفصل 
بهمزة وفاء فتحريف؛ لأنه م يسمع فى هذه المادة مزيد بزنة أكرم» فالصواب فصل أو 
اتصل» ومعناه انه صلی الله تعالی عليه وسلم» فصل کلامه بإشارته او وصل إحدی یدیه 
بالأحرى» ثم رأيته فى كتاب النعمة فى الصلاة والسلام على شفيع الأمة» ذكر هذا 
الحديث» وأنه اتصل افتعال من الوصول وهو الصحيح» وذكر أنه يل كانت له إشارات 
ختلفة» فيشير بالمسبحة للتوحيد» ويجمع كفه لغيره فرقا بينهماء وأنه كان إذا حدث 
وصل حديثه بالإشارة بيده ت وكيدا له» والظاهر أن الفاء الآتية فى قوله: (فضرب) 
تفصیلية کقوله تعال: ودی ع ريم مَل ر [هود: ]٠٥‏ إلى آخره» وم ينوا 
معناه» والظاهر أن المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يشير بجميع كفه إذا كان 
مع أصحابه على وجه متعارف كالإشارة للذهاب والجلوس ونحوه فإذا تحدث وضع 
إبهامه على راحته وقت حدیثه؛ لتثبیت حدیثه أ و انتهائه فاعرفه. 

وقوله: (يابهامه اليمنى راحته اليسرى) كذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: فضرب 
براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى» والإبهام معرف يذكر ويؤنث» وجمعه أباهيم 
وأباهم» قالوا: وهذا عادتهم إذا تحدثوا. 

(وإذا غضب أعرض) عمن غضب عليه من غير لوم ل لف هل اھ ال 
عليه وسلم» e‏ قیل: معناه صرف وجحهه» 
فهو تأکید لا قبله» معناه قبض وجهه وزواه من غير لوم وعقاب» وهذا من حلمه» صلی 
لله تعالی عليه وسلم فلا یقال: کیف أُدرح هذا فی صفات المدح؟ فأحاب بان الغرض 
بيان صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» للسائل؛ لأن المقام يأباه وسيأتى من الصنف 
تفسيره عا يقارب هذاء وقيل: إن فى النهاية أن المشيح الحذر» أو ا أو 
القبل عليك المانع لا وراء ظهره وفى حديث سطيح: أقبل على جمل مشيح اى جحاد 


مسر ع»› فیجوز أن یرید آأحد هذه المعانى أى حذر من موجحب غضبه» أو Sk‏ 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 
ليشعر بإعراضه عن موحب غضبه» أو أقبل عليه ليمنع من وراءه من ضرر المغضوب 
عليه» ولا يخفى أنه تكلف تخالف لما احتاره الملصنف مما هو أظهر هنا. 

روإذا فرح) لرؤية ما يسره أو سماعه (غض طرفه) أى أرخاه وأطرق تباعدًا من الأشر 
والمرح. 

رجل ضحكه التبسم) أى أكثره» وقد تقدم بيانه» وقد يضحك صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أحيانًا حتى تبدو نواجذه» والتبسم مبادى الضحك. 

رويفا) بفتح التاء وسكون الفاء وفتح التاء الفوقية وتشديد الراء المهملة من قوم 
أفتر ضاحکا إذا أُبدی اسنانه قال: 

يفتر عن لؤلۇ رطب وعن برد وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 

وهو من فررت الدابة إذا كشفت فمها لتعرف سنها من سنهاء وذلك هو الفرار 
بالضم (عن مثل حب الغمام) متعلق بيفتر» والغمام السحاب واحده غمامة كسحابة» 
وحبه هو البرد المعروف لا قطر المطر كما توهم» فإنه مع عدم مناسبته لا یسمی حبا؛ 
لأن ا لحب الحامد دون السائل» وتشبيه أسنانه صلى الله تعالى عليه وسلم به لصفائه 
ولمعانه ورطوبته دون ریه حتی یقال: انه لنوع منه» وهو مشهور فی کلامهم کما مر. 

(قال ا حسن) بن على بن ابی طالب» رضی الله تعالى عنهما: (فكتمتها) أى أحفيت 
صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم التى معتها من ابن أبى هالة (الحسين) مفعول ثان 
لكت وفى نسخة عن الحسين بن على (زماتا) مدة من الزمان» (ثم حدثته) .عا ”معته من 
صفق صل اله اتعال عله و س (فوجدته قد سبقنى إليه) أى إلى الحديث المعلوم من 
قوله: حدثته ای حفظه قبلی إلا آنه رواه عن بيه علی» رضی الله تعالی عنهماء (فسال 
أباه عن مدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومخرجه ومجلسه)» وفى نسخة: 
وملبسه بدل ججحلسه» فإن كانت الثلاثة مصادر ميمية فظاهرء وإلا بأن كان اسم الزمان 
او مکان» فالمراد سألته عن حاله فى مخرجحه اماه و ال راد ر رج لي اله تال 

عليه وسلم» للناس ودخول بيته وحلوسه عندھم کما سیاتی»› وقيل: المراد .عجلسه 
بكسر اللام هيغة حلوسه» وأن ما ذكر استقراء لحميع أحواله. 

يعنى الحسن أنه “مع هذه الصفات من ابن أبى هالة حاله» ولم يخيره أخاه .عا سمعه 

e N E‏ عنده علمًا منها من طريق»› 
وهى روايته ها عن أمير المؤمنين أبيه مع زيادةء وإنغا كتم ذلك عنه مع النهى عن كتمان 
العلم عن أهله؛ لأنه لم يسأله ولم ينحصر علمه فيهاء ولو كان كذلك دحل فی حدیث: 
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((من کتم a‏ ا بلجام م نا( أو انه کتم عنه ک- کلام EERE‏ 
البليغ دون معناه لعلم أهل البيت بذلك فإن الثبت والحديث همم (وشكله) بفتح أوله 
أى هيئته فى ذلك الخال وبكسره .ععنى الهدى والسمت قاله التلمسانى» (فلم يدع من 
ذلك شیئًا) آی مم يترك شيمًا من احواله لا بینه له. 

(قال الحسین: سأالت أبی» رضى الله تعالى عنه» عن دخول رسول الله صلى الله 
تعالی‌علیه وسلم» فقال: کان دخوله لنفسه)» ای دخوله منزله ليجتمع بأهله لمصالحه» 
وقضاء مآربه» وقیلولته (مأذوا له فی ذلك)» من الله إِذئًا عامًا بمحیث يدحل اى بيت من 
ای ن و ااا ن روجا رک اه ا د ی ا 
تعالى عليه وسل كان لا يحب عليه القسم» وقيل: المراد دخوله بيوت أصحابه» رضى 
الله تعالى عنهم» وهو بعيد لقوله: (فكان إذا أوى) الأصح قصره ويجوز مده (إلى منزله 
جزاً دخوله) ای قسم زمن دحوله لبيته (ثلاثة أجزاء جزعًا لله) أى لعبادته والتفكر فى 
ملكوته» (وجزعا لأهله) يدبر فيه أمورهم ويصلحها ویتلطف بهم» (وجزعا لنفسه) من 
مأكل ومشرب وراحة وغيره نما يليق به لقوله: (ثم جز جزءه بينه وبين الناس)» أى 
قسم الزمن الذى جعله لنفسه» فجعل قسمًا منه مخصوصًا بذاته وأحواله فى نفسه» 
وحزعًا آحر للناس» وسائر الأمة» وهو فى منزله ولا يلاقيه فيه إلا أهله» أو حواص 
أصحابه الذى يؤذن هم فى الدحول عليه» وغيرهم لا يصل إليه ثمةء فلذا قال: (فيرد 
ذلك على العامة باخاصة) يرد ععنى يوصل ويعطى كأنه لا كان هم حق فى الحملة أحذ 
منهم» ثم رد إليهم» وقيل: معناه يستعين؛ لأنه ورد أنه ييي كان يستعين بالخاصة على 
العامة» وهو بيان محصل المعنى» وذلك إشارة لمافهم من السياق» وهو جزء الناس 
والعامة من عدا الخاصة التى عرفتهاء فكانت الخاصة تخبر العامة عا سمعته منه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» إذا م يكن مما ينبغى كتمه عنهم» والباء فى بالخاصة للسببية» و كونها 
للبدل كقوله: 

فکیف لی بهم قومًا إذا رکبوا 

بعيد لأنه ليس المراد أنه يمجعل وقت العامة بعد الخاصة وبدلا منه» وعلى على 
ظاهرهاء وقيل: .ععنى إلى» وروى بدل يرد يبذل بالمعجمة والمهملة مع ضم الياء المثناة 
التحتية وفتحها فيهما. 

(ولا يدخر عنهم شيئًا) أى عن المذكورين من العامة والخاصة» وقيل: عن الداحلين 
(۱) آحرحه ابن حبان »)٩٩ »٩٥(‏ والحاکم (۱۰۲/۱)» وابن الجوزى فى العلل التناهية »)۹١/١(‏ 

وابن عدی فی الکامل .)١٤١٠١/٤(‏ 
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۴ والال لمال و ETE‏ مهملة مشددة و ا يذتخر TEE‏ وتاء 
افتعال من الذخر قلبت تاؤه وذاله دالا وفعل به ما علم من كتب الصرف» وكذا أمثاله 
من اد کر» ووز يذخحر بذال معجمة مشدده وخحاء. 


(فکان من سیرته فی جزء الأمة)» وهر الحزء الذى جعله للناس» وأفرزه مما كان 
لتفسه أى كان دأبه بي وعادته فى هذا الحزء (إيغار أهل الفضل ياذنه) الإيثار تقديم ما 
يۇثره على غیره» والمراد بإذنه أن یأُذن هم فی الدخحول فی خلوته فی بیته کمامر» وما 
قيل من أن المراد بأهل الفضل أغنياء الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» والفضل زيادة 
ماهم على حاجحتهم» والمعنى أنه صلى الله تعالىعليه وسلم» يأذن هم أن يؤثروا 
بصدقاتهم أقرباءهم» كما وقع لأبى طلحة» رضى الله تعالى عنه» فى بير حاء تكلف 
أوقعه فيه قوله: (وقسمته على قدر فضلهم فى الدين)» فتوهم أن المراد تقسيم الال 
والعطاء» وليس كذلك» وإنما معناه قسمة جحزئه فى حديثه معهم واشتغاله بأحواهي» 
وقوله: فى الدين لأن أكرمهم عند الله أتقاهم» فتفاوتهم عنده بذلك لا بالنسب والمال» 
وفى بعض النسخ: وقسمه. بدون تاء» نم بين سبب تفاوتهم بقوله: (منهم ذو الحاجة) 
الواحدة» (ومنهم ذو الخاجتين» ومنهم ذو القلائة فأكثر. 
E E EE PEG iE‏ ای 
السلام» بحام (من مسالته عنهم)» وهو بیان لما ی سؤاله عن أحواهم» وروی مسالتهم 
أی الخاصة ذوی الفضل» (وإاخبارهم) ای إحبار ذوی الفضل ربالذی ينبغی هم) أى يليق 
ويناسب حال المسئول عنهم من الأمة» وهو مطاوع بغى .معنى طلب. 

قال الراغب: إذا قيل ينبغى أن يكون كذا فهو على وجهين: 

أحدهما: : ما يكون مسخرا للفعل نحو: النار ين ينبغی أن تحرق. 

الانى: الاستعهال نحو: فلان ينبغى أن يعطى لكرمه قال الله تعالى: وما عَلَمَتَلهُ 
الشَعرَ وما خی ل4۶ [يس: 1۹]. 
اللوحوب فى الأمور الشرعية» وهو بتخحفيف اللام بقرينة ذكر الاتباع بعده» ويجوز 
تشديدها والأول أصح هناء والشاهد الحاضر عنده لمقابلته بقوله: (الغائب)» وهو من ل 
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يكن حاضرًا أو موحودا» فهو من كبار الصحابة» والغائب من صغارهم» أو هم 
والسامع ومن م يسمع» والمسلم والكافر» وهذه احتمالات عقلية» أو هى تأويلات 

(وآبلغونی حاجة من لا یستطیع إبلاغی) ای حاجته» وروی ابلاغ حاجته» وهو 
تعميم بعد تخصيص للترغيب والحث» وبيان لسبب الأمرء (قإنه) أى الأمر والشأن (من 
أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها) قيل: يريد أن من أبلغ سلطانًا حاحة حوزى 
بهذا الحزاء العظيم» فكيف .عن بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وإلا فهو 
أحل من أن يكون ملكا أو سلطائًاء وقد قال كما تقدم: لست ملك. 

قلت: فيه نظرء وقد يقال: المراد بالسلطان هنا الإمام الأعظم حليفة الله» وقد أطلىق 
الفقهاء ذلك عليه كما بيناه فى حكمه بالسلطنة والفتيا والقضاء المذكور فى القواعد 
لے گیا سا وهذا الحديث مستقل رواه الأصبهانىء وفی بعض الفاظه 
احتالاف. 

(ثبت الله قدميه يوم القيامة) على الصراط يوم تزل الأقدام كما ورد مصرحًا به فى 
رواية لابن أبى الدنيا؛ وذلك لأنه مشى بقدميه» وسعى لحاجحة أحيه» فهو حزاء من 
جنس العمل» وهو كناية عن نحاته من أهوال الموقف. 

(ولا یذ کر عنده) ای لا یذ کر فی محلسه» صلى الله تعالى عليه وسلم (إلا ذللك) 
الإشارة لحميع ما تقدم من ذكره مصالحهم وسؤاله عن الأمة والأمر بالتبليغ والحث 
عليه والرغيب فيه. 

رولا يقبل من أحد) بالبناء للفاعل والمفعول (غيره) أى لا يرضى كلامًا غير ما يكون 
اا 

(وقال) ای علی» رضی الله تعالی عنه» فی رواية (فی حدیث سفیان بن وکیع) بن 
الجراح أبو محمد الكوفى» وهو إمام حنافظ روى عنه التزمذى والدارقطنى وغيرهماء 
توفی سنة سبع وأربعین ومائتین ووالده مام حلیل حافظ رهه الله تعالی» (یدخلون) ای 
أصحابه» رضى الله تعالى عنهم» (رُوادا) بضم الراء المهملة وتشديد الواو وألف ودال 
مهملة جمع رائدء وأصله من يتقدم القوم المسافرين ليختار لهم منزلا فيه الماء والكلأ 
فاستعير هنا للطالبين الحتاجحين لحاجحتهم وما يرشدهم» وقيل: يتحينون وقت الوصول 
إليهء وقال التلمسانی: إن روادا بکسر الراء تخفيف الواو مصدر رود يرود» ويروى لواد 
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بلا وذال ETRE TET NTI‏ تعالى 
عليه وسلم» (إلا عن ذواق) بفتح الذال اللعجمة والواو المحففة وألف وقاف فعال من 
الذوق .معنى المذوق» وهو المأكول فاستعير للعلم الذى يتعلمونه» ا 
حقیقته؛ لأنه صلى الله تعالىعليه وسلم» کان عادته ان يطعم شيا لمن يدخحل بيته» وعلى 
هذا جرت عادة السلف الصالحين» وأحقيقة الذوق كما قاله الراغب: وجود الطعم 
بالفم» وأصله فیما يقل تناوله» وفیه تفصیل ذکرناه فى كتابنا طراز اجالس» أى لا 
يتفرقون إلا عن علم وأدب هو غذاء لأرواحهم وسبب لبقائهم. 

(ویخرجون) من عنده» صلی الله تعالى عليه وسلم» رأدلة يعنى فقهاء) عالمين بأمور 
الدين› ی هداة مرشدين للناس» ویھتدی بهم غيرهم» فأدلة جمع دلیل .معنی هادی» أو 
ععناه المشهور كما يقال: فلان حجة الإسلام» والصحابة» رضى الله تعالى عنهم» كلهم 
ججتهدون خلاذا لبعض الحنفية كما فى تحرير ابن الممام. 

(قلت) قائله الحسين لأبيه» رضى الله تعالى عنهما: (فأخبرنى عن خرجه) أى عن 
حاله» صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد خروجه من منزله: (کیف کان يصنع فیه؟) بعد 
خروحه من منزله. 

(قال: کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» من وضع الظاهر موضع الضمير؛ 
للاهتمام والتلذذ والتبرك بذ كره (يخزن لسانه) بالخاء وضم الزاى المعجمتين والنون أى 
يصونه» ومنه الخزانة؛ لأنه لا حب كثرة الكلام قال('): 

إذاالمرء م بخزن عليه لسانه فليس على شىء سواه بخزان 

وما فيه من المنع عداه عن فقال: (إلا ما يعنيهم)» وفى نسخة إلا فيماء ويعنى بفتح 
امثناة التحتية أأى يهمهم وينفعهم من جواهر كلمه وزواحر حكمه» > (ويۇلفهم ولا 
یفرقهم) ای جعلهم مؤتلفین به غير متفرقین عنه؛ لمداراتهم ولطفه بهم كما قال الله 
تعالی: اا وکو کے فعا َل للب انقَسّوا ن سول 4 [آل عمران: ]٠١۹‏ أو يجعل الله 
بينهم ألفة لحثهم على التحاب والمؤاحاة بينهم. . 

(یکرم کريم كل قوم) كما قال: أكرموا عزيز كل قوم؛ لمعرفته ي عقادير الناس» 
(ویولیه علیهم)» ای يجعله حاکمًا علیهم» فلا يول أحدا من أصحابه غيرهم» ولا غيرهم 
عليهم» ولا يول صغارهم عليهم رعاية لأهلية ذوى الولايات» وتحبًا لإعلاء الأسافل 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لاسرئ القيس فى ديوانه (ص4۰)» جمهرة اللغة (ص٩۹٥)»‏ أساس 
البلاغة (حزن). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 4۷ 

(ويحذر الناس ويحازس منهم) لأن من الحزم سوء الظن» وعدم الوثوق بكل أحد 
وقال عمر» رضى الله تعالى عنه: احتجزوا بسوء الظن» وهو من بديع حكمه» ولیس 
لمراد بالناس جميعهم» بل عوامهم بخلاف حواصهم» والاحتاز والاحتزاس والحذر 
متقاربة» وقيل: الاحتراس التحفظ» والاحتراز التعوذء والحذر الخوف رمن غير أن يطوى) 
أى يخفى وعنع استعارة من طى الثياب (عن أحد بشره) أى طلاقة وجحهه وانبساطه معه 
تأنیسًا له» وتألیفا لقلبه» وإذهابًا لخوف مهابته» (وخلقه) ای حسن خلقه» ولم یذ کر 
ا لحسن إشارة إلى أنه بجحبول على الحسن فيه» (ويتفقد أصحابه) أى يسال عمن م يبحضر 
عنده وفقد من جحلسه» وقد يذهب» صلی الله تعالى عليه وسلم» لنزله إذا طالت غيبته 
E‏ 

(ويسأل الناس عما فى الناس) من أحواهم وأمورهم ليعلم أمرهم» فيتدارك ما ينبغى 
تدارکه» وینصح من یلزم نصحه» وليس هذا من التجسس أو الغيبة المنهى عنه» بل من 
سوال الطبيب ليشفى المريض» فإذا أخحبروه بحال حسن هد الله على ذلك. 

(یحسن الحسن ویصوبه)» ای يبین حسنه وکونه صواباء وحدح فاعله ترغيبا له فیه» 
(ويقبح القبيح ويوهنه) بضم أومما وتشديد ثانيهما والنون أو بالياء التحتية من الوهى 
ععنى الوهن» وهو الضعف أى يقول: هو فعل قبيح وضعيف ساقط تنفيرا وتحذيرا 
ونصحًا نافعًاء والمراد الحسن والقبيح عادة أو شرعاء وفيه صنعة الطباق. 

(معتدل الأمر) أى أموره» صلى الله تعالى عليه وسل كلها معتدلة» فلا يبالغ فى 
تحسين وتقبیح غيره. 

(غیر ختلف) ای على سنن واحد فى جميع اوقاته. 

(لا يغفل) عن شىء من أحوال الناس (خافة أن يغفلوا) عما يصلحهم» وهو بضم 
الفاء فيهماء (أو يملوا) أى يحصل مم فتور وكسل عن صا أمرهم إذا م ينبههم عليه» 
ولو أرحع هذا لقوله معتدل الأمر لم يبعد» ويجمع هذا قوله تعالى: دع إلى سيل ريك 
ایخ التروتة لست (النحل: .]٠۲١‏ 

(لكل حال) من أحوال الناس (عنده عتاد) بعين مهملة مفتوحة ومثناة فوقية ودال 
مهملة» وهو كالعتيد العدة والحاضر المعد لإصلاحه وتدا ركه إذا وقع» فهو متخلق 
بقوله: َيب عد [ق: ۱۸]» وقيل: أصل العتاد عداد لأنه من العدة» فأبدلت داله 
تاء هربا من التکرار. 


4۷۸ القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر الیک ) 


(ولا فر عن الحتی ولا ججاوزه إلى غير ا HRTF‏ وإذا راف Ea‏ رال من 
عير تار 


(الذين يلونه من الناس) أى يقربون منه فى جلسه ونحوه (خيارهم) أى أفضلهم 
وأشرفهم (وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة) أعم هنا.كعنى أكثر نصيحة» أو أكثر 
منصو حًا بأن ينصح فی کل أمر کل أحد بإرشاده لا هو خير له» ولذا قال عليه السلام: 
(الدين التضيجة له ول سولة و لكابة وة السلعن )افيح اله إخااص فن 
اعتقاده له ما یلیق به من توحیده وعبادته خلصًا لوحهه» ولکتابه فهم معانیه والعمل ما 
فيه» والنصيحة لرسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» الإبعان به واجتناب نواهيه وامتشال 
أوامره» ولأئمة المسلمين طاعتهم وعدم الخروج عليهم» ونصيحته العامة إرشادهم 
لمصالحهم» والنصح إرادة الخير لمن ينصحه بإحلاص» وهى كلمة حامعة يقال: نصحته 
ونصحت له. 

(وأعظمهم عنده منزلة) أى رتبة وشرفا (أحسنهم مواساة) لكل أحد؛ لأن حذف 
امتعلتى يفيد العموم» والمواساة إعطاء من یرید ما یرید وبذله له» يقال: آساه وواساه بواو 
مبدلة من الهمزة إذا حعله أسوة له» (وموازرق أى إعانة لمن التجاً إليه يقال: آزره 
ووازره إذا أعانه وقواه وساعده من الأزر» وهو الظهر لأن قوة البدن به» أو من الوزر 
هو الملجاًء ومنه الوزير» وفى الحديث: «ما أحد عندى أعظم يدا من ابی بکر واسانی 
بنفسه وماله»» وهذا یدل على أنه أفضل الصحابة رضوان الله تعال عليهم أجمعين. 

قال الحسین»› رضی الله تعالی عنه: (فسألته) یعنی علیا والده رض الله عنهماء > (عن 
مجلسه) ى عن حاله فى محلسه حارج ب يته مع الناس ومعاملته هم فیه» ولذا آردفه بقوله: 
(ما کان یصنع فیه؟ فقال: کان لا یقوم) من جحلسه رالا على ذکر) لله مجعله» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» فکان إذا قام منه قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» فيجعل 
ذلك علامة لانصرافه عن العامة» والذكر لال الجهة اا اطلى اك ةة كرك 
تعالی» وإِن کان عامًا. 

وقال التلمسانى» رحه الله تعال: وقد تهمل ذاله قليلا فقيل: إنها لثغة» وقيل: لغة 
ولا دليل لقائله فى نحو: هل ين مك [القمر: »]٠١‏ فإنه مغالطة. 

(ولا يوطن) بضم المثناة التحتية وسكون الواو وكسر الطاء مشددة ومخففة وفتحها 
مشددة كما فى بعض الشروح» وفى بعضها e‏ من أوطنه ووطنه إذا اتخذه وطتا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع ۹ 
(الأماكن) جمع أمكن أو أمكنة جمع مكان» فهو جمع الجمع» ففى ميمه حلاف هلل هى 

(وينهى عن إيطانها) أى اتخاذها وطتاء والمراد ملازمة حل بخصوصه فى غير بيته ما 
ليس .ملك كالمسجد وغيره من الأماكن المباحة؛ لن ل أت اه وال ا 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما هو فى حق المسجد بأن يتخذ مصلى معينًا منه» 
ولذا نص الفقهاء على كراهة إرسال السجادة للجامع وفرشها فيه» وفی الحدیث : ((نھی 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يوطن الرحل المكان بالمسجد»'» قيل: وهو عام 
عخصرص ا م يتضمن مصلحة كمن الف مکائا للافتاء والتدريس» فله إيطانه وإقامة 
غیره منه إذا کان من لا یعرفه اتی لاستفتائه» فیعرفه فی مکانه» وقوله: إیطانها يوید أن 
یوطن خفف ولا یعینه کما قیل؛ لأنه جوز أن یذ کر فعل من باب» ویذکر له مصدر أو 
اسم فاعل واسم مکان وغیره من باب آخر نحو تبتل إلیه تبتيلا وقوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الى فلم يستجبه عند ذاك بحيب 

ويجوز فى نحو أجراه بحراه ضم الميم وفتحهاء وقد تكون المغايرة أبلغ وأكثر معنى 

(وإذا انتهی) مشيه قاصدا (إلى القوم) الذين يريد الجلوس معهم (جلس حيث ينتهى به 
الجلس)» أى فى أى مكان حال منه من غير تصدر على أصحابه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويتتهى من النهاية لأنه نهاية حل الجالسين فيه» (ويأمر) أصحابه (بذلك) تشريعا 
وتأديبًاء فعلم أن تحرى الصدر مكروه شرعا؛ لما فيه من الكبر والترفع على أصحابه 
لاسيما إذا لم تطب أنفسهم بذلك فيتأذون به» فإنه قد يحرم كما يفعله علماء السوء فى 
زماننا. ۰ 
وبشره صلی الله تعالی عليه وسلم» له (حتی لا بحسب) ی يظن (جلیسه أن أحدا آكرم 
عليه منه) أى يظن أنه أكرم الناس وأجحلهم عنده؛ لما يرى من لطفه به» فهو كقوهم: 
ليس فى البلد أعلم منه كما مر تحقيقه» فهو غاية لذلك الإعطاء. 


(۱) احرحه ابن ابی شيبة .)٩۱/۲(‏ 

(۲) البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوى فى الأصمعيات (ص41)» لسان العرب 
»)۲۸۳/١(‏ التنبيه والإيضاح »)٠٥١/١(‏ جمهرة أشعار العرب (ص١٠۰٠۷)»‏ تاج العروس 
(۰/۲. 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 

(من جالسه أو قاومه فى حاجة) أى من حادثة أو قام مع قيامه لعرض حاحته» أو لغير 
ذلك فهى مفاعلة من الجلوس والقيام (صابره) ى صبر عليه أو صبر مقدار صبره» فلا 
ينصرف عنه حتى ينصرف هو»ء كل ذلك لاشتماهم وتطییب قلوبهم» فلا عل حتی بعلوا 
(حتى يكون هو المنصرف عنه)» والحصر بتعريف الطرفين فى زه هنا. 

(من ساله حاجة م یردہ إلا بها) ای رده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
مقضى الحاحة غير حائب» (أو بميسور من القول) أى أو رده بقول لرن سهل لا غلظة 
فيه کوعده» وقد تقدم بیانه. 

(قد وسع الناس) بالنصب مفعول وسع (بسطه وخلقه) بإضافته لضميره» ورفعه على 
الفاعلية اى عمهم بسطه أى بسط يده» صلى الله تعالى عليه وسل وسماحته ای بشره 
وطلاقة وجهه» وإبداء سروره وحسن خلقه» فشبهه عکان متسع رحب» وأثبت له 
السعة والبسط بهذا المعنى مسمو ع» وليس لغة مولدة كمايتوهم كماذكره املصنف»› 
رهه الله فى المشارق› وتقدم فی الحدیث عنه» صلى الله تعالٰى عليه وسلم: «فاطمة منى 
ييسطنى ما يبسطها»()ء (فصار هم أبا) أى .منزلة الأب فى البر والصلة وقصد الخير» 
وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أبو المؤمنين» كما يقال 
لزوحاته» رض الله عنهن: أمهات المؤمنين» ولا ينافيه قوله تعالى: یا کان محمد با 
حير ِن الك [الأحزاب: ١٤]؛‏ لأن نفى الحقيقة لا ينافى ابجاز كما سيأتى. 

(وصاروا عنده فی الحق معقاربين)» أى يقرب بعضهم من بعض إذا كانوا على الحق» 
أو فی أداء حقوقهم اى فى أصل الحق» فلا ينافيه قوله: (متفاضلين فيه بالتقوی) أى 
وراه فی ری اله؛ لقوله تعال: ال آ کرمگ عند ار اشک 4 
[الحجرات: ۱۳]» وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: (أنزلوا الاس منازهم)» وسیأتى فى 
الرواية الأحرى» وصاروا فى الحق سواء فلا ينافيه هذه الرواية» ولا أن بينهم تفاوا 
تامّاء وفى الحديث: لا يزال الناس يخير ما تفاضلواء فإن تساووا هلكواء وصاروا 
كأسنان المشط ليس فيهم فضلاء أو تنافسوا فى الفضائل فأنكروا فضل بعضهم على 

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه كمل اعزاف الفضل فى كل فاضل 

(وفى الرواية الأخرى صاروا عنده فىالحق سواء) كما بيناه. 

(جلسه مجلس حلم وحياء)» أى يظهر فيه حلمه عليهم» وحلمهم على غيرهم بحیث 


(۱) تقدم نخریجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۸1 
لا يستفزهم الغضب» وهم مظهرون للحياء لا يرفعون رعوسهم وأصواتهم ولا 
کو0 ھا ل ی لوقا 

قيل: ولو قدم هذا وأدرحه فى حواب السؤال عن جحلسه كان أحسن. 

(وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات) احترامًا له صلى الله تعالى عليه وسلم» ولوقارهم 
وأدبهم» (ولا تبن فيه الحرم) كالكبر جمع حرمة» وهى مالا يجلء والمراد النساء لحرمة 
النظر هن ونحوه» أى لاتذكرن بسوء من ابنته» فابنته إذا ذكرته .عا يكره مأحوذ من الابنة 
e SS‏ 

و 
القبيح ضد الثناء بتقديم المثلثةء وهذا هو الموافق لما سيأتى» وروى ولا يثنى بتقديم المثلشة 
على النون أى لا تعاد» والفلتات بفتحات جمع فلتة بفتح فسكون ويجوز تسكين لام 
فلتات» ويجوز ضم فاء فلتة كما قاله التلمسانى» وهى الزلة أى القبيح الذى يقع بختة» 
والمراد أنه لا فلتة فيه حتى يذ كر فى مجلس آخر فيعاد ذكرهاء فنفى الشىء بذكر لازمه؛ 
لأنها لو وقعت ذكرت كقوله: 

(روهذه الكلمة) أى قوله: لا تنشى فلتاته (من غير الروايتين) رواية الحسن عن خاله» 
ورواية الحسين عن أبيه» ويجوز أن يراد ظاهره أى: الفلتة إذا وقعت لا تذكر بل تستر. 

(یتعاطفون بالتقوی) أی يعطف بعضهم على بعض» ويشفق عليه ویر همه بسیب 
a anl E Sg E‏ ورا 
َم [الفتح: ۲۹]. 
جحناحه له. 

(يوقرون فيه) أى فى اجلس (الكبير) سئاء (وير حون الصغير) شفقة عليه ورأفة» وهو 
مفتوح الصاد ويكسر فى لغة ردية» (ويرفدون) بفتح المثناة التحتية وضمها أى يعينون 
ويواسون› يقال : رفده یر فده بالکسر وأرفده ۔ععنی (ذا المحاجة) آى کل من کانت له 
حاجحة ومسألة هم» أوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعانوه بقضائهاء أو إبلاغها أو 
الشفاعة» ويجوز أن يراد به الفقير امحتاج» (وير هون الغريب)» أى يشفقون عليه 


AY‏ القسم _ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


NT, 
قال الحسین: (فسالته عن سیرته» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی جلسائه فقال: کان‎ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» دائم البشر) أى طلاقة الوحه وبشاشته» وإظهار السرور فى‎ 

جحالسه العامة» وهذا لا ينافى ما مر من قوله: دائم الأحزان كما مر فتذكره. 

(سهل الخلق) أى خلقه وسجيته السهولة وعدم الشدة فى أقواله وأفعاله» وقد جاء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بالملة السمحة السهلة. 
٠‏ (لين الجانب) بتشديد الياء وسكونها أى لا غلظة فيه» ولا حفاء متذللا متواضعًا. 

(ليس بفظ) أى سىء الخلق» (ولا غليظ) أى شديد متوعد لأحد مسك عنه لطفه 
ورفده» (ولا صخاب) بالصاد والسين» أى لا يرفع صوته حدا فى خحصومة ونحوهاء (ولا 
فحاش) ای لا یتکلم بقبیح کالشتم (ولا عياب) أى ذاكرًا لعيوب الاس ونقائصهم 
(ولا مداح) آی لا يكثر المدح لغيره و يطريه .عبالغة قوة ما فيه» وإن كان يذ كر الحسن 
والقبيح .ما فيه كما مر» وذكر هذه بصيغة المبالغة إشارة إلى أنه قد يصدر قليلها أحيائًا 
منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمقتضى الحال» ومثله لا يعاب والمدح إنما يذم إذا كان 
زيادة عن حده؛ لأنه كذب ومداهنةء وأما مدح من يستحق المدح ما فيه إذا لم يلزمه 
حذور» فأمر حسن. ) 

ألا تری إلى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: («لو وزن يمان أبى بكر يإبمان العام 
لرجح»)» وقوله لعمر» رضی الله عنه: («لو م أبعث لبعشت أنت يا عمر»)» فأى مدح 
يزيد على هذاء لكنه صدق ناشى عن بصيرة» ولا يورتهم ذلك إعجابًا ولا فتورًا» وما 
و و ن ر 

(یتغافل عما۔ لا یشتهی) آی OTT‏ 
أو طبعًا إذ لو کان منکرًا شرعا نهى عنه ولم يقر عليه» وهذا من مكارم الأخحلاق كما 
قال ابو نواس: 

ليس الغبى بسيدفى قومه لكن سيد قومه المتغاببى 

(ولا يؤيس منه) قال فى المقتفى: يؤيس» بضم أوله وسكون الواو وهمزة مكسورة 
وهی ترسم ياء ووز ها على نه مبنی للفاعل أو المفعول» وهو من اليأس ضد 
الرحاء» يعنى إذا سل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما لا .يليق تغافل عنه» 
ولم يرد السائل حټی يبأس» أو يبين له أنه سأل ما لا. يليق فيخجل سائله.. 

(وقد ترك نفسه من ثلاث) ای نزهها.عنه ومنعهاء وقیل: فيه قلب آى ترك ثلاشا من 
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نفسه: (الرياء والإكثار» وما لايعينه) بفتح الثناة التحتية أى يهمه» وهى بدل من ثلاث 
مبينة ههاء والرياء إظهار ما فيه من الصفات الحميدة» والأفعال الحميلة للناس حتى محمد 
بها ويشيع» وهو الشرك الأصغر» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» منزه عنه بلا شبهة. 

فان قلت: كونه غير ابت له أمر ظاهر الانتفاء عنه» فما الحاجحة لذكره؟. 
قلت: كانه ذكر هذه الجملة الحالية لبيان وحه تغافله عما لا يحبه من غير أن يقنط 
راجيه يعنی أنه م يقل: آنا لا أحب هذاء فلذا لم أجبك عنه حتى يتوهم أنه سيفعله؛ لما 
فيه من الرياءء ولذا قال: (وترك الناس من ثلاث) أى أبعدهم عنها أو ترك ذكر الناس 
ونحوه من أحل ثلاث تضمنها قوله: ركان لا يذم أحدًا) من الناس يستحق الذم 
كالنافقين لعنهم الله (ولا یعیره) بعین مهملة یقال: عیره کذا او بکذا ای ذکر ما فيه ما 
هو عار e aS eS as E‏ 
عينه حتى لا تكون أمور الناس المتر و كة أربعة كما ذكره التلمسانى» رهه الله تعالى» 
(ولا يطلب عورته) ای لا يتجسس عن معایب الناس ویبحٹ عنهاء كما کان صلی الله 
تعالى عليه وسلم» يفعل مع المؤلفة قلوبهم» وأصل العورة الخلل وما بجحب ستره كما فى 
حديث أبى داود: «يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يفض الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا 
المسلمينء ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن مع تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته»» وهذا كما قيل فى المثل: ی وهذا إذا م يلزم إظهاره 2 
كالمتجاهر بفسقه ونفاقه. 

وقوله: (ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه) صفة أحرى مرتبطة ما قبلهاء وليست من 
الثلاث» وهذا كنصيحة الأمة وإرشادهم وتعليم الخير والتبليغ. 

(اذا تکلم آطرق جلساؤه) ای حفضوا رعوسهم تأدبًا وإنصاگ (کانغا على رءوسهم 
الطير) أى بسكون ووقار من غير طيش وخفة؛ لأن الطير لا تقع إلا على ساكن» وهذا 
مثل مشهور. 

(واذا سکت تکلموا)» فلا یقطعون حدیثه دیشهم تأدبًا معه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وتوجها لفهم مقاله خرصهم على حفظه مراعاة لعظيم قدره. 

(لا یتنازعون عنده الحدیث) آی ذا کانوا فی جحلسه» صلی الله تعالى عليه وسل 
يديرون الحديث بينهم» فيحدث بعضهم بعضًا كما هو جار بين الناس إذا احتمعوا فى 
نادء وهذا بيان لقوله: تكلمواء أو أن المراد يتكلمون ومع التبى صلى. الله تعالى عليه 
وسلم» بسۇالمم له ونحوه من مهماتهم» لا أنهم يديرون:الحديث بينهم وهذاهو معنى 
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تناز ع الحديث فى كلامهم» ومن فسره بالتخحاصم لاغتراره بظاهر التنازع م يصب»› 
لعدم مناسبته لمقام» ولا يخفى أنه لا معنى لقولك: تخاصموا الحديث إلا بتأويل» أى 
تخاصموا فى الحديث» وهو ركيك. قال امرؤ القيس: 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت ‏ هصرت بغصن ذى شاريخ ميال 

قال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب: تنازعنا الحديث أى تداولناه فحدثتنى مرة 
وحدثتها أحری» وهاهنا بمحث» وهو أن سیبويه قال فى كتابه: لا تقول تفاعلت إلا 
وأنت تريد فعل اثنين فصاعدًا» ولا يجوز أن يتعدى لمفعول بنصبه» وفى تفاعلنا تلفظ 
بالعين الذى فى فاعلته كتضاربنا وتقاتلناء وقد يجىء تفاعلت على غير هذا كتقاضيته» 
انتتهى» فلم يجز تفاعل لمفعول إلا إذا كان لواحد؛ لأن تفاعل قد تضمن الفاعل والمفعول 
الذى كان فى فاعل» ألا تراك تقول: ضاربنى زيد فتاتى بفاعل ومفعول؛ فإذا قلت : 
تضاربنا لا يتعدى لاشتماله على فاعل ومفعول ليس لنا غيره» وليس تنازعنا كذلك؛ لأن 
نازع يتعدى لمفعولين تقول: نازعته الحديث» فإذا قلت: تنازعنا لم يكن بد من ذكر 
المفعول الثانى؛ لأن تنازع لم يتضمنه» كذا قاله ابن السيد فى المقتضب شرح أدب 
الكاتب. 

أقول: فی کلام سیبویه حينفذ قصور؛ لأنه کان عليه أن يقول: إن باب تفاعل .ععناه 
الأفل بق فر فاع قفر كن كان معدا اراح كان ل وان كان ا 
لاثنين تعدى كما ذكره بعض النحاةء فإطلاقه لا ينبغى» وقد نقل ابن السيد هذا فى محل 
آحر عن الكوفيين» فقال: قال ثعلب: يقال: فلان متعهد ضيعته» ولا يقال: متعاهدها. 

قال ابن درستويه: فنا أنكرها؛ لأنها على وزن يتفاعل» وهو عند أأصحابه لا يكون 
إلا من اثنين» ولا يكون عندهم متعديًا لمفعول مشل تقاتلا وتعاملا وهو غلط؛ لأن 
تفاعل قد یکون لواحد» ویکون متعدیا کقول امرئ القيس('“: 

تحاوزت حراسًا وأهوال معشر على حراص لو یسرون مقتلى 

وحاء تفاعل متعديًا لاثنين كقوله: فلما تنازعنا الحديث إلخ» قال الخليل: التعاهد 
والتعهد الاحتفاظ بالشىء وإحداث العهد بهء وقوله سيبويه السابق يشبه قول الكوفيين»› 
اتتھی» والتناز ع هنا کالتجاذب بدیع کقوله صلی الله تعالی عليه وسلم لمن قرا خحلفه: 
مال نازع القرآن؟. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص۲١)»‏ جمهرة اللغة (ص١۷۴)»‏ حزانة 
الدب (۲۳۸/۱۱)» شرح شواهد المغنى »)٠١١/۲(‏ لسان العرب .)٠١١/٤(‏ 
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(من تکلم عنده) ای فی جحلسه صلی الله تعالی عليه وسل من الصحابة أو غيرهم 
(أنصتوا له حتی یفرغ) من حدیثه» وفى بعض النسخ (من كلامه)» وأنصت يكون اڑها 
۔کعنی تاکان ومتعديًا يقال : أنصته اذا اُسکته. 

(حديثهم حديث أوهم) مبتدأً وبر أو حديثهم فاعل يتفرغ فجمع الضمير» وهو من 
و ا 
رکآ سوت کل راسد نو لای خد من اد ی آنا 
حدیث له معه یقطعه کقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: (از ة اجنين زكاة أمه»» وقد 
حفى هذا على بعض الشراح فعلقوه بأنصتوا. 

(يضحك) صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما يضحكون منه) أى الصحابة» رضى الله 
عنهم» (ويعجب ها يعجبوك)» وفى نسخة» يتعجب ما يتعجبون؛ e‏ 
أن يسرك ما يسره» ويرضيك ما يرضيه» وهم على نهج واحد» وطبائعهم سشلىمة› فلا 
N ag‏ 
غيره مثله؛ لأنه أمر طبيعى» وهذا فى أحيان قليلةء فلا ينافى قوله السابق: «كأنغا على 
رءوسهم الطير». 

(ويصبر للغريب على الجفوة) أى الغلظة وتكلمه ما يو لم (فى المنطق) أى فى تكلمه 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كتحليف الأعرابى له ييي وقوله: آله أرسلك 
بهذا وإعا قید بالغریب؛ لأنه معذهر لأنه لا يعرف أحواله وهذا من مکارمه ومعاملة 
کل أحد ما یلیق به حتی إن کان اُصحابه لیستجابونهم. 

(ويقول) كي لأصحابه: («إذا رأیتم صاحب الاجة يطلبها فارفقدوه»)» بوصل اطمزة 
وقطعها من رفده وأرفده إذا أعانه أو أعطاه؛ اف الإعانة» وكل 
منهما قابل هنا. 

O TT 
والثناء الذكر الحسن الجحميل والمدح رإلا من مكافى) بالهمزة احتلف فى تفسيره أى ممن‎ 
انی حزاء عل نعمه وإحسانه تقدم له منه» وقد صرح به فی بعض الروایات بقوله: عن‎ 
يد» ولا يرد عليه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» رحمة عامة» ما من أحد إلا وله‎ 
عنده يد» فالصواب تفسيره عسلم أى غير متجاوز فى المدح مطر؛ لأن القرينة قائمة على‎ 
أن المراد نعمة حادثة حاصة.‎ 
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(ولا يقطع على اح أحد حدیثه حتی بد فزن اى ت يقال : جوز فی الصلاة دا أسرع 
وحفف» (فیقطعه بانتهاء) اى إتمام WS u‏ (أو قيام) من الجلس؛ لأنه 
انقطع کلامه فمضی لشأنه (ھنا انتهی حدیث سفيان بن وكيع) السابق ذكره. ) 

(وزاد الآخحر) أى صاحب الرواية الأحرى (قلت) القائل أحد السبطين» رضى الله 
تعالل عنهماء کما مر: (کیف کان سکوته» صلی الله تعالی عليه وسلم؟ قال: کان سکوته 
على أربع: على الحلم والحذر» والتقدير» والتفكر) لا كان الحلم والحذر من جميع الناس 
معلومًا» وقد تقدم لم يقفسره»› وقال: (فأما تقدیره) ای بم ینظر مقداره إذا صدر منه»› أو 
من عغیره ممن یقتدی به» (ففى تسوية النظر) فى الأمور وما يازتب عليها من المنافع 
الدنيوية والأحروية» (والاستمتاع) أى استمتاع الناس به» صلی الله تعالى عليه وسلم» أو 
بأمورهم فيما بينهم» ومعنى الاستمتاع الانتفاع» وقوله: (بين الناس) متعلق بالتسوية 
وهی جعلهم متساوین»› وليس المراد تساويهم حقيقة» بل أن يكون لكل أحد مقدار يليق 
به» (وأما تفکره ففیما یبقی ویفنی) أى فى أمور الدنيا الفانية والأحرة الباقية المخلدة. 
بطلع عليه إلا اللّه؟. 

قلت: هذا بطريق الاستدلال العقلىء والفراسة الصادقة قة الشاهد ها ما يظهر من آناره 
ویتعلق به إذا تکلم» فإن الظاهر عنوان الباطن. 


(وجع) بالبناء للمفعول ی جمع الله (له)» وکذا ما سیاتی بعده (الحلم) باللام ی 
جمع له سائر حزئيات الحلم المخحتص كل حليم ببعض منه» وفى بعض النسخ الحكم 
الكاف» وله وجه رفى الصب أى مع الصب على أمور الناس والأمةء فكان رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلي > مع حلمه صابرًا لا يضجر ولا يقلق كما أشار إليه بقوله: 
(فکان لا یغضبه شیء) ما یتعلق به فی نفسه» وإن کان قد یغضب له» (ویستفزه) بکسر 
الفاء وتشديد الزاى المعجمة أى يستخفه بحيث يبدو منه حفة وقلق لأمور الدنيا 
والأعداء. 


(وجمع له فی الحذر) أى فى حال حذره واحتراسه من الناس» أو مع ذلك (أربع) 
ناب الفاعل (أخله بالحسن)» وفى بعض النسخ ترك قوله أربع» وهو مرفوع نائب 
الفاعل او منصوب مفعول لأحله ای تمسکه بکل مر مستحسن مشرو ع؛ (لیقعدی به) 
ويتبعه الناس» روت ركه القبيح) شرعًا وحلاف الأولى؛ (لينعهى عنه) علة للترك أى ليتتهى 
الناس عنه» (واجتهاد الرأی ای احتهاده» صلی الله تعالی عليه وسلم فیما يراه رأيا رها 
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أصلح أمته) a‏ (والقياه هې أ ًه ENE ET ETT‏ 
والآخرة» فى المعاش والمعادء ومعنى القيام التعهد والالتزام والاجتهادء وبذل مافى 
وسعه وطاقته من إصلاحهم» أو هو .معناه المصلح بناء على جحواز اجتهاده» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفيه احتلاف مذ كور فى كتب الأصول. 

قال الآبى فى شرح مسلم نقلاً عن الصنف: لا حلاف أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» کان يجتهد فى امور الدنياء ويرحع إلى رأى غيره فى ذلك كما فعل تلقيح 
النخلء واخحتلف فى أنه صلى الله تعالى عليه وسل هل له أن يجتهد فى الشرعيات؟ 
وهل هو معصوم فى احتهاده أم لا؟ والصواب: أنه له ذلك» وأنه معصوم» وتفصیله فى 
أصول الفقه» فلا حاجة للتطويل به. 

* * % 
(فصل فى تفسير غريب هذا الحديث ومشكله) 

لمراد بالغريب ما لم يكن استعماله مشهورًا بين العرب بحيث يخفى على غير العرب 
لاا ر کرو ان غا رای اا کے و والملشكل ما لم يكن واضح 
الدلالة بحيث يحتاج للتأويل. 

(المشذب) بضم الميم وفتح الشين وتشديد الذال امعجمتين المفتوحة والباء الموحدة 
(أى البائن) أی الظاهر احتزارًا عما فوق الرابعة بقليل (الطول فى نحافة) هى قلة اللحم» 
وضدها الضخامةء وقيل: الطويل مطلقا. 

(وهو مغل قوله فی الحدیث الأخر: «ليس بالطول الممغط») بد بضم اليم ‌ وفتح 
DP E N RO ET‏ 
وأدغمت .معنى الطويل من انغغط النهار إذا امتدء ويقال بالعين الهملة بمعناه كمافى 
النهاية» وقال التلمسانى: با معجمة والمهملة اليم الثانية مشددة أو مخففة» وهو الطول فى 
نحافة أو الطول الذى ليس بفائقء فليس يذم. ) 

(والشعر الرجل) بفتح الراء المهملة وكسر الجيم من الترحيل» وهو تسريح الشعر 
و تمشيطه» رالمرحل الذى سرح .عشط» والرحل الذى جاله حلقة كما فى الإكمال وإليه 
أشار بقوله: (الذى كانه مشط) بالتحفيف والتشديد. (فقكسر قليلا التكسر التثنى كأنه 
ا 

(ليس بسبط) بفتح الباء وكسرهاء وهو المرسل الذى فيه تثن كما قاله ابن عبد البر. 

(ولا جعد) بفتح فسکون ای کثیر كثير الشعر كشعر الزنج» وقال المازرى: شعر رل 
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وو بفتح فتح وكسر وسكون وبكسر الراء ثلاث لغات بين السبوطة والجعودق 
وقیل: الذی كانه مشط. 

(والعقيقة)» وهى كما تقدم فى الأصل الشعر الذى يولد به الطفل؛ لأنه يعق أى 
يقطع سريعًاء ومنه العقيقة للطعام الذى يصنع عنده» والشاة التى تذبح له (شعر الرأس) 
وأصله كما علمت شعر المولودء ثم أطلق على غيره. 

(أرا ای ابن ابی هالة فی وصفه لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» بقوله: (إن 
انفرقت) أنها انفرقت (من ذات نفسها)» وذات مقحمة تأكيدا لنفسها إن وقع تفرقها 
من غير صنع (فرقها) بالتحفيف أى ت ركها متفرقة غير ملتفة» (وإلا ت ركها معقوصة) أى 
إن م تنفرق بنفسها والتفت واحتمعت تركها على حاهاء والعقص ضفر الشعر على 
الرأس وليه» وقيل: هو لى الخصلة من الشعر» ثم عقصهاء نم إرساهاء وعقص شعره 
عقده فی قفاه. 


(ويروى عقيصته) بدل عقيقته» وهى الشعر المعقوص أى المضفور من العقص» وهى 
اللى وإدحال أطراف الشعر فى أصوله كما فى القتفى» والمشهور عقيقته؛ لأنه صلى الله 
تعال‌علیه وسل م یکن یعقص شعره» وقیل: إن هذا کان فی صدر الإسلام؛ لأنه کان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشىء» وكانوا يسدلون شعورهم والمشركون 
يفرقون» فسدل ييي ناصيته» ثم فرق بعد» وقال النووى: المختار جوازهماء والفرق 
أفضل. 
(وأزهر اللون نيره» وقيل: أزهر: حسن. ومنه زهرة الخياة الدنياء أى زينتها) من أزهر 
السراج إذا نوره» وما قلته كما تقدم: 
من حرصك بالغناء كم تشتغل والعمر مضى فما يفيد الأمل 
مازهرة ةدالدا الم اق اتا لل 
(وهذا كما قال فى الحديث الأخر: «ليس بالأبيض الأمهق ولا بالادم»»› والأمهق هر 
الناصع) أى الخالص (البياض)» والمهق شدة البياض من غير خخالطة حمرةء وقيل: ما 
يقرب بياضه من الزرقةء ويقال: أهمق بتقديم الماء أيضًا وهو من القلب. 
(والآدم الأسمر اللون» ومغله فى الحديث الآخر: أبيض مشرب) بالتشديد على زنة 
سم المفعول امزيدء ويقال: مشرب بالتخفيف .والتشديد للتكثير والمبالغة» والإشراب 
E.‏ بلون» فكأنه شرب» وأكثر ما يقال فى الحمرة (أى فيه رة والحاجب 
الأزج: امقوس الطويل الوافر الشعرء والأقنى: : السائل الأنف المرتفع وسطهء والأشم: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ | ) ۸۹ء 
الطويل قصبة الأنف» والقرّن)» بفتحتين: (اتصال شعر الحاجبين» وضده البلج) كما تقدم 
ما فیه» ولا حاجة لقول التلمسانى: البلج صباحة الوحه» فلا ينافى ما فى حديث أم 
معبد من وصفه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالقرن الذى أشار إليه بقوله: (ووقع فى 
حديث آم معبد وصفه بالقرن)› ورواية مثله عن أبى عبيدة» فإن المشهور خحلافه» ويؤيده 
أن العرب تكرهه» (والأدعج: الشديد سواد الحدقة) فى الصحاح الدعج شدة سواد 
العين مع سعتهاء و كذا فى غيره. ۰ 

(ر) هو لا ينافى قوله: (وفى الحديث الآخحر أشكل العينء وأسجر العين) بسين مهملة 
وحيم» (وهو الذى فى بياضها حهمرة) أى اللون الذى فى بياض العين» وحمرة بدل منه بناء 
على حواز إبدال النكرة من المعرفةء أو الذى صفة لمقدر› وحمرة حبر آخحر» وهو ممدوح 
لأنه فى البياض لا فى الحدقة» وقيل: الأشكل طويل شق العين كما فى المصابيح إلا أنه 
ف اس ي اق اد رم فن فال الع ا رى اش س 
ټول: ) 


يا رب إن العيون السود قد فتكت فنا وصالت بأسياف من الدعج 


إذ السيوف زرق أى مخلوقة من الدعج» كقوهم: أنت نما تفعل و #خلق الاإضلن مِنْ 
ر4 [الأنبياء: ۳۷]» على قول» وقيل: لا حجة فيه لاحتمال أنه من الدعج بضمتين 
على أنه تجريدء وهو جمع أدعج وتشبيهها بالسيوف فى فتكهاء لا فى لونها؛ فإنها يقال 
ها: البيض كما يفال للرماح» والزرق إغا هى السهام» قال امرؤ القيس: 

أتقتلانى والمشرفى مضاحعسى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

(والضليع: الواسع» والشنب: رونق الأسنان وماؤهاء وقيل: رقتها وتحزيز فيهاء كما 
يوجد فى أسنان الشباب» والفلج: فرق بين الشدايا) إلى آحره كماتقدم مافيه» وماؤها 
صفاؤها كما يقال: ماء الجمال» والماء يستعار لمعان فصلها الثعالبى فى المضاف 
والمنسوب» وقيل: المراد بالماء ريق الفم» والمراد بتحريزها بزائين معجمتين كون أطرافها 
دقيقة كالشرافات ها. 

(ودقيق المسربة: خيط الشعر الذى بين الصدر والسرة بادن: ذو خم متماسكت) ای 
لا مین فنه صلی الله تعالى عليه وسلم» م يكن كذلك وهو ممدوح» فهو (معتدل 
ا لخلق) فى المقتفى هو إشارة لدفع احتمال السمين» و كذا قوله: (يعسك بعضه بعضاء مثل 
قوله فى الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم) أى فاحش السمن منتفخ الوجه» (ولا با لمكم 
أى ليس بمسزخى اللحم» وا مكلثم القصير الذقن» وسواء البطن والصدر أى مستويهماء 


۹۰ | اام ا ا سا لقدر اق 


صلی ال ار یکوت من الال فی سدره (وهو أحد معانی اشاح ای 
أنه كان بادى الصدر و) المراد به أنه (م يكن فى صدره قعس) بفتحتين وعين وسين 
مهملتین بعد قاف (وهو تطامن فيه) أى فى الصدر قيل: إن هذا عخالف لقول الجوهرى: 
القعس حرو ج الصدر ودخحول الظهر ضد الحدب؛ لأن التطامن الانغخفاض كقول ابن 
مالك رهه الله تعالى» فى نظم الكفاية: 
والميل من أرنبة الأنف خحنس وعرض أنف مع تطامن فطس 

وفى الروض الأنف: الحدب انحناء فى الظهرء ب ت و ا 
إذا قرن بالقعس كقوله: 

فإن حدبوا فاقعس وإن هم تقاعسوا لينتزعوا ما حلف ظهرك فاحدب 

قلت: وكذا فسره الشراح» والظاهر أن مراده عدم الارتفاع بقرينة أنه ورد أنه 
مستوى البطن والصدر» وقد صرح به المصنف فى قوله: (وبه يتضح قوله قبل: سواء 
البطن والصدر» أى ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاض البطن)»› والعجحب منه بعد هذا 
كيف يعترض علیه؟ و كيف يصح تفسيره بغير ما ذكر؟ ومفاض بضم ليم وفتح الفاء 
وآخحره ضاد معجمة ضخم البطن»› وقيل: مساز حی اللحم» وقيل: عظيم البطن أو 

(ولعل هذه اللفظة مسيح بالسين وفتح اليم ععنى عريض› كما وقع فى الرواية 
الأخرى» وحكاه ابن درید» والکرادیس رءوس العظامء وهو ل فو فی ات الأخر: 
جليل المشاش والكتد) جليل بفتح الجيم ععنى عظيم. 

(والمشاش) بضم اليم وشينين معجمتين واحده مشاشة» وهى رءوس العظام 
كالمرفقين والكتفين وال ركبتين» وفى الصحاح (رءوس المناكب): أى العظام اللينة التى 
عکن مضغهاء ويقال: تمشمشها. 

(والكتد) بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية ونجوز فتحها فسره المصنف بأنه (مجتمع 
الكتفين» وشثن الكفين والقدمين: خيمهماء والزندان: عظما الذراعينء وسائل الأطراف: 
ای طویل الأصابع)»› وسائل مر الكلام عليه مفصلا. 

(وذكر ابن الأنبارى) محمد بن قاسم بشار اللغوى نسبة للأنبار بفتح الهمزة: قرية 
قريبة من الفرات»› وهم آنباری آخر منها راو للحدیث» وهو محمد بن سلیمان» والأنبار 
معربة معناها مخزن القمح (أنه روى: سائل الأطراف, أو قال: سائن بالنون» وهما ععنى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى بل ) ۹۱ 


واحد لبدل اللام من النون إن صحت الرواية بهاء وما غل الرراية الأحرى: وا 
الأطراف» فإشارة إلى فخامة جوارحه)» عليه الصلاة والسلام» (ركما وقعت مفصلة فى 
الخديث» ورحب الراحة أى واسعهاء وقيل: كناية عن سعة العطاء والجود و) قوله: 
(خصان الأخمصين) تقدم ضبطه وما فيه» وفسره هنا بقوله: (أى متجافى أخص القدم» 
وهو الموضع الذدى لا تناله الأرض من وسط القدم) هو بفتح السين والكثير سكونهاء 
وضابطه أنه إن استعمل فى متفرق الأجزاء كالناس والدواب» فبالسكون وقد تفتح» أو 
فى متصلها كالدار والرأس فبالفتح وقد تسكن» وقال الجوهرى وغيره: والأول ظرض» 
والثانى اسم» ومن هنا يعلم أنهم لا يريدون بالاسم فى أمثال هذا الكلام اسم المصدر 
بخصوصه إذ الوسط بالمعنى الثانى ليس اسم مصدر قطعا ثم قضيته اا 
يقال: حلسنا و سط الدارء بل فی وسطها ای ما توسط منها. 


(ومسیح القدمين أى أملسهماء ولذلك قال: يبو عنهما الماءء وفى حديث أ 
هريرة)›» رضی الله تعالی عنه» (خحلاف هذاء قال فیه: إذا وطی بقدمه وطی بکلها لیس له 
أخص» وهذا يوافق معنى قوله: مسيح القدمينء وبه قالوا: مى المسيح عيسى ابن مريم 
آی لم یکن له أ خص. وقيل: مسيح لا لحم عليهماء وهذا أيضا يخالف قوله: شغن القدمين) 
إذا فسر بلحيمهماء وأما إذا فسر ميلهما إلى غلظ وقصرء أو بغلظ الأصابع فلا وزعم 
أبو عبيدة أن شثنهما .ععنى غلظهما مع قصرهماء قال فى المطالع: وقد جاء ضد هذا 
وهو سائل الأطراف يشير إلى رد زعمهء قال: وليس الشثن بعيب فى الرحال بخلاف 
النساء ردا لمن زعم أنه معيب. 


(والتقلع: رفع الرجل بقوة والتكفۇ: الميل إلى سنن المشى وقصده» واهون: الرفق 
والوقارء» والذدريع: الواسع الخطوء أی أن مشیه» صلی الله تعالی عليه وسلم› کان یرفع فيه 
رجليه بسرعةء وبمد خحطوه» خحلاف مشية المختالء ويقصد مته وكل ذلك برفق وتثبت 
دون عجلة. کما قال: فکأنما ينحط من صبب› وقوله)» فى صفته عليه الصلاة والسلام: 
(يفتعح الكلام ويختمه بأشداقه» أى لسعة فمه» والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم» 
وأشاح: مال وانقبض» وحب الغمام: البرد» وقوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة أى 
جعل من جزء لفسه ما يوصل الخاصة إليهء فيوصل عنه للعامةء وقيل: يجعل منه للخاصة» 
ثم يبدها فى جزء آخر بالعامة و) قوله: (يدخلون روادًا أى حعاجين إله» وطالبين لا 
عنده» و) قوله: (ینصرفون إلا عن ذواق) مر ضبطه (قیل: عن علم يتعلمونه) منه» عليه 
الصلاة والسلام رويشبه أن يكون على ظاهره» أى فى الغالب والأكثرء والعتاد: العدة 
والشىء الحاضر المعدء والموازرة: المعاونةء وقوله: لا يوطن الأماكن أى لا يتخذ للصلاة 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ير 


موضعًا معلومًاء وقد ورد نهيه) يي (عن هذا مفسرا فى غير هذا الحديث» وصابره: أى 
حبس نفسه) الشريفة (على ما يريد صاحبه» و) قوله: (لا تؤبن فيه الحرم) مر ضبطه 
وفسره هنا بقوله: (أی لا یذکرن فيه بسوء و) قوله: (لا تشی فلتاته) تقدم ضبطه وفسره 
هنا بقوله: رای لا یتحدث بھاء آی لم يكن فيه فلتة وإن كانت من أحد ستزت» و) قوله: 
(يرفدون) ذا الحاجة (يعينون» والسخاب: الكثير الصياح» وقوله: ولا يقبل الشاء إلا من 
مکافی» قیل: مقعصد فی ثنائه ومدحه» وقیل: إلا من مسلم» وقیل: إلا من مکافی على يد 
سبقت من النبى َل له) أى نعم» واليد تطلق على الجارحة» وعلى النعم؛ لأنهم .منزلة 
العلة الفاغلية ها لصدورها عنها إلا أنه حولف بينهما فى الجمع» فقيل فى الجارحة: أيد 
وفى النعمة أيادى» ويدى بضم المثناة التحتية وكسر الدال المهملة وتشديد الياء كقوله: 
فإن له عندى يديا وأنعما 

والأصح أنها فى الحمع سواء كما أثبته أهل اللغة بشواهده» فلا حاحة لالإطالة 
e‏ ) 

(ویستفزه: پستخفه› وفی حدیث آخر فی وصفه» صلی الله تعالی عليه وسلم: منهوس) 
بسين مهملة ومعجمة (العقب» أى قليل لحمها) أى قليل لحم العقب» وقيل: با لمعجمة 
معناه ناتى العقبين معروقهماء قاله ابن قرقول برمته» وأول هذين التفسيرين يوافق كلام 
اللصنف» والمراد: جنس العقب لا عقب واحد كما تقدم مثله» وثانيهما يخالفه؛ لأنه 
اعتبر فيه النتوء مع قلة اللحم؛ لأنه معنى المعروق قليل اللحم كما فى الصحاح. 
(وأهدب) بدال مهملة (الأشفار) بشين معجمة وفاء وراء مهملة» وهى حروف 
الأحفان التى ينبت عليها الشعر المسمى بالهدب» واحدها شفر بضم فسكون كهدب› 
ويكون مطلق الطرف: (أى طويل شعرها) انتهى التفسيرء› اليد كرت العالمين» 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

%* *%* +* ) 

تم بحمد الله الحزء الثانى من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاجى رحمه الله فى 

شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء الثالث» وأوله: 
«الباب الثالث: فيما ورد من صحيح الأخبار» 
+ * % | 
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(الباب الثالث فيما ورد من صحيع الأخبار) 


مراد ما رواه الثقات بسند متصل» وسلم من العلة القادحة» وقد يطلق على ما 
يشمل الحسن كما فصل فى مصطلح الحديث» والخبر تقدم أنه يراد به الحديث» وقد 
يراد به معناه الأعم الشامل له ولغيره» وعلى هذا فالصحيح .معناه اللغوى وما ثبت 
صدقه» فقوله: (ومشهورها) ليس من عطف الخاص على العام» ومن قاله كأنه اراد به 
قسما منه» وهو ما اشتهر بين امحدثين» أو أرجع الضمير لصحيح الأحبارء وأنشه رعاية 
لمعناه» أو للاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» فلا وجه لتخحطمته فيه (بعظيم قدره عند 
ربه) متعلق بورد والباء للتعدية أو الإلصاق» (ومىزلعه) عطف تفسير» والقدر والمنزلة 
رالمرتبة والرتبة .ععنى الشرف» روما خصه به فى الدارين) الدنيا والآحرة غلب إطلاقه 
علیهما (من کرامته صلی الله تعالی عليه وسلم)» بیان لماء وکرامته: حلالته وعزته» 
وضمير حصه له» أو لاء وكذا به» والباء داحلة على المقصورء أو المقصور عليه» وكل 
منهما حائز بلا حلاف إنما احتلافهم فى أصله وحقيقته. 
(لا خلاف): أى لأحد من المسلمين» بل العقلاء لانعقاد الإجماع عليه» ولا يعتدعا 
زعمه بعض أهل الكتاب رأنه أكرم البشر)» والنو ع الإنسانى» وتقديره فى أنه وحذف 
اجار فی مثله مقيس مطرد» (وسيد ولد آدم) السيد من ساد غيره أى فاقه فى الشرف 
والكمال» وفى إطلاق السيد عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى الله» وعلى غيره 
أقوال. | 
قال البيهقى فى كتاب الأسماء والصفات: السيد اسم لله تعالى م يرد فى القرآن» 
۳ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى و 
وره فی الخدت فعن مطرف: اتطلقت شی وقد بنی عار إل رسول اله صلی ال 
تعالی عليه وسلم فقلت: : أنت سيدناء فقال: السيد هو الله قلنا: وأفضلنا فضلا 
E‏ یک رلک ول بعک الاد 

قال الحليمى: ومعناه الحتاج إليه بالإطلاق الله» فإن سيد الناس إنغا هو رأسهم الذى 
یرحعون إلیه» وبأمره یعملون» وعن رأیه يصدرون ومن قوته یستمدون إلى آخره» فهدا 
دلیل على إطلاقه علی الله ودلیل إطلاقه علی غیره سواء کان نبیناء صلی الله تعالی عليه 
وسلم» کمافی هذا الحدیث» أو غيره كقوله تعالى: والتیا سيد دما لدا آلاب 4 
(یوسف: ۲۰]» فهذا یدل على إطلاقه على الل وعلی غیره مطلقاء وهو i‏ الأصح. 

وحكى عن مالك امتناع إطلاقه على الله تعالى» ويطلق على غيره» وهو القول 
الثانى. 

والغالث: أنه لا يطلق إلا على الله؛ حديث «السيد الله »» با لحصر. 

والرابع : أنه إذا عرف بالألف واللام احتص بالله كما ذكره الدمامينى فى أول شرح 
ااهل خر ا الان عا ال ند الاج ي ن انون اذا اطلی عل 
غیره فمعناه الرئیس الذى يتبعه قومه كما فصاتاه ه فى شرح أسماء الله الحسنى» وقد ورد 
فی الحدیث النهی عن تسميته سيداء وهو إما تواضع منه صلى الله تعالى عليه وسل أو 
مراد نهيه عن سيادة دنيويةء فلا منافاة بينه وبين هذاء وأما فى الصلاة فاختلف فى 
الأفضل فيها: هل هو: صلى الله على سيدنا محمد أو على حمد؟ ولابن حجر كلام فيه 
فى الفتاوى سيأتى فى عله» والولد يطلق على الواحد الذكر وغيره» والمراد سيد آدم 
»ولد ولذا عقبه بقوله: (وأفضل الناس منزلة عند الله)» وإذا کان صلی الله تعال عليه 
أفضل الناس علم أنه أفضل الثقلين» ولا حاجة إلى أن يقال: إن الناس يطلق على 
N aS CCC‏ قل أعود برب الَا 4 
[الناس: ١]ء‏ وقالوا قوله تعالى: ي آلجكة ولاس 4 [الناس: 1]» بيان له 
والعرب تقول: ناس من الجحن» وذهب السبكى فى فتاويه إلى أنه يطلق على ما يقابل 
جن وعلى ما يشملهماء وأنه على الأول أصله ناس من الإنس» وعلى الثانى من نوس» 
فالناس الأول غير الثانى» وهو كلام حسن 

(وأعلاهم درجة) الدرجحة واحدة الدرج» وهى مواطى السلم لمايعلوء وذكره بعد 


(۱) احرجه ابن سعد فی الطبقات (۲۲/۷)» والبیهقی فى دلائل النبوة »)۳۱۸/١(‏ وأحمد فى المسند 
)44/۳( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ٥‏ 
لمنرلة فيه لطف؛ لأن علو المراقى يقتضى زيادة علو المنازل. 

(وأقربهم زلفى) أى قربى» وهو كجد حده» وقيل: هو اسم أقيم مقام الملصدر 
ام كد» فهو فى معنى أقربهم تقريبًاء وليس يبرا كمنزلة ودرجحة. 

(واعلم أن الأحاديث) جمع حديث على حلاف القياس» قيل: ولا يناسب أن يکون 
جمع أحدودة؛ لأنها تختص بالملضحكات والشرء» ورد بأنها تستعمل فى الخير أيضًا 
کا 

من الخفرات البيض ود جحليسها إذا ما انقضت أحدوثة أو تعيدها 

وقول القاضى فى سورة المؤمنين فى قوله تعالى: إوجحعلتهر اوت 4 [المۇمنون: 
]٤‏ إن أحاديث اسم جمع للحديث» وقد شرطوا فيه أن لا يكون على وزن ختص 
بالحمع» أو يغلب فيه» وصيغة متتهى الجحموع لا توجد فى الفردات يدفع. غا في الكشف 
من أن | سم الحمع يطلق .ععنى آخر» وهو ما كان على حلاف القياس» كمايقال فى 
ليال: : إنه اسم حمع»ء وقد علمت أن الحديث ما يضاف للنبى صلى الله تعالى عليه وسل | 

من آقواله وأفعاله وتقریراته وصفاته وسائر أحواله» فى منامه ويقظته (الواردة فى ذلك) 
ی فی عظیم قدره صلی الله تعالی عليه وسل > (كثيرة جدا) بكسر الجيم وتشديد الدال 
الهملة» وهو مفعول مطلق محذوف عامله وجوبا لحريه بجرى الأمشال» وهو مؤكد ل 
قله ای متناه فى الكثرة» وأصله من الحد ععنى الاجتهاد؛ لأن المراد أنه احتهد فى كثرته 
وبولغ فيها. 

(وقد اقتصرنا منها) أى من تلك الأحاديث الكثيرة (على صحيحها) الصاح للاعتماد 
علیه» والاحتجاج به» (ومنتشرها) ای مشهورهاء (وحصرنا) من حصر الكل فی أحزائه 
لا الكلى فى جزئياته (معانى ما ورد منها فى اثنى عشر فصلا)» فيه مساحة لأن الفصول 
اسم للألفاظط وهى مغايرة للمعانى» فتحتاج لتقدير مضاف فى الأول أو الثانى. 

) % % % 
(الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه) 
أوالاصطفاء والتفضيل وسيادة وله آده] 
المكانة كالمنرلة علو قدره» وور ان بكرن س المكن راركو كا ال ل 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لكثير عزة فى ديوانه (ص »)۲١ ٠‏ وله أو لذى الرمة فى تزيين الأسواق 
»)١٠١/١(‏ ولذى الرمة فى ملحق ديوانه (ص »)۱۸٦ ٥‏ تزيين الأسواق »)۲٠١/١(‏ وبلا نسبة 
فی تاج العروس (۲۱۱/۰) (حدث). 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
مكنه وتعكن من الساطان أى قرب» (والاصطفاء) اى اختياره» صلى الله تعالىعليه 
وسلم» على غیره وتقدیعه» (والتفضیل» وسیادة ولد آدم) کما مر»› (وما خصه به فی 
الدنيا من مزايا الرتب) جمع مزية بزنة عطية» وهى الفضيلة التى تقدمه على عيره» وفى 
شرح المفتاح أنه لا فعل له ويخالفه ما فى الأساس من أنه يقال: تميزت عليه كمامرء 
وفسرها الشريشى بالتمام والكمال» (وب ركة امه الطيب) أى كونه يتبرك با مه المشهورء 
وهو أحمد ومد والطيب صفة لا بدل؛ a‏ 
اسار ةلا ورد في الدیت: كل أمر لا يبدا فيه بحمد الله والصلاة على فهو أبش” ا 
ممحوق الب ركة ذكره السخحاوى فى شرح ألفية الحديث» وقال: UE‏ 
يذ كر فى الفضائل. ) 

(أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل) لقب به eT‏ 
توفى سنة إحدى وخخمسمائة (إذكا بلفظه) أراد بالإذن الإجحازة بروايته عنه» وقال: بلفظه؛ 
لأنه م یکن من کتابه وهو يقرؤ كما مر» وهذا جائز قال: (حدثا أبو الحسين الفرغانى) 
بالفاء والراء المهملة والغين المعجمة نسبة لفرغانة بلدة عا وراء النهرء» وهو الإمام على بن 
عبد الله المقرئ» ووقع فى بعض النسخ الحسن» والأصح الأول» قال: (حدثتنا أم القاسم 
بست أُبى بكر بن يعقوب عن أبيها) قال: (حدثنا حاتم» وهو ابن عقيل) بفتح العين و كسر 
القاف» وهو ابن المهتدى ابن المرارى اللؤلؤى المشهور» (عن يحيى هو ابن إماعيل عن 
يعيى الحمانى) بكسر الحاء المهملة وتشديد اليم وألف ونون وياء نسبة» وهو يحيى بن 
عبد الحميد بن عبد الرحهمن بن ميمون أبو زكريا الكوفى» وهو ثقة» وضعفه بعضهم» 
وقال: إنه كذاب» وله ترحمة فى الميزان قال: (حدثنا قيس) بن الربيع أبو محمد الكوفى 
احتلفوا فيه أيضاء فقيل: ثفة» وقيل: ضعيف» وأحرجح له أصحاب السنن» توفى سنة 
مس أو سبع أو تمان وستين ومائة» وترجمته فى الميزانء (عن الأعمش) سليمان بن 
مهران تقدمت ترجته (عن عباية بن الربعى) بفتح العين وآحره ياء ويقال: عباءة بالهمزة 
علم منقول من اسم الكساء والربعى بكسر الراء المهملة وسكون الموحدة وعين مهملة 
وياء نسبة» هو من غلاة الشيعة وله ترجمة فى الميزان» (عن ابن عباس)» رضى الله تعالى 
عنهماء وهذا الحديث رواه الطبرانى والبيهقى فى الدلائل (قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين) قيل: هذه قسمة تقديرية فى علم الله تعالى. 
وقيل: حقيقية کما بینه فی قوله: (فجعلنی من خیرهم قسما) منصوب على التمییز اى 


(۱) اخرحه ابن ماحه »)۱۸۹٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۷۲/۱۹)» رالدارقطنی فی سننه (۲۲۹/۲). 
(۲) احرج الطیرانی فی الکبیر »)١١/۳(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة .)١١۳/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى غلل ۷ 
من القسم الذى هو خير يعنى أصحاب اليمين المشار إليهم فى قوله: (فذلك) التقسيم ما 
تضمنه (قوله: أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال) لا العرب كما توهم؛ لقوله: (فأنا من 
أصحاب اليمين) من تبعيضية أو ابتدائية» (وأنا خير أصحاب اليمين) أى اکر نھ 
وأفضلهم» (ثم جعل القسمين أثلاثا) أى حعل جحموع القسمين ثلاثة أقسام» لا كل قس 
ها کا ادرا الذهنء (فجعلنى فى خيرها ثلغا)» وقيل: أصحاب اليمين هم الذين 
يؤخحذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وأصحاب الشمال هم الذين يؤخحذ بهم ذات الشمال 
اتا أو هم الذين کانوا عن بين آدي والذين كانوا عن شاله فى عالم الذرء أو 
الذين أخحذوا من شقه الأمن والأيس أو من أعطی کتابه بيمينه وشماله» أو الذين رآهم 
فى الإسراء عن ین آد عليه الصلاة ة والسلام وشماله. 

(وذلك) ی التقسيم التلائى ما بينه (قوله: ا ا ب المَيمَةٍ 4 [الواقعة: ۸]) أى 
اليمين» أو اليمين على أنه مصدر ميمى» وهم بعض السعداء غير السابقين؛ ملا يتداحل 
الأقسام» ( #وأصصّب الد 4 [الواقعة: ۸]) هى كاليسرة ععتى الشمال؛ لأن العرب 
تقول للعبد الشمال: شومى» ومنه الشام؛ لأنها عن شمال الكعبة فى قول أو الشامة 
(والسابقون)» وفى بعض النسخ: إواليفود لبقو 4 [الواقعة: ]٤‏ بالقكرير كما فى 
الآيةء ولابد من تغايرهما ليفيد الحمل» فهو إما كقوله: 

أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

أى الذين عرفوا بكمال السبقء» أو الأول ععنى السابقين للإمان والطاعةء والفانى 
ععنى السابقين إلى الحنة ونعيمهاء وهو أحد التفاسير» وقيل: هم الذين إذا أعطوا الحق 
قبلوه» وٳذا سئلوه بذلوه ويحكمون لغيرهم عا يحكمون به لأنفسهي وا اميا 
الصارات ا التوبة» وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(فأنا من السابقن وأنا حير السابقين» فهو من أعلى الأقسام لا قسم مستقل حتى 
تكون القسمة رباعية كما توه ومن هذا القسم الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فهو 
أفضل من کل واحد منهم» ومن ججموعهم کما تقدم. 

(ثم جعل الأثلاث قبائل) أى حعل كل ثلث أو جحموعهاء وهذا أظهرء والقبائل جمع 
قبيلة» وهم بنو أب واحد» والقبيل بدون هاء الجماعة مطلقا ثلاثة فصاعدا. 

(فجعلنى من خررها قبيلةء وذلك قوله سبحانه وتعای: ا وجملتک شو وَل )4 
[الحجرات: [١١‏ الآية)» والشعوب جمع شعب بالكسر» > وقيل: إنما هو بالفتح» والذى 
بالكسر طريق بين جبلين» واخحتلف فى تقسيم الناس» فقيل: اللتخت ا كر ر القيلة: 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى و 
وبعدها الفصيل» ثم العشيرةء ثم الذريةء ثم العترةء ثم الأسرةء وهذا خصوص بالعرب» 
وقيل: هم ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخحذ وفصيلة» فالشعب الطبقة 
الأولى» وبعدها القبيلة» ثم العمارة بكسر العين المهملة» ثم البطن» ثم الفخذ ثم الفصيلة 
بالصاد المهملة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة بجحمع العمائر» والعمارة بحمع البطون» 
والبطن يجمع الأفخاذ. والفخذ يجمع الفصائل» فمضر شعب و كنانة قبيلة» وقريش وهر 
النضر بن كنانة عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ وعبد المطلب والعباس فصيلة» وقد 
تطلق القبيلة على ما دونها تحوزاء ولا م يكن فى الآية ما يؤذن بشرف الفصيلة فى 
نفسهاء فإن الشرف إا هو بالفضيلة لا بالفصيلة» ولكن شرف الأصل يستلزمه غالبا. 

قال: (فأنا أنقى ولد آدم وأكرمهم على الله» ولا فخر) جملة حالية أى لا أقول هذا 
تفاحرا ومباهاة وتعظماء وإغا هو تحدث بنعم الله وبيانا للأمة ما يجب عليهم اعتقاده 
توقیرا واحتراما له» وا نلته بتکریم ربی وفضله» وکل مؤمن تقی کرم على اله وکل 
فاحر شقى هين على الله» وقال عيسى» عليه الصلاة والسلام: «من سره أن يكون أكرم 
اناس فليتق الله» ) ويقال: هو أكرم عند الله» وعلى الله لكونه .معنى أعز المتعدى بعلى 
حملا له على نظیره» (ثم جعل القبائل بیوتاء فجعلنى من خيرها بيتا) بيوت بضم الباء 
اموحدة وكسرها جمع بيت» وهو المنزل والمسكن» والظاهر أن المراد بالبيوت هنا 
الفحذ أو الفصيلة لا البطن كما قيل» والبيت يطلق جحازا على البحد والشرف كمافى 
قو لے 

أن الى عك الساء فى لا بيتشا دعائمه أعز وأطول 


وعلى الأصول والأقارب كما يقال: هو بيت علم أى من قوم علم» وفی إضافته 
للمكان إثبات لمن فيه بطريق الكناية التى هى أبلغ من التصريح كماقرر فى كتب 
المعانى. 

روذلك) ای کونه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من خير بیت وأشرفه ما دل عليه 


(قوله تعال: الما ترد آله ذهب عم الرس أعل الت وي له 4 
[الأحزاب: ۳۳ ])» وهذا يدل على ما فسرنا به البيت» والرجحس النجس المستقذر استعير 
الله تعال عنهم» وادعاؤهم عصمتهم› وأن إجماعهم حجة اكل ا بهذه الآية ينافيه 
(۵ احرحه ابن عدی فی الکامل »)۲۰٥۹٦۰/۷(‏ وانظر کشف الخفا (۳۷۳/۱). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹ 
السياق» وفى الاية مبالغة فى شرفهم بليغة لذكر تطهير أعراضهم من دنس امعاصى» 
وهو أحل النعم» وتعريف الرجس بلام الاستغراق الدال عليه إطلاقه فى مقام المدح» 
والتعبير بالإذحاب والإزالة بالكليت وحذف مفعول يريد للتعميم لتذهب النفس كل 
مذهب» ونصب أهل البيت على المدح» والنداء وتعريف البيت العهدى والتعبير بالتطهير 
الدال على التكثير» وتأكيده بالمصدرء وسيأتى تتمة هذا. 

(وعن أبى سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة كما تقدم» (عن 
أبى هريرة)» رضى الله تعالى عنه» عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلائين قولا 
كما تقدم» وهذا الحدیث رواه الرمذى وصححه» وقال: انه حسن غريب. 


(قال: قالوا) أى بعض الصحابة رضى الله عنهم: (يا رسول الله! متى وجبت لك 
النبوة؟) أى فى أى زمان ثبتت لك إذ لا حب على الله شىء. (قال: وآدم بين الروح 
واجسد) الجسد والبدن والجسم .ععنى» وهذه الجملة حالية من الجواب المقدر لمتى 
الزمانية أى ثبتت لى فى هذه الحال» وفى هذا الحديث روايات متعددة صحيحة منها: 
«إنى عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فی طینته»') ومنها: متی استنبأت؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجسد». 

وفى رواية: «بين الماء والطين»» وقال ابن تيمية» والز ركشى وغيرهما: حديث 
«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين»» و«کنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين»» لا أصل هما 
TET‏ 

قلت: ليس معناه أنه موضوع كما توهم» فإنه رواية بالمعنى» وهى جائزة؛ لأنه .معنى 
الحديث السابق» ومعنى منجدل» ساقط على الحدالة وهى الأرض» وليس المعنى أنه كان 
نبیا فی علم الله كما قيل؛ لأنه لا ختص به» بل إن الله خلق روحه قبل سائر الأرواح» 
وخلع عليها خلعة التشريف بالنبوة إعلاما للملا الأعلى بهء وإذا كانت التبوة صفة 
لروحه علم انه صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد موته نبیء رسول» ولا يضر انقطاع 
الأحكام والوحى» وقد أكمل دينه وإنكار ذلك جهل فاحفظه» فإنه نفيس حداء وهذا 
هو المراد بقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: إن الله تعالی حلق نوره قبل أن يخلق آدي 
عليه الصلاة والسلام» بأربعة عشر ألف عام» كما رواه ابن القطان. 

وفى رواية: «يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه»» وهذا يؤيد أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» مرسل للملائكة كغيرهم فهذا صریح أن نبوته» صلی الله تعالى عليه 


(۱) احرجه البيهقى فی دلائل النبوة (4/۱)» والطیری فی تفسیره ED‏ 


۱۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 
وسلم» ظهرت فى الوجود العينى قبل نبوة آدم وغيره وأن الملائكة م تعرف نبيًا قبله» 
وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» النبى المطلقء وسائر الأنبياى عليهم الصلاة والسلام 
حلفاؤه» والشرائحع شریعته د ت علی لسان کل نبی بقدر استعداد أهل زمانه» فهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم» اول الأنبياء وآخرهم» ولا بعكن أن يجرى على شريعته قلم 
نسخ» ولا یتب علی نسخه رسالة حواشی زيادة كما قيل: ابدأ حديثى ليس بالمنسوخ 
إلا فى الدفاتر. 

وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم سابق على سائر الأنبياء روحًا لما مر» وجحسدا 
لأن مادة حسده صلى الله تعالى عليه وسلم حلقت قبل سائر المواد؛ لما روى ابن 
الجوزى فى الوفاء عن كعب الأحبار أنه تعالى لما أراد أن مخلق محمدا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمر جبريل» عليه الصلاة والسلام» أن اتةه اة التضاي هبط في اة 
الفردوس» وقبض قبضة من موضع قبره بيضاء نيرة» فعجنت .عاء التسليم فى معين اجحنة 
حتى صارت كالدرة البيضاء ها شعاع عظيم» ثم طافت بها الملائكة حول العرش 
والكرسى والسموات والأرض» حتى عرفته اللائكة قبل أن تعرف آدم» عليه الصلاة 
والسلام» أى عرفت روحه وعنصره» والبينية فى هذا الحديث الظاهر أن المراد بها عدم 
الطرفين الروح والحسد» أى لا روح ولا حسد» كما صرح به فى الرواية السابقة: «لا 
آدم ولا ماء ولا طين»؛ لأنك إذا قلت: مسكنى بين البصرة والكوفة علم أنه ليس بهماء 
فأريد به لازم معناه بطريق الكناية» وليس المراد أنه قريب منهما كما يقال: لون بين 
البياض والحمرة» ومزاج بين الصحة والمرض كما قيل» وليس معنى بين الماء والطين أنه 
م يكن ماء صرفا ولا طيتّا صرفا؛ لنبو المقام عنه وعدم ملاقاته لما قررناه» وقد حققنا 
هذا المقام عا م نسبق إليه وللّه الحمد. 


(وعن واثلة بن الأسقع) .مثلفة ولام والأسقع بسين مهملة وقاف وعين مهملة 
الصحابى الجليل القدر من أهل الصفة» وأسلم رضى الله تعالى عنه» ورسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم» متو حه لتبوك» فخحدم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» و شهد 
مشاهد الشاب وتوفى بدمشق سنة مس أو ست وفانين» وله فمانون سنةء ويكنى أبا 
عحمد) وفضائله لا تحصى نفعنا الله ببر کاته ورزقنا زیارته») وهدذا الحدیتث رواه مسلم» 
وقد تقدم. 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إماعيل) أى اصطفى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» واحتاره من الأنبياء لشرفه» 
واصطفی من ولده ای من اولاده إماعيل» عليه الصلاة والسلام» فهو أفضل من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۱ 
إسحاق» (واصطفى) أى اختار (من ولد إماعيل بنى كنانة)» وهم أربعة النضر وعبد 
مناف ومالك وملكان» وكنانة علم منقول من كنانة السهام وجعبتهاء قال الشاعر: 
صاح فى العاشقين بالكنانة رشافى إلجفون منه كنانة 

وای فن ی کان ر رر ار او ی ین و 
مالك بن النضر بن كنانة» وتقدم سبب تسميته قريشًا. 

(واصطفی من قریش بنی هاشم) بن عبد مناف بن قصی بن کلاب» فبنوه مصطفون 
و 

(واصطفانی من بنى هاشم) بن عبد المطلب. 

(ومن حديث أنس» رضى الله تعالى عنه)» ابن مالك بن النضر خادم التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ودعا له» وأحاديثه والرواية عنه كثيرة مشهورة حدًا» وتوفى سنة 
ثلاث وتسعين» وقد جاوز عمره المائةء وهذا الحديث والذى بعده أحرجحهما الزمذى 
(أنا أكرم ولد آدم) أى أعزهم وأشرفهم» وتقدم أن لفظ ولد يطلق على الواحد المذكور 
وغیره (علی ربی» ولا فخر) ‏ تقدم معناه. 

(وفی حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: أنا أكرم الأولين والآخرين» ولا فخ 
قیل: قال فیما مر: فی حديث أنس» ومن حديث أنس» وهنا: وفى حديث ابن عباس 
إشارة إلى أن الأول بعض حديث طويل» وهذا حديث مستقل» وفيه نظر. 

(وعن عائشة» رضى الله عنها)» كما رواه الطبرانى وأبو نعيم والبيهقى فى الدلائل 
مسندا (عنه عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (أتانى جبريل) لم يذكر ما أتاه لأحله؛ لأن 
قوله: (فقال: قلبت) بتشديد اللام .ععنى فتشت» وليس المراد به قلبها ظهرًا لبطن» م 
يذكر فيه أنه أوحى إليه بهذا (مشارق الأرض ومغاربها) جمع مشرق» وهو الجهة التى 
تطلع منها الشمس» وجمع مغرب وهو مقابله» وجمعهما لأن للشمس فى كل زمان 
مشرق» أو تشرق بعده من درجة غيره» وكذلك المغرب» وإذا أفردا فباعتبار الجهة وإذا 
تنيا فباعتبار المشرق الجنوبى والشمالى» ولذا ورد فى القرآن بالوجوه التلاة؛ كما بيناه 
فى حواشى البيضاوى» واحتار الجمع هنا؛ لأنه أنسب للعموم والمراد أنه فحص عن 
جميع أهل الأرض مشرقا ومغرباءونظر أحوام كمالا ونقصاء (فلم أر رجلا أفضل من 


(۱) احرجه البيهقى فى دلائل النبوة »)١١/١(‏ والبغوى فى تفسيره »)۱۷۸/٤(‏ وانظر: مناهل الصفا 
للسیوطی (۲۹)» والدر المنثور .)١١۹/٩(‏ 
(۲) أورده السيوطی فى الدر المنثور »)٥۳١/۲(‏ والزبيدى فى الإتحاف .)٤۹۷/۱۰(‏ 


۱۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» الظاهر أن رأى علمية» ونفى الأفضلية يدل على نفى 
المساواة أيضاء كما بيناه سابقا. 

(ولٰم ار بنی أب افضل من بنی هاشم) الذين هم عشيرته وبيته» فهو خيار من خیار. 

(وعن أنس» رضى الله تعالى عنه)» فى حديث الحسن الذى رواه المذى» وقد تقدم 
(أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بالبراق) مبنى للمجهول» أى أتاه حبريل» عليه 
الصلاة والسلام» به ليركبه للإسرای وقد مر أن البراق بالضم على شكل دابة فوق 
الحمار دون البغل» مى به للمعانه وبريقه» أو لسرعته كالبرق الخاطف (ليلة أسرى به) 
ظرف أتى» وهى ليلة سبع عشر رمضان» أو سبع عشر رحب قبل الهجرة وبعد مبعثه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» بخمس سنين» أو بخمسة عغشر شهرا كما سيأتى فيه 
(فاستصعب عليه) أى لم ينقد له» وامتنع منه لبعد عهده ب ركوب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لطول زمن الفترة» أو لسبب آخر لقول جبريل له» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
للك سمت الضف اة اى الذهب أو صنم أصفرء فقال: إنما مررت عليه» فقلت: تبا 
لمن يعبدك من دون الله. 

(فقال له) أى للبراق (جبريل عليه الصلاة والسلام: أعحمد تفعل هذا؟) الاستصعاب 
وقدم متعلق الفعل أى أتفعله به دون غيره؟ والاستفهام إنكارى بينه بقوله: (فما ركبك 
أحد أکرم على الله منه» فارفض عرقا) اى سال عرقه كما مر بيانه. 

(وعن ابن عباس» رضى الله عنهما)» رواه ابن الجوزى فى الوفاي وأبو نعيم فى | 
الدلائل» وقال السيوطى: رواه ابن عمر» والعدنى فى مسنده (عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لما خحلق الله آدم أهبطنى فى صلبه إلى الأرض) يعنى أن الل بور ضا ان 
تعالى عليه وسلم» وعنصره الذى عجن بالتسنيم وهو ألطف شىء فأودعه فى صلب 
آدم» وأهبطه فيه کما مر» ثم نقله منه بوسائط. 

(وجعلنى فى صلب نوح فى السفينة)» فكان ذلك بب ركته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم يشر آله خرها ومرسهاً ) [هرد: .]٤١‏ 

(وقذف بی فى النار فى صلب إبراهيم)› فکانت بردا وسلاما بی ر کته صلی الله تعالی 
عليه وسلم» وفى المكررة هنا إما لأن الأول بدل منه» أو لأنه مطلق ومقيد كما قرر فى 
قوله: ڪل ما رزفوا مها من َرَو 4 [البقرة: »]۲١‏ فينزل ذلك منزلة التغاير» فلا يرد 
عليه آنه لا یتعدی عامل بحرفی جر .ععنی . 

روم يزل ينقلنى فى الأصلاب الكريمة) الشريفة (إلى الأرحام الطاهرة) من دنس الزنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳ 
ڪڪ ڪپ و سے 
ونكاح الجاهليةء وفيه كلام تقدم (حقى أخرجنى) إلى الدنيا إذ حلقنى (بين أبوى) يعنى 
أباه عبد الله الذبيح» وأمه آمنة بتت وهب بن عبد مناف» واحتلف فى زمن موتهماء 
فقيل : مات ابوه وأمه حاملة په» وقيل: فى المهد» وقیل: وهو ابن شهرين»› وقيل: ابن 
أو اثنى عشر على احتلاف فيه (أم يلتقيا على سفاح قط) جملة حالية» والمراد بالسفاح 
نكاح بغر عقد» أو عقد جاهلى» وهذا علمه» صلى الله تعالى عليه وسلي بالوحی» أو 
لعلمه بأخبار الجاهلية لا بالإهام كما توهم. 

(وإلى هذا) المذ كور فى الحديث بجملته (أشار) عمه (العباس» رضى الله عنه» ابن عبد 
EP A‏ وهذا الشعر رواه الطبرانى» 
و صاحب الغيلاتيات› وفی الزاهر لابن قتسة أن العباس أ إليه» صلى الله تعال عليه 
وسل > وقال: أريد أن أمدحك: فأتشده هذه الأبيات»› فقال له» صلى الله تعالٰی عليه 
وسلم» لا يفضض الله فاك أو لا يفضى الله فاكء وكان ذلك لما رحع» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: من غزوة تبوك. 

(من قبلها طبت فى الظلال وفسى مستودع حيث يخصف الورف) 

أى من قبل هذه النشأةء أو الدنياء وقيل: قبل التبوة» أو قبل الولادةء أو قبل كل 
ذلك فأعاد الضمير على غير مذكور؛ لعلمه من السياق› والجار متعلق بطبت»› وقدم 
لإفادة أن طیبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ثابت له قبل ظهوره لا بعده فقط» وطبت 
جمع ظل .ععنى فى ظلال الحنة فى صلب آدم» عليه الصلاة والسلام» قبل أن هبط ولیس 
مراد به المتعارف الذى تنسخه الشمس إذ لا شس فى الحنة» ولاقمر» وقد ورد فى 
الحدیٹث «ظلل ابحنة سجحسج» ی لا حر فیه» ولا بر د» تل اراد الكن والمقر أو هو 
کما فی قوهم: آنا فی ظل فلان ای فی هایته» ومستودع بضم الميم وفتح الدال المهملة 
یعنی به مكان آدم وحواء من الحنة» كما قال ابن قتيبة هو الحل الذى کان فيه آدم» عليه 
الصلاة والسلام» من الحنة كأنه وداعة فيه وفيه إععاء إلى إخحراجه منه للأرض» أو اراد به 
الرحم» وكان أبو عبيدة يقول فى قوله تعالى: فس وسر [الأنعام: ۹۸]: 
الملستقر الصلب» والمستودع الرحم و خحصف الورق إلصاق بعضه ببعض» ومنه 
الخصاف» ويروى حيث يست الورق يعنى به الجنةء والورق ورق الجنة الذى كان يستر 
به آدم» عليه الصلاة والسلام» قبل أن يعلم الحياكة» فلما أهبط إلى اند تفتت الورق 
الذى عليه» قيل: ومنه حصل العود والعنير وغيره من الطيبات» فأوحى الله إليه صنعة 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 
النسج» واتخذ الثياب للسترة. 
(ثم هبطت البلادلابشر أنت ولامضغة ولا علق) 
اى هبطت فى صلب آدم» عليه الصلاة والسلام» من الحنة إلى الدنياء وهى المراد 
بالبلادء والمبوط كما قال الراغب: الانحدار قهرًا وهو متعد» وقال تعالى: #أهيطوا 
مصرًا # [البقرة: »]٦١‏ ولا يحتاج لتأويله بالدحول كما قيلء والبلاد وإن اخحتصت 
بالبنيان فهو باعتبار الأول هناء ولا كان المراد من هبوطهء صلى الله تعالى عليه وسلم» 
هبوط نوره قال: لا بش» وهى جملة حاليةء أى فى حال كونك غير حسد كأحساد 
البشرء والمضغة قطعة حم .عقدار لقمة تمضغ غير خخلقة» والعلق بفتحتين جمع علقة وهى 
دم متجمد من المنى. 
(بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وآهله الغفرق) 
النطفة الماء الصافى والمنى فى الأصلاب» والسفين جمع سفينة وهى الم ركب» أى فى 
صات نو ح» عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله قومه بالطوفان» وألجحم وصل إلى الفم 
وعلا حلا يوضع فيه لحام الفرس» والدسر طائر معروف ”مى به صنم كان يعبده قرم 
نوح» عليه الصلاة والسلام» وهو المراد هناء وأهله قوم نوح» والمراد بالغرق للماء المغرق» 
أو هو على ظاهره» وألحم .ععنى أدرك لأن الإنسان إذا عم الماء فمه منع من الكلام» 
والسفين المراد به سفينة نوح» عليه الصلاة والسلام» فإن كان مفردا فهو ظاهرء وإلا 
فهو همع ارید به واحد جحورا» فلا إشکال فيه كما هو ظاهر. 
(تنقل من صالب إلى رحم إذامضى عالم بدا طبسق) 
الصالب والصلب والصلب بفتحتين وبضمتين وضم فسكون» ففيه لغات أقلها 
ا اي كاو ا و وه ار ا وال ج مر الد من الره 
والعا م المراد به هنا قرن من القرون» وبدا.ععنى ظهر ووحد وطبق بععنى قرن أيضًا؛ 
لأنه يطبق وجه الأرض أى لا تزال تظهر فى عام بعد عالم. يريد إذا مضى قرن بدا قرن 
آحر. ویروی هنا بيت هو: 
وردت نار الخليل مكتنففا حول فيهاولست نحترق 
ومعنى مكتنقا حفوظا فى كنف أو تحيط بك نارها ولست تحترق» وروی مكتمًا 
ائ ةا 
(حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق) 
احتوی بالحاء المهملة افتعال من حوى .ععنى حاز» والبيت .كععنى القتر ف والتسجت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ٥‏ 
وكسر الدال المهملة ونون وفاء اسم امرأة إلياس بن مضرء وهو من الخندفة» وهى المشى 
السريع. والعلياء العز والشرف. ونحتها روى دونهاء والمعنى واحد. والنطق بضمتين جمع 
نطاق» وهو ما يشد فى الوسط كالمنطقة. استعارته العرب بال واسعة فوق بعض› 
وبيتك فاعل احتوى» وهو تثيل لشرفه» صلى الله تعالى عليه وسليم أى أن شرفك» 
وعلو نسبك» وأصلك من حندف اشتمل على عليا دونها الجبال الشاخة. 
وقال ابن قتيبة: فى هذا البيت أقوال: أحدها أنه أعلى قومه» وهم دونه كالنطاق له» 
والآخحر أنه يريد العفاف من نطاق المرأة الذى يحسنهاء أى تحتها العفاف والحسب»› 
والثالث: أن النطق المتكلمون جمع ناطق» أى كل خطيب من العرب» فهو دون بلسان 
قومك» من قوله: بل هم قوم حصمون انتهی» وروی فى هذا الشعر زيادة ذكرها 
الغسانی» وهی: 
(وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بورك الأفق 
فنحن فى ذلك الضياء وفى الت ور سبل الرشاد نخضازق 
يابردناراخليلياسبا لعصمة النار وهى تحترق) 
ومعنى مخترق بالخاء المعجمة نقطعها ونجاوزهاء وضاء يكون لازمًا ومتعديًاء والأفق 
الناحية» وأنثه هنا لتأويله بهاء قال العارف بالله ابن عربى: ذهب بعضهم إلى أن عا 
الأحسام من وقت خلقه لم يزل فى سفر إلى ما لا نهاية له» فإذا لاح له منزل يقول هذا 
هو الغاية القصوى» فإذا وصلت إليه لم يلبث أن يخرج منه راحلاء فكم سافرت فى 
أطوارك إلى أن تكونت بين أبيك وأمك إذا اجحتمعا من أحلك» ثم انتقلت إلى نطفة 
وعلقة إلى مضغة إلى عظم كسى ما ثم آنشئت اة خر و اع حت ال لدا 
فتنقلت فى أطوارك من الطفولية والصبا والشباب إلى الكهولة والشيخوخة إلى الهر» 
ومنه إلى البرزخ» ثم إلى الحشر» ثم إلى دار القرار. انتهى من كتاب الأسفار له. 
(وروی عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» وهذا الحديث مشهور رواه أبو ذر وغيره 
وأخرجه أحمد والبزار والبيهقى عن ابن عمر» وأحرحه الطبرانى وأبو نعيم فى الدلائل 
عن ابن عباس» وأحمد والبزار وابن أبى شيبة والبيهقى عن أبى هريرة» وأخرجه الشيخان 
عن حابر بن عبد الله فأحرجحوه عن جماعة من الصحابة بين رواياتهم مغايرة فى بعض 
الألفاظط» وقد ساقها كلهاء وذكر رواية كل واحد منه على حدة الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا فى تخريجه لأحاديث هذا الكتاب» كما رأيته بخطهء ولولا حوف الإطالة أوردت 
کلا منھا على حدة. 


۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لإ 
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن 
عبد الله) بن عمرو بن حزام الأنصاری» روی کل واحد من هؤلاء عنه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» (أنه قال: آعطيت هْسًاء وفى بعضها): أى فى بعض طرق هذا الحديث 
المعلومة من تعدد روايتها (ستا) أى ست خصال وحصائص» ولذا حذف التاء مع أنه 
غير لازم إذا لم يذكر المعدود» (م يعطهن نبى قبلى)» ولا رسول؛ لأن نفى الأعم يستلزم 
نفى الأحص» ولا تنافى بين الراويتين إن قلنا: إن مفهوم العدد غير معتبر» وإن قلنا به 
فنقول: انه صلی الله تعالی عليه وسلم» اطلع اُولا على بعض خصائصه» فأخبر به ثم 
اطلع على باقیه فأخحبر به انیا وروی «أحد قبلی»» ای م يعط واحدة منهن أحد. 
(نصرت بالرعب مسيرة شه): أى نصرنى الله تعالى على أعداء الدين الكفرة بالرعب 
بضم الراء المهملة المشددة» وهو شدة الخوف الذى ألقاه الله فى قلوبهم» فإذا مع بى من 
بينى وبينه مسيرة شهر ارتعد» وحاف من غزوى له» وما حص مسافة شهر وإل خحافه 
من هو بعد منه؛ قيل: لأنه م يکن بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين من أظهر 
العداوة له أكثر من ذلك وقد قال ذلك فى غزوة تبوك آخر غزواته وأبعدهاء فما ذد کر 
بیان لما وقع له صلی الله تعالى عليه وسلم حال تكلمه» فلا ينافى الزيادة» وهذا من 
خصائصه حتى لو سار وحده بغير عسكر أرعب أعداءه» وقد وقع هذا لبعض خلفائه» 
ومن اتقى الله من أمراء الإسلام فهذه الخاصة بالنسبة لمن قبله من الأمم» وعليه يبحمل 
رواية: «لم يعطهن أحد» أو نقول: إن ذلك لا يتيسر لغيره» أو فعل أتباعه كفعله. 
روجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأما)» وفى رواية: وأا بالواو بدل الفاء (رجل 
من آمتی ادر کنه الصلاة فليصل) قال العلامة الز رکشی فی اُحکام اللساجحد: قال القاضى 
عياض : هذا من خحصائص هذه الأمة؛ لأن قبلنا كانوا لا يصلون إلا فى موضع تيقنوا 
طهارته» ونحن حصصنا بجواز الصلاة فى جميع الأرض إلا ما تيقنا نجحاسته» وقال 
القرطبی: هذا ما حص الله به نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وكانت الأنبياء قبله إنغا 
أبيحت هم الصلاة فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس» وقاله المهلب فى شرح 
البخارى المخصوص به حعل الأرض طهورا وما کونها مسجدا فلم يأت فى أثر أنها 
منعت من غيره» وقد كان عيسى» عليه الصلاة والسلام يسيح فى الأرض» ويصلى 
حيث أدر كته الصلاةء فكأنه قال: حعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وجعلت لغيرى 
مسجدا ولم تجعل طهوراء انتهى. 
آقول: حاصله أنه لو کان کل مهما خصوصبًا به وبامته لزمه إشکال» وهو أن 
الأنبياء السالفة وأمهم كانت هم صلاة مفروضةء وكانوا يسافرونء فلو م تجز هم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۷ 
الصلاة إلا فى مساجحدهم» لزمهم إما ترك الصلاة أو عدم صحتهاء وهو خالف 
للطاهرء فأجابوا عنه بالوجوه المذكورة» وهو أن الخاص بهذه الأمة بحمو ع الأمرين» لا 
كل واحد منهماء أو جعل جميع الأرض مسجدًا حتى تيقن نجاستهاء وهم م تحل هم 
الصلاة إلا فيما تيقن طهارته» وعلى هذا قوله تعالى: وأجعلوا وڪم و 4 
او U EEG CG‏ 
اروا و و ا ا ا 
الضرورات تبيح المحظورات كقصر الصلاة» ويؤيده جعله قرين التيمم اللخصوص 
بالضرورة» وهذا أقرب» ثم إن طهارة التيمم حكمية لا حقيقية كما بينه الفقهاء. 

وفى قوله: الأرض دون الراب نصرة لمن جوز التيمم بحميع أجزاء الأرض» ولم يخصه 
بالتراب» وهو المناسب للمقام» وإن حصه الشافعى» رحهمه الله تعالى» بالتراب لرواية: 
وتربتها طهورا» والمطلق يحمل على المقيد» وتخصيص الرحل غير وراد لدحول النساء فى 
هذا الحكم أيضًاء وإنما حصوا بالذكر؛ لأنهم الأصل» ويعلم النساء بالطريق الأولى» 
ومعنى أد ركته الصلاة أد ركه وقتها إذا دحل» ولا ينافيه أيضًا النهى عن الصلاة فى بعض 
الأماكن؛ بوت انع فيه بدليل آخر والمراد بالأرض جيعها لا مكة وما حوهاء ولا ما 
را ا ا وقوله: فاا إلى أخحره؛ لدفع توهم أنه خصوص به» 
صلی الله تعالی عليه وسل > وحده. 

(وأحلت لى الغنائي وم تحل لبى قبلى) تحل بفتح التاء المناة الفوقية وكسر الحاء 
امهملة» ورى بضم التاء وفتح الحاء» وكان من قبله» صلى الله تعالى عليه وسل من 
الأنبياءء منهم من م يؤذن له فى الجهاد» فلم تكن له مغانم» ومنهم من أذن له فيه» ول 
يؤذن له فى الأكل منهاء فكانت الغنائم تجحمع فى عل» فتأتى النار من السماي فتحرق 
ما تقبل منه علی ما مر بیانه» وکانت فی صدر الإسلام تخل له» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فقط» ثم أمر بعد ذلك بتخميسها كما بينه الفقهاء والغنائم جمع غنيمة ما يؤحذ 
من الكفار بقتال ونحوه» والفىء ما حصل منهم بدون ذلك. 

(وبعشت) بالبناء للمجهول .ععنى أرسلت» وطوى ذكر الفاعل للعلم به أى أرسلنى 
لله رإلى الناس كافة) المراد بالناس جيعهي ارقا اش وک کوا س وروی 
إلى الخلق كافة» وكافة حال بمععنى جميعاء وفى إرساله صلى الله تعالى عليه وسلي 
للملائكة كلام سيأتى» وعموم البعثة خصوص به» صلى الله تعالى عليه وسلي 
بالأحاديث الصحيحة» ومر أنه لا يرد عليه أن نوحاء عليه الصلاة والسلام» كان مبعوكا 
لأهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه» وقد كان مرسلا إليهي؛ 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
أن هذا ا ا ق ا 
اموحودين على أن إرسالهء عليه الصلاة والسلام إنغا كان لقومه» ولم يأت ما يدل على 
عموم رسالته» وأما دعاؤه على يع أهل الأرض وإهلاكهم» فلا يدل على ذلك؛ جواز 
ُن یرسل غیره فی مدته» و لم يؤمنوا به» فلذا دعا علیهم. 

قال ابن حجر: هذا حواب حسن إلا انه لم ينقل أنه نبئ فى زمنه غيره» ويحتمل أن 
حصوصيته ببقاء شريعته إلى يوم القيامة بحيث لا ينسخها غيرهاء ويحتمل أنه دعا الناس 
للتوحيد فأش ر كوا واستحقوا العقاب» والدعوة للتوحيد يجوز أن تعم» وإن كانت فروع 
شريعته غير عامة كما قاله أبن دقيق العيد. 


وأشار إليه ابن عطية فى سورة هود أو أنه لم يكن فى عهده غير قومه وأولاده 
كآدم» عليه الصلاة والسلام» فلا يرد نقضا على هذه الخصوصية ما ذكر. 

(وأعطيت الشفاعة) اللام إما للعهد, فالمراد الشفاعة العظمى فى فصل القضاء لأهل 
الرفت حن بعد مراجعة فار الأاي وإطهاز المج فاترةة لى اله تال ابه 
وسلم» فيشفع وتقبل شفاعته» وهو امقام الأعلى» أو هى للاستغراق كأنت الرحل أى 
الشفاعة الكاملةء وله صلى الله تعالى عليه وسلم» شفاعات كثيرة شا ركه فى بعضها 
بعض الأنبياءء كشفاعته فى قوم يدحلون الحنة بغير حساب» وهذه مخصوصة به» 
وشفاعته فى قوم استحقوا دحول النار» فلا يدخلونهاء وفى بعض أهل النار فيخرجون 
منهاء وفى تخفيف عذاب بعض أهل النار كأبى طالب» وشفاعته لمن مات بالمدينة ومن 
صبر على لأوائهاء وشفاعته لمن صلى عليه بعد الأذان وغير ذلك مما ورد فى الأحاديث 
الصحيحة. 

(وفی رواية بدل هذه الكلمة) أراد بالكلمة قوله: وأعطيت الشفاعة» وسماها كلمة 
وهى تطلق على الجحمل» وفى نسخة الكلمات (وقيل لى: سل تعطه) أى قال الله أو 
حذف الفاعل للعلم به» وقيل له ذلك لما انحصرت الشفاعة فيه» ولم يلتزمها أحد من 
الرسل» فقال: أنا ها وحر تحت العرش ساجدًاء فقال له الله: ارفع رأسك يا محمد» وقل 
تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» وفيه كمال الأدب إذ م يسأل حتى أذن له فى 
السؤال وأمر به» وهذا فى القيامة» ويحتمل أنه إشارة إلى ما فى الإسراء كما سيأتى فى 
حديث ابن وهب وأصل سل اسئل» فخفف بنقل حركة الهمزة وإسقاطها وإسقاط 
همزة الوصل» وفى حذف المفعول عموم کرم اى سل كل ما تريد تعط أكثر ما تسألء 
وتعط جحزوم فى جواب أمر» والماء للسكت أو ضمير عائد على مقدر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۹ 
- (وفى رواية أخرى: وعرض على أمتى» فلم يخف على التابع من المتبوع) أى الشريف 
والوضيع» ويحتمل أن الله عرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى تفصيل 
أحواهم وذواتهم وصفاتهم» وسائر تصرفاتهم فى زمنهم» أو أنه أبرزهم له حقيقة فوا 
فوجا متلبسين بأعماهم على وجه لا نقف على حقيقته» وذكر العراقى فى شرح 
المهذب. أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» عرضت عليه الخلائق من لدن آدم إل قيام 
الساعة» فعرفهم كلهم كما علم آدم الأسماء كلها. 

وروی الطبرانى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: إن الله تعالى قد رفع لى الدنيا 
فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة» كأنا أنظر إلى كفى هذه» وحديث 
حذيفة الطويل المذ كور فيه الفتن» وما يكون فيها مطول» ذكره العراقى قال فيه: ما ترك 


فيه شيئًا إلا ماه باسمه واسم أبيه وقبيلته إلى يوم القيامة» ومنه أحذ الحفر والجامعة الذى 


رواه جعفر الصادق عن على» رضى الله تعالى عنه» وإن توقف بعضهم فى صحته كما 
ذکره ابن خحلدون فی اول تاريخه. 


(وفى رواية: بعثت إلى الأحمر والأسود) أى إلى جميع الناس» أو جميع الجن كما يكنى 
عن مثله بالعرب والعجم» أى إلى كل فرد فرد» والمقصود عموم رسالته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» للجن والإنس» وفيه رد على من زعم من أهل الكتاب أن بعثتته» صلى اله 
تعالى عليه وسلم» خصوصة بالعرب كالعيسوية؛ لأنه يعود بالنقض عليهم إذ يقال هم: 
إذا اعترفتم بنبوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحب تصديقه فيما قاله» وقد صح عنه 
آنه قال بعموم رسالته. 

وأشار المصنف» رحه الله تعالى»› إلى معناه بقوله: (قيل: السود) جمع أسود» وفى 
نسخة الأسود: (العرب) وهذا مذكور فى الحديث معنى» لأن تعريف الأسود ليس 
للعهد» بل للاستغراق» فهو .ععنى السود بين علته فقال: (لأن الغالب على آلوانسهم) ای 
العرب (الأدمة) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة» وهى فى الآدميين السمرة» وفى 
الطعام بياض يشوبه ”مرة» (فهم من السود) أى فهم المقصودون من قوله: الأسود الذى 
ععنى السود كما عرفته» (والحمر) جمع أحمر وعبر عن الأحمر بالحمر لما مر. 

(العجم) أى المراد بهم فى الحديث العجم» والمراد بهم من عدا العرب» وقد يخص 
بأهل فارس» و لم يعلله لغلبته أى لغلبة الحمرة عليهم فاعتبر الغالب لأن النادر لا حكم 
له» لأن القلة أحت العدم» ولذا م يعبر بها عنها. 


(وقيل البيض) مع أبيض يعنى قيل: المراد بالحمر البيض أى بالأحر الأبيض, لأن 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
العرب تقول امرأًة هراء معنى بيضاء» وقال ثعلب: العرب لا تقول أبيض من بياض 
اللون» فإذا أرادوه قالوا: مء والأبيض عندهم النفى من العيوب» قال ابن الأثير: وفيه 
نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض فى ألوان الناس وغيرهم» وهو اعازاض وارد» وما قيل 
من ن مراد ا س ف خا الس كفاحة ةلو قال ست إل اا يض 
لتوهم أنه أريد به السام من العيوب لا يجدى نفعاء و كيف يراد اجاز من غير قرينة؟ 

روقيل: البيض والسود من الأمم» وقيل: الحمر الأنس» والسود الجن)» وهذا مبنى 
على ما فی مخیلتهم من آنهم سود. 

(وفى الحديث الآخر عن أبى هريرة) الذى رواه البخارى ومسلم وأورده لما فيه من 
الزيادة على قوله: (نصرت بالرعب) قوله: (وأتيت جوامع الكلم) جمع حامعة لجمعها 
الحكم والمنافع فى لفظ قليل» والكلم اسم حنس جمعى للكلمة لا جمع ولا اسم جمع 
على الأصح» وهو من إضافة الصفة للموصوف» وفسرت بالقرآن لما فى جمعه من المعانى 
فى ألفاظه الموجزة» وقيل: المراد كلماته الموجزة المتضمنة للحكم والمنافع» وفى نسخة: 
(وخواعه)» فقيل: هى .ععنى الجوامع» وقيل: التى خحتم بها الكلام فلا ياتى بعدها ما 
يقرب منها لعدم الحاحة له. 


(وبینا انا نائه) صله بین فاشبعت فتحتها حتى صارت ألفاء وهو ظرف زمان كبينما 
المتصلة .عا المزيدة» وجىء بعدها إذ کقوله: (إذ جیء) بالبناء للمجهول ی جاءنی ملك 
اة الله واد للمفاجأةء وهو جواب ها ویغلب بعدهاء واا 

ار اه ق اريه فاا ا دت ام 

وقد تخلو عنها كقولك: بينا أنا حالس دحل على عمر» وهى مضافة لحملة. أنا نائم» 
وقيل: مضاف محذوف تقديره بين أوقات النوم موجحود كما فصله أهل العربية. 

(عفاتيح خزائن الأرض» فوط ضعت فی يدی) بتشديد الياء مثنى مضاف أو بالتخحفيف 
مفرد» ومفاتيح جمع مفتاح وهو آله يفتح بها الأقفال معروفة» والخزائن جمع حزينة أو 
حزانة» وهى ما يدحر فيه المال والأمور النفيسة لتحفظهاء والمراد مافى الأرض من 
الكنوز والأموالء فإما أن يكون رأى فى رؤيا نومه ملك الرؤيا وضع فى يده مفاتيح 

شواهد المغنى ( ٤٤/١‏ ۲)» لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ وبلا نسبة فی جواهر الدب ( ص٤‏ ۲۹)» 

حزانة الأدب )۷ ٠‏ ) درة الغواص (ص۷۳)» رصف البانى (ص۲۲۸)› شرح شذور الذهب 

(ص٤ »)١١‏ الكتاب »)٥۲۸/۳(‏ لسان العرب (٠/٦۷)»ء‏ اللمع ( ص٤‏ ۲۷)» مجالس ثعلب 

.)7°/۱( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹١‏ 
حقيقة» وقال له: هذه مفاتيح خزائن الأرض أرسلها الله إليك» ورؤيا الأنبياي عليهم 
الصلاة والسلام» وحى تقع بعينها تارة» وتعبر عا بحكيها أخحرى» وظاهر تعبيره أن أمته 
تملك الأرض ويجبى هم أمواهاء وفى المواهب اللدنية أنها خزائن من أحناس العام بقدر 
ما يطلبون» فإن الاسم الإلهى لا يعطيه إلا حمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم الذى بيده 
مفاتيح الغيب التى لا يعلمها إلا هوء فالراد أن الله حصه بتمكين أمته من الأرض» 
ويحتمل أن الملك أخبره وقال له ذلك» فيكون استعارة لما مء والقول بأن المراد العناصر 
وما یتولد منهاء وأنه م يقبل ذلك تعسف» وکونه صلی الله تعالی عليه وسلم م يقبله 
يأباه عده حاصية له» بل قبله فإن عطاء الکریم لا یلیق رده» ولکنه ادخره لأمته. 

(وفى رواية) لمسلم (عنه) أى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: (وختم بى النبيون) 
ی جعلنی خاتمهم وآخرهم» وحتی لا یبعث نبیا بعده غیره فلا يرد عیسى عليه الصلاة 
والسلام وجحيئه آحر الزمان؛ لأنه يجىء على أنه من أمته أيضاء وأما الخضر فعلى تقدير 
نبوته معناه: فلم ینباً بعده» وفی هذا الختم تکریم له حیث لا ینسخ شریعته» ولا يطول 
مكث أمته فى الثرى» وإشارة إلى أن دينه كامل حامع لحميع الكمالات لا يحتاج إلى ملة 
أخحری 

(تتمه) وما روی من قوله «لا نبوة بعدى إلا ماشاء الله» الاستشناء لا يقتضى وقوع 
مشيئته على فرض صحته» والمنفى النبوة لا النبى» فيحتمل أن الذى تحت المشيعة الرؤيا 
الصالحة لأنها حزء من أجحزاء النبوة. 

( وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه) وهو أبو أسد أو أبو حماد أو أبو عمر 
الجهنى الصحابى الفصيح السيد الجليل› aL‏ وخمسين» وهذاالحديثت 
رواه الشيخان وأبو داود والنسائى رأنه قال) عقبة عقبة: (قال رسول الله صلسى الله تعالى عليه 
وسلم: ا زک هل ا:0 ا فة والفارط الذى يتقدم القوم ليهىء هم 
فى منازل أسفارهم الماء الكل ونحوه نما يحتاحون له» ويقال: رجحل فرط وقوم فرط 
أيضاء وفى الدعاء للطفل الميت: اللهم احعله فرطا أى أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه 
والحوض هو حوضه صلى الله تعالى عليه وسلم الذى يسقى منه عطاش أمته يوم القيامة 
وعلى متعلقة بفرط أو حال من الضمير فيه؛ لأنه صفة مشبهة. 

وهل الحوض الكوثر أم غيره؟ احتلف فيه وعليه وان کالنجوم» وفى الحديث بلاغة 
بديعة إذ ا مراد أن موته صلى الله تعالى عليه وسلم قبلهم فيه مصيبة عظيمة > هی سبب 
دخحوهم الحنة وأجر عظيم» فشبههم بقوم مسافرين» وشبه نفسه عن تقدمهم لنفعهم. 
والفرط من سبق للماء كما مر. فذكر الحوض فيه مناسبة عظيمة» وأن متاع الدنيا قليل 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
ص 


فهم على أثره صلى الله تعالى عليه وسلم واردون جمعنا الله به وسقانا من يده شربة لا 
ها تفده 


(وانا شهید علیکم) شهید .۔ععنی شاهد قال الله تعالى: (ويكون الرسول عليكم 
شهيدا) أى يوم القيامةء فإن الله تعالى يسأل الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فيقول 
لأمهم: هل بلغ وكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول للرسل: من يشهد لكم؟ 
فيقولون: أمة محمد فیشهدول بتبليغهم» وهذا هو قوله: ا اكوا شُهدآءَ عل الاس 4 
[البقرة: »]١٤١‏ ويشهد هم صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقهم ويز كيهم على ما مر 
بيانه» وهذه شهادة هم ولكنه عداها بعلى حًا على الطاعة؛ لأنه رقيب عليهم ومهيمن. 

(وإنی والله لأنظر إلى حوضى الآن) أى أشاهده الآن لأن الحنة والنار موحودتان الآنء 
وتأكيده بإن والقسم يقتضى أنها رؤية بصرية حقيقية؛ لانكشاف الغطاء عن بصره 
E‏ ق E O A‏ 
تعالى عليه وسلم» لا قال: أنه فرط على الحوض حقق ذلك بأنه مشاهد له لا شبهة فيه» 
والان مبنى على الفتح»› ولا يستعمل إلا بالألف واللام. 

(وإنى قد أعطيت مفاتح خزائن الأرض) تقدم قريبًا بيانه. 

روإنى والله ما أخحاف عليكم) الصحابة أو معاشر الأمة (أن تش ر كوا بعدى) أى من أن 
کا ت ر ت مدر لأا اف هاا فاا ردا لان من داق لار 
الإبعان لا يرجحع عنهاء (ولکنی أخاف علیکم أن تنافسوا فیها) ای فی الدنياء أى أخحاف 
علیکم من رغبتکم فی نفائس الدنياء وانهماككم فى تحصيلهاء حتى يؤديكم ذلك إلى 
الهلاك» وارتكاب ما يلهيكم عن الله تعالى. وهذا تنبيه هم على أنهم لا تلهيهم الخزائن 
عن المعاد. 

(وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما) كما رواه عنه الإمام أحمد بسند حسن رأن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أنا محمد البى الأمى) هو الذى لايقراً ولا 
کا ا و اف د تی اه ال عا 
وسلم من أحل النعم عليه وأعظمها إذ أعطاه علم الأولين والآحرين» وحفظه الكتاب 
الذى م يعادله كتاب» وهو لا يقرا ولا يكتب ولم يدارس ولم يلاق أحدا له شغل 
بذلك. 


(تنبيه) كون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اميا من معجزاته الشريفة الباهرة كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۲۳ 
تقدم مبسوطا غير مرة» وأشار إليه البوصيرى ره الله تعالى فى قوله: 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة 

وهذا كان فى أول أمره إلا أن بعضهم ذهب إلى أنه بعد ذلك قرا وكتب من غير 
تعلم» وهو معجزة أخحرى. إلا أن الجمهور على حلافه كما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
تخريج أحاديث الرافعى» رقال این عربی فی سراج المريدين: رحل أبو الوليد الباجى 
وأبعد رحلته» فلما عاد قرا البخاری وقال فی درسه: إنه صلی الله تعالی عليه وسلم فى 
الحديبية حى الکتاب وکتب بيده ألا ترى أنه قال: فأحذ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الكتاب» وليس يحسن الكتابة» فكتب هذا ما قاضى إلى آخره» فابتدر رحل 
مغربى وصاح فى ابحلس: إنه زنديق إلا أن الأمير كان متفنناء فدعا الفقهاء وسأهم 
فشنعوا عليه وقالوا: إنه كفن e‏ بالحجة عليهم» وقال: إن هؤلاءِ حجهلة 
فا كتب إلى علماء الأفاق» فكتب إلى علماء أفريقية و صقلية» فحاءت الأجوبة بتصدیق 
اا اف د بعض الكتب أنه نما يدل على ذلك أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال لكاتبه: طول السنان. 

وقوله تعالى : وما کت للا ِن فلو من كشب ولا طم بيلك 4 [العنكبوت: 
۸| قوله: مین فلٰیِ ) يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك کان یتب 
نادرا فاعرفه. ) 

وقوله: (لا نبی بعدی) تقدم بیانه. 

(أوتيت جوا مع الكلم وخواتمه) تقدم معناه ولفظه» وإنغا کرره هنا لیبن أنه مع کونه 
أميا أوتى ما م يته أحد ممن أفنى عمره فى القراءة والكتابة. 

(وعلمت ) بضم العين المهملة وسكون اللام المشددة أو بفتحها وتخفيف اللام (خزنة 
الثار) جمع خازن ككتبة وكاتب» وهم اللائكة ال وكلون بهاء (وحملة العرش) جمع حامل ' 
وهم الملائكة يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم ما لم يعلمه غيره عشاهدته هم. ل 
تری ما ورد فى الأحاديث من وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم هي > وبيان هيئاتهم ما 
كان له رأى عين» وححلة العرش اليوم أربعة» ويوم القيامة نمانية كما نطق به القرآن 
ال 

(وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما) کما رواه امد بسند حسن: (بعثت بین یدی 
الساعة) أى القيامة ميت ساعة؛ لأنها عند الله قليلة تشبيها ها بالساعة التى هى حزء 


(۱) ياتى تخرججه البیت کاملا إن شاء الله. 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
من أجزاء الزمان» وقال الراغب: لسرعة الحساب فيهاء كماقال تعالى: وهو اسع 
سي 4 [الأنعام: 1۲]» أو لما نبه عليه بقوله تعالى: ۾ گم وم برقن ما يوعوت لر 
ّا إلا سَاعةّ ين بار [الأحقاف: »]٠١‏ وقيل: الساعات التى هى القيامة ثلاث 
ساعات» الكبرى وهى بعث الناس للحساب» والوسطى وهى موت أهل القرن الواحد» 
والصغرى موت كل إنسان» وقد وردت الساعة بهذه المعانى فى الحديث» والمراد هنا 
الأولى» والمراد بكونه صلى الله تعالى عليه وسلم بين يديها أنه قريب منهاء ففيه استعارة 
مكنية. وفى الحديث « أنا والساعة كهاتين» › يشير بالوسطى والسبابة. وفيه إشارة إلى 
بقاء دينه ضلى, الله تعال غليه وسل وعدم تسةه ولأجل هذا ذكره المصنف ره اله 
ا 


(ومن رواية ابن وهب) من تبعيضية أتى بها إشارة إلى أنه بعض من حديث الإسراء 
الطويل الذى رواه البيهقى فى الدلائل وغيره عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» وان 
وهب هو عبد الله بو محمد بن وهب بن مسلم الفهرى الصرى أحد الأعلام فى 
ا لحدیث وغیره روی عن مالك واللیث وخلق کثیر» وروی عنه حلق کثیر» وکان أفقه 
من ابن القاسم» وطلب للقضاء فتجنن وانقطع إلى أن مات سنة سبع وتسعين ومائة» 
والجار والحرور حبر مقدم لقوله: (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : قال الله تعالى) له 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين كلمه بغير واسطة فى الإسراء كما يدل عليه سياق 
الحديث (سل يا حمد) حذف أحد مفعوليه للتعميم» أى كل ما تريد» والآحر للعلم به 
فإنه لا مسئول سواه» ولدلالة قوله: (فقلت: ما أسأل يا رب) عليه» وز تکشر الباء 
وضمهاء ولم يقل أسألك تأدبا يعنى أن جميع الكلمات استودعتها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قبله» فلم يبق ما يختص به حتی يسأله» ثم فصل بعض ما اله فقال: (اتخذت 
إبراهيم خليلا) أى اصطفيته وحصصته بالخلة وكرامتهاء وسيأتي تحقيقهاء (واخذت 
موسی کلیما) ای اصطفیته وفضلته بان كلمته بنفسك بکلامك القدیم قبلی» فلا یرد أنه 
کلمه أيضاء (واصطفیت نوحا) أى فضلته على غيره بأن حعلته أول رسول أهلك من 
عصاہ» کما قال الله تعالی: ن اہ آصطمن مادم وا4 [آل عمران: ۳۳]» فهو ابو 
البشر وأول الرسل» (وأعطيت سليمان ملكا لا يبغى لأحد من بعده) أى لا يتيسر لأحد 
غيره من الرسل الملوك؛ لتسخير الجن والإنس والريح» وملك الدنيا كلها بعظمة البسته 
إياها من عظمتك. 

(فقال الله تعالى له) صلى الله تعالى غليه وسلم رما أعطيتك خير من ذلك) كله» وهو 
مبتداً وحبر بينه بقوله: (أعطيتك الكوثر) فوعل من الكثرة» وذ كر البيضاوى فيه سبعة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲٥‏ 
أقوال: أشهرها أنه نهر فى الحنة أأشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل فى وسط الحنة 
حصباؤه الدر والياقوت. وقيل: هو القرآن» وقيل: هو النبوة» وقيل غير ذلك مما تقدم. 

(وجعلت امك مع امى) أى مقرونا باسعى فى التشهد والأذان وكلمه الشهادة وغير 
ذلك» ولذا قال: (ینادی به فى جوف السماء) أى تنادى الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
باسمى وتصلى عليه لأمر الله هم بذلك» أو لا روا من منزلته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقربه من ربه» وكتابة امه على ساق العرش» وتفسير السماء هنا بالأمكنة العالية 
كمنارة الأذان كما قيل لا وجه له. 

(وجعلت الأرض طورا لك ولأمعك)؛ لان اله تعال شرفها E‏ فکاتت طاهرة 
مطهرة»› وهدا من خحواص هذه ا وما أحسن قول ابن رشیق القیروانی: 


ااا ا الى واا ااا 
فقالت غير ناطق لن .خوؤيت لكل اسان خينا 


وقد تقدم هذا الحديث وشرحه. 

(وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ای لو صدر کان مغفوراء فلا ينافیى هذا 
عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم» أو المراد بالذنب التقصير وإن لم يكن صغيرة ولا 
كبيرة» وإعلامه .عغفرة كل مقدم ومؤخحر تشريفا وتطمينا لقلبه صلى الله تعالى عليه 
و 

وقد قال العز بن عبد السلام: إن هذا من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ول 
ا ا 0 ا کے کی ول غاا اا ا 
(فأنت تمشى فى الناس مغفورا لك ولم أصنع ذلك لأحد قبلك) فليس المراد بأحد غير 
الأنبياء كما قيل. 

(وجعلت قلوب أمتك مصاحفها) أى مننت عليك بأن جعلت فى أمتك حفظا ل 
يكن فى غيرها من الأمم السالفة» حتى أن من كان يحفظ التوارة وغيرها من الكتب 
الإإهية أفراد معددون فى كل عصرء وحفظة القرآن والحديث من هذه الأمة لا يمحصون 
فى كل عصر» والمصحف ما كان جامعا للصحف المكتوبة» وجمعه مصاحف» ثم حص 
بالصحف المكتوب فيها القرآن» وقد قيل: إنه لفظ حدث فى الإسلام» وكونه معربا من 
اللغة الحبشية لا أصل له» وهذا تشبيه بليغ» أى حعل قلوبهم كالمصاحف التى تحة ظط 
القرآن. وقيل: إنه استعارة تصرجية» وله وحه وفى رواية: صدور» بدل قلوب» وهذا 
بناء على أن محل الحفظ والإدراك القلوب» وإضافته للصدور لأنها محله» والحكماء 


۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ئل 
يقولون: إن حل الحفظ الخيال الذى هو حزانة الحس المشترك فى الدماغ» وأهل الشرع 
والمتكلمون من أهل الإسلام م يثبتوا الحواس الباطنة مع أن كلام الحكماء مضطرب 
فيهاء» وفى اها كما ذكره الحلال الدوانى فى شرح هياكل النور» وليس هذامحل 

(وخبأت) بخاء معجمة مفتوحة وموحدة وهمزة أى أحفيتها وأحرتها إلى يوم القيامة 
(شفاعتك)المراد بها الشفاعة العظمى فى فصل القضاء ونحوها من الشفاعات الخاصة 
به» کما تقدم» روم أخبأها لنبى غيرك»› وفی نسخحة: قبلك» وإن کان هم شفاعات غير 
هدذه. 

(وفى حديث آخر رواه حذيفة) بن اليمان العبسى الصحابى رضى الله تعالى عنه 
صاب شن رسو ل اله صل اله تال عليه وسل رى سه ست ونان و هذا 
الحدیث رواه ابن عساکر فی تاریخه عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
(بشرنی يعنى ربه)» و م يذ كر الفاعل فى أصل رواية هذا الحديث للعلم به كما فى قوله 
تعالى: # حى توارت لجاب 4 [ص: ۳۲]. 

رأول من يدخل الجنة) مبتدأ ومن موصولة وجملة يدحل صلته» (ومعى) ظرف متعلق 
به» و(من آمتى) حال من عائد من المستتر تحت يدحل (سبعون ألفا) حبره (مع كل ألف 
سبعون ألفا ليس عليهم حساب) صفة سبعون أو حال منه أى لا يحاسبون ولا يناقشون» 
بل يؤمر بإدخاهم الحنة تكريما هم وقوله: مع كل ألف سبعون آلفا حعلهم معهم؛ 
لأنهم أتباعهم وذراريهم. قوله: وليس إلى آحره صفة للألف الثانية» فيعلم منه عدم 
محاسبة الأولى بالطريق الأولى. وفى البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قال ذلك 
دحل بيته » فخحاض الصحابة فی هؤ لاء فقیل: لعلهم الذين صحبوه) وقیل: لعلهم الذين 
ولدوا فى الإسلام» ولم يش ركواء إلى غير ذلك فخحرج عليه السلام وسأهم عما خحاضوا 

ع ۱ 
فیه» فاحبروه فقال: « هم الذین لا یرقون ولا یستزقون وعلی ربهم یتوکلون» '» فقام 
عكاشة رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ادع الله أن مجعلنى منهم. فقال: أنت منهم 
o r‏ 
Ceh eA‏ و 


(۱) اخحرحه البحاری (۳/۷٦۱ء »)۱۷٤‏ ومسلم فی الإععان (۳۷۱» ۳۷۲» »)۳۷۳١‏ والرمذى 


.)۸٦1/١( وأبو عوانة‎ »)۲٤٤٦( 
.)٤۲۸٩( وابن ماحه‎ »)۲٤۳۷( والترمذی‎ »)۱٦/٤( احرحه اهمد‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۲۷ 
ألف» وفی هذا الحدیث کلام ذکرہ ابن القیم فی حادی الأرواح. 

N EE e ee 
PIE FEET ER ا‎ e 
تستمر مغلوبيتهاء أو هذا مشروط بإطاعته» فإذا بدلوا وغيروا خحرجواعن إضافة‎ 
التشريف بقوله» وقد شاهدناه فى بعض السنين وإليه الإشارة بقوله تعالى : إن ضرا أله‎ 
.]۷ رہ 4 [محمد:‎ 

(وأعطانى النصر) أى على من يعادينى» ولو مع قلة العدد وفى بدء الأمر» (والعز) 
أى الغلبة والقوة عليهم» (والرعب يسعى بين يدى أمتى شهرا) قيل: شهرا مفعول مطلق 
لا ظرف» أى العدو الذى بينه وبينهم مسافة شهر يخافهم حوفا شديدا» وهذا من 
حواصه صلی الله تحال عليه وسلم وخواص أمته» وحص هذه المسافة لأنها أبعد مسافة 
أعدائه الموحودة فى زمانه كمامن وبهذا علم أن قوله فى المواهب فى حديث نصر ت 
بالرعب: و کون هذا له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأمته فيه احتمال»غفلة عن هذا 


- 


قصيده: 


وم يهزم عداه جيوش حنده وحيش الرعب قد هزم القلوبا 
ولو ثبتوالفر اهام منههم وأرواح وماعرفوااهرويا 
(وطيب) بالتشديد والبناء للمجهول أى أحل لقوله: حلالا طيبا لى ولأمتى الغنائم) 
ا ع خا ود ر م 
(وأحل لنا کثیرا ما شدد) فيه (علی من قبلدا) اا السالفة» كقطع الأعضاء 
والتوبة بقتل النفس» وقرض مل النجاسة» ووجوب القصاص فى العمد والخطاً إلى غير 
ذلك مما ذ كروه» وتفنن فى العبارة ولم يراع التقابلء ولو راعاه قال: سهل علينا ما شدد 
مع أنه لو عبر به توهم أنه رحصة»ء وليس كذلك على أنه قد يقال: أحل فيه طباق أو 
إبهامه للحل الذى هو ضد الشد. 
E‏ وقال: علينا لأنه له صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولأمته» فوسع عليهم بالرحص. كرك القتال لمن له عذر» وأكل الميتة 
للمضطر» وقصر الصلاة والتيمم. 


۲۸ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 

(وعن أبى هريرة رضی الله عنه) فى حديث صحيح رواه الشيخان (عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ما من بى من الأنبياء) زاد من» وبينه بقوله من الأنبياء للتعميم (الا 
وقد أعطى من الآيات ما مغله آمن عليه البشس أى كل نبى جعل الله له معجزة أظهرها 
على يديه أطاعه بها الناس» كعصا موسى عليه الصلاة والسلام» وإحياء الموتى لعيسى 
إلى غير ذلك مما.هو مشهور مأثور مناسب لزمانهء إلا أن تلك الآيات انقطعت بانقطاع 
عصره» ومضت .عضيه بخلاف أعظم معجزات نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها 
باقية غير منقطعة غضة طرية فى كل عصر تتلى» وتشاهد بر كاتهاء وتستخرج من 
جحواهر معانيها ما لا يفنى» وهى القرآن كما أشار إليه بقوله: (وإنا كان الذى أوتيته 
وحيا أوحى الله إلى)» وما نافية ومن صلة لتأكيد النفى» وهو مبتداً وسوغ الابتداء به 
وقوعه بعد النفى» ومن الثانية تبعيضية أو بيانية» والجار واجحرور صفة نبى» وقوله: إلا 
رد افطل خر وال ر ا مريك فة ا كد ااضال واللص فهو الضمو امسر فى أعطي 
مفعوله الأول» وما الموصولة أو الموصوفة مفعول ثان» ومثله مبتداً أيضاء والحملة بعده 
حبر له» وآمن مضمن معنی غلب» ولذا عداه بعلی» أو هى .ععنى الباءء والضمير اججرور 
بأعلى عائد على ماء فا لجار والجرور متعلق بآمن أو حال منه» أى مغلوبا عليه» والمراد 
بالآيات المعجزات»› ومفعول وتيت محذوف أ والحصر فى إنغا ادعائى» أو 
باعتبار الأعظم أو المعظم» ووحيا ععنى كلام موحى به» أو قصر إفرادى أى أوتيته أنا لا 
غيرى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فليس حصرا حقيقيا معنى أنه م يعط غيره إذ 
المعنى أنه ما من معجزة أعطيت لنبى إلا أعطيهاء وزاد عليها عا هر خلد فى صحائف 
الدهر یعرف فی کل زمان» ولذا رتب عليه قوله: 


(فأرجو أن أكون أكثرهم) أى الأنبياء عليهم السلام (تابعا يوم القيامة)؛ وذلك لأن 
هذه المعجزات لما كانت باقية إلى يوم القيامة» وهى باهرة ظاهرة يؤمن بها كل من 
وقف عليها من الناس» لزم أكثرية من آمن به عليه السلام واتبعه على من آمن بغيره من 
الرسل وصدق .ععجزته المخصوصة بعصره» فإذا مات انقطع التحدى .ععجزته» وغابت 
عن الإدراك وصارت خبرا كغيره من الأحبار إذ لم يأت أحد منهم .كعجزة يدرك بعده 
إعجازهاء فأما التوراة وسائر الكتب السماوية» فليس معجز نظمهاء ولذا وقع فيها 
التحريف والتبديل» وترجمت بلغات ختلفة» وسيأتى الكلام على الإعجاز مفصلا وقد 
حقق الله رحاءه وإلى هذا أشار بقوله: (ومعنى هذا الحديث عند الحققين بقاء معجزته) 
المذكورة (ما بقيت الدنيا) أى مدة بقائها. 


وکون القرآن يرفع فى آخر الزمان كما ورد فى حديث حذيفة بن اليمان الذى رواه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۲۹ 
ابن ماحه: «إن الإسلام يندرس» ويرفع كتاب الله فى ليلة حتى لا يبقى منه فى الأرض 
آية» ويبقى ناس يقولون: أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فقال له 
صلة: ما ينفعهم هذه» وهم لا يدرون صلاة ولا صياما ونسكا؟ فقال: تنجيهم من 
النار»» لا ينافيه؛ إما لأنه باعتبار الأكثر والظاهر» فإنه حقق بقاؤه فى نفس الأمر م 
ینسخ» و م یبدل» وقیل: انه زمن يسیر بقاؤه کالعدم. 

(وسائر معجزات الأنبياء) أى جميعها (رذهبت للحين) المراد بالحين عقب وقوعهاء أو 
انقراض عصره» أو المراد ذهبت بذهابه» ولم تبق بعده» وبينه بقوله: (ولم يشاهدها إلا 
الحاضر ها) بخلاف من أتى بعدهم. 

(ومعجزة القرآن) أى القرآن المعجز» أو المعجزة التى هى القرآن» فالإضافة بيانية 
(يقف عليها) أى يعلم بها وبحيط بها جاز؛ لأن من وقف على شىء اطلع عليه كما فى 
الأساس (قرن) فاعل يقف (بعد قرن)» أى يطلع عليها جميع القرون» والناس الذين 
حدثوا بعد عصر النبوة مخلاف غيرها (عيانا) بكسر العين كمامر أي مشاهدة (لا 
خبرا) أى لا بإخبار غيرهم هحم (إلى يوم القيامة) أى إلى آحر الزمان» وقيام الناس إلى 
المحشرء وهو كناية عن التأبيد والبقاء فى الدنيا. 

(وفيه) أى فى الحديث ومعناه للعلماء ركلام يطول هذا نخبعه) بضم النون وسكون 
الخاء المعجمة والباء الموحدة أى تاره وزبدته. قال فى الأساس: نخب الشىء وانتخبه 
إذا نزعه» ومنه الانتخحاب الاحتيار» كأنك تنزعه من بين الأشياءء وهؤلاء نخبة قومهم 
خیارھم انتھی. 

(وقد بسطا) ای فصلنا من بسط يده إذا مدها (القول فيه هذا وفیما ذكر فبسه سوى 
هذا آخر باب المعجزات» وعن على رضى الله تعالی عده) فی حدیث رواه ابن ا 
والتزمذى وحسنه وهو موقوف عن على کرم الله وحهه له حكم الرفع؛ لأن مثله لا 
يقال بالرأى» وستأتى رواية أبى نعيم له مرفوعا (: كل نبى) من الأنبياء (أعطى سبعة 
جباء) جمع نحيب» وهو الكريم الحسيب» ويكون .ععنى الرفيق المعين فى المهمات 
والشدائد» وهو المراد هناء (ونبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى أربعة عشر نجيبا) أى 
رفیقا کاملا شریفاء وحعلهم ضعف ما لکل نبی مرتین تکربًا له صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وإشارة لكثرة أمته حتى يحتاج زيادة فى وزرائه» والمراد بهؤلاء كمارواه أبو 
نعیم عن على أیضًا رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إنه ۾ 
يكن نبى إلا وقد أعطى سبعة رفقاء نحباء وزراء وإنى قد أعطيت أربعة عشر» وهم 
حهمزة وحعفر وعلى وحسن وحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وأبو 


,۳ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ئ 
ی 
درو ر ا ور ا ف ا 
احتلاک . 

أقول: وبعد عصره صلى الله تعالى عليه وسلم خليفته القطب» ووزراؤه النجباء 
والنقباء والبدلاء ومن فسر الأربعة عشر هنا بهؤلاء م يصب رواية ودراية» وقد ورد 
التصريح بهؤلاء فى أحاديث جمعها السيوطى فى رسالة مستقلة» ومن العجيب أن هذا 
مع أنه متفق عليه بين أهل الشرع والحكماى كما قال صاحب حكمة الإشراق فى 
كتابه: لابد لله من حليفة فى أرضه»ء وإنه قد يكون متصرفا ظاهرًا فقط كالسلاطين» 
وباطنا كالأقطاب»› وقد يجمع بين الخلافتين كالخلفاء الراشدين»› کات کر وعمر بن 
عبد العزيز قد أنكره بعض الجهلة فى زمانناء قال ذو النون: النقباء ثلامائة» والنجباء 
سبعول» والبدلاء أربعون» والأخحيار سبعة والعمدة أربعة» والغوث وأحد. 

وحكى أبو بكر المطوعى عمن لقى الخضر عليه الصلاة والسلام أنه قال له: لما قبض 
بقيت لا بعشى على نبى إلى يوم القيامة فقال الله تعالى ها أجعل على ظهرك من هذه 
الأمة من قلوبهم على قلوب الأنبياء لا أحليك منهم. فقالت له: كم هم؟ قال: ثلامائة 
وهم الأولياءء وسبعون وهم النجباء» وأربعون وهم الأوتاد» وعشرة وهم النقباءء واسبعة 
وهم العرفاى وثلاثة وهم المختارون» وواحد وهو الغوث» فإذا مات جحعل واحد من 
الثلاثة مكانه ونقل من السبعة إلى الثلائة» ومن العشرة إلى الستعةة وهن الارن ال 
ال ا ا و 0 اسو وی وا ی 
الثلانمائة» وهكذا إلى أن ينفخ فى الصور. 

(منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار)» وقد بينا ذلك. 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل) وهو حديث 
مشهور رواه الشيخان عن أبى شريح قاله يوم فتح مكة يوم الجمعة تاسع عشر رمضان 
سنة تسع من الهجرة» ومعنى حبس منع» وفى رواية القتل بقاف وتاء فوقية» وقصة الفيل 

(وسلط عليها رسوله) مدا صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يقل سلطنى إشارة إلى 
انه مأمور من الله لا حظ له فى ذلك من نفسه؛ لنزاهته عن الحظوظ والأغراض 
النفسانيةء (وا لمۇمنين) من امته وجنده» (وأنها) ای ف (لا تحل لأحد بعدی)» وفی 


(۱) اخحرحه الطبرانی فی الکبیر »)٠٠١/٦(‏ والطحاوی فى مشكل الآثار ..)۱۸/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 
نسخة (من أمتى) وفى نسخة لم بدل لاء وفى أحرى لن وفيه إشارة إلى أن تحرعها سابق 
کی فع اهر زعن ارا عله ا وال نة ها وها را اسا 
و كان ذلك إظهارا لما سبق فى علمه وحکمه. 

(وإنما أحلت لى ساعة من نهار) أى إغا أعلمنى الله بحلها لى» وكان حل القتال لى فيها 
فى ساعة من نهار يوم الفتح» وكان ذلك من الصبح» وجعله ساعة تقليلا لزمانه؛ لأنه 
ساعة حقيقة كما قال الله تعالى: لو تقلوهم عند اَلسسَِد لرا % [البقرة: ]۱۹١‏ إلى 
أحره» والحرم مثل المسجد فى ذلك وهذه الآية حكمة عند ابن عباس ومحاهد تمسكا 
بهذا احديث› وقوله فيه: تم عادت حراما إلى يوم القيامة» وروی .ععناه من طرق أحر 
رقا صل اله تال عة رمك آمو قل عن ا إل الع كان حط نن كات 
كما روی عن السلف. 

وقیل علیه: إن قوله: حلت يدل على تقدم حرمته فیکون نسخاء ولو کان نسخا 
استمر» فيكون رخحصة لأنها استباحة مع المانع» وبه قال أبو حنيفة رهه الله تعالى» وقال 
قتادة والضحاك: إنها منسوحة بقوله: (اقتلوا المش ركين حيث وجدتموهم) وبآيات أحر 
فى معناهاء وتمسكوا بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا دليل فيه لتصريجه 
بالتخحصيص» وبه قال الشافعی رحه الله تعالى. 

(وعن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه) فى حديث رواه أحمد والبيهقى 
والحاكم» وقال: إنه صحيح الإسناد» والعرباض بكسر العين وسكون الراء المهملتين 
وموحدة وأخره ضاد معجمة معناه القوى نقل للعلمية» وهو من كبار الصحابة أهل 
ا ري ا ال ج ك ي د ا ا راف ا کے 
وسبعین. 

(معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:) جملة حالية أو مفعول ثان على 
الخلاف فى ”مع إذا تعلق بالذوات الغير المسموعة كما يعرفه من تبحر فى العربية» وقد 
مر بیانه: (انی عبد الله)» وفى رواية: إنى عبد الله مكتوب. 

(خام النبيين) قدم على هذه الكلمات وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالعبودية 
إشارة إلى أنها أشرف عنده مما سواه وأنه إنما نها معحض كرم الله وفضله» واحتراسا 
تمن يطريه أن يتجاوز فيه الحد كما وقع للنصارى فى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ولذا 
قال: (إنی عبد الله آتانى الكتاب) الآية» وخاتم بكسر التاء وفتحها آخرهم» ومن به 


کا 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 

(وإن آدم لمىجدل فی طینته) ای تلط فی تربته» أو ساقط فیها کما تقدم» وفی طینته 
حبر ثان لا ظرفا لمنجدل» ثم أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم بأول أمره بأنه. 

(وعدة إبراهيم) بكسر العين وتخفيف الدال الملهملتين مصدر .ععنى الوعد كالزنة 
وفى نسخة دعوة أبى إبراهيم» وهى أشهر وأظهر؛ لأنه إشارة إلى قوله تعالى: #ربّتا 
بعت هم سول ن 4 [البقرة: »]١۲۹‏ ولفقته بالله أنه لا يخيبه جعل ذلك وعدامنه 
لذريته» وجعله نفس الدعوة مبالغة بإقامة السبب مقام المسبب؛ لأنه دعاأن يجعل من 
ذريته وذرية إسماعيل رسولاء ولم يكن من ذريتهما معا غيره مرسلا فان الأنبياء من 
اوا ی و ا ق ا ا ا 

وار عى ابن مریم) فیما حکاه الله تعالی عنه بقوله تعالی: مشا سول ياي من 
ا مبالغة» وهی بكسر الباء مصدر كالبشرى»› 
وبضمها ما يعطى البشير» واسم مصدر .ععنى المبشورء ويكون فى الخير والشر إذا 
أطلقت» ثم حصت بالخير وصارت حقيقة» ونو «فبَقّرَمُّم بمداب آلير» [آل 
عمران: ٠٠١‏ وغيرها]» تهكم على هذا» وعلى الأول هى حقيقة مطلقاء أو إذا قيدت» 
وميت بشارة لتباشيرها فى بشرة الوحه ما يسمى ورد السرور» وفى شرح الحامع 
الصغير الفرعى أن البشارة تختص بالصدق وجهل المخاطب بالخبر؛ لأن ذلك يغير بشرة 
ا مطلقاء إلا أنه صار فيما ذكر حقيقة 
E E O a a a‏ 
يقراً القرآن غضا طريا كما أنزل» فليقراً بقراءة ابن أم عبد فابتدر أبو بكر وعمر ليخبراه 
بذلك» فسبق ابو بکر رضی الله تعالی عنه» فکان یقول: بشرنی ابو بکر وأحبرنی 
E‏ 

قال العلامة ابن كمال: فإن قلت الخبر الكاذب يغير البشرة أيضاء ويس من شرط 
الحنث بقاء المعلق عليه» كما لو قال: إن دحلت الدار فأنت طالق» فدحلت» ثم حرجت 


4 


سنت . 
أحدهما ولم يذ كر الصدق فى المداية» وفيه قصور» ومن نمة قالوا: لو قال لعبيده: أيكم 
بشرنی بقدوم زید هو ر في رل لاه الدى طهر امرون ره دون اقا 


(۱) احرحه احمد »)٤٤٥/۱(‏ وابن ماحه (0۳۸))» والحاکم (۲۲۷/۲)» وابن ابی شيبة .)٥١٠/١٠٠١(‏ 


لقسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل 


وبشرهم E8‏ اليم تهکم» و نا علم أن ا مشروطة يجهل امبر إذ البشرة لا 


تتغير .عا علمه. 


قال: وفى هذا الحديث دلالة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل عيسى م 
یخبروا بإتیان نبینا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم بخصوصه» فقوله فى الكشاف فى 
تفسير قوله تعال: فوم يرع عن مَل إرهعم إ أ ن سوه مَس [التوبة :]٠١١‏ إن 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه دعا ابنى أيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام وقال: قد 
علمت أنه تعالى قال فى التوراة: إنى باعث من ولد إسماعيل نبيا امه أحمد» فمن آمن به 
اهتدی ورشد» ومن م يمن به فهو ملعون» فيه أنه صريح فى بشارة موسی .عحمد 

عليهما الصلاة والسلام باسمه الخاص» وهو مخالف لنص القرآن والحديث الصحيح. لا 
يقال اليهود حرفوا التوراةء فزال تلك البشارةء وصح أن عيسى هو المبشر؛ لأنا نقول: 
غا کان هذا بعد عيسى؛ لقوله تعال: #مصدقا لما بين يديه وانرد الوربلة ‏ [ أل قران 
۳] فنسبة البشارة لعيسى ظاهرة فى عدم البشارة قبله» وإلا لقال: بشارة أحى موسى» 
وكذا قوهم فى الخطب المنبرية فى التوراة والزبور والإنجحيل انتهى. 

آقول: هذا غير وارد» بل غير صحيح من وجحهین: الأول أن کونه مبشرا به قبل 
الإنحيل فى الكتب السماوية كلهاء أو جلها نما لا شبهة فيه» وقد صنف فى ذلك كتابا 
مستقلا ”ماه: حير البشر بخير البشر الحافظ ابن ظفرء ولولا حوف الإطالة أوردت ما فيه 
هنا. 

الثانى أن قوله: إنه خالف للقرآن والحديث كلام ناش من عدم تدبر معنى البشارة» 
والفرق بينها وبين الخبر الصادق» فإن كل بشارة على ما ورد خبر بلا عكس» والبشارة 
حبر سار .عا فيه ينفع المخبر فى زمن ما بعيدا أو قريباء كالبشارة بالجنة» ولا كان من قبل 
عيسى بينهم وبين نبينا رسل وأمم م يكن ذلك بشارة؛ لعلمهم بأن المخبر لا يد ركه 
بخلاف عیسی» فان مته ومؤمنوهم اد رکوا نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم » کسلمان 
ونحوه» فكان إخباره به بشارة لمن اتبعه منهم» وحًا هم على اتباعه كما أشار إليه قوله: 
فين بعّدى ‏ [الصف: »]٦‏ فلم يخالف النص إلا ابن أحت خالته فاعرفه. 


(وعن این عباس رضی الله تعالی عنهما) فی حدیث روا البیهقی والدرامی وابن ابی 
حاتم (قال: إن الله فضل محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل السماء) يعنى ملائكة 
السماءء وهم أفضل من ملائكة الأرض» فيعلم منه تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على جميع الملائكة حتى الخواص منهم ورسلهم» خلافا للمعتزلة والحليمى من الشافعية 
القائلين بتفضيل خواص اللائكة على الأنبياء وم يختلفوا فى تفضيلهم على ملائكة 


e‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 


الارض كما سات (وعلى الأنبياء كلهم) فردا فردا» وعلى العموم فلا وجه لتخحصيصه 
بالأول كما تقدم فتذكره. 


) (قالوا) أى الحاضرون عند ابن عباس السامعون لكلامه: (فما فضله على أهل 
السماء؟) ای ما سببه ودلیله؟ رقال: إن الله قال: [# ومن يفل نَم [الأنبیاء: ۲۹]) 
أى من اهل السماء ولت ! إل ص دونو » أى من يثبت منكم إمية غيره ل فدلك 4 
القائل اريه جهتّر 4 [الأنبیاء: ۲۹]؛ تهديدا لن منهم» وتقطيعا لأمر الشرك› 
وتعظيما لتو حیده تعالى. 


(وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: تًا محا لَك 4 [الفتح: ]١‏ الآية)» فجعله 
مورا له غر هو اع ها در و ماكر وارد 2ة اة ل دة ماد کو غل 
اللدعى؛ لأنه على سبيل الفرض مع القطع بعصمتهم» وقد خاطبه بمثله في قوله تعالى: 
لين شرت لبط عَم ه [الزمر: »]1١‏ ولك أن تقول: وحه الدلالة أنه هددهم 
على سبيل الفرض بعذاب جهنم ودخوهاء ولم يهدده بعثله» وهذا يدل على امحطاط 
رتبتهم عنده عن رتبته فتأمل. 

قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما سلتا ِن رول إلا يسان 
ومو 4% [إبراهيم: ٤‏ قال جد صلی اله تحال عليه ول وبا ارسلتک إلا 
كاف لاض [سبا: ۲۸]» أئ أن هذه الآية تدل على عموم رسالنه صلى الله تال 
عليه وسلم» وتخصيص رسالة كل رسول بقومه» e E‏ ی 
رسالة كافة أى عامة» وللناس متعلق به» والحاصل أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فهم من هذه الآية العموم والخصوص» فاستدل بهاء فلا يقال: إنه لا يلزم من أنه لا 
ينطق إلا بلسان قومه أنه م يرسل إلا هم؛ لأنه على مقتضى الظاهرء فلا يدعى غيره إلا 
بدلیل» والدلیل قائم على خلافه كما مر. 

o E E E E DE ECE 
الو وا اا ا ف ا ا ف ا ا کن‎ 
السلمى عن عتبة بن عبد السلمى بطوله» ومعدان همصى تابعى من كبار التابعين‎ 
أصحاب‎ ٠ a O وزهادهم»‎ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك) أى عن‎ 
حالك وشأنك من ابتداء أمرك.‎ 


(وقد روی نحوه) ای نحو ما رواه حالد (عن ابی ذر) الغفارى الصحابى رضى الله عنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ٥‏ 
— 
ُ الدارمى» (وشداد بن وس) ؛ بن تابت بن منذر بن حرام» وهر ك أخحى حسالٰ 

PN E GPE a OE E 
بذلك.‎ E8 (نعم) جواب لسؤاهم آى‎ 

(أنا دعوة أبى إبراهيم) بدل من أبى» أو عطف بيان أى أثر دعوته أو عينها مبالغة» 
ونعته بأنه أب ن و ا ورا 
وابعت فبهم رسوا ۾ ينهم 4 » فهو اللمراد بالرسول فى دعوته الجحابة. 


(وبشرى عيسى) عليه الصلاة السلام تقدم بيانه (ورأت أمى) اراد رؤيا أمه» فغير 
الأسلوب لأنه نوع لما قبله» فهو على نهج قوله: وجحعلت قرة عينى فى الصلاة كما تقده 
(حین حملت بی)» وفی رواية وضعتنى فالرؤيا وقعت مرتين» وهذا يحتمل أنه رؤيا منام 
ورؤية يقظةء والمرئى حذوف دل عليه قوله: (أنها خرج منها نور أضاء له قصور بصرى) 
بضم الباء والقصر بلدة من أعمال دمشق هناء وهى أيضا اسم بلدة أخحرى من قرى 
بغداد بقرب عکیرا كما فى معجم ياقوت» وهى مدينة حوران» قيل: إنها قيسارية أو 
خوارزم» وهو غير صحیح. 

لأن قوله: (من أرض الشام) يأباه فهو غفلة من قائله» والصحيح أنها مدينة بين المدينة 
ودمشق» وهى أول بلاد الشام فتوحا فتحت سنة ثلاث عشرة والشأم الإقليم المعروف 
بهمزة» ويجوز إبداها ألفا كراس» وفيه لغة أحرى شئام بالمد قال ابن قرقول: أباها 
اأکثرهم» وحده طولا من العریش إلى الفرات» وقيل: إلى بابلس وعرضا من جبل خا 
وسلمى وبر الروم وما سامته» ودخله من الصحابة كثيرون» ودحله صلى الله تعالى 

عليه وسلم اربع مرات: مرة مع عمه أبى طالب لا رآه بحيرا» ومرة فى جحارته لخديجة مع 
غلامها ميسرة ومرة حين أسرى به» ومرة فى غزوة تبوك. 

قال أبن عساكر: رؤية آمنة النور حقيقة حين وضعته» وأما رؤيتها له حين حملت 
Ty‏ لأنها كما ورد فى 
الك حلت سد لد المد وآ فلك ن رج سس تور یا 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
بكر) أرضعته منهم حليمة السعدية بنت أبى ذؤيب زوجحة الحارث بن رفاعة بعد ما 
أرضعته ثويبة مولاة أبى هب» وله أحوة من الرضاعة مذكورون مع قصة إرضاعه فى 
كتب السير» (فبينا أنا مع أخ لى) من الرضاع لا من النسب» إذ ليس له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أخ ولا أحت من النسب وبينا ظرف وألفه لاإإشباع أو كافة كبينماء 
والكلام عليها مفصل فى كتب العربية (خلف بيوتنا) أضاف البيوت له باعتبار السكنى 
أوالتغليب؛ لأن المراد بيوت بنى سعد (نرعى بهما) الرعى أكل الحيونات النبات» 
والذهاب بها لترعى» وهو المراد هناء والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان مع 
الرعاة لا راعيا لصغر سنه» والبهم بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء والميم» وهى جمع 
بهمة اسم لأولاد الضأن وأولاد المعز سحنال» ويطلق على ما يعمهما قال: 
صغيرين نرعى البهم بالبيت اننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم 

(لنا) اأضافها له معهم لاحتلاطه بأصحابها لأدنى ملابسة (إِذ جاءنى رجلان) أى 
ملكان فى صورة رحلين» فهو جازء (عليهما ثياب بيض). 

وفى حديث آخر ثلاث رجال» وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم الصلاة 
والسلام كما أشار إليه بقوله: روفى رواية أخرى: ثلاث رجال)» وجمع بينهما بأنه جاءه 
اثنان أو لا لشق صدره» والثالث أتى بعد مباشرته (بطست من ذهب مملوءة ثلجا)» وفى 
رواية ملكان» وفى رواية ك وكبان كأنهما انقضا عليه ك وكبان» ثم تمثلا بصورة رجلين» 
والطست بفتح الطاء وسكون السين المهملة ومثناة فوقيةء وفيه لغة أخحرى طس بتشديد 
السين وطسه بهاء» وفى طائه الفتح والكسر» ففيه مس لغات» وهو إناء معروف» 
واستعمال الذهب لم يكن حراما إذ ذاك لاسيما وهو من الحنة لا من حنس ذهبناء فلا 
حاحة للجواب بأنه جوز للصغارء وأنه جوز تحلية آلات الطاعة به كامصحف والسيف 
مع ما فيه» وفى رواية أنه من زمرد أحضرء وأنه صب عليه من أبريق فضة» وأما كون 
الطشت بشين معحمة فقيل: إنه غلط» وقيل: إنه لغة فيه وملوءة بالتأنيث لأن الطست 
يذكر ويؤنث أو هو لتأويله بآنية» وهى جحرورة صفة »أو منصوبة حال» والمراد أنه نقى 
بالثلج أو بعائه» ولا حاجة للبحث فيه هل هو مطهر ام لاء لأن هذه أمور لا يطلع 
عليهاء وروى أنه غسل .اء الجحنة وعاء زمزم» وهذا كان فى حال الطفولية» ووقع فى 
رواية أنه كان بعد هذه البعثة لما أأسرى به» فمنهم من قال: الروايتان متعارضتان ورد 
هذه» وقال السهيلى: لا تعارض بينهماء وأنه وقع مرتين» الأولى لتنقيته من الحظوظ 
النفسانية» والأحرى ليقدس فيقوى على العروج لمشاهدة الأنوار العلوية» وكونه خلوق 
من النور لا ينافيه كما توهم» وروى بأن الطست مملوء حكمة وإعاناء وأن الثلج لبرد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۷ 
اليقين» فهو إما بتأويله أو بتجسم الأعراض» وليس ذلك على الله بعزيزء والثلج بسكون 
اللام» وقال التلمسانى بفتحها.ععنى اليقين» فيجوز قراءته بالفتح» فتكون هذه الرواية 
كرواية مملوءة حكمة وإعانا. 

(فاخذانی) ای امسکاه صلی الله تعالى عليه وسلم وأضجعاه. 


(فشقا بطنى. قال فى غير هذا الحديث: من نحرى إلى مراق بطنى) النحر أعلى الصدر 
ومراق بفتح الميم وتشديد القاف» وهو ما رق ولان من البطن» ولا واحدله من لفظهء 
والميم زائدة. 

(ثم استخرجا منه) عائد على الحجوف المعلوم من السياق» أو للبطن لتأويله به (قلبى) 
مفعول استخرحاء (فشقاه) أى القلب» وهذا من المعجزات لأن الأطباء أجمعروا على أن 
القلب لا حتمل حراحة أصلا فكيف يعيش صاحبه إذا شق؟ (واستخرجا منه علقة 
سوداء فطرحاها) أى رمياها لأنها حظ الشيطان ومغمزه» وفيها الحسد والحقد ووسوسة 
الشيطان والخرص والشهوة المذمومةء والعلقة دم متجحمد كالعلقة المعروفة فى دود الماء. 
قال السبكى رمه الله تعالى فى طبقاته: سل الوالد رحمه الله عن هذه العلقة التى 
أرجت من قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم حين شق فؤاده» وقول اللك: هذا عط 
الشيطان منك. 

فأجاب: بأن تلك العلقة حلقت فى قلوب البشر قابلة لما يلقى الشيطان فيهء ولم يكن 
للشيطان فيه حظ, وإغا الذى نقاه الملك منه أمر فى الحبلة البشرية فأزيل القابل الذى 
يلزم من حصوله حصول الإلقاء فى القلب» وإنغا حلقت على هذا؛ لأنها من أحزاء 
البدن المكملة لخلقه» فلابد منه» ثم نزعت بأمر ربانى طراً بعده. 

وقريب منه قول الأستاذ محمد البكرى فى رسالته النافعة: نزع العلقة من باطنه 
المقدس المطهرء وقول الملك: إنها حظ الشيطان أى لو تعلق الشيطان محل منه كان 
هذاء فخلق ابتداء تكملة لأصل الخلقة وتسوية للنشأة الإنسانية مع زيادة إظهار يأس 
الشيطان بإحراحها منه» وهذا من تقديس السر وتنزيهه أعلاه وأشرفه» وقد لا يدانيه 
اح 

أقول: حاصله أن الله حلقه صلى الله تعالى عليه وسلم كامل البنية مكملاء فاقتضت 
الحكمة الربانية أن يكون جحسمه أحسن الأحسام» وقلبه أقوى القلوب» كماأن روحه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم الأرواح وأنوره كان اقل ر اا ا 
بقوته تقوى صفاته من الشجاعة والفطنة وغيرهاء وهذه العلقة حزء سوداوى به يكون 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
القلب قوى البنية زاهى الثمرة وعليه ينبنى» لكونه كحب العنب والفواكه فبعد نضج 
مرته ينز ع عجمه ويرمى» ولكنه سوداويا ردىء الأحلاط كان محلا لإفداء الأوهام 
والخيال الذى هو لريحان الفكر كالحشيش النابت بينه بقلعه يقوى» فاندفع أنه م م يخلقه 
لله بدونها حتى يتطهر من دنس الوسوسة وما يقبلهاء فلا يألم بشق وقلع» وظهر أن 
معنی کونها حظ الشیطان انها حل حظه لو کان» لکنه م یکن» ونما ظلت هنا لاأنه سر 
نن اسار اله تمال» و در این قرناض النموی فی قرله: 

ااا م ااي اواو نط جت 

لأرضاك الذى لك فى فؤادى وارضان رفاك بق فابتى 


(ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الفلج حتى أنقياه)» ولا كان أرضه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا ثلج بها غسل بذلك؛ ليعلم أنه من عالم الغيب والجنة» ويقال: نقاه بالتشديد 
EE la e O NENE E‏ 
وسلم قبل النبوة من جميع الانام والنقائص» و كيف يتصور بعد هذا أن يصدر منه زلة أو 
مر لا یرضی إلا سهوا؟ ومثله لا يؤاحذ به. 

(قال) ای النبی صلی الله تعالى عليه وسلم (فی حدیث آخر: ثم تناول أحدهما) أى 
أحذ من ملك غيره» أو أحرحه من يده» وأصل الناولة الأحذ من غيره (شيئا فإذا بخاعم 
فی يده من نور) أى يتلألاً ويضىء إضاءة زائدة حتى كأنه بحسم من النور» ففيه مبالغة 
فی إشراقه کقوله تعال طحق اوسن من عَجَلٍ [الأنبياء: ۳۷]. 

وفى رواية أنه حيط .حخحيط» وكان يرى فى صدره الشريف أثر الخياطة (يحار الناظر 
دونه) أى فيما دونه أو أقل منه (بهاء) أى نورا ونفاسة» والنظر إما .ععنى الشخص الذى 
ينظره» ويحتمل أن يريد به العين وإنسانها؛ لأنه يطلق عليهاء فعلى الأول المعنى أنه يتحير 
من نوره وحسنه فى معرفته» وعلى الثانى النسبة إليه ججازية والمراد صاحبه» أو معناها 
E‏ دونه لأنه ذا تحير فما دونه فکیف به؟. 


(فختم به قلبى) كما يختم الكيس والخزانة التى فيها الجواهر وكل نفيس» وحتمه لا 
يصل إليه ما لا يليق به من الوسوسة» وللا يضيع ما فيه» وفيه إشارة إلى أنه حاتم 
الأنيباءء وليس هذا ولا أثره حاتم النبوة المذكور فى الحديث حتى يقال: أنه احتلف فيه 
هل ولد به او کان حدوثه حین نبۍ؟ ولا فی هذا الحدیث بیان لأنه کان حین شق 
صدره کما توهم» والختم حفظا له عن أن خرج نما أُحرز شىء بغير علمه» فلا يرد ما 
قاله السهيلى: إنه ينافى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الناس الحكمة» وتفجرت من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 


ا ی وفاضت ا 

رفامتلاً إعانا وحكمة) فى تفسيرها أقوال» والذى صفا منها أنها العلم المشتمل على 
معرفة الله مع البصيرة وحقيق الحق والعمل به» وفى التفريع هنا حفاء لأن مقتضى الظاهر 
أن یقدمه على الختم ولا یرتبه عليه فیقول: ملأه فامتلاً ثم ختمه لأنه بعد الختم لا 
یدخله شیء إلا أن يؤول بأنه تبين فى أنه امتاأ اللهم إلا أن يقال: إنه دحل فيه نور من 
الخاتم» ثم ملاه عا ذكره» ومر أن العلم والحكمة معنى لا يملا حيزه» فإما أن يقال إنه 
تحسم أو حعل .عنزلته. 

(ثم آعاده مکانه) أی اعاد الخاتم فی مکانه الذی کان من يده أو يد غيره ولیس 
الضمیر للختم کما توهم حتی یقال: إنه یشعر بأنه کان من اُصل خلقته (وأمر) بتشدید 
الراء المهملة آحره أى مسح وألصق يده مارة (الآخر ) أى الملك الآحر ريده على مفرق 
صدرى) بفتح اليم والراء وكسرها بينهما فاء ساكنة أى محل الشق والافتراق الذى كان 
منه» فهو .معناه اللغوى» وإن احتص عرفا بوسط الرأس أو هو مصدر ميمى» (فالتأم) 
بهمزة بعد المثناة الفوقية أى انضم واجحتمع حتى لم يبق فرحة من الشق. 

(وفى رواية أخرى أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال) بعد ما أمر (قلب وكيع أى 
شديد)» وفى كتب اللغة تفسيره بصلب وغليظ والمراد هنا ما ذكره المصنف» ومنه نقل 
العلم. 

(فیه) ای فی قلبه صلی الله تعالی عليه وسلم (عینان تبصران» وأذنان سميعتان) لا 
يخفى أن مله على ظاهره كما قيل بعيد» فالمراد أنه شديد الإدراك لما ييصر ويسم 
وكون القلب لا يدرك المحسوسات لأنه إنغا يدرك المعقولات لا وحه له فإنه يدركها 
بواسطة الحواس» وفى التعبير عن الأول بالمضارع» وعن الثانى بالاسم الدال على الثبوت 
تفنن» وإعاء إلى أن الأول لا يكون إلا بفعل يحدث منه كالمقابلة وفتح الجحفن مخلاف 
الثانی» وإسنادهما لیس .عجازى» وهذا كالتعليل لما قبله. 


(ثم قال أحدهما) أى الملكين (لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزننی بھم فرجحتھم ٹم 
فال: زنه بمائة فوزننی بهم فرجحتهم» ثم قال: زنه بألف من أمته فوزننى بهم فوزنتهم) 
الوزن معروف ورجحانه زيادة ما فى الكفتين وثقله» فينزل الراحج ويعلو مقابله» والمراد 
بأمته من اتبعه صلی الله تعالی عليه وسلم وآمن به وهم أمة الإحابة أو من وحد فى 
عهده وهم أمة الدعوة» فمن فسره بالأول يعلم الثانى منه بالطريق الأولى وعدم الاعتداد 
بغيرهم» و يجوز إرادة الثانى» وهذا الوزن الظاهر أن المراد منه محرد المقابلة بين كماله 


٤٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكمالاتهم بحسب النظر العلمى» ومنهم من ذهب إلى أنه 
على ظاهره وحقيقته» وإن م يعرف كيفيته إلا أنه يحتاج لتأويله؛ لأن الأمة م يكونوا 
موجودين» فقيل: اراد منهم أرواحهم وأن الله أطلعهم على ذلك وإنما ذكروه ليطلع 
على ذلك وتعلم به آمته. 

ثم إنه وقع فى هذا الحديث اختلاف فى رواية أبى ذر رضى الله تعالى عنه أن الوزن 
قبل الشق» وأنه ابتداً فى الوزن بالواحد ثم العشرةء واحتار الصنف هذه الرواية؛ لأن 
الرجححان ما أودعه الله تعالى فيه بعد إماطة ما لا وزن له عند الله وفيه أيضًا أنه وضع 
فيه حاتم النبوة بين كتفيه» وقال شيخ والدى الشهاب بن حجر ایتمی أنه وقع فی بعض 
لروايات أنه ولد بخاتم النبوة» فإن الحاكم روى بسند حسن عن عائشة رضى الله تعالى 
وا و ل ولد دة الل بخ اة ولد صل اله ال عاب 
وسلم نبى هذه الأمة بين كتفيه علامة فيها شعرات» وفيه دليل على أنه ولد جخاتم النبوة» 
لكن حاء بسند أصح من هذا أن الملكين لا شقا صدره الشريف حتماه بخاتم النبوة» 
ويعكن الحمع بأنهما حتما ذلك امحل الثانى عند الوضع بعد ختمه أولا إشارة إلى زيادة 
الاعتناء والتشريف» ثم رأيت من جمع بينهما بأنه كان فى موضعين على الكتف وبين 
کتفیه» وروی بسند ضعیف انه رفع بعد موته» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

واعلم أن بعض الشراح قال: إن الشق والغسل فى ذلك ليس مخصوصًا به صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بل كان لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لما روى أنه كان فى 
تابوت السكينة الطست الذى غسلت فيه قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


(ثم قال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنها): أى لغلبهم فى الوزن ولأعاد هم اواب 
الغالبة معلوم من كتب الصرف» وفى هذا الحديث دليل على أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أفضل من يع الناس ر وأقواهم شجاعة وقدرة على الجماع وعلما وفطنة كما مر؛ 
لا اودع فى قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم نما م ينله غيره. 

(قال فى الحديث الآخر: ثم ضمونى إلى صدورهم) أى عانقونى إظهارا عبتهم 
وتکرعهم لى. (وقبلوا رأسى وما بين عينى) بتشديد الياء للتثنية» وفيه استحباب تقبيل 
ااا ن ال ا د غه 0 يا حبيب) بالبناء 

على الضم وأصله يا حبيب الله (لم ترع) بضم المثناة الفوقية وفتح الراء المهملة وعين 
مهملةء أى لم تخف وتفزع» وهو مبنى للمجهول أى حصل لك من قوة القلب مالا 
بعیك بعده حوف من شیء والمراد تطمین قلبه صلی الله تعالی عليه وسلم بعدما وقح 

من الف له 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع ٤١‏ 
- ثم استأنف بجحملة مؤيدة لما قبلها فقال: (إنك لو تدرى ما يراد بك من الخیں) أى ما 
رده ا ات س اکال و ر هري و ا خرو لفرت ععات أئ رركت مور 
عظيماء وقد مر أن قرة العين الفرح» وهو ضد سخنت فهو من القر .ععنى البرد؛ لأن 
دمع السرور بارد ودمع الحزن حار» أو من قر .ععنى ثبت وسكن طرفه؛ لأنه لم ببق له 
شىء يطمح له عینه وینظره. 

روفی بقية هذا اخدیث من قوشم» آی من قول حولاء الانكة وحذا موافق 8 
PNP ROE‏ 

(قال فی حدیث ای دن المشهور المذ كور وله وهدا الحديث رواه الدارمى: (فما 
هو) أى فعلهما بعد ذلك» وما نافية وقيل الضمير للشأن» وهو على حد قولك: م يلبث 
فلان أن فعل كذاء والمراد السرعة (إلا أن وليا) أى رحعا وانصرفا عنى بعد فعلهما 
ومقالتهما السابقة» (فكأنفا أرى الأمر معاينة) المراد بالأمر هنا ما أكرمه الله به» وما 
سيكرمه به من مقدمات النبوة وإرهاصاتها وما زاد فى فطتته وعلمه»ء ولتحققه لذلك 
حعل كاحسوس المرئى ببصره» وليس المراد به القصة المذكورة من مشاهدة الملكين وما 
فعلاه کما توهم» وقد اتی بخبط وحلط فی تفسیره لا طائل تحته. 

(وحكى أبو محمد مكى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما) تقدم تر جمتهما والكلام 
عليهما (أن آدم عليه الصلاة والسلام عند معصيته) أى أكله من الشجرة» وسيأتى 
الكلام عليه فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا الظرف متعلق بقوله: (قال) 
ومقوله: (اللهم بحق محمد) أى .عا يستحقه عندك من الزلفى والكرامة» وهذا الحديث 
رواه البیهقی والطبرانی عن عمر رضی الله عنه بسند فيه ضعف» وفیه دلیل على أنه جوز . 
أن يقال فى الدعاء: بحت الأنبياء ونحوه حلافا لمن أفتى من علماء العصر أنه لا جوز أن 
يقال مثله؛ لأنه ليس لأحد على الله حق» وقد وقع مثله فى أحاديث كثيرة ومعناه ما مر. 

(اغفرلٰی خطیئتی. ویروی: وتقبل توبتی. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ فقال: 
رآيت فى كل موضع من الجنة) رأى هنا بصرية (مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله 

(ویروی: محمد عبدی ورسولی) بدل رسول الله» (فعلمت) .ما رأیته من کتابته واقتران 
امه بامك رأنه آكرم خلقك) أى خلوقاتك (عليك . فاب الله عليه وغفر له) ذنبه 


٤٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل 


لتوسله إلى الله ی ا TTT‏ من 0E‏ (وهذا) أى الحديث المذكور (عند 
قائله) أی عند من رواه واعتمده» وهو مکی رحه الله تعالٰی ومن سبق ذکره» ولیست 
الإشارة لقول آدم عليه السلام اللهم إلى آحره كما قيل. 


(تأویل قوله تعالی) ی تفسیره؛ لأن التأويل يرد .ععنى مطلق التفسيرء وععنى التفسير 
عقتضى العربية من غير نقل مأثور» ويكون أيضا.ععنى ما يول إليه ويتحقق به فى 
الواقع» وهو أصل معناه کت ادم ین یی کیک تتاب اید [البقرة: ۳۷]» وهذا فيه 
اة فکأنه حعل إِام الله له الدعاء .منزلة تلقيها عنه» وقيل: إنه على قراءة اھ کر 
بنصب آدم ورفع كلمات» ومعنى تلقيها استغناؤها بأحذها والعمل بها حين علمهاء 
وأشار بقوله عند قائله إلى أن فيه أقرالا أح فقيل: الكلمات التلقاة هى: لرَيتَا ْلا 


a re ي‎ 


اشک ون ار قفر ا وحتتا كرتن ِن الْحَّسرنَ 4 [الأعراف: .]۲٣‏ 

وقيل: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك إنى ظلمت نفسى» فاغفر لى فإنك خير 
الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إنى ظلمت نفسى» فتب على إنك أنت 
التواب الرحيم 

ا ی ق و ی ی ي 
كلمات إلا ججازاء ولا قرينة تدل عليه. قيل: وفيه دلالة على أن آدم عليه الصلاة 
والسلام كان يعلم الكتابة» وسؤال الله له بقوله: من أين إلى آخحره ليس استفهامه على 
لبه ا عر شري له طايه ولاه فة خمد صلل اله ال دا 
وسلم عقبه. 

(وفى رواية أخرى فقال آدم عليه الصلاة والسلام: لما خلقسى رفعت رأسى إلى 
عرشلك» فإذا فيه مکتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله) فيه حبر مقدم ومكتوب مبتدا 
مؤخر صفة شىء مقدرء ولا إله الا الله إلى آحره بدل منه» او هو مبتداً مکتوب خبره» 
وفى بعض الدسخ وفى رواية الآحرى بالمد وضم الحيم وتشديد الراء المهملة وياء نسبة 
للآحر المعروف» وهو الإمام القدوة ا رک ا ا د البغدادى 
مصنف كتاب الشريعة شيخ أبى نعيم» سكن مكة» وتوفى بها فى الحرم سنة ستون 
وثلانمائة. 

(فعمت أنه ليس أحد أعظم قدرّا عددك ممن جعلت امه مع اممك) ملازما لمقارنته 
قيل: هذا فى الرواية الأولى ظاهر إذ فيها فى كل موضع» وأما هنا فهو فى موضع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4۳ 
يخفى بعده. ولا حاحة إلى ما فهمه من لزوم المقارنة بل المقارنة فى هذا امحل العظيم 
تكفى فيما قاله. قلت: ومن هذا الحديث يؤخذ أن كتابة أسماء الله ونحوهافى سقوف 
الملساجحد وغيرها غير مكروهة كما توهم. 

(فأوحى الله إليه: وعزتى وجلالى إنه لآحر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقعك» 
فروحه صلى الله تعالى عليه وسلم خلوقة قبل الأرواح» والأنبياء كلهم خلقوا لأجله 
ووجوده سبب لوحودهم» فهو أب معنوی هم» وکلهم أتباعه فى الوجود. قيل: قوله: 
فأو حی الله إليه يقتضى أن هذا الخطاب وحى لا مشافهة» وقوله: لما حلقتنى قبله يدل 
على حلافه» وقد يقال: إنه حاطبه أولا وأوحى إليه بعد ذلك مع أن الداعى مخاطب ربه» 
وإن م يخاطبه فلا يدل كلامه الأول على أن كلام الله معه بدون وحى. 

(قال: وكان آدم عليه الصلاة والسلام يكنى بأبى محمد وقيل: بأبى البشر) كما رواه 
البیهقی عن على» کرم الله وحهه» مرفوعًاء والثانى أشهر. 


(تنبيه) قوله: ولولاه ما حلقتك حلاف اللغة» فإنها فى الأكثر يليها ضمير رفع 
منفصل بحذف خبره وجوبا إذا کان عاماء وقد يكون خصوصا فيذكر على قول ویليها 
ضمير بحرور صورة كما هنا قليلاء فيقال: لولاى ولولاك. ومنعه الميرد رحمه الله تعالى 
وأحازه غیره» فقيل انها حرف جر» وقیل» انه نائب عن المرفوع واتصل بغير عامله» 
ومنعه سيبويه» .عنع النيابة فى غير الضمائر المنفصلة» وغيره ميزه مع الحروف والأفعال 
کما تقرر فی عله» وعلیه الزخشری. 


(وروى عن سريج بن يونس) بضم السين وفتح الراء المهملتين وياء مثناة نحتية وحيم» 
وصحفه بعضهم بشين معجمة وحاء مهملة وهو غلط» وهو ابو الحارث البغدادى إمام 
الحديث توفى سنة مس ونلاتين ومائتين» وروی له مسلم والبخاری (آنه قال) إن کان 
الضمير للتبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه المعلوم من السياق فهو ظاهر وإن كان 
لسريج فهو فى حكم المرفو ع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى رإن لله تعالى ملائكة سياحين) من 
السياحة من ساح الماء إذا حرى» ثم شاعت فى السير الطويل» واللشى فى الأرض» 
والسفر من غير مقصد معين للنظر فى المصنوعات ونو ذلك. 
موحدة ففيه مضاف مقدر أى حفظ ركل دار فيها) من امه (امه أججمد أو محمد أو 
دحول كل دار ونحوه» وضبط أيضا مثناة من تحت» والمراد بالعبادة الزيارة» وقدم أحمد 


٤٤‏ .القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل 
U OE OEE‏ 
لأنه مسمى به قبل محمد» ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم معروف به عند الملائكة أو 
للرقی. 

(إكراما منهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) أى زيارتهم لأحل الإكرام» وقال: 
منهم لملا يتوهم أنهم أتوا بإكرام من غيرهم» وأنهم رسل فى ذلك» وإلا فهو حشو» 
ويأتى أن أهل مكة ونقل أيضا عن أهل المدينة يقولون: كل دار فيها من امه محمد 
يوسع الله رزقهم» وهو عن تحربة منهم» وقيل: هذا لا يختص بهذين الاسمين» بل كل من 

(وروى ابن قانع القاضى) بقاف ونون بعد ألف وعين مهملة» وهو عبد الباقى بن 
قانع بن مرزوق الأموى البغدادى» صاحب معجم الصحابة وكتاب القوم» وترجمته فى 
امزال وهو نة فى الرواية إلا انه قیل: إنه تغير فى آخحر عمره» وتوفى سنة إاحدی 
وخمسين وثلامائة. قال البرهان: كان على المصنف أن يذكر تقدم السند من ابن قانع إلى 
فی کتابه» ونما اشتزط ما صح عنده واشتهر» والظاهر أنه استغنی عنه بروایته عن ابن 
قانع؟ لأنه ذكره مسندا فيه» وقد أسنده الطبرى أيضاء وفى بعض النسخ ابن نافع بالفاء 
وهو الفقيه صاحب الإمام مالك» وهو وهم وتحريف. 

وأبو الحمراء بحاء مهملة وميم وراء مهملة تمدود قال البرهان: ولا يعرف من المراد 
به» فإن أبا الحمراء الصحابى مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امه هلال بن 
الحارث» او ابن ظفر» احرج له ابن ماحه حدیثا غير هذاء وکان بحمص» وقال: يقال: 
له صحبة ولا يصح حديثه» ومن الصحابة أبو الحمراء مولى آل عفراء البدرى» ولا 
يعرف له رواية» ولا يعرف فى التابعين من امه أبو الحمراء» ولا فيمن بعدهم. 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لما أسرى بى إلى السماء إذا) هى 
فجائية أى صادفت فجأة (على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله) العرش فى 
اللغة سرير الملك» وعرش الرحمن غير السمواتء وهو سقف الحنة» وهل هو الكرسى أو 
غیره؟ فيه حلاف لیس هذا عله» و کون امه صلی الله تعالی عليه وسلم مکتوبا مع اسم 
لله على العرش» وفى الخنة ورد فى أحاديث كثيرة» والظاهر أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم عرف تلك الكتابة بإهام من الله أو بذكر جبريل عليه الصلاة والسلام هاء 
أو غيره من الملائكة. قالوا له: هذا اممك مكتوب هناء فلا يقال: إنه صلى الله تعالى عليه 


القسم الأول 'ول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 


اا کا و ا ی ا اف وا ا و 
غزواته معه» والتأييد التقوية والنصر» ولا يلزم من هذا تفضيله على غيره من الخلفاء 
کابی بکر وعمر رضی الله تعالی عنهماء ولا أن تأييده له أعظم» ولعل لتخصيصه هنا 
وحه لا يقف عليه إلا الأنفس القدسية. 

(وفی التفسیر) آی فی كتبهء ولم يعين المنقول عنه لوجوده فى كتير منها. 

(عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) رواه الخطيب عن مالك وورد مرفوعا عن 
أبى ذر» رضى الله تعالى عنه» وأحرجه البزار موقوفا عن على وعمر رضى الله تعالى 
عنهماء والبيهقى فى الشعب (فى) تفسير (قوله تعالى: وان َعَم 4 [الكهف: ۸۲]) 
أى الجحدار الذى أقامه الخضر» عليه الصلاة والسلاب ط کنر لھا4 للیتیمین. (قال) أى 
ابن عباس رضى الله عنهما: اراد بالكنز وهو الال المدفون (لوح من الخشب فيه مكتوب 
صحيفة مبسوطة. 

(لن یقن بالقدر)» ای تیقن قضاء الله وقدره» وأنه لا یکون إلا ما قدر» وما قدر لابد 
أن یکون» فلتضمینه معنی آمن عداه بالباء واليقين الاعتقاد الحازم (كيف ینصب؟) بفتح 
وله وتالثه من النصب بصاد مهملة وهو التعب› والاستفهام للتعجب الإنكارى» ی 
كيف يتعب نفسه فى تحصيل رزقه؟ وما قدر له لا يتخحلف عنه مقدار ذرة ولحظة 
وللقاضى ناصح الدين الأرحانى: 

يا قلب تخل من هموم وشجون بادر فرص الزمان مسن قبل يخون 
لا تأس فإن حملك الهم جحنون ماقدر أن يكون لاإبد يكون 

(عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟) أى من تيقن وجود النار» وعلم أنه لا بخلو من 
زلة يعاقب عليهاء فكيف لا يخاف منها ويكون ضاحكا مسرورا» وهو لا يعلم أشقى 

رعجبا لن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها) أى تغير أحواها فى كل حين قال الراغب: 
التقلب التصرف قال الله تعالى: أو بأَخْذَهم ف تله [النحل: ]٤٠٦‏ فالباء.ععنى فى 
أو مع أى تصرفها فى أهلها أو تغيرها وتغير أهلها. 

(کیف یطمتن) قلبه وی رکن (إلیها؟) بعد ما رأی منها وشاهد. 

(أنا الله لا إله إلا أنا)» فله الحكم والأمرء وبيده كل شىء فى قبضة تصرفه. 

(حمد عبدى ورسولى) أرسلته للناس كافة» وهذا التفسير يشعر بأنه حديث قدسى 


٤٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 
أوحاه الله لبعض أنبيائه» وقد ذكره القرطبى فى تفسيره بهذا اللفظ عن ابن عباس رضى 
الله ثعالى عنهما أنه كان لوحا من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. عجب 
من يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجب لن يمن بالرزق كيف ينصب؟ عجب لمن آمن 
بالموت کیف يفرح؟ عجب لمن آمن بالحساب كيف يغفل؟ عجب لمن عرف الدنيا 
وتقلبها بأهلها کیف يطمئن إلیها؟ لا إله إلا الله حمد رسول الله انتهى. 

وعجب فى هذه الرواية مرفوع بالابتداء كسلام عليكم» وهذه رواية عطاء عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهماء وقيل: الكنز مالء وقيل غير ذلك . 

(وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: على باب الجنة مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا محمد رسول الله من قاها) أى من نطق بكلمة الشهادة مؤمنا خلصا (لا أعذبه)» وإن 
ارتكب الذنوب» وهذا كقوله تعالى: لقتطو ين َة أو لل اه يعور لذب يما 
إَِهْ هو الور للحم 4 وقد ورد مثله كثيرا فى الأحاديث الصحيحة . 

(وذكر أنه وجد) بالبناء للمجهول فيهماء ولم يذكر فاعلهما لعدم وقوفه عليهماء ولا 
ينافى هذا أنه ذكر هنا ما صح كما اشتهر؛ لأنه باعتبار الأغلب» وكونهما مبنيين 
للفاعل» والضمير المستثر لابن عباس أو قيل يتاج لنقل. 

(على الحجارة القديمة) أى الو حودة قبل عصر النبوة؛ لأن الكتابة لو كانت جحديدة 
بخط هذه الأمة م تكن دالة على ما نحن فيه. 

(مكتوب : محمد تقى) أى متنل لأوامر الله» محتنب لنواهيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (مصلح) لحميع الناس بهدايتهم لكل خير وسعادة وللدنيا بعدله» (وسيد آمين) 
على الوحى وغيره كما تقدم. 

(وذكر السمنطارى) بسين مهملة وميم مكسورتين ونون ساكنة وطاء مهملة بعدها 
ألف وراء مهملة وياء نسبة مشددة. قال صاحب القاموس فى تاريخ المدينة: إنه نسبة 
لسمنطار قرية من جزائر الغرب» وقيل: هو الذهبى بلسان أهل المغرب» وهو أبو بكر بن 
عتيق بن على أحد عباد الجزيرة وزهادهاء وله كتاب الرقائق فى اثنى عشر جحلدا كبيرا 
لمم يسبق لمثله» ومنه نقل المصنف هذا الحديث انتهى» وقال التلمسانى: إنه من الأحلة وله 
تأليف فى فنون العلم» فمن قال: م أر له ترجمة ونحن فى غنية عما نقل عنه من الغريب» 
فقد شهد على نفسه بقلة الاطلاع. 

رنه شاهد فی بعض بلاد خراسان) هو إقليم معروف قيل: وقد تسكن راؤه وتحذف 
ألفه» وفى الزاهر لابن الأنبارى معناه مطلع الشمس؛ لأن خور بالفارسية معناه الشمس. 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۷ 

ررد ول ای ی و ن ا د ا و ا 
بانه ولد من اللغو» (وعلی أحد جنبیه) ی شق بدنه وصفحته (مكتوب لا إله إلا الل 
وعلى الآخر محمد رسول الله وذكر الأخباريون) المراد بهم المؤرحون الذين هم اعتناء 
بأبار الأمم السالفةء ولا كان الأحبار جمع خبر» وهو عام خصوص بهذه الطائفة نسب 
للجمع لمشابهته العلم كأنصار وأنصارى» ولولا هذاردة فى النسبة لمفرده كسائر الجموع 
المنسوب إليها. 

(أن ببلاد المند وردا أجمر مكتوب عليه بالأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الم أى 
مكتوب فيه بلون أبيض عكس المشهور من كتابة الألوان فى البياض؛ للدلالة على أنه 
ليس من صنع البشر» وهذا كقول البوصيرى فىمطلع قصيدة له: 

کب الیب اکن فی ا سود بغضا لعين الحاسد الخرد 

وقد ذ كر ابن العديم فى تاريخه حكايات كثيرة» منها أنه وحد ببلاد اند مثله فى 
الشمار والأوراق» وأن الصيادين رأوا مثله فى السمك» واعلم أن ما اشتهر من أن الورد 
الأحمر خلق من عرق التبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من عرق جبريل عليه الصلاة 
والسلام موضوع كما نقله ابن حجر عن النووى والذهبى وابن عساكر. 

وكذا ما فى الفردوس من أن الورد لأييض خلق من عرقى ليلة ا لمعراج» والورد 
الأحمر خلق من عرق جبريل» والورد الأصفر خلق من عرق البراق. 

رقن اس رض ال ان غه ا ا عرج بى إلى السماء بكت الأرض من 
بعدى» فنبت اللصف وهو الكبر من مائهاء فلما أن رحعت قطر من عرقى على الأرض» 
فنبت ورد أحمر ألا من راد أن يشم راقحتى» فليشم الورد الأخمر والورد كما قال 
أبو حنيفة الدينورى نور كل شجرة» وزهر كل نبت» ثم حص بهذا الورد المعروف 
فقيل لأحمره: الخوحم» ولأبيضه: الوتير. 

وفى شرح سقط الزند: الورد ما يضرب إلى الحمرة» يقال: أسد ورد وعنبر ورد ودم 
ورد أى أحمرء والورد المشموم ليس بعربى فى الأصل إلا أن العرب تسمى الزهر وردا. 
انتھی . 

وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما انه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: إذا كان 
يوم القيامة ينادى مناد فى الموقف: ألا ليقم من كان اسمه محمداء فليدحل الحنة لكرامتى 


.)٦٦ص( البيت من الكامل» رهو فی دیوان البوصیری‎ )١( 
.)١٤۸/۲( احرجه ابن الجوزی فى الموضوعات (1۲/۳)» وأورده السیوطی فى اللآلى‎ )۲( 
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ویأتی شرحه فيما بعده. وفى رواية يقول الله له: عبدى مم تستح منى إذ عصيتنى وامك 
محمد وأنا أستحيى أن أعذبك واسمك اسم حبيبى. اذهبوا به إلى الجنةء وإلى هذا أشار 
فى البردة بقوله: 

ی 
الباقرء وقد تقدم أيضا. 

(عن أبيه) ابو محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب. 

(إذا كان) هى تامة .ععنى وحد (يوم القيامة نادى مناد) من الملائكة أمره الله بالنداء 
بقوله: (ألا ليقم من امه محمد) ألا حرف استفتاح وتنبيه» والمراد بالقيام الانفصال عمن 
معه؛ ليمتاز عن غيره ممن لم يسم بهذا الاسم كماأن من قام عند قوم جالسين يتميز 
عنهم» فهو استعارة أو ججاز مرسل أريد به لازمه أو كناية» وليس هذا أمر تسخير 
للأموات قبل إحيائهم أى ليقوموا من قبورهم» أو لمن قعدوا فى أرض الحشر لما عرض له 
من الأهوال وطول القيام» فإنه بعيد عن السياق ويأباه قوله: رفليدخل الجنة)؛ لأنه مؤمن 
شرفه الله بهذا الاسم إذ لم يعهد لتسمية أحد من الكفار به بعد بعثة النبى صلى الله تعالى 
و 

(لکرامة امه عليه الصلاة e‏ وهذا e e‏ ابی 
EEE O RR‏ 
يؤدى إلى الاتكال وعدم العمل تما لا يلتفت إليه» وقد د تقدم تتمته قريبًا. 

(وروى ابن القاسم) فقيه مصر عبد الرحمن بن القاسم بن حالد بن حهادة صاحب 
مالك» وراوى الموطاً عنه» وهو من الثقات» توفى سنة إحدى وتسعين ومائة (فى “ماعه) 
أعنی کتابا له فی مسموعاته عن شيو خحه» وان وهب أو تمك عبد اله جن وهب 
تفقه مالك وروی عنه وعن غیره کابن دینار واللیث بن سعد وصنف الموطاً الكير 
والموطاً الصغير› وكان سن من ابن القاسم بثلاث سنن ») وعاش بعده هس سنین (فی 
المشاننك. 


(عن مالك) عيى السنة وإمام دار المجرة الإمام المشهور رحه الله تعالى (قال: معت 
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أهل مكة يقولون: ما من بیت فيه اسم حمد) ای مسمی باه أو TTT‏ 
يكون الاسم بدون مسماه (إلا مى) أى زاد ذلك البيت بكثرة الأولاد والأهل فيه» 
وزادت البركة فيه (ورزقوا) أى زاد الله رزقهم ببركة ذلك الاسم» وفى نسخة إلا وقد 
وقوا من الوقاية أى حفظهم الله من كل سوي واسم محمد يحتمل أن يكون إضافته بيانية 
ی اسم هو خمد فیخحتص بهذا الاسم» أو لامية ى اسم من اسماء هذه الذات» فيشمل 
جميع أسمائه. 

رفى نسخحة: (ورزق جیرانهم) جمع جار وهو لغة الملاصق» وشرعا إلى اربعين دارا 
ويحتمل إرادة هذا أيضا؛ لأن ب ركته تعم جميع الدنيا. 


(وعنه صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث مرفوع مسند كما قاله السيوطى» 
وذکر سنده: (ما ضر أحدكم) ما نافية» وأحد کم مفعول ضر وران یکون فی بیته محمد 
ومحمدان وثلائة) فاعله فى حل رفع» ولا يصح كونها موصولةء ونفى الضرر المراد به 
وحود النفع» ولكن هذا يستعمل للحث يعنى لو م يكن فيه ضرر كفى سبباء فكيف 
وفيه نفع عظيم؟ وأى نفع؟ ويجوز أن يكون استفهامية» وأن يكون رورا بحرف مقدر» 
ئ ی شیء حصل له من الضرر لکونه فی بیته؟. 

وتوهم بعضهم أنه لا يصح؛ لأن أن يكون فاعله» فتبقى الجحملة التى هى خبر عنها بلا 
عائد فيهاء وعندى أنه أحسن لقول الناس: ما ضرك لو صليت؟ لمن ترك الصلاةء وهذا 
فيه حث عظيم حتى لا يتر كه إلا لمانح وضرر» والاستعمال عليه» وكون الضرر باعتبار 
الالتباس فى تعدد المسمى باسم واشتقاق نما لا يلتفت إليه» وفى بعض النسخ: (وعن 
علی رضی الله تعالی عن قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: ما اجتمع قوم فى 
مشورة) بفتح اميم وضم الشين المعجمة ويجوز سكونها أى فى أمر يتشاورون فيه (معهم 
رجل امه محمد م يدخلوه فى مشورتهم إلا م يبارك هم. رواه جاعة منهم ابن عتاب)؛ 
لأن من تسمى به يبارك الله فيه» ويلقن الرأى السديد ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن أعرض عنه كان بضد ذلك. 

(وعن عبد الله بن مسعود) رضى الله تعالى عنه فى حديث رواه أحمد والبزار 
والطبرانى بسند رحاله ثقات» وهو وإن كان موقوفا له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال 
من قبل الرأى كما اتفق عليه فى مصطلح الحديث أكثر المحدثين. 


(إن الله نظر إلى قلوب العباد)» وما فيها من العقل» وقيل: المراد أرواحهم لأن القلوب 
تطلق عليهاء (فاختار منها قلب محمد) ی اصطفاه وارتضاه» (فاصطفاه لدفسه) أى جعله 
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لسره ومبلغا لأوامره ونواهیه وهذا كله على طريق التمثيل» فهو استعارة ای عامله‎ 
أن روحه وقلبه أشرف مما عداه» فلذا كان مقربا عنده وخليفة له» وفى إطلاق النفس‎ 
»]۲۸ على الله من غير مشاكلة كقوله تعالى: ويرڪ اه تقس 4 آل عمران:‎ 
وادعاء أنه مشاكلة تقديرية تكلف» فقول أهل المعانى: إنه لا يطلق عليه إلا مشاكلة‎ 
عير صحيح»‎ ٦ کقوله تعالٰی : #تعلم ما ما ف تقسی ولا أَعَلَمُ ما ف نفيك 4 [المائدة:‎ 
وجمع بين القولين بعض احققين فقال: النفس ها معنيان الذات»› وهذا يصح إطلاقه من‎ 
غير مشاكلة» والجسم وما يلزمه من النفس اللوامة والأمارة» وهذا لا يطلق عليه إلا‎ 

(وحكى النقاش) أبو بكر محمد بن الحسين المفسر المشهور» وقد تقدمت ترجته (أن 
البى صلى الله تعاى عليه وسلم لا فرلت) آية وما کات آڪم 4 أی لا ینبغی لک 
ولا يمحل ولا يجوز فان د وذو اوا َه 4 بأى أذية كانت»› ولا ن تنکحوا ر زوجم 
من بعیو 4 ی بعد موده بدا 4 [الأحزاب: ۴ه] الآية؛ لأن حرمتهم مۇ بده» وھی 
أمهات المؤمنين حتى قال الشافعى رضى الله تعالى عنه: من استحل ذلك كان كافرا؛ 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى م تزل عصمته عنهن» وهن معه فى الحنة» 
و كسوتهن ونفقتهن من بيت المال وسبب نزول هذه الآية أن بعض المنافقين قال: إن 
مات محمد تزوجحت عائشة» وما قيل: إن قائل ذلك طلحة أحد العشرة المبشرةء وأنه ندم 
فحج ماشيا» وأعتق رقبة» وحمل على عشرة أفراس فى سبيل الله كفارة لمقالته» لا يصح؛ 
لأن مثله لا يصدر عنه مثل ذلك» بل لا يصدر ممن دونه بطبقات. 

(قام خطیبا) على عادته صلی الله تعالى عليه وسلم فيما إذا بلغه ما لا جوز وأراد 
إعلام الناس به. 

(فقال) فى خحطبته (يا معشر أهل الإيمان) المعشر الجماعة (إن الله فضلنى عليكم 
تفضيلا) عظيما تفضل به على الأمة» (وفضل نسائى على لسائكم تفضيلا. الحديث)؛ 
لأنهن أفضل من جميع نساء عصره» وفى فضل بعضهن على بعض كلام ليس هذامحله» ‏ 
وا ا عدم كفاءة أحد هن» وان کان الله حصه بأنه لا يجوز أك نکاح زوحاته 
لما مر. 

%* % %* 
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(فصل فی تفضبله 5 کک 
[من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من 
آیات ربه الکبری] 

أى ما اشتملت عليه قصة الإسراء» ووقع فى ضمنها نما فضله الله به على ساثر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والمراد ما أكرمه الله به من خارق العادة» وليس المراد به 
ما يقابل المعجزة» فإنه من أعظم معجزاته» وقد أعلم به وععا فيه من فضله» ولك أن 
تقول: المراد به ظاهره لأنه أمر لا يطلع عليه غيره» وما هو كذلك لا يتحدى به» ولذلك 
عبر المصنف عنه بالكرامةء والباء للتعدية أو السببيةء والإسراء مصدر أسرى» ويقال: 
سرى وأسرى إذا سار ليلا واحتلف فيهما فقيل: هما معنى» وقيل: بينهما فرق فقيل: 
أسرى سار من أول الليل» وسرى سار من آخره» وقيل: العرب تقول: سرى ليلا إذا 
سار بعضه» وأسرى ليلة إذا سار جميعهاء ولا يقال: اسرى ليلا إلا إذا وقع سيره فى 
أثنائه» فإذا وقع فى أوله قيل: أدم» فمعنى أسرى يعدو ليلا [الإسراء: ]١‏ أنه فى 
وسطه» وأسرى متعد ومفعوله حذوف هنا أى أسرى البراق» وقيل: إنه لازم لسرى» 
وإنهما متغايران معنى كما مر ولفظا؛ لأن سرى من السرى» وأسرى من السراة وهى 
الظهر» فمعنى أسرى به ذهب به فى سراة الأرض وهى ظهرهاء كذا فى المفردات› 
ويدل على تغايرهما اتفاقهما على التعبير بالإسراء هنا دون السرى» واتفاقهم على 
القراءة به» فصار معناه سيره إلى بيت المقدس» فالإسراء غير المعراج كما سيأتى» ثم بين 
ما تضمنه بقوله: (من المناجاة)» وهى الكلام سرا؛ لن السر يقال له: نجوى» ونختص 
المناحاة فى العرف بكلام العبد مع ربه كمناجاة موسى صلى الله تعالى عليه وسلم 

(والرۇية) ای رؤيته صلی الله تعالى عليه وسلم لربه بعين بصره» أو رؤية ما فى الملا 
الأعلى من العجائب» ورأى إذا كانت بصرية مصدرها رؤية»ء وإذا كانت علمية 
مصدرها رؤياء وإذا كنت اعتقادية مصدرها رأى. 

وقال السهيلى: الرؤيا تكون .معنى الرؤية أيضاء وله شواهد فى كلام العرب» وعليه 
قول المتنبى:ِ 

ورؤياك أحلى فى العيون من الغمض 

فلا یرد عليه شیء کما توهم» وما یقوله صلی الله تعالی عليه وسلم .عنزلة ما یرویه. 

(وإمامة الأنبياء) أى صله صلى الله تعالٰی عليه وسلم بالأنبياء إماما هم» فإنه يدل 
على تفضيله عليه الصلاة والسلام» ولذا استدل على تقديم أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
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ألا نرضى لدنيانا ما رضيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا.‎ 

(والعروج به إلى سدرة المنتهى) العرو ج .ععنى الصعود فى جحهة العلو» وفعله عرج 
يعرج كقتل يقتل» ويأتى فى الحديث عرج بى بفتحتين» وقال المصنف رحمه الله تعالى: 
إنه بضم العين وكسر الراءىء ومنه المعراج» والمعراج بكسر اميم وهو السلم ذو الدرج 
وجمعه معار ج ومعاريج» وللسماء معراج تصعد فيه أرواح الموتى» وهو الذى يشخص 
إليه بصر الحتضر لما يرى من نوره وحسنه» فإذا رآه لم يتمالك روحه أن تخرج وبه تصعد 
الملائكة بالأعمال» وبه فسر قوله: #ذى المَسّارج [المعارج: ۳]» فالإسراء سيره صلى 
a a LE O o a‏ میمی او اسم 
فقیل: انه تغلب وفيه نظر. 

والسدرة شجرة معروفة» وهى شجرة النبق» وقيل: للتى فى الحنة #سذرة النتعن ‏ 
[النجم [1٤‏ وهذه الشجرة فى السماء السابعة» وقيل: فى السادسة» واقتصر عليه 
الصنف رهه الله تعالى فيما يأتى» وجمع بينهما بأن أصلها فى السادسة وأعلاها فى 
السابعة» ويأتى أن نبقها كقلال هجر وأن أوراقها كاذان الفيلة» وأنه يغشاها نور من 
لله» وفراش من ذهب» وأنه يسير الراكب فى ظلها مائة عام» ويخرج من أصلها أنهار 
أربعة: منها النيل والفرات» وأنه إنغا ميت سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهى إليها ما يهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتهاء وقيل: إنه ينتهى إليها علم الخلائق» فلا يعلم وراؤه أو 
منتهى الملائكة فلا يشجاوزونهاء وقیل: لأن من وصل اليها انتهى لأقصى الكرامسة.. ا 
غير ذلك من الأقوال. 

(وما رأى من آيات ربه الكبرى) ما موصولة عائدها مقر اى رآه» أو مصدرية» 
والکبری مفعول رأی» ومن آياته بيان مقدم عليه أو هو صفة لآياته» ومن تبعيضية أو 
زائدة» وآیات الله كل ما رآه ما يدل على عظمته» أو حبريل على صورته الأصلية»ء أو 
ما يغشى السدرة من الأنوار التى لا يمكن النظر إليها ولا وصفهاء وقيل: هو رفرف 
أحضر سد السماء» والرفرف ما يسمى بالفارسية سايبان» وقيل: إنه بساط. 

(ومن خصائصه صلی الله تعالی عليه وسلم) ای ما حصه الله به من دون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مع ما له من المعجزات التى تساوى معجزات سائر الأنبياء كما فصل 
فی محله. 
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(قصة الإسراء وما انطوت علیه) ی احتوت ETE‏ (هن درجخات الرفعة) ی 
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الإإسراء وسوره النجم. 
(وشرحته) أى كشفته وبينته (صحاح الأخبار)» وفى بعض النسخ: صحائح الأخبارء 
و کلاھما جمع صحیح . قال فى القاموس : يقال صح يصح فهو صحيح» وقوم صحاح 


بكسر الصاد a‏ انتهى» وصحاح بفتح الصاد.كعنى صحيح» أو مصدر .ععنى 
الصحة» وهو من إضافة الصفة للموصوف أى الأخبار الصحاح» وهى ما رواه الثقات 
بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة» كما فصل فى مصطلح الحديث. 

(قال تعمال: اشح آل انی عدو ا مى المجد اراو إل الْمجدِ 
الصا [الإسراء: ]١‏ الآية)» وقد مر الكلام على ل غل الإسراء» وسبحان منصوب 
على المصدريةء وهو علم حنس لعنى كفجار وغدوة» فإذا أضيف قصد تنكيره» فإن علم 
ا لجنس منكر كعلم الشخحص» وأنكره بعضهم بناء على أنه غير معين» فلا يتصور تنكيره» 
وعلى العلمية هو منوع من الصرف» فإذا نكر صرف» وأنكر بعض النحاة علميته» 
وخطاً من قال به کما ذکره ابو على فى تذكرته» والكلام فيه طويل الذيل» فسبحان 
مضدر .حعنى التسبيح والتنزيه» أو اسم مصدر» وابتداء السورة والقصة به؛ لأنه لماذكر 
الإسراء والرؤية رما توهم أن الله تعالى فى جهة» فنزهه عن ذلك وهى من التنزيه تدل 
على التعحب» ولا كذبوه فى الإسراء نزهه الله عن الكذب» وعجب عباده فى نسبته 
لثله» وما أنعم عليه من النعم التى حصه بها. قيل: ويحتمل أن يكون .ععنى الأمر أى 
سبحوه تسبیحا. 

وقال: ألا أى فى مدة قليلةء ولذا ذكره ونكره مع أن السرى يختص به كما 
مر. 

وقال: يعَبَدِو 4 لأن صفة العبودية أشرف الصفات»› وأضافه له تشريفا وإعاء إلى 
أنه بجرد لدحول سرادق العز» والمسجد الجرام يخص المسجد نفسه ويكون لمطلق الحرم 
و کل منهما صحیح هنا. 

واسراؤه به صلی الله تعالی عليه وسلم کان من الحجر وهو نائم به» وروی انه کان 
فی بیت آم ھانیء» ومع بینهما بان جبریل أتاه فی بیت ام هانیء فأيقظه جبريل عليه 
الصلاة والسلام وذهب به إلى الحرم» ثم تباطاً جيه فنام فى الحجر 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى ا 


وال ا ف و الحرام» وو ق 
أى هو السميع لما قيل فى حقه» والبصير المطلع على أحواله» وقيل: إنه للنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم أى هو السميع لكلام ربه الشاحك لاأياته. 
E 3‏ ا ري رک ا 2 مر 

(وقال عز وجل: لجو إا هوی إلى قوله: ۾ لقد رآی من ٤ات‏ ريد آلکرئ 4 
أو المراد به نحوم القرآن المنزلة عليه» وهو ععنى غرب أو انقض أو طلع أو نزل عليه 
وحيه» وأقسم به لوقوع ذلك ليلاء وله تعالى أن يقسم عا شاء أو التقدير ورب النجم 

إذا علمت ما ذكر من النص» (فلا خحلاف بين المسلمين فى صحة الإسراء به عليه 
الصلاة والسلام) بحسب النقل الشاهد له العقل› والملسلمون مجمعون عليه وما احتلفوا 
فى كونه يقظة أو مناما كما سيأتى (إذ هو نص القرآن) تعليل لعدم وقوع الخلاف فيه 
بعد نص القرآن الذى لا نجحده مسلم» (وجاءت بتفصيله) بعدما أجله اللنص» (وشرح 
عجائبه) الواقعة فيه» (وخواص نبینا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فيه) اى ما حصه الله 
به فى الإسراء (أحاديث كثيرة منعشرة). وفى نسخة: أخبار كثيرة» ومعنى منتشرة أنها 

(رأينا) من الرأى» وهو النظر والتدبير فى الأمور المهمة بعد ما رأينا جمعها يطول 
ويعسر أن نشدم أكملها) ی الحديیث الذى هو أكملهاء ا أجمعها هذه القصة 
وأصحهاء والمراد بتقدیعه احتياره كما فى قوله: 
البخحارى 

(ونشير إلى زيادة من غيره) أى من غير هذا الحديث وقعت روايتها لغير مسلم» وهى 
مهمة (يجب ذكرها. حدثا القاضى الشهيد أبو على) هو الحافظ ابن سكرة» وقد تقدمت 
ترجته» (والفقيه أبو بحر) بالباء الوحدة المفتوحة والحاء المهملة الساكنة ابن القاضى 
الإمام المشهور (بسماعى عليهما) أى بسماعى ممن يقرو عليهماء فإن حدثنا يختص 
بالسماع عند الجمهورء وبعضهم يجعلها تشمل السماع وغيره» فذ كر الملصنف هذا لدفع 
توهم غیره» (والقاضى ابو عبد الله التميمى)› وهو محمد أبو عبد الله بن عيسى التميمى 
أستاذ المصنف الذى تفقه عليه» وإليه شار بقوله: (وغير واحد من شيوخدا)» والشيخ فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ٥ه‏ 


الأصل معناه الکبير n‏ صار فی reee EW‏ و منه؛ 
لأنه فى الأكثر لا يصل هذه المرتبة إلا من كبر سنه وكان فى العصر الأول يقال لأبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما: شيخا الإسلام كما ذكره السخاوى. 

(قالوا: حدثنا أبو العباس العذرى) بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة والراء 
المهملة نسبة لبنى عذرة او مشهورون» وفى بعض النسخ بواو بدل الراء 
وهو تحريف من الناس قال: (حدثنا أبو العباس الرازى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا أبو 
أجمد کک ترجمته» وأنه a‏ وفتحها قال: ابن 

قال: (حدننا شیبات) بالشنن المعجمة المفتوحة والمئناة التحتية الساكنة والباء الموحدة 
(ابن فروخ) بفتح الفاء وتشديد الراء المهملة الضمومة وواو ساكنة وحاء معجمة» وقال 
ابن حجر فى التبصرة: إنه بدون واو» والذى نعرفه فى لغة العجم أنه بالواو فإن صح ما 
قاله فلعله تغيير بعد التعريب»› ومعناه السعيد طالعه» وهو علم غير منصرف للعلمية 
والعجمة» وقول البرهان: إنه ضبط فى ب بعض النسخ بالتنوین خحطاً لا ینبغی ذكره» وكذا 
قول التلمسانى: إنه يصرف ولا يصرف وصرفه أكثرء وقال صاحب العين: إنه اسم 
لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وهو أبو العجحم كما فى المطالع» ونقله النووى فى 
شرح مسلم» وتبعه صاحب القاموس» وهو أبو محمد الحبطى الأيلى روى له أصحاب 
السنن» فهو إمام نقة توفى سنة مس وثلاثين ومائتين» وترجته فى الميزان. 

قال: (حدثنا ماد بن سلمة) بن دينار أحد أعلام المحدثين وهو ثقة صدوق» ولكنه قد 
يغلط» توفى سنة سبع وستين ومائة وترجمته فى الميزان. 

قال: (حد ئا ابت البنانى) بصم الباء الموحدة نسبة خی من العرب يقال هم: بنانة 
ونونه خففة» وهو ابن أسلم رأس العلماء العابدين فى عصره» توفى سنة سبع وعشرين 
ومائة وعمره ستة ونمانون» وهو ثقة ثابت كاسمه. أحرج له أصحاب الكتب الستة» وله 
ترجمة فى الميزان. 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أتيت بالبراق) بزنه غلام» وهو من دواب الحنة» مى به 
لشدة بريقه ولعانه» أو لسرعته كالبرق الخاطف كمامر. ۰ 

(وهو دابة) أى على صورتهاء وهى فى عرف اللغة ذوات الأربع» وأصل معناها 
وضعا كل ما يدب أى يتحرك وعشى من ذوات الأرواح» وهو يذكر ويؤنث (أبييض 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی 4 


طویل فوق الحمار ودون البغل) ا ا ر ا AF‏ 
باعتبار ما بين عنقه وذنبه لأنه أعون فى مد خحطوه» وليس المراد طول قوائمه» وقيل: إنه 
بادى البشرة حده كخد الإنسان» وعرفه كالفرس» وقوائمه كالإبل» وأظطلافه وصدره 
کل ر ا ل ا 


قال ابن انير فى المقتفى: إنغا اتی له صلی الله تعالی عليه وسلم بالبراق تأنیسا له بجریه 
على العادةء والله تعالى قادر على أن يرفعه بغير شىء» وإظهارًا لكرامته» فإن عادة الملوك 
اذا دعوا من يحبونه بعثوا له ع رکوب فی وفادته» وم یکن على شکل الفرس تنبيها على 
أنه حال سلم لا حرب» وإظهارًا للآية فى إسراعه العجيب» وليس شكله نما يوصف 
بالسرعة عادة» ولذا ركب صلى الله تعالى عليه وسلم البغلة فى حنين إظهارا لثباته» 
وشجاعته» وتساوى الحرب والسلم عنده» وبغلته بيضاء أيضا كالبراق. 

قال ابن المنير: أى شهباء» والأشهب المائل إلى البياض» والشاة البرقاء هى البيضاء 
ومنه البراق ويجوز الحمع فى التسمية بين البياض واللمعان والسرعة. 

(يضع حافره عند منتهى طرفه) الحافر ججاز كالمشفرء فإن الحافر لا يطلق لغير الخيل 
ونحوهاء وهذا له ظلف كما للبقر لكنه لقربه من البغل ماه حافرا» ومنتهى مصدر .ععنى 
الانتهاء كما مر» والطرف العين والمراد به النظرء ولا يلزمه أن يصل إلى السماء جخطوه 
E‏ 

کال ن ا من کت ر (ف رکبته حتی أتيت بيت المقدس) بفتح الميم و كسر 
الدال المحففةء وتقدم أنه جوز ضمها وفتح الدال المشددة وأنه من التقديس وهو 
التطهير. 

واحتلف هل ركب جبريل عليه الصلاة والسلام معه ام لا؟ فقيل: ركب معه؛ لأنه 
ورد فى بعض طرق هذا الحديث: فمازلت على ظهره أنا وجبريل» وسيأتى التصريح به 
عن حذيفة» وحينعذ فيحتمل أنه كان حلفه ويؤكده ماتقدم فى عدة ممن أردفهم 
ويحتمل أنه كان قدامه قال ابن المنير: والأظهر احتصاصه بال ركوب» وقد صرح فى 
الحديث بأن صعوده صلى الله تعالى عليه وسلم كان على البراق ولم يذكر أن هبوطه 
كان غاة» قال الدعرى: أن اله أله بدوة إطهارا قفرت رفا انه هبط به اسا 
ولكنه لم يتعرض له اكتفاء بذكر العروج. 


(فربطته) أى البراق (بالخلقة) بفتح الحاء المهملة وسكون اللام» وهى معروفة» 
واحتلف فى فتح لامهاء فجوزه بعض أهل اللغة» وحعله بعضهم خحطاء وقال الليثى: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ا 


ارو کے ال کات وكتبة. 

(التى تربط بها الأنبياء)» وروى به فى مسلم» وفى الشفاء لتأويل الحلقة بشىء 
ونحوه» وقالوا: أمر التذكير والتأنيث سهل» وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضيةء وم 
يبين أين كانت الخحلقة؟ فقيل: كانت بباب المسجد الأقصى» والذى فى حديث الترمذى 
آنه صلی الله تعالى عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس أشار حبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الصخرة» فخرقها وربط البراق فيهاء وهذا هو المعروف» ولا أعرف ما قبله 
عمن نقل» ولم يذكر المربوط» وظاهر السياق أنه البراق بناء على أن الأنبياء كانت 
تركبه» وهو الصحيح» فإن ركبه جميعهم فهو ظاهر» وإلا فيراد بالأنبياء الجنس» وأثبت 
للجميع فعل البعض وهو جائز» واحتمال أن المعنى تربط دوابهم بعيد» وكون البراق 
قوى بمكنه قلع الحلقة بجذبه» فلا فائدة فى الربط لا يضر؛ لأنه مسخر لا يخالف فعل 
التبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وفيه إشارة إلى مباشرة الأسباب» وأنها لا منع الت وكلء 
وكفاك شاهدًا: «اعقلوا وتو كلوا». 

(ثم دخلت المسجد) الأقصى» وعطف بثم للراحى الرتبى» وجحعل بعد مرتبة المسجد 
عن الأرض التى ليست .مسجد .منزلة البعد الحقيقى. 

(فصليت فيه ركعتين) تحية المسجد» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى قبل 
فرض الصلاة بالإسراء» وفرض عليه صلاة احتلف فيهاء فقيل: صلاة الليل: وقيل: صلا 
بالغداة وصلاة بالعشى» ونقله ابن الملقن» وقال: ثم فرضت الصلوات الخمس فى 
الإإسراء من غير تعيين أوقاتهاء فكانوا يصلونها متى أرادوا بجموعة ومفرقة» ثم عينت 
فا و ا 

(ثم خرجت) من المسجد, (فجاءنى جبريل ياناء من خرء وإناء من لبن)» وحیرنى فى 
شرب آيهما أردت» (فاخترت اللبن) بأحذه وشربه. 

(فقال جبريل: اخترت الفطرة)» وروى أحذت الفطرة» وقد تقدم أن الفطرة الجبلة 
والطبيعة التى فطر الناس عليهاء وتكون .معنى الإسلام والاستقامة» أى مااختزته هو 
الموافق للحلقة الإنسانية التى خلق الله الناس عليها وللطبائع المستقيمة» فإن اللبن شراب 
لذيذ وطعام نافع موافق لللإنسان سريع النماء؛ ولذا كان غذاء للأطفال دون غيره» وفى 
حدیث آخحر: «هدیت وهديت أمتك» ولو احترت الخمر لغويت TET‏ وفی 


(۱) أحرحه ابن حبان »)٠٠١٤۹(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۸/ ۰ واین ابی ادنيا فى الت وکل (۷) 
بلفظ: «اعقلها وتو كل». 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
طرق اخ وهی آله بت أو أصاب بك وروق أن الاه كانت لاا إناء فة 
ماء» وفى رواية أربع وإناء فيه عسل» والأصح ما رواه الصنف. 

وقال ابن المنير: التخحيير إنما يكون بين واحبين كخصال الكفارة» أو مباحين كجالس 
ا لحسن أو ابن سيرين» وأما بين واحب ومنوع» أو مباح ومنو ع» فلا فالتخيير بين الخمر 
واللبن سواء أريد إباحتهما والإذن فيهما جميعاء أو أريد الإذن فى أحدهما لا بعينه 
مشکل فما معنی تخییره حتى اختار أحدهما؟ وقول حبريل له أصبت الفطرة باحتيار 
اللبن أى تنبت الخلقة عليه» وبه نبت اللحم ونشز العظم» أو اخترته لأنه الحلال الدائم 
فى دين الإسلام» وأما الخمر فحرام فيما سيستقر عليه الأمر. 

والذى يرفع الإشكال أن يكون المراد تفويض الأمر فى التحريم والتحليل إلى احتهاده 
الذى وافق فيه الصواب؛ بناء على جواز الاجتهاد له فيما م يوح إليه شىء وأنه صلى 
الله تعالی عليه وسلم معصوم فی اجحتهاده بخلاف غیره انتهى. 

وأحاب غيره بأن الخمر لم تحرم إذ ذاك» أو أنه كان فى السماء وليست دار تكليف» 
أو هى من جملة مور الحنة وليست مرمةء ومجوز أن يترتب عليها غى أمته كما تتزرتب 
القبائح على بعض المباحات. 

قال ابن المنير: واللبن فى الرؤيا يعبر بالعلم» ففيه إشارة إلى أنه لما ملىء قلبه إعائًا 
وحكمة أردف ذلك بالعلم» وحعل شرب ذلك اللبن سببا لترادف العلوم عليه» وشحن 
قلبه وقالبه بالأنوار والإسراء وإن كان يقظة إلا أنه رعا وقع فى اليقظة إشارات على 
حكم الفأل تعبر كما يعبر المنام» ولذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الفأل 
الحسن» وحاء فى الحديث أنه قدم له الإناءان قبل العروج» وحاء فى حديث آخر أنه 
بعده» ويجمع بينهما بأن تقديعهما له صلى الله تعالى عليه وسلم وقع مرتين» وكرر 
جبريل تصويب فعله تأكيدا للتحذير تما سواه. 


(ثم عرج بنا إلى السماء) بفتح العين والراء أى عرج جبريل وصعد» وضمير بنا له 
صلى الله تعالى عليه وسلم والبراق أو هو له وحبريل» وفى نسخة بى» وفاعل عرج 
البراق» والباء للتعدية أو المصاحبة» وتقدم أنه يجوز ضم العين وكسر الرا والسماء هى 
السماء الدنيا هناء ولم يبينه لظهوره. 


(فاستفتح جبريل)» وهو إما بقرع ها أو بصوت. قيل: والظاهر الأول لأنهم يعرفون 


(فقال) الم وكل بها: (من أنت) أيها الملستفتح؟ (فقال:) المستفتح آنا (جبریل)»› فهو حبر 


القسم مک اح ا الأعلى لقدر النبى ۹ 
بدا مقدر هو ن أو المستفتح» وفيه EET‏ أن من دق O TETET‏ 
O ET‏ أبواب تفتح خلافا للحكماء المانعين 
للحرق والالتعام عليها. 

(قيل: ومن معك؟ قال: محمد) عطف على مقدر أى حبريل ومن معك؟ قيل: إغ 
استفتح لان معه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» ولو کان وحده م يحتج لاستفتا» 
وقيل: إنما استفتح تكريما وتأنيسا له» وقال ابن المنير: استفتاحه لأن أبوبها مغلقة» ولم 
تفتح إلا لأحله صلى الله تعالى عليه وسلم تنويها بقدره» ولو صادفها مفتوحة لم يعلم 
ذلك 

(قيل: وقد بعث إليه؟) أراد الاستفهام» فحذف المزة للعلم بهاء وأصله أوقد بعث 
إليه؟ والنحويون منعون حذفهاء» ويحمل كلامهم على أنه إذا م يكن قرينة على الحذف 
إلا فالحديث حجة عليهم كما قاله ابن انير فى المقتفى» ولم يرد بالبعث بعث التبوة 
والرسالةء فإنه كان معلوما هم» ونما المراد أنه بعث إليه للمعراج» وقول ابن حجر: إنه 
يجوز أن يكون استفهامًا عن أصل بعتته بالنبوة» والبواب لم يطلع عليها لاشتغاله بشأنه 
لا وجه له؛ لأن المراد بسؤاله بيان سبب موجب لفتح السماء له» وجرد نبوته ليست 
تصلح للسببية إلا أنه يحتمل كونه تعجبا ما نعم الله به» واستبشارا بعروجه» وهذا مع ما 
فيه اأحسن مما قاله ابن حجر. 

وفيما ذكر دلالة على أن من أذن له فى شىء يقتضى رفع الموانع عما أذن له فيه» 
فمن آذن له بالبيع أذن له فى قبض الثمن» وال وكيل إذا أذن له فى شىء أذن له فى 
لوازمه» فلذا م يطلب البواب الإذن له فى الفتح» ولذا قال حبريل: (قد بعث إليه ففتح 
لنا) بالبناء للفاعل والمفعول» وفى بعض الطرق أن الخازن قال له: مرحبا به ولنعم اجىء 
جاء. 

قال ابن المنير: وفيه دليل على أن حاشية الملك إذا فهموا منه إكرام وافد أن يبشروه» 
وإن م يؤذن هم فيه» وليس هذا من إفشاء السر لأنه تفرس الرضاء به؛ لأن استدعاءه إنما 
هو لإكرامه فعجل له بالبشرى» ثم أفاد فائدة هنا حليلة منقسمة إلى متعبد به لا يقوم 
غيره مقامه» وإن أدى معناه كالإحرام بلفظ التكبير والتلبية والتشهد إلى مالا حجر فى 
لفظه» فيقوم مقامه كل ما أدى مؤداه كدعاء الجنازة والقنوت» وتسبيح ال ركوع» 
والسجود ESE N‏ 
هو تعبدی من القبيل الأول» أو من الثانى فيقوم مقامه ما يؤدى معناه كأهلا وسهلا 
ومرحبا؟ ولذا كان بعض المتورعين لا يرد سلام من م يلفظ به» ويقول: ليس هذا 


1٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
بسلام يستحق الرد. وأكثر السلف والخلف على التسمح فيه» وهذا الحديث دليل هم 
فان الملك حياه .عرحبًا ونعم ابجىء» وكذا من لقيه من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: (فإذا آنا بادم)» عليه الصلاة والسلام» (فرحب بى 
ودعا لی بخیں)» أى قال لى مرحبا بك أى جعل الله تعالى مكانك رحبا واسعاء وهو 
كناية عن إكرام نزله وبره وإذا هى الفجائيةء وبداً بآدم» عليه الصلاة والسلام لأنه 
أسبقهم وجودا. 

قال ابن المنير فى المقتفى: احتلف طرق المتكلمين على حديث الإسراء فى ذكر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وترتيبهم فى السموات» فمنهم من م ير التكلم فى 
سره أصلاء ومنهم من تكلم فيه من مشايخ الصوفية وفيه كلام طويل أفردناه برسالة لا 
يسع المقام تفصيله» ثم احتلف هؤلاء فمنهم من قال: إا اخحتص من اختص من الأنبياء 
بلقائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على عرف الناس إذا لقوا الغائب مبتدرين للقائه» 
فالغالب أن يسبق بعضهم بعضاء ومنهم من يصادفه ومنهم من لا يصادفه» وهذه طريقة 
ابن بطال فی شرح البخحارى. 


وذهب بعض شيوخ الأندلس إلى أن ذلك تنبيه على الحالات الخاصة بهؤلاء الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» وتمثيل لما سيتفق له» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما اتفق هم 
ما قصد الله تعالى فى كتابه. قالوا: وهذا يرحع إلى فن التعبير» فمن رأى فى منامه نبيا 
كان ذلك دليلا على حاله» فآدم» عليه الصلاة والسلام تنبيه على المجرة لخروحه من 
الجنة بعدواة إبليس وحيلته» كخروجه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من مكة بأذية قومه 
له وللمسلمين» وعيسى ويحيى» عليهما الصلاة والسلام» دليل على ماسيلقاه الرسول» 
صلى الله تعالى عليه وسل من أذى اليهود؛ لأنهم قتلوا حى وراموا قتل عيسى» فرفعه 
لله إليه» وكذلك فعلت اليهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ داروا حول 
قتله» وسموه فى ذراع شاة كانت سببا للشهادة فى قصته المشهورة» ويوسف دليل على 
ما فعل به قومه تما كان سببا لرفعته وظفره عليهم» ثم إحسانه إليهم وعفوه عنهم كما 
فعل مع عمه العباس وابن عمه عقيل إذ فداهماء وقال يوم فتح مكة إذ عفا عن قريش 
وأطلق الطلقاء: أقول كما قال أخحى يوسف: لا تشريب عليكم اليوم إلى آحره ففعل 
کا و ا و ا یھ ا ی 
مودة کما کان هارون عليه السلام ببا عند بنی إسرائیل حتی آنروه على موسی › عليه 
السلام» وإدريس دليل على كتبه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الآفاق؛ لأنه أول من 
حط بالقلم مع رفعته وعروجه» وموسى دليل لفتحه عليه السلام مكة وقهر المستهزئين 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلل ٦۱‏ 
به كما فعل موسى باطبابرة» وإبراهيم» عليه السلام» فى إسناد ظهره للبيت المعمور 
کحاله فی حجه فى آخر عمره» ولذا لقيه فى آحر السموات انتهى» وفيه إشارة إلى 
حكمة الترتیب فى منازهم ولقیاهم» وهذا ما ینبغی تأمله فانه نما تفرد به» وللمشایخ فی 
ذلك كلام كما مر. وأشار إليه الشيخ فى فتوحاته. 

وقد تقدم أن اليقظة فيها أحوال كالمنام من الفأل ونحوه تعبر كما يعبر الرؤياء ولعمر 
رضی الله تعالى عنه» فى ذلك امور كثيرة» کقوله إذ سال رحلا عن امه فقال: شهاب. 
قال ابن من؟ قال: ۰ قال: تمن؟ قال: من الحرقة. اسم قبيلة. فقال: أين مسكدك؟ 
قال: بالحرة. فقال: أين أنت منها؟ قال: من ذات لظى. فقال: أدرك قومك فقد 
احتزقوا. ا ا 

وفى هذا الحديث أنه رأى رحلا فى ”ماء الدنيا عن ينه أسودة» وعن شاله أأسودةق 
إذا نظر ليمينه ضحك» وإذا نظر لیساره بکی یعنی آدم وذریته» وقد استشکل بأنه 
یعارض قوله تعالی: إن ایت کذیوا ایوا واشتکبروا عتا ا قح ی برب ألا 
[الأعراف: »]٤٠١‏ والحديث الصحيح: إن أرواح الكفرة فى سجين وأسفل سافلين. 

وأجيب: بأن مراد بذلك أرواح العصاةء وما فى الآية والحديث المراد به أرواح 
الكفار الجاحدين» وهؤلاء يرحهم. 

وقد نهى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» عن استغفاره لأبيه» وللموعدة التى وعده 
جحعل فى صورة ضبع يذبح حين إلقائه فى النار حين يحزن عليه. 

وأجيب أيضًا: بأنه يجوز أن تمثل أرواح الأشقياء والسعداء ويراهم النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» إذ مثلوا له» وإن لم تکونوا هناك کما کان صلی الله تعالی عليه وسلم 
يرى من خحلف ظهره» وهذا هو الجواب عن الإشكال الآحر» وهو كيف يرى أرواح 
السعداء والشقيای و کثیر منهم م موتوا؟. 

وأما كون المراد بالأسودة العصاة فغير مستقيم؛ لأن السلمين كلهم من أصحاب 
اليمين» وعلم تما مر أن آدم» عليه الصلاة والسلام» إا كان فى أول السموات؛ لأنه 
اول الأنبياء وجحوداء وليكون أقرب لأولاده فينظر لأسودتهم. 

(ثم عرج بنا إلى السماء الفانية) فيه ما مر أولاء (فاستفتح جبريل)» عليه الصلاة 
والسلام» (فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حمد) عليه السلام (قيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففعح لناء فإذا أنا بابنى اخالة عيسى ابن مريسم ويجیی 
ابن زكرياء عليهم الصلاة والسلام فرحبا بى ودعوا لى بخير) بألف التثنية» وفى بعض 


٦۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ا 
الروايات أوقد أرسل إليه؟ وهما .ععنى» وقوله ابنى الخالة لأن مريم ابنت عمران أحتها 
إيشاع ام حى على ما قاله السهيلى» وهو الموافق للحديث وارتضى غيره أن مريم بنت 
حنة بنت فاقوذاء وأم يحيى أم أبيه زكريا فاقوذا أيضًّاء فاتحدا فى الجدة» فيكونان ابنا 
حالة لأن الخالة أحت أم والحدة يقال ها أم» واستدل هذا بقول زكريا لما أراد كفالة 
مريم: عندى حالتها. وارتضى هذا السعد فى شرح الكشاف» فعلى هذا فى كونهما ابنا 
حالة تجوز سهل وقال الأزهرى: يقال هما ابنا عم ولا يقال: ابنا حال» ويقال: ابنا 
حالة» ولا يقال: ابنا عمة؛ لأن من كان ابن عم إنسان كان الآحر ابن عمه أيضاء ومن 
كان ابن خالة إنسان كان الآحر ابن حالته أيضًا بخلاف ابن الخال وابن العمة» وإما كانا 
فى السماء الثانية لأنه رفع إلى السماء وسينزل منهاء فجعل فى مكان قريب إلى الدنيا 
مح یی ؟ لأنه لدته وبينهما من القرابة والحبة ما لا يوصف؛ ولذا حعلا فى ”ماء واحدة» 
ولم يكن فى ماء اثنان من الأنبياء غيرهماء وقال ابن المنير: لما كان عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» سینزل کان معینا لیحیی وحده. 

(ثم عرج بنا إلى السماء الثالفة» فذكر مغل الأول ففتح لناء فبإذا أنا بيوسف)» عليه 
الصلاة والسلام» (وإذا هو قد أعطى شطر الحسن) تقدم معناه وأن الشطر النصف»› 
(فرحب بی ودعا لی بخیر) م یذکر الدعاء والقول بأنه قوله مرحبا لا وجه له فإنه لا 
یسمی دعا ولا کان لقاؤه له» > صلى الله تعالى عليه وسلم» دليلا على مفارقة أهله 
ووطنه على وحه يئول لعزة ونصرةء وهو بعد البعثة والدعوةء فهو الثالث من أطواره 
رآه فى الثالثةء وقد تقدم بسطه. 

(ثم عرج بنا إلى السماء الرابعةء وذكر مغله فإذا أنا يادريس)»عليه الصلاة والسلام» 
(فرحب بی ودعا لی خير قال الله تعالی: وفعت ماتا لبا [مريم: »)]٥۷‏ ولما ترادف 
الوحی عليه» عليه الصلاة والسلام» بعد اهجرة» وأظهر المؤمنول شعائر الإسلام» وهو 
طور رابع رأى إدريس فى الرابعة لشهرة علمه وكتابته» وفيه عز الإسلام وكمال رفعته» 
وفى تلاوة الآية إعاء هذا وإدريس امه أحنوح بالعبرية» وهو سبط شيث وجد أبى 
نوح» وهر الألت اة لأنه أول من نظر فى النجوم وحط و درس»› وقال له» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» فى الرواية المشهورة: مرحبا بالأخ الصا والنبى الصال» وفى 
أحرى شاذة بالابن الصاح وهو الظاهرء وقد استشكل كونه أحا مع أنه جد أعلى حتى 
مسعود» رضی الله عنه» وعلی هذا لا إشکال. 

وقيل: المراد أحوة التبوة والإسلام» واحتلف فى رفع إدريس إلى السماء هل هو بعد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الب لل 1۳ 


موته کما رفع سائر الأنبياء أو فى حياته کعیسی ؟ E‏ الأنبياء ُن اللائكة 
عليهم الصلاة والسلام FO N EE ET ê‏ 
يهون عليه» فأذاقه ثم حیى» ثم سأله أن يورده النار ليزداد رهبة» فأورده ثم حرج منهاء 
فسأله أن يدخله الحنة ليزداد رغبة فيها فأدخحلهاء فلما قيل له: اجر فال پاراي 
N E E E ES‏ 
فأوحی الله لخازتها دعه فبإذنى فعل ما فعل» فبقى فى الحنة فى السماء الرابعة نقله ابن 
المبير» ونبه على وحه كونه فى الرابعة على الأصح» وقيل: إنه فى الثانية» وقيل: فى 
السادسة. 

(ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مغلهء فإذا أنا بهارون)» عليه الصلاة والسلام 
(فرحب بى ودعا لى بخير) حعل فى الخامسة؛ لأنه كالوزير لموسى» عليه الصلاة والسلام» 
لا يفارقه» فلذا کان فی حواره. 

(شم عر ج بنا إلى السماء السادسة. فذكر مغله» فإذا أنا عوسى)» عليه الصلاة 
والسلام» (فرحب بى ودعا لى بخير). لما كان أحل الأنبياء بعد إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» و كتابه أعظم الكتب قبل القرآن» وحاهد فى سبيل الله وظفر عا لم يظفر به 
غیره رفعت مرتبته علی غیره» وتوفی فى حظائر القدس تحت منزلة الخليل» فكان فى 
السادسة. 

(ثم عر ج بنا إلى السماء السابعةء فذكر مله فإذا أنا بابراهيم)» عليه الصلاة والسلام. 

لا كان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أفضل الأنبياء قبل نبينا» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهو خليل الرحمن كان أرفعهم منزلة» وما ذ كرناه فى وجه التحصيص رالتزتيب 
هو بالنظر للظاهر؛ نظرا لمناسبة الحال بنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» وما استدل به 
عليه» ولعل هناك مناسبة أخرى بين أهل كل سماء ومن فيها من الرسل» وهذا ما لا 
نعرفه.. 

(مسندا ظهره إلى البيت المعمور)» وهو بيت تطوف به الملائكة وتحج له للعبادة 
وهو حاذ للكعبة ويسمى الضراح بضم الضاد المعجمة وراء وحاء مهملتين اوي 
معمو را لكثرة الملائكة فيه. 

قال التلمسانى: قيل: فيه دلالة على أن الأفضل فى غير الصلاة إسناد الظهر للقبلة» 
وقيل: الأفضل استقباهاء فعلى هذا لعله أسند ظهره ليتو جه للنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويخاطبه عا مر» وإنما سند ظهره للبيت لأنه اول من بنى الكعبة من الناس أولا. 


. القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي‎ ٦٤ 

(وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودن إليه)؛ لأن حجه مرة كفرض 
الحج عليناء أو لاشتغال غيرهم. وكونه فى السابعة حذاء العرش هو الأصح» وقيل: إنه 
فى الرابعة. 

(فذدهب بى إلى سدرة المنتهى) لم يقل عرج لأنها فى السماء السابعة» وتقدم معنى 
سدرة المنتهى . 

(وإذا ورقها كآذان الفيلة) بكسر الفاء وفتح المثناة التحتية جمع فيل» وإما شبهه بها 
إن لم يكن بأرض الحجازء لأنها كثيرة فى بلاد الحبش» وهم كثيرًا ما يأتونها للتجارة» 
وإليها كانت المجرة الأولى» فهم يعرفونهاء وإلا فالتشبيه ما لا يعرف عادة غير مقبولة. 

(ونمرها كالقلال) جمع قلة» وهى الجرةء وشبهها بها لمد ظلها ولطف ورقها وطيب 
مرها وحسن رائحته» وإن كان شجر الحنة إنما يجحكى أمور الدنيا صورة والفرق بعيد. 

(فلما غشیها) ی طراً عليها وغطاها (من أمر الله الظاهر أن المراد بأمر الله و حیه» أو 
تجليه لرسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها بذلك اشرق عليها نور إهى» فزهت 
e r E PDO‏ 
أمر عظيم غشى؛ فإن الإبهام بمثله يفيده كقوله تعالى: الاه ل ما اة 4 
وأمثاله. 

(تغیرت) أى عن حاها التى كانت عليه eS‏ 
(أن ينعتها من) أجل (حسنها) الذى طرا عليها؛ لكونها من أشجار الحنة المعتادة لإشراق 
تلك الأنوار عليهاء ولو كانت من أشجار الأرض احترقت كما صار الجبل دكاء ويدل 
على ما قلناه قوله: (فأوحى الله إلى ما أوحى)» وفى هذا الإبهام تعظيم وتكثير لطريق 
الكناية الإبهامية حتى كأنه نما لا يحكن أن يدرك فينعت» وفى هذا الموصول وتعريفه 
إشكال أحبنا عنه فى حواشى التسهيل؛ لأن ماموصولة تتعرف بالعهد الذى فى الصلة» 
فإذا كانت كذلك كيف تكون الحملة معهودة معروفة» وقيل: المراد بها الملائكة التى 
تغشاهاء فإنه شاهد على كل ورقة منها ملكاء وقيل: فراش من ذهب وجواهر نزل 
عليها أو جراد من ذلك وقال جاهد: رفرف أحضرء وقيل: طيور خحضرء وإنما نهى 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن قطع السدر لذلك وفسر ما أوحى بقوله: (ففرض 
علئ) وعلی أمتى (سين صلاة) تکون رفى كل يوم وليلة) وقیل: ما أوحاه إليه مبهم لا 
يعلمه أحد» وقیل: سورة ألم نشرح» وقيل: إن الجنة حرام على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» حتى يدخلها هو» صلى الله عليه وسلم» وعلى الأمم حتى تدحلها أمته. 
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وقال السيوطى فى الخصائص: فرضت الصلاة مسين» والغسل من الجنابة» وغل 
بجحاسة الثوب سبعا سبعاء والوضوء لكل صلاة. 

(فنزلت إلى موسى» عليه الصلاة والسلام) إنما قال: نزلت لأنه كان فى السادسة 
والوحى فى السابعة» وتخطى إبراهيم ونزل ليشاوره؛ لأنه يعلم ما فى شريعته من 
الأحكام والصلوات» ومارس من ذلك أكثر من إبراهيم؛ لأنه م يفرض على أمقه ما 
فرض على أمة موسى» عليه الصلاة والسلام. 

(فقال: ما فرض ربك على أمتك؟) قال أولا: فرض على وقال هنا: على أمتك؛ لأن 
ما فرض على النبى فرض على أمته» ففيه احتباك وهو من أنواع البديع» وهو أن يذكر 
شيئون يحذف من كل منهما ما ذكر فى الآحر» فحذف من الأول وعلى أمتى» ومن 
الثانى على ووقع فرض الصلاة فى السماء؛ لأنها أعظم العبادات» ففرضت فى أحل 
الواضع» وبين الله فرضها بنفسه من غير واسطة ملك اعتناء بشأنهاء ولذا قيل: يكفر 
تار کها» وذهب الشافعی إلى أنه يقتل كما سيأتى. 

(وقلت): فرض هسين صلاق) منصوب لأنه تمييز (فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف) منها برفع بعضهاء وإنما أشار عليه بذلك محبته له وجحعله له ما يلي بنفسه» 
وقيل ذلك لأنه سأل الله تعالى أن يكون من أمته لا رأى فى التوراة ما لأمته» صلى الل 
تعالى عليه وسلم» من الكمال» فقال: يارب من هؤلاء؟ قال: أمة أحمد. فقال: يارب 
اجعلنى منهم» فخشى أن يفرض عليهم تكاليف شاقة» وهو منهم فيقصر فيها. 

وقال السراح البلقينى: إنما قصد موسى تكرار رؤية محمد عقب رؤیته الله بعنه كما 
قیل: 

لعلى أراهم أو أرى من يراهم 

وموسى» عليه الصلاة والسلام» وإن كان يرى الله فى الآخرة لكن رؤيته روحانية» 
وهى ليست جسدية عينية» ولا تتیسر فى كل حین. 

قال ابن حجر»ء ر حه الله: : بحتاج ما قاله البلقينى إلى ثبوت تحدد رؤيته فى كل مرة 
يعنى رؤية حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» لربه» وقال مصلح الدين اللارى: ما قاله 
البلقينى لا يتوقف على جدد الرؤية» ويكفى حصول أصلها. 

رفإن أمعك لا يطيقون ذلك) حص الأمة إشارة إلى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
يطیق ذلك لا رزقه الله تعالی من قوته على عبادته» ولذا کان يواصل الصوح» وقد نهى 
عنه» ومعنی لا يطقیونه أنه يشق عليهم» > فيقصرون فيه لا أنه حال حتى يقال: إنه مبنى 
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فل ا رهر جاتن وفائدته الأحذ فى مقدماته حتى يعلم امتثاله» ويطيقون 
e‏ أطاقه. 

(فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم) عطف تفسير لأن الاب لاء ععنى الاختبار 
والامتحان» بقال: حبره يخبره کقتله يقتله» وفيه مقدر أى حبرتهم مع قوة أجسادهم 
وطول أعمارهي» فلم أجد هم صبرًا على ذلك» فكيف حال أمتك» وفى نسخحة: قبلك. 

(قال: فرجعت إلى ربی فقلت: : یا وب خفف عن آمتی) مفعوله حذوف للعلم به ای ما 
فرضته عليهم من الصلاة» ولم يقل: وعنى لما مر» أو حياء منه بسؤاله لنفسه» (فحط على 
ج ا ا ا ا ی ی ا 
تعالی: ول سلتا ما لا طاق کنا پر4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

(فرجعت إلى موسی فقلت) له (: حط عنی جمسا) منها (فقال: إن أمعك لا يطيقون 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف)» وفى نسخة: فاسأله. 


رقال: فلم ازل اُرجع بین ربی تعالی وبین موسی) ای بین موضع مناجاتی له تعالی 
وملاقاتى لموسى عليه الصلاة والسلام (حتى قال الله تعالى لما انتهى التخحفيف إلى 
مس ريا محمد إنهن هس صلوات كل يوم وليلة) استدل به الشافعية على عدم وجحوب 
الوتر» وحوابه مسطور فى كتب الفرو ع الحنفية. 

(لكل صلاة عشر فتلك خسون) فى الثواب والاعتبار؛ لأن الحسنة بعشر أمثاها كما 
سیأتی تحقيقه 

رومن هم بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة) واحدة لنيته عملهاء رفإن عملها كتبت 
له عشرًا» ومن هم بسيئة فلم يعملها م تكتب شيئًاء فان عملها كتبت له سيئة واحدة). 
الهم: القصد من غير تصميم» فإن صمم فهو عزم» ومذهب الباقلانى أنه يأثم بالعزم 
الصمم» وهذا الحديث محمول على الأول وإنكار بعضهم المؤاحدة بالعزم مردود 
رر الصريحة» كقوله تعالى: إت ا ر می آن فيم اة فی الزے اموا 

معَلَاب أل [النور: : ۹ والكاتب الملائكة» فتكتب حتى ما فى القلب كما قاله 

ا 
إلى أضعاف كثيرة» وهو صريح فى أن المضاعفة تزيد على العشرء ولا تقف على 
سبعمائة» وقول القرطبى: إنها لا تجاوزها مردود بهذا الحديث اججمع على صحته» 
وتحقيقه كما فى الإحياء أن أول: ما يرد على القلب الخاطر» كمالو حطر له صورة 
امرأة وراء ظهره بحيث لو التفت لرآها. 
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والثانى: هيجان الرغبة إلى النظر» وحركة الشهوة» وميل الطبع المتولد من الأول 
المسمى حديث النفس. 
والقالث: حكم القلب بأن هذا ينبغى أن يفعل بأن ينظر إليهاء وهو يتبع الخواطر 
U‏ 

والرابع: تصميم القلب على الالتفات وحزم النية» ويسمى هذا بالفعل. 

وهذه قد يكون ها مبدأً ضعيف» فإذا أصغى إلى الخاطر حتى طالت عاولته للنفس 
حتى تنخرم النيةء فإذا انخرمت فقد يندم ويترك وقد يغفل فلا يعملء ورا يعوقه عائق 
عنه فهى أربعة أحوال» وهو حديث النفس ثم اليل ثم الاعتقاد ثم الهم. 

فا خاطر: لا يؤاحذ به لأنه غير احتيارى» وكذا هيجان الشهوة. 

والميل: المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «عفى عن أمتى ما حدثت به 
نفوسها»» فحديث النفس خاطر يهجس فى النفس لا يتبعه عزم. 

والثالث: وهو الاعتقاد وحكم القلب» وهو إما اضطراری لا يؤٌاحذ به» أو احتيارى 
يۇاحذ به. ) 

والرابع: وهو الم بالفعلء فإن نم يعمل به وتركه خحوفا من الله تعالى وندما على 
همه كتبت له حسنة؛ لأن همه سيغة» وامتناعه منه حسنة جحاهدة نفسه»ء وإن عاقه عنه 
عائق غیر حوف الله تعالی کتبت سيغة؛ لأن همه فعل اختیاری له. 

(قال) رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم: (فنزلت حتی انتهیت إلى موسی) أى 
انتهی سیری فوصلت له» ولم يقل: انتهيت قبل هذاء وقاله هنا إشارة إلى أنه تمام المراجعة 
ولا مرأجعة بعده. 

(فأخبرته) .عا قال الله تعالى له (فقال: ارجح إلى ربك فاسأله التخفيف) من الخمس. 

(فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) فيما قصه من حديث الإسراء (:فقلت) 
لوسى عليه الصلاة والسلام (: قد رجعت إلى ربى) مرارًا وراجعته فى سؤال التحفيف 
(حتى استحييت منه) أن أراحعه فى السؤال بعد ذلك. 

واعلم أنهم اختلفوا فى جواز النسخ قبل التمكن من الفعل والبلاغ» وقبل دخحول 
الوقت» فذهب أهل السنة إلى جوازه» وهو مبنى على جواز التكليف عا لا يطاق» 
واستدلوا بأنه وقع كما فيما نحن فيه» وبقصة الذبيح إذ أمره بذبح ولده ثم نسخه قبل 
تحققه بالفداء ومنعه المعتزلة» فمنهم من قال: لم یأمره لأنه منام» ورد بأن رؤیاهم وحی 
يجب العمل به» ولذا باشره» ومنهم من قال: إنما أمر .عقدماته من الشد والقل ونحوه 
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ورد بأن قوله: أن آذك [الصافات: ]٠١١‏ يرده والفداء يأباه» وقيل: إنه فعل 
ولكن انقلبت السكين أو قلب عنقه حديدًاء وقيل: ذبح والتحم وهو مكابرة» وقالوا: إن 
النسخ قبل البلاغ مناقض» والجواب ااا ود ا 0 2 ا وا ا 
تعالى عليه وسلم ولأمته؛ لأن الفرض عليه فرض عليهم» ولذا قال له موسى عليه الصلاة 
والسلام: إن أمتك لا تطيقه» وفيه أيضًا النسخ قبل البيان؛ لأنه لم ييين وقته وعدد 
رکعاته وهو جائزء واعلم انهم يريدون بالمنسوخ حر التكليف» لا نفس الأمر؛ لأنه 
قدیم. 

ووقع فى بعض طرق هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له: اسأله» 
التحفيف» فإنى أعلم بالناس منك» فكيف يقول هذاء وقد قاسى مع الخضر» عليه 
الصلاة والسلام» ما قاسى هما قال: MSS E‏ 
تعالی عليه وسلم» > والجواب أن مراده علم التجربة والرؤية لما رآه ومثله لا يضر وما قیل 
من انه حبر لا يدخله النسخ مردود بقوله» وقیل: إن قوله مسون أولا بيان لما فى اللوح 
احفوظ والمراد أنها بحسب الثواب كذلك» فلا نسخ فيه» والتبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهمه على ظاهره» فراجع ربه فى غاية البعد. 

(قال القاضى) هو شيخه القاضى الشهيد المذكور فى أول السند السابق» ولذا م 
يسمه استغناء بإعادة المعرفة معرفة وتعريفه عهدى (: جود) بفتح الجيم وتشديد الواو» 
أى حسن من الحودة ضد الرداءة والحسن ضد القبيح (ثابت) البنانى الراوى. 

رهذا الحدیث عن انس» رضى الله تعالى عه ماشاء) أى أحسن فى روايته وأتقنها 
إتقانا حكمًا لأن ما نكرة موصوفة اى تحويدًا شاءه أى بذل جحهده وفعل كل ما دحل 
تحت إرادتهء والمراد أن روايته حيدة حالية عن الاعتراض ولذا احتارها على غيرها من 
الروايات» وقيل ما شاء كناية عن كثرة جويده أى أتى بها ججحودة بحويدا كثيرا. 

(وقد خلط فيه غيره) حلط بتشديد اللام وضمير فيه للحديث» والخلط إدخحال شىء 
والمراد أنهم أدحلوا فى حديث الإسراء ما ليس منه كشق الصدر كما سنبينه. | 

(لاسیما) ای لا مثل روایته» وفسرها الرضى رمه الله تعالى» بخصوصاء وقال 
الدمامینی» رهه الله تعالی : انه لا سند له فیه» وسی منصوب وما بعده يجوز رفعه ونصبه 
وحره» وقد عدها النحاة من كلمات الاستثناء وفيه كلام طويل بيناه فى غير هذا 
الكتاب» ونحن فى غنية عنه. 


(من رواية شريك بن أيى نمر) بفتح النون وميم مكسورة تليها راء مهملة التابعى 
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الصدوق الثقة القاضى المدنى» وقد ضعفه ابن حزم رحهمه الله تعالى» لما وقع له فى 
حديث الإسراء من الأوهام الأربعة التى أشار إليها الصنف» رحه الله وقيل: إنها غانية 
وتوفى سنة أربعين ومائة وله ترجمة فى الميزان. 

(فقد ذکر فی أوله) أى ذكر شريك رجه الله تعالى» فى اول حديث أنس» رضى 
لله تعالى عنه (جىء الملك له اللام للتقوية؛ لأن جحاء متعد بنفسه. 

(وشق صدره) عليه الصلاة والسلام» (وغسله بماء زمزم) وقد تقدم أنه بالثلج» وفى 
رواية اء الکوثر» وقد اُنکروا عليه روایته هذه» وقالوا فیه: نه وهم من وحوه تزید على 
العشر منها ما فی سنده» فان قتادة» رهه الله تعالی» رواه عن اُنس» رضی الله تعالی عنه 
عن مالك بن صعصعةء والزهری» رحه الله تعالى» عن أنس» رضى الله تعالى عنه» عن 
اہی ذر»رضی ,الله تعال عنه» وشريك جعله عن اتس رضی اله تغال عتة» سن غير 
واسطة» وخحالف سياقه سياقهم بالزيادة المنكرة والتقديم والتأحير وقد نبه على ذلك 
مله رکه ا فی خی وما د که الصنف› > رحمة الله» موافق لقدح ابن حزم فيه 
إلا أن الحافظ أبا الفضل بن طاهرء ره الله» انتصر له فى حزء مستقل ألفه فيه» قال: 
تعلیل حدیثه بتفرده به» ودعوى ابن حزم أن الآفة من شريك إذ نم يسبق إليه لا تقبل» 
فإن أئمة اجرح والتعديل وثقوه ورووا عنه» وقالوا: لا باس به» وحدث عنه مالك 
رهه الله وغیره من الثقات» وحديثه إذا رواه عنه ثقة لا ضعيف لا بأس به» وقد روى 
عنه سلیمان بن هلال» رمه الله» وهو ثقة» وتفرده بقوله الآتی وذلك قبل أن یوحی إلیه 
لا يقتضى طرح حدينه» فوهم الثقة فى موضع لا يقتضى رد جميع ما روى» ولو قيل 
بهذا ألزم رد كثير من السلف» ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحى إليهء فقال: قبله انتهى. 

وقد سبق ابن حزم إلى هذا الخطابى» رهه الله تعالى» وقال النسائى» رمه الله: إنه 
قول لیس بالقوی» و کان بعضهم لا يحدث عنه» وقال محمد بن سعد» رمه الله وأبو 
داود» رهه الله تعالٰى: إنه نمَة. 

والحاصل: آنه احتلف فيه فیعد ما انفرد به شاذا منکرٌا» وقد حالف غیره فی مواضع 
من هذا الحديث» منها أمكنة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وكون المعراج قبل البعثة» 
وکونه منامًا وكون سدره المنتهى فوق السابعة» والمشهور أنها فيها أو فى السادسة» 
وفى نهرى النيل والفرات وكون أصلهما فى سماء الدنياء والمشهور أنهما من تحت 
السدرة» وكون شق الصدر عن الإسراء» وكون الكوثر فى السماء الدنيا وهو فى الجنة 
ا إلى الله تعالى» وهو لبريلء عليه الصلاة والسلاي و کون مراجعته» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» راجع بعد الخمس» > فهذه مواضع خخالفته فى السند والمتن 
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الذى قال المصنف» رهه الله تعالى: إنه حلط فيهاء وقد أحيب عن بعضها. 


(وهذا) أى المذكور من الشق والغسل (إنماكان وهو)» صلى الله تعالى عليه وسل 
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(صبى) عند مرضعته حليمة» رصی الله تعالى عنهاء (وقبل الرحی)» ا اما ردا لقول 
شريك» رهه الله تعالى: إنه كان ليلة الإسراء. 

وأجيب عنه: 0 الشق وقع مرارا. مرة وهو صلى الله تعالى عليه وسلم طفل صغير 
يلعب مع الصبيان لإزالة حظ الشيطان معه كما مر» ومرة وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم ابن عشر سنين لإزالة الطفولية عنه» ومرة عند البعثة لتثبيت قلبه بالوحى» وليلة 
الإسراء ليقوى عليه» وزيد خامسة ضعفها ابن حجر رمه الله» فى شرح البخارى» 
وصحح هو والبرهان الحلبى» رهه الله الأربعة الأول. 

روقد قال شريك فى حديغه: وذلك قبل أن یوحی إلیه) ای شق صدره صلی الله تعالى 
عليه وسلم قبل البعثة. 

(وذكر قصة الإسراع فقال: معت أنس بن مالك رضى الله عنه» يقول: ليلة 
الإسراء حاءه ثلاثة قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجدى نم م یرهم صلی الله تعالی 
عليه وسلم حتى أتوه ليلة أخحرى إل وقد أجيب عنه بأن قبل متعلق بجاءه» فيحتمل أن 

(ولا خلاف أنها) أى ليلة الإسراء ركانت بعد الوحى» وقد قال غير واحد: إنها كانت 
قبل الهجرة بسنةء وقيل: قبل هذا) هذا إشارة إلى الخلاف فى سنة الإسراء وزمنهاء 
فقيل : كانت ليلة سبع وعشرين من ربيع الأحر قبل اهجرة بسنة» وقيل: قبل البعثة 
خمس سنين» وقيل: بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وقول شريك» رهه الله تعالى: إنه 
قبل أن يوحى إليه غلط منه إلا أن يقال: هذا اللإسراء کان مناما غير هذا»ء کالذی رویى 
عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه كان بالمدينةء فإنه منام أيضًا. 


قال ابن المنير» رهه الله تعالى» فى المقتفى: رجح القاضى عياض» رهه الله تعالى» أنه 
كان قبل الهجرة بخمس سنين» ولا يرد عليه أن حديجة» رک ال غا کات تل 
معه» وقد احتلف فى مدة وفاتها قبل الهجرة على أقوال أقلها أنها ثلاث سنين» والصلاة 
تفرض إلا فى الإسراء لأن هذا الصلاة غير المفروضة كالتى صلاها فى بيت المقدس» 
وصحح ابن المنير» رحه الله تعالى» الأول؛ لأن قول غيره تقدير وقوله تحديد» وهو قول 
الحربى» رهه الله تعالى» لأنه عين ليلة معينة من شهر معين من سنة» وإذا تعارض خبران 
أحدهما أحاط بتفصيل القصة كان أولى» لأنه يدل على أن راويه أحفظ وأوعى قلبا 
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كقول الفقهاء» إن الشهادة المؤرخة تقد وكانت تلك الليلة ليلة الاثبين كما قاله ابن 
المنير» رهه الله تعالى . 

و کان مقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم» للمدينة الشريفة يوم الاثنين من ربيع الأول 
ثانی عشرة قبل الضحى» وقيل: عند استواء الشمس» وإذا كان الثانى عشر الاثنين كان 
أوله الخميس» وأول شهر الإسراء السبت» أو الأحد أو الاثنين؛ لأن بين كل يومين 
متقابلين من سنتين متواليتين إما ثلاثه يام أو أربعة أو حمسة» ولذا تكون الوقفة من كل 
سنة حامس يوم الوقفة التى قبلهاء أو أربعةء أو سادسة» وأعدل الاحتمالات الخامس» 
فالحمعة يعقبها الثلاثاء والاننين يعقبها الجمعة» وقد يكون الرابع» وقد يكون السادس» 
وذلك بحسب تام الشهور ونقصهاء فبناء على أقل الاحتمالات أول ربيع الأول من سنة 
الإسراء الاثنين»› وأول الآخر منه الأربعا بفرض ربيع الأول تامًا فالسابع والعشرون منه 
يوم الانین لیوافق مولده صلی الله تعالی عليه وسل ومبعثه ووفاته. 

فإن يوم الاثنين فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم كيوم الجمعة لآدم» عليه 
الصلاة السلام؛ فإنه فيه حلق ونزل إلى الأرض فيه وتاب الله عليه فيه ومات فيه» وقيل: 
إنه كان ليلة الجمعة لفضلهاء ثم إن كونها ليلة سبع وعشرين موافق لليلة القدر؛ فإنها 
ليلة سبع وعشرين من رمضان على الأصح» والحاصل أنه قيل: إن الإسراء قبل المجرة 
بسنةء وقيل بسنة ونصف» وقيل: بسنة وكسر» وقيل: بعد البعثة بمخمس سنين» وقيل: 
قبل اهجرة بخمس سنين. 

واحتلف فى شهره» فقيل: إنه شهر ربيع الأولء وقيل: الآحر» وقيل: رحب» وقيل: 
رمضان» وقيل: شوال» وقيل: قبل نقض الصحيفة» وقيل: بعد ليلة سبع وعشرين أو 
سبع عشر» أو اثنى عشر ليلة الاثنين أو الجمعة. 

وفى ادى النبوى أن ابن تيمية» رحمه الله سعل: هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة 
القدر؟ فأحاب بأن القائل: إن ليلة الإسراء أفضل إن أراد أنها ونظائرهامن كل عام 
أفضل» فلا وجه له» وإن أراد نها مخصوصها أفضل لأنه حصل له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيها ما م يحصل له فى غيرهاء وما م يحصل لغيره» فهو صحيح إن سلم أن ما 
أنعم الله به عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» أفضل من إنزال القرآن» وهو يحتاج إلى علم 
بحقائق تلك الأمور انتهى. 


(وقد روی ثابت› عن نس» رضی الله تعالى عنه» من رواية هماد بن سلمة أيضً) أى 
كما روى عنه قصة الإسراء (جى جبريل) بالنصب مفعول رویى (إلی النبی صلی الله تعالى 
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عليه وسلم» وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره) بكسر الظاء المشالة وسكون الحمزة والراء 
المهملة ولائ وهى المرضعة التى ليست بأم» وهى حليمة السعدية. 

(وشقه) مصدر منصوب معطوف على جى (قلبه) مفعول الشق. 

(تلك القصة) بدل من جحئ بدل اشتمال» وفى نسخة بتلك أى معها (منفردة من 
حديث الإسراء)» وفى نسخة مفردهة» وهو منصوب على الحال ركما رواه الناس) غير 
شريك» وهم أكثر الحفاظ الحدين. 

(فجوى مر ضبطه أى هذا الرواى المميز بين القصتين كما أشار إليه بقوله: (فى 
القصتين) أى قصة الإسراءء وقصة شق القلب» وهو طفل رضيع» فلم بخلط إحديهما 
بالأخحری. 

(وفى أن الإسراء إلى بيت المقدس» وإلى سدرة المنعهى كان قفصة واحدة)» لا قصتان 
کما فی رواية شريك وغيره من جحعل صعوده» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى السماء 
معراحًا آحر. 

(وإنه وصل إلى بيت المقدس» ثم عرج من هناك) أى صعد به إلى السماء من البيست 
القدس؛ لأنه أرفع مکان فی الأرض» (فأزاح) بزای معجمة وألف وحاء همل ائ ازال 
وأذهب رکل إشکال) أى مشكل رأوهمه) أى أوقعه فى ذهن الناس ووهمهم (غيره): 
أى غير ثابت» كشريك الذى وقع فى روايته الوهم والتخليط السابق بيانه. 

(وقد روی یونس) بن یزید الأیلی القرشی» وفى يونس كيوسف لغات تقدمت مع 
ترجمته» وهو يروى عن الزهرى ونافع» وتوفى .حعصر سنة تسع وسين ومائة. 

(عن ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زيد بن مره الزهرى التابعى» رهه الله تعالى» لقى عشرة من الصحابة» توفى 
ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» ودفن بالشام 
بقرية تعرف بالشعب» وأوصى بدفنه على قارعة الطريق لتدعو له المارةء وكان أحفظ 
أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأحاديث فقيها فاضلا كاملا. 

(عن أنس) بن مالك حادم رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد قدمنا ترجمته 
(قال: كان أبو ض) الصحابى الغفارى ريحدث أن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
قال: فرج سقف بیتی) بضم الفاء و کسر الراء أى شق أو رفع حانب منه حتى صار 
مكشوفا ينزل منه الملك المرسل إليه» ولم يأته من الباب» وقد قال تعالى: «إوأتوا 
آلشیومک من أَبياً ‏ [البقرة: »]۱۸٩‏ قال ابن المنير: تنبيها على المبالغة فى المغاحأة 
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وأن استدعاءه للكرامة كان بدأ من غير ميعاد» وقيل: إنه ليتيقن كونهم ملائكة» أو هو 
تمهيد لشق صدره» صلى الله تعالى عليه وسلم» والتعامه من غير تام لسبق الشق كما 
تقدم» قيل: و كان حخلفاء بنى العباس إذا نصبوا خليفة نقبوا حداره» وأحرجوه منه تنويها 
بأمره وأنه م يكن يطلب منه» والبيت لأم هائئ» وأضافه إليه لأدنى ملابسة» وروى أنه 
کان بالحطیم» وروی بہطحاء مکة» فإن كان مرارا فظاهر وإلا يحتاج للجمع. 

(فتزل جبريل)» عليه الصلاة والسلام» (ففرج صدرى) بفتح الفاء والراى وقد تقدم 
أن شق الصدر وقع مرات منها هذه فلا إشكال فيه. 

(ثم غسله) ای صدره (من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب) تقدم بیانه وما فيه 
(متلىء حكمة وإمانا) تقدم تفسيره» وأنه بناء على التجوز أى ملىء نورا ينشاً عنه ما 
ذكر» أو أنه تعالى قادر على تحسيم المعانى والأعراض كما قيل فى وزن الأعمال» وذكر 
الطست وإن كانت مؤنثة لتأويلها بالإناءء فإن كان قوله: (فأفرغها) ضميره للطلست 
رعاية للفظه» فتقديره فرغ ما فيها يقال: أفرغت الإناء وفرغته تفريغا إذا صببت ما فيه» 
ويجوز كون الضمير للحكمة لدحول الإبمان فيهاء أو لأنه عطف تفسير. 

(ثم أطبقه) أى الصدر أى أعاده عله إشارة إلى أن شقه والتقامه بغير آلة» وقيل: شق 
عقدار الملك وحيط .مخيط لما ورد: كنت أرى أثر المخحيط فى صدره. 

(فائدة) قال ابن الجحوزى فى كتاب الوفاء بعد ما ذكر حديث «ولدت ختونا ولم ير 
أحد سواتی» فان قیل: فلم ۾ يولد مطهر القلب من حظ الشيطان حتى شق صدره 
وأحرج قلبه؟ . 

قلت: قال ابن عقيل: لأن الله سبحانه أحفى أدون التطهيرين التى حرت العادة أن 
تفعله القابلة والطبيب» وأظهر أشرفهما وهو القلب» وأظهر آثار التجلى والعناية 
بالعصمة فى طرقات الوحى. 

(ثم أخذ بيدى فعرج) بنا (إلى السماء فذكر القصة) بتمامهاء وأحذه بيده يحتمل أنه 
على حقيقته» وأن يكون كناية عن جعله شارعا فى العروج. 

(وروى قتادة) ابن دعامة أبو الخطاب السدوسى الضرير» أعلم الناس بالفقه والقرآن 
والحديث» توفى سنة سبع عشرة ومائة وعمره ست وخمسون بواسط» ونسب للتدليس 
وليس كذلك (الحديث) مفعول روى (عغله) أى .مشل الرواية المذكورة. 

(عن لس عن مالك بن صعصعة) الخزرحى المازنى» روى له البخارى وأصحاب 
السنن حديث الإسراء قال: وروى حمسة أحاديث» (وفيها) أى فى رواية قتادة المفهومة 
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من قوله. روى (تقديم وتأخير وزيادة ونقص) عن غيرها من الروايات» (وخلاف فى 
ترتيب الأنبياء فى السموات» وحديث ثابت» عن أنس أتقن وأجود) أى أكثر إتقائا 
وحودة منها فى الروايات» ولذا احتاره املصنف» رهه الله تعالى» حلافا للنووى إذ رحح 
رواية قتادة كما عرفت. ) 

(وقد وقعت فى حديث الإسراء زيادات) من الرواة فى بعض طرقه (نذكر منها نكتا 
مفيدة فى غرضنا) من تأليف هذا الكتاب» وإيراد حديث الإسراء. 

النكت بضم النون وفتح الكاف والتاه المثناة جمع نكتة» وهى ما نكت من الأرض 
- وما يكون فى الكون نما يخالفه كالنقطة» فاستعير لكل معنى دقيق يحصل بالفكر إما 
لمخالفته لغيره» ُو لکون الفكر خط فى الأرض»› وشاع حتى صار حقيقة عرفية فى 
ذلك وقد يحجمع على نات أيضًا. 

(ومنها) أى من النكت المفيدة (فى حديث ابن شهاب) الزهرى الذى تقدم أنفاء 
ومنها حبر مقدم» وفى حديث إلى آحره صفة مبتدأً مقدر» وجاز حذف الموصوف 
بو صف عير مفرد» لأنه بعض اسم جحرور .من قبله؛ لأن المعنى من النكت نكت إلى آخره 
ومثله جائز قیاسًا مطردا. ) 

(وفیه) ای فی حدیث ابن شهاب» ولو حذف قوله: وفيه كما وقع فى بعض النسخ 

(قول كل نبى له: مرحبا بالنبى الصا والأخ الصاخ إلا آدم وإبراهيم فقالا له: 
والابن الصال)» فإنه لیس کل نبی من أجحداده وفی عمود نسبه» لکنه جرى منهم على 
سبيل الشفقة والحبة كما حرت العادة أن الأقدم والأسن يقول لغيره: يا ولدى» وفى غير 
هذه الرواية منهم من قال له: الابن الصالم» ومنهم من قال: الأخ الصال» وقد تقدم أنه 

وفى وصفه بالصلاح دون غيره وتكراره» وكان الظاهر أن يقال: الابن الكريم 
والنبى العظيم مثلاء إلا أنه وصف بالصلاح؛ لأنه أمدح الصفات؛ لأنه .حعنى الحدير لكل 
حير کما قاله السبکی» E O TT‏ وو صف 
اللبى به .ععنى أنه المستحق بالذات؛ لأن يكون نبيا وإن كان فى العرف لايمدح به 
الكبار؛ لأنه الصلاحية بشىء لا يقتضى الاتصاف به بالفعل» ولذا قال ابن المنير» رمه 
الله: إن الله أطلتق على كثير من الأنبياء أنه كان نبا صالحاء ولا يصح أن يقال لأحد 
منهم: إنه رحل صال؛ لأنه يوهم التسوية بينهم وبين آحاد الأمم» كما أنه لا يجوز أن 
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ولا م يفهم هذا بعض المفسرين قال: إن مراد به مدح الصفة لا الموصوف كمافى 
شروح الكشاف» ومنه يعلم أن الصفة قد تكون مدحا فى مقام ومن قائل» وذما فى 
غيره كصال ومبارك. 

(وفيه من طريق) البخارى المسندة (عن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهما: (ثم عرج 
بی حتی ظهرت) أى علوت وصعدت» كما فى قوله: والشمس فى حجرتها م تظهر 
ی ۾ تعل أو بعدت كکقوله: 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وفى نسخة: ثم انطلق بى حتى ظهرت (مستوى) بضم الميم وفتح الواو والباءععنى 

فی او على» وهو اسم مکان عال | أو واسع منبسط. 

(أمع فيه) أى المستوى (صريف الأقلام) الصريف بصاد وراء مهملتين وفاء 
كالصرير» وهو صوت ح ركة الأجرام» والمراد صوت القلم على الورق أى انتهى» صلى 
لله تعالی عليه وسل > إلى محل مع فيه صرير أقلام الملائكة الكتبة» وهى تكتب ماتنقله 

من اللوح أو ما يؤمر بكتابته من الوحى وغيره» فالأقلام على ظاهرها قيل: ويحتمل أن 
الحمع للتعظيم» وهو صريح فى أن اللوح والقلم والكتابة على ظاهرها حلافا لمن تأوله» 
ونحن نؤمن بأنه على ظاهره وحقيقته» ويجب علينا اعتقاده» وهذا عبارة عن غاية القرب 
منه؟ لان مثله لا يسمع من بعید وروی لنتهی بدل .عستوی. 

قال التوريشتى: .ععنى أنه بلغ من الرفعة لمقام اطلع فيه على التكوين» وما يراد ويؤمر 
به من تدبیر الله عز وحل» وهذا منتهى لا يرام ولا تصل إليه الأفهاء ولا ينطق فيه غير 
صرير الأقلام. 

وعن أنس) فيما رواه عنه الشيخان: (ثم الطلق بى) بالبناء للفاعل» والضمير فيه 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» أو بالبناء للمجهول (حتى أتيت سدرة المنتهى) تقدم 
معناه» (فغشیها لوان لا آدری ما هى)؛ لكونها ليست مما تشبه ألوان غيرها فى الحس» 
أو لأن شدة نورها بعنع تحقيقها. 

(قال)» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ثم أدخلت الجنة)» وهذا يدل على أنها موجودة 
الآن».وأنها فى السماءء وهو الذى نعتقده بلا شبهة. 


(وفى حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته) اى فارقته» وقد تم لى ثم وفسر ضمير 


٠ ¥٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
الفعول بقوله: (يعنى موسى» عليه الصلاة والسلام» بكى) لحزنه إذ لم ينل هو وأمته ما 
ناله» صلى الله تعالى عليه وسلم لا منافسة وحسدا لتنزههم عن متله. 

(فنودى) أى ناداه الله أو الملك وقال له: (ما يبكيك؟ قال: رب) هذا يدل على الأول 
بحسب الظاهر (هذا غلام) إطلاقه هذا عليه» وهو إذ ذاك كهل أو شيخ لأنه فى نجوه 
الخمسين إما لأنه اسن منه ولأنه فى الزمن الأول يعد مثله غلاماء وقال ابن قرقول: 
معناه القوى وهو غير قوى (بعثته بعدى يدخل من أمته الحدة أكثر تما يدخل من أمتى)» لا 
علم عموم دعوته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وتأبيد رسالته علم كثرة أمته» وقد ورد 
أنه يراهم فى عرض الحشر أضعاف الأمم» وقد حوز كون بكائه غبطة وهى غير مذمومة 
كالحسد» بل هى ممدوحة لأنها من علو الهمةء وقيل: إنه علم. من أكثرية أمته فى الجحنة 
فضیلته على غيره لأنه لازم بين وأما كونه على قلة أمته فليس بشىء. 

(وفی حدیث أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه») فى الإسراء الذى رواه البيهقى وغيره 
(: وفى الجنة رأيتنى) بضم التاء ضمير المتكلم» والرؤية هنا بصرية بناء على الصحيح من 
أن الإسراء يقظة إلا أنهم قالوا: لا يتعدى عامل لضمير والفاعل ضمير مثله إلا فى أفعال 
القلوب وما حمل عليها كما مر» وأحيب بأنها لمشابهتها لرأى العلمية لفظا ومعنى؛ 
لأنها جهة إدراك أجازوا فيها ذلك وقد مع كقول عائشة» رضى الله تعالى عنها: لقد 
رأيتنا مع رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. 
وقول الحماسى” : 

ولقد أرانى للرماح دَريَة من عن شالى تارة وأمامى 

(فى جاعة من الأنبياء) أى بينهم أو معهم» (فحانت الصلاة) بالحاء المهملة أى e‏ 
وقتهاء وحاء حينها لا .معنى دنت وقربت كما قيل؛ لأنه بجاز قامت القرينة على حلافه» 
وهذه الصلاة قيل: إنها العشاء لأن الإسراء يكون فى أول الليل كما هو الظاهر؛ لأنها 
كانت مفروضة على بعض الأنبياء كما رواه الحدثون» واختاره النووى. 

قالوا: وهذا كان بأرواحهم مثلة أو بأجسادهم لأنهم أحياءى ثم إن هذا إن كان بعد 
الإسراء فهى الصلاة المفروضة؛ لأن المعراج تعدد كما سيأتى تفصيله» وإلا فهى تنفل» 


)۱( الست من الكاملء وهو لقطری ښ الفجاءة چ دیوانه (ص۱۷۱)»› حزانة الأدب ( col‏ 
الدرر (۲۹۹/۲)» شرح التصريح (۲/. @ شرح دیوان احماتة للمرزوقى ( ص٦‏ ۱۳)› شرح 
شواهد المغنى »))٤١۸/١(‏ المقاصد النحوية »)٠١٠٠١/۳(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١۳١/١(‏ 
أوضح المسالك E‏ حواهر الدب (ص‌۳۲۲)» شرح الأشمونی »)۲۹٦/۲(‏ شرح المفصل 
)4۰/۸( افا همع الهوامع .)٠١١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4 
nk‏ ا 
وليس المراد بالصلاة الدعاء كما قيل؛ لأن قوله: (فأمتهم) أى صليت معهم جماعة وأنا 
إمام م يأباه ظاهره. 

(فقال قائل) قیل: هو جحبریل› عليه الصلاة والسلام» ( هذا مالك خازن النار) ای 
الوكل بها وبأهلهاء رفسلم) مالك (عليه) أى على القائلء أو سلم جبريل على مالك 
وهو الظاهرء ويحتمل أن حبریل مره عليه الصلاة والسلام» بالسلام على مالك 
«فالتفت) أى مالك رفبدأنى بالسلام) على» والالتفات الانصراف عما كان ينظر إليه 
لغیره ولو بعنقه وإغا بدأه يالسلام لأنه قادم ولیعظمه ویعلمه بأمته منه لتأمين الله له؛ لأن 
السلام امان و سلامة ومالك رئيس حزنة النار وملائكة العذاب وهم صور مهولة اا 


وفی الروض الأنف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يلقه أحد من اللائكة إلا 
ضاحکا مستبشرا غير مالك فانه م يضحك لأحد قط» وهذا ینافیه ما ورد انه صلی الله 
تعالى عليه وسلم تبسم قى صلاة فسئل عن ذلك فقال: ريت مالكا راجعا من طلب 
القوح» وعلى جحناحه الغبارء فضحك إلى فتبسمت . 

وأجيب: بأن المعنى أنه لم يضحك منذ خلقت النار إلا فى هذه المرة» وهذه القصة 
وقعت بعد الخبر الأول وهذه الرؤية يحتمل أن تكون بصورته الأصلية وبغيرهاء وفى 
فتاوى النووى: هذه الصلاة يحتمل أن تكون بعد صعوده صلى الله تعالى عليه وسلم 
لشفا ويحتمل أن تکون بعدها والظاهر الأول. 


(وفی حديث أبى هريرة رضی الله تعالی عنه: ثم سار) أى جحبريل» عليه الصلاة 
والسلام» (حقى أتى إلى بيت المقدس» فربط فرسه إلى صخرة) المراد بالفرس هنا البراق؛ 
لقرب صورته منها لا لأن الفارس يطلق على مقابل الماشى سواء كان راكبافرسا أو 
هارا أو بغلا وقد ورد تسمية البراق فرسا فى حديث المعراج فى رواية أحرى أنه أتى 
بفرس فحمل عليه» واحتمال أن يكون جبريل ركب فرسا معه كما جاء فى قصة مقاتلة 
الملائكة معه بعيد» والمراد بالصخرة صخرة بيت المقدس التى كانت قبلة. 


قال البرقى فى غريب الموطأً: إنها من غرائب الدنيا فيان جميع المياه تخرج من تحتهاء 
وهى صخرة صماء فى وسط المسجد الأقصى كجبل بين السماء والأرض معلقة لا 
بمسكها إلا الل وفی اعلاها موضع قدم رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» حین 
ركب البراق ليلة الإسراء» فمالت من تلك الجهة من هيبته» وفى الجهة الأحرى أثر 
أصابع الملائكة التى أمسكتها إذ مالت» ولذا كان بعضها أبعد من الأرض من بعض» 
وتحتها غار عليه باب يفتح لمن يدحله للصلاة والدعای وعدى ربط بإلى لتضمينه معنى 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ضم» أو إلى .معنى الباء أو عند كقوله: 
أشهى إلى من الرحيق السلسل” ٠‏ 

رفصلى) أى جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقيل: النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
(مع الملائكة) لا وحدهم يصلون ثمة» (فلما قضيت الصلاة) أى تمت وفرغوا منهاء 
وقضى مبنى للمجهول نائب فاعل الصلاة وتاؤه ساكنة للتأنيث» وضبط فى الشرح 
الجديد بالبناء للفاعل وضم تائه على أنه التفات» وهو حلاف الظاهرء فإن استند لرواية 
فبها ونعمت. (قالوا: يا جبريل من هذا معك؟) حبر بعد حبر أو حال. 

(قال: هذا محمد رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم» خاتم اللبيين)» والرسل لأن 
نفى الأعم يستلزم نفى الأحص» وخاتم بکسر التاء وفتحھا ععنی آخرهم کما مر» وقول 
فى الحديث: لا نبوة بعدى إلا ما شاء اللّه» المستثنى هو المبشرات إن صحت هذه الرواية 
کما مر» ولا يرد عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ینزل علی شریعته» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ولم ینباً بعده کمامر. 

(قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: لنعم) تقدم شرحه. (قالوا: حياه الله من أخ وخليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة)» وهى تحية ودعاء بالبقاء والسلامة» فإن حيى وأحيى .ععنى» 
ومن زائدة أو مبينة للضمير» وحعله الملائكة أخا ههم» والمراد أحوة الإعان» وحليفة لأنه 
حليفة الله فى أرضه استخلفه فيها لعمارة الأرض وسياستهاء وتكميل النفوس البشرية» 
وتنفيذ الأوامر الإلهيةء لا لاحتياحه تعالى» بل لقصور الخلق عن التلقى بغير واسطة» 
وتاؤه للمبالغة قال التلمسانى: لا يقال للسطان حليفة الله لأن الله حى لا يغيب» وإنغا 
الخليفة لمن يغيب أو يعجز» وإنما يقال له: حليفة فقط إن اتبع الشرع والسنة وإلا يقال 


له آمير: 

(ثم لقوا أرواح الألبياء) ببيت المقدس بعد انقضاء الصلاة» أو بعد العروج فى 
مراتبهم فى السماء أى لقى الملائكة أرواح الأنبياءء وفى هذا دلالة على تشكل الأرواح 
وتمغلها فى الملا الأعلى على ما كانوا عليه فى الدنيا من الرتبة» وما تقدم أيضا تمل 
(۱) عجز بیت» وصدره: 

آم لا سيل إل الطاب ودكتره 

والبيت فى الكامل» وهو لأبى كبير الهذلى فى أدب الكاتب (ص١٠١)»‏ والجنى الدانى 

(ص‌۳۸۹)» والدرر »)٠١۲/٤(‏ وشرح أشعار الهذليين »)٠١٦۹/۳(‏ وشرح شواهد المغضى 

»)۲۲٠/١(‏ ولسان العرب »)۴٤١/١١(‏ والمقاصد النحوية »)٠٥٤/۳(‏ وتاج العروس (سلسل)» 

وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)۲۴۷/١(‏ والاشتقاق (ص۷۹٤)»ء‏ وهمع الهوامع .)١/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى 
ا 

(فأوا على ربهم) أى أثنى الملائكة على ربهم إذ لاقوا أرواح الأنبياء كما تقول إذا 
رأيت أحدا من الصالين: الحمد لله الذى من علينا بلقائك إلا أن آعر الحديتث يدل 
عل آنهم الأنبيای عليهم الصلاة والسلام» بدليل قوله الآتى: كلكم أثنى على ربه وأنا 
نی على ربی. 

وقوله: (وذكر كلام كل واحد منهم) أى من الأنبياءء (وهم إبراهيم» وموسى 
وعيسى» وداود» وسليمان» عليهم الصلاة والسلام» ثم ذكر كلام البى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فقال: وان حمداء صلی الله تعالی عليه وسلم» أثنی على ربه» فقال: کلکم 
آثنی على ربه وأنا أُثنی على ربی» فأقول: الحمد لله الذى أرسلنى رحة للعالين) فيه خخالفة 
لا ذكر فى أول الحديث من الأنبياء وهو من باب الإبدال لا الزيادة إلا أن يكون اقتصر 
هنا على الزيادةء وقوله: الحمد لله دليل على أنه تحديث بنعم الله لا مدح» والعالمين 
شامل للمسلمين» ور همتهم ظاهرة لسعادتهم فى الدارين فى معاشهم ومعادهي 
وللكافرين بأمنهم من الخسف والمسخ والاستعصال. 

(وكافة للناس) بيان لعموم رسالته» فهو كما مر إما صفة مصدر أى إرساله كافة أى 
عامة كفتهم عن الخروج منهاء فهو مفعول مطلق لأرسلنى» أو اسم فاعل حال من الياء 
أى حال كونى كافا للناس» فالتاء للمبالغة وكونه حالا من الناس مقدما على صاحبها 
احرور قول ضعيف. 


لقدر النبى عل ۷۹ 


(بشیرا ونذیرا) ی مبشر بالخیر من آمن واتقی حذر من کفر وعصی» وهو حال 
مترادفة أو متداخلة. همد أولا على ما أنعم به عليه ثم ثنى .ماله من المنافع والفوائد. 

(وآنزل على الفرقان فيه تبيان كل شىء) مى الفرقان؛ لأنه يفرق بين احق والباطلء 
وهو بحسب اللغة عام حصه العرف بالغلبة» وهو مصدر صار .معنى الفارق أو المفرق 
آياته او إنزاله» والتبيان بكسر التاء كتلقاء شاذ قياسه الفتح» وهو جائز فى غير القرآن» 
وکونه مبینا لکل شیء کما قال تعال : تا طا فی الکتب من سىّو 4 [الأنعام: ۳۸]» 
- يتاج إليه من الأمور المهمة الشرعية تفصيلا فى بعض» وإجمالا فى بعض» وإحالة على 
او ا تعالى عليه وسلم» إذ أمر باتباعه» وعلى الإجماع بقوله تعالى : لإ ويي 
عير ميل ألْمُوَميِيكَ 4 [النساء: [٠٠١‏ واتباع أئمة الدين» وهو شامل للقياس والاجتهاد 
كما فى الكشاف وغيره من التفاسير. 


(وجعل آمعی خير آمة) كما قال تعال: کم ع ةبت للا [آل 


ص 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عمران: »]۱١٠١‏ وفسره بقوله تعالی : امون پالْمعرُوفی چ [آل عمران: [١١١‏ الاية. 

(وجعل أمتى أمة وسطا) أى عدولا أحيارًا جامعين العلم والعمل وسائر الصفات التى 
بين التفريط والإفراط» استعير من المكان المستوى الجوانب لما ذكر. 

(وجعل أمتى هم الأولون وهم الآخرون) هم ضمير مبتدأً ويفيد الحصر» وليس ضمير 
فصل لأنه لو كان كذلك قال: الأولين» ومعنى أوليتهم سبقهم الناس فى القيام من 
القبور» وفى دخحول الحنةء وفصل القضاء وتأخرهم باعتبار الوجود الخارجى» وقد 
فسره بهذا فى حديث البخحارى» وهو قوله: «نحن الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم 
اوو االحتابت فلا ويس تفر ة سق الشعادة ف الأزل كما قيل بواضح. 

(وشرح لى صدرى) أى وسعه بالعلم والإبعان والحكمة واليقين بحيث لا أحزن على 
مر من امور الدنيا أو شقه وملأه بأنواره كمامر. 

(ووضع عنی وزری) ای طهر قلبی من حظ الشيطان» وعصمنى فلا أرتكب ما لا 
رکم اه لدا قال اه عا فر لك ا ما عدم من دی وما تخر [الفتح: ۷]» 
فسوى بين ما تقدم وما تأحر لعدم وقوعهماء أو حفف أعباء النبوة والتبليغ بإفاضة 
أياديه على» فالجملتان فى غاية التناسب. 

(ورفع ذکری) أى حعلنى مذكورا فى الملا الأعلى» وجعل اسممى طراز الجنان» 
ومقرونا مع امه على كل لسان» وعلى المنار فى كل إقامة وأذان كماقال حسان» 
رضی الله عن : 

وضم الإله اسم النبى إلى امه إذا قال فى الخمس للمؤذن أشهد 

(وجعلنى فاتحا وخاتما) للنبوة إذ خحلق روحى قبل الأرواح ونبأها قبل كل نبى. 

(فقال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: بهذا) أى .عمجمو ع ما ذكر» وبكل واحدة 
منهاء لا بالأول فقط كما قيل (فضلكم محمد) أى زاد فضله» صلى الله تعالى عليه 
وسل عليكم» وقدم المعمول للحصرء وقال هذا إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خحطابا 
للأنبياء لما مع مقالته» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ثم ذكر أنه) اى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو حيريل» فقوله: (عرج به) 
مبنى للفاعل أو المفعول (من السماء الدنيا ومن "ماء إلى ماء نحو ما تقدم» وفى حديث 
ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه) الذى رواه ابن عرفة فى جزأيه وأبو نعيم فى الدلائل 
(وانتهی بی) ى حبريلء عليه الصلاة والسلام» أى وصل نهاية عروجه بى أو هو مبنى 


.)١ ٤ص‎ ( البيت من الطويل» وهو فى ديوان حسان بن ثابت‎ )١( 
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للمفعول (إلى سدرة المنعهى» وهى فى السماء السادسة) وتقدم أن الأكثر على أنها فى 
السابعة» والجحمع بينهما بأن أصلها فى السادسة وفروعها فى السابعة إلا أنه قيل: إن 
حرو ج النيل والفرات من أصلها يقتضى أنها فى الأرض» وورد فى حديث آخر أن 
الأنهار أربعة: هذان وسيحان وجحيحان» وورد أنها فى الحنة. 


فل ا ال ركه اه لفان و ا 

قلت: حكن أن يكون كالمطر فيفترق ثم يجتمع» ويساق كل لمستقره وجحراه» ويحتمل 
أن انصبابها فى نواح من الأرض غائبة عنا شآبيب غزيرة متصلة .عبادئ هذه الأنهارء 
فإن منها مالم نقف على مباديه إلى الآن. 

yy 
فا‎ e E I aE 
بالبناء للمجهول والقاف والضاد المعجمة قبلها باء موحدة مفتو حة کذا صححوه أی‎ 
تقبضه الكتبة وتكتبه» ومن للابتداء والضمير للسدرة» والمراد أنه عندها يرفع إليهم.‎ 

(وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها) من العرش بواسطة الملائكة المقربين» (فيقبض منها) 
ا و ا 

(قال تعالى: # إذ نى ألينددَةَ م دف ينی [النجم: ٦‏ اى مر عظيم ل یعلم کنهه» 
وظاهر السياق أن المراد بهذا ار ا ووحیه» فکان عليه أن یبینه. 

(قال) ای ابن مسعود» رضی الله تعالی عنه» (فراش من ذهب) أى ذهب على صورة 
فراش» وفراش مرفو ع عامله مقدر أى غشيها فراش» والفراش معلوم. 

(وفى رواية أبى هريرة من طريق الربيع بن أنس) البكرى البصرى نزيل خراسان 
التابعى الثقة يروى عن أنس» رضى الله عنه» والرواية عنه مشهورة» توفى سنة تسع 
وثلاثين ومائة. 

(فقيل لى: هذه سدرة المنعهى) التى معت بهاء والظاهر أن القائل جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» ووقع فى بعض النسخ السدرة المنتهى بتعريفهما دون إضافة کالاآتی» أى 
السدرة التى ھی المنتهى› فالمنتهیى ندل منها. 

(ينتهی) ويصل (إليها كل أحد من أمعك خلا بفتح المعجمة واللام المحففة أى 
مضى» كقوله تعالى: ِلك امه هد حَكَتَ 4 [البقرة: »]١١١‏ وفى نسخة بضم الخاء 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
وتشديد اللام المكسورة” “ (على سبيلك) أى على طرية ا 


“ (على سبيلك) أى على طريقتك وستتك أى من مات من 
أمتك مؤمنا بك عرج بروحه مع الملائكة إليهاء فيقال: هذا عبدك فلان ابن فلان» فيؤتى 
له بصك الأمان» وبهذا فسر قوله تعالى: إو كنب آلأبررٍ نى عت [الطففين: 
۸] الاية. 

(وهى السدرة المتهى يخرج من أصلها) أى عروقها الداحلة فى الأرض (أنهار من ماء 
غور آسن) ای لا یتغیر طعمه ولونه ورائحته صلا ون طال مکئه وعدم حریانه» ولیس 
مراد نفى التغير فى الحال؛ لأن كثيرا من أنهار الدنيا كذلك» وهذا مع عذوبته فإن المياه 
العذبة هى القابلة للتغيرء ولذا كان البحر الحيط بالدنيا مالحا على ما قرره أرباب الطبائع 
فى علم الحكمة. 

(وأنهار من لبن م یتغیر طعمه) ى م يمحمض كغيره إذا مكث. 

(وأنهار من هر لذة للشاربين) أى لذة سائغة» ليس كخمر الدنيا المرة المستكره شربها 
حتی على من ابتلى بشربها حتى قالوا: أثقل من القدح الأول. 

(وأنهار من عسل مصفى) من القذا والشمع وإن م تمسه نار؛ لأنه ليس رجيع النحل 
وقىء الذباب. 

(وهى شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين عاماء وإن ورقة منها مظلة الخلق) بضم 
اميم وكسر الظاء المشالة وتشديد اللام المكسورة اسم فاعل من أظل مضاف للخلق» 
والمراد الجحميع الكثير لا سائر الخلق إذ لا يصح هناء وهذا عبارة عن سعة ظلها. 

فان قلت: قد تقدم أنها كآذان الفيلة. 

قلت: أحيب بأنه فى الشكل» ومن قال: التشبيه فى الكبر. فيه ما فيه. 

(فغشيها نور) من الأنوار الإهيةء (وغشيتها ا ملائكة)» وهم نور مصور قابل للصور. 

(قال: فهو قوله تعالی: # إذ يی دة ما نى ه [النجم: )]٦‏ ای فی تفسیر هذه 
الاية على قول كما مر. 

(فقال الله تبارك وتعالى)» ولا يخفى مناسبة هذا التمجيد هنا؛ لأن تبارك تفاعل من 
الب ركة وكثرة الخير الفائض منه» ولذا لا تسند هذه الصيغة لغيره» والتعالى العظمة والرفعة 
فى عظمة الربوبية» لا محسوس فانه منزه عنه (له) أى محمد» صلى الله تعالى عليه وسل 
(:سل) أصله اسل فخحفضف» وحذف المفعول للعموم اى سل كل ما تريد. 


(۱) آی خلی. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ع 3 


(فقال: إنك اآخذت إبراهيم خلیا ای اا EE‏ بالخلة» ا E‏ 
والفرق بينها وبين الحبة» (وأعطيته ملكا عظيما) قال ابن المنير: الملك العظيم الذى أوتيه 
براهیم يحتمل انه ما اُوتیه ذریته کیوسف وسلیمان وداود وغیره من ملوك بنی إسرائیل 
من ذریته» کما قال الله تعالی: ققد ءانا ٤ال‏ إه الب واليكمة وم اتهم ملک 
عَظيمًا 4 [النساء: »]٠ ٤‏ وكونه ملك النفس والزهد غير مناسب هناء أو المراد قهره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لعظماء الملوك فى عصره كنمروذ إذ القاهر أعظم من 
اللقهورء وحاء فى التفسير أن الملك النبوة. 

فان قلت: كيف هذا؟ وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» لالإعرابى: «حفف 
عليك فلست بملك». وقال أبو سفيان للعباس» رضى الله تعالى عنهماء إذ أوقفه على 
كتائب الفتح» فلم يرضها حتى مرت الكتبية الخضراء التى فيها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وكانوا يسمونها الخضراء لكثرة الحديد فيهاء وهو عند العرب أحضر» 

وجنيتم مر الوقائع يانعا بالنصر من ورق الحديد الأخحضر 
ورعا موا السيف بذلك بلغة» فقال: لقد أصبح ملك ابن أحيك عظيماء فقال: لا 
تقل ملكا إنما هو النبوة فلم يرض تسميته» صلى الله تعالى عليه وسلم» ملكا. 

قلت : المنفى الملك العرفى المذكور فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: الخلافة 
بعدى ثلائون عاماء ثم تعود ملكاء وأما الملك الحقيقى الدينى» فليس .منفى ومع هذا لا 
يجوز أن يطلق على نبينا وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» أأنهما ملكان؛ لأن مقام 
النبوة أشرف» وعدمه فيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى آبائه من دلائل النبوة» ولذا 
سال هرقل هل كان فى آبائه ملك؟ وحرجت الخلافة عن أهل بيته؛ لملا يتوهم أنه ملك 
متوارث انتهى. وبهذا يندفع ما يرد على الفقهاء فى تقسيم أحكامه إلى فتيا وقضاء 
وا 
r NEYE‏ 

(وأعطيت داود ملكا عظيما) أى ملكا شرعيا لا عرفياء وهو الخلافة العظمى حتى 
سخرت له الطیر والحبالء (وآلنت له الخحدید) بحیث کان فی يده کالعجین يتخحذ منه 
الدروع» (وسخرت له ابال)» فکانت تسبح معه إذا سبح . 

(وأعطيت سليمان ملكا عظيما) إذ ملكته الدنيا بأسرهاء (وسخرت له الجن 
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والإنس)» فکانت الجن تخدمه» عليه الصلاة والسلام» فى بنائه وغيره» فبنت له بيت 
المقدس بالرخحام المزحرف بناء عاليا حتى كان يضى فى الليلة المظلمة» وم يزل كذلك 
حتی خربه خت نصر» ونقل ما فيه لمملکته بالعراق» وکان جمیع حنده ورعایاه لا 
ی ی 

(والشياطين) وهم مردة الجن» فهو من عطف الخاص على العام» فكانوا يغوصون 
الببحار ويستخرجون الدر له والجواهرء ويعلمون له مايريد 
(والریاح) فکانت جحری بأمره كما يشاء» وتحمل كرسيه وبساطه مسيرة شهر غدوا 
ومسيرة شهر رواحاء (وأعطیته ملکا لا ینبغی لأحد من بعده) کان سأله من الله وهو 
ملك الإنس وابحن والرياح» فملك ما فوق الأرض وما تحتهاء وقد عرض هذا على 
نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» فلم يقبله» واختار کونه عبد اللّه. 

(وعلمت عيسى) وهو صغير (التوراة والإنجيل) الذى أنزل عليه» وحفظ التوارة 
وعمل بها لأن الإنحيل ليس فيه أحكام» وإنما هو حكم وحقائق التوحيد» وقيل: فيه 
أحكام قليلة بالنسبة للتوراة» وفى نسخة: وعلمت موسى التوارة وعيسى الإنجيل› 
(وجعلته يبرئ الأكمه) الذى ولد أعمى بدعائه» صلى الله تعالى عليه وسلي باسمك» 
وقال التلمسانى: هو الذى لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. 

قال البخارى عن قتادة: ولا يعلم هذا فى لغة» والمعروف ما تقدم الذاهب البصر بعد 
الإبصار أعمى» والأكمه الذى سلب عقله بتنزيل البصيرة منزلة البصر, أو الذى اعترته 
ظلمة فغیبت بصره اتتهی» وكلامه تناقض فان امعنی الأیر هو ین ما أنکره» فان کان 
منقولا عن اللغة صح ما قاله قتادة» وهو ثقة ليس متهما باجحازفة فى تفسير القرآن» 
لاسيما وقد تابعه البخارى ومتابعته تعتمد فى حديث الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فكيف اللغة؟» (والأبرص) وهو علة مزمنة لا يتيسر علاجها للحكماء بها يببيض 
لون البدن ويصير قبيحاء وهو أقبح الأمراض بعد الجزام» ولذا جوز الشافعى» رضى الله 
تعای عنه» فسخ النکاح به. 

«وأعذته) أى حفظته وأحرته» (وأمه) مريم رمن الشيطان الرجيم) الرحم كناية عن 
اللعن والطرد من رحمة الله ولذا قال: وق يدها يلك وَذْرَتَها هن لشَيَطيٍ ألميو 4 
وسیأتی فی حديث مسلم: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارحا من 
نخسه إلا ابن مريم وأمه» وكذا نبيناء عليه أفضل الصلاة والسلام لأن المتكلم لا يدحل 
فی عموم کلامه» ولانه علم بالحدیث أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولد مشيرًا إلى 
السماء ناظرا لربه» ولم يسلط عليه شيطان كما حعل بينه وبين مريم وابنها حجابا» 
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وهذا غير القرين الذى مع كل أحد حتى الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وفى هذا 
كلام فى الكشاف وشروحه سيأتى بيانه مع الكلام على الحديث» رفلم يكن له عليهما 
سبیل) إذ حماهما وعصمهما منه. 

(فقال له ربه:) ای محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم لما مع مقالقه» وأن المقامات 
العلية سبق ها السابقون من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ( قد اتخذتك حبيبا) هذا فى 
مقابلة الخلة» والحبة أعظم من الخلة كما سيأتى» ولم يذكر ما يقابل ما بعده لأنه معلوم 
إذ هو م يرض الملك» وقد خباً دعوته» صلى الله تعالى عليه وسلم لما هو أعظم من 
هذاء وهو الشفاعة العظمى» والقرآن أعظم من التوارة والإنجيل وإبراء الأكمه ونحوه 
وقد وقع منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مثله كرد عين قتادة وبرء كثير من الأمراض 
.س يده الشريفة كما سيأتى» وتقدم الكلام على إعاذته من الشيطان. 

(فهو مكتوب فى التوراة محمد حبيسب الرجمن)» وهذا من كلام الراوى كالشاهد 
لصحة الزيادة المذكورةء وفى السبعيات للهمدانى قال: ثبت فى الحديث أنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قال: هممت ليلة المعراج أن أخلع نعلى» فسمعت النداء من قبل الله 
تعالى : يا محمد لا خلع نعليك لتشرف السماء بهماء فقلت: يارب إنك قلت لموسى: 
كالم علي انك الوا ألمُمَدَس رى [طه: »]١١‏ فقال: يا أبا القاسم ادن منى 
لست عندی کموسی» فإن موسی کلیمی ونت حبیبی انتهی. 

وقد سل الإمام القزوينى عن وط النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم العرش بنعاله» 
وقول الرب حل جلاله: لقد شرف العرش بنعلك يا محمد هل ثبت ذلك أم لا؟ فأجاب 
بأن ذلك ليس بصحيح ولا ثابت» بل وصوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى ذروة 
العرش م يبت فى خير صحيح ولا حسن ولا ثابت أصلاء وإنا الذى صح فى الأخبار 
انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب» وأما إلى ما ورائها فلم يصح» وإنما ورد ذلك فى 
أحبار ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليها انتهى» وتابعوه على ذلك. 

وقوله: (وأرسلعك إلى الناس كافة)» قد تقدم شرحهء وكذا قوله: (وجعلت أمتك هم 
الأولون وهم الآخحرون)؛ لسبقهم فى دحول الجنة وتأحرهم وحودا والمنة بهذا عليه؛ ا 
تضمنه من كثرتهم وقلة مكثهم فى القبور وعدم نسخ شريعتهم. 

(وجعلت أمتك لا يجوز هم خطبة) هى كلام يقال على رؤوس الأشهاد للإعلام بأمر 
مهم» و كان عادة العرب إذا اجتمعوا فى ناد قام منهم واحد فخطب إذا تفاحروا أو 
تصالحوا أو أرادوا وعظاء والقس فى سوق عكاظ خطيب مشهور» فجاء الشرع على 
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نهجهم فکان رسول لله صلی الله تعالی عليه وسل إذا وقع أمر قام بينهم خحطيبًاء 
فالخطبه مشتقة من الخطب وهو الأمر العظيم» وبقى ذلك مشروعا فى الجمعة والعيدين 
والنكاح والاستسقاء لوعظ الناس ونحوه. 


(حتى يشهدوا أنك عبدى ورسول) أى لا يعتد بخطبهم إلا إذا أتوا فيها بكلمتى 
الشهادة لما ورد فى الحديث: ر(كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجدماء) أى هى 
ناقصة لا ب ركة فيهاء وهذا يقتضى أن التشهد فيها ركن أو شرط. قيل: وهذا م يقل به 
أحد من الفقهاء وأئمتهم. 

فان قيل: المراد أنه لا يصح حطبة من لم يصدر منه الشهادةء أى لا تصح إلا حطبة 
المسلم المصدق بك والأمة أمة الدعوة» فهو بعيد. وأجيب بأن الشافعى وغيره اشترط 
فى الخطبة الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى تتضمن الشهادة بذلك 
ولا بخفى أن هذا غير موافق لظاهر الحديث» فالظاهر أنه كان واحبافنسخ وجحوب 
الاقتصار على مقدار تهليلة وتسبيحة. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لابد من ذكر طويل يسمى خطبة 
وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله» یثنی بها على الله» ویصلی على نبیه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» ويدعو للمسلمين لأن الخطبة واجبةء وما دون ذلك لا يسمى خطيبة 
عرفا كما قاله الزيلعى» والحديث شاهد له. 

(وجعلتك أول النبيين خلقا)؛ لأنه حلق روحه قبل الأرواح» ثم خلق الأرواح ونبأه» 
فهو أوهم حلقا ونبوةء (وآخرهم بعغا) وإرسالا كما تقدم بيانه» (وأعطيتك سبعا من 
المغانى) أى الفاتحة لأنها سبع آيات» وهى تشنى وتكرر فى كل ركعة أو السبع الطوال 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة وحدها أو مع الأنفال بناء 
على أنهما سورة واحدة؛ لعدم البسملة بينهما لتكرير المواعظ والعبر فيها. 

روم أعطها نبيا قبلك) كما تقدم بيانه» (وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
عرشى) الكنز المال المدفون» فشبه به ما فى اللوح الحفوظ نما لم يطلع عليه خحلقه كجعل 
حواتيم سورة البقرة وما فيها من الثواب المعد لمن قرأها .مال عظيم أحرج من ذلك الكنر 
الذى هو اللوح. ) 

وفى الحديث: (من قرأها كفتاه) أى عن قيام الليل أو من الشيطان» ويؤيده ما روى 
عن ابن عمر» رضی الله تعالی عنهماء أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: (أنزل الله 
على آيتن من كنوز الجنة بهما سورة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفى عام: 
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من قرأهما بعد العشاء مرتين کفتاه من شر الشيطان» ولا يکون له عليه سلطانا). 


قال التوربشتی: المعنی آنه استجیب له مضمون قوله: غفرانك إلى آحره ونصره» ولا 
قرأهن» صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له: قد فعلت» وأوثر الإعطاء لمناسبة الكنز (ل 
أعطها نبيا قبلك) أى لم يعط مثل ثوابها بها أحد قبله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
النبيبن خلقا وآخحرهم بعثا» فمن فسره به فقد قصر. 


(وفى الرواية الأخرى) التى رواها مسلم (قال: فأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ثلاثا) من الفضائل المخحصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم (أعطى الصلوات 
ا لخمس) أى م جحتمع لغيره ولغير أمته ولا لنبى قبلهء فإن الأنبياء قبله كانت ضهم صلا 
موافقة لبعض هذه دون بجحموعهاء وكان» عليه السلام» يصلى قبل الإسراء ولكن م 
یشتهر بیان کیفیتهاء ونقل السیوطی» ره الله» آخر الخصائص أنه م یکن فیها رکوع؛ 
ولذا نزل قوله تعالی: تاها لیے ءامنواً أرك عو وأسشج دوا [الحج: ۷۷]» وقد 
رلك 


(وأعطى خواتيم سورة البقرة) كما تقدم» (وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته 
الملقحمات) بضم اليم وقاف وحاء مهملة مكسورة بزنة اسم الفاعل من الإقحام» وهر 
الإلقاء والمراد الكبائر التى تلقى صاحبها فى النار أو المهلكات» وهذا كقوله تعالى: إن 
أله لا يَِفْرٌ أن يسرك بي يعفر ما دو يك لسن ياء 4 [النساء: »]٤۸‏ أى بتوبة وبدونها 

(وقال) ای ابن مسعود» رضی الله تعالى عنه» فى الحديث الذى رواه: (ما كدب 
الفؤاد ما رای 4 [النجم: ]١١‏ الآيتين) هذا لفظ القرآنء والمنقول عن رواية من الزيادة إنغا 
هو تفسیر بقوله: (رأى جبريل فى صورته) الأصلية التى حلق عليها (له ستمائة جناح) لا 
فى صورة تمثل بهاء فإن الله أعطى الملائكة قوة الشكل بأى صورة أرادواء ونقل الشمنى 
عن السهیلی فی قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم» إن الله أبدل جحعفراء رض الله تعالى 
بزيش كالطير؛ لأن الصورة الآدمية أشرف» وإنغا هى عبارة عن قوة روحانية ملكية 
أعطيها حعفر» رضى الله تعالى عنه» كما أعطى الملائكةء فإن أحنحتهم صفات ملكية لا 
ت ۴ ی و اھ 4 e‏ ا یەم رور ر ور 
تدرك إلا بالمعاينة؛ لأن قوله تعالی فیهم: ۾ أو أجيحدٍ مشن ونل وریلم 4 [فاطر: »]١‏ 
يدل على ذلك إذا م ير طائر بأكثر من حناحين» فكيف بستمائة كما فى صفة حبريل»› 
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عليه الصلاة والسلام»؟ فدل على أنها صفات لا تضبط كيفيتها بالفكر. انتهى. 

واعترض عليه بأن هذا أشبه بكلام الفلاسفة والحشوية» فأى مانع من إبقائه على 
ظاهره» و كون طيور الحنة ليس ها غير جناحين غير ضار؟ والأحاديث صريحة فى أنها 
أحنحة حقيقة كثيرة من زبرحد وياقوت ملونة كأجنحة الطواويس» ولا ينكر هذا إلا 
من ينكر الملائكة» وکون جناحی جحعفر» رضی الله تعالی عنه» حقیقیین یؤیده کون 
أرواح الشهداء فى حيوف طيور خحضر فى الحنة» فأى حاحة للتأويل؟ ومثله لا يليق .مثل 
الإمام السهيلى. 

(وفی حديث شريك) المتقدم مع ما فيه (أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» رأى موسى 
فى السابعة)» وهو مخالف لما مر من أنه فى السادسة» فإن كان الإسراء متعددا فظاهر أنه 
لا منافاةء وإلا فيجمع بينهما بأنه رآه أولا فى السادسة» ثم صعد إلى السابعة فرآه بعد 
رحوعه فیها. 

(قال) آی النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو الراوى على أنه من كلام شريك» 
فهو مدرج فيه (بتفضيل كلام الله) أى علو رتبته» عليه الصلاة والسلام» وصعوده 
للسابعة؛ لفضله على غيره بكونه كليم اللّه» فالباء سببية وهو مضاف للفاعل. 

(قال) شریك فی الحدیث: (ثم علا به) ای برسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې» 
من السابعة (فوق ذلك) الإشارة للسماء السابعة ( ما لا يعلمه إلا الله) أى عقدار لا يعلم 
حله وحقیقته» وقیل: نهایته وهو بدل من فوق» والباء للاستعلاء کما فی قوله تعالی: 
امه بقتطار » [آل عمران: »]۷١‏ أو ععنى إلى كمافى قوله تعالى: #وقد لَحسنَ 
ج [یوسف: »]٠۰۰‏ فکان مقامه» صلی الله تعالی عليه وسل > أرفع من مقام موسی» 
عليه الصلاة والسلام؛ ولذا عقبه بقوله: (فقال موسى) إذ رأى رفعته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (م اظن ان رفع على أحد)» ومنشاً ظنه تفرده بتکلیم الله» وقد شا رکه فی 
ذلك وزاد عليه عا اقتضى رفعته على سائر الأنبياء. 

واعزض على هذا بأنه كيف يقول موسى» عليه الصلاة والسلام» هذا وقد علم 
خفضيلة؟ وخو مد كور فى اتوراة ولكق الانيا قايى الصلة السا الراضب 
وهذا تما يطعن به فى رواية شريك. 

(وقد روی عن أنس) بن مالك» رضی الله تعالی عنه» (أنه» صلی الله تعالی عليه وسل 
صلى بالأنبياء ببيت المققدس) إمامًاء ولا حاحة و ى الذى 
E‏ وإن کان تملا أيضا كما مر. 
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(وعن أنس)» رضى الله تعالى عنه» كما رواه البزار والبيهقى (قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: بينا أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل» عليه الصلاة والسلام») 
أا بورهو طرف ماف الجا ب م ا 
والعامل فى إذ معنى المفاحأة أى وقعودى يوما فاحأنى فيه دحول جحبريل» أو وقت 
دخوله» وذات يوم تو کید دفعا لتوهم التجوز عن مطلق الزمان» وذو تزاد كثيرا كقوله: 
رجحل من ذی کن. 

(ف وكز) أى ضرب ضربا حفيفا كما يقول من يوقظ غيره بحيث لا يطلع على إيقاظة» 
وقيل: الوكز الضرب بجمع الكف (بين كتفى)» وفى رواية بينا أنا نائم» وجمع بينهما 
بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» يجوز أن ينام وهو قاعد» ولذا وكزه ليستيقظ› وهذا 
من ججهلة الزيادة» وفى بعض الشروح أنه كان ببيت المقدس. 

(فقمت) معه من حل قعودى (إلى شجرة فيها مثل وكرى الطائر) مثنى وكر» وهر 
للطير كالبيت للاإنسان» والححر للحشرات» والكناس للظبى كما بينه أهل اللغة أى 
بيتون شبيهين بالعش وضعا وهيئة» لا مقدارا لأنه لا يسع الآدمى» ولو كان كفوافى 
الطير كالنسر والعقاب. 

(فقعد) أى جبريل» عليه الصلاة والسلام» (فى واحدة وقعدت فى الأخرى) قيل: أشه 
لأنه كالعش يذكر ويؤنث» والغالب على ألسنة أهل مكة تأنيثهء أو هو لتأويله بالزاوية 
والطاقة ونحوهماء وما قيل: لأنه مأوى إناث الطيور غالبا لا وجه له. 

(فدمت) بالنون» والضمير للشجرة أى زادت وارتفعت» وروى سمت بالسين من 
السمو كالعلو لفظا ومعنى (حتى سدت الخافقين) هما المشرق والمغرب؛ لخفوق الشمس 
والنجم فيهما أى غيابهما أو حركتهماء وأصل معنى الخفوق الاضطراب والحركةء ولذا 
حسن قوله: 

أما والله لورلا حوف شخحصك فانعلى مااألقى برهطك 

ملكت الخافقين فزدت عجبا وليس هما سوى قلبى وقرطك 

(ولو شعت) لعلوها وقربى منها (لسست السماء) بكسر'السين وفتحهاء ويروى 
لمست بسين واحدة من اللمس» أو هو خففة ونقل حركته» (وأنا أقلىب طرفى) تقليب 
طرفه .ععنی نظره فی جوانبها؛ لثباته» صلی الله تعالی عليه وسلم» وعدم دهشته» وتأمله 
فی آیات الله فى الأفاق . 

رونظرت جبريل) إذ قلبت طرفى فوقع عليه بحذائى (كأنه حلس) بكسر الحاء المهملة 
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وسكون اللام وسين مهملة» وهو كساء رقيق يوضع تحت القتب والبردعة ويبسط فى 
البيت (لاطى) أى لاصق بالأرض» والمراد أنه لما قرب من السماء غشيته مهابة حتى 
حضع والتصق بالأرض من الغشى الذى هو فيه» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
نت٤‏ وم يسه روعة كما غشى جبريل» عليه الصلاة والسلام ويقال: فلان حلس 


لا کر ال عا کا لی ك کد ا ا ا ا 
قاضية. 


ولاطئ: بلام وطاء مهملة مهموز .ععنى لاصق كما فى الصحاح» وفى بعض النسخ 
حلس لاطما بفتحتين ونصب لاطى وصحح رواية» ولم يفسر» وجملة كأنه حال جبريل. 

(فعرفت فضل علمه بالله على) أى عرفت عا اعترى حبريلء عليه الصلاة والسلايب 
من الخشية أنه أعرف باله منى؛ لأنه بقدر العلم يكون الخوف والخشية. قيل: هذا 
تواضع منه عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل منه» ورد بأنه قد يكون فى المفضول ماليس 
فى الفاضل» والملائكة المقربون قد يعرفون من أحوال الملكوت ما لا يعرفه غيرهم وإن 
کان اُفضل. 

والقول بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قاله قبل العلم بتفضيله عليه لا يناسب هنا. 

(وفتح لى باب السماء ورأيت النور الأعظم) قيل: هو نور العرش أو الله تعالى؛ لأنه 
یسمی ورا کا قال: # الله ور الف والارّض 4 [الأنور: [Yo‏ والحكماء 
والمتكلمون حوزوه من غير تأویل. قال ا تور لا کالاوار. وقال الغزالى: الشور 
هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فإن فهمت فهو نور على نور» وبعد هذا كلام لا يصرح 
به. 

(ولط دونى الحجاب)»وفى نسحة: وإذا دونى الحجاب» ولط بضم اللام وتشديد 
الطاء المهملة مبنى للمجهول» يقال: اططت الباب إذا أغلقته» وكذا ستته يعنى أنه 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» بعدما شهد النور أرخحى بينه وبینه حجاب ستره عنه» 
E‏ 
O A ET‏ شىء مفتو حة» aT‏ 
المرحى وطاقاته الذى يخرج منها نوره (الدر والياقوت)» وهما نوعان من الجوهر 
معلومان. 
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TFET FCP ET TEPE PPE TY TEE 
سقط من بعض النسخ.‎ 

(وذكر البزار) بفتح الموحدة وتشديد الزاى المعجمة وألف وراء مهملة نسبة لعمل 
البزر» وهو بزر الكتان الذى يستخرج منه السليط» وبالذال المعجمة كل بذر يبذر 
للزراعة» وهذا هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى صاحب المسند الكبير المعلل» 
توفى بالرملة سنة اثنين وتسعين ومائتين» ووترجمته مشهورة وهو ثقة حافظ» واعلم أن 
البزار كذا هو فى أكثر النسخ: قال البرهان الحلبى: وفى نسخة بخط الحافظ مغلطاى: 
البزاز بزاى معجمة آخره» وفى صحتها نظرء والمعروف أنه براء مهملة آخره. 

(عن على بن ابی طالب» کرم الله وجهه» لما أراد الله تعالى أن يعلم رسول الل صلى 
الله تعالی عليه وسلم) أى يعرفه (الأذان) الذى شرعه له للاعلام بدحول وقت الصلاة. 


(جاءه جبريل بدابة يقال ها البراق) مر الكلام عليه» وظاهر سياقه أن هذا معراج آخر 
غير الذى كان .عكة قبل الهجرة كما مر» وهذا بعده فإن الأذان كان بالمدينة» وسياقه 
يقتضى أن هذا المعراج كان المقصود منه تعليم الأذان» وسيأتى ما فيه. 

(فذهب ي ركبها) أى شرع فى الركوب» وذهب وردت بهذا المعنى كثيراء ولیس من 
الذهاب .ععنى المضى. تقول: ذهب يقول كذا أى شرع فى مقاله. 

وقوله: (فاستصعبت) تلك الدابة (عليه. فقال ها جبريل: اسكنى فوالله ما ركبك عبد 
آكرم على الله من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذى 
يلى الرحهمن تعالى» فبينا هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب» فقال النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: يا جبريل من هذا) الملك؟ رقال: والذى بعثك بالحق إنى لأقرب الخلق مكاناء 
وإن هذا الملك ما رأیته مدد خلقت قبل ساعتی هذه) تقدم شرحه فلا نکرره» وتأنيث 
البراق لغة أو مأول بدابةء وهذا الحديث رواه بسند متصل بعلى» رضى الله تعالى عنه 
وفى سنده زياد بن المندر» وقد قيل فيه: إنه كذاب. والحديث ضعيف» ومال السهيلى 
لصحته وذ کر الحجاب وسیأتی بیانه. 

(فقال الملك) الذى حرج من خلف الحجاب» ولم يعرفه حبريل» عليه الصلاة 
والسلام: رالله أكبر الله أكبر) إلى آحر الأذان» وإحابة المؤذن عا يليق برب العزة» فلذا 
شرع لنا ذلك .ما يناسب حالنا على ما عرف فى كتب الفقه والسنةء (فقيل له من وراء 
الحجاب: صدق عبدى أنا أكبر أنا أكبر» ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له 
من وراء الحجاب: صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أناء وذكس) الراوى (مشل هذا) الذى 


۲ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
ذكر قولا وحوابا للمؤذن (فى بقية الأذان إلا أنه م يذكر جوابا عن قوله: حى على 
الصلاة حى على الفلاح)؛ لأنه لا يتصور فى حقه معناهء أو لأن حوابه لا حول ولا قوة 
الاه ف درا غل العا وال غا ا ا ا د هي که ا 
يليق إلا بالمخحلوق بخلاف ما قبله. 


(وقال) أى الراوى (: ثم أخذ الملك بيد محمدء صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمه) 
على من كان بحضرته من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام (فأم) أى صار إماما يوم 
(أهل السماء) حال كونهم (فيهم آدم ونوح» عليهما الصلاة والسلام») حصهما 
بالذكر؛ لأنهما أبوا الأنبياء الجسمانيين» كما أنه أبوهم الروحانى المتقدم عليهم تقدما 
حقيقياء ومعنى حى أقبل وهلم» وهو اسم فعل قال القاضى منذر بن سعيد: والعرب 
ترید بها حىء سريعا حثيثاء لا كما يقول الفقهاء مطبعاء وفى حى لغات مذكورة فى 
كتب العربية واللغة» وأصلها حى هلا ثم قد تفرد حى وقد تفرد هلاء والمعنى واحد 
والفلاح معناه الفوز بالسعادة يقال: أفلح الرحل إذا أصاب خيرا وفازء وقيل: معناه 
البقاءء والمعنى أقبلوا على البقاء فى الحنة. 


(قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين) بن على بن أبى طالب» وهو أبو حعفر 
الإمام المشهور فى آل الرسول وأهل بیته (راویه) ای راوى هذا الحديث الذى رواه عن 
أبيه» عن حده (: أكمل الله لحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» الشرف) والعلو (على أهل 
السموات وأهل الأرض)» أما على أهل الأرض» فلأنه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
أشرف الرسل» وأمته أأشرف الأمم» وأما على أهل السماء فلأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أشرف من سائر الملائكة بدليل أنه أمهم وتقدم عليهم» كما تدل عليه الأحاديث 
الو 


بقی هاهنا أن ما ذكر يدل على أن الأذان شرع ليلة الإإسراء قبل المجرة مع أنهم 
حزموا بانه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة إلى أن 
هاجر إلى المدينة. 


کان الملسلمون حين قدموا المدينة مجتمعون يتحينون الصلاة ليس ينادى ها فتکلموا فی 
ذلك يوماء فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بوقا مشل 
بوق اليهود. فقال عمر» رضى الله تعالى عنه: أولا تعينون رحلا ينادى بالصلاة؟ فقال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۹۳ 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم: يا بلال قم فاد بالصلاة“. 

وفى حديث أبى إسحاق بزيادة على ما ذكر: فينما هم على ذلك إذ مع عبد الله 
ابن زيد بن علبة الخزرجى النداء فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال: يا 
رسول الله: إنى قد طاف بى الليلة طائف. مر بى رحل عليه ثوبان أحضران يحمل 
ناقوسا فى يده. فقلت: يا عبد اللّه! أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو 
به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على حير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله ا كبر 
لله أکبر إلى آخره» فلما حبر به رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: إنها رؤيا 
حق» فقم لبلال فألقها عليه» فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال» رضى 
الله تعالی عنه» سمعه عم رضی الله تعالی عنه» وهو فی بیته» فخ رج بجر رداءه» وهر 
یقر ل یا ن الله والنی: بك بای ا لفد رات عل لدی رای قال رسول ان 

وفى وسيط الغزالى: أنه رأى هذه الرؤيا بضعة عشر رحلا وأنكره النووى وابن 
الصلاح» وقالا: م يبت إلا رؤيا رید وعمر» رصی الله تعالى عنهماء فهذا يدل على أن 
الأذان إنما رؤى بالمدينةء وما ذكر هنا يدل على أنه عكة فى الإسراء وهما متعارضان 
إلا أن الثانى صحيح والأول ضعيف . 
مشروعیته فی حقه. فيه انه یأباه قوله فی الحدیث لا اراد أن يعلم رسول اللّه» صلی الله 
تعالى عليه وسل الأذان. 

وقول الطيرى: يحمل الأذان فى الإسراء على معناه اللغوى يأباه ذكره بألفاظه بعينهاء 
وما قیل من أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» رآه فی الإاسرای ولم يؤمر به مكة للعجز 
عن إظهاره بين المشركين»› وأخحره الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم لما رأوا ذلك 
أظهر ه؛ لیکون مدحه على لسان غیره فی غاية الضعف. ولو كان كذلك م يۇخحره حین 
قدم المدينة. 

أقول: هذا کله کلام مضطرب»› والذى ظهر لى فى التوفيق بين الحديثين على وجه 
لا كدر فيه أن المذكور فى رواية البزار إسراء غير المعروف» وأنه بروحه أو فى رؤياه 
لأن الإإسراء تعددء فيكون رأى فى منامه ذلك» ورؤيا الأنبياء وحى» وعقب ذلك قص 
عليه الصحابة» رضى الله تعالى عنهم رؤياهم» فأظهر موافقتهم والعمل بها لتكون 


(۱) احرحه الدارقطنى »)۲۳۷/١(‏ وعبد الرزاق »)۱۷۷١(‏ وأبو عوانة (۳۲۹/۱). 


۹4 الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الشهادة والمدح من غيره» وليسروا.عوافقتهم رأيهم» وكون ذلك مأثورا عنهم» وإلا فهو 
فرض كفاية مشرو ع ومباح لا يثبت برؤيا غيره» فيحتاج إلى أنه اجتهاد .ما يوافق الرؤياء 
وهو حلاف . وهذا إن شاع الله من ب رکاته ولمعات مشکاته» ثم إن اللصنف› رمه اله 
حال لاستلزامه الحهة والتحين» فأراد دفعه بقوله: (قال القاضى) أبو الفضل عياض مؤلف 
هذا الكتاب» رضى الله عنه» (: ما فى هذا الحديث من ذكر الحجاب» فهو فى حق 
جائز» و كذا ما ورد فی الحدیث ((-حجابه النور» اذ الحجاب .ععنى لمنع» والحاجحب 
لمانع» ومنه حاحب العين»› و حاجب الاين والحاجحب بيط باحجوب فیقتضی تناهيه 
وتحيزه. تعالى الله عن ذلك. 

ولذا قال ابن عطاء الله» رحه الله: كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر . 
کل شی کف ضر ر ان که شی وهو اھر من کل شی یق ضور ان 
يحجبه شىء وهو الواحد الذی لیس معه شیء؟ 

(فهم) ای الخلق (الحجوبون» والباری جل امه منزه عما محجبه) لما سیأتی» ولذا علا 
علی» کرم الله وجهه» بالدرة من قال: لا والذى احتجحب بسبعة أطباق› وقال: ويحك يا 
لكع إن الله لا يحتجحب. 

ثم علل استحالة ذلك فى حقه فقال: (إذ الحجب) بضمتين جمع حجاب أو فتح 
فسكون مصدر (إنما تحيط بمقدر حسوس) أى بذى مقدار له طول وعرض وعمق فى 
حهة تحس بتو حه الناظر» فيقتضى الجهة» وهو منزه عن ذلك. 

(ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم) جمع بصيرة» وهى القوة المدركة لغير 
احسوس من العقل ونحوه» فلا تحيط به أبصارهم أى لا تدرك إدراك إحاطة بذاته؛ 
لاقتضائه للتحدید والتناهی ونحوه مما هو منزه عنه کمافسره به قوله: ظ لا ثڌرڪۀ 
الأبْصرُ ) [الأنعام: ]٠١١‏ كما ذكره البيضاوى ردا على من أنكر الرؤية» واستدل 
بهذه الآية ويأتى الكلام عليهاء ولا تد ركه بصائرهم» والمراد بالإدراك العلم» أى لا تعلم 

(و) حجبه عن (ادراکاتهم) ا أنواع العلم والإدراك مغطاة عن إدراك ذاته» فلا 
رؤية ولا تصور ولا اکتناه فی غير آناة (بما شاء وکیف شاء ومتى شاء) متعلق بمحجب› 
أى منعهم عن رؤيته وإدراك ذاته ومعرفة حقيقته» ليس بحجاب كحجاب البشر» بل 


ممكنة» وفی الأحرة وأقعة» وان معرفة حقيقته ممكنة لنا وهر الأصح» بل واقعة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ومن أمسك ذيل حقيقتهم. 

کقوله: ی کقول الله فی الکفار: ۾ کا َم عن رمم 4 اى أن الكفار ۾ بوذ 4 
أى يوم القيامة وفى الآحرة إذ تنعم المؤمنون برؤيته ورضوانه حجرو [المطففين: 
1°[ وقال: کقوله بالکاف لأن المدعى عام» وهذا حاص بالکفار» ولكن فيه إثبات 
لمدعاه إذ حعلهم هم امحجوبون لا اللّه. 


فان قلت: الحجب أمر نسبى لابد من تعلقه بالطرفين» فيلزمك ما فررت منه. 


قلت: نعم هو نسبى ولكن بين حاحب ومحجوب» والحاحب سبحات الأنوار 
وستائر العظمة» والمحجوب عخلوقاته لا هو؛ لأنه حجوب عنه لا محجوب» فيجوز أن 
يوصف بأنه حجوب عنه وحاحب ومحتجب» خلافا لمن أنكره» ومثاله حفرة عميقة فيها 
نمل على رأسها إنسان حديد البصر» فالنمل حجوب عن رؤیته با لحفرة لا یری من فوقه» 
وهو یشاهد ویشاهد حر کاته» والحجاب للمشهود لا للشاهد» فعلى هذا يطلق الحجاب 
ونحوه عليه» لوروده بهذا المعنى مطلقا أو مقيدا إذ إبهام ما ممع من الشارع لا يلتفت 
إليه كاليد والبصر وغيره» فاعرفه فإنه أمر مهم كثير فى القرآن والحديث. 

«فقوله فى هذا الحديث: الحجاب) بالجر على حكاية الحجاب أو الرفع. 

(و) قوله: (إذ خرج ملك من الحجاب) أراد ملك الأذان الذى سأل عنه رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» جبريل (يجب أن يقال) فى تفسير معناه: (إنه حجاب حجب 
به) الله تعالى (من وراءه من ملائكته عن الاطلاع) بكسر الطاء المشددة» أى رؤيتهم 
متعلق بحجب (على ما دونه) أى ما خلفه ووراءه من جانب الغيب وباطنه» فهو الباطن 
والظاهر. 

(من سلطانه) الظاهر أنه اراد به ما يقبضه قدرته عند تصرفه تما لا يطلع عليه رسل 
الملائكة وغيرهم إلا بإذنه نادرًا. 

(وعظمته وعجائب ملكوته) وما لا يدرك من ذلك» والمراد بالملكوت عالم غيب 
الخیب ائ ما غ ع اة | 

(وجبروته)» وهو يطلق على القهر» وعلى عظائم الملكوت وغرائبه مما احتحب عن 
غيره» وهو المراد» وحبروته بغير همزة. قال الحلبى: وهو مهموز فى بعض النسخ وهو 
لحن» (ویدل علیه) ی یدل على أن الحجاب لغیره لا لذاته رمن الحدیث قول جیریل) له» 


۹٦‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (عن الملك الذى خرج من ورائه: إن هذا املك ما رأيعه منذ 
خلقت قبل ساعتى هذه)» فإنه صريح فى أن الحجاب إنغا حجب الخلق» فإن حبريل قد 
حجبه الله تعالى عما فى سرادق جلاله» وحلف حيطة عظمته»ء (فدل على أن هذا 
الحجاب) المذكور فى الحديث (م بختص بالذات) أى نم نختص عغجوبيته بذاته تعالى إذ 
حجب بعض اللائكة أيضا كملك الأذان. 

وعا فسرناه به علمت أنه لا يتوهم أن المصنف» رحه الله حقه أن يقول: يختص بغير 
الذات؛ لأن نفى الاحتصاص يقتضى المشا ر كة كما لا يخفى. 

(ويدل عليه) أى على عدم احتصاص الحجاب بالذات كما مر (قول كعب) الأحبار 
(فى تفسير سدرة المنعهى) أى فى بيان سبب تسميتها به (قال: إليها ينتهى علم الملائكةء 
وعندها يجدون أمر الله لا بجاوزها علمهم)» فهذا وجه تسميتها به» ومنه يعلم أن الحجاب 
إنما هو بالنسبة لغيره» لا له» وأن المحجوب عنهم ذاته» وأمره وملائكته المقربون» وقوله: 
مجدون معناه يقفون ویعلمونه. 

(وأما قوله) فى الحديث رالذى يلى الرحهمن) لا كان ظاهره أنه حائل بينه وبين غيره 
أشار إلى تأويله بقوله: (فيحمل) أى يفسر بأنه (على حذف المضاف أى الذى يلى عسرش 
الر جهن فالمضاف المقدر لفظ عرش أو لفظ أمر (أو أمرًا ما) زيادة للعموم أو للتعظيم 
أى يلى أمر الرحمن رمن عظيم آياته) من بيانية لإيضاح ما أبهم أولاء وهو أوقع فى 
النفوس لحصوله بعد التشوق إليه» (أو من مبادى حقائق معارفه) أى أمرا يكون مبداً لا 
يتحقق به معرفة الله (ما هو) اى الله تعالى (أعلم به) من رسله وملائكته» عليهم الصلاة 
والسلام» (کما قال تعالی: وسل الَمَرَيةَ الى تًا فا [یوسف: ۸۲] آی آهلها) 
إشارة ا أن تقدير المضاف لقرينة عقلية كثير بليغ؛ لأن القرية لا ثسأل وإنغا يسأل 
افا 

(وقوله) تعالى فى حديث الأذان إحابة للملك لا قال: الله أكبر من كل كبير (فقيل: 
من وراء الحجاب صدق عبدى) أى املك القائل (أنا أكبرء فظاهره أنه)» صلى E‏ 
عليه وسلم» (مع فى هذا الموطن) أى المكان الذى كان قارا به كمايقر الإنسان فى 
وطنه (کلام اله) من غير واسطة کما سمعه موسی» صلی الله تعالی عليه وسلم» و 
من ورآء حجاب) حجبه عن رؤية الله تعالى» وهو يراه من غير حجاب بالنسبة له» وإن 
کان النبی» صلى الله تعالى عليه وسل E‏ 
o‏ رکما قال تعالی: چ وما کان لبتم أن تمه امه إلا ويا أو 

من ورا ورآې جاب 4 او «o۱‏ ای ھی ای النبی» RE o‏ ا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹۷ 
وسلم» (عن رؤيته) أى رؤية النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ربه فى هذه الدنياء ولا 
كان هذا يوهم امتناع الرؤية مطلقا قال: رفإن صح) الحديث و(القول بأن محمذا» صلى 
اله تعالی عليه وسلم» رأی ربه) عیانا حین اُسری به» (فيحتمل أنه فى غير هذا الموطن) 
الذى سمع فيه الأذان (بعد هذا) الموطن والمقام» (أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى 
رآه) عیانا فی مقام آخر» (والله أعلم). 
% % % 
(نص) 


فى دحقينق الإسراء 

اعلم أنهم احتلفوا فى المعراج والإسراى هل كانا فى ليلة واحدة أو ليلقين؟ وهل 
كانا جميعا يقظة أو منامًا؟ أو بعضه يقظة و بعضه منامًا؟. 

فقيل: إن اللإسراء كان مرتين» مرة بروحه منامًا» ومرة بروحه وبدنه يقظة» ومنهم 
من قال بتعدد الإسراء فى اليقظة أيضًاء بل قيل: إنه أربع مرات» وبعضها كان بالمدينة. 
المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة إلى السموات» إلى آحر مافصله» وقال: إنه 
لبيت المقدس ثابت بنص القرآن والحديث» وقد تقدم الفرق بين الإسيراء والمعراج» وأن 
الأول سيره لبيت المقدس» والثانى صعوده منه للملا الأعلى» وأن كلا منهما يطلق على 
الجميع. 

وأما مل البدن على أنه بطريق الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية» فإحراج للحديث 
عن ظاهره لمعنى لا ينبغى التعويل عليه وإنما ذكرناه لنبهك عليه؛ لملا تغتر بكلام بعمض 

مم اختلف السلف والعلماء)» من عطف العام على الخاص» والمراد بالسلف 
الصحابة ومن عاصرهم» و بالعلماء من بعدهم»› (هل کان إسراء بروحه أو جسده؟))› 
إسراء بالنصب خبر کان» اى هل كان الإسراء إل آخحره» (على ثلاث مقالات)» أى 
احتلاف واقع على ثلائة أقوال للسلف والخلف» ثم فسره وفصله بقوله: (فذهب 
طائفة)» أى جماعة ممن سيضصرح به (إلى أنه)» أى الإسراء (إسراء بالروح» وأنه رؤيا 
منام)» عطف تفسیر لا بدل کما توهمه الدجی. 

وفی تفسير القاضى احتلف فى أنه كان فى المنام أو فى اليقظة برو حه أو بجحسده 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وقوله: بروحه أو بجسده لف ونشر» أى بروحه فى المنام أو بجسده مع روحه فى اليقظة» 
وليس متعلقا بقوله: فى اليقظة فقط كما توهم» والصحیح الثانى كما سيأتى. 

قال البرهان: وبقى قولان» أحدهما: أنه تعدد» فمرة بجسده ومرة أو مرات بروحه» 
والثانى: أنا نقول بالإسراء» ولا نعين كونه يقظة أو مناما كما فى الهدى النبوى» وهو 
غریب . 

(مع اتفاقهم) سلا وخلقا على رآن رؤيا الأنبياء حق ووحى)؛ لأنهم» عليهم الصلاة 
والسلام» PE‏ ولأن الشيطان لم يسلط عليهم فيتمثل هم» 
والوحى على أنواع» منها المنام» إلا أنه على قسمين: منه مايقع بعينه» وهو الأكثر 
ولذا ذهب الخليل إلى ذبح إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» ومنها ما يعبر ويأول. 

(وإلى هذا ذهب معاوية) بن أبى سفيان بن حرب بن أمية» كما رواه عنه ابن جرير 
وابن إسحاق» وهو» رضی الله تعالی عنه» صحابی ابن صحابی» توفی بالشام حاکمًا 
ا نة سن و ان و ا م و ن و کا ف ار رول ال 
صلی الله a a a‏ وظفره» فکفن بردائه وإزاره» 
وحشی شعره وظفره بفیه ومنخره بوصية منه» رضی الله تعالی عنه. 

(وحكى عن الحسن) البصرى» رجه الله تعالى» وحكى مبنى للمجهول» (والمشهور 
عنه)» ای عن الحسن (خلافه)» أی له قولان» أشهرهما أنه كان يقظة» (وإليه)» أى إلى 
ما ذكر عن الحسنٴأولاء (أشار محمد بن إسحاق) بن يسار صاحب الغازى» وهو ثقة 
وإن طعن فيه بعضهم. 

(وحجتهم)» ی دليل القائلين بأنه رؤيا منام» (قوله تعالى: رمَا جَمََ أل الي 
ارک إلا َة نَا [الإسراء: ١٠])؛‏ لإنكار كثير منهم له» وارتداد بعض ممن أسلم 
حين بلخهم ذلك؛ لضعف عقوم وإعانهم ولا حجة فى ذلك؛ لأن ها تفاسير أحر» 
وفى بعض الدنسخ هنا: (وقيل: رآها عام الحديبية)» اسم بثر مشهورة» ۰ 
وروت مدد أيضا كا ساي انه لأت صل اله تال غل وساي راف ی أنه هو 

او ق اا الله تعالى: لد مدق آله شوه اليا الح 4 
[الفتح: ۲۷]» إلى آخحره» فلما صدوا عن الدحول» فتن بعضهم» فقيل: م يقل فى هذا 
العام» وقيل: الآية فى قصة بدر؛ لقوله تعالى: # إذ برد گم اله ف ایک لیل 4 
[الأنفال: ١٤]ء‏ وقيل: المراد بها رؤيا بنى أمية تنزو على منبره» صلى الله تعالى عليه 
و 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۹۹ 
(و) ما احتجوا به (ما حکی عن عائشةء رضی الله تعال عنها: ما فقدت جسد رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى نسخة: ما فقد» a‏ ل 
تفقد» بحهول أيضًا. قال التلمسانى: وهى الأشبه بالصواب» فهو إخبار منها عن غيرهاء 
لأنھا ۾ تكن حينئذ زوجته» بل لم توجد. انتهى. 

وستأتى الإشارة إليه فى كلام اللصنف» مع أن له» صلى الله تعالى عليه وسلي 
زوحات أحر» فلا يلزم من عدم فقدها لذلك فقد غيرها له» وقيل: ولا حجة فيه أيضا؛ 
لاحتمال انه تعال اراد أن يحجب عنها حقيقة ذلك مع أن النفى مقدم على الإثبات» 
ولا بخفى ما فيه من التكلف. 


(وقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى رواية: ربيدا أنا نائم)» قال ابن انير فى 
المقتفى: : حنح هؤلاء إلى قضايا ظنوها خيل الإسراء يقظة من حيث العقل» وذلك غلط 
بین» وا هو استبعاد عادی ظنوه الا عقلياء فاحتجوا تما ورد فی بعض الروایات من 
القصریح بأنه» صلی الله تعالی عليه وسلې كان نائمًا فأيقظه املك وقوله: «بين النائم 
واليقظان»» ليس بصريح بأن النوم استمر» بل كان ججىء املك إليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهو وسن» وبأقل من ذلك يستيقظ النائم اللستغرق لاسيما الوسن» واحتجوا 
على أنه استمر بأن المنام مصرح به» وإنغا ورد فى بعض الطرق» أى الآتية: «فاستيقظطت 
وأنا بالمسجد الحرام»» ورد عليهم بأن المراد الإفاقة البشرية من الغمرة الملكية» أى كى 
سیأتی بیانه. 

وباجحملة فإن صح النقل فى الطرق وتعارضت وتعذر التأويل» حمل على التعدد 
وتنزيله على إسراءات بعضها يقظة وبعضهما منامًاء لا يقال: لو كان كذلك لماتكرر 
فرض الصلاة» فإنها إنما فرضت دفعة. قلنا: فرضت فى اليقظة» وجاء المنام بعد ذلك 
کالد کر ئ ٠‏ ديد اليك أو تقدم المنام كالتقدمة والتعريض بالفرض وع سیکون» ثم 
فرضت يقظة» و كيرا ما يرى الناء ئم نه فعل فعلاً کان فعله قبله» ویقع له أنه الفعل 
المتقدم بعينه» فيكون ذلك لمعنى ما. انتھی. 

(وقول آنس» رضی الله تعالى عنه: : وهو نائم فى المسجد الحرام» وذكر القصة) الراردة 
فى حديث الإسراء الذى رواه البخارى» وهو يدل على أنه كان منامًاء (ثم قال فى 
آخرها: فاستيقظت وأنا با مسجد الحرام)» أى انتبهت من منامى» فوحدتنى به بهذه 
الحالة» فانتفى كونه حجة لذلك» وقد علمت ما فيه. 


(وذهب معظم السلف والمسلمين)» عطف للعام على الخاص» وفيه إشارة إلى أن 


1۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ول 
حلافه لا ينبغی لمسلم اعتقاده» (إلى أنه إسراء بالجسد) مع الروح» (وقى اليقظة) المقابلة 
للنوم» وهى بفتح لياء والقاف وتسكينها لحن إلا لضرورة شعرية» كقول التهامى” : 
فالعيش نوم والمنية يققظة والمرءبينهماخيال سارى 

وبالتسكين علم كاليقظان. 

(وهذا هو الحق) الذى يقتضيه الإسلام» إذ لا حاجة لصرف النصوص عن ظاهرها 
بغیر داع» ولو كان كذلك م ینکره أحد و (وهو قول ابن عباس» وجابرء 
وأنس» وحذيفة» وعمرء وأبى هريرة)» رضى الله تعالى عنهم» وهو عبد الرحمن بن صخر 
على الأصح من الأقوال فى اسمه مشهور كما تقدم» (ومالك بن صعصعة) الصحابى 
المدنى کا تقدم. 

(وأبى حبة البدرى)» بفتح الحاء المهملة بلا حلاف تنم باء موحدة مشددة على 
الأصح» وقيل: إنه بنون مشددة» وقيل: .عثناة تحتية مشددة ثم هاءء واه عامرء وقيل: 
مالك وقيل: عمرو» وقيل: ثابت بن النعمان» كما فى الامسقعابه و شلف فی ابی 
حبة الأنصارى وأبى حبة البدرى» هل هما واحد أو اثنان على اختلافهم فى ضبطهم 
المتقدم؟ وقوله: البدرى» أى شهد بدرًاء إشارة إلى أنه من كبار الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وقیل: امه کنیته. 

(وابن مسعود. والضحاك)» وهو مزاحم البلحى المفسر المكنى بأبى القاسم» أو أبى 
عحمد» یرو ی عن ابن عباس» وأبى هريرة» وهو ثقة وإن ضعفه بعضهم» توفى سنة مس 
ومائة» وقيل: سنة ست» وأخر ج له أصحاب السنن الأربعة دون الشيخين» (وسعيد بن 
جہیں المشهورء وهو الوالبی ابو محمد أحرج له أصحاب الكتب الستةء (وقتادة) المتقدم 
ترجمته» (وسعيد بن المسيب)» بفتح الياء وكسرها كما تقدم فى ترجته. 

(وابن شهاب) ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهری كما تقدم» 
روابن زيد) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وترجمته فى الميزانء (والحسن) بن أبى الحسن 
البصرى كما تقدم (وإبراهيم) النخعى امتقدم ذكره» (ومسروق) بن أجدع أبو عائشة 
الهمدانى» أحد الأعلام الذى لم يخرج من همدان مثله» صاحب المناقب الجحمةء و كان 
أعلم بالفتيا من شريح»› توفى سنة ثلاث أو اثنتين وستين» وأحرج له أصحاب الكتب 
الستة» ولقب .عسروق؛ لأنه سرق وهو صغير ثم وجد. 

(ومجاهد) بن جبر المتقدم ترجمته» (وعكرمة) بن عبد الله» الإمام المفسر» مولى ابن 


(۸ البیت من الکامل» وهو للتهامی فی تاج العروس )۲۹٤/۲۰(‏ (يقظ). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰۱ 
ڪڪ ڪڪ ج ج ج ب ل 
عباس» رضی الله تعالى عنهماء أحد أوعية العلم النقة» وهو إباضىی» وسیاتی بيان 
الإباضية آحر الحتاب رو ی له الشيخان» وتوفى سنة هس» أو نے أو سبع ومائة» 
وترجهته مفصلة فى الميزان» (وابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز» وقد تقدمت تر جته. 

(وهو دليل قول عائشةء رضى الله تعالى عنها)» قيل: كيف يكون الإسراء يقظة دليل 
قول عائشة: ما فقدت جحسده الشريف» الدال على أنه منامًا لا يقظة؟ وهذا عجيب إذ 
e hg E‏ 
ey rhe‏ 
مراده أنه دليل على قول عائشة ثشة قولاً موافقا لا عليه أكثر الصحابةء وأنها قائلة بأنه يقظة 
کالجمھور كما سیاتی فی کلامه» فالمراد إبطال ما نقلوه عنها نهان و هداو ان کان عا 
للطاهرء لكنه أسهل من تغليط المصنف» وهو الأنسب بقوله: (وهو قول) محمد بن حرير 
(الطيرى) المتقدم ترجمتهء (وأحمد بن حبل» وجاعة عظيمة)» أى كثيرةء والعظمة تطلق 
كعنى الكثرة كثيرًا» وإن كان المعروف خلافه» أو المراد أنهم أئمة مقدارهم حليل» (من 
اللسلمين وهذا قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والحدتين والمعكلمين والمفسرين)» فعلى 
كثرة نقلته وشهرة الأحبار الصحيحة به لا يناسب خالفة أم الم منين» رضى الله تعالى 

(وقالت طائفة:) هذا هو القول الغالتث› (کان اللإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام 
ال بیٹث المقدس) فقط› (و) منه (ل السماء بالروح)› یعنی مناما» ولا فی بعده اد م 
E e‏ (واحعجوا 2 r‏ 
لأسا e‏ ۱]» وهی ا للنظم الشريف» وهى أصح عندى. 

واعلم أنهم فسروا العروج الروحانى بالمنام» وليس عتعين؛ لأنها قد تفارق البدن 
بدونه» وهذا نما اتفق عليه الحكماء وأهل التصوف» وليس هذامعل تحقيقه» وقوله: 
غايةء اقتضى أنه لم يتجاوز إلى السماء ببدنه الشريضف» ولا حجة فيه؛ لأن كونه غاية 
سيره فى الأرض» لا ينافى صعوده لما يحاذيه فى حهة العلو» وما قيل من أنه إنغا يتم إذا 
كان الإسراء مرة واحدة» وعلى تقديره يكون غاية لركوبه البراق» ثم عرج منه إلى 
السماءء والحكمة فى عدم ذكره ها بيانه للسنة دون الكتاب» وهو أبلغ فى المدح انتهى. 
ليس بشیء» ولو قيل: إنه هو الذى أنكروه» وأنه اكتفى بأقل ما تثبت به معجزته» 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 6ل 


واقتصر على ما تفهمه عقوم القاصرة» كان أظهر» ونحوه قول ابن المنير فى المقتفى» 
ورد الاحتجاج بأن الحكمة فى تخصيص المسجد الأقصى أن يسأل قريش على سبيل 
الامتحان عن الأعلام التى عرفوهاء والصفات الى شاهدوها فى بيت المقدس» وقد 
علموا أن الرسول ييي لم يسافر إليها قط» فيجيبهم عا عاين ويوافق ما يعلمونه» فتقوم 
الحجه عليهم» وكذلك وقع؛ ولذا م يسألوه ما رای فى :السنماء E‏ 
بذلك. انتهى. وأقصى .معنى أبعد؛ لأنه أبعد مسجد فى الأرض»› وآخر محل عبد اله فيه 


وقوله: (الذى وقع التعجب فيه)» ضمير فيه للإسراء أى وقع التعحب فى شأنه؛ 
لقطع مسافة طويلة فى بعض ليلةء والتعجب يفيده قوله: سحن [الإسراء: ١]؛‏ لأنه 
مصدر منصوب على المصدرية» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق بعظمته» > م شاع استعماله 
فى التعجحب» ووحهه مذكور فى الكشاف وشروحه» والتعجب من العجزات لكونها 
حارقة للعادة» هرف اله تعب ا تحب مه وو د اتا ت ی ا 
وورد فى الحديث كقوله : «عجب ربنا من كذا»» وهو من البشر؛ لاستحالة ما 
تعجبوا منه» أو استبعاده» وأشار إلى المراد من تعجب الله فقال: (تعظيم القدرة)»› 
منصوب؛ لأنه مفعول له» أى لتعظيم قدرة الله الباهرة المؤثرة على وفق الإرادة» وفى 
نسخخحة: بعظيم» بالباء الجارة. 

(والتمدح بعشريف البى محمد يللإ به)» أى بالإسراء» والجار متعلق بتشريف» ويجوز 
رفعهما بوقع» أى وقع فيه تعظيم القدرة والتمدح» وكذا قوله: (وإظهار الكرامة له) و 
(بالإسراء إليه)» أى إلى المسجد الأقصى» وهو من وضع الظاهر موضع الضمير اعتناء 
به؛ لأنه حل کراماته وأعظم معجزاته. 

(قال هؤلاء الذاهبون إلى أن الإسراء بجسده بي إلى المسجد الأقصى» وهم أرباب 
اذهب الثالت» رولو كان الإسراء بجسده إلى) مكان أرفع (زائد على المسجد الأقصى 
لذكره) الله تعالى فى القرآن حين قص قصة الإسراء» (فيكون) ذكره فيه (أبلغ فى المدح) 
من عدم ذکره. 

(ئم اختلفت هذه الفرقتان)» الثانية والثالئةء فى أنه كي (هل صلى ببيت المقدس) حين 
أسرى به رم لا؟)» فقيل: صلى به» وأم معادلة هل» وهو من نوادر العربية» مع ذلك فى 
قوله ک4 جابر» رضی الله عنه: «هل تزوحت بكرا اأ م ٿیبًا»» وإن ن أنكره بعض النحاة. 


(ففی حديث انس وغيره ما تقدم من صلاته) بل بالأنبياء (فيه)» أى فى بيت المقدس» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل ۰۳ 
وستأتى رواية أخرى أنه 4 صلى بهم فى السماء» وفى رواية: أنه لم يصل بهم فيه 
کما أشار ليها بقوله: (وأنكر ذلك)» ای صااه بالأنبیای عليهم الصلاة والسلام» فيه 
(حديفة بن اليمان» وقال)» كما رواه أحمد بن حنبل» ر حه الله تعالی: (والله ما زالام» أى 
جحبریل والنبی ییو وزال هنا تامة» أى لم ينفصلا وينزلا عن ظهر البراق» حتى رجعا إلى 
الأرض» فکان جبریل» عليه الصلاة والسلام راکبًا معه کک ویروی أنه کان ماشًا. 


(قال القاضى) أبو الفضل عياض المؤلف» رضى الله تعالى عنه: (والحق من هذا 
والصحيح) رواية (إن شاء الله)» قيده بالمشيئة من أنه أمر واقع وانقطع؛ اا 
ولالإشارة إلى احتمال التعدد» فكل رواية لا تنافى الأحرى» فلا ينافى قوله: إن شاء الله 
ETS‏ کما قد یتوهم» وهذا کقوله ٤‏ : «رإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

(أنه إسراء بالجسد والروح)» لا بااروح فقط مناما أو يقظةء رفى القصة كلها)» أى 
فى قصة الإسراء إلى المسجد الأقصى والسموات» (وعلیه تدل)» أی ما يدل عليه نقلا 
نص القرآن» وهو (الآية) الدالة على شطرها صريحاء (وصحيح الأخبار) المشهورة 
الستفيضة الدالة على عروحه يبي إلى السماء والأحاديث الآحاد الدالة على دخرل ' 
انة» ووصوله إلى العرش» أو طرف العام كما سيأتى» وكل ذلك بجسده يقظة. 
(والاعتبار)» بالرفع معطوف على ما قبله كما صححه البرهان» والمراد به التتبع لأقوال 
السلف» أو دقيق الفكر والتأمل فى الأحاديث المروية والقصة» يعنى أنه يدل على ذلك 
العقل والنقل. 


(ولا يعدل). بالبناء للمجهول» من العدول» أى لا بخالف أحد ويرحع وميل (عن ٠‏ 
الظاهي) الذى يقتضيه العقل والنقل» (والحقيقة) المتبادرة من لفظ الحديث الصحيح» ) 
ولیس عطفا تفسیرًا كما قيل» (إلى التأويل)» متعلق بيعدل» أى لا يصرف عن ظاه ى ٠‏ 
وياول النصضوضص الواردة فيه (الا عند الاستحالة)» ای إلا إذا كان ظاهره مستحيلاً عملا ' 
وشرعاء حتی يتعذر مله على حقیقته» ولیس ما نحن فيه كذلك. 

(وليس فى الإسراء بجسده حال يقظته استحالة)» تقتضى العدول عن الظاهر 
والتأویل» وما قیل من أن ما ذكره غير مسل؛ لأنه يكفى فى المصير إلى التأويل قيام 
اللعارض للظاهر من الروايات التى أوردها احالف الذاهب إلى أنه منامٌ لا يقظةء مردود 
بأن هذه الرواية عنده أصح وأقوى؛ لتعدد من رواها وذهب إليها من كبار الصحابة 
وکثرتهم حدا کما قیل به» فإن قل بالتعدد كما م تكن معارضة أيضًاء فتدب . 


(تضبيه) الاستحالة المذكورة» أى عد الإسراء حالاء صدر من كفار قريش» ومن بعض 
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ضعفاء المسلمين» إذ توهموا أن قطع مثل هذه المسافة ذهابًا وإيابا فى بعض ليلة حالا؛‎ 
لأتها بعيدةء بحيث تقطع فى أيام كثيرة» ومن بعض أرباب علم اليعة الذين قالوا: : إن‎ 
الأفلاك لا فرجحة فيهاء ولا تقبل الخرق والالتعام» وكلاهما حطاً عقلا ونقلا ألا ترى‎ 
نقل عرش بلقيس فى مسافة أبعد من هذه فى طرفة العين» وغير ذلك مما هو مأثور‎ 
مشهور» وقد نطقت النصوص بأن السماء ها أبواب تفتح وتغلق» فلا عبرة بأوهام‎ 
الفلاسفة.‎ 

وقال البيضاوى تبعا للامام الرازى: الاستحالة مدفوعة .عا ثبت فى المندسة أن ما بين 
طرفى قرص الشمس ضعف ما بين طرفى كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة» ثم إن 
طرفها الأسفل يصل لموضع طرفها الأعلى فى أقل من ثانيةء والأجسام كلها متساوية فى 
قبول الأعراض» والله قادر على كل الممكنات» فيقدر على أن يخلق مشل هذه الحركة 
السريعة فى بدن النبى يلي أو فيما همله» والتعجب من لوازم المعجزات. انتهى. 

وقد أُورد عليه اعتراضات بسطناها مع حوابها فى حواشيها علیه» واعلم ان کلامه 
مبنى على أن الحقيقة تقدم مطلقاء وعند الشافعى المجاز الغالب عليهاء ثم إن 
التعحب والعجب إذا أسند إلى الله فهو مأول» وكذا صيغة التعجب» وفى حديث: 
«عجب ربكم من شاب ليس له صبوة». 

فالا ورك في كاب الكشف: قد ورد مثله فى أحاديث كثيرة» ر 
والتعجحب أصله أن يفاجاً أمر لم يعلمه من فاحأه» فيستعظمه» وهذا لا يليق بالله عز 
وحل» فالمراد لازمه» يعنى أنه خحلقه عظيمًاء بحيث يتعجب من خلقه» أو الراة ال اء 
والقبول؛ لأن من أعجبه شىء رضیه وقبله» فلا يتعجب نما يكره غالبًا» فإذا أراد تعظيم 
شىء أخبر عنه ما يقتضى تعظيمه» إلى آحر ما فصله» وسبحان كثر استعماله فى ذلك. 

وقوله: (إذ لو كان منامًا لقال: بروح عبده» ولم يقل بعبده)» تعليل لصحة كونه يقظةء 
ولعدم الاستحالةء (وقوله: ما راع ابر رما ی [النجم: ۱۷]» ولو كان مناما ا 
كانت فيه آية ولأا معجزة» ولا استبعده الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من 
أسلم وافتتنوا به)» ووقعوا فى فتنةء أى بلية عظيمة توقعهم فى العذاب؛ لردتهم 
وتکذیبهم له» وإنکارهم لما خير به ي عا هو خارق للعادة وهو قد أخبر به؛ لأنه 
معجزة تحداهم بهاء (إذ مغل هذا من المنامات لا ينكر)» تعليل لعدم الاستبعاد والتكذيب. 

فان قلت: هذا يقتضى أن رؤية الله فى المنام حائزة بلا حلاف وقد قالوا: إنه احتلف 
فيها. 
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المغال والمثل» وقد أفرده برسالةء فإن أردت تحقيقه فراجحعها. 

(بل م يكن منهم ذلك) المذكور من الاستبعاد والتكذيب والارتداد والافتتان (إلا 
وقد علموا أن خبره إنما کان عن) إسرائه (بجسمه وحال يقظته)» أحا مما قاله مهم وأما 
كون رؤيا الأنبياء وحى وحق» فهذا إنما يعرفه من صدقه وصدق بخبره» فما قيل من أنه 
ممنوع؛ لأن رؤياهم حق؛ ولذا قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: قد صمت 
أا & [الصافات: »]٠٠١‏ وإذا كانت رؤياها كذلك استقام كوتها معجزة له 
ويتعلق الإنكار بأن رؤياهم حق» كلام فى غاية السقوط. 

(إلى ما ذكر فى الحديث) المتقدم» وذكر مبنى للمجهول» ويصح بناؤه للفاعل أيضًا 
وإلى ععنى مع» كقوله: ولا تأكلوا موك للح ملك » [النساء: ۲]» وللغاية بتقدير من 
البيت المقدس إلى المذ كور فى الحديث بقرينة المقام» وقوله: (من ذكر صلاته ببييت 
المقدس) بيان لما» وبيت المقدس هو مسجد إيلياءء ومعنى إيلياء بالسريانية وهى لغة آدم» 
عليه الصلاة والسلام» بیت الله. 


(فى رواية أنس» أو فى السماء على ما روى غيره)» كما تقدم بيانه» (وذكر مجىء 
جبريل) ي (بالبراق وخبر المعراج)» بكسر الميم» اسم آلة للعروج» وهو الصعود فى 
حهة العلو كالسلم وقد تقدم بيانه» (واستفتاح السماء)» أى طلب فتحها له وي من 
ا 

(فیقال:) من آأنت؟» ای تقول ملائكة السماء لجبريل: من E‏ فيقول: جحبريل» 
فيقال له: (ومن معك؟ فيقول: محمد ولقائه)» الضمير محمد 4 (الأنبياء فيها)» أى 
السماء (وخبرهم معه) فيما وقع له معهم من المكالمةء (وترحيبهم به)» أى قوم له : 
مرحبًا بالأخ الصال» أو الابن الصالم» كما مر» وهو تفعيل من الرحب» بضم الراء 
المهملة وفتحهاء ومعناه السعة» أى صادفت مكانًا رحبًا ذا سعة» وهو كناية عن وجحوده 
فيه ما سره ویکرمه. 

(وشأنه فى فرض الصلاة) مسين عليه وعلى أمته» ثم تخفيفهاء وهو جرور ومعطوف 
على جحىء» والشأن الأمر العظيم الذى حرى له فى ذلك (ومراجعته موسى)» أى 
رجحوعه فى المشاورة (فى ذلك) كمامر. 

(وفى بعض هذه الأخبار) والحديث الذى رواه الشيخان» عن أأنس» رضى الله تعالى 
عنه: (فأخذ يعنى جبريل» بيدى)» أى أمسك يده؛ ليصعد معه» (فعرج بى إلى السماى». 
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أى صعد وأنا معه» (إلى قوله: ثم عرج بى)» بالبناء للفاعل أو المفعول» وعرج كقعد 
عرحًا ومعرحًا ارتقى. قال فى القاموس: إذا كان حلقة فعرج كفرح» أو يثلث فى غير 
الخلقة» وهو أعرج بين العرج. انتهى. ولبعض الأدباء فى أعرج من رسالة: 

قامت العصاة بيده مقام رحله وقلت أعواد الأغصان من أجله 
فرج إلى الأرض لا إلى السما وغرس العود بكفه ولكن ما أورق ولا نما 
وحمل العصاهو العذاب الأليم ولاأفلح من لازمها بعد موسى الكليم 

ا 

(حتى ظهرت)» أى صعدت وعلوت» وهو كناية؛ لأنه يلزم من العلو على مكان 
عال أن يظهر» ويصاعد من هويه» (مستوى أسمع فيه صريف الأقلام)» المستوى بضم 
اميم أوله مقصور» اسم مكان» وقد تقدم الكلام عليه» وأن الصريف والصرير .معنى» 
وهو الصوت الذى يسمع من الأجرام الجامدة إذا حركت» وأن المراد بالأقلام أقلام 
اللائكةء عليهم الصلاة والسلام» التى تكتب ما قدره اله وهنا وقع فرض الصلاةء أو 
هو قلم واحد لله جمع تعظيمًا ولكثرة مكتوبه» وهو العلم المقارن للوح المحفوظ كما 

(وأنه وصل إلى سدرة المنتهى). ورأى ما غشيها من الألوان وغيرها كما تقدم» (وأنه 
دخل الجدة» ورأى فيها ما ذكره) من جناب اللؤلؤء وترابها المسك» إلى أخر ما ذكره. 

(قال ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء فيما صح عنه من رواية البخارى: (هى 
رؤیا عین رآها البی» صلی الله تعالی علیه وسلم» لا رؤیا منام)» ولا یعارضه ما روی عن 
عائشة وغيرها كما قيل؛ لصحة هذا وكثرة طرقه وشهادة ظاهر النصوص له كمامر» 
ولا وحه لما قیل أيضًا أن صوابه رؤیا نائم كما لا يخفى. 

(و) روى ابن إسحاق وابن جرير مرسلا (عن الحسن) البصرى رفيه: بينا أنا دائم)» 
IG o‏ 
عن بعضهم أنه يقال: بفتح الحاء المهملة» وفى القاموس: إن الأول معناه وما حواه 
الحطيم المدار بالكعبة من حانب الشمال» وديار نمودء والأنشى من الخيل» وبا لاء لحن 
اقول ما قاله» وان سبقه ليه غیره لیس بصواب» فإنه ورد فى الحديث» وصححه بعض 
أهل اللغة كالقزوينى فى مثلفاته» وإليه ذهب شيخنا المقدسى فى حواشيه» والحجر 
معروف بجدب البيت الشريف كنصف دائرة عليه جحدار» وهو من البيت» وقيل: الذى 
منه مقدار ستة أذرع أو سبعة كما أفاده البرهان. 
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(جاءنی جبریل فهمزنی بعقبه)» همزه کضربه» وما وقع فٍ فی بعض الدسخ: نهرنی» من 
تحريف النساخ» أى مسنى بشدة لينبهنى» والهمز والضغط .ععنى» وفى العين همزته 
غمزته» واههمزة فى الحروف؛ لأنها تهمز فتنهمز عن مخرحها. انتهى. وهو يدل على أنها 
صحيحة لغة» فلا وجه لما فى بعض شروح الكشاف من أنها م تسمع» وإنما اسمها ألف. 
وعقبه بفتح العين المهملة» وكسر القاف» ثم الموحدة مؤحر رحل» وهذا يدل على أنه 
مثل له ي بصورة رحل حين همزه» والضمير لحبريل» عليه الصلاة والسلام» وليس فيه 
سوء أدب ممن م يقصد التنقيص كما قيل. 

(فقمت)» أى انتبهت من منامى» بدليل قوله: (فجلست)» والقيام بهذا المعنى كثيرء 
(فلم أر شيئاء فعدلت لمضجعى)» أى رحعت لما كنت عليه من هيئة النائم» فالمضجع 
مصدر ميمى» أو اسم مكان» (ذكر ذلك ثلائا)» ونما ذكره ثلاا؛ لأنه وقع امز ثلاث 
مرات» (فقال فى) المرة (الغالغة: فأخذ بعضدى)» بالإضافة إلى ياء المتكلم المحففة» 
والعضد ما فوق المرفق» (فجرنى إلى باب المسجد)» أى أحرجحه إليه تأدبًا منه» إذ ل 
يدحل ما هو على صورة دابة لفناء بيت اللّه» وقيل: الله أعلم بصحة هذا؛ لنزاهة حبريل 
عن أن يفعل به ية ذلك الحرء وفيه نظرء (فإذا بدابةء وذكر خير البراق) التقدم فى 
شکله وهیئته وسرعته» وهذا رواه ابن إسحاق» وابن جریر» والطبرانی 

(وعن آم هانئ)» بهمزة فى آخحره وتبدل ياء واحتلف فى اسمهاء فقيل: فاختة» وقيل: 
عاتكة» وقیل: حهامة» وقيل: فاطمة» وقيل: رملة» وهى ت ا طالب» صحابية عظيمة 
المقدار» أحرج ها أصحاب الكتب الستة» وكانت أسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها 
هة الكرر مى قمات براق كاف وعطبه الى لفارت بانها مه اى 
ذات اولاد. 

(ما آسری برسول الله» صلی الله تعالی علیه وسلم» إلا وهو فی بیتی)» وهو مخالف لا 

مر انه كان بالحجر أو غيره» فإن قيل بتعدد الإسراء فلا إشكال» (تلك الليلة) التى 
أسرى به فيها من بيتهاء (صلى العشاء الأخيرة)» والعشاء الأولى المغرب» (ونام بینسا)» 
ی بين اهل بيتها وأولادهاء وفى رواية: ونام اا بن هة ائ E‏ 
الليل. 

(فلما كان قبيل الفجر)» بتصغير قبل تصغير تقريب وتقليل» (أهبنا)» باهمزة أوله 
وتشديد الموحدة» أى أيقظناء يقال: هب» إذا استيقظ» وأهبه أيقظه من منامه ونبهه منه» 
(فلما صلى الصبح)» آی صلاة الصبح» (وصلينا) معه» (قال: يا أم هانىءء لقد صليت 
معکم العشاء الآخحرة كما رأيت)» بكسر التای أى کما شاهدت صلاتی اء (بهذا 


س 
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الوادى)» أى .عكة» وهى واد؛ لإحاطة الجبال بها وانخفاضها بينهاء قالوا: وهذا مشكل 
من وحوه؛ لأنها إنغا أسلمت عام الفتح كما مر فكيف يكون صلت معه العشاء؟ 
وأيضًا أن الصلاة إنما فرضت فى الإسراءء وأول صلاة صلاها بعد الفريضة الظهرء فما 
معنى صلاة العشاء والصبح» ولذا أشار المصنف لتضعيف هذا فى الفصل الذى يليه» 
وأيضًا المغرب لا تسمى عشاء لغة وشرعاء وقوهم: العشاءان للمغرب والعشاء تغليب. 

وما قيل من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يصلى قبل الإسراء قبل طلوع 
الشمس وغروبهاء وأن المراد بقوطها: صليناء هيأنا له ما يحتاج إليه فى صلاه» كلام لا 
يجدى؛ لأنه فى غاية الخفاء أو هو مدرج من كلام غيرهاء نعم كون المغرب لا تسمى 
عشاء أولى غير متجه؛ لأنه ورد فى الحديث تسميتها عشاء أولى» ل 
الليل» وكون ما ورد تغليبا غير مسلم» > فإن الأصل هو الحقيقة. 

أقول: الذى يظهر لى فى التوفيق بين الروايات» والجواب عما ذكر إن تقل بیکرار 
الإسراء مرارًا» إذ عليه الأمر ظاهر أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > کان ببیت ام هنی 
ت حرج لن حرم للصلاة» فغشيه نوم» ثم استيقظ وعرج به» وأما قول ام هانىي 
رضى الله تعالى عنها: وصليناء فيدفع إشكاله المذكور بأُنها بنت ابی طالب» وأبو طالب 
وآله کانوا عبین له» صلی الله تعالی عليه وسلم» معتقدین صدقه» و م يظهروا ذلك لغيرة 
حاهلية وحكمة خفية» ولذا أسلم على» کرم الله وجهه» فى صباه» وکان» رضی الله 
تعالى عنه» معه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكر ذلك أبو طالب فى شعره المشهور فى 
السير» فلما حرج» صلى الله تعالى عليه وسلم» من بيتها تلك الليلةء وصلى بالحرم ومعه 
على» فلا شك أنه كان يصلى قبل الإسراء بالغداة» والعشى صلاة غير الخمس 
المفروضة» فقوها: صليناء كقوهم: بنو فلان قتلوا قتيلاء والقاتل واحد منهم؛ لأن الفعل 
الرضى لحماعة إذا وقع من أحدهم ينسب للجميع» > وهو جحاز بلیغ مشهور» أى صلى 
معه بعض آلنا» وهو على» رضى الله تعالى عنه» أو يقال: إنها كانت مسلمة سرًا» كما 
نقل مثله عن العباس» رضى الله تعالى عنه» فاندفا ع الإبراد الذى ظنوه غير مندفع ظاهرًاء 
فلا حاجة لما قيل: الصلاة هنا لغوية .مععنى الدعاء. 

(ثم جنت بيت المقدس» فصليت فيه» ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون) 
وتشاهدون» والغداة والغدو .ععنى» وهو أول النهار» وهو بتقدير مضاف» أى صلاة 
الغداة هى صلاة الصبح» (وهذا) المذكور برهان ودليل (بين)» بتشديد الياء الملكسورة 
ى ظاهر واضح» (فى أنه)» أى الإسراء (بجسمه) وروحه» لا بروحه فقط كما قيلء 
وقيل: إنما البين فيه قوله: ثم نام» وفيه نظر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۰۹ 

(وعن شداد بن أوس) بن ثابت بن المنذر بن الحرام أبو يعلى الأنصارى الصحابى» 
نزيل بيت المقدس» وليس بدريا كما توهم وقد أحرج له الأئمة الستة وأحمد فى 
مسنده» وهذا الحديث ليس فيهاء وإنغا رواه البيهقى وابن مردويه» توفى سنة مان 
ومسین» ودفن بفلسطین» وهو ابن حى حسان بن ثابت» کما مر فی ترجمته» (عن أبی 
بكر)» رضى الله تعالى عنه» أفضل الصحابة» وفى أكثر النسخ: عن أبى بكر» من رواية 
شداد بن اوس عنه. 

(أنه قال للنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» ليلة سری به)» فى هذا ما لا مخفى» إذ لا 
يصح مع قوله: (طلبعك البارحة)» وهى الليلة الماضية قبل ليلتك» ومنه المل: ما أشبه 
الليلة بالبارحة» فهو بتقدير بعد ليلة أسرى به» ومعنى طلبتك» أنى تفقدت حسدك فى 
مضجعك» رفلم أجدك) فيه أو فيه تقديم والتفات» أى طلبتك البارحة ليلة أسرى بك 
وهذا كله حلاف الظاهرء وم ينبهوا عليه» فأحابه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بقوله: (إن جبریل هملنى)» وفى نسخة: هله (إلى المسجد الأقصى)» وإن بكسر 
الهمزة أو مفتوحة» والتقدير بأن إلى آحره» قيل: هذا يحتمل أنه كان ببيت عائشة» رضى 
الله تعالى عنهاء بدليل السياق» لكنه معارض بقول عائشة المتقدم وقوله: هملنى حبريل 
خالف لكونه على البراقء إلا أن يقال: لكونه سببًا له أسند إليه محارًا وفيه نظر» وهذا 
دليل على أنه كان يقظة بجسده أيضًا. 

(وعن عمر» رضی الله تعالی عنه)» کما رواه ابن مردویه من طرق» (قال: قال رسول 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم: صليت ليلة أسرى بى فى مقدم المسجد) الأقصى» (ثم 
دخلت الصخرة)» أى دحلت المسجد الذى تحت الصخرة المعروف الآ حسجد داود 
عليه الصلاة والسلام» ففيه مضاف مقدرء أى تحت. (فإذا بملك قائم)» لم يسموه. 


(معه آنية ثلاث وذكر الحديث)» أى ساقه إلى آحره وإذا هنا فجائية» أى فاحأنى 
بغتة لقاؤه» والاآنية بالمد جمع إناءء كوعاء وزئا ومعنى» وأوانى جمع الجمع» وليس مفردا 
کماتوهم العامة كمامر؛ ولذاوصفه بأنه ثلاث» فهو صفة أو يبدل منه» وقيل: حبر 
هى مقدرة» وكان الظاهر أن يقال: ثلاثة؛ لأن مفرده مذكى فكان أوله بكأس ونحوه 
يعنى إناء من هر» وإناء من لبن» وإناء من ماى وأنه خير فيه» فاحتار اللبن» وقيل له: 
احترت الفطرةء ولو احترت الخمر غوت أمتك وهذا تمام الحديث» وقد تقدم» واعرض 
عليه بانه حتمل لکونه منامًاء ولا مانعح فى هذه الرواية أصلا. 

فقوله: (وهذه العصريحات ظاهرة)» فى أنه كان يقظة» (غير مستحيلة) شرعًا وعقَلاً 
حتى تقتضى استحالتها التأويلء (فعحمل على ظاهرها)» ولا يعدل إلى التأويل مع عدم 


۱۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى يل 


روعن أبی ذر) الصحابی الغفارى» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الشيخان» 
(عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أنه قال: (فرج)» مبنى للمجهول فف الراء ونائب 
فاعله» (سقف بيتى)» وفى نسخة: عن سقف بيتى» والمعنى كشف من السقف جحانب» 
حتى انفتحت منه فرجة» ولم يق حائل بينه وبين السماء (وأنا) مقيم (بمكة) قبل 
ا لمجرة» وهذا مع قوله سابقا: «بينا أنا بالحجر» أو الحطيم»» وقول أم هانىء السابق: ما 
اُسری به» صلی الله تعالٰى عليه وسلم» إلا وهو ببيتى» بينهما من المعارضة ما لا يخفى. 

فإن قيل: بالتعدد» فلا منافاة بين الروايات» ولا يكفى هنا كون إضافة البيت له؛ لأنه 
ساكن فيه» ولام هانى لكونه ملكهاء وقد تقدم قول ابن المنير: إن فرج السقف وعدم 
إتيان بيته من بابه» إنه مبالغة فى الفجأة» وتنبيه على أن دعوته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وکرامته كانت على غير ميعاد» وكان هذا عادة الخلفاء العباسيين. 


قلت: وليدل على أن هذا أمر إهى» وكرامة تسر ولا تضرء ولو أتى من الباب لتوهم 
أنه أحد من أعدائه الذى هو بين أظهرهم. 

(فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» فشرح صدری))» وفی رواية: ففرج صدری») 
أى شقه» وهى أنسب بفرج البيت» (ثم غسله بماء زمزم» إلى آخر القصة)؛ لأنه أفضل 
المياه حتى الكوثر فى قول» ولأنه ية ألفه صغرًا وكبرًاء وشرح الصدر لا ينافى شق 
القلب؛ لأنه مقدم عليه» ولا حاحة إلى القول بأنه تجوز على القلب بالصدر لعلاقة 
اججاورة» وقد تقدم انه شق قلبه وصدره ي وهو صغير عند ظئره حليمة» رضی الله 
تعالى عنهاء فهذه مره ثانية» فالأولٰى ليطهره من الكدورات البشرية ويرشحه للرسالة 
والنبوة» وهذه ليقوى على العروج ومشاهدة عجائب الملكوت» فهو وقع مكررًا» فى 
مرة غسل .ماء زمزم» وفى أحرى اء ثلج؛ ليثلج صدره ويصره» فلا تعارض بين 

قال ابن المنير: ولا م يقع هذا للكليم» عليه الصلاة والسلام» م يطق فى الدنيا 
الرؤياء وم یذکر هنا آنه کان معه ملکان بطست وماء کما مر٬‏ وأنه وضع عليه حاتم 
النبوة» و سذ کره» (ثم خذ بیدی» فعرج بی)» بالبناء للفاعل أو المفعول كمامر» وشرح 
صدره كان بعد نزول حبريل» عليه الصلاة والسلام» إليه» والتعقيب بالفاء عرفى نسبى» 
فلا ینافی قوله. 


(وعن أنس: أتيت)»› بالبناء للمجهول لا للفاعل كما توهم» (فانطلق بی)» مجهول 


القفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۱۱ 
س د ا ب سسس سس ص يي ي ييي 
أيضًاء وفى نسخة: فانطلقوا بى» بصيغة الجمع؛ لأن مع حبریل ملکان آخحران معهما ۰ 
طست الذهب كما مر» ولا منافاة بين الروايات كم يتوهمه من لا بصيرة له (إلى 
زهزم» فشرح عن صدری)» أى شق صدره وقلبه» ووضع فيه نور النور؛ ليقوى على 
العروج ومشاهدة الملكوت وعجائبه. 

(و) روی مسلم» (عن أبى هريرة)» رضى الله تعالى عنه» عبد الرحمن بن صخر 
(عنه) 5 أنه قال: (لقد رأيتنى)» حواب قسم مقدر للتأكيد بالمثناة الفوقية 2 
فا ا ا Ey eT E‏ 
علاماته بعدما كوف 2ا را (فسالشسی) ڪڪ وتأنيثه باعتبار القبيلة» (عن 
أشياء) من بيت المقدس وأماراته» (لم أٹبتها)» ای لم ا کن آثبت صورتها فی ذهنی 
وفکری؛ لانشغاله عا هوأهم منها من معاينة ما وقع له نمة من صلاته مع الأنبياء وتهيئته 
للعروج» فسقط ما قيل من أن هذا يدل على أنه كان منامًا؛ لأن النائم أقل ضبطا لما يراه 
فى منامه من المستيقظ› ورؤیاه يي حق» وإن نامت عیناه لا ينام قلبه 

(فکربت کربا ما کربت مغله قط)› بضم الكافين من الماضى الجهول» والكرب الغم 
والحزن الشديد مع القلق والاضطراب. قال الراغب: أصله من كرب الأرض» وهو قابها 
با حفر والحرث» والغم مثير النفس كإثارة ذلك» وفى المثل: الكراب على البقرء وليس 
ذلك من قوهم: الكلاب على البقر فى شىء» (فرفعه الله لى أنظر إليه)» أى رفع الله له 
بيت المقدس حتى ينظر إليه» ويثبت ما فيه» ويخبرهم به على حقيقته» فجملة: أنظر 

(ونحوه عن جابر» رضی الله عنه» وقد روی عن عمر) بن الخطاب» رضی الله عن 
(فی حدیث الإسراء عنه صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله تعالى 
تحولت)» أى والحال أن خديجة» رضى الله عنهاء ما تحولت وتح ركت» (عن جانبها) الى 
كانت عليه حين فارقها النبى » وهذا يقتضى أنه كان ببيت حديجة» وقد تقدم أنه 
e LEG GE‏ أنه كان فى الحجر»ء وفى 
اخری: فی الحطيم» وهو الحجر الذى يلى الميزان الذى هر قبلة أهل المغرب»› وقیل: 
الحطيم ما بين امقام إلى الباب» وروى عن مالك وابن جريج: هو ما بين الركن والمقام 
عند زمزح»› قیل: والصحيح انه مااین لر کن الاسر دال الات 


% % %* 


۱1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
ڇ چ چ ڪڪ 
(فصل نى إبطال حجج من قال: إنذها نوم) 
لا يقظةء وأن الإسراء لم يتكرر مرارًا أربعة» كما ارتضاه أبو شامةء رحمه اله 
وتأنیث ضمیر إنها؛ لأن الرؤيا مؤنث ساعی» لا باعتبار نها رؤيا منام كما قيل. 

احتجوا بقوله تال : (#ومًا EÛ‏ الى ارک إل تة َا [الإاسراء: 
]٠‏ فسماها رؤيا)» وهذا مبنى على أن رأى مشترك فيكون .معنى أبصر يقظة 
ومصدرها رؤية» ومنامًا ومصدرها رؤياء ورأى ععنى علم وحكم ومصدر الأخير 
الرأى» وهذا هو المشهورء وقد رده السهيلى فى الروض الأنف» وقال: الرؤيا مشتركة 
أيضًا بين البصرية والحلمية» وأورد له شواهد من كلام العرب»› وقد مر جميع ذلك 
و ف کا یل 

(قلنا:) حوابًا عما احتجوا به (قوله تعالی: شین ای آنری بعرو 4 [الإإسراء: 
۱] یرده؛ لأنه لا يقال فی النوم: آسری)» إذ اا ا ا ا وهذاإغا 
يكون يقظةء لاسیما وقد ذکر فی الحدیث ما يستلزمه لزومًا بيئا من صلاته ي 
بالأنبياىء عليهم الصلاة والسلام» واستصعاب البراق عليه» أو غير ذلك ما تقدم» 
واحتمال ان یکون معناه انه رای فی منامه انه اُسری به بعید جحد E,‏ 
قالوه؛ لأنه فى قوة الخطاء فما قيل: إن الأولى أن يقول: يخدشه ما ذكر ليس بشىء 
يعول عليه. 

(وقوله: تة لتاس )» أى بلية و نة جراتهم على تکذیبه E‏ ورده بعضهم»› 
(يؤيد أنها رۉيا عين) باصرة يقظةء (وإسراء بشخص))» أى سير بجسده حقيقة يقظة لا 
تخيلا نومًا كما قيل» (إذ ليس فى الحلم») بضمتين أو ضم فسكون» وهو ما يراه النائم» 
وأصل معناه العقلء يقال: حلم فى نومه يحلم حلمًا وحلماء وقيل: حلم» بضم» نم فتح 
ورفع» قاله الراغب» رفتدةء ولا يكذب به أحد لأن كل أحد يرى مثل ذلك فى منامه من 
الكون فى ساعة واحدة فى أقطار متباينة)» أقطار جمع قطر»ء وهو الجانب» والمتباين 
البعيدء ومن بيان لذلك أو لمثل» أى يرى فى مدة قليلة أنه وصل لأماكن بعيدةء ولا 
ینکره عليه أحد من العقلاي ثم أشار إلى رد دليلهم بوجه آخحرء فقال: (علی أن 
المفسرين قد اخعلفوا فى هذه الآية) التى استدلوا بهاء وعلى .معنى مع هناء والعلاوة ضصم 
ا 
ار : 


(۱) عجز بیت» وصدره: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۱۴ 
) على أن قرب الدار حير من البعد 

والمراد بالآية: # وما جملا الرجيا & [الإسراء: ]٠٠‏ الآية. 
(فذهب بعضهم إلى أنها نزلت فى قضية الخديبية)» القضية بالضاد المعجمة» واحدة 
القضايا على الأصح؛ لما سيأتى» وروى قصة بالصاد المهملة» والحديبية مصغرة بحاء ودال 
مهملتہن› وياء حتية ساكنة» وباء موحدة مكسورة» وياء حخففة» وهاءِ تأنيث» وتشدد 
ياؤه أيضًا› وعليه أكثر المحدثين وبعض أهل اللغة» فهى صحيحة رواية ودرايةء فلا وجه 
المنعه» وسميت بها لشجرة حدباء وقع تحتها بيعة الرضوان» ثم صار اسما لبثر بها وقرية 
على مرحلة من مكة عند مسجد الشجرة» وهل هى من الحل أو من الحرم؟ أو بعضها 
من الحل وبعضها من الحرم؟ أقوال ذهب إلى كل منها بعض العلماء. 

وكان رسول ي أقام بالمدينة منصرفه عن غزوة بنى المصطلق فى شوال» وحرج فى 
دی القعدة معتمرًا ومعه من الأنصار والمهاجرين غو ألف و همسمائة» و ساق اهذدیى معه 
وهو حرم؛ ليعلم أنه م يخرج لحرب» فلما بلغ قريشًا ذلك» حرج منهم جمع صادين له 
الله عنه» إلى كراع الغميم» فلما وصل رسول الله ي إلى الحديبية ب ركت ناققه» فقال: 
حبسها حابس الفيل» واللّه لا تدعونى قريش اليوم إلى حطة فيها صلة رحم إلا أعطيتهم 
إیاهاء و ٰم یکن نمة ماء» فغرز سهمًا له فی بئرء فغار ماؤها حتی کفی الجیش› ثم حاءت 
السرا دن رو سول الك ية والكفار وتنازعوا» حتى حاءه سهيل بن عمرو العامرى» 
وقاضاه على أن ينصرف ويأتى فى العام القابل» وان يكون بينهم صلح عشرة أعوام 
يأمن بعضهم بعضًا» على أن من تاه مسلمًا منهم رده إليهم» ومن أتاهم لم يردوه فعظم 
ذلك على المسلمين» ووقع ما وقع» ولذا مى عام القضية. 

قال ابن عبد السلام فى قواعده: فإن قيل: لم التزم يي الصلح وشروطه مع ما فيه 

قلا وقع ذلك دفعا لمفاسد عظيمة» وهى قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا حاملین 
عكة لا يعرفهم أهل الحديبية» وفى قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين› فاقتضت اصلحة 
إيقاع مصلح على ما أرادوه» وهو أهون من قتل أولفك» مع أنه علم أن فى تأخير القتال 
= ,والبيت من الطويل» وهو ليزيد بن الطثرية فى ديوانه (ص۸۲)ء ذيل الآمالى (ص٤ »)٠١‏ 
للمجنون فی دیوانه (ص۹٩۸)»›‏ ولعبد الله بن الدمينة فی دیوانه (ص۸۲)» شرح شواهد المغنى 
»)٤٠١/۱(‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب »)٤٥٤/١(‏ شرح الأثعونی »)۲١٤/۲(‏ مغنى ٠‏ 
اللبيب .)١٤١/١(‏ 


۹۴ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
مصلحة عظيمة» وهى إسلام جماعة من الكفار» ولذا قال تعال: لينل أله فى ميد 
من نَا 4 > أى فى ملة الإسلام» وقال: لو تَربلواً# [الفتح: ]٠١‏ الآيةء وإلى هذا 
أشار بقوله: (وما وقع فى نفوس الناس من ذلك)» أى من صلح الحديبية» حتى راحعه» 
عليه السلام» فى ذلك عمر» رضى الله عنه» مرارًاء وقال ما قال» واششأزت خواطرهم 
وقال ابن ا منير: م يكن ذلك شكا وريبة ولكن من فرط الغيرة» وقوة الحمية على احق 
والغضب لله ورسوله وكان عند رسول الله َي من علمه بالعاقبة الحميدة ما ليس 
عندهم» فلما تبين هم ذلك عادوا للرضاء والوفاق. 

(وقيل) فى تفسير الآية وسبب نزوها (غير هذا) الذى تقدم من أن هذه الرؤية م 
تكن عام الحديبية» ونا کانت قبیل بدر» وهی التی فی قوله تعالى : یکی آلف 
تامدك قلي [الأنفال: ]٤١‏ الآيةء روأما قوهم: إنه قد سماها فى الحديث ماما 
وقوله فى حديث آخر: بين النائم واليقظان)» كالنعسان حالساء (وقوله أيضا: وهو ائم 
وقوله: ثم استيقظت)» وأنا بالسجد الحرا» رفلا حجة فيه) للقول بأنها رؤيا منام كما 
مر» (إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه وهو نائم)» بدليل قوله فى الحديث: 
«فهمزنى بعقبه»» السابق مع ما يضاهيه» (أو أول هله) على البراق» (والإسراء به وهر 
نائم)» ولا يخفی بعده مع كونه ب تنام عيناه ولا ينام قلبه» وقيل أيضًا: إنه خالف 
للطاهرء فهو مشترك الإلزام» (وليس فى الحديث أنه كان نائمًا فى القصة كلهاء إلا ما 
يدل عليه قوله: ثم استيقظت وأنا فى المسجد الرام)» فإنه يقتضى أنه ييي لم يستيقظ 
قبل وصوله اليه وعوده» و کون استیقظت .۔ععنی أصبحت» أو استيقظت من نوم آخحر» 
تكلف لا حاحة فيه» وتأييده بأنه لم يستغرق الليل بإسرائه» فيكون لسرعة مسيره 
ومشقته نام بعده للاستراحة أبعد منه» فلذا عبر عنه بقوله: (فلعل قوله: استیقظت»› ععدی 
أصبحت)» أى دحلت فى وقت الصباح؛ لأن صيغة الرحى تقتضى ضعفه على عادة 
المصنفين فى التعبير بها. 

(أو استیقظت من لوم آخر) غیر ما کان قبله فی الحجر, أو فی بیت أم هانىء أو 
غیره» (بعد وصوله بيته)» أى البيت الذى كان فيه فالإضافة لأدنى ملابسة» فلا ينافى 
ما فلناه» (ویدل علیه آن مسراه م یکن طول لیله» وإنما کان فی بعضه)» بدلیل قوله 
تعالى: ألا [الإسراء: ۲] فى الآيةء كما ذكره المفسرون. 

(وقد يكون قوله: استيقظت وأنا فى المسجد الحرام)» وعبر بقد؛ إشارة لضعفه أيضًا 
(لا)» بكسر اللام وتخفيف الميم احترازًا من ما المصدرية» (كان غمره)» أى لأحل الذى 
عرض له ما یدهشه» ویستغرق لبه وفکره رمن عجائب ما طالع)» ای شاهد ورأی (من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1٥‏ 
ملكوت السموات والأرض› الذى م يطلع عليه غيره من البشر» فاستعار لتلسك 
المشاهدة الغمرة» وهو ما يغمر من الماء ويقطر منه» ففيه استعارة تصريحية تبعية أو مكنية 
م 2 ت . ” ت or‏ و م رت e‏ سا ۰ 
ونخيبلية» أو هو تشبيه بليغ» كقوله تعالى: الحَيط اليش مى أي السود من الجر 4 
[البقرة: ۱۸۷]» على أن من تحريدية بيانية» وما كانت المطالعة المشاهدة بالحواس 
الظاهرة قدمها وأتبعها بقوله: 

(وخامر باطنه) باللخاء اللعجمة وألف وميم وراء مهملة .ععنى ماز جه وحالطه» ٠‏ 
.ځعنی سنزه» ومنه الخمر لسريانها فى بدن شاربها» وإن فقيل : أا قثت بها ها 
العقل» والمراد بباطنه قلبه وحواسه الباطنية» (من مشاهدة الملا الأعلى)» وتعبيره بالمشاهدة 
يقتضى ما فسرنا به المخامرة» وإن اشتهرت .ععنى الستر كمافى قول سلمان الفارسى 
لأبى الدرداء رضى الله عنهماء حين دعاه إلى الأرض المقدسة: يا أحى» إن بعدت الدار 
من الدار» فإن الروح من الروح قريب» وطير السماء على أرفه مر الأرض يقع على أى 
السموات وما فيها أو الملائكة؛ لأن الملا اللحماعة الأشراف. 

(وما رأی من يات ربه الكبرى) العظيمة التى تدهش عظمتها من رآهاء وما قيل من 
أنه حلاف الظاهر؛ لأنه #4 أثبت الرسل قلبًاء فلا تعروه لذلك دهشة ليس بشىء؛ لأنه 
م یر د بها دهشة .كرتبة الذهول» وإن کان قوله: (فلم يستفق)› يقال: أفاق واستفاق› 
.کعنی تنبه واستیقظ من نومه» (ويرجع إلى حال البشرية. إلا وهو با مسجد الحرام) 
يوهمه» إذ المراد به حالة اعترته» وأنسته عالم الدنيا وكسته حلة ملكية» على أنه لو سلم 
كان مؤيدا للمصنف غير وارد عليه» وليس المراد أنه عرض يي النوم فى رحوعه كما 
توهم» فانه ینافی قوله. 

(ووجه ثالث)» وهو (آن یکون نومه واستیقاظه حقیقة على مقعضی) ظاهر (لفظه)» 
وضاد مقتضى يجوز فيها الفتح والكسر» والمراد بلفظه قوله: ثم استيقظت وأنا بالمسجد 
الحرام» (ولکنه آسری ججسده) وعیناه نائمتال» (وقلبه حاضر) وإن غض بصره کالنائم منا 
فهو مساو لليقظطان. ) 

(ورؤيا الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» (حق» تنام أعينهم ولا تسام قلوبهم)» وقد 
قيل عليه: إن كون عينه كَل نائمة مع الإسراء بجسده مع أنه حلاف المعتادء لا فائدة فيه» 
وما ذكره المصنف من الحكمة الآتية من أنه لملا تشغله المحسوسات عن الله» لا يدفع ما 
ذکر؟؛ لأن الحكم حینعذ للروح» فلا معنى لر فع الحسد وهو حاصل بدونه» وقوله تعالى: 
8 نریم من اونا 4 [الإسراء: ]١‏ يأباهء وقد استدرك عليه المصنف بقوله الآتى» ولا 


۱۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى يل 
يصح أن یکون هذا فی وقت صااه إلى آخره» واحواب بانه لیشاهده ET‏ 
عليهم ب رکاته» لا دی نفعا. 

روقد مال بعض أصحاب الإشارت)» يعنى بهم مشايخ الصوفية» والمراد بالإشارة ما 
يأحذونه من الحقائق من النصوص القرآنية وغيرهاء وهم لا يقصدون بتفسيرهم أنه 
صریح النص کما ذکره العز بن عبد السلام» ومن لا يعرف ذلك يعض عليهم ا لا 
وجه له» (إلى نحو من هذا)» أى إلى قريب نما قاله صاحب هذا الوحه» حيث (قال: 
تغميض عینيه؛ لتلا يشغله شىء من الحسوسات عن الله). 

قال الزخشرى فى شرح الفصيح: قومم: حسم حساس» لحن كما لحنوا فى قوهم: 

محسو سات؛ لأن فعال لا يینى من أفعل» والحق ثبوته» وثبوت حسن ععنى أحسن كما 
قاله الدمامینی فی شرح التسهیل» والنووی فى شرح مسلم» فعلى هذا لا حن فى هذه 
الغازة: 


رولا يصح أن يكون هذا) المذكور من أن الإسراء بجسده ي وهو نائم؛ ليوفق بين 
الروايتين إن م نقل بالتعدد رفى وقت صلاته بالأنبياء)» عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
النائم لا يصلى ولا تصح صلاته» وظاهره أنه فيما عده من أمور الإسراء صحيح بلا 
تردد» وإنغا يأباه لفظ الحديث» ولا يخفى أن مناجحاة ربه ومراجحعة موسى» عليه الصلاة 
والسلام» لذلك» فكان ينبغى أن يقول: والأمور الواقعة فى حديث الإسراء لا يصح فى 
بعضها أن يکون منامًا. 

فان قيل: جوز أن يكون رأى ذلك فی المنام. قلنا: وکذا يجوز أن یکون رأی فی 
منامه أنه ي صلى بهم أيضًاء إلا أن يفرق بينهما. 

(ولعله کان له) ٤‏ رفى هذا الإسراء حالات)» فكان فى بعضها نائمًا غاضًا لبصره 
ق ا وفى بعضها بين النائم واليقظان» 
وبهذا يجمع بين الروايات› وقيل: إن الحديث الذى وقع فيه هذا ملفق من أحاديث» 
وهذا الوحه قيل: إنه حدس وتخمين» ولو ت ركه الصنف كان أحسن لما مر. 

رووجه رابع) لتأويل كونه يقظة وتأویل ما يخالفه» (وهو أن يعبر بالنوم هاهنا) فى هذا 
الرواية» (عن هيئة النائم من الاضطجاع) بيان للهيشةء والاضطجاع إلصاق بدنه مدا 
بالأرض غير حالس ولا قائم» فهو استعارة أو جحاز مرسل للزومه غالبا النوم» فكان على 
هذه الميغة عند وصول الملك اليه» وفى بعض النسخ: إذ كثيرًا ما يعبر بالنوم عن 
الاضطجاع ونحوه؛ لما بينهما من الملابسة» وفى بعض الشروح هنا تكرار لا حاجة إليه» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 1۷ 


ولذا قال: إنه یتعین کونه مرسلاء ولیس بلازم. 
(ویقوی)» أى يقوى هذا التأويل» (قوله فى رواية عبد بن هميد) الإمام الحافظ المقدم 
ترجمته» وعبد غير مضاف هناء وهو أبو نصر عبد الرحمن بن الكشى» ويقال: الكجى» 
بشين أو حيم» (عن همام)» بفتح الماء وتشديد اميم الأولى» ابن يحيى العوذى» بفتح 
العين المهملة» وسكون الواوء وذال معجمة» وياء نسبة» منسوب للعوذ» بطن من الأزد» 
إمام» ثقة» أحرج له الستة» وتوفى سنة ثلاث وستين ومائة: (بينا أنا نائم» وربا قال)» 
آی النبى : (مضطجع)› فتعبيره بهذا تارة» وبهذا أحری یشهد؛ لأنهما.معنى. 
(وفى رواية هدبة)» بضم الماء وسكون الدال المهملة والموحدة»ء وتاء تأنيث» ابن 
خالد القيسى البصرى» الحافظ, الثقة» روى له الشيخان وغيرهماء وتوفى سنة همس 
وثلانين ومائتين» وفى بعض النسخ بدل هدبة: معاوية» (عنه)» أى عن همام: (بينا أنا 
نائم فى الحطيم» ورجا قال: فى الحجر مضطجع)» تقدم الكلام فيه والتوفيق» (وقوله فى 
الرواية الأخحرى: بين النائم واليقظان) يؤيد كون المراد بالنائم الضطجح» (فيكون مى 
هيئته)» أى هيئة النبى بب أو هيئة النوم (بالنوم لما كانت) تلك اليعة (هيئة النوم) حقيقة 
(غالبا)» ای فى الغالب» وعا ذكرنا سابقا من أن هذا فى أول وصول الملك له سقط ما 
قيل من ان هذا ينبو عنه السمع؛ لأن ركوبه ي البراق» وربطه بالحلقة» وصلاحه 
بالانبیای عليهم الصلاة والسلام» يأباه» وأما قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام»» 
فماول أیضًا عا مر» فلا ينافى هذاء فتأمله. 
(وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم» وذكر شق البطنء ودنو الرب)» أى 
قربه من النبى ي (الواقعة فى) روايةء (هذا الحديث)» ى حديث الإسرای (إنغا هى من 
رواية شريك» عن آدس» رضی الله تعالی عنهء فهی منكرة من روایته»› لا مطلقاء والإنکار 
المراد به معناه اللغوى أو مصطلح المحدثينء وهو روايته المتغير بسوء حفظه والمخالف 
للثقات» وشريك طعن فيه ابن حبان وغيره» وقالوا: ليس بثبت» (إذ شق البطن)» أى 
بطنه وصدره يي (فى الأحاديث الصحيحة, إنما كان فى صغره» عليه الصلاة والسلام)»› 
وهو عند مرضعته حليمة كما مر» (وقبل النبوة)» أى قبل ظهورها للناس»ء هذا بيان 
لوجه إنكار هذه الرواية. 
وقد تقدم عن الإمام السهيلى وغيره أن الشق وقع مرتين» مرة لتثبيته للنبوة» ومرة 
a‏ ليقوى على المعراج ومشاهدة عجائب الملكوت» فلا يرد ما ذكر على 
هذه الرواية تق elah‏ إنه وقع أربع مرات» عند حليمة» وبحراء» وليلة 
الإسراء و مرة أخرى فى النو» الا أن ابن حجر قال: إن هذه م تثبت كما تقدم» 


۱۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
(ولأنه)» ی شريك» (قال فی) هذا (الحدیث) الذی رواه عن انس»› رضی الله عنه: (قبل 
أن پبعثٺ» والإسراء بال هاع) من المحدئين (کان بعد المبعث)»› مصدر میمی .کعنی البعث»› 


(فهذا کله یوهن) بتشدید الطماءء ى يضعف» أو تخفيفها؛ لأنه يقال: وهنه وأوهنه 
فوهن» أى ضعف» (ما فى رواية أذس)» هذه التى رواها شريك عنه» (مع أن أنسا قد بين 
من غير طريق)» أى من طرق متعددة» لا من طريق واحدة» (أنه إنما رواه عن غيره) من 
الصحابة» كمالك بن صعصعة» وأبى ذر» عن النبى َء فهو مرسل الصحابى» وفيه أن 
مرسل الصحابى إذا روى من طريق مقبول» فهذا لا يضعفه» (وأنه م يسمعه من النبى 
ٍ) بیان لأنه معه من غيره. 

(فقال مرة: عن مالك بن صعصعة» وفى كتاب مسلم: لعله عن مالك بن صعصعة» 
على الشك) من نبا قلعل اة ن الارن امح عام الوقوع فيماء رال 
الحاكم: مدار حديث المعراج على أنس» رضى الله عنه» وقد مع بعضه من مالك بن 
صعصعة» وبعضه من أبى ذر» وبعضه من أبى هريرة» (وقال) أنس (مرة: كان أبو ذر 
يحدث)» أى ينقل حديث الإسراء السابق عنه يي . 

(وأما قول عائشة)» رضی الله تعالی عنها: (ما فقد جسده) ييي وهذا الحديث رواه 
عنها ابنا إسحاق وحرير» وتقدم أن فيه رواية: ما فقدت» بالإسناد لضميرهاء والإسناد 
للفاعل» وهو فى هذه الرواية مبنى للمجهول» (فعائشة أ تحدث به عن مشاهدة) له ا 
لأنه كان مكة قبل تزوحهاء أو قبل ولادتهاء كما أشار إليه بقوله: (لأنها م تكن حينعذ)»› 
ای فی وقت الإسراء وزمانه (زوجة) له 4 

(ولا فى سن من يضبط)» بالتحتية والفوقية» أى م يكن سنها وعمرها حينفذ سن 
ضبط وإتقان؛ لعدم تمييزها لصغرهاء فهو مستعار من الضبط› وهو الإمساك والحفظ 
للعلم والتمييزء فالرواية عنها ليست مسلمة» أو هى حدثت به عن غيرهاء فعلى رواية: 
ما فقد» الأمر ظاهر» وعلى رواية: ما فقدت» فيه تقدير» أى قال فلان أو فلانة: ما 
فقدت» إلى آحره» وهو فى غاية البعد كما قيل. 


(ولعلها م تكن ولدت)» بالبناء للمجهول (بعد)» مبنى على الضم» أى بعد هذه 
القصة ووفقوعهاء وهی ضد قبل»› ويستعملان فى التقدم والتأحر المخصل والمنفصل»› 
والمراد زمان وقوعه للمجاورة والتضاد» وهو استعمال شائع» وحينغذ لا ينبغى أن ينسب 
ھا هذا القولء إذ لم ثبت کما سیأتی» وکونها حدثت به عن غیرها یأباه سیاقه» (علی 
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الخلاف فی) زمن (الإسراء معی کان» فان الإسراء کان فی آل الإسلام) عكة قبل 
المجرة» (عن قول) محمد بن مسلم بن شهاب (الزهرى» ومن وافقه بعد المبعث بعام 
ونصف» وكانت عائشة فى) وقت (الهجرة بدت مانية أعوام)» فعلى هذا ۾ تكن ولدت 
فى زمن الإسراء (وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل اهمجرة)» هذه اللام توقيتية» أى 
وقت هو سنة مس كما فصله النحاة فى باب العدد وفصل التاريخ. 

(وقيل: قبل الهجرة بعام» والأشبه)» أى القول الأصح الأولى والأحسن» رأنه خمسء؛ 
لأن مثله يكون كثير الشبه بخلاف النادر الغريب الذى لا نظير لهء (والحجة لذلك تطول» 
وليست من غرضنا)» أى ليس مقصودنا فى هذا الكتاب بسط الأدلة والحجج بل 
الاكتفاء .عا صح من أوصافه ي أو المراد أن مقصوده الاحتصار وعدم التطويل» 
وتفصيله كما فى المقتفى لابن المنير» قال: الأقوال فيه كثيرة» أصحها عندى قول إبراهيم 
الحربى أنه كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآحر قبل الهجرة بسنة» وقيل: بعد المبعث 
بمخمس سنين» وقيل: بعده بخمسة عشر شهرًا. 

وقال ابن إسحاق: أسرى به ي وقد فشا الإسلام» وفى مسلم عن شريك: إنه قبل 
أن يوحى إليه» ولا يصح هذا بوحه» إلا على القول بأنه منام» كما وقع لعائشة أنه كان 
بالمدينة» ورحح القاضى عياض القول بأنه قبل المجرة بخمس سنين» وقول ابن إسحاق: 
إنه قبل الهجرة بسنة» وضعف هذا بأن خديجة» رضى الله تعالى عنهاء صلت معه على 
وهى ماتت قبل المجرة .عدة أقل ما قيل فيها: ثلاث سنين» والصلاة م تفرض إلا فى 
لاسرا وهو غير وارد ا کان یصلی قپل الاسراء صلا 

غير الخمس على حلاف فيهاء والحجة لنا فى ترجيحه أن كل قول سواه حرج مخرج 
التقدير لا التحديد؛ لأنه م يعين فيه الشهر فضلاً عن اليوم. 

وقول الحربى: عين فيه ليله بعيدها من شهر بليلة وسنة بعينها فقال: ليلة سبع 
وعشرين من ربيع الأخحر قبل المجرة بسنة» وإذا تعارض خحبران أحدهما أحاط راويه 
بتفصيل فى القصة زائدء فالمفصل أحضر ذها وأوعى قَلبًا من أجمل» وعليه الفقهاء فى 
كتاب الشهادة إذا أرحت إحدى البينتين» واليوم الذى أسفرت عنه ليلة الإسراء يوم 
الانين كان أوله الخميس قطعًاء فأول ربيع إما السبت أو الأحد أو الاثنين؛ لأن بين كل 
يومين متقابلين من سنتين متواليتين» إما ثلائة أيام أو أربعة أو حمسة؛ ولذا تكون الوقفة 
من كل سنة حامس يوم من الوقفة التى قبلهاء أو رابعة أو سادسة» وأعدل الاحتمالات 
الخامس» والجمعة يعقبها الثلاثاء والائنين تعقبها الجمعة» وقد يكون الراإبع» وقد يكون 
السادس» وذلك بحسب التمام» والنقص إلى آحر ما ذكره» وقد قدمناه. 
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(فإذا م تشاهد ذلك) المذكور من زمن الإسراء (عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء (دل) 
عدم مشاهدتها (على أنها حدثت بذلك عن غيرها) من الصحابة» فحديثها من مرسلات 
الصحابة» فهو صحيح أيضًاء كما عليه المحدثون» إلا أنه لم يوفق بينه وبين غيره» (فلم 
يرجح خبرها على خبر غيرها)» الظاهر أن يقول: فيرجح خبر غيرها على خحبرها؛ لروايتها 
عن جحهول» بل لعدم ثبوته عنھاء کما سیأتی. 

(وغيرها يقول خلافه ما وقع لصًا)» أى صريحا؛ فإن النص له معان منها هذاء (فى 
حديث ام هانیء)» وفی نسخة: من حدیث ام هانیی بیان لاء (وغیره)» کحدیث ابی 
ذرء» ومالك بن صعصعة» وأيى هريرة» وقد قيل عليه: إن حديث أم هانى المذكور فى 
الفصل الذى قبل هذا غير صريح فيما ذكرء ويدفع بأنه ظاهر فيه والعدول عن الظاهر 
لا وجه له. 

(وأيضًا) منصوب على المصدرية مصدر آض» .حعنى رجحع» (فليس حديث عائشة)» 
أى قوها: ما فقدت جحسده» (بالقابت) عنها عند المحدئين؛ لما فى متنه من العلة القادحة» 
وفى سنده محمد بن إسحاق» وقد ضعفه مالك وغيره» (والأحاديث الأخر) الواردة فى 
الإسراء عن غيرها (أثبت)» أكثر ثبوئًا وأصح من حديشهاء (لسنا نعنى)» ى لا أريد آنا 
وغيرى من الحدثين بقولنا: إنها أثبت» (حديث أم هانىء)» وقوها: ما أسرى به حب إلا 
وهو فی بیتی» (وما)» ای ر کحدیث عمر» رضی الله تعالی عنه» 
الذى رذكرت فيه خديجة)» رضى الله تعالى عنها؛ لأنهما لم يردا فى الصحيح» بل 
أحاديث أخر تعارضها غير هذين. 

(وأيضًا فقد روى فى حديث عائشة: ما فقدت)» بإسناد الفعل المعلوم لضميرهاء كما 
روى: ما فقد» بالبناء للمجهول المسند لغيرها كما مء (وم يدخل بها النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسل إلا بالمدينة). والإسراء كان .عكة» وهى صغيرة ليست عنده أو م تولد» 
والجملة حاليةء وهذا بدل على عدم صحته وتأریله کا علمت من هذاء أو بکونه حكاية 
لکلام غيرها فى عاية البعد. 

روکل هذا)» اى ذلك الذکور سابقا ولاحقا ما سبق وما تأحر» (یوهنه)» بالتشدید 
والتحفيف» أى يضعفه» (بل الذى يدل عليه)» أى الذى يدل على ماذكر من عدم 
صحته عنهاء ( صحيح قوها)» أى ما صح عنهاء رضى الله تعالى عنهاء من رواية أحرى 
(أنه)» أى الإسراء (نجسده الشريف؛ لإنكارها رؤياه لربه) ليلة الإسراء (رؤيا عين)» فإن 
هذا یدل على أنه اسری جحسده ٤ی‏ إلا أنه م ير ربه عیائاء (ولو كانت) الرؤيا فى 
الإسراء (عندها منامًاء لم تنكره)؛ لأن رؤيا المنام جائزة» وإنغا الكلام فى رؤيا العيان 
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ا د ای د ا ل ع ا دک ھا یل غا أن ها قرلا 
آحر مرویا عنھا عخالف لما اشتهر» وهذا معنی قوله فیما سبق: دليل قوها فتذكره» ولیس 
وصف قوها بأنه صحيح مناقضًا لما مر من الطعن فى حديثهاء؛ لأن هذا رواية أحرى ها 
وما قیل من أنه مؤيد لکونه منامًا عندها ناشع من عدم التدبر. 

(فان قیل) فی رد کونه یقظه: (قال الله تعالی: ما كدب ألْفوَادُ ما رائ & [النجم: 
N ECE ESA SEL‏ 
إلى أن الفؤاد .معنى القلب» وله معنى آحر» وما مصدريةء والجار والجرور متعلق بجعل أو 
عقدر» أى مسندا للقلب» (وهذا) الجعل أو المذكور (يدل على أنه رؤيا نوم ووحى)» 
باحر عطفا على نوم» (لا مشاهدة عین وحس) بصری» والعطف تفسیری. 

(قلنا) فى الحواب عنه: (يقابله)» أى يعارضه فيسقطه عن مرتبة الاحتجاج» وستأتى 
الإشارة إلى أنه لا يعارضه أيضًاء ما راع لبر وما عى 4 [النجم: »]١١‏ 
مال» وطغى جاوز عن الرؤية المتحققة» بل أنبتها وتيقنهاء (فأضاف الأمر)» أى 
الرؤية (للبصرء AO O Gh N e‏ 
یعارضه وینافیه (فی) تفسیر (قوله: ما کب الماد ما رائ 4 > معناه م يوهم القلب 
العين)» فهو مقول القول» والقلب مرفوع فاعل يوهم» والعين منصوب مفعوله» وقوله: 
(غير الحقيقة). مفعول ثان له؛ لأنه ينصب مفعولين» وغير بغين معجمة ومثناة تحتية وراء 
مهملةء ونقل عن بعض الشروح أنه جوز فى كل من العين والقلب الرفع والنصب» 
والمرفوع فاعل تقدم أو تأحر» وتوقف فى فهمه التلمسانى» وليس محل توقف؛ لأن 
المراد أن البصر والبصيرة متفقان لم يخالف أحدهما الآحر لوقوفهما على الحقيقة؛ لأن 
العين قد ترى آمرا ثم يتبون حلافه» وأنه غير متحقق» وقد يتصور القلب شيًا فيشاهد 
حلافه» والحاصل أن ما رآه ليس تخيلا كاذبًاء بل مرا حققا تواطاً عليه العين والقلب» 
وما قيل من أن الأمور القدسية يد ركها القلب أولاأء ثم يوردها على البصرء ليس عسلم. 

(بل صدق رؤیتهاء وقیل:) فی التوفیق بينهما ودفع التنافی (ما نکر قلبه) ب (ما رأته 
عینه)» وهذا قريب مما قبله» ولتعارضهما ظاهرًا م یدرجه حجج فی ابطال کونه منامًا 
ويعطفه عليه» وأورده سالا وجوابًاء وللا كان محصل الجواب أنه يدل على ثبوت 
الرؤيتين سقط ما قيل: إنه مشترك الإلزام» والاعتراض بأنه لا فرق بين الحوابين؛ لأن 
مراد أنه لم يطراً عليه وسوسة نعس ونزغة شيطان تشككه فيما رآه وتوهمه حلاف ما 
شاهدت عیناه. 


%* % %* 


۲۲ اوی ا کی و کے ر ی کے 
(فصل وأما رؤینه و لربه عزوجل) 
بعينه يقظة فى إسرائه بجحسده» والرؤية تختص بالبصريةء فلذا عبر بها هناء وإن أطلقت 

على غيرها تكون حلاف المشهور عكس الرؤيا كما تقد (فاختلف السلف فيهاء 

فأنكرته عائشة رضى الله عنها) د كر مو ارو ةة لان تاي الدر عر مر اه 
باعتبار الوقوع كما قيل» وفى بعض النسخ: فأنكرتهاء وهى ظاهرة» وإنكارها ها وقع 

فى مسلم وغيره» كما أشار إليه المصنف بقوله: 
(حدثنا أبو الحسين سراج)» بكسر السين» وفتح الراء المهملة المخففة» وآخحره حيم» 

(ابن عبد الملك)» المراد بالملك الله فى الأعلام؛ لكراهة التسمية بعبد فلان» حتى بعبد 

الثبى» وهو إمام حافظ شيخ الصنف» رمه الله تعالى» وحده وزير لغوى جليل القدر» 

(الحافظ بقراءتى عليه) تققدم الكلام فيهء (قال: حدثنى أبى وأبو عبد الله بين عاب 

الفقيه)» تقدمت ترجمته» (قالا: حدثنا القاضى يونس بن مغيث)» بضم لميم» وكسر 
الغين» والمثناة التحتية الساكنة» وبالئلثة يونس مثلث النون كما مر» وهو يونس بن عبد 
الله بن مغيث ابن عبد الله الأنصارى المعروف بابن الصفار» ولد فى رحب سنة سبع 


وأربعين وأربعمائة» وتوفى بقرطبة سنة اننين وئلانين وهمسمائةء لثمان من جمادى 
الأول. 

(قال: حدثنا أبو الفضل الصقلى)» بفتح الصاد المهملةء والقاف» وتشديد اللام 
الكسورة» نسبة لصقلية بلد بالأندلس.» رقال: حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت» عن أبيه 
وجده) ثابت بن حزم العوفى السرقسطى» وأبوه أبو محمد قاسم بن ثابت مؤلف كتاب 
الدلائل فى غريب الحديث» يروى عن أبيه وجحده» وَعَمَرَّ حده حتى قرا عليه» وكان 
ثابت وقاسم يشا زكان فى التأليف والشيوخ والرحلة» وولد أبوه سنة مس وسين 
ومائتين» ومات بسرقسطة سنة انين وثلامائةء (قالا: حدثنا عبد الله بن على» قال: حدثدا 
حمود بن آدم)» هو المروزى» توفى سنة مان و مسين ومائتين. 

(قال: حدثنا وكيع) بن الحراح بن مليح بن عدى» الحافظ, الثقة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائة» وتوفى سنة ست أو سبع وسبعين ومائة» (عن ابن أبى خالد)» هو 
إسماعيل بن سعيد البجلى الكوفى» توفى سنة حمس أو ست وأربعين ومائة» وأحرج له 
ed‏ الكتب الستة» (عن عامر» عن مسروق» أنه قال لعائشة)» رضى الله تعالى عنها: 

أم المؤمنين» هل رأى محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» a‏ 

بقرينة السؤال؛ لأنها لا تنكر رؤية الآحرة ولا رؤية المنام. 
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(فقالت) جحيبة له: (لقد قف شعرى)» القفيف فى الشعر معناه قيامه وانتصابه» وإنما 
يكون هذا غالبًا عند الفزع والخوف القوى» (ما قلت)» أى حافت من كلامه أن يهلك 
لله من قاله واستمعه؛ لأنه أمر منكر لا يرضاه الله» ولم يثبت عندهاء وقال التلمسانى: 
قف .ععنی اقشعر»› وأصله أن الحلد ينقبض عند البرد والجزع» فيقوم الشعر لذلك» والمراد 
إنكار ما قاله واستعظامه» وما فى قوها: ما قلت» مصدرية أو موصولة. 

(ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن محمدًاء صلى الله تعالى عليه وسلي 
زاو فقد كذب» ثم قرأت) مستدلة لما قالته: (ظ ل تڌرڪۀ الأبصدر 4% [الأنعام: 
[٠٣‏ الآية)» بناء على أن الإدراك شامل للرؤيةء وأنه حكم كلى» فإن قلنا: الإدراك 
ععنى الإحاطةء أى لا تحيط به الأبصارء ولا تعرف كنهه» ورفع الإنجاب الكلى سلب 
حزئی لم یکن فی الآیة دلیل على ما ذکر» ویأتی بیانه عن قريب» وقد استدل بهذه الآية 
a SE‏ 
فى بعض النسخ: «من حدث» بلا كاف عن العزفى. 

n‏ الأولى هى هذه و قوها: e‏ آنه ی کتم شیا من الوحی» ثم 

ت: چ اا اسول بی تا ر الک من رَبك [المائدة: 1۷] إلى آخحره 

من زعم أنه ي يحبر .عا يكون فى غد فقد أعظم الفرية» ثم قرأت: إن آله ندم عِلم 
ألسَامَةٍ4 [لقمان: ]"٤‏ الآية. 

واعلم أن هذا الحديث فى البخارى» ومسلم» والتزمذى» والنسائى» وهو فى 
البخارى عن يجحيى» عن وكيع بسند اللصنف» رهه الله تعالى» فهو بدل أو موافقة كما 
فصله البرهان» (وذكر) مسروق (الحديث) بتمامه كما ”معته آنفا من ذكر الثلاث» قال 
مسروق: وکنت متكا فجحلست» وقلت: يا أم ا مؤمنين آنظرینی ولا تعجلی» ألم يقل 
الله تعالى: ولد راء يلفن ين4 [التكوير: »]۲٢‏ وقد راء رة نی (اللجم: 
۳ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال: «إنما هو حبريل لم أره على صورته التى حلق عليها غير هاتين المرتين»» كمارواه 

(وقال جماعة) من احدثين والعلماء لا المتكلمين؛ لأن حلافهم ليس فى رؤية الإسراء 
(بقول عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء (وهو المشهور عن ابن مسعود وغيره» ومثله)» أى 
مشثل قول ابن مسعود وعائشة» (روی عن بی هريرة)» رضی الله تعالی عنه» فى تفسير 
قوله تعالی: ولد راه ای ١‏ الین 4 [النجم: »]١١‏ (أله)» بفتح الهمزةء (قال)» أى أبو 
هريرة: (إنما رأى جبريل) لا ربه عز وحل كما قيل» فأتى بصيغة إنما للرد على من فسر 
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(واختلف) بالبناء للمفعول فى النقل (عنه)» أى عن أبى هريرة فروى عنه أنه قال: 
رآه بعینه کغیره»› وفى رواية أحرى أنكره. 


روقال یانکار هذا) القول اجوز لرؤیته ووقوعه» (وامتاع رؤیعه تعالی فى الدنيا) 
وحوازه فى الآحرة (جماعة من المحدثين) أنكروا صحة نقله عنه يبء (والفقهاء) ذكروه 
فى مباحث الردة والکفرء وأن احا لو قال: رأیت الله بعينى فى الدنيا هل يكفر ام لا؟ 
(والمخكلمين) من علماء أصول الدين» والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فى هذه المسألة 
وأدلتها مشهور فى كتبهم حتى أنه أفرد بالتأليف. 


(وعن ابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء أنه رآه بعینه» وروی عطاء عنه)» ای عن ابن 
عباس (آنه رآه بقلبه)» وعطاء هو ابن أبى رباح الفقيه اللكى» (وعن أبى العالية) وهو 
رفیع بن مهران الریاحی» وقیل: هو زياد بن فیروز» وقیل: امه فیروز (عنه)» ای عن ابن 
عباس أنه (رآه بفؤاده مرتین» وذکر این إنحاق) صاحب المغازی عن عبد الله ابن بى 
سلمة (أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ 
فقال: نعم) مراده مل رآه يقظة بعینه؟ فقوله: (والأشهر عنه)» ی عن ابن عباس (أنه 
رأى ربه بعينه)» وفى نسخة: بعينيه» مثنى» وهما.معنى تفسير للرواية التى قبله» وإن 
كانت ظاهرة أنه غيره لتخالفها فى العبارة. 

(وروى ذلك عنه من طرق))» أى بأسانيد ختلفة لفظا لا معنى لا يقوى بعضها بعضاء 
وهو لا ینافی ما روی ‏ عنه آنه رآه بفؤاده» فهو کقوله تعالی: ما دب مواد ما رأ ) 
[النحم: [۱١‏ ما راع لمر وما یی ) [النجم: ۱۷] كما مرء (وقال)» ای ابن عباس 
فیما روی عنه خاک e‏ والطبرانى» وهو فى معنى ما قبله فى أن الرؤية فيهما 
بصرية رإن الله اخعص موسى بالكلام) بغير واسطةء لقوله تعالى: وم آله موس 
لیا4 [النساء: »]١١ ٤‏ (وإبراهيم بالخلة) بضم الخاء المعجمة؛ لقوله 
لواد أ إبََهِيمَ ليأ [النساء: »]٠٠١‏ (ومحمداء صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالرؤية) البصرية لا القلبية؛ لعدم احتصاصها به كل . 

قيل عليه: إن الخلة والكلام ثبتا لنبينا يي أيضًاء فتفريق هذه الخصائص غير ظاهرء 
وأحيب عنه بأن مراده أن موسى الكليم اشتهر بذلك» وإن کان نبینا ي كلمه الله فى 
الإسراء فى مقام أعلى» والخلة ثبتت له مع زيادة الحبةء فمحمد ي حليل وحبيب» كما 
اعترف به الخليل عليه الصلاة والسلام فى حديث الشفاعة حيث قال: إنغا كنت خليلا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲٥‏ 


من وراء ورای وهذا الحواب لا مجدی نفعاء فالأولی أن اراد بالکلام مناجاته تعالى بغير 
واسطة فى الأرض» وبالخلة معاملة خصوصة له مع الله تعالى فى هذه الدار أيضًاء 
وسیاتی بیانه. 

(وحجته)» أى دليله على الرؤية (قوله) تعالى: ما كدب اواد ما رأ [النجم: 
۱۱ ای ما اعتقد قلبه حلاف ما رآه بصره فى مشاهدة ربه» فسماه ذبا تجوزا 
لاشتراكهما فى أن كلا منها حلاف الواقع» أى ما رآه ييي ببصره.ليلة الإسراء لثبوت 
ذلك بالأحاديث الصحيحة» وأما إنكار عائشة رضى الله تعالى عنها لذلك» فقد تقدم ما 
فيه» واستدلاهما بقوله تعالى: لا ثُدرة الأبمر ‏ [الأنعام: »]٠١١‏ أجابوا عنه 
بوحوه» منها أن الإدراك بالبصر ليس رؤية مطلقة» بل رؤية على وجه الإحاطة بجوانب 
المرئى؛ لأن حقيقة الإدراك اللحوق والوصول فى المكان» كقول أصحاب موسى (إنا 
مد ركون)» أو الزمان كما يقال: أدرك فلان النبى ييي أو الصفة كما يقال: أدرك الغلام 
إذا بلغ» وأد ركت الثمرة إذا نضجت» ثم نقل لإبصار الشىء المتناهى المححدود بالجهات؛ 
لتوهم معنى اللحوق فيه» كما أن البصر قطع المسافة التى بينه وبينه حتى بلغه» ووصل 
إليه. 

فابصار ما ليس فى جهة لا يتحقق فیه معنی البلوخ» فلا یسمی إدراکاء فلا یلزم مسن 
نفبه وهو رؤية مخصوصة نفى المطلقة» وهذا تحقيق ما فى التفسير وكتب الكلام طلا 
ثد رة ال یمسر » [النحم: ۱۲])» ای اتحادلونه فى رؤيته لما رآه من مريت الضرع إذا 
مسحته للحلب» sS a SG‏ 
له» وقد راء له ّى [النحم: ۱۳]» أى مرة أحرى. قال ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما: كانت له فى تلك الليلة مرات من العروج» ولكل مرة نزلة لسماء أخحرى 
لا راحع فى حط الصلوات» وهذا مراده هنا. 

(قال الماوردى) الإمام الجليل أبو الحسن على بن محمد الشافعى صاحب التآليف 
الجليلة» كالتفسير الكبير والحاوى وغيرهماء وتقدمت ترجتهاء وهذا نقله عنه ابسن سيد 
الناس فی سیرته (قیل: إن الله قسم)» ای حعل (کلامسه ورژیعه) مقسومین (بین موسی 
وحمد» صلی الله تعالی علیهما وسلم فرآه حمد) بل (مرتین) حیث کان قاب قوسین 
أو أدنى» وعند سدرة المتتهى» (وكلمه موسى) عليه الصلاة والسلام (مرتين) مرة وقت 
إرساله لفرعون» ومرة بعد هلاكه ورجوعه للطورء والحق أنه كلمه فى الدنيا مرارا 
عديدة فى مناحاته» ولذا حص عليه الصلاة والسلام بالكليم؛ لأنه م يكلمه فى الدنيا 
بغير واسطة غیره» ولا لزم من هذا شرفه عن نبینا ي لتکلیمه إیاه مع قربه منه فی 


۲٢‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 
حظائر قدسه» لکن لکون تکلیم موسی ما یعرفه الناس حص بکونه کلیما فاندفع ما 
مر. 


(وحكى أبو الفعح الرازى) ليس هو الفخحر الرازى كما توهم» (وأبو الليسث 
السمرقندى) الحنفى» وقد قدمنا ترهته» والمحكى ما مر عن الماوردى كماأشار إليه 
بقوله: (الحكاية) الذى ذكرها الماوردى (عن كعب)» وليست ضعيفة وصيغة وقيل فى 
كلامهم ليست للتمريض» فإنها يقصد بها جرد النقل. 

فان قلت: كيف قال: قسم الكلام والرؤية» والقسمة إنما تكون فى أمر واحد يوزع 
بين انين فأكثر؛ ولذا قيل: إن هذه العبارة نما لا ينبغى. 

قلت: هذا وهم من قائله» فإن المراد قسم تقريبهما وتعظيمهما قسمين» وجعل قسما 
هذا وقسما هذا كقوله: 

قسم الإله الأمر بين عباده ٠‏ فالصب ينشد والخلى يسبسح 

(وروی عبد الله بن الحارث) كما ذكره الترمذى» وهوعبد الله ين نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب البصرى سكناء الوالى بهاء مات بعمان بعد انقضاء فتنة ابن الأشعت لما 
حرج إليها هاربا من الحجاج» وولد فى زمنه ييه ومات سنة أربع ونمانين» ومن الرواة 
أيضًا عبد الله بن الحارث آيو الوليد البصرى حدث عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ وهو 
زوج أحت محمد بن سيرين» وجزم الشمنى» رحمه اله» بأنه هو المذكور هناء وهو 
الراحح؛ لأن عبد الله الأول وإن وافقه فى الاسم والنسبة لكن الحارث حده» وهذا 
راوی ابن عباس كما مر. 

(قال: اجخمع ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وكعب) الأحبار (فقال ابن عبساس: آما 
نحن بدو هاشم فنقول: إن محمذا رأی ربه مرتین) حص بنی هاشہ؛ لأنهم أقرب إليه 
وأعرف بحاله لاسيما قبل الهجرة» وكان اجتماعهما بعرفة كما ذكره الرمذى» وبنو 
هاشم مرفو ع بدل من نحن كما فى النسخ» ولو نصب على الاخحتصاص جاز» وليس 
مراد ببنی هاشم ما سوی العباس» وظاهره أنه ری واحتهاد منهم» وهذا لا ینافی ما مر 
عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ لأن عنه روايتين» فلا وجه للاعتراض على المصنف. 

(فكبر كعب) الأحبار لسروره .عقالته الموافقة لما عنده (حتى جاوبته الجبال)» أى رفع 
صوته بالتکبیر حتی مع صداه من الحبال» وحعله جوابا تجوز» ویجوز أن یکون تکبیره 
تعجبا نما قاله واستعظامًا له كقوله: (وقال)» أى كعب الأحبار: (إن الله قسم رؤيته 
وکلامه بین محمد وموسی» فکلمه ورآه محمد بقلبه) فیکون منکرٌا لرؤیته بعین رأسه» أو 


القسم ست ا ا الأعلى لقدر النبى يل ۲۷ 
ESET E EE E TT TEETER IER EEE‏ 
عله لصا اسان کرت کیا مر Ts‏ 

(وروی شريك) تقدم لکا لبه وعلو روايته» (عن آبى ذر فى تفسير الآية)» 
المذكورة» وقد راه رة ّى [النجم: ][١١‏ الآيةء وفيه نظرء (قال: رأى محمدي» 
وفى نسخة بدله: ابی (صلى الله عليه وسلم» ربه) هذا كلام حمل متفق عليه» وقيل: 
TT‏ 
e LEN O i Oa EE‏ 
(وربیع بن اأنس) التابعی الذی تقدمت ترجمته» فالحدیث مرسل کما رواه ابن حریر عن 
محمد بن كعب عن ب بعض الصحابة (أن النبى» صلى صلی الله تعالی عليه وسلم سئل: هل 
رآیت ربك راء؟ فقال: رآیته بفؤادی ولم أره بعیني) هذا يحتمل أن يكون فى المرة الأولى» 
فنه روی عن ابن عباس وغیره آنه رآه مرتین» فلا ینافی ما مر. 

وما قيل من أن المراد نفى جرد الرؤيةء أو نفى رؤيته كسائر الأشياء المرئية تعسف 
لاینبغی ذکره هنا. 

(وروى مالك بن يخامر) بضم المثناة التحتية وحاء معجمة يليها ألف وميم مكسورة 
رم راء مهملة علم منقول ممنوع من الصرف» وهو سكسكى همصى يقال: إن له 
صحبة» والأصح أنه تابعى روى عن معاذ بن جبل كما ذكره المصنف» وعبد الرحهمن بن 
عوف وغيرهماء ومات سنة سبعين أو اثنين وسبعين» وروى عنه جماعة. 

(عن معاذ» عن عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: رآیت ربی) فی حدیث رواه 
أحمد بن حا وغیره» وهو حدیث صحیح اوله قال معاذ رضی الله تعالی عنه: ان 
رسول الله ي الغداةء ثم أقبل علينا فقال: إنی ساحدٹکم انی قمت من الليل فصليت 
A A E O 1 E‏ يا 
محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت نت أعلم ربى. فوضع كفه» وفضى رواية يده بين 
rhe IERIE TP a e‏ 
ړۍ إَهِير ملت آلسموات والاَرّضِ 4 [الأنعام: ٥‏ ] لى آحره» نم ال : فيسم ختصم 
املأ الأعلى يا حمد؟ قلت: فى الكفارات قال: وما هن؟ قلت: المشى على الأقدام إلى 


(۱) احرحه جمد فى المسند .)٤۳/(‏ 


۱۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الجماعات» والجلوس فى المساحد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه فى المكاره 
من يفعل ذلك یعش بخیر» ویحت بخور» ویکون من خحطیته کیوم ولدته آمه» وروی خرج 
من حطيئته» ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام. 
قال: قل اللهم إنى أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين» وأن تغفر لى 
وترحمنى وتنوب على» وإذا ردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون. وهذا الحديث أخرجه 
ا الرمذى والبغخوى فى المصابيح» وهو تمثيل لتجلى الله له بلطفه وحسن معاملته» وما 
أفاضه عليه من المعارف الكاشفة لغيبه مع ثلج صدره ببرد اليقين» وتحقيقه فى شرح 
اللصابيح وشرح الأربعين للصدر والقونوى» وإدراج بعض الشراح له هنا فى المتن 


کعادته غير متجه. 
(وذکر کلمه) إشاره ا مر» وهر اسم جم اکا مضافا لأضمير اله و الحديث 
لأدنى ملايسة. 


(فقال) الله (فيم يختصم الملا الأعلى؟). أى: فيم يسأل الملائكة بعضهم بعضا عن 
المراتب المقربة إلى الله المكفرة بالخطايا؟. 

ولذا أمره ييي بالدعاء بنيل كمال هذه المراتب (الحديث) بالنصب» أى اقرا أو اذكر. 

(وحكى عبد الرزاق) همام بن رافع الصنعانى صاحب التصانيف الحليلة» أحرج له 
الأئمة الستة» وتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين وترجمته مشهورة (أن الحسن) البصرى 
السابق ذکره وتر جمته (کان يحلف بالل لقد ری محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم ربه) 
بعیں بصرهہ. 

(وحكاه أبو عمر الطلمدكى) عمر بزنة زفر» وهر بالطاء المهملة واللام والميم 
المفتوحات وسكون النون وكاف مكسورة يليها ياء نسبة ضبطه الحفاظ وهو الإمام 
الحافظ امقر ئ أحمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المغافرى الأندلسى عالم قرطبةء ولد سنة 
واين عبد البر وغيرهما من الأعلام» (عن عكرمة) مولى ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. 

روحكى بعض المتكلمين هذا ا مذهب)» وهو رؤية الله نبيه (عن ابن مسعود) رضى الله 
تعالى عنه» (وحكى ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار الإمام الحافظ صاحب 
المغازى» وقد تقدمت ترجته (أن مروان) بن الحكم بن أبى العاصى بن أمية بن عبد 
شس بن عبد مناف القرشى الأموى» ولد سنة اثنين» ولم يصح له ماع ولارواية» وإما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى غ ۲۹ 
له رواية عن عثمان رضی ا ا و و وكانت دولته تسعة أشهر 
وأياماء وتوفی سنة نمس وستين فى رمضان ثم تول ابنه عبد الملك» وترجمته مفصلة فى 
التواريخ. 

(سأل أبا هريرة رضى الله عنه هل رأى محمد يل ربه) بعينه؟ (فقال: نعم وحكى 
النقاش) محمد بن الحسن بن زياد وقد تقدم ترجمته (عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول 
بحدیٹ ابن عباس: بعینه ری ربه) بدل من حدیث» ولم یکرر ما قاله رافعا بصره» (رآه 
رآه رآه حتی انقطع نفسه) بفتحتین» أى عجز عن التكلي وأعیی فترك التكلم (نفضس 
أهد) بن حنبلء وإنما فسره بذلك لملا يتوهم عوده لابن عباس. 

(وقال أبو عمر) السابق ذكره: (قال اهمد بن حنبل: رآه بقلبهء وجبن عن القول) بفتح 
جيم وضم الباء وحكى الجوهرى فتحهاء وهو ضعف فى القلب يقتضى عدم الإقدام 
يريد أنه لم يتجراً تأدبًا عن أن يقول» أى عن القول ريرؤيته فى الدنيا بالأبصار) بكسر 
اممزة وفتحها جمع بصر» وتعبوره بالجين يدل على أنها جائزة عقلا عنده» وهو الحق. 
(وقال سعید بن جہیں) الصحابى المشهور رضى الله تعالى عنه: (لا أقول رآه ولا يره)» 
أئ توقفه فى ذلك» وم بعل لأحد القولين. 

(وقد اخعلف فى تأويل الآية) یعنی قوله تعالى: وقد راد برل رى لزا عند تة 
المنتقى @ [النجم: ]١١ ٠١١‏ فى النقل (عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعوف 
فحکی عن ابن عباس وعکرمة: رآه بقلبه) رواه مسلم عنه فی صحیحه فی تفسیر هذ 
لآيةء فالضمير فى رآه لله والرؤية قلبية (وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل) فالضمير 
فيها جبريل عليه الصلاة والسلام كما فى مسلم عن ابن مسعود وأبى هريرة فرآه 
بالأفق الأعلى» وله ستمائة جناح ينتثر منها الدر والياقوت كما قاله المهدوى. 

(وحكى عبد الله ين أحمد بن حنبل عن أبيه)» وهو كأبيه إمام فى السنة والفقة أذ 
عن الأعلام وتوفى سنة تسعين ومائتين فى سن أبيه (أنه قال: رآه)» أى بعينه لأنه 
المتبادر» وقد روى عنه التصريح به» ولا ينافى ذلك ما مر من أنه حين عن القول بذلك؛ 
لأنه قد يفيه فى بعض احالس المقتضى لذلك. 

(وعن ابن عطاء فى) تفسير (قوله: أل َتَحَ لك صدَركَّ4 [الشرح: ]١‏ قال: شرح 
صدره للرؤية» وشرح صدر موسى للكلام)» أى قوى قلبه وأذهب رعبه» حتى سر مع 
مشاهد جلاله وعظمته وسماع کلامه. 


(وقال أبوالحسن على بن إماعيل الأشعرى) ابن آبی بشیر بن إسحاق بن آبی سال 


FET TIE TTI TEN 
الله ي امعروف أن أبا الحسن هذا شافعى المذهب» وقال التلمسانى: إنه مالكى‎ 
الذ و نس إل اشن وهو ابت بن آدده و بشت بن بغر قاين زد بن هلان‎ 
ا سینا » و کان حبرا عظيمًاء وهر إمام اهل السنة صاحب التصانيف اللشهورة» ولد‎ 


سنة سبعين و مائتين»› ومات سنة أربع وعشرين ولانمائة وقيل: أربع وثلائین فی ذى 
الحجة. 


(وجاعة من آصحابه انه نه ی رای الله ببصره وعينى رأسه) تأييد لكون الرؤيا بصرية» 
وإضافة العينين للرأس احتراز عن عين قلبه وظهره فإنها وردت فى الحديث» فان م 
تكن عينا حقيقة. (وقال) الأشعرى رحه الله تعالى: ركل آية) ومعجزة (أوتيها نبى)» أى 
أعطاها e‏ الأنبياءء فقد أوتى مثلها نبينا )> وقد فصله ابن المنير فى المقتفى› 
والکلام فيه طویل لا یسعه کتابنا هذاء ولا یناف فى هذا تخصيص موسى عليه الصلاة 
والسلام بالكلام كما مر. 

قیل: الحقيقة المحمدية صورة الاسم الأعظم الجامع للأسماء فله التصرف فى العوام» 
ومنه تستفيد وتستمد ما فيها من جهة حقيقته» لا من جهة بشريته» فهر الخليفة حقبقة 
وای معجزة کانت لنبی فهو له ولا وبالذات» ثم جاءت منه لغيره» وإلى هذا أشار فى 
البردة بقوله: 

وكل آى أتى الرسل الكرام بها فإغا اتصلت من نوره بهم 

أقول: الحق أن نقول: إن الله حلق روحه ييي قبل الأرواح» وحلع عليها خلعة النبوة» 
نم حلق أرواح البشر وأمر أرواح الأنبياء بأن يؤمنوا به» وأحذ عليها الميغاق باتباعه إن 
أد ر كوه كما نطق به الكتاب العزيزء فلما أجابوه شرق عليهم نوره الروحانى الربانى» 
وصارت فى أرواحهم قوى مستعدة لإظهار العجزات» كما لأولياء أمقه إذا أظهرو 
لكرامات لا أشرق عليهم نور وهذا هو الذى قصده البوصيرى رحهمه الله تعالى 
فاعرفه. 

روخص من بينهم)» أى احتص يي عن سائر الأنبياء (بتفضيل الرؤية)» أى بتفضيله 
برؤية ربه عیانا فی الدنیاء فلم یره غیره فیهاء (ووقف بعض مشایخنا فی هذا)» أی توقف 
فيهء فلم يعنقد ثبوته ولا تفيه» والشايخ جمع مشيخة أو شيخ على حلاف الفياس 
کلام فی شرح أدب الکاتب» (وقال: لیس علیه)» ای علی ثبوته (دلیل واضح)» أی 
صحیح ظاهر» (ولکنه جائز) بحسب العقل رن یکون)» اى أن يصح ويوحد فى الدنيا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۱۳۱ 
PETE TEES‏ 
فيه)» أى القول الحق الذى لاشك فيهء ولا شبهة؛ لأن المرية هى الشبهة (أن رؤيته تعالى 
فى الدنيا جائزة عقلا)؛ لأنه موحود حقیقة فی کل موجود» وکل موحود تجوز رؤیته 
عيائاء (وليس فى العقل ما يلها)» أى ما يقتضى أنها مستحيلة» ثم ذکر دليلاً قلا يؤيد 
العقل. 

فقال: (والدليل على جوازها فى الدنيا سؤال موسى عليه الصلاة والسلام ها) بقوله: 
رب أرق أنظر رك 4 اعافد )ررس موا العزم لا يسأل من الله 
تعالی ما لا يجوز فلو م يعتقد صحة ذلك ما سأله» وإلا كان جهلا منه بأحوال 
الربوبية» وهو ميرأ منه وكلامه فى تحقيق الرؤية لا فى وقوعها فقط فما قيل من أنه 
ليس الكلام فى حوازها بل فى وقوعهاء والفرق بينهما ظاهر» والقائلون بامتناعها هم 
أدلة على مقالهم» وإن كانت مردودة والقائلون بالحواز العقلى ذاهبون للمنع الشرعى» 
ولذا قال النسفى: رؤية الله فى الدنيا حائزة عقلا متنعة شرعاء والمصنف بصدد إثبات 
الوقوع له 4ء وهو أمر نقلى لا جال للعقل فيه فكلامه حارج عن المطلوب إلا أن 
يقال: انه استطرادی انتهی ليس بشىء؛ لأنه إن لم يثبت الجواز لايثبت الوقوع» والوقوع 
ار نقلی قد بینه ولا ثم حقق ما يتوقف عليه من الجواز عقلا وما نقله عن النسفى 
خالف لما ارتضاه المصنف» وإذا كان هذا نقليا وثبت نقله كيف لا يكون عقلًا؟ فى 
ذکره کلام موه ترکه خير منه» وما ده الصنف هو دليل أهل السنة على حواز رؤيته 
تعالى» والمعتزرلة يقولون: لم يسأله لجوازه عنده» بل لتبكيت القائلين له ارتا آله 
جَهرَةً % [النساء: .]٠ ١١۳‏ 


(وحال آن هل نبی ما يجوز على الله تعالی» وما لا يجوز عليه) بتنوین نبى للتنكير 
ال ایی کے کان د بالكليم عليه الصلاة والسلام؟ وقيل: إنه للتعظيي 
ای نبی عظیم من اول العزم كبار الرسل» والاستحالة عادة مقررة وعقلا؛ لأنه بعث 
لتعليم أمته الشريعة والعقائد الحقة» وهى معرفة ما جوز على الله وعتنع» فلو جحهل ذلك 
کان اله اما غا ا ل وهو محال لأنه إما حهل أو عبسث» والمعتزلة يقولون: إغا 
یلزم هذا لو کان سالا حقیقیًا ما لو کان لازام غیره أو تبکیته لن سأها من قومه فاد 
وهذا مردود لأن السياق يأباهء وتفصيله فى علم الكلام. ) 


(بل م یسأل) موسی من الله تعالى (الا جائزا غير مستحيل)؛ لأن سؤال الال من 
مثله حال و کونه سأها مع علمه باستحالتها ليتأكد الدليل العقلى بالسمع» وليطمئن 


قلبه کما قال إبراهيم: رن ان يت تي المون ) ثم قال: ف لیطمین لى )4 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ئل 


اهو هو ام لا؟ ولو سلم فلا يلزم طلب ما لا جوز وينافى الأدب عنده بهذه الطريقة إذ 
له أن يقول: رب بين لى علم ذلك جوازا أو استحالة. 

(ولکن وقوعه ومشاهدته من الغیب)» ای جوازه مقرر ثابت ووقوعه له دون عیره 
عشاهدة ربه أمر مغيب عن كل أحد كسائر المغيبات الجائزة كالخمس وغيرهاء فالغيب 
ععنى المغيب عن البشر. (الذى لا يعلمه إلا من علمه الله) بإخباره به واطلاعه على حاله 
وقوعاء وقامة مط أر ف بض الأخرل غاا به» (فقال الله له: لن 
ربلنی ‏ [الأعراف: ۴۳ ١‏ ]» أى الرؤيا حائزة» ولكنك لا تصل إليها فى الدنيا (أى لن 
تطیق)» اى تقدر› رولا تحتمل رؤیتی)» أى لا تقوى عليها فى هذه الحالةء وهذا كله ما 
يدل على الجواز. 

رفم ضرب له مثالا)» أى أتى له عشال من المخلوقات فإنه لا يطبق تحلى الله عيانا 
لینکشف له أمرهاء ويعلم حاله من حال غيره (ما هو) وفى بعض النسخ: اء متعلقا 
بضرب (أقوى من بنية موسى» وأبت)» أى اشد قوة وأكثر ثباتاء وبنية بكسر الباء 
الوحدة وسكون النون الخلقة والتزكيب» (وهو الججل) فى قوله: ولكن أنظر إلى 
لجل بن قر مڪانم سوق ري ) (الأعراف: »]١ ٤۳١‏ فلما لم يثبت الأقوى علم 
عدم ثباته بالطريق الأولى» ولا كان استقرار الحبل مكنا كان ما علق به مكنا أيضاء 
فعلم منه جواز الرؤية» وإلى ذلك شار بقوله: وکل هذا لیس فيه ما بحيال رؤیته فی 
الدليا)» أى يقتضى استحالته فيهاء (بل فيه) ما يقتضى (جوازها على الجملة) كما "معته 
آنفا من أن سؤاله وتعليقه بالممكن يقتضى إمكانه» وقوله على الجحملة ععنى أنه بطريق 
الإجمال لاالتفصيل؛ فإنه من قبيل إشارة اللص» والمعروف فى كلامهم فى الحملة 
والمعنى واحد لأن المراد حواز اقتضاه على طريق الإجمال. 

(وليس فى الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا) دلیل قاطع على (امتداعها)» ون ۾ 
تكن مستحيلة فلا دليل على امتناع وقوعها مطلقاء أو فى الدنيا (إذ كل موجود) فى 
اخارج حوهرًا كان أو عرضا لا فى العلم والذهن» كما قيل لتصور الممتنعات» وهر 
لا وار 0 د اب للتعليل كما حققه النحاةء وأهل المعانى والتعليق بالمشتق 
يقتضی عليه مبدأه» فالعلة الوحود لا الحدوث» وهو مشترك بين البارى تعالى وسائر 
الموجودات» فکما بحوز رؤيتها تحوز رؤيته إلا أنه قيل: إنه يقتضى صحة رؤيته جو 
الأصوات والروائح والطعوم وكيفية الملموس» فإنها موحودة مع أنها غير حسوسة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى للل ۳۴ 
بالبصرء إلا أن هذا الدليل منقول عن الأشعرى» وهو التزم جواز رؤيتهاء والكلام فى 
الجواز لا الوقوع. 

(فرؤيته جائزة غير مستحيلة) تفسير للجوازء فإنه قد يقابل الحرمة والوحوب» رولا 
حجه) مسلمة عند الخصم رمن استدل على منعها)» أى الرؤية (بقوله تعالى: طل 
تَدَرَة لسر 4 [الأنعام: ١١١]؛‏ لاختلاف التاويلات فى هذه (الآيةم كما حتقناء 
لك فلا إفادة فى الإعادة» روإذ ليس) معطوف على قوله: إذ كل موجحود» أو على قوله 
لاحتلاف؛ لأن معناه ليس (يقتضى قول من قال) .منعها فى الدنيا الاستحالة) مطلقاء بل 
تخصيص الدنيا يقتضى وقوعه فى الآحرة فيدل على الجواز فى الدنياء وهذا رد على 
المعتزلة فإن هذه الآية أعظم أدلتهم على نفى الرؤية فى الدنيا والآخحرة» ثم بالغ فى الرد 
عليهم بان ما استدلوا به علیهم لا هم. 

(وقد استدل بعضهم بهذه الآية)» أى قوله: لا ثذركة4 الآية (نفسها على 
جواز الرؤيةء وعدم استحالتها على الجملة) كما يعلم من ذكره احتلاف القأويل» وإغا 
استدل بها لأن نفى الشىء عند البلغاء يقتضى حوازه» وإلا كان عبثاء فلا بال للحاءي: 
انه لا علم له» والله تعالى قد ساق نفى إدراك الأبصار فى سياق المدح» وإغا يتمدح بأمر 
نبوتى كمالى» لا بالعدم الصرف» فكل نفى مدح به تضمن أمرا وجوديا كنفى السنة أو 
النوم المتضمن لكمال القيومية ونفى الموت المتضمن للحياة السرمدية» فلو كان نفى 
الإبصار معناه أنه لا يرى أصلا كسائر المعدومات م يكن فيه مدح» بل المراد لا بجيط 
بعظمته و جلاله الأبصارء وهذا ما فهمه الصحابة رضى الله عنهم» ولذا فسره ابن عباس 
رضی الله تعالی عنهما بلا تحط به الأبصار كما ذكره الصنف» وکذا ذکره غیره فف 
الإحاطة تفسير للرؤية بدونها أو لمراد العموم» أى لا تراه جميع الأبصار فإن منها ما 
حجبه فهى سالبة فى قوة موجبة جزئية كما مر. 

وإليه أشار بقوله: (وقد قيل: لا تد ركه أبصار الكفار» وقيل) معنى رلا تد ركه الأبصار 
لا حيط به» وهو قول ان عباس)؛ لأنه كما قيل يحتمل أن يكون رفعا لجاب الكلى 
بأن لا يلاحظ الإيجاب الكلى أولاء ثم يرد عليه النفى» وحينفذ لا احتجاج هم عليناء 
فإنا قائلون بأن الكفار لا يرونه» أو المنفى إدراك بتقليب الحدقة نحو المرئى» فإنه المتبادر 
من إطلاق إدراك البصر وهو المعتادء وإنما يحتاج هذا إذا كان تعريف الأبصار استغراقًاء 
وإلا تكون القضية سالبة مهملةء فهى فى قوة السالبة الجزئية كما تقرر ععنى لا تد ركه 
بعض الأبصار» وتخصيص النفى بالبعض يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض» فالآية حج ة 
لنا وعلى تسليم عمومها للأشخاص لا نسلم عمومها للأوقات؛ لأنها سالبة مطلقة» 


۳٤ 


هى أعم من السالبة الدائمة» وما ذكر من أن تد ركه الأبصار موجبة مطلقة» فنقيضها 
r‏ الأمر بالعكسى» بل الظاهر عكسه. 
اقول: : كونه دالا بالمفهوم على الإثبات للبعض. قال بعت بعضهم: فيه نظر لأن القضية 
الهملةء والدالة على رفع الإيجاب الكلى ليس صريح مفهوما ا الجزئى» والتعرض 
للنفى عن البعض› بل السلب الجزئى لازم معناها الصريح الحتمل للسلب الكلى» 
والجزئى مع الإيجاب للبعض» > فبمجرد كون مفهومها مستازمًا للسلب الجزئی لا يدل 
مفهومه على مفهوم السلب الجزئى» فلا حجة لنا فيه» ونما يكون حجة أن لو كان 
صريح مفهوم القضية. 

روقد قيل) فى بعض التأويلات: رلا تد ركه الأبصار) نفسهاء (وإنما يدر كه المبصرون) 

يعنى أن الإدراك نوع من العلم» > وهو صفة الناظر حقيقة لانفس النظر» فإنه واسطة دالة 
NARE‏ (وکل هذه التأويلات) 
السالفة (لا تقتضى منع الرؤيةء ولا استحالتها)» بل حوازها كما مر فلا حجة فيها. 

(وكذلك لا حجة هم بقوله تعالی: لن کر نى » [الأعراف: ]١ ٤١‏ الآية) التى استدل 
بها بعض المعتزلة» وقال: لن للتفى المؤبد والمؤكد فإذا نفى عن موسى عليه الصلاة 
السلام فغيره يعلم بالطريق الأولى» وقد رد بأنها للنفى فى المستقبل فقط› و کلام الله 
تعالى وغيره دال عليه كما أثبته النحاة تما هو مشهور فى كتبهم» ونفى الرؤية عنه لا 
یدل على نفیها عن غیره؛ لأنه نفى خصوص فلا دليل هم فيه. 

(وقوله: بت کک 4 [الأعراف: )]١ ٤١‏ من سؤال الرؤية المقتضى؛ لأنه حال 
وطلب ما لا يليق فهو ذنب» وسيأتى جوابه رلا قدمناه) من أدلة الجواز الصرجة المقتضية 
تأويل هذه الآية» (ولأنها)» أى هذه الآية (ليست على العموم) بل خصوصة عوسى عليه 
الصلاة والسلام فى المستقبل والنفى الخاص لا يدل على عموم ولا استحالة. 

(ولأن من قال: معناها لن ترانی فى الدنيا انما هو تأویل)» فلا دلیل فيه على مدعاهم 
العم ولا على الاستحالةء فإن القائل بين معنى الآيةء و م يذكر أنه تفسير مأئورء ولا آنه 
برهان على انع العقلى والعموم» فلا حجة فيه» (وأيضا ليس فيه نص الامتتاع)» أى 
صريح عموم امتناع الرؤية لكل أحد» (وإنغا جاءت فى حق موسى عليه الصلاة 
والسلام)» أى أن آية لن ترانى مخصوصة .عوسى عليه الصلاة والسلام» فكيف استدل بها 
على امتناع الرؤية ية مطلقا فى الدنيا وغيرها يقظة ومنامًا؟ كما ذهب إليه المعتزلة» ولا 
يلزم من نفى الحواز الذى نحن بصدد إباته. 
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القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى عل 
(وحیث تقطرق العاویلات) ای إذا سکن تاویل سا ادلو به وسا 
الاحتمالات)» أى توحد احتمالات فی الدلیل»ء (فلیس للقطع به سبیل)» فلا يصح القطع 
والجزم عا اسقدل كما قالوا: إذا ظهر الاحتمال سقط الاستدلال» وفيما استدلوا به على 
امتناع الرؤية أمور كثيرة ذكرها الفسرون والمتكلمون كما قدمه المصنف» وأصل معنى 
التطرق وحود الطريق وسل وكه» فشبه التأويلات بصاحب مطلب وجد الطريق إليه على 
سبيل الاستعارة التبعية أو المكنية والتخييلية» وكذا فى التسلط لأنه من السلاطة وهى 
القهر والغلبة قال تعالى: ولو سا أله لسعم عك [النساء: »]۹٠‏ ومنه السلطان 
كما قاله الراغب وغيره من أهل اللغةء وقيل: يتطرق من الطرق» وهو الخلط أو من 
التطارق وهو التتابع والازدحام» وهو عبارة عن كثرتها وهو قريب من القسلط. 

(وقوله تعالی: شت ك 4 [الأعراف: )]١٤١‏ الذى استدلوا به على أنه دال 
على امتناعه عقلا؛ لعدهم سؤال الرؤية ذنبا لاستحالتها لا دلالة على مدعاهم لأن له 
تفسیرا آخر» (أى من سؤالى ما م تقدره لى) فى الدنيا فى ذلك الوقت لحكمة حفية لى 
غشیيه من أنوار عظمته حتى صعق» كما يقول من فعل أمرا جحائزا اعتزاه منه مشقة 
عظيمة: تبت عن مثل هذاء كما قال ابن نباتة السعدى: 

امل مأمو لا لغير صدودهسا فوا حجلتى إنى إلى الحد تاب 

وتقدر بضم المثناة وتشديد الدال و تخفيفها. 

(وقد قال أبو بكر الهدل) الإمام العلامة تلميذ ابن القوطية صاحب الأفعال» كان من 
الأدباء الظرفاء وله شعر بديع (فى ) تفسير (قوله: إن بى )› أى ليس لبشر أن 
یطیق)» ی يقدر ران ينظر لى فى الدنياء ونه من نظر إلى) فيها (مات). 

وقيل: هذا مأحوذ من قوله تعالى: وكَر موس صْوماً4 [الأعراف: »]١ ٤١‏ فإنه 
يدل على أن القوى البشرية لا تطيق النظر فى الدنيا لسبحات جلاله إلا من أقدره الله 
تعالى» وإذا لم يطق ذلك مثل موسى عليه الصلاة والسلام» فغيره عوت فجأة لخوفه» أو 
لإحراق سبحات النور له» وفى هذا دليل على جحواز وقوعه فی الدنيا لکنه من وقع له 
فیها لا يعیش» كما قیل: إن من رأى الملك فى الدنيا يعمى» كما نقل عن ابن عباس» 
رضى الله تعالى عنهماء وإن قيل: إنه م يصح» والمراد غير الأنبياء هنا. 

(وقد رأيت لبعض السلف) من المتقدمين» (و) لبعض (المعأخرين ما معناه أن رؤيعه 
تعالی فى الدنيا متدعة) لمانع منهاء لا لذاتها من حيث هى هى؛ لما مر من جوازها عقلن 
فامتناعها لعارض (لضعف تراكيب أهل الدنيا)» أى لضعف أبدانهم المركبة» كماقال 


۲٥ 
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(وقواهی جع قوة» وهى أمر أودعه الله تعالى فى البدن بها الإدراك أو المراد به 
امعنى اللغوى» (وكونها)» أى الزاكيب والقوى» أو هو راجع للقوى فقط (متغيرة) 
بالازدياد فى أول أمرهاء ثم التنزل والنقص بعده» وذلك يدل على ضعفها عرض 
للآفات) هو حال أو خير بعد حبر للكون» وم يعطف لکونه سببا لما قبله» وقیل: لكمال 
الاتصال بينهماء وفيه أن ذلك مخصوص بالحمل كما حقق فى مباحث الفصل والوصلء 
والغرض بالغين والضاد العجمتن ااه المذف الذى ينضب لرمى السهاء» فشبه اجحسد 
بهدف وآفات الدهر ومصائبه کسهام لا تزال یرسی بها حتی یفنی» کما قال آبو 
العتاهية:“ 
ااا لففرض الالام 
ول التفر لايا 
يصيبه رام ويخطسى رام 
ويجوز ان يکون بالعين المهملةء أى معرضًا ماء ولكن الأول أصح رواية ودراية» 
وقال التلمسانى: روى معترزضة بدل قوله متغيرة» ای ذات أعراض» وهی الآفات 
والأمراض» أو من العرضة» أى متعرضة للآفات» وقيد بعضهم عرضا بفتح العين 
الهملةء أى منصوبا للآفات مقابلا ها كالمهدف» والاآفة والعاهة كل ما يعرض بشىء 
(والفناء) بفتح الفاء والمد وهو الزوال والعدم» رفلم يكن هم قوة على الرؤية) لضعف 
أبدانهم وقواهم فی لدنياء رفإذا كان فى الآخرة)» أى إذا أحياهم الله تعالى وأدخلهم دار 
البقاءء (وركبوا تركيبا آخر) غير ت ركيبهم الأول» (ورزقوا قوى ثانية) .ثلثة ونون ومشناد 
تعتية» أى قوى غير القوى الأولى الدنيوية» وفى بعض النسخ ثابتة عوحدة ومشاه فوقية 
فقوله: (باقية) تفسير له» أى مخلدة لا تفنى؛ لقوة تر كيبها ونام قواها. 
(وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهي» أى حعلها تامة كاملة مستعدة للبقاء السرمدى (فووا 
بها على الرؤية) حواب إذاء والضمير راحع للمذكورات من ال زكيب» والقوى والأنوار 
التى منحها الله تعالى هم فى الاخرة. 
فهذا يدل على وقوع الرؤية فى الآحرة» وجوازها فى الدنيا؛ لأنه لو رزقهم ذلك فى 
الدنيا صح ذلك منهم أيضًاء ولذا شق صدر النبى َل وأودع فيه ما قوى به على ذلك 
کما تقدم» وهذا ما اوحی لأيوب عليه الصلاة والسلام. قال عطاء: أو حى الله ارت 


القسم الأول فى تعظبم العلى الأعلى لقدر الى لل | ۳۴۷ 


إنك لتنظر إلى غدا. فقال: يا رب أفبهاتين العينين؟ فقال BED‏ ) 
إلى البقاء بالبقاء. 

(وروی) وفى نسخ وقد رأيت (نحو هذا لالك بن أنس) ره الله تعالى (قال: م ير) 
بضم التحتية» ونائب الفاعل عائد على الله؛ (لأنه باق» ولا یری الباقی بالفانى» فإذا كان) 
النظر أو الناظر رفى الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤى الباقى بالباقى) ظاهره أن البقاء 
الأبدى علة لصحة الرؤيةء والفناء مانع ولا مدحل للبقاء فى الرؤية» كما أن الفناء 
والحدوث لا مدحل له فى المنع» لأن الرؤية بخلق الله وليست مشروطة بشىء عند أهل 
السنةء فكأنه أراد أن البقاء يلزمه قوة الت ركيب» والقوى المعدة لصحة النظر» فيكون 
ععنى ما قبله» ولذا قيل: إن مراده أن الرائى والمرئى لابد أن يكون بينهما مناسبة» 
وأبصار هذه الدار فانية فإذا عادت وكساها الله صفة دوام البقاء تحملت رؤية الحى 
القيوم؛ للمناسبة فى الحملة» وإن كان بقاؤه قديما ذاتياء وبقاؤها طار عرضى» وهو 
کلام إقناعی . 

(وهذا كلام حسن مليح) عنده على ما فيه (وليس فيه دليل على الاستحالة) 
والامتناع عقلاء بل هو دال على الجواز إذ لا مانع منه (إلا من حيث ضعف القدرة) 
البشرية فى الدنياء (فإذا قوى الله من شاء من عباده) بأن رزقه قوة تطيق ذلك (وأقدره 
على همل أعباء الرؤية)» أى حعل له قدرة وطاقة على رؤيته ومشاهدته» والأعباء جمع 
عبء بكسر العين المهملة وسكون الموحدة وهمزة» وهو الحمل الثقيل وهو فى 
احسوسات حقيقة» فاستعيرت للمعانى (م تمتدع) الرؤية (فى حقه)؛ لتمكنه منها .عا منحه 
ا 

(وقد تقدم ما ذكر فى قوة بصر موسى» ومحمد عليها الصلاة والسلام ونفوذ 
إدراكهما) بذال معجمة» أى خروجه وبلوغه (بقوة إفية منحاها) بضم أوله مبنى 
للمجهول» أى أعطياها؛ (لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه والله أعلم) بحقيقة ذلك. 

(وقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب إمام أهل السنة الباقلانى) بالنون نسبة إلى 
الباقلاء على حلاف القياس كالصنعانى» توفى سنة ثلاث وأربعمائة» وقيل: ثلاث 
وتسعين وثلانمائة قالوا: وليس هو الإمام أبو بكر بن محمد بن العربى شيخ المصنف (فى 
أثناء أجوبته عن الآيتين). أى فى حلال كلامه فى الجحواب عما استدل به المانعون من 
الآيتين لا ثتركة ايمسر 4 [الأنعاء: ۲ n‏ رلنى ‏ [الأعراف: ]١ ٤١‏ رما 
معا ها وضو أو خرصوفة مقرل د ك إعارة إل آنه رو اة غا بال وون الا 
والعبارة. 


۳۸ اند اما انس کد اک م کد کے 

ران 7 عليه الصلاة والسلام» را رأى الله فلذلك رو خا عليه مع 
صحته؛ لأن وقوع مثل هذا .جرد رؤية الجبل دكا بعيدء وإن حاز أن يكون لتجليه 
وظهور أنواره» لكن هذا مناف لظاهر قوله: لن رتل 4 وقوله: [أنظر إل لجل 4 
[الأعراف: ۳ ]» ولا نقله الملصنف أولا من أن لله قم الكلام والرؤية بين موسى 
وحمد يي (وأن الجبل) أيضًا (ر ی ربه)» ای خلق فيه اا وحیاةء (فصار دکا)» ای 
انهد حتی صار ترابا من هيبة الل وذلك (يادراك حَلقه الله له) كما نقله الماتريدى عن 
الأشعرى رخمهما الله تعالى» وهذا ما يدل على جواز الرؤية؛ لأن الذى قدر الجماد على 
ذلك كيف لا يقدر كمل البشر. 

(واستنبط)» أى استخر ج (ذلك) وأصل الاستنباط استخراج الماء من البئر» فأطلق 
على مطلق الاستخراج» أو استعارة له» وذلك إشارة لرؤية موسى عليه الصلاة والسلام 
ورؤية ابل روا أعلم) فيه إشارة إلى أنه لم يصرح به (من قوله: وتكن أنظر إلى 
اليل قن اقفر مڪانم فسوو ما ًر 


سسَقر مانم فسوف رن 4 [الأعراف: ۳ »]١‏ ثم قال: فما حل رم 
لجل جما کڪ 4 [الأعراف: »]١٤١‏ أى مدك و كاء والدك والدق متقاربان» 
ون د که بانه صار رملا أو تراباء وقیل: غار» وقیل: استوى بالأرض» وقيل: افتزق 
فرقا. 

ل ل ی زی رر ف اور ی ا 
[الأعراف: »]١٤۳‏ أى سقط صائحا مغشيا عليه من هول ما رآه من هذا الجيل. ٠‏ 

(وتجليه للجبل هو ظهوره له حتی رآه)» أى شاهد المتجلى ونوره» فذاب كما 
يذوب الحديد من النار» فلو م يخلق له حياة وإدراكا ورؤية لم خف حوفا هده وفتته 
(على هذا القول)» أى قول أبى بكر الباقلانى السابق بأن موسى والجبل رأياه معا» وهذا 
بناء على مذهب أهل السنة فى أنه يجوز خلق العلم والنظر فى أى جرم أرادء وليس من 
شرطه البنية والمزاح كما قاله المعتزلة» فإنه وهم باطل كما قاله ابن عرفة. قيل: هذا غير 
ظاهر لأن التجلى لموسى لا للجبل» وكون موسى حر صعقا إنما هو لدكه الجبل وشدة 
وقوعه لا من تحلی الله له ورؤیته. ویناسبه قوله. 

(وقال جعفر) الصادق ربن محمد) المتقدم ترجمته (شغله) الله تعالى (بالجبل) وأصوات 
د که حین آمر بالنظر إليه (حتى تجلى)» أى ظهر ظهورا تاما لموسى عليه الصلاة والسلام 
فرآه» (ولولا ذلك))» ای اشتغاله بالجبل بان ظهر له نور التجلى ابتداء (لات صعقا) 
بسكون العين وكسرهاء وعلى الأول هو تييز» وعلى الثانى حال (بلا إفاقة) من صعقته 


وعشيه. 
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لأنه معنى التجلى لأنه لا يقال: تحلى له إلا إذا شاهده» فما قيل من أنه فى غاية البعد 
لأن التجلى الواقع فى الآية إنغا هو للجبل لا لموسى عليه الصلاة والسلام غير متجه؛ لأن 
الصنف رهه الله تعالى إنما بنى كلامه على ما قاله هؤلاء وفهموه» والناقل لاعهدة عليه 
فإن حاصله أن موسى لما سأل الرؤية فى مناجاته لربه أمره بالنظر للجبل ليلهين به حتى 
إذا جلى له ابتداء م يهلك وتحرقه الأنوار وعوت» وهذا بناء على أنه حين صعق لم بحت» 
وذهب كثير من المفسرين إلى أنه مات ثم أحياه الله وما قاله هؤلاء عخالف لكلام 
امفسرين» فإنهم ذهبوا إلى أنه إنما أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالنظر للجبل ودكه؛ 
ليعلم أنه لاطاقة له على رؤيته تعالى فإن ما لا تطيقه ابال كيف تطيقه بنية الإنسان. 

(وقد وقع لبعض المفسرين) أنه قال (فى الجبل أنه رآه) بحياة وإدراك حلقه الله تعالى 
فيه فرآه وشاهده» وقد نقله الماتريدى عن الأشعرى» وهو الظاهر من التجلى» وإن 
هلوه على معنی آخر. قال فی الكشاف فى تفسيره فلما ظهر اقتداره وتصدى له أمره 
ورادته جعله دكاء أى مد ك و كاء والظاهر أنه عنده استعارة تمثيليةء وقيل: إنه على 
حذف مضاف» وفيه جحاز آخحر حيث أسند التجلى للاقتدار ولیس بشىء. 


(وبرؤية الجبل له)» أى لله عز وجل (استدل من قال برؤية نبينا يل له) قيل: الجبل 
ليس له إدراك ونظر إلا أنه جوز أن يخلق الله فيه ذلك» وليس جعله دكا متوقفا على 
الرؤية ومستلزمًا ها ولوكان كذلك قال: فان ا ئ ست فإعما د که لیعلم مو سی عدم 
طاقته لمشاهدة نور الأنوار» وفى الحقيقة جعله دليلا فيه ما فيه إلا أن يقال: معنى قوله: 
(إذ جعله دليلا على الجواز) أنه حعل تعليق الرؤية بأمر ممكن فى نفسه دليلا 
على حوازهاء فإذا كانت أمرا حائزا لاحاحة لتأويل الأحاديث الواردة بأنه يي رأى ربه. 

(ولا مرية) بكسر اليم وضمها معناها الشك والردد (فى الجواز)» أى حواز الرؤية 
(إذ ليس فى الآيات) التى استدل بها على عدمها كآية # لا رة الاأبمسر 4 
[الأنعام: »]٠١١‏ و لن رى # [الأعراف: ]١٤١‏ ونحوها (نص فى المنع) للرؤية 
صريح فيه إذ هى مأولة» بل مشيرة للجواز كمامر. 

(وأما وجوبه نبيدا ج)» أى وحوب وقوع رؤيته لربه فى الإسراء بعين رأسه» 
واعزض عليه بأنه م يقل أحد بالوحوب» وإنما قيل بالحواز والوقوع» والجواب بأنه مسن 
خصائصه التى يجب اعتقادها تعسف» وليس المراد وحوبه على الله حتى يقال: إنه لا 
يجب عليه شىء» وكل ذلك محض تفضل منه» وقيل: المراد وحوب الجواز لأن الجائز 
عقلا إذا وقع فى الخارج انقلب واجبا بالغير» وإن كان فى حد ذاته ممكناء والمراد وقوع 
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الرؤية انتهى» ولا يخفى ما فيه من التعسف والتمحل الذى لا يساعده العبارة» وكون 
الجائز إذا وقع انقلب واجبا لغيره لا معنى له» فالظاهر أن يقول: إن الوحوب هناب معناه 
الاصطلاحى؛ لأنه لو ورد مصرحا به فى نص قطعى من القرآن أو الحديث المتواتر 
أوالمشهور وحب علينا اعتقاده» ولا يسع أحدًا من أهل الملة أن يخالف فيه» وإليه أشار 
فى آخر الفصل بقوله: وجب المصير إليه ألا ترى أنه لما صح أنه يي أحبر بالإسرای ‏ 
وورد فى القرآن أنه أسرى به من الحرم للبيت المقدس لا يجوز إنكاره سواء كان مناما 
أويقظة» أو هو .معناه اللغوى» وهو الوقوع فإنه أصل معناه وإطلاق الواحب على اللازم 
عقلا أوشرعا معنى عرفى منقول منه» والمراد بالعرف فيه عرف اللغة» وهذا تما صرح به 
ئة اللغة والمصنف منهم. 

قال الإمام الراغب: يقال وحبت الشمس إذا وقعت» ومنه قوله: قإذا يجت 
حوبا [الحج: ١۳]ء‏ وقول الفقهاء: الواحب إذا لم يفعل استحق عليه العقاب وصف 
له .عا هو عارض له» فيجرى بحرى قولك: الإنسان إذا مشى مشى برحلين انتهى» وهذا 
أشار فقهاؤنا فى الفرق بين الفرض والواحب» فقوله: (والقول بأنه رآه بعينه) يشير إليه 
من طرف حفى» فلا إشكال فى كلامه» وهذا يقع فى مقابلة الجائز ععنى الممكن بلا 
وقوع كما صرح به الراغب أيضًاء فلا يرد على ما قلنا أن وقوعه فى مقابلة الجائز فى 
کلامه یأباه» فان هذا کله إنما حاء من توهم أنه أريد بهما ما قاله الفقهاء وقوله بعينه 
متعلق برآه» أو ت وكيد للضمير ففيه صنعة من البديع» وهى حسنة إذا حاءت أحيانا من 
غر کات ا کا قد بض شرا مف فاه ج وها را 

رأيت من هواه لماأن رمى فقلت هذا قاتلى بعينه 

رفليس فيه قاطع). أى دليل قطعى رأيضًا)» أى كما أن المنع لم يقم لمدعيه دليل 
قطعى» (ولا نص)» أى دليل صريح فيه من الكتاب والسنة (إذ المعول فيه)» أى المعتمد 
فی استدلاهم على وقوعه لنبینا ب (علی آیتی)» ای على آیتین فى سورة (النجم) لما 
دب لواد ا رآ [النحم: »]١١‏ قد راء تة ّى [النحم: [١١‏ الآيةء 
(والتاز ع فيهما مأثور)» أى النزاع فى المراد منهما منقول عن سلف المفسرين والمتكلمين 
كما مر؛ للقول بأن الضمير لبريل والرؤية له بصورته الأصليةء (والاحتمال هما ممكن) 
لعدم صراحتها وقطعیتها فى المدعی» (ولا أش)» أى حديث (قاطع متواتر عن النبى ئ 
بذلك)» ای بکونه ي رآه بعین رأسه. 

(وحديث ابن عباس) رضى الله تعالىعنهما الموقوف عليه المتقدم الذى ذكر فيه أنه 
ارآه بعینه (خبر عن اعتقاده)» ای احبر به عما کان و ت ا ق ا 
الجازم. 
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(وام یسنده إلى النبى» > صلی الله تعالی عليه وسلم)» أن م يله عن وقول اصرح 
له بذلك حتى يعتبر» (فيجب العمل)» أى القول به والجزم (باعتقاد مضمده) بضم اليم 
الأرلى وفتح الضاد العجمة والميم المفتوحة الشددةء أى ما تضمنه ودل عليه لفظ من 
ا ا ق 
يكون بالجوارح الظاهرة» يعنى أن الرؤية العينية ليس فيها نص قرآنى ولا حديث قطعى 
حتى يجب اعتقاده» ويكفر منكره؛ لمخالفة كثير من الصحابة والعلماء فى وقوعهاء وإن 
کان الراب جح عندهم تبوتهاء وبه صرح الغزالى والنووى» وإليه ذهب املصتف رحه الله 
تعالی وان قیل: انه مال خلافه فی شرح مسلم. 

(ومغله)» ای مثل قول ابن عباس فى إثبات الرؤية (حديث أبى ذر) الغفارى رضى الله 
عنه الذى رواه مسلم قال: سالته يي هل رأيت ربك؟ فقال: ریت نورا إلى آحره (فی 
تفسير الأية) يعنى آية سورة النجم. 

(وحديث معاذ) بن حبل (حتمل للتأويل) عا مر» (وهو مضطرب الإسناد)» أى 
الطريق فى روايته» (والمتن) هو نفس الحديث»ء وكلام الرسول الذى رواه؛ لأنه المراد 
ا والمتن أصله الظهر الذى به قوام البدن» فشبه به ما يقصد من الكلام كلفظ الحديث 
واللفظ المنقول ليشرح» واضطرابه اختلاله واحتلافه افتعال من الضرب قيل: اضطراب 
سنده لأنه رواه تاره عن ابن عباس الحضرمى مرسلا؛ لأنه ليس بصحابى» وتارة عن 
معاذ بن جبل»› واضطراب متنه لأنه قال فیه: راا ا و فقال: 
يختصم الملا الأعلى الحديث الذى تقدم» وفيه: لما صلى الغداة قال: صليت الليلة ما قضى 
ي وفى أخحرى عنه: قمت من الليل فصليت ما قدر لى» 
فنعست فی صلاتى حتى استيقظت فإذا أنا بربى» واختلافه والسند واحد يوجحب 
الاضطراب. 

وقیل: إن الحدیث بطوله رواه ابن حنبل والترمذی» وقال: إنه حسن غريب» وقال: 
إنه صحيح الإسناد وهو أحسن ما يتمسك به فى الرؤية» وكذا قال المنذرى فى 
الرغيب» فما ذكره المصنف رحه الله تعالى من اضطرابه إن أراد معناه اللغوى لاحتلاف 
ألفاظه» فهو غير قادح؛ لأن الحديث الواحد قد تختلف ألفاظه ولا يختلف معناه وإن اراد 
معناه الاصطلاحى» وهو ما اختلف فيه راويان فأكثر فرووه بوحوه ختلقة م تارجح 
أحدهماء فليس فيه شىء منه» ولو كان كذلك أوجب» وأئمة الحديث صححوه كما 
معته آنفا وفیه نظر. 


علىعدم ضبط الرواى (حعمل) للرؤية العينية وغيرها (مشكل) من حيث المعنى عله 
ذاته تعالی نوراء (فروى) بالبناء للمجهول (نور) منون مرفوع» ویروى منصوبا أيضًا 
(أنى) بفتح الهمزة وتشديد النون وألف بعدها مقصور .ععنى كيف (أراه)» أى منعنى 
وحجبنی او ظهر لی نورء او ریت نورا غشینی» فکیف اری ذات الله وقد حال بينى 
وبينه سبحات النور المانعة من الرؤية فى حارى العادة» وروى نورانى بالنسبة للنور على 
حلاف القياس كصنعانى» وقيل: إنه تصحيف» والصواب الأول وفى المقتفى للبرهان 
يحتمل هذه الرواية ما سبق بأن يكون معناه الخالق للنور المانع للرؤية» فهو من صفات 
الأفعال. 

وقال المصنف» رحه الله تعالى: لم أر هذه الروايةء ومن المستحيل أن يكون ذاته نورا 
لأنه حسم» وهو تعالى منزه عنه بإ ماع المسلمين» ومعنى نور السموات منورهاء أو 
هادى أهلهاء أو منور قلوبهم» أو ذو بهجة وجمال. وقال العراقى فى تخريج أحاديث 
الإحياء: ما رأيت ذا الحديث منكرا. وقال ابن حزعمة: فى القلب من صحة إسناده 
شیء. وزاد أحمد فى حديث أبى ذر: رحال إسناده رجحال الصحيح. انتهى. 

وقيل: هذا الحديث لا يشعر برؤية ولا بعدمهاء والمتفق على روايته هو الأول. 
وكيف الإانكار أو التعحب» أى كيف يتمكن من رؤيته» ويحتمل أنه قاله لأن عنده من 
حدیث إسلامه ممن لا یفهم مراده؛ لأنه روی: رایت نورا وما ذکره البرهان تکلف» 
فان النور من اسمائه تعالى. 

أقول: كل هذا كلام مديح» والذى ارتضاه الغزالى كما يأتى أن النور يطلق عن الله 
تعالى حقيقة» فإن معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وهو وإن كان منزعا حكميا صوفيا 
فقد وقع فى كلام الأشعرى ما يوافقه» فإنه قال: الله نور ليس كالأنوار كما سيأتى» 
وعلى هذا فالروايتان .ععنى» فإنه نور النور الخفى بفرط الظهورء فإن فهمت فهو نور 
على نور» وقوله: انه حسم غير مسلم. 

(وحکی)» ای نقل (بعض مشايخنا أنه)» أى هذا الحديث أو هذا اللفظ (نورانى أراه) 
قد عرفت معناه وسمعت ما قاله المصنف» أى فى شرح مسلم من أن هذه الرواية م 
تثبت. (وفی حدیفه)» ی حدیث ابی ذر (الآخر)» ای المروی من طريق آخحر: (سأالته)» 
ى النبى يي فقلت له: هل رأيت ربك؟ (فقال: رأيت نورًا» وليس يمكن الاحتجاج 
بواحد منها على صحة الرؤيةء فإن كان الصحيح رآيت نورًا) هذا حتمل؛ لأن يكون 
أطلق عليه النور حقيقة كما م» أو باعتبار لازمه كسائر اأسمائه الى لا تليق حقيقتها به» 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 4۳ 


أو أن المراد أنه م يره؛ لأن حجابه النورء وإلى هذا شار ا (فهو)» أى النبى 
(قد أخبر أنه م ير الله تعالى» وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى) بناء على 
ما فهمه» ولم يرتضه بعض الشراح» (وإلى هذا) المعنى وأنه لم يره (يرجع قوله: نور» أنى 
أراه) فإنه تعجب أو إنكار لرؤيته (أى كيف أراه) هذا كقوله تعال: ۾ كيت 
گکفروت باه [البقرة: ۲۸]؟» فكيف للإنكار أو التعجب» أى كيف يتمكن من 
رؤيته (مع حجاب النور المغشى للبصر)» أى الساتر أو المانع له عن الرؤية كالغشاوة. 

وهذا مثل ما فى الحديث الاحر: (حجابه النور) وهذا الحديث رواه مسلم والطيالسى 
والبخارى عن أبى موسى الأشعرى» وهو أن الله لا ينام» ولا ينبغى له أن ينام» ولكنه 
يخفض القسط ويرفعه» ويرفع عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار' قبل الليل» حجابه 
N N RR TT‏ 
ا 

(وفى الحديث الأحر: م ره بعینی ولکن رأیته بقلبی مرتین» وتلا) قوله تعالی: م د 
دل 4 [النجم: ۸]» ای نزل ليقرب من عنده» وها ا غل أن لضي فت تك 
تعالى» لا يريل عليه الصلاة والسلام» وتدليه من المتشابه كقوله: «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا»» والكلام فيه مشهور» ثم بين معنى الرؤية القلبية فقال: (والله قادر على خلق 
الإدراك الذى فى البصر فى القلب) بأن يدرك بقلبه ما يدرك ببصره حتى يكون مشاهدا 
محسو سا له واقفا على ذاته؛ لأن فى القلب نورا هو مبداً الإبصار» فيقربه الله حتى يرى 
بلا واسطة للعين» (أو كيف شاء)» أى بكيفية أخحرى غير حلق الإدراك فى قلبه أرادها 
لن اراد أن یتجلی له بان يجعل له علما ضروریا ید رکه به علۍ وجه لا یعلمه الاهو. 
(لا إله غيره» فإن ورد حديث نص) صريح (بين فى الباب) فى ثبوت الرؤية له بحيث لا 
يحتمل التأويل (اعتقد) بالبناء للمجهول» أى اعتقده كل من وقف عليه وثبت عنده 
(ووجب المصير إليه)» اى وحب علينا أن نذهب لاعتقاده ولا نعدل عنه. (إذ لا استحاله 
فيه)» أى فيما ذكره من صحه الرؤية ووقوعهاء وهذا معنى الوحوب الذى قاله أولا 
كما وعدناك به. 

(ولا مانع قطعى يرده) فيمنع من اعتقاده» ويوجحب تأويله أو التوقف فيه كسائر 
التشابهات» (واله الموفق للصواب)» أى الخالق للتوفيق المنعم به على عباده» وفى الحم 
بهذا لطف لما فيه من الإشارة إلى تعارض أحاديث الرؤية محتاج للتوفيق لمن رزق 
)١(‏ أحرحه البخحارى »)1٦/۲(‏ ومسلم فى صلاة المسافرین (۱۹۸)» وأبو داود »)١١٠١(‏ وابن 

ماحه »)۱۳۹٦(‏ والبیهقی (۲/۳). 
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التوفيق» ولا شبهة فيما قاله» وهو لا ينافى أن الأصح الراحح أنه كلل رأى ربه بعين 
اسه خن رئ 4 كا ذهب اله ك الصانة ل آنه لاوؤرة وشا .خلافة ضا 
ذهب إلى أنه أمر غير قطعى» فالاعتراض عليه بأنه إن أراد بالقطعى كلام الله أو حديشا 
متوترا فمسلم» لکنه لیس بلازم فکم من مر علمناه وجزمنا به وهو لیس فى القرآن ولا 
فى الحديث المتواتر» وإن أراد أنه ليس فى حديث صحيح صريح يعمل به» فهو غير 
مسلم ساقط واه ت رکه حير منه» واللّه اأُعلم. 
% % % 
(فنصل وأما ما ورد فى هذه القصة] [من مناجاته لله تعالى] 

أى قصة الإسراء (من مناجاته لله تعالى)» أى خاطبته له ومحادثته لما ارتفع إلى المقام 
الأعلى» والمناجاة تكون .معنى الحادثة ومعنى المسارة ما يرضاه» وأصل معناه أن يخلو .عن 
حاطبه على نحوة» أى مكان مرتفع من الأرض» وقيل: هو من النجاة لأن من سره نجا 
من أن يطلع عليه غيره» ثم شاع فى مطلق المخاطبةء فلذا عطف عليه قوله: (وكلامه 
معه) ليبين المراد به» اهر ل ل م اا و کر ها 
كلامه معه الفابت (بقوله: قاو إلى عبرو )) المقرب إليه» وإلى سرادقات عظمته 
وهو الرسول المكرم يي أو حبريلء وقد مر أن مقام العبودية أشرف المقامات» فلذا قال: 
إل بيو 4 [النجم: »]٠١‏ وم يقل رسوله ولا نبيه. 

لما أو » أى ما يوحى أمرًا عظيمًا لا حيط به العبارةء ففى الإبهام إشارة إلى 
تفخيمه وتعظيمه» وأنه حرم الأسرار وبحر المعارف لا يطلع على ما أطلعه الله عليه غيره» 
ففى الإبهام ولفظ العبد هنا موقع لا يليق بغيره (إلى ما تضمنعه الأحاديث) الآتيةء وإلى 
ععنى مع أو غاية الابتداء مقدر أى يتتهى من الكلام إلى ما تضمنته الأحاديث. 

(فأكثر المفسرين) حواب ما. قيل: الأكثر يقابله الكثيرء فلا يناسب مقابلته بالشاذ 
والنادر منهم» فحق العبارة جمهور المفسرين» والأمر فيه سهل (على أن المىحى) اسم 
فاعل أوحى» أى الفاعل للإجحاء فى قوله: أو فى هذه الآية (الله إلى جبريل» عليه 
الصلاة والسلام وجبريل إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شذوذا منهم)» أى إلا 
جماعة من المفسرين قليلة شاذة حالفوهم فيه» فشذوذا إما جمع شاذ كقعود جمع قاعد» 
أو مصدر أطلق على الفاعل مبالغة فى اتصافهم به حتى كأنهم عينه. 

٠‏ (فذكر) مبنى للمفعول (عن جعفر بن محمد الصادق) صفة جعفر» وقد تقدمست 
ترجمته أنه (قال: أوحى إليه بلا واسطة)» أى كلم الله محمدا كَل بلا واسطة ملك أو 
غيره» والمراد بالوحى هنا الكلام» وإن كان أعم منه» فعلى هذا ضمير أوحى لله والمراد 
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بالعبد محمد ييي وهذا بيان للمذهب الشاذ. 


(ونحوه)» أى مثل ما قاله جعفر نقل (عن الواسطى)» وقد تقدمت ترجته» (وإلى هذا) 
القول المنقول عن جعفر والواسطى (ذهب بعض المتكلمين أن محمدا َل كلم ربه فى 
الإسراء) بفتح همزة أن» وهو وما بعده بدل من هذا. (وحكى) ببناء الجهول (عن 
الأشعرى» وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس) رضى الله تعالى عنهم» (وأنكره)» أى 
أنكر تكليم الله له يل بلا واسطة قوم (آخرون)» وليس المنكر النقل فقط كما توه 
لان الساق ياباة. 

(وذكره النقاش) السابق ذكره فى تفسيره المشهور نقلا (عن ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهماء فى قصة الإسراء عنهء عليه الصلاة والسلام» فى) تفسير (قوله: 2 د6 
دل 4 [النجم: ۸] قال) يٌ: (فارقنى جبريل)» أى تخلف عنه فى المعراج؛ لأن له 
مقاما لا يتعداه» (فانقطعت الأصوات عنی) بعد ما فارقته وبعدت عنه» (فسمعت کلام 
ربی» وهو يقول لى) جملة حاليةء أى قائلا لى: (ليهداً روعك يا حمد) بلام الأمر» ويهداً 
بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الاء ودال مهملة حفيفة مفتوحة وهمزة ساكنة؛ لأنه 
مضارع جحزوم بلام الأمرء فإذا أبدل الفاء حاز حذفها كالمعتل الآحر» والروع بفتح الراء 
الخوف» والمداً معناه السكون» والمعنى ليسكن فزعك» أى ليذهب فزعك وخوفك» 
ويجوز ضم الراء المهملة والروع بالضم القلب» والمراد ليقر قلبك ولا يضطرب من 
الخوف» ويجوز أن يراد بالمفتوح أيضًا القلب؛ لأنه حله فالروايتان .ععنى. 

(ادن ادن) أمر من الدنو» وهو القرب» أى تقدم وادحل إلى حظائر القدس» وإغا قال 
له تشريفا له يي وإعلاء لنرلته وتأنيسا لاستيحاشه لما انقطعت عنه الأصوات ولذا أمره 
اا ف ل کر ا ا کا اا ا یی ال کد اف 
إليه فى كل حال لتنزهه عن المكانء وإنما هذا بالنسبة له فإحباره عنه بقوله دنا إشارة إلى 
امتغاله الأمر. 


(وفی حديث أنس رضى الله تعالى عنه فى الإسراء) السابق ذكره (نحو منه)» أى ما 
يفيد مثله» فالحاصل فى قوله: اى الآية أن الضمير الأول فى أوحى جبريل» وفى 
عبده لله والمراد به محمد ية وفيه إضمار قبل الذكر؛ لأنه معلوم» وضمير أوحى الثانى 
جوز أن یکون جبریل» وفیه تفخیم وتعظیم للوحی» أو لله ای اُوحی جبریل لعبد الله 
ما ا ت ويجوز أن يكون الضمير فى أوحى الأول لله وعبده محمد يلل 
E E O‏ 
إلى حبريل» والضمیر فى أوحى الثانى لله» أى أوحى الله إلى عبده محمد يلي ما أو حاه 
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ا أيضًا. 
وججوز أن یکون جبریل» أى أوحى الله إلى عبده محمد ييل ما أوحى جبريل إليه» 
او و ا ا و ر کے ا 
أوحى الله لعبده جبريل ما أوحى الله إليه ففيه تفخيم» وعلى أن المراد بعبده جبريل 
وضمیر اُوحی الثانی له» ی اُوحی الله لعبدہ جنریل ما أوحی جبریل محمد کل أو لکل 
رسول؛ لأنه أمين وحيه وما مصدرية أو موصولةء والذى أوحاه أحكامه» أو أمر الصلاة 
أو أوحى إليه: لا يدل نبى ولا أمة الحنة قبلك وقبل أمتك» أو هو سر فى سر كما 
قیل: 


بين امحبين سر ليس يعرفه قول ولا قلم للحلق يحكيه 
وسيأتى تفسير بقية الآية وتحقيقه. ) 
(وقد احشجوا فی هذا)» أى استدلوا على أنه تعالى كلمه بلا واسطة (بقوله تعالى: 
LECE IES‏ 
ذَنِبٍِ ما سء » [الشوری: »)]٥١‏ ووجه الاحتجاج بینه بقوله: (فقالوا: هى) أقسام 


الكلام المثبتة فى هذه الآية على وجه يفيد تفى ما عداها؛ لأن معنى ما كان: لا يصح 
ولا يقع. 


(ثلاثة أقسام) منحصرة فيهاء الأول منها الكلام (من وراء حجاب) يحجب من خاطبه 
وكلمه عن رؤية ذاته لا يحجب الله فإنه يراه ولا يمحجبه شىء كمامر تفصيله» فهو 
يسمع كلامه من غير واسطة» وهو لا يراه والحجاب سبحات النورومالايعلمه إلا 
لله رکتکليم موسى)» أى كتكليمه تعالى لموسى» عليه الصلاة والسلام» فى الدنيا 
وموسى لا يراه» فالتشبيه فيما ذكر فإنه مع من الشجرة كلام الله تعالى بغير واسطة 
ملك وهو لا یری ذاته تعالی. 

(و) القسم الثانى من الوحى يكون (إرسال الملائكة) إلى رسل البشر ليبلغوهم كلامه 
تعالى ووحيه الذى أوحاه إليهم» وهذه الحالة فى الوحى (كحال جيع الأنبياء) عليهم 
الصلاة والسلام» (وآکٹر حال نبیا )» وموسی أیضًا فی غير ما ندر من كلامهما بغير 
واسطة فى الدنيا. قيل: سواء رأوا الملك أو م يروه» فإن الوحى على أقسام كما كان 
يسمع كصلصة الجرس من غير أن يراه» وفيه نظرء فإن هذا داحل فى قوله: وحياء وفى 
قوله بإرسال الملائكة إشارة إلى أنه غير عختص يريل لا روى أن إسرافيل» عليه الصلاة 
والسلام» وکل به ثلاث سنين فى أول الأمرء وقد قسموا الوحى إلى نحو أربعين 
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فاو ع فو و ا 

(الثالث) من أقسام الوحى وكلام الله لرسله عليهم الصلاة والسلام (قوله: وحيا)» 
أى إلقاء فى قلبه بإهام ونحوه. قال الراغب فى مفرداته: أصل الوحى الإشارة السريعة» 
ولتضمنه السرعة قيل: أمر وحى» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد 
يكون بصوت جحرد عن ال ركيب» وبإشارة بعض الجوارح وبالكناية» ويقال لما يلقى 
لأنبیائه وحی» وهو على اضرب حسبما دل عليه قوله: چ وما کان لبر [الشورى: 
۱] إلى آخره» فذلك إما برسول مشاهد یری ذاته ویسمع کلامه کتبلیغ جبریل بی 
صلی الله تعالی عليه وسلې RE o‏ 
موسی کلام الله وإما بإلقاء فی الروع كما ذکر أن روح القدس نفث فی روعی» وإما 
بإ هام أو منام انتهى» فالأحير هو المراد بالوحى هنا وسيشير إليه المصنف. 

(وم يبق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة)» أى الكلام من غير واسطةء وهو فى 
الأصل مأحوذ من الشفة» فتجوز به عن هذه المخحاطبة والمكالمة (مع المشاهدة› آی 
معاينة المخاطب لمن كلمه من غير واسطةء ولا حجاب ولا مانع من الرؤية» فيخص الله 
بها من شاء من حلص عباده المقربين كنبينا ييي وقد استدل بهذه الآية على نفى الرؤية 
لحصر تكليم البشر فى الثلاثةء فإذا ۾ يره من يكلمه وقت الكلام لم يره غيره إجماعاء 
وإذا ۾ يره هو أصلا م يره غيره أيضًا إذ لا قائل بالفصل. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم فى الدنيا فى هذه الثلاثة أو نقول: 
جوز أن تقع الرؤية حال التكليم وحيا إذ الوحى كلام بسرعة كما تقرر» وهو لا ينافى 
الرؤيةء فلا دليل على ما ذكر صلا كما حققه ابن الخطيب فى رسالته الشهورة يعنى 
أن إعلام أحد أحدا بأمر إما بغير مشافهة وكلام معروف أو .عشافهته بواسطة أو 
بدونهاء والثانى إما مع مشاهدة أو بدونهاء فاتحصر فى هذه الصور الأربعة» والآية 
استوفت الأقسام إلا ما كان مع مشاهدة الذى حص الله من أرادء وقد علمت أن ما 
ذکره ه عير متعين» ولذا قال بعضهم: إن قوله لم يبق إلا المشافهة مع المشاهدة ممنوع إلا 
ان سند منعه غير صحيح» و لم يعرج أحد منهم على تحرير كلامه هنا. 

وغل اوم راب رقن ا اف وتر هه ن د اا رر 
ما يلقيه فى قلب النبى)» أى فى قلب أى نبى كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إهامًا ونحوه (دون واسطة)» أى بغير واسطة ملك يبلغه ما أوحاه إليه» والإهام كما قال 
الزركشى: ما حرك القلب بعلم يلقيه الله فيه يدعوه إلى العمل به من غير نظر واستدلال 
بحجة» والذى عليه الجمهور أنه حيال لا جوز العمل به إلا عند فقد الحجة» وذهب 
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AEN E AR 
ونحوه» وقال السمعانى: إنكار أصله لا يجوز انتهى.‎ 

ولا یخفی أن الخلاف فی غير مام الأنبیاء ومن کان فی حکمهم» فإنه وحى» وعلى 
هذا ينبغى تقييد ما فى شرح جمع الجوامع» وقال الواحدى فى تفسيره نقلا عن الواقدى 
فی تفسیر قوله تعال: وما راتا من بلك من سول اَی إل إا س 4 [الحح: 
۲] الآية: إن الرسول الذى أرسل إلى الخلق بإخبار جبريل عيانا وشفاهاء والنبى تكون 
نبوته اماما أو مناماء فکل رسول نبی ولیس کل نبی رسولاء وقال النووی فی تهذیبه ما 
ظاهره: إن النبوة ابحردة لا تون برسالة ملك بذلك وليس كذلك. وكلام الغزالى الذى 
یستشهد به یرد عليه انتهی. 
(وقد ذكر أبو بكر البزار) .عوحدة وزاى معجمة وألف وراء نسبة لعمل بزر الكتان 
واستخرا ج زيته» وهى لغة بغدادية» وهو الإمام الحافظ الذى تقدمت تر جتهء (عن على 
كرم الله وجهه فى حديث الإسراء) الذى رواه الصنف رحمه الله تعالى بتمامه فى أول 
الباب رما هو أوضح فى ماع النبى يي لكلام الله من الآية) يعنى قوله تعالى: اوس إل 
بيو ما اى [النجم: ١١]؛‏ لأن الآية فيها احتمالات» وحديث على رضى الله 
تعالى عنه فيه التصريح بسماعه ييل كلام الله من وراء الحجاب» وقوله: صدق عبدى 
فلا یأباه کون ضمیر عبده بحبریل فی قول» وأن خحلافه شاذ» وکذا کون الوحی فی 
الآية مبهمًا ونمة معين» ولا ينافيه احتصاص نبينا ي بالمشافهة مع الرؤية احتصاص 
موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم كما توهم. 

(فذك» أى البزار أو على رضى الله تعالى عنه (فيه فقال الملك: الله أكبر الله أكبرء 
فقيل لى من وراء الحجاب)» أى قال الله تعالى لملك الأذان: (صدق عبدى أنا أكبر أنا 
أكبر وقال فى سائر كلمات الأذان مغل ذلك) إلا قوله حى على الصلاة حى على الفلاح 
کفا ھر ولک ت ماما ینبه عليه ووحهه أن المشروع لسامع الأذان أن يقول ما 
يقول المؤذنون كلمة بكلمة تصديقا له بإقراره إلا قوله: حى على الصلاة إلى آحره فإنه 
يقول فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا لا يليق به تعالى» فلذا لم ججبه. 

(تنبيه) هنا أمران: الأول: احتلف العلماء فى صفة الأذان على أربع صفات مشهورة: 

أحدها: تثنية التكبير وتربيع الشهادتين» وباقيه مثنى» وهو مذهب أهل المدينة ومالك 
وغيره» واحتار جماعة من أصحاب مالك الترجيع» وهو أن يثنى الشهادتين أولا خحفيا ثم 
يثنيهما مرة ثانية برفع الصوت. ) 
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الف الثالية: : أذان الک وبه قال الشافعى» رحه ال رهه ااا وهر OTT‏ 
الأول والشهادتين» وتثنية باقى الأذان. 

والصفة الثالغة: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقى الأذان» وبه قال 

والصفة الرابعة: أذان البصريين» وهو تربيع التكبير الأول» وتثليث الشهادتين وحى 
على‌الصلاة وحى على الفلاح يبدا بأشهد أن لا إله إلا الله حتی يصل حى على‌الفلاح» 
ثم يعيده كذلك مرة ثانية أعنى الأربع كلمات نسقا ثم يعيد ثالفة» وبه قال الحسن 
البصرى وابن سيرين. كذا قال ابن رشد فى كفاية المقتصد. 

الثانى: أن حديث على رضى الله تعالى عنه يقتضى أن الأذان شرع ليلة المعراج) 
وحديث الصحيحين المشهور أنه شرع بعد الهجرتين لما رآه بعض الصحابة فى منامه 
كما مر ولا يخفى ما بين الحديثين من التعارض» ولم يتعرض أحد للتوفيق بينهماء وإن 
اعرض ذلك بأنه كيف يثبت التشريع .عنام لغير النبى . 

وأجيب: بأنه نت بو حی لکنه صادف ذلك المنام» فأظهر العمل به ميا لقلوبهم 
وجبرًا لخواطرهم» والظاهر أن يقال: إنه ثبت بحديث الإسراء إلا أنه م يبين له زمانه» 
ولم بعكن إعلامه به قبل الهجرة» فأحر ذلك حتى يستقر ظهور الدين» وبهذا ب يتم التوفيق 
بينهماء AN E E PEN NR‏ 
وفى أول فصل من الباب منه)» وسنذكر ما فيه ثمة 

(وكلام الله) عز وجل (لحمد ومن اختصه من آنبیائه) احتص ورد لازا ومتعديا 
کما هنا .معنی خحصه (جائز غير متنع عقلا)» ای ثبت حوازه وعدم امتناعه عقلا و معا 
كما مر» فلا يضر نزاع المعتزلة فيه كما توهم. 

(ولا ورد فى الشرع قاطع يمنعه)» اى دليل قطعى عنعه» كما م یرد دلیل قطعی بثبوته 
أيضًاء (فبان صح فى ذلك)» أى فى الكلام بلا واسطة لغير موسى» عليه الصلاة 
كما قاله البرهان. 

(وکلامه تعالی لموسی) وروى: ومكالته لموسى عليه الصلاة والسلام ركائن حق 
مقطو ع به نص ذلك) بالبناء للمجهول على الحذف والإيصال كمشترك أى نص عليه 
«فى الكتاب) العزيز والقرآن» (وأكده) الله تعالى (بالمصدر دلالة على الحقيقة)» أى دلالة 
على أن الكلام فيه ععناه الحقيقى» وإن اخحتلف أهل السنة فى معناه الحقيقى القديم» هل 
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الكلام اللفظى ا اس کا ذهب اليه الأشعرى» ونتحقيقه فى كتب ET‏ 
OETA‏ المقام. 


وهذا رد على‌المعتزلة القائلين بأن الله م يكلمه» ونا حلق الكلام فى حسم آخر 
كالشجرة» فسمعه عليه الصلاة والسلام منها؛ لأنهم نفوا الكلام النفسى» وقالوا: 
اللفظى حادث لا يقوم بذاته» ودعوى قدمه لا تعقل عندهم» فمعنى متكلم عندهم 
حالق الكلام وموجده قائما بغيره» فإن قالوا: إنه حقيقة لأنه الخالق له والفاعل فباطل؛ 
لأن الفاعل الحقيقى فى اللغة من قام به الفعل لا من أوحده» فهذا ناشىئ من عدم الففرق 
بين الفاعل الحقيقى اللغوى» والحقيقى فى الحقيقة ونفس الأمر» كما حققه الأبهرى فى 
حواشى العضد, فيلزمهم إثبات المشتق بدون ثبوت مأحذه له» فإن قالوا: هو ماز 
فالتا كيد بالمصدر فی قوله وكلّم أله موس ََليًا) [النساء: ]٠٦١‏ يرده؛ لأن 
القأكيد اللفظى والمعنوى بنع التجوز كما ذكره أهل المعانى» وهذا من قبيل الأول كما 
أشار إليه الملصنف هكذا قرره الأصوليون» ورده ابن عبد السلام بأن التأكيد بالمصدر لمنع 
التجوز فى الظرف» ودفع الشك فى الحديث لا المحدث عنه والإسناد إذ التأكيد إنغا هو 
للفعل» فالكلام وقع حقيقة ولكن ممن صدرء والتأكيد لتحقيق وقوعه فقط» وأجاب ابن 
عرفة بأن تأكيد المصدر وإن كان لإزالة الشك فى الحديث» فلابد من ملاحظة من صدر 
عنه» فهو لإزالة الشك عن حديث فلانء ولذا قال البيانيون فى قول هند زوحة روح 
بن زنباع تهجوه: 

بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من حذام المطارق 

إنه ترشيح للمجاز. 

أقول: هذا الكلام ساقط جحدا؛ فإنهم ادعوا أن تأكيد المصدر يرفع التجوز عن 
الإسناد» فيقتضى أن التكليم مسند لفاعله الحقيقى» والمعرض نعه ويقول: إنمابحنع 
التجوز فى الظرف وهو الكلام لا مؤكد لفعله كما صرح به» وأهل المعانى لم يتعرضوا 
هذا» والبيت وارد عليهم؛ لأن العجيج باز وقد أكد فلاعنع ججارًا أصلاء وكونه 
ترشيحًا عليه لا له وبهذا عرفت ما يرد على المصنف. 

(ورفع مکانه)» ای مکان موسی لکلیم (علی ما ورد فی الحدیث) الحیح الذی ف 
مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لقيهم البى يلو فى السموات حين أسرى 
به أنه (فى السماء السابعة) هذا بناء على بعض الروايات» والذى صححه الحاكم وغيره 
أنه ي فى السماء السادسةء وجزم به ابن المنير وغيره» وما ذكره الصنف رحمه الله 
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مواقق لا ذکره البخاری فی اتر Ty‏ 
غلط وأن الذى فى السماء a‏ والسلام وهم من قائله. و 

ا أى سبب رفعته» عليه الصلاة والسلام» على غيره كونه 
شرفه بکلامه فی الدنیا. 

(ورفع محمدا ۶) حين أسرى به (فوق هذا كله)» أى فوق هذه المقامات كلها فى 
حیاته ٤‏ بهیکله البشری (حتی بلغ مستوی ومع صريف الأقلام) تقدم شرحه» (فكيف 
يستحیل) وتنع عقلا (فی حق هذاء أو يبعد) بعد حوازه وثبوت ما يدل عليه (ماع 
الكلام) من كلام الله تعالى بغير واسطة؟. 

(فسبحان) تنزیه لله وتعظيم له مدا له علی ما انعم به لا تعجب» فإنه غير مناسب 
هنا (من اختص من شاء) من رسله وحلص عباده ما شاء) من حزیل نعمه وکرمه» 
(وجعل بعضهم) راحع لمن باعتبار معناه (فوق بعض درجات) كنبينا ييي إذ فضله على 
E BURR E‏ نواه وهذا اقتباس من قوله تعالی: يلك 
اسل فصتا سهم عل بع منم ن كم أله رقع َه ًَ4 [ البق رة: )]۲١۳‏ 
eT‏ َء وأبهمه تفخيمًا لشأنه وإشارة إلى تعينه كما قيل: 

وأقول: بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الاس 

وإن اختلف المفسرون فى المراد به فى الآيةء ولا يخفى ما فى خحتم الفصل بهذه الآية 
من حسن المناسبة وبراعة المقطع؛ لما فيها من ذكر الكلام ورفع الدرجات المناسب هذا 
المقام. 

% *% % 
(فصل وأما ما ورد فى حديث الإسراء 
وظاهر الآنة من الدنو والقرب) 

عطف تفسيرى» وهو بيان لماء وظاهر بالرفع والجر (من قوله: طم د6 دل ) 
[النجم: ۸]) الدنو القرب» ولذا عطف عليه عطفا تفسيريا وهو حسى ومعنوى» والتدلى 
الامتداد من علو إلى أسفل كما يلقى الدلو فى البشر هذا أصله ثم استعمل فى القرب من 
علو حسا أو معنى» فهو أحص ما قبله فلا تقديم ولا تأحير فيه أصلا والأصل فتدل 
فدناء وليس .معنى؛ لأن العطف بالفاء يأباه» والتأسيس خير من التأكيدء وقيل: دنا ععنى 
قصد القرب منه ييي فتحرك من مكانه نحوه» وقيل: تدلى من الدلال كتمطى أصله 
تمطط» والضمير فيها حبريل عند الجمهور»ء أى دنا حبريل من النبى ييي بعد استوائه 
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A SNR a OE O E 
التى كان يراه عليها وقرب منه» وقيل: الضمیر لله اى دنا من نبيه ية وهو ماز عن‎ 
إحابة دعائه وإعطائه ما تمناه بإشراق نور المعرفة ومشاهدة أسرار الغيب؛ لأنه منزه عن‎ - 
الملكان كما سيأتى بيانه.‎ 

لكان قاب قوسن أو ادق [النجم: ۹] القاب ما بين مقبض القوس وموضع ربط 
الوتر من طرفيه» ولكل قوس قابان» وقيل: القاب حيث الوتر من القوس» وقيل: معناه 
قدر» والقوس معروف» وقيل: هى هنا الذراع لأنه يقاس به» فالمعنى قدر ذراعين وروى 
عن ابن عباس» وعلى الأول قيل: فيه قلب» أى قابى قوس» أى بينهما مسافة مقدار 
قاب قوسين» أى بين النبى وحبريل؛ لأن جبريل هو الموصوف ما قبله» وهذا رواية 
عائشة عن النبى يبء ورجح هذه الوجوه على رواية شريك أنه الله وهم فيها كلام 

وقال الرازى: هذا على عادتهم إذا تعاقد كبيران أو تصالحا جعل كل واحد منهما 
قو سه بطرف قوس صاحبه» ومن دونهما يضع كفه بكفه» وأو لتحقق قدر المسافة لا 
للشك» كقوله: ا وأرسلتة إل ية الب أو دروي 4 [الصافات: »]۱٤١‏ وقيل: 
للشك بالنسبة للرواى» وقيل: .ععنى بل أو الواو» وأدنى أفعل تفضيل» أى أقرب من 
قاب . 

(فأكثر المفسرين) حواب أما رأن الدنو والتدلى منقسم بين محمد وجبريل عليهما 
الصلاة والسلام)» اى كل منهما ثبت لكل منهما لا لله أى دنا محمد من حبريل ودنا 
حبريل من محمد» وتدلى كل منهما للآحر, أو المراد أن الدنو محمد والتدلى لحبريل 
فالانقسام .ععنى توزيع الوصفين بينهماء وهذا لما رآه بصورته الأصلية» (أو ختص 
بأحدهما من الآخر)» أى ختص محمد بل أو بججبريلء والمعنى دنى وتدلى محمد من 
حبريل» أو دنا وتدلى حبريل من حمد» (أو من السدرة المنتهى)» أى يختص الدنو والتدلى 
من السدرة لا من الأحر. 

(قال الرازى) فخر الدين المشهور (قال ابن عباس) كما رواه ابن أبى حاتم عنه 
(وهى» أى الذى دنا وتدلى فى الآية (محمد دنا فتدلى من ربه)» ودنوه منه كناية عن 
قرب منزلته» ومشاهدته من قدسه ما لم يتيسر لغيره. 

(وقیل: معنی دنا قرب» وتدلی زاد فی القرب)» فهو ترق فی تقربه من ربه قربا معنويا 
لا حسیا. 
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(وقیل: هما)» ی دنا وتدل (معنی واحد» E ad‏ ولا 
يخفى أن العطف بالفاء غير وارد فى مثله» ولذا ضعفه وأحره» والقول بأنه للأكيد 
وإفادة أنه قرب بليغ لا تساعده العبارة. 

(وحکی مکی والماوردی عن ابن عباس)» رضی الله تعالى عنهماء فى رواية ابن جرير 
عنه: (وهى» أى من أسند إليه الدنو (الرب دلا من محمدي) ليس المراد الدنو المكانى؛ 
لتنزه الله عنه» ولا العلم لأنه لا بختص به حتى يذكر فى مقام مدحه وتعظيمه» بل قرب 
المنزلة بإاعلاء مامه واطلاعه على عجائب ملکوته» (فتدلٰ إليه)» ای نزل الرب E‏ 
فهو على حد قوله: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فى الثلث الآخس)» أى تحلى له 
ونظر إلیه بلطفه وکرمه وتشریفه بخطابه» کما سیأتی بیانه. 

فقوله: (آی أمره وحکمه) لمم یرد به آنه فاعل تدلى كما قيل» اهو و ا 
أيضًاء وهو استعارة أو كناية عما ذكر» وإليه أشار القاضى رحه الله تعالى بقوله المقصود 
من الآية تمثيل تحقيق إماعه لما يوحى إليه بنفى البعد عنه. 

(وحکی النقاش) فی تفسيره (عن الحسن) البصرى أنه (قال: دنا) الله (من عبده محمد 
) دنو مرتبة وقرب معنوی» (فعدلی)» ای (فقرب منه) بعنايته واخحتصاصه» والأولی 
فزاد قربه إلیه کما مر» (فأراه ما شاء أن يريه من) آثار (عظمته وقدرته) فأرى بصرية 
تعدت لمفعولين» أو علمية مفعوطا الالث مقدرء أى أراه عظمته وقدرته مشاهدة معاينة» 
والأول أظهر وأقرب. 

(قال)» ای النقاش أو الحسن: (وقال ابن عباس: هو مقدم وم حر))› فأصله er‏ 
فدناء أى: (فتدلى الرفرف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ليلة المعراج)» وهوالبساط 
مطلقا أو البساط الأحضر» وقيل؛ ما كان من الديياج» وفى الصحاح الرفرف ثياب 
من البسط والفرش» وفسر بالزرابى والمرافق» وقيل: الثوب العريض أو حواشيه من رف 
يرف تحرك» ومنه الطائر بجناحيه ويطلق علىالستارة وطرف الخيمة» وفى الحديث: زرنا 
النبى يي فرفع لنا الرفرف» فرأينا. وحهه» ومنه رفرف الأولياء فى الجنة» وهو بساط إذا 
استقروا عليه طار بهم لأى حهة أرادوها بقدرة الله تعالى» وورد فى المعراج أنه ل لا 
بلغ سدرة المنتهى جحاءه بالرفرف حبريل» عليه الصلاة والسلام» فتناو له فطار به إلى 
فسر قوله: تک ل رر تر 4 الرحجن: ٦‏ ببعض هذه ا ربا ریاض 
الجنة» وإلى هذا أشار بقوله: (فجلس عليه ثم رفع)»› أ ردا د و هو م 


٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 
للمجهول» (ودلا) الرفرف. أو النبى كيه رمن ربه بالمعنى السابق). 

(قال) ي بيانا لما هو عليه بعد أن علا الرفرف: (فارقنى جبريل وانقطعت على 
الأصوات)» أى أصوات الملائكة عليهم الصلاة والسلام» (فسمعت كلام ربى) عز وحل 
من غير واسطة» وليس كلاما حلقه الله تعالى فى بعض الأجرام كما زعمه العتزلة كما 
مر» وفيه إثبات الكلام اللفظى لله تعالى كما ذهب إليه السلف» وتبعهم الشهرستانى فى 
مقالته المشهورة» ومن ينكره يقول: الكلام النفسى يسمعه الله تعالى بقدرته» والمبحث 
بطوله مقرر فى علم الكلام. 


(وعن نس فى الصحیح)» ی مروی فى صحيح البخارى (عرج بى جبريل) صاعدا 
(إلى سدرة المنتهى» ودنا اجبار رب العزة) عطف بيان أو بدل» والجبار هنا .ععنى العلى 
الأعلى من قوهم: نخلة حبارة» أى طويلة مرتفعة. هذا هو المناسب للمقام؛ لأنه أنسب 
من تفسيره بالقاهر لعباده على ما أراده من أمر ونهى» وإن فسر به أيضًاء والعزة من عز 
يعز بالفتح اشتد» وبالكسر صار عزيزاء وهذا من حديث شريك السابق» وقد استغربه 
الذهبى وفيه نظر. 

(فقدلی) تقدم تفسیره (حتی کان) رب العزة (منه) ب (قاب قوسین أو أدلى» فأوحى 
إليه بجا شاءء وأوحى إليه سين صلاة) كما مر» (وذكر حديث الإسراع بتمامه كما 


(وعن محمد بن كعب) القرظى السابق بيانه: (هو)» أى الموصوف بأنه دنى كما 
سیأتی بیانه (حمد) ی آی (دنا) حمد ييل رمن ربه» فکان قاب قوسین)» ای مقدار 
قاب قوسین فی القرب منه» (أو ادنی قال)» ای محمد بن کعب: (وقال جعفر بن محمد)» 
وهو الاتى نه اسا (آدناه ربه منه حتی کان منه کقاب قوسین» وقال جعفر بن محمد) 
المذكور: (والدنو من الله لا حد له)» أى الدنو من حانب الله ليس دنوا مكانيا محدودا 
محیز کالاجحسام بل دنو معنوى» (ومن العباد بالحدود) المكانية الحاضرة فم لا ا لحد 
المنطقى المميز للماهية. 

(وقال) حعفر (أآيضا) كمقاله السابق: (انقطعت الكيفية عن الدنو) من حانب الله 
ی دنو من عباده ليس له كيفية خصوصة وحالة معروفة؛ لأنه أمر معنوی غير حسوس»› 
والكيفياث أحوال حسوسة»ء وتميت كيفية؛ لأنها يسقل عنها بكيف» وهذه لفظة مولدة 
م تسمع من العرب وخالفة للقياس؛ لأن كيف لا ينسب إليها ثم وضح ذلك بقوله: 
لا تری) الخطاب عام لکل من وقف علیه» کقوله تعالی: (ولو تری إِذ وقفوا على 
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النار)» والرؤية نظرية أو ادعائية أو علمية» وألا بفتح 0 EF‏ اللا ا بعض 
النسخ إلا بصورة الاستئناء وأنه مع منه بعید. 

ركيف حجب) بالبناء للفاعل»ء أى منع (جبريل) بالنصب مفعوله» ويجوز بناؤه 
للمجهول ورفعه (عن دنوه) إلى ربه» (ودنا محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى ما) 
موصولة أو موصوفة» وفى نسخة: ودنوه» مصدر منصوب على كيف» أى ألا ترى 
كيف إل وترك دنوه (أودع قلبه) صلة ما أوصفة له» وأودع مبنى للمجهول وقالبه نائب 
فاعله» وفى بعض النسخ بالبناء للفاعل ونصب قلبه مفعوله كما قاله البرهان (من 
المعرفة) الإميةء والمواهب الربانيةء (والإيمان) نما لا طريق له إلا السمع بعد البعثة» وعليه 
ر تعالٰی : ما کت ری ما ألكتب ولا لاسن ن 4 [الشوری: »]٥۲‏ أى الإعان ما 

يقتضيه العقل كوجود البارى ووحدانيته» ومعنى قوله: ل4 [النجم: ۸]» أى نزل 

عما کان عليه قبل هذا. 

(بسكون قلبه إلى ما أدناه) إلى ربه لا اطمأن قلبه» (وزال عن قلبه الشك والارتياب) 
فى أنه هل يصل إلى حضرة القرب» وينال إنافته بالإكرام والإنعام» ويتزقى إلى أعلى 
مقام فأنحح الله تعالى أمنيته» وليس المراد الشك فيما يتعلق بالله ومعرفته؛ فإنه يلي أقوى 
الناس معرفة وإعاناء وأبتهم حأشا وإعاناء وأشدهم طمأنينة وسكوناء وبهذا سقط ما 
قيل: إنه لم يكن عنده شك لامتلاء قلبه با معرفة والإبمان» وتطهيره من دنس الشاك 
ووسوسة الشيطان. 

وقیل: eas E‏ حشى أن يكون ذلك الأخحذ مؤديا 
إلىالهلاك» وحاف من مكر الله به» وشك فيما يئول إليه أمره» فلما خاطبه الله وقال له: 
ليهدا روعك علم أن الله إنما أراد تقريبه والإنعام التام عليه» فزال شكه وانشرح صدره 
وثلج قلبه ببرد اليقين وحصول مراتب التمكين» وإلا فظاهره لا يليق .عقامه. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رضى الله عنه: (اعلم آن ما وقع) بفتح 
E‏ وتقدم معنى اعلم (من إضافة الدنو والقرب هنا)» أى من إسناده (إلى الله أو من 
الله تعالى)» ووصفه به فالإضافة بالمعنى اللغوى لا الاصطلاحى» وقوله: هناء أى فى هذه 
الآيةء رفليس بدنو مكان) هو خير أن المفتوحة» وزيد فيه الفاء لأن مها موصول» أى 
ليس فيه قربا حسوساء بل معنوى» (ولا قرب مدى) بزنة فتى فسر بالغاية والنهاية» 
والظاهر أن معناه المكان الممتدء كما يقال: مدى البصر ومده» ولا عبرة ما قيل: إن 
الثانی خحطاً فانه ورد فی الحديث كما ذکره النووی فى شرح مسلم. 
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8 بل کما ذکرناه عن جعفر ! و د الصادق ليس بدنو حد. وإنما دنو النبى» صلی | الله 
تعالی عليه وسلم» SSG EL‏ الإبانة بكسر الهمزة .ععنى 
الإظهار» وهو مرفوع خير دنو المبتدأًء وتقدم معنى المنزلة والرتبة وأنها ل 
(وتشريف رتبته) باحر ويجوز رفعه» (وإشراق أنوار معرفته)» أى إظهار آثار معرفة الله 
عليه» ففيه استعارة مكنية أو تشبيه إن كان من قبيل لين الماء (ومشاهدة أسرار غيبه 
وقدرته)» أى وقوفه على ما فى عام الملكوت لما هو مغيب عن خلقه إلا من حصه الله 
تعالی باطلاعه عليه. 


رومن الله تعالى له)ء أى إا دنو الله لنبيه يي ونحوه بعد العلم بتنزيهه عن الحيز 
والقرب الحسى معناه: (مبرة) مفعلة بالفتح .ععنى الير» وله معان» منها القبول 
والإحسان» (وتأنيس)» أى لطف به يذهب استيحاشه لما انقطعت عنه الأصوات» وغاب 
أليفه وهر جحبريل عليه الصلاة والسلام» (وبسط) أصل معناه التوسعة قال الله تعالی: 
ا اررق یاد ) [الشورى: ۲۷]» ومنه البساط ويطلق على المسرة 
ETN‏ وذکره ابن قرقول فی مطالعه» وهو المرادء أى تأنيسه .عا يسره من 
شخاطبته . عا يسره» (واکرام) بتجلیه وتعظیمه. ) 

(ویعأول فيه)» اى يأول الدنو الوارد فى الحديث رما يعأول فى قوله: ينزل ربدا إلى 
السماء الدنيا) يعنى أن الدنو الواقع فى الآية كما ورد مثله فى بعض الأحاديث أن 
أولياء الله تعالى قريبون من الله ليس على ظاهره قربا حسياء بل معنويا باللطف 
والإکرام» SS‏ وقدرته على التصرف فيهم» وعليه 
قوله تعالى: إو اقرب له ك وتكن لا يرو [الواقعة: »]۸١‏ كما أول النزول 
a EO N EE N RE TN‏ 
قال: «ينزل ربا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين بيقى ثلث الليل الأحير يقول: من 
یدعونی فأستجیب له؟ من یسألنی فأعطیه؟ من يستغفرنى فأغفرله؟» بالإقبال عليهم 
بإنعامه وإحابة دعائهم ومغفرة ذنوبهم» وإفاضة مواهبه عليهم» وتأويله بنزول ملائکته 
بعيد هنا» وإن ذهب إليه بعضهم ويتأول فيهما مبنى للمجهول. 

(على أحد الوجوه) فى تأويله من أن نزوله تعالى نما هو: (نزول إفضال) بتفضيله 
وإنعامه» (واجمال)» أى فعل جميل بهم على عادته» (وقبول) لتوبتهم واستغفارهم 
(وإحسان) بالجود والكرم عليهم» وليس للمراد أنه بتقدير مضاف من ججاز النققص» أى 
(۱) آخحرجه البخحاری »۲٦/۰(‏ ۳۹)» والحاکم »)۱٥۸/۳(‏ والبیهقی .)٦٤/۷(‏ 
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ينزل إحسانه كما قيل» فهو تثيل لسرعة جاهو اغات طلبته ولزيادة أطفه واعتنائه به 
عن قربه كبر له مقام عال حتى أنه قد ينزل إليه إذا مع نداءه» فهو استعارة تمثيلية أو 


روقال الواسطى) المتقدم ترجته: (من توهم أنه) تعالى وله المفل الأعلى (بنفسه دنا) 
دنوا حقیقیا حسوسا بذاته لا دنو لطف وإکرام معنوی ججازی» فقد (جعل ثم) بفتح 
لمغلثة وتشديد الميم» ويقال: نمة بتاء أيضًاء كما يكون بها مرسومة خحطا ثابتة لفظا فى 
الوقف» ومعناه هناك وأصل وضعها للاشارة إلى المكان بعيدا أو قريًا على احتلاف 
فيهاء وقد يتجوز بها عن المعنى ونحوه» بتشبيهه بالمكان على أنه استعارة فيه كماهناء 
فإنه إشارة للاية» والحديث المذ كور فيه الدنو والنزول. 

وقوله: (مسافة) باعتبار مدلولهء فإن حعلت الإشارة إليه على تقدير أنه على حقيقته 
فلاء والمسافة المفازة من السوف» وهو شم التراب والبول» ومنه قيل للمفازة مسافة؛ 
لأن الدليل يشم ترابها كما حققه الراغب» ولا مسافة لاستحالتها عليه تعالى» (بل كلما 
دنا) أحد من المخلوقات بزعمه (بنفسه من الحق)» اى الله تعالى (تدلى) نزل من علو إلى 
أسفل (بعدا)» أى لبعده عما قصده» فهو مفعول له أو تمييز من نسبة تدلى» (يعنى) 
الواسطى بقوله هنا تدلى: بعد» أى كلما حاول القرب نزل لساحة البعد. 

(عن درك حقيقته) متعلق .عقدر يعنى بعد أو بعدا عن إدراك حقيقته وذاته قال البرهان 
الحلبى فى حاشيته: درك بفتح الدال والراء المهملتين» وضبطه بعضهم بإسكان الراء 
والأشهر هنا الفتح» ومعناه الإدراك وأما الدرك ضد الدرج فبالفتح لاغير» وحكى فيه 
الوحهان وفيه نظرء (إذ لا دنو للحق ولا بعد) بالمعنى المكانى؛ لاستحالتهما عليه تعالى» 
وما ورد نما يوهمه مأول كما عرفته» وأما علم حقيقته بكنهها ففيه حلاف ليس هذا 
حله ولا وجه للتعرض له هنا. 

(وقوله: قاب فوسين أو أَدَقّ ‏ [النجم: )]٩‏ بالمعنى الذى مر بيانه» وهذا جواب عن 
سؤال ودفع لما يتوهم من أنه يقتضى قربا حقيقيا ومسافة كما أشار إليه بقوله: (فمن 
جعل الضمير) المقدر فى قوله تعالى: فش دا دل 4 [النجم: ۸] (عائدا إلى الله تعالى لا 
إلى جبريلء عليه السلام» على هذا) التأويل السابق آنفا ركان) الدنو المذكور (عبارة عن 
نهاية القرب)» أى معبرًا به عن غاية القرب المعنوى من عباده رولطف المحل) اللطف 
غار ة عن الأمور فة وما يدرك بالف كتانى ل وهر ِيف ا یر 
[الأنعام: »]٠١١‏ أى هو عبارة عن دنو معنوى» ومنزلة معنوية لا تحس بالأبصار. 
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اتاخ المرفت اة الى وخا من الف اللا فى قار فد لن عة ر 

النزلة من حلص عباده الذين جعلهم حرم أسراره» واتضاح بالمثناة الفوقية افتعال من 
الوضو ح» وفى بعض النسخ بالمثناة التحتية مصدر أوضحه إيضاحا. 

(والإشراف على الحقيقة)» أى الاطلاع عليهاء وأصله من أشرف إذا وقف على 
شرف» وهو المكان العالى ثم أريد به لازمه من الوقوف والاطلاع كنايه أو ججازا (من 
محمد ٍ)» أى كان الدنو بالمعنى المذكور من نبينا ل (و) كان الدنو المعنوى (عبارة 
عن إجابة الرغبة)ء أى إحابته لمأموله الذى هو غاية مطلوبه ومرغوبه» (وقضاء المطالب)» 
أى إعطاءه مطلبه الذى طلبه منه ووعده به» وفى القضاء إشارة إلى أنه كالدين لأن عدة 
الكريم دين» (وإظهار التحفى) بحاء مهملة وفاء ومثناة تحتية وهو المبالغة فى البر» (وإنافة 
المغزلة) بالنون والفاء معنى إعلائها ورفعهاء (والمرتبه) عطف تفسير (من الله له) متعلق ما 
قبله إشارة إلى أنه كله فضل وموهبة منه تعالى. 

«ويتأول فيه)» بالبناء للمجهول» أى يتأول القرب والدنو بتأويل مل (ما يتأول فى 
قوله) ي فى الحديث الصحيح الذى رواه البخحارى على طريق التمثيل والاستعارة فى 
فوله تعالی: (من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا» ومن اتانی بمشی)» أى من أطاعنى 
وسعی فی امتثال أوامرى» والمراد أنه عشى مشيا غير بطىء باموينا؛ لمقابلته بقوله: (أتيته 
هرولة)» وهى المشى والجرى بسرعة» والمراد أنى أعجل له حزائى وأوصل إليه إحسانى 
سریعاء» وتفسیره بجزائی عير صحیح هنا. 

(أى) والتأويل الذى أول به من تقرب إلى آخر وما بعده هو (قرب بالإجابة) لدعائه» 
وهو مرفوع خر لبتداً مقدر» (والقبول) لتوبته (وإتيان بالإحسان وتعجيل بالمأمول) 
إشارة لمعنى المرولة» وهذا بعض حديث قدسى صحيح» رواه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه» أوله: (قال الله تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى واحدا منها قذفعه 
فى النار» ومن اقترب مبى شبرا اقتزبت منه ذراعاء ومن اقازرب منى ذراعا اقازبت منه 
باعا» ومن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» ومن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خير منه 
وأطيب» ومن جاءنى يمشى أتيته هرولة» ومن جاءلى يهرول جثته سعيا) قالوا: معناه سرعة 
الإحابة والثواب لمن دعاه وأطاعه» فالتقرب تثيل للتحبب إل الله بالطاعة والعبادة 
وتفویض آموره» وأنه ی 
(فى ملا خير منه) دليل على أفضلية الملائكة» كما سيأتى إن شاء الله تعالى» وهذا تأييد 
لا سبق وتوضیح له» فلا يعض عليه بانه تكرار من غير فائدة. 
% *% % 


ا کے کک ا ۹ 
فى ذكر) [تفضيله فى القبامة بخصوص الكرامة] . 


ما يدل على (تفضيله) ييل رفى القيامة بخصوص الكرامة)» أى ما حصه الله يوم 
القيامة وفضله به على سائر الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام» وذكر ما يدل 
على ما عقد له بحديث أسنده الملصنف من طريق التزمذى فقال: (حدثا القاضى أبو 
على) الشهيد المعروف بابن سكرة» وقد تقدمت ترجته قال: (حدثنا أبو الفضل) ابن 
یرول ترجمته أيضاء (وأبو الحسين) بالتصغير وهو المبارك بن عبد الجبار» هكذا 
كثر النسخ الصحيحة» وفى بعضها أبو الحسن مكبرا»ء والصواب الأول كما 
4 الحافظ» فالحسن ليس بالحسن هناء وهذا الحديث تقدم فى أول الكتاب 
ل 


(قالا: حدثدا ابو یعلی)» بف بفتح أوله» وهو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن حعفر» 
العروف بابن زوج الحرة» كما تقدم فى ترجمته» قال: (حدثنا السنجى) أبو على الحسن 
ابن محمد بن أهمد بن شعبة السابق ذكره وضبطه. قال: (حدثنا ابن محبوب) أبو العباس 
احبوبی راوى جامع الترمذى عنه قال: (حدثنا التزمذى قال: حدثنا الحسين بن يزيد 
الكوفی) المعرو ف بابن الطحان» حرج له ابو داود والرمذى» وقال ابو حاتم: TE‏ 
توفى سنة أربع وأربعين ومائتينء وترجمته فى اليزان قال: (حدثنا عبد السلام بن حرب) 
SS‏ بن ابی سليم 
بالتصغير القرشى الكوفى العابد الزاهد» وفيه ضعف يسير لسوء حفظه» توفى سنة تمان 
وتلابين ومائة. 


(عن الریبع بن أنس» عن انس رضی الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: آنا أول الناس خروجا إذا بعثوا)» أى خرجوا من قبورهم إلى امحشر؛ 
لأنه ب رأسهم وقائدهم» فيبعث قبل موسى وسائر الرسل كما سيأتى» وهذا الحديث 
انفرد به الترمذى وقال: إنه حسن غريب. 

(وانا خطیبهم إذا وفدوا)» أى قدموا على الله وقاموا يديه للحساب» وأصل الوفد 
المجماعة تقدم إلى من همم فيه رحاء» وعنده قضاء أمورهم وعطاياهم» ولا كان ي وهو 
الشفيع المشفع فى المحشر المأذون له فى التكلم وفصل القضاء كان ثمة كالخطيب فى 
ابجمع على عادتهم إذ كان لكل وفد حطيب غالباء وهذا أنسب هنا من قوله: إمامهم لا 
لأنه لا تكليف نمة كما يوهم وفيه دليل على أفضليته َء وأنه م يدهش فول الحشر. 


(وأنا مبشرهم) بالخلاص من الحشر وطول موقفه (إذا أيسوا) من النجاة من شدة 


۱۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ 
ذلك اليوم وهوله إذا أزفت الآزفة وبلغت القلوب الحناجرء والإياس بتقديم الهمزة 
القنوط من رحة الله» وروى يعسوا بتقديم الياء على الهمزة» وهما لغتان وروايتانء (لواء 
الحمد بيدى) يوم القيامة ليعرفه ب ويتبعه كل من فى الموقف واللواء معروف» وهو 
لواء حقيقى مى لواء الحمد؛ لأنه حمد الله محامد لم يجحمده بها غيره» أو لحمد الناس 
کلهم له» ویجوز أن یکون کناية عن شهرته وتقدمه» کقوله': 

داراف مح اق ا ال 


فهو إشارة لتقدمه يي وعظمته وكثرة مده وأمته الحمادون» وهو أحمد ومد 
وتقدم الكلام عليه واللواء والعلم والراية والبند متقاربة معنى» لكن اللواء أكبرهاء 
وروى الطبرى أن لواء الحمد يحمله على» كرم لله وجحهه» بين يديه ييي ولعل 
الاحتلاف باعتبار مواطن الحمد فلا سخافة بينهما. 

رأنا اكرم ولد آدم على ربى)» أى أشرفهم ذاتا وصفة وأقربهم منزلة» والكرم صفة 
تحمع كل حير وإن احتص عرفا بالسخاء» وهذا تحدث بنعم الله تعالى وإظهار ما يحب 
اعتقاده» وفى نسخة: على ربه» والضمير لأكرم وآدم والرواية الصحيحة الأولى» 
والولد صفة مشبهة .ععنى المولود يطلق على الواحد وغيره كمامرء (ولا فخر) جملة 
حالية مو كدة» أى أنا لا أذكره للفخر» بل للتحدث بنعم اللّه» أو لا أفخر بهذا إذ لى عند 
الله ما هو أعظم شرف من هذا مع انى لم نله بسعی واجتهاد منی» وحبر لا حذوف» 
أى فيه أو عندى ونحوه» والفخر الافتخار والتبجح بالأمر بأن يذكره ليظهر علوه على 
غیره. 

(وفى رواية ابن زحر عن الربيع بن أنس فى لفظ هذا الحديث)» وزحر بفتح الزاى 
العجمة وسكون الحاء ثم راء مهملتين» وهو عبد الله بن زحر الأفريقى العابد» وأصل 
معنى الزحر الصوت والأنين» ومنه الزحير للمرض المعروف فى الأمعاء والعامة تغلط 
فيه وتقول: زحيل باللام» وروى عنه أصحاب السنن» وله ترجمة فى الميزان» وأخحرج له 
البحارى فى الأدب» وفى روايته زيادة ومغايرة فى اللفظ على الرواية السابقة» وهى 
ظاهرة» وفى الأصل جخطه وفى رواية ابن زحر والربيع بن أنس» وفى رواية العزفى عنه 
عن الربيع عن أنس» وعلى كلا الوحهين المروى عنه أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
كما قاله التلمسانى. 
)١(‏ البيت من الوافر»ء وهو للشماخ فى ديوانه (ص٠۳۳)»‏ لسان العرب )٥۹۳/١(‏ (عصرب)» 

)٤/۱۳(‏ (عن)» تهذیب اللغة (۲۲۱/۸ - »))٥۲۳۴/۱١‏ ججهرة اللغة (ص‌۹٠۳/‏ ٤4۹)»ء‏ تاج 

العروس »)١۲/۳(‏ مقاييس اللغة .)٠١۸/١(‏ 
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انا أول الناس ا إذا ب بعشوا) 0 تقدم» (وانا قائدهم إذا وفدوا) القائد ذ فی 
الأصل الذى يقود الدابة بزمام ونحوه» ثم صار حقيقة فى الرئيس الذى يتبعه الناس 
ويرتضونه وفى أمر الجيوش»› وجمعه قاده وتقدم معنى الوفد وأن المراد به القادمون 
للمحشرء فالمراد أنه ية مقدم ثمة حسا ومعنى. 

(وأنا خطيبهم إذا أنصتوا)» أى أنا المتكلم بين يدى ربى فى أمرهم والشفاعة هي 
وقد سكتوا ولم يطيقوا نطقا لحيرتهم» والإنصات والسكوت 

(وأنا شفيعهم إذا حبسوا) فى الموقف واضطربوا وفزعوا للأنبيايء عليهم الصلاة 
والسلام» فقال كل منهم: نفسى نفسى» فيشفع فم ييو الشفاعة العظمى فى فصل 
القضاء. 

رونا مبشرهم) بالخلاص من هول الموقف والحبس فيه (إذا أبلسوا) انقطعت حجتهم 
وتحيرو أو وا ليأسهم من النجاة» وقیل: الإبلاس ايرة والندم ومنه إبليس» (لواء 
الكرم بيدى) قريب مما مر لفظا ومعنى. 

(وأنا آكرم ولد آدم على ربى ولا فخر» ويطوف على ألف خادم) فى الحنة من الحور 
العين (كأنهم لؤلؤ مكنون) رواه الترمذى وصححه» ومکنون .ععنى محفوظ مستور لے 
تمسسه الأيدى» فهو كناية عن كونها بكرا ذات بهاء بحيث لم يرمثلها. 

(وعن أبى هريرة» رضی الله تعالى عنه) فى حديث رواه الزمذى وصححه: (وأکسی 
حلة من حلل الجنة) أصل معنى الحلة ثوبان من برود اليمن واحدا فوق واحد» ثم أطلق 
على كل لباس فاخر يعطى رعاية للابسه» ففيه دلالة على قربه بی وکرامته إذ کسی 

(ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى) ذلك فى حل 
نصب على الظرفية» وفى مقامه ب فى حانب اليمين فى مقام م يقم فيه نبى مرسل ولا 
ملك مقرب من التكريم الدال على غاية القرب» وماع كلامه»وقبول رجائه .عا يليق 
عقامه الشريف» والخلائق جمع حليقة» وهو اسم جمع ععنى جماعات من المخلوقين. 

(وعن أیی سعید) الخدری فی حدیث رواه ابن ماحه والترمذی وحسنه (انا سید ولد 
آدم يوم القيامة) ظرف متعلق بسيد» وتقييده به ليس للتخصيص كما سيأتى» بل لأنها 
سيادة مسلمة له وهى أشرف من سيادة الدنيا» ومر أن الصحيح أن السيد يجوز 
إطلاقه على الله وعلى غير والخلاف فيه مشهور على نلائة أقوال مشهورة»› (وبیدی 
لوء الحمد ولا فخر) تقدم معناه» (وما نبی یومنذ آدم فمن سواه) بدل من نبی» ی جمیع 
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الأنبياء (إلا تحت لوائى)» أى تابع لى فى القيامة» وليس الراد أنه تحته حقيقة» وعطف 
فمن بالفاء لأنهم بعده من غير فاصلةء والمراد الترتيب الرتبى أو الحقيقى» (وأنا أول من 
تدشق عنه الأرض) يوم تبعثر القبور» وتدشق بقدرة الله تعالى» وفيه إكرام له ي (ولا 
فخر) تقدم معناه. 

(وعن ایی هریرة رضی الله تعالی عنه) فی حدیث صحیح رواه مسلم (عنه» صلی الله 
تعالی عليه وسلم: آنا سید ولد آدم يوم القيامة)» أى أنا أشرفهم وأقربهم عند الله فى يوم 
لا يسود فيه غیری كما مر» (وآول من يدشق عنه القبر)» أى قبره الشريف» (وأول 
شافع) يشفع للناس فى الموقف» روأول مشفع) بفتح الفاء المشددة» أى أول من يؤذن له 
فى الشفاعة وتقبل شفاعته» وتفصيله ما فى حديث البخارى « يحبس المؤمنون يوم 
القيامةء فيقولون له» صلى الله تعالىعليه وسلم: استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء 
فاأستاذن على ربی فيؤذن لى» فإذا رأيته وقعت ساحدًا فيدعنى ما شاء أن يدعنى» 
فيقول: ارفع رأسك محمد وقل تسمع واشفع تشفع». 

(وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما) فى حديث رواه التزمذى والدارمى: (أنا 
حامل لوء الحمد يوم القيامة ولا فخر) كما مر» (وأنا أول شافع) فى إزالة هول الموقف› 
(وأول مشفع) تسمع شفاعته وتقبلء (ولا فخر) لی فخر تکبر وتبجح فیما حصنی الله 
به. 

(وأنا أول من يحرك حلق) باب (الجنة) ليفقح لى ولمن يدحلها بعدى» وحلق بفتح 
الحاء المهملة واللام» ويجوز كسر الحاء فيكون بزنة ندر جمع حلقة بسكون اللام وقد 
تفتح وتكسر» وفى القاموس ليس فى الكلام حلقة حركة إلا جمع حالق أو هى لغة 
ضعيفة» والمراد بباب الجحنة باب مخصوص به ويي يسمى باب محمد وباب الرحمة» وها 
أبواب غيره» وقيل: المراد جميع أبوابها وأنه الظاهرء والظاهر حلافه»ء (فيفتح لى) بابهاء 
رفأدخلها)» وفى رواية وأدخلها بالواو. 

(و) يدحلها (معى فقراء المؤمنين» ولا فخر) ويفتح بالنحتية والبناء للمجهول» والفاتح 
حزنتهاء أو الفوقية والضمير للجنة والفاء للتعقيب من غير مهلة فى الفتح والدحول» 
والمراد بالفقراء الصابرين وهو شامل للمساكين» والفرق بينهما مشهورء والخلاف 
معروف» وفى هذا دليل على أن الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر»ء وقيل: الغنى 
الشاكر أفضل والأول أصح» ولذا احتار الفقر كثير من الأنبياء والأولياى وأنفق أبو 
بکر» رضی الله تعالی عنه» ماله فی سبیل الله لیدحل فی سلکهم» والحمود منه ما کان 
مع غنى القلب والنفس» فإن الغنى ليس بكثرة العرض وإغا هو غنى النفس» وهو كما 
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قیل: 

غنى النفس ما يكفيك عن سد حاحة فإن زاد شيمًا عاد ذاك الغنى فقرا 

- وفقر النفس ولو مع المال مذموم» ولذا استعاذ النبى يي منه» وكونه يبي أول من 
يدحل الحنة لا ینافی ما ورد فى حديث الترمذى من أنه ك دعا بلالا رضى الله تعالى 
عنه وقال له: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دحلتها قط إلا معت حشخشتك. وفى 
رواية: « معت دق نعليك بين يدى فى الحنة»'» فإنه کان فی رؤیاه لا فی هذا 
الدحول» أو هو كما قال ابن القيم: كان دخوله دحول الخادم والحاحب الذى يتقدم 
سيده» والمطرق فى طريق سيده» وهو بيان لفضيلة الأذان» وإنما سأله ل وإن كان أعلم 
به تطييبًا لنفسه»ء والمراد بقوله: معى ليس المساواة بل التبعيةء فلا يقال: E‏ 
معى» فى الحملة وهى حالة تقتضى المقارنة. 

(وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر) اراد أنه يل أشرف من جميع الخلق» (وأنا 
أكثر الناس)» أى ااا ر و ة والسلام» وكذا روى أيضًا (تبعا) جمع تابع 
كخدم جمع خادم. يعنى أن أمته ييه أكثر من سائر الأمم» ويقتضى هذا أكثرية أحره 
عليهم» O PINAY‏ 
قررناه فی عله. 

(وعن نس رضى الله تعالى عنه) كما رواه الشيخان: (أنا سيد الناس) وأحلهم 
وأعظمهم (يوم القيامة) حصه مع أنه نه يي سيدهم فى الدنيا والآحرة لظهوره ثمة» 
واخحتصاصه به ظاهرا من غير منازع ومنكر كما وقع فى الدنيا من المش ركون» وسيأتى 
تفصيله فى كلام المصنف ره الله تعالى» (وتدرون م ذلك؟) فيه استفهام مقدر» أى 
أتدرون ما سبب هذه السيادة» وحذف الاستفهام لقرينة حائز كما صرحوا به (يجمع 
الله الأولين والآخرين) فى المحشر» (وذكر حديث الشفاعة)» اى ذكر أنس» رضى الله 
عنه» هذا الحديث المذ كور فيه الشفاعة بتمامه» ولم يذكره هنا لأنه سيأتى فى الشفاعة» 
وأنه إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى بعض» فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام 
ليشفع طهم» فيقول: لست ها إلى أن قال: فأقول آنا ها إلخ. 

(وعن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه آنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: أطمع)» أى 
رحو من الله تعالی طمعا ورحاء حققه له کقوله: ولړۍ أطمع أن يعفر لی حطیتق دور 


)١(‏ أحرحه أجحمد ره/٤ »)۳١ ٠‏ والترمذى (۳۹۸۹)» وابن خزععة »)۱۲١۹(‏ والحاكم 
(۳/۱. 
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لثمب [الشعراء: ۸۲[ وتعبيره ل بالطمع هضما (أن أكون أعظم الأنبياء 
أجرا يوم القيامة)؛ لأن امته ب أكثر الأب eg‏ لانو سن س 
حسنة له أحرها وأجر من عمل بي إلى يوم القيامة» وأعماهم مضاعفة» وله ئي مثلها 
ومثل أضعافهاء وهو أعظمهم مشقة لعموم دعوته» وكثرة من عتا وعاند من الكفرة مع 
تحمله وصبره» حتى قيل له :لمك ب مسك [الشعراء: .]١‏ 

(وفى حديث آخر: أما ترضون) معاشر المسلمين رأن يكون إبراهيم) الخليل عليه 
الصلاة والسلام (وعيسى) عليه الصلاة والسلام ركلمة الله فيكم)» أى محسوبان من 
جملتكم وحشوران معكم (يوم القيامة)» فيعدان من أمتى» وحصهما بالذكر لأن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء بعد محمد ي » وهو أبو الأنبياء وأبو إماعيل 
عليهما الصلاة والسلام الذى كانت العرب تزعم أنهم على ملته» ولأن عيسى يبعث 
آحر الزمان على دين محمد يي ويغير أحكام النصرانية» وأما أداة استفتاح كألاء أو 
م ركبة من همزة الاستفهام» وما النافيةء والمعنى وأحد. 

(ثم قال) بي (إنهما فى أمتى يوم القيامة)» أى يعدان منهم (أما 2 فيقول) له 
5ٍ: (أنت دعوتی وذریعی) اما دعوته فقوله: (فارتا وابعٿ فهم ولا ينهم يتوا علي 
ايك [البقرة: ]١١۹‏ إخ)» فجعل عين الدعوة مبالغة» أى أنت تمن ج الله منهم 
بإحابة دعوتى» والذرية النسل» والولد يطلق على الواحد وغيره» ولا شبهة فى أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من نسل ولده إماعيل» عليه الصلاة والسلام» وم يبعسث 
فیهم نبی سواه» فهو اجاب دعوته» روأما عیسی)» ای کونه تابعا له ي وفی جملة آمته 
يوم القيامة. 

(فالأنبياء كلهم إخوة)» أى كالإحوة فى اتحاد أمورهم مع الله تعالى ومع الخلق» 
والإحوة إما لأب وأم ويقال هم بنو الأعيان» أو لأب فقط وهم بنو العلات» أو لام 
وهم بنو الأحياف» فلذا قال: (بنو علات) المراد بالعلات الزوجات الضرائرء وهو من 
العلل وهو الشرب مرة بعد مرة» والشرب الأول يسمى نهلا فكأن الزوحات موراد 
للزوج» أو كأن الأولاد مشاربهم مختلفه فى الرضاع» وهذا أقرب» وإلى هذا أشار 
بقوله: 

(أمهاتهم شتى)» وأمهات جع آم وأصلها أمهة؛ ولذا جمع على أمهات وصغر على 
أميهة» وقيل: إنه فى الأصل مضاعف لقوهم: أمات وأميمة» وقيل: أكثر ما يقال أمات 
فى البهائم ونحوهاء وأمهات فى الإنسان» وهو يطلق على الأم القريبة والبعيدة» وشتى 
من الشتات وهو التفرق جمع شتيت كمرضى ومريض» أى حتلفة فى الذوات والنسب» 


ومعرفة ربهم على طريقة الاستعارةء وأثبت هم الأحوة تخييلا وكونه بنو علات ترشيح 
وليست الاستعارة تحقيقية كما توهم» وشبه فروع الشرائع والأحكام بالأمهات فى 
حفظهم وتعيشهم» فهو استعارة مستقلة تحقيقية أو ترشيح بناء على حواز التجوز فيه» 
والحاصل أنهم» صلى الله تعالى عليهم وسلم» بعثوا متفقين فى أصول التوحيد ختلفين 
فى فرو ع الشرائع. وقيل: أراد أنهم فى أزمان متباينة» والأول أولى. 

(وإن عيسى أخى) بكسر همزة إن وأقيم الظاهر فيه مقام الضميرء والأخحوة.معنى 
المشابهة فى الرسالة والصفات الحميدة» (لیس بینی وبینه نبی)؛ أنه ۾ ييبعث فى الفازة 
ال ا جد ا 

(و) لما بينهما من المناسبة والقرب زمانا ومعنى كان (أولى الاس به)» وهو أفعل 
تفضيل من الولاء والتوالى» وهو عدم الفاصل بين الشيئينء ثم صار عبارة عن القرب» 
فيقال: أولى .ععنى أحق وأقرب من حيث المكان أو الزمان أو النسب أو الدين كما 
ذ كره الراغب» وهو المراد هناء وهذا من حديث رواه البخارى ومسلم» وهو نا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم فى الأولى والآخرة الأنبياء بنوعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» 
ولیس بیننا نبی»» وهو حدیث صحیح روی من طرق» فعلم أن ما ذكره الراغب 
والزخشری وابن عربی فی فصوصه من آنه کان بینهما نبی امه خالد بن سنان کان هو 
وقومه بعدن» فحرجت نار عظيمة من مغارة أهلكت الزرع والضرع» فالتجاً قومه إليه 
فأحذ حالد يضرب تلك النار بعصاه حتى رحعت هاربة إلى المغارة التى خحرحت منهاء 
فقال لقومه: أنا أدحل حلفها المغارة حتى أطفغهاء وأمرهم أن لا يدعوه ثلاثه أيام تامة» 
فإنهم إن نادوه قبلها يخرج وبعوت» وإن صبروا حرج إليهم سالما فلم يصبروا ونادوه فى 
اليوم الثانى» فخحرج وقال هم: أضعتمونى وأضعتم أمرى وأمرهم أن يدفنوه أربعين يوما 
يصبرون فيهاء فإذا تمت أتاهم قطيع غنم يقدمه حار مقطو ع الذنب» فإذا حاذى قبره 
نبشوه فقوم ويخبرهم بأحوال البرزخ وما عاينه يقيناء فلما تم الميعاد كما قال هم مؤمنو 
قومه ان ینبشوا قبره» فأبی اُولاده خحوف العار وأن يقال هم: أولاد المنبوش» فمنعتهم 
الحمية الحاهلية على أن ضيعوه» فلما بعث رسول الله ييي حاءته ابنته فقال هها: مر حبا 
بابنة نبى أضاعه قومه غير صحیح. ) 

وما قيل من أن مراد نفى نبى مشرع مبلغ للأحكام يأباه لفظ الحديث؛ فإن النبى 
(۱) آخرجه البخاری »)۲۰۳/٤(‏ ومسلم فی الفضائل (۳۴٤۱ء »)٠٤٤‏ وأبو داود »)٤٦۷١(‏ وأحمد 

.)٥۹۲/۲( والحاکم‎ )4۳۷ »۳۱۹/۲( 
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ار کو ا ل رو ی ا ا 
وم يرزق ذلك» وکذامانقل آنه کان بینه وبینه غیره کلقمان وسفیان» فإن مثله لا 
یعارض حدیث الصحيحين كما ذكره الحاذظ ابن حجر والبرهان وعغيرهما. 


واعلم أنه يي إنغا حص هذين بالذكر؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابو الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وإسماعيل كان على شريعته» والعرب يزعمون أنهم على ملته» 
a i a a N aL‏ 
فال :7 رحبا ليك أَنِ ١‏ اَ مِلَد إ WETE‏ [النحل: ۱۲۳] كماتوهم؛ لأن 
OT TT‏ من الأحكام» وليس المراد تقليده بل 
مراده انه موافق له فتأمل. 
(وقوله) E‏ فی الأحاديث السابقة: (أنا سيد الناس يوم القيامة) حواب عن سؤال 
مقدر» وهو لم حص سيادته ب بذلك اليوم» وهى غير خصوصة به» (وهو سيدهم فى 
الدنيا ويوم القيامة)» بل سيد جميع المخحلوقات»› والجملة حالية (ولكن أشار) عليه 
الصلاةوالسلام بقوله هذا كما تقدم؛ (لانفراده) عن غيره (فيه بالسؤدد والشفاعة) 
العظمى الدال على عظمة قدره عند الله (دون غيره) من الرسل والملائكة المقربين» 
والسؤدد بضم السين المهملة وفتح الدال الأولى وقد تضم وتهمز الواو لضم ما قبلها 
وهى لغة طىء .معنى السيادة» وسيد وزنه فيعل أو فعيل ودلالة الثانية للإلحاق (إذ بجا 
الناس إليه)» أى التجئوا واستندوا للتوسل به ييل رفى ذلك) الوقت» أو ذلك الأمر» وهر 
تعليل لما قبله» (فلم يجدوا سواه) ييل يشفع هم» ويخلصهم نما هم فيه من الكرب الذى 
لا یطیق غیره دفعه. 
(والسيد) معناه لغة (هو الذى يلجا الناس إليه فى حوائجهم)» أى يعتمدون عليه إذا 
قصدوه لقضاء مصالحهم» فلذا وقع هنا موقعه إذ المعنى أنا من يقضى حوائج جمع الناس 
فى الموقف» ومن هذا ظهر للتخحصيص وحه آحر إلا أن هذا تفسير له بلازم معناه؛ لأن 
معناه من يتبعه جماعة قومه وسواده» والحوائج جمع حاحة على حلاف القياس» أو مفرده 
حائجة مقدر أو نادر» وقد ورد فى الأحاديث وكلام العرب كثيرًا فصيحًا فلا وحه لمن 
ُنکره کالحریری» وقد شنع عليه ابن بری وأنشد له شواهد كثيرة وقد کان و يحب 
فضا الاحة وهر داب ف الذنا و الاخرة وه ذر الصرضصرى فى رل 
الا ارم ل الاه الق هااا ةا ق 
معت حديشا من الملسندات يسر فؤاد النبيل النبيه 
وأنك قد قلت فيه: اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه 
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رفکان) 5 (حینعذ)» أى وقت التجائهم ليه (سيدا منفردا من) سائر (البشر)» أى 
منفردا عن جميع الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه السيادة (لم يزا حه أحد 
فى ذلك)» أى لم يشا ركه أحد فى كونه ملجاً للناس» وأصل معنى المزاحة المدافعةء (ولا 
ادعاه) لانكشاف الأمر يوم القيامة حتى لا بمكن أحد أن يدعى ما ليس فيه» (ركما قال 
تعالی: لمن الماك الوم 4 [غافر: )]١١‏ يعنى أنه تعالى يقول يوم القيامة: لمن الملك فى 
هذا الیوم؟ أو ينادى به مناد على رءوس الأشهادء فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه بقوله: 
(لله الواحد القهاں» أى الملك مخصوص به» أو يقول أهل الموقف يعنى أن قوله ل: نا 
سید ولد آدم الیوم»» کقوله تعالی : لمن املك الوم » ووجه اا 
بذلك اليوم کما حص رسوله ييي سیادته به. 

(والملك له تعالى فى الدنيا والآخرة» لكن) إغا حصصه .علك هذا؛ الآية (فى الآخرة 
انقطعت دعوى المدعين لذلك فى الدنيا) متعلق بالمدعين أن ملوك الدنيا لما تصرفوا فيها 
تصرف اللاك بتقديره تعالى ذلك هم وتفضله عليهم» ظنوا أن هم ملكا حقيقة» فلما 
قهرهم بالموت وكشف الغطاء ظهر أنهم عبيد عاحزون ليس فم من الأمر شىء 
فانقطعت الدعاوى. 

(وكذلك)» أى مثل كونه تعالى منفردا بالملك وظهوره حين انقطعت الدعاوى» 
وتفرده يي حتى (لجاً إلى محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» جميع الناس فى الشفاعة) 
العظمى المعهودة» (فكان سيدهم فى الأخرى)» أى الآحرة؛ لأنه يقال ها: أحرى وآخرة 
وفى نسخة: فى الأخحرة (دون دعوى) من أحد من أهل الموقف أنه سيد لعدم المناز ع 
والمدافع. 

(وعن انس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی‌الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث 
صحيح رواه مسلم: (آتى) مد الممزة (باب الجنة يومن القيامة فأستفتعح)» أى أطلب 
الفتح بتحريك الحلقة» (فيقول الخازن)» أى بواب الحنة ال وكل بهاء والمراد به رضوان 
رئيس حزنتها؛ E‏ (من أنت؟ فأقول:) أنا (محمد فيقول: 
بك أمرت)» أى بسببك أمرت بالفتح إذا قرع الباب» وتقديم الجار والجرور للحصر 
بالنسبة لأول الفتح» كما أشار إليه بقوله: رأن لا أفتح لأحد قبلك)» والجملة مستأنفة 
لبيان ما أمر به» وقيل: إنه بدل مما قبله» أى أمرت بأن لا أفتح لأحد قبلك» وإغا فتح له 
a‏ ي للنبوة» وسبق ذرته فى الإحابة على سائر الذرات» وفيه 
إشارة إلى أنه ييل أكثر الناس عملا واعتقادا» وأفضلهم لقوله تعالى: َلك َة أل 


ج 
کے 
> 
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يما كر تَعَمَلوت ‏ [الزحرف: ۷۲]. 
uu bak‏ بن العاص حديث رواه الشيخان قال:( قال رسول الله علا: 
حوضى مسيرة شهر)» أى مسافة كل جانب منه مقدار شهرء والحرض محمع للماء وهو 
معروف» وهذا الحوض العظیم خصوص به ٤یو‏ كما صرح به القرطبی فی شرح مسلم» 
وور ف ا رو رواه التزمذی ِن لکل نبی حوضا ترده أمته»'» وروی أنه 
له حوضان أحدهما فى أرض للموقف» والآحر بعد الصراط له ميزابان من الكوثر. 
وقوله: (وزوایاه سواء) يدل على أنه مربع» (وماؤه أبييض من الورق) وبفتح الواو 
وفتح الراء المهملة وكسرها وسكونها الفضة مطلقاء أو ما ضرب منهاء وفى نسخة: من 
اللبنء وأبيض أفعل تفضيل من البيياض ضد السوادء وقد ممع من العرب وورد فى 
الحديث إلا أن صاحب القاموس قال: إنه شاذء وعلى الأول فلا وجه لإطلاق بعض 
النحاة أنه لا يينى أفعل من الألوان ومن العيوب» وإنما يقال أشد بياضا وأبلغ ونحوه. 
(وريحه أطيب من المسك) الريح كالرائحة ما يشم ويطلق على المواء وهو الأشهرء 
ويجوز إرادته أيضًا؛ لأن المواء إذا تكيف بكيفية طيبة كان طيبا أيضاء (وكيزانه كنجوم 
السماء) كثرة وإشراقاء وكونها أكثر من النجوم حقيقة لا مانع منه؛ لقوله وي فى 
الحديث: «والذى نفسى بيده لانيته آکثر من عدد بجوم ل لتا كيده بالقسم 
وقيل: المراد المبالغة» والكيزان جمع كوز وهو إناء صغير يتناول به الماء للشرب» والأصل 
أنه إناء ضيق الفم له عروة» فإن لم يكن له عروة فهو كوب وجمعه كواب كما تقدم» 
فان کان فيه شراب فهو کأس. 
(من شرب منه شربة م یظماً بدا)» ای لم یعطش بعده ابدا» وروی لن یظما ولا 
يظماً ولا كلام فيه» وأما هذه الرواية فاستشكلت بأن م لنفى الماضى» والمراد هنا نفى 
الظماً فى المستقبل بدليل قوله: أبدا المفيدة لاستغراق المستقبل وأجيب بأن المراد نفى 
الاضى كأنه لم يذق ظماً فى الماضى لشدة اللذة التى أنسته ما قبلهاء وأما أبدا فإنها 
کرت لا فض بصا كما فن التسهيل: 
أقول: اا ا ا أندا وھی ترد کذلك إذا 
قرنت بالشرط نحو إن لم تحسن لی غدا کان کذاء وهو کثیر فی کلامهم» ومن هنا 


(۱) آحرحه الترمذی »)۲٤٤۳(‏ وابن عاصم فى السنة »)۳٤۲/۲(‏ والطیرانى فى الكبير .)٠١۷/۷(‏ 
E sS mE (۲)‏ والترمذى ٤ ٤٥(‏ ۲)»› وأحمد »)۱٤۹/٥۰(‏ وابن ا و 
(64/۱۱). 
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ألفا. وقيل: إن لذة المشروب إنما تكون بالاشتهاءء وهو إنغا يكون لمن عطش» وأهل 
الحنة منعمون فى المأكل والمشرب. وأحيب بأن المراد أنه لا يشتد عطشه وليس بشىيء؛ 
لأنه قد یشرب بدون عطش للتلذذ کما یشاهد فی مور الدنیا. وروی: من يشرب» 
بالرفع على أن من موصولة وججزوما على أنها شرطية كما تقرر. 


(وعن ابی ذر رضی الله تعالى عنه) جحندب بن جنادة (نحوه)» أى روى عنه ماهو 
ععناه» أو قريب منه» ون لم یکن مغله» (وقال) زیادة علی ما مر فی روایته» (طوله ما 
بین عمان إلى أيلة)» ى طول الحوض كطول ما بين هاتين البلدين » وعمان بضم العين 
وفتح اليم المخحففة وبفتح العون وتشديد الميم» وهو المروى فى حديث الحوض قرية 
بالشام» وحكى فيه التحفيف أيضًاء وهو المراد» والتى باليمن بالضم والتخحفيف لا غير 
وقيل: إنها المرادة هنا لرواية ما بين بصرى وصنعاي والمراد زيادة الطول فلا تتعارض 
الروايات»› وأيلة بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية ولام وهاء بلدة بالشام بساحل البحر 
بين طيبة ودمشق» وقيل غير ذلك» وهى ميت بعمان بن لوط لأنه سكنها وقيل: بعمان 
بن سنان من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(يشخب فيه ميزابان من الجنة) بفتح الياء المثناة التحتية ‏ وسكون الشين وضم الخاء 
العجمتين وفتحها وموحدة» ومعناه أنه ينصب مع صوت» وروى: يغت بغين معجمة 
مضممة ومثناه فوقية ومعناه يتوالى صبه» وروى ابن ماهان: يثعب .عثلفة وعين مهملة 
وموحدة ومعناه يتفجر ماؤه» وأصل الشخحب ما يخرج من الضرع عند الحلب»والميزاب 
بكسر اليم وهمزة ساكنة وتبدل ياء مسيل الماء. 

(وعن ثوبان مغله)» آی مثل حدیث ابی ذر» (وقال)» ی ثوبان عن رسول الله : 
(أحدهما)» أى أحد اليزابين رمن ذهب» والآخر من ورق)» أى فضة. 

(وفى رواية حارثة بن وهب) الخزاعی الصحابى المعروف رضى الله عنه وأحرج له 

اضخات الكتب الستة (كما بين المدينة وصنعاءء وقال اش ؛ أيلة وصنعاء) هی بصاد 
وعين مهملتون مدينة باليمن» والنسبة إليها صنعانى علىحلاف القياس» وبينها وبين 
المدينة مسيرة شهر» والمراد عظمهء فالروايات كلها .حعنى» وبقرب دمشق قرية تسمى 
صنعاء أيضًا. 

(وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما) فى حديث رواه الشيخان: ركما بين الكوضة 
مدينة العراق المشهورة (والحجر الأسود)» والروايات متحدة كما عرفته فإنها تقريبية لإ 
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تحديديةء فخحاطب ب كلا عا يعرفه» ولا حاجة إلى أن يقال: إنه وقع الخطاب به عند 
الحجر الأسود كما قيل»› وأصل' معنى الكوفة رمل مستدير أ و حجارة بيض» فسمى بهاء 
ثم شرع المصنف رهه الله فى بيان هذا الحديث روى من طرق كثيرة دالة على صحتهء 
وأنه على ظاهره. 

ولذا ذهب المصنف» رحه الله تعالى» إلى أنه متواتر فقال: (وروى حديث الحوض 
أيضًا كالروايات المتقدمة (أدس) بن مالك الأنصارى الصحابى حادم النبى 4 رراه 
عنه مسلم من غير الطريق المتقدمةء فلا يقال: إنه تقدمت روايته» وأيضا يقتضى مغايرة 
ما تقدم. 

(وجابر بن "مرة) بفتح فضم ابن جناده الصحابى السوائی» وما فی ! بعض النسخ هنا 
وفى اول الشفاء حابر وسمرة قال البرهان: صوابه جابر بن مره وكذاهو على 
الصواب فى النسخ مكتوب عليه صح» فإن صحت الرواية الأحرى فالحديث رواه جابر 
ابن عبد الله وسمرة إلا أن رواية حابر بن عبد الله فى مسند أحمد» وأما رواية سمرة فلم 
أقف عليهاء فالثابت رواية ابن مرة كما فى مسلم وغيره» (وابن عمر وعقبة) هو عبد 
الله بن عمر بن الخطاب الصحابى أحد العبادلة» وعقبة وهو ابن عامر الصحابى المشهور 
الجهنى» (وحارثة بن وهب الخزاعى) الصحابى المنسوب زاعة قبيلة معروفة. 

(والمستورد) بصيغة اسم الفاعل ابن شداد الفهر ى نزیل مكة» ثم مصر الصحابى» 
(وأبو برزة الأسلمى) نضلة بن عبيد الله الصحابى الإمام الجليلء وبرزة بفتح الباء 
اموحدة وسكون الراء المهملة وزاى معجمة تليها هاءء توفى سنة ستين أو أربع وستين 
وحديثه فى الصحيح والتزمذى» وأسلم قبيلة معروفة» (وحذيفة بن اليمان) العبسى 
أك لضان اض رول د ي وحدیثه رواه مسلم وابن ماجه» (وأبو 
أهامة) بن صدى بن عجلان الباهلى الصحابى» وحديثه أحرجحه الطرانى وأمامة بضم 
الهمزة. 

(وزيد بن أرقم) الخزرجى الصحابى المشهور» وحديثه أخرجحه ابن حتبلء والحجاكم 
وصححه» (وابن مسعود) الصحابى المشهورء وحديثه أحرجه الشيخان» (وعبد الله بن 
زيد) الصحابى الذى أُرى الأذان فى نامه كمام وحديثه أخحرجحه الشيخان أيضاء 
(وسهل بن سعد) الصحابى (الساعدی) منسو ب لساعده» وبنو ساعده قوم من الخزرج» 
وإليه تنسب السقيفة التى كانت فيها بيعة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عن (وسوید 
بن جبلة) بفتحات» وهو سويد بن جبلة الفزارى قيل: م تصح صحبته فحدیثه مرسل» 
وقيل: إنه صحابى ولم يرو عنه إلا حديث واحد وقيل: لعله سويد بن عقلة وهم سويد 
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بن عامر وهذا الحديث عنه فى سنن البيهقى» والأولى تأحيره للاحتلاف فى صحبته 
(وآبو سعيد الخدرى) الصحابیالمشهورء وقد تقدم. ) 

E E SAP O E 
نسب ده صنابح واسمه عبد الله وقیل: بو عبد‎ CT SG Ck 
ال وقيل: أو عمرو» وقيل: إنه منسوب لصنابح اسم بطن من العرب» وفى الشرح‎ 
الجديد: م أقف على من نسب هذا البطن من الصحابة سوى عسال الصنايجى» وآحر‎ 
امه صنابح بن الأعز فلعله نسب بحده» وفى التابعين عبد الرحمن بن عبلة الصناحى فلعله‎ 
التہس على‌القاضى» وقيل: صوابه الصنابح.‎ 

(وأبو هريرة) وحديثه فى الصحيحين» (واليراء) بن عازب وحديثه فى الصحيحين 
أيضًا» (وجندب) عبد الله بن سنان البجلى الصحابى» وهو بضم الجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وضمهاء وفى لعجا م يفي دب غيره» ولكنه متى أطلق 
فالمراد هذاء (وعائشة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (وأسماء بتعا أبى بك الصديق» 
رضی الله تعالی عنهم» والحدیث فی الصحيحين وفى بعض النسخ. 

(وأبو بكر وعمر بن الخطاب» وابن بريدة) مصغر بردة» ولبريدة ابنان سليمان وعبد 
اله قاض مرو الها اا ف کر هیا هنا اف و د 
أحمد مد رواية حديث الحوض عبد الله بن بريدة» وقال: حدثنى به أحى. قال البرهان: لعل 
القاضى أراد بابن بريدة هذاء أو وقال بريدة فزيد عليه ابن» وم أر لبريدة بن الحصيب 
حديثا فى الحوض فى الكتب الستة ومسند أحمد» وله ذكر فى مسند البزار. 


(وأبو بكرة) وهو منيع بن الحارث كاه النبى بي به لأنه تدلى ببكرة سن حصن 
الطائف لما منع من الخروج» (وخولة بنت قيس) بن فهد بن قيس الأنصارية النجارية 
الصحابية زوحة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وحديثها فى مسند أحهمد والطبرانى» 
(وغيرهم) من الصحابة وترك المصنف ذكرهم اختصارء فلذا ت ركناهم واقتداء به» وقد 
تقدم أن المصنف لكثرة طرق هذا الحديث قال: إنه متواتر» وقيل: تواتره معنوى؛ لقول 
ابن الصلاح: انه لا تکاد e‏ 

% #% % 
(فصل فى تفضيله) [بامحبة والخُلة! 

على غيره من الأنبياء (د) صفتى (انحبة واخلة) كما سيأتى تحقيقه» أى بكونه 

حبیب الله وخلیله. 
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رجاءت بذلك الآثار الصحيحة) معنى وروايةء وقد تقدم الكلام على الأثر والحديث» 
وأن الأثر يطلق على الحديث مرفوعا كان أو موقوفا أو غيرهماء وأما تخصيص الفقهاء 
الأثر بالموقوف فاصطلاح هم» ار و ا روا ا جاو اه 
فهو فريضة» وما حاء عنى فهو حديث» وما جاء عن أصحابى فهو سنة» وما جاء عن 
أتباعهم فهي .اثر وما حاء عمن دونهم فهو بدعة»» فهو موضوع كمانص عليه ابن 
a 2‏ 

والحبة من العبد لله ومن الله لعبده» كما قال الله تعالى: حم بوت [المائدة: 
٤ه]»‏ وهذا ما لا حلاف فيه إلا أن الحبة ميل القلب لما تلتذ به حواسه الباطنة والظاهرة» 
ولا يتوقف هذا على الصورة الحسنة كمحبة الصلحاء والعلماء أو غيرهم من أرباب 
الکمالء فھی فى حقه تعالى ليست ميل قلب ونحوه» بل هى ارتضاؤه له؛ لاتصافه 
بالكمال وانقياده لطاعة مولاه وحبه له من طريق الفضلء لا من طريق الأنس والراحة» 
وهوالذى كمله وحببه» ولذا قيل: إنه عبر عن اللطف باحبة» وحبة العبد تعظيمه له 
بعمشاهدة صفات كماله ومعاملته لإنعامه وإحسانهء فإن القلوب بحبولة على حب من 
أحسن إليهاء والخلة صفة الخليل وهو مما يستوى فيه المذكر والمؤنث. يقال: حل وخليل 
بين الخلة والخلولة» وحليل الله معناه اصطفاه وحصه بكرامته لتخلقه بأحلاق اللّه؛ لأن 
الخليل من يخالك» أى يوافقك فى حلالك ويسايرك فى طريقتك من الخلء وهو الطريق 
فی الرمل» او يسد خلتك» ومعنی کون الله حلیل عبده انه حب له قائم بأموره بحیث لا 
يجو حه لغيره أصلا. 

(واختص» صلى الله تعالى عليه وسلي على ألسة المسلمين بحبيب الله)» أى حرى 
على‌الألسنة تخصيصه يلي بذلك دون خحليل الله؛ لإطلاقه على إبراهيم عليه 
الصلاةوالسلام وإن كان غيره من الأنبياء عحبوبا لله أيضًّاء ثم استدل على اتصافه وي 
بالخلة بحديث رواه مسندا عن البخارى فقال: (أخبرنا أبوالقاسم بن إبراهيم الخطيب 
وغيره) هو الإمام المقرى خلف بن إبراهيم المعروف بابن النخاس بالخاء العجمة المشددة 
ولد سنة سبع وعشرين وأربعمائة» ومات بقرطبة سنة إحدى وعشرين وخمسمائة يوم 
الفلاثاء سادس عشر صفر. والتكنية بأبى القاسم حائزة بعده ييي على الصحيح كما 
سا 


البحارى من الكشميهنى› وروت الحديث وحدثت به کثیرًا» زارت فة ال ان 
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ماتت قالت: (حدثنا أبو هيشم) الكشميهنى» اوقت لم خط و ک2 (حدانا حسین بن 
حمد) بن سكرة (الحافظ) السابق ذكره (تماعا عليه)» فهو أحد شيوخه» وهذا سند 
E E GONE E‏ 
الانتقال من سند لآحر إشارة إلى التحول كما فصلوه فى مصطلح الحديث قال: (حدثا 
القاضى أبو الوليد) الباحى الذى بيناه سابقا قال: (حدثنا عبد ين أحمد) عبد بغير إضافة 
ابو ذر اهروى السابق ذكره قال: (حدثنا أبو اهيشم) الكشميهنى السابق فى الطريق 
الأول قال: NE OP EEE‏ البخارى 
اللشهور كما تقدم قال: (حدثنا محمد بن إماعيل) هو الإمام البخارى صاحب الصحيح 
المشهور قال: (حدثنا محمد بن عبد الله) ا معروف بالمسندى» والبخارى يروى عن أربعة 
کل منهم امه محمد بن عبد الله والمراد هنا هذا کما ذکره الکلاباذی» وهو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن حعفر بن السمان. توفى يوم الخميس لست بقين من ذى القعدة 
سنة تسع وعشرين ومائتين قال: (حدثنا آبو عامر) عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدى 
بفتح العين والقاف ودال مهملتين» وهو محدث بصرى مشهور أخحرج له الأئمة الستة 
توفی سنة مس ومائتين. 


قال : (حدثنا فليج) بضم الفاء وفتح الالام ومثناة تحتية وحاء مهملة ابن سليمان 
العدوى المدنى. أخحرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة» وقيل: ليس بالقوى توفى سنة 
مان وستين ومائة وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا أبو النضس) بالضاد المعجمة الساكنة 
سام بن أبى أمية المدنى الثقة راوى أنس» توفى سنة تسع وعشرين ومائة (عن بسر بن 
سعيد) بضم الباء الموحدة وسكون السين وراء مهملتين المدنى الزاهد الثقة توفى سنة 
مائة» (عن آبى سعيد) سعيد بن مالك بن سنان الخدرى السابق ترجمته» رض الله تعالى 
عنه» (عن البى» > صلی الله تعالی عليه وسل أنه قال: «لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی 
لاتخدت آبا بکر») حدیث صحیح رواه البخاری وغیره من طرق متعددة» ومفعوله الثانى 
محذوف تقديره خليلاء ولو حرف شرط لامتناع ما يليه وهو الشرط فإن م يكن 
للجزاء سبب غيره لزم من امتناعه امتناعه» وإلا فلا يلزم فامتنع اتخاذه حليلا غير ربه؛ 
فيلزم امتناع اتخاذ أبى بكر خليلاء فالمعنى لا أصل فى عحبة أحد من الخلق إلى مرتبة 
الخلة» فإنها ختصة بربى» فلو فرض جعلها لأحد كان أبو بكر أليق بها من جميع الخلق؛ 
لبذل نفسه وماله ووطنه وآهله فی طاعته» وهذا صریح فی تفضیله على غیره وتقدمه 
عنده» فإن كان من الخلة بالضم وهى الصداقة والحبة التى تتحلل باطن القلب» فالعنى 
أن محبته مقصورة على ربه» وإن كان من الخلة بالفتح والكسر وهى الحاحةء فالعتى أنى 


a ۷٤ 
ر ا ل ا ول‎ EF 
وقد تقدم ما اتفق عليه السلمون من الحبة وما‎ LE الفصل» وهو تفضيله‎ 
هنا دال علی اخلةء وما قیل من انه کان ینبغی للمصنف ان یذکر حدیًا صرحا فی اتخاذ‎ 
الله حلیلاء وتقدم ما ذکره فی آحر الفصل غنى عن الرد.‎ 

(وفی حدیث آخر: «وإن صاحبكم خليل الله») يعنى نفسه ي على طريق التجريد» 
والأحاديث تفيد أن المخاللة من الحانبين إذا كانت معنى الحبة لا من الخلة .ععنى الحاجة» 
فان الله غنى عن العالمين. 


رومن طريق عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه) التی رواها البخارى وغيره: (وقد 
اتخ الله صاحبكم خليلا) كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يصح أن يراد 
بصاحبکم ابو بکر کما توهم» وفی هذا دلالة على أنه من انب الله» فقم دلالته على 
أنه من الجانبين بخلاف ما قبله» ولا ينافيه كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا كما 
سیاتی نحقیقه. 

(وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما) فى رواية الدارمى والترمذى رقال: جلس ناس 
من اصحاب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» ینعظرونه)» ای ینتظرون خروجه من بیته 
مجلس أصحابه» والحملة حال من ناس لوصفه باجار واججرور. 

(قال) ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (فخرج النبى ب (حتى إذا دنا) قرب 
(منهم معهم یتذاکرون)» أی يكر إعضهم ابض » فیتحادثون أو یذ کر بالتشدید کل 
منهم من عنده ما نسیه» (فسمع) النبى» صلی الله تعالى عليه وسلي» (حدیشهم)» وفسر 
هذا الحديث بقوله: (فقال بعضهم: عجبا إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خلیا» ای من 
NNE AOE E EG ES‏ 
أمر فيه غرابةء ولا أغرب عند من عرف عظمة الله وغناءه عن مخلوقاته» وأن كل شىء 
من فضله وإحسانه استغرب اتخاذه خليلا من عبيده وهو إبراهيم کي غير أن نبينا كان 
ليلا أنه كان عختصا بذلك» فلا وجه لما قيل: إنه يرد احتصاص إبراهيم بكونه خليلا 
على ما مر. 

(وقال آخر: ما ذا)» أى ليس اتخاذ الله إبراهيم» عليه السلام» خليلا (بأعجب من 
کلام موسی) حین ناحاه فی الدنیاء ورکلمه الله تعالی تكليما) مع أنه تعالى فى الدنيا م 
يكلم أنبياءه إلا بواسطة ملك الوحى. 


(وقال آخر: فعیسی كلمة الله وروحه ) هذه الفاء فصيحة فى حواب شرط مقدر» 
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أی إذا ذکرتم . حلیل الله ET‏ فاا EE‏ السلا 
yg e E,‏ 
قوله: کن» أو لاهتداء الناس كما اهتدوا بكلامه» وقال الصدر القونوى فى نفحاته: 
لكل شىء فى عرضة العلم الإلهى الأزلى مرتبة الحرفية» فإذا صبغه الحق بنوره الذاتى» 
وذلك بحر كة معقولة معنوية يفيضها شأن من الشتون الإهية المعبر عنها بالكتابة تسمى 
تلك الصورة كلمة» فالموحودات كلماته تعالى كما قال تعالى: لله يعد الك 
اليب 4 [فاطر: »]١١‏ أى الأروا ح الطاهرة انتهی ومعنی روحه انه روح منه بدون 
واسطة تولد فالإضافة للتشريف. 

(وقال آخر) ممن کان نمة: روآدم اصطفاه الله)» ای اختاره وحعله صفیه» وهذا کله 
ما يتعجب منه من لاحظ عظمة الربوبيةء وأنه غنى عن العالمين. 

«فخرج البى) ي (عليهم» > فسلم) لما ذكر قوله: فخرج أولا ثم أعاده هنا وهو 
مکرر ولا يصح کونه تأکیداء فقیل: کرره لط به قو ما بط جه ارلا وی أن 
یکون الخروج الأول من مکان والثانی من آخر قلت: : هذا لتوهم أن العطف ينافى 
اا دول ذال ES‏ 
بالعطف» فالأكثر أنه كقوله: كلا سوق لمو لج ثم كلا سوف مود 4 
[التکاثر: ۳ ONE SAN Ra‏ 
تذ كيرا به وههنا بحث نفيس وهو أن ما قاله النحاة ينافى ما اتفق عليه أهل امعانى من 
ان اتأكيد لا يصح عطفه؛ لا بينهما من شدة الاتصالء ولأن العطف يقتضى الغا 
والتأكيد عين الم كد» والعحب منهم أنهم م يتعرضوا ما قاله النحاةء والمسألة من 
مسائل الكتاب» فإن م يقفوا عليه فهو عجيب» وإن وقفوا عليه واعتقدوا خلافه فهو 
أعجب كما قیل: 

فال كنت لا تدرئى فلك هة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

(وقال) 5: (قد معت کلامکم وعجبکم). ای تعجبکم وقولکم: عجبا کما مر فی 
أول الحديث. وقد قيل: إن معت مضمن معنى أد ركت» أو فيه مقدر عامل فى الفانى» 
أى وعرفت عجبكم على حد قوله: قلدته سيفا ورحاء أى أعطيته» ولا حاجة لما ذكر لما 
قدمناه لك» وقوله: رأن الله اتخذ إبراهيم خليلام» وقد صحح فى النسخ للمقرءة بفتح 
همزة أن فهو بدل» وفى الشرح الجديد يجوز yT‏ 
ما کلامهم؟ ؟ وما تعجبوا منه؟ فأجابهم بقوله: إن الله إل > وأن يكون مقول قول 
محذوف» وهو يقتضى أن إن مكسورة الهمزةء» (وهو كذلك))» أى اتخذه ليلا 
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(وموسى نجى الله)» أى كليمه والمناحاة الكالمة» وأصل معناها أن يخلو بنجوة من 
الأرض ليسار غيره ثم شاع فيما ذكر» وقيل: أصلها من النجاة فمعناه أن يكلمه تما فيه 
حلاصه» (وهو كذلك)) ای هو ښجی الله وکلیمه» فما ذکره واقع. 

(وعیسی روح الله وهو كذلك)» ی هو روح الله كما قلتم وتقدم بيانه» وأن الإضافة 
للتشريف› وهو معنى رحمة الل (وآدم اصطفاه الله وهو كذلك) كما قلتم» > فان الله 
اصطفاه واحتاره للنبوة والخصائص الروحانية وكونه أبا البشر. 

ألا وآنا حبيب الم ألا بفتح المزة وتخفيف اللام حرف استفتاح يؤكد به الكلام 
اللستأنف» فيحقق ما بعده نحو: (#ال إیک کے لیا َه لا حرف لبه 4 [یونس: 
۲ وتدحل على الجملتين ودخوها هنا على العاطف لتحقيق احتصاصه بكونه حبيسب 
الله وإشارة إلى أن هذه الصفة أعلى درحة ما قبله» أى من عجب مما وصف به الأنبياء 
قبلی» فانا موصوف عا هو اعجب وأعلی» وهو کونی حبیب اللّه» ای حبوب له» فإنه 
فغيّل.ععنى مفعول وماقيل من أنه من القول بالموجب البديعى كقوله 
تعال: حرج آل س اذل ويله رة ولرَسول 4 [المنافقون: ۸]» فإنه سلم 
إحراج الأذل .ععنى غير الذى أرادوه فإنهم أرادوا بالأعز غير المؤمنين وبالأذل المؤمنين› 
فعسكه عليهم» وهو على ضربين كما تقرر فى علم المعانى غير صحيح لأنهم م 
يقصدوا تفضيلهم على نبينا َي وم يقصد الرد عليهم حتى يقال: إنه من هذا القبيل 
باعتبار نفی لازمه؛ ولذا قال التلمسانى: إنه قريب من القول بالموجب؛ لأنه قرر أولا ما 
ذكره من فضائلهم بقوله: هو كذلك ثم نبه على أنه أفضل منهم كلهم وقوله: (ولا 
فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر 
O A OE‏ 

(ويدخلنيها) بضم المثناة التحتية والضمير الثانى للجنة» ويجوز فيه الفصل والوصل 
حلافا لسيبويه للزوم الفصل عنده كقوله إن اک یس (ومعى فقراء المؤمنين) 
إکراما هم وفيه إشارة إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر كمامر والجملة 
حالية رولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر» وفى حديث أبى هريرة) الذى 
رواه البیهقی وصححه (من قول الله تعالى) وفى نسخة: فى قول الله» والأصح روايته 
بلفظ من (لنبيه يل: إنى اتخدتك خليلا) كما تقدم (فهو مكتوب فى التوراة أسب 
حبيب الرمن). 

قال الشمنى: إنه وقع هكذا فى النسخ المعتمدة من الشفاء بهمزة مفتوحة وسين 
مهملة ساكنة وباء موحدة» وهى هكذاء وفى نسخة المصنف المبيضة المروية عنه» 
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و و و ق 

وقال الل : أن بعد الس ثا فاه قرقة وفسرة باتك وغ ر الي قول به 
السين حرة» أى مدة حطية فلم يعينها لشكه فيها. قيل: حاصله أنه ثبت لبينا 4ل 
وصف الحبة من غير مشا ركة فيهاء والخلة التى شاركه فيها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلا» وقد أثبتها َي لنفسه فى آحر حطبة حطبها قبل وفاته بخمسة أيام. فقال بعد 

حمد الله تعالٰی e‏ إنه قد کان لی فیکم إخوة وأصدقاء وإنی أبرؤ ال 
لله أن اتخذ أحدا منکم لیا ولو کنت متخلا خليلاً لاتخذت ابا بكر خلیلا > إن الله 
قد اتخذنى ليلا كما اتخذ إبراهيم حلیلا» «أوتيت البارحة مفاتيح خزائن الأرض 
والسماء»» وهو تعریف منه یي بأاعلى مقامه وأأكمل حالاته» وبين حلته وحلة إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» فرق؛ لأن حلته حقيقية أصلية» وخلة إبراهيم مستعارة من خلته 
الذاتية؛ ولذا قال إبراهيم فى حديث الشفاعة: إنما كنت خليلا من وراء ورای فاخليل 
غيره وهو محمد ب انتهى. فهو يي ختص بالحبة وبالخلة الحقيقيتون» وإلا فقد قال 
تعالى: حم ومحبوتة 4 [المائدة: > »]٥‏ ولكل صفة مراتب فهو بل ختص بأعلاهماء 
وسیاتی تحقيقه قریبا. 

(قال القاضى أبو الفضل» وفقه الله تعالى) هو عياض المصنف: (اختلف)) بالبناء 
للمجهول» أى احتلف العلماء (فى تفسير الخلة) وبيان معناهاء (وأصل اشتقاقها) بيان 
محل الخلاف ومنشأه» وفى قواعد الطوفى: الاشتقاق اقتطاع لفظ من لفظ يوافقه فى 
حروفه الأصول كضارب من الضرب» والاشتقاق الأكبر رد تراكيب المادة الواحدة 
الحتلفة إلى معنى واحد مشترك بينهماء وقد يكون ظاهرًا فى بعضها خفيا فى البعض» 
فيحتاج فى رده إلى ذلك المعنى إلى تلطف فى معرفة المناسبات انتهى. وتفسير أقسام 
الاشتقاق ونمحقيقه مذكور فى كتب ابن جنى كالخصائص وغيرها. 

(فقيل: الخليل) المذ كور هنا (المنقطع إلى الله): الذى قطع رجاءه واعتماده عماعدا 
الله (الذی لیس فی انقطاعه اليه ومحبته له اختلال)» ای حلل ونقص يحتاج حبر وتکمیل؛ 
لخلوصه فيه ويقينه الذى لا يختل أصلاء وتحقيقه ما قاله الإمام الراغب أنه يقال: حل 
الوب بالخلال والرمية بالسهم أدحل فيه» والخلة بالضم الطريق فى الرمل» وبالفتح 
الاحتلال العارض للنفس لشهوتها أو لحاحتها إليه» ولذا فسرت الخلة بالحاحة والخصلة 
والمودة؛ لأنها تتخلل النفس» أى تنوسطها أو تؤثر فيها تأثير السهم فى الرمية» أو لفرط 
الحاحة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حليل؛ لافتقاره إلى اللهء وقيل: من الخلة» 
واستعماها كاستعمال الحبة» وقال أبو القاسم البلحى: هو من الخلة بالفتح لا من الخلة 


۱۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4 


بالضي» ETT E a‏ فد ا لأنه تعالى لا يجوز أن يحب عبده» فإن عبته الثناء 
منه» ولا يجوز ان يخاله وهذا منه تشبه» فإن الخلة من تخلل الود نفسه وخخالطته؛ ول 
يقال: تمازج روحاهماء والحبة بلوغ الود حبة القلب يقال: حببته إذا أصبت حبة قلبه 
فإذا استعملت فى الله أريد جرد الإحسان»ء وكذا الخلة فیتجوز فی أحدهما كما يتجوز 
فى الآحر» فأما أن يراد بانحبة بلوغ حبة القلب» وبالخلة حبر الخلل فحاشا الله عنه 
انتهی. 

وفى كلام المصنف رحه الله تعالى دلالة على أن الخلة تستازم الحبة» ومن تفسيره 
للحليل يعلم معنى الخلة التى هى مأحذه» فلا يرد أن أول كلامه فى الخلة وماذكره 
تفسير للخليل» فسقط ما قيل من أنه إنما يستقيم على أن الخلة .معنى الخليل يستوى فيه 
المؤنث والمذكر؛ لأنه مصدر فى الأصل وأن الكلام فى معناه اللغوى الوضعى الثبوتى»› 
فتفسیره بالسلبی غیر مناسب؛ لأنه بیان لحاصل معناه. 

(وقيل: الخليل) معناه (المختص) .عن حالله مطلقاء فهو الصديق الذى صار من خلص 
أحبابه وأصدقائه. وتفسيره بأنه احتص بخدمة الله واحتيار ما كلفه من فعل وترك اقتصار 
فيه قصور» (واختار هذا القول غير واحد) من الأئمة المحققين ورححه الشراح. 


وقال بعضهم: أصل الخلة بالضم (الاسعصفاء)» أى كون عبته ومودته صافية» أى 
خالصة من الكدورات وقيل: هو من الصفوة .معنى الاحتيار» وهو من لوازم الصداقةء 
ثم فرع من الأقوال قوله: (ومى إبرهيم خليل الله: لأنه يوالى فيه ويعادى فيه) الموالاة 
احبة» وفى ععنى اللام كقوله تعالى: ورين جَهّدوا فيا [العنكبوت: »]1۹٩‏ أى 
لأحلناء أى لا يحب إلا من أحبه الله من المؤمنين أهل الطاعةء ولا بيغض إلا أهل المعصية 
والضلال كقوله تعالى: 8 لا جحد قوما وتوت باه والْومِ لخر ووت من اد آله 
ل ورسولم ‏ [ايجادلة: ۲۲]؛ ولذا قالوا: 

إذا صافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانفصل الكلام 


روخلة الله له)» أى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام (نصره) على عدوه كنمرود» وهذا 
حواب سؤال مقدر» ای قد علم معنی کون إبرهیم خلیل الله» فما معنی کون الله خلیلا 
له؟» (وجعله إماما لمن بعده) لقوله تعالی: إن جاک لگاس إا [البقرة: »]١١٤‏ أى 
مقتدی متبعا لحمیع من بعده؛ لأن الأنبياء بعده كلهم من ذريته» وهذا من تمام نصرته 
لأنه لو لم ینتصر خالفه من بعده؛ ولذا ذکره معه تأییدا وتأكيدًا. 


(وقيل: الخلة أصله)» أى أصل معناه الذى وضع له لغة (الفقيراحتاج) صفة كاشفة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ ۹ 
مفسرة له (المنقطع)› ی لمنفرد عن الناس لعدم أعوانه وإخحوانه (مأخوذ من الخلة) بفتح 
الخاي (وهى الخاجة) لاحتياج صاحبها لغیره؛ لعجزه عما يقوم بأموره» (فسمی بھا)» ای 
لقب ما اشتق منهاء وهو الخليل (ابراهيم)» فالضمير للحاجة أو للفظة الخلة» والأظهر 
انه بتقدير مضاف»› ای e‏ ومحوه؛ (لأنه قصر) بفتح القاف والصاد اللحففة والقصر 
کالحصر .معنى التحصیص (حاجته على ربه)» أى لم يكن له حاجة إلا إلى ربه» فلا يؤمل 
نفعا من غيره ولا يقبله» (وانقطع إليه بهمه) الهم هنا ما يهتم به المرء ويعتنى به ويعزم 
(ولم يجعله قبل غيره) قبل بكسر القاف وفتح الموحدة واللام .ععنى المقابل الذى يدرك 
ویری» فالمراد انه عنده وفی جانبه وأنه م يجعل امره ورحاءه فی غير الله أى لم يطلب 
شيا من غیره وم يؤمله. 

(إذ جاءه)» أى جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام (جبريل) عليه الصلاة والسلام 
(وهو فى المنجنيق ليرمى به)» أى وقد وضع فيه ليرمى به (فى النار) التى أوقدت 
لإحراقه» و کان بها اشتد حتی م عكن أحد أن يدنو منها حتى يرمى شيا فيهاء 
فصنعوا امنجنيق لإلقائه من بعيد» وهو بفتح اليم وكسرها آلة لرمى العدو بحجارة كبيرة 
بأن يشد سوارى مرتفعة حدا من الخشب يوضع عليها ما يراد رميه» ثم تضرب بسارية 
توصله لمكان بعيد حدا» و كانت هذه الآلة قديمة قبل وضع النصارى للبارود والمدافع» 
وهو فارسى معرب» وفى وزنه ومعناه قبل التعريب كلام طويل ضهم» وأصله من 
جی‌نيك» أی ما اأحودنی» وهو مؤنث كما قال: 


لقد ت ركتنى منجنيق ابن حندل أحيد عن العصفور حين أحيد 

وميمه زائدة ووزنه منفعیل» وقال سيبويه: فعليل» والاستدلال عليه مشهور» (فقال 
له) حبريل عليه الصلاة والسلام: (ألك حاجة؟) عندى من سؤال ما ينجيك نحوه» (قال: 
أما إليك فلا) حاحة لى لقصر حاجته على ربه كما مر» وهذا رواه أبو نعيم» (وقال أبو 
بكر بن فورك) بضم الفاء وفتح الراء المهملة وكاف ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» 
وقال البرهان: إنه صحح فى النسخ بالتنوين والصرف لظن أنه علم مرتحل» وقيل: إنه 
عربى معناه الفار ولا يعرف فى اللغة» وإغا المذكور فيها أنه معنى نوع من الظباءء ومن 
قال: معناه الفار لعله أراد أنه من عجمة أندلس وتحريف عامتهم قلت: رأيت فى كتب 
التواريخ أن ملك اند أرسل لللإسكندر رسولا امه فورك» وسالت عنه» فقيل: معناه 
غلام حقير» وهو يقتضى أنه أعجمى غير مصروف» وعندى أنه يجوز فيه الوحهان» وقد 
مر فيه كلام لناء وما قلناه هنا زبدتهء (الخلة صفاء المودة)» وهى احبة مع التودد وهى 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
ENES A E Eg gl‏ 
والخل كالماء ييدى لى ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 

(التى توجب الاختصاص)» أى يلزمها احتصاص الواد عن يوده بأن يلازم صحبته 
إسعافه (بعخلل الأسرار) جمع سر وهو ما يخفيه المرء عن غيره» وتخللها دحوطها فى 
باطنه لاطلاعه عليها وعلمه بها» فلا يخفى عليه شىء من أحواله» والباء سببية» وقيل: 
الأسرار بتجاويف حبات القلوب وهو ججحازء أو معناه رسوخ المودة فى القلب» واعلم أنه 
تقدم أن الفرق بين الحبة والمودة والخلة أن امحبة ميل القلب لما هو حسن عنده» سواء 
كان حسن صورة أو كمال» كمحبة العلماء والصلحاء أو انتفاع وإنعام؛ لأن القلوب 
جحبولة على حب من أحسن إليهاء والمودة مواصلة من تحبه والتودد إليه» فإذا زادت 
المودة وحلصت كانت حلة. ) 

فإن قلت: فحينعذ الخلة أحص من الحبة» فتكون أفضلء فلم قيل: إن الحبة أفضل؟. 
قلت: الحبة أعم فقد تكون من غير مخالطة وقرب» فلا خحلة فيهاء إلا أن الحبة قد 
تصل إلى مرتبة بحيث يكون الحبيب لا يغيب عن ذكره طرفة عين حتى يصل إلى الميام 
وذهاب العقل» وتبذل ها الأرواح فضلا عما سواهاء وهذه تسمى عشقاء والعشق لا 
يجوز فى الشرع إضافته لله» فلا يقال: عشقت الله كما ذكره ابن تيمية وغيره» وإن وقع 
من بعض الحكماء والصوفيةء وإن كان مع هذه المرتبة خحلة وتقريب» فليس كهذا المححب 
حب ولا كحبيبه حبيب» وهذه احبة هى التى اخحتص بها نبينا ي بعد الإإسراء لما رأى 
لله» وشاهد من جماله وجلاله» ووصل من قربه لمرتبة م يصل ها رسول ولا ملك 
مقرب» وتمت له حلة مقربة م ينلها غيره» فلم يحتج لغيره ولا سأل سواه» وعرض عليه 
مفاتيح خزائن السموات والأرض» وأعانه الله ونصره نصرة عزيزة» وغفرله ما تقدم وما 
تأحر مع أنه لم يصدر عنه زلة وأطلعه على أسراره حظائر قدسه» وأى خلة كهذه؟ فلذا 
کان ي خصوصًا بأنه حليل الله أيضًا. 

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: أنا حليل من وراء وراء كما مر وكرر وراء إشارة 
إلى زيادة قرب نبينا فى الأرض والسماء فلا منافاة بين احتصاصه ووصف إبراهيم» وإن 
اشتهر بذلك؛ لأنه أجل صفاته» واشتهر محمد بالحبيب لأنه بهذا المعنى أحل من الخليل» 
وهذا من حانب العبد وأما من الله فمحبته له .ععنی تقریبه وإنعامه» وتعلیمه ما م یعلمه 
غیره» وتفضیله على ما سواه» وخلته له» واسعافه له بجلیل هذه النعم» وتوفیقه لمحعله 
نصب بصره وبصیرته حتی کأنه معه فی کل حین فاعرفه. 


سعد کے د شد او ما کت لیے ۱۸۱ 


(وقال بعضهم: : أصل الخلةا حبق يحتمل ان أا او ا ETE‏ من تخلله 
E‏ شؤها؛ لأنها تكون بعد 

(ومعناها)» أى معنى الخلة الوضعى بناء على الشانى وهو الأرجحح» وقيل: ضميرها 
راحع للمحبة المرادفة للخلة (الإسعاف)» أى الإعانة والنصرة والإمداد لكل ما أراد 
(والألطاف) بفتح الممزةء أى الإنعام والإحسان. 

قال الزخشرى فى شرح مقاماته: الألطاف المدايا واحدها لطف بفتحتين» قال: 
كمن له عندنا التكريم واللطف. انتهى. ويحتمل أنه جمع لطف كقفل» وهو التوفيق 
لفعل كل خير وتسهيله وكونه بكسر الهمزة تحريف. ) 

(والازفيع) بإعلاء رتبته بالكمالات الظاهرة والباطنة» (والتشفيع) بإذنه له فى 
الشفاعة وقبوهاء وله ييي شفاعات كما مر» فيشفع فى فصل القضاء ولرفع درجحات 
قوم فى الحنة ومن مات بالمدينة كما رواه الرمذى وسياتى» ولبعض المؤمنين فى التجاوز 
عن سيئاتهم» ولبعض من كان من أهل النار بعدم دخحوهما وإخراحه منهاء ولتخحفيف 
عذاب بعض الکفرة کأبی طالب عله فی ضحضاح من نار یغلی منه دماغه كما رواه 
البخارى» وهو لا ينافى قوله تعالى: « اَمَف عَنْهُم أَلْعَدَابُ ‏ [البقرة: ]١١١‏ كما 
قيل» وقد بيناه فى حواشى القاضى» ولقبول شفاعة بعض الأنبياء والصلحاء» وقيل: 
التشفيع .ععنى التأييد والتقوية من الشفع. 

(وقد بين ذلك تعالى)» أى كون الحبة والخلة تقتضى الإسعاف وما بعده بطريق 
المفهوم راللزوم في کتابه بقوله: وکات الهو والتمسری صن تاوا او ودوم ر 
لم دم , پذنویگہ 4 [المائدة: ]١۸‏ الآية) يعذبكم مضار ع .معنى الماضى» أى عذبكم 

فى الدنيا بالمسخ والقتل وغير ذلك» وهذا برهان» ای لو کتتم أبناژه وأحباؤه ما عذبكم 
لكنه عذبكم فلستم كذلك» أو هو على أصلهء اى لم يعذبكم فى الآحرة فعلم منه أن 
من كان مبوبا لله لا يعذبه ولا يسوءه؛ لاقتضاء الحبة لذلك» والعجب أن هذامع 
ظهوره قيل عليه: إنه لا دليل فى الآية على مدعاه» وليس فيها على تقدير التسليم إلا 
عدم مؤاحذة الحبوب بذنبه على أنه منوع فى أحباء اللّه؛ لأن من أحبه الله عصمه من 
الذنوب ويمتحنه بالمناقشة والابتلاى ولا دليل فيها على أن أصل الخلة المحبة» وهو ما 
يقتضى منه العحب وقوهم: أبناء الله» أى منا أبناؤه وهو المسيح وعزير» أو نحن أتباع 
نبيه» وقيل: إنهم ادعوا ذلك لأنهم رأوا فى التوراة يا أبناء أحبائى فبدلوها بيا أبناء 
آبکاری. 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ر النبى ل 


TOT TET‏ ای ر ا ن ا کل حرو ت ران 

لا يؤاخذ بذنوبه)» أى لا يعاقب بها ويجازى عليهاء (قال) ذلك البعض: (هذا) اسم 
الإشارة يتخحلص به من كلام لآحر» فيكون حبر مبتداً مقدر» أى الأمر هذا أو مبتدا 
خحبره مقدر» وقد یذ کر كما فی قوله هدا َر [الأنبياء: »]۲١‏ أو مفعول فعل 
مقدر» أى حذ هذاء وقد يقال: ها اسم فعل .ععنى حذ» وذا مفعوله لكن الرسم يخالفه. 

(والخلة أقوى من البنوة) .عو حدة ونون مصدر .ععنى كونه انا متولدا منه» ثم بین 
ذلك بقوله: (لأن البنوة قد يكون فيها العداوة)» أى معها أو فيمن اتصف بهاء وهو من 
ظرفية الصفة للموصوف» ركما قال الله تعای: إت من ارچک ووک رڪم عدوا 
أك 4 [التغابن: »)]١ ٤‏ أى منهم من يظهر العداوة والعقوق كماهو مشاهد» 
فاحدروهم وخافوا شرهم. 

(ولا يصح أن يكون عداوة مع خلة)؛ لأن الحبة معناها أو داخحلة فيه أو لازمة له» 
وهى ضد العداوة» فلا يجتمعان بخلاف البنوة فإنها وإن كانت الفطرة تقتضى الحبة لكن 
قد يتحلف لعارض» ويكفى هذا فلا وجه للاعتراض بأن الأصل فيها الحبة» والعارض لا 
يعتد به كما توهم» ومن العجب أنه أيده بقوهم: زيد أبوك عطوفاء وکم له مثلها ججاوز 
الله عنه. 

(فإذن) تفريع على ما قبله (تسمية إبراهيم ومحمد» عليهما الصلاة والسلام بالخلة» 
أى .عا أحذ من الخلة وهو الخليل» أو المراد بالتسمية الوصف تحورًا» وقدم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لتقدمه رتبة وشهرته» وهو بإضافة تسمية» وفى نسخة أضافه بالضمير 
(إما بانقطاعهما إلى الله تعالى) هذا ناظر؛ لأن الخلة الحاجة» أى لاعتمادهما عليه وإما لمنع 
الخلو فقط» ر(ووقف حوائجهما عليه)ء أى جعلها موقوفة على إنعامه لاكتفائهم بفضله» 
(والانقطاع عمن دوله)» أى الانقطاع إليه تعالى وترك غيره» (والإضراب عن الوسائط 
والأسباب) الإضراب .ععنى الإعراض والترك يقال: أضرب عن كذا إذا أمسك عنه 
وتر که. 

(أو لزيادة الاختصاص منه تعالى هما) معطوف على ما بعد إما بان الله احتصهما 
زيادة احتصاص به» فأغناهما عما سواه كما يغنى الخليل حليله» وهذا ناظر إلى أنه من 
الخلة بالضم» (وخفى ألطافه عندهما) حفى بالخاء امعجمة؛ لأن لطفه يكون من حيث لا 
يدرى» أو بالحاء المهملةء أى زيادة مبالغة فى إكرامه هما يقال: أحفى به وحفى إذا بالغ 
فى إكرامه» وهو بحرور معطوف على زيادة أو ما أضيف إليه» وألطاف بالفتح تقدم 
تفسيره» وقيل: إنه بكسر الهمزة مصدر وفيه مامر. ٠‏ 


) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 ۸۳ 

(أو ما خالل)» أى تخلل ودحل (بواطنهما من أسرار إفيته) إشارة إلى أنه من التخلل 
كما تقدم» وفى نسخة: من أسرار إية» مشناة تحتية فموحدة» (ومكنون غيوبه) همع 
غيب وهو ما لا يدرك بالحواس الظاهرة» أو ما سيكون قبل وقوعه وهو من جملة 
العجزات» ولا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسولء» والمكنون ععنى المستور» 
(ومعرفته)» أى معرفة أفاضها عليهما من علمه اللدنى» أو معرفة ذاته وصفاته ما لا 
يطلع عليه كل أحد» رأو لاستصفائه هما)» أى لاحتياره هما من دون خلقه وجعلهما 
صفوة له حتى يستحقا وصف الخلة لأنهما حيرة الله من حلقه» والملصدر مضاف لفاعله» 
وقوله: (واستصفاء قلوبهما) مضاف لفعوله» واسم العضو المضاف للعين يجوز إفراده 
وجمعه وتثنيته» أى حعل مراتبهما صافية حالصة له صالخحة لأسراره ومعرفته (عمن سواه) 
بحيث لا يكون فيها غير معرفته وحبه (حتى لمن يخاللهما)» أى يدحل فى خلاهما رحب 
لغيره) هو نتيجة الاستصفاء وما له» فارتضاهما وصفى قلبيهما من كدر حب السوى 
الناشىع عن الطبع البشرى. ٠‏ 

(وهذا)» ای ا اع ا والإعراض عن العوارض البشرية 
(قال بعضهم: الخليل من لا يعسع قلبه لسواه)؛ لامتلائه .عحبته ومشاهدة جلاله بحیث لا 
يبقی فی قلبه سواه وسوی مراقبته کما قیل: ۰ 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلبا 


(وهو)» ای ما ذکره من معنی الخلیل ونعته (عندهم معنی قوله صلی الله تعالی عليه 
وسلم) فی حدیث البخاری: «إِن من امن الناس على فی صحبته وماله ابا بکر»» (ولو 
کنت معخذ خلیلا) من الناس غير ربى أرجع إليه فى أمورى» وأعتمد عليه فيما يهمنى» 
(لاتخدت ابا بكر خليلا)؛ لأنه أعز أصحابى وأقدم أصدقائى» فلو تعلق قلبى بأحد لم 
يكن يتعلق بغيره؛ لما أعرفه من إيثاره لى على نفسه وأهلهء (لكن أخوة الإسلام)» وقديم 
ا ع ا ا 


صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفهما السب 


وهو استدراك على مضمون الجحملة الشرطية» فنفى الخلة وأثبت الأحوة المؤذنة 
بالمساواة تفضلا منه» فالخلة أعظم من البنوة والأحوةء وأحوة بهمزة مضمومة» وروى 
کل و ق و و 

(واختلف العلماء وأرباب القلوب)» أى أصحاب القلوب الكاملة الصافية» فجعل 
غيرهم كأنه لا قلب لهء والمراد بهم الأولياء وذوو النفوس القدسية وقيل: المراد بهم 


۱۸٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الباحثين عن أحوال القلوب وقيل: المراد بهم أكابر الصوفية» وموا بذلك لنظرهم فى 
العلوم الباطنة دون ظواهر الألفاظ رأيهما)» أى الحبة والخلة (أرفع؟» أى أيهما أفضل فى 
نفس الأمر وعند الله (درجة الخلة أو درجة الحبة؟) وكنى برفع الدرحة عن رفع ما فيها 
وأفضليته» والتقدير أهو درحة إخ. 

(فجعلهما بعضهم سواء)» أى الدرجتين أو الحبة والخلة متساويتين فى الفضيلة لا 
تفاوت بينهماء (فلا يكن الحبيب إلا خليلا. ولا الخليل إلا حبيبا) لا يمخفى أن هذا إنما 
يقتضى تلازمهما لا مساواتهما رتبة ودرجة ثم أشار إلى حواب سؤال مقدر» وهو أنهما 
إذا استويا وتلازما فلم حص كل منهما.عوصوف فقال: (لكنه)» أى الله أو الأمر 
والشأن (خص) مبنى للفاعل أو المفعول (إبراهيم بالخلة وحمدا) بالنصب أو الرفع 
(باحبة) بأن مى الأول خليلا والثانى حبيبًاء وهو أمر اتفاقى محرد التمييز بينهماء ولا 

(وبعضهم قال: درجة الخلة أرفع) منزلة وأفضل وأعلى درحة» ويشهد له أن الحبة 
مأحوذة من معنى الخلة وأحص منهاء لكنه قيل: إنه يرد عليه ماتقدم من قوله فى 
مناحاته حيث قال له الله: سل تعطه فقال: يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت 
موسى تكليماء فقال تعالى له: ألم أعطك حيرا من هذا واتخذتك حبيباء أو ما فى معناه 
مما يقتضى أن درحة الحبة أرفع إلا أن قوله: لو كنت متخحذا الحديث يخالفه» فالمقام لا 
يخلو من الإشكال» والحواب أن القائل إنما فضله عجمو ع ما ذكر فى الحديث. 

(واحتج) هذا القائل لمدعاه (بقوله صلى الله تعالىعليه وسلم) فى حديث رواه 
البخاری: (لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی» فلم یتخذه)» ای غير الله رخليلاء وقد أطلق 
الحبة)» أى وصفه .عحبته غير ربه» والحملة حالية (لفاطمة) الزهراء ابنته ك وهو متعلق 
بأطلق (وابنيها) الحسن والحسين» (وأسامة) بن زيد بن حارئة» فإنه ذکر أنه کان يبه 
ویسمی حب رسول الله بی (وغیرهم) كأبى بكر وعمر وعائشة رضی الله ان 
عنهم» وقد ورد هذا كله مصرحا به فى أحاديث صحيحة» وقد قدمنا لك أن حبة الله 
تعالى لعبده .ععنى غير حبة العبد لله ولغيره» وأن عبة النبى بل لله ععنى كونه ليس فى 
قلبه وذ كره غيره» وأنها مأحوذة من حبة القلب كما قلت: 

ف لکت ب الا نے و لا اھ ا ا 

فلا ينافى كونه يحب فلانا لأنها لطلق الميل» وبهذا سقط الاحتجاج ما ذكر» 

وسيأتى ما يۇيدە. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۸٥‏ 


(وأكشرهم)» أى أكثر العلماء وأرباب القلوب (جعل الحبة أرفع) درحة وأفضل (من 

الخلة؛ لأن درجة ابيب نبينا) ي بدل من الحبيب» أو عطف بيان (أرفع من درجة 
ا لخليل إبراهيم)» فيقتضى أن صفته وهى الحبة أفضل من صفته وهى الخلةء وفيه أنه لا 
يقتضى ذلك؛ SE LL E‏ 
لاسيما إذا قلنا: إن الخلة هى الحبة أو غايتها. 

(وأصل احبة) الوضعى الحقيقى (الميل إلى ما يوافق الحب) بضم وفتح الحاء.ععنى 
احبوب يقال: حبه وأحبه .ععنى إلا أنهم أخذوا اسم الفاعل فى أكثر استعمامم من المزيد 
فقالوا: حب» واسم المفعول من الثلاثى فقالوا: حبوب وحبيب» وقالوا فى غير الأكثر: 
حاب وخب بالفتح» کقول عن فی معلقته(: 

مت مل ا الكرم 

فراعوا كلا منهاء والمراد عا يوافقه ما يرتضيه ويل إليه» فيحب كل ما يبه ويبتغيه 
ويترك لأحله مراداته» والمراد بالميل ميل قلبه؛ ولذا قال: ر(ولكن هذا) المعنى يكون (فى 
حق من يصح الميل) القلبى (منه)» أى الححب لا امحبوب» والعكس جائز» وحزم به 

(والانتفاع بالوفق) بفتح الواو وسكون الفاء قبل القاف» أى الموافق» فسمى الفاعل 
با ملصدر أو هو على أصله .ععنى الموافقة بين الشيئين» وهذا الأخحير حير» (وهى درجة 
المخلوق)» وهو راجع إلى احبة ععنى الميل القلبى ممن يصح منه» أو أأنث باعتبار الخير 
فيرجع للمثل» والدرحة جاز عن الصفة. 

(وأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض) بغين معجمة وراء مهملة وضاد معجمة 
على ما تقدم» فالميل .ععنى ترحيح شىء وتقدعه على غيره لفائدة غرض وعلة للفعل لا 
يجوز على الله؛ ولذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض؛ لأنه 
يقتضى استكماله تعالى بغيره» وهو منزه عنه» أما .ععنى الثمرات والفوائد المترتبة على 


(۱) عجز بیت وصدره: 
ولقد نزلت فلا تظنى غيره 
والبيت من الكامل» وهو فى ديوان عنترة (ص١۱۹١)»‏ أدب الكاتب (ص۳١1)»‏ الاشتقاق 
(ص۳۸)» الأغانى »)۲٠۲/۹(‏ جمهرة اللغفة (ص ٥۹١‏ الخصائص »)۲٠٠١/۲(‏ الدرر 
»)٠١٤/۲(‏ المقاصد النحوية »)٤١ ٤/۲(‏ الأشباه والنظائر »)٤٠٠/۲(‏ حزانة الأدب (۲۲۷/۳ - 
۹ ),)» لسان العرب (۲۸۹/۱)» شرح شذور الذهب (ص٦۸٤)»‏ شرح شواهد المغنى 
»)٤۸۰/۱(‏ شرح الاأشمونی (ص‌۲۲۰)» شرح ابن عقيل (ص٣۲۲).‏ 


4 لادی ہا ا ا لقدر ابی‎ ۱۸٦ 


وقد بسطنا الكلام عليه فى غير هذا الكتاب» وفى نسخة: الأعراض» بعين مهملة 
وليس جمع عرض .ععنى مرض وبزنته كما قيل» بل .معنى الكيفيات النفسانية الحادثة 
والميل منهاء وفى نسخة: الاعتراض» ولا مناسبة ها هنا إلا بتكلف» وإذا كانت الحبة 
بهذا المعنى لا تليق برب العزة. 

(فمحبته)» أى الله (لعبده تمكينه من سعادته)» أى إقداره على ما يفيد سعادة الدارين 
بتوفیقه لطاعته وعبادته» (وعصمته) من ارتکاب الذنوب ووز رفعه وجره عطفا على 
تمكين» و سعادة العصمة هنا معناها الحفظ» (وتوفيقه) فى أموره بجعلها على وفق رضاه 
ويجوز رفعه وحره أيضًا. 

(وتهيئة أسباب القرب) تهيعة بزنة تكرمة بياء مثناه تحية بعد لاء وهمزة وهاء قأثيث 
مصدر هیأته ذا حعلته حاضرا سهل التناول» ای یسر له الله کل سبب یقربه إلى ربه من 
صلاة وجحهاد ومعرفة ونحوهاء (وإفاضة رحمعه عليه)» أى إيصال الخيرات الدنيوية 
والأحروية اتصالا كيرا متواليًا فشبه الرحمة بالماء وأثبت الإفاضة معنن الصب بكثرة على 
طريقة المكنية والتخييلية. 

(وقصواها) بضم القاف وسكون الصاد المهملة فعلى من أقصاه إذا أبعده» والمراد 
غايتهاء والضمير للمحبة المفسرة بتمكينه وما بعده» وذكر الغاية لأن صفاته تعالى التى لا 
تليق به تؤحذ باعتبار غايتهاء وغاية الحبة ركشف الخحجب) بضمتين جمع حجاب» أى 
إزالة المواقع (عن قلبه) كالشواغل الدنيوية (حتى يراه بقلبه)» أى يعلمه علما يقينيا 
كالمشاهدة الحسوسة»ء (وينظر إليه ببصيرته)» وهى قوة للقلب كالبصر يدرك بها ما 
يتو حه إلیه» (فیکون كما قال)» أى الله تعالى أو الرسول كي الناقل له. 

(فى الحديث) الذى رواه البخارى: (فإذا أحببته كنت عه الذى يسمع به» وبصره 
الذى ييصر به» ولسانه الذى ينطق به)» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى بحشى بهاء 
وهو نخدي قدسى طر تا و ماه اذا ضف قله وشقل مه اكه أيه اله ر عة اله 
تقدم انها عنایته ولطفه به وإفاضة نعمه على ظاهره وباطنه»ء فتکون حواسه وادراکها 
وأعضاؤه وح ركاتها كلها متوجهة لله ولا فيه رضاه من غير تصنع ومشقة» فيقويه على 
ذلك حتى يكون كأن أفعاها صادرة عن الله. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ولا يبغى أن يفهم) بالبتاء للمجهول؛ ای لا يفهہم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4ل ۸۷ 


ا (من 2 الحديث والكلام e‏ التجرد إلى الل اى تحريد e ET‏ عما 
يشغله عن الله» (والانقطاع إلى الله) برك غيره وإحراجه عن فكره ونظره» (والإعراض 
عن غیر الله) حتی يصیر مراقبا له فی جميع أحواله (وصفاء القلب لله) بحیث لا يكون فى 
فکره غیره» فیصفو من کدر eT‏ (وإخلاص ال ركات لله بأن لا يحرك 
عضوا من أعضائه إلا لعبادته أو لما يعين عليها. 

(كما قالت عائشة» رضى الله عنها) كما تقدم: (کان خلقه الق رآن)». ای أحلاقه کی 
كلها على وفق ما أمر به فى القرآن فجعلت القرآن عين حلقه مبالغةء وإلى هذا يشير 
قوطها: (برضاه یرضی)» ای يرضی ويحب ما ذكر فى القرآن» أنه فعل مرضى لله من 
واحب ومندوب ومباح يقصد به ما يصيره قربة. 

(وبسخطه) بفتحتین وضم فسکون (یسخط))» ای یکره ما ذکر فيه أن الله یکرهه من 
كل حرام ومكروه وحلاف الأولى» وقدم اجار والجرور للحصر فلا يرضى إلا ما 
يرضاه» ولا يكره إلا ما أباه» والحاصل علم نما ذكر أن أحلاقه يلل الطبيعية اضمحلت 
وذهبت لما شق قلبه الشريف» فلم يبق له إرادة لغير ما يريده اللّه» ولا رضالغير ما 
یرضاه» ولا سخفی ارتباط هذا .ما قبله من قوله: کنت ”معه وبصره فاعرفه. 


(ومن هذا) إشارة إلى ما سبق فى أول كلامه من معنى الخلة قبل ذكر الخلاف فيها 
ومأحذ اشتقافها. (عبر بعضهم عن الخلة بقوله: 
قد نخللت مسلك الروح منى وبذا مى اليل خيلا 
فاذا ما نطقت كنت حديشى 0 وإذا ما سكت كت الغليلا 


وفى رواية كنت الدخيلا يعنى أن الشاعر عبر عن معنى الخلة بناء على أنها من 
التحلل كأنها تخللت باطنه» وحرت جحرى الروح المجسمة السارية فى البدن سريعا 
مسرى ماء الورد فى الورد؛ بناء على أن أحد الأقوال فيها لا على أنها محردة خارجحة 
عنه ومتصلة» أو بناء على أنها لطيفة نورانية فى أحد طاقتى القلب ها الحياة والإحساس» 
ومسلك منصوب على الظرفية بتخللت المتضمن معنى دخحلت»› سند التخحلل إليه مبالغة» 
والمراد تخلل حبته ومودته فی مسالك روحه» أو فی قلبه الذی هو مقرها بحیث لا یکون 
فيه سواه کما مر» ثم فرع على انه لیس فی روحه وقلبه غیره انه ذا تحدث لم یذ کر غیر 
حبوبه وخلیله» وإذا سكت م يكن فى فكره وقلبه غيره» فالمراد بالغليل بالغين المعجمة 
ما كان داحل القلب من قوهم: تغلغل الماء وتغلل بين النبات إذا حرى تحته مستتر 
وكذا المراد بالدحيل ما هو داحل القلب والبدن لا الأحنبى كمافى قول السکاكى: 


۸ ) ا ا س م ا و ا ت کے 


لدحر كالافي هداما قصدة الغاعر وأشار إله الصف رإن كان طاهر القع غلى 
تفضيل الخلة على الحبةء فالمراد بالخليل فيه O Ey‏ 
لا يصح هناء وليس المراد بالغليل حرارة العطش» أى كنت لعدم ذكرى لك مضرمًا 
حوانح قلبى عطشا لعدم ذكرك فإن إزاحة الغم وإراحة النفس بذكر الأحبة» وما زائدة 
فى الشعر» والدخحيل بدال مهملة وخاء معجمة ومن العجيب قوله فى الشرح الجديد: 
إن المعنى: إذا سكت كتمت حبك فى قلبى كما يكتم الحقد والضغائن» فالمراد بالغليل 
الحقد والضغائن» ولا يستقيم إلا على الاستعارة فإنه تعمسف لا ينبغى ذكره. 

رفإذن) تفريع لحواب سؤال متفرع على ما سبق (مزية الخلة)» أى فضيلة الخلة» وفى 
شرح العلامة أنه لم يبن له فعلء وتقدم أنه يرده قوله فى الأساس تميزت عليه إذا زدت 
فى الفضل عاليه. 

(وخصوصية الحبة) بفتح الحاء وضمها .معنى اخحتصاصهاء وعبر فى الأول بالمزية 
إشارة إلى أن الخلة وإن تشارك فيها النبى ييي والخليل عليه الصلاة والسلام فهى ختصة 
با اعا يي ر ورا ا اه الى ا الو ی و فا و ¿ ۾ يطلق 
د ا جت اله ما فر 

وإن كانت مبته شاملة هماء بل لغيرهما كما قال تعالى: (ظ ضوف ياق الله قوم حم 
ومحبومّد 4 [المائدة: )]١ ٤‏ أن هذه غير الحبة المحتصة كما مر تحقيقه وكما أن المحبة من 
اانيين فكذلك الخلة» فانه یقال: حبیب الله والله حبیبه کما يقال خلیله حلافا لمن توهم 
ع (ولو کنت متخلا خلیلا غير ربی)» وبهذا 
تين نكتة تعبيره بالمزية والخصوصية» (حاصلة لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى 
نسخة: حالصة» أى خختصة»ء وكان الظاهر أن يقول: حاصاتان لكنه أفرد لجعلهما 
کكالشىء الواحد. 

(بما دلت عليه الآثار الصحيحة) الباء للتعدية متعلقة بحاصلة» ويجوز أن تكون سببية 
والمراد بالآثار الأحاديث التى تقدمت كقوله: رلو كنت مغخةا خليلاً غير ربى) إلى 
آحره» وقوله: ألا وأنا حبيب الله» وقوله: (المنشرة)» أى الشائعة المشهورة (المتلقاة 
بالقبول من الأمة) ذ کر شهرتها والقبول ها مؤیدا لاحتصاصه کي وزیادته على غیره من 
الرسل» ثم استشهد لذلك بنص القرآن فقال: (وكفى بقوله: کے شی ا 
اکن تیک ا [آل عمران: ]۳١‏ الآيق الباء زائدة فى فاعل كفى أو للتعدية»› 
وكفى .ععنى اكتفى كما هو مشهور» ووجه الدلالة فى هذه الآية أنه لما جعل من اتبعه 
حبوبا لله علم أنه حبوب عند الله حبة ليس فوقها عبة» ومقرب تقربا لا يدانيه أحد فيه» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبی عل ۱۸۹ 
فعلم منه حاته وحبه؛ ولذا قال اللصنض: ESOT aS,‏ هذا 
لا يدل على مدعاه لأنه علق حبته على اتباعه فيما حاء به من الشرائع وتصديقه» وذلك 
محبوب للّه» ونما يدل لو علق عبته على عبتهم للرسول فقال: إن کتقم تحبون الله 
فأحبوا الرسول. 

(حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد بقوله لن 
اتبعونى يحببكم الله (أن نعخذه حنانا) بفتحتين مخفف النون معناه الرحمة والإشفاق 
مأحوذ من الحنين» وهو يكون مع صوت» والراد أن نعطف عليه وجعله موضع الحنان 
والرمة» أى نتبرك ونتضرع به» وقد تقدم الكلام فيه» ركما اتخذت النصارى عيسى ابن 
مريم) عليه الصلاة والسلام حنانًا ومعبودًا يتقربون بعبادته إلى الله تعالى. 

(فأنرل الله تعالى غيظًا هم) مفعول له» أى أنزل الله لغيظهم ويعلمهم بغضبه عليهي 
فإن الغيظ الغضب على الفاحر» (ورغما على مقالتهم) بتثليث الراء المهملة وسكون 
الغين المعجمة والميم» وهو الذل والخزى والإساءة .عا يكره» ولعله كل مؤذ يصيب 
الأنف» ولذا يقال: رغم أنفه» وعلى رغم أنفه وضمنه معنى التبكيت والتقريع فعداه 
E a‏ 
ازول ن کار حمل امه رب ع شم ریم الل ال ر او را 
أبلغ من الأولى وأشد؛ لأن الأولى لا تقتضى لزوم اتباعه» فإنه تعالى يتقرب إليه بالنوافل» 
ويحب فاعلهاء والأمر بطاعته يقتضى الوحوب» واقترانها بطاعته يدل على تأكيده مع 
تعظیمه وتشریفه» کما دل عليه قوله: (فزاده شرفا بأمرهم بطاعته) وإيجابها عليهم» 
(وقرنها بطاعته)» أى الرسول َيل زيادة فى تشريفه» والاتباع وإن كان عين الطاعة أو 
لازمها فليس هو أمر وإيجاب ومن عقل عنه قال: هما سواء إلا أن هذا فيه التصريح 
بالطاعة. 

(ثم توعدهم على التولى عنه) بالإعراض عن طاعته وهو عدمها (بقوله: إن ولوا 
آنه ا ب آلگیرت ) آل ر 1 کان ر El‏ فن e‏ 
E OA E‏ 
وجوب طاعته وعلو مرتبته صلی الله تعالی عليه وسلم على غیره مو لاء کس 
عليه السلام. 


۱۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى كلل 


روق لقل الإمام آبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما فى الفرق بين البة 
والخلة يطول) هذه الجملة صفة قوله كلاماء فأشار إلى أنه لم ينقله لطوله ثم استأنف 
فقال: (جلة إشاراته ترجع إلى تفضيل مقام الحبة على الخلة» وحن نذكر منه)» أى من 
کلام ابن فورك (طرفا) بفتحتین» ای بعضا قلیلا (یهدی)» ای یدل (علی ما بعده)» ای 
باقيه» فالبعدية غير مرادة لأنه جحاز. 

رفمن ذلك قوهم)» أى قول المتكلمين الذى نقله ابن فورك عنهم: (الخليل يصل) إلى 
من خالله (بالواسطة)» ای یتوسط آخر بینه وبين خلیله کما بینه قوله: يصل به الآتی» ثم 
بين أن هذا المعنى مأحوذ (من قوله) عز وحل: ردت نړۍ لم هیر ملكوت اموت 
والارَض ويكوت ِن الَمُوقَِين 4 [الأنعام: »]۷١‏ فوصل لمعرفة الله بواسطة ما رآه من آيات 
ملكوته التى أوصلته لمعرفته. 

(واخبیب یصل خبیبه به)» ای هو دله على نفسه بنفسه من غير واسطة لغيره» وهذا 
مأحوذ (من قوله: لمكن كاب قوسن أو دَق [النجم: ۹])» فأراه عين اليقين كما 
تقدم» وهذا وإن كان المصنف رحه الله تعالى ناقلا له والعهدة فيما نقله على قائله إلا أن 
هذا غير ظاهر؛ لأنه إن أراد بالوصول الوصول إلى اله برؤيته وماع كلامه من غير 
واسطةء فالآية لا مناسبة ها عا ذكرء وإن أراد الوصول إلى معرفة الله تعالى ومشاهدته 
فكذلك» ثم إنه لا يتم الفرق لأنه إن أراد بين مفهوم الحبة والخلة فما ذكر لا يدل عليه» 
بل لیس بصحیح» وإن اراد بین ذاتی من قاما به فلا يفيد شيا ما نحن فيه» ثم إنه مبنى 
على القول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعرفه. قيل: هذا الاستدلال بناء على 
حواز مثله على الأنبياء مطلقاء أو قبل البلوغ مع أن امحققين على أنه ورد على طريق 
الحدل مع قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب» وبالجملة فهذا كلام غير منقح. 

(وقيل: الخليل الذى تكون مغفرته)» أى مغفرة الله له ما قد يصدر عنه محتاحا لعفوه 
عنه (فى حد الطمع)» أى واقعة فى حال يطمع صاحبها فى التجاوز عنها؛ لأن الخليل لا 
يؤاحذ حليله بزلاته. وأصل معنى الحد الحاجحز بين الشيئين والحيط به كحدود الدارء 
فاستعير للحال المميزة له والمقتضية لتحققه (من قوله: اى أطمع ن يعفر لی حَطیكت 
يوم ألذيبِ ‏ [الشعراء: ۸۲])» أى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى قصته مع 
قومه هضما لنفسه وتعليمًا لأمته» وإلا فهو معصوم. 


روا بيب الذى مغفرته فى حد اليقين)» أى متيقنةء وهذا مأخوذ (من قوله)» ی قول 
SEG E aa‏ > فر لك أله ما ققدم من دبك وما 
خر [الفتح: »]٣‏ أى كل ما صدر عنك وما لم يصدر تما هو بالنسبة لمقامك قد 


المتقدم بالمتأحر فى عدم الوقوع؛ ولذا سر صلى الله تعالى عليه وسلم بها لما نزلت 
مرجحعه من الحديبية» وقال: نزلت على آية أحب إلى ما على وحه الأرض. والكلام على 
الاية مبسوط فى التفسير» وقد تقدم طرف منه أيضنًا. 

ثم ذكر فرقا آخر قريبا من هذا فقال: (والخليل قال: وا خرف ووم بشو 4 
[الشعراء: ۲۷]) أى لا تفضحنى ولا تعذبنى فى يوم القيامة» وقد قيل: إنه ورد فى 
الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا رأى أباه فى الحشر يقول: ا وب وغ 
أن لا تخزنى فيمسخ الله آزر ذيخا بذال معجمة ومثناة تحتية وخاء معجمة» وهو ضبع 
مبين فيقال له: انظر لما تحت قدميك» فيراه فينكره ويلقى فى النار» فحول الله صورته 
حتى لا يعرفه الناس حين يلقى فى النار» فيفتضح بين أمته قيل: ومنه يعلم أن أبوى النبى 
صلی الله تعالی عله وسلم لیسا فی الناں» وفيه ما سیأتی. 

(والحبیب)» ای نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم (قیل له: فوم لا عنزی الله اّ4 
([التحريم: ۸] فابعدىء بالبشارة)» بنفى الخزى عنه برؤية ما يكره (قبل السؤال) لذلك 
کما ساله غیره منهمی والخزی لیس هو العذاب کمافی قوله تعالی: ریا إنّك سن 
تخل ألتاد فَقَد أَحرَيَةٌ) [آل عمران: ۱۹۲]» وإما هو الفضاحة بكل مو لم له أو لأمعه 
كالعتاب» فلا يقال: إن الله أمنه من غضبه وعذابه» فما فائدة البشارة بعد هذا. 

تم ذ کر فرقا آخحر فقال: (واخليل قال فى الحنة) هى والامتحان .ععنى الابتلای والمراد 
بذلك قصته مع نرود حين ألقاه فى النار» فكانت عليه بردا وسلاماء قال: (حسبى اللم» 
أی هو کاف لی فی جمیع اُموری. 

(والبيب) وهو نبيدا صلى الله تعالى عليه وسلم (قيل له: يا أيها البى حسبك الله 
يعن أن النبى”'» صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك طالبًا كفاية الله لنه» وهذا قاله 
لله له فتكون كفايته له حققة مقررة مخلاف الأول كما ستسمعه قريبا. 

(واخليل قال: «إوآجمَل لي لِسَان دَق )) [الشعراء: »]۸٤‏ أى ذكرا جيلا صدقاء 
فعبر باسم الألة عما يصدر منها بحازا (فى الآخرين)» أى فى الأمم الآتين من بعدى إلى 
يوم القيامة» فهو طلب ودعاء وأحابه الله» فما من أمة إلا وهى تثنى عليه وتبه. 

(واحبيب قيل له: #ورفعا لك درك 4) [الشرح: »]٤‏ أى جعلناه عاليًا شريفا؛ ا 
تضمنه من الثناء مقرونا باسم الله فى الصلاة والخطبة والأذان وغيرها. (أعطى) الحبيب 


(۱) آى سيدنا إبراهيم» عليه السلام. 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ر 
(بلا سؤال) منه» وهذا بيان لمزية الحبيب كما نبهناك عليه أولا. 

روا خلیل قال: ابن وی آن َد آلاَصتَام ‏ ) [إبراهیم: [١‏ احنبنی کجنبنی 
ععنی بعدنی بعدًا حسيًا ومعنويًا بأن لا يصدر منهم ذلك. وقد أجاب الله تعالى دعاءه؛ 
لأن المراد بنو صابه» وفيهم أنبياء عصمهم الله تعالى «أتقياء حفظهم. 

روالحجبيسب قيسل له)» أى قال الله تعالى له: مارد ٿه ليڌهب عم 
ارحس 4 [الأحزاب: ٣‏ هو کل مستقذر حسا ا و طبعًا أو عقلا أو E‏ ی الله 
كرمكم بأن حفظكم من الذنوب وما يدنس الأعراض» وقال: بريد أله يذهب 4 
[الأحزاب: »]٣٣۳‏ ولم يقل: أذهب مع أنه أحصر» إشارة إلى أنه قضى مم بذلك فى 
الأزل وفى عالم الأرواح والذر. 

آهل اليب 4 منصوب علىالمدح أو النداءء أو المراد أهل بيت النبوة» فيشمل 
ا عليه وسلم وزوجاته وأتباعه وأقاربه» ولا بختص ذلك بعلى 
وفاطمة والحسنين كما زعمته الشيعة» وهذا أبلغ تما فى حق إبراهيم بوجوه؛ لاختصاصه 
بنفى عبادة الأصنام» وهذا عام فى كل ذنب ونقص,» وذاك جاص ببنيه» وهذا شامل 
لکل من شله بیته کما سمعته آنفاء ومبالغته فی تطهیره بقوله: رھگ تطھ د )4 
[الأحزاب: ۳۳]» ولا يخفى أن كل ما نقله ابن فورك إنما يدل على شرف النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وزيادة علو مرتبته على غيره» ولا علاقة له بنفس احبة والخلة» 
لاسيما الآيات لم يذ كر فيها بعنوان لفظ الحبيب»› (وفيما ذكرناه) من تفسير احبة والخلة 
واشتقاقهما» والخلاف فى أيهما أرفع درحة (تبيه على مقصد أصحاب هذا المقال) 
القصد مصدر ميمى بعنى القصد» أو هو .معنى امقصود لأن مفعل يأتى .مععنى مفعول 
كم ركب وإن كان نادرًا» أو هو مبحاز عن الصدرء» أو من اسم المكان باستعارته منه 
استعارة مصرحة أصلية. 

(من تفصيل المقامات والأحوال) بيان للمقصد» وللقامات بفتح اليم جمع مقام» وهر 
حل القيام» وبضمها حل الإقامة» وجمعه جمع المؤنث؛ لاطراده فیما لا یعقل کحمامات 
وسبحلات» والمراد بالمقام هنا أمر يكون عليه العارف بالله تعالى من الأنبياء والأولياء 
يرتفع به من حضيض البشرية فى درحات العبودية حتى يرقى إلى المقام الأعلى» وما 
يطرق عليه هو المراد بالأحوال» وليس .معنى واحد هنا كما قيل» وقيل: المقامات 
الصفات الثابتةء والأحوال الصفات الزائلةء وهو قريب ما قلنا والظاهر أن المراد بقوله 
السابق ما ذكرناه ما لخصه من كلام ابن فورك» وهو حواب عما تقدم من أن هذا لا 
یدل على بیان الخلة والحبة الذى هو بصدده» فأشار إلى أنه وإن تعلق بذات الحبيب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ) ۹۲۳ 
واخليل» فالمقصود بيان تفاوت وصفهماء فيرجع ما قاله إلى بيانهماء فإن منهم من 
يسلك التصريح ومنهم من يقصد الإبماء والتلويح. 

(وكل يعمل على شاكلته). أى لكل أحد طريقة يختارها والمشاكلة فى الآية التى 
قتبس منها الصنف» وهی فل ڪل يعمل عل اولي 4 [الإسراء: »]۸٤‏ ععنى سجيته 
وحبلته» وهى كما قال الراغب مأحوذة من الشكال وهو قيد يقيد به الدابة؛ لأنها قيدته 
وذلك لأن سلطان السجية قاهر لصاحبه ومنه شكل الکتاب يقال: شكلت الخط کی 
يقال قیدته» وأشار بقوله: ورتم أعلم يمن هو دی سید [الإسراء: ٤‏ ۸]» ای ال 
يعلم من طريقته أقوم وأكثر إيصالا إلى الحق وإرشادا للهداية يشير إلى أن الخلاف السابق 
فى تفضيل اخلة واحبة مبنى على أمور نظر إليها كل من الفريقين» فكأنه م جزم 
بأحدهما؛ لأن لحلاف كاللفظى وقد قيل: إن غاية ماذكره ابن فورك تفضيل نبينا 
صلی الله تعای عليه وسلم على إبراهيم عليه والصلاة والسلام فی حد ذاته من غير نظ ر 
لما جعلوه علة من تفضيل الصفة على الصفةء والحق تفضيل الخلة كما ذكره ابن قي 
الجوزية» وقد علمت ما فيه» وقد قدمنا لك ما يغنى عنه. 

% * % 
(فصل فى تفضيله) [بالشفاعة والمقام المحمود] 

صلى الله تعالى عليه وسلم» برفعة مقامه على غيره (بالشفاعة) إن كان تعريفه للعهد. 
والمراد الشفاعة العظمى فى الحشر التى يخلص الله بها أهله سن هوله وكربه» فقوله: 
(والمقام الحمود) عطف تفسير» وإلا فهو من عطف الخاص على العام والمقام الحمود 
کل مقام يتضمن کرامة حمد» ولکنه حص هنا بفرد معین من أفراده احتلف فيه کیا 
قاله البرهان نقلا عن القرطبى على ستة أقوال: 

فقيل: هى الشفاعة العامة السالفة. وقيل: إعطاؤه لواء الحمد» وهو لا ينافى ما قبله. 
وقيل: هو آن جلس ب مع الله على الكرسى» وهذا تما نقل فيه حديث طعنوا فيه ويأتى 
ما فیه» ومنهم من أوله. وقیل: هو شفاعته صلی اله تعالى عليه وسلم لإخراج بعض 
أهل النار منها. وقيل: هو شفاعته رابع أربعة إذ يقوم له روح القدس جبريل عليه الصلا: 
E‏ إبراهيم» ثم يقوم موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام» ثم يقوم 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» فيشفع ولا يشفع أحد بعده فى أكثر نما يشفع» وبه 
فسرت الاية. وقيل: هو مقام يكون أقرب فيه من حبريل. 

والشفاعة ثابته له صلى الله تعالى عليه وسلم بالإجماع إلا أنها عند أهل السنة 
لأصحاب الكبائر لحديث «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»» وعند المعتزلة لزيادة الثواب 


إسناده خحازی»› ای صاحبه حمود. 


ست ص صم سے سر ر کے کے کے | کے و کر 


(قال لله تارك وتعالى: عى أن يبعكَك ريك مقاما مودا 4 ) [الإسراء: ۷۹]» 
استشهد بالآية على ما قاله» وقد علمت ما فسر به المقام امحمود» ومقاما منصوب على 
الظإرفية بعحذوف» أى يقيمك مقاماء أو بتضمين يبعث معناه» أو هو حال بتقدیںء ای ذا 
مقام. 

وأما الوجه الثالث وهو جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم مع الله على العرش 
والكرسى: فقال الواحدى رحه الله تعالى: إنه قول فاسد مبنى على التجسيم وبين 
فساده بوجوه منها: أن البعث هوالإثارة والإقامة والجلوس ضده» فكيف يفسر به؟ 
وأيضا هو يقتضى التحديد والتناهى المستلزم للحدوث» وأيضًا أنه قال: مقاماء ولو كان 
كذلك لقال مقعدا ومثله لا يدل على البعث» ورد هذا بأنه رواه أحمد من طرق شتى» 
ومثله من المتشابه کقوله تعالی: ل لمن على امرش اسسَوى 4 [طه: »]١‏ وقد صححه 
الدارقطنی» وقال ردا على منكره وأحاد فى ذلك رحه الله تعالى رحمة واسعة: 

حديث الشفاعة عن أحمد إل مد الصطفى نسنلده 
وقد جاء الحديث بإقعاده على‌العرش أيضاولا بجححده 
أمرواالحديث على وجحهه ولا تدحلوافيه مايفسده 
ولا تنكرواأنه قاععد ولاتنكرواأنه4 يقعده 

فجلوسه يلل لا مانع منه» وأما نسبة ذلك لله وقوله: إنه معه فليس المراد ظاهرهء ت 
هو وأمثاله مأولة» وهى كثيرة» وعسىللترجى ومعناها وعملها مشهور فى كتب النحوء 
فمعناها الرجحى فى الحبوب والإشفاق فى المكروه» والزجى منه بل ظاهر ومن الله 
قالوا: إنه إيجاب» اى جزم بوقوعه إذ الله تعالى لا يجب عليه شىء كما تقرر فى الكلام. 

(حدثنا) وفی نسخحة: أحبرناء (الشيخ أبو على الغسانى الجيانى) شيخ المصنف وعسان 
اسم ما فى الأ صل مى به قبيلة من اليمن نزلت عليه» وجيان باجيم الةو ديد 
الياء المخناة التحتية بوزن شداد بلدة بالأندلس منها ابن مالك وأبو حيان ر مهما الله تعالى 
(فیما کتب إلى بخطه) إشاره إلى أن هذه الأحبار ليس بالمشافهة» أى إخبارا كائنا فى 
ضمن أمور أحر وأحاديث كتبها له» والكتابة نوع من التحمل والإجازة ها حكم 
الاتصال عند كثير من احدثين وأهل الأصول كالسمعانى وصاحب احصول» ووقع 
ذلك فى الصحيحين سواء كاتبه حاضرا أو غائبا بشرط أن يعرف خطه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل ۹٥‏ 
قال: (حدثنا سراج بن عبد الله القاضى) السابق ذكره وترجته قال: (حدثنا أبو محمد 
الأصيلى) الذى تقدم الكلام عليه وعلى نسبته قال: (حدثنا أبو زيد) المروزى وقد 
تقدمت تر جمته» (وأبو أمد) محمد بن محمد بن يوسف بن مکی الجرحانى (قالا: حدشا 
محمد بن یوسف) الفربری السابق ترجمته قال: (حدثنا حمد بن إماعيل) هو إمام السنة 
صاحب الصحيح البخارى» وقد تقدم قال: (حدثدا إسماعيل بن أبان) أبو إسحاق الوراق 
e ip E a N‏ 
صرفه بعضهم» وأحاز بعضهم فيه الصرف وعدمه» وسبب الخلاف فيه أن منهم من قال 
وزنه فعال فیتعین صرفه» وقیل: : إنه منقول من ماضى أبان يبين» وحزم به ابن مالك 
وصاحب التوضيح» وقال القرافى: احدثون النحاة على منع صرفه» ونقله ابن يعيش عن 
الجمهور بناء على أن وزنه أفعل .ععنى أو ضح فاعل على حلاف القياس» وأبقى على 
أصله فاندفع قول الدمامينى: لو كان كذلك وجب تصحيحه لأن أفعل الأحوف 
الوصفى لا يعل» وفى شرح مسلم أنه جوز فيه الصرف وعدمه» والصحيح صرفه كما 
فى حامع اللغة وبه جزم ابن السيد. 
آقول: عدم صرفه تعسف» وقد تتبعت کلام العرب فوحدته مصروفا فيه کقول أبی 
عطاء الحماسى: 
أتعرف مسجدا لبنسى تيم وق ال کول نے ابن 
(وقول مهلهل:) 
مهف نفسى على عدى ولم أعرف عديا إذ مكنتنى اليدان 
ظل من ظل امروب ولم أعرف قتيلا آباؤه مسن أبان 
إلى غير ذلك مما لا يمحصى»› > فلا وجه للتردد فيه» ولذا قال بعض أئمة اللغة: من م 
يصرف آبان فهو أتان» وهو إمام ثقة توفى سنة ست عشرة ومائتين» وترجته فى الميزان 
قال: (حدثنا أبو الأحوص) بحاء وصاد مهملتين واسمه سلام بتشديد اللام» ابن سليم 
بالتصغير الإمام الثقة الرواية» وتوفى سنة مائة وتسعة وتسعين» وأحرج له أصحاب 
الكتب الستة» وقيل: : امه عوف بن مالك بن فضالة» والصحيح الأول. 
(عن آدم بن على) العجلى الثقة التابعى يروى عن ابن عمر وغيره» (قال: معت ابن 
عمر) الصحابى المشهور رضى اله تعالى عنهما (يقول:) حال أو مفعول كما بينه 
النحاة وقد تقدم بيانه (إن الناس يصيرون يوم القيامة جشى) هذا الحديث رواه البخحارى 
فى التفسير موقوفا على ابن عمرء ومثله نما لا محال للرأى فيه له حكم المرفو ي 


۱۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ج 
واحتمال أنه معه من أهل الكتاب بعيد لا يعول عليه» وکونه سمعه من صحابی آخحر لا 
يضر؛ لأن مرسل الصحابى مقبول. 

أقول: هذا ما قاله أهل الأصول وقبله الأئمة فى مصطلح الحديث› وفيه بحث؛ لأنه 
يجوز أن يكون الصحابى ممن قرا الكتب القديمةء أو يكون استنبطه من كتاب أو سنة» 
فینبغی تقییده ما ذكره» وجشی بضم الجيم مقصور نون» وحوز كسر جيمه أيضا جمح 
جثوة مثلث الأول»ء وأصله الكوم الجتمع من تراب ونحوه فاستعير لمعنى الجحماعة» أى 
يجتمعون جماعات كل أمة جماعة تابعة لنبيها كما ذكره. وروى البرهان عن الحافظ 
العراقى جثاء بضم الجحيم والمد» وأنه كذا صحح فى نسخ البخارى» وصححه الهروى 
وابن الأثيرء وروى حثى بضم الحيم وكسر المثلثة وتشديد الياء جمع حاث» وهو البارك 
على ركبتيه» وقيده بعضهم بأن يجلس كذلك للحصومة وأنشدوا قوله: 

أحاصمهم ماة قائما وأجثوا إذا ما جنوال ركب 

ولا شاهد فیه» وهذا على حلاف القياس إذا صحت الرواية فلا يرد عليه أن فاعل لا 
يجمع على فعل كما قيل. 

ركل أمة تتبع نبيها يقولون) حال من فاعل يقول» أى تكون معه تابعة له بانضمامها 
إليه: ريا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا)» أى تنادى كل أمة نبيها بامه يسألونه أن 
يشفع همم عند ربهم فى الخلاص من هول الموقف كما مر» فيجيبهم بأنه لا يقدر على 
الشفاعة كما تقدم» فيذهبون لغيره من الرسل» فيجيبهم مثله. 

(حتى تنتهى الشفاعة إلى اللبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى حتى تتتهى الأمم 
وسؤالهم لواحد بعد واحد یکون غایته ان یلتجموا له صلی الله تعالی عليه وسلم» 
فيجيبهم ويشفع هم» فتقبل شفاعته ففى الحديث طى لحمل علمت من السياق» ومن 
أحاديث أحر صرح فيها بذلك» ومعنی تنتھی تبلغ وتصل کما يقال: بلغ الأمير قصتی› 
وهذه هى الشفاعة العظمى» وقد تقدم أن له صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعات أخر. 

(فذلك)» أى ما ذكر من الشفاعة وما معها (یوم یبعغه الله الام المحمود)» أى كائن 
فى ذلك اليوم بتصب يوم على الظرفيةء فإن رفع يجعل القصة المختصة به كأنها عينه 
مبالغة وججوزا جاز. | 

(وعن آبی هريرة» رضی الله عنه: ستل عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم)» أى عن 
الآية المذكورة كما أشار إليه بقوله: (يعنى قوله: عى أن بعك ريك مقاما موا ) 
[الإسراء: ۷۹]» وضمير يعنى راحع لأيى هريرة» وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقى» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۹۷ 
رال اف رمل اف عل قال ع و کر عو ا 0 ا الشفاعة 
العظمى الواقعة لفصل القضاء» وقيل: لإحراج المذنبين من النار» والمشهور هو الأولء 
وضمير هى راحع للشفاعة كقولك هى الخياةء أو للمقام وأنث رعاية للحبر أو للآية 
بالتجوز على أن المراد المعنى المقصود منهاء وقيل: مراد أنها هى الشفاعة فى اليوم 
الملسمى بالمقام المحمود» وهو تكلف جدا. 

(وروی كعب بن مالك) الأنصارى الصحابى أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلې » فى غزوة تبوك وتاب الله عليهم بنص القرآن» وهذا 
الحديث رواه أحمد بن حنبل مسندا (عنه عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (يحشر الاس 
يوم القيامة) بعد الخروج من القبورء أى يجتمعون للحساب» رفاكون أنا وأمتى على تل) 
.حثناة فوقية مفتوحة ولام مشددة هورابية من تراب أو رمل ونحوه عالية مرتفعة» وجمعه 
تلال» وآتلال نادر» وفى القاموس: التل من التراب» والكوم من الرملء وتفسيره عكان 
E‏ وفيه إشارة إلى إعلاء مقامه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومقام أمته» واللطف بهم فى تخليصهم من زحام الموقف ومشقته. 

(ویکسونی ربى حلة خضراء)» وفيه استناس لما يلبسه الأشرف لن من الما 
الخضراء وإن كان ذلك نما حدث فى زمن السلطان الأشرف ممييزا هم عن غيرهم» وإن 
لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك كما فصلناه فى محله. والحلة بضم 
فتشديد من برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا إذا كان ثوبين أحدهمافوق الآح أو 
ثوب واحد له بطانةء» وسمى بذلك؛ لأن كلا منهي يحل على الآحرء ولكونهما حديدين 
كما حل طيهماء ثم شاع فى مطلق الكسوة النفيسة» وكسوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد كسوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فى الزمن كما سيأتى التصريح به 
فى الحديث» وليس فيه تفضيل له عليه؛ لأن حلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أعلى 
رأحسن» وإنا قدم جزاء لما فعله به نمرود حين عراه ليلقيه فى النار» ورعاية له ما يسر 
النمی صلی الله تعای عليه وسلم؛ لأنه حده» وزمنه أسبق وسنه أزید. 

(ثم يؤذن فى)» بالبناء للمجهول» من الإذن» أ ادن اله ل فی اكل بن رديه 
رالشفاعة لأهل الحشر أجمعينء فيقال له: : قل تسمع»› واشفع تشفع» كما مر (فأقول ما 
شاء الله أن أقول) من حمد الله عحامد لائقة والشفاعة العظمى» (فذلك المقام الحمود» 
وهذا لا ينافى تفسيره بالشفاعة العظمى» كما قال الحب الطبرى» وذلك إشارة إلى جميع 
ما تقدم من أول الحديث إلى آخره. 


(وعن ابن عمر رضی الله تعالى عنهما) فى حديث ساقه» (وذكر حديث الشفاعة) 


۸ ااا افا اس اا ان ا الأعلى لقدر اللبى ل 


من قوله: ذ کر رحتی بأخذ بلقت (اجنت» وفى رواية EEE‏ 
والحلقة معروفة بسكون اللام وجوز فتحهاء وأنكره بعض أهل اللغة كما تقدم» 


(فيومغذ)» اى يوم مشى صلى الله تعالى عليه وسلم وأخحذ بالحلقة» واليوم على 
ظاهره» أو .معنى مطل الوقت (يبعثه الله امقام الحمود الذى وعده) به فى القرآن فى قوله 
تعالى: لإعسى أن يبعكك ريك مَقَامًا ودا [الإسراء: ۷۹]» وهو مقام يشفع فيه 
لسائر الخلائق الشفاعة العظمى» ويحمده فيه الأولون والآحرون؛ فلذا مى بذلك ووعده 
مبنى للمجهول» ومفعوله الأول عائد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مستت 
والبارز عائد على المقام» ويجوز بناؤه للفاعل أيضًاء وقيل: المقام احمود هنا وقوفه نة 
وأحذه بحلقة باب الجنة وهو مغلق ليفتحه» فيدحلها من هو معه والحامدون له على هذا 


السلمون وأهل الحنة؛ لأن من عداهم ألقى فى النار فهذا تفسير آخر فتأمله. 


(وعن ابن مسعود) رضی الله تعالى عنه (عنه عليه الصلاة والسلام أنه)» اى امقام 
الحمود الموعود به (قيامه بين العرش مقاما لأ يقومه غيره) ظاهره أن اقام هو القيام نفسه 
على انه مصدر وقوله: مقاما منصوب على الظرفية وليس كذلك فإن المراد أن امقام هو 
لمحل الذى قربه الله فيه قربا م يتيسر لغيره» وقيل: المراد إقامته ومكثه فى ذلك المقام» فلا 
نافی ما مر من انه صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس على منبر عن ين العرش. 


(يغبطه فيه الأولون والآخرون)» أى جيع الأمم والناس» والغبطة بالغين المعجمة 
والموحدة والطاء المهملة هى تمنى المرء أن ينال مثل ما رآه عند غيره من النعم وكل أمر 
محمود من غير أن يحب زوالطهاء فإن أحب زواهها فهو الحسد المذموم» وقيل: الحسد تمنى 
الأمر الحمود مطلقاء فهو أعم من الغبطةء ومنه ما يذم ويحمد» والمشهور الأول» ويغبط 
بزنة يضرب» وفى نسخة: به» والباء ظرفية أو سببية» والغبطة لا ضرر فيها وقد تكون 
حهميدة» وفى الحديث هل يضر الغبط؟ قال: لا إلا كما يضر العضاه الخبط انتهى . 


وفى النهاية الأثيرية: أن الغبط لا يضر ضرر الحسد» وإنما يلحق الغابط منه ضرر يسير 
وإثم ينقص ثوابه كما يلحق العضاه جخط ورقهاء والذی یظهر لی انه صلی الله تعالی عليه 
وسلم إا اراد أنه لا ضرر فيه على الغابط فى مر حمود تناه من غير تمنى زواله» بل رعا 
ناله منه نفع لحده فی تحصیل مثله» او لنيله شيئًا من صاحبه» فهو على حد قوله: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۹۹ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”“ 
(ونحوه)» أى مثله معنى مروى (عن كعب) هو كعب الأحبارء (والحسن) البصرى. 

(وفی رواية: هو). ی المقام احمود (رالذى أشفع لأمتى فيه)» فتكون هذه الشفاعة 
غير الشفاعة العظمى لسائر الناس» وهو أحد الأقوال فى تفسيره كما مر وما فى الشرح 
الحديد عن عود الضمير لقيامه عن بين العرش» وأن المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى فى 
فصل القضاء وهى وإن لم تكن حاصة بأمتى فهم المقصودون بالذات منها تعسف لا 
حاجة إليه. 


(وعن ابن مسعود) رضی الله تعالی عنه فی حدیث رواه أحمد فی مسنده (إنی لقائم 
المقام امحمود) بکسر همز إن لوقوعها فی ابتداء کلام ا وقيل: إنه حواب قسم 
مقدر» اى والله إنى لقائم» وفيه بيان أنه جوز القسم فى الأمر العظيم ولذا أكد بإن 
رالامية وفيه نظرء والمقام منصوب على الظرفية أو المصدرية. 

«قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم يتزل الله تبارك وتعالى عن كرسيه)» وفى نسخة: على 
کرسیه» (الحدیث)» ای اذکره» أو انظر تمامه» وهو کما رواه امد رهه الله قیل له: «ما 
امقام احمود؟ قال: ذاك يوم ينزل الله على كرسيه فيفط كما يعط المرحل الحديد من 
تضايقه» وهو بسعة ما بين السماء والأرض» ويجاء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول 
من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل: اکسوا خلیلى فیؤتى 
inu GEES‏ أقوم عن بين الله مقاما 
يغبطنى فيه الأولون والآحرون»") وقد علمت أن هذا الحديث من المتشابه؛ لأنه تعالى 
منزه عن صفات الأجسام كالنزول والحهة قيل: ولذا ت ركه الملصنف رحه الله تعالى وهو 
تمثيل لتجليه تعالى لعباده بعظمته وحلاله» وإقباله عليهم لفصل القضاء وإحراء حكم 
عدله فیهم» کما يتجلى املك نده ورعاياه لينظر فى أمورهم ويقرب من شاء مهنم 
والكرسى غير العرش كما مر والحديث فى المصابيح» والكلام عليه مفصل فى شروحه. 

(وعن آبى موسى) عبد الله بن قيس الأشعرى الصحابى المشهورء وهذا و 
ابن ماحه فی سننه رواية (عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: خیرت))» أی خحیرنی الله بين 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص٤ »)٤‏ الأزهية (ص٠۱۸١)»‏ إصلاح المنطق 

(ص٤‏ ۰)۲ حرانة الآدت (۰۰۳۲۷/۲۷ »)۳۳٤ ٠١۳۳۱‏ الدرر (0۷۳/۳)> شرح شواهد اغى 

( ص۹٤‏ ۳)» الکتاب (۳۲۹/۲)» معاهد التنصيص .۷/١(‏ ۱ همع الموامع (۲۳۲/۱)» لسان 

العرب .)۲٦٥/۸(‏ 
(۲) احرجحه الدارمی فی سننه .)٠۲٣/۲(‏ 
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ot‏ ن آن یدخل) I‏ للفاعل أو المفعول (نصف أمتى الجنة)» أى أمة الإحابة 
لا الدعوة» (وبين الشفاعة) لبعض المذنبين منهم الذين استوجبوا دخحول النار» اليس المراد 
بها الشفاعة العظمى فى فصل القضاء (فاخازت الشفاعة) على دحول نصف أمتى 
اجحنة. 

نم بین وجه احتیاره بقوله: (لأنها)»› ای الشفاعة (أعم)› اک أغعل وأكثر من النصف› 
وهذه الشفاعة غير الشفاعة فيمن دحل النارء وقیل: نها شاملة ها وهذه الشفاعة نابتة 
بأحاديث كثيرة بلغ بحمو ع طرقها التواترء cm a‏ 
تمسکا بقوله تعالى: لما لاسَادلمين من َم ولا س فيع بُطَاعٌ 4 [غافر: ۱۸]؛ لأن المراد 
بالظالمين الكفرةء فإن الشرك ظلم عظيم. 

(أترونها) بهمزه الاستفهام وصم المخناه الفوقية ف فتح الراء الهملة والضمير للشفاعة» 
ASS CS SS‏ 
وفی : نسخة: للمؤمنين. 

قال البرهان: والأول هوالمحفوظ من مشايخى» وردوا على من رواه المنقين» بنون 
مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة ثم ياء مثناة حتية ساكنة جمع منقى اسم مفعول وهو 
النظيف› کدا و فى أصلنا لسنن ابن ماحه وهو أصل صحيح» وكتب على هامشه ن ق 
وعلیها تصحیح مرتین انتهی. ففیه تلاث روایات› والمنقين من النقى قال المزى: و حسنن 
هذه الرواية أنه روى: (ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين) فمقالته للمتلوثين نحسنه» وهر 
اسم مفعول من التلوث .مثناة فى أوله ومثلثة فى آخره» والتلوث التلطخ بالأقذار؛ لأن 
الذنوب كالنجاسة والخطائين جمع حطاء وهو كثير الخطاً. 

وروی الترمذى: (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)» وقيل المنقى بالنون عام لأنه جوز 

روعن ابی هريرة) رضی الله تعالی عنه N Ss‏ 
(قلت: یا رسول الله ماذا رد عليك فى الشفاعة؟) بت بضم الراء الهملة ودشديد الدال 
الفتوحة سی ا س قان كقاروا لرا فصر عل وروی ورد سن لور 
موصوف .ععنى الذى» E‏ وورد ععنی حاب اى 
ما أحابك به الله أو الملك لما سألته الشفاعة فى أمتك. 


(فقال: شفاعتی) هو فاعل مرفوع تقدیرًا» ای جاءنی أو ورد على أن أشفع (لن شهد 
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أن لا إله إلا اللم» الاو و ا 
حزئى كلمة الشهادة؛ للعلم بأنه لابد من الإتيان بهما فى صحة الإسلام (تخلصا) حال 
من الموصول» أى غير مشوبة شهادته بشك أو شرك (يصدق لسانه) بالنصب على 
المفعولية وقوله (قلبه) مرفو ع فاعله» ويجوز عکسه» أى يطابق اعتقاده لما نطق به. 


(وعن أم حبيبة رضى الله تعسالى عنها) فى حديث رواه الحاكم والبيهقى» وهی أم 
المؤمنين بنت أبى سفيان بنت حرب أخحت معاوية رضى الله تعالى عنهم» واسممها رملة 
على الصحيح› وقیل هند رهی من السابقات ال الإسلاح» وتر جمتها معروفة توفيت 


(قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أريت) بضم الحمزة والبناء 
للمجهول» أى أعلمنى الله وأحبرنى بواسطة املك رما تلقی أمتی من بعدی)» ى اريت 
ما اطلعت به على ما ينوبهاء فرأى علمية» وقيل: إنه من باب الكشف عما سيكون 
توقيف من الله له يلل كرامة» وليس من الرؤية البصرية» (وسفك بعضهم دماء بعض) 
منصوب معطوف على ما تلقى» وسفك الدم إراقته وصبه» وهو مصدر مضارع لفاعله 
قيل: أراه ذلك وحيا أو مشافهة أو إِمامًا لما يقع بينهم من الحروب والفتن التى يقع فيها 
القتل وإراقة الدماء. 

(وسبق هم من الله ما سبق للأمم قبلهم) ماض معطوف على تلقى صلة الموصول» أى 
أريت وأعلمت ما سبق لأمتى ما قدره الله تعالى عليهم وأراده هم» فوقع على وفق 
إرادته فى الأزل وعلمه القديم» (فسألت الله تعالى أن يؤتينى فيهم شفاعة يوم القيامة 
ففعل)» أى أعطاه الله تعالى ما سأله فى المذنبين منهم. 

(وقال حذيفة) بالتصغير وهو ابن اليمان الصحابى رضى الله تعالى عنه صاحب سر 
رسول الله ل فى حديث موقوف عليه رواه البيهقى والنسائى: (يجمع الله الناس فى 
صعيد واحد)» أى فى مكان يجتمعون فيه غير متفرقين» وأصل معنى الصعيد الراب 
فأريد به هنا أرض الحشر» أو قيل: هو تربة ليس فيها رمل ولا شجر يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» والمراد بالناس الثقلان من الجن والإنس» أو المراد الإنس واقتصر على 
الأشرف» فلا يرد أن الجن والبهائم تحشر معهم أيضًا 

(حیث يسمعهم الداعی) صوته ونداءه کماقال تعالی: فوم لذا دعا دعو من 
الاأرْض إذا اسر حرجو 4 [الروم: »]١‏ ويسمع بضم التحتية مضارع أسمع» وحيث 
ظرف مكان مبنى على الضم» (وينفذهم البصر) بفتح الياء المثنية التحتية وروى بضمها 
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TET‏ الأول هى مضمومةء والمراد بم والمراد بصر الرائى» أى يراهم دفعة واحدة» 
وليس المراد بصر الله كما قاله أبو عبيدء وقيل: المراد يبلغهم ويتجاوزهم لأنهم فى أرض 
مستوية لا عوج ولا شجر فيهاء وهو بالدال المهملةء وامحدثون يروونه بالذال المعجمة 
وهو صحيح أيضًا؛ لأنه لإحاطته بهم وتحاوزه كأنه يخرقهم» فلا وحه للرد مع صحة 
الرواية. 

(حفاة عراة) منصوبان على الحاليةء وحفاة جمع حاف وهو الذى لانعل له ولا 
خحف» وقيل: جمع حفى وهو الذى رق جلد قدميه» وعراة جمع عار وقيل جمع عريان 
وهو قلیل فی الاستعمال» وهو الذی لا ثوب له ولا لباس یستره» ویعارضه ما روی فی 
الحديث الصحيح أن أبا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه لما احتضر دعا بثياب جحدد 
فلبسهاء ثم قال: معت رسول الله کي يقول: «إن اميت يبعث فى ثيابه التى عوت 
فیها» > وعن معاذ بن حبل أيضًا رضى الله تعالى عنه: «احسنوا أكفان موتاکم فإنهم 
ا اه ع ع اا ا ا فاو ا 
والحديث وارد فيهم وأبو سعيد مله على العموم» وقيل: إن بعضهم يحشر عاريا 
وبعضهم بثيابه» وقيل: إنهم يحشرون بأكفانهم ثم تتناثر من عليهم فى الحشرء وقيل: 
مراد بثيابهم أعمالهم كقوله تعالى: اولاش قوی دك سر4 [الأعر اف ۲ ]ء ول 
بخفى ما فى هذا من الضعف فليحرر. 

ركما خلقوا) حال» أى كائنين على حال حلقهم الأولى من غير نقص شىء من 
E E E‏ ۾ کن 
بدأكم ودوج 4 [الأعراف: ۲۹]» أو ما كافة أو مصدرية. 

(سکوتا) جمع ساكت حال من الناس أو من ضمير خلقوا إلا ن ڪه اصله 
تتکلم فخفف تقش إلا ذز 4 لهمود: »]١ ٠٠١‏ فلا يتكلمون إلا من أذن له الرهمن» 
وهذا فى موقف» وقوله: لهذا يوم لا طون [المرسلات: ]٠١‏ فى موقف آخحر» 
والثانى خصوص بذوى الأعذار الباطلة فلا تعارض بينهماء وبهذا يجاب أيضًا عن قوله 
تعالی: اق بعشیم لی مض سونو [القلم: ۳۰]» وقوله: ھ يی اق ڪل 
تفس ميل عن نما [النحل: .]١١١‏ 

(فينادى) بالبناء للمجهول (تحمد) بالتنوين نائب الفاعل» أو هو غير منون مبنى على 
الضم» والنداء ععناه الظاهرء أى يقال له: محمد فحذف حرف النداءء وعلى الأولى 
(۱) رجه آبو دارد (۴۱۱۲)» رالحاکم (۳۹۰/۱)» والییهقی .)۲۸٤/۲(‏ 
(۲) آورده ابن عراق فی تنزیه الشريعة (۳۷۳/۲). 
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ینادی .۔ععنی یدعی ویطلب»› ET E ERE TTT‏ 
(فيقول: لبيك وسعديك) منصوبان على المصدرية بفعل لا يظهر فى الاستعمال من 
التلبية» وهى إحابة المنادى من ألب بالمكان إذا اقام ولا يستعملان إلا بصيغة التغنية»› 
والمراد بها جرد التكرار ولو مرارا عديدةء أى أجبتك إحابة بعد إحابة» وأساعدك 

بطاعتى لك وأنا مقيم على ذلك لا أنصرف عنه. 

a E‏ ی مقضيك بالفرض وصادر عنك بالتبع؛ لأن 
بعض ما يتضمن الخير الكثير يستلزم شرا قليلاء فكان ترك الخيرات الكشيرة لأحل ذلك 
ف ر و المنزه عن الفحشاء» ولا يمجرى فى ملكه إلا ماشاء 
وإلى هذا أشار القاضى فى تفسيره» والمعتزلة قدروا فى مثله: والشر ليس منسوبا إليك» 
a‏ والشر ليس متقربا به إليك كمايتقرب إلى 
بعض ظلمة الملوك ببعض القبائح» قاله القرافى فى قواعده ES‏ 
تأدباء وقيل: المعنى لا يصعد إليك فإنه إنغا يصعد إليه الكلم الطيب» واليد اسم للجارحة 
العروفة» وأصله يدى بالسكون لقوهم فى جمعه أيدء وقيل: يدى بالفتح لقومم تثنيته 
يديان» واستعير للنعمة وللملك والتصرف والقدرة والقوة والنضرة» وإذا أضيف إل الله 
تعالى يراد به المعنى اجازى؛ لتنزهه عن الحارحة» وثنى هنا وفى قوله تعالى: لما عقت 
دی 4 [ص: ]٥۷‏ إشارة إلى زيادة تصرفه فيه واخحتصاصه به» وجحعل الخير مستقرا 
فيهما ترشيحا للاستعارة» والأحسن أن يقال: إنه إشارة لما مر أن وحهى تصرفه فى 
الموحودات بالخير والشر حير كله فتدبر. 

(والمهتدى من هديت)» أى الموفق للهداية من خلقته مهتديا ووفقته لطاعتك 
وتعريف الطرفين يفيد الحصرء أى لا يهتدى إلا من هديته» (وعبدك بين يديك) اراد به 
نفسه» أى أنه ييي حاضر لديه واقف فى مقام المذلة والفقر» وقيل: إنه تشبيه لقريه من 
ربه ومزيد احتصاصه من بين المجهتين المسامتتين ليدى الإنسان واستعير لذلك» (ولىك 
وإليك)» أى أمره كله لك» فإنه عبدك وأمره موكول إليك» رلا ملجاً) باهمزة والقصر 
للازدواج» أی لا يلتجىء ولا يستند لأحد سواك (ولا منجا) بلا همز أو به للازدواج» 
أى لا ينجيه ولا يخلصه أحد (منك)» أى هو عبدك ومصيره إليك (إلا إليسك) ولیس 
بإتباع ولا لف ونشر كما قيل. 

(تبا ركت وتعاليت)» أى كثر حيرك وزاد عن كل شىء وعلاقدرك فى ذاتك 
وصفاتك؛ وتنزهت عما لا يليق بك والكلام عليه مفصل فى التفسير (سبحانك)» أى 
تنزهت (رب البيت) بالرفع حبر مبتداً مقدر» واللضت على التذات ئ يارب البيت: 
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a SN OE CAEN N EEN 

التنزيه عليه احترازا عن توهمه»ء وقال: رب البيت دون رب العالين» إظهارا لشرفه 
وشرف الحج إليه المشابه مع الخلائق فيه با حشر وهم عراة حفاة. 

(قال)» أى النبى عليه السلام؛ لأنه معلوم من السياق» أو حذيفة راويه وهو فى حكم 
المرفوع: (فذدلك)»› ی امقام الذى جمع فيه»ووقع فيه هذه المناجاة (هوالمقام الحمود الذى 
ذكره الله) فى القرآن فى قوله تعالى: «إعسى أن يبعكك ريك ماما نموا [الإسراء: 
۷۹[ 

(وقال ابن عباس» رضى الله عبهماء إذا دخل أهل النار النار) قدمه ترهيبا وترغيبا فى 
جنب سبب دخوهاء ولأن ذكر النعمة بعد النقمة أوقع فى النفس» (وأهل الجنة الجنة) 
بجر الأول ونصب الثانى» أى ودحل أهل الجنة الجنةء والمراد غالب أهل النار وغالب 
أهل الحنة بدليل قوله: (فتبقى آخر زمرة من الجنة)» أى من أهل الحنةء (وآخر زمرة من 
الثار)» أى من أهل النارء والزمرة الجماعة القليلة» ومنه شاة زمرة» أى قليلة الشعر» 
ورحل زمر» قليل المروءةء أو من الزمر وهو الصوت؛ لأنها لا تخلو عنه. 

فقول زمرة النار)» أى الزمرة الباقية من أهل النار (لزمرة الجنة)» أى للزمرة الباقية 
من أهل الحنة الذين نم يؤذن هم فى دحوها: (ما نفعكم إعانكم) ما استفهامية إنكارية أو 
افية خبریة آی غ ینفعکم إعانکې و م يفن عنكم شيا لأنهم بجهلهم بأحواهم ظنوا 
أنهم لا يدحلون الجنة» وأنهم منعوا من دحوهاء (فيدعون ربهم) الضمير للزمر المتخلفة 
من أهل الحنة» (ويضجون)» أى يصيحون ويرفعون أصواتهم فزعا مما لحقهم من تعيير 
أهل النار هم» وأصل الضجيج بضاد معجمة وجيم eS‏ للحوق المكروه 
والضجة ارتفاع الأصوات المختلفة مطلقاء (فيسمعهم أهل الجدة)» أى يسمعون صياحهم 
واستغاثتهم بربهم ليأذن هم فى دحول ال حنة» (فيسألون آدم) أن يشفع هم فى دحول 
الحنةء (وغیره بعده)» ی يسألون بعد آده عليه الصلاة والسلام غيره من الأنبياء کنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام (فى الشفاعة هم» فكل يعتذر) هم بأنه 
لا يقدر على الشفاعة» ولم يؤذن له كما مر تفصيله. 

(حتی يأتوا حمدا صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد ما يشسوا من شفاعة غيره من 
الرسل» (فيشفع هم فذلك المقام احمود) الذى يحمده فيه الناس» ويظهر فضله على 
جميع الرسل» وهذا الحديث موقوف على ابن عباس» وهو فى حكم المرفوع. 


(ونحوه)» ای فی معناه حدیث مروی (عن ابن مسعود أيضًا ومجاهد» وذكره على بن 
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ا لحسين) بن على بن أبى طالب» وهو زين العابدين كما تقدم» (عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» ای مرفوعاء وما قبله موقوف. 

(وقال جابر بن عبد الله) رضى الله تعالى عنهما الصحابى» وقد تقدمت ترجته (ليزيد 
الفقير) هو ابن صهيب» ولقب بالفقير لأنه أصيب فى فقار ظهره فكان يشكوهاء وفقار 
الظطهر خحرزات العظم التى من عجب الذنب إلى نقرة القفاءء وهى أتنان وتلانون فقرة 
فهو فعيل .ععنى مفعول» وقول عائشة رضى الله تعالى عنهافى حق عثمان رضى الله 
تعالى عنه: ارتكبوا منه الفقراء الأربع استعارة» أى انتكهوا له حرمات أربع الصحبة 
والصهر والخلافة والبلدء وهذا الحديث رواه مسلم ويزيد هذا إمام ثقة روى عنه أبو 
حنيفة وأصحاب الكتب الستة. 

(”معت) بفتح تاءِ الخطاب وأصله امعت فحذف همزه الاستفهاح» أو هل» ای 
E e OGD‏ (يعنى الذى 

يبعثه الله فيه)» أى فجابر اراد السؤال عن حقيقة المقام المذكور فى قوله تعالى: «#عسى 
ک0 بعك سك ريك ماما hi‏ [الإسراء: ۷۹]» وفى قوله: «فيه» إشارة إلى أنه منصوب 
على الظرفيةء وأنه حل القيام حقيقة حقيقة 

(قال) یرید (نعم)› ی معت ما ورد فيه إجالا (قال)» ای جابر بن عبد الله 
البجلى الصحابى المشهور»ء وكان الظاهر أن يقول: فقال: (فإنه مقام محمد الحمود الذى 
يخرج الله به من يخرج يعنى من النار) ضمور للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو للمقام» 
أى يخر ج الله بسبب الشفاعة الواقعة فيهء فالمراد به مقام آخحر فيه شفاعة غير الشفاعة 
العظيمة لأهل الحشر» وإليه أشار بقوله. 


(وذکر)» ای حابر رضی الله تعالى عنه (حدیث الشفاعة فى إخراج الجهنميين) 
المنسوبين لهنم؛ لأنهم المؤمنون الذين دلوا النار معاصيهم» وهذا بعض حديث رواه 
مسلم اقتصر منه المصنف على عل الشاهد لا هو بصدده» ولفظه قال يزيد الفقير رمه 
الله تعالی: کان قد شغفنی رای من رأی الخوارج» فخرحت فى عصابة ذوى عدد E‏ 
أن نحج» فمررنا على المدينة فإذا حابر بن عبد الله رضى الله عنهما حالس إلى سارية 
يحدث الناس عن رسول ا و فإذا هو قد ذكر الجهنميین» 
فقلت له: یا صاحب رسول الله لدی ول فنك من تذل 
لار فَمَدَ قد اد 4 [ آل عمران: ۱۹۲]» و ما با آرادوا أن رجا ا اا فا 4 
[السجدة: »]۲١‏ فما هذا الذى تقول؟ فقال: أتقراً القرآن؟ قلت: نعم فقال: هل معت 
عقام حمد؟ یعنی الذی يبعثه الله فيه قلت: : نعم قال: فإنه مقام حمد امحمود الذى يخرج 


۲۰٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
به من يخرج قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال: وأحاف أن لا أكون 
أحفظ ذاك» وقال غير واحد: إن قوما خرجحون من النار بعد أن يكونوا فيها كأنهم 
عيدان السماسم» فيدخحلون نهرًا من أنهار الحنة» فيغتسلون فيه» فيخرحون كأنهم 
القراطيس إلى أحر الحديث الذى رواه مسلم» والكلام عليه مبسوط فى شروحه» فالمعنى 
أن يزيد مال إلى رأى الخوراج فى خلود عصاة المسلمين فى النار» فلما مع من جابر ما 
رواه عن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم له علم بطلان رايهم ورحع عنه. 

(وعن أنس) فی حدیث رواه امد فی مسنده (نحوه)» ای ماهو فى معنى هذا 
الحديث . 

(قال) أنس بعد ما ذكر ما تقدم: (فهذا المقام الحمود الذى وعدم بالبناء للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والضمير البارز للمقام. 

(وفی رواية نس وآبی هريرة وغیرهما) فی حدیث رواه الشیخان» (ودخل حدیث 
بعضهم فى حديث بعض)» أى وافق رواية كل منهم رواية غيره لفظا ومعنى (قال عليه 
الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة) فى أرض الحشر للحساب 
وفصل القضاء» (فيهتمون) افتعال من اهم .معنى الحزن أو العزم والتصميم يقال: اهتم إذا 
اغتم وحزن واهتم بكذا إذا جعله من همه» وليس من الممهمة وهى الصوت الخفى» (أو 
قال: فيلهمون) بالبناء للمجهول من الإلمام» وهذا شك من الراوى فى لفظ الحديث» أى 
يلهمهم الله. 

(فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا)» أى لو طلبنا من يشفع لنا عند الله فى أن يخاصنا من 
هول هذا الموقف وشدته» ولو للتمنى هناء وقد ذكره النحاة مفصلا فى بابه» فنزلوا 
الشفاعة لخوفهم منزلة الممتنع الذى لا يمكن. 

(ومن طريق آخر عنه) عليه الصلاة والسلام أى فى رواية أخحرى: (ماج الناس 
بعضهم فى بعض)» أى دخل بعضهم فى بعض واختلطوا لاضطرابهم. 

(وعن أبى هريرة) رضی الله تعالى عنه فى حديث الشفاعة الذى رواه الشيخان: 
(وتدنوالشمس)» أى تقرب من رءوس أهل الموقف» (فيبلغ الاس من الغم)» أى من 
الكرب وشدة الحر (ما لا يطيقون)» أى ما لا يقدرون على تحملهم له (ولا يحتملون) 
عطف تفسیر» ای لا یقدرون ولا یستطیعون» (فیقولون: ألا تنظرون من يشفع لکم؟)› 
ای يقول بعضهم لبعض هذا الكلام (فيأتون آدم) عليه الصلاة والسلام بدءوا به؛ لأنه 
اول الأنبياء وأبوهم المشفق عليهم كماقال: (زاد بعضهم: فيقولون: أنت آدم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ۷ 
البشر)» فينبغى لك أن تشفع هم وتريجحهم. 

(خلقك الله بيده)» أى أوجحدك من العدم بقدرته من غير واسطة أم وأب» (ونفخ فيك 
من روحه) إضافة الروح له تعالى للتعظيم والاحتصاص» ونفخ الروح إيجاده متصلة 
بحسده كما يقال: بيت الله» (وأسكنك جنته) بعد نفخ الروح فيه وإيجاده» والمراد الجنة 
المعروفة على الأصح» وقيل: المراد بها بستان فى الأرض» والخلاف فيه مشهور فى كتب 
التفاسير» والأدلة من الطرفين مفصلة فى خحلهاء (وأسجد لك ملائكته)» أى أمرهم 
بالسجود لك سجود تحية وتعظيم له وأداء لحقه» لا سجود عبادة هو كالقبلة له وكان 
ذلك جائزا شرعا ثم نسخ» (وعلمك أسماء کل شىء) كما ذكره الله تعالى فى القرآن» 
وهذا كله نما يدل على شرفه يي وعلو رتبته عند ربه» ومزيد قربه المقتضى لقبول 
شفاعته صلی الله تعالى عليه وسلم كما بينه بقوله: (اشفع لنا عند ربك حتی يریحنا من 
مكاننا) هذا وهو المحشر» ويرينا.ععنى يحصل لنا راحة (ألا ترى ما نحن فيه؟) من الكرب 
والهول الذى لا يطاق. 

(فیقول) هم آدم: (إِن ربی غضب الیوم غضبا م یغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مغله)» أى أظهر شدة غضبه وسخطه على من عصاه مريدا إيقاع العذاب الذى فى 
الآحرة بإدحاهم النار» وهذا لم يكن قبل يوم القيامة ولا بعده؛ فلذا حاف آدم عليه 
الصلاة والسلام وقال: (ونهانى عن الشجرة)» أى عن الأكل منهاء والمراد بها العنب 
الذى فى الكرم أو الحنطةء و“ماها شجرة محارًا؛ لأن الشجر ما له ساق» (فعصيت)» أى 
حالفت أمره تعالى بالأكل منهاء وفى كون هذا معصية كلام سيأتى فى عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام (نفسى نفسى) اعتذارًا عن ت ركه الشفاعة هم» لخوفه على نفسه» 
وكررها تأكيدا وبيانا لأنه لا يقدر على مصلحة غيره لاشتغاله بنفسه. 

وذكر الأنبياء تدريجا الأول فالأول والأقدم فالأقدم على وحه يظهر به فضل نبينا 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (اذهبوا إلى غیری) من الرسل يشفع لكم» ثم بين من 
يذهبون له فقال: (اذهبوا إلى نوح) فإنه الأب الفانى لكم بعدى» ولم يقل: اذهبوا إلى 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليعلم فضله بأنه صاحب الشفاعة» وأنها منحصرة فيه. 

(فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض) كافة لانحصارهم وانخصار 
لتبليغ فيه» وهذا لا ينافى اخحتصاص عموم الرسالة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لأن 
عمومها لايختص بعصره» وقال ابن حجر رهه الله تعالى: لأنه لم يكن بعد الطوفان إلا 
من كان مؤمنا معه» وقد كان مرسلا إليهم» والعموم لم يكن فى أصل بعتته» وإنما اتفق 
بعده» فالحادث الذى وقع وهو اتحصار الخلق الموحودين بعد هلاك سائر الناس» وأما 


۲۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة» فثبت اخحتصاصه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بذلك» وأما كونه اول رسول كما صح فى حديث الشفاعة» فالمراد به 
أنه أول رسول أرسل إلى جميع أهل الأرض فى حياته» فليس المراد عموم بعثته مطلقا بل 
إسات اول رسال ولو سلم فهو مخصوص بعدة آيات على أن بعثة نوح عليه الصلاة 
والسلام كانت إلى قومه» ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم» واستدل على عموم رسالته 
بدعائه على جميع من فى الأرض فأهلكوا غير أهل السفينة» ولولاه ما أهلكوا لقوله 
تعال: وما کا دبي حى مَك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل» 
وأجیب جواز ان یرسل غیره فی زمنه وعلمه بأنهم لم يؤمنوا» فدعا عليهم وهو حسن 
لو نقل ججىء رسول فى زمنه غيره» أو حصوصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ببقاء 
شريعته إلى يوم القيامة» أو دعوته لقومه بتوحيد بلغ الناس عنه فتمادوا واستحقوا 
العذاب» وإليه ذهب ابن عطية فى سورة هود» ويبعد عدم بلوغ نبوته القريب والبعيد 
مع طول مدته. 

وقال ابن دقيق العيد: يجوز أن تكون الدعوة للتوحيد عامة فى بعض الأنبياء وإن ے 
تعم فروع شريعته؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك ويحتمل أنه م يكن فى 
عهده عير قومه» فبعثته خحاصة وإن عمت صورة. 

آقول: هذا ما قاله ابن حجر فى شرح البخارى» وم ييين كون نوح أول الرسل مع 
من تقدمه من الأنبياءء وتحقيقه أن آدم صلی الله تعالى عليه وسلم کان نبا رسولا 
ولكنه أرسل لبنيه و لم يظهر للكفر فى حياته قوة وآثار» فكان كالعظيم الضابط لأهله 
وحدمه؛ فلذا م يكن كخيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإدريس تنبا فى زمنه» 
وشيت كان وصيه إلى أن بعث الله تعالى نوحاء فأظهر الناس الكفر وخخالفة دعوته حتى 
احتاج إلى إهلاكهم» فهو أول رسول بعث لدعوة الناس وجمادلتهم ومعاقبتهم» ومن قبله 
م يكن كذلك كما لا يخفى. 

(وسماك الله عبدا شكورا) فى الكتب القديمة؛ لأنه کان كلما اكل أو شرب شكر ربه 
فاشتهر بذلك فى الأمم السالفة والصحف للموحى بها كما نقل فى تفسير قوله تعالى: 
ية من ماتا مع وج إِنَمُ کات عدا ش کا 4 [الإسراء: ۳]» على الأصح من أن 
الضمیر راحع له لا موسی کما قیل» فانه قول غير مرضی. 

(آلا ترى ما نحن فيه؟) من شدة الموقف وهوله (ألا ترى ما بلغنا؟) بسكون الغين 
المعجمة وفتحهاء أى ما وقعنا فيه من الكرب» أو ما وصل إلينا منه. وقال النووى: 
الأصح المعروف فتح الغين بدليل أنه روى: ألا ترون ما بلغكم» ولو كان بالإسكان 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى للل ۰۹ 
قال: ما بلغتم» والوجه ما تقدم. 

ألا تشفع لنا إلى ربك) فى الخلاص ما نحن فيه» (فيقول مثله)» أى ما تقدم بعينه 
وفى نسخة التصريح به» (فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولا 
یغضب بعده منله نفسی نفسی)»› وقد تقدم شرحه. 

(قال فى رواية أدس: ويذكر خطيئته التى أصاب) صفة حطيعة والعائد حذوف» أى 
التى أصابهاء أى التى عملهاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون كلهم» ولكنهم 
لشدة تعظيمهم لله تعالى وخحوفهم منه يعدون ما صدر منهم نسيًا وسهوا وغفلة ذنبًا 
عظیمًاء والمراد بخطیئته ما فسره بقوله: (سؤاله ربه بغیر علم)» فهو منصوب بدل أو 
عطف بيان من قوله: حطيئته مفعول يذكر» وقوله: بغير علم صفة مصدر محذوف أو 
حال» ای سؤالا کائنا بغیر علم منه بأن ما سأله لا یلیق أن يسأله» وهو قوله: ربت 
إن أي من أهَلى ) [هود: »]٠١‏ وقد وعدتنى ووعدك الحق أن تنجى أهلى من الغرق» 
وهو منهم فنجه» فقيل له: إنه ليس من أهلك الذين آمنوا وعملوا الصاخات» وإنه عمل 
غیر صا فلا تسألنی ما لیس لك به علم» وابنه هذا هو کنعان» ولیس ربیبه وابن 
زوحته كما زعمه أهل الكتاب قيل: إنما عاقه هذا عن الشفاعة وزجر به وحعل حهلا 
لأنه ممن سبق عليه القول من أهله ودلت الخال عن ما يمنعه من السؤال» ولكن حب 
الولد شغله حتی اشتبه عليه آمره» وهذا قول قريب من قول: نه ظنه مؤمنا بدلیل قوله 
تعالی : ۾ رڪب عتا ولا کن مم لري 4 [هود: ٤۲‏ ]) فلا وجه لتخحطیئه قائله. 

(وفى رواية أبى هريرة) فى حق نوح عليه الصلاة والسلام: a E‏ 
بها على قومى) إشارة إلى ما ورد فى الحديث أن لكل نبى دعوة» والمراد أن الله تعالى 
وعد کل نبی بأن يجيب له دعوة يدعو بها على جيع أمته فيستجاب» أو يدعو بها هي 
فلا ينافى كون دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجاباء وهذا اعتذار منه عليه 
الصلاة والسلام فى ترك الشفاعة» ولذا عقبه بقوله: (اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل اللم» 
وأبو الأنبياء ومقتداهم» فإنه أحق بالشفاعة وأقدر عليها منى» (فيأتون إبراهيم فيقولون) 
له: (أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض)» أى انفردت من بينهم بالخلة كما تقدم» وفيه 
إشارة إلى أنه أهل للشفاعة (اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربى قد 
غضب الوم غضبا فد كر مثله)» اى مثل ما تقدم. 


(ویذ كر ثلاث كلمات كذبهن) هى قوله: إنى سقيم لما دعى إلى أصنام» وقوله 
لزوجحته لما طلبها الملك منه: إنها أحتى» وقوله فى حق الأصنام: فعله كبيرهم هذاء وهذا 
كله خالف للواقع ولاعتقاده إلا أن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام م 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4# 
يقصد به حقيقة» وإفا قاله لضرب من التأويل قصده» فليس بكذب فإن فى العاريض 
مندو حة منه» ونما ماه كذبا نظرا منه للمخحاطب» وحاف أن يؤحذ به لعلو مرتبته 
وعظمة الربوبية عنده» وإن مقامه يقتضى أن لا يدارى مخلوقا أو يخافه» وإلا فهو صلى 
الله تعالى عليه وسلم كسائر الأنبياء معصوم من الكذب وغيره. 


وعد منها فى مسلم قوله فى الك وكب: هذا ربى» والمشهور خلافه؛ لأنه ذكره على 
طريق الإلزام والجدل ويلزمه زيادة على الثلانة» وقد صرح بالخحصر فيها فى بعض 
الروايات» وقيل فى قوله: لإي م سق [الصافات: ]٩۹‏ إنه كانت به هى حقيقة لا 
a o‏ وهذا اعتذار منه عليه 
الصلاة والسلام فى عدم الشفاعة. 


(نفسی نفسی)» أى أنا مشغول بنفسى وتخليصها (لست ها)» ى لست آهلا 
للشفاعة لغيرى» (ولكن عليكم بموسى) استدرك لدفع ما لزم من كلامه الأول من خيبة 
أملهم وياأسهم من الشفاعة» وعليكم اسم فعل» والباء زائدةء أى الزموه فإنه أقدر منى 
وأقرب إلى الله» وهذا تواضع منه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم بين مزيته عليه بقوله: 
(فانه كليم الله)» أى أنه كلم الله فى الأرض شفاها من غير واسطة» فهو أقوى على 
الشفاعة منى. 

(وفى رواية آخرى: فانه عبد آتاه الله التوراة) التى هى أعظم الكتب الإلهية قبل 
القرآن» (وكلمه) بيان لكونه كليما أو المراد أوحى الله إليه كلامه» (وقربه نجيا)» أى 
جحعله قریبا منه حال کونه نجیاء آی مناحیا وخخاطبا لهء والقرب لیس مکانیا بل رتبيا. 

(قال: فيأتون موسى) عليه الصلاة والسلام (فيقول: لست ها)» أى لست أهلا 
للشفاعة لکم» (ویذکر) موسی (خطیئته التی أصاب)» أى التى وقعت E E‏ 
عليها بقوله: [# وما أعجرلک عن قویک موس ) [طه: ۸۳]» كما هو مبین فى 
التفسير» (وقتله النفس) وهو القبطى الذى استغاثه الإسرائيلى عليه» فو كزه موسى 
فمات» ولم يكن عامدا لقتله وإنما هو لدفع الصائل» ومثله جائز لكنه» عليه الصلاة 
والسلام» حشى المؤاحذة به؛ ولذا استغفر منه» وعده من فعل الشيطان» فلا ينافى هذا 
عصمته عليه الصلاة والسلام تم قال كماقال غيره: (نفسی نفسى» ولكن عليكم 
بعيسى) عليه الصلاة السلام (فإنه روح الله وكلمته) تقدم بيانه مفصلا. 

(فيأتون عيسى) عليه الصلاة والسلام (فيقول: لست ها ولكن عليكم محمد عبد) 
بدل بحرور لاصفة كما قيل لأنه نكرة» ويجوز رفعه ونصبه» وفى نسخة: فإنه عبد» (غفر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹۱ 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)» ای غفر الله له کل ما صدر منه ما يعاتب علیه» وان 


(فأوتى) بالبناء للمفعول» أى فيأتينى أهل الموقف لسؤال الشفاعة هم» (فآقول هم: أنا 
ها) الفاء فصيحة» أى فيسئلونى أن أشفع طم فأقول طمم: أنا أهل للشفاعة مدخحر ضهاء 
(فاستأذن علی ربی»› آی اطلت نهان یأذن لی فی القرب منه والشفاعة للناس» (فيؤذن 
لى) بالبناء للمجهول» أى يأذن الله لى فى الدحول إلى مكان لا يقف فيه داع إلا أحيب» 
وهو موقف ليس بينه وبين الله فيه حجاب» وإنغا م نقل من موقف العرض والحساب إلى 
موقف آحر؛ لأن الموقف الأول محل سياسة وخحوف والفانى موقف كرامة ولطف 
ورحهمة» فهو أدل على قبول الشفاعة واطمئنان قلب الشفيع. 

(فاذا رأیته وقعت ساجدا)» ای إذا رأی صلی الله تعالى عليه وسلم ربه عيانا سجد 
تعظیما لله وشكرا له على تقريبه له» وفيه دليل على وقوع رؤية الله فى الآحرة. 

(وفی رواية فآتی تحت العرش)» أى آتى أنا مكانا تحت العرش قريبا منه» (فأخر 
ساجدا)» أى أقع وأسقط فى ذلك المكان ساحدا لله سجدتين» وقال الراغب: خر .ععنى 
سقط سقوطا يسمع معه صوت كصوت خرير الماء والريح وغير ذلك مايسقط من 
علو» وقوله: (خروا سجدا) تنبيه على احتماع أمرين السقوط وحصول الصوت منهم 
بالتسبیح» وقوله تعالى: وسح صد ريم 4 [السجدة: »]٠١‏ تنبيه على أن ذلك 
الخریر کان تسبیحًا محمد الله لا بشیء آحر انتهی. 

وقال التلمسانى: هذا المكان الذى يأتى له صلى الله تعالى عليه وسلم يسمى فحصة 
العرش» وهى دار عظيمة وحنة هى أوسع الجنان وأكثرها بساتين» يجتمع فيها أهل الحنة 
لرؤية ربهم فى كل جمعة» ولم تعد إلا لرؤیته تعالی وإکرام من أکرمه الله برضوانه 
ل وفى المشارق بدل قوله فأوتى 
فیاتونی» وفی شرحه للکازرونی أنه مع بتشديد النون وبه ضبط. 


قال البرهان: ومقدار كل سجدة جمعة من جمع الدنيا كمافى مسند أحمد وقيل: 
e‏ 

(وفی رواية فأقوم بين ي یدیه)أی بین یدی الله تعالل› وهوتئيل لشدة القرب منه وتصوير 
له» وقيل: الضمير للعرش وهو بعيد ركيك رفأ همده بمحامد لا أقدر عليها الآن). أى لا 
أحسنها ولا أعرف كيفيتها فى الدنيا (إلا أن يلهمنيها الله)» أى إلا أن يوقعها الله فى 
قلبى بإهام منه» وهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوع من الوحى فى غيرهم ليس 


۲۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 
محجة؛ ل شی غل دلا 

روفی رواية فیفعح الله على هن حامده) هو قريب معنی من قوله پلهمنی؛ 
i ea E‏ > أو 
مراد أنه لم يتيسر لغيره من الرسل قبله ولا بعده» ففيه اكتفاء. 
السجود» (وسل) ما شئت من الشفاعة وغيرها (تعطه» واشفع تشفع) الفعلان بحزومان 


(فأرفع رس فاقول: یا رب آمتی يا رب أمعى)» أى ارحم أو أنج أمتى» وفى رراية 
تأتی: امتی اُمتی بدون قوله یا رب» وهو معنى الرواية الأولى على الصحيح› وقيل: إنه 
يحتمل النداءء أى أمتى وناداهم ليأتوه ويكونوا معه لينجوا تما هم فيه» وإنما حصهم على 
أن هذه الشفاعة هى الشفاعة العظمى الشاملة لسائر الأمم اعتناء بهم» وإشارة إلى أنهم 
القصودون بالذات من بينسهم› وحذف الفاعل أضيق امقام وشده الاهتمام بتعجيل 
خحلاصهم ولذا کرر. 

e OE PO DO E N E 
هذه الأمة» (وهم)»› ای ا الناس فيما سوى ذلك)»›‎ 
وفى نسخة: فيما سواه» (من الأبواب)» وهى باب الصدقة» وباب الصوم ويقال له‎ 
الريان» وباب الجهادء وباب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ والعافين» وباب الراضين›‎ 
وباب الصلاة كما بينه المصنف رحه الله تعالى فى شرح مسلم.‎ 

روم يذكر فى رواية أدس هذا الفصل) الذى فى رواية أبى هريرة من قوله: فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك إلى هنا. 

(ثم مكانه) وفى نسخة: وقال: E‏ 
ار (ساجدا فیقال لی: a‏ تشفع وسل تعطه) 

(فاقول: يا رب أمعى أمتى فيقال: انطلق) أمر» أى اذهب من مقام الشفاعة المقرب 
به» (فمن کان فی قلبه مثقال حبة من بر أو شعير) المثقال بكسر الميم وسكون المثلثة معناه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۹۳ 
موازن ومواز؛ لأنه يقابله ليعرف مقدار ثقله فعير به عن مطلق المقدار» ومن بر إلىآحره 
اه و ر ر ) 

وقوله: (من لمان) بيان لمغقال» أى من كان فى قلبه أقل قليل من الإبمانء والموزون 
صحف الأعمال» أو هى نفسها بناء على جواز تحسيم الأعراض» وأمور الآحرة لا تقاس 
بأمور الدنياء (فأخرجه) بقطع الممزة مر من الإحراج معطوف على الأمر قبله» (فأنطلق 
فافعل) ما أمرنى به الله من إحراج من فى قلبه أقل قليل من الإبمان» وهذه الشفاعة إن 
كانت هى الشفاعة العظمى» فالمراد بإحراحهم تخليصهم من هول للموقف وكربه» وإن 
كان المراد ما بعدها فا مراد إحراجهم من النار وانطلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
من مقام القرب الذى وقع فيه الشفاعة كما تقدم؛ ولذا قال: (ثم أرجع إلى ربى فأحهده 
بلك امحامد) التى ألممنيها كما تقدم» (وذكر مغل الأول)» أى مثل الكلام الأول فى 
قوله: فأحر ساحداإ ل (وقال فیه). ای فى الحديث الذى رواه مسلم: (مثقال حبة من 
خردل)» وهو حب معروف فى غاية الصغر» والمعنى واحد فى كونه كناية عن غاية قلة 
الإعان. 

(قال: فافعل ثم أرجع إلى ربی وذکر مل ما تقدم» وقال فیه) کما رواه مسلم: (من 
کان فی قلبه آدنی أدنى أدنى)» وهو أفعل تفضيل من الدنوء وأصل معناه القرب فى 
المكان أو الزمان كقوله تعالى: وان دَانية 4 [الأنعام: ۹۹]» ثم عبر به عن الأقل 
ويقابل بالأكثر» وعن الأصغر ويقابل بالأكير» وعن الأرذل ويقابل بالخير كماقال 
تعال: اتب ڈت ای هو آذ باأزی هو حب 4 [البقرة: »]٦١‏ وأفعل هنا 
مضافة لما بعدها للمبالغة» أى أقل من الأقل» وفى صحيح مسلم من رواية أنس تكرير 
لفظ أدنى ثلاثاء وهو كذلك فى بعض نسخ الشفاء» وفى بعضها كرر مرتين» ووقع 
كذلك فى صحيح البخارى من رواية الكشميهنى. 

وقوله: (من مثقال حبة من خردل) بيان لأدنى الأدنى» وقوله: (فأفعل)» أى أخحرج 
من فى قلبه أقل قليل من الإ يعان» (وذكر فى المرة الرابعة) من رجوعه إلى ربه ومراحعته 
له فى الشفاعة» فإنه وقع مرارا فى رواية البخحارى» وفيما ذكر دلالة على أن الإبمان يزيد 
وينقص» فإن قلنا بدحول أعمال الطاعة مطلقا أو الفرض فهو ظاهرء وإن قلنا: إنه جرد 
التصديق القلبى» فاخحتلف فيه فقيل: لا يقبله فإنه لا يقبله إلا باحتمال النقيض وهو كفر 
وذهب العضد وغيره من الحققين إلى أنه يقبله أيضًا فإن اعتقادنا وتصديقنا ليس 
كتصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتفاوته باعتبار قبوله التشكيك وعدمه وتحقيقه 
فى‌الكتب الكلامية. 


1٤‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
(فيقال لى: ارفع رأسك» وقل تسمع) أى تحب ويقبل رحاؤك (واشفع تشفع» وسل 
تعطه. فقول يا رب ائذن لى فى) الشفاعة» وإحراج (من قال: لا إله إلا الله ى من نطق 
بكلمة التوحيد» والظاهر أنه مع اعتقاده لذلك اعتقادا ما من غير مناقشة له وتفتيش عن 
حاله» فما قيل من أنه إن اعتبر تصديق القلب اللسان فهو كمال الإعان» فما وجه الترقى 
من الأدنى المؤ كد وإن م يعتبر دحل فيه المنافق» وهو مشكل غير متجه فتدبر. 

(قال) أى الله تعالى: ليس ذلك إليك) أى ليس ذلك مفوضا إليك» بل إلى» (ولكن 
وعزتی ۶ وعظمتى) قسم دال على تحقق المقسم عليه الغلبة والقهر› 
والكبرياء.ععنى الترفع عن الانقيادء والعظمة ظهور ذلك وزيادته وهى متقاربة»› 
(وجبريائى) بالمد مضاف لياء المتكلم وحيمه مكسورة وحوز فتحها وباؤه ساكنة» وقيل: 
إنه مقصور ومد لمشاكلة الكبرياء ورد بأنه مع كذلك من غير ازدواج» وهو والجبروت 
بفتح الباء وسكونها معنى وتاؤه للمبالغة كالملكوت. 
(لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا اللف) من غير شفاعة أحد» واستدل بهذا 
الكرامية على أن جرد النطق بكلمة الشهادة كاف فىصحة الإبمان ولا حجة هم فيه» 
وفيه رد على من قال بخلود أصحاب الكبائر من المعتزلة» وما حص النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بإخحراحه من نمر إعانه مزيد يقين أو عمل ما» وما أخرحه رب العزة من 
بحرد إعانه عن کل شىء عداه» ويدل له قوله فى حديث الشيخين الذى فيه م يبق إلا 
أرخم الراحمين فيقبض قبضة من النار جرج فيها قوما م يعملوا حيرا قط يعنى غير 
قوهم: ا م قلبة للماكد 
کنظرت بعینی و معت بأذنی. 

(ومن رواية قتادة عنه) أى عن انس رضى الله تعالى عنه (قال) أى نس لا النبى عل 

كما توهم؛ لأن الشك فى قوله: (فلا أدرى فى الغالغة أو الرابعة) إشاهر من الراوى» 
والمراد بالثالثة والرابعة مرات مراجعته ربه وانطلاقه لإحرا ج المشفوع هم. قيل: فى هذا 
الحديث إشكال؛ لأن أوله يدل على أن هؤلاء أهل الموقف والمحشرء وآحره يدل على 
أنهم دخلوا النار فأحرجوا منها بشفاعته» وأجيب بأنهم صاروا فرقتين فر قة فى الحشر 
شفع هم فلم يعذبواء وفرقة دخلوها ثم أخحرحوا منها بشفاعة» ففى الكلام اخحتصار 
وطی. 

(فأقول: يارب ما بقی فى النار إلا من حبسه القرآن أى وجب عليه الخلود) أى ل 
يبقى بعد هؤلاء الخارجين إلا من حكم الله فى القرآن بخلوده فى العذاب» ولم يؤذن فى 
الشفاعة هم وهم المنافقون والكفار لقوله تعالى: ك ألْكَفِوَينَ فى الدَرَكِ اَلْأَسَمَلٍ من لار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1٥‏ 


ولن َد لهم تيا [النساء: »]٠٤١‏ أى شفيعاء وقوله: إن أله لا يعفر أن شرل 
ي [النساء: »]٤۸‏ ونحوه من الآيات كقوله تعالى: إ1 أله جَامِع أَلمْتَِقِي وَالگهرينَ 
ف جه جیما 4 الا 

(وعن أبى بكر) الصديق روعقبة بن عامر وأبى سعيد) الخدرى الصحابى المشهور 
روحذيفة) بن اليمان (مغله) أى مثل الحديث السابق (قال)» أى قال كل واحد منهم» أو 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم إلا أن قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (فيأتون حمدا) 
يأباه ظاهرا إذ الظاهر أن يقول: يأتونى أى يأتونه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مراجحعة 
الأنبياءء وذكرهم العذر فى عدم الشفاعة هم والآتون هم أشراف أهل المحشر من أتباع 
الرسل» وقال الغزالى فىالكشف: إنهم العلماء العاملون يلهمهم الله تعالى طلب ذلك من 
الأنبياء. 

قال: وبين إتيانهم لكل نبى وآخر بعده ألف عام» لكن قال الحافظ ابن حجر: هذا 
التعیین للزمن م أ قف له على اأصل» وقد أکثر فی کتبه من مثله فلا تغتر به انتهی. 

(فیؤذن له) اى يأذن الله تعالى لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فى الشفاعة» (وتأتى 
الأمانة والرحم» فعقومان عن جببى الصراط) أى ناحيته نة ويسرة واحده جنبة بفتح 
النون وسكونهاء والأمانة ضد الخيانة» والرحم القرابة وأصلها مقر الحمل يعنى أنهما 
يمثلان أو يجسمان بقدرة الله تعالى؛ ليشهدا على الخائن وقاطع الر حم وخلافهماء وقيل: 
مراد بالأمانة العظمى التى فى قوله تعالى: إنًا ڪرسشتا آل مانة عل اسوب والأرض 
ولال 4 [الأحزاب: ۷۲]» وهى التوحيد والإقرار به فى عالم الذر التى فطر الناس 
عليهاء والرحم هى المذكورة فی قوله تعالى: #إواتقوا أنه الى سالوت پو ارام 
إن [الدساء: »]١‏ وهذا التعظيم أمر الله وشفقته على حلقه» وفى هذا ونحوه مما بلغ 
حدالتواتر المعنوى رد على المعتزلة المنكرين للصراط» كما بين فى الكتب الكلامية 
ورأى يحيى بن اليمان رحلا نائما وهو أسود الرأس واللحية شاب» فاستيقظ وهو ابض 
شعر الرأس واللحية» فأخبره أنه رأى فى منامه كأن الناس قد حشروا وإذا بنهر من نار 
وحسر بكر عليه الناس» فدعى فدحل الجسر فإذا هو كحد السيف يحور به يمينا وشمالاء 
فشاب من ذلك. 

(وذكر فى رواية أبى مالك عن حذيفة فيأتون محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فيشفع 
هم) فى الخلاص من الموقف وهوله. نسأل الله السلامة. (فيضرب الصراط) أى يوضع 
كما ورد فى رواية أحرى» وعبر به فيما يأتى من ضرب الخيمة إ ذا نصبها» وعبر 
بالضرب لدق أوتاده وأطرافه» وتوهم بعضهم أن الضرب .معنى الجحلدء فقال: إن ضربه 


۲۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
يشعر حرور الصراط نفسه مع من عليه» فإن كان المراد مرور من عليه فضربه 
لاستعجاهم وتخويفهم» وهذا ما يقتضى منه العجحب» وهو حسر ممدود أى منصوب 

وعن الفضيل بن عياض قال: بلغنا أن الصر اط مسيرة مس عشرة ألف سنة: حهمسة 
الآلاف صعود» ومسة الألاف مستوى لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خحشيته عز 
وحل» وهذا معضل لا يثبت. فتأمل نفسك إذا جزت على الصراط» ووقع بصرك على 
جهنم من تحته» ثم قرع ”معك شهيق النار وزفيرها وسوادها وسعيرهاء وكيف بك إذا 
وضعت إحدى رحليك عليه فأحلست بحده» ثم اضطررت إلى أن ترفع القدم بعد القدم» 
والخلائق بين يديك يزلون» والزبانية تلتقطهم بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إلى 
ذلك فيا له من منظر ما أقطعه» ومد بصر ما أصعبه» وجحاز ما أضيقه نسأل الله السلامة 
والإعانة والعافية انتهى وهو على متن حهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف أو 
em‏ 

وعند ابن المبارك وابن أبى الدنيا عن سعيد بن هلال بلغنا أن السراط أدق من الشعرة 
على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادى الواسع» وهو مرسل أو معضل انتتهى كما 
ورد فى الحديث. وما قيل أنه شعرة من عين مالك لا أصل له»ء وإنغاهو من أكاذيب 
الوعاظ وأصحاب القصص» والصراط بالصاد والسين والزاء كما بين فى اللغة وكتب 
التفسير وعلم القراءات. 

(فيمرون) أى بعر الناس عليه» فمنهم من يقع فى النار» ومنهم من ينجو» وهم فرق: 
(أوهم كالبرق) فى السر عة من غير مهلة ومشقة» (ثم كالريح والطير) فى السرعة مع 
الزمان الممتد أ كثر O OR ARE ET‏ 
اللسخ والشروح» وصحح العزفى تلميذ المص رواية عنه كما نقله التلمسانى أنه الرحال 
بالحاء المهملة جمع راحلة وهى رواية ابن ماهان» والمراد به هنا البعير فقد ذكر بعضهم 
أن الرحل ما يوضع على البعير» ويعبر به تاره عن البعير انتهى» فما قيل أن روايته بالحاء 
الهملة حطاً حطاء وإن كان لا يخلو من التكلف وفى بعض الشروح هنا ما يتعجب منه 
ولا حاجة لنا بإيراده» والشد سرعة الحرى» وقال الراغب: إنه مستعار من قوم أأشد 
الريح. 

وقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: (ونبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم) فى هذا 
الحديث يعنى به نفسه على طريق التجريد المعروف فى علم البديع. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ب 1۷ 


فد ارق ف اع ده ا ا ا ا 
وسلم وقف عنده» لکنه لقربه منه کالواقف عليه. 


(يقول: اللهم سلم سلم) جملة حالية تدل على اعتنائه صلى الله تعالى عليه وسلم بهم 
والدعاء هم بالسلامة من الوقوع فى جحهنم» (حتى تاز الناس) تاز افتعال من المحواز 
وهو المرور» وهو غاية لقوله» أى لا يزال يقوله حتى مروا أو علة له أى قوله حتى 
يسلموا فيمرواء والناس أعم من أمته. 

(وذکر آخرهم جوارا الحدیث) ای اذکره» ای می آحر من بر على‌الصر اط قيل: 
هو هناد» وقيل: حهينة» وقيل: هما واحد وأحدهما اسم والآحر لقب» والذى رأيناه أن 
جهينة آحر من يخرج من النار» وعند جحهينة الخبر اليقين كما ذكر فى كتب الحديث»› 
وفى شرح التلمسانى قيل: آحر من يخرج من النار هناد ولم يقع امه فى‌الصحيح» 
وروی أن الحسن قال: يا ليتنى كنت هناداء فقيل: إنما تمنى هذا لأنه علم أنه قطع له 
بخانمة إلابمان فى الحديث» وقيل: لأن بدخحوله الجنة كملت النعمة على أهلها لأنهم 
کالجسد الواحد انتھی . 


روفى رواية أبى هريرة: فأكون أول من يجيز يومئل) هذا ما رواه الشيخان» فهو أول 
من يجيز أمته من الرسل» وهو يقتضى أن المراد بالناس السابق أمته» وأنهم أول الأمم 
جوارًا علی‌الصراط فله صلى الله تعالى عليه وسلم قصب السبق فى كل أمر» فهو اول 
من نبىء فى عالم الأرواح والذر» وأول من يشفع» وأول من يفتح باب الجنة» وأول من 
يدخلهاء وأول من يجيز أمته علىالصراط. ويز مضارع ولیس .معنى حاز كما قيل. 
(وعن ابن عباس) رضی الله تعالی عنهما (عنه صلی الله تعالی عليه وسلم) أنه قال: 
(توضع للأنبياء) عليهم الصلاة والسلام فى أأرض الحشر (منابر من نور) جمع منبر أى 
كرسى مرتفع (يجلسون عليها)» والناس وقوف على أقدامهم إكراما هم وقييزا هم عمن 
عداهم برفعة مقامهم؛ ليسر المؤمن بهم ویخزی من کفر» (ویبقی مبری) خالا عنى (لا 
أجلس عليه) حال من المضاف» وقوله: (قائمًا) حال من فاعل أحلس فهى متداحلة لا 
حال بعد حال (بین یدی ربی منتصبًا) ی قریبًا منه تعالی قربا معنويا؛ لتنزهه عن الزمان 
والمكان والجارحة» فهو تمثيل. ) 
وقیامه صلی الله تعالى عليه وسلم مع حلوس غيره من الأنبياء فيه زيادة تكريم.له؛ لا 
فيه من الإشارة إلى أنه من المقربين فى حظائر القدس الناظرين فى أمر غيرهم عند ربهم؛ 
ولذا فرع عليه قوله: (فيقول الله: ما تريد أن أصنع بأمتك؟) لما فيه من الدلالة على زيادة 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 


IIT EET TTT ETT‏ (فاقول: یا رب عجل حسابهم) آی 
قدم النظر فى أمورهم على غيرهم حتى يخلصوا من هول الموقف» ويدحل الحنة من هو 
داخحلها منهم» ويعلم من عذب منهم عدم خلوده فى النارء فلا منافاة بين هذا وحديث 
من نوقش الحساب عذب»؛ ولذا قالت عائشة رزضى الله تعالى عنها: «لا مجحاسب أحد 
يوم القيامة إلا دحل ابحنة». 


(فیدعی بهم) أى بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مبنى للمجهول كقوله: 
(فيحاسبون» فمنهم من يدخل الجحنة برهمته) تعالى من غير شفاعة» لغلبة حسناته على 
سيئاته ولطف الله تعالى به» (ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى) لهء وذلك رحة أيضًا. 


(ولا أزال أشفع) فى‌العصاة (حتى أعطى صكاكا) غاية أو علة لاستمرار شفاعته 
وامتدادهاء وصكاك بالصاد المهملة و کاف مكررة جمع صك كصكوك وأصك» وهر 
الورقه التى تكتب للمصالح والعرف حصها بحجة القاضى» وهو معرب حك بالجيم 
المعجمة. ) 


(برجال قد أمر ب بهم إلى النار)» فهی متعلقه بهم فکانها ترسل خلفهم بعد ذهاب 
ملائكة العذاب بهم وأمر مبنى للمجهول أى أمرهم الله بأخحذهم ليدحلوه أو 
بإخحراحهم بعد ما دخلوها (حتى أن خازن النار) الملك الو كل بها وهو مالك أو المراد 
خزنتها فيشمل مالك وأتباعه (ليقول) لا رآه من كثرة إنقاذه لمن أمر به: (يا حمذ! ما 
تركت لغضب ربك فى أمعك من نقمة) الغضب إرادة الإنتقام» والنقمة بكسر أوله 
العذاب أى لم تدع أحدًا ممن استحق العذاب يعذب» وحتى هنا ابتدائية (ومن طريق 
زياد) بن عبد الله البصرى النميرى بالتصغير نسبة إلى نير قبيله ميت باسم أبيهاء وقد 
احتلف فيه فقيل: إنه ثقة» وقيل: ضعيف لا يحتج به» وهذا الحديث رواه البيهقى وأبو 
نعيم فى الحلية. 


(عن ادس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض) أى تنشق› 
والفلق شق الشىء وإبانة بعضه من بعض قال تعالى: كلق الواح [الأنعام: »]۹٦‏ 
(عن جمجمته) بضم الحيم الأولى والثانية وهى الرأس» أو قحف الرأس وعظمه الذى فيه 
الدماغ» وحصها لأنها أول ما يظهر منه. 


(ولا فخ ای لا أقول هذا إظهارًا للافتخار والتبجح» بل بيانا لما أنعم الله به على 
وتحدتا بنعمته» ولا ينافيه ما ورد فى الحديث «لا تفضلونى على موسى فان الناس 
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یصعقون فأکون ول من یفیق؛ فإذا موسی آذ بساق العرش» ؛ لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قاله قبل علمه بأنه سابق عليه فى البعث» وأنه لا يلزم منه أفضلية موسى عليه 
فتأمل. 

(وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر) المراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سيدهم 
وأشرفهم فى الدنيا والآخحرة» وحص الثانى بالذكر؛ لعدم اعتداده بغيره» او لأنه يعلم مه 
بالطريق الأولى» أو لأنه مسلم لا ينكر كمامر. 

(ومعى لواء الحمد يوم القيامة) ای معی لواء موضوع عندی» او هو بيده صلی الله 
تعالى عليه وسلم على عادة العرب فى أحذ الرئيس اللواءء والمراد لواء الرياسة العظمى 
الذى يحمده ويغبط به سائر الخلق؛ لتفرده صلى الله تعالى عليه وسلم به» وهو على 
حقيقته أو كناية عن تقدمه على غيره. 

(وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر) أى يفتح له بابهاء وفى نسخة أبواب الحنة» 
(قآتی قآخذ علقة) باب (الجنة) بسکون اللام کما مر ای أمسکھا وأح ركها حتى 
يسمع خزنتهاء (فيقال: من هذا؟) الذى دق الباب (فأقول:) أنا (حمد فيفصح لى)؛ 
لعلمهم بأنه اُذن له صلی الله تعالى عليه وسلم بذلك» (فیستقبلنی الجبار تعالی) اى فأرى 
لله عيانًا بعد الفتح» وعبر باحبار دون غيره لأنه يوم جزاء وانتقام كما مر أن اله غضب 
فی ذلك الیوم غضبا م یغضب قبله ولا بعده» (فأخر له ساجدا)؛ ما شاهده صلی الله 
تعالی عليه وسلم من عظمة الله تعالی وإنعامه عليه وتحلیه له برؤیته ورضوانه. 

قال السنوسى: فى هذا تمثيل بجعله كمن قدم على ملك عظيم فى سلطانه و كرسى 
مملکته ودار كرامته» فاستقبله لما قدم عليه تشريفا له وإظهارا لعظمة مقامه عنده وتطمينا 
له ولأتباعه؛ لیزداد سروره مع علوه وجبروته واستغنائه عن حلقه» فلا يتوهم أن المقام 
يناسب أن يقال: استقبلنى الرهمن لا الجبار. 

(وذکر نحو ما تقدم) من مده عحامد لم یکن همده بها قبل. 

(ومن رواية أنيس: معت رسول الله عليه السلام يقول:) بالتصغير» وفى بعض النسخ 
نس مكبر» والصحيح الأول وهو صحابی أنصارى أشهلى ذكره ابن عبد البر فى 
الاستيعاب» وروى عن شهر بن حوشب» وم ينسبه وذكر حديثه هذا الطبرانى فى 
الأو سط وقالوا: إسناده ليس بقوى» وقول بعضهم يؤيد ضعفه تعلق الشفاعة عا لا 
يعقل من الشجر والحجر سهو؛ لأن معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (لأشفعن يوم 


.)۳١١/١( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


۲۹ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
القيامة لأكثر ما فى الأرض من حجر وشجر) أنه يشفع لناس أكثر عددا من عدد الشجر 
والحجر لا ما توهمه» والعجب ممن اعتذر له بانه لا بعد أن یستغیث به صلی الله تعالی 
عليه وسلم الحمادات فرقا من نار جهنم وزمهريرها. 

(فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار) أى إذا معت ما تقدم من الأحاديث 
E r‏ الفاظها فى شفاعته صلى الله عليه وسلم» وتفسير المقام 
احمود الذی وعده الله تعالی به تبين لك من محموعها (أُن شفاعته صلی الله تعالی عليه 
وسلم ومقامه الحمود) بالنصب عطف على اسم إن وخبرها قوله الآتى من حين إلى 
آحره» فلا یتوهم أنه لا حبر ها مذکور وأنه مقدر. 

وقوله: (من أول الشفاعات إلى آخرها) بيان لمقامه المحمود» وفيه إشارة إلى تعدد 
شفاعته صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد قال القرطبى: إنها أربعة» وفى الحديث زيادة 
علیها» وهی شفاعته العظمیى فى الخلاص من كرب الموقف لحميع الناس» وشفاعته 
لدحول أهل الحنة الحنةء وللمذنبين فى العفو عن ذنوبهم» ولمن أمر به إلى النارء ولمن 
قال: لا إله إلا الله» ولإحراج من دحل النار منهاء ولرفع درحات أهل الجحنة» كمامر 
جميع ذلك. 

رمن حين يجعمع الناس للحشر) هذا حبر أن ومن ابتدائية» (وتضيق بهم الجداجر) هذا 
كناية عن شدة امول والكرب» والحشر جمع الناس فى المحشر» والنشر الخروج من القبور 
بعد الإإحياء والحناحر جمع حنجرة وهى الحلقوم أو طبقتان منه ما يلى الغلصمة أو 
رأسه» أو المراد أنها تضيق عن إخراح النفس لكثرته وشدته؛ لتزراكم الغم والهم حتى 
ببلغها؛ کما قال الله تعالى: إٍذ املوب لدی الاجر كظِيينٌ4 [غافر: ۱۸]. 

(ويبلخ منهم العرق) بفتحتين وهو معروف (والشمس والوقوف مبلغه) أى نهايته 
e SC E‏ 
فمنهم من یکون عرقه لکعبه» ومنهم من یکون ل رکبته» ومنهم من يزيد حتی یلجمه»» 
قالوا: وهذا أمر حارق للعادة» فإن الناس إذا كانوا فى الماء فى مكان مستو يكون تغطية 
الماء هم على السواءء ومبلغ الشمس قدر ميل» وهذا أيضا خارق للعادة؛ فإن الشمس 
ليست فى ”ماء الدنيا كما أنهم عراة» ولا يرى أحدهم عورة غيره. 

(وذلك قبل الحساب) الإشارة إلى احتماعهم للحشر. 

(فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف) أى حين إذ تضيق الحناجر» ويبلغ ذلك 
مبلغه» (ثم يوضع الصراط) السابق ذكره» ومر أنه ليس شعرة من حفن مالك كما قيل» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ك 1 


(ويحاسب الناس كما جاء فى الحديث) الذى فت هة ENS‏ وهذا 
الحديث أتقن) أى أكثر إتقانا من غيره» (فيشفع فى تعجيل من لا حساب عليه من) أتقياء 
(أمته)» ويشفع معلوم أو جحهول لكونه معلوما (إلى الجنة) متعلق بتعجيل (كما تقدم) من 
دحوم من الباب الأعن»› (ثم يشفع) شفاعة نانية (فيمن وجب عليه العذاب) ائ قى 
فالوجوب لیس على ظاهره» (ودخل النار منهم) كما تقدم (حسب) بسکون انيه 
وفتحه ونصبه على المصدرية أو الظرفية» أى على وفق ومثل (ما تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة) السالفة» (ثم) يشفع (فيمن قال: لا إله إلا الله) حالصا خخلصا من قلبه كما 
تقدم. 

فان قلت: هذا ینافی ما تقدم من قوله: فأقول: یا رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا 
الله» فيقول: ذلك ليس إليك. 

قلت: أحيب عنه بأنه ليس فيه إلا أن إحراحهم من النار مفوض إلى الله» لا إليه صلى 
الله تعالٰی عليه وسلم» وهو لا يناف إخحراحهم بشفاعته» وفيه حفاء. وقد يقال: المذ كور 
ا ا و و و ان 
من تجرد توحیده عما عداه. ) 

(وليس هذا) أى الشفاعة فيمن قال: لا إله إلا الله (لسواه) من الشفعاء. 

(وقى الحديث المنتشر) أى الشائع ولا يلزم منه صحته» فلذا قال: (الصحيح) الذى 
رواه الشيخان (لكل نبى دعوة يدعو بها)» تقدم أن المراد بها دعوته لجميع أمته» لا 
خصوصة به أو ببعض أمته» وإلا فللأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوات كثيرة 
مستجابة» بل لبعض أمهم بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (واختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة). 

وأشار المصنف رحه الله إلى حواب آحر بقوله: (قال أهل العلم: معناه) أى معنى هذا 
الحديث المقصود منه (دعوة أعلم) بضم الممزة وكسر اللام مبنى للمجهول أى أعلمه 
لله» وروى أعلموا بالبناء للمجهول أى الأنبياء وعلى الأول النائب للفاعل ضمير 
مستتر» وقوله: (أنها تستجاب هم) مفعول ثان له أى يتيقنون إجابتهاء (ويبلغ فيها 
مرغوبهم) بالبناء للمجهول» ومرغوبهم اى مطلوبهم الذى رغبوا فى حصوله وأحبوه 
نائب الفاعل» (والا) ی وإن م نقل أن معناه ما ذكر بأن يبقى على ظاهرى وأنه 
يستجاب له دعوة فقط كان خالا للواقع» (فكم لكل نبى من دعوة مستجابة) أى 
أحاب الله تعالٰی دعاءه بها فی‌الدنيا. 
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(ولنبینا صلی الله تعالی عليه وسلم) حصوصا (منها ما لا يعد) من الدعوات المشاهد 
استجابتهاء (ولكن حاهم عند الدعاء بها) قبل تحقق إحابتها (بين الرجاء) لإجابتها 
(والخوف) من عدم قبوطاء (وضمنت هم إجابة دعوة فيما شاءوه يدعون بها على يقين 
من الإجابة) أى ضمن الله هم قبوها يقيناء وهذه هى الدعوة المذكورة فى هذا الحديث» 
والجار واججرور حال أى متيقنا إحابتهاء ثم أشار إلى جحواب آحر بقوله: 

(وقد قال محمد بن زياد) الجمحى البصرى الثقة الذى أحرج له أصحاب الكتب 
الستة» (وأبو صاخ) ذكوان السمان الثقة (عن أبى هريرة فى) تأويل (هذا الحديث) 
وتفسیرہ: (لکل نبی دعوة دعا بها فی) حق رأمته) وشأنهم» سواء كانت هم أم عليهم» 
(فاستجيب له» وأنا أريد أن أؤخر دعوتى شفاعة) بالنصب أى لأحل الشفاعةء (لأمتى 
يوم القيامة» وفى رواية أبى صاخ) السابق ذكره» وهذا نما رواه الشيخان عنه: (لكل نبى 
دعوة مستجابةء فتعجل كل نبى دعوته) فيه إقامة الظاهر مقام المضمر؛ لأن المقام بشارة 
يطلب فيه البسط. 

(ونحوه فى رواية أبى زرعة) بن عمر بن حرير بن عبد الله البجلى و أحرج 
له أصحاب الكتب الستة» وقد احتلف فى اسمه فقيل: حرير وقيل: عبد الله وقيل: عبد 
الرحمن وقيل: هرم وقيل:هذا وحم وإنما هو هارم وقيل: عمرو(عن أبى هريرة) رضى الله 
تعالٰی عنه. 

(وعن أنس مشل رواية ابن زياد عن أبى هريرة) أى موافقة ها معنى» وأشار بكثرة 
طرقه إلى صحته وقوة روايته» ثم بين المراد بهذا الجواب» وأنه غير الجواب السابق بقوله: 
(فتکون هذه الدعوة خصوصة بالأمة مضمونة الإجابةء وإلا) أى وإن لم يفسر الحديث .ما 
ذكر لزم الخلف» رفقد أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سأل لأمعه أشياء من أمور 
الدين والدنيا منع بعضها وأعطى بعضها) فتبين أنها ليست الدعوة الموعود بهاء وهذا 
إشارة لما فى الصحيح من أنه صلى الله تعالىعليه وسلم قال: «سألت الله عز وجل ثلاث 
خصال فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة منهاء سألته أن لا يهلكنا عا أهلك به الأمم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيهاء وسألته أن لا يابسنا 
شيعا » وفى رواية يذيق بعضنا بأس بعض فمنعها. وهو المذكور فى سورة الأنعام فى 
آية: قل هو ألقاود ع أن يمك [الأنعام: ١1]ء‏ إخ» ومن فسر الدعوة الى ادحره 
بهذا» فقد أخحطا وغفل عن قوله: 
)١(‏ أحرحه مسلم فى الفتن »)۲١(‏ وأحمد »)۱۸۲/١(‏ والطبرانى فى الكبير »)٠١/١(‏ وابن أبى شيبة 

.)۳۲۱/۱۰( 
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(وادخر هم هذه الدعوقة بالدال الهملة المشددة أى جعلها ذحيرة مؤخرة (ليو : 
الفاقة)» وهى الفقر وشدة الحاجة» والمراد يوم القيامة لاحتياج الناس فيه إلى رحمة الله 
تعالى» وشفاعة نبيه حيث لا ينفع غيره» (وخاتمة امحن) جمع نة بكسر الميم» وهى البلية 
امحيرة يعنى هول الموقف إذ لا بلية بعده إلا النار» (وعظيم السؤال والرغبة) بابجر 
معطوف على يوم الفاقة أو على الفاقةء أو حعل اليوم نفس محنة» والرغبة عطف 
تفسیری لما قبله أو هو أخحص منه. 

ولا ذکر ما تفضل به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على أمته الداحل فيهم دخحولا 
أوليا حتم الفصل بدعائه له بقوله: (جزاه الله) تبارك وتعالى (ما جزی نّا عن آمعه) أى 
عا حزاه» أو .مثله» وفى نسخة أحسن» (وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا) دائما 
أبدا إلى يوم الدين» ولبعض الشراح هنا كلام طويل لا طائل تحته تركناه حوف السامة 
ما لا فائدة فيه» واللّه تعالى أعلم. 

% *%* % 
(فصل فی تفضبله صلى الله تعالى عليه وسلم) 
على غيره [فىالجنة بالوسبلة [والدرجة الرفبعة والكوثر والفضيلة] 

أصل الو سيلة أمريكون موصلا لأمر تبتغيه» كاهدية والتودد ونحوه. 
فال الراب ::الوسيلة الول إل pt‏ وهى أحص من الفضيلة» ولتضمنها 
معنى الرغبة عديت بإلى قال تعالى: #وابتغو غا يِه الوسِيلة 4 [المائدة: »]٠١‏ وحقيقة 
الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم 2 وتحرى مكارم الشريعة وهى كالقربة 
انتهى. والمراد بها منزلة عالية فىالجنة كما سياتى» فهو محاز من باب إطلاق السبب 
على المسبب» ومن فسرها بالقرب من الله تعالى فقد تسامح فى العبارة. قال الزبيدى: 

يقال: وسل إذا تقرب لأنها المقرب. 

(والدرجة الرفيعة) أى المرتفعة العاليةء والدرحة هنا للمنزلة وأصلها ما يصعد فيه 
کدرحات السلم وهذا تفسير لما قبله» وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة: م ترد هذه 
اللفظة فى الدعاء الذى يدعى به عقب الأذان كما يفعله من لا خبرة له بالسنة» فذكره 
فی‌الدعاء لا أصل له. 

(والكوثر) تقدم تفسيره» وأنه فوعل من الكثرة» والمراد به نهر فىالحنة» (والفضيلة) 
فعيلة من الفضل ضد النقص» ثم ذكر المصنف شواهد لتفضيله فى الجنة على غيره منها 
حدیث رواه مسلم وأبو داود والترمذى» واقتصر فى الرواية على ما فى أبى داود دون 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


E ET‏ سنده ETE Ms‏ فقال: (حدثنا القاضى أبو عبد الله 
محمد بن عيسى التميمى) نسبة لتميم قبيلة» وقد تقدمت ترجمته» (والفقيه أبو الوليد 
هشام بن أحمد) تقدم أيضا (بقراءتى عليهما) لا بسماعى من لفظهماء وفى نسخة عليه 
بالإفراد» وهذه أعلى من السماع من شيخه كما علمت. 

(قالا: حدثنا أبو على الغسانى) الجيانى السابق ذكره قال: (حدثنا النمرى) بفتح 
النون والميم» وهو الإمام ابن عبد البر المتقدم قال: (حدثنا ابن عبد المؤمن) قال: (حدثنا 
أبو بكر التمار) بفتح الغناة الفوقية نسبة إلى التمر المعروف» وتقدم أن الأول عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن القرطبى» وأبو بكر التمار تقدمت ترجته أيضاقال: 
داود) الحافظ صاحب السنن» وقد تقدم أيضا قال: (حدثنا محمد بن سلمة) بفتح السين 
واللام» lie e ES ER‏ وهو أيو 
الحارث محمد بن سلمة المرادى الملصرى» أحرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة 
مائتين ومان وأربعين قال: (حدڻنا ابن وهب) هو عبد الله بن وهب تقدمت ترجمته (عن 
ابن أبى فيعة) بفتح أوله وكسر ثانيه» وهو عبد الله الحضرمى ثم المصرى الإمام الحافظ 
وهو ثقة خلافا للذهبى إذ ضعفه روى عنه مالك وأصحاب السنن» وتوفى سنة مائة 
وأربع وسبعين» (وحيوة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية واو وهاي وقياسه 
حية بالإدغام إلا أنه م يغيره فرقا بين العلم وغيره» وهو ابن شريح الحمصى ثم المصرى» 
توفى سنة مائتين وأربعة وعشرين» وروى عنه أصحاب السنن» (وسعيد بن أبى أيوب) 
أبو يحيى بن مقلاص الخزاعى المصرى الثقة» أخحرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة 
إحدى وستين ومائة. 

(عن كعب بن علقمة) بن عمرو بن زيد بن حشم الأنصارى الخزرحى الصحابى 
البدرى» توفى سنة أربع وثلاثين وله ستة وسبعون سنة» وفى بعض النسخ عن كعب عن 
علقمة والصواب الأول. 

(عن عبد الرحمن بن جبير) القرشى مولى نافع الثقة توفى سنة سبع وتسعين» وأحرج 
له آأصخاب الكتب الشستة. 

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) السابق ذكره رأنه مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول) حال» وعبر بالمضار ع للحكاية حتى كانه مشاهد حاضر: (إذا معتم المؤذن 
فقولوا مل ما يقول) من كلمات الأذان غير الحيعلتين» فإنه يقال عند ”ماعهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وهذا على سبيل الندب على الصحيح» وفى قول عند الشافعية أنه 
واحب» وإذا تكرر ”ماعه تكفى إحابة الأول» وفى فتاوى ابن عبد السلام أنه يندب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ° 
اخاة الا والأرل ا وكذا فى الإقامة عند الشافعى» ا قد TET‏ 
الصلاة: أقامها اله وأدامهاء وعند قوله: الصلاة حير من النوم: صدقت وبررت قیل: ول 


يلزم ماع ججمیعه ولا فهمه. 


(ثم صلوا على) أى قولوا عقب الإحابة: اللهم صلى وسلم عليه» وهذا مندوب 
أيضاء (فإنه من صلى على) أى أتى بصيغة من صيغ الصلاة مرة واحدة بقرينة قوله: 
(صلی الله عليه بھا) أى بصلاته» وضمير إنه للشأن (عشرا) لتضاعف الحستات. 

(ثم سلوا الله لى الوسيلة) أى ادعر الله لى بأن يؤتينيهاء فقولوا: اللهم آت محمدا 
الوسيلة» ثم فسرها بقوله: (فإنها مدزلة فىالجحنة) أى مقام عال فيها أعلى تما عداه رلا 
یبغی) أى لا يليق إعطاؤها إلا لمبد) عظيم جليل عند الهء فالتوين واتكير للتعظ 
(من عباد الله) الأشراف الأقربين» فالإضافة لاحتصاصهم بالشرف والقرب من سيدهم 
قال ابن كثير: هى أقرب منازل الحنة إلى العرش وأعلاها وأشرفهاء وتقدم أن الوسيلة من 
التوسل وهو التقرب. 

فان قلت: ما وجه ا الدعاء بها بعد الأذان؟. 


E ER ا ناسب‎ 


ورفعة المنرلة فان الجحزاء من جنس العمل. 


(وأرجو أن أكون أنا هر) ضمير الغيبة للعبمد» وأنا مبتدأ أوهو خحيرء والجملة حير 
ر ر ا ت و 
موضع الظاهر والأصل أكون أنا إياه» وذلك حلاف الظاهرء وتعبيره بل بالرحاء مع 
تحقق اختصاصه بأرفع المنازل عند ربه تأدبا وتشريفا لأمته بالدعاء له» وفيه دليل على 
حواز دعاء المفضول للفاضل؛ ليفوز بالثواب كما أشار إليه بقوله: (فمن سأل الله تعالى 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة) بالحاء المهملة وتشديد اللام ععنى وحبت من حل يحل 
کضرب یضرب» أو غشیته ونزلت عليه مسن حل يحل کقعد یعقد» وروی وحبت» 
وروی له بدل عليه» ولا حاجة بحعل اللامععنى على؛ لأن وجب يتعدى» وليسس المراد 
بالوحوب معناه المشهور» بل بل التحقق والتيقن» ولا يستشكل بأن الشفاعة للمذنبين 
وقائلها ليس .عذنب» بل عابد لله تعال؛ لأن الشفاعة أ أنواع كمامر كالشفاعة فى 
دحول الحنة من غير حساب» وفى رفع الدرحات وزيادة العطيات» ولا بختص هذاعن 
قاله خلصا مستحضرا لأخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم بل يكفى فيه محرد قصد 


A‏ ج ا ا ان ان ا ا کا 


الثواب» إلا انه ي أن ن لا یکون غافلا لاهياء واستحباب هذالغير لغير الملصلى فر ضا أو 
نفلا فان قاله فيه لا تبطل صلاته؛ أنه ذکر إلا فی قوله: صدقت فإنه من كلام اللناس 
ا 


٠‏ روفى حديث آخر) رواه الترمذى أيضا (عن أبى هريرة الوسيلة أعلى درجة فىالجدة) 
مخصوصة به صلى الله عليه وسلم» وهى أقرب إلى العرش من سائر المنازل» وليس هذا 
معلوما من الحديث السابق إلا أنه المراد منه . 

روعن ُنس) فی حدیث رواه البخاری (قال رسول الله صلی‌الله تعالی علیه وسلم: بنا 
أنا أسير فى الجنة) تقدم الكلام على بينا بالألف» والظاهر أن هذا كان مناماء ويحتمل أنه 
يقظة فی الاسراء (إذ عرض لی نھ ی فاجانی عروضه ی ظهوره .کروری علیه. 

(حافتاه) أى جانباه وشطاه وهو بتخفيف الفاء المفتوحة وهو مبتدأ حبره (فيهما لؤلؤ 
مغل القباب)» وفى نسخة حافتاه قباب اللؤلؤ جمع قبة المعروفة» أو هى بيت صغير تضربه 
العرب لتنزل فيه» والحملة صفة نهر بسكون الماء وفتحهاء والراد أنها لؤلؤ حقيقى أو 
مثله فى الحسن والنضارة. 

(قلت ججبريل: ما هذا؟) النهر لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعرفه (قال: هذا 
الكوثر الذى أعطاكه الله ع أى وهبه لك فى قوله: لإا أعطيك الکرتر 4 
[الكوثر:١]»‏ وهو فوعل صفة مشبهة من الكثرة؛ لكثرة ماه وأوانيه» ولذا فسره ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما بالخير الكثير كما يأتى ما فيه» وهو أصل معناه ثم نقل 
وحعل علما هذا النهر» ودحلت عليه اللام للمح الأصلء ووصل الضميرين المنصوبين 
على اللغة الفصحى» ولو فصل وقال: أعطاك إياه حاز» وورد فى صفته أنه أبييض من 
ای کا سان 

(قال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (شم ضرب) جحبريل عليه الصلاة 
والسلام (بيده إلى طينه) بالتنوين والإضافة إلى ضمير النهر» و ماه طينا لأنه منزلته وعلى 
صورته» وضرب يده محاز عن إدخاها فيه» (فاستخرج مسكا) أى أحرح من قعره 
وعرضه ليعرفه بفضله» وأن طينه مسك فليس كأنهار الدنيا. 

رو) روى (عن عائشة وعبد الله بن عمرو) بن العاص (مظه) أى مشل حديث أنس 
المذكور. 

فالا نر3 ا جن ا عن که وش ق اتف (وجراه) با بفتح الميم 
کی ای حری هذا النهء أى جحرى مائه (على الدر والياقوت) الذى فوق طينه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل Y۷‏ 


الذى هو مسك كما أن الأنهار تجرى على طين وحصى» فهذا طينه مسك وحصاه 
حواهر» فلا منافاة بین کون راه على الجوهر» وکون طینه مسکا کمامر. 

(وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الفلج) بفتح الخلشة وسكون اللام قبل اجيم 
وفتحها مصدر نلج صدرى بكذا أى برد لتيقنه» وأبيض أفعل تفضيل من البياض» وقد 
مع من العرب على حلاف القياس فلا ينافى قول النحاة أن أفعل التفضيل لا يصاغ من 
الألوان كما مر» ويجوز أن يكون صفة كأحر وأسود إلا أنه حلاف الظاه وفى 
الحديث : «إن الله أعطانى نهرا يقال له الكوثر لا يكاد أحد من أمتى يسمع خريرة إلا 
معه»» فقيل: يا رسول الله! كيف ذلك؟ قال: «أدحل إصبعيك فى أذنيك وسدهما 
فالذی تسمعه حریره» » نقله السهیلى» وفى رواية أبيض من اللبن» وكونه أحلى من 
العسل لا ينافى أن من أنهار الجنة نهرا من عسل. 

وفى رواية عنه (فإذا هو) أى الكوثر (تجرى) جريا معتدلاء رولا يشق شقا) جملة 
حالية من ضمير يجرى أى لا يشق الأرض بشدة جحريه» وكذا سائر أنهار الحنة تجرى من 
غير أن تتخذ أخدودا كما قاله التلمسانى» ويشق مبنيا للفاعل» وقيل: إنه روى مبنيا 
للمجهول» وقيل: المراد أنه بجرى معارضا لا مستطيلا من قوهم: شق البرق إذا لمع 
مستطیلا» وهو بعید؛ لما ورد فی الحدیث أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: لا تظنون 
أن أنهار الحنة أخدوداء لا والله إنها السائحة على وجه الأرض» وقد يرحع ما ذكر إليه 
فيكون المعنى واحدا. 

(علیه) ای على الکوثر (حوض)» والظاهر أنه بحانب قريب منه كما يقال: مررت 
علی زید أی على مکان قريب منه» والحوض معروف» وقد قیل: الراد بکونه عليه أنه 
عتد منه؛ لأن عليه ميزانين يشخبان فيه من الكوثر إلا أنه بجانبه إذ هو فى الحنة 
والحوض خارجها للحديث الآتى: «ليردن على أقوام أعرفهم ولا يعرفونى ثم محال بينى 
وبينهم)» فأقول: إنهم أمتى» فيقال: لا تعلم ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن 
غير بعد فتأمل. 

(ترد عليه أمتى) أى يأتونه للشرب منه» ولعله بعد الحساب والنجاة من النار (وذکر 
حدیث الحوض) الآتی» وهذا يدل على أنه غير الکوٹرء وقد جاء فى بعض الأحادیث أن 
الكوثر هو الحوض» والحق أنه غيره على قول من أقوال عدة» ولو قيل بتعدد الحوض ٠‏ 


دعك . 


.)١٦١( وتذكرة الموضوعات‎ »)١٠١/١( انظر: كشف الخفا‎ )١( 
.)٠١( ومسلم فى الفضائل‎ »)٥۹/۹( احرجه البحاری‎ )۲( 


۲۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل 
(ونحوه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما) ای روی عن بن عباس ما يوافقه. 

روعن ابن عباس أيضًا) أى فى رواية احری ذکرها البخاری (فال) فی تفسيره: 
(الكوثر الخير الكغير الذى أعطاه الله إیاه) تشریقا له صلی الله تعالی عليه وسلم وتکراء 
وهذا بناء على أنه فوعل من الكثرة مطلقاء ثم حص بالكفشير من الخيرء وبالنهر الذى 
فىالحنة» فإن اراد ابن عباس بهذا بيان ما وضع له لغة أو بيان معنى عام حص فى 
الحديث والآية فلا كلام فيه» وإن أراد تفسير ما فى الآية فالأحاديث الصحيحة وردت 
بخلافه. ّ 

وفى الآية ستة عشر قولاً فقيل: إنه النهر السابق ذكره. وقيل: النبوة والكتاب. وقيل: 
القرآن. وقیل: الإسلام. وقیل: تحقيقات الشريعة. وقیل: كثرة الأمة. وقيل: رفعة الذكر. 
وقيل: نور النبوة الحمدية. وقیل: كثرة المعجزات . وقيل: الدعوات الحابة له ضا ال 
E‏ وفیل: EE MG‏ وقيل: ٠‏ : الفقه 
الحوض» ls‏ أنه نهر فى الحنة خصوص 

(وقال سعید بن جبير: والنهر الذى فىالجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه) يعنى أنه 
على عمومه» وهذا داحل فيه أو هو المراد منه» (و) يؤيده ما روى (عن حليفة) بن 
اليمان (فيما ذكره عليه الصلاة والسلام عن ربه) حيث بينه له فى حديث قال فيه: 
(وأعطانى الكوثر» وهو نهر فىالجنة يسيل فى حوضى) الذى فى الموقف» أو بعد الصراط 
يسقى منه أمته» وفيه إشارة إلى تفسيره بالحوض؛ لأن ماءه منه. 


(وعن ابن عباس) فی حدیث صحیح رواه ابن جریر بسنده وابن حبان (فی) تفسیر 
(قوله تعاى: وسوی بیت ربك ق ) [الضحی: »]٥‏ ى يعطيك إلى أن ترضی 
عا أعطاه لك وتقر عينك. | 

(قال) من جملة ما أعطاه (ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك) أى هى من لؤلؤء 
وترابها من المسك» فالضمير للقصور الذى دل عليها قوله ألف قصرء (وفيه) أى فى كل 
قصر» فأعاد الضمير عليه مفردا رعاية للفظه؛ لأن كل مفرد مذكر (ما يصلحهن) 
الضمير عائد عليه أيضا رعاية لمعناه» وقيل: ضمير فيه عائد عليه نظرا للفظ قصر, أو 
لتأویله عا ذکر» فما قیل ان صوابه فیهن لا وجه له والمراد ما يقوم بعصا تلك القصور 
من الخدم والزوحات والآلات كالأوانى كما أشار إليه بقوله: 


(وفی رواية آخری: وفیه ما یبغی له) ای فى كل قصر ما يناسبه ويليق به (من 


لقدر النبى ل ۹ 
الأزواج والخدم) بفتحتين جمع حادم وفعل جمع لفاعل ورد فى ألفاظ ذكرها النحاة 
وقيل: إنه اسم جمع والأزواج مع زوج أو زوحة» وذكر هذا هنا لمناسبقه للمنزل 
والمقام» وهذا الحديث رواه الملصنف موقوفا على ابن عباس أنه كان فاعلء قال ابن 


ررواه الأوزاعى مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: حدثنا إسماعيل 
ابن عبد الله عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
رأى ما هو مفتوح على مته فسر بذلك» فأنزل الله عز وجل عليه: والس a‏ 
والیْل إا سی 4 [الضحى: )]۲١١‏ إلى قوله #فرضى# [الضحى: »]١‏ فأعطا الله عز 
وجل آلف قصر إ. 

وقيل فى الاية: إنه إعطاء ما هو شامل لكل خير أعطاه وما ادحره له ممالا يعرف 
کنهه إلا الله وتقدم آنها لما نزرلت قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إذن والله لا أرضى 
وأحد من أمتى فى النار» وقد تقدم الكلام عليه. 


*% *%* % 
(فصل) 
فی بیانه شبهة ترد على ما تقدم 


من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الرسل وأعظمهم عنده وجرد من نفسه 
سائلا حاطبه بقوله: رفإن قلت) وأتى بالفاء الاستئنافية إشارة إلى نشأته ما قبله وترتبه 
عليه: (قد تقرر من دليل القرآن)» وفى نسخة فإذا تقرر أى تحقق وثبست» وإضافة دليل 
للقرآن بيانية أو تخصيصية لامية» (وصحيح الأثر) أى الحديث» وهو معطوف على 
القرآن أو على دليلء روإجاع الأمة) امحمدية ركونه) صلى الله تعالى عليه وسلم (أكرم 
البشر) أى أشرف بنى آدم» (وأفضل الأنيياء) والرسل خاصة منهم ولم يقل: أكرم 
الخلق لأن قوله: إجماع الأمة يأباه؛ لما فيه من حلاف المعتزلة فى حواص اللاكة وإن 
كان الصحيح حخلافه» فلا وجه للاعتراض بذلك. 


(فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل؟) بين الأنبياء أو 
الناهية بتفضيله عليهم» (کقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه الشيخان 
ورواه المصنف ره الله تعالی من طریق مسلم (فیما حدثناه) متعلق بکقوله» أو حال منه 
(الأسدى) نسبة إلى أسد قبیلته قال: (حدثدا السمرقندی) تقدمت ترجمته قال: (حدثا 
الفارسى) عبد الغافر السابق ترجمته قال: (حدثندا الجلودى) تقدم بیانه وبیان نسبته قال: 


۲۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 
(حدثنا | سفیان) ارا TEE TET‏ السابتق تر جمته قال: (حدثنا فن الإإمام 

صاحب الصحيح المتقدم قال: (حدثنا ابن المغنى) حمد أبو موسى البصرى» توفى سنة 
انين وسین ومائتين كما تقدم قال: (حدثنا محمد بن جعف) أبو عبد الله الممذلى 
البصرى والملقب بغندر بضم الغين المعجحمة وسكون النون وضم الدال وفتحها وراء 
مهملة» وقد تقدم أنه توفى فى ذى القعدة سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة قال: 
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن بسطام كما تقدم (عن قتادة) تقدم بيانه قال: ( معت أبا 
العالية) التابعى السابق ترجمته (يقول حدثنى ابن عم نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى 
ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما ابن عبد المطلب المشهور وهو أحد العبادلة وغالب 
روايته عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم لصغر سنه فى زمانه صلى الله تعالى عليه 
وسلم واحتلف فيما رواه عنه بلا واسطة فقيل: أربعة أحاديث» وقيل: تسعة» وقيل: 
عشرة» وقيل: عشرون حديثًا. 


(عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ينبغى) أى ما يصح ولا جوز (لعبد) من عباد 
الله نّا كان أو غيره (أن يقول: أنا خير من يونس بن متى) بفتح الميم وتشديد التاء المثناة 
الفوقية وألف مقصورة» وهو اسم أمه» وقيل: اسم أبيه» وصحح كلا من القولين طائفة» 
والأول أشهر كما مر» وهو من ولد بنيامين بن يعقوب عليه الصلاة والسلام» و كان 
بعد سليمان عليه الصلاة السلام» وقيل: كان بينهما أيوب عليه الصلاة والسلام» وكان 
قبل النبوة من عباد بنى إسرائيل» فهرب ونزل بشاطىء دجلة فبعثه الله إلى هل نينوى 
الوصل وهو ابن أربعين سنة» فضاق ذرعًا بالرسالة فشكى ذلك للملك 
وأعلمه اً: EO RN E O DP‏ 
بالأحل» فقالوا: إن رأينا أمارات ذلك آمنا بك وانصرفواء فلما مضى من الميقات حمسة 
وثلاثون يوما غامت السماء بغيم أسود له دحان» فأيقنوا بالعذاب» فخرحوا من القرية 
بأهلهم» وفرقوا بين النساء وأولادهن» وضجوا إلى ربهم» فر همهم فقبل توبتهم» وسأاح 
يونس عليه الصلاة والسلام فى الأرض» ومر براع سقاه لبنا فقال له اقرا على قومى 
السلام فقال له: يا نبى الله لا أستطيع فإن من كذب مناقتل فقال له: إن كذبوك 
فشاتك وعصاك يشهدان لك فأخبرهم فأنكروا مقاله» فشهد له الشاة وعصاه فصدقوه 
وملكوه عليهم أربعين سنة» وقيل كان ميقاته ثلاثة يام فانتظر يونس فخاف؛ ا 
كذب ولم يقم بينة قتل فى شرعهم» فذهب مغاضبا و ركب سفينة فر كدت وعيرها من 
السفن يسير» فسألوه عن سبب ذلك فقال: إن عبدًا أبق من ربه وإنها لا تسير حتى 
يلقوه فی‌البحر فقالوا: أما أنت يا نبى الله فلا نلقيك» فقال: اقتزعوا فاقترعوا ثلاث 


القسم فا خی ا الأعلى البى 5 ۳١‏ 
TT EOE‏ 
به الى قرار E E EN‏ > كادف في ات4 ظلمة اليل 
والبحر وبطن الحوت أن له الہ إلا ت سبك إن کن من شی 4 
[الأنبياء: ۸۷]» # فبدته اعرا وهو سے 4 [الصافات: »]١ ٤١‏ كطير ممعوط لا 
ريش له» فأنبت اله عليه شجرة من يقطين استظل بها وأصاب منها فيیست» فبكى 
فأوحی الله إلیه اتکی على شجرة بيست ولا تبكى على مائة ألف أو زيادة هلكوا 
فنادی وان که إل أ ت بلک | ڪت من آلظدلری )4 [الأنبياء: ۸۷]» 
N SE AR‏ : بعض يوم» وقيل: عشرون» وقيل: سبعة أيا» 
وقيل: اریعرت وما رقیل:ثلائة وھا حص پرنس بالذکر لا یعلم ما پاتی؛ وهو شیا 
ممن ”مع قصته أن يقع فی‌نفسه شىء لقلة صبره وعدم ثباته فی‌الشدائد» ويأتى أن المنهى 
عنه تفضيل يؤدى إلى تنقيص أحد منهم؛ ولذاقيل: إن من قال: انا خير من بعاض 
الأنبياء بخشى عليه الكفر إن لم يكن نبياء فإن كان فلا ينبغى له ذلك» وهذا خصوص ا 
إذا م يكن كذلك وقاله افتخارا؛ ولذا وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة 
الله. 


(وفى غير هذا الطريق) المذ كور آنفا (عن أبى هريرة قال يعنى رسول الله) صلى الله 
تعالٰی عليه وسلم: (ما نبغ لعبد الحديث) أى اذكره إل كمامر. 

(وفی حديث بى هريرة) رضى الله تعالى عنه الذى رواه الشيخان فى رحل من 
الأنصار تنازع مع يهودى با مدينةق وبينه المصنف رحه الله تغال بقوله: (فى اليهودى) 
آی فی رجحل من الیهود» و م یذ کروا امه (الذی قال: والذی اصطفى موسى على البشر) 
ای احتاره وفضله على سائر بنی آدم من الأنبياء وغيرهم» (فلطمه رجل من الأنصار) 2¿ 
يذ كروا من هوء وفى سيرة ابن إسحاق أن اسم اليهودى فنحاص» (وقال) أى الرحل 
الأنصارى: (نقول ذلك) ی (ورسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم بين EC AS‏ 
أفضل من موسى وغوره» ولفظ أطهر جمع ظهر مقحمة أى بينناء (فبلغ ذلك) الذى قاله 
اليهودى والرد عليه (النبى صلى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لا تفضلرا بين الأنبياء) 
بالضاد المعجمة» > أى لا تقدموا على الحكم بأفضلية بعضهم على بعض» وليس هذا على 
ظاهره كما سيأتى» وجوز بعضهم أن يكون بالصاد المهملة أى لا تفرقوا وقيزوا بعضهم 
ا ) 

(وفى رواية: لا تخيرونى على موسى)» وهذه الرواية فىالصحيحين وسنن أبى داود 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4 
والسائى» والنهى عن تفضيل يقع من غيره مؤد إلى نقص» أو على سبيل المعصية 
والتفاحر» فلا ينافى قوله: : «آنا سید ولد آذم ولا فخر» ETT‏ 

(فذ کر الحديث وفيه: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى)» وفى هذا الحديث 
زيادة ذكر موسى وهو من عظماء الرسل أولى العزم» فالتفضيل عليه أقوى فيما حن 
بصدده» فلا وحه لا قيل من أنه كان ينبغى تقديم هذا الحديث على الذى قبله» 
والحديث المذكور أوله: استب رحل من المسلمين ورحل من اليهود فقال المسلم 
مقسما: والذى اصطفى محمدا على العالينء فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى 
على‌العالمين» فلطمه المسلم فذهب اليهو دى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره ما 
حری بینهماء فقال: «لا تخیرونی علی‌موسیى؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق 
فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدرى أأحوسب بصعقة الطور أو بعث قبلى» ولا 
ل اا وو وكانت القصة فى عرض سلعة وقال 
البرهان: لا أعرف اسم اليهودى والمسلم اللاطم له وقال غيره: اليهودى امه فنحاص 
ای کما تقدم واللاطم ابوبکر رضى الله تعالى عنه إلا أن قوله فى الحديث رحل من 
الأنصار يأباهء إلا أن يقال: الأنصار هنا.ععناه اللغوى» وهر حلاف الظاهر» وهذه 
الصعقة هى المذكورة فى قوله تعالى: بُح فی الصور فصق من فى لسوت ومن ِي 
آلأرّض إلا س كاه َة 4 [الزمر: 1۸]» وهذا هو الاستثناء المذكور فى الحديث» فالصعق 
الإحياء والإحراج من القبور جحازا؛ لأن حقيقتها الصراخ مع غشى يخر منه» وقيل: المراد 
نها فقا و اماف عر صات العامة بد الاش يرم الفرع الا كر 

وقال ابن ة قيم الجوزية فى كتاب الروح نقلا عن تذكرة القرطبى: إن هذه الرواية دحل 
فیها حدیث فی حدیث؛ ت ی ا 
عض بل ترحال وانتقال من حال إلى حال» والأنبياء والشهداء أحياء لكنهم غيبوا عنا 
فى مراقدهم» فإذا نفخ فى الصور فمن مات حيى ومن كان حيا من الأنبياء ونحوهم 
کالمغشی عليه صعق ثم أفاق؛ ولذا ورد فى حديث مسلم: فأكون أول من يفيق؛ فلذا 
تردد النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فى أنه أول من تنشق عنه الأرض وأفاق أم موسى 
عليه الصلاة والسلام سبقه؟؛ لأنه حوسب بصعقة الطورء فلم يغش عليه ويصعق» وهذه 
فضیله موس عظيمة؛ فلذا ذکرها ونهی عن تفضیله علیه» ون لم ازم کونه فضل منه 
من سائر الوحوه؛ فلذا حصه بالذكر وحص يونس لما مر. 


(۱) تقدم خرښه. 
(۲) تقدم تخرښه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳۴۳ 


وسلم: لا تفضلونى على يونس بن متى؛ لأنه حاطب الله فى قعر البحر والظلمات 
الثلاث بقوله: سبحانك کما خاطبه نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم فی مقام قربه قاب 
قوسين على الرفرف» فلم يكن نمة أقرب من يونس. 

(وعن ابی هریرة) فی حدیث رواه البخاری رومن قال: انا خیر من یونس بن متی فقد 
کذب) ذکروا فيه احتمالين: أن يكون أنا عبارة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أى 
من فضلنى على يونس عليه الصلاة السلام فقد كذب. 

وأن يكون أنا عبارة عن القائل غيره» اى أى أحد من الناس قال: أنا حير من يونس؛ 
لتوهمه أنه فضله بعلمه وعبادته وغير ذلك من الفضائل؛ لأن أحدًا لا يبلغ درجة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد قالوا: إنه كفرء وهذا يؤيد أن المراد الأول» ويأتى بيان 
الثانی فی كلام الصنف رحه الله. 


(وعن ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: أنا خير من يونس بن متى» وفى حديشه الآخر ) 
ای حديث ابن مسعود الذى رواه مسلم وأبو داود والترمذى (فجاءه صلی الله تعالى 
عليه وسلم رجل فقال: يا خير البرية) أى يا أفضل الخلق كلهم والبرية بتشديد الياء من 
برأ يبرا مهموزا .معنى خحلق من البراً معنى التراب» إلا أنه التزم فيه إبدال الهمزة ياء كما 
N.‏ 

«فقال: ذاك) وفى نسخة ذلك والإشارة خير البرية (إبراهيم) الخليل عليه الصلاة 
والسلام» وهو فى الحقيقة أفضل البرية والرسل بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال السيوطى: إنه متفق عليه. 

(فاعلم) جواب الشرط فى قوله: فإن قلت» وهو شروع فى تحقيق المسألة والجحمع بين 
الأحاديث المتعارضة فى التفضيل وعدمه.(أن للعلماء فى هذه الأحاديث) الناهية عن 
التفضيل وما جخالفها (تأويلات) تقدم بعض منهاء وسيأتى تحقيقها. 

(أحدها أن نهیه) صلىاللّه تعالى عليه وسلم (عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد 
ولد آدم) بالبناء للفاعل أو المفعول» أى يعلمه الله» وهذا دليل على أن قوله: أنا السابق 
عبارة عنه عليه الصلاة والسلام» رفنهى عن التفضيل إذ يتاج إلى توقيف) أى إعلام به 
من الله وإذن فيه فلا يقدم عليه بالعقل» وكون التفضيلg‏ فى الحديث حاصا.عوسى 
ويونس عليهما الصلاة والسلام فيه دلالة عليه فى املة, فلا يرد ما قيّل: إنه لا يقتضى 
لمنع مطلقا فتأمله روأن من فضل بلا علم فقف كذب)؛ لأنه.لا يطابق ما فى نفس الأمر 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
عنده إذ م يعلم» وهذا تشديد فى النهى وإلا فإحباره على غلبة ظنه أنه واقع لايعد 
کذبا. 

(وكذلك قوله: لا أقول إن أحدا أفضل منه لا يقتضی تفضیله هر)؛ لأنه نفى لقوله 
وهو لا يدل على انتفائه فى نفس الأمر» وما كل ما يعلم يقال» وضمير تفضيله هر 
للنبی صلی الله تعالی عله وسلم ای تفضیله على يونس» أو ليونس صلى الله تعالى عليه 
وعلى نبينا وسلم» (وإنما هو فى‌الظاهر كيف) أى امتناع أو منع لغيره (عن التفضيل) 
بينهم› وقد یکون لامر آخحر. 

(الوجه الفانى أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم على طريتق التواضع ونفى التكبر 
والعجب) بضم فسکون ای عجبه وخیلاؤه بنفسه ومدحه هاء فإنه كذلك فى الغالب» 
والتكبر إظهار عظمته» والعجب استحسانه لنفسه وسياسته» والتواضع لين الجانب 
وحفض جناحه لغيره» (وهذا) الحواب (لا يسلم من الاعتزاض الوارد عليه)؛ لأنه يعد 
الإحبار بخلاف الواقع الذى هو كذب مذموم تواضعا قيل: ولأن نفى التكبر والعجب 
یقتضی بوتهما له» وأنه مع ما علم من حاله کیف یتوهم فیه مالا یتوهم فی غیره من 
صلحاء أمته» ولا يخفى أنه اعتزاض ساقط» فإن التواضع صفة محمودة وهو من شأنه 
صلى الله تعالٰى عليه وسلم كما تقدم. 

(الوجه الثالث) أن مقصوده صلى الله تعالى عليه وسلم بنهيه (أن لا يفضل بينهم 
تفضيلا يؤدى) بضم التحتية وفتح الهمزة وتشديد الدال المهملة أى ينجز ويوصل (إلى 
تنقيص بعضهم) تفعيل من النقص» أى يقتضى وصفهم ما فيه نقص هم وذم» (أو الغض 
منه) بفتح الغين والضاد المعجمتين المشددة الملكسورة كالغضاضة» وهى النقص والعيب»› 
وأصله من غض الطرف والصوت وهو خفضه فاستعير لما ذكر» وضمير منه للبعىض» 
وفى نسخة منهم ويفهم من هذا جوازه إن م يژد لما ذكر (لاسيما) أى حصوصًا (فى 
جهة يونس عليه الصلاة والسلام) أى فى حقه ووصفه؛ لأن الجهة تطلق على الصفة» 
ومنه موجحهات القضاياء ولاسيما عده النحاة من أدوات الاستثنايء وليس هذامحل 
الکلام عليه (إذ حبر الله عن بما خی فى قوله: إو تن كَمَلجي لوت 4 [القلم: 
۸ إے» (لتلا یقع فی نفس من لا یعلم منه)» ای لا یعلم من يونس وما قص من قصته 
(بذلك)» أى بسبب ذلك المذكور» وهو متعلق بقوله: (غضاضة) أى نقص وحقارة 
يتوهمهما من لا علم عنده» وعطف عليه عطف تفسير قوله: (وانحطاط من رتبته 
الرفيعة) استعارة بتنزيل شرفه منزلة أمر عال حسا نزل من علو سفل. 

اذ قال الله تعالى) حاكيا (عنه لد بى إلى فلك المشَخُونٍ ) [الصافات: ›»]٠٤١‏ 


الفسم سم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ایی کل ro‏ 


أى حرج إلى سفينة تملوءة عا فيها من الناس وامتاع» والإباق هروب العبد من سيده 
ن إطلاقه عليه إذ حرج بغير إذن ربه» وقال تعالى : لذ ذهب مَمََبًا 4 [الأنبياء: 

«[AY مم يجیبوا دعوته كما تقدم» فظن أن لن تقر ٍَ4 االأنساء:‎ e [AY 
اى لن نضيق عليه بالعقوبة» ویؤیده أنه قریء مثقلا أو تمثيلا اله محال من ظن آنا لا‎ 
نقدر عليه فى مراغمة قومه لعدم انتظاره لأمرنا. روى أن معاوية قال لابن عباس: أيظن‎ 
ا ادر قال اتن رة ىمر دة‎ ) 
فظن أن لن نريد عقوبته.‎ 

(فرعا يخيل) بالبناء للمجهول ونائب فاعله قوله: حطیطته» وقوله: ا 
ععانى القرآن» وما قيل فى تأويل هذه الآية متعلق به (حطيطعه) أى نقصه (بذلك)»› 
ونزول مقامه عن مقام غيره من الرسل لنظره لظاهر الآية» وقد نقل المغسرون فيه أقوالا: 
فقيل معنی ذهب مغاضبا أنه غضب من قومه لا من ربه» وهذا حلاف الأولى إذ كان 
ق حقه الصیر كما وقع لنبینا صلی الله تعاى عليه وسلم فى أحد وغيرهاء فلا يذهب بغير 
أاتن و لدا فال اله تان له لوا تک کماحب لوت 4 [القلم: »]٤۸‏ وأما قوله: 
فظن أن لن تَقَدِرَ ٍَ4 [الأنبياء: ۸۷]» فقد تقدم تأويله» وقيل: أحسن ما قيل فيه 
أن معناه لن نضيق عليه» وقول البيضاوى: إنها حطرة شيطانية سبقت إلى وهمه ميت 
ظنا للمبالغة ما لا يليق أن يقال لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام عن مثله. 

(الوجه الرابع: ملع التفضيل) ET‏ والرسل الذى أفاده النهى الوارد فى الحديث 
إغا هو (فى حق النبوة والرسالة) نفسهما لا الأنبياء والرسل. 

قال السنوسى فى شرح عقائده بعدما ذكر ما قاله اللصنف: وممادل على عدم 
التفاضل بين الأنبياء فى نفس النبوة وحقيقتها منع أن يقال: ثبت لفلان النبى النصيب 
الأقل من النبوة» ولفلان النصيب الأوفر منهاء ونحوه من العبارات التى تقتضى أن النبوة 
مقولة بالتشكيك» ولا شك أن الامتناع من هذه العبارة معلوم من الدين بالضرورة بين 
السلف والخلف» فدل ذلك على أن حقيقة النبوة من المتواطىء المستوى أفراده» ولا 
يلتفت لمن خالف مقتضاه لوضوح فساده انتهى. 

وفى ذكره ذلك فى‌النبوة دون الرسالة إعاء لفرق بينهما فى ذلك فتأمله» وقريب منه 
قوله: (قإن الأنبياء فيها) أى فى النبوة من حيث هى هى (على حد واحد)» فرتبتها 
وقدرها متحد فیهم (إذ ھی شیء واحد) ای متحد فی جمیعهم» (لا تفاضل) ای لا تزید 
بعضها على بعض» (وإنغما التفاضل) والتفاوت رفى زيادة الأحوال) أى العوارض الطارئة 
علیهاء (وا خصوص) ای ما حص به بعضهم دون بعض» (والکرامات) التی ارم الله با 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى‎ j ۳٦ 


بعضهم» EIT‏ الدنيوية ETT‏ (والألطاف أى العطايا التى أعطاها الله بعضهم 
- جمع لطف بفتحتين وهو المدية كما مر» فهو استعارة هنا. 

(وأما النبوة فى نفسها فلا تنفاضل» وإنما التفاضل بأمور أخر زائدة عليها) طارئة 
ليست من نفس حقيقتها كما بيناه؛ (ولذلك) أى لما ذكر من أن التفاضل لأمر زائد 
ركان منهم رسل) غير أولىالعزم» (ومنهم أولوا العزم من الرسل)» والعزم القوة والشدة 
والتصميم على تنفيذ ما يراه أولى به وبغيره» والرسل جمع رسول وهو صاحب الرسالة 
من الله بشريعته الأمور بالتبليغ» فهو أحص من النبى على المشهور من الرسل بالكسر 
وهو تتابع الدر» ومنه على رسلك أى تمهل وتثبت» وقد اختلف فى أولى العزم والحزم 


منهم. 
فقيل: هم مسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد صلوات الله على نبينا وعليهم 


وقيل: أربعة نوح وهود وإبراهيم ومحمد صلوات الله على نبينا وعليهم. 
وقيل ستة: إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلوات الله على نبينا 


وعليهم. 
وقيل: هود ونوح وصالح وشعيب ولوط وموسى» وهم المذكورون فى نسق فى 
الأعراف والشعزاء. 


وقيل: هم نوح لصبره على أذى قومه» وإبراهيم لصبره على النارء وإسحاق لصبره 
على الذبح فى قول» ويعقوب لصبره على فقد ولده ونور بصره» ویو سف أصبره 

وقيل: هم المأمورون بالجهاد. 

وقیل: بحباء الرسل المذكورون فی الأنعام» واحتاره الحسن لقوله: اولك الذي هَدَّى 
َة 4 [الأنعام: ٠‏ ۹]» إخ» وهذا مبنى على تفسير العزم. 

ثم بين بعض ما وقع فيه التفاضل فقال: (ومنهم من رفع) اى رفعه الله (مكانا عليا)» 
وهو إدریيس سط سشیث و جحد نوح» واسمه قليما أحنوخ» رفع الى السماء أو اطجنة كما 
قاله المفسرون» وكذا عیسی . 

(ومنهم من أوتی الحكم صِبيًا)» وھو: یی اذ أحكم الله عقله وتنبأه وآتاه الحكمة 
وفهم التوارة» وأكثر الأنبياء نبىء بعد الأربعين» وقد ذكر مثل هذا فى عيسى أيضا. 

(وأوتى بعضهم الزبور)» وهو ةارد وفىنسخة الزبر جمع زبور .ععنى المزبور المكتوب» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل Y۷‏ 


فیشمل موسی وعیسی وإدریس وشیث وداود وقیل: إنه یکون مصدرا کما فیالحجة 
لأبى على. 

(وأوتى بعضهم البينات) أى المعجزات الظاهرة الباهرة التى م يؤتها أحد قبله من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» ما فضله الله تعالى به» وهو عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

(ومنهم من كلم الله)» من غير واسطة وهو موسى إذ كلمه بالطور لما رأى نورا. 

(ورفع بعضهم درجات) عالية فضله بها على غيره» وهذا إجمال لفضائل م تذكرء أو 
امراد به محمد صلى الله تعالی عليه وسلم إذ فضله على من سواه بوجحوه متعددة ومراتب 
متباعدة» كدعوته العامة للعرب والعجم والجن والإنس والملائكة» ومعجزاته الباقية إلى 
يوم القيامة» ومن أجلها القرآن وغيره نما يفوت الحصر. 

(قال تعالی: #ولقد فصتا بعض لعن على بض [الإسراء: »]٠١‏ الآيةء وقال) تعالى: 
(# # يلك الرسل قاتا سه 0 م کل بع ض 4 [البقرة: )]۲٠١‏ الآية) هذا بيان لما قبله أو 
ناظر لحميعه كما أشرنا إليه» وقوله: تلك أنثه باعتبار الجماعة. 

(قال بعض أهل العلم) بالكتاب والسنة: (والتفضيل المراد هم هنا) عطف على مقدر» 
أو على ما تقدم» وهنا إشارة لما ذكر قبله ( فىالدنيا) متعلق بالتفضيل» (وذلك بثلالة 
أحوال) وفى نسخة أوجه رن تکون آياته ومعجزاته أبهر) اى أقوى وأغلب» من بهر 
ضوء القمر الكواكب إذا غلبها أو أظهر» (وأشهر) عطف تفسير له كانشقاق القمر 
والقرآن وانفلاق البحر وانقلاب العصاحية» (و تکون) بالنصب رأمته ازکی وأکشر) اى 
أ رأکثر من غیرهم کنبینا ل ؛ لقوله تعالى: كعم حير أمَدٍ أرجت لتاس 4 11ل 
عمران: »]١٠١‏ وقد أرسل للناس كافةء (أو يكون) بالنصب رفى ذاته أفضل) بزيادة 
علمه E‏ احمودة» (وأظهر) بالمعجمة أى أشهر وبالمهملة أتقى وأنقى» (وفضله فى 
ذاته) ونفسه (راجع إلى ما خصه الله به) ای ما له ومعناه (من کرامته) ی کرام الله له 
.عاثر ومناقب عظيمة وهبها له» (واختصاصه) بالجر معطوف على مدخول إلى أو من فی 
قوله (من کلام) بیان لاحتصاصه .ععنی ما حصه به بغیر واسطة کموسی ونبینا صلی الله 
تعالى عليهما وسلم» (أو خلة) تقدمت وأنها لإبراهيم أو له ولنبينا صلى الله تعالى عليهما 
وسلم» (أو رؤية) عيانا قبل دخحول الحنة كما فى المعراج» (أو ما شاء الله) وأراده هم غير 
ما ذكر (من ألطاف) بفتح الهمزة أى عطايا كما تقدم وفى نسخة ألطافه بالإضافة» 
(وتحف ولايته) أى تحف أولاها هم» (واختصاصه) ما أحبهم به من قرة أعين لا يعلمها 
إلا هو۔ 
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وق وو ا ل حاتم والحا كم ا 
وهب بن منبه» وهو رجوع إل تنزیه يونس صلی الله تعالى عليه وسلم عما ذکر من 
الأوهام رأن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن النبوة أثقالا) أى a‏ 
تعال: لویل ل [النحل: ا رالقل کب ویسکن مقابل 
فى الإنسان yy e‏ 

تخف الأرض إذا بنت عنها وتبقى ما بقيت بها تقيسلا 
حللت .عستقر الأرض منهاا فتمنع حانبيهااأن تيلا 

المراد هنا اشاق التى تكون فى تبليغ الرسالة. ) 

(وإن يونس تفسخ منها) الضمير للأثقال والأحمال» وتفسخ بالفاء والسين المهملة 
المشتكدذة کک E TPES‏ کک 2 طاقته 
زا اء I lG a‏ 
بضم الراء المهملة وفتح الباء الموحدة والعين المهملة» وهو الفصيل أى ولد الناقة الصغير 
الذى يولد فى الربيع» وبعده ابع الذى يولد فى الصيف» وتفسخ منصوب بالمصدرية 
لتفسخ أى تفسخ كتفسخه» أى لم يطق مشاقهاء وم يصبر عليهاء وفى تشبيهه بالربع 
إشارة إلى آنه کان فى مبداً أمره» وفى قوله: أثقالا استعارة تصريحية وفى تفسخ استعارة 
و د و 
را 


(فحفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بنهيه عن التفضيل (موضع الفعة) أى 
ما يقع الناس بسببه فى فتنة وأمر محذور من تنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فجعله 
کأنه موضع ها تقر فيه (من أوهام) التى يتوهمها من لا علم له» وهو متعلق بحفظ أى 
صانه نما يتوهم أو هو بيان لموضع (من يسبق إليه بسببها) أى المواضع أو الأوهام» وقيل: 
الراد: بسبب أنقاها من سأم وضجرء وقيل: بسبب الفتنة» وقيل: بسبب قصة يونس 
عليه السلام. ٠‏ 


(جرح فى نبوته) بفتح الحيم أى ذكر ما لا يليق .عقام النبوة ما يقتضى عدم العصمة» 
(أو قدح فی٠‏ اصطفائه) أى ذم وتنقيص لكونه صفوة تارا عند ربه مفضلا على غيره» 
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فى عصمته) أى عد عصمته فيها ضعف لا توهمه من ظاهر قصته السالفة» فلذا نهاهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن تفضيله عليه فضلا عن تنقيصه لتساويهم فى حقيقة 
النبوة» وإن تفاوتت أحواهم وصفاتهم كما معته مفصلا؛ ( شفقة منه صلى الله تعالى 
عليه وسلم) بالنصب مفعول له أو علة لحفظ رعلى أمته) أن يقع منهم ما لا يليق عقام 
النبوة» فيكون همم وزر يستحقون به سوء العاقبة بسخط الله تعالى وعقابه. 

(وقد یتوجه) أى يحصل توحيه آخر فى الجواب عما مر أو يتأتى وينبنى (على هذا 
لزب أئ عل ما راه كلل ار ةم الا عاص امور ا ك هاا تال بها 

(وجه خامس» وهو أن يكون لفظ أنا) فى الأحاديث السابقة (راجعا إلى القائل نفسه) 
امذكور فى قوله: «لا يتبغى لأحد أن يقول»» فليس المراد بضمير المتكلم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما فى الوجوه المتقدمة» (أى لا يظن أحد) من الناس غير الأنبياء (وإن 
بلغ من الزكاء) أى أنه بلغ من الزكاء بالزاء المعجمة أى الصلاح وزيادة الخير قال 
التلمسانى: إنه بخط المصتف رهه الله تعالى هكذاء ورواه العزفى تلميذ المصنف بالذال 
العجمة وهو الفطنةء (والعصمة أى الحفظ من الذنوب» وليس المراد بها ما حص به 
الأنبياء وهى المذكورة فى قوله أأسالك العصمة فى الخطرات والسكنات؛ ولذا حوز 
بعضهم الدعاء بها» ومنعه بعضهم كما فصله ابن حجر فى فتاويه» (والطهارة) أى 
البراءة من الأوزار (ما بلغ) أى مبلغا عظيما فما مصدرية أو موصولة (أنه خير من يونس) 
ابن متى» وهذا معمول يظن المنفى؛ (لأجل ما حكى الله عنه) تعليل لظنه أى ما قصه فى 
قصته من لومه على تضجره وعدم صبره على قومه؛ لتماديهم فى غيهم وعدم إحايتهم 
دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم للإعمان» وسوق كلامه مؤذن بأن القائل من غير 
الأنبياء كما يشهد قوله: (فإن درجة البوة) ورتبتها العالية (أفضل وأعلى) عند الله من 
درحة غيرهم من الأتقياءء وهذا أمر فرضى أو مبنى على عدم العلم بالنهى عن مثله» فلا 
يرد عليه أنه كيف يكون تقيا وقد صدر منه تنقيص الأنبياء الذى قيل: إنه كفر» وأيضا 
كيف وصفه بالعصمة وهو غير نبى؟. 

رفإن تلك الأقدار) جمع قدر بفتح القاف والدال المهملة أى ما قدره الله عليهم 
حكمة باهرة» وليس .ععجمة وإن حاز تأويله بأنه بالنسبة لمقاهم ذنب مستقذر؛ فإنه غير 
مناسب لفظا ومعنى (م تحطه عنها) أى لم تنزل يونس عليه الصلاة والسلام عن درجته 
(مقدار حبة خردلة) التى هى أصغر الحب» والأحسن حبة حردل بدون هاء (ولا أدنى) 
اعا و و ا ی ي 
(وسنزيد فی‌القسم الثالث فى هذا بيانا) بإيضاحه وتفصيله (إن شاء الله تعالى) ذلك 
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عا قررناه أو لخصناه أو كتبناه» والتحرير التلخيص وإظهار الزبدة؛ لأن أصله حعل 
الشىء حرا أى خالصاء ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه» والحر المقابل للعبدء والتحرير 
ععنى الكتابة من الخاص الذى صار عاماء وأصله كتابة ملحصة أو كتابة العتاقة كما فى 
الكشف ( شبهة المعتزض) الذى اعرض على ما تقدم» ولو قال: من اعترض كان سجعا 
لكن المصنف رجه الله تعالى م يقصده» ولا كان ما تقدم فى ذكر فضائله وأسائه ئل 
دالة على ذلك عقبه بذلك كما أشار إليه بقوله: 
(فصل فى أسمائه). صلى الله تعالى علبه وسلم 
(وما تضمننه من نضبلته) 

أى ما هو بعض مدلوله أو لازم لمقتضاه حتى كأنه ضمنه» والأسماء جمع اسم 
والكلام على كونه من السمة أو السمو أغنانا شهرته عن ذكره» وأما الببحث عن كونه 
عين المسمى أو غيره فبحث لا طائل تحته» فلا وجه لذكره هناء وقد أفردناه بالتأليف 
والاسم له معان فيطلق على مقابل الفعل والحرف» وعلى مقابل اللقب والكنية» وعلى 
مقابل الصفة المشتقة ويكون .معنى العلم» والظاهر أن المراد به هنا ما شاع إطلاقه عليه 
َي سواء كان علما أو صفة أو غيرهماء وسواء احتص به وضعا ام لا فهو العلم وما 
يشبهه» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ولو ادعاي فلا يرد كثرة أسماء الخمر أو 
هو أكثرى وهو الظاهر» وفى شرح التزمذى أن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ألف 
اسم كما أن له تعالى ألف اسم ونقل مغلطاى أنها تبلغ ثلامائةء وقيل: إنها تسعة 
وتسغوت كاساء الله ومنها ما هو بلفظ الفعل والصدرن و أكرها صفات مادحة كما 
أشار إليه الصنف بقوله: تضمنته من فضياته» ولابن دحية تأليف مستقل فى أسمائه صلى 
الله تعالىعليه وسلم ثم إن المصنف رحه الله تعالى ذكر هنا حديكًا رواه الشيخان عن 
محمد بن جبير عن أبيه بسند متصل إلا أن اللصنف رواه عنه مرسلا؛ لعلو سنده فيه 
بدرجتين فقال: (حدثنا أبو عمر أن موسى بن أبى تليد الفقيه) تليد بفتح المثناة الفوقية 
وآحره دال مهملة .ععنى قديم العهد لولادته معهء فتاؤه مبدلة من واو وهو ضد الطارف 
وقد تقدمت تر جته. 


(قال: حدثنا أبو عمر الحافظ) ابن عبد البرء وقد تقدم أيضا قال: (حدثنا سعيك بن 
نصر) تقدمت ترجته أيضا قال: (حدثنا قاسم بن أصبغ) بهمزة مفتوحة وصاد مهملة 
وموحدة تحتية وغين معجمة» وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح بن 
عطاء الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو محمد الأموى مولاهم القرطبى كان صدرا عالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 4 
اللإسناد د نقة» ولذا قطع الرواية فى آخر عمره خوفا من TTT EE‏ 
ومائتون وتوفى بقرطبة فى جمادى الأولى سنة أربعين وثلاتمائة. 
معاوية الأموى الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله القرطبى» مولده سنة تسع وسبعين 
ومائة أو سنة مائتين بقرطبة» وتوفى فى الحرم سنة سبع ونمانين ومائتين قال الذهبى: إنه 
صدوق» وروی عنه كثير من أهل الأندلس قال: (حدثنا بحيى بن يحيى) الليشى عالم 
الأندلس وراوى الموطاً وليس له رواية فى‌الكتب الستة إلا نادرة» وقد تقدم الكلام 
عليه. 

(عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) ومحمد هو أبو على 
وقد روی عنه الزهری» وهو روی عن أبیه جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل» ور 
صحابى أسلم بعد الحديبية وروى عنه أبناء محمد ورافع» وروى عنه ابن المسيب» وكان 
سيدا وقورا توفى سنة تسع وخمسين» وأحرج له الأئمة الستة وأحمد فىمسنده» وهذا 
الحديث أحرحه مالك فى ‌الموطاً والترمذى فى الشمائل والبخارى» وهو حدیث صحيح 
ا" 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لى جمسة أصماء) قدم اجار واججرور 
للققرير والتأكيد» أو للتخصيص باعتبار أنه م یسم بها أحد قبله» أو لاشتهارها فى الأمم 
الماضية› فالتخحصيیص المستفاد من التقديم إضافی لا حقيقى لزيادتها على ذلك. 

a E LS 
تعالى على بقية أسمائه وقال المصنف» رحه الله تعالى فيما يأتى: قيل: إنها موحودة فى‎ 
الكتب القديعة وعند الأمم السالفة» ورد بأن فيها أكثر. فالحق أن مفهوم العدد غير معتبر‎ 
. فلا يفيد الحصر‎ 

وقال ابن عساكر فى كتاب المبهمات: بحتمل أن لفظ العدد ليس من. كلام النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أو التحصيص؛ لأن المراد همسة أسماء فاضلة أ و معظمة مشهورة 
انتهی ولا بخفى ما فيه وأنه عخالف للظاهر. 

وقال ابن فارس : إن أماءه صلى الله تعالىعليه وسلم ألفان وعشرون وقيل: المراد 
حھمسة ”مان بها ربى وباقيها أوصاف. 

وأ ماه صلی الله تعالی عليه وسلم توقيفية» فلا جوز أن یسمی ما لم يسمه به الله أو 
یسمی هو به نفسه أو ابوه وجده. 
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(أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى بمحو الله بى الكفي) أى يزيله حقيقة من حزيرة 
العرب» وحاکما من حميع لأر وقیل: کما یأتی فى الحديث: عحو به سيئات من 
تبعه» کقوله تعالی : قل زاين ڪفرو ڪقروا إن ينهو مر لهم سا قد سكىَ 4 [الأنفال: 
۸ وقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: ی» کان الظاهر أن يقول: به» لکنه راعی فيه 
لمعنى كقوله: 

آنا الد کے اآتے حدر 

والكلام عليه مفصل فى كتب العربية. 

(وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى) بتشديد الياء مفتو حة وتخفيفها ساكنة» أى 
ر وی یول ا ا ی کن 
تفسيره» وقد روى أن الحاشر الذى يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. 

(وأنا العاقب) الاتى عقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا نبى بعده» وعيسى عليه 
الصلاة والسلام تقدم أنه يأتى على شريعته. 

وقال ابن الأعرابى: العاقب من يعقب غيره فى الخير» ومنه العقب .معنى الولده 
وسیاتی تفصیل معنی الحديث. 

(وقد ماه الله فى كتابه) وهو القرآن (محمذا وأهمد) فى قوله تعالى: : ا کان محمد با 
أحَبر تِن الك ) [الأحزاب: ٤٠۰‏ وقوله: بای ین بتری تم مد [المسف: ۹ 
وكونه محكيا عن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينافى كون المسمى له الله؛ ولذا قيل: 
إن عيسى عليه الصلاة والسلاة إنغا أطلقه عليه بإعلام الله وأذن له فالسمى حقيقة هو 
الله . 

(فمن خصائصه تعالى له) أى_الكائنة له إن قلنا بجواز حذف الموصول مع بعض الصلة 
فهو صفة له» أو هو متعلق به لما فيه من معنى التكريم» وقيل: SA‏ 
للتقوية»› والظاهر أنه اسم غير موصوف تالتعدئ و ضده أن د ضمن أماءه) فاعل ضمن 
ضمير الله» والضمير المضاف إليه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم (ثناءه) مفعول ضمن» 
تق مدر ات له ا ال اع ان اضر هة و لر سول ى ااه 
عليه» (وطوى أثناء ذكره) بفتح الممزة وسكون الثلفة والمد جمع ثنى كقفل وهو ما 
انعطف من الوادی» ویقال هو فی أثنائه ومثانیه ای داخله» ونصبه على الظرفية» وطوى 
من قوهم: طوى الثوب إذا عطف بعضه على بعض وهو كناية عن الكتم والإخفاي 
فالعنی اأحفی داحل ذکر النبی ای فى أسمائه التی ماه بها (عظیم شکره) ی شکكره 
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العظیم» والضمائر لله أو للنبی» فان کان ضمیر شکره للنبی صلی الله تعالى عليه وسلم 
فإضافته له من إضافة الفاعل أو المفعول أى كونه شاكرا أو مشكورا عظيما؛ لأن 
أكثرها أوصاف غلبت عليه» أو احتصت به احتصاص الرحمن بالله مع بقاء الوصفية أو 
أعلام منقولة ملموح أصلها فيفيد المدح» والأعلام وضعت لتعيين الذات لكن المنقولة 
من الصفات تشعر .معانيها الأصلية؛ ولذا حاز دحول أل عليهاء ومعظم أعلامه كذلك. 

(فأما امه أحمد ف) وزنه (أفعل مبالغة فى صفة الحمد) مبالغة مرفوع حبر بعد حير« 
أو منصوب مفعول له والجار واجرور صفة» والمبالغة لأنه أفعل تفضيل حذف المفضل 
عليه قصدا للتعمیم نحو الله كبر ای من كل شىء ثم نقل ولحظ أصله» فلا يرد عليه أنه 
علم فكيف يفيد ما ذكر؟ وما قيل من أنه للتفضيل لا للمبالغة والمبالغة ها صيغ 
خصوصة» فقد وهم وأطال من غير طائل على عادته. 

وقال السخاوى فى سفر السعادة: أحمد اسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليس 
عنقول من المضارع ولا من أفعل التفضيل» فهو كأمر وأصفر» وهو أبلغ من محمد 
وهو كل من تكاملت مناقبه وبلغ النهاية فى الحمد قال الأعشي “: 

إليك أبيت اللْعْنَ كان كلها إلى الماجد القَرّم الجحواد المد 

انتهى وفيه نظر لا بخفى» وقدمه المصنف ر حه الله تعالى نه امه عا الله تال عة 
وسلم فى‌الكتب القدعة» وقد ماه به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام كما نطق 
به القرآن» وسماه الله به لأنه مده فی مقام م يحمده فيه سواه شل محامده کما تقدې 
وان ت 

(وحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد)» فهو فى الأصل اسم مفعول من التفعيل فينبىء 
عن الكثرة ففيه مبالغة أيضاء وهذه الصيغة معان أحر مذكوره فى كتب التصريف» وفى 
شرح المادی أنه مرتحل قال ابن معطی: وهو غلط» وتوجيهه بأنه لم يستعمل فى غير 
العلمية يرده بيت الأعشى المذكور» وروى عن ابن عباس بسند متصل كما رواه البيهقى 
فى دلائل النبوة أنه لما ولد صلى الله تعالى عليه وسلم عق عنه عبد المطلب بكبش» واه 
محمدا فقيل له: يا أبا الحارث ما حملك على ان ميته حمدا؟ ولم تسمه باسم آبائه فقال: 
أردت أن يحمده أهل السماء ويحمده الناس فى الأرض. 


وأحر ج عنه ابن إسحاق مسندا أن أمه آمنة بنت وهب حدثت انها اتيت حن حملت 


(۱) البیت من الطویل» وهو للاأعشی فی دیوانه («ص‌۲۳۹)» لسان العرب »)١١١۷/١(‏ التنبيه 
رالإیضاح (۲۰/۲)» مقاييس اللغة »)٠٠٠/۲(‏ تاج العروس .)٤١/۸(‏ 


ئ٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ج ج 
به صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل ها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى 
الأرض فقولى: أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد» وكل بر عاهد» وكل عبد زائده 
يرود غير رائد» وروى» فإنه عند الجيد الماحد» حتى أراه قد أتى المشاهد» فإذا وضع 
فسميه محمدًا فإنه امه فى التوراة أحمد يحمده أهل السماء والأرض» واسممه فى الفرقان 
کل فة ودل 
وقال أبوالربيع بن سام فى سيرته: روى أن عبد المطلب إنغا ماه محمدا لرؤيا رآها 
کان سلس من ف رجت من ره فاط ف ق الما ورف قن الارض 
وطرف فى المشرق وطرف فى المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور» 
وأهل المشرق والمغرب يتعلقون بهاء فقصها فعبرت .مولود من صلبه يتبعه أهل المشرق 
والمغرب ويتبعه أهل السماء والأرض؛ فلذا ماه محمدا مع ما حدثته به آمنة انتهى. 
(فهو صلى الله تعالى عليه وسلم أجل من مد) بفتح الحاء وكسر الميم والبناء للفاعل 
فالأول راحع إلى اسم أحمد» والثانى محمد والتفضيل استفيد من محمد لما فيه من التكثير 
وكون الله لم يسم به غيره» فكان أفضل من همد« والحمد مصدر تمل للحامدية 
واحمودية وإن تعين فى عمد الثانى» وجوز ابن القيم فىأ مد أن يكون .ععنى المفعول 
أى أكثر محمودية» والفرق بينه وبين محمد أنه لزيادة الكيفية» وحمد لزيادة الكمية» وهذا 
أبلغ فى مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو أريد الفاعل لقيل هماد بدل أحمد» 
أقول: هو لم یعین ما قاله» وإنغا ادعی حوازه وأنه أولى لسلامته من التكرار والترادف 
الذى هو حلاف الأصل» وترجيح حاد على أحمد ليس لأبلغيته» بل لأنه أكثر وأقيس» 
وأما كون التفضيل من المفعول شاذا فمسلم» ولكنه مع من العرب فى قوهم: العود 
جمد وأنبته العلامة الزخشری»› وأول من قال : العود أحمد حداش بن حابس التميمى. 
وقول المصنف: (وأكثر الناس حهمدا) أى حمودية بدليل قرله: (فهو الحمد اعحمودين) 
والاعتراض عليه .عا ورد على ابن القيم ساقط لما ”معته آنفا. (وأحمد الحامدين) هو وما 
بعده بيان لوجه التسمية بهماء ويصح إرحاعه لكل منهما من غير لف ونشر. قال: امه 
امد قیل: محمد فی النشأتین» فإنه تعالى لما حلق نوره قبل كل خلوق هده .عحامد اهمه 
إياها لم يحمده بها غيره» فكان أحمد من دحل تحت كلمة كن فىعالم الخلق والأمرء ولا 
ظهر للثقلين همده على ألسنتهم استحق أن يسمى محمداء فإذا كان يوم القيامة كان 


اس ا اوی د اس اا ا 4 


ا ی 
e me‏ 

(ومعه لواء الحمد يوم القيامة) تقدم أن اللواء علم الجيش» وهو أكبر من الراية أى أنه 
تحت آمره أو فى قبضته» وهذا يحتمل أنه نه على حقيقته ليعلم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نال هذه المرتبة بتفوقه على كل مخلوق فى كونه حامدا ومحمودا» ومعنى لواء 
الحمد أنه لواء يتبعه كل حامد وحمود» ويعلم ذلك بإهام الله أو بنداء اللائكة معه» أو 
بإعلان الحمد خلفه ونحوه» وأصحاب الحمد حينعذ من هم الشفاعة وكملة الأنبياء 
وجتمل أنه تمثيل لشهرته صلى الله عليه وسلم فى أهل الموقف وعدم التأويل اسم 

(ليتم له كمال الحمد) مبنى للمفعول أو الفاعل واتار البرهان الأولء وإتمام مده له 
باشتهاره وتسلیم کل أحد له من غیر تردد کما کان فی‌الدنیا لبعض اهلھاء كما أُشار 
إليه بقوله: (ويشتهر)» وفى نسخة ويتشهر (فى تلك العرصات) بسكون الراء ويجوز 
ا وف ا ا ا ی ا ا ی ی وا ات و غر ف 
وعرصات» وفى التهذيب: ميت ساحة الدار عرصة؛ لأن الصبيان يعرصون فيها أى 
يلعبون ويعرحون» والمراد هنا أرض الموقف والحشر (بصفة الحمد) وهو الثناء على الجميل 
الاحتيارى على جهة التعظيم» وقيل: حقيقته إظهار الصفات الكمالية باللسان أو بغيره» 
وفيه كلام فى شرح الزوراء للجلال الدوانى 

(ويبعثه ربه هناك) أى فى العرصات (مقاما محمودا كماوعده) بقوله: عسي أن 
بعك ريك مَقَامًا عَتَمُوكًا) [الإسراء: ۷۹]» ونصب مقاما على المفعولية بتضمين يبعث 
معنى يعطى» أو على الظرفية لمشابهته للمبهم» أو هو حال على ما فصل فى الكشاف 
وشروحه» ثم بین حمودیته بقوله: (يحمده فيه الأولون والآخرون) أى جيع الخلق؛ لأنهم 
تحت لوائه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مقام الشفاعة العظمى حين اعرف جميع 
الرسل بالعجز» وقيل له: اشفع تشفع (بشفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم هم) فى فصل 
القضاء كما تقدم. 

(ويفتح عليه فيه) أى فى ذلك المقام (من الحامد) جمع محمدة .ععنى حمد» أى يلهمه 
الله حامد عظيمة يحمده بها نمة» وأصل الفتح ضد الغلق فاستعير لالإعطاء والإهام وتيسير 
الأمور» كما استعير المغلق للصعب» ومن بيان لمقدر أى أمرا ونحوه» أو لما بعده إن قلنا 
بجوازه كما مر» وقوله: (ركما قال عليه الصلاة والسلام) إشارة إلى وروده فى الحديث 
كما تقدم (ما م يعط غيره) من الأنبياءء ويعطى مبنى للمجهول» وغيره بالرفع نائب 
الفاعل. 


۲٤“‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 


(و“می) الله تعالى لعلمه من السياق» أو هو جحهول وهو الأول رأمته فى كتب أنبيائه) 
التوراة والإنجيل كما ورد فى الأحاديث (بالحمادين) أى المبالغين فى الحمد وروى 
لار ع كت اال د مك ا في اورا د ر مول ا و د 
وهجرته بطيبة» وملکه بالشام» وأمته الحمادون إلى آخره. 

(فحقیق أن یسمی محمدا وأحمد) أى بأن و لأنه يتعدى بالباء وقد یتعدی بعلى 
كما فى: ل إحَقيق عل أن لَه أل عَلّ َم إل لحي 4 [الأعراف: ١٠٠]؛‏ لما فيه من 
معنى الوحوب كما فىالحجة لأبى على» وتفريعه على ما قبله لأنه إذا مدعا لم يحمده 
غيره» و هده الأولون والآحرون» وكثر هد أمته كان جديرًا بذلك. 

(ئم فى هذين الا“مين) محمد وأحمد أى فى تسمية الله له بهما قبل وجوده (من 
عجائب خصائصه)» أى من العجائب التى خحصه الله بهماء ولم يسبق أحد لثلهاء 
(وبدائع آیاته) ى غرائب علامته التى احترعت»› وتفسير البديع بالحسن فيه مساحة (فن 
آخں ای نوع آخر غير ما تقد» (وهو أن الله جل امه) أى عظم فى ذاته» وفيه مناسبة 
وإعاء لعظمة اسم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قرنه باسمه» وخصه به كما اخحتص 
بأمائه الحسنی (ھی) ای منع وصان عن ران یسمی بها أحد قبل زمانه) مع ذکرهما 
فى‌الكتب القديعة والأمم السالفة كما مر» وبشر بنبى اسمه أحمدء وإنما صان امه ليعلم 
إذا سمى بهما أنه النبى الموعود به» وعد من الخصائص لأنه بعد الأعلام بامه منع مسن 
التسمية به مع أنهما أعلام منقولةء فلا يرد أن كثيرا Ss‏ 
SE UR BF‏ لم َمل لم يِن قل 

سما [مریم: ۷]. 

(أما) امه (أحمد الذى أتى فى الكتب) الإهية السالفة (وبشرت به الأنبياء) كعيسى 
اموس کا قال تغال: و ر ی ق ا زی »]٦‏ وقال تبع 
الأول كما نقل فى السير: 

وملك بعدهم رجحل عظيم نبى لايرخحص فى الحرام 
يسمى أحمد يا ليت أنى اأعمر بعد غرجحەةبعاام 

(فمنع الله بحكمته) أى بسبب حكمته» أو منعا ملتبسا بعلمه وحكمته التى استأثر بها 
أو اُظهرها لبعض خلص عباده ران یسمی به أحد غیره» ولا یدعی) مبنی للمجهول بوزن 
یرمی ای یسمی (به مدعو قبله) یسمی قبله. 

قال أكثر العلماء: إن هذا هو الصواب» وما نقل من أن الخضر عليه الصلاة والسلام 


وسكون الحيم ومثناة تحتية بزنة سفيان» وبفتح الجيم وتشديد الياء فلا أصل له» وقيل: 
تسمى فى الجاهلية قبل الإسلام بزمان طويل أحمد بن ثمامة الطائى» وأحمد بن دومان 
البكيلى» وأحمد بن زيد بن حراش السكسكى» ومن القبائل بنو أحمد فى همدان» وبنو 
أحمد فی بکیلی» وبنو احمد فی طی» و لم یکن قريبًا من عهده من تسمى به صيانة له 
وما بعده فأول من تسمى به أحهمد بن تيم الفرهودى أو الفراهيدى أبو الخليل النحوى 
الزاهد» وببركة هذا الاسم كان له من العلم والتقوى ما لم يكن لغيره» ثم بين حكم 
صیانته بقوله: 


(حتى لا يدخل على ضعيف القلب لبس) أى التباس واشتباه؛ لعدم تميزه» وضعيف 
القلب من لا عقل له تام ورأى صائب ونظر مفرق بين الحق الباطل» فيتزدد فى صدق 
مدعى النبوة .حعجرد شىء سبق له» فيجوز كونه أحمد الموعود به فى الكتب» فضعف 
القلب كناية عن قلة العقل الذى هو غله» وقوته كناية عن ضده» وإن اشتهر فى الجرأة 
وعدمهاء (أو شك) معطوف على لبس» ويجوز أن يراد به هنا ما يقابل الوهم والظن 
ومطلق التردد وعدم الجزم» ومن ظن تعیینه هنا وتأییدہ ما لا دی لیس بشىء. 

(وكذلك محمد) أى مثل أحمد فى عدم التسمية به قبل بعثته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وجعله مشبها به؛ لأنه لم يشم به أصلا على الأصح (أيضا) مصدر آض .عنى عاد 
ورحع» ویراد به فی‌العرف التشبيه فهو تأكيد لقوله: كذلك. 

(لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع واشتهر قبيل وجوده صلى الله تعالى 
عليه وسلم) قبیل فی‌النسخ مصغر کبعید لتقلیل زمانه وتقريبه» (ومیلاده) عطف تفسير 
على وحوده أى ولادته أو زمانهاء وقيل: الميلاد وقت الولادة والمولد مكانهاء وحملت 
به صلی الله تعالى عليه وسلم أمه آمنة نهارا» وولد ليلا فى شعب أبى طالب عند الحمرة 
الوسطى» ووافق مولده يوم عشرين من نيسان سنة اثنين وثمانين ونمانمائة من التاريخ 
الأسكندرى» وقيل: كان فى‌الساعة العاشرة لاثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» 
فکان کما قیل: ربیع فی ربیع فی ربیع. 

وقيل: ولد فى شعب بى هاشم بعد الفيل بشهر أو أربعين أو مسين أو تسعة 
وخمسين يوماء وقيل غير ذلك وسیاأتی تفصیله إن شاء الله تعالى (أن نبيا ييعث) 
أییرسل من بعث .معنى أثار» وقد فصل زمان بعثه وسنه إذ بعث فى السير (ا مه محمد 
فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك) الاسم (رجاء أن يكون) أى لأحل رحاء أن 
يكون الولد المسمى به (أحدهم) أى أحد أبناءهم المسمى .عحمد (هو) أى النبى الموعود 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


بعثته» فهو اسم یکون» وأحدهم منصوب خبر مقدې» أو مرفوع امها وهو خيبرها 
استعير فيه ضمير الرفع لضمير النصب» والأصل إياه والأول أولى. 

و لاله أعلم حيت عل راسم 4 [الأنعاء: ٤‏ )]) اقتباس لبيان أنه م يفدهم 
I‏ 
من زعم من الحكماء أن النبوة والرسالة تكتسب بابجاهدة وتصفية الباطن؛ فإنها موهبة 
إهيةء وإن احتصت .من جحد فى العبادة والتصفية حتى صار أحسن الناس خلقا وحلقا إلى 
غير ذلك نما يستعد به لتلقى وحيه» ومشاهدة ملائکته. 

وحيث ظرف متصرف هو هنا مفعول به لفعل مقدر أى يعلم؛ لأن أفعل لا ينصب 
المفعول وإن صح تعلق اجار والظرف به» وليس هو هنا ظرفا لأن علمه تعالى لا يوصف 
بأنه فى مكان أو زمان لقدمه» وتفصيله فى كتب العربية» ويجوز إفراد رسالته كما قرئ 
به هناء ونما موا أبناءهم به لما بلغهم من الأحبار والكهان» وروى فى المبشرات وبشروا 
بقریب زمانه» فکانوا ینتظرونه انتظار الحب بيب له سیقدم. 

(وهم) أى المسمون باسمه قبل ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم رجاء لكونه المبشر 
به (حمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى) وقال البلاذرى: إنه محمد بن عقبة بن أحيحة» 
وتردد فيه ابن حجر فى الإصابة» وأحيحة بضم امزة وحاء مهملة مفتوحة يليها مثناة 
تحتية ساكنة» ثم حاء مهملة مفتوحة وهاء والجلاح بضم الجيم وفتح اللام المخففة ثم 
ألف وحاء مهملة» والأوسى نسبة للأوس قبيلة الأنصار. 

(وحمد بن مسلمة الأنصارى) بن خالد بن عدى بن بحدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى» ووصف هذا بالأنصارى دون محمد 
ابن أحيحة وهو من قبيلة الأنصار؛ لأنه م يسل وإغا يقال الأنصارى لن اأسلم منهم؛ 
ولذا قال الذهبى: من عد محمد بن أحيحة من الصحابة فقد وهم؛ لأنه لم يدرك 
الإسلام» وإنما هذا أبو عبد الرحهمن المدنى حليف بنى عبد الأشهل المولود قبل البعثة 
باثنين وعشرين سنة» وهو ممن مى محمدا فى الجاهلية كما فى الإصابة عن الواقدى من 
غير تردد فیه» وهو صحابی شهد بدرٌّا» وکان عمر رضی الله تعالی عنه یعده لکشف 
المعضلات فى حلافته» ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» وقيل غير ذلك» وهو من 
قدماء الصحابة» وقول بعض الشر اح: إن ذكر المصنف محمد بن مسلمة ليس فى محله؛ 
لانه بصدد ذکر من می مدا قبل مولده» وهو ولد بعد مولده بنحو عشرین سنة لا 
وجه له؛ لما سمعته من حلافه مما هو مصحح فى السير نقلا عن الواقدى» وما قاله قول 
مرحو ح» وإن قاله مغلطای فی سیرته. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 ۲۹ 


(وحمد بن براء البكرى) نسب لبكر قبيلة مشهورة» وبراء.حوحدة تحتية مفتوحة وراء 
مهملة تليها مدة» وهو ابن ظريف بن عتوارة بن عازب بن هب بن بكر بن عبد مناف 
ابن كنانة» واسم آبیه براء رأیته مصححا کذا فی حواشی الحلبی» وفیى غيره بداء بفتح 
الموحدة وتشديد الدال المهملة. قيل: وقد تخفف» وقال البرهان الحلبى: إن محمد بن 
أحيحة ومحمد بن مسلمة ومحمد بن براء لم يدركوا الإسلام» بل هلكوا فى الجحاهلية» 
فعدهم فيمن أسلم أمر عجيب» فلا يليق بالملصنف وإن كانوا ممن مى .محمد قبل البعثة. 

(و) كذا (حمد بن سفيان بن مجاشع) التميمى فإنه م يدرك الإسلام» وقد خحطىء أبو 
نعيم فى عده من الصحابة. 


(وحمد بن هران الجعفى) بضم الحيم نسبة للجعفة قرية معروفة» وران بضم الحاء 
الهملة وسكون اليم وراء مهملة ثم لف ونون» فى بعض نسخ السير عمران بدله» 
وهذا أيضا لم يدرك الإسلام كما قاله البرهان. 

(وحمد بن خزاعى السلمى) بضم السين المهملة وفتح اللام وميم وياء نسبة لقبيلة» 
وخزاعى الخاء وزاء معجمتين وألف وعين مهملة نسبة لخزاعة» وهو من بنى ذكوان» 
واسم أبيه علقمة» وهو لم يدرك الإسلام أيضا كما قاله البرهان إلا أن هذا لا نعرض به 
على المصنف؛ لأنه إنغا عد من تسمى مدا قبل الإسلام أسلم أم لا وهم ستة (لا سابع 
هم)» وهذا على ما احتاره الص» ومنهم من نقص عددهم كالسهيلى فإنه م يزدهم 
على نلائة» ومنهم من زاد حتى بلغ العشرين كما قاله ابن حجر مع تکرار فى بعضهم» 
وتردد فیبعض وسیأتى هم سابع» وقد علمت ما طعن به فى محمد بن مسلمة. 

(ویقال: إن ول من تسمی به) ای باسم محمد قبله صلی الله تعالی عليه وسلم» وفی 
نسخة .عحمد (حمد بن سفيان) بن جحاشع التميمى السابق ذكره. 

(واليمن) أى أهله فهو من إطلاق اسم امحل على الحال فيه (تقول) وفى نسخة 
يقولون: م يسم به أولا هذا (بل) الذى مى أولا (حمد بن اليحمد من الأزد)» وفى 
نسخة الأزدى نسبة إلى الأزد من اليمين أبوهم أزد ذى الغوت»ءويقال أسد» وفى نسخة 
بعد ما ذكر» وحمد بن سراه بالسين أيضّاء وسن نسله الأنصار كلهم» وزاد شنوءة 
غمان و السراة وال 


قال البرهان: إنه فى النسخ بفتح الياء وسكون الحاء وضم الميم» وقال ابن ماكولا: 
إنه بضم الياء وسكون الحاء المهملة وكسر الميم» وأصحاب الحديث يضمون الميم وفى 
شرح مسلم للنووى أنه بضم الياء وسكون الحاء وكسر الميم» وكذافى تقييد الملهمل 


0٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ك 


ا وهو علم RET‏ من المضار ع وال ما 9 ل ال فان 
الها ق 


ما نت بالحكم الرضى حكومته 
فکیف به بعدها؟. 


وقال: إن هذا ليس من الستة فيكون سابعًاء وهو ینافی قوله هنا لا سابع هم» وفی 
سيره مغلطای زیاده حمد بن ربيعة المنقرى» وحمد بن عثمال السعد. قال: وأظنهما 


_ يواحلا ومد الأسيدى» و حمد بن عتوارة اللت: و حمد بن حومال العمرى»› و حمد 


بن خولة الثمالى» وحمد بن يزيد بن ربيعة» وحمد بن أبراويه بن مالك فزاد تسعة أو 
مانية» وتوقف المصنف رهه الله تعالى فى واحد منهم» وقد قيل فى بعض هؤلاء: إنه 
أدرك الإسلام» وكلام الملصنف لا ينافى هذا إلا فى قول الأنصارى كما تقدم والأمر 
فيه سهل إذ لا مانع من إطلاقه على من لم يسلم لقرابته منهم تسمحًا. 

(ثم همی الله) ى صان ومنع بصرفه الحمة (رکل من تسمی به) أى .عحمد قبله صلى 
الله تعالی عليه وسلم (أن يدعى النبوة) تقديره من ادعى ادعائها بنفسه بأن يقول: أنا 
نبى» (أو يدعيها أحد له) بأن يقول هو نبى» (أو يظهر عليه) بفتح الياء التحتية وضمها 
مبنى للفاعل» ويجوز بناؤه للمجهول» والأول أظهر» وضمير عليه لمن (سبب يشكك 
أحذا فی أمره) أى شىء فى ذاته يكون سببا موقعا للناس فى شك فى أنه هو النبى 
الموعود كنجابته وصفاته الباهرة» كما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الإرهاصات والأحلاق الباهرة» أو يجرى على يديه ما يشككهم من سحر وخرقة 
والعطف بأو بعد مى الذى هو فى معنى النفى والنهى يفيد العموم كقوله تعالى: ولا 
ع منم اشا أ كفوبا [الإنسان: »]۲١‏ ولو عطف بالواو أوهم أن المحمى عنه 
احموع وإن قطع بعض منها. 

(حتى تحققت) أى أظهرت وتبينت فى الخارج (السمتان) أى الصفتان اللتان هما 


(۱) صدر بیت وعجزه: 
) 5الرا و ادل 
والبيت من البسيط» وهو للفرزدق فى الإنصاف »)٥۲۱/۲(‏ حواهر الأدب (ص‌۹١۳)»ء‏ خزانة 
الدب (۳۲/۱)» الدرر »)۲۷٤/۱(‏ شرح التصریح (۳۸/۱» »)۱٤۲‏ شرح شذور الذهب 
(ص ١‏ ۲)» لسان العرب »))4/٦(‏ المقاصد النحوية ١/١(‏ ۱ ولیس فی دیوانه» وبلا نسبة فی 
أوضح المسالك O ENE ./١(‏ رصف المبانى (ص ١۷ء »)١ ٤٠۸‏ المقرب 
)1 همع الهوامع .)۸٥/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى عل ۲١‏ 
امحمدية والأحمدية اللتان هما علتان لموافقة امه لمسماه وفى 
بعد السين» وهو حط كما قال التلمسانى وطغيان من القلم (له صلى الله عليه وسلم) 
مقعلق بالفعل أو بالسمتان» وهو تسميته ما هو دال على أنه المبشر به فى‌الكتب السالفة 
والأمم الماضية» فادعى الرسالة وشهدت له الکائنات بصدق دعواه» (ول نازع فيهما) 
بفتح الزاء المعجمة والبناء للمجهول» أى لم ينازعه أحد فى السمتين. 

روما قوله) صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الحديث: روأنا الماحى الذى يمحر الله 
به الكفر) بيان لمعناه المراد منه؛ ولذا أتى بقوله بعده (ففسر فى الحديث) بالفاء التفسيرية 
وفسر مبنى للمجهول أى فسره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقرينة قوله فى 
الحديث» وهو صفة له» وقيل: علم منقول منهاء وأل للمح الوصفية» ولما ترآى هنا 
سؤالان أحدهما أنه تقدم فلا حاجة لإعادته كما قيل» وأن الحو معناه الإزالة بالكلية» 
والكفر موحود فى كثير من الناس والبلدان» أشار إلى دفعهما بقوله: (ويكون حو الكفر 
إما من مكة) بعد الفتح إذ أظهره الله تعالى عليهم» وم يبق بها منه عين ولا أثر» (وبلاد 
العرب) الظاهر أنه وحه آخر» والمراد بها جزيرة العرب وساحة الإسلام فإنه م يبق منه 
إلا ما تلاشى واضمحل حتى صار كالعدم» وقد كانت مملوءة بالشرك فاستأصله الله 
على ید خيرته من خلقه. 

(و) كذلك قوله و(ما زوی له من الأرض) إشارة لما ورد فى الحديث من قوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم: «زويت لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى 
لى منها»» وأصل الزوى بالزاء المعجمة الجحمع» ومنه اتزوى الجلد بالنار أى أنه تعالى جمع 
له جميع الأرض بيد قدرته» وطواها فى قبضة قدرته حتی نظرها کلهاء وبشره بأن أمته 
غلكها كلها حقيقة بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» أو قبله إن قلنا أن 
ما ملكوه منها أعظمها وأشرفهاء وهو الذى ارتضاه المصنف لقربه. 

(ووعد) ای اللّه» النبی صلی الله تعالی عليه وسلم لما ورد فى الحديث رأنه يبلغه) أى 
يصل إليه ويجوزه (ملك أمته) بضم اليم ويجوز كسرها أى تملكها وسلطانها على الوحه 
السالف» وقد ورد آنه زوى له حانبا من الأرض» وأخبره بأنه يبلغه ملك أمته» وعحو ما 
فيه من الكفر لاضمحلاله حتى يصير ما بقى منه كالعدم» وما كان حو الكفر بأمره 
وشرعه وب رکته نسب انحو له صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنه الماحى حقيقة» وقد 
قیل: انه کله جواب واحد. 


وقوله: (أو يكون الحو عاما) شاملا لحميع الأرض» وليس المراد بها أرضا مخصوصة 
(معنى الظهور والغلبة كما قال الله تعالى: لإ لظهر عل بين كلب 4 [الصف: »)]٩‏ حواب 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 


ثان» فيبقى على عمومه ولا بخص ما مرء فالراد باحو علو الدين وغلبته لغيره من الأديان 
بنسخهاء وبيان ما غير وبدل منهاء وعلو أهله على جميع من عداهم بتسلطهم عليهم 
وقهرهم» وإيقاع الرعب فى قلوبهم كما هو مشاهد قال الله تعالى عز وحل: هو 
الى أرسل سوم ادى وين أي لظ عل لين ك 4 [الصف: ۹]» ويوضحه أن الحو 
لغة إذهاب الأثر» وهو قد يكون مع بقاء العينء وأن ما لاا ثر له كالعدم؛ ولذاعبر 
بالماحى دون المزيل» وما قيل من أن هذا جعله الملصنف وحها واحدا» وهل الحو على 
إزالة يدهم عن تلك الأراضى» وجحعل بعض أهل الأرض كالعبيد بضرب الحزية عليهم» 
وحعلهم بإزالة تصرفهم کالموتی» وحعل غو آثار غیرهم کمحو ذواتهم» ونسخ أدیانهم 
وكتبهم التى هى .منزلة أرواحهم» وإبطال ش وكتهم وقهرهم كإزالة ذواتهم ونحوها من 
صحائف الوجحود» ففيه جاز باعتبار وجوه ختلفة. 

(وقد ورد تفسيره) أى الماحى بغير ما مر» (فى الحديث)» والتفسير المذكور رأنه الذى 
محيت سيتات من اتبعه) .ما أنعم الله تعالى به على أمته من المكفرات» وما قبله من شفاعته 
e a a E aS‏ 
اللصنف وقد سقط من بعض النسخ» فإسناده إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جاز إذ 
هو سببه» والعافى والغافر حقيقة هو الله تعالى» وهذا من حصائص أمته» وقد فسر .قوله 
تعالى: يعفر لك َه ما تدم ِن ديد وَمَا تأر 4 [الفتح: ۲]» بيغفر لأمتك» وقد روى 
هذا التفسير الذى ذكره المصنف للماحى الحاكم فى مستد ركه وأبو نعيم والبيهقى» 
وقال ابن دحية: إنه حديث مرسل صحيح الإسنادء وقال السيوطى: إنه متصل ولفظه 
وأما ماحی فان اله ع ت سات من هة ) 
وقال ابن حجر فی شرح الشمائل: معناه أن من آمن به صلی الله تعالی عليه وسلم 
بمحی ذنب کفره» وما عمله فيه» قال الله تعال: قل لين ڪفروا ن ينهو ينر 
لهم سا قد سكف [الأنفال: ۳۸]» وفى الحديث (الإسلام حب ما قبله أو يهدم ما 
قبله) . 

وحص بهذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه لم يح أحد الكفر كما ماه إذ جاء 
على فترة وقد عم الكفر وعبد الحجرء فبلغ مسير النيرين» والمراد بكونه من خحصائصه أن 
لله تعالى لطف بأمته بكثرة المكفرات كثرة م تكن قبله» فهو مطلق مخصوص لوقوع 
حلافه فى الآيات والاآثار كقول نوح عليه الصلاة والسلام لأمته: عفرو ربكم نَم 
کات قارا 4 [نوح: ۱۰]. 


(وقوله) فی هذا الحدیث: رونا الحاشر) فسره صلی الله تعالىی عليه وسلم بقوله بعد: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل Yor‏ 
ڪڪ 
(الذى يحشر الناس) جميعهم مؤمنهم وكافرهم لدخحوهم كلهم فى شفاعته العظمى 
لتخحليصهم من هول الموقف والمحشرء وتعجيل الحساب؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» رحة للعالمين» (على قدمى)» بالتحفيف والتشديد» كما مر» وفى رواية: على 

ولا کان ظاهره انه یسوق الناس للمحشر» ولیس .عراد» فسره بقوله: (آی على زمانى 
وعهدى)» وهما .ععنى؛ لأنه يقال: هذا كان على عهد الخلفاء فى عصرهم» ثم قال: 
ری لیس بعدی نبی» كما قال: وخاتم البیين)» فهو إما بتقدير مضاف» أى على أثر 
قدمى من غير فاصل» أو القدم سواء كان مفردا أو مثنى ما يتبعه الناس فيه وهو 
الشريعة. وقال الکرمانی: معناہ على اثری» کما جاء على عقبی» أو على زمانی ووقت 
قيامى على القدم بظهور علامات الحشر فيه» إذ لا نبى بعده» ويحتمل أن يريد أول 
محشور؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أول من تنشق عنه الأرض كما تقدم. 

والقدم معروفة» وهى مؤنئة لتصغيرها على قليعة» ويتجوز بها عن معان أخر كما فى 
الأساس» فيقال: جعله تحت قدمه» إذا عفا عنه» وله قدم فی كذاء أى تقدم» فنسب له 
ذلك لتقدمه فيه» وكونه السبب فيه» ثم إنهم يحبسون فى احشر حتى يشفع هم» فهو 
حاشر فى هذا الحشر الثانى إلى مقرهم من جنة أو نار» فيتبعه ي جميع الخلائق» فهو 
على هذا حاشر حقيقة» وهذا هو المراد فى رواية من روى: قدمى» بالتشديد مثنى» 
وقول الكرمانى: ويحتمل... إلخ» سبقه إليه الخطابى» وإن كان ظاهره أنه من بنات 
أفكاره» وارتضاه ابن دحية» وما ذكره المصنف» وإن سبق إليه فيه حفاء إلا أن يريد أن 
القدم ججاز عن الأثر كناية أو جحارًاء إلا أنه يتكرر مع قوله العاقب. 

وقال السيوطى: إن الله وصف نفسه بالحشر فى قوله: # ووم صَشرهَُ 4 [الأنعام: 
۲ فیکون هذا من أسمائه التى ماه بهاء فإن سلم ما قاله» كان ما قبله كذلك» 
وحشر الناس فی وقت نبوته لبقاء ملته؛ لأنها لا تنسخ» ولیس بعدها شرع آخر» فلا یرد 
عليه أن الساعة تقوم وليس على وحه الأرض من يقول: الله» وتقدم أن كونه حاتم 
النبيين» أى آخرهم» أو من ختموا به على قراءة الفتح» لا ينافيه نزول عيسى» عليه 
السلام» بعده؛ لأنه ینزل تاا له ل عامل بشرعه» ولذا يدفن عنده؛ لانه آخحر حلفائه» 
وقیل: المراد آنه ب آحر من نبیء» وعیسی نبیء قبله» وإن مات بعده» کالخضر وإلیاس 
على قول» وقيل: مى حاشرًا؛ لأنه حشر بنى النضير من حصونهم» وخرب أرضهم 
وهو ضعيف رواية ودراية. 


(وسمى عاقبًا؛ لأنه عقب غيره من الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» أى خلفهم فى 


o٤‏ _ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


E 
فی حدیث مروی» عن ابن جبير» فهو أصح وأحسن.‎ 

(وفى الصحيح: وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى)» وقيل: العاقب عند العرب من 
يكون حلف سيد القوم» فمعناه خليفة الله؛ لأنه أحق بخلافته من جميع الرسل»ء ومن 
الغريب ما قيل: إنه امه عند أهل النار من أمته؛ لأن الله تعالى ينسيهم امه محمدًاء فإذا 
ذكروه ارتفع عنهم العذاب» وهو ضعيف. 

(وقیل: معنی على قدمی» أنه حشر الناس بعشاهدتی)» ای بقربی ومعی .عرای منی؛ 
لسبقى للناس فى القيام فو ال كباقال ال تیا : آڪڪووا ڪووا شهدآءَ عل الاس 
وتک ازول نكم هيأ [البقرة: »]١‏ وهذا بناء على أنه من الشهادة ععنى 
المشاهدة والمعاينة» والجمهور على أنه الشهادة الحقيقية» كما ورد ذه RE‏ 
أمته تشهد للرسل بالتبليغ» E‏ > يشهد لأمته بالصدق» وهو 
معنى حعلهم أمة وسطاء ای عدولا وحیارًا کمامر بيانه» وأخر اأص ا 
تعالى» هذا وهو متعلق .عا قبله من معنى الحاشر؛ إشارة إلى أنهما .ععنى. 

(ومعنی قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: لى خسة أسماء)» حواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن له» صلى الله تعالى عليه وسل أسماء كثيرة» فجعلها حمسة أو عشرة إن قلنا 
عفهوم العدد خخالف للواقع» وإلا فهو زيادة بغير فائدة. 

(قيل: إنها موجودة فى الكتب المتقدمة) المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كالتوراة والإنجيل» (وعند أولى العلم من الأمم السالفة)» أى السابقة» فتخحصيصها 
بالذ كر هذه الفائدة» ومرضه لا سیأتی من انه» صلی الله تعالی عليه وسل له اسماء حر 
فى الكتب القدمة أيضًاء وكون العدد لا مفهوم له لا يدفع السؤال كماتوهم» وكونه» 
صلی الله تعالى عليه و سلم» > م يقف على هذه الزيادة حتى ذكره بعيد» (والله أعلم) 
بو جه التخحصيص فيما ذكر. 

(وقد روى عنه» عليه الصلاة والسلام) فى حديث رواه أبو نعيم فى الدلائلء وابن 
مردویه فی تفسيره» من طريق جيى التيمى» وهو وضاع» عن سيف بن وهيب» وهو 
ضعيف» عن أبى الطفيل: (لى عشرة أصماء)» وقد تقدم أنه لا معارضة بينه وبين غيره من 
الأحاديث» (وذکر منها: طه ویس» کما حکاه مکی)» تقدمت ترجمته» وقد تقدم هذا 
وإنغما أعاده ليتبعه تفسيره الذى ذكره ا القرآن: 
ا ا ا 
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الأول: آنه اسم من اسان TOE‏ الإمام E NAE‏ عنه ET‏ قال: 
ساك عل يشغ لأخد أن يشمي باسين؟ قال ما آراه قى لفمولة تعال: # س 
0 لفان کر 4 آ۲ا ای دا اھ باسی: 

الثانى: قال ابن عباس» رضى الله عنهما: يس يا إنسان بالحبشة» ويا طه» ويا رجل» 
وروی عنه أنه اسم الله تعالى كما قال مالك. 
الغالث: انه کنی به النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» قیل له: یس» ای يا سيد» كما 

الرابع: أنه من فواتح السور. 

وروی عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: (مانی الله 
تعالى فى القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحمد» وطه» ويس والمزمل» والمدثرء وعبد الله)› 
وهذا حديث مم يصح. 

وروی أشهب» عن مالك: لا یتسمی أحد بیاسین؛ لأنه اسم الله وهو کلام بدیع» 
وذلك أن العبد يجوز له أن يسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه» كعالم وقادر» وإنما 
منع مالك من التسمية بهذا الاسم؛ لأنه من الأماء التى لا يدرى ما معناهاء فر ما كان 
ذلك معنى ينفرد به الرب» فلا ينبغى أن يقدم عليه من لا يعرف؛ لمافيه من الخطر» 
فاقتضى النظر المنع منه. 

فان قیل: فقد قال الله تعالى: لسم ع إل اسيك [الصافات: »]٠١١‏ قلنا: ذلك 
مكتوب بهجائه» فتجحوز التسمية به» وهذا ليس .عنهجى»› وهو الذى تكلم مالك عليه لما 
فيه من الإشکال. انتهی . 

وهو كلام نفيس» إلا أن فيه بجثا؛ لأن تحويزه للتسمية بيس من وحه» ومنعه من 
آحر» وأنه عند التلفظ لا يعرف منه المجاء وعدمه» اللهم إلا أن يقال: مراده المنع فى 
غير ما ورد فى القرآن» فتدبر. 

(وقد قیل فی بعض تفاسیر طه: إنه یا طاهر» یا هادی)» على أنه اسم النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما رواه السيوطى» عن أبى الطفيلء وتقدم أنه قيل: إنه من أسماء 
الله وما ذکره السیوطی» رحه الله» مروی عن الواسطی» وراد به أن کل حرف منه 
مروی بعض من اسم» فالطاء من طاهر من كل عيب وذنب» والهاء من هاد إلى كل 
خحیرء فھو اسم م رکب من امی حرفین کما فی أم» وفی البخاری» عن سعید بن جبیر: 
معناه يا رحل» بلغة عك» وقيل: معناه اطمثن» وقيل: معناه طا الأرض» والهاء ضمير 
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ETE قعر ب» وقیل: هو بالنبطية»‎ ETE NEW 
العراق› وقیل: معناه بلغة عك يا حبيبى› وقیل: طوبی لمن هدی.‎ 


(و) قیل (فى) بعض تفاسير (يس آنه يا سيد حكاه السلمى) بضم السين وفتح اللام 
وهو أبو عبد الرحمن كما تقدم فى ترجته» (عن الواسطى) نسبة إلى واسط بلدة معروفة 
وقد تقدمت ترجمته» (وجعفر بن محمد) هو حعفر الصادق الإمام المشهور كماتقدم 
وهذا مروى فى أسمائه» عن أبى الطفيل» ورواه البيهقى فى دلائلة مسنداء وقال 
السهيلى: لو كان من أسمائه لقيل: يا ياسين بالضم» وقال ابن دحية: هذا غير لازم مع 
أنه روى عن الكلبى أنه قرأه بالضم أيضًاء وقيل: معناه يا إنسان بلغة طى وأصله يا 
أنيسين» فاقتصر على بعض منه» وقد بسطنا الكلام عليه فى حواشى البيضاوى» وكذا 
فيما مر أوائل الكتاب» وقيل: معناه يا رحل» وقيل: يا سيد البشر. 
(وذکر غیره) ای غير الواسطی آنه روی (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل قال: 
لى عشرة أسماءء فذكر الخمسة التى فى الحديث الأول) الذى سمعته آنفاء (و) زاد علیها 
ورقال: وأنا رسول الرحة) لقوله تعالى: فإوما السك إلا َة ْمَكميى 4 [الأنبياء: 
۷[ لإانقاذهم من العذاب فى الدنيا والآحرة» فمن اتبعه جا فى الدنيا من القتل أو 
من ذلة الكفر والجزيةء وفى الآحرة من العذاب المحلد IS‏ 
التعب فيها؛ فلذا مى بذلك كما قال: (ورسول الراحة)؛ لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» راحة للمؤمنين فى الدنيا؛ لما رفع عنهم تما كان فى الأمم السالفة من الإصر 
والمشاق .عا فى شريعته من الرحص والتخفيفات» وفى الآحرة راحتهم العظمى لأمنهم 
وإزالة تعبهم ورفع التكليف عنهم» وراحة للكافرين بنرك قتلهم وسبى ذراريهم إذا قبلوا 
الجزية» فنزلوا فى حرم الإبعان آمنين» وأمنت أمته من عموم الخسف والمسخ» وسترت 
عليهم معاصيهم» و کان من قبلهم إذا عصی أصبح وقد کتب على باب داره فلان فعل 
الليلة كذا وكذاء وتسميته» صلى الله تعالى عليه وسلم بنبى الرحمة رواه او 
والحاكم مسندا عن أبى هريرة وصححوه» وورد فى بعض طرقه نبى الراحة» وما سبق 
أنسب بالاآية. 

(ورسول الملاحم) جمع ملحمة» وهى الحرب والقتال» ميت بذلك لالتحام الأبطال 
فيها أى ازدحامهم فيها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أرسل بالسيف وأمر بالجهادء 
وم يقع لنبى ولا أمته من الحهاد والقتال ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم ولأمته» 
ولا يزالون كذلك حتى يقاتلوا الدجال» وينزل عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام 
وهذا لا ینافی كونه» صلى الله تعالى عليه وسل رحمة؛ لأنه رحمة حقيقة إذ فى قتاله 
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غنيمة للمسلمين»ء وهداية بعض الكافرين إلى الإسلام» وأمن دار الإسلام» وغير ذلك ما 


فيه لا يناسب العالمين. 

(وأنا المقفى قفيت النبيين) كلاهما بتشديد الفاء كما قال تعالى: م هنا عل 
ءاتلرھِم 4 [الحديد: ۷) وهو إما .معنى التابع الذى حاء على أثرهم» لأن معنى قفا 
تبع ومنه القافية» وفيه من الفضل أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقف على أحوالهم 
وشرائعهم» فاختار له الله من کل شىء أحسنه» و كان فى قصصهم له ولأمته عبر 
وفوائد» أو المراد أنه حاتمهم وآخر > ووقع فى بعض النسخ المقتفى بزيادة التاء الفوقية» 
واقتصر عليه بعض الشراح» ونقله عن الطيبى» ثم قال: إن المقفى ذكره غير الطيبىء» و ! 
یرد به نص صریح» وفیه نظر. 

(وأنا قيم) بالقاف ومثناة تحتية بزنة سيد» (و) فسره المصنف بقوله: ورالقيم الجامع 
الكامل) أى الجامع لمكارم الأحلاق النفيسة الكامل فيهاء أو الجامع لشمل الناس بتأليفه 
بینهم و جمع شتاتهہ؛ لأن القيم یکون ۔ععنی السيد؛ لقيامه بأمر الناس وأمر الدين كما 
قاله ابن الأشرم لما ولد التبى» صلى الله تعالى عليه وسل كما رواه الآمدى. 

بدلت دينا بعد دين قد ندم وکنت فی الدین کأنی فی ظلم 
يا قيم الدين أقمنانستقم 
کما ورد فی الحدیث انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: آتانی ملك فقال: 
أنت قيم وحلقك قيم 

ی مستقیم حسن» وفى النهاية القيم القائم بأمور الخلق ومدبر ی اورت 
وهو مرادف للقيوم الذى هو من أسمائه تعالى» ولا بعد أن يسمى البى» صلى الله تعالى 
عليه وسلي بشىء من أ ماء الله تعالى معنى يليق كالقيم إذا كان .ععنى القيوم» كما 
يسمى بغير ذلك من أسمائه. 

والقیم أیضًا من اسماء الله تعالی کما ورد فی الحديث فى قوله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: (أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن). 

وقال ابن دحية: وهو .معنى القائم كما نقله السيوطى فى الرياض الأنيقة. 

(کذا وجدته) ی تسمیته» صلی الله تعالی عليه وسلم» بالقیم فی کتب الحدیث»› (ول 
أروه) بطريق من الطرق المعتيرة عند المحدثين إلا أنى وحدته فيما رواه غيره» وهذا عند 
امحدئين يسمى الوجادة وله شروط عندهم» وهو نما يستأنس به» وهذا رواه الدیلمی 
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و اا ا ا کا 

(وأرى أن صوابه) بحسب الرواية (قغم) بالثاء المثلفة المفتوحة المخففة وضم القاف 
فرأًى أنه تصحف عليهم» وهو معدول عن قاثم منوع الصرف كما ذ كره ابن فارس 
وغیره» ورواه ابن إسحاق فی حدیث غریب هو قال رسول الله» صلی الله تعالی عليه 
وسلم: رأتانى ملك فقال: أنت قم وخلقك قئم ونفسك مطمئنة). قال ابن دحية: فى 
اشتقاقه معنیان: 

أحدهما: من القثم» وهو الإعطاء يقال: قنم له من العطاء إذا أعطاه» فسمى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بذلك لوده وعطائه. 
) والثانی: من القنم» وهو الحمع» يقال للرحل الحجامع للخحير: قفوم وقثم» وقد كان» 
صلى الله تعالى عليه وسل جامعا للفضائل» وجيع الخير والمناقب» وقد علمت ما فيه. 

رکما ذکرناه بعد بالبناء على الضم اى فيما سيأتى (عن الحربى) قال البرهان هم أبو 
إسحاق الحربى» وإسحاق بن الحسين الحربى» والثانى ثقة حجة مع من هودة» وحسين 
بن محمد وغيرهماء ووثقه الدارقطنى وصحح عليه فى الميزان» وذكر الذهبى أنه مبهم» 
روهو أشبه بالتفسير) يعنى أنه أقرب شبها بتفسيره المأثور باجامع» وفبه نظر لأن قفم 
بالمثلثة ععنى جحتمع أيضًا كما د تقدم آنفاء وقد كان عبد الله أبو النبى» > صلی الله تعالى 

عليه وسلم» » یکنی بأبی محمد وأبی قنم» وقالوا: إنه الحامع للخير» أولشمل أمته» ويأتى 
أن هذا الاسم معروف فى جماعة من أهل البيت» منهم قفم شقيق الحارث عم النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وابن عبد الملك» وبه ميت محلة بسمرقند دفن فيها وبها 
مدرسة قثم أيضًاء وقثم بن عبد الله بن العباس. 

تم عاد المصنف إلى ذكر القيم بالتحتيةء وأشار إلى ما يصححه فقال: (ووقع أيضا فى 
كب الأنبياء) المنزلة من السماء كصحف إبراهيم وداود (قال داود. عليه الصلاة 
والسلام: الله أى يا الله وألحقوا اميم فى آحر هذا الاسم إيذانا بجمع أسمائه وصفاته» 
فالسائل إذا قال: اللهم فكأنه قال: ادعو بأسمائه وصفاته» فأتى بالميم المؤذنة بالجمع فى 
آحره إيذانا بسؤاله بأسمائه كلها؛ ولذا قال العطاردى: اللهم فيها تسعة وتسعون اما من 
أسمائه. وقال النضر: من قال: اللهم فقد دعا الله بجحميع أسمائه» ووجه هذا بأن اللهم 
منزلة واو الجمع» فإنها من خرجحها فكأن الداعى بها يقول: يا الله الذى احتمعت له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وشددت لتكون عوضا عن الواو والنون فى نحر 
ا 
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(ابعث لنا محمدا يقيم السنة) ای الطر الشرعية و (بعد الفازق أى انقطاع 
الوحى والرسل» وضمير لنا للناس. 
(فقد يكون القيم إبمعناه) أى .معنى المقيم للسنة المأحوذ ما ذكر؛ لدلالته .عادته عليه» 
فيكون إذا سلم أنه اسم للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهذا المعنى» وقد قالوا: إنه 
امه فى الزبور كما يشير إليه كلام الصنف» وفى التوراة كما نقله السيوطى» ولن 
يقبضه الله حتى يميم به الله العو اء بان يقولوا: لا إله إلا الله» فالسنة سنة الرسل» وهى 
الشريعة والتوحيد» والفرة ما بين كل رسولين من الزمان» وهو المرادء وقد يخص .ما بين 
سى وفيا لى اله فال غلهما وشل ر أصل مجاه الضعق و كسمية كرك الاد 
فترة منه» فليس معنى أصليا كما توهم» فإن كان ضمير لنا له ولقوله فجملة ابعث 
الدعائية لتمنى أن يبعث فى زمنه» وقيل: ضمير .ععناه لققم بالثلفة» وفى كتاب فضل 
الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لابن القيم أن اللهم لا تستعمل إلا فى 
الطلب نحو اللهم اغفر لى. قلت: وهذا ينافى قوله بعد هذا: إنه يسوغ استعماله فى 
موضع لا يكون بعده دعاء نحو اللهم لك الحمد وإليك المشتكى فتأمله. 
(وروى النقاش) تقدمت ترجته (عنه» عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (لى فى القرآن 
سبعة أسماء) تقدم المراد بالأسمايى وأنها تشمل الصفات غير الأعلام» ثم ذكرها فقال: 
(حمد» ومد ويس» وطه» والمدثر والمزمل» وعبد الله) تقدم الكلام على بعضهاء 
وستأتى تتمته وحاها من القرآن معلومة فى أوئل السور وغيرهاء كقوله تعالى: ونم 
قام عبد أو يدعو [احن: »]١۹‏ واقتصر على هذه لشهرتهاء وإلا فقد ورد فيه غير 
كالرسول» والنبى» والخاتم» والرءوف» والرحيم والصاحب» ومفهوم العدد غير معتبر» 
وقیل: إنه کان قبل وصف الله له بهذه» أو المراد ما يختص به كما يشعر به تقديم الخيء 
والجواب بأن رءوف ورحيم صفتان لا امان لتعلق الجار بهما كما فى قوله تعالى: 
لب المؤمت رو ر 4 [التوبة: ۱۲۸]» ثم استفيد كونهما اسمين بعد القرآن 
غير مسلم لما مر» وقوله: فى القرآن يشير إلى أن له أسماء أحر ليست فيه. 
وفى الصحيحين فى فترة الوحى (بينا أنا آمشى إذ معت صوتا من السمای فرفعت 
| بصرى» فإذا ا ملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض» فرعبت منه 
ورجفت فقلت: زملونی زملونی)» وفى رواية دثرونى» فأنزل الله تعالى: فاا المد 
9 انير [المدثر: ١١۲]ء‏ والمدثر والمزمل اسمان من الحالة التى كان عليها حين 
النزول» والمدثر المتلفف فى الدثار وهو الثياب» والمزمل .مععناه وأصله المتدثر» والمتزمل 
فقلب وأدغم كما هو معلوم من علم التصريف» وقال ابن الورد: إنغا نزل يأب 
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کک 
المد 4 [المدثر ]١:‏ عقيب قوله زملونى؛ لأن هذا التزمل أريد به الدثار من برد يعترى 
المروع كامحموم» كما كان يعتريه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عند نزول الوحى عليه» 
فخحاطبه ما طلب من تزمله أى يا أيها المتزمل المتدثر دع الدثار» وحد فى الإنذار تأنيسا 
عنه: يا أيها المتخحوف امض لأمرك. 

وقال السهيلى: فيه ملاطفة لأنه ورد أنا النذير العريان» فوصفه بالإنذار مع الدنار 
ليح بالطباق» وهو منزع بدیع» وکان تدثره» صلی الله تعالی عليه وسلم» بقطيفة فى 
بيت حديجة» وذ كر عائشة بدل حديجة حطا؛ لأنه كان بمكةء وعائشة إا كانت معه 


بالمدينة. 
وقيل: معناه المدثر بالقرآن» وقيل: معنى المزمل الحامل لأعباء الرسالة من المزاملة فهو 
استعارة تصرجية. 


وقال السهيلى: ليس المزمل من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنغا هو مشتق 
من حالته المتلبس بها حال النطاب» والعرب تفعله ملاطفة ومعاتبة» كقوله» صلى الله 
تعالی عليه وسله» لعلی» کرم الله وجهه» وقد نام على الأرض: قم يا أبا تراب ملاطفة 
لا كان بينه وبين فاطمة» رضى الله تعالى عنهماء من المغاضبة. 

وما روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه كان .منزها مزملا مرطا طوله أربعة 
عشر ذراعا نصفه عليها وهى نائمة لا أصل له؛ فإن نزول «يَأمًا ألمريَل [المزمل: ]١‏ 
كان بعكة» ودخوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» على عائشة إنما كان بالمدينة» وقد 
ت أن عدا عاو اة ال بهن آيات والوذة ارف صقا صا اه تال 
عليه وسلم» وأصل معناها الخضوع والتذللء وأن العبد هو الإنسان رقيقا ام لاء وقال 
المشايخ: العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوفيق والنظر لما صدر منه بعين التقصيرء 
وفی بعض النسخ: (وفی حدیث عن جبیر بن مطعم هی) ی اماه و (ست محمد 
وأحهمدء وخاتم» وحاشرء وعاقب» وماحى)» وقد علمت معانيها. 

(وفی حدیث یی موسی الأشعری» رضى الله تعالى عنهء أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» کان یسمی لنا نفسه أماء فيقول: آنا حمد» وأ جمد والمقفى)» وفى رواية كما 
تقد امقتفى» (والحاشر ونبى التوبة هذا الحديث أسنده السيوطى فى الرياض الأنيقة» 
وقد مر تفسير هذه الأسماء غير الأخير» ومعناه أن توبة أمته مقبولة من غير حرج عليهم 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء أو يغرغر» وكانت الأمم السالفة منهم من لا تقبل توبته 
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أصلاء ومنهم من تقبل توبته بشرط أمور شاقة كما ل تقبل توبة ب E‏ 
لمحل إلا بقتل اتفه وحذه الأمة تقيل مهم طلقا وإن تكررت مم تكرر الذثرب» 
وبه فسر قوله تعالى: إن لَه يِب أَلسَوَيينَ 4 [البقرة: »]۲۲١‏ بشرط الندم والعزم على 
عدم العود ورد حقوق العباد أو استحلاهم ونحوه» كما فصلوه فى محله فهو لا ينافى 
قبول توبة غير هذه الأمة فى الحملة. 


(ونبى الملحمة) تقدم تفسيره» (ونبى المرحهمة والرحهمة وكل صحيح إن شاء الله) رواية 
ودراية كما تقدم أيضًا. 

E NOE E 

من التکرار» فمعنی نى المقفى التابح هدى النبيين وسننهم» والعاقب الخاتم لباب النبوة 

وإليه أشار بقوله: (وقيل:) معنى المقفى (المتبع هدى البيين» وأما نبى الرهة 
والتوبة) يأتى جواب أماء وقيل: معنى نبى التوبة أنه كشير التوبة والاستغفار لنفسه؛ 
لقوله» صلی الله تعاٰی عليه وسلم: (إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرق. 

(والمرحهمة والراحة) لأن من رحه الله تعالى فقد أراحه من العقاب» وإذا أعلمه بذلك 
أراحه من القلق والضجر» (فقد قال تعالى: وما أرسلتك إلا مه لعي 4 
[الأنبياء: ۷) دليل وتفسير لما قبله» وقد تقدم أنه لا ينافى أنه نبى الملحمة» والسيف 
أى القتال به لما تقدم» وفى شرح السنة ان الأمم السالفة كان من كفر متهم بعد غل هور 
المعجزات يعذب بالاستقصال فأمر الله تعالى نبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالجهاد 
بسيفه لیرتدعوا عن الكفرء > فالسيف فيه بقية ههم» ويؤيده نزول ملك الحبال عليه» صلى 
اله تعال عليه وسلې > ليطبقها عليهم» > وإباؤه ذلك رجاء ان يکون من ذريتهم من يعبد 
الل 4ء ورفع عنهم الإصر وأثابهم الكثير على العمل القليل مع قصر أعمارهي وقد أثاب 
الله تعالى الأمم السالفة مع كثرة أعمارهم وأعماهم بأقل من ذلك وذلك فضل الله 
يؤتیه من یشاء» وفی جعله» صلی الله تعالی عليه وسله» > عين الرحمة وتعميم العالمين بها 
مبالغة ظاهرة. 

(وکما وصفه) ی مثل وصفه الذی وصفه به فی هذه الآية وصفه له فی غیرها (بأنه 
ی زکیهم) ی يطهرهم من الأحلاق الذميمةء والآثام الدنسة هم عقاله وحاله وضر 
يز كيهم للعالمین» وقیل: لأمته. 

(ويعلمهم الكتاب) أى القرآنء (والحكمة) أى العلوم النافعة والعقائد الحقة» ومعانى 
القرآن» وفسرت أيضًا بإصابة الحق قولا وفعلا ووردت .ععنى القرآن أيضًاء والحكمة 
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من الله معرفة حقائق الأشياء E E E‏ واش TERES‏ 
وفعل الخيرات» وهو الذى وصف به لقمان ويصح إرادته هنا أيضًا. 
(ویهدیهم إلى صراط مستقيم) أى يدهم على طريق لا عوج فيه بالوحى والشريعة 
يوصلهم إلى سعادة الدارين» (وبالمؤمنين رؤوف رحيم) قدم متعلقه للتخصيص» أو 
للاهتمام والتشريف مع رعاية الفاصلة وموافقة نظم القرآن قصد الاقتباس عن مشكاته» 
وتقديم الرؤوف كما مر؛ لأنه الشفقة والتلطف بالمنعم عليه» وهو مقدم كمامر» وما 
قيل من أنه قدم للفاصلة وحقه التأحير بناء على أنه أشد الرحهة تقدم رده. 

روقد قال) النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو الله فى غير القرآن إذ لم يقع فيه بهذا 
اللفظ رفى صفة أمته أنها أمة مرحومة) فى الدنيا والآحرة فى الحياة والممات» والأمة أمة 
الدعوة والإحابةء (وقد قال تعالى فيهم) أى فى حقهم وشأنهم: وتواصوا السار وتواصوا 
ألمبَّمَةٍ 4 [البلد: »]۱١‏ معطوف على جملة الصلة فى قوله تعالى :لن ءامنا 
[البلد: »]١١۷‏ رأى يرحم بعضهم بعضا) أى أرصى بعضهم بعضا بالصير على طاعة الله 
رقن معاضيه: وبالرهمة على حلق الله رفبعثه الله)» وفى نسخة فبعثه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» ربه (رهة لأمته) متفرع على ما قبله باعتبار العلم والظهور» وهو فى 
a O E SE e e‏ أو من 

ضمير النبى .ععنى راما هم رورحهمة للعالين ورحيما بهم) أى حعله عين الرحمة لإرشاده 
هم ولطفه بهې» وحمله علی ذلك» فلا تکرار فیه مع ما قبله» (وماز جا ومستغفرا هم) ی 
داعيًا هم بالرحة والمغفرة؛ لشفقته» صلى الله تعالى عليه وسلم» > عليهم» ففيه حسن 
ترتيب وإيهام للتأكيد. 

(وجعل أمته أمة مرحومة» ووصفها بالرحمة) لإحابة دعائه وتحقيق رجائه هم» ونجوز 
ان يکون بيانا لما مر لاعتنائه به وتفضيله» (وأمرها) ی الأمة (عليه الصلاة والسلامء 
بالزاحم» وأثنی عليهم) أى أمر مته بأن يرحم بعضهم بعضاء تم فسره بقوله: (وقال)» 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله حب من عباده الرهاء وقال)» صلی الله تعال عليه 
وسلم: (الراححمون يرهم الرهن)» وهذا حبر لفظا مآل معناه الأمرء فلذا أردفه بصريحه 
بقوله: رار هموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء) بالرفع والمجزم» وحديث ارحموا 
إل > صحيح مشهور مسلسل بالأولية. 

قیل: E ea yy‏ انه لا ينبغی أن يدعى له 
بالرحمةء فيقال: اللهم ارحم محمداء ورده العراقى بأن كونه رحمة للعالين من جملة 
الرحمة» فهو دليل م لا عليهم» وما ورد فى الحديث يتبع» وقيل: إنه خصوص بالتشهد 
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ا ا ا 
وسلم. 

(وآما رواية نبى الملحمةء فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف وهى صحيحة) متنا 
وسندا کما ذکره امحدثون» وظاهرة معنی؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم» فرض عليه 
القتال» وأحلت له الغنائم» ونصر بالرعب» ووقع له من الحرب والجحهاد والنصرة ما ل 
يتفق لخيره من الرسل» وبقى ذلك فى أمته إلى يوم القيامة» وما أحسن ما قيل: 

جحمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن امحراب فى الحراب 
فلاحتصاصه بذلك أضيف له. 


(وروى حذيفة)» وفى نسخة عن حذيفة» وهذا رواه أحمد» والرمذى فى الشمائل 
(مشل حديث أبى موسى) الأشعرى السابق أى .معناه ولفظه» (وفيه: ونبى الرحمة ونبى 
التوبة ونبى الملاحم) بالحمع للكثرة إشارة إلى أنه احتص بكثرتها. 

(وروی احربی) تقدم ذکره ونه متعدد و م يعينه اللصنف» ره الله تعالى» ورواه ابو 
نعيم فى الدلائل عن يونس بن ميسرة. 

(وفى حديثه» عليه الصلاة والسلام أنه) بيان لأنه مرفوع (قال: أتانى ملك فقال: 
أت قغم) بالئاء امثلثة کما مر (أی جتمع) ای جحموع فيك کل کمال وخیر» فکنی عن 
ذلك بکونه محتمع فى ذاته؛ ولذا عقبة بقوله: (قال: والقثوم الجامع للخير) كله فى ذاته 
ولغيره» (وهذا اسم) له ي (هو فی آهل بیته معلوم)» فسمی به غیره کماتقدم هو 
و 

(وقد E‏ وهى أسماؤه المنقولة واللقب ما أشعر مدح» وأما قوله تعالى: 
ولا ابروا بالا لقب 4 [الحجرات: »]١١‏ فمخصوص افيه ذم مؤذ كماذكره 
لمفسرون» (و*ماته) .ععنى صفاته» أو هو عطف تفسيرى» والسمة فى الأصل الوسم 
والكى» ثم عم لكل علامة واشتهر .ععنى الصفة» أو المراد الصفات الواردة (فى القرآن)؛ 
لأن أكثر ما فيه صفات منزلة منزلة الأعلام (عدة کثيرة سوی ما ذکرناه) ما تقدم ذکره» 
ومنها ما هو حقيقة» ومنها ما هو استعارة (كالنور والسراج المنير) كما قال تعالى: إقَدَ 
جاءَڪم يت اله ود4 [المائدة: »]٠١‏ وقال: ورجا ِي [الأحزاب: 
٦‏ وفسر بالنبی» صلی الله تعالی عليه وسلي» فانه نور لا ينطفى» ريأ اله إل 
ن بي دورو 4 [التوبة: ۳۲]» وهذا بناء على ما احتاره» ومنهم من فسره بالقرآن» 
ولكل وحهة والذى حققه المشايخ نور الله تعالى مراقدهم كما فى مشكاة الأنوار لحجة 
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الإسلام ا ًن ا المظهر لغيره والعام مشحون بالانوار الظاخرة 
المحسو سة والباطنة المعقولة التى يفيض بعضها على بعض. 

قال: والنور الحقيقى هو الله تعالى» فهو نور السموات والأرض» ونور الأنوار. 

وقال الأشعرى: اور ل ار والروح البوية القدسية اة جن وره 
والملائكة شرر تلك الأنوار» وبهذا صرح فى هياكل النور؛ فلذا مى النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» > نورًا» ولاقتباسه من الأنوار الإلهية مى سراجا لما فاض عليه من 
الأنوار العلوية» فليس الوصف به لغوا ولا مؤكداء فإن فهمت فنور على تور» فهو فى 
الأصل استعارةء ثم إن كان مى به صار حقيقة عرفية. 

(والمندر والنذيں) وهما متقاربان معنى» وأصل الإنذار الإعلام عا فيه تخويف. قال 
تعالى: #إتاً اتا وکل قور هار 4 [الرععد: ۷]» وقال: ۾ إت آنا النَّذر 
ليث 4 [الحجر: ۹]) وفی البخاری: «إنغا مثلی ومشل ما بعثنی الله به کمشل رحل 
اتی قوما فقال: يا قوم إنى رایت الجيش بعينى وأنا النذير العريان» فالنجاة النجاة» 
مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما حئت 
به» ومثل من عصانی وکذب ما جحئت به من الحق». 

والنذير للمبالغة فى صدقه وجحده فى إنذاره» ووصفه بالعريان لأنه أبلغ فى إنذاره» 
وقیل: کان النذير يتجرد من ثيابه ويلوح بها مع الصباح تأكيدا للإنذاره. 


ےر ص سے کے سے ک ا 


(والمبشر والبشي قال تعالى: إا أرسلتك شهدا ومبشّ وَبَذِا 4 [الأحزاب: 
°[ وحوه من ٠‏ الآيات› وهما من البشارة بكسر الباء وضمها وهو الإحبار جخبر سار» 
وقوله تعالی: تهر و بسدڌاب اير [آل ران ۱ء تهکم» وسمیت بها 
لتغيير ها بش ره ة الوجه أى ظاهره» وقيده بعضهم بالخبر الصادق»› وبتواعليه مالو علق 
a rS‏ وقال السيوطى: إنه من أماء الله أيضا لقوله تعالى: 
يبرهم رهم َة نه ورِصونٍ# [التوبة: »)]۲١‏ وفيه نظر. 

(والشاهد والشهيد قال تعالى: إا أرسلتلك سَهدًا) [الأحزاب: »]٠١‏ 
ویون الرسوا ل ع سهيدا 4 [البقرة: ۳ ]) ونحوه» والشهادة كما فى الصحاح 
الخبر القاطع» وأصل معنى الشهادة المعاينة وسمى به لشهادته على الأمم لتبليغ أنبياشهم 
هم ا کا ي ادت وان أن امن اغا ان 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ | ۲٥‏ 


تعالى» ومعناه العا لم أو الشاهد على عباده يوم القيامة» ثم مى به التبى» صلى الله تعالى 
غل و 

(والحق المبين) قال تعالى: حى جام الق ورشول مين ) [الزحرف: ۲۹]ء وقال: 
هد جاه ڪم الح من رک4 ۸ وحوه» وفسرا به صل اله ال 
ى عليه و سلم» وات متقاربان» وفرق بينهما الإمام بان الصدق نسبة الشىء إلى 
الواقع» والحق نسبة ما فى الواقع إلى الشىء من حق إذا ثبت» وسمى به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حقية نبوته ورسالته وما جاء به وحعل عين الحق مبالغة» والمبين من أبان 
ويكون متعديا ولازما .ععنى تبين» فمعناه الظاهر فى نفسه والمظهر لغيره. قال تعالى: 
وعظمته ولتبیینه لعباده مر معادهم ومعاشهم وشرائعهم. 

(وخاعم النبيين) کر العَاء اسم فاعل» وبفتحها اسم آلة او کات خحتمهم 
ينفسه» فهو استعارة فى الأصل شاع وصار حقيقة قال تعالی: #ولدکن رسول الله وام 
لن 4 [الأحزاب: ENS‏ وفی الصحيحين 
«مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رحل بنى بيتا وأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من 
زواية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة» فأنا تلك 
وحكمة كونه حاتما ليكون الختم رحهمة» وللا يطول مكث أمته تحت الأرض» وللا 
تطلع الأمم على أحوال أمته» وللا تنسخ شريعته» ولذلك نزل عيسى» عليه السلا 
(والرؤوف الرحيم) تقدم معناهما مفصاا: 


(والأمين) فعيل .كعنى مفعول مبالغة» ويكون .ععنى فاعل كقوله تعالى: ودا الِلرٍ 
آلأميب ‏ [التين: ۳]» وتسميته به مشهورة قبل البعثةء و 
إت قول رولو کر ا دی فو عند ذی لش کن لا ملع م ی4 [ :٠۹‏ 
)١‏ فى قول بعض المفسرين أن المراد به البىء > صلی الله تعالی عليه وسل اف 
وإن كان المشهور حلافه» وأنه جبريل» عليه السلام وقال المصنف: إنه قول أكثر 
الفسرين كما نقله السيوطى عنهء وقيل: إنا م نعلمه فى القرآن فى غير هذه» والراحح 
حلافه إلا آنه وقع فيه بطریق الالتزام؛ لأنه وصف به فيه من هو دونه کقوله تعالی (فی 
موسی: إن ل رول اين [الشعراء: »]٠١۷‏ وفيه تكلف» وقد مى به وبالمأمون. 


۲٦٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلكا 
ومر أنه لما تشاحنت قريش فيمن يضع الحجر الأسود قالوا: ول من يدحل من هذا 
الباب يضعه» فدحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما رأوه قالوا: قد حاء 
الأمين» وإنه كان مشهورا به قبل البعثة» فكانت توضع عنده الودائع والأمانات. 
(وقدم الصدق) کما عده کثیر من اسمائه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وفی البخارى 
E O AEN ESO TET E | 2‏ ا ا 
عن زید بن اسلم فى قوله تعالی: ویر لیت امنا أن لهم دم مدي عند دم 4 
[يونس: ۲]» قال: هو محمد» صلى الله عليه وسلم» ومر الكلام عليه مفصلا فى أول 
الكتاب. 


وعن على کرم الله وجحهه کما اُحرجه ابن مردویه أنه قال فى تفسيره: هو محمد 
شفيع» وفيه إشارة إلى وجه التسمية من أنه تبشير بأن يشفع هم؛ لأن من عادة الشافع 
تقدمه على من یشفع له» فعلی هذا انه ماه الله تعالی به» وکذا روی عن ابی سعید 
الخدری» رضى الله تعالى عنه» أن معناه شفيع مصدق» ومر عنه فى كلام المصنف» رهه 
الله تعالٰى» شفيع صدق عند ربهم» ومر فيه عن سهل أن معناه سابقة رحمة أودعها الله 
تعالى» أى عهد له بها أزلا أنه سيجعله رة هم؛ ولذا عقبه اللصنف» رحمه الله» بقوله: 
(ورحة للعالين)» فهو كالتفسير لهء والقدم واحد الأقدام» ويطلق على التقدم لأنه يكون 
بها ويقال: لفادن قدم أى تقدم كما قال ذو الرمة: 
لكم قدم لا ينكر الناس انها مع الحسب العادى طمَّت على الفخر 
۴ ررس ورک 
وكونه رحمة لجميع العالمين كمافى قوله تعالى: وما أرسلتتك إلا رمة 
للعدلميى ‏ [الأنبياء: »]٠١۷‏ وقد مر الكلام عليه. 
(ونعمة الله)» فهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» نعمة طهم» وعن ابن عباس فى تفسير 
ےا ےر م ر ۱ 
قوله تعالی: دلوا عست َه کف [ربراهیم: ۲۸]» قال: هم كفار قريش» ونعمة اله 
محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فسمى نعمة كما مى رحهمة» وذلك حقيقة لمن اتبعه؛ 
ولذا قال: (والعروة الوثقى) قال ابن دحية» وأبو عبد الرحهن السلمى فى قوله تعالى: 


لکد َس اموق لوبق ) [البقرة: »]۲٠٠‏ هو محمد» صلى الله تعالى عليه 


وسلم» والعروة ما يتمسك به من الحبل» والوتقى الونيقة المتينة فيه استعارة نمثيلية 
تصر جحية؛ لأن من اتبعه لا يقع فى هوة الضلال كما أن من مسك حبلا متينا صعد من 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص4۷۲)» ساس البلاغة (قدم). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۲۷ 


حضيض المهالك. 

(و) من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم (الصراط المستقيم) ذكره ابن دحية 
وقال أبو العالية فى قوله تعالى: اهنا الط السسَمَيد 4 [الفاتحة: »]٦‏ هو 
رسول الله ی وأحرجه ابن أبى حاتم» وسم به لأنه طريق إلى الله تعالى موصل إليه» 
وتقدم أن الصراط بالصاد» والسين» والزاء المشمة الطريق المستوى أو الواضح» والمستقيم 
الذى لا عوج فيه» فاستعير له» صلى الله تعالى عليه وسلم لأن التابع له واصل لسعادة 
الدارين ناج» والمنحرف عنه ضال غير مهتد؛ فلذا عقبه بقوله: #الَجم اَمِب 4 
[الطارق: ۳]» إشارة لقوله تعالى: باجم هم يدون [النحل: »]١١‏ وروى عن 
السلف فى قوله تعالى: ألَجّم لَب 4 [الطارق: ۳]ء أنه حمد يلي وقيل: قابه وهو 
بعيد» وقد مر هذا وما قبله فى كلام المصنف» رهه الله» عن جعفر الصادق فى تفسير 
والَجو إا هوى [النجم: »]١‏ وأن الثاقب .ععنى المضىء المتوهج قال : 

أضاءت هم أحسابهم ووجحوههم دجى الليل حتى نظم الجحزع ثاقبه 

وهو تشبيه بليغ أو استعارة من مطلق النجم» أو من نحم خصوص وهو زحل» لأنه 
یهتدی به» صلی الله تعالی عليه وسلم کما یهتدی بالنجم» أو لأنه استنارت به ظلمة 
اجهل فإن حص بزحل فوجه الشبه الإضاءة مع الرفعة كما قيل. 

(والكريم) المتفضل أو العفو أو الكثير الخير أو الى كما يأتى وكله صحيح فى حقه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو می به فی قوله تعالی: لِه قول رول یر 4 
[الحاقة: ۰ »]٤‏ بناء على أنه المراد به» وقيل: المراد حبريل» عليه السلام» كما مر ويأتى 
والخلاف فى تفسيره مشهور» ولا حاحة لإثباته بهذه الآية لاتصافه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» به وععناه فى الأحاديث الصحيحة. 


ي سے ےا ص 7 


(والنبى الأمى) قال الله تعالى: الي يتيعوت الرسول ألَّىّ الأ 4 [الأعراف: 
۷.]ء وهو من لا يقراً ولا يكتب» وقيل: هو الذى يقراً ولا يكتب ورححه السبكى 
والسيوطى» وفيه أقوال أحدها وثانيها هذان» وقيل: كان يقرا ويكتب» وقيل: كان لا 
يقراً ولا يكتب فى أول أمره» ثم لما زالت الشبهة علمه الله ذلك وذهب إلى هذا بعض 
)١(‏ البيت من الطويل»ء وهو لأبى الطمحان القينى فى الأغانى »)4/١١(‏ أمالى المرتضى »)٠١۷/١(‏ 

تخليص الشواهد (ص۲ ١‏ ۲)» خزانة الأدب »)٩4٩ »٩٥/۸(‏ ديوان المعانی (۲۲/۱)» شرح ديوان 

الحماسة للمروزقى (ص۹۸١٠)»‏ كتاب الصناعتين (ص »)۳٠٦٠‏ لسان العرب “(١ ٤١/۷(‏ 

لمقاصد النحوية »)٥٦۷/١(‏ وهو للقيط بن زرارة فى الحيوان (4۳/۳)» الشعر والشعراء 

.)۷ ۱٥٩ص‎ ( 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 


SNe rR gs e RE a 
منسوب الى الأم كأنه على الخحالة التى ولدته أمه عليهاء أو إلى ا م القرى وهى مكة» أو‎ 
إلى أمة العرب» وكنى به عما ذكر؛ لأن القراءة والكتابة لم تكن معروفة فيهم» وقيل:‎ 
منسوبة إلى الأمة لأنه أمة بنفسه» وأمته معجزة له» صلى الله تعالى عليه وسلم وإن‎ 
عدت منقصة لغيره؛ لأنه مع ما ظهر منه من العلوم والمعارف اللدنية› ومعرفته بأخبار‎ 
الأمم السالفة وشرائعهم» وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يدارس ولم يتلقن ممن قرأ وكتب‎ 
أمر غريب عجيب. والمقصود من القراءة والكتابة ذلك لأنهما آلة وواسطة له غير‎ 
مقصودة فى نفسهماء فإذا حصلت له الثمرة المطلوبة منهما استغنى عنهما بخلاف عيره‎ 
مع ما فى ذلك من الرتبة والاستغناء بكتابته عن ملاقاته» كما قال الله تعالى: وما‎ 
کت توا من یلوہ من کب وا عط ینن دا دراب المط اوت 4 [العنكبوت:‎ 
[4۸ 

وروی أنه» صلى الله تعالى عليه وسل قال:لا أريد الخط لفلا يقع ظل القلم على 
اسم الله تعالى رواه الترمذى ولم يسنده» فجازاه الله تعالى على ذلك أن يرفع ظله عن 
الأرض» فلا يوطاً وأن لا ترفع الأصوات على صوته» وسيأتى أن من وصفه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بالأمية على وجه يشعر بالتنقيص له حكم الساب. 

(وداعی الله أى داعى الناس إلى توحيد الله وطاعته» كما قال الله تعالى: إوداعِيًا 
إل آله لذب 4 [الأحزاب: ٦٠]ء.و‏ طلجيو داع آله [الأحقاف: »]۳١‏ ونحوه 
وفى الحديث الصحيح (إن ربكم فتح دارا وصنع مأدبة فمن أجاب الداعى» رضى عنه 
السيد ودخل الدار وأكل من المأدبةء فالسيد هو الله والداعى محمد والدار الإسلام)» 
وقال البخحارى: الحنةء وكذا المأدبة. 

: قال السيوطى: وقد وصف الله تعالی نفسه بأنه داع فی قوله تعالی: وله يعوا إل 
دار اشكر 4 [يونس: »]۲١‏ فهو من جلة أسماء الله تعالى التى “ماه بهاء وقال على لسان 
الجن: (أجيبوا داعى الله)» ففيه دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» مبعوث إليهم» 
وقال مقاتل: م يبعث إلى الجن نبى قبله» وفسر قوله: (بعثت إلى الأسود والأحمر) بالإنس 
والجحن کما تقدم» وهو مشکل بسلیمان» عليه السلا وقد يوفق بینهما بان الله سخر له 
RES O‏ لأنه لايرضى الكفر إلا أنه م يكلفهم بفروع 

يعته» والنبى ييي مأمور بدعوتهم وتكليفهم بالعمل بشرعه» و لم يۇمر باستخدامهم 

E 

(فى أوصاف كثيرة وسمات جليلة) عظيمة مبجلة أى ورد ما ذكر فى القرآن والآئار 


ای اھ اک ا ی ) ۲۹ 


E I 
على غيره كالظرف امحتوى على مظروف» وسمات جمع مة وهى العلامة لكن جوز بها‎ 
عن مطلق العلامة كالمرسن للأنف» وشاع حتى صار كالحقيقة أو .منزلتهاء ثم تجوز بها‎ 
عن الصفة وهو المراد هناء وعبر به للتفنن فى العبارة.‎ 

(وجرى منها فى كتب الله المعقدمة أى) وقع منها فى كتب الله امتقدمة على القرآن 
كالتوراة والإنجيل وغيرهماء و «حرى» حقيقته أسرع من المشى» وفى المائعات .كعنى 
سال کجری النھرء تم شاع عرفا .ععنى وقع وحدث» فيقال: جحرى للماء على كذاء ولذا 
تلطف الشاعر فى قوله: 

وتحدث الماء الزلال مع الصفا ls‏ 

(وكتب أنبيائه) قيل: المراد بها كلمات منقولة» فإن هم» عليهم الصلاة والسلام 
احادیث دونها أحبارهم زمانهم قبل نسخ أحكامهم» ونقلها اللسلمون عنهم ودونوها 
کالاسرائیلیات› وهدا يعلم من مقابلته لا قبله. 

(وأحاديث رسوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم الواقع فيها وصفه» أو تسميته 
لنفسه» أو قاطا أصحابه بنقل عنه وبدونه» وهذه كلها تسمی أحاديث أيضًاء (وإطلاق 
الأمة) غير الصحابة»ء أو المراد الأعم أن مه له لى ان تعالی عليه وسلې 
ووصفهم» فإن إطلاق اللفظ .ععنى استعماله سواء كان حقيقة أم لا مشهور ومتعارف 
وهو فى الأصل من الإطلاق .ععنى فك الوثاق» ثم نقل عرفا لا ذكرء وأسماؤه» صلى الله 
عليه وسلم» وإن كانت توقيفية عند بعضهم كأسماء الله تعالى» فما اشتهر فيها وتلقى 
بالقبول فى حكم المنقول» فإن الأمة لا تحتمع على الضلالةء وقد وقع هذا فى كثشير من 
اسمائه وصفاته. 

(جلة شافية) فاعل حرى من شفاء المريض» أى شافية من داء المجهل» أو من شفاء 
الغليل وهو حر العطش؛ لأنه يروى الظماً ويثلج الصدر ركتسميته بالمصطفى واجتبى). 
وهذا نما أطلقه عليه الأمةء ولم يرد فى كتاب ولا سنة» وهما.كعنى» وفى الصحاح 
اجتباه .عغنى اصطفاه واحتاره» وأصله كما قاله الراغب من حبيت الماء فى الحوض إذا 

جمعته؛ جحمعه» صلی الله تعالی عليه وسل ا و ا 

غور سی کنا قال الله ت چت ج لیے ن با و ہیی إو سن بی ) 


ومثله المحتار» وفى مسند الدارمى أن e‏ الله عبدى المخحتار إلى 


آخحره. 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 


(وأبى القاسم) وهذا ار ک0 عل ال علو ل ومنها ا TE‏ 
ياتی»› وأبو المؤمنين» وأبو الأرامل كما ذكره السيوطى»› وهذا ورد فى الحديث الصحيح» 
ففی مسلم عن جابر» رضی الله عنه» انه» صلی الله عليه وسلم» قال: (تسموا بامی ولا 
تکنوا بکنیتی» فإنى أبو القاسم أقسم بينكم)» ويأتى الكلام فى أوائل القسم الرابع» ومثله 
ما فى كتاب الذحائر والإغلاق فى أدب النفوس ومكارم الأحلاق أنه كنى به؛ لأنه 

الجنة بين أهلها يوم القيامة» والذى جزم به هل السیر انه کنی بابنه القاسم» وهو 
أول أولاده» صلى الله تعالى عليه وسلم» من خحديجة ولادة ووفاة. 


وظاهر النهى فيه تحريم التكنى بكنيته مطلقاء وهو الأصح من مذهب الشافعى» 
وقیل: إنه جائز بعد موته» صلی الله تعالی عليه وسلم» والنهی خصوص جياته» ورجحه 
النووى» ووحهه أن النهى عن ذلك لملا يتأذى بإجابة دعوة غيره فيجد المنافقون فرحة 
لأذاه» وهو يزول بوفاته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ولذا م ينه عن امه مع منع الله 
تعالی من ندائه به» وفی قول: يحرم لمن امه محمد دون غیره لما روی عن حابر مرفوعا 
(من تسمی بامی فلا یعکن بکنیعی)» ویأتی بسط ذلك فى القسم المذكور. قال السبكى: 
وحيث حرمناه فامحرم التكنية وهو وضع الكنيه لأحد, والتكنى وهو قبول الملسمى 
لذلك وأما الإطلاق فأمر ثالث إلا أن يحون ذلك الشخص لا يعرف إلا به فيكون 
عذرّا» واخحتلفوا فى عمر ابنه القاسم» فقيل: سنتان» وقيل غير ذلك. 


(واخحبیب)» وحبیب الله تعالى» ا ا 
الشعب عن ابی هریرة» رضی الله تعالى عنه» (اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى نيّاء 
واتخذنی حبیبا وقال: وعزتی وجلالى لأوثرن حبيبى على خليلى ونجبى)» وقد مر الكلام 
على الحبة والخلة والفرق بينهماء والكلام على أيهما أفضل» وهذا الحديسث صريح فى 
تفضيل الحبة؛ لأن ها معنيين أحدهما مطلقء وهو فى الخلق مطلق اليل وفى الله إيشاره 
وتفضیله على غيره» وحاص وهو فى الناس إيثاره على نفسه وغيره» وجعله نصب عينه 
E E N EAR‏ 
الداء والدواء: ا ٠‏ أن الحرة e‏ 
عامة والخلة حاصةء فإنها نهاية الحبةء فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلي أخبرنا بأنه م 
يتخحذ ليلا غير ربه مع إخباره» صلى الله عليه وسليم .محبته عائشة وغيرها لم يصادف 
SG‏ لأنه وإن ورد فيه 
کثیرًا إلا انه نه لم يقع فيه مضافا لرب العالمين. قال الأزهرى: الرسول المبلغ لأحبار من بعثه 
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من قوحم: حاءت الإبل رسلا أى متتابعةء والفرق بينه وبين النبى مشهور. 

(والشفيع المشفع) أى المقبول شفاعته» وسمى شافعا أيضًاء وقد تقدم أن له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» شفاعات سبعة كما تقدم تفصيله. 

(والمحقى) والتقى والأتقى لحديث مسلم: (أنا أتقاكم لله)» والتقوى ها مراتب مفسرة 
فی تفسير البيضاوى. 

(والمصلح) للخلق بإرشاده وهدايته قال المصنف› رهه الله: وجحد على بعض الحجارة 
القديمة: محمد تقى مصلح أمين؛ لأنه ألف بين قلوب الناس وأزال ما بينهم من الضغائن 
SL E r‏ واذ روا يمَسَت الل 
یکم ل کن آعداء الت بین لوی 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

(والطاهر) بالمهملة لطهارته» صلى الله عليه وسلم» من النقائص والأدناس الحسية 
والمعنوية» حتى ذهب الشافعية إلى طهارة فضلاته كغائطه وبوله ودمه» ورجححه السبكى 
والبلقینی وأفتوا به كما مر» وقد شربت بوله ام أن وشرب جماعة من دمه» و لم ينكره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وطهارته من الذنوب والأخلاق الردية كما تقدم. 

(والمهيمن) ويأتى أن هذا اماه به عمه العباس» رضى الله تعالى عنه» فى شعره 
E‏ وفيه: 

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء 2 ته ال( 

وميمه الأولى مضمومة والثانية مكسورة وروى فتحها أيضاء وهو كما أنه اسم له» 
صلی الله عليه وسل RR‏ ومن أسماء القرآن. قال الله تعالى: 
وارلا ك الکتب الح مدقا لما بيت َيه ِى اٽڪىَب ومهييا علد 4 
[المائدة: ٤۸‏ ]» وفسر فى الآية عحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» > على آنه حال من 
كاف إليك» والراحح تفسيره بالقرآن على أنه حال بعد حال من الكتاب ولذا م 
يذكره المصنف فى امائه صلی الله تعالی عليه وسلې الواردة فى القرآن» » وقال ابن 
قتيبة: إنه من أسماء الله تعالى معناه الشاهدء وقيل: الحفيظ» وقيل: الرقيب» وقيل: القائم 
yT‏ الأمين» a‏ 
قلبت همزته هاء» وقيل: الهيمن وهو فى أسماء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بالمعنى 


)١(‏ البيت من المنسرح» وهو للعباس بن عبد المطلب فى لسان العرب »)۴١٦/٠١(‏ (نطق)» 
»)٤۳۹/۱۲(‏ (همن)»ء (١٠/40)ء‏ (علا)» تاج العروس »)٠٥۸/٤(‏ وبلا نسبة فى المخصص 
»)١١/۲(‏ مقاييس اللغة .)۷/١(‏ 
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الأول أو الرابع أو الخامس انتهى. 

وهو عنده - أى المصنف - مصغر مؤمن على ما سيأتى» وتصغيره للتعظيم» وقد رد 
هذا وشنع عليه فيه بأن أسماء الله وأسماء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» والقرآن» بل 
کل معظم لا يجوز فیھا التصغیر کما يأتى» ولم يرد مثله» ولذا ارتضى أبو على فى 
الحجة أنه اسم مكبر ورد بهذه الزنة كالمبيقر والمسيطرء وفتح ميمه يدل على ما قاله» 
وإذا وصف به القرآن فمعناه رئيس الحتب العالى عليهاء؛ لحفظه من التغيير والتبديل» 
وإعجازه ببلاغته ومزاياه» وقيل: معناه المصدق» ويبعده تعديته بعلى إلا أن يقال: إنه ما 
فيه من معنى العلو وعلى أنه من الأمن ظاهر؛ لأنه أمنهم من الخوف. 

(والصادق والمصدوق)» وسمى بالصدق أيضاء والملصدق اسم فاعل بالتشديد كما 
ذکرہ ابو بكر بن عربى» وفى صحيح البخارى: حدثنا رسول الله» وهو الصادق 
اللصدوق قاله ابن مسعود» وقد ورد هذا فى عدة أحاديث رواه السيوطى؛ لأنه صدق 
الأنبياء والكتب التى قبلهء والمصدوق اسم مفعول من صدق المتعدى كماورد صدق 
وعده» والصادق من أسماء الله أيضا ورد فى حديث الأسماء كما قاله السيوطى» رهه 
الله تعال . 


r‏ عده جماعة من أسمائه أحذا من قوله تعالى: # وإتك لى ال رط 
مَسسَقَيم 4 [الشورى: »]٥۲‏ وهو من اماء الله تعالى أيضًاء ويأتى أن الداية تطلق على 
حل الاهتداء ويوصف بها الله تعالى خحاصة» وهو المنفى فى قوله: إتك لا تى من 
بت 4 [القصص : ا وعلى البيان والدلالة بلطف» وهذه يوصف بها 
الله تعالى والنبى» > صلی الله تعالى عليه وسلم» > ويطلق على الداعى» ومنه # ولل رر 
هار # [الرعد: ۷]» ولا تستعمل إلا فى الخير. 
وقوله: (واهدوهم إلى صراط الجحيم) تهكم» وهدايته» صلى الله عليه وسلم» لما فيه 
من صلاح المعاش والمعاد ظاهرة» وقد أشعنا الكلام عليه فى حواشى القاضى. 
(وسید ولد آدم)» وقد ورد إطلاقه عليه فی أحاديث كثررة صحيحة كما فى حديث 
الشفاعة: (انطلقوا إلى سيد ولد آدم)» وفى الصحيحين: (أنا سيد الناس يوم القيامة)» 
وهو من أسماء الله تعالى أيضًا كما أثبته البيهقى فى كتاب الصفات» فيجوز إطلاقه على 
اا وعلى غيره مطلقاء وهو أحد أقوال أربعة» فقيل: يختص بالل مطلقاء وقيل: 
يختص به معرفاء وقيل: يختص بغيره ولا جوز إطلاقه عليه» واستدل للأول بأنه لما قال 
له» صلی الله عليه وسلم» وفد بنی عامر: نت سیدنا قال: (السيد هو الله)» وهو حديث 
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صحیح کما س وتحقيقه أنه على الإطلاق E‏ العظيم الحتاج إليه غيرى هذا 
يوصف به الله وغیر» وأما تخصیصه بغیر الله كما روى عن مالك فلأنه م يثبت عنده 
إطلاقه على الله تعالى؛ ولأن معناه رئيس القوم الذى يفخحر ويعز بأتباعه» وسيد القوم 
منهم» وهذا لا يليق بالله تعالى؛ ولذا فسر إذا أطلق على الله عا م وأما احتصاصه بالل 
فلأن معناه الملك المتصرف فى أمور غيره» وهذا فى الحقيقة إنغا هو لله» وأما التفصيل 
فلأنه معرفا المعهود بالعظمة وكونه ملجمًا لكل أحد وهذا مختص به تعالى» وهذا 
أضعفها. 
فإن قلت: إذا صح الأول فما تصنع بالحصر فى حديث «السيد هو اللّه؟». 


قلت: إذا ثبت وصف لشیء وحده أو مع غيره وريد رده» فللعرب فيه طرق أظهرها 
أن يؤتى بصريح الحصر كقولك ولا معبود إلا الله» قلبا وإفرادا أو يعرف الطرفان 
کالمعبود الل وهو كالذى قله مى إ9 آ قن بغار إاء الط حاط فهر بلغ فى 
مقامه» أو يجعل من أثبته الزاعم له الصفة عين من هى له فى نفس الأمر» كما يقال 
للدهرى: الدهر هو الله أى لا دهر ولا تصرف لسوى الله فأثبت له التصرف ونفاه عما 
عداه بطریق برهانی» کقوله تعالی: إن کان لکن 4 [الزحرف: »]۸١‏ إلى آخحره 
وهذا نوع أدق من غيره ماه الشيخ التنويع» وذكره سيبويه فى باب الاستثناى فقوله: 
السید هو الله يحتمل إجراؤه على ظاهره» وأن یکون من هذا القبیل» فلا دلیل فيه على 
أنه من أماء الله تعالى فضلا عن احتصاصه» فاعرفه فإنه من نفائس الذخائر المكنوزة فى 
دفائن الخواطر. وقد قدمنا ذلك أول الكتاب فى الباب الأولء وإنما أعدناه لطول العهد 
به» والمراد بولد آدم النوع الإنسانى» وكذا كل جماعة ”موا باسم أبيهم جاز إطلاق 
الأولاد عليه وإطلاقه عليهم كما يقال: تميم له ولأولاده وكذا يقال بنو تميم لما يشمل 
تميم وهو القبيلة» وهذا ججاز شاع حتى صار حقيقة عرفية كما فصله القرافى فى كتاب 
العقد المنظوم» وعده من ألفاظ العموم فمن قال: الولد للواحد والجمع» فإن كان مفردا 
ينبغى أن تكون الإضافة للاستغراق بقرينة المقام» أى أنا سيد كل ولد آدم» وإن كان 
للجمیع فالأمر ظاهر» ویلزم من کونه سید ولد آدم سیادته على آدم إذ فیهم من هو 
أفضل من آدم كإبراهيم وموسى» عليهما الصلاة والسلام فقد تكلف عا لا حاجحة إليه 
لعدم وقوفه على ما ذكر ومر فى الحديث: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)» وأنه حص 
يوم القيامة؛ لأنه يظهر فيه سيادته على سائر المرسلين من غير مناز ع فيه» وإن كان سيدا 
فی الدارين كمامر. 

(وسيد المرسلين) كما ورد فى أحاديث صحيحة» وإذا كان» صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» » أفضل من سائر المرسلين فهو أفضل من سائر النبيين؛ لأن الرسول أفضل من 
اللبى» وإن احتلف فى تفضيل الرسالة والنبوة. 

(وإمام المتقين وقائد الغر الحجلين) جمعهما املصنف» رمه الله تعالى» لورودهما 
كذلك فى حديث رواه البزار أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «ليلة أسرى بى 
انتهيت إلى قصر من لؤلوة يتلألا نورا وأعطيت ثلاثا قيل لى: إنك سيد المرسلين وإمام المتقين 
وقائد الغر الحجلين»» وقد ورد تسميته» صلى الله عليه وسلم بإمام النبيين وإمام الناس 
وإمام الخير كما فى الرياض الأنيقة نيقة» والأول ذكره ابن سيد الناس فى سيرته» وعن قتادة 
فی قوله تعالی: يعوا ڪل اس برس € [الإسراء: »]۷١‏ أن الإمام المراد به 
النبى» صلى الله عليه وسلم» E E E‏ 
تعالى: إن جاك للكاس إمامًا» [البقرة: »]٠١١‏ وعلى الجمع كقوله تعالى: 
#واجلتا لتا لمق إمَامًا ‏ [الفرقان: ٤‏ ۷]» قاله ابن الأنبارى. 

ENIS CD 
ولأنه أمهم فى الإسراء كا مر» وأحرج أحمد والترمذى «إذا كان يوم القيامة كنت إمام‎ 
النبيين وخحطيبهم وصاحب شفاعتهم»)»› وفى رواية لأحمد «كنت إمام الناس»» ومنها أحذ‎ 
تسمیته» صلی الله تعالی عليه وسلم» به» وإمام المتقین إن أريد به أمته» صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم» فظاهر» وإن أريد الأعم موافقة لرواية إمام الناس فلاقتداء الأنبياء به» وفى‎ 
بعض الشروح أن كل متق سواء كان من أمته أو من الأمم السالفة مقتد به؛ لأنهم فى‎ 
السير الباطنى أشرفوا على المقام المحمدى وآمنوا به واهتدوا بهديه.‎ 

وإمام الخیر ورد فی حدیث رواه ابن مسعود» رضی الله تعالی عنه» قال: إذا صليتم 
- على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه قالوا له: فعلمنا قال: «قولوا اللهم احعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير 
وقائد الخير ورسول الرحمة» اللهم ابعثه المقام المحمود الذى يغبطه به الأولوؤن 
والآحرون». 

وقائد اسم فاعل من القود» وهو تقدمه على من يتبعه باحتیاره» وهو يقودهم إلى 
الحنة برضاهم» وفى القاموس القود نقيض السوق» والغر جمع أغر» وأصل الغرة بياض 
فى جبهة الفرس» فالمراد به مطلق بياض الوجه هناء والتحجيل بياض فى القوائم» وفى 


)۱( اح رجه أحمد «(or/o)‏ وابن ابی شيبة )۸/۲ ۰(. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷٥‏ 


الصحيحين: ران امتی يدعو يوم القيامة ا ET‏ وورد E‏ 
طرق كثيرة» وفیه زین هم > وقد حعل ذلك علامة هم يعرفون بها بين الأمم يو القيامة» 
والتعبير به وبالقود نما هو معروف من صفات الخيل فيه إشارة إلى أنهم حياد سابقون 
على غيرهم ففيه استعارة مكنية وتورية كقوله: 
الاس للموت كخيل الطراد والسابق السابق منها e‏ 

وبها استدل على أن الوضوء من حصائص هذه الأمة» وقيل: إنه غير ختص بهم 
وإنغا المخحتص بهم الغرة والتحجيل لحديث: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى» 
وأحيب بضعفه واحتمال أن يكون الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» احتصوا به دون 
أمهم على تقدير صحته بعيد» وكون بياض الغرة أثر الوضوء لا ينافى كونه من أثر 
السجود» وادعاء أنه غيره فيه نظر. (وحبيب الله) تقدم بيانه مفصلا. (وخليل الرهن) 
تقدم تحقيقه. 

(وصاحب الحوض المورود) رواه ابن حبان والحاكم» وقال السيوطى: حديث الحوض 
مروى عن أكثر من مسين صحابياء وتقدم سرد بعضهم فى كلام الملصنف» ومنهم أبو 
برزة الأسلمى وحديثه قال: معت رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلي يقول: «إن 
لى حوضا ما بين أيلة إلى صنعاء عرضه كطوله فيه ميزابان من الحنة أحدهما من 
ورق»"» أى فضة «والآحر من ذهب ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من 
اللبن» من شرب منه لم يظماً حتى يدحل الجنةء فيه أباريق عدد بجوم السماء». 

وقال القرطبى: ذهب جماعة إلى أن حوضه» صلى الله عليه وسلم» بعد الصراط 
والصحيح أن له حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراط والثانى فى الجحنة» وكلاهما 
يسمى كوثرا» واحتلف هل هو قبل الميزان أوبعده؟» والصحيح أنه قبله» والمعنى يقتضيه» 
فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاء ويزداد عطشهم فى السعى إلى الحشر فيردونه 
قبل الميزان والصراط» وورد أيضًا تسميته» صلى الله عليه وسلم» بصاحب الكوثر» وسمى 
به لاختصاصه به» وفی بعض الکتب «لکل نبی حوض»» وتسمیته به» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» لعظم حوضه وزيادته» ومثله يحتاج لنقل» والمورود اسم مفعول من الورد 
بالكسر وهو الذهاب للماءء ويلزمه الشرب عادة؛ فلذا عبر به عنه» وهو وإن كان اسم 
مفعول لا يدل على المبالغةء فالمراد به كثرة الواردين عليه» ولولاه كان الوصف به لغوًا 
وقد ورد التصريح به. 
)١(‏ أحرحه أحمد فى المسند .)٤١٤/٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 


۷٦‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
(والشفاعة) أى من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صاحب الشفاعة» وقد تقدم 
ا 


(و) صاحب (المقام امحمود)» وهو مقام الشفاعة العظمى كمامر. 

(و) صاحب (الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة) الوسيلة السبب الموصل لأمر 
عظيم» SS SIR SLE‏ 
حديث مسلم السابق: «سلوا الله لى الوسيلةء فإنها منزلة فى الحنة لا تن نبغی إلا لعبد مسن 
عباد الله وأرجو أن أكون هو»» وأصل الوسيلة كما قال السيوطى القرب من الله 
والمنزلة عنده» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صاحب فضيلة ودرحة عالية رفيعة 
حسا ومعنى فى الدنيا والأحرة غنى عن البيان. 

(وصاحب التاج) قيل: المراد بالتاج هنا العمامة» ونقل عن المصنف» رحهمه الله تعالى» 
والعمائم تيجان العرب لكونها معروفة عندهم دون غيرهم» فكنى به عن أنه من صميم 
العرب وأشرفهم حسبا ونسباء ورورى عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يبس 
العمامة غيره من الأنبياءء وفى مقدار عمامته وكيفيتها تفصيل فى السير» ولنا فيه رسالة 
مستقلة» وكان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» عمامة تسمى السحاب تحتها قلنسوة» 
ودحل مكة فى الفتح وعلى رأسه عمامة سودايی وهو لا ينافى رواية أنس› رضىی الله 
تعالی عنه» انه کان على رأسه مغفر» ولبس» صلی الله تعالی عليه وسلې» عمامة حمراء 
أيضًاء و يبس خحضراء أصلا. 

a a al a a E E a 
وصعوده» صلى الله تعالى عليه وسلم» للسماءء والإسراء سيره من مكة إلى بيت المقدس»‎ 
فهو مصدر ميمى» فبينهما فرق وإن أطلق كل منهما على الآحر كمامر» وهو الذى‎ 
تصعد عليه الأرواح والملائكة» ولم يصعد عليه فى الدنيا بجحسده أحد غيره» صلى الله‎ 
تعالى عليه وسلم» فلذا حص بالتسمية به.‎ 


(و) مى أيضًا صاحب (اللواء) قال السيوطى: للمراد به لواء الحمد الذى تقدم» وقد 
يحمل على اللواء الذى كان يعقده» صلى الله تعالى عليه وسلم» للحرب» فهو كناية عن 
القتال. وقال: وهو نما حمل فى الحرب ليعلم به صاحب الجيش يحمله هو بنفسه»ء وقد 
يبحمله غيره» وقريب منه الراية» وفرق بينهما. 

وفی الترمذی عن ابن عباس» رضی الله عنهماء کانت رایته» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» سوداء ولواؤه أبیض» وقیل: کان مکتوبا عليه لا اله إلا الله محمد رسول الل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي ۷4% 


رل جا ا ت ی و ES‏ 

(والقضيب) أى من أمائه» صلى الله تعالى عليه وسل صاحب القضيب» وهو 
السيف كما قاله الملصنف» رهه الله تعالى» وتبعه السيوطى» ویأتی آنه وقع مفسرا به فی 
الإنجيل حيث قال: معه قضيب من حديد يقاتل به» وأنه يحتمل أن يراد به القضيب 
المشوق الذى يمسكه الخلفایء وفى كتاب البيان للجاحظ أنه كانت له» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» خصرة وقضيب وعنزة تحمل بين يديه» وهكذا كانت عادة عظماء العرب 
وخحطبائهم» فإذا أريد الأول فهو كناية عن جحهاده وكثرة قتاله» وإن كان التانى فعبارة 
عن كونه من صميم العرب وخحطبائهم» وما قيل من أن المراد به القضيب الذى أعطاه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعض الصحابة» فانقلب سيفا كما هو معروف فى معجزاته 
تكلف ناش من ضيق العطن. 

(وراكب اليراق والناقة والىجيب) البراق بزنة غراب من المخلوقات العلوية» وروى 
أن وحهه کوجه الإنسان وجحسده کالفرس وقوائمه کالثور وذنبه کالغزال» ولیس بذکر 
ولا آنشی» وسمی به لسرعته او لبياضه وصفائه» أو لما فيه من قليل سواد من قوهم: شاه 
برقاءء ورکبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» > لما آسری به» واختلف فيه هل رکبه غیره من 
الأنبياء أم لا؟ وهل ركب معه جبريل ام لا؟ كماتقدم ذلك کله» فان قلنا: م ی رکبه 
غيره فوجه التسمية به ظاهر» وإن قلنا: ركبه غيزه فوجهه أن ركوبه بهذه السرعة 
وصعوده به إلى السماء خصوص به على أن وجه التسمية لا يلزم اطراده. 

والنجيب الجمل» وقد مى براكب الجمل أيضا فى الكتب القديعة» كما مى عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» براكب الحمار؛ ولذا قال النجاشى لما جاءه كتابه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وآمن به: اشهد أن بشارة موسی براکب ا کبشارة عیسی برا کب 
احمل وسمی به مع رکوبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» الفرس والحمار؛ لأنه 
كناية عن تواضعه» أو مجرته عليه» أو كونه من صميم العرب» وكان له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» جمال ونوق مذكورة فى السير. وقيل: المراد بالنجيب الناقة. وقيل: 
النجیب اسم فرس له» صلی الله تعالى عليه وسلم» اشتراه من أعرابى» وهو الذى شهد له 
به خحزيعة وهو عريب. 

(وصاحب الحجة) وهى الدليل الذى يحج به الخصم وهو المرادى أو المراد المعجزة 
وهی بلغت الفا وأعظمها القرآن» (والسلطان) بضم السين وسكون اللام وقد تضم وهو 
یذ کر ویؤنٹ»› ES ST‏ ويصح إرادة كل منها هناء 
و می صلی الله تعالی عليه وسل > بهذا فى كتاب شعيا وبعض الكتب القديعة. 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 


(و الفتح» وهو حاتم النبوة الذى كان بين كتفيه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كزر الحجلة وبيضة الحمامة» وقيل: إنه كان فيه كتابة الله 
وحده لا شريك له» أو محمد رسول اللّه» أو توحه حیث شت فإنك منصور» وذکره مع 
السلطان لأنه ورد مقَرونًا به فى كتاب شعياء وقيل: المراد به الخاتم المعروف؛ لأنه م 
يعرف فى العرب ولا فى الأنبياء من ختم الكتب سواه» وفيه نظر. 

(والعلامة) أى علامة النبوة وهى الخاتم أيضًاء وقد ورد نعته به فى الكتب القديحة» 
وهو من شواهد نبوته» صلى الله عليه وسلم» الدال على أن الأنبياء حتموا به كما ورد 
فى حديث» ويجوز أن يراد به مطلق العلامات التى كان أهل الكتاب يعرفونه بها كما 
يعرفوت أبناءهم. 

(وصاحب اهراوة) بكسر الاء ثم راء مهملة وألف وواو وتاء تأنيث» وهى العصا. 
قال فى النهاية: لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان مسك بيده القضيب» ويعشى 
بالعصا بين يديه» وتغرز له ليصلى إليهاء وقال الجوهرى: هى العصا الضخمة»ء وجمعها 
هراوى كمطايا. وقال المصنف» رهه الله كما يأتى أنها العصا الواردة فى حديث 
الحرض أنه يذود بها الناس عنه. 


وقال النووى: إنه ضعيف أو باطل؛ لأن المراد وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما 
يعرفه الناس ويعلم هل الکتاب أنه المبشر به فی کتبهم» فلا وجه لتفسیره بأمر یون فى 
الآحرة» فالصواب ما تقدم» ومن سنن الأنبياء حمل العصا تواضعًا. 

(والنعلین) ى صاحب النعلين» وقد ورد تسميته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهذا 
فى الإنجيل» وفى كيفية نعليه كلام مفصل أفرده بعض أهل العصر بالتاليف» وكان له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» نعلان سبتية. بكسر السين أى لا شعر عليهاء أو مدبوغة. 
وما قيل من أنه مى به لما فيه من مخالفته لأهل الجاهلية من تنعلهم فى رجحل واحدة» وقد 
ورد النهى عنه فى الحديث والأولى تركه. 

رومن آمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الكتب) الإفية النزلة على من قبله من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» (المتوكل) هو امه فى التوراة» ونصها أنت عبدى 
ورسولى ميتك المت وكل» وهو الذى يكل أمره إلى الله ويعتصم بهء والتعلق بالله على كل 
حال» وقيل: الت وكل ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة» وهو فرع التوحيد» 
وكان صلى الله عليه وسلم» أرسخ الأنبياء قدمًا فيه» وتو كل العوام مباشرة الأسباب مع 
الاعتماد على مسببهاء وإليه الإشارة بقوله» صلى الله عليه وسلم: «لو توكلتم على الله 
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حق الت وکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو بطانا وتروح ماصا» وت وکل الخواص وھو 
ترك الأسباب بالكلية. 


(والمختار) اسم مفعول من الاحتيار» وهو الاصطفاء لأنه حيار من خیار» وفی التوراة 
عبدی المخحتار لافظ ولا غليظ. 


(ومقيم السنة) ”مى به فى التوراة والزبور فى قوله: اللهم ابعث لنا محمدا يقيم السنة 
بعد الفترة» لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجحاء. والمراد سنة من قبله من الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» وطريقتهم بإاظهار التوحيد ودعوة الخلق» من قامت السوق 
نفقت» ففيه استعارة مكنية بجعل ذلك كالاأمتعة المرغوب فيها أو معدها ومسويها. 


(والمقدس) بالتشديد اسم مفعول» وفى الرياض الأنيقة معناه المفضل على غيره» وقال 
ابن دحية: معناه المطهر المنقى من دنس الذنوب والنقائص» من التقديس وهو التطهيرء 
ومن أماء الله تعالى القدوس أى المنزه عن سمات النقص والحدوث» وقيل تقديسه الصلاة 
علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وروح القدس) بضمتين وضم وسكون» وهذا سقط من بعض نسخ الشفاء أى 
الروح المقدسة من النقائص» وروح القدس فى القرآن فسر بجبريل» عليه الصلاة 
والسلام» والقدس الطهارة أو الله» وإضافة الروح له تشريفية كروح الله عيسى. 

(وروح الحق) احق هو الله» وقال الشيخ ابن عربى فى الفصوص: إنه اسم الله 
الأعظم» وهو يي مظهره (وهو) ی روح القدس وروح الحق (معنى البارقليط فى 
الإجيل)» فانه فيه ”مى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» الفارقليط» وفسر عا ذكر» 
ورأیته مفسرا به فى شرح الإنجيل للمسيحى الطيب إلا أنه حرفه» وقال: المراد بروح 
الحق أحد الأقانيم الثلاثة عندهم قاتلهم اللّه. 

(وقال ثعلب) وهو أحمد بن يحيى الشيبانى البغدادى إمام أهل اللغة والعربية المشهور 
ومولده فى حدود المائتين» ووفاته فى جمادى الآحرة سنة إحدى وتسعين ومائتين فى 
تفسير له: (البارقليط الذى يفرق بين الحق والباطل). قال ابن دحية وهو اسممه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى الكتب المنزلة القدعة» وروى عن ابن عباس أيضًاء وروى بالفاء 
الفصيحة وبالباء غير صافية» وفى المقتفى للحلبى: الذى أحفظه أنه .عوحدة فى أوله 
وألف وراء مكسورة وقاف ساكنة ثم لام تليها ياء مثناة تحتية ساكنة وطاء مهملة وهو 
الصحيح» وفى بعض الحواشى آنه روى بفتح الراء وقد تسكن وقاف تفتح مع السكون 
وتسكن مع الفتح» ومعناه حمد» وفى الرياض الأنيقة معناه الحامد أو الحمادء والذى 
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لييعث إليكم الفارقليط. 

وفى شرح هياكل النور للدوانى: أنه بالفاء ثم ألف وراء مكسورة وقاف ساكنة 
ولام مكسورة ثم طاء مهملة وألف مقصورة» وهو لفظ عبرانى معناه الفارق بين الحق 
والباطل» والمراد مظهر الولاية التى هى باطن النبوة» والمراد بأبى وأبيكم ربى وربكم» 


والأوائل يسمون المبادى بالآباء انتهى. 


فا لخحاصل: أنه بباء مشوبة بفاء وآخره ألف» ثم عرب بباء وفاء وحذفت الألف من 
آخحره» ففيه ثلانة أوجه» وقالوا: حقيقته الملحلص كماعلمت» وتفسيره بالفارق إلى 
آخره بيان لحاصل المعنى» ومن كذب جهلة النصارى أن الفارقليط نار تنزل على 
التلاميذ من السماء بها يفعلون العجائب» وفى ترجة الإنجيل: إذا أو حشتمونى فاحفظوا 
وصیتی» وأنا أطلب لیعطیکم فارقلیط آخر یکون معکم الدهر کله. 

قال بعض أهل العلم بالكتب السالفة: هذا صريح فى أن الله بيعث إليهم من يقوم 
مقامه فی تبلیغ رسالته» وتکون شریعته مؤيدة ولیس إلا هو محمد» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وهم يختلفون فى معنى الفارقليط» والذى صح عنهم أنه الحكيم الذى يعرف 
السر» وفى الإنجيل ما يدل على أنه الرسولء فإنه قال: هذا الكلام الذى تسمعونه ليس 
هو لى بل للأب الذى أرسلنى أكلمكم بهذا وأنا معكم» وأما البارقليط فروح القدس 
الذی یرسل إلى باسعمیء فھو یعلمکم کل شیء ویذکر جمیع ما اقول لکم» وهم یزعمون 
أن روح القدس تفسير للبارقليط كما رأيته فى شرح الإنجيل» وأما الأب فكلمة تعظيم 
للعلم» وهم يسمون العلماء آباء روحانية» وقوله: يرسل باسمى أى يشهد بصدق 
رسالتى» وبهذا اتضح لك لفظه ومعناهء وهذا ما انتخبته من كتب عديدة فاحفظه. 

رومن أسمائه» صلى الله عليه وسلم» فى الكتب السالفة: ماذ ماذء ومعناه طيب طيب) 
وروی موذ موذ وميذ ميذ» والأول هو الذى صح روايته عند المصنف» والفانى ذكره 
العزقى وقال: إنه اسمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى صحف إبراهيم» وذكر الفالث 
وقال: إنه امه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراةء وهو ميم مفتوحة وألف غير 
مهموزة وذال معجمة ساكنة كما فى المقتفى» وقال: إنه ينبغى ضم ذاله لأنه اسم غير 
منصرف للعلمية والعجمة» وتقديره أنت ماذ ماذ أو ياماذء ونقل الشهاب الحجازى 
الأديب شيخ السيوطى نقلا عن السهيلى أن ميمه مضمومة وألفه مهموزة بين الواو 
والألف» وقال: إنه معه من بعض أحبارهم» والظاهر أنه تكرار للقأكيد, أو المراد أنه 
طیب فی نفسه او فی دنیاه» وطیب فی صفاته وآخرته» وکونه اما واحدا مثل مرمر» 
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اا ع ا 

وفی شرح رسال الکندی اسوب ب للغزالى أنه مع ممن أسلم من أحبار اليهود أنه فى 
التوراة إشارة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» > فى قوله لإبراهيم: إنى قد استجبت لك 
فی إسماعيل وأنا ابا ركه وأعظمه .ماذماذ» وهو محمد من طريق العدد؛ لأن فيه ميمين فى 
مقابلة وباء موحدة وألفين ودالين باثنى عشر» وهو عدد الحاء والدال من محمد وهذا 
يقتضى أن داله مهملة وهذا لم يذكره أحد من أرباب الحواشى والشروح» وما قاله 
التلمسانى من أنه محتمل أن يكون مأحوذا من الماذى وهو العسل الأبيض خلاوته فى 
ذاته وصفاته» أو الماذى .ععنى الدرع اللينة السهلة؛ لأنه حصن حصنن للعالمين ليس 
بشیء؛ لأنه يقتضى أنه عربى ولم يقل به أحد قط. 

(وحمطایا) هذا وما قبله رواه ابو نعیم فی الدلال عن ابن عباس» رضی الله تعالی 
عنهما» وضبطه الشمنى فى حاشيته بفتح الحاء المهملة وفتح اليم المشددة وطاء مهملة 
خففة وألفين بينهما مثناة تحتية» وفى الغريبين أنه بكسر الحاء وميم ساكنة تليها ياء مثناة 
تحتية وألف ثم طاء وألف هكذا حمياطاء وفى المواهب أنه بفتح الحاء وسكون اليم 
ومثناة تحتية وألف وطاء مهملة وألف بعدهاء وقال: إنه بكسر وياء أو نون» وأما معناه 
فقال أبو عمرو عن بعض الأحبار: إن معناه بعنع من الحرام ويحمى الحرم» أى بمنع ما 
كان فى الجاهلية من الأنكحة وغيرها من الحرمات» فالحرم بفتحتين أو بضم ثم فتح» 
وفى الرياض الأنيقة معناه حامى الحرم أو نبى الحرم. 

(والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار) تقدمت ترجمته واحتلف الشراح فى ضبطه 
وروايته» فقيل: هما بالخاء المعجمة إلا أن الأول بفتح التاء والثانى بكسرهاء أو بالعكس 
وهو بعيد لأنه تقدم» فلا وحه لإعادته» وقيل: الأول معجمة والفانى مهملة» وفسر بأنه 
أحسن الأنبياء حلقا وحلقا كما ذكره» والظاهر أنه من الحتم وهو الإحكام لأحكام 
لقضاء والأحكام ومجمع على حتوم كما قال أمية بن أبى الصلت': 

عبادك طون وأنت رب بكَفيْك المناياوالحتوم 

والحاتم: القاضى كما فى الصعحاح» ووحه الأول أنه جمال الأنبياء كالخاتم الذى 
يتزين به» فهذا إن كان تفسيرًا للخحاتم بالمعجمة» فهو فى قوله: (وقال ثعلب: فالخاع 
الذى ختم الله به الأنبياءء والخاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا) يكون إشارة إلى تفسيره 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص٤ »)٠‏ لسان العرب (۱۳/۱۲» تاج 
العروس (حتم)» وبلا نسبة فى الملخصص .)٠٠١/١۲(‏ 
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عل و مھ کا و کے ی ای وره را کو رل ا اا 
والثانى بالمهملة كما ضبط فى بعض الشروح والحواشى» وهو مروى عن المصنف» ففيه 
مع التكرار أن تفسير الحاتم بالمهملة .عا ذكر ليس معروفا فى اللغة» وإنما معناه ما تقدم 
حتما إلا أن يتكلف أنه من الحتم .ععنى الخالص» وقد قالوا فيه: إنه مقلوب من الححت 
ولك أن تقول: إنه من الختامة وهى بقية الطعام كأنه آحر ما بقى من نعم الله تعالى» 
وقرن بالخاتم وإن تكرر همذه النحتة والعجب من الشراح إذ لم يتعرضوا مذا مع ظهوره. 

(ویسمی بالسریانية)› وهى لغة آأدم عليه الصلاة والسلام» وأول اللغات» ومنها 
تشعبت .سائر اللغات ثم صار أصول اللغات ثلاثا السريانية والعبرانية والعربية» وفى بيان 
معنى نسبتها كلام لا حاجة إليه هناء وهى بضم السين وراء ساكنة أو مكسورة» وما 
قيل: إنه من السر لأن الله تعالى علمها لآدم سرا بعيد» وقال السيوطى» رحمه الله تعالى: 
إن سؤال القبر بالسريانية. 

(مشفح) بضم الميم وفتح الشين المعجحمة وفاء مفتوحة أو مكسورة مشددة فيهما 
وروی بالقاف وحاؤه مهملة» ومی به» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی کتاب شعيا» 
وقال البرهان: لا أعلم صحته ولا معناه» ونقل بعض أهل العصر عن ابن فورك أن معناه 
محمد؛ لأنهم يقولون: شفح لاها أى يحمد الله وتبع فيه التلمسانى. 

(والمنحمنا) قال البرهان: هو بضم الميم ونون ساكنة ثم حاء مهملة مفتوحة وميم 
مكسورة ونون مفتوحة مشددة وألف مقصورة»ء وقال التلمسانى: الميم الثانية مثلفة 
ومعناه روح القدس» وهو e‏ وبالرومية البرقليطس» ونحو منه فى تذكرة 
الصفدی› وضبطه بعضهم بفتح المنمان: ونقله السيوطى عن ابن دحية» وقال أبن سيد 
الناس فى السيرة: معناه حمد E e‏ له ولکونه .ععناه. 

(وامه فى التوراة أحيد) قال الشمنى هو بضم الهمزة وسكون الجاء المهملة وفتح 
المئناه التحتية و كسرها ودال مهملة» وقيل: إنه بفتح الحاء المهملة وسكون الياء التحتية» 
واححفوظ و فتح المزة وسكون المهملة وفتح التحتية» وهو غير عربى» وفى الكامل رواية 
عن ابن عباس» رضى الله عنهماء آنه» صلی الله عليه وسلم» »قال «ا :ف القران 
حمد» ری الإنجيل أحمد» وفى التوراة أحيد وإنغا ميت أحيد لأنى أحيد أمتى عن نار 
جهنم )۱ E‏ أحرحه ابن عساکر فی تاریخ دمشق»› ويۇیده آنه ضبطه بکسر الجاء 
مع فتح الممزة وضمهاء وهو عربى من حاد يحيد إذا عدل ومال إن لم يكن من توافق 
(۱) اورده الذهبی فى الميزان (۷۳۹)» وان حجر فى لسان الميزان »)٠١۹٦/١(‏ وفى تنزيه الشريعة 

(۳۳۸/۱)» والفوائد المجموعة .)٠٥۹(‏ 
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اللغات» وذكره الاوردی فى تفسيره وضبطه بعد الألف وكسر الحاء كما فى الرياض 
الأنيقة» وفى الشرح الحديد أن الذى فى النسخ بضم الهمزة وحاء مكسورة مهملة 

ومثناة تحتية ساكنة» والمشهور فتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الياءء وفى نسخة بفتحها 
وكسر الحاء وسکون اليا وما قيل أنه من الواحد لانفراده فى ذاته وصفاته فيه ما لا 


(وروى ذلك ابن سيرين) الإمام الحجة الثقة الزاهد الورع الشائع صيته فى الآفاق أبو 
بكر محمد بن سيرين الأنصارى» وروى عنه الأئمة الستة» وتوفى بعد مائة وعشر» وهو 

من أعلم التابعين» رضوان الله عليهم أجمعين» ثم إنه رحع إلى تفسير بعض الأسماء 
السابقة فقال: (ومعنی صاحب القضیب أى السيف) كما تقدم» ومعنى مبتداً حبره (وقع 
ذلك مفسرًا فی الإنجیل قال) أى الله فى الإنجيل» وكون فاعله ضمير الإنجيل بحوزا 
تكلف» وفى القاموس القضيب: السيف القاطع كالقاضب ”مى به من القضب؛ لأنه 
اقتطع من الحديد (معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك) أى يقاتل بالسيف 
الأعداء. 

ثم أشار إلى 'معنى آحر فقال: (وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق) أى قد يفسر 
به» وهو جاز من الحمل على الظهرء فيجعل التأويل به كجعله استعارة صارت حقيقة 
شائعة فيه» وقد للتحقيق» وقد بعل للتقليل لقلة تفسيره بالنسبة لما قبله» وقضيب فعيل 
.ععنى فاعل من قضبه .ععنى قطعه» فهو فى السيف .معنى أنه بالغ فى القطع إلى حد م 
يصل إليه سواه» فهو عبارة عن شجاعته وكثرة جهاده وكثرة غزواته وفتوحاته وغنائمه» 
فإن كان .ععنى العصا فهو .ععنى مفعول؛ لأنه مقطو ع من الشجر» وقد مر أنه كان له» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» عصا على عادة العرب فى اتخاذ عظمائهم وخحطبائهم عصيا 
یشیرون بها كما قال الشاعر : 

فی کفه حَيْزرانٌ ریحۀ عَبقٌ فی کف أُرْوع فی عرزینه شَمَم 

كما فى كتاب العصا للجاحظ وفى القاموس قضيب ممشوق طويل دقيق من المشق» 
وهو حذب الشىء ليطول»ء وكان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» قضيب يسمى 
اللمشوق» وحجن يستلم به الركن» وقال ابن الجحوزى: كان له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قضيب» وهو (الذى كان بمسكه» عليه الصلاة والسلامء وهو الآن عند الخلفاء) 
)١(‏ البیت من البسیط» وهو للفرزدق فی دیوانه (۱۷۹/۲)» لسان العرب »)۲۳۸/٤(‏ تاج العروس 


»)٥۹/۱۱١(‏ وله أو للحزين الكنانى فى لسان العرب »)٤۸41/١۳(‏ تاج العروس (حنه)» وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة »)١ ٤ ٠/۲(‏ مقاييس اللغة .)٤۸۲/١(‏ 


۲۸٤‏ اا اا ا ان الأعلى لقدر ابی کل 
بمسکو نه تب رکا به ETE Tie,‏ ۰ 


(وأما الهراوة الى وصف بها) وصفا لغويا فى تسميته صاحب الراوة» وتقدم 
تفسیرها فکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» يحملها ویت وکا عليهاء وهو من سنن الأنبيای 
(فهى فى اللغة العصا وأراها والله أعلم) بضم الحمزة أو فتحها .ععنى أظنها أو أعتقدهاء أو 
EN N ER‏ 
الله تعالی عليه وسلم» (: أذود الناس عنه بعصاى لأهل اليمن) أذود. ععنى أطرد وأمنع» 
وهذا بذال معجمة فى أوله ومهملة فى آخره» وهذا الحديث رواه مسلم فى المناقب 
هكذا لأهل اليمن أى لأحلهم؛ فإنهم على بعد شقتهم أأحابوا دعوته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» e‏ فيوردهم الحوض قبل غيرهم ليريحهم كما أراحوه 
فالحزاء من جنس العمل» وفيه روايات فروى لأهل اليمن كما ذكر» ومع صحته معنى 
قالوا: إنه من طغيان القلم» وعن النووى أن هذا التوجيه ضعيف أو باطل؛ لأن المراد 
تعريفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بصفة يعرفها الناس ويستدل بها عليه» وأنه المبشر به 
فى الكتب السالفة التى ميز فيها العنوان» فلا وجه لتفسيره ما فى الآحرة ما لم يتيقنوه» 
ولكن يكفى فى ذلك ذكره ما وقع فى الكتب الإية التى م يقرأهاء أو يقول من فسره 
بهذا إنما أراد تفسيره بأمر ختص به ويصير علما له» وتقدم أنه قيل: الأحسن مله على 
العصا التى أعطاها» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعض الصحابة فانقلبت سيفاء فإنه 
معجزة له» كما قال الصرصرى بمدحه» صلى الله تعالى عليه وسلم: 

وعصاه لمامسهابيمينه فضلت عصا صارت إلى ثعبان 


يعنى أنها صارت معجزة أقوى من معجزة موسى» عليه الصلاة والسلا بعصاه. 

(وأما التاج فالمراد به العمامة) كما تقدم (ولم تكن حيسشذ) أى فى عهد مبعثه 
وحياته» صلی الله تعالى عليه وسلم» إلا للعرب والعمائم تيجان العرب) أى قائمة مقام 
تيجان العجم المعهودة بينهم» والتاج ما يوضع على الرأس من الذهب المرصع بالجواهرء 
والعمائم جمع عمامةء وسيأتى الكلام على عمامته ولا م يقنع فى وصف ابيب 

قال: (وأوصافه) أى الأرصاف التى أطلقت عليه (وألقابه وسماته) جمع سمة» وهى 
العلامة كما تقدم فی الكتب كثيرة). أراد بها كتب الحديث والسيرء أو الكتب الإية» 
(وفیما ذکرناه منها مقنع إن شاء الله). آی فی المقدار الذی ذکرہ ما يحصل به القناعة 
E ESS A O‏ 
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تجوز به عما يقنع به» وقيل: إنه مصدر ميمى من قنع .كعنى رضى» والأول أولى» وفى 
بعض النسخ هنا زيادة من إلحاق المصنف» وهى: (وكانت كنيته المشهورة)» والكنية ما 
صدر بأب أو أم ونحوه رأبا القاسم) اشتهر بهاء صلی الله تعالى عليه وسله؛ لأنه أول 
ولاده» صلی الله تعالی عليه وسلم» کما تقدم. 

(وروی عن اُنس» رضی الله تعالی عنه) رواه مد فی مسنده» والبیهقی (أنه لما ولد له) 
أى للتبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولده (إبراهيم) من مارية القبطية جاريته المشهورة 
(جاءه جبريل» عليه الصلاة والسلامء» فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم)› فکناه به 
کما کناه بالقاسم» ونما کنی به» صلی الله تعالى عليه وسلم» أبو الأرامل» وأبو المؤمنين» 
وقرئ فى الشواذ» «وأزواحه أماتهم» وهو أب هم»» وقيل: إن هذا وأمثاله ما لم يضف 
للأبناء الحقيقية لقب لا كنية كأبى تراب. 

| ###R 
(فصل فی تشریف الله تعالی له صلى الله تعالى عليه وسلم)‎ 

أى تعظيمه وتفضيله (ما ماه به من أسمائه) عز وحل» والباء سببية أو للتعدية»› 
و(الحسنى) أى الحسنة الجليلة لدلالتها على معان محمودةء وقال الراغب: الفرق بين 
الحسن» والحسنة» والحسنى» أن الحسن يقال فى الأعيان» والأحداث» وكذلك الحسنة 
إذا كانت وصفا لا اسما فإذا كانت اما فهى متعارفة فى الأحداث» والحسنى تكون فى 
الأحداث دون الاعيان انتهى . 

(ووصف به من صفات العلی) بالضم جمع علیا ککیر وکبری» وفى بعض النسخ 
العلياء وفى المصباح العليا كل مكان مشرف ولا وجه لتخحصيصه بالمكان» وقال 
الراغب: العلى جمع لتأنيث أء' .ععنى أفضل» وأشرف والصفتان كاشفتان. 

(قال القاضى أبو الفضل) هو عياض المصنف» (رضى الله عنه)» وهو تما عبر به عن 
نفسه من غير قصد التمدح لاشتهاره» أو زاده تلاميذه كقوله فى بعض النسخ» وفقه 
لله» والتوفيق تهيعة الأسباب الموافقة» وهى جملة دعائية معترضة (: ما أحرى) بفتح 
الممزة وحاء ساكنة مهملة وراء مقصور .ععنى أحق وأولى» وهى صيغة تعحب من زيادة 
لياقته (هذا الفصل) قال البرهان: الفصل ضبط فى الأصل بالرفع» والظاهر نصبه لأن ما 
تعجيبة كما تقول: ما أكرم زيدا كما هو معروف فى النحو (بفصول الباب الأول) 
المعقود لثناء الله عليه وإظهار عظيم قدره» وهذه التسمية دالة على ذلك كما أشار إليه 
بقوله: 


۲۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 


ETE EIEIO TTR TRT 
حرست عندها ألسنة الأقلام» وفى السلك استعارة تخييلية ومكنية غير أأنهم فسروا‎ 
الانخراط بالانتظام» وقد تتبعت اللغة وكلام العرب فلم أجحد الانخراط بهذا المعنى» بل هو‎ 
مناف له فإن احتزاط السيف إخحراحه من غمده» واحتراط ورق الشجر إزالته عنه بجمع‎ 
الكف» ومنه حرط القتاد إلا أنهم استعملوها كثيرًا فى كلام المصنفين لموثوق بهم‎ 
کالزخشری والسکاکی» ولم یزل هذا بختلج فی صدری» ولم جد ما یثلجه حتی‎ 
وحدت ابن عباد قال فى جحامع اللغة: حرطت الجواهر جمعتها فى الخريطة» وهى‎ 
الكيس» فعلمت أن هذا منه غير أنهم تسمحوا فى استعماله» فذكروا السلك مكانه لأنه‎ 
مثله فى جمع الحواهر» فحمدت الله على ذلك.‎ 

(وامتزاجه) أى احتلاطه بحيث لا يتميز أحدهماعن الآحر ومنه المزاج (بعذب 
معينها)» وهو بفتح الميم وكسر العين المهملة .معنى الجارى مطلقاء أو على وجه الأرض» 
وأصله معيون فاعل كمبيع فهو من عين الماء وميمه زائدة» وقيل: إن وزنه فعيل ومعناه 
البعيد بحراه من أمعن فى سيره» والعذب الحلو الذى يتغذى به» وفى تفسيره بالغزير 
مساحة» ووجه الاستعارة فيه ظاهر» ثم استدرك الاعتذار عن عدم ذكره فى الباب 
الأول فقال: (لكن الله م يشرح الصدر للهداية إلى استدباطه) أى لم يفتح الله عليه به أولا 
بإحراحه فى عله» وأصل الاستنباط إحراج الماء ففيه مع ما قبله مناسبة لطيفة» وفى ذكر 
الخوض الاآتى بعده لطف. 

ب چ و ووا اا ا 

قر زول آفان أئ ذل ذلالة واشحة ولفکن بکسر الاد و سگرن الات آر 
فتحها جمع فكرة (لاستخراج جوهره والتقاطه) أى استخراحه من بحاره» وأحذ لقطته» 
وهذا ناظر لانخراطه فى سلكه» ففيه استعارة ولف ونشر غير مرتب» ففيه درة ودرة (إلا 
عند الخوض فى الفصل الذى قبله) أى لم يهده الله للوقوف عليه إلا عند الشروع فيما 
قبله» وأصل الخوض الشرو ع فى المرور فى الماءء فاستعير لمطلق الشروع إلا أنه كما قال 
الراغب أكثر ما ورد فى القرآن فيما يذم الشروع فيه» (فرأينا أن نضيفه إليه) أى إلى 
الفصل الذى قبله بأن نذكره عقبه لمناسبته له» ومراده أن مجعله كالضيف الذى أنزل 
عنده؛ فلذا قال: (ونجمع به شله) ای نضمه إليه» والشمل .معنى المتفرق أى نحمع ما 
تشتت منه» ویکون .ععنی الجمع فهو من الأضداد. 

(فاعلم) حطاب لکل من يصح توجیه الخطاب له کما مر (أن الله تعالی خص کكشررا 
من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» بكرامة) أى بأمر أكرمه وشرفه به (خلعها عليهم من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل YAY‏ 


أمائه) أى أعطاها مم وألبسها إياهم» والأصل فى الخلعة أنها ثوب يلقيه اللك على من 
يكرمه أو يوليه ولاية» وشاع فى عرف e E EE‏ 
الضف رجه اله بعال بقوله فى أول هذا الفصل فى تشريف الله له عا ماه من 
أسمائه» ففيه لطف لم يتنبهوا له» وفى نسخة عليه بالإفراد» وفى نسخة جعلها بدل 
خلعها» والصحيح الأول لما عرفته» وفيه استعارة لطيفة بجعل السم حلعة لمافيه من 
الشهرة وإظهار التكريم. 

ركتسمية إسحاق وإ ماعیل بعلیم وحلیم) فی قوله تعالی: روه مك لير 4 
۰ ۸) يعنى إسحاق» وقوله تعالى: فبِسّرتة عر حَلير % [الصافات: 

٠‏ يعنى إسماعيل» وهذا بناء على أن المبشر به إسحاق» وقيل: هو إماعيل. قيل: 
ا رهه الله تعالى» هنا بين إسحاق» وإ ماعيل. 

(وإبراهیم بجحلیم) فی قوله: إن لهم للم اوه مَْبٌ) [هود: .]۷١‏ 

(ونوح بشکور) ی کثیر الشکر فی قوله تعالى: «ذرَيَةَ من ماتا مع وج إِنَمُ 
کات عَبدا شک [الإسراء: ۳]» فى الإسراء بناء على إن الضمير له لا لموسى» 
عليهما الصلاة والسلام» كما تقدم. 

(ویجیی» وعیسی ببر) فی قوله: وا وليه [مریم: »]۱٤‏ فور بولق 4 
[مريم: ۳۲]» وهو صفة مشبهة من البر» والبر حلاف البحر لما فيه من السعة»ء توسعوا 

rep‏ أى التوسع فى فعل الخيرء وينسب ذلك تارة إلى الله نحو لنم خو ألبر 

جيم 4 [الطور: ۲۸]) وإلى العبد فيقال: بر العبد ربه أى توسع فى طاعته» فمن الله 

ومن العبد الطاعة» وذلك ضربان: ضرب فى الاعتقاد وضرب فى الأعمال»› وقد 
استعمل منه قوله تعالى: # ليس البر أن تولوا وجوهكم 4 [البقرة: ]١۷۷‏ الآية؛ ولذا لما 
سقل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن البر تلا هذه الآية» وبر الوالدين التوسع فى 
الإحسان إليهماء ويستعمل البر فى الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه» قاله الراغب. 

(وموسی بکریم وقوی) فی قوله تعالى: واه رول َم 4 [الدحان: ۱۷]» 
وقوله: ك حر من عجرت القَوی امین 4 »]١‏ وفى بعض النسخ 
بدل کریم کلیم» والصحيح الأول لانه م يسم به الله وإن كان الكلام من صفاته. 

E‏ حافظ كثير العلم» وهذا فى قوله تعالى: #اجعلنى عل 
ران الأَرَض إف حَفِيطٌ علي 4 [يوسف: .]٥١‏ 

ا بصابر) فی قوله تعال: ]نوكه صَاباً ِم مد 4 [ص: .]٤٤‏ 
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(وإماعیل بصادق الوعد) فی قوله تعال: واگ فی آلکتب لمیر إل که صان 
اوعد [مریم: ٤‏ ٥]؛‏ لشهرته بوفاء ما وعد به من صبره على الذبح ووفائه به» ولا یرد 
عليه أن فيما ذكر ما هو من كلام الملائكة والأنبياء؛ لأنه تعالى حكاه وأقره» فكان فى 
الحقيقة وصفا من الله عا ذكر» وإ ماعيل هو ابن إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام لا 
ابن حزقيل عليه السلام فإنه قول غير مشهور. 

وما قیل من أن هذه الصفات یوصف بها کل من قامت به» فکل من قام به علم أو 
حلم يقال له: عليم وحليم مثلاء فلا احتصاص هذه الأسماء .من ذكر» والجحواب بالفرق 
بين ثناء الله تعالى وثناء غيره» فالاحتصاص من حيث أن الله تعالى وصفهم بهاء وفيه 
غاية الاحتصاص» وثناء الله على كثير من المؤمنين بالصبر والصدق أيضًا لا ينافيه؛ لأن 
الثناء بهذه الصفات على هؤلاء من حيث أن الله تعالى جبلهم عليهاء وكذا ما قيل من 
أن عيسى» عليه الصلاة والسلام» هو الذى وصف نفسه ما ذكر إلا أنه لما كان فى 
الحال الطفولية والله هو الذى أنطقه على حرق العادة» فالواصف هو الله فى الحقيقة. 
كلها تكلفات نحن فى غنية عنها؛ فإن المصنف لم يذكر الاحتصاص» وإنما قال: إن من 
أسماء الله تعالى ما مى به رسله تشريفا هم وبيانا لتخحلقهم بأحلاقه» ولا شك أن 
الصفات إذا أجريت على الله تعالى فلها معان لا تليق بغيره» ولا كان مى ببعض منها 
بعض رسله دل على انها .ععنی لا ليق بغيرهم أيضا. 

وقد قال ابن القيم فى كتاب الفوائد: إن الأسماء التى تطلق على الله تعالى وعلى غيره 
احتلف فيهاء فقيل: إنها حقيقة فى الله بجاز فى غيره» وقيل على العكس» وقيل: إنها 
مشت ركة بينهما وإن كان هذا حتاجا للبسط والبيان. 

(كما نطق بذلك الكتاب العزيز) أى كما دل عليه القرآن نصا وتصريحاء فالنطق محاز 
عما ذكر كما فى قوهم: نطقت الحال» والعزيز معنى الغالب لغيره من الكتب بإعجازه 
واستيعابه لما ليس فى غيره من الكتب (من مواضع ذكرهم) أى مستفادا من مواضع 
ذکرهم فيه» وإن حکاه عن غيره ففيه إشارة لما تقدم. 

(وفضل نبنا محمداء صلی الله تعالی عليه وسلم) فى القرآن على غيره ممن ذكر (بأن 
حلاه منها فى كتابه العزيز) الباء سببية متعلقة بفضل» وحلاه بفتح الحاء المهملة وتشديد 
اللام من الحلية وهى الصفة الظاهرة» أو الحلى التى يتزين بها أى بأن وصفه أو زينه 
وکرمه .عا وصفه و ماه به فى القرآن» (وعلى ألسنة أنبيائه) فى الكتب النزلة عليهم أو 
فيما نقل لنا عنهم (بعدة كثيرة) بكسر العين وتشديد الدال» أى بعدة أسماء وصفات 
كثيرة» فميزه بكثرتها؛ لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. 


أعمله اى جعله عاملا فاعلا لما يريده» فكأنه استخحدم أفكاره فى النظر فيما يؤحذ منه 
ويدل عليهاء (وإحضار الذكر) أى استحضارها وتذكرهاء وذاله معجمة مكسورة 
وجحوز ضمهاء وتفسير الذ كر بالقرآن هنا لا وجه له» والحاصل أنه احتهد فى جمعها 
وبدل فيها حهده وطاقته. 

(إذ م جد من جمع منها فوق امين). قيل: هما رؤوف رحيم فى سورة براءة» (ولا من 
تفرغ فيها تاليف فصلين) الفراغ حلاف الشغل الخسى والمعنوى. يقال: تفر غ لعمله إذا 
اشتغل به وترك غيره» وإذ تعليل لما قبله. 


(وحررنا منها فى هذا الفصل نحو ثلاثين ا ما)» ونو هنا .ععنى قريب أى يقرب من 
هذا العدد» فلا يضر زيادة أو نقص قليل منهاء كما أن فوق فيما سبق .ععنى أزيد» 
والتحرير .ععنى الكتابة أو التهذيب والتحقيق كمامر. 

(ولعل الله تعاى) أى أرحو من الله تعالى عز وحل الذى ألممنا أن يتم ما ألممنا والمراد 
الدعاء ركما أهم إلى ما علّْم منها) ضمن ألم معنى أرشد وهدىء» فعداه يالى فإنه يتعدى 
بها وباللام» وعلم بتشديد اللام أى علمنى من هذه الأسماء ر(وحققه) أى بين حقيقته» 
أو حعله محققا متيقنا و أطلعه عليه (يتم) هذه (النعمة)» وهى التعليم والتحقيق (يابانة) أى 
إظهار رما م يظهره لنا) حتى نقف عليه والكاف للتشبيه» وقد المشبه على المشبه به 
اهتمامًا به» أو هى للمبادرة كما فى قوم كما يدحل صلى (الآن) مبنى على الفتح 
والألف واللام لازمة زائدة» أى م يظهره إلى حين تحرير هذا الفصل» (ويفتح غلقه) 
بفتح الغين المعجمة وفتح اللام والقاف» وهو ما يغلق أى يقفل به كمافى المقتفى وفى 
بعض الشروح أنه بضمتين» وهو الباب المغلق» ففيه استعارة تصريية مرشحة» ويجوز أن 
يكون بفتحة ثم بكسرة بزنة كتف» من قوم كلام غلق فالاستعارة تبعية فى قوله يفتح. 

(فمن اسمائه تعالى الحميد بمعنى الحمود)» فهو فعيل .ععنى مفعول لاستحقاقه الحمد؛ 
(لأنه مد نفسه وحمده عباده) ببناء الفعل للفاعل فيهماء وذكر الأول توطة للثانى وبيانا 
لأنه الحمود الحقيقى» ومد غيره له إنما هو بإقداره عليه وخلقه لقوة النطق فيه فكأنه 
فى الحالين مد نفسه» وبهذا فسر قوله الحمد لوليه أى لموليه ومعطيه» فليس أحد 
مستحق الحمد سواه. 

(ویکون أیضًا) اى الحميد فى أسمائه كما يكون :ععنى المفعول يكون .ععنى الفاعل» 
كما قال: (ععنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات)» والأعمال الصالحة الصادرة من 


۹۰ سه لا ایس ل ا 


RE الحميد؛‎ > TT 
ينقل م يذكره المصنف» فأشار إلى أنه ورد إطلاق ماهو بعناه عليه» فقال: (ومى‎ 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم محمدا وأجمد)» وهما.ععنى حيد على الوجهين»‎ 
(فمحمد إمعنى حمود)؛ لأن كلا منهما اسم مفعول دال على مبالغة فى کونه حموداء‎ 
(وکذا وقع امه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» ای تسمیته عحمود (فی زبور داود)» وفی‎ 
نسخة زبر بكسر الزاء وضمها وضم الباء وسكونهاء وهو مصدر أو جمع بجعل كل‎ 
ى ت ا ا‎ A E a 
تعالی» فلا يناسب ما هو بصدده» ثم اشار إلى العنى الثانى بقوله: (وأهمد إمعنى أكبر مسن‎ 
مد بالموحده وحمد مبنى للفاعل» (وأجل من حد) بالبناء للمفعول» ففيه لف ونشر.‎ 
(وإلی نحو هذا) ى کون امه .ععنی ما ذکر (اشار حسان) بن نابت الأنصارى‎ 
الشهور (بقوله) فى شعر له من قصيدة مدح [بها] البى» صلى الله عليه وسلم:‎ 
(وشق له من اسمه ليجله) (فذو العرش محمود وهذا محمد)‎ - 
والشعر هكذا ات‎ 
أ تر أن الله أرسل أجمدا ا ا‎ 
وشق له من امه ليجله فذو العرش محمود وهلا محمد‎ 
نبى أتانا بعد ياس وفترة من الدين والأوثان فى الأرض تعبد‎ 
اا ا ا‎ 
وشق مبنی للفاعل من شق الشیء إذا عله قطعتین» أى اشتق لهء صلى الله تعالى‎ 
عليه وسل من امه اما أحله وعظمه» وهمزة امه مقطوعة للضرورةء وإنما قال‎ 
الصنف» رحمه الله تعالى» نحوء وم يقل إلى؛ هذا لأن ما فى الشعر أنه مأخوذ من حمودء‎ 
والمصنف» رجه الله تعالى» بصدد أحذه من حميدء وزيد فى هذا:‎ 
غر عليه للنبوة حاتم من الله من نور يلوح ويشهد‎ 
وضم الإله اسم النبى إلى امه إذا قال فى الذكر المؤذن أشهد‎ 
وشق إلخ» والبيت المذكور رواه البخحارى فى تاريخه وعزاه لأبى طالب» وهو منقول‎ 


(۲) حاء صدر البيت فى الديوان هكذا: 


فأمسی سراحًا ممست را وهادیًا 
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عر ای ر فا ر کے د ال ع را ا م ا ا 


ومن أ مائه تعالى: الرؤوف الرحيم» وهما معنى متقارب)؛ لأن الرأفة نوع من الرحمة 
وقد تقدم تحقیقه» (و) قد (ماه) الله رفی کتابی ای القرآن (بدلك) أى الرؤوف الرحي 
(«فقال: ي المۇمرت رمو َة 4 [التوبة: ۱۲۸]» ومن أسمائه تعالى الحق المبين» 
ومعنی احق الموجود والمتحقق آمره)» ی المتصف بالوجود الل الأبدى من ذاته لذاته؛ 
لأنه واحب الوجحود» والمتحقق .حعنى المتيقن وحوده لثبوته بالبراهين القاطعةء وأمره ععنى 
شأنه وما جب بوته من صفاته وأفعاله» والمتحقق بفتح القاف ويجوز كسرهاء وللحق 
معان ار 

روكذلك المبين) اسم فاعل من أبان اللازم؛ لأنه ورد لازمًا ومتعديًا (أى البين) الظاهر 
(أمره وإهیته بان وأبان ععنی واحد)) فیکون متعديا ولازا وأبان يکون .ععنى قطع 
وفصل أيضًاء وبينه على اللزوم وعلى التعدى» (ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم) فى 
الدنيا» (ومعادهم) فى الآخحرة. 


(و“مى النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» ربذلك) ى الحق المبين رفى كتابه فقال) 
تعالی : حى ی جام ای وروا مين 4 [الزحرف: ۲۹]» بناء على أن المراد باحق عمد 
TE‏ > ومبین .کعنی ظاهر لعظم آیاته ومعجزاته» فلا وجه لما قیل: 
إن هذا ليس على وجه التسمية وإغا هو وصف للرسالة» روقال) تعالى: : قل لیت أن 
اَذ ابیت 4 [الحجر: »]۸٩‏ أى المححذ ر لکم من الل والمبين لكم أمور دينكي 
(وقال) تعال: قد جاءُ ڪُم الح ين ريک 4 [یونس: ۰۸ ۰ على أن E EE‏ 
حمد» صلی الله تعالی عليه وسل وقیل: مراد به القرآنء (وقال) تعالى: مد كَدوا 
بالق لما اهم 4 [الأنعام: »]١‏ من الله (قيل:) هو (محمد) أى المراد به فى هذه الآية» 
وتکذیبه» صلی الله تعالی عليه وسل بتکذیب رسالته وما جاء به. 

(وقيل:) اراد به (القرآن) بدليل التكذيب» (ومعناه) أى الحق رهنا ضد الباطل) من 
حق .ععنی تبت» (والمتحقق صدقه وآمره) هو تفسیر لما قبله أو .ععنی آخر» وفی تفسیر 
البيضاوى الحق الثابت الذى لا يسوغ إنكاره» فعم الأعيان والأفعال الصائبة والأقوال 
الصادقة» من قوم حق الأمر إذا ثبت» ومنه اوو ی > (وهو بالمعنى 
الأول) ضمير هو راجع إلى قوله المتحقق صدقه وأمره» والمراد با لمعنى الأول كون الحق 
اسما محمد» صلی الله تعالى عليه وسلم. 


(والميين) على هذا التفسير (البين) الظاهر الذى لا يخفى رأمره رسالته)» وهذا على 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ج 
کونه من بان اللازم» (أو) هو (المبين) بتشديد المخناة التحتية المكسورة (عن الله ما بعثه به) 
للحلق كافة» وعداه لتضمنه معنى المبلغ» أو هو حال بتقدير ناقلاء (ركما قال) تعالى: 
لمن لاس ما رد إل 4 [النحل: »]٤٤‏ من شرائعه وأحكامه» وهذا على أنه من 
أبان المتعدى. 

رومن أمائه تعالى: النور)» وقد قدمنا ما قاله الغزالى أنه حقيقة فى ذات الله تعالى؛ 
لأن معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وإليه ذهب الحكماء ويشير إليه قول الأشعرى» 
رهه الله تعالى: إنه نور ليس كالأنوار» وما قاله السهيلى فى الفرق بينه وبين الضياء بأنه 
ذات المنير» والضوء والضياء أشعته المنتشرة عنه؛ ولذا قال: حمل الهس ضا 
والْقَمرَ ورا [يونس: ٥‏ لكثرة أشعتها فلا وحه لما يتوهم من أن الظاهر العكس» ولا 
جاجة لتأويله إذا أطلق على الله فإن أردت فطالع مشكاة الغزالىء والمشهور فيه التأويل 
كما أشار إليه اللصنف بقوله: (ومعناه ذو النور وخالقه) عطف تفسير» وهذا تأويل له 
بتقدير مضاف فيه لا مر (أو منور السموات والأرض)» فعلى الأول هو حقيقة» وعلى 
هذا هو يحاز كعدل .ععنى عادل؛ لأنه المنعم على أهلهما (بالأنوار) الفائضة عليها 
بواسطة الكواكب ودونهاء والنور على هذا .معناه الحقيقى» (ومنور قلوب المؤمنين 
باهداية)؛ ولذا ورد تفسيره بالهمادى» وهذا على استعارة النور للهداية لما فيها من الدلالة» 
ثم استعماله .ععنى امنور الهادى» ففيه ججحاز على ماز لاشتهار الأول حتى صار كالحقيقة. 

(وتما) آی می الله نبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (نوراء فقال: َد جاءٌڪم 

یت اکر ور و ڪب يٹ ۾ [المائدة: »]٠١‏ قيل: المراد بالنور فى هذه الآية 
e‏ تعالی عليه وسلم» » لظهور آياته» (وقيل: القرآن) لإزالته ظلمة الكفر 
والجهل» ولا يشكل على الأول إفراد الضمير بعده فى قوله: هی د آله سن 
ابع رصواکۂ 4 [المائدة: ١١]ء‏ مع تغايرهما وعطفهما بالواو دون أو كما قيل؛ لأن 
الضمير راحع إليهما معا باعتبار المذكورء أو لأنهما كالشىء الواحد» وهداية أحدهما 
عين هداية الآاحرء وقد صرح الفراء فى تفسیره بجواز مثله حوارًا مطرداء وبه ورد القرآن 
ف ات کر کا اة فی الموافي واند عله ا 
رمانی بأمر کنت منه ووالدی بریا ومن حول الطْوئ رمانى 

(وقال فيه) أى فى وصف التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وشأنه: وياجا 
(أ) البيت من الطويلء وهو لعمرو بن حمر فى ديوانه (ص۱۸۷)» الدرر (1۲/۲)» شرح أبيات 

سیبویه ٤۹/۱(‏ ۲)» الکتاب »)۷٥/١(‏ و العرب 

.0۳۲/۱۱( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى ابی ی ۲۹۳ 


ا( [الأحزاب: »]٤١‏ فسماه کا نهج اا 
البليغء ثم بينه بقوله: (ماه بدلك) أى بالنور والسراج» وفى نسخة مى بذلك (لوضوح 
أمره) كالنور الذى لا يخفى» (وبيان نبوته) أى كونها بينة ظاهرة» (وتنوير قلوب المؤمنين 
والعارفين به) وعا جاء به» وهذا ناظر لقوله ومنور قلوب المؤمنين بالمداية» وفيه تبيين 
لإطلاقه على القرآن ضمنا. 

(ومن آمائه تعالی) التی شرف بها نبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم (الشهيد) من 
الشهادة وهى المعاينة والإخبار ما عاينه» أو من الشهود وهو الحضور, (ومعناه العال)؛ 
لأن من شاهد شيعا علمه علمًا تاماء قال تعالى: لِم تخفرویت ایت آل وان 
هدوت 4 [آل عمران: ۷۰]» ای تعلمون» وفى شرح المواقف: الشهيد القائم 
بالغائب والحاضرء ویوافقه إطلاق الملصنف فلا يرد عليه أنه فسر الأحص بالأعم» وقول 
الغزالى: إذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليي > وإن أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو 
الشهيد فتدبره. 

(وقیل: الشاهد على عباده يوم القيامة) إذ بين هم ما صدر منهم فى حياتهم الدنيا إذ 
لا يبخفى عليه حافية» (وماه) ای می الله تعالٰی نبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 2 
وشاهةا فقال: إا رلك سهدًا) [الأحزاب: (f‏ مقبولا شهادتك على أمتك 
وهم» وهو حال مقدرة» (وقال) تعالى: وديك جملتنگ أمَه وسا اكوا i‏ 
الاس ویکوت الرسول یک شهدا 4 [البقرة: »]١ ٤١‏ إشارة إلى ما رواه مسلم من أن 
الله يسأل الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فتنكر آمهم فيقول: 
من یشھد لکہ؟ فیقولون: محمد وأمته» فتشهد أمة محمد ويشهد» عليه الصلاة 
لأمته بصدقهم» وهذا معنى الايةء وهذه الشهادة هم لا عليهم لکن ضمن شهیدا معنی 
رقيب» وقدم اجار لاحتصاصه بهذه الشهادة» وفيه فضيلة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة وهو لا يحاسب» وفضيلة لأمته إذ م ينكروا 
تبليغه وقد تقدم الكلام على هذه الآية. (روهو) أى الشهيد الذى أطلق عليه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (ععنی الأول) ى الشاهد» أو .ععنى الشهيد الأول الذى أطلق على الله 
تعالى» والأولية على الوحهين لمطلق التقدم» وقيل: وصف امه الشاهد بالأولية مع كونه 
ثانيا لذ كر أمته قبل آية امه الشهيد. 

(ومن آمائه تعالی) اى من أماء الله التى مى بها نبيه (الكريم ومعناه الكثير الخی» 
وهو أصل معناه لغة لخة وإن احتص فى عرف اللغة والعرف العام بالسخى الكثير العطاي 
وإليه أشار المصنف» رهه الله تعالى» بقوله: 


۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر المى کج 


(وقیل: : المفضل) بوزن محسن ومعناه؛ ولذا فسر .ععنى يعطى عفوا بغير وسيلة وسؤال. 
(وقيل: العفو) فعول من العفو وهو التجاوز عن سيقات من أساء قيل: وهو أبلغ من 
الغفور من حيث أن الغفر ستر السيئة» والعفو حوهاء وهو فى الأصل القصد لتناول 

الشىء» فاستعير لقصد إزالة احو. 

(وقيل: العلى) وهو البالغ إلى رتبة فوق كل رتبة» فهو العلى فى ذاته وصفاته» وفسره 
الغزالى بأنه الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد وفاء وإذا أعطى زاد على منتهى الرحاء ولا 
يبال كم أعطى» ولا لمن أعطى» وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى» وإذا جفى عاتب 
وما استقصى» ولا يضيع من لاذ به والتجاً فيغنيه عن الوسائل والشفعاء فمن اجتمع له 
جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلقء وذلك هو الله وحده لا يناله غيره إلا 
باكتساب وتمحل» ومع ذلك لا يستوفى جميع أنواعه؛ ولذا جاز إطلاقه على غيره تعالى 
کالنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وفی الحدیث المروی) الذی رواه ابن ماحه فی سننه (فی أسمائه تعالی) أى فى أسماءِ 
الله» وهو متعلق بالمروی» أو عقدر اى عد فى أسمائه (الأكرم) أى الزائد على غيره فى 
صفة الكرم» وهذا يقتضى مشار كته لغيره فى هذه الصفة إن فسرت .كعنى يوجحد فيه 
وفی غیره» فإن فسرت ما تقدم عن الغزالى وهو ختص بالله» فالتفضيل ليس على بابه بل 

ععنى الكريم» أو على أصله على طريق التسامح كمافى قوله: لحن َي 4 
[الممنون: .]١ ٤‏ 

قال ابن عبد السلام فى أماليه: هذا ونحو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مشكل؛ 
لأن أفعل يضاف إلى جحتسه» ERS‏ وهو من غیره .۔ععنی 
الكسب وهما متباينان» والرحمة من الله إن حملت على الإرادة صح؛ لأن المعنى أعظم 
إرادة من سائر المريدين» وإن حعل من ماز التشبيه وهو أن معاملته تشبه معاملة الراحم 
صح أيضا؛ لأنه مشتزك بينه وبين عباده» فإن أريد إيجاد الرحهمة فهو مشكل إذ لا موحد 
E‏ وأجاب الاأمذئ 8 معناه أعظم من يسمى بهذا الاسم اسیک بأن 
التفاضل فى غير ما وضع له اللفظ» ويصح على مذهب المعتزلة؛ لأن الفاعلين عندهم 
كثير» ثم إنه قيل على المصنف أن إثباته تسمية الله بالأكرم بالحديث غفلة عن تسميته 
بذلك فى القرآن فى قوله تعالى: ظ أف وك آلأَمٌ ) [العلق: ۳]» ولك أن تقول أن 
الذى فى الآية على سبيل التوصيف» والذى ذكره أنه عد فى الحديث فى سلك الأسماء 
الحسنى» وهو ادل على مراده. 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك ) 4٥‏ 


(وماه الله تعالی کریا) ی سمی الله به نبیه» صلی الله تعالی عليه وسل (بقوله: طم 
ولول ۽ دير [الحاقة: * (l6‏ قیل) ای قال بعض المفسرين هو فى هذه الاية (حمد» 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقيل: جبريل» عليه الصلاة والسلام)» وهو قول أكثر 
المفسرين كما مر؛ لأنه الظاهر من السياق. 

(وقال» صلی الله تعالی عليه وسله: آنا کرم ولد آدم) ی شرف من سائر الخلق 
الأنبياء وعیرهم» وقد تقدم مرارا روایته ومعناه» ثم اُشار بقوله: (ومعانی الاسم) أى 
الكريم والأكرم (صحيحة فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم) لاتصافه بغاية الكرم إلى 
has GG OS EAE‏ 
أن تسميته كربا على سبيل التوصيف لا على طريق الأسماء الأعلام» وقوله: أكرم ولد 
آدم المراد به تفضیله» صلی الله تعالی عليه وسلم» عليهم لا التسمية بهذا الاسم» بل 
ينبغى أن يقال باحتصاص الأكرم بالله» وهو غفلة عما قررناه» بل هو ناش عن عدم فهم 
كلام اللصنف» رحه الله تعالى» وفى ذلك إشارة الى تشریفه بکونه كرما وأکرم. 

(ومن آمائه تعالى العظيم)» وهو الذى عظم حسما أو قدرا ورتبةء والمراد الثانى؛ لأنه 
عز وجل هو العظيم على الإطلاق لبلوغه مرتبة من العظمة لا حيط بتصورها الأفهاي 
ولا تتخيلها الأوهام؛ لتنزهه عن أن تحيط العقول بكنه ذاته وصفاته؛ فلذا قال: (ومعناه 
الجليل الشان) بهمزة أو ألف مبدلة منها (الذی کل شیء دونه) ای قاصر عن بلو غ رتبته 
ٳذ لا كمال يدنو من ماله فى ذاته وصفاته» والعظيم» والحليل» والكبير معانيها متقارية 
إلا أنه قيل: إن الكبير هو الكامل فى ذاته» والجليل هو الكامل فى صفاته» والعظيم هر 
الكامل فيهما. (قال) تعالى (فى) حق (النبى» عليه السلام: «إوإتك لعل حلي عير 4 
[القلم: )]٤‏ فقد جمع الله له من حاسن الأحلاق ما لايتصور فى أحد سواه وإذا وصف 
خحلقه بالعظیم فقد وصفه به فکان من ا مائه» فلا یرد عليه آنه وصف خخلقه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لا له فيلبس» ولا أن العظمة مختصة باله» أونقول: إنه توطفة لقوله: 
(ووقع فى آول سفر من التوراة) بكسر السين» وسكون الفاءء وراء مهملة» وهو الكتاب 
(عن إتماعيل) نبى الله ابن خليل الله» عليهما الصلاة والسلام» وكان الظاهر أن يقول فى 
حق إماعيل فكانه صفة سفر أى سفر فيه ما يصدر عن إسماعيل» عليه الصلاة والسلام 
(وستلد عظيما لأمة عظيمة)» وفيه مبالغة فى وصفه للعظمة إذ جعل أتباعه عظماء فما 
بالك به. 

إذا سخر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء 
(ومن “مائ تعالى اجبار)» وهو صيغة مبالغة على حلاف القياس إذ لم جى حبر بل 


۲۹٦‏ ا لے اک 


کو ا ا i e E N‏ 
قال الله تعالى: وما أت أت بم سار 4 [ق: »]٤١‏ كما يأتى» والقوى العظيم الجسم 
والمتكبر» والقتال» وجحبر النبت طال» وجبره على کذا ا کرهه» والجحير 
حلاف القدر» والحبرية بفتح الباء وسكونها. وقال ابو عبيد: انه مولد» واجير الذى بر 
العظام المكسورة أى يصلحها يقال أجبرت وحبرت وهو أكثر قال: 
(قد جبر الدين الإلة فجبر) 

ويقال: حبرتها أيضًاء ولا ذكرناه من معناه الحقيقى لغة احتلفوا فى تفسيره حيث 
وقع صفة كما قال اللصنف» رحه الله (ومعناه المصلح) للعالم ولأمور عباده تفضلا به» 
من حبرت العظم والفقير فهو من صفات الأفعال. 

(وقيل: القاهر) فيرحع إلى صفة القدرة الذاتيةء فما من مخلوق إلا وهو مقهرر فى 


E E‏ . ج اسر 


O ON OR E MM 
وجبروت أى تكبر وعظمة؛ ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقول فى سجوده‎ 
وركوعه: سبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والجبروت.‎ 

(وسمی النبی م بالبناء للمجهول ای ”ماه الله تعالى (فى كتاب داود) أى الصحف 
الإهية المنزلة عليه ي (جبارء فقال) الله تعالى مخاطبا له» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
لتنزيله منزلة الموحود لتحققه فى علمه الحضورى عنده (: تقلد أيها الجبار سيفك) يقال: 
تقلد السيف إذا حعل حائله على عاتقه وحمله كالقلادةء وفيه إشارة إلى أنه سيؤمر 
بالقتال؛ رفإن ناموسك) أى الوحى النازل عليك أو عظمتك فى قلوب الناس» وهذا 
المعنى شائع بين الناس» وأصل معناه كما فى القاموس صاحب السر المطلع على باطن 
أمرك» أو صاحب سر الخير» وصاحب سر الشر حاسوس» وقة الصائد وهى شىء 
يختفى فيه الصائد ليأحذ الصيد» وفى البيان للجاحظ: قال الزبيدى: الناموس دويبة تلسع 
الإنسان مشتق من نمس الكلام أحفاه» وسمى حبريل»ء عليه الصلاة والسلام» بالناموس 
الأكبر؛ لأنه يخفى الكلام حتى يلقيه إلى الرسل» عليهم الصلاة والسلامء أنتھی . 

(وشرائعك) يحتمل أنه عطف تفسير؛ ولذا وحد الخبر فى قوله (مقرولة بهيبة بمينك) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي ۲۹۷ 


E‏ فکنی .عا ذکر عنه REET‏ (ومعناه فی حت 
اللبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى معنى الحبار الذى هو من أسماء الله إذا أطلق فى 
وصف النبى ييي يقال: كذا ورد فى حق كذا أى أمره وشأنه المتحقق فيه» ولو فسر 
الجبار فى كتاب داود بالمجاهد القتال الذى هو أحد معانيه بقرينة ما بعده كان أولى من 
0 

(إما لإصلاحه لأمته باهداية والتعليم) أى إرشادهم لا فيه صلاح معاشهم ومعادهم 
وتعليم أمور دينهم» فعلى هذا سمى» صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه الجبار .ععنى 
اللصلح» (أو لقهر أعدائه)» وفى نسخة لقهره أعداءه» وهذا إشارة إلى أنه مى بالمعنى 
الثانى الذى مر بيانه» (أو لعلو منزلته على البش)» فهو مسمى به باعتبار المعنى الفالث 
وهو العلى» ولو قال على الخلق كان أحسن» وقيل: إنه يفهم من تفضيله على البشر 
تفضيله على الجن والملك بالطريق الأولى وفيه نظر» روعظيم خطره) هذا إشارة إلى أنه 
إما مستعار من العلو الحسى فينزل الرتبى منزلته» ويتخيل فيه أنه ارتفع فى مكان عال» 
أو علو القدر وهو العظمة» وهذا على هذا الوحه وعلى الأول هو كقول أبى تمام» وقد 

ذ کر علو ممدوحه: 

ويصعد حتى يظن الجهول بأنله حاجحة فى السماء 

وأصل الفطر ما يغطى فى الزهان للمسايقة قم استعير لهرت فيقال: اله حطر 
ورحل حطير» وهو من إضافة الصفة لموصوفهاء وله در الغزالى» رحمه الله تعالى» فى 
قوله: الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع» ونال درحة الاستتباع» وتفرد بعلو رتبته 
بحیث جبر انلق بهیشته وصولته على الاقتداء به» وعلی متابعته فی مته وسیزته» فیفید 
الخلق ولا یستفید» ویؤثر ولا یتأثر» ویستتبع ولا یتبع» لا يشاهده أحد إلا ويغنى عن 
ملاحظة نفسه» ويصیر مستوفى الهم به غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد فى استدراجحه 
واستتباعه» وإغا حظى بهذا الوصف سيد البشر» صلوات الله وسلامه عليه» حيث قال: 
(لو کان موسی حیا ماوسعه إلا اتباعی وأنا سید ولد آدم ولا فخر)» وفی كلامه لف 
ونشر وإيجاز إذ أصل معناه فى حقه» عليه الصلاة والسلام» كمعناه فى حق اللّه» وإن م 
يكن يساويه أو يقاربه ويدانيه» ولا كان المعنى الأحير وهو المتكبر لا يصح فى حق 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بوحه من الوجوه قال: (ونفى عنه فى القرآن جبرية 
التكبر) بفتح الباء كجبروة» وجحبروت» وجبورة» كفروجة كما قاله القرطبى فى 
شرح الأسماء الحسنى» وأضافها إلى التكبر احترازا عن الحبرية معنى الجبر وهو حلاف 
القدر وقال القرطبى: الحبرية بفتح الباء حلاف القدرية عن الجوهرى» وحكى عن 


۲۹۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


الزحاج اجبرية باإإسکان وهو EEE‏ وعن بی EF‏ مولد (التی لا تليق به)» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» لما تقدم من تواضعه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولأن الكبرياء 
والتکیر من صفات الله التى لا تليق بغيره» ومعنى تليق تناسب وتصح (فقال: وما أت 
ليم حبار 4 ) تفسير لقوله ونفى عنه» وتقدم أنه فسر .حسلط» والتكبر هو التعاظم على 
الغير واستحقاره وهو حرم على كل لوق وا ذكرناه علم ما فى قول القرطبى فى 
شرح الأسماء الحسنى أنه يجب على كل مسلم مكلف أن لا يتصف باسم الجبار ولا 
يتعاطاه» وإنغا حظه الاتصاف بنقيضه فإن إطلاقه يأباه إطلاقه عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فینبغی تقييده ببعض معانيه» وقيل: تفسيره بالمسلط أولى لأنه نزل فى حق أهل 
مكة وإنكارهم لبعثته» فأمره بأن ينذرهم ولا برهم على الإيعان ويتساط عليهم حتى 
يسلمواء والآية منسوخة بآية السيف لأنها من سورة قاف وهى مكية» وإنما أمر» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بالقتال بالمدينة» وعلى ما ذكره امصنف» رحمه الله تعالى» يكون 

(ومن ممائه تعالی: اخبیر) وقد ورد فی القرآن معرفا ومنکرًاء وقال: الا بعلم م 
لى وهو اللطيف لبد 4 [الملك: »]١٤‏ من الخير بالضم وحقيقته استكشاف باطن 
المحبور حتى يستوى عنده ظاهره وباطنه؛ ولذا قيل للحارث: خابر» ويكون عى المخير 
والن و اله فال ر لاذه قال تفال : ارک بر قر فة4 [الأنبياء: 
٥‏ فهو من صفات الأفعال» ويكون .ععنى العليم من صفات الذات» وإذا كان .كعنى 
الخحبر رجحع إلى صفة الكلام» فقوله: (ومعناه) إذا أطلق على الله (المطلع بكنه الشىء) أى 
الواقف على حقائق الأشياء وكنه الشىء بضم فسكون له معان منها الحقيقة كمافى 
التهذيب. يقال: اكتنهه إذا بلغ كنهه» فقوله فى شرح المفتاح: إنه مولد لا وجه له 
وتعدیه بعلی لأنه .معنى (العام بحقیقغه).» وهی ذاته لا غایته کما قیل. 

(وقيل: معناه المخبر) وأصله البجرب والمراد به فى حقه تعالى استدراج عباده حتى 
يعلم الصابر من غيره» فليزمه الحجة أو يعلم سل وكه المحجة وهو أعلم بهم» وفى بعض 
النسخ المخبر أى المخبر أنبياءء ورسله بكلامه المنزل عليهم» أو المخبر عباده يوم القيامة 
بأعماهم» فانه لا یعزب عن علمه شیء. 

ثم شرع فى بيان تسمية الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» به فقال: (قال الله 
تععسالى:) الى خلق لسوت والارض وما ينها في َة أَيَامِ ثم سوئ عل اعرش 
الرْحملنٰ 4 <0(« کل ہے حر 4 [الفرقان: »]١۹‏ ای عنه» أو الباء 
بحريدية والضمير لخلق السموات والأرض والاستواء على العرش المذكور قبله» والخبير 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 ۹ 


ععنى العالم» ثم قال المؤلف» رحه الله تعالى: تعالى: (قال القاضى بكر بن العلا) بفتح الموحدة 

E RA E RR 
الحصين» رضى الله تعالى عنه» توفى فى ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأول سنة أربع‎ 
وأربعين ولانمائة (: المأمور بالسؤال) فى الآية (غير البى» صلى الله تعالى عليه وسلم) من‎ 
كل من يتأتى منه السؤال» لا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأنه المخاطب»‎ 
(والمسئول الخبير هو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنه العام بحقيقة ما ذكر دون‎ 
غیره» ففیه دلیل على تسمیته خبیرا.‎ 

(وقال غيره) أى غير القاضى بكر (: بل السائل النبى)» صلى الله تعالى عليه وسله؛ 
لأنه المخاطب بهء (والمسئول الله تعالى» فالنبى خبير بالوجهين المذكورين) أى على 
التفسيرين» فالباء .معنى على أو ظرفية. أما الأول فظاهر لإطلاقه عليه؛ ولأنه لو لم يكن 
حبيرا م يؤمر بسؤاله» وأما على الثانى فلأن إذنه له فى السؤال دال على إعلامه به» 
وقيل: المراد بالوجهين تفسير الخبير بالعا م بالحقيقة وتفسيره بالمختير. 

(قيل: لأنه عام على غاية من العلم با أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفعه)» أى 
ن خا ها أعلمه اه به من الات رالغات الى أطله علها برح وغا اة ع 
من المعرفة العظيمة (خبر لأمته بما أذن له فى إعلامهم به) دون مالم يؤذن فيه من الأسرار 
الإهيةء وما بعد قيل ناظر لكونه .معنى العام وهذا لكونه معنى المخبر» والفرق بين هذا 
وما قبله لأنه می خبیرًا باعتبار ما أُحابه به بعد سؤاله وقیل: باعتبار أنه عام قبل السؤال 
فتدبر. 


(ومن | ائه ت الفاح ق قال ت E‏ الإغلاق 
er‏ اهم a‏ ومنه فتح القضية إذا فصل و فيهاء ومنه الفاتح 
بحتسب» (ومعناه) فى حق الله (الحاكم بين عباده) فى فصل القضاءء أو بإنصاف المظلوم 
(أو فاتح أبواب السرزق والرحمة) هم بتيسير أرزاقهم وتهية أسبابها أقفال 
موانعهاء والرحة الإنعام أى المنعم عليهم الرازق هم. قال تعالى: ما يقح ألَه ِا مِن 


َم فلا ميك لها 4 [فاطر: ۲]ء وهو استعارة فى الأصل صار حقيقة عرفية. 
(والمنغلق من آمورهم عليهم) بالجر عطف على أبواب أى فاتح المنغلق .ععنى ميسر 


ا ا ی کی کے ا ت 


او بامتعلق. 


(أو يفعح قلوبهم وبصاترهم لعرفة الحق) الذى هو اله أو حلاف الباطل أى يزيل 
أقفال قلوبهم المانعة هم» أو غشاوة أبصارهم وبصائرهم حتى يعرفوه ويهتدوا بهدايته» 
ويفتح مضار ع معطوف على فاتح» فإن الفعل يعطف على الاسم الصفة لأنهما .ععنى»› 
وفى بعض النسخ بفتح بالباء الجارة» والظاهر الأول» وهذا معطوف على مقدر أى 
المتعلق بتيسيره أو بفتح إلى آخره. 


(ويكون) الفتاح (أيضا) كما كان .ععنى الحاكم (معنى الناص) المعين؛ لأن من شأن 
الحاكم نصرة المظلوم» ولخفائه استشهد له بقوله: (كقوله تعالى: « إن َستَفيحو مَقَدّ 
جم اتح [الأنفال: ۱۹]) أى لأنه فسر هكذا: (إن تستتصروا فقد جاءكم 
اللصر) من عند الله بخذلان أعداء دينه ونصرته للحق. 

(وقيل: معناه مبتدئ الفعح والنصر)؛ لأن الفتح جاء .ععنى البدي ومنه فاتحة الكتاب 
لأوله ومبدئه» ومعنى مبتدئ النصر أنه موحده وميسره» وما آلتَصَرٌ إلا مِنَ عند أل 4 
[الأنفال: »]٠١‏ وقوله: إن تسنیا ) [الأنفال: ۱۹]» حطاب من الله لأهل مكة 
أبى جهل وأضرابه من قتل ببدر تعلقوا بأستار الكعبة عند حروجحهم من مكة» وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الحندين وأهدى الفريقين وأكرم الحزبين» فأحابهم الله تعالى متهكما 
بهم أن قد نصرتم. 

(وسمی الله تعالٰی نبیه محمداء صلی الله تعالى عليه وسلم» بالفاتح فى حديث الإسراء 
الطويل) الذى تقدم ذكره (من رواية الربيع بن أنس عن أبى العالية وغيره عن أبى 
هريرة)ء والفاتح .ععنى الفتاح» والمبالغة التى فيه لا تنافى مشا ركته له فى أصل معناه كما 
توهم» وكذا ما قيل من أنه ليس بخاص به ولا على وجه التسمية ونحوه تما لا ينبغى 

(وفیه) أى فى حديث الإسراء (من قول الله تعالی) لنبيه حمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيما حاطبه به إذ عرج به (وجعلتك فاتحا وخاتما) أى أول الأنبياء وآحرهم؛ لما مر 
من انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» نبئ قبل خلقهم» وقد تقدم بیانه» او المراد به ما قاله 
فی شرح قوله: (وفیه) اى فى حديث الإسراء (من قول البى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فی ٹنائه علی ربه) اذ حمده .عحامد م یلهمها قبل» (وتعدید مراتبه) أی مقاماته 
بین یدی ربه (: ورفع لی ذکری) بجعله قریثا لذکره کما تقدم» (وجعلنی فاتحا وخانماء 
فيكون الفاتح هنا ا حاکم)» ونغا حصه بذلك؛ لأنه م یکن لأحد قبل شریعته کشریعته» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي __ ۹٩‏ 


(أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمعه إذ ر شال EOE‏ 
الفاتح لبصائرهم لعرفة الحسق والإيمان بالله) ا إلى معرفته تعالى وتوحيده» (أو 
الناصر للحق) والدين القويم بجهاده فى سبيله تعالى» (أو المبعدئ بهداية الأممة) لتقديعه 
ذلك على كل مهم له» رأو المبدا المقدم فى الأنبياء) كما بيناه أولاء والمبداً بضم الميم 
وتشديد الدال المهملة وهمزة كما قاله البرهان» فالمقدم تفسير له فإن كانت به رواية 
فبهاء وإلا فيجوز فتح الميم وسكون الباء الموحدة المفتوحة أولا وتخفيف الدال .هعنى 
الأول. 
(والخاتم هم كما قال: كنت أول الأنبياء فى الخلق)؛ لخلق نور روحه قبلهم» وأخذ 
عليهم الميثاق فى اتباع من أد ركه منهم» (وآخرهم فى البعث) باعتبار الزمانء وا قررناه 
علمت الحواب عما قيل من أنه لا احتصاص لا ذكر غير الأخيرية إلا أن يقال: إنه وقع 
على أتم وجه بحيث لا يشا ركه فيه غيره» ثم إن الصنف» رمه الله تعالى» لم يقل: إنه 
لابد فی آمائه من احتصاص معانیها به فتدبر. 
(ومن اسمائه) ای من أسماء الله التى مى بها نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فى 
الحديث) الصحيح الذى رواه الرمذى وغيره عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» فى 
تعداد الأسماء الحسنى (الشكور)» وفى القرآن إت ربا لفو كور 4 [فاطر: 
)]٤‏ وللشکر معنیان لغوی وعرفی مشهوران» وأما فی حقه فرمعناه المئيسب) أى 
المعطى الثواب الحزيل (على العمل القليل)» فهو من صفات الأفعال» وهو جحاز؛ لأن 
حقيقته الثناء المقابل للإحسان» فأطلق على الإنعام المقابل للشكر؛ لأن العمل شکر إذ 
هو لا يختص باللسان» فهو استعارة أو من إطلاق السبب على المسبب» كقوله تعالى: 
لکن کر لادک 4 [ابراهیم: ۷]» وهذا قریب مما قیل انه الذی یجازى على 
قليل من عمل الطاعة فى أيام قليلة ما لا نهاية له من النعيم المخحلد» كماقال تعالى: 
وا اقرا ِا يما أَسَلَمَممّ ف آَلذيَمٍ ٍَ4 [الحاقة: »]۲٤‏ أى فى الحياة الدنياء 
لأن المغايرة بينهما سهلة خلافا لمن توهم ذلك. 
(وقيل: المغنى على المطيعين)» وهذا أنسب .معنى الشكر الحقيقى وأقرب» وقد أثنى الله 
على عباده الصالحين كثيرا فى القرآن وكتبه المنزلةء وهو الذى حلق فيهم القدرة على 
الطاعة ووفقهم هاء كما قال ابن عطاء الله فى حكمه: من نعمه عليك أن حلق فيك 
ونسب إليك» ومع ذلك يثنى بإحسانه عليك. 
فهو إا أثنى فى الحقيقة على نفسه ثم ذكر ما يدل على أن أسماء الله الى مى بها 
رسوله» صلی الله تعالی علیه وسلم» لا یلزم احتصاصه بهاء فقد تشرف بها غیره کما مر 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ك 


فقال: (ووصف) u ey E‏ نوحاء عليه الصلاة والسلام بذلك, فقال: 
نم کات بدا سک 4 [الإسراء: ۳]). قیل: e‏ من هو 
أفضل منه» وهو محمد» صلی الله تعالی عليه وسل > فلا ینافی ما هو بصدده من ذکر 
تسمية نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» بأسمائه» ولا حاجة إليه مع قوله: (وقد وصف 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء نفسه بذلك فقال:) فى حديث مشهور تقدم ذكره 
(آفلا أكون عبدا شكورًا)» فان الاستفهام الإنكارى يدل على أنه وصف مقرر له» وما 
ذکره فى حق نوح» عليه الصلاة والسلام» مبنى على أن الضمير راحع له لقربهء لا 
) لموسى» عليه الصلاة والسلام» كما ذهب إليه بعمض المفسرين» (أى معازفا بلعم ربى) 
مقرًا بها (عارف بقدر ذلك) مودیا خقه (مشنیا علیه) بلسانی وأ ركان (جهدا) بزنة منعم» 
آی باذ جحهدی وطاقتی ومتعبًا (نفسى فى الزيادة من ذلك)» آی من اللاعراف والثناء 
عملا بقوله تعای: ین ڪرنر ردک 4 ار ا ی يى 
a‏ وود ادت ریک کین 
ر لادک 4 [إبراهيم: ۷]. 

(ومن أسمائه تعالى العليم» والعلام» وعام الغيب والشهادة) أى أحاط علمه بكل شىء 
تما عاب وخفی» وما حضر وظهر» ودق وحل» وعلمه تعالی لا یشبه علم غیره» وحقیقه 
فى علم الكلام. 

(ووصف نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه) .مزية كمعية .معنى 
فضيلة» وقال العلامة فى شرح ED‏ وفی 
الأساس: تمزيته عليه ومر التبيه على ذلك وفسر المزية بقوله: رفقال: «إوعلّمك مالم 
تک تاھ گار سل صل أله ع عَليًا 4 [التساء: )]١١١‏ ما حصك به من العلم 
والمعارف الإية والأمور الدينية» وفيه إشارة إلى أن له» صلى الله تعالٰى عليه وسلم» مزية 
فی ذلك م ینلها غیره» ولا ینافیه قوله: (وقال) ۾ گنا آرسلتا يڪم رسوا ونڪ 
يتوا نکم ايتا ريڪ وڪم التب وليڪة يمم ٿا لم كوا 
تعلو 4 [البقرة: »]٠١١‏ نما لا طريق له سوى الوحى غير المتلوء ولذاأعاد الفعل 
لتغايرهماء ولا كان هو المعلم لهم وما أعلمهم بعض مما علمه الله لم يشاركوه فى هذه 
الزيةء وإنغا ذكر هذه الآية وإن كان ظاهرها ليس نما هو بصدده؛ لأنها تدل على+ زيادة 
علمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وأنه معلم لغیره غير متعلم من غير ربه. 

(ومن أسمائه تعالى الأول والآخر)» وقد مى به فى القرآن والأحاديث الصحيحة 
ومعناه. بحسب اللغة وبحسب الاشتقاق وكون فائه واوا أو همزة معلوم فى العربية 
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ووزنه أفعل ويكون أول اسم تفضيل وظرفاء وليس هذا محل الكلام فيه وإنا الكلام فى 
معناه فى أسماء الله تعالى» فقال ابن العريى: للعلماء فيه عبارات فقيل: الأول الموجحود قبل 
الخلق» فکان ولا شیء قبله ولا معه» قاله ابن عباس» رضی الله عنهما. 

وقیل: انه الذی لا ابتداء له» وقیل: انه الذی له کل شیء» وبه کل شیء» ومنه کل 
شیء کما يقال فلان اول هذا الأمر وآخحره» وقيل: الأول بصفاته وقیل .ححبته لأوليائه» 
ومقابله الأاحرء فقيل هو الموجود بعد الخلق فلا شىء بعده» وقيل: هو الذى لا انتهاء له» 
وقيل: الذى يرجع اليه كل شىء. 

وقال الضحاك: هو الذى أحر الأواحر أى الذى جعل لکل شىء آخحر. وقيل: الأحر 
بقضائه وقدره. ) 

o Na N NE e E 
E eA O ESASÎ 
بالإضافة إليها أول؛ لأنها استفادت منه الوحود» وأما هو فمو جود .ععنى أنه غير مستفيد‎ 
لوجوده من غيره» فإذا نظرت إلى ترتيب السلوك ومنازل السائرين فيه إليه» فهو آخحر ما‎ 
یرتقی إليه درجحة العارفين.‎ 

ولا كان الأول والآحر مع كونهما كالمتضادين يوهم الانتهاء من الطرفين فسروه عا 
فيه دقة» وإلى هذا أشار المصنف بقول: (ومعناهما السابق للأشياء) أى جيع الموحودات 
(قبل وجودها)؛ لأنه الذى أوجدها وأبدعهاء (والباقى بعد فنائها) ثم صرح بالمقصود من 
دفع الإبهام فقال: (وتحقیقه أنه لیس له اول ولا آخر) ولا ابتداء ولا انتهاء» فلا سابق 
عله ولا باقی بعده» فهو واحب الوجود» وحوده عین ذاته لا يتصور انفکاکه عنه» فهو 
من صفات التنزيه. 

وقال القرطبى: إنه الأول بوحوده فى الأزل وقبل الابتداءء والآحر بوحوده فى الأبد 
وبعد الانتهاء وعلى هذا يكون من أسماء الذات ويجوز أن يكون من أسماء الأفعال على 
معنى أول الأول وآخر الآحر فى الوحود» ثم أشار إلى إطلاقه عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بقوله: 

(وقال» عليه الصلاة والسلام: كنت أول الأنبياء فى الخلق) يعنى أنه فى عالم الذر 
والأرواح خحلقت روحه ونبى قبلهم؛ ولذا عبر بالأنبياء دون الرسل كما تقدم بيانه» ولا 
وجه لتفسیره بأنه کان نورا فی وجه آدم إذ لا یطابق قوله» صلی الله تعالی عليه وسل 
(وآخرهم فی البعث) فهو حاتمهم ونبوته» صلی الله تعالی عليه وسلم» ورسالته لا تنقطع 
ونه 
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(وفسر بهذا) ی بتقدم خلقه وتأخر بعنته (قوله تعالی: EEE:‏ 
وهندت ومن چ4 [الأحزاب: ۷]) الميثاق هو أن يؤمنوا بالله ويوحدوهء (فقدم محمداء 
صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الذكر لتقدمه فى الخلق بل والبعث» وهذا التفسير رواه 
قتادة عن الحسن» عن أبى هريرة» رضی الله تعالى عنه» قال: سل رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عن قوله عز وحل: ولذ لذا [البقرة: 1۳])» الآية» فقال: كنت 
أوهم فى الخلق وآخرهم فی البعث؛ وما ما روی عن جاهد من أن هذا فی ظهر آدم» 
عليه الصلاة والسلام» فتفسير آخر لا وجه لذكره هنا 


(وقد أشار إلى نحو من هذا عمر بن الخطاب» رضى الله عنه) فى قوله كماتقدم لا 
بکی على النبی َي إذ توفی: بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله 
أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك أولهم» فقال: ولذ لذا مِنَ يعن [الأحزاب: ۷] 
الآيةء وإنما قال: أشار ونحو؛ لأنه ليس فيه تصريح بتقديم خلقه» صلى الله تعالى عليه 


وسلم» إذ التقدم الذكرى ليس صريحا فيه لحواز كونه لشرف رتبته عنده. 

(ومنه) ای من قبیل ذكر ونه أولا وآحرا (قوله: نحن الآخرون) أى هو 5 آخر 
القيامة قبل الخلائق كما صرح به فى حديث مسلم. ٠‏ 

(وقوله)» ي كما تقدم (: أنا أول من تدشق عنه الأرض) فى الخروج من القيبر 
للحشرء (وأول من يدخل الحنة) هو وأمته كمامر» (وأول شافع وأول مشفع) أى 
مأذون له فى الشفاعة المقبولةء وهذا بيان لإطلاق الأول عليه. 

وقوله: (وهو خاتم النبيين وآخر الرسل› بیان إطلاق لآحر عليه أيضا فعلم منه 
أنه يقال له ييل الأول والآحر كما يقال على الله وإن كان إطلاقهما على الله .ععنى 
مختص به كما مر» وإطلاقهما علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ۔ععنی آحر مقید بقیود 
حر تدل على تغایرهماء فکفاه شرفا تسمیته باسم الله ومشا ر کته فی لفظه» فسقط ما 
قيل: ليس هذا المعنى بالمعنى الأول قطعا ولا نسبة بينهماء فهو غفلة منه وزلة قدم إذ 

واعلم أنه وقع هنا فى بعض الحواشى أنه ماه بالأول والآحر والظاهر والباطن» 
وفسر الأول والأحر ما مر» والظاهر بأنه الذى لا يخفى على عاقل وجحوده أو القادرء 
والباطن با لمحجوب عن عباده فى الدنيا أو الذی لا حاط به أو الذى لا كيفية له وقيل: 
الظاهر القريب› والباطن العليم الحکیم» وروی فيه حدیثاء وهو أن جيريل» عليه الصلاة 
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والسلام» رل عليه» صلى الله تعال عليه وسل وقال: السلام عليك يا أول» الستلاء 
عليك يا آحر» السلام عليك يا ظاهرء السلام عليك يا باطن» فقال: يا حبريل كيف 
تكون هذه الصفة لمخلوق مثلى وهى صفة للحالق لا تليق إلا به» فقال: إن الله تعالى 
أمرنى أن أسلم عليك بهاء وقد حصك بها دون الأنبياء والمرسلين» وشق لك أسماء من 
امه وصفة من صفته» وماك بالأول لأنك أول الأنبياء حلقاء وماك آحرًا لأنك حاتم 
النبيين» وماك بالباطن لأنه عز وحل كتب امك مع امه بالنور الأحمر على ساق العرش 
قبل أن يخلق أباك آدم بألف عام إلى مالا غاية له ولا نهاية» وأمرنى بالصلاة والسلام 
عليك» فصليت عليك ألف عام حتى بعشك إليه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا» وماك بالظاهر؛ لأنه أظهر فى عصرك» وأظهر دينك على الدين كله 
وفضلك على أهل السموات والأرض» فما منهم أحد إلا وقد صلى عليك» صلى الله 
تعالى عليك وسلم» فريك مود وأنت محمد وربك الأول والآحر والظاهر والباطن» 
وأنت الأول والآحر والظاهر والباطنء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
الحمد لله الذى فضلنى على جميع النبيين فى مى وصفتى انتهى» وهذا ما لم نره لغيره. 

(ومن أ“مائه تعالى القوى وذو القوة المتين) بالتشديد المحكم قوته» فالمتين أحص من 
القوى؛ ولذا وصف بهاء والقوى وذو القوة ورد إطلاقهما عليه فى القرآن» وأصله قويو 
فاعل بالقلب» والقوة حلاف الضعف وهى ما جد به القادر نفسه مستطيعا لتقدير المراد 
وإن م يفعله» فهى والقدرة متقاربان» وقديراد بالقوة كثرة الأسباب المعينة كالجند والمال 
ونحوه» ومنه قوله تعالى: وأي دوا لهم ما استَطعَثم من فو [الأنفال: »]1٠‏ وقال 
ا لخطابی: القوی یکون معنی القادر» ومن قوی على شىء قدر عليه» ویکون معناها التام 
القوة الذى لا يستولى عليه العجز بحال من الأحوال فيما لا يتناهى»› وهى مخصوصة بالله؛ 
ولذا قال تعالى: أن الْفوّةَ لو هيا [البقرة: »]٠٠١‏ فلا قوة لعبده إلا إذا قراه الله 
تعالى؛ ولذا تعبدنا بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قيل: 

بك أسطو إذا سطوت ولولا لك لااستمسكت قوى أوصالى 

(ومعداه القادر) وإن كان بين القوة» والقدرة فرقًا كما أشرنا إليه» ولكنهما 
متلازمان؛ ولذا فسره به الخطابى» وأباه القرطبى فى شرح الأسماء الحسنى إلا أنه لا 
حلاف بینهما. 

(وقد وصفه الله تعالی) ی وصف الله تعالی نبیه» صلی الله تعالى عليه وسل (بدلك 
فقال): تم فول رولو کریر لج ی ف عند زی امرش مکی [التکویسر: ۰۱۹ ۲۰] 


أى ذى مكانة ورتبة علية عند الله. 
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المفسرين كما مر» وبه استدل المعتزلة على تفضيل حبريل» ولا دليل فيه كما سيأتى» 
ومن أمائه تعالى) التى مى بها رسوله» صلى الله تعالى عليه وسل (الصادق الملصدوق) 
كما رواه ابن ماجه» والمصدوق .ععنى المصدق فيما حاء به» وقد وردا فى أسماء الله 
ا لحسنى رفى الحديث المأثور) المروى بسند صحيح» (وورد فى الحديث أيضا تسميته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بالصادق المصدوق)» وتقدم لفظه والكلام عليه فى الفصل 
السابق. 

رومن اسمائه تعالی الولی) كما قال تعالى: لاله وَل الذي ءامَوا4 [البقرة: »]۲١۷‏ 
أى الذين يتولى أمرهم ويقوم بنصرتهم» ومن أسمائه أيضًا الوالى وهو بمعناه» (والمولى) 
كما قال تعالى: لك پان آله موک الي “اموا وان الكهرين لا مول 4 [محمد: »]١١‏ 
(ومعناهما) أى المولى والولى (الناص) أى الذى ينصرهم على أعدائهم. (وقال تعالٰی: 
لإ ولعم أله ورشولم وليب اموا [المائدة: »)]٠١‏ أى ناصركم ولم يقل أوليا ؤكم 
لأن نصرتهم وأحدة» أو لأن الناصر غا هو الله وغيره بتبعيتة وإغانتةه كما قال تعالى: 
وما لَص إل من عند أله [آل عمران: .]١١١‏ 

روقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا ولى كل مؤمن) كما رواه البخارى عن أبى 
هريرة» رضی الله تعالی عنه» ورواه امد وأبو داود: (آنا آولی بکل مؤمن من لفسه)» 
وفى البخارى أيضًا «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاي 
رو ا و کا ل ا ف واي ف ول 
الإسلام يؤتى بالرجحل المتوفى» فيسأل هل عليه دين وهل له وفاء فإن قالوا له: عليه دين 
ليس له وفاء. قال: صلوا على صاحبكم» وإلا صلى عليه» فلما فتح الله بالفتوح 
والغنائ قال» صلی الله تعالی عليه وسلم: «من مات وعليه دين فعلی قضاره»» فقیل: 
إنه كان واجبا عليه» وارتضى إمام الحرمين» والماوردى أنه م يكن واحبًا عليه» وإنغا 
کان یفعله تکرماء وهل کان» صلى الله تعالى عليه وسلم يقضيه من الخنائم أو من 
حالص ماله؟ احتمالان. 

روقد قال تعالی: لی أو المرمییت من نش 4 [الأحزاب: )]١‏ أى أحق بهم 
من أنفسهم؛ فإنه يتولى صلاحهم وينصرهم ويقضى ديونهم كمامر» ويخلصهم نما 
يكرهون فى الدنيا والآخحرة. 


(۱) آحرحه البخاری (۱۸۷/۸)» والحاکم (۲۷/۲). 
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روقال عليه الصلاة والسلام) فى حديث رواه الى من کت س ل 
فعلى مولاه)ء والمراد ولاء الإسلام ونصرته كما قال الشافعى» وهذا الحديث ورد فى 
قصة غدير حم» وقيل: سببه أن أُسامه بن زيد» رضى الله تعالى عنهماء قال لعلبى» كرم 
الله وحهه» لست مولای نما مولای رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فلما معه 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم قال: من كنت ...» إلى آحره» ولا دليل للشيعة 
فيه على أنه» رضى الله عنه وكرم وحهه» أحق بالخلافة لاسيما والمولى من الولاء وله 
معان كالنصرة والعتق وغيره» فلا حجة هم فيه. 

(ومن أ“مائه تعالى العفو) مبالغة فى العفو عن السيئات وهو محوها وإزالتها؛ ولذا قيل: 
إنه أبلغ من الغفور لأنه من الغفر وهو الستر» وأما الصفح فمعناه الإعراض وهو دونهما 
لكنه يطلق على ذلك أيضًا؛ فلذا قال: (معناه الصفوح) فلا يرد عليه أنه لا ينبغى تفسيره 
به. 

(وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه)» عليه الصلاة والسلام» (فى القرآن) إذ أمره به فيه إذ 
قال: خن العفو وأ اعرف وَأعَرض عن اهل [الأعراف: ۱۹۹]» فأمره» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» بالتخلق بذلك» فكان متلا له متخلقا به» فيقتضى الاتصاف به 

على أبلغ وجه وأنمه إذ كان جبلة له» صلی الله تعالى عليه وسل > فلایرد عليه آنه م 
يطلق عليه فى القرآن» ونا أُمر به ولو سلم اتصافه به لأنه لا يعصى له أمرًا لا يقتضى 
كونه على وجه المبالغة التى دل عليها صيغة فعول» الاسر لا قتضی افکرار علر 
الأصح» (والتوراة)» وفى نسخة: والإنجيل. 

روأمره بالعفو فقال) بيان لما فى القرآن (: «إْحْذٍ لمو [الأعراف: »]۱۹١‏ وقال: 
#قاعف عب عن وصق 4 [المائدة: )]١۳‏ هذا مبنى على أن العفو فى هذه الآية الصفح» 
ویدل عليه ماروی انها لما نزلت قال» صلی الله تعالی عليه وسلم» ججبريل: ما هذا؟ 
فقال: لا أدرى حتى أسأل ربى» فسأله ثم رجع فقال: إن ربك أمرك أن تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتحسن إلى من أساء إليك» وهذا رواه 
البغوى» والقرطبى» ونقل بصيغة التمريض»› وعليه اعتمد المصنف بقوله: (وقال له جبريل 
وقد سأله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (عن قوله: طز امقر 4 [الأعراف: ۱۹۹ 
قال: أن تعفو عمن ظلمك) فاحتصره» والذى عليه الأكثر أن العفو المال الفاضل عن 
نفقة العيال كما فى قوله تعالى: ل وسكلوتك مادا فقون فل المعو 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ 
تم نسخحت بآية الز فلا شاهد فيها على ما نحن بصدده. 

(وقال) هذا بيان لما فى التوراة» وفى بعض النسخ التصريح بقوله (فى التوراة) 


۳۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


والإنحيل فى الحديث المشهور) الذى تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه» ضلى 
الله تعالی عليه وسلم» (لیس بفظ ولا غليظ ولکن يعفو ويصفح)» وقد تقدم شرحه» وان 
قول النساء لعمر» رضى الله تعالى عنه» فى قصة الحجاب: لأنت أفظ من رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ليس التفضيل فيه على أصله» أو أنه فظ على من يستحق 
الفظاظة كالكفرة. 

(ومن ائه تعالی الهادی وهو) الضمير للهداية التى فى ضمن الهادى وذکره لأن 
E‏ الصدر غير معتبرء» أو لأنه ۔ععنى أن يهدى كما فى الكشاف (معنى توفيق الله لمن 
أراد من عباده) اللام زائدة للتقوية لتعدى التوفيق بنفسه» وأصل معنى الهداية كما قاله 
الراغب: الدلالة بلطف لما يوصل أو الموصلة على الخلاف المشهورء وهى على أنواع: 

الأول: ما يعلم كل مكلف من العقل والعلوم الضرورية. 

والثانى: دعاوه إياهم على ألسنة رسله. 

الثالث: التوفيق الذى يختص به من اهتدى. 

والرابع: المداية فى الآحرة التى فى قوله: ند يه الى هَدَستا لهذا [الأعراف: 
۳ ] والإنسان لا يقدر أن يهدى أحدا إلا بالدعاء؛ لذا نفيت تارة وأثبتت أحرى 
انتھی . 

وإلى أحد أنواعها أشار ما ذكره» وأشار إلى الآحر بقوله: (وععنى الدلالة والدعاء) 
أى الدعوةء (قال الله تعالی: طوش دعر إل دار السَكر ‏ [يونس: )]٠١‏ أى الحنة» 
ودی من یکاہ إل رط مسقم ) [یونس: ۲۰]» أى يرشدهم إلى طريق مستقيم 
وتقدم أن التوفيق حلق قدرة الطاعة فى العبد وضده الخذلان» ومن فسر المعنى باطهداية 
والتوفيق فقد ضل عن الطريق» وكذا ما بناه عليه من أن تفسير الحداية معا ذكر مبنى على 
مذهب المعتزلة فى خلق العباد لأفعالحم» وأن ما ذكره المصنف لا تساعده الأصول على 
غير ذلك من الخلط الناشىء عن عدم معرفته بقدر المصنف» رجه الله. 

(وأصل الجميع) من معانى المدايةء وفيه إشارة إلى أنها معان مختلفة أصلها لغة (من 
الميل)ء فمعنی هداه ال کذا صرفه إليه وأماله عن غيره؛ لأنه من التهادى وهنو-التمايل» 
وفی الحدیث خحرج» صلی الله تعالی عليه وسلم» یتهادی بین اثنین ای يتمایل. 

(وقيل:) إنها مأحوذه لغة رمن التقديم)» ومنه هوادى الوحش للمتقدم منهاء والهادية 
العنق» وهو الذى ارتضاه الراغب» ثم شرع فى بيان إطلاقه على النبى» صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ب ۹ 


عليه وسلم» فقال: (وقیل فی تفسیر طه انه یا طاهر یا هادی) على طریق الرمز والاکتفاء 

بحرفون من الاسمين يدلان على الباقى لما فى قوله: 
قلت هماقفى فقالت قاف 

ای وقفت» (ویعنی النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) أى يريد الله تعالى بهذين 
الاسمین نبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لطهارته من کل دنس وهدایته خلقه. 

Sal‏ وتك لدی إل 
صرّطٍ مَسَسَقَيمٍ 4 [الشورى: »]٠١‏ أى تدل وتدعو إلى الإسلام والطريق الموصلة إلى 
سعادة الدارين» وهذا على قراءته مبنيا للفاعل وهى المشهورة» وعلى اجهولة هو له. 

(وقال فیه) ای فی حقه وشأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: (وداعيا إلى الله ياذنه) أى 
بتيسيره وإرادته» والإذن يستعمل جحازا مشهورا فى ذلك وأصل الإذن معروف الإجازة 
وعبر فى الأولى بقوله له لكونه بصيغة الخطاب» يقال: قال له كذا إذا حاطبه» ولال 
يكن فى الثانية حطابا قال: فيه؛ E UG‏ 
المتعلقين. 

ثم أشار إلى أن معانى المداية منها ما يختص بالله» ومنها ما يطلق عليه وعلى غير 
فقال: رواهداية با معنى الأول) وهو التوفيق بخلق الاهتداء (ختص بالله)» فإنه لا يقدر عليه 
سواه؛ ولذا نفى عن النبىء صلی الله تعای عليه وسلې بهذا المعنى (قال تعالى: يك ا 
ہیی من آحیبت وللکی آ ہی من اء 4 [القصص: »)]١١‏ يريد توفيقه» (وععسى 
الدلالة) بكسر الدال المهملة وفتحها وهى إراءة الطريق (تطلق على غيره تعالى)» كالنبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» والمؤمنين العلماء لوقو ع الدلالة منهم» وقوله تعالى: ليك 
لا ہیی من بت4 نزلت فى أبى طالب عمه لا فى العباس عمه» رضى الله تعالى 
عنه» کما قیل» وکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» حریصا على إسلامه حتی دحل عليه 
فى مرض موته» وقال له: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» وعنده 
بو حهل وصنادید قریش»› فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب» فكان آحر ما قال أنه 
غل ل بالطل فرت هدو الا و اله قر لرن انه اها ية ود الاك 
فمات مسلماء وقد رده الحفاظ وقالوا: إنه لم يثبت. 

رومن أسمائه تعالى) التى ماه» صلى الله تعالى عليه وسلم بها: (المؤمن المهيمن. قيل: 


هما) فى أسماء الله تعالى (ععنى واحد)» ولفظهما من مادة واحدة؛ لأن الهاء عند هذا 


(۱) آحرحه البخاری (۱۱۹/۲)» ومسلم فی الإیعان (۳۹)» وأبو عوانة .)١٤/١(‏ 


۳1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
القائل مبدلة من همزته. ا 

(فمعنى المؤمن) على هذا القول (فى حقه تعالى المصدق وعده) أى ماوعد به 
(عباده)» فى الدنيا من الثواب ونعيم الآحرة والنصر العزيز فى الدنيا إلى غير ذلك من 

(والمصدق قوله الحق) أى الذى صدق ما قاله من الحق كما قال: # فورب السا 
وألأَرضٍ لنم حن [الذاريات: »]۲١‏ (والمصدق لعباده المؤمنين ورسله) أى يصدق ما 
قالوه» أو حاعلهم صادقين فى قوم ملتزمين للصدق فى أقوالهم وعهودهم» كماقال 
الله تعالى: إرجال صدَفوا ما علهدوا أله ع4 [الأحزاب: ۲۳]» فعلى الأول اللام غير . 
زائدة» وعلى الثانى مزيدة للتقوى» وتحقيقه أن هذا الاسم مى الله به نفسه فى القرآن 
والأحاديث الصحيحة» وأجمعت عليه الأمة وهو من آمن يمن إعائًا فهو مؤمن أى 
مصدق› فإنه كذلك فى لغة العرب واستعماهم» وعلى هذا فقيل : معناه مصدق مؤمن 


عباده» أو الذى لا يخاف ظلماء وقیل: معناه الذى يأمن أو لياءه عذابه. قال الشاء “: 


اومن الفائدات الط فسكها ر كان عة ين القنل وال ده 

وقال الحاكم: معناه أنه إذا وعد صدق وعده» وقال الخطابى بعد ما فسره بالمصدق: 
إنه بحتمل وحوها أحدها أنه يصدق عباده وعده»ويفى ما ضمنه هم من رزق الدنيا 
وثواب الآحرة» والآحر: أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آماهم كقوله: آنا 
عند ظن عبدی بی» (وقیل: الموحد نفسه) بقوله تعا: که اله أ ل إل إل هر 4 
[آل عمران: ۱۸]» وقوله تعالی: إن آنا َه ل لَه إل آتأ [طه: »]١٤١‏ فصدق ما 
نطقت به الكائنات وحكته البراهين من توحيده فى ألوهيته» وهذا كله على أنه من 
الإيعان .ععنى التصديق» وقوله: (وقيل: المؤمن عباده) كلهم مؤمنهم وكافرهم (فى الدنيا 
من ظلمه) لتنزهه عنه وما ربك بلي ابيد [فصلت: ٦٤]»ء‏ (والمؤمنين فى الآخرة 
من عذابه) معطوف على قوله عباده مفعول مؤمن بوزن منصف .معنى معطى الأمان» 
فعلى هذا هو من الأمن ضد الخوف فهو من صفات الأفعال» وعلى الأول صفة ذاتية 
لأنه راحع للكلام» ثم بعد ما بين معنى المؤمن شرع فى بيان معنى المهيمن على أنه .معناه 
فقال: (وقيل: المهيمن إمعنى الأمين) فوزنه مفيعل وهمزته مبدلة فيه هاءء وأصله مين 
وميمه الأولى مضمومة زائدة» ومعناه الأمين كما ذكر» وفى بعض النسخ مععنى الأمن 
وهو من طغيان القلم إلا أن يراد معنى مادته المأحوذ منهاء وهو من أممائه الواردة فى 
عم ا ر ن فی دیوانه (ص ١‏ ۲)» حزان الدب (۷۱/۰» ۷۳)» وبلا 

نسبة فى شرح المفصل (۳/١١)»ء‏ حزانة الدب ..)۳۸٦/۹(‏ 


ES e 


E Lo 
e E OP E TRA 
أا ا خر اا ر مييه التالى على العُرف والتكر‎ 
ولم ينكره» وقال ابن الحصار: لا نعلم أحدا مى به إلا أنه ليس فى الشرع ما.منعه.‎ 
وقوله: (مصغر مده) أى مصغر من الأمين» وهو قول ابن قتيبة إلا أنه رد بأنه قول‎ 


مرعوب عنه؟ لأن أسماء الله تعالى لا يجوز تصغيرها؛ لإيهامه التحقير وإن جاء r‏ 
2 
۰ 


دويْهية ؟ تصقر ينها الأنايِل 
لأنه حاء فيما يجوز تصغيره» فصغروه تلطفا منهم كما قال وتقدم: 
ماقلت حبيبى من التحقير بل يعذب اسم الشخص بالتصغير 

وأما أسماؤه تعالى وأسماء أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام» فلا يجوز ذلك فيها قطعاء 
وإعغا هو اسم فاعل من هيمن فهو مهيمن» والياء فيه كياء ضيغم وحيدر» وليست 
للتصغير» وقد حاء فى كلامهم ألفاظ على وزنه كمسيطر ومصيطر ومبيطر وهو 
البيطارء ويقال له بيطر أيضاء والمديبر بالموحدة من الإدبار» وبجيمر اسم جبل» وهذا 
البناء من النوادر غير متصرف» ولم يرد له فعل» فلا يقال هيمن هيمنة» وحكى الخطابى 
عن بعض أهل اللغة الميمنة .ععنى القيام على الشىء والرعاية له. 

وذکره ابن الأنبارى فى الزاهرء ولغرابته اخحتلفوا فى معناه على أقوال عشر: 

الأول: أنه .معنى الأمين كما ذكره الملصنف» رححمه الله (فقلبت الهمزة ها لأنها 
أحف منها كما قالوا فى أراق هراق» وفى إنك هنك» وقول المصنف أنه مصغر منه أى 
من مادته ونوعه» ولا فهو من الأمن مصغر مؤمن» ويجوز أن يعود ضمير منه إلى مؤمن» 
فليس مراده أنه تصغیر مین کما توهمه عبارته إلا انه لظهوره لم يوضح عبارته» فلا یرد 


.)۳۳٤/٦( تهذيب اللغة‎ »)٤۳۷/۱۳( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب‎ )١( 
عجز بیت صدره:‎ )۲( 
وكل أناس سوف تدحل بينم‎ 
والبيت من الطويلء وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص٠٠١٠۲)» جمههرة اللغة (ص۲۳۲)» خزانة‎ 
۸٥۹ص‎ ( الأدب 3 ۱ الدرر (۲۸۳/۲)» مط اللآل (ص۱۹۹)» المعانی الکبیر‎ 
»)٠١١/١( شرح شواهد المغنى‎ »)۸/١( المقاصد النحوية‎ »))١١١/١( مغنى اللبيب‎ ١٠٠ 
.)۸١ص( شرح شواهد الشافية‎ »)١٤/۳( لسان العرب‎ 


a E‏ راف ا و او وتشدید يائه» وحعله شاذا لا 
داعى إليه» وأسماء الله لا تصغر فياؤه زائدة للقكثير ثم ذكر اسما آحر من هذه المادة 
فقال: ر(وقد قيل: إن قوهم فى الدعاء آمين) بالمد وقد يقصر اسم فعل كصه ومه. قال 
الحسن: معناه استحب أو افعل أو لا تخيب وأمن إذا قال: آمين وقائله محاهد (إنه اسم 
من أسماء الله تعالى) بدل من قوله إن قوم قيل أصله على هذا مين بالقصر مبنى على 
الفتح وأدحلت عليه همزة النداء وأبدلت الثانية ألفاء ورده ابن قرقول بأنه ليس فى أسماء 
الله اسم مبنی . 

وقال الراغب: عن أبى على أن القائل بذلك أراد أنه فيه ضمير اللّه؛ لأن معناه 
استجب» وقیل: إنه عبرانی وقيل سريانى وقيل لا يعلم أصله» (ومعناه معنى المؤمن) إذا 
کان اما للّه؛ ولذا قيل: ينبغى تقديعه على هذا والكلام عليه مفصل فى التفاسير. 

والقول الثانى: فى المهيمن ما أشار إليه بقوله (وقيل: المهيمن بمعنى الشاهد) أى 
الحاکم او الذی یشهد على کل نفس .عا كسبت. 

وقريب منه الثالث»› وهو الشهيد. 

(و) الرابع (الحافظ) للموجودات عن العدم حتى يريد غيره» أو امحصى لأقوالهم 
وأفعامم. 

والخامس: أنه .ععنى العلى والمتعالى. 

والسادس: الشريف وهو قريب ما قبله. 

والسابع: المصدق. 

والشامن: الوالى قاله عكرمة. 

والقاسع: القاضى قاله ابن الزبير. 

والعاشر: الرقيب وفيه كلام فى شرح الأماء الحسنى للقرطبى» ثم شرع فى ذكر_ِ 
تسمية النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك فقال: (والنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمين ومهيمن ومؤمن) أى يسمى بهذه الأسماء الثلاثة التى مى الله بهاء وإن ل¿ 
تتحد معانيها من كل الوجوه بشهادة حديث: إنى لأمين فى الأرض وأمين فى السماء 
وكانت قريش تسميه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل البعثة محمد الأمين كما مر وأشار 
إليه بعد» وسيأتى ذكر المهيمن. 

روقد ماه الله تعالى أمينا فقال: شاع تم اين [التكوير: )]۲١‏ إن لم نقل المراد به 
جحبريل» عليه الصلاة والسلام» كما تقدم أى مطاع أمره وأمين على وحيه وأسراره. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 1۳ 


(وکان يعرف بالأمين وشهرته قبل النبوة وبعدها) ب ا و ات 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
وهذا مؤید لا قبله؛ لأن شهرته بذلك بتقدیر الله تعالى وإظهاره» فلا يرد عليه أنه 
بصدد تسمية الله تعالى له» صلى الله تعالى عليه وسلم لا الناس حتى يقال: إنه لماأقره 
ورضی به دل على آنه بإذن الله تعالی» وسمی بالمامون ایضًا کما مر فی قول کعب حین 
کتب لأخیه بجیر فی حال جهالته: 
سقاك بها المأمون كأساروية فأنهلك المأمون منها وعلكا 
فلما معهاء صلی الله تعالی عليه وسل قال: مأمون. إن شاء الله إن لم نقل: المراد به 
ابو بکر» رضی الله تعالی عنه» ٹم بین تسمیته» صلی الله تعالی عليه وسلم» باللهيمن 
بقوله: روماه العباس) بن عبد المطلب عمه»ء عليه السلام» رفى شعره مهيمنا في قوله) فى 
الشعر الذى قدمناه مع شرحه. 
(ثم اغتدى بيتك المهيمن من خبدف علياء تحنها النطق) 
وتقدم شرحه فانظره. ) 
(وقيل: المراد يا أيها المهيمن)» ولولا هذا م يكن اسماء ومَرّضَةٌ الصنف» رحهمه الله 
تعالی» وتبراً منه بعزوه لقائله بقوله: (قاله القتيبى) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
البغدادى الإمام المشهور نسبة لقتيبة حده» توفى سنة ست وسبعين ومائتين وتاليفه 
كثيرة» (والإمام أبو القاسم القشيرى) عبد الكريم بن هوازن مدسوب لقشير قبيلته» وإنغا 
مرضه؛ لأنه تكلف ضعيف؛ لأن المعرف بأل لا ينادى وتقدير أيها مع تقدير حرف 
النداء لا يرتضيه نحوى» وانقل من هذا ما قيل: إن البيت هنا .ععنى العز والشرف كما 
فی قوله: 
إن الذى مك السماء بنى لنا بيتادعائمه أعز وأطول” ' 
وإذا أعزه وشرفه بالمهيمن كان صفة له على أبلغ وجه؛ لأنه صفة الصفة صفةء ومثل 
هذه الدقة لا يتحملها الكلام» فإنه زهرة لا تحتمل الفرك. 
(وقال تعالی) فی وصفه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بأنه مؤمن ای مصدق ( يوين 
او ومن e‏ [التوبة: »]٦١‏ أى يصدق)؛ لعلمه بخلوصهم» واللام لتضمينه 
معنى يذعن ويسلم أو مزيدة والآية نزلت فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما قالوا 
rg‏ وقالوا: إذا بلغه ذلك نحلف ونعتذر؛ فإنه أذن أى يصدق بكل ما 
i a‏ 
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یسمعه» فقال تعالٰی: لفل أن حبر گم ون4 [التوبة: ١٦]ء‏ إ. 

(وقال» صلی الله تعالٰی عليه وسلم: أنا أمدة لأصحابى) هذا طرف من . حديث «النجوم 
أمنة فى السماء فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى 
يعنى أن النجوم إذا رفعت قرب وقت فنائها وانشقاقها؛ ولذا كثر سقوطها عند بعثته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إشارة إلى قرب الساعة» فهو صلى الله تعالى عليه وسلي 
مان لضان رصی لله تعالى عنهم» من وقوع بأسهم بينهم ووقو ع الفتن» فإذا توفاه 
الله ابتداً وقوع ذلك كقصة عثمان» وعلى» والحسين» وأصحابه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أمان للناس من ظهور الفساد فى البر والبحر؛ فإذا ذهبوا بدأ ظهور ذلك وأمنة 
بفتح اممزة وضمها مصدر .كعنى الأمانء أو بزنة المبالغة كرحل عدل فيقع على الواحد 
وغیره. 

قال الراغب: يقال رحل أمنة وآمنة يثق بكل أحد» ومين ويژمن به ا 

ونحوه فى الأساس» وكونه جمع أمين وهوالحافظ حلاف الظاهر لاإإحبار به عن 
الواحد» وإنما ذكره المصنف» رحه الله تعالى» تأييدا لما قبله لأنه حارج عما هو بصدده 
من ذکر تسمیته» صلی الله تعالی عليه وسلم بأسماء الله إذ ليس من هذا القبيل. 

رومن اماه تعالى) التى أطلقت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم (القدوس) مبالغة من 
القدس وهو الطهارة والنزاهة باتفاق أهل اللغة» وهو بضم القاف فى الأشهرء وإن كان 
الأقيس فتحها وهو لغة فيه» وقرئ بها وكل اسم على فعول مفتوح الأول كتنور وسمور 
إلا السبوح والقدوس»› ومنه القدس بفتحتين للسطل»› والعامة تقول له قادوس» وظاهر 

(ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن مات الحدوث) أى علاماته وآثاره فلا يتصف 
بشیء منهاء (ومى بيت المقدس به) أى من هذه المادة بالمعنى المذكور بيت المققدس 
الميم وفتح القاف والدال المشددة من التقديس وهو التطهيرء وحاء بكسر الدال المشددة 
اسم فاعل» ويقال له: البيت المقدس بالتوصيف» والأشهر الإضافة قاله الكرمانى وقد 
تقدم. 

(لأنه يعطهر فيه من الذنوب) بزيارته والعبادة فيه» وروى النسائى بإسناد صحيح عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسل «أن سليمان بن داود» عليهما الصلاة والسلام لما بنى 
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بيت المقدس سأل الله تعالى حلالا ثلاثا: حكما يصادف حكمة» وملكا لا ينبغى لأحد 
من بعده» وأن لا ياتى بيت المقدس أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه يخرحه من خحطيئته كيوم 
ولدته أمه» فأعطی جميع ذلك انتهى؛ ولذا تشد إليه المطى كماتشد إلى الكعبة 
ومسجد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ومنه الوادى المقدس) المسمى طوى» وهو واد بالشام كلم الله فيه موسى» عليه 
الصلاة والسلام» سمى به؛ لأن الله تعالى قدسه وشرفه بظهور كلامه فيه» وهو من 
الأرض المقدسة أيضًاء فهو مطهر مبارك وقد فسر المقدس بالمبارك أيضًا. 

(و) منه (روح القدس) بضمتين وضم فسكون كما مر» وهو جحبريل» عليه الصلاة 

ا 27ر مر 

والسلام» قال الله تعالى: قل تَرَلم روح ألْقَدس# [النحل: »]٠١۲‏ لنزوله عا يطهر 
النفوس من القرآن والحكمة والفيض الإهى› وهذا هو الأصح» وفيه وجوه أخحر. 

(ووقع فی) بعض ر(کتب الأنبياء) المنزلة من عند الله تعالى عليهم (فى أسمائه» عليه 
الصلاة والسلام» المقدس) هذا هو الصحيح» وما فى بعض النسخ من أنه القدوس من 
غلط الناسخ» فإنه لا يجوز أن يقال فى حق مخلوق القدوس مطلقا (أى المطهر من 
الدنوب)؛ لعصمة الله تعالى له» صلى الله تعالى عليه وسلم من التدنس بها ومغفرتها لر 
فرض وقوع شىء منها يسمى ذنبا بالنسبة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» (كما قال الله 
تعالی: عفر لف اه ما دم من دی وما تخر 4 [الفعح: ۲])» وقيل: المراد ما تقدم من 
ذنوب أمتك وما تأحر منها كما سيأتى بيانه» وخحوطب لأنه سبب المغفرة. 

(أو الذدى يتطهر به من الذنوب ويتنزه) ببتاء الجهول فيهماء والتنزه البعد؛ ولذا أخحره 
لإشعار التطهير بالوقو ع» وقوله: (باتباعه عنها) متعلق بيتنزه» والباء سببية؛ لأن من اتبعه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» واتبع شرعه المطهر لا يرتكب الذنوب» وإن ارتكبها غفرت 
ب رکته» صلی الله تعالی عليه وسلي» رکما قال) الله تعالى: هو آلرى بعت ف الأمعنَ 
رولا ينهم شلوا هم “يليو وركيم 4 [الحمعة: ۲]» يطهرهم من الشرك وخبائث 
الجاهلية» ويعلمهم ما يكفهم عن الاثام. 

(وقال: [وَيْحَرجُهم م الظلْسَتِ ا الور 4 [المائدة: 1]) ی من الكفر 
والمعاصى إلى الإبعان وتقوى الله وطاعته بإرشادهم وتوفيق الله هم ببركته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ففيه استعارة تصريحية» (أو يكون مقدسا) الموصوف به التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (معنى مطهرا من الأخلاق الذميمة) بالمعجمة أى المذمومة» 


.)١( والنسائى فى المساحد باب‎ »)١۱۷٦/۲( أحرحه آحمد فى المسند‎ )١( 
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(والأصاوف الدلية) الحقيرة التی لا تليق بجنابه» صلی الله تعالی عليه وسل وفى الشرح 
اجديد هنا ما ت ركه حير منه. 

(ومن أمائه تعالى العزيز» ومعناه الممتدع) الذى لا ينال ولا يدرك والعرب تقول: 
حصن عزیز إذا كان لا يوصل إليه قال المذلى فى العقاب': 

حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء رَوّة أنفها كالمخصف 

كذا قال القرطبى نقلا فى شرح الأسماء الحسنى» وهذه صفة ذاتيةء وقوله: (الغالب) 
القاهر من صفات الأفعال» فكان ينبغى له أن يقول: أو الغالب لأنه معنى آخحر صرحوا 
به فی شرح اس ماء الله» والحمع بینهما على انه م رکب من نعت حقیقی ونعت تنزیهی 
كما قيل حاط وخبط يعرفه من نظر شرح القرطبى لأسماء الله الحسنى» ثم إن إطلاق 
الغالب على الله م يأت فى عداد الأسماء وورد فى قوله: طول علب عل أمري 4 
[يوسف: »]۲١‏ أى الفعال فى خخلوقاته ما يريده أحبوا أو كرهواء وفى التنزيل: 
إكَتب اله خلت أا ورس [امحادلة: »]۲١‏ وقال الحاكم: الغالب والطالب 
جرت عادتهم باستعماهما فى اليمين أى الممتتع أى الممهل؛ فإنه مهل ولا يهملء وهو 
على الإمهال بالغ مره إا تنل هم يدادو إا [آل عمران: ۱۸۷]. 

(أو الذى لا نظير له) هذا معنى آحر. قال الخطابى: العزة تكون .ععنى نفاسة القدر. 
يقال منه: عز یعز بکسر العین» فیتناول معنی العزیز على هذا آنه لا یعادله شىء وأنه لا 
مثل له انتھی . 

وما ”معته من تفسير العزيز ظهر أن ما قيل إنما انحصر فى فرد كالشمس والقمر 
داحل فيه» فيحتاج لزيادة قيود أحر ليس بشىء (أو المعز لغيره)» فهو فعيل .ععنى مفعل» 
وهو عزيز فى العربية؛ ولذا أحره المصنف يعنى به إنه لا عزيز إلا من أعزه» فالعزة له 
وبیده لا بيد غيره؛ ولذا صح الاستشهاد له بقوله: (وقال الله تعالى: ويله مره 
ولرسولد۔ په [المنافقون: ۸])» صلى الله 0 > والآية نزلت فى حق المنافق ابن 
ابی بن سلول حیث قال: حرج الاعر اغر م متا الل [المنافقون: ۸]» يعنى بالأعز 
EN E‏ 
الخبر هناء فلا يتوهم أن انحصار العزة فى الله لا يقتضى أنه معز بل معزز بالفتح» وقد 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبى کبیر الھذلی فی شرح أشعار الهذليین (ص۸۹١٠)»‏ لسان العرب 
)٠١۷/۲(‏ (روث)» )۳۷٣/۰(‏ (عزز)» (۳۲۷/۲) (فرش)»ء تهذيب اللغة »)۱٤۷/۷(‏ تاج 
العروس (۲۹۹/۰)» مقاييس اللغة (۱۸1/۲)» المخحصص (۲۹/۱)» ساس البلاغة (حصف). 
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E E E E 
العرة لول ع ا تعالى عليه وسلم» والمۇمنين» وأنه حل الاستشهاد (أى الامتداع‎ 
وجلالة القدر) معطوف على ما قبله؛ لأنه .ععنى العزة عدم النظير وتقديره» وبزيادة‎ 
الصنف لما ذكر اندفع ما تقدم أيضا.‎ 

وقال الغزالى : العزيز من العباد من يحتاج إليه فى المهم» وهو الحياة الأحروية» وهو مما 
يعز وحوده» وهو فرتبة الأنبياء والخلفاء وورئتهم من العلماء المرشدين وذوى العدالة من 
الحكام؛ ثم ذكر اما للرسول ووصفه بها الله لا على طريق الاسمية فقال: (وقد وصف 
الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة) الأول بكسر أوله والثانى بفتحه»ء والبشارة الخبر السار 
مى به؛ لأنه يؤثر فى بشرة الوجه» ولذا لو قال لعبيده: من بشرنى بقدوم زيد فهو حر 
فبشروه على ترتيب عتق الأول» ولو قال: من أخبرنى عتق الجميع كما مر والنذارة 
الإعلام .عا فيه وعظ وتخويف» وقوله: برهم عاب اير [آل عمران: »]۲١‏ 
تھكم كما مر (فقال: رُم رهم َة نة وَرضوَنٍ4 [التوبة: ]۲١‏ وقال: 
ان الله يشر بی [آل عمران: ۹ و يکلمة نه آسمه اسي سی ن 
مي 4 [أل عو 5 ون كي ود ا ر اا يي مر وار 
ومثله یکفی فی کونه توقیفیا» والأشعری» رهه الله تعالی» یقول: لابد من وروده بعینه. 

(وماه الله تعالی: مبشرًا ونذیر أو بشیرٌا أى مبشرًا لأهل طاعته) .عا يسرهم فى الدنيا 
والآحرة» (ونذيرًا لأهل معصيته) عا يسوءهم من العقاب ونحوه. 

رومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه ويس وقد ذكر بعضهم آنهما من أماء 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» وشرف وكرم وتقدم الكلام عليه مفصلا فلا حاجة 
لإعادته. 

(تنبیه) فی فتاوی السبکی» رجه الله تعالى» فى قوله تعالى فى سورة الإسراء: «إَمٍ 
هو ألسَمِيع اليد 4 [الإسراء: »]١‏ أن الضمير فى قوله: إنه يعود على الله تعالى» وقد 
ورد فى أربعة مواضع من القرآن» وقال بعضهم: إن الضمير هنا يعود على النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فيكون هذان الاسمان من أمائه» صلى الله تعالى عليه وسل 
ومعنى وصفه بهما أنه الكامل فى السمع والبصر اللذين يدرك بهما الآيات التى يريه 
إياهاء وهو نذير والإنذار بالعقل وأعظم الحواس الموصلة إلى العقل السمع والبصرء فعلى 
هذا وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك لأنه لا أحدأكمل منه فى الإنذار 
والاستدلال انتهی . 
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أقول: E‏ ا ر فا ل فو بهما هنا على هذا وقع بطريق 
الخصر المستفاد من تعريف الطرفين»› وسيق للمدح وهو أمر عام» ففسره .عا يخصصه به 
ويصيره مدحا له» ولا حاجة ذا مع بعده؛ فإنه قد تبين توحيه أظهر منه وهو السميع 
لكلام الله تعالى من غير واسطةء والناظر إلى نور جماله وجلاله بعين بصره» وهذا ما 
احتص به» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

% * % 
(فصل قال القاضى أبو الفضل) 

عياض المؤلف (رضى الله عنه: وهاهنا نكتة)» وفى نسخة وها أناأذكر نكتة» وها 
حرف تنبيه والأكثر وقوع اسم الإشارة حبرا عن المبتداً الواقع بعدها نحو ها أنا ذا أقول» 
وقد لایؤتی به كما صرحوا به» فمن ظنه لازما واعرض على المصنف» رحه الله تعالى»› 
م يصب والنكتة بضم أوهما وفتح المثناة الفوقية هى الأمر الدقيق الحتاج إلى فكر وتأمل؛ 
ميت بها لأن صاحبها كثيرا ما ييبحث فى الأرض بقضيب ونحوه وهو .معنى النكت 

(أذيل بها هذا الفصل) أى أحتمه بها وأطولهء فيكون كذيل الثوب الذى يطول به» 
وفی حديث مصعب بن عمير» رضى الله تعالى عنه» أنه كان فى الجحاهلية مترفا يدهن 
بالعنير» ويذيل بمنة اليمن أى يطيل ذيلهاء واليمنة برد من برود اليمن» ففيه استعارة 
تصريحية تبعية» وإليه شار بقوله: (وأختم به هذا القسم) الذى فيه ذكر الأسمای (وآزیح 
الإشكال بها فيما تقدم) أى أزيل ما يشكل على سامعه (عن كل ضعيف الوهم)» قيل: 
المراد بالوهم الذهن والإدراك لا القوة الواهمة المعارضة للعقل؛ فإن ضعفها بقوة العقل 
المزيل للأوهام والإشكالء فقوله (سقيم الفهم) كالتفسير له» وسقمه.ععنى قلته» فهو 
استعارة وتعبيره فى الأول بالضعف» وفى هذا بالسقم تفنن حسن» والوهم بسكون الحاء. 
وفتحها. چ 

(تخلصه من مهاوى التشبيه) بكسر الواو جمع مهواة» وهى كاهاوية الحفرة العميقة 
لتى من يقع فيها يصعب طلوعة» ومن إضافة المشبه للمشبه به كلجين الماء وهى تخبيلية ا 
ومكنيةء والمراد ie‏ خیرم لأن ادف ب اا ب ا 
وعلى غيره يقتضى ذلك. | | 

(وتزحزحه) آی تزیله وتبعده قال تعالی: فمن ْح عن آلگار » [آل عمران: 
]٥‏ (عن شبه العمويه) أى الشبه بزنة غرر جمع شبهة» وهو ما ياتبس» وأصله مالا 
يتميز عن غيره لما بينهما من التشابه والتمويه من الماءء والمراد به زحرفة الكلام الذى لا 


٤ / 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۱۹ 
حقيقة له وتحسينه حتى يروج على من لا علم عنده» وهو استعارة قال فى الأساس: 
سرج نموه مطلى بالذهب أو الفضة» وحديث نموه مزخحرف» وما أحسن موهة وجحهه 
بهاژه ورونقه انتهی. 

وإعا مى ويها لأنه يذاب حتى يصير كالمای ويقال: موه عليه الخبر أخحبره بحلاف 
ما سأله عنه. 

(وهو) عائد على ما يفهم نما تقدم» وهو ما يزيل الإشكال ويزيح الأوهام» والعجحب 
من أعاده على ضعيف الوهم وسقيم الفهم (أن يعتقد أن الله جل امه) أى عظم وتنزه 
عن الإلحاد فى أسمائه بالتأويلات الباطلة» ولقد أصاب قوله هنا حل امه محزه وطبق 
مفصله ر(فى عظمته وكبريائه) الكبرياء التزفع عن الانقياد» والعظمة حلالة ذاته فى 
نفسهاء ولظهور الأولى ورد فى الحديث: «الكيرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى 
ف هما فصي ا بوالر ن اف فف ب هاا عله وا ر ,اشر 
متعلق عا سیأتی من قوله: لا يشبه إلى آحره» وقيل: إنه حال لازمة من ضمير امه أى 
متصفا بهما وا بعدهماء وكنى بالظرفية عن تمكنه فيهما من غير تصور ظرفية 
واستقرار» ففيه استعارة تبعية أو هو ظرف مستقر كأنه لتمكنه وانفراده بأعلى مراتبهما 
فیهما انتهی. وفیه تکلف. 

(وملكوته) أى عظم وعز سلطانه» وهى كما مر صيغة مبالغة من الملك كالجبروت» 
وقد يقابل بالملك فيراد به عام الغيب»› وبالملك عام الشهادة» و كلا المعنيين صحيح هنا. 

(وحسنی آمائه) ای اسماؤه الحسنی»› ووصفت بالحسنی لدلالتها على أحسن المعانى 
وأمدحها» فهى صفة كاشفة لا مخصصة» ومنها ما يختص به كالخالق» وما يطلق عليه 
وعلى غيره» وها تقاسيم أخر. 

(وعلى صفاته) بضم العين وفتح اللام مقصور جمع علياء وهى الشريفة الرفيعة»› 
وروى على بفتح العين» وكسر اللام» وتشديد الياء وهما.معنى (لا تشبه شيئا من 
#خلوقاته) بالتاء الفوقية أى المذكورات من لفظ العظمة وما بعده» وهو خبر أن وما بعده 

(ولا تشبه به) مبنى للمجهول بضم الفوقية مشدد الباء الموحدة ويجوز ضبطهما 
بالتحتية ی معانی اسمائه وصفاته لا تشابه غیرها بوجه من الوحوه» لقدمها وکونها على 


(۱) احرحه آحهمد »))٤۱٤/۲(‏ وابن حبان »)٤۹(‏ والحمیدی .)۱۱٤٩۹(‏ 


E القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى‎ A 


IT‏ ¿ بعض ضر اماه ته تعالى أطلق لی على نبیه 3 e‏ فیلزم مشا ركة عبیده له فیها 
کما قال (وأن ما جاع من أسمائه تعالى (نما أطلقه الشرع) فى القرآن والأحاديث 
والكتب الإلمية (على الخالق وعلى المخلوق) كشكور وحفيظ وغيره مما تقدم» وأعاد 
اجار إشارة إلى تغايرهما وإن اتحد لفظهماء (فلا تشابه بينهما فى المعنى الحقيقى) الذى 
هو مأحذ الاشتقاق من الشكر والحفظ. 


قال العلامة ابن القيم فى كتابه بدائع الفوائد: أسماؤه تعالى التى تطلق عليه وعلى 
غیره کسميع» هل هى حقيقة فيه جاز فى غيره؟ أو جاز فيه حقيقة فى غيره؟ أو حقيقة 
فيهما؟ ثلاثة أقوال» والأسماء الحسنى منها ما هو علم وصفة» والوصف فيها لاينافى 
العلمية بخلاف العبادء فإنها مشتركة انتهى. 

وهو كلام مشكل فإن منها ما هو حقيقة قطعًا كالإله والخالق» ومنها ماهو ججاز 
كالرحيم فإن الرحهمة رقة القلب» وقد صرحوا بأنه أطلق عليه باعتبار غايته إلا أن يقال 
إنه حقيقة شرعية» فإن تغايرها باعتبار الصفات كالقدم والمحدوث لا يستلزم اشتراكها 
بل كونها مقولة بالتشكيك» فقوله: (إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق) لا يتم 
دلیلا علی مدعاه» (فکما أن ذاته لا تشبه الذوات) ى حقيقته ونفسه ومن ذهب إلى أن 
الذات لم ترد بهذا المعنى ينكر دحول أل عليه إلا أن الظاهر صحته» ويشهد له قوهم 
الذوين لملوك اليمن» وقوله تعالى دوا أهَانٍ# [الرحمن: ۸٤]»ء‏ (فكذلك صفاته لا 
تشبه صفات المخلوقين)» وكون ذاته لا تشبه شيا من الذوات هو الحق الذى ذهب إليه 
الأشعرى وغيره من المتكلمين» حلافا لمن ذهب إلى أنها تشبه غيرها فى الحقيقة» وإن 
امتازت بالوحوب والألوهية وغيرهما وتفصيله فى الكتب الكلامية. 

واعلم أن فى إطلاق لفظ الذات على الله تعالى شرعا ولغة حلاف فقيل: إنه غير 
صحیح لأنه مؤنث ذو ودخول أل عليه غير صحيح لغة» وقال السهيلى: ذهب کثیر ای 
إطلاقها عليه وجواز تعريفها؛ لأنها .معنى النفس والتأنيث غير مرادء فيقولون: ذات 
لباری .ععنی حقیقته وجتجون ما ورد فی الحديث الصحیح: ثلاث کذبات فی ذات اله 
تعالی» وقول حبیب» رضی الله تعالى عنه: 

وذلك فى ذات إلاله وإن يشا بيرك على أوصال شِلو مُمَرَع 
وقد أثبت ذلك البخارى وأحد فى مسنده. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لخبيب فى لسان العرب )۳۳١۹/۸(‏ (مزع)» تهذيب ا اللغة )1/۳ ا« 
تاج العروس )۱۹۹/۲۲( (مزع)»› وبلا نسبة فى المخصص 03۷/7 1 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١‏ 
٤‏ وقال ابن القيي > وابن قدامة: : ليست هذه اللفظة كما زعموا فى اللغة والشرع 
بالاستقراء» و م يرد إلا بجرورا بفى والظرفيه غير صحيحة» فهى صفة لمؤنث مقدرء 
ومعناها طاعة الله وشريعته كما قال النابغة 0 


محلنيُم ذات الإله ودينهه 

ومن فسره بغير ذلك فقد وهم فتدبر. 

(اذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض) الأول بعين مهملة» والفانى بغين 
معجمة أو العكس» ثم راء مهملة وضاد معجمة فيهماء فالأول جمع عرض بفتحتين 
وهو ما يقابل الجوهر أى لا يقوم بذاته» أو ععنى كالمرض ويكون .معناه أيضاء لأن ما 
يعرض للبدن إن استمر فهو مرض عند الأطباء وإلا فعرض» ويطلق كل منها على 
الأحرء والثانى هو الأمر الباعث على وجود الفعل وإيجاده» وهذا تعليل لكون ذات الل 
تعالى وما تعلق بها لا يشبه شيا من المخلوقات؛ فإن الخلق وصفاتهم لا تنفك أى لا 
تفارق الأعراض» والله تعالى منزه عن الأعراض امحسوسة والكيفيات النفسانية؛ لأنها 
تابعة للمزا ج المستلزم لل ركيب المستلزم للحدوث المنافى لوحوب الوجود الذاتى خلافا 

للحكماء والكرامية» وأفعاله تعالى لا تعلل بأغراض» وإن كان ها فمرات وحكم كثيرة 

جليلةء وهى تسمى غرضا أيضا ولكنه ليس حل حلاف» وذهب النسفى وبعض الحققين 
اى جوازه» والخلاف فيه لفظى فإن العرض إن كان ما يستكمل به الفاعل وتاج إليه 
فهو منفی عنه» وإلا فيجوز إثباته له حلافا للحكماءء ولیس هذا عل بسط الكلام فيه 
وفی کلامه جنیس. 

(وهو تعالی مزه عن ذلك)» فلا يحل به عرض» ولا یفعل لغرض» (بل ) يزل) 
موحودا آزلا وابدا (بصفاته وأمائه) الدالة على ذاته وصفاته» فهى قديمة. أما صفاته 
الذاتية فلا كلام فى قدمهاء ومنها ما هو عینه» ومنها ما هو غیره» أو لا عینه ولا غیره 

عند الأشعرى. وأما صفات الأفعال كالإحياء والإماتة والخلقء فاحتلف فيها فقيل: إنها 
قليعة والحادث تعلقها عند الماتريدية» والمصنف» ره الله تعالى» تبعهم هناء وقيل: : إنها 
حادنة إذ هی إضافات تعرض له ولا محذور فيه کما حققه حققه المتكلمون» وصفاته السلبية 
قديعة أيضاء وأسماؤه على ما ذكره قديعة أيضا؛ لأنه تعالی می نفسه بها فی کلامه وهذا 
بناء على قدم الكلام اللفظى» وهو مذهب السلف وبعض الخلف كالشهرستانى. 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه («ص۷٤)»‏ لسان العرب »)٠۲١/١١(‏ كتاب 

العين »)١٤١/١(‏ تهذيب اللغة ( ٠‏ )» جمهرة اللغة (ص ١4ء‏ 4۹۲)» العانى الكبير 

(« ص٩۹٤‏ ١)ء‏ تاج العروس (حل) (حل)» وبلا نسبة فى الاشتقاق ( ص٤ .)۳١‏ 


٤ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى‎ YY 

AR E O e 
تعالی: لیس کل لیے شی 4 [الشوری: 1])» فإنه صریح فيه سواء قلنا إن مثله‎ 
كناية عن ذاته كقوهم مثلك لا ببخل والكاف غير زائده» أو قلنا إنها زائدة» وقيل:‎ 
الفرق بين مثله وكمثله أن الأول يدل على المشابهة من سائر الوحوه» وكمثله يدل على‎ 
المشابهة بوجه ما.‎ 

(ولله در من قال من العلماء العارفين الحققين) الدر بفتح الدال وتشديد الراء المهملتين 
أصل معناه اللبن الحليب» ويتجوز به عن الخير والعمل الصال» واللام فى لله للتعحب؛ 
وکذا يستعملوه فیقال: لله دره للثناء عليه i E E‏ 
بلغ عراتب لتعجبهم من لبن ارتضعه كما يقال لله أبوه وبلده» وأضانوه لله إشارة إل آنه 
لا یقدر عليه سواه» وأراد العارفين مشايخ الصوفية لما سيحكيه عنهم» > فان العارف 
مختص فى العرف بأولياء الله تعالى. 


(التوحيد إثبات ذات)» وهى ذات الله تعالى (غير مشبهة للذوات) جيعها بوجه من 
الوجوه» (ولا معطلة من الصفات) أصل معنى العطل فقد الزينة والشغل» والمراد به النفى 
هنا أى غير منفى عنها الصفات كما يقوله المعتزلة» هربا من تعدد القدماء وامحذور 
تعدد ذوات قدماء لا ذات وصفات› وفيه تشبيه للصفات بالزينة. 

(وزاد هذه النكتة)» وهى معنى التوحيد الذى قاله المشايخ (الواسطى) تقدمت ترجته 
(بيانا وهى) أى الزيادة التى زادها فهو عائد على ما فهم تما قبله (مقصودنا)» لدلالتها 
على ما عقد له هذا الفصلء» رفقال: ليس كذاته ذات) أى ليس كحقيقته حقيقة» فلا 
يشا رکه بو جه من الوجوه إذ لو شارکته لزم أمر آخحر یز ذاته عن ذات غيره» وإلا 
لاتحدا وهذا يستلزم ال كيب والحدوث. 

(ولا کاسمه اسه) ای لا یشبه مدلول امه مدلول آخحر کمامر. 

رولا كفعله فعل)؛ لأنه فى غاية الكمال والإتقان» وليس لغرض ولا عرضا كما مر. 

رولا كصفته صفة؛ لأنها عظيمة قديمة وغيرها ليس كذلك (إلا من جهة موافقة 
اللفظ اللفظ) فى بعضها كسميع وبصير وحى» فمثل ذلك فى حقه ليس مثله فى عيره» 
وإن كان اللفظ متحدا لمناسبة ما ثم وضحه» فقال: (وجلت الذات القديمة) أى عظمت 
وتعالت وتنزهت عن (أن تكون ها صفة حديئة) أى خحدثة موحودة بعد العدم؛ لأنها إن 
كانت صفة كمال لزم حلو الذات عنها قبل وحودهاء وهو نقص لا یلیق بکماله» وإلا 
استحال اتصافه بها» وهذا مبنی على قدم صفات الأفعال كما تقدم» ركما استحال أن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل YY‏ 
تکون للذات ت الحدلة صفة قديمة) لامتناع وحود صفة قبل موصوفهاء (و (وهذا كله مذهب 
أهل الحق والسنة والجماعة) الماتريديةء فالجماعة إذا أطلى» فالمراد به هڙلاءِ دون غيرهم 
من الفرق الضالة المضاة. 

(وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيرى) تقدمت ترجته رقوله هذا) أى قول الواسطى 
السابق؛ (ليز يده بيانا) وإيضاحا على إيضاح» رفقال: هذه الحكاية) أى المحكى المنقول 
عن الواسطى (تشتمل)» وفى نسخة: اشتملت (على جوامع) أى أمور جامعة مستوفية 
(مسائل التوحيد)» وهو اعتقاد أن الله تعالى واحد فى ذاته وصفاته لا مغل له ولا ضد 
ولا ند» ولا شریك له فی الوهیته واستحقاقه للعباده» (وکیف تشبه ذاته ذات الحدثات؟) 
بفتح الدال المهملة أى الافور الحادنة (وهى بوجودها مستغنية) مستقلة غير خحتاحة 
ومستندة لغيرها؛ لوحوب وحودها وكونه عين ذاتهل وإلا كانت ممكنة» (وکیف يشبه 
فعله فعل الخلق)؟ فی حفیقته ولوازمه وکماله» (وهو) ای فعله (لغیر ا 
وسکون اللام وفتحها وباء موحدة» وهو التحصيل وأصل معناه السوق (أنس) أى 
استئناس ودفع وحشة؛ لاستغنائه عن الأنيس والحليس (رأو دفع نقص حصل) أى ليس 
شىء من أفعاله لنفع له» بل كله لنفع عباده فإنه الغنى المطلق» رولا بخواطر وأغراض» 
والباء سببية وفى نسخة لخواطر باللام التعليلية» وأغراض بغين معجمة أى ليس شىء من 
أفعاله تعالى -خواطر يطراً عليها وباعث يدعوه لفعله كما تقدم» وفى نسخة ولا بجواهر 
وأعراض بالمهملة والصحيح رواية ومعنى الأول» وهذا تحريف من النساخ» وإن احتمل 
رحوع الحواهر لذاته والأعراض لأفعاله على ما فيه. 

وقوله: (وجد) ماض للمجهول كما قاله البرهان» ووقع فى مقابلة قوله حصل أى 
ليس لدفع نقص حاصل ولا لخاطر وغرض موجود» وفى بعض الشروح بكسر الي 
وتشديد الدال» ئ ليس فغله بابتهاد و جد مه والذى غره قوله (ولا مباشرة ومعالحة). 
إلا أن قوله (ظهر) يأباه» فإن الأفعال الثلائة فيها ضمير عائد على الفعل؛ فإن معناه ليس 
فعله لدفع نقص حصل له او خاطر وغرض وجد فی نفسه» ولا نکد ظهر وقت فعله» 
رقد وقع كل من الأفعال الثلاثة فى عله» فوصف النقص يحصل لأنه طار عليه ووصف 
الخاطر بأنه وحد بغتة فى نفسه كما هو شأنه» كما أن شأن المباشرة كونها عحسوسة» 
فهذا ناش من عدم تأمل کلامه. 

والمباشرة: فعل الشىء بنفسه ومزاولته بجوارحه» والفعل ضربان .عباشرة وتولدء كأنه 
رکس بشرته وظاهر بدنه» والمعاحة المباشرة بجد وقوة» يقال: اعتلجوا إذا اقتتلوا أى ليس 
فعله کفعل غیره بعلاج وإعمال» وإعا هو إرادته من غير شىء من ذلك. e:‏ 0 


¢ الخد ادا ای لت اک ا لے 


IEEE ESEEEEEEE 


(وفعل الخلق لا رج عن هذه الوجوه) المذكورة من جحلب نفع ودفع ضر وأعراض 
ومباشره ومعالحة. 


(و) قال آحر (من مشاخنا) جمع شيخ» والشيخ من كبر سنه وفى العرف من تصدر 
للإفادةء لأنه إنغا محصل باتفاق العمر» وله جموع منها مشايخ على الأصح» وقال بعض 
أهل اللغة إنه لا أصل له» ولم يسمع فى كلام العرب» ورد بأنه ممع كمافى شرح 
الفصيح. 

E E O POC E Oh 
کما توهمتموه» (أو اد رکتموه بعقولکم) أی تصورقوه وعلمته عقولکم» (فهو حدث‎ 
مثلكم)؛ لأن الأوهام والعقول مألوفة بإدراك ما تشاهده» فتظن أن الله تعالى حل وعلا‎ 
مثله» وتقیس الغائب ب على الشاهد, والله تعالى أحل من أن حيط به إدراك المدرك للأمور‎ 
الحدو دة المتناهية»› وهو تعالى منزه عما يليق به ما ألفته التفس من المدر کات> ولیس المراد‎ 
أنه لا تدرك ذاته وصفاته بوجه ماء فإنه معلوم بالنظر الصحيح والبراهين القاطعة» فالمراد‎ 
أنه لا يدرك کنه ذاته وصفاته ومسمی اسمائه بكنهه» ولم نكلف بهذاء وإنغا كلفنا.ععرفة‎ 
ذاته وصفاته ووحدانیته» وآنه لارب ولا معبود سواه.‎ 

روقال الإمام أبو المعالى الجوينى) إمام الحرمين عبد املك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجوينى التيسابورى أبو المعالى إمام الأئمة عربا وعجما فريد دهره نخبة الفلك 
ونكتة عطارد صاحب الفضائل والتآليف الجليلةء ولد ثانى عشر الحرم سنة تسع وعشرة 
وأربعمائة فى حامس وعشرين من ربيع الثانى» وجوين بضم اجيم من نواحى نيسابورء 
وهو شيخ الغزالى ومفخره (من اطمأن) بطاء مهملة ساكنة» وميم وهمزة مفتوحة» ونول 
مشددة .معنى سكن بعد انزعاج» أى تقرر وتيقن عنده بعد الشك والشبه (إلى موجود 
انتهی إلیه فکره) ای تیقن أُمرا موجودًا على وجه معین ارتسم فی ذهنه أنه» (فهو مشبه) 
اى معتقد لتشيبه الله تعالى بغيره ما فى خزانة فكره» وهو خحطاً لأنه ليس كمثله شىء 
وفكره إنما هو مد ركاته المشاهدة فيأتيه التشبيه منهاء واحترز بقوله: اطمأن عن الوسوسة 
فإنها ليست بتشبيه لعدم ركون النفس ها. 

- (ومن اطمأن إلى النفى الحض الخالص بأن نفى ذات البارى حقيقة أو حكما 
كالفلاسفة القائلين: لا يصدر عن الواحد بالذات إلا واحد» (فهو معطل) ناف للصانع» 
وهم الدهرية القائلون بالطبائع إلى غير ذلك ما لا يصدر عن عاقلء روإن قطع) أى حزم 


ت ناسا ا ا ر اس س ا ۵ 
ROE ETT ETT‏ 
أصل معناه ی العقل إليه» أى عجز عن 
علم بکنهه» > (فهو موحد)؛ لأنه عرف الله ووحده واعترف بأنه لا يقدر على معرضه 
بكنهه» وهو التوحيد الصرف. قال الراغب: وروى عن أبى بكر» رضى الله عنه: أنه 
a iO EY‏ 
آنه لیس شیء منه ولا .مثله» بل هو موحد کل ما اد رکته انتهی. 

(وما أحسن قول ذى النون المصرى) الزاهد العارف بالل تعالی أبو ای ويقال ابو 
الفياض» وا مه ثوبان بن إبراهيم الأهميمى» كان أبوه نوبيا توفى» رحمه الله تعال» سنة 
همس وأربعین و مائتین»› وكان عالما بالعلوم والخطوط القديمة» وحدث أنه قرا من حط 
قدیم: 


تدبر بالنجوم ولست تدرى ورب النجم يفعل مايشاء 

وله ترجمة فى الميزان. 

(حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله فى الأشياء) أى فى إيجادها وإبداعها (بلا علاج) 
أى بلا معالحة ومكابدة واستعمال آلة. 

(و) تعلم أن رصنعه ها بلا مزاج) امزاج لغة كالمرج الخلط»ء وما ركب عليه البدن من 
الطبائع» وعند الأطباء كيفية له من العناصر المتماسة بحيث يكسر سورة كل منهما سورة 
الآأحرة» وهو بال ركبات العنصرية والمراد أن إيجاده ها لا يحتاج إلى مادة ومعاونة ت ركبه 
منهاء بل قدرته تعالى العلية أوجدته ابتداء من العدم بعد أن لم تكن .عجرد قوله: و 
فیکون» فلا بحتاج إلى شىء من العلل الأربع كما أشار إليه بقوله: (وعلة كل شىء 
صنعه) .عجرده وجرد قدرته» (ولا علة لصنعه) تعينه فى إيجاده إذ أفعاله تعالى لا تعلل 
بالأغراض» (وما تصوره وهملكت فالله بخلافی»› فان ذاته لا تشبه الذوات» وأفعاله لا تشبه 
أفعال غيره» فهو منزه عن أن تتصوره الأرهام» (وهذا كلام عجيب نفيس محقق) من 
النفاسة وهى الشرف وعلو القدر. 

(والفصل الأخير) من كلام ذى النون» وهى الفقرة الثالشة أعنى 2 وما تصوره 
وهمك فالله مخلافه (تفسیر لقوله)» عز وحل» ی ععنی قوله: لی کنل وی٤‏ 
[الشورى: »]١١‏ فإن ما لا مثل له لا يرتسم فى الوهم. 

(والثانى) أى الفصل الشانى» وهو قوله: وعلة كل شىء صنعه ولا علة لصتعه 


ورش r‏ ەر روء وور 


(تفسیر) وبیان (ل) معنی (قوله: لا ستل عما يقعل وهم علو 4 [الأنبیاء: ۲۲]. 
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فانه لا علة لفعله حتی يقال له: م فعلت كذا بخلاف غيره من عبيده المكلفين. 


(والغالث) فى العدد» وهو الأول أعنى قوله: ا 
ا وصنعه هما بلا مزاج (تفسير لقوله: ط تما قرلا شىء ذا دا ارده آن 
ر > ى ر 
له کن یکو )) [النحل: ° £[ وفی کلامه لف ونشر عير مرتب› وهذا ثيل 

(أبتنا الله وإياك على التوحيد أى على العقيدة الحقة فى اعتقاد وحدانية الله تعالى فى 
ذاته وانفراده بجمیع شئونه (والإثبات) أى إثبات ما يليق بذاته لذاته وبصفاته لصفاته»› 
وليس المراد إنبات واجب الوحود المنافى للتعطيل» » فإنه معلوم من التوحيد إلا أن يريد 
جرد التو کید (والتزیه) لذاته وصفاته عما لا يليق بها. 

روجنبنا) أى بعدنا (طرفى الضلالة والغواية من) طرفى (التعطيل والتشبيه) من بيانية 
وأراد بالضلالة التعطيل» وبالغواية a‏ وجعل للاعتقاد الحق طرفين 
2 طا علی اله رعلی غبره لیس لادازاکهما فی حقیتة الداول والسسی» کهاشر 
بيانه مبسوطًا» ولا كانت هذه التسمية تشريفا وتعييرًا هم عما عداهم أردفه .مما يتم به 
التمييز› وهو المعجزات فقال: 

% *%# %* 


(الباب الرابع) [فيما أظهره الله تعالى على يديه من المحجزات 
وسرفه به من الخصائص والكرامات] 


من القسم الأول (فيما أظهره الله على يديه) ييل ما على اليد هو ما وضع فوقهاء 
فكنى به عما كان مشاهدًا رمن المعجزات)» وهى الأمور الخارقة للعادة الى يظهرها الله 
تعالى على يد أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام لإلزام من كذبهم إذ عجزوا عن الإتيان 
بالمئل» وهذا هو الفرق بينها وبين الكرامة» وليس الفرق أن المعجزة للنبى والكرامة 
للرسول كما قيل» فإن الكرامة تكون للبى أيضًا كما أشار إليه الصنف» رحمه الله 
تعالٰی» بقوله: 

(وشرفه به من الخصائص والکرامات) ای ما حصه الله تعالی به وأکرمه ما م يكن 
لغیره» والفرق بينها وبين السحر ليس ادعاء النبوة» فإن الساحر قد يدعيها كاذبًا بل إنها 
أمر إلى ليس .كزاولة العزائم» ونحوها من تسخير الكواكب كما يدل عليه قوله: أظهره 
الل رهى دالة على صدقه فى دعوى النبوة» وما كان قبل البعثة» فهو إرهاص أى 
تأسيس للتبوة» وأدخلها بعضهم فى المعجزة. 

قال الز ركشى فى البحر: احتلف فى دلالتها فذهب القشيرى إلى أنها وضعية» وما 
دل وضعا جوز أن يتبدل» واحتار الإمام فى الإرشادء وأبو إسحاق أنها عقلية. 

وقال الأمدى فى أبكار الأفكار: الذى ذهب إليه الحققون أن دلالة العجزة على 
صدق الرسول ليست دلالة عقلية ولا سمعية» أما الأول فاأن ما يدل عقلا يدل بنفسه 
ويرتبط .حدلوله لذاته» وقد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالته على تصديق 
مدعى النبوةء فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك وأما الثانى فلأن الدلالة السمعية تتوقف 
على صدقه» فلو توقف صدق الرسول عليها كان دورًا» بل دلالتها على صدقه غير 
خارج عن الدلالات الوضعية النازلة منزلة قوله الله تعالى: «صدق عبدى»» انتهى. وفيه 

(قال القاضى آبو الفضل) عياض المؤلف (رضى الله تعالى عنه: حسب التأمل) بسكون 
السين» أى يكفيه أو كفايته» والمتأمل هو المفكر الناظر نظرًا صحيحًا (أن كتابنا هذا 1 
نجمعه) أى لم نؤلفه (لنكر نبوة نبيغا)» صلى الله تعالى عليه وسلم» ممن كفر به» (ولا 
لطاعن فی معجزاته) ای معرض ومعارض معاند فی بوت بعضهاء وإن كان مظهرًا 
لالإسلام كبعض الزنادقة» وأصل الطعن الرشق بالسنان ونحوه» فاستعير لتعييب الناس 
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رذمهم. یقال: طعنه یطعنه بالضم والفتح» وقال ابن بری: ا 
عين المضارع وفى القول فتحهاء ونقله بعضهم عن عيره من من الأئمة فتأمله» (فيحتاج) 
بالرفع على الاستقناف أو النصب فى جواب النفى بناء على رأى من جوزه مستدلا 
بقوله: 


لم ألق بعدهم حيافأخبرهم إلا يزيدهم حباإلى هم 

وقد منعه بعض النحاة» وهم خحاة المغرب. 

(إلى نصب البراهين عليها) أى على إثباتها بالأدلة القاطعة الملزمة لمن أنكرها أو طعن 
فيهاء ونصبها إقامتها وإيضاحها من قولمم: نصب رأيا إذا أشار إليه بأن لا يعدل عنه 
كما فى الأساس» (وتحصين حوزتها) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الزاء 
اللعجمة» وهى الناحية والجانب» وتحصينها جعلها حصينة محفوظة كأن عليها حصنا 
يحميهاء وفيه استعارة تثيلية تخييلية مجعل المنكر كالعدو القاصد لخراب المملكة» ويقال: 
حمى حوزة وبيضة بلده إذا حفظ جواره وما يلزمه حفظه» (حتى لا يتوصل المطاعن 
إليها) جمع مطعن»› وهو الطعن والرد بالأباطيل الفاسدة التى تصدر عن أهل الإلحادء 
وضمير إليها للحوزة أو للمعجزةء والأول أولى وأبلغ؛ لأن عدم الوصول إلى الحوزة 
يستلزم عدم الوصول إليها. 

(وندكر شروط المعجزة والتحدى) بفتح المغناة الفوقية المشددة والحاء المهملة وكسر 
الدال المهملة المشددة وياء تحتيةء وهو طلب المعارضةء وأصله تقابل الحاديين فى حداء 
الإبل (وحده) معطوف على يتاج الداحل فى حيز النفى وحده ععنى تعريفه منصوب 
کقوله: (وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده)»› ای لا نذکر فساده» ورده معطوف 
على فساد أو ماض معطوف على أبطلء أى لم نجمعه لأحل شىء من ذلك حتى يتاج 
ل ذكر ما يدفعه ويقيم الحجة على بطلانه» كما هو دأب التكلمين أن يقدموا قبل 
مباحث إثبات النبوة أو ذكر المعجزات مبحث إبطال قول المنكرين للنسخ» لعدم فرقهم 
بينه وبين البداىء وهم اليهود الذين تمسكوا بذلك فى إبطال نبوة ا ف ا ا 
تعالى عليه وسلم» ونبوة عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ لنقلهم عن التوارة ما يدل على 
تأبيد شريعة موسى» عليه الصلاة والسلام» مع وقوع السخ فيها كما فصل فى كب 
الأصلين. | 

(بل ألفناه لأهل ملته) أى إنا ألفناه لأهل ملة نبينا حمدء صلى الله تعالى عليه وسل 
من المؤمنين به (الملبين لدعوته) بالباء الموحدة المشددة أى القائلين له إذ دعاهم و 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي ۹ 


للتوحيد والدين الحق: لبيك E EA EE‏ ولذافال: (المصدقين 
لبوته) لإقرارهم واعترافهم بكل ما حاء به» ولا يقال: إن جميع التاليف الإسلامية 
كذلك» فإنه ليس بشىء ثم بين الداعى لتأليفهء فقال: (ليكون تأكيذا فى بهم له)» 
ي دفعًا لما عسى إن يقال: إن المؤمنين غير محتاحين له مع اعترافهم وإقرارهم بذلك» 
فأحاب بأنه موكد حبتهم له ية (منماة لأعماهم) بالنون من النمو .ععنى الزيادة مصدر» 
أو اسم محل أى يزيدهم رغبة فى أعماهم الصالحةء أو يبلغهم الأعمال» أو يبلغ أعماهم 
إلى الله تعالى من نميت الحديث إذا بلغته؛ (وليزدادوا ماتا مع إعانهم) بذلك فإنه يزيده أو 
يثبته فى قلوبهم» وفى تقديمه زيادة الأعمال على زيادة الإبمان إشارة إلى أن زيادته مبنية 
على دخحول الأعمال والقول فى قبول الإمان الزيادة مقرر فى غله. 

(ونيتنا) بالنون والمغناة التحتية المشددة والمثناة الفوقية والنون قبل الألف» أى قصدنا 
وما عزمنا عليه فى هذا الباب رأن نبت فى هذا الباب) أى نقرر ونكتب وهو بكسر 
املوحدة مخففة ومشددة رواية من الإفعال أو التفعيل (أمهات معجزاته) أى كبارها 
وعظامها جع أم» (ومشاهير آياته) غاير بينهما تفننا؛ فإن الآيات .معنى المعجزات أيضاء 
أو المراد ما اشتهر من کراماته» صلی الله تعالی عليه وسلم» من غير تحدی غیره» (لیدل) 
ما اثبتناه على عظيم قدره (عند ربه) لما أجراه على يديه من عظيم الآيات. 

(وأتينا منها) أى ذكرنا من تلك المعجزات (باحقق) اى ما اشتهر وشاع حتى لم يق 
فيه شبهة» (والصحيح الإسناد) أى ما صح سنده» وتقدم أن الإسناد هو الإتيان بالسند» 
وهو عبارة عن الذين نقلوا الحديث منقول من سند الجبل» وهو ماارتفع من حفل 
الجبل» وقد يكون الإستاد .معنى السند وصحته باستيفاء شروطه المذكورة فى كتاب ابن 
الصلاح وغيره (وأكثره) أى أكثر ما أتينا به (ما بلغ القطع) أى وصل إلى رتبة القطع 
بحيث لا يقبل التشكيك كالقرآن (أو كاد) أى قارب بلو غ القطع لشهرته وصحته» فهو 
وإِن کان ظنيًا لکنه قوی حتی صار متيقنًا ما حفه من القرائن» وحذف معمولى كاد 
شائع فى كلام العرب لاسيما فى السجع كما هو فيما نحن فيه. 

(وأضفنا إليها) أى ضممنا إلى المعجزات انحققة والمقاربة ها (بعض ما وقع فى مشاهير 
كتب الأئمة) يعنى أئمة الحديث الذين تلقى الأئمة كتبهم بالقبول كدلائل النبوة للبيهقى 
والسنن وبقية الكتب. 

(وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه) أى من نظر بعين الرضاء والإنصاف فين صفاته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» التى قدمها الملصنف» رحه الله تعالى» قبل هذا الباب» وهذا 
تأكيد لما قبله من أن ذكر المعجزات ليس لإثبات RR‏ ۽ لأن 
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من تمل صفاته TS TT‏ 
د کرت ھاو ا کد داك کا وال ال 
صفاتهلمتزدهمعرفة لكنتالذةذكرناها 

(من جيل أثره)» صلى الله تعالى عليه وسلم» بفتحتين وهو بقية الشىء وما يبقى 
بعده من آثار فعله كالصدقة الحارية والولد الصا والعلم النافع تما يرسم فى صحائف 
الأيام» وقيل: جمع أثرة من آثره يؤثره إيثارًا إذا أعطاه» ومآثر العرب مكارمها ومفاخرها 
التی تروی وتذكر. 

(وبراعة علمه) أى علمه الفائق به على غيره. يقال: برع براعة وبروعا إذا فاق فى 
علم أو غيره. 

- (ورجاحة عقله) أى عقله الزائد بحيث لو وزن بغيره رحح عليه» (وحلمه) الراحح 
أيضاء (وجملة كماله) أی جمیع کمالاته ال لم ججحمع لغيره (وھیع خصاله) جمع خحصلة» 
وهى الصفة الحسنة» وهى جحاز من الخصل» وهى ما يعطى فى الرهان فاستعير لما ذكر 
کما ذکره فی الأساس» (وشاهد حاله) وحکی عما کان یشاهد من حاله» وفی تعبیره 
بالشاهد لطف؛ لأن فيه إيهام أنه يشهد محاسنه وهو .ععنى الحاضر» (وصواب مقاله) أى 
محکی من کلامه» صلی الله تعالی عليه وسل الذى هو صواب كله» وحکم وحکم» 
والكل بالجر عطف على جلة. 

وقوله: رم بمز) جواب إذا اى لم يشك ويشتبه عليه ويقع له تردد (فى صحة لبوته) 
التى ادعاها وأظهرهاء (وصدق دعوته) أى صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
مدعاه» أو فيما دعا الخلق إليه من دينه وتوحيد ربه» (وقد كفى هذا غير واحد) هذا 
فاعل کفی»› وهو إشارة لما ذكر من الجهل وما بعده وغیر مفعوله (فى إسلامه والإيمان 
به) ی کفاه ما رآه من احواله» صلی الله تعالی عليه وسلم» عن طلب برهان وآية على 
نبوته وصدق رسالته والانقیاد لأمره» فأسلم وآمن به وتبعه من غير تلعثشم» کأبی بکر» 
هذا ا لأمر عظيم» فقلما دعاه لالاسلام» قال : دا الذى كت ار مناكڭ). 

(فروينا عن الترمذی) الإمام المشهور صاحب لتر وقدمنا ترجهمته» (وابن قانع) 
) بقاف ونون مكسورة وعين مهملة بعد ألف» وصحفه بعضهم بنافع بنون وفاء وهو 
غاط› وهو عبد الباقى بن قانع الإمام الحافظ كما تقدم» (وغیرهما بأسانیدهم) مى 
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إسناد وجمع وإن کان ES‏ الاسمية رن ع عبد د الله بن سلا ا EE‏ 
وهو بتخحفیف اللام وعیره مشدد اللاي واخحتلف فی بعضها ا 


(قال: لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المديدة) فى هجرته هو وأبو بكر» 
رضی الله تعالی عنه» (جتته لأنظر إليه) حواب لما يعنى أنه مع بقدومه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من مكة» وقوهم: إنه رسول الله فأتاه ليعرف أمره» وهو من علماء أهل 
الكتاب صاحب فراسة وذكاء» (فلما استبنت وجهه) استفعال من البيان» وهو الوضوح 

(عرفت أن وجهه' لیس بوجه کذاب) ای للاح له من سيماه نو النبوة فى محياه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أن مثله لا يكذب فيما ادعاه» فخلق الله تعالى فيه علما ضروريًاء 
فصدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» مع ما كان علمه من صفته فى التوارة والكتب 
السالفة» وقال» رضی الله تعاٰى عنه» لليهود: يا معشر يهود اتقوا الله تعالى واقبلواما 
حا ءكم به» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله الذى تحدونه عندكم مكتوبًا فى التوراة 
باسعه وصفته» وإنی اومن به وأصدقه» ثم شرع فی ذکر سنده لما رواه عن الترمذی» وم 
یقدمه لملا یفصل بینه وبين ما استشهد له به» فقال: 

(حدثنا به) اى بحديث ابن سلام (القاضى الشهيد أبو على» رمه الله تعالى)» الحافظ 
العروف بابن سكرة كما تقدم (قال: حدثدا أبو الحسين الصيرفى) بالتصغير» ومن قال: 
ابو اخسن مکبرا فهو مخطي» (وأبو الفضل بن خيرون) تقدمت ترجمته (عن ابی يعلى 
البغدادى) بفتح التحتية» وهو المعروف بابن زوح الحرة كما تقدم (عن أبى على 
السنجى) تقدم ضبطه وبيان نسبته. 

(عن ابن حبوب) المعروف باعبوبى راوى السنن (عن الزمدى) كماتقدم قال: 
iS sS SE Es eS Cs a E.‏ (حدثنا عبد 
الوهاب الثقفى) بن عبد اجحيد ؛ بن الصلت بن عبد الله بن الحكم بن أبى العاص الثقفى 
الحافظ» وثقه ابن معين» وقيل: إنه احتلط فى آخحر عمره» توفى سنة أربع وتسعين 
ومائة» وأحر ج له أصحاب الكتب الستة ترجمته فى الميزان» (ومحمد بن جعفر) هو غندر 
کما تقدم» (وابن بی عدی) حمد بن إبراهیم ب بن أبى عدى البصرى الثقة» توفقى سنة 
أربع وتسعين ومائة» وروى له أصحاب الكتب الستة. 


(ويحيى بن سعيد) بن فروخ أبو سعيد القطان البصرى التميمى الحافظ أحد الأئمة 
الأعلا توفى سنة مان وتسعين ومائة» وتر جمته فى الميزان» (عن عوف بن أبى جميلة) 
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بفتح الجيم و کسر E‏ م (الأعرابى سم په EF‏ بدرب الأعراب. قاله 8 ۲ دقیق العيدء 
وهو نقَة نہت» توفى سنة سبع وأربعين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة كما فى 


الميزان. 


(عن زرارة بن أبى أوفى)» وفى نسخة ابن أوفى وهو من خلط الناسخ» وزرارة بضم 
الزاء المعجمة ورائين مهملتين» وهو مكنى بأبى صاحب قاضى البصرة» ثقة عام تقى أ 
فی داره فقرأً: قدا تَر فى التافور » [المدثر: ۸] فشهق شهقة ومات سنة ثلاث وتسعين» 
وروى له أصحاب الكتب الستة» (عن عبد الله بن سلام الحديث) كما تقدم. 


(وعن أبى رمثة التيمى) بكسر الراء المهملة وسكون الميم وثاء مثلفة قبل هاء علم 
منقول من رمثة نوع من النبات» واحتلف فى اسمه» فقيل: رفاعة» وقيل: عمارة» وقيل 
غير ذلك التيمى» وقيل: التميمى. احتلف فى نسبته لتيم أو تميم» وهما قبيلان 
مشهورتان» وقیل: انه بلدی ایضًا رتیت النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» ومعی ابن لی) 
حكاية لحاله التى حاءه بهاء وإلا فلا دحل له فى القضيةء (فأريته) أى أرانيه وعرفنى به 
غيرى بإشارة ونحوهاء A‏ بحهول أراه يريه؛ لأنه لم يكن رآه قبل ذلك» 
(فلما رأیته قلت: هذا ز نبی الله) ای .عجرد تعلق نظره به اعرف بنبوته» صلی الله تعالى 
2 ا ا ا ا ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وروی مسلم وغيره أن ضمادًا) بكسر الضاد المعجمة وميم مفتوحة حخففة وألف 
ودال مهملةء وهو ضماد بن تعلبة الأزدى نسبة لأزد شنوءة قبيلة مشهورة» وكان 
صدیقا للنبی» صلی الله تعالى عليه وسل » قبل البعثة» فلما قدم مكة و“معهم يقولون فيه 
ما قالوه تابعه وأسلم فى اول الإسلام» وكان عاقلا يتطبب ويرقى. ذكره ابن عبد البر 
فى الصحابة وفى الصحابة شخص آحر يسمى ضمادا وله وفادةء ولا ثالث هما. 

رلا وفد عليه) أى لا قدم على النبى ييي وهو .عكة فى ابتداء الإسلام» وقد تقدم أن 
الوفود القدوم على العظماء من مكان بعيد قصداء و كان راقَيًا يرقى الناس فى الحاهلية» 
فلما معهم يقولون: إن محمدا بحنون وفد عليه» وقال: يا محمد إنى راق فهل بك من 
شىء فأرقيك» فأحابه» صلی الله تعالى عليه وسلم دفعًا لما قاله ما نسبوه إليه كما بينه 
بقوله: 

(فقال له النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم: ERS‏ 
وتشديد النون وفتح الهمزة مع التخحفيف» وهو ظاهر» والحمد وكون جلته إنشائية أو . 
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حبرية مشهور» وحسن تأکیده سؤاله له وطلبه ان یرقیه لتوهمه صدقهم فیما قالو» 
فأحابه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وصدر كلامه بحمد الله إشارة إلى أن الله أنعم عليه 
بنبوته» ففیه رد لما زعموه على أبلغ وجه. 

ثم قال: (نحمده ونستعينه) فأردف الحملة الاسمية بفعلية مضارعية؛ لأنه قصد بالأولى 
أن الحمد ثابت ومستحق له بالاستحقاقين بقطع النظر عن الحامدين» والجملة حتملة 
للخحبرية والإنشاء ئية» ثم أردفها بجخملة أخحرى لإنشاء حمده بنفسه لما أنعم الله به عليه من 
حلائل النعم التى أحلها نعم النبوة المؤيدة بالمعجزات الباهرات» ولذا قطعها عما قبلها 
وأتى بها مضارعية لتدل على الاستمرار التجددى» وأسنده لضمير المتكلم مع الغير 
إشارة إلى أنه لا يقدر وحده على وفاء حق حهمده؛ فإن كان الضمير له وحده فليس 
لتعظيم نفسه»ء بل لتعظيم الحمد وامحمود» ونستعينه .معنى نطلب للمعونة والمساعدة منه 
على أداء حق همده أو على جميع أمورنا التى من جملتها الحمدء وفيه اقتداء .ما أرشدنا 
إليه من أن الطالب للشىء يقدم عليه حمد الله وتعظيمه كمافى سورة الفاتحة؛ ولذا 
أردفه بقوله: (من يهده الله) إشارة إلى أنه طلب منه المداية إلى الطريق المستقيم كمافى 
قوله: ا اهنا اَل سمي 4 [الفاتحة: »]٦‏ ومن شرطية جحوابها قوله: (فلا 
مضل له)» ی لا یقدر أحد على إضلاله» رومن یضلل فلا هادی له)» وفیه تعریض عن 
تعرض له» صلی الله تعالی عليه وسلم» باسناده له ما لا يليق به» وأن الله بيده الهداية 
والضلال. 

(وأشهد) أعلم وأذعن وأعتقد رأن لا إله إلا الله أى لا معبود بمحق سوى واحب 
الوجود المستحق لحميع الحامد (وحده لا شريك له) فى ألوهيته وجميع شئونه» وهو 
مؤكد لما قبله لتضمنه للحصر المقدم عليه (وأن محمذا عبده ورسوله) أرسله هداية خلقه 
وإرشادهم لتوحيده» وفيه دعوة أى اعتراف بأنه عبده» وحواب لما قوله: (قال لله:) 
ضماد المذكور لما مع ما قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم (أعد على كلماتك هؤلاء) 
الذكورة من قوله الحمد لله إلى آحره» وإنغا طلب إعادتها ليتأملها ويفهم ما أراده» 
وهؤلاء وأولعك إشارة إلى جمع المذكر والمؤنث من العقلاء وغيرهم كما قال الشاعر: 

ذم المنازل بعد منزلة اللرّى والعيش بعد أوفمك لاء 


(۱) الت من الكاملء وهو جحریر فی دیوانه ( ص ۰ ۰)٩٩‏ تخلیص الشواهد ( ص۴ ۰)۱۲ حزأنة الأدب 
»)٠٠٠/(‏ شرح التصريح »)۱۸/١(‏ شرح شواهد الشافية (ص۷٦١)»‏ شرح المفصل 
(۲۹/۹١)»ء‏ لسان العرب »))٤۳۷/٠١(‏ المقاصد النحوية »)٤0۸/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح 
الملسالك »)۱۳٤/١(‏ شرح الأشمونى »)1۳/١(‏ شرح ابن عقيل (ص۷۲)» المقتضب .)۱۸١/١(‏ 
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(فقد بلغت قاموس البحر) أى اشتهرت مقالتك هذه فى جميع أقطار الأرض شرقا 
وغرباء وقاموس البحر وسطه أو لته أو قعره كما فى كتب اللغة من قمسه إذا غمسه» 
ووزنه فاعول» وهذه أشهر الروايات وأصحهاء وفيه روايات أحر فروى تاعوس بمثناة 
فوقية وعين وسين مهملتین بينهما واو ساكنة» وروی قاعوس» وروی فاعوس بفاء بدل 
القاف» ورواه أبو داود قاموس» أو قابوس» على الشك فى للميم والباء الموحدة» وروى 
ناعوس بالنون أيضًاء وقيل: إن الكل تصحيف ما عدا قاموس وفاعوس كما قاله ابن 
قرقول. یقال: قال فلان قولا بلغ قاموس البحر ای معه کل ذی روح حتی دواب 
اإبحر» وهو مبالغة فى شيوعه» وروى قاعوس من القعس» وهو خروج الصدر وبروزه» 
وقيل: إنه تعحب ممن م يسمعها ولم يصدق بها من العقلاء مع بلوغها هذا المبلغ. 

(هات) بكسر التاء اسم فعل معناه أعط (يدك أبايعك) بالجزم فى جواب الأمر» 
وو جه استشهاد المصنف به أنه .مجرد رؤیته وماع کلامه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
آمن به من غير تردد» ولیس فی کلامه ما یدل على صدق مدعاه» ولکنه لما رأی نور 
وجهه الشريف وحسن بهجته آمن به. 

(وقال جامع بن شداد) فى حديث رواه عنه البيهقى» وهو أبو ضمرة الأسدى 
الکوفی» والحدیث روى عن صفوان وغيره» وأحرج له أبو داود والنسائى» وتوفى سنة 
نمان» أو سبع عشرة» أو عشرين ومائة (: كان رجل منا يقال له: طارق) بن عبد الله 
امحاربی» وهو صحابی» كما أاُشار اليه بقوله: (فأخبر أنه رأی رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالمدينة) كما قال ابن شداد وغيره» وله رواية عنه» وقال ابن حبان: إنما رأآه 
عكة بذى ابجاز» وهو سوق بينه وبين عرفة فرسخ» وهو مخالف لما قاله الملصنف. 


رفقال) له» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولن لقیه معه (: هل معکم شیء تبیعونه؟) غا 
سأهم لأنهم أعراب» ونما يقدم مثلهم للبيع والشراء. (قلنا: هذا البعيرء قال: بكم؟) 
تبيعونه (قلنا: بكذا وكذا وسقا من تقمر) بكسر الواو وفتحهاء وهو ستون صاعا ما 
يكال» (فأخذ بخطامه) بخاء معجمة وطاء مهملة وميم» وهو كالزمام وزنا ومعنى أى 
رسنه الذى يقاد به» والباء مزيدة أى أحذه ليجره ويذهب به» (وساں) أى ذهب من 
عندنا بالبعير» (فقلنا) أى قال بعضنا لبعض: (بعنا) بغيرنا (من رجل لا ندرى من هر) 
حتى نطالبه بالشمن» والوسق المبهم فى الحديث كان ستون صاعا كما ورد التصريح به 
فى رواية أحرى» وقوله: من هو؟ مفعول ندرى» والمعنى لا ندرى جواب هذا السؤال» 
وعدى البيع عن وهو متعد بنفسه إما بناء على مذهب الأحفش من حواز زيادة من فى 
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الإثبات» وقال النووى: ENE TETER TTT‏ 
أنکحه وزوجه وأنکح وزوج منه» وقد وقع هذا فى كثير من الأحاديث فلا عبرة بقول 
من عده من لحن الفقهاءء وفى مسلم: لو بعت من أخيك» وفى البخارى: نبيعه من 
الصواغين» إلى غير ذلك ما لا يحصى. 
(تنبيه) قوله: وسقا منصوب لأنه تمييز» وكذا مركبة من كافة التشبيه واسم الإشارة 
ثم كنى به عن العدد وغيره» وتكون مفردة ومكررة بعطف ودونه» وذهب البصريون 
إلى ان تمییزھا لا یکون إلا مفردا منصوباء وذھب الکوفیون إلى اُنھا بحسب ما یکنی بها 
عنه كناية عن ثلاثة إلى عشرة» وكذا كذا عبد كناية عن مائة فصاعداء و كذا كذا عبدا 
كناية عن أحد عشر وأحواته» وكذا كذا عبد كناية عن واحد وعشرين إلى تسعة 
وتسعين» وكذا عبدا كناية عن عشرين وأخواته وتفصيله فى شروح التسهيل» وقد أفرده 
بالتصنيف ابن هشام وغيره. 
(ومعنا ظعينة) جملة حاليةء والمراد بالظعينة المرأة من الظعن وهو الارتحال؛ ولذا قيل: 
إن حقيقته امرأة فى هودج على جمل» ثم تجوز به عما ذكر» وللهودج بلا امرأة 
وللجمل نفسه وهو بظاء معجمة وعين مهملة» وسميت المرأة ظعينة لظعنها مع زوحها. 
رفقالت) أى المرأة لما معت كلامهم (: أنا ضامنة لمن البعير) أى أعطيه لكم من 
عندى إن م جى لكم منه» وإنما أرادت أنها وائقة بأنه لابد أن يجىء به لما وقع فى قابها 
من أن مثله يي لا يغدر ولا يخلف بفراسة منها حين شاهدته؛ ولذا قالت: (رأيت وجه 
رجل مشل القمر ليلة البدر). هذا استئناف بيان لوجه ضمانهما لمن لم تعرفه بأنها رأت 
فی وحهه ٤‏ نورٌا» وحسن سیماه تدل على أنه ليس ممن يصدر منه شر» وشبهت 
وجحهه الشريف بالقمر عند كماله وزيادة نوره على عادتهم فى تشبيه الوجه الحسن به» 
وإلا فمن أين للبدر مثل نوره وحسنه» ولقد أجاد بعض الظرفاء فى قوله: 
بلاغيبة للبدر وحهك أجمل وماأنافيماقلته متجمل 
لكنما الشىء بالشىء يذكر 
کما قیل: 
ظبى إذامابدامحياه أقول ربى وربك الله 
فا ان ای لكر ا 
لوا ال ت اا رالةك ر ا ا 


.)٥٦/١( الأبيات من الخفيف» وهى فى ديوان ابن الرومى (ص١١١)» نهاية الأرب‎ )١( 


۳۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 6ل 


قال يا بدر أنت تغرر بالسا رى وتغرى بزورة الحسناء 
كلف فى شحوب وحهك يحكى نمشافوق وحنة برصااء 
يعتريك امحاق فى كل شهر فى کكالقلامة الجحناء 
ويليك النقصان فى آحر الشهر فيمحوك من أديم السماء 

(لا خیس بکم) ای حسن صورته» صلی الله تعالی عليه وسلم» یدل على حسن 
سیرته» فمثله لا يصدر عنه ما ظننتموه. يقال: حاس يخيس ويخوس إذا غدر وكذب 
فنكث عهده وأحلف وعده» وهو بخاء معجمة وسين مهملة. 

رفأصبحنا) أى مضى بعد أخذه» صلى الله تعالى عليه وسلم» البعير يوم وليلة» ثم 
دحلنا فى صبيحة يوم بعده» (فجاء رجل) من أتباعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا 
الرحل لا يعرف امه (بعمرء فقال: أنا رسول رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل 
إليكم) ثم استأنف حواب سؤال مقدر أو مطوى» كأنهم قالوا: مافعل أو مايقول؟ 
فقال: (يأم ركم أن تأكلوا من هذا التمر) الذى جاء به» (وتکتالوا) أى تكليوامنه ممن 
البعير (حتى تستوفوا) أىتأحذوا اللمن من التمر الذى جحاء به وافيا كاملا غير ما 
أكلتموه» فإنه هبة منه لكم» وفيه من المكارم وحسن المعاملة ما لايخفى» وفى الحديث 
«حيا ركم أحسنكم قضاء». 

(و) ورد (فی) حدیث رواه ابن إسحاق فی (خبر الجلندی) وقصته» (وهو) آی 
الجلندى (ملك عمان) وسلطانها فى عهد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى 
القاموس جلندا بضم أوله وفتح ثانيه» وهو اللام المخحففة ممدوداء وبضم ثانيه فيقصر› 
ووهم الجوهرى فقصره مع فتح ثانيه. قال الأعشى': 

وحلندافى عمان مقيما ثم قيسافى حضرموت المنيف 

ولا حجة له فيما ذكره لاحتمال أنه ضرورة كما قاله تلميذه البرهان الحابى» وفى 
شرح المفصل لابن الحاحب: الأولى أن لا تدحل عليه الألف واللام» ومعناه القوى 
الملتحمل من الحلادة كما قاله المعرى فى رسالة الغفران» وعمان بفتح العين المهملة» 
وتشديد اميم مدينة قديعة بالشام» وبالضم والتخحفيف صقع عند البحرين. 

وفى الشروح نقلا عن الذهبى: أن له شعرًا يدل على إسلامه» وهذا يدل على عدم 
جحزمه به» والذى نقله النويرى فى تاريخه الجزم به» وأنه» صلى الله تعالى عليه وسل 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للأعشى فى ديوانه («ص٠٠)»‏ جمهرة اللغة (ص٤ »)٠١‏ تاج العروس 
)٥۱۳/۷(‏ (حلد)» وصدره بلا نسبة فی لسان العرب (۱۲۸/۴) حلد. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لق قر الى 4 ۷ 
بعت عرو بن العاصن فى س مان شن هة إل اجيف رغد ابي اندي ورهنامن 
لأزدء والملك منهما جيفر وكتب إليهما كتاباء فلما قدم عمان عمد إلى عبد وكان 
و ئى ر شرل رسول ال على اله تال ية رسك 

ليك وإلى أحيك» فقال: أحى مقدم على فى السن وهو الملك وأنا أوصلك إليه» فمكث 
er‏ فدخحلت عليه ودفعت إليه الكتاب ففض حتمه وقرأه» ثم دفعه إلى 
أخيه فقرأه» فقال: دعنى يومى هذا وارحع إلى غداء فلما رجعت إليه قال: إنى فكرت 
فیما دعوتنی ليه فإذا انا أضعف العرب إن ملکت رجلا ما فی يدی» فقلت: إنى خارج 
فلما أيقن .عخرحى أرسل إلى وأحاب إل الإسلام هو وأخحوه» وصدقا بالنبى بل وحليا 
بينى وبين الصدقة والحكم بينهم» فلم أزل مقيما بينهم حتى بلغنى وفاة رسول الله ئل 
اهن 

SL E 
یسمی جلندی» وأما ما فی , بعض الشروح من أن فى بعض اللسخ ملك غشان بتشديد‎ 
لشن كاد اسع فر ك اة ن ن ر و‎ 
فمما لا يعول عليه؛ لمخالفته الرواية والنسخ الصحيحة»ء وهو الذى صححه السهيلى‎ 
والشراح كلهم. رلا بلغه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعره إلى الإسلام)‎ 

(قال الجلندی: والله لقد دلنى على هذا الى الأمى الذى لا يقرا ولا يكتب» ووصفه 
به لشهرته» صلی الله تعالی عليه وسلم» به فى الكتب القدعة» ولأنه مدح له كما تقدم 
(آنه لا یأمر بخیر إلا کان اول آخذ به) اى اول عامل ما أمر به» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (ولا ینهی عن شیء إلا كان أول تارك له) كما قال 4: (إنى لأتقاكم لله 
واخشاکم له) وهو کما قیل: 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبى الأسود الدؤل فى ديوانه (ص٤ »)٤٠١‏ الأزهية (ص٤۲۳)»‏ شرح 
التصریح (۲۳۸/۲)» شرح شذور الذهب (ص١٠۳)»‏ همع اهوامع »)١١/۲(‏ وللمتوكل الليشى 
فى الأغانى »)٠١١٦/١۲(‏ حماسة البحررى (ص۷١١)»‏ العقد الفريد »))۳٠١/۲(‏ المؤتلف 
والمختلف (ص۷۹١)»‏ وللأحطل فى الرد على النحاة (ص۷١١)»‏ شرح المفصل »)۲٤/۷(‏ 
الكتاب »)٤۲/۳(‏ ولحسان بن ثابت فی شرح أبیات سیبویه (۱۸۸/۲)» وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر ٤/٩(‏ ۲۹)» أمالى ابن الحاحب »)۸٦٤/۲(‏ أوضح المسالك »)۱۸١/٤(‏ حواهر الأدب 
(ص۱۹۸)» انی الدانی (ص۷١٠)»‏ رصف للمبانی ( ص٤ »)٤۲‏ لسان العرب »)٤۸۹/۱١(‏ 
مغنی اللبیب (۳۹۱/۲)» المقتضب »)۲٦/۲(‏ شرح ابن عقيل (ص۷۳٥).‏ 


۳۸ ) القسم الا الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل 


وقوله آنه الى آحره اسم تأویلاء وهو فاعل دل. 


(وآنه یغلب) اعداءه وینتصر علیهم وهو مبنی للفاعل» (فلا یبطر) ی لا یطغی ویغتر 
ويظهر الفرح» وهو خفة مذمومة» وبطر من باب علم (ويّغلب) بالبناء للمفعول أى 
يغلب أحیانا؛ فإن الحرب سجال كما حرت به عادة الله فى أيامه» (فلا يضج أى يقلق 
ويجزع» بل يصبر ويتحمل ما أصابه فى سبيل الله احتسابا لأجره» ورضاء ا قدره الله 
تعالى كما هو عادة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (ويفى بالعهد) فإذا عاهد رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم» أحدا لا ينكث عهده» كما قال الله تعالى: واوا 
ٍَ4 [الإسراء: .]٤‏ 


(وينجز الموعد) أى يعجل ما وعد به لكرمه» فا لموعود اسم مفعول» وججوز أن يكون 
مصد را فانه e‏ إلا آنه نادرء 
تأمل صفاته» صلی الله EES‏ صدق بنبو نه» وإن ey‏ 
الواسطى» النحوى» المفسر› الأديب» وقد تقدمت درهمته» و ضبط امه بفتح وله وواوه 
وسکون یائه» يضمون ما قبل الواو ویسکنونها کما مر» (فی قوله تعالی: 


نئل وریہ گیغگرر ف س ای ف ب الاج کا کرک در بوق ن سجر 
مڪ و يۇ لا َرَو عر یکاد زتها بضیء ولو ا [النور: :]١١‏ 


e LE ES 
وأن معنى قوله تعالى: مل‎ »]٠١ تعالى: (# الله ذو ألسَوت والأرّض [النور:‎ 
ورو 4 » وان الضمیر فی قوله تعالی: چ مل ورو 4 محمد» صلى الله تعالى عليه وسل‎ 
وأن المشكاة هو أو صدره» والمصباح علمه» والزجاجة قلبه» والزيتونة نبوته» والمعنى أن‎ 
نبوته تظهر وإن لم يبد معجزة وبرهانا عليهاء وقد تقدم ذكر الملصنف هذه الآية» وأن‎ 
هذا أحد تفاسيرها وأنه بعيد» وإنما أعاد هنا لما فيها على هذا من دلالتها على المقصود‎ 
من أن المتأمل يشهد ويصدق نبوته» وإن لم يقم برهانا علیهاء فلا تکرار فی کلامه كما‎ 
توهم وهو على هذا تشییه مثیلی وهو ظاهر.‎ 
(یقول) الله تعای: (یکاد منظره) ى ما يتعلق به النظر من ذاته بل وصفاته (يدل‎ 
على نبوته» وإن م يعل قرآنا) أى وإن م يظهر ي معجزة» وحص القرآن لأنه أعظم‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 3 ۳۹ 


E E‏ : وان ET‏ ثم استشهد له ما یدل على 
معناه فقال: (كما قال ابن رواحة)› رضی الله عنه» ET EEE‏ 
الأنصارى الصحابى أحد شعراء رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد شهد معه 
المشاهد إلا الفتح» فإنه مات شهيدا.عؤتة سنة ثمان من الهجرةء وهو أحد الأمراء الثلاثة 
بها وهم زيد بن حارثة وجعفر بن ابی طالب» ونما روی من مدحه بيه قوله: 
(لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر) 

فة بكسن الناء الشددة اسم فاعل وبفتحها اسم مفعول» ومنظره مرآه وظاهره» 
وفى رواية كانت بداهته» وهذا على نهج قوله: «نعم العبد صهيب لو م خف الله م 
يبعصه»» أى مما يترتب الجحواب فيه على وجود الشرط وعدمه» وهو على فقد الشرط 
اولى» ويجوز أن يبقى على حاله؛ لأنه عند ظهور الايات لا يحتاج إلى الاستدلال بظاهر 
الحال» فلا إشكال فيه أصلاء وأصل ينبيك ينبؤك باهمزة» فأبدلت ياء وأسكنت على 
حد قراءة باريكم» وفى جعل المنظر خبرًا من البلاغة ما لايخفى. 

(وقد آن أن نأخذ) أى نشرع (فى ذكر النبوة والوحى والرسالة) يقال: أحذ فى 
القراءة أى شرع فيهاء وأصل الأحذ التناول باليد» ثم تجوز به عن معان منها هذاء وآن 
.ععنی قرب أوانه» (وبعده) أى بعد ذكرها نشرع (فى معجزة القرآن» وما فيه من برهان 
ودلالة) أی دليل قاطع على نبوته» وهى بفتح الدال و کسرها مصدر ویستعمل .۔ععنی 
الدليل. 

% % % 
(نصل) 

(اعلم) أمر بالعلم اهتماما ما بعده» والخطاب عام لكل من وقف على كتابه أو لمن 
سأله تأليفه كما تقدم رن الله جل امه) أى عظم وعظمت أسماؤه» وجحلالة امه تدل 
على جلالته بالطريق الأولى (قادر على خلق المعرفة)» وهى العلم بالجزئيات» ويكون 
.ععنى مطلق العلم أيضاء (والعلم بذاته) علما يقينيا وإن م يكن بالكنه والحقيقة» (وأسمائه 
وصفاته) الذاتية وغيرهاء (وجيع تكليفاته) التى ألزمهم بها من الأمور الشرعية والعبادات 
(ابعداء) فسره بقوله: (دون واسطة) یتوسط بینه وبینهم فی إعلامهم وتعلیمهم ما ذکر 
(لو شاء کما حکی عن سنته) ای عادته تعالی وطریقته. 

(فى بعض الألبياء)» عليهم الصلاة والسلام» إذ عرفهم بعض الأمور السابقة بدون 
واسطة بأن أوقع ذلك فى قلوبهم» وكشفه هم» أو ألحمهم» أو أراهم ذلك فى مناماتهم 


۳4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 


الا وهذا مما شاع وذاع وملا الأسماع. ETTI‏ نظری 
وضرورى المراد به غير علوم الأنبياء كما صرحوا به» وفى الكشاف جرت العادة بأن 
کل علم نظری کسبى» ثم فى قدرة الله تعالى إحداث علم وإحداث القدرة عليه من غير 
تقدم نظر. 

قال بعضهم: كعلوم الأنبياء التى ليست ضرورية رلا نظرية» فيخلق فيهم العلم بلا 
تقدم نظر؛ لملا يكونوا زمان النظر شاكين» وذلك لا يصح عليهم فى التوحيد» ولو كان 
ضروريا لم يكن عليه أجر» فجمع بين كونه مقدورا لينالوا الأجر» وعدم تقدم النظر 
ليتنفى الريب» وهذا هو الذى ارتضاه المحققون. فما نقل عن بعض مشايخ الصوفية أن 
علوم الأنبياء جميعها ضرورية غير مسلم. 

(وذكره يعض أهل التفسبر فى قوله: ([# ر کا لبر أن كمه أ إلا وسَيا 4 
[الشورى: »]١١‏ بتاء على على أن الوحى يشىمل الإلحام ونحوه» وليس المراد به ما كان 
N E‏ 

(وجائز أن يوصل) اله معطوف على قوله أولا قادر (إليهم جميع ذلك) الملذكور من 
العلوم السالفة (بواسطة يبلغهم) صفة واسطة بالفوقية أو التحتية» أى يوصله بكلام يدل 
عليه» (وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام» سواء رأوهم متمثلين بصورة غير صورتهم» أو على صورتهم الأصلية كما 
وقع لنبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» أو لم یروهم کما کان یأتیه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» الوحى أحيانا كصلصلة الجرس» وليس رؤية املك مخصوصًا بالأنبياى عليهم 
الصلاة والسلام» بل قد يراه غيرهم من حلص عباده كمريم» (أو من جدسهم كالأنبياء 
مع الأمم) الذين ببلغونهم عن الله ما أمرهم بتبليغه. 

رولا مانع هذا) المذ كور بقسميه (من دليل العقل) أى من دليل هو العقل» فالإضافة 
بيانية أو هى حقيقية يعنى أنه غير مستحيل حلافا لليراهمة الذين جعلوه مستحيلا لا 
لذاته» فمتعوا إرسال الرسل كفْرًا وضلالاً عما نطقت به الكتب الإمية» ودلت عليه 
الأدلة العقلية» كما بين فى الكتب الكلامية كما أشار إليه بقوله: (وإذا جاز هذا ولم 
یستحل) ای لم یعد الا علا (وجاءت الرسل با دل على صدقهم من معجزاتهم) 
الظاهرة الحققة» روجب تصديقهم فى جيع ما أتوا به) عن الله وبلغوه لأممهم؛ رلأن 
المعجزة مع التحدى من النبى) أى إظهار النبى معجزة له وطلبه ممن أنكر نبوته الإتيان .ما 
بماثلها؛ لأن معنى التحدى هو الطلب المذكور؛ لأنه مأحوذ من حدى الإبل إذا تغنى ها 
لينشطهاء ومن دأبهم فيه أن يتقابل شخصان يتناوبان ذلك» فهو من النبى (قائم مقام 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ل ۳4١‏ 


قول اله) الذى افدر فل اف وأمره به (: صدق عبدی) ITE ITE‏ 


من البرهان الذی لا يقدر عليه أحد من جنسه» (فأطیعوه واتبعوه) فی کل ما یام رکم به؛ 


(وشاهد على صدقه) فی کل ما قاله وهو معطوف على قوله قائم خحبران» وقد تقدم 
الكلام على دلالة المعجزة وأنها معية أو وضعية» والفرق بينها وبين الكرامة والسح 
روهذا) الكلام ركاف) فيما قصدناه» (والتطويل فيه خارج عن الغرض) الذى صنف 
الكتاب لأجله» رفمن أراد تتبعه) أى الوقوف عليه (وجده مستوفى) خبر من أو حوابها 
أى يقف عليه بتمامه وتفصيله (فى مصنفات أئمتناء رجهم الله تعالى) وعلمائناء وفى 
نسخة فى «كتب أئمتنا». 


(والنبوة فى لغة من همزه) إشارة إلى أن فيه لغتين الهمز وتركه إلا أن الممز هو 
الأصل كما ذهب إليه كثير من اللغويين والنحاةء وإن كان ترك الهمز هو الأكثر؛ ولذا 
قيل: إنه لغة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه أنكر على من قال له: يا س 
الله بالهمزء ويأتى الكلام عليه (مأخوذ من النباً وهو الخير)؛ لإنبائه وإخباره عن الله تعالى. 

وقال الراغب: النباً حبر ذو فائدة عظيمة يمحصل به علم أو غلبة ظن فلا يقال له نباً 
حتی يتضمن هذه الأشياء الثلانة» ويكون صادن فالخبر اعم منه. 

(وقد لا تهمز) بالتاء الفوقية والبناء للمجهول أى النبوة» ومجوز قراءته بالمثناة التحتية 
باعتبار اللفظ رعلى هذا التاويل) أى تفسيره بالنباً (تسهيا أى تبدل همزته واوا تخفيفا؛ ٠‏ 
لكثرة الاستعمال فتبدل من جنس الح ركة التى قبلها وهى الضمة» والتسهيل عند القراء 
.ععنى جعل المزة بينها وبين الحرف الذى منه ح ركتها وليس مراد هنا. 

(والمعنى) أى معنى النبى المفهوم من الكلام على هذا القول رأن الله أطلعه على غيبه) 
أى أعلمه وأحبره .مغيباته» (وأعلمه أنه نبيه) الموحى إليه» (فيكون لبيا منبغا) بصيغة 
المفعول مشدد الباء الموحدة» ويجوز تخفيفها أى يكون من أطلعه وأعلمه نبيا .ععنى منبماء 
(فهو فعیل معنی مفعول» أو يكون) معناه (خبرا) بكسر الباء اسم فاعل (عما بعثه الله به 
ومنبتا) اسم فاعل بتشديد الباء وتخفيفها (عما أطلعه الله عليه) من علمه ومغيباته» فهو 
(فعيل بمعنى فاعل) على هذا. 

(ویكون عند من م يهمزه) أى يقول بأن أصله الهمز من النباً مأحوذ (من النبوة) 
مصدر بزنة سلوة فى الأصل نقل وشاع .معنى المرتفع» (وهو) ذكره باعتبار اللفظ أى 
نظرا للخبر أى رما ارتفع من الأرض) فهو كالربوة لفظا ومعنى» ثم بين المراد منه بقوله: 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ 
(معناه أن له) عند الله وفى الواقع (رتبة شريفة ومكانة نبيهة) أى عالية مشهورة»ء والنبيه 
ضد الخامل لتنبه سعده من نومة الخمول والمكانة كالرتبة تختص بالمنازل المعنوية» فجعل 
علوه معنى بظهوره كعلوه حسا (عند مولاه) وربه الذى تولى أموره (منيفة) عالية لا 
يصعد هما سواه» وهو على هذا أيضًا فعيل .ععنى مفعول؛ لأنه أى النبى مرفوع على 
غیره» او .معنی فاعل؛ E‏ 

(فالوصفان) ی وصفه بالنبى . ععنى المحر أو .ععنى المرتفع (مؤتلفان) أى متوافقان 

ال 0 من او اط غل ا DN RT‏ 
مقام عال يطلع على ذلك» أو المراد بالوصفين فعيل ععنى فاعل أو مفعول» والذى 
ارتضاه سيبويه أنه مهموز كالذرء والبرية التزم تخفيفه فى الأكثر وكلاهما لغة» وبهما 
قرئ فى السبع كما يأتى» وقراً نافع بالهمز فى جميع القرآن إلا فى موضعين: إن 
وهَبّت فسا لى [الأحزاب: »]٠١‏ إلا دحلو سوب وت اَي 4 [الأحزاب: ٣ه]»‏ 
E E REE‏ اللهموز. 

(وأما الرسول فهو المرسل) اسم مفعول من أرسله إذا بعثه لأمر وتبليغ رسالةء (وم 
يأت فعول) بفتح أوله اسم مفعول من الأفعال (بمعنى مفعل) بضم اليم وفتح العين 
الهملة (فى اللغة) أى لغة العرب وكلماتهم» ويجوز أن يراد به علم اللغة وكتبها (الا 
نادرا) أى إلا فى ألفاظ قليلة. قال السمين فى الدر المصون فعول .ععنى مفعول قليل جاء 
منه ركوب وحلوب بمعنى الم ركوب وامحلوب» والرسول .ععنى المرسل انتهى. 

وكلام الملصنف» رحه الله تعالى» يقتضى أن النادر فعول .ععنى مفعل من المزيد» 
وكلام العرب أنه قليل .ععنى المفعول مطلقا؛ فإن الغالب فيه معنى الفاعل كصبور 
وشكور إلا أنه إن قيل أن الرسول فى الأصل مصدر .حعنى الرسالة م يكن نما تحن فيه» 
بل باز للمبالغة كالدرهم ضرب الأمير» أى مضروبه» وقد ورد فى قول كثير بهذا 
العنى وهو قوله: 

اها في را اا ا 

أى برسالة فما قیل: إن فيه شیا لیس بشىء. 

(وارساله آمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسل إليه)» اى تبليغهم شريعته ودينه بنفسه أو 
بواسطة» (واشتقاقه من) الإرسال .ععنى (التتابع) أى التوالى والتكرار؛ لتبليغه فالمناسبة 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لکثير فى ديوانه (ص١٠١١)»‏ لسان العرب )۲۸۳/۱١(‏ (رسل)»ء وبلا 
نسبة فی تهذیب اللغة (۳۹۱/۱۲)» ديوان الأدب »))۳۹١/١(‏ تاج العروس (رسل). 
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بينهما ظاهرة› (ومنه قوهم: جاء الناس أرسالا) بفتح الهمزة جمع رسل بفتحتين أى فرقة 
بعد فرقة متتابعين يتبع بعضهم بعضا كما بينه بقوله: (إذا تبع بعضهم بعضا) كما ورد 
فی الحديث أنهم صلوا عليه» صلى الله تعالى عليه وسلي أرسالا يتبع بعضهم بعضاء ثم 
بین وجه اشتقاقه بقوله: (فکانه)» صلی الله تعالی عليه وسلې (ألزم تكرير التبليغ) مرة 

(وألزمت الأمة اتباعه) فرقة بعد فرقة وأمة بعد أمة لعموم رسالته» فالتكرار والتتابع 
فما قيل من أن فى كلامه بحثا؛ لأنه مأحوذ من جهة المعنى والاشتقاق من الألفاظ» وأن 
قوم : چان ا ل د أرسلته لاحتلاف المعنى كلام ناش من عدم فهم 
كلام المصنف» رهه الله تعالى» وفيه حلط وحبط لا يخفى على من له بصيرة. 


(واختلف العلماء) فى جواب قومم: (هل النبى والرسول بمعنى؟) واحد فهما 
مترادفان» (أو بمعنيين) فهما متغايران غير مترادفين» وفى نسخة أم .معنيين؛ ولذا قيل: إن 
أو أحسن هنا وفيه کلام فى المغنى وشروحه ليس هذا حله» (فقیل: هما سواء) ى 
متساويان أو متردافان؛ لأن الأول التساوى فى الماصدق دون اللفهوم كالإنسان 
والناطق» والثانى التساوى فيهماء فعبارته شاملة هما إلا أن ما بعده أقرب إلى الأول» 
فمعناهما کل من وح إليه بشرع. 

(وأصله من الإنباء وهو الإعلام) والإرسال فيه إعلام أيضّا؛ لأنه إنغا أرسل لذلك 
فهما متساویان واخحتلف مفهومهما وترك بیانه للعلم به تما قبله» ولا یرد عليه أن الإعلام 
أعم لأنه قد يعلمهم ما م يرسل به من نبوته» وكذا قوله: إن الآية لا تدل على ماذكر 
فإنه من تلفى ال ركبان. 

(واستدلوا) على تساویهما (بقوله تعالی: وما آرْسلًتا من قَبَلكَ من رسو وا 
تى 4 [الحج: ١١])؛‏ لأنه علق فعل الإرسال بهما فإذا أرسل النبى لزم أن يكون 
الرسول نبيا والنبى رسولاء وإليه أشار بقوله: (فقد أثبت هما معا الإرسال قال) المستدل: 
(ولا يكون الى إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا)» وقيل عليه: إن الآية إنغاتدل على أن 
النبى أعم من الرسول فإنها ترق من ذكر الأحص إلى ذكر الأعم» والحديث الآتى 
الناطق بزيادة عدد الأنبياء على عدد الرسل يأباهء وإعادة النفى تقتضى المغايرة فما ذكر 
منوع. 

(وقیل: هما مفارقان من وجه)» فبینهما عموم وحصوص وحهی» فکل رسول نبی 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


ولیس كل نبى رسولاء فماله إلى موجبة كلية وسالبة جزئية كما سيأتى بيانه» والمشهور 
أنه على هذا من أوحى إليه بأمر إلى أمر بتبليغه أم لاء والرسول من أوحى إليه بذلك 
وأمر بالتبليغ» وقيل: إنه من كانت له شريعة ناسخة لغيرهاء وقيل: من أنزل عليه كتاب 
وإلى هذا أشار المصنف» رجه الله تعالى» 2 (إذ قد اجتمعا) أى النبوة والرسالة (فى 

النبوة الى هى الاطلاع) بتشديد الطاء وتخفيفها أى سكونها (على الغيب). أراد به مالم 
يعلمه من اُوامر الله تعالی yT‏ وبغیره. 

(والإعلام) مسن الله تعالى (بخواص النبوة)» أى ما يختص بالنبوة الشاملة للرسالة 
كالعصمة والوحى بواسطة الملك» أو بدونها كما وقع لموسى» عليه الصلاة والسلام» إذ 
كلمه الله تعالى قبل إرسالهء (أو الرفعة بمعرفة ذلك) المذكور من الاطلاع والإعلام» وفى 
نسخة لمعرفة باللام بدل الباء السببية» (وحوز درجتها) أى درجة النبوة العلية» والحوز 

بحاء مهملة مفتوحة وواو ساكنة وزاء معجمة» وهى حيازتها وتحصليهاء وقوله الاطّلاع 
والإعلاه إشارة إلى أنها من النبى المهموزء وما بعده إلى أنه من النبوة الواوى وهى الرفعة 
کما تقدم» ولا تکلف فی شیء من کلامه کما توهم. 

(وافتزقا) أى النبوة والرسالة (فى زيادة الرسالة) أى الأمر بالتبليغ المعتبر (فى الرسول) 
دون النبى» (وهو) أى الرسالة وذكره مراعاة للخبر» وهو (الأمر بالإنذار والإعلام) عا 
أمر بتبليغه» وهذا القيد اللحصوص هر الذى حصل به الافتراق فى ما صدق عليه النبى»› 
ولا خالفة بينه وبين ما قاله المنطقيون كما قيل؛ لأنهم اعتبروا ذلك فى ما صدقا عليه لا 

فى المفهوم» وهذا كلام ناش من قلة التدبر»ء ركما قلنا) إشارة إلى ما قرره ولا 


(وحجتهم) أى دليل القائلين بأن بينهما العموم والخصوص من وجه»ء وليسا مترادفين 
مأحوذة رمن الآية نفسها) التى استدل بها من ذهب إلى القول» فهى عليهم لا هم 
(التفريق بين الا“ مين) يعنى النبى والرسول» فإن العطف وإعادة النفى يدل على تخايرهماء 
(ولو کانا شیئًا واحدا لما حسن تكرارهما فى الكلام البليغ)› و إطناب ٤‏ 
تأكيد إذ لو كان كذلك حسن التکرار کقوله تعالى: گلا سوق فلمو لک ن 
گلا سوق حلمو [القکاثر: ۳» ]٤‏ وغوه. 

(قالوا: والمعنى) أن معنى الآية على هذا روما أرسلنا قبلك) أى أوحينا وأعلمنا (من 
رسول إلى أمة) أمر بتبلغيهم ما أرسل به» وفى بعض النسخ من نبى» والأولى أوفق 
بالنظم وأظهر› (أو نبى ليس بمرسل إلى أحد)» فافترقا على هذا القسعح افر اقا ظاهر» 
وفی کلامه نوع خفاء أراد بعضهم أن يصلحه فأفسده» وفى الآية ترق لأنه ترقى فى 
النفى بذكر العام بعد الخاص» وفى الإثبات ترقى به على العكس كماتقول: مافى 


کر ای مد اورت دو کن ابی ل 4 


الدار إنسان ولا حیوان ولو کت کان ا الإنسان ITE EE EES‏ 
SR‏ 
لا يدفعه. قلت: وجه دفعه .عا ذكر أنه لما اقتضى هذا العطف التغاير لزم تأويل أرسلنا 
ععنى يشملهماء اى ما أرسلنا ملائكتنا بوحينا لأحد من نبى أو رسول؛ لأن أرسل متعد 
بنفسه او هو من قبیل”: 
وزحجن الحواحب والعيونا 

ومن زائدة بعد النفى أى ما أرسلنا ولا نبأنا بيا فتأمل. 

(وقد ذهب بعضهم) جحاز من الذهاب» وهو الخروج من مكان إلى آخر. قال فى 
الأساس: ذهب فلان إلى قول أبى حنيفة إذا أحذ به واتخذه مذهبا. إلى أن الرسول من 
جاء بشرع مبتدأ)» ولم يكن مقرر الشرع غيره» فشرعه لم يسبق إليه ومبتدأ بفتح التاء 
صفة شرع ويجوز كسرها على أنه حال من ضمير جاء والأول أولى» (ومن م يات به) 
ی بشرع مبتداً م يسبق إليه (نبى غير رسول» وإ مر بالإبلاغ والإنذار) فبينهما عموم 
من وجه آخر. 

(والصحيح والذى عليه الجماء الغفير) .عد الجماء وفى نسخة الجم والمعنى واحدأى 
الجماعة الكثيرةء والجحم بفتح الحيم وتشديد الميم» والغفير بغين معجمة وفاء» وفى 
الصحاح الحماء الغفير: جماعة الناس يقال: جاؤا جماء غفيرا بعد ويقصرء والجماء الغفير 
بالمدء وحم الغفيرء والحم الخغفير» أى جيعاء وأل زائدة» والغفير صفة لازمة للجماء لا 
يفرد بدونها من الغفر وهو الستر» كأنهم لكثرتهم سوا وجه الأرض» ومعناه جاعءوا 
جميعا بجملتهم شريفهم ووضيعهم» وهو اسم ينصب كالمصدر» كجاءوا جميعا وقاطبة»› 
والحم الكثير. ونصبه لأنه اسم وضع موضع المصدر» وقيل: إنه مصدر ولا يلزم نصبه 
عند الكسائى» وعليه يتمشى كلام المصنف» رجه الله تعالى» لا على من ألزمه النصب» 
وليس المراد الحميع بل الأكثر حتى يستشكلهاء ويجاب بأنه م يعتد بغيرهم وصيرهم 
کالعدم. 

رن کل رسول نبی ولیس کل نبى رسولا)» وهو صادق القولين الأحيرين فبينهما 
عموم وحصوص وحهى؛ لأنه يشرط فى الرسول دون النبى أن يؤمر بالتبليغ» أو يكون 
له شرع جديد» أو أنزل عليه كتاب» والأول هو المشهور؛ ولذا قال الحدثون إذا ورد فى 
الحدیث ذکر احدهماء أو قال: قال رسوله أو نبیه لا يجوز له أن یبدله من يرویه» وقیل 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


۳٤٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


انه ا أل 3 TRAE‏ فإنها توقيفية؛ ولذا EET‏ 
E‏ الأدعية: متت RE e‏ 


وفيه بحث. 


وقيل: الرسول أعم يشمل رسل الملائكة كجبريل» عليه الصلاة والسلام» لكن 
الكلام إغا هو فى رسل البشر. 

وقال صاحب القاموس فى كتاب الصلاة: إن النبى من أوحى إليه بأمر يختص به فى 
نفسه حتى لا يجوز لغيره أن يتبعه» فإن مر بتبليغ ما أمر به لأمة خصوصة أو لجميع 
الناس فهو رسول» فان لم یکن له حکم مختص به فهو رسول لا نبی. ون کان مع 
التبلیغ له ما بختص به کنبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» فهو نبی ورسول» فعلی هذا 
بينهما عموم وخحصوص مطلق» وليس كل رسول نبيا. وقال: إنه الحق الذى لا شك 
فيه» وهو مخالف لكلام الملصنف» رهه الله تعالى. 


واعلم أن النبى إن كان من النباً فهو مهموزء وإن كان من النبوة فغير مهموز كما 
تقدم» و کلاهما جائزء وبهما قرئ فى السبعة» وأما قوله» صلى الله تعالى عليه وسل 
لأعرابی قال له: يا نبىء الله أى باهمزة: لست بنبىء الله ولكنى نبى الله؛ لأن نبا فى لغة 
ععنى حرج من أرضه وطرد» فلإيهامه ذلك منعه. 

وورد اُیضًا لا تنبعوا با می فا انا نبی اللّه» ومعنی لا تنبغوا لا تهمزواء ولیس فى هذا 
ما يقتضى منعه على الإطلاق كما قاله ابن سيده. 

(وأول الرسل آدم وآخرهم حمد» صلی الله تعالی علیهما وسلم)» ولا ینافی هذا ما 
SC EE mE EE aL‏ انت 
أول الرسل إلى أهل الأرض؛ لأنهم م يقولوا: إنه أول الرسل مطلقاء بل أول الرسل إلى 
أهل الأرض فى عصره؛ ولذا قال فى الدعاء عليهم: ظإلا ذذر عل الأرض يِن الكقرن 
ديار 4 [نوح: ١۲]»ء‏ وآدم» عليه الصلاة والسلام» إنغا أرسل إلى بنيه» وهم مؤمنون به» 
وإدريس وشيث» عليهما الصلاة والسلام» لم تعم رسالتهما» وهذا لا ينافى اخحتصاص 
نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» بعموم الرسالة إلى آخر الزمان» فلم تخقص بعصر ولا 
بقوم» وعمت رسالته الإنس» والجن» والملك» كما تقدم. 

(وفی حدیث آبی ذر) الذى رواه امد فى مسنده» وابن حبان» والحاکم فى 
مستد رکه» وسیاتی بطوله (عنه)» صلی الله تعالی عليه وسل (أن الأنبياء مائة ألف 
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وأربعة وعشرون آلف لبى» وقد قال الحاکم فی مستد رکه: TEE‏ 
وقيل: إنه منكر» وقال القرطبى: إنه أصح حديث ورد فى عدد الأنبياء والرسلء» عليهم 
الصلاة والسلام وقيل: إن أصحابه» عليهم الصلاة والسلام كانوا بهذه العدة أيضًا عند 
وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن كعب الأحبار: إنهم ألفى ألف ومائتى ألف» 
وعن مقاتل: إنهم الف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وقد عرفت أن الأول 
أصح ما فى الباب. 

٠‏ (وذكر أن الرسل منهم) أى من الأنبياىء عليهم الصلاة والسلام (ثلانائة وثلاثة عشر 
أوهم آدم عليه الصلاة والسلام)» وقيل: أربعة عشر كعدد أصحاب طالوت» ويوافقه 
أن أحرف اسم نبينا بالجمل الكبير ثلانمائة وأربعة عشر. إذ فيه ثلاث ميمات لأن الحرف 
اللشدد بحرفين» ولفظ ميم ثلائة أحرف فجملتها مائتان وسبعون» ولفظ دال بخمسة 
وثلائين» ولفظ حا بتسعة» ففى امه الكريم إشارة إلى أن جميع الكمالات الموجحودة فى 
المرسل موحودة فيه َي وزيادة واحد على القول الأول. والحديث الأول طويل أورده 
الحاکم فی مستد رکه كما مر. ونقل البرهان ما فى بعض رواته من الكلام وطويناه لأنه 
لا نمرة له هنا. 


(فقد بان لك معنى البوة والرسالة) على الأقوال الثلائة من الترادف والعموم 
والخصوص من وحه» أو مطلقا كما فصاناه» (وليستا) أى النبوة والرسالة (ذاتا للنبى 

عند الحققين)» أى ليستا أمرا ذاتيا فى الرسول جبلة طبعه الله عليها كالعقل وغيره من 
الغرائز» وليست النبوة مكتسبة برياضة وتصفية باطن كما ذهب إليه الحكماء وما هى 
أمر طارئ عليه بإرادة الله تعالی وفضله» والله تعالٰی أعلم حيث يجعل رسالته. 

(ولا صفة ذات) أى ليست صفة قائمة بذاته موحودة فيه يي قبل الوحى إليه (خلافا 
للكرامية)» فهؤلاء قالوا: إنهما أمران غير الوحى وأمر الله له بتبليغ شريعته» فصاحبهما 
متصف بهما وإن م يوح إليه. 

أقول: إن أراد هؤلاء أن الله تعالى حلق له نفسا قدسية» وأودع فيها قوى يستعد بها 
لتلقى الوحى والعلم بربه» وإن مى النبوة هذا وإن أطلقوها على ما يتزتب عليهاء وأنه 
رکب فيه نورا کان یشاهد فی آبائه وينقل فى أصلابهم» وذلك من نعم الله أيضًّا 
كإيجادنا ابتداى فالأمر فيه سهل» وإلا فهو لغو من القولء والكرامية بتشديد الراء 
وتخفيفها على القولين وفتح الكاف وكسرها على التخحفيف. 


قال فى المغرب: أحبرنى صديقى الثقة ابن خولة أن عبد العزيز العرحى ذكر فى 
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تاریخه هذا الرحل» TET‏ اى ا EE‏ فقال: كرام بوزل 
حدذام وقطام» وقیل: إنه كرام على لفظ جمع كريم» وهو الجارى على ألسنة أهل 
سجستان وهی بلدته کما قال فيه الېستی» ر حه الله: 
الفقه فقه أبى حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام 

فهم منسوبون محمد بن كرام بفتح الكاف وتشديد الراء كما قال السمعانى» وقال 
لأن والده كان يحفظ كرما أو يعمل فيه» وكذا صححه فى الميزان. 

وقال ابن الصلاح: انه لا معدل عنه» و كذا صححه ابن ماكولا والڏذهبى» وأنكره 
ابن الميصم وهو من أهل مذهبه ادعى أنه أدرى كما مر عن البستى» وإنغاهو خفف 
الراء مع فتح الكاف .ععنى كرم أو كرامة» وبكسرها على لفظ الجمع» وکان صاحب 
مذهب العقائد وغيرهاء وله رواية فی الحديث» و کان ر لكب عل ال صل اد 
تعالى عليه وسلم» فى الترغيب والزهيب؛ لأنه له لا عليه» فعليه ما عليه» ومات فى 

(فی تطویل هم) فى بيان مقالتهم وتأيبدهاء (وتهويل) أى تخويف وتقريع لمن عدل 
ولا يلتفت إليه» ويجوز أن يريد بالتهويل تزين الباطل وزخرفته» ففى القاموس التهويل 
الألوان المحتلفة وزينة النصارى» وهذا أقرب لتسمية المصنف. 

(وأما الوحى فأصله) أى معناه الحقيقى الذى وضع له أولا (الإسراع)» وفى الحديث 
«إذا ردت أمرًا فتدبر عاقبته» فن کان شرا فاته وإن کان خیرا فتوحه»'» ای اسر ع 
فيه » واطاء للسکت . وقال الأعشى ": 

مشل ريح المسلك ذاك ريحها صبها الساقى إذاقيل توح 

(فلما کان النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» یتلقی ما یأتیه من ربه بعجل می) ای ما 
يأتيه من ربه (وحيا) أى متلقى بسرعة» فأطلق عليه المصدر مبالغة» ثم صار حقيقة فى 
كل ما يوحى إليه (وسميت الأنواع الإهاميات وحيا) كقوله تعالى: «إوأوى ريك إلى 
لل [النحل: 1۸]» (تشبيها بالوحى إلى النبى) فى سرعة وقوعها فى القلب» فهو 


(۱)( آورده الزبیدی فی الإتحاف »)١ ٦ ٦/۸(‏ وعزاه لابن المبارك. 
(۲) البیت من الرمل» وهو للأعشی فی دیوانه (۲۹۱)» أساس البلاغة ( ص٤ )٤۹‏ (وحى). 
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استعارة تحقيقية والإهام إلقاء أمر فى الرو ع باعث على الفعل أو الرك. 

(وسمى الخط وحيا) على الاستعارة التحقيقية أيضًا أو الجاز المرسل؛ (لسرعة حركة يد 
كاتبه) هو وجه الشبه بينهما (ووحى الحاجب والملحظ) هو فى أصل مؤخر العين» ثم 
أطلق على النظر فيقال: لحظه بعينه وهو هنا مستعار (لسرعة إشارتهما) أى ح ركتهما 
بسرعة لللإشارة بهما. 

(ومنه) ای من إطلاق الوحیى لی الإإشارهة (قوله تعانی: قاوس E‏ أن ر سیخوا 
كر وعَشًْا) [مريم: »]١‏ أى أومأً) بهمزة فى آخحره» وقد استعمل منقوصا أيضًا 
بالألف كأوحى لفظا ومعنى» (ورمز) بتخفيف للميم أى أشار بالعين أو بالشفة. 

(وقيل) معناه هنا ركتب)؛ لأن الوحى يكون .معنى الكتابة كما تقدم (ومنه قوهم) 
أى قول العرب (: الوحاء الوحاء) بفتح الواو والمد والقصرء ويقال: الوحاك بكاف 
الخطاب أيضًا كما فى الأساس» وهو منصوب بفعل مقدر للاإغراء (أى السرعة) 
ا 

(وقيل: أصل الوحى) لغة (السر والإخفاء ومنه) أى من كونه.ععنى الإحفاء (مى 
الإهام وحیا)؛ نفائه» وهو أظهر ما تقدم من ان معناه السرعة. 

(ومنه) أى من هذا القبيل (قوله تعالى: ولك السَطيت لوحو إل لآير 4 
[الأنعام: »)]١۲١‏ أى من يوالوهم ويصادقونهم من المشركين (أى يوسوسون فسى 
صدروهم) أى يلقون فى قلوبهم» والمراد بالشياطين مردة الجن» والمراد بأوليائهم كفرة 
قريش» أو مردة الإنس من ججحوس هجر وفارس» والوسوسة كالإهام الإلقاء فى 
إلا أن الأول يختص بالخیر» وهذا بغیره؛ ولذا أتبعه بقوله: (ومنه) قوله تعالى: #واوحیت 
E‏ اي موس أن ميه # [القصص: ۷]» (أى ألقى) ببناء هول رفى قلبها) مناما 
وإهاما. وقیل: نه وحی حقیقی کالوحی للأنبیای عليهم الصلاة والسلام. 

(وقد قيل ذلك) التفسير السابى (فی قوله تعالی: وم کان ل لتر أن كمه اه إل 

ويا [الشورى: 4©[ أى ما يلقيه فى قلبه دون واسطة)› E‏ ا 
الآيةء أن المراد بالوحى فيها المشافهه بكلام الله تعالى لنبينا يل ليلة المعراج» وكلامه 
لموسى» عليه الصلاة والسلام» وحديث أبى ذر المشار إليه هو هذا. 

قال: دحلت المسجد فإذا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» حالس» فجحلست 
إليه» فقلت : بأبی أف وأمی ا بالصلاة» فی الصلاة؟ وقال: «الصلاة حير موصو ع 
استكثر منه أو أقل»» قال: فقلت: فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إعان باله» وجهاد فى 


۳0٠‏ اس ا اب کید کیا ا ای ای 
ا ا ىاو ين كمل إمائًا؟ 5 قال: حلفا فتلت: ائ المسلمين 
اسل قال: «من سلم المؤمنین من يده a‏ فقلت: ی اهجرة أفضل؟ فقال: «هجر 
السيعات»» فقلت: أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قلت: اى الليل 
قال: «(حوف الليل الغابر»» قلت: ای الصلاة أفضل؟ قال: «فرض زی ا وعند 
الله ضاف كثيرة»» قلت : أى الصدقة أفضل؟ قال: «حهد من مقل يصير إلى فقير» 
قلت: فأی الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها غنا وأنفسها عند أهلها»» قلت: فأى الجهاد 
أفضل؟ قال: ((من هرق دمه وعقر جواده)» قلت: فأی شىء أعظم ا ازل الله عليك؟ 
قال: «آية الكرسى» يا أبا ذر» ما السموات السبع والأرضون السبع فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة فى فلاة من الأرض» وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
الحلقة»» قلت: بأبى أنت وأمى فكم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا»» 
قلت: فكم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلامائة وثلاثة عشر جم غفير» قلت: فمن أوهم؟ 
قال: «آدم»» قلت: نبی مرسل؟ قال: «نع حلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» نم 
سواه»» قال: «يا آبا ذر أربعة سریانیون» آدم» وشیث» وأحنوخ» وهو إدريس» وهو اول 
و ا ونوح» وأربعة من العرب: هود» وصال» وشعيب» ونبيكم يعنى 
نفسه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وإبراهیم» وسائرهم من بنی إسرائيل» فأول الأنبياء 
آدم وآخحرهم أناء وأول أنبياء بنی إسرائیل موسی وآخحرهم عیسی»» قلت: فکم کتاب 
أنزله الله تعالى؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل على شيث ابن آدم مسين 
صحيفة» وأنزل على أخنوخ ثلائين صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل 
على موسى قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراةء والإنجيلء والزبورء والقرآن»» 
قلت: فما كان فى صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالا كلهاء منها: يها المغرور 
السلط إنى م أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن لد عنى دعوة المظلوم» 
فإنی لا أردهاء وفیھا: على العاقل ما لم یکن مغلوبًا على عقله أن لا يكون ظاعتًا إلا فى 
الاث: تزود لعاد» وحرفة لمعاش»› ولذة فى غير حرم 
% *% % 
(نصل) 

(اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (معجزة هو أن 
الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها) العجز عند العرب أن لا يقدر على ما يريده. يقال: عجز 
يفتح الحيم» يعجز بكسرهاء ويقال أيضًا بكسر اجيم فى الماضى» وفتحها فى المضارع 


(۱) أحرحه الطبرانی فى الأوسط .)۲٤١(‏ 
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E 
يتصور فيهم العجز لعدم قدرتهم» وما هم عليه قدرة لا يتصور عجزهم عنه أيضاء فإن‎ 
العجز يقارن المعجوز عنه فلو عجزوا وحدت المعارضة منهم ولم توحد فالمعنى جحازا‎ 
امتناع المعارضة وانتفاء القدرة» وحقيقته أن الإعجاز إثبات عجز المرسل إليهم» فاستعير‎ 
a NG o E ma; ma 
الوصفية إلى الاسمية أو للمبالغة كتاء علامة» وفيه بحث لا يخفى.‎ 

(وهى) المعجزة (على ضربين) آی ھی اسم شامل لنوعين مقدور وغير مقدور. 

(ضرب هو من نوع قدرة البشر) أى مقدورهم الذى يمكنهم الإتيان ما ماله من 
نوعه» (فعجزوا عنه) الفاء فصيحة أى فطلب منهم فعجزوا عنه» (فتعجيزهم عنه) أى 
جعلهم عاحزین» والصدر مضاف لفعوله أى تعجيز الله إياهم (فعل الله دل على صدق 
نبیه)» ای حلق حلق العجز فيهم ومنعهم عما من شأنهم القدرة عليه» فهو فى قوة قول الله 
تعالی : صدق عبدی فیما ادعاه ES CRE ET‏ 
(كصرفهم عن تمنى الموت) أى منع الله اليهود عن ت تمنى الموت لماقالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤه» وقالوا: لن يدحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» فكذبهم الله تعالى 
وألزمهم بقوله: فل إن کات آم الدّار اجره عند نَم اة بن دُونِ الاس 
منوا اموت إن ُن صرق [البقرة: »]۹٤‏ أى قل هم يا محمد إن كتتم أحباب 
وک اد کے ا ویر کات 
داره الحنة يبادر لدحوهاء فلم يتمنه أحد منهم ولو بلسانه لصرف الله هم عن ذلك؛ ولذا 
ورد ولو تمنوه م بیق على وجه الأرض یھهودی» وسیاًتی بیان هذا مطولا فی عحله» وهذا 
أعظم حجة على صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما قاله المفسرون» وهذا وإن 
کان تر كا وعدما متضمن لمعنى وجودى وهو السكوت» والخوف ونجوه فسقط ما 
قيل: إن المعجزة فعل حارق» وليس هذا من قبيل الأفعال. 

(وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأى بعضهم) القائل بأن إعجازه بالصرفة أى 
بصرف من العرب الفصحاء عن معارضته مع تحديه هم» وتقريعهم بذلك على رؤوس 
الأشهاد حتى عدلوا عن جحادلة الحروف إلى جالدة السروف كماهو مشهور معروف» 
وهذا مذهب النظام وبعض المعتزلة والشيعة» فقيل: صرفهم بأن لم يكن دواعى وبواعث 
لذلك» وقيل: سلبهم المعارف ال ركوزة فى طبائعهم من معرفة فنون البلاغة وأساليبها . 
على القولين المشهورين فى الصرفة» والذى عليه الجحمهور الحققون أن إعجازه إا هو با 
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تضمنه من E‏ والبلاغة» وغرابة الال وبلاغة التراكيب وحزالتهاء وأنواع 
البديع» ومطابقة المقامات» وبدائع الفواتح والمقاطع» وروائع الاستعارات إلى غير ذلك 
تما حرج عن طوق البشر» وبلغ إلى ذروة لاتصل إليها حطى الأفكار مع حلاوة وطلاوة 
تعين السامع إلى غير ذلك مما قرروه. 

وقيل: إعجازه .عا فيه من المغيبات» وقيل: بجميع ذلك» والأقوال معروفة مقررة فى 
الأصول والمعانى وغيرها من كتب السلف» (ونحوه) مما نوعه مقدور م. 

(وضرب) من المعجزة (هو خارج عن قدرتهم) إذ حداهم به» (فلم يقدروا على 
الإتيان بمغله كإحياء الموتى) الذى وقع لإبراهيم ولعيسى» عليهما السلام» فما قيل أن ما 
کان ع عيسى» عليه السلام» معجزة له إنما كان من الله لأمته بشهادة واي لمو 
بان ا 4 [آل عمران: ›]٤۹‏ ولذ ي 5ت لمو بذْىٰ 4 [المائدة: ›)]١١٠١‏ لا جه 
وهذا أيضًا ما وقع لنبيناء صلى الله 5 وسلم» فيما وقع لأبويه على الصحيح. 

روقلب العصا حية) معجزة لموسى» صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نبينا وسلي 
وسيأتى أنه ما من معجزة لنبى من الأنبياء إلا ولنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم مثلها 
وزیاده. 

(وإخراج ناقة من صخرة) بلا واسطة وأسباب معتادة معجزة لصال» عليه الصلاة 
والسلام SS CE a aS‏ اسمها كاتبة 
ناقة عشراء» فصلى ودعا ربه فتمخضت تمخحض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة 
عشراء وهم ينظرون» تم نتجت مثلها فى العظم» فأمن حندع فى جمع من قومه» 
وتمادی غیرهم فی الكفر حتى عقروا الناقة فأحذتهم الرجحفة. 

(وكلام الشجرة)» وفى نسخة الشجر» وهذا نما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومثله حنين الجذع المشهور. 

(ونبع الماء من الأصابع) أى من ین صاب صل اله تعالى عليه وسل e‏ ما 
وقع له ب أيضًا كما سيأتى» وللّه در البوصيرى فى قصيدة عارض بها بانت سعاد 
E‏ 

ومنبع الماء عذب من أصابعه وذاك صنع به فينا حرى النيسل 

(وانشقاق القمر) معجزة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى صار فلقتين يشاهده 

الناس» وقد ثبت هذا فى الأحاديث الصحيحة» وروى من طرق متعددة حرجحها 


.)٠١ ٥١ البیت من البسيط» وهو فى ديوان البوصیرى (ص‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ك or‏ 
السيوطى» وبه فسر قوله تعالى: [أقريت ألكَاعة نى الك 4 [القمر: »]١‏ ولع 
النوبة تقضى لفصيلهء وهذا النوع كله وأمثاله (يما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الل عز 
رحل» (فيكون) إحراء (ذلك) الذی لا یفعله إلا الله (علی ید النبی) ای وقوعه من نبی 
ااه ی الظاهر فعله» وهو فى الحقيقة (من فعل الله تعالى) الذى أظهره على يده 
بقدرته» (وتحذيه) بتشديد الدال مصدر مضاف للفاعل» وهو ضمير النبى» ويجوز عوده 
على الله لأمره به» وهو طلب المعارضة والإتيان .مثله كما تقدم» وهو مبتداً. 


وقوله: (من یکذبه) مفعوله قوله: (آن یأتی مغله) بتقدير الجار» أى لأن ياتى عثله»ء أو 
بدل من تحديه أو حير» وقوله: (تعجيز له) حبر بعد خبر أى يظهر عجزه عن ذلك. 

(واعلم أن ا جمع معجزة» وقيل: جمع معجز لأنه لا م يعقل (التى ظهرت 
على ید لبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» وصدرت منه» (ودلائل نبوته وبراهین صدقه) 
عطف تفسير له كانشقاق القمر ونحوه ما تقدم نما لا بحصى رمن هذين النوعين معّا) حبر 
أن اى بعضها مقدور وبعضها غير مقدور كالقرآن ونحوه. 

(وهو) أى نبيناء صلى الله تعالى عليه وسل (أكثر الأبياء معجزة منصوب على 
التمییز» اى معجزاته أكثر من معجزات سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (وأبهرهم 
آية) تمييزء والآية العجزة لأنها علامة للنبوة» وأبهر أفعل تفضيل من بهر ععنى ظهر أو 
غلب. يقال: بهر القمر فهو باهر إذا ملا الأرض» ومن ذلك قول عمر بن أبى ربيعة: 

ثم قالواتحبهاقلت بهرًا عدد الرمل والحصى والقراب“ 

وفيه وجوه ذكرها الأدباء فالمعنى أن معجزاته» صلى الله تعالى عليه وسل أكثر 
وأظهر وأقوی» (وأظهرهم برهان) هذا أعم مما تقدم؛ لأن البرهان وهو الدليل القاطع 
أعم من المعجزة» ووز أن يريد العجزة أيضًاء ركما سنبينه) فى آخر هذا الباب» وفى 
قوله: أكثر وأظهر ما يدل على أن سائر الأنبياء أتت بدلائل ومعجزات وبراهين» 
ومعجزات نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» وبراهينه أقوى وأظهر» وأنها تسمى بذلك 
کما تسمی به آیات نبیناء وقد أطلق عليها آية وبرهان إلا أنه م يطلق عليها فى القرآن 
معجزة. قيل: ولا فى السنة. 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو فى ديوان عمر بن أبى ربيعة (ص١١٠٤)»‏ الأغانى »)۸۷/١(‏ لسان 
العرب )۸۲/١(‏ (بهر)» مغنى اللبيب (ص »)١ ٠‏ جمههرة اللغة (ص٠۳۴)»‏ أمالى المرتضى 
(۲۸۹/۲)» شرح آبیات سیبویه (۲1۷/۱)» الدرر (1۴/۳)ء» شرح المفصل »)١۱١١/١(‏ شرح 
شواهد المغنی (ص‌۴۹). 


ot‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النىى آل 
E a RT‏ 
N‏ عليها المعجزة أيضًا الإمام أحمد بن حنبل وأباه غيره. 
(وهی) ای معجزاته» لله تعالی عله وسل رفی کٹرتها لا حيط بها ضبط) أى 
لا حيط بها حصر وعدد أو حفظ؛ لأن الناس يطلقونه على هذا ججوزا من الضبط .ععنى 
الأحذ باليد والحفظ .ععنى الصيانةء وأما إطلاقهم الضابط على القاعدة الكلية فمولد من 
كلام المصنفين» ووجه التجوز فيه إحاطته بأفراده؛ ففى كلامه استعارة مكنية ونخييلية» 


ولم يتعرض له فى الأساس. 
ثم بين ذلك بقوله: رفان واحدًا منها) أى معجزة واحدة من جملة معجزاته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (وهو القرآن)»› فإنه بجملته معجزة وكذا آياته وسوره قال الإمام بمحد 
ا التحدى وقع مرة بالقرآن كقوله تعالى: قل لن امعت الاش 
الجن عل أن ياوا بقل هلدا ليان [الإسراء: ۸۸]» ومرة بعشر سور كقوله تعاق: 
يشر سور 4 [هود: ۱۳]» ومرة بسورة کقوله تعال: اوا ورم من مَنَلِِ 4 


کے سے سے 


[البقرة: ۲۳]» ومرة بآيةكقوله: أا يث لب4 [الطور: »]٠١‏ وذلك نهاية 
التحدى» وهو كقول الرجل لمن يفاخحره: هات قوما كقومى» هات كنصفهم» هات 
کربعھم»› هات کواحد منھم انتھی. 
وإلى هذا أشار الصنف» رمه الله تعالى» بقوله: (لا بحصى) آی لا عد ریضبع | 
وکانوا یعدون ما کثر با حصی» ثم استعمل فى مطلق العددء ولذا قال الأعشى ٠‏ 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنماالعدةللكاثر 
(عدد معجزاته) أىمعجزات القرآن (بألف ولا ألفين) لما فى كل آية من الإعجاز» 
رولا أكش من ذلك لا فى ألفاظه من البلاغة وفنونهاء كالتو كيد و والتلميح والتشبيه 
والاستعارة والإجاز وحسن الفواتح والخواتم والفواصل إلى غير ذلك ما لا محصى؛ ؛ (لأن 
النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» قد تحدى بسورة منه) ى طلب مثلها من بلغاء قرش 
(فعجز عنها) فاعل عجز من تحداه ا معلوم مما قبله» أو هو مبنى للمجهول وهو أولى. 


() البيت من السريع» وهو للأعشى فى ديوانه (ص۹۳١)»‏ الاشتقاق (ص١٠٠)»‏ أوضح المسالك 
(۲۹۰/۲)» حزان الدب »)۱۸٥/۱(‏ الخصائص (۱۸۰/۱ - ۲۳۹/۳)» شرح التصريسح 
»)٠١٤/۲(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص »)۳١۱‏ شرح شواهد المغنى »)۹٠0۲/۲(‏ شرح المفصل 
١٠۳ ۰ ./٦(‏ لسان العرب »)١١۲/١(‏ مغنى اللبيب »)٥۷۲/۲(‏ المققاصد النحوية 
»)۳۸/٤(‏ نوادر ابی زید ( ص٣‏ ۲)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص۲۲٤)»‏ خزانة الأدب 
ر |( شرح الأونى e‏ شرح ابن عقيل ( ص٥٠ .)٤‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب oo‏ 
(قال أهل العلم) بالقرآن وبلاغته: (وأقصر سورة) من القرآن» وهو منون اوهو جمع 
مضاف لضميره إا أعطيت آلكرَدَرَ 4 [الكوثر: ا ا 
سورة الكوثر لذكره فيهاء؛ لأنها ثلاث آيات» وسورة طفل هو آله اد4 
[اللإحلاص: ]١‏ كذلك» وسورة النصر إلا أن حروف هذه أقل منهما (فكل آية) طويلة 
من القرآن بعدد حروفها ومقدارهاء (أو آیات منه) ای القرآن (بعددها) اى بعدد الكوثر 
آیات وحروفا و كلمات» (وقدرها معجزة) للبلغاء عن معارضتها لما فيها من البلاغة» 
وهذا بيان أقل مراتب الإعجاز فيه» ومنه يعلم كثرته» (ثم فيها نفسها) أى فى سورة 
الکوثر (معجزات) كثيرة (على ما سنفصله) نبینه تفصيلا (فيم انطوى) أى اشتمل القرآن 
(عليه من المعجزات) التى لا تحصى ولا تحصر. 
) (ثم معجزاته 5 على قسمين) أى علم» واستقر انقسامها انقسام الكلى إلى حزئياته» ٠‏ 
فشبه استقرارها باعتلاء الراكب على مركوبه؛ لأنها إما أن تعلم علما يقينيا قطعيا أو لا 
فالأول رقسم منها علم قطمًا ونقل إليغا تواترا كالقرآنء فلا مرية) بكسر الميم وضمهاء 
وسكون الراء المهملة ومثناة تحتية» وهى الشك والتردد كما تقدم بيانه» (ولا خلاف 
مجىء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» به) الباء الأرلى .معنى فى» والثانية صلة اىي 
(د) لا حلاف ولا مرية فى (ظهوره من قبله) بكسر القاف وفتح الباء الموحدق ومعناه 
حهته وجانبه کما سیأتی فی قوله: ا ع س ف (واستدلاله) ی استدلال 
لنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على صدقه ونبوته (بحجته) الإضافة بيانية أى بحبحة 

هى القرآن» (وإن أنكر هذا) المذ كور الذى لامرية فيه (معاند جاحد) أى منكر له عنادا 
مع علمه به» (فهو کانکاره وجود محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» فی الدنیا)» وهو 

سفسطة وإنكار للمحسوسات التى لا تسمع» ولا يصدر من عاقل» (وإنما جاء اعازاض 

اجاحدین) إشارة إلى أن إنكارهم لا علموا حلافه (فى الحجة به أى ڪت به» وأنه 
کلام الله كقول المشركين: هذا سحر مبين» وأساطير الأولين» وما أنزل الله على بشر 
من شىء إلى غير ذلك. 

(فهو) آی القرآن رفی نفسه) أى فى كلامه المفرد» (وجيع ما تضمنه) واشتمل عليه 
(من معجز) آی من کل أمر معجز كالبلاغة والإخبار عن المغيبات (معلوم ضرورة) علما 
ضروريا لمن كان من أهل البلاغة؛ ولذا قال الوليد بن المغيرة لما سمعه: إن له حلاوة 
وعليه طلاوة» وأسفله مغدق»› وأعلاه مثمر وما هو من كلام البشر كما ياتى بیانه. 

والفضل ما شهدت به الأعداء 

(فوجه إعجازه معلوم ضرورة) عند أهل اللسان لا عند كل أحد؛ لما فيه من فنون 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی‎ ) ٦ 
البلاغة (ونظرّم ای استدلالا عند غیرهې» أو لافتقار بعض وجوهه إليه» ر سدشرحه)‎ 
ونبینه قریبا.‎ 

(قال بعض أئمتنا) أى علماء الحديث والتفسير لا المالكية إذا لا احتصاص لما ذكر 
عذهب (:ويجرى هذا الجرى) بفتح اليم اسم مکان او مصدر میمی»› ای قارب ما تقدم 
ویشبهه؛ لأن ما حرى فى بحرى شىء ساواه (على الجملة) أى إجمالا من غير تفصيل 
لوجه المشابهة» وفاعل يجرى رأنه قد جرى على يد یدیه) ای صدر منه (صلی الله تعالی عليه 
وسلم» آيات وخوارق عادات عطف تفسيرى» أو من عطف الخاص على العام» والأول 
أولى رإن م يبلغ) أى يصل (واحد منها معينا) اسم مفعول حال من النكرة لوصفهاء ولر 
رفع كان أولى (القطع) والحزم مفعول ببلغ» (فیبلغه جيعها) أى جموعهاء وهذا يسمى 
التواتر المعنوى كشجاعة على وزهد الحسن البصرى» فإن كل حال من أحوال هؤلاء م 
يبلغ مبلغ التواترء وججموعها إجالا بلغ ذلك بحيث لم يبق شبهة فيه كتذليله اجبائرة ما 
شاهدوه من حوارق عاداته وانقياد الملوك له وغير ذلك» (فلا مرية فى جريان معانيي 
على يديه) مشهورة ناطقة بتصديقه شاهدة برسالته» (ولا يختلف مؤمن ولا كافر) من 
الأمم السالفة (أنه) أى نبيهم قد (جرت على يديه عجائب) أى أمور خارقة للعادة 
حيرت أبصارهم وألبابهم حتى يتعجب المتعجحب منهاء (وإفا) وقع (خلاف المعاند فى 
کونها) أى تلك العجائب صادرة (من قبل الله بكسر القاف» وفتح لبا ى من الميداً 
الفياض المبدع البدائع (وقد قدمنا) ولا (کونها) بیان کون العجائب (من قبل الله وان 
ذلك مفابة قول أى الله عز وجل لرسوله: (صدقت) فى نبوتك وما ادعيته» ومعنى 
مثابته منزلته وفی حکمه مفعلة من أثابه کذا إذا عوضه» ومنه الثواب بالثاء المئلفشة لجزاء 
الطاعة» والجاحد العنيد يزعم تارة أنه سحر وكهانة وأن ما مع من كلام الشجر 
والجماد كلام حن سخرها إلى غير ذلك من الخرافات التى صاروا إليهاء فأصبحوا بها 
سخرة. إذا عرفت هذا. 

رفقد علم وقوع مثل هذا) الذى رقم لاأنبياء عليهم الصلا: والسلام» والأمم السالفة 
ما علمه كل مؤمن وكافر وبر وفاجر رأيضًا)» كما وقع لأولئك رمن لبينا حمد» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ضرورة) أى علم علما ضروريًا متواترًا تواترًا معنويًا؛ (لاتفاق 
معانيها) أى لتوافقها كلها فى معنى واحد» (كما يعلم ضرورة جود حاتم) الطائى 
وشهرته تغنى عن ذكره» فأباره فى الجود مشهورة أيضًاء وكان فى الجاهلية قريمًا من 
مبعثه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأدرك ابنه عدى الإسلام» وكان من كبار الصحابة» 
ر ا تفال عه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر کک Yo‏ 


(وشجاعة عدارة) بالماءء ويقال له عنار أيضاء وهو وهو عنازة بن معاوية بن شداد القیسىء 
وهو علم منقول من عنر وهو نوع من الذباب أزرق» ونونه احتلف فی زيادتهاء وهو 
من فرسان العرب وفصحائهم المشهورين. 

(وحلم أحنف) بن قيس التميمى أدرك الإسلام وأسلم» لكنه م ير النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وهو من كبار التابعين» وأحنف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة 
معناه مائل الرحل» وله کلمات من الحکم مشهورة فی کتب» وعنه فی الحلم حکایات 
عجيبة» و كان من المعمرين. 


تم وضح ذلك على طريق اللف والدشر المرتب فقال: (لاتفاق الأخبار الواردة) أى 
المروية (عن كل واحد منهم)» ثم ابدل من قوله عن کل واحد قوله: (علی کرم هذا) 
يعنى حاعاء (وشجاعة هذا) يعنى عنترة» (وحلم هذا) يعنى أحنف وأشار بهذا لقرب 
ذ كرهم وحضورهم فى الذهن» (وإن کان كل خبر) من أحبار هوؤلاء الثلاثة (بنفسه) ى 
وحده (لا يوجب العلم) القطعى. 

(ولا يقطع بصحته)؛ لعدم تواتره بانفراده» وإنما المتواتر ما يحصل من محموعها 
كالكرم والشجاعة والعلي > والحاصل ان ما جری على یدیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 

تواتر تواترا معنويا لا لفظيًا حقَيقيًا والمعنوى هو حصول العلم القطعى من بحموع أمور 
جزئية» وأخبار واردة مستفيضة» كما إذا حبر واحد بأن حاتما أعطاه دينارًا» وآخر بأنه 
اأعطاه بعرا» وآخحر بأنه وهبه غنمًاء وآخر بأنهکساه» وآحر بأنه ذبح له فرسه» فقد 

تفقوا كلهم على مطلق الإعطاء والتواتر الحقيقى أن يخبر جماعة عن جماعة إلى آحره 
يؤمن تواطؤهم على الكذب فى خير واحد متفق اللفظ وا لمعنى» وكلاهما يفيد علمًا 
ضروريا عند سماعه من غير حاجة إلى نظر واستدلال بشروط مقررة فى الأصول خلافا 
لإمام الحرمين والرازى؛ فإنه عندهما يفيد علمًا نظريًا لتوقفه على مقدمات أحر»ء ولا 
یشازط فيه عدد خصوص والإسلام. 

(والقسم الثانى) من المعجرات (ما م يبلغ مبلغ الضرورة والقطع) عطف تفسيرى» 
أی م يصل إلى مرتبته» (وهو على نوعین نوع مشتهر منتشر) أی له شهرة وشيوع بین 
الناس» ويسميه الحدثون مشهورًا ومستفيضا (رواه العدد) الكثير» روشاع الخبر به عند 
احدثين) الحفاظ الذين رووه» وهو لا يبلغ رتبة المتواتر المفيد للعلم الضرورى ولا 
النطرى» وذعب بعض الأصوليين إل أنه يفيد العلم القطعى. وقيل: إنه يفيد العلم 
النظرى» والمشهرر أنه يفيد الظن» ولابد أن تكون شهرته عن أصل وروايةء فإن اشتهر 
لاعن أصل» وهو المسمى بالمشهرر على الألسنة نم يعتد به المحدثون مالم يعلم أصله» 
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فإن علم ذلك تقوى بشهرته فى الحملة» (والرواة ونقلة السير) جمع ناقل بفتحتين 
ككاتب وكتبة» والسير جمع سيرة كما مر وهى أخبار امغازى» (والأخبار) عطف 
تفسيرى» (كنبع الماء من بين الأصابع) أى أصابعه» صلى الله تعالى عليه وسلم (وتكثير 
الطعام) الذى رواه أنس وغيره كحنين المجذع» وكلام الضب والذراع الذى رواه 
الشيخان:وغيرهما. 


(ونوع منه) م يشتهر ولم ينتشر بل (اختص به) رواية (الواحد والاثنان» ورواه العدد 
اليسيں أى القليل» روم يشتهر اشتهار غيره) كالقسم الأول» والنوع الأول من القسم 
الثانى» ويسمى عزيزا وهو لا يفيد العلم إلا بقرينة كما فى جمع الجوامع» وقيل: لا يفيده 
مطلقاء وقال أحمد: إنه يفيد العلم مع عدالة راويه لوحوب العمل به» ولو لم يفده م 
يجب العمل به» وله أدلة مذكورة مع الجواب عنها فى الأصول» (لکنه إذا جمع إلى مثله) 
من احاديث العجزات (اتفقا فى المعنى) من أصل الإعجاز وثبوته» كما أشار إليه بقوله: 
رعلى الإتيان) أى إتيان البى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بامعجز كما قدمنا) من 
جريانها على يد يد» وانضمام بعضها إلى بعض المقوى له. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف (رضى الله تعالى عنه: وأنا أقول صدعا 
بالحق) تقديم المسند لإفادة التقوية» ويجوز إرادة الحصر لانفراده بعبارته الخصوصةء 
وحمو ع ما قاله» وقوله صدعا أى صادعا صدعا فهو حال» أو مفعول لأجله» أو مطلق 
لقدر أو لأقول؛ لأنه .معناه كقوله: «كَأصِدَعَ ما ومر » [الحجر: »]۹٤‏ مستعار من 
صدع الزحاج ونحوه من الأحرام الصابة؛ لإظهار الحق والجهر به كأنه يصدع قلبه» أو 
يصدع شبهته ویبطلهاء أو من انصداع الفجر لظهوره» ويقال للفجر: صديع هذا (: إن 
کثیرا من هذه الآيات) والمعجزات (المأثورة عنه) أى المروية عن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (معلومة بالقطع)؛ لتواترها حقيقة أو معنى. 

(أما انشقاق الق أى معجزاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بانشقاق القمر له بمكة 
حين سأله كفار قريش آية غير ما حاء به أولا فأراهم ذلك» فهى ظاهرة باهرة» (فالقرآن 
نص بوقوعه) ای صرح به فی قوله تعالی: ل اريت السَاعة انى الَسرّ 4 ال 
وقرئ وقد انشق أى اقترزب» وقد حصل من آيات اقترابها انشقاقه» ولتضمنه معنى 
صرح عداه بالبای وإلا فهو متعد بعلى» فقد تواتر ذلك لافطا عل القراءة المشنهورة 
وجحیگه بقد یأتی تأویله بأن معناه أنه سينشق إذا قامت القيامة» والتعبير عنه بالماضى 
لتحقيتق وقوعه» فهو استعارة تبعية وقرينتها اقترانها بلفظ الساعة» فلا يرد عليه أنه ليس 
معه قرينة تصححه كما توهم إلا أنه لا يدفع كونه حلاف الظاهرء (وأخبر بوجوده) فی 
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منه» (ولا يعدل عن ظاهر) بالتنوين» أى عن ظاهر القرآن إلا بدليل) قوى يقتضى 
العدول عنه وتأويله .عا تقدم» وقوهم: انه لو وقع شاهده الناس كلهم يرده آنه آية ليلية 
قد خفى على بعض الناس» (وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار) أى احتمال حلاف 
الظاهر ورد فى الأخبار الصحيحة ما يرفعه ويدفعه كما سيأتى (من طرق كثيرة) تؤيد 
هل الاية على ظاهرهاء للاسيما وقد روى فى الصحيحين. 

وقد قال خاتمة الحفاظ ابن حجر: إن ما روى فى الصحيحين يفيد علمًا نظريًا وإن ‏ 
يتواتر» وقد صرح بهذا قبله أبو إسحاق الإسفرائنى والحميدى وأبو الفضل بن طاهن 
ود اجتف به ران وورد من طرق أن زاد قوة ويلع الع المتفاد رة تفر ب من 
القطعى» ثم أشار إلى ا لا يتلفت لخلاف من حالف فى مثل هذه المطالب» فقال: (فلا 
يوهن) بالتخفيف والتشديد أى يضعف (عزمنا) أى ما عزمنا عليه وقصدناه حزما من 
رمات هذه المعجزات» وحمل النصوص الواردة بها على ظاهرها من غير تأويل (خلاف 
أخرق) بالإضافة أى مخالفة أحمق» وأصله الذى لا بحسن العمل بيده كأنه يخرق ما يريد 
زیمه. ) 

وقال الثعالبى فى فقه اللغة فى أنواع الحمق: وها احم ثم أبله» فإن کان معه عدم 
الرفق فهو أخحرق» فالحاصل أن المحالف فى مثله حاهل لا دراية له ولا معرفة 
بالاحاديث› تم وصف ذلك المخحالف بقوله: (منحل عری الدين)› فهر بار صفة 
الشبه» وعرى بضم العين وفتح الراء المهملتين وألف مقصورة جمع عروة» وهى ما يعقد 
فی الخبل ليتمسك به. وقال الراغب: العرا مقصور الناحية» ومنه العروة هو ما يتمسك 
به قال الله تعالى: ققد أستمسك مأوت 4 [البقرة: »]۲١٠١‏ وهو على طريق 
التمثيل» انتھی . 

فإن شبه الدين بالعروة» فهو من إضافة المشبه للمشبه به كلجين الماءء وإن شبه بالحبل 
للتوصل به لما يعلو كما فى الحديث: «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض»» 
مكنية و تخييلية والمراد أنه غير متمسك بالدين. 

(ولا يلتفت إلى سخافة مبعد ع) الالتفات الانحراف للنظر إلى شىء» ثم صار كالنظر 
کا غاا غا اف إحسان» ومنه قوله تعالى: «إول ينظر للم يوم قد 4 
[ آل عمران: ۷۷]. والسخافة أصلها عدم إحكام النسج» ثم تجوز به عن قلة العقل» 
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فيقال: هو سخيف العقل لمن عقله وفكره غير قوى» والبتدع مرتكب البدع وهر 
ا محدث على حلاف الشرع. 

رقرله: (يلقى الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين) إشارة إلى ما هو من شأن أهل 
البدع من إلقائهم الشبه والمشككات على ضعفاء العقول من المؤمنين» وحصهم بذلك 
لأن غيرهم لا يقبل مثل هذه الآراء الواهية» وأما ضعيف العقل فقد يأحذ بأقواهم 
فیتبعهم ویفتتن» (بل يرغم بهذا أنفه) ی یرد ما قاله ویظهر جهده وسخافة عقله حتی 
يفتضح ويذل ويخزى؛ لأن أصله أن يلصق أنفه بالرغام وهو الراب فتجوز به عن 
الإذلال والتسخير وكنى به هنا عما فسرناه به» وهذاً إشارة إلى ما ذكر من النقول 
الصحيحة التى لا تصرف عن ظاهرها بغير دليل. 

(وینبذ بالعراء سخفه) النبذ بنون وموحدة وذال معجمة يقال نبذه ينبذه كضربه 
يضر به إذا طرحه وألقاه» والعراء بالمد المكان الخالى الذى لا سترة فيه» وبالقصر الناحية 
ويقال عراه إذا قصده» وسخفه قلة عقله ودينه» ونبذ سخفه بالعراء اى ألقاه فى مكان 
حال عن الناس» وهو عبارة عن إبطاله بالكلية» وهذا أبلغ من عدم الالتفات الذى هر 
معنی الإاعراض وعدم الاعتداد بالشىء فهذا ترق؛ لأن الأول يكون مع استماعه 
وحضوره عنده» وهذا إبعاد له لرمیه بالفلاة» ولا تکرار فی کلامه» وتفسیره پإهماله 
مهمل لا يلتفت إليه» وحاصله أن انشقاق القمر فى الآية على ظاهره؛ لوروده فى 
الأحاديث الصحيحة من طرق متعددة» فمن هله على أن المراد أنه سينشق إذا قامت 
القيامة يوم تشقق السماء لم يأت بشىيء وإن ارتضاه جمع؛ لأنه لو وقع شاع وزاع وملا 
الأسماع؛ لأنه آية عظيمة» وقيل: معناه ظهر الأمر؛ لأن العرب تضرب المنل بالقمر لما 
وضح كما قال التسترى فى لامية العرب: 

فقد حمت الحاحات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل 

وقيل: معناه انشقاق الظلم عنه بطلوعه كما يقال: انفلق الصبح وانشق كماقال 

النابغة: 


فلماأدبرواولهمدوى دعاناعند شق الصبح داعى 
والداعى نمم على هذا عدم الوقوف على ما ورد فى السنةء وإلفهم لأقوال الحكماء 
الذاهبين إلى امتناع الخرق والالتقام فى الأحرام الفلكية» ونحوه من الخرافات الفلسفية. 


روكذلك قصة نبع الماء) من بين أصابعه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (وتكثير الطعام) 
القليل بي ركة وضع يده الشريفة فيه. (رواها) أى القصة (الفقات) من حفاظ اعحدنين» 
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(والعدد الكثير عن الجم الغفي ا معناه مفصلا ویأتی ا مع زياد (عن عدد الكثير 
من الصحابة)» كالشيخين عن أنس» رضی الله عنه» والبخاری» عن ابن مسعود» رضى 
الله تعالی عنه» قیل قيل: استعمل الحم الغفير بحرورا بالحرف» والذى فى كتب العربية أنه 
لازم النصب» وحوز بعضهم رفعه كما تقدم ولا وجه له؛ لأن من م يقل بلزوم نصبه 
يجوز جره أيضًا إذ لا مانع منه. . 

(ومنھا) ی رواية قصة تكثير الماء والطعام (ما رواه الكافة عن الكافة) أى ما رواه 
جماعة عن جماعة» ومثل هذه العبارة من تعريف كافة وحره وقع فى كلام كثير من 
العلماء والفصحاي وقد حطأهم فيه الحریری فى درة الغواص» وتبعه صاحب القاموس 
وغيره بناء على أنه يلزم تنكيرها ونصبهاء وقد صرح به كثير من النحاة. 

قال فى القاموس: لا يقال: حاءت الكافة؛ لأنه لا يدحلها أل ولاتضاف» ووهم 
الجوهرى» وقد بسطنا الكلام عليه فى شرح الدرة» وبينا أنه مردود رواية ودراية» فإنه 
مع فى كلام العرب» فإن أردت معرفة ذلك فانظره» (متصلاً عن من حدث بها)» أى 
تلك القصةء (من جملة الصحابة وأخبارهم)» بفتح الممزة وكسرها مرفوع معطوف على 
قوله ما رواه» (آن ذلك)» بفتح الممزة» اى بأن إلى آخره» ومجوز كسرهاء ركان فى 
موطن)» .ععنى محل» فأصله حل التوطن. 

(اجتماع الكثير منهم فى يوم الخندق) بالمدينة» وهو بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
النون» وفتح الدال المهملة» وقاف» وهو فارسى معرب كنده .مععنى الحفرء والمراد غزوة 
الخندق» وتسمى غزوة الأحزاب؛ لاجتماع أحزاب لمش ركين واليهود بها حول المدينة» 
فأمر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بحفر حدق حول المدينةء أشار عليه سلمان 
الفارسى» رضى الله تعالى عنه» وم يكن ذلك معروفا عند العرب» وإغا هو من مكائد 
الفرس» وكان ذلك فى شوال» وقيل: فى ذى القعدة سنة أربع أو هس من الهجرة 
النبوية» وقد فصلوها فى السير. 

وی عرو وا ا او ا رو ا ج ا 
امدينة أربعة برد بقرب رضوى» وهو جبل أيضًاء وهى التى ظفر فيها النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بعير قريش سنة اثنين» ولم يكن بها حرب أيضاء وبواط قيل: فيه 
الصرف وعدمه» والظاهر الأول» وأشار بالأول إلى قصة جاب رضى الله تعالى عنه» لما 
دعا رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې» > لعناق ذبجها مع صاع من شعير خحبزه» 
فاتاه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ومعه ناس کثیر» وکان دعاه وحده» فأکلوا وشبعوا» 
وفضل ذلك الطعام» وكانوا نحو ألف» وبالثانى إلى قصة بواط» وهى أنه وضع عند 
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E NEU EEE E‏ «اد ع التاس»» فلما اا 
يده الشريفة فى الما فنبع الماء من بين أصابعه حتى توضئوا كلهم کا ا 


(وعمرة الحديبية)» بالجر عطف على ايجرور بفى قبله» والحديبية مصغر كدويهية اسم 
مكان» أو بثر فيه قريبة من مكة» ميت بشجرة حدباء فيهاء وهى التى وقع تحتها بيعة 
الرضوان» وهى بتخفيف الياء الثانية على الصحيح وشددها بعضهم» وإليه ذهب كشير 
من الحدثين» وكانت فى سنة ست» والآية التى كانت فيها أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حرج من المدينة معتمراء فلما وصل إليها صده المش ركون عن البيت» وكان بين 
يديه ركوة» فتوضاً منها وماء البشر قليل حدًا نزعه الناس» وشكوا العطش إلى رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فنزع سهمًا من كنانته وأعطاه لناجية بن عميرة» فغرزه فى 
البعر» فجاش ماؤهاء وجاءت جارية من الأنصار معها دلو» فأقبلت به على ناجية وهو 
فى القليب» وقالت منشدة: 

تا اتا الاتح دلوى دونکا أ وات ت الناس يحمدونكا 
يشون حيرا وعجدونكا أرجوك للخير كمايرحونكا 

إلى آحر ما فصل فى السير» وسيأتى بتمامه. 

(وغزوة تبوك)» فى السنة التاسعة من هجرته»ء عليه الصلاة والسلام» أو السابعة» 
وهو اسم موضع بين الشام والمدينة غير مصروف» سميت بعين ماء بهاء أمرهم رسول 
الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» أن لا عسوا ماءهاء فسبق رجلان بسهمين جعلاهما 
فیها لیکثر ماؤهاء فزحرهما رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقال هما: «مازلتما 
تب وكانها»» أى تحفرانهاء ليخرج ماؤهاء وأشار المصنف إلى آية فيهاء رواها أبو هريرة» 
رضى الله تعالى عنه» وهى أن الناس أصابتهم جحاعة» فقال عمر» رضى الله تعالى عنه: ی 
رسول الله ادع بفضل الأزوادى فدعا بنطع وبسطه» ودعا بفضل أزوادهي» فجعل 
الرحل يجىء بكف من ذرة» والآحر بكف من تمر» والآحر بكف من شعير» فجمع ذلك 
وبرك عليه» ثم قال: «حذوا»» فأحذوا فى أوعيتهم حتى ما بقى فى العسكر وعاء إلا 
ملعوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة» وعقد المصنف» رحه الله تعالى» لكل آية فصلا 
کا ا 


(وأمغاها من محافل المسلمين)» بحرور معطوف على موطن» والضمير للغزوات 


المذ كورة» واحافل جمع حفل» من حقل القوم» إذا اجحتمعوا و کثروا وقیل: احفل بحمع 
الرحال» والماتم جحمع النساء والنادى جحمع الناس فى الشتاء ودار الندوة» والمصطبة بحمع 
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ل و و OTE IENETTE ET‏ 
المسافرين» والحانوت محل البيع والشراء وقد بخص .محل بيع الخمر. 

(ومجتمع العساكر)» أى حمل اجتماعهم» وهو المعركة» والعساكر جمع عسكر» »> وهو 
الجيش› والحمع الكثير مطلقا من الرحال والخيل» وقيل: انه معرب . 

(وم يؤثر)» بالبناء للمجهول» أى لم ينقل من أثره إذا نقله» ومنه الأثر .معنى الخبر» 
وقد يخص بغير الحديث» (عن أحد من الصحابة مخالفة للراوى)» نائب الفاعل» (فيما 
حكاه)» الراوى من الأمور والآيات المذكورة» (ولا) نقل عن أحد (إنكار لما ذكر عنهم)» 
وذكر مبنى للمجهول تات قاعله› (آنهم رأوه کما رآه)» ی م ينقل إنكار أنهم رأوا 
من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما رآه منهم الآحر» بل سكتوا حين ”معوا من 

بعض الرواة انه شاهد بعض آیاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فسكوت الساکت منهم 
OT‏ إقرار» (إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل)» يسمعه 
من غیره» ولا صرح له بانکاره» وکون السکوت کالنطق لیس على إطلاقه کما ذکره 
الفقهاء وأهل الأصول» ولذا قالوا: السكوت فى محل الحاجة بيان. 

(و) المنزهون عن (المداهنة فى كذدب)» فإن الصحابة كلهم عدول لا يخشون فى الله 
لومة لائم» والمداهنة الملاعة والمطاوعة» لا أن الغرق بینها وبين المداراة أن المداراة فى 
ا لحق والمداهنة فى غيره» ولذا جعلت من الغش» قال الله تعالى: ( ادا اَلْدِيثِ انم 
مُدَهِنْون ‏ ) [الواقعة: »]۸١‏ وهى استعارة من الدهن؛ للين كلام صاحبها وجانبه» وهى 
مذمومة؛ لأنها نفاق» (وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم)» أى الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» ليسوا ممن يطمع ويرغب فى دنيا غيره» ولا يخافون أحدا عدل عن الحق؛ لصلابة 
دينهم» فلا يدهنون؛ لأن الحامل على المداهنة هذان الأمران» فليس عندهم ما يمنعهم من 
الإنکار على من کذدب. 

(ولو کان)» اخس ان ول E‏ یر 
عندهم)» ی فی اعتقادهم» (وغیر معروف لدیهم)» إذ لم بیلغهم عن رسول الله» صل 
الله تعالى عليه وسلم» مثله (لأنكروه) على قائله تنرهًا عن الإقرار على الباطل وما مخالف 
الظاهرء وأما احتمال أن غيرهم مع ما م يسمعه وحمل قائله على الصلاح فغير مناف 
هنا؛ لأن الصحابة» رضى الله عنهم» فى العصر الأول كان عندهم حرص على معرفة 
أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأقواله؛لتوفر دواعيهم على نقلها والعمل بهاء 
والمعجزات المتحدى بها لغرابتها وعظمها ليس نما يخفى مثله» نعم بعد عصرهم يجوز 
هذا؛ لأن حبر الآحاد مقبول» فتدبر. (كما أنكر بعضهم)» أى بعض الصحابة» (على 
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بعض) منهم (أشياء رواها من السنن)» ی سنن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم». جمع 
سنة .معنى طريقه» والمراد الأحاديث النبوية» (والسير) جمع سيرة» وهى أحوال الغزاة. 

(وحروف القرآن)» أى قراءته المتعددة» فإن كل وجه من القراءة يطلق عليه حرف 
وبه فسر حدیث: «أنزل غل س ی لغات ووحوه منقولة على 
ال التيرر من انها ر المد ل ان فر رضي اله ال فة ا كر فل 
هشام بن حكيم قراءة قراً بها فى سورة الفرقان م يسمعهاء فجاء به إلى التبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وقال: معت هذا يقراً بغير ما أقرأتنيهاء فقال: «اقراً يا هشام»» فقرأً 
فقال: «هکذا آنزلت»» ثم قال: «اقراً یا عمر»» فقراً» فقال له: «هکذا آنزلت»› إن هذا 
القرآن أنزل على as‏ فاقرعوا ما تیسر منه»» وفیه بیان حکمته» وکما وقع بین 
عمر وابن اس زی اله ھا ن إنكاره عليه ما قاله فى نكاح المتعة» وأمثاله كثيرة 
فی کتب الحدیث . 

(وخطاً بعضهم بعضا ووهمه فی ذلك)» یعنی أن بعض الصحابة نسب بعضهم إلى 
الخطاً والوهم» إذا ذكر أمرا م يكن معروفا عندهم ما يتعلق بسنن الثبىء Ry‏ 
عليه وسلم» وسيره» أو بالقراءات» وغير ذلك ما يتوقف على النقلء ولا يقال بالرأى» 
فإنهم لا مداهنة عندهم ولا مداراة فى الحق» ألا ترى أن عمر» رضى الله تعالى عنه» مع 
حلالته لما قبل الحجر الأسود» وقال: إنى أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع» ولكن رأيت 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقبلك فقبلتك» فسمعه على» كرم الله وجهه». 
فقال له: لا تقل كذاء فإن الله تعالى لما أحذ العهد على ذرات بنى آدم أودع كتاب 
العهد فيه» وقال: من قبله فقد وفى بالعهد» فيشهد له الحجر بذلك يوم القيامة» فدعا له 
عمر» وقال: لاعدمناك يا أبا الحسن» والوهم والخطاً هنا .ععنى» وروى: وهنه بالنون من 
الوهن» وهو الضعف فى الرأى» رما هو معلوم)ء بيان لذلك. 

رفهذا النوع كله)» من المعجزات المروية بطريق الآحاد» ولم يشتهر اشتهارا يقرب من 
التواتر» (يلحق)» بفتح أوله وضمه» (بالقطعى)» أى يعد من قبيل المقطوع به» (من 
معجزاته کما بیناه)» E E E e E‏ 
بلغه» فهو كالإجماع السکوتیى. 

(وأيضًا) لنا وحه يؤيد كونها كالقطعى» (فإن أمغال) هذه (الأخبار)» المتعلقة 
بالمعجزات الثابتة فى عصر الصحابة لو لم تكن صحيحة» وكانت من الأحبارء (التى لا 
)٩(‏ احرحه امد (۲۳۲/۲))» وابن حبان (۱۷۷۹ء» ۱۷۸۰)» والطبرانی فی الکبیر ١۸٥/۳(‏ 

(0/1۰ 


مع مرور الأزمان)» عليها نقلها فى عصر بعد عصر» (وتداول الناس)»› آی تلقى الناس ها 
فيما بينهم عصرًا بعد عصر. قال الراغب: يقال: تداول القوم كذاء إذا تناولوه وأحذه 
بعضهم من بعض. قال الله تعالى: ولك لكام نذاو لها بن لتاس [آل عمران: 
4°[ 


(وأهل البحث)» أى التفتيش عنهاء والمراد علماء الحديث الذين يبحتون عن رواة 
الحديث صحة وسقمًاء (من الكشاف ضعفها)» أى ظهوره» (ومول ذكرها)» بأن تنسى 
ولا يشتهر ها ذكر؛ لكونها لا أصل هاء ركما يشاهد» بالمئناة التحتية أو الفوقيةء ويجوز 
قراءته بالنون أن يعرف ويتحقق» (فى كثير من الأخبار الكاذبة)» التى ظهرت فى بعض 
الأزمنة» ثم تبين كذبها وصارت كأن م تكن شيئًا مذكورًاء كأحبار مسيلمة الكذاب 
وأضرابه» (والأراجيف الطارئة)» أى الأكاذيب التى حدثت فى بعض السنين الخالية. 


رالأراحيف جمع إرحاف بكسر الهمزة وفتحهاء وقيل: إنه جمع رحفة من الرحف» 
وهو الاضطراب والتحرك بح ركات متواليةء ولذا مى البحر رحاقا لاضطراب أمواجه 
وقال بعض الشعراء فيمن أصابته رعشة فى يده: 

ما كان من رحاف كفك منكر فالبحر من أسمائه الرحاف 

وهى هنا .ععنى الأخبار السيئة الى تشيع بين الناس» ثم تنسى لظهور كذبها. 

والطارئة باهمزة والياء التحتية من طراً إذا حدث وجحدد. 


(وأعلام نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم)» بفتح الممزة جمع علم ععنى علامة أو راية 
كبيرة» والمراد معجزاته المعلومة المشهورة» (هذه الواردة)» أى المروية (من طريق الآحاد) 
بالمد» آی التى رويت آحادا ولم تتواتر» (لا تزداد مع مرور الأزمان إلا ظهورًا)» ولو 
كانت غير صحيحة ازدادت خفاء وضعقاء رومع تداول الفرق)» أى تكلم الناس بها 
فرقة بعد فرقة» وهو بكسر الفاء وفتح الراء جمع فرقة» (وكثرة طعن العدو)» من أعداء 
الدين الكفرة» والطعن القدح والدحل بالمعارضة» (وحرصه على توهينها)» أى تضعيفهاء 
وفى نسخة بدل حرصه: حضه» بضاد معجمة» أى حثه وتحريضهء (وتضعيف أصلها)» 
بالإنكار والعناد وادعاء أنها سحر وافتراى (واجتهاد الملحد)» أى بذل طاقته وقوته» 
والملحد العادل عن الحق من الزنادقةء والإلحاد الميل عن الاستقامة» وألحد ولد فى دين 
الله : حاد عنه وعدل» وعن ابن عباس فی قوله تعالی: 3 اَذ بلحدو ف ٤ايفتا‏ 


لإ)) [فصلت: :]٤١‏ هو تبديل الكلام ووضعه فى غير موضعه» وفى نسخة: بإحهاد» 
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NO ET TEE 
(على إطفاء نورها)ء أى إبطاهاء فشبه المعجزات بسراج منير ونار على علم فى‎ 
الطهور» والتحقق على طريق الاستعارة المكنية» وأضاف الإطفاء إليها على طريق‎ 
التحييل» وعدى الاحتهاد بعلى مشاكلة لما قبله»ء أو ضمنه .معنى الملازمة والانكباب»‎ 
فھم کما قال الله تعالی: (بریڈوت أن بطوعوا ر اہ اوھ واک اله إل أن‎ 
ْم ورم ) [التوبة: ۳۲]» ومن حكم أهل اند أن الرحل ذو المروءة والعقل ليكون‎ 
حامل المنزلة غامض الأمرء فما تبرح به مروءته وعقله حتى يستبين ويعرف كالشعلة من‎ 
E ا ت‎ 
کی ق کے قر ای لوال اا‎ 
ومنه أحذ الإرحائى قوله:‎ 
ما لشأنك يلتظى من غرور ولهآحرترقب قمعه‎ 
كلما رام منه للرأس رفعا زاد حفضاًا كأنه نار شعه‎ 
وأحسن من هذا کله قوله فى بعض الحساد:‎ 
رام بالذل أن نکس قدری حاسد زادنى سناوسناء‎ 
قلت القهاب شعلة تاز كلم اتك وة راا وء‎ 
وقوله: (إلا قوة وقبولا).» معطوف على قوله: إلا ظهو راء كما أن قوله: ومع تداول‎ 
الفرق معطوف على قوله: مع مرور الأزمان» وفى نسخة: الزمان» وقوته بظهور حقيقته‎ 
وتيقنه» وهو مقابل لما فى ضده من التضعيف والقبول بإذعان العقول السليمة له» وهر‎ 
مقابل لطعن الطاعنين وإنكارهم رولا للطاعن)» أى المنقص الذى يعيبها ويسعى فى‎ 
إبطاهاء والجار واججرور حال من المستثنى بعده بعدما كان صفة» وعداه بعلى فى قوله:‎ 
(عليها)؛ لأنه ضمنه معنى المتعدى عليها؛ لأنه يتعدى بفى» وقوله: (إلا حسرة)» وهو‎ 
التأسف والتندم على مهم فاته وأيس منه» (وغليلا)» بالغين المعجمة» وأصله حرارة‎ 
وتلهف فى الجوف من شدة العطش» والمراد به هنا مجازا الحقد المضمرء والحسد‎ 
معطوف عليه» ون م يشا رکه فی متعلقه إلا بتأویل» فتدبر.‎ 
روكذلك)» أى كأعلامه» بفتح المزة فيما ذكر من الازدياد» (إخباره)» بكسر الهمزة‎ 
مصدر أحبر» (عن الغيوب)» جمع غيب» وهو ما حفى علمه عن الناس» كالدحال»‎ 
. والمهدى» ودابة الأرض» وغير ذلك ما أخير به بعض الصحابة» رضى الله تعالى عنهم»‎ 


.)۲۳٣۳‌ص( البيت من المنسرح» وهو فی دیوان ابن الرومی‎ )١( 
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(وإنباه)» بوزن إخباره ومعناه» (ما يكون)» فى المستقبل من أشراط الساعة» وما يقع 
بين أمته» عليه الصلاة والسلام» من الفتن وغيرهاء (و) ما (كان) فى الماضى» كأحوال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والأمم السالفة» ونحوه ما لا يعلم إلا بوحىء» أو حفظط 
الكتب الإهية التى م يقرأها ولم ير من عرفهاء (معلوم) أنه رمن آياته) ومعجزاته الخارقة 
للعادةء أما الأول فظاهرء وأما الثانى؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام» أمى ولا مخالط من 
علد 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 

(على الجملة بالضرورة)» أى معلوم بعلم ضرورى جموعه وإجاله» وإن م يكن كل 
فرد كذلك» (وهذا حق)» أی أمر حقق متيقن» (لا غطاء عليه) ظاهر منكشف من غير 

(وقد قال به)» ای اعتقده وصرح به» يقال: قال كذاء إذا نطق به» وقال به» إذا 
ذهب إليه واحتاره» رمن أئمتنا) المقتدى بهم من الأشعرية أو المالكيةء (القاضى) أبو بكر 
الباقلانى الأصول المالكى؛ لأنه المراد به إذا أطلقء وبه صرح صاحب المقتفى هناء قال: 
والمراد بقوله: (والأستاذ أبو بکر) بن فورك كما تقدم من کلام الصنف. وقيل: المراد 
بالأول أبو بكر بن العربى شارح الترمذى» وبالشانى أبو بكر الباقلانى أو العكس» 
والأول مالكى» والشانى عده املصنف من المالكية» وعده السبكى فى طبقاته من 
الشافعية. وقال التلمسانی: إن المراد بالثانی أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطر شى 
والأستاذ بضم الهمزة وآحره ذال معجمة» معناه الماهر» وهو معرب فارسية بالدال 
المهملة» والمولدون يريدون به الطواشى» وقد بسطنا الكلام عليه فى كتابنا شفاء الغليل 
فيما فى كلام العرب من الدخيل» (وغيرهما) من الأئمة» أى ذهب هؤلاء كلهم إلى أنها 
معلومة بعلم ضرورى قطعى» فهى متواترة بحسب المعنى» وإن م تتواتر مفرداتها. 

(وما عندى أوجب قول القائل)» وفى نسخة: تأحير ماعن عندى» وهى نافية» 
ومعنی عندی فى اعتقادى وحكمى وهو متعلق بأوجب» رن هذه القصص المشهورة من 
باب خبر الواحد)» أى من قبيل حبر الآحاد التى لا توحب العمل»ء وأوجب .ععنى اقتضى 
واستلزم وألحأًى أى لم يلجمه لذلك» رإلا قلة مطالعته للأخبار)» النبوية ومطالعتها الاطلاع 
عليهاء (وروايتها وشغله)» بضم أوله» أى اشتغاله» (بغير ذلك من المعارف)» غير 
الأحاديث من العربية» والأمور والعلوم العقلية» وفيه تأدب مع العلماءء وعدم الجاهرة 
م 


(۱) تدم ال ستشهاد به. 


۳٣۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 

(والا)» ی لو 1 نقل بقلة اطلاعهہ لاشتغاهم عا ذکر» (فمن اعتنی)» EE‏ له 
عناية واشتغال» (بطرق النقل)» أى الأمور النقلية السماعيةء (وطالع الأحاديث والسير) 
لنبوية بأن درسها وقرأهاء (م يرتب)» أى م يحصل عنده ريبة وشك» (فى صحة هذه 
القصص المشهورة) عند الحدئين والحفاظ. (على الوجه الذى ذكرناه))» من جمع طرقهاء 
وضم بعضها لبعض حتى تقوى وتصير متواترة بحسب العنى. قيل: وقوله: م يرتب» 
قاض برد اعتراضه على من قال: إنها آحادء إذ لم یرد به بجموعهاء بل جميع أفرادها وفيه 
نظر. 

ثم أشار إلى دفع شبهة هى أنه لو كانت الآحاد تصل رتبة التواتر بالاعتناء بالنقول 
ومطالعة الأحاديث كانت متواترة معنى عند غيره» فقال: (ولا يبعد أن بحصل العلم 
بالتواتر) الحقيقى (عند واحد» ولا بحصل عد آخر)» فبالطريق الأولى التواتر العنوى 
وقد قيل .عثل هذا فى البسملةء وجمع به بين الخلاف وبين الأئمةء فإن إثباتها فى أوائل 
السور وإسقاطها قراءتان متواترتان من السبعة» كما قاله ابن حجر ومن تبعه» وإن حفى 
على كير رفإن أكثر الناس يعلمون باخي) التواتر ركون بغداد موجودة)» وهى المدينة . 
المشهورة بدار السلام» إما لسلامة أهلها من فساد وتغير المزاج» أو لأن نهرها يسمى 
السلام» وهى فارسية معربةء e,‏ حل البساتين؛ لأن باغ معناه بستان» وقيل: بغ 
اسم صنم» وداد معناه العطية» أى عطية الصنم» ولذا كره بعضهم تسميتها بذلك» وفيها 
ست لغات: إهمال الدالين» وإعجامهماء وإهمال الأول وإعجام الثانى» وعكسه» 
وبغدان بالنون مع الإهمال» وزاد يعقوب إبدال الباء ميمًا مع الدال والنون والإهمال» 
والإعجام والإهمال أصح وقالوا: بغدين أيضًا. 


(وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة)» بكسر أوهما وهما.ععنى» والخلافة هى 
الولاية العامة؛ لأنه حليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهى السلطنة بمحق»› 
وسميت إمامة؛ لأن الإمامة والخطبة فى عهد الرسول يلل والخلفاء الراشدين لازمة له لا 
يقوم بها غيره إلا بطريق النيابة عنه» كالقضاء والحكومة» ولذا احتاحت لتقليد الساطان 
ونحوه» ومعنى دارها مقرها وعلهاء وأول من بنى بغداد هذه أبو جعفر المنصور المعروف 
بالدو انیقی انی حلفاء بنى العباس» (وآحاد) بالمدء جمع واحد» (لا يعلمون اھا لعدم 
ماعه» (فضلاً عن وصفها)» من كونها دار الخلافة منتزهة عظيمة البنايء وفضلا منصوب 
باللصدرية يفيد أولوية ما بعدهاء والكلام فيها مبسوط فى العربية مشهور. 

تم ذ کر مثالا آحر فى الشرعيات» فقال: (وهكذا)» أى مثل أمر بغدادء (يعلم الفقهاء 
من أصحاب مالك))» المقلدين لمذهبه»ء فتجوز بالصحبة عما ذكر تجوزا مشهور 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل ۳۹ 
(بالضرورة)ء أى بالعلم الضرورى البديهى» لا الاضطرارى لتواتره عندهم فقوله: 
(وتواتر النقل عنه). كالمفسر لهء رأن مذهبه إيجاب أم القرآن). أى الفاتحة وجه التسمية 
مشهور» (فى الصلاة للمنفرد والإمام)» دون المأموم» فإن قراءة إمامه قراءة له» وإن م 
يسمعهاء ولا فرق بين الصلاة الجهرية وغيرهاء وكذا مذهب أبى حنيفةء رضى الله تعالى ٠‏ 
عنه» كما فصل فى كتب الفقه» (وإجزاء النية)» أى نية صوم رمضان كله»ء (فى أول 
ليلة من رمضان عما سواه)ء الضمير راجع لأولء فلا يحتاج فى بقية الشهر إلى نية أحرى 
اكتفاء بتلك النية» والإحزاء .معنى الحفاية والإغناءء وقيل: معناه سقوط القضاء» ورده 
الأصفهانى فى شرح الحصول» والفرق بينه وبين الصحة مفصل فى كتب أصول الفقه. 

روأن الشافعى» رضى الله عنه» يرى)» من الرأى معنى المذهب» (تجديد النية كل 
ليلة)» قبيل الفجرء فمذهبه أن النية واحبة فى كل ليلة لا مندوبةء وهذا معلوم بالضرورة 
عند الفقهاء؛ لتواتره عند الصحابة وغيرهم؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة» فيفتقر إلى 
نية حديدة؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)» والمراد الأعمال الشرعيةء أى إغا صحتهاء 
وغيره يقدر إنما كماما كما بين فى غله» (والاقتصار على مسح بعض الرأس)» أى 
ويعلم ضرورة أن الاقتصار على مسح بعض الرس جزئ عند الشافعى؛ لتواتر نقل ذلك 
عنه خحلافا مالك فإنه يجب عنده مسح الرأس کله احتياطا. 

روأن مذهبهما)» أى مالك والشافعى» (القصاص)» أى وجوبه رفى القعل بانحدد)» 
اسم مفعول مشدد الدال» وهو حدید له حد جارح کالسیف ونحوه» (وغیره)» ما لا 
حد له كالعصا والحجر والشجرء (وإيجاب النية فى الوضوء)» فهى واجبة عندهما؛ لأنه 
عبادة» فلابد من النية فيه؛ ليكون قربة ولتتميز العبادة عن العادة بإخحلاص العمل بالنية» 
(واشازاط الولى)» وهو من تكون له ولاية شرعية على المنكوحة كالأب والسيد» (فى 
النکاح)» ی فى صحته وانعقاده» كما فصل فى كتب الفقه. 

(وأن أبا حنيفة) النعمان بن ثابت الإمام المشهور شهرته تغنى عن ذكر ترجمته» 
(خالفهما فى هذه المسائل)» فلا يوحب القصاص فى غير المحددء بل الدية» ولا يوجب 
النية فى الوضوء» وحالف فيه بعض الحنفية كما فى الأسرار للدبوسى» ولا يشترط فى 
النكاح الولى كما فصلوه» يعنى أن مذهبه يخالف مذهبهما فى هذه المسائلء فإنه ل 
يرهما حتى يخالفهماء والفقهاء يستعملون مثل هذه العبارة كثيرا فى كتبهم فيقولون: 
حالف فلان فی. کذا فلائاء وإن تقدم عصره علیه. 

(وغيرهم)» أى غير الفقهاء وأصحاب المذاهب» رمن لم يشتغل إمذاهبهم)» أى مذهب 
الفقهاء ومن ذكر من الأئمةء (ولا روى أقواهم)» ممن قلدهم واشتغل بكتبهم» (لا يعرف 


۴۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 


هذا)» إلا منهي (من مذاهبهم) وأقوالهي (فضلا عما 
سواه)» أى سوى هذا من دقائق المذاهب ومسائلها الغريبة. 

(وعند ذكرنا آحاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بياا)» بتفصيلها وذكر ما يتعلق 
بها من الفوائد. (إن شاء الله تعالى) ذلك. 

%* *%* #% 
(فصل فى إمجاز القرآن) 

أى فى بيان إعجازه» والقرآن باهمزة» وقد تسهل وتبدل ووزنه فعلان على 
الصحيح» وتقدم بيان الإعجاز» وهو حعل غيره عاجحزا عن معارضته والإتيان .حثله. 

(اعلم وفقنا الله وإياك» أى رزقنا التوفيق» والحملة دعائية» وتصديره باعلم تنبيها له 
على ما بعده امر مهم يازم علمه» ران کتاب الله العزيز)» بفتح الممزة» وهو وما بعده 
ساد مسد مفعولى اعلم» وتقدم أن العزيز معنى القوى الغالب» وععنى الذى لا نظير له 
ويجوز فيه الجر والنصب على أنه صفة اللّه» أو الكتاب» ولك أن ترفعه قطعًاء والكتاب 
المراد به القرآن لغلبته فيه» وله معنيان الكلام النفسى وما بين الدفتين» وكلاهما قديم 
عند بعض الحققين كالشهرستانى» والكلام فيه مشهور» والمراد الثانى؛ لأنه هو المتصف 
بالإعجاز» (منطو)» أى مشتمل وعتو» افتعال من الطى» وهو معروف» (على وجوه من 
الإعجاز كثيرة)» أى أنواع يعرف بها إعجازه وكونه لا يقدر عليه البشر. 

(وتحصیلها)» أى عصلها إجالا فا مراد بالمصدر اسم المفعول مبالغة كالدرهم ضرب 
الأمير» أى مضروبه» والضمير للوجوه» (من جهة ضبط أنواعها)» أى حصرها وحعلها 
مضبوطة محفوظةء (فى أربعة أوجه)» حبر تحصيل» أو متعلق بقوله: ضبط. 

(أوها: حسن تأليفه)» أى نظم كلماته مؤتلفة متوافقةء (والتئام كلمه)» عطف تفسير» 
أى كونها متناسبة بحسب الدلالة بحسب مقتضى مقاماتهاء والكلم اسم حنس جمعى 
لكلمة كتمر وتمرةء» لا جمع ولا اسم جمع على الأصح» (وفصاحته)» قدمها على البلاغة 
لتوقفها عليها .معناها المشهور فى كتب المعنى» (ووجوه إعجازه)» أى قلة لفظه وكثرة 
معانيه» ووحوهه معروفة فى المعانى» (وبلاغته الخارقة عادة العرب)» عادة بالنصب 
مفعول حخارقة» .معنى خحارجة عن عادتهم» كما يقال: حرق الإجماع» إذا حالفه وحرج 


نهك. 


نم بين ذلك» فقال: (وذلك)» آُی ما ذکر من عادتهم؛ (لآنهم)» ی العرب (کانوا 
أرباب هذا الشأن)» هو الأمر العظيم» والمراد به البلاغة» وحعلهم أربابهاء أى أصحابها 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۷۱ 


امالكون TE‏ البلاغة» (وفرسان 
الكلام)» جمع فارس» أو جمع فرس الذى هو جمعهء والفرس يكون أيضًا جمع فارسى 
.معنی عجمی»› کما فی شرح شواهد الإيضاح» ومنه قوهم: لغة الفرس» فشبه الكلام 
الذين تمكنوا من التصرف فيه بجواد علوه» وتسابقوا به فى ميادين البلاغة والرهان» 
وفازوا بقصب السبق فيه (قد خصوا من البلاغة والحكم)» أى حصهم الله تعالى من 
دون الناس ببلاغة كلامهم المخصوصة بلغاتهم» ورا تضمنه من الحكم» أى المعانى 
امحكمة المتقنة وما بحث على مكارم الأحلاق» وحاسن الصفات» وفيه كلام تقدم. 

(ما م بخص به غیرھم)ء قیل: کان الظاھر ان یقول: ما لم یوحد فی غیرهم» لکنه عبر 
به لیشاکل ما قبله» ولأن نفى الوحود يفهم من احتصاصهم به دون غيرهم» فلا يقال: 
إنه لا يلزم من نفى الاحتصاص نفى الوحود وهو المقصود» وفيه بحث» (من الأمم)» أى 
جمع الأمم السالفة واللاحقةء (وأوتوا)» بالبناء للمجهول» أى أعطاهم الله (من ذرابة 
اللسان)» المراد الجارحة المعروفة والكلام نفسه»ء والذرابة بذال معجمة وراء مهملة 
وموحدة» أصل معناها حدة السيف والسنان ونحوه» وقيل: هى أن تسقى السي» 
والذراب السم» فاستعير لطلاقة اللسان مع الخلو عن اللكنةء قال“: 

أرحنى واسترح منى فإنى ثقيل محملى درب لسانسى 

رها ار مرد وقد یکرت فن کر نه ساط اا فیکون ذمًا كالحدة» قال الله 
تعاى : «إسلقوڪم يأليَِةٍ داو [الأحزاب: ۱۹]» رما لم يؤت إنسان)» أى م يؤته 
غيرهم من الأمم» لكنه أتى ما ذكر لقصد السجع والخطابةء كقوله: رومن فصل 
الخطاب)» أى الخطاب البين الفاصل عند احاجة الذى لا لبس فيه ولا حفاء كماتقدي* 
(ما يقيد الألباب)» جمع لب» وهو العقل» ويقيدها .مععنى يحيرها إذا سمعته حتى كأنها 
قيدت ومنعت عن الحر كة لدهشتها من حسنه وبراعته. 

(جعل الله هم ذلك» مذ كور الذى حصوا بهء (طبعا وخلقة)» مر کوز فى طبائعهم لا 
بتكلف وتعلم وتقليد لغيرهم» (وفيهم غريزة)» أى جبلة وسجية م ركوزة فيهم» (وقوة)» 
لمراد بالقوة مقابل الفعل»ء وليس .معنى الشدة» وهذا استعمال مولد» وهو قريب من 
الطبيعة أيضًاء وتكرار الألفاظ المتقاربة لا بأس به هنا لأنه مقام حطابةء أو المراد بالقوة 
القدرة» أى هذا أمر طبعهم الله عليه وحعل طم زيادة قدرة فيهء فلذا عقبه بقوله: (يأتون 
منه على البديهة بالعجب)» أصل معنى البديهة الفجاءةء ولذا قيل لكل كلام من غير 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب )۳۸٦/۱(‏ (ذرب)» تاج العروس »)٠۴١/۲(‏ 

بحمل اللغة ٤۰/۲(‏ ۳)» مقاییس اللغة (۳۰۳/۲))» ساس البلاغة ( ص۹۰ ۲). 


۷ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 


البديهة وله بدائع بداهة» وهذا معلوم فى 
بداهة العقول» ولحقه فى بداهة حريه» والعجب .معنى الأمر الذى يعد عجيبًا لحسنه 
وجزالة معناه» فكأنه لم يعهد» فما قيل: إنه غير صحيح هنا لا وجه له. 

(ويدلون به)» بضم الثناة التحتية وسكون الدال المهملة وباللام من أدلى دلوه فى 
البعء إذا أنزله لأحذ الماء» ثم عبر به عن مطلتق التوصل كما قال عمر» ر ا ا 
عنه» لما استسقى بالعباس» رضى الله تعالى عنه: وقد دلونا إليك مستشفعين» أى توسلنا. 

(إلى كل سبب)» أى طريق ووسيلة إلى حصول مهمات أمورهم» كللزام الخصوم» 
وحلب حبة القلوب» واستعطاف الملوك والرؤساء فإذا ذكروا هذه الوسائل عبروا عنها 
بعبارات بليغة رائقة تسحر السامعين» وتقود بعنان البيان سواد القلوب والخواطر» وفى 
قوله: سبب هنا تورية؛ لأنه فى الأصل .ععنى الحبل» فذكره بعد الإدلاء فيه لطف» وقيل: 
امراد أقبلنا وسقنا من الدلو» وهو السوق والرفقء وقيل: المراد بالسبب الطلب العالى 
الشبيه باأسباب السموات» أى نواحيهاء كأنه شبه ذلك الطلب فى عزة نيله بنواحى 
السماء والعرب كانوا يصلون إلى هاتيك المطالب عا نالوه من القرائح الزكية» ولعل 
المراد بالأسباب مقتضيات الأحوال» وقد بين ذلك بقوله: (فيخطبون)» إلى آخره. انتهى. 

ولا ڪخفى أنه لا يلاثم ما نحن فيه» (بديها)» أى ينشئون الخطب .مقتضى طبائعهم 
بديهة من غير تكلف» رفى المقامات)» أى مافل الناس ومجامعهم على رؤوس الأشهاد 
بديهة من غير تصنع جمع مقام أو مقامة» يقال: قام بين يدى الأمير .عقامة حسنة» إذا 
تكلم بعظة ونحوهاء وكانوا يخطبون قيامًاء فلذا ميت مقامة» ثم أطلقت على نفس 
الكلام المقول فيها كمقامات البديع والحريرى وغيرهما. 

(وشدید الخطب) أى الأمر العظيم الشأن الذى من شأنه أن يقع فيه المحاطبات 
والمنازعات» فكان لكل قوم حطيب يقوم بينهم يحثهم على مهماتهم» وقيل: إن الخطب 
الشأن عظم أو صغر وسبب الأمر» ولا يناسب للمقام والتكلم بكلام بليغ ارججالا يدل 
على سجية وغريزة قوية. 

(ویرتجزون به) أى ينشدون رحزا فى تلك المقامات بديعة يعدونه كالخطب؛ ولذا 
ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشعر بين الطعن والضرب) كما ينشدون فى أنديتهم» وهذا 
کقول علی» رضی الله عنه» لما بارز مرحبا جخیبر: 
آنا لدی نی آم حدرة کا ابات كربه الط رة 

أکيلكم بالسيف كيل السندرة 
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وأمثاله ما لا محصى. 

(ويعدحون) من يستحق المدح فى مقاماتهم بديهة بأبلغ الأشعار» (ويقدحون) أى 
يذمون ويهجون يقال: قدح فى عرضه إذا عابه» ومن فسره بقوله: أى يقدحون 
أفكارهم» فيستخحرحون معجز الكلام فى أحسن نظام م يصب مز الكلام» (ويتوسلون) 
عا ذكر من بليغ الكلام نظمًا ونثرًا. 

(ويتوصلون) عطف تفسير أى بالمذكور إلى مطالبهم العالية. 

(ويرفعون) من مدحوه .مدائحهم حتى يرتقى لمرتبة م يكن له بشهرة مدحه» فيصير 
نابه الذکر بعد أن کان حاملا كما وقع للمحلق لما نزل عنده الأعشى ضيفاء فنحر له 
وسقاه وعنده بنات م يرغب أحد فى تزوجهن» فمدحه بقصيدة قافية مشهورة» فلم 
عض زمن حتی خطبوا بناته ورغبوا فيهن 

(ويضعوك) مقدار من ذموه بقدحهم حتى يصير سبة بينهم» ففيه لف ونشر. 

فياتون هن ذلك) المذكور كله (بالسحر الحلال) السحر فى الأصل الفطنة وكل ما 
دق» ثم انه یشبه به الکلام البليغ الذى تلذ به النفوس وتنجذب له القلوب» ومنه «إن 
من البيان لسحرًا» » فهو تشبيه بليغ» والسحر معتاه الحقيقى معروف وهو قبيح حرم 
فوصفه بالحلال بيان للمعنى المراد منه وجريد للتشبيه» والسحر حق واقع» وهو بأمور 
يعرفها هلها سيأتى الكلام عليها عند قوله: وقوهم إن هآ إلا عر بزثر) [المدثر: 
[Y٤‏ 

(ويطوقون) بالتشديد من الطوق» وهو ما يجعل فى العنق من ذهب ونحوه (من 
أوصافهم) البديعة البليغة» وفيه استعارة مكنية وتخييلية أى من وصفهم لغيرهم .عدحهم 
(أجمل من “مط اللآل) أجمل ععنى أزين وأحسن. وسمط بكسر فسكون المراد به جنسه 
لعمومه بالإضافة» فمن قال: صوابه موطة م يصب» وهو السلك ما دام فيه الخرزء وإلا 
فهو خحيط. وقال البرهان: السمط الخيط مادام فيه الخرزء وإلا فهو سلك» وتبعه 
الأنطاكى ونسبه للجوهری» وقال: إن غيره قال: إن السمط للجوهيء والسلك للحرزء 
والنظام لالإبر» وفيه نظر» وفصله عقد المدائح على اللآلل؛ لأنه لا يفنى ولا يقاومه تمن 
لعزته» وأصل اللآل اللالى بهمزة فى آحره فأبدها ياء لسكونها وقفاء ثم عامله معاملة 
المعتل فى الوقف فأسقطها كالعاص. 


(۱) آحرحه امد ( ۰۲۹۹/۱ ۳۰۳ ۰۳۰۹ ۰۱۹/۲ ۹ 1۲ ۰/۳ »)٤۷‏ وأبو داود »)٥۰۱۱(‏ 
وعبد الرزاق (۲۰۲۰۹))» وابن حبان (۲۰۰۹)» والحاکم (1۱۳/۳). 


(فيخدعو واک اا ا ف عدا و ت 
مکروهاء والألباب جمع لب وهو العقل كما مر والمراد أنهم يستميلون العقول حتى 
تنقاد هم» ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وتقدير ذوى العقول يذهب برونق الكلام. 

(ويذللون الصعاب) أى يسهلون بفصاحتهم الأمور الصعبة» فإن كان من الذل 
بالكسرء والذال معجمة من الأرض الذلول» وهى التى يسهل المشى فيها ففيه استعارة 
تبعية» وكذا إن كان من الذل بضمهاء والمراد على كليهما أنهم يجعلونها مطيعة هم» 
ويجوز أن تكون مكنية وتخييلية على أن الصعاب جمع صعبة» وهى الناقة التى لا تنقاد. 

(ويذهبون الإحن) بكسر المزة وفتح الحاء المهملة جمع إحنة بكسر فسكون وهى 
الحقد. 

(ويهيجون الذمن) بضم أوله» وفتح تانيه» و کسر المخناة التحتية المشددة» ويجوز کسر 
الماء مع سكون الياء أى يح ركونها ويظهرونها. والدمن بكسر الدال المهملةء وفتح اليم 
أبواهاء استعير للحقد المضمر الجتمع فى الباطن» وهى استعارة بليغة شائعة فى كلامهم. 
اا الشاء .)١(‏ ) 
قال الشاعر ': 

أرعى الأمانة لا أحون ولا أرى أبدا أدمن عرصة الإحوان 

وكون المراد به آثار السكان فى الديارء والمعنى أنهم يندبون الأطلال وسكانها 
فيهیجون الأشواق بذكرها وإن سلم من التکرار بعيد هنا فلا يغتر ما قيل. 

(ويجرئون الجبان) بالتشديد والهمز من الحرأة وهى الإقدام والشجاعة» والجبان ضد 
الشجاع أى يجعلونه شجاعا بعد جبنه. 

(ويبسطون يد الجعد البنان) بإضافة الجعد إلى البنان» والبنان الأصابع وعقدها 
وبسطها مدها وإذهاب جعودتها وهى انقباضهاء والجحعد إذا أضيف إلى اليد أو البنان 
كان للذم .ععنى البخيل اللئيم» فإن أطلق كان .ععنى الجواد الكريم» والجعودة ضد 
السبوطة وهى الانبساط» والمعنى نهم بفصاحتهم يصیرون البخحیل کرعا. قال بو قنل: 
الجعد فى صفة الرجحال يكون مدحا ويكون ذما ففى المدح معناه شديد الخلق مدبر 
للأمورء او ان شعره جعد غير سبط ؛ لأن السبوطة أكثر فى العجم» وفى الذم معناه 
القصير أو البخحيل. 


(۱) البیت من الکامل» وهو لکعب بن زهیر فی دیوانه (ص٣۲۱)»‏ لسان العرب )٠١۹/۱۳(‏ 
(دمن)» تهذيب اللغة »)١ ٤٦/١ ٤(‏ تاج العروس (دمن)» أساس البلاغة ( ص٤‏ ۲۸). 
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(ویصیروںن الناقص کامام ج محثه على I ET‏ ج بص الع طعا ران 
کانت الطباع يعسر تغيرها وتبدها. 

(وی زر کون النبيه) الشريف الشهور (خامام ا الذ كر مترو كا بعد شهرته 
بسبب ذمهم له وتنقيصه باطمجاء ونحوه. 

ثم قسمهم فقال: (منهم) أى من العرب (البدوى) وهم سكان البادية النازلون فى 
الأخبية والدارات وهو بالياء الموحدة والدال المهملة المفتوحتين الذين لا يسكنون الققرى 
والأمصار» ويسمى ساكتها حضرا وحاضرة لحضور بعضهم لبعض فيهاء والنسبة للبادية 
أو للبدو بالسکون على حلاف القياس» ويقال: بداوی بفتح اوله وکسره اوه تة 
للبدا كالفتى .معنى البادية أيضًا رذو اللفظ الجزل) أى صاحب اللفظ المحكم القاطع 
الفاصل» ويكون الجزل .معنى الكثير أيضًا ومنه الثواب الجزيل» (والقول الفصل) بالصاد 
المهملة أى الفاصل بين الحق والباطل. قال الله تعالى: «إإئم لقول فمل 9 وما 
هرل [الطارق: »]٠١ ٠٠١‏ وأصل معنى الفصل الحجز e‏ الكتب» 
(والکلام الفخم) أ ی المفخحم المعظم لشهامتهم وعدم مداراتهم ا و الممتلىء المعانى الرائقة 4 
يقال : وجه فخم إذا کان له جمال ومهابةء أوهو من التفخحيم ضد الترقيق؛ ا 
بإخحراج ج الحروف من حاق حخارجها والجهر بهالقوله: (والطبع الجهورى))› ئ ظعو 
على حهر الصوت وعلوه» ومنه الحروف ابجهورة. قال فى القاموس حهر ككرم» وفخم 
الصوت ارتفع» وكلام حهر وجحهر وجهوری عال. 

وفى الحديث: (نادى بصوت جهورى)» وفى نسخة: «حوهرى» نسبة للجوهر» وهو 
الخالص النقى أو القدم الجرى» فإن كان من الحوهر المعروف كالياقوت والزمرد ونحوه 
ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته والجرى المقدم انتھی› والواو زائدة» وقیل: إنه.ععناه 
المعروف معرب» والعرب تمدح بالجحهر بالكلام» وتعبر به عن البهاء والجحسن كماقال 
ET‏ 

ا 

حجهرر الرواء حهير الكلام جهير العطاس جحهير النعم 

وهذا أشبه بطريقة الصنف» رهه الله تعالى» فى فصاححته. 

(والمتزع القوى) مفعل من التزع» وهو الجذب والأحذ. ونزع الماء من البعر أخحرحه» 
ونزع القوس جذبه» وهو مصدر ميمى أو اسم مكان» والأول أظهر أى يأتون بنوع من 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة ( ص٤ )١ ٤‏ (حهر). 
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الكلام يستخرجونه من بين أنواع الكلام بطبائعهم السليمة بجيث إذا “معه السامع شفى 


(ومنهم الحضرى) نسبة إلى الحضر بفتحتين مقابل البدوء وهو الحاضرة أيضاء 
والحضارة سكنى الحضر وهى الأمصار والقرى رذو البلاغة البارعة) أى الفائقة من برع 
أقرانه إذا فاقهم برقة طبعه وتهذيب كلامه. 

(والألفاظ الناصعة) أى الخالصة من الألفاظ الوحشية الغربية السالمة من الركاكة. 

(والكلمات الجامعة) للمعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلةالمو حزة. 

(والطبع السهل) اللين المنقاد بسهولة؛ لسلامة ذوقه وانسجام كلامه الذى هو أرق 
من النسيم يكاد من عذوبة الألفاظ تشربه مسامع الحفاظ فيدخل الأذن بلا إذن. 

«والتصرف فى القول القليل الكلفة)» فيخرج من نوع لنوع من غير تكلف لكونه 
سجية له» والقليل صفة للتصرف أو للقول» فلا يورد فى كلامه مايعسر فهمه على 
السامع لغرابته أو تعقيده» (الكثير الرونق) أى الحسن والإضافة من رونق السيف وهو 
ماؤه و حسنه کما قال البحتزى: 

مشرق فى حوانب السمع ما جخ لققهعوده على المستعيد 

(الرقيق الحاشية) أصل الحاشية طرف البرد والشوب» ورقة حاشيته عبارة عن رقته 
وحسن نسجه» والكلام يشبه بالحلل والبرود والتكلم بالنسج. وفى الأساس من الجاز 
عيش رقیق ی وکلام رقیق وای ر ع و بأن 
فر فار و ق و 

(وكلا البابين) أى كلا القسمين من كلام البدوى والحضرى فى مقامه ومحله وعند 
أهله» رفلهما فى البلاغة الحجة البالغة). قيل: إن فى الكلام تقديراء وأصله وأما كلا 
البابين إلى آخحره» فالفاء واقعة فى حواب أما المقدرة» ولا يخفى أنه ركيك ولو حذفها 
کان اولی» ولو قیل: کلا مبتداً حبره مقدر تقدیره وکلاهما مما احتصوا به او ما له شان 
عظيم» وما بعده مبنی عليه کان احسن؛ لأن اما حذفها من غير عديل ليس سهلا 
والحجة البرهان والدليل من حجه إذا حصمه ولزمهء والبالغة .ععنى الواصلة والأفصح 
إفراد ضمير كلا رعاية للفظه ومعناه». وإن جاز تثنيته» وقد جمع بينهما القائل فى قوله: 

اوھ خن جد ای اا ف العا ك ا مارات 


)١(‏ البيت من البسيط› وهو للفرزدق فى أسرار العربية (ص‌۲۸۷)»› الدرر »)١١۲/١(‏ تخليص= 
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(والقوة الدامغة) أى الغالبة ل EE‏ ا لفات اع د EET‏ 
اا ا ر ا ا يقال: دمغ الحق الباطل أى أبطله» ودمعت 
فلانا قهرته. 

(والقدح الفا ج) بكسر القاف» وسكون الدال» والحاء المهملتين واحد قداح الميسرء 
وهو سهم بغير ريش» وقداح الميسر التى كانوا يقامرون بها فى الجاهلية» وها أسماء 
مشهوره»› ومنها ما له نصیب زائد» ومنها ما لا نصيب له والفالح بالفاء واللام والحيم 
ععنى الفائزء يقال: فلج أمره أى فاز وسعد» أى طمذه اللغة شرف وفوز عند سامعها. 
وقيل: المراد ما تنتجه الأفكار وإصابة الآراء وحودة الأنظار» وهو أمر لا تعلق له بنفس 
الكلام والكلام فيه. 

(والمهيع الناهج) بفتح الميم» وسکون الهاي وفتح المثناة التحتية› وھی الطريق الواسع» 
والناهج .ععنى البين الواضح المسلوك. وأصله السالك فتجوز به عن السلوك كماء دافق 
ععنى مدفوق» وعيشة راضية» وأراد به سعة لغتهم وظهور دلالتها. 

(لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم) قيل: كان الأحسن الظاهر أن يقول: لا يشك 
ببناء الجهول ليكون أبلغ» وهذا من عدم معرفته .حقاصده» فان هذا هو المناسب لماهو 
بصدده» فان البليغ الفائق إذا كان هذا حاله كان له إقدام على المعارضة عند التحدى» 
فلله دره ما أدق نظره» والمراد أنهم يعلمون ما حبلوا عليه من البلاغة والقدرة على إيراد 
کل کلام بلیغ فی مقامه على ما يقتضيه حاله وسبكه فى قوالبه ونظره لأسالبيه المطاوعة 
له ومعرفته بذلك. 

(والبلاغة ملك قيادهم) بكسر القاف» وهو حبل تقاد به الدابة أى والبلاغة ممل وكة 
هم منقادة» وأصله ملکهم وفی قیادهم» فعدل عنه لما ذ کره؛ لأنه أبلغ ففيه استعارة فى 
املك و ھی E‏ کر الل اسا ا ف نهم 

E a‏ والفنون جمع فن. 

(واستدبطوا عيونها) أى استخرحوا خيارها وحاسنهاء وأصل معنى الاستنباط' 

=الشواهد (ص٦1)»›‏ الخصائص )4/۳ 1ê‏ ادر ا زید ( ص۲٦‏ ۱))»>› شرح التصريح 

»)٤۳/۲(‏ ولم قف عليه فی دیوانه» وهو للفرزدق أو لحرير فى لسان العرب »)٠١١/۹(‏ وبلا 
نسبة فى الإنصاف ( ص٤٤ »)٤‏ حزانة الأدب »)۱۳۱/١(‏ الخصائص »)٤۲۱/۲(‏ شرح الأشمونى 


)1/1 شرح المفصل »)٠٥٤/١(‏ معنی اللسبت ( ص٤‏ ۲۰)» همع الموامع »)٤۱/١(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص۷۱١).‏ ) 
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ا و ا ی و ی ا ا 
- لعيون الماءء والمراد خيارها لأن عين كل شىء خياره» وليس من إطلاق اسم الجزء على 
الكل كما توهم. 

(ودخلوا من كل باب من أبوابها) أى سهل عليهم الوصول إلى مقاصدهم بأى عبارة 
أرادوها كالخحقيقة وابجاز والكناية وبسط الكلام فى مقام» وإيجازه فى مقام» والتصريح 
والإحفاء وفيه استعارة مكنية وتخييلية بجعل مقاماتها قصورًا واسعة ها أبواب متعددة؛ 
ولذا عقبه بقوله: (وعلوا صرحا)» وهو البيت العالى المزحرف بناؤه والبيت المنفرد» 
وعلوا بتخفيف اللام .ععنى صعدوا و يجوز تشديدها. 

(لبلوغ آسبابها) جمع سبب» وهو کل ما يتوصل به لشیء آخر کالخبل والسلم» وهو 
علة للعلو أى علوا قصر البلاغة ليصلوا إلى ما فيه من الأسباب الموصلة لمهماتهم 
ومطالبهم النفيسة» كمن يدحل قصرا ليقابل الملك فينال عند لقائه إنعامه وإحسانه» وفيه 
إعاء لقوله تعالی: هدمل أبن لي رجا لمن اَهَل لأسب ) [غافر: »]۳١‏ الآيةء فما 
قيل إن الأحسن أن يقول: صرح أسبابها. N‏ 
البلاغة» فوصلوا بها لكل ما أرادوه» فعبروا بعباراتهم لمقاصدهم» واللام لام العاقبة هناء 
وفيه استعارة مكنية تخييلية لتشبيه مرتبة الإعجاز التى عجزوا عنها بسماء م يصلوا إليها. 

(فقالوا) ای تکلموا بكلامهم البليغ (فى الخطير) أى فى الأمر العظيم الذى له حطر 
أى شرف ومزية على غيره» (والمهين) بفتح الميم أى الحقير من المهانة وهى الحقارة. 

(وتفننوا) أى أتوا بكل فن من فنون الكلام متصرفين (فى الغث) بفتح الغين المعجمة» 
وتشديد المثلثة» وأصله اللحم المهزول الذى يكره تناولهه e E E‏ 
(و) ضده (السمين)» وفى حديث أم زرع «زوحى لحم جمل غث»» وفى المثل «غضك 
حير من “مين غيرك»» وقد علمت أن فقالوا ذ فى أكثر النسخ بالقاف من القول» وفی 
بعضها فغالوا بالغين المعجمة» وفتح اللام أى زادواء والأول رواية الأنطاكى» وفسره 
التلمسانى بإنشاد المدائح والمجاء والمدح والذم أو الجد والمزل وله وحه. 

(وتقاولوا) تفاعل من القول أى أداروا الكلام بينهم (فى القل والكش) بضم أوهماء 
وأحاز البرهان كسرهما أى القليل والكثير مدحًا وذمًا وحدًا وهزلا. قيل: وفيه ثقل» 
ولو قال: فى الكثير والنزر كان أحسن وأحف وأنسب بقوله: (وتساجلوا فى النظم 
والش)› ا تفاعل من السجل E‏ ا وسجلت للماء صببته» ثم 


.)٩۲( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ »)٠١/۷( أحرحه البخحارى‎ )١( 


القفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
N DI NCES‏ 
من يساحلنى يساحل ماحدا يمأ الدلو إلى عقد الكرب 

وقيل: الحرب سجال أى تارة يغلب وتارة يغلب كما قيل: 
فيومًاعليناويومالنا ويومانساءويومانسر 


فا مراد أنهم تناوبوا وتفاحروا وتعارضوا فى عد المآثر كماهو متعارف عندهم» 
وليس المراد به المبارزة بأن يدعو أحدهما الآخحر للقتال› فيبرز من الصف كما قیل» فاإنه 
لا وحه له هناء وهى حائزة لفعل الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» ها ومنعها بعضهم 
شرعا؛ لما فيها من المخاطرة. والنظم والنشر غنى عن البيان. 

(فما راعهم) أى بينما هم كذلك فجاءهم أمر بغتة لم يكن لهم علم به» ولم يطرق 
مسامعهم مثله. وفى الأساس: ماراعنى إلا بحيئك أى ما شعرت إلا به» وهو من الروع 
ععنی الخوف والفزع (الا رسول کریم) بعث بین اظهرهم» صلی الله تعای عليه وسلې» 
(بكتاب عزيز) لا نظير له شريف ومنيع جحماية الله» وهو استثناء مفرغ من عام مقدر» 
ای م یفجأهم ویفزعهم شیء سوی رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» جاءهم من 
لله أتاهم بخلاف هواهم وعكس مناهم؛ إذ كانوا يتوهمون أن رتبتهم فى البلاغة لا 
يفوقها کلام» فأتاهم بحتاب آخرس شقاشقهم» وأصم أسماعهم» والباء للمصاحبة أى 
مؤید بکلام معجز. 

(لا يأتيه الباطل) أى لا يأتيه باطل وأمر فاسد بحسب العقل والشرع» أو ما يبطلىه 
كالدسخ والطعن المقبول (من بین یدیه)» ای قدامه وفی مقابلته» (ولا من خلفه) ی وراء 
ظهره» والمراد من حهة من الجهات» فلا جد سبيلا يوصله إليه» وما وقع فيه من المطاعن 
اضحمل وانمحق حتى صار كالعدم؛ ولذا قال تعالى: لا ريب فِه 4# [البقرة: ۲]» 
وقال تعالى: وف جا احق وَذَهقَ الل [الإسراء: .]۸١‏ 

ل زيل من كير [فصلت: »]٤١‏ حكم لمصنوعاته وتدبيره لجميع مخلوقاته 
ل جير 4 [فصلت: »]٤١‏ محمود يحمده جميع الكائنات بلسان القال والحال. 

(أحکمت آیاته) ای نظمت نظما حکما لا یعتریه فساد ولا حلل» ومنعها الله تعالى 
وحفظها من التبديل والتحريف الذى وقع فى غيره من الكتب» فهو من أحكمت الدابة 
)١(‏ البيت من الرمل» وهو للفضل بن عباس بن عتبة فى لسان العرب (۳۲۹/۱۱» ۳۲۷)» (سجل)» 


تهذيب اللغة »)٥۸٦/۱١(‏ تاج العروس )١۳٤/٤(‏ (كرب)» )١۱۹۳/١١(‏ (سجل)»ء جمهرة اللغة 
»))٥۸٦/۱۰(‏ وبلا نسبة فی کتاب العین »))۳٦۰/٥(‏ دیوان الأدب (۳۹۰/۲). 


۸۰ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل 


إذا وضعت فى فمها حكمة متعها الجماي ان ات حك اش افا عل امات 
الحكم النظرية والعملية من حكم بالضم إذا صار حكيماء وآيات القرآن جمع آية» وهى 
جملة كلمات من القرآن ها ابتداء ومقطع. 

(وفصلت کلماته) ی فصل وبين ما فيها من الفوائد الجليلة كالعقائد الحقة والأحكام 
الشريفة والمواعظ والأحبار الصادقة» أو حعلت سوراء أو نزلت نحمًا نحمًاء أو فرقت بين 
الحق والباطل وجمعت الوعد والوعيد. 

(وبهرت) أى غلبت وأدهشت (بلاغته العقول) جميعها؛ لغرابة أسلوبها وحسن 
بديعها الذى أعجز البلغاء. 

(وظهرت فصاحته) أى اتضحت كالشمس وسط النهار» أو علت وارتفعت مرتبة 
إعجازها (علی کل مقول) ای کل کلام نظطمًا ونثرا. 

(وتظافر) بالظاء المشالة كما فى أكثر النسخ تفاعل من الطفر» وهو الفوز ونيل 
الأمانى (إيجازه) أى قلة ألفاظه الوافية بأداء المعانى من غير حلل» (وإعجازه) أى كونه 
فى أعلى مراتب البلاغة المعجزة للبش فالمعنى أن الإيجاز أحذ من الإعجاز ما يليق به» 
والإعخاز استوفى من الإيجاز ما بحق له» ففيه مع المبالغة استعارة مكنية وتخييلية» فمن 
قال: إنه م جد فى كتب اللغة ما يفسره به فقد قصر»ء وفى بعض النسخ بالضاد المعجمة 
أخحت الصاد المهملة .معنى تعاونا وتقويا على منع معارضته والإتيان .عثله» من ضفر الحبل 
والشعر إذا جمع بعضه على بعض ليتقوى» وهو بجاز مستعمل يقال: تضافر القوم إذا 
بحمعوا وتعاونواء وقيل: إنه بالطاء المهملة من الطفرة .مععنى الوثوب» أى وثب كل 

منهماء E‏ أنهما بلغا الغاية فى بابهماء والأوجه الثلاثة معانيها متقاربة» فلا وجه 

لتصويب بعضها دون بعض. 

(وتظاهرت حقيقته ومجازه) أى عضد كل منهما الآحر وقواه لما صار له ظهيرا 
ومستندا؛ لما بينهما من العلاقة» أو تشابها فى الظهور لوضوح معانيه e‏ قرائنه» لا 
كما يكون فى بعض الحازات من الخفاء والتعقيد. 

(وتبارت فى الحسن مطالعه ومقاطعه) اى تشابهت وتساوت أوائله وأواحره من 
قوهم: فلان يباری فلانا إذا فعل مثله» والتبارى يكون .ععنى التسابق فى الجرى»ء فالمعنى 
أن مطلعه وهو مبدؤه ومقطعه وهو منتهاه وغايته» كفواتح السور والآيات وخواتمها 
يجارى. كل منهما الآخر ويسابقه؛ ليحوز قصب السبق من الفصاحة وصحة المعانى» 
وهو عباره عن تشابههما. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب ۸1 


(وحوت کل البیان) ETE‏ (جوامعه ای کا ي 
جمعت المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة (وبدائعه) أى ما ابتدع فيه تما لم يسبق مثله فى 

ea E EC E 
وبالذوق مستمليًا.‎ 

(واعتدل) أى استقام من غير إفراط ولا تفريط رمع إيجازه) وعدم تطويل لفظه (حسن 
نظ اف قات اه ا و و ا كور ر ا او ا 
إعجازه» ولیس هذا مکررا مع قوله حوت کل البیان جوامعه وبدائعه کما توهم. 

(وانطبق) أى وافق (على كثرة فوائده) أى معانيها التى تفيدها (ختارٌ لفظه) أى لفظه 
المهذب الذى كأنه انتخحب ونقى» وهذا من حوه الإعجاز أيضًا؛ لأن اللفظ الذى يفيد 
معانى كثيرة من الفصحاء يحتاج غالبا إلى ترك ألفاظ غير منقحة. 

(وهم) ای فصحاء العرب من کل باد وحاضر (أفسح ما کانوا فى هذا الباب مجالا) 
أى أوسع. یقال: فسحت جلسه فتفسح فيه» ومنه فسحت له أن یفعل کذا» ی وسعت 
له فهو فى فسحة مرة» وما كانوا.ععنى أكوانهم فما مصدرية» وإضافة أفعل للمصدر 
على التحوز كأحطب ما يكون الأمير قائماء وا لجال محل الحولان وهو الحركة» والجملة 
حالية من ضمير راعهم» وجحالا بيز عن الدسبة حول عن الفاعل» والمراد بالباب جنس 
البلاغة وجعله بابا لوصوم به إلى مقاصدهم» أى حاءهم» صلى الله تعالى عليه وشلي 
بالكتاب ابحيد» وجحاهم فى غاية الاتساع» وتفسير البجال بالاتساع وإن كان ينبىء عنه 

(وأشهر) أى أعظم شهرة» وفى نسخة وأشهرهم بالإضافة لضمير الناس (فى الخطابة) 
بفتح الخاء أى إنشاء الكلام فى احافل» وقوله: (رجالا) تمييز كالذى قبله» وأشهر 
معطوف على خبرهم أى ورجاهم أشهر من غيرهم فى هذاء وليس المراد بالرحال مطلق 
الذكور» بل الأشراف كما يقال: رحالات قريش لأشرافهم» ليس هذا منافيا لقوله: 
خحصوا بالبلاغة والحكم ا لم محص به أحد من الأمم؛ لأن اسم التفضيل يقتضى 
مشا ركة غيرهم هم فيما كان مختصا بهم؛ لأن اخحتصاصهم ما ذكر على ظاهره 
والتفضیل جحازی بان یکون علی طریق الفرض کما فی حدیث: «ما رأیت ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرحل منكن»"» إذ الخطاب بحس النساءء أو نقول: إنه على 
حد قوله: ES‏ أى أنه فى هموضته أقوى من العسل فى حلاوته» 
(۱) احرحه البخاری (۰۸۳/۱ »)۱٤۹/۲‏ ومسلم فی الإعان (۳۲)» وابن ماحه »)٤۰۰۳(‏ وابن أبى 

.)٤1۳/۲( عاصم‎ 


۳۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 4 


ولاسم التفضيل استعلامات أحر ذكروها فى المطولات. 

(وأكثر فى السجع)» وهو الكلام المنثور الذى له فواصل مقفاة كالشعر» وهو منقول 
من سجع الحمام لكونه على وتيرة واحدة؛ ولذا لا يجوز إطلاقه على القرآن» (والشعر) 
وهو الكلام الموزون المقفى بالقصد (ارتجالا) أى تكلما به من غير فكر وروية» وهو فى 
الأصل الانتصاب والقيام على الأرجل» فأطلق على التكلم قائما؛ لأنه كان عادة هم ثم 
نقل لما ذكر وشاع حتى صار حقيقة فيه وفى كتاب بدائع البداية أنه فى الأصل 
الانتصاب بسهولة» ومنه شعر رحل»› وقيل: هو من اربحال البغر وهو أن ينزها برجحليه 
من غير حبل» كالبديهة وهو من بدهه .معنی بداه کما قالوا: مدحه ومدهه إلا أن 
الارتحال أسرع من البديهة» وبعده التروية انتهى. 

وفى نسخة وأكثر فى الشعر والسجع سجالاء والمراد بالسجال هنا الحاورة» وأصل 
معتاه الدلو كما تقدم» وقیل: المراد به المفاخحرة. 

(وأوسع فى الغريب) المراد به ما يستغرب من الكنايات» وايجازات البديعة لتصرفهم 
فى الكلام وقیل: المراد به ما يحتاج إلى تنقير وتفتيش من كتب اللغة» وهو بالنسبة إلينا. 

فان قلت: هذا نما يخل بالفصاحة وسياق الكلام لمدحهم. 

قلت: قال ابن هلال فى كتاب الصناعتين: إنه ليس خلا بهالمن كانت لغته من 
الأعراب» والقح من العرب العرباى فإطلاق أهل المعانى غير صحيح» وم أر من نبه 
عليه. 

(واللغة مقالا) اللغة معناه الكلام. لكل قوم لغة تكون اما لعلم مدون ببين فيه 
معناهاء والمراد هنا الأولء والمقال مصدر ميمى .ععنى القول يعنى أن لخة العرب أكثر من 
سائر اللغات ألفاظاء فقلما يكون معنى إلا وله أسماء مترادفة حتى أنه يوجحد فى كلامهم 
ما له مائة اسم فأكثر» وقد أفردوه بالتأليف» وهذا كناية عن كونهم أقدر على الكلام 
من غيرهم؛ فإذا أعجزهم القرآن فغيرهم يعلم عجزه بالطريق الأولى› وعطف اللغة على 
(بلغتهم التى بها يتحاورون) اجار واجرور صفة كتاب أو حال منه» والتحاور إدارة 
الكلام والمراجحعة فيه سؤالا وحوابامن الحوروهو التزدد» والضمير للعرب»› وقيل 
لقریش؛ لأن القرآن نزل بلغتهم › فإن کان ما قبله كذلك فلا إشکال فی کلامه. 

(ومنازعهم) بفتح اليم والنون وزاء معجمة وعين مهملة جمع منزع بالفتح مججرور 
بالعطف على لغتهم من النزع» وهو كما مر الجذب والأحذ» والمنزع مصدر.كعنى 


سے 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل ) ۳۸۲ 


e ۳ 2‏ ا ا ای د ب بقال: رماه منز آی ٠‏ ۽ سهم 

قاله فى الأساس. قيل: وهو المراد هنا لمناسبته لقوله: (الشى عنها يساضلون) بالضاد 
المعجمة أى: يتزامون بالسهام. يقال : ناضلته وخحرجوا يتناضلون وينتضلون» ونضلت من 
الکنانة سهما احازته ومن ابجاز ناضل عن قومه إذا دافع وحاج» والمناضلة المفاخرة» 

فشبه الكلام الدائر بينهم فى المحاصمة والمفاحرة بالسهام» وأثبت له المناضلة تخييلا 
وقیل: قر ا ی رای کے و کے کی کک رو ی ا 
المنازعة وهى ابجاذبة فى الأعيان والمعانى» وهو بعيدء وأبعد منه ما قيل: إن المنزع ما 
فا كبوا على مدافعته. 

(صارخا بهم فى كل حين) حال من الكتاب أو الرسول من الصراخ وهو الصياح 
E E RIE SEE‏ 
E‏ 
ی ار ا وهو ا ومنه القرعة e‏ عاما) سنة» ا 
الباء الموحدة وضاد معجمة ساكنة وعين مهملة» وهو من الثلاث إلى التسع من كسور 
العدد» ويقال: بضعة أيضا فى لغة قليلة» وفيه أقوال أحر فى القاموس هذا أضخها 
ويستعمل مع العشرة وما فوقها إلى تسعين» ولايختص ببعض العقود منهاء وهذه المدة 
مدة دعوته ي من بعثته إلى وفاته» وقد احتلف فيها مع أنه بث على رأس الأربعين» 
وحياته بعده قيل: عشرون» وقيل: ثلاث وعشرون وهو الأصح» وقيل: هس 
وعشرول؟ ولذا قال: بضعا من غير تعيين العام والسنة .معنى» وقد تختص الثانية 
بالشمسية والأولى بالقمرية؛ ولذا احتاره لأن بها حسابهم؛ ولأنها قد يعبر بها عن 
الشدة والقحط . 


واعلم أن البضع ليس كصريح العدد فى أنه يذكر مع المؤنت ويؤنث مع المذكر» وما 
(۱) البيت من النفيف» وهو لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص۹١٠)»‏ وللأعشى فى لسان العرب 


)۳۱/۸( (نرع)» تاج العروس «(YET/YY)‏ ولیس فی دیوانه» وبلا نسبة ی ساس البلاغة 
(نزع)» کتاب العین .)۳١۸/۱(‏ 


"A4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
نقله فى القاموس عن مبرمان یرده ما فی الحدیث «الإيعان بضعة وسبعول شعبة)» فلا يرد 
فل ال ال ال ت ان رل حه رن كا فل رن 


(على رؤوس الملا أجعين) الرؤوس جع رأس» وهو العضو المعروف الشريف السيد» 
الأشهاد إذا صرح ما يريده وأشاعه؛ لأن من يريد ذلك يقوم فى امحافل مستعليا على 
رؤوسهم» ای أنه» صلی الله تعالی عليه وسل مم يزل مظهرا لدعوته مدة بعثته» متدرا 
هم قائمًا عليهم بين أظهرهم والجار متعلق بقوله: مقرعا أو تنازعه مقرعا 

ام ولون افر € خذا حال ایضًا آئ قاتلا وتالا هت: ا 
رعاية لنظم القرآن» > فیکون اقتباسًا من مشکاة أنواره» والافتزاء کالاحتلاف الكذب» 
والاستفهام إنکاری توبیخی. 


ق إن کان الأمر كما زعمتم فاا بورق يَنَلِبِہ ‏ [يونس: ۳۸]» فى النظم 
والبلاغة» فإنه نزل بلغتکم وأنتم فصحاء» #وادعوا من عتم » [یونس ۳۸]» اى 
کل من قدرتم على دعوته لیعینکم على افازاء کلام یضاهیه e‏ [البقرة: 
۳]» أى غير الله تعالى» فإنه القادر على كل شىء إن كر صيِفن ‏ [البقرة: 
۳]» فی قولكم إنه افتراءء وهذا توبيخ وتقريع بتعجيزهم عن أقل مراتبه» ولیس مقابلا 
للسجعة الأولى كما قيل» ثم إنه أتى بآية أحرى فى معناها فقال: ون َنم ف 
ر [البقرة: ۲۳]» فى es‏ يسا رلا ع عَبَرِنًا» [البقرة: ۲۳]» أى نزل 
منجما بحسب الوقائع» لقأو سورَم من مَقَلِِ# [البقرة: ۲۳])» إلى قوله: «وآن 
َقَعلوأ [البقرة: ٤‏ ۲]» وقوله: N O‏ والضمير 
لا نزلناء ومن للتبعيض أو للتبيين وزائدة عند الأحفش» أى سورة مماثلة للقرآن فى 
البلاغة وحسن النظم» أو لعبدناء ومن للابتداء أى بسورة كائنة من هو على حاله من 
كونه بشرًا ميا م يقرا الكتب ولم يتعلم العلوم» أو صلة فأتوا والضمير للعبد» وهذه 
الآية أبلغ ما قبلها للدلالة على عجزهم فى المستقبل بقوله: #ولن تفعلوأ [البقرة: 
DCN‏ 


(و طقل لين امعت الإضس والجن عل أن ياوا بمتّل هلدا قران 4 [الإسراء: ۸۸])» 
نظمًا وبلاغة o‏ شلد الآية)»› وهر حواب قسم مقدر؟ ولذا م جزم وم 
يذ كر الملائكة؛ لأن إتيانهم .عثله لا ينافى إعجازه فتأمل. 


سے و = و 


(و قل Ke‏ ت E‏ [هورد: ۳ ) آی محض كذب واخحتلاق 


القسم ا الأعلى لقدر اللبى ل ۳۸٥‏ 


و ج ا 8 له: 5 ذلك) ای E‏ الإتيان بالفزء ی تھکما وتقرد ا 
ان المغترى) اسم 2 (أسهل) تلفيقاء ووضع الباطل أقرب) تناولاء وأروج تنميقا 
ومع ذلك لم يقدروا عليه (واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب؛؛ لأنه يلاح ظ 
فيه ما فى الواقع ونفس الأمرء ثم يؤتى باللفظ على طبقه وترتيبه بحيث لا يخرج عنه» 
(والمختلق) بفتح اللام اسم مفعول .ععنى الكذب المفترى» كما قال تعالى: #وضقويت 
إفكا & [العنكبوت: »]١۷‏ وهو من الخلق .ععنى التقدير؛ لأنه أمر مقدر فى التفس من 
غير نظر للواقع» وقيل: إنه من الخلق وهو الثوب البالى؛ لأن الحق يزيد كل يوم حدة» 
والكذب يزداد بلى. 

(على الاختيار أقرب) المراد بالاحتيار ضد الإلجاء والاضطرارء فإن الصادق مضطر 
إلى اتباع الحق» وقد يضيق عليه نطاق البيان بخلاف الكاذب؛ فإنه جد برا واسعا كما 
قال تعالٰی: لار تر انهم ف ڪل واد يهيو 4 [الشعراء: »]۲۲١‏ وقيل: هاهنا بحث 
وهو أن التحدى بقوله: أا يورو 4 [البقرة: ۲۳]» إلى آحره إن كان الإتيان عا 
هو واقع على وجه الحق فهو غير مكن قطعاء وإن كان بالإتيان مثله وعلى صورته 
لفظاء فلا يخرج عن کونه مفتری» وحینفذ يستوى الأمران»ء والذى دار فى خحلدى أن 
ذكر مفتريات لمشاكلة قوله: افتراه تهكما وتقريعاء لا لما قاله الصنف» رحمه الله تعالى› 
ر ا و ور ی ر و ور ار 
فتدبر» وضمن أقرب معنی أهون؛ ولذا عداه بعلی کقوله تعال: وهو أهوث علد 4 
[الروم: ۲۷]» ولولا ذلك عداه بإلى أو اللام. 

(ولذا) أى لكون المختلق أسهل وأقرب من الحق الصحيح عبارة (قيل) أى قال 
الأدباءء ومن هم دربة فى صناعة الصياغة للكلام: (فلان) أى المنشىء لرسائل الملوك 
ونحوه من يقول الحكم والمواعظ من الفصحاء (یکتب کما يقال له)» ای کتب فی شأن 
أمر واقع لرسالته» ففتق أكمام الكلام عن زهر المعانى الزاهية الزاهرة حتى يفوح عبيرها 
فى نادى البراهة» (وفلان) ممن ينشىء المقامات (یکتب كما يريد) من كل ما يطراً على 
حاطره من غير نظر لصدقه وكذبه» فإذا صعب عليه التعبير عن معنى عدل عنه لغيره 
فھو یکتب کما یرید لا کما یراد وهذا إشارة كما حكى عن بديع الزمان أنه رتب له 
راتب بين كتبة الديوان» فلم يقدر على كتابة الرسائل» فلما أحبر الصاحب بذلك قال: 
دعوه فانه یتب کما یرید لا کما یراد» وحکی مثله عن الحریری أیضًا. 

(وللأول) الذی یکتب كما يقال له (علی الثانی)» وهو الذى يكتب كمايريدى 
رالمراد بالكتابة هنا مطلق الكلام وإن م يكتب (فضل) أى زيادة شرف ورتبةء (وبينهما 


۳۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لج 


TRENT TT‏ (ھ والشأو بفتح الشين العجمة a‏ ا قد تبدل 
ألفاء وبالواو .معنى السبق والغاية والأمدء فتجوز به عن المسافة» ثم كنى به عن التفاوت 
الزائد. 
(فلم یزل» صلی الله تعالی عليه وسلم» يقرعهم) أى يعيرهم ويعيبهم ويشنع عليهم لما 
حداهم بالقرآن (أشد التقريع)؛ لإنذارهم باملاك والعذاب الأليم. 

(ويوجخهم غاية التوبيخ) هو .معنى ما قبله لكن للمقام مقام إطناب وخحطاب يحسن فيه 
مثله. 
والأحلام جمع حلم بضمتين وضم فسكؤن وهو العقل. 

(ويحط أعلامهم) بحاء مهملة مضمومة› وأعلام جمع علم بفتحتين» وھی الراية الكبيرة 
والجبل»› والسيد» والاسم المخحتص»› والکل تمل هنا ای ینکس رایاتهم» ويهد جباهم» 
ويذل ساداتهم» ویزری بالبائھم والمعنى على كل حال أنه يحقرهم ويقهرهم بطعنة 
فيهم وإظهار ضلاهم وسوء حاهم. 

(ویشتت نظامهم) ای يفرق جمعهم ویبطل آراءهم بجداله وحلاده» والنظام ما ينتظما 
به الدرر ونحوهاء والتشتيت القفریی کنا مر فاستغیر غا ذد كر 

(ویذم آهتهم) اى أصنامهم التى عبدوها فى ابحاهلية (وآباءهم) الذين اقتدوا بهم فى 
الكف وقالوا: نّا ودا عابآتا عل اَعَد ونا عل ءاكرهم مهدو 4 [الزحرف: ۲۲]» 

(ويستبيح أرضهم وديارهم) أى يجعلها مباحة للمسلمين باستيلائهم عليها وإحلائهم 
عنهاء (وأمواهم) ما ملكوه من الأثاث والمواشى وغيرهاء (وهم فى كل هذا) المذ كور 
من التوبيخ والتسفيه وما بعده إلى استباحة الأموال والديار (ناكصون). يقال: نكص 
للقرآن (عن معارضته) والإتيان .مثله» والجملة حالية من الضمير قبلها (حجمون عن 
ماثلعه) أى عن الإتيان بشىء نمال أقصر سورة منه لما تحداهم» وأحجم كنكص ععنى 
تأحر» وهو كناية عن عدم القدرة. يقال : حجمته فأحجم» رھو من النوادر گمثل کته 
فا کب. 

(يخادعون أنفسهم) أى بعنون أنفسهم أمانى كاذبة» TT‏ وعكرون 
مكرا يعود عليهم بالوبال» فكأنهم بذلك خادعوا أنفسهم فهو كقوله تعالى: وما 


ا الأعلى لقدر النبى عل AY‏ 
دعوت إل ا ش4 E EEN, [۹ ET‏ (بالتشغيب)» وهو 
تهييج الشر والفتن. من الشغب بفتح الغين المعجمة وسكونهاء (والتكذيب) أى 
بادعائهم کذب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فيما اء به من الحتق الذى لا 
مرية فيه» وقيل: هو من قوهم كذبته نفسه إذا حيلت له آمالا تحثه على اتباع الباطل»› 
وهو تعسف لا وجه له» والذى غره قوله: (الإغراء بالافتراء) هكذا فى النسخ الصحيحة 
بغرن معجمة» وراء مهملة ومدة» وفى بعضها الاغتراء افتعال منه» وقال التلمسانى: 
صوابه الإغراء بغير تاى وهو لمولع بالحث رالنحريض قال تعالى: اعا بهم ا 
ألْعدَاوَةً 4 [المائدة: »]١١‏ أى ألزمناها. أقول: قال بعضهم: أصله من الغراء ا 
به» وعلی هذا فالاعتراض O NS‏ اغتراه إذا ألصقه» 
والمصنف أحل من أن يوهم فى اللغةء فإنه قدوة فيها ولا حاحة إلى أنه لمشاكلة الافتزاى 
GG CS‏ 
قوله: لها ما كسبت وعلها ما أكسيت % [البقرة: .]۲۸٠‏ 


(وقوهم) بالجر معطوف على التكذيب: إن هدا إلا عر بور ) [المدثر: »]۲٤‏ أى 
ينقل ويروى عن السحرة ة كأهل بابل وغيرهم» وسبب نزول هذه الآية أن الوليد لما ممع 
r a‏ > حم السجدة قال: معت من محمد كلامًا ليس بكلام 
إنس ولا جن» وإنه ليعلو ولا يعلى. فقيل: قد صباً الوليد. فقال ابن أخيه أبو حهل لعنه 
ا اا کیکره فاس غه وا e‏ تزعمون أن 
حمدا جحنون هل رأیتموه مخنق» وزعمتم أنه کاهن هل رأیتموه يکهن» وأنه شاعر هل 
رأيتموه قال شعرا؟ قالوا: E PPO RE‏ 
وولده؟ فاهتز النادى فرحا ویأتی ذلك کله مبسوطا. 

واعلم أن السحر كما نقله الأكفانى فى إرشاده قد صنف فيه كتب كثيرة أكبرها 
غاية الحكيم للمجريطى» وهو حقيقى وغير حقيقى» يقال له: الأحذ بالعيون» وإلى 
القسمين الإشارة بقوله: لإ سكرأ اعت الاس [الأعراف: »]١١١‏ وقوله: 
واس بوهم وجاءو بحر عَلِر 4 [الأعراف: ETE ETE‏ 
طرقه» فطريقة اند تصفية النفس وتحريدها؛ لأنهم رأوه أفعالا تصدر عن النفس» وطريق 
وتلك الأشياء تماثيل وتصاوير وعقد ينفشون فيهاء وكتابة تدفن أو تعلق فى الهواى 
وتحرق» والعزائم تضرع للكواكب المؤثرة عندهم» وطريق اليونان تسخير روحانية 
الأفلاك والكواكب دون أجرامها فى وقت حاص» وطريق القبط والعبرانيين والعرب 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 


لاعتماد علی اعام رعزائم جمھول کانھم جناطبون بها حاضرا؛ لاعتقاد انها تصدر عن 
الجن بتسخير الملائكة هها. 

وأنواعه ثلاثة: الاستخحدام والاستنزال والاستحضارء وتكون يقظة بتوسط تلبس 
الروح ببدن منفعل ينطق بلسانه كصبى وامرأة حال غيبته عن الحس» ويختص باسم 
الاستحضار فإن كان منامًا احتص باسم الجليان. انتهى ملحصا. 

(وسحر مستمر) اى دائم باق لما رواه من تتابع الوحى غضا طرياء أو حكم متقن» 
وأصله من مر الحبل وهو فتل مرائره وهى طاقاته» أو ذاهب غير قار من المرور» أو 
مستبشع مر المذاق. 

(وإفك افزاه) أى كذب اخترعه واحتلقه» والإفك أسواً الكذب» روأساطير الأولين) 
أى شىء أحذه مما سطره الأولون وزحرفوه» وهو جمع سطر» أى صنف من الكنابة على 
حلاف القياس. وقال المبرد: إنه جمع أسطورة كأرحوحة وأراحيح على القياس» أوله 
مفرد مقدر كأسطارة وأسطيرة» وقائل هذا هو النضر بن الحارث بن كلدة» وفيه نزلت 
الأية وقتل يوم بدر. 

(والمباهغة) باحر عطفا على التكذيب» وهی .۔ععنی البهتان» وهی الكذت الدى سمت 
ويدهش سامعه» وكذا قوله: (والرضاء بالدنية) بالممزة وتبدل فتدغم» ومعناه الخصلة 
الحقيرة الخسيسة المنحطة التى لا يرضى بها من له عقل ومروءة وفسرها بقوله: 
(کقوشم فلو ا علط 4 [البقرة: ۸۸])» لأن ظاهره الوصف بالحماقة وعدم الفهب 
وهو أمر مذموم لا يرتضيه العقل» وهو جمع أغلف» أى فى غلاف. يقال: سيف أغلف 
فهى .ععنى فى أكنة جمع كنان بزنة كتاب غطاءء ومعناها مغطاة» وغلام أغلف .ععنى 
أقلف» و الغلفة القلفة» وقيل: إنه جمع غلاف وأصله غلف بضم اللام ككتب» وبه 
قرىء» ثم حفف بالسكون أى هى أوعية للعلم تملوءة به» فلا تحتاج للتعلم منك» وعلى 
الأول معناه لا نفهم ما تقول ولا يصل إليناء وهذا هو الملائم لكلام المصنف» ولقوله: 

(و لف آكَر مسا دعو ٍَ4 [فصلت: »)]١‏ وهو القرآن والإمان» ای 
وفر ‏ افا ه]» أى صمي» وأصل معناه التقل والحمل» ومن بييتا ويك 
اث [فصلت: »]١‏ أى مانع عن وصول ما تقوله لناء وفى من إشارة إلى أنه مبتدأ 
وأنه استوعب المسافة المتوسطة بينهما بحيث لم يبق فراغ» وهو تمثيلى لنبو قلوبهم عن 
إدراکها ما دعاهم له» ومج أسماعهم له» وامتناع مواصلتهم وموافقتهم له. 

(و) قال الذين كفروا: لا معا يدا ألفرَانِ4 [فصلت: »]۲١‏ أى لا تصغوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۸۹ 
ج جج س ت ل ر 
وتنصتوا له» ولوا فيه 4 [فصلت : ٦‏ بفتح الغين المعجمة وضمها من لغى يلغى 
PINS UAE Ro‏ 
a E SC E E‏ وهو 
قال تعالٰی : لا معو ا َا NSS‏ 
هذا لعجزهم عن معارضته. 

لعل تغلبو ) [فصلت: »]۲١‏ قارئه بقطع قراءته» فغلبتهم إا هى بالجحهل 
والسفه كما هو شأن العاجز المعاند» ومثله دنية لا ترضى. 

(والادعاء) محرور كالذى قبله (مع العجز بقوهم: لو َا لتا مل هدا 4 
[الأنفال ٠:‏ 1« وهذه وقاحة لفر ط عنادهم ومكابرة» ولو استطاعوه ما منعهم أن 
يشاءوا» وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشرين سنة» ثم قارعهم بالسيوف» فلم يقدروا 
مع استنكافهم من أن يغابوا خحصوصا فى الفصاحة. وقائل هذا هو النضر بن الحارث 
أيضاء لكنه أسنده إلى الحميع كإسناد فعل الرئيس إلى المرءوسين» أو على حد قوهم: 
بنوا فلان قتلوا تيلا والقاتل واحد منهم. 


(وقد قال هم الله تعالی) مکذبا هم: #ولن تقعلوا 4 [البقرة: »]۲٤‏ فنفى قدرتهم فى 
المستقبل» فلو قدروا لحميتهم فعلواء ولم يقل: فلن تأتوا بسورة من مثله لما فيه من الكناية 
والإيجازء (فما فعلوا ولا قدروا) نفى الفعل ظاهر» والقدرة فى الإنسان قوة غير 
محسوسة» فنفيها يعلم من أنهم وبوا وعيرواء فلم ينطقوا ببنت شفة مع شدة غيرتهم 
واشتعال نار میتهم» (ومن تعاطی ذلك) ای فعله وتکلم ما توهمه معارضه» وأصل 
معناه المناولة (من سخفائهم) ممن له طيش وقلة عقل. 

(كمسيلمة) تصغير مسلمة فلامه مكسورة وميمه مضمومة» والعامة تفتح لامه وهو 
خطا منهم» والضمير للعرب» وهو كذاب يضرب به المثل فيقال: أكذب من مسيلمة 
وهو ابن حبيب اليمنى من بنى حنيفة قبيلة» وهذا لقبه» واسمه هارون» ويقال له: أبو 
تامة» وکان وفد على النبى صلى الله تعاى عليه وسل ECS‏ 
الولید فی خلافة ابی بکر» رضی الله عنه» وقیل: قتله وحشى قاتل حمزة» رضى الله تعالى 
عنه» و کان له حیل ونیرنحات یوهم انها معجزات» وأرسل للنبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» مکتوبا صورته: 


من مسيلمة رسول الله» سلام عليك أما بعد: فإنى قد أش ركت معك بأن لنا نصف 


۳۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ت 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشًا يعتدون علينا. فأحابه رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكتب إليه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع 
الهدى. أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انتهى. 

ومن هذیانه الذى رعم ا و حی نزل عليه : والزارعات ززا والحاصدات ES‏ 
والطاحنات طحتًا والخابزرات جرا و التاردا ت ردا ضفدع بنت ضفدعين» إلى كم 
تنعين لا الماء تكدرين» ولا الشراب تنعين. إلى غير ذلك ما تمجه الأسعاع وتستقبحه 
الطباع. ) 

(فکشف عواره) فى نسخة بدول فاع وإثباتها أحسن»› ای اظھر .ما قاله من الكلام 
السخيف ال ر كيك عيبه وحهاقته» وهو بضم العين المهملة بزنة فراب على الأفصح» 
وآخره راء مهملة» وبفتح العين أيضاء وقیل: إنها الأفنصح (لجمیعهم) أى العرب ممن 
سمعه» وقد نقل صاحب الدلائل منه كلامًا كثيرًا وشرحه» ولا حاجة لتسويد وجه 
الضحف به والغوار مأخوذ من غور العن» وفية إشارة إلى ما تقل من أنة مسح عين 

(وسلبهم الله) أى أحذ منهم» والضمير لمن وحع نظرا لمعناه (ما ألفوه) أى اعتادوه 
بطباعهم (من فصيح كلامهم) بيان لما» أى لا أرادوا المعارضة م يقدروا على كلام مثل 
كلامهم قبله» وليس هذا قولا بالصرفة كما توهم؛ لأن من فعل هذا ليس له صرفة» 
وهذه الجحملة معطوفة على جملة ما فعلواء وليست الواو للمعية ولا حالية كما قيل (وإلا) 
أى وإن م يسلبهم الله فصاحتهم المألوفة. 

(فلم خف على أهل الميز) E‏ والزاء اللعجمة» أى التمييز 
والعقل»› وزاد الفاء فى الجواب أنه ا أو ر الد ی فهم م 
خف إلى آخحره ووحهه دفع توهم كون الاستننائية» فاندفع ما قيسل: إن الصواب 
إسقاطها لصحة مباشرته للشرط. يقال: مازه ميزه إذا ميزه» أى لو نظر تلك الجمل 
وميم وطاء مهملة» أى من نوع الفصاحة وعلى طريقتها التى اعتادهاء فإنه معجز خارج 
لیس فصیحًا؛ لانه نفی عنه کونه من جنسه» (ولا جدس بلاغتهم) لر کا کته وقباحته» (بل 
ولوا عنه مدبرين) إضراب عن مثله ومدبرين» أى معرضين حال مؤكدة لولوا.معنى 
رحعوا وأعرضواء (وأتوا مذعنين) بذال معجمة وعين مهملة» أى منقادين مسلمين» 
والإذعان الانقيادء وأما إطلاقه على العلم فى قوهم: إذعان النسبة تصديق فمولد ليس 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹۹ 
من کلامهم (من بین مهتد) ای مصدق جحقيقته وإعجازه» همداية الله تعالى له» (وبين 
مفتون) متحیر فی أمره منکر لإاعجازه» وفیه لف ونشر مشوش. 

(وهذا) أى لكونه ليس من نمط كلامهم رلا مع الوليد بن المغيرة من النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» إن اه يمر لدل وَالإحَسن [النحل: ٠‏ ۹] الآية) لا سأله أن 
يقرا عليه شيئًا من القرآن لينظر فى أمره» وقراً هذه الآية عليه دون غيرها لمناسبتها له؛ 
لأنه من أقاربه وفيها عظة له وتنبيه» وهو من رؤساء عقلائهم» فرحا بذلك ان يهديه الله 
لالإسلام. 

قال السيوطى: وهذا الحديث رواه البيهقى عن عكرمة مرسلاء وفى القتفى فى 
الإحياء فى آداب تلاوة القرآن حديث: إن خالد بن عقبة حاء إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقال: اقرا على» فقرا عليه: #إ أله يمر ألْمدَلِ وا إن 
يتاي ذى المرب 4 [النحل: ]٠١‏ الآيةء فقال: أعد فأعادء فقال: إن له لحلاوة إل 
آخر ما ذكره المصنف هنا و كذا ذكره ابن عبد الير فى الاستيعاب بغير إسناد. 

ورواه البيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال: إن الوليد بن 
امخيرة بدل خالد بن عقبة كما قاله الملصنف» ره الله تعالى» وكذا ذكر ابن إسحاق فى 
سيرته» فإن صح فهما قضيتان والوليد والد خالد بن الوليدء والمغيرة بضم الميم وكسر 
الغين المعجمة هو ابن عبد الله المخزومى» وباقى نسبه معروف مات كافرًا وتر ته 


معروفة. 

(قال) لما مع ما تلاه عليه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: (والله إن له أى لما تلا 
(حلاوة) أى عذوبة فصاحة عند من له ذوق» فهو استعارة لما يستلذه السمع» (وإن عليه 
لطلاوة) بضم الطايی ووز فتحها لغة ومشاكلة وتكسر أيضًاء فهو مثلث ومعناها 
الحسن والقبول والرونق» وحاء .ععنى السحر أيضًاء وهو استعارة كالذى قبله» وأكد 
بالقسم وإن والاسميةء وقدم الخبر للحصر إشارة إلى أنه لا يشبه غيره من الكلام. 

(وإت أسفله لغدق) بلام التو كيد وضم اليم وسكون الغين المعجمة وكسر الدال 
المهملة» كما فى النسخ كلها من الغدق بفتحتين وهو كثرة الماى ورواه ابن إسحاق 
إن صله لعذق» وإن فرعه جناة» والعذق فيه بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة 
هو النخلة التى أصلها ثابت»› ورواه ابن هشام لغدق بفتح المعجمة وكسر لمهملة من 
الغدق بفتحتين. قال السهيلى: ورواية ابن إسحاق أفصح لأنها استعارة تامة فيها آحر 
الكلام يشبه أوله» والحناة بفتح الحيم والنون الثمرة. 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى و 
یی ی 

(وأعلاه لمشمر) أى له تمر طيب كثيرء والحملة الثانية بتمامها استعارة نثيلية» والمراد أنه 
کلام صله قوی ليس من جنس كلام البشر› E‏ 
وحسن العاقبة» وهو كقوله تعالى: صرب اھ ملا َة طبه كمرة َة اضما 
تات ورعھا فی اسما 4 [إبراهیم: ٤‏ ]) أو استعارتان تثيليتان» وأراد بأسفله ما 
شه ی الا کا قال کج ها الك معان فة وك أراد بافاة ما ج 
من الفوائد والعوائد التى تظهر من فهم معانيه وتيقنهاء فشبه الكلام لفصاحته وبلاغته 
بشجرة شربت عروقها ماء غزيرًا فاهتزت وربت وأينعت تمرتها وكثرت وعذبت» 
ويجوز أن تكون مكنية وتخييلية 

قلت : احتلاف الروايات يدل على تعدد القضية» ثم بنى على هذا قوله: (ما هذا 
بقول بشر)؛ لأنه لا يشبه كلامهم بوحه من الوحوه» وفى نسخة: ما يقول هذا بشر 
بصيغة المضار ع أى ليس من كلام البشر لحلاوة نظمه وبديع أسلوبه وبلاغة معانيه 
وحزالة مبانيه» يعنى أنه ليس مفترى ختلقاء وحص البشر لأنهم المعروفون بالبلاغة» وإلا 
فهو معجز للجن أيضًا مع أن فى هذا الخبر التصريح بذلك حيث قال: E E CAL‏ 
فیکم رحل أُعلم بالشعر منی» ولا أُعلم برجزه ولا بقصیده منی» ولا بأشعار الجن» والله 
a E E RE E‏ 
الت ما رواه الصف رمه اله تعال» فن عفمان) e E a)‏ ما 
اأسلمت ابتداء إلا حياء من النبى» صلى الله تعالى عليه وسل ی EC:‏ 
بام مدل [الحل: ٠‏ ] الآيةء وأنا عنده فاستقر الإبمان فى قلبى» فقرأتها على 
الوليد ابن المغيرةء فقال: يا ابن حى أعد إلى آخر الحديث» وهذا يؤيد ما سبق من تعدد 
القضية. 


(وحكى أبو عبيد) القاسم بن سلام بتشديد اللام الإمام فى الفقه والحديث واللغة 
البغدادى الحير الحمام الجليل» أخذ عن الشافعى وغيره» وكان عبدا روميًا لرحل من 
هراة» وأحواله وترجته معروفة» توفی سنة أربع أوثلاث وعشرين ومائتين رأن أعرابي 
مع رجلا يقرا: ادع ما نومر وأعرض عن لنرک 4 [الحجر: ٤‏ ۹])» أى اجهر عا 
مرت بتبلیغه» ولا تبال .ما يقولونه» واو او وأصل معنى الصدع 
التفريق والتمييز» فاستعير لما ذكر لتفريقه بين الحق والباطل» وما قيل من أنه لا يجوز أن 
تكون مصدرية؛ لأنه ععنى أمرك وهو مصدر مبنى للمفعول» والصحيح عدم جوازه» 
ولا موصولة؛ لأنه يحتاج لتقدير العائد أى تؤمر به» ولا جوز إلا إذا حر يما جر به 


ا ا ا الأعلى لقدر الى ي ۳۹۳ 


إليه بعض المعربين؛ لأن EE r EE‏ لای 
ولأنه إما حذف العائد بعد حذف الجار ونصبه. 


(فسجد) الأعرابى لما أدهشه من بلاغته» روقال: سجدت لفصاحعه إذ ليست آية. 
فصاحته كما توهم» وضمير فصاحته للكلام المقروء لا لقارئه کما توهم؛ لأنه لا يناسب 
الما 

م 


رک ہے بے کا 


(وسمع) اُعرابی (آخر رجلا یقرأ) قوله تعالی: ف اشوا ينه لصوا َا 4 
[يوسضف: »]۸٠‏ أى لما يسوا من يوسف» عليه الصلاة والسلام» وزيدت السين والتاء 
للمبالغة فى اليأس» وخلصوا ععنى اعتزلوا وانفردواء ونجيا .ععنى متناحين فى تدبير أمره» 
وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره» (فقال: آشهد أن خلوقا لا يقدر على مشل هذا 
الكلام)؛ لإعجاز بلاغته وحروجها عن طوق البشرء فإنك إذا وزنت قولك لما م يطعهم 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» ولم بهم ذهبوا وتشاوروا فيما يقولون بعد هذاء و كيف 
يرحعون لأبيهم بهذا النظم عرفت بالذوق أنه لا مناسبة بينهماء ولولا حوف السآمة 
E‏ 

(وحکی أن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» کان يوما نائما بالمسجد) ای 
مسجد رسول الله يي بالمدينة» والظاهر أن مراده بقوله نائما مضطجعا لينا فإنه 
يستعمل کثیرا بهذا المعنی لقوله: (وعلی رأسه قائم)أی فی حانب رأسه رجحل منتصب 
القامة» وليس للمراد أنه واطيء لرأسهء وهو حقَيقة عرفية فى مثله» والجملة حالية» 
والضمير لعمر» رضى الله تعالى عنه» وفى نسخ فإذا هو بقائم على رأسه» فإذا فجائية 
والباء للملابسة (يتشهد شهادة الحق) أى يقول: أأشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول اللّه» (فاستخبره) ى طلب غمر» رضى الله تعالى عنه» منه الإخبار عن سبب 
تشهده وعن حاله. | 


(فأعلمه) ذلك الرحل المتشهد (أنه من بطارقة الروم) بطارقة جمع بطريق بكسر الراء 
معرب بترك» ومعناه الرئيس وقائد الجيش» وقد تكلمت به العرب قدا قال الجواليقى 
فى كتاب المعرب: البطريق بلغة الروم وهو القائد للجيش» وجمعه بطارقة وقد تكلموا 
به» ولا معت العرب بأن البطارقة أهل رياسة وصفوا الرئيس به يريدون المدح» قال أبو 


۳۹€ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


هم رحعوا بالعرج والقوم شهد هوازن تحدوها جما بطارق 

وهذا يقتضى أن بطريق هو المعرب وهو المعروف» وقال ابن خالويه فى كتابه: ليس 

البطرك معرب بطريق عربته العرب قديًا قال" : 
يعلو الظواهر فرد لا اليف له كبطرك قد مشی فى غيط كتان 

وهذا مما يتعجحب منه فحرره» والروم حيل من الناس معروفون موا باسم حدهم روم 
اين عيصو بن إسحاق وكان أصفر» فلذا قيل هم بنو الأصفر» والواحد رومى» وقول 
الجوهرى رامى غلط منه. 

(يمن يحسن كلام العرب وغيرها) من العبرانية والسريانية والرومية» وإنما قال هذا 
توطئة لأنه يفهم القرآن والإنجيل» ويقدر على النظر فى معانيهما؛ ولذا قال: (وأنه مع 
رجلا من أساری الملسلمين) بضم الهمزة وفتحها همع أسير» وأضلة من :الاسر وهو الشد 
بالقيد» ثم عم لكل من أسر وصار فى يد عدوه (ريقرأ آية من كتابكم) أيها المسلمون 
یعنی القرآن» (فتأملتها) آی نظرت بفکری فی معناها. 

(فإذا قد جع فيها ما أنزل الله على عيسى ابن مريم)» عليه الصلاة والسلام» فى 
الإنجيل (من أحوال الدنيا والآخرة) بيان لا أى من الأحوال التى تلزم العبد فى الدنيا التى 
هى سبب للفوز والنجاح فى الآحرة» (وهى) أى الآية التى سمعها (قوله) عز وحل: 
ومن يطح اله ورسولمٌ ‏ [النور: ]٠١‏ فى أمره ممافرض وسن ونهيه عن غيره» 
( لوش أله ويَقٍَِ4) [النور: ]٠١‏ أى يخافه ويتجنب ما يستوجب عقوبته» 
( لوهک هم الفايةَ 4) [النور: ]٠١‏ بسعادة الدارين» وقوله جمع بالبناء للمفعول» 
ويجوز بناؤه للفاعل ويقراً بالإفراد فاعله ضمير رحل» وقيل: إنه روى يقرعون بضمير 
الجمع للأساری وهو تاج للتكلف. 

(وحكى الأصمعى) بصاد مهملة ساكنة وميم مفتوحة وعين مهملة» وهو عبد الملك 
ابن قريب بالتصغير ابن أصمع وهو لقب جده» ومعناه صغير الأذن» وهو إمام اللغة 
والنحو والأدب والنوادر» ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائة» وتوفى بها سنة عشر 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى ذؤيب فى شرح أشعار الهذليين (ص۸١١)»‏ لسان العرب 
(۲۲/۱۰) (بطرق)» تاج العروس )۸٥/۲۰(‏ (بطرق). 
(۲) البيت من البسيط» وهو للراعى النمیرى فى ديوانه (ص۲٦۲)»‏ لسان العرب »)٤١٠/٠١(‏ 
تهذيب اللغة »)٤۳١/٠٠١(‏ تهذيب اللغة (بطرك). 


س ا ا الأعلى لقدر النبى عل ۳۹۵٥‏ 

مائتين (أنه مع جارية) أى امرأة شابة من العرب تتكلم بكلام فصي (فة (فقال ها: قاتا قاتلك 
FEE LEE EEA RE‏ 
ق ی ا 
أن يحسد ویدعی علیه. 


(فقالت: أو يعد) بفتح الحمزة الاستفهامية والواو العاطفة والممزة مقدمة من تأحير أو 
داخلة على مقدر معطوف عليه» ويعد بالياء التحتيه بجهول» أو الفوقية معلوم (هذا) 
الكلام (فصاحة) أى فصيحا (بعد قول اله )»› أى مع فصاحة القرآن لا يقال لكلام 
رة : إنه فصيح لمن “معه؛ فإنه أزرى بكل فصاحة فصيرها كالعدم» كالمتاع النفيس إذا 
نشر بحنب ما هو أعظم نفاسة منه» فإنه يعد غير نفيس كما قيل: 


ولا قبح فيها غير أن جماضمها بير 6 ات قا 


اويا إل أو موس 4 [القصص: ۷]» أى أممناها أو أريناها مناما أن 
عه 4 [القصص: ۷] الآية)» أى لذا خفت لَه کالتيه فف اليو ولا عاف ا 
حر إ6 ذو دي واوو ى آلمرسلت 4 [القصص: ۷]» (فجمع فى آية واحد 
بین آمرین) أرضعیه وألقیه» (ونهیین) لا تخافی ولا تحزنی» (وخبرین) اوحینا وخحفت نټ 
(وبشارتين) رادوه إليك وحاعلوه من المرسلين» والمراد بالفصاحة هنا البلاغة فإنها تطلق 


عليها كما ذكره الشيخ عبد القاهر. 


(فهذا) أى الجمع بين ما ذكر فى آية واحدة (نوع من إعجازه) أى القرآن» (منفرد 
بذاته) آی مستقل بنفسه غير حتاج لغيره» (غیر مضاف لغيره) أى غير تابع لنوع غيره من 
البلاغة (على التحقيق) لما فى الواقع عند من عرفه» (والصحيح من القولين) بالجر 
معطوف على التحقيق» والظاهر أن مراده بالقولين هنا كما قاله بعضهم: القول بأن 
إعجاز القرآن هل هو حجموع بلاغته وأسلوب نظمه؟ أو هو متحقق بكل واحد منهما 
على حدته وانفراده بدون إضافة أحدهما إلى الآحر؟ فإن كلا منهما خارق للعادة 
حارج عن طوق البشر» وهذا هو التبادر من سياقه. 


وقيل: الراد بالقولين: القول بأن إعجازه ببلاغته التى لا يرتقى أحد إلى مرتبتها 
والقول بأنه معجز بغير ذلك كالصرفة والإخبار با مغيبات» ولا شك فى أن من يقول 
باعجازه لبلاغته وأسلوبه قول EN‏ بالنظر لمعناه اا اذ کک قطع النظر عنه 
كما قاله العلامة الز ركشى فى برهانه؛ إذ قال: أكثر الحققين على أن الإعجاز من حهة 
البلاغة لكن تعذر الإحاطة بتفصيلها فإن أجناس الكلم مختلفة» ومراتب البيان متفاوتة» 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى ال الأعلى لقدر ابی‎ ۳۹٦ 


ا ت ا و ی ا ا 
أقسامها المحمودة» والأول أعلاها والثانى أوسطها والفالث أدناهاء وقد حازت بلاغة 
القرآن من كل شعبة» فانتظم له نط جم الفخامة والعذوبة» وهما كالمتضادين؛ لأن 
العذوبة نتاج السهولةء والمتانة والجزالة يعا لجان الزعورة» فكان اجتماعهما فضيلة حص 
بها القرآن ليكون آية بينة» وإنغا تعذرت على البشر؛ لأن علمهم لا حيط بجميع اللغة 
العربية وظروف معانيهاء وأفهامهم لا تدرك جميع معانيها ووجحوه نظمهاء فيتخيروا 
أحسنها حتى يأتوا .مثله» وإنما يقوم الكلام بلفظ حامل معنى عليه قائم ورباط له ناظم» 
فإذا تأملت القرآن وحدته استوفى ذلك كله ورقى لأعلى درحاته» وهذا لايتيسر لغير 
العليم القدير» فإنما صار معجرًا؛ لأنه حاء بأحسن الألفاظء وأبدع النظم والتأليف» 
وأصح المعانى من الدعاء للتوحيد وطاعة الرب اججيد والتحليل والتحريم والعظة 
والتقويم» والإرشاد إلى اسن الأحلاق والزحر عن مساويهاء واضعا كل شىء فى 
موضعه بحيث لا ترى محلا أولى من حل» مودعا فيه مثلات أحبار القرون الماضية» منبًا 
بالحوادث المستقبلة أزمانها حامعًا للحجج والحتج له المؤكدة للزوم ما دعا له» ولا شك 
اا ا 

(وكون القرآن من قبل البى يي) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة واللام أى من 
عنده قال تعالى: # فال الي كنرواً قك مَهطِيي ‏ [المعارج: »]۳١‏ ويستعار للقوة والقدرة 
على المقابلة أى الجحازاةء فيقال: لا قبل لى بكذاء ومنه قوله: لإ يوم لا قل م با) 
[النمل: ۳۷]» والمراد كونه بلغته فقوله: (وأنه أتى به) عطف تفسيرء فليس المراد أنه 
کلامه» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» (معلوم ضرورة)؛ لتواتر وتوفر الداعى على نقله. 

(و) كذا (عجز العرب عن الإتيان به) أى ثله (معلوم ضرورة) لمشاهدتهم له. 

ری کذا (کوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (متحدیًا به) ای طالبًا منهم الإتیان عثله 
(معلوم ضرورة) لسماعهم له. 

(و) کذا رکونه فى فصاحته) فى سببية مستعارة استعارة تبعية بتشبيه السبب بالظرف 
التمكن فيه (خارقًا للعادة» أى مخالفا لعادة فصحاء العرب فى كلامهم الفصيح» من 
قوهم: حرق الصف إذا تحاوزه وتعداه (معلوم ضرورة للعامين بالفصاحة ووجوه البلاغة) 
أى أنواعها ومقاماتها المقتضية ها؛ لعجزهم عن معارضته» وقد طلب منهم ذلك مرارا 
لا تحصى» وهم أحرص الناس على ذلك. 

(وسبيل من ليس من آهلها) أى طريق من ليس من أهل الفصاحة البلية الموصلة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل ۳۹۷ 
لمعرفة إعجازه كالمولدين والعجم (علم ذلك) اى الإعجاز» واسم الاشارة قائم مقام 
الضمير (بعجز المنكرين من أهلها) لإعجازه» وأنه ليس من كلام البشر إذا تحدوا (عن 
معارضته) والإتيان .عثله» وعن متعلق بعجز» (واعتزاف) هو فى الأصل افتعال من المعرفة 
صار .معنى الإقرار عا عرفوه» فقوله: 

(المقرين) بأنه كلام الله اللعجز من إقامة الظاهر مقام الضمير (ياعجاز بلاغته) هم 
ولغيرهم عن أن يزفوا ببنت شفة إلا من غلب عليه السفه» وتعلق هذا عا نحن بصدده 
أظهر من الشمس» وإنكاره مكابرة» وقوله: سبيل مبتدأً» وعلم بزنة مسك خبره مصدر 
علم يعلم» والمبتدأً معرفة بإضافته لمن الموصولةء والخبر بإضافته لاسم الإشارة» ولأرباب 
الحواشي هنا حبط يتعجب منه» فمنهم من قال: علم بحرور بدل من من الموصولة وذلك 
مفعوله» وبعجز إلى آخره خبره أى سبيل علم من ليس أهلا لذلك» اى كونه خارقا 
للعادة وهو بعجز إلى آخره. 

وأعجب منه قوهم: إن علم بفتح العين وسكون اللام .ععنى علامة» من علمت شفته 
إذا انشقت فهو أعلم» وبعجز متعلق .عقدر» وقيل: علم فعل ماض مبنى للمجهول أو 
للمعلوم» وهو تخلیط لا داعی له» ثم ذکر آیات استوضح بها ما قدمه فقال: (وأنت إذا 
تاملت) ای أمعنت النظر ودققته» كمن ينظر لا له فيه أمل»› وأنت فاعل فعل مقدر 
يفسره ما بعده على حد قوله تعالى: # إا العام أَنْتَقّت# [الإنشقاق: ]١‏ إن منعنا 
دحوها على الجمل الاسية. 

(قوله تعالى: «إوككم في ألْقَصَاص حيوةٌ ‏ [البقرة: )]۷١‏ وما أودع فيه من البدائع 
والروائع مع لطائف الإججاز وأنوار الإعجاز الساطعة من مشكاته» ورسوخ عروقه فى 
الفصاحة» وحلاوة ثمرات بلاغته فى الذوق» وما اشتمل عليه من بديع البديع كالإعراب 

يجعل القتل الذى هو ضد الحياة ظرفا طماء لأن من علم أنه إذا قتل اقتص منه كف عنه» 

فکان سببا لخحياة من يهم بقتله» وهو أوجز تما عدوه من أفصح كلامهم» وهو قوهم: 
القتل أنفى للقتل مع ما فيه من التكرارء والقتل مطلقا لا ينفيه» ففى القصاص تصريح 
بالمعنى المراد إذ القتل قد يكون ظلماء وفيه كلام وفوائد كثيرة فى شروح الكشاف 
لداعل ال رل ل ال ل غل الي ااه ا 
سوء الأدب. 

(وقوله: ولو تر إذ فَرعوأ4) [سبأً: »]١١‏ من حلول الأحلء أ e‏ 
القبور» أو فی یوم بدر فلا قو ووا من گان ورب 4 [سباً: »]٥۱‏ ای من ظهر 
الأرض إلى بطنهاء أو من الموقف إلى النار» أو من صحراء بدر إلى قليبهاء ففى هذه الآية 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ب 


من الإيجاز والبلاغة وعذوبة الألفاظ ما يعرفه من له بصيرة. 


سے د ۹ ۶ 


(وقوله) تعالی: ادقع الى هي أحْسَّن) [الؤمنون: »]۹٩‏ ى ادفع سيئة من آساء 
إليك با حسنة التی هى أحسن من کل شىء حسن» أو بأحسن مایعكن دفعه» ولا 
حاحة إلى القول بأن أحسن .ععنى حسن» وعدل عنه للمبالغة» فانظر مافى هذه الآية 
من الإيجاز بحذف مفعول ادفع» وهو السيئة لأنه لا يدقع الحسن» ولطف المعنى وما 
تضمنه من المبالغة ومكارم الأحلاق» وهذا كقوهم: أحسن إلى من أساء كفى المسىء 
ا ا و و من دفع 
السائل وتكلف للمناسبة بينها وبين قوله: 


mM A 1 < 


(وقوله) تعالی: #وقبل يتأرض ابی ل وسماهُ آقلمى »+ [هود: »]٤٤‏ فبعيدة 
عراحل وتكلف من غير طائل» وفى هذه الآية من e‏ المعجزة مع الإيجاز أنه ناداهما 
كما ينادى العقلاءء وأمرهما .معا يؤمرون به تثيل لباهر قدرته وعظمته؛ لانقيادهما لا 
أراد كالمأمور المطيع المبادر للامتثال حذرا من سطوة آمره» والبلع استعارة للجفاف» 
والإقلاع الإمساك وفيها لطائف أحر مفصلة فى شرح المفتاح (الآية)» وتمامها 
ل وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعذا للقوم الظالين4 [هود: 
1 


(وقوله) تعالى: گ4 ٤٠١ e‏ ممن ذكر قبله من المكذبين ادت 
دَْودٌ 4 [العنكبوت: »]٠۰‏ ى عاقبناه به» ينهم من أرسلتا ع حًا 4 
[العنكبوت: »]٤١‏ أى رجا عاصفة فيها حصباء وهى الحجارة الصغيرة» أو ملكا رماهم 
بها وهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام (الآية)» وتمامها: وينه كن أخدنة 
القَکة ويهر ّت حسفا به الات وهر من أرقا 4 [العدکبسوت: 
والأول قوم مود ومدين» والثانى قارون» والثالث قوم نوح وفرعون» وفى و من 
وحوه البلاغة الإجمال والتفصيل وحسن السبك والنظم» والإعلام بأحوال من مضى 
للاعتبارء» والإيجاز والانسجام الرائق. 

(وأشباهها) أى ما يضاهى ما ذكر فى البلاغة ووجوه الإعجاز (من الآى) اسم حنس 
جمعى ككلم وكلمة» أو اسم جمع وهو منصوب معطوف على مفعول تأملت» ثم 
أضرب بيائًا لأنه لا ينحصر فى آيات مخصوصة مشيرًا إلى وحوه من الإعجاز فيهاء 
فقال: 


(بل أكثر القرآن).» وحواب إذا قوله: (حققت ما بينته) لك آنفا (من إيجاز ألفاظها 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل ۳۹ 


وكثرة معانيها) مع لطائف ودقائق» (و) لطائف (ديباجة عبارتها) قيل: معنى الديباج نوع 

من الحرير له وبر» يقال: فلان يلبس الديباج وي ركب الملاج» وقيل: إنه معرب فأصله 
ديبا زيد فيه الجيم» كما يقال فى قولون: وهو من الأمراض قولنج» ثم استعير فقالوا: 
دبج المطر الأرض إذا زينها بالنبات والرياض» وفلان يصون ديباحتاه أى خحدام وفى 
ضده يبتذطماء ومنه أحذ ديباجة الكتاب والقصيدة لأوله» والحواميم ديباج القرآن أى 
ریاضه التى يرتع فيها القارئ» فالمراد حسن عبارته» ففيه استعارة مكنية وتخييلية شبهت 
العبارة بحمى» وأثبت له الديباج .ععنى الرياض والنبات ثم كنى به عمامر. 

(وحسن تاليف حروفها) حيث كانت سالة من التنافر والتقل» (و) حسن (تلاؤم 
كلماتها) بالهمزة وقد تبدل ياء فيقال: تلايم وملامة أى مناسبة وموافقة» وأما إبداها 
واوا فهو خحطاً من رسم الممزة بالواو؛ لأن الملاومة مفاعلة من اللوم فقراءة بعض الحدثين 
له بالواو حن» یعنی لیس فيه تعقید ولا ضعف تألیف وتنافر کلمات. 

(وأن نحت كل لفظة منها جملا كثيرة) أى فيها معان كثيرة وفوائد غزيرة» وحعل ما 
يدل عليه تحته جحورًا» (وفصولا جمة) أى أنواعا كثيرة من حاسن الكلام كمايقال: 
جعل الكلام فصلا فصلاء والحم الكثير» وغاير بينهما تفننا كقوله: (وعلومًا زواخر) بزاء 
وخاء معجمتين ثم راء مهملة» أى علومًا كثيرة كالبحار الزواحر»ء من زخر البحر إذا 
كثر ماؤه وارتفعت أمواحه» ففيه مكنية وتخييلية» ويجوز أن يكون تشبيهًا بليعًا واستعارة 
مصرحةء وزواخر تمنوع من الصرف» وما فى بعض النسخ من تنوينه للتناسب لا وجه 
له (ملئت الدواوين) أى امتلأت كتب'التفسير وغيره من الفنون (من بعض ما استفيد 
ا 
LS GATE‏ لفل لو کن لخر يداد للست ري 
فد البحر مَل أن تقد کلمت ری 4 [الكهف: Es »]٠١۹‏ وهو الكتاب» 
وقد تقدم 0 

(وكغرت المقالات) أى كلام الأئمة والمصنفين (فى المستنبطات عنها) أى فى المعانى 
والأحكام المستخحرحة بطريق الإشارة والدلالات الالترامية وهو من قوهم: استنبط الماء 

ار ا چ ی و وو دل ع ا ا غه (ثم هو) ای 
القرآن» وعطفه بثم لتراخی رتبته عما قبله (فی سرد القصص الطوال) أى ذكرها فى 
آثنائه مستعار من سرد الدرع لنسجه» (وأخبار القرون السوالف) معطوف على القصص 
جمع قصة»ء والمراد بالقرون السوالف الأمم المتقدمة على عصر النبوة من سلف .ععنى 
تقدم» والقرن مدة من الزمان مختلف فيها والمراد أهله 


e‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 

(التى يضعف فى عادة الفصحاء عندها الكلام) صفة للقصص والأخبار»ء أى انها 
لطوها إذا أريد ذكرها بتمامها يصعب على الفصيح حكايتهاء ويضعف نطقها عن أدائها 
وإجماها لمن لا يعلمها لا تفيده فائدة يعتد بهاء وليس للمراد أنه واقع فى الخارج يعجز 
الفصيح عن مطابقة حكايته له» (ويذهب ماء البيان) أى رونقه وحسنه؛ لأنه لطوله قد 
لا تتناسب كلماته ويشق نظامه»ء ولا محكم ارتباطه» والبيان إيضاح المعانى» وهو 
معطوف على يضعف الصلة» ففيه عائد مقدر كالذى قبله (آية لمتأمله) أى علامة بينة لمن 
تأمل نظمه وسرده القصص والأحبارء» وآية حبر المبتدا الذى هو هوء أو مبتدأً مؤحر 
والجار والجرور حبر مقدم» والجملة حبر هوء والرابط الألف واللام القائمة مقام الضمير 
الذى هو فى سرد قصصه آية لمن تأمله حق التأمل. 

وقوله: (من ربط الكلام) صفة لآية ومن بيانية» أو متعلق .عقدر أى يظطهر كونه آية 
دالة على إعجازه من ارتباط الكلام (بعضه ببعض) باحر بدل من الكلام» أى من كون 
أحزائه إلى غاية التناسب حتى كأن كل كلمة مرتبطة بأحتهاء (والتغام سرده) باهمزة 
والياء أى مناسبة كلماته المسرودة أى المتتابعة كحلق الدرع الداحل بعضها فى بعض 
مع فصاحتها وحسن تأليفهاء (وتناصف وجوهه) المراد بالوجوه أنواع بلاغته من 
الاستعارة والكنايةء وتناصف تفاعل من النصفة والإنصاف» يقال: أعضاؤه متناصفة 
حسنا اى لا ينقص حسن بعضها عن بعض» وهو من بليغ الكلام الذى لا يعرفه إلا من 
ذاق حاو ة العربيةء كما أشار إليه المبردء رحه الله تعالى» فى الكامل» قال الشاعر: 

لا عرضت إلى تناصف وجهها غرض المحب إلى الحبيب الأول 

وأصل معنى الإنصاف المواساة ونحوهاء كأنك تعطيه نصفا وتأحذ نصفاء ومن ظن 
عدم تغاير هذه المعانى فقد وهم. 

ركقصة يوسف» عليه الصلاة والسلام على طوها) قصها الله تعالى على أعجحب 
ترتيب وأبدع تهذيب بحيث لم ينصب ماء بيانهاء ولم ينحل عقد نظامهاء مرتبطة 
اموادی بالأعجاز على اصح وجه وأوضح نهج» (ثم إذا ترددت) اى إذا كررت (قصته) 
اللذكورة فى القرآن» من قوهم: فلان يتردد على فلان إذا كان يكثر الإتيان إليه كقول 
a‏ ) 

إن كنت لم أكثر زيادة حبكم فمحبتى لكم بغير تردد 

أى ما كرر من قصص القرآن ليس تكرارًا خلا إذ قد (اختلفت العبارات عنها)»› 

فذكرت فى كل مكان لمعنى ضربت له مثلا غير المكان الآحر» وحكيت بعبارات مختلفة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤١‏ 
النظم والألفاظ وإن كان المعنى واحدًا (رعلى كثرة ترددها) وتكرارهاء والجار والمجرور 
حال من ضمير عنهاء وهذا من عظيم قدرة قائلهاء ويجحكى عن ابن عباد» رحمه الله 
تعالی» انه مات له ولد فاشتد حزنه على فقده» فلما صلوا على جنازته فی عحفل عظیم 
قام الناس لتعزيته» فلم يعد عبارة للمعزين له مع كثرتهم وكونه فى حالة حزن وألم حتى 

(حتى تكاد كل واحدة) من القصص المكررة (تدنسى فى البيان صاحبعها) يعنى أن 
سامعها كأنه نما معها الآن» ولم يسبق ها ذكر قبل ذلك؛ لأن العبارة غير الأولى 
والساف و اة الفا دق اة اجن وعد لن ها خط عط ما لها لغار ةا 
تقدمهاء وعبر بكاد لأنها م تنس حقيقة» (وتناصف فى الحسن وجه مقابلتها)؛ لتفاوتهما 
باعتبار المقامات امحكية فيهاء كقصة آدم وحواء وموسى» عليهم الصلاة والسلام» مع 
بنى إسرائيل» (ولا نفور للنفوس من ترديدها) وتكريرهاء وهذا إشارة إلى المجواب عما 
قاله بعض الطاعنين فى القرآن بأن فيه مكررات كثيرة» وهو نما ينفر الطبع السليم» (ولا 
معاداة لمعادها) أى لا تعادى الطباع المكررة المعاد فى القرآن من قصصه كماقال 


الشاعر : 
| طبع النفوس معاداة العادات 
وفيه تمليح لما ذ كر وبحنيس لطيف. _ 
%+ *% % 
(فصل) 


(الوجه الثانى) من وجوه إعجاز القرآن رمن إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب 
الغريب) أشار بالأسلوب والصورة إلى رشاقة عبارته وفخامة معانية» وهذا باعتبار نظمه 
وطريقه الوارد فيهاء فإنه مع الرغبة لا يشبه الشعر ولا الخطب ولا غيرهما مما كان 
عادتهم وحاوراتهم قرى الأسماع موائد عوائده» وبهذا اضمحل ما قيل: إنه بحسب 
المعنى راجع للأول؛ لأن حسن تأليفه والتعام كلمه راحع لصورة نظمه» فإن قيل: إن 
قوله: (المخالف لأساليب كلام العرب) منزه عنه» قلت: لا لأن قوله: الخارق للعادة معنا 
انتھی . ) 

والأساليب جمع أسلوب وهو الفن والنوع» وفى كلامه إشارة إلى أن الإعجاز ليس 
مداره على الألفاظ ولذا عبر بالنظم دون اللفظ» قال عبد القاهر: النظم توحى المعانى 
على حسب الأغراض التى صيغ ها الكلام» لا تواليها فى النطق وضم بعضها لبعض 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


کیفما اتفق› (ومناهج نظمها ونثرها) بحرور معطوف على أساليب أى مخالف لتاهجها 
جمع منهج» وهو الطريق» أى لا يشبه كلامهم المنظوم وهو الشعر ولا المنثور من الخطب 
وغيرها (الذى جاء عليه) صفة نظم أى النظم الذى جاء عليه من عند الله تعالى واردا 
على أسلوبه العجيب الذى لا يشبه كلام البشر. 

(ووقفت مقاطع آيه) جمع آية مضاف لضمير القرآن» وفى نسخة آياته» والمقاطع جمع 
مقطع» وهو آحر الكلام الذى يقف عليه القارئ وقفا تامًا أو كافيًاء وإسناد الوقف إليها 
مجحازی» والواقف إغما هو القارئ» وهو .ععنى انتهت ووصلت؛ ولذاعداه بإلى وهر 
معطوف على الصلة» (وانتهت فواصل كلماته إليه)» وفى بعض النسخ: ووقفت مطالع 
آيه عليه» والفواصل جمع فاصلة وهى الكلمة الأحيرة من الفقرة ونحوهاء والضمير 
للموصول بتقدير مضاف إلى آحره قالوا: لا يقال فى القرآن إنه سجع» وإنما يقال 
فواصل لقوله: فلت ینتم [فصلت: ۳]. 

(ولم یوجد) ی لم یسمع کلام بلیغ (قبله ولا بعده نظیر له) عاثله فی بلاغته وعلو 
مرتبته وغرابة أسلوبه. 

(ولا استطاع) وقدر (أحد ماثلة شىء مده) بأن ياتى بكلام ما يشبهه فى الحزالة 
والبلاغة» (بل حارت فيه عقوهم))› فوقعوا و فى الحيرة» فالعناد بمنعهم من الاعزاف» 
وظهور إعجازه يكذبهم فى قوهم: إنه مفترى أو سحر أو نحوه نما لا يقبله الطبع. 

(وتدهت به دونه أحلامهم) بفتح الدال المهملة واللام الشددة أى دهشت و ترت 
e‏ فھو ما قبله» RE‏ بواو بدل ل 0 وهو الحرة أيضًاء 
e‏ ا تعالی : EES‏ ٤ن‏ وگ4 7آ 
عمران: »]۱١۸‏ والأحلام جمع حلم وهو .ععنى العقل» وله معان أحر يعنى أن عقوم م¿ 
تصل إليه إذ تحیرت فيما هو اقل منه» فکيف به. 

(ولم یھتدوا إلى مثله) ای م یسمعوا به فی فصحائهم» ولم یقدروا على الإتیان بشیء 
عاثله أو يقرب منه (فى جدس كلامهم) الذى يقدرون عليه» وتفى به قواهم البشرية» 
«من نش) كالخطب والرسائل» (أو نظم) من القصائد والفقر» (أو سجع) وهو الكلام 
المقفى غير المنظوم» وهو يطلق على بحمو ع هذاء وعلى الكلمات الأحيرة من النثر» 
ويطلق على الإتيان به ونفس التوافق الواقع فيه. 

(أو رجز) وهو نوع من الشعر معروف» وأفرده بالذكر مع دحوله فى النظم؛ لأنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ٢‏ 


حلاف فى عدم التزامهم رويًا واحدا» فعد نوعًا مستقلا من الكلام أفرد باسم بخصه» و ل 
يعده بعضهم من الشعر حتی سمی قائله: راجزا لا شاعرًاء (أو شعر) لو م يذكره كان 
اأحسن؛ لأنه مكرر مع النظم. 
(ولا مع كلامه» صلى الله تعالى عليه وسلم» الوليد بن المغيرة) تقدم ضبطه وأنه أبو 
حالد» وکان من صنادید قریش وعقلاشهم وفصحائهم إلا أن الله م یهده إلى الإسلام 
EES‏ رفس اله تال عة سف اه (وقراً عليه القرآن) أى أسمع 
الوليد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي» بعض القرآن رحاء إسلامه (رق) قلبه 
ومال طبعه الى الاعتراف به والإسلام» وأصل الرقة ضد الغلظة فتجوز به عن اللائمة 
والميل» كما قال ابن سعيد المغربى: 
قدطال شؤقنى إلى ثغفور ملأى من الشهد والرحيق 
عنهاأحذت الذى تراه يعذب من شعرى الرقيق 
(فجاءه ابو جهل)» لعنه الله تعالی» لما بلغه میله إل کلام رسول الله» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» لیصده عنه» وکان ابن أخیه واسمه عمرو بن هشام (منکرا علیه) .یله له 
واستحسانه لما قرأه» صلی الله تعالی عليه وسلم» علیه» وهو حال من فاعل جاء» (فقال) 
الوليد ردا لأنكار أبى حهل عليه: (والله ما منكم) يا معشر قريش (أحد أعلم بالأشعار 
منی) إنکارًا لقوهم: إنه شاعر» (واللّه ما یشبه الذی يقوله) حمد» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» من القرآن (رشيئًا من هذا) الشعر الذى ينشد» وأشار إليه بالقرب لشهرته 
وحضوره فى الذهن كالمشاهد الحسوس. 


(وفی خبره الآخر) ای فی خبر آحر عن الولید رواه البیهقی عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء (وحين جمع) الوليد (قريشًا) يعنى أشرافهم ورؤساءهم (عند حضور الموسم) 
مفعل من الوسم» وهو العلامةء والمراد موسم الحجاج وهو زمان اجتماعهم؛ لأنها 
کانوا جتمعون فیها عكة» وحضوره جیء زمانه أو ججیء أهله» ولا کان جتمع به 
e E EO RARE‏ 
فيتبعوه» فحمعهم وحدهم ليتشاوروا ويروا رأيا فيما يصد لتاس عتا صل اله تیال 
عليه وسلم» اا شار بيان ذلك بقوله: 


کک إن EE e‏ دين ا 
الورود لماي (فاجعرا فیه) ی فی النبىء ل ey‏ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


0F‏ ا وار ا يعتقدون له فائدة ونتيجة» وأجمعوا بقطع 
الممزة من الإجماع يقال: ا ر ا وغل اکر ماو ال فا کرد 
عا يتوصل اليه بالکفر نحو: «فاجیعوا ارک وشرک ک4 [يونس: »]۷١‏ ويقال: أجمع 
لیر عل ا یت رمم عل ورد کر سوه مر وسل 
أیضًا؛ لأنه يقال: مع له رأيا أيضًاء وبه فسر قوله تعال: إن الاس َد جَمَعوا کک 4 
[آل عمران: EN NE aR ee‏ 
الحريرى فى الدرة لصحته كما بيناه فى شرحها. 


(لا يكذب بعضكم بعضًا) أى اتفقوا على أمر قبل قدومهم حتى لا يحصل افتراق 
كلمة واحتلاف فى شأنهم» (فقالوا: نقول:) هو (كاهن)» وهو الذى يخير عن المغيبات» 
ويدعى معرفة الأسرار» وکانوا فی العرب ثرا کشق وسطیح ی کان هم کلام مسجع 
ا ا E‏ 
بأسباب وأمور يأحذها من كلام السائل وفعله وحاله» ويقال له عراف» وأكثرها أمور 
ظنية تخطىء» وتصيب أحيائًا. 

(فقال) الوليد هم: روالله ما هو بكاهن) أى حاله لا تشبه حال الكهان» وكلامه لا 
يشبه كلامهم المسجع الذى كانوا يلفقونه وينمقونه» وفیه اكاذيب باطلةء فليس هذا 
رأيا مقبولا يروج عند العقلاءء (ما هو بزمزمته ولا سجعه) الضمیر للنبى» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» والباء للملابسة» أى ليس معروفا بزمزمته» أو لكلامه المفهوم من السياق 
أى وما كلامه مشبها بزمزمته» والزمزمة صوت خحفى لا يكاد يفهم» وكان للكهان 
زمزمة مرقى يحضرون بها الجن» وزمزمة ابحوس قراءتهم» وكلام الكهان كان مسجعاء 
ولذا كره النبى» > صلی الله تعالی عليه وسل > قول القائل فی الجنین: كيف ندى من لا 
أكل» ولا شرب ولا استهل» ومثل ذلك بطل. 

رقال: هتاعن ارات الكمات وغا ل يدل على كراهة السجم 8 فینافی 
کلامه» صلی الله تعالی عليه وسلم» به أحيائًا. 

فلما مم يرض الوليد هذا الرأى فيه» صلى الله تعالى عليه وسل E‏ 
(جنون) أى رجحل اخحتلط عقله فاحتل كلامه وفعله» وذلك بإصابة الجن له وهو المعروف 
عند الأطباءء وأصله من حنه وأحنه إذا سه لاستتار عقله» ومنه الجان والجنين. 

(قال) الولید ردا لرأیهم هذا: (ما هو مجنون ولا بخنقه ولا وسوسته)» ای لا يشبه 
حاله حال الجانين» والخنق بفتح الخاء المعجمة وسكون النون مصدر» وهو الإخناق» 


القسم ظيم العلى الأعلى لقدر ابی o ٠ ٠ ٤‏ 


والحنون يقال له: نق بكسر النون وفتحهاء والوسوسة بفتح الواو مصدر»؛ وهو شىء 
يلقى فى القلب أو فى السمع بصوت خفى» وقد يحدث المرء به نفسه؛ ولذا مى حديث 
النفس. 

(قالوا: فنقول: شاعر. قال:) أى الوليد: (ما هو بشاعر) آی لیس کلامه بشعر لا وزنا 
ولا معنى إذ الشعر مدح وهجو وتشبيب» وليس فيما “معوا منه» صللى الله تعالى عليه 
وسلم» شىء من ذلك (قد عرفت الشعر كله) بأنواعه وأوزانه ومعانية» ثم فصل بعضًا 
منه بقول: (رجزه) هو نوع من الشعر معروف يسمى بالرجز» ويقال للقصيدة منه 
أرحوزة وجمعها أراحيز» وسمى رجزا لاضطرابه فى وزنه واحتلاف أوزانه واحتلاف 
قوافيه» (وهزجه) بفتحتين ومعجمتين» وهو اسم لبحر من بحور الشعر معروف» وبه 
فسر هناء ولكن الذى قالوا: إن أسماء البحور منقولات اصطلاحية نقلها الخليل بن 
أحمد» فهى منقولة من المزج لنوع مضطرب من الأغانى» ولو قيل: إنه لضرب من 
الشعر كانت العرب تتغنى به كان أقرب وأنسب بقوله: 

(وقريضه) لأنه ليس اسم بحر من بحور العروض؛ لأنه فى اللغة .ععنى الشعر مطلقا من 
قرضه .ععنى قطعه فعيل .ععنى مفعول؛ لأن الشاعر يقتطع نوعا خصوصًا من الكلام 
لغرض له»ء فالظاهر أن المراد به ما يقابل القصائد وهى المقطوعات» وقرض الشعر ملكة 
يقتدر بها على نظمه» وفى العرف معرفة حاسن الشعر وقبيحه. 

(ومبسوطه) أى مطولات قصائده مطلقا المقابلة ما قبله» فيتناول جميع أنواعه من 
الطويل والبسيط وغيره» فمن فسره ببحر البسيط» وقال: زيادة الميم فيه لمشاكلة قوله: 
هرطع ف ان ١‏ الل فر 6 ا رة ع راتا ایی فی 
العروض باججزوء والمنهوك» وليس المراد مصطلح العروضيين وهو امحذوف ثانى السبب 
الخفيف الذى هو حامس كمفاعيلن الذى حذفت ياؤه فصار مفاعلن؛ لأن هذا 
اصطلاح أحدثه المولدون لا تعرفه العرب قداء وقوله: رحزه وما عطف عليه منصوب 
بدلا من الشعر لا من كله؛ لأنه توكيد لا يصح البدل منهء لا لأنه لا يقع مفعولا كما 
توهم. 

(قالوا: فنقول:) هو (ساحر؟ قال)» أى الوليد: رما هو بساحر) أنكره لا يعلمه من أن 
الساحر هو الذى يستعين على ما يأتى من خارق العادة بأمر علوى» أو بعزائم يسخر 
بها الحجن» أو بطلمسات يستخرج بها السفلى بالعلوى» والناس جيعهم يعلمون أنه» 
ّي ليس كذلك؛ ولذا قال: (ولا نفثه ولا عقده) بفتح العين المهملة وسكون القاف أو 
بضم ففتح جمع عقدة» والنفث النفخ مع ريق» والعقد عقد حبال أو شعر مضفور ونحوه 


عمل نما يعمله السحرة» فقد تربى» صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم» ولم ير 
أحد منه ذلك؛ فلذا حطأهم الوليد فى وصفهم له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وبين هم 
أن تدبيرهم الباطل لا يروج على عاقل كما قيل: 
يا سطوة الله حلى عقد ما ربطوا وشتتى شل أقوام بنا اختلطوا 

الله كبر سيف الله قاطعهم ‏ وكلما قد علوا فى ذمهم هبطوا 

(قالوا: فما نقول؟) بالنون أو بالثناة الفوقية أى نحن أو أنت يا وليد» وما رأيك؟ 
(قال: ما أنعم بقائلين من هذا) أى مثل هذه الآراء (شيئًا) فى حقه (إلا وأنا أعرف أنه 
باطل) ليس .عقبسول عندى» ولا عند العقلاء الذين يعرفونه» وتقديم الضمير لتقوية 
الحكم؛ لأنه يقدم لتقوية الكلام أو للحصر لتعسفه اعتقاد بعمض جهلتهم فيه» والجحملة 
حالية مستفناة يجوز اقترانها بالواو وعدمه» ر(وأن أقرب القول) فى حقه وإن كان الكل 
مفازی رآنه ساحر) بفتح الهمزة وکسرها کما فی کل ما وقع بعد أفعل تفضیل مضاف 
للقول على أن المصدر حبر أن» والحملة امحكية لا تحتاج لرابط لأنها عين المبتداً هناء 
وهذا رحل عاقل حتم الله تعالى على قلبه و معه» ونسجت عناكب الضلالة على بصره» 
ثم بين وحه أقربيته بحسب النظرة الحمقى بقوله: 

(فإنه سحر) أى كالسحر ووجه المشابهة أنه (يفرق بين المرء وابنه) بالباء الموحدة 
والنون أو الياء المثناة التحتية» ومعناهما ظاهرء (والمرء وأخيه)» وفى نسخة بين المرء وأبيه 
وأحيه» (والمرء وزوجمه) أى امرأته» وفيه لغتان هذه وزوجته بتاء التأنيث» (والمرء 
وعشيرته) أى أقاربه الأدنون المعاشرين له» وقد كان ذلك فإن من ذاق حلاوة الإسلام 
ترك ما عداه لأجله» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما كان مشاهدًا فى الصحابة» رضى 
الله تعالى عنهم» ومنهم من ترك ملکه كنيرز بن النجاشى كمافى سيرة ابن هشام» 
والتوفيق بين هذا وبين ما حكاه الزخشرى عن الوليد هذا من أنه قال فهم: ماهو إلا 
سحر أما رأيتموه يفرق بين المرء إلى آحره» وما حكاه عنه من قوله: 

(رن هذا إلا سحر یؤثر) کما تقدم انه اراد ما هنا من آنه کالساحر فیما ذکر» لکنه 
ساقه فى معرض الحزم وليروج عندهم» أو أنه قال مرة ثم راحع عقله فرجحع عنه» وهو 
الأوفق .عا فى الآية ومناسبة ما ذكر لا هو بصدده فى غاية الظهور» فالقول بأن الأنسب 
أن یذ کر ما حکی عنه من انه قال لبنی خزوم: والله قد معت محمدًا یقول کلامًا ما هو 
بقول [بشر] إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه تمر وإن أسفله لمخدق» وإنه 
یعلو ولا يعلى کماتقدم ولا وجه له. 
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(فتفرقوا) من ابجحلس الذى جمعهم للمشاورة فيه» (وجلسوا على السبل) بضمتين جمع 
سبيل» وهو الطريق ليخبروا الوافدين عا قالوه حتى لا يتبعوه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» و(یحذرون الناس) منه حتی لا یصدقوه» فیقولون لکل من رأوه: محمد شأنه کذا 
وكذا فاحذروه لايفتنكم عن دينكم» والحملة الأولى معطوفة أو حالية بتقدير قد وكذا 
الثانية من ضمير تفرقوا» وهما حالان متداحلتانء فقالوا ذلك لكل من قدم للحج» ففشا 
أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قبائل العرب» وخشى أبو طالب من ذلك» ومن 
تعييب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لآلمتهم وسبها أن يقع منهم ما يحرضهم على 
ضرره» فقال فى قصيدته اللامية الطويلة المشهورة بمدحه ييي ويذكر حسن حاله» وما 
هو علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فیها فمنها قوله: 

لعمرى لقد كلفت وحدا بأ حمد وإحوته دأب المحب المواصل 


إلى آحرهاء ولولا حوف الإطالة أوردتها لما فيه من مدحه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبیان حقيقته وتقیده جحميته. 


(فأنزل الله تعالى فى الوليد) وقصته المذكورة التى هى سبب التزول» وهذا من إقامة 
الطاهر مقام الضمير للتسجيل عليه بذم الله تعالى له: ( درن ومن حَلَقَتُ ودا [المدثر: 
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(وقال عتبة بن ربيعة) بن عبد مس بن عبد مناف والد هند أم معاوية» رضى الله 
تعالى عنهماء وهذا قتله عبيدة بن الحارث فى غزوة بدر كافرا (حين مع القرآن: يا قوم 
لقد علمتم أنى م أترك شيا إلا وقد علمته وقرأته وقلته) هذا عبارة عن أنه عنده علم 
بالکتب المنزلة لقراءته بعضهاء وأنه قرأ القصص السالفة» وقال الشعر» وله سعة علم 
بالبلاغة وليس ظاهره .مراد إذ لا يمكن لمثله ما ادعاه. 

(والله لقد معت قولا) يعنى به القرآن العظيم الذى مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يتلوه» (والله ما معت مله قط) هو للاستغراق فى الماضى» (ما هو بالشعر) 
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الباء زائدة أى ليس بشعر ولا يشبهه كما مر» (ولا بالسحر ولا بالكهانة) ای ليس يشبه 
كلام السحرة والكهنة المسجع المتكلف» ولم يكن فى قائله شىء من أعمال السحرة 
العهودة» والكهانة مصدر كهن يكهن بكسر الكاف وفتحهاء كالكتابة والقسامة كما 
قاله الشريشى فى شرح المقامات. 

(وقال النضر) بفتح النون المشددة وسكون الضاد المعجمة علم منقول من النضارة 
.ععنى الحسن (ابن الحارث) بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار الذى قتله 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بالصفراء صبرًا» وقصته مذكورة فى السير (نحوه)» أى 
مثل ما قاله عتبة والوليد فى اعترافه بالقرآن» وأنه لا يشبه كلام البشر. 

(وفی حدیت إسلام ابی ذر) الغفارى الصحابى» رضى الله تعالى عنه» وهو جندب 
ابن جنادة كما مر» وغفارة قبيلة من العرب مشهورة» وغفار قبيلة من كنانة» وهو غفار 
ابن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة» وحديثه رواه مسلم 
وغيره» ووصفه البيهقى فى دلائل النبوة» وأسنده إلى عبد الله بن الصامت وهو حديث 
طويل» وكان إسلامه مكة رابع أربعة؛ فلذا كان يقول: كنت رابع الإسلام» وقوله: 
(وصف أخاه أنيسا) بالصغير ووصف ماض والحملة حالية بتقدير قد. 

(فقال) تفسير لوصفه المذكور: روالله ما معت بأشعر من أخى انيس لقد ناقض) 
بقاف وضاد معجمة من المناقضة مفاعلة من النقض» وهو هدم البناء وحل طاقات 
الحبل» ثم صارت .معنى كون الكلام له معنى لا عكن احتماعه من نقيضه» كزيد قائم 
وزید ليس بقائم» وهذا اصطلاح المنطقيين» وعند العرب نقائض الشعر فى الجاهلية أنه 
إذا قال احدهم شعرًا ذکر فيه افتخارًا با بائه وشرفهم على قوم غیره» او ذکر فيه هجاء 
غیره ومثالبه ونقیض حسبه وآله» فیعارضه غیره بشعر یذ کر فيه ضد ما قاله» فیسمی 
ذلك مناقضة» ويقال للقصائد: نقائض» ومنه نقائض حرير والفرزدق لقصائد مسن 
الطرفين جمعت وشرحت» وفى الأساس يقال: فى كلامه تناقض» وهذا مناقضه 
ونقيضه» وتناقض القولان والشاعران» وناقض أحدهما الآحر: يقول قصيدة فينقض 
صاحبه عليه» وهذه القصيدة نقيضة قصيدة فلان» وهما نقائض» ومنه نقائض جرير 
والفرزدق» انتهى. 

- وفسره فى الشرح الحديد ما فى النهاية من أن المناقضة مفاعلة من نقض البناء وهو 
هدمه» أى ينقض قوهم وينقضون قوله» وأراد به المراحعة والمراودة انتهى» وهو تفسير لا 
يفى بالمقصود لما عرفته. 
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(اثنا عشر شاعرا فى الجاهلية) افا ف EE‏ فأتی ET‏ وها يدل 
على فصاحته ومعرفته بالشعر وقدرته على إنشائه» وزمان الجاهلية كان فيه الشعراء 
الفحول كثيرًا» وذكر هذا تمهيدًا لما سيأتى من إنكاره عليهم فى قوهم: إن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» شاعر (أنا أحدهم) ذكره اعترافا بقوة شاعريته» (وأنه) اى أخاه 
أنيسا (انطلق إلى مكة) أى ذهب إليها بعد ما كان فى غنم هما ترعى» فقال لأخيه: إن 
لى صاحبًا حكة فاكفنى أمر الغنم حتى آتيك» فانطلق حتى أتى مكة فأبطاً على أبى ذر» 
ثم تاه فقال: ما حبسك؟ قال: رأيت رحلا يزعم أنه على دينك إلى آحر القصة التى 
البيهقى» وأشار إلى بعض منها المصنف بقوله: (وجاء بخبر النبسى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» إلى) أخيه (أبى ذر)» وكان أسلم .عكة قبل أخيه» وأسلم أخوه بعده فهما 
ا 


(قلت) له بعدما أحبرنی (فما يقول الناس) فيه» صلى الله تعالى عليه وسلي» (قال:) 
يقولون: (شاعر کاهن ساحر)» اى بعضهم يقول هذا» وبعضهم يقول هذاء ثم أشار إلى 
بطلان ما قالوا بقوله: (لقد معت قول الكهنة) جمع كاهن مثل كاتب وكتبة» (فما هر) 
ای التبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» او کلامه متابس (بقوهم ولقد وضعته) بالضاد 
المعجمة المفتوحة والعين المهملة الساكنة أى وضعت قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
(علی أقراء الشعر) یعنی أنه قابله وقاسه بالشعر ونزله علیه؛ لینظر هل فيه ما يشبهه» 
وهو جاز من قوم وضع النعل على النعل أى طابقه به لينظر هل هو مساو له» والاأقراء 
بفتح الهمزة والمد جمع قلة أريد به الكثرة هناء قال فى القاموس: من أقراً الشعر أنواعه 
وأنحاؤه أى أمثاله» فهو جمع قرء بالضم» وقيل: إنه جمع قرء بالفتح وهو طرفه وأنواعه 
ومحوره» وقال الزخشرى: E ED e E‏ الدم 
واحدها قرء فتحا وکسرا وضمًاء فهو مقاطع آياته وحدودها. 


(فلم يلتعم) بالهمز من الملائمة أى م أره a UNA‏ وأين 
الثريا من الثرى؛ ولذا قال الفقهاءء رحمهم الله تعالى: لا تكتب فيه البسملة» وأجازها 
بعضهم مع الكراهة» قال: وهذا فى مدح النبى» صلى الله تعالى عليه وسل ونحوهە من 
التوحيد ومنظومات العلوم» أما اهجاء فینبغی آن لا يختلف فی عدم کتابتها فيه کما قاله 
التلمسانى» (وما یلتعم) ی يتيسر ويتفق (على لسان أحد بعدى أنه شعر) بفتح همزة أنه 
أى لا يتم لأحد غيرى أن يقول: إنه شعر؛ لأنه ليس أحد بأعلم بالشعر وأقدر عليه منى» 
يتيسر لغيرى» والمراد إبطال كونه سحرًا وكهانة؛ فلذا عقبه بقوله: (وإنه) أى النبى» 
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صلی اله تعالی عليه وسل (لصادق) فی قوله: إنه کلام معجز من عند الله (وإنهم) 
أى الكفرة. 

(لكاذبون) فى جيع ما قالوه ونسبوه له من الأباطيل» وتتمة الخبر أنه قال لأنئيس: هل 
أنت كاف حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم» وكن على حذر من أهل مكة» فانطلقت حتى 
تيت مكة» فقلت لرجحل: اين هذا الذى تدعونه الصابي» فأشار إليه فمال على أهل 
الوادی یرجمونی حتی خحرحت مغشيا على» ثم اتيت زمزم فشربت منها وغسلت الدم» 
ودخحلت تحت أستار الكعبة» ولبشت نحوه ثلاثين ليلة» وما لى طعام إلا ماء زمزم» فشبعت 
وما وحدت جوعاء فبينما أنا فى ليلة وامرأتان تطوفان وتدعوان إسافا ونائلةء فلما 
رأيانى ولتا وانطلقتاء فاستقبلهما أبو بكر ورسول اله صلی الله تعالی عليه وسلې» 
هابطين من ابجحبلء فقالا: ما لكما؟ قالتا: صابىم بين الكعبة وأستارهاء فجاء رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسل > وأبو بكر فاستلما الحجر وطافاء ثم صليا فأتيته وحييتة بتحية 
الإسلام» وكنت أول من حياه بها فقال: وعليك السلام ورحة الله وب ركاته» فمن أنت؟ 
قلت: من غفار» فرذ رأسه ثم قال: متى كنت ههنا؟ قلت: منذ ثلاثين ليلة ويومًاء قال: 
ما کان طعامك؟ قلت: ما کان لی طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتىی تکسرت عكن 
بطنى» فقال: إنها مبا ركة إنها طعام طعم وشفاء سقم» فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن. 
ى فى طعامك الليلة» فانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابه» وجعل يفيض لى من 
زبيب.الطائف» فكان ذلك أول طعام أكلت .عكة» ثم اتيت رسول اللّه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فقال: إنى وحهت لأرض ذات نخل ما أحسبها إلا يثرب» فهل أنت تبلغ 
عنى قومك لعل الله ينفعهم بك ويؤاحرك فانطلقت حتی اتيت أحى أنيسًا فقال لى: ما 
صنعت؟ قلت: أسلمت» فقال: ما بى رغبة عن دينك فإنى أسلمت وصدقت» ثم اتيت 
می فقالت مثله» ثم احتملت وأتیت قومی فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول اللّه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» > المدينة» وكان يؤمنا حناف هو سيد قومنا فلماقدم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة أسلم بقية قومی» وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الل 
ی ای أسلم عليه إخوانناء فقال رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «غفار 
غفر الله هاء وأسلم e‏ وهذا حبر إسلامه باحتصار. 

(والأخبار فى هذا) الذى ذ كر من اعتراف البلغاء بإعجازه وانقياد من هداه الله تعال 
منهم للاعان به (صحيحة كثيرة) مع احتلاف أنواعها ورواياتها. 

(والإعجاز) جميع الخلق بتعجيزهم عن الإتيان .عثله (بكل واحد من النوعين) الذين 
ذكرهماء والنوع الأول منهما (الإيجاز والبلاغة بذاتها) إشارة إلى قوله فى أول هذا 
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العرب» وحاصله أن إعجازه من نفس جوهر كلامه بكونه فى أعلى طبقات البلاغة 
والفصاحة بحيث يسلم عن ضعف التأليف وتنافر الحروف والكلمات» وإيجازه» ورعاية 
معان ووجوه يقتضيها المقام» وتضمن نكات يعجز عنها طاقة البشر منها. 

والنوع الثانى ما أشار إليه بقوله: (أو الأسلوب الغريب بذاته) يعنى كونه على غط لا 
يشبه كلامهم المنظوم ولا المنثور؛ فإنه ليس بشعر ولا سجع ولا حطب» وإن وقع فيه 
من غير تكلف سجع أحيانا ونظم حتى ذهب الخطيب فى تكملة العمدة أن النظم الواقع 
فيه مقصود كالأبيات وأشعارها التى تقع فى أثناء الإنشاء نادرًا» ولا يسمى بها الكلام 
شعرًا لأنه لم يقصد بالذات» وهو قول غريب» وقوله بالذات .معنى فقط وتغاير النوعين 
ظاهر وإن م يفرق بينهما بعض الشراح» وقال: إن فى النوعين تداحلا إذ لا يتصور 
كونه أسلوبًا غريبًا دون البلاغة إلى آخحر ما ذكره ما لا طائل تته. 
(إذ كل واحد منها) بضمير الواحدة المؤئئة الراحع للبلاغة» وفى نسخة: منهما مثنى 
والضمير للنوعين» وقيل: الأول أولى» وكل مبتداً حبره (نوع أعجاز على التحقيق) غير 
حتاج إلى الأاحر»ء ثم بين إعجازه بقوله: (لم يقدر العرب على الإتيان بواحد منها)» وفى 
نسخة منهما كما تقدم (خارج عن قدرتها)؛ لأنه (مباين) أى خالف (لفصاحتها 
وكلامها)؛ لما فيه من وجوه البلاغة التى لاتحيط بها قدرهم ولم تألف طباعهم مع 
انسجامه وعذوبة األفاظه. 

(وائی ھذا) القول الدال على ن کل واحد منھما نوع مستقل من الإعجاز کاف فی 
إثباته (ذهب غير واحد) أى جماعة كثيرة (من أئمة الحققين) العارفين بالبلاغة ووحوه 
الإعجاز يعنى أن منهم من قال: بلاغته بأسلوبه الغريب ونظمه العجيب الذى لا يشبه 
كلام البشرء ولا يطيقه القوى والقدر مع أنه بلغهم وكلماته التى يعرفونهاء كما قيل فى 
معنى الحروف فى أوائل السور نحو «ألم»» و»المر» يعنى أنه كلام مركب من هذه 
الحروف اتی ت رکب منها کلامهم» فلم يأتوا .مثله. 

(وذهب بعض المقتدى بهم) اسم مفعول بوزن المصطفى (إلى أن الإعجاز فى مجموع 
البلاغة والأسلوب) لا بكل واحد منهما وحده» (وأتى على ذلك) القول الذى اخحتاره 
وضمن أتى معنى استدل» فعداه بعلى (بقول تمجه) بضم اليم» وحوز بعضهم فتحها أى 
ترميه ولا تعتد به (الأماع) بفتح الهمزة جمع مع .ععنى الاستماع» وععنى حارحة 
السمع» يقال: مج الماء من فيه إذا طرحه» ففيه استعارة مكنية وتخييلية لتشبيه الأذن 
بالفم» والكلام بالماء فى الرقة والعذوبة وتبريد الحرارةء كما قال بعض أهل العصر: 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
يكاد من عذوبة الألفاظ تشربه مسافمع الحفاظ 
وقال الغزى: 
وتغير المعتاد يحسن بعضه للورد حد بالأنوف يقبل 

(وتنفر عنه القلوب) من النفار وهو الذهاب بسرعة» فكأن القلوب تهرب منه لعدم 
ES E O‏ 
امحققين» وأشار بالمقتدى بهم إلى أن هذا القول له وجه أيضًا ليس كالقول بالصرفة. 

(والصحيح ما قدمناه) من أن كل واحد منهما وجه فى الإعجاز كاف فيه (والعلم 
بهذا كله) أى العلم بإيجازه وبلاغته وأساليبه العجيية على القولين (ضرورة وقطعا) 
بنصبهما ای من سمعه قطع .معا عنده من العلم الضروریى فى أنه فى أعلى طبقات الكلاب 
أو هو نما يدرك بالذوق ولا يدرك بالوصف كالملاحة» والطريق له تتبع كلام البلغاء 
وخدمة علم البلاغة الذى يورثه علمّا ضروريًا؛ ولذا قال: (ومن تفن فى علوم البلاغة) 
أى عرف فنونها ومارسها حتى حصل له ملكة يعرف بها خحواص التراكيب ووجحوه 
إيرادها فى طرقها المختلفة فى الوضوح وأنواع اسنها البديعة» وهو من علمى المعانى 
والبيان وتوابعهما. 
(وأرهف) أى سن وحدد ودقق من قوطمم: أرهف السيف فهو مرهف إذا سنه ودق 
حده (خاطره ولسانه) اى فكره ونطقه بحيث يسهل عليه تصوره والتعبير عنه» وأصل 
الخاطر المعنى الذى يخطر على القلب الذى هو عل العقل والفهم» ويراد به نفس الفهم 
والعقل» فإرهافه ممارسته حتى يتمكن من علمه»ء واللسان الجارحة ويراد به نفس الكلا 
فشبه ذلك بالسيف المسنون فى سرعة نفوذه ودقته» وأرهف فعل ماض فاعله (أدب هذه 
الصناعة) أى صناعة البلاغة» وعلم المعانى والبيانء وأدب بوزن طلب يكون .معنى 
الظطرف والحسن والعلم» يقال: أدبه فأحسن تأديبه أى علمه»ء وأصله من المأدبة وهى 
الطعام الذى يدعى له كما قيل: الأدب مأدبة ما لأحد فيها مأدبة» ويصح إرادة كل 
واحد هنا وأقربها الأحيرء وأما إطلاق الأدب على علمى النظم والنثر فمولد وإن قرب 
من معناه الأصلى» وأصل الصناعة معرفة ما يزاول بالجوارح كالخياطة ثم شاع فى معنىِ 
العلم (لم خف عليه ما قلنا) أى جميع ما تقدم» وأن كلا منهما نوع مستقل. 

(وقد اختلف أئمة أهل السنة فى وجه عجزهم عنه)» أى فى سببه ومنشأه الذى يوجه 
عجز الفصحاء عن معارضته» (فأكثرهم يقول) أى قال وعير به لحكاية الحال الماضية 
حتى كأنها حاضرة: (إنه) وحه إعجازه ناش (نما جع فى قوة جزالعه) الحزالة الغلظة 
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والصلابة والقوة يقال: ی ع فقال: عطاؤه ا 
فاستعیر هنا کا ةرعم کا هه وأضاف إليه الققوة إشارة إلى اک ف اقل 
مراتب الإحكام حتى لايتطرق إليه خلل أصلاء ولايختلف نظمه. 


ولو كان من عند عير أله جوا في حًا كرا 4 [النساء: ١۸]ء‏ ولاحاحة 
لتفسيره بالقوة» ويقال: للقوة قوة» ويصح إضافتها إليها. 

(ونصاعة ألفاظه) بفتح النون والصاد والعين المهملتين أى وضوحها وخلوصهاء ومنه 
أبيض ناصع» وقيل: الجزالة القطع» ومنه القضاء الجزل أى القاطع للشك» ونصاعته 
بياضه» وهو تكلف لاداعى إليه» و كونه إشارة إلى المحسنات البديعة لاو جه له. 

(وحسن نظمه وایجازه) لسالاسته وانسجامه» (وبدیع تأليفه) وتراکیب کلماته 
المتواحية» (وأسلوبه) طريق بلاغته أى لايسلكها كلام غيره» وقوله: مما جمع مقدم من 
تأحير متعلق بقوله: (لايصح أن يكون فى مقدور البشر) مقدور اسم مفعول» أو مصدر 
على وزن مفعول .معنى القدرة» أى لابمكنهم القدرة على مثله لما جمعه ما لا تطيقه 
قدرتهم» (وأنه من باب الخوارق) ای من جنسها ونوعها. يقال: هذا من باب هذا وبابته 
ee‏ (الممتنعة عن أقدار الخلق عليها) أى التى لايقدرون عليهاء كأنها امتنعت 
منهم وأبت مطاوعتهم» وهو من بليغ الكلام. 

(کاحیاء اوی ع ا ع ت وهذا تما وقع لعيسى» عليه الصلاة و السلا 
وإبراهيم الخليل› صلی الله تعالی عليه وسلم» (وقلب ا ا ي لموسى» عليه 
الصلاة والسلام وسيفا حدیدًا كما وقع لينا صلى الله تعالى عليه وسل وأطلقه 
الضنب رة اك ال مهه فيكون فيه ذ كر لمعجزة و ا ضليا غال له 
وسلم» وهو المناسب لقوله :(وتسبیح الحصا) فی کفه» صلی‌الله تعالى عليه وسلم» كما 
بت فی معجزاته. 

ثم ذكر مذهبا آحر فقال: (وذهب الشيخ أبوالحسن) الأشعرى إمام أهل السنة» وقد 
تقدم بعض من ترجمته (إلى أنه) أى القرآن المعجز ( ما بمكن أن يدخحل مثله تحت مقدور 
البشر)» أنه فرد من أفراد الكلام البليغ داحل فيه مندرج فى جحنسه» ومثله قوم: الحيوان 
جنس تحته الإنسان والفرس» وهو تجوز معروف» (ويقدرهم الله عليه) عطف تفسير لما 
قبله على مذهبه من خلق الأفعال» (ولکنه م یکن هذا) فیما مضی» (ولا یکون) فی 
الحال والمستقبل» (فمنعهم الله عن هذا) أى عن معارضته والإتيان .مثله» وهذا هو القول 
بالصرفة» وفيه اخحتلاف أيضاء فقيل: معناه أن فيهم قدرة على التكلم .عثله» وعندهم علم 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 


ERE TET HETE‏ دواعيهم عن ذلك مع توفر 
اسبابها من التقريع والتبكيت وتكرير الطلب» وهو قول النظام والأستاذ من أهل السنة 
وقيل: بل سابهم الله عند التحدى القدرة والعلم بعلوم البلاغة» فإذا أرادوا ذلك م 
يقدروا عليه» وتسمية التحدى صرفة بحسب ظاهر حاطهم وما علم من اقتدارهم» وهذا 
مذهب المرتضى علم الهدى من الشيعة» ونقل عن الأشعرى إلا أنه م يشتهر عنه» وكلام 
الصنف متمل للوجحهين» فإن قلنا: هذا إشارة إلى الإتيان .عثله فهو المذهب الأول وإن 
قلنا: الاقتدار فهو الثانى» وحهله بعضهم على الثانى» وقال: يحتمل أن يكون المراد بأبى 
الحسن رحل آخر غير الأشعرى» ولا حاجة لمثله من التكلف. 


«وعلى الطريقتين) بل الطرق من إعجازه ببلاغته وأسلوبه والصرفة» (فعجز العرب 
عله ثابت) حقق مع کمال بلاعتهم» وفرط تهالکهم» ونفخ عنادهم لإطفاء نوره» وما 
زاده إلا اشتعا لا وإضاءة. 


(وإقامة الحجة عليهم) بتكليفهم بأقل قليل منه (ما يصح) أى عكن وينبغى» فإنه ورد 
بهذا المعنى فى اللغة (أن يكون فى مقدورهم) على مذهب الأشعرى» (وتحديهم) مصدر 
مضاف لمفعوله» أى طلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» من العرب الفصحاء رأن 
يأتوا بمغله) أى مثل القرآن فى البلاغة» وعجز العرب مبتداً حبره ثابت وإقامة مبتدأً خبره 
(قاطع) بعجزهم عما لاريب فيه. 


(وهو) أى ما ذكر أو التحدى ماهو مقدورهم (أبلغ فى التعجيز) بغيره ما لا 
يقدرون كإحياء الموتى» (و أحرى) أفعل تفضيل بحاء وراء مهملتين ععنى أحق وأولى 
(بالقريع) وهو التوبيخ والتعيير» من القرع بالحصا وهو الضرب» (والاحتجاج بعمجىء 
بشر مغلهم) من جحنسهم وأهل لغتهم (بشىء ليس من قدرة البشر لازم) على القول 
الأول من إعجازه .مادته وصورته. 

(وهو) أى المذكور من عدم قدرتهم (أبهر آية) أى أظهرها وأغلبها لسائر الآيات 
الباهرة؛ لارتفاع شأنه وعلوه فى مرتبة لا يدنو منها كلام بليغ كما مر تفصيله» (وأقمع 
دلالة) بالنصب على التمييز والجر على الإضافةء والدلالة بكسر الدال مصدر أو .كعنى 
الدليل» وأقمع من قمعه إذا قهره وردعه وآذله بعجزهم عن معارضته. ) 

(وعلى كل حال) من الأحوال السابقة أى سواء قلنا بأنه معجز ببلاغته» أو بالصرف 
عن معارضته» فقد عجزوا رفما أتوا فى ذلك مقال) أُى e‏ عارضوه 
به» ولو صدر منهم ذلك شاع وذاع» (بل صبروا على الجلاء) بفتح الجيم والمد» وهر 
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ترك الوطن والمال» (والقعل) لفرط عنادهم وعدم انقیادهم» (وتجرعوا) أى شربوا جرعة 
بعد جرعة (كأسات) جمع كأس» وهو ما يشرب به الخمر ونفس الخمر (الصغار والذل) 
يفتح الصاد المهملة وهو المذلة» فالعطف تفسيرى» وفيه استعارة تصريحية أو مكنية أى 
صيروا على التحقير والإهانة وتجرعوا غصصها. 

(وكانوا من هوخ الآلف) بفتح الهمزة والمد وضم النون جمع أنف كذا ضبطوه» 
وججوز فتح الهمزة وسكون النون بالإفراد» والشموخ بضم الشين المعجمة مصدر شخ إذا 
ارتفع» وهو كناية عن غاية التكبر» والجملة حالية بتقدير قد (وإباءه الضيم) بكسر المزة 
والموحدة والمد مصدر أبى إذا امتنع مما يكرهه» والضيم الذل والتحقير (بحيث لا يؤثرون) 
بالمثلثة أى لا يرضون (ذلك) أى الذل والضيم راختيارا) أى باحتيارهم وعدم جبرهم 
وقهرهم» (ولا يرضونه إلا اضطرارا) أى قسرا وإلجحاء وهو عطف تفسير لما قبله» 
ونصبهما على التمييز أو المفعول المطلق. 

(والا) مركب من إن الشرطية ولا النافية» أى وإن م يكن الأمر كماذكر» 
(فا لمعارضة) للقرآن بالإتيان عا بمائله (لو كانت من قدرهم) بضم القاف وفتح الدال 
اللهملة جمع قدرة» أى لو كانت المعارضة مقدورة مء (والشغل بها أهون عليهي) جملة 
E‏ (و سرع بالنجح) 

بضم النون وسكون اجيم وحاء مهملة» وهو اضفر والفوز .مطلوبهم» وهو إبطال الحجة 

E 

(وقطع العذر) أى قطع ما اعتذروا به عن عدم المعارضة من الأعذار الفاسدة» 
(وإفحام الخصم) ای إسکاته عما قرعهم به (لديهم) أى عندهم» وهو متعلق بجميع ما 
قبله من أهون وأسرع وقطع وإفحام. 

(وهم من هم قدرة) تمييزء والحملة حالية» وليس قدرة حال .ععنى مقتدرين كما قيل 
لتكلفه» وهم مبتدأً أول» ومن استفهامية وهم الشانى حبره أو بالعكس على المذهبين» 
والجحملة حبرهم» أى وهم أى شىء هم» ای أمر عظيم لا يقدر قدره ولا يعلم كنهه» 
وهو أبلغ المدح كقومم: زيد وما زيد كقوله تعالى: الاق ل ما اة » [الحاقة: 
١‏ - ۲]» وهو مشهور كما فى كلام العرب والعجم» وقد يقال: هم هم بدون من» 
ی هم القوم المعروفون بالبلاغة وشهامة النفس وإباءة الضيم الذين لا يعادهم فيه أحد» 
فناهيك .ما أوقعهم فى حضيض الذل ومزقهم الصبا والدبور أيدى سبا (على الكلام) 
متعلق بقدرة. 
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(وقدوة) أى مقتدى بهم» وهو منصوب رواية ودراية معطوف على قدرة (فى 
المعرفة به)» أى .كعرفة الكلام وصياغته؛ لسلامة فطرتهم وصفاء فرحتهم؟ (جميع الأنام) 
متعلق بقدوة» وأتى به للقافية» أى هم فى كل ذلك أئمة مقتدی بهم لا تبعا لغيرهم» 
فکیف عجوزا ورضوا .عا رضواء ثم انه لما ذکر شم أنفھم وتکبرھم رعا توهم متوهم أن 
ت ركهم للمعارضة؛ لعدم تنزلمم وعدم مبالاتهم فدفعه بقول: (وما منعهم) أحد (إلا من 
جهد) ماض بزنة ضرب» فالاستثناء مفرغ من عام مقدر. 

(جهده) بفتح الحيم وضمها الطاقة والمشقة» وقيل: المجهد بالفتح المشقة وبالضم 
الوسع» وقيل: الجهد بالضم ما يجهد الإنسان فيه أى جتهد فيه ويتعب نفسه» كقوله 
تعالى: ل جدود | إلا جَهْدَهر ‏ [التوبة: ۷۹]» فالمعنى أنهم بذلوا ماعندهم فى 
الطلب» فلم يقدروا على شىء منه» (واستنفد ما عنده) بالدال المهملة» > ای استفرغ ما 
فی طاقته وقوته (فی إخفاء ظهوره) أى القرآن أو التبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وطفاء نوره) ویابی الله إلا أن یتم نوره ولو کره المشرکون» (فما جلوا)» أى 
أظهروا من جلاء العروس على المنصة بزينتها؛ لذكر البنات بعده (فى ذلك)» أى ما 
اجتهدوا فيه وحاولوه (خبيئة) بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون المشناة 
التحتية والحمزة والاء فعيلة ععنى مفعولة» أى مخبأة فى ضمائرهم ومستورة حلف أستار 
سرائرهم (من بنات شفاههم)» أى كلمة يتلفظون بها شبهت بالبنت» والشفة بالأم 
لظهورها منهاء وهى استعارة مشهورة مكنية أو مصرحة. 

(ولا أتوا بنطفة) بضم النون وسكون الطاء المهملة والفاءء وهى الماء الصافى من 
نطف .ععنى صب» والناطف السائل» والمراد القطرة القليلة» وفى بعض النسخ نقطة 
بالقاف مقدمة على الطاي وتسمى اللؤلوة نطفة أيضًا كما قاله الراغب. 

٠‏ والنطفة تطلتقى على قليل الماء وعلى كثيره كما حاء فى الحديث: (فجاء رجل بنطفة 
فى إداوة)» وهو المراد هنا رمن معين مياههم)» المعين الماء الجارى ظاهراء والميم زائدة من 
العين» وقيل: إنها أصلية من معن .ععنى سار فى الأرض» ومياه جمع ماءء صله موه» أى 
يقدروا على شىء نما طلب منهم» وهو استعارة مصرحة مرشحة أو مكنية» أى مع 
ماهم من موارد فصاحتهم وجحارى كلامهم» لم يجدوا قطرة من عذب قطرته (مع طول 
الأمد)» ی اتساع زمن التحدى. 

(وكثرة العدد) من فصحائهم» (وتظاهس» أى تعاون ومساعدة (الوالد وما ولد)» أى 
الكبير والصغير» وهذا دفع للشبه وإزالة الأعذار إذ لو ضاق الزمان وقل الإحوان كان 
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هم معذرة ماء (بل آبلسوا) ) بالبناء للفاعل وفتح ال بقال: ال: ابلس EAT‏ : ومنه 
إبلیس ليأسه من رة الله تعالی» ولو کان امه عزازیل» ویکون معني الانكسار والحزن 
والمراد الأولء (فما نبسوا) بنون وباء موحدة مفتوحة مخففة وورد تشديدها كمافى 
قوله: 

ومعناه نطقواء قيل: هو ختص بالنفى وأورد البيت المذكور» وقد يقال: الملخصوص 
بالنفى المخفف فتدبر» (وهنعوا) بالبناء للمجهول (فانقطعوا) عن المعارضة؛ لعجزهم» 
وقد يقال: هذا إشارة إلى القولين» فأبلسوا فما نبسوا يشير لعجز طاقتهم عن بلاغته» 
ومنعوا اى منعهم الله إعاء للصرفة. 

وفى الإرشاد لإمام الحرمين» فإن قيل: إن العرب م تارك المعارضة للعجز» بل لعدم 
الاکثرات به. 

قيل: هذا ركيك من القول لا خطر ببال عاقل» وقد کانوا إذا قال شاعر شعرًا فى 
حقهم هاموا المعارضة» فكيف وقد وبخوا أشد توبيخ» وحقرت أصنامهم» وسفهت 
أحلانهې» وقوتلوا حتى نكست أعلامهم» وقد مر ما نبهناك عليه من إشارة الملصنف› 
O N o‏ ما تکلم زید 
بل سكت عجرا. 

e‏ نوعان من إعجازه) ای إعجازه بنفس کلامه وخواص تراکیبه وبصورة 

نظمه واسلوبه وم يلتفت للصرفة لضعف القول بها عنده كما تقدم فإنهم أفسدوه 

بان قوله: لن اَجسَعَتِ 4 [الإإسراء: ۸۸]» إل دليل ظاهر على عجزهم مع بقاء 
قدرتهم» ولو سلبوا القدرة م يبق فائدة لاجتماعهم؛ لأنه حينئذ .عنزلة اجتماع الموتى» 
وليس عجز الموتى مما حتفل بذكره هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز 
للقرآن» والقول بالصرفة يلزمه إضافته إلى الله تعالى لا إلى القرآن» وحيتعذ يلزمه زوال 
الإعجاز بزوال زمان التحدى» وفيه حرق لإجماع الأمة إذ معجزة الرسول العظطمى 
باقية» ولا معجزة له باقية أظهر من القرآن» ويلزم الصرفة أيضًا أنه لا فضيلة للقرآن على 
) 

فان قلت: القول بعجزهم مع بقاء قدرتهم فيه الجحمع بين النقيضين» وهو حال. 

قلت: معنى قدرتهم أن هممهم توحهت إلى الحاكات لظنها القدرة عليهاء فعجزت» 
وعلى القول بالصرفة م يتوجهوا لمعارضته أصلا؛ لقطعهم من نفوسهم بعجزهاء وأنه لا 


۸ _القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ب 
قدرة ها عليه ألبقة. a. ٠,‏ ا 

ا 

قلت: ممنو ع بل تسمى قدرة باعتبار العرف» وقطع النظر عن الغايات» ولا شك فى 
أن أهل البلاغة لا يقطعون سبب القدرة عن المحاكات ابتداءء بل بعد الاختبار فتأمله؛ 
لتعلم سقوط ما قيل: كيف يخاطبون بالتحدى مع القطع بعجزهم عنه؟ ونظير ذلك 
حطاب الله من علم منه عدم الإمان» والإعان كأبى حهل وأبى ب نظرا لقدرتهما عليه 
باعتبار الظاهر وإعراضًا عن النظر للغايات. 

% %* X% 
(نصل)‎ 

(الوجه الثالث من وجوه الإعجاز) أى إعجاز القرآن الكريم بوجه آخر غير الوجهين 
السالفين» أو غير الوجوه الثلاثة (ما انطوى عليه) أى اشتمل عليه ووقع فى ضمنه (من 
الإخبار) بكسر الهمزة مصدر (بالمغيبات) بفتح الياء المغناة التحتية المشددة جمع غيب أو 
مغيبة اسم مفعول» وهو شامل لما سبق نما لم يد ركه هو ولا أهل عصره» وما سيقع بعد 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله والمراد هنا الثانى؛ لأن الأول يعكن الوقوف عليه؛ فلذا عطف 
عليه قوله: (وما م يكن ولم يقع)» فمن فسره عا كان ووقع من القرون الماضية بناء على 
أن الأصل فى العطف التغاير» فقد حالف كلامه الآتى من جميع ما مثل به» وإن كان 
صحیحًا فی نفسه لاندارجه فیها. 


(فوجد) بعد ذلك ا بره ا له» وعبر عنه بالماضى ly‏ 
بالنسبة لما قبله (على الوجه الذى أخبر) به فى هذه الآية» ركقوله تعالى) فى سورة الفتح: 
نامسد لحرا [الفتح: ۲۷]» اللام داحلة على حواب قسم مقدر للتأكيد 
والتحقيق إن سا َد [الفتح: ۲۷]» علقه بالمشيئة مع تحققه تعليمًا للعبادء أو 
تلويحا بعدم دخول بعضهم لموته أو غيبته» أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا أو التبى ب 
ءاميت 4 [الفتح: ۷ حال من فاعل لتدخلن» والشرط اعتراض؛ لأنه صلى الله 
تعالٰى عليه وسلم» رأى وهو بالمدينة قبل عام الحديبية أنه دخله مع أصحابه وأخبرهم 
بذلك» فظنوه أنه فى ذلك العام» فلما صدهم المش ركون عن الدحول شق عليهم ذلك 
فأحبرهم الله بأنه سيقع بعد ذلك و كان كما أخبر. 

(وقوله تعالی: لوهم ي بعد لبه سیقلوت 4) [الروم: ۳]» فأحبر الله تعالى 
أن الروم تغلب فارس بعد مدة أقل من عشرين سنة» وکان كما احبر الله به فى كتابه» 
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وذلك أن الروم كانوا أهل كتاب» وفارس لا كتاب هم كالمشركين» فكان المشركون 
كلما تحارب فارس والروم يرحون غلبة فارس ويفرحون بذلك تفاؤلا بغلبتهم 
للمسلمين» فبعث كسرى جيشنًا إلى الروم فالتقيا بأذرعات وبصری» فغلبت فارس الروم 
ففرح المشر كون» وشق ذلك على المسلمينء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبر أبو بكر 
رضی الله تعای عنه الشر كين بذلك» وقال: ستظهر الروم على فارس فلا تفرحواء وقد 
أحبر الله تعالى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك» فقال له أمية بن خلف: کیت 
فقال: بل انت كذبت يا عدو الله» فقال: احعل بينى وبينك أجلأ على عشر قلامص 
يأخذها الصادق منا فراهنه على ذلك لثلاث سنين» وأحبر رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فقال له: مد الاحل وزد فى الرهان» فإن الله قال فى بضع سنين: وهى من 
ثلاث إلى التس» » فجعل القلائص مائة إلى تسع سنين ففعل» فوقع ذلك بعد سبع سنينء 
فأحذ القلائص أبو بكر» رضى الله عنه» فقال له لك: : «تصدق بهاء وكان هذا قبل 
تحريم القمار» وإنغا أمره بالتصدق بها؛ لأنه قد علم حبشها؛ لأنه ستحرم» أو شكرا لله 

(وقوله تعالی: لیظھ ر ل آلين ك 4) [الفتح: ۲۸]» هذا وعد من الله تعالی 
بان دی رر سول ا سائر الأديان» وتقهر أُمته صلی الله تعالی عليه وسلم» 
جع الاسم قان العرة لھ ولرسولهء وکان کما قال من غور شبهت وکسم ساهتا ما 
تأييد الله بحنده ونصرهم مع ما للكفرة e‏ ة فى المال والجحند. 


A o o 


(وقوله: وعد 5 زی اموا منک وساو عملوا ا 2 لح ت لس انه 4% [اللور: 0°[ 
E Eg e NE TY 2‏ الآية 
الله e‏ 


(وقوله: e‏ نصر أله 4 [النصر: »]١‏ ف ایال چرس 
SS E PCIE E E‏ 
الله عنه» فقال: eT ENE‏ فقال: E‏ 
a E CESET‏ 

من البلاغة ما لا يخفى» ثم أشار إلى تفسير ما ذكر بقوله: (فکان جمیع هذا کما قال) الله 
عز وجل مطابقا لما أحبر به» والإشارة إلى ما تقدم من المغيبات المخير بهاء وكان.ععنى 
تحقق ووقع بعد الإخبار به» ثم فصله على اللف والنشرء بقوله: رفغلببت الروم) وهم 
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جيل من الناس معلومون رفارس)» وهم الفرس» أى قوم العجم» ويطلق على بلادهم 
أيضًاء وهو لفظ معرب» فإن أريد الثانى قدر أهل» وقد تقدم بيانه وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنیث (فی بضع سنین) ای سبع سنین کما مر» اى فى راس سبع 
سنين وآخرهاء والرأس يطلق على ذلك مع الزمان» ويكون .معنى الأول أيضّاء (ودخل 
الناس فى الإسلام أفواجًا)» أى جماعات كثيرة بعد جماعات كثيرة» وفوحًا بعد فوج لما 
أعز الله الدين ونشر أعلامه فى الخافقين» وهذا إشارة لما فى سورة النصر السالفة. 
) (فما مات النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وفى بلاد العرب كلها موضع ل يدخله 
الإسلامء واستخلف الله المؤمنين فى الأرض) أى جعلهم خلقاء لرسوله صلى الله تعالی 
عليه وسلم بعده» وأحر هذه الآية عن ذكر سورة النصر؛ لأن الاستخحلاف وقع بعد 
ذلك الدحول» وإن تقدمت فيما ذكر قبله» وهذا مبنى على عموم الذين آمنوا فى قوله: 
ر د یله ال ءامنوا موأ [النور: »]٠١‏ الآية لحميع الأمة» وعدم احتصاصها بأبى بكر 
ا رضی الله تعالی عنه» کما تقدم. 
(ومکن فیها) ای فی الأرض (دینهم)»› وهو دين الإسلام» اى جعله متمكتًا قارا لا 
يزول إلى يوم القيامة» يقال: مكنته ومكنت له فتمكن» وهو فى الأصل التمكن من 
المكان. 
(وملكهم إياها) أى الأرض لأن أشرف المعمور منها فى أيديهم» وباقيها فى انقياد 
هم فهم بالقوة کالمالکین هماء او آنه باعتبار ما سیکون بعد نزول عیسی ابن مریم» عليه 
الصلاة والسلام» إلى الأرض على دينه معدودًا من مته صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا 
قال: (من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب)» أى أبعد مكان من حانب المشرق إلى أبعده 
من حانب المغرب» وقدم المشارق اقتداء بالكتاب والسنة أو لشرفه؛ لأنه حل الرسل» 
وفيه الأراضى المقدسة» وقد وقع للأدباء مفاخرة بينهماء فقال حيى الدين بن سحنون: 
من أين للغفرب فضل الالمننيتغضال 
والشمس تفقدفيه والبدريلغى هلالا 
دلائشل التقص فيه فكيف يحوى الكمالا 
وقال: 
فلا تبخس الشرق حقَاوعحذ من الوصف فيه على ما اتفق 
مهب الصبا ومفيد الضياء ووجحه الزمان وثغر الفلسق 
وعارضه الوداعی» رهه الله تعالىء فقال: 
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٤١ 


ا 
والشرق من يريه عندهمم يودع دیناره ودرهمه 
ثم أنصف من قال: 
حوى كل من الأفقين فضلا يقربه الغبى مع النبييه 
فهذامطلع الأنوار منه وهذامنبع الإيواء فيه 
وهذه محة أدبية ونفحة مسكية أحمضنا قا 
كما قال» عليه الصلاة والسلام)» فى حديث صحيح رواه مسلم عن ثوبان» رضى 
الله تعالى عنه: (زويت لى الأرض) بزاء معجمة وواو وياء مبنى للمجهول» أى جمعت 
وطویت» (فاریت) مبنی للمجهول من الزید» اى أرانى الله (مشارقها ومغاربها)» أى 
حهمیع آماکنها وبلدانهاء (وسيبلغ ملك) بضم المیم (أمتی ما زوی لى منها)» وجمع .عرآی 
عينى» وما زوى منها هو المشارق والمغارب السالفة» وتوهم بعضهم أنه غيره» وأن أول 
الحديث الف لأحره» ثم جمع بينهما بأن المراد عا زوى المعمور منهاء وما من شأنه أن 
يعلك فكأنه قال: جميعهاء وفيه ما لا يخفى» وقدم المصنف» رمه الله تعالى» حبر الله 
على الحديث رعاية للأدب بتقديم الأصل الأشرف. 
(وقوله: إا عن را وکر وتا لوطو )) [الحجر: »]۹٩‏ فأحبر بأنه تعالى تول 
حفظ القرآن من التبديل والتغيير فى سائر الزمان بدلالة الاسمية المؤ كدة» رفكان كذلك) 
فى المستقبل كما أحيرء فلا مبدل لكلماته بمخلاف سائر الكتب» فإنه تعالى وكل حفظها 
للأمم المنزلة عليهم» فقال: يما أستحفظوا من كب أ [المائدة: »]٤٤‏ أى طلب 
حفظه منهم» فوقع فيها التبديل والتحريف حتى صارت لا يوثق ما نقل منهاء والمراد 
بالذ كر القرآن (لا يكاد يعد) بالبناء للمجهول» أى لا يعد لكثرته. 
(من سعی)» ای اجحتهد (فی تغییره وتبدیل حکمه)» ویکاد .ععنی یقرب» ونفی القرب 
من العدد آبلغ من نفی العدد» وقال: تبدیل حکمه دون تبدیله ارشادا للمانع من تبدیله» 
وقوله: (من الملحدة) بيان لمن أى من الطائفة الملحدة من الإلحاد وهو اليل كمامر؛ موا 
بذلك لعدوطمهم عن ظواهر الشريعة وتأويلها بأمور سخيفة» ويسمون باطنية وهم 
الإ ماعيلية» وزعم بعضهم أن مصحف عثمان» رضى الله تعالى عنه» نقص منه بعض 
القرآن كما ذكره القرطبى فى أول تفسيره. 
(والمعطلة) الذين نفوا الصانع وتسازوا بزى الإسلام حوفا من القتل» وسعوا فى نقض 
الدين وتزيين ما يروج على بعض العقول القاصرة. 
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(لاسیما القرامطة) هم طائفة من الملحدين أيضّاء قال اعا ف ا 
القرمطى بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم والطاء المهملة نسبة لطائفة خبيثةء وهم 
من أهل هجر والحساء وأصلهم رحل من سواد الكوفة يقال له: قرمط› وقيل: مدان 
وما كانوا فيه من العز والملك» وزوال ذلك بدولة الإسلام فى أيام أبى مسلم الخراسانى» 
SSS‏ 
وقالوا: ينبغى أن نفرقهم ونفسد الرعايا عليهم» فقسموا الدنيا أربعة أقسام لكل ربع 
e‏ واحد ذهب إلى الكوفة فأول من أجابه هماد بن قرمط» فأعانه على الدعوة 
وقيل: إنما موا قرامطة؛ لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلي» رایام کے وهو 
من أهل المدينةء فقال: إنه ليقرمط فى مشيه» انتهى. 

أى يقارب خطاه» ومنه الخط المقرمط» وعلى هذا فهو عربى» وقيل: إنه معرب وأن 
حدهم کان یسمی کرمد فغیروه وعربوه» وكان رحلا أحر العينين من سواد الكوفة» 
فالكاف عجمية فى الأصل من الكرمية» وهى الحرارة. 

و كان ظهوره فى سنة نمان وسبعين ومائتين» فلم يزل يظهر الصلاح حتى احتمع 
عليه الخلق» فزعم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بشر به» وأنه الإمام المنتظر» 
فابتد ع مقالات وزعم أنه انتقل إليه كلمة المسيح» وحعل الصلاة ركعتين بعد الصبح» 
وركعتين بعد المغرب» والصوم يومين بالنيروز والمهرحان» فكانت له وقائع وحروب 
ودعاة وحلفاء مذكورة فى التواريخ حتى ظهر منهم سليمان بن الحسن الجبائى» فعاث 
فى البلاد وأفسد» وقصد مكة فدخلها يوم التزوية سنة سبع عشرة وثلامائة فى خلافة 
امقتدر» فقتل الحجاج ورماهم بزمزم» وقلع باب الكعبة وأحذ كسوتها وأحذ الحجر 
الأسود» فبقى عندهم سنين» ثم ردوه مكسورًا فنصب فى محله» وقد كان بذهم فيه 
مسون ألف دينار فأبواء ولم يزالوا كذلك حتى أحذوا الشام وغيرها حتى قاتلهم 
جحوهر القائد فهزمهم» وقتل منهم خلقا كثيرا وکانت مده حروحھم سٿا وانین سنة) 
وكانوا يحرفون القرآن ويتأولونه بتأويلات فاسدة لم تقبلها العقول» وما بعد سيما بجوز 
فيه وجوه الإعراب الثلائة كما تقدم بيانه. 

(فأجعوا كيدهم) بقطع الهمزة» والمراد بالكيد الحيلة والمكر فى تحريف القرآن» 
(وحوهم وقوتهم)» أى أعملوا حيلهم وبذلوا قوتهم وقدرتهم فى أن يحرفوا القرآن 
(اليوم) منصوب على الظرفية» قیل: ققدير اعد اليوح» أو بنزع الخافض أى إلى هذا 
اليوم» والمراد مطلق الزمان والوقت الحاضر فى زمن المصنف (نيفا) بكسر الياء المشددة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳ 
ا ومعناه الزيادة أى مدة تزيد (على خسمائة عام e‏ 
سعی هؤلاء فیما ذکر. 

(فما قدروا) فى هذه المدة الطويلة (على إطفاء شىء من نوره) تمثيل حالم فى سعيهم 
فی نحریف القرآن عن أراد إطفاء نور عظيم منتشر فى الآفاق» (ولا على تغيير كلمة من 
کلامه) تفسیر لما قبله بحعل کلام الله نورا (ولا تشكيك المسلمين فى حرف من حروفه) 
فضلاً عن كلمة من کلامه فهو ترق. (والحمد لله) على هذه المنة العظيمة› وهی حفظ 
لله تعالی لکلامه وبقاء رونق نظام وخيبة سعى من سعى فى إطفائه وافتضاح حهلة 
أعدائه. 


(ومنه)» أی ما احبر به ES‏ لسرم لسع ويول ت 
الد 4 [القمر: »]٠١‏ نزلت بمكة» فلم يدر الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» ما المراد 
بھا حتی کان یوم بدر ؛ بعد سبع سنین من نزوطهاء فلبس صلی اله تعالى عليه وسل 
درعه وهو يقول: سيرم ا يه أل » قال ابن عمر» رضى الله تعالى عنهما: 

فعلمت المراد منهاء أى سيهزم كفار قريش ويولون المسلمين أدبارهم أى يجعلون 
السلمين متولين على أدبارهم بالطعن والضرب» فعبر عن شدة انهزامهم بأبلغ عبارة» 
ففيها إعجاز لض ومعئئ. 

(وقوله: لوهم يُعَذْبَمَم آله ,أتريكم ) [التوبة: ]٠١‏ الآية)» أى وري 
صر ميه وَيَقَّفِ صذور ک کر ایو [التوبة: »]٠١‏ وفيها من الإحبار عن 
الغيب أن ناسًا من اليمن وبنى خزاعة أسلموا وبقوا.عكة بعد الهجرة» فلقوا من 
ال کن آذی شدياء فكوا ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه عليه وسلم» > فقال: 
«اصيروا وأبشروا بفرج قريب»» فنزلت هذه الآية» فكان بعدها ما أوقع الله تعالی بهم 

من القتل ونصرة المؤمنين التى شفيت بها صدورهم وخرابهم بالسبى والجلاء ن 
Bh‏ 

«وقوله: هو الت اسل روم بألْهُدَى) الآية) [التوبة: ۳۳]» فيها إخبار 
بالغيب من ظهور دينه على ساثر الأديان على رغم أنفهم» وقد تقدم الكلام على هذه 
الاية. 


خۓ.> 1 


) (وقوله: لن بضر وڪ إل آف4 ) [آل عمران: »]۱١١‏ اى لا يقدرون عليكم 
ا بأذية E‏ ا 2 e‏ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ي 
E, E‏ عاقبة : النصر لنا عليه ETT‏ والحرب سجال» رفکان کل 
ذلك)» ای وقع کل ما احبر الله تعالى به قبل على طبق خحبره من هزعة جموعهم» 
وتعذيبهم .عا يشفى صدور المؤمنين» وإظهار دينه» وتولية الدبر كل من قاتل منهم. 

(و) تما فی القرآن من المغيبات (ما فيه أى القرآن (من كشف أسرار المنافقين)» أى 
إظهار ما أحفاه امنافقون فى قلوبهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى ما أنزله فى حقهم فى 
سوره المنافقين› (و) كشف أسرار (اليهود ومقاهم))› أى إظهار ما قالوه فيما بينهم» وهم 


(وکذبهم فی حلفهم) أى كذب المنافقين وقسمهم عند رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» على مقالتهم انها صاد دقة» والله يعلم إنهم لكاذبون كماذكر فى سورة 
المنافقين» ومثله كثير فى القرآن. 

وتقريعهم بذلك)» اى توبيخ الله تعالى هم بسبب ما قالوه وحلفهم بأعان فاجرة» ثم 
مغل لما ذكر فقال: ركقوله) عز وحل: لإ ويقولوة فج شج 4 [الحادلة: E‏ 
اليهود فيما بينهم وفى خلوة تناجيهم لوک براه بسا نفو 4 [المجادلة: ۸]» أى هلا 
یعذبنا الله بقولنا فی حق محمد لو کان نیا دعا علینا حتی نعذب» أو عا کانوا يقولون 
هم والمنافقون فيما بينهم فى حق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ا ا 
تعالى بذلك وفضح سرائرهم» وزاد بقوله: ج اا ا آل ليد 4 
[اجادلة: ۸]. 


(وقوله تعالی: عمو ن أنشہم تًا لا يدون أ 4 الآية) [آل عمران: »]٠١٤١‏ 
یعنی: انهم یسرون فى ضمائرهم غير ما يظهرونه لك إذا أتوك و 
a‏ والذى أحفوه قوم يوم أحد» وقد غشيهم النعاس» ولم يكن هم َم غير 
تخليص أنفسهم من القتل» وقال بعضهم لبعض فى خلوة من المؤمنين: لو کان لتا مِنَ 
لامر سی کا لتا هنتا 4 [1ل عمران: ]٠١ ٤‏ الآية» فأعلم الله وز اد ضا ال تعال 
عليه وسلم» بذلك» فأحبرهم عا قالوه وهو من جلة المغيبات. 


(وقوله) عز وحل: ( لوت آل اذ هادوا وا مغو ت للڪڍي) الآية) [المائدة: 
۱ ای سنوت لقو ٤احرنَ‏ کت اول رون الكل من َد ماع4 4 
[المائدة: .]٤١‏ 


لر ر لر م 2۵ سے یی س ص ص ص و کے عصنتا وام 


ت مک س 
(وقوله: سآ ا رار ا م عن مَواضوه ود ود وفولون متا وعَصَيّتا 
ب ٍ و پاي تلهم و لذن لذن 4) [النساء: ٤٦‏ ]» دعا عليهم ا أو 


د ایم ی کا ا f‏ 
POI TOVE OTP FEET ET‏ 
إطاعتهم» وهو من الإخبار بالغیب الدال على إعجاز القرآن» وهذا فى حق اليهود» وفى 
الاية كلام مفصل فى التفاسير واحتمالات أخحر ووجوه من الإعراب ليس هذامحل 

وقوله فى هذه الآية: فإورعتًا َا باتهم وَطَعَنّا ف أليٌٍَ 4 أى بالتكذيب 
والاستهزاء والسخرية» فهذا إخبار بالغيب عما كان اليهود يقصدونه من التحقير 
ويبرزون سبه فى صورة التوقير» فيقولون: راعنا وصفا له صلی الله تعالی عليه وسلم 
بالرعونة موهمين التماس نظره ورعايته هم مكرا منهم وليا بألسنتهم وكلامهم. 

(وقد قال) الله تعالی حال کونه (مبینا) بالیاء ی مظهرًا (ما قدره الل وقضى به 
(واعتقده المؤمنون) من الظفر بإحدى الطائفتين العير أو النفير يوم بدر)» أى فى وقعتها؛ 
لأن اليوم يطلق على ذلك فی قوهم: يام لعسرب كماتقدم» وهو من المغيبات التى 
أخبرهم بها بقوله: ولد يود کم آله دی لاپین أا کک [الأنفال: ۷]» بدل ما 
قبله»› وو دوت أن عير دَاتِ أَلدَّوّكَز تکوث لكر 4 [الأنفال: ۷]» الشوكة 
مستعارة من الشوك المعروف للقوة والحدة بكثرة السلاح والرحال» ومنه شاكى وشاك 
السلاح للرجل المستعد للحرب بالاته» وهذا إخبار للمؤمنين بأمر وقع فى أنفسهم ودوه 
وأحبوه» وهو مغیب على النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» اعلمه به حبریل» عليه 
الصلاة والسلام» فلما تلاه عليهم زاد إعانهم بإعجاز القرآن» وذلك أن الملسلمين لما 
علموا بقدوم عير المش ر كين ما هم من التجارة» وأحبوا الخروج إليها علم الكفار بذلك» 
فخرج أبو جهل .عقاتلة مكة وهم النفير» ولا علم أبو سفيان بخرو ج النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لذلك أخذ بالعير إلى حانب ساحل البحر» فقيل لأبى حهل: ارحع بالشاس 
فاأبی» وسار .عن معه إلى بدر» فوعد الله تعالی نبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بأحد 
الأمرين الظفر بالعير أو قتل النفير» وكانت الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» يودون فى 
أنفسهم أخذ العير؛ لما فيها من المال وقلة ما عندهم من السلاح والرحالء فقدر الله 
تعالى أنهم يلقون العدو ليقطع دابر الكافرين» فقتل صناديدهم وأيد الله المؤمنين وأعز 
ا 

(ومده)» أى من إخباره بالغيب فى كلامه المعجز (قوله تعالى: إا كيك 
الستہزء رک ) [الحجر: »]۹١‏ وهم خمسة من الكفار ا کا يۇذونه صلی اله 
تعالی عليه وسلم» اد لدی و سک ون به» فاحبره الله تعالٰی بھلاکهم سریعا وکفایته 
أمرهم قبل وقوعه» فكان كما قال» وهذا من جملة المغييات التى أحبر بها رسول الله 


٤٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك 


و ا قبله؛ ا إليه بقوله فى 
رولا نزرلت) هذه الآية عليه َي (بشر بذلك أصحابه)» أى بهلاكهم لا كان عندهم 
من الألم من شدتهم فأخبرهم ربأن الله كفاه إياهم) بإهلاكهم» (وكان المستهزؤون نفرا 
بمكة) من أهلها (ينفرون الناس عنه) ئ بطعنهم واستهزائهم 
(ويؤذونه فهلكوا). وهم الأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد المطلب» والوليد 
ابن المغيرة» والعاص بن وائل السهمى» وعدى بن قيس» وقيل: منهم الحارث بن عيطلة» 
وفكيهة بن عامر الفهرى» والحارث بن الطلاطلة ذكرهما الماوردى فى أعلام النبوة. 
وروی أن جبریل ابره صلی الله تعالی عليه وسلې > بهلاکهم و کیفیته» وقد مروا به 
رحلا رحلا وكيفية هاذكهم مفصل فى السر. 
ورعن ابن غباس» رضى الله تعالل عنهماء أنهم هلكوا فى ليلة واحدة» والذى ذكره 
غيره أنهم هلكوا فى أيام متقاربة بعد ما دعا عليهم بفناء البيت» فأحاب الله تعالى 
دعوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنزل عليه الآية كما قال فى الممزية: 
وكفاه المستهزئين وكم سا ءنبيامن قومه استهزاء 
فرماهم بدعوة من فنا البي ست وفيها للظالين ففاء 
خمسة كلهم أصيبوا بداء والردامن حنوده الأدواء 
(و) من الإحبار بالغيب (قوله: #واله يعصمدت م ألَاس #) [المائدة: 1۷]» أى 
يبحفظك من جيع الناس الذين يريدون بك سوعاء وكان الصحابة يحرسون النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى أسفاره» فلما نزلت منعهم من الحراسة» ومر أن هذا لا ينافى 
ما اأصابه صلی الله تعالی عليه وسلم» باحد؛ لأن الآية نزلت بعدهاء أو المراد حفظه من 
کا ا دی ی س مد کان کال ای ع ردا کا اج 
الله تعالى» و كان هنا تامة» وكذلك أى وقع ووحد كما أحبر به» أو ناقصة وكذلك 
حبرها. 
وقوله: (علی كثرة من رام) ی قصد (ضره) مفعوله» وفسره بقوله: (وقصد قتله) 
إشارة إلى صحة ما تقدم عن الخيضرى من أن العصمة إنغا هى عن القتل» لا عن غيره 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 2 


تعالٰی عليه وسلم» یو کو ی ل ت جج فل مه د ن 
أغصانهاء وتفرق الناس ذ فى الوادى يستظلون بالشجر, فأتاه رحل وهو 4 نائم فأحذ 
السيف› فاستیقظ وهو قائم علی رآسه» والسیف مصلت فی یده» فقال له: من عنعك 

منی؟ قال: لله ثم قال ذلك ثاتیاء فقال: الله» فشام السيف» قال: a‏ 
یعرض له رسول الله َء وکان ملك قومه» فانصرف حین عفا عنه» وقال: والله لا 
أكون فی قوم هم حرب لك . ومثله کثیر. 

¥ *%* % 
(نصل) 

(الوجه الرابع) من وجوه الإعجاز القرآنية (ما أنبأً به) أى ما أخبر الله به (من أخبار 
القرون السالفة) هو جمع قرن» وهم أهل كل عصر وزمان من الاقازان لاقازان زمانهم 
وأحواهم» فقيل: هو أربعون سنةء وقيل: ثمانون» وقيل: مائة» وقيل: هو مطلق الزمان» 
أى أحبار الأمم وا ملل التقدمة والبلاد البعيدة نما لا يطلع عليه إلا من تتبع التواريخ» أو 
ساح فى أقطار الأرض وقد عمر عمرًا طويلا وكلاالأمرين متف فى حقه إل 
(والأمم البائدة) أى المالكة الذين أفناهم الموت وطحتتهم رحى الدهر حتى اندرست 
آثارهم» (والشرائع الداثرة) بدال مهملة وثاء مثلثة من دثر إذا اندرس ولم يبق له أثر» 
والدنتور ورد .ععنى النسيان» فالمراد معرفته بالشرائع القديعة التى نسيت ونسخحت 
أحكامها من تدثر بثيابه إذا تلفف بهاء وفى تعبيره نوع من البلاغة تسمى التفنن؛ لأن 
السالفة والبائدة والداثرة متغايرة اللفظ متقاربة المعانى. 

(ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة) بيان لما كقوله ن اخار غل خد ول تال: 
لما رفوأ متها ِن كَمَرَم را4 [البقرة: »]۲١‏ على ما حقق فى شروح الكشاف 
(إلا الفذ) الفذ هو الفرد والشاذ» وهما.ععنى وكلاهما بذال معجمة» وفى الحديث لا 
تدع شاذة ولا فاذة. 

(من أحبار أهل الكتاب) أحبار جمع حبر بكسر الحاء اللهملة وفتحها وسكون 
الموحدة وراء مهملةء ومعناه العام الحافظ الواسع علمه»ء والعرف يخصه بعلماء أهل 
الكتاب» ومنه كعب الأحبار للتابعى المشهورء ويقال له: كعب الحبر ووجه إطلاقه أنه 
من الحبر» وهو المداد الذى يكتب به» وإليه تسب كعب المدكون أ و لأنه يحبر الكلام 
ويزينه» وفى المصباح الحبر بالكسر المداد الذى يكتب به» وإليه نسب كعب فقيل : 

کعب الحیر لکثرة کتابته بالحبر حکاه الأزهری» وعن الفراء: الحبر العام والحمع أحبار 


(۱) اخحرجحه آحمد ۰۲٦۰/۲(‏ ۳۹۰))» والبیهقی (1۷/۹)» وسعید بن منصور ٤(‏ ۲۰۰). 
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مثل حمل وأحمالء e‏ اخ الأخار أيضًا» أى عالم العلماءء وكذافى تهذيب 
الأسماء للنووى» وحينعذ فلا عبرة بقوله فى القاموس: كعب الحبر بالفتح ويكسر» ولا 
تقل كعب الأحبار. 

(الذى قطع عمره فى تعلم ذلك) ی تعلم أحبار من سلف وشرائعهم» فإذا كان لا 
یعلمه إلا من قرأه ودرسه طول عمره» وأما من كان أميًا فى أمة م يقارن من له علم 
بذلك» فعلمه به وإخباره مفصلا أمر خحارق للعادة فى حقه حال لا لذاته بل لذاته. 

(فيورده) متفرع على قوله: أنباً أى إذا أحبر به النبى ويي فى الوحى المتلو المنزل 
عليه یورده ای یذکره (النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» على وجهه) حال من الفاعل أو 
صفة مصدر مقدرء ای إیرادًا کائنا على وحهه» ای على اتم حال يليق به» وينبغخى له» 
كما يقال: دبر الأمر على وجحهه كما فى الأساس (ويأتى به على نصه)» أى فى غاية 
مرتبة من كماله ورفعته يقال: بلغ الشىء نصه» أى نهايته كما فى الأساس؛ لأن معنى 
نص رفع» ومنه المنصةء وفيه توريه لأن عبارة القرآن تسمى نصاء (فيعزف العام بذلك 
بصحته وصدقه)» أى من يعلم تلك الأحبار والشرائع إذا معها ممن لم يسمع بها علم 
صحة كلامه وصدقه فيما قاله. 

روأن مثله)» اى مثل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو مثل هذا الكلام (لم ينله)» 
ای م یصل إلیه التبی صلی الله تعالی عليه وسلم» (بتعلیم)» ای من البشرء بل بوحی من 
الله تعالى» ر(وقد علموا) أى علم الناس المسلمين والمشركين (أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمى)» أى لا يعرف القراءة ولا الكتابة» فقوله: (لا يقرأ ولا يكتب) صفة له 
و و ا ا ل ها ناعراب ی فی 
SS‏ (ولا يشتغل 
مدارسة)» أى بحفظ وتلق من الأفواه. 

رولا مغافنة) بضم الميم وتليها مثلئة ثم ألف وفاء ونون» أى مداومة طلب وجالسة 
تحتك فيها ال ركب بال ركب حتى يؤثر فيها الاحتكاك» وهو عبارة عن كثرة الحلوس مع 
أهل العلم بالأحبار والشرائع للتعلم منهم» وهو محاز من ثفن البعير إذا برك والتفناء 
ركبه التى يبرك عليها حتى يغلط من حك الأرض» كثفنته على كذا إذا أعنته» وكان 
يقال لابن عباس: ذو الثفنات لطول جلوسه فى طلب العلم» أو لكثرة سجوده حتی 
يصير فى حبهته أثر السجود» وهذا أبلغ ما قبله» وهو الصحيح الموافق لدأب المصنف فى 
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وما قيل: من أنه مثلثة وقاف وموحدة من قب رأيه إذا نفذ» وذهن ثاقب» وأن 
الأول .ععنى التعب من ثفنت يد الرحل بكسر الفاء إذا غلظت من كثرة العمل» فهو من 
تحريف الكتبة الذى لا يلتفت إليه من له علم بكلام العرب» وإن نقله عن بعض الشراح» 
وقد تقدم أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل كان أَميّا لا يقراً ا لخحط ولا يكتبه» وأنه 
من معجزاته» ورد ما قيل: إنه خصوص بأول أمره» وأنه كتب بيده الشريفة عام 
الحديبية» فكان ذلك معجزة له أحرى» وقد شنع على قائله علماء الأندلس» ونسبوه 
ال كاف وا 

(ولم يغب عنهم) أى لم يغب» يي عن قومه غيبة تمل أنه تعلم فيها ما أحبرهم به 
(ولا جهل حَالَهُ أَحَدٌ منهم) من ولادته» صلی الله تعالی عليه وسلم» إلى وفاته حتی یتوهم 
تعلمه ذلك من أهل الكتاب. 

روقد کان آهل الکتاب) ای حبار الیهود والنصاری (کثیرا ما یسالونه) ی فی کثیر 
ا ی و 
مصدر مقدر ای یسألونه (صلی الله تعالی عليه وسلم)» سؤالا کثرًا (رعن هذا) ای عن 
حبر من تقدم من الأمم السالفة» (فينزل عليه) عقب سؤالهم جوابًا لهم (من القرآن ما 
يلو عليهم منه ذكرًا) المراد بالذكر القرآن المذكر هم ركقصص) مصدر بالفتح أو جمع ٠‏ 
قصة بالكسر اى سير (الأنبياء مع قومهم)» فيذكره» صلى الله تعالى عليه وسلم هم 
مفصلا بأبلغ عبارة وألطف إشارة» (وخبر موسى والخضر) بفتح الخاء وكسر الضاد 
العجمتين» ويجوز سكون ثانيه مع فتح أوله وكسره وهو ما قصه الله تعالى فى سورة 
الكهف» وموسى هو ابن عمران الكليم على الأصح» لا نبى آخر كمايزعمه أهل 
لكاب 

والخضر هو بليا بن ملكان على أقرال فى الاحتلاف فى اسمه» وقد احتلف أيضًّا فى 
نبوته ورسالته» وأنه هل هو حى إلى الآن أو مات قبل تمام المائة الأولى أو قبل زمانه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأكثر علماء الصوفية على أنه حى إلى الآن إلا أن الله تعالى ٠‏ 
أحفاه عناء وقد أطبق أكثر الصالحين على ذلك وأنهم يلاقونه ويتحدثون معه» وأنه مج 
فى كل سنة وليس فى ذلك دليل قاطع» ولكن حسن الظن يصدق ما قالوه» والأكثر أنه 
ولى ولا نبى» ومن الغريب ما قيل: إنه ملك وقيل: إنه لا بعوت إلا فى آحر الزمان حين 
يرتفع القرآن. وفى صحيح مسلم فى حديث الدحال أنه يقتل رحلا يحييه. قال إبراهيم 
ابن سفیان راوی کتاب مسلم: يقال: إنه الخضرء وكذلك قال معمر فی مسنده ومى 
حضرًا؛ لأنه إذا حلس على أرض اخحضرت له» أو لأنه إذا صلى اخحضر ما حوله. 
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وفى حامع الأصول عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: قال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «إغا سمى بذلك؛ لأنه حلس على فروة بيضاء فاخحضرت تته». وفى صحيح 
البخارى من حديث همام بن منبه» عن أبى هريرة مرفوعا: «إنغا مى الخضر لأنه حلس 
غل درو وا ف ا م حا دري ا والو د ار الا ا ا 
اليابس. قال ابن فارس: الفروة كل نبات جحتمع إذا يبس » وقال الخطابى: الفروة وجه 
الأرض آنبتت واحضرت بعد أن كانت حردًا. 

(ویوسف وإخوته) وهو وأ ماء إحوته والخلاف فی کونهم أنبیاء ام لا سیأتى مفصلا 
وقد كان اليهود سألوه» صلى الله تعالى عليه وسلم عنها فأنزل الله عليه السورة 
(وأصحاب الكهف) ومعناه المغارة لأنهم وجحدوا بهاء واحتلف فى مكانهاء ولم أسماء 
التفاسير. 


وسبب نزوها أن قريشًا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
ليسألوهم عن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمره؛ لأنهم عندهم على [علم] 
من الكتاب الأول فقدموا المدينة قبل الهجرة» وسألوهم عن ذلك فقال هم الأحبار: 
سلوه عن ثلاث فإن أب ركم عنها فهو نبى مرسل» وإلا فهو متقول» سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم العجيب؟ وعن رحل طاف مشارق الأرض 
ومغاربها ما کان نبؤه؟ وسلوہ عن الروح ما ھی؟ فان هم یبینھا فهو نبی مرسل على ما 
يأتی»› فسألوه عن ذلك» فقال: «أحب ركم غدل وم يقل إن شاء الله فانقطع الوحی اما . 
احتلف فى عددهاء فأرحف بذلك كفار مكة» وحزن رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم أنزل الله عليه ما قصه فى سورة الكهف. 

(وذی القرنین) احتلف فيه وفی اسمه» وسبب تسمیته» فقیل: یونانی امه هردیس› 
وقيل: هيرى امه الصعب بن ذى مرائد» وفى حطبة لقس بن ساعدة: 
٠‏ ابن الصعب ذو القرنين» ملك الخافقين» وأذل الثقلين» وعمر ألفين» ثم كان كلحظة 
8 | 

وهو الإسكندر» وسمى ذا القرنين» فقيل: لأنه عمر مدة قرنين › وقيل: لأنه ضرب 
على قرنی ا وقيل: لذؤابتين له» والقرن الشعرء وقيل غير ذلك. 


(۱) احرحه البخحاری »)۱۹۰/٤(‏ والرمذی (۳۱۰۱)» وابن حبان (۲۰۹۲)» والطبرانی فی الکبیر 
(۰۹/۱۲). 
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و وف ا ا و ا وقيل: ا 
والأصح خلافه. وقيل: إنه نوبی من أهل إيلياء واسم ابنه فاران عند ابن قتيبة. 

(وأشباه ذلك من الأنبياء والقصص) والأحبار المذكورة فى القرآن عمن مضى من 
الأمم السالفة. 

(وبدء الخلق)» أى ابتداء حلق الله للدنيا وما جرى فى ذلك مما لا يطلع عليه إلا من 
قرأ التب ودرسهاء وحلقه للسموات والأرض 

روما فى التوراة والإنجيل) من أحكام الشرائع والتوحيد» (والزبور وصحف إبراهيم 
وموسى) من المواعظ والأذكار» وذكره لبدء الخلق لما تضمنه من الأخبار عما سلف 
TY E‏ 
الكتاب حين ذكر هم» (وم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها) لكونها مطابقة للواقع» 
وما عندهم نما م حكن إنكاره» ربل أذعنوا لذلك) فأقروا به» واعترفوا منقادين له. 
عليهم» وعرفوا حقيقته منهم من وفقه الله تعالى» فهداه و(آمن) بالمد فعل ماض مفتوح 
سعيد» فسبق فعل ماض بسين مهملة وباء موحدة وقاف» والڂخير هو إحسان واا 
E‏ 
تعالى له» وأوصله إليه من الخير. 

(ومن شقى معاند حاسد) أى أشقاه الله تعالى» حتى هله العناد والحسد على عدم 
الانقياد لما علم حقيقته» كما مل الحسد إبليس لعنه الله تعالى» على ضلاله لما كتب له 
من الشقاوة الأزلية» فلم يصدق ولم يؤمن. 

(ومع هذا) العناد والحسد الذى أظهروه (فلم يحك) بالبناء للمجهول ونائب فاعله 
أنه أنكر الواقع بعد سطور» وهو بالفاء التفريعية تفصيل وتبيين لقوله: لم يقدروا على 
تكذيب ما ذكر منهاء والمقام مقام إطناب وخطابة» فلا وجه للاعتراض عليه بأنه لا 
موقع له بعد ما تقدم» أى لم يذكر (عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم 
له) وء أى هم مع أنهم أشد الناس عداوة له» وعلى ععنى مع» كقوله: ولنَّم لحب 
افير ديد 4 [العادیات:۸]» أى على حب الخير لشديد. 


(وحصرهم على تکذیبه)» ای على شىء من کلامه يقدرون على نسبته إلى الكذب 
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فيه» (وطول احتجاجه)» عليه الصلاة والسلام» (عليهم) أى إقامة الحجة عليهم (مما فى 
كتبهم) المنزلة على أنبيائهم › عليهم الصلاة والسلام. 

(وتقريعهم) أى توبيخهم وتفضيحهم (بما انطوت عليه مصاحفهم) جمع مصحف 
بتثليت اليم» كما نقل عن ثعلب» والفتح غريب من أصحف إذا جمع على الصحف» 
فهى .ععنى الصحف هنا. ) 
- (وكثرة سؤاهم له عليه الصلاة والسلام)» عما لا يعلمه إلا من له تبحر فى العلم 
منهم» (وتعنيتهم إياه) تفعيل من العنت» وهو المشقة والتعب» أى تكليفهم عا هو شاق 
(عن أخبار أنبيائهم) متعلق بسؤاهم. 

(وأسرار علومهم) أى الأمور الخفية الدقيقة من علومهم» (ومستودعات سيرهم)» أى 
سؤالمم عما أودع فى مصاحفهم من سير أنبيائهم. 

(وإعلامه هم مکتوم شرائعهم)» وفی نسخة: .عکتوم بدل مکتوم» أى إخباره» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لمن سأله منهم على أمور مكتومة مخفية عندهم ستزوها عن 
غیرهم» (ومضمنات کتبهم)» اى ما تضمنتها كتبهم من الأحكام وغيرهاء (مثل سؤاهم 
عن الروح) فى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان كما تقدم بيانه. 

(وذى القرنين وأصحاب الكهف وعيسى) لا قال علماء اليهود للمشركين: سلوه 
عنهاء فإن سكت أو أحاب عن الجميع فليس بنبى» وإن أحاب عن الأولين وسكت عن 
الروح» ووكل علمها إلى الله» فإنه كذلك فى التوراة فهو نبى مرسل. 

روحکم الرجم)» ای سؤاهم له صلی الله تعالی عليه وسلم» > عن حكم الرحم للزانى 
ا محصن الذى أنكروه» فبينه هم صلى الله تعالى عليه وسل > كما فى التوراة. 

وچ إسرائيل على نفسه) إسرائيل هو يعقوب» عليه الصلاة والسلام» ومعناه 
صفوة الله وكان اليهود سألوه امتحائًا له عما حرم على نقسه» فقال: لحوم الإبل» 
e N‏ اونا اا 
ثم نذر أنه ِن دحل بيت المقدس سليمًا من الأمراض والآفات» أن يذبح آخر أولاده 
وأعزهم عليه» فلما سار وقرب منه بعث الله ملكا وكز فخذه» فمرض بعرق التستاء 
حتی کان من وجعه ما کان» وذلك لملا یلزمه ذبح ولده» فحرم على نفسه ما مر؟ لأنه 
يضر عرق النساى وكان ذلك باحتهاد منهء والأنبياء جوز هم الاجتهاد على الصحيح» 
ويعقوب مات .عص فحمله يوسف» عليهما الصلاة والسلام» فدفنه عند أبيه بوصية 


منه. 
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ری سالوہ ایضا عن رما حرم علیهم)» ی على ب بنى إسرائيل (من الأنعام من الطيبات) 

من الما كل (كانت أحلت هم)» ی جعلها الله حلالاً هي os a EG‏ ای 
حرمت عليهم عقوبة بسبب ظلمهم يشير إلى قوله تعالى: «إوعَل ايت هادا حَرَمَتَا 

َل ذى فر [الأنعام: »]١٤١‏ الآية فحرم الله تعالى عليهم ما م يكن مشقوق 
الأصابع من البهائم» والطيور» كالإبل والنعام» والأوز والبط وقيل: كل ذى خلب من 
الطيور وكل ذى حافر من الدواب» وحرم عليهم شحم البقر والغنم والكليتين إلا ما 
القصق بالظهر والحنب كما بينه المفسرون» وفصلوه فى سورة الأنعام» وقوله: (ببغيهم) 
أى بقتل أنبيائهم» وأحذهم أموال الناس بالباطلء فقالوا: إن الله لم يحرم علينا شيئًاء 
فنزلت هذه الآيات بتكذيبهم حتى افتضحوا وأذعنوا. 

(و) مشل (قوله) تعالى: (إدلك ملم في الوربلة مسر ف لویل کررع أ خرچ 
سَطْعَمٌ ‏ [الفصح: ۲۹]» الآية) الإشارة إلى قوله تعالى: اسيام ۾ فی وخوھهم ن آذ 
اا جور 4› إلى آحر ما ذكر فى سورة الفتح» فأحبرهم الله تعالى على لسان رسوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم ما فی کتبهم. 

(وغير ذلك من أمورهم التى نزل بها القرآن) ما لا يعلم مثله إلا بوحىء» (فأجابهم) 
عما سألوه (وعرفهم) عا كتموه (ما أوحى إليه من ذلك) السابق ذكره كله 

(أنه أنكر ذلك أو كذبه) بفتح همزة أن والمصدر المسبوك منهاء وما دخحلت عليه 
نائب فاعل م يحك» وهو ظاهرء ثم أضرب عن ذلك إضرابا انتقاليا على سبيل الزقى» 
فقال: (بل آكشرهم صرح) أى تكلم بكلام صريح ناطق (بصحة نبوته)» أى قال: إنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» صادق فى دعوى النبوة» وأن له نبوة صحيحة. 

(وصدق مقالته)» ی صدق کل ما قاله ی مما ادعاه» وما نقله عن کتبهم» وصدق 
مصدر مضاف للفاعل ومقالته مجرور» أو فعل ماض مشدد الدال ومقالته منصوب 
مفعوله. 

(واعازف بعناده وحسده إیاه) فأقر بان جححده لما قاله صلى الله تعالى عليه وسلي 
محض عناد وحسد وإفراد ضمير حسده رعاية لإفراد لفظ أكثر» وروى بضمير الجمع 
رعابة لاه ولس جساه فلا اض ر اا وا ا 

«ركأهل نجران) بفتح النون وسكون الجيم» وراء مهملة قبل ألف ونون» وهم قوم مسن 
E‏ واليمن على سبع مراحل من مكة» ”موا نحران بنجران 
ابن زيد بن سباً وسيأتى الكلام عليهم. 
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(وابن صوريا) بضم الصاد وراء مهماتین وواو ساكنة قبل الراء ومثناة تحتية مقصور› 
وحوز البرهان مده ») قر غت ا دن ور وهو حير من أخبار النهود الذين كانوا 
بالمدينة» وهو الذى وضع يده على آية الرحم» وهو لفظ عبرانى» واحتلف فى إسلامه 
فقيل: إنه أسلم» وقيل: مات على كفره. 

(وابنى أخطب) تثنية ابن» وأحطب بزنة أفعل التفضيل بخاء معجحمة ساكنة وطاء 
مهملة مفتو حة» وموحدة علم لأبيهماء وهما حيى بضم الحاء المهملة وفتح الياء المشناة 
التحتية يليها ياء مشددة» وأبو ياسر» وهما يهوديان من يهود المدينة معروفان ماتا على 
كفرهما» وحيى هذا هو أبو صفية أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء قالت: كان عمى 
آبو اسر احسن رايا من أبی» کان يقول: السمت تحده فى كتبناء فيقول: نعم هو هو» 
فيقول له: فما فى نفسك منه؟ فيقول: معاداته» (وغيرهم) من أحبار اليهود والنصارى. 

(ومن باهت فى ذلك ؛ بعض المباهتة)» أى لم يقر بحقية ما حاء به» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وادعی انه كذب مکابرة منه» يقال: بهته وباهته إذا کذبه ونسبه للبهتان: ۰ 


وقوله: بعض المباهتة أى فى بعض أموره التى بمكن المكابرة فيهاء وفيه إشارة إلى أن 
EB lC O‏ 
علمت انه يقال: بهته بکذا وباهته کما فی الأساس» ومن انکره فقد اتی ببهتان من 
عنده. 

(وادعى أن فيما عندهم) من كتبهم (من ذلك لما حكاه) متعلق بقوله: (خالفة) 
بالنصب اسم أن» ومن الموصولة فى قوله: من باهت مبتداً حبره» (ذعى) بالبناء 
للمجهول» أى دعاه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» بإذن ربه (إلى إقامة حجعه) أى 
إلى دلیل بالإتیان بنص من کتبهم يخالف ما أخحبرهم به» (وکشف دعوته) اى بيان ما 
ادعاه. 


ی 


(فقیل له): ى ال لم ا ال داو قل هم: قفاوا بالورنة 
نوها إن َم صرت 4 [آل E‏ الظلمو 4 [آل عمران: 
]٤‏ يعنی قوله تعال: ناقری عل ال لذب ن َر ذلك فاكك هم 
اليموة 4 . 

وسبب نزوها أن اليهود قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: تزعم أنك على ملة 
إبراهيم وأنت تأكل م الإبل ولبنهاء وذلك يحرم فى شرعه» وقيل: إن المسلمين» قالوا 
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ا ریت ایک الات مک ق ا کات و قل ا ا 
بإبراز GDA‏ ذلك فلم جدوا e‏ وقيل: 
إنهم أتوا برحل وامرأة زنياء فقال هم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف تفعلون؟ 
فقالوا: بجمعهما ونضربهماء فقال هم: إن الذى فى التوراة رجمهماء فأنکروه» فقال هم: 
کذبتم | E E‏ 
القارئ يده على آية الرحي وقراً ما قبلھا وما بعدها» Si E a‏ 
ارجم فر جماء (فق رع ووبخ) أى قرعهم الله وعيرهم بتكذيبهم وافترائهم على الله صريجا 
KG‏ 

وتلويجا وحعلهم ظالين( 

(ودعا إلى إحضار ممكن غير متنع) وهو أمرهم بالإتيان بالتوراة» وهى حاضرة بين 
أيديهم» فصاروا قسمبن»› (فمن معازف مما جحده))› وأنکره من أحكام التوراة. 

(ومتواقح) بضم اليم ومثناة فوقية مفتوحة وقاف مكسورة وحاء مهملة» أى متكلف 
للوقاحة» وهى قلة الحياء وصلابة الوحه حتى لا يبالى بافتضاحه» والمراد به ابن صوريا 
الذى وضع يده على آية الرحم 

فقال له ابن سلام: ارفع يدك يا أعور كما أشار إليه بقوله: (يلقى على فضيحعه) أى 
ما يفضحه و عله سخحرة بين الناس (من کتابه)»› ای من الكتاب الذى معه (يده)» ی 
يضعها عليه» وعلى الآية التى فيها ما يخالف دعواه ويكذبه. 

(ولم يؤثر) بالبناء للمجهول .ععنى ينقل معطوف على قوله: فلم حك المتقدم ونائب 
فاعله (أن واحدا منهم)» أُی من اهل الكتابين. 

(أظهر خلاف قوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» (من کتبه)» ای هن الک کی 
عندهم ما أنزل على أنبيائهم» (ولا آبدی) ایا د (صحیحًا ولا سقیما)» ی 
عرفا لفظه: أو مأولاً معناه رمن صحفه) جمع صحيفة» وهى الكتاب. 

(قال الله تعاى) ESE‏ الأمر: طيكاهَل التب ق 
هڪم رسولتا بير ب کک ڪيا يئا ڪنتمَ فوت ي آٽڪ كب 4 
[المائدهة: RY‏ وقصة الرحم» وبشارة الكتب بىعته› 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وشأنه» وفوا عن ڪر 4 لاد و له 
وستزه عليهم رجاء هدايتهم ت الله وهما: َد کا٢‏ گم شولا 
ی کہ ڪيا ينا ڪنتمَ وتڪ ي الڪ تب وفوا عن ڪي َد 


(۱) آخحرحه البخحاری »)٤۷/٦(‏ والطبرانی فی الکبیر .)۳۸١۰/١۲(‏ 
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ڪاڪ يت او ود وڪٽ ميو دی بد ا ثبع 
صو سبل لسر يرجه د ات ا لور َيِه وََهَدِبهء 
إل صل م مسيم [للمائدة: .]١١ »٠١‏ 
*+ *% % 
(نصل) 

(هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة) فى غاية الظهور (لانزاع فيها)» أى لا ينازع 
أحد من العقلاء فى كونها ثابتة معجزة» (ولا مرية) بكسر اليم وضمها كما مر» .كعنى 
شبهة وشك فى ذلك» وهى SG‏ وفی ر الواقعة فيهاء كما 
قال تعالی: ذلك ی الكتب ارت فه هدى قن 6 اين دۇمنۇن بالِب 4 
[البقرة:٠٠"].‏ 

(ومن الوجوه البينة فى إعجازه من غير هذه الوجوه) الأربعة (آى) جمع آية» أو اسم 
جنس جمعی کتمر وتمرة» ولیس کل مایفرق وبینه وبين واحده بالتاء اسم جنس جمعی» 
كما فصله البدر بن مالك فى باب الحمع من شرح الألفيةء والآية جملة من القرآن ها 
مبدأ ومقطع كمامر. 

(وردت بتعجيز قوم)» أى جاء فيها إظهار عجز طائفة مخصوصة من الناس (فى 
قضايا) جمع قضية» وهى الحادثة رالواقعة فی حکم قضاه الله تعالى وقدره» (وإعلامهم 
أنهم لا يفعلونها) الإعلام بكسر الممزة مصدر أعلم» بحرور معطوف على تعجيز» 
والضمير للقضاياء (فما فعلوا ولا قدروا على ذلك) المذكور من تلك القضاياء ونفى 
القدرة أبلغ من نفى العلم» (كقوله) عز وجل (لليهود) لما ادعوا دعاوى باطلة كقوهم: 
وقالوا کن دحل الْجَتَة إ لد م كان هوا أو تمر [البققرة: »]١١١‏ فكذبهم 
وألزمهم الحجةء فقال حطإبًا له 44: فل إن كات آم ألذار الجر [البقرة: 
)]٤‏ وهى الحنة: عند أله اة » أى خاصة بكم» وهو حال من الدار الآخرة» 
والخطاب لأهل الكتاب ين دون الاس # أى باقيهم من المؤمنين وغيرهم» #فتمنوا 
آلْمَوتَ e‏ > فى قولكم أنكم من أهل الجنة» وأنها خصوصة بكم؛ 
لأن من تيقن دحول الحنة اشتاق ها وأحب التحلص من هذه الدار» وأكدارهاء ومن 


ا ا u‏ الله أحب لقاءه. 


لو سمو أا يا دمت يي [البقرة: ]۹١‏ فنفى عنهم نى الموت فى 
جميع الأزمنة المستقبلة r‏ وما قدمته أيديهم الكفر بالله وتحريفهم التوراة» 
فما فى هذه الآية من المعجزات؛ لأنه إحبار بالغيب» وهو كما أخبر إذ لو تمناه أحد 
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منهم مع توفر انوا کل فل اکر EET TET‏ القلب الخفية» 
كما يأتى» فالنطق به وقوطم: تمنينا ما لا بخفى» ولو تنوه ماتوا» فهم لحرصهم على 
الحياة وخحوفهم لن يتمنوه» وقد صرفهم الله تعالى على ذلك معجزة له صلى الله تعالى 


قو 


وقد استشكل ما قاله الملصنف هنا بأن ما ذكره هنا داحل فى الوجوه السابقةء فإن 
قوله: ون يسَمَتَوةُ آبدًا) [البقرة: »]۹١‏ مفل قوله: فاا سر س لِد 4 
[البقرة: ۲۳]» إلى قوله: إن لم لوا ون تَفْعَلوأً [البقرة: »]۲١‏ لإعلامهم بأنهم لا 
يفعلون لعجزهم وعدم قدرتهم» فهو داحل فى النوع المتقدم؛ ؛ لأنه إحبار عما استاثر الله 
بعلمه فى المستقبل» فجعله أدنى منه غير مسلم» وقد سوى بينهما فى الكشاف. 

والجواب عنه: أن ما تقدم أمر معجز فى نفسه فى سائر الأزمنة بخلاف ما نحن فيه» 
فإن قول أحدهم: ليتنى أموت ونحوه أمر ممكن هم ولغيرهم» وإعجازه إنغا هو .عجرد 
الإحبار عن عدم وقوعه» فهو مغاير لما قبله وأدنى منه .كراتب. 

رقال أبو إسحاق الزجاج) فى تفسيره المسمى ععانى القرآن: وهو تفسير جليل يعتمد 
عليه الزخشرى فى كشافه» وهو مأخذه كما مر» وهو العلامة فى فنون العربية التى 
تلقاها عن المبرد» واسمه إبراهيم بن السرى بن سهل بن الزجاج نسبة لصنعته» توفى سنة 
إحدى عشر وثلامائة» يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآحرة» كماتقدم. ٠‏ 

رفى هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة) أى رسالة نينا محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (لأنه قال هم: «فىَمتَواً أَلْمَوتَ# [البقرة: »]۹١‏ وأعلمهم 
أنهم لن يتمنوه أبداء فلم يتمنه واحد منهم)» وفى نسخة: أحد منهم. 

وفى الكشاف: فإن قلت: التمنى من أعمال القلوب» وهو سر لا يطلع عليه أحد» 
فمن اين علمت أنهم لن يتمنوه؟. 

قلت: ليس التمنى من أعمال القلوب» وإنما هو قول الإنسان بلسانه: ليت لى كذاء 
وليت كلمة تمن» وال أن يقع التحدى .ما فى الضمائر والقلوب» ولو كان بالقلوب 
لقالوا: قد تمنيئا بقلوبناء ولم ينقل أنهم قالوه. 

وفى حواشية للقطب: أنه استدلال على أن التمنى ليس من أفعال القلوب؛ لأن 
التحدى إا يكون بأمر ظطاهر» وفيه أن التحدى إا يكون بإظهار المعحزة لإالزام من ) 
يقبل الدعوى» والتمنى ليس .ععجز فهو كقول الخصم: احلف لى إن كنت صادقاء 
ويعكن أن يقال: التحدى هنا بطلب دفع المعجزة» فإن إخباره بأنهم لن يتمنوه أبدا 


£۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


ر ب وفوا ر او کد اا ف ری د ی ت 
قول من م يصل إلى العنقود. 

(وعن النبی صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه البيهقى من طريق الكلبى 
عن أبى صالم» عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء بهذا اللفظ الآتى» وأحمد فى 
مسنده عن ابن عباس مرفوعا بسند جید بلفظ : « لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا». 

(والذی نفسی بيده) أقسم بالله قسمًا مناسبا للمقسم عليه» فإن معناه أن روحه بيد 
اله إت شا آرسلها خی وان شا انسكها نرت ر کان انى ضل الله تحال عاب 
وسلم» كثيرًا ما يقسم به» (لا يقوها)» أى كلمة التمنى المفهومة من السياق (رجل 
منهم)» آی واحد من ب بنی إسرائیل› والرحل على ظاهره» والمراد ما يعم المرأة (إلا غص 
بريقه) عص بضم الغين اللعجمة وفتح الصاد المشددة أو بفتحهما» وفاعله ضمير الرحل» 
وعليه اقتصر بعضهم» ولا ينافى الأول كونه لازمًا كما توهي والغصة ما تقف فى 
وحرض بالريق» وقد يستعمل كل منهما مكان الآحر, والريق رطوبة الفم» وغصص 
الدهر مصائبه» وهو كناية عن سرعة وقوع اموت بهم كما فى النهاية» وإليه أشار إليه 
بقوله: (یعنی يموت مکانه) أى فى مكانه الذى غص فيهء فلايمهل لانتقاله لفراشه» 
(فصرفهم الله عن تمنيه) مصدر مضاف لفعوله» وهو ضمير الموت» (وجزعهم) بفتح 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (وصحة ما أوحى إليه) ثم بينه بقوله: (إذ م يتمنه أحد 
منهم)؛ -خوف الوت لتيقن صدق خبره» (وكانوا على تكذيه أحرص لو قدروا) على 
تكذيبه بأن يتمنوا ولا يموتوا» والحملة حالية بتقدير قد» (ولكن الله) بالتحفيف والتشديد 
(يفعل ما يريد) من ننيهم وعدمه» (فظهرت بذلك)» أى بصرفهم عما هم أحرص عليه 
(معجزته وبانت حجته) بصدق خبره عن الغيب. 

(قال أبو محمد الأصيلى) تقدم الكلام عليه وعلى نسبته: (من أعجب أمرهم)» أى 
اليهود (أنه) الضمير للشأن (لا يوجد منهم جاعة ولا واحد من يوم) أى من حين (أمر 
لله بذلك نبيه بي) بقوله: «قل هم: فتمنوا الموت»» (ريقدم عليه)» أى على تمنى الموت» 
(ولا يجيب إليه) أى إلى قوله: SSO BE‏ 
اا ا ت دوف ی ا ا ل ولنج دي ارت 
الاس َل حبوو 4 [البقرة KE‏ 
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(وهذا) الذكور من امتناعهم عن التمنى د مشاهد لمن اراد أن بمتحنه منهم)» 
ی کل من اراد ان یعرفه ذا ذکره هم ظهر به ما فی طباعهم» والامتحان هو التجحربة» 
وإنما ذكره دفعا لما يقال: التمنى أمر حفى فقد يقال: إنه موجود ولم يطلع عليه. 

(وكذلك آية المباهلة) أى مثل قصة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فى بنى إسرائيل 
قصة المباهلة فى نصارى نحران؛ لأن فيها تكليفا بالتكلم بأمر لو قالوه هلكواء وقد أخبره 
الله تعالى به قبل وقوعه» فكان كما أخحبر ولم يجبه أحد منهم إلى ما دعاهم إليه» كما ل 
تتمن اليهود الموت» فهو (من هذا المعنى) يعنى أنهما متقاربان كما قررناه آنفاء وأصل 
معنى المباهلة كما حققه الراغب من البهل» وهو الإهمال كإرسال البعير وكحَل صرار 
الناقة» يقال: أبلهت فلائًا إذا خليتة وإرادته» ومنه الابتهال» وهو تضرع الدعاي قال: 

نظر الدهر إليهم فابتهل 

أ اشوا :ال فأفناهم» انتھی: 

وفيه رد على بعض أهل اللغة إذ ظن أن حقيقته الملاعنةء ويؤيده ظاهر قوله تعالى: 
ثم نَل مََجمل لمت آل عل لذبي 4 [آل عمران:١1].‏ 


e‏ الوفد هو: القادم من غير أهل الديار كما مر» وحيث هنا للزمان» 
أى لما قدموا عليه من ديارهم» (أساقفة نجران) جمع أأسقف بضم الحمزة والقاف وبينهما 
سين مهملة وآخره فاء مشددة» وهو رئيس النصارى فى دينهم وقاضيهم وإمامهم» قيل: 
E E‏ بفتح النون وإسكان اليم بلدة كانوا فيهاء وهى بين 

مكة واليمن على سبع مراحل من مكةء قدموا منها على رسول الله ل وهم ستون 
راکباء منهم أربعة عشر رجلا رؤساؤهم» ومنهم ثلاثة نفر بيدهم كل أمرهم» وأميرهم 
امه العاقب كما ا وذو رايهم کالوزیر امه اللسيح» ونماهم السيد» وصاحب 
رحلهم الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخحو بكر بن وائل أسقفهم وإمامهم وقصتهم 
مشهوره فى الإسلام. 

(وأبوا الإسلام)» أى امتنعوا أن يسلموا؛ لادعائهم حقية دينهم وعدم نسخه» (فأنزل 
الله عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حقهم (آية المباهلة بقوله: همل عاك في 
الآية) [آل عمران:١1]»‏ وتمامها من بعد ما جاك من اللو هَقَل تما ندع أبنايت 
باکر واا وښساوکم واشستا واش 1 ثم بهل مَتجكل لَمَتَت الس عل 
آلکزییت 4 [آل عمران: 1۱ ومعنی یشک کا اشک ' ی ليدع بعضنا 
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AS E E OS E O 
المتحاصمين أهله» ثم يتوحه كل م منهما إلى الله تعالى» ويقول: اللهم إن هذا يقول كذا‎ 
وكذاء وأنا أقول: كذا وكذاء اللهم فاحعل لعنتك على الكاذب مناء فإن عذاب الله يمحل‎ 
عن كذب من غير بطي وهذا م ينسخ» فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام» سند‎ 
إليه بعض أهله شيئًا م يقله» فقال: أباهله إلى الله» ففعل فلم عض سنة حتى هلك من‎ 
باهله› وإنغا جمع الأهل تخويفا هم بحلول العذاب م الك بهم أجمعين» ومن قال هنا:‎ 
معنى البهلة بالضم والفتح اللعنة لم يصب كما مر عن الراغب» وهذا مما نحن فيه من‎ 
وحه» ومن قال: الأسقف مشتق من السقف كما قاله ابن السكيت واطماء للعجمةء ففى‎ 

کلامه تناقض . 


3 AEE N E EEA 
اراضی فانتاروها مع ما بها س الت وكاتوا اوا له صلی اله تال عليه وسلم.‎ 
ت مل‎ # EE ON MER eae 
إل ثم دعاهم للمباهلة.‎ ....]٥۹ یس عند أو كمل ءام [آل عمران:‎ 

(وذلك أن العاقب عظيمهم قال هم: قد علمتم أنه نبى وأنه ما لاعن قوما نبى قط 
فبقى كبيرهم ولا صغيرهم)» أى هلكوا جميعًا لإجابة دعائه عليهم ثم قال هم: إن أبيتم 
إلا الإقامة على دينكم فصالحوه وانصرفوا إلى ديا ركم. 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلموا يكن لكم وعليكم ما للمسلمين وعليهم» فأبوا 
فقال: نقاتلكم» فقالوا: ما لنا طاقة بحربك» ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا 
فصالحهم صلى الله تعالى عليه وسلم» على ذلك» وقال: لو تلاعنوا مسخوا قردة 
وخنازير» واضطرم عليهم الوادى نارًا» وفيه دليل على مشروعية الملاعنة. 

قال فى المواهب: وقد حربته وأنه لا بعضى على الكاذب سنة كما سعته» وقد 


علمت آن هؤلاء امتنعوا من الملاعنة كما امتنع اليهود من تمنى الموت؛ ولذا أورده 
المصنف› رهه الله تعالی» هنا 


ثله قوله: وان ڪن ف رب مسا لا ع 
(ومشله قوله: ون ڪنيم في رٻ مسا رلا عَبدتًا») [البقرة:٠۲])‏ إلى قوله: 
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إن لم موا ون تفع [البقرة:٤۲]»‏ أى مشل قوله: ممن عاي فيه [آل 
عمران:۱٦]»›‏ (فأخبرهم) الله تعالى فى هذه الآيةء (أنهم لا يفعلون) فى المستقبل آتدان 
وهو ما دل عليه المحملة المعترضة بين الشرط وجزائه» وهى قوله: «إولن تفْعلوأ4 › (كما 
كان) فی‌الماضى الدال عليه إن لم ملوأ ؛ فإن عجزهم عن معارضة القرآن أمر 
حقق وواقع» وإنما أتى بإن الشرطية وكان مقتضى للمقام إذا باعتبار ما عندهم من الشك 
فی قدرتهم تھکما بهم. 

(وهذه الآية) أى قرله تعالى: لون ڪن ف رب يما 4C‏ (البقرة ٣:‏ ل 
آحره» (أدخل فى باب الإخبار بالغيب) أى اندراحها فيه أظهر وأوضح؛ لتحقق النفى فى 
الملستقبل بالنفى فى الماضى الذى علم من التحدىٍ بخلاف آية تمنى الموت» وآية المباهلة؛ 
لعدم تقدم شىء من نوعهاء وقيل: لأن فيها تصريحا بنفى فعلهم فى المستقبل بخلاف آية 
المباهلةء فإن فيها إشعارًا بالعجز عن المباهلة فى الحال» والإشعار بالنفى فى المستقبل 
الذى هو من الإحبار بالغيب من لوازمها لا من صرجهاء وفيه بحث. 

(ولكن فيها من التعجيز ما فى التى قبلها) أى فى آية سورة البقرة التى فيها تعجيزهم 
عن الإتيان .مثل سورة ما من مثله عن تعجيزهم كتعجيزهم عن المباهلة» وفيه نظر لأنهم 
م يعجزوا عن المباهلة» وإنما حافوا من عاقبتها فأحجموا عنهاء ولو أرادوها م يكن 
عندهم مانع منها فتدبره. 

% *%* +% 
٠ (نص)‎ 

(ومنها) أى من وجوه أعجاز القرآن وجه غير الوجوه الأربعة التى تقدمت (الروعة) 
بفتح الراء والعين المهملتين المرة من الروع» وهو الفزع والخوف الذى يطرا عند سماعه 
لحلالته وهیبته» کما وقع لسیدنا عمر» رضی الله تعالی عنه» ومنه لما مع اول سورة طه» 
فأسلم من غير تردد لما وقع فى قلبه عند ”ماعه (التى تلحق قلوب سامعیه) أصله تلحق 
قلوب السامعين له» فحذفت نونه لإضافتة لضمير القرآن» (وأ"ماعهم) بالنصب معطوف 
على قلوب مفعول تلحق» وهو جمع مع .معنى الحاسة» وفيه تسمع لأن الفزع لا يلحق 
السمع» وإنغا يلحق القلب بواسطته» وهو كقوله: أن تيل حدما دصر 
بدا الحرى )4 [البقرة:۲۸۲])» أى لتذكر إحداهما الأحری إذا ضلت كما حقق فى 
الكشاف وشروحه» وإنما عطف عليه لفيد أن هذه الروعة تلحق من يفهمه ومن لا 
يفهمه مؤمتا كان أو كافرًا» فما قيل: إن فى عد هذا وحها مستقلا من وجوه الإعجاز؛ 
نظطرًا لأنه معنى زائد عن النظر مشروط بتدبره» وهو فى المؤمن واضح» وأما فى الكافر 
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فليقر به ليس بسديد لن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: (عند “ماعه) يأباه والضمير للقرآن» (واهيية) بالرفع معطوف على الروعة» 
ومعناه الخوف يقال: هابه إذا حافه كما فى القاموس» وهو قريب من الروعة. 

والتحقيق أنهما ليسا .ععنى واحد كما فى عروس الأفراح قال: رعا يتوهم أن الروع 
والمهابة واحد» وليس كذلك» بل الروع الفزع والمهابة الإحلالء قال: 

أهابك إحلالا ومابك قدرة على ولكن ملء عين حبييهها 

وقال الشريف فى قول السكاكى: إدحال الروعة وتربية المهابة: والمهابة يراد بها 
عرفا الحالة التى تكون فى قلوب الناظرين إلى الملوك» وتربيتها تقويتهاء والروعة الخوف 
الذى يتجدد .مخاطبتهم» اق 

(التى تعازيهم)» أى تطراً عليهم وتغشاهم (عند تلاوته) وقراءته» والأول ناظر 
للسامع» والثانى: للقارئ نفسه» أو هما .ععنى؛ (لقوة حاله) أى لما فيه من الحالة القوية 
باعتبار ما فيه من المواعظ والإنذار» وهذا ناظر للروعة عند من فهمه»› (وأنافة خطره)› 
أى علو مرتبته على غيره من الكلام الذى يهابه سامعه» فهو ناظر للهيبة ويعكن كل 
منهما لكل منهما. 

(وهى)» أى الروعة واليبةء وإفراد الضمير؛ لأنها شىء واحد أو كالواحد (على 
المكذبين به أعظم) منها على المؤمنين؛ لشدة خحوفهم منه كما قيل: الخائن حائف والمؤمن 
وان هابه» فهو متلذذ به مطمئن قلبه بېشائره» (حتی کانوا) ی اللكذبون (یسننقلون 
“ماعه)؛ لصعوبة ما فيه عليهم»› > (ويزيدهم) ”ماعه (نفورا) عن الحق والإصغاء إليه. 

ركماقال تعالى): ودا كرت ريك ف القرءان ودم ولوأ عل أدرهر ود 4 
[اللإسراء:٦٤]»‏ أى ولوا معرضين عنه لعدم ذكر آهتهم فيه. 

(ویودون) ای بحبون (انقطاعه)» ى قطع تلاوته عندهم؛ (لکراهتهم له) لخبث 
طبائعهم كما تضر رياح الورد بالجعل؛ (وهذا) المذكور من عبة انقطاعه وكراهتهم له 
(قال صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى الحديث الذى رواه الديلمى وغيره عن الحكم بن 
عمیر» وسیاتی بتمامه: (إن القرآن صعب) فی نفسه بمعنى أنه لا يقدر أحد على عحاكاته 


(۱) البیت من الطویل» وهو للمجنون فی دیوانه (ص۸٥)»‏ ولنصیب بن رباح فی دیوانه (ص1۸)» 
تخليص الشواهد (ص٠١۲)»‏ شرح التصريح »)١۷١/١(‏ مط اللآلى (ص٠١٠)»‏ المققاصد 
النحوية »)٥۳۷/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)۲٠٠/۱(‏ شرح الأشعونى »)٠١١/١(‏ شرح 

ابن عقيل (ص۲۳١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص‌۳٣۷١).‏ 
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وضبط ألفاظه وحفظها بسهولة» كما قال تعالى: إً سلقى عَكلك فرك تيلا [المزمل: 
(مستصعب) بفتح العین وکسرها أی یعسر فهمه وتفسیره بالرأی» ولا عکن تغییره 
وتحريفه؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه ليس من حنس كلام البشر 
(على من كرهه) من الكفار والمنافقين. 

(وهی)» أى القرآن (الحکم) بفتحتین ای الحاكم الفاصل بين الحق والباطل .عا تضمنه 
من الأحكام» والبر والفاجر .عا نصب فيه من الأدلة الدالة على حقيته؛ ولذا قيل له: 
فرقان» وهذا فى حق غير المؤمن. 

(وأما المؤمن) معادلة لأما مقدرة معلومة نما قبلهء أى أما غير المؤمن فلا يزال صعبًا 
عليه لكراهته له» وأما ا مؤمن (فلا تزال روعته به) بفتح الراء أى فزعه وخوفه من 
زواجره ومواعظه وهيبة منزله الحاصلة بسببه» (وهيبعه إياه) الضمير الأول للمؤمن» 
والثانى للقرآن أو بالعكس رمع تلاوته)» أى قراءته» من تلاه إذا تبعه» أو هو .كعناه 
اللغوى أى اتباعه لأوامره ونواهيه» والتلاوة فى العرف تختص بالقرآن» وقيل: لا تختص 
به (توليه) أى تعطيه من أولاه معروفا إذا أعطاه» فهو بضم المثناة الفوقية وسكون الواو 
وكسر اللام المحففة (انجذابًا) بنون وجحيم وذال معجمة وموحدة من جذبه إذا أماله 
هته بشدة» ای يستميل قلبه وسمعه حبته له» وشبه الشىء منجذب إليه. 

(وتکسبه) بضم التاء الفوقية وسكون الكاف (هشاشة) بفتح الهاء والشين المعجمة» 
أى مسرة وخفة ولينًا؛ لما فيه من البشائر السارة والمعانى اللذيذة التى تجعله فى نشاط؛ 
(لیل قلبه اليه وتصدیقه به)» فهو دائمًا يرتع فکره منه فى روضات أنيقة» فإذا عرف من 
يناجى وأنه جليس الرحمن سر ونشط ثم استشهد هذا بقوله: (قال الله تعالى: 2 
مله جود الس َوب م م تين جلودهم وفونهم بهم إل دک اّ4 ) [الزمر:۲۳]» اى 
يعرض لود أبدانهم قشعريرة» أى بام من ارفا می غه فإذا تأمله وتدبره لان قلبه 
وحلده؛ لأنسه وسروره به؛ ولذا ترى بعض الصالين إذا تلى القرآن تواحدوا وصاحواء 
وقد يتعدى ذلك إلى الغشى وشق الثياب ونحوه» ومثله لا ينكر» ومن لم يذق لا يعرف 
ولا يأبى هذا أنه لم يقع من الصحابةء رضى الله تعالى عنهم؛ لأن مقامهم مقام تمكين» 
وقد بسط هذا فى الإحياى فإن أردته فارحع إليه» وعدى تلين بإلى لمافيه من معنى 
الميلء وذكر الجلود فى الأول وضم إليها القلوب فى الفانى إشارة إلى أن الأول قبل 
التام» فإذا تدبر ذلك وقر فى قلبه وزالت تلك الحالة الظاهرة عنه. 
(وقال) تعالی: و [الحشر:١۲]»‏ الآية بعنى: رأة 
خشعا مص دعا من حشية الله ولف آلأتنل ت مہا لتاس لعلهتر کوت 4 » وهذا 
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رويدل على أن هذا) أى ما يحدث للقلوب والأسماع من الروعة والمهابة (شىء خص 
به) القرآن دون غیره من الکلام (أنه) مر (یعازی) أى يطراً ويحدث (من لا يفهم معانيه 
ولا يعلم تفاسیره) ممن لا ارس كتبه ويقرؤها حتى يقف على دقائقه ولطائفه» فعلم من 
هذا أن تأثر السامع به لسر فيه وأمر ربانی» ولذا کان یثاب قارئه وسامعه وان لم يفهمه 
مخلاف غيره. 
رکما روی عن نصرانی) لیس من شأنه فهم القرآن ولا الوقوف على تفسيره» ففيه 
إیضاح لا قبله (آنه مر بقارئ) يتلو القرآن جهرًا» (فوقف) لیسمع قراءته وهو (ییکی» 
فقیل: مم بکیت؟)» وإنغا سئل عن سبب بکائه؛ لأنه لا يصدق به ولا يفهمه» (فقال: 
للشجا والنظم) الشجا بفتح الشين المعجمة والجيم مقصور يقال: شجى يشجى شجاء 
وهو شجى إذا حزن أو طرب أو غضب» والثانى أنسب هنا كما قاله البرهانء والمراد 
بالنظم رونق انتظامه وحسن انسجامه» فأثر ذلك فی نفسه وهو لا یفهمه حتی آبکاه. 
ومع بعض العرب بخراسان مغنية حسنة الصوت تغنى بالفارسية» فشوقه ذلك 
وأشجاه وقال: 
ومسمعة حار السسمع فيها ولا يفهمه لا يصمم صداها 
ولم أفهم معانيهاولكن ورت كبدى فلم أفهم شجاها 
فت كا اعسى فى يالاات ولا براه 
ولم يذكر المصنف» رجه الله تعالى» أن ذلك القارئ قرا بصوت حسن حتى يكون 
تأثره وطربه لنغماته» وهو أبلغ وأدل على ما قصده. 
) (وهذه الروعة) الحاصلة عند ماع القرآن لمن م یتدبره (قد اعتزت جاعة) وحصلت 
هم (قبل الإإسلام)» ای قبل إسلامهم (وبعده). 
ئم فصل حال من اعازته الروعة قبل إسلامه لكنه تسمح فى العبارة؛ لأن القبلية 
تقتضی عروض الإسلام» فلا ینافی قوله: ومهم ن كَمرٌ4 [البقرة:۳٠۲]. e‏ 
قوله بعده فعبارته لا تخلو من المساعحةء وكان الظاهر أن يقول اعترت جماعة منهم من 
أسلم ومنهم من بقى على كفره بقوله: (فمنهم من أسلم ها)» أى هذه الروعة رأول 
وهلة) بفتح الواو وسكون الماءء وهى المرة من الوهل وهو الفزع» يقال: وهل منه وإليه 
إذا فزع» ثم قيل: أول وهلة لأول ما يقرع السمع ويقع فى الوهم والفكر»ء وهو المراد 
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(ومنهم من کفر) ای دام على کفره؛ لإصراره على عناده حماقته وجاهلیته. 

(فحكى فى) الحديث (الصحيح) الذى رواه الشيخان مسندا (عن جبير بن مطعم) بن 
عدى بن نوفل بن عبد مناف الصحابی» رضى الله تعالى عنه» وقد تقدمت ترجته وأنه 
أسلم فى فتح حيبر أو فتح مكة أنه (قال: معت رسول الله)» وفى نسخة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (يقراً فى) صلاة (المغرب)» وذلك قبل إسلامه (بالطور)» أى بسورة 
الطورء (فلما بلغ هذه الآية #من عبر شىء 4 ) [الطور (Yo:‏ أى من غير خالق هم کما 
تقول الدهرية: لام هم ار ت4 > لأنفسهم بشهادة قوله بعده: ام خلقوا خلا 
السَموّت والاَرض 4 [الطور:٠"].‏ 

وقراً: (إلى قوله: أ هم ألم بطروة 4 ) [الطور:۳۷]ء أى المدبرون للأشیاء كما 
بریدون وبینهما: بل لا دار ل ام دهم حَراین ربك [الطور:٣۳»‏ ۳۷]. 
يقال: مصيطرء ومسيطر للسيد امالك ركاد قلبى أن يطير للإسلام)» أى حدث عندى 
فزع وخحوف شدید ظننت أن قلبی ذاب وفنی حتی لم يبق معی» وطیران القلب یراد به 
نار شدة الخوف» وهو المراد هنا؛ لأن القلب متحرك دائمًا لحرارتهء فإذا زالت الحرارة 
الغريزية لخوف أو شدة شوق وحب زاد خحفقانه» فيشبه حينعذ بطائر يخفق جناحه كما 
قال القائل: 

كأن قطاة علقت بين أضلعى لأنفؤادى دام الخفققان 
وقلت : 
عجبًا لقلبى طائر فزعا وعليه ناحل أضلعى قفص 

وعليه قول العرب: أفز ع روعه كما حقق فى كتب اللغة. 

(وفى رواية) أحرى غير رواية الشيخين: (وذلك أول ما وقر الإيعان فى قلبى) وقر 
بالقاف بزنه ضرب .ععنی سکن وثبت» وذلك انه کان مش رکا فی اساری بدر أو فى 
فداء أساراهاء فلما مع الآية وفهمها علم ما فيها من برهان الإيعان القاطع لعرق الكفر؛ 
لدلالتها على أنه لا حالق يستحت العبادة إلا الله» فسكن قلبه بعد اضطرابه حتى كاد 
يطير» وهذه رواية البخارى أيضًا فى المغازى» وفى رواية فصدع قلبى» وفيه دليل على 
صحة رواية مسلم ما تحمل حال كفره» وفيه بيان لروعة القرآن لمن سمعه وأن تلك 
الروعة سبب لاإسلامه. 

(وعن عتبة بن ربيعة) هو أبو الوليد بن عبد مس بن عبد مناف المشهورء وهو تمن 


٤٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
قتل كافرًا ببدر» فلا يتوهم إسلامه بقول المصنف» ره الله تعالى» عن عتبة هناء وهذا 
الحدیث رواه ابن إسحاق فی سيره والبغوی فی تفسیره (أنه كلم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيما جاء به من خلاف قومه) يشير لا فى السير من أن أبا حهل» لعنه الله 
تعالى» قال لقريش: قد التبس علينا أمر محمد فلو أتاه منا من كلمه»ء فذهب إليه عتبة 
وکان ذا رأى وحزم» وقال له: يا محمد أنت خير أُم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟» 
فلم تشتم آهتنا وتسفه أحلامنا وتضللنا؟ وأنت منا بسطة قومناء فإن كنت تريد الرياسة 
a EE E E EE‏ ا 
وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالاء وإن كان لك 
رئى لا تستطيع رده طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالناء أو كما قال» والنبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» یسمع کلامه حتی فر غ» فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعي 
قال: امع منى ما أقول'. 

(فتلا عليهم) أى على الوليد ومن معه» أو من علم أنه سيبلغه ما تلاه عليه» وفى 
نسخة عليه بالإفراد من سورة حر ا زی بے ری ار 5 کب 
ّت ءاسم 4 [فصلت :١ء‏ ۳]» إلى قوله: إن أعضوا فقل ندرد صِقَة م 

عاد وَبَمود 4 [فصلت »]١١:‏ أى الصاعقة التى a‏ ا 
عتبة على فيه) أى وضع يده على فم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى يقطع 
كلامه وما تلاه عليه من هذه السورة؛ لخوفه من وقوع ماأنذرهم به» وفى نسخة 
فأمسك عتبة بيده على فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» (وناشده الرحم أن يكف) 
أى سأله مقسما عليه بالرحم» وهى القرابة القريبة المقتضية للرحهة والتعطف عليهم من 
حلول ما ذكره من العقاب بهم» يقال: ناشدته ونشدته إذا أقسمت عليه قسم 
استعطاف . 

(وفى رواية) أحرى لابن إسحاق فى سيرته عن كعب القرظى: (فجعل النبى ل 
يقراً) قال الراغب: حعل لفظ عام فى الأفعال كلها أعم من فعل وصنع وأخواتهماء 
وتاتی علی اوحه» فتجری ججری صار وطفق» فلا تتعدی» تقول: جعل زید یقول کذا 
إل فالمعنى انطلق فى قراءة السورة» وقوله: لا تتعدى أى هى من أفعال الشروع» 
والفعل حيرها لا مفعواء والشروع لا ينافى الاستمرار كما توهم» (وعبة مصغ) اسم 
فاعل معتل بوزن منذر» أى مستمع لقراءته منصت ها (ملق بيديه خلف ظهره)؛ 


(۱( حر حه البيهقى فی دلائل النبوة )1/1 وأورده اش حجر فی الطالي العالية c(fYTA°)‏ 
والسیوطی فى الدر المنثور .)٠١۸/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤۷‏ 


لاعتماده علیهماء فقوله: (معتمد علیها) کالتفسیر له (حتی انتهی) ی وصل (إلى) آية 
(السجدة فسجد) صلى الله تعالى عليه وسلم» (وقام عتبة) من عنده (لا يدرى م 
یراجعه)» ای یکلمه بعد تلاوته لروعته التی ادهشته ما سمعه منه صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (ورجع إلى أهله)ء أى دحل عتبة منزله» وم يقابل أحدا ممن كان ينتظر خحبره» 
(و م خرج) من بیته (إلی قومه)» واستمر فی بیته (حتی أتوه) ليسألوه عن انقطاعه عنهم 
ما سببه» (فاعتدر هم) عن عدم خروجه هم وإخباره .معا حری له معه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (وقال) فيما اعتذر هم به: (والله لقد كلمنى) النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (بکلام)» والله (ما معت اذنای مغله قط) ای ماثل له فی حسنه وجزالته وتأنیره 
فی القلوب» (فما دریت ما قول له)» بهت اَی کُر وله کا دى لموم اقل 4 
[البقرة: »]۲١۸‏ وفيه دليل لما نحن فيه من الروعة واهيبة لمن بقى على كفره ممن أضله 
الله على علم» وفى رواية لما رأوه قالوا: والله لقد حاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى 
ذهب به» فلما حلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورات ائ ست قرلا 
والله ما معت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانةء يا معشر قريش 
أطيعونى وخلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذى 
معته نباً عظيم» فإن تصبه العرب كفيتموه بغي ركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به» فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد قال: هذا 
رأیی فيه فاصنعوا ما بدا لکم. 

روقد حكى) بالبناء للمجهول (عن غير واحد)» أى عن كثير» وغير الواحد شامل 
للقليل وللکثیر» ولكنه حص عرفا بھذا کما مر» (یمن رام معارضته)» ای قصد أن يأتى 
بكلام بماثله فى البلاغة رنه اعتزته)» أى حدثت له وأصابته (روعة وهيبة) حين تلاه 
وسمعه ركف بها)» أى بتلك الروعة والفزع (عن ذلك) أى المذكور من روم المعارضة. 
ذلك ورامه)» أى قصد معارضة القرآن والكلام عا ماثله» وفى المقتفى للبرهان الحخلبى 
القفع بضم الميم وفتح القاف والفاء المشددة قبل العين المهملةء ولم يتعرض ابن ماكولا 
لبيان ح ركة الفاءء وهى مضبوطة فى النسخ بالكسر» والذى أحفظه الفتح» وذكر ابن 
ماكولا شخحصا يقال له: مروان بن المقفع» فليحرر هل هو هذا ام لا؟ انتهى» وهو 
غريب من مثل هذا الحافظ فإنه بالفتح من غير شبهة» قال فى القاموس: مقفع اليدين 
كمعظم متشنجهماء ومروان بن المقفع تابعى» وأبو عبد الله بن المقفع فصيح بليغ» وكان 
امه روزبة أو دازبة بن داود حسس قبل إسلامه» وكنيته أبو عمرو» ولقب أبوه بالمقفع 


€۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
فتقفعت يداه» أى تشنجتاء وهذا مما يعرفه الخاصة والعامة إلا أن التلمسانى» قال فى 
حواشيه: المقفع اليابس اليدين والرحلين من برد. 


وقال ابن مکی فى تثقيف اللسان: إن ETE‏ لأنه كان 
يعمل القفاع جمع قفعة» وهى شىء يشبه الزنبيل بلا عروة من خوص وليس بالكبيرء 
وقيل: إنه كاتب المنصور» وهو أول من هذب للمنطق» وقتله سفيان المهلبى لما ولى 
البصرة وحضره أهلها وفيهم ابن المقفع» فذكر عنده الوطيس فلم يعرفه» وسأل عنه من 
حضر فضحك ابن المقفع» ثم انصرفوا فأمر ابن المقفع بالجلوس حتى خلا الجلس» فأمر 
بتنور عظيم وأمر بان يسجر» وأمر بطرحه فيه فاحترق كما فى مشكاة أنوار الخلفايی 
ركان ابن افلم من ها قرم زادقة كادا مرن لذ كر ماعن اران وا 
هذیان يعارضونه بها كما أشار إليه الملصنف» رجه الله تعالى» بقوله: (وشرع فیه) اى فى 
اللعارضة»ء وذكره لأن تأنيث المصادر غير معتبر لتأويله بأن والفعل» (فمر بصبى يقراً: 
ووقیل ل کار ابی ما مدل4 [هود:٤٤]‏ فرجع)» وقد تقدم بيان بلاغتها ومافيها من 
الإعجاز على ما فى المفتاح وشروحه. 

ج ا ل ا رآها لا مناستة ينها 


وبين شىء من الكتاب العزيزء (وقال: أشهد))» أى أقر وأعترف» أو أعلم كل أحد رإن 
هذا لا يعارض)» أى لا يقدر أحد على الإتيان .مثله. 


(وما هو من كلام البشر) لظهور إعجازه» (وكان أفصح أهل وقته)» فليس ممن قال 
ذلك بغير علم لمعرفته بصناعة الصياغة» والمراد بوقته زمانه وعصره الموجود فيه. 


(فائدة): قال أبو الفرج ابن الجوزى: نقلت من خط أبى الوفاء على بن عقيل الحنبلى 
صاحب الفنون قال: وجدت فى تعاليق حقق من أهل العلم أن سبعة مات كل منهم 
وله ست وثلاثون سنة» فعجبت من قصر أعمارهم مع بلوغ كل واحد منهم الغاية فيما ِ 
کان فیه» وان نتهى إليهم > فمنهم الإسكندر ذو القرنين» وأبو مسلم صاحب الدولة 
العباسية» وابن ع المقفع صاحب الخطابة والفصاحة» و سیبویه صاحب التصانيف والتقدم 
فى علم العربية» وأبو تمام الطائى وما بلغ فى الشعر وعلومهء وإبراهيم النظام المتعمق فى 
علم الكلام» وابن الراوندى» وما انتهى إليه من التوغل فى المخازى» فهؤلاء السبعة م 
يجاوز أحد منها ستا وثلائين سنة» بل اتفقوا على هذا القدر من العمر» انتهى. 

et e‏ فإنه م يجاوز الأربعين» فإنه مات فى ست وثلائين» فيضم 

> وكذا شيخ الإسلام تقى الدين السبكى» فانظر إلى مؤلفاته التى زادت على أكثر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ) ٤۹‏ 


من ثلاثين ما بين مبسوط» ومختصر مات عن حمسة وعشرين سنة فيضم إليهم. 

(وکان یی ب بن الحكم) بفتح الحاء المهملة وكاف مفتوحة بعدهاء وقيل: إغفاهو 
الحكيم بوزن الطبيب كما ذكره الذهبىء وقال: إنه من شعراء المائة الثانية توفى بعد مائة 
وهمسين» ولست على ثقة منه. 

وذکره ابن حلكان فى تاريخه» وقال: إنه من شعراء الأندلس» وذكره فى الذخيرة 
أيضًاء (الغزال) .ععجمتين وزاؤه مشددة» وقيل: إنها خففة عند الذهبى أيضًا فى كتاب 
امشتبه» فعلى الأول هو وصف منسوب لصنعة الغزل» وعلى الثانى: هو علم منقول من 
اسم الحیوان» وهو بکرى قرطبى الدار» كان فى زمن هشام بن الحكي أقول: الذى 
ذکره ابن حبان فى المقتبس تاريخ الأندلس أنه حى بن الحكم البكرى الجيانى» لقب 
بالغزال فی صغره لحسنه. 

و كان فى المائة الثالثة: حكيم الأندلس وشاعرها وله شعر فى غاية الحسنء وارتحل 
مصرء ثم عاد للأندلس وعمرء أى بلغ من العمر مائة وثلاثين سنة» وأرسل رسولاً لبلاد 
الفرنج» فأعجب ملكها فنادمه وسألته امرأته عن سنه» فقال: عشرين سنة فقالت له: 
فما هذا الشيب؟ فقال: أما رأيت مهرًا ولد شهب فضحكت» وإلى هذا يشير بقوله فى 
قصيده: 

الت آری فود قد تن دعابة توجب أن ادعب 
فل افا بالات قد ينتج المهر كذاأشهيا 

قال: وحكى أنه أراد أن يعارض سورة الإخلاص» فعرضت له حالة أوجحبت توبته» 
وهو ما ذكره المصنف» رحه الله تعالى» الآتى ربليغ الأندلس فى زمنه) أى معروف 
بالبلاغة وفصاحة النظم والنشر فى عصره» والأندلس بفتح الهمزة وضم الدال وفتحها 
وضم اللام ليس إلاء وهى معربة لم تتكلم بها العرب قدياء وما عرفتها فى الإسلاي 
قال ياقوت فى معجمه: اشتهر على الألسنة أنها تلزمها أل وقد وردت بدونها فى قول 
بعض العرب: 

ال القوم عن أنس فقالوا بأندلس وأندلس بعيد 

وهى بلغاتها لا نظير ها سواء قلنا: فعلل أو فنعلل» والظاهر أن الهمزة زائدة لأن 
بعدها أربعة أحرف» ولو كانت عربية حاز أن يقال: وزنها انفعل. 

فإن قلت: قال سيبويه: انقحل الشيخ المسن» ولا يعرف ما فى أوله زيادتان مما ليس 
جاريًا على الفعل. 


£0۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


قلت: هو العربى البحت» وهى تحاه تونس أرض تحتوى على بلادء وليست جزيرة 
إلا أن البحر حيط بها من ثلاث حهات هى أكثرهاء فلذا ماها بعضهم حزيرة. 

(فحكى) بالبناء للمجهول رأنه رام شينًا من هذا) أى معارضة القرآن» ونسج كلام 
على منواله فى الفصاحةء رفنظر فى سورة الإخلاص) التى هى أقصر سورة أى تدبر فى 
نظمها ليأتى من عنده .مثلهاء وسميت سورة الإحلاص لاشتماها على ما يجب إخحلاص 
اعتقاده من التوحيد لذات الله وصفاته؛ (ليحذو على مثاها) من حذوته بحاء مهملة وذال ِ 
معجمة إذا قمت بحذائه أى مقابلته» وحذا النعل بالنعل إذا قطعها مقدارها وقالبهاء 
فالمعنى ليقول مثلها. 

وفى الحديث: («لازكبن سنن من قبلكم حلو النعل بالنعل»)» أى تعملون مثل 
أعمالحم من غير زيادة ونقص» فهو استعارة تمثيلية» (ويدسج بزعمه) بزاء معجمة مثلفة» 
وهو الظن وأكثر ما يستعمل فى الكذب» فإن الزعم مطية الكذب (على منواها) هر 
حعنی ما قبله» والمنوال بكسر الميم حشبة يدسج عليها الثياب» فهو استعارة تخييلية ومكنية 

بتشبيه التكلم والکلام ببرود تنسج» وأثبت هما ماله من النسج والمنوال» أو هى تمثيلية أو 

تبعية وهو مر سهل. 

رقال)» اى ابن الحكم: (فاعازتنی) ای عرض لى فی حال النظر (خشية) ای حوف 
وتعظيم له» (ورقة) أى رقة قلب وخحشوع أو ضعف ولين (هلعه) التفات إذ الظاهر 
حملتنى» والحمل الإلجاء والقسر (على التوبة) نما كنت هممت به» والندامة على ما عزم 
عليه» (والإنابة)» أى الرحوع عنه» وفى نسخة والأوبة» وتركه لذلك لعلمه بأنه أمر لا 
يقدر عليه البشر. 

%+ *% % 
(نص) 

(ومن وجوه إعجازه المعدودة أى الذى عده العلماء منها إشارة إلى أنه مسبوق 
بذكره» ر(كوله آية) ومعجزة (باقية) فسره بقوله: (لا تعدم ما بقيت الدنيا) أى مدة بقائها 
إلى قيام الساعة وما ورد فى حديث حذيفة من أنه تأتى ليلة يرفع فيها القرآن لا ييقى فى 
الأرض منه آية هو بعد نزول عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام» وظهور يأحوج 
ومأحوج» وهو فى حكم الساعةء ووحود الدنيا حينغذ» والعدم سواء وبقاؤه ببقاء 
تلاوته محفوظا من النسخ والتبديل والتغيي وهذا فصل يتميز به عن سائر الكتب الإية 
فطلا عن غترها وما قا من ان عد هذا من وجوه الإعجاز لا وجه له» فانه لا تعلق له 
بالنظم المعجز ساقط› فإن بقاءه كما ذكر من لوازم إعجازه بعدم مشابهته لكلام البشر 


کات کل سا ب لد کد ا ت لے 4٥١‏ 
ores OF TE FOE FTE‏ 
فهو من عینه وهذا نسب بقوله: کس دیو ان تا عن ر لكر 
وتا لم فظو )) [الحجر:۹]ء والمراد بالذكر القرآن» ا 
عليه وسلم» فلما تولی حفظه بعظمته وجلال ذاته و م یکله لغیره کغیره ه المققول فيه .ما 
استحفظوا من كتاب الله كما تقدم» تأبد وتأيد حفظه لبقاء حافظه ورفعة نعمة حفظه. 


فال: لا يي َيل ِن بن يديه ولا ِن علي [فصلست:١٤]‏ الآية» فلا يد 


هړ سا 


اا ج و ولا یکون قبله ولا بعده ما یکذبه أو پنسخه. 

(وسائر معجزات الأنبياء) والرسل الصلاة والسلام» أى بقيتها غيره (انقضت)» 
ای مضت (بانقضاء آوقاتها)» أی بعد عصرهم وزمن وجودهم انعدمت» رفلم 
يبق إلا خبرها) أى الأخبار المأثورة عنها دون ذواتها ونفسها كعصا موسى» وناقة صال 
وانفلاق البحر» وغيرهاء ما هو مذكور فى السير كما قير . 

وإماالمرء حديث بعده فكن حديًا حستّالمن وعى 

(والقرآن العزین» المنيع امحمى بحماية من قاله (الباهرة آياته)» أى الغالبة لغيرها 
والظاهرة» وآياته ۔کعنی أنواع معجزاته السالفة أو كل آية متلوة منه» فقوله: (الظاهرة 
معجزاته) على الأول توضیح وتو کید وعلی الثانى بيان وتأسيس باقية (علی ما کان عليه 
اليوم)ء أى إلى يومنا هذاء فتعريف اليوم للتعريف الحضورى» كهذا الآن والحار والجرور 
حير المبتدأًء وهو القرآن» والمراد باليوم عصر المؤلف كما أشار إليه بقوله: (مدة خسمائة 
عام وسين ولان سنة) وروى سبع بدل مس» والصواب الأول؛ لأنه روى أن تأليفه 
للشفاء كان فى يام قضائه فى سنة مس وثلاثين وهمسمائة. 


قال التلمسانى: : هكذا نقله الثقات عن أبى عبد الله بن مرزوق و آسمعه منه» انتهی. 
(لأول نزوله إلى وقتدا هذا) اى من ابتداء الوحى ونزول القرآن على نبينا صل الله 
تعالٰی عليه وسلې» إلى وقت تأليف المصنف» ره الله» هذا الكتاب» فاللام ععنى من نحو 
جعت له صرعا آی مت كما ذکره الحاة ویدل عایه مقابته بالل (حجته قاهرت) الراد 
با لحجة نفس القرآن» أى هو حجة غالبة لمن كفر به أو المراد ما فيه من الحجج والأدلة. 
(ومعارضته ممتنعة) أى الإتيان .عثله لا حكن ولم يقع (والأعصار كلها طافحة الأعصار 
جمع عصر بفتح فسکون لا ضم وسکون؛ لأن جمع الجحمع غير قياسى» وطافحة بطاء 
وحاء مهملتين بينهما ألف وفاء من طفح إذا فاض وتدفق (بأهل البيان) متعلق بطافحة 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


to‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 


فان كان حار مرسلا ععنى ممتلئة فظاهر» وإن كان استعارة تخييلية» فعلى أن البيان مشبه 
با لماء على طريق الكنايةء والمعنى ببيان أهل الكتاب» والمراد العارفون بطيراد الترا كيب 


(وحلة علم اللسان) حملة مع حامل ككاتب وكتبةء وهو الحافظ للسان .ععنى اللغة 
العربيةء (وأئمة البلاغة)» أى العلماء بعلم البلاغة من المعانى والبيان» وقرض الشعر 
وغيره من العلوم الأدبية» (أو فرسان الكلام) الذين هم فطرة جحبولة على القدرة على 
التکلم بکلام بلیغ نظما ونثرا وفيه استعارة مكنية وتخييلية إذ شبه الكلام بجواد فاره» 
والمتكلم برحل عارف بریاضته والسبق به وابته له. 


(وجهابدة البراعة أى أساتذة الفصاحة الفائقة فى بابها جمع جهبذ بكسر الجيمِ 
والباءء وبينهما هاء ساكنة وآخحره ذال معجمة يقال: رحل جهبذ» أى عالم نحريرء وهو 
لفظ معرب وأصل معنى الجهبذ النقاد البصير والسمسار الخبير فاستعير لما ذكر كذا 
قالواء والذى عندى فى هذه التراكيب الخمسة أن المراد بها أهل اللسان العارفون به 
بجبلة نقادة وطبيعة وقادة والعلماء بعلوم العربية واللغة» فالمراد بأهل البيان الفصحاء 
وبالجملة علماء اللغةء وبالأئمة البلغاء الخطباء من العرب العرباء وبالفرسان الشعراي 
وأهل الإنشاء الحدثين وبالجهابذة العلماء بقرض الشعر وإنشاء النش» فلا تكرار فى 
كلامه» وإن كان فى مقام حطابة يحمد فيه البسط والإسهاب» ولذا كان هؤلاء فرقتان 
مهتد لا يكد طبعه فى العناد وضد. 

(والملحد فيهم كفي) الملحد اسم فاعل من ألحد عن الحق إذا مال ومنه لحد القير» 
والإلحاد كما قال الراغب: ضربان: إلحاد إلى الشرك باله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب 
والأول ينافى الإبعان» ويبطلهء والثانى: يوهن عراه ويحل عقدته. 


(والمعادى للشرع عتيد) أى مهيا حاضر باذل حهده فى عداوته» واعتد وأعد 
متقاربان لفظا ومعنى» أى مع كثرة من يريد المعارضة» (فما منهم من اتی بشیء) من 
الكلام (يؤش)» أى يحفظ وينقل (فى معارضته) والإتيان ما بماثله رولا ألف كلمتين فى 
مناقضته) المناقضة التكلم .ما يخالفه ويبطله ومنه نقائض جرير كما تقدم وهى المراجعة 
اڪاو رة 
رر 


(ولا قدر فيه على مطعن صحیح) أآى لم يعبه وم يعض عليه باعتراض يسمع منه» 


وقد فعل ذلك بعض الزنادقة» فافتضح وصار سخرة كما بين فى مطاعن القرآن التى 


القسم سم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل fo‏ 
وقدح الزناد ضربه IY‏ ول RETRO‏ لقوله: له: (المغكلف 
من ذهنه فى ذلك إلا بزند شحيح) والمتكلف» وهو الذى يفعل ما يحسنه بكلفة منه 
والذهن قوة الفكرء وذلك إشارة إلى القدح والطعن» والشحيح البخيل» استعارة للزند 
a‏ ی لم يفده قدحه شيئًا غير الخيبة» يقال: زند شحيح إذا ‏ 
کان لا يورى ولله در المصنف» ره الله تعالى» ما ألطف صنعه» ومن لم يذق حلاوة 
کلمه) قال: لو قال» ولا ضرب لكلف سف ذهنه إلا ارتد وهو جحریح» و حسن 
استعارته كون الذهن يوصف بالتوقد والاشتعال كما قيل: 
ويكاد يحرقه توقد ذهنه لولا E‏ 


لکن لا تعدم الحسناء ذاما فما أبلغ السكوت فى عله (بل المأثور) والمنقول (عن کل 
من رام ذلك)» أى قصد الطعن فيه بذكر ما يؤدى ذكاة ححمقه (إلقاؤه فى العجز بيديه) 
الإلقاء بالقاف .معنى الرمى ومفعوله حذوف» أى إلقاؤه نفسه ورميها فى مهالك العجن 
ومهاويه» فشبه العجز ببئر ونحوه نما يهلك الواقع فيه وبيديه متعلق به» أى هو الرامى 
والطارح لنفسه» وقيل: معناه ألقى نفسه بهما فى العجز وللزومه له حعله 8 له» وهو 
معنی ركيك. 

وقول التلمسانى: إنه إلغاؤه بالغين المعجمة من لغو الكلام الذى يحسن السكوت عنه 
لا عليه» (والنكوص على عقبيه) المأثور الرحوع عما قاله باعتراف بعجزه يقال: تكص 
على عقبيه» وهما مؤخر الرحل إذا رحع القهقرى. 

وقال الراغب: النكوص الإحجام عن الشىء» وفى القاموس» نكص على عقبيه رحع 
عما كان عليه من خير» فهو خاص بالرحوع عن الخير» ووهم الجوهرى فى إطلاقه» 
رقيل عليه: إن قلت معارضة القرآن شن فكت يكوت الرجوع نها کرم ا على 
العقبين» قلت: هو مبنى على زعمه» أو هو تهكم به» كما أطلق على رجحوع الشيطان 
يوم بدر عن إعانة قریش على النبی بء فی قوله تعالى: هلما َرَت الان تكص عل 
عَقَبَيٍَِّ 4 [الأنفال:۸٤]»ء‏ وعلى أن الأصح حواز إطلاقه على خلافه أقول» هذا استعارة 
من رحوع القهقرى؛ لأنه معنى الرحوع على العقبين حقيقة» فيتجوز به عن العود إلى 
ر ا کان أو حيرا فالحق ما قاله الجحوهرى. 

% *% % 
(نصط)  ٠_‏ 
(وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدى الأمة) ضبطه بفتح لام مقلد؛ ليناسب ما قبله» 


{o4‏ کس اا رک کی ا ااه اشا 
قا ETE TETCETT‏ اج ك ان أن تقول: انه اا TET‏ 
أقوالمم» (فى إعجازه وجوهًا كثيرة منها أن قارئه لا بمله) أى لا يسأم طبعه من كثرة 
قراءته» ولو أعاده مرارًا كثيرة مع أن الطباع حبلت على معاداة المعادات» (وسامعه لا 
بمجه)» ای لا یکره تکراره على مسامعه یقال: lG GS‏ 
فا مج حقيقته طرح المائع من الفم» فإن كان غير مائع» يقال لفظه: فأقيم الأذن مقام 
الفم» واللفظ مقام الماء لرقته ولطفه» وهى استعارة لطيفة» كما قال الغزى» فيما تقدم: 
وتغير المعتاديحسن بعضه للورد حد بالأنوف يقبسل 

فاستعير لتر كه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية» فكأنه كالنفس الذى يكرره لا يمل 

منه؛ لأنه مادة الحياةء كما قال المعرى: 


رئ دك ما امللت مدا ومن عمل من الأنفاس ترديدا 
وججه يعجه» بضم ميم المضارع كقتله يقتله» فهو من باب قتل (بل الإ كباب على 
تلاوته)» أی ا قراءته وتكراره» فهو جحاز من الإكباب» وهو الوقوع على الوحه 
كما قال: أف يمى ما عل وهو [الملك:۲۲]» وفى اختياره على الوقوع إشارة 
إلى توحهه اليه قال لبيد: 
ينوح المهالكى على يديه نئا جتلى نقتت الفقضال 
(یزید حلاوة)» آی ترداد قراءته ت يده حلاوة» ففيه ترق من عدم الملل إلى زیاده 
حلاوته وأصاب به الحز؛ لأن ا مرا أو مالحا يكرهه الطبع» وهو كقول 
الشاطبى» ر حه الله تعالى: 
وخحير حليس لايمل حديشه وترداده يزداد E-I‏ 
(وتردیده)» ی إعادته وتکریره» (یوجب له حبة) لزیادة حلاوته وحسنه (لا یزال) 
کلما کرر (غضا)» أى حديدا» وهو جاز من غض الصوت والطرف. قال: حارية شبت 
شبابًا غضاء (طریا)» ای رطبًا ناعمًاء فلا تتغير بهجته ونضارته. 
قال الشاطبى» رحه الله تعالى: 
وأنخلقى به إڈااليس كق دة aE‏ 
فكأنه فى كل مرة قريب عهد بالنزرول (وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة 
مبلغه)» أى لو فرض أن بعض كلام البشر وصل إلى رتبته فى البلاغة» (يمل) بالبناء 
للمجهول» ای بعل قارئه وسامعه (مع التزدید)» ى مع التكرير مرارًا (ویعادی إذا أعيد) 
أى يكره ويثقل وتنفر منه النفس» كما تنفر تمن يعاديهاء وهذا على فرض امحال وإلا 
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GS EEE 


وأين الثريا عن يد لمتناول 

(وكتابنا) معاشر الأمة امحمدية النازل إلينا بواسطة نبينا يي وهو القرآن (مستلذ به 

فى الخلوات)» أى جد قارئه لذة» إذا احتلى بقراءته» وحص الخلوة؛ E‏ 
الحواس واطمنان 2 بذ کر الله تعالى» فهو فيها أعظم لذةء وإن كان له لذة أيضًا 
بقراءته بين الناس أيضًا. 

(ويؤنس) و ای ك به انا يدفع وحشته (فى الأزمات) جمع أزمة» 
وهى الشدة كما فى حديث: «اشتدى أزمة تنفرجی ) 

ولام حلوات» وزاء أزمات ساكنتان فى المفرد والجمع؛ لأنه إذا جمع على فعلات 
یسکن فی الأسمای ويحرك فى الصفات كما بين فى التصريف» والضمیر فى كتابنا 
جماعة المؤمنين لا للتعظيم؛ لأنه لا يناسب المقام» قيل: ولو قال: كتابنا يستأنس به فى 
الخلوات» ويستعان به على الأزمات كان أحسن» وما قصده المصنف أعلى ما قال لأن 
الخلوة أنسب باللذة وقرينتها؛ لأن المرء يستلذ الخلوة عن يحبه» ولذة الأحمق مكشوفة 
يسعى بها كل عدو رقيسب» والشدائد لا تحد فيها رفيقا يعين عليهاء ويدفع كربه 
والمعالى قليلة الرفقاءء ولكل وجهة. 

(وسواه من الكتب) سوى إذا ضم أوله أو كسر» وإذا فتح مد والرواية على القصرء 
وهو ۔حعنى غير لكنه تفنن» فعبر فى الأول بغير» وفى هذا بسوى والظاهر أن المراد 
بالكتب الكتب المنزلة قبله كالزبور. 

(لا يوجد فيها ذلك) أى اللذة والإنس المذكورين» (حعى أحدث أصحابه أى 
اخحترعوا» رألفوا والمراد بأصحابها مسن يقرؤها رها خوكا) أى للكتب التى يدرسونه 
واللحون جمع حن واحد الألحان الأغانى والنغمات التى تزين بها الأصوات وتوزن 
بضروب الموسيقى على مقاماتها وشعبها تما هو معروف عندهم يقال: لحن فى قراءته 
ااطت: 

کا ا ی ر ایی ی 
ترجيع الأصوات للتطريب والغناء تحسيتًا للقراءةت والشعر» وفى الحديث: («اقرءوا 
القرآن بلحون العرب و وأصواتها وإياكم ولون أهل الفسق وأهل الكتابين») يعنى: اليهود 


)١(‏ أورده الذهبى فى الميزان »)۲١٠۲(‏ وابن حجر فى لسان الميزان »)١۲٠١/۲(‏ والعجلونى فى 
کشف الفا ٤1/۱(‏ ۱). 
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والنصارى يقرعون كتبهم بنحو من ذلك» وهكذا يفعل اهل مصر بقراءتهم فى فى مبحامع 
الناس المعروفة بالجوق» وهى نما حرمه الفقهاءء وشددوا النكير على فاعله» وهو لا ينافى 
قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: («ليس منا من لم ينغن بالقرآن على أحد المعنيين»)» فإن 
امراد به ألحان العرب المذكورة من غير تمطيط وتغيير كما فصل فى أدب القارئ. 
روطرقا) جمع طريق» وهى ما يجرى على قانون الموسيقى وضروبها الموزونة 
(یستجلبون)» ای یطلبون وجحودهاء أو يجليونها هم ولمن يسمعهم (بتلك اللحون) 
والنغمات (تدشيطهم)» أى وجحود نشاطهم وطربهم (على قراءتها)» أى على تطويل 
قراءتها وزيادتها أو على أن يقرأها غيرهم» كقراءتهم» إن أريد باللحون تغنى القارئ 
نفسه» ويحتمل أن يريد ما أحدثوه ما يكون مع القارئ من آلات الطرب كالمزاميرء وما 
يسمى أرغنون من أوتار كثيرة تضرب مع القراءة ويأتلف بعضها ببعض حتى كان 
ا عو فة وتراه يفرك أذنه إن قصرا 
. (وهذا)» ی لما اختص به القرآن من عدم ملل قارئه وما بعده (وصف رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» e‏ رد ارا مو کن م چ 
یبلی ولا يتغیر حاله .رور الزمان aa‏ وكسر ثالفة من أخحلق .ععنى 
حلق؛ لأنه ورد متعديا ولازمًا فلامه مثلثة .ععنى واحد (على كغرة الرد) .ععنى مع» والرد 
کالتردید ۔ععنی کثرة التکرار فی قراءته ورده وردده» .ععنی کرره و کثرة التكرار فى 
العادة تؤثر وتفنى ما كرر كالثوب إذا تكرر لبسه كما قيل: 
ااا ااا ره فى الصخرة الصماء قد أثرا 
وفيه استعارة مكنية وتخييلية لتشبيهه ببرد رقيق يلبس ليتجمل به» والمراد به إما الملل 
منه» فهو .معنی ما تقدم من أن قارئه لا عله وکل مکرر بعل ولا یتغیر بتحریف ونسخ» 
ولا ينسى» وقد ورد أن بعضهم كرر آية واحدة طول ليله. 
(ولا تنقضى عبره) بكسر العين الهملة» وفتح الباء الموحدة جمع عبره بسکونهاء 
والمراد بها عجائبه» أو مواعظه التى يعمل بهاء ويعتبر» وهو عبارة عن كثرتها وبقائهاء 
والثانى أولى؛ لملا يتكرر مع قوله» (ولا تفنیعجائبه)› أى لكثرتها لا تنفد» وتنتهى جمع 
ا ا و ی ا ا 
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(هو الفصل) أى الحد الفاصل بين الحق والباطل› يقال: TT ITEEE‏ 
حكم أو المفصول المتميز عن غيره» فهو فعل .ععنى فاعل أو مفعول» (ليس باهزل) كما 
قال تعالى : وما هو هرل [الطارق »]١ ٤٠:‏ أى ليس فيه لعب» ولا كلام سخيف» وهو 
فى الأصل من امزال ضد السمن» فهو كله مين لاغث فيه لما فيه من الأوامر والنواهى 
التى يهابها سامعهاء (لا تشبع منه العلماء) أى لا تستغنى عنه» ولا تزال تستنبط منه 
معانی وفوائد فی کل حین» وفی الحدیث: («منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب 
دنیا») فشبهه .عا کول به قوام حیاته إلا أن کل مأکول یشبع آکله» إذا امتلاً منه حوفه» 
وهذا عخالف لذلك» ففيه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية» فموائد فوائده ممدودة وألوان 
لذائذه غير مقطوعة ولا ممنوعة. 

(ولا تزيغ به الأهواء) بفتح المثناة الفوقية» وزاء وغين معجمتين بينهما تحتية ساكنة 
من زاغ إذا مال وعدل عن منهجه والأهواء بالمد» جمع هوى وهو ما تهواه وتشتهيه 
الأنفس من الضلال» أى لا يضل من اتبعه ويل إلى هوى نفسه الأمارة» (ولا تلبس به 
الألسنة) جمع لسان» وهو الحارحة المعروفة شاع فىالكلام واللغات» فالمعنى أنه لا يشبه 
غیره من الکلام» فلا یکن احتلاطه به» وإدحاله فیه؛ لأن اُسلوبه ونظمه لا يشبه غيره» 
ی و ق ق 
وهو بعيد؛ لأنه افشغال من الل وهو الاشتباه: 

وقوله: (هو الذى لم تنته الجن حين "معته أن قالوا): أصل معنى انتهى بلغ النهاية» 
وهی آخر الشیء وغايته ويكون معنى كف وترك وهذا هو اراد هناء ای لم تكف الجن 
عن هذه المقالة» ومن لم يترك شيًا بادر إليه» وأقبل عليه ولذا قيل معناه: لم يلبشواء وأن 
بفتح الهمزة وحله نصب أو جر بتقدير عن» وما قيل: إنه فى معنى العلة» أى م 

عن القول من أحل قوهم لقومهم» إذا رحعوا إليهم فى حلط وحبط: فالتا يتا 
5 ا [الجن:۱]» ای عجيبًا فی بلاغته وعلو رتبته وبرکته وعزته يهئ إلى 
اتد أى يدل على الصواب من الإبمان والتوحيد» وهو تبكيت لقريش إذ مكثوا 
سنين مع معرفتهم بالفصاحة م يفهموه وهؤلاء الجن .حجرد ”ماعهم من غير توقف آمنوا 
به. 

وقال البرهان: كانوا سبعة» شاطر» وماصر» ومنشيء» وماشى» والأحقب وهؤلاء 
الخمسة ذكرهم ابن دريد فى مناقب عمر بن عبد العزيزء قال: بينما هو بحشى بفلاة إذا 
هو بحية ميتة فكفنها بفضل ردائه» ودفنهاء فإذا قائل يقول: يا سرق أشهد بالله لقد 
معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يقول: «ستموت بأرض فلاة» ويدففك 
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رل ساد فال ع رضی الله عنه: «من أنت رك الله؟ء قال: رحل من الجن 
الذين ”معوا القرآن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» م يبق منهم إلا أنا 
وسرق» وهذا سرق قد مات». 

رقن ان ع د ری اله ال عه اه کان ف قر ن اعسات رسل ان 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بعشون فرفع هم إعصار عظيم» ثم انقشع» فإذا حية قتيل 
فعمد رجحل منا إلى ردائه فشقه و كفن الحية ببعضه ودفنهاء فلما حن الليل» إذا امرأتان 
تسألان: یکم دفن عمرو بن جابر؟» فقلنا: ما ندری من عمرو فقالتا: إن کنتم ابتغیتم 
الأجر» فقد وحدموه إن فسقة الجن اقتتلوا مع مؤمنيهم» فقتل عمرو› وهو الحية التى 
رأيتموهاء» وهو ممن استمع القرآن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال الذهبى: a E a a E a E‏ 
ابن طارق» ومن لقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» مؤمنامنهم عد من 
الصحابة والاعتراض بأنه ينبغى أن يعد منهم الملائكة أيضًا كجبريل وميكائيل» رده 
الذهبى بأنه أرسل إليهم» ولم يرسل للملائكة وبيانه يحتاج لتفصيل ليس هذا عله ومشى 
شيخنا الرملى على مقتضى كلام الذهبى تبعا لوالده» والمعتمد حلافه» وإرساله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عام لكل الخلق حتى الملائكة وهؤلاء من حن نصيبين بلدة بالجريرة لا 
باليمن كما قيل: والكلام على الجن مبسوط فى كتاب لقط المرحان ذ فى احكام إلجان» 
وسیاتى بيانه فى الكلام على نطق الشجر. 

(ومندها)» أى من وجوه إعجازه التى ذكرها بعضهم (جعه لعلوم ومعارف) اى علوم 
BIS SG N‏ 
السمس بنبغی ها آن ندر لمر [يس:۰٤]»‏ وقولسه: ۾ وڪلو واشريوا ولا شرا 4 
[الأعراف: {Y!‏ والمعارف الجزئية کالإاخبار عن قصة يو سف»› عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلها ما لا يعرفه إلا من شاهدهاء ومن ذلك ما قیل ان قوله تعالى: إل ظِلٍ زى 
ثلث شب [المرسلات:١۳]»‏ أنه إشارة إلى شكل المثلث وبعض أحكامه المذكورة فى 
الهندسة» وفيه إشارة إلى أنه لا يفهم تفسيره إلا من تضلع من جميع العلوم (م تعهد 
العرب) بالبناء للمفعول» ای ۾ تعرف فى عهدها وزمانها (عامة)» أى جميع العرب 

(ولا محمد ي قبل نبوته) ونزول الوحی بها عليه (خاصة) ای لم يعرف له صلی الله 
الأولين والآحرين» (ععرفتها) متعلق بتعهد والضمير للعلوم والمعارف» رولا القيام بها) 
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ومداومته علیهاء (ولا حيط بها أحد من علماء الأمم)» ا 
السلف كالحكماء والأحبار من أهل الكتاب بشىء منها. 

(ولا يشتمل عليها کتاب من کتبهم) أى م يدون قبله حتى يقال: إنه أحذعلمه 
منهاء وفسر ما ذكره بقوله» (فجمع فيه من بيان علم الشرائع) جمع مبنى للمجهول» أى 
مع الله تعالى فى كلامه ما ذكر» والشرائع جمع شريعة» وهى والملة والدين .ععنى متحد 
لماصدق متغاير المفهوم» وهى وضع إلى سائق إلى ما فيه الخير فى الدارين منقولة من 
الشريعة» وهى موردة الماء إذ الطريق الواسع كالشارع. 

(والتبيه على طرق الحجج العقليات) أى تنبيه الناس وإرشادهم إلى نصب الأدلة 
ل م الخصم بها كما فى قصة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ونظره 
للكواكب لإقامة الحجة على وجود الصانع» وكمافى قوله: لو کان ف E‏ 


و ر ر 


ا له لفسدتا 4 [الأنبیاء: ۲۲]» وغيره نما لا محصى كما ياتى بيانه. 

(والراد على فرق الأمم) الضالة ممن عبد الكواكب وغيرهم (ببراهين قوية) حكمة 
الإلزام حارية على قانون المناظرة والمحدل وآداب البحث» (وأدلة بينة) ظاهرة (سهلة 
الألفاظ) يفهمها كل من سمعها: 

تكاد من عذوبة الألفاظ تشربهمامسامع الحفاظ 

ا 

(موجزة المقاصد) قليلة ألفاظها الدالة على معانيها المهمة الكثيرة» فليس فيها احتصار 
خل ولا عبارة مغلقة» (رام المعحذلقون بعد) بالبناء على الضم» أى بعد الوقوف عليهاء 
والمتحذلقون بزنة اسم الفاعل بحاء مهملة وذال معجمةء ولام وقاف وهو مدعى الحذق» 
وهو سرعة الفهم أى قصد مدعى الذكاء فى العلم وإقامة البراهين يقال: حذلق إذا أظهر 
الحذق وادعى أكثر نما عنده كتحذلق» فهو مأحوذ من الحذق ولامه زائدة. 

(أن ينصبوا أدلة مغلها) نصب الدليل وإقامته ذكره فى مقام المحاصمة (فلم يقدروا 
عليها)»› آی ۾ يکن هم قدرة على الإتيان کل :ادا وبراهینه (کقوله: ولش لی حى 
اموت ولاس 4) [یس:۸۱]» رد علی منکری الحشر والعاد الجسمانی» اى من 
قدر على احتراع مشل هذه الأحرام العظيمة من العدم يقير علج أن لق يهر 
بل 4 [يس:٠۸]»‏ أى مثل هذه الأحسام الحقيرة الصغيرة» ويعيدها وهو أهون عليه كما 
قال تعالى: للق السو وَالأَرَّض آ بر من حل الاس [غافر:۷٥]»‏ فهذه 
حجة ظاهرة. 


٤۰‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
EEE E EET EE CCT OE EEE TT WENE EEE‏ 

(و) قوله: طقل ییا الد آنشاها اول مَرَو 4 [یس:۷۹]» أى من أوجدها من 
عدم محض قادر على إعادتها وأحيائها بطريق الأولى» وفى هذا أيضا حجة باهرة. 

خ و ر ۴ رة ت م م ر ر ر٤‏ 

(و) منها قوله: # لو کان فما ۰4 أى فى السماء والأرض ءام إلا الله لقسدتًا 4 
[الأنبياء: ۲۲]» فلو تعددت الآهة فسد نظام العالم» وبطل وفيها برهان قوى قطعى»› 
وليس إقناعيًا كما فى شرح العقائد» ويسمى برهان التمانع» وفى بيانه وإعرابه كلام 
مفصل لا يسعه هذا المقام» وقد أفرده بالتأليف حاتمة المحققين مصلح الدين اللازى» 
فحسبك من القلادة ما أحاط بعنق التقليد» فإن لكل مقام مقالا (إلى ما حواه) أى: 
مضموما ما ذكر من البراهين إلى ما اشتمل القرآن عليه (من علوم السير) جمع سيرة» 
وهی الطريقة والأحلاق الحميدة» ويخص فى العرف بالغزوات» وأحبار الجهاد» ولکل 
وجهة هنا (وألباء الأمم) آ أحبار من مضى منهم» (والمواعظ والحكکم) ا ار 
التزغيب والترهيب وحوامع الكلم امحكمة المرشدة لتكميل النفوس بالملكات الفاضلة» 
(وأخبار الدار الآخرة) من الحنة والنار والحشر وأهوال الموقف وغير ذلك (وحاسن 
الآداب) جمع أدب وهو الأوصاف الحمودة التى يشرف صاحبها (والشيم) بشين 
معجمة ومثناة تحتية ويهمز أيضا بزنة عنب جمع شيمة وهى الطبيعة وأهل مصر 
تستعملها مععنى دارات الماء كقول القيراطى» رحه الله تعالى : 

نت فيناحقيقة ‏ اطظاهر الوصف والشيم 

وهى لغخة عامية لا أصل هما (قال الله جل امه: ما تَا فى الكت من سو 4 
[الأنعام: ۳۸]) [الأنعام:٠۳]»‏ أى لم نترك شيا يحتاج إليه إلا بيناه فى القرآن بناء على 
أن المراد بالكتاب القرآن لا اللوح الحفوظ كما قيل والتفريط الترك المخحل ضد الإفراط» 
وهو يتعدى بفى من غير تضمين معنى أغفلنا كما توهم والمعنى أنه مشتمل على جميع ما 
يحتاح إليه إجمالا تصريحا وتلويحجا كما بينه المفسرون ومن زائدة بعد النفى فى المفعول 
الذى تعدى إليه بتضمين ترك وخحوه. 

ثم أردفه بآية تؤيد أن المراد بالكتاب القرآن فقال: وبرلا عك 4 [النحل: ۸۹]» 
یا عمد ل الکتب بیس لکل سىء أى: مبينا لكل شىء يحتاج إليه وهو بكسر التاء 
مصدر على حلاف القیاس .ععنی مبین ولا ثانی له غير تلقاء على کلام فيه فو ولقد ضرا 
لاس فی هلدا لمران من کل مسل [الروم:۸٥]»‏ ضرب المئل معلوم أی آتينا لكل أمر 
مهم .عثال يوضحه لما فى ضرب الأمثال من الفوائد المهمة (وقال: صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فی حدیث رواه الترمذى عن على» رضی الله تعالی عنه» تقدم بعض منه» وأورد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل _ ٤۱‏ 
بقيته هنا مع زيادة فيه رإن الله أنزل القرآن) من اللوح الحفو e‏ 
SR ea‏ أو قامت قرينة أريد 
بالإنزال الدفعى وبالتنريل التدريجى كما فصلوه (آمرا) بالمد حال من الفاعل أو المفعول 
على الإسناد اججازی. 

(وزاجرًا) أى: مانعًا وكافيًا وناهيًا والزحر الطرد بصوت يستعمل تارة فى الطرد 
وأحرى فى الصوت كما قاله الراغب (وسنة خالية) أى: طريقة متبعة مستقيمة لمن كان 
قبلکم من الأمم من خلا .ععنى ذهب ومضى ویکون .معنى تفر غ (ومثلا مضروبا) حعله 

عين المثل مبالغة لكثرة اشتماله على الأمثال كغيره من الكتب الإهية وهى مقرره لما مشل 
له لتنزيل المعقول منزلة المحسوس. 

قال البيضاوى: ولأمر ما أكثر الله والأنبياء والحكماء فى كلامهم من الأمثال» 
رقو SS O O E SS e‏ 
ا کک اا ان ان ا N TTD‏ والتباً 
الخبر عن أمر عظيم والخطاب للأمة» وقيل للصحابةء رضوان اه ال عليهم» (وخبر ما 
كان قبلكم). عبر بالخبر تفننا وإشارة لشرف هذه الأمة» وما شامل لمن يعقل تغليبا 
للأكثر أو لصفات من يعقل کقوله تعالی : وما مک ای ک4 لاع 

(ونباً ما بعد کم)» أی: ما بعد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» و صحابه» ا 
تعالى عنهم» أو E Lt PE OA FG‏ 
(وحکم ما بینکم) أی: بیان ف ت ا ا الأمة المحمدية» 
وهو بضم الحاء المهملة وسكون الكاف. 

(لا خلقه طول الرد) تقدم معناه وأنه بضم اُوله وفتحه من اللاتى والمزيد» أى: 5 
یبلیه ویفنیه تکرار تلاوته» (ولاتنقضی عجائبه» هو الحق لیس باهزل) تقدم تفسیره» (من 
قال به صدق) ای: من اختار ما فيه وحکم به فقد اتی بأمر صادق لاريب فيه» وفى 
القاموس قال به غلب» ومنه سبحان من تعطف بالعز وقال به» وهذا لایناسب قوله 
صدق» a‏ أى: قضى ما فيه من الأحكام فهو عادل فإنه حكم الله 
وما ريك بظر م لبيد 4 [فصلت: ٤٦‏ ]» (ومن خاصم به) آی: خحاصم بحجة وأدلة 
مأحوذة هنه. 


رفلج) أى: غلب وفاز بالنصر على من خحاصمه» وهو بفتح الفاء واللام ويبجيم يقال: 


41۲ امه اشا و ا ا یکا ا 


فلج إذا فاز وظفر بالغلبة ومن قسم به فسط) قسم بلح لشاف والسين الحففة آى: 
من تولی قسمة امر فقسمھا عا فى كتاب اله كقسمة المواريث والغنائم وغيرها عدل. 
يقال: قسط إذا حار وأقسط باهمزة إذا عدلء فهو مقسط فاهمزة للسلب كأشكيته إذا 
أزلت شكايته» وهو مأحوذ من القسط وهو اليزان كالقسطاس وفى الحديث رإن الله 
يخفض القسط ويرفعه)ء وهو تمثيل ويقال قسط إذا عدل أيضا فهو من الأضداد. 


(ومن عمل به أجر) بالبناء للمفعول أى: حاز الأجر والثواب الحزيل (ومن تمسك به 
هدى إلى صراط مستقيم)» هو كقوله تعالى: # فد اسمس ت پاعروق لوش 4% 
[البقرة:٠١۲]»‏ ففيه استعارة مكنية وتخييلية هنا بتنزيل المعقول منزلة المحسوس؛ لإيصاله 
من اقتدى به إلى الطريق الحق» وهو الصراط المستقيم الذى لا عوج فيه ولا ضلالة» 
(ومن طلب اهدی من غیره) کعقله وأقوال غیره (أضله الله) أى: جحعله شقا ضالا' 
ا الحق» (ومن حكم ب) حكم (غيره قصمه الله) أى: قتله وأهلكه 
هلاکا شدیدًا وأصل معنى القصم القطع بإبانة وانفصال» فاستعير لما ذكر ويجوز فى 
هذه الجملة أن تكون خبرية ودعائية إنشائية. 


(هو الذكر الحکیم) الذى .ععنى القرآن» والحكیم ذو الحكمة لاشتماله عليها أو کے 
باسم قائله أُی: الحكيم قائله» ففعيل .ععنى فاعل أى الذى يحكم الأشياء ويتقنها أو 
الحاكم هم وعليهم» أو المحكم الذى لا حلل فيهء (والنور المبين) الواضح البين الذى 
تهتدى بأنواره العقول إلى الخروج من ظلمة اجهل والضلالة» «والصراط المستقيم) أى: 
اموصل إلى السعادة الأبدية» فيصل الناس به ومنه إلى المقصد الأسنى كماتصل من 
الطريق إلى ما تريد من الدار ومنازها. 


(وحبل اله المتين) آی: عهده وأمانه الذى يۇمن العذاب وکل ما یکره ویشق قلي 
النفس ويتوصل به إلى ما ينجيه ويوصله لمطالبه» والمتين .ععنى القوى امحكم» يقال: متن 
إذا صلب. 


(والشفاء النافع) إما أن يراد بالشفاء ظاهره؛ لأنه يستقى به فيشفى من بعض 
الأمراض» أو يراد به مطلق النفع على طريق الجاز كالمستفزء أو على طريقة الاستعارة 
بال ف الجهل بالدای ويجعل ما یزیله کالدواء والعلاج النافع الكئى للاسقم بعده؛ لنفعه 
فى الدنيا والآخحرة. 

(عصمة لمن تمسك به) بكسر العين وسكون الصاد المهمالتين فعلة من العصم وهو 
الإمساك» والاعتصام التمسك ويجوز ضم عينه أيضاء والأكثر الأفصح الكسرء وججىء 
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العصمة .ععنى السوار ومنه المعصم؛ ؛ لأنه محلهاء E N,‏ 
عن ارتكاب الفاحشة والزلل. 

(ونجاة لمن اتبعه) أى: منج له وخلص ما يخشاه (لايعوج) بفتح أوله وتشديد حيمه 
ورفعه» أى: ليس فيه خحلل لفظا ولامعنى كما قال تعالى: ور حمل لم عو 4 
[الكهف:٠]»‏ والعو ج بفتحتين اليل والانعطاف المدرك بالبصرء وبكسر أوله ما يدرك 
بالبصيرة (فيقوم) بالنصب فى جواب النفى أى: لايحتاج إلى تقويم يزيل عوجه» فليس 
كسائر الكلام امحتاج للإصلاح» (ولا يزيغ) .ععجمتين بوزن نصير أى: لاعيل عن الحق 
والصواب» (فيستعتب) بالنصب أى: لايستحق العتاب واللوم؛ لعدم خحروجحه عن 
الاستقامة» والعتب مخاطبة إدلال وموجحدة ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وفى رواية 
الرمذى ولاتزيغ به الأهواء أى: تميله» (ولاتنقضى عجائبه ولايخلق على كثرة الرد) تقدم 
بیانه» (ونحوه) أی: yy‏ 
(عن ابن مسعود وقال) أى: ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» (فيه: ولا ختلف) أى: 
لايقع فيه ما يخالف بعضه بعضا مع طوله وبعد عهده» ولو کان من عند عير أله لوجدوا 
ف آخَْنًا يرا [النساء: ۸۲]. 

(ولا يعشان) بفتح الياء التحتية والتاء الفوقية والشين المعجمة وألف بعدها نون 
مشددة تفاعل من الشن» وهى القربة البالية فهو مستعار للبلاء والفناء.ععنى قوله فى 
الرواية الأحرى: «لا يخلق على كثرة الرد»» وفى رواية لايتفه ولايتشانء والتفه الحقارة 
وشىء تفه حقير كذاهو ؤو فى أكثر الروايات وصححوه» وفى نسخة ولايتشاناً بياء تحتية 
مفتوحة أو مضمومة وتاء فوقية مفتوحة وشين معجمة وألف بعدها نون وهمزة من 
الشنىء وهو البغض والعداوة» فاستعير لتنافر الكلمات وعدم تناسبها حتى كان بينها 
عداوة» ولتخالف معانیه فهو کقوله: ولایختلف معنی» وهو معنی ظاهر مکشوف» فما 
فل الصواب هو الأول إن أرادوا بحسب الرواية فمسلم» وإن أرادوا بحسب الدراية فلا 
وجه له. رفيه نباً الأولين والآخرين) تقدم بيانه عا يغنى عن إعادته. 

(وفى الحديث) الذى رواه ابن الضريس فى فضائل القرآن عن كعب الأحبار أنه قال 

فى التوراة: وأنزلت على محمد فذكره» وأحرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن مغيث بن 
می مرسلا: أنزلت على توراة إل (قال الله عز وجل» محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إنى منزل عليك توراة) أى كتابا ماويا شبيها بالتوراة؛ لكثرة ما اشتمل عليه من 
الأحكام والمواعظ والوعد والوعيد والأمثال والحكم والعقائد اليقينية» فإطلاق التوراة 
عليه ساره تفر عة ار خا رضت آر حقيقة إن قلنا: إنه عبرانى معناه كتاب» وإنغا 
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به لشهرته وعظم شأنه فإنه أحل كتاب نزل قبل القرآن» ولشهرته بين اليهود من 
أهل الكتاب الذين هم أقرب إليه وهو حديث قدسى» نزل عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قبل الوحى أو فى ابتداء أمره. 

(حديفة) أى: قرببة عهد بالنزول» وهو كقوله وما آم من كر م لمن صد 
[الشعراء: »]١‏ فلا دليل فيه لمن يقول بحدوث القرآن» ولا كان كلام الله تعالى يسمى 
نورا وشفاء قال (تفتح بها أعينا عميا) أى: ترشد بها من كان فى ضلالة كالأعمى؛. 
لعدم اهتدائه للحق» (وآذانا صما) أى: وتسمع بها آذانا لاتسمع الحق فتقبله» (وقلوبا 
غلقا) لايصل إليها ما يهديها إلى السعادة كأنها فى غلاف وغشاء مانع عن وصول الحق 
إليها وعن الفهم» وقد تقدم بيانه فسمى إزالة المانع مطلقا فتحاء أو هو من قبيل قول : 

متقلداسيفاور ا 

(فيها) أى فى التوراة يعنى القرآن رينابيع العلم) جمع ينبوع» وهى العين التى ينبع 
منها الماء الجارى» فشبه العلم النابح با لاء الذى يى به النفوس على طريق الاستعارة 
امكنيةء وأثبت له الينبو ع على طريق التخييل. 

روفهم الحكمة) أى: ما يفهم الحكم» وهى المواعظ وكل كلام محكم نافع جعل 
الفهم كأنه فيها مبالغة» لكونها ينبوعه ومعدنه» (وربيع القلوب) الربيع يكون .ععنى 
ا لخصب والمطر» أى فيها ما تحيى به القلوب وتنمو وتخصب وتمرح وتسرح وتتنزه 
وتفر ح» ففيه استعارة لطيفه. ٠‏ 

(وعن كعب) ابن ماتع المعروف بكعب الأحبار كما تقدم (عليكم بالقرآن) اسم فعل 
ععنى الزموا وتمسكواء يقال: عليك كذا وبكذاء فالمراد ملازمة تلاوته وتدبر معانيه. 

(فإنه فهم العقول) أى: مفهم للعقول ما يخفى عليهاء فهو مصدر .معنى اسم فاعل 
مبالغة» لا .حعنی مفعول کنسیج .ععنی منسوج» فانه ريك کما یرشد اليه قوله بعده: 

هدا بیان اناس [آل عمران: ۱۳۸]. 

(ونور الحكمة) أی: منورها أو هو كلجين المای أى: فيه حكم يشرق نورها ويتاالاً 


(۱) عجز بیت وصدره: 
ياليتزوحكقدغدا 
والبيت من جزوء الكامل» وهو بلا نسبة فى الإنصاف »))١١۲/۲(‏ الأشباه والنظائر ٠١۸/۲(‏ - 
١‏ ) آمالى المرتضى »)٥٤/١(‏ الخصائص »)٤١١/۲(‏ لسان العرب »)٤۲۲/١(‏ المقتضب 
»)١۱/۲(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص۱۸۲)» شرح المفصل .)٠٠/۲(‏ 
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وضوحا ویهتدی بها. 


ےھ حر م 


(وقال الله تعسالى: لن هنذا لقان يق مل بن سیل أ ار ازى هم فيه 
لفو 4 [النمل: )]۷١‏ يعنى أنه بين فيه لأهل الكتاب مااشتبه عليهم واختلفوا فيه ما 
م يعرفوه من كتابهم» ففيه إشارة إلى أن القرآن أجمع للأحكام من غيره من الكتب 
لمنزلة قبله وأوضح. 

(وقال) تعالی: هدا بيان لِلنَاس وَهُدّى 4 [آل عمران:۱۳۸] الآية» أى: لجميع 
الناس رمن أهل الكتاب) وغيرهم وموعظة للمتقین» والآیتان نما یؤید ما قاله كعب»› ثم 
وضح ما قاله وفسره بقوله: (فجمع فيه) أى: فى القرآن (مع وجازة ألفاظه) أى: 
احتصارها وقلة ألفاظه مع كثرة معانيه» (وجوامع كلمه) معنى حوامع الكلم أنهاالكلام 
الجامع للمعانى الحمة فى ألفاظ قليلة واضحة» وتطلق على القرآن كمافى حديث 
«أوتيت جوامع الكلم» (أضعاف ما فى الكتب قبله) مفعول جمع» أى» جمع ما يزيد على 
سائر الحتب مثله أو مثليه (التى ألفاظها على الضعف منه مرات)» أى: مع زيادة ألفاظها 
عليه بأمثاله جمع من المعانی ما يزيد على أمثاله معانيه وضعف الشىء يكون .ععنى مثليه 
وأمثاله» والتضعيف الزيادة مطلقاء وفيه كلام لأهل اللغة ليس هذا عغله. 


(ومنها) أى: من وجوه الإعجاز التى ذكروها (جمعه فيه) أى: جمع الله فى القرآن 
(بين الدليل والمدلول) الدليل هو الدال المرشد» أى: مايمكن التوصل بالنظر فيه إلى 
مطلوب حيرى» والمدلول هو المطلوب بالدليل هناء وإن كان .ععنى المعنى مطلقاء ثم بين 
بضم أوله وثالثه» أى أن الله أقام فيه الحجة على ما أراد إثباته والإلزام به لمن أقيمت عليه 
الحجة. 


(بنظم القرآن) أى: بنظامه البديع المعجز (وحسن رصفه) براء وصاد مهملتين وفاء لا 
بواو كما فى بعض النسخ وهو من رصف البناء وهو ضم بعضه إلى بعض» فالمراد حسن 
نظمه وتأليفه كما يؤلف البناء شيئا بعد شىء حتى يتم ويكمل فى غاية الإحكام» 
وضمير أنه لله أو للقرآن» (وإيجازه وبلاغته)» وفى نسخة إعجازه» أى كونه فى أعلى 
طبقات البلاغة المعجزة لكل بليغ (وأثناء هذه البلاغة) بالنصب على الظرفية حبر مقدم 
أی: فى خلاهاء وأثناء بالمد على وزن أفعال جمع ثنا بالضم والقصر» وهو ما آثنی ودخحل 
بعضه فى بعض كما أشار إليه ابن هشام اللخمى فى شرح الدريدية كمامر. 


- وهذا هو الدليل السابق ذكره» ثم ذكر المدلول فقال: (أمره ونهيه ووعده ووعيده) 
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وغير و EE‏ التى أرادها الله تعالى» (فالعالى له) آالاریء بفهم 
وتدبر لمعانية (يفهم موضع الحجة والتكليف) بالجر والنصب رمن كلام واحد وسورة 
منفردة) عن غيرها نما هو حجة» أو محتج عليه يعنى أن كل مقدار معجز منه دال على 
مقصد من مقاصده يكون دالا على مطلوب ومدعى» وعبارته الدالة عليه برهان مصدق 
) له لإعجازها. ) 


وقيل: وا ا 
کلام منکری للمعاد وهو ایا م متا [الواقعة:۷٤]‏ إخ» عقبه ما قطع عرق شبهتهم 
بقوله «[ أفرم نا تنو 4 [الواقعة:۸ه] إلى آحره وقيل أنه كقوله: لفلا تقل ها 
أ4 [اللإسراء: (YY‏ أنه حجة لتحريم التأفيف»› ومکلف باجحتنابه» وقوله: فصل 
اريك وار 4 [الكوثر: ۲]» حجة لوحوب الصلاة والأضحيةء وأنه مكلف بهما وهذا 

(ومنها) أى: من وجوه إعجازه رأن جعله فى حيز) يقال: تحيز وتحوز تفعيل» وهذه 
بالمتحيز عند غير العرب ما يحيط به حيز موجود» وهو أعم من هذاء والمتكلمون يريدون 
به أعم من هذا» وهو کل ما اشير ليه سواء کان له حیز او لا فالعام کله متحیز كما 


(المنظوم الذى م يعهد) أى: المؤلف الواقع على طريقة لاتشابه شيا من كلامهم 
لقره را و حط ول را م ره راد ال ا 
وهذا نما يعرفه من له معرفة بکلام العرب نظمه ونثره وسجعه» کما بینه فی كتاب 
الإبانةء ثم قال: فإن قلت وما هذه المباينة العظيمة التى بين القرآن وبين سائر كلام 
العرب» وجيع المنظوم والأوزان حتى صار لأحلها معجزا باهرا؟» قلت: هى مافى 
القرآن من البلاغة التى لايقدر أشد أهل البلاغة واللسن تقدما فى البيان أن يأتى .عثلهاء 
أو ما يقاربهاء (وم يكن فى حيز المنشور) أى: م يشبه أقسام منثورهم من السجع الملتزم 
فيه حروف كحروف روى الشعر» ولا حطابة لمقاطع فصول الخطب ومواضع 
استراحاتهاء لا لاشتماله على الفواصل كما توهم. 
رلأن المنظوم أسهل على النفوس) أى: الكلام المتسق نظمه وتأليفه على نهج واحد» 
والمفضل عليه المنثور بالمعنى السابق»ء (وأوعى للقلوب) جمع قلب أى: أدحل فى وعائه 


عش اد کم ای وا ا ا ر €۷ 


ورال الا ا TENE ERATE‏ 
منهم» ای: ادخلته فی وعاء قلبی فهو اسم تفضيل من البنى للفاعل على القياس» واللام 
ا ا لى» ولاقلب فيه 2 والقلوب أوعى له 
کما توهم. 

(وأمح فى الآذان) بسين وحاء مهملتين أى: أسهل مستعار من السماحة» وليس من 
امح المزيد كما قيل› ولیس أيضا بخاء معجمة من السماخ وهو الصماخ» أئ نفل 
الأذن كما توهم» (وأحلى على الأفهام) أى: يستعذبه الذوق السليم فيجد له لذة 
وحلاوة» (فالناس إليه أميل) أى: أكثر ميلا وعحبة كما قال التسترى: 

فإنى إلى قوم سواكم لا أميل 

(والأهواء إليه أسرع) جمع هوى وهو ميل النفس وانجذابهاء أى ميل القلوب نحوه 
أشد من ميلها لغيره. 

(ومنها) أی: من وجوه إعجازه (تیسيره تعالى حفظه لمتعلميه) أى: من يريد تعلمه 
(وتقریبه على متحفظیه)» أی: تسهیل حفظه لمن یریده (قال تعالی: «ولقد رتا اران 
لل ) [القمر:۷١]»‏ فى الكشاف معنى الآية سهلناه للإذكار والاتعاظ بأن شحناه 
بالمواعظ الشافية» وصرفنا فيه من الوعد والوعيد» وقيل: معناها سهلناه للحفظ وأعنا من 
أراد حفظه» ويجوز أن يكون معنى يسرناه هيئناه» من يسر ناققه للسفر إذا رحلهاء 
وفرسه للغزو إذا أسرحه وأججمه كماقال: 

وقمت إليها باللحام ميسرا هنالك يجزينى الذى كنت أصنع 

وعلى الوجه الثانى بنى المصنف استشهاده بالآية. 

(وسائر الأمم) التى قبل هذه الأمة من أهل الكتابين وغيرهم (لابحفظ كتبها الواحد 
منهم)» أى:لايوحد فيها واحد يحفظ كتابهم المنزل على أنبيائهم» إلا نادرًا» وروى عن 
ابن بير أن بنى إسرائيل م يكن فيهم من يحفظ التوراة» فكانوا لايقرعونها إلا نظروا فى 
صحفها غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير» فقيل: إنها رفعها الله تعالى» وقيل: 
إنها حرقت فجاء عزير وتلاها عليهم كما أنزلت من حفظه» فافتتنوا به وقالوا: إنه ات 
لله» وقد من الله تعالى على هذه الأمة بأن يسر عليهم حفظ كتابه وجحعل فيهم حفظة 
لاتحصى إلى الآن. 

(فکیف الجماء) منهم أى فإذا م يتيسر ذلك لواحد منهم إلا نادرًا كيف يتيسر 

للکٹیں والحماء بفتح اليم المشددة والمد بعد حيم مفتوحة من الجموم وهو الاحتماع 


من جمة الشعر» وقيل: من أن الصواب المجحم؛ لأنه لايتلفظ بالجماء إلا موصوفا نحو 
حاؤوا الجماء الغفير لا أصل له. 


وذلك إنغا هو إذا كان منصوبا كما ذكره أهل العربية (على مرور السيين عليهم)»› 
آی: مع طول أعمارهم وامتداد أزمنتهم م يتيسر هم حفظ كتبهم. 

(والقرآن ميسر حفظه للغلمان)» أى: لغلمان هذه الأمة وأطفاهم فی مکتبهم (فى 
أقرب مدة)» أى: فى زمن قليل كسنة ونحوهاء كما شاهدناه» وغلمان بكسر الغين 
للعجمة» وهو من حين يولد إلى أن يشب. 

(ومنها) أى: من وجوه الإعجاز عند بعضهم (مشاكلة بعض أجزائه بعضًا) أى: 
مشابهة بعضه لبعض» قال الراغب: المشاكلة فى الفيغة والصورةء والند فى الجنسية» 
والشبة فى الكيف والشكل الدال» وهو فى الحقيقة الأنس الذى بين المتماثلين فى 
الطريقة. 

ومن هذا قیل: الناس اُشکال وآلاف» وأصل المشاكلة من الك أی: تقیید الدابة 
بالشكال ومنه شكل الكتاب (وحسن ائتلاف أنواعها) أى: مناسبة أنواع تلك الأحزاى 
فتكون كلماته متناسبة» وجمله المركبة أيضا بينها ألفة وحسن مناسبة تامة (والتتام 
أقسامها) بهمزة ويجوز إبداطما ياء أيضًاء أى: توافقها وانضمام كل قسم إلى مشاكله» 
(وحسن التخلص من قصة إلى أخرى)»› وهو أن يوافق مطلع السابقة مبدؤ اللاحقة» حتى 
يصير كالقصة الواحدة (والخروج من باب إلى غيره)» أى: الانتقال من نوع من الكلام 
إلى نوع آخر» وفى ذكر الخروج مع الباب لطف ظاهر (على اختلاف معانيه) الضمير 
للقرآن» وعلى .حعنى مع أى: تراء مع احتلاف مقاصده لايخرج عن المناسبة التامة جمله 
وتفاصيله» وهذا يعلم من كتاب المناسبات» وقد صنف فيه كتب أجلها مناسبات 
البقاعى» وحسن التخحلص ما اعتنى به البلغاء والشعراء كقوله: 

يقول فى فرس صحبى وقد أحذت منى السرى وخحطى المهرية القرد 
والانتقال من غير مناسبة يسمى اقتضابا. | 


أقسام الإنشاء المقابل للخبر» وعدى الانقسام بعلى والمعروف تعديته بإلى إلى أقسامهء 
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وإنما يتعدى ا ا : النقد ينقسم إلى در EET‏ 
وتقول قسمته على الفقراء والمساكين» فإذا استعمل أحدهما فى مكان الآحر وأراد 
الكلام كان بحوزا لنكتة» وهى هنا حعل المقسم الكلى كأنه أمر حارج قسم على أفراده 
أو أنواعه» فنال كلا حصة منه؛ لوحوده فى ضمنه» فلا بحسن ذلك فی كل محل› ولا 
من کل قائل. 

(ووعد ووعید وإثبات نبوة وتوحید)» کقوله وما ڪت اويا ا ن 
[القصص: ١٠]ء‏ د قَصَيْصا إل موس ألأرَ ‏ [القصص: »]٤٤‏ وقوله: ا إَما أ 
وة [النساء: »]١۷١‏ (وتقرير) لبعض ما شرع أولاء (وترغيب وترهيب) من 
اتقى بالنعيم المخلد وأن من كفر فى سواء الجحيم منضمًا ما ذكر (إلى غير ذلك من 
فوائده) كضرب الأمثال. وذكر القصص للعبرة بها (دون خلل) أى: أمر يخل به وينقصه 
(يعخلل فصوله) أى: يكون فى أثناء فصوله» والفصل عبارة عن جمل من الكلام مستقلة 
وقيل: إنه ععنى الفاصلة وهى الكلمة ما يضاهى السجع» (والكلام الفصيح) من كلام 
البشر (إذا اعتوره)» أى ورد عليه وطراً وتداوله (مغل هذا) أى: تضمن أنواعا من 
لمقاصد كوعد ووعيد وعبرة» وتخلل فصوله التى يدشئها المتكلم الفصيح (ضعفت قوته)؛ 
لأنه يكل خاطر قائله بتعدد أنواع المقاصد» فينزل عن مرتبتها التى ساقها فى أوله 
(ولالت جزالته) أُی: صلابته وشدته تنقلب لضدهاء (وقل رونقه) ای: صفاؤه ونضارته. 

(وتقلقلت ألفاظه) أى: اضطربت» والقلقلة فى الأصل ال ركة بعنف» ويقال: تقلقل 
فى البلاد إذا طال سفره» فاستعير لتنافر الكلام الطويلء (فتأمل) أى: تدبر وأطل النظر 
والفكر (أول) سورة # ص ¢ #والمرَمَان ِى الرَذّ 4 [ص: ]١‏ إلى آخره. 

(وما مع فيها) بالبناء للفاعل أو المفعول» وأنث ضمير أول لأنه .ععنى الفاتحة» أو 
لاكتسابه التأنيث نما أضيف إليه من اسم السورة (من أخبار الكفار) أى: كفار قريش 
من تعجبهم بأن جاءهم نذير منهم وقوهم إنه ساحر كذاب وغيره. 

(وشقاقهم) ی: عداوتهم لله ورسوله» صلی الله E‏ بي لي 
کقروا فی عرق شاق 4 1[ ص: ۲]. 

(وتقريعهم) وتوبيخهم (باهلاك للقرون من قبلهم) بقوله: ۾ کر آهککا يِن لهم من 
ن 4 [ص: ۳]. 

(وما ذکر) فیها gE‏ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) فى قوم: لما 


يتا هدا فى ألْمِلَةٍ الأخرة إن حا إل ایی 4 [ص: ۷]» (وتعجبهم ما أوتى به)» فى 


4۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
قوله: نز عله رر من يتا 4 [ص:۸] إلى آخره. 
(والخبر عن اجتماع ملفهم على الكفر) الخبر هنا .ععنى الإحبارء والملاً جماعة 
الأشراف والرؤساء وذلك أنه لما أسلم عمر» رضى الله تعالى عنه» شق عليهم إسلامه» 
فاجتمعوا عند ابی طالب» وقالوا له: أنت شيخنا وكبيرناء وقد رأيت مافعل هؤلاء 
السفهاء فاقض بيننا وبين ابن أحيك» فجاء بهم له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال له: 
يا حمد هؤلاء قومك يسألونك القصده N OEE‏ 
تسألونى؟ قالوا: دعنا وآهتنا وندعك وإلهك؛ فقال: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتموه 
اتعطونى أنتم er RO‏ : نعم وعشرا قال: قولوا 
لا إله إلا الله فقالوا EE e‏ إن هلدا سىء يرد 4 [ص: .]٦‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم» على ما آتاه الله فی قوهم: ازل عله زكر من بيا 4 
[ص:۸]» تمادل على اعترافهم وتيقنهم بصدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أن 
(وتعجیزهم) حیث قال: ام عندهر خراين رمت ريك العزور وهب ی ادلو 
ملك لكوي والأرض وما نا لش فى الأسبي) [ص: »]١ ١١۹‏ فإنهم لما نكرو 
احتصاصه» صلی الله تعالی عليه وسلي > من بينهم بالنبوة بين هم أنها رحمة منه يصيب 
بها من يشاء تمن ارتضاه من عباده» فلا مانع لما أراد فإنهم لاإعلكون خزائنه والتصرف 
فيها حتى يضعوا النبوة فى صناديدهم» فإن أنكروا ذلك فليصعدوا إلى السماء وينزلوا 
الوحى لمن أرادوه وفى هذا غاية التهكم بهم وإظهار عجزهم وقصورهم. 
e‏ أی: e‏ کک ۰ ند ما تر 
حقار: AS E‏ 


(ووعيدهم بخزى الدنيا) بهزعتهم (والآخرة) بذوقهم العذاب فيهاء (وتكذيهم الأمم 
قبلهم)» ای: ر بذكر من كذب من الأمم قبلهم» (وإهلاك الله هم) بقوله: 
كدت بهم وم دوچ وماد ورمون 4 [ص:۱۲]» إلى قوله «فَحَقّ عِقَاب4 [ص:٤١].‏ 

(ووعید هؤلاء) يعنى كفار قريش الذين كذبوه كما كذب الأمم رسلهم فيحل بهم 
ما حل بهم (مثل مصابهم) منصوب بقوله وعیدهم» (وتصبیر النبی» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» على إيذائهم) أى: أمره بالصبر بقوله: #وأصير على ما ولون [المزمل:١٠١]»‏ إلى 
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آخحره. 

(وتسلیته بکل ما تقدم ذکره) من بیان ما آل إلیه أمرهم وان له» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فيمن تقدمه من الرسل أسوة (ثم أخذ) أى: شرع بعد تصبيره وتسليته (فى دک 
داود عليه الصلاة والسلام) بقوله: ودگ عبدتا داد 4 [ص:۱۷] إلى آحره قيل: لى 
فى قصته من تقطيع المعصية بذكر ما صدر منه من حلاف الأولى الذى صدر منه» 
فعوتب عليه» #فاستعفر ريف وخر راكما وأنأب هل » [ص: .]۲١‏ فما بالك بغيره فهذا 
وجه ذکره هنا» فتدبر. 


(وقصص الأنبياء) بفتح القاف وكسرها كسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ٠‏ 
ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بقوله: وقد سسا سل 4 [ص: ]۳٤‏ إلى آحره» 
فذ کرهم الله تعالى» مثنيا عليهم (كل هذا) المذكور فى أول سورة ض4 مذكور (فى 
أوجز كلام وأحسن نظام) على اتم ارتباط من غير خلل يزيل رونقه ويقل ماء فصاحته. 

(ومنه) أى: من إعجاز القرآن وفى بعض النسخ ومنهاء ويحتمل أن يريد نما ذكر فى 
أول سورة فص (الجمل الكثيرة) من المعانى؛ لقوله: (التى انطوت عليها) واشتملت 
(الكلمات القليلة) بالنسبة لمعانيهاء وفى القلة والكثرة طباق البديع» وقيل عليه أن حصل 
هذا أنه إيجازء وقد تقدم ذكره غير مرة فلا حاحة لإعادته وعده وحها مستقلا ولذا 
استد رکه بقوله: (وهذا کله) ای ما ذ کر هنا. 


- (وكثير ما ذكرنا) فى هذا الفصل من أوله إلى هنا (أنه ذكر فى إعجاز القرآن) مضافا 
(إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة م نذكرها إذ أكثرها داخل فى باب بلاغته)» أشار بقوله 
أكثرها إلى أن منها مالا يدحل فى البلاغة كتسهيل حفظه» وإن كان يرحع إليه بوجه 
بعيد» ولا م يعده الأئمة من وجوه الإعجاز» (فلا يجب أن يعد فنا منفردًا فى إعجازه) 
بل يجعل من توابعه أو ثراته رالا فى باب تفصيل فنون البلاغة) فيعد فنا منها كمشاكلة 
أحزائه وحسن التحلص» فإنه فن منفرد من البلاغة لامن الإعجاز» فإنه لايتوقف عليه إذ 
من المعجز ما لا يكون فيه ذلك كسورة الإحلاص مثلا. 

(وكذلك) أى: من مثل المذ كور ركثير ما قدمناه ذكرها عنهم) أى: عن الأئمة (بعد فى 
خواصه وفضائله لا إعجازه) لأنه لامدحل له فيه (وحقيقة الإعجاز) عند من لم يقل 
بالصرفة إنما هى (الوجوه الأربعة) التى قدمها الملصنف» رحه الله تعالى» أولا كماقال: 
(التى ذكرنا فليعتمد عليها) فى تحقيق الإعجاز ويستند إليها من أراد تحقيقه (وما بعدها) 
ما ذكر فى هذا الكتاب» فإنما هو (من خواص القرآن) التى لاتوحد فى كلام غير 


4۷۲ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
E EEE SO E ESTEE SEE EET EET NSE SESE‏ 
(وعجائبه التى لاتنقضى) أى: لاتعد ولا تتناهى (وبالله التوفيق) أى: ما التوفيق واهداية 
للوقوف على عجائبه التى لاتتناهى إلا من الله وعنايته. وفى بعض النسخ «واللّه الموفق». 
الشاكرين» اللهم فاجعله ربيع قلبى» وشفاء همى وغمى» ثم عقب معجزة الققرآن التى 
هى أعظم معجزاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» .معجزة أخحرى عظيمة مناسبة له فى انها 
”ماوية و معجحزة علية› فقال: 
(فصل فى انشفاق القمر وحبس الشمس) 
منع الشمس عن مسيرها للغروب كما سيأتى بيانه» وهذا كان عقب قصة الإسراء وفى 
معناه رد الشمس الاتى فى قصة على . 
واقتصر فى الرجمة على هذا؛ لأنهما فى المعنى سواء ولا سيأتى. 
قال الله تعالى: # أفريتٍ ألسَاعة وأنَقَّ ألكَمَرٌ » [القمر:١]:‏ قدم اقتراب الساعة 
عليهاء تخويفا لمنكرى ذلك وإثباتًا له» وتقريرًا فى نفوس للمؤمنين بهاء إذ تشقق 
السموات فيهاء فالقادر على ذلك الفعال لما يريد. كيف لا يقدر على شق القمر؟. 
واقتزبت .ععنی صارت قريبة من بعثته صلی الله تعالی عليه وسلم» کما ورد فی 
الحديث: ((بعتشت آنا والساعة ET‏ وأشار بأصبعه الوسطى والسبابة؛ لأن 
التفاوت بينهما مقدار سبع" » وبعثته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الألف السابعة على 
ما اشتهر عند المحدثين وغيرهم» وإنما كانت الساعة قريبة؛ لأن عمر الدنيا على المشهور 
م الات رك وق اك من د ر فد ج نتا هلي اه عا ده 
وسلم فى آخرها ألفاء وحيث م تبق إلا صبابة» وقوله: انشق القمر: أى وقع شقه» 
وجعله فلقتين فى الزمن الماضى .عكة معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال 
امش ركون له: أرنا آية وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 
(۱) احرحه البحاری (۱۳۱/۸» ۱۳۲)» ومسلم فی الفتن »)٠۳١(‏ والنسائی (۱۸۹/۳)» والزمذى 
»))۲۲۱٤(‏ وابن ماجه »)٤١ ٤١ »٤٥(‏ وأحمد (TTY AFI ° A“Y4/Y)‏ والبيهقى فى 
الکبری »۲۰٦۹/۳(‏ ۲۱۳)» والطبرانی فی الکبیر (۲۲۷/۲). 
(۲) أى أن النبى » فرج بين إصبعيه إشارة إلى العدد (سبع ۷) ولعل هذا فيه نظر إذ هل كانوا يعرفون 
تلك الأعداد بتلك الرموز؟. 
(۳) کل ما قیل فى هذا لا يصح ونخالف صريح القرآن: إن الله عنده علم الساعة &. ولم يرد فى 
القرآن ولا فى صحيح السنة ما يدل على عمر الدنيا. 
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وقیل: إن ا اه سی ف E TEY FF EET E‏ 
O e O EHP‏ العلوية لا تقبل الخرق 
والالتعام» ویکذڏبه القرآن. 
وقوله: بدا اَنَقّت الاه کات ورد لمان ) [الرحمن:۳۷]» وقوله: وَين 
روا ءاي بعرو ویقولوا حر مسك » [القمر:۲] أى دائم أو حكم من أمر الحبل إذا 
أحكم فتله» وقد ثبت انشقاق القمر له صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصحيحين» 
وأخير به جماعة من الصحابة وإلى بيان ذلك أشار بقوله: (أحبر الله تعالى بوقوع انشقاقه 
بلفظ الماضى وإعراض الكفرة عن آياته) ومعجزاته التى لا عكن البشر الإتيان ثلها. 
(وأجع المفسرون وأهل السنة على وقوعه): فى الماضى› وقال السبكى» رمه الله. 
تعالى: إنه متواتر لا يجوز إنكاره» وردوا قول الماوردى: إن الجمهور على حلافه» وتأویل 
(یدشق) ۔ععنی سینشق؛ فإنه لو وقع م يبق أحد إلا رآه» ولم يعتد المصنف رحمه الله 
تعالى» بهذه المقالة» وهى لاتخرق إجماع السلف من أهل السنة ومثله ليس من أهل 
التفسير» بل من أهل التأويل عنده إلا أن بعضهم نظر فى حكايته الإجماع بأن 
السجاوندى والنسفى قالا فى تفسيريهما: إنه منقول عن الحسن البصرى» وكذا قال أبو 
الليث فى تفسيره: إن معناه سينشق وعزاه بعضهم للجمهور ومن الغريب ما حكى کر 
بعض شراح المدونة أن فلقة منه نزلت لنبه» O yT‏ 
وسلم» ولا أرسل أبو بكر بن الطيب رسولا لملك الروم بقسطنطينية» وقيل له: إنه أجل 
علماء الإسلام أحضر بعض بطارقته لمناظرته» فقال له: تزعمون أن القمر انشق لنبيكم» 
فهل للقمر قرابة منکم حتی ترونه دون غي رکم؟ فقال له: وهل بينكم وبين المائدة أخحوة 
ونسب إذ رأيتموها و اليهود ويونان واججوس الذين أنكروها وهم فى جواركم؟ 
فأفحم ولم يفه بشىء" 
(أخبرنا الحسين بن محمد): هو أبو على الغسانى الجيانى تقدم مفصلا ترجته. 
(الحافظ من کتابه): لا بقراءته عليه قال: (حدثنا سراج بن عبد الله الأصيلى) السابق . 
تر جمته» وفی نسخه احبرنا فی جمیع ما یأتی قال: (حدثنا المروزى) تقدم مع بيان نسبته 
قال: (حدثندا الفربرى) تقدم بیانه و ضبط نسبته» قال (حدثنا البخارى) الإمام اللشهور› 
قال: (حدثنا مسدى: عبد الملك بن عبد العزيز الأسدى» ومسدّد بوزن اسم المفعول: 
لقب له کمسرهد وهو مُسدّد. بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن رندل بن 


)١(‏ م فة بشیء: ای لم یتکلم بشیء. 
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O TTT‏ ر ا و E‏ ول 
هذه النسبة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم كانت رقية للعقرب» وهو مام حافظ روی عنه 
أصحاب الكتب الستة» وتو فى سنة نمان وعشرين ومائتين. 
الستة» وتوفى سنة أربع وتسعين ومائة» وسنه نمانون وترجمته فی المیزان. 

(عن شعبة) بن الحجاج العتكى الحافظ أمير المؤمنين فى الحديث كما تقدم. 

(وسفيان) بن عيينة أبو محمد املال الكوفضى خد الأعلام الذى أحبرج له الستة» 
وتوفى سنة مان ود تسعين ومائة كما تقدم. 

(عن الأعمش): سليمان بن مهران السابق تر جته. 

(عن إبراهيم) النخعى السابق ترجمته (عن أبى معمر) الأزدى الكوفى وهو بفتح 

(عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم): ای فی زمانه وحیاته: والعهد يأتى بهذا المعنى كمافى القاموس 
وغيره» وذكره للرد على من يقول: إنه سيكون بعده يوم القيامة (فرقتين) بكسر الفار 
وسكون الراء المهملة: .ععنى قطعتين» والمراد نصفين» وانتصابه على المصدرية من معنى 

(فرقة فوق اجبل وفرقة دونه) بالنصب بدل من فرقتين» والجبل حراء أو أبوقبييس» 
وفوق جوز رفعه ونصبه» ودونه .ععنی فی مقابلته منفصلا عنه لا تحته» كما قیل؛ لا 
سا 

(فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اشهدوا) إا قال ذلك؛ لأن المشر كين 
احتمعوا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين» 
فقال هم: إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم» فسأل ربه أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر 
فرقتین» ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ینادی: یا فلان یا فلان اشهدواء وذلك 
عكة قبل الهمجرة» رواه ابن الجوزى فى الوفاء عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وقاله لأنه وقع ليلا فى وقت الغفلة: أى اشهدوا على معجزتى ونبوتى ووقوع ما 
طلبوه؛ لنم آهل بهتان وححد» وفی صحیح مسلم انه انشق مرتین» قال ابن القیم فی 
كتاب إغائة اللهفان: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أحرى» وأكثر ما تستعمل 

فى الأفعال» وأما فى الأعيان فكقوله فى الحديث: (انشق القمر مرتين): أى فلقتين» ولا ' 
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حفی هذا على بعضهم» زعم أن الانشقاق وقع مرتین» ویأتی ما فيه عن قریب. 

(وفى رواية جاهد) التى رويت عن ابن مسعود فى الصحيحين (ونحن مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم) جملة حالية تفيد أنه شاهد ذلك و م يسمعه من غيره. 

(وفى بعض طرق الأعمش) كما رواه أحمد فى مسنده بزيادة قوله: (منى): منون 
وغير منون GS CN‏ لكثرة ما يعنى بها من الدم: أى يراق» ويقال ها 
لمنازل أيضًاء ويقال: نزلوا إذا أتوا منى قال: أنازلة أسماء ام غير نازلة؟ قاله ابن هشام 
اللخمى فى شرح المقصورة. 

واحتلفت الروايات فى محل الانشقاق. فقيل: .عكة. وقيل: .منى. وفى أخحرى: رئى 
حراء بينهما. وقيل: شقة منه على أبى قبيس وأخرى على السويداء. 

والذين طلبوا ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل» 
والعاص بن وائل» والعاص بن هشام» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد 
الطلب» ونظراؤهم. 

وهذه الروایات فی عله لا تنافی بینها؛ لأن کل راء یری القمر بإزاء مکان رؤیته. 

(ورواه أيضًا عن ابن مسعود الأسود) بين يزيد بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن 
سلامان» و م يعينه الملصنف» رحه الله» لشهرته وهو من كبار التابعين معروف بالرواية 
عن ابن مسعود» وهو من المعروفين بالزهد و كثرة العبادة» توفى سنة مس وسبعين. 

(وقال): أی ابن مسعود: (حتى ريت اجبل): يعنى جبل حراء على ما تقدم. 

(بين فرجتى القمر): أى فلقتيه وقطعتيه؛ لبعد ما بينهما وهى بضم الفاء وفتحهاء 
والضم أولى» لأن فعلة بالفتح للمرة وبالكسر للهيعة وبالضم للمقدار الحاصلء كالغرفة 
للمغروف» والفرجة الفضاء ما بين الشيئين» فتجوز به عن المنفرج نفسه» إذ الظاهر بين 
القطعتين المنفرحتين» وقصة أبى عمرو مع الحجاج فى قراءته غرفة وسماعه من العرب: 

رعا ضاقت النفوس من الأم ر له فرحة كحل العقال 

مشهوره. 

(ورواه) ی ما ذکر (عنه): أى عن ابن مسعود» كما ذكره البيهقى فى الدلائل 
(مسروق) بن الأحدع الحمدانى الكوفى من كبار التابعين» تقدمت ترجته وأنه توفى سنة 
ثلاث وستين» (أنه) أى الشق أو ابن مسعود (كان بمكة» وزاد فقال كفار قريش: 


)١(‏ أى كلمة (فرحة). 
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سح رکم ابن بی كبشة): ر رف ای کل اف ال عا ر > قال ابن حجر: هو 
أحد أجحداد التبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فقیل: هو جحد وهب جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأمه. 

وقيل عليه: إن أم وهب ا مها عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال» وم يقل أحد 
من النسابين أن الأوقص يكنى بأبى كبشة. 

وقيل: هو حد عبد المطلب لأمه» وتعقب أيضًا بأن أم عبد المطلب: سلمى بنت 
عمرو بن زید الخزرحی» وم يقل أحد ان عمرًا یکنی بأبى كبشة أيضا. 

وقیل: إنه أبوه من الرضاعة وهو الحرث بن عبد العزى» وله بنت تسمى كبشة كنى 
بها وذکر ابن حبیب أن له صلی الله تعالی عليه وسلم احدادا من قبل ابیه وأمه تکنوا 
بذلك» وإنما قالوه؛ لأن من عادتهم إذا بغضوا أحدًا نسبوه لحد غامض له. 

وفى النهاية أنه رحل من حزاعة حالف قريشًا فى عبادة الأوثان وعبد الشعرى 
العبور» فلما حالفهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وم يرض آمتهم شبهوه به فى 
ذلك 

وعلی کل حال اُرادوا به تنقیصه وك ا (فقال رجل منهم) آی من کكفار 
قریش» قيل: إنه ابو حهل: ران محمدا إن کان سحر القمر)حين شقه أو خحيل لكم شقه 
(فانه لا يبلغ): أى لا يصل شىء (من سحره أن يسحر الأرض كلها): أى أهلها کلهم» 
(فاسالوا من يأتيكم من بلد آخر): غير مكة (هل رأؤه): أى القمر أو شقه أو الأمر الذى 
وقع» وفى نسخة هل رأوا هذا؟. 

(فسأالوا) أى سألوهم هل رأوا ذلك رفاخبروهم) لما سألوحم (أنهم رأوا مشل ذلك): 
أى مشل رؤيتهم» فالتشبيه بين الرؤيتين والمرئى واحد وهو القمر المنشق. 

(وحکی السمرقندى) تقدم ترجمته» (عن الضحاك نحوه): أى مثل الحديث الذى 
TE‏ 

(وقال): أى الضحاك فيما رأوه (فقال أبو جهل) لقريش لما شاهدوا انشقاق القمر 
بعد ما سألوه (فابعثوا إلى أهل الآفاق): بالمد جمع أفق بضمتين أو بضم فسكون» وهو ٠‏ 
هنا .معنى الناحية وما ظهر من الفلك» ومطلع الشمس كما بينه علماء الميغة وهو الأفق 
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المرئى» والأفق الغير المرئى له أحكام أحر» والمعنى أرسلوا ناسًا لمن حار وكم من البلاد 
ليسألوا من بها؛ (حتى تنظروا): أى تعرفوا (أرأوا ذلك أم لا؟) الهمزة استفهامية وفى 
نسخة: هل رأوا وشاهدوا مثل مارآه أهل مكة أم لم يروه لأنهم حيل هم أمر لم يقع؟ 
وفى نسخحة: حتى ننظر: بنونين (فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه) أى القمر حالة كونه 
(مدشقا)» a‏ (فقالوا» یعنی الكفار: هذا سحر مستمر)› 
ای دائم باق غير ذاهب على حاله إلى ع غير النهاية من المرور» أو حكم قوى من إمرار 
الحبل» وهو شدة فتله. 

وال أبن عة ماه باط وهو د ك اة وا فالرا: اة سيم لان 
هذا إشارة إلى ما صدر قبله من الآيات المتتابعة يقفو بعضها أثر بعض كما أشار إليه 
القاضى» ولولا هذا م يتأت ما قالوه» فإن انشقاقه لم يستمر بعد الليلة التى وقع فيهاء 
وهذا يكون إشارة للشخحص وللنو ع كما حققه النحاة. 

(ورواه أيضًا عن ابن مسعود علقمة) بن قيس بن مالك النخعى الفقية الكبير التابعى 
الجليل» ولد فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وتوفى سنة انين وستون» والرواية 
عنه مشهورة فى الكتب الستة (فهؤلاء الأربعة): يعنى جاهدا والأسود ومسروقا وعلقمة 
كلهم رووا هذا الحدیث» (عن عبد الله) بن مسعود» رضى الله عنه. 

نم ذکر له طریقا آحر فقال: (وقد رواه غير ابن مسعود کما رواه ابن مسعود) وقدم 
حديث ابن مسعود وحعل رواية غيره كالمتابعة له؛ لأنه م يرو حديث الانشقاق رواية 
إسنادها فى غاية الصحة واعتمدها الأئمة غيره» وهى مما اتفق عليه الشيخان وأحمد بن 
حنبل» وابن الصلاح وغيره رححوا ما اتفق عليه الشيخان على غيره» وقال: إنه مقطوع 

(منهم): أى ممن رواه غير ابن مسعود وأعاد ضمير الجمع نظرا لمعناه: (أنس وابن 
عباس وابن عمر وحذيفة وعلى وجبير بن مطعم» رضى الله عنهم)» وهذه الروايات كلها 

فى الكتب الستة وغيرها خرجحة» فرواية أنس وابن عباس فى الصحيحين» ورواية ابن 
عمر فى صحيح مسلم والترمذى» ورواية حذيفة بن اليمان فى الدلائل وغيرهاء ورواية 
ابن مطعم بكسر العين فى مسند أحمد والبيهقى؛ ولذا قال: (فقال على) كرم الله وحهه 
(من رواية أبى حذيفة الأرحبى)» واسمه سلمة بن صهيف على الأصح نسب لأرحب: 
حى من همدان بهمزة مفتوحة وراء مهملة ساكنة وحاء مهملة مفتوحة وباء موحدة 
قبل ياء النسبة» وهو من الثقات المشهورين. 
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نشق القمر | ونحن مع رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم)» والحملة حالية وضمير 

Fe i RE E 

(وعن أنس): خادمه صلى الله تعالى عليه وسلم» وحديثه من مرسل الصحابة؛ لأن 
الحادنة وقعت وهو م يسلم إذ ذاك» وهذا من مرجححات حدیث ابن مسعود» رضى الله 
تعالى عنه» (سأل أهل مكة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آية) معجزة غير ما رأوه 
وفى الرواية المتقدمة أنهم سألوه أن يشق هم القمر (فاراهم انشقاق القمر فرقتين) بكسر 
الفاء وسكون الراءء وفى رواية فلقتين باللام بدهاء وهما.ععنى قطعتين ونصفين كما 
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(حتى رأوا حراء ما بينهما) أى بين القطعتين» وما زائدة للتأكيد وفى نسخة حذفها 
وحراء بكسر الحاء وفتح الراء المهملتين وهمزة مدودة» وتفتح حاؤه مع القصر» وهو 
HORE ERE ERT FE‏ 
إنه يذكر ويؤنث ويحرك ولا يحرك ( )» وهذا نما ذكره غيره من أهل اللغة. 

إذا عرفت هذا فما قاله الخطابى من أنهم يغلطون فى حراء ثلاث غلطات: يفتحون 
حاژه وهی مکسورة ویقصرونه وهو ممدود وعیلونه وهو لا بمال» شیء لا صل له» إلا 
قلة النظر فى كتب اللغة. 

(رواه عن نس قتادة وفى رواية معمر وغيره عن قتادة عنه): أى عن أنس (أراهم 
القمر مرتين انشقاقه) بالنصب بدل من القمر بدل اشتمال» وفى تقديم مرتين فى هذه 
الرواية دليل على ما قلناه سابقا من أن التعدد فى الإراءةء لا فى الانشقاق» وأنه مرتين 
كما ذهب إليه من نظر لظاهر هذه الرواية» وأن ما قيل من أن أصل المرات فى الأزمان 
رالأفعالء وأنها قد تكون فى الأعيان والأول أكثر» وهذا من قبيل الثانى فمعناه ومعنى 
فرقتين وفلقتين واحد» وأن هذا حفى على من قال: إن الانشقاق وقع مرتين» وهو ل¿ 
يقع إلا مرة بلا احتلاف فيه» ودعوى الافظ العراقى فى منظومته الإجماع على تعدده 
سهو منه وغفلة عما ذکر» کدعواه تواتره فیها. 

وما قيل من أنه كان مرة بحكة ومرة بحراء وهو على ثلاثة أميال من مكة فى طريق 
الذاهب لمنى وأنه يدل على تعدد الأزمانء وإلا لزم التناقض فى هذه الروايات وهى 
كلها صحيحة» ولا يكن عادة أن يكون الناس الذين رأوه فى ذلك الوقت فى هذه 
الأمكنة الثلاثةء وقد قالوا: ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهذا ما يقطع 
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a E Ly E E o E 
a N i A o E 
فالذى تحرر فى الحمع بين هذه الروايات أنه تباعد ما بين الفلقتين حدا؛ ليكون أظهر فى‎ 
دفع الإنكار» فإنه لو تقارب لقال هؤلاء الحول العقول: إنه من غلط الحس فلما‎ 
أشهدهم البى صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك أشار مرة إلى فلقة منه وقال: ا‎ 
يا فلان ويا فلان ثم أ أراهم مرة أحرى فلقة أحرى» وقال: اشهدواء وكل هذا كان .عكة‎ 

ليلا والقمر فى وسط السماء بحذاء حراء وبحذاء غيرها من الحبال والأماكن البعيدة» فلا 
مدد ایر ان ن اراک را کی عا وا ا ا 
لا ينبغى العدول عنهء فإن القول بأن المرات فى الأعيان لا صحة له فى اللغة» واستعمال 
الناس. 

فلو قطع إنسان ب بطيخحة د قطعتين دفعة واحدة وقال: ة قطعتها مرتین کذبه من معه 
واستهزاً به فعليك بالنظر الحديد وأن تطرح من حبذ فكره على التقليد. 

(فتزلت: ‏ أفريي ألسَاعَة وى ألمَمَرُ )[القمر:٠]‏ مؤيدًا معجزته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وبهذا تقوى الحديث وصار كالمتواتر. 

وتأویله a‏ سینشق اذا قامت القيامة اناه قوله بعده: ( وين يروا ءايه عرض ويقولوا 
PP ERE E‏ 

(ورواه عن جبیر بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبیر بن محمد) فرواه عن ابیه عن حده» 
وحبير الثانى روى عنه أبو داود حديشًا واحداء قال البرهان: ولا أعلم له تخريجا ولا 
توثیقاء ورد بان ابن حبان ذکره فی کتاب الثقات. 

(ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) الإمام الجليل القدر أحد الفقهاء 
(ورواه عن ابن عمر جاه بن جر روما ترجه | 
(ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمى) بضم السين وفتح اللام وهو أبو عبد 
الرحمن بن عبد الله بن حبيب الإمام المشهور مقرئ الكوفة وحافظ السنة» توفى سنة 
ثلاث وسبعين تقريبًا وحرج له الأئمة الستة» رحهمهم الله تعالى. 

(ومسلم بن أبى عمران الأزدى) البصرى هو أبو عبد الله المعروف بالبطين نسب 
للأزد بسكون الزاء المعجمة ويقال ها أسد بالسين أيضًا: اسم قبيلة عظيمة» والأزد اسم 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 


حدهم الأعلى» وهم حى باليمن وإليهم ينتهى نسب الأنصار. 
(وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة: الطرق: هى الأسانيد والرواة» تسمى طرقا 
لوصول الحديث إلينا منهاء وعبر بالأكثر إشارة إلى أن فى بعضها ضعفاء وقيل: مراده 
بالصحيح هنا: ما يقابل الحسن» فكلها صحيحة مع التفاوت فيهاء (والآية مصرحة) عا 
فى الأحاديث من الانشقاق وفيه إشارة لما قلناه من أن فيها ما عنع التأويل الذى جوزه 
٠‏ (ولا يلتفت إلى اعازاض مخذدول): أصل معنى الخذل ترك النصرة TS‏ 
لكل من م يكن على الحق وطريق المداية» والمراد به من أنكر هذا بقصد الطعن فى 
المعجزةء لا من أوّل الآية بخلافهء فإنه ذهب إليه بعض المفسرين كما مء إلا أنه أيضًا لا 
ينبغی القول به أيضاء (بأنه لو كان هذا) الانشقاق (م خف على أهل الأرض) كلهم؛ (إذ 
هو شىء ظاهر جميعهم): تعليل لقوله: لم يخف. 
(إذ م ينقل إلينا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة): أى ترقبوه ونظروا إلى 
مطلعه» والرصد الترقب ومنه أحذ الرصد المعروف عند المنجمين» فهو منقول منه ولييس 
.ععنی لغوی. 

(فلم يروه انشق) رأى هنا بصرية» وانشق حال: أى وقد انشق» ولا يلزم أن يعرفوا 
أنه سينشق فى تلك الليلة» فيرصدوه كما قيل بل يكفى فيه سماعهم له من النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيرصدوا ما وعدهم به؛ ليعرفوا حال حبره وهو ظاهر» وإذ الثانية 
تعليل لعدم الالتفات. 

ی ا رولو اقل باباء 
للمجهول (إلينا) أنهم رصدوه» فلم يروه انشق (عمن لا يجوز تمالؤهم على الكذب): أى 
طائفة من أهل الأرض لا يجوز احتماعهم على الكذب فى حبرهم؛ (لكشرتهم)» من اللاً: 
وهم الحماعة الجتمعون المتفقون على أمر واحد لأنهم لفون مكان اجتماعهم. 

(لا) اللام جواب لوء و»ما» نافية فميمها مخففة (ركانت علينا به حجة): أى لم يكن 
ما أجمعوا عليه حجة ودليلا يقوم على عدم وقوعه» فعلينا مقدم من تأحير متعلق بحجة 
لتوسعهم فى الظرف. 

(إذ ليس القمر فى حد واحد) الحد: الوصف الميز للشىء مأحوذ من الحد.ععنى 
الحاجزء ومنه حدود الدار أى ليس القمر على حال واحد» (لجميع أهل الأرض): أى 
عند جميعهم؛ لاحتلاف أحواله باحتلاف مطالعه بالنسبة لبعض دون بعض» فقد يطلع ٠‏ 
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فى ليلة فى بعض البلاد EET‏ علماء TET TTT‏ طالعا 
عكة دون غيرهاء فلو قال غيرهم: ا E‏ 
الصنف: رفقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين)؛ وهذا لو شهد أهل بلد برؤية 
هلال رمضان لم يلزم غيرهم صومه كما قرره الفقهاء. 

روقد يكون مر): أى القمر (من قوم بضد ما هو من مقابلتهم من أقطار الأرض) جمع 
قطر بضم فسكون وهو الناحية كالطلوع فى بعضها وااخفاء فى بعض. 

(أو يحول) بالحاء المهملة ای کون حائلا مانعا من رؤيته (بين قوم وبينه سحاب أو 
جبال) شاهقة» فلا يرونه مع رؤية غيرهم له؛ (وهذا) أى لكونه ليس على حال واحد 
فى جميع أقطار الأرض (نجد الكسوفات فى بعض) من البلاد (دون بعض) منهاء 
والكسوف معروف وهو كون جرم القمر غير مضىء مسود ليلولة الأرض بيننا وبينه 

(وفى بعضها جزئية وفى بعضها كلية) والكسوف الجزئى: كسوف جزء منه» 
والكلى: كسوف جميع جحرمه» نسبة للجزء وللكل. 

(وفى بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها): أى فى بعض البلاد يعرف الكسوفات 
بعض الناس الذين يعرفون علم اليفة دون غيرهم ممن لا يعرفونه» كالكسوف تحت 
الأرض فإنه يقع كثيرًا عندهم» ويترتب عليه أحكامه» وغيرهم لا يعرفها بل لا يقدر على 
تصورهاء وعير بالادعاء إشارة إلى أن مثله ليس بثابت عند علماء الشريعة» وليس المراد 
به احتلاف المطالع كما قيل» وما ذكره المصنف بناء على أن الكسوف يكون فى القمرء 
فلا يرد عليه ما قيل من أن الصواب أن يقال: الخسوف» قال الراغب: الخسوف للقمس 
والكسوف للشمس. وقال بعضهم: الكسوف فيهما إذا زال بعض ضوئهما والخسوف 
إذا ذهب کله» يقال: حسفه الله وحسف هو انتشهی» وقد يستعمل کل متهما۔ععنی 
الآحر مطلقا وعليه الاستعمال فى عرف التخاطب» وعليه مشى المصنف» رجه الله 
تعالى» فلا اعتراض عليه وله تفصيل ليس هذا عله. 

(ذلك تقدير العزيز العليم) أى سير القمر وأحواله من الكسوف وغيره كله بقدرة الله 
العلى العظيم الغالب بقدرته على كل مقدورء المحيط علمه بكل معلوم» لا كمايقول 
الفلاسفة: إنه بقوة فلكية لأحكام نجومية لا بمكن تخلفهاء وقيل: إنه وقع فى أصل 
الحكيم بدل العليم وأن صوابه العليم لأنه الموافق للتلاوة» واعتذر له بأنه لم يرد الاقتباس 
من القرآن» ولذا لم يقل: قال الله تعالى» والذى رأيناه فى جميع النسخ العليم. 


AY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
(وآية القمر كانت ليام: أى الآية والمعجزة بانشقاق القمر وقعت فى الليل. 
EEE a‏ 
وقوعها ليلء ولو أراد وقوعها نهارا لقكون محسوسة لكل أحد فعل ذلك» ولكن الله 
حرت عادته بإهلاك كل أمة أتاها نبيها بآية عامة يد ركها الحس إن .م يؤمنوا بهاء 
فحص الله تعالى هذه الأمة بر مته فجعل آية نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم على حال 
لا یقتضی إهلاکها. 


(والعادة من الناس بالليل): أى فيه (الهدوء والسكون) عطف تفسير أى النوم وعدم 
الح ركة كما قال: لوجَمل اليل سكا [الأنعام: ١۹]ء‏ والمدوء بهمزة بعد الواو ووز 
إبداها واوا وإدغامهاء (وإيجاف الأبواب) أى إغلاقهاء بكسر الهمزة وسكون المثناة 
التحتية وجيم وفاء وأصل معناه الإسراع فى السيرء واستعمل فى الإغلاق؛ لأنه ما 
يسارع إليه عند الحاحة لا سيما ليلاء وهو تحوز سائغ شائع» فما قيل: إنه م يوجحد فى 
كتب اللغة فلعله هنا وحف: .ععنى اضطرب» والمهمزة فيه للسلب لأن بغلق الأبواب 
زول الاضطراب تکلف لا داعی له ومن يغلق بابه ولا يخرج من بيته لا يرى القمر 
فكنى به عن ذلك» (وقطع التصرف) والنظر لشىء فضلا عن رصد النجوم» وكل هذا 


(ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئًا إلا من رصد ذلك): أى إلا من تقيد بالنظر 
اليه وترقبه لیلاء (واهتبل به): ای بذل جهده واعتنی به غاية الاعتنايء من قول العرب: 
آل الضيكد إا طلة من مظان وهو سعد ةه وداه العف ر هة اله تال 
بالباء لأنه ضمنه معنى الاعتناء. 


(ولذلك) أى لكونه أمرًا ليليًا فى زمان غفلة ونوم (ما يكون الكسوف القمرى كشيرًا 
فى البلاد) ما زائدة لتحقيق الكلام» وقيد بالقمرى بناء على هول الكسوف للشمس 
والقمر» واحازز عن الشمس لظهوره» (وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر) بالبناء للمجهول 
أى يخبره الناس العارفون بوقوعه» (وكثيرًا ما) منصوب على الظرفيه أو المصدرية وما 
زائدة للتأكيدء (يحدث الغقات بعجائب يشاهدونها من أنوار): بيان لعجائب وججمع النورء 
وهو على ظاهره» لأنه قد محدث فى الحو نور زائد على ما عهدب أو المراد به شعل نارية 
لملاحم. | 


(ونجوم طوالع عظام تظهر فى الأحيان بالليل فى السماء ولا علم عند أحد منها) لأنها ‏ 
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تسير تحت الأرض حتى تقطع درحات فى دائرتهاء وتصل إلى مافوق الأرض فتظهر 
بعد الخفاء وهو مشاهد كيرا مفصل فی فنه. 

(وخر ج الطحاوى) بالخاء المعجمة المفتوحة وتشديد الراء المهملة المفتوحة قبل الجيم» 
والتخحريج: نقل حديث بسنده من الكتب المعتمدة ومسانيد الأئمة امحدثين وبيان صحته 
وغيرها. 

والطحاوى بفتح الطاء والحاء المهملتين وألف وواو بعدها ياء نسبة» منسوب لطحا 
قرية من قرى مصر» وهو الإمام الجليل القدر» الحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
مسلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدى ثم الملصرى الحنفى» لا المالکی كما 
قيل» ولد سنة تسع وئلائين ومائتين» وتوفى ليلة الخميس مستهل ذى القعدة سنة إحدى 
رعشرين وثلاغائة» وكان ولا شافعيا من تلامذة الزنى» ثم تحضف وانعهت إلبه رياسة 
الحنفية .عصر وله تاليف حليلة. 


(فی مشکل الحدیث) هو کتاب حلیل له فی الحديث ر بالاثار» (عن أسماء بست 
عمیس): مصغر وهى زوجة أبى بكر الصديق» رصی الله تعالى عنهماء وترجهمتها 
مشهورة» وكانت أولا زوجحة عفر بن أبى طالب (من طريقين) وسندين ختلفين فى 
روايته هذا الحديث عنهاء ورواه الطبرانى بأسانيد ختلفة» رحال أكثرها ثقات» وهذا 
الجوزى: إنه موضو ع بلا شك ورواياته مضطربة» وفى رواته رحال متهمون بالكذب 
والوضع کاحمد بن داود» فان الدارقطنى وابن حبال قالا: إنه کذاب متزوك الحدیث 
وضاع» وعمار بن مطر متروك أيضًا ذکره الذهبى فى الميزان» وذکر کلام الناس فيه» 
ونه روی حدیث رد الشمس» وتعقبه . ما روی عن ابی هريرة» رضی الله عنه» أنه صلی 
ر 1 
الله تعالی عليه وسلم قال: رة الس الا على رشح ر رة ا 
الثانى: فضيل بن مرزوق» وقد ضعفه يحيى» وقال ابن حبان: إنه يروى الموضوعات 


قال ابن الجوزى: ولا أتهم فيه إلا ابن عقبة فإنه رافضى يحدث .مثالب الصحابة» وقد 
رواه ابن مردویه من حدیث داود بن فراهیج» عن ابی هريرة» ر صی الله تعالى نه قال: 
نام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فى حجر على» ولم يكن أى على صلى العصر 
حتى غربت الشمس فذ كر نحوه» وداود ضعيف ضعفه شعبة. 


(۱) أحرحه آحمد (۳۲۰/۲)» والخطیب فی تاریخه .)۲٥/۷(‏ 
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قال ابن الجوزى: ومن غفلة واضعه أنه نظر إلى فضيلة ولم يتلمح إلى عدم الفائدة 
فيهاء فإن صلاة العصر بعد غيبوبة الشمس صارت قضاء» ورجوع الشمس لا يعيدها 
أداءء وقد ذكر ابن تيمية الحديث فى كتاب رد الروافض بطرقه» وما فيه وأطال فيه» 
قلت: طالعته ورايت ما ذكره فيه: من أن ذلك کان مرتین»› واد فة شغ ا للججارى 
رأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوحى إليه) مرة بالصهباء (ورأسه) الشريف (فى 
حجر على): جملة حاليةء والحجر مثلث الحاء المهملة قبل جيم ساكنة وراء مهملة .ععنى 
الحضن» وهو معروف» والأظهر أن المراد أنها كانت موضوعة على ركبته وهو نائم» 
(فلم يصل) على» رضى الله تعالى عنه» (العصر حتى غربت الشمس)» وغابت فانتبه 
رفقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى: (أصليت يا على؟)) بهمزة الاستفها» 
وفى نسخة هل صليت؟ (فقال: لا)» أى لم أصلهاء (فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك)؛ لأنه لم يزعج رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم من منامه» وانتظر يقظته» رفاردد عليه الشمس) أى أعدها لمكانها الذى 
غربت منه ليصلى الصلاة فى وقتهاء يقال: اردد بالفك ورد بالإدغام» وهو دعاء وقد 
معت ما قاله ابن الجوزى أنه لا فائدة فيه بعد ما صارت قضاء ويأتى ما فيه. 


(مشرقها): أى فى محل شروقهاء وفى رواية شرقها وهذا فى بعض النسخ» وهو بفتح 
الراء وسكونهاء وهو بدل من الشمس» أو منصوب على الظرفية» ومعناه ضوؤها أو 
ارتفاعها على الحيطان» أو انبساطها على الأرض» وقيل: إنها إنما حبست ومنعت من 
الح ركة حتى يؤدى الصلاة فى وقتهاء وينافيه قوله: (فقالت أسماء: فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على الأرض واجبالء وذلك بالصهباء): فى القاموس 
قلعة بقرب حيبر» وكذا قاله غيره ففى قوله: (فى خيبر) مساعة» أو فيه مضاف مقدر 
أى فى قربهاء وخيبر بوزن ضيغم أرض بقرب المدينة فيها قلاع وقرى» كان بها مساكن 
اليهود» ثم حربت وإليه الإشارة بقوله فى الممزية: 
ردت الشمس والشروق عليه لعلى خی م لادا 
ثم ولت ماصريروهذا لفراق له الوصال دواء 
(قال) أى الطحاوى: (وهذان الحديشان ثابعان) رواية» (ورواتهما) أى أكثرهما 
(ثقات)» جعلهما حديثين» والمذ كور حديث واحد تسمحًا؛ لأنه روی من طريقين كما 
ذكره» واعترض عليه بعض الشراح» وقال: إنه موضوع» ورحاله مطعون فيهم كذابون 
ووضاعون» ولم يرد أن الحق حلافه والذى غره كلام ابن الجوزى السابق ولم يقف على 
أن كتابه أكثره مردود» وقد قال حاتمة الحفاظ السيوطى وكذا السخاوى: إن ابن 
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ا لجوزى فى موضوعاته تحامل تاملا كيرا حتی أدرج فيه كيرا من FEET‏ 
کا ار ل ابن الصلاح. 

وهذا الحديث صححه المصنف» رححهمه الله تعالى» وأشار إلى أن تعدد طرقه شاهد 
صدق على صحته» وقد صححه قبله کتیر من الأئمة كالطحاوى» وأحرجه ابن شاهين» 
رابن منده» وابن مردویه» والطبرانی فی معجمه» وقال: إنه حسن» وحکا العراقی فى 
التقريب» ولفظه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا فى 
حاجة» فرحع وقد صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العصر فوضع رأسه E‏ 
على فنام» و م حر که حتى غابت الشمس» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم إن 
عبدك عليا إنما احتبس نفسه على نبيه» فرد عليه الشمس»") إلى آخحره» وإنكار ابن 
الجوزى فائدة ردها مع القضاء لا وجه له» فإنها فائتة بعذر مانع عن الأداى وهو عدم 
تشويشه على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه فضيلة أى فضيلةء فلما عادت 
الشمس حاز فضيلة الأداء أيضًا. 

وقد قال ابن حجر فى شرح الإرشاد: لو غربت الشمس ثم عادت عاد الوقت ايض 
هذا الحديث» وأما حديث أن الشمس م ترد إلا ليوشع حين قاتل الجبارين يوم الجمعة 
فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب الشمس» > ويدحل السبت» فلا يحل له قتاهم» فدعى 
الله تعالى فرد الشمس»› »> حتى فرغ من قتاهم» فقد أجحيب عنه بأنه قاله قبل قصة خيبر» أو 
مراد أنها لم ترد لأحد من الأمم السالفة فالحصر إضافى» مع أنه نقل ابن حجر عن 
اللصنف» رهه الله تعالى» فى الإكمال: أن الشمس حبست لبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الخندق» حين شغل عن صلاة العصر حتى أدركها ادا وما روى أنه قضاها 
بعد ما غربت الشمس» لعله کان فی یوم آخر» وفی تفسیر البغوی والکواشى والثعلبى: 
أن الشمس ردت لسلیمان أیضًاء وروی عن علی» وضمیر ریا چښ:۳۲] عائد 
على الشمس فى الاية» لعلمها وإن لم جر ها ذكر» وأقول: إن السيوطى صنف فى هذا 
الحديث رسالة مستقلة ماها كشف اللبس عن حديث رد الشمس» وقال: إنه سبق 
لأبى الحسن الفضلى أورد طرقه بأسانيد كثيرة» وصححه ما لا مزيد عليه» ونازع ابن 
الجوزى فى بعض من طعن فيه من رجاله» والحاجحة التى أرسل صلى الله تعالى عليه 
وسلم ها عليا قسمة غنائم خيبر» وما ذكره من الحديث المعارض له لا يعارضه وهو أنه 
م يكن لنبى معجزة إلا وكان لنبينا مثلهاء وهذه المعجزة كانت ليوشع وسليمان. 


(۱) اُورده الهیٹمی فی جحمع الزوائد (۲۹۷/۸)» وعزاه للطبرانى» والسیوطی فى اللآل »١۷١/١(‏ 
رالزبیدی فی الإتحاف (۱۹۱/۷). 


۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ل 


ا غه ار ا ن ى الکو غ اغا ا ات «اشتغل على» 
رضی الله تعالى عنه» مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى قسمة الخنائم يوم 
خيبر» حتى غابت الشمس» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: با على اأضلبت 
العصر؟» قال: لا یا رسول الله فتوضاً رسول االله صلی الله تعالی عليه وسلم وحلس فى 
المسجد» فتکلم بکلمتین» أو ثلاثة كأنها من كلام الحبشة» فاريجعت الشمس كهيئتها 
فى العصرء فقام على فتوضاأء وصلى العصر ثم تكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم .عثل ما تكلم به من قبل ذلك فرحعت الشمس إلى مغربها فسمعت ها صريرا 
و ی ا 

وإذا صح الحديث علم منه أن الاد الع اء ل شعن بهذا الدغاد لادا إلا 
م يكن له فائدة فما أورده وارد عليه ولا حاجحة إلى أن يقال: إنه من حصائصه» فإنه لا 
يقع مثله حتى يقاس عليه» وقد يقال نظيره على القول باحتلاف المطالع ما لو صام أول 
یوم من رمضان ببلده ثم سافر وأفطر ووصل لبلد بها الشهر ناقص» وعلم أنه تم ببلدته» 
فهل یلزمه قضاؤه تماما اما لا؟. 

(وحكى الطحاوى عن أحمد بن صال) هو أبو حعفر الطبى الحافظ الثقة روى عنه 
أصحاب السنن وتوفى سنة نمان وأربعين ومائتين» وله ترجمة فى الميزان ركان يقول: لا 
ينبغى لمن سبيله العلم): أى لن طريقته» ودأبه الاشتغال بالعلم ومعرفة الحديث» فجعل 
نفس العلم طريقا لأنه يصل به صاحبه إلى سعادة الدارين (التخلف عن حفظ حديث 
أسماء) بنت عميس الذى روته فى رد الشمس؛ (لأنه من علامات النبوة) أى من الآيات 
الدالة على نبوته؛ لأنه معجزة عظيمة» وهذا مؤيد لصحته» فإن أحمد هذا من أكابر أئمة 
الحدیث الثقات» ویکفی فی توثیقه أن البخحاری روی عنه فى صحيحه» فلا يلتفت إلى 
من ضعفه وطعن فى روايته» وبهذا أيضًا سقط ما قاله ابن تيمية وابن الجوزى من أن 
هذا الحديث موضو ع» فإنه بحازفة منهماء وما قيل من أن هذه الحكاية لا موقع ها بعد 
نصهم على وضع الحديث» وأن كونه من علامات النبوة لا يقتضى نخصيصه باحفظ 
حاط وحبط لا یعباً به بعد ما معت. 

(وروی يونس بن بکیں) بالتصغير وهو ابو بكر الشيبانى الإمام الثقة» وقول أبى داود: 
إنه ليس بحجة مردود فإن ابن معين ونقه وقال: إنه صدوق» توفى سنة تسع وتسعين 
ومائة وله ترجمة فى اليزان» (فى زيادة المغازى روايته عن ابن إسحاق) محمد بن يسار 
صاحب السيرة وروایته مفعول روی» رلا أسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


.)1۷/١( أورده ابن كير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل AY‏ 
وأخير قومه) من قريش بعد إسرائه (بالرفقة والعلامة التى فى العير) بكسر العين المهملة» 
وهى الإبلء والرفقة: جمع رفيق مثلث الراء أى أخبرهم بقافلتهم ومن فيها من الحماعة 
المترافقين. ) 

والعلامة هى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يقدمها جمل أورق على ما فصل 
واشتهر فى السير ويأتى بعضه قريبا. 

(وقالوا: متی تجیء؟): حواب لا اى فى أى يوم تصل لمكة؟ وسؤاهم لامتحانه صلى 
الله تعالی عليه وسلم. 

(قال: يوم الأربعاء) بتغليث الباء والمد: أى تجىء يوم الأربعاء. 

(فلما كان ذلك اليوم) بالرفع والنصب والأول أولم؛ لأنه نعت فاعل كان التامة» 
ععنى وحد» (أشرفت قريش) بشين معجمة وراء مهملة» أى قامت على شرف» وهو 
الكان المرتفع» وقوله: (ينعظرون): حال أو مستأنف» أى يزقبون قدوم عيرهم» وقافلتهم 
فى اليوم الموعود» (وقد ولى النهار): أى قارب ذلك اليوم» وهو يوم الأربعاء أن يتم 
ويدخل الليل بغروب الشمس فيه» (ولم تجى) العير وتصل إليهم فى المكان الذى وقفوا 
فيه لانتظارها. 

(فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم): أى سأل ربه وتضرع له أن يمد ذلك 
لوم حتى ىء العير قبل انقضائه» (فزيد له فى النهار ساعة و) ذلك أنه حبست له 
الشمس) ساعة: آئ اکا الله بقدرته» وعوقها عن سيرها المعتاد مقدار ساعة» حتى 
قدمت العير قبل غروبها فى ذلك اليوم» وقد تقدم انها حبست له صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الخندق أيضًا. 

وفى سيرة مغلطاى نقلا عن الخطيب فى كتاب النجوم: أنها حبست لداود» عليه 
الصلاة والسلام أيضًاء وقال: إنه أرواية ضعيفة» وذكر البغوى وغيره فى سورة ص أنها 
حبست لسليمان» عليه الصلاة والسلام» حين عرض الجياد كما مر آنفًا. 

(تنبيه): الذى ذكر هتامن حبس الشمس» e‏ 
الغروب» ينافيه ما ورد من أنها قدمت صباحاء وعليه اقتصر المفسرون كالزخشرى 
والبيضاوى فى أول سورة الإسراء وهو أنه صلى الله تعالى عليه ؤسلم لمارحع من 
الإسراء قعد حزينا؛ لعلمه بتکذيبهم له فمر به ابو حهل عدو الله وقال له مُستهزعًا: هل 
استفدت من شیء؟ قال: نعم اشیزی ف الليلة إل بت الس قال وأصبحت بين 
ظهرانينا؟ قال: نعم قال: أتحدث قومك بهذا؟ قال: نعم. فنادى هلموا فانقضوا إليه 


A^‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدثهم عا حدثتنى به» فقصه عليهم» فمن بين مصفق 
وواضحع غ ا ا ل ی وارتد ناس» وسعى بعضهم إلى أبى 
بک رضی الله تعالى عنه» وقال له: هل لك فى صاحبك يزعم انه سری به؟ الخ قال: 
قد صدق وإنى لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك من أخبار السماء فسمى لذلك 
اا 
وكان فيهم من رأى المسجد الأقصى فقالوا له: هل تستطيع أن تنعته لنا؟ قال: نعم» 
فنعته هم ثم التبس عليه بعض أمره» فجئ بالمسجد الأقصى» ووضع دون دار عقيل» 
فنظره فنعته طحم فقالوا: أصاب» ثم قالوا له أخيرنا عن عيرناء هل لقيتها؟ قال: نعم 
مررت على عير بنى فلان بالروحاء وقد ضلوا بعيرًا هم وطلبوه» وفى رحاطهم قدح ماء 
وعطشت فشربته» فسألوهم هل وجدوا ماء فى قدح؟ قالوا: نعم» وهذه آية» قال: 
ومرت بعير بنى فلان وفلان راكب قعودا نفر فوقع وانكسر؟ قالوا: نعم وهذه آية» 
قالوا: فأحيرنا عن عيرناء قال مررت بها بالتنعيم قالوا: أخبرنا عن عدتها وأحماها 
وهيآتها ومن فيهاء قال: كنت فى شغل عن ذلك ثم مثلت له فنعت ذلك هم» وقال: 
يقدمها جمل أورق عليه غرارتان خيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس. قالوا: نعم. 
وهذه آية أحرى» ثم حرجوا يشتدون نحو الثنيةء وقالوا: لقد قضى خمد بيننا وبينه» حتى 
توا كدا» فجلسوا ينتظرون طلو ع الشمس كى يكذبونه» فقال قائل منهم: هذه الشمس 
قد طلعت. ‏ ` 
وقال آحر: هذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فرأوا فيها كل ما ذكره» فقالوا: 
إن هذا إلا سحر مبين. انتهى مع طى لبعض ألفاظه» وهذا منافٍ لما رواه الصنف رحهمه 
الله تعالى» والعجحب من بعضهم إذ أورد هذا هناء ولم ينتبه لما قلنا. 

فوالله ما أدرى أأحلام نام ألمت بنا آم كان فى ال ركب يوشع 
(لطيفة) من الاتفاقات الحسنة أن المظفر الواعظ ذكر يومًا قريب الغروب فضائل 
على کرم الله وهه ورد الشمس له» والسماء مغيمة غيمًا مطبقاء فظنوا أن الشمس 
غربت وهموا بالانصراف» فأضحت السماء ولاحت الشمس صافية الإشراق فأشار 
إليهم بالجحلوس وأنشد ارتجالا: 

لا تغربى يا شس حتى ينتتهى مدحى لال امصطفى ولنجله 

واثنى عنانك إذ أردت ثناهم أنسيب إذ كان الوقوف لأجله 


.)٠٠/١٤( أحرحه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل ۸۹ 


إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرحله 


*% % % 
(فصل فى نبع الماء من بين أصابعه) 
[وتکثیره دبرکته] 


ی خروحه من بین اُصابعه صلی الله تعالی عليه وسلم معجزة له» یقال: نبع ينع نبغ 
ونبوعاء من باب نصر وعلم وضرب» ومنه: الينبوع لعين المائ وهو مصدر مضاف 
لفاعله. 

(وتکشیره بب رکته صلی الله تعالی عليه وسلم) أى تكثير الماء ب ركة وضع يده الشريفة 
فیه» وهو نبع أيضًا وإن م يشاهده الناس. 

وقد كان هذا مرات كثيرة» ورويت بطرق متعددة فى الصحيحين وغيرهماء ففى 
بعضها أتى بقدح» وفى بعضها حفنه» وفى بعضها ميضأة» وهى إناء معدة للوضويى 
وفى بعضها مزادة والماء قليل» فكفى جماعة كثيرة» وفى بعضها كانوا مسمائة» وفى 
بعضها ثمانمائة» وفى بعضها خمسمائة» وألف إلى غير ذلك مما اعتنوا Ee‏ 
المعجزات. 

وهذه e a a a aE‏ إذ نبع له الماء من 
الحجر؛ لأنه معتاد ( # ول من الجارَة لما بق مه الأ نهر 4 ) [البقرة:٤‏ ۷] الآية» 
NEE ry‏ 

إن کان موسى سقى الأسباط من حجر فن فى الكف معنى ليس فى الحجر 

وله در البوصیری فی قوله فی لامیته 
ومنبع الماء عذبامن أصابعه وذى أياد عليها قد حرى النيل 

قالوا: وهذا الماء أفضل من ماء زمزم والكوثر. 

ويحتمل قوله: وتكثيره أن لا يكون عطف تفسير» بل من عطف الأعم على الأحص 
لیشمل ما کان بدعائه» وتفل ریقه فيه وهو الأظهر. 

والب ركة: اليمن وأصل معناه: زيادة الخير» فهو مناسب هنا حدا. 

(أما الأحاديث فى هذا فكثيرة جذا): أى كثيرة عظيمة تفوت الحصرء وهو مصدر 
لازم النصب والتنكير» وفيه إعاء إلى أنها لا تدرك إلا بغاية الحد والاجتهاد فيها. 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى بل 


NENE NEE I 
yy 
بفتح الصاد مصدر فى الأصل كالصحبة ثم جمعا للصحابى» (منهم أنس» وجابر» وابن‎ 
ا‎ 
رضی الله‎ TTT وأشار .عن التبعيضية إلى‎ 
تعالی عنهما؛ ا ی و ی وا و ل إن‎ 
أحاديثه كثيرة حدًا فلا حاجة لما قيل: إن الكثرة باعتبار المحرجين ها فى كتبهم من أئمة‎ 

الحديث» حتى صار متواترا تواترا معنوياء وإنغا نص على رواية هؤلاء؛ لقوة صحتها 
برواية الإمام مالك والشيخين ها. 
(حدثنا أبو إسحاق ا الله تعالى» بقراءتى عليه) هو 
احم الفاسى اللواتى نة للواتة ب بفتح اللام والواو المخففة تليها متناة فوقية» وهو شيخ 
لصتف رجه الا تعالى» قال: (حدثنا) القاضى (عيسى بن سهل): ضد الصعب»› 
وتقدمت ترجته» قال: (حدثدا أبو القاسم) حاتم بن محمد كما تقدم فى ترجمته قال: 
(حدثنا بو عمر بن الفخار): بفتح الفاء وتشديد الخاء لقب .ععنى كثر الفخر» ونوع من 
الأوانى تحعل من الطين ولذا قيل: 
لا يفخرن انرو بنذات يك فالكسر نيدتو لك فار 

٠‏ وقيل على المصنف» رحه الله تعالى: إن الصواب أبو عبد الله بن الفخحارء قال ابن 
و او فی ای وی ع اي عي س ان الان و تا عر او اا 
الفقيه» وهو أبو عمر أححهمد بن عمد بن عيسى القرطبى» ارق سا منم ارنصاة 
وبقراءته على أبى عيسى مع الموطاً يونس بن المعتب لكن ابن أبى جام م يذكر 
الرواية عنه» وإنما يروى عن عبد الله محمد بن عمر بن الفخار المتوفى سنة تسع عشرة 
وأربعمائة» ففى كلام المصنف» رهه الله تعالى» سهو من وجهين إذ ماه ابو عمر» وهو 
او الله وفی قوله قال: ا عیسی) قال: (حدٹنا بجیی) إذ ا راویًا بين 
بی عیسی ویحیی وهو عبید الله بو مروان. 

وقد ذكر المصنف»› ا ال e‏ فا 


ا 
وأبو عیسی هذا هو يحیى بن عبد الله بن يحيى بن كثير ضاحب مالك» وراوى لموطاً 


عنه) وليس من قبيل الانقطاع لتصريحه بصيغة التحديث› اللهم إلا أن يقال: إنه جعل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كل _ ف 


اتضتاله فى غير هذا أل قرية غل تقديره هتاء فلبتاما 

قال ابو خمد القر ي e yT‏ ا ET‏ 
می الک ا سے با اا فا ا یر 
ابیه جیی . 1 

) د ی ی 
E e‏ فصل الحلم والاحتمال ويأتى أيضًا كذلك فى 

قال: (حدثنا مالك) إمام دار المجرة المشهور (عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة) 
الإمام المشهور الفقيه وأنس عمه» توفى سنة انين وثلاثين ومائة (عن أنس بن مالك) 
قال» فيما رواه مالك فی موطئه عنه» والشیخان عنه: (رأیت رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم)» وقد (حانت صلاة العصر)» عهملة ونون: أى قربت» أو دحل وقتهاء وهو 
مأخحوذ من الحين .معنى الوقت» (فالتمس الناس الوّضوء) بفتح الواو» وهو الماء الذى 
يتوضاً به» ويجوز ضمها. والالتماس افتعال, من اللمس بمعنى المس» ثم صار حقيقة فى 
مطلق الطلب رفلم يجدوه فأتى) بالبناء للمجهول (بوضوء): تقديره بإناه وضوء بقرينة 
قوله: (فوضع يده فیه). 

وفی مسلم: بقدح زجاج (وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال): ى انس رفرأيت الماء 
يبع من بين أصابعه فتوضاً الناس من عند آخرهم)» أى جيعهم» وتقدم معنى ينبع وأنه 
بتثليث الباء» وقد قالوا: ES E‏ 
حقيقة وهو الظاهر. 

ويحتمل أنه كثر من غير نبع منهاء ونما وضع يده فيه سرا عن الناس؛ حتى لا يروه 
فيفتان بعضهم به» وتأدبًا مع الله الذى لا يوجذ المعدوم سواه. 

وأصابع جمع أصبع» وفيه عشر لغات: تفليث الهمزة مع تثليث الباء والعاشرة 
أصبو ع» قال ابن مالك» رهه الله تعالى: 

تثليث با أصبع مع ضم همزته والفتح والكسر والأصبوع قد كملا 

وعند مثلث العين والأفصح الكسر» وهى ظرف مكان يلزم النصب على الظرفيةء أو 
الجر عن» ويتجوز بها عن العلم وغيره من معانيه. 

وقوله: من عند آحرهم لفظ مسموع من فصحاء العرب قدا وقال النووى: إنه لغة 
لبعضهم» وعندهم من للغاية .ععنى إلى» ولم يأت على الأصل؛ لأن إلى عنده لحن 


4۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كل 
عندهم» ونقله عن سیبویه. 

وقيل: بل هى هنا ابتدائية لابتداء الغاية إذ لم تسمع .معنى إلى» وأنه كناية عن 
الاستيعاب والشمول» والمعنى: توضئوا كلهم بحيث لو قيل: إن ابتداء وضوئهم كان من 
آحرهم صدق قائله. 

أقول: مع أيضًا: من آخحرهم بدون عند كما فى الكشاف فى أول البقرة» وما ذكره 
ركياك حداء فالصواب» أن يقال: إنه كناية» كما قال» وتوجيهه أن ماء الوضوء كأنه 
مأحوذ ومبذول من آخحرهم» والمعروف أنه لا يبذل إلا مافضل عن حاحته» فكأنهم 
بذلوه لأوهم ومن بعدهم» وما قاله النووى أسهل وأظهرء وقد نقل أنه لغة فى شرح 
مسلم» وهى عبارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولشراح الكشاف فيه كلام فيها. 
(ورواه أيضًا)» أى كالرواية السابقة (عن أنس)» رضى الله عنه» (قعادة) كما فى 
ي 

(قال)» أى أنس: فى هذه الرواية فأتى (يإاناء فيه ماء). 

الإناء بكسر الهمزة مفرد» وتقدم أن آنية جمعه» وليس مفردا كما يتوهم. 

(يغمر أصابعه) بالغين المعجمة وميم وراء مهملة: هو ما يسترهاء ومنه استعير الخمرة 
للشدة» راو لا یکاد يغمرها): يعنى أنه قليل لا يغطيها. 

وتقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعله تسترا وتأدبًا مع الله تعالى الذى لا يوحد 
ا 

وكاد للمقاربة ونفيها أبلغ من نفى الفعل الذى هو خبرهاء والكلام عليها مشهور 
فلا حاجة لتكثير السواد به هنا كما فعله بعضهم. 

(قال): أى قتادة لأئس» رضى الله تعالى عنه: ركم كسم؟) معاشر الناس الذين توضوا 
من ذلك الماء. 

(قال: زهاء) بضم الزاء المعجمة والمد ويقال أيضًا هاء باللام: أى مقدار (ثلاممائة) 
رحل» وأصل الزهاء: العدد الذى يقدر بالتحمين» فقد ينقص أو يزيد .مقدار يسير› 
يقال: زهوت القوم إذا حذرتهم وقدرتهم من غير عد حقيقى» وليس من الزهو .كعنى 
ا 

(وفی رواية عنه)» أى عن أنس» رضى الله تعالى عنه» (وهم بالزوراء عند السوق)» 
الزوراء: مكان مرتفع قريب من مسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة» وثمة 
سوقها. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى للل ۹۳۴ 

(ورواه) أى حديث نبع الماء رأيضًا حيد) بالتصغير» وهو المعروف بالطويل» واختلفوا 
فی ا”مه. فقيل : تیر» وقیل: نبرویه. وقیل: طرخحان» وقيل غير ذلك» وهو أبو عبيدة مول 
طلحة الطلحات الخزاعى أو الدارمى» مات وهو قائم يصلى سنة اثنين وأربعين ومائة 

(وثابت والحسن) بن أبى الحسن البصرى كما تقدم (عن أنس). 

(وفی روایة هید قلت: کم کانوا؟ قال:) کانوا (مانین ونحوه عن ثابت عنه)» ای عن 
آنس» (وعنه أيضًا)» اى عن انس (وهم نحو من سبعين رجلا)» وفى مسلم عنه أيضًا بين 
الستين إلى الثمانين» وحمل احتلاف الرواية عنه على أنهما كانا قضيتين فى وقتين»› 
ووقعتا حال حدث عنهماء وإذا كان الأمر على التقريب والتخحمين» فلا إشكال أيضًا. 
عن ابن مسعود» رضی الله تعالی عنه» (من رواية علقمة) تقدم ترجهته (بينا حن مع رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسلم): ای کار ا ین غد 

وبين ظرف والألف فيه إشباع كافة عن الإضافة كما ذكره النحاة» وفى نسخة: 
بينما وهى كبينا فيما ذكر» وتقع بعدها الجملة الاسمية والفعلية» وقد يتلقى بإذ وإذا 


والأصمعى يستفصح ت ركهما كما هنا. 

(وليس معنا ماء فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء)› أى بقية من ماء كان أو زيادة 
منه على حاجته» وقد مر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» إا طلبه تسا لملا يتوهم أنه 
لأوحده بدعائه وطلبه له من الله تعالى» ولو شاء لأوحده ابتداء من غير شىء. 

(فأتی عماع) بالبناء للمجهول» والفاء فصيحة) ی فطلبوا الماء فو جحده بعضهم وأتی به 
(فصبه فی إناء) ی صبه وسکبه فی إناء آحر مکشوف› وکأنه أُتى به فى مزادة لا 
تدحلها اليد (ثم وضع كفه فيه): أى فى الإناء الثانى» والعطف بثم» لما بينهما من تراخ 
يسیر بدعائه» ای فدعا الله تعالٰی»› تم الى أخحره. 

(فجعل ينبع) بتثليث الموحدة كما مر» وحعل .ععنى صار ولیس الإسناد مججازيًا كما 
قيل (من بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهذه القصة هى المتقدمة» وإنغا أعادها 
إشارة إلى تعدد طرقها الدالة على ذلك ويجحتمل أنها غيرها. 

(وفى الصحيح))› أی صحيح البخارى» أو المراد فى الحديث الصحيح له ولغيره (عن 


4۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
سام بن أبى الجعد) الأشجعى الكوفى» وهو من كبار و ا 
وعیره» توفى سنة مائة وله ترجمة مفصلة فى الميزان. 

(عن جابر» رضى الله تعالى عنه: عطش الناس يوم الحديبية): وهو يوم معروف بمکان 
معرو ف بين مكة والطائف»› وهو مصغر وياؤه خففة على الأفصح فيه الفتح» وور 
تشدیدها كما تقدم. 

(ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسله» بین یدیه) ای عنده فى مکان قريب منه 
(ركوة) بثليث الراء المهملة و كاف وواوء والأفصح فيه الفتح» وجمعه کا2 ال5 
والمدى رهی إناء للماء من حلد كالإبريق (فتوضا) صلى الله تعالى عليه وسلي (منها 
وأقبل الناس نحوه): أى حاءوا له ييي (وقالوا له: ليس عندنا ماء إلا مافى ركوتك) 

TOE‏ فى الركوة فجعل الماء يفور): ای ينبع 
SS‏ ای کان ب كل أصبعين من أصابعه 
الشريفة عين ماء نابعة. 

(وفیه) ی فی حدیث سالم هذا (فقلت) لجحابرء رضی الله تعالى عنه» رکم کنتم؟): 
معاشر الصحابة (قال: لو كنا مائة ألف لكفانا) ذلك الماء لما شاهد من فورانه الدال على 
عدم انقطاعه. 

ركنا جس عشرة مائة) يعنى الفا وخمسمائة رحل» وهم أصحاب الشجرة وبيعة 
الرضوان» ا ولذا اقتصر عليها المصنف»› 

وقیل: كاتا ألا وأريسمائة وصحح هذه الروة اليهقی. وقيل: كانوا ألفا وستمائة. 
وقيل: ألفا وخمسمائة وأربعون. وقيل: وخمسة وعشرون. وقيل: ونمانون. وقيل: 
وثلامائة. 

وجمع ابن دحية» E O O‏ 
ورواية سبعمائة وهم من راويها. 

(وروى مثله) بالبناء للمجهول» أى مثل حديث سال المذكور (عن نس عن جابر) 
صحح فى النسخ بدون عاطف بينهماء فإن صح هذاء فليس رواية أنس عن حابر» رضى 
الله تعالى عنه» فى الكتب الستة كما قاله البرهانى الحلبى. 
(وفيه) أى فى هذا الحديث رأنه كان بالحديبية) كما فى الرواية التى قبله. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ٥‏ 

TT 
وا ن ا ل کے ل وی ی موا د ا‎ 
الشيخان والتزمذى وابن ماجه» وهر‎ e مروان»‎ 
يروى عن أبيه (فى حديث مسلم الطويل): صفة للحديث.‎ 

(فى ذكر غزوة بواط) بضم الباء الموحدةق e,‏ وا BT‏ 
وهی انی غزواته» وهی مفصلة فى مسلم وغيره» وجوز فتح بائه أيضا وهی اسم بال 
جحهينة على أبراد من المدينة» فهى بقرب الينبع» وكانت فى ربيع الأول سنة اثنين وفى 
هذا الحدیث معجزات له صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(قال: قال لی رسول is ea‏ الوضوء ناد أمر من 
النداء حذوف الاأخر المعتل» والوضوء بفتح الواو وهو منصوب بعقدر» ومفعول ناد 
مقدر أيضًا أى ناد الناس» وقل هم: أعطوا أو ناولوا الوضوء وهو الماء الذى يتوضاً به» 

(وذكر الحديث بطوله) وفيه أن رحلا من الأنصار يبرد لرسول الله صاسى الله تعالى 
عليه وسلم ماء فى سقاء» فلما أخبره أنه نادى فلم جد الماي قال له: انطلق إلى فلان 
الأنصارى» فانظر هل فی اُشجائه من شیء؟ قال: فانطلقت إليه وأخبره .اء عنده» (وأنه 
م يجد) عند الأنصارى (إلا قطرة) أراد ماء قلیلا حدا (فی عزلاء شجب) بالإضافة أى فم 
قربة بالية وعزلاء بفتح العين المهملةء ys‏ 
وهو فم الرواية ومصب للماء منهاء وجمعه عزالى بفتح اللام وكسرهاء» وشجب بفتح 
E‏ ما قدم من القرب أو أعراد 
ونحوهاء وجمعه شجب وأشجاب وأصل معناه: اللاك (فأتى به) 

لبناء للمفعول» ويجوز بناؤه للفاعل» والرواية الأولى وضمير به للمذكور (النبى صلى 
و ی وضع يده عليه 
وکبسه بها والغمز هنا کالذی فی قوله: 
وكنت إذاغمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيا 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لزياد بن الأعجم فى ديوانه (رص٠١٠)»‏ الأزهية (ص۲۲١)»‏ شرح أبيات 
سیبویه (۱۹۹/۲)» شرح التصریح (۲۳۷/۲)» شرح شواهد المغنی »)۲٠٥/۱(‏ شرح شواهد 
الإيضاح ( ص٤ ١‏ ۲)» لسان العرب (°/۳۸۹)»› الكتاب «(EAIY)‏ المققاصد النحوية )6 ۸°« 
المقتضب (1۲/۲)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونی »)٥٥۸/۳(‏ شرح المفصل »)٠١/١(‏ شرح ابن 
عقيل (ص 1۹ »)١‏ مغنى اللبيب »)1٦/١(‏ المقرب »)۲٠۳/١(‏ أوضح المسالك .)١۷۲/٤(‏ 


۹٦‏ ) اسم الأول فى تفي العلى الأعلى افدر الى باي 


والغمز بالغين الإشارۃ بها معنی آخر. 

(وتکلم بشیء لا آدری ما هو)» وفی الحدیث آنه صلی الله تعالى عليه وسلم حعل 
یکلم بشیء لا ادری ما هو» فكأنه سر من أسرار الله تكلم به بالسريانية ونحوها؛ 
ليخفى على غيره وقد تقدم حكاية مثله فى رد الشمس المتقدم. 

(وقال: ناد بجفنة الركب): الحفنة كالقصعة لفظا ومعنى» وهى التى تشبع عشرة 
فأ كثر ودونها الصحفة» ثم المأكلة. 

والركب» بفتح ثم سكون: اسم جمع لراكب» والمراد الناس وأن يكونوا راكبين 
ا 
حفنة واحدة» وضمن ناد معنى ائت بهاء بدليل قوله: ٠‏ ) 

رقأتيت بها) بالبناء للمفيول كما قاله البرهان وغيره ويجوز البضاء للفاعل وقيل 
مفعوله محذوف: أى ناد القوم ليأتوا بجحفنتهي a‏ لا ان الله 
تعالی حلق فیھا إدراکا حتی تنادی ھی فتاتی بن ed os‏ صلی الله 
تعالى عليه وسلم ؛ لأنه لم ينقل لنا مثله. 

(فوضعتها بین یدیه وذکر) حابر» رضی الله تعالی عنه» (أن النبی صلی الله تعالى عليه 
وسلم بسط يده) بالسين والطاءء وبهما قرئ أى وضع يده الشريفة (فى الجفنة) مبسوطة 
ليكون أبرك. 

(وفرق أصابعه وصب جابر عليه) ما كان فى القربة من الماء (وقال) أى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم: (بسم الله أتبرك وأطلب نبع المايء ويجتمل القسم لصحة نيته 
بذلك» واقتصر عليه؛ لأنه المأثور فى سائر الأفعال لا لبيان أنه مجزى بدون الرحهمن 
اا کا 

ولو قلنا: فاعل قال بسم الله حابر كان أوفق .ما فى الرواية وا رن6 ةم 
الجفنةء وقال: حذ يا حابر صب على» وقل بسم الله فصببت عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم e‏ ال فلا يقال: كيف استبد حابر بالصب من غير إذن؟ وأن المصنف› 
I‏ غير الرواية ونسب ابر ما م يقله. 

فيجاب بأن كمال جابر وما علم من آداب الصحابة رضى الله تعالى عنهم معه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قرينة على ما ذكر. 

(قال) حابر» رضی الله تعالى عنه: (فرأيت الماء يفور) أى يزيد ويرتفع حتى يتدفق» 
من فار القدر إذا غلا ما فيه (من بين أصابعه) صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (ثم فارت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4۹۷ 
(واستدارت) أى دار ماؤها لأن الماء إذا زاد بسرعة يرى كأنه يدور» وليس المراد أن 
الجفنة نفسها استدارت؛ لعظم الأمر فإنه لا حصل له. 

(حتی امتلأت وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا) أى أحذ كل منهم من الماء ما 
یکفیه ودوابه» وشربوا حتی ذهب عطشهم» والرى مقابل العطش. 

وفيما رواه المصنف» رحه الله» بعض عخالفة لما فى صحيح مسلم بحسب اللفظ دون 
العنى» كقوله: ودارت وفى بعض نسخه: فارت الحفنة نم فارت بالتکرار. 

(فقلت: هل بقى أحد له حاجة)؟ أى قال جابر: فقلت إلى آخحره» وهل هنا قيل: إنها 
نافیة کقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: (هل ترك لنا عقيل من دار؟) وججوز أن تكون 
استفهامية. | ) 

وقوله: (فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده من الجفنة) الفاء فيه فصيحة 
أى فقال: لا فرفع إلى آخره» وحديث جابر هذا ليس فى شىء من الكتب الستة غير 
مسلم» (وهی ملأی) بوزن سکرى أى مملوءة بالماء م ينقص شيا ما أخذوه. 

(وعن الشعبى): هو من كبار التابعين فحديثه هذا مرسل» والمرسل يستدل به عند 
مالك و المصتف» رة اله تعال مالك الذهب. 

(أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بالبناء للمجهول أى أتاه بعض الصحابة 
(ياداوة) بكسر المزة وفتح الدال المهملة وألف وواو وهاء وجمعها أداوى وهى إناء 
صغير للماء من حلد؛ ولذا أضافها لقرله: (ماء فى بعض أسفاره» وقيل: ما معنا يا رسول 
الله ماء غيرها فسكبها فى ركوة): أى صبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه 
أو أمر بصبها» (ووضع أصبعه) بالإفراد» وقد تقدم لغات الأصبع وأنها عشرة. 

(وسطها) بفتح السين وسكونها وهو منصوب على الظرفية أى وضعه فى وسط 
مائهاء وفى الفرق بين الوسط مسكنا وح ركا كلام فى كتب العربية ليس هذا محل 
وبيناه فى شرح الدرة» وتقدم فيما مر ما فيه الكفاية. 

(وغمسها فى الماء): تفسير لما قبله» والغمس بغين معجمة الإدخحال. 

(وجعل الناس يجيئون ويتوضئون) جعل هنا .ععنى صار وطفق نحو: جحعل زيد يقول 
كذا» وهو أحد معانيه الخمسة. (ثم يقومون) بعد الوضوء. 

(قال التزمذدى): أبو عيسى إمام أهل السنة المشهور صاحب الجامع وغيره. 

(وفى الباب): أى فى هذا الباب الذى ذكر فيه معجزاته ونبع الماءء (عصن عمران بن 


۹۸ _ اق الول فی تیم الى لاع ئر ای کل 


رومشل هذا) الأمر المعجز ایر فی هذا الحدیث رفی هذه eT‏ موطن» وهو 
موضع التوطن» وهو هنا .ععنى احالس (الحفلة) بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء واللام 
والهاء: أى الكثيرة الناس» (والجموع الكشيرة) أى جموع الناس الكثيرة فى مثل هذه 
احافل رلا تتطرق التهمة) بضم المثناة وفتح الحاء ويجوز تسكينها وهاؤه مبدلة من 
الواو. 


ی ی ی التسكين غلط وهو 
ظاهر ما فى القاموس والصحاح» ولا يكون إلا اما لما يتهم به» وقيل: إنه بالسكون 

ويتطرق .ععنى يصل وأصل معناه جد طريقا (إلى الحدّث به) بفتح الدال المهملة 
المشددة وكسرها؛ (لأنهم كانوا أسرع شىء إلى تكذيه) أى تكذيب المخبر عنه والخبر 
لوقوعه بين ناس كثيرين لا بعكن تواطؤهم على الكذب رلا جبلت عليه النضوس من 
ذلك) أى الإسراع إلى التكذيب (ولأنهم) أى من حضر تلك المحافل (كانوا من لا 
یسکت على باطل) فلا یقرونه على ما قاله إذا كذب فيهم» وهم عرفوا حلافه ولا 
بخافون فى الله لومة لائم. 

(وهؤلاء) المذ كورون من الصحابة وغيرهم (قد رووا هذا) الحديث الذى فيه نبع الماء 
قالوا: إنه وقع فى عحافل ناس لا يحصون كثرة» فلا حكن كونه كذبا> وحضور الجماء 
الغفير كجاؤا الجماء الغفير: أى كلهم شريفهم ووضيعهم بحيث لم يتخحلف منهم أحد» 
وفيه لغات واستعمالات كثيرة ذكرها فى القاموس» وليس هذا محل تفصيلهاء (وم نكر 
أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم) أى لم يقل أحد أن ما نقلوه من هذه المعجزة ‏ 
انها لا أصل ها ونحوه (أنهم فعلوه وشاهدوه) بفتح همزة أن يبدل من ماحدوا وما 
فعلوه» كوضوئهم وتقديعهم الإداوة وصب الماء وغيره نما تقدم» وما شاهدوه من نبع 

(فصار) ما ذ كر من كثرة من نقله من عدول الصحابة وعدم إنكار غيره (ركتصديق 
جيعهم له) أى لذلك الخير» والحديث» فيتواتر تواترًا معنويًا وأمرًا محمعًا عليه» وفى 
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ا 
(نصل) 

(وما يشبه هذا) أى من المعجزات المشبهة لنبع الماء من ااه ا ا ا 
و | 

(من معجزاته): بيان لا او حال من اسم الإشارة (تفجير الماء بب ركته) صلى الله تعالى 
ع 

والتفجير: الشق الواسع و ا 
الصبح فإضافته للماء إضافة جحازية من إضافة ما للمحل إلى الحال» قال عز وحل: 


سر او 


(# وفجرنا ألأرّض عبرا ) [القمر:٠١].‏ 

أو التفجير جحاز معنى الإخحراج» وهو شائع فيه وقوله: بي ركته: آی بیمتة وجحوده فی 
مکان أحرج منه الماء. 

والبركة الخير الدائم وهى فى الأصل من البرك وهو الموضع الذى يضعه البعير على 
الأرض إذا برك ومنه البركة وهو الموضع الذى يبس فيه الماءء وقوله تبارك ئ وتعالی 
ری لی مغرلا مأ [المومنون: ۳۹] أى كثير الخيرء وتبارك الله ععنى زاد حيره 
الذی آفاضه على عباده» وهو لا یتصرف ولا يستعمل فی غير الله. 

(وابتعاثه): وهو افتعال من البعث» وهو الإنارة والإإحراج للماء حتى يجرى (عسه 
ودعوته) ای بلمسه محله ودعائه فيه ) وأحر هذاعن نبعه من بين أصابعه؛ لأن الأول 
أقوى فى المعجزة لاحتمال هذا لكونه من الاتفاقيات كغيره من الماء الجارى» وفى بعض 
النسخ انبعاته من الانفعال بالنون» وهما.ععنى واحد مطاوع بعثه فانبعث وابتعث»› 
کانشویى واشتوى وحعل هذا مشبها بذاك لما تقدم. 

(ما روى مالك فى الموطاً) ومسلم فى صحيحه وعزاه الصنف للموطا دونه؛ لأن 
روايته له أعلى سندا عنده» أو لترجيح روايته (عن معاذ بن جبل) الصحابى المشهور» 
رضى الله تعالى عنه» (فى قصة غزوة تبوك) بفتح الثناة الفوقية: اسم مكان بين الشام 
والمدينة غزاه صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة مبينة فى السير. 

(وأنهم) اى الحيش الذين كانوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم (زردوا العين) تعريفها 
للعهد: أى عينا بتبوك لوا علیها فی سفرحم هذا» (وهى تبض) مضارع بض بزنة رد 
عوحدة وضاد معجمة مشددة من بض للماء: إذا سال سيلانا قليلاء ومجوز أن يكون 
DD N OPEN GS EOS‏ 
(بشىء من ماء مثل الشراك) بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وألف وكاف: 
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as EOE es‏ وشبهه به لقلته و ضعف ولیس .ععنى 
أحدود فى الأرض» كما قيل. 

(فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجعمع) الماء الذى غرفوه (فى شىء) من الأوانى التى 
کانت معهم» وليس فيه قلب وأن الأصل: غرفوا فی شىء حتی احتمع ماء کثیر كما 
توهم. 

(ثم غسل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيه وجهه ويديه) ضمير فيه للشىء 
ععنى الإنای أو للماء وكان الظاهر منه» ولكنه لمشاكلة قوله: (وأعاده فيها) أى فى 
العين التى غرفوا منهاء وضمير ير أعاده للماء لا للوجحه کما توهم. 


(فجرت مماء کثیر): أى حرى من تلك العين ماء کثیر» (فاستقى الناس): اى شربوا 

(قال) معاذ بن حبل» رضى الله تعالى عنه» (فى حديث ابن إسحاق) صاحب السير 
فيما رواه عن معاذ فى سررته (فانخرق) بنون وخاء معجحمة وراء مهملة وقاف: أى 
انفجر انفجارًا بشدة (من الماء ماله حس كحس الصواعق) الحس بحاء وسين مهملتين: 
ععنى الصوت احسوس بحاسة السمع» وهو جحاز مشهور» يقال: لمشيه حس: أى يسمع 
حر كته» والصواعق يکون معها أصوات شديدة من الصعقة وهى الصيحة» وهو من 
aa E E N GREE‏ 
ET E‏ 

(ثم قال) النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد حرى الاستقاء: (يوشك) بضم الياء 
لمثناة التحتية وواو وشين معجمة مكسورة وكاف: مضارع أوشك» وفتح شينه لغة 
ردية كما فى القاموس وغيره» ومعناه يقرب ويسرع من غير بطء (يا معاذ إن طالت بك 
حياة) اى إن أطال الله عمرك» ورأيت هذا المكان (أن ترى) بعينك» وهو فاعل يوشك 
وأن بالفتح مصدرية (ما هاهنا) ما موصولة أى الذى هاهنا وهو إشارة للمكان رقد مُلئ) 
بالبناء للمجهول (جنانا) منصوب على التمييز وهو بكسر الجيم: جمع حَنة بفتحهاء» وهى 
البستان أى يكثر ماؤه ويخصب أرضه فيكون بساتين ذات نمار وشجر كثيرة» والحديث 
طويل اقتصر المصنف منه على بعضه المراد منه اخحتصارا. 

(وفى حديث البراء) ابن عازب بفتح الباء الموحدة كما تقدم. 

(وسلمة بن الأكوع) أفعل من الكو ع بفتحتين وهو اعوجاج اليد وحديث البراء فى 


رواه مسلم (أم) من حديث البراء كما سيأتى (فى قصة الخحديبية) التى قدمناها وفيها 
بيعة الرضوان. 

(وهم أربع عشرة مائة) رحل من الصحابة كما تقدم. 

(وبئرها) أى وماء بثرها (لا تروى) بضم المثناة الفوقية ( هسين شاة) الشاة معروفة 
وروى إشاء بهمزة مكسورة فى أوله مفتوحة فى آخره: وهى النخلة الصغيرة. 

(فىزحداها) أى أحرحنا جميع ما فيها من الماء بطينةء (فلم يازك فيها قطرة) من مائها. 

(فقعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على جَبَاها) بفتح الجيم والباء الموحدة 
مقصور» وهو فم البئر وما حوهاء وبالكسر ما جمع فيها من الماءء ويروى شفاها بشين 
معجمة وهما.ععنى هنا. 

(قال البراء: وأتى) بالبناء للمفعول (بدلو منها) أى من تلك البعر أى ب عاء دلو نما 
نزحوه منها (فبصق) أى ألقى ريقه (ودعا) بعد بصاقه» أو هو شك من الراوى هل بصق 
فيها أو دعا الله لتكثير مائها كما أشار إليه بقوله: (وقال سلمة) راوى الحديث (إما دعا 
وإما بصق فيها) بكسر همزة إما فيهما بيان للشك فى الرواية وفى نسخة فإما دعا إلى 
آحره» وضمير فيها راحع للبثر لا للدلو كما قيل. 

(فجاشت) البئر أى فار ماؤها حتى ارتفع لفمهاء من حاشت القدر: إذا غلت (فرووا 
أنفسهم و ر كابهم): آی شربوا منها حتی ارتووا وسقوا رکابهم حتی رویت. 

وال ركاب بكسر الراء المهملة الإبل جمع لا واحد له من لفظه. 

وقد علم أن حديث البراء رواه البخحارى ولفظه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد 
كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أربع عشر مائة» والحديبية بثر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأتاهاء فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً 
فتمضمض ودعا نم صبه فيها فت ركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا تحن وركابنا: أى 
صرفتنا ونحن وإبلنا رواءء ولم يحتج للمقام بها لأجل الماءء وأن حديث سلمة فى صحيح 
مسلم» وهو أنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحن أربع 
عشر مائة وعليها مسون شاة لا نرويهاء قال: فقعد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على جباء الر كية فإما دعا وإما بصق فيهاء قال: فجاشت فسقينا واستقيناء قال: 
ثم إن رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم دعانا للبيعة فى أصل الشجرة» فبايعته اول 
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الاس ث ثم بایع حتی إذا کان فی وسط لنهار قال: بايع يا سلمة» فقلت: قد بايعتك ي 
رسول الله فی اول الناس» قال: وأیضًاء ورآنی رسول الله صلی الله تعالى غليه وسلم 
أعزل: أى ليس معى سلاحا فأعطانى خحفة أو درقة ذ ي 
e E‏ ا ا 
ال واا فا افا الد 


a e as 
كان عليها من يستقى للشاء حين قدموا» ولذكره كيفية المبايعة» وما حرى له معه صلى‎ 
لله تعالی عليه وسلم.‎ 

(وفى غير هذه الروايعين) كذافى أكثر اللسخ بتوحيد هذه وفى بعضها هاتين 
الروايتين. 

قيل: وهو الصواب لتثنية المشار إليه» ووحه الأول بأنه وح اسم الإشارة لاتحاد 
الروايتين معنى؛ لأن القصة فيهما واحدةء لكنه لا يخلو من التكلف. 

والروايتان رواية البراء ورواية سلمة (فى هذه القصة): أى قصة الحديية (من طريق 
امن شهاب) الزهرى وقد تقدمت ترججمته مرارا (فى الحديبية) تفسير قصة (فأخرج سهما 
من كنانته): هى ما يوضع فيه السهام؛ لأنها تكنها أى تسترها (فوؤض) بالبناء 
للمجهول» وفى بعض النسخ فوضعه أى أمر بوضعه (فى قعر قليب ليس فيها ماء): 

القليب: البعر الحفورة من غير بنای فإن بنيت فهى طوى ويذكر ويؤنث» وهو خالف 
للرواية السابقة أنه كان ماء قليل والذى وضع السهم البراءء وقيل: ناجية على ما يأتى. 

(فرّوى الناس) بفتح الراء المهملة وامثناة التحتية بينهما واو مكسورة: أى شبعوهم 
ودوابهم لقوله: (حتى ضربوا بعطن) هو بفتح العين والطاء المهملتين ونون: حل تبرك فيه 
الإبل عند الماء بعد شربها؛ لتعود لعلل بعد نهل» وضربوا: معنى أقاموا من ضرب الخيمة 
إذا نصبهاء يقال: ضربت الإبل بعطن إذا ب ركت: يعنى أنهم لما رأوا كثرة الماء نزلوا 
عنده. 

وهذا الحديث رواه البيهقى مسندا لمروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال فيه: حرج 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لزيارة البيت لا يريد حربا فذكر الحديث وفيه أنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم قال: أيها الناس: انزلواء فقالوا: ما بالوادی ماء ننزل عليه 
فأحرج سهما من کنانته اعطاه رحلا من اأصحابه» فقال: انزل للقليب واغرزه فيه ففعل 
کا ا کے دو اس و 
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وفيه أن الذى نزل فى البعر خلاد الغفارى دلاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعمامة. 

هھ ا a E N a aE oS al‏ 
الذى نزلت» كذا فى دلائل النبوة. ) 

(وعن أبى قتادة): هو الحارث بن ربعى» وقيل: النعمان بن ربعى» وقيل: امه عمرو. 

وهذا الحديث رواه البيهقى أيضًا فلذا عطفه»ء فقال: (وذكر أن الناس شكوا إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العطش فى بعض أسفاره؛ لته كان وما ديد 
الحر» (فدعا بالميضأة) بكسر الميم وياء منقلبة عن واو؛ لأنها آلة الوضوء وهى مقصورة 
وزنها مفعلةء وقد تمد فوزنها مفعالةء ودعا.ععنى طلب مطهرة ماء الوضوء فأتى بها. 

(فجعلها فى ضبنه) بكسر الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة والنون» وهو ما تحت 
الإبط قريب من الحضن» يقال: أضبتته إذا جعلته فى ضبنك» وبه می العیال كما فى 
الغريبين» والمراد أنه أمسكها وضمها إليه. ) 

(ثم التقم فمها) أى أدحل فمها فى فيه كما تدحل اللقمةء (فالله أعلم): أى قال 
الراوی: إنى لا أعلم. 

(نفث فيها أم لا؟) أى أنفث فى تلك للميضاة ام لا؟. 

والنفث بنون وفاء وثاء مغلغة: نفخ لطيف بغير ريق كالنفخ وأقل من التفل. 

(فشرب الناس) من تلك الميضاأة رحقى رووا): أى حصل هم الرى المزيل للعطشء 
(وملئوا كل إناء معهم) مما فضل عن شربهم» (فخيل) بالبناء للمجهول (إلى أنها كما 
أخذها منى) أى مثل ما أحذها منى م تنقص شيئًا ما كان فيها حين أحذها منى» وإنا 
قال: خيل؛ لأنه بالحدس إذ لم يتحقق مقدار ما كان فيها. 

(وکانوا اننین وسبعین رجلا وروی مثله عمران بن حصین وذکر الطبری) محمد بن 
حرير الإمام المشهور (حديث أبى قتادة) المذكور (على غير ما ذكره أهل الصحیح) أى 
فيه مخالفة لما رواه أصحاب الحديث المعتنون بتصحيحه روأن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم خر ج بهم) أى بهؤلاء المذكورين من الصحابة» رضی الله تعالی عنهہ» (مدا الأهل 
موتة) بضم الميم وسكون الواو» وجحوز بعضهم همزها ساكنة ثم مثناة فوقية» وهى أرض 
من البلقا وقربة بين تبوك وحوران من الشام» وممدا.حعنى مقويًا ومعينا. 

(عندما بلغه قعل الأمراء) ما مصدريةء والأمراء: جمع أمير» وهو زيد بن حارثة مولى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة» وذلك 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
أنه صلی الله تعالی عليه وسلم ارسل حارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى ملك بصرى» 
فلما نزل .عوتة عرض له شرحبیل بن عمرو الغسانی فقتله» و م يقتل رسول له قبله فأمر 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف» وأرسلهم لقتال 
شرحبيل» وقال: إن قتل زيد فأمي ركم عفر فإن قتل جعفر فأمي ركم عبد الله بن رواحة» 
فإن قتل فليرض المسلمون برحل منهم» وعقد للسرية لواء دفعه لزيد وأوصاهم كما 
ذكره أهل السير» فلما التقوا قتل زيد ثم حعفر ثم عبد الله كما أحبرهم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فدفعت الراية لخالد بن الوليد... إلى آحر الحديث. 

| وفیه معجزة له صلی الله تعالی عليه وسلم من إخباره بالغيب كما أشار إليه بقوله: 
(وذکر) ای ابن حریر (حدیغا طویلا فيه معجزات وآیات للبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم) كما ذكر» وما شاهده من حعفر وطيرانه فى الحنة بجناحين» وغير ذلك مما فضاله 
الله تعالی به وعظم قدره. 

(وفيه إعلامهم أنهم يفتقدون الماء فى غد وذكر) ابن حرير (حديث الميضأة) السابق. 

(قال: والقوم زهاء ثلاعمائة): أى قريب من ذلك بطريق الحزر والتخحمين» > کماتقدم 
آنا (و ف یکتاب مسلم أنه) صلی الله تعالی عليه وسلم (قال لأب قعادة) وقد رى معه 
ميضاته: (احفظ على) وفى نسخة علينا (ميضاتك) هذه وأمسكها عندك (قإنه) ضمير 
aa EEN SRE o aD‏ 
يظهر بها من المعجزة العظيمة» (وذكره نحوه): أى مثل ما تقدم. 

(ومن ذلك): أى من قبيل المعجزة السابقة فى تفجير الماء (حديث عمران بن حصين 
حين أصاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه عطش فى بعض أسفارهم فوجه 
رجلن من أصحابه): آی أرسلهما هة من الجهات (وأعلمهما أنهما يجدان امرأة مکان 
کذا): الرجلان عمران بن حصین الراوی وعلی بن ابی طالب» کرم الله وجحهه 

وقيل: إنهما على والزبير بن العوام» وفى البيهقى ردقي 

ولم يسم أحد هذه المرأة إلا أنه وقع فى السير أنها أسلمت» ولم يذكروا اسم اللكان 
إلا أن فى حديث أنه بروضة خاخ إن كانت القصة واحدة. 

(معها بعي) قال أهل اللغة: إنه يطلق على الذكر والأنشى. 

(وعليه مزادتان) المزادة بفتح الميم: ظرف من حلد يحمل فيه الماء كالقربة» وهو من 
الزيادة» ؛ لأنه زيد فيه جلد لا من الزاد كما توهمه بعضهم» فقالوا: تثنية المزود. 

(الحديث فوجداها) أى المرأة روأتيا بها إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ٥‏ 
إناء من مزادتيها): أى حعل ماء من مائها فى إناء عنده» أى وضع فيه ماء المزادتين» 
(وقال فيه): أى فى الماء الموضوع فى الإناء (ما شاء الله أن يقول) المراد دعاؤه» وذكر 
اسم الله عليه ونحوه» ما لم يسموه ولذا أبهموه (ثم أعاد الماء) الذى أحذه فى إنائه من 
المزادتین» فرده بعده ما دعا له (فی المزادتين) اللتين للمرأة. 


(ثم فحت عزاليهما) ببناء الفعل للمجهول» وعزاليهما بكسر اللام: جمع عزلاء وهو 
فم القربة كما تقد زالتايك والجمع وليس للقربة إلا فم واحد» ا 
تتعدد فی قربهم عزلاء وإن من أسفل» وعزلاء وإن من فوق» وما کان من أسفل يخص 
باسم العزلايء والأحسن أن الحمع قد يطلق على الواحد وليس على حد قوله: طفق 
ممت فلوبكما ‏ [التحريم: ٤]؛‏ لاحتصاصه ما إذا كان المضاف مشنى» وإنغا حنى على 
مائها؛ لأنها كانت حربية والضرورة العطش» وقد قيل: إن هذه المرأة أسلمت لما 
شاهدت هذه المعجزة العظيمة منه صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وأمر) صلی الله تعالى عليه وسلم (الداس) أن بعائوا منه (فملئوا أسقيتهم) جمع سقاء 
وهو إناء من جلد يوضع فيه الماء (حتى م يدعوا شيئًا)من أوانيهم (إلا ملغوه) ماء. 

(قال عمران) بن حصین» رضی الله عنه: (و) انا (يخيل إلى) بالبناء للمجهول (أنهما ن 
يزدادا إلا امعلاء)» فالحملة حالية بتقدير مبتداً أى حال کونی وقع فی خخیلتی_ أن المزادتن 
بعد أحذ الناس منهما الماء أنهما لم ينقصا بل زادا عما كانا عليه. 


(ثم أمر) صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعطوها من زادهم شيمًا بدلا مما أحذ من 
مائها؛ تفضلا منه فإن ماءها لم ينقص» (فجمع) بالبناء للمفعول أى جمع الناس (للمرأة 
من الأزواد حتى ملتوا ثوبها)» وحهملوه على بعيرها. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم اة (اذهبى فإنا م ناخذ من مائك شيئًا ولكن 
الله سقانا) من فضله. 

واحتلفت الروايات هنا ففى بعضها ما ذكره المصنف فقط»› وفى بعضها أنهم ملفوا 
أسقيتم وسقوا إبلهم وأنه أمرهم بذلك» واستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم من ماء 
القربة التى للكافرة لا ينافى النهى منه عن استعمال أوانيهم» وأنهم نجس وأمره بغسلها 
إذا اضطروا لاستعماها لاحتصاصه .ما تمل النجاسة» كقدورهم وأوانيهم التى يضعون 
فيها الخمر والخنزير» وقرب الماء لا يتوهم فيها ذلك (رالحديث بطوله) أى اقرا الحديث 
بطوله وتمامه إن أردت الوقوف عليه» وفيه إشارة إلى أنه حديث طويل مروى فى كتسب 
الخديث كالبخارى وغيره» لاشتماله على رحوعها لقومها وذكرها هم القصة بتمامهاء 


۰٦‏ القسم الأول فى نعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ 
وتعجبها مما رأته من المعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لكن المصنف اقتصر على محل 
الشاهد منه. 

(وعن سلمة بن الأکوع) رضى الله تعالى عنهء تقدم بيانه أنه قال: (قال نبى الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم)فى يوم من الأيام: رهل من وضوء؟) بفتح الواو كما تقدم» وأنه الماء 
الذى يتوضۇ به» وبالضم نفس الفعل» ومن زائدة فى المبتدأً المقدر خبره: أى هل معكم 
وضوء؟ وسو غ الابتداء بالنكرة وقوعه بعد الاستفهام. 

(فجاء رجل يإداوة) بكسر الهمزة ودال مهملة أى إناء من جلد صغير (فيها نطفة ای 
ماء قليل» وقد تطلق على غيره لتنزيله منزلته لنكتة» وأصل معناها القطرةء ومنه نطفة 
الرحل لنيه» (فافرغها فى قدح) أى صبها فى إناءء رفتوضأنا كلنا) بالرفع ت وكيد لضمير 
الفاعل. 

(دَغْفِقةٌ دغفقة) مفعول مطلق وندغفقة بضم النون وفتح الدال المهملة وسكون الغين 
العجمة ثم فاء مكسورة وقاف: أى نصبه صبا كثيرًا من قوهم: عيش دغفق أى واسع. 

(أربع عشر مائة) من الرحال وأربع بالرفع حبر مبتدأً مقدر: اى ونحن اربع إلى آحره 
أو بدل من ضمير ندغفقه» أو توضأنا لأنه بيان لعدد من توضا وكثرتهم مع قلة الماء 
وصغر الإناءء ونصبه على الحالية عن أحد الضمائر. 

(وفی حدیث عمر) بن النطاب» رضی الله تعالی عنه» الذى رواه البيهقى والبزار وابن 
خزعة فى مسنده بسند صحيح» (فى جيش العسرة) بضم ألعين فسكون ال 
وهى غزوة تبوك الواقعة فى سنة تسع من الهجرةء وسميت بذلك لأنها اتفقت فى زمان 
كانت النفقة والزاد فى غاية القلة عندهم؛ ولذا م يور النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فیها» کما کانت عادته فی اُسفاره.. 

ولعثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» فيها اليد البيضاء؛ لما حهزهم .ماله كما بين 
فى السير. وتسمى الفاضحة لافتضاح المنافقين فيهاء والعسرة هى الشدة والضيق. 

(وذكر) عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» (ما أصابهم) أى جيش العسرة (من 
العطش) لقلة الماءء (حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه): هو مافى كرشه» 
(فیشربه) ای يشرب ما عصره منه مع تغيره وقلته» وهم کانوا يفعلون ذلك فی 
ضرورتهم» (فرغب ابو بکر)» رضی الله تعالی عنه» (الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
والرغبة طلب ما يحبه» ويتعدى للمطلوب بفى» فيققال: رغب فى كذاء ولضده بعن 
خیقال: رغب عنه» ویکون .ععنی التضرع فیتعدی بإلى لمن طلب منه: أى تضرع وتذلل. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل o۰۷‏ 
(فی الدعاء): ی فی دعائه صلی الله تعای عليه وسلم وتوجهه لربه؛ لیزیل ما بالناس 
من البأس الذى علمه منهم» (فرفع يديه) نحو السماء التى جعلها الله تعالى قبلة للدعاي 
ورفع اليدين نحوها سنة كمسح الوجه بهما بعده» كما ذكره ابن حجر اى ودعا ربه 
وتضرع إليه» كما ورد أنه طفق يهتف بربه: أى يدعوه ويناشده فى سرعة إجابته» (فلم 
يرجعهما) بفتح الياء أى م یرد يديه من دعائه» ویرجحع متعد کما فی قوله تعالٰی : (# قن 
رَجَمَّكَ أله [التوبة:۸۳]) ويكون لازما أيضًا. 

(حتى قالت السماء) أى غيمت وظهر فيها سحاب من قوهم: قال كذا إذا تهياً له 
واستعد كما فى القاموس» وفى بعض الحواشى يقال: قالت السماء: إذا أرعدت 
وغیمت» وتفسیرها بأمطرت لا یناسب قوله: (فانسکبت) ای انسکب ماؤها فالإسناد 
ججحازى» و كون السماء . ععنى المطر بعيد هنا»ء وكذا كونه استخداما كقوله: . 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


(فملتوا ما معهم من آنية) مع إناء كأوان» وبعضهم ظنه مفردا وهو وهم كما مر» 
ااا قغرو ف 

(وم يجاوز العسكر) فى يجاوز ضمير مستتر راحع للسماء .معنى السحاب أو المطر 
اللعلوحم من السياق» وهذه معجزة أحرى. 

(وعن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى الصحابى 
امشهور. 

E TT 
عن أبيه وغيره» وأخرج له أربعة من أصحاب السنن» وهذا الحديث ليس فيهاء وتوفى‎ 
سنة تمان عشرة ومائة ودفن بالطائف.‎ 

رن ابا طالب قال للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم وهو ردیفه) اى راكب خلفه 
وضمیر هو للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير رديفه لأبى طالب» (بذى امجاز) 
بفتح الميم والجيم وألف ثم زاء معجمة» وذى .ععنى صاحب: أى حل الحواز. 

ا اسم سوق تقرب عرفة كانوا يجتمعون فيه فى الجاهلية كما كانوا 
يجتمعون بعكاظ. 

وهذا الحديث رواه ابن سعد عن إسحاق بن الأزرق عن عبد الله بن عون عن 
(عطشت وليس عندى ماء فنزل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) عن الدابة التى 


طالب: (اشرب). 
قيل: هذا كان قبل البعثه» قيل: ولم يذكره على سبيل الاحتجاج؛ لأن أبا طالب 


وسلم (کثیرء ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء): ی دعاؤه صلی اله تعالى عليه وسلم 
بطلب السقياء وإيجاد الماء عند الحاجة له» وما حانسه أى شابه الاستسقاء من السماء 
کما ذکر هنا وهو مأخوذ من الجنس وهو معروف. 
% % % 
(نصل) 

مناسب طا قبله؛ لأن الأكل والشرب توءمان. 

(ومن معجزاته صلی الله تعالی عليه وسلم تكثير الطعام بې ر کته ودعائه) النافعين عند 
الحاحة» وبدأه بمحدیث رواه مسلم فى صحيحه بسند صحيح» وهو: 

(حدثنا القاضى الشهيد أبو على رجه الله)» هو الحافظ ابن سكرة» وتقدمت ترجته 
قال: (حدتنا العذرى) قال: (حدثنا الرازى)»› تقدمت تر جمتهما وبيان نسبتهما قال: 
(حدثدا الجلودى) تقدمت ترجته ونسبته» وأنه يجوز ضم الجيم وفتحها قال: (حدثنا ابن 
(حدثنا مسلم بن الحجاج) صاحب الصحيح المشهور كما تقدم قال: (حدثنا سلمة بن 
شبيب) أبو عبد الرمن النيسابورى الحافظ الثقة أحرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة 
اللكسورةء (عن أبى الزبير) محمد بن مسلم الثقة وترجمته مشهورة» (عن جاب الصحابی 
الشهور» رضى الله تعالى عنه» ر(أن رجلا أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستطعمه): 
أى يطلب منه طعاما له ولأهله؛ لشدة احتياحه» وهذا الرحل لم يعرفوا امه؛ لأنه من 
أهل البادية» والطعام ما يكل وبه قوام البدن» ويطلق على غيره جازا. 

(فأطعمه) ای أعطاه؛ لأن الإطعام یکون .۔ععنی الإعطاء گرا ت آنه لکثرته يستعمل 
فيما م يكن مأكولاء فيقال: أطعمه السلطان بلدة» وهو جاز مرسل أو استعارة. 

(شطر وسق شعر) الشطر هنا.ععنى النصف» وهو أصله ویکون .۔ععنی البعض مطلقاء 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 9 
وععنى الحهة كقوله تعال: ( ول ومد مط المشجد آلا رست ما شر فرلا 
وجوككم سَطرمٌ ‏ [البقرة: »)]١ ٤٤‏ والمراد حهته» والوسق بفتح الواو وكسرها وسكون 
السين المهملة وقاف: .ععنى الحمل» فيقال: وسق بعير أى حهمله» ثم حص وصار حقيقة 
عرفية فی ستین صاعًا بصاعه صلی الله تعالی عليه وسل وهو ثلاث مائة وعشرون 
رطلا حجازيةء وأربع مائة ومانون رطلاً عراقيةء على الاختلاف فى قدر الصاع والمد 
فشطره ثلاثون صاعًاء وعلى الأول مائة وستون رطلا وعلى الشانى مائتان وأربعون 
رطلاء والکلام فى المقادير الشرعية مفصل فى كتب الفروع. 

رفما زال يأكل منه وامرأته) بالرفع معطوف على الضمير المستتر فى يأكل من غير 
فصل مؤكد ك( اسن أت قك نة 4 [البقرة:٠٠])‏ وهو الأفصح» وقد يعطف 
بفاصل من غیر ضمیر کما هنا فانه فصله بقوله: منه» وهو فصيح أيضاء وقد يعطف من 
غیر فاصل صلا کما فی قول علی» کرم الله وحهه: کنت وأبو بکر وعمر لکنه قلیل. 

(وضيفه) أى من ينزل عليه من غير أهله» وهو يطلق على الواحد وغيره» وقد يختص 
mS‏ أى م يزالوا يأكلون منه» وهو باق بحاله من 
غير نقص؛ لأنه لا يزال يكثر بي ركة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو محل استشهاد 
الصنف وفى نسخة وضيف. 

(حتى كاله) غاية لأكله أى استمر أكلهم منه من غير نقص شىء منه إلى أن كاله 
فظهر نقصه بعد الكيل .ما يأحذه منه» فكانت البركة فى ترك كيله حتى لو م يكله م 
ينفد» وترك الكيل والعد فيه بركة لما فيه من الاتكال على الله» وهو أكثر بركة» وهكذا 
جرت عادة الله» وأما ما ورد فى الحديث من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه»: فهو بالنسبة لمن كان يخشى خيانة فيه» وقيل: المراد كيلوا ما 
تخرحونه للنفقة منه؛ لملا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل» بشرط أن يبقى الباقى محهولا 
غير مکیل» وقیل: إنه اغا كان كذلك لإفشائه سرا من اُسرار الله تعالی ینبغی کتمه. 

رقاتی النبی صلی الله تعاٰی عليه وسلم فاخبره) بتکثیر ما أعطاه له صلی الله تعالی عليه 
وسلم بب رکته (فقال: لو م تكله لأکلعم منه) اى لاستمر أكلكم منه إلى ع غير النهاية» 
(ولقام بکم) ای لکفاكم مدة حياتكم وكان فيه قوام لكم من غير نقص» وهذا الرحل 
هو جد سعید بن الحارث» وکان استعان به صلی الله تعالی عليه وسلم فی نکاحه» 
cS gg a‏ 
تعالی عليه وسلم شىء» فبعث أبا رافع وأبا أيوب الأنصاريین بدرعه» فرهناه عند يهودى 
فی شطر وسق من شعیر» ودفعه إليه» قال: فأكلنا منه سنة وبعض سنة» ثم كلناه 
فوجدناه كما ادخلناه. 
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رومن ذلك) اى تكثير الطعام ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم (حديث أبى طلحة 
المشهور) فى قصته التى رواها الشيخان عن أنس» رضى الله تعالى عنه -» وهو زيد بن 
سهل بن الأسود الأنصارى الصحابى» رضى الله تعالى عنه» توفى سنة إحدى ونلانين» 
وقيل غير ذلك» والمشهور .۔ععنی أنه کثرت روايته فى كتب الحديث وتعددت طرقه» 
ويحتمل أن يريد بالمشهور معناه المعروف فى مصطلح الحديث. 

(وزطعامه صلی الله تعالی عليه وسلم) مرفوع عطف على حدیث (نمانين أو سبعين 
رجلا)» وحزم مسلم بالثمانين. 


(من أقراص من شعير) جمع قرص وهو رغیف صغیر اتی بھا أنس) بن مالك وفى 
نسخة جاء وهو عم أبى طلحة (تحت يده أى إبطه) بكسر الهمزة والباء وتسكينهاء 
والإبط: ما تحت المنكب» وفسره به لأن اليد تشمله وغيره» والإبط يذ كر ويؤنث» (فأآمر 
بها) أى بالأقراص» (ففتتت) يقال فتته إذا قطعه بأصابعه قطعا صغيرة .مقدار اللقمة» وقد 
يطلق .معنى التكسير مطلقاء (وقال فيها) : ای فی شانھا بن دعا بر کتھا وذکر اسماء الله 
علیهاء وقیل فی .ععنی على کقوله تعالی: ( صلم فی جُدوع ألَضّلٍ ‏ [طه: .)]۷١‏ 

(ما شاء الله أن يقول) أى ما قدره وعلمه من الذكر الذى ۾ يطلع عليه» وهو حديث 
طويل فى الصحيحين» اقتصر المصنف على بعضه؛ اعتمادا على شهرته؛ وفيه أن أبا 
طلحة» رضى الله تعالى عنه» قال لأم سليم: لقد معت صوت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه اجو ع» فهل عندك شىء؟ فقالت: نعم فأحرحت أقراصًا 
من شعير» وفيه أنه دعا القوم عشرة عشرةء وحكمته أن لا يزد هموا على قصعة واحدة 
كانت صغيرة» وهذا كان بالمدينة لا بالخندق» كما توهمه القسطلانى. 

وقد علمت أن الحديث طويل» والكلام عليه مفصل» وفيه أنهم بعد ما أكلوا دفعه 
لأهل المنزل فأكلوا وأطعموا جيرانهم. . 

(وحدیث جابر)» رضی الله تعالی عنه» الذى رواه البخارى (فى إطعامه) صلى الله 
ا و ا و ومعناه معروف 
وهو معرب كندة .حعنى الحفر. 

(ألف رجل) بالنصب مفعول إطعام» ويوم الخندق منصوب على اريت وحدیث 
مبتدا أ حيره مقدر أى من ذلك. 
وقوله: رمن صاع شعير) بالإضافة» وفى نسخة من صاع من شعير» وتقدم معنى 
الصاع. . 
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(وعناق) بفتح العين وهى الأنفى من أولاد المعز لم يتم ها سنة» وقيل: هی انى 
قاربت الحمل ولم تحمل. 

(قال جابر: فاقسم بالله لأكلوا) فى نسخة لقد أكلواء ولا كان هذا أمر غرييا حارقا 
للعادة أ كده بالقسم؛ e‏ (حتی ت رکوہ وانحرفوا) ای آکلوا کلھم حتی 
و ) 

والانحراف للميل إلى حهة أحرى غير التى كان متوحها ها من الحرف وهو الطرف 
ومنه قوله تعالی: ( ومن الاس من يعد أله على حرفي 4 [الحج:١١])‏ أى على طرف غير 
متمکن. 

(وإن برمتنا لتغط) البرمة بضم الباء الموحدة وسكون الراء اللهملة ثم ميم وهاء: القدر 
مطلقاء أو من حجارة وهو المعروف» وجمعها برام» وتغط بفتح المثناة وفتح أو كسر 
الغين المعجمة وبعدها طاء مهملة مشددة: أى تغلى غليانا شديدا يسمع ها صوت 
كهدير النائم والمخنوق. 

كما هى) أى على حاها الأول» م ينقص منها شىء مع كثرة من أكل منهاء وهذا 
محل الشاهد» (وإن عجيننا ليخبز): أى أنهم استمروا على خحبز العجين» وإيصاله شيئ 
فشيا ن يأكل منه» وم ينقص ببركة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه بصق فى 
البرمة والعجين» وبارك عليه كما ذكره المصنف بقوله: (وكان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بصق فى العجين والبرمة وبارك) فيهماء ومعنى بارك: دعا فيهما بالبركة كما 
مر» أى الزيادة والنمو. 

(رواه) ى روى هذا الحديث (عن جابر سعيد بن ميناء) بكسر الميم وسكون المثناة 
التحتية والنون والمد والقصر» والصرف وعدمه» على أن وزنه فعلاء أو مفعال» وسعيد 
هذا حرج له البخارى ومسلل ا وهى مرسى السفن 
وحوهر الزحاج. 

(وأيمن) بزنة أفعل من اليمن: وهو أيمن الحبشى المكى» ع 
عمرة المحزومى الثقة» وقال ابن حبان: إنه أن ابن أم أن مولاة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأحو أسامة لأمه» قال البرهان: وفيه نظر لأن ابن أَم أن هذا قتل 
بجحنین» فقد حلط ترجته بتر جته وتبعه التلمسانی» (وعن ثابت مغله) ای مثل حديث 
حابر بن عبد اله» رضى الله عنهماء (عن رجل من الأنصار وامرأته وم يسمهاء قال: 
وجى بمشل الكف) وفى نسخة .علء الكف» (فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
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يبسطها فى الإناء ويقول: ما شاء الله) أن يقول (فأكل منه من فى البيت والحجرة والدار 
وكان ذلك) أى ما ذكر من الثلانة (قد امتلاً من قدم معه صلی الله تعالى عليه وسلم» 
لذلك وبقى بعدما شبعوا مغل ما كان فى الإناء)» وقد علم أن ذلك بير کته صلی الله تعالى 
ل 

(وحدیث آبی آیوب) أی ومن ذلك حدیٹ ابی أیوب للتار رك اله ةه ادى 
رواه عنه الطبرانى والبيهقى» وهو (آنه صنع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولأبى 
بكر) حين قدما المدينة فى المجرة (من الطعام زهاء): أى مقدار (ما يكفيهما) أى طعاما 
یکفی رجلین فقط» وهو بيان لقلته» (فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :) لا 
أحبره بذلك» ودعا له: راد ع ثلائين من أشراف الأنصار) إنغا حصهم» قيل: ليتألفهم كى 
يسلموا» فإن ذلك كان فى أول المجرة» وسماهم أنصارا لعلمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأنهم سينصرونه وتفاؤلا بذلك. 

(فدعاهم فأكلوا حتى ت ركوه) أى شبعوا وت ركوا الطعام أو الأكل منه. 

(ثم قال) صلی الله تعالی عليه وسلم: (ادع ستين): أى من أشراف الأنصار» (فكان 
مغل ذلك) ای اکلوا حتی ت رکوه. 

(ثم قال) صلی الله تعالی عليه وسلم له: (ادع سبعین) فدعاهم (فاکلوا حتی ترکوا) 
الطعام والأكل كما مر» روما خرج أحد منهم): أى ممن دعاه وأكل حتى شبع و(حتى 
أسلم وبايع) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الجهاد معه ونصرته» لما رأوا مسن 
تلك المعجزة ولطفه بهم» وفى نسخة إلا حتى أسلم» قيل: وصوابه إسقاط إلاء ولا وجه 
له. 

(قال ابو أیوب)» رضی الله تعالى عنه» رفأكل من طعامى مائة وانون رجاا)» ذكر 
بعضا منهم» وترك الباقى كأنه لكونهم م يدعهم بأمره» والمذكور مائة وستون غير أبى 
بکر والنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وعن مرة بن جندب) تقدمت ترجمته وأنه بضم الدال وفتحها (أتى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) بالبناء للمجهول» إذ لا يتعلق غرض بيان الآتى هنا (بقصعة) بفتح 
القاف ولا تكسر القصعة» (فيها لحم) مطبوخ» (فتعاقبوها): أى دحل جماعة من 
الصحابة بعد جماعة لأن كلا منهم أتى على عقب بعض» أى من غير فاصل بينهم؛ لأنه 
حل الإعجاز. 

رمن غدوة حى الليل) با جر ويجوز رفعه ونصبه. 
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(ویقوم قوم ویقعد آخرون) تفسیر لما قبله من تعاقب القو» وقيل عليه العروف من 
حديث مرة من غدوة إلى الظهرء فيقوم قوم ويقعد قوم آخرون» قال: فقيل لسمرة: هل 
کان بمد؟ قال: فمن ای شىء تعجحب؟ ما كان إلا من هناء وأشار إلى السماء. 

رومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنهماء أى من 
معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم فى تكثير الطعام بب ركته. 

وهذا الحديث رواه الشيخان فى صحيحيهما ركنا مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) ضمیر کنا له مع غیره من الصحابة» وحبر كان (ثلائين ومائة) ومع النبى حال 

من اسم کان» او هما خبران ی خير بعد خبر. 

(وذكر فى الحديث أنه عجن صاعًا من طعام): روى ببناء عجن للفاعل ونصب 
صاعاء وببنائه للمفعول ورفعه» وصنعت .ععنى طبخت فى قوله: (وصيعَت شاة فشوى) 
ببناء المفعول (سواد بطنها): المراد به الكبد حاصة أو حشوها مطلقاء والأول أظهر. 

(قال) ای عبد الرحمن بن ابی بکر» رضی الله تعالى عنهماء (وايم الله) قسم كعهد 
الل وهو مبتداً حبره حذوف تقدیره: قسمی فهو مرفوع» وحوز بعضهم جره بواو 
القسم» وفيه لغات كثيرة؛ وهمزته همزة وصل» وهو اسم» وقيل: حرف» وقيل: إنه فى 
الأصل جمع عين» والكلام عليه مفصل فى باب القسم» ولا بجر بالإضافة بعده إلا لفظ 
لله» وحوز ابن مالك جر غيره. 

ما من الثلالين ومالة) أحد رالا وقد حز له حزق بفعح الساء الهملة والزاء العحمة 
المشددة» والحز هو القطع بالسكين» والحزة بالضم: القطعة من اللحم. 

(من سواد بطنها) أى كبدها كما مر والحز بعينه بحسب الظاهر» وهو نسب .عحل 
الاستشهاد لكفاية الكبد هم فى تفريقها عليهم» (ثم جعل منها) أى طبخ من الشاة ما 
حعل ملء رقصعین فاکلدا أجعون) بالرفع تأکید لاسم کان من غور آن یکون تابعا لکل» 
کقوله: # ولغود لعو کک وين 4 [الحجر:۳۹]. 

ا أى فضل من لحمها مقدار فى القصعتين بعد ما أكلوا حتى 
شبعوا» وقد صرح به فى الصحيحين» قيل: ولو ذكره الملصنف» رمه الله تعالى» كان 
أولى؛ لأنه حل الشاهد» وفضل .ععنى: بقى فيه ثلاث لغات» كدحل يدحل وعلم يعلي» 
وبالكسر فى الماضى وضم عين المضارع» وهى شاذة أو من التداحل» فإن كان من 
الفضيلة فبالفتح والضم لا غير. 

(فحملته على البعير) فيه إشارة لكثرة ما بقى بعد أكلهم كلهم. 
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(ومن ذلك) ای من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم فى تكثير الطعام بب ركته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما رواه ابن سعد والبيهقى وصححاه (حديث عبد الرجمن بن أبى 
عمرة) بفتح العين وسكون اميم وراء مهملة (الأنصارى عن أبيه) أبى عمرة بشير بن 
عمرو بن حصن الأنصارى البخحارى الصحابى البدرى» قتل مع على» كرم الله وجهه» 
بصفين» وفى اسم أبى عمرة احتلاف» وابنه عبد الرحهمن أحرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الدارقطنى فقط وهو ثقة» وهذا الحديث مروى فى بعض غزواته صلى الله تعالى 
و 

(ومغله) أى مثل حديث عبد الرحمن (لسلمة بن الأكوع وأبى هريرة) فى مسلم 
(وعمر بن الخطاب) ورواه أبو يعلى بسند جيد» (فذكروا): أى هؤلاء (خمصة) بفتح 
الميمين بينهما خحاء معجمة ساكنة ثم صاد مهملة» وهى الجو ع من الخمص: وهو خلو 
البطن من الطعام أى جاعة. 

(أصابت الناس مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغازيه) جمع مغزاة: .ععنى 
موضعح الغزو» وهو .كعنى الغزو نفسه» واحتلف فى هذه الغخزوة» والذى فى مسلم: 
حرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة» وفى دلائل النبوة أنه فى 
غزوة غطفان» وفى غيره عن ابن عباس أنه فى مرحعهم من الحديبية كلمه بعض 
أصحابه» وقالوا: حهدناء وفى الناس ظهر فانحره لنا... الحديث» فالقصة وقعت مرتين. 

(فدعی ببقیة الأزواد): ای طلب من کل رجل منھم أن یأُتی ما بقی عنده من زاد» 
(فجاء الرجل بالثية) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء المثلشة والمشناة التحتية» ويقال: 
حثوة بالواو؛ لأنه يقال حثى يحثى وحثا يحثو» وهى واطفنة بالفاء والنون .كعنى» وهو ما 
E E E ET‏ 
مضمومة وبعدها موحدة تحتية ساكنة ونون» وهى ما يحمل فى الحضن تحت الكشح» 
والأول أشهر وأظهرء وتعريف الرحل هنا للعهد الذهنى» كادحل السوق» وليس المراد 
به رحلا معيتا. 

(من الطعام) لشت الذى بقى عنده (وفوق ذلك): ای اُزید منه بیسیر (وأعلاهم): 
أى أكثرهم زادا وبقية (الذى يأتى بالصاع من التمر فجعله): أى وضع مااحتمع من 
الأزواد (على نطع) بكسر النون» وفتح الطاء المهملة بزنة عتب» بساط من أدم وفيه 
لخات أربع هذه أفصحهاء وبفتح نونه مع فتح الطاء وسكونها وبكسر نونه مع سكون 
الطاء. 
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(قال سلمة: فحزرته) بحاء مهملة وزاء معجمة: أى قدرته بطریق الحدس» والتخمين 
ركربضة العنز) براء مهملة مفتوحة» وقيل: إنها مكسورة لا غير؛ لأن المراد بيان ايفة› 
وموحدة وضاد معجحمة من الربوض: وهو كالجلوس فى الإنسان» واليروك للإبل» 
والجثوم للطير: أى مقداره مقدار جثة عنز باركة على الأرض» أو هو تقدير لموضع من 
النطع .عوضع ربوضهاء (ثم دعا الداس بأوعيتهم): أى طلب جيشهم ومعهم أوعيتهم» 
ليأحذوا نما احتمع عنده فى الحديث حتى ملكوا أزودتهم قال المصنف فى الإكمال: 
كذا الرواية عن جميع شيوخناء والأزودة: معنى الأوعية كما ميت الأسقية رواياء وورد 
أيضًا اروا بأوعيتهم. 

(فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملتوه) نما احتمع عنده (وبقى منه) أى فضل منه بقية 
بعد ما أحذ الجميع كفايتهم» والمصنف اقتصر على محلل الشاهد من الحديث لطوله» وفيه 
نهم اکلوا حتی شبعواء ثم حثوا فى اوعيتهي» وقبله أنهم لما أصابهم الجوع قال له 
بعضهم: لو أمرتنا نحرنا نواضحنا: أى إبلناء فقال: افعلوا فقال: عفر ر ا ال 
عنه: إن فعلوه قل الظهر» يعنى ما ي ركب» ولكن ادع بفضل أزوادهم فجعل الرحل 
يجىء بكف ذرة» والآحر بكف تمر» والآخحر بكسر» حتى احتمع على النطع فدعا 
بال ركة» قال: خحذوا فأحذوا كلهم وفضلت فضلة»ء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله الحديث. 

(وعن بی هریرة) فی حدیث رواه ابن ابی شببة» والطبرانی بسند جید (آمرنی رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أدعو له آهل الصفة) تقدم أن الصفة محل مرتفع فى 
الدار» والمسجد وغوره» مفرز عن غيره للجلوس فیه» وکان فی مسجده صلی الله تعالى 
عليه وسلم حل كذلك فيه المنقطعون عنده صلى الله تعالى عليه وسلم من فقراء الصحاية 
الأغراب وغیرهم» کسلمان وأبی ذر. 


قال بو نعيم فى الحلية: كانوا نيقا ومائة» وفى عوارف المعارف أنهم كانوا نحو 
الأربعمائة ووه فى الكشاف› ولا ینافیه ما روی أنه رؤى منهم نحو ثلائين رحلا 
يصلون مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلا أردية وهؤلاء هم صفوة خلق الله» هنيئا 
هم وإنا نتوسل إلى الله تعالی بهم أن يجعلنا فى ب ركتهم. 


)١(‏ التوسل إلى الله بشىء من المحلوقات لا يجوز» وكذلك لا جوز التوسل بالنبى أى بذاته وحاهه» 
وإنما كان التوسل به فى حياته بدعائه للمتوسل» والتوسل المشروع إنغا يكون بأسماء الله 
وصفاته» وكذلك بالأعمال الصالحة» كمافى حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغارء 
فانسدت عليهم فتحته فتوسلوا إلى الله بأعماهم الصالحة» كما يجوز طلب الدعاء من الآحرين ‏ 


۱ه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ٠ل‏ 


(فتتبعتهم) آی دهت لکل رحد ھم فی کان کان ف لأنهم فى النهار يتفرقون 
فى المدينة» لأن كل أحد لا يخلو من حاحة يذهب ها. 

(حتى جمعتهم) عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فوضعَّت) بالبناء بجهول (بين 
أيدينا صحفة) بالرفع نائب الفاعل» وهى إناء بين الصغير والكبير يعد للطعام. 

(وأکلنا ما شئدا وفرغنا) أى حتى شبعناء وانتهت إرادتنا للأكل (وهى مثل ما 
وضعت) جلة حالية ی ھی مملوءۃ ما فيها كما كانت حين وضعت بين أيديناء (إلا أن 
فيها أثر الأصابع): أى أصابع من أكل منهاء وهذا تشبيه اها بعد الأكل بحاها قبله» 
فليس فيه تشبيه الشىء بنفسه كما لا يخفى» و كان أهل الصفة يسمون أضياف الإسلام؛ 
لأن أكثرهم أغراب» وقال: أكلنا بضمير المتكلم مع الغير لأن أبا هريرة منهم. 

(وعن على بن ابی طالب) فى حديث رواه أحمد والبيهقى بسند جيد (جمع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنى عبد المطلب وكانوا أربعين) رحلا وهذا كان .عكة فى 
ابتداء البعثة» (منهم قوم) هو فى الأصل مصدر قام» ثم صار اسم جمع للرحال حاصة 
لقيامهم بالأمور (يأكلون الجذعة) بفتح الحيم والذال المعجمة والعين المهملة: وهى من 
البقر والغنم ما تم له سنةء وقيل: إنه فى البقر ما دحل فى الثالفة» والمراد هنا الأول أى 
قل ما يکفيهم» كما يقال لمن دونهم: أكلة رأس. 

(ویشربون الفرَق) بفتح الفاء والراء المهملة 2 وهو مکيال يسع ثلائة 
آصع» وهو ستة عشر رطلاٌ كما تقدم» أى يرويهم ما فيه» وفى النسخ هنا احتلاف» 
ففى بعضها بنى عبد المطلب» منهم من يأكل جذعة بنى عبد المطلب» منهم قوم يأكل 
الجحذعةء وفى بعضها منهم قوم يأكل» وفى بعضها منهم قوم يأكلون» وهذه أقرب» وفى 
التى قبلها قلق ماء وقال التلمسانى: المراد باججذعة: حذعة الإبل كماورد مفسرافى 
بعض الروايات» وهى التى تدحل فى الخامسة» (فصنع هم مدا من طعام): أى طبخحه 
وسواه: (فاکلوا حتی شبعوا وبقی كما هو): ما موصولة» وهو مبتداً وخبره حذوف: ای 
E E SS‏ 

(م دعا بس) بضم الهملة وتشديد السين المهملة وهو قدح من خحشب یروی 
الثلاثة والأربعة» والعنى بعس من لين طلبه من أهله هم» (فشربوا) من العس» (حتى 
رووا) ای تم شربهم منه» (ویقی کاله م یشرب) منه شیء» وتفصیله کما فی الدلاشل 
للبیهقی وغیره بسند صحیح» انه لما نزل عليه صلی الله تعالی عليه وسلم قوله تعالی: 


وهو من التوسل المشروع. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل ۷ 
(لإوأنڍر عشيك الأ بی € [الشعراء 2 E‏ و 
a i a‏ ة والسلام» 
فقال: يا محمد إن م تفعل ما أمرك به ربك عذبك» فدعا علياء رضى الله تعالى عنه» 
ك نم قال له: : فاصنع طعاما وأعد لنا عسٌ لين ثم اجمع 

بنى المطلب» OEE‏ | قدم هم الطعامء وقال: کلوا 
oT‏ ن یکلمهم» قال ابو هب: سح ركم محمد فتفرقوا 
وم يکلمهم» > فلما كان فى الغد فعل مشل ذلك» فلما أراد أن يكلمهم تفرقواء وفى 
الثالثة قال مم: يا بنى عبد المطلب إنه لم بتكم أحد بأفضل مما جتتكم به» إنى قد 
جحئتكم بأمر الدنيا والآحرة... إلى آخر الحديث. 

والذى فى البخارى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: أنها لما نزلت صعد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الصفا ونادى: ایا بنی فهر یا بنی عدی ویا 

HE : ۱ 2‏ 
بطون قریش» حتی احتمعوا» إلى آحره» ولعل ذلك تكرر فخصص أولاً ثم عمهم. 

(وقال آنس)» رضی الله تعالٰی عنه» فی حدیث رواه الشيخان واللفظ لمسلم: ران 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا) وفى نسخة: حین (ابتنی بزینب) بنت جححش أم 
المؤ منين› رضی igs‏ وهو افتعال من البناءء وهو التزوج هناء ويقال: : بنى بها 
وعلیها (أمره) ی أمر انب صلى الله تعالى عليه وسلم أنسًا رأن يدعو له قوما ماهم) اى 
عينهم بامائهي (وکل من لقیت) بتاء الطاب ومن منصوبة حلا عقدر» EE‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم: ادعهم وادع كل من لقيته من غيرهم» فهو تعميم بعد 
تخصيص لن اعتنى به فدعاهم» أو فقال: فدعوتهم» (حتی امتا البيت) بالناس» المراد به 
المنزل كله» وقيل: إنه أراد به الصفة التى فيه كما ورد مصرحا به. 

(والحجرة) هى .معنى البيت والغرفة وكان لكل زوحة من أزواحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حجرة خصهاء وأصل معنى الحجرة: بقعة تفرز ببناء الحجر ثم عم. 

(وقدم إليهم تورا) .مثناة فوقية مفتوحة وواو ساكنة وراء مهملة وهو إناء من صفر أو 
حجارة كالإجانة أو كالقدح الذى يشرب فيه. 


(فيه قدر مد من تمر) بيان للمد وقد تقدم تفسيره. 


(جعل) بالبتاء 2 ۰ وسکون المثناة 


(۱) أحرحه البخحاری »)١٤١/٦(‏ وأبو عوانة »)4۲/١(‏ والبیهقی .)۳۷١/١(‏ 


۸ه | القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
التمر والسمن يقال الأققط أو الدقيق الحيس لما تلط 

وقال ابن قرقول: إنه قيل: إنه تمر ينزع نواه ويخلط بالسويق» والأول أعرف وأصل 
معنی الحيس الخاط. 

(فوضعه) صلی اله تعالی عليه وسلم والضمیر للتور (قدامه): بین يديه (وغمس ثلاث 
أصابعه) أى أدحلها فيه لتحصل الب ركة» وليطيب قلوبهم بأكله معهم» والسنة أن يأكلا 
لاٹ أصابع ففيه تعليم هم. 
الى 

وفی مسلم: أنه دعا الناس بعد ارتفاع النهار» فيصح أن يكون بالمهملة أيضًا كما فى 
المقتفى. 

(ويخرجون) من الحجرة» (وبقى التور نحوا): تيز أو حال (ما كان) قبل الأكل منه» 
م ينقص نقصا كثيرا. 

(وکان القوم أحذا أو ائنين وسبعين) رجلا وهو شك من الرواى» وقيل: إن هذه 
القصة فى بنائه صلى الله تعالى عليه وسلم بصفية» والروای ا وقیل: 
يحتمل أنه اتفق الشيغان من الشاة والحيس الذى لم سليم» وفی قوله: ب او و 
أی بقی ما فيه. 

(وفى رواية أخحرى فى هذه القصة) أى قصة وليمة زینب» رضی E‏ عنها» (أو 
مغلها) فيما ذكر من الطعام (أن القوم كانوا زهاء ثلانمائة): أى مقدارهم (وأنهم أكلوا 
حتی شبعواء وقال) لی بعد ما شبعوا: (ارفع) التور من مکانه» (فما آدری حين وضعت) 
بضم التاء للمتكلم: أى حين وضعته أو بتاء التأنيث الساكنة كالتى فى قوله: (كانت) 
بالتأنيث باعتبار أنه آنية (أكثر أم حين رفعت) بالوحهين» وروى لترفع بدل ارفع بلام 
الأمر والخطاب والأولى أولى وأفصح» وهذا حدیث طویل فی مسلم اخحتصره الصنف»› 
رحه الله تعالى» اقتصارًا على حل الشاهد منه. 

روفى حديث جعفر) الصادق (رعن أبيه حمد) الباقر (عن على) بن أبى طالب» رضى 
حدیٹ منقطع کما رواه ابن سعد» رضی الله تعالی عنه» فإن كان عليا المذكور: على 
الأصغر» فالحديث مرسل أو معضل» فهو ضعيف. 

رأن فاطمة) الزهراء (طبخت قدرًا): أى طعاما فى قدر» ففيه تجوز» أو هو بتقدير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ٠‏ °۹ 


مضاف: a es‏ وهو کل ما پوکل فی آی وقستہ آر 
لغدائهما. 

(رووجهت علیا): ای اُرسلته (إلی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم): أى هته 
والمراد بيته (ليتغدى معها) وفى نسخة معهماء (فأمرها): اى قال هها: اغرفى من القدر» 
(فغرفت) بالغين المعجمة (لجميع نسائه) التسع المعروفة (صحفة صحفة) منصوب› 
كتعلمت النحو بابا باباء والصحفة إناء صغير معروف» (ثم له ولعلی) ای ثم غرفت له 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ولعلی» (ثم ها) ای غرفت لنفسها ما تتغدی به» رضی الله 
عنها. 

(ثم رفعت القدر) بعد ما غرفت لحميع من ذكرء (وإنها لتفيض) ججملة حالية» وتفيض 
بقاء وضاد معجمة من الفيض: والمراد أنه بعد ما غرف منه وبقى مملوعًا بطعام يسيل من 
جوانبه بب رکته صلی الله تعالی عليه وسلم» وکأنها بعثت له صلی الله تعالی عليه وسلم 
ليجيئها ويأكل معها وحده» فلم يأت وأمرها .ما ذكر فيه» لما فيه من مكارم الأحلاق 
والإيثار. 

(قالت): فاطمة» رضى الله تعالى عنها: (فأكلدا منها): أى أكلنا كلنا من طعامهاء 
والضمير للقدر؛ لأنها مؤنثة» وقيل: يجوز تذكيرها وتأنيثهاء فالمراد أن أهل فاطمة» رضى 
لله تعالى عنهاء وأهل بيتها أكلوا ما بقى فى القدر بعد ما فرقته (ما شاء الل): أى الذى 
أراده الله لنا أو مدة إرادة الله تعالى ذلك وهو كناية عن كثرة ذلك. 

(وأمی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث آخر (عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنهء أن يزود أربعمائة راكب) أى يعطيهم ما يكفيهم من الزاد (من ا جمس) 
بزنة أحهمر بحاء وسين مهملتين بينهما ميم: اسم قوم من العرب» وهم بطن من ضبيعة» 
يقال هم: بنو حمس وهو من الحماسة: وهى الشدة والصلابةء ويقال لقريش: الحمس 
لتصلبهم فى دينهم فى الجاهلية. 

(فقال) عمر» رضی الله تعالى عنه: a aS‏ 
الواو» وججوز أن تبدل همزة كما فى الصحاح» وهو إناء يشرب فيه ومكيال معلوم» 
وهو جمع صاع» قال ابن قرقول: فيه لغات صاع وصوع وصواع» ويجمع على أصوع 
و صيعان»› وفی کثير من الروايات»› ی فی الحديث» آصع بالمد» والصواب أصوع» 
انتھی . 


o۲۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

وقوله: والصواب أصوع غير مسلم» وإذا اء نهر الله بطل نهر معقل» وهو مبنى 
على عدم صحة الاستدلال بالحديث فى العربية» وهو على الإطلاق فاسدب أى قال 
عمر» رضى الله تعالى عنه» ليس التمر الذى عندى يكفى» فإنه أصوع قليلةء فإن الصاع 
مكيال يسع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث» أو رطلان عراقيان على احتلاف فيه كما 
تقدم» والضمير أعنى هى راحع للأصوع» وإن تأحر لا للوديعة كمافى قوله تعالى: 
( ن هی للد اا لدا ) ) [الأنعام:۲۹]» قال الزخشرى: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى 
به إلا نما يتلوه وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع الضمير موضع الحياة؛ لأن 
الخبر يدل عليها ویبینها ومنه قوله: ) 

هى النفس ما حلتهاتتحملل وهى العرب تقول ما شاءت 

انتهی. 

فال ابن مالك: وهذا من يد كلامه» وفيه كلام فى شرح التستهيل لا يسغه اقام 
(قال) صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر» رضى الله تعالى عنه: (اذهب) وافعل ما أمرتك 
به» ولا تبادل بقلة ما عندك» (فذهب) عمر (فزودهم منه) أى أعطاهم ما يكفى هم من 
التمر الذى عنده» (وكان): أى التمر (قدر الفصيل)» هو ولد الناقة الصغير (الرابض) أى 
البارك على الأرض» وهو بيان لمقداره تخميتا رمن العمر) بيان لقدر» (وبقى بجحاله): أى م 
ينقص شيئا مع إعطائهم منه» وهو من المعجزات. 

(من رواية ذكيْن) حبر مبتداً مقدر» أى وهذا الحديث من رواية دكين» وهو بضم 
الدال المهملة وكاف مفتوحة» تم ياء تصغير ونون» ورواه العزفى بالراء بدل الدال 
وقال: إنه الصحيح» و دكين هو ابن سعيلٍ بالتصغير» وقيل: سعد» وقيل: مسعد المزنى»› 
وقيل: الختعمى» وله صحبة. ) 

وهذا الحديث رواه أبو داود فى الأدب قال: أتينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فسألناه الطعام فقال: يا عمر اذهب فأعطهم فارتقى بنا إلى علية» فأحذ المفتاح من 
حجرته ففتح» ولیس له غير هذا الحدیث» ولم يروه غیر ابی داود. 

(الأحهسى) نسبة لبنى حمس قبيلة كما تقدم» وهو صفة دكين. 

(ومن رواية جرير) أى مثل رواية دكين و لم يخرحه. 

رومثله) أى مثل المروى المذكور ما أحرجه أحمد» والبيهقى بسند صحيح (من رواية 
النعمان بن مُقَرّن) بضم الميم» وفتح القاف» وكسر الراء المهملة المشددة» وقيل: القاف 
ساكنة والراء خففة مكسورة» وهو أحمسى أيضًاء وأحمس فخذ من مزينة» وتقدم أنهم 
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E‏ و ی الا 
ومعقل» وعقيل» وسويد» وسنان وعبد الرحمن» ولم يسم السابع. 

قال السهیلی: بنو مقرن المزنی هم البکاؤن الذين نرل فیهم: ول على الي إا ا 
اتو لَُِيكهتر % [التوبة: ]۹١‏ الآية. 

(الخبر بعينه) بالرفع والنصب والباء مزيدة فى التأكيد يقال هذا عينه وبعينه كما 
ذكره» وتلطف القائل متغرلا: 

فقلت فهذاقاتلی بعینLouoه4وحاجب‏ هه 

وزيادة حاحبه فيه من كلام المولدين؛ لتوهمهم أو لإيهامهم أنها الباصرة (إلا أنه 
قال) فى هذه الرواية: (أربعمائة راكب من مزينة) فزاد قوله من مزينة» وكذا رواه أبو 
داود فى سننه» قيل واحتلاف الروايات يدل على تعدد القصة وفيه شىء. 

(ومن ذلك) اى من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى حعل القليل كتير 
(حدیث جابر) بن عبد الله الأنصاری» رضى الله تعالى عنهما. 

وهدا الحدیث رواه البخحاری (فی دين أبيه بعد موته): اى فى قصته لما مات أبوه 
وعليه دين أراد أداءه لغرمائهء (وكان قد بذل) .عوحدة وذال معجمة: أى أعطى وهو 
بحاز: معنى أراد بذله (لغرماء أيه) جمع غريم: وهو صاحب الدين الطالب له من الغرام: 
وهو اللزوم كما قال تعالى: ( ت عَدَابَها كان عَرَّمًا ‏ )[الفرقان: .]٠١‏ 

(أصل ماله) اراد بأصل ماله بستانا ونخلا له کان يتقوت منه» والمال فى لسان العرب 
لا بختص بالنقود كما فى العرف» وشاع إطلاقه على الإبل قديعا كما يشير إليه قوله: 
(فلم يقبلوه)؛ إما لأنه لا يفى بدينهم» أو لعدم احتياحهم؛ أو لأنه لم يكن مرضيا هم. 

(وم يكن فى تمرها) أنث الضمير الراحع للمال نظرًا لمعناه؛ لأن المراد بها هنا: النخيل 
جمع تخل وهى تؤنث» والثمر بالمثلثة واحده نمرةء ولا حاجة لحعله راجعًا لأمواله المعلومة 
من قوله مال ولا إلى تفسيره بالفوائد مطلقاء فيشمل الألبان والتتاج كما قيل» ولا وجه 
له لا ستسمعه فی الحدیث. 

وقوله: (سنتین) مئنی سنة» وفی نسخة: سنن بصيغة الجحمع والأول هو الصحيح. 

(كفاف دينهم) بفتح الكاف: .ععنى ما يفى به ويكفيه» ومنه اللهم احعل رزقى كفاف 
أى مقدار الكفاية» وبفتحها معناه الخيار وهو E.‏ هنا»ء كقراءة تمر عثناة فوقية 
وإن صح معنى» وسنتين ظرف مستقر لا أنه متعلق بثمر بالعنى المصدرى حال من مر. 

رفجاءه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أمره بجذها) بفتح جيمه وذال معجمة» 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى بج 


وججوز إهماها وكلاهما ععنى قطع الثمار وجمعها. 

(وجعلها) بصيغة المصدر (بيادر) .مثناة تحتية» ودال وراء مهملتين: جمع بيدر بزنة 
حيدر» وهو الموضع الذى يوضع فيه التمر لينشف» والبر ونحوه ليخلص من تبنه» والكوم 
من الطعام كالتمر والحنطة» ويصح إرادة كل منهما هناء والظاهر الثانى. 

والبيدر: هو الجرين والحرن» وأهل العراق يسمونه أندر وجمعه أنادر» وفى لغرب 
يسمونه نادر» وکأنه غلط من الأندر. 

(فى أصوها): ای جعلھا کومًا کومًا فی اصول الثمارء وهی u u r‏ 
فى حديقة نخله حتى يعلم مقدارها. 

(فمشى فيها) النبى صلى الله تعالى عليه وسل TTT‏ 
امراد ما بينهاء وفعل ذلك لتحصل الب ركة وينمو ما فيها. 

(ودعا) الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها فنمت وزادت. 

(فأوفی منه جابر غرماءه): أى أعطاهم ما فى البيدر مقدار حقهم بتمامه» من قوهم: 
اوفاه حقه ووفاه فاستوفاه وتوفاه: أحذه بتمامه» وضمير غرماءه لأبيه لعلمه ما تقدم» أو 
له لقیامه مقامه فی اداء دینه» وفى نسخة غرماء أبيه وهى ظاهرة. 

(وفضل): ا ا ا ا و ا ا 
والفتح أفصح. 

(مغل ما كالوا يجذون) بفتح المثناة التحتية» وضم الجيم» وتشديد الذال معجمة أو 
مهملة: اى ما كانوا يقطعونه من نمارها. 

ركل سنة): أى فيها (وفى رواية: مغل ما أعطاهم): أى بقى مثل ما أعطى غرماء أبيهء 
e‏ فى الرواية الأولى من أن مرها لا يفى بدينهم فى سنتين أو 

(قال): آی جابرء رضی الله تعالى عنه: (وكان الغرماء يهود) بالنصب خبر كان» وهو 
منو ع من الصرف؛ لأنه علم هذه الطائفةء وقد ينكر وينون. 

(فعجبوا من ذلك) أى مما رأوه من كفاية مرها وزيادته» مع أنه كان لا يكفى فى 
سنون» وهو من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم العظيمة. 

وهذا الحديث قد علمت أنه فى البحارى» وكذا فى غيره» واقتصر الملصنف» رهه 
الله» على محل الشاهد منه» وكان أبو حابر عبد الله استشهد بأحد وترك عليه دينا كثيرً 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل o۴‏ 


ھک وکان لدين لرجل من الود كما علم ثلائين وسقا؛ فاستنظره حاير 
PNT E o PO EE FEE‏ 
مرات› وأمره بان يکيل هم» فکال حتی وفی هم ثلاثین» وفضَل سبعة عشرة وفيه: فلما 
حضر حذاذ النخل أتيته صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه تصريح بأن ماله حديقة نخل» 
N O‏ 

(وقال آبو هريرة)» رضی اله عنه» فی حدیث رواه البیهقی م ا : (أصاب الناس 
خمصة): ای جوع کمامر. 

(فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هل) عندك (من شیء؟) من جنس 
الطعام» ومن زائده هنا لاطراد زيادتها بعد النفى والاستفهام» و شىء مدا خحبره مقدر 
کما ذکرناه. 

(قلت: نعم شىء نصفين من التمر) قليل (فى المزود) بكسر الميم: وهو وعاء الزاد 
(قال: فأتنى به) فأتاه به أى بالمزود أو التمرء (فأدخل يده) الشريفة فى المزود» (فأخرج) 
منه (قبضة) بفتح القاف: وهى للمرة كالضربةء أريد بها المقبوض من القبض» وهو الأحذ 
بالكف» وبالضم: اسم المقبوض. 

(فبسطها) : أى وضعها مبسوطة متفرقة» ليعلم قلتهاء ودا بال کت أ يان ارك 
اله فیها حتی تزید» (ثم قال) صلى الله تعالى عليه وسلم بعدما دعا: (ادع عشرة) من 
الناس» فدعاهي» (فاكلوا حتى شبعوا) من ذلك التمرء (ثم) قال: ادع (عشرة كذلك): 
LS a‏ 

وهذا یقتضی انه کان فی بعض غزواته وقد صرح به فی بعض الروانات وسا 
(وقال) لى : (خذ ما جئت به)؛ لأنه أطعمهم کلهم» وبقی ما حاء به کما کان» وهر 
محل الاستشهاد» فإنه أمره برفعه» وأن يأحذ كل ما أرادء وقال له: ولا تكله ليبارك فيه 
ا 

(وأدخل يدك واقبض منه ولا تکبه فقبضت علی أکثر ما جت به) قال: (فاکلت مه 
وأطعمت) أهلى» ومن أردت إطعامه (حياة رسول الله): أى مدة حياته (صلى الله تعالى 
عليه وسلم و) فى مدة حياة (أبى بكر وعمر إلى أن قعل عثمان) بن عفان» رضى الله 
تعای عنهم» (فانتهب منی) بالہناء للمجهول: ی نهبه الناس» وأغاروا عليه» فأحذوه فی 
زمن الفتنة» (فذهب): أى عدم» ولم يبق منه شىء» ولولا ذلك لكفاه مدة حياته لما فيه 


فو 


of‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك 

(وفى رواية) رواها الرمذى فى سننه وحسنها عن أبى هريرة» رضى الله عنه: (فقد 
ملت من ذلك التمس) الذى أعطانيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أى جعلقه 
حمولا معی فى أسفارى ركذا وكذا): كناية عن مقدار ما مله (من وسق): بيان لكذا 
وکذاء والوسق هل بعیر» کمامر. 

(فى سبيل الله): أى من أسفارى غازياء وسبيل الله: الطريق الموصلة إليهء فإذا أطلق» 
فالمراد به ما ذكر» وفى رواية: فلقد حملت بلام القسم» و کان يعلقه خحلف رحله» وکان 
يقول: أصبت بثلاث مصائب لم أصب .مثلهن: موت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقتل عثمان» وذهاب مزودی. 

ورو ى هذا الحديث بطريق آخر قريبة تما هنا. 

(وذكرت مغل هذه الحكاية) بالبناء للمجهول» وأنث لأنه اكتسب التأنيث من 
الضاف إليه» وفى نسخة وذكر رفى غزوة تبوك وأن التمر كان بضعة عشر تمرة) ذكره؛ 
لأنه أبلغ فى المعجزة لغاية قلته. 

(ومنه): ای من تکثير الطعام بب ر کته صلی الله تعالى عليه وسلم (أيضًا حديث أبى 
هريرة)› رضی الله تعالی عنه» الذی رواہ البخحارى (حين أصابه الجوع) وأعلمه منه صلى 
الله تعالی عليه وسلم (فاستتبعه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم) أى طلب منه أن يتبعه» 
فقال له: اتبعنی وکن ماشیا معی فتبعه» (فوجد لبنا فی قداح) فى بيته (قد أهدى إليه) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (وأمره أن يدعو أهل الصفة)؛ ليكونوا تابعين معه» وحم فقراء 
المهاحرين الذين تقدم بيانهم» (فقال: فقلت: ما) موقع (هذا اللبن فيهم؟) وما مقداره 
القليل كاف هم» ركنت أحق) منهم؛ لشدة حوعتى» وما علمه الرسول من حالى رأن 
أصيب منه شربة): أى من ذلك اللبن رأتقوى بها): أى يكون فيها تقوية لضعفى بجوعى» 
وليس هذا إنكارًا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه لا يليق عثله» فهو إما 
تعجب منه لما استغربه قبل مشاهدة الحقيقة» ومثله من الخواطر لا يؤاحذ بهاء وقيل: 
غایته انه ارتکب حلاف الأول ولا حاجة لثلهء (فدعوتهم) إلى التبى صلى الله تعالی 
و 

(و) بعد حضورهم (أمرنی أن أسقيهم) وفى نسخة: وذكر أمر النبى صلی الله تعالى 
عليه وسلم أن يسقيهم» (فجعلت): أى شرعت (أعطى الرجل) منهم» (فيشرب) 
بالنصب» (حتی يروى) بفتح المثناة: أى يروى عطشه»ء (ثم يأخذه الآخر): أى فيشرب 
حتی یروی وهکذا (حتی روی جمیعهم): أى جميع أهل الصفة. 
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(قال) أ هریره» رضی الله تعال عنه) (فأخذ البى صلى الله تعالی عليه وسلم القدح) 
الذى فيه اللبن» وهدا القدح يحتمل یکون لصاحب اللبن الذى أهداه له أو هر من 
أقداحه صلى الله تعالى عليه وسلم صب فيه اللبن الذى جاءه. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم لأبى هريرة» رضى الله تعالى عنه: (بقيت أنا) 
تأكيد لضمير الفاعل ليعطف عليه قوله: 

(وأنت. اقعد فاشرب) أمره بالقعود؛ لان الشرب اننا من عر ضرورة مکو 

(فشربت» ثم قال: اشرب) مرة اخحری» e‏ اک شت (واشرب) 
ا واعتر عن رده n‏ ائ لن (مسلکہ 
ی م ببق فی جوفی علا اليا يدخله» وهو حواب القسم إن لم يكن تأكيدا للنفى 
قبله» وما بعده استفناف أو تعلیل له» رفاخذ) صلی الله تعالی عليه وسلم ای تناول من يد 
بی هريرة» رضی الله تعالی عنه» (القدح فحمد الله تعالى) ) على ما انعم به من الزيادة 
O OA E‏ 
EA E DOE SEE PIE‏ 
عنه» ولم يذكره أصحاب الكتب الستة» وحالد هذاء كما قاله البرهانء هو ابن سلامة 
أبو خناش جخاء معجمة مضمومة ونون وآخره شين معجمة ونونه خففة» وهو خزاعى 

وقال التلمسانى: نه حالد بن حزام بن خویلد ب بن اسد بن عبد العزى بن قصى» 
هاجر إلى الحبشة فى للمرة الثانيةء فمات فى الطريق» وهو ابن حى حديجة أم المؤمنين»› 
رضی الله تعالى عنها. 

(أنه أجزر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شاة) بالنصب مفعول أجزر ععنى أعطى» 
والنبى بالنصب أيضًا مفعول أول وأجحزره: أعطاه حزرة» وهى شاة أو نعجة أو كبش أو 


)١(‏ قال ابن القيم فى «زاد المعاد» فى الكلام عن هدى رسول الله: وکان أکثر شربه قاعدًاء بل زحر 
عن الشرب قائمًاء وشرب مرة قائمًاء فقيل: هذا نسخ لنهيه» وقيل: بل فعله لبيان حواز الأمرين» 
والذى يظهر فيه» والله أعلم» أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذرء وسياق القصة يدل عليه 
فإنه آتى زمزم وهم يستقون منهاء فأحذ الدلو وشرب قائمًاء والصحيح فى هذه المسالة النهى عن 

- الشرب قائمًا وحوازه لعذر بمنع من القعود» وبهذا ف الباب والله أعلم. زاد المعاد 


(۳۸/۱) دار الفكر. 


۲ه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ج 
ل ا : ی تذبح ولا تکون اا أحزره أو حزره: إذا 
أعطاه جزورًا لغير الذبح كال ركوب» وهو معنى قول الجوهرى يقال: أجزرت القوم إذا 
أعطيتهم شاة يذبجحونها أو كبشا أو عنزاء ولا تكون الجزرة إلا من الغنم» ولا يقال: 
أحزرهم ناقة؛ لأنها قد تصلح لغير الذبح» وفى القاموس هنا كلام غير مهذب» وقصة 
حالد هذه كانت بالحعرانة؛ لما نزل عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمسى 
ثم بدت له صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة» فأرسله إلى رحل من تهامة كما فى بعض 
الشروح هناء روكان عيال خالد كثيرًا يذبح الشاة) لأجلهم وإطعامهم» (فلا تبد عياله) 
بفتح المثناة الفوقية وضمها وضم الموحدة وكسرها وفاعله ضمير الشاةء يقال: بده 
عو حدة ودال مهملة مشددة يبده إذا فرقه» وقال ابن افع بددت الشىء: فرقته»› 
وأبددتهم العطاء: فرقته فيهم» وفى فى الحكم أبد الطعام بينهم: إذا أعطى كل واحد منهم 
DSRS‏ 

وقوله: (عظمًا عظمًَا) أى إذا فرقته عليهم قطعة قطعةء وعظمة بعد عظمة لا تكفيهم 
لکثرتهم» روأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بفتح همزة أن بالعطف على قوله أنه 
أحزر إلى آخحره الذی هو مبتداً مقدم خبره» وهو قوله فی حدیث خالد. 

(أكل من هذه الشاق) التى أحزرها له خالدء روجعل فضلتها) أى ما بقى منها بعد 
أكلهم رفى دلو خالد) هو وعاء من أدم وجلد يستقى به الماءء فالمراد به هنا جراب يشبه 
الدلو» ویجوز أن يراد حقيقته؛ لأنه م يكن معه وعاء غيره. 


(ودعا له): أى خالد ويجوز أن يعود للدلو (بالبركة): أى بالزيادة» ولفظه: اللهم 
بارك لأبى حناش,» (رفشر ذلك) الطعام الذى فى الدلو: أى رماه (لعياله) بكسر العين: 

قال الصاغانى فى التكملة: إنه جمع عيل كجياد وجيد» وهم من يلزمه الإنفاق عليه» 
ويكون اسما للواحد كما استعمله الحريرى فى مقاماته» وذكره المطرزى فى شرحه» 
(فاکلو! وأفضلوا) أى أبقوا بقية زادت عن کفایتهم بب ر کته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبر كة دعائه. ۰ 

(ذكر خبره): أى حبر حالدء أو حبر ما ذكر من الأكل والزيادة (الدولابى) فاعل 
ذكر وهو بضم الدال المهملة وواو ساكنة ولام» وألف وباء موحدة» وهو اسم بلدة 
نسب إليها وهو منقول من الدولاب: بضم الدال وفتحها معرب دولب» وهو الحافظ 
ایو بشر محمد بن أحهد بن حاد بن سعيد ين مسلم الأنصارى الرازى الوراق المحدث 
الجليل» صاحب التصانيف» روى عنه الكبار كالطبرانى» وأبو حاتم» وتوفى بين مكة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى کل oY‏ 


والمدينة بالعرج فى ذى القعدة سنة عشر وثلاث مائة» ومولده سنة أربع وعشرين 
ومائتين» وفيه كلام مفصل فى الميزان فى ترجمته» وله ذرية مشهورة» وهم دولابی آخر 
وهو أبو حعفر بن الصباح صاحب السنن» والمراد الأول كما ذكره البرهان وغيره. 

(وفى حديث الآأجرى) بالمد وضم الجيم» وتشديد الراء المهملة منسوب للآحر 
المعروف بالطوب نسب لعمله وهو أبو بكر بن محمد الإمام البغدادى» كما تقدم تفصيله 
فی ترجمته رفى إنكاح النبى صلى اله تعالى عليه وسلم فاطمة لعلى» رضى اله تما 
عنهما) أى عقده نكاحها واللام مزيدة للتقوية (أن البى صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
بلالا أن اتی (بقصعة) مملوءة (من أربعة أمداد أو جسة) من حنطة أو غيرها (ويذبح 
Et‏ وحزورا مفعوله» أى أن يذبح أو معطوف 
على مقدر كما أشرنا إليه» > أو على أمر بتقدير وأمره أن يذبح» والمجزور بوزن الشكور 
رأس من الإبل ناقة او جملا میت بھا؛ لأنها مما يجز: أى وهى مؤنثة ”ماعية وإن عمت» 
ففیها شبه تغلیب فافهم. 

(لوليمتها) الوليمة: هى الدعوة لطعام يصنع فى النكاح خحاصة» ويجمع على ولائم 
وهو مستحب. 

(قال) بلال» رضی الله تعالى عنه» (فأتيته بذلك) الذى أمرنى به من القصعة والجزو 
(فطعن فى رأسها) إن كان الضمير للقصعة» فرأسها .معنى أعلاهاء وإن كان للجزور فهر 
ظاهر» وطعنه فيها إدحال يده فيها أو مسها؛ لتحصل البركة فيها (ثم أدخل الناس) أى 
أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بدخوهم ليأكلوا ررفقة رفقة) بالنصب: أى حال کون 
دحوهم جماعة بعد جماعة والرفقة بضم الراء وكسرها: .معنى الجحماعة المترافقين 
المتصاحبين. 

(يأكلون منها) جملة مستأنفة أو حال مقدرة (حتى فرغو أى أكلوا جميعا إلى أن 
شبعوا وفرغوا من أكلهم. 

(وبقيت منها فضلة) أى فضل منها ما زاد على أكلهم» (فيرك فيها) وفى نسخة بها 
وبرك بتشديد الراء المهملة أى دعا بأن يبارك فيهاء ويجعل فيها الي ركة: وهو الزيادة 
انمو هاس 

(وأمر بحملها) أى بحمل القصعة عا فيها أو بحمل الفضلة (إلى أزواجه) أى إلى 
بيوتهن. 

(وقال) لأزواجه: ركلن وأطعمن من غشيكن) بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين: 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعا الأعلى لقدر النبى لل 


ET‏ هل البيت» قال عه عا وشا دا اه تيان ما 
سازه . 

روفى حديث آنس) الذى رواه الشيخان مسندًا (تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بعض ازواحه وهی صفية بنت حیی» رضی الله تعالی عنهاء فی مرجعه من خیبر 
.محل يسمى سد الصهباء» قال أنس» رضى الله تعالى عنه» (فصنعت أمى) وكنية والدة 
أنس رام سّليم) بضم السين مصغرا CS mE‏ أبى طلحة الخزرجية 
الصحابية الصالخحة القانتةء وكان ها منزلة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
(حیسا)» وقد تقدم أنه طعام يصنع من لبن وأقط وتمر ومن يجاس: أى يخلط بعضه 
ببعض» (فجعلته): أى وضعته (فى تور) بفتح المثناة الفوقية وواو ساكنة وراء مهملة» 
وهو إناء من صفر أو حجارة واسع رحراح كالصينية القريبة القعر. 

(فذهبت) بضم التاء وهو ضمير أ نس المتكلم (به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: ضعه) على الأرض (وادع لى فلانا وفلانا) ممن كان معه ثمة من كبار 
الصحابة» وحصهما تشريفا هماء ثم عمم فقال: (ومن لقيت): أى وادع كل من 
صادفته (فدعوتهم): أئ دعوت من عينة أولا و يقل دعرتهنا؛ ما لأن قوله فلاا فلاتًا 
مختصر كناية عمن عينه من القوم» أو لأن الاثنين جمع على قول: (ولم أدع) أى لم أترك 
(أحدا) أی دعوته (لقیته إلا دعوته) کما أمرنی به. 

(وذکر) انس رأنهم) اى من دعاهم (كانوا زهاء): أى مقدار (ثلامائة) رحل» 
فاحتمعوا ثمة (حتى ملئوا الصفة): وهى موضع مظلل قدام البيت» أو دكة علية فيه» 
وليس المراد صفة المسجد المعهودة» (والحجرة) وهى البيت الصغير المفرز من الدار. 

(فقال هم صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد اجتماعهم: (تحلقوا) تفعل اى استديروا 
خول الطعام كالحلقة» طائفة بعد طائفة من غير ازدحام. 

(عشرة عشرة) يسعهم مكان الطعام. 

(ووضع النبی صلی الله لع ق ا 
الذى حاءه» (فدعا فيه) بالبركة (وقال ما شاء الله أن يقول): أى ما أراد الله من دعائه 
الذى علمه» وأبهمه؛ لأنه أسره فلم يسمعوه؛ لأنه من الأسرار التى حصه الله تعالى بهاء 
(فاکلوا حتی شبعوا كلهم فقال) صلی الله تعالى عليه وسلم رلى) أى لأنس: (رارفع) التور 
عا فيه (فما أدرى حين وضع عنده قبل الأكل منه (كان) الطعام (أكثر أم حين رفع؟) 
باليناء للمجهول» وفى بعض النسخ وضعت ورفعت. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلل ) °۹ 


راف او ا ا ا اش ها دافا ها ف انال 
PION FON E‏ 
وأحرى حين تزوج صفية وقد استشكله المصنف» رمه الله تعالى» فى شرح مسلي 
فقال: ما وقع فى الحديث من أن تكثير الطعام كان فى وليمة زينب يخالف الروايات 
SS TS‏ اما فيه 
و 

وتعقبه القرطبى بأنه لا وهم فيه» وأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين بأن الذين دعوا 
للخبز واللحم أكلواء وذهب منهم جمع» وبقى آخرون يتحدثون» فجاء أنس بالحيس 
وذعا الناس كما ذكره الصتف رتجه اله هنا 

وقال ابن حجر أيضًا: لا وجه Sa‏ الخبز واللحم فإن 
اتسا قال“ إنه أو لم بشاة أشبعت الناس» وما قدرها حتى تة تشبعهم» وهم نحو الألف» 
فالظاهر أن الصنض» ره الله تعالى» رأى هنا تعدد القصةء ولذا صرح بزينب أولاًء ول 
يسمها إشارة إلى أنها صفية إلا أن فيه توقفا عندى من جحهة أحرى» فإن وليمة صفية 
كانت فى السفرء وذ كر الصفة والحجرة ينافيه» والحيس فيها صنعه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لام سليم» وما قيل من أن ام سليم أهدته له صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد قدومه المدينة فرحا بتزوجه لا بخفى مافيه من البعد» وبعد كل كلام فكلام 
المصنف› > رحمه الله تعالى» فيه اضطراب يحتاج للتحرير. 

(واکثر أحاديث هذه الفصول الثلاتة): أف بع الماء من بین ا وانفجاره 
بدعوته» وتکثیر الطعام بیر کته (فی الصحيح) من الأحاديث و كتبها اللمعتمدة) وقوله: 
أكثر إشارة لضعف بعضها. 

(وقد اجتمع على معنى هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة): يعنى توافقوا على ما 
يفيده ابحموع» بقطع النظر عن كل واحدة على حدة» وتقدم أن البضع بكسر الباء من 
الثلائة إلى التسعة» مع احتلاف فى استعماله فيما فوق العشرين» والصحيح حوازه 

(رواه عنه أضعافهم من التابعين ثم) رواه عن الأضعاف من التابعين وتبع التابعين (من 
لا يعد بعدهم) بصيغة اجحهول» وفى بعض النسخ من لا نعد بالنون. 

(وأكثرها): أى أكثر أحاديث الفصول الثلاثة (فى قصص مشهورة) بحسب الرواية 


e‏ اعت ین عا ا اس ف ات ای ری 
رامع مشهودة): ع E‏ قال الفرزدق 
والمشهد من الشهود. ا وفيه تجنيس وتورية بديعية» ومايقع بين كثير 
OE ERE‏ (ولا بمكن التحدث عنها إلا بالحق): أى 
لا يتتقل عن مثلها إلا الأمور الصادقة المحققة» (ولا) عكن أن (يسكت الحاضر) فى 
ججالس وقوعهاء والتحدث بهاء وضمن الحاضر معنى السامع فعداه باللام فى قوله: رها 
على ما أنكره) منهاء ما حالف الواقع 
% *% % 
ی ي 
ويليه الحزء الرابع» وأوله 
«(فصل فى كلام الشجر)» 


*%* *%* %* 


)١(‏ عجز بیت وصدره: 
أولفك آبائى فجنى مثلهم 
والبيت من الطويل» وهو فى ديوان الفرزدق (ص »)۳٦ ١‏ وفيه: ابحامع» بدل: اعافل. 
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(فصل فى كلام الشجر) 
[وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته] 

الاتى بيانه» والشجر ما قام على ساق» واحده شجرة» وما عداه نبات» وقد يطلق 
على بعض النبات شجر كاليقطين» والحنطة» والكلام ما يتلفظ به اسم ويجىء.ععنى 
التکلیم» وتکلیمه له صلی الله تعالى عليه وسلم بأن يخلق الله تعالى فيه نطقاء ولما كان 
هذا أمرا خارقا للعادة» م يقل: ومن معجزاته فلا حاجحة لذكره كما قيل. 

(وشهادتها له بالنبوة) من عطف الخاص على العام (وإجابتها دعوته) أى طلبه صلى 
و اا ا ی و ا 
والبزار والدارمى مسندا عن ابن عمر» وهو ما ذكره بقوله: (حدثشا أحجمد بن محمد بن 
غلبون) بفتح الغين المعجمة وسكون اللام وموحدة» ممنو ع من الصرف للعلمية» وشبه 
العجمة كزيدون وسعدون» ومثله كثير فى لسان أهل المغرب (الشيخ الصاح فيما 
أجازنيه) عداه بنفسه لمفعولين» وهو لغة حكاها ابن فارس فى امجمل» وبتعدى باللام 
والباءء والإحازة: الإذن فى الرواية عنه» والكلام على أنواعها ولغتها مفصل فى ابن 
الصلاح وحواشيه» فلا حاجة لذكره هنا (عن أبى عمرو الطلمنكى) بالطاء المهملة واللام 
والميم المفتوحات ونون ساكنة وكاف تقدم الكلام عليه وعلى نسبته (عن أبى بكر بسن 
المهندس) المعروف بابن أبى طاهرء والمهندس بوزن اسم الفاعل» ويقال: مهندز بالزاى 
وهو معرب» وليس فى لغة العرب دال بعدها زاء والمندسة اسم علم معروف من 
الرياضيات» وفى العرف العارف بأحوال البناء. 

(عن أبى القاسم البغوى) ج إلى بغ» ويقال بغا» وهى قريبة بين مرو وهراة» وأصلها 
بغخشور فخحفض» وهذا هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان الإمام الحافظ 

۳ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ال 


الجليل البغدادى» ET‏ ولس هو ابقر ى الشهو ر صاب ER‏ 
والتفسير حيى السنة» ومولد هذا فى رمضان سنة أربع عشر ومائتين وتوفى ليلة عيد 
الفطر سنة سبع عشرة وثلامائة» وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا أجمد بن عمران 
الأخنسى) بياء النسبة لأخنس بخاء معجمة ونون وسين مهملة بوزن أفعل» وقيل: إنه 
الأحنس بغير نسبة لقب له» وهو كذلك فى بعض النسخ» وقيل: هما واحد» وقيل: امه 
حمد» وتوفی فی حدود الفلاثین ومائتین» وکان ببغداد» وفیه کلام قال (حدثنا ابو حیان 
التيمى) بحاء مهملة مفتوحة ومثناة تحتية مشددة مدسوب لتيم قبيلة مشهورة» وهو إمام 
ا وتوفى سنة مس وأربعين ومائةء وهذا الحديث منقطع» فإنه سقط 

ین ابن عمران» وأبی حیان راو» وهو محمد بن فضیل کما سیأتی فى كلام المصنف فى 

بعض النسخ» وتردد فی تعیینه البرهان» ومثله لا یکون رجا بالغيب. 

وکات صدوقا) وثقة ردا على بعض من طعن فيه. 

عن مجاهد) تقدمت ترجمته (عن ابن عمر) الصحابى المشهور» رضى الله تعالى 
عنهما: (قال: کنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفر فدنا منه): أى قرب 
منه من الدنو (أعرابى): نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البادية من العرب» وفى النسبة 
إليه وهو جمع حقه أن يرد لمفرده كلام مشهور. 

e E TS 
وسفرك هذا.‎ 

(قال: إلى أهلى أى أريد مكانا فيه أهلى و لم يعينه لأنهم نزالة رحالة» وعداه بإلى 
لتضمنه معنى التوجهء والإرادة متعدية بنفسهاء وإنغا قدم سؤاله؛ تأنيسا له وإزالة لما فى 
نفسه من مهابته صلی الله تعالی عليه وسلم فإنه كان مهيبا لمن رآه» وتوطئة لقوله: (قال: 
هل لك إلى خير؟) أى هل تنقاد وتذعن خير ما أنت فيه؟ (قال: وما هو؟) أى الخير الذى 
و إليه (قال: تشهد أن) مخففة من الثقيلة (لا إله إلا الله وحده) حال ره ای 
متوحدا منزها عما يشا رکه فی ذاته وصفاته» وفی کونه معبودا بحق. 

وقوله: (له شريك له) تا کید لوحدانیته بعد تأکید. 

روأن محمدا عبده ورسوله) قدم العبودية؛ تنزيها لنفسه عن الإطراء فى مدحه. 

(قال) الأعرابى: (من يشهد لك على ما تقول؟) من دعوى الرسالة. 

(قال: هذه السمرة) بفتح السين المهملة وضم اليم وراء مهملة مفتوحة» وهى شجرة 
عظيمة ذات شو كة من الطلح» وأشار إليها لقربها منه» وفى نسخة بعد ما تقدم: فادعها 
فإنها ستجيبك» قال: فدعوتها (وهى)» أى السمرة (بشاطى الوادى) بشين معجمة وألف 
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وطاء مهملة وهمزة: .ععنى حانب وطرف» والوادى: الأرض الواسعة المستوية» من ودى 
ععنى سال لما فيها من المياه السائلة (فاقبلت) الفاء فصيحة: أى فدعاها لتشهد له فأقبلت 
(تخد الأرض) .مثناة فوقية» وخاء معجمة مضمومة» ودال مهملة مشددة: أى تشقهاء 
ومنه الأحدود» وشقها لتسعى بعروقها التى فى حوف الأرض» ولولا ذلك م تتحرك 
(حتی وقفت بین يديه) صلى الله تعالى عليه وسلم بأن قامت ماذية له قريبا منه 
(فاستشهدها ثلائا)» آی قال هما ثلاث مرات وطلب منها أن تشهد له بأنه رسول الله 
a all a E CSL‏ 
تأكيدا؛ ليقرر ذلك فى قلب الأعرابى. 

(فشهدت) له بأنه رسول الله حقا أرسله الله الذى لا شريك له ولم بین ما نطقت به 
لأنه معلوم من السياق» (ثم رجعت إلى مكانها) الذى كانت فيه. 


وفى هذه القصة معجزات له صلى الله تعالى عليه وسلم خلق الله فى الحماد إدراكا 
ونطقا وحركة ! رادية جىء بها ويذهب» وقد وقعت على سبيل التحدى» فحد لمعجزة 
منطبق على كل واحدة منها 


(و) وفى حديث رواه البزار مسندا (عن بريد) بضم الموحدة» وفتح الراء المهملة 
ومثناة حتية ودال مهملة» علم منقول من مصدر البردة العروفة» وهو أبو عبد الله بن 
الحصيب مصغر حصب .كهملتين وموحدة» وهو صحابى أسلم قبل بدر» وشهد الحديبية» 
ومات .عرو حراسان غازيا فى أيام معاوية» أو يزيد سنة اثنين أو ثلاث وستين من هجرته 
صلی الله تعالی عليه وسلم رسأل أعرابى النبى صلى الله تعالى عليه وسلي آية): أى علامة 
ومعجزة تدل على أنه رسول الله حتى يؤمن به» (فقال له: قل لعلك الشجرة) مشر 
لسمرة كانت نمة» وهى تلك السمرة المذكورة فى الحديث الذى قبله» أى غيرها (رسول 
الله يدعوك) بكسر الكاف» أى يطلب منك اجى إليه والح ركة نحوه. 


(قال) ی بريدة: فدعاهاء (فمالت الشجرة عن يمينها وساها وبين يديها وخلفها): أى 
مالت ميلا شدیدا وسح رکت فى جحهاتها الأربع» حتى تخلص عروقها من الأرض» وتمكنها 
الحر كة حوه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(فتقطعت عروقها) المتمكنة فى مغرسهاء وهو إما على ظاهره أو المراد أنها تخلصت 
وهذا هو الظاهر من قوله: (ثم جاءت تخد الأرض) وتشقها (تجر عروقها) من خلفهاء 
وهذا يدل على أنها م تقطع» ولو تقطعت فسدت و م تبق نابتة بحاهاء وقيل: إنه معجزة 
أحرى مخالفة للعادة من بقائها بعد تقطع عروقها التى هى سبب حياتهاء والحملتقان 
حالان مترادفتان أو متداحلتان» والثانية مؤكدة للأولى» ولذا لم تعطفعليها (مغيرة)» 
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أى مسرعة فى مشيهاء قال الله تعالى: قلعت ما [العاديات: ۳]» ومنه المغارة 
على العدو» وهو منصوب على الحال أيضًاء ومغيرة اسم فاعل من الغارة» وبعد الغين 
اة فاه عة سا كة. 

وقيل: إنه بباء موحدة مشددة مكسورة وراء مهملة خففة. 

وقيل: الغين ساكنة» والباء مفتوحة مخففة والراء مفتوحة مشددة من الغبار» وهو حال 
من الفاعل المستترء أو من العروق» ولكل منها ذهب بعض. 

(حتی وقفت بین یدی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) قريبا منه مواجحهة له 
(فقالت: السلام عليك يا رسول الله)» وفيه شهادة برسالته وتوقير له» ولم يذكر أنه رد 
عليها السلام؛ لأن السلام إنغا شرع تحية موجبة للرد فى حق البشر؛ لأنه أمان وليست 
من أهله» فما قيل من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رد عليها السلام مكافاة ها لا 
وحوبًاء إذ ليست مكلفة أمر يحتاج للنقل» فكان عليه بيانهء والسلام دعاء بالسلامة. 
وقيل: إنه هنا اسم الله أى الله معك حفيظ لك وفيه كلام ليس هذا عغله. 

(قال الأعرابى: مرها) بضم الميم أمر أصله أُرمرها فخفف» (فلنرجع إلى منبتها) تفسير 
للأمرء e‏ نباتها ويجوز فتحهاء فأمرها (فرجعت) هلها رفدلت 
عروقها) ی ى أدخلتها فى الأرض»› أصلها (فاستوت) أى انتصبت قائمة من غير ميل بها 
(فقال الأعرابى) لما رأى هذه المعجزة» e A,‏ 

من الإذن بكسر الممزة الأولى وسكون الثانية» ويجوز إبداها ياء. 

(أسجد لك) محزوم فى جواب الأمر» ا ات شر مدر ایا ا ن ی 
السجود أسجد لك فأبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ور(قال) له (لو آمرت أحذدا أن 
يسجد لأحدى: أى لو جاز لى أمر مخلوق بالسجود للمخلوق مثله» (لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها): لوحوب طاعته عليهاء ولاله عليها من الحقوق الموجبة للتعظيم» والخضوع 
والسجود وال ركو ع لا يجوز لغير الله تعالى فى ملتناء E‏ حائڑا فى الشرائع 
التى قبل شريعتنا بقصد التعظيم» > لا العبادةء ولذا قال الله تعالى: ( وركم ابيد على 
امرش ورا اَم شد 4 ) [يوسف: »]٠٠٠١‏ إذا كان الضمير ليوسف عليه الصلاة 
والسلامب ولذلك جاز سجود الملائكة لآدم» عليه الصلاة والسلام» ثم نسخ هدا فى 
شريعتناء وكان ذلك تحية الملوك عندهم» ولذا طلب الأعرابى الإذن فى تعظيمه» عليه 
الصلاة والسلامء بذلك» فنهاه عنه وكذلك الانحناء على هيغة الركوع نهينا عنه» 
وعوضنا عن ذلك تحية الناس بالسلام والمصافحة. | 


(قال) الأعرابى لما نهاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن السجود: رفأذن لى أقبل) 
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زوم فی جحواب الأمر (يديك ورجليك) تعظيما لك و اد ا 
فقبلهماء وفيه دلیل على جواز تقبيل اليد والرحل من الفاضل للمفضول» إذا كان لزهده 
و صلاحه» أو علمه وشرفه ولیس .عکروه» بل یستحب إذا کان تعظیمه لامر دینی»› کما 
قاله النووى فى الأذكارء فان کان لأمر دنیوی فهو مکروه. 

وقد ورد فى أحاديث كثيرة صحيحة تقبيل يد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبهذا 
رد على المتولى من أئمة الشافعية حيث أطلق القول بعدم جوازه. 

(وفى الصحيح) أ ادت الصحيح» أو المراد به صحيح مسلم؛ لأنه روى هذا 
الحديث مسندا فيه» (وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل) باحر صفة الحديث» وصفه 
به» لتوجیه عدم إیراده بتمامه هنا. 


(ذهب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) إلى الصحراء (يقضى حاجتعه)؛ لأنه 2 
یکن فی بیته حلای وهكذا سائر بیوتهم» وهو كناية عن التغخوط: أُی ذهب لأحل ذلك 
(فلم یر شیتًا يستاز به): أ ا و و > (فإذا بشجرتين) إذا 
فجائية والباء زائدة: أى فاجأه بغتة من غير ترقب منه أى فإذا هوء فالمبتداً مقدر هنا. 

(فى شاطى الوادى) بالهمزة أى طرفه وجانبهء (فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى إحداهما) أى توجه إلى إحدى الشجرتين حتى قرب منها. 

(فأاخذ بغصن من أغصانها) أى أمسكه صلى الله تعالی عليه وسلم بیده» (فقال) 
للشجرة: (انقادی علی): ی طاوعینی» ومیلی علی؛ لتکون ساترة له عن الأعين (باذن 
اله) أى بتيسيره وتسهيله وإرادته» لا بقوة حذيى» وإذن الله يتجوز به حورا مشهورً 
(فانقادت معه): أى طاوعته ومالت حتى سته كما أراد وإنغا أمسك غصنها و م يكتف 
عجرد دعوتها كما فى الحديث الذى قبله؛ لأن ذلك كان لإظهار المعجزة» حتى يسلم 
الأعرابى» وهنا لم يقصد ذلك. 

(كالبعير المخشوش): اف كما قاد البعير اللخحشوش لمن يقو ده بسهولة» وهر اسم 
مفعول مخاء و شينين معجمتين»› وهو الذى يوضع فى أنفه خشاش بکسر الخای والبعير 
الذى يعسر قوده يخرق أنفه ويوضع فيه شىء يذلل به» فن کان عودا من حشب فهو 
حشاش» وان کان مفتولا من وبر ونحوه فهو خحزام» وإن کان من نجاس ونحوه من 
المعدنيات فهو برة» كما قاله الخطابی. 

وبهذا علمت موقع قوله المخشوش هنا؛ لأن الغصن من حنس العود؛ فلذا لم يقل 
المحزوم» وهى نكتة سرية م ينبهوا عليهاء والتشبيه فى السرعة والسهولة» وفيه تشبيه 
الشجرة بالبعیر» وهو واقع فی کلامهم کعکسه فی قوله فی الإبل: 
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لن شراق اقتا قارها ا ا ) 


والخشاش: مأحوذ من قوهم حش .ععنی دحل لإدخاله الأنف» وقوله: (الذى يصانح 
قائده): صفة البعير» وهو يطلق على الذكر والأنشى كمامر» والمصانعة مفاعلة من 
الملصنع»› وهو العمل» والمراد به الملاينة وسهولة الانقياد»ء مستعار من المصانعة: وهى 
المداراة والإعطاء ولذا قيل للرشوة مصانعة كما قاله الراغب. 

(وذکں) آی حابر رضی الله تعالی عنه» فی حدیثه هذا (أنه) صلی الله تعالى عليه 
وسلم (فعل بالأخری): ى بالشجرة الأخری التی کانت بالوادى (مغل ذلك)» أی مشل 
ما فعل بالأولى بأن أمسك غصنا منهاء حين انقادت له صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسهولة (حتی إذا كان) صلى الله تعالى عليه وسلم أىحن ووجد (بالنْصفى بفتح الميم 
وسكون النون وفتح الصاد المهملة المخففة: أى حل فى وسط المكان (بينهما): أى بين 
الشجرتين» وهذا أستر له (قال: التعما) بفتح المثناة الفوقية» وكسر الهمزة» أى انضما 
واحتمعا (علي يإذن الله فالتأمتا) بتيسيره وإرادته» والالتئام: الاحتماع» ومنه التعام الجرح. 

والاستتار من رؤية العورة واحب إذا كان E‏ ممن يحرم نظره 
إليهاء وهذا لا ينافى كون هذا معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم فإن اللازم التستر 
بای وجه کان. 

(وفی رواية أخری) حدیث جابر» رضی الله تعالی عنه» من غير طریق مسلم» (فقال) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (يا جابر: قل هذه الشجرة) التى بشاطئ الوادى: (يقول لك 
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم: احقی بصاحبعك) ای تح رکی واذھبی حتی تکونی 
مع الشجرة الأحرى» و ماها صاحبة لكونهما فى واد واحد أو باعتبار ما يول بعد 
اللحوق والانضمام (حتى أجلس) لقضاء الحاحة مستتزا (خلفكما فزحفت) بزاء معجمة 
وحاء مهملة وفاى وفى نسخة براء وعين مهملتين بينهما جيم» (حتى لحقت بصاحبتها 
فل یه أ ان اها ب رو ااي فال حار ي ا ال ف 
(فخرجت آحضر) بضم الهمزة وسكون الجاء المهملة وكسر الضاد المعجمة والراء 
المهملة: أى أسرع فى العدو» من الحضر بالضم والسكون. 
قال الجوهرى: الحضر بالضم العدو يقال: أحضر الفرس إحضاراء واحتضر إذا عدا, 
انتھی فھو مضارع المزيد للمتكلم كأكرم يكرم. 

(وجلست آحدث. نفسی) حجديث النفس بحاز عما يخطر بالبال من هذه الأمور .. 
العجيبة»› والمنقبة الشريفة التى شاهدهاء رضی الله تعالی عنه» من معجزاته صلی الله تعالی 
عليه وسلم» ونما سرع وعدا؛ لما كان يعلمه من المبالغة فى التسترء والإبعاد عن الناس 
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CIOTEFOPOTT TF FOOTE RET 
لقضاء حاجته إلى المغمس» وهو مكان بينه وبين مكة نحو ميلين» ولذا تأدب ولم حش‎ 
على تؤدته» حتی یقف صلی الله تعالی عليه وسلم منتظرا لبعده عنه.‎ 

(فالتفت): أى حولت وحهى وأنا حالس إلى جانبه لأنظر ما حدث بعد الحدث. 

(فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبل) إذا فجائية أى فاجأنى بغتة بعد 
التفاتى» فأبصرته» ومقبل اسم فاعل من الإقبال مرفوع خبر رسول» وفى نسخة: مقبلا 
بالنصب على الحالية من مقدر: أى جاء مقبلا والجملة حبر المبتداً والحال مو كدة 
ک فول منیا 4 [النمل: ]٠١‏ 

(والشجرتان قد افزقتا)» وعادت كل واحدة منهما حلهاء وهى جلة اسمية حال من 
ال ال و و 

(فقامت كل واحدة منهما على ساق) متتصبة فى منبتها مفارقة لصاحبتهاء والساق 
حقيقة فيما قام عليه الشجر» وما لا ساق له فهو نحم ونبت» فإذا ظهر على وجه الأرض 
فهو عشب» فإذا غطى الأرض فهو كلا كما فصله أهل اللغة. 

(فوقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقفة) يسيرة ينتظر؛ لما أكرمه الله تعالى 
به من مشی الشجر لأجحله» (فقال برأسه) ای ح رکه (هکذا) وفسره بقوله: (یمینا وشالا) 
منصوبان على الظرفية: أى فى جانب اليمين والشمال» وقال هنا .ععنى مال: أى ميل 
رأسه الشريف فى الجهتين» قال فى القاموس: قال ابن الأنبارى: يجىء قال لمعان: تقول 
قال فأکل» وقال فضرب» وقال فتکلم» ومال» وأقبل إلى آخر ما فصله. 

وقيل: قال هنا بجحاز عن الإشارة لاشتراكهما فى الإفهام. 

وقيل: إنه أذن هما فى الرحوع إلى مكانهماء وهو لا يوافق قوله: فقامت كل واحدة 
منهما على ساق فتدبر. 

(وروی أسامة بن زيد) فى حديث أخرحه البيهقى فى الدلائل وأبو يعلى بسند حسن 
عنه (ځوه): ای ۔ععنی الحديث الذى قبله. 

(قال) أسامة: (قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغازيه): جمع 
مغزاة .معنى الغزاة أو حلها كما مر: (هل) استفهام حذف e‏ 
استهجان ذکره» أو لأنه لم يسمعه» أو لم يفهمه أو ۾ جده فى أ صله: ای هل تری مکانا 
لائقا بقضاء الحاحة؟ وإليه أشار بقوله: (تعنى مكانا خحاجة رسول ا ا لع 
وسلم): الحاجة هنا كناية عن البول والغائط. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 


(فقلت : إن الوادی ما فيه موضع بالناس) لباء سببيةء وما TET‏ 
بسبب نزول الناس فيه» فهو مملوء بهم. 

(فقال: هل ترى من نخل أو حجارة) مرتفعة بمكن أن يستتر بها كالنزيل الذى يقضى 
الحاجحة حلفه» ویکون فيه سترة ومن زائدة بعد الاستفهام. 
للسارة بها للجلوس بينهاء وروی متكاربات بالكاف: وهو لغة ععنى متقاربات› %4 
لل کاو ف وقرئ فى الشواذ لا تكهر فى لفلا تهر [الضحى: 1٩‏ ورأی 
بصرية» و كونها علمية بعيد» فهى صفة نخلات منصوبة. 

(قال: انطلق وقل هن) أى للنخلات: (إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
یأمرکن أن تاتین): ی جمتمعن ویتزاید قربکن؛ لیکون اسر له (لخرج رسول الله) صلی 

روقل للحجارة مغل ذلك): أى مثل قولك للنحلات من أمره صلى الله تعالى عليه 
وسلم ها أن تأتين لمحرجه» وفى كلام أسامة لم يأمر الحجارة؛ إما لعدم الحاجة إليها مع 
النحيل» أو لأنها م تكن مرفوعة حتى تعد ساترة. 

«فقلت ذلك هن) الفاء فصيحة: أى فذهبت فقلت ما أمرنى به هن» (فوالذی بعثه ` 
بالحق) قسم: أى بالدين الحق (لقد رأيت النخلات يتقاربن): أى يدنو بعضها من بعض 
(حتى اجتمعن) فى مكان واحد» (والحجارة) بالنصب (يتعاقدن): أى ينضم بعضها إلى 
بعض» حتى يصرن كالبنيان المعقود بعضه ببعض» (حتى صرن ركاما) بضم الراء المهملة: 
أى بعضها فوق بعض (خلفهن) متعلق ب ركاماء والضمير للنخلات يعنى أن الحجارة 
احتمعت مع النخحل» وفى نسخة: فجلس خلفهن» فالضمير للنخحلات والحجارة. 

(فلما قضی حاجته قال لی: قل هن يفازقن): أى يرجحع كل نخلة وحجر إلى موضعه 
الى كانه اول (فوالذدی نفسی بیده): أئ اله الذى رو حى فى قبضة تصرفه و اراد 
إن شاءِ أبقاهاء وإن شاء أماتها. 
للمقسم عليه من أن له دينا حقاء وهو رسول له معجزات منها ما ذكر ومناسبة الثانى 
حاله من أن من آمن بالله وحشیه لا يتكلم إلا بالحق لا سيما فيما ذكر (لرأیتهن 
واحجارة) e‏ وهو مفعول معه») والضمير للنخحلات»› واللام فى 


(یفازقن حتی عدن إلى مواضعهن)» وفیه معجزات له صلی الله تعالی عليه وسلم فی 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۱١‏ 
سعى النحل والحجارة بأمره مرتين» وخلق الله تعالى فيها قوة تسمع وتاتمر بأمره 
والحدیث طویل وفیه معجزات أحر من إتیان امراًة له صلی الله تعالی عليه وسلم بولد ها 
صغیر» کان یرضع فتفل فی فیه» فلم يعد له ذلك وان امه اُتت له صلی الله تعالی عليه 
وسلم بشاة فسواها أسامة له» فقال له: ناولنى منها ذراعا فناوله ثم قال ذلك» فناوله ثم 
قال» فقال أسشامة: إنها عير ذراعين»› فال ل یکت م تزل تناولنی منها وكان ذلك 
فى سفره للحج .عحل يقال له: الروحاء. 

(وقال يعلى ابن سيابة) فی حدیث صحیح رواه امد والبيهقی› والطبرانى» ویعلى: 
بزنة يرضى علم منقول من المضار ع» وسيابة بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية 
وألف وموحدة يليها هاء: اسم أمه» فيرسم ابن بالألف وأبوه مرة بن مرازم» وقيل: مره 
بن وهيب الثقفى» وقال: إنهما اثنان وهو صحابى بصرى أو كوفى» وترجمته مفصلة فى 
الإصابة» والرواية عنه نادرة» وهو من اهل الشجرة. 

ركنت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مسي) بفتح اليم مصدر ميمى أو اسم 
زمان او مکان قیل: والأول أولى. 

(وذکر نخوا من هذين الحديثين) اللذين قبله ی ذهابه لقضاء حاحته» وأمره للشجرتین 

غير انه قال : (وذكر فأمر وديتين) تثنية ودية بف بفتح الواو و كسر الدال المهملة والمثناة 
ا وهی صغار النحل التى تخرج من أصول كبارهاء فتنقل وتغرس» 
وتسمى فسيلا وفراحا e‏ انضمت إحداهما للأحرى کكالذى مر. 

(وفی رواية آشاءتين) ب بفتح اهمزة» و کسرها فی : بعض التنسخ خطأ و شين معجمة. 
ولف مدوده وهمزه وتاء O‏ مثنى أشاءة» وهى من صغار النخحل أيضًاء لكنها كبر 

: من الودية وهمزة الثانية منقلبة عن ياء وقيل: أصلية 

(وعن غيلان بن سلمة الغقفى مغله فى شجرتين)» وغيلان بفتح الغين المعجمة ونحتية 
مثناة ولام ونون» وهو غيلان بن سلمة بن معتب بوزن معلم بالتشديد» ابن مالك بن 
وتوفى فى آخر خلافة عمر» وهو الذى أسلم على عشر نسوة وفى هذه الرواية م تعين 
الشجرتان. 

(وعن ابن io‏ چ موش Ss‏ 

ا وهو ابن سيابة ایشا إشارة إلى و آبيه 
كما معته آنفاء وأن سيابة اسم امه ) 


۱۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ٍ 

(وذکر آشیاء رآها من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) اى ذكر ابن سيابة مورا 
خارقة للعادة من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم شاهدها منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى تلك الغزوة» (فذكر أن طلحة آو "مرة): بفتح المهملة وضم اليم كمامر نوعان 
من شجر البرية» ذات شوك تسمى العضاةء وأو للشك من الراوى فى تلك الشجرة. 

(جاءت فطافت به) صلی الله تعالی عليه وسلم ای دارت حوله»ء قى بعض النسخ 
فأطافت بهمزة قبل الطاء المهملة» وهو .معناه يقال طاف وأطاف ويطوف واستطاف 
بكذا: إذا ألم به» ودار حوله» وأما كونه من الطوف .معنى الغائطء ويقال منه أيضًا طاف 
وأطاف: إذا ذهب إلى البراز ليتغوط, وأنه أسند إلى الشجرة ججازاء فتكلف لا حاحة 
إليهء وليس فى هذا التجوز معنى حسن يرتكب لأحله وإن كان صحيحا بحسب اللغة» 
ولا یناسب قوله بعده: (ثم رجعت إلى منبتها) أى موضعها الأول الذى نبتت فيه» (فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها): أى تلك الشجرة (استاذنت أن تسلم على) . 
ای استأذنت ربهاء ورز أن يكرون هذا حار والمعنی آنها طلبت من الله تغال أن 
يعطيها قدرة كقدرة العقلاء من المشى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم والسلام عليه 
با لمقال» لا بلسان الحال وهذا صريح فى أنه م يكن للتغوط كما قيل. 

(وفی حدیث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه): الذى رواه الشيخان مسندا 
(آذنت) بالمد .مععنى أعلمت وفاعله شجرة الآتى. 

رقوله: (النبى صلى اله تعالى عليه وسلم) بالنصب مفعوله. 

و(بالجن) متعلق به ای بحضورهم عنده صلى الله تعالى عليه وسلم واسشتماعهم منه 


القرآن. 
(ليلة استمعوا له) منصوب على الظرفية أى فى الليلة التی استمعوا قراءته صلی الله 
تعالى عليه وسلم للقرآن. 


٠‏ (شجرق: وفيه دلالة على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرهم عيانا فى هذه 
القصةء وإنغا كانوا عنده وهو لم يرهم وإنما نطقت الشجرة» وأعلمته بحضورهم 
واستماعهم وفی هذه القصة كلام سنفصله 
(وعن مجاهد عن ابن مسعود فى هذا الحديث) الذى رواه الشيخان رأن الجن قالوا) له 

صلى الله تعالى عليه وسلم لما احتمعوا به: (من يشهد لك) بأنك رسول الله (قال: هذه 
الشجرة)› تم دعاها: للشهادة» فقال: (تعالى يا شجرة) بفتح اللام وسڪون الياء التحتية»› 
وهو أمر من تعالى يتعالى بالطلوع لمكان عال» ثم عم وصار .ععنى أقبل مطلقاء وكسر 
اللام قال كثير من النحاة: إنه لحن ولم يرتضه الزخشرى» وقال: إنه قرئ به فى الشواذ» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ٠‏ ۳ 
ا ا 
وإنه لغة» وعليه قول أبى فراس وهو أسير يسمع تغريد حمامة شوقته لأوطانه» ومعاهد 
إلفه وإخوانه: 


أقول وقد ناحت بقربى حهامة 
معاذ النوى ما ذقت طارقة النوى 


أتحمل محزون الففؤاد قوائم 


أيا حارتى ما أنصف الدهر بيننا ‏ 


تعالى ترى روحا لدى ضعيفة 
أيضحك مأسور وییکى طليقه 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 


أيا حارتى هل بات حالك حالى؟ 
ولا حطرت منك الهموم ببالى 
إلى غصن نائى الملسافة على 
تعالى أقاسمك المموم تعالى 


ویسکت محزون ويندب فال 


(فجاءت) امتثالا لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال: تعالى (تجر عروقها)؛ لأنها 

(ها): لعروقهاء أو للشجرة نفسها (قعاقع): أى صوت كصوت الرحاء وهو جمع 
قعقعة وهى حكاية صوت الح ركة من الأحرام الصلبة» وقيل: يجوز أن يراد به صوت 
کلام حهوری ها إذ أنطقها الله تعالى» أو الصوت من شق الأرض كما مر انها جاءت 
تخد الأرض» أو صوت اصطكاك أغصانها. 

و ا ق ا سو ر ا اا عه وما 

(وذكر) جحاهد (مشل الحديث الأول) أى ما يشابهه لفظا ومعنى أو (نحوه) أى قرييا 
منه» وإن لم یکن بینهما شبه تام» ونحو یکون .ععنی مثل مطلقاء ویکون ۔ععنی ما یقرب 
منه» وإن م يكن مثله» وهو المراد هنا لحمعه بينهماء وقوله فى أول الحديث: إن الشجرة 
أعلمته بحن یقتضی أنه صلی الله تعالی عليه وسلم لم يرهم. 

وقوله بعده: إنهم قالوا له: من يشهد لك؟ يقتضى آنه رآهم وحاطبهم ولا تناقض 
فيه؛ لأن القصة تعددت» وتحقيقها كما فى كتاب كام المرحان فى أحكام الجان: أنه 
حوف الليل» فمر به نفر من الجن حن نصيبين» و“ معوا قراءته فآمنوا به» وأتوا قومهم 
منذرين كما أخير الله تعالى عنهم بقوله: ىد صفاً إّك َقَرً يَنَ الجن # [الأحقاف: 
۹ الى آخره. 

وفى هذه القصة كما فى الصحيحين: ل يقرا عليهم ولا رآهم» وإغا كانت الشياطين 


3 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى‎ ٤ 


لا حيل بينهم وبين حبر السماء تفرقوا فى الأرض؛ اللاو و 
صلى الله تعالى عليه وسلم نفر منهم من حان تهامة» وهو راحع من عکاظ› وقد قاح 
يصلى الفجر بأصحابه فلما معوا قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا: هذا الذى حال 
بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا وأحيروا قومهم» وأنزل الله عليه فل أويى ‏ [الجن: 
]١‏ إلى آخر السورة كما قاله ابن عباس» رضى الله عنهما. 

قال البيهقى : وهذا کان فى اول أمزه» ولم يرهم وأتاه مرة أحرى داعى الجن فرآهم 
وقراً علیهم» کما رواه ابن مسعود. 

yg Na‏ الله تغال 
عليه وسلم قرا عليهم سورة الرهمن» فانرا كلما فال اَی ءالو ريا گت ربن 4 
a i i ah ERS‏ 
a‏ ره ال إنهم كانوا يهود لقوهم: ع بعد موس 
[الأحقاف: ۳۰] دون عیسی كما ذکره ابن سلام. 

واخحتلف فى عددهم فقيل: سبعة» وقيل: تسعة. 
وسلم ليلة الحجن؟ قال: لا وكنا فقدناه ليلة فالتمسناه فى الأودية» فلم تحده وبتنا بشر 
للة فلم اضنختا حاء من قبل حرايی وقال: آتانى الليلة داعى الجن» فذهبت معه و قرات 
عليهم القرآن» وانطلق بنا وأرانا آثار نيرانهم» وذكر لنا ما أمرهم به من الزادء وهذه غير 
الليلة التى أعلمهم بهاء وذهب معه ابن مسعود» وحط له حطا غاب عنه» ثم عاد إليه» 
الليلة أمر الجن فليفعل» فلم يحضر أحد منهم غيرى» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة 
حط لى برحله خحطا أمرنى أن أحلس فيه» ثم انطلق حتى قام يقرا فغشيته أأسودة حالت 
بین وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم انصرفوا مثل قطع السحاب إلى الفحرء ثم 
Ny ols‏ 
آتانى('). 
آحر ما ذكر من قصة الشجرة» وما هنا من إعلامه هم وخحروحه معه إلى آحره» وما 
روى عنه من أنهم التمسوه وباتوا بشر ليلة» يدل على أن قصة الجن تعددت. 


(۱) اخحرحه مسلم فى الصلاة ( ۰ »)٠٠١‏ والرمذی »))۳۲١۸(‏ والبيهقی (۱/۱۷). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى كل 1٥‏ 


وقول البيهقى: انها ENRON TT‏ ا ا 
فی دلائله من أن الفصة كانت بالمحدينة بالبقيع» وروی ابن الزبير أنه حضرها بالمدينة» 
فهذه مرة ثالثة» وذ كر مثله عن بلال بأحاديث مفصلة› نم قال: E‏ الأحاديث 
أن وفادة الجن عليه صلی الله تعالی عليه وسلم کانت ست مرات. 

الأولى: م يشعروا بها والتمسوه فيهاء فلم يجدوه. 

والشانية: كانت بأعلى مكة فى الجبال. 

i i SELE 

والسادسة: فی بعض أسفاره مع بلال» رضی اال عنه. 
) ولكل منها حديث مسند إن أردته» فانظر الكتاب المذكور» فإنه لم يصنف فى معناه 
مله . 

اقول واد 0و ت ا 

منها: انقیاد الجن له صلی الله تعالی عليه وسلم باحتيارهم» وهی أعظم من تسخيرهم 
لشبلتهان: عليه الصالدة والسلام. ومنها: کلام الشجرة له. 

ومنها: سعيها له» وعودها محله بعد حروج عروقها من منبتهاء وهو أمر خحارق 


للعادة. 
وفى الحديث فوائد منها: كراهة الاستنجاء بالعظم» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهی عن ذلك فيه. 


ومنها: أن غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء بعث للحن كموسى» عليه 
الصلاة والسلام» وأنهم مکلفون. 

اا ت و و کو ر ی وی 
فوائد أحر لا يسعها نطاق البيان هنا. 

(قال القاضى أبو الفضل): هو عياض المصنف» (رضى الله تعالى عنه)» وهذا فذلكة لا 
تقدم بقوله (فهذا ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء (وبريدة وجابر) بن عبد الله رضى 
الله عنهما (و) عبد الله (ابن مسعود» ويعلى بن مرة» وأسامة بن زيد وأدس بن مالك 
وعلی بن ابی طالب و) عبد الله (بن عباس)» رضی الله تعالی عنهم» (وغیرهم) إلى قوله 
(قد اتفقوا على هذه القصة نفسها) يعنى كلام الشجر»ء (أو معناها) ما يدل على ذلك 


۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

(وقد رواها عنهم) ی عمن ذذ کر من اة (من التابعين أضعافهم) لتعدد طرقهم» 
والضعف هو المثل أو المثلان (فصارت فى انتشارها) أى اشتهار روايتها عنهم (من القوة 
حيث هى): يعنى أنها نقلت عن كثير من الصحابة والتابعين» حيث بلغت التواتر 
المعنوى» وصارت فى مرتبة قوية لا يشك فيها أحد من العقلايى فحيیث: ظرف مكان 
مضاف لحملة» وهى ضمير القصة مبتداً حبره حذوف تقديره: هى معروفة مشهورة. 

(وذكر ابن فورك) تقدم الكلام عليه» وعلى صرف فورك وعدمه» وأنه إمام ثقة جليل 
القدر: رأنه صلى الله تعالى عليه وسلم سار فى غزوة الطائف): اسم بلدة قريية من مكة 
كثيرة المياه والأشجارء يقال: إن جحبريل اقتطعها من أرض صنعاءء وهى المذكورة فى 
سورة (ن)» فى قوله تعال: ( # قلاف ڪيا طف من ريك وهر تابون 4 ) [القلم:۹١]»‏ 
والطائف: هو حبريل» عليه الصلاة والسلام اقتلعها وطاف بها حول البيت» ثم أنزها 
حيث هى كما نقله السهيلى عن بعض الفسرين» قال: فلذا ميت بالطائف» وهذه 
الغزوة كانت فى السنة الثامنة من الهجرة (ليلا) متعلق بسار» (وهو وسن) بزنة حذر» 
والوسن: قريب من النعاس» وفى فقه اللغة فى مراتب النوم أوله النعاس» ثم الوسن» ثم 
الزنيق» ثم الكرى والعّض» ثم التغفيق» ثم الإغفاء ثم التهويم» ثم الضرارء تم 
التهجاج» وهو الهجو ج یعنی: أنه صلى الله a‏ 
دابته» حیث لایری ما فی طریقه» (فاعازضته سدرة) اى وقع اتفاقا أن شجره فی طريقه 
تت دابته اء بحیث کادت تنعه عن سيره لسدها طریقه» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنومه لم يعدل عنها لطريق أحرى. 

(فانفرجت له نصفين): أى انشقت وتباعد بعضها عن بعض» بحيث صار بينهما فرحة 
عر فيها الراكب» (حيث جاز بينهما) أى بين النصفين» (وبقيت) الشجرة شجرتين (على 
ساقين) قائمة (إلى وقتدا): أى إلى زمن أدركه ابن فورك (وهى هناك): أى فى الأرض 
التى فيها من الطائف (معروفة معظمة) لأنها من آثار معجزاته صلى الله تعالى عليه 
وس 

(ومن ذلك): اى من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الشجر ما ورد فى 
حديث رواه الدارمى وابن ماحه والبيهقى كما قاله السيوطى» وهو (حديث أنس أن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» قال للبى صلى الله تعالى عليه وسلم ورآه حزينا) جملة 
)١(‏ فى الأصل: التغفيف» والتصويب من كتاب فقه اللغة (رص >»)١۱۸٤‏ طبعة دار الحكمة» دنشق 
(۲) فى الأصل: الإغضاء والتصويب من فقه اللغة. 
(۳) فى فقه اللغة: [ثم التهويم والغرار والتهجاع» وهو النوم القليلء ثم الرقاد» وهو النوم الطويل» ثم 

الهمجودء والهجوع» والهبوع» وهو النوم الغرق]. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ۱۷ 
حالية» أى: وقد رآه حزونا لعدم إطاعة قومه له فى أول البعثة» إذ عرض نفسه على 
القبائل (أتحب أن أريك آية): أى معجزة تزيل حزنك؛ لأنه إذا أطاع دعوته الجماد دل 
ذلك على أن الناس ستطيعه ولكن تأخيره لحكم خفية. 

(قال: نعم) أحب ذلك؛ لیزول حزنی وأعلم أن الله سینصرنی» ويلين قلوب قومى 
لإحابة دعوتى» (فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادى) 
الذی کان فیه مع حبریل» (فقال) حبریل له صلی الله تعالى عليه وسلم: (ادع تلك 
الشجرة): أى مرها بأن تأتى إليك ولم يدعها هو ليكون معجزة له لا لجبريل كما توهم 
فأمرهاء (فجاءت تمشی حتی قامت بین یدیه) صلی الله تعالی عليه وسلم عکان قريب منه. 
(ثم قال: مرها فلترجع) إلى مکانها الذی کانت فيه فأمرھاء (فعادت إلى مکانھا) كما 
کان 

(وعن على)» كرم الله وجهه» (نحوه) قال السيوطى: م أجده عن على» وإنما هو عن 
حابر» رضی الله تعالی عنه» (وم یذ کر فیها): اى فى هذه الرواية (جبريل) وکلامه له 
(وإنما) الذى فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (قال: اللهم أرنى آية): أى معجزة ملزمة 
لن رآها دالة على انى مستجاب دعوتى» وينفذ بلاغى» واللهم معناه يا الله كما فصل 
فى النحوء وتقدم منه ما فيه الكفاية (لا أبالى من كذبنى بعدها)؛ لأنها معجزة قطعيةء لا 
يفيد إنكارها وححدها عناداء ولا أبالى .ععتى: لا أعتد ولا ألتفت لمن خالفها. 

قال ابن فارس» ر حه الله تعالى» فى المجمل: اشتبه علو اشتقاق لا أبالى فرأيت قول 
لیلی الأحيلية(): . 

تبالى رواياهم هبالة بعدما وردن اللاء بالجحم يرقمشى 

إذ فسر التبالى بالمبادرة للاستقاء يقال: تبالى القوم إذا تبادروا للماء عند قلقه» 
وانتظار بعضهم لبعض» فقوم لا أبالى معناه: لا أبادر إلى اقتنائه» بل أنبذه ولا أعتد به» 
انتھی . 

(فدعى شجرة وذكر مغله) من جينها ورجوعها. 

(وحزنه) بالنصب» أى التعب والكدر كما مر؛ (لتكذيب قومه) له فى أول أمره» 
(وطلبه الآية هم) أى لقومه المكذبينء (لا له) صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه على يمين 
من أمره وعلمه بقدرة ربه. 


(وذکر ابن إسحاق) مما رواه فی سیره» ورواه ابو نعيم» والبيهقى» ا أمأامة 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر لقدر ابی 4 
بسند من طریقین مرفوعًا ومرسلا رن ابی صلی الله تعالى عليه وسلم أرى ركانة مشل 
هذه الآية فى شجرة دعاهاء فأتت حتى وقفت بين يديهء ثم قال: ارجعی» فرجعت) کما 
ستسمعه قريبا فى الحديث الذى أذكره لك 

ورّكانة بضم الراء المهملة وفتح الكاف المخففة وألف تليها نون وهاء: وهو ركانة 
ابن عبد بريد بن جام بن الطب ين عب ماف اقرش الكى» الصحابى الذى أسلم 
عام الفتح» وتوفى بالمدينة فى خلافة معاوية رضى الله عنه» سنة اثنين وأربعينء و كان 
N a‏ فى المصارعةء بحيث أنه م يصرعه أحد قط ولم 
يعس جنبه الأرض مغلوبًا قط . 

وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صارعه فصرعه» وأما مصارعته لرحل آخر 
يقال له أبو حهل» فلم تصح كما قاله المقدسى. 

وكان ركانة قبل إسلامه يرعى غنما له بوادى إضم بالمدينة» وهو من أفتك الناس 
وأشدهم» فخحرج صلى الله تعالى عليه وسلم يومًا من بيته وتوجحه لذلك الوادى» فلقيه 
ركانة وليس نثمة أحد غيرهماء فقال له: أنت الذى تشتم آفتنا وتدعو إلهك العزيز» ولولا 
رحم بينى وبينك قتلتك» ولكن ادع إهك أن ينجيك منى اليوم» وأنا أدعوك لأمر» وهر 
أن تصارعنى› وتدعو إهك وأدعو اللات والعزى» فإن غلبتتى» فلك من غنمى هذه 
عشرة تختارها» فصارعه صلى الله تعالى عليه وسلم فغلبه» فقال: ۾ تصرعنى وإنما غلبنى 
إهك وخذلنى اللات والعزى» وما وضع جنبى على الأرض أحد قبلك» ولكن عد فإن 
ضرفت فلك على كخرة أخرئ فخاد فضرعة ففال له كماقال أولا تم دغاه اة 
فصرعه» فقال له: دونكها ثلاثين من غنمى تختارهاء فقال له: لا أريد ذلك ولكن 
أدعوك إلى الإسلام» فأسلم تسلم من النار» فقال: لا إلا أن ترينى آية» فقال له: إن 
أريتك آية تسلم» قال: نعم وكان بقربه شجرة سمرة» فقال ها: أقبلى بإذن الله تعالى» 
فانشقت انتین» وأقبل نصفها حتی کان بین یدیه صلی الله تعالی عليه وسلم ویدی 
ركانة» فقال: أريتنى أمرًا عظيماء فمرها فلترحع» فقال: إن أمرتها فرحعت تسلم» قال: 
نعم فأمرها فرحعت والتأمت بقضبانها وفروعها مع نصفها الآحرء فقال له: أسلم 
فقال: أكره أن يتحدث نساء المدينة وصبيانها بأنى أجبتك لرعب قلبى منك ولكن 
الغنم لك فقال: لا حاحة لى بهاء وانطلق فلقيه ابو بكر» رضى الله تعالى عنه» فقال له: 
تخر ج إلى الوادى وبه ركانة» فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اليس الله 
عصمنى» وحدته الحديث للمار. 

والحديث يقتضى حواز المصارعة إلا أنهم قالوا: إنها بالمال حرام كالمسابقة عليه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى 4 ۱۹ 

FF‏ اب: ا الله 5 تعالى TEY‏ و واا و على مقالتهء 

EN FET E POE E 
ورده الغنم عليه قيل: إنه كان بعد إسلامه» وصارعه هنا ثلا كما علم» وقيل:‎ 

مرتين» وقيل: إنه كان صارعه .عكة ولم يسلم إلا يوم الفتح. 

(وعن الحسن) فی حدیث رواه البیهقی مرسلاء وهو الحسن بن على» رضى الله 

عنهماء وقيل: يحتمل أنه الحسن البصرى» ره الله تعالى» (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 

شكى إلى ربه من قومه) فى أوائل البعثة قبل قوة الإسلام وأهله» (وأنهم 

لله تعالی: ولد ين بك الي كفا لوك ر م د ر رة 4 [الأنفال: . 

OY TN E o r EF e 

له» ونما شکی ذلك؛ لأنه حاف القصور فی تبلیغ ما اُرسل به» فلا ینافی کونه صلی الله 

تعالی عليه وسلم على کمال یقین من الله فی رسالته کما توهم» وهذا کان قبل الهجرة» 

وقبل نزول قوله تعال: وامّة يعَصمُك ي الَا 4 [الائدة: .]٦۷‏ 

(وسأله آية) ومعجزة (يعلم بها أن لا مخافة عليه) أن هنا خففة من الثقيلةء وأصلها أنه. 


(فأوحى الله إليه: أن ائت وادى كذا) من أودية مكةء فإن فيه شجرةء فاد ع غصنا 
منها): ی غصنا وطرفا (يأتك) جحزوم فى حواب الأمرء» (ففعل) أى أتى الوادى» ودعا 
الغصن كما آم (فجاء خط الأرض خطا) أى يشقها شقاء وهذا يدل على أنه غصن مع 
بعض ساق منها» وهو .ععنى قوله فيما تقدم خد ويحتمل أن الطاء مبدلة من الدال 
المهملة» وقيل: المراد بالخط أثر مشيه الذى يشبه حط الكتابةء كقول البوصيرى(': 
حاءت لدعوته الأشجار ساحدة تمشى إليه على ساق بلاقدم 
كأتما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط فى اللقم 
(حتی انتصب بین یدیه) أى قام عنده» (فحبسه ما شاء الله): أى جعله مدة من زمان 
أرادها الله قائمًا عنده» (ثم قال له: ارجع كما جت فرجع) إلى مكانه الذى كان فيه 
والتأم بأصله» (فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا رب علمت أن لا مخافة على) 
بتسخیر الحمادات لامتفال أمرى» الدال على ان من عصاه سيرحع عما کان عليه» (ونخو 
منه) أى فيما رواه البزار وأبو يعلى والبيهقی» بسند حسن ما هو قريب نما ذكر فى هذا 
الحدیث مرو ی. 
(عن عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه. 
(وقال) عمر (فیه) ای فیما رواه: (أرنی آية لا بای من كذبنى بعدها): أى لا أعتد 


.)۱٦۹ص( البيتان من البسيط› وهما فی دیوان البوصیری‎ )١( 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 
BEET‏ | 

(فذ کر نحوه وعن ابن عباس): رضی الله تعالی عنهماء فی حديث رواه البخاری فى 
تاریخه» والدارمی» والبیهقی مسندا: (أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال لأعرابی: أرأيت) 
بهمزة الاستفهام» وتاء ا لخطاب» .مععنی: أخبرنى وقل لى» وهو جاز مشهور» ورأى فيه 
علمية أو بصرية» فأريد به لازمه كما بينه النحاة (إن دعوت) إن شرطية أى أمرت (هذا 
العذق) إشارة لعذق كان عنده» وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة 
والقاف» وهو العرحون من النخلة وشماريخهاء كما بينه بقوله: (من هذ النخلة)» وقد 
يطل على النحلة نفسهاء ولا يناسبه قوله من هذه النخحلة» فلا وجه لتفسيره به هناء 
وقيل: إن النخلة يقال ها: عذقا بفتح العين. 

(أتؤمن بانی رسول الله؟) ای اتؤمن بی وما أرسلت به؟ وتقر بذلك. 

(قال: نعم) أشهد بأنك رسول الله . 

(فدعاه): أى العذق» بأن أمره بالبجىء إليه» (فجعل) أى طفق وصار العذق (ينقز) 
بفتح المثناة التحتية وسكون النون» وضم القاف» وكسرها كمافى المحكم ففى 
الاقتصار على الضم قصور» وآخحره زاء معجمة» ومعناه: يثب صعدا. 

وروى هذا الحديث مفصلا البيهقى» وقال: إن الأعرابى من بنى عامر. (حتى أتاه)» 
ووصل إلى مکان عنده بقربه» (فقال) له: (ارجع فعاد لی مکانه) الذی کان فیه. 

(وخرٌجه) بالتشدید ای رواه بسند (التزمذی وقال: هذا حدیث صحیح) متنا وسندًا. 


% % *% 
(فصل) [فى قصة حنين الجذع] 


من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم ما اشتهر. (فى قصة حنين الجحذع) الحنين بفتح 
الحاء المهملة ونونين بينهما ياء تحتية» وهو صوت كالأنين يكون عند الشوق لمن يهواه» 
إذا فارقه» وتوصف به الإبل كثيرًا» قال الجوهرى: الحنين الشوق» وتوقان النفس» يقال: 
حن إليه حن حنيناء وحنين الناقة صوتها فى نزاعها إلى ولدهاء والجذع بكسر الجيم 
وسكون الذال المعجمة وعين مهملة: وهو ساق النخلة اليابس» وقيل: إنه لا يختص به 
لقوله تعالى: رع إِيّكِ جلع اَل [مريم:٠۲]‏ وتعريف الحذع للعهد والمراد 
به جذ ع كان قائما بالمسجد النبوى» كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حطب 
يستند إليه» ويخطب قائمًاء ولم يكن له منير» فلما وضع له المنبر وخحطب عليه رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم مع للجذع حنین لمفارقته له كما يأتی. 

قال البرهان وغيره: إن الخبر به متوات وكذا قال المصنف» رجه الله تعالل» هتاء وهذا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۲١‏ 
الجذع من سوارى المسجد النبوى وهكذا كانت سواريه كلهاء وسقفه من حريد النخل» 
کما ياتى فى رواية حابر» رضى الله تعالى عنه» ولا بدع فى أن يخلق الله تعالى فيه حياة 
وصوتا نما قیل إنه لا یلزم من ماع صوته عنده ان یکون منه ما لا ینبغی ذکره. 

(ويعضد هذه الأخبار) المذكورة فى-الفصل الذى قبل هذا من كلام الشجر» ومشيها 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أى يقويها ويؤيدهاء وهو بعين مهملة وضاد معجمة: من 
عضد اليد وساعدها (حديث أنين الجذدع): الأنين: صوت المريض» والأنين والحنين 
متقاربان» وقيل: الأنين فيه زيادة امتداد الصوت وفى تعبيره به إشارة إلى أنه لحقه ألم 
كما يلحق المريض» وله در الشهاب امنصورى فى قوله: 

يا ألسشافصحاء قد حرست إن الجماد بفضله نطقا . 

واعلم أن المصنف» رجه الله تعالى» إنغا عطف الأنين على الحنين» لنكتة وهى أن 
حقيقة الحنين فى الإبل فتحن إذا فارقت أولادهاء ثم شاع فى مطلق الشوق» ولو 
بالكلام كقوله: 

والمرء يشتاق الديار وأهلها وحنينه أبدالأول منزل 

وأما الأنين فإنه نما لا يفهم كالتأوة» ففيه إشارة إلى أن حنين الجذع م يكن بكلام 
يفهم» وإنما كان بصوت يفهم منه الحزن» بدلالة طبيعة كأنين المريض» فهو من عطف 
الخاص على العام فتنبه. 

(وهو)أى حديث الحذع (فى نفسه) بقطع النظر عن غيره مما يؤيده» فإنه غير محتاج 
لذلك لأنه (مشهور منعشر): أى شائع بين الخلف والسلف» (والخير به معواتر)؛ لكثرة 
طرقه الصحيحة» ونقل جماعة له عن جماعة لا يعكن تواطؤهم على الكذب. 

(وخرجه أهل الصحيح) أى رواه مسندًا أصحاب الكتب الستة الصحيحة» كالبخارى 
ومسلم وابن حبان وابن خحزعة» وما وصل إلى مثلهم بطرق متعددة صحيحة يكون 
متواترا حقيقة؛ لإجماع من بعدهم على صحتهاء كما قاله ابن حجر ردا على ابن 
الصلاح فى قوله: إن التواتر لا يكاد يوجد» كما بينه فى شرح النخبة» والمراد بأهل 
الصحيح من التزم أن يورد فى كتابه الأحاديث الصحيحة عنده. 

(ورؤاه من الصحابة بضعة عشر) تقدم أن البضع من الثلاثة إلى تسعة» فما زاد على 
العقود مطلقا كبضعة وستين» ونحوه على الصحيح عند أهل اللغة» وهو كما مر بكسر 
الا رها 

(منهم) أى من الصحابة الذين رووه مرفوعا (أبى بن كعب) كما رواه عنه الشافعى 
فی مسنده» وابن ماحه والدارمی» والبیهقی. 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 

(وأنس بن مالك» رضی الله تعالی عنه)» کما رواه عنه التژمذی وصححه. 

(وعبد الله بن عمرء رضى الله عنهما)» كما رواه عنه البخارى. 

(وعبد الله بن عباس» رضی الله عنهما)» کما رواه عنه امد فی مسنده بإسناد صحیح 
على شرط مسلم» والدارمى والبيهقى. 

(وسهل بن سعد) كما رواه عنه الشيخان. 

(وأبو سعيد الخدرى) بالدال المهملة كما تقدم فى ترجمته» رواه عنه الدارمى. 

(وأم سلمة) أم المؤمنين كما رواه عنها البيهقى. 

(والمطلب بن أبى وداعة) بفتح الواو والدال المهملة وألف وعين مهملة بعدها هاء ابن 
الحرث بن صبرة بن سعيد القرشى السهمى الصحابى» ممن أسلم عام الفتح رواه عنه 
أحمد والزبیر بن بکار. 

ركلهم يبحدث بعنى هذا الحديث) فجميع روايتهم متفقة بحسب المعنى» وكأنه إشارة 
إلى أن تواتره معنوى لا اصطلاحى؛ لما مر عن ابن الصلاح وقد علمت ما فيه. 

(قال الرزمذى) صاحب السنن الإمام المشهور» وقد تقدمت ترجمته: (وحديث أنس 
صحیح): ما نص عن صحته لرححانه عنده على غیره» لا لنفی صحة غیره حتى ينافى 
ما مر من رواية أهل الصحيح له» أو لأن فى بعض رجاله شىء (وقال جابر ابن عبد الله 
رضی الله تعالی عنه)› فی روایته: ركان المسجد) أى مسجد التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمدينة (مسقوفا): اسم مفعول من سقف البيت ونحوه» إذا جعلت عليه سقفا وهو 
معروف (على جذوع نخل) جمع حذع» وقد تقدم يعنى أن له سوارى وضع السقف 
عليها من النخحل» والإضافة بيانية. 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب) أى قام للحطبة» (يقوم) مستندا 
(إلى جذع منها)» وكان هنا تفيد تكرار ذلك کثیرٌا منه صلی الله تعالى عليه وسلم لأن 
کان إذا كان حبرها مضارعا تفيد ذلك فى استعماهم كقوهم: كان حاتم يقرى 
الضيف» وقال الله تعالى: فان يمر آهل بألصَلوة ركز [مريم: »]٠١‏ وهو نما 
صرح به فى كتب العربية والأصول» وفى وجه دلالتها على ذلك كلام مقرر مشهور» 
إلا حاجة لنا به هنا. 

(فلما صنع) بالبناء للمجهول وفى نسخة وضع (له) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(المنير) بكسر الميم» من نيره ععنى رفعه ورقاه؛ لأنه يرتفع القائم عليه به عن غيره» (“معنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ج ۳ 
لذلك الجذ ع) الذى كان يستند إليه ای وسل فی لبه موتا کسرت 
العشار) بكسر العين المهملة وشين معجمة وألف وراء مهملة» جمع عشراء كنفسايى 
وهى الناقة التى أتى عليها الفحل عشرة أشهرء وزال عنها اسم المخحاض» ثم لا يزال 
ذلك اسمها حتى تضع» وبعد وضعها أيضًاء والمراد حوارها حين وضعهاء أو عقبه» نزاعا 
a sS‏ من أن الحنين أصله فى النوق» والتشبيه 
به لشدته» ونه نه لحزنه علی مفارققه صلی الله تعالی عليه وسل كماآنه فى الثوق 
کذلك» ویزیده ا النوق تشبه بالنخل» فليس المقصود تشبيه مسموع .عسموع 
(وفى رواية أنس) أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قعد على المنبر حار الجحذع» (حتى 
ارتج المسجد) بهمزة الوصل وسكون الراء المهملة وفتح التاء الفوقية وتشديد الجيم: 
مطاوع رجه فارتح إذا تحرك حركة شديدة واضطرب» وهو بتقدير مضاف: أى أهله» 
أو هو على ظاهره بأن تفحرك حيطانه وجدرانه لشدة صوته»ء إما حقيقة» أو لظن ذلك 
ممن هو فيه. 
(ځواره) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو بعدها ألف وراء مهملة بوزن فعال» وهو بناء 
مطرد فى أسماء الأصوات› والخوار فى الأصل» كما قال الراغب» يختص بصياح البقر» 
ئم توسعوا فيه فى أصوات يع البهائم» وفى بعض الدسخ جؤار بضم الجيم وفتح الممزة 
والراء المهملة» وهو .ععنى الأول. 
وقال الراغب: (قال تعالى: إليه جأرون)'“ من حأر: إذا أفرط فى الدعاء تشبيها له 
بجؤار الوحشيات» كالظباء ونحوها انتهى. والمعنى فيهما واحد أى صاح. 
(وفى رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به) البكاء يمد ويقصر معروف» وما 
موصولة والعائد محذوف: أى رأوا بالجذع» ورأى بصرية» وكونها قلبية يجوز على بعد 
والمرئى حر كته ونحوهاء والباء .ععنى فى أو سببية» وفیه تجوز ای للذی رأُوا آثاره بسببه» 
إذ الصوت لا يرى» ويجوز كونها مصدرية. 
-(وفى رواية المطلب) ابن أبى وداعة (وأبى) بن كعب: (حتى تصدع وانشق) عطف 
تفسيرى؛ لأن حقيقة الصدع شق الأحسام الصلبة كالزحاج والحديد» يقال: صدعته 
فانصدع وصدعته فتصدع» ثم استعير منه صدع الأمر إذا فصله» كقوله تعالى: «وَأَصْكَعَ 


زه سرش 


يما ومر 4 [الحجر: ]٩ ٤‏ ومنه صداع الرأس لوجعه» وانصداع الفحر وهو 


)١(‏ هذه ليست بآية ولا قرآئاء حتى يقول: قال تعالى» وكلمة يجأرون وردت فى القرآن مرة واحدة 
فى قوله تعالى: [ حتى إذا أخذنا مارفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ‏ [المومنون: .]1٤‏ 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


شدة صياحه» كما يقال: صاح حتى انفلق» ويجوز بقاؤه على ظاهره» ويؤيد الأول قوله: 
(حتی جاء البی صلی الله تعالی عليه وسلم) ای نزل عن مدبره» واتی له (فوضع يده عليه 
فسکت): ای ترك خواره لما زال أله؛ بقربه صلی الله تعالی عليه وسلم منه ومشیه له. 
(زاد غيره) أى غير المطلب» وهو فى رواية أبى بن كعب رفقال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر)» فقد كقتل من الفقد» وهو العدم بعد 
الوحود فهو أحص من العدم» والمراد بالذكر: ذكر الله أو الموعظة أو القرآن» وحوز أن 
يكون نفس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أطلق عليه الذكر أيضًا. ٠‏ 
(وزاد غیره) آی غیر الغیر أو من ذکر: (والذی نفسی بیده) قسم بالله على عادته 
صلى الله تعالى عليه وسلم والنفس: الروح هناء وبيده معناه بقبضة قدرته وتصرفه حياته 
ويماته» متى أراد (لو م ألتزمه) هو افتعال من اللزوم» وعدم الفراق» ثم استعير للعناق 
كما فى الأساس يقال: التزمه إذا اعتنقه وضمه إليه. 
(م یزل هکذا): ی له صراخ وحؤار (إلى يوم القيامة؛ تحزنا على) مفارقة (رسول الله 
صلى الله تعالى عليه. وسلم)» والتحزن: تفعل من الحزن» والمراد به الزيادة لا التكلف. 
(فأمر به نبی الله صلى الله تعالى عليه وسلم): أى أمر بعض الصحابة بأحذه أو بدفنه» 
(فدفن تحت المي وإنما أمر بذلك؛ لملا يشتغل به الناس» ورعا افتتن به بعد العصر الأول»- 
وفيه إشارة إلى أنه سينبت فى الحنة كما سيأتى» وأن بعض أغصان الأشجار بعد قطعها 
إذا دفن نبت» وطلع من الأرض. 
واعلم أن سوارى المسجد فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم معدودة» مفصلة فى 
تاريخ المدينة كهيئة حرمه» ومنيره صلى الله تعالى عليه وسلم كان من حشب أثل الغابة 
والأثل بالمثلئة: شجر معروف» والغابة: اسم موضع بالمدينة» فيه أشجار. 
وفى النجار الذى صنعه له صلى الله تعالى عليه وسلم أقوال كثيرة: 
فقيل: إنه قبيصة المخحزومى. 
وقیل: إنه غلام للعباس اسمه صباح. 
وقيل: هو غلام اسمه: باقوم أو باقول باللام» غلام سعيد بن العاص. 
وقيل: هو تيم الدارى. 
وقيل: غلام لسعد بن عبادة. 
وقيل: إنه غلام امرأة أنصارية. . 
وقول الكرمانى» رحه الله تعالى: إنه غلام لعائشة» رضی الله تعالى عنهاء لا مستند له 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لإ ۲٥‏ 
٠‏ وقيل: إنها عائشة الأنصارية. وقيل: هى من بنى سعد. 

وكان وضع منبره صلى الله تعالى عليه وسلم فى السنة السابعة» وقيل: الثامنة من 
الهجرة» وعلى القول بأنه تميم تكون التاسعة؛ لأنه أسلم سنة تسع» إلا أن يقال: عمله 
قبل إسلامه» وهو أول منيبر فى الإسلام وکان له درجة ثلائاء ومن قال: فين اس ةط 
حل قیامه صلی الله تعالی عليه وسلم علیه» وقیل: إنه کان أکثر من ثلاث» وکان طوله 
أكثر من ذراعين» وعرضه ذراع» وطول صدره وهو مستنده: ذراع» ورمانتاه اللقان 
بحسكهما بيده الكرععة فى قيامه. 

ولا حج معاوية» رضى الله تعالى عنه» كساه قباطى» نم لارجحع إلى الشام كتب 
لمروان» وهو عامله على المدينة» فرفعه وزاد عليه ست درحات» فصارت تسعاء ثم ما 
قدم حدده بعض بنى العباس» واتخذ من أعواده القديعة أمشاطا يتبرك بهاء إلى آحر ما 
فصل فى تاريخ المدينة. 

ركذا فى حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أدس)» وفى بعض النسخ هناء 
وفى بعض الروايات عن سهل» فدفنت تحت منيره أو حعلت فى السقف انتهى. 
وضمير دفنت وحعلت على هذه الرواية لأعواده» أو لتأويل الجذع بالخشبة» 
وإسحاق المذ كور هو ابن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى» أحرج له الستة» وتوفى سنة 
انين وثلاثين ومائة من الهجرة» وكونه دفن تحت امبر على ظاهره» أو تسمح فيه لأنه 
قيل: دفن فى يسار المنبر» وروى: دفن فى المسجد. 

(وفی حدیث ابی فکان إذا صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إليه): أى 
ال وغه اسه لمل مو الارن 

(فلما هُدِم بالبناء للمجهول» والمدم والهد: نقض البناء ونحوه (المسجد) أى مسجده 
صلی الله تعالی عليه وسلم وهدمه فی زمن عمر» رضی الله تعالى عنه» لأن بناءه فى 
عهده صلی الله تعالی عليه وسلم م يكن بالحجارة» ثم هدمه عثمان» رضی الله تعالی 
اعنه» وزاد فيه كما ذكر فى تاريخ المدينة. 

(أخذه أبی» رضی الله تعالٰى عنه): o‏ أنه حعل فى السقف» أو 
دفن تحت المنبر» أو فى المسجد قريبا منه؛ لجواز وضع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له 
SSG e Car‏ 

عليه وسلم ثم حین الهدم أُخحذه ابی تبرکا به. ) 
(وکان عنده إلى أن أكلته الأرض) ووقع 2 اش بفتحات» وهى دوبية 
صغيرة تأكل الخشب وغيره من الثياب والكتب» وهى العثة. 


٠‏ ) کد تما دای ی کی ا 
N N ENE N AE NE‏ 
رهه الله تعالی» صحیح» والأرض فيه إما.معناها المشهور؛ ا 
فاستعير له الأكل» أو هو بتقدير: أى دابة الأرض» وهى تلك المتقدمة بعينهاء أو مصدر 
رض اش أرضا إذا أكلته الأرضة» وبه فسر قوله تعالى: داه الأرض تأ ڪل 
ينام 4 [سباً:٤‏ ۱] ذکره السیوطی ولابن عنین: 
ياأهل مصر وجدت أيديكم عن بسطها بالنوال منقبضه 
ماعدمت النوال عندكمو أكلت كتبى كأننى أرضه 
فلیس فی کلامه ما يعض به عليه کما توهم قاله القسطلانی. 
فإن قلت: هذا يخالف قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو م ألتزمه بقى هذا إلى 
يوم القيامة» و كيف يتصور هذا مع قوله تعالى: کل من علا ان 4 [الرحمن ٠٦:‏ ۲] قلت: 
هلا وقع على طريق الضف كترلة تمال: ی بع اقل ف عر از 


CT Ng‏ وا ا 
(وعاد رفاتا) عاد هنا .کعنی صارء لا .ععنی رحع لأمر كان عليه» وهو أحد معنييه 
کما بين فى كتب اللغة وغيرهاء والرفات بوزن غراب: براء مهملة وفاء ومثناة فوقية» 

کالقناة وهو ما تکسر وتفرق. 

(وذ كر الإسفراينى) بكسر الحمزة» وسكون السين المهملةء وفتح الفاء والراء اللهملة» 
ولف بعدها همزة مكسورة ونون بلدة بالعجم نسب إليها هذا الأستاذ الإمام الأصولى 
امتبحر فى سائر العلوم المعروف بالزهد والورع» وهو أبو إسحاق؛ لأنه إذا أطلق فالمراد 
هوء» وإن نسب هذه البلدة غيره من الأئمة» كأبى حامد وطاهر بن عمد. 

(أن النبى صلى الله تعالی عليه وسلم دعاه): ی دعا الجذع المذكور (إلى نفسه) أى 
أمره بأن يأتيه» ويقبل ساعيا إليه» وزاد لفظ نفس هناء لملا يتحد ضمير الفاعل والمفعول 
بواسطة ودونهاء فإنه متنع فى غير أفعال القلوب» وما ألحق بها كما مر» أورد عليه 
جو قوله: ( وهر إِليّك يلع ال4 [مريم:٠٠])‏ و إقَصرشى لَك 4 
[البقرة: ]۲٠٠‏ وقد أجحيب عنه ما يطول» وقد فصلناه فى السوانح والمقام يضيق عنه 
هنا. 

(فجاءه يخرق الأرض): أى يشقها .عشيه فيهاء (فالتزمه) واعتنقه» ثم أمره) بالرحوع 

محلهء رفعاد إلى مكانه) الذى كان فيه من المسجد» وهذه زيادة منه لا يقال مثلها من قبل 
الرأى» وهو إمام ثقة على أن هذا رواه الإمام البيهقى فى دلائله» والحافظ أبو القاسم فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل V0‏ 
تاريخه عن العباس» كما فى الشرح الجديد» ولو وقف عليه الملصنف عزاه له. 
(وفى حديث بريدة) علم منقول من تصغير البردة المعروفة» وهو بريدة بن الحصيب 
بن عبد الله بن الحرث بن الأعرج السلمى» واحتلف فى كنيته» فقيل: هو أبو عبد الله 
وقيل: أبو سهل» وقيل غير ذلك» وهو صحابى أسلم حين مر به النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم مهاحراء ثم قدم المدينة قبل الخندق» ثم نزل البصرة» وأحرج له أحمد فى 
فظن أنه صحابى» وله ترجمة فى الميزان. ) 
(فقال ي بعنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) للجذع حين مع حنينه: (إن شئت) بتاء 
الخطاب خاطبه لما علم أن الله حلق فيه حياة وإدراكا (أردك إلى مكانك (الحائط الذى 
كنت فيه): هو فى الأصل اسم فاعل من حاطه إذا أحاط به ودار عليه» ثم نقل للبستان 
نفسه الذى فيه الشجر والنخل»› وهر المراد هنا ولذا قال: الذى كنت فيه. 
(ينبت لك عروقك) بدل من قوله: أردك» أو مستأنف لبيان علة الرد إلى مكانه الذى 


(ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وغرة) الخحرص بضم الخاء اللعجحمة وواو ساكنة 
وصاد مهملة واحده خحوصة» وهى كالورق للنخل» والثمر .عثلثة واحده ثمرة: أى تعود 
جحزوح» (فيأكل أولياء الله من نمرك) معطوف على الحواب» وهو مرتبط بقوله: فالتزمه فی 
الكلام الذى قبله فخيره صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحياة الدنيوية والحياة الأحروية 
(ثم أصغى له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بصاد مهملة وغين معجمة: أى أمال رأسه 
كما علم» يقال: صغت الشمس إذا مالت للغروب وصغيت الإناء وأصغيته إذا أملته» 
i Ei E cB‏ 
(فقال): أى ۳ (بل تغرسنى فى الجدة) أى تصيرنى من غراس الحنة» وتغرسنى 
بيدك» (فیأکل منی): ای من نمری رأولیاء الله وآکون فی مکان لا أبلی فیه) ابلی کأفنی 
لفظا ومعنى من البلاء بالكسر» وهر الفناء فاحتار الحياة الباقية كسائر أهل اطجنة 
AEN‏ حطاً. 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
وللنبی صلی الله تعالی عليه وسلم ولیه ععنی یقرب منه. 

(فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد فعلت) بضم التاء للمتكلم: أى أجعلك من 
غراس الحنة. 

(ثم قال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (اختار دار البقاء)» وهى الحنة كما تقدم (على 
دار الفناء) وهى الدنياء (فكان الحسن) البصرى التابعى الإمام المشهور (إذا حذث بهذا 
بکى» وقال: يا عباد الله الخشبة) يعنى الجحذع (تحن إلى رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم) تقدم تفسير الحنين؛ (شوقا إليه) مفعول مطلق لقوله: تحن» كجلست قعودا أو 
مفعول له» والأول أولى؛ لأن قوله: (لکانه) لامه للتعليل› إن م یکن بدلا من قوله إليه» 
وقيل: إنه علة متداحلة فشوقا علة لتحن» ولمكانه علة لقوله شوقا: أى الخشبة اشتاقت 
لعلو مقامه وحلالة قدره» وهی جماد» وهذه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم 
من معجزة موسى» عليه الصلاة والسلام» فى العصا وإحياء عيسى عليه الصلاة والسلام 
للموتى؛ لأن الشوق والكلام يستلزمان الإحياء عند الأشعرى. 

وإن قيل: إن جرد الصوت المسموع لا يستلزمه كما تقرر فى محله» فالملكان على 
حقيقته» وهو المحنة أو معنى علو قدره وشرفه صلى الله تعالى عليه وسلم كما أشرنا إليه 
(فأنعم أحق) من الجحماد رأن تشتاقوا إلى لقائه)» ونقل عن صاحب القاموس أنه استأذن 
سلطان اليمن فى الحج وزيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فكتب إليه بكلام قال 
فیه: نه صح فی الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يحل بالمؤمن أن بعر عليه 
أربع سنين» ولا يتجدد له شوق للحج» وزيارة سيد المرسلين»» وقد تحدد لى من الشوق 
ما شب عمره عن الطوق» وقد تضعضع السن وتقعقع الشن» فما هو الأعظم فى 
حراب» وقد بلغت دقافة الرقاب» إلى آحر ما قاله. 

وقلت آنا حين وقفت على ما كتبه: 

م لا أحن إلى المخحتار من إضمم والجذع حن اشتياقا بعد فرقته 
ئى لأعجب من حشب مستدة ماهرهاالشوق أخبانا لروض هه 

والشوق: نزاع النفس للشىء وايجان إليه» ونقل ابن عطية فى سورة الكهف أنه 
مع الجوهرى الواعظ يقول: كلب أحب أهل الخير نالته ب ركتهم وشرف صحبتهم 
- حتى ذكره الله فى كتابه» فالنشبة تحن والكلب يحب» وهذا عبرة لأولى الألباب» وفقنا 
الله لما يقربنا إليه. 


(رواه عن جابر حفص بن عبيد الله ويقال: عبيد الله بن حفص) بتصغير عبيد فيهماء 
وقيل: إنه حفص بن عبد الله بلا تصغيرء قال البرهان: والصواب الأول» وهو حفص بن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ۲۹ 
عبيد الله بن انس بن مالك» وهو یروی عن جده وروی عنه أصحاب السنن» وقال أبو 
حاتم: إنه م یثبت له سماع» إلا عن جده. 

(وأيمن) الحبشى والدعبد الواحد بن أُعن مولى بن أبى عمرة المخزومى» وقد وثقه أبو 
زرعة» وقد تقدم فيه كلام وأن ابن حبان حلط فى ترجمته» وأعن منقول من أفعل 

(وأبو نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وراء مهملة» ووقع فى بعض النسخ 
بصره بباء مو حده وصاد مهملة» وهو تحريف»› وليس لنا أبو نضرة غير أبى نضره› واأسممه 
٠‏ جميل» وليس له رواية عن حابر كما قاله الحافظ الحلبى» وأبو نضرة الأول امه المنذر بن 
مالك بن قطعة العبدى النضرى» له رواية عن ابن عباس وغيره» وأخحرج له أصحاب 
السنن» وله ترجمة فى الميزان وكان فصيحا ثقة توفى سنة تسع ومائة» (وابن المسيب) 
سعيد الإمام المعروف تقدمت ترجته» وأن ياءه تفتح وتكسر. 

(وسعيد بن أبى كرب) بكاف وراء مهملة وباء موحدة المهمدانى» وله ترجمة فى 
الميزان. 

(وکریب) مثله إلا آنه مصغر» وهو ابن رشدین مولی ابن عباس. 

(وأبو صال) وهو ذ کوان التمانن وتقدمت تر مته . 

(رواه عن أنس بن مالك الحسن) البصرى» وقد تقدمت ترهته» (وثابت) البنانى وقد 
تفدمت تر جمته» (وإسحاق بن أبى طلحة) السابق بز مته . 
سبع عشرة ومائة» وأحرج له الستة (وأبو حية) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية» 
E E a)‏ 
یروی عن علی» وتر جمته فى الميزان. 

(ورواه بو نضرة) السابق ذكره قريبًا. 

(وأبو الوداك) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ثم ألف وكاف» وهو جبر بن نوف 
البكالى وله ترججمة فى الميزان (عن أبى سعيد) الخدرى» رضى الله تعالى عنه» وقد قدمنا 
ترجمته (وعمار بن ابی عمار) مولى أبى هاشم» وهو ثقة أخحرج له مسلم (عن ابن عباس 
وأبو حازم) بحاء مهملة وزاء معجمة وهو سلمة بن دينار الأعرج المدنى الثقة أحد 
الأعلام أحرج له الستة» (وعباس) بعین وسين مهملتين بينهما موحده مشدده وألف (ابن 
سهل) بن سعد الساعدى» توفى سنة بضع عشرة ومائة» وقد زاد على التسعين وأحرج 
له أصحاب السنن (عن سهل بن سعد) أبو عباس المذ كور روى عنه ابنه وغيره. 


۳٠۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 


روکس بح الكاف وك رر اميك وين زي الألي ابر غود الد وله 
ترجمة فى الميزان (عن المطلب) السابق ذكره» ورواية كثير عنه ليس ها ذكر فى الكتب 
الستة كما قاله البرهان» (وعبد الله بن بريدة عن أبيه) عبد الله قاضى القضاة .روء وعالمها 
الثقةء وترجته فى الميزان» (والطفيل) بصيغة تصغير طفل (ابن أبى عن أبيه) أبى بن 
کعب» وکنيته ابو بطن لعظم بطنه. 
(قال القاضى أبو الفضل) وهو عياض المصنف (رضى الله تعالى عنه: فهذا) يعنى 
حدیث حنین الجذ ع (حدیث کما تراه)» یعنى أنه علم مما ذكره من كثرة ة طرقه عن 
الصحابة والتابعين وغيرهم أنه (خرجه أهل الصحة): أى الثقات من المصنفين الذين 
التزموا فى كتبهم رواية الأحاديث الصحيحة. 
(ورواه من الصحابة من ذكرناه) فى هذا الفصل» (وغيرهم من التابعين ضعفهم) بكسر 
الضاد المعجمة؛ لأن كل صحابى روى عنه من طرق كما فصلهء فإذا ضممتهم (إلى من 
م ند كره)» فإذا علمت هذا تحقق عندك القطع بصحته لتواتره» (و)من (دوك) وفى نسخة 
وبدون (هذا العدد) الذى ذكره ريقع العلم): أى يوجد العلم وتتفق صحته» فكيف به 
(لمن اعتنى): أى اهتم به وتقيد (بهذا الباب) من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
(والله المغبت) بضم اليم وبالمثلثة المفتوحة وتشديد المو حدة قبل المثناة: أى توفيق الثبات» 
وعدم تقلب القلب نعمة من الله على عبده المؤمن» فيثبته (على الصواب): وهو ضد 
الخطاً. 
% % % ) 
(فصل ومثل هذا) [فى سائر الجمادات] ) 

من حنین الحذع واشتياقه ونطقه (فى سائر الجمادات) أى جيعها أو بقيتهاء والجماد 
ما لا روح له» ومثل مرفوع حبره ما بعده» أو فاعل فعل مقدر: أى ورد مثله» وهذا 
يحتمل أنه إشارة لجميع ما سبق من كلام الشجر وغيره» واستشهد بحديث رواه 
البخحارى» وهو ما أشار إليه بقوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمى) 
تقدم بيانه وترجمته قال: (حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن المرابط) بصيغة اسم الفاعل 
من المرابطةء وهى الإقامة بالثغور بنية الجهاد» وهو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب 
المرى» توفى بالمدينة قاضيا بها سنة تمانين وأربعمائة وكان متفننا فى العلوم» ممع من 
امهلب والدانى وغيرهما قال: (حدثنا المهلب أبو القاسم) والمهلب بصيغة المفعول» هو 
ابن أبى صفرة» وفى التكنية بأبى القاسم» وجوازه على الصحيح كلام مشهور تقد 
رسیاتی بیانه أیضًا قال: و ا 2 E‏ 
المغافرى كما تقدم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل ۳١‏ 


قال: (حدثنا المروزى) ای ا د ا (حدثنا الفربرى EET E‏ 
نسبته على اللغتين فی اسم بلده قال: (حدثنا البخاری) صاحب الصحيح› وقد تقدم بیانه 
قال: (حدثنا محمد بن المنى) وهو محمد بن الثنى» أبو موسى العنزى الحافظ الثقة الور ع» 
توفى سنة انين وسين ومائتين»› e‏ فى الميزان قال: (حدثندا أحمد الزبیرى) 
بضم الزاء المعجمة» وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الزبيرى» نسبة حده» وليس 
هو الزبير بن العوام» بل هو کوفی مولى لبنى أسد» توفى سنة ثلاث ومائتين. 


قال: (حدثنا إسرائيل) بن يونس بن إسحاق السبيعى الكوفى أبو يوسف الثقة» أحرج 
له الستة» وتوفى سنة ادن وستين ومائة وترجمته فى الميزان (عن منصور) أبى عتاب بن 
العتمر السلمى» من أثمة الكوفة (عن إبراهيم) بن يزيد النخعى (عن علقمة) بن قيس 
تقدم بيانه» (عن عبد الله) بن مسعود (قال) اى ابن مسعود: 

(لقد كنا) معاشر الصحابه (نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) جملة حالية: أى حال 
أكلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (وفى غير هله الرواية) يعنى رواية 
البخاری» وهو رواية التزمذی (عن ابن مسعود) أُیضًا رکنا ناکل مع رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم الطعام وحن نسمع تسبیحه): أی قوله: سبحان الل وخا ما سانسن 
به؛ لأن معنی قوله تعال: ون من سىء إلا ّح عرو @ [الإسراء: ]٤٤‏ تسبيح حقيقى 
بلسان القال لا بلسان الحال» وأنه يشهد له تذيبله بقوله: لول لا هود حه 4 


[الإإسراء: ]٤ ٤‏ وهو حديث صحيح حسن أخرجحه الرمذى عن ابن يسار أيضًا من طريق 
آحر» وفی قوله: کنا إلى آحره دلیل على تکرره» وأنه وقع مرارًا عدیدة کما تقدم» وفی 
هذا معجزة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وكرامة للصحابة إذ سمعواما ۾ يسمعه 
غيرهم»› وهذه المعجزة ة أعظم من معجزة فهم منطق الطير والجبال لسليمان وداود» 

عليهما الصلاة a‏ وفی الد ر المنشور للسيوطى: إن کل شىء یسبح إلا الكلب 
الما 

ر ر 


وتقدم أن التسبيح معناه: تنزيه الله عما لا يليق به» وأهل الظاهر أولوا الآية بلسان 
الخال كالزخشرى» وحعلوه حطابا للمشركين» ولذا قال: إل مهو ) 
[اللإسراء:٤ ]٤‏ ولم يقل: لا تسمعون» وذكر المصنف» ره الله» هذه الرواية؛ لما فيها من 
التصريح بأنه كان معه صلى الله تعالى عليه وسلم ولبعض الشراح SS‏ 
طائل تحته. 


(وقال أنس) فى حديث أخحرحه ابن عساكر فى تاريخه: (أخذ البى صلى الله تعالى 
عليه وسلم كفا) أى مقدرًا بعل الكف» وهو باطن اليدء وقيل: فيه مضاف مقدر أى ملء 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 
كف رمن حصى) جمع حصاة» وهی صغار الحجارة. ٠‏ 

اخ ي ب رم ل ا ون ادل ع ري روح الاش رد لتر 
تعظيما وإشارة إلى أنه معجزة» وفى نسخة فى يده. 

(حتى "معنا التسبيح ثم صبهن): أى وضعهن» وهو استعارة شائعة فى الأحرام الصعبة 
كصببنا الصبرة من المكيل» وأصله فى المائعات كال اء (فى يد أبى بكر فسبحن) جملة 
حالية (ثم) صبهن (فى أيدينا فما سبحن). 

وفى قوله: حتى “معناء إشارة إلى حفاء صوتهن» وفيه دليل ظاهر على فضل أبى 
بکر» رضی الله تعالی عنه» على غیره» وعاء إلى حلافته» ومعنی قوله: فما سبحن» انه ما 
مع تسبيحهن» أو أن التسبيح لم يكن من الجمادات دائمًاء والأول أولى. 

(وروی مله آبو ذر)» رضی الله تعالى عنه» ورواه الطبرانى والبيهقى والبزار. 

N‏ ا فلا ینافی قوله: (وذکر نهن سبحن فى كف عمر 
و ا 

ولفظ هذا الحديیث عن ابی ذر فى دلائل البيهقى قال: كنت أتتبع خلواته صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فرأیته یومًا حاليًا فاغتنمت خلوته وجئته» حتى حلست إليه فجاء أبو 
بکر» رضی الله تعالی عنه» فسلم ثم حلس عن بین رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
ثم حاء عمر بن الخطاب» رضی الله تعالى عنه» فسلم وجلس عن بین ابی بکر» رضیى 
1 اله تعالی عنه» ٹم حاء عثمان فسلم وجلس عن ین عمر» وین دی رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم سبع حصيات فاأحذهن فوضعهن فى كفه فسبحن» حتى معت هن 
حنيئًا كحدن النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم أحذهن فوضعهن فی ید ابی بکر» رضی 
الله تعالى عنه» فسبحن حتى معت هن حنيئًا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم 
تناوهن فوضعهن فى يد عمر» فسبحن» حتى معت ههن حنيثا كحنين اللحل» ثم 
وضعهن فخحرسن» ثم تناو ن فوضعهن فى يد عثمان» فسمعت هن حنيثا كحنين النحلء 
ثم وضعهن فخحرسن» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هذه خلافة 
لنبوة»٠»‏ وهكذا أحرجه الحافظ أبو القاسم فى تاريخه یخه مسندا عن اُنس» رضی الله تعالى 


عنه» وزاد فیه عمان» ثم وضعهن فی آیدینا رحلا رجلا فما سبحت حصاة منهن؛ وفی 
رواية: ن ا رجا را ال اه 

وفى الشرح الجديد: انه لم یذکر علیا» رضی الله تعالی عنه وکرم وجھهه» فن کان 
تسبیحها فی ید غیره خصوصًا بالخلفاءء فهو خليفة كابته الحسن أيضاء وأحاب بأنه م 


(۱) آحرجه البيهقى فى دلائل النبوة »)٠٠/٦(‏ وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية .)٠١١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ۳۳ 
يكن حاضرًا نمة أو لأن حلافته أد ركت الفتنة على أن مثله لا يشين مقامه» رضى الله 
تعالٰی عنه» مع ماله من المناقب. 

أقول: الظاهر أن هذه الواقعة تعددت؛ لأن رواية أبى ذر أنه يكن نمة غيره وما فی 
رواية البيهقى يقتضى أنه حضرها جماعة من الصحابة؛ لقوله: وخا رخاوا 
كليهما لم يكن معهم على» رضى الله تعالى عنه» وفيهما إشارة إلى عدم امتداد خلافقه 
استقلالا. 

(وقال علی)» رضی الله عنه» فی حدیث رواه الدارمی والرمذی بسند حسن: (کنا 
مكة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بعض 
نواحيها فما استقبله)» وفى بعض النسخ فما استقبلته (شجرة): أى وقعت فى مقابلة 
وحهه قربا منه» (ولا جبل إلا قال له) كل واحد منهما: (السلام عليك يا رسول الله): 
بان خلق الله تعالى فيه نطقاء وإن لم يكن معه حياة؛ لأنه لا تلازم بينهماء ولكن الظاهر 
انه کان فيه حياة أيضًاء وهذا ما قاله ابن إسحاق» رهه الله تعالى» كان فى بدء النبوة» 
تطمینا لقلبه صلی الله تعالی عليه وسلم وتبشیرا له بانقیاد الحق له بعد» وإحابتهم لدعوته. 

(عن جابر بن مرة)» رضی الله تعالی عنه» (عنه صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث 
صحيح رواه مسلم: (إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على): أى يقول السلام عليك يا 
رسول الله ونحوه. 

(قيل: إنه الحجر الأسود)» فقد قال السهيلى وغيره: روى فى المسندات أن هذا الحجر 
هو الحجر الأسودء وهذا هو الماثور وقد قيل: إنه حجر غيره» وإنه معروف إلى الآن عكة 
فى محل يقال له: زقاق المرفق» والناس يتبركون به الآن» ويقولون: إنه الذى كان يسلم 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

- وهذه المعجزة أعظم من معجزة داود» عليه الصلاة والسلام» فى قوله: #إتًا سرت 
ابال معم سََنَ ) [ص: ۱۸]؛ لأنها م تسبح بيده وفی يد من أراده من أمته» وتسبيح 
الطعام أعظم منها؛ لأنه لم يعهد مثلهء والجبال قد وصفت بالخضوع والخشوع» وتأكيده 
بأن» وتنكيره إشارة إلى أن له شأنّا حاصًا به» وأنه حجر ليس كسائر الحجارة» ولذا فسر 
با لحجر الأسود, فلا يقال: ما الفائدة فى ذكر حجر واحد» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم کان لا بعر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه؟ كما أشار إليه بقوله. 

(وعن عائشة)» رضی الله تعالى عنهاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث 
صحيح رواه البزار فى مستده: رلا استقبلنى جبريل)» عليه الصلاة والسلام: أى نزل على 
وأتانى (بالرسالة جعلت): أى صرت رلا أمر بججر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
رسول الله) تشريفا له وتطميناء وإنها لعموم رسالته. وأمر يقر به الحجر» كيف ينكره 
البشر؟ (وعن جابر بن عبد الله)» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه البيهقى: (م يكن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) فى ابتداء بعثته (بمر بحجر ولا شجر إلا سجد له): 
آئ ففف ج م الأرش عل هه الج د راتا له صل اله تال عانة وسل 
تعظيما وتكرعاء كما سجدت للملائكة لآدم» عليه الصلاة والسلام. 


والسجود لغير الله سبحانه وتعالى» إنما بمتنع من البشر» وهذا محمول على السماع 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ورد التصريح به فى الحديث السابق» ومثله لا يقال 
من قبل الرأى» فلا حاجة إلى أن يقال: إنه علم من باب الكشف ويحتمل أن الرواى 
شاهد ذلك فی حال مروره معه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وفى حديث العباس)» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البيهقى» رهه الله تعالى» عن 
ا الساعدى: (إذ اشتمل عليه) الضمير للعباس» رضى الله تعال ف أ الل 
الذی ذکر فيه انه کان فی وقت اشتمل ای ضمه (صلی الله تعالی عليه وسلم) فی رداء 
له (وبنيه): وهم عبد الله وعبيد الله و الفضل وقثم (ملاءة) ميم مضمومة ولام وهمزة 
ممدودة وهاءء وهى الإزار والملحفةء وقيل: الملاءة الإزار الذى له شقتان» فإن كان له 
شقة واحدة فهى ريطة براء وطاء مهملتين» والجمع ملا وريط. 


(ودعا هم) أى العباس وبنيه (بالستز من النار) الستر: ما ينع المستور ويحجبه» فهو 
بحاز واستعارة لما عنعهم من دحوهم النار» وعن ارتكاب ما يوجحب العذاب بها»ء وهو 
بفتح السين مصدر ستره» ثم شبه بعد التجوز فى قوله: ركسازه) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (إیاهم بملاءته) إذ قال: یا رب هذا عمی وصنو أبی» وهؤلاء بنوه» فاسترهم من 
النار كسترى إياهم .علاءتى هذه (فأمنت) بفتح الهمزة والميم المشددة والنون: أى قالت: 
آمين طلبا لاستجابة دعائه. 


- (أسكفة الباب) بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الكاف وفاء مشددة مفتوحة 
وهای وهى العتبة وما يعلوه الداحل من الباب» ومن الجاز وقعت الدمعة على أسكفة 
عينه: أى جفنه الأسفل» وهذا محل الشاهد من الحديث؛ لنطق الحماد فيه (وحوائط 
البيت) جمع حائط: وهو معروف أى حدرانه امحيطة بجوانبه ونواحيه (آمين آمين) هو 
اسم فعل أمر» .معنى استحب» وفيه لغات أشهرها مد الهمزة» وتخفيف للميم وروى 
قصرها وتشديد الميم» وفيه كلام فى التفسير واللغة مشهورء وآمين آمين إما معمول 
لمقدر أى وقالت: آمين أو لأمنت لتضمنه مغنى القول وتكريره» إما على التوزيع أى 
قالت الأسكفة: آمين» والحوائط: آمين» ويحتمل أن كل واحد منهما. کرر قوله: آمین 


وٹ دان ادو لھ اوک جگ ا +o‏ 


ا ف 

وهذا الحديث بتمامه فى دلائل البيهقى» وفيه أنه قال للعباس: «يا أبا الفضل لا تفارق 
أنت وبنوك بيتك حتى آتيك فان لى بكم حاحة» فانتظروه فلما أتاهم قال: كيف 
اأصبحتم؟ فقالوا: بخير» فقال: تقاربوا» فاجتمعوا فجمعهم معه فى ملاءته» وقال: يا رب 


هذا عمى وصنو أبى وهؤلاء بنوه» فاستزهم من النار» إلى آخحر ما ذكره المصنف» 
رهه الله. 


وفى دلائل أبى نعيم: أنهم كانوا سبعة: الفضل وعبد الله حبر الأمة أبو الخلفاء وعبيد 
الله وعبد الرحمن وقئم وسعيد وأم حبيبة أخحتهم» وفيهم يقول عبد الله الملالى: 
ماولدت نيبة من فحل بيبل نعلمهأوسهل 
كستة من بطن أم الفضل أكرم بهامن كهلة كهل 
عم النبى الملصطفى ذى الفضل وحاتم الرسل وحير الرسل 
ومثل هذه القصة حديث الكساء فى المباهلة المقدم» وهو جمع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لخمسة من أهل بيته» وهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى وفاطمة 
والحسنان فى كساء له» ويقال: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان معهم كما قيل: 
أفضل من تحت الفلك خسةرهط وملك 
وقال الخالدى: 
افادلن ان كوا اه ل اک ا 
وقال أبو على الضرير لمن وعده بكساء ثم أحلف: 
من غزل من هذا الكساء ونسج من هل فى عمان طرازه أم فى عدن 
ولأى وقت بعد ريح قرة هبت وأمطارألت تحتزن 
أم ذا كساء الععز آل محمد فالضن عن بذله له أمر حسسن 
وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس المشاهد» فلا يقال عليه: إن المشبه هنا أعظم من 
اللشبه به» والمعهود فى التشبيه عكسه كما قيل. 
(وعن جعفر بن محمد عن أبيه) محمد الباقر بن زين العابدين» وقال السيوطى: م أجحد 
هذا فى كتب الحديث يعنى المشهورة» فلا ينافى اطلاع المصنف» رحة الله تعالى عليه 
(مرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاتأه جبريل» عليه الصلاة والسلام» بطبق فيه رمان 
وعدب) المذكؤر فى اللغة أن الطبق .ععنى الغطاء واللمراد به هنا الوعاء محارًا؛ لأنه على 


(۱) اُحرحه ابن عدی فی الکامل .)۲۳٤۰/٣(‏ 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 
هيئته» والظاهر أنهما من ثمرات الحنة» وكونه من تمرات الدنياء وأنه لو كان من الآحرة 
م يفن لقوله: الها داي 4 [الرعد: ]١‏ لا يلتفت إليه كالبحث عن كونهما 
فاكهة أولا e a a‏ 
بيده» لا بعد الأكل كقوله تعالى: لدا فَمَّم إلى الصلوة الوا وجو 4 [المائدة: 
]٦‏ الآيةء ولم يذكر هذا مع الطعام؛ لكونه ليس من طعام الدنيا المعقود له فصله؛ فلذا 
ذكره مع الجمد» وهو ما لا روح له مطلقا. 


(وعن آنس) بن مالك رضی الله تعالی عنه» فی حدیث رواه مد والبخاری 
والتزمذى وابن ماحه: (صعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر 
وعشمان أحدًا) بضمتين وقد يسكن ثانيه» وقيل: إن تسكينه ضرورة» وهو جبل معروف 
بقرب المدينةء وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه: (إنه جبل يبنا وحبه) 
وأخبر أنه سيكون فى الحنةء (فرجف) ابل (بهم) أى تحرك حركة شديدة واضطرب» 
واضطرابه؛ إما لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم ولخوفه من الله تعالى» أو أنه لزلزلة 
اتفقت عند صعودهم عليه. 

(فقال: اثبت أح) بضم آخره من غير تنوين: ای یا أحد» فأمره صلی الله تعالى عليه 
وسلم بالثبات وعدم الحر كة» وقد حلت الله فيه إدراکا وحياة إذ فهم كلامه» وامتشل 
أمره» وهو محل الشاهد فى هذا الحديث: أى ينبغى أن يكون فيك وقار وسكون؛ 
لشرف من علا عليك ممن ينبغى عدم الاضطراب المشوش عليهم فلذا قال: (فإنما عليك 
نبی) یعنی نفسه صلی الله تعالی عليه وسلم (وصدیق) یعنی ابا بکر» رضی الله تعالی عنه 
(وشهید) يعنى عمر وعثمان» رضى الله عنهما؛ لأنهما قتلا ظلمًاء كما لا يخفى. 

ورواه بعضهم وشهید بالإفراد» وقال: ۾ يصف عثمان بالشهادة احتصارًا واقتصارا» 
ولا وحه له وكل الشراح على خلافه. 

وروی انه صلی الله تعالی عليه وسلم ضربه برجله ای رکضه بها. 


(ومغله آی مئل الحدیٹ الذی فی أحد مارواه مسلم (عن أبى هريرة» رضی الله تعالى 
عنه» فى حراء) بالمد والقصر والتذكير والتأنيث والصرف وعدمه» وهو حبل معروف 
على ثلائة أميال من مكة» وقد تقدم الكلام عليه» (وزاد) فى هذه الرواية على ما تقدم 

من ذكر عمر وعثمان وأبى بكر» رضى الله تعالى عنهم» (ومعه على وطلحة والزبير)» 
وف رواية سعد بن ابی وقاص» رضى الله تعالى عنه» بدل على» (وقال) فى هذه الرواية: 
(فإنا عليك نبى أو صديق أو شهيد) أو هنا .حعنى الواو للتقسيم» وبها عبر المصنف» رهه 
الله تعالى» عند سياقه هذه الرواية فيما يأتى» فقال: اثبت إنما عليك بنى وصديق وشهيد» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى 4 ۳ 
ويأتى الكلام عليها ثمة» وأراد بذلك ما ا الواحد» وبالشهيد المقتول ظلما 
مطلقا؛ لأن عمر» رضى الله تعالى عنهء قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة الكافر» وعثمان قتل 
يوم الدار» واحتلف فى قاتله» وعلى» رضى الله تعالى عنه» قتله ابن ملجم الخارحى 
الشقى» والزبير» رضى الله تعالى عنه» قتل بوادى السباع ظلماء وطلحة» رضى الله تعالى 
عنه» اعتزل الناس» فأصابه سهم فقتله» فكلهم قتلوا ظلما فهم شهداء حقيقة وحكما. 

وروی أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «اسكن حراء أو اهداً حراء...» إلى 
آحرہ کما رواه مسلم والتژمذی» ولم یذ کر سعدا کما سیاتی. 

(واخبر) الذى رواه مسلم والتزمذى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» روا 
الترمذى والنسائی (فى حراء أيضًا عن عدمان) بن عفان» رضی الله تعالى عنه» (قال) 
عثمان» رضی الله تعالى عنه» فى هذه الرواية: (ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم» وزاد) 
فى رواية عثمان (عبد الرحمن) بن عوف (وسعدا) ابن أبى وقاص (قال: ونسيت الاثسين) 
تتمة العشرة» وهما طلحة والزبير. 

(وفی حدیث) آحر رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماحه (سعید بن زید أیضًا) 
ابن عمر بن نفيل أحد العشرة المبشرة (مغله) أى مثل حديث عثمان» وفى الصحابة 
سعيد بن زيد أنصارى أسلمى» وهو غير هذا لأنه لا يعرف له رواية (وذكز) فى هذه 
الرواية أيضًا (عشرة وزاد لفسه) فيهم. 

(وقد روى) فى حديث المجرة المذكور فى السير ولم يسنده السيوطى هنا (أنه) صلى 
لله تعالی عليه وسلم (حین طلبته قریش) لما حرج مهاحرًا» وأرسلوا خلفه من يطلبه 
منهم» (قال له ثبير) بثاء مثلشة مفتوحة وموحدة مكسورة ومثناة تحتية ساكنة وراء 
مهملة: جبل بالمزدلفة عن يسار الذاهب إلى منى» ولمم جبال أخحر تسمى ثبيراء كلها 
حجازیة» و می ٹبیرا من الثبور باسم رحل کان یسمی برا دفن به» فسمی بامه: 
(اهبط یا رسول الله) ای انزل من على ظهری» واذهب إل مکان آخر تختفی به عنهم» 
ثم علل أمره با بوط والنزول منه إلى مكان آحر بقوله: (فإنى أخاف أن يقتلوك على 
ظهرى فيعذبنى الله) بالنصب معطوف على يقتلوك وإنغا حاف العذاب بسبب قتله؛ لأنه ‏ 
لو لم يذکر له ذلك مع علمه بأنه لیس فيه مکان یستزه کان غشًا منه يستحق به 
العذاب» أو لأنه لو قتل على ظهره غضب الله على المكان الذى يقع فيه مثل هذا الأمر 
العظيم» كما غضب على أرض نود فلا يقال: إنه كيف يعذب بذنب غيره ول زر 


(۱) آحرحه مسلم فی فضائل الصحابة »)٤۹(‏ وأحمد (۱۸۸/۱)» والدارقطنی »)۱۹۸/٤(‏ والبيهقى 
1۷/7 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الل الأعظم لقدر لقدر ابی ٤‏ 3 
رازه ود ری 4 [الأنعام: AES‏ 
وحوه من التخحيلات التى لا وجه ها كما قيل. 


(فقال له حراء) اسم حبل کماتقدم: (إلى يا رسول الله) بتشديد الياء المفتوحة: 
تقديره ائت إلى» أو هو اسم فعل .ععنى أقبلء وقال له ذلك؛ لأنه أهمه الله أنه يقدره على 
ُن ینشق له» ویستتر فی حوفه» ونحو ذلك ما تقع به سلامته صلی الله تعالی عليه وسل 
وکان هذا قبل توحهه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى غار ثور الذى اخحتفى فيه عند 
e‏ 

(وروی ابن عمر) فی حدیث رواه مسلم والنسائی وأحمد فی مسنده» وما ذکره 
الصف هو رواية أحمد بلفظه رأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ على المنبر) آية 
ل وما دروا اه ی مدرو » [الأنعام:۱٩]:‏ أى ما عظموه حق تعظيمه» وما عرفوه حق 
معرفته» قيل: إن بعض أحبار اليهود قال له: يا محمد إن الله مسك السماوات يوم القيامة 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والحبال على إصبعء والاء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلق على أصبع» ويقول: أا للت ا فا ي ف عا عل ول ا 
له وتعجباء ثم قراً: # وما دروأ اه 4 الآيةء ونحو منه فى حامع الترمذى. 

وقال الخطابى: إنه إنكار لمقالته؛ لتوهمه أن لله يدا حقيقية ذات أصابع» وهو منزه عن 
مغله» ولذا قال: (ثم قال) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما تلا الآية: (يعجد 
اجبار نفسه) أى يعظم وينزه ذاته» وروى: يحمد بالحاء المهملة من الحمد والثناء الجميل»› 
وفى ذكره الجبار موافقة للقرآن» و وهو القهر ونفوذ الأمر 
ا 

وفیه دلیل على حواز TEE‏ 
الشاكلة كما ورد فى القرآن أيضًاء ولیس من قبيل قوله: ( #تعلم ماف قى ولا آعم 
ما ف يک4 [المائدة »)]١ ١ ١:‏ فإنه يشترط فيه المشاكلة؛ لأنه إطلاق آحر» ومن اشترط 
ذلك مطلقاء فقد وهم» وهذا ماحفى على كثير من الفضلاء يعنى المقصود من الآية 
تعظیم کبریائه» توفيقا لعباده على كنه ذاته» فلذا قال: (أنا الجبارء أنا الججار) وكرره 
للتأكيد والتهويل (أنا الكبير المحعال) أى المتعالى فى عظمته عما بخطر بالعقول» وحذف 
الياء فى الوقف» وهو حائز أى: أنا الحليل المتكبر العلى الأعلى المنزه عن الجحارحة» وفيه 
إشارة إلى أن ما ذكر من الإصبع واليد والقبضة» تمثيل لحلالة قدره وعظم ذاته. 

رفرجف المنبر): أى اهتز واضطرب من مهابة مقاله صلى الله تعالى عليه وسلم (حتى 
قلغا) اى قال من كان حاضرًا: (ليخرن عنه) أى ليقع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


القسم الأول فى تفي العلى العم 2 الى 5 ١‏ 


NETE RTT TER ETT 
al Ey تعالى عليه وسلم لنطق الحبل له» وفهم‎ 

(وعن ابن عباس) فى حديث أخرجه الشيخان والبزار والطبرانى وأبو يعلى عن جابر 
وابن مسعود أيضًا: ركان حول البيت) فى الجاهلية» وقبل الفتح (ستون وثلاممائة صنم)» 
اتخذها قريش آهة يعبدونها من دون 3 (مغبحة الأرجل بالرصاص فى الحجارة): أى 
قيدت أرجلهاء ومكنت فى الأرض برصاص جعل عليها حتى لا تسقط وتزول من 
مکانها. 

والرصاص معروف) قال الجوهرى: بفتح الراء والعامة تكسره انتهى» فكسره كضمه 
لحن من العامة وكون الأصنام حول الكعبة لا فوقها ورد فى كثير من الروايات» (فلما 
دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد): أى مسجد مكة المشرفة (عام 
الفتح): أى فتح مكة» (جعل): أى شرع وطفق (يشير بقضيب) وعصا كانت (فى يده 
إليها): أى إلى الأصنام المذكورة» وإليها متعلق بيشيرء (ولا بمسها) بيده ولا بقضيبه؛ 
لاستکراهه صلی الله تعالى عليه وسلم ها ولأنه لو مسها توهم أن سقوطها بشدة دفعه 
هاء (ویقول) حال من فاعل یشیرء لا من فاعل بمسهاء کما قیل» وإن حاز بتکلف أی 
قائلا: (#إجاء احق ورَهق سل ) [الإسراء: ]۸١‏ الآية) والحق: التوحيد والإسلام 
والباطل ضده» وزهوقه: زواله واضمحلاله» وزهقت نفسه: خحرحت (فما أشار) 
بالقضیب (إلی وجه صنم): أى ما هو على صورة وجه مقابل له» (الا وقع) خر ساقطا 
(لقفاه) ی على قفاه» فاللام ععنى على كقوله: 

وخر صريعا لليدين وللففم 

والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال: أى فى حال من الأحوال إلا حال سقوطهء» 
(ولا) أشار (لقفاه إلا وقع لوجهه) أى: جحهة أشار صلى الله تعالى عليه وسلم إليها من 
الصنم وقع على مقابلهاء (حتى) سقطت كلهاء و(ما بقى منها صنم) قائم إذ سقطت 

as E sa SS gS 
والحاصل أنها سقطت كلها بإشارته صلى الله تعالى عليه وسلم من غير أن بحسهاء‎ 
واحتلفت الروايات» فقيل: أشار بيده» وقيل: بقوس» وقيل: بقضيب» وقيل: بعود.‎ 

وهذا فيما كان حول البيت› وما ما کان فی جحوفه فأمر بإحراجه» وم یدحل صلی 
الله تعال غل وس اليك ى خر جت ةه ورك الضور الى كات ف و 
يعض له المصنف» مع أنه فى الصحيحين؛ لأن كلامه فى إطاعة الجمادات له صلى الله 


٤٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
تعالى عليه وسلم وقد علم أن هذه الأصنام كانت موثقة بالرصاص لو أراد أحد قلعهاء 
م يقلعها إلا بعلاح شديد» وقد سقطت بإشارته من بعيد» فهو كتحريك الشجر من 
مغرسه له صلى الله تعالى عليه وسلم» فلذا اقتصر عليه الصنف» رمه الله» وأشار إليه 
بقوله: مثبتة بالرصاص. ) 

(ومغله) أى مثل هذا الحديث» وععناه (فى حديث ابن مسعود) الذى رواه الشيخان 
(وقال): أى ابن مسعود فى روايته: (فجعل يطعنها) أى الأصنام المذكورة. 

ويطعن: بفتح العين كمنع بمنع» ويجوز ضمهاء والأول أشهر وأفصح خلافا لمن 

وقد تقدم احتلاف الروايات فيما طعن به» وهى متقاربة» والذى مر فى الرواية 
السابقة أنه أشار إليها من غير أن يعسها بيده» وما فيها من عصا ونحوهاء وهذه الرواية 
تقتضى أنه مسها بالعصا ودفعها بها كالطاعن هاء فبينهما احتلاف» ولذا فسر بعضهم 
طعنها بأشار إليها من غير مس» وهو حلاف الظاهرء وقيل: إنها كانت كثيرة» فأشار 
إبعض منها وطعن بعضًا منهاء فلا تعارض فى الروايات. 

(ويقول) معطوف أو حال بتقدير: وهو يقول: (جاء الحق) أى الدين الحق والتوحيد» 
أو وعد الله بفتح مكة» (وما يبدئ الباطل وما يعيد) الإبداء: الإيجاد ابتداء من غير سبق 
إيجاد آحر» والإعادة الإيجاد مرة بعد مرة أحرى» وما هنا جوز فيها أن تكون نافية أى 
أن الشرك هلك واضمحل» واستفهامية استفهاما إنكاريا وهو .معنى النفى أيضاء فالمعنى 
واحد» وإنما ذ کر حدیث ابن مسعود؛ لأنه فى الصحيحين» وقدم الأول لأنه أوفق .مراده 
هنا وفيه زيادة نقة وهى مقبولة. 

(ومن ذلك) أى مما ذكر من أمر الجمادات: (حديغه) الذى رواه الترمذى والبيهقى 
(مع الراهب)» وهو راء واسمه جرجحس؛ ويقال جرجيس بياء: ابن عبد القيس من 
نصاری تیما او بصری» وهو من آمن به صلی الله تعالی عليه وسلم قبل بعثته صلی الله 
تعالى عليه وسلم ولذا عده بعضهم من الصحابة كورقة بن نوفل» وفى المسألة احتلاف» 
ذكره البرهان فى النيراس وغيره. ) 

وقیل: إن بحیراء یهودی» واسمه بفتح الباء مقصور ویروی مده» وتسمیته راهبا تيد 
نصرانيته؛ لأن الرهبانية» وهى الزهد فى المأأكل وغيره لشدة رهبته: أى خحوفه معروفة 
فیھم› کما لا بخفی. 


)١(‏ قال تعالى: طقل جاء الح وما يبدئ الباطل وما يعيد 4 [سباً: ]٤٩‏ وسورة سباً مكية» فكأن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ٤١‏ 

(فی ابتداء آمره) صلی الله تعالى عليه وسلم: ای وهو مغر الجن م يبعث (إذ خرج 
تاجرا) أى لأجل التجارة (مع عمه) أبى طالب. 

واعترض عليه بأنه لما حرج مع عمه المذكور كان عمره تسع سنين» وقيل: اثنا عشر 
ولم یکن تاجرٌا» ونما تعرض لعمه وهو حارج» وقال له: تت رکنی ولیس معى أحد؟ 
فأحذه معه» وإنما حرج تاحرًا بعد ذلك مع ميسرة غلام حديجة» رضى الله تعالى عنهاء 
وميسرة هذا لم يذكر فى الصحابة» وقد مات قبل البعثة» وفى هذه الخرجحة لقى راهبًا 
آخر» وهو نسطوراء وقصته مشهورة أيضاء ففى كلام المصنف» رحمه الله تعالىء ما لا 

NEE EE ISS 
تعالى عليه وسلم المستتر فى خحرج» وجحعله تاحرا بجاورته لعمه الذى حرج للتجارة‎ 
تعسف» وتکلف جدا.‎ 

(وكان الراهب لا بخرج) من صومعة له كان ينرهب فيها (إلى أحد) ممن بعر عليه من 
أبناء السبيل؛ لأن صومعته كانت على طريق قريش فى ممرهم للشام تحارُا» فكان يراهم 
ولا سخرج الیهم؛ لانفراده واشتغاله بعبادته على عادتهم (فخرج) على حلاف عادتهء لا 
نزل قربا منه ابو طالب والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معه وأبصرهم» (فجعل) أى 
صار (يتخللهم) بفتح المثناة التحتية والفوقية والخاء المعجمة واللام المشددة بعدها لام 
مخففة: أى يدخحل فى حلام ويدور بينهم ينظرهم واحدا بعد واحد» من تخلل القوم: إذا 
دحل بينهم كما فى الصحاح. 

(حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى أمسك بيده الشريفة» (فقال: 
هذا سيد العالین) أى شرف الملحلوقات كلهم؛ لما رأى فيه من الصفات التى علمها من 
كتبهم (يبعثه الله): أى يرسله لدعوة الكافة بعد ما نبأه (رحهمة للعالمين): أى لأحل رحتهم 
جميعا؛ بحيئه عا يسعدهم فى الدنيا والآحرة كما تقدم» رفقال له) أى للراهب (أشياخ من 
قريش): جمع شيخ» وحقيقته الكبير السن» ثم شاع فى الشريف المتقدم على غيره: (ما 
علمك؟) .عا ذكرته من كونه سيدا ورحهة عامة: أى من أين عرفت هذا؟ (فقال: إنه ن¿ 
يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له)» وهو شاهد ذلك من صومعته لما نزلوا عنده» ومن 
معه لم يروا ذلك؛ لاشتغاهم بأحوالم فى السفر» (ولا تسجد إلا لنبى)؛ تعظيما له إذا مر 
بهاء أو نزل عندها. 

والسجود للتحية والإكرام كان سنة عندهم على أن امتناعه إنما هو فى حق العقلاء 
دون غیرهم» کما مر فإنهم لا يتصور منهم شرك فالبحث عنه لا وجه له» (وذکر 


٤۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ب 


القصة) إلى آخرها مفصلة كما فى السير» وشهرتها تغنى عن ذكرها. 

(ثم قال): أى الراهب: (فاقبل) صلى الله تعالى عليه وسلم للمنزل» (وعليه غمامة 
تظله) دون من معه من رفقته» (فلما دنا من القوم) المرافقين له الذين نزلوا قبله» (وجدهم 
سبقوه إلى فىء الشجرةء فلما جلس) صلى الله تعالى عليه وسلم (مال الفىء إليه) أى إلى 
جانبه الذیى جلس فيه. 

والفىء هو الظل» أو الظل بالغداةء والفىء بالعشى؛ لأنه من فاء إذا رجع» وهذا هو 
أصل معناه» لكن توسعوا فيه» فاستعملوا كلا منهما مقام الآحر» والغمامة السحابة أو 
البيضاءء والمراد الأول. 

وخبر بحيراء صحيح روى من طرق صحيحة» إلا أنه طعن فيما رواه الحاكم فيه من 
أن سبعة من الروم أقبلوا يقصدون قتله صلى الله تعالى عليه وسلم» فاستقبلهم بحيراى 
وقال هم: ما حاء بكم؟ فقالوا: إن هذا النبى حارج فى هذا الشهرء وإنا بعثنا له» فقال 
هم: أرأيتم أمرا أراده الله هل يستطيع أحد رده؟ قالوا: EE‏ 
معه» ورده ابو طالب» وت که اب بک اا ر ل ف 

وقال الذهبی: إنه حديث منكر» وإنما طعن فيه؛ لأن ابا بكر» رضى الله عنه» كان 
صغيرا إذ ذاك» وم بعلك بلالاء وقيل: إن هذا مدرج من حديث آخحر, والآفة فيه من 


رواته. 
وما أفة لازال روات ها 
*% *% % 
(نصل فى الآبات فى ضروب الحدوانات) 

الآيات جمع آية» وهی العلامة والمعجزة؛ لأنها علامة نبوة e‏ والضروب جمع مى 
ضرب وهو النوع. 

حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ» قال: حدثنا أ ی قال: حدثنا القاضى 
يونس : 

رحال هذا السند تقدموا كلهم» مع الكلام عليهم» وعلى أسمائهم» فلا حاحة للتكرار 
اللمل.. 


(قال حدثا ابو الفضل الصقلى): بفتح الصاد المهملة والقاف ۾ کشر اللام المشدده 
وياء نسبة لصقلية: حزيرة بالأندلس كثيرة الأشجار والثمارء قال الشاعر('“: 
ذكرت صقلية والأسى تأحج نيران تذكارها 


)٤١۷/٣۳( البيت من المتقارب» وهو لابن حمديس فى تاج العروس (صقل) ومعجم البلدان‎ )١( 
(صقلية).‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يإ ) ۳ 
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(قال: حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قالا: حدثنا أبو العلاء أ مد بن 
عمران قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثدا يونس بن عمرو) كذافى النسخ؛ وقد 
سقط منه راو» و صوابه حدثنا أحمد بن عمران» حدئنا محمد بن فضیل قال: حدئنا يونس 
بن عمرو كما فى بعض النسخ رر وهر من رخال مسي راضحاب ال 
الأربعة» وترجمته فى شروحها كما تقدم. 

ويونس هو ابن إسحاق السبيعى وهو ثقة صدوق» وقيل: إنه مضطرب لا يتج به» 
وترجمته فى الميزان» توفى سنة تسع وخمسين ومائة. 

(قال: حدثنا مجاهد)» وفى نسخة عن جحاهد (عن عائشة): أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء وبحاهد هو ابن حبر كما تقدم وقيل: إن ججاهدا م يسمع منهاء والصحيح 
حلافه» قالت عائشة: ركان عندنا داجن) من المداحنة» وهى لزوم البيوت وسكونهاء 
والمراد بها شاة تألف البيوت وتعلف فيهاء وتطلق على غيرها من الحيوانات التى تربى 
فى البيوت كالناقة والحمام» والمراد بقوها: عندنا منزها الذى تسكنه» وكذا فى قوله: 
(فاذا کان عندنا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قر وثبت مکانه): اى وقف أوربض 
فی مکانه لا يتحرك؛ تأدبا معه صلی الله تعالی عليه وسلم» (واذا خرج رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم) من منزله (جاء وذهب): ای مشی فی البیت» وتردد فيه؛ لأنه ليس 
هة من يهابه. 

وقیل: المعنی أنه م يقر لعدم رؤیته صلی الله تعالی عليه وسلم اشتياقا لرؤیته. 

وهذا حديث صحيح رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والبيهقى والدارقطنى. 

وهذا من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم لإلف الحيوانات التى لا تعقل ومهابتها 
له» وروى داجنة بالماء وراجن بالراى وقد علم أن قر من القرار» وهو السكون وعدم 
الح ركة. 

(وروی عن عمر) بن الخطاب» رضی الله تعالی عنه» فی حديث رواه الطبرانى 
والبيهقى» وروى أيضًا عن عائشة» رضى الله عنهاء وأبى هريرة وهو ضعيف كما قاله 
السيوطى» ولیس .عوضوع كما قيل. 

أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى محفل) بفتح الميم وسكون الحاء 
المهملة وكسر الفاء واللام: حل تمع فيه ناس كثيرون» من حفل ععنى مع (من 
أصحابه إذ جاء أعرابى): أى دحل بغتة عليهم رحل من أهل البادية غير معروف (قد 
صاد ضبا): جملة حالية بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة» حيوان برى أكبر من 


عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم لأنه ینکره أو لم يعرفه. 
(قالوا) له جوابا: (نبی الله) ای هو نبی الله ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم. 
وليس قولك من هذا بضاره البيت يعرف من أنكرت والحرم 
(فقال: واللات والعزى)» وهما صنمان عبدا فى الحاهلية» وأصل اللات اللاه فحذفوا 
الما وأدخلوا تاء التأنيث عوضا عنهاء وهو من لوى مى به؛ لالتوائهم فى طوافهم 
حوهاء وكان بنخلة والطائف لقريش وثقيف» والعزى تأنيث الأعز شجر من السمرة 
كانت لغطفان» بعث إليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد» فقطعها 


يا عزى كفرانك لاسبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 

ثم ابر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: تلك العزى ولن تعبد أبدا 
وأقسم الأعرابی بهما؛ لأنه ۾ یکن مسلما كما يدل عليه ما بعده من قوله: (لا آمنت 
بك) أى بانك رسول اله (أو يؤمن بك هذا الضب) بنصب يۇمن» أى إلا أن يؤمن هذا 
الضب» فأومن أنا بك أيضًا بعد رؤية معجزتك من نطق هذا الحيوان» وإقراره برسالتك» 
وأو .ععنى إلا أو إلى غاية لانتفاء إعانه» وهما مما ينتصب بعده المضارع بعد النفى ونحوه ٠‏ 
وفی نسخه حتی بدل أُو. 

(وطرحه) اى رمى الأعرابى الضب بين يدى البى صلى الله تعالى عليه وسلم): أى 
فی مقابلته قریبا منه» (فقال) صلی الله تعالٰی عليه وسلم (له): ای لض :را ضب) 
بالضم لأنه منادی مفرد» (فأجابه بلسان بین) کلامه» او بکلام ظطاهر مفهوم (يسمعه 
القوم) الذين عنده (جيعا لبيك): أى إجابة لك بعد إجابة» وهو مشنى منصوب على 
الصدرية كما بينه النحاة» (وسعديك): أى مساعدة وطاعة لك بعد طاعة» وهو مثله فى 
المعنى والنصب» وهما عبارة عن سرعة الإجابة والانقياد والطاعة (يا زين من وافى 
القيامة) أى من تزين وتحسن من كل من جاء إلى القيامة والموافاة الحضور وامجىء 
والقيامة معروفةء وإنما حعله زينا أى مزينا لأهلها ومن بها؛ لأنه صلى الله تعالى عليه 
ل ن وقائدهم والشفيع فيهم» وهذه العبارة شائعة فى لسان عامة العرب»› 
فيقولون: يا زين القوم لأشرفهم وأحسنهم. 

(قال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للضب: (من تعبد؟) سأله ليقر بعبوديته 
له» فوصفه .عا یعرفه کل أحد. 


(قال): أعبد (الذى فى السماء عرشه)» وهو فى الأصل ا املك والعرش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى بج 4٥‏ 
eT‏ إجالا ی کت ای واا EEN‏ الأرض» أو 

جهة العلو مطلقاء فلا ينای ما ورد من أنه فوق السموات كما قال الله تعالى: وَس 
کے الکو ا رض [البقرة: »]۲٠۵‏ وللکلام فی هذا مقام آخر لا تحيط به 
ظروف الحروف» (وفى الأرض سلطانه): أى فى الأرض ومن فيها يظهر عدله وحكمه 
وقهره» لمن فيها من الثقلين» وسلطانه وإن کان على کل موجود» لکن ظهوره فيمن قد 
يخالف ظاهر فيهاء والسلطان فى الأصل مصدر من التسلط والقهر» (وفى البحر سبيله): 
أى طريقه التى جعلها مسل وكة لعباده بتسخير الريح وحوه ما لا يقدر عليه يره كم 
قال الله تعالى: هوهو ال یی سییر فی الب ابر 4 [یونس: ۲۲]» ولذا كانت الكفرة لا 
ا سو کا فال اه ال يتا رڪيو في الفا دعو أله لبت له 
الي [العنكبوت:٠٦]»‏ (وفى الجنة رحته) المحتصة به لعظمته الباقيةء وإن كان رحيم 
الدنيا والآحرة» (وفى النار عذابه)» وفى نسخة عقابه» فلما آمن بالل ووصفه .ماهو 
ختص به دال علی عظمته (قال) له صلی الله تعالی عليه وسلم لیکمل إعانه: (فمن أنا؟): 
ی إذا آمنت بى فمن أنا؟ (قال: رسول رب العالين)إشارة إلى عموم رسالته صلى الله 
تعالى عليه وسلم لكل موجود حتى الحمادات والحيوانات» (وخاتم اللبيين)» فلا نبى 
بعدك كما تقدم» روقد أفلح) وفاز بسعادة الدارين (من صدقك) وأقر برسالتك» (وخاب 
من كذبك) بإنكار رسالتك» وعدم إحابة دعوتك» (فاسلم الأعرابى) لما رأى معجزته 
صلی الله تعالی عليه وسلم علما ضروريا بتوحيد الله تعالى» والإقرار برسالة رسوله صلى 
الله تعالی عليه وسلم. 

وهذا الحديث طويل رواه البيهقى» وفيه أن الأعرابى من بنى سليم» وأنه كان ذاهبًا 
بالضب لیشویه ویاًکله» فلما رای التبی صلی الله تعالی عليه وسلم وقع له معه ما ذکره 
اللصنف» ره الله تعالى» من إسلامه» قال: لا أتبع انرا بعد عين» والله لقد جئتتك وما 
على ظهر الأرض أبغض إلى و وأنت اليوم أحب إلى من نفسى وولدى» فلما اسلم 
وتشهد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحمد [له] الذى هداك إن هذا 
الدين يعلو يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاة ولا صلاة» إلا بقرآن» ثم علمه الصلاة 
والقراءة» وعلمه سورة الإحلاص» وكان هذا سببًا لإسلام قومه وقدومه على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسليم وقد علمت ضعف الحديث» وإن قال ابن دحية: إنه 
O‏ 

(ومن ذلك): ای من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم» فى تسخير الحيوانات 
وإنطاقها (قصة كلام الذئب المشهورة) التى رواها أحمدء والبزار» والبيهقى وصححهاء 
(عن أبى سعيد الخدرى)» رضى الله عنه» هو سعيد بن مالك الصحابى كما تقدم. 


٤٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل 


Nya EES‏ و كافة عن الإضافة» فراع 
فى حل رفع أو حر» وهو اسم فاعل من رعى الغنم ونحوهاء وهو معروف» وقوله: 
(یرعی غنما له) ذکره لبیان أن الغنم له» فلیس بأحنبی» ونه کان يرعى غنماء فإن 
الراعى قد يرعى غيرها كالإبل والبقر. 

واحتلف فى اسم هذا الراعى فقيل: إنه أهبان بن أوس» وقد حرى عليه المصنف› 
رهه الله تعالى» فيما يأتى» وأنه وقع مثل هذه القصة لأبى سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية فى ذئب أخذ ظبيًا» ولأبى حهل وأصحابه. 

وفى حديث آخر أن الذئب أخحذ شاة» فتبعه الراعى» فقال له الذئب: من طهايوم 
السبع يوم لا راعی ها غیری؟ وأن الذى كلمه الذئب أهبان بن أوس الأسلمى» وقيل: 
بن الأكوع أحد أصحاب الشجرة» وقيل: أهبان بن الأكوع» 
. أنه رافع بن ربيعة» وقيل هو أهبان بن عباد الخزاعى» وقيل: الذى كلمه 
الذئب بن الأكوع» ویاتی بیان ذلك کله وقيل: أهبان بن صيفى»› وعن ابن 
یاک TT‏ را ن ع الط كله لا رحو ف اة 
يرعاهاء ودعاه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره باللحوق به صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: 


أهبان بن عقبة عم سلمة 


يك لفان اشا ا 
فلما أن معت الذثب نادى 
ا ا ل 5 
وأبصرت الضياء يضيم حول 
ألا بلغ بنى عمرو بن غوث 
دعاء اللصطفى لا شلك فيه 


من الضبع الخفى وكل ذيب 
عن الساقين قاصدة الر كيب 
صدوقا ليس بالقول الكذوب 


وإحوتهم حذيلة أن أجيبى 


وقد علم أن قصة كلام الذئب وقعت مرارا عديدة على أنحاء مختلفة» وكلامه وإن 
کان لغیره» لکن إقراره به معجزة له صلی الله تعالى عليه وسلم (عرض الذئب لشاة 
منها): أى أتاها لاحتطافهاء وأحذهاء (فأخذها الراعى منه) أى أدركه وانتزعها من يده 
وردهاء (فأقعى الذئب) أى مكث على عقبيه ناصبا يديه» كما هو معروف فى إقعاء 
الكلب والذئب» وللاقعاء معنى آحر كما ذكره الفقهاء فى كتاب الصلاة. 


(فقال) الذئب بعد إقعائه: (للراعى: ألا) حرف استفتاح هنا (تتقى الله): تخافه وتحذره 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى بل 4۷ 


(حلت) بضم الحاء المهملة E‏ اللام وفتح تاء الخطاب: NOE‏ وفرقت ت 
وبين رزقی) الذی رزقه الله لی. 

(قال الراعى: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس)» وفى نسخة: البشر» وهما .ععنى» 
تعجب من نطقه ولیس من شأنه ذلك. 

رفقال الذئب) جيبا له: رألا أخبرك بأعجب من ذلك؟): أى من كلام حيوان أعجم: 
(رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحرتين) بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين وتاء 
تأنيث: مثنى حرة» وهى ثنية مرتفعة ذات حجارة سود كأنها اسودت من الحر» 
والحرتان بالمدينة» (يحدث الناس بأنباء ما سبق)» وفى نسخة: من سبق أى الأمم السابقة 
وأحواهم» وإنغا جعله أعجب؛ لأنه إخبار بالغيب معجز» فلذا عده أعجب من نطق 
حيوان أنطقه الله الذى أنطق كل شىء وكون الأمر أعجب نختلف باخحتلاف الأسباب» 
والأنباء جمع نبا وهو الخبر. 

(فاتى الراعى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره) بكلام الذئب وقصته معه. 

فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للراعى: قم) من عندى فاذهب للحاضرين 
(فحدثهم) .ما شاهدته ليزداد إعانهم ويسرهم ما ظهر من معجزاته. 

(ثم قال: صدق. والحديث فيه قصة) لا فيه من الغرابة» وأنه من أشراط الساعة؛ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الناس» ويكلم الرحل شراك نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه ما حدث فى أهله)» ولا 
م یکن فی هذا استشهاد لما هو بصدده» اُسقطه واعتذر عنه بقوله: (وفیه) ای فى بعض 
رواياته (طول) ولذا ت ركه» عدم الحاجة إليه هنا. 

(وروی حديث الذئب عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه) رواه أحمد والبزار والبيهقى 
وصححه والبغوی» وأبو نعیم بسند صحیح» (وفی بعض الطرق) بضمتين: جمع طريق› 
بحوز به عن الرواية. 

(فقال الذئب) للراعى: رأنت أعجب) أى حالك أعجب من حالى فى حال كونك 
(وافقا على غنمك): ای مراعیا وحافظا اء (وت رکت نبیا): ی وقد ت ركت إلى آخحره 
فالحملة حالية بتقدير قد (لم يبعث الله لبيا) من أنبيائه السالفة (قط أعظم منه عنده)» وأحل 
(قدرا) ومنزلة عند ربه» وهو تييز لدسبه أعظم» (وقد فحت له أبواب اجنة) بتشديد تاء 
فتحت و نخفيفها: أى هيت وأعدت له» والجملة حالية أيضًا 
)١(‏ أحرحه الترمذى »)۲٠۸١(‏ والحاكم فى المستدرك »)٤۷١١ »4٦۷/٤(‏ وأبو نعيم فى الحلية 

.)۳۷۸/۸) 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 


٠‏ وقوله: (وأشرف أهلها) يدل على أن المراد أنها انفتحت حقيقة؛ لينظر من فيها من 
الملائكة والإشراف النظر من مكان عال» مأحوذ من الشرف: وهو المكان العالى (على 
أصحابه ینظرون قتاهم): اى ينظرون إليهم» وهم صفوف واقفون فى القتال كصفوف 
لملائكة. 

(وما بينك وبينه إلا هذا الشعب) بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها 
موحدة: وهو منفرج بين جبلين» يعنى أنه قريب منك لا عذر لك فى التخلف عنه» 
(فتصير فى جنود الله) إذا ذهبت إليه» وتصور من حزب الله المفلحين» فتخلفك عنه مع 
هذا أعجحب من نطقى الذى تعجبت منه. 

(قال الراعى) للذئب لما أشار عليه بالذهاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
(ومن لی بغنمی؟): اى إذا ذهبت إليه من يتكفل لى بحفظ غنمى حتى أحىء؟ (قال 
الذئب: أنا أرعاها): أى أحفظها وأحرسها (حتى ترجع) إليها من عنده صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فأسلم الرجل): وهو الراعى رإليه َنَم أى سلمها للذئب» وت ركها عند 
(ومضی) إلى النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» (وذکر له قصته) مع الذئب» وما کلمه به 
وما فعله معه» (واسلامه) الغنم له (ووجوده النبی صلی الله تعالی عليه وسلم یقاتل) كما 
قال له الذئب 


ا 
بتمامها و کماها اچ منها شی e‏ رض وفرة اا نباتهاء (فوجدها 
كذلك) أى تامة غير ناقصةء (وذبح للذئب شاة منها) زاء له على صنيعه» وإشادة له. 


(وعن أهبان بن آوس) عطف على قوله عن أبى هريرة» وهو بضم همزة أهبان وأوس 
بفتحها: علم منقول» معناه العطية» وهذا الحديث رواه البيهقى والبخارى فى تاريخه عنه 
(وأنه كان صاحب هذه القصة) المذكورة فى كلام الذئب (و) أنه (الحدث بها ومكلم 
الذئب) كما فى الروض الأنف» وأنه كان فى غزوة ذى قرد (و) روى أيضًا (عن سلمة 
بن عمرو بن الأكوع وأنه) أى ابن الأكوع لا سلمة كماقيل» ويجوز فتح همزة أنه 
و كسرها (كان صاحب هذه القصة أيضًا) يعنى أنها تعددت» (و) کانت (سبب إسلامه)» 
وفى مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى أهبان بن الأكو ع اسمه عقبة من الطبقة الثالفة من 
المهاحرين» وهو مكلم الذئب فى رواية هشام» وقد احتلفوا فيه هو أُهبان 
بن الأكوع. 


وعن الواقدى هو اهبان بن اوس الأسلمى الصحابى» رضی الله تعالٰی عنه» من اسلي 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ب ٤۹‏ 


نزل الكوفة» وتوفى فى خحلاقة معاوية. 

EE e 
E الغفارى» وأهبان بن عباد‎ 

قال: وقيل: إن مكلم الذئب أهبان بن أوس انتهى» ولم يذكر فى الرواية منهم سوى 
أهبان بن صيفى› والحاصل أن مكلم الذئب على رواية هشام أهبان بن الأكوع» وعلى 
قول الواقدى أهبان بن أوس الأسلمى» وعلى قول ابن الأشعث أهبان بن صيفى الغفارى 
انتهى» ففيه أقوال ارتضى المصنف منها قول الواقدى» فإن كانت القصة تعددت فلا 
حلاف» وليس فى الصحابة من اسمه أهبان بن عقبةء وقد يقال إنه غلط من أبى عقبة 
فلیحرر (عثل حدیث ابی سعید) الخدری ای رو ی سبب إسلامه .عثله. 

(وروی) عبد الله (بن وهب) السابق ترجمته (مغل هذا) المذكور من كلام الذئب (أنه 
من أشد الناس عداوة له صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إسلامهماء فلما اأسلما صار 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحب إليهما من نفسهما (مع ذئب وجداه أخذ ظبيا): أى 
أراد أحذه» فجرى خلفه فى الحل ليأحذه بقرينة قوله: (فدخل الظبى الحرم فانصرف 
الذئب) عله لأنه فی الحرم احرم صيده) أو آنه انفلت منه بعد آلحذه» (فعجبا من ذلك): 

(فقال الذئب) لما مع تعجبهماء أو علمه من حاهما: قال الفعل الذى 
صدر منه: ا موحود (بالمدينة يدعوكم إلى الجنة) بدعوته لللإسلام الذى 
a IL LES E‏ 
2 أعجم لقدرة الله مال TT TT‏ 
السليم» وليس بأغرب من عبادة الحجارة. 

(فقال ابو سفيان: واللات والعزى لئن ذكرت) بضم التاء وفتحها (ھذا): ای تكلم 
الذئب وما قاله (بمكة) أى ذكرته لأهلها (لتازكدا خلوفا) بضم الخاء المعجمة واللام والفاء 
مصدرء أو جمع حالف» والمراد تركها خالية من أهلها بأن يسلموا جميعاء ويرتحلون له 
صلی الله تعالى عليه وسلم ؛ لأن من مع مثله لا يتزدد فى صحة رسالته صلى الله تعالى 


o٠‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر اللبى ي 
عليه وسلم وسعادة من اتبعه» أو المراد يدعها وأهلها متغيرة فاسدة؛ لما يقع بين أهلها من 
الفساد والفتن باحتلاف الكلمةء فالأول من قوم: اتيت الحى» فوجحدته حلوفا: أى ليس 
فيه أحد من الرجحال بل النساء ويقال هن: خوالف؛ لأنهن يخلفن الرحالء والفانى من 
قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) أى 
رائحة تغيره. 

(وقد روی مشل هذا اخبر) الذی وقع لأبی سفیان وصفوان (وأنه جری لأبى جهل 
وأصحابه) أى أنهم شاهدوا مثله» وتعجبوا منه» ولكن الله أشقاه وأشقاهم. 


(وعن عباس بن مرداس) بكسر اليم وهو من الصحابةء شاعر ججيد وشجاع شهم» 
وكان ممن حرم الخمر على نفسه فى الجاهلية كالصديق» رضى الله تعالى عنه» وجهاعة إلا 
أنه كان من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن إسلامه ونور الله قلبه (لا تعجب) لما ظرف متعلق 
عقدر: أى وقع ذلك» أو شرطية حوابها قوله فإذا طائر إل فإن حواب لما قد يقترن 
بالفاء لكنه نادر (من كلام ضمار) بكسر الضاد المعجمة وميم وآحره راء مهملة بوزن 
كتاب كما فى القاموس» وفى بعض نسخ الذيل والصلة للصاغانى بالدال المهملة» وفيه 
نظر كما قاله اليرهان الحلبى (صنمه) بالجر بدل من ضمارء فإنه اسم صنم كان يعبده 
مرداس ورهطه» (وإنشاده) باحر معطوف على كلام (الشعر) بالنصب مفعول الملصدر» 
(الذى ذكر فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) صفة الشعر» وضمير إنشاده للصني» 
وسبب ذلك أن مرداس لما احتضر قال لابنه: يا عباس أى بنى اعبد ضمارا فإنه 
سينفعك ويضرك» فتفكر عباس يومًا عند ضمار» وقال: إنه حجر لا يضر ولا ينفع» ثم 
صاح بأعلى صوته يا إهى الأعلى اهدنى للتى هى أقوم فصاح صائح من جوف الصنم: 

أودى ضمار وكان يعبدمرة قبل البيان من النبى محمد 

وهو الذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد 

قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
فحرق عباس ضمارا ولحق بالنبی صلی الله تعالى عليه وسلم رفإذا طائر سقط) اى خر 
من الحو بغتة عليه (فقال) الطائر (يا عباس أتعجب من كلام ضمار) بالتنوين والصرف 
إلا أنه وقع فى الشعر غير مصروف» فإن م يكن ضرورة فهو حائز» وتعجبه لنطق 
الجماد .عا مع من جوفه وإنكاره لتعجبه؛ لأنه كلام شيطان فى حوفه وكلام الطائر 
أعجب منه» (ولا تعجب من نفسك أن رسول الله يدعو إلى الإسلام) حذف مفعوله 
للتعميم: أى كل أحد إليه (وأنت جالس) فى منزلك متخلف عن إحابة دعوته صلى الله 
تعالى عليه وسلم التى هى السعادة العظمى» (فكان ذلك) المذكور مما سمعه من الصنم 
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والطائر (سبب إسلامه)؛ لأنه لما مع ما ذكر نهض فى ثلامائة فارس من قومه» وهم 
سلیم» فلما رآه النبی صلی الله تعالى عليه وسلم تبسم» وقال له: يا عباس حدثنا ما 

وقيل إن ضمارا كان صنما لخزاعة يتحاكمون إليه» وأن قصة نطقه وقعت لعمر بن 
الخطاب وکانه صنم آخر. 

والقصة ونطق الأصنام وإحبارها ببعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقعت مرارًا 
وفيها أحبار مذكورة فى السيرء قيل: إنما ت ركها المصنف؛ لأن النطق المسموع منها من 
ان 

(وعن جابر بن عبد الله)» رضی الله تعالى عنهماء فى حديث رواه البيهقى (عن رجل) 
امه اسلم وعن الواقدی أن امه یسار» وهو رحل اُسود کمایاتی» قاتل بخیبر حتی قتل»› 
کما ذکره ابن سید الناس فی سيرته فى غزوة خيبر (أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وآمن به وهو على بعض حصون خيير): قوله: وهو جملة حالية» ى وهو صلى الله تعالى 
عليه وسلم مقيم عنده لفتحه. 

والحصون: جمع حصن وهى القلعة التى يتحصن بهاء لا القصر كما قيل» ولا حذف 
فی هذا الكلام وقيل الضمير للرحل» ویبعده قوله (وکان فی غنم پرعاها هم:) ای لأهل 
حيبر» والظرفية .معنى المعية أو هى جحازية لقوله: ( ودا كنت فيي 4 [النساء:٠ )]١ ١‏ 
الآية (فقال: يا رسول الله فكيف بالغدم؟) أى كيف أفعل بالغنم إذا أسلمت وهى ملك 
یری و انا اجر؟ (فقال) له صلی الله تعالی عليه وسلم: (احصب وجوھھا): ای ارمھا فی 
وجحوهها با لحصبای وهی صغار الحجارة ودقاقها. 

وما قيل من أن حكمة هذا أن الحصاة وردت .معنى الفعل فى قوله: 

وإن لسان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته لذليل 

ومنه الإحصاء .معنى العد أو أخذ العلم» والمداية ها إلى أهلها هذيان لا معنى له وإنغا 
مراد أنه إذا ضرب وحوهها ولت مدبرة فهداها الله ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم 
للرحو ع لمنازل أصحابها حتى يخلص من عهدة ضمانهاء كما أشار إليه بقوله (فإن الله 
سيؤدى عنك أمانتك)» وهى الغنم التى أسلمت لك أى يوصلها ويبلغهاء (ويردها إلى 
أهلها)» وهم أصحابها المالكون ها فتخرج أنت من عهدة ضمانهاء (ففعل) ما أمره به 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» (فسارت كل شاة حتى دخلت إلى آهلها) وإنغا 
کان هذا؛ لأنه کان مستأمنا وفى يده أمانة لأهل خيبر قبل فتحهاء فلذا ردها صلى الله 
تعالی عليه وسلم لأصحابها مع ما فيه من تطمين قلبه من حروحه من عهدتهاء ولذا م 


o‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لإ 
يجعلها فيتا مع أنه علم أنها ستكون كذلك بعد ا 
وقيل: إن الراعى كان عبدًا أأسود رقيقا لبعض اهل خيی» فلما غزاها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومع حبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود جاءه وأسلم: أأى 
أظهر إسلامه» فلا منافاة بينه وبين ما مر وحسن إسلامه» واستشهد فى تلك الغزوة 
بحجر أصابه أو سهم» ولم يصل صلاة قط فشهد له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
باجحنة» وأخبر أنه رأى عنده واد مو ارات کیاروا ا ف وا 
النبوة» وهذا من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم الظاهرة كما لا يخفى. 

(وعن أنس) فى حديث صحيح مسند رواه أحمد والبزار: (دخل النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم حائط أنصاری) الحائط معروف ويتجوز به عن البستان» وهو المراد هنا 
(وأبوبکر وعمر ورجل من الأنصارء وفى الخحائط): أى ر فسجدت له) صلی 
الله تعالى عليه وسلم تعظيما له لما شاهدت من نور نبوته» وأمها الله تعالى معرفته. 

(فقال ابو بکر) لما ری سجودها له صلی الله تعالى عليه وسلم: (نحن أحق بالسجود 
لك منها) يعنى لو كان السجود لغير الله تعالى» والجار الأول متعلق بالسجود» والفانى 
بأحق» وفى بعض النسخ تقديم لك على السجود؛ لأنه طرف يتوسع فيه» ومعمول 
اللصدر غیره لا يتقدم عليه لضعف علمه (الحدیث) وتتمته انه صلی الله تعالى عليه وسلم 
قال له: لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد» وأحد المحصوص بالنفى يشمل الواحد وغيره» 
ويختص بالعقلاء كما صرحوا به» ففى ذلك إشارة إلى أن الغنم ونحوها من غير جنس 
الناس» سجودها تعظيما ليس منوعا كسجود الكواكب ليوسف» عليه الصلاة والسلام. 

(وعن أبى هريرة) قال السيوطى: هذا الحديث رواه البزار بسند حسن» وحديث ثعلبة 
بن مالك الآتى رواه أبو نعيم» وحديث جابر رواه امد والدارمى والبزار والبيهقى» 
وحديث يعلى بن مرة رواه أحمد والحاكم والبيهقى» رحمهم الله تعالى» بسند صحيح» 
وحدیث عبد الله بن حعفر رواه مسلم» وأبو داود وحدیث عبد الله بن أبى أوفى رواه 
بو نعيم والبيهقى. 

(دخل النبی صلی الله تعالی عليه وسلم حائطًا) ای بستائاء (فجاء بعير) كان فى 
البستان» (فسجد له) صلى الله تعالی عليه وسلم» (وذکر مثغله) أى مثل الحديث الذى 
قبله» فقالوا: هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك» ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجحها لما له من الحق عليها. 

(و) روی (مثله فى الجمل عن ثعلبة بن مالك) الصحابى» وهو ممن استشهد بأحد» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل o‏ 
لكن ذكره ابن عبد البر أنه علبة بن أبى مالك القرظى»› وأبوه قدم من اليمن على دين 
اليهودية» فنزل على بنى قريظة» فنسب إليهم» ثم أسلم فقول ابن مالك صوابه ابن أبى . 
مالك. 

(وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة» وعبد الله بن جعض»› فحدیث الجمل» و سجوده 
روى من طرق متعددة مروية عمن ذكر» والقصة واحدة كما بينه السيوطى. 

(قال) كل منهم أو عبد الله بن جحعفر: (وکان لا یدخل أحد الخائط) من غیر أصحاب 
البستان (إلا شد عليه الجمل) شد هنا: .معنى أسرع» وهل حلة عليه» قال الراعنب: 
یقال: شد واشتد إذا اسر ع» وشد علیه: مل یعنی أنه کان عقورًا هائجًا على کل من 
استقر به. 

(فلما دخل صلی الله تعالی عليه وسلم علیه) اى على الجمل فى البستان (دعاه)»› 
وفتح الفاء وراء مهملة» ا ا حرطو 
N‏ 
a N O E AE RN‏ 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وانقاد له متذللا بعد ما کان لا یطاق. 

a Oh E Sa 

O GR ARDY OE 

واللإلنس): GENS‏ وكفر؛ فإنه ينكر معرفتى: أى معرفة أنى 
سول قا وعاصى يجوز أن أن يکون مفردا(» وأصله عاصين فحذفت النون 
لالاضافةء والياء لالتقاء الساكنين› وقدم الجن لسبقهم خلقا ومعصية؛ انول م غي ) 
الله إبليس» وال كثر حيث احتمعا تقديم الجن فى القرآن (ومثله عن عبد الله بن أبى 
أوفی) هو وأبوه صحابیان» رضی الله تعالى عنهماء شهدا المشاهد مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسل SG E‏ جا ا 
بصدقته» وقال: اللهم صل على آل أبى أوفى» وحديثه مذكور فى دلائل النبوة لأبى نعيم 
ا کا عالت وو ق 

(وفی خبر آخر فى حديث الجحمل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سأهم عن شأنه) 


)١(‏ يظهر من السياق آن هنا سقط ويکون تقديره: [رأن يكون جهعًا...]. 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى‎ of 
(فأخبروه)» وفى نسخة» فأخبر بالبناء للمفعول‎ TTT 
(أنهم أرادوا ذجه)؛ لأنه ضعف كما سيأتی.‎ 

(وفى رواية: أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم قال هم: إنه شكا كثرة العمل وقلة 
العلف) وهو بفتحتين فعل .معنى المفعول» والمعلوف يطلق على قوت الدواب من الحبوب 

(وفى رواية: إنه شكا إلى أنكم أردتم ذبجحه) ونحره» وأكثر ما يستعمل فى الإبل النحرء 
وفى غيرها الذبح» والفرق بينهما قريب حداء فلذا استعمل كل منهما.معنى الأخحر» 
ومعرفته إرادتهم ذجحه بالإلمام (بعد آن استعملتموه): أى أكثرتم العمل به من التحميل 
ونحوه (فى شاق العمل): أى فيما يشق: أى يصعب عليه من العمل» وقوهم: عمل مشق 
غير مسمو ع» فكانه مبنى على أن التعدية بالهمزة مقيسة» وفيه حلاف مذكور فى كتب 
اللغة. ) 

(من صغره) إلى أن بلغ الكبر» وعجز عن العملء (فقالوا: نعم) اعترافا عا ذكر» فبئس 
الجزاء الذى أرادوه» وهذا الحديث أحرحه الطبرانى وابن ماحه فى سننه فى غزوة ذات 
الرقاع عن حابر وميم الدارى» وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال فهم: ما هكذا 
حزاء المملوك الصا يعينه» فابتاعه منه» وأرسله يرعى فى الشجر» حتى قوى» والحديث 
فيه طویل. 

(وقد روى) بالبناء للمجهول» قيل: وهذه القصة بهذا التفصيل الآتى لا يعرف راويها 
(فى قصة) الناقة (العضباء) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة والموحدة والمده 
وهى اسم ناقة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعناها المشقوقة الأذنء وقد احتلف فى 
ناقته العضباءء والقصواء والجدعاء بالمد فيهما أيضًاء هل هن ثلانة أو واحدة ها ألققاب 

فذهب التيمى والعراقى فى منظومته إلى أنها واحدة» ولا عضب ولا حدع: أى 

وفى البخارى: أن الجدعاء هى التى هاحر عليهاء وقيل: إن التى هاجر عليها 
القضواء. 
وعن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حرج ذات ليلةء فمر بناقة باركة فى 
الدارء فقالت: السلام عليك يا نبى الله يا زين القيامة يا رسول رب العالمينء فالتفت هاء 
وقال: وعليك السلام فقالت: انی کثت ارجل من قریش؛ قال اعضتب هرت 
منه» فوقعت فى مفازة» فكان إذا غشينى الليل احتوشنى السباع ينادى بعضها بعضا لا 
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تؤذوها؛ فإنها م ركب محمد فإذا أصبحت رتعت نادتنى كل شجرة إلى إلى» فإنك 
م ركب محمد» حتى وقعت هاهنا» فسميت عضباء باسم صاحبهاء وفيه أنها قالت له 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ادع الله أن يجعلنى م ركبك فى الحنةء فقال: قد قضيت. 

وقد قيل: إن هذا الحديث كله فى سنده طعن وقدعلمت أنها واحدة قد ”ميت 
عضباء وقصواء وجدعاء بدال مهملة» وصلما وخخضرمة» والكل متقاربة المعانى. 

والمحدع: قطع طرف الأذن» فإذا بلغ الربع فهو قصوء» فإذا حاوزه فهو عضب» فإن 
٠‏ استوصل فصلم» ونقل ابن الجوزى عن ثعلب أنها كلها ألقاب لناقة له صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولا حدع ها ولا عضبب» واختاره فى القاموس. 

(وکلامها للسبی صلی الله تعالی عليه وسلم) کلام ععنی تکلیم مصدر» والنبی منصوب 
به مفعوله» (وتعريفها له بنفسها) كما معته آنفاء (ومبادرة العشب إليها) بالدال المهملةء 
مفاعلة من البدار» وهو الإسراع» وقد تقدم أنه کان ینادیها إلى إلى» فالمراد طلبه منها أن 
ترعاه قبل غيره» والعشب بالضم معروف (فى المرعى): أى مكان رعيهاء (وتجنب 
الوحوش ها) أى عدم أذيتها وأكلها ها كمامرء (وندائهم ها: إنك) معدة (حمد) 
ول ركوبه» وضميرهم العقلاء» وعبر به لصدور فعل العقلاء منهاء وهو النداء كما فى 
قوله تعالی: رايهم لی سیت [یوسف: ]٤‏ (وأنها م تأکل ولم تشرب بعد موته) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (حتى ماتت) من الحزن والأسف على فراقه ييي وقيل: إنها 
التی اشتراها ابو بکر» رضى الله تعالى عنه» من بنى الحريش مع أحرى بثمانغائة درهم» 
فلما هاجرا اشتراها صلى الله تعالى عليه وسلم منه بأربعمائة درهم. ٠‏ 

او ر دی کات ا و ا هل 0 ا و 
وسلم نوق أحر كما بينه أصحاب السير (ذكره الإسفرائنى)» رمه الله وقد تقدمت 
Sr nk‏ 

(وروی ابن وهب)» رحه الله تعالى» وهذا الحديث م يخرحوه وأما ابن وهب فقد 
تقدمت تر ته (أن همام مكة) الموحود بحرمها إلى الآنء والحمام كل ذات طوق برى أو 
أهلى» وقيل: إنه خصوص بالبرى» وقيل: إنه كل ما عب وهدر»ء والعب كرع الماء من 
غير نفس» واهدير» ويقال: المديل: ترحيع صوت الطائر المعروف رأظلت النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) أى احتمعت؛ لتجعل ظلها عليه وقاية من الحر. 

قيل: ولذا كانت محارمة لا تصادء وقيل: إنها من نسل حامتى الغار» وسيأتى. (يوم 
ففحها): أى فتح مكةء رفدعا ها بالبركة)» فأجاب الله دعاءه فيهاء وكانت محتزمة لا 
تصاد كما تقرر. 
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وروی غق اتن رول عنه ابن سعد» والبزار» والطبرانی» والبیهقی» وأبونعيم. 
(وزيد بن آرقم والمغيرة بن شعبة قال: أمر الله ليلة الغار) منصوب على الظرفيةء 
والغار: غار ثور الذى احتفى فيه صلى الله تعالى عليه وسلم لما هاحر» وقصته مشهورة 
مذكورة فى القرآن غنية عن البيان (شجرة فنبعت) من وقنهاء والأمر هنا ججاز عن 
التسخير كقوله: وا رد 4 [البقرة: »]1١‏ فنزها منزلة المأمور المختار» وروى: 
بشجرة بالباء الجارة» وهما.ععنى. 
والشجرة كانت من الطلح تسمى الراء كما قاله السهيلى» وهى .مقدار القامةء وها 
زهر أبيض وبها E E N‏ راه کما 
فى كتاب النبات» قال الشاع (): 


ترى ودك السدٍيف على لحاهم كمثل الراء لبده الصَقيع 
(تجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) تقدم أن التجاه بضم التاء المثناة الفوقية المبدلة 
من الواو» وأصله وحاه: أى فى مقابلة وجهة باب الغارء (فسازته) عمن ینظره بحیث لا 
يراه من طلبه من کفار قریش» (وأمر) ای اهم الله (هامتین) ذکرًا وأنٹی» فعششتا وباضتا 
على تلك الشجرة» (فوقفتا بفمه) أى بفم الغار؛ لأن مثله لا يكون إلا ممكان حال من 
الناس» وورد فى الحديث» فسمت عليهما صلى الله تعالى عليه وسلم أى دعا هما 
بالب ركة» فانحدرا إلى الحرم» فأفرحا كل حمام به» وفى حديث الأكل (سهوا الله ودنوا 
ومتوا) اى إذا بدأتم بالأكل فكلوا نما يليكم ودنا منكم» وإذا فرغتم فسمتوا أى ادعوا 
لن كلتم عنده» وقيل: إن الشجرة حاءت تسعى من مکان آحر تشق الأرض كما شار 
إليه القائل: ) 
قامت اليه سرحة ستژنه من نظر العدو اخس الأغصان 
(وفی حدیث آخر) رواه ابن سعد» والبزار» والطبرانى» والبيهقى» وأبو نعيم» عن 
اتن زيت بن ارقم والمغيرة بن شعبة» وفيه فسمت عليهما ودعاهماء واتحدرا إلى 
الحرم» فأفرخ ذلك الزوج كل شىء فى الحرم كما تقدم رن العدكبوت نسجت . 
علی‌بابه): ی علی باب الغار وفمه» (فلما أتى الطالبون له) صلی الله تعالی عليه وسلم 
الذين قصوا أثره واتبعوه ليأحذوه» (ورأوا ذلك) المذكور من الشجرة والحمام 
والعنکبوت بباب الغار» (قالوا: لو کان فيه): اى فى هذا الغار (أحد) من الناس» (م تكن 
الحمامتان) يقران (ببابه) الذى منه المرورء (والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع 


(۱) البیت من الوافر» وهو لبشر بن ابی حازم فی دیوانه (ص٤۱۳)»‏ تاج العروس »)۳٤۲/۲۱(‏ 
المعانی الکبیر ( ص ۳۸۲). 
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کلامهم)؛ لقربهم منه بحيث لو أمعنوا لنظر رأوه (فانصرفوا) TIE‏ 
E N‏ > ومعهم سراقة القائف 
يقص أثره» فلما انتهوا إلى الغار» رأوا نسج العنكبوت» والحمامتين على بيضهماء فقالوا: 
SS Rb E TT‏ 
تعالی عليه وسلم» وفی هذا معجزات شاعت حتى بلغت حد التواتر. 
ورواه احدثون من طرق كثيرة صحيحة» وقد قال فيها الشعراء كثيراء ويعجبنى قول 
ابن النقيب: 
ودود القز إن نسجت حريرا يمل لبسه فى كل زى 
فإن العنكبوت أحل منها .بمعانسجت على رأس النبى 
وانظر إلى هذا مع قولى: 
على غار ثور عنکبوت بنسجه لقد حاز فخرا فاق کل فخار 
لذلك دود الققز يهلك نفسه وقد غار من نسج له بفم الغار 
وفیه معان حر لا نطیل بها تبیه قول البوصیری فی همزیته: 
أحرحوه منهاوأواه غار وحمته حامةورقاء 
وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الجنانة الحصداء 
الجنانة بنونين: هى الدرع؛ لأنها تحن البدن: أى تسته» والحصداء المحكمة النسج 
كما فى كتب اللغةء وهذا البيت حرفه شراحه وصاحب المواهب» إذ جعلوه لحمامة 
الحصداء أى الكثيرة الريش» وهذا قول من لم يصل إل العنقود» ويفسره قوله فى 
البردة): 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
(وعن عبد الله بن قرط) بضم القاف وراء مهملة ساكنة يليها طاء مهملة» وهو 
صحابى نمالى» وكان أميرا على مص من قبل معاوية» وقتل بأرض الروم سنة ست 
وجمسين» وأحرج له أصحاب السنن» وأحهمد فى مسنده وغيرهم» وهذا الحديث رواه 
الحاكم والطبرانى وأبو نعيم مسندا رفَرّب) بالبناء للمفعول أى أتى بعض الصحابة (إلى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بدنات) جمع بدنة وهى ما يعد للنحر من الإبل 
حاصة» ولا تطلق على البقر وغيرهاء وإن كانت فى حكمها شرعا فى الإحزاء عن 


.)١۴ص( البيتان من الخفيف» وهما فى ديوان البوصيرى‎ )١( 
البيت من البسيط» وهو للبوصيرى فى تاج العروس (وقى)» ولم أحده فى ديوانه.‎ )۲( 
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سبعةء وقال ابن الأثير: إنها من الإبل والبقر حقيقة. 

وبدئات بفتحات» وقال العزفى: إنه بذنات بضم الموحدة وسكون الدال» ورد بأنه 
على حلاف القياس» إلا أن يكون جمع بدن فهو جمع الجمع» وهو بعيد إلا أن تساعده 
الرواية» وسميت بدنة لعظم بدنها. 

( هس أو ست آو سبع) الشك من الراوى؛ (لينحرها يوم عید فازدلفن إليه) افتعال من 
الزلفى» وهى القرب أبدلت تاؤه دالا لأحل الزاء أى تقدمت كل واحدة منهن إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم ؛ رغبة فى أن يذجحهاء وانقيادًا له بإهام من الله تعالى (بأيعهن يبدأ) 
فى الذبح» وهذه معجزة باهرة. ) 

(وعن آم سلمة) فى حديث رواه الطبرانى» والبيهقى» واسمها هند أو رملة كما تقدم 
ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى صحراء فنادته ظبية): أى كلمته بنطق سمعه 
الناس» لا بلسان الحال» قالت له: (يا رسول الله)» فالتفت إليهاء فإذا هى موثقة عندها 
اأعرابی نائم. 

(قال: ما حاجتك؟) حتی نادیتنی. 

(قالت: صادنى هذا الأعرابى ولى خشفان) مثنى حشف بوزن طفل .ععجمتين» وهو 
الظبى الصغير الذى ولدته أمه (فى ذلك الجبل) تشير لحبل بتلك الصحراء (فأطلقنى حتى 
أذهب فأرضعهما وأرجع) بنصب الأفعال الثلاثة. 

(قال: أو تفعلين؟) أى ترحعين إلى أن أطلقتك؟ (قالت: نعم. فأطلقها)» والأعرابى نائم 
لا يشعر بذلك» (فذهبت) وأرضعتهماء (ورجعت فأوثقها) وربطها کما کانت» (فانتبه 
الأعرابى)» ورأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنده» (فقال لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية فأطلقها) من وثاقهاء (فخرجت 
تجرى» وهى تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله)» فالحملة حالية بتقدير مبتدأ 
وقد ذکرنا من روی هذا الحدیث» وقد صححه ابن حجر؛ لوروده من طرق أحر» فلا 
نلتفت لقول ابن كثير: إنه لا أصل له؛ لأن فى سنده بحاهيل» وإنغا استأذنه التبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى ذلك؛ لأنه ملكها بالحيازة» وإتلاف ملك الغير بغير إذنه مو ع» 
والواو فى قوله: أو تفعلين؟ ع ركة عاطفة على مقدر: أى أتقولين ذلك لى وترحعين إلى؟ 
أو استقنافية على القولين فى مثله» وفى الحديث معجزات ظاهرة. 

(ومن هذا الباب) ی باب المعجزات بإطاعة الحيوانات (ما روى) قال السيوطى: م 
أقف على هذا الحديث هكذاء وأحرج البيهقى أنه وقع لسفينة حين ضل عن الجيش 
بأرض الروم» إلا أن البخارى ذكره فى تاريخه كما قاله الملصنف» فلا اعتراض عليه. 
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(من تسخير الأسد) أى تذليله وانقياده (لسفيدة مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» وهو من خحدمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى لقبه سفينة؛ 

واخحتلف فی ا مه» فقیل: رومان» وقیل: مهران» وقیل: طهمان» وروی عنه مسلم 
وغیره من أصحاب السنن» وقفی الحدیٹث مناسبة اتفاقية لاسمه. 

(إذ وجهه إلى معاذ) بن حبل حال كونه (باليمن)» وهو الإقليم المعروف» وسفينة من 
مولدی العرب» وقیل: من فارس» اشتراه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأعتقه» 
وقيل: إن أم سلمة أعتقته» فخدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان صلى الله 
تعالى عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل لليمن؛ ليجمع الزكاةء (فلقى الأسد) فى طريقه 
(فعرفه): ای قال له (أنه مول رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ومعه کتابه)» فأهمه 
لله تعالى فهم کلامه و كف عنه. 

(فهمهم) الهمهمة: صوت لا يفهم» وقیل: صوت فيه بمحة» وفى الحديث أن سفينة 
قال: ظننته السلام یعنی علیه» أو على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» (وتنحی عن 
الطريق) أى تأحر عنه فى ناحية متباعدة عن الطريق؛ إذهابا لخوفه. 

(وذكر): أى سفينة (فى منصرفه) أى انصرافه ورحوعه من اليمن (مغل ذلك): أى 
مثل ما وقع له فی ذهابه؛ فیکون لقیه فی سفره هذا مرتین. 

(وفى رواية أخرى عنه) أى عن سفينه» وهذه الرواية هى التى رواها البييهقى والبزار 
وصححها السيوطى فى تخريجه (أن سفينة تکسرت به) فى بعض أسفاره (فخرج إلى 
جزيرة فإذا الأسد): أى فاحأه بها أأسد لقيه فيهاء والجزيرة معروفةء (فقلت) للأسد: رأنا 
مولی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فجعل) ای طفق وصار (یغمزنی) بسکكون 
الغين المعجمة و كسر اليم وضمها وزاء معجمة» وأصل الغمز الإشارة بالجفن» فتجوز به 
عن الدفع الخفيف بقرينة قوله: (بمنكبه) بفتح اليم وكسر الكاف» وهو رأس الذراع» 
وما بين الكتف والعنق» (حتى أقامنى على الطريق): أى حتى أتى بى إلى الطريق» ليعرفه 
عا يذهب فيه. 

وقال البيهقى: قال سفينة: وكنت فى البح فانكسرت السفينة» ف ركبت لوحا منهاء 
فاعر تى إل اة ها اسك فاته اقل إل فقلت: با ابا ارت انا مول رسزل اله 
صلی الله تعالی عليه وسام فاقبل نحوی حتی ضرینی .عنکبه» ثم مشی معی حتی أقامنی 
وفيه معجزة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بانقياد الأسد له إذ ذكر اسمه» وكرامة 


٥‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
لسفينة أيضًاء رضى الله تعالى عنه. 

(وأخذ» عليه الصلاة والسلامء بأذن شاة) أى أمسكهاء وأحذ المتعدى بالباء .ععنى 
أمسك بخلاف أخذه فهو تضمين (لقوم من بنى عبد القيس): اسم قبيلة مشهورة (بين 
إصبعيه) بكسر الممزة مثنى إصبع معروف» وفيه لغات عشر تقدمت» (ثم خلاها) أى 
نحى إصبعيه عنها وت ركهاء (فصار ذلك) أى أحذه بأذنها يعنى أثره (ميسما) بكسر الميم» 
أصله موسم» فقلبت واوه ياء من الوسم: وهو الكى» فهو اسم آلة الكى من الحديد» 
فأطلقت على العلامة وأثرها بحازا كما يطلق على العضو الذى فيه الأثر كماورد فى 
الحدیث (فیها) ى الشاة (ودسلها بعد) بالبناء على الضم: أى بعدها أو بعد أخحذه 
وعهده» قالوا: وهذا الحديث لا يعلم من رواه من الحدثين. 

(وما روی عن إبراهیم بن هماد بسنده) هذا الحدیث رواه ابن حبان لکنهم قالوا: إنه 
ضعیف (من کلام الحمار) ونطقه له صلی الله تعالی عليه وسلم صريحا .عقاله (الذى أصابه 
بخیبر) أی وحده بها لما فتحهاء (وقال له: ما امك؟ قال: یزید بن شهاب)» وأنه من نسل 
ستین مارا کلھا لم یرکبها إلا نبی» وقال له: کنت اتوقع أن ترکبنی إذ م يبق من نسل 
حدی غیرى» ولا من الأنبياء غيرك» وکنت لیهودی فکنت أعثر به عمدًاء فكان يجيعنى 
ویضربنی» (فسماه النبى صلى الله تغالى عليه وسلم يعفورًا) هو فى أكثر النسخ مصروف 
منون منصوب؛ لأنه مفعول مى» وروى غير منون قيل: لمنعح صرفه للعلمية ووزن الفعل 
كيعقوب» قاله التلمسانى» أقول: فيه نظر؛ لأن زيادة الواو فيه أخحرجته عن شبه الفعل» 
والظاهر صرفه» ويعفور م بنع صرفه لذلك بل للعلمية والعجمة»ء ألا ترى أن يعفر بضم 
الياء يصرف؟ لذلك قال فى الصحاح: الأسود بن يعفر بضم الياء منصرف؛ لأنه قد زال 
عنه شبه الفعل انتهى» وليس فى أوزان الفعل يفعول» وفى هذه المسألة كلام فى شرح 
التسهيل. 

واعلم أنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان له ماران يعفور وعفير» وهو الذى رمى 
نفسه فی البثر کما سیاتی» ویقال: هما واحد» وقال ابن فورك: إنه کان من مغانم خیبر» 
وقيل: إن عفير كان أشهب» وهو مما أهداه له المقوقس ملك القبطء و كان له مار آحر 
أهداه له فروة كان ي ركبه» وآخر أعطاه له سعد بن عبادة» وقصة يعفور هذه نقلها 
السهيلى فى الروض عن ابن فورك فى كتاب الفصول» قال السهيلى: وزاد الحوفى فى 
كتاب الشامل. 

(وأنه کان يوجهه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ویستدعیهم)» ومعنی 
يوجهه: يرسله إلى جهة» ودور جمع دار» ويستدعيهم .ععنى يطلب منهم إجابة دعوة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل ۱ 
hknkhkhkhkگگ_‏ که 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنهم كانوا إذا حرجوا لدقه الباب» ورأوه علموا 
آنه یطلبهم لا آنه یکلمهم» لکنه یفهم ما مره به النبی صلی الله تعالى عليه وسلم اهام 
من الله» وهو من معجزاته إذ سخر له وفهم مراده. 

(وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما مات تردى) الحمار أى ألقى نفسه وطرحها 
(فى بغر) كانت بالمدينة معروفة لأبى اليثم بن التيهان» فكانت البثر قبره. 

والتردى: تفعل من الردى» وهو المملاك» وهو عخصوروص بهلاك من ألقى نفسه» يقال: 
تردى من الجبل» وفى البئر إذا سقط أو ألقى نفسه فيهاء (جزعا وحزدا) على فراق 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وفقده» (فمات). 

وکونه صلی الله تعالی عليه وسلم کان له حمار» ونه کان ی رکبه» وأن ركوبه سنة لا 
كلام فيه» وإنما الكلام فى هذا الحديث» فإنه رواه ابن حبان بسند ضعيف فيه من طعن 
فيه» حتى قيل: إنه كذب موضو ع کما قال ابن الجوزى وغیره» وقال بعضهم: لا أصل 
له. 


(و) تما ذکر من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجحماد والبهائم ونطقها 
(حديث الناقة) الذى رواه الطبرانى عن زيد بن ابت بسند فيه ججاهيل» والحاكم عن ابن 
عمر» وقال الذهبى: إنه موضوع (التى شهدت) بنطق بين (عند النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لصاحبها) ومالكها الذى قيل: إنه سرقهاء فقالت: (إنه ما سرقها وإنها ملكه)» 
فحکم له صلى الله تعالى عليه وسلم بها؛ لأن للقاضى أن يحكم بعلمه» أو نقول: إنه من 
حصائص الأنبيای عليهم الصلاة والسلام. 

اات هرةافال ن ات را فة ل اه ل دة وما ي 
كنا حمجمع طرق المدينةء أبصرنا بأعرابى آحذ بخطام بعير» حتى وقف صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقال: السلام عليك يا نبى الله» فرد عليه السلا فجاء رحل» وقال: إنه 
سرق هذا البعير فرغا البعير وهو منصت له» ثم قال للرحل: انصرف فإن البعير شهد 
بأنك کاذب.... الى آخره. 

(وفى العنز) أى فى حديث العنز الذى أحرجه ابن سعد والبيهقى وابن عدى عن 
سعد مول ابی بكر» رضى الله تعالى عنه» (التى أتت رسول الله) صفة العنز» وفى نسخة 
النبی صلی الله تعالی عليه وسلم (فی عسکره) حال: ای وهو فی عسكره» (وقد أصابهم 
عطش» ونزلوا على غیر ماء): اى فى مكان لا ماء فيه» (وهم زهاء ثلافائة): أى قريب 
عددهم تخمينا من ثلاائة رحل» وقد تقدم الكلام على زهاء ومعناه وضبطه» (فحابها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) يحتمل أنه على ظاهره» وأن يكون أمر جحلبهاء 
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والإسناد محازی (فاروی) بلبنها (الجند) بأجمعهم لما سقاهي E Ty‏ 
بهم من العطش والرى ضده» ومنه أروى» والعسكر والجيش والجند .ععنى» ففيه تفنن 
إسناد أروى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه سببه بحلبه وسقيه» فهو ماز أيضًا إن 
| نقل فاعل أُروى ضمير يعود على ما حلبه المفهوم ما قبله مع بعد» (ثم قال) صلی الله 
تعالى عليه وسلم (لرافع) براء وعين مهملتين بينهما ألف وفاء بزنة اسم الفاعل من 
الرفع» علم لصحابى كانت تلك العنز عنده وتقدمت ترجمته: (املكه) أأى حذها 
واتخذها ملكا؛ لأنها لاأ صاحب ها إذ وحدت بأرض العدوء ويحتمل أن يكون معناه 
شدهاء وأوثقها من ملاك الأمرء أو ملك العجين ونحوه. 


(ما أراك) مالكا ها أو فاعلا ذلك وهو بضم الهمزة مبنى للمفعول» أى لا أظنك 
انحل وتاقهاء ا وعابت عنه فالفاء فصيحة . 


(رواه) أى حديث هذه العنز (ابن قانع) بقاف ونون وعين مهملة» (وغيره) من الرواة 
من غير هذه الطريق» فقد رواه البيهقى» وابن عدى عن جماعة من الصحابةء قالوا: كنا 
ی ن وس ی رور ا رای ر ی 
فيه ماء» فشق ذلك عليناء وأعلمناه ذلك» فجاءت شويهة ها قرنان» وقامت بين يديه 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فحلبها وشرب حتی روی» وسقانا حتی رویناء وقال: یا 
رافع املكها الليلةء وما أراك تملكهاء فأحذت ها ووتدت ها ونمت» ثم قمت فى بعض 
الليل» فلم أحدهاء فأخبرت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسألنى» فقال: يا 
رافع ذهب بها الذى جاء بهاء وما قيل من أنها ليست من جنس حيوان الدنياء وإنما هى 
ککبش الفدای ونا ماها عنزا لکونها على صورتهاء لا وجه له» ومثله من حلاف 
الطاهر يحتاج للرواية» والذى أوهمه ذلك قوله: (وفيه فقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) لرافع لما أحيبره بانطلاقها: رإن الذى جاء بها هو الذى ذهب بها) يعنى الله أو 
الملك. 


(و) من هذا القبيل ما روى أنه» عليه الصلاة والسلام» (قال لفرسه) الفرس: واحد 
الخیل یطلق على الذکر والأشی إلا أنه مؤنث سماعی» ومع فرسه وکان له صلی الله 
تعالى عليه وسلم عدة أفراس مذكورة فى INGE‏ 
SE‏ > (وقد قام إلى الصلاة فى بعض أسفاره)» والفرس غير 
مربوط و لم یمر آحدا بإمساکه» بل حاطب الفرس وقال له: (لا تبرح) ی لا تزل من 
مكانك الذى أوقفتك فيه» من البراح وهو المكان الواسع» وبرح .ععنى ثبت فى مكانه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 1۳ 
ا س ص ا در ا س ج ب و ي ا ا ي 1 ا د ج ج ج ص ج 
ععنى زال وهو نفى معين» فإذا دحل عليه صار لنفى النفى» وهو إثبات كماهنافمعناه 
اثبت والزم كما حققه النحاة وأهل اللغة. 

(بارك الله فيك): دعاء له من البركة» وقد تقدم تحقيقها ويأتى أيضًا مع زيادة (حتی 
قبلقه ساترا ومانعا لمن بعر بین يديه صلی الله تعالی عليه وسلم وفیه دلیل على جواز 
الاستتار بالحيوان» والكلام عليه مفصل فى كتب الفقه لا حاجة لذكره هنا. 

(فما حرك) الفرس (عضوا) من أعضائه» وهو بضم العين وكسرها وسكون الضاد 
المعجحمة معروف»› (حتی صلی) ای اتم صلاته (صلی الله تعالی عليه وسلم)» وفیه معجزة 
له» عليه الصلاة والسلام» لفهم الحیوان کلامه وطاعته له وانقیاده لعلمه بأنه ارسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 
وفى بعض النسخ هنا زيادة وهى (ويلتحق بهذا) المذكور من معجزاته أو من كلام 
الحيوانات؛ لأن فهم لغة لم يعرفها كفهم العربى كلام العجمى قريب منه ومشابه له (ما 
قيل فيه: إنه ضعيف ونسب للوضع» وقيل: إنه بحمع على ضعفه ونازع فيه بعضهم» 
وقال: كفى برواية الشافعى عنه دليلا على صحة ما رواه» وترجهمته فى الميزان مفصلة»› 
جمع رسول (إلى الملوك) من العرب والعجم: أى أرسلهم لجهتهم وناحيتهم» لما فشا 
الإإسلام وقوى» (فخرج ستة لفر منهم) أى ستة رحال من الرسل» والنفر اسم جمع 
للثلاثة فما فوقها إلا أنه يستعمل .معنى الرجل الواحد كما بيناه فى شرح الدرة» وقد 
صرح به الکرمانی فی شرح البخاری» وهو عربی فصيح أيضًاء و كان إرساله هم (فى 
يوم واحد) حرحجوا من عنده صلی الله تعالى عليه وسلم فيه» (فأصبح كل واحد منهم 
یتکلم بلسان القوم الذی بعثه) صلی اله تعالى عليه وسلم (الیهم) من غير مضی زمان 
بحتمل التعلم فيه» وتفصيل الرسل ومن أرسلوا إليه مفصل فى السير أيضًاء وهذا معجزة 
له صلی الله تعالی عليه وسلم لشمول ب رکته هم. 

(والحديث فى هذا الباب كثير» وقد جندا منه بالمشهور من ذلك» وما وقع منه فى كتب 
الأئمة) رضى الله تعالى عنهم» ونفعنا بب ركاتهم. 

(خاتمة) ما يلتحق .ععجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحيوانات والجمادات ما 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى بعض الأحيان إذا مشى غاص قدمه فى الحجارة 
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OEE‏ ارا ت ا تتبرك به وتزوره وتعظمه» 
كما فى القدس» ونقل منه لمصر فى أماكن متعددة» حتى قيل: إن السلطان قایتباى 
اشتراه بعشرين ألف دينار» وأوصى بجعله عند قبره» وهو موجود إلى الآن» وأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا مشى على الرمل أحيانا لا يكون لقدمة أثر فيه إلا أن هذا لم 
يضبط لأن هذا أمر عدمى لا يعرفه إلا من كان حاضرًا نمة» وقد ذكر هذا السبكى فى 
تائیته وعیره. 
قال الإمام القسطلانى فى المواهب اللدنية: كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مشى 
GG EREP EP‏ 
الشعراء فى قصائدهم النبوية» والبلغاء فى منثورهم مع اعتضاده بوحود أثر قدمى الخليل» 
عليه الصلاة والسلام» فى حجر المقام المنوه به فى التنزيل» فى قوله تعالى: فيه مايا 
بيتك 4 [آل عمران: ۹۷] البالغ تعيبنه» وأنه أثره مبلغ التواتر» وفيه يقول أبو طالب: 
وموطئ إبراهيم فى الصخر وطؤه على قدميه حافيا غير نال 
فى البخارى من معجزة موسى» عليه الصلاة والسلام بتأثير ضربه فى الحجر 
ENE‏ > وقد صح (ما من معجزة لنبى إلا ولنبينا صلى الله 
تعالی عليه وسلم مثلها»» ویویده وجود اثر حافر بغلته صلی الله تعالى عليه وسلم فى 
مسجد بطيبة عرف بها إلى الآنء يقال له: مسجد البغلة» وما ذاك إلا من سره صلى الله 
تعالى عليه وسلم السارى فيها؛ ليكون أوضح فى الدلالة على أنه أوتى مشل ما أوتى 
الخلیل صلی الله تعالى عليه وسلم على وجه أعلى منه» ونقل احد الشیرازى عن ابن بكار 
فى المغانم المطابة بعد ذكره افر البغلةء ومسجدها أنه فى غربى هذا الملسجد أثر كأنه 
EAE‏ نه صلی الله تعالی عليه وسلم اتکاً عليه .عرفقه الشریف» فأثر فيه» وفی آخر 
أصابعه انتهی . 


ومن ذكر أثر البغلة السيد السمهودى فى تاريخ المدينة وقال: إنه مسجد بنى ظفر 
من الأوس شرقى البقيع بطرف الحرة الغربية» ويعرف بذلك. 

وذكره ابن النجار فى تاريخه أيضًاء لكن قال الشيخ مد بن يوسف الدمشقى فى 
التاجى» وقال السيوطى فى فتاويه: لم أقف له على أصل ولا سند ولا رأیت من خر جه 
فى شىء من كتب الحديث» وتبعه تلميذه العلقمى فى شرح الجامع الصغيرء وزاد أنه م 
يوحد فى شىء من التواريخ المعتمدة فلا يسوغ نسبته له صلى الله تعالى عليه وسلي 
وقد تعقبه من علماء عصرة الشيخ الصا المحدث أحمد للمتولى شارح الجامع الصغيرء 
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فقال بعد ما ساق ما قلناه مفصلا: سبحان من لا ينسى كيف سها السيوطى؟ وقد قال 
فی حصائصه الصغری: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما وطى على صخر إلا 
وأثر فيه وعزاه للحافظ رزين العبدرى» انتهى. 

قلت: لا سهو ولا نسيان» فإن السيوطى» رهه الله تعالى» لم يذكرهذه المعجزة» وإنغما 
أنكر ما يؤثر بعينه فى الأماكن التى ذكروهاء وكذا ما قاله صاحب المواهب إلا أن ما 
نقله السیوطی من قوله:» ما وطى صلى الله تعالى عليه وسلم على صخر إلا وأثر فيه» لا 
ينبغى؛ لأن الظاهر أنه كان أول البعثة ككلام الحجر والشجر الذى تقد وأما كونه لا 
أثر لقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الرملء فقد رواه ابن سبع والنيسابورى وغيرهما 
بسند ضعيف» وقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ألطف خلق الله وأحفهم» ولذا م 
يؤثر مشیه فی الرمل» ولا ينافيه تأثيره فا لحجارة» فإنما هو لبقاء اثره وتبکیت حاسديه 
وأنهم أقسى من الحجارة إلا أنه وقع فى الإحياء ما يقتضى خلافه؛ لأنه نقل فيه ارا فيه 
أن بعض الصحابة أنكر على أبى موسى» رضى الله تعالى عنه» دعاءه على المنبر لعم 
رضی الله تعالی عنه» إذ لم يذكر ابا بكر» رضى الله تعالى عنه» فقام بين الملا بالملسجد 
وقال له: این من کان قبله» فشکاه لعمر» رضی الله تعالى عنه» فأمر بإشخاصه إليه من 
البصرة» فلما جاءه دق عليه الباب» فخرج إليه وقال له: أزعجتنى من وطنى» فسأله عن 
سبب شكاية أميره منه» فقص عليه القصة» فبكى» رضى الله تعالى عنه» وقال: والله ليوم 
ولیلة لأبی بکر» رضی الله تعالٰی عنه» خير من خلافتى» يعنى باليوم لما قام على انير 
حطيبًا يوم مات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وبالليلة ليلة ذهابه معه إلى الغارء فكان 
بعشى تارة حلفة» وتارة أمامه» وتارة يمحملهء يقصد بذلك إحفاء أثر أقدامه فى الرمل ' 
حتی لا يشعر به من يقص أثره. 

قلت: و كان هذا هو مستند ابن حلدون فى مقدمة تاريخه إذ ذكر فيها أن الدعاء 
للسلاطين فى الخطبة سنةء وإن كان الز ركشى قال فى كتاب أحكام المساجد: إنه بدعة 
ينبغى تر كها لخوف الفتنة فاعرفه»ء فإنه من الفوائد النفيسة الجحليلة. 

% * % 
[أفصل من معجزاته َب فى إحياء الموتى وكلاميم] ‏ 

«فصل) من معجزاته صلی الله تعالی عليه وسلم (فی إحیاء الموتی وکلامهم) له صلی 
الله تعالى عليه وسلم» و»إحياء» مصدر مضاف لفعولهء وفاعله الله أوالتبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأنه سببه» وإن كان الفاعل الخحقيقی هو الله» وهو أعظم معجزاته صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ولذا قال فى اليردة: 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


عليه وسلم القرآن» وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم : «آیه من کتاب الله حير من 
محمد وآل محمد» فکیف لا یکون فی معجزاته ما یناسب مقداره فی الشرف. 

وأجيب: بأن المراد .حعجزاته ما احدثه الل تعالی› على يديه › والقرآن صمة لله قلديبحة» 
ومعناه أنه لا يعد شيئًا من معجزاته عظيمًا بالنسبة إليه إلا أن يكون منها أن كل أحد لو 
دعا باسمه وتوسل به فى إحياء الموتى وقع له ذلك بأن يقول: اللهم إنى أسألك .عحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن تحيىصاحب هذا القبر» وليس عطف الكلام من عطف 

(وكلام الصبيان) الذى فى المهد لم يصلوا لسن يتكلم فيه مثلهم» ولذا عطف على 
كلام الموتى؛ لأنه ليس من شأنهم الكلام وأحره لأنهم أحياء من شأنهم الكلام فهو 
دونه مرتبة. 
راضع على حلاف القياس كما قيل» وليس جمع مرضع بكسر الضاد» وهو الأم؛ لأنه 
ليس فيه حرق للعادة ولا مرضعة بالفتح ععنى بنت صغيرة ترضع وإن كان الأحسن أن 
يقول: الأطفال؛ لأنه عطف تفسير للصبيان .ععنى من ابتدأً رضاعه؛ والأطفال كالصبيان 
لا تۇدى مۇداه الذى قصده. 


روشهادتهم له صلی الله تعاى عليه وسلم بالدبوة) أى قول من فى المهد: إنك نبى الله 
ورسوله وعطفه على كلام الصبيان من عطف الخاص على العام» ثم شرع فى إنبات ما 
ڈ که کیت ارده ابو اود مسندا عن ای هزير رضي الله تعال كته فقال :رخدت 
أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه) أى المتبحر فى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية» وقيل: 
مراد به العام بالعلوم الشرعية مطلقا (بقراءتى عليه والقاضى أبو الوليد محمد بن رشد) 
علم منقول من [الرشد] ضد الغى» وهو محمد بن أحمد بن رشد الإمام فى كل فن» 
الجليل قاضى قرطبة»ء تول قضاءها بعد أبى القاسم بن حهمدين سنة أحد عشرة 
وحمسمائة» ثم عزل سنة أربع عشرة وول أبو القاسم» وذلك فى سلطنة يوسف بن 
تاشفین» (والقاضی أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمى) الذى تقدمت ترجمته (وغير 
واحد ماعا وإذنا) يعنى أنه مع منهم وأذنوا له فى الرواية عنهم (قالوا: حدثنا أبو على 
الحافظ) الغسانى الذى تقدم» قال:(حدثنا أبو عمر الحافظ) هو ابن عبد الير الإمام 
الشهور كما تقدم» قال:(حدثنا أبو زيد عبد الرحهن بن يحيى) ابن محمد المعروف بابن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم ق اللبى يل ۷ 


العطارء قال:(حدثدا أحمد بن سعيد) تقدمت ترجمته ال (حدشا ات الأعرابى) 9 
قال:(حدثنا أبو داود) الإمام صاحب السنن» قال:(حدثنا وهب بن بقية) الواسطى أبو 
محمد ویقال له وهبان» توفی سنة تسع وثلائین ومائتین» وروی له مسلې وأبو داود» 
والدسائى» (عن خالد» هو الطحان) هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
المعروف بالطحان» كان من الزهاد الصالين» يقال:إنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات 
فتصدق بوزنه فضة»ء توفى سنة تسع وتسعين ومائة» وولد سنة عشر ومائة» وأحرج له 
أصحاب الكتب الستة» (عن محمد بن عمرو) بن علقمة» وله ترجمة فى الميزان» (عن أبى 
سلمة) أحد الفقهاء السبعة كماتقدم» (عن أبى هريرة)» رضى EN‏ نه ان 
يهودية) من يهود خيير» مها زينب بنت الحارث» امرأًة سلام بن مشكم صاحب الكنز» 
وهو من بنى النضير» وقيل: إنها زيدنب أحت عبد الله بن سلام (أهدت للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بخيبر شاة مصلية) أى مشوية» من صلاه بالنار إذا شواه» وأصلها 
مصلوية» فقلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبلها (معها) أى وضعت فيها السم» 
يقال:ممته أناء والعامة تقول:سميته» وهو حطاً كما قال السراج الوراق» رحه الله تعالى: 
رزقت بنتاليتها م تكن فى ليلة كالدهر قضيتها 

وقد يقال: أصله ممتها بثلاث ميمات» أبدلت الثالثة ياء على القياس (فأكل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها وأكل القوم) الذين كانوا معه من الصحابةء رضى الله 
تعالی‌عنهم» ای شرعوا ذ فی الأکل (فقال) صلی الله تعالى عليه وسلم (ارفعوا أيديكم) أى 
كفوها عن الأخذ منها للأكل وابعدوا أيديكم عنهاء وأصل الرفع الإعلاء فكنى به عما 
ذكر وشاع حتى صار حقيقة فيه» (فإنها أخبرتنى أنها مسمومة) وهو محل الشاهد؛ لأنها 
کلمته صلی الله تعالی عليه وسلم وهی میتة بکلام لم يسمعه غيره» ولو شاء الله أ معهم 
كلامها (فمات بشر بن الجراء) بفتح الباء الموحدة والراء المهملة والمد» ابن معرور 
بسكون العين المهملة» وفتحها حطاً» وهو صحابى خزرحى» شهد العقبة ويلرا یلإ 
مات فى الحال» وقيل: م يزل مريضا حتى مات بعد سنة» (وقال) صلی الله تعالى عليه 
وسلم (لليهودية: ما ملك على ما صنعت؟) من السم ووضعه حتى حصل منه ما حصل» 
وهو باز مشهور من الحمل وله عليه ذا کلفه بهء قال 
الله تعالى: مكل ألَريَ يلوا الوربة م كم يلوا [الحمعة: »]٥‏ أى كلفوا أن يقوموا 
بمحقها فلم يفعلواء E‏ (قالت:) الداعى أنى أردت معرفة 
حالك واختبارك CD EE PR a‏ 
وأكلك له (وإن کنت ملکا) بکسر اللام ای سلطانا (أرحت الناس منك) .عوتك فلم 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
يضره السم ضررًا يظهر لغيره» علم بذلك أنه نبى. 

وهذه معجزة له صلی الله تعالى عليه وسلم لأن الله عصمه من أذى الناس» ولم عكن 
أحدا من قتله صلی الله تعالی عليه وسلم بای طریق کان» فنا احتجم بعده کما روی 
هنا بيائًا لاستحباب المداواة وتعليمًا للأمةء ولذا م تخبره الشاة قبل الأكل» ولينال مرتبة 
الشهادة العظمى من غير إهانة له صلى الله تعالى عليه وسلم» واحتلف فى السم هل كان 
فى الشاة كلهاء وفى الذراع زيادة على غيره؛ لأنها سألت: ما أحبها إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم؟ء فقالوا: الذراع» أو كان فى الذراعين فقطء لذلك ذهب إلى كل منهما 
ناس» وإغا سأها صلى الله تعالى عليه وسلم لتقر» فتتبين القصة؛ ولأنه كان بينه وبين 
اليهود عهد» وهذا نقض له. 

(قال) ی ابو هریرة راوی الحدیث کما ذکره البیهقی» وإن کان رواه مرسلا فی 
محل آخحر (فامر بھا) ی بقتلهاء (فقتلت» وقد روی هذا الحدیث) ای حديث أبى هريرةء 
رضى الله تعالى عنه» من طريق آخر فى الصحيحين (عن أنس) بن مالك» روفيه) أى فيم 
رواه أنس (قالت: أردت قتلك) إن م تكن نيا كما مس (فقال) نها رما كان الله 
ليسلطك)» من التسليط والسلاطةء وهى التمكن من القهر والأذية كما قال الله تعالى» 
ل وکو سا آنه َساطَهَ کر 4 [النساء: ]۹٠‏ (على ذلك) أى القتل» وروى «على» 
مشددا بجر ياء المتكلم والكاف مكسورة؛ لأن الخطاب لمؤنث كما قاله التلمسانىء 
(فقالوا: أنقتلها) وفى نسخة «نقتلها» بتقدير همزة الاستفهام» وفى أخرى لا نقتلها»» 
(قال: لا) تقتلوهاء ولعل هذا كان قبل موت بشر بن البراءء وبهذا يجمع بين هذه الرواية 
وبين رواية أبى هريرة أنه قتلهاء وبه يجاب عما قيل: إنه مشكل؛ لأنه كيف يعفى عنها 
مع قتلها للبرای إلا أن يقال: إن البراء عفى عنهاء أو على أنه لا يقتل بالسم» وإنغا 
يستحق الدية على ما فصل فى كتاب الفقه. 

(وكذلك روى) بالبناء للمجهول» أى روى هذا الحديث (عن أبى هريرة من رواية 
غیر ابن وهب) بن بقية شیخ ابی داود أنه روی ورقال: فما عرض ها) («عرّض») بفتحتین»› 
۔ععنی تعرض المشدد» أى ت ركها. 

(ورواه آیضًا جابر بن عبد الله) کما فی سنن ابی داود والبیهقی» (وفیه) أی فیما رواه 
حابر (أخبرتنى به) أى بالسم الذى فيها (هذه اللراع) أى ذراع الشاة» وهو مؤنث 
ساعى» ولذا قال: هذه وكذا الفحذ الآتى مؤنث. 

(قال) حابر» رضی الله تعالٰی عنه: ولم یعاقبها) ای م يقتلهاء وفى بعض النسخ (وفى 
رواية الحسن) البصرى: رإن فخذها) هو بفتح الفاء وكسر الخاء وسكونها ما فوق الساق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لإ 1۹ 
ركلمتنى) أى قالت لى: (أنها) أى الشاة(مسمومة) إما لأن السم عمها أو فى ذراعها 
الذراع والفخذ معاء ويكون عود الضمير للفخذ بناء على أحد الوجحهين. 


(وفى رواية أبى سلمة بن عبد الرحهمن قالت: إنى مسمومةء وكذلك) أى مثل هذه 
الرواية (ذكر الخبر) السابق رابن إسحاق) فى سيرته» (وقال فيه:فتجساوز عنها) أى عفى 
عنها ولم يقتلها فى أول الأمر» ثم لما مات بشر بن البراء قتلها به كما مر فى الجحمع بين 
الروايتين» أو م يقتلها بسببه إما لأنه لا يوجب القتل أو لأمر آخر رآه. 

(وفى الحديث الآخر) الذى رواه الشيخان (عن انس أنه قال: فما زلت أعرفها) أى 
أعرف الفعلة التى فعاتها اليهودية (فى هوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بفتح 
اللام والماء والواو جمع اة بوزن قناة» وهى لحمة فى أقصى سقف الفم تنطبق على آخر 
اللسان وأول الحلق» وهى لا ترى إلا إذا فتح الفم انفتا حًا تامًاء فكأنه يريد بها الفم 
بإطلاق الجزء على الأقل كما فى قوم «اللهى تفتح اللها» فكان ها اثر فى ظاهر فمه 
من بثر ونحوها؛ لأن الإطلاع على حقيقتها بعيد وقيل: المراد أنها أثرت فى صورته 
تأثيرًا قليلا يظهر لمن تأمله» فأراد باللهاة الصوت» ولا يخفى مافيه» والحديث فى 
البخاری وفیه کلام فی شروحه. 

والحاصل: نهم اختلفوا فى قتلها كما مر وعن ابن شهاب آنها أسلمت فثركها 
لإسلامهاء وفى الروض الأنف أنه ت ركها أولا؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسهء فلما مات بشر 
قتلها قصاصًا به» إلا أن فيه أن فقهاءنا والشافعى قالوا: إن من قدم لضيفه طعامًا مسمومًا 
فأكل منه وهو لا يعلم فمات لا جب القصاص» ولذا قيل: إنه إغا قتلها سياسة أو لنقض 
العهد» والقصاص يجب فيه المماثلة» والذى فى البخارى أن اليهود موها لا ينافيه» لأنه 
کان بأمرهم واتفاق منهم. 


(وفی حدیث) عن رأیی هریرة)» رضی الله تعالی عنه» الذی رواه عنه ابن سعد بسند 
صحیح (أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال فی وجعه) يعنی مرضه فعبر عنه 
بلازمه (الذی مات فیه) ای مات متلبسًا به أو فی زمنه» وروی منه بدل فيه (: ما زالت 
أكلة) بضم فسكون» وهى ما يؤ كل كالغرفة لما يغرف؛ لأن فعلة بالفتح للمرة» وبالكسر 
للهيئة» وبالضم للمقدار كما قاله النحاة (خيبر) .عنع الصرف» بلدة على أميال من المدينة 
أهلها يهود. (تعادنى) بضم المثناة الفوقية وفتح العين المهملة وألف ودال مهملة مشددة 
ونون الوقاية وضمير المتكلم أى تعود إلى مرة بعد مرة أخحرى فى أوقات معلومة» من 
العدادء وهو كما قال ابن الأثير:ما يأتى لوقت كالحمى والسم» وقال السهيلى: تعادنى 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 


ا ا ن اا ر ر ا ا ا 
فى الذوق؛ لأنه لا يعد مثله أم. 

وما قيل من أن المراد مكابرة فى المحسوس لا وجه له» مع أنه لا ينافى قوله (فالآن) 
مبنى على الفتح ولا يستعمل بغير «أل»» وهو الزمن الحاضر (أو إن قطعت) أى الأكلة 
بسمها وتأثیره. (أبهرى) بهمزة مفتوحة وموحدة وهاء وراء مهملة بزنة أفعل التفضيل»› 
وهو عرق کبیر متصل بالقلب أو داحله» وهما أبهران» وقيل: هو الوريد» وهو إذا 
انقطع يعوت صاحبه» وقيل: إنه الأكحل» وموته بهذا السم لا ينافى قوله تعالى: لوال 
a ee‏ م آلا س 4 [المائدة: [1Y‏ إلى آحره لا لأنه قبل نزول هذه الآية» بل لأن 
اراد عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم من قتلهم له بسيف ونحوه جحاهرة» بحيث يظهر 
معجراته ثفاء اثر واا قدر الله تعالی› تأثیره فيه بعد زمان ليرزقه»› ا الشهادة 
وهذا ما لا دحل لمخلوق فيه. 

ومرضه الذی مات فيه صلی الله تعالی عليه وسلم کان می مع صداع» وروی ابو 
يعلى بسند ضعيف: أنه ذات الجنب» وأورد عليه: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لد 
بقسط وزيت فلما أفاق صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «كنتم ترون أن بى ذات 
الا كان الله تعال تغل ها على : سنلطاا وال لا مقي أخد فل ابت الال 
فقعلو ه۲( » واللدود دواء ذات الحنب. 

وقد ورد: أن ذات الجنب من الشيطان» وأجحيب بأن ذات الجحنب قسمان حار يكون 
فى مستبطن الحشاء وهو المنفى» وآحر يكون بين الأضلاع وهو المروى فى الحديث 
المذكور» والحمى المذكورة إنما كانت بسبب ذلك السم. 

(وحكى ابن إسحاق إث) بكسر الممزة وتخفيف النون الساكنة المحففة من الثقيلة»› 
واممها مقدر صله إنهم (کان اللسلمون E SG‏ وهی لام الابتداي ويرول 
بضم المئناة التحتية أى جوزون» ووز فتحها. (أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
مات شهيدا) بسم الشاة ليكرمه الله بنيل الشهادة. (مع ما آكرمه الله به من النبوة» وقال 
ابن سحنون) بضم السين وفتحها ومنع الصرف وهو محمد بن عبد السلام المالكى الإمام 
اللشهور عمدة مذهب مالك كما تقدم: (أجمع آهل الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قتل اليهودية التى معه) كما مر فى بعض الروايات مع ما فيه. 

ودعواه الإجماع مع هذا غير مسلمة منهء وكون الرواية الأحرى مؤولة عنده كمامر 


(۱) اخحرحه ابن سعد فی الطبقات .)۳١/۲/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبي يل ۷۹ 
لا تصفى كدره وإليه أشار المصنف» رحه الله بقوله: روقد ذكرنا اختلاف الروايات فى 
ذلك) الدال على حلاف ما قاله ابن سحنون: (عن أبى هريرة وأدس بن مالك وجابنى»› 
وغيرهم من الصحابة رضی الله تعالى عنهم» فمع ذلك كيف تصح دعوی الإجماع. 

وما ذكر فى الحديث الذى قبل هذا من كون آثار السم تشاهد فى هواته من تتمة 
القصة» فلا ينافى كون الفصل معقودا لإحياء الموتى كما توه وكذاماذكر فى هذا 
الحدیث. 

(وفی رواية ابن عباس) التی رواها ابن سعد (آنه) صلی الله تعالی عليه وسلم (دفعها) 
أى سلم المرأة التى مته. (لأولياء بشر بن البراء فقتلوها) يعنى ورثته الذين هم دعوى 
القصاص. 

(وکدلك) ای مثل ما احتلف فی قتل من سمه وحکمه (قد اختلف فی قتله من 
صحره) وفی نسخة « الذی سحره» وهو رجحل یهودی من بنی زريق يقال له: لبيد بن 
الأعصم» كما صرح به بعد سحره صلى الله تعالى عليه وسلم حتی كان يخيل له أنه 
يفعل الشىء وما يفعله» ثم شفاه الله تعالى» منه كما سیأتى الكلام على قصته فى كلام 
ال هاه ال 

(وقال الواقدى: وعفوه عنه) أى الساحر (أثبت) أى أقوى وأصح» وأصل معناه: أشد 

(وروی عنه أنه قتله)» وفى الوفاء عن زيد بن ارقم قال: سحر رسول الله صل الله 
تعالی عليه وسلم رحل يهودى» فاشتكى لذلك ألما فأتاه حيريل» عليه الصلاة و السلا 
فقال له: إن رحلا من اليهود سحرك فعقد لك عمَدا فى بغر كذا وكذاء فأرسل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليًا فاستخحرجحها وحاء بها وحلهاء افجعل كلما حل عقدة 
وحد لذلك حفة»ء فقام كأنما نشط من عقال»ء فما ذكر لذلك اليهودى ولا أراه فى 
وحهه قط وقال الثعلبى: إنهم قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: أما تأحذ الخبيث 
فتقتله» فقال: « أما آنا فقد شفانی الله وأكره أن أُثير على التا ج شو ب 0 وقتل 
الساحر ذكره الفقهاء مفصلا فى الفرو ع»› رفی السحر وجواز تعلمه كلام مشهور بيناه 
فی غير هذا امحل . 

(وروى الحديث) أى حديث الشاة المسمومة السابق لا حديث السحر كما توهم 
(البزار عن أبی سعید) الخدری رفذکر مغله إلا أنه قال فی آخره: فبسط یده) مدها صلی 


(۱) احرحه البخاری ٤4۸/٤(‏ ۱ ۱۷۸/۷)» ومسلم (۳٤/۲۱۸۹)»ء‏ وأحمد ٤ »٥۷/٦(‏ 1)» والبیهقی 
فی الکیری »)۱۳١/۸(‏ وفی دلائل النبوة .)۲٤۷/١(‏ 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
ص ت 
لله تعالى عليه وسلم ليتناول من لحمهاء (وقال) لمن عنده من الصحابة: (كلوا) متبر كين 
(بسم الله فاكلا منها فلم يضر منا أحدا) وهو مصادم خحدیٹث البراء الصحيح الذى تقدم» 
وقال السيوطى نقلا عن الشيخ اين حجر: إن هذا الحديث منكر. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» (رضى الله تعالٰى عنه: وقد 
خر ج حديث الشاة المسمومة آهل الصحيح) الذين اعتنوا بتصحيح الحديث وروايته» 
(وخرجه الأئمة) فى كتبهم كأصحاب السنن» (وهو حديث مشهور) بين احدنين» 
باب حلق الله الكلام فى أحسام غير ناطقة» ثم بين وجوه احتلافهم بقوله: (فمن قائل 
يقول: هو كلام يخلقه الله فى الشاة الميعة) بالتشديد والتخحفيف» (أو الحجر, أو الشجر) 
ولا كان الكلام يطلق عند المتكلمين على اللفظى والنفسى بالاشتراك أو الحقيقة فى 
الأرل» وا لجاز فى الثانى» أو بالعكس» أشار إلى أن المراد الأول بقوله: (وحروف 
ذات المخحارج المعروفة» وهو معطوف على قوله: كلام (يحدثها) أى يوجد تلك الحروف 
والأصوات (فيها) أى فى تلك الأحسام بلا حياة مخلوقة فيها؛ لعدم توقفها عليها. 

(ويُسمعها) بضم التحتية: أى يجعلها مدركة بالسمع لمن شاء من خلقه الأحياء (منها) 
أى من تلك الأجسام لا من الأصوات والحروف كما قیل»› eg‏ 
شکل بفتح فسکون» وهو الصورة واهيئة» ومنه اللشاكلةء قال الله تعال: و e‏ 
شکلد ازوج 4 [ص: »]٥۸‏ أى هو مثله فى اهيئة› ومنه قوهم: الناس اُشکال u‏ 
وهو من الشكل .ععنى تقييد الدابة كما قال الراغب» فقوله: (ونقلها من هينتها) اى نقلها 
من هيتتها الأصلية إلى هيعة أحرى لذوات الأرواح والنطق. 

(وهو) أى عدم لزوم ما ذكر(مذهب الشيخ أبى الحسن) الأشعرى إمام هل السنةء 
(والقاضى أبى بکں) الباقلانى فعندهما الحياة ليست بشرط خخلق الكلام و فى الأجسام. 

(و) قوم (آخرون) من أهل السنة (ذهبوا إلى) اشتراط ذلك وإلى (إيجاد الحياة بها 
أولا) قبل نطقها وصدور الكلام منهاء (ثم الكلام بعده) أى بعد إيجاد الحياة بها. 

(وحكى هذا أيضًا عن شيخنا أبى الحسن) الأشعرى كما حكى القول الأول عنهء فله 
قولان فى هذه المسألةء والضمير لأهل السنة المعلوم من السياق» والشيخ هو المسن» 
وشاع .معنى الأستاذ کمامر› ولا يلزم أن يكون المصنف› رمه الله تعالی» اد رکه 
وتتلمذ له کما لا بخفی فی مثله. ) 


(وكل) من القولين (حعمل) اسم الفعول:أى جحائز عقلاء فيحتمل فيما صدر عنه 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 4 
EEE EEE RES E E REE REET TET SES‏ 
النطق أن يخلق الله فيه حياةء» وأن ينطقه بدونهاء ولا تتاقض على ما قررناه فى كلام 
الشيخ حتى يحتاج لحمل أحد قوليه على الكلام النفسى؛ لاستلزامه الحياة كاستلزام العلم 
هاء والآحر على اللفظى لعدم استلزام حلقه فى محل حلقها فيه» ومثل هذا لا يلتفت له 
حتی يسود به وجه الصحف كما لا فى . 


(إذا م تجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات)» وحينعذ يحتمل أنه تعالى خحلق 
فيها حياة ويحتمل أنه أنطقها بدون ذلك إذ لا يشرط وحوده ولا عدمه (إذ لا 
يستحيل) وتنع عقلا (وجودها) أى الحروف والأصوات» (مع عدم الخياة عجردها): أى 
وحدها من غير حارحة وحياة ونحوهاء (فأما إذا كانت) أى الحروف والأصوات أو هذه 
العبارة التى هى الكلام» فالتأنيث لمراعاة الخبر فى قوله: (عبارة) أى معبرًا بهاء والظاهر 
الثانى (عن الكلام النفسى) الذى يعبر به عندهم» وتحقيق الكلام النفسى والفرق بينه 
وبين العلم فيه كلام طويل فى علم الكلام يضيق طوق المقام عنه. 


(فلابد من شرط الحياة ها)؛ لأنها العلم أو مستلزمة له» وعلى كل حال فلابد من 
الحياة فيهاء (إذلا يوجد كلام النفس إلا من حى) إذ لابد له من نفس تقوم به» والنفس لا 
تكون إلا ذات حياة» وأما الكلام اللفظى فلا يشترط فيه ذلك (خلافا للجبائى) بضم 
اجيم وفتح الباء الموحدة المشددة والمد وياء نسبة إلى الحباء قرية بالسواد» وهو أبو على 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام خفف اللام ابن حالد بن مدان بن أبان مولى عثمان بن 
عفان البصرى رئيس المعتزلة مات سنة ثلاث وثلامائة (من بين سائر متكلمى الفرق) أى 
فرق أهل السنة والمعتزلةء فإنه تفرد (فى إحالة وجود الكلام اللفظى) أى عده غالا عقلا 
وعادة» (والحروف والأصوات إلا من حى مركب) قائم بحسب الصورة (على تر كيب من 
يصح منه النطق بالحروف والأصوات) بأن يكون حسما له آلة نطق وجحوف» ثم لما ورد 
عليه ما تواتر عن نطق غيره قال دفعا له يلتزمه وإليه أشار بقوله: (والتزم ذلك) أى 
وحود الت ركيب المذكور (فى الحصا) .عهملتين جمع حصاةء (والجذع والذراع) الذى نطق 
له صلی الله تعالی عليه وسلم لتواتره» (وقال: إن الله خلق فيها حياة وخلق ها فمًا) أى 
أبدعه وميزه عن غيره من الأعضاء كما حرق سمعه وشقه إذا أبرزه وصوره (ولساًا 
وآلة) للكلام (أمكنها) أقدرها وجعلها متمكنة بها (من الكلام) والنطق روهذا) أى 
امذكور من الآلة والأعضاء دعوى بلا بينة إذ (لو كان) أى ما دعاه وقع فى الخارج 
(لکان نقله) أى وحد نقله ومع فكان فيهما تامة. 


(والتهمم به) تفعل من الهم أى الاهتمام» والاعتناء به (آكد) بالمد وأوكد بالواو 
.ععناه: ی أقوى وأشد (من التهمم بنقل تسبیحه):أی تسبیح الحصا (وحنينه) أى الجذع 


V٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
EAN E EE BE a OO‏ 
له فم ولا لسان» فما ذکره مکابرة فی الحسوسات ودعوى شهد الحس نخلافها. 


(و م يقل أحد من أهل السير): أى رواة الحديث والسير النبوية (والروايات) وفى 
نسخة الرواية: (شيمًا من ذلك) المذ كور الذى ادعاه. رفدل) عدم نقلهم (على سقوط 
دعواه): أى بطلانها (مع أنه لا ضرورة) داعية (إليه فى النظر)» والفكر فى الأمر المعقول 
وأما كون الله حلق ذلك وأحفاه فأوهى من دعواه» (والله الموفق للصواب. 


(وروى وكيع) بفتح الواو والكاف المكسورة هو أبو سفيان بن الجراح بن مليح بن 
عدی الراسبی (رفعه) ای رواه مرفوعًا له صلی الله تعالی عليه وسلم (عن فهد بن عطية) 
هو بفاء مفتوحة وهاء ساكنة ودال مهملة وفى نسخة راء مهملةء قال البرهان: لا أعرفه 
بدال ولا براء والذى فى البيهقى أنه عن مى بن عطية من بعض أشياخه» فيحتمل أنه 
تحرف على الناسخ ران النبی صلی الله تعالی عليه وسلم اتی بصبی قد شب) اى كبر 
وصار شابا وهو( م يتكلم قط) من طفولیته لشبابه؛ لأنه حلق أحرس» (فقال) له: رمن أنا؟ 
فقال: أنت رسول الله) فأنطقه الله معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما كان 
أبكم» وذكر هذا فى الفصل الذى بعده أأظهر» وإن كان هذا بتنزيل الأبكم لمنزلة الميت 
والماذء لخدم ادر ةغل اى 

(وروى عن معرض بن معيقب) .كيم مضمومة وعين مهملة فيهما وضاد معجمة بزنة 
اسم الفاعل» وقيل الراء مكسورة مشدة» وروی معيقب بباء» وقیل: معيقل بلام: (رأیت 
من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا) أى أمرا عجيبا وقع عنده» وهو أنه (جىء) 
بالبناء للمجهول ای جاء إلیه بعضهم (بصبی يوم ولد) جحهول أیضًاء (فذکر) راویه وهو 
معرض (مثله) ای مثل ما مر من انه قال له صلی الله تعالی عليه وسلم من أنا؟ فقال له: 
أنت رسول الله» (وهو) معروف فى المعجزات بأنه(حديث مبارك اليمامة)» وفى نسخة: 
a EE‏ ال O PEP EE‏ ا 


ا 


(ويعرف) ذلك الحديث (بجحديث شاصونة) بشين معجمة وألف وصاد مهملة وواو 
ساكنة تليها نون وهاء وهو (اسم راويه) أى راوى هذا الحديث» وبيانه ما قاله 
السيوطى فى خحصائصه الكبرى: قال الخطيب: أخبرنى على بن أحد الرزان قال: حدثنا 
أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن ابی هاشم إملاء قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسی 
الكديعى إملاء قال: حدثنا شاصونة بن عبيد أبو محمد اليمامى منصرفا من عدن سنة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى غل Vo‏ 
IEEE OTTO‏ 
حده: حججت حجة الوداع» فدحلت مكة» فرأيت فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ووحهه مثل دارة القمر» وسمعت منه عجبا: حاءه رحل من أهل اليمامة بغلام يوم 
ولد» وقد لفه فى خرقة» فقال له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يا غلام من أنا؟ 
فقال: انت رسول الله. قال: صدقت بارك الله فك تم أن الفلا ۸ شل حى 
شب .قال أبى: فكنا نسميه مبارك اليمامة» قال شاصونة: معت هذا الحديث منه منذ 


مانون سنة» ولم أسمع منه إلا هذا الحديث. 

قال الدارقطنى: كان الكديعى يتهم بوضع الحديث» ومماتكلم به فيه حديث 
شاصونة» وقيل: إنه حديث عمن مم يخلق بعد فلما بلغه ذلك قال: عقدت بينى وبينه 
عقدة لا أحلها إلا بين يدى الجحبارء فانتهى إليه الخبر فكان لا يذكره إلا بخير» وقال 
ا لخطيب: إن الكدمعى لما أملى هذا الحديث استعظمه الناس» وقالوا: إنه كذاب» إلا أنه 
قد وقع إلينا من غير طريق الکدیعى» ثم ساقه بسنده إلى آخره. 

قال السيوطى: فقد وقع روايته من طرق» فهو حديث حسن وسبب إنكاره أنه من 
الأمور الخارقة للعادة» وقد وقع فى حجة الوداع مع كثرة الناس» فكان حقه أن يشتهر ‏ 
انتهی باخحتصار. 

- فقول بعض الشراح تبعا لابن دحية: إنه موضوع غير مسلم» وتبعه السيوطى هنا من 
غير تعقب له فبین کلامیه تناف. 

(وفیه) ای فی هذا الحدیث رفقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له) أى للصبى حين 
تكلم (:صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بعد) مبنى على الضم أى بعد ذلك 
الكلام (حتى شب) أى كبر ووصل سن النطق» (فكان يسمى مبارك اليمامة) لدعاء النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم له بال ركةء (وكانت هذه القصة بمكة فى حجة الوداع) بفتح 
اور کا ع ما ا جل اه ال ع ر و ا 
يشعر بقرب اجله» وأنه يواد ع فيها أمته. 

وع ان ری د ر وهذا الحديث لم بخرجه السیوطی: (آتی رجسل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية له) تصغیر بنت (فى وادى كذا) م 
يعينه راويه أى رماها نمة» فماتت» وقيل: إنه وأدها على عادة الجاهلية» (فانطلق)» أى 
مشی صلی الله تعالى عليه وسلم (معه إلى الوادى) الذى ذكره (وناداها) ی نادی النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنت ذلك الرحل (بامها: يا فلانة أجيبينى ياذن الله تعالى) أى 


.)١۱۸١/١( وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ »)٥۹/٦( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


VN‏ - القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى بإ 
بإرادة الله تعالى وقدرته» والإذن يتجوز به عما ذکر حورا مشهورًا. 
(فخرجت) حية من قبرها (وهى تقول: لبيك وسعديك) أى إحابة لك بعد إحابة 
وإسعادا بعد إسعاد» ومعناه سرعة الإجحابة والانقياد» ولا يستعمل إلا مثنى» والكلام عليه 
مشهور فى كتب النحو كماتقدم. 
(فقال ها) لما أجابته: (إن أبويك قد أسلماء فإن أحببت أن أردك عليهما) بعد استقرار 
الحياة فيك رددتك عليهما. 
(قالت:لا حاجة لى فيهما) ولا أريد الرحوع إليهماء (وجدت الله) وما عنده من الخير 
(خير إلى منهما)» وما عندهماء وفيه دليل إن صح الحديث على أن أطفال الكفار غير 
معذبين وهو الأصح» وفيه من المعجزات إحياء الموتى وكلامهم ونطق الطفل الصغير 
أيضًاء وقد نطق فى المهد جماعة منهم من ذكر فى هذه الأحاديث وسيأتى تامه. 
واعلم أن من تكلم فى المهد من الأطفال كثير عدوا منهم: عيسى ابن مريم وصاحب 
الأحدود» وابن ماشطة بنت فرعون» وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وشاهد الأمة 
والجبار» وما ذكره المصنف» رجه الله تعالى» وقد نظمهم السيوطى فى قوله: 
تكلم فى المهد النبى محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريسم 
ومبری حریج ثم شاهد يوسف وطفل لدی الأحدود یرویه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التى يقال فهاتزنى ولا تتكلم 
وماشطة فى عهد فرعون طفلها وفى زمن المادى المبارك نختم 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضًا. 
(وعن آدس) فی حديث رواه البيهقى وابن عدى مسندا (أن شابا من الأنصار توفى 
وأمه عجوز عمياء)» وهذا تما يدل على شدة حزنها؛ لكبر سنها وعجزها الحو ج لولدهاء 
(فسجيناه) بالسين المهملة والجيم أى غطيناه» من قوهم: سجا الليل إذا ستر بظلمته 
الأرض أو كفناه» (وعزيناها) أى صبرناها وسليناها بذكر ما ها من الأجر ونحوه» كما 
هو معلوم» والتعزية: تسلية أهل الميت عنه» وهى سنة معروفة. 
(فقالت هم) لما عزوها: (مات ابنی؟) فيه استفهام مقدر ای امات ابنی» وإغا قالته إِما 
لأنها م تعلم أو لتذكر ما بعده» أو لذهوها بالمحصيبة. 
(قلنا: نعم فقالت: اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت) الهجرة: الانتقال من بلد إلى 
آحر» وھذا لا ینافی کونها من الأنصار لأنها قد تسكن فی مکان بعيد هاجرت منه 
(إليك وإلى نبيك) المجرة إلى الله بالمجرة لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا فاله 
معها ينما كانت (رجاء أن تعيننى) بالفوقية حطاب لله لأنه هو المعين (على كل شدة) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۷۷ 
e O N Os‏ 

فقد الولد مع كبر السن وعدم البصرء وعلقته بإن المشعرة بعدم الجزم باعتبار أن 
حلوصها فی هجرتها لله ورسوله ما لا بخفی على غیرهاء ومن شأنه أن يشك فيه لا 
أنها لا تعلم ذلك لأنه ينافى توصيلها به إلى اللهء أو باعتبار القبول أو تجاهلاً رجاء 
لالإجابةء ورحاء منصوب مفعول له (فلا تحملين) بالحاء المهملة وتشديد اليم ونون 
الت وكيد .معنى: لا تكلفن؛ لأن التكليف كالحمل الثقيل» فأستعير له كقوله تعالى: ولا 
سلتا ما لا طْاَةَ آنا بد 4 [البقرة:٠۲۸]‏ (على) بجر ياء المتكلم (هذه المصيبة) يعنى 
موت ولدها فى هذه الحالةء (فما برحنا) أى ما ذهبنا من مكاننا الذى كنافيه (حتى 
کشف) ولدها (الثوب عن وجهه) بعد ما غطی به» (فطعم وطعمنا) ى قدم لنا طعام 
أكل منه ولدها وأكلنا معه» وذكروا أنه عاش إلى وفاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقيل: بقى بعده كما ذكره ابن أبى الصيف» وفيه معجزة حيث إنه أحيا اميت للدعاء 
باسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يقال: إن هذا كرامة لأم الصبى. 


(وروی) الراوی له البيهقى» ره الله تعالى» (عسن عبد الله بن عبيد الله الأنصارى) 
بتصغیر الثانى : (رکنت فیمن دفن ثابت بن قیس) آی حضر دفنه» وهو ابن مالك بن زهير 
ابن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصارى المدنى الصحابىء 
e BE EL e‏ (وکان قل 
باليمامة) وروی له البخارى والنسائى وأبو داود» وكان حهورى الصوت) فلما نزل 
یا اکن ءاسنو کا رعا رگم َو صرت الي 4 [الحجرات: ۲] احتبس عن 
الحضور عنده؛ لأنه كان يرفع صوته إذا تكلم» فسثل عن سبب ذلك» فقال: قد علمتم 
انی ارفعکم صونًا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأحشى أن أكون من أهل 
النار» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنةء 
وقال التلمسانی: إنه کانباًذنه صمم» فلذا کان یرفع صوته» وفيه أن الأصم لا يحتاج لرفع 
صوته» وقد قال اين حجر: إن الصحابة نم يكن فيهم أصم» وكانت وقعة اليمامة فى 
ربيع الأول سنة اثنتى عشرة فى خلافة الصديق» واليمامة اسم بلدة من جحانب اليمن 
كما مر» وهى بلدة مسيلمة الكذاب» وهى على ستة عشر مرحلة من المدينة» وقد قالوا: 
إنه أوصى بعد موته ونفذت وصيته ولم تنفذ وصية أحد بعد موته إلا هو وذلك أنه ما 
قتل کان له درعان» فسرقت إحداهما وحعلت تحت قدر وکانت انفس درعیه» فرأی 
رحل ثابتا فى منامه» فقال: أوصيك بوصية فإياك أن تقول إنها حلم فتضيعها: إنى قتلت 
امس فمر بی رجل فأخذ درعی» ومنزله فی أقصی الان وعند خبائه فرس یسان فی 
طوله» وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحلا فأت خالدا د يعنى أميرهم فمره 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى علد 
“e e‏ <“ 8٭® اا ا ص a‏ 
فليأحذهاء وإذا قدمت للمدينة فقل لأبى بكر: إن على دينا لناس مقداره كذاء والدائن 
فلان وفلان» وإ رفيقى فلانا حرء فأتى الرحل خالا فأخبره» فبعث إلى من عنده الدرع 
فوجحدها کما وصف»› وأحبر بر ابو بکر بوصیته فاحازها. 

(فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول) أى معنا كلامه» ففيه مضاف مقدر أو الضمير 
مفعوله الأول» وقوله: يقول مفعوله الثانى على ما ذهب إليه أبو على الفارسى من أن 
مع إذا تعدى لغير مسموع نصب مفعولين» وغيره يقول: إنه متعد لواحد مقدر والجملة 
حالية أو مستأنفة» وقد خحطأ ابن السيد أبا على فى هذه المسألة فى كتاب الحلل» كما 
فصاناه فى غير هذا امحل وأجبنا عنه( محمد رسول الله. أبو بكر الصديق) مبتداً أو حبر أى 
سبق الناس فى ذلك؛ فلذا حص بالصديقية وسيأتى تحقيقها. 

(عمر الشهيد) أى المخحصوص بالشهادة الكاملة من بين الخلفاء؛ لأن قاتله كافر 
ججوسی وهو أبو للۇة ا و ا ر 
أيضًا. 

(عثمان) بن عفان (البر الرحيم) ذو البر والإحسان لشهرته بالكرم وهو رحيم أيضًا 

(فنظرنا إليه) لما تكلم بعد موته لتوهمنا أنه عادت إليه حياته» (فاذا هو ميت) أى 
فاحأنا بغتة معرفة كونه ميتا على حاله» ونما أنطقه الله الذى أنطق كل شىء ؛ لتحقق 
حياة الشهداء..قيل: وقوله هذا كان عند سوال الملكين له إن قلنا أن الشهداء يستلون 
وفيه نظر. 

(وذكر) بالبناء للمجهول» وهذا ما رواه الطبرانى وأبو نعيم وابن منده ورواه ابن 
أبى الدنيا عن أنس أيضًا (عن النعمان بن بشي) الصحابى الأنصارى الخزرحى البدرىء» 
وهو اول من بایع آبا بک > واستشهد مع حالد ؛ بن الوليد بعين النهر بعد انصرافه من 
اليمامة» والنعمان أول مولود بعد المجرةء ولد بعد أربعة أشهر منهاء ومات بقرية من 
قرى مص فى ذى الحجة سنة أربع وستين» وولاه معاوية حمصا والكوفة. 

(آن زيد بن خارجة) هذا أصح نما وقع فى بعض النسخ: ابن حارئة» وإِن کان من بنی 
الحارث ب بن الخزرح؟ ر بن خحارحة بن زيد بن أبى زهير بن مالك من بنى الحارث 
بن الخزرج. 

قال فى الاستيعاب: و م يختلفوا فى أنه هو الذى تكلم بعد الموت» وقال ابن سيد 
الناس: قال أبو نعيم الأصبهانى: خحارحة بن زيد هو الذى تكلم بعد الموت على احتلاف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر ابی ل ۷۹ 


ERENT TTT TITTETE 
وجزم به ابن الجحوزى»‎ N, وكذا قال الذهبى» وقيل المتكلم أبوه» وهو وهم‎ 
ولم حك فيه حلافاء ولابن أبى الدنيا جزء وأفرده لمن تكلم بعد الموت ولم نقف عليه.‎ 

(خر میتا) ی سقط من قیام فى حال كونه ميتاء وأصل معنى خر: سقط سقوطا 
یسمع معه خریر» الخرير صوت الماء والريح وجوه نما سقط من علو»ء قال 
تعالى: ووا لم سَجَّدا4 [يوسف: ]٠١٠١‏ (فى بعض أزقه المديدة) جمع زقاق كغراب 
وهو الطريق. 

(فرفع) بالبناء للمجهول» أى أخحذ مكانه الذى سقط فيه» (وسجى))» بالبناء 
للمجهول» أى غطى رإذ "معوه بين العشائين) إذ هنا فجائيةء والتقدير فبينما هو كذلك 
إذ معوه إل والعشائين يعنى المغرب والعشاء على التغليب» (والنساء يصرخن) بالصاد 
المهملة والخاء المعجمة ونون النسوة (حوله يقول) مفعول ثان لقوله: سمعوه أو حال أو 
جملة مستأنفة كما مر ومقول القول (:أنصتوا أنصتوا) أى استمعوا وكرره للتأكيد 
(فحسر عن وجهه) بضم الحاء وكسر السين والراء المهملات: أى كشف عنه بعد ما 
کان عليه غطاء» (فقال) لما كشف عن وجحهه (: محمد رسول الله النبى الأمى وخاتعم 
البيين). أى آخحرهم بعثا كما مر؛ركان ذلك) المذكور من كونه رسولا ونبيا أميا خاتما 
للرسل (فى الكتاب الأول) أى فى جنسه من الكتب المتقدمةء أو اللوح المحفوظ المحتوب 
فيه کل ما قدره الله تعالی. 

(ثم قال) زيد بن خحارجة مخاطبا لمن كان عنده» أو لمن يصح أن يتوجه الخطاب إليه» 
أو جردا من نفسه مخاطبا مأمورا إن کان قوله:(صدق صدق) أمرا كما ذهب إليه بععمض 
الشراح» فإن کان ماضیا کما رأیناه بضبط بضبط القلم» واعتمد عليه فى الشرح الجديد» 
وقال: فاعله ضمير مستتر عائد للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فالأمر ظاهر أى صدق 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغ عن الله. 

(وذکر) بعد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم (أبا بکر وعمر وعثمان)» وکأنه ۾ 
یذکر علیاء رضی الله تعالی عنه» لعدم إدراکه حلافته؛ لأنه توفی زمن عثمان كما 
ذکروه» ومراده الثناء علیهې» رضی الله تعالی عنهم» .ما فعلوه ويدوا به الدين الذى بلغه 
رول :اه صدا ال عليه وسلم عن ربه. 

(ثم قال: السلام عليك يا رسول الله) دعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم وأصله 
سلمت سلاماء فأقيم المصدر مقام فعله» ثم عدل إلى الرفع وحعل مبتداً للدلالة على 
الثبوت ثم عرف ليدل على استغراق أنواع السلام الذى يوجه للأنبياء وزيادة» ومعناه 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى کل 


السلامة من التقائص والتشريف له ما يليق بجنابه كما بينوى وحص وصف الرسالة 
بالذ كر لانتفاع الأمة بها الذى هو من جملتهم (ورحهة الله وب ركاته) والرحهة .ععنى الإنعام 
والإحسان أو إرادة ذلك وفيه دليل على حواز الدعاء بالر هة للنبى صلى الله تعالى عليه 
مل اا لن ااه لرروذها فی خدیت الشهد کنا هی وای اة طا 
والبركات جمع ب ركة» وهى الخير الإلهى وكثرته. قال الراغب: أصل البركة صدر 
البعير وغيره» وبرك البعير ألقى ب ركه» واعتبر فيه معنى اللزوم» فقيل: ابت زكوا فى الحخرب» 
وبركات القتال مكان يلزمه الأبطالء وسمى عبس للماء بركة والب ركة ثبوت الخير الإلهمى 

فی الشیء قال الله تعالی: لفتحا علییم یگل مالسل رارض & [الأعراف ٦:‏ ۹]. 

ولا کان لیر الاغی من حیٹ لا بحس علی وجه لا سی ولا یحصرء قبل لکل من 
يشاهد منه زيادة غير حسوسة: مبارك وفيه ب ركة. (ثم عاد ميتا كما كان) قبل تكلمه 
حین سجی و کفن. 

فان قلت : امقام والفصل معقود لذكر معجزاته صلى الله a‏ 
الموتى وإنطاق من ليس من أهل النطق له» وما فى هذا الحديث ليس كذلك. 

قلت: هو من امته صلی الله تعالی عليه وسلم وصحابته» وکلامه بعد موته کرامة له 
وكرامات الأمة من جملة كراماتة» وقد يقال: إنه دليل على ما قبله ومؤكد له؛ لأنه إذا 
کان فی مته من یصدر عنه مثله» فکیف لا یصدر عنه صلی الله تعالی عليه وسلم؟. 

% *% % 
[أفصل من معجزاته َب فى إبراء المرضى وذوى العاهات] 

(فصل) من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم (فى إبراء المرضى) جمع مريض كتتلى 
وقتيل» وإبراؤهم زوال مرضهم وحصول شفاء هم» وأصل البرء والبرأة والتبرى والتفصى 
تما يكره؛ ولذلك قيل: برئت من المرض إذا حلصت منه» (وذوى العاهات) جمع عاهة» 
وهى الآفة» ويقال: عاه الزر ع إذا أصابته العاهةء والعاهة قد تخص بالأمراض المزمنة وقد 
لا تخص بهاء فتكون الأمراض ما يعرض نما لم يزمن كالحميات ونحوه فتكون تم فائدة 
وهو المراد هناء فليس من عطف المترادفين» وتطلق العامة على بعض الأعضاء كالشلل 
والعرج والعمى» وقد يكون بعضها خلقيا أيضاء وهذا هو المعروف. 

(أخبرنا أبو الحسن على بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره) تقدم الكلام على 
هذاء وعلى معنى الإحازة قال:(حدثنا أبو إسحاق الخبال) بحاء مهملة وموحدة مشددة 
كما تقدم فى ترجمته قال:(حدثنا أبو محمد بن النحاس) بحاء مهملة أيضًا كما تقدم 
قال : (حدثنا ابن الورد) عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد بن زنخويه راوى سيرة ابن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۸۱١‏ 
هشام (عن البرقى) هو أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبى ذرعة 
البغدادى الزهرى مولاهم» المعروف بابن البرقى نسبة ليرقة اسم مكان (عن ابسن هشام) 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الإمام الأديب النحوى صاحب السير» وهو 
همیری معافری بصری» وسکن مصر وتوفی بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» وله تاليف 
نفيسة ككتاب الأنساب وغريب أشعار السير وغيره كما فصله ابن خلكان» وفى تاريخ 
وفاته احتلاف (عن زياد البكائى) بفتح الموحدة وتشديد الكاف والمد» وهو ربيعة بن 
عامر بن صعصعة مى البکائى؛ لأنه دحل على أمه فرآها تحت أبيه وهو صغير» فخحرج 
يصیح ویقول: إن ابی قتل أمى توفى سنة ثلاث وثانين ومائة» وروى له أصحاب السنن 
وترجمته فى الميزان مفصلة (عن محمد بن إسحاق) الإمام صاحب المغازى والسير كما 
تقدم (حدلنا ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى 
شيخ ابن إسحاق الإمام المشهور كما تقدم» ووقع فى بعض النسخ هنا ابن هشام» وهر 
غلط من الناسخ كما فى المقتفى» (وعاصم بن عمر بن قتادة) بن النعمان الظفرى الثقة 
إمام رواة المغازى توفى سنة تسع أو سبع وعشرين أو عشرين فقط ومائة» أحرج له 
الستة وترجمته فى الميزان» (وجماعة ذكرهم) فاعل ذكرهم لابن شهاب الزهرى (بقضية 
أحد بطوها) متعلق بذ كرهم» والباء.حعنى فى» وقضية أحد غزاتها وما وقع فيها (قال: 
وقالوا) أى الحماعة المذكورون الذين روواهذا الحديث من طريق ابن إسحاق التى 
أسندها المصنف»› رمه اللّه» عنهم ورواه البيهقى أيضًا (قال سعد بن أبى وقاضص) 
الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه» فى قصة أحد التى رواها بطوهما (:إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليناولنى) أى يعطينى بيده» وهو معنى المناولة ومنه النوالبمعنى 
العطية (السهم الذدى لا نصل له) بفتح النون وسكون الصاد المهملة قبل لام» وهو حديدة 
فى طرف السهم والرمح» وفى بعض النسخ نضل بضاد معجمة بدل الصاد» قال: قال 
البرهان: والصحيح الأول» والثانى لا يتضح معناه ولا يستعمل» قلت: هو بعيد هنا رواية 
ودراية» وكأنه من تحريف النساخ» إلا أن معناه صحيح أيضًا لأن النضل رمى السهام» 
فالمعنى أنه ليس مما يرمى به لأنه لا نصل له فيئول إلى الرواية الأحرى» وإن كان لا وجه 
له هناء (فیقول) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسعد بعد مناولته السهم له:(ارم 
به) بكسر الحمزة وليم أمر من الرمى» والضمير للسهم» وفى الكلام مقدر أى فيرمى به 
ويقتل من أصابه سهمه مع أنه لا نصل له» ومثله لا يقتل عادة» وهذه معجزة له صلى 
لله تعالى عليه وسلم؛ ولذا ذكره المصنضف» رحه الله تعالى» وإن م يكن حل الشاهد. 


(وقد رمی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومشل) أى يوم أحد (عن قوسه) 
یقال:رمی عن قوسه وبقوسه لا قوسه (حتی اندقت) ای انكرت والقوس مؤنثة 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
ا يي د س ا ا ا 
ماعية» وأصل معنى الدق الرض بحرم صلب (وأصيبت يومئذ عين قعادة بن النعمان) 
أصیبت مبنی للمجهول :ای أصابها سهم» فأخرجها وأذهبها وروی أصيب بدون تأنيث 
للتأويل بالعضو أو للفاصل بينهما (حتى وقعت) عينه (على وجنته) الوجنة أعلى الخد 
وما يلى العين من الوجه» ويطلق على الخد كله (فردها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بیده)› ای أعاد حدقة عينه التى الت لکانهاء (فکانت) العين المردودة بيده صلی 
الله تعالى عليه وسلم (أحسن عينيه) أى أجملهما وأقواهما حستًا أى أحسن من عينيه 
اللتين كانتا له قبل ما أصيب وردت عينه» فلا يرد عليه أن الشىء لا يكون أحسن من 
تفسه» وقوله:أصیبت عینه: ظاهره أغا أصيبت عين واحدة وهو كذلك عند الأكش 
وروى أن عينيه أصيبتاء فيكون من التعبير عن العضوين المتفقين ذاتا وصفة واسما 
بأحدهما» وهو فصيح مشهور كما يقال: نظر بعينه ومشى بقدمه كما قرره النحاق 
وقالوا: إنه حقيقة مشهورة. 
وروی أن عاصم بن عمر بن قتادة وفد على عمر بن عبد العزيز» رضى الله تعالى 
عنه» فقال له: من أنت؟ فقال بديهة: 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف امصطفى أبما رد 
فعادت كما كانت لأول أمرها فیا حسن ما عین ويا حسن مارد 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباعاء فعادا بعد أبوالا 
وروی أنه صلی الله تعالی عليه وسلم قال له:إن شعت رددتها لك وإِن شعت فاصبر 
ولك الحنة.فقال: يا رسول الله إن الحنة لعطاء حزيل جميل» ولكنى أكره العورء فردها 
واسأل الله تعالى لى الحنةء فردها ودعا له. 
وکان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قسى اختلف أهل السير فى عدهاء 
فقيل : سبع» وقیل: ست» وهى الروحاء والصفراء من بتع والبيضاء من شوحط› 
والزوراء والكتوم ميت به لعدم صوت هاء والسدادء ورند الرنان لصوتهاء والتى 
انكسرت بأحد هى الكتوم كما فى المدى النبوى والكلام على قسيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومن أين صارت» وتوجيه تسميتها مذ كور فى السير وشروحها. 
(وروى قصة قتادة) المذ كور فيها رد عينه» وهى قصة فيها طول اقتصر المصنف منها 
على محل الشاهدء وذكر أوها لما فيها من المعجزة أيضًا. 
(عاصم بن عمر بن قتادة) صاحب القصة»ء (ويزيد بن عمر بن قتادة) كذا فى ال لنسخ 
كما قاله اليرهان الحلبى» والصواب يزيد بن عياض عن ابن عمر بن قتادةء ففيه سقط 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل AY‏ 
ا ع غ و عا ا الحجازى حدث عن 
نافع إلى آخحره» و كذا وقع فى نسخة على الصواب. 

(ورواها بو سعید الخدری عن قتادة)› رضی الله تعالی عنه» وأبو سعيد هو أخحو قتاده 
لأمةء وقتادة بن النعمان أنصارى أوسى» وشهد مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بدرًا 
وأحدًا وغيرهما من المشاهدء وكانت واقعته يوم أحد وقيل: يوم بدر وقيل: يوم 
الخندق» والصحيح الأول كما قاله ابن عبد الب وقد احتلف كمامر هل قلعت عينه أو 
عيناه؟ والمشهور الأول» ووقع الثانى مصرحا به فى بعض الروايات أيضًا كما رواه ابو 
نعيم الأصبهانى» ونقله السهيلى. 

وقال الدارقطنى: إنه غريب تفرد به عمار بن نصر عن مالك وهو ثقة» قال أبن حجر 
فى شرح الهمزية: وهى زيادة ثقة فتقبل» وترجح به رواية الثنتين وهو رد على من 

قال:إن هذه الرواية غلط» وفيه نظر وقد احتلف أيضًا: هل انفصلت أو لا؟ فقيل: إنها 
EAN E EGE SEC se‏ 
فاصير ولك الحنة» وإن شعت ردذتهاء فقال :يا رسول الله إنى حب للنساء وعتدى امرأة 
أحبها فأحشى أن تعذرنى» فردها وادع الله لى بالجحنة» ففعل فكانت أقوى عينيه 
واحسنهماء وتوفى وهو ابن مس وستين سنة ثلاث وعشرين وصلى عليه عمر» رضى 
الله تعالى عنهما. 

(و) روی البیهقی انه صلی الله تعالی عليه وسلم (بصق على آثر سهم) ی جعل ريقه 
وما فيه على حراحة (فى وجه أبى قتادة) الحارث بن ربعى الأنصارى السلمى الصحابى 
توفى بالمدينة وهو ابن أربع ومسين» وقيل: ابن سبعين» وفى وجه ظرف لغو متعلق 
بقوله: بصق أومستقر حال أوصفة لسهم (فى يوم ذى قرد) بقاف وراء مفتوحتين ودال 
مهملتين» وروى بضمتين كحبك» وهو اسم ماء بينه وبين المدينة مسافة يوم وليلتين من 
جحهة خيبر. 

والقرد: الوبر والصوف الردى امتجعد» فسمى به؛ لأنه معاطن فيها ذلك» أولكثرة 
ا و وی ا ي ا ا ب 


ويقال: ذو القرد معرفاء وهى غزوة تسمى أيضًا غزوة الغابةء وكانت قبل الحديبية» 
وقيل: بعدهاء ورده فى المدى النبوى والقرطبى فى شرح مسلم» وسببها أنه كان 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقاحا يرعى بالغابة» فيها ابن أبى ذر وامرأة من 
غ غر عا ع ب ج ی ا و و ا 
ذر» وسبوا المرأة ف ركبت المرأة ناقة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على غفلة 


۸٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


منهم» ونذرت إن نحت لتدحرنها فنجت» فأحبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بذلك فقال: لا نذر فى معصية الله ولا خد ع 0 و کے زول اه 
صلی الله تعالی عليه وسلم ونودی: يا حيل الله ار کت وکان اول ما نودی به فاد رکهم 
فى مسمائة» وقيل: سبعمائة فاستنقذ منهم عشرا وفروا بباقيها كما فصل فى السير. 

(قال) أبو قتادة: (فما ضرب) الحرح وأثر السهم» (على) أىما آلمنى ولا أوجعنى 
ضربانه» ولا سلط على ضربانه من الضربان» يقال: ضرب الدهر .معنى أ (ولا قاح): 
أى سال منه قيح ومدة» يقال: قاح يقيح وتقيح والقيح صديد وهو شىء كالماء أصفر 
يخالطة قليل من دم» وهذا حديث حسن صحيح رواه الرمذى والبيهقى. 

(وروى النسائى)» والترمذى» والحاكم» والبيهقى وصححوه» والدسائى بالهمزة» نسبة 
لنساء بلدة» ويقال: نسوى بالواو أيضا هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب بن على 
بن سنان الإمام المشهور صاحب السنن» توفى سنة ثلاث وثلاتمائة على الأصح وله تمان 
ونمانون ولم يتأحر عن الثلاث مائة من أصحاب السنن غيره (عن عشمان بن حنيف) بضم 
الحاء المهملة ونون وفاء مصغرء وهو أحو عباد وسهل ابنا وهب» وله صحبة ورواية» 
وروى عنه أحمد وأصحاب السنن» وهو من الأشراف» ولى سواد العراق والبصرة وعاش 
إلى زمن معاوية وسنقرر هذا الحديث قريبا إلاأن البرهان قال: كان ينبغى للقاضى أن يذ كر 
سنده» ليعلم انه صحابی لملا يتوهم ُن اللسائى مع منه ومثله سهل (آن أعمی) ۾ 
یذ کروا امه (قال: یا رسول الله ادع الله لى وأن يكشف عن بصرى) المعنى أن يدعو له 
بأن يصح بصره ويزيل الله عنه العمى» فعبر عنه بالكشف وهو إزالة الغطاء فإما أن 
يكون على بصره غشاوة وجلدة رقيقة طلب إزالتهماء أو شبه عدم الرؤية بحجاب حائل 
بينه وبين المبصرات» والرؤية بإزالته ففيه استعارة. 

(فقال) له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم آمرًا له: (انطلق) أى قم من بجحلسسك 
هذاء (فتوضا) أمر بالوضوء (ثم صل ركعتين) نافلة» وتسمى صلاة الحاحة» ومنه أخحذ 
أن كل من أهمه آمر يتبغى له ويستحب أن يصلى قل الذقاء تفرب إل اله رم قل: 
اللهم) أى يا الله والكلام عليه مشهور ذكرناه فى غير هذا امحل (إنى أسألك) وأطلب 
منك حاجتى هذه (وأتوجه إليك) أصل معنى التوجه المقابلة بالوحه» فأريد الإخحلاص فى 
القصة للدعاء والتوسل (بنبيك) وفى بعض النسخ: بنبيى بالإضافة إلى ياء المتكلم (حمد 
نبى الرحهمة) بدل من نبيك أو عطف بيان» وقد تقدم معناه ثم التفت من حطابه لله تعالى 


(۱) احرحه مسلم »)۱٦٤١(‏ والترمذی ٤(‏ ۰۲( والنسائی (۲۹/۷)» وابن ماحه »)۲۱۲٤(‏ 


والدارقطنی »)۱٦/٤(‏ والبیهقی (1۹/۱۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۸٥‏ 
إلى حطاب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه واسطة فى كل ما يصل من الإحسان 
والفيض الإهى› (يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك) أى أتوسل بك فيما طلبته من الله 
وهو رأن يكشف عن بصرى) حجابه المانع له من الرؤية» وفيه مقدر أى فدعا فأبصر› 
ونداؤه صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه إنغا يحرم إذا كان بحضرته» وإذا م يكن فى 
الدعاء مأثورا مر به كما هنا لقوله تعالى: (قل اللهم) إلى آحره فإن امتثال الأمر هو عين 
الدب کما ذکره ابن حجر فما قیل: إن نداءه صلی الله تعالى عليه وسعلم باسمه لعله 
كان قبل علمه تحرمه» أو قبل تحريمه بقوله تعالى: لا تعلو دكا اسول بك 
کدماء بعکم بسا )4 [النور: 1۳] ليس بظاهرء وعدل صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
دعائه له بأمره أن يدعو لنفسه؛ تعليمًا وإرشادًا لأمته وتواضعًا وتأدبًا مع الله تعالى» وهذا 
الحديث مسند صحيح أحرحه التزرمذى والحاكم وغيرهماء وکان ابن حنیف وبنوه 
يعلمونه الناس» وقد حكى فيه إجابة دعاء من دعا به من غير تأحر» وقد أخحرجه البرهان 
الحلبى من طرق متعدة» فلم يبق فيه شبهة فاحفظه» (اللهم شفعه) أى اقبل شفاعته (فى) 
وهو يحتمل أن يريد شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم فيه فى الدنيا برد بصره» أو 
شفاعته له فى الآحرة» أو ما يشملهما وهذا أولى» ومنه علم استحباب الدعاء عقب 
الصلاة. 

(وروى) بالبناء للمجهول» والراوى له الواقدى» وأبو نعيم» عن عروة (أن ابن 
ملاعب الأسنة) قال البرهان الحلبى: إن ابن ملاعب الأسنة لا يعرف امه ولا ترجمته» 
وأما ملاعب الأسنة فهو عامر بن مالك بن حعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة مى ملاعب الأسنة جمع سنان» وهو حديد فى طرف الرمح يعد للطعن ويقال 
له: ملاعب الرماح» مى بذلك لأنه فى يوم سوبان بزنة طوفان» وهو يوم كان فيه بين 
قيس وتيم وقعة» وكان أحوه طفيل بن مالك فارس قرزل» وهو اسم فرس له فر فى 
ذلك اليوم» فقال فيه الشاعر : 

فررت وأسلمت ابن مالك عامرا يلاعب أطراف الوشيح المزعزع 

فسمى بذلك ملاعب الرماح وملاعب الأسنة» وهو عم لبيد وهو أبو براء عامر» 
وذكره بعضهم فى الصحابةء وقال الذهبى: الأصح أنه لم يسلم؛ لأنه قدم المدينة وعرض 
عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام فلم يسلم» وهو عم لبيد بن ربيعة المسمى 
بربيعة الفرس. 

(أصابه استسقاء) أصل معناه طلب السقى» وهواسم مرض معروف قال فى الأساس: 
سقى بطنه واستسقى» وبه سقى بكسر السين» وهو أن يقع الماء الأصفر فى بطنه 


۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لإ 
انتھی . وهو مرض علاجحة صعب لا يکاد ينجو من أصابه منه. 

a I Fp Se‏ وان يشفيه الله 
بب رکته» وهذا یدل على انه نه اسلم بخلاف أبیه کما مر» (فاخذ) صلی الله تعالی عليه وسلم 
لما قص عليه قاصده أمره (بيده) الشريفة (حثوة من الأرض) بفتح الحاء المهملة وسكون 
لمغلثة ويقال حثية بالياء أيضا» وهو ملء يده أو يديه وهو من التراب هناء (فتفل) بفتح 
لمثناة الفوقية والفاء وفى نسخة بصق (عليها) أى الحثوة من ماء فمه المبارك» (ثم أعطاها) 
أى حثوة التزاب (رسوله) الذى أرسله للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فأخذها متعجبا) 
ما أعطاه» وأن مثله لا يداوى به الاستسقاء بل يزيده؛ لأن مبدأه سدة فى الجوف» 
والتراب يزيدها كما يشاهد ممن يأكل الطين (يرى) بفتح الياء وضمها أى يظن رأن قد 
هزئ به) الضمير للرسول أو لمرسله» وهزئ بالبناء للمجهول ويجوز فيه بناء الفاعل أيضًاء 
(فأتاه بها) أى بالحثوة (وهو) أى ابن ملاعب الأسنة على (شفا) بفتح الشين المعجمة 
والفاء مقصور: أى قريب من الموت» وأصل الشفا مكان متصل بحفرة كالبئر قال تعالى: 
عل سََّا جُرني مكار 4 [التوبة: ۹٠٠]»ء‏ ويجوز أن يراد به الكناية عن الموت» و يراد 
بالحفرة القبر» والجملة حالية وبينه وبين قوله: (فشربها فشفاه الله) تجنيس بديع: ی 
وضعها فى ماء وشربهاء فشفاه الله بر کته صلی الله تعالی عليه وسلم (وذكر العقيلى) 
بالتصغير» وهو الإمام الحافظ أبو حعفر محمد بن عمرو بن موسى بن ماد اللكى صاحب 
كاب الفا الذى رر تة امي وهو نة خلال رق م أن و فر و 

(عن حبيب بن فديك) حبيب بفتح الحاء المهملة وبعوحدتين بينهما ياء مثناة حتية» 
وقيل: إنه جخاء معجمة مضمومة» وفديك» وقيل: فويك بضم الفاء ودال مهملة مفتوحة 
مصغر وكاف» وقيل: إنه بواو بدل الدالء وقيل: براء مهملة ذكره الذهبى فى الصحابةء 
وقيل: إنه حبيب بن عمرو بن فديك السلامانى» وقد اضطرب فيه وفى ا مه» وأخحرج 
حدیثه هذا البیهقی والطبرانی وابن ابی شیبة فی مسنده عن رحل من بنی سلامان عن 
أمه أن خاها حبيب بن فديك حدثها أن أباه حرج به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعیناه مبیضتان»› فسأله: ما أصابه؟ فقال: كنت أقود جملا لى فوقعت رحلى على 
بيض حية فأصبت فى بصرى» فلا أبصر شيئًا'“» وإلى بعض ما ذكر من الاحتلاف فى 
امه أشار بقوله:(ويقال فويك) بواو أو براء بدل الدال (أن أباه أبيضت عيناه) لغشاوة 
غطتهما أو هو عبارة عن العمى» e a e a‏ 
تعالى عليه وسلم) بالمئلثة أی تفعل ریقه (فی ۶ عینیه فأبصر) بهما وذهب عنه عماه فی 


(۱) احرحه ابن ابی شیبة .)٥۱۲/۱۱ »٤۰۲/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى غ AV‏ 
ساعته» (فرأيته يدخل الخيط فى الإبرة) لقوة بصره وصحته» (وهو ابن ثمانين سنة) وهو 
من يضعف فيه بصر مثله» وإن لم يعرض له عارض وليس فى الحديث أن البياض لم يزل 
بعينه مع شدة نظره وقوته وأنه أعظم فى المعجزة كما قيل؛ لاحتمال أن البياض زال 

(ورمى) بالبناء للمجهول ركلثوم بن الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ونون 
مصغر حصن» وهو أبو رهم الغفارى الصحابى» وهو من أصحاب الشجرة وشهد أحدا 
نحره وحشى الموت من وقوع السهم (فى نحره) أى مقدم عنقه عند حبل الوريد الذى لا 
یعیش من جرح به» (فبصق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فیه) أى فى نحره وحل 
حراحته» (فبراً) بفتحات وهمزة مقصورة آحره» ويقال: برئ أيضًا بزنة علم وضرب 
كما قاله ابن السكيت: أى حصل له البرء من حينه» وهذا الحديث لم يخرحوه. 

(و) روی الطبرانی حديئًا مسند ا فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (تفل) بتاء مثناة 
وفاء ولام مفتوحات أى بصق (على شجة عبد الله بن أنيس) الشجة بفتح الشين المعجمة 
والجيم المشددة: حراحة ضربة فى الوحه أو الرأس» وقد تطلق على ما فى غيرهما من 
اجحسد» والمعروف الأول. 
من الصحابة إلى اليسير بن رزام بخيبر لما جمع جمعًا من غطفان لغزو رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقالوا له: إن قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أكرمك» فلم یزالوا به حتی حرج معهم» فحمله ابن انیس على بعیره حتی کانوا 
بالقرقرة بقرب حيبر ندم ففطن له ابن انيس وضربه بسيفه فقطع رحله» وضرب اليسير 
ابن انیس بعصاه فشجه» فلما قدم على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم تفل فى 
شجته» (فلم تمد) بضم المثناة الفوقية وكسر الميم وتشديد الدال المهملة المفتوحة» أى م 
يبق فيها مدة وقيح» يقال: أمد الجحرح إذا صارت فيه مدة وهى القيح كما فى الضحاح 
وغيره والمدة بكسر الميم. 

(وتفل فی عینی علی) بن ابی طالب» رضی الله تعالی عنه» فى حديث رواه الشيخان 
عن سهل بن سعد (یوم خیبر وکان رمدا) بزنة حذر منصوب منون: ای به رمد والرمد 
وحع العین» (فاصبح بارئا) أى صار بارئا فى الحال لا أنه تأحر برؤه إلى وقت الصباح» 
وأصبح له معنيان هذا أحدهماء والخديث بتمامه فى الصحيحين وغيرهما. 


A۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

وفی دلائل E o‏ 
O‏ 
عنه» وقاتل» فلما حرج وأخبر بذلك قال: «لأعطينها غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويبه 
الله ورسوله» فتطاول الناس لذلك فأصبح وجاء على وقد عصب عبنيه) فقال: ادن إلى 
وتفل فی عينيه» ففتحهما وأعطاه الراية»(. 

وروی آنه وضع رأسه فی حجره» ثم بصق فی راحتيه ودلك بهما عينيه» والحديث 
طويل والكلام عليه وعلى الاستدلال به لتفضيل على مشهور غير حتاج للبيان. 

(و) فى صحيح البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (نفث على ضربة بساق سلمة 
بن الأكو ع يوم خيبر فبرئت) من حينهاء والضمير للساق لأنها مؤنث “ماعا أو للضربة 
وبرؤها بذهاب أثر الجراحة والتحامها. 

(و) روی عبد بن هید فی تفسیره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نفث (فى) حراحة 
(رجل زيد بن معاذ): أى جعل ريقه عليها (حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابسن 
الأشرف فبرأت) رحله أو حراحتهاء واعتراض البرهان الحابى على الملصنف بأن قصة 
كعب بن الأشرف مقررة فى السير» ورواها مسلم فى الجهاد كغيره» وذكروا الجماعة 
TT E i E N‏ 
E o‏ 
مى البخارى الذين قتلوا كعباء وسمى منهم الحارث بن اوس بن سعد بن النعمان» وهو 
الذى تفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على جرحه» وقيل: هو الحارث بن اوس 
بن النعمان» وقیل: هما واحد. 

وقال التلمسانى: إن العزيزى نقل فى تفسيره فى سورة الحشر ماذكره اللصنف 
TR E HRS‏ 
الأ 

و کعب ب TT‏ أفعل التفضيل من الشرف يهودى من بنى نبهان» وقصته 
کما فی السیر أنه لما أصيب أصحاب القليب من كفار قريش وبلغه الخبر» قال: إن کان 


.)۲١١/٤( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۸۹ 

محمد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خير من ظهرهاء فلما تحقق الخبر حرج لمكة يحرض 
الكفار على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وييكى أصحاب القليب ويرئيهم 
بشعره تارة» وتارة يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من لابن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسولهء فقال محمد بن مسلمة أحو بنى عبد الأشهل: 
آنا لك بة ياب رسول اله 
قال: فافعل إن قدرت» فرجع وأقام ثلا لا يأكل الطعام ولا يشرب» فقال له صلى ‏ 
لله تعالی عليه وسلم: م ت رکت الطعام والشراب؟ قال: قلت قولا لا ادری أُفی به ام لا؟ 
قال: عليك الجهدء فقال:لابد أن نقول. 

فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: قولوا ما بدا لكم فأنتم فى حل من ذلك. فاحتمع 
فى قتله محمد بن مسلمة» وسلكان بن سلامة أبو نائلة الأشهلى» وكان أحا ابن الأشرف 
من الرضاعة» وعباد بن بشر وقيس» وأبو عبس بن جبير» ثم قدموا إلى عدو الله فتقدم 
ابن سلامة رضيعه وتحدث معه وناشده الأشعار» وكان شاعراء ثم قال له: ويحك يا ابن 
الأشرف إنى جئتك خحاجة أذكرها لك فاكتمهاء قال: أفعل» قال: كان قدوم هذا الرحل 
علينا بلاء من البلاي عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة»ء وانقطعت عنا السبل حتسى 
ضاعت العيال وحهدت الأنفس» فقال كعب: قد أحيرتك أن الأمر سيصير لما أقول. 


فقال: إنا لا حب أن ندعه حتى ننظر لم يصير شأنه وإنى قد جفتك أستسلفك» وقال 
الدمياطی : الذى تحدث معه أبو نائلة وهو الذى نزل له كعب من حصنه»ء فلما استسلفه» 
وقال له: نرهنك ما تثق به» قال: ارهنوا أبناءكم ونساءكم. قال: أُردت أن تفضحنا 
فأنت أشب أهل يثرب وأعطرهم» ولكن نرهنك الحلقة والسلاح» فقال: إن فيها الوفاء 
وأراد أن لا ينكر يمهم مسلحين ولى أصحاب جاءوا لذلك» فرجع إلى أصحابه وأمرهم 
أن يأحذوا السلاح ويجتمعوا إليه» فلما قفلوا شيعهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى البقيع فى ليلة مقمرة» فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو نائلة وكان كعب 
حديث عهد بعرس» فقالت له امرأته: إنك رجحل حارب لا ينبغى لك الخروج فى مثل 
هذا الوقت» وإن فى الصوت لسوء وإنه صوت يقطر منه الدم» فقال: إن الكريم لو 
دعى لطعنة ليلا أحاب. 

والبلاء م وكل بالنطق 

فقال ها: إنه أبو نائلة لو وحدنى نائما ما أيقظنى» ونزل هم فى ملحفة» فتحدنوا 
معه» ثم قالوا: نمشى لشعب العجوز نتحدث بقية ليلتنا. قال: إن شئتم فتماشوا ساعة» 
ثم وضع أبو نائلة يده على رأسه ثم شمها.وقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر من هذاء ثم 


٩۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يإ 
يماشى ساعة وفعل مثل ذلك» ثم أحذ بفود رأسه وقال: ا 
aes EE RES‏ هلت فی 
الإسلام» وقيل: بل هى رأس أبى عزة الجمحى» وقيل: رأس عمرو بن الحمق» فأصاب 
الحارث بن أوس سيف من أصحابه برحله» فأبطاً عليهم ثم أتاهم يتحامل» فحملوه آخر 
اليل وأتوا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى» فأخيروه بقتله وجراحة 
صاحبهم» فتفل على حراحته كما ذكره المصنف على ما فيه(. 

وفى هذه القصة إشكال مشهور» وهو أنهم تكلموا فى حقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم عا لا جوز نما ظاهره ومثله کفر» ولا إکراه فیه. 

وقد أحاب عنه الفقهاء وغيرهم بأنه م يقصد ظاهره» وهو من المعاريض التى تجوز 
لصلحة» وإذا تأملت ما قالوه جحده يحتمل المدح» وقد أذن هم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فیه» وسیأتی تفصيله فى محله آخر الكتاب إن شاء الله تعالى» وفى قوله: إلى 
الكعب نكتة يعنى أن صدمة السيف امتدت إلى أن وصلت إلى كعبه» وكأنه قصد تحنيسا 
لأن ابن الأشرف امه کعب كما علمت» فكأنه قال: جرح إلى الكعب فى قصة كعب» 
وعلی کل حال فکلامه هنا فيه ما فيه فتأمل. 


(و) نفث (على ساق على بن الحكم يوم الخندق) على هذا صحابى» وهو أو معاوية 

بن الحكم السلمى» وهذا الحديث أحرحه أبو القاسم البغوى فى معحمه كما قاله 
السيوطى» ويوم الخندق هذا كان فى غزوة الأحزاب مى به لأن سلمان» رضى الله 
تعالى عنه» أشار على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحفر خندق حول المدينةء ولم تكن 
العرب تعرف ذلك وإنغا كان يعمله ملوك الفرس. 

قال الطبری: إن أول من عمله منوشهر بن إيدج بن فريدون» وهم يزعمون أن 
فريدون ابن إسحاق وأكثرهم على خلافه» وخندق معرب كندة» ومعناه الحفر وهو من 
الألفاظ الإسلامية (إذ انكسرت) أى ساقه لأنها مؤنشة» وهى ما بين القدم وال ركبة» 
(فبرئ) آی صح وزال ما به من الکسر» ویقال: برئ کعلم وبرا کضرب وآخره مهموز 
(مکانه) بالنصب على الظرفية: ای کائنا فی مکانه وسرجه الذی رکب علیه» (وما نزل 
عن فرسه) الذى كان عليه لما جاءه يستشفيه. 

قال اب بو القاسم البغوى بإسناده عن معاوية بن الحكم عن أبيه قال: كنا مع النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم فأنزل أخى على بن الحكم فرسًا له الخندق» فأصاب رجله جدار 
الخندق» فدقها فأتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وما نزل عن فرسه» فمسحها له» 


)۷/٤( أورد القصة بتمامها ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


) لسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يإ ۹۱ 


وقال: بسم الله فما آذاه شىء منها وقد عده أبو حاتم البغوى فى الثقات. 


(و) روی البیهقی فی الدلائل عن علی بن ابی طالب» کرم الله وحهه» ورضی الله 
تعالی عنهء قال: (اشتکی علی بن ابی طالب) رضی الله تعالی عنه مرضًاء والمرض يسمى 
شکاة» (فجعل یدع الله تعالی لما ضجر کما سیاتی» (فقال رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم) لا معه:(اللهم اشفه أو عافه) شك من الراوى فى لفظه والمعنى واحد» (ثم 
ضربه برجله) ليقوم من مضجعه» (و) قام ورما اشتكى ذلك الوجع بعد) مبنى على الضم 
أی بعد ضربه او دعائه او هماء ولفظ البيهقى عن عبد الله بن سلمة قال: معت علياء 
رضی الله تعالی عنه» يقول: اتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا شاك أقول: 
الهم إن کان أحلی قد حضر فأرحنیء وإن کان اعرا فاشفتی» وأن کان بلاء 
فصیرنی فضربنى برحله» وقال: كيف قلت؟ فأعدت عليه فقال: اللهم اشفه أو قال: 
اللهم عافه» قال على» رضى الله تعالىعنه: فما اشتكيت وحعى ذلك بعد. 


(وقطع أبو جهل يوم بدر) اعترض على المصنف» رمه الله تعالى» بأن المعروف أن 
القاطع عكرمة بن أبى حهل لا هوء وأن المقطوع معاذ بن عمرو بن الجموح حين ضرب 
أباه» وقد نقله ابن سيد الناس عن المصنف» رحه الله (يد معوذ) بضم اليم وفتح العين 
المهملة وتشديد الواو المكسورة وتفتح وذال معجمة (ابن عفراء) بعين مهملة وفاء ساكنة 
وراء مهملة ومدة اسم أمه» وهو من جملة شهداء بدر» وهم أربعة عشر» ومعوذ بن 
الحارث بن رفاعة النجارى الأنصارى» رضى الله تعالى عنه» وعفراء بنت عبيد بن ثعلبة 
النجارية» وعرف بأمه هو وأحواه معاذ وعوف» شهدوا بدراً فاستشهد عوف ومعوذ 
بهاء وبقی معاد بن عفراء إلى زمن عثمان بن عفان رضى الله تغالى غنه»ء والذى فى 
سيرة ابن سيد الناس أن معاذ بن عفراء قتل أبا حهل» فضريه ابنه عكرمة على عاتقه 
وطرح يده» وتعلقت بجلدة من جنبه وأحهضه القتال» فقاتل يومه وهو يسحب يده 
حلفه» فلما آذته وضع عليها قدمه فقطعها. 

(فجاء يحمل يده» فبصق عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولصقها فلصقت) 
كما كانت فى مكانها بير كته وب ركة ريقه الشريف الذى تفله عليهاء وهذا لا ينافى 
كونه فعل الله تعالى» ولا حاحة لذكر مثله. 

(رواه ابن وهب) وقد علمت ما يخالفه ما رواه ابن إسحاق» وصححه ابن سيد 
الناس» والمصنف» رحه الله تعالى» فى غير هذا الكتاب» وقيل: إن ابن وهب لا شك فى 
حلالته» فما رواه يخالف ما قاله ابن إسحاق لحواز كون معاذ قطعت يده أيضًا»ء وعكرمة 
قطع يد أحيه معاذ و ابو حهل نفسه قطع يد معوذ وألصقها له رسول الله صلی الله تعالی 


۳ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ك 


و و وهذا من غير نقل صريح لا يقبل مثله غجرد الاحتمال» فلا ينبغخى 
ذکره من غیر تثبت. 


(ومن روايته) أى رواية ابن وهب التى رواها ابن إسحاق والبيهقى عنه كما نقله 
السيوطى (أيضًا) كروايته الأولى (أو خبيب) بالتصغير وحاء معجمة وموحدتين تصغير 
حب وهو المغفل (ابن يساف) بكسر الياء آحر الحروف وسين مهملة وألف وفاء ويقال: 
إساف بهمزة مكسورة (أصيب) بالبناء للمجهول أى أصابته ضربة سيف (يوم بدر مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بضربة على عاتقه) وكتفه» (حتى مال شقه) الذى 
أصابته الضربة بقطع يده وانفصاهها عن عاتقه من غير انفصالماء (فرده رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم): ای رد عضوه إلى مکانه الذی کان فیه» (ونفث عليه حتی صح) ای 
التأم وعاد كما كان فيه» ويساف هو ابن عيينة بن عمرو الخزرحى شهد ابنه حبيب 
بدرًا وأحدًاء وكان بالمدينة حين قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتأحر 
إسلامه حتی سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بدر» فلحقه وأسلم وشهد 
یدرّا» فضربه رحل على عاتقه یومعذ فمال شقه» فأتاه رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم فتفل عليه ورده» فالتأم فانطلق وقتل الذى ضربه وتزوج ابنته بعد ذلك» فكانت 
تقول: لا عدمت رحلا وشحك هذا الوشاح» يعنى الضربة التى فى محل الوشاح» 
فيقول: لا عدمت رحلا عجل أباك إلى النارء وإلى ذلك أشار المصنف ما ذكر. 


خثعم) بخاء معجمة ومثلثة وعين مهملة وميم بزنة حعفر اسم حبل واسم قبيلة نزلت 
عنده منها هذه المرأة لأنها كانت نازلة بالجبل كما توهم (معها صبى) وهو ابنها (به 
بلاء)» وهو ما یبتلی به الناس» وفسره بقوله: (لا یتکلم) فان کان .ععنی لا يقدر على 
الکلام فبلاؤه آنه کان حرس أو أبکم» وإن کان .ععنی انه به ذهول وعدم عقل للکلام» 
فهو مستأنف» وهذا هو المراد كما سيأتى (فأتى إماء) بالبناء للمجهول أى أمر من يأتيه 
عاء فى إناء فأتاه به» (فمضمض فاه) مضمض متعد وفاه مفعول» والمضمضة إدارة الماء 
فى الف AE a‏ وهو لازم ضمن معنى غسل»› (وغسل يدیه) بذلك الماء 
(ثم أعطاها إياه) أى أعطى ذلك الماء الذى رده فى إنائه بعد اللضمضة وغسل 
اليدين منه» (وآمرها بسقیه) ای مر المرأة ان تسقى الصبى من ذلك الماي > (ومسه به) 
مصدر مضاف للمفعول أ فة بالا E a GA ES‏ 
عقلا يفضل) بزنة يقعد ويرقد (عقول الناس) أ ی یزید على عقول التاس الذى من أمثاله. 


وهذا الحدیث رواه امد فی مسنده متصل بابن عباس قال: إن امرأة حاءت بولدها 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ب ۹۳ 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالت: يا رسول الله إن به لمساء أى جنوناء 
يأاخحذه عند طعامناء فیفسده علیناء قال: فمسح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
صدره ودعا له» فع ثعة أى تقياً» فخرج من فيه مثل الجرو» وهو الكلب الصغير حد 
وفى كون هذه القصة ما ذكر القاضى بعينه نظر لما بينهما من الخلاف» مع احتمال تعدد 
القصة» وهو الظاهر» فلا وجه ججعلهما قصة واحدة» بل هذه التى رواها أحمد 
والبيهقى» وابن أبى شيبة ما أشار إليه الصدف» رجه الله تعالى» بقوله: (وعن ابن عباس»› 
رضى الله تعالى عنهماء جاءت امرأة بابن ها به جنون» فمسح صلى الله تعالى عليه وسلم 
صدره) بيده المبا ركة الشريفة رفع ثعة) بفتح المثلثة وتشديد العين المهملة أى قاء مرة 
واحدة» كذا قاله أهل اللغة» وقال بعض آهل اللغة: ثع .حعنى سعل» وروى الحديث من 
طرق متعددة. 


(فخرج من جوفه) وبطنه (مشل الجرو الأسود) بجيم مثلفة وراء مهملة ساكنة وواو› 
وهو الصغير من أولاد الكلاب والسباع» ويطلق على صغار الحنظل والقثاء أيضّاء وهو 
يحتمل هناء وجمعه أجحر كأدل بكسر آخره وحذف الواو بعد قلبها يای (فشفى) بالبناء 
للمجهول أى شفاه الله 


(و) فى حديث رواه البيهقى» والنسائى» والطيالسى مسندًا مصححافيه أنه 
(انكفأت) بنون و كاف وفاء وهمزة مفتوحة بعدها تاء تأنيث ساكنة: أى انقاإبت 
(القدر) التى يطبخ فيها: أى وقع ما فيها من طعام حار كالنار الحرفة (على ذراع محمد 
ابن حاطب) بن الحارث بن معمى القرشى الجمحى الصحابى الذى ولد بالحبشة» وهو 
أول من مى محمد فى الإسلام» وحاطب بزنة فاعل بحاء وطاء مهملتين وموحدة علم 
منقول من جامع الحطب» وسمى لذلك (وهو طفل) صغيرء والحملة حالية» وفيه تقدير أى 
فحرق ذراعه» (فمسح علیه) ی انه صلی الله تعالی عليه وسلم مسح على ذراع محمد أو 
على محمد نفسه» (ودعا له وتفل عليه): أى نفخ نفخا فيه ريقه الشريف» وفى نسخة 
وتفل فیه» (فبراً خینه) من غير بطۇء ومثله یکون فى أيام عديدة» ومحمد بن حاطب هذا 
صحابی ابن صحابی» توفى عام أربع وسبعين بمكة وقيل بالكوفة. 


(و) فی حدیث رواه الطبرانی» والبیهقی مسندا (کانت فى كف شرحبيل) بضم الشين 
المعجحمة وفتح الراء وسكون الخاء المهملتين وموحدة مكسورة ومثناة تحتية ساكنة ولام» 
قال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب عن الأصمعى: شرحبيل أعجمى» وكذا شراحيل»› 
وإيل معناه الله ومعنى شراحيل وديعة الله عند أهل اليمن» ورأى أكثر البصرية خحلافه بل 
شرحبيل كقذعميل» وشراحيل كسراويل جمع مى به» أو بزنة الجمع انتهى» وهو عند 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ي 
سيبويه اسم عربى غير منصرف» (الجعفى) بضم الجيم نسبة للجعفة مكان معروف 
وشرحبیل صحابی ذذ كره الذهبى. 

(سلعة) بكسر السين وسكون اللام وعين مهملة: زيادة بين الجلد واللحم كالغدة 
وفيها لغات فتفتح سينها مع سكون اللام وفتحهاء ويقال: سلعة بزنة عنبة» وقول 
البرهان هنا من فتح أراد الشبحة لا وجه له» فإنها لغة والكل .ععنى» ولا ينافى كون 
السلعة .معنى الشبحة كما فى القاموس» والسلعة المتاع الذى يباع أيضًا (تمنعه) أى تلك 
السلعة لكونها فى داحل كفه (القبض على السيف وعنان الدابة) بكسر العين المهملة 
وهو ما یقاد به الفرس ونحوه» (فشکاها) اُصله شکی منها لضررها له (للنبی صلی الله 
تعالى عليه وسلم فما زال يطحنها) أى يدير كفه الشريفة عليها بقوة كما تدور الرحاء 
وهو بفتح الحاء ونون کسأل یسأل» (حتی رفعها) ی حتى أزاها من كفه» (وم يبق ها 
آثر) فى كفه يضره وعنعه» ففى قوله يطحنها استعارة. 

(و) فى حديث رواه الطبرانى عن أبى أمامة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (سألته 
جارية طعاما) أى امرأة صغيرة السن أو خحادمة لبعض أهل المدينةء (وهو يأكل) جملة 
حالية ای حال تناوله من طعامه» (فناوها) أی أعطاها (من بین يدیه) ای من طعامه صلى 
الله تعالی عليه وسلم الذى كان بين يديه» (وكانت) الجارية (قليلة الحياء) من الناس 
لوقاحتهاء (فقالت) الحارية له صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أريد) بسؤالى أن تناولنى 
(من الذى) وضعته من الطعام (فى فيك)» وقصدت التيرك والتلذذ .عا فيه ريقه الشريف› 
لكن فيه من ترك الأدب ما لا يخفى» (فناوها ما فى فيه) ولم يحرمها ويردها بعنف» (ول 
یکن) صلى الله تعالى عليه وسلم (يُسأل) بالبناء للمفعول أى يسأله أحد (شيتًا فيمنعه) 
بالنصب فى جواب النفى» (فلما استقر) الطعام الذى ناوا من فيه (فى جوفها ألقى) 
بالبناء للمفعول أى ألقى الله (عليها من الخحياء) بالمدء وأما بالقصر فهو المطر (ما م تكن 
امرأة بالمدينة أشد حياء منها) أى حياء لم يكن فى امرأة غيرهاء لشدته بير كته صلى الله 
تعالى عليه وسلم فما موصولة أو موصوفة فى محل رفع نائب فاعل ألقى» والجملة صلة 
أو صفة بتقدير العائد أى ما لم يكن به أى بسببه» وذكر هذا لأن قلة الحياء من العاهات 
النفسية والحبلة الخبيثة التى يصعب زواهاء فمناسبة الحديث ظاهرة هناء وفى هذا الباب 
و ی ا ق 

% * % ) 
(فصل فى إجابة دعائه 45) 
أى دعائه للناس وعليهم» (وهذا) الأمر المذكور هنا والإجحابة وذكرها رعاية للخبر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ٩٥‏ 
فى قوله: (باب واسع جذا) بكسر اجيم منصوب على المصدرية» فهو فى الأصل ضد 
الهزل» ثم استعمل فى معنى الزيادة المفرطة الحققة هناء وهو ظاهر»ء (وإجابة دعصوة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لجماعة) أى لأحل ناس استحقوا ذلك سواء كان ذلك هم أو 
عليهم» كما أشار إليه بقوله: (دعا هم وعليهم) فان دعا إذا تعدى باللام كان للنفع؛ لأنه 
أوصل هم بدعائه ما ينفعهم» وإذا تعدى بعلى كان للضرر كانه أنزل عليهم البلاء وصبه 
عليهم» وهذا خصوص بلفظ دعاء آلا تری صلی الله على عمد فإنه تعدى بعلى للرحة؛ 
a‏ 


قيل: إنما أعاده بلفظ الإفراد دون الحمع المعنوى كدعائه كما تقدم؛ لإرادة التتصيص 
على ما وقع منه فردا فردًا» فالأول على الإجمال المطلق» والثانى على الإجمال 
التشخحيصى» وقد أدرج شيئًا ما عقد له هذا الفصل فى الفصل الذى قبله» انتهى. 


(متواتر على الجملة) أى متواتر تواترًا معنويًا باعتبار معناه الإ جمالى» وإن لم تتواتر 
أفراده (معلوم ضرورة) ای بعلم ضروریى غير محتاج لدليل» (وقد جاء) أى ورد فى 
حديث رواه أحهمد بن حنبل (فى حديث حذيفة) بن اليمان الصحابى المشهور» رضى الله 
تعالی عنه» رکان النبی صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دعا لرجل أد رکت) أى وصلت 
وأثرت (دعونه) اللستجابة له (ولده وولد ولده)»› فوصل آثرها هم وظهر فيهم نم 
استشهد لا ذکره بقوله فیما رواه من حديث الصحيحن عن أنس» رضى الله تعالى عنه» 
(حدثنا أبو محمد العتابى) هو بفتح العين المهملةء» وتشديد المثناة الفوقية نسبة لعتاب كما 
تقدمت ترجمته» وتقدم ويأتى أنه يجوز التكنى بأبى القاسم على الصحيح من أن النهى 
الحسن القابسى) الحافظ السابق ترجته قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) نسبة لمرو كما 
تقدم قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفربرى كما تقدم. 


قال: (حدثنا محمد بن إماعيل) الإمام البخحارى قال: (حدثنا عبد الله بن أبى الأسود) 
واسمه هميد البصرى الحافظ روى عنه البخارى وغيره» وتوفى سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا حرمى) بفتح الحاء والراء المهملتين وهو حرمى 
بن عمارة بن أبى حفصة العتكى توفى سنة إحدى ومائتين قال: (حدثنا شعبة عن قغادة 
عن انس)» رضی الله تعالى عنه» تقدم تراحم هؤلاء كلهم (قال) أنس» رضى الله تعالى 
عنه: (قالت أمى) لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واسم أمه رميلة» وقيل: الرميصاء 
وهى أنصارية صحابية» وهى أُم سليم (يا رسول الله خادمك أدس) بن مالك بن ضمضم 


۹٦‏ القشم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لإ 
ابن زید الأنصاری النجاری» وكنيته أبو حمزة» وکان لما قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم المدينة صغيرًا فحدمه وشهد معه المشاهد» وفى عمره احتلاف والأصح أنه 
عمر مائة إلا سنة» وقيل: إحدى وتسعين» وقيل: مائة وعشرين»› وقال النووى: الأصح 
أنه حاوز المائة» ومات .عكان يسمى الطف على فرسخين من البصرة ودفن به. وقيل: إنه 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» وقال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحدًا مات بعده غير أبى الطفيل» وخحدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مدة إقامته 
بالمدينة وروی عنه کثیرٌا فروی عنه ألفى حديث ومائتين وستة ونمانين حديا: (ادع الله 
تعالى له)» و لم تعين الدعوة» بل فوضتها له صلى الله تعالى عليه وسلم النبى (وقال: اللهم 
أكثر ماله وولده) أكثر وكثر .معنى» (وبارك له فيما آتيعه) أى فيما أعطيته من المال 
والولدء فأجحاب الله تعالى دعوته حتى مات له فى الطاعون الجارف من نسله سبعون 
ولداء قيل: وفى هذا دليل على فضل الغنى على الفقيرء وارتضوا أن الغنى الشاكر حير 
من غيره» والفقير الصابر حير من غيره» والظاهر أنه يتفاوت بحسب الناس كما ورد فى 
الحدیث القدسی (إن من عبادی من لا یصلحه إلا الغنی وإن من عبادی من لا يصلحه إلا 
الفقر)» ودعا له صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة؛ لأن من بورك له فیما أوتى لم يكن 
فيه ضرر ولا تقصير فى الحقوق» وهو غنى حمود. 

رومن رواية عكرمة) عن نس بن مالك صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرجه مسلم 
(قال آدس: فوالله إن مالی لکثیر) بب رکة دعائه صلی الله تعالی عليه وسلم روان ولدی 
وولد ولدى) لكثير لما مر (ليعادون اليوم) المراد باليوم الزمن الحاضر مطلقاء ويعادون 
بضم الياء المثناة التحتية وفتح العين المهملة المحففة وألف بعدها دال مهملة مشددة وواو 
جماعة ونون أى يزيدون (على نحو المائة)» وهو مفاعلة من العدد» وروى فى الصحيحين 
وغيرهما ليتعادون بزيادة تاء فوقية» والمعنى واحد» وقد وقع فى نسخ الشفاء بالروايتين 
أيضًاء» وفى الأساس بنو فلان يتعادون على بنى فلان أى يزيدون. انتهى. كأن بعضهم 
يعد بعضاء ثم عبر به عما ذكر وأقحم» والمعنى أنهم يزيدون على مايقرب من للمائة 
اقتصارًا على المتيقن المتحقق. 

(وفى رواية) قالوا هذه الرواية لا يعرف من رواهاء (روماأعلم أحذا أصاب) أى 
و جحد عنده (من رخاء العيش) أصل الرحاء بفتح الراء المهملة وحاء معجمة ومد.كعنى 
اللين» ثم استعير للسعة» والعيش .ععنى المعيشة (ما أصبت) أى كالذى أصبته أناء (ولقد) 
حواب قسم مقدر» وقد هنا للتحقیق و کثیرًا ما يقترن بها حواب القسم (دفست بیدیى) 
بالتئنية (هاتين) إشارة ليديه ليبين أنه على ظاهره» وحقيقته فى الجارحة لا .ععنى القدرة 
والتصرف (مائة من ولدى)» ثم بين أن المراد بالولد أولاده الكبار لصلبهء فقال: رلا 
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أقول) إن الولد كان ر(سقطا) بتثليث السين المهملةء وهو ما سقط من بطن أمه قبل مدة 
نمام مله وأوان ولادته» (ولا ولد ولد) نفاه لأن الولد قد يطلق عليه محارًاء وعلى ما 
يشمل الولد الصلبى وغيره بعموم البجاز» وهو منصوب .عقدر أى لا أقول: دفنت سةطا 
إلى آخحره» والجملة مقول القول. 

وحديث أنس هذا صحيح» وروى من طرق مختلفة فى ألفاظها احتلاف يحتاج 
للتوفيق إن م تكن القصة متعددة» وفى الوفاء لابن الجوزى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال فی دعائه له: وأطل حياته» وأن أنسا قال: فأكثر الله مالى حتى أن لى كرما 
يحمل فى السنة مرتين» وولد لصلبى مائة وستة» وفى مسلم أنه قال: دحل رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم علینا وما هو إلا أنا وأمى وام حرام حالتی» فقالت أمى: يا 
رسول الله حویدمك انس ادع الله له» فدعا لی بکل خیر» وکان فی آحر مادعالی: 
اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيه. 

وفيه أيضًا حاءت أمى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أزرتنى بنصف 
مارها وردتنی بنصفه» فقالت: هذا ابنى أتيتك به يخدمك فدعا له» وفیه أنه صلی الله 
تعالی عليه وسلم مر بأمی فسمعت صوته» فقیل: جوز آن یکون مر فعرفت صوته فدعته 
لدحول دارها فدحلها. 

(تنبيه): قال ابن قتيبة: إن ثلاثة من أهل البصرة رزق كل منهم مائة ولد صلبى: انس 
وأبو بکرة اخ و r o‏ بن المعتز بن باديس حلف 
مائة ذ كر وستين أنشى. 

(ومنه) ای من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه البيهقى (دعاؤه لعبد الرجن 
ابن عوف) الصحابى أحد عشرة المبشرين بالحنة» وهو من أغنياء الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وترجمته معروفة (بالبركة) أى بأن يبارك الله تعالى له فيما رزقه. 

(قال عبد الرجمن: فلو رفعت حجرا) من مکانه بيدى» (لرجوت) بب ركة دعائه صلى 
الله تعالی عليه وسلم (أن أصيب) وأجحد (تحته ذهباء وفتح الله عليه) أى يسر له أمور 
الدنيا بسهولةء وتقدم أن أصل الفتح إزالة الإغلاق والإشكال» قال الله تعالى: طفَتَحَتَا 
ا ابوب ڪل ىو 4 [الأنعام: ]٤‏ أى وسعنا عليهم بإقبال أنواع الحيرات 
عليهم» وهذا بير كة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له فإنه لما قدم المدينة آحى بينه وبين 
سعد بن الربيع» وتعاطى التجارة فرزقه الله تعالى مالا كثيرًّاء (ومات) فى سنة إحدى 
ونلابين» وقيل: اثنين وئلائين» وهو ابن مس أو ثلاث أو اثنين وسبعين سنة ودفن 
بالبقيع» (فحفر الذهب من تركته بالفوس) الحفر معروف وهو فى الأصل إحراج تراب 
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الأرض» قيل: اها ا ی وا ا کی ی ا 
کانت تاتی من غیر دیارهم وتحعل الذهب والفضة سبائك وقطعا توزن» فكان عنده 
منها قطع كثيرة ا ارك ها کسو ت و الر کة ت بفتح أوله و کسر انيه ما ت ركه الميست 
حالصا من حق الغيرء والفئوس بضم القاء O ETE‏ 
فأس بفتح فهمزة ساكنة وتبدل ألفاء (حتى جلت فيه الأيدى) با بفتح الميم والجيم» ويجوز 
كسرهاء وفى آخره لام وتاء تانيث» وضمير فيه للحفر المعلوم تما قبله» وايجحل تغير يكون 
فى اليد من كثرة العمل حتى حرج فى أيديهم نفاطات وجراحات من كثرة عملهم 
(وأخذت كل زوجة) واحدة من زوحاته (هانين ألفا) م بين هل هى ذهب أو فضة؟ 
وهل هى مثاقيل أو دراهم؟ إلا أنه وقع التصريح فى رواية بأنها دراهم» والعادة أن يعد 
الذهب بالمثاقيل والفضة بالدراهم (وكن) أى زوجاته التى مات عنهن ورثته (أربعا) من 
النسوةء (وقيل): إن نصيب كل واحدة من هؤلاء الزوجات الأربع (مائة ألف» وقيل: بل 
صولحت) بالبناء للمجهول (إحداهن) أى صالحها بعض ورثته بعد موته على طريق 
الخارج من التركة (لأنه طلقها فى مرضه) الذى مات فيه والمطلقة فى مرض للموت ترث 
إذا مات وهى فى العدة» و لم يكن الطلاق بطلب منها بشروط مفصلة فى كتب الفقه» 
وهو مذهب أبى حنيفة» رحة الله تعالى عليهء وحالفة فى ذلك الشافعى» رحة الله تعالى 
عليه» فى أحد قوليه» وذهب إلى كل من المذهبين كثير من الصحابة كما فصل فى كتب 
الفقه» وليس هذا غله. 


(على نيف) بفتح النون وتشديد الياء المكسورة بوزن كيس» a a‏ 

عقد إلى أن يبلغ ما فوقه من العقود» من ناف .ععنى زادء ويجوز تخفيفه (ونمانين ألفا) من 
الدنانير (وأوصى بخمسين ألفا) من الدنانير كما ذكره الطبرانى فى الرياض النضرة قال: 
أوصى عبد الرحمن بن عوف بخمسين ألف دينار فى سبيل الله» وأوصى بحديقته لأمهات 
لمؤمنين» فبيعت بأربعمائة ألف» وأوصى لمن بقى من أهل بدر لكل رحل بأربعمائة 
دينار» وبألف فرس فى سبيل الله» وهذا كله (بعد صدقاته الفاشية) أى الظاهره المشهورة 
من فشى السر إذا شاع (فى حياته وعوارفه العظيمة) جمع عارفة» وهى مايعتاد من 
الإخساة والطاا مل امروف راا وقلحاه وهو من لاشيم الشهررة ت 
أشار إلى شىء ما ذكره» فقال:رأعتق يومًا ثلاثين عبدًا وتصدق يومًا بعير)بكسر العين 
المهملةء وهى الحمال التى تحمل الميرة اسم جمع لا واحد له» وقد يقال لكل ماتحمل 
الميرة من الإبل وغيرهاء والمراد الأول لقوله: (فيها سبعمائة بعير وَرَدَت عليه) أى جاءته 
مع قافلة أرسلها للتجارة (تحمل من كل شىء) أى عليها أحمال من أمور مختلفة كالير 
والتمر والثياب» والاستغراق عرفى أى من كل ما عهد هله للتجارة (فتصدق بها) أى 
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بالإبلء (وعا عليها) من طعام وغیره (بأقتابها) جمع قتب بفتحتين ويجوز إسکان ثانیه 
وهو إكاف صغير يوضع على سنام البعير ليقيه من الأذى» (وبأحلاسها) جمع حلس 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وسين مهملة» وهو كساء يوضع تحت الإكاف على 
ظهر البعير» وهذا قليل عا ذكر فى مناقب ابن عوف وصدقاته» فإنه لايعد ولا محصى» 
وكان أهل المدينة عيالا عليه يصلهم دائما ويقضى ديونهم ويقوم عؤنة فقرائهم وليس 
هذا حل تفصیله. 

- (ودعا) صلى الله تعالى عليه وسلم (لمعاوية) بن أُبى سفيان صلى الله تعالى عليه وسلم 
(بالتمكن فى البلاد) التمكن تفعل من المكان» 
مکنته ومکنت له» قال الله تعالی قد قك فى لاض 4 [الأعراف: . 

(فنال الخلافة) أى صار حليفة وسلطاًا مالكا للبلاد بدعائه صلى الله تعالى عليه 
e N a gc‏ 

فى البلاد وقه العذاب» ومعاوية رضى ا عنه» أسلم هو وأبوه وأمه هند وأحوه 
ا E OS LL‏ 
وشهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حنيًا فأعطاه من غنائم وارلا عد 
أوقيةء ولا بعث أبو بكر صلى الله تعالى عليه وسلم الجيش إلى الشام سار هو وأحوه 
يزيد معهم» فاستخلفه أبو بكر على دمشق» ثم أقره عمر عليهاء ثم أقره عثمان عليهاء 
فلما قتل م يبايع عليا لطلبه بدم عثمان ممن کان معه ممن باشر قتله» وحری بينهما ما 
حرى فى وقعه صفين ما ينبغى الكف عنه» وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاوية: 
اللهم احعله هاديا مهديا. وورد فی فضائله اُحادیث أحر» فکان فى اول مره أُميرًا لأبى 
بکر وعمر وعثمان» رضی الله تعالى عنهم فلما قتل عثمان استقر مكانه» وم بمتل أمر 
علی» کرم الله تعالی وحهه» لاجتهاد أداه لذلك» فلما قتل على» واستخلف ابنه الحسن» 
رضی الله تعالى عنه» سار معاوية إلى العراق» وسار إليه الحسن» ثم رأى أن الخطب 
عظيم تراق فيه دماء المسلمين» فسلم الأمر إلى معاوية باحتيار منه» فرجحع إلى المدينة 
فتسلم منه معاوية الخلافة» وأتى الكوفة فبايعه الناس واجتمعوا عليه» فسمى ذلك العام 
عام الجحماعة» وصار معاوية خليفة حقيقة بعد ما كان الحق مع على» كرم الله وجهه» 
كما ارتضاه القاضى أبو بكر بن العربى لا متغلبا كما أشار إليه الملصنف بقوله: نال 
الخلافة» فاندفع ما قيل من أن الصواب أن يقول: نال الإمارة أو الملك؛ لقوله صلى الله 
تعالی عليه وسلم: «الخلافة بعدى ثلائون سنة» ثم يكون ملكا عضوضا» وسيأتى الكلام 
على ذلك كله» وكملت الخلافة .عدة الحسن بعد أبيه ستة أشهر»ء وقيل: الخلافة بالمعنى 
اللغوى؛ لأنه حلف من قبلهء أو الخلافة اتبا ع السنة. 


e‏ اس س س کم اس اتک ل ا 
E E 5‏ 8 ا (لسعد بن بی وقاص) IEE‏ 
لسعد بن آبی وقاص»› رضی الله تعالى عنه» کما ورد فی حدیث رواه الزمذى مسندا 
متصلاً عن سعد والبیهقی» عن قيس بن ابی E‏ وأبو وقاص كنية أبيه» 
وهو مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهم 
ول من أراق دما فى الإسلا» وهو من الشجعان الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم» وآخر العشرة موتا مات سنة مس وخ مسين» وله بضع وستون أو 
سبعون سنة أو ثمانون» ودفن فى البقيع ومناقبه مشهورة. 
(أن يجيب الله دعوته) ای کل دعوة لهء (فما دعا على أحد إلا استجيب له) بالبناء 
للمجهولء» والاستجابة معنى الإحابة قال(): 
وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك بحيب 
وأصل معناه الإجحابة قال الترمذى: قال النبى صلى الله تعال عليه وسلم: اللهم 


استجب لسعد إذا دعاك وعن المقدادء رضی الله تعال عنه» أن شخداقال: یا رسول الله 


ادع الله آن پستجیب دعائی؛ فقال: «يا سعد إن الله لا يستجيب دعاء أحد حتى يطيب 
طعمته»» فقال: ادع لله أن يطيب طعمتى فإنى لا أقوى إلا بدعائك فقال: «اللهم أطب 
طعمة سعد») الحديث» ودعواته مشهورة مأثورة وقد أجحيب له دعوات مخرجحة فى 
الصحيح وغيره. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الرمذى عن ابن عمر» رخ اا 
تعالى عنهماء (بعز الإسلام) بأن الله يعز الإسلام أى يقويه وينصره ويظهره بأحد الرحلن 
(بعم)» رضی الله تعالی عنه» راو بابی جھل)؛ لما کان یعلم من شدتهما وشجاعتهماء 
وبتفرسه فيهما لا على التعيين» وكان هذا .عكة قبل المجرةء وتكن المسلمين من إظهار 
الدین» (فاستجيب له فى عمس) بأن هداه الله تعالى» وأعز به دينه فسبقت له السعادة» 
E A I e ge J a e‏ 
بدر فى السنة الثانية من الهجرة» والمراد بعز الإسلام عز أهلهء وإلاا فهو دائماعزيز 
لأنهم كانوا قبل إسلام عمر لا يظهرون صلاتهم عند البيت خوفا من المش ركين» فلما 
أسلم رضى الله تعالى عنه» قاتلهم حتى صلوا معه عند الكعبةء ولذا قال ابن مسعود» 


١(‏ البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوى فى الأصمعيات (ص٦)»‏ لسان العرب 
c«(YAT/1)‏ تاج العروس (1/۲. °( جمهرة آشعار العرب (ص ه٥‏ ). 

(۲) آحرحه الطبرانی کما فی جممع الزوائد (۲۹۱/۱۰)» وابن عساکر فی ا دىشق 
(/4 ۰( 
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زضی الله تعالی عنه: کان إسلام عمر فسا وهجرته نصرًا وحلافقه رحهمة» وتشریکه 
صلی الله تعالى عليه وسلم له فى الدعاء مع أبى حهل؛ لأنه لم يتعين عنده أحدهما أو ل 
يعينه لأمر ما. 

وقد روی من طرق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حص عمر بالدعاء؛ فقال: «اللهم 
أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» اللهم أيد الإسلام بعمر»» وجمع بين الروايتين بأنه لما 
تفرس فيهما الشهامة» ونفوذ الكلمة بمحيث لا يعصى أمرهما دعا بذلك ثم او 
بإعلام من الله تعالى» وإهام منه أن اللائق بذلك عمر حصه بدعاقه انيا وکرره حتی 
استجيب له» وقصة إسلامه مفصلة فى السير. 

(قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر)؛ لأنه أظهر ذلك» وقاتلهم فى بلدهم 
كما فعل حهمزة أيضًاء رضى الله تعالى عنه» فكان ذلك ابتداء الظهور» وكان ما كان مما 
جل فى خحواطر الإمكان. 

(و) تما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم من إحابة دعائه ما رواه البيهقى والحاكم 
وصححه عن عمر» رضى الله تعالى عنه: (أصاب الناس فى بعض مغازيه) صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (عطش فسأله عمر الدعاء) للناس أن يسقيهم الله من فيض فضله»ء (فدعا 
فجاءت سحابة) أى ظهرت سحابة عقب دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه استعارة 
لتشبيهها برحل يسمع نداء» فحاء» فهى تصر4ية تبعية أو نخييلية كما فى قوله: 
(فسقتهم) ی شربوا من ماء مطرهاء وقوله: (حاجتهم) مفعوله لتضمينه معنى أعطتهم 
حاجتهم» وهی الماء الذى يزيل عطشهم (ثم أقلعت) أى احلت و كفت عن المطر بعد 
قضاء حاحتهم من مائهاء قيل: هذه الغزاة هى غزاة بدر المشار إليها بقوله فى سورة 
الأنفال: وز کم ِن لماو ما یھ رکم پو 4 [الأنفال:١١]‏ كما ذكره ابن 
الجوزى فى الوفاء وساق الحديث بتمامه. 

(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه الشیخان عن انس رضى الله 
تعالى عنه» (فى الاستسقاء) أى فى دعائه وطابه أن يسقيهم» (فسقوا) بالبناء للمجهول 
أى سقاهم الله تعالى عقب دعائه» ودام السحاب بعطرء (ثم شكوا إليه المطر) من كثرته 
ودوامه المضر بهم» (فدعا) الله بأن يكف المطر ويقلع السمحاب» (فصحرا) ی صحت 
السماء وانكشف غيمها: فإسناد الصحو إليهم مجازى» وهو بفتح الحاء بزنة رمواء 
وروی بضمهاء وأصله صحوواء فنقل و حذف. (ودعا لأبى قتادة) الحارث بن ربعى 


(۱) احرحه ابن ماحه »)٠۰٥(‏ والحاکم (۸۳/۳)» وابن حبان (۲۱۸۰)» والطرانی (۱۹۷/۱۰)» 


والبيهقى فى السنن الكبرى »)۳۷١/١(‏ وفى دلائل التبوة .)۸/١(‏ 


۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


E O Cg a 
بقوله: (أفلح وجهك) الفلاح الظفر وإدراك البغية» وهو دنيوى وهو نيل مايطيب به‎ 
حياة الدنياء والبقاء فى عز وغنى وأحروى» وهو النعيم المخلد والوجه معروف» وقد‎ 
يعبر به عن الذات كما فی قوله تعال: وبق وه ريك ذو أجلي والوراو 4 [الرحمن:‎ 
[Y۷ 

(اللهم بارك له) ى لأبى قتادة رضی الله تعالی عنه» وتقدم معنى البركة (فى شعره 
وبشره)» والشعر معروف» والمراد به ما يستحسن ويعد زينة» والبشر ظاهر الجلد 
والبدن» وکنی بذلك عن جلته» وجمیع بدنه فدعا له صلی الله تعالی عليه وسلم بان ییقی 
معمرا على أحسن تقويم» كاملا جميع أعضائه. 

e a CS a a E a e 
بدنه» ولم يشب شعره بي ركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له» وتوفى بالمدينة سنة‎ 
أربع وخمسين» وقد تقدم أن الفلاح دنیوی وأحروى وما ذكره من تمام خلقته دنيوى»‎ 
فتمامه يدل على فوزه بالفلاح الأحروى؛ لأن الكريم إذا طلب منه أمران فعجل‎ 
بأحدهماء دل على أنه يعطى الآحرء وإنما اقتصر على هذا؛ لأنه معلوح مشاهد دال على‎ 
غیره کما قیل:‎ 

اا اد فاه سخ اة قاق 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (للنابغة) الجعدى» وهو قيس وقيل: حبان بن عبد 
رن فلج و و عن و ال ا و ي ا ر ا ا 
ولكنه إذا أطلق يراد به هذاء وهو أحد المحضرمين المعمرين» قيل: إنه عاش مائتين ونمانين 
سنة» وقيل: مائتين وأربعين» وقيل: مائة وعشرين سنة كما يأتى. 

واحتمع بالنبی صلى الله تعالى عليه وسلم وأحرج له بقى بن مخلد حديشاء ومدح 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقصيدته الرائية» وهى نحو مائة بيت فى غاية البلاغة 
أنشدها بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فدعا له ما ذكره المصنف» ولا بلغ قوله 
فړي(): 

بلغنا السماء مجحدناوسناؤنا وإنالنرحو فوق ذلك مظهرا 

قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة: قال: نعم إن شاء ا اد لى 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه (ص1۸)»ء خزانة الآدب »)۱٦۹/۳(‏ شرح 


التصريح »)١٦١/۲(‏ لسان العرب »)٥۲۳/٤(‏ المقاصد النحوية .)۱۹۳/٤(‏ 
(۲) آخحرحه ابو نعیم فی تاریخ أصفهان »)۷٤/١(‏ وابن حجر فى الكاف الشاف .)٠١١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۰۳ 
الله تعالی عليه وسلم قوله: 
ولا حير فى علم إذا ۾ يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولا حير فى جهل إذا ۾ يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

قال له صلى الله تعالى عليه وسلم :(لا يفضض الله فاك)» وروى لا يفضى الله فاك 
بضم أوله وسكون انيه وكسر الضاد يليها ياء ساكنة مضار ع أفضى كأعلى يعلى» قال 
المرزوقى فى شرح الفصيح: تقول العرب فى الدعاء عليه: فض الله فاه» وفى الدعاء له لا 
يفضض الله فاه» ومصدره الفض ومعناه الكسر» وبعض العرب تقول: لا يفضى الله فاك: 
أى لا يجعله فضاء حاليًا عن الأسنانء وهذا كقوله: 

ترك لسرن فة 

انتھی. 

على الأول لقم از هما يه من الأستاةء وعلى أفانى على تيء واايشة قشب 
له لأنه نبغ فى الشعر: أى فاق أقرانه» والماء للمبالغة كعلامة (فما سقطت له سن) ببركة 
عاف صلى اله تال عه وسل له و الس واحد الأسان لر فة ردقل 0 را 
السن نقص فى السن» فالسن الأول العمرء والثانى واحد الأسنان. 

(وفى رواية) لحديث النابغة المذكور (فكان أحسن الناس ثغرا) بشاء مثلثة مفتوحة 
وغين معجمة ساكنة وراء مهملة» وهو ما تقدم من الأسنان» ويقال: اثغر الغلام بتشديد 
ا مثلثة واتغر بتشديد المثناةء ويطلق الثغر على الفم» ويصح إرادته هناء وثغرًا منصوب 
| 

(إذا سقطت له سن نبت له آخرى) مكانها لملا يخلو فمه من الأسنان (وعاش عشرين 
ومائة» وقیل: أكثر من هذا) فقيل : مائة وأربعين» وقیل: مائتين وأربعين»› وقيل: مائتين 
ونمانين؛ لأن دعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن لا تسقط أستانه يتضمن الدعاء له 
بطول العمر» وفيه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم بإجابة دعوته فيه. 

وأكثر أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين» وما زاد لا يزيد غالبا على مائة 
وعشرين ويزعم الأطباء أنه العمر الطبيعى» وقد زاد بعضهم على ذلك كما استقصاه 
الأضعى فى كاب الخرين» وهم سلما القارسي ر فد أخلفر ا ق دته اهر 
مفصل فی ترجمته. 

وفى الحديث ما يدل على أن مدح الشعراء للأشراف غير مكروه» وأن الإحسان لمن 
مدحهم بعطية وحجائزة أو بدعاء وجميل من القول سنة. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 
وقصيدة النابغة هذه طويلة بليغة رواها ابن حجر بتمامها فى بعض كتبه» ولولا 
حوف الإطالة أوردناها هنا. 

(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم (لابن عباس) فی حدیث صحیح رواه الشيخحان» 
وابن عباس هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» غلب عليه حتى صار علمًا بالغلبة له 
دون سائر بنیه. 


وقوله: (اللهم فقهه فى الدين) معمول مقدر» أى فقال أو قائلا إلى آحره أى فهمه 
وعلمه. قال الراغب: الفقه التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أحص من العلم» قال 
تعالى: درك پام وم لا هوت ) [الحشر: ۳ والفقه العلم بالأحكام 
الشرعية› يقال : فقه دا صار فقیها وفقه .کعنی فهم» وفقهه فهمه» وتفقه إذا طلبه فيخص 
به کما قال تعالی: لکقَقًھهوا فی أَليِيِنِ 4 [التوبة: ۱۲۲[ انتهى. 

(وعلمه التأويل) أى التفسيرء وقد يفرق بينهما فقال: التفسير بيان معنى القرآن عا 
هو مأثور عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو كبار الصحابة» والتأويل بيانه عا 
تقتضيه قواعد العربية» وهو تفعيل من الأول .ععنى الرحوع إلى الأصل» ومنه الموئل 
لموضع الرحوع» فهو رد الشیع إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا فالعلم كقوله 
تعاى: وما يشكم مأويك” إل أ & [آل عمران: ۷] والفعل كقوله: 

وللنوى قبل يوم البين تأويل 

وقوله تعالی: يوم ياق اويم 4 [الأعراف: ١۳ه]»‏ أى بيان غايته المقصودة منه» 
وقوله: لك حير وَأَحَسَنٌ اويا 4 [النساء: ۹] معن أحسن معنى وترجمة» وقيل: 
أحسن ثوابا فى الآخرة» فدعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يعلمه الله الشريعة 
امحمدية وأن يهديه للوقوف على معانى كلامه فأجحاب الله دعاءه حتی کان معول الناس 
عليه فى ذلك. 

(فسمی بعد) بالبناء على الضم: اى بعد دعائه» صلى الله تعالى عليه وسلم له» أو بعد 
موته صلی الله تعالی عليه وسلم (الڂبر) مفعول سمی» وهو بكسر الحاء وفتحهاء ومعناه 
العا م المتقن الذى تبقى آثاره بعده» وأصل معنى الحر: الأثر المستحسن» ومنه ذهب 
حبره و سبره: ای جاله وبهاؤه: أى كان الصحابة وسائر الناس يسمونه بذلك؛ لأن النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم توفی» ااا ا 
على احتلاف فيه. 

روترجان القرآن) ترجمان بالضم كعنوان» والفتح كزعفران» وبفتح أوله وضم الجيم» 
وهو من يفسر لسانا بلسان»› ويطلق الترجمان على من يبلغ الكلام وللرجمة إطلاقات 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ئل ۰٥‏ 
أحر» وفى كلام المصنف» رهه الله تعالى» شبه اللف والدشر» فإن كونه حير الأمة ناظر 
لقوله: «فقهه فى الدين» وكونه ترجمان القرآن ناظر لعلم التأويل والتفسير» ودعاؤه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لابن عباس وقع مرارا» وروى من طرق صحيحة. 

منها ما روی عنه انه قال: اتی صلی الله تعالی عليه وسلم الخلای فوضعت له وضوعًا 
ى ماء يتطهر به فقال: من صنع هذا؟ فقالوا: ابن عباس» فقال: اللهم... إلى آخره. 

قال ابن المنير: مناسبة الدعاء لما فعله أنه يدل على ذكائه لعلمه بأنه يحتاج لطلب الما 
فبادر لذلك وكان عند خالته ميمونة ليلاء وهى المخبرة له صلى الله تعالى عليه وسلم عا 
صنعه» وفی رواية «علمه الكتاب وزده علما وفهما»)» ووضع يده الشريفة على كتفه» 
وفی رواية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ضمه لصدره. 

وأول من لقبه بتر مان القرآن ابن مسعود» وكان أعلم الناس بالفقه والفرائض»› 
وأشعار العرب وأيامهاء وكان مجلس لإافادته» فكان لا يسأل عن شىء إلا وجحد عنده 
علم منه» كل ذلك ببرکة دعائه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه البييهقى عن عمرو بن حريث 
(لعبد الله بن جعفر) بن أبى طالب بن عبد المطلب» فعبد الله هاشمى مدنى صحابى ولد 
باحبشة» وتوفى سنة تسعين أو نمانين»› وروی عنه أحاديث عدة» وجحعفر هو الطيار ذو 
امناحين» وكان عبد الله ولده من أسخى الناس حتى لقب بحر الجود وقطب السخاء 
صفقَة لأنهما كانوا إذا تبايعوا يصفق أحدهم يده بيد الآحر» والصفقة ضرب اليد 
بصوت» وذ كر اليمين لأن الأكثر فى الأحذ والعطاء بها تیمناء (فما اشازی شيئًا إلا ربح 
فيه): أى وجد فيه رحا وفائدة. 

(ودعا) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه البيهقى فى الدلائل وأبو نعيم 
(للمقداد) بن الاسرك والمقداد هو ابن عمرو بن تعلبة ویاتی انه اشتهر بابن الأسود؛ 
لأنه تربی فی ججره» وهو صحابی مشهور توفی فی خلافة عثمان رضی الله تعالى عنه 
(بالبركة) أى الزيادة فى ماله» ر(فكان عنده غرائر من المال) ببركة دعائه صلى الله تعالى 
عليه وسلم له والغرائر: جمع غرارة بكسر الغين المعجمة» وهى معروفةء وقال الجوهرى: 
أظنها معربة» قال أبو نعيم: قالت ضباعة بنت الزبير وهى زوحة المققداد: حرج المقداد 
يومًا لقضاء حاحته فبينما هو حالس حرج حرذ: من ححره بدینار» ولم زل يخرج دينارا 
دينارًا حتى بلغ سبعة عشر» فجاء بها المقداد للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأحبره 
بخبره» فقال له: أدحلت يدك فى الجحر؟ قال: لا والذى بعثك بالحق فقال: صدقة 


۱۰٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تصدق الله بها عليك بارك الله لك فيها. قالت ضباعة: فما فنى آحرها حتى رأيت غرائر 
الورق فى بيت المقداد. انتهى. 

(ودعا بمثله): أی ۔عثل ما دعی للمقداد وغیره فى حديث رواه البخارى والدارقطنى 
وأحمد فى مسنده (لعروة بن أبى الجعد) البارقىء وقيل: الأزدى» واحتلف فيه فقيل: 
عروة بن ع بی اعد وقيل: ابن الحعد وهو صحابى مشهور أحرج له الستة وأجمدى 
وبارق بطن من الأزد نزلوا عند حبل يقال له: بارق فنسبوا له قيل: من قال ابن الجعد 
فقد أحطاً. وولاه عمر قضاء الكوفة. 

(قال) عروة: (فلقد كنت) حواب قسم مقدر (أقوم بالكناسة) بضم الكاف معناها 
القمامة» ثم صارت علما لسوق مشهور بالكوفة وقيل: إنه جوز أن يراد به حقيقته: أى 
أقوم .مقام حقير يستبعد الكسب فى مثله» وهو بعيد» (فما أرجع) أى أعود من الحل 
الذى قمت فيه» (حتى أربح أربعين ألفا) مما يبيعه ويشتريه. 

(وقال البخاری فيه) أى فى حديث عروة: (فكان) عروة» رضى اله تال غه (لو 
اشترى التزاب ربح فيه) بي ركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وروى مثل هذا): أى مثل حديث عروة المذ كور (لغرقدة أيضًا) بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة وقاف ودال مهملة واحدة الغرقد وهو شجر معروف له شوك 

يسمى العوسج والعضاه» وبه مى بة بقيع الغرقدء وهو مقبرة أهل المدينةء وعرقدة صحابى 

a 

(وندت له ناقة) الضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وندً ماض بفتح النون 
وتشديد الدال المهملة: ۔ععنى نفرت وشردت حتى غابت عن نظره فلا يراهاء وأصل 
معناه انفردت عن أندادهاء وهذا يختص بالإبل ونحوها فلا يقال: ند الرحل» وليس ضمير 
له لغرقدة كما توهمه بعضهم» (فجاء بها إعصار ريح) الإعصار بحروف مهملة: ریح 
شدیده تثیر عبارا» ويرتفع إلى السمای كأنها عمود» وهى الزوابع» وقيل: ريح ثیر 
9 ا ا کی ی ا ی ا 


وهذا الخحدیث ا و کون الضمير لغرقدة ا اسب امقام وإن اتفقوا عليه 
والظاهر ما قلناه. 


وليس من هذا أيضًا كما فى الشرح الجديد ما وقع فى غزوة بنى المصطلق؛ لأنها 
هاحت فیها ریح شدیدة فآذتهم» وکانت ناقته صلی الله تعالی عليه وسلم ضلت ليلا 
فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها هبت لموت عظيم من الكفار» وهو رفاعة بن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۰۷ 
زيد» فقال بعض المنافقين: أيزعم محمد أنه يعلم الغيب» وهو لا یعلم مکان ناقته؟ فتاه 
جحبريل وأحبره .ما قاله» وبمكان ناقته بالشعب إلى آحر القصةء إذ ليس فيها أن الريح 
ردت الناقة عليه» فلعل المصنف وقف عليه من طريق آخر فيه رد الريح. 


(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه مسلم فيه انه دعا (لأم بى 
هریرة)» رضی اله تعالی عنهماء بان يهدیها الله للإسلام» وكانت مشركة» (فاسلمت) 
وهداها الله لالإسلام» وحازت شرف الصحبةء واسمها: أميمة بنت صبيح بن الحارث ابن 
دوس كما ذكره ابن بشكوال» وأبوها صبيح بالموحدة وقيل: صفيح بالفاءء وقيل: مها 
ميمونة» وحكى القولين ابن الأثير فى أسد الغابةء وأما أبو هريرة فقد تقدم الكلام على 
امه والخلاف فیه» وکان» رضی الله عنه» حريصا على إسلامها فدعاها لالاسلام فأسمعته 
ما یکره فی حق النبی صلی الله تعالی عليه وسلم فأتاه وهو یبکی» وقال له: إنی كنت 
أدعوها لالإسلام فتأبى فدعوتها اليوم فأمعتنى فيك ما أكره فاد ع الله أن يهديهاء فقال: 
(اللهم اهد أم أبى هريرة)» فخرج مستبشرًا بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم فلما أتى 
الباب ممعت حشف أقدامه» فقالت: مكانك يا ابا هريرة» فسمع صبها الما فاغتسلت 
ولبست درعها وحمارها وفتحت له الباب» فلما دحل قالت: يا أبا هريرة إنى أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فرحع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرحاء وقال: أبشر يا رسول الله» فقد أجيبت دعوتك وهدى الله تعالى أمى 
لالإسلام» فحمد الله تعالى فقال: يا رسول الله ادع الله أن يحببنى أنا وأمى إلى عباده 
المؤمنين ويببهم إلينا فقال: (اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك وحببهم هما)» فكان 
لا یسمع به أحد أو يراه إلا أحبه کما ذکره مسلم والبیهقی فی دلائله. 


(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم (لعلى) بن أبى طالب فى حديث رواه البيهقى 
وابن ماحه بسند صحیح متصل لعلی رضی الله تعالی عنه» (أن يُكفى) بالبناء للمجهول: 
أى أن يكفيه الله تعالى بفضله رالحر والقر) أى ألمهما وهو بفتح الحاء وتشديد الراء 
المهملتون وهو ضد البردء والحرارة سخونة تعرض للهواء من نحو الشمس والنار» ومنها 
ما يعرض للبدن من الطبيعة كحرارة الحموم» والقر بضم القاف وتشديد الراء هو البرد» 
ويخص ببرد الشتاء كما يخص الحر بحرارة الصيف» وهو للمرادء وحكى ابن قتيبة تثليث 
قافه فيجوز فتحها هنا للازدواج» وأصله من القرار؛ لأن البرد يقتضى السكون والحر 
يقتضى الح ر كة كما قاله الراغب. 


(فکان) علی» رضی الله تعالٰی عنه» بعد دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم له (يلببس) 
فى زمن (الشتاء ثياب الصيف) الخفيف كالقميص الواحد» (وفى) زمن (الصيف ثياب 


eT ۱۰۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يي 
الشتاء)» وهى المضربات الحشوة والثياب الشخينة» (ولا يصيبه): أى لا جد ويس (حر 
ولا برد) أى ألمهما. 

ويقصد بإظهار ذلك انه احتص بأمر يخالف به غیره لدعائه صلی الله تعالی عليه وسلم 
ل کان ل يضرو فة عر الصف ساف الارن ول خد وة فص الشتاي 
فغوره بالطريق الأولى. 

وکان دعاؤه صلی الله تعالی عليه وسلم له بخیبر لما اأصابه بها رمد شدید» قال عبد 
الرحمن بن أبى ليلى: كان على» رضى الله تعالى عنه» يلبس فى الحر القباء امحشو الثحين 
ولا يبال بشدة الحر» ويخرج فى البرد الشديد بثوب حفيف ولا يبالى» فسئل عن ذلك» 
فقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى الراية يوم خيبر أا بكر e‏ 
فتح على یدیهما فقال: «لأعطين الراية اليوم رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
یفتح الله حیبر على یدیه»» فدعانی وأعطانی الراية» وکان بی رمد شکوته له صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فقال: «اللهم اكفه الحر والبرد»» فما وحدت ما ألما بعد ذلك 
ولنغا دعا له برفع الحر والبرد مع أن تأله» رضی الله تعالی عنه» کان من رمد ووحع 
العين؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أن رمده كان من زيادة الدم الذى حصل له 
من الحر» فدعا له بدفع سبب ذلك» وزاد عليه دفع الم البرد؛ لأنه ضده فرعا آذاه لقوته 
بعدم ضده وروى يسيئه من الإساءة ويسوءه من السوء بدل قوله يصيبهء والمعنى واحد. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم (لفاطمة ابنعه)» رظ اله تفال غا ف عدت 
رواه البيهقى عن عمران بن حصين. 

(الله) مفعول دعاء وفی نسخحة أن الله أن لا يجيعها): أى أن لا يجعلها متألة من الجوع 
وترك الطعام وأكله 

(قالت) فاطمة» رضى الله تعالى عنها: (فما جعت) بضمير المتكلم (بعد) مبنى على 
الضم: ای بعد دعائه وبر کته. 

قال عمران بن حصین: كنت معه صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبلت فاطمة» ووقفت 
بين يديه» فنظر إليها وقد اصفر وجهها من الحو ع» فوضع يده على صدرهاء وقال: 
اللهم مشبع البحاعة ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمد قال عمران: فرأيت وجهها 
وقد احمر وذهبت صفرته نم جئتهاء فقالت لى: ما حعت بعد يا عمران. 
(۱) احرحه البخاری »٦٥/٤(‏ ۷۳)» ومسلم »)۱۸٠۷/۱۳۲(‏ وأحمد »)٥۲/٤(‏ والزمذى 


»)۳۷۲٤(‏ وابن ماحه (۱۲۱)» والبیهقی فی السنن الکبری »)١۱١١/۹(‏ وفى دلائل النبوة 
(۰۲۰۸/6 ۲۱۳ واین ابی شیبة (1۳/۱۲). 
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قال البيهقى بعد ما ذكر الحديث: هذا كان قبل نزول آية الحجاب» وذكر دفع 
الجوع عنها بعد دفع الحر والبرد عن على لما بينهما من المناسبة تما لا يخفى. 

(وساله) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث رواه ابن إسحاق بلا سند والبيهقى 
عنه» وابن حرير من طريق الكلبى (الطفيل بن عمرو) بضم الطاء المهملة المشددة والفاء 
امفتوحة وسكون المئناة التحتية واللام» كتصغير عقيل» ابن عمرو بن طريف بن العاص 
ابن تعلبة بن سليم الأزدى الدوسى» ويقال له: ذو النورء وقتل فى وقعة اليمامة» وتقدم 
أن وقعتها كانت فى ربيع الأول سنة اثنتى عشرة فى خلافة أبى بكر» رضى الله تعالى 
عنه» وقيل: فى عام اليرموك فى خلافة عمر» رضى الله تعالى عنه» وهو من كبار 
الصحابة» ومن أصحاب النور» وهم ستة: أسيد بن حضير بضم الهمزة» وعباد بن بشر› 
وحهمزة بن عمرو الأسلمى» وقتادة بن النعمان كما ياتى» والطفيل هذاء والحسن بن 
على» رضى الله تعالى عنهم» ولكل منهم قصة مذكورة فى ملها. 

(آية لقومه) مفعول سأل أى سأله صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة تكون معه يؤمن 
بها قومه إذا دعاهم للإسلام» وكان آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الهجرة» 
ودعا قومه فلم يطيعوه» فقال: يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع عليهاء 
فقالوا: هلكت دوس إن دعا عليهاء فقال: «اللهم اهد دوسا)ء فعلم أن الله تعالى 
سيهديهم بي ركة دعائه» فطلب الطفيل منه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يريهم آية 
يهتدوا بها. 

(فقال: اللهم نور له) الضمير للطفيل: أى احعل معه نورا يكون آية لصدقه» رضى 
الله عنه» (فسطع له نور بين عينيه): أى ظهر بين عينيه نور ساطع» وأصل معنى السطوع 
الارتفاع والظهورء وهو المراد هنا. 

رفقال) أى الطفيل لا علم بذلك النور الذى بين عينيه: (يا رب إلى أخاف) من قومى 
إذا رأوا ذلك النور (أن يقولوا مثلة): حبر مبتدأ مقدر أى هو أو هذا مثلة بضم لميم 
وسكون المثلثة ولام بعدها هاءء وهو التنكيل والعقوبة وتغيير الخلقة الأصلية بقطع بعض 
الأعضاء وتسويد الوحه ونحوه» وهذا هو المراد هنا أى حشى أن يعدوه عارا؛ لتوهم أنه 
برص ونحوه» وجوز بعضهم نصبه وفتح ميمه وکسرهاء وهو تکلف لا داعی له. 

رفتحول) ذلك النور (إلى طرف سوطه): أى لما شكى إلى الله تعالى ما يخافه وتضرع 
(۱) آحرحه البحاری »۰٤/٤(‏ ۲۰۰|۰)» ومسلم »)۲٥۲٤/۱۹۷(‏ وآ همد ۰٤٤۸ ›۲٤۳/۲(‏ 


۲)» والحمیدی »)٠۰٥۰(‏ والبیهقی فی دلائل النبوة »)١۹/۰(‏ وأو نعيم فى دلائل النبوة 
(۷۹/۱). ) 
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إليه» انتقل ذلك النورمن بين عينيه إلى سوط كان معه» والسوط فى الأصل .معنى الخاط› 
ی ا 
الليلة المظلمة) كالشمع والمصباح» (فسمى) الطفيل (ذا النور) أى صاحب النور لذلك» 
وروى الظلماء بدل المظلمة» ولا إشكال فى شىء من هذا كما توهمه بعضهم. 

وأغرب منه أنه قال: روى صوته بصاد مهملة ومثناة فوقية» ثم تكلم فى تأويله 
بخرافات لا ينبغى تسويدها لو جه الصحف. 

وقصة الطفيل كما نقله ابن عبد البرّ عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال: 
كان الطفيل سيدا مطاعا فى قومه وشاعرا بليعًاء فقدم مكة ومشى لقريش» فقالوا له: 
إنك سيد قومك وإنا نخشى أن يلقاك هذا الرحل يعنون رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيصيبك» فإنه يفرق بين المرء وزوحه وولده» فما زالوا ينهونى ويحذرونى منه» 
حتى قلت هم: لا دحل المسجد إلا سادا أذنى فحشوتهما كرسفا أى قطناء ودحلت 
الملسجد» فإذا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائما قريبا منى» وأبى الله إلا أن 
يسمعنى قوله» فقلت فى نفسى: إن هذا لمعجز» وأنا امرؤ ثبت لا خفى على الحسن 
والقبیح» والله لمعنه فإن کان رشدا أحذته أو عناء تر کته فنزعت ما بأذنی» واستمعت 
و نبعته» فدحلت منزله معه» وقلت له: يا حمد إن قومك قالوا: کذا و کذا وقد "معت 
ما قلت ووقع فی نفسى أنه حق فاعرض على دينك وما تأمر به وتنهی عنه» ففعل 
فأسلمت» ثم قلت: يا رسول الله إنى راحع لدوس» وأنا فيهم سيد مطاع وأنا داعيهم 
إلى الإسلام» فادع الله تعالى أن يجعل لى آية تكون عونًا لى عليهم» فقال: اللهم احعل له 
آية قال: فخحرحت حتى أشرفت على حاضرة دوس» ولى هناك أب شيخ كبير وامراً 
r E E E‏ 
على e elle ê‏ آتانی آبی e‏ 
O O a at‏ 
إسلامها واغتسلت» ثم دعوت دوسا فأبت وتعاصت على» فأتيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو .عكة» فقلت: يا رسول الله إن دوسا غلب عليها الزنا والربا فاد ع 
عليهم» فقال: اللهم اهد دوساء فرحعت إليهم» وأقمت بين ظهرانيهم ادعوهم إلى 
الإإسلام» حتی استجاب لی منهم من استجاب» تم قدمت امدينة عليه صلى الله تعالی 
4 عليه وسلم بعد أحد والخندق» وتمانين أو سبعين من أهل بيتى» حتى فتحت مكة وأرسله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ع ۱۱۱ 
أ مه ا < د د س دا س س ا س هس س ص س س ب س ب ڪڪ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإحراق صنم عمرو بن حممة» فأحرقه وأقام معه 
حتى قبض'» ثم بعثه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» إلى مسيلمة فاستشهد باليمامة» 
وقیل: RR PTF‏ 
رواه Ss Ee E‏ 
رضی الله تعالى عنه» دعا عليهم. 
ومضر اسم قبيلة ميت باسم الحد» وهو مضر بن معد بن عدنان» وفى وجه تسميته 
احتلاف» وتسمى مضر الحمراءء وتسمى مضر ربيعة» وقبيلة ربيعة الفرس لأن نزار 
أبوهم أوصى لمضر بالذهب» وهو قد يؤنث فيوصف بالحمرة ويقال: ذهب مراي 
وأعطى ربيعة الخيل فقال ها ربيعة الخيل» وكان شعارهم فى الحرب العمائم والرايات 
الحمر» وشعار أهل اليمن الصفر» وبه فسر قول أبى تمام فى الربيع: 
حمرةمصفرة فكأنها عصب تيمن و فى الوغى وتمضر 
ومضر أبو قريش (فأقحطوا) بالبناء للمجهول: ا ى أصابهم القحط لاحتباس المطر 
عنهم» حتی کادوا يهلکون وتهلك دوابهم» ویجوز بناؤه للفاعل قيل: وهو الأفصح لأنه 
لازم»› والهمزة للصيرورة لا للتعدية» (حتى استعطفته قريش): آئ سالوه مل اه تال 
عليه وسلم أن يعطف عليهم رير مهم بدفع القحط عنهم» ss ETE‏ 
(فدعا) الله رهم) ان عطرهم ویزیل قحطهم» > (قسقوا) ی سقاهم الله تعالى» عز وحل» 
وأمطر أرضهم فزال عنهم القحط بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم سريعا. 
E‏ دعوته نه قال: ا اجحعلها 
ن ا OEE e‏ 
0 «اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا غدقا عاحلا غير رابث نافعًا غير ضار»٠‏ ا 
عليهم جمعة حتى مطروا كما رواه أبو نعيم فى الدلائل. 
)١(‏ أحرحه البیهقی فى دلائل النبوة »))۳٦۱/١(‏ وابن سعد »)۱۷٦/۱/٤(‏ وابن عساكر فى تهذيب 
تاريخ دمشق »)٠٥/۷(‏ وأوردها ابن كثير فى البداية والنهاية (1۹/۳). 
(۲) البیت من الکامل» وهو فی دیوان ابی تمام »)۳۳۲٤/۱(‏ لسان العرب .)۱۷۸/١(‏ 
(۳) آحرحه البخحاری )۰۲۳/۲ »))۱۰٤ ٥٥/۸‏ وأحمد (۲/ »))٥۲۱ ٥۰۲ ٤۷۰‏ وابن سعد 


.)۱۹۸/۲( والبیهقی فی الکبری‎ ))41/۱/٤( 
والحاكم‎ »)۱۲۷١ »۱۲۹۹( وأبو داود (۱۱۹۹)» وابن ماحه‎ »)۲۳٣/٤( احرحه امد‎ )٤( 
.)٤۹۰۹ ۰٤۹۰ ۷( وعبد الرزاق‎ »)۱٤۱٩( وابن حزعة‎ »)۳۲۷/۱( 
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(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه الشيخان» عن ابن عباس» رضى 
اله تعالی عنهما (علی کسری) بکسر الکاف» وقد تفتح کما مر» وهو معرب خسرو» 
وهو لقب لكل من ملك الفرس» واسم هذا الذى كتب إليه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام أبرويز بن هرمز» وهو من أولاد آنوشروان قیل: 
أبرويز معناه المظفر» وأنوشروان معناه بحدد الملك كما قاله السهيلى»ء رحه الله. 

(حین مزق کتابه) الذى بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم إليه يحثه فيه على الإسلام 
وسعادة الدارين» وكان بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة السهمى» 
وقیل مع غیره» فقطعه تحقیرا به» وقیل: جعله هدفا ورماه بالسهام حتی تمزق» جيرا منه 
وقيل: لأنه كتب امه فوق امه وصورة الكتاب. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله لی کسری عظيم فارس: 

سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له أرسله إلى الناس كافةء لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلي 
فإن توليت فإن عليك إئم اججوس. 

وقوله حین مزق کتابه» وإن کان الدعاء بعده حین بلغه حبره بعد زمان» إما لأن 
مراد زمان متد لأن الحين يطلق على مطلق المدة» كمافى قوله تعالى: هل أ عل 
إن ين مَنَ ألدَهْرٍ 4 [الإنسان:١]‏ أو المراد حين بلغه تمزيقه» ففيه تقدير» فما قيل: إنه 
- کان ینبغی أن یقول: من أحل تمزیقه کتابه» لیس بشیء. 

(أن مزق الله ملکه) معمول دعا ای بأن بمزق... إلى آخره» بإهلاکه وانتقال ملکه 
لغیره» فمزق کل ممزق. 

(فلم يبق له): ی لکسری أو للكه (باقية) أى نفس باقية من عقبه أو هو مصدر 
ععنى بقية وبقاء» والمصدر يكون بوزن فاعله قليلا. 

(ولا بقيت لفارس) هو معرب بارس بالباء العجمية» ويطلق على القبيلة وعلى بلادهم 
(رياسة): ای ملك ونفاذ كلمة (فى أقطار الدنيا)» وفى نسخحة البلاد: أى فی جمیع 
نواحیهاء فقطع الله دابرهم» وأفتاهم بدعائه صلی الله تعالى عليه وسلم عليهم لما عصوه» 
وتحبروا فلم یزل مره فی انحطاط حتی قتله ابنه شیرویه» ثم مات ابنه بعده بزمن یسر 
ومالت دولتهم حتى انقرضوا كما فصل فى التواريخ» والحديث فى البخارى والكلام 
عليه مبسوط فی ووج 
(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه أو داود والبیهقی أنه دعا (على 
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صبى) صغير» قال ابن حبان: اسم الصبى يزيد بن بهرام» وقيل: إنه لا يعرف امه» 
وحديثه ضعيف . 

وقال الذهبى: أظنه موضوعًا؛ لأنه اأشكل عليهم بأن الصغير غير مكلف» فكيف 
يدعو صلی الله تعالی عليه وسلم عليه مع رأفته به» وما أحاب به البرهان الحلبى من أن 
الأحكام إنما تعلقت بالبلو غ بعد أحد كما قاله التقى السبكى» أو بعد المجرة كماقاله. 
غيره» أو هو من باب خحطاب الوضع المتعلق بالإتلاف وغز لا يشترط فيه التكليفء 3 
يخفى ما فيه على بعده» وأبعد منه وأغرب ما قيل: إن الله أطلعه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على حال هذا الصبى» وأنه سيصير متعدياء وأنه لو لم يكن كذلك أضر بالناس» 
فلذا دعا عليه كما أطلع الخضرء عليه الصلاة والسلام» على حال الغلام الذى قتله» وأنه 
لو عاش كان كافرًاء وقد قرر أئمة الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم له أن يمحكم 
بالباطن أحيانًا كما يحكم بالظاهر» وأنه من خحصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
أفرده السيوطى بجزء ألفه فيه إلا أنه هنا تعسف لا يلتفت إليه. 

(قطع عليه صلاته) .عروره بین يديه صلی الله تعالی عليه وسلې» وقطع الصلاة بحاز عن 
إفسادها قبل تمامها حتى يحتاج للإعادة» والمصلى إذا صلى فى غير العمران» يستحب له 
أن يجعل بين يديه سترة تمنع المار عن المرور بينه وبين القبلة» وينبغى أن تكون مرتفعة 
ارتفاعًا ماء فکأنه صلی الله تعالى عليه وسلم م يكن له سترة فى هذه الصلاةء أو كانت 
ومر الصبى بينه وبين السترة» وحنيعذ فلو مر إنسان أو حيوان لا يقطع صلاته عند 
اهر ر من الحدن والقهات ول بفستعا كما ضرعرا ته ردقب عه إل اة 
ا ورد عات ی ها ع رو او در اك ای اف ا غا 
وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلى بسترة ما يضعه بين يديه مشل آخحرة الرحل» فإذا م 
يكن ذلك فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» وخحصه لأنه ورد فى 
الحديث: «الكلب الأسود شيطان»'ء وقد علمت أن الجمهور على حلافه» فقيل: إنه 
منسوخ» وقیل: إنه مؤول» والعنی يقطع حشوعه فی صلاته وهو صلی الله تعالى عليه 
وسلم وإِن کان لا یشغله عن الله شىء فعله تشريعا لأمته. 

(أن يقطع الله أثره) معمول دعا أى دعا صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك الصبى 
بأن يقطع الله أثره» والأثر بفتحتين ما يؤثره .عشيه وغيره» ويبقى بعده علامة عليه» وقطع 
الأثر يكنى به فى الأكثر عن الفناء والذهاب بالكليةء فيقال: ما بقى له عين ولا أثر كما 
قیل: 


(۱) احرحه مسلم ./۲٠۰(‏ ۱ه)» وأخمد (٥۰ ٠٥٩ ۰۱١۱ ۰۱٤۹/۰(‏ وأبو داود (۷۰۲)» 
والترمذى <(TTA)‏ وابن ماجه (4°۲)› وابن حزبعة )* “(AT‏ وآبو عوانة (V۲)‏ 


۱1٤‏ ج اا ع ع دی اس ا 


O OPT 

انقطع أثره كما تقرر» ويجوز أن يراد المعنى الحقيقى؛ فلذا قيل: إنه كناية لا مجاز كما 
أشار إليه بقوله: (فاقعد) الصبى» وصار مقعدًا زمنًا لا بعكنه المشى ليبس أعصاب رحله 
التى يتحرك بهاء رروى أن يقطع الله دابره» والدابر فى الأصل الآخر كما فى قوله: 


قط دار القور لذن 1 ظلَموا4 [الأنعام: ]٤٥‏ أى آخحرهم» فلم يبق منهم أحد» فاستعیر 
هنا للزمانة بأن يسلبه الله قوة مشه . 


وهذا رواه ابن حبان عن ابن مهران قال: رأيت مقعدا بتبوك یسمی يزيد بن بهرام» 
یقول: مررت بین یدی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى فقال: اللهم 
اقطع آثره فما مشيت بعد» وقد معت ما فيه. 

(وقال) ) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه مسلم عن سلمة : بن الأكوع أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال (لرجل) قال البرهان الحلبى اسم هذا الرحل بسر بضم 
الموحدة وسكون السين وراء مهملة» ومن أعجمه فقد صحف» وهو بسر بن راعى العير 
الأشجعى» (رآه يأكل بشماله: كل بيمينك) إرشادًا له للسنةء فإن الأكل بغير اليمين 
مکروه» وقوله إلى آخره مقول القول. 

(فقال: لا أستطيع): أى لا أقدر على الأكل ەا 

(فقال) له صلی الله تعالی عليه وسلم: (لا استطعت) بتاء الخطاب» وهو دعاء عليه بان 
يسابه الله القدرة على الأكل باليمين» (فلم يرفعها): أى يده اليمنى؛ لأنها مؤنقة ماعا 
أی لم يقدر بعد دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه أن يرفع يده اليمنى (إلى فيه) 
ويح ركها؛ لأنها شلت وبطل عمله بها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالتيمن وهو 
سنة بالأكل والشرب؛ لقوله: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب 
بیمینه»» فلا یت رکه إلا لعذر» وقد علم صلی الله تعالی عليه وسلم أنه لا عذر له» وأنه غا 
م تفل أمره إلا لتكبره» ولذا قال المصنف فى شرح مسلم: إنه كان منافقاء إلا أن 
الذهبى قال: إنه صحابى جليل» فيحتمل آنه کان کذلك فی اول أمره» : ئم لما ظهرت له 
هذه الآية تاب وأحلص لله فلا إشكال فيه» وما قيل فن ان ترك الندو بالا عضي 
استحقاق العقاب ليس بشىء؛ لأن خالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهة بغير 
عذر لا بجوز» وليس هذا الرحل جاهليًا كما توهم هذا القائل وخبط وخلط هناعلى 
عادته» ولیس فی قوله: قال دون دعا إشارة لما توهمه. 


(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حديث رواه الحا كم والبيهقی وابن إسحاق من 
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طرق صحيحة مسندة (لعتبة بن أبى هب) الجهنمى عدو الله ورسوله» واسمه عبد العزى 
بن عبد المطلب بن هاشم المشهور» وكان له ثلاثة أولاد عتبة وعتيبة بالتصغير ومعتب» 
أسلم منهم اثنان يوم الفتح ولم يهاجحرا من مكة» وبقى واحد منهم على الكفرء وهو 
عقير الأسد» وكان عنده ابنة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فطلقها فآذاه فدعا عليه 
ما يأتى» فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشام» كما رواه الحاكم من حديث أبى 
نوفل» وقال: إنه صحيح الإسناد. 

قال: تحهز أبو لهب وابنه عتبة إلى الشام» فنزل بالسراة قريبًا من ضومعة راهب» فقال 
هم الراهب: هنا سباع فاحذروا على أنفسكم» فقال أبو هب لن معه: أنتم قد عرفتم 
سنی وحقی. قالوا: أحلء فقال: إن حمدًا دعا على ابنى» فاجمعوا متاعكم على هذه 
الصومعة» وافترشوا لابنى عليها وناموا حوله ففعلواء ونام عتبة فوق متاع عال فجاء أسد 
فشم وحوههم ووثب على عتبة فقطع رأسه وذهب» قیل: انه لم يأکله لما فيه من حبث 
الطوية ببغخض خير البرية» إلا أنه قيل: إن العقير عتيبة مصغر» وأن عتبة أسلم وحسن 
إسلامه» فهو من كبار الصحابةء والصواب عتيبة. 

وقال البرهان: إن الذى فى نسخ الشفاء بالتكبير» وكذا صححه بعضهم» وقال: 
الذى أسلم عتيبة بالتصغيرء والمشهور أن المصغر عقير الأسد» والمكبر هو الصحابى كما 
فى بعض النسخ نما خالفه على قول خلاف المشهور انتهى. فقد علمت الاحتلاف فيه 
وفى النسخ» والأصح منها. 

(اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) قال فى حياة الحيوان: الأسد يسمى كلبالأنه 
يشبهه فى بعض أحواله ويرفع رحله إذا بال» فلما أضاف الكلب إلى العظيم علم أنه 
أعظم ما يسمى بذلك الاسم كما قاله الثعالبى» وإلى ذلك أشار بقوله: (فأكله الأسد. 

وفى دلائل النبوة للبيهقى: كانت أم كلثوم ابتته صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
الحاهلية تحت عتيبة بن أبى طهب» وأحتها رقية تحت أخيه عتبةء فلما نزل ّت يدا اى 
لهب وَتَبَ 4 [المسد:١]‏ قال أبو هب لابنيه: رأسى من رأسيكما حرام إن م تطلقا ابنتى 
محمد وقالت أمهما حالة الحطب مثله» فطلقها عتبةء وأتاه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال له: إنی طلقت ابنتك» فانی لا أحبك ولا تحبنی وشق إزاره وسفه علیه» فقال صلی 
لله تعالى عليه وسلم: اللهم سلط إلى آخحره» شم حرج فى نفر من قريش إلى الشام» 
فكانت قصة الأسد» وفى روايتها وتسمية ابنه احتلاف كمامس ولا حلاف فى أصل 
القصة» وقد ذكرها حسان» رضى الله تعالى عنه» فى شعره» (قال) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (لامرأة: يأكلك) وفى نسخة: أكلك (الأسد فاكلها) الأسد. 


E ۱۱٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يلل 

قال البرهان الحلبى: هذه المرأة لا أعرفهاء وذكر غيره أنها بنت المطعم الأنصارية» 
فإنها أتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مولى ظهره الشمس» فضربت منكبه» 
E‏ قد فعلت فرجعت إلى قومها وأخيرتهم الخير 
۰ فقالوا: ا نت امرأة غيرى» وللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم نساء فيدعو عليك 
فرحعت» وقالت له: أقلنى» فأقاها وتزوحت بغيره» فبينما هى فى حائط بالمدينة افترسها 
ذثب)» فالأسد هنا .معنى الحيوان المفترس» فلا يقال إن دعوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم م تتحقق» وهذا الحديث سقط من بعض النسخ. 

(و) من ذلك (حديشه) صلى الله تعالى عليه وسلم (المشهور) الذى رواه مسلم 
والبخاری (عن عبد الله بن مسعود فی دعائه صلی الله تعالی عليه وسلم على قریش) قبل 
المجرة .عكة (حين وضعوا): أى حين إذ وضع بعض منهم» فهو من إضافة ما للبعض إلى 
الكل. 

ES SI Ee 
من ن أنه افونا فة فا وهر كالشيه فر الر ا وف الاب الأرل ابه ن‎ 
المشيمة إنما تخرج بعد الولدى والسلا: وهو للمواشی إن نزع عنه ساعة يولد بققى حيا‎ 
وإلا هلك» وكذا إذا انقطع فى البطن» ويقال للولد بعينه: سلا أيضًا تسمية باسم محله»‎ 
ویکون فيه دم ونحوه.‎ 

(على رقبته) الشريفة» والرقبة مؤحر أصل العنق عند الكتفين» (وهو ساجد) عند 
البيت فى صلاته» والجملة حالية. 

(مع الفرث والدم) حال من السلا والفرت بالفاء وراء مهملة وثاء مثلفثة هو 
السرحين مادام فى الكرش. 

(و“ماهم) فاعل ”مى ضمير ابن مسعود» وضمير المفعول لقريش» وهو يدل على أن 
المراد بعضهم لا الجميع كما أشرنا إليه وهم و 
E E‏ ا اا ی ی ای ر 

e اکا‎ SE فقا آی این مسعود.‎ 
EO O NS 


(۱) آخحرحه ابن سعد (۷/۸ .۰ ۱> ۰۸))» وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۳۱٤/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ب ۷ -C`-‏ 


بعضهم لبعض: ایکم بچیء بسلا جزور بنی فلان فیضعه علی ظهر محمد إذا سج 
فانبعث أشقى القوم فجاء به وانتظر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى سجد» فجعله 

کو ا کو ورل ا ل ا ال ع و اا ق 
رأسه» حتی حاءت فاطمة» رضی الله تعالی عنهاء فطرحته عنه» فرفع صلی الله تعالى عليه 
وسلم رأسه الشريف» ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» اللهم عليك بأبى 
حهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن حلف وعقبة بن أبى معيط وعمارة بن 
الوليدء وعدهم. 

والذى جاء بالسلا وألقاه عقبة وهو أشقاهم لمباشرته الفعل كأشقى ثمود» والكلام 
على الحدیث مفصل فی شروح البخاری» وأما استمراره صلی الله تعالى عليه وسلم فى 
سجوده مع ما عليه من النجاسة المفسدة للصلاةء فقد أجابوا عنه بأجوبة» منها أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يرها حتى يتحقق ججحاستهاء و كان هذا فى آحر الصلاة» فلا يلزم 
إعادتها مع أنه كان قبل المجرة وتحقق شروط الصلاة المفروضة» ثم إنه قيل: إنهم كلهم 
E EE TE OE O‏ 
تعالى عليه وسلم بعد مرحلة منهاء وعمارة بن الوليد مات بالحبشة» فقيل: إنه باعتبار 
أكثرهم وغالبهم على ما فيه. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه البيهقى مسندًا من طرق صحيحة 
(على الحكم بن أبى العاص) بن عبد شمس بن مناف بن قصى القرشى الأموى» وهو بو 
مروان» وعم عثمان بن عفان» رضی الله تعالى عنه» وهو ممن أسلم فى الفتح. 

(وکان): أی الحكم (يختلج بوجهه) أى يحرك وجهه وبعضه کحاجبیه وعینیه» 
(ويغمز) بعينيه أى يح ركهما مشيرًا بهما وهو جالس (عند النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) قاصدا بإشارته وغمزه لمن يراه نمة من المنافقين ونحوهم أن ما حدث به الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا أصل له كما أشار إليه بقوله: (أى لا) فهو تفسير للغمز 
بالمراد منه» وليس المراد بالغمز هنا العيب» كما قيل لأنه غير مناسب هناء وإن كان ورد 
بهذا المعنى فى اللغة» فلا وجه لتفسير يغمز بيعيب» لأنه كان يخبر المنافقين بأسراره صلى 
الله تعالى عليه وسلم وإلا لما قيل: إنه كان يحرك ذقنه وشفتيه محاكاة لفعله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فرآه) صلی الله تعالی عليه وسلم وهو يختلج» رفقال) له: ركن كذلك) دعا 
عليه بأن لا يزال وجهه يختلج» وفى نسخة كذلك كن» رفلم يزل يختلج إلى أن مات) 


(۱) آحرحه البخساری (1۹/۱» ۰۱۳۸ »)٥۳/٤‏ ومسلم »)۱۷۹٤/۱۰۷(‏ والنسائی (۱۹۲/۱)» 
والبیهقی فی السنن الکبری (۸/۹)» وفی دلائل النبوة .)۴١۷ »۲۷۹ »۸۲ )٥٥/۲(‏ 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى عل 
Kp KصKص‎ Wm “<s <<<‏ مع سس aaa‏ 
بدعائه» و کان موته فی خلافة عثمان قبل فتنته والقیام عليه باأشهر» و کان صلی الله تعالی 
عليه وسلم أحرجه من المدينة» ونفاه إلى الطائف ومعه ابنه مروان» وقيل: إن مروان ولد 
بالطائف» فلم یزل بها إلى ان رده عثمان فی خلافته» فکان بسبب رده وابته ما کان. 

ولما توفی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم سأل عثمان ابا بکر» رضی الله تعالى 
عنه» فی رده فقال: ما کنت لأرد من نفاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
AR E‏ 
الله تعالى عنه: انی لم ا مع ذلك وم تكن معه بينة» ثم ما ولى عمر بن الخطاب» رضى 
اا ا ل کا ال و رک ارک اد ال ب 

فلما تولی عثمان بن عفان» رضی الله تعالی عنه» عمل بعلمه ورده» فلا وجه للقشنیع 

عليه بذلك» والطعن بسببه فى خلافته» كما تزعم الشيعة مع أنه» رضى الله تعالى عنه» 

GSE e 

Lr ED 
مثلها ویتغامز فی جحلسه كما مر» فلما علم ذلك منه نفاه.‎ 

وروى عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت لمروان لا قال فى حق 
أخحيها عبد الرحمن ما قال: i A EE GS‏ 
باك وآنت فی صلبهء تشیر إلى ما روئ أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال 
يومًا لأصحابه:سيدحل عليكم رحل لعي» فدحل عليهم الحكم. فلذا قيل: 

فليت عثمان لم محكم بعودته EE a‏ 

(ودعا) صلی الله تعالٰی عليه وسلم فی حدیث رواه البیهقی وابن حریر موصولا عن 
ابن عمر بن الخطاب» رضی الله تعالى عنهماء قال: بلغنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعا (على حلم) .يم مضمومة وحاء مهملة مفتوحة ولام مشددة مكسورة فميم (اببن 
E‏ الاء المثلثة وألف وميم وهاي واه جحثامة بن بدر بن قيس 
ابن رييعة الكداتی الیئیء ا e‏ ا ل سرد ف ری آو) 
e iE O E‏ 
وعيره. 

) وقال السهيلى: إنه مات بحمص أيام ابن الزبير» وسيأتى مثله» وبينهما بون بعيد كما 
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قاله البرهان الحلبى» ق ا ا ا فرشا 
له وهذا مما شوهد کثیرًا» وورد فی الحدیث: «ییقی فى كل أرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم». 

(ثم وورى) بواوين مضمومة فساكنة وراء مكسورة ومثناة نحتية أى سار وغطى 
وغيب» فهو ججهول واراه إذا غيبه» (فلفظعه) الأرض رمرات)» فكانوا كلما دضره 
أصبحوا رأوه فوق الأرض تفضيحًا له وإشارة إلى أنه من الأشرار» فعجزوا (فألقوه) أى 
ألقوا بدن علم (بين صدين) مثنى صد بضم الصاد وفتحها وتشديد الدال المهملتين» وهو 
ناحية الوادى أو الشعب أو الجبل» (ورضموا عليه الحجارة) رضم بفتح الراء المهملة 
والضاد المعجمة وميم من الرضم بالفتح والسكون» وهو وضع الصخور بعضها فوق 
بعض كالبناى (والصد) بالضم والفتح (جانب الوادى) وهو الأرض الواسعة» وهذا أحد 
الأقوال فيه كما تقدم» وسبب دعائه» عليه الصلاة والسلام أنه بعثه فى سرية أمر عليها 
عامر بن الأضبط» فبلغوا بطن واد فقتل محلم عامرًاء فلما بلغه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذلك قال: «اللهم لا تغفر حلم ثلاث مرات»» فمات فلفظته الأرض مرات فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه» ولكن أراد الله أن عله لكم 
عبر )» فألقوه بین صوحی حبل حتی اکلته السباع» قال الزبيدى: الصوح: الى 

قال التلمسانى: والذى رواه ابن عبد البر مسندًا إلى القعقاع عن أبيه أنه قال: بعثنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سرية إلى إضم فلقينا عامر بن الأضبط فحيانا 
بتحية الإسلام» فحمل عليه محلم» فقتله وسلبه» فلما قدمنا على رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم وأخبرناہ نزل: تاا لیے اموا لذا صر فی سیل آل سوا 4 
[النساء: ٤‏ ۹] الآيةء وقد قيل: ا قارفو غ مو كا را فا ل هد 
ومات بها فی زمن ابن الزبير» رضى الله تعالى عنهما. 

وهم احتلاف فى سبب نزول الآية المذكورة» وفيمن نزلت» على أقوال كثيرة» وقد 
احتلف فی محلم هذا بعد تحقق إسلامه وصحبته» هل کان منافقا ام لا؟. 

(وجحده) صلی الله تعالی عليه وسلم (رجل بیع فرس) ای انکره» و کان اشتراها منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الرحل أعرابى يسمى سواد بن قيس» وقيل: ابن 
الحارث» وهو صحابى» والفرس المرججز كما قاله الجوهرى» وقيل الطرف بكسر الطاء 
امهملة» وقيل: النجيب. 


(وهی) اى هذه الفرس (التى شهد فيها) أى بيعتها (للبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
خزية) جخاء وزاء معجحمتیں ) ويقال: اسمه ابو حزعة» وهو صحابی مشهو ر قتل بصفین مع 
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ا ل ع عنهماء سنة سبع وثلاین» ولا شهد له قبل صلی الله تعالى عليه 
وسلم شهادته» وحعل شهادته بشهادتین وهو من خحصائصه» رضی الله تعالی عنه» ك 
الفرس) بالنصب مفعول رد (بعد) مبنى على الضم» أى بعد ححده وشهادة حزعة له 
(النبی صلی الله تعالى عليه وسلم) هو فاعل رد (على الرجل) الذى جحد البيع» وهو 
متعلق برد ونما ردها صلی الله تعالی عليه وسلم تعففا منه وتکرمًا (وقال) إذ ردا (اللهم 
إن کان کاذبا فلا تبارك له فيها) أى لا تحعل له بركة فى فرسه (فأصبحت) أى الفرس 
(شاصية برجلها) الباء زائدة» وشاصية بشين معجمة وألف وصاد مهملة ومثناة تحتية 
وهاء (أى رافعة) رجلهاء والمراد أن رجلها مرفوعة والإسناد بجازى» وارتفاع رحلها 
كناية عن أنها ماتت وانتفخ بطنها حتى صارت رجلها مرفوعة» كما يشاهد فى الجيف 
بعد أيام» يقال: شصا الميت إذا انتفخ وارتفعت يداه ورحلاه كما قاله أهل اللغة» ووقوع 
مثله عادة لا يكون إلا بعد أيام» فوقوعه بسرعة من الآيات أيضنًا. 

وحاصل قصة خزية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابقاع الفرس من ذلك 
الأعرابى وتبعه ليقبض الثمن» فجعل الناس يساومونه ويزيدون ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا يشعر» فناداه الأعرابى: إن كنت مبتاعًا الفرس» وإلا بعته» فقال 
صلی الله تعالی عليه وسلم: قد ابتعته» فقال: هلم شاهداء فقال حزعة: انا اشهد. فقال له 
لی اه تفال عله وسل اضرا هال ای انت ان اا ادك ف عار الا 
أفلا أصدقك فى ابتياع فرس؟ فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذا 
الشهادتين» وقال: «من شهد له حزة فحسبه)(')» و کان کلام الأعرابى قبل إسلامه» أو 
قبل خحلوص إسلامه ولا فمثله لا یلیق. 

(وهذا الباب) أى باب دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإجحابة دعائه وقع 
کثیرًا» وروی فی أحاديث كثيرة (أکثر من أن يحاط به): أى لا بعكن أحد من علماء هذه 
الأمة أن يعلم جميع دعواته صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فإنها كثيرة حداء وما نقله 
الصنف» رهه الله تعالى» منها قطرة من بحر يعلم بها ما سواه إجمالاء ويحصل به اليقين. 
لمن كان من المؤمنين» وقوله: أكثر من أن يحاط به كقوطم: أكثر من أن يمحصى» ومثلة 
کثیر وتأویله مشهور» فان ظاهره غير مراد إذ لا يعنى أنه أكثر من الإحاطة» وقد بينوه 
فى عله حتى أفرده بعض فضلاء العصر بحزء مستقل» والإحاطة بالشىء معناها استقصاء 
جميع أفراده. 


(۱) احرحه الحاکم (۱۸/۲)» والطبرانی فى الکبیر »)٠١٠/٤(‏ والبخارى فى العاريخ الكبير 
«(AY/1)‏ وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۱۳٣/٥(‏ 
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(قنبيه): مر أن الدعاء معناه التضرع إلى الله تعالى فى حلب ما ينفع ودفع ما يضر 
وقد قيل: إذا كان كل شىء بقضاء وقدر وقد حف القلمء فما فائدة الدعاء؟. 

وأجيب: بأنه أمر تعبدى عافظة على مقام العبوديةء وقد يكون ذلك معلقًا بالدعاء 
موقوفا عليه كما أشار إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «اعملوا فكل ميسر لا حلق 
له»» فمن أنكر الدعاء وقال: إنه لا فائدة فيه» فقد ضل عن سواء السبيل فاعرفه. 

% *% % | 
(فصل فی کراماته) 

صلى الله تعالى عليه وسلم أى ما أكرمه الله تعالى سبحانه به من الأمور الخارقة 
للعادة» والكرامة أعم من المعجزة» فإن المعجزة تكون بعد دعوى النبوة مقارنة للتحدى 
بالفعل أو بالقوة» والكرامة لا يشترط فيها ذلك» ويكون للتبى وغيره من أولياء الله تعالى 
سبحانه» وإن غلب فى العرف حعل الكرامة للولى» والمعجزة للتبى إلا أنها لا تختص 
بذلك على ما عرف» وما كان منها قبل النبوة للنبى يسمى إرهاصا؛ لأنه تأسيس للنبوة 
ومقدمة ها (وبرکاته) ای ما وقع له صلی الله تعالی عليه وسلم بب رکته من الخوارق. 

- (وانقلاب الأعيان له): أى تبدل حقيقتها وماهيتها وصورتهاء وذلك جائز وواقع على 
الأصح» وليس .عمتنع كما توهم وليس هذا الفصل مقصورا على هذاء وإن كان 
أعظمه» فما قيل: الأحسن أن يقول فى كراماته بانقلاب الأعيان ليس بظاهر» والأعيان 
جمع عين» وهى الذات» رفيما لمسه) صلى الله تعالى عليه وسلم (أو باشره) المباشرة أن 
يلى الأمر بنفسه» فهى أعم من اللمس» واللمس والس متقاربان. 

(أخبرنا أحمد بن محمد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غلبون الخولانى شيخ المصنف» 
رهه الله» توفى سنة نمان ومس مائة» وكان فى الحديث وسائر الفنون إمام عصره قال: 
(حدثنا أبو ذر الهروى) تقدم بيان ترجته (إجازة» وحدثنا القاضى أبو على “ماعا) أبو على 
هو ابن سكرة السابق ترجمته. (والقاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما) ابن 
عبد الرحمن هو ابن سعيد كما تقدم. 

(قالوا: حدثنا أبو الوليد القاضى) الباحى الحافظ وقد تقدم قال: (حدثنا أبو ذر) يعنى 
الهروى المتقدم قال: (حدثنا أبو محمد) السرخحسى المتقدم (وأبو إسحاق) المستملى المتقدم» 
(وأبو اهيشم) الكشميهنى المشهورء (قالوا: حدثنا الفربرى) تقدم بيانه ونعته ونسبته قال: 
(حدثنا البخارى) صاحب الصحيح المشهور قال: (حدنا يزيد بن زريع) بالتصغير أبو 
معاوية البصرى» ولد سنة إحدى ومائة» ومات سنة ست ومانين ومائة كذا فى النسخ 
هناء وصوابه حدثنا البخحارى حدثنا عبد الأعلى بن هماد حدثنا يزيد بن زريع» وهكذا 
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فرق ج لري ف ر ب ن ا ا aT‏ 
عروبة كما تقدم وفى نسخة عن سعيد (عن قتادة) تقدمت ترجمته (عن انس بن مالك) 
الصحابى المشهوررأن أهل المديدة فزعوا مرة): أى وقع بهم فزع بفتح الفاء والزاء المعجمة 
والعين المهملةء قال الميرد فى الكامل: الفزع فى كلام العرب على وحهين أحدهما 
الخوف والذعر والآخر الاستنجاد والاستصراخ يقال: :ع وأفزع وهو من الأضداد 
قال زهیر() 

إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال رماح لاضعاف ولا هزل 

وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: (إلكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عبد 
الطمع)» والمراد هنا الأول: أى وقع حوف استصرخوا بسببه وهو أشهر معنييه. 

(ف ركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) لما مع صياح الناس وفزعهم؛ لظنهم 
أن عدوا هجم عليهم» فسبق الناس كلهمإلى الجانب الذى ”مع منه الصوت» ورأى الناس 
فى رحوعه» فقال هم: لن تراعوا وهو راكب رفرسًا لأبى طلحة) ركبها عريا من غير 
ت عليه» وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصارى النجارى الصحابى البدرى» وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة» ومن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وله 
مقام حمود بأحد کما تقد وروى عنه أحاديث كثيرة» وتوفى سنة أربع وثلائين من 


هجرنه. 
) الراوى. 


قال اليرهان: يقطف بضم الطاء فى قوهم الدابة .معنى تبط وإما من قطف العنب» 
فبکسر الطاء كما قاله الرخشرى» والقطاف بكسر القاف: الاسم منه» وقال الجوهرى: 
المقطوف فى الدواب البطئ» وقال أبو زيد: الضيق المشى وهما متقاربان» ويوصف به 
الإنسان واخیل وهو عیب فی الخیل» وهو معنی قوله وبه قطاف. 

(وقال غيره) أى غير أنس (يبطا) مكان يقطف .مثناة تحتية مضمومة وباء موحدة 
مفتوحة وطاء مهملة مشددة مفتوحة» وهمزة مضارع بطاء والبطؤ ضيق الخطاً فهو 
قريب من الرواية الأولى» والظاهر أن المراد به هنا أنه كان يوصف بالبطؤء وينسب إليه 
ذلك وهو مبنى للمجهول. 

(فلما رجع) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الفزع» ولقى أبا طلحة (قال) 
ه: (وجدنا فرسك بجرا) أى كالبحر فى شدة جريه وعدوه بسهولة» وهو استعارة 


(۱) البيت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمی (ص‌۱۰۲)» لسان العرب .)۲٥۲/۸(‏ 
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تصريحية كما يقال: تبحر فلان فى علمه أى توسع. 

(فكان) ذلك الفرس (بعد) مبنى على الضم: اى بعد قول النبى صلى اله تعالى عليه 
وسلم له ذلك بیر کته (لا بجاری) مبنی للمجهول: مفاعلة من الحری» وهو ما يوصف به 
لاء والحيوان أيضًا فهو تحريد شبه بالزشيح» وفيه مبالغة» والمعنى لا يسبق فكأنه لذلك 
لا مجاريه أحد بقرينة السياق» وهذا الحديث رواه.البخارى» والكلام عليه مفصل فى 
شروحه»ء و کان ذلك الفرس یسمی مندوبا. 

(و) ما رواه الشيخان من هذا النوع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (نخس جمل جابر) 
ابن عبد الله الأنصارى الصحابى المعروف» رضى الله تعالى عنهماء وتخس بخاء معجمة 
وسين مهملة كنصر من النحس» وهو أن يطعنه فى جنبه أو نحوه بعود أو نحوه» وكان 
ذلك .عحجن فى يده الشريفة. 

(وكان) ذلك احمل (قد أعیی) اى تعب وقلت حركته من السيرء (فنشط) بكسر 
الشين المعجمة فى الماضى وفتحها فى المضارع: أى أسرع فى السير وخحف» من النشاط 
ضد الكسل» والمراد أنه ذهب إعياؤه فأبدى قوة وسرعة» وفى النهاية روى كثيرًا نشط 
وليس بصحيح» يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتهاء وفى الحديث: 
«كأنما أنشط من عقال»» ونشطت الدلو إذا جذبتها بقوة انتهى» يعنى أن الصواب هنا 
أنشط من المزيد» وأصل معناه الجحذب بسرعة» وإذا صحت الرواية بخلافه» فكيف يقال: 
إنه غير صواب؟ ولا يخفى أنه استعارة» فيجحوز أن يستعار من نشط الدلو إذا نزعهاء 
فیشبه احمل بدلو فی بثر» ویشبه نخسه له حتی جد فی سيره باخراجه من البعر کانه 
حذبه» وأبدى قوته التى م تكن ظاهرة فيه. 

(حتى كان) أى جابر أو الجحمل (لا ملك زمامه) الزمام مقود الجحملء وملك يجوز بناؤه 
للمعلوم» فالضمير فيه لجابر» وللمجهول فهو للجملء ومعناه أنه لا يقدر على ضبطه 
وحبسه» لأنه لشدة نشاطه يجذبه من یده» وینازعه فيه. 

الت كاف اصن قل حا ركد اال ع ا کن جل ا 
تعالی عليه وسلم فی غزوة» فابطاً به جمله» ومر به صلی الله تعالی عليه وسلم» فقال له: 
ما شأنك» فقال له: أبطاً بى جلى وأعيى» فتخحلفت فنزل ونخسه .عحجن» وقال له: 
ارکب قال: فصار لا يقر على کفه عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ثم نه 
اشتراه منه» ٹم وهبه له کما فصل قصته فی الحدیث وشروحه» وفی ننه احتلاف أیضًا. 

وفیه من ب رکته صلی الله تعالی عليه وسلم ولطف معاملته مع اصحابه وکرمه مالا 
يخفى» وهذه الغزوة هى غزوة ذات الرقاع» كما فى شرح البخارى. 


۲۴ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
ي ي 

(وصنع مثل ذلك) ای مثل ما صنع مع حابر» رضی الله تعالی عنه» فی حدیث رواه 
البيهقى (بفرس جعيل) بضم الحيم وفتح العين المهملة وياء تصغير ولام» وهو جعيل بن 
زياد» وقيل: إنه مرة الصحابى الكوفى» وقيل امه (الأشجعى) بشين معجمة وجيم 
وعين مهملة منسوب لأشجع» وهى قبيلة وحديثه هذا رواه عنه عبد الله بن أبى الجعدى 
قال: کنت فی بعض غزواته صلی الله تعالی عليه وسلم على فرس عجفاء ضعيفة» فضربها 
عخحفقة كانت فى يده» وقال: بارك الله لك فيهاء قال: فلقد رأيتنى أول الناس ما أملك 
رأسهاء وبعت من بطنها عدة كثيرة أشار إليه بقوله (فخفقها) رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أى ضربها (عخفقة) كانت (معه) بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الفاء وقاف وهاء اسم آلة من الخفق» وهى الدرةء وقيل: إنها عصاء والخفق الضرب 
ومنه حفق الطائر بجناحه» وحفقان القلب والخافقان كله يرحع نذا (وبرك عليها) 
بالتشديد تفعيل من الب ركة أى دعا مرارًا بال ركة فيهاء (فلم ملك رأسها) أى لم يقدر 
على ضبط رأسها بلجامها لقوة سيرها وبجحاذبتها له» وهذا من قوطهم: ملك العجين إذا 
عجنه بقوة» والملك مأحوذ من هذا وهو حقيقته (نشاطا) أى من شدة نشاطهاء (وباع 
من بطنها) أى ما ولدته وحصل من نسلها الخارج من بطنهاء والبطن حقيقة الجوف ثم 
شاع فى الولد والنسل (باثنى عشر ألفا) وهذه ب ركة عظيمة لدعائه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولعله کان عنده منها بطون متعددة تتناسل» فيکون ذلك ولدها وولد اُولادهاء 
وفيه لف ونشر» فقوله: بعلك ناظر لقوله حفقهاء وقوله: وباع إلى آحره ناظر لقوله 
وبرك عليهاء وهو ظاهر» وهذا رواه النسائى وابن عبد البر فى الاستيعاب. 

(و) فی حدیث رواه ابن سعد من حدیث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم (ركب هارا قطوفا) قليل السير متقارب الخطا (لسعد بن عبادةم 
الأنصارى سعدهم المشهورء (فرده) أى أعاده صلى الله تعالى عليه وسلم لصاحبه بعد ما 
رکبه» او معناه صیره لان رد یکون .معناها» ویعمل عملها كما صرحوا به» فعلى الأول 
ما بعده حال وعلى الثانى مفعول ثان (هملاجا) بكسر الماء وسكون الميم ولام وحيم» 
وهو فارسى معرب» وهو من البرازين ما يسرع مشيه» ويكثر نقله على هيشة خصوصة 
والعامة يسمونه رهوان» (لا يساير) مبنى للمجهول أى يسبق كل ما سار معه فعبر ما 
ذکر مبالغة کما مر فی قوله: لا ججاری. 

(و) روی البیهقی انه رکانت شعرات من شعره) صلی الله تعالی عليه وسلم وهو بفتح 
العين فيهما ر(فى قلنسوة خالد بن الوليد) أى أنه» رضى الله تعالى عنه» وضعها فى داحل 
قلنسوته تیمتا بها» والقلنسوة بفتح القاف واللام وضم السين وفتح الواو قبل هائه ما 
يوضع على الرأس» وهى معروفةء ويقال: قلنسية كما فى الصحاح» (فلم يشهد بها) أى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل ۲° 
م بحضر (قتالا) وحربا قاتل فيه (إلا ززق النصر) أى إلا نصره الله تعالى على أعدائه 
فيقتلهم أو يهزمهم ببركة تلك الشعرات التى كانت فى قلدسوته» وجملة إلا رزق إلى 
آحره حال مستثناة استثناء مفرغا من أعم الأحوال» وحكى ابن العديم أن ابن أُبى طاهر 
العلوى كان عنده أربعة عشر شعرة من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم فبلغه أن بعمض 
أمراء حلب يحب العلويين وله كر فارتحل له وأهدى تلك الشعرات له فأكرمه ثم أتا 
بعد أيام فعبس فى وجهه ولم يلتفت إليه» فسأله عن السبب» فقال له: قال لى فلان: إن 
هذه الشعرات لا أصل هاء فسأله إحضارها فأأحضرت فطلب منه نارًا موقدة» فأتى بها 
فرمی شعرات منها فى التار» فلم تحترق بل صارت أحسن مما كانت» فقبل رحله وأنعم 
عليه بنعم لا تحصى» وأكرمه غاية الإكرام. 


(وفی الصحيح): ای فی الحدیث الصبحيح» و صحیح مسلم لأن هذا الحديث روأه 
عنهماء (أنها) أى أسماء (أخرجت) أى أظهرت وأرت الناس (جبة) بضم الجيم وتشديد 
الباء الموحدة وهى ثوب خخيط (طيالسة) قال النووى: إنه روى بإضافة خبة لطيالسة جمع 
طيلسان بتثليث اللام» والأشهر فتحهاء وطيالسة منون مصروف؛ لأنه بزنة تمانية 
ورفاهية» ويجوز نصبه على أنه صفة جحبة كثوب أحلاق» وقد سقط لفظ طيالسة من 
بعض النسخ» وهذه الحبة كانت عند أحتها عائشة أم المؤمنين» فلما ماتت بعد النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنحو حمسة وأربعين سنة» انتقلت ههاء والطيالسة نوع من 
الأكسية» قيل: إنها ذات أعلام خحضر» ولذا روى جبة خحضراء فوصفت بوصف 
بعضها» وقيل: معنى طيالسة حلقة» وقیل: إنه جمع طيلس كصيقل› وهو المتقن النسج» 
وقیل: الطيلسان کساء أخحضر يعرف بالساج» وقيل: الطيلسان رداء من صوف تستعمله 
العجم ولذا يقال: يا ابن الطيلسان فى الشتم. 


(قالت) اسماء: رکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یلبسها) ای کان یکثر لبس 
ذه ا نه کان یف کد ادل غل کر لفل عرفا کیا د کر ااصولیوت 
فدسدشفى) المرضى (بھا) ی ۔عمائها بان يشرب منه وسح به الأبدان تیمنا بآثاره صلی 
r.‏ 


بالديباج» PE a N‏ لا يزيد 
على أربعة أصابع» ولا ينافى كونها من الطيالسة ما قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
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م يستعمل الطيلسان» وكرهه بعضهم لما ورد أنه حلية قوم الدحال. 

روحدلنا القاضى أبو على) هو ابن سكرة وقد تقدم (عن شيخه أبى القاسم بن المأمون) 
بن محمد بن هشام الرعينى السبتى المعروف بابن المأمون الإمام المشهور (قال: كانت 
علدنا قصعة) بفتح القاف ولا تكسر كما مر» وهى الحفنة المعروفة وتخص فى العرف عا 
كان من الخشب» وقيدها النووى .عا كانت تسع عشرة» والقائل ابن المأمون» فيحتمل 
أنها كانت عنده وصلت إليه بطريق من الطرق» ويحتمل نها كانت بديارهم وبلادهم 
N E RE‏ 
على قصع أيضًاء وقصاعه صلی الله تعالى عليه وسلم م يعدوهاء ولم يذكروا صفاتها؛ 
لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان لا یعتنی بهاء ولا يعدها ولا يدخرها. 

(فكنا نجعل فيها الماء للمرضى) جمع مريض (فيستشفون بها) أى ا 
فيحصل فم بشربهم مما وضع فيها لبركة آثار آثاره. 

(وأخذ جهجاه الغفارى) جحهجاه بجيمين مفتوحتين بينهما هاء وبعد الأحيرة ألف 
وهاء» وقیل: إن صوابه جهجا مقصورا لا هاء فی آخره» والغفارى بكسر الغين نسبة 
لغفار» وهى قبيلة معروفة واخحتلف فى اسم أبيه» فقيل: هو ابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنه» وقيل: ابن سعد بن حرام» وقیل: ابن سعيد» وقيل: ابن قيس» وهو صحابی 
مهاحری مدنی»› وروی کت ادت وغو الام لھا ع زول اه جل اله نمال 

عليه وسلم» وتوفى بعد عثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» بسنة. 

(القضیب) یعنی قضیب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى كان مع الخلفای 
والقضيب عصى قصيرة (هن يد عشمان) بن عفان لما قام عليه قبل يوم الدار» فقيل: أخحذه 
وحذبه من يده وهو علی المنبر» وقیل: بعد نزوله منصرفا لداره (لیکسره) ای أحذه 
بقصد أن يكسره» وظاهر أنه لم يكسره لصياح الناس عليه» وقاله ابن عبد البر وبعض 
آهل السیر: انه کسره (علی رکبته) ای اتکاً علی رکبته فی کسره کماهو معتاد 
(فصاح به الناس) لیمنعوه من کسر قضیب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه أمر 
عظيم وحرأة لم يرضوهاء ولذا قال ابن العربى: لا يصح كسر العصاعمن أطاع أو 
عصى» وهذه العصا كان يعتمد عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حطب وكذا 
الخلفاء بعده» (فاخذته) ای أصابته ووقعت به» وأصل معنى الأحذ التناول فتجوز به عما 
ذكر (الأكلة) كقرحة» وهو داء يصيب بعض الأعضاء فيتآكل أى يتفتت ويتقطع» وهو 
نوع من اذام والفرق بينهما مذكور فى مفصلات كتب الطب» والناس تقول آكلة 
بالمدء وقد قيل: إنه حطا إلا أن الثعالبى أنشد لبعض العرب فى كتابه مار القلوب: 
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ومن انت هل أنت إلا امرؤ إذا صح نسلك فى باهلة 
وللباهلى على خحيره كتساب لآكله الآكلة 


ولم يخطمه فيه» وهو من أئمة اللغة فيصح أن تقراً عبارة الصنف»› رهه الله تعالى» به 
إلا أن تعارضه الرواية. 

«فقطعها) أى قطع جحهجاه ركبته أو رحله من ذلك ئلا يسرى المرض لبدنه» فإن 
هذا امرض يعالح بقطع العضو كما قيل: 

القطع طب كل عضو فاسد 

فلا حاحة لما قيل: إن ضمير الفاعل للأكلة» وذكره بتأويل المرض ونحوه. 

(ومات) الجهجاه من قطعها (قبل) تام (الحول) أى السنة الى وقع فيها القطع؛ 
بسبب إهانته لقضیبه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: إنه تناول العصا من يد عثمان» رضى الله تعالى عنه» 
ا کا خت ی رھ ای کد ی ا دق 
عنه» بسنة» وهو مناف لكلام المصنف» رهه الله تعالى» من وحهين؛ لأن ظاهره أنه ل 
يكسرها» وأنه حال عليه الحول» وفى الروض الأنف أنه انتزعها من يد عثمان» رضى الله 
تعالٰی عنه» حين أحرج من المسجد ومنع من الصلاة فيه» وهو أيضًا خالف لكلام ابن 
عبد البر فى قوله: إنه أحذها وهو على المنبر» وكان عثمان لا قام عليه الناس وهاجموا 
المدينة» يخر ج يصلى بالناس على عادة الخلفاء الراشدين» ثم حرج فى آخحر حهعة» 
فحصبوه حتى وقع من على المنير» ولم يقدر على الإمامة» فصلى بهم أبو أمامة بن سهل» 
ثم حاصروه ومنعوه من المسجد» وكان من القائمين عليه الجهجاه وشافهه ما لا يليق» 
وفعل بالقضیب ما فعل» وفی جرأته على قضيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع أنه من الصحابة الذين شهدوا المشاهد معه صلى الله تعالى عليه وسلم إشكال لا 
يخفى» فإن الظاهر أنه يعرف القضيب وحرمته» وغضبه على عثمان» رضى الله تعالى 
عنه» لا يسوغ له مثل ذلك» وعثمان» رضی الله تعالى عنه» كان محتهدا متأولاً فيما 
أنكروه عليه» وما هذه إلا زلة عظيمة لا تليق عن کان مما صحابيًا. 

(و) روی البيهقى عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه» حدیتًا متصلا آنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم (سكب من فضل وضوئه)» السكب معنى الصب» وفضل وضوئه ما زاد 
عليه» وقال شيخنا المقدسى» قدس الله تعالى روحه فى كتابه الرمز» إن الوضوء بالفتح 
فى المصدر كما فى الصحاح وبالضم مصدر عن الیزیدی» والفتح اول وفی كتاب 
سيبويه فيما حاء على فعول بالفتح توضأً وضوعاء وتطهر طهورًا» وولع ولوعاء وقبل 


۲۸ الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كل 
0 بالضم» قلت: : ولولا أنه ضعيف ما تيرأً منه الجوهرى والقاضی 
عياض وتبعه النووى» و كلاهما لم يحرراه. انتهى ما قاله شيخنا فلك هنا الفتح والضم. 

(فى بعر قباء) بضم القاف والمد مكان بقرب المدينة الشريفة غير مصروف» ويجوز 
صرفه أيضا باعتبار المكان» وألفه ليست للتأنيث» وقال فى التبصرة: إنه اسم أماكن 
لانةء وينسب إليه قباى» وإلى قبا فرغانة قباوى» والقصر لغة فيه أيضًا 


(فما نزفت) البثر أى انقطع ماؤها (بعد) مبنى على الضم: أى بعد ما سكب فيها 
فضل وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم» ونزفت بفتح الزاء المعجمة» ويجوز كسرهاء 
فهو مبنى للفاعل» ويجوز بناؤه للمفعول أيضًا؛ لأنه ورد متعدياء وغير متعد» فمن اقتصر 
على الثانی فقد قصر» وقد ورد ثلاثیه متعدیًا ومزیده لازمًا على حلاف القیاس ککبه الله 
تعالى فأكب» وله أحوات فصلناها مع الكلام عليها فى السوانح» والملصنف» رحمه الله 
تعالى» قال: إنه صب فضل وضوءه أى بقيته» ووقع فى رواية: أنه تفل فيهاء وعد هذا 
من کراماته صلی الله تعالی عليه وسلم وتقدم أن من معجزاته صلی الله تعالی عليه وسلم 
تفجير الماء فى بئر الحديبية وبئر تبوك؛ لأنه نمة وقع التحدى لمشاهدة الكفار له وهنا م 
يقصد التحدى كما قيل. 


ر( روی أبو نعيم فى دلائله أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (بزفق) بزاء وصاد 
و کلاهما .ععنی» وهو مج الريق من فيه (فى بعر كانت فى دار أنس) بن مالك خادمه 
صلى الله تعالى عليه وسلم رفلم يكن بالمدينة) بعر من آبارها (أعذب منها) أى أحلى وألذ 
من مائهاء وهذا كان بين أظهر المؤمنين فلذا لم يعده معجزة كما أشرنا إليه. 


(ومر) صلی الله تعالی عليه وسلم (علی ماء) فی بعض أسفاره (فسأل عنه) أى عن 
امه (فقيل) له: (امه بيسان) .عو حدة مكسورة» وقال التلمسانى بالفتح» وهو الظاهر 
لموازنته لنعمان الآتى» ولولاه از فتحه وكسره ومثناة تحتية ساكنة وسين مهملة وألف 
ونون (وماؤه ملح) جملة حالية أى لا عذوبة فيه» فلما مى .عا يوهم البؤس ضد النعيم 
م جب صلی الله تعالی عليه وسلم .ما یتشاءم به فغیره؛ E PEE‏ 
(فقال: بل هو نعمان) بفتح النون فعلان من النعيم والنعمة» وبيسان موضعان أحدهما 
بالشام وهو فى حديث الدجال» والآخر بالحجاز وهو الذی مر به رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى غزوة ذى قردء وهو المذ كور هنا فغير امه فغير الله ماءه» فاشتراه 
طلحة» رضى الله تعالى عنه» وتصدق به» فقيل له: طلحة الفياض وضبط الأنطاكى فى 
حواشيه هنا نعمان بضم النون» والصواب ما تقدم» وفى الشرح الحديد أنه بكسر النون» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۹ 
فكانه قصد بذلك موافقة بيسان» وملح هو الفصيح ومالح لغة أيضًا لكنها غير فصيحة» 
وليست نا كما قيل» لورودها فى النظطم والنثر كثيراء ولولا حوف الإطالة أوردنا 
ل 

(وماؤه طيب) هذا من جملة مقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا تتاقض كلامه» 
(فطاب) بب ر کته صلی الله تعالی عليه وسلم لما غير امه وقال: إنه طيب. 


(و) روی ابن ماحه فی حدیث آحر مسندًا انه صلی الله تعالی عليه وسلم (أتى) 
بالبناء للمجهول: أى أعطاه بعض أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وحاء له (بدلو) 
مملوء (من ماء زمزم) ورواه البيهقى عن وائل الحضرمى إلا أنه م يقل فيه أنه من ماء 
زمزم (فمج فیه) ای القی فيه صلی الله تعالی عليه وسلم ماء فمه وریقه (فصارت) رائحته 
(أطيب من) رائحة (المسك)» وقريب منه قصة نافع أحد القراء السبعة المذكورة فى 

(و) من کراماته صلی الله تعالی عليه وسلم ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة أنه (أعطى 
الحسن والحسين لسانه) الشريف: أى وضعه فى فمهما (فمصاه) أى جحذبا ريقه وشربا 
منه» (وهما يبكيان) جملة حالية أى باكين (عطشا) ييز أو مفعول له» والعطش: حراره 
تقتضى اشتهاء ما يشرب» (فسكتا) فسكن عطشهما وت ركا البكايء و كان الأحسن أن 
يذكر هذا مع قوله: و كان يتفل فى أفواه الصبيان إلى آخره. 

(و) فى حديث صحيح رواه مسلم عن حابر أنه ركان لأم مالك) الأنصارية 
الصحابية» وهى أم سليم بنت ملحان قيل: والصواب أن يقول أم أنس بن مالك وفى 
الصحابة أم مالك البهزية» ولیست هذه وفيه نظر لان ام مالك هذه ليست أم أنس» 
وقد قالوا: إنه لا يعرف اسمهاء وفى شرح المصابيح للتوربشتى أن أم مالك فى الصحابة 
انتان: أم مالك الأنصارية» وأم مالك البهزية» وهى صاحبة العكة انتهى. 

(عكة) بتثليث العين المهملة» والمشهور ضمهاء وهى صفن من الحلد يوضع فيه السمن 
غالبا و كافها مشددة. 

(تهدی فيها للبى صلى الله تعالى عليه وسلم منا): أى ترسل به على طريق المدية 
وهو بفتح السين المهملة وسكون اليم وفتحها لحن» قال الزبيدى: السمن للبقر غالبا 
ويكون للمعزى أيضًاء وفى القاموس أنه سلاء الزبد ولم يقيده. 

(فأمرها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا تعصرها) الأمر هنا .معنا اللغوى لأن 
قوله: لا تعصرها نهى لا أمرء أو هو باعتبار لازمه؛ لأن النهى يلزمه الأمر بالكف» وعلى 
الأول هو مطلق الطلب» والعصر الضغط للظرف؛ ليخحرج بقية ما فيه ما قل» ففيه إشارة 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 
إلى أنه لا ينبغى النظر لقلة ما فيها واحتقاره» وتعظيم ما قل من نعم الله يزيده ويجعل فيه 
البركة» ولذا قيل: إن فيه دقيقة لمن نظر بين الحقيقة» ويعصر بكسر الصاد كضرب 
) 

(ثم دفعها) أى دفع صلى الله تعالى عليه وسلم العكة رإليها) أى إلى أم مالك المهدية 
له (فإذا هى مملوءة سمنا) أى فاحأها بغتة ملؤها من ذلك» فمملوءة بزنة المفعول مهموز› 
ويجوز إبدال المزة واوا وإدغامها. 

(فيأتيها بنوها يسالونها الأدم) بضم المهمزة وسكون الدال المهملة وضمهاء وهو جمع 
إدام وهو ما يؤتدم به مع الخبز كالسمن والعسل» واحتلف الفقهاء فى اللحم هل يسمى 
إدامًا عرفا أم لا؟ فلا ينافى ما ورد فى الحديث: «سيد إدام الدنيا والآحرة اللحم» وقيل: 
الأدم ما يصلح به الطعام. 

(وليس عندهم شىء) يعنى من الأدم» (فتعمد إليها) أى تقصدها وتمسكها بيدهاء 
وعمد يعمد بفتح الميم فى الماضى وكسرها فى المضارع» ويجوز العكس كمافى شرح 
الفصیح للبلیء (فعجد فیھا منا) کما کانت» فلا تنتقص» (فكانت تقيم أدمها) أى جتحده 
قائما أى باقيا على حاله» (حتى عصرتها) غاية للاقامة أى لما عصرته انتهت إقامة السمن 
فى العكة» وفقدته وذهبت بر كته لما حالفت أمره صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال النووى فى شرح مسلم: الحكمة فى ذلك أن عصرها يضاد الت وكل والتسليم» 
ويتضمن التدبير والأحذ بالحول والقوةء فعاقبها الله تعالى بزوال ما أنعم به عليهاء ول 
يذكر هذا فى المعجزات» لأنه لم يتحد به» ولأنه حصل فى بيت أم مالك. 

وفى أسد الغابة لابن الأثير أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بلالا فعصرها ثم 
دفعها إليها فلما أحذتها إذا هى ملوءة» فأتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالت: 
یا رسول الله ول بی شیء» فقال: «ما ذاك يا آم مالك؟»» قالت: رددت على هدیتی»› 
فدعا بلالا وسأله عن ذلك» فقال: والذی بعثك باحق نبیا لقد عصرتها حتی استحییت» 
فقال: «هنيعا لك يا أم مالك هذه ب ركة عجل الله ثوابها»'» ثم علمها صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن تقول دبر كل صلاة: سبحان الله عشرًاء والحمد لله عشرًاء والله أكبر 
عشرًا» وهذا صريح فى أن ما ذكر كان ب ركة لا معجزة .ملاحظته» عليه السلام» كما 
قیل فتدبر. 

(و) فی حدیث رواه البیهقی ا نه صلی الله تعالی عليه وسلم رکان ل ع ا 


(۱) احرحجه الطبرانی كما فى جمع الزوائد (. 1 ا ا نة 
ولکنه احتلط» وفیه راو لم یسم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ۴۳۱۹ 
التحتية وسكون التاء المثناة الفوقية وضم الفاء وكسرهاء والتفل البصاق وخحصه البيهقى 
بيوم عاشوراء (فى أفواه الصبيان) وأفواه جمع فم باعتبار أصله؛ لأن أصله فوه» والصبيان 
مرضع بفتح الضاد اسم مفعول من الرضاعة» وهى مص الشدى» لا جمع رضيع .ععنى 
مرضع كما قيل» فإن فعيل لا يجمع على مفاعل» وادعاء أنه على حلاف القياس لا 
حاحة إليه» وفى بعض النسخ مراضيع بزيادة اليا فإن صحت رواية فهو على خحلاف 
القياس كما قيل فى جمع حاتم خحواتيم» إلا أن ابن عصفور قال: إنه شاذ» وادعاء بعضهم 
أنه ضرورة لا يصح» فإنه ورد فى الحديث «الأعمال بخواتيمها» وما قيل: إن تقدير هذا 
الكلام: صبيان المراضع» وهن الأمهات خطاء اللهم إلا إن وقع له رواية صبيان المراضع 
بالإإضافة› وم بحده فى شىء من النسخ. 

(فيجزيهم) بضم المثناة التحتية وسكون الجيم وكسر الزاء المعجمة وهمزة: أى فى 
الفرق بين الإحزاء والصحة (ريقه) الشريف رإلى الليل) أى فيكفيهم عن الرضاعة النهار 

کله بی رکته صلی الله تعالى عليه وسلم فيقوم المص منه مقام لين الأم الكثير. 


(ومن کراماته) ای من کرامات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما رواه البيهقى 
(بر كة يده فيما لمسه) اللمس قريب من المس» وهو وضع اليد على الشىءء» فقوله بيده 
تأكيد أو جحريد كنظرت بعينى» والب ركة الزيادة المعنوية والحسية كما تقدم» (وغرسه 
لسلمان الفارسى) أى لأحله كما سيأتى» والغرس وضع أصول الشجر فى الأرض لينموء 
وفى نسخة أو غرسه فهو شك من الراوى» وسلمان هو أبو عبد الله الفارسى مولى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو من قرية يقال ها: جىء من قرى أصبهان أو 
رام هرمز» ولم یتخحلف عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بعدما أُعتقه» و کان من 
علماء الصحابة وزهادهم المعمرين» وكان رضى الله تعالى عنه» يعمل الخوص» ويأكل 
منه مع أن عطاءه من بيت الال حمسة آلاف كل سنةء وكان إذا أحذها تصدق بها. 


قال النووى: اتفقوا على أنه عاش مائتين وحمسين سنةء وقيل: ثلاث مائة وحمسين 
ی E‏ 
وسلم: إن الحنة لتشتاق له»» و کان مولاه قبل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
رحا و رة ار رر ل ا۵ ع اه مال کل ورل هه وق و 

(حين كاتبه مواليه) من اليهود» وهذا ينافى ما قاله البرهان أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشتراه» وجمع الموالىء ولم يكن إلا مولى واحد تجحورا» وقد قيل: إنه على ظاهره؛ 
لأنه ورد أنه اشتراه من قوم من اليهود» وفيه نظرء والمولى هنا هو السيد وهو مشترك بينه 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ي 
ون اا ا ا و كتب الفقه (على ثلانمائة ودية) 
بفتح الواو وكسر الدال المهملة وياء مثناة تحتية مشددة قبل الهاء وهى صغار النخل 
(يغرسها هم كلها تعلق) بفتح التاء الفوقية وسكون العين وفتح اللا ثم قاف أى تنبت 
بعد غرسها ويتم غراسها من علقت المرأة إذا حبلت» وقال بعض الشراح: تؤكل ممرتها 
من علق يعلق كعلم يعلم» وقيل: تدرك وتضم لأمه كيكتب» فهو متداحل من بابين» 
والمراد الأكل هنا وهو الظاهرء وجملة كلها تعلق بدل ما قبله» وقوله: (وتطعم) أى يوجد 
فيها ما يۇ كل من نمرهاء ويؤيد أن المراد سما قبله تدرك وإن جاز أن يكون عطف تفسير 
وهو بوزن يكرم» (وعلى أربعين أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياءء ويقال وقية أيضا بفتح 
الواو. 

وقال السعد فى شرح الكشاف: الأوقية أفعولة فأصلها أوقوية فأعلت أو فعلية من 
الأوقء وهو الفقل» والمراد أربعون درهما كمافى كتب اللغة» وعند الأطباء وهو 
المتعارف الآن أنها عشر دراهم وخمسة أسباع درهم» وقال الزخشرى: إنها اثنان 
وأربعون درهما. انتهى» وقيل: إنها سبعة مثاقيل (من ذهب) بيان للأوقية وأنها ليست 
من فضة» ولفظ الوقية وقع فى حديث رواه الشيخان» فقول بعضهم: إنها عامية كما فى 
النهاية» لا وحه لهء اللهم إلا أن يريد أنها المشهورة بين العوام» فلا ينافى تصحيح أهل 
اللغة ها كما فى القاموس وغيره» والنش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة عشرون 
درهماء (فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) من جحلسه إلى حل عين لغراسها فيه 
pA EO A) E E E‏ 
الخطاب» رضی الله تعالى عنه» كما رواه ابن عبد البرء وقيل: إنه سلمان ووفق بينهما 
بأنهما غرساها معا أو أن كل واحد منهما غرس واحدة. 

(فاخذدت كلها) ۔ععنى أنها طلعت وأد ركت فهو جحاز كأنها أحذت من الأرض ما 
قامت به ونمت كما يدل عليه الكلام (إلا تلك الواحدة) التى غرسها غيره» (فقلعها) من 
عحلهاء (وردها) أى أعادها إلى علها (فأخذت) أى نبتت وأد ركت ببركة يده الشريفة 
ومسهاء وهو من معجزاته الباهرة صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقوله: إلا واحدة يدل على بطلان التوفيق بأنها غرس كل واحد منهما ودية» وفى 
بعض السير أنه صلى الله تعالى عليه وسلم غرسها كلها من غير ذكر الواحدة فينبغى أن 
يحمل على القصة إجمالاء فإنه غرس تلك الواحدة بعد ذلك فلا منافاة بينهما. 

(وفى كتاب البزار) .عوحدة وزاء معجمة وألف وراء مهملة» نسبة لعمل بزر الكتان 
زيا عند البغداديين» وهو الحافظ المشهور» (فاطعم النخل) أى أثمر ذلك النحل الذى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يلل ۳۳ 
غرسه صلی الله تعالی عليه وسلم بيده الشريفة (من عامه) أى فى سنته التى غرس فيهاء 
ومن ابتدائية (إلا الواحدة» فقلعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وغرسها فأطعمت 
من عامها) وإضافة العام ها حقيقيةء لوقو ع الغراس فيه. 


(وأعطاه) أى أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم سلمان تما كوتب عليه (مشل بيضة 
الدجاجة) أى قدر حجمها لا وزنا كما قيل (من ذهب) جاءه من الغنائم (بعدما أدارها 
على لسانه) الشريف» ليحصل فيها بركته» ولا حاجة إلى أن يقال: إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم دعا بالبركة فيهاء ولم يسمع فإنه لا يقال مثله بالرأى. 


(فوزن) سلمان» رضی الله تعالی عنه» (منها لموالیه) أى لمن كاتبه كما مر (أربعين 
أوقية» وبقی عنده مشل ما آعطاهم)» وهی اربعون أحری» وکانت فی رأى العين دون ما 
کوتب عليه من الذهب» لکنها زادت وزناء ورححت ببرکته صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وهو من نمو الأعيان» قيل: جوز أن يكون فاعل وزن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكذا بقى وهو بكسر القاف المخففة ويجوز فتحها مشددة. 


وقصة سلمان» رضى الله عنه» طويلة مفصلة فى السيرء وحاصلها: أنه كان بجع وهى 
قرية بفارس كان أبوه رئيسهاء وهو ممن يعبد النار» فمر سلمان برهبان فى كنيسة 
يصلون ويتعبدون فأعجبه أمرهم» وقال: هذا حير من ديننا فلما حبر أباه بذلك نقم عليه 
وقيده» مخافة أن يتبعهم فأرسل سلمان إليهم يقول: إذا كان عندكم من يذهب إلى 
الشام» فأحبرونی به» وکانوا قالوا له: إن دیننا هذا بالشام» فأحبروه» فکسر قیده وذهب 
معهم وجاء إلى الشام» ودحل كنيسة فيها قسيس يتعبد بهاء فاستمر عنده إلى أن مات 
فذهب لاأخر بعمورية» ثم لآخر بالموصل ومكث عنده فمرض وأشرف على الموت» 
فقال له: إن مت ما أفعل؟» قال إن ديننا هذا قديم» وفد دنا زمن نبى على الحنيفية يظهر 
بأرض النحل»ء فسأله عن علامته» فقال: به حاتم النبوة ولا يأ كل الصدقة ويأكل من 
الهدية. فمر به قوم من كلب» و كان له بقرات وغنيمات اكتسبها من عمله» فأعطاها هم 
على أن يحملوه إلى أرض العرب» فغدروا به وأسروه وباعوه من يهودى» وقيل: ابتاعته 
امرأة» والأصح الأول فكان يخدمه» حتى قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة» فبينما هو على نخلة من النخيلء وسيده الذى اشتراه منهم تحتهاء إذا برحل غريب 
حاء إلى سيده المذكورء وقال: هل معت ما فعله الأنصار؟ قدم عليهم رحل من مكة 
وهو معهم بقباء الآن» فلما مع مقالته عراه نافض كالحمى» ونزل يسأل الرحل عما 
قاله» فنهره سیده فأضمر مقالته» ثم ذهب إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بتمرات من 
نخل سيده» فأكلها فلما رأى العلامات المذكورة حاء وكاتب سيده على ماذكره 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى 4إ 
ق فت ي د اه س رل ف فا ا ا ر 
الان عا آهل الت فک کن هدا وھ منیا و کےا کل صل اله تغال 
عليه وسلم ما أتى به والعبد لا بملك شيئًا؟. 

قلت: أُجابوا عنه بوحوه منها أنه ورد أنه صلی الله تعالی عليه وسلم اشتاه منه ما 
ذكر» وعلى هذا فلا إشكال» ومنها أنه علم أنه م بعسه الرق كما مر» وإنا باعوه ظلمًا 
وغصبًاء ولو سلم فهو مول موالاة لا مولى رق» ولذا قبل صلی الله تعالى عليه وسلم ما 
أهداه له لأنه أجرة له أو اُذن له سیده فی دفعه لمن يرید. 

(وفى حديث حدش) بفتح الحاء المهملة والنون وشين معجمة (ابن عقيل) بفتح العين 
وكسر القاف» وليس مصغرا وهو صحابى ترجمته فى الاستيعاب وغيره» وهذا الحديث 
رواه بطوله قاسم بن ثابت فى الدلائل عن المسور بن خرمة (سقانى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم شربة من سويق) بالسين» وقد تبدل صادا» وهو قمح يقلى ويطحن ثم 
يجعل فى ماء ونحوه من المائعات ويشرب» فهوطعام وشراب» وشربة بفتح الشين المرة من 
E E E e‏ 
صلی الله تعالى عليه وسلم (أوها وشربت آخرها) يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
شرب منها أولا لتحصل الب ركة فيهاء ثم ناوله الإناء فشرب بقيته» (فما برحت) أى مم 
أزل بعد ما شربت سؤره (أجد شبعها) أى يحصل عندى الشبع بزنة العنب» وهو 
معروف (إذا جعت) أى إذا حاء وقت الحوع والحاحة إلى الطعام» (وريها) بكسر الراى 
وهو برد محصل فى الحوف من للماء ونحوه يغنى عن للماءء (إذا عطشت)» أى حاء وقت 
الحاجة إلى الشرب» والضميران للشربة» (وبردها إذا ظمئت) بزنة علمت بهمزة بعد الميم 
ويجوز إبدالهماء وهو من الظماً وهو العطش فغاير بينهما فى العبارة تفننا أى لم يفارق بعد 
شربها الشبع والرى» لبركة سؤره صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(و) فی حدیث صحیح رواه امد فی مسنده عن ابی سعید أنه صلی الله تعالى عليه 
a a a a a‏ 
سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليه عمر رضى الله تعالى عنه وهو الذى ردت عينه كما 
تقدم» وهو من الأنصار (وصلى بعد العشاء) جملة حالية بتقدير قد أى: وقد صلى مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العشاء (فى ليلة مظلمة مطيرة): أى ذات ظلمة من 


(۱) آخرحه الحاکم »)٥۹۸/۳(‏ والطرانی »)۲۹۱/٦(‏ وابن سعد »)٥۹/۱/٤(‏ والبیهقی فی دلائل 
النبوة »)٤۱۸/۳(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)٠٠٠/٦(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 0 
E NE N NS‏ 
الراء المهملتين وضم الحيم كعنقود وبكسر وفتح كفردوس» وبهما قرئ» وهو فعلون من 
الانعراج وهو الانعطاف» وقيل: وزنه فعلول وإليه ذهب صاحب القاموس» والصحيح 
الأول. 

(وقال) صلی الله تعالٰی عليه وسلم لقتادة (انطلق به) أى حذ العرحون واذهب به 
لنزلك» رفانه سيضىء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا): أى مقدار عشرة 
أذرع فى طريقك حتى تبصرهاء وليست العشرة من الأشبار كما قيل» (فإذا دخلت 
بيتك فسازى سوادا) وهو ضد البياض» والمراد حسم أسود» والسواد يطلق على الجثة 
والشبح» وفی توثيق عرى الإمان للبارزى أنه كان هيئة قنفذ» فإذا رأيته» (فاضربه حتى 
بخرج) من البيت» (فإنه) أى السواد المرئى (الشيطان) تصور بهذه الصورة» (فانطلق) 
قتادة (فأضاء له العرجون حتی دخل بیته» ووجد السواد فضربه حتی خرج) من بیته کما 
أخبره به صلى الله تعالى عليه وسلم قيل: ما ذكره المصنض» رحمه الله تعالى» رواية 
بالمعنى» فإن لفظ الحديث كما رواه أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم حرج ذات ليلة لصلاة العشاءء وهاحت السماء وأظلمت وبرقت» فرأى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتادة» فقال له: قتادة قال: نعم يا رسول اللّه. علمت أن 
شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها. فقال له: إذا انصرفت فأتنى» فلما انصرف 
أعطاه عرجوناء وقال: حذه فسيضىء أمامك عشرًا وحلفك عشرًا. الحديث» ويضىء 
حاء متعدياء فعشرًا مفعوله» ولازما فهو منصوب على الظرفية» والشيطان المراد به: 
واحد من الجن المردة» أو إبليس بعينه. 

(ومنها) ای من کراماته صلی الله تعالى عليه وسلم فى قلب الأعيان ما رواه البيهقى 
فى حديث مسند وهو (دفعه لعكاشة) ابن حصن الصحابى المشهورء وهو بضم العين 
المهملة وتخفيف الكاف وتشديدها معجمة علم منقول» وأصله العنكبوت أو بيته وهذه 
القصة وقعت له وهو ببدر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والدفع أصل معناه 
الإزاحة باليد والمنع» ويطلق على الإعطاء والتسليم كمايقال: دفع المال له (جذل 
حطب) بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة ولام وقد تفتح جيمه» وهو عود غليظ أو 
أصل من أصول الشجر» ومنه المثل أنا حذيلها المحكك» وهر عمود ينصب لتحتك به 
الإبل الجرباء فاستعير لمن يرحع لرأيه» ويستشفى بهدايته فى المهمات» والحطب: ما 
يبس من أغصان الشجر» وهو معروف» وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله تعالى 
لول ا ا ا ره کان ل اة عة اد ب جاب 
وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون» فقال عكاشة اد ع الله أن يجعلنى منهم» فقال: جعلك 
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لله منهم» ثم قام آحر فقال: مثل ما قال» فقال له صلی الله تعالی عليه وسلم: سبقك بها 
عکاشة(. | 

قال ابن عبد البر: الثانى كان من المنافقين» ورده السهيلى بأنه ورد فى رواية» فقام 
رحل من خيار المهاحرين» وأيضًا ورد أنه إنغا قال لفالث» ولعل الساعة الأولى كانت 
ساعة إحابة انقطعت أو لأنه عرف صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لو دعاله استرسل 
الأمر وطال وعم مثله الناس وهو تما يكتم. 

(وقال: اضرب به حین انکسر سیفه یوم بدر) ى فى وقعة بدر كما مر فى إطلاق 
اليوم على مثله» (فعاد فی يده سیفا) ی صار؛ لأنه عاد یکون .ععنی رحع» ولیس مناسبا 
هنا وععنی صار کما فصل فی عغله» وقوله (صارما) ای قاطعاء ومنه الصرم وهو الجر 
والقطيعة (طويل القامة) أى طويلا مستقيمًا (أبيض) اللون (شديد المتن) أى قوى الحرم 
صلبًا من للمتانةء وهى القوةء ولذا سمى الظهر متنا لقوته فى اشتداد الأعضاء وقوامها به. 

(فقاتل به) ببدر حتی انقضت» (ثم لم يزل) السيف (عنده) أى فى ملكه وتصرفه» 
والعند للحضرةء وترد لمعان أخر منها هذا. 

(يشهد) أى يحضر (به المواقف) أى قتال الكفرة (إلى أن استشهد فى قتال أهل الردة)» 
واستشهد .ععنى صار شهيداء وقيل: معناه طلب الله تعالى منه الشهادة» وذلك فى خلافة 
ابی بكر رضى الله تعالى عنه» وهو مشهور وقوله: إلى أن استشهد إلى آحره: غاية لبقائه 
فی یده» فلا ینافیه بقاؤه عند هله بعده کما توهم. 

(وكان هذا السيف يقال له: العون) سمى بهذا المصدر مبالغة لإعانته على الأعداء 
وکان من عادة العرب وأهل الصدر الأول أنهم يسمون آلات حربهم وخحيوهم بأسماء 
کالاناسی. 

(وَدَفْعُهْ) مصدر مرفوع مبتدا خحبره مقدر ای من کراماته صلی الله تعالی عليه وسلم 
دفعه» أو هو معطوف على دفعه السابق بلا تقدير وهو الأولى (لعبد الله بن جحش يوم 
أحد): أى فى وقعة أحد المشهورة وهو ابن عمته صلى الله تعالى عليه وسلم أميمة بنت 
عبد المطلب» وهو من المهاحرين بالمجرتين» ويسمى الجدع؛ لأنه استشهد بأحد ومثل 
قطع أنفه وأذنيه؛ لأنه طلب ذلك من الله وقصته مشهورة فى السير ورواها البيهقى 
نننده: 


(وقد ذهب سيفه) جملة حالية أو معترضة»ء فأعطاه صلى الله تعالى عليه وسلم (عسيب 
نخل) عسيب بوزن كريم بعين وسين مهملتين ومثناة ساكنة تحتية وباء موحدة» قيل: 


(۱) تقدم تخرجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لل ۴۷ 
ا ا ق ا 
فوق الكرب ل ينبت عليه حوص كعسب الذنب. 

(فوجع) أى صار العسيب وهو أحد معنيى الرحوع ويكون لازمًا ومعتديا (سيفا) 
مفعول رحع. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: انقطع سيف عبد الله بن جحش يوم أحدب فأعطاه 
ا ا ا ا 
إن قائمه کان منه» فبقی إلى ان بیع من بغاء الت رکی .مائتی دینار» وکذا ذکره ابن سید 
الناس وغيره. 

وهذه الرواية تدل على أن العسيب أصل العرجون لا الجريد كما قيل» وهذه أعظم 
من معجزة موسى» عليه الصلاة والسلام» فى عصاء؛ لأنها بقيت بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وعصا موسی لم تبق بعد موته» وقد وقعت مرارًا فى عصى متعددة» وتلك 
عصا واحده. 

وفى سيرة ابن سيد الناس مثله لسلمة , بن أسلم يوم بدر. 

(ومنه) أى من هذا النو ع من الكرامات والبركات رب ركته) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فى درور الشاة) ودرور بدال ورائين مهملات: مصدر درت الشاة ونحوها درورًا: سال 
لبنها من ضرعها بكثرة» والدر اللبنء ومنه لله دره» ثم شاع فى معنى الخير والنفع» 
والشاة من الغنم وأصلها شوهة فأعلت وتطلق على ما يشمل المعز بجازاء والشياه بزنة 

رحال جمع شاة. 

(الخحوائل) جمع حائل» وهى التى لم تحمل مطلقا أوما حمل عليها فلم تحمل» وقيل إنها 
مالم تكمل سنة أو سنتين» وقيل: إنها جمع حول جمع حائل جمع الجمع» ووصفها بذلىك 
لأنها أبعد من الدر (رباللين الكفير) ذكره للإيضاح والتأكيد» أو أراد بالدور مطلق 
الخروج على طريق التجريد واجحاز المرسل. 

ركقصة شاة أم معبد) عاتكة بنت خالد الخزاعى أحت حبيش الصحابى المعروف 
بالأشقر وأبو معبد أسلم ومات فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وله رواية. 

وقال السهيلى: إنه لا يعرف اسمه» وقيل: امه حبيش» وقيل أكثم بن أبى الجون 


ومنزله بقدید. 


وقصة أم معبد مشهورة وتقدمت الإشارة إليها وأفردها الحافظ العلائى بالتأليف» . 
وملحصها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مر على خبائها وهو مهاجر للمدينة» فنزل 
عندها وطلب منها زاداء فقالت: ما عندى غير شاة عجفاء لا لبن فيهاء فمسح صلى الله 


۱۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى كل 
تعالى عليه وسلم ضرعها فدرت ما كفاه ومن معه» وبقى فى الإناء بقية» فلما جاء 
زوجها أحبرته بخبره وصفته فعرفه» ثم قدمت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة بولد 
صغير اء وأسلمت كما بيناه سابقا وتفصيله فى السيرة وشرحهاء وهو مشهور لا 
E‏ 

(و) منها قصة (أعدز) جمع عنز (معاوية بن ثور) بالئلثة ابن عبادة بكسر العين ابن 
البكاء والد بشر» وقصته رواها ابن سعد وابن شاهين عن الجعد بن عبد الله» وفى نسخة 
العزفى: أنه معونة بعين مضمومة ونون صححه» ولم يذكره الحافظ الحلبى» ونقل خلافه 
عن الذهبی» وکان وفد على النبی صلی الله تعالی عليه وسلم وهو شيخ کبیر ومعه ولده 
بشر» ومعه الضجيع بن البكاء والأصم بن كعب» فقال: يا نبى الله بأبى أنت وأمى 
امسح على وجه ابنى» فمسح عليه وأعطاه أعنرا سبعاء ودعا ها بالبركة: قال الجعد: 
وكانت السنة ذات قحط وغلاء أصاب بنى البكاء فأصابتهم بر كته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ونمت الأعنز وكتب همم كتابا هو عند بنى بشر المذكور» وفيه قصة الأعنز» وفى 
ذلك يقول بشر» رضى الله عنه: 

وأنا الذى مسح الرسول برأسه ودعاله بالخير والبركات 

(وشاة أنس) وقصتها كقصة شاة أم معبد إلا أن الشراح لم يذكروهاء ولم يذكرها 
السيوطى فى تخريجه أيضًا لعدم الوقوف عليها. 

(وغنم حليمة مرضعته) صلى الله تعالى عليه وسلم أى قصة غنمها التى رواها أبو 
یعلی والطبرانی وغیرهما بسند حسن» لما حملته صلی الله تعالی عليه وسلم لزضعه فی 
سنة كان فيها قحط أصاب أرضٌ قومهاء وقل النبات فيهاء فكان غنمها تأتى مسن 
المرعى» وقد رعت كثيرا ودر لبنها وغنم قومها تأتى عجافا جحافة الضرو ع» فيتعجبون 
منها وما ذاك إلا بر کته صلی الله تعالی عليه وسلم وین قدمه. 

وحليمة هى بنت عبد الله بن الحارث السعدية وزوحها هو الحارث بن عبد العزى» 
وقد أسلمت هى وزوجها وأولادها كما تقدم» ومرضعته بالجر بدل من حليمة. 

(وشارفها) باحر عطف على غنم» والشارف الناقة المسنة المهريةء وقيل: إنها تشمل 
الذكر والأنشى والمعزء والمراد الأول» فكانت حرحت من بلدها مع زوحها وابن رضيع 
ها ومعهم شارف ليس فى ضرعها قطرة لين» فكانوا لا ينامون من الحو ع» فلما أحذت 
اللبى صلى الله تعالى عليه وسلم لترضعه» قام زوجحها فوجحد شارفة حاملة بالدر» فحلب 
منها ما شربوا كلهم وشبعواء وبات بجخير ليلةء فقال ليمة: إنه نسمة مبا ركة. فقالت: 
إنى والله أرحو بركته إلى آحر القصة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳۹ 


(وشاة عبد الله بن مسعود) التی روی قصتھا البیهقی وابن ابی مسعود من کبار 
المهاحرين السابقين» وترجته تقدمت» و كان وهو صغير يرعى غنمالعقبة ب بن ابی معيط› 
فمر عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر» فقال له: هل عندك لبن؟ قال: 
نعم لكنى مؤتمن» فقال: ائتنى بشاة لم ينز عليها الفحل» فأتيته بجذعة فاعتقلها ومسح 
ضرعها ودعا اللّه» وأتاه أبو بكر بصحفة فحلب فيهاء وقال لأبى بكر: اشرب» ثم قال 
للضر ع اقلص فعاد كما کان» وكان هذا سبب إسلامه» (وکانت لم ینز علیها فحل) نزا 
الذكر على الأنثى إذا علاها لينكحها وأنزاه غيره وهو خصوص بالبهائم والسباع» 
والفحل الذكر» فيصح فى ينز أن يكون بفتح الياء التحتية وضم الزاء المعجمة مبنى 
للفاعل» ويصح ضم أوله وفتح آخره بالبناء للمجهول» وهو مبالغة فى عدم اللين بنفى 
اللازم البعيد؛ لأنه إذا نزا عليها حملت» ثم ولدت ثم يدر لبنها. 

(وشاة المقداد) باحر أى قصتها التى رواها مسلم والبيهقى» وهو ابن عمرو لا الأسود 
وإن اشتهر به كما يأتى ابن عبد يغوث الصحابى المشهور» وقصته أنه قال: كنت أنا 
وصاحبان لى قد بلغ منا الجهدء فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فلم يقبلنا أحد فأتينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا 
ثلاثة أعنزء فقال: احتلبوا منها لبنا بيننا فكنا نحتلب ويشرب منا كل نصيبه» ونرفع للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم نصيبه» فيجىء من الليل ويشربه» فوقع فى نفسى ذات ليلة» 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يأتيه الأنصار لحاجحتهم هذه الجرعة» فشربتها ثم ندمت 
حشية أنه إذا م يجدها يدعو على فأهلك» فلم أم وقد نام صاحباى» فجاء صلى الله 
تعالى عليه وسلم لعادته ليكشف الإناءء فلم يجد شيئًا ورفع بصره إلى السماء فقلت: 
الآن يدعو غلی» فقال: اللهم أطعم من أطعمنى واسق من سقانى» فأحذت الشفرة 
وانطلقت إلى الأعنز لأذبح ما من منهاء فإذا هن حفل كلهاء فحلبت بخ اثاء ي فلت 
رغوته» وحئت اليه صلی الله تعالی عليه وسلم به فشرب د ثم ناولنى» فلما علمت أنه 
روی وأصبت دعوته ضحکت حتی استلقیت فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: احذر 
سوآتك یا مقداد یعنی انك فعلت سوءة فما هی؟ فقلت: يا رسول الله كان منى كذا 
وكذا فقال: ما هذه إلا رحة من الله لو كنت أيقظت صاحباك فأصابا منهاء فقلت 
Oe u Es‏ 

(ومن ذلك) ای من کراماته وب رکاته صلی الله تعای عليه وسلم کما رواه ابن سعد 
عن سالم ب بن ابی اعد مرسلا (تزویده أصحابه): ای إعطاءهم ما يتزودونه اى يكون 


(۱) احرحه مسلم »)۲۰۰٠۰/۱۷ ٤(‏ وأهمد »)۳/٦(‏ وابن سعد (۱۲۱/۱/۱). 
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زاداء والزاد يشمل الماء والطعام» والمراد الأول لقوله: (سقاء ماء) السقاء ككساء حلد 
كالقربة يوضع فيه الماء واللبن ونحوه» وضمن تزويد معنى إعطاءء ولذا نصب السقاء أو 
هو على التسمح» وقوله سقاء ماء المراد به: سقَاء فيه ماء كما يشهد له ما بعده (بعد أن 
أوکاہ) ی شده بال و كاء» وهو ما يربط به القربة ونحوهاء (ودعا فيه) أى دعافی شأنه 
وأمره وبسببه» وبعد متعلق بتزوید. 

(فلما حضرتهم الصلاة) أى دحل وقتها حتى كأنها حاءتهم» وهذا يقتضى أنه كان 
ماء يصلح للوضوء (نزلوا فحلوه) أى حلو وكاءه ليستعملوا ماءه» (قاإذا هو لبن حلیب) 
ای فاجحأهم کونه لبنا حالصًا بعد ما کان مای وهذا من قلب الأعیان بب رکته صلی الله 
تعالى عليه وسلم (وزبده) بباء موحدة أو بالإضافة لضمير اللبن أو للسقاء بأدنى ملابسة 
(فى فمه) أى فى فم ذلك السقاء والزبد دليل على خلوص لبنه وحودته» وإنما أوكأه 
ملا يتوهم أن اللين وضع فيه وبدل لمن لم يكن معه» وفى نسخة فنزلا فحلاه بضمير 
. التثنية لرحلين كان السقمَاء معهما. 

وهذا الحديث رمن رواية هماد بن سلمة) بن دينار الإمام ابو سلمة أحد الأعلام» وله 
ترجمة فى الميزان كما تقدم» وذكر أنه من روايته على حلاف المعتاد من أسلوبه فى 
تحريره قبل بيانا لشأن هذا الحديث .حيث رواه مثل هذا الإمام الثقة العابد الزاهد الذى 
كان بجاب الدعوة معدودا من الأبدال» ومسلم ممن أجله وروى عنه» والمغاربة» 
والمصنف» ره الله تعالى» من أحلهم بعشون أثر مسلم فلا يعتدون عن غض منه» وقال: 
إن البخارى لم يرو عنه إلا على طريق الاستشهاد» وهذا من قلة الإنصاف وسلمة 

(ومسح على راس عمیر بن سعد) ای أُمرٌ صلی الله تعالی عليه وسلم يده على راسه» 
قال الحافظ البرهان الحلبى: كذا فى نسخ من الكتاب» وفى بعضها عمر بن سعد بلا 
تصغير» وهو أبو كبشة الأنصارى الصحابى» وعمير من الصحابة أيضًاء ولا أعرف من 
حرت له هذه القصة منهما. 

وقال السيوطى: إن الذى رواه الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن محمد بن عبد 
لرن بن سعد أنه عبادة لا عمين ولعل ذلك واقخات: وف هة المضا عر ب 
سعيد» وقال: إنه أبو بحيى النخعى الكوفى مات سنة جمس عشرة ومائة» (وبرك) 
بالتشدید: أى دعا له صلى الله تعالى عليه وسلم بال ركة فى عمره وصحته. 

(فمات وهو ابن نمانین): أى وقد بلغ سنه الثمانين» فجعله ابنها جحازا» ومثله مشهور 
يجعلون الدهر كالأب والأم كما يقال الليالى حبالى» قال: 
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(فما شاب) أى بب ركة مس يده الشريفة له لم يشب رأسه وشعره ولم يهرم» فنفى 
الهرم بنفى الشيب لأنه من لوازمه. 

(وروى) للبناء للمجهول نائب فاعله رمعل هذه القصصی) من برکاته صلی الله تعال 

عليه وسلم (عن غير واحد) أى عن كثير» فنفى الوحدة كناية عن الكثرة» (منهم السائب 
E E‏ (ومدلوك) بفتح الميم وسكون الدال المهملة وضم 
اللام وواو تليها كاف» وهو أبو سفيان الفزارى له وفادة على رسول الله صلی الله تعالی 

ا وعلق البخارى حديثه فى غير الصحيح» وذکره ابن حبان» 
فقال: مدلوك ابو سفیان کان یسکن الشام وأتی النبى صنلى الله تعالى عليه وسلم فمسح 
برأسه» فکان ما مست يده أسود وسائر رأسه أبيض انتهى. وفيه تفضيل عدم الشيب 
عليه وإن كان الشيب وقارًا؛ لأن مدحه لدلالته على الصحة كما مر» ولكل شىء حهة 
مدح وحهة ذم» وقد أفرد ذلك الثعالبى فى كتاب "ماه مدح الشىء وذمه. 

(و) روی الطبرانى والبيهقى أنه ركان يوجد لعتبة بن فرقد) أى كان موجودا عند 
والمضارع حكاية الحال الماضية» هو أبو عبد الله عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى 
الصحابى» شهد خيبر وابتنى بالموصل دارا ومسجدًا» وابنه عمرو عد من الأولياي 
وسكن عتبة الكوفة» ويقال لأولاده: الفراقدة وولى الموصل (طيب) نائب فاعل يوجد» 
والمراد بالطيب الرائحة الطيبة» وقيل: إنه بتقدير مضاف أى رائحة, طيب يشم من جحسده 
ويفوح فى جحلسه» (يغلب طيب نسائه) أصل معنى الغلبة القهر والاستيلاء فاستعير 
للزيادة والقوة كما ورد: «غلبت رحهتى غضبى»“ وروى: سبقت» فالمراد أن رائحته 
تزید على رائحة غیره حتی لا يظهر عندهاء فإنه روى كما فى الدلائل والاستيعاب عن 
زوجته أم عاصم أنها قالت: كنا عنده ثلاث نسوة ما منا واحدة» إلا وهی جحتهد فى 
الطيب؛ ؛ لكون أطيب ريا من صاحبتهاء وعتبة لا بعس طبًاء فكان أطيب منا را 
فقلت له فى ذلك ققال: أصابتنى الضراء على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم فأقعدنى 
ین يديه وتحردت من ثیابی» فتفل فى كقه ودلك الأحرى» ثم أمرّهما على ظهرى 
وبطنی» فعبق بی ما ترون» وإليه أشار بقوله: (لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مسح بیدیه على بطنه وظهره)» وهو متعلق وتعلیل لقوله یغلب. 

(وسلت الدم عن وجه عائذ بن عمرو) أى مسح صلى الله تعالى عليه وسلم وحهه 


فى حسن الظن .)١١(‏ 
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بيده متكا عليه» حتى أحرج ما عليه من الدم» وهذا معنى السلت» ويختص بإحراج 
لتنظطف کما فی صحاح الجوهری» وهو معنى معروف» فلا وجه لما قيل: إنه من سلت 

وعائذ بعين مهملة وذال معجمة اسم فاعل من العوذ مى به» وهو عائذ بن عمر ابن 
هلال المزنى الصحابى من أصحاب الشجرة» وهو مزنى وحديثه هذا رواه عنه الطبرانى. 

(و کان) عائذ (خرج يوم حين): أى فى وقعته التى وقعت مع هوازن سنة مان من 
المحرة كما فصل فى السير» وحنين اسم موضع قريب من الطائف بينه وبين مكة ثلاثة 
(ودعا له) هاده فى سبيل الله» رفكانت له غرة) بيضاء منيرة ركغرة الفرس) من أثر 
يده الشريفة لما مسح وحهه» والغرة بياض منتشر طولا وعرضا فى وحهه» فإن قلت: 
ميت فرجة وليس فيه مثله كما توهم» فإنه كبياض يد موسى» عليه الصلاة والسلام 
والفرق بينه وبين البرص ظاهر» وفى نسخة ولا كغرة الفرس أى لا تشبه غرته؛ لما فيه 
من النور» وليس كالوضح فى البدن. 

(و) ذکر ابن الکلبی آنه صلی الله تعالی عليه وسلم (مسح على راس قیس بن زید» 
وفى بعض النسخ يزيد بياء فى أوله» وأبوه يسمى عامرًا (الجذامى) نسبة لجذام كغراب 
قبيلة مشهورة. 

(ودعا له) صلی الله تعالی عليه وسلم .ما فيه بقاء صحته وعافیته» (فهلك) ای مات» 
فاملاك والموت .ععنى» وقد يخص الاك .عوت غير مرض لكنه ليس معنى وضعياء (وهو 
ابن مائة سنة ورأسه أبيض) لشيبه (وموضع كف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وما 
مرت عليه يده سود) م یشب ببرکته صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وکان يدعی الأغر) أى كان يسمى بالأغر» لما فى وجحهه من النور» تقول: دعوت 
ابنی محمدا ذا سمیته به. 

(وروى) بالبناء للمجهول» والذى رواه البيهقى (مثل هله الحكاية لعمرو بن ثعلبة 
ا جهنی) فی مسحه صلی الله تعالی عليه وسلم برأسه وبقاء أُثره فی وحهه وموته کما 
مات قيس على أحسن حالةء وثعلبة هو وهب بن عدى بن مالك النجارى الزهرى» 
والجهنى منسوب لهينة وهى قبيلة مشهورة» وقصته كما فى دلائل البيهقى أنه قال: 
لقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالسيالة» فأسلمت ومسح على وجهى» 
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فمات عمرو وقد أتت عليه مائة سنة» وما شاب منه شعرة مستها يد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من وحهه ورأسه» وسيالة بوزن سحابة بسين مهملة ولام موضع 
قريب من المدينة الشريفة. 

(ومسح) صلی الله تعالى عليه وسلم (على وجه آخر) قال البرهان: لا أعرفه» وقيل 
لعله حزعة بن سواد بن الحارث؛ لأنه روى أنه مسح على وجهه فصارت له غرة بيضاء 
وقيل: لعله طلحة ابن ام سليم» فإنه روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح بناصيته» 
فکان کغرة (فما زال على وجهه نور) من آثار آنواره صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(ومسح) صلی الله تعالى عليه وسلم (وجه قتادة بن ملحان) بكسر الميم» ويجوز فيه 
الصرف وعدمه» وقتادة هذا صحابى له رواية وترجة. 

(فكان لوجهه بريق) أى لمعان وصفاء بشرة من أثر مرور يده الشريفة عليه» (حتى 
كان ينظر) بالبناء للمجهول (فى وجهه) أى يقابل وحهه بوجهه» ليرى الناظر صورة 
وحهه فيه لشدة صفاء بشرته (كما ينظر فى المرآة) بكسر الميم اسم آلة من الرؤية 
معروفة» والظاهر أنه مبالغة فى صفائه وحسنه» وليس المراد حقيقته. 

(ووضع) صلی الله تعالى عليه وسلم ريده على رأس حنظلة) فى حديث رواه البيهقى 
بطوله مسندًا (ابن حذيم) قال ابن ماكولا: هو بكسر الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفتح المثناة التحتية وميم وقال: إنه حنيفة بن حذيم أبو حنظلة له صحبة» وكذا 
قال الذهبى فى المشتبه والتجريد: حنيفة والد حذيم» وهما صحبةء ولحنظلة ابنه وذكر 
حذيما فقال: حذيم ابن حنيفة بن حذيم الحنفى والده له فيما قيل صحبة» ولابنه وابن 
ابنه صحبة» وفيه حلاف انتهی . 

فعلم منه أنهم أربعة لهم صحبة» وقد قال ابن الجوؤزى: لا يعلم أربعة أدركوه صلى 
لله تعالى عليه وسلم إلا أبا قحافة وابنه ابا بكر وابنه عبد الرحمن وابنه حمد» ویکنى أبا 
عتيق انتهى. والصحيح أن أبا عتيق تابعى» وهل عليه الذهبى فى جحريده: ولو قالوا عبد 
الله بن الزيير وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وأبوه أبو قحافة كان صوابا» فإنه لا حلاف فی 
صحبتهم» فحصل محموعه ثلاثة أشخاص وهم رابع» ذكره العراقى فى حاشية ألفيته» 
وحنظلة مالكى» وقيل: حنفى» وقيل: سعدى. هذا حصل ماقاله البرهان. 

(وبرك عليه) بالتشديد: أى دعا له بالبركة» وقال: بارك الله فيك» (فکان یژؤتی) 
بصيغة اجهول أى يأتيه الناس (بالرجل) تعريفه للعهد الذهنى المساوى للنكرة (قد ورم 
وجهه) جملة حالية: أی أصابه مرض ورم منه وجهه» (والشاة) بالجر من المعز والضأن 
(وقد ورم ضرعها)» وهو كالندى للإنسان وهو معروف» (فيضع) حل الورم من الوحه 
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والضر ع (علی موضع كف النبى صلی ال تعالی عليه وسلم) الدى مسة به ET‏ 
الورم) الذى كان أضابه. 


(و) روی ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه صلی الله تعالی عليه وسلم (نضح فى وجه 
زينب بدت أم سلمة) بفتحتين علم منقول من اسم شجرة معروفة» وأم سلمة هى أم 
الؤمنين» وزينب بنتها ربيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأحت ابن الزبير من 
الرضاعة» ونضح ينضح من باب ضرب يضرب» .ععنى رش بالماء ونحوه (نضحة) أى 
رشة (من ماءء فما کان یعرف فی وجه امرأة) ی ما کان یری وینظر فی وحه أحدمن 
النساء أو يعلم بالأحبار لمن لم يرها رمن الجمال) أى حسن الوه ورونقه رما بها): أى 
ماكان بها من ذلك بيركة الماء الذى رشه صلى الله تعالى عليه وسلم فى وجحهها؛ لأن 
ذلك الماء كان مسه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فال ابن غد الو فى الا شاب دلت ره على رشر ل اله صل اله جال اة 
وسلم وهو يغتسل» فنضح فى وجهها ماءء فلم يزل ماء الشباب بوحهها حتى كبرت 
وعجزت» و كانت عند عبد الله بن زمعة» فولدت له وكاتت من أفقه أهل زمانها 
وأعقلهم» وتقدم أن اسم أم سلمة هند» وقيل: رملة» وأبوها حذيفة المعروف بزاد 
الراكب» وزينب ولدت بأرض الحبشة» فقدمت بها أمها وكان مها برة» فسماها 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم زینب. 


(ومسح) صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة المباركة (على رأس صبى) كان 
ذلك الصبى (به عاهة) أى آفة ومرض» والمراد أنه كان أقرع» واسم هذا الصبى لا 
یعرف» (فبرا) بزنة ضرب» وآخره مهموز» وأما بری .ععنی خلق فمعتل ای زالت عاهته 
به E‏ وحسن من قوطم: استوت القمرة إذا 
كملت» والشعر معروف بفتح العين وسكونهاء وهذا الحديث مم يخرحه السيوطى ولا 
رة سن اراح 

(ومثله روی فى خبر المهلب بن قبالة ومسح) صلى الله تعالى عليه وسلم (على غير 
واحد) أى على كثير كما مر بيانه (من الصبيان المرضى) جمع مريض (والجانين فبرءوا) 
اى زال ما بهم من المرض والجنون» قيل: هذا كله كان ينبغى ذكره فى فصل إبراء 
المرضى وذوى العاهات» وأكثر فصوله متداحلة ولكل وحهة لمن تدبر» وعرف مقاصد 

المصنف. 


(و) فی حدیث م خرحوه أنه صلی الله تعالی عليه وسلم (أتاه رجل به أدرة) بضم 
اهمزة وسکون الدال وبالراء المهملتين وهاي وهر انتفاخ فى الخصيتين معروف (فأمره 
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وسلم تفل ریقه فیهاء (ففعل) ای رش من مائها على أدرته» (فبرا) ای شفاه الله وزال 
ورمه على السرعة بب ركة الله وب ركته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الماء الذى خالطه فيه» 
وضمير فيها للعين أى عين الماء؛ لأنها مؤنثة» وفى بعض النسخ فيه بالتذكير» فالضمير 
للماء أو للعين لتأويلها به» والأمر فيه سهل ويجوز فى الأدرة الهمزة مع سكون الدال 
وفتحهاء وقد قيل: إنها انفتاق فيها أو فى أحد جانبيهاء وقد يكون بلحم يزيد فيها أو 
ريح كما يعرفه الأطباء» وينضحها يجوز فى ضادها الفتح والكسر» وفى بعض الحواشى 
أن الرحل امه المهلب بن قبالة بفتح القاف والباء الموحدة الخفيفة ولام» وروى هلب بن 
قنافة وهلب بضم الماء وسكون اللام بزنة قفل» وقنافة بضم القاف ونون مفتوحة خففة 
وفاء. 

قال ابن عبد البر: هو الصواب إن لم يكونا قصتين. 

وقال الطبرى: هو المهلب بن يزيد بن عدى بن قنافة بن عبد الشمس بن عوف 
i E hE GE‏ 

فس اولع لاف 

(و) فی حدیث روی (عن طاؤس) بن كيسان اليمانى أبو عبد الرحمن اليمانى 
الشهور» وهو من أبناء الفرس واسمه ذكوان» فلقب بطاوس لأنه طاوس القراء روى عن 
ابن عباس وأبى هريرة وغيرهماء وكان رأسا فى العلم والعمل توفى سنة ست أو جمس 
ومائة وأحرج له الستة» وهو ممن اتفق على زهده وعلمه حج أربعين حجة» وصلى 
الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة إلى غير ذلك من مناقبه» وهو من أجل التابعين دفن 
عكة» رضى الله تعال عنه. 

(م يؤت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بالبناء للمجهول أى م يأته أحد (بأحد به 
مس) سیاتی تفسیره» (فصك فى صدره) بصاد مهملة و كاف مشددة: أى ضرب صدره 
بيده المباركة» والصك مطل الضرب أو أشده (إلا ذهب) المس عنه وبراً مما به» وهذا 
الحديث موقوف على طاوس ولم يذكروا من رواه عنه» والحملة حالية تأتى بالواو وقد 
وبدونهما. ) 

(والمس: الجنون) واللمس والمس متقاربان إلا أنه يكنى به عن الجنون» قال الله تعالى: 
الى يتَكَبمة ألكَيَمن من المَيَن » [البقرة:٠۲۷]‏ لأنه يقال على كل ما ينال 
الإنسان من الأذى» كقوله تعالى: تہ اسا والس » [البقرة:٤ .]۲١‏ 

(و) روی أحمد عن وائل بن حجر مسندا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم (مج) أى 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
صب من فيه (فی دلو) فيه ماء أحرج (من بثر» ثم صب فيها) أى فى البفر الماء الذى مج 
فيه ريقه» (ففاح منها ريح المسك) الريح هنا .معنى الرائحة» ويطلق فى الأصل على نفس 
الهوى» والمراد أنه مثله فى الطيب» وهو أتم منه وأطيب ولكن جعل مشبها به لشهرته. 

(و) فى حديث مشهور رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم (أخذ قبضة) بفتح القاف وضمها (من تراب): أى ملء كفه من التراب (يوم 
حبين): أى فى وقعتها المشهورة فى السير» (ورمى بها) أى بترابها (فى وجوه الكفار)» 
فأصابتهم جمیعاء (وقال: شاهت الوجوه) جملة دعائية .ععنى قبحت»› وقبحها الله» وهی 
من الشوهة والتشويه وهو القبح» قيل: وأول من تكلم به رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ووقع مثله فی یوم بد رکما فی السیر» وهو شىء أقدره الله تعالى» عليه كما قال 
الله تعالی: وما رمت لذ رمیت ولیک آله رم [الأنفال: ]١١‏ فإن إيصال هذا 
لمقدار اليسير إلى أعين هؤلاء الحم الغفير من صنع الملك القديرء (فانصرفوا) أى ولى 
الكفار حال كونهم (يعسحون القذا) بفتح القاف والذال المعجمة وألف مقصورة» وهو 
ما يقع فى العين من التراب» ويكون أيضًا ما يقع فى الماء الملشروب ونحوه نما يكدره (عن 
أعينهم) أى يزيحونه ويزيلونه منها لتأذيهم به» ومنعهم من الإبصار وفتح العين» وهو 
معروف وواحده قذاه» وفى الحديث: «يرى أحدكم القذاة فى عين أخيه ويعمى عن 
الجذع فى عينه» وهو مثل يضرب لمن يرى عيوب الناس الصغيرة» ولا يرى عيوبه 
الكبيرةت وهو مثل تمشل به التبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونظمه بعض المتأخرين فقال: 

واعجباللمرء مع علمه أن لال عة رة 
ينظر فى عين أخيه الققذا ولايرى فى عينه السارية 

وقوله: فانصرفوا ععنى انهزموا لما وصل الراب إلى أعينهم» وقال: شاهت الوجوي 
وفيه معجزة عظيمة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ی ا 
البجلى الضحابى» رضي اله تغال اعنة ولس هو حرير الشاعر و خض الضدر؛ لأنه 
محل الرهبة والأمن لأنه مقر القلب. 

(ودعا له وکان) جریر (ذکر له) صلی الله تعالی عليه وسلم (انه لا یثبت على الخیل) 
أی لا يقر على ظهورها لعدم فروسیته» (فصار) حریر» رضی ۵ عنه» حينئذ (من أفرس 
العرب) أى أقواهم (وأثبتهم) على ظهورها بي ركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له» 


(ومسج) صلی الله تعالى عليه وسلم (على رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) بن 
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تفیل القرشی العدوی المدنی الصحابی» (وهو صغیں وکان اتی به إلى ابی صلی الله 
تعالى عليه وسلم فحنكه (وكان دميما) بدال مهملة ععنى حقير» وأما ذميم با معجمة فهو 
اععنی مذموم ولیس مرادا هنا. 

(ودعا له بالبركة) أى بالزيادة فى حلقته وسائر أموره» (ففرع) بفاء وراء وعين 
مهملتين مفتوحات (الناس) أى حنسهم» وفى نسخة: الرحال بدله .ععنى زاد عليهم 
(طولا) ای فی طول قامته» (وتماما) ای بان تم سائر أعضائه» وکمل الله خلقته بدعائه له 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وإلى هنا انتهى ما زيد فى الأصل» ونقل من حط المصنف» 
رخه الله تعالی. 

(وشکى إليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (أبو هريرة) الصحابى المشهور» رضى الله 
تعالى عنه» وقد قدمنا ترجمته وما يتعلق به من الصرف وعدمه» وما فيه من الكلام للناس 
(الدسيان) مصدر بكسر النون وهو ضد الحفظ» والفرق بينه وبين السهو: أن الثانى يتنبه 
صاحبه بأدنی تنبه» والفرق بینه وبين الخطاً: أنه صدور أمر من غير قصد (فأمره) صلى 
الله تعالی عليه وسلم (ببسط ثوبه) ای ما کان لابسًا له فى ذلك الوقت أى بأن يضعه 
على الأرض ویفرشه» (وغرف بیده فیه): ی فعل فعلا شبیها. عن یغرف من شىء ما 
يضعه فى آخر» وضمير فيه للثوب الذى أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ببسطه للأمر 
الذى أراده له. 

(ثم آمره) بعد ما غرف فيه (بضمه) ی ضم ثوبه على حسده» (ففعل) ای ضمه عليه 
حتی کأنه صار بدنه ما غرفه له» (فما نسی شیا بعد) بالبناء على الضم؛ لا تقرر فى عله 
فى علم العربية» أى لم ينس أبو هريرة شيئًا ما كان يسمعه منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومن غيره؛ لما ناله من البركة. 

فال ابو هرر رض اله فال عله فا كان خد احقظ هى ديت رسرل ان 
صلی الله تعالی عليه وسلم إلا [ابن عمرو]( رضی الله تعالی عنهماء لتقدم إسلامه 
علیه» ولأنه کان یکتب. 

وهذا الحديث رواه البحارى وفيه بدل الوب الرداء ولا تخالفة بينهما؛ لأن المراد 
بالثوب الملبوس مطلقا كما تقرر» وإن حص فى العرف بالحيط منه» وما فعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الغرف ونحوه بجعل المعانى المعقولة .عنزلة الأمور الحسوسة» فجعل 
)١(‏ فى الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبتناه» والحديث فى صحيح البخحارى (رقم١١١)»‏ قال أبو 


هريرة: ما من أصحاب النبى ی أحد آکٹر حدیثا عنه منی» إلا ما کان من عبد الله بن عمرو› 
فانه کان یکتب ولا اکتب. 


۱۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
الحفظ کشیء عنده اغزف منه حتی ملا رداءء وضمه إلیه» حتی حيط به ویسری من 
ظاهره لباطنه» وهو صلی الله تعالی عليه وسلم کما فوض إليه التصرف فى عام الشهادة 
فوض إليه التصرف فى غيره أيضًاء وهو سر من الأسرار دقيق لا يوقف عليه إلا 
بالکشف . 

% *%* % 


فصل فيما اطلع عليه من الغيوب وما يكون] 


(فصل ومن ذلك) أى من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم وكراماته الباهرة (وما 
اطلع عليه) هو أما مبنى للمجهول من الإفعال أى أطلعه الله تعالى عليه» أو من الأفعال 
مبنى للفاعل بتشديد الطاء (من الغيوب) بغين معجمة جمع غيب المصدر على حلاف 
القياس» من غاب .عنى استتر عن العين» يقال: غاب عنى كذا ويستعمل فى كل غائب 
عن الحاسة» وما يغيب عن الإنسان ععنى الغائب» والغيب بالنسبة للناس لا لله فإنه لا 
يعزب عنه مثقال ذرة وقوله: عم الْمَيّس وألسَدَو 4 [الأنعام: ۷۳] أى ما يغيب 
عنکم وما تشاهدونه» وقوله: يمون بالب 4 [البقرة: ۳] أى ما لا يقع تحت 
الحواس ولا تقتضيه بداهة العقول» وإنغا يعلم بإحبار الرسل» عليهم الصلاة والسلام 
(وما يكون) فى المستقبل وهو معطوف على الغيوب» عطف الخاص على العام؛ لأن 
الغيب إما باعتبار أنه موجحود E‏ ما سيوحد فهو قبل وجوده والعلم 
به من المغيبات. 

(والأحاديث) الواردة (فى هذا الباب) أی فی هذا النوع من كراماته صلی الله تعالی 
عليه وسلم فى إخباره عن الغيب الذى أطلعه الله عليه» فإنه لا يظهر على غيبه أحدا إلا 
من ارتضی من رسول. 

(بحر) تشبيه بليغ أى فى كثرتها كالبحر (لا يدرك قعره) بالبناء للمجهول» والإدراك 
الوصول» وقعره قراره وأرضه أى لا يصل أحد إلى نهايته» (ولا ينزف) .معجمة وفاء 
مبنى للمفعول أو للفاعل بزنة يضرب» والنزف والنزح معنى: أى لا ينفد ويفنى (غمره) 
بفتح الغين المعجمة وسكون اليم قبل راء مهملة وهو الماء الكثير حدا. 

(وهذه المعجزة) فى اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم على الغيب رمن جملة معجزاته) 
إشارة إلى كثرتهاء فهى البحر حدث عنه ولا حرج (المعلومة) للناس (على) طريق 
(القطع) بتحقَقهاء بحيث لا بمكن إنكارها أو التردد فيها لأحد من العقلايء وقوله: 
المعلومة على على القطع: صفة للمعجزات» والقطع بنوعها ومجموعهاء E RES;‏ 
معنويًا حاصلاً من بجحموعها بقطع النظر عن كل فرد منها ما لا شبهة فيه» كتواتر جود 
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التو اتر المصطلح عليه فانه فی کالقر 8 و ال أا 
بقوله: (الواصل إلينا خبرها) حاريًا (على) نهج (التواتر) المشهور؛ (لكثرة رواتها) أى 
رواة بجحموعها (واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب) أى الأمور المغيبة» وهذا لا 
ينافى الآيات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وقوله: ولو كنت آعَلَمْ ألمَيَبَ 
َكَرَت من لحر [الأعراف: ۱۸۸[ فإن المنفى علمه من غير واسطةء وأما 
اطلاعه عليه بإعلام الله له فأمر متحقق بقوله تعال: #فلا بظهر عل عَبيدء ادا 0 

إلا من ری من رَسُولٍ ‏ [الجن: ۲۹ ۲۷] قال ابن عطاء الله فى لطائف المئن» اطلاع 
العبد على غيب من غيوب الله بنور منه بدليل [قوله]: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظطر 
بنور الله تعالی ٩»‏ لا تستغرب» وهو معنی قوله: «(کنت بصره الذی یبصر به» فمن کان 

احق بصره فاطلاعه على غیبه غير مستغرب . 


م 


وقال بعض العارفین: قوله: 1لا من ارَبَضی من رَسولٍ » [الجن: ۲۷] لا ينافى قول 
المرسى فى تفسيرها: إلا رسول أو صديق أو ولى» ولا زيادة فيه على النص» فإن 
السلطان إذا قال: لا يدحل على اليوم إلا الوزير لا ينافى دحول أتباع الوزير معه» 
فكذلك الول إذا أطلعه الله على غيبه لم يره بنور نفسه» وإنما رآه بنور متبوعه» ولم 
يكلفنا الله الإبعان بالغيب إلا وقد فتح لنا باب غيبه» وإلى هذا أشار الغزالى فى أماليه على 
اللإحياء نم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرسول فى الآية ملك الوحى الذى بواسطته 
تنكشف الغيوب» فيرسله لللإعلام .عشافهة أو إلقاء فى روع» أو ضرب مثل فى يقظة أو 

وفائدة الإحبار الامتنان على من رزقه الله ذلك وإعلامه بأنه لم يصل إليه بحوله 
وقوته» فلا یظهر علی غیبه احا من عباده الا على یدی رسول من ملائکته أزسله لر 
فر غ قلبه لانصباب أنهار العلوم الغيبية فى أوديته» حتى يصل لأسرار الغيب اللكنونة فى 
حزائن الألوهية»› انتهى. 

٠‏ فاعرفه فإنه من المهمات وإليه أشار القاضى فى تفسيره وبقى ثمة أسرار لا تسعها 
ا 

ثم إنه بين ما أجمل بحديث رواه أبو داود عن حذيفة»› وعدل عما رواه الشيخان» 
ر همهم الله تعالى» لما فى طريقه التى رواه منها من الزيادة» فقال: (حدثنا الإمام أبو بكر 
محمد بن الوليد الفهرى) المعروف (إجازة) منه بروايته عنه (وقرأته على غيره) إشارة إلى 


)١(‏ أخحرحه الترمذى »)۳١۲۷(‏ والطبرانى »)١١١/۸(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)۹٤/٤(‏ والعقيلى فى 
الضعفاء .)١۱١۹/٤(‏ 
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أنه رواه من طرق متعددة قوية» والقراءة والإحازة طريقان احتلف فى أيهما أقوى» 
وقيل: إنهما متساويان وهو الظاهر. 

(قال ابو بکر: حدثنا أبو على ال ترى) على بن أحمد بن على الإمام الشهور أحد 
رواة سنن أبى داود» وتسر كجندب بلد معروفة وسينه مهملة وإعجامها لحن قال: 

(حدثنا آبو عمر الهاشمى) وهو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد قال: (حدثنا اللؤلوى) 
وهو أبو على محمد بن أحمد بن عمر السابق ترجمته قال: (حدثنا أبو داود) صاحب 
السنن المشهور كما تقدم قال: (حدثنا عشمان بن أبى شيبة) بن محمد بن إبراهيم أبو 
الحسن الكوفى الحافظ» توفى سنة تسع وثلاثين ومائتين» وأحرج له أصحاب السنن 
وعيرهم وترجهمته فى للميزان قال: 

(حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبى» صاحب المصنفات المشهورة الثقة» توفى سنة 
مان ونمانين ومائة» وأحرج له الستة وترجمته فى الميزان وغيره. 

(عن الأعمش) هو سليمان بن مهران كما تقدم فى ترجته. 

(عن آبی وائل) سفيان بن سلمة الأسدى المخضرم» توفى سنة اثنين ونمانين وهو من 
العلماء العالمين نقة أحرج له الستة. 

(عن حذيفة) بن اليمان الصحابى المشهور صاحب سر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذى أخبره بالفتن وما سیکون» وروی عنه أحاديث كثيرة» وكان عمر» رضى 
الله تعالى عنه» إذا م يشهد حذيفة حنازة لا يشهدها هو؛ لاطلاعه على المنافقين بإعلام 
منه صلی الله تعالی عليه وسلم له بذلك» توفی سنة ست ولاثین بعد قتل عشمان» وروی 

عنه «لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها»» وحديثه الطويل فى الفتن مشهور 
وإليه شار بقوله: ) 

(قال: قام فيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) الضمير للصحابةء والمراد أنه 
حطبهم يوما فعير بالقيام عن الحطبة؛ لأن الخطيب جخطب قائما أى قام ونحن عنده 
فالظرفية جحازية (مقاما) بفتح الميم اسم مكان أو مصدر ميمى» فهو مفعول مطلق» (فما 
ترك) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی مقامه هذا (شیئا) ما (یکون) ای یوجحد 
ويحدث بعده مما يهم من أحوال المسلمين» ومن يتولى أمورهم بعده» وما يكون بعده من 
الفتن والحروب» فيكون تامة والحملة صفة شيا (فى مقامه ذلك) أى فى حطبته التى 
خحطبهاء وهو من وضع الظاهر موضع المضمر بكمال العناية به (إلى قيام الساعة) أى من 
أول زمنه إلى آخره فقدره لدلالة امقام عليه (إلا حدثه) ای إلا حدثنا به وذكرناأنه 
سيو جحد» وفى نسخحة: حدث به والفعل فى تأويل الاسم كقوهم أنشدك الله إلا فعلت 
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والاستثناء متصل-لدحول المحدث به فى الشىء وقيل: إنه منقطع .ععنى لكن. 

(حفظه من حفظه) الضمير للحديث المفهوم من السياق» (ونسيه من نسيه) أى حفظه 
بعض السامعين له ونسيه بعضهم (رقد علمه أصحابى هؤلاء) الحاضرون عنده» أو المراد 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الزيادة فى رواية أبى داود ولم 
يذ كرها البخارى. 

(وإنه) الضمير للشأن (ليكون منه الشىء) أى يوحد شىء مما حدثنا به فى ذلك المقام 
فی الخارج قد نسیته لطول العهد بحدیثهء فأراه بعینی بعد ما وجد (فأعرفه فأذکره) أى 
أتذکره بعد ما نسیته فأتذکر ما أخبرنا به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ثم شبه 
تذكره أيضًا حاله (ركما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه) فيه 
تقديم وتأحیر: ى كما أن الرحل إذا غاب عنه رحل کان يعرف وحهه وسيماه» وهو 
فی مخیلته إلا انه م یذ کره» فإذا رآه تذکره وعرفه» فليس إذا متعلقا بتذکر» بل بنسی 
المعلوم من الكلام» وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس تشبيها تمثيليًا. 

(ثم قال) حذيفة فيما رواه أبو داود وزاده على ما رواه الشيخان: (ما آدری آنسی 
أصحابی) هذا الحديث (أم تداسوه) ی أظهروا نسيانه حوف الفتن لا لقلة الاهتمام به 
كما قيل» بل لأنه من الأسرار التى لا ينبغى أن يمحدث بها كل أحد (روالله) قسم كد به 
ما بعده (ماترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قائد) بالقاف والدال المهملة 
ومن زائدة والمراد به المتغلبة الذين معهم جند تتبعهم كما يتبع الجحمل والفرس من يقوده 
وعشى خلفه (فتدة)» فيأتى للمحاربة وإيقاع الضرر بالمسلمين كالحجاج وغيره من 
العام وتبدو مقدمات الساعة خرو ج الدحال ويأحوج ومأحوج (ويبلغ من معه) أى 
يصل من معه من أتباعه والضمير للقائد (ثلانمائة) رحل (فصاعدا إلا قد ماه لنا) رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم (بامه واسم أبيه وقبيلته) بحيث لم يبق شبهة فيه» وهذا 
الحدیث روی من طریق آخر مفصلا على کلام فيه ذکره ابن الجوزی وغيره. 

(وقال ابو ضر) الصحابی اللشهور فى حديث رواه أحمد والطبرانى وعيرهما بسند 
صحیح: (لقد ترکنا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) أى ذهب عنا وانتقل إلى 
الآخحرة من بين أظهرناء ولم يدع شيمًا إلا بينه لنا بجيث لا يخفى علينا شىء من بعده» 
وكان قد حطب قبل موته حطبا أطال فيها مرة من الصباح إلى الظهرء ومرة من الظهر 
إلى قبيل الغروب م يدع شيئًا إلا بينه لأصحابه. 

(وما بحرك طائر جناحيه فى السماء) أى فى الجوء وهو كناية عن بيان كل شىء (إلا 


oY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 


ذکر لنا نه علما)» وفی نسخة: Ey‏ أی تذکرنا من طیرانه علما يتعلق 
به فکیف بغیره ما یهمنا فی الأرض؟ وهذا تمثيل لبيان كل شىء تفصيلا تارة وإجهالا 
أحری. 


(وقد خر ج أهل الصحيح) أى رووا بأسانيدهم ما صح عندهم كالشيخين وأصحاب 
السنن والمسانيد (والأئمة) الحفاظ الثقات كأحمد والشافعى وأبو حنيفة ومالك رما أعلم 
به اأصحابه صلی الله تعالی عليه وسلم ما وعدهم به) بيان لما (من الظهور على أعدائه) 
لغلبتهم وقلة شو كته (وفعح مكة) الذى أحبر به قبل وقوعه فحققه الله تعالى. 

(و) فتح (بيت المقدس) كما رواه البخحارى وغيره» وبيت المقدس تقدم الكلام فيه» 
وقد أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم تميمًا الدارى بفتحه لما أسلم» وأقطعه أرضًا بها ثم 
فتح فى خلافة عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» فأعطى تميمًا إقطاعه فى سنة ست 
سر من امجرة. 

(و) فتح (الشام و) فتح (اليمن و) فتح (العراق) يعنى ما يشمل العراقين عراق العرب 
والعجي وكلها بحرورة بالعطف على محكة كمامر» والشام واليمن والعراق بلاد 
معروفة» وكان إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك .عكة قبل الهجرة فى حديث رواه 
شاطى البحر» وقيل: إنه معرب. 

(وظهور الأمن) فى الممالك الإسلاميةء وهو جحرور أى أعلم أصحابه بظهور الأمن» 
(حتى تظعن المرأة) بظاء معجمة وعين مهملة ونون: أى تسافر وحدها من الظعن بفتح 
العين وسكونها وهو السف قال الله تعالى : یوم ظْعَیکم 4 [النحل:٠۸]‏ وذكر المراأة 
للمبالغة فى الأمن؛ لأنها مع ضعفها وشدة خحوفها إذا أمنت علم أمن غيرها بالطريق 
الأولى. 

(من الخحيرة إلى مكة) بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الراء المهملة 
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الناس (ستغزى) روى بغين وزاء معجمتون من الغزوء وهو القتالء وهو إشارة إلى وقعة 
الحرة الأتى ذكرهاء فإنها وقعة عظيمة قتل بها المسلمون حتى تركت الصلاة ذ فى الحرم» 
وروى بعين وراء مهملتين ومثناة فوقية مفتو حة» وهى مضمومة فى الرواية الأولى أى 
تخرب وتخلوء فتصير عراء ليس فيها أحد والعراء الفضاء الخالى من الناس» قال الله تعالى: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ب o‏ 
##فبذته بالعرء وهو سَقَمُ 4 [الصافات »]١ ٤١:‏ وهذا لم يقع بعد» واا يکون 
قرب الساعة وقيل: إنه وقع وهو مقتضى السياق» فهو إشارة إلى قصة الحرة أيضاء فإن 
الناس ارتحلوا فيها منهاء وت ركت الصلاة والأذان حتى مع الأذان من مرقده صلى الله 
تعالى عليه وسلم نم أمنهم يزيد حتى'عادوا ها. 

(و) اعلمهم صلی الله تعالی عليه وسلم (بفتح خیبر علی ید علی)» کرم الله تعای 
وحهه» (فی غد یومه) اى أخحبرهم فيه بفتحها كما رواه الشيخان عن سهل بن سعد: لا 
كاتف و فة شير و تسر ها قال رسول اله لن الله ال عليه س ا(الاعطين 
الراية غدا ا کے ا ويحبه الله ورسوله یفتح الله تعالی على یدیه»(» فدعا 
عليا وكان أرمدء فبصق فى عينيه فبراً وفتحها الله على يديه» على ما فصل فى السيرء 
وقد تقدم الكلام على شىء منه. 

ری أعلم صلی الله تعالی عليه وسلم أصحابه ما يفعح الله تعالى على معه) أى عا 
بيسره الله تعالى لأمته من فتح البلدان» وما يوسعه نمم رمن الدنيا) بكثرة المال والعزة» 
(ويؤتون) بالبناء للمجهول اى يؤتيهم الله تعالى (من زهرتها) أى زهرة الخحياة الدنياء وهى 
زينتها وطيب نضارتها ونعيمهاء وهذا رواه الشيخان من طرق صحيحة. 

(وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر) الكنوز جمع كنز معرب كنج» وهو المال المدفون» 
ويطلق على كل نفيس مدحر» والمراد هنا خزائنهما وماهماء وكسرى بكسر الكاف 
وفتحها وهو علم ملك من ملوك الفرس» ثم صار علم جنس لكل من ملكهم أو نكر 
وقيصر علم ملك من ملوك الروم ثم أطلق على كل ملك مم كذلك» ومعناه المشقوق 
لأن مه ماتت حين أرادت وضعه فشق بطنها وأحرج منها حیا. 

وهو إشارة لحديث رواه الشيخان عن أبى هريرة وغيره من طرق وفيه: «إذا هلك 
کسری فلا کسری بعده» وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والڏی نفس محمد بيده 
لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله») وقد حقق الله تعالى ما حبر به صلى الله تعالى عليه 
وسلم وصدق الله وعده» وكان ذلك على ید حلفائه» رضی الله تعالى عنهم. 

(وما حدث بینهم) اى أعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحدث بين أمته (مسن 
الفتون) بوزن دحول مصدر .ععنى الافتنان» كما فى أكثر النسخ جمع فتنة كماقال 
البرهان. 

(۱) تقدم خریجه. 
(۲) اآحرحه البحاری ۰۲٤۷ ۰۲٤٩۹ ۰۱۰٤ /٤(‏ ۱۹۰/۸)» ومسلم (۲۹۱۹/۷۷)» وأمد 
(۲۴۳/۲))» والترمذی (۲۲۱۹))» والبیهقی (۱۷۷/۹)» والحمیدی »)۱۰۹٤(‏ والطبرانى فى 

) .)٤٠٥/۱( والصغیر‎ »)۲۳٤/۲( الکبیر‎ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى علا 


ر ا اا ن ف ن ما ي لی اع ا ب وقيل: 
صوابه الفتن مع فتنة كما فى بعض النسخ؛ لأن الفتون اليل للزنا ونحوه من الفجور 
وليس بشىء؛ فإنه ورد .ععنى الفتنة أيضًا وهو بطريق الجاز أى مطلق الميل» (والاختلاف 
فى الكلمة والآراء وهو سبب الفتن» ولذا قيل: إنه لو قدمه كان أحسن (والأهواع بالمد 
جمع هوى» وهو ما تهواه النفس وتميل له وإذا أطلق حص بالأمور الباطلة. 

(وسلوك سبيل من قبلهم) من الأمم» إشارة لما رواه الشيخان: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتی لو دحلوا ححر ضب لتبعتموهم» قیل: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟ والسنن بفتحتين الطريق» وهو تميثل لما أحدثوه من 
الضلال والبدع والتحريف كما صرح به فى الحديث. 

(وافتزاقهم): ی افتراق هذه الأمة (على ثلاث وسبعين فرقة) أى ينقسمون إلى هذه 
الأقسام» وعداه بعلى لما وقع عليه الانقسام من النهج المخصوص» كما يقال: الدار مبنية 
SEE RL E‏ 
على مقدمة إلى آخحره» فقال: الترتيب لا يتعدى بعلى» فإما أن يكون بتضمين معنى 
الاشتمالء واا ا يريد عدرل غل هدا الأب لاض هد فا أن هال اذ 
تعدى بعلى: إنه تضمن معنى البناء فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبهء فيقال: بنى الدار على 
طبقتين» أو يقال: تعدى بها بناء على أن معنى الترتيب جعل الأحزاء مازتبة» وهو 
مقصور على أنحاء فيتعدى بعلى إلى النحو المعين انتهى. 

وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والتزمذى والحاكم كمافى مناهل الصفاء 
للجلال السيوطى. 

(الناجية منها واحدة): أى الفرقة الناحية من هذه الفرق فرقة واحدةء وهم أهل السنة 
والحماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله» كما بينه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى هذا الحديث» فإنه قال فيه: «لیاتین على أمتى ما أُتى على بنى إسرائيل حذو 
النعل بالنعل والقذوة بالقذوة» وإن بنى إسرائيل افترقت على ستين أو سبعين ملة» 
فستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا ملة واحدة أو فرقة واحدة» 
قالوا: يا رسول الله من هم؟ أى الناحون منهم قال: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابی». 


فمعنى الناحية أنهم على الحق» فهم ناحون من غضب الله وعذابه» وفى قوله: 


(۱) حر جه البخاری (۰۲۰۱/۲ ۱۲۹/۹)» ومسلم >)۲۹1۹/٦1(‏ واحمد (۰۳۲۷/۲. ۰۸8/۳۲ »)۸٩‏ 
وابن ماحه ٤(‏ ۳۹۹)» والحاکم (۳۷/۱). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ٥‏ 
ستفترق إشارة إلى أنه ليس فى زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم احتلاف» وأنه إنما بحدث 
ذلك بعده» بل بعد الخلفاء الراشدين. 

وفى قوله: ملة إشارة إلى أن الخلاف المذكور فى الدين والاعتقادء فلا ينافيه ما وقع 
بينهم فى أمور جزئية وقد بينت هذه الفرق» وفصلت فى كتاب الملل والنحل» وفى علم 
اسول الذي وغدا م جا سا طك اه عله من الفيات: 

(و) فی حدیث رواه الشیخان عن جابر» رضی اله تعالی عنه» ورآنهم سیکون هم 
أنماط) جمع نط كسبب وأسباب» وهو البساط يعنى أن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم 
يتوسعون فى الدنياء حتى يتخذوا الفرش النفيسة؛ لبسط الله هم الرزق بعدما كانوا فيه 
من الفقر وضيق المعيشة» (و) قوله (يغدو أحدهم فى حلة ويروح فى أخرى) وما بعده من 
حديث رواه الزمذى عن على وحسنه» والغدو بغين معجمة ودال مهملة سير أول 
النهار» ويقابله الرواح. 

والحلة هى الثوب النفيس» ولا تطلق إلا على ثوبين أحدهما فوق الآحر كمامرء إلا 
أنهم توسعوا فيه فأطلقوه على ما قلناه» والمراد تعدد لباسهم ونفاسته بعد ما كانوا عليه 
من التقشف» كما أن قوله: (وتوضع بین یدیه) ای بین یدی أحدهم (صحفة) بزنة 
قصعة» وهى إناء الطعام» (وترفع أخرى) أى صحفة أحرى إشارة إلى تلون أطعمتهم 
ونعددها ونفاستهاء (ویساز بیوتهم) بالبغاء للمجهول؟ آى يسترون حيطان بيوتهم 
وأبوابهاء وفى نسخة: ويسترون بيوتهم (ركما تسا الكعبة) وهذا كما تفعله الأمراء 
والعظماء الذين اتسعت دنياهم حتى كسوا الحجارة والجدران» وهذا لم يكن فى العصر 
الأول وهو إسراف» وقد ورد النهى عنه. 

(ثم قال) صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطبًا لأصحابه (فى آخر الحديث) الذى رواه 
الترمذى وغيره: (وأنعم اليوم) المراد به مطلق الزمان الحاضر (خير منكم يومئذ) أى أحسن 
منكم حالا من حالكم الآتى الذى ييسط لكم فيه الرزق ويوسع عليكم» ففضلهم على 
أنفسهم باعتبارين؛ لأن الرزق الكفاف خيرمن غنى يشغل عن عبادة الله ويتعب القلب 
والبدن» کما یشاهده من ابتلی به. 

(و) ما أعلم به صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه (أنهم إذا مشوا المطيطاء) كما ورد 
فى حديث رواه الرمذى عن ابن عمر إلا أن الذهبى قال فى ميزانه: إنه لم يصح»› 
والمطيطاء بضم الميم وفتح الطاء المهملة ومثناة تحتية ساكنة وألف ممدودة» كمافى 
الصحاح» ويقصر أيضًا كما فى النهاية» وهو مبنى على التصغير كالكميت» وهو مشية 
فيها مد اليدين فهو منصوب على المصدريةء والمراد به التبختر وهو كالثريا والمريطاء 


۱0٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 
ادد ص ا ي س ا ص ييي ييي ييي 
ویجوز فتح ميمه و کسر طائه» وهر من مط .۔ععنی مد» أو من مطامطو كمابین فى 
كتب اللغة. 

(وخدمتهم بنات فارس والروم) ى اتخذوا المجوارى والخدم منهي وخحصهما لأن 
الرقيق كان منهم فى الأكثر لأنهم كفرة يمحل سبيهم لأهل الإسلام كثيرًا أو لأنهم مع 
تکبرهم وتعاظمهم یصیرون حدمة أرقاء لأهل الإسلام. 

ففيه إشارة لعزثهم وعلوهم على غيرهم» وفارس علم للجيل المعروف ممنوع من 
الصرف» ويطلق على بلادهم أيضًا وهو معرب بارس بالباء المعجمة» ولا يدحل عليه 
الألف واللام والروم حيل معروف أيضًا موا باسم أبيهم. 
(رد الله بأسهم بينهم)حواب إذاء والبأس معناه الخوف الشديد لا مطلقه» والمراد به 
العداوة ووقوع القتال بينهم؛ لأن الله كان أعطى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم النصرة 
بايقاع الرعب فى قلوب أعدائه الكفرة» وبقى من ذلك أثر فيمن اقتدى به من الخلفايی 
فلما اشتغلوا بزحرف الدنيا نزع الخوف من قلوب الأعداى وصار بعضهم یعادی بعضا 
ويقاتله لما بينهم من التحاسد والتباغض» وطلب كل منهم ما فى يد الآحر لما ظهرت 
ملوك المتغلبة» فصار الأمر لمن غلب. 

(وسلط شرارهم على خيارهم) الشرار جمع شر .ععنى شريرء وخيار جمع حير .معنى 
أحیںء او فف حیں وتسليطهم بقهرهم والعلو عليهم بالباطل»› وهو كالتفسير لما قبله» 
الدنياء وذلك من الدولة الأموية إلى الآن. 

(و) أحيرهم صلى الله تعالى عليه وسلم (قعاهم الثزك) كما ورد فى حديث رواه 
الشيخان: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حر الوحوه دلف الأنوف» 
كأن وجحوههم اجان المطرقة» وقد ورد هذا الحديث من طرق بألفاظ غختلفة› والترك 
يضم التاء جيل معروف من الناس يقال مم: بنو قنطورا وهى أمة لإبراهيم الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» واختلف فى نسبهم احتلافا كثيرًا» والمشهور أنهم من أولاد يافث بن 
نوح عليه الصلاة والسلام وقیل: إنهم الديلم» وقيل: مراد بهم هنا يأجوج ومأحوج» 
وعلى كل حال فهم قوم من الكفرة دارهم بعيدة من ديار الإسلام» ومنهم التعار وهم 
وقائع مشهورة كوقعة حنكيز وهلاكه المفصلة فى التواريخ. 

(والخزر) بضم الخاء وسكون الزاء المعجمتين وراء مهملة» وهم حيل من الناس 
كفرة» قیل : إنهم من الترك وقیل: من العجم» وقيل: من التتار لأنهم جمع أخحزر» وهر 
الضيق العين» وقيل: المراد بهم الأكراد» ووقائعهم كلها مشهورة فقد وقع ذلك كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 0۷ 
حبر به صلی الله تعالی عليه وسلم» وروی الخزر بفتحتين أيضًاء وفى بعض نسخ الشفاء 
بخاء مضمومة» وواو وزاء معجحمة ساكنة» وفيه نظر» والخزر ضيق العين كما علمت أو 
النظر .عؤخحرها. 

O I 
سیکون من قتال الروم» وهم قوم معروفون من ولد روم بن عيص بن إسحاق ”موا باسم‎ 
آبيهم» ثم قیل: روم ورومى كزنج وزنجى» وقد ملكوا الشام» واحتلط بهم قوم من‎ 
العرب من غسان» وأصل مساكنهم حهة الشمال.‎ 

(وذهاب کسری) بفتح الکاف وکسرها کمامر: ای ذهاب ملکه وقومه بعد ظهور 
دولته وتغلبه» (وفارس) من أرض العراق وغیرها وقد تقدم بیانه» (حتی لا کسری ولا 
فارس) أى حتى لا يبقى له ذكرء ولا ملك إلى يوم القيامةء ولا إنغا تدخل على نكرة 
فأما أن نقول إنه نكرة كمافى هذا الحديث: لا قيصر» فهو كقوطهم: لكل فرعون 
موسی» ای لکل جبار مبطل حق یغلب عليه ویعحو آثره» وفیه مقدر ای لا مثل کسری» 
ومثل وغیر لا يتعرفان بالإضافة (بعده) ای لا یکون بعده من جنسه. 

(وذهاب قيصر) ملك الروم بذهاب ملکه وقومه (حتی لا قیصر بعده)»› a‏ 
الشيخان أيضًا بدون فارس إلا أنه وقع فى رواية من غير طريقهما. 

(وذكر) صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أحبر به من المغيبات التى كانت كماقال: 
(إن الروم) أى جحنسهم المعروف (ذات قرون)». وفى نسخة: ذات القرون بالتعريف» جمع 
قرن وهم الجماعة فى عصر واحد: أى كلما مضى قرن خلفه قرن» وقوم بعلك ملكهم 
منهم وقيل: القرن السيد: أى كلما هلك ملك مَلَكَ بعده غيره» كما بينته رواية كلما 
هلك قرن خلفه مكانه قرن» وقيل: المراد بهم قرون شعورهم التى كانوا يطولونها 
ويعرفون بها لالإشارة إلى طول هممهم (إلى آخر الدهر) أى تد ملكهم بديارهم بخلاف 
فارس فان الله مزقهم ومزق ملكهم بدعوته صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم لمامزقوا 
E CA PE‏ وقد تقدم أيضًاء وهو مشاهد إلى الآن 
ليس لغيرهم ملك كملكهم» وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أرسل الكتب 
للملوك فی عهده کتب لکسری» فلما قرا کسری کتابه مزقه فقال صلی الله تعالی عليه 
وسلم: مزق الله ملکھم» فکان کما قیل: 

وكسر كسرى بتمزيق الكتاب فقد أذاقه الله تمزيقا بتمزيق 

وأما قيصر فلما أتاه كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم مع دحية قبله وأحله» فدعا له 

- رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بان یثبت ملکه» وقد ذکروا أن مکتوبه صلی الله 


0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تعالى عليه وسلم إلى الآن عند مل وكهم يجلونه» وهو محفوظ عندهم فى صندوق من 
ذهب» وأوصى بعضهم بعضا بحفظه» فإن ملكهم لا يزال قائما ما دام هذا الكتاب 
عندهم» حتى أنهم أحرحوه لابن الصائغ الحنفى لما أرسله السلطان قلاوون إلى ملك 
النصارى بالمغرب لأمر ههم» وقالوا له: هذا كتاب نبيكم لحدنا نحفظه ونتبرك به» وكان 
عند ملك طليطلةء وهو إلى الآن عندهم» ولکن الله يهدى من يشاء. 

(و) أعلم صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه (بذهاب الأمشل فالأمثل من الناس) 
الأمثل هنا .ععنى الأشرف؛ لأنه أكثر مماثلة ومشابهة لأهل الحق والصدر الأولء والفاء 
لترتيب التفاضل لإثباته للأول ثم للثانى وهكذا إلى أن ييقى حثالة لا عبرة بهم» وفضى 
الصحاح فلان أمثل بنى فلان أى أدناهم للخيرء وهؤلاء أماثل القوم أى خحیارهم» ای 
أعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلم .عوت الأقرب إلى الخير قبل غيره» وفى البخارى 
يذهب الصالحون الأول فالأول» وتبقى حثالة كحثالة الشعر أو التمر لا يباليهم الله بالة: 
أى لا يرفع هم قدرا ولا يقيم هم وزناء والحثالة بالحاء المهملة والثاء المثلفة من كل شىء 
ردیه. 

(وتقارب الزمان) فى حديث رواه الرمذى عن أنس» رضى الله تعالى عنه: «لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهرء والشهر كالحمعةء والجمعة كاليو 
واليوم كالساعة» والساعة كالضرمة بالنار» بضاد مفتوحة معجمة وراء مهملة 
مفتوحة» وهو حشيش ترق بسرعة» والتقارب تفاعل من القرب» والمراد قصره وقلته 
لأن القصير يقرب بعضه من بعض» ويقال للقصير متقارب» وهكذا يكون إذا قربت 
الساعة فى آحر الزمان كما ورد التصريح به فى بعض الروايات» واحتلفوا فى معناه» 
فقيل: المراد أنهم يوسع عليهم من الدنيا فيستلذون معيشتهم» ويكونون مسرورين» 
ومازال الناس يصفون الأيام المنية بالقصر» وللشعراء فيها مبالغة ومعان لطيفة يعرفها من 
له للام بالأدب کقول آبی اء ): 

أعوام وصل كان ينسى طيبها ذكر النوى فكأنهاأيام 
ثم انبرت ايام هجر أعقبست تغحوى أسى فكأنها أعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهماوكأنهم أحلام 

وهذا المذ كور هو الذى ارتضاه الخطابى» واعرض عليه الكرمانى بأنه لا يناسب قوله 
بعده (وقبض العلم)› وقال ابن حجر: إنما احتاج الخطابی لتأویله .عا ذ کر لأنه لم يشاهد 


(۱) آحرحه آحمد »)٥۳۷/۲(‏ والترمذی (۲۳۳۲)» وابن حبان (۱۸۸۷). 
(۲) الأبیات من الکاملء وهی فی دیوان ابی تام («ص۳٠۲).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى 4 1۹ 


النقص فى زمنه» والذى تضمنه الحديث نحده فى زماننا ف ن TEY‏ الأيام 
م نحده فى العصر الذى قبله» وإن E‏ 
كفى حزنا أن لا حياة هنية ولا عمل يرضى به الله صالح 
فالحق أن المراد نزع الب ركة من كل شىء حتى من الزمان» وذلك من علامات قرب 
الساعة» وهذا هو الذى ارتضاه النووى» رحه الله تعالى. 
وقيل: المراد بتقاربه وقصره قصر الأعمار» فإن كل قرن أهله أقصر أعمارا من أعمار 
القرن [الذى] قبله. 
وقال البيضاوى فى شرح المصابيح: المراد تسارع انقضاء الدول وانقراضهاء وهنا 
وحه آخر قريب من الأول» وهو أنه لكثرة الظلم والأحزان» والاشتغال بأمور الدنياء 
وكثرة الحرص على تحصيلها يغفلون عن أوقاتهم ولا يشعرون بها. 
کما قلت : 
إن الرمان مقصر ذهبت به بركات هه إذ زادت الالام 
ما ذاك إلا أنه قدفرمن خوف وقد حارت به الحكام 
وهو مناسب لذ كر الفتن بعده فى قوله: (وظهور الفتن واهرج) وهى جمع فتنة وهى 
معروفة وهذا قد شاهدناه» وقبض العلم معنى أحذه ونزعه من الناس» وذلك موت 
العلماء حتى لا يبقى إلا ناس جهلة إذا استفتوا أفتوا بغير علم» وبهذا فسره صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما سئل عنه» وموتهم بالكلية إنما يكون إذا قربت الساعة» فلا ينافى 
هذا قوله فى الحديث الصحيح الآتى: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى 
يأتيهم أمر الله تعالى ٠»‏ عز وحل» فإنه قبل ذلك. 
واهرج بالهاء وسكون الراء المهملة وحيم .معنى القتل» وأصل معناه لغة الكثرة» وقد 
ورد تفسيره فى الحديث بالقتل» وورد .معنى احتلاط الناس بعضهم ببعض» وقيل: إنه لغة 
حبشية» فهو معرب صار عربيا فصيحا» ومنه قوهم: هم فی هرج ومرج. 
(وقال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه الشیخان عن زینب اَم 
المؤمنین» رضی الله تعالى عنهاء (ويل للعرب من شر قد اقزب) اى قرب ودنا منه» وویل 
كلمة تفجع وتعجب» فتعجب مما ينالهم من المشقة والهلاك بفتن تقع بين المسلمين كقطع 
الليل المظلم» يصير المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر» يشير بذلك إلى أمر عثمان 
ل e‏ العرب .)١٤۱/۱۳(‏ 


(۲( حر حه مسلم »))٠١٦۹/۲٤۷(‏ واب بو داود ٤۸ ٤(‏ ۲))»› والترمذى (۲۱۹۲))» وابن ماحه »)٦(‏ 
وأحمد .۱/٤(‏ ۰ ). 


۱۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
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وويل مبتدأً وإن كان نكرة» لما فيه من الدعاء مثل سلام عليكم» وهى ترد للتحزن 
والتحسر والكلام عليها مفصل فى العربية واللغةء والمراد بالشر ما مر لقوله اقترب 
وقيل: إنه إشارة لفتح سد يأحوج ومأحوج؛ لأن الحديث أوله: قالت زينب» رضى الله 
تعالی عنها: استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من النوم حمر وجهه صلى الله 
تعالی عليه وسلم وهو يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب» إلى آخره «فتح الوم من ردم 
يأحوج ومأحوج»'» أى السد» وعقد تسعين» يعنى حعل سبابته مضمومة لأصل إبهامه 
صلى الله تعالى عليه وسلم يشير للفرحة اليسيرة بينهما بحسابهم المشهور» ومثله كثير فى 
الحديث لتعارفه بينهم» والحديث والکلام عليه مبسوط فی شروحه. 
ومغاربها) أى جيع الأرض وجوانبها كما يضم البساط الكبير» حتى يصير فى محل واحد 
بحيط به الناظر إليه سريعا وأرى بضم a SSS a Sa‏ 
ومشارقها مفعول ثانى» والمشارق والمغارب كناية عن الجميع» كما فى قوله: اد قي 
رب ارق والْعَرب 4 [المعارج: »]٤٠١‏ والحمع باعتبار تعدد المطالع كما ذكره المفسرون» 
قيل: إنه م يذ كر الجنوب والشمال؛ لأن معظم امتداد ملك هذه الأمة فى حهتى المشرق 
والمغرب» وهكذا هو فى الواقع كما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفی قوله: (وسيبلغ) أى يصل (ملك أمته) ى سلطانهم وحكمهم إشارة إليه (ما 
زوی له) صلی الله تعالى عليه وسلم (منها) أى الأرض أو المشارق والمغارب» وهو من 
الامتداد. 

(امعدت) مملكتهم واتسعت أو أمته .ععنى انتشرت فى نواحيها (فى المشارق والمغارب 
ما بين آرض اهند) بيان للمشارق والمغارب أو بدل (أقصى المشرق) بيان لأرض المند أو 
بدل أيضًا (إلى بحر طنجة) بفتح الطاء المهملة ونون ساكنة وجيم بلدة مشهورة بساحل 
بحر المغرب (حيث لا عمارة وراءه): أى انتهت إلى مكان من ذلك البحرء لا عمارة 
بسر العین: أى ليس بعده بلاد ولا جزائر معمورة. 

وطنجة لفظ بربرى» وهى مدينة عظيمة فتحت فى الإسلام» ثم استولى عليها 


(۱) آحرحه البحاری ۰۲٤۱ ۰۱۹۸/٤(‏ ۰1۰/۹ ٦۷)ء‏ ومسلم (۲۸۸۰/۱)» والترمذی (۲۱۸۷)» 
وابن ماحه (۳۹۰۲۳)» وأحمد »)٤۲۸/٦(‏ وابن حبان »)۱۹۰٩(‏ والحمیدی (۳۰۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ٠‏ ۹۱ 
النصارى فى سنة سبعين ونمانمائة بعد قتال عظيم» فلما رأى المسلمون أن لا معين هم 
ولا مغيث سلموها هم فإنا لله وإنا إليه راحعون» ولم تزل التصارى ظاهرين فمة حتى 
ل ومن أراد تفصيل ذلك فلينظر تاريخ 
الأندلس. 

(وذلك) الذى امتد هذه الأمة o‏ السالفةء روم ت#عد) الملمالك 
الإسلامية (فى) جحهة (الجنوب» ولا فى) جهة (الشمال مشل ذلك) أى مثل امتدادها فى 
امشرق والمغرب» فما قيل فى تفسيره أ نه بلغ ملكها أقصى الجهات الأربع مهاب الريح 
قبولاً ودبورا ونوا وشمالا لم یتنبه ما قلناه. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه مسلم عن سعد بن ابی وقاص» 
رضی الله تعالی عنه: (لا یزال آهل المغرب) سیأتی تفسیره مفصلا فی کلامه (ظاهرین 
على الحق حتى تقوم الساعة) غاية لاستمرار ظهورهم بتأييد الله تعالى لهم و إعلائه 
لكلمة الدين بجهادهم وقوله: ظاهرين أصل معنى الظهور العلو على الظهرء ويطلق على 
ما يلزمه وهو الشهرة والعلو» وقديراد به العلو المعنوى» وهو الغلبة والقهرء وقد احتلفوا 
فى المشرق والمغرب أيهما أفضل؟ فذهب إلى كل منهما طائفة» وهو حلاف لا طائل 
تحته» قال ابن العماد فى كتابه كشف الأسرار: استدل من قال بفضل المغرب بهذا 
الحدیث» قال: وجيب بان الغابت: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى 
يأتى أمر الله وهم بالشام»» فإن ثبت هذا اللفظء فالمراد الشام لأنه غربى المدينةء وقوله: 
على الحق خبر بعد خير لأنه ليس المعنى على الظهور على الحقء بل أنهم ظاهرون وأنهم 
على الحق» وهو ضد الباطل أو هو متعلق بظاهرين بتضمين معنى حافظين مداومين على 
إقامة الحق وشعائر الدين. 

(ذهب ابن المدينی) فى تفسير هذا الحديث» وهو على بن عبد الله بن حعفر بن حريج 
أبو الحسن إمام أهل الحديث» وأعلمهم به فىعصره. 

وقال النسائى: كأن الله تعالى م يخلقه إلا هذا الشأن. 


وقال البخحارى» رهه الله تعالی: ما استصغرت نفسی إلا بین دی على بن المدینى إلى 
آحره. و کان من احسن الناس کلامًا على حدیث رسول الله صلى الله تعالٰى عليه وسلم 
DENE e E OE A‏ سنة» 
فى النسبة لمدينة المنصور» فرقا بينه وبين المنسوب للمدينة المنورة اشتهر بذلك» 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى 4 


وله ترجمة ‏ فی الزات 6 ابن الأثير: اة أف المدينة مدنی› والأكثر. مدنی› ET‏ 
نسبة إلى مدائن سبعة غيرها كما فصله» وقال الجوهرى: المدينى نسبة لمدينة الرسول» 
والمدنى نسبة لمدينة المنصور» وبين كلاميهما تناف . 


وقال ابن فی الكلام على الملسلسل بالأولية المدينى نسبة خی مدينة أصبهان» 
وهو من المدينة إلا أنه مك الةو الا اة اا ل ا اه ال 
عليه وسلم مدنی» ولمدينة المنصور» وأصبهان وغیرهما مدينى» وقال الكرمانى: قال 
الحافظ المقدسى: قال البخحارى: المدينى الذى أقام مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وم يفارقهاء والمدنى الذى تحول عنها وكان منها. انتهى. 

(الى أنهم العرب) مطلقا ووجه تسميتهم بأهل الغرب بقوله: (لأنهم المخصوصرن 
بالسقى بالغرب) بفتح الغين المعجحمة وسكون الراء المهملة والموحدة» (وهى الدلو) 
العظيمة المعروفة تذ كر وتؤنث ”ماعا وقیل: امراد بالغرب فى الحديث احدة والشوكة» 
وتقدم تفسیره بالشام أيضًاء ومنه عرب الشام لحدته» وللغرب معان كثيرة فى كتب 
اللغة. 


(وغیره) ی غير ابن المدينى من علماء الحديث (يذهب إلى أنهم) فى الحديث (أهل 
لمغرب) .عيم فى أوله» (وقد ورد المغرب كذا) أى بهذا اللفظ فى بعض الروايات» وهو 
مؤيد للتفسير الثانى ولإ يعینه» لاحتمال آنه رو ی (فی ا خحدیث بمعناه) فهو رواية بالمعنى» 
ولولا هذا م یفسره بغیره. 


(وفی حديث آخر) من هذا القبيل رواه الطبرانى وعبد الله بن أحمد بن حنبل (من 
رواية أبى أمامة) عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق قاهرين لعدوهم) من الكفرة بالجهاد فى سبيل اله» (حتى يأتيهم أمر الله) يعنى 
الساعة وأشراطهاء وهو غاية لظهورهم على ظاهرهاء أو المراد أنهم لا يعدم ظهورهم 
كقوله عليه السلام: رإن الله لا يمل حتى تملوا) كما حققه الكرمانى وغيره» (وهم كذلك) 

أى باقون على حالم والحملة حاليةء (قيل: يا رسول الله وأين هم؟) من البلاد ومقرهم. 

(قال: ببيت المقدس) بالإضافة» وفيه لغات فمقدس كمرحع اسم مكان أو مصدر 
ميمى من القدس» وهو الطهر أى المكان الذى يطهر فيه العابد من الذنوب أو يطهر فيه 
للعبادة من الأصنام» وحاء فيه ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة اسم مفعول من 
التقديس: أى التطهيرء» وحاء بكسر الدال المشددة اسم فاعل؛ لأنه يقدس العابد فيه من 
الأثام» ويقال: البيت المقدس بالتوصيف» والأشهر الإضافةء والظاهر أن الطائفة المذكورة 
الأمراء والحكام وولاة الأمور؛ لأنهم المعروفون بالقهر والغلبة» وقيل: إنه يشملهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر ابی ی ۳ 


ويشمل غيرهم من الفقهاء وامحدثين» و کل من ا ال و وینھی عن لمنكر. 


وقال البخارى: هم أهل العلم» ونقل عنه أيضًا أنهم أهل الحديث» وكل تمل 

وفى شرح مسلم للقرطيى بعد ما ذكر رواية أهل المغرب من طرق متعددة وصححها 
أنه يدل على إبطال التأويلات فيه» والمراد بالمغرب حهة المغرب من المدينة إلى أقصى بلاد 
اللغرب» فيدحل فيه الشام وبيت المققدس» فلا منافاة بين الروايات» وفى رسالة 
للطرسوسى أرسلها لأهل المغرب» وذكر فيها هذا الحديث» وقال فيها: هل أرادكم 
رول الى اه ال غل و علو وا اا حم فلةسن افك اة 
وطهارتكم من البدع واقتفاء أثر السلف› وفيه دليل على صحة الإجماع. 

(وأخبر) صلی الله تعالٰی عليه وسلم فی حيدث رواه الترمذى والحاكم عن الحسن بن 
على» رضى الله تعالى عنهماء (بملك بنى أمية)» وهذا من جلة ما احبر به صلى الله تعالى 

عليه وسلم من المغيبات» وهم بنو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شس 
وعدا ن وا ی وا یی یق کرت ا ین 
(وولاية معاوية) بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شس. 

ولقد أجاد المصنف» رحه الله تعالى» إذ عبر فى بنى أمية بالملك» ولم يدخحل فيهم 
معاوية» وعبر فى معاوية» رضى الله عنهء بالولاية الشاملة للملك والخلافة كما سنبينه 
عن قريب» والفرق بين الملك والخلافة والولاية: أن الملك هو السلطنة بطريق التغليب»› 
والخلافة ما كان ببيعة أهل الحق لمن هو قرشى جحامع لشروط الخلافة المذكورة فى 
الأصول» والولاية أعم منهما فتشملهما وتشمل الإمارة ونيابة الخلفاء وغيرهم» كما فى 
الحديثف الآتى مع الكلام عليه «الخلافة بعدی لاون عاما ثم تصير ملكا عضوضا»» 
ومعاوية كما تقدم كان أولا أميرا ثم صار ملكاء وهو أول ملوك الإسلام» ثم لما بايعه 
الحسن» رضی الله تعالٰى عنه» برضاه صار حليفة» فلذا كان ذكر الولاية فيه إشارة هذا 
وليس عثمان» رضى الله تعالى عنه» من بنى أمية لأنه خليفة بحق» ومعاوية وإن كان منهم 
نسبا لأن أبا سفيان كما علمت ابن حرب بن أمية» فلم يدخله المصنف فيهم لما ذكرناه. 

وقيل: إنه أول ملوك بنى أمية» ولكل وحهة» وقد ورد فى الحديث أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رأى مناما بنى أمية على منبره الشريف» فساءه ذلك فأنزل الله عليه تسلية له 
صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الكوثر» وسورة القدر لأن ملك بنى أمية كان ألف 
محصى من العجائب الواقعة فى تلك الليلة نما لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله تعالى» يعرف 


۱٤‏ ست اسا ار ا ی اسا ا 


بخفی على ذی بصیره. 

(ووصاه) أى وصى» عليه الصلاة والسلام معاوية ية إذا تملك بالعدل والرفق نا قال له: 
«إذا ملكت فانصح». 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قيل: فى قوله: إذا ملكت إشارة إلى أنه» رضى الله عنه» م يكن خليفةء وإنغا كان 
ملكاء وروى البيهقى عن معاوية أنه قال: ما حهملنى على الخلافة إلا قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: يا معاوية إن ملکت فأحسن» وهو ضعیف إلا ان له شواهد» منها ما روی 
أنه تبع بالإداوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: «يا معاوية إن وليت أمرا 
i E SO EE‏ 

(و) منه أيضًا 3 و(اتخاذ داد الله دولا) کما ورد فی حدیث رواه الترمذى 
والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (إذا بلغ بنو أبى العاص أربعين أو 
ثلاثين اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا)» ودول بضم الدال المهملة 
وفتح الواو ولام جمع دولة بالضم والفتح وهو ما يتداول: أى يأخذه واحد بعد واحده 
والمراد أنهم استأثروا به ومنعوا حقوقه فأسرفوا وبذروا وضيعوا بيت مال المسلمين» وهم 
أول من فعل ذلك فى الإسلام» وأول مل وكهم بعد معاوية بن يزيد مروان بن الحكم» ثم 

TT Ty 
الطلب» کما ورد فی حدیث رواه اهمد والبیهقی بسند فيه ضعف»› وهو مما أخحبر به‎ 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والولد يطلق على الواحد والجمع» والمراد هنا الثانى.‎ 

(بالرايات السود) إشارة إلى ما فى هذا الحديث: «تظهر الرايات السود لبنى العباس 
حتى ينزلوا بالشام» ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو ههم»"» وفى رواية: «تخرج 
الرايات السود من خراسان لا يردها شىء حتى تنصب بإيلياء»"» أى بيت المقدس وفى 


سنكه صضصعف . 


)۱( أحرحه أخمد »)۱۰۱/٤(‏ وابن ایی شيبة »)١ ٤۸/۱١(‏ والبیهقی فی دلائل التبوة .)٤٤1/1(‏ 
(۲) حرجه الخطیب فی تاریخه »)٤٤٩/۱۰(‏ وأررده السیوطی فی اللآلی (۲۲۷/۱). 
(۳) أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة .)١٠١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ع 1٥‏ 
وکان صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر العباس أن الخلافة تكون فى ولده» فكانوا 
يتوقعون ذلك» وقد روی تبشیره صلی الله تعالی عليه وسلم بذلك له ولام الفضل زوجته 
من طرق آفردها السخاوى بتاليف ليس يسع تفصيله هذا المقام» وكان شعار ! بنى العباس 
السواد فى لباسهم وراياتهم» وسببه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحبرهم بذلك» وقيل: ‏ 
E CE BO E E RDS‏ 
ومات محمد فعهد إلى ابنه إبراهیم فأُتی به مروان وسجنه» فلما اأ حس بالقتل أوصى 
أتباعه بالثبات على أمرهم» واستخلاف أخيه السفاح» فلما قتل لبسوا السواد إظهارًا 
حزنهم» وحثا للأحذ بثأره فاستمر ذلك فيهم» فلا منافاة بين الروايتين» ولم يزل ذلك 
إلى عهد المأمون بن الرشيد فى سنة إحدى ومائتين» فأمر بترك السواد ولبس الخضرة 
شبته للعلويين» حتى خلع أحاه المؤتمن وجعل العهد لعلى الرضى» فمات ولم يتم أمره 
فكلمه العباسيون فى إعادة شعار السواد وترك الخضرة ففعل» وهذا أول لبس العلويين 
الخضرة» وليس مبدؤه» كما توهمه المتأحرون» فى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة برسم 
املك الأشرف .عصرء وفى ذلك يقول ابن جابر الأندلسى: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة فى كريم وحوههم يغنى الشريف عن الطراز الأحضر 
وقال ابن حبیب: 
عمائم الأشراف قد تميزت بخضرة رقت وراقت منظسرا 
وههذهإشارة أن هم فى حنة الخلد لباسا أخضرا 
وقال ابن المزين: 
أطراف تيجان أتت من سندس خضر كأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خحصهم بها شرفا لتعرفهم من الأططراف 
ولكن الأول لما م يستمر وترك حتی نسی» توهموا أن ابتداءء كان كذلك» وکان 
سبب حدوث شعارهم أن یهودیا دحل بعمامة فعظم» > ودخل بعض الأشراف فلم يلتفت 
إليه لعدم العلم بهء فأمر بذلك. 
رقال السبكى: إنه مستحب» واستنبطه من قوله تعالى: کرت ا ی آد أن رفن هلا 
دن 4 [الأحزاب:۹٥]‏ وهو كلام حسن. 
(وملکهم) ا ی غلك بنی العباس الخلفاء (أضعاف ما ملكوا) أى أضعاف غلك ی 
أمية وأضعاف حلفائهم» فإن وهم السفاح بويع فى ربيع الآحر سنة اثنين وثلاثين ومائة» 
واستمر ملكهم إلى سنة ست وخمسمائة وكانوا نحو ثلاثين ببغداد انقضت تلك السنون 


۱٦٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر اللبى يل 
وأهلهاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

(وخروج المهدی) فى آخر الزمان كما ورد فى حديث رواه أصحاب السنن وغيرهم 
من طرق كثيرة إلا آنه قيل: إن أسانيده لا تخلو من ضعف» وفيه احتلاف كثير أفرد 
بالقأليف› فقیل: إنه عباسی» وقیل: انه علویى» وأنه ملك سبع سنین» و کنيته بو القاسم» 
واسمه محمد بن عبد اللّه» وفى زمنه ينبسط الأمن والعدل» وقيل: المراد به عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام» وذكره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه وصفته كما فصلوه» 
وأحواله مبسوطة فى تذكرة القرطبى» وهو ممن ملك الأرض كلهاء وقد ملكها قبله 
مسلمان: سليمان عليه الصلاة والسلام» وذو القرنين» وكافران: نمرود وبخت نصر. 
(وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم) يقال: نال كذا إذا وصل إليه» فيجوز أن 
یکون فاعله مستترا یعود لماء وأهل منصوب» ویجوز رفعه بتقدیر أى ما يناله أهل بيته» 
وما قیل: انه لا يجوز رفعه لا وجه له أی مما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من 
المغيبات كما فى حديث رواه الحاكم: «إن اهل بیتی سیلقون بعدی من أمتی قتلا 
وتشريدًا»'» وضعفه الذهبى» والتشريد الطرد والتفريق من شرد البعير إذا ندء وشردت 
فلانا من البلاد وشردت به قال الله تعالى: هرد بهم من حَلمَهَمَّ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

(وقتل علی) بن ابی طالب کرم الله وجههء ای ما حبر به صلی الله تعالی عليه وسلم 
قتل على کما رواه امد والطبرانی فى حديث فيه (وأن أشقاها) أى أشقى الخلائق أو 
الدنيا أو الطائفة الخوارج أو أشقى هذه الأمة (الذى يخضب هذه) أشار به إلى لحيته (من 
هذه) إشارة لرأسه: أى يضربه على رأسه ضربة يسيل بها دمه» حتى يبل يته» 
والخضاب صبغ معروف» فشبه دمه بالخضاب؛ لتغييره لونها كما يغير الخضاب) ففيه 
استعارة» وهو عبد الرحهمن بن ملجم» بضم للميم وسكون اللام وفتح الجيم» على زنة اسم 
المفعول كما قاله النووى فى تهذيبه وغيره. 

(أى يته من رأسه) أى من دمهاء وهو تفسير لما قبله» وقصة الخوارج والتحكيم 
وقتل على مشهورة لا حاحة لنا بهاء وكذا قصة قتل أهل بيته» وإخباره بقتل سبطه 
بکربلاء. 

(وأنه) یعنی علیا» کرم الله وحهه ورضی الله تعالی عنه» (قسیم النار) ظاهر کلامه أن 
هذا مما حبر به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أنهم قالوا: م يروه أحد من امحدثين 
إلا أن ابن الأثير قال فى النهاية: إلا أن علياء رضى الله تعالى عنه» قال: أنا قسيم النار 


(۱) آحرحه الترمذی »)٤۰۸۲(‏ والحاکم (٤/۸۷٤)»,والطبرانی‏ فی الکبیر »)٠١٤/۱۰(‏ وابن أبى 
عاصم فى السنة (۳۳۳/۲)» وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان .)١١/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ۷ 


يعنى أراد أن الناس فريقان: ey‏ 
فنصف معى فى الحنة ونصف على فى 

قلت : ابن الأثير ثقة» OE Pes‏ حكم المرفوع 
O N PET GN r ag‏ 

(يدخل أولياؤه الجنة) أى من والاه ونصره وكان من حزبه» ويدحل بفتح المثناة 
التحتية وضم الخاء المعجمة» ويجوز ضم أوله وكسر ثالئه» فيرفع أولياؤه أو ينصب, أو 
تدخحل بفوقية» وذلك بإذن من الله تعالى تكرعا له على الثانى؛ لأن كبار الأمة هم شفاعة 
ةة كما ورد فى الحديث. 

(و) يدخحل (أعداؤه النار) لبغضهم له وعدم اتباعهم الحق» وفى الغيلانيات أنه ينادى 
يوم القيامة این اأصحاب محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فیؤتی بالخلفای رضى الله تعالى 
عنهم» فيقول الله هم: أدخلوا من شتتم الحنة» ودعوا من شثتم» أو ما هو .معناه. 

(فکان ممن عاداه) ای ار العداوة له (الخوارج)» وهم الذين خحرجحوا عليه عند 
التحکيم» فکانوا اثنی عشر الفا أصحاب صلاة وصيام» وقد أخبر عنهم النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» > وذ کرهم بصفاتهم» و کان لعلی» رضى الله تعالى عنه» معهم وقائع 
مدونة فى التواريخ وهم من الفرقة الضالة» وهم اعتقادات فاسدة وأعمال كاسدة 
والواحد منهم حارج وخارجى» (والناصبة) أى الفرقة أو الطائفة الناصبة»ء ويقال هم: 
النواصب» وهم قوم تدينوا ببغض على» کرم الله وحهه ورضی الله عنه» قال ابن السيد: 
من نصبت الشرك والحبالةء فاستعير ذلك لكل من يكيد ويوقع المكروه» واشتق منه هذا 
الاسم. انتھی . 

وقی الكشاف النصب بغض على وعداوته» وهر بالصاد المهملة وهم من الخوارج 
أيضًا. ) 

(وطائفة ممن يدسب) بالياء التحتية وبالثناة الفوقية» وروى ينتسب افتعال من النسبة 
(إليه) أى إلى علئ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنه الخليفة بحق» وأن الإمامة حقه وتلك الطائفة 
(من الروافض) من الرفض» وهو الترك موا بذلك لتركهم السنة والحماعة (كفروم أى 
نسبوه إلى الكفر لت ركه الخلافة» وهى حقه» وهو زعم فاسد وحماقة وهم المنكرون 
للتحكيم» وقوهم: لا حكم إلا لله وهى كلمة حق أريد بها باطل» وقد كفروا غيره من 
الصحابة أيضًا 


۸- القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى غ 


ETE‏ من عاداه إشارة إلى الاو و ا فإن 
كثيرًا من بنى أمية والعباسيين أظهروا عداوته وسبه. 

(وقال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كما رواه الشيخان: (يقتل عثمان بن 
عفان وهو يقرأه) القرآن (فى) داره.فى (المصحف). 

وروی الترزمذی عن ابن عم رضی الله تعالی عنهء آنه صلی الله تعالي عليه وسلم 
ذكر فتنة» فقال: يقتل فيها هذا مظلوما: يعنى عثمان» رضى الله تعالى عنه» وحسنه» 
وهو من جلة ما أحبر به من المغيبات» فكان كما قال» والمصحف بضم لميم وكسرها 
حل الصحف؛ لحمعه ما کان فیھا كما ياتى . 

(وأن الله عسى أن يلبسه قميصً) أتى بعسى هنا تأدبا؛ لعدم حزمه» واستعارها 
للاستقبال اللازم للرحى: أى سيلبسه»ء واستعار القميص للخلافة استعارة مرشحة بقوله: 
(وأنهم يريدون خلعه)» وظاهره أن الضمير للقميص» ويجوز عوده لعثمان وخلعه .معنى 
عزله» فإنهم اجتمعوا خلعه» فلم یرض لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم نهاه عنه بقوله: 
فلا عله لر فاهدر اه تقال يدمه سن الفا نلوا حي غرهاة كا رر 
الترمذى عن عائشة» رضى الله تال غنهاء وهو حديث حسن. 

وعن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء أنه أى عثمان أصبح يحدث الناس» فقال: 
ریت النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: «يا عثمان أفطر عندنا»» فأصبح صائماء 
وقتل فى يومه» (وأنه سيقطر دمه على قوله: مَسَجَكوي َ4م أنه وهو الي 
ألملِيمُ ‏ [البقرة:۷١۱۳])‏ أى يأحذ ثأرك ممن يقتلك» وهذا رواه الطيرى فى كتابه 
الرياض النضرةء ورواه الحاكم عن ابن عباس» وقال الذهبى: إنه موضوع» وتبعه 
السيوطى» والظاهر منه أن دمه وقع على هذه الآيةء وقيل: المراد أنه أريق دمه» وهو 
يقرأهاء وهو بعيد» وفيه إخبار .عغيبات منها وقو ع هذه الفتنة» وأن عثمان سيقتل شهيدا 
وأن القرآن سیجمع فی مصحف» فإنه ۾ یکن فی زمنه صلی الله تعالى عليه وسلم 
مصحف» واحتلفوا فيمن قتله» فقيل: رومان بن سرحان» وقيل: الأسود التجيبى» وهذه 
أول فتنة ومصيبة وقعت فى الإسلام. 

ومن لم يقاس الدهر م يعرف الأسى وفى غير الأيام ما وعد الدهر 

(و) ما بر به صلی الله تعالی عليه وسلم (أن الفان لا تظهر ما دام عمر حیا) روی 
البيهقى هذا الحديث عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء والشيخان عن حذيفة» ولقى 
یومًا عمر» رضی الله تعالی عنه» ابا ذر فأحذ بيده وعصرهاء فقال: دع يدى يا قفل 


(۱) احرحه الحاکم (۱۰۳/۳)» وابن سعد »))٥۲/۱/۳(‏ وان ابی شيبة .)۷٦/۱۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى 4 ۱۹ 


الفتنةء فقال له: ما هذا يا أبا ذر؟ قال: EET NTE‏ تعالل 
عليه وسلم» فكرهت أن تتخطى الناس» فجلست فى أدبارهم» فقال: لا تصبكم فتنة 
مادام هذا فیکم. 

زقال مر بن الطات رضي آله تعال غه رما یکم يحفظ ما قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى الفتنة التى تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: ليس عليك منها يا 
أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: ايفتح ام يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا 
يغلق أبدا» فقيل له: اکان عمر يعلمه؟ قال: نعم كما أن دون الغد الليلة(. 

أقول: فى هذا سر من كنايات البلاغة عجيب» فإن قوله فيه: تموج إشارة إلى أنها 
ليست فتنة المال والأولادء وقوله: يكسر يشير إلى أنه يقتلء فيتجراً الناس على الخلفاء 
والباب إذا انكسر لا يقفل» وقوله: دون الغد E‏ عنده وإنما 
سال لیعلم هل علمه غیره ام لا؟. 

وحطب حالد بن الوليد يومًا فقال: إن أمير المؤمنين قد بعثنى إلى الشام» وهو يهمه 
فألقى بوانيه بثنية وعسلا اراد أن يؤثر به غيرى» فقال له رحل: أصبر أيها الأمير فإن 
ال فد هرت قال ماران الطاب ي فان إا داك مده إا كان الان دى 
بلى» أو بذى بليان» فينظر الرحل هل يجد مكانا لم ينزل به ما نزل مكانه من الشر» فلا 
بجده نعوذ بالله أن تد ركنى وإياكم أولمك الأيام» وبوانيه جمع بانيه أى خيره وسعته» 
والبثنية حنطة منسوبة لبثنية ناحية بدمشق» وقيل: هى الزبدة أى كأنها عسل وزبد لا 
جیء من آمواهاء وذی بلی وذی بلیان یرید به طوائف بلا إمام» وکل من بعد حتی لا 
یدری موضعه» فهو بذی بلی من بلی فى الأرض إذا ذهب أراد أن أمور الناس تضيع 
بعد عمر» رضى الله تعالى عنه. 

(و) حبر صلی الله تعالی عليه وسلم فی حديث رواه البيهقى من طرق وهو نما أحبر 
به من المغيبات (محاربة الزبير لعلى وهو ظالم له). 

کان صلی الله تعالی عليه وسلم رآهما یومًا وکل منهما يضحك» فقال لعلى: أتحبه؟. 
فقال: كيف لا أحبه وهو ابن عمتى صفية وعلی دینی؟ فقال للزبير: أتحبه؟ فقال: كيف 
لا أحبه وهو ابن خالتی وعلی دینی؟ فقال: أما إنك ستقاتله وأنت له ظا فلما كان 
يوم المجمل قاتله» فبرز له على» رضى الله تعالى عنه» وقال: ناشدتك الله امعت من 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قوله: إنك ستقاتلنی وأنت لى ظال؟ قال: نعم 


(۱) آخرحه البخحاری ›»)۷۰۹٦(‏ ومسلم 44/۲١(‏ ) وابن بی شيبة ( ٥/۱۰‏ ). 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 
ولکن أُنسیته وانصرف عنه'» فلما کان بوادى السباع حرج عليه ابن جحرموز وهو 
نا > فقتله وأتى برأسه كما فصله المؤرحون. 

(و) تما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغييات (نباح كلاب الحوأب على 
بعض أزواجه) يعنى عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وهو بحاء مهملة وواو ساكنة وهمزة 
مفتوحة وموحدة اسم ماء أو موضع وقريةء فيه الماء فى طريق الذاهب من المدينة إلى 
البصرة: 

قال ابن عبد ربه فی العقد: وبعضهم يقول فيه: الحوأب بضم الحاء وتشديد الواو» 
والمشهور الأول قال الشاعر من الخوارج: 

وأنا البرئ من الزبير وطلحة ومن التى نبحت كلاب الحوأب 

وفى معجم البلدان أصل معناه الوادى الواسع» وإنغا كان المراد عائشة» رضى الله 
تعالی عنهاء لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان یوما جالساء وعنده نساؤه يتحدٹن 
معه» فقال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق فى كتيبة؟ فكانت عائشة فى 
وقعة الجمل» ولا مرت بذلك المكان نبحتها كلابهء فسألت عن اسم ذلك المكان» فقيل 
هما: الحوأب» فهمت بالرجوع فحلفوا ها: إنه ليس بالحوأب» والحوأب أيضًا اسم مخلاف 
بالطائف قتلت فيه سلمى المرادية عتيقة عائشة» وقيل أيضًا: إنها المرادة بالحديث أيضًا؛ 
لأنها كانت مع نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم لما حدثهن به كمافى المعجي 
والصحيح خلافه لما يأتى فى بقية الحديث» والنباح بضم النون وكسرها: صوت الكلب 
والتیس» وقیل: إنه أى الحوأب مى باسم حوأب بنت كلب» لنزوطها به كما قاله ابن 
ماكولاء واحتلف فى وزنه» فقيل: فوعل» وقيل: فعال» وفيه الإحبار بالمغييات» وهو 
حديث صحيح رواه البزار عن ابن عباس» وهو من تتمة حديث الزبير» رضى اله تعالٰی 
عنه؛ لأن عائشة ذهبت معه لتصلح بينه وبين على» فاتفق ما اتفق فى وقعة الجمل. ) 
(و) احبر صلی الله تعالی عليه وسلم فی هذا الحدیث رأنه یقتل حوها) من کان معها 
(قتلی کثیرة) قیل: کانوا نحو ثلائین الفا (وتنجو) ای تسلم هی (بعد ما کادت) ای 
قاربت عدم النجاة» (فنبحت) كلاب الحوأب (على عائشة عند خروجها إلى البصرة› 
وهذا الحديث صحيح كمامر» روى من طريق عديدة فعن ابن عباس أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لنسائه: «ليت شعرى أيتكن صاحبة الجمل الأزب تنبحها كلاب 


(۱) آحرحه آحمد (۰۲۲۹/۲ ۳٥/۰ ۰٤۳۹/۳‏ والنسائی (٤/۲۳)ء‏ والحاکم ))۳۸٤/۱(‏ وابن آبی 
شیبة ٤/۳(‏ ۲۰)» وابن سعد (۱۳۲/۲/۷). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ٠‏ ۱۷1 
الحوأب؟»» والأزب كثير شعر الوحه»ء وفك إدغامه وعدمه لمشاكلة الحوأب» فكان ما 
أحير به» لأنه لما قتل عثمان»› رضی الله تعالى عنه» وكانت هى وأمهات المؤمنين حاحّات 
فى ذلك العام فبايع الناس علياء وانحاز إليه قتلة عثمان من غير رضى منه» لکنه حشی 
الفتنة لكثرتهم وتغلبهم» واشتد غيظ الناس» فخحطبتهم عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
وحثتهم على الطلب بدمه ودفع الخوارج عن البلد الحرام» فأجحابها الناس وقالوا ها: 
حيثما سرت فنحن معك فسارت فى هودحها على جمل يقال له: عسكر وودعتها 
أمهات المؤمنين يبكين» فسمى ذلك العام عام النحيب» فلما وصلت إلى الحوأب وأناحوا 
جلها نبحتها الكلاب» فقالت: ردونى وأحيرت ما قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه 

(و) ما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات (أن عمارا) ابن ياسر 
الصحابى المشهور (تقتله الفئة الباغية) من البغى» وهو الخروج بغير حق على الإمام» 
ولفظ مسلم: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعمار: تقتلك الفغة الباغية» وروى: 

(فقتله أصحاب معاوية) وكان هو مع على بصفين» وهو صريح فى إن الخليفة بمحق 
هو علی» رضی الله عنه» وأن معاوية خخطيء فى اجتهاده كما فى حديث: (إذا احتلف 
الناس كان ابن مية مع الحق»» وابن سمية هو عمار» رضى الله تعالى عنه» كان مع 
على» وهذا هو الذى ندين الله به» وهو أن علياء كرم الله وجهه» على الحق» وبجتهد 
مصيب فى عدم تسليم قتلة عثمان» ومعاوية» رضى الله تعالى عنه» جحتهد خطى» فدع 
القيل والقال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقد تأول معاوية حديث عمار لما م جحد بجالا 
لإنکاره» فقال: إنغما قتله من أخحرجه» ولذا قال على» کرم الله وحهه لما بلغه قوله: فرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتل حمزة» رضى الله تعالى عنه» لما أحرحه لأحد كما نقله 
اف جه ا ا 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث تقدم (لعبد الله بن الزبير) لما شرب دما 
من فضلانه صلی الله تعالی عليه وسلم: (ويل للناس منك وويل لك من الناس)» وويل هنا 


(۱) رجه الطبرانی کما فی جمع الزوائد »)۲۳٤/۷(‏ وابن أبى حاتم فى العلل (۲۷۸۷)» وأورده 
ابن حجر فى المطالب العالية .)٤٤٦٤(‏ ) 
(۲) أحرحه الطبرانى فى الكبير »)١٠۸/١١(‏ واابيهقى فى دلائل النبوة ٠. ' .)٤۲۲/١(‏ 


۱۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 
للتحسر والتأسف» وتكون للدعاء بالملاك» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم احتجي» 
وأعطاه دمه» وقال له: أرقه فی محل لا یری» فلما رحع قال له صلی الله تعالى عليه 
وسلم: لعلك شربته» فقال: نعم» فقال له ذلك واستدل به على طهارة فضلاته صلی الله 
تعالى عليه وسلم كما مر» وكان الناس يرون أن ما عنده من القوة والجرأة مكتسبة من 
ذلك الدم» والمراد من الناس الجنس» وويله من الناس لأن منكان على الح جريا على 
امقاتلة عليه» تكثر أعداؤه وحساده» وينال من الناس أذى» ووقع له ذلك» رضى الله 
تعالی عنه» حتی قتل هو وابنه ظلمًا وعدوائًا کما احبر به صلی الله تعالی عليه وسلم فلم 
يرق ذلك الدم حتی اراق دمه. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى إخباره عن المغيبات فى حديث صحيح رواه 
الشيخان (فى) حق (فَزمّان) ES Si e aE‏ و 
الأنصار وكان شجاعا لكنه منافق» و كان قاتل قتالا شديدا أعجب الصحابةء رضى الله 
تعالى عنهم» كما أشار إليه بقوله: روقد أبلى مع المسلمين)»› Md)‏ وموحدة 
ساكنة ولام وألف مقصورة» فعل ماض من أبلی معن اختیں» ویقال: بلی بلاءِ حستًا 
فى الحرب إذا صبر فى قتاله وأحادء والجحملة حالية أى أبان شجاعته وإقدامه»ء إلا أن 
ذلك لم يكن حالصا لله» وقد أطلع الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على حاله 
رققال فيه: إنه من أهل النار)» فعجب التاس من ذلك» فأظهره الله غ (فقعل تفسم ى 
كثرت الحراحة فيه» وأنخنته» واخحتلفت الرواية فى أى موطن قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم هذا الحديث بعد الاتفاق على صحته» لرواية الشيخين له عن أبى هريرة فقيل: 
إنه کان ذلك بأحد» وقیل: بحنين» وقيل: ت ا ا و 
من خیبر؛ لقرب ر مها بها خطا. 

وقیل: إن القصة تعددت» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض غزواته رأى 
رحلا فقال: إنه من أهل النارء» فلما قاتلوا قاتل معهم أشد القتال حتى أثخحن بجراحات 
کثيرة» فقال صلی الله تعالی عليه وسلم: إنه من أهل النار» فكاد بعض الناس يرتاب» 
فلما اشتد عليه الم جراحاته قتل نفسه» فقیل: انه حعل سیفه بین ثدییه وتحامل عليه حتی 
مات» وقيل: أخحرج من كنانته سهما نحر به نفسه» وقيل: قطع عروق يده فأحير النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك تصديقا لمقالته» فقال: «إن الله لينصر الدين بالرحل 
الفاحر وأمر مناديًا ينادى فى الناس إنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن»()»ء أى و 
أو قد علم منه انه منافق» أو انه ارتد قبیل موته. 


(۱) آحرحه مسلم (۱۱۱/۱۷۸)» وأحهمد »)۱۳۰/٤(‏ والطیرانی (۳/۱۹ ۸ء .)۸٤‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى لل ۷۲۳ 

والمنادى قيل: إنه عمر» رضى الله تعالى عنه» وقيل: بلال» وقيل: عبد الرحمن بن 
عوف» وجمع بين الروايات بتعدد القصة أو بأنه وقع كل ذلك مع تحامله وغيره وتعدد 
من نادى» وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغى النظر لظاهر العمل ولا الاتكال عليه. 

(و) روى الطبرانى والبيهقى من طرق» بعضها متصل وبعضها منقطع أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم (قال فى) حق (جماعة) من الصحابة كانوا عند (فيهم أبو هريرة 
وحذيفة وسمرة بن جندب: آخركم موتا فى النار) آح ركم مبتدأً حبره محذوف تقديره 
يعوت موتا فى النار» فموتا مفعول مطلق» والجار واجرور متعلق بالخبر أو بالمصدرء أو 
آح رکم فاعل عوت» وما کونه مبتداً وموتا تمییز والظرف خبره وإن احتمل» فليس 
سعرادء ولذا قيل: إن فيه إيهاما وتورية لأن المراد أنه حرق فى الدنيا حريقا يموت به»ء لا 
آنه یدخل نار جهنم؛ لان ابن عساکر روی عن ابن سیرین أن سمرة أصابه کزاز» وهو 
مرض یصیب صاحبه برد» لا یدففوا منه» فکان يملا له قدر عظيم ماء يسخن ويجلس 
عليه ليدفاً من بخاره» فسقط فيه فاحترق» وقيل: إنه مات فى حريق» قيل: ويحتمل أنه 
على ظاهره بأن يدخل النار فى الآحرة ثم يخرج لأمر صدر منه» والذى صححه 
السيوطى وغيره الأول» وإليه يشير المصنف بقوله: (فكان بعضهم) أى بعض من قيل فى 
حقه ذلك ما تقدم (يسأل عن البعض) من رفقائه الذين قال صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيهم ما مرء» قال ابن حكيم الضبى: كنت إذا لقيت أبا هريرة سألنى عن سمرة فإذا 
أحيرته بصحته فرح» فسألته عن ذلك وقال: کنا عشرة فی بیت فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «آح ركم موتا فى النار»» فمات منا ثمانية ولم يبق غيرى وغيره» وکان إذا 
قیل له مات ”مره یغشی عليه حتی مات قبله. ) 

(فکان مرة آخرهم مولًا هرم) بزنة علم ی کر سنه وضعف بدنه وأصابه هزال 
الشيخحوخحة (وخرف) بخاء معجمة مفتوحة وراء مهملة مكسورة أى فسد عقله وتغير من 
الكير (فاصطلى) أصله اصتلى فأبدلت التاء طاء مجحاورة الصاد أى تدفى (بالسار) أى بنار 
أوقدت له (فاحترق فيها) لغفلة أهله عنه وضعفه عن الح ركة» فعلم صحة ما احير به 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وقوعه» ولم يكشف فم الغطاء عن مراده؛ 
ليجدوا فى أعمالحم ويداوموا على الخوف والمراقبةء أو لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم م 
يؤذن له فى ذلك وهو من الحكم الخفية. 

قيل: إن ما ذكر لم ير منقولا عن غير المصنف» ولم يذكر أحد أن سمرة حرق بل لم 


(۱) آخحرحه الطیرانی فی الکبیر (۲۱۱/۷)»ء والدولابی فی الکنی (۳۷/۲)» وابن أبى حاتم فى العلل 
(11۰). ۰ 


۷٤‏ القسم س ا ا الأعظم لقدر البى ل 
ما أن أحدا EEE‏ حرق إلا بشر بن ا رطاة أو بن ا ETE‏ ا E‏ 
rS ay e‏ البرهان. 


(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر 
ابن قتادة أنه قال (فى حنظلة) بن أبى عامر الأنصارى الصحابى المشهور ب(الغسيل)»› 
فعيل .ععنى مفعول من الغسل» مى بذلك» لأن الملائكة غسالته لما استشهد بأحده و کان 
جنبا فقتله ابو سفيان بن حرب» وقيل: قتله شداد بن اوس الليثى وهو حنظلة بن أبى 
عامر الراهب الذى لقبه رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم بالفاسق» فراًی رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم الملائکة تغسله مع أنه شهید» فقال: (سلوا زوجه) یعنی امرأته 
وزوجته» فإنه يقال للمرأة: زوج كالرحل فى الفصيح» وقد يقال: زوحة للفرق (عنه) 
ای عن حاله فنه صلی الله تعالی عليه وسلم علم ان تغسیله نابته» وهی لا یطلع علیها 
غيرها كما أشار إليه بقوله: (فانى رأيت الملائكة تغسله)» والشهيد لا يغسل وكان ذلك 
بأحد» (فسألوها فقالت:) إنه (خرج) من بيته لأحد (جنبا) من جماع امرأته (أعجله 
الحال) أى عبة الجهاد واللحوق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (عن الغسل) بضم 
فسکون ی عن ان یغتسل من جنابته؛ خوفه ان بطم عن حضوره معه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فيفوته ذلك الوقت. 

وفى رواية قالت: كان جنبا فغسلت إحدى شقى رأسه» فلما مع صوتا حرج فقتل» 
و کان ابتنی بزوجته فى تلك الليلة» وهى جميلة بنت أبى بن سلول المنافق. 

(قال آبو سعید) بن مالك بن سنان الخدری وقد تقدم ذکره مرارًا (: ووجدنا رأسه) 
أى رأس حنظلة ما قتل ريقطر ماء) من أثر تغسيل الملائكة له» وهذا من ظهور ما فى 
LG Cys‏ والشهيد فى المع ركة لا يغسل» 
لکنه لو کان جنبا هل یلزم تغسیله ام لا؟ احتلف فیه» فقیل: يجب لأنه ببب آخر وهو 
ظاهر الحديث» ا 


(وقال) رسول لله صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه احمد والژمذیى» وهر 
مما نحن فيه إذ فيه مع الحكم إخبار ببعض المغيبات (: الخلافة فى قريش) ولو كان هذا 
محرد الحكم لم يكن نما نحن فيه؛ اع اه مال غ و کے ھا ن 
وقع أو لم يقع» وقد وقع كما أحبر مدة طويلة إلى انقضاء دولة بنى العباس 

(و) فی حدیث آخر رواه البخارى: (لن يزال هذا الأمر) يعنى الخلافة (فى قريش ما 
أقاموا الدين) بيان لغايته أى ما هموا شوكة الإسلام» وأقاموا شعائر الدين الظاهرةء فإذا 
غيروا غيرهم الله تعالى» ونزع الملك منهم» وقد وقع كما قال رسول الله صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى 4 ۷0 


عليه وسلم» وفيه روايات متغايرة تحتاج لكلام طويل طويناه حوف السآمة واللل» وفى 
رواية حتى بحضى فيهم اثنا عشر حليفة» وما ظرفية مصدرية أى مدة إمامتهم» والإجماع 
منعقد على أن الخلافة مختصة بقريش. 

(وقال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه مسلم والبيهقى: 
E yr PE A NEP O FP ah‏ 
ومبير) أى مهلك يكثر القتل بغير حق» من البوار فهو اللاك قال تعالى: رڪنش كور 
ورا 4 [الفتح: ۱۲] ای هالکین (فراأوهما) من الرأی اى رأى العلماء أن e‏ 
الحديث بهما (الحجاج) بن يوسف الثقفى» وهذا مما أخحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم 
من المغيبات» ففى حديث أسماءء رضى الله تعالى عنهاء من طريق مسلم أنها قالت 
للحجاج: إن فى ثقيف كذابا ومبيرًا أما الكذاب فقد رأيناهء وأما المبير فلا إحالك إلا 
اياه. 


وقال النووی» رجه الل أجمع العلماء على أن امبير هو الحجاج» وقال هشام بن 
حسان: إنه قتل مائة وعشرين ألفا. 

(و) الكذاب هو (المختار) بن أبى عبيد الثقفى بن مسعود بن عمر بن عمير» ففى 
عبارته لف ونشر مشوش» وأبوه أسلم فى حياة النبى» عليه السلام» ولم يره فلم يعد مسن 
الصحابةء والمختار هذا كان يزعم أن جبريلء عليه الصلاة والسلام» يأتيه» وكان يظهر 
مدح ابن الزبير ومحمد ابن الحنفيةء واستحوذ على الكوفة وأظهر التشيع» واحتمع عليه 
ناس کثیرون وطلب الأحذ بثأر الحسین» فقتل کثيرًا من قتلته وعظم أمره» وکان يتکهن 
ویزعم انه یوحی إلیه» وله کرسی یضاهی به تابوت بنی إسرائیل فهو ضال مضل» 
واستمر على ذلك مدة حتى قتله مصعب بن الزبير» وأمر الحجاج أشهر من أن يذكر. 

(وأن مسيلمة يعقره الله تعالى) أى ما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغييات 
ما ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان عن ابن عباس» رضى الله عنهماء من 
رة الكد ا ران اه اه وسا ف ال فم مكو رة ولا 
ا E E‏ نمامة» ادعصى النبوة 
وزعم أنه يأتيه الوحى بقرآن» فكان له هذيانات سخيفة تقدم بعض منهاء ولا قدم وفد 
بنى حنيفة المدينة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو معهم لم يقابله» وقال: 
لو عل الأمر لى بعده اتبعته» فبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قاله» فقال: 
لو سألنى هذه الشظية ما أعطيتها له» فرحع معهم وتمخرق بشعبذة فافتتنوا به» وزعم أن 
النبی صلى الله تعالى عليه وسلم أش ركه معه فى أمره» وكتب إليه: من مسيلمة رسول 


۱۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى غ 
لله إل محمد رسول اله اما بعد 

فإنى قد أش ركت فى الأمر معك فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكنهم 
يعتدون. 

فکتب إلیه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : 

ر ت سول اھ إل عا لکا اا بود 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

فأحفى الكتاب وكتب كتابًا من عنده أظهره لأصحابه زعم أنه صدقه فيما قاله» 
فكذبه من بنى حنيفة ثمامة بن مالك رضى الله تعالى عنه» ونهى الناس عنه وقال يخاطبه 
و کان مۇمنا رضى الله عنه: 

مسيلمة ارحسع ولاتمحك فإنك فى الأمر لم تشرك 
كذبت على الله فى وحيه هواك هوى الأحمق الأنوك 
قاف السا لك فة .ومالك ف ارش و مش 
وکان يلقب نفسه برحهمان اليمامة» ولما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
جمع جموعا سفهاء فجهز له ابو بكر» رضى الله تعالى عنه» حيشا أميرهم خالد بن 
الوليدء رضى الله تعالى عنه» فقتل مسيلمة كافرًا لعنه الله تعالى» قتله وحشى قاتل حمزة 
رضى الله تعالى عنه» وشا ركه فيه ناس» والعقر أصله يستعمل فى الحيوان كعقر الناقة 
ونحوهاء ففيه إشارة إلى أنه بهيمة من البهائم مات ميته جاهلية فلم يذك ولم يزك. 

(و) مما حبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات ما رواه الشيخان عن عائشة› 
رضى الله تعالى عنهاء (أن فاطمة) الزهراء بتته صلى الله تعالى عليه وسلم» ورضى الله 
عنهاء (أول آهله خوقا) وروی اقا (به): ی اول من یعوت بعده صلی الله تعالی عليه 
وسلم من أهل البيت» فماتت بعد ستة أشهرء وقيل: نمانية أأشهر» وقيل: مائة يوم» وهى 
أصغر بناته صلى الله تعالى عليه وسلم وأحبهم إليه وهى أول من غطى نعشه من النساء 
فی الإسلام» وول الحدیث أنه صلی الله تعالی عليه وسلم سارها فی مرض موته فبکت› 
ثم دعاها وسارها بشىء فضحكت» فسقلت عن ذلك بعد موته صلی الله تعالى عليه 
لفل ر ق و ا 
يتبعه فضحکت» ولا توفيت دفنها على» كرم الله وحهه» ليلا واختلف فى محل دفنهاء 
فقيل: فى قبة ولدها الحسن قرب عرابها. 

وروى أحمد بن حنبل فى المناقب أنها اغتسلت ولبست ثيابا ها وكفناء وقالت: إنى 
مقبوضة فلا يغسلنى ولا يكفنتى أحد» فامتثل أمرهاء وفيه كلام للفقهاء وأنه هل يكفى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۷ 


غسلها فی الحياة عن غسل امیت آم ل؟ إلا آنه يعارضه ما روى من أنها أمرت فاطمة 
بنت عميس أن تغسلهاء وقيل: إنه من حصائصها وفى اللآلئ للسيوطى عن أم سلمة 
قالت: مرضت فاطمة فقالت: يا متاه اسكبى لى غسلا فسكبته» فاغتسلت ثم قالت: 
هاتی تيابى الحدد فناولتها فلبستهاء فقالت: قدمى الفراش فقدمته فاضطجعت مستقبلة» 
ثم قالت: إنى اليوم مقبوضة فلا يكشفنى أحد فقبضت مكانها وأتى على فأخبرته 
فدفتها بغسلها» وقال ابن الجوزى: إنه موضوع» ورد بأنه رواه الطبرانى إلا أنه يعارضه 
ما روی بخلافه کما مر» ولعله من حصوصیاتها وأنه صلی الله تعالی عليه وسلم أحبرها 
به. 

(وأندر بالردة) ای أُعلم صلی الله تعالی عليه وسلم اصحابه .عن یرتد بعده وما یکون 
من قتاهم» وقد وقع ذلك فی خلافة بی بكر» رضى الله تعالى عنه» والإنذار إخبار بأمر 
a Ki E AE‏ 
عنهماء و كان ذلك بعد ابتداء حلافة الصديق بسبعة أشهر وستة ايام فانه بعد انتقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارتد كثير من الناس إلا أهل الحرمين والبحرين» 
فکفی الله أُمرهم بأُبی بكر» رضى الله تعالى عنهم» بعد أن قاسى منه أمورا شديدة. 

(و) ما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغييات فى حديث رواه أصحاب 
الكتب الستة مسندًا وفيه (أن الخلافة) أى خلافة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بحق» وخحلافة النبوة إنما تكون لمن تمسك بالسنة من قريش» وهى (بعده ثلاثون سنة ثم 
تكون) أى تتحول الخلافة» وتصير (ملكا) عضوضا أى سلطنة بالقهر والتطلب من غير 
وحود شروطهاء (فکانت) الخلافة الحقيقية (ركذدلك) أى كما احبر به صلی الله تعالی عليه 
وس وتمت المدة التى ذكرها (عدة الحسن بن على) بن أ؛ طالب كارو اهف 
ۆل ومول الله صلى الله تعالى. عليه وسل فكانت علافة الصديق»› EET‏ 
عنه» ستتين وأربعة أشهر» وحلافة عم» رضى الله تعالى عنه» عشر سنين ونصفاء 
وخحلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» اثنى عشر سنة إلا أيامًاء وخلافة على رضى الله 
تعالى عنه أربع سنين وتسعة أشهر وأيامًا وفى المغرب حلافة بی بكر ستتان ونلانة 
أشهر وتسع ليال» وعمر عشر سنين وستة أشهر ومس ليال» وعثمان اثنى عشر سنة إلا 
اثنى عشر ليلة» وعلى حمس سنين إلا ثلائة أشهر» فتتم المدة .دة الحسن لما بويع فى 
عشر رمضان الأحير سنة أربعين من هجرته» ثم سلمها لمعاوية فى نصف جمادى الأول 
سنة إحدى وأربعين فمدته كانت سبعة أشهر ونصفا وأياماء فبها تتم الثلاثون كما ذكره 
الملصنف» رهه الله تعالى. 
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والملك بضم اليم والعضوض بفتح العين المهملة صيغة مبالغة» وروى ثم يكون ملك 
عضوض بضم العين جمع عض بكسرهاء وهو الشرير الخبيث» والملك السلطان والخليفة 
أمير المؤمنين» ويقال: خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه حلفه فى القيام 
بأمر المسلمين» ولا يقال: خليفة الله لغير داود صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه البزار عن أبى عبيدة» رضى الله 
تعالی عنه» والبیهقی عن معاذ بن جبل» رضى الله تعالى عنه: (إن هذا الأمس) أراد به دين 
الإسلام» وأمر الشريعة الحمدية (بدأ) بهمزة فى آخره أى ابتداً فى اول أمره» أو بالف 
مقصورة .ععنى ظهر وبرز من كون العدم إلى الخارج» والظاهر الأول هنا (نبوة ورحمة) 
بالنصب على الحالية أو بنزع الخافض: أى بداً بنبوته صلی الله تعالی عليه وسلم ور مته 
للعالمين بإنقاذهم من الضلال والكفر وأمور الجاهليةء وهذا فى حياته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (ثم تكون) بعده (رحمة وخلافة) فى زمن الخلفاء الراشدين» وأحر الرحمة أولا؛ 
لأنها نشأت من النبوة» وقدمها هنا لسبقها على الخلافةء فإن رححمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم كانت قبلهم واستمرت» (ثم يكون) بعد الخلافة (ملكا عضوضا) بفتح العين 
وضمها كما تقدم فى رواية ملك عضوض» وهو استعارة تصرجحية أو مكنية بتشبيه 
ظلمهم وتعديهم على الرعية بعض حيوان مفترس يعض من رآه» (ثم يكون) بالتحتية 
والضمير للأمر (عتوا وجيرية) العتو بضم العين: الخروح عن طاعة الله تعالى» يقال: عتا 
يعتوا عتوا وعتاء والحبرية بفتح الجيم والموحدة وتسكن أيضًا من الجير» وهو الإكراه 
والقهرء قال الراغب: الإجبار فى الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر لكن تعارف فى 
الإكراه الجرد» فقيل: أحبرته على كذاء وسمى الذين يدعون أن الله يكره العباد على 
المعاصى فى تعارف المتكلمين بحبرة» وفى قوله المتقدمين: جبرية وحبرية انتهى. 

وقال غيره: الحبرية بفتح الباء أى قهرًا وتكبرًا» ولفظ الحديث الذى رواه البيهقى أن 
الله بدا بهذا الأمر نبوة ورححمةء و كانتا حلافة ورحمةء و كانتا ملكا عضوضاء و كانتا عتوا 
وجبرية وفسادا فى الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك 
ویرزقون أبدا حتی یلقوا اله» وهما منصوبان حبر کان» وروی بالرفع فكان تامة» 
وروی جبروتا .حثناة فوقية. 

والعتو .مثناة أيضًا وما قيل: إنه .عثلثة ومعناه الفساد وقوله تعالى: ولا تَمْكَواً فف 
الأرّضِ مُضْيوِيى » [البقرة: ]1٠‏ فالحال مؤكدة» وقوله فى الحديث عتوا وجبروتا 
(وفسادا فى الأرض) يلزمه عطف الشىء على نفسه» وفى الكشاف معناه: أشد الفسادء 


.]۳٠٦:توبکتعلا‎ ٩۱۸۳ الشعراء:‎ »۸ ٥ هود:‎ »۷ ٤:فارعألا‎ »٦ ٠ [البقرة:‎ )۱( 
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فقیل هم: لا تتمادوا فی الفساد فی حال فسادکم انتهی. ا 

وكونه أشد الفساد يحتاج إلى النقل» وفى الصحاح ما يخالفه؛ لأنه فسره .عطلق 
الفساد» ويلزمه أن يكون النهى عن التمادى فى حال الفساد انتهى ملخصه» وفيه بحث»› 
ونما ت ركناه لأنه أطال فيه من غير طائل» وأنا أقول: لا يخلو ما فى كلامه من الخبط» فإن 
الوا ا ف وه هه ف ع اة من فور ره فان 
لا يطلب منه النقل» ومراده أن العتو إن كان .ععنى الفساد» فالمراد بقوله: مفسدين› 
مستمرين على الفساد لأن الأصل التأسيس» وقد قرره فى سورة البقرة فى أمر المؤمنين 
بالإبعان ومثله کثیر. 

(و) ما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم عن المغيبات ما أشار إليه بقوله و(أخير) ‏ 
صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه مسلم (بشأن أويس) بن عامر المرادى نسبة 
لراد قبيلة مشهورة (القرنى) بفتحتين نسبة لقرن بن ردمان بن ناجية بن مراد» وغلط 
الجوهرى فى نسبته لقرن المنازل كما غلط فى فتح راء قرن المنازل كما فى القاموس» 
وتبعه بعض الشراح هناء وقال ابن حجر فى فتح البارى: بالغ النووى فى حكاية الاتفاق 
على تخطفته فى تحريك قرت المتازل» وحكى المصنف» رحه الله تعالى» عن تعليق القابسى 
أن من قال» بالإسكان أراد الجبل» ومن قال بالتحريك أراد البلدء وقال الکرمانى: ويس 
القرنى منسوب إلى قبيلة بنى قرن» ولا منافاة بينه وبين ما قدمناه» وفى طبقات الأولياء 
للشرحى أنه حير التابعين مطلقا بشهادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهء وكان درك 
زمن النبی صلی الله تعالی عليه وسلم ولم یره لاشتغاله ببر أمه» وعن عمر» رضى الله 
تعالی عنه» انه قال: معت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: «يأتيكم اويس 
بن عامر مع أنداد من أهل اليمن من مراد من قرن كان به برص» فبرأً منه إلا موضع 
درهم منه لأنه دعا أن يزيله إلا عة أذكر بها نعمك على» فمن أد ركه منكم فاستطاع 
ان يستغفر له فليفعل»» ووصفه صلی الله تعالى عليه وسلم بأنه أشهل ذو صهوبة بعيد 
ما بين المنكبين» شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده 
یکی على نفسه ذو طمرین لا يبه به» هول فى أهل الأرض معروف فى السماءء لر 
أقسم على الله لأبره» تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل 
للناس: ادحلوا الحنة» وقيل لأويس: قف واشفع فيشفعه الله فى ربيعة ومضر» يا عمر ويا 
على إذا أنتما لقيتماه» فاطلبا منه أن يستغفر لكماء فمكثا عشر سنين يطلبانه» فلم يليقاه» 
فلما كانت السنة التى توفى فيها عمر قام على أبى قبيس» فنادى يا أهل اليمن هل فيكم 
آویس؟ فقام شیخ» وقال: لا ندری ما أويس» ولکن ابن أخ لى احمل ذكرًا وأهون من أن 
نرفعه إليك» وهوفی إبلنا یرعاها» فعمی عليه عمر» رضی الله تعالی عنه» کأنه لا یریسده» 
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ثم قال: ين هو؟ فقال: بأراك عرفات» ف ركب عمر وعلى» رضى الله تعالى عنهماء إليب 
فإذا هو قائم يصلى» فسلما عليه وقالا: من الرحل؟ فقال: راعى إبل أجيرء فقالا: لسنا 
نسألك عن ذاك ما اسمك؟ فقال: عبد الله. فقالا: كلنا عبيد الله ما امك الذى متك به 
امك؟ قال: فما ترایدان منی؟ فأخبراه عا قاله رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم هماء 
وعرفاه بأنفسهماء فقام عليهما وقال هما: حزاكما الله عن أمة محمد حيرا واستغفر هما 
کما امرهما رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بذلك» فقال له عمر» رضی الله تعالی 
عنه: مكانك يرمك الله حتى آتيك بنفقة من عطائی» وکسوة من ٹیابی فقال: لا ميعاد 
لى ولا ترانى بعد اليوم» وما أصنع بالنفقة والكسوةء ثم أقبل على العبادة» وتوفى بصفين 
على ما قیل عام سبع وثلاثین شهیدًا مع أصحاب علی» رضی الله تعالى عنه. 

وقال ابن سلمة: غزونا أذربيجان فى زمن عمر» رضى الله تعالى عنه» ومعنا أويس»› 
فلما رجع مرض ومات فدفناه» وحعلنا على القبر علامة» فلما رجعنا لم جد له أثر 
والأول أصح لقول أبى هريرة: إن احتماعه بعمر فى السنة التى توفى فيهاء فكيف يكون 
غزا فى أيامه» وقيل: دفن بدمشق واللّه أعلم انتهى. 

وهذا هو المراد بشأنه الذى أشار إليه اللصنف» رحمه الله تعالى» وعامر علمت أن 
أويسًا لم يدفن باليمن كما توهمه بعض الناس» وأنه أفضل التابعين وأنه لقى عليا وعمر 
وأدرك زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما ورد فى الحديث الصحيح: «إن خير التابعين 
رحل يقال له اويس القرنى». 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن الملسيب» قال العراقى: لعل أحمد م 
يقف على هذا الحديث» أو لم يصح عنده» وفيه أنه ذكره فى مسنده ولم يضعفه» وإنغا 
وجهه انه رواه: «إن من خير التابعين »" .عن التبعيضية» وقال النووى: أفضلية ويس 
بشدة زهده وحشيته لله وأفضلية سعيد بكثرة علمه و حفظه الحديث» فلا منافاة بينهما. 

وقيل: أفضلهم الحسن البصرى» وقيل: حفصة بنت سيرين ولا شك أن الأفضلية على 
الإطلاق لأويس» وبالعلم النافع لسعيد وفيه نظر. 

(و) تما حبر به صلی الله تعالی عليه وسلم ما رواه مسلم من طرق عن ایی ذر» رضی 
الله عنه» (بأن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها). 

لفظ الحديث: «كيف أنت إذا كنت وعليك أمراء يؤحرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: 


(۱) آخحرحه مسلم »)۲۰٤۲/۲۲۰(‏ وان سعد (۱۱۲/۹)» وآبو نعیم فی الحلية (۷۹/۲). 
(۲) آحرحه آحمد »)٤۸۰/۳(‏ وابن سعد (۱۱۳/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى عل ۱۸۱۹ 
فما تأمرنی؟ قال : («صل الصلاة لوقتهاء فان أد ركتها فصل فإنها لك نافلة»") وفی 
رواية: وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. 

قال النووى: المراد فى الحديث تأحيرها عن وقتها الاحتيارى» لا عن وقتها مطلقا 
بشهادة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بإعادتها معهم بعد أدائها منفردا إذ لا إعادة بعد 
حرو ج وقت الصلاةء ولا جماعة فى الصلاة القضيةء والقول بأن المراد تأحيرها عن جميع 
وقتها دعوى بلا بينة» وتلك بشهود لم تكن تقبل الرشاء والمراد الأمراء لغة» فيشمل 
ملوك وخحصهم لأن الإمامة كانت وظيفة هم» فكل سلطان أو حاكم بلدة يوم الناس 
فى المكتوبات» أو يستخحلف من يصلى بهم» وقد وقع هذا فى زمن بنى أمية» لأنهم أول 
من غير رسم الخلافة» وقد وقع هذا التأحير فى زمن الحجاج وأنكر عليه ذلك. 

(و) تما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات ما رواه أحمد والطبرانى 
والبزارء ر همهم الله تعالى» أنه قال: (سیکون فی أمتی)› وفى بعض النسخ فى أمته 
(ثلاثون كذابا فيهم أربع نسوة) إدحال النسوة فيهم بطريق التغليب» والذى فى صحيح 
مسلم: نهم قريب من ثلاثين» وورد فى حديث آخر أنهم سبعة وعشرون دحالا فيهم 
أربع نسوة» والذى ذکره الملصنف رواية أحرى» وتسميتهم أمة بناء على ظاهر حاهم» أو 
المراد بالأمة أمة الدعوةء والمراد بالكذب فيهم كذب مخصوص» وهو ادعاء النبوةء» وقد 
وقع هذا بعده صلى الله تعالى عليه وسلم من الرحال لمسيلمة» والأسود العنسى بالنون» 
مصر حًا به فی الحدیث کحدیٹ: «فی امتی دحالون کذابون وأنا حاتم النبيين لا نبى 
بعدی )7 ولو استقصی عدتهم بلغت ما ذكر. 

والدجحال الكذاب الذى يخلط ويلبس» يقال: دحل أمره إذا حلطه وموهه» ولبس فيه 
حتی کفی) ومنه الدحال المشهورء وجمعه دحجالون ودجاجاة. 

(وفی حدیث آخر) رواه الشیخان عن ابی هریرة» رضی الله تعالى عنه» (ثلاٹون دجالا 
كذابا) عطف بيان على ما قبله» (آخرهم الدجال الكذاب) الأعور الذى يظهر فى آحر 
الزمان» ويقتله عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام فالتعريف فيه للعهد» وتقدم أنه 
من الدحل وهو الكذب والتمويهء وفى تذكرة القرطبى فيه أقوال أحر: أحدها أنه ابن 
صیاد یدعی الألوهيةت ويظهر أمورًا خحارقة للعادة ولا يدحل مكة والمدينة والقدس»› معه 
جنة ونار وحبال من خبز. 


(۱) آحرحه مسلم »)1٤۸/۲۳۸(‏ والبیهقی فی السنن الکبری .)١۲٤/۳(‏ 


(۲) آحرحه احمد .)۳۹٦/٥۰(‏ 
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(کلهم یکذب على الله ورسوله) کذبه على الله قوله: eT‏ إليه» وعلى رسوله 
قوله: إنه بشر بى» وأخحبر بنبوتى كقول مسيلمة المتقدم: إنه أش ركنى فى أمره» ويحتمل 
أن يكون الرسول من رسل الملائكة» كقوهم: إن جبريل نزل على وأوحى إلى كذا. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث رواه البزار والطبرانى بسند صحيح من 
حديث طويل فيه: (يوشك) بضم أوله مضارع أوشك .معنى قرب ودنا وأسرحع» يقال: 
وشك وأوشك رأن يكثر فيكم العجم) هم حلاف العرب مطلقا؛ لأن ألسنتهم عجم أى 
غور ظاهرة هم» وقد بخص بأهل فارس» والأول أقرب هناء والمراد أنه يكثر فيهم 
حكمهم وإمارتهم عليهم» كما فى كثير من الدول كالنوبة والأكراد والأتراك الذين 
کانت فيهم السلطنة والدولةء ولذا قال: (يأكلون أفيا ءكم) جمع فىء» وهو الغنيمة من 
الكفار بغير قتال» ويطلق على مطلق الغنيمة» والأكل فيه جحاز عن الاستيلاء عليه وأحذه 
قهرا ومنع المستحقين منه بغير وحه» وإضافة الأفياء إليهم باعتبار حقهم» ويحتمل أن يراد 
بأفيائهم ماهم الذى بأیدیهہ؛ ماه فيا لأنه مما أفاء الله م بغير مشقة عليهم. 

(ويضربون رقابكم) أى يقتلونهم بغير حق» فالخطاب خطاب مشافهة بحنس المؤمنين 
من العرب» فيشمل جميع من بعد عصر النبوة كما فى غيره من حطابات الشارع» وإنغا 
جعله قريبا منهم لأن كل آت قريب» والدنيا ساعة» وقد فسره الشارح الجديد عا لا 
وجه له» فت رکه خير من ذکره. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان: (لا تقوم الساعة حتى 
يسوق الناس بعصاه) أى بلك الناس ویسخرهم» كما يريد من غير مانع ولا كد وتعب» 
وفيه استعارة نمثيلية لتشبيهه براع لغنم يسوقها بعصاه يهش بها عليهاء وفيه إشارة إلى 
ضعف الناس وجهلهم» فكأنهم غنم سائمة همها أن ترعى» والعصا فيه كما فى قوهم: ٠‏ 
فلان تحت عصا فلان» أى منقاد لأمره وحكمه» وهم عبيد العصا. 

(رجل من قحطان): أى من عرب اليمن وقحطان أبو اليمن» وهذا الرحل يسمى 
الجهجاه كما ورد فى الحخديث» وقحطان امه يقظ أو يقظان» وكان تحبر ومنع أرزاق 
الناس» فسمى قحطان لقحط الرزق بسببه. 

(وقال)» صلی الله تعالٰی عليه وسلې فى حديث رواه الشيخان أيضًا: (خیر کم) المراد 
امته» ولفظ الصحيحين خير أمتى وهو المراد (قرنى): أى عصرى وزمانى الذى أنا فيه 
والمراد أهله لقوله: (ثشم الذين يلونهم) أى يأتون بعدهم بلا فصل»› وهم الصحابة 
والتابعون هم بإحسان» (ثم الذين يلونهم)» وهم تبع التابعين» والقرن أهل زمان احتمعوا 
واقترنوا فيه فى أعمارهم وجميع أحوامم» وفى تفصيله كلام تقدم والخيرية إن كانت 
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بالنسبة لما بعده» وهو الظاهر فلا كلام فيه» وإن كان على إطلاقه لا يلزم منه تفضيل 
أصحابه على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن المراد تفضيل الجملة والمجموع على 
الجموع» لا تفضيل كل فرد على كل فرد» وثم لبيان التراحى فى الرتب كالأفضل 
والأفضل» ولا شبهة فى فضل العصر وجملة أهله من غير تفصيل» فلا ينافيه حديث: 
«أمتى كالمطر لا يدرى الخیر فی أوله ام فی آحره»)» فإن هذا من واد آحر» وهذا 
إشارة إلى أنه قد يجىء فى الأمة من ينفع الناس نفعًا عظيمًا لم يتيسر لغيره ممن سبقه» 
وهذا بالنظر لأفراد خصوصة» وذاك بالنظر بحمو ع العصرء وشتان ما بينهماء ولذا عبر 
لعزن فلا يتوه واه نظ لجر ين عبد العريرة وما صر مولعمان ؤما كان في 
عهده تفضيل لعصره فيضيل ويْضل. 

(ثم ياتى بعد ذلك قوم)» وروی ثم إن بعد کم قومًا (یشهدون ولا یستشهدون): ی 
يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم» ومثله لا يقبل» وهذا لا ینافی ما ورد فى الحديث: 
«إن حير الشهود من ياتى بالشهادة قبل أن يها فإن هذا مل على من کان عنده 
علم بأمر وشهادة فيه» وصاحبها لا يدری أنها عنده» فيخبره .ما عنده؛ ليستشهده عند 
حاجحته» ولكل مقام مقال. 

(ويخونون ولا يۇتمنون) هو عطف مو كد لما قبله؛ لأن الخائن لا يؤتمن أو المراد ظهور 
خيانتهم حتى لا يأمنهم أحد بعد ذلك بخلاف من حان مرة فإنه قد يؤتمن» أو المراد 
أنهم يخونون فيما م يتمنوا عليه كمن سرق أو غصب ونحوه. 

(وينذرون) بضم الذال المعجمة وكسرها (ولا يوفون) ما نذروه من غير عذر ومانع 
هم» ویقال وفی وأوفی .ععنی. 

(ويظهر فيهم السمن): أى عظم البدن بكثرة لحمه» وهذا علامة على كثرة أكلهم 
وشرابهم وترفهم» وعدم خحوفهم من الله وعدم تفکرهم فی عواقب 4 

وروی «یأتی فى آخحر الزمان قوم يتسمنون»» وفى التوراة: إن الله ييغض احبر 
السمين» وفى الغالب أن من A I‏ 
بدینه ودنیاه» فجعل هذا کناية عما ذکر؛ لأنه من لوازمه غالبًاء فلا ینافیه ما يشاهد من 
كون بعض العلماء والصلحاء سمين الحثة حلقة أنشأه الله عليها لقوة نطفة أبويه» وقيل: 
e bl‏ الخلقى؛ لأنه ورد فى الحديث: «ويل للمتسمنات يوم 
القيامة»: أى اللواتى يستعملن السمنة» وهى دواء يتسمن به» وروى تحلف قوم يحبون 


ا اب غد البر فی الاستذ کار (۲۳۹/۱)» والعقيلى فى الضعفاء .)۴٠٠١/١(‏ 
)۲( أحرحه أحمد (۹۲/۰)» وابن ماحه »)۲۳٣٤(‏ والطبرانى فى الكبير .)۲٦٦/٥(‏ 


4 الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى‎ ۱۸٤ 


الان ع ا الا ر ا 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه البخاری عن أنس» رضى الله 
تعالٰی عنه: (لا يأتى زمان إلا والذى بعده شر منه) المستشنى جملة حالية يجوز فى مثلها 
لواو وت رکھاء i PIO OES‏ 
e‏ > عليه الصلاة والسلام. ۰ ) 

وروى أشر على الأصل كأخيرء والمستعمل منهما حير وشر» وسمعًا على الأصل نادرا 
وفی معنی هذا الحدیث ما اشتهر من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: « كل عام 
ترذلون» إلا أنهم قالوا: إنه م يرد بهذا اللفظ وإن كان معناه ثابنًا فى أحاديث كثيرة» 
للناس من تنفس يعنى أنه الله ينفس عن عباده» ويكشف عنهم البلاء أحيائًا. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حديث رواه الشيخان: (هلاك آمتی على یدی 
أغيلمة من قريش) أغيلمة تصغير أغلمة» وهو جمع قلة يجوز فيه التصغير على لفظه» وهر 
فى حكم المفرد» وفى القاموس جمع غلام غلمة وأغلمة وغلمانء والغلام الشاب قد طر 
شاربه» وهر المراد فما فى النهاية من أنه تصغير غلمة على القياس ولم يرد فى جمعه 
أغلمة» ومثله أضبية تصغير ضبية كلام لا وجه له فإن رد جمع القلة لجمع قلة آحر فى 
التصغير نما لا يعقل ولا يسمع»› ولو مم يرد غير هذا دلنا على أنه مع فيه أغلمة» فلا 

(وقال أبو هريرة راویه) ای راوى هذا الحديث: (لو شئت سمیتهم لکم بنو فلان وبنو 
فلان) أى لو أردت أن أسميهم لكم سميتهم كيزيد فإنه أباح المدينة ثلاثة أيام» وقتل من 
حيار أهلها ناسًا فيهم ثلاثة من الصحابةء وأزيلت بكارة ألف عذراء وكبنى مروان ابن 
الحكم وغيرهم من بنى أمية» ولم يسمهم حوف الفتنة. 

(وأخبر)» صل اه تعالى عليه وسلم» عن بعض المغيبات فى حديث رواه الزمدئ): 
وأبو داود» والحاكم (بظهور القدرية) فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «القدرية ٠‏ 
جحوس هذه الأمة»ء وهم لما قالوا بأن الأمور كلها ليست بقضاء الله وقدره» وأن 
N‏ قدرة الله 
على أفعاله» وشبههم بامجوس؛ لأنهم أثبتوا حالقين حالق الخير» وهو النور الذى سموه 
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يزدان» وحالق الشر الظلمة سموها أهرمن» وهؤلاء لما نسبوا أفعال العباد هم قالوا بتعدد 
الخالق على ما تقرر فى الأصول» وأما معنى القضاء والقدر فعند السلف القضاء إرادة الله 
الأزلية المتعلقة بحميع الأشياء حيرها وشرهاء والقدر إبجاده إياها على ما قضاه ولا 
وعند الفلاسفة القضاء علمه .عا عليه الوحود» حتى يكون على أحسن نظام ويسمونه 
العنايةء والقدر حروجحها على وفقهء وهؤلاء القدرية هم المعتزلةء وأما القدرية الذين 
اکا لدي وان الاير أت أى مساق ل عة اه لا دوجود افلنن الراة 
بالحديث هم؛ لأنهم انقرضواء ولم يبق منهم أحد. 

(والرافضة) الذين أحبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بظهورهم كما ورد 
فی حدیث رواه البيهقى من طرق إلا أنها كلها ضعيفة» فقال: «یکون فی أمتى قوم فى 
آحر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام»'» وروى: «يلفظونه فاقتلوهم فإنهم 
مشر کون)) انتھهی . | 

وه بان لرجة اللسة وان الف ماه له لرك وق هقر ر كراشب 
الشيخين من الشيعة› وهم انان وعشرون فرقة» وقد وقع ما أحبر به الصادق الا 
ظهر الفاطميون ومن بالعجم الآن منهم. 

(وسب آخر هذه الأمة أوها) أئ أحبر صلى الله تعالى عليه وسلم بان من تأخحر من 
أمته سيظهر سب أوهماء وهذا من المغيبات ورد فى حديث رواه البغوى عن عائشة» 
رضی الله عنهاء مرفوغاء فقال: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آحرها اأوها»)»ء وقد 
وقع هذا كيرا من الرافضةء نأظهروا سب الشيخين وسب عائشة ومعاوية وغيرهم من 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم. 

ووقع من بنى أمية سب على» كرم الله تعالى وحهه» على المنابر» وأدخل بعضهم فى 
هذا من سب بعض الأولياء وعلماء السلف» وذكرهم بالسوي وافترى عليهم ما م 
يقولوه كما شاهدناه من بعض السفهاء يسبون العارف بالله سيدى يى الدين بن 
عربى» وسيدى عمر بن الفارض» ونحوهما من أولياء لله تعال حتى صنف بعضهم _ 
تصانيف فى الرد عليهم» ومقامهم أعلى من ذلك والاشتغال .عشل هذا تضييع للزمان 
وتسويد لوجوه الأوراق» ويخشى على المتصدى لذلك من سوء الخامة» نفعنا الله تعالى 
بیر کاتهم وحشرنا فی زمرتهم. 


)١(‏ أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة »)٥٤۸/٦(‏ والعقيلى فى الضعفاء »)۲۸١/١(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية »))4٥/٤(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)١٠١/١(‏ 
(۲) آحرحه ابن ابی شيبة »)١۲٠/٠١(‏ والطيرانى فى الصغير (۸۳/۲). 
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(و) أحبر رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم ربقلة الأنصار) بعد عصر النبوة وهم 
الأوس والخزرج» وسموا أنصارًا لأنهم نصروا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وآووه» 
وهو جمع ناصر أو نصير غلب على هذه القبيلة› ولذا نسب إليهم أنصارى» ولم يرد 
لواحده» وهذا إشارة لما رواه الشيخان عن ابن عباس»› رضی ا ال عنهماء أنه قال: 
حرج علینا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فی مرضه الذی مات فیه» فجلس على 
المنيرء وحمد الله تعال وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الناس يكثرون وتقل الأنصارء 
(حتی يکونوا كالملح فى الطعام)» فمن ول منکم شيا يضر قومًا فيه وینفع فيه آحرین» 
فليقبل من حسنهم ويتجاوز عن مسيئهم: أى أن أهل الإسلام لا يزالون يدحلون فيه 
أفواحًا أفواجًاء وهؤلاء يقلون ویفنی نسلهم» فان حيار الأكثر قليل فى كل جحيل» وم 
تزل قلتهم إلى أن صاروا بالنسبة لغيرهم كالملح فى الطعام» ووجه التشبيه أنهم مع قلتهم 
فيهم صلاح وإصلاح» وأنهم يذوبون بينهم كالملح» فإنه يذوب فيما وضع فيه» وقد 
کان کما قال. 

فإن الآن فى المدينة م يبق منهم إلا أقل من القليل كما أشار إليه بقوله: (فلم يزل 
آمرهم یتبدد): المراد بأمرهم ما به بقاؤهم وانتظام حاهم من أملاكهم وأموالهم» ويتبدد 
ی ر ی ی وی و (حتى م يبق هم جاعة): أى لم يبق 
من نسلهم قوم جتمعون بالمدينة كما كانوا عليه أولاء وهكذا السادات العظام إذا مات 
واحد منهم م يقم بعده من خخلفه. 

(و) أشار لسبب ذلك بقوله: ور(انهم سیلقون بعده) اى يلقى الأنصار بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (أثرة) بفتح الهمزة والمثلثة والراء المهملة قيل: ويجوز كسر 
الهمزة وسكون المثلثة» وهما.ععنى» وهو الاستبدادء وقيل: الشانى شدة الاستبداد أى 
یلقون بعده» صلی الله تعالی عليه وسلم» من يؤثر عليهم غيرهم» ويقدمه عليهم فى 
العطاء من الديوانء ويقل نصيبهم من الفىء فتضيق معيشتهم وفى نفسهم شرف وهية 
فیشتتوا ویتبدد أمرهم. 

قال ابن سيد الناس: كان ابتداء هذا فى زمن معاوية» رضى الله عنه» وججوز فى أثرة 
ان یکون جمع آثر ککاتب وکتبة: أی آثر لنفسه وقومه علیهم وبعده» فاصبروا حتی 
تلقونى على الحوض» والحديث طويل فى الصحيحين» وهذا كله من الإحبار عن 
المغيبات . 


)١(‏ أحرحه البخارى »)۲٤۸/٤(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۱۷۷/۷)» والبغوى فى شرح السنة 
.)۷۸/۱٤(‏ | 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل ۸۷ 


(و) مته إخباره صلی الله تعالی عليه وسلم (بشأن الخوارج) الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين على»› uc CG aa‏ 
فقاتلهم حتى قتلهم» واستشهد بحربهم بعض أصحابه» وقيل: كانوا أكثر من ذلك 
بكثير» وحديثهم رواه الشيخان (وصفتهم) باحر عطقًا على شأن» وهم فرق من أهل 
الضلال كامحكمة الذين أنكروا تحكيم الحكمين» والأزارقة المنسوبين إلى نافع بن 
الأزرق» وغيرهم نما لا حاجة لتفصيل أحواهم. 

وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنهم أهل صلاة وصيام يحقر أحدكم 
صلاته فی حنب صلاتهم وصیامه فی جنب صیامهم)» إلا أنهم مرقوا من الدين كما 
عرق السهم من الرمية» وقد كفروا مرتكب الكبيرة» وأكثر الصحابة» ومواطنهم الجزيرة 
وعمان والموصل وحضرموت وبعض نواحى المغرب. 

(و) احبر صلی الله تعالى عليه وسل (بالمخدج الذى فيهم) وهو بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ويروى بفتح الخاء وتشديد الدال والمعنى واحد 
وروى المخدوج وهو الناقص خلقه» ومنه الخداج وهو إشارة لما فى حديث الصحيحين 
وهو ذو الخويصرة: اعدل يا رسول الله فقال: «ويحك ومن يعدل إذا ۾ أعدل؟ حبت 
وحسرت»)» فقال عمر» رضی الله عنه: ائذن لى أضرب عنقه فقال له: دعه إن له 
أصحابًا يحقر أحدكم صلاته... إلى آخحره وآيتهم رحل اسود إحدی عضدیه مثل ندى 
المرأة» أو مثل البضعة تدر دراء وما كانت وقعتهم وقتال على هم خحطب الناس» وکر 
الحديث. . 

وقال: اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فوحدوه تحت القتلى فجاءوا به» فقال: شقرا قميصه 
فشقوه» فلما رأی إحدى ثدييه مثل ثدى للمرأة عليه شعرات سجد شكرا لله تعالى إذ 
صدق نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلم أنه على الحق» وهم على الباطل. 

(وان سيماهم) بكسر السين الهملة وهى العلامة (التحليق) أى يحلقون شعور 
رءو سهم وم يكن فى الصدر الأول حلق الرأس إلا فى النسك»› وهذه الأحاديث ظاهرة 

وقيل: المراد حلوسهم حلقا حلقاء وليس بشىءء» وقيل: المراد به العلو والارتفاع من 
قوم حلتق الطائر إذا طار وعلا وما ذكرناه علم أن حلق جميع الرس ليس .كعمنوع» 
ولیس فیما ذکر دلیل على حرمته ولا کراهته على أنه استدل لجوازه بحدیث صحیح 


(۱) تقدم تخریجه. 


۱۸۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 
على شرط الشيخين أنه صلى لله تعالی عليه وسل رائ ضا حلق بعض رأسه» فقال: ٍِ 
«احلقوه کله او ات رکوه کله» قال النووی» ره الله فی شرح مسلم: وهو صریح 
فى إباحته» وقال: قال الفقهاء: إنه حائز على كل حال» فإن شق عليه تعهده بالتسریح 
والدهن استحب حلقه» وإن م يشق استحب تر که. 

(ويرى رعاء الشاء) يرى بالتحتية مبنى للمجهول» ورعاء بكسر الراء المهملة والمد 
مع راع كرعاة ورعيانء والشاء بالمد جمع شاة وهى معروفة (رءوس الناس) ورعوس 
جمع رأس» وهو جاز مشهور .ععنى الرئيس» وروى ترى بالتاء الفوقية» والخطاب لغير 
معن نحو: وو تر إن الميجرمويتب اكوا رمويمة & [السجدة: »]١١‏ ويجوز رفعه 
ونصبه. 

(والعراة الحفاة) العراة جمع عار من اللباس» والحفاة جمع حاف» وهو من ليس فى 
رحله نعل» وهذا الحديث فى الصحيحين .ععناه» وبعض ألفاظه» فالمصنف» رحمه الله 
تعالی» رواه من طریق آخحر» ورواه بالعنی (یتبارون فی البنيان) أى يناظر بعضهم بعضًا 
فی بنائه» فیرید کل منهم ان یزید علی غیره» یقال: باراه ذا عارضه» فتباری وانبری» 
وهذا وما قبله كناية عن توسع من لا قدرة له فى الدنيا عليهاء وعلوه على غير حتى 
يصير ريسا بعد فقره وذله وكثرة مفاخرة بعضهم لبعض فى البناء العالى» كالقصور 
المشيدة والمساجد المزحرفة. 


وفی مسلم: ران ترى الحفاة العراة رعاء الشاء الصم البكم ملوك الأرض»» وروی: 


«يتطاولون فى البناء»» يعنى: إن من أشراط الساعة أن أهل البادية ونحوهم ممن لا لباس 


له ولا نعل يتوطنون البلاد ويبنون القصور ويترأسون» وجهلة الناس وأراذهم يصير 
حاكمًا واليًا عظيم الشأن» ولقد ظهر ما أخبر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
من هذا المغيبات» وهو الآن عيان رأى العين» وكنى بكونهم رعاء إلى أنهم مجهولوا. 
الأنساب حهلة.وأنهم مشغولون عن عبادة الله وروى يتمارون بالميم ععنى يتنازعون» 
والمعنى واحد. 

(وأن تلد الأمة) أى الارية الممل وكة التى اتخذت سرية (ربعها) بالقاء التأنيث وربت 
ورب .ععنى سيد وسيدة» والرب لغة له معان السيد والمالك والمربى والمدبر والقيم 
والمنعم» ويطلق على الله وعلى غيره مضافا وغير مضاف» نكرة ومعرفة بحسب القرائن 
والمقامات» والمراد هنا السيد ذ كرا كان أو أنثى» وأنثه باعتبار النسمة وهو من حديث 


صحيح مشهور رواه الشيخان وغيرهماء وهو من المغيبات وأشراط الساعة التى أخحبر 


(۱) احرحه امد (۸۸/۲)» وأبو داود »)٤۱۹۰(‏ والنسائی (۱۳۰/۸)» وعبد الرزاق .)۱۹۰٦٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل ۸۹ 


بهاء صلی الله تعالی عليه وسلم» ا ا اکن کی و ا 
الإماء تلدن الملوك فتكون أمه أمة من جملة رعيته. 

وقيل: هو عبارة عن فساد أحوال الناس فى آخر الزمان وكثرة بيع أمهات الأولاد 
حتى يشترى الرحل أمه وهو لا يدرى أنه ابنهاء فلا يخص بأم الولدء والأمة قد تلد حرا 
من غير سيدها؛ لوطها بشبهة قوية أو رقيقا بنكاح أو زناء ويعتق ويتداول الأيدى أمه 
حتی يشتریها ابنها. ٠‏ 

وقيل: معناه كثرة العقوق حتى يستطيل الولد على أمه استطالة السيد» والذى عد من 
الأشراط على الأول كثرة التسرى» فلا ينافى تسرى النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
عارية وعيره. 

وفى الشروح كلام مبسوط فى هذا الحديث. 

وفيه من دلائل النبوة الإعلام بكثرة التسرى والسبى بعد ظهور الإسلام واستيلاء 
المؤمنين على الكفرة» وتملك ديارهم» والإنذار بأن غايته الانحطاط لإيذانه بقيام الساعة» 
وکل شیء بلغ الحد. انتھی. 

(و) ما احبر به صلى الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات ما رواه الشيخان» وهو (أن 
قريشًا والأحزاب لا يغزونه أبدا) الأحزاب جمع حزب» وهو الطائفة الكثيرة اججتمعة 
للتعصب والقتال» وتعريفه هنا للعهد إذ المراد أحزاب خصوصون فى الغزوة المشهورة» 
(وأنه هو الذى يغزوهم) بعد إخباره بذلك فى الأحزاب» وهى غزوة الخندق» وبعد أحد 
والخندق لم تغزه قریش» وهو صلی الله تعالی عليه وسل غزاهم حين فح مكة» وأتی 
بالحملة مؤ كدة بالاسمية وأن وضمير الفصل؛ لتحقيق وقوعه ونصره» ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يوم فتحها: «لا تغزى قريش بعد هذا إلى يوم القيامة»»ء أى لا تعود 
مكة دار كفر ولا تغزوها الكفارء فلا ينافى ما وقع لبعض اللسلمين كالحجاج» وكذا 
حديث ذى السويقتين» قال الواقدى: إنه صلی الله تعالى عليه وسلم» ا ا 

من ذى القعدة. 

(ں) ما رواه الشيخان أيضًا ا نه صلی الله تعالی عليه وسلم» > (أخبر بالموتان) بضم لمم 
بزنة بطلان وبفتحها وسكون الواو» وهو مصدر .معنى الموت الكثير» وفتح الميم والواو لا 
يصح هنا؛ لأنه اسم يقابل الحيوان» وفى القاموس الموتان بالتحريك حلاف الحيوان أو 
أرض لم تحيى بعد» وبالضم موت يقع فى الماشية وتفتح» انتهى» يعنى أن فعلان بفتحتين 
(۱) آحرحه الطیرانی (۳۹۲/۳))» وابن بی شیبة »)٤۹۰/۱٤(‏ وابن سعد »))٠٠٥/۱/۲(‏ والبیهقی 

فی الکبری »)۲۱٤/۹(‏ وفى دلائل النبوة .)١١/١(‏ 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
فى المصادر يختص عا يدل على الح ركة» كالجولان والدوران» وهو من محاسن اللغة 
العربية إذ حعل اللفظ على وفق معناه؛ فلذا امتنع تحريكه هنا. 

(الذى يكون بعد فتح بيت المقدس)» وكان ذلك فى خلافة عمر» رضى الله تعالى 
عنه» بعمواس بفتحتين» وهى قرية من قرى بيت المققدس نزل بها عسكره» وهو أول 
طاعون وقع فى الإسلام» مات فيه سبعون ألفا فى ثلاثة أيام» وكان ذلك سنة ست 
عشرة من الهجرة» وعمواس هذه هى القرية التى بين الرملة وبيت المقدس» مات فيها أبو 
عبيدة بن الجراح 

والحديث أوله عن عوف بن مالك رضی الله تعالی عنه» قال: أ تیت النبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم» فقال: ا 
الساعة: موتى» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأحذ فيكم كقعاص الغنم بقاف وعين 
وصاد مهملتين داء نموت به الغنم من وقتهاء ثم استفاضة المال» وعدها إلى آخحرهاء 
وفتنة» وهدنة بينكم وبين بنى الأصفر» . 

والموتان إن حص بال ماشية كما مر» فهو هاهنا محاز مرسل لمطلق الموت أو استعارة 
ولا ينافيه التصريح بأداة التشبيه؛ لأنه من وحه آحر» وهو شدة السرعةء والمنافى له ذكر 
التشبيه فى ذلك ايحاز بعينه» وقد أشار لما قلناه الشريف فى حواشى الكشاف فى قوله: 
کان أذنى قلبه حطلاوان» وهو من الفوائد النفيسة. 

(وما وعد من سكنى البصرة) بتثليث الباء ومعناها أرض غليظة أو ذات حجارة» 
والفتح أشهر وأفصح» وهى بلدة إسلاميةء ويقال ها: بصيرة بالتصغير أيضًاء بناها عتبة 
ابن غزوان فى خلافة عمر سنة سبع عشرة» وسكنت سنة نمان» ومن شرفها أنه لم يعبد 
بها صنم» وينسب إليها بصرى بكسر وفتح ولا جوز الضم. 

وهذا الحدیث رواه ابو داود عن انس أنه قال له صلی الله تعالی عليه وسلم: «يا انس 
إن الناس بعصرون أمصارًا وإن مصرًا منها يقال له: البصرةء فإن أنت مررت بها أو 
دخلتهاء فإياك وسباخحها وكلاؤها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحیهاء فانه یکون 
بها حسف وقذف ورحف ومسخ»» وضواحيها نواحيهاء ومنه قريش الضواحى 
للنازلين ببطحائها وظواهرهاء وكلاؤها بتشديد اللام مرسى سفنهاء وفى هذا من أعلام 


E‏ البخاری »)۱۲٤/٤(‏ والحاکم »)4۱۹/٤ »٥٤۷/۳(‏ والطبرانی »)٤4١/١۸(‏ رالبیهقی 
فی السنن الکیری (۲۲۳/۹). 
)۲( حر حه ابو داود ))٤۳۰۷(‏ وابن الجوزى فی الموضرعات )1/۲ وابن عدی فی الكامل 
(۱۷۳۱/۰)» وأورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة .)۲٠/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لل ۱۹۱ 
النبوة والإإحبار بالغيب ما لا يخفى» ويجوز كسر صادها وهم بلده بالغرب تسمى البصرة 
ضا والمراد الأولى» وسکنی مصدر کعقبی .۔کععنی الإقامة بها ونزوها. 

(و) من إخباره صلی الله تعالى عليه وسلم» عن الغيب أيضًا فى حديث رواه الشيخان 
(آنهم) آی امته صلی الله تعالی عليه وسلم» (یغزون فی البحر) بعده صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فإنه م يكن ذلك فى حياته» والمراد بالبحر البحر الملح؛ لأنه إذا أطلق ينصرف 
إليه» ولم يعهد فى غيره إلا نادرا ركا ملوك على الأسرة) وهو تشبيه بليغ» والأسرة جمع 
سرير» وهو مقعد يعد للملوك مرتفع يجلسون عليه ترفعا وتعظماء ومؤخر المراكب المعدة 
للغزو الذى يقعد عليه رئيسهم يعمل على هيئة سرير الملك بعينه» كما يعرفه من شاهده» 
فهو من الأعلام العجيبة؛ لأنه ۾ تكن ذلك بدیار العرب» ولم يره أحد منهم» فتو صيفه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» له كمن عرفه وحلس عليه تما تحار فيه العقول. 

والحديث عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه» عن خالته أم حرام بنت ملحان» 
و کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل نام عندها یوما لأنه حرم هاء ثم استيقظ 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو يتبسم» فقالت له: ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال: «أناس من أمتى عرضوا على يركبون البحر الأحضر كالملوك على الأسرة)'» 
قالت: ادع الله تعالى أن يجعلنى منهيم» فدعا هاء ثم نام فرأى ذلك» فقال هما ما قال أولا 
ودعا هاء وقال ها: أنت من الأولين» فخحرحت مع زوحها عبادة بن الصامت مع 
اللسلمين الغزاة فى البحر مع معاويةء رضى الله تعالى عنه» فلما انصرفوا قرب ها دابة 
تر كبهاء فوقعت وماتت شهيدة نمة» واحتلف فی زمنه» فقيل : فى زمن معاوية كما مر 
وقیل: فی زمن عثمان» رضی الله عنه» وجمع بینهما بأنه فی زمن عثمان» رضی الله تعالى 
عنه» أمر معاوية» رضى الله تعالى عنه» بغزو البحر» فغزاه بأمر عثمان» رضى الله عنه» ثم 
لا وى الخلافة غراه يتسه . 

وفی الحدیث معجزات إخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن غزو أمته فى البحر 
وغلبتهم» وظهور ش وكة الملوك فيهمء وأن أم حرام من أوهم» وفيه دليل على جواز 
ركوب البحر للرجحال والنساء حلافا لمالك فى كراهته للنساء فى رواية عنه» وأن الغزو 
فيه مشرو ع مطلوب» وورد فى الحديث: «إن غزو البحر يزيد أجره على البر بعشر 
درحات»"» لما فيه من المشاق› و هذه الغزوة اول عزوة فيه» وع ع دن وكان 
عمر ابن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» یادن ی ولك اوا ت اذ كر لةه هذا 


(۱) احرحه البخاری »)۲۱/٤(‏ والترمذی »))٦٤٥(‏ وابن ماحه .)۲۷۷٦(‏ 
(۲) احرحه ابن ابی شیبة »))۳٠٠/٥(‏ وابن عبد البر فى التمهید .)۲۳۸/١(‏ 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يلل 
ل ق وليس الراد بالبحر فى الحديث 
بحر الشام وتعريفه للعهد» بل مطلقه كما لا بخفى» وأم حرام» رضى الله تعالى عنهاء 
مدفونة بقبرس وقبرها معروف بها يزار» وفى نسخ نبج البحر .ثلثة وموحدة وجحيم» وهو 
a‏ 

(و) حبر صلی الله تعالی عليه وسل رأن الدين لو كان منوطًا) أى معلقًا (بالثريا 
لناله) أى وصل إليه (رجال من أبداء فارس) أى ناس منهم» ومناط الثريا كناية عن غاية 
البعدء وهى كواكب جتمعة احتلف فى عدتها كما مس وهى المنازل المشهورة» وهى 
أى الثريا مشهورة بالعلو فى السماء» ويضرب بها المئل» ولفظها مصغر من الشثروة كما 
تقدم» والدين .ععنى الإبعان أو الشرع وما يتعلق به» وهو كناية عن أن هؤلاء يصلون منه 
لا م يصل إليه غيرهم قط . 

وهذا من حديث رواه الشيخان» وهو من أعلام النبوة أيضًا لما ظهر فيهم من الأولياء 
والعلماءء وما ظهر منهم من التصانيف التى لا تعد ولم يأت الدهر.مثلهاء وما كان 
فيهم من خحدمة کتاب الله وحدیث رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فلا جحد فنا إلا 
وقد حازوا قصب السبق فيه» وانظر إلى البخارى هل له مثل؟» وليست هذه شعوبية 
كما توح من صب تعب الاهية واا هو مين ا احور به سيد الرية صل 
لله تعالی عليه وسلم» وفارس جيل معروف ويقال همم: الفرس أيضًاء وهم من أولاد سام 
بن نوح على الأشهر» وفارس اسم جحدهم موا به» ویطلق على بلادهم أيضا. 

والحديث مروى عن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه» قال: کنا حلوسًا عنده» صلی 
الله تعالی عليه وسل E OI‏ وء ارين منم له 
حقو م ) [الجحمعة: ۳]» فقلت: من هم يا رسول الله؟ وفنا سلمان الفارسى» رضى 
الله تعالی عنه» فوضع صلی الله تعالی عليه وسلې يده علیه» ثم قال: «لو كان الإعان عند 
الثريا لناله رحال أو رحل من هؤلاء»(ء وفى رواية: لو كان العلم. وروى أيضًا أن 
ذلك کان عند نزول قوله تعالى: طون د ووا سبل وما طبر 4 [محمد: ۳۸]» ولا 
مانع من تعدد سبب النزول كما حققه المفسرون» والإشارة بهؤلاء مع أن المشار إليه 
واحد» وهو سلمان» رضى الله تعالى عنه؛ لأن المراد به الجنس» أو هو بتقدير من جنس 
ھۇلاء. 

(و) من ذلك ما رواه مسلم» عن حابر بن عبد الله» رضی الله عنه» نه (هاجت) ای 


(۱) آحرحجه البخاری »)۱۸۹/٦(‏ ومسلم »)۲٥٤۹/۲۳۱(‏ وأحمد »)٤۱۷/۲(‏ والترمذی »)۳۲۹٣۱(‏ 
1°( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كل ۹۴۳ 
سه س 
هبت (ريح) بشدة (والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم»فى غزواته) أى فى غزوة من 
غزواته» وهى غزوة تبوك وهو محل من أرض الشام كما قيل وفيه نظر» (فقال: إنها 
لوت منافق) أى رحل من المنافقين» وهو رفاعة بن زيد بن القابوت أحد بنى قينقاع 
وكان من عظماء اليهود كهف المنافقينء فلذا ماه منافقاء وقال ابن الجوزى: إنه عم 
ققادة بن النعمان» رضى الله تعالى عنه» وذكر قتادة بن النعمان» رضى الله تعالى عنه» أنه 
رى منه ما يدل على صحة إسلامه. 

وقال الذهبى فى التجريد: إن له صحبة فتسميته منافقا على حقيقته وظاهره» وروى 
أنها موت عظيم من عظماء.الكفار» وهو أيضًا حمول على ظاهره أو هو باعتبار ما فى 
قلبه من الكفر المضمر» وصحح البرهان أن هذه الغزوة غزوة بنى المصطلق» وكان ذلك 
فى رحوعه منها سنة ست أو أربع أو مس قبل الخندق على احتلاف فيهاء وهذه علامة 
لا ذکر؛ لأنھا تدل علی غضب الله تعالی› کما فی ریح عاد التى اھلكتهم كما تهلك 
ريح السموم» من هبت عليه إلا أنه استدل بها كما يستدل بالنجوم وحوادث الجو عند 
الحكماء والمنجمين» ولا حاجة إلى أنها علامة لما صنعه الله تعالى وقدره وأطلع من أراد 
عليه» والممنوع هو إسناده لها وجعلها مؤثرة فيه. 

(فلما رجعوا) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن معه من تلك الغزوة (وجدوا 
ذلك) أى. ما أخبر التبى صلى الله تعالى عليه وسليم من المغيبات موت ذلك المنافق 
الذكور» فهلك فى وقت إخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الطبرانی عن رافع بن خديج» 
رضى الله تعالى عنه» بسند صحيح (لقوم من جلسائه) من الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» وهو جمع جلیس .ععنی بحالس مثل کریم وکرماء (ضرس أحدکم): أى واحد 
منکم ايها الحاضرون رفی النار): اى إذ كان فى خهنم (مشل أحد): أى كالبل المذكور 
عظماء وهو عبارة عن أن أحدهم يعوت کافرًا؛ لما فى حديث آخحر: «(ضرس الكافر مشل 
أحد») وجحسم المعذب كلما زاد عذابه فكان أشد عليه» وكونه عبارة عن بات 
عذابهم وقوة صبرهم عليه» قيل: فى غاية البعد. 

(قال أبو هريرة)» رضى الله تعالى عنه» الذى كان الخطاب له: (فذهب القوم) الذين 
کانوا جحلساءه: أى ماتوا كلهم كما أشار إليه بقوله: (يعنى) أبو هريرة بقوله ذهب 
القوم (ماتوا)» فإن الذهاب حقيقته الانصراف عن مكان» وقد يخص بالموت كقول قس: 

فى الذاهبين المالكين لنا بصائر 


(۱) احرحه مسلم »)۲۸۰۱/٤٤(‏ وآحمد (۲/٤۳۳)»ء‏ والترمذی »))۲٠١۷۹(‏ والبيهقى فى السنن 
الکیری .)۲۷٦/۱(‏ 


۱۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى عل 

(وبقیت أنا ورجل) منهم» و لم يعینه لکراهته» والستر على من کان صحابيًا بحسب 
الظاهرء واس مه الرحال بن عنعوةء والرحال براء مهملة وحاء مهملتين ولام» وقيل: إنه 
بالجيم وهو الأصح رواية» وهو من أهل اليمامة» (فقعل مرتدًا) حال من ضمير قتل 
النائب عن الفاعل» والضمير لرحل (يوم اليمامة) أى فى حرب كانت باليمامة» وهى 
اسم أرض معروفة شرقى الحجاز» ومدينتها العظمى الحجرء ويسمى حجر اليمامة أيضًا 
وقیل: قتله زید ب بن ا نطاب فى حرب مسيلمة لعنه الله» وکان معه» وقدم مع وفد بنی 
غل الى ص اه فال عا رم انل و ا اف وا اف د د 
الشرك مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الوحى ارتد» وشهد له بذلك. 

(واعلم) الصحابة» رضى اله تعالی عنهم» .عغيب عنهم» وهو ماض مبنى للفاعل بوزن 
أكرم» وفاعله ضمير النبى صلسى الله تعالى عليه وسلم» وهذا ا ابو دا 
والنسائى عن زيد بن خالد الجهنى (بالذى غل) بغين معجمة ولام مشددة» من الغلول 
وهو السرقة خفية» كأن الأيدى غلت أو من الغلل» وهر الماء الجارى تحت النبات»ء وكثر 
استعماله فى السرقة من الغنائم» (خرزا) بخاء معجمة وراء مهملة وزاء معجمة واحده 
خرزة» وهى حجارة تنظم ويزين بها و كل جحوهر (من خرز يهود) ممنوع من الصرف؛ 
لأنه علم هذه الطائفة موا باسم حدهم يهود بن يعقوب أحو يوسف» والمراد يهود 
حیبر؛ لأنه توفی بهاء فذكر ذلك له صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: «صلوا على 
صاحبكم»» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم قد غل فى سبل الله»» 
ففتشنا متاعه وما معه» (فوجدت) تلك الخرز التی غلها (فی رحله) ای فی منزله وما معه 
بعد موته» وهی لا تساوى درهمين» وأصل الرحل ما يوضع على البعير» وتجوز به هنا 
عن محله النازل فيه .عا معه» وهذا الرحل لا يعرف اسمه. 

(و) أعلم أيضا عا هو من ¿ الغيب (بالذى غل) أى سرق كما مر (الشملة)» وهى للمرة 

من الشفولة و كساء صغ يمل به امان وها بض دنت رواة القضاة ك 
ا ھا وک اد ال ف ئل افق رجا لاجعلا ف اف ال غا 
وا ا ی ا کی و ر اه م ا ا ا و 
حاءه سهم عائر» فقتله فقلنا: هنيًا له الحنة» فققال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلا 
والذى نفسى بيده إن الشملة التى أحذها يوم خيبر من الغنائم قبل القسمة لتشتعل عليه 
نارًا». 


ا ا ا اا والنسائی »)۲٤/۷(‏ والحاکم »)٤۰/۳(‏ والبیهقی فى السنن الكبرى 
(۰۰/۹ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۹٥‏ 

ففيه إحبار عن الغيب باعتبار إخباره بسرقته» وبكونه معذبًاء وعائر بعين وراء 
مهملتين إصابة من غير قصد» من عار الفرس إذا انفلت» وقيل: إنه إشارة لحديث 
الصابیح» وهو أن رجلا قفل عليه صلی الله تعالی عليه وسلم» يقال له: ك ركرة بفتحتین 
أو کسرتین» فمات فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: هو فى النار» فذهبوا ينظرون» 
فوحدوا عنده عباءة غلهاء واقتصر السيوطى» رحه الله تعالى» على الأول وأنه الذى عناه 
الصنف» وهو الظاهر» والنووى فى المبهمات على الثانى والبرهان تبعه» والذى أوحب 
عدول الجلال عنه لفظ الشملةء وفيه تعظيم الغلول فى الغنائم لتعلق حق المسلمين كلهم 
به» وإذا عرف يرد لالامام أو يتصدق به» وقيل: إنه يحرق» وقيل: إنه مبنى على التعزير 
بأخذ المال وهو منسوخ وإذا كان هذا من الكبائر فما حال ولاة الأمور اليوم فإنا لله 
اا 


(وحدیث ناقته) اى ما أعلم به صلى الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات حديث ناقته 
الذى رواه البيهقى عن عروة مرسلا (حين ضلت) ناقته وغابت عنه حتى م يروهاء 
(وكيف تعلقت) ناقته (بالشجرة خطامها) بكسر الخاء المعجمة» وهو زمامها ومقودهاء 
وکان صلى الله تعالى عليه وسلم» طلبها لما ضلت فقال رحل من المنافقين: كيف يزعم 
محمد أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ألا بخبره الذى يأتيه بالوحى؟ فأتاه حبريل 
وأخبره بقول المنافق وعكان ناقته» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أزعم أنى أعلم 
الغيب وما أعلمه» ولكن الله تعالى أخبرنى بقول المنافق ومكان ناقتى» وهى فى الشعب 
قد تعلق زمامها بشجرة كذاء فخرجحوا يسعون قبل الشعب» فوجحدوها حيث قال و كما 
وصف» فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق» وهو زيد اللصيب بن اللصيب بفتح اللام و كسر 
الصاد المهملة» وكان أولاً من اليهود وما ذكرناه من عبارة المتن هو الصحيح كما ذكره 
السيوطى فى مناهل الصفاء فى تخريج أحاديث الشفاء ووقع فى بعض النسخ وحيث 
هی ناقته حین ضلت» وفی احری ومن ضلت ناقته حیث هی حین ضلت» وکیف الى 
آخره. 

فقال بعضهم: هو بحرور عطف على الذى» أو مبنى على الكسر كما جوزه النحاتق 
وحيث خحرحت عن الظرفية معمول لا علم» وناقته مبتدأً وهی مبتدأً ثان حبره محدذوف 
أى موحودة» والجملة فى محل حر بإضافة حيث» وأنت فى غنى عن مثله. 

(و) من المغيبات التى أعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بها ما رواه 
الشيخان عن على» كرم الله وحهه حين أعلم (بشأن كتاب حاطب) بن أبى بلتعة 
الصحابى البدرى المشهور الذى أرسله (إلى أهل مكة) لا تجهز النبى صلى الله تعالى عليه 


۱۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ع 
وسلم» لفتح مكة» ولم يعلم أحدا بتو حهه ومقصده» فكتب حاطب كتابا إليهم فيه أن 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» قد توحه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل» 


وأقسم بالله لو سار إليكم وحده نصره الله علیکم» فانه منجز له ما وعده» فعلیکم 
الحذ 
ره 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلى وبعض الصحابة: اذهبوا إلى روضة 
خحاخ» ففیها حارية معها مکتوب» فأتونی به» و کان صلی الله تعالی عليه وسلم أحفى 
مسيره فأتوا امحل فوحدوا الجارية» فأنكرت ففتشوها فلم يجدوا معها شيئاء فهموا 
بالرحوع» ثم بدا لعلی» رضی الله تعالی عنه» ان خبره صلی الله تعالى عليه وسل 
صدق» فهدد الحارية فأحرجحت الكتاب من عقصتهاء فلما توا به قال عمر» رضی الله 
تعالی عنه: دعنی اضرب عنقه» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا فإن الله اطلع على 
آهل بدر» وقال: اصنعوا ما شتتم» فاعتذر له حاطب بان له نة اهلا ومالاً حشى ضياع 
فأراد أن يضع فيهم يدا يقتضى حفظه» فقبل عذره كما تقدم» والقصة مفصلة فى 
شرو ح السير والبخحارى» والكتاب كان مع امرأة تسمى أم سارة. 


(و) تما احبر به صلی الله تعالى عليه وسل من المغيبات ما رواه ابن إسحاق 
والبيهقى والطبرانى حين أعلم (بقصة عمير) بالتصغير ابن وهب بن خلف رمع صفوان) 
ابن آمية بن حلف رحين ساره) أى خير عمير صفوان سرا فى خفية لم يسمعه أحد» 
وذلك السر أنه نه یقتل النبی صلی الله تعالی عليه وسلې» aE EL‏ 
أحد و کان شجاعًا فاتکاء (وشارطه على قعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى 
اشترط عليه ما يعطيه إن فعل ذلك (فلما جاء عمير إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
قاصدا لقتله» وأطلعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على الأمر والسر) الذى كان 
بينهماء نم يطلع عليه غيرهما وهما .عكة (أسلم) عمير وحسن إسلامه لما شاهده من 
المعجزات الباهرة» وحاصل ذلك أن عمير بن وهب جلس مع ضفوان بن أمية» وهو ابن 
عمه فى الحجر بعد بدر» فذكروا أصحاب القليب ومصابهم. 


فقال صفوان: واللّه ليس فى العيش بعدهم خير فقال عمير: صدقت والله لولا دين 
على لیس عندی قضاؤه وعیال احشی ضیاعهم لکنت آتی حمدا حتی اقتله» فان لى 
فيهم علة ابنى سير عنده» فاغتنمها صفوان فقال: على دينك أقضيه وعيالك مع عيالى 
اُواسیهم ما بقواء فقال: اکتم عنی شأنی ثم شحذ سیفه ای سنه وسمه» وانطلق حتی اتی 
المدينة وأناخ بباب المسجد متوشحًا بسيفه» فرآه عمر» رضى الله تعالى عنه» فقال: هذا 
الكلب عدو الله ما حاء إلا لشر» وأخبر به رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فقال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى 44 ۹۷ 


له: SE N O‏ 
AN OO E E‏ 
فقال: ما جاء بك؟ قال: جعت هذا الأسير فأحسنوافيه» قال: فما بال السيف فى 
عنقك؟ قال: قبحه الله ما أُغنی شیئًاء قال: اصدقنی ما الذی جحئت له؟ قال: ما جشت إلا 
لذاك قال: بل قعدت أنت وصفوان بالحجر» وذكر أصحاب القليب» وقلت: لولا دين 
على وعيالى حرحت إلى محمد حتى أقتله» فتحمل دينك وعيالك وجئت لتقتللى» فقال: 
أشهد أنك رسول الله» وقد كنا نكذبك» وهذا أمر م يحضره إلا انا وصفوان» فواللّه انی 
لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذى هدانى للإسلام. وتشهد فقال صلى الله 
تعالی عليه وسلم: «فقهوا أحاكم دينه فأقرءوه القرآن» وأطلقوا أسيره» وأما صفوان 
فهرب خائفا يوم الفتح» » ثم جحاء مستأمتًا فأسلم وحسن إسلامه» وكان عمير أبغض 
الناس لعمرء فلما أسلم كان أحب الناس إليه» وهو من سادات قريش وفصحائهاء فتمت 

سیادته بالإاسلام» وله أحاديث فى السنن. 


(و) أحبر أيضًا صلى الله تعالى عليه وسلم» فيما رواه أحمد عن ابن عباس والحاكم 
والبيهقى عن عائشة بسند صحيح (بالمال الذى ت ركه عمه العباس) عكة (عند آم الفضل) 
لبابة بنت الحارث بن حرب الملالية زوجته» كنيت باسم ابنها الفضل كما كنى العباس 
أبو الفضل» وهى من أشراف الصحابة» رضى الله تعالى عنهاء يقال: إنها أول امرأًة 
أأسلمت بعد حديجة وکان کتم ماله عندهاء وأخحفاه حتی عن اولاده کماأشار إليه 
بقوله: (بعد أن كتمه)» فلما أسر ببدر لما حرج مع كفار قريش» وطلب منه الفداي 
فقال: لا مال لى» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: ما صنع المال الذى وضعته عند أم 
الفضل؟ (فقال: ما علمه غير وغيرها فأسلم)» وقيل له: لم م تسلم قبل الفداء ليبقى لك 
مالك الذى افتديت به»ء فقال: م أكن لأحرم المؤمنين ما طمعوا فيه من مالى» وقد قيل: 
إنه أسلم قبله ولكن كان يخفى إسلامه؛ لما فيه من نفع المسلمين من وحوه لا تعد. 


وأصل الحديث أنه كانت قريش بعثت بفداء أسراهم» فقال العباس: يا رسول الله إ: 
کنت مسلمًا» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: أعلم بإسلامك فإن يكن كما 
تقول» فالله جزيك» فأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك وابنى أحيك نوفل بن 
الحارث وعقيل بن أبى طالب» وحليفك عتبة وأخحى بنى الحارث» قال: ما عندى ما يفى 
بالفداء قال: ما فعلت بالمال الذى دفنته عند أم الفضل؟ وقلت: إن أصبت فى سفرى 
فا لمال لولدی» فقال: والله یا رسول الله هذا شیء ما عله غیری وغیرهاء فاحسب لى ما 


۱۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يلإ 

أصبتم أى فإنه حاء أن العباس خرج لبدر ومعه عشرون أوقية من الذهب؛ ليطعم بها 

امش ر كين فأحذت منه فى الحرب» فكلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلي أن بحسب 

العشرين أوقية من فداه فأبی» وقال: TT‏ 

: ذاك أعطاه ه الله لنا ففداهم فأنزل الله: یتما اسن مل لسن ف یکم ے 
سَرئ [الأنفال: ]۷١‏ الآية. 


ومقتضى قول المصنف فأسلم أنه ما أسلم إلا حينعذء والذى قالوه أنه أسلم قبل فتح 
حیبر» وقال ابن عبد البر: قيل إن إسلامه كان قبل بدر» وكان 
OY PTE I RA n‏ 
مکرها. 

(و) ما حبر به صلی الله تعالی عليه وسلې فيما رواه البيهقى عن عروة وسعيد بن 
TEN‏ آنه (أعلم انه سیقتل) بنفسه (أبی بن خلف) کما تقدم» فجرحه بعنقه فی 
أحد فمات .عحل يسمى سرفاء وكان قبل ذلك إذا لقيه عكة يقول: عندى فرس أعلفها 
E HE‏ 


a‏ م بخرج منها دم» a‏ فقالرا ل ما 
بك من بأس» فقال: لو بصق على محمد لقتلنی» فقتل قاتله الله فى مرجعه من أحد. 

(و) ما اُعلم به صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال" (فى عتبة بن أبى هب: إنه يأكله 
كلب من كلاب الله) فأكله الأسد وهو ذاهب إلى الشام والأسد يسمى كلما وهو 
يشبهه صورة» ولا أضافه لله أفادته الإضافة تعظيمًاء كما قاله الثعالبى فى الملضاف 
والمنسوب» وقد تقدم أن أبا هب كان له أولاد: معتب» وعتبة» وعتيبة بالتصغير» وأن 
المصغر هو عقير الأسد والمكبر أسلم وكان من كبار الصحابةء فالصواب أن يقول 
الصنف» رجه الله تعالى: عتيبة بالتصغيرء إلا أن من علماء الحديث من قال مثل ما قاله 
الصنف» رمه الله تعالى» فالاعتراض غير مسلم كما مرء ثم إن المصنف» رهه الله تعالى» 
ذكر هذا فى فصل إحابة دعائه» فتكون هذه الجحملة دعائية إنشائية» وكلامه هنا يقتضى 
أنها خحبرية أخبر بها عن أمر مغيب» فبين كلاميه تدافع. 


والجحواب عنه أن كلا منهما محتمل فذكره ثمة باعتبارء وهنا باعتبار» ويۇيده أنه ما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ئل ۱۹۹ 
حاف من الأسد قال له رفقاؤه: لم اشتد رعبك؟ قال: إن محمدا قال لى كذاوهو لا 
قتلهم ووقوعهم على الأرض يعنى من قتل بها من كفار قريش وصناديدهم» فقال قبل 
وقعتها: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان مشيرا إلى محال قتلاهم بها قبل وقوعه» 
وسماهم أهلها لبقاء حثثهم فيها كما يقال: أهل الدار لمن بها. 


(فکان) ما احبر به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» عن مصارعهم (کما قال)» 
م یتجاوز احد منهم موضعه الذی عینه له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې وفیه 
من اللإحبار بالغيب ما لا يخفى. 


ببدر قبل قتاهم» وقال: هذا مصرع فلان ووضع يده على الأرض» ثم قال: هذا مصرع 
فلان ووضع يده عليهاء وعدهم واحدا واحدا مشيرًا لمصارعهم» فلم يتجاوز أحدهم . 
موضعه فصرعوا كذلك» ثم حروا بأرحلهم وطرحوا فى القليب» ثم حاء رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» حتى وقف عليهم» وقال: يا فلان ابن فلان يناديهم بأسمائهم 
واحدًا بعد واحد» هل وجحدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة لرسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم: أتكلم أحسادا لا أرواح ها؟ فقال: والذى نفسى بيده ما أنتم باسمع 
منهم لکلامی» ولکنهم لا يستطيعون أن زد : 


(وقال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الشيخان 
وغیرهما (فی الحسن) بن علی بن ابی طالب» رضی الله تعالى عنهء (إن ابنى هذا) ماه 
اا ار فطلي غل الرلد وغل ولك الرلك أطلا ا عور حى ار ا 
عرفية فيه (سید): اى شريف رئيس مسود فى قومه؛ الشرف نسبه وذاته وفضله على 
غیره من حهات» وللسید إطلاقات ویطلق على الله تعالی وعلی غیره کما تقدم تفصیله» 
(وسيصلح الله به) أى بسببه سيقع الصلح والإصلاح (بين فئتين) عظيمتين من المسلمين» 
والفغة الجحماعة من فاء .حعنى رحع» والمراد بهما من كان معه ومن كان مع معاوية» 
رضی له تفال دتا 


وفى صحيح البخارى عن الحسن عن أبى بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على المنبر والحسن إلى حنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة» وإليه مرة ويقول: 


۰ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى غ 
«إن ابنی هذا سید» ولعل الله أن يصلح به بين ففتين من المسلمين»)» وهو حديث 
صحیح مروی من طرق»› وفی روا فن عبن ١‏ 

قال ابن عبد الير» رهه الله تعالى» فى الاستيعاب: لماقتل على»› كرم الله وحهه 
ورضى الله عنه» بايع الحسن أكثر من أربعين ألفا على الموت» وكانوا أطوع وأحب له 
من أبيه» فبقى نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وخراسان وما وراء النهر» ثم سار» رضى 
لله عنه» إلى معاوية» وسار معاوية إليه» فلما تراءا الجحمعان بناحية الأنبار» غلم الحسن أنه 
سيقع قتال يذهب فيه كثير من المسلمين» فأرسل إلى معاوية يخبره أنه يفوض الأمر له» 
بشرط أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء كان فى أيام أبيه» 
فأحابه معاوية» رضى الله تعالى عنه» لذلك» وقد طار فرحًا إلا أنه قال: عشرة أنفس لا 
أؤمنهم: قيس بن سعد» فراحعه الحسن» وقال: لا أبايعك وأنت تطلب أحدًا منهم لا 
قيس ولا غیره» فأرسل له معاوية» رضی الله عنه» رقا أبیض» وقال: اکتب فيه ما شغت 
وأنا التزمه فاصطلحا على ذلك وعلى أن الأمر له بعد معاوية فالتزمه كله معاوية» وساء 
ذلك أكثر الناس حتى كانوا يقولون للحسن: يا ذل المسلمين وعار المؤمنين» ولما سلم 
الأمر له قال له: احطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن كيس 
الكيس التقى» وإن أعجز العجز الفجور ألا وإن هذا الأمر الذى احتلفت فيه أنا 
ومعاوية حق لأمر کان احق به منی» أو حق لى SG CEE SEE‏ 
وحقن دمائهم» ون آذری لَعَلّم فة لک ومک مك ل جن [الأنبياء: »]١١١‏ م 
استعقن الله ونؤل. 

(و) تما حبر به صلی الله تعالی عليه وسلم ما رواه الشیخان من قوله (لسعد) بن ابی 
وقاص»› رضن اله تعال غنه مالك بن وهيب بن عبد متناف أح د العشرة راضحاب 
الشوری» ولتبادره إذا أطلق لم يقیده .عا يخرج سعد بن معاذ» رضى الله تعالى عنه» وغيره 
من سعود الصحابة» فلا اعتزاض عليه كما قيل» ولسعد معطوف على قوله فى الحسن 
أى قال لسعد: (لعلك تخلف)» وفى نسخة أن تخلف بالمصدرية فى خحبرها حملا ها على 
عسى؛ لأنها أحتها فى الرجحى كما قال: 

SE O 


(۱) آحرحه البخحاری ۰۲٤٤/۳(‏ ۷۱/۹)» وآحمد »)۳۸/٥(‏ والطبرانی (۲۱/۳)» وان عساکر 
.)۲/٤(‏ 
(۲( صدر بیت وعجزه: 
عليك من اللامى يدعنك أحدعا 
وهو من الطويلء وهو لمتمم بن نويرة فى ديوانه (ص۹١١)»‏ خحزانة الأدب »)۴٤٠/٠(‏ شرح 
شواهد المغنى »)٥1۷/۲(‏ لسان العرب .)٤۷٤/١١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۲۰١‏ 

وکان سعد» رضی الله تعالى عنه» مرض عكة» و کان يكره أن موت بالأرض التى 
هاجر منهاء فاتاه صلی الله تعالی عليه وسلم» یعوده» فقال: یا رسول الله أوصى الى 
كله» فقال: لاء إلى أن قال: الثلث والثلث كثير إلى آحر الحديث» وهو مشهور» ولم 
يكن له إلا ابنة وقد طال عمره» فخشى أن بعوت ثمة» وذلك فى حجة الوداع» وقوله: 
تخلف بضم المثناة الفوقية وتشديد اللام: أى تبقى بعد هذا الزمانء فكان كما قال: فإنه 
عاش بعد ذلك نحو مسين سنة. 

وقول رى يح بك اقوام وير باه ا حرو قال اللوو ىة فى ا ايت من 
العجزات تحقق ما أخبر به فإنه عاش بعد ذلك زمائًا كما تقدم» ونفع الله به المسلمين لما 
کان على یدیه من الفتو ح» وهدی الله به ناسًا اُسلموا على يديه وغنموا و ا 
به ناسا من الكفار حاهدهم وقتل منهم وسبى» وليس المراد بضرره ضرر المسلمين؛ لأن 
ر ن عل ا ال ولو ان لأنه ۾ يرض بذلك او رر زره 

ودد ری )4 [الأنعام: ١١ ٤‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ء الزمر: ۷]. 


وقال ابن حبيب: المراد أنه تولى العراق» وأتى بقوم ارتدوا وسجعوا سجع مسيلمة» 
لعنه الله تعالی» فاستتابهم فتاب بعضهم وانتفع به» وأبی بعضهم فقتلهم فتضرروا به 
وهذا تأويله عند بعضهم» وقيل: الرواية إا هى يضر بك آخرون والمصنف أراد 
باستفعل فعل» وحعل المصنف الترجى إخبارًا؛ لأنه .معناه» وهو المراد لكن عبر به تأدبًا 
م زد خر جرا بان ال ر جى فى حى اف و الرسرل والأرلاء فی مى کماقال اح 
الملقن. 

(وآخبر) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث صحیح رواه البخاری عن انس (بقتل 
أهل مؤتة) بضم الميم وسكون الواو والحمزة» فإن فيها لغتين كما فى القاموس» وهى اسم 
موضع بالشام كان فيه غزوة مشهورة» وإضافة أهل للعهد» ولا يجوز أن تكون 
للاستغراق کما قیل؛ لأنه إنما أحبر بقتل ناس منهم قبل جحجیء الخبر له صلی الله تعالی عليه 
وسلم» بیوم» والذی اتی بالخبر یعلی بن منبه» وکان صلی الله تعالی عليه وسلم» نعاهم 
لأصحابهء فقال: أحذ الراية زيد yT‏ ابن 
رواحة فأصيب وعیناه تذرفان» حتى أ حذ الراية سيف من سيوف الله يعنى حالد بن 
الوليد ففتح الله تعالى عليه > فلما تاه يعلى قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن ششت أخبرنی وإن شه شفت أخبرتك فقال: أخحبرنی فأخبره ووصفهم له» فقال: 
والذى بعثك باحق ما ترکت من حدیثهم حرفا واحدا. 


وقوله: (یوم قتلوا) متعلق بأحبر (و) بینه صلی الله تعالی عليه وسلم» و(بینهم) ای 


۲۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
امقتولين وتة (مسيرة شهر أو Ee EO‏ 
مکن ججمیء الخبر له صلی الله تعالی عليه وسل فی يومه» ولذا ورد فی هذا الحدیث ا 
صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «إن الله رفع لى الأرض حتى رأيت مع ركتهم»(» وما 
قيل: إن المدينة ليس بينها وبين مؤتة هذا المقدار» بل بينهما نحو عشرة مراحل كما يعرفه 
من سلك طریقهاء لکنه م یعرفه لبعد بلاده» یقتضی أنه قاها من نفسه من غير تثبت فيه» 
وليس كذلك فإنه يختلف باحتلاف الأحوال كالسير ماشيًا وكسير الجمال فى القافلة 
بأحماهاء بخلاف الفرسان» ويختلف أيضًا بطول الأيام وقصرهاء والأمر فيه سهل. 


(وعوت النجاشى) | ی احبر صلی الله تعالی عليه وسل > .موته كما رواه الشيخان عن 
بی هريرة» رضی الله تعالیى عنه» (يوم مات) متعلق بأحير» وذلك سنة سبع من المجحرة» 
وصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» صلاة الغائب» وبه استدل الشافعى 
على جوازهاء وهو ملك الحبشة» واسمه أصحمة كما تقدم» وهو الذى أرسل إليه مكتوبه 
حلاف لابن ا النبو ى إذ قال: إن الذی کاتبه غيره» فإن كل من ملك 
الحبشة يقال له: بمجاشى به بفتح النون وكسرها وتخفيف الياء وتشديدهاء (وهو بأرضه) 
جملة حالية» والضمير للنجاشى أى والحال أن النجاشى مات بأرض الحبشة» فهو إخبار 
عن الغيب» ويحتمل أن يعود للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أى والنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقت موت النجاشى كان بأرضه أى للمدينة» فلا يحتمل أنه رآه عادةء وإن 
أُمكن أن يرفع له حتى رآه كما قاله من م يقل بالصلاة على الغائب» كما قيل: إنه من 

(وأخبں) أیضًا صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث آخر رواه البيهقى (فيروز) علم 
عجمى ممنوع من الصرف» وهو وزير كسرى ملك فارس» ومعناه الفوز والظفرء وفاؤه 
مفتوحة وقد تكسر» وفيروز ديلمى» والديلم جيل من العجم (إذ ورد) أى جاء فيروز 
وقدم (علیه) ای على النبی صلی الله تعالی علیه وسلم» (رسولا من کسری موت کسری 
ذلك اليوم) بنصبه على الظرفية أى يوم ورد عليه» أو يوم مات كسرى» (فلما تحقق 
فيروز القصة) التى قصها عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وأخبره .موت 
کسری الذی هو رسوله» (أسلم) فآمن برسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وفاز فور 
عظيمًاء وقصته رويت من طرق»› وحاصلها أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» كتب 
لکسری مکتو با فیه: 
)١(‏ أحرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق »)4۷/١(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية 

)۷/6( ) 
(۲) يقصد كتاب رزاد المعاد فى هدى حير العباد». 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: 
سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
عبده ورسوله» وأدعوك بداعية الله عز وحل» فإنى رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر من 
كان حيا» ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم.... إلى آخره» فلما قرا كتابه مزقه 
فمزق اله ملكه و كشت إل باذان عاملة غل اليمن: أن أبعت إلبه رين جلدين يبان 
فبعث قهرمانه بانونة» ومعه آخر من الفرس» ومعهما مكتوب يأمره فيه بالانصراف 
معهماء فلما اتیاه قال: اتیانی غدًاء فلما أُتیاه قال هما: إن الله سلط على کسری ابنه 
شهرویه» فقتله فی وقت کذاء فأحبر باذان معا قاله صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال: 
لننظرن ما قال فإن تحقق» فهو نبی مرسل» فلم يلبث أن قدم عليه مکتوب شهرویه عا 
وقع» فأسلم وأسلم معه أبناء فارس باليمن» وحسن إسلامهم» ووزیر كسرى هذا امه 
أبز وير وها ما د رة الور ون و اأصخاتب العن ۽ آنا ماد كر الصف ر ا 
تعالى» فلم يشتهر» ولم يقل أحد أن من الصحابة من امه فيروز» لكن السيوطى نقله عن 
دلائل النبوة للبيهقى» فقيل: إنه ليس فيها ذلك وفى الاستيعاب أن فيروز الديلمى وفد 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه الذى قتل الأسود العنسى» وكذلك 
ذكر قضية فيروز على الوجه الذى ذكره المصنف» رهه الله تعالى» الماوردى فى أعلام 
النبوة وأطال فيها. 


(وأخبر) صلی الله تعالی عليه وسل (أبا ذفر) الغفارى كما رواه أحمد فى مسنده 
(بتطریده) ی بنفيه من المدينة» وقد ذكر الحريرى فى الدرة: الفرق بين طرده وأطرده 
وطرده المشدد» وأنه إنما يقال فى النفى إلا مشددًا كقول أبى سفيان: 

ونت الذى طردتنى كل'مطرد 

وطرده وأطرده .ععنى نحاه» وكثير من أهل اللغة م يقولوه ركما كان) أى وقع ما 
احبر به» صلی اله تعالی عليه وسلم» بعینه (ووجده) ای وجد رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أبا ذر (فى المسجد) أى مسجده بالمدينة (نائمًاء فقال له) رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: ركيف بك إذا أخرجت منه؟) أى من هذا المسجد» و كيف استفهام 
عن الحال» والظاهر آنه ليس على حقيقته هناء فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم ما 
سیجری علیه» ونما مراده إخباره بحاله وما یکون له لقوله تعالی: وما يللت يمك 
يلموسى 4 [طه: ۱۷]» والمعنى كيف ظنى أو علمى بك فى هذه الحالة؟ (قال: أسكن 
الملسجد الخحرام) يعنى مكة المشرفة» (قال: فإذا أخرجت مه .... الحديث) أى اقرا الحديث. ' 
أو اذکر الحدیث الذی رواه أحمد» ومعناه أنه کان يخدم رسول الله صلى الله تعالى عليه 


E:‏ ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
وسلم» وينام فى المسجد» ولیس له مأوى غيره» فخحرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ليلةء فرآه نائمًا فقال له: أراك نائمًاء فقال: أين انام وهل لى بيت غيره؟ فقال له 
صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف بك إذا أحرجوك منه؟ قال: ألحق بالمسجد الحرام» 
فقال له: كيف بك إذا أحرجوك منه؟ قال: ألحق بالشام أرض الهجرة والمحشر وأرض 
الأنبياءء فأكون رجلا من أهلهاء قال: فإذا أحرحوك من الشام؟ قال: أرجع إليه فيكون 
منزلى» قال: فكيف بك إذا أحرجوك منه الثانية؟ قال: آحذ سيفى وأقاتل حتى أموت» 
فو کزه صلی الله تعالی عليه وسلم» بيده» وقال: خير لك منه أن تنقاد حيث قادوك حتی 
وما تطریده رصی الله تعالى عنه فرواه بعض الشيعة على وحه منكر أسندوا فيه 
لعثمان» رضى الله عنه» ما لا أصل له» والصحيح ما رواه قتادة من أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال لأبى ذر: إذا رأيت المدينة بلغ بناؤها سلع» فاحرج منها وأشار إلى جهة 
الشام» فلما زاد بناؤها ذهب ال الشام» تم إنه رضی الله عنه») أنكر على معاوية بعض 
اأموره» فشکاه لعثمان» فكتب إليه أقبل إلينا فنحن أرعى لحقك» E‏ استأذنه 
فى الخروج إلى الربذة» فأذن له فأقام بها إلى أن مات» والذى قيل: إن عثمان أمر 
بإزعاحه بعنف» فلما وصل إليه قال له: ما ملك على ما صدر منك؟ قال: أشهد أن 
رسول الله قال: إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رحلا حعلوا مال الله دولا وعباد الله حول 
ودين الله دغلا ثم يريح الله العباد منهم فقال له: احرج من هذه البلدة» فخرج منهاء 
قال اكثرهم: لا أصل له. 

(وبعیشه وحده) ای أخبره رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم» بأنه يعيش بعد 
خحروحه من المدينة ثانا وحده معتزلا عن الناس» وفى نسخة عيشة بالتاي (وموته 
وحده)» فکان كما قال؛ لأن البيهقى روى أن أم أبى ذر لما حضرته الوفاة بكت» فقال 
ها: ما يبکیك؟ فقالت: ما لی لا أبكى وأنت تموت بفلاة» وليس عندنا كفن» فقال: لا 
تبکی فان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» قال لنفر كنت فيهم: «ليموتن أحدكم 
بفلاة يشهده عصابة من المسلمين»» وأنا ذلك الرحل فأبصرى الطريق» فخحرجحت فإذا 
برحال على رحاهم» فأخبرتهم بذلك فدخلوا علیه» فقال: نشد کم الله ان یکفننی منكم 
من م يكن نقيبًا ولا أميرًا» فقال غلام منهم: أنا أكفنك يا عم فى ردائى وثوبين فى 
عیبتی من غزل آمی» قال: فکفنی» فلما مات کفنوه وصلوا عليه ودفنوه. 


(۱) آحرحه اهمد »)۱٠٥/۰(‏ والحاکم »)۳٤۲٥/۳(‏ وابن حبان »)۲۲۹٠۰(‏ وابن سعد »)۱۷۱/۱/٤(‏ 


والبيهقى فى دلائل النبوة .)٤١١ ›»٤١١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل ۰٥‏ 
س 

(وآخبر) صلی الله تعالی عليه وسلم فیما رواه مسلم (آن آسرع آزواجه به خوقا) ای 
أول من بعوت من أمهات المؤمنين بعده (أطوهن يدا) م يقل طولاهن بالتأنيث؛ لأن اسم 
التفضيل المضاف يجوز فيه المطابقة وعدمهاء وهذا يحتمل أن يكون من الطول بالضم ضد 
القصر» ومن الطول بالفتح وهو الجحود والإنعام» ولاحتمال المعنيين قيل: إن أزواحه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» بعده كن يقسن أذرعتهن لينظرن للأطول منهاء فلما ماتت 
زینب» رضى الله تعالى عنهاء علمن أن المراد الثانى» فإن كان من الأول كان استعارة» 
ويد ترشيح للاستعارة مع ما فيه من التورية؛ لأن اليد .ععنى النعمة. 

(فكانت) أى أطوهن يدا وأسرعهن لحوقا به» صلى الله تعالى عليه وسلم فامها 
ضمیر عائد على ما ذکره» وقوله: (زینب) بالنصب خبرهاء وهی زینب بنت ححش آم 
المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (لطول يدها بالصدقة) بيان للمراد كما تقدم» وتوفيت»› 
رضى الله تعالى عنهاء سنة عشرين أو إحدى وعشرين» وليس المراد بذلك زينب بنت 
حزيلة التى كانت تدعى أم المساكين. 

والحديث عن عائشة من طرق قالت: قلن: أيتنا أسرع ا بك؟ قال: «أطولكن 
يدا»» فأحذن يتذارعن» وفى رواية: أحذن قصبة يذرعن بها أى يقسن أذرعتهن لظنهن 
أن المراد الحقيقةء فلما توفيت زينب علمن المراد؛ لأنها كانت أكثرهن صدقة» وكانت 
تعمل بيدها وتتصدق . 

وما فى البحارى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه احتمع زوحاته» صلى الله 
تعالی عليه وسل عنده» فقلن له: اتنا سرع و بك؟ قال: «أطولكن ي 
فکانت سودة بنت زمعة» فتوفی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فكانت اسرعتا 
لوقا به» فعرفا أن طول يدها الصدقةء و كانت تحب الصدقة» مشكل لمعالفته لما رواه 
مسلم من إنها زينب» وهو الذى صححوه» وفيه اضطراب أيضًا؛ لأن أوله يقتضى أن 
المراد الطول الحقيقى» وما بعده يدل على حلافه» ولذا قال الكرمانى: إن فيه تلفيقا 
وحذفاء ولم يلتفت لإيهامه حلاف اراد اعتمادًا على شهرة القصةء وهو غاية ما يقال 
فیه. 

قيل: وهو جاز مرسل بعلاقة محاورة الصدقة لليد» أو شبهت الصدقة باليد فهو 
استعارة مصرحة» والطول ترشيح» والقرينة أن عظم الأبدان لا يقتضى حوز هذه 
الفضيلةء فلا يرد أنه إن لم يكن فيه قرينة لم يصح ابحاز» وإن كان كيف يفهمن خحلاف 
المراد حين تذارعن» وهن من أهل اللسان. 


(۱) آحرحه البخحاری (۱۳۷/۲)» وأحمد (۱۲۱/۹)» رالنسائی .)٦۷/٥(‏ 


۲۰٦‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

أقول: التحقيق أنه استعارة تمثيلية بأن يشبه كثرة الإحسان والتصدق وإيصال الب 
ومن اوصله بشخص له طول فی يديه يصل به زليه غیره إذا مدهما أو هو جحاز مرسل 
باستعمال طول اليد فى لازمه» وهو إيصال الإنعام» أو اليد استعارة مصرحة» والطول 
ترشيح» ويحتمل أنه كناية. 

e‏ تعالی عليه وسلم» فما رواه البيهقی من طرق (يقتصل الحسين) بن 
على بن آبی طالب» رضی الله تعال عنهماء ا المشددة المهملة وتشديد 
الفاءء وهو E‏ بناحية الكوفة. 


(وآخرج) صلی الله تعالی عليه وسلم» (بیده تربة) ای مقدار ملء کف من تراب أراه 
لبعض أصحابه وأهل بيته» (وقال) إذ أحرجها: (فيها): أى فى أرض هذا الراب منهاء 
وفيها يحوت ويقتل (مضجعه): أى مصرعه إذ يقتل» وجيمه مفتوحة وتكسر, والأول 
أقيس وأفصح» وفى التعبیر به إعاء إلى أنه» رضى الله تعالى عنه» حى شهيد لأن أصله عل 
يضطجع فيه النائم أ 

وأصل الحديث عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن حبريل كان عند رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فدحل عليه الحسين» فقال حبريل: من هذا؟ قال: ابنی» 
فقال: ستقتله أمتك» فإن ششت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيهاء وأشار حبريل بيده إلى 
الطف من أرض العراق» وأخذ تربة حهراء فأراه إياهاء ولا ينافى ذلك ما حاء أنه يقتل 
بكربلاء؛ لأن كربلاء اسم الموضع» والطف ناحية تشتمل عليه» و کان قتله فى عاشوراي 
وقتل معه جماعة من أهل البيت» وقيل: إن هذه التربة كانت عندهم» وإنها فى يوم قتله 
N hey O E E‏ 
العربى هنا مقالة أظنه برىء منها. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه ابن عدی والبیهقی مسندا (فی 
زيد بن صوحان) بضم الصاد المهملة وواو ساكنة وحاء مهملة وألف ونون» وهو زيد 
ابن صوحان بن حجر بن الحارث العبدى أخو صعصعة» وله وفادة على التبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وقیل: إنه تابعی. 

وقال الذهبی ومن حطه نقلت: کان زید بن صوحان مۇاحيًا لسلمان حتی یکثر: يا 
سلمان؛ به له» و کان زاهدا عابدًا ذكر له مناقب كثيرة وعده من الصحابة» وصوحان 
معناه اليابس» يقال: صوح النبت إذا صار هشيمًا (يسبقه عضو) من أعضائه (إلى الحنة) 
أى يدخل الحنة قبله؛ لأنه قطع فى سبيل الله قبل موته» ومعنى السبق إما تقدمه حقيقة»› 
ولا مانع من أن يحفظها الله فى الحنةء فإذا استشهد وصلها ببقية أعضائه فى الحنةء وأمور 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل E‏ 


الآحرة لا تقاس على أمور الدنياء وجوز أن يراد أن يده TEN ETT‏ 
يستشهد بعد ذلك» فکنی عنه .عا ذکره. 

ولفظ الحديث: «من سره أن ينظر إلى رحل يسبقه بعض أعضائه إلى الحنةء فلينظر إلى 
زید بن صوحان»» وفی سنده هذیل بن بلال وهو ضعیف» (فقطعت یده) الشمال 
كما رواه الذهبى (فى الجهاد) م يعينه للخحلاف فيه» فقيل: إنه كان يوم نهاوند» وقيل: 
فى قتال المش ر كين. 


وقد روی انه صلی الله تعالی عليه وسلې > شهد لثلاثة من التابعين بابجحنة أويس القرنى 
وزید بن صوحان وجندب الخير» وقتل مع على» رضى اله تعالى عنه» فى وقعة الجمل» 
وعلى هذا فإخباره عن المغيب أقوى وأبلغ فى اطلاعه على أمره قبل خلقه. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه مسلم وغیره (فى الذين كانوا 
معه) أى حاضرين معه» وهم (على حراء) اسم جبل معروف بقرب مكة بنحو ثلانة 
ميال بعد ويقصر SLE mS REE a‏ 
عليه» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: (اثبت) أى لا تتحرك وترحف وتتزلزل. 

ولفظه کما فی صحیح مسلم: أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» کان على 
حراء هو وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» فتحرك بهم فقال: «اهدا 
فما عليك إلا نبی أو صديق أو شهید»» وزاد بعضهم سعدا وأورده بعضهم مکان 
على. 

والمصنف رواه (إنما عليك نبى وصديق وشهيد)» والمعنى واحد» والنبى معناه المراد به 
ظاهر» و كذا الشهيد» وتفصيله وقد وقع التزتيب فى الحديث على وفق ما فى القرآن» 
والصديق فعيل صيغة مبالغة من الصدق ضد الكذب» وهم فى تفسيره أقوال: 

فال ان لظف إن من عدف بار اله تحال وبرمحلة يت لا اولك في 
شیء. 

وقال الكلبى» رحه الله تعالى: الصديقون أفاضل الصحابةء واحتاره البغوى. 

وقيل: من صدق بالأنبياء حين عاينهم. 

واحتار الرازى أ: A ARN SS‏ 
ما عرضت الإسلام على أحد إلا وله كبوةء إلا أبو بكرء فله رضى الله تعالى عنه» مزية 
(۱) آخحرحه الحاکم »)۳٤۷/۱(‏ والبیهقی فی دلائل ااا ا ي 

وابن عدی فی الکامل .)۲١۸۳/۷(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
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A‏ اجر عا ا واا ا رو ا ق 
النبوة» وقد آفرد ذلك بالتأليف الكمال ابن الزملکانی. 

3" 5 ت 2 : 

(فقتل على وعمر وعشمان) فقتل علياء كرم الله تعالى وحهه» عبد الرحمن بن ملحم 
من الخوارج» وقصته مشهورة» وقتل عمر» رضى الله تعالى عنه» أبو لؤلۇة غلام المغيرة 
ابن شعبة» وكان عمر» رضى الله تعالى عنه» لا يأذن محتلم من المشركين أن يدحل 
المدينة» فاستأذنه المغيرة فى غلامه هذا؛ لأنه كان خارًاء وله صنائع ينتفع بها الناس» فأذن 
له فی دخحوله فضرب عليه سیده فى كل شهر مائة درهم» فشكى ذلك لعمر» فساله عن 
صنعته فأخبره» فقال: ما حراحك بكثير فغاظه ذلك وأضمر قتله فضربه بخنجره وهو 
يصلی»› فاستشهد» وعثمان استشهد يوم الدار فى قصته المشهورة. 

روطلحة والزبير) أما طلحة بن عبد الله فقتل يوم الجمل وهو حارب لعلىء وقيل كما 
مر انه ذکره ووعظه فاعتزل حربه» ثم أصابه سهم فمات منه» وأما الزبیر» رضی الله 
تعالی عنه» فرجحع عن قتال على بعد تذ کیره له عا مر فقتله ابو حرموز نائمًا بوادی 

(وطون) بالبناء للمجهول (سعد) بن أبى وقاص سنة مس أو أربع وحمسين» وهو 
آحر من مات من العشرة المبشرة بالحنةء وقيل: مات سنة ست وقيل: سبع وهسين» 
وقیل: سنة قمان» وقیل: سنة اتتنان وتمانون» وطعن .۔ععنى ا بالطاعون وهو من أقسام 
الشهادة أيضًاء وإن م یکن مشل غیره من کل وحه» ولذاأخحره اللصنف› وقول بعضهم: 
إنه م تنله الشهادة غير مناسب هناء إلا أنه يدحله فى الصديقين. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسل > فى حديث رواه البيهقى (لسراقة) بضم السين 
وفتح الراء المهملتين خففة وقاف» وهو سراقة ب a Sn e i‏ 
أبو سفيان الكنانى المدبجى» سكن مكة» وهو الذى حرج فى طلب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فساحت به فرسه فى القصة المشهورةء ويأتى فى كلام اللصنف» رهه الله 
تعالٰی» الإشارة لبعضهاء ثم أسلم وتوفى سنة أربع وعشرين» وقيل: مات بعد عثمان» 
وفی الصحابة من امه سراقة عيره» وفی هذا الإحبار عن الغيب»› وحص سراقة لأنه 
ا ا و 
النبوة وعز الدين. 

ركيف بك) كيف حواب عما أبهم من الأحوال» وهو استخبار يتضمن التعجحب من 
حاله التى هو عليها؛ لأن كل أحد لا ينفك عن حال من الأحوال إذا طراً عليه ما لم 
يعهد مثله» ونال ما لم ينله أمثاله» فكنى .عا ذكرء وفيه من البلاغة ما لا بخفى. 
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(إذا أبست) ای وضعت فى يديك وساعديك»› ETF‏ یسمی ايتا وان کان EET‏ 
إطلاقه على ما يعم البدن من الثياب والحلل (سوارى) مثنى سوار بضم السين و كسرهاء 
ويقال: أسوار بضم الممزة وكسرها أيضاء وهذا ما كان يتزين به العجم والملوك وإن 
كان الآن مختصًا بالنساء عند العرب» وبعد الإسلام حتى يعاب على غيرهن (كسرى) 
تقدم أنه كل من ملك العجم» ويخص ببعضهم وهو كسرى الذى أدرك عهد الإسلام 
كما تقدم» وأن كافة مكسورة وتفتح وهو معرب خسرو ومعناه واسع الملك رفلما أتى 
بهما) ای بسوارى كسرى (لعمر) ضمن أتى بصيغة اجهول معنى أوصل» فعدى باللا 
وفى نسخة عمر بدونها (ألبسهما إياه): أى سراقة» تحقيقا لما أحبر به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ويجوز ألبسه إياهماء وقيل: وهو الأولى. 


(وقال) عمر›» رضی الله تعالٰى عنه» (الحمد لله) حمد اله على تصديق كلمة النبوة 
وإعزاز دينه وزوال شو كة أعدائه» وما فة فتح الله على يديه. 


(الذی سلبهما) من یدی رکسریى» وألبسهما سراقة)» وهو بدوی أعرابی متقشف»› 
هو من آحاد أمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصل الحديث كما فى دلائل النبوة عن 
اخسن آنا عن رض اله تفال عه لا ای سراری کسری بن هری و ضا ین بده 
وفى القوم سراقة وضعهما فى يديه» فبلغا منكبيه» فقال: الحمد لله الذى جعل سوارى 
کسری بن هرمز فی يدى سراقة بن مالك ثم قال له: قل: کک 
الله لما من به من نعمة الفتح وإعزاز الدين» وكير تعظيمًا مالك الملك الذى يؤتى ملكه 
من يشاء» وينزعه ممن يشاءء فتبارك الذى بيده الملك الذى قصم من نازعه رداء كيريائه 
فلا سلطان إلا سلطانه» ولا عز لغير من أعزه» وليس فى هذا استعمال للذهب ولبس 
جال له روفرف الات 9 9 و ا ف ا و د لون رسو لے ا 
تعالی عليه وسلم» من غير أن يقرهماء ومثله لا يعد استعمالاء فلا حاجة لما قيل: إن فيه 
مصلحة ومفسدة ارتكبت المفسدة فيه لأجحل المصلحةء وهى تحقيق المعجزة فإنه لا عصل 
له. 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى جلة إحباره عن المغيبات فى حدیث رواه ابو 
نعيم فى الدلائل والخطيب فى تاريخه: (تبدى) بالبناء للمجهول» والبانى أبو جحعفر 
الدوانيقى ثانى حلفاء بنى العباس (مدينة) هى البلدة العظيمة» من التمدن وهو التعيش 
والسكنى الكثيرة» وتكون أكبر من البلدة والقرية (بين دجلة) بدال مهملة مفتوحة أو 
مكسورة» من دجله إذا غطاه» ومنه الدجال لخفاء أمره بتخليطه فى أموره» وهو علم 
لنهر مشهور بالعراق» ولا يجوز دحول الألف واللام عليه؛ لأنه علم مرتحل› (ودجیل) 
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ص س ب ص اا س س ي 
مصغر علم نهر بالأهواز حقره أزدشير بن بابك أول ملوك بنى ساسان بالمداة »٠‏ عليه 
قری کثیرة» وخرجه من أصبهان. 

وقیل: إنه خليج متشعب من دحلة و القاف وسكون a‏ 
وضم الراء المهملة وضم الباء الموحدة المشددة وقد تخفف وتشدد اللا وهو موصحع 
بالعراق ن دسب إليه الخمر. 

(والصراة) بفتح الصاد المشددة والراء المحففة المهملتينء ثم ألف وهاي وهو نهر 
بالعراق أيضًا مشهور» وهو الأصح المعروف» وفى بعض النسخ واراة بهاء بدل الصاد» 
وهى بلدة بالعجم» وقد ضرب عليه وصحح الصراة وهو المعتمد (تبى إليها) أى يجمع 
مال غيرها من البلاد إلى تلك المدينة» وهو عبارة عن أنها دار الخلافة العظمى وكرسى 
املك يقال: حيى الخراج والمال إذا جمعه للسلطان بأمره. 

(خزائن الأرض): أى ما كان خزوئًا فى غيرها من البلاد بيد أهاليها (يخسف بها) أى 
يخسف الله ارضها ودورها بأهلهاء وقد وقع ما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسل من 
بنائها فى الدولة العباسية وجباية الأموال إليهاء وبقى أمر الخسف» وسيظهر كما أخحبر 
به» صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد ذکره الذهبی فى ميزانه فى ترجمة عمار بن سيف 
الضبى الکوفی راوى هذا الحديث» وقال: إنه منكر جا والله أعلم بأمره. 

(یعنی بغداد) اسم المدينة اللشهورة وتسمی دار السلا وهو اسم أعجمى عرب 
وفيه لغات تقدم الكلام عليها. 

(وقال) صلی الله عليه وسلې > فی حدیث رواه الإمام امد والبيهقى عن سعيد بن 
ادا و ولد لأحى أم سلمة من أمها غلام موه الوليدء فقال صلى 
لله تعالی عليه وسلم: «لا تسموا باأسماء فراعنتکې فسموه عبد الله فاه (سیکون فی 
هذه الأمة رجل يقال له: الوليد هو شر لأمتى من فرعون لقومه). 

قال الأوزاعى: كانوا يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأوا أنه ابن أحيه الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الحبار الذى كان مفتاح أبواب الفعن على هذه الأمة» و كان ماجنا 
سفيها مدمتا للخحمر» نسب إليه ما يقتضى الكض قيل: ويجوز أن يراد كلاهما لخبشهما 
وعتوهماء إلا أن الثانى أشقاهماء وفى هذا معنى حسن» وهو أن فرعون مصر الكافر 
کان اسمه الولید» كما أشار إليه فى الحديث. 

وقال ابن الجوزى: إن هذا الحديث موضوع» فكأنه ثبت عند المصنف» رحمه الله 


تعالى» فإن موضوعات ابن الجوزى مدخولة تكلم فى كثير منهاء وصحح فى الشرح 
الجديد أن المراد إنغا هو الثانى المعروف بالفاسق» بويع بالخلافة بعد هشام بن عبد الملك 
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لست حلون من ربيع الآحر سنة مس وعشرين ومائة» وأظهر من فسقه وولعه بالملاهى 
وتهاونه بالدين مورا شنيعة لا حاحة لنا بهاء ولذا حعله صلى الله تعالى عليه وسلم» شرا 
a a‏ > وهذا کان 
والإسلام غض طرى. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه الشيخان: (لا تقوم الساعة) أى 
لا ياتى زمانها ويقرب أوانهاء (حتى تقتعل فتتان) أى طائفتان وحيشان من هذه الأمة 
اللسلمة» (دعواهما) فى اعتقادهما ودينهما (واحدة)» وهى الإسلام والدين الحق» وقد 
وقع هذا فى صفين فى وقعة على ومعاوية» رضى الله تعالى عنهماء ثم سرى ذلك لكثير 
بعد ذلك» فكم وقع بين المسلمين من الحروب والوقائع التى لا تحصىء» إلا أن الوقعة 
الأولى أول ما دهم أهل الإسلام من الأمور المنكرة التى كانت ثلمة فى الدين. 


(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث رواه البيهقى» والحاكم عن الحسن ابن 
محمد مرسلا (لعمر) بن الخطاب» رضی الله تعالی عنه» (فی سهیل بن عمرو) بن عبد 
شمس بن عبد ود أبو يزيد العامر القرشى أحد خطباء قريش» أسلم يوم الفتح واستشهد 
او و و ا م ا و 


وقال الواقدى: توفى سنة تسع عشرة فى طاعون عمواس» و کان يقوم حطيبًا بمحرض 
امش ركين على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما اسر يوم بدر قال عمر: يا 
رسول الله إنه رحل مفوه» فدعنى أنتزع ثنيته السفليتين» فلا يقوم حطيبًا عليك بعد 
اليوم؛ لأنه كان أعلم السفلى أى مشقوقهاء فإذا انتزعت ثنيتاه السفليتان يندلع لسانه» 
فلا يطيق الکلام» وهذا من عمر» رضی الله تعالى عنه» أمر بديع» فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لعمر: دعه (عسى أن يقوم مقامًا) أى يقوم حطيبًا فى مقام ينفع بخطبته» 
ویاتی عا عحو مقاماته الأول. 


وقد مر ان عسی من الله ومن رسول الله صلی اله تعالی عليه وسلم تحقيق (يسرك يا 
عمر» فكان كذلك): ای وقع ما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتحقق ما أخبر به من 
المغيبات» فسره وسر المسلمين مقامه لما (قام بمكة مقام أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى 
عنه» أى مثل مقامه بالمدينة وحطب بخطبة مثل حطبته (يوم بلغهم): أى بلغ المسلمين 
عكة (موت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وخطبهم) فى مقامه مكة (بنحو خطبته): 
أى بخطبة مثل خحطبة أبى بكر بالمدينة لفظا ومعنى» ثم بين المماثلة بقوله: (ولبتهم) أى 
ثبت المسلمین على دینهم» (وقوی بصائرهم) بإعلامهم أن رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» بشر وكل نفس ذائقة الموت» فقال: من كان محمد إله فإن محمدا قد مات» 
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RET ITE ETT‏ رضی اله تعالل عنه» قال: EET‏ فان مدا 
قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله حی لا یعوت» فتواردا علی معنی واحد فی مقام 
غفل فيه كثير من كبار الصحابة دهشة من هذه المصيبة العظيمة. 
ES‏ کما رواه بن إسحاق والبیهقی» (خالد) بن الولید 
(حین وجهه): أ ی ارسله» صلی الله تعالی عليه وسلم» > متوحها (لأكيدر) بضم المهمزة 
و كاف مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة ودال مكسورة وراء مهملتين كمصغر أكدر» ويقال 
له: أكيدر دومة بضم الدال المهملة» وقد تفتح ويقال ها: دومة الجندل» ويقال: دوماء 
بالمد» وهی إيلياء وهو موضع بين مكة وبرك الغامة» أو بين الحجاز والشام ”ميت 


(إنك تجده) أى تصادف أكيدر (يصيد البقس) أى بقر الوحش؛ لأنها التى تصادء 
وکان صلی الله تعالى عليه وسلم بعثه فى أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدر بن عبد 
الملك بن عبد الحق بن أعياء بن الحارث بن معاوية الكندى» كما قاله الخطيب 
والماوردى» وفى مختصر الشافعى أنه من كندة أو غسان» وكان نصرانيا قد ملك دومة 
وأهلهاء فأتاه حالد» رضى الله تعالى عنه» فى ليلة مقمرة» فوحده يصطاد الوحش هو 
وأحوه حسان» فشدوا عليه فاستأسر أكيدر» وقاتل أحوه حتى قتل» فقدم به على النبى 
لى اف قال عل وسل فاه على اريه وحن ده زغل سيك تبات 
نصرانيًا. 
e‏ : إنه عاد إلى دومة» فلما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
نقض العهد» فحاصره خالد وقتله مش ركا نصراتيًاء وقيل: انه أسلم وأهدى للنبى صلى 
لله تعالی عليه وسل حلة سيراء فوهبها لعم وعده ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة» 
وقال ابن الأثير: إن المدية صحيحة» وأما إسلامه فغلط باتفاق أهل السي وقيل: إنه 
اسلم ثم ارتد بعده صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى هذا لا يعد فى الصحابة أيضًا 
(فوجدت) بالبناء للمجهول رهذه الأمور) المذكورة فى هذا الفصل ركلها فى حياته) 
بعد ما حبر بهاء (و) وجد بعضها (بعد موته کما قاله صلی الله تعالی عليه وسلم)» ی 
مطابقة بره ومائلة له منتهية أو مضمومة (إلى ما أخبر به جلساءه) من الصحابة (من 
أسرارهم) أى ما أسروه وأخفوه (وبواطنهم) أى أمورهم المحفية وقلوبهم» وهو بيان لا 
حبر به. 
(واطلع عليه) عطف على ما أحبر به رمن أسرار المنافقين) أى ما أسروه فى أنفسهم» 
وم خبروا به أحدا منهم» ولا من غیرهم» أو ما کانوا یقولونه سرا بینهم بجحیث لا يقف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى عل ۳ 
س س ا ص  _‏ :ص 
عليه المؤمنون» (وكفرهم) المضمر فى قلوبهم مع إظهارهم الإبمان (وقوهم فيه) أى فى 
حق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وفى المؤمنين) وهو معطوف على أسرار المنافقين عطف تفسير» كقول رأسهم ابن 
بی م وقد استقبله الصحابة: انظروا كيف ارد هؤلاء السفهاء عنكم» فأحذ بيد أبئ 
بكر» وقال له: مرحبًا بسيد تيم وشيخ الإسلام وثانى انين فى الغار وباذل نفسه وماله 
أحذ بيد على فقال: مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سید بنی هاشم ما خلا رسول الله 
افترقواء فقال لأصحابه: كيف رأيتمونى فعلت فأثنوا عليه. 


. (حتى إن). بكسر الحمزة وسكون النون المحففة من الثقيلة» وامها ضمير شأن مقدر‎ ٠ 
ركان بعضهم) أى بعض النافقين (يقول)» وفى نسخة ليقول (لصاحبه) أى من هو معه‎ 
منهم إِذا اراد أن یتکلم بشیء فی حقه صلی الله تعالی عليه وسلم» سرا معه: (اسکت)‎ 
ولا تنطق بشىء من أمره» ثم بين وجه أمره بالسكوت مقسما عليه ليحقق ما قاله»‎ 
فقال: (فوالله لو م یکن عنده من یخبره) .ما یقوله فی شأنه من ملك او حن ببلغه ما يقال‎ 


فىه. 


(لأخبرته حجارة البطحاء)» وهى أرض مستوية يسيل فيها الماءء والمراد بججارتها ما 
فيها من الخصباءء يعنى أن الحجارة تعلمه .ما غاب عنه» وهذا إشارة أيضًا لما وقع له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لما فتح مكة وأمر بلالا رضى الله تعالى عنه» بأن يعلو ظهر 
الكعبة ويؤذن عليهاء وأبو سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام 
حلوس بفناء الكعبةء فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدًا إذ لم ير هذا اليوم» وقال الحارث: 
أما وحد محمد مؤذئًا غير هذا الغراب الأسود؟ فقأل أبو سفيان: لا أقول شيا ولو . 
تكلمت لأخبرته هذه الحصباء فخرج عليهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: 
علمت الذى قلتم وذكر مقالتهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله» ما اطلع 
على هذا أحد كان معنا فنقول: أخحبرك به. 


(وإعلامه) باحر معطوف على ما أحبر به» وهو إشارة إلى ما فى الصحيحين عن 
عائشة» رضى الله عنهاء وهو مصدر مضاف لفاعلهء ومفعوله حذوف أى إعلامه الناس 
(بصفة السحر الذى سحره به لبيد بن الأعصم)» وهو يهودى من بنى زريق» وقصة 
سحره مشهورة فى السير والتفسير» (وكونه) أى السحر المذكور الذى وضعه (فى 
مشط) بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجمة وطاء مهملة: اسم آلة معروفة يسرح 
بها الشعر» ويقال ها: ممشط أيضًا (ومشاطة) بضم الميم» وهى ما يسقط من الشعر إذا 


AE‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 


سر ح» IEEE‏ ال اا وھما.ععنی» أو ETT OT‏ 
الكتان. 

(فى جف) بضم الجيم وتشديد الفا وهو وعاء الطلع الذی یکون عليه کالغشايی 
وفى نسخة حب بياء موحدة .حعنى داحل وجحوف» ومنه جب البئر وهو مضاف لقوله: 
(طلع نخلة ذكر)» والطلع ما يخرج من النحل فى ظرف منطبق عليه معروف» والنحل منه 
ذكر وأنشى تحمل بثمرها المعروف» (وأنه) بفتح الممزة» والضمير للسحر المذكور (ألقى 
فى بعر ذروان) أى وضع فى هذه البئر» وهى بعر بالمدينة لبنى زريق» وهى بذال معجمة 
مفتوحة وراء مهملة ساكنة وواو بزنة فعلان. 

(فکان) ما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم ركما قال) عليه السلام» (ووجد) 
السحر (على تلك الصفة) التى وصفهاء فهو من إخباره بالغيب بوحى من الله تعالى كما 
فصلوه» وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن رسول الله 
ل اله تال عله وس لا سجر قلاات رحدن حه اخد عد رای 
والآحر عند رحلى» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجحع الرحل؟ قال: مطبوب: أى 
مسحور» قال: من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم» قال: فی ای شی؟ قال: فى مشط 
مشاطة وحف طلع ذكر قال: وأين هو؟ قال: فى بر ذروان فجاءهاء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فى ناس من أصحابه» فاستخرجه فلما رحع قال: يا عائشة كأن ماءها نقاع 
الحناءء وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين» فقالت: هلا أحرحته يا رسول الله؟ قال: قد 
عافانی الله تعالی» فكرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت(. 

لا ع و ف ن ما ج روا ول ا و قن اا هو 
خحطاً وصوابه أروان باهمزة» انتهی. 

وفى القاموس بعر ذروان بالمدينة» وهى ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحریکه انتهى» 
وفی مسلم بعر ذى أروان قال النووى: وهو صحيح والأول جود وأصح ويحتمل أن 
الأول خفف منه. 

(وإعلامه) صلی الله تعالی عليه وسلم» (قریشًا) كما رواه البيهقى عن الزهرى فى 
الدلائل (بأكل الأرضة) بفتحات e‏ وتتکون فيه إذا انطبق زمائًا بحیٹ لا 
يعر به الهوى» وهى معروفة وعلى | نواح» ومنها ما پاکل الخشب» pe‏ 
تأكل الخشب» قال الله تعالى: فما دم عل موت إلا داب الأرْض تا ڪن يناد 
[سباً: »]١ ٤‏ والأرض بالسكون rE E TEE‏ لمم يطبق 


(۱) احرحه البحاری »۰۱٤۸/٤(‏ ۱۷۷/۷)» والحمیدی (۲۰۹))» وابن سعد .)٤/۲/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل AD‏ 
الفصل» وليست هى الدابة المسماة سرقة كما قيل» وكذامن قال: إنها سوس اخ 


(ما فى صحيفتهم) الإضافة للعهد أى الصحيفة اللشهورة وان بيانها» (التى 
تظاهروا بها): أى تعصبوا وتعاونوا باتفاقهم على عهود كتبوها فى تلك الصحيفة كما 
سیاتی (علی بنی هاشم)» وهم فخذ من قریش» (وقطعوا بها رجمهم): ی قصدوا عا 
كتب فى الصحيفة قطع رحهمهم: ای قرابتھم E‏ 
عمهم من بنى هاشم» وأصل الرحم مقر الولد» د نم شاع فى القرابة حتى صار حقيقة 
فيها. 


(وأنها) أى الأرضة وهو معطوف على أكل الأرضة أى وإعلامه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بأنها (أبقت فيها) أى الصحيفة كل اسم لله تعالى) دون غيره ما عاهدهم عليه» 
فمحته لأنه باطل» وأبقت اسم ا وتأدباء وهذا على إحدى الروايتين» 
والأحری ستأتی وتوحیههاء (فوجدوها کما قال) صلی اله تعالی عليه وسلم» وأحبر به 
عن الغيب» فهو من معجزاته» وما ذكره المصنف» رجه الله تعالى» من أنها أبقت اسم 
الله تأدبًاء ومحت غيره للإشارة إلى أنه أمر باطل على إحدى الروايتين كما علمت. 


وفى رواية أحرى: أنها لحست اسم الله تعالى» وأبقت غيره من عهودهم الفاسدة 
لالإشارة إلى أن الله تعالی بریء منهم» وأنه لا یلیق ذ کر اسمه بین ذکر عهودهم» ولکل 
وحهة» والروايتان ذكرهما ابن سيد الناس فى سيرته» فإذا صح E‏ 
YR RE ES‏ فى التوفيق بينهما إن لم نقل أن 
رواية آنها لحست اسم الله أقوى» والمعول إنما هو عليها أنه كتب نسختان علقت 
إحداهما فى الكعبة» والأخحرى كانت عندهم» بعيد إذ لم يقع ذلك فى رواية أصلا. 


وقد قيل: إن كاتبها شلت يده» وهو منصور بن عكرمة» وقيل: بغيض بن عامر بن 
هشام» وحاصل قصتھا أنهم لا اشتد عليهم أمره صلى الله تعالى عليه وسلم واشتد على 
اللسلمين قهرهم أرادوا قتله» فلم يرض به أبو طالب وبنو هاشم فقالوا: إما أن تسلموه 
لنا أو تعتزلوا عنا جميعًا فى الشعب» بحيث لا تقابلوننا ولا تجتمعون معنا فرضوا بذللك 
وكتبوا بالعهد صحيفة علقوها فى الكعبة» فكان كلما جاء أهل البادية عا يباع منعوهم 
عنهم» فمكثوا ثلاث سنين كذلك حتى ضاق عليهم الحال» وندم بعض قريش وأراد 

E e E‏ أ طالب يا 

عم إن الله أبطل عهدهم وأكلته الأرضة» فخرج إليهم فظنوه أ نه أتاهم ليسلم هم التبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فأخبرهم بالقصةء فأتوا بالصحيفة فوحدوها كما قال» فأذنوا 
هم بالخروج من الشعب على ما فصل فى السير» و كان ذلك مما أطلعه الله تعالى عليه من 


Ak‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
TETER‏ 
غيبه» وهذا يقتضى صحة ما قاله اللصنف» ر حه الله تعالى» وأن الرواية الأحرى غير ثابتة 
عنده» وعلى كل حال» فلم جحد ما يشفى الصدور. 

(ووصفه لكفار قريش) بعد الإسراء كما تقدم تفصيله (بيت المقدس) مفعول وصف» 
وقوله (حین کذبوه فی خبر الإسراء): أی فی إخباره بأنه أسرى به لبيت المقدس» (ونعته 
والملصنف» رهه الله تعالىء غاير بينهما تفنناء وقيل: النعت يقال فى غير الله تعالى» ولا 
يقال: نعت الله كما ذكره بعض النحاة» ولم یذکر له وجها. 


(وإعلامهم) باحر أى إعلام الكفار (بعيرهم) بكسر العين أى قافلتهم من عار .ععنى 
سار» وأما بالفتح فهو الحمار وليس .كراد هنا (التى مر عليها فى طريقه) لما رحع من 
الإسراء (وإنذارهم بوقت وصوها) لهم والإنذار هنا.ععنى الإعلام جحارًاء وأصله 
التحويف والإخبار .عا فيه حوف ضد التبشير» كما تقدم» ومن فسره بالتخويف هنا مم 
يصب یعنی قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنها تقدم وقت كذا يقدمها جمل أورق. 
کاش 

(فكان ذلك کله) ی وجحد ووقع (کما قال) صلی الله تعالی عليه وسلم» من غير 
زيادة ولا نقص فيما أخبر به» وقد قدمنا تفصيله ثمة» فلا حاجة لإعادته (إلى ما أخبر به 
من الحوادث) أى ما تقدم ينتهى أو ينضم لغيره مما أخحبر به ما سيحدثه الله بعده من 
الأمور (التى تكون) فى المستقبل» (وم يأت بعذ) مبنى على الضم أى ل يقع عقب 
إخباره» بل بعده بأزمان متباعدة» بعضها ظهرت مقدماتها وبعضها لم تظهرء فإذا اء 
آلا بان تجیء» فان خبره» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يتخلف. 

(و) إلى ذلك أشار بقوله: (منها ما ظهرت مقدماته) بكسر الدال أى علاماته المتقدمة 
عليه رکقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه ابو داود فی سننه (عمران 
بيت المقدس) بضم العين مصدر كالغفران» معنى كونه معمورًا بتمام بنائه» وكثرة 
سكانه» وذلك باستيلاء الكفرة عليه وتعميره» وتقدم معنى كونه مقدسًا .ما فيه» وهو 
مبتداً حیره (خراب يشرب) بالمثلثة ومنع الصرف› وهو اسم المدينة الشريفة» و جعلهءعينه . 
مبالغة كقوم عتابة السيف» وليس المراد به التشبيه» فالحمل فى قوله: عمران بيت 
المقدس حراب يثرب» وما بعده على طريق الجاز فى النسبة الإسنادية بجعل ما يقرب من 
الشىء ویلاصقه له کأنه هو بعینه» فلا یقال: انه غیره فکیف احبر به عنه. 
- (وخراب يشرب) الذى يعمر عنده بيت المقدس (خروج الملحمة) أى ظهورهاء 
والملحمة .ميم مفتوحة ولام ساكنة وحاء مهملة» وهى موضع المعركة والقتال» ويكون 


ید اط امع انی اعت عد دا ۷ 


E O 

e‏ اشتبك ودخل بعضه فى بعض كالسد أو اللحمة أو من اللحم لكثرة 

لحوم القتلى فيهاء ومنه الملحمة اسم كتاب يذكر فيه أحكام النجوم وآثار ا لجو من 
السحاب ونحوه» والمراد به الفعن العظيمة واهرج الذى يكون فى آخر الزمان. 


- (وخروج الملحمة فعح القسططينية) وفى نسخة قسطنطينية بغير ألف ولام وبعد النون 
الثانية ياء تشدد وتخفف» وهى مدينة عظيمة هى قاعدة ديار الكفر وكرسيهاء وهى 
منسوبة لقسطنطين اسم أول ملك بناهاء وهو أول من أظهر دين النصرانية ودونه» وهى 
مدينة عظيمة الشكل منها حانبان فى البحر وحانب فى البر» وها سبعة أسوار وسمك 
سورها الكبير إحدى وعشرون ذراعاء وفيه مائة باب» وبابها الکبیر یسمی باب الذهب 
NOR GD DG GS O oS‏ 
اا ا فد ل لها ااا علا فر طن وع 
I Sy‏ الممهوى؛ 
لأنه سائر والملك على ظهره ويده موقوفة فى اجو وقد فتح کفه يشير حو بلاد الشام» 
ويده اليسرى فيها كرة مكتوب عليها: ملكت الدنيا حتى بقيت وكفى مثل هذه الكرة 
وحرحت منها كما ترى» وفيها لغات ضم القاف وفتح الطاء الأولى وضمها مع تخفيف 
الياء الأحيرة وتشديدها وحذفها وهى ستة» ووقعت فى الحديث بالألف واللام 

حتى النوى من بقع قسطلها على حيطان قسطنطينية الأعصار 

وهى المسماة برومية» وقد احتلف هل فتحت هذه أم لا؟ فقيل: فتحت فى زمن 
الخلفاءء والأصح أنها إنما تفتح فى آخر الزمان قبل حرو ج المهدى» وهو الذى صححه 
المقدسى فى كتاب الدررء فى أخبار المهدى المنتظرء والذى أوقعهم فى اللبس اشزراك 
الاسم» فإنه مى بها مدن متعددةء والمذ كور فى هذا الحديث كله يكون إذا قرب نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وكذا ما معه من الأشراط وإليه أشار بقوله: (ومن أشراط 
الساعة وآيات حلوها) معطوف على قوله من الحوادث, والأشراط جمع شرط بفتحتين» 
وهى العلامة والمقدمة» وهى والآية ۔ععنى» وقيل: هى ما ينكره الناس من صغار أمورهاء 
وعلامات القيامة التى تكون فى آحر الزمان كالدحال ودابة الأرض وغيره» ماهو 
- مشهور غنی عن البيان» وهذا كله ما أحبر صلى الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات» وقد 
فصله القرطبى فى تذ كرته. 


(وذكر النشر والحشر) الذى هو آخر الأشراط وآحر الدنيا إذا نفخ فى الصورء 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يإ 
والنشر للميت أن يحيى» فيقوم من قبره من نشر الثوب إذا بسطه» قال الشاعر: 
طوتك خحطوب دهرك بعد نشر كذاك خحطوبه طياونشرا 

والحشر سوق الناس إلى امحشر للحساب. 

(وأخبار الأبرار) باحر أى ما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات ما ورد. 
فى الحديث من إخباره عن صلحاء أمته وفجارهم» أو إخبارهم ما يسرهم وتقر به 
e‏ یرهم ما وينكبهم» فأخبار بفتح الهمزة ممع خبر أو بكسرها 
مصدر أخبر» والأبرار جمع بر أو بار کرب وأرباب وصاحب رر التقى 
(والفجار) جمع فاجحر» وهو الفاسق اجاهر بالمعاصى» والمعنى أ نه صلی الله تعال 
عليه وسلم»ء أعلم أمته ما سيكون فيهم» وهو كثير فى الأحاديث. 

(والجنة والنار) أى ذكر أحواهما وأهلهما» وما سيكون قيهماء (وعرصات القيامة) 
بفتحات جمع عرصة بسکونهاء وهی كل موضع واسع لا بناء فيه أى ما حبر به صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات ما ورد فى الحديث من بيان مواقف القيامة وعرصاتها 
ووصفها بصفاتها. 

(وبحسب هلا الفصل) الباء زائدة كما فى قوم بحسبك درهي وهو بسکون ال 
المهملة مبتداً حبره (أن یکون دیواا) ای كتابًا مدوئًا مستقلا وقد تقدم لفظ الديوان 
ومعناه» وهذا الفصل إشارة إلى الفصل المعقود لإحباره صلى الله تعالى عليه وسل 
بالمغيبات» وهذا عبارة عن المبالغة فى كثرته كما ذكره فى أولهء وأنه لو ألف فيه تأليف 
مستقل دون غيره من معجزاته م يكن أمرًا غريبًا (مفردا) عن غيره من المعجزات» 
(يشتمل) ذلك الديوان المغرد له (على أجزاء) بتمييز أنواعه وإفراد كل نوع بباب 
(وحده) منفردا من بينهاء ثم اعتذر لعدم إفراده بالتأليف بقوله: (وفيما أشرنا إليه)» أى 
ما ذکره فی هذا الفصل منه» وهو خبر مقدم (نکت من نكت الأحاديث الى ذكرناها) . 
ای لطائف ودقائق نفيسة» وقد تقدم بیان النکت فاص وقوله: (كفاية) مبتدأً مؤحر 
ولو حذف قوله نکت کان اأحسن؛ لأنه إذا کان مبتداً كان قوله كفاية مبتداً آحر» أو 
بدل أو صفة بتأويله بكافية» و كله تكلف أى المقدار الذى اقتصر عليه المصنف كاف عن 
افراده بالتاًليف. 

(وأكثرها) أى النكت المذكورة فى هذا الفصل منقول (فى الصحيح) من كتب 
الحديث المعتمدة» (و) موحود (عند الأئمة) من علماء الأثر ومشايخ المصنف» وفى تعبيره 
بالأكثر إشارة إلى أن فيه ما هو ضعيف أو م يثبت كما بيناه لك فى أثناء شرحه. 


)١(‏ فى المطبوعة (وأهلها) والصواب ما أثبتنا هنا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۲۱۹ 
ا فى عصمة الله له ي من الناس] ٠‏ 

أصل معنى العصمة: الإمساك والشد» قال الراغب: الاعتصام التمسك بالشىء 
واستعصم استمسك» كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة» وعصمة الله الأنبياء 
حفظه إياهم .عا حصهم من صفاء الجوهر» ثم عا أولاهم من الفضائل الجحسمية والنفسية» 
ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق. انتهى. 

يعنى أن حقيقتها التمسك» ثم صار حقيقة فى لمنع عن ارتكاب المعاصى» وفى 

ا من أعدائهم» والمراد هنا المعنى الأحير كما أشار إليه بقوله: 
(وکفایته من آذاه) أى كفاية الله إياه بحفظه ممن قصد أذيتهء والمراد بالناس ما يشمل 
الإنس واحجنء فإنه ورد بهذا العنى كما ذكروه فى تفسير المعوذتين» أو خصهم لأنهم 
الذين عادوه صلى الله تعالى عليه وسلې» وقصدوا أذيته» وقوله: من آذاه من ذكر العام 

RO E RS‏ قال الله تعالى: واه عومد من 
الا [المائدة: 1۷]» يقتضى أنه م يقصد الأحير بحسب الظاهر» وهذه الآية وسورتها 
مدنية على الأشهر. 

وقال العلامة الخيضرى فى الخصائص: يرده ما روى عن ابن عباس وغيره أنه قال: 
کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلي إذا حرج بعث معه ابو طالب من يحرسه» 
حتى نزلت هذه الآية» فقال له: يا عم إن الله عصمنى من الجن والإإنس» فلا حاجة لى 
من تبعثه معى» وهذا يدل على أنها مكية. 

وفى مسلم عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أرق رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذات ليلة أى عند مقدمه المدينة» فقال: ليت رحلا صالحا من أصحابى يحرسنى 
الليلة» فسمعت صوت السلاح» فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاص جحشت 
لأحرسك» فنام حتى “معنا غطيطه)» ورى الترمذى عن عائشة كما يأتى كان رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم يحرس» حتى نزلت الآية إلى آحره: أى فهذا يدل على أنها 
مدنية» فيحتاج للجمع وكونها نزلت مرتين عنيين» فالناس على الأول أهل مكة» وعلى 
الثانى أعم حلاف الظاهر. 

قال أكثر المفسرين: إن هذا الذى كان يخشاه» فعصم منه القتل لا الأعم» فلا يرد 

عليه أنه إذا عص م لبس الدرع وشج وکسرت رباعیته؟ وکان يجرس مع أنه قيل: إنه 
كان تشريعا لأمته ليأحذوا بالحزم» وكسر الرباعية والشج قيل: إنه كان لحكمة» وهى 
كما مر أن يشارك المؤمنين فى المصيبة تسلية هم؛ لما ناهم من فقد أحبابهم» وليشتد 


(۱) تقدم نخره. 


۲۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى بط 
غيظهم على الكفار» فيشتد بطشهم بهم» انتهى. 

وأما العصمة عن الذنوب فسيأتى فى عله وإلى ما قدمناه أشار فى الكشاف» ومن 
م يفهم کلامه اعرض عليه .مالا حصل له. 

وقد تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسل > سم بخيبر» وقال: إنه سبب موته لقوله: 
أكلة حيبر قطعت أبهرى» وقالوا: حكمته أن ينال أجر الشهادة ورتبتها مع مرتبته العلية 
فیرد هذا على ما قالوه» وأحیب بأن الله کفاه قتله بالسم حین أكله» فلم يؤر فيه» فلما 
قضى أجله أثر فيه بقيته لعلو مقامه» وليس لأحد صنع فيه. 

والقول بأن الشج وغيره كان قبل نزول الآية ينافيه ثبوت أنها نزلت عكة» ولا مانع 
من ضمان الله عصمته بوحى غير متلو حكة» وضمانه بالمتلو بالمدينةء انتهى. 

ولا بخفى مافى كلامه كمايعلم نما مر» وقصة السم غير واردة على العصمة من 
القتل؛ لأن المفهوم منه حفظه عن أن يقتله عدو له ججاهرة بالبطش فيه بسلاح ونحوه 
حصو صا ولم يظهر له أثر حال أكله ولا بعده نما يطلع عليه أعداؤه» وإنما كان بالسراية 
OS‏ 

(وقال الله تعالی: صر لر ريك َك ياعيا 4 ) [الطور: ۸ أمره بالصبر على 
Th‏ مر بتبليغه» ثم سلاه بأن لا يخاف من أحد» فإنه حفوظ 
بعين العناية من الله» فاستعار العين للحفظ» وجمعها جمع قلة؛ لأنه حفوظ من حهاته 
الست ومن ظاهره وباطنه» وهذا أظهر نما فى الكشاف. وما قيل: إنه للمبالغة والتأكيدء 
قال الراغب: یقال: فلان بعینی أى أحفظه وأراعيه كقوهم هو منى عرأى ومسمع» 
وقوله: «واصتع املك اعيا [هود: ۷ ای بحیث یری ویحفظ› وفیه کلام مفصل 
ليس هذا عله. 

(وقال: الس اللہ کافی د4( [الزمر: »)]۳١‏ فيه إثبات لكفاية الله له على بلغ 
وحه؛ لأنه استفهام إنکاری وهی نفی معنی» ونفی النفى إثبات يعنى أن عبادى يحفظون 
السلف أنه (قيل): إن معناه (بكاف محمدا) المراد بعبده؛ لأن الإضافة عهدية (أعداءه 
المش ركين)› ددا كرون دالا غل الود اا ا وما قيل: من أنها نزلت لا 
قالوا له» صلى الله تعالى عليه وسلم: أما تخاف أن تخبلك آنا لكونك تعيبها ليس 
مطابقا هذا المقام» وقوله: أعداءه المش ر كين يأباه. 

(وقيل) فى تفسير هذه الآية (غير هذا) كالقول بأن المراد أنه تعالى تكفل بأرزاق جميع ‏ 
عباده» ویؤیده آنه قرئ بکاف عباده بصيغة الجمع. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى عل ۹ 

(و) تما يدل على عصمة الله له قوله تعالى: إا كنك الستزءيت 4 [الحجر: 
٥‏ اهزؤ السخرية والتهكم على سبيل التحقير» والمراد بهم نفر من قريش كانوا 
يۇذونه صلی الله تعالى عليه وسلم» ویهزؤون به» فأهلكهم الله لما اشتدت أذيتهم ودعا 
عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما بينه المفسرون واحدثون فى تفسير 
هذه الآية» وهذا نوع من حفظ الله تعالى له بتعجيل إهلاك عدوه» وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية» وبيان هؤلاء المستهزئين» وذكر هلاكهم» والمقصود من ذكر هذه الآيات 
الاستدلال على ما عقد له الفصل .عا يدل عليه» ويذكر بعض أفراده المثبت لمراده. . 
(وقال: وة ين بك ازس كتروأ الآية) [الأنفال: »]۳١‏ وقد تقدمت هذه الآية 
وبيان معناهاء وإنا أتى بها الصنف هنا استشهادًا على عصمة الله له» كماهو دأبه» 
والمكر: الحيلة والخداع» ولا يوصف به الله إلا بارا على طريق المشاكلةء وهى إشارة إلى 
ما كان منهم بدار الندوة» وهو مشهور غير تاج للبيان. 

واعلم أن الشيخ الأ كبر قال فى بعض رساله: إن الله كما عصم نبينا فى حياته». 
عصم رؤياه فى المنام بعد وفاته من دعاية الشيطان التحيل وتمثله فى صورته» فطيفه 
كذاته معصوم من أن تؤذيه الأحلام رفارة کل مو دا ت ااا ك ےا 
الرائى الملك أو النفس أو الشيطان» إلا الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فإن الشيطان لا 
يتمثل بهم عصمة فهم» كما كانوا فى حياتهم معصومين فى البواطن من إلقاثه» 
فانسحبت عليهم حياة وموئًا فى الحل الذين كانوا معصومين فيه» والرؤية والنوم من عام 
الباطن» انتهى . | 

ثم شرع فى ذكر الحديث الذى رواه الترمذى عن عائشة» رضى الله عنهاء فقال: 
(أخبرنا القاضى الشهيد بو على الصدفى) الأندلسى المعروف بابن سكرة» ووصف 
بالشهيد؛ لأنه استشهد فى وقعة بالأندلس» وقد تقدم الكلام عليه وترجته» والصدفى 
بفتحتين نسبة لصدف بفتحتين قرية بقرب قيروان (بقراءتى عليه) لا بالإحازة. 


(والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله ا لمغافرى) هو القاضى أبو بكر بن العربى» 
ويقال: ابن عربى أيضًا معرفا ومنکرا» وبعضهم يخصه بالتعریف» ویقول ابن عربی بدون 
أل» هو: الشيخ يى الدين الصوفى نفعنا الله به» وهذا المذكور هو: محمد بن عبد الله 
صاحب التصانيف الجليلة» وأبوه من كبار أصحاب ابن حزم الظاهرى» وابنه ممن أحذ 
عن الغزالى وغيره» ورحل للاقاة الكبار والأخذ عنهم» وتوقى باس فى ريع الآر» نة 
ثلاث وأربعين ومسمائة» ونسبته لمغافر بغين معجمة وفاء وراء مهملة وميمه مفتوحة» 
وحكى فى اسم الحى الضم وأنكره ابن السكيت حى من همدان وبلدة ولا ينصرف› 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 


وليه اياب المغافرية. 

(قالا: حدثنا أبو الحسين الصيرفى) المبارك بن عبد الجبار والحسين بالتصغير» وما فى 
بعض النسخ الحسن مکبرّا حطاً من الناسخ» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثنا آبو یعلی) 
بفتح المثناة التحتية واللام وألف (البغدادى) نسبة للمدينة المعروفة قال: (حدثنا أبو على 
السنجى) نسبة لسنج بسين مهملة مكسورة ونون وحيم» وهى قرية كرو قال: (حدثنا 
أبو العباس المروزى) وهو محمد بن أحمد بن بوب راوى الزمذى» وقد تقدم. 

قال: (حدثنا آبو عيسى الحافظ) بن سعد الترمذى صاحب السنن إمام الحديث 
اللشهور شهرة تغنى عن ذكره قال: (حدثنا عبد بن حيد) بلا إضافة العبدء وقد تقدم. 

قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدى الفراهيدى أبو عمرو الإمام الحافظ الذى 
أحرج له الستة» توفى سنة مائتين واثنين وعشرين قال: (حدثا الحارث بن عبيد) أبو 
قدامة الإيادى البصرى له ترجمة فى الميزان (عن سعيد الجريرى) بضم الجيم وفتح الراء 
كالمصغر نسبة لجرير الضبى»ء كما فى الكاشف للذهبى عبادء وترجمته فى الميزان (عن 
عبد الله بن شقيق) التابعى العقيلى من كبار التابعين» توفى سنة مائة أو تمان ومائة. 

(عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي» يحرس) بصيغة اججهول: 
أى يحرسه الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» فى وقت الحاحة لذلك كالليل» ووقت 
القيلولة إذا كان حارج بيته (حتى نزلت هله الآية واه صمت من الاس 4) 
[المائدة: 1۷]» ونزوها بالمدينة؛ لأن سورة المائدة من آخحر ما نزل. 
وتقدم قول آخر: بأنها مكية لكن الصحيح خلافه» وفى بعض الحواشى عن ابن عرفة 

أنهم احتلفوا فى صحة الدعاء بالعصمة لغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» والآية تدل 
على صحته» فإن العصمة مقولة بالتشكيك» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسل 
معصومًا قبل نزوهاء والمراد بالناس الكفارء فهو عام خصوص» ولا مانع من إبقائه على 
عمومه؛ لأن من المسلمين من يتصور أذيته له من غير قصدء انتھی. 

قلت: قال شيخ والدى الشهاب ابن حجر فى شرح الإرشاد: احتلف فى سؤال 
العصمة» فقيل: جوز لقول مالك والشافعى فى الرسالة: نسألك العصمة» وكذاقول 
الشاذلى: نسألك العصمة فى الح ركات والسكنات. 

وفى الحديث: «إذا دحل أحدكم المسجد» فليسلم على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وليقل: اللهم اعصمنى من الشيطان»'» وقيل: بعتنع» والحق أنه إن سأل التوقى 
(۱) آخرحه بو داود »)۲٠٥(‏ وابن ماحه (۷۷۲» ۷۷۳)» والدارسې »)۳۲٤/۱(‏ وابن خزيمة 
»)۲۷۰٦ ›٤٥۲(‏ والحاکم (۲۰۷/۱)» والبیهقی .)٤٤۱/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى غل ۲۴۳ 
عن هيع المعاصى والرذائل فى جميع الأحوال امتنع؛ لأنه طلب مقام النبوة» فإن قصد 
التتحصن عن أفعال السوء فلا بأس به» انتھی› وهذا کله کلام غير مهذب؛ لأن العصمة 
ها معنيان: 


أحدهما: الحفظ من أذية الناس. 

والثانی: حفظه فى نفسه عن ارتكاب المعاصى. 

وکل منھما یکون مقیدًا ومطلقاء فان قید فهو حائز فیهماء کاللهم اعصمنی من 
الكذب أو الزمان» أو اللهم احفظنى من أسر الكفار» واعصمنى من كيد الشيطان 
والفجار» ومطلق فيهما ولا مانع منه أيضًا إذ لا مانع أن يقول: اللهم اعصمنى من جميع 
الذنوب أو من جميع الناس» فإنه أمر مطلوب. 

وقوله: إنه طلب مقام النبوة كلام واه والذى اخحتصت به الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقوعه هم لا طلبه» فقد حلط هؤلاء العصمتين ولم يقفوا على الفرق بين 
المقامين فاعرفه. 

(فاخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رأسه من القبة) بالضم وتشديد الموحدة 
وهى كل مرتفع من البناء أو الخيمة والخباء من وقب إذا علا وليس معناه ماهو 
مستدیر على شکل كرى كما تفهمه العامة» فإنه عرف طار»ء والمراد به هنا حباء كان 
ل اه ال غل و ن ا ل ا م هتو می ن 
E E‏ 
ولا يترتب عليه فائدة هناء فلذا تر كناه. 

(فقال هم: آیها اناس انصرفوا) من حول وات رکوا حراستی» (فقد عصمنی) وحفظنی 
(ربى عز وجل) فلا حاجة لى أن يحرسنى الناس. 

(وروى) بصيغة المجهول رأنه صلى الله تعالى عليه وسل كان إذا نزل منزلا) أى أقام 
به زمانًا (اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتها) من قال يقيل قيلولة إذا نزرل فى وقت القائلة 
وهى الظهيرة وما قرب منها للاستراحة سواء نام أم لاء وإن كثر فيها النوم» (فأتاه 
أعرابى) هذه فاء فصيحة أى فاختاروا له فى بعض أسفاره شجرة لقيلولته فنزل تحتهاء 
ولیس معه من يحرسه فاتاه إلى آخره. 

والأعرابى رحل من أهل البادية تقدم بیانه (فاخازط سیفه) اى سله وأخحرجه من قرابه 
لیضربه به وضمیر سیفه إما للأعرابی فمعناه سل سیقا کان مع أو للتبى صلى الله 
تعالی عليه وسل فإنه كان سيفه معلقا بالشخجرة» فلما هجم عليه الأعرابى أخذه وسله» 
وهو صريح ما يأتى فى لفظ رواية الصحيحين» وأصل معنى الاحتراط إزالة ما على 


Af 
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ET‏ أو فشي ف إزالة عمده بذلك» او هو من اخحترطه إذا أحرحه من 
خحريطته بجعل الغمد كالخريطة. 

(ثم قال) الأعرابى بعد اختراطه له» صلى الله تعالى عليه وسلم: (من بمنعك منى؟) 
الاستفهام إنکارى .معنى النفى أى لاعنعك منى أحد؛ لأنى دحلت على حين غفلة 
وليس معك أحد» وعطف بثم والظاهر الفاء إذ لا مهملة هناء فإما أن يكون تربص 
لينظر ما يصنع› أو کان آتاه من خلفه» أو استعمل ثم .ععنى الفاء وهو كثير. 
النسخ باهمزة الضمومة مبنى للمجهول أى أصابته رعدة بكسر الراء وفتحهاء وهی 
اهتزاز اليد واضطرابها من غير قصد لشدة الخوف. 

وقال التلمسانى: إنه الصواب» یعنی لأرعدت الثلاتى وهو حطا مه فال الدى 
صححه البرهان أنه رعدت ثلاى مبنى للمفعول» وتبعه الشمنى وغيره» وقالوا: إنه من 
الأفعال التى لم يسمع فيها إلا اجهول نحو: جحن» وهو الموافق للرواية واللغة. 

(وسقط سیفه) من يده لشدة ارتعاده من خحوفه» (وضرب) ذلك الأعرابى (برأسه 
الشجرة) لما اعتراه من ذهاب عقلهء فلم يزل ينطحها (حتى) تكسر عظم رأسه» و(سال 
دماغه) لما كسر قحفه الذى كان فيه الدماغ» (فنزلت الآية) المذكورة: لوال 
صمت يى الاس [المائدة: 1۷] إلى آحره» وسيلان دماغه؛ لأنه كالدهن» فلما 
انکسر رأسه سال منها» وليس فيه كما توهم حذف لتذهب النفس كل مذهب ممكن: 
أی سال دما او تحوه. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ قالوا: لم يوحد فى الكتب المعتبرة عند أهل الأثرء وم 
يذكروه فى أسباب النزول» وإليه إشارة ما بقوله: (روقد رويت هذه القصة) يعنى قصة 
الأعرابى (فی الصحيح) ای فی الحدیث الصحيح› أو فی صحیح البخحارى (وأن غورٹ 
ابن الحارث) وفى نسخة غويرث بالتصغير» وغورث بغين معجمة مضمومة» وواو 
ساكنة» وراء مهملة مفتوحة فى المكبر ومثلثة (صاحب هذه القصة» وأن النبى صلى الله 
الشجرة إلى آحره» إذ صريحها أنه هلك بذلك السبب فينافى العفو عنه. 

(فرجع إلى قومه وقال: جنتكم من عند خير الناس) لما رآه من حلمه وعفوه عنه مع 

وهذا الحدیث رواه البخاری ومسلم رهما الله تعالى» عن حابر» رضى الله تعالى 
عنه» قال: غزونا قبل نحد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما قفلنا اد ركتنا 
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قائلة فى واد كثير العضاه» فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتفرق الناس 
یستظلون بالشجر» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحت شجرة علق بها سيفه» 
ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يدعونا وعنده أعرابى» فقال: إن 
هذا احارط سیفی» وأنا نائم فاستیقظت وهو فی يده مصلتاء فقال: من بمنعك منی؟ 
فقلت: الله تعالى عز وجل ثلاثاء ولم يعاقبه(. 

وروی أنه شام السيف أى أغمده» وفى ستيرة ابن سيد الناس آن غورث رحل من 
حارب قال لقومه: ألا أقتل لكم حمدا أفتك بهء فأقبل إليه وسيفه فى حجره فقال: يا 
محمد أعطنى سيفك أنظر إليه» فأعطاه له فاستله» وحعل يهزه ویهم به» فمنعه الله تعالى» 
فقال: يا محمد أما تخافنی وفی يدى السيف؟ قال: لل بمنعنى الله تعالى منك فرد 
السيف» فأنزل الله تعال: تایا الت ءامنا آذ کرو ممت اه جم ذه 

وم 4 الأية [المائدة: .]١١‏ 

وروی أن السیف سقط من يده فاخذه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وقال 
له: من بعنعك منی؟ فقال له: کن خير آحذ» وأسلم. فرجع إلى قومه وقال: جحئتکم من 
عند حير الناس. 

(وقد حکی مثل هذه الحکاية» وفى كثير من النسخ حكيت مثل هذه الحكاية بتاء 
التأنيث؛ لأن المضاف يكتسب التأنيث من الضاف إليه كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 

وهو كثير وجعله صفة مؤنث مقدر أى حكاية مثل هذه إلى آحره كما قيل: تكلف 
لا حاجة إليه» وفى بعض النسخ: وقد حكيت هذه الحكاية» وهى ظاهرة بحسب اللف ظ 
والأولى أظهر بحسب المعنى. 

(وآنها جرت له) صلی الله تعالی عليه وسلم» ای وقعت (یوم بدر): أى فى وقعة بدر 
يقال: جرى لنا كذاء أى وقع» وهو جحاز من الحجرى» فاستعير لما ذكر ثم صار حقيقة 
عرفية فيه» وقوله: (وقد انفرد من أصحابه) جملة حالية من ضمير له أى منفردًا عنهم 
(لقضاء حاجته) كناية عن البراز مشهورة» (فتبعه رجل من المنافقين وذكر مغله) بالنصب 
مفعول ذ کر وماثلته له فی سل سيفه» وقوله: من منعك ونحوه ما ذكر قبله» وهذا 
الرحل لا يعرف كما قاله البرهانء و الحديث م يخرج أيضًا. 

(وقد روی) رواه ابن إسحاق فی سیرته عن جابر بن عبد اله» رضی الله عنهماء (أنه 
وقع له) صلى الله تعالى عليه وسلم» (مظها) أى مثل هذه الحكايةء والواقعة (فى غزوة 


(۱) تقدم نخریجه. 
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غطفان) بغين معجمة وطاء مهملة مفتوحتين» وهى قبيلة مشهورة غزاها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى سرية نحو أربعمائة ومسين فارسًا فى ربيع الأول بعد حمسة أشهر 
من اهجرة. 

(بذى أمر) بهمزة وميم مفتوحتين وراء مهملة وهو اسم مكان» ويسمى غزوة غطفان 
وغزوة أنمار وغزوة ذى أمرء وأنمار اسم ذلك المكان أيضًا. 

(مع رجل) متعلق بوقع (امه دعثور) بضم الدال وسكون العين المهملتين ومثلثة ووار 
ساكنة وراء مهملة» وهو علم بزنة بهلول منقول من اسم الحوض الصغير (ابن الحارث)» 
وهو رحل من بنی حارب» وتقدم انه غورث بن الحارث. 

وقال ابن سيد الناس فى غزوة ذات الرقاع: إن الخبرين والرحلين واحد» وكان جمع 
بين ثعلبة ومحارب للإغارة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما مع بذلك 
حرج لحربه» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان»» رضى الله تعالى عنه» فهربوا فى 
رءوس البال» وكان قبل ذلك یدعی أنه يهجم على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فی غرته ويقتله» فکان منه مثل هذه القصة. 

(و) روی رآن الرجل آسلم» فلما رجع إلى قومه الدین أغروه به) ی حرضوه على 
الفتك برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فعصمه الله تعالى منه» (وكان) ذلك الرحل 
(سيدهم وأشجعهم) جملة معترضة بين لاء وحوابها بيان لسبب إغرائهم له وإقدامه على 
ذلك. 

(قالوا له) حواب لا رأين ما كنت تقول) إنكار عليه لما هرب» وقد كان يقول: إنى 
أقتل حمدًاء روقد أمكنك) فاعله ضمير مستتر يرحع لاء وأمكنه الأمر إذ م بعنعه مانع 
فصار مکنا له» ويجوز أن يكون للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلمه من السياق: أى 
تمکنت منه لمصادفته له وحده ومعه سیف مسلول فی يده» (فقال: إنى لظرت إلى رجل 
أبیض طویل) حال بینی وبینه. 

و(دفع فی صدری فوقعت لظهری) أى وقعت على ظهرى لشدة دفعه وقوته» (وسقط 
السيف) الذى كان بيدى (من يدى فعرفت أنه) أى الرجل الذى دفعنى (ملك)؛ لأنه م 
يكن ثمة أحد حين هجمت عليه؛ ولأن قوة دفعه ومهابته ليست ما عهدته» (وأسلمت) 
لا شاهدته مما یدل على نبوته. 

قال ابن إسحاق: اُصابه صلی الله تعالى عليه وسلم فى بعض أسفاره مطر» فنزع ثوبه 
ونشره على شجرة ليجف» واضطجع تحته» فقالوا لدعثور: انفرد محمد فعليك به فأقبل 
بسیفه حتی قام على رأسه» وقال: من بمنعك الیوم منی؟ فقال: الله فتمثل له جبريل عليه 
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له ت E PEN ECR‏ 
لقومه ودعاهم لللإسلام. 

(قیل: وفيه) أأى فى هذا الرحل وقصته (نزلت) هذه الآية تاا آلذیت امنا 
او کرو ممت اتر يڪم ٳذ حم 4 الآية [المائدة: »]١١‏ وفى سبب نزوها أقوال أحر 
فقيل: نزلت بعسفان لما شرعت صلاة الخوف» وقيل: فى بنى قريظة» وقيل: فى بنى 
النضیر كما سیأتى. 

(وفى رواية اخطابى وهو هيد أو أحمد بن محمد بن إبراهيم» الإمام الحليل فى العلوم 
الشرغية يدسب لحده الخطاب» وقيل لزيد بن ¿ ا لخطاب أحى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب»» رضی الله تعالى عنه» وتاليفه جليلة مشهورة» ككتاب الآثار» وشرح السنن 
وعيره. 
بالتصغير كما تقدم» وقد مر أن ابن سيد الناس قال فى غزوة ذات الرقاع فى دعثور بن 
الحارث: إن المذكور فى غزوة ذى أمر من الخبر يشبه هذا الخب فالظاهر أن الخبرين 

وقال الذهبى فى التجريد: دعثور بن الحارث الغطفانى الأشبه أنه غورٹث. 

وقال البرهان: إنه ضبب عليه» فهو عنده غلط» وفى هامش نسخته من الشفاء عوض 
دعثور عویرٹ› وعليها علامة نسخة و صححت أنضا انتھی› وهو كلام مضطرب 
يتاج للتحرير. 

(أراد أن يفتك بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» يفتك مثلث التاء من الفتك» وهو 
جوم من حيث لا يشعر به على أمر عظيم فيه خاطرةء ويطلق ويراد به القتل مطلقاء 
وقيل: الفتك القتل جحاهرة. 

(فلم يشعر به) ی لم یعلمه ویحس به فی حال من الأحوال (الا وهو قائم على رأسه) 
المراد بقيامه على رأسه: وقوفه خلفه متصلا به (منعضیا) بضاد معجمة ومثناة تحتية أى 
بحردا وسالا (سیفه)؛ لیضربه به» فلما رآه (قال) صلی الله تعالی عليه وسلم: (اللهم 
اكفنيه ما شعت) الضمير لغورث وعا شعت ما موصولة عائدها مقدر: أى بالأمر 
والسبب الذى شئته وأردته» والمراد تفويض أمر كفايته إلى الله وتسليم أمره له كما ورد: 
«اللهم اكفنا السوء .ما شقت و كيف شفت »٠ء‏ وهو أقرب إلى الإحابة من تعيين ما 


يدفعه عنه. 
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س 

(ف) عقب قوله من غير مهلة (الكب لوجهه) اللام .ععنى على» أى سقط على وجههء 
يقال: کبه فكب وانکب إذا وقع» وثلاثيه متعد ومزيده لازم على حلاف القياس» 
واللام .ععنی على کما فی قوله: 

فخحر صريعا لليدين وللفم 

وقوله: (من زخة) متعلق بانكب» والزلخة بضم الزاى المعجمة وفتح اللام المشددة 
وحاء معجمة وتاء كغيرة وروى بعضهم تخفيف لام RISE‏ 
اللام الملكسورة وخاء مقتوحة معجمة وهاء ضمير للزلخة› وقرأً ب بعضهم بالحيم وهو علط 
كما قاله الخطابى» وهو ماض جحهول متعد لمفعولين من باب أعطى وفاعله ال والمراد: 
أوحدها الله حين سل السيف. 

وقوله: NEE O E‏ 
فهو تأسيس وإشارة لعلة سقوط سيفه» فإنه إذا امتد للكفين ضعفت اليد عن حهله. 
اشياء. 

(والزخة وجع) يأحذ فى (الظهر)» فيمنع الإنسان من الحركة من الزخ» وهو الزلل 
ويقال: لزحلوفة تلعب بها الصبيان. 

(وقیل): ای قال غیر الخطابی (فى قصته) أى قصة غورث (غير هذا) المذكور من 
إرادته الفتك» فإنه روى أنه جمع ناسًا لاإغارة على المسلمين» فلما حرج رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» م هربوا فى رءوس الجبال كما مر. 

(وإك) الأمر والشأن فضمیيره مقدر (فیه) ی فى غورث (نزلت) آية: اا 
٠‏ اآڑسے ءامنا ااذ کا ت ا آ رڪم د اذه َم وم 4 [المائده: 1۱[ الآية (وقیل: 
e‏ یخاف قریشتاء فلما درلت هده) وهی: اا الت 

منوا إلى آحره» أو قوله: يعَصمُك يى الاس 4 [للمائدة: 1۷]. 

(استلقی) ای نام صلی الله تعالٰی عليه وسلم» واضعًا ظهره على الأرض لأمنه اعداءه» 
ترك التصرة واللام لأر وظاهره غير مراد فإنه إشاء ععنى ا 
المعين والحرس؛ لأن الله حمانى وضمن لى أن لا يضرنى أحد يصل إلى» ولذا استلقى على 
ظهره وأظهر هيئة الآمن»› والمتبری من حوله وقوته اعتمادًا على وعد الله. 

وحكاه بقيل؛ لأنه يقتضى أن هذه الآية مكية؛ لأن حوفه من قريش إنغا كان .عكة» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۲۹ 
وسورة المائدة كلها مدنية على الصحيح» وتكرر النزول بعيد كما تقدم. 

(وذكر عبد بن هميد) الحافظ المشهور» وقد تقدم بيانه» وهذا رواه ابن جرير فى 
سفيان بن حرب» زوحة أبى طمب» وسميت حالة؛ لأنها كانت (تضع الغضاة) بغين 
وضاد معجمتين واحدة الغضا وهو شجر له شوك» إذا أوقد كان شدید الاحتراق» فلذا 
قالوا: نار الغضا للنار القوية. 

وقوله: (وهى جر) يحتمل أن يكون تفسيرًا للغضاة؛ لأنه يطلق على ناره كما يطلق 
على له قال(): 

فسقی الخضی والساکنیه وإن هم شبوه بین حوانحی وضلوعی 

وأن يكون حالا من الغضاةء وجمر .ععنى متوقدة أى تضعه حالة كونه حهرًا. 

(علی طریق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» ومره من بیته للحرم وغیره» تقصد 
بذلك أن عشى عليه فيؤذيه ويؤثر فى قدمه» وقد قيل فى تسميتها حمالة الحطب وجوه 
أحر مذكورة فى التفاسير» منها أنه على ظاهره» ومنها أنه عبارة عن النميمة وحمل 

«فکان) صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى نسخة فكأنا بزيادة ما (يطؤها) أى يضع 
قدمه على تلك الغضاةء وهو حاف أو بنعل يوثر مثلها فيه» فيجدها (كثيبا) بالمثلثة ومثناة 
حتية ومو حدة» وهو ما احتمع من الرمل (أهيل) مبنى للمجهول يقال: أهال الرمل إذا 
شال ولم يجمعه كالربوة» والمشى عليه حينعذ أسهل وألين» أى جد صلى الله تعالى 
عليه وسلم» سهلا لا يؤذيه كما كانت نار الخليل عليه الصلاة والسلام قال ابن 
مقبإ : 

يحشين هيل النقا لانت حوانبه ينهال حيئًا وينهال الثرى حًا 

(وذكر ابن إسحاق) إمام أهل السير وهو محمد بن إسحاق بن يسارء الإمام الثقة 
الصدوق› وإن طعن فيه بعضهم» وترججمته مفصلة فى الميزان وعیره (أنها لا بلغها نزول) 
ذكرها الله) به (مع زوجها من الذم) بيان لماء وهو ما فى السورة (أتت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وهو جالس فى المسجد ومعه أبو بکر» رضی الله تعالی عنه» وفى 
يدها فهر) بكسر الفاء وسكون الهاء» وراء مهملة» وهو حجر ملو الكف» أو هو الحجر 
)١(‏ البيت من الكاملء وهو بلا نسبة فى تاج العروس (غضى). 
(۲) البيت من البسيط» وهو لابن مقبل فى ديوانه (ص٠۳۲)»‏ أساس البلاغة (نهى). 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 


مطلقاء وهو فى قوله: يهود حرجوا من فهرهم: بيت دراستهم كلمة معربة أصلها بهر 
بالباء. 

وقوله: رمن حجارة) بيان لفهر رفلما وقفت عليهما) اى على رسول الله صلى الله 
تعالی علیه وسلم» واُبی بکر (م تر إلا با بکر وأخد الله ببصرها) ای قبض وحبس نظرھا 
(عن نبیه صلی الله تعالی عليه وسلم) ای عن رؤيته» وهو حالس عندهاء فأحفاه الله تعالى 
عضصمة له صلى الله تعالى غليه وسل عن أذيتهاء وهذا يقتضى أن عصمته صلى اله 
تعالى عليه وسل كانت ثابتة قبل الهجرة» كما تقدم. 

(فقالت: يا ابا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغنی انه یهجونی) أى يذمنى على أن اهجو لا 
يختص بالشعر حقيقة» أو جحازا أو هو منها لتوهمها أنه شاعر كما ادعاه غيرهاء تريد به 
ما نزل فى حقها فى سورة: بت4 . 

(والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه) حصته؛ لأنه محل النطق بذمهاء فرحعث 
عا وجا روا او و و ع اا و ا کر لیبق رفي اكه ال 
عنهما» کما رواه ابن إسحاق. 

(و) روی أبو نعيم فى الدلائل والطبرانى بسند جيد (عن الحكم بن أبى العاص) والد 
مروان» وهو ممن أسلم عام الفتح وتوفى فى خلافة عثمان» وفى الصحابة من وافقه فى 
امه واسم أبيه» ولكن المشهور هو هذا فلذا م ميزه المصنف. 

(تواعدنا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى تواعد هو وبعض الكفرة على قتله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والفتك به فى بعض الليالى» وخحرحنا فى الميعاد فوقفنا نرقبه» 
(حتى إذا رأيناه) أى لا قرب منا وأبصرناه بحيث تمكنا منه ("معنا صولًا) أى صيحة 
عظيمة (خلفنا) أى من حلفنا رما ظننا أنه لم يبق بتهامة أحد) ما يحتمل أن تكون زائدة إن 
كان التقدير أنه لم يبق أحد بتهامة» إلا وقد هلك بتلك الصيحة» وأن تكون نافية إذا 
أريد أن جميع أهل تهامة صاحوا علينا صيحة واحدة» وقد لحقونا ليقتلوناء فالمعنى أنا 
تيقنا وحودهم خلفناء والمعنيان متقاربان والمآل واحد» وهم هنا كلام م يفصح بالمراد 
وتهامة بكسر التاء معناها أرض منخحفضة» ويقابلها نجحد من التهم وهو الانخفاض أو شدة 
الحر والريح» أو لتغير هوائها يقال: تهم الدهر إذا تغير وهى أرض معينة وراء مكة من 
اللغرب من ذات عرق إلى البحرء والمدينة لا تهامية ولا بحدية. 

(فوقعنا مغشيًا علينا) من هول تلك الصعقة» والغشى كالإغماء ذهاب العقل مع 
سقوط القوى. 

رفما أفقنا) من ذلك الغشى (حتى قضى صلاته) أى فرغ منها وأتمها (ومضى إلى أهله) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر ابی ل ۴1 
ای رحع صلی الله تعالی عليه وسل TTT E a‏ 
منه بشىء أردناه» (ثم تواعدلا) على ما قصدناه وأن نعود لذلك رليلة أخرى» فجعنا حتى 
إذا رأيناه) بقربنا وهو مار للمسجد؛ ليصلى به كمافى المرة الأولى (جاءت الصفا 
والمروة) هما ربوتان مرتفعتان فى محل سعى الحجاج معروفتان» والمراد مجيشهما 
تح رکھما من مکانهماء حتی کانا بینهم وبینه صلی الله تعالی عليه وسلم» کما بینه 
بقوله: (فحالت) أى الصفا والمروة (بيننا وبينه)» فمنعنا من الوصول إليه؛ لعصمة الله 
تعالى له» والصفا كالمروة مؤنثة باعتبار البقعة والربوة» وأفرد ضميرهما و كان الظاه 
فحالتا لتأويله بحالت كل واحدة منهماء وفى هذا معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلي 
ظاهرة. 


(وعن عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه: (توعدت أنا) أكد ضميره؛ ليعطف 
عليه قوله: (وأبو جهم بن حذيفة)» واسمه عامر أو عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر 
العدوى أسلم عام الفتح» وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان معظمًا فى قريش» 
توفى فى أيام معاوية»» رضى الله تعالى عنه» وترجمته معروفة» وهو صاحب الأنبجانية 
(ليلة) منصوب على الظرفية منون (قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» منصوب 
على أنه مفعول لهء أو بنزع الخافض أى على قتله أو لقتلهء أو عقدر أى وأضمرنا قتله 
ونحوه» (فجتنا منزله) ليلا حفية» (فسمعنا إليه) وفى نسخة له» وفى نسخة فتسمعنا أى 
أطلنا السماع لا تكلفناه كما قيل» وعداه بالحرف لتضمنه معنى أصغينا لقرائته حتى 
نسمعهاء وهو يقرأه فى صلاة الليل. 

(فافتتح) ابتدا قراءته (وقراً: الاق 0 لماه ) [الحاقة: ۰١‏ ۲]» حتى انتهى 
(الى) قوله: (فهل ترى فم من باقية) یعنی قول تعالی: فوکدبت شود واد بال 
اا ت اك ااا a‏ ا برج مَرمَر َي 
علوم س مال وکن یام توا مک اتوم پا مر امآ عجار غل حاوڌ 0 


رر 


فهل تری لهم من باقيكة 4 [الحاقة: ٤‏ - ۸]. 

وا مراد بالحاقة» ما حق وقوعه بهم من الداهية أو الساعة التى وقعت فيهاء من حق 
.حعنى و بجحب وتبت»› وقوله: وما آذريك ما اة [الحاقة: ({Y‏ تهویل وتعظيم ها 
والطاغية الداهية ر الحد» وهى الصيحة أو وغايته شديدة العتو والطغيان. 


وقوله: PORNO‏ أى ماترى هم بقية أو 
بقاء» على أنه مصدر بزنة فاعلة وهو قليل فى كلامهم أو نفسنًا باقية» (فضرب أبو جهم 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى 4 


علی عضد عمر» رضی الله تعالی عنهء وقال) لعمر» رضی الله تعالى عنه: (انج) اى قم 
لتنج من وقوع اللاك باك خحوفا من أن يمحل بهما ما حل بثمود وعاد؛ لأنهما كانا 


(وفرا هاربین) ای قاما من محلهما مسرعین جادین فى المرب؛ لخوفهما ما ذكر» وهو 
كقوله تعالی: َم اكا [النمل: ۱۹]» فهاربين حال مؤكدة وعلى الأول هو 
تحرید نحوی» رفکان أى ما ذكر من هذه القضية (من مقدمات إسلام عمر» رضی الله 
تعالى عنه)؛ لتأثيرها فى قلبه» فأسلم بعدها .دة يسيرة. 


وهذا الحديث م يوجد بهذا اللفظ إلا أنه فى مسند أحمد ما يقرب منه» وهو أن عمر 
بن الخطاب» ege‏ حرحت ليلة لأتعرض لرسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» قبل أن أسلم فوجحدته قد سبقنى إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح الحاقة 
E O DE PR ESR‏ 
إن قول رسولو ریم ل ما هو بول شاعر فليا ما يشو [الحاقة: »]4١ »٠١‏ 
فقلت: هو كاهن فقراً: ووا بقول کاهن لی م ما کرو 9 زيل من رَبِ لمن 4 
[الحاقة: »]٤١ »٤۲‏ إلى آحره» فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع» ولیس فيه أنه صحب 
أبا حهم» وفى التعبير .من التبعيضية إشارة إلى أن له مقدمات أحر إلى أن أسلم» لما ممع 
سورة طه» فى بيت أخحته فى قصته المشهورة. 

(ومنه) ای مما يشهد لأن الله تعالى عصمه» صلى الله تعالى عليه وسل من أعدائه 
ا لالعرة المشهررف بكسر ان الهاة و سك نامرد هر الأ لفحب اذى عر 
به ويتعظ من الاعتبارء» والعبرة هى الحالة التى يتوصل بها من معرفة الشاهد إلى الغائب»› 
من العبورء ومنه العبارة» وأشار بقوله: المشهورة إلى أنها ثابتة مشهورة بين المحدثين غير 
حتاحة إلى النقل من كتاب معين. 

(والكفاية التامة) أى كون الله تعالى عصمه وصانه صيانة تامة ليست ككفاية غيره» 
کما قال الله تعالى عز وحل: لاما اَن سبك ٌ4 [الأنفال: e »]٦٤‏ أخافته 
قريش) تفعل من الخوف» وهو توقع a‏ يقال: خوفه وأخافه إذا فعل أو قال ما يدل 
على أنه يهم بإيقاع المكروه به» وفسره بقوله: (واجتمعت على قعله) أى اتفقوا على 
ذلك إلا قليل منهم لقلتهم م يعدواء (وبيتوه) أى قصدوا قتله وإيقاعه ليلا فى خفية. 

الل اق Cape‏ قال کل ا راا ن ا 
تعالى: 8 إِد يون ما بى من امول 4 [النساء: 1۰۸[ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ارف 

E Se a CS‏ ویسات مرضرعة 1ا 
ا فلن ر 

(فخرج علیهم» صلی الله تعالی عليه وسلم من بیته) وهم لا یشعرون کما رواه ابن 
إسحاق والبیهقی» (فقام على رءوسهم) ای وقف عندهم وهم نيام» (وقد ضرب الله على 
أبصارهم) أی م يحسوا به ويروه لاستغراقهم بالنوم وحجب عيونهم عنه» وقد كانوا 
أحاطوا ببيته ليقتلوه» عليه الصلاة والسلام (وذر) بذال معجمة وراء مهملة مشددة أى 
نثر (التراب على رءوسهم) إهانة هم» (وخلص منهم) أی نا ما دبروه وهموا به» وأصل 
ذلك كما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: إن قريشًا حين أسلم الأنصار» رضى 
اله عنهم» حافوا أن يتفاقم أمره» عليه الصلاة والسلام» علیهم» فاحتمع کبارهم فی دار 
الندوة» واتفقوا على قتله وبيتوه» فخحرج عليهم وفعل ما ذكر» ودهب ا الغار مهاحرًا 
إلى الله كما فصل فى السير» وذكر فيها هؤلاء الذين احتمعوا وبيتوا بأ مائهم» وأنهم 
نحو مائةء وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج من ظهر البيت وطأطأت له حارية مها 
أعدائه ومنعهم (عن رؤيتهم) إياه وأبا بكر» وهما (فى الغار) أى غار ثور» وثور اسم 
حبل نة مكة»ء والغار كالمغار نقرة فى الجبل كالبيت» وسمى بثور بن عبد مناف؛ لنزوله 
به» ویقال له: ثور امحل وهو اسم حبل آحر خلف أحد رما هيا الله) أى ما أعده ويسره 
له e es‏ الآيات) ای 2 - 
المواء لصيد الذباب» وإنما يكون ذلك فى مكان حال لار به شىء. .. ) 

(حتى قال أمية بن خلف) أحد صناديد قريش»› وقد تقدم أنه مات كافرا بسرف» وهو 
اسم موضع معروف» (حین قالوا) ى كفرة قريش لا قصدوا أثره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وانتهوا إلى فم ذلك الغار (ندخل الغار) لتفتيشه؛ لاحتمال أنه مختف به: (ما 
أربكم) بفتح الهمزة والراء ¥5 والموحدة ويجوز كسر الممزة وتسكين الراءء وهو 
e‏ استفهامية» أو نافية أى ليس لكم مطلوب» وو غمد صل ا ال 


() آحرحه النسائی »)۱۹۷/٤(‏ وابن ماحه (۱۷۰۰))» والدارقطنی (۱۷۳/۲)» وابن أبى شيبة 
«TT/Y)‏ 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
عليه وسلم» ولا حاجة (فیه) أى فى الغار» (وعليه) أى على فم الغار ومدخله. 
وروی ما ارابکم من الريبة أى ما أوقعكم فى الشك فيما لا شك فيه (من لسج 
العنكبوت ما أرى) بضم المزة وفتحها أى أظن وأعتقد (أنه) قديم (قبل أن يولد محمسد) 
أی قبل وحوده وولادته؛ لأن مثله لا يكون إلا فى مدة طويلة» وفيه معجزة له صلى الله 
تعالی عليه وسلم» کما قیل: 
ألقنى فى لظى فان أحرقتنى فتيقن أن لست بالياقوت 
جمع النسج كل من حاك لكن ليس داود فيه كالعنكبوت 
وقال البوصيرى» رهه الله تعالل('): 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأططم 
(ووقعت امتان) ذکر وأنٹی على عش فيه بیض هماء ومثله لا یکون إلا فی محل 
حال من الناس» ووقفت بالفاء وروى بالعين المهملة من وقوع الطائر» وهو نزوله عحل 
(على فم الغار) ی مدحله» (فقالت قریش: لو کان فیه) أى فى الغار (أحد لما كان هناك 
الحمام) لما عرفته آنفاء E‏ اسم إشارة للمكان» وقصة الحمام 
کما رواه البزار مسندا وغیره» أن الله أمر العنكبوت» فنسصجت على فم الغار وأرسل 
هامترن وحشيتين» فوقعتا على وجحهه فصد به المش ركين عنه» ومام مكة من فراخحهماء 
وفى المواهب أن الحمامتين باضتا فى أسفل فم الغار» ونسج العنكبوت عليه» فقالوا: لو 
دحلاه تسر البیض وزال النسج. 
وروى أيضًا كما تقدم أنه نبت فى فمه شجرة صغيرة تسمى شجر الراء وهى شجرة 
مقدار القامة» ها زهر وشىء كالقطن يحشى به الوسائد كمامر. 
أمرها الله بأن تنبت لتسترهما لما أقبل فتيان قريش بأسلحتهم» حتى أتوا الغار» فلما 
رأوا ما به من الأمور المذكورة رحعوا وقال أبو بكر : لو نظر أحدهم إلى قدمه رآناء 
فقال له رسول اله صلی الله تعالی عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله الشهماء وقد قص 
القافة أثرهما فانتهى للغار فلما راهم ابو بک افد جر نة على رمل اله صل ان 
تعالى عليه وسلم» وقال: إن قتلت أنا فإنما أنا رحل واحد وإن قتلت أنت هلكت الأمة» 
فقال له: لا تحزن إن الله معناء فانظر قوله: لا تحزن دون لا تخف» فإن فيه إشارة إل أنه 
م خف على نفسه» ونا حزن على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل وأمته؛ لأنه 
أحب إليه من نفسه وكل شىء ولسع أبو بكر فى هذه الليلة غير مرة» فمزق ثوبه 
وحعله فى الشقوق التى فى الغار» وسد بعضها بقدمه اتقاء لرسول الله صلى الله تعالى 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى (ص‌۱۹۹)» ضمن قصیدته فی مدح النبى ي 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل o‏ 

ولذلك ذكر المصنف قصته عقب ذلك بقوله: (وقصته) صلى الله تعالى عليه وسل 
أى وما يدل على عصمة الله له وحهمايته سيرته الواقعة له (مع سراقة بن مالك بن جعشم) 
بضم اجيم والشين» وروى فتح شينه أيضاء وفى بعض النسخ شجعم بتقديم الشين كما 
فى المقتفى» وفيه نظر. 

وقصته فى الصحيحين وهى مشهورة» فإنهم كما ذكره المصنف جعلوا لكل من دل 
عليه صلی الله تعالی علیه وسلم» جعلا عظیمًاء وهو ان لکل من تتله أو اتی به دیته» 
فلما حرج من الغار رآه سراقة» وكان ينزل بقديد بين مكة والمدينة» وهو من جملة من 
توجه اليه لطلبه» ف رکب فرسه ليد رکه» فلما دنا منه صلی الله تعالی عليه وسلم ساخحت 
قوائم فرسه إلى إبطها فى الأرض؛ لدعائه عليه كما يأتى بقوله: اللهم اكفنا سراقة» ثم 
إن الله هداه لالإسلام فأسلم فى مرجع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» من حنين» فهو 
ا ل اق کا او الى ره رول كه عل ا ها دا 
وسلم» بلبس سواری كسرى» لما رأى ذراعيه دقيقتين أشعرين فى حديثه المشهور 
المتقدم» وقوله: (حين اهجرة) أى فى وقت هجرته من مكة إلى المدينة»ء وذكر ابن سعد 
أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد» والهجرة ترك الوطن من المجر وهو بكسر اهاء 
وفتحها وقد تضم 

روقد جعلت قريش) جملة حالية» وحعلت من الجعل» وهو ما يعطى فى مقابلة عمل 
ما (فیه) ای فی شأن رسول الله والإحبار به» (وفی ایی بکر) لأنه کان رضی الله عنه» 
معه كما علمت (الجعائل) جمع حعيلة» وهى كاجعالة معنى» والجعالة مثلفة الحجيم» 
ويقال: حعال ككتاب وحعل بزنة قمل» ومعناه تقدم» وتلك الجعالة كما قال السهيلى: 
كانت مائة ناقة أى حراء كما قاله الماوردى فى الأعلام. 


روأنذر به) بالبناء للمجهول: أى أعلم سراقة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يقال: 
أنذرته بكذا بنون ومعجمة وراء أى أعلمته» ويكون الإنذار .معنى التخحويف أيضًاء 
ی ی اا ا ا چا ای ت ل ا 
زا اسو دة بالساحل أظنهم مدا وأصحابه» فقال بعدما عرف نهم هم: ليسوا 
هؤلاء ثم أحرج بعد ذلك فرسه وذهب خلفهي فكان ما ذكره المصنف» رحمه الله 
تعالی» بقوله: (ف رکب فرسه واتبعه حتی إذا قرب منه» دعا عليه النبی صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فساخت قوائم فرسه)» ای غاصت فى الأرض»› ودحلت فیها حتی کادت تبتلعها 
وتنخحسف من تحتهاء يقال: ساخ يسوخ ويسيخ بسين مهملة وخاء معجمة فى آخحره» 


۲۳٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 
ععنى غاص ودخل» وععنى الخسف» فيقال: ساخ الفرس وساحت الأرض» وهما.ععنى 
واحد يختلف باحتلاف المسند إليهء وهذا مما اتفقت عليه كلمة أهل اللغة» وفى القاموس 

وثاحت فی تفسیره بثاء مثلثة ععنی غاصت كما ذكره فى فصله» وقد تحرف على 
الشارح الجديد» فتوهم أنه ناحت بنون .ععنى ب ركت» فقال: لا ينبغى هذا والذى ينبغى 
أن یفسره بغاصت» وهو غلط فاحش منه» وقوائم الفرس رحلاها ويداها. 

(فخر عنها) أف مقط من فر ل زر فسا عا خرن من أن خت به الار 
فيهلك لدعاء رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې لمالحقه كمامر» وضميرعنها 


٠ للفرس لأنها تذكر وتؤنث» ويقع على الذکر والأنشی» وقد قیل: إنها كانت أنشى تسمى‎ ٠ ٠ 


العود» وقد نقل بعض أهل السير ااا ا و و 
هذه القصة منها: 


حتى إذا قلت قد انجحدن عارضها 
یردی به مشرف الأقطار معتزم 
فققال كروافقلناإن كرتتا 
إن تخسف الأرض بالأحوى وفارسه 
فهيل لما رأى أرساخ مهرته 
فقال هل لكم أن تطلقوا فرسى 


من مدج قابس فی منصب واری 
کالشيك دىئ اللمده امتا شد الضارى 
من دونها لك نصر الخالق البارى 
فانظر إلى أربع فى الأرض غوار 
قد سخحن فى الأرض لم يحفر بحفار 
وتأخذوا موثقی فی نصح اسراریى 


(واستقسم بالأزلام) مع زلم بفتحتين وبضم وفتح بزنة عمر» وهی قداح اى سهام لا 
ريش ها ولا نصل» كانوا فى الجاهلية يكتبون على بعضها أفعل» وعلى بعضها لا أفعل» 
ويضعونها فى متاعهم إذا سافرواء فإذا عرض مم مهم أحرحوا منها زلا يتفاءلون به 
فیفعلون أو یتر کون» وهو معنی الاستقسام ای طلب ما قسم وقدر له 

وقیل: کان یکتب على بعضها أمرنی ربی» وعلی بعضها نهانی ربی» وبعضها غفل 
أى حال من الكتابة فإذا حرج غير الغفل عملوا به» وإن حرج الغفل أعادوا حتى يخرج 
غيره» ويسمون ذلك استقسامًاء وهمم أزلام أحر أى سهام كانت فى الكعبة مكتوب 
عليها النوازلى» وهى التى استقسم بها عبد المطلب على ذبح ولده» وكذا كان عند 
كهانهم» ولمم مثلها قداح الميسر السبعة التى كانوا يقامرون بهاء وقيل: الأزلام حصى 
صغار يتفاءل بها والصحيح الأول. 

(فخرج له) ای لسراقة (ما یکره) ای ما م یرده؛ لأنه اتی لیرده صلى الله تعالی عليه 
وسلم» وأبا بكر ويأخذ من قريش الحعل المتقدم» فخرج له لا تفعل فلم ينته» (ثم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى کل ۳۴۷ 
رکب) فرسه ثانا بعد ما سقط عنهاء وساحت قوامهاء ود ای ب غ ورلا 
صلی الله تعالی عليه وسل وهو سائر يقر أ (حتى إذا مع قراءة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهو لا یلتفت) له؛ لعدم مبالاته» ولاعتماده على ربه. 


)9( کان رابو بکر یلتفت) وراءه؛ خوفه على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمې» 
أو ليرى ما يصدر من سراقة» وحوفه لشدة حبه» وإن کان قال له فى الغار: لا تحزن إن 
لله معنا؛ لأنه قد يتوهم أنه خصوص بذلك الوقت فتدبر. 


(فقال) بو بکر (له) صلی الله تعالی عليه وسلم: (أتينا) بالبناء للمجهول: أًى أتانا 
العدو وأد ركنا من يطلبنا منهم. 

(فقال) له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا تحزن) وتخف ممن أتانا رإن الله 
معنا) أى مصاحبًا لنا بتأيبده ونصره وحفظه وعصمته لنا من جميع الأعداء فلا خف ممن 
حقنا منهم» ولذا م یلتفت النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» > لتمكنه وشدة ثقته» وحزل 
ابی بکر» رضی الله تعالی عنه» خوفه وشفقته عل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» 
كما تقرر» وليس .ععصية لنهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه؛ لأنه أمر طبيعى» 
ولا نسيانًا لقوله له فى الغار؛ فإن الححب ظنين وضنين .ححبوبه» لاسيما هذا الرسول 
العظيم وليس هنا ما يحتاج لجر ذيل البيانء فإنه تطويل بغير طائل» (فساخت) قوائم 
فرس سراقة مرة (ثانية) بعد المرة الأولى (إلى ركبتيها) تثنية ركبة: هى ما نبا من يديها 
ورجليهاء (وخر عنها) أى وقع وسقط عن فرسه لما ساخحت» وانكبت على وحههاء 
(وزجرها) أى صاح عليهاء (فنهضت) أى قامت وخلصت قوائمها من الأرض» 
(ولقوائمها مغل الدخان) أى غبار مرتفع فى الحو كأنه دحان كما ورد التصريح به فى 
ال 

قال ابن سيد الناس: ولقوائمها عثان مثل الدحان» والعثان بضم العين المهملة ومثلثة 
هو الغبار هناء ويكون .معنى الدحان» والدحان بضم الدال وتخفيف الخاء وقد تشدد 
ويقال: دخ» ودخن» والكل .ععنى» وفى رواية ولقوائمها دخان وهو استعارة للغبارء 
(فناداهم) أى نادى سراقة رسول اللّه» وأبا بكر الصديق» وعامر بن فهيرة رفيقهما 
(بالأمان) أى رفع صوته به قائلاً هم: الأمان الأمان» كما يفعله الناس» والمراد تأمينهم 
منه وأنهم لا يلحقهم منه ضرر وحوف بإخباره الأعداء أو طلب منهم» والمراد رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم أن یعطوه أُمائاء فلا يلحقه ضرر» لخوفه منه ومن دعائه 
عليه. 


وقد ورد التصريح بالأمانين فى سيرة ابن إسحاق وإلى الثانى أشار بقوله: (فكتب له 


۲۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى لقدر ابی ل 
ایی غل ال تعال غلب وشل اما ای ار کا ل : (کتبه) 
أى كتاب الأمان» وهو رقعة من أدم» وفى رواية ابن إسحاق: e‏ 
أو رقعة أو خحرقة» ثم ألقاه إلى فأخذته ثم حعلته فی کنانتی ثم رحعت (ابن فهيرة) 
مصغر فهرة وهو عامر بن فهیرة مولی ابی بکر» رضی الله تعالی عنه» وهو من مولدی 
الأزد ملوك للطفيلء» فاشازاه آبو بکر» رضی الله تال غه منه› وأعتقه وأسلم» > وکال 
یرعی غنما لاأبی بک رضی اله تعال عنة و ھی ء فما کل لیل ف الغار باللن يتغذيانه» 

ثم هاجر معهما وشهد بدرا وأحداء وقتل ببئر معونة» فلم يوحد حسده مع القتلى» 
فيقال: إن الملائكة دفنته وقيل: رفعته إلى السماء. 

(وقیل): کتبه (آبو بکر» رضی الله تعالی عنه). 

وجمع بينهما بأن ابن فهيرة كتبه أولاء فلم رض سراقة بكقابعه» وطلب كتابة أب 
کر ھی ل عد افر ودورت کک ال راان بی ا۵ ال مر 

كتب تزيد على الأربعين مذكورة فى المفصلات» وأفردهم ابن أبى الحديد بتأليف 

مستقل. 

(وأخبرهم) أى أخبر سراقة التب صلى الله تعالى عليه وسل وأبا بكر» رضى الل 
تعالى عنه» وابن فهيرة (بالأخبار) أى بأخبار قريش وما جری منهم بعد خروحهم من 
مكةء وجعلهم الحعائل أى لمن أتى بهم أو قتلهم ديتهم كما مر. 

(وأمره البى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أمر سراقة رأن لا يرك أحدًا) من قريش 
ی لا یدع احداء رعکنهم بأخبارمم حتی (یلحق به أى يسير خلفهم» ويصل إليهم 
بأن يقول: م أرهم ونحوه» ولو كذبا إذ قد يجوز عند الضرورة والحاحة» وقد يجب. 

وفی حدیث انس» رضی الله تعالی عنه» فقال: یا نبی الله مرنی ما شفت» قال: تقعد 
مكانك لا تت ركن أحدًا يلحق بناء قال: فکان اول النهار اها على رسول الله صل ال 
تعالى عليه وسلم» وكان آحر النهار مسلحة له. ‏ 

STD lS E E TOC EE 
تقترن بواو فى الفصيح: أى قائلا للناس» والمراد بالناس إن كان من لقيهم ممن ذهب‎ 
فانی ۾ أجدهي» وما‎ > a TC لطلبهم» فقوله:‎ 
موصولة ويحتمل اأ ن تكون نافية أى ما هنا أحد وإن كان المراد النبى ورفيقاهء فالعنى‎ 


عصمتم وسلمتم ما هاهنا من الخوف» وإلى كلا الوحهين ذهب الشراح» وفى الشرح 
الجديد حلط هنا غنى عن الرد. 


وذ کر ابن سعد رضی الله تعالی عنه» أنه لما رحع قال لقريش: قد عرفتم بصرى 


القسم رن ق می ان الأعظم لقدر النبى ل ۳۹ 
ETT‏ وقد استیرأت لکم» TEE TET‏ 
(وقیل: بل قال هما) ای للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وأبی بکر» رضی الله تعالٰیٰ 
عنه» ولم يذكر ابن فهيرة؛ لأنه إا حاف دعاءهما لاعتقاده فيهما. 
(أراکما دعوتا على)»› فلذا كادت الأرض تبتلعنى» (فادعوا لى) بالسلامة» فدعوا له» 
(فنجا) ای ذهب آمنا تما خافه. 
(ووقع فی نفسه) ای حطر بباله ووقر فى قلبه» واعتقد لا شاهده (ظهور النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم)› ی ظهوره على أعدائه وغلبتهم» وظهور نبونه وعلو شأنه» و کان 
ذلك من مقدمات إسلامه. 
قال ابن إسحاق: وقال أبو جحهل لا بلغه ما لقى سراقة» فلامه فى ت ركهم فأنشده: 
فأأجحابه سراقة بقوله: 
با حکم واللات لو كنت شاهدًا لأمر حوادی إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك بأن محمدا بى وبرهان فمن ذا يكامه 
عليك بكف الناس عنه فإننشسى أرى أمره يومًُا ستبدو معالمه 


کذا فی سیرة مغلطای» رحه الله تعالی. 

(وفی خبر آخر) یتعلق .ما نحن فيه الا أ نه قیل: نه لا یعرف من رواه (أن راعیا) من 
رعاة الغنم فى البرية (عرف خبرهما): ى حبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء بوقوفه 
علی مکانهما فی الغار» (فخرج) الراعی من له (یشتد) ى يسرع فى مشيه. 

قال الراغب: اشتد إذا أسرع» يجوز أن يكون من قوهم: اشتدت الريح» انتهى. 

وإنغا أسرع لأجحل أن (يعلم قريشًا) بخبرهما ومكانهما. 

(فلما ورد إلى مكة): أى جاءها من غله الذى رعى فيه الغنم» وأصل الورود اججىء 
للماءء فاستعير للغريب القادم لحاجة» ثم عم لكل جاء وشاع فيه» حتى صار حقيقة فيه 
(ضرب) بالبناء للمجهول اى ضرب الله (علی قلبه) اى منع من الإدراك وذهل عما 
حاء له كقوله تعالى: «قَصََيَا لح ءادانه 4 [الكهف: »]١١‏ وهو مستعار من ضرب 
الخيمة فى الأرض ليضرب أوتادهاء وأصله إيقاع شىء على شىء كما قاله الراغب»› 


)١(‏ البيتين من بحر الطويل. 
(۲) الأبيات من بحر الطويل. 


(فما یدری) ویعرف رما یصنع) ویقول» (وأدسی) جحهول أُیضًا (ما خرج له) ای ما 
ججحاء له من کا الذى خحرج منه) (حتی رجع ِى مو ضعه) الذى جحاء منه) وهذه معجزه 
ظاهرة وعصمة قوية. 


(و) فی دلائل ابی نعيم عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (جاء فیما ذکر ابن إسحاق) فی سیرته (وغیره بو جهل) عمرو بن هشام 
فرعون هذه الأمةء لعنه الله تعالل»› وهو فاعل جاءي وقوله: (بصخرة) متعلق به ى حجر 
کبیر» (وهو) ای رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فى المسجد (ساجد» وقريش 
ينظرون) له ما يصنع» و كان ذهب (ليطرحها) أى ليرمى الصخرة (عليه)» وفى نسخة 
هنا: «وقد كان حلف إن رآه ساحدا ليدمغنه»» أى ليضربه بها ضربة تكسر رأسه» 
وتقلع دماغه وتسمى هذه الدامغة أحد الشجاج التى ذكرها الفقهاء فى الجنايات» 
(فلزقت) الصخرة بيده وم يقع عليه صلى الله تعالى عليه وسل ولزق بلام وزاء 

(ویسست یداه إلى عنقه) ای تشجت بجحیث لا عکنه تحريكهاء (وأقبل) اى انصرف من 
مقصده نحو قریش حال کونه (یرجع) أی راجعًا (القهقری)» ومعناه (إلی خلفه) مولیا 
عن وحهته» وفى العين: القهقرى: الرحوع على الدبر» وهو قريب منه» وهو مفعول 
مطلق مؤ کد للرجوع» (ثم سأله) ی سال ابو حهلء لعنه الله تعالی» رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم» رن يدعو له» ففعل) ای دعا له صلی الله عليه وسل لکرمه و حلمه» 
(فانطلقت يداه) أى عادتا لما كانتا عليه» وم يلتصقا ببركة دعائه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (وكان) أبو جهل (تواعد مع قريش بذلك) أى بطرح الصخرة عليه» صلى الله 
تعالٰی عليه وسلم» إذا رآه يصلی» (وحلف لئن رآه ساجذا ليدمغنه) أى ليضربنه بصخرة 
را ويخرج دماغه» وهى أحد الشجاج يقال: دمغه إذا أصاب دماغه فقتله» 
وهذا مقدم فى بعض النسخ كما مر» ويدمغنه بفتح الياء وجوز بعضهم ضمهاء والظاهر 
الأول (فسالوه) ی سال قریش ابا حهل (عن شأنه) أى أمره وما منعه عما قصده» 
(فذكر) هم رأنه) أى الشأن أو أبو حهل (عرض لى) أى له كما فى نسخة» ففيه التفات» 
وقيل: غلب معنى التكلم لأن ذكر .معنى قال. 

(دونه) ظرف ای حال بینی وبینه (فحل) ای جمل عظيم هائج» وهو مخصوص بالبعیر 
الذكرء (ما رایت مثله) فی عظمته وشدته (قط) أى فى جيع الزمان الماضى» وهی ظرف 
لتو كيد نفى الماضى بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة وكسرها وسكونها مخففة» (هم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى غ | ۲4١‏ 
بى) أى عزم على الحملة على والمجوم» وقوله: رأن يأكلنى) بدل اشتمال من ضمير 

(فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) لما مع مقالته هم: (ذاك جبريل) تمشل له 
بصورة فحل (لو دنا) أى قرب أبو حهل من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
Fort a E E‏ فی 
yj E E PY O E N‏ 
عند الحجر بحجر ما أطيق هله فإذا سجد رضخت به رأسه» فامنعونى» وليصنع بعد 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم فقالوا: والله لا نسلمك لأحد فامض لما تريد» فلما 
أصبح جلس ينتظره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وجحلسوا فى أنديتهم ينتظرون ماهو 
فاعل» فلما جاء صلی الله تعای عليه وسلې» وصلى فعل ما ذكره المصنف» رححمة الله 


تعالی» وله وقاء ئع مثل هذه هاه الله منها وعصمه. 


EE E4‏ وقد تقدمت ترجمته ران رجلا من بنی 
المغيرة) بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم جحد أبى حهلء وهذا الرحل قال البرهان: لا 
أعرفه» وقال غيره: إنه الوليد بن المغيرة» وقيل: إنه أبو حهل (أتى النبى صلى الله تعالى 
2 عليه وسلم» لیقتله» فطمس الله علی بصره) ای غطاه وغشاه حتی م یره لا eb‏ أعماه 
وأذهبه بالكلية» كما يدل عليه قوله: 


(فلم ير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومع قوله» فرجع إلى أصحابه» فلم يرهم 
حتی نادوه) باسمه فعرف مکانهم» وأتاهم ثم رآهم بعد ذلك بشهادة حتی» ويحتمل أنه 
عمی وذهب بصره. 

(وذ كر) السمرقندى رأن فى هاتين القصتين) أى قصة أبى حهل وقصة هذا الرحل 
(نرلت إا جملا ن أعَتَمَهمَ آعَدَلا ‏ الآيعين) [يس: ۸ یعنی هی ل لاقن دهم 
و ل ا 
ايس ۸ 1۹ قال البغوى فى تفسعر هده الاي رلت فى أن جهل ورفتةالع رمي 
حین حلف إن رآه صلی اله تعای عليه وسلې ليرضخن رأسه» وذكر ما ذكره المصنف» 
رهه الله تعال» غير قوله: إنه حال بينه وبينه فحل» وقال المخزومى: أنا أقتله بهذا 
الحجرء» فأتاه وهو يصلى فأعماه الله إلى آحر ما ذكره المصنف» ر حه الله تعالى. 


وفى تفسير القرطبى: أنها نزلت فى أبى حهل وصاحبيه المخزوميين» ثم ذكر قصة 
ا جهل»› وأن صاحبه الثانى: هو الوليد ب بن المغيرة وأنه الذى أعمى الله بصر ه وم ير 


4۲ ر اج و ایا ت ا 


E‏ خن نادرة قال النالت: EF‏ لأشدخحن وأنه رجح وقال بعد ماخر 
مغشيًا عليه» وسئل عن E A PR‏ 
ير مغله» فنزلت هذه الآية» فقيل: إنه معارض لما ذكره المصنف» رمه الله تعالى» فإنه 
يقتضى أن الذى حال بينه وبينه الفحل الرحل الثانى»› لا بو حهل. 

وأما كونه من بنى المغيرة أو خزوميًاء فلا منافاة فيه لأن كلا نسبه إلى أحد حديه 
كفا فر 

وأجيب: بأن قصة أبى حهل تكررت» فعلها مرة وحده ورأى الفحل» ومره مع 
غير ار ORL NS Sa‏ 
f PREORDERS‏ 

وما قيل من أن الآية تعزير لتصميم أهل مكة على كفرهم» وإبطال الله كيدهم» 
فشبهت حاطمم بهذه الحال لا منافاة بينه وبين ما قبله؛ لصدق هذا على ما قبله» ومن هذا 
علم ما فی کلام البیضاوی من سؤال یجاب کما بیناه فی حواشیه. 

(ومن ذلك) ى حفظ الله وعصمته (ما ذكره ابن إسحاق) إمام أهل السير فى سيرته 
(وغیره) کالکلبی فی تفسیره (فی قصته) صلی الله تعالی عليه وسلم (إذ خرج إلى بنی 
قريظة) بالظاء المعجمة وصيغة التصغير كجهينة قبيلة من يهود خيبر معروفة (فى أصحابه) 
أى فى جماعة منهم أبو بكر وغيره» (فجلس) مستند ا (إلى جدار بعض آطامهم) بالمد 
والطاء المهملة جمع أطم بضمتين» وهو الحصن هناء ويكون .معنى البيت المربع والقصر» 
(فانبعث) مطاو ع بعثه فانبعث: أى توحه وقام» وأصل معنى البعث الإثارة» وقيل معناه 
هنا: أسرع واندفع. 

(عمرو بن جحاش) بفتح الجيم والحاء المهملة المشددة وآخره شين معجمة» وهو ممن 
بنى قريظة قتل كافرًا (أحدهم): أى بنى قريظة؛ (ليطرح) من فوق الجدار (عليه) صلى 
الله تعالی عليه وسلم (رحی) یقتله بها؛ لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم» لما حلس تحت 
الحائط تخافتوا بينهم» وقالوا: لن تحدوه على مثشل هذه الحالة أبدا» فمن يعلوا الجحدار 
ویرسل علیه حجرا یقتله؟ فقال سلام بن مشکه: لا تفعلوا فوالله لیخبرن .عا هممتم به» 
ويكون هذا سيا لنقض العهد بيننا وبينه» فأحبره جبريل» عليه الصلاة والسلام بذلك. 

(فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وانصرف إلى المدينة)» وكان هذا سببًا لغزوهم 
ونقض عهدهم» (وأعلمهم بقصتهم) أی ا وأصحابه بعد 
انصرافه أو قبله. 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم قار ابی ل 4۳ 


وقد اعترض على المصنضف» رحه الل الله تعالل» أن TE ETRE‏ کما 

فی السیر» وسیأتی أيضًا فى هذا الكتاب» وإنما هو مع بنى النضير» وهو سبب غزوة بنى 
النضير» وأما سبب غزوة بنى قريظة فهو وقعة الخندق وتظاهرهم مع قريش ونقضهم 
العهد وهو الصواب. 

قال ابن سيد الناس: حرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى؛ لحلف بينهم وبين 
بنى عامر» فلما أتاهم قالوا: نعينك يا أبا القاسم على ما جحفت» ثم خلا بعضهم إلى 
بعض وهموا به كما مر» وقال ابن الملقن: إنه روى أن بنى النضير لما تامروا ألقَوا عليه 
حجرًاء فأخذه حبريل» ولم يصل إليه صلى الله تعالى عليه وسلي ویأتی ما فیه. 

(وقد قیل: إن قوله تعالی: تاا الت اموا آذ روا ممت ار ع ڪُم ڏه 

وم [المائدة: »]١١‏ فى هذه القصة نزلت)» وحعل الهم حينعذ بالمؤمنين» وأن بسط اليد 
إليهم مع أنه بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وحده؛ لأن ما يصيبه يصيبهم» وموته 
موت هم» ولذا قيل: إنها نزلت فى الكفرة لما كانوا غالبين على المؤمنين يوصلون إليهم 


وقيل: نزلت فى الأعرابى الذى احترط سيفه إذ وحده صلی الله تعالى عليه وسلم» 
وحده کمامر. 


وقوله: وقد قيل يحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذه القصة فى بنى قريظة» وإن حالف 
الصحيح المنقول الواقع» ووقع فى بعض التفاسير فتأمله» فإن غفلته عما ذكر بعيدة مع 
قوله عقبه: (وحکی السمرقندی أنه) صلی الله تعالی عليه وسلم» کما رواه ابن سید 
اا من أصحاب السير» وقد تقدم أنه الصحيح» وأن فى كلام الصنف» رهه 
الله تعالٰی› إشارة إليه (خرج) من المدينة (إلى بنى النضير) بنون مفتوحة وضاد معجمة 
مكسورة» وهم قوم من يهود خیبر (یستعین) بهم (فی عقل الکلابین) مثنی کلابی رحل 
منسوب لبنى كلاب» وهى قبيلة من قريش والعقل مصدر عقل البعير يعقله إذا ربطه 
بالعقال المانع له من الح ركة» وأصل معنى العقل المنع» ومنه العقل المعروف لمنعه عما لا 
يليق كما أشار إليه القائإ ('“: 

قدعقلناوالعقل أى وثاق وصبرناوالصبر مر الملذاق 

وسميت به دية المقتول؛ لأنها كانت عند العرب إبلاً يسوقها القاتل ونحوه» فيعقلها 

بفناء أهل القتيل ليأحذوهاء واستعانته صلى الله تعالى عليه وسلم المراد بها طلبه أن 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (عقل). 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


يعينوه فى الدية لا سيأتى (اللذين قتلهما عمرو بن أمية)» وفى نسخة الكلابى بالإفراد 
وقتل مفرد أيضًا» وعمرو بن أمية هو الضمرى بضاد معجمة مفتوحة وميم ساكنة وراء 
مهملة نسبة لبنى ضمرة» وهم قومه» وهو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس 
الصحابی الذی کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» يبعثه فى أموره» وهو الذى 
ذهب للنجاشى بكتابه» فأحابه وأسلم وزوجحه أم حبيبة» أسلم بعد أحد وشهد بثر 
معونة» ومات بالمدينة فى حلافة معاوية» رضى الله تعالى عنه» وهو الذى قتل الكلابى» 
فهو مرفوع فاعل قتل» والتثنية هى الموافقة لما فى السير من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعث المنذر بن عمرو الساعدى أحد نقباء ليلة العقبة فى ثلاثين راكبُا من 
امهاحرين والأنصار إلى بنى عامر بن صعصعة» فلقوا عامر بن الطفيل ببعر معونة فاقتتلوا 


o.‏ فقتل المنذر وأصحابه وجا عمرو | لضمرى وحده أو وصاحب له على احتلاف فى 


الرواية» ورحعا فلقيا رحلين من بنى سليم» وكان بينهم وبين النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» موادعة» فانتسبا هما إلى بتی عامر» فقتلاهما و كان عمرو لا يعرف ذلك العهد» 
ولو عرفه لم يفعله» ولذا لزمته الدية؛ لأنه حطأًء فقدم قومهما على النبى صلى الله تعالى 
عنهم» يستعينهم فى العقل؛ لأنهم كانوا عاهدوه على ترك القتال» والإعانة فى الديات» 
فلما دحل عليهم وطلب ذلك منهم أحابوه» وقالوا له: ایخلس حتی ناتی لك .عا ساّلت»› 

کما شار إلى ذلك بقوله: رفقال له) ای لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحل 
منهم امه (حيى) بضم الحاء المهملة ومثناتين تحتيتين الأولى مفتوحة مخففة والثانية مشددة 
(ابن أخطب) بزنة أفعل بخاء معجمة وطاء مهملة وموحدة وحوز فى حاء حيى الكسر» 
وهو من يهود بنى النضير» ومن رؤسائهم والد صفية أم المؤمنين: (اجلس يا أبا القاسم 
حتى نطعمك.» ونعطيك ما سألتا) من الدية» وهو عطف تفسير على نطعمك؛ لأن الطعم 
بالضم فى الأصل الما كول فتجوز به عما ذكر كما يقال: أقطعه الأرض طعمة له أى 

(فجلس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» مع أبى بكر وعمر) وزاد أبو نعيم: الزبير 
و طلحة» و سعد بن معاذ» واسيك ب خض و سعد بن عباده» وفی سيره ابن إسحاق: 
فى نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى» ولا منافاة بين الروايات (وتوامر) بفتح 
التاء الفوقية والواو ويقال: بالهمزة تفاعل من الأمر أى نظر كل أمر الآحرء والمراد به 
هنا المشاورة يقال : وامره وآمره وقیل: الواو لغة العامة (حيى معهم) أى مع بنى النضير 
أی تشاوروا واتفقوا (على قتله) صلى الله تعالى عليه وسلم بإلقاء الحجر عليه» (فأعلم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 4٥‏ 
جبريل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك) الذى أرادوه قبل وقوعه» (فقام) من 
تحت الجحدار بسرعة» رکأنه یرید حاجة) ی اراهم صلی الله تعالی عليه وسلم أنه يريد 
حاجحة لهي وفى نسخة حاجحته بالإإضافة» فيحتمل قضاء الخاجحة اللعهودة للانسان» فإنه 

(حتی دخحل المدينة)» ثم سار إليهم وحاصرهم ست ليال» وهم داحل حصنهم» فقطع 
نخیلھم وحرقها تنکیلا هم» کما قال خان : 

وهان علس سراة ببنى لؤى حريق بالنويرة مستطير 

فقال صلى الله تعالى عليه وسلم» م: احرجحوا ولكم ما حملت الإبل» فنزلوا على 
ذلك ولوا ما هم من الأمتعة على ستمائة بعير وخحقوا خيبر» وأحخذ منهم صلى الله 1 
تعالی عليه وسلم» الأموال» ومن الحلقة مسين دعا وجمهسين بيضة وثلامائة وأربعين 
سيفا» فكان ذلك مرصدا لنوائبه» ولم يسهم منها لأحد غير أبى دحانة وسهل بن 
حنيف؛ لفقرهماء ثم قسمها بين المهاحرين رفعا لمؤنتهم عن الأنصار إذ كانوا قاسموهم 
الأموال والديار لما هاجروا إلى المدينة» ثم إنه قيل: إن ما ذكره اللصنف» رهه الله تعالى» 
يقتضى أن اليهود هموا بإلقاء الحجر عليه ولم يلقوه» وذكر ابن القن كمامر أنهم 
ألقوه عليه صلى الله تعالى عليه وسل فأحذه جبريل» عليه الصلاة والسلام ومنعه عن 
الوصول إليه» والمشهور الأول. 
) (وذكر أهل التفسير معنى الحديث عن أبى هريرة) كما رواه مسلم والنسائى» أُی 
رووه بهذا المعنى» وفى بعض النسخ وروى أهل التفسير الحديث عن أبى هريرة» وهما 
محتاج للتقدير أى وذكره أهل الحديث» وعلى هذا فقوله عن أبى هريرة حبر عن معنى 
حمدا) حواب قسم مقدر» لما مر من أنه حلف هم على ما وعدهم به» وقوله: (یصلی) 
جملة حالية (ليطان رقبته) أى يدوس على عنقه الشريف برحله»ء جاه الله (فلما صلی 
اللبى صلى الله تعانی عليه وسلم)» بالمسجد الحرام (أعلموه) ى أعلمه قریش به» (فاقبل) 
متوجحها إليه ليدوسه إهانة منه لمن أعزه اللّه» (فلما قرب منه ولى)» ورحع عن مقصده 
حال كونه (ناكصا على عقبيه) أى متأحرا راحعا لخلف» والعقب مؤحر القدم (متقيا 
بیدیه) ی مادا يديه کمن يدفع أمرًا يتقيه» وفى بعض النسخ ولى هھاربا ناكصًا على 


(۱) البیت من الوافرء رهو فی ديوان حسان (ص‌۲٠۲)»‏ تاج العروس »)۲١۷/٠١۰(‏ معجم ما 
استعجم ( ص ›»)۷٥۴۳‏ معجم البلدان (۱۲/۱). 


۲4٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 
عقبيه» فهى حال متداحلة أو مترادفة» ونكص على عقبيه يستعمل فيمن ولى عن حير أو 
عن شر مخاف عاقبته كما هنا. 

إلا آنه قیل: إن الثانى نادر» وذهب الجوهرى وصاحب النهاية إلى أنه بختص بالأول» 
وفی القاموس: نكص عن الأمر تكأكأ عنه وأحجم» وعلى عقبه رجع عما کان عليه من 
خير» فهو حاص بالرحوع عن الخير» ووهم الجوهرى فى إطلاقه أو هو فى الشر نادرء 
انتھی. 

وفى نفوذ السهم فيما فى الجوهرى من الوهم كون النكوص مخصوصا عا ذكر غير 

EE e A وقوله:‎ 

E Ea‏ القرآن فتأمله. 

فال ا حل وو الك أف عرو ره الك رماس 
(فقال) جیا هم: (لما دنوت منه آشرفت) أى اطلعت قَريبًا منى (على خندق) حفير (ملوء 
ارا کدت آهوی) اى أقع وأسقط (فيه» وبصرت هولا عظیمًا) ای أُمرّا خوفا عظيمًا م ار 
مثله مما ذ كر ومن غيره كالفحل الذى راد هلا که» (وخفق أجنحة) ى أحنحة ص نب 
بعضها بعضًا ها أصوات هائلة (قد ملأت الأرض) الذى كان فيهاء وهى أجحنحة ة اللاك 
التی اُرسلت خمایته ونصره» صلی الله تعالی عليه وسلم» كما أشار إليه بقوله: (فقال» 
عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة لو دنا) آُیٰ قرب منه لإایقاع ما قصده» (لاختطفته) 
الملائكة (عضوا عضوا) أى مزقته وفرقت أعضاءه» وهو منصوب على الحال بتأويل تمزقا 
مفرقا كقرأت النحو بابًا بابًا كما فصله النحاة. 

a i “FREE PEC E MPA‏ فقال: 
([ إ4 آلإنسن نح ل أن اة تئ4 [العلق: ٠٦‏ ۷] إلى آخر السورة) يعنى 
ل ات û‏ بت ایی بت ل جنا ص4 [العلسق: ۸ - 
آحره» ویناسب ما ذ کر قوله: EEE:‏ £ ًا باَلَاصٍِ 4 [العلق: 1°(« وقوله: 
تع الرَباتَة 0 کا کا شه واسجد وارب ® )4 [الغلسى ١:1۸‏ اقبالراد 
بالإإنسان ابو جهل› و طغيانه جاوز حده. 

قيل: هذه القصة فى صحيح مسلم» فالذى ينبغى نقلها منه دون التفاسير» وهو أمر 
سهل لا ینبغی الاعتراض .عثله» وتفصيل معنى الأية فى التفاسير» فلا حاجحة لذكره. 

(وروی) الراوی له أبو نعيم فى الدلائل (أن شيبة بن عثمان الحجبى) بفتح الحاء 


الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى کل 4۷ 


الا ر ا ا ی جي کک کے کات وی اا 
إلى الجمع يرد إلى مفرده» والقياس حاجبى لكنه لما غلب على حجبة الكعبة جاز النسبة 
إليه كأنصارى» أو لأنه على زنة المفردء ومثله ينسب إليه على قول» والحاحب من يتولى 
الحجابة وهو البواب» ومن بيده المفتاح» من الحجب وهو المنع» وشيبة علم منقول من 
الشيب المعروف» وهو شيبة بن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصى الصحابى المشهورء حادم الكعبة ومن بيده مفتاحهاء وهو بيد أولاده إلى 
الآن أسلم يوم الفتح» وقيل: يوم حنين» ومات سنة تسع وخمسين» وأحرج له البخارى 
وأحمد فى مسنده وأبو داود» وترجمته معروفة» وما فى النسخ الجمحى ميم غلط من 
الناسخ. 

(أد رکه) صلی الله تعالى عليه وسلم» أى لحق به ووصل إليه (يوم حنين) فى غزوتها 
وهو واد قريب من الطائف معروف (وكان) قبل ذلك (حمزة) عم رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وسيد الشهداء (قد قتل أباه) عثمان بن أبى طلحة» (وعمه) طلحة بن 
أبى طلحة المشهور» و كان قتله هما بأحد» وكان طلحة ليث الكتيبة» وحامل لواء 
الكفرة» فلما قتل همل اللواء أحوه عثمان فقتل إلا أنه قيل: إن المروى فى السير أن الذى 
قتل طلحة» على بن أبى طالب» فلما أحذ اللواء أحوه عثمان حمل عليه حمزة فقتله» 
وقال الذهبى فى بحريده: إن الذى قتل أبا شيبة على أيضًاء وهو خخالف لما قاله اللصنف› 
ر کا کا ف لرن لے ر مآ س ای ن فا ت اه 
فأزال منعته» فحمل عليه مزة فقطع يده وکتفه وقده» حتی بدا سحره ای ریته» فکل 
من على وحهمزة له دحل فى قتله إلا أن علا لما زال منعته وقوته نسب القتل له حتى 
استحق سلبه» فلا منافاة بين كلام المصنف» رحه الله تعالى» و كلام غيره. 

(فقال) أى شيبة لما أدركه: (اليوم) المراد الوقت الحاضر (أدرك ثأرى) .مثلشة وراء 
مهملة بينهما آلف وتهمز وهى الأصل» وهو طلب الدم وأخذ حق من قتله (من محمد)؛ 
لأنه سبب قتله» فأراد أن ینتقم منه ویشفی غیظه وحزازة نفسه لتمکنه منه» (فلما اختلط 
الداس) فى القتال وازدمواء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم رأتاه من خلفه) 
بحیث لا یراه» (ورفع سیفه) بيده (لیصبه علیه) أی لیضربه ویقتله» ویأحذ ثأره ویشفی 
غلیله من کان سببا لقتل أبيه وعمه» وأصل الصب إراقة الماءء واستعير للضرب بالآلة 
کالسیف» قال الله تعای: قصب هر رَبك سوط عذّاب [الفحر: »]٠١‏ ويرشحه أن 
السيف يشبه بالماء لرونقه وفرنده. 


(قال) شيبة: (فلما دنوت منه) أى لما قصدت ذلك رارتفع إلى) أى علا وصعد إلى من 


۲4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل 
حانبه (شواظ أى مهب (من نار)» والشواظ اللهب مطلقاء أو مهب لا دحان له»ء أو لا 
بخالطه غيره» أو يخالطه شىء آخحر وهو بضم الشين المعجمة وكسرهاء وقوله: من نار: 
بيان مؤكد لأن اللهب لا يكون إلا من النار (أسرع) فى ارتفاعه (من البرق» فوليت 
هاربا) حوفا من أن یحرقنی (وأحس بی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى علم 
رجحوعی عنه» (فدعانی) فجتته» (فوضع يده علی صدری وهو أبغض الخلق ی لأنه 
ا O i E AN‏ على رول اله صل الله تفال 
عليه وسلم من قتل بيه وعمه» (فما رفعها) ای يده عن صدرى (إلا وهو أحب الخلق 
إلى) فبدل الله بغضه بحبه» وأزال عن صدره وقلبه الحقد وأثر الكفرء فلما علم ذلك منه 
ع و > أحبه» (وقال لى: ادن) من العدو أو منى (وقاتل) فى 
سبيل الله حالص السريرة خلصا خلصًا بب رکة مس یده» صلی الله تعالی عليه وسلم له» (فتقدمت 
أمامه) بين يديه (أضرب بسيفى) كل من لقيته من الكفار (وأقيه بنفسى) أى أجعلها 
وقاية له صلى الله تعالى عليه وسلم» مانعة عنهء (ولو لقيت تلك الساعة) التى قاتلت فيها 
(أبى لأوقعت SC eT‏ (دونه) وإغا حص للمبالغة فى عموم 
قتله من لقى حتى أعز الناس» ولالاشارة إلى أن سبب بغضه وهو قتل أبيه قد زال بالكلية 
حتی جوز عنده أن یقتله بنفسه فضلا عن قتل قاتله. 

والحديث مفصل فى سيرة ابن سيد الشاس بسند صحيح مروى عن شيية وکان 
فاا ف ت عه وه اسار ين ا ر رل اه صل فاا ا 
وسلم» لکراهته له» وأن ذلك مم یزدد فی قلبه وتصمیم عزمه على قتله» فلما احتاط 
الناس نزل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل N E OAD‏ 
وان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې» > مسح صدره» وقال: اللهم أعذه من 
الشيطان» فأذهب الله ما بقلبه حتى صار أحب حب إليه من نفسه وأهله وأبيه» فلما رحع 
LL GS a‏ 
بك خیر ما ردت بنفسك» وحدثنی بکل ما اضمرته فی نفسی نما م ُذکره فقلت 
إنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله ثم قلت: استغفر لى» فقال: غفر الله 
لك. 

(وعن فضالة بن عمرو) عن ابن إسحاق وابن سيد الناس» وفضالة بضم الفاء وفتحها 
وتخفيف الضاد المعجمة واللام» وأبوه عمرو ويقال: عمير بالتصغير ابن الملوح الليثى» 
والتصغير أصح» والملوح بكسر الواو المشددة وفتحها اقتصر على الثانى فى القاموس. 


(۱) ا ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۳٥/۹(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ج ) ۲4۹ 


(قال: أردت قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح) أى فتح مكة (وهو 
يطوف بالبيت» فلما دنوت منه قال: أفضالة) الهمزة ة للتنداي وفى نسخة فضالة بدون 
همزة وحرف النداء مقدر فيه قيل: ويعكن أن تكون المزة للاستفهام وفضالة خير مبتدا 
حذوف تقديره: أأنت فضالة؟ فقال: نعم» تصديقا له» والاستفهام حقيقى» وكونه 
للتعجب مما يختلج فى صدره» أو إجابة لندائه أو إعلام له بأنه فضالة كما قيل تكلف لا 
(قلت: نعم قال: ما كدت تحدث به نفسك) حديث النفس عبارة عما يخطر بالقلب. 

(قلت: لا شیء) ی م یخطر بقلبی شیء فما ظننته» (فضحك فاستغفر لی) ای دعا لی 
بن یغفر الله لی ما حطر بقلبی» (ووضع يده على صدرى) ليذهب الله ما فيه من 
الضلال» وما عزم عليه من الأوهام» (فسكن قلبى) أى اطمأن وذهب مافيه من 
الوسواس وتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وثلج صدره بيرد اليقين. 

قال فضالة: (فوالله ما رفعها) ای رفع يده عن صدره» (حتی ما خلق الله شيتًا أحب إلى 
منه). 
وحديثه كما فى سيرة ابن إسحاق وابن سيد الناس: EN E‏ 
ٍ عليه وسلم» وهو يطوف عام الفتح› > وذكر ما ذكره المصنف»› رهه الله تعالی» ثم قال: 
فرحعت إلى أهلى ومررت بامرأة كنت اتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث» فقلت: 
لا وانبعثت أقول: 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام“ 
أو ماراب ت حملاوقيالة بالفتح يوم تكسر الأصنام 

وفضالة الليثى هذا هو ابن وهب بن بجرة بن يحيى بن مالك وليس هو الزهرانى» فإنه 
تابعی عغیره» ومن ظنه هذا فقد ن طا 

(ومن مشهور ذلك) أى عصمة الله لنبيه RTD‏ > ما رواه ابن 
إسحاق والبيهقى بلا سند» وأبو نعيم فى الدلائل مسندا إلى عروة (خبر عامر بن الطفيل) 
کافرٌا بالاتفاق وای کی کر پد اه کے ااا 
مهملة› وهو أخحو لبيد بن ربيعة الصحابى لأمه» وكان شاعرًا مفلقًا ومات على الكفر 
أيضًاء (حين وفدا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» وذلك انه لمافقرغ رزسول الله 


)١(‏ الأبيات من بحر الكامل. 


0٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
س 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» من تبوك وأسلمت ثقيف› ودحل الناس و فی الإسلام أفواجًاء 
قدمت عليه وفود الناس افواجاء فوفد عليه أربعة من رؤسائهم عامر | بن الطفيل» > وأربد 
ابن قيس وغيرهما. 


(وکان عامر قال له) ی لأربد: رأنا أشغل عنك وجه محمد) أی ايه حتی تبطش به» 
(فاضربه آأنت)» وحصه بسره لما بينهما من الصداقة» فامتثل أمره وهم بذلك» فانتظره 
لیفعل ما مره به» (فلم يره) أى لم ير عامر أربدء (فعل شيئًا) ما اتفقا عليه من البطش 
به» وعامر یکلمه صلی الله تعالی عليه وسلم» ویلهیه» (فلما کلمه) ای کلم عامر اربد 
(فى ذلك) أى فى الأمر الذى اتفقا عليه بأن قال له مالك: لم تفعل ما اتفقنا عليه من 
E E E‏ فاعتذر إليه (قال له: والله ما هممت أن 
أضربه) ای أضرب النبى صلى الله تعالى عليه وسل > بالسيف (إلا وجدتلك بينى وبينه) 
ائ آری سد خالا بین وین ایی صلی آ۵ تال غابة وسل عبت لو رب 
ضرب صاحبه» (أفأضربك؟) إنکار له أى كيف أضربك؟› وکان عامر شاعرًا ورئیسًا 
مطاعا فى قومه» فقالوا له لما جاءت العرب أفواجًا للإسلام: إن الناس قد أسلموا فأأسلم 
فقال: إنی آلیت لا آنتهی حتى تنبع العرب عقبى» أفأتبع فى من قريش» ثم قدم هو 
وأربد على النبى صلى الله تعالى عليه وسل وقال له ما قصه المصنف» رحهمه الله تعاللى» 
فخرحوا راجعین لبلادهم. 


وفی الدلائل: أنه قال للتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: حالنی یا محمد فقال: ل 
حتی تومن باله وحد» وقال ذلك مرارًا وهو يجيبه بذلك» فقال: والله لأملأنها عليك 
خيلا ورجلا تواعدًا منه بأن يغزو المدينةء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسله: 
اللهم اكفنى عامرا» فلما رحع أصابه طاعون فى عنقه» فمات فى بيت امرأة من سلول» 
فكان يقول: غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية» يعنى أحس موتة فى أخحس قبيلة» 
فمات کافرًا وواروا جثته حثته التراب» ورحع أصحابه لقومهم» فقالوا لأربد: ما وراءك يا 
آُربد؟ فقال: لا شىء لقد دعانا لعبادة شىء ولقد وددت آنه عندى الآن فأرمیه بالنبل 
حتی أقتله» ثم حرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين» ومعه جمل له» فأصابتهما صاعقة 
أحرقتهماء فهلك كافرًا كما مر. 


وعن ابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء أن عامرًا قدم على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهو فى المسجد مع أصحابه» وكان من أجمل الناس إلا أنه كان أعور» 
فجعل الناس ینظرون بحماله» وأخبروا به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې فقال: إن 
يرد الله تعالٰی به حيرا یهده» فقام وقال: يامحمد مال إن أسلمت؟ فقال: لك ما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۲٥١‏ 
یگ 
للمسلمين وعليك ما عليهم» فقال: أججحعل لى الأمر من بعدك؟ قال: ذاك ليس إلى إنما هو 
لله يجعله حيث يشاء قال: أجعلنى على الوبر وأنت على المدر؟ أى حكم البادية وحكم 
المدنء قال: لا ) 

قال: فما تحعل لى قال: أحعل لك أعنة الخيل الغازية فى سبيل اللّه. 

قال: أو ليس لى أعنة الخيل اليو فقم معى أكلمك» فقام صلى الله تعالى عليه وسل 
معه» و کان عامر وصی أربد إذا حلا به أن يدور من خلفه ویضربه بسیفه. 

وروی ان الغدة كانت فى ركبته ورويت القصة على وجوه أحر هذه عحصلھا كما 
فى السير وكتب التفسير» غير أن البغوى» والقرطبى فى التفسير ذكرا أن أربد دار خلفه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» واحترط سيفه» فقال: اللهم اكفنيهما .عا ششت» فوقعت عليه 
صاعقة فأهلكته» وهو يقتضى آنه مات قبل عامر. 
قيس» ولا منافاة بينهما كما توهم؛ لأن ربيعة جده الأعلى. 

وفی أربد نزل قوله تعالى: ويرمل ألصَوَعِقَ ييب يها من ياء 4 [الرعد: 
۲۳]» وأ جمعوا على أن عامرًا مات کافرا كما مر. 
روى عنه أبو أمامة كما ذكره المستغفرى» ونقله البرهان الحلبى وفيه نظر. 

(ومن عصمته) ای حفظ الله تعالى له أن كثيرا من اليهود والكهنة) جمع کاهن» وهو 
الذى يخبر عن المغيبات وما يقع فى المستقبل ما يتلقاه أو يعرفه بفراسته» ويسمى الثانى 
عرافا (أندروا به) أى أحبروا وأعلمواء والإنذار إعلام المخحوف قبل وقوعه» (وعينوه 
لقريش) أى بينوا ذاته الشريفة هم» (وأخبروهم بسطوته بهم) أى أنه يغزوهم ويقتلهم 
(وحضوهم على قتله) ی حثوهم وحرضوهم على ذلك حتی يسلموا منه» (فعصمه الله 
أظهرهم .عفر ده» (حتی بلغ) الله تعالی بلطفه وحفظه له رفیه أمره) بأن نصره وأظهردینه 
على جميع الأديان رأن الله تعالى بالغ أمره)» وبلغ بفتح اللام المحففة من البلوغ» قال 
الراغب: هو الانتهاء إلى أقصى الأمد والمنتهى مكائًا أو زمائًا أو أمرًا من الأمور المقدرة 
انتھی . 

رومن ذلك) أى عصمة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم» وصيانته ما رواه الشيخان» 
وهو (نصره بالرعب) أى يإلقاء الخوف منه فى قلوب أعدائه ومن لم يتبعه (مسيرة شهر): 
ای فی مکان بعید عنه اقل ما يقطع مسافته فی شهر: أى فى ثلائين يومًا: ركما قال 


o۲‏ ااا ال اا ا 


صلی الله تعالی عليه وسلم)» أی أنه ا بهذا الف اا E‏ 
Ey E DEE ROE‏ أنه قال 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: «بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب»'» قيل: 
وهو خصوص به» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولو کان وحده» وتقییده بالشهر لأنه م 
یکن بینه وبین أعدائه اکثر منه» وتخصیصه به باعتبار من قبله» فان ابن حجر رمه الله 
تعالٰی› قال: إن ذلك لأمته من بعده آیضًاء ويۇيدە أن فی مسند الخد «الرعب یسعی 

بين يدى أمتى شهرًا»» والرعب كناية عما يلزمه من الظفر. 
* % *% 
فصل مما أكرمه الله تعالى به عل 
(ومن معجزاته) أى أموره الخارقة للعادة التى عجز غيره عنها وعن معارضتها والإتيان 
مثلهاء وتاء المعجزة للمبالغة كهاء علامة» أو للتأنيث؛ لأن المراد الآية والعلامة أو الخصلة 
المعجزة (الباهرة) أى البالغة أو الظاهرة على غيرهاء من بهر القمر بضوئه الكواكب حتى 
أحفاهاء وهو تشبيه بليغ أو استعارة مصرحة (ما جمعه الله له من العلوم والمعارف) جمع 
معرفة لا معروف كما قيل؛ لأنه على تقديره غير مناسب» والعلم والمعرفة.حعنى» وقد 
يفرق بينهما بتحصيص الثانى بالأمور الحزئيةء أو ما يسبقه حهل على كلام فيه» تقدم 
(وخصه به) ی جعله خصو صًا به دون من قبله» وکذا حص امته ما م يكن لغيرهم 
من الأمم من العلم» وكثرة التأليف» والتصنيف الذى لم يكن لأمة من الأمم» مع قصر 
أعمارهم وضعف أبدانهي والباء تدحل على المقصور والمقصور عليه وفی آيهما الأصل 
کلام مفصل فی حواشی د 
العاش»› ومصالح الدين معرفة اح ات اتا هم فی الدارين› ولا ینافی هذا ی اطلاعه 
على مصالحهما قصة بدر فى اختياره صلى الله تعالى عليه وسلي الفداءء وكان الأولى به 
على ذلك» وکذا منعه صلی الله تعالی عليه وسل الناس من تأبير النخلء فلم يثمر فى 
ذلك العام» فقال: «انتم أعلم بأمور دنیاکم منی»» إما لأنه كما قیل کان له حالات 


(۱) تقدم خریجه. 
(۲) اخحرحه مسلم .)۲۳۹۳/۱٤۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل Yor‏ 
وأطوار منها ما يغلب عليه عدم الالتفات للأسباب الظاهرة؛ لقصر نظره على تفويض 
لأمر لله والتوحه للعلم باللهء وقطع نظره عن الحوادث الكونيةء وعلم عمر» رضى الله 
تعالی عنه» مقتبس منه ومن نور مشکاته کما قیل: 
او د 

وما قیل من أنه صلی الله تعالی عليه وسلم» بنى أمره فى ذلك على الظن دون الجز» 
والأنبياء قد يظنون فى أمور الدنيا المحردة عن الآحرة ما الأمر على خلافه» ليس بشىء. 

وقيل: إنه إنغا كان ليعلم الله نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بالمشاهدة وتبين الأمر» 
حتی یکون شرعًا متبعًاء ولو بقى الأمر كما كان فقد يقال: إنه كماوجد بقى» 
والحکم بالدلیل أقوی عنه بالسکون وفیه نظر. ۰ 
وقال السنوسى: أراد صلى الله تعالى عليه وسلي أن يحملهم على حرق العوائد فى 
ذلك اعتمادًا على الت وكل» فلم بمتثلوا ولم يصبرواء ولو صبروا كان حيرا لهم بأن يمتثلوا 
ويصبروا سنن فأ كثر» فلو فعلوه كفوا ذلك؛ لانه أعلم منهم بذلك وغیره» قیل: وهو فی 
غاية الحسن لمن تأمله وسیاتی تتمتهء إن شاء الله تعالى. 

(ومعرفته) صلى الله تعالى عليه وسلم» (بأمور شرائعه) التى شرعها الله تعالى له 
ولعباده على لسانه: جمع شريعة» وهى فى الأصل طريق مسلوكة» ومورده ما بباح» 
) نقلت لوضع إلى موصل لسعادة الدارين» والمناسبة بينهما ظاهرة» (وقوانین دینه) جمع 
قانون» وهى لفظة معربة من الروميةء معناه الأصل امقيس عليه» ثم نقل لقضية كلية 
يستخرج منها أحكام جزئياتها بجعلها كبرى لصغرى سهلة الحصول تنتج المطلوب» كما 
تقرر فی حله. 

والدين والملة ععنى وإن تغايرا مفهوماء والمراد ممصا الدنيا والدين منافع ذلك 
وحكمه وفوائده» وهو غير ضبطه لأمور الشريعة وقوانينهاء فما قيل من أنه إذا حصل له 
العلم بجميع مصال الدنيا والدين» فقد حص ما يخص به بشر قبله» فيكون الثانى غير 
الأول» فما موقع قوله ومعرفته إلى آحره؛ لأن جملة الدين مبنية على حلب المصال ودرء 
المفاسد حبط لا فائدة فيه» كما يعلم تما قررناه. 

(وسياسة عباده) أى القيام بضبط العامة من غباة الله فالضمم له والاسة غ 
عربی من ساسه يسوسه إذا أمره» ومن قال: إنه معرب من سهسأ أى ثلائة قوانين» فقد 
أحطاً» وها معنى آخر عند الفقهاء ورا تجعل مقابلة للشرع» ولا يصح ذلك هناء وفى 
القاموس أنها مصدر سست الرعية إذا أمرتها ونهيتها. 


.)١١١/١( البيت من بحر الكامل» وهو بلا نسبة فى تاج العروس‎ )١( 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ك 


(ومصا أمته) الإحابق وأمة الدعوةء والظاهر أن المراد غير ما تقدم كالسؤال 

عن أمورهم» وقضاء ديونهم» والإحسان إلى فقرائهم وغير ذلك من لطفه بهم (و) 
معرفة (ما كان فى الأمم قبله) نما وقع هم وحرى بينهم (من الاختلاف): أى غخالفة 
بعضهم لبعض» > وما جرى هم من النعم والنقم التى لا يعلمها إلا القليل من أهل الحتاب 
رعلمائهم» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» أمى نشا فى أمة أمية» وم يرتحل للبلاد 
النائية» ولم يعاشر بقايا الأمم الخالية ما بينه أحسن بيان» وقرره أحسن تقرير» (وقصص 
الأنبياء والرسل) من عطف العام على الخاص» والفرق بينهما مشهور» وقصص بكسر 
القاف جع قصة أو بفتحها مصدر قصه يقصه قصصا إذا حكاه» (واجبابرة) جمع جبار 
وهو المتكبر. 

قال الراغعب: الجبار فى صفة الإنسان الذى جير نقصه بادعاء منزلة من التعالى لا 
يستحقهاء ولا يقال إلا على طريق کقوله تعالی: (وخاب کل جبار عنید)» ویقال 
للقاهر لغیره حبار كقوله تعالى: ًا أت مہم بار 4 [ق: )]٤١‏ انتهی» وقد تقدم ما 
فيه الكفاية. 

(والقرون الماضية) قبله من الأمم» وقد تقدم معنى القرن ومقدار زمانه» وأصله الزمان 

ثم أطلق على أهله» قيل: يجوز أن يراد الأمم التى هلكت» ولم يبق منها أحد لأنه يطلق 
NT‏ الزمن نفسه» (من لدن آدم إلى زمنه) لدن ظرف زمان مبنی ومعرب 
فى لغة قيس» وهو قريب من معنى عند» وبينهما فرق ذكره النحاة أى أحاط علمه 
بذلك» وأخبر به أمته. 


(وحفظ شرائعهم وكتبهم)» وم يقرأ ولم يكتب» (ووعی سيرهم) الوعى الحفظ 
والجمع» والسير جمع سيرة بالكسر» وهى حالة الإنسان غريزية أو محتسبةء يقال: سيرة ' 
وو ل تعالی: سَنُمیڈ ھا سیرتها الأول 4 [طه: ۲۱]» اى إلى 
حالتها الأولى: ی حفظه وجمعه فی ذهنه لأحوالهم وما كانوا عليه» (وسرد أنبائهم) أى 
سوق أحبارهم للناس سوقا حسًا منتظمًا کسرد حلقات الدرع ونسجهاء > (وأیام الله 
فيهم) أو وقائعهم التى قدرها الله هم والأيام تطلق على الوقائع والحروب كأيام العرب» 
وهو معنى مشهور صار حقيقة عرفية؛ وقيل: المراد نعمه ولا وجه له» (وصفات أعيانهم) 
أى كبارهم ورؤسائهم» وقيل: المراد ذواتهم كما وقع فى الإسراء من ذكر الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» وصفات ذواتهم. 


(واختلاف آرائهم) جمع رأی أى عقائدهم ونحوهاء (والمعرفة بمددهم) جمع مدةء وهى 
مقدار من الزمن اى كم كانت مدة كل أمة ومدة ملكهم وملوكهم وأنبيائهم؟» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ٥‏ 
(وأعمارهم) جمع عمر بضم العين وفتحها وهى مدة الحياةء (وجكم) جمع حكمة» وهو 
قول الصواب المتضمن للنصيحة أى موعظة (حكمائهم) جمع حكيم» وهو العالم بالحكمة 
الناصح لغيره المعلم للحكمة فى عصره كحكماء الفرس والعرب وغيرهم» (وحاجة كل 
أمة من الكفرة) أى ذكر حجته وبرهانه وما حاج به غيره» وقيل: المراد حاحته نفسه 
لغیره کمحاجته لنصاری نحران» ومباهاته هم والظاهر ما قدمناه. 

(ومعارضته) أى غخالفته ورده ركل فرقة) وطائفة (من الكتابيين) أى أهل الكتاب» 
ب والإنحيل؛ لأن الزبور والصحف ل تتضمن الأحكام» ولم تشتهر» وهو 
مع كتابى بياء النسبة» (بما فى كتبهم) متعلق .ععارضة» وجمعها لاشتماها على ما فى 
غيرهما؛ ولأن الحمع باعتبار المعنى كثير (وإعلامهم بأسرارها) أى دقائق معناها التى م 
يطلعوا عليهاء (وخبآت علومها وأخبارهم) * الهممزة مصدر مضاف للفاعل ومجوز 
فتحھا ای ما حفی علیھم منها (ما كتموه): أ ی أخحفوه كصفته»› ضلى اله تال غابه 
وسلم» وقصة رحم الزانى المشهورة (من ذلك) الإعلام وما معه» (وغيروه) بتحريف 
لفظه وتأويله بغير معناه (إلى الاحتواء) أي الاشتمال والحفظ والتضمن» متعلق بجمع 
السابق أول الفصل لتضمنه معنى ضم أو إلى .معنى مع. 

(على لغات العرب) جميعها من غير قومه» (وغريب ألفاظ فرقها) جمع فرقة» وهى 
الطائفة المتفرقة» (والإحاطة بضروب فصاحتها) تر كيبا وإفرادا» فكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم» یخاطب کل قوم بلغتهم کما تقدم» (وآمثاها) جمع مثل» وهو کلام شبه مضربه 
عورده» (وحكمها) أى جوامع كلمها فى النصائح» فإن العرب معروفة بذلك» وحكماء 
العرب وحكمهم مشهورة. 

(ومعانی أشعارها) فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعرفهاء وإن لم ينشدها 
موزونة ويتكلم بهاء (والتخصيص) أى تخصيص الله إياه بنطقه (بجوامع كلام العرب) أى 
الألفاظط الحسنة البليغة الحامعة للمعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة» وقد يراد به القرآن» وليس 
عراد» ومفرده حامعة (إلى المعرفة بضرب الأمغال الصحيحة) الأمثال المتقدمة أمثال صادرة 
ممن قبله» وهذه أمثال ابتدعهاء صلى الله تعالى عليه وسل والأمثال النبوية مشهورة 
مدونةء وإلى كالتى تقدمت» والجار والجرور هنا وما بعده متعلق عقدر» أو بدل مما قبله» 
أو متعلق به بعد تقييده» وإِلى فيها .معنى اللام؛ لأن ما ي 
واحد فأکشرء لا على هذه الوجوه کما قرره فی قوله تعالى: لما ُا َا ِن 
مرم رفا [البقرة: .]٠١‏ 


وتقدم تفسير المثل وأن ضربه من ضرب الخاتم إذا طبعه وصاغه» وأنها صادرة كثيرا 


o‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
من الأنبياي عليهم الصلاة والسلام» لتقرير المعانى فى النفوس» وإيضاحها بجعل المعقول 
کامحسوس كما حققه فى الكشاف. 

(والحكم البيدة) أى الظاهرة فى نفسها المظهرة لأمور بديعة ومعان لطيفةء (لتقريب 
التفهيم للغامض) أى المعنى الخفى الدقيق» وهو فى الأصل المكان المنخحفض» فاستعير لما 
ذكر وتقريبه إيضاحه»ء والجار الأول متعلق بضرب الأمثال» والثانى بالتفهيم. 

وقوله: (والتبيين للمشكل) أى إظهار ما التبس وإن كان غير غامض» وأصل معنى 
الإشكال كونه غير متميز عن أشكاله وأشباهه» وهو متعلق وراحع للحكم البينة (إلى 
تمهید) ی بسطه بتوطته له» وبيان مقدمات (قواعد الشرع) أى أساسه وقضاياه وأصوله 
الكليةء امحمدی الذی جاءه بوحی من الله (الذى لا تناقض فيه) أًى لا تخالف بين قضاياه 
واحکامه لأحکامه» ور ٤‏ من عد یر ار دوأ م اوكا َ4 [النساء: 
[AY‏ 

(ولا تخاذل) بخاء وذال معجمتين ولام تفاعل من الخذلان» وهو ترك نصرة من 
يستحق نصرته وهو استعارة تمثيلية؛ لأن الشرج يعضد بعضه بعضًا ويؤيده» وأحکامه 
متناسبة متعاضدة كما أن القرآن يفسر بعضه بعضاء ومن فسره بأن قواعد الشرع 
مشتملة على أنه لا يخذل أخاه إذا ظلم؛ لاقتضاء قواعد الشرع استواء الرفيع والوضيع 
والمالك والمملوك والعام والجاهل فی حریان أحکامه عليه من غیر فرق بین صغیر و کبیں 
: أت بشىء يعتد به. 

(مع اشتمال شريعته) وتضمنها واحتوائها (على محاسن الأخلاق) أى على بيانها 
للناس» وحث الناس على التحلى بهاء وقد ورد فى الحديث: «بعثت لأممم مكارم 
الأحلاق» وقد تقدم معنى الخلق وأن منه مكتسبًا وطبيعيًاء وأن الخلق يقبل التغيء ولذا 
ورد فی الشرع النهى عن الأحلاق الردية والأمر بضدهاء ولولا ذلك م يفد. 

(وتحامد الآداب) جمع حمدة وهو ما يحمد فعله» والآداب بالمد جمع آذ فن 
وهو معاملة الخلق بلطف ومداراتهم» كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أدبنى ربى 
فأحسن تأديبى»» وهو من إضافة الصفة للموصوف أى الآداب الحمودة» وفسر 
الأدب فى القاموس بالظرف وحسن التناول والفعل الجميل. 

(وكل شىء مستحسن) عند أرباب الطباع السليمة وهو بجرور معطوف على محاسن 
الأحلاق بزنة اسم المفعول بالضاد المعجمة والصاد المهملة كما قالهء أو مفضل 
على غیره أو فصله للناس تفصیلا. 


(۱) تقدم نخرجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل ۷ 


(م ينكر منه ملحد) أى عادل عن الحق زنديق» ومعناه لغة: اليل فخص باليل عن 
الحق» قال الراغب: الإلحاد ضربان إلحاد إلى الشرك باللهء والإلحاد إلى الشرك بالأسباب» 
فالأول ينافى الإبعان ويبطله» والثانی يوهن عراه ولا ببطله انتهى. 

(ذو عقل سليم) مستقيم مدرك إدراكا سالا عما يضعفه» وعنعه عن العدول عن الحق 
(شيًا) مفعول ينكر (إلا من جهة الخذلان). 

تقدم أن الخذلان لغة عدم النصرء والمراد به عدم التوفيق» والتوفيق خلق قدرة الطاعة 
فى العبد عندناء وفسره المعتزلة بلطف الله تعالى بعبده» والخذلان المقابل له عدم لطفه به 
كما فصل فى علم الكلام» يعنى لا ينكره إلا من خذله اللّه» ولم يوفقه للعلم به 
ومشاهدة أحواله» ثم ترقى عما ذكره» فأضرب إضرابًا انتقاليًا أو إبطاليًا لإنكاره بإثبات 
ضده فقال: (بل کل جاحد) ی منکر (له) ی لا ذکر مما قدمه. 

(وکافر) .عا جاء به رمن الجاهلية) ی اهلها ربه إذا مع ما یدعو) صلی الله تعالی عليه 
وسلم» الخلق (إليه) من الحق المبين (صوبه) أى اعتقد أنه صواب» واعترف به؛ لأن 
إنكاره مكابرة تأباها العقول السليمة والطباع المستقيمة» (واستحسنه) أى عرف حسنه 
واعترف به (دون طلب إقامة برهان) وحجة (عليه) أى على ما أتى به لظهور حقيقته 
کتار علی عل کعبد الله بن ایی بن سلول» وغیره تما ذکره فی كتب الحديث والسير. 

(ثم ما أحل هم من الطيبات) أى اشتمال ل ما جاه خو لاس ا ر 
غيره» كبنى إسرائيل الذين حرموا كل ذى ظفر من البقر والغنم لحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا. 

(وحرم عليهم من الخبائث) كاليتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغير ذلك من الحرمات» 
وعطف بشم لما بينهما من تفاوت الرتبةء وقيل: لأن الأول تفصيل وهذا إجمال» وبينهما 
تفاوت وبون ظاهر» وفسر الشافعى الطيبات .عا ليس .مستقذر»ء والخبائث بضده» والعبرة 
فى ذلك بالطباع السليمة. 

(و) اشتمال شريعته على ما (صان به أنفسهم) من اللاك كتحريم قتل النفس بغير 
حق وقصاص القاتلء (وأعراضهم) بفتح الهمزة جمع عرض بكسر العين وسكون الرای 
وهو فى العرف كل ما يخل تركه بالإنسان» وهو المراد واحتلف فى معناه الحقيقى لغة» 
فقيل: هو ما يمدح به المرء أو يذم سواء وصف به دون أسلافه أم لاء وفى الحديث: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه»')» وفى الحديث: «أهل الجنة لا يبولون ولا 


(۱۹۲۷)› وابن ماحه (۳۹۳۲۳). 


0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
يتغوطون وإنما هو عرق من أعراضهم»» ففسر بكل موضع يعرق من الجسد» وقال 
الأصمعى: يقال: هو طيب العرض أى الريح» وفسر بعضهم العرض بالنفس فعلى هذا 


(وأمواهم) فمن آمن به» صلی الله تعالی عليه وسل واتبع شرعه صان دمه وعرضه | 


(من المعاقبات) بيان لما صان كالحد والتعزير والحبس» (والحدود) كحد الزنا والسرقة 
والقذف وشرب الخمر (عاجام أى فى الدنياء وهو حال مقيد للمعاقبات والحدود» 
(والعخويف بالنار آجلا) فى الآحرة؛ لأنه مستقبل من الأحل وهو الوقت الححدودء وفى 

بعض النسخ بدل التخحويف التحريق تفعيل من الحرق بالنار» أى نار جهنم» واختلفوا 

یار وی ا د ی 0 ا 
وقيل: بشرط التوبة أيضاء وإلى هذا ذهب المعتزلة وقيل: لا يسقط وإنما شرع زحرا 
ليرتد ع الناس عنهء وال صح الأول» لما ورد فى الحديث: «من أصاب من ذلك شيمًا 
فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سره الله فهو إلى الله إن شاء عفى 
عنه و إن شاء عاقبه »('. 

وما ورد فی الحدیث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلي قال: «لا أدرى الحدود 
كفارة لأهلها أم ل ) 

فقيل: الأول أصح» وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاله قبل العلم به فهو 
منسواخ. 

وقوله: (ما لا يعلم) بالبناء للمجهول أی لا يعلمه غيره من الناس» وهو بيان لحميع ما 
تقدم من أول الفصل إلى هناء (ولا يقوم به جملة) أى بحفظه وتيقنه كماهو حقه» وبه 
فسر القيوم» بل (ولا بعضه) فضلا عن كله (إلا من مارس الدرس) أى لازم دراسة 
الكتب واحتهد فيهاء (والعكوف على الكسب) السالفةء قال الراغب: العكوف الإقبال 
على الشیء وملازمته على سبیل سبيل التعظيم» ومنه الاعتكاف انتهى» وهذا تأييد لأنه منحة 
ال ع ا ان هة فا ر ر عات رت ونه ل هه 
فاعرفه» فإنه فى غاية الظهور. 

(ومناقغة" بعض هذا) الظاهر اأ نه عيم ونون وقاف ومثلثة وهو .ععنى الاستخراج كما 
(۱) آحرحه ابن ابی الدنیا فی حسن الظن »)٥۲(‏ وأورده السیوطی فی الدر المنٹور .)۲٠۹/٩(‏ 


(۲) وفى كتاب الشفاء طبعة دار الفكر رمثافنة»» والمثافنة: هى الجالسة والملازمةء فهى الصواب 
UN A US,‏ رهى مكتوبة بخظ اليد وسیاتیٰ فی ہے 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 0۹ 
فى القاموس معطوف على الدروس» والمعنى ظاهر. 

وما فى بعض النسخ من أنه بالفاء مفاعلة من النفث» SNE‏ 
والراقى ويطلق على لازمه وهو السحر» والسحر قد شاع فى الدقة وكأنه المراد أى 
والدقيق فى بعض هذه الأمور. 

وقوله ما لا يعلم إلى هنا ساقط من أكثر النسخ ولم يتعرض له الشراح. 

(إلى الاحتواء) أى مع اشتماها أو مضمومًا إلى الاشتمال (على ضروب العلم) أى 
أنواعه جمع ضرب بفتح الضاد وكسرهاء ويكون .معنى المثل أيضًا (وفنون المعارف) أى 
أقسام المعرفة المتعلقة بأحوال الدنيا وأهلهاء كما أن ضروب العلم المراد بها ما يتعلق 
بالشرائع والآحرة» فهو من عطف المتغايرين لامن غيره على أنه تفنن» والفرق بين العلم 
والمعرفة مشهور. 

(ركالطب) أى معرفة ما يتعلق ببدن الإنسان من حيث الصحة والسقم» و كان صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أعرف التاس به كما فى الطب التبوى» وهو من العلوح القدة 
المدونة» وله معان فى اللغة وهو مثلث الطاء مشدد الباء. ) 

(والعبارة) بكسر العين المهملة أى تعبير رؤيا المنام» وفعله عبر بتخفيف الباى والناس 
يشددونها وقد أنكره بعض أهل اللغة إلا أنه مع فى بيت أنشده المبردء رحهمه الله تعالى» 
فى الكامل» وهو قوله: 

رأيت رؤياثم عيرتهها وكنت للأحلام عبارا 

کما فی الكشاف ووقع فى بعض النسخ العبارة مضبوطا بفتح العين» ولم قف 
عليه. 
- (والفرائض) جمع فريضة› وهو النصيب من الميراث» والفرائض صار علمًا للعلم 
بذلك» وهو قسم من علم الفقه أفرد بالتأليف» فصار علمًا مستقلاء ولذا نسب إليه فقيل 
فرائضی . ) ) 

(والحساب) هو علم يتعلق بالعدد» ولابتناء الفرائض عليه فى الا كثر قرنه به. 

(والنسب) ی معرفته باأنساب ر و ع وکان ایو بکر 
الصديق» رضى الله تعالى عنه» أعلم الناس به بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
(وغير ذلك من العلم) وأنواعه رما اتخذ أهل هذه المعارف) لو قال أهله: كان أظهر وأشل 
وأحصر (كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم» فيها) أى فى هذه العلوم والمعارف» وقيل: 


۲۰ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
الضمير للشريعة أى فى شريعته وهو حلاف الظاهر. 

(قدوة وأصولا أى أدلة مثبتة ها أو قواعد وضوابط يرحعون إليها فى الحوادث 
الحزئية إذا وقعت هم (فى علمهم) أى علومهم التى دونوها فى هذه الفنون» (كقوله 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم)» فی حدیث رواه ابن ماحه» عن انس» رضی الله تعالى عنه: 
(الرؤيا) أى ما يرى فى المنام من الأحلام مصدر يختص بذلك» ويقال فى غيره رؤية 
بالتاء ورأيا (لأول عابر) متعلق .عقدر أى مصادفة وموافقة لأول تفسير يفسر به» والعابر 
هو الذى يبون الرؤيا ويفسرهاء وأول الحديث اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناهاء والرؤيا 
لأول عابر: أى فسروها .ما يناسب ألفاظهاء كما إذا قيل: سالم فأول بالسلامة وهو نوع 
من التعبير» والتكنية ليس من الكنية المشهورة» بل المراد به التمثيل كما فى النهاية» وهى 
عند أهل السنة آمر يلقيه الله تعالى فى قلب عبد كالإلحام» وورد أن ملكا يلقيه:وهو 
ملك الرؤياء وعند الحكماء أن الروح فى النوم تفارق البدنء وتتصل بالملاً الأعلى» فيلقى 
إليها ما يفيضه على ذهن النائم» فمنه ما يقع بعينه ومنه ما يأول بغيره» ومنها أضغاث 
أحلام» ودعابة الشيطان لا تأويل له» ومن هذا القبيل ما هو من غابة الأحلاط كالصفراء 
إذا غلبت يرى النائم نارّا» والبلغم يرى ماء والسوداء یری شیئا أسود» ولیس کل رؤيا 
كذلك كما يوهمه كلام الأطباءء وإنكار هذا القسم لا وجه له أيضًا. 

والكلام على الرؤيا وحقيقتها وأقسامها مبسوط فى عله» قيل: المراد بالعابر هنا العام 
بأحوال الرؤيا لا كل عابر» وظاهر كلام أهل هذا الفن يخالفه؛ لأنه عندهم كالفأل 
والإهام فلا بختص عن ذكر» وقد قيل: إن رحلا رأى أنه شرب البحر» فقصه على ابن 
سیرین» رهه الله تعالی» فقال له: هل ذكرته لأحد؟ قال: نعم قال: ما قال لك؟ قال: 
قال: أراه ينشق بطنك» فلم يعيرها له» وقال: قضى الأمر. 

(و) قوله و (هی على رجل طائر) رواه بو داود» والترمذی» عن ابی ذر» رضی الله 
عنه» وصححه يؤيده بل يعينه» وأول الحديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزعا 
من النبوة وهى على رجحل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» فلا حدث بها إلا حبيبًا أو 
ياء ورحل بكسر الراء وسكون الحيم ولام» وهو تثيل لكونها كالفأل على قدر 
حار من خير أو شر قدر لصاحبهاء فكأنها بصدد وقرب من أن تقع بأدنى حركة» فهو 
ععنى قوله لأول عابر» وفيه من لطف البلاغة وسرها ما لا يخفى» فان الطائر يكون 
للفالء ومنه التطير» ولیس المراد به ظاهره كما توهم. 


(۱) احرحه ابو داود »)٥۰۱۸(‏ والترمذی (۲۲۷۸» ۲۲۷۹)» ومد (۲۳۳/۲)» والدارسی 
(۱۲۳/۲)» وعبد الرزاق (۲۰۳۰۲)» والحاکم .)۳۹۰/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل ٠‏ ۲۹۱ 
ككككض س 
EG DP EET‏ 
LS AL hE‏ أيضًا من الوقوع 
والسقوط وقد نظمه بعض المتأحرين فقال: 
رؤياإذاقصصتها واقت كبدرقدطلع 
على حناح الطار فهوإذاقص وقع 
وهذا الحديث روى من طرق اختلف العدد فيهاء فروى سبعين وأربعة وعشرين 
وستة وأربعين حزعًاء والأحير من رواية البخارى» وحعلها حزعًا من النبوة؛ لأن رؤياهم 
وحی صادق› ق ا حقيقة العدد وقدره غير مقصود والمقصود التکثیر وقيل: وجهه انه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أوحى إليه إحدى وعشرين سنة» ستة منها منام والباقى 
وحى يقظة على أنواع بينوهاء وحاءت امرأًة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: 
رأيت أن حذع السقف من بيتى وقع وعندى ولد أعورء فقال: يقدم زوحك وتلدين 
ولدا برّاء ثم رأتها بعد ذلك فقصتها على ابی بكر» رضى الله تعالى عنه» فقال: بحوت 
زوحك وتلدین فاحرًا؛ لأنها فى زمن الرؤيا كان زوجها غائباء وهو عمود البيت 
فسقوطه جيه قال : 
فاسقط علينا كسقوط النداء بالليل لاناهولاآ مر أ 
وأول العور بالیر لغض بصره عن الحرمات» وفی وقت کلامها لأبی بکر» رضی الله 
تعالى عنه» كان زوحها مقيمًا» وسقوطه موته» والأعور يتشاءم به» فالمنام واحد احتلف 
تأويله بحسب الحال وأمثاله كثيرة. 
(وقوله) صلى الله تعالى عليه وسلم: (الرؤيا ثلاث) أنواع: (رؤيا حق) بالإضافة 
و التو صيف»› والظاهر الثانى وهو المناسب ن0ا بعده» وعلى الأول اللإإضافة بيانية ى ريا 
هی حق فالمعنی واحد. 
(ورؤيا بححدث بها المرء نفسه) المراد أنها حواطر تخطر بالبال لأمور مفاضة من عالم 
المغال» والملك يشبه .عن جاور غيره فى خلوة لما يورده عليها من الأمانى والأوهام» وهو 
فى معنى التجريد المذ كور فى علم البديع» فهو بديع» وليس المراد من نفسه ذاته وهما 
معنیان متغایران» یعنی أنه ری فی منامه ما کان فی فکره قبله وهو من أُضغاٹ 
الأحلام. 
(ورؤیا تحزین من الشیطان) بأن یلقی له ما یکره ویخاف بوسوسته» وورد فی الحدیث 
آنه ینبغی للانسان أن يتحول من شقه الذى تام عليه» ويستعيذ بال تعالى من شره» 


۲۹۲ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
ا ا 

قال السيوطى» رهه الله فى مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا: هذا الحديث 
رواه الشيخان وغيرهما عن بضعة عشر من الصحابة إلا أنه قيل: إن الذى فى مسلم عن 
ابن سيرين» عن أبى هريرة: «إذا اقترب الزمان م تكد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المسلم حزء من حمسة وأربعين حزعًا من النبوة» والرؤيا 
ثلاث رؤيا صالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين مسن الشيطان» ورؤيا يحدث بها المرء 
نفسه» فان ری اح د کم ما یکره فلیقم فلیصل ولا يحدث بها الناس»ء قال: وأحب 
القيد وأكره الغل والقيد تبات فى الدين» فلا أدری اهو فى الحديث أم قاله ابن سیرین› 
انتھی ما فی مسلم. 

وقد احتلفوا فی ما ذکر من کون الرؤيا ثلاا إلى آخحره» فقيل: هو مدرج فى 
الحديث من كلام ابن سيرين» وقيل: هو موقوف على أبى هريرة» وقيل فيه: إنه مرفوع 
ويؤيده أن ابن حنبل رفعه مسندًا» والحافظ السيوطى اعتمده. 

وكذا الملصنف» رحمه الله تعالى» فلا يرد عليه: أن ابن الملقن قال فى شرح البخارى: 
إن الصحيح أنه ليس من كلامه» صلى الله تعالى عليه وسلم واحتلف فى قائله» 
والصحيح أنه ابن سيرين» وقول ابن حجر فى فتح البارى: إنها ليست منحصرة فى 
الثلاث» فإن منها رابعا: وهو تهويل الشيطان» وحامسنًا: وهو ما يهم به المرء فى يقظته» 
وسادسًا: وهو تلاعب الشيطان» وسابعًا: وهو ما يعتاده الإنسان وبينه وبين حديث 
النفس عموم وحصوص ليس بشىء؛ لأنه راجع لما ذكر أو مافى معناه» وقد بسطنا 
الكلام على الرؤيا فى تعليقة مستقلة يضيق عنها نطاق المقام» فانظرها إن شفت. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الشيخان عن أبى هريرة مسندا: 
(إذا تقارب الزمان م تكد رؤيا المؤمن تكذدب) التقارب تفاعل من القرب ضد البعده 
واحتلف فى المراد به هنا فقيل: المراد به زمان الربيع وقرب الليل والتهار من التساوى» 
وهو زمان تدرك فيه الثمار وتنفتح الأزهار ويرق النسيم فتعتدل الطباع البشرية فيه» 
فیقوی قواها على تلقى ما يفاض عليها. ‏ _ 

ولذا قال أهل التعبير: أصدق زمان لوقوع الرؤيا زمان الربيع» وقيل: المراد به آخحر 
الزمان إذا قربت الساعة كما فى زمان المهدى وتقاربه» وقصره إما حقيقة لما فى الحديث 
فی أیامه: «السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة». 


(1) أحرحه البخارى «(4A/۹)‏ ومسلم «(YII‏ وأجمد (۰¥/۲ 6 وجو داود ›»)0٥۰۱۹(‏ 
والترمذی (۲۲۷):. | 
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وقيل: إنه لكثرة اشتغال الناس بالدنيا لسعتها عليهم أو لغير ذلك» وذهب كل 
لترجحيح أحد الوحهين لورود ما يؤيده» وقوله: « م تكد» إلى آخحره نفى للكذب بأبلغ 
وحه برهانى؛ لأن ما لا يقرب من الوقوع أبلغ ما لا يقع فليس نفيها إثبائًا ولا إثباتها 
نفيا كما توهم والقربة» وأحيب عنه كما فصله النحاة وشهرته تغنى عن ذكره» وخص 
الؤمن لأن نفسه أقوى وعقله أتم من غيره» وقيل: إنه لبعد العهد بالوحى عوضوا 
المنشتر ات 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الدارقطنی وضعفه» فلا وجه لا 
قيل من أنه لا صحة له (أصل كل داء) أى مرض وتغيير مزاج (البردة) .موحدة وراء 
ودال مهملتين مفتوحات» وهى والتخحمة الإكثار من الطعام حتى لا تقدر المعدة على 
هضمه» ”ميت بها لبرد المعدة حتى تضعف عن طبخه وتصفية أخحلاطه» والمراد بكونه 
أصلا لذلك أنه منشؤه ومبدؤه فى الغالب: 

فإن الداءأكثشر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

(وما روی) عنه صلی الله تعالی عليه وسلم» والراوی له الطبرانى فى الأوسط كما 
یأتی بیانه» والصنف ل یشبته (فی حدیث ابی هریرة من قوله) صلی الله تعالی عليه وسل 
(المعدة) بوزن كلمة وبكسر الميم وسكون العين ودال مهملة مقر الطعام كالكرش 
للحيوان والحوصلة للطائر (حوض البدن) تشبيه بليغ» والحوض ججمع الماء فشبهها به 
وشبه البدن .عا يستقى منه» وقيل: شبهها به بعروق الشجر والبدن بفروعهاء وهو مكدر 
لما فى الحوض من الصفاء والتشبيه ثم رشح ذلك بقوله: (والعروق إليها واردة) جمع 
عرق» وهو بحرى الدم والورود الإتيان للماء مفرد أو جمع واردء فشبه إيصال خحلاصة 
الغذاء إلى الأعضاء بالأحذ من الحوض المورود» والعتروق تنقسم إلى شريانات 
کا دک أهل التشريح» (فان کان هذا حدیگا) حبر کان. 

رفول (لا نصححه) أى لا نحكم بصححته خير ما الموصولة قبل وروى حديث بالرفع 
بدلا من هذا والنصب أولى؛ (لضعفه وكونه موضوعا) باحر ترق من ضعفه» ويجوز رفعه . 
على انه مبتداً حبره. 

(تکلم علیه) الإمام ا بو الحسن (الدارقطنى) نسبة لدار القطن عحلة ببغدادء ولا يرد 
على المصنف»› رهه الله تعال» أنه كيف ذكر الموضوع» وهو کذب علیه» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» وهو متنع؛ لأن ذلك فی ذکره مع بیانه» وقد احتف فيه فقيل: إنه 
و 

قال الطبرانى فى الأوسط عن الزهرى» عن أبى هريرة مرفوعًا: العدة حوض البدن 


٤‏ الس ام سو اک ای ل 


صدرت a‏ و ا إلا و أنيسة تفرد به 
الرهاوى. 

وقوله: تکلم إلى آخره أى بحث فى سنده وكونه مرفوعاء وقال فى كتاب العلل: 
احتلف فيه عن الزهرى فرواه أبو قرة الراوى عنه» وقال: عن عائشة» ولم يقل عن أبى 
هريرة» و کلا الروایتین عن ابی هريرة م یصح» ولا یعرف من کلام النبی صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وإنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجرء وقيل: إنه من كلام الحارث 
بن كلدة» وعن ابن منبه ما يقرب منه» وذكر ابن أبى الدنيا أنه أجمعت الأطباء على أن 
رأس الطب الحمية» والحكماء عن أن رأس الحكمة الصمت. 

وعن عائشةء رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: الأزمة داء والعدة دواء وعودوا كل 
بدن ما اعتاده. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الزمذی عن ابن عباس» رضی 
لله تعالى عنهما: (خير ما تداويعم به السعوط) بفتح السين وضم العين وواو وطاء 
مهملات» و کذا کل ما یداوی به» فنه على فعول بالفتح» وهو ما يجعل فى الأنف 
ويستنشق به لفتح السدد الدماغية ومنع النزلات (واللدود) بفتح اللام وضم الدال 
امهملة وواو ودال مهملة» وهو ما يجعل فى أحد شقى الفم ويتغرغر به لدفع ورم به 
يعتزى الصبيان غالبًاء وهما فى الأصل امان لمرضين فى الرأس وأعلى الحلق» ويسمى 
الثانى نزلة الحلقة وهو ورم فيه معروف» وكان النساء يعالجنه برفعه بالأصبع» فنهاهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عنه وأمرهم عا ذكر وهو العود المندى يحك فى الما ثم 
يفعل به ذلك فيحلله بحرارته» وهو مأحوذ من اللديد» وهو جانب الوادى كماقاله 
الأصمعى. 

وهذا من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم» فإنه مرض خفى لا يعرفه أكثر الأطباء 
قديما فضلا عن زمانناء وفى الهدى النبوى لابن القيم من هذا النوع مافيه شفاء 
للصدور. | 

روالحجامة) وهى مص الدم بالة معروفة فى الرأس وبين الكتفين» وهى فى مؤخر 
الدماغ تورث النسيان» وهى دواء للشقيقة فى الرأس مع أنه مرض مزمن» وورد فيها 
احادیث منها انه صلی الله تعالی عليه وسلې» e E a‏ 
ا ا 


(۱) اآحرحه ابن الجوزی فى الموضوعات .)۲۸٤/۲(‏ 
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(والمشى) بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية» وهو المسهل يقال: 
شر بت مشا ومشوا می به؟ لن صاحبه يكثر المشى للخحلاي وفی الحديث: «لو کان 
شىء فيه شفاء من الموت لكان فى السنا»» ولبعض الشراح هنا كلام ختل تر كه حير 
منه. 

روخير الحجامة) أى أنفعها بعد نصف الشهر (يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين) فى الوتر دون الشفع» وهذا الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء وصححه وأبو داود» عن أبى هريرة مرفوعا وشينه مفتوحة وساكنة» وغلب فيه 
المؤنث على المذكرء أو ذكر لحذف المميز» ونهى عن الحجامة فى يوم الأربعاء والسبت 
والأحد. 

وروى عن ابن حنبل أنه كره الحجامة فى هذه الأيام» وإنغا كانت الحجامة فى 
النصف الأخير والربع الثالث من الشهر أنفع؛ لأن الأحلاط تهيج فى أوله وتسكن بعده 
بوط القمرء فالاستفراغ فيه أقل فلا يضعف» ويقولون: إنه ينبغى أن يكون فى الساعة 
الثانية أو الثالثة ولا يكون عقب حمام ولا حوع ولا شبع ولا فى الصوم. 

(وفى العود الهندى سبعة أشفية) والمراد بالعود المندى العود المعروف» وقيل: القسط 
الأبيض وهو مبين فى باب المفردات من الطب والأشفية جمع شفاء على حلاف 
القياس» والقسط بضم القاف ويقال: كسط بالكاف» والسبعة أنه ينفع من ذات الجنب 
وحصر البول وضعف شهوة الطعام والحماع والسم ويدر الطمث وينفع أمراض الكبد 
والربع» والسبعة علمت بالوحى وما عداها بالتجربة. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» کما تقدم الكلام فيه (ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطن) شبه البطن بالوعاء الذى فيه الطعام» وفى بعض النسخ من بطنه» والشرية فى 
البطن محققة لأنه يضر ويورث الكسل المانع من العبادة» وفى المفضل عليه تقديريةء رفإن 
کان لابد) أى إن لزم» وأصل معنى البد المفارقةء يقال: لابد من كذا ولا حالة أى لا 
مفارقة ولا تحول» فأريد به لازمه» (ففلث) من البطن (للطعام وثلث للشراب وثلث) 
یکون خالیا (للنفس) ای لدخوله وحروجه» وهذا إعاء إل انه لا ینبغی ملؤه بتمامه» وان 
یکون ما فيه اقل من ملیء ثلثیه» وهذا بعض حدیث رواه ابن ماجه» والترمذی» وابن 
خحزة مرفوعًا وحسنوه وهو: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه» فإن. كان لا عالة فثلث...»"» إلى آخحره. 


(۱) آحرحه آحمد »)۳۹۹/٦(‏ وابن ماحه »)٤٦۱(‏ وابن عبد البر فی التمهید .)٠۷٠/٠(‏ 
(۲) آحرحه آحمد »)۱۳۲/٤(‏ والدارمی (۲۱۲۳)» والترمذی (۲۳۸۰)» رابن ماحه »)۳۳٤۹(‏ وابن 
حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاکم .)۳۳۱/٤(‏ 
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وجحعله من طبه؛ Fe A‏ 
بعضهم: : قول ا وڪاو ۸2 م شر [الأعراف: ۳۱ فقال: E‏ 
طب جالینوس» ثم د کر نا على بعلمة صان اله تغان عل وسل بالأنساب ولم يراع 
فى اللف والنشر ترتباء فإنه ليس بلازي» وقد يستحسن ت ركه اعتمادا على فهم السامع» 
فقال: (وقوله)» عليه السلام» فی حدیث رواه الترمذى عن فروة وأحمدى عن ابن عباس 
قدا 

(وقد سئل عن سبأً) بهمزة فى آحره يجوز إبدالها ألفا وعلى همزه يصرف ولا 
يصرف» فیجوز تنوینه وعدمه وهذا مما احتلفوا فيه وفی مسماه (آهو رجل أم امرأة أم) 
هو اسم (آرض) کان یسکنها وینزل بها؟ (فقال): هو اسم (رجل) می باسمه أُرض» 
وهى مدينة بلقيس باليمن» فلا حلاف بين القولين فصرفه ظاهر»ء ومنعه لأنه أريد به 
قبيلته» فإن أريد به الأرض فباعتبار البقعة (ولد عشرة) من الأولاد الذكورء ولذاقال: 
عشره» (تيامن منهم ستة) أى سكن اليمن» فتوالد منه أكثرهم ونسبوا له» وهم مذحج 
وحير وكندة والأزدء والأشعريون كما ذكره علماء النسب وأهل التاريخ» واليمن أقليم 
معروف منه تهامة ومنها المدينة. 

(وتشاءم أربعة) أى سكنوا الشأم بالهمزة» وقد تمد وتبدل ألا وهو من الفرات إلى 
العريش» وهم لخم وحذام وعاملة وغسان كما قاله الواحدى فى تفسيره وتحت هؤلاء 
قبائل وبطون وأفخاذ ليس هذا محل تفصيلها (الحديث بطوله) بالنصب أى اذكر هذا 
الحديث» وفيه إشارة إلى أنه اقتصر على بعض منه يكفى فيما أراده وترك الباقى لطوله 
والغنى عنه» واحتلف فى وجه تسمية الشأم شامًا فقيل: لأنها فى جانب اليسارء ويقال 
له: شامی کسری» وقیل: میت باسم سام بن نوح وعربت بالإعجام وقیل: إنه .حعنی 
الشأمة لشامات حمر وسود فيها. 

(وكذلك) أی مثل ما تقدم من علمه» صلی الله تعالی عليه وسلې AE‏ 
صلی الله تعای عليه وسلې من سأله» وعو رو بن ر في م اع ي ا 
رواه أحمد» وأبو يعلى والطبرانى» عن عمرو بن مرة الجهنى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: من کان هنا من معد فلیقم» فقمت» فقال: اقعد» فقلت: ممن تحن؟ قال: 
«أنتم من قضاعة بن مالك بن حير»» وقضاعة بضم القاف وضاد معجمة وعين مهملة 


(۱) آخحرحه الطبرانی فی الکبیر (۱۳۷/۷ء ٤/١۷‏ ۰) وابن سعد »)11/۲/٤(‏ والدولابی فی الکنی 
(A۸۱)‏ 
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E GES A O 
الحائط› وقيل: من قضع .معنى قهر لقهره بشجاعته من عاداه» وقيل: القضاعة من اسماء‎ 
الفهد أو كلب للماء.‎ 
روغير ذلك) المذكور رما اضطرت) بالنباء للمفعول» وهو لغة القرآن الفصحىء» أو‎ 
) ٠اد الفاعل افتعال من الضرورة والاحتياج قال الله تعالى: امن ِي امبر إا‎ 
[النمل: 1۲]» (العرب على) أى مع (شغلها) بضم الشين المعجمة ويجوز فتحهاء والأول‎ 
هنا أولى أى اشتغاها وتقييدها (بالدسب) أى .معرفته وحفظه؛ لاعتنائهم بضبط أنسابهم‎ 
ومع ذلك اضطروا فالتجأوا» (إلى سؤاله) صلى الله تعالى عليه وسلم» (عما اختلفوا فيه)‎ 
(من ذلك) أى معرفة ذلك أى مشكل أنسابهم ومعرفة ما أشكل عليهم تما حل‎ 
أمرهم ضبطه» وهو صلی الله تعالی عليه وسلم» لا یعتنی به ولا يشتغل بحفظه» وذلك‎ 
يدل على قوة معرفته بالأنساب» وفى نسخة مصححة ومن ذلك بالواو» فهو خبر مقدم.‎ 
(و) قوله: (قوله) مبتدأه ای قوله صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه البزار‎ 
(هیر)» وهم قوم من العرب بوزن درهم ابن سنان بن يشخب (رأس العرب): أى‎ 
منزلتهم من الشرف فى العرب .منزلة الرأس من الجسد» (ونابها) وهو سن كبير خحلف‎ 
الرباعية أى هم عمدتهم ومن أشدهم» وهم من ولد معد بن عدنان ومن ذرية إماعيل.‎ 
(ومذحج) بفتح اليم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وجحيم» وهما حيان‎ 
من العرب مالك وطى ”ميا باسم أكمة ولدتهما أمهما عندهاء وميمه زائدة فوزنه مفعل›‎ 
وقال الجوهرى: أصلية فوزنه فعلل ووهم فيه عما فصل فى كتاب سيبويه وشروحه»‎ 
وليس هذا محله (هامتها) أى رأسها (وغلصمتها) بفتح الغين المعجمة وسكون اللام وفتح‎ 
الصاد المهملة وميم وهاءء وهى لحمة بين الرأس والعنق أو رأس الحلقوم» وفيه إشارة إلى‎ 
اشتركهما فى الشرف» وتخصيص كل بفضيلة مع التفنن فى التعبير» فإن الرأس والمامة‎ 
متقاربان» والناب والغلصمة يحتاج لكل منهما فى إساغة الطعام الذى هو مادة الحياة»‎ 
وقيل: إنه تفضيل لمذحج؛ لأن الحاجة للغلصمة أشد ولك أن تقول: إنه إشارة إلى أن فى‎ 
مير مع الشرف شدة وقهر» وفى احج ن وع وعلی کل حال فما وصفوا به دال‎ 
على المدح والشرف على طريق التشبيه للبليع ا و البجاز المرسل بتسمية الكل باسم الجزى‎ 
TS وقول ی یکی رضی ال مال عه فی حه شیر‎ 
أشرافها أو أوساطها يدل على تفضيل جير.‎ 


(والأزد) بهمزه مفتو حة وزاء معجمة سا كة ودال مهملة»› وهو الأزد بن الغوث» 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
وهو بالسين ÇEP‏ فى القاموس أبو حى باليمن منه الأنصار» ويقال للأزد: شنوءة 
وعمان وسراة وأزد بن الفتح محدث ركاهلها) بوزن فاعل» وهو ما يلى العنق من أعلى 
ایر کما قله ایل وعلب اکر والحمل» وقيل: ما بين كتفيه أو موضع العنق فى 
الصلب (وجمجمتها) بضم الجيمين وميمين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وهى عظام 
الرأس» وتطلق على الرأس نفسهاء وجماجم العرب بطون منهاء والجمجمة أيضًا اسم 
قدح» ونقل معروف» وفيه إشارة إلى أن غيرهم وإن كان أشرف كالمهاحرين والخلفايى 
- فهم فم الفضل .ععاونتهم وحمل كدهم لأن الأنصار منهم. 

(وهمدان) بسكون اليم ودال مهملة قبيلة باليمنء وبفتح الميم اسم بلدة (غاربها) هو 
من البعير كالكاهل من الإنسان والكتف» (وذروتها) بكسر الذال المعجمة وضمها. 
وسكون الراء المهملة أى أعلاها وسنامهاء ففيه من العرفة بأنساب العرب ومناز ها فى 
الشرف والإحاطة بأحواها ما لا يهتدى له سواه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: أراد 
بالذروة أعلى السنام» وإن مخائل الضعف والنكارة لائحة على هذا الحديث لتكريره ذكر 
الرأس بألفاظ مختلفة» ولذا حزم ابن حجر بأنه منكر. 

قلت: أما إنكاره من حهة الرواية فمسلم» وأما من جحهة تكراره المذكور» فتفنن بديع 
ونوع من الفصاحة» فلا وجه للاستدلال به وهو عليه. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الشيخان عن أبى بكرة فى 
خحطبة حجة الوداع» ولفظ قوله فى جميع ما وقع هنا بالجر رواية عن المصنف› وإن حاز 
رفع بعضها: (إن الزمان قد استدار) أى عاد لما كان عليه كالدائرة التى يرحع انتهاؤها 
إلى ابتدائها ركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)» وتتمة الحديث السنة اثنى عشر 
شهرا» منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة» وذو الحجة» والحرم» ورحب منفرد 
بین ہمادی وشعبان» انتھی . 

وقيده بذلك دفعا للنسىء وتغيير الشهور الذى كانت الجاهلية تفعله» فإنهم كانوا 
أهل حروب وغارات» فرعا أتاهم بعض الأشهر الحرم وهم يحاربون» فيشق عليهم الترك 
فيحعلونه وينقلونه من شهر إلى آحر» ويستمر نقله من شهر لأخحر سنة بعد سنة حتى 
يعود لموضعه الأول» فينتقل بذلك شهر الحج وكانوا محجون فى كل شهر عامين» فوافق 
حجة أبى بكر العام الثانى من حجة ذى القعدة» فلما حج صلى الله تعالى عليه وسل 
حجة الوداع وافق حجه شهر ذى الحجة المشروع» فوقف كماهو الآن فخطب 
وأعلمهم أن حجه فى هذا الشهر ليس اتفاقَيًا موافقته لدور الشهور فى الجاهليةء وإنغا 
هو أُمر شرعه الله وقدره فی الأزل وأمره به نسخًا لما کانوا يفعلونه» وأمرهم صلی الله 
تعالى عليه وسلم» بامحافظة عليه وأن لا يبدل ويدور دور الجاهلية الأولى. 
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فقوله: استدار .معن رحع لا فى علم الله وقضائه قدياء وهو معنی قوله: يوم خلق ى 
ألكسوّتِ & [التوبة: »]۳١‏ إڂ فنسى النسىء ونسخ» وكانوا إذا أرادوا ذلك يقوم رجحل 
من بنى كنانة لأنهم أهل غارات على جمل بالموسم» وينادى بأعلى صوته: إن آهتکم قد 
أحلت لكم الحرم فأحلوهاء واستدارته عوافقة حجه للمشروع› ولذا م يججج صلى الله 
تعالی عليه وسلم» قبله وأرسل ابا بكر» رضى الله تعالى عنه» بالعهد ليظهر الحرم قبل 
حجه» ونقل ابن حجر أن حجة الوداع كانت والشمس فى الحمل» وقد تساوى الليل 
والنهار واعتدل بشرف شس النبوة» وقال الصدر القونوى فى شرح الأربعين حديثا له: 
إن فى هذا الحديث أسرار إلمية لا يطلع عليها إلا بعض الكمل» ثم قال: إن النوع 
الإنسانى أوحد بالأمر الألهى فى أول دور السنبلة ومدته سبعة آلاف سنة» بعث نبينا 
صلى الله تعالى عليه وسل فى الألف الأحير منها الجحامع بين أحكام السنبلة والميزان 
امحتص بالآحرة» والبروج تتمازج بالقرب فامتزج فى زمان بعثته الدنيا بالأخرة البرزخية 
كالصبح بالدسبة للنهار» فظهور النور تدريجا حتى تطلع الشمس» > وكذلك ظھور اُحکام 
الآحرة من حين المبعث إلى طلوع الشمس من مغربهاء ومنه ظهر سر ختمية النبوة 
والولايةء انتهى ملخحصًا. 

ومن لم یفهم الحدیث ذکر ما لا مساس له به» ولا ینبغی ذکره» وذکر هذا الحدیث 
هنا إثبائًا لعلمه» عليه الصلاة والسلام» بالحساب» فإن الزمان وحركاته الدورية مبنية 
ا ) 


(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الشیخان عن ابن عمر» رضی 
الله تعالى عنهماء (فى الحوض) أى فى شأن حوضه الذى يكون يوم القيامة يشرب منه 
العطاش» وقد تقدم الكلام فيه رزقنا الله وروده وسقانا منه شربة لا نظماً بعدها (زواياه 
سواء) جمع زاوية» وهو ما محصل من تلاقى خحطين من داخله» وسواء.ععنى متساوية» 
وهذا يقتضى أنه مربع متساوى الأضلاع مستقيمها؛ فإنه لا تتساوى زواياه إلا إذا 
استقامت أضلاعه» وهذا أمر مبنى على المساحة ودقائق المندسة» وذكر ابن أبى الإصبع 
أنه نوع من البديع غريب ماه الاستقصاء وان منه قوله تعالی: إل ظل ذی ثلث شب 4 
[المرسلات: ]٠١‏ فقال: إنه إعاء إلى أنه ليس بظل؛ لأن المثلث لا ظل له» وهذا كله 
کلام يحتاج للتحریر لکن لکل مقام مقال» وهذا لا ینافی ما ورد فيه من أن مسافته ما 
بين أيلة وصنعاءء ومسافته شهر وغير ذلك كما مر؛ لا لأنه أعلم بأحواله شيا بعد شىء 
كما قيل» بل لأن المراد من كل زيادة سعته» فهو كما فى المثل كلا جانبى هرسى إليه 
طريق. 
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(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلې فی حدیث رواه ابو داود» وابن ماجحه» عن عبد 
ا ن خو الا د ا ال فا > (فى حديث الذكر) وهو أنه صلى الله 
تعالی عليه وسلم» قال: «حصلتان لا بحصیهما رحل مسلم إلا دحل الجنة وهما يسير 
ومن يعمل بهما قليل» يسبح الله عز وحل دبر كل صلاة عشرًا وتحمده عشرًا وتكبر 
عشرا»» قال: فرآیت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم يعقدها بيده «فذلك 
مسون فهى مائة باللسان وألف ومسمائة فى الميزانء فإذا آوى إلى فراشة سبح وحمد 
وكير مائة» فتلك مائة باللسان وألف فى الميزان فأيكم يعمل فى اليوم ألفين وخمسمائة 
سيئة )» إلى آحر الحديث: (وإن الحسنة بعشر أمثاها فتلك مائة ومسون على اللسان) أى 
إذا حرت على اللسان» وذ كرت فى دبر كل صلاة من الصلوات الخمس» فإنها ثلاثون 
مضروبة فى مسمائة» (وألف وخسمائة فى الميزان) التى توزن به الأعمالء والوزن إما 
لصحفها أو ها نفسها بجعل الأعراض أحسامًاء وعند المعتزلة أنه ميل لمضاعفة أجحرهاء 
فإن الحسنة بعشر أمثالهما كما ورد به النص» وهو أقل مراتبهاء وقد يزيد على ذلك وهذا 
استدلال من المصنف» رمه الله تعالى» على معرفته» صلى الله تعالى عليه وسليى 
با لحساب» وهو بالنسبة لمقامه وحدة ذهنه آمر سهل. 

رقوله: يعقدها إشارة إلى أنه م يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم مسبحة يسبح 
بهاء ولذا قال بعضهم: إنها بدعة» وقال السيوطى فى رسالة ماها المنحة فى السبحة: 
إنها سنة وإن م يباشرها بنفسه؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» رأى عند بعض 
الصحابيات نوى تعد به الذكر فأقرها عليه. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الطبرانی عن أبى رافع بسند 
قالوا: إن فيه ضعفاء (وهو فى موضع) جملة حالية وفى نسخة ومر .عوضح (نعم موضع 
احمام هذا) بفتح الحاء المهملة وتشديد اليم بيت يعد للغسل يذكر ويؤنث» ولم يكن فى 
عصره صلی الله تعای عليه وسلې > بالمدينة مام ولم يدحله» وهذا تمثيل لما لم يذكره» فإن 

فيه الإخبار .محال البناء ومهاب الهوى» a‏ وقيل: موضع 
الحمام كقوله تعالى: ولعم دار اَي [النحل: . 

- (قوله) صلی الله تعالی عليه وسل O‏ 
(ما بين المشرق والمغرب قبلة) القبلة تطلق على المسجد كمافى قوله تعالى: لإواجملوا 
يكم تٌ4 [يونس: ۸۷]» فى أحد التفاسير» وعلى الكعبةء وعلى هته 


(۱) أحرجحه أب داود 1٥(‏ ° 0(« والتزمذى ( ° “(٤١‏ وابن ماجه Té‏ وابن حبان (۳۹» 
۲ ) وابن المبارك (۳۱۸۹). 


u 
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وسمتهاء وهو المراد هنا لأنه المراد عند الإطلاق» وهو إما بيان لقبلة أهل المدينة لأنهم 
الحاطبون أو على من هى فى حنوبه أو شماله والتبست عليه» وقال ابن عمر: إذا جعلت 
مغرب عن مينك والمشرق عن يسارك بينهما قبلة» وأما كون الواحب استقبال عين 
الكعبة أو جحهتها فمبحث طرويل مفصل فى التفسير وكتب الفقه لا يسعه هذا المقام» 
والشاهد فى الحديث أنه يدل على علمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعلم الميقات فإن 


معرفة مت القبلة باب منه تضمنه هذا الحديث. 


(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسل > فی حدیث ذکره ابن الاير ذ فى النهاية وم سخرجه 
السيوطى؛ لأنه لم يقف عليه (لعيينة) بن حصن الفزارى» ويكنى أبا مالك وأسلم يرم 
الفتح» وكان من المؤلفة وكان من جفاة الأقرات هو الى قال حه صلى اله تحال 
عليه وسلم: إنه الأحمق المطاع؛ لأنه كان سيد قومه» وعيينة علم منقول من تصغير العين» 
(أو الأقرع بن حابس) بن عفان بن محمد بن سفيان بن بحاشع التميمى» وا مه فراس 
ولقب بالأقرع لقرع فى رأسه» وهو من المؤلفة أيضًاء وكان شجاعا فارسا شريفا فى 
قومه فى الحاهلية والإسلام أسلم وقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
وفد بنی عیم» وهو الذى نزل فيه: إن لزب ينادوتك من ورا لجرت [الحجرات: 
٤‏ وقصته مذكورة فى السير والشك فى المقول له من الراوى. 

وقال ابن الأثير: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم» عرض عليه الخيل وعنده عيينةء فقال: 
أنا أعلم بالخيل منك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: («أنا أفرس بالخيل منك»)» أى 
أبصر وأعرف ومصدره الفراسة بفتح الفاء والفراسة بالكسر من التفرس وهو معنى 
آحر» وهو رد عليه اسلوب حکیم» وم يقل له: لست کذلك لا یعلمه من أنه أعرابی 
حافی. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث رواه التزمذى عن زيد بن ثابت 
(لكاتبه) وكان له كتبة عديدة كما مر والمقول له منهم قيل: إنه معاوية رضى الله تعالى 
عنه وقد عد البرهان فى حاشيته هنا كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فبلغ 
عددهم ثلاثة وأربعين» وعدهم شيخه الحافظ العراقى» وقال: إن شيخه الجمال 
الأنصارى أفردهم بتأليف. 

قلت: وقد وقفت أنا أيضا على تأليف لابن أبى الحديد فيهم» وكأنه م يقف عليه 
ولم يفصلهم هنا لأن له مقاما آحر» وكان المداوم على الكتابة له صلى الله تعالى عليه 
وسلم زيد ومعاوية» رضی الله تعالی عنهما. 


(ضع القلم على أذنك) م يعينها والمراد اليمين» (فإنه) ی وضعه كکذلك (آذکس) ای 
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ر ET‏ ذخو دالا (للمُيل) اسم فاعل اا النلل 
وحوز فيه أن یکون اسم مفعول أیضا اى مايذكر وعلى» وأمل وأملى .ععنى» وهو إلقاء 
ما يكتب على الكاتب» وبهما ورد القرآن قال الله تعالى: (فليملل الذى عليه الحق) وقال 
اللّه: (فهى تملى عليه). والأصل أمللت فقلب تخفيفا كما قاله الراغب. 

وأما قوله تعالى: وأ لَه ك كى ن4 [الأعراف: »]۱۸١‏ فمعناه أمهله 
(هذا) ای حذ هذا أو اذکره وقيل ها اسم فعل .ععنى حذ من غير تقدير» والرسم خخالفه 
aS EOE E:‏ ما يتممه» وهى كذلك 

فى القرآن و كلام العرب أى معرفته صلى اله تعالى عليه وسلم بالكتابة وأ حوالمم (مع أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أمى من أمة أمية لا يكتب ولا بحسب فهو من معجزاته 
لأنه (کان لا یکتب) کما تقدم بیانه. 

وإنه قيل: إنه كان ذلك فى أول أمره وإنه كتب بعد ذلك فى الحديبية كماذكره 
SSE E ES‏ 
e‏ > (أوتى) بالبناء للمجهول للعلم بأن المؤتى له هو 
الله تعالیٰ (علم کل شیء حتی قد وردت آثار) جمع اثر وهو ما يؤثر ويروى مطلقاء وقد 
يخص ما يقابل الحديث المرفوع من كلام بعض الصحابة أو التابعين» رضى الله تعالى 
حروف e‏ أى كيفية رسمها (وحسن تصویرها) ٤‏ ر 

EE PP OPFOR e bT TE 
e 

وفى نسخة لا تمدوا (رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء 
وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان بن إسحاق المصرى المالكى توفى سنة هس 
و هسين ومائة وضعفه أبن حزم وله ترجمة فى الميزان» وقال السيوطى: حدیث اجن 
عباس» رضى الله تعالى عنه» لا همد بسم الله الرحمن الرحيم م أحده» وللديلمى من 
حدیث انس» رضی الله تعالٰی عنه» إذا کت أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم» فليمد 
الرحهمن. 

وله من حدیث زید بن ثابت» رضی اله تعالی عنه» إذا کتبت فبین السين فى بسم 
لله الرحمن الرحيم. 


(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم رفى الحديث الآخر الذى يروى) بالبناء للمجهول 
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ونائب فاعله قوله (عن معاوية) ب ED‏ 
لله تعالى عليه وسلم» كما تقدم» وفى نسخة الذى يروى معاوية ای يروه عنه صلى الله 
تعالی عليه وسلم ویروی مبنی للفاعل على هذا رنه کان یکتب بین یدیه) ای عنده وفی 
ججلسه» رفقال له ألق الدواة) الق أمر بفتح الهمزة وكسر اللام والقاف لالتقاء الساكنين» 
يقال: لاق الدواة يليقها وليقة وليقا وألاقهاء ولاق يتعدى ولا يتعدى أى أصلح مدادها 
من قوم لاق به إذا ألصقه» ومنه يليق بك كذا ولا يليق أى يناسب» واشتهر استعمال 
ذلك فيما يجعل فى الدواة من حرير أو لبد أو نحوه؛ لأنه يصلحها لمنعه كثرة أحذ المداد 
فى القلم الذى قد يفسد الخط. 

(وحرف القلم) أى احعل قطه حرفا فإنه أعون على تصوير السنات ويكون تحريفه 
E E‏ 

(وآقم الباء) أى اجعلها مستقيمة أو طوها قليلا لأنها عوض عن ألف اسم. 

(وفرق السين) أى اجعلها سننها منفصلا بعضها من بعض. 

(ولا تعور اليم) أى لا تجعل دائرتها مطموسة كالعين و وهو بضم المثناة الفوقية 
وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة وراء مهملة. 

(وحسن الله) أى كتابته وصورة لفظه تعظيمًا لمسماه. 

(ومد الرهن) لم يبينوا SE‏ 
غو ضا عن الت الاقطة طا ا و المراد ارسم ألفا بعده ويبعده مخالفة رسم المصحف 
العثمانى. 

(وجود الرحيم) أى حسن كتابته» والتجويد مطلق التحسين» ويختص فى العرف 
بتحسين الخط» وفى عرف القراءة تحسين التلفظ بالحروف ورعاية مخارحها وصفاتهاء 
وهذا الحديث رواه الديلمى فى مسند الفردوس. 

(وهذا) ای معرفته صلی الله تعالی عليه وسلم بالخط» وهو مبتداً حبره قوله الآتی» فلا 
يبعد والفاء زائدة أو هو خبر مقدر أى حقق» ونحوه والفاء فى جواب الشرط› (وإن ع 
تصح الرواية أنه عليه الصلاة والسلام» كتب) بيده الشريفة إشارة إلى ما قاله الباحى من 
أنه روی انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کتب بیده فی الحديبية کما تقدم» وأنه لا يضر 
فی کونه آمیا لأنه کان فى بدء أمره لأمر انقضى بانقضاء سببه» فهو معجزة أحرى له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم (فلا يبعد) عقلا رن يرزق علم هذا) اى علم الخط من غير 
تعليم. 

(ويمنع الكتابة والقراءة) من المصحف قيل: ولا يبعد أن يقع منه الكتابة والقراءة فى 
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ری ا ف ی ع ا E‏ 
وسل ا فکتب: 

هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فى عمرة القضاء وأنه قال لعلى بن أُبى طالب» 
کرم الله وحهه» ورضى الله تعالى عنه: امح رسول الله لما أباها بعض المش ركين» فقال: 
والله لا أحوها أبدا فأحذ الكتاب وليس بحسن يكتب» فكب هذا ما قاضى عليه محمد 
ابن عبد الله('). 

أقول: قد علمت أن هذه مقالة صدرت عن الباحى أنكرها عليه أهل عصره ونسبوه 
للزندقة» وعقد بحلس له فحاجه علماء عصره» وقالوا: إنه خالف لنص الحديث والقرآن» 
وکونه عد من معجزاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» فأحاب بأنه صرح به فی حدیث 
البخاری» رحه e‏ الأصل وفى القرآن ما يشير إليه لأن قوله 
تعالى: وما كنت تلا سلوا ِن لوہ من کب وا عط ند 4 [العنکبوت: »]٤۸‏ 
وهو معجزة لا تنافى كون أميته معجزة فى أول أمره» وقد 
ذکره ابن حجر وغیره من شراح البخاری. 

(وأما علمه صلی الله تعالى عليه وسلم بلغات العرب) جميعها قبائل وبطونا وكل أحد 
لا يعرف ولا ينطق إلا بلغته» حتى لو حاول التكلم بغیرها م يطق» (وحفظ معانی 
أشعارها) وإن كان لا يقول الشعر ولا ينشده» وإن أنشده نادرا غير وزنه فى أكثر 
أحواله إلا أنه كان ترد عليه شعراء العرب الملقون .مدائح يمدحونه بهاء وتنشد بين يديه 
فیصغی ما ویعلم منها ما لم یعلمه غیره من فصحائهم» الا تری کعبا لما اُنشده قصیدته 
وقال فیها: 

قنواء فى حريتها للبصير بها علق متين وفى الخدين تسهيل 

قال الصحابة رضى الله تعالى عنهم: الحجريان العينان. 

فقال ههم» صلى الله تعالى عليه وسلم» لابل الأذنانء وهو كذلك عند العرب ألا ترى 
قول علقمة: 

له جريان يعرف العتق فيهما كسامعتى مذعورة وسط ربرب 

وقد نقل بعضهم نظائر هذه القصة» والثمرة تدل على الشجرة وفى ذكره الشعر بعد 
الكتابة مناسبة تامة إذ كل منهما ما عرفه صلى الله تعالى عليه وسلم أتم معرفة ولم يتلبس 
(۱) تقدم تخرجه. 
ا ا ا ا و ا 

۱ .)0۸۲/۱۰( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۷ 


به وهو من مقاصده الحسنة. 


وفيه دليل على أن ذكر الشعر والبحث عنه أمر مسنون كغيره من العلوم» وقد قالوا: 
إن معرفته من فروض الكفاية حتى شعر المولدين كما ذكره السيوطى فى شرح منظومة 
المعانى والبيان» واخحتلفوا بعد الاتفاق على امتناع الخط حتى قال بع الشافعية بحرمتها 
هل کان يحسنهما أو لا؟ فقيل بكل من القولين كما فى الروضةء والحفظ يتعلق با لمعانى 
والألفاظ فلا وحه للاعتراض عليه بأنه لو قال فهم معانى أشعارها كان أظهر. 

(فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه فى أول الكتاب) فى فصل فصاحته كما تقدم. 

(وكذلك) أى مثل معرفته للغات العرب (حفظه لكثير من لغات الأمم) غير العرب» 
وهذا ترق فى معرفته لذلك ودليل على أنه معجزة وموهبة ربانية ركقوله فى الحديث) 
الذى رواه البخارى عن أم خالد رمه صسَنَْ) قاله:صلى الله تعالى عليه وسلم لأم خالد 
ابن سعيد بن العاص أمها أميمة بنت حلف تزوجها الزبير» وهى صحابية ولدت بالحبشة 
وتربت بها وهى صغيرة» ولذا تلطف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بها وخاطبها عا 
تعرفه من لغتهم» وإن كانت عربية من صميم العرب» وقاله ها لأنه أتى بثياب فيها 
خهميصة صغيرة سوداء فيها أعلام صفر وخحضرء فدعاها وألبسها ها وقال ها ذلك كما 
فصله البخارى» وفيها لغات سنة سنة كما ذكر» وسنا سنا بالقصر» وسناه سناه مع 
تخفیف النون وتشدیدهاء وأنکر بعضهم تخفیفها» وروی کسر سین سنا. 

فقول الكرمانى أنها عربية وأصلها حسنه فخحففت بحذف الحاء كقوله كفا بالسيف 
شا أى شاهداء تأباه هذه الروايات وإن الحذف من الأسماء فى غير ترحيم النداء مع 
شذو ذه م يعهد من الأول. 

(وهى) أى سنه .معنى (حسنة) أنشها باعتبار الخميصة ولناسبة سنه لفظا (بالحبشية) أى 
بلغة الحبشة» وهم حيل معروفون. 

(وقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حديث رواه الشيخان وغيرهما من طرق 
فى حديث الفتن المقدم» (ويكثر اهرج) بفتح الماء وسكون الراء المهملة وحيم» (وهو 
القتل بها) أى بلغة الحبشة» فعربه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال ابن قرقول فى 
المطالع: فسر فى الحديث بالقتل بلغة الحبشة» وهو وهم من بعض الرواة» وإلا فهى عربية 
صحيحة» وأصل معناه احتلاط الناس بعضهم ببعض» ومنه لن يزال الهرج إلى يوم 
القيامة» والعبارة فى اجرج كهجر إلى» انتهى. 

وهو رد لما قاله اللصنف» رهه الله تعالی» ومن توهم أن تفسیره مروی فى الحديث» 
أنه ورد . ععنى الفتنةء وما قيل من أنه المهرحان اسم يوم؛ لأنه یوم قتل يحجیی بن 


۲۷٦‏ = القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ي 
زکریا لا وجه له لأنه یقتضی أنه فارسى» وم يقله أحد» وقيل: إنه من توافق اللغتين 
وهو أقرب إلى الصواب إن صحت الرواية فيه» ومنه المثل هم فى هرج ومرج» والمرج 
ععناه وتسكينه للازدواج وقد تظرف القائل: 
أتى زمن الربييع فهاج قوم إل الصهباء فى هرج ومرج 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی حدیث ابی هريرة) الذی رواه ابن ماجه عنه 
(أشكنب درد) وفى بعض الروايات أشكنب دردم بزيادة ميم ساكنة» وأشكنب .مهمزة 
مفتوحة وشين معجمة ساكنة وكاف عربية مفتوحة ونون ساكنة وباء موحدة ساكنة» 
وفسره المصنف» رهه الله تعالى» عا يأتى» وفى الفارسية بهمزة مكسورة وقد تفتح ويزاد 
فيها ها فيقال: شكنبة» بكسر الشين» فعربت وغير لفظها ومعناهاء فإن معناها الكرش 
عند العجم. 

ودرد بدالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء مهملة ساكنة والميم عندهم ضمير المتكلم» 
وسيأتى ما فيه» وقد علمت أن الصحيح إهمال الدالين وإسقاط اليم كمارواه ابن 
ماجحه» وضبطتبه الرواية عنه فإنه قزوينى أعلم بلغته وثقة فى الرواية فما قيل: إن دال درد 
الأولى معجمة وهم من راويه كرواية اليم لأنه لا يناسب قوله: (أى وجع البطن) فإنه لو 
صح ذلك قال: أى وجع بطن» وفسره غيره بوحع بطنك» وهو أنسب بتك الميم إلا أن 
يقال: ترك معناه التعريب» والذى رواه ابن ماحه شكم بشين مكسورة وكاف مفتوحة 
وهو أصح؛ لأن شكم بالفارسية معناه البطن. 

وفى سننه قال أبو هريرة: هجر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فهجرت وصليت» 
ثم حلست فالتفت إلى وقال: شكم دردء فقلت: نعم» يا رسول اللّه» فقال: «قم فصل 
فإن فى الصلاة شفاء»'. 

كذا صححه الشارح الحديد نقلاً عن شيخنا ابن عبد احق الستباطى وغيره» وهو 
احق المعتمد فاعرفه فإن شيخنا هذا حاتمة الحفاظ .عصر وإليه انتهى علم القراءات» وله 
تآليف مشهورة» رهه الله تعالى» وروى إشكنب بكسر الممزة» وأن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قاله لأبى الدرداء والمشهور الأول كما قاله التلمسانى» ولم يذكروا 
وحه تكلمه صلى الله تعالى عليه وسلم» معه بالفارسية» وهو ليس بعجمى فلعله اراد 
سازه. 

ولذا ورد أنه قال: ثم فسره لى» وذكر البرهان بعضًا تما تقدم وقال: إنه فى بعض 
اللسخ أشقنب بالقاف» وهو غريب ولم يسنده لرواية فاعتمد على ما قدمناه. 


(۱) آحرحه امد (۳۹۰/۲)» وابن ماحه .)۳٤١۸(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يلإ ۷۷ 
وقوله: (بالفارسية) أى باللغة الفارسية نسبة لفارس ابن کومرت» وکومرت ابن سام 
أو يافث» وقیل: نه ولد لصلبه» وقیل: إنه آدم عندهم» ویقال هم: الفرس» وما تلم به 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بالفارسية لفطسور فى حديث جابر» وهو الدعوة للطعام 
وبالعربية العرس. 

(إلى غير ذلك) أی مضمومًا ما ذکر من معرفته باللغات أو من معارفه التى لا تحصر 
(ما لا یعلم بعض هذا)» وفی نسخة بعضه فضلا عن کله» (ولا یقوم به) ای یوفی حقه 
کله» (ولا ببعضه) فضلا عن کله رالا من مارس الدرس) أى عالجه واجحتهد فى حفظه 
ودراسته وتلقيه من أهله» وفى نسخة الدروس» (والعكوف على الكتب) أى ملازمة 
مطالعتها ومذاكرتها والنظر فيهاء من الاعتكاف وهو ملازمة المكان» فاستعاره لما ذكر» . 
وفيما تقدم دليل على جواز التكلم بغير العربية ولو بلا ضرورة خلاقا لمن ذهب لكراهته. 

وروى فيه أحاديث واهية كمن تكلم بالفارسية نقصت مروءته» وأنه يورث النفاق 
وأنه لسان أهل النار» ويدل لعدم الكراهة أحاديث كحديث: «الفارسية الدرية لسان 
أهل الحنة فى البحنة». 

(ومثافنة أهلها) مفاعله من ثفن .عثلثة وفاء ونون أى جالسهم ولازمهم» وهو أبلغ منه 
لأنه من ثفن البعير إذا برك والففنات ما غلظ لطول مسه للأرض كال ركب» وصدر 
الدابة من ذوات الأربع يعنى حلس بين يديه للتعلم كالبعير البارك على الأرض» وهذه 
هيئة المتعلم فى أدبه. 

وقال التلمسانى: هى المثفنة من لافنته أعنته» وروى مثاقبة .مثلثة وقاف وموحدة كما 
تقدم“ انتهى» وفى بعض النسخ منافثة بنون وفاء ومثلثة أى مباحثة ونظر فى الدقائق 
التى كنفاث السحر» وفيه نظر» وفى بعض الشروح ما لا معنى له هنا. 

(عمره) منصوب على الظرفية متعلق بجميع ما قبله: أى فعل ذلك مدة عمره كلها 
ولم يتر كه طرفة عين» (وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» رجل كما قال الله تعالى: آمى) 
منسوب إلى الام کأنه كما حرج من بطن امه لم يتعلم» وهو مبراً من كل عيب» أو إلى 
أمة العرب لأنهم معروفون بذلك كما مر»ء وقال الشاعر: 

عمى حالى وأبى أمسى 

فقوله: (لم يكتب ولم يقرأً) صفة كاشفة مفسرة وإنغا ذكر قوله: كما قال الله تعالى؛ 
تدبا يعنى م أصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهذا إلا اتباعًا لما وصفه الله به بقوله: 
3آ اوتا إلى رِمْلٍ ِنَم [یونس: ۲]» وهو قید لما بعده وما قبله» فلا یقال: انه ترك 


.» الذى تقدم رمناقثة » وليس ومثاقبة‎ )١( 


۲۷۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
أدب» فان مثله لا يقال له: یا رحل کما لا ینادی باسمه» فلله در الملصنف ما أبعد مرماه. 


(ولا عرف بصحبة من هذه) أى الكتابة والقراءة (صفته) حتی يقال: إنه تعلم منه 

فهذه الصفة فى حقه معجزة» وفى حق غيره نقص كما قال: 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة 

(ولا نشاً) اى لم يكن من أول نشأته وبدء أمره إلى بعثته (بين قوم هم علم) أى معرفة 
بشىء من العلوم؛ لأنهم من الحاهليةء (ولا قراءة لشىء من هذه الأمور) أى الكتتب 
وغیرها؛ لأنهم م يکونوا هل كتاب. 

رولا عرف هو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (قبل) مبنى على الضم أى قبل بعثته 
وظهور معرفته عا ذ كر (بشىء منها) أى .ما ذكر من المعارف اللدنيةء ثم استدل على 
ذلك بقوله: (قال الله) وفى نسخة عز وحل: وما كت لتوا ِن َل 4 [العنكبوت: 
٠‏ ۸ ]» أى القرآن وما علمك الله ( این کپ وا عط بد 4 ) ای بيدك اليمنى 
التى يكتب بهاء وهو تأكيد وتصوير» وبين الله تعالى علة ذلك بقوله: إا كراب 
المبللٰویت ‏ › ای شکوا وقالوا: تعلمه من قرأه وکتبه ثم بین حال قومه فی عدم ما 
ذكر بقوله: (إنما كانت غاية معارف العرب) أى ما انتهى إليه علمهم (النسب) أى معرفة 
أنساب قبائلهم إلى أجدادهم روأخبار أوائلها) أى ما وقع لآبائهم وأسلافهم من الخحروب 
و الوقائع» (والشعر) ا ق شعر من قبلهم من القصائد و القطعات والأبيات› (والبيان) 
ليس المراد به علم البيان المعروف؛ لأنه أمر حدث كانوا فى غنى عنه بالسليقة» ولا مرة 
علم البلاغة كله كما توهم أيضاء وإنا المراد به المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمائرء 
وعنى به الخطب والرسائل ونحوها من الكلام المنثور الذى كانوا يذكرونه فى مافلهم 
لقابلته للشعر» وهو المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم» «إن فى البيان لسحرًا». 

(وإنغا حصل ذلك هم) أى معرفة النسب وما بعده (بعد التفرغ لعلم ذلك) أى مع 
ذلك م يكن علمهم ما ذكر إلا .عزاولة واکتساب وصرف زمان لکسبه» حتی عرف به 
بعضهم دون بعض» فكان يقال: فلان نسابة وفلان راوية ونحوه (والاشتغال بطلبه 
ومباحغة أهله عنه) بالسؤال عنه والحفظ له ولم يعهد منه اعتناء بذلك فى اول أمره. 

(وهذا الفن) أى النوع الذى كانت العرب تعرفة وتعتنى به (نقطة من بحر علمه صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» أى أقل قليل بالنسبة لما ظهر من علمه مء ونقطة استعارة ومحر 
- علمه استعارة أو كلجين الماءء رولا سبيل إلى جحد الملحد)» أى لا عكن الكفرة المائلين 
عن الطريق المستقيم إنكاره» وهو إشارة لتفسير قوله تعالى: إا رباب المبطورت 4 
[العنکبوت: .]٤۸‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى کل ۷۹ 


(لشىء ما ذكرناه) من معارفه متعلق جحد واللام زائدة للتقوية» (ولا وجد الكفرة 
حيلة) يبدونها تلبيسًا (فى دفع ما نصصناه) نما تقدم تفصيله (إلا قوهم أساطر الأولين) 
استشناء متصل؛ لأنه تما احتالوا به على بعض ضعفاء العقول» أو منقطع؛ لأنه لا حيلة فيه 
وهو جمع أسطورة كأحدوثة» أو جمع أسطار جمع سطرا أو أسطر أو أسطورء ی ھی 
أحاديث مما سطره من قبله وأكاذيب. 

(و) قالوا: (إنما یعلمه بشر)» ای هو مما تلقاه من غيره وتعلمه» (فرد الله قوهم) 
المذكور وأبطله (بقوله: E‏ اله أي وه هدا سان کرٹ 
مث 4 ) [النحل: ۱۰۳]» ای لسان من ادعوا أنه تعلم منه لسان عجمی» ee‏ 
تعليمه أو التعلم منه» ومعنى يلحدون يلون عن الحق .عقالتهم هذه. 
العيان) بكسر العين» ولا تفتح فيه کما مر والمكابرة الإنكار من غير دليل› وأصل معناه 
e‏ نهارا» أف فغاندة : e‏ 

NT رضی الله تعالی عنه؛‎ yy 
الله تعالی عليه وسل (أو العبد الرومى)» وهو يعيش غلام حويطب بن عبد العزى‎ 
) الرومى» وكان ممن قرا الكتب» ثم أسلم وسيأتى تفصيل قصته.‎ 

(و) قصة رسلمان إنا) أسلم و (عرفه) بالمدينة (بعد الهجرة)» وعلومه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومعارفه هذه كانت ظاهرة قبل ذلك» فکیف آنه کان یعلمه. 

(و) بعد (نزول الكثير من القرآن) حتى هذه الآية. 

(و) بعد (ظهور) وفى نسخة نزول (ما لا ينعد) لكثرته (من الآيات) القرآنية» أو 
العلامة الدالة على نبوته من المعارف المذكورة الدالة على إبطال زعمهم. 

(وأما) العبد (الرومى فكان أسلم) قبل الهجرة» (و) لكنه ركان يقرا على النبى صلى 
لله تعالی عليه وسلم)» ویتعلم منه» فکیف يقال: إنه يعلمه؟ (واختلف) بالبناء للمجهول 
أو يسار أما بلعام فبموحدة مكسورة» وقول البرهان: إنها مفتوحة لا أصل له ولام 

ويعيش يأتى أنه بفتح التحتية وعين مهملة مكسورة وتحتية ساكنة وشين معجمة 
ذكره الذهبى فى الصحابة» وقال: إنه غلام المغيرة وهو الذى نزل فيه قوله تعالى: نما 


۲۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
يملمم َر 4 وبر يأتى أيضًا أنه بجيم مفتوحة وموحدة ساكنة وراء مهملة قال 
البرهان: م أقف عليه فى الصحابة» وكذا يسار بفتح التحتية المثناة تتمة هذا فى عله. 

(وقیل: بل کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء يجلس عنده) إضراب عن إسلامه 
وقراءته عليه إلى أنه كان عبدا روميًا حرف بصقل السيوف (عند المروة) مع الناس» 
فكيف قالوا: إنه تعلم منه وهو لم يخل معه ولم يعرف؟ وقيل: المخحالفة بينه وبين الأول 
فى أيهما كان مجلس عند الآحر» فالإضراب انتقالى أو إبطالى. 

(وكلاهما) أى سلمان والغلام الرومى (أعجمى اللسان) أى لسان كل منهما فيه 
عجمة» (وهم) أى الطاعنون فيه .عا ذكر وإسناد التعلم له (الفصحاء اللد) جمع ألدء وهو 
الشديد الخصومة ويجمع على لداد أيضًا من اللددء وهو العناد وفى الحديث: «أبغض 
الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم». 

(و) هم (الخطباء) جمع حطيب» وهو من يقوم على رءوس القوم بكلام بليغ ملزم 
مفحم» ولا يشترط فيه أن يكون سجعاء وقد كان للعرب ولكل قوم منهم خطباء 
کحذر› وهو الفصيح اللسان الطلق البيان» وقيل: جمع ألسن فلا إسهاب فيه كما قيل 
(قد عجزوا) بفتح الجيم وكسرها (عن معارضة ما اتی به) اى مقابلته بكلام يمحكيه. 

(والإتيان بمثله) عطف تفسير مع تحديه وطلبه منهم وتقريعهم» (بل) عجزوا كلهم 
(عن فهم وصفه) ومعرفة کنه بلاغته ووحه إعجازه ونظمه» فتارة قالوا: هو شعر» وتارة 
قالوا: إنه سحر وكهانة والحس يكذبهم والفصاحة تنادى على فصاحتهم» (وصورة 
تأليفه) أى عجزوا عن فهم صورة تأليفه ونظمه المعجز» فإنه لا يشبه كلام البشرء 
والتأليف أحص من الت ركيب لأنه ت ركيب مع ألفة ومناسبة» وفى أكثر النسخ رصفه 
بالراء المهملة جمع رصف بفتحتين» وهو فى الأصل وضع بعض الحجارة على بعض» 
فاستعیر لتر تیب الكلام المuتن‏ ا محكم. | 

وفى بعض النسخ (ونظمه) وهو وما قبله معطوف على وصفه» ویجوز عطفه على | 
معارضة» والأول أقرب» والنظم مستعار من نظم الدر لتناسق الكلمات التى هى 
كالجواهر» وما بعد بل ترق فى العجز ومغايرته لما قبله ظاهرة لا تحتاج لتوجيه إلا عند 
عدم الفهم. 

(فكيف) هى للاستفهام عن الخال والوصف المبهم ويراد بها التعجحب نحو قوله 
تعال: « گیف تکفروت ياه 4 [البقرة: ۲۸]. 

وقوله: (بأعجمی) متعلق .عقدر أى كيف الظن بأعجمى» وهذا کي سائغ فی 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۲۸۱ 
كلامهم تقول: كيف بك إذا جاء الشتاء. 

(ألكن) من اللكنة» وهى عدم إفصاح اللسان وبيان النطق. 

(لعم) بفتحتين وقد تكسر عينه» ويقال: نعام أيضافى لغة» وهى كلمة تقع فى 
حواب الكلام الموحب» وقد تقع فى ابتداء الكلام كما هناء فكأنها حواب سؤال مقدر» 
وف غير حواب كما يقال لمن طرق الباب: نعم نعم» وعليه حمل قول جحدر: 

نعم وأرى املال كماتراه 

كما سيأتى» وقال بعضهم: إنها زائدة فى مثله وفيه كلام لم يحضرنى الأن. 

(وقد كان سلمان) الفارسى» رضى الله عنه» (أو بلعام) وهو بفتح الباء الموحدة على 
ما تقدم واشتهر كسرهاء ويقال: بلعم أيضًا وهو اسم الغلام (الرومى أو يعيش) بفتح 
لمثناة التحتية وعين مهملة مكسورة وياء تحتية ساكنة وشين معجحمة علم منقول من 
الضارع» (أو جبر) بفتح اجيم وسكون الباء الموحدة وراء مهملةء وهو عبد للفاكه بن 
المغيرة» وقيل: لعباد الحضرمى» قيل: إن سیده کان یضربه ویقول له: انت تعلم حمدا؟ 
فيقول: لا والله بل هو يعلمنى ويهدينى (أو يسار) بفتح المثناة التحتية» وهذا المذكور 
مبنی (علی اختلافهم فی امه) کما تقدم. 

(بين أظهرهم) حبر كان أى مقَيمًا بينهم يعرفونه» ويقال: ظهرانيهم بألف ونون 
مفتوحة كأنه لاستناده إليهم ظهر وراءه وظهر قدامه» ثم كثر فشاع فى الإقامة بين قوم 
خالطهم (يكلمونهم مدى أعمارهم) أى فى جميع مدة أعمارهم يخاطبهم ويكلمهم 
ويكلمونه» فكيف لا يعرفون حاله وهو استدلال على كذبهم» وأصل معنى المدى الغاية 
ويطلق على جميع المدة الطويلة كما فى النهاية» وذكر الماوردى أن غلامين نصرانيين من 
عين النمر أحدهما: يسار» والآحر حبر كانوا يسندون هما ما ذكر» وقيل غير ذلك. 
(فھل حکی عن واحد منهم) ای من الکفرة (شیء من مثل ما کان یچیء به حم صلی 
الله تعالی عليه وسلم)» فيه حذف تقدیره نقله عن هذین» فإن کان ضمير منهم لسلمان» 
رضى الله تعالى عنه» والغلام فهو تعبير عن الثنى بضمير الجمع تجحوراء وفى نسخة من 
مثل ما کان جیء به» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وهل عرف واحد منهم بمعرفة شىء من ذلك) الذی جاء به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من الآيات الباهرة وهو كالذى قبله. 


ا وما منع العدو حیننذ) ی حین خضورهم معه (علی كثرة عدده) بفتح العين ی ی 


مانع هم مع كثرتهم وحرصهم على تكذيبه» (ودؤوب طلبه) بدال مهملة وهمزة وواو 
موحدة مصدر بوزن القعود من الدأب» وهو الجد والتعب يقال: أدأبه إذا أتعبه ثم صار 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ب 


.ععنی العادة ETT‏ (وقوة حسده) بحاء مهملة وهو ما ييعثهم 
على الطلب ويجحثهم رأن يجلس إلى هذا) الذى زعموا أنه يعلمه. 

(فيأخذ عنه) أى يتلقن بتعلمه منه (أيضًا) أى كما تعلم منه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على زعمهم الفاسد (ما یعارض به) ما حاء به» (ویتعلم منه ما يحتج به) ای یجعله 
حجة ودليلا (على شغبه) أى لحاحة فى خصومته وعناده وتهيج الشر بفتنته» يقال: 
شغب به وعليه وهو بفتح الغين المعجمة هنا لوقوعه قافية لقوله طلبه» وهو لغة فيه كما 
فى القاموس وغيره وتسكن أيضًاء وهى اللغة المشهورة فيه» ومن أنكر الفتح وقال: إنه 
لغة عامية كالحريرى لم يصب» مع أن الكوفيين يجوزون تحريك كل ما عينه حرف حلق 
کالشعر» على انه لو صح ما قاله قلنا له: نه ازدواج ومشاكلة وحرفه بعض بشیعته. 

(كفعل النضر بن الحارث) وهو من كفار قريش وكان ذهب إلى الحيرة ليتعلم منهم 
أحبار ملوك الفرس رستم وأضرابه» فكان إذا قرا النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
القرآن وقص عليهم قصص الأمم وحذرهم ما وقع» حلس النضر بين قريش وقص عليهم 
Sl RE‏ قد أتيتكم بأحسن نما حاء به حمد» وهو الذى نزل فيه: 

ومن کال سال و ما أل هه [الأنعام: ]۹١‏ الآيةء ثم إنه لم بزل كذلك مصرًا على 

عداوته صلی الله تعالی عليه وسلم حتی أظفره الله عليه فقتله كما ذكر فى السير. 

(بما كان يعخرق به) متعلق بفعل» وحخرق ععنى يكذب والمخرقة لفظة مولدة ومعناها 
افتعال الكذب يتلهى به» أحذوها من المخراق وهى خرقة يلعب بها من يرقص» وهذه 
لفظة عربية ميمها زائدة تصرف فيها المولدون» وتوهموا أصالة ميمها كمافى قوم 
تمسكن» ويعخحرق بضم التحتية وفتح اليم وخاء معجمة وراء مهملة وقاف (من أخبار 
کتبه) التی کان یاتی بھا ویقصها علیهم. 

ag RE 
بعيدة أقام بها إقامة يحتمل أنه لقى بها من تعلم منه» وهذا معطوف على قوله ولا عرف‎ 
إخ» ولا يضره طول الفصل وما اعترض بين المعطوفين.‎ 

(ولا کثرت اختلافاته) أى رواحه وجيئه مرارًا عديدةء يقال: فلان يختلف إلى بلاد 
کذا ای يسافر ويذهب إليها لأنها خالفة لمقره المعروف رإلى بلاد أهل الكتاب)» وهم 
اليهود والنصارى والتعبير بالكثرة هنا إشارة إلى ما يأتى أنه صلى الله تعالى عليه وسلي 
وقع له ذلك مرة أو مرتين» إلا أنه فيهما لم يفارق رفقاءه من قومه» ولم يقم عند غيرهم 
حين سافر إلى الشام كما يأتى. ا 

(فيقال: إنه استمد منهم) أى طلب المدد والإعانة من أهل الكتاب بتعليمه لشىء نما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۲۸۳ 


کان یتلوه على قریش› EGS‏ (بين أظهرهم) فى وسطهم تلطا 
معهم» وتقدم انه يقال بين أظهرهم وظهرانيهم 

(يرعى) ضبطه بعضهم بضم المثناة التحتية أى يلاحظ ويحفظ فهو .عرأى منهم 
المناسب لقوله (فی صغره) ای وهو طفل» (وشبابه) أى بعد ما بلغ وصار شابًاء وكأن 

من ذهب إلى الأول أنف من جعله صلى الله تعالى عليه وسلم» راعيّاء ولكنه وقع ذلك 

له ولغیره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وم يكن معيبًا عندهم» وهو أقوى فى 
ابات مدعاه؛ لأن من يرعى يكون فى الغالب معتزلا عن الناس بعيدًا عن التعلم (علی 
عادة أبنائهم» ثم م خرج عن بلادهم) بعد ما شب وبلغ أو بعد ما وحدوعرف حاله 
(الا فى سفرة) واحدة (أو سفرتين) إلى بلاد الشام مرة مع أبى طالب ورده من الطريق 
بإشارة بحيراء الراهب كمامر. 


ومرة فى تحارة لأم المؤمنين خديجة» رضى الله تعالى عنهاء مع غلامها ميسرة فلم 
ينفرد عن أهل بلدته أبدا سفرًا وإقامة» ولم يتزدد المصنف» رحه الله تعالى» فى السفرتين 
حتى يرد عليه قول اليرهان: إن السفرتين حققتين كما فى السيرء فكان ينبغى أن يققول 
إلا فى سفرتين حزمًا لأن السفرة الأولى لما رده فيها عمه أبو طالب من الطريق كانت 
کالعدم» فانه يقال لمن رجع انه م يسافر فلا وجه للاعتراض عليه» ومثله لا فی . 
وما ذهابه صلى الله تعالى عليه وسلم» مع مرضعته حليمة لبنى سعد فلا يعد مثله 
سفرّا» لاسيما والمراد سفر حاص لديار أهل الكتاب وسفر بمكنه التعلم فيه» و كذا ذهابه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى الطائف إلى بنى عبد ياليل» فإنه لقربه لا يعد سفرًا 
وأهلها حهلة أهل شرك لا علم عندهم يعلمونه له. 

وقوله: (وم يطل فيها) أى فى جنس السفرة (مكثه) أى إقامته وهو بفتح الميم وضمها 
(مدة بحتمل فيها) أى فى المدة (تعليم القليل) وتعلمه من علم وغيره (فكيف الكشير؟) 
الذی کانوا یعرفونه منه وهو استفهام نکاری بنفیه بطریق برهانی» ثم آكده وأثبت 
مدعاه بقوله: (بل کان فى سفره فى صحبة قومه) م يفارقهم ولم بخالط غيرهم طرفة عين 
(ورفاقة) بفتح أوله مصدر كالسماحة .معنى المرافقة» وهى الاجتماع فى السير والسفر 
من الرفق لأن كلا منهما يرفق بصاحبه. 

E TS a 
الرحل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (م يغب عنهم) ويفارقهم مفارقة تحتمل ملاقاة أهل‎ 
LS E 


۸٤‏ انی اما کمک ا که اللبى کل 
U. ERE E OVE‏ 
تعليم) بيان لمقدر فى قوة المذكور لعلمه تما قبله أى ما خحالفه لأمر آخحر من تعليم إلى 
آخره» ولیست من زائدة فی الفاعل وله رفع كما قیل. 

(واختلاف)) آی ججیء وذهاب وأصله جخی : القوم بعضهم خحلف بعض» فاستعمل 
لمقيد فى المطلق ومنه احتلاف الليل والنهار (إلى حبر) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العام 
من علماء اليهود (أو منجم) أى عام بالنجوم وأحكامها (آوقس) بفتح القاف كما فى 
القاموس وغيره واشتهر ضمه»ء وذكره ابن السيد فى المثلثاث رئيس علماء النصارى. 

(أو كاهن) وهو من العرب من يخير عن المغيبات بواسطة حن ونحوى فاستوفى أقسام 
من حكن التعلم منه من أنواع الناس» ثم ترقی فى إبطال ما قالوه فقال: (بل لو كان هذا) 
ی لو فرض حلاف ما ذكر من حاله صلى الله تعالى عليه وسلم» بأن فرضنا أسفارًا 
كثيرة له ومكثا مع أهل الكتاب واختلافا للقسيسين والأحبار (يعد) مبنى على الضم 
والتقدیر بعد ثبوت خلافه لا بعد مکثه بین اُظهرهم یرعی فی صغره وشبابه کما قیل» 
فانه غير مناسب لمن تأمل كلامه. 

رکله لکان مجیء ما اتی به) صلی الله تعالی عليه وسلم» (فى معجز القرآن) الذى لا 
يشبه شيا من كلام البشر (قاطعًا لكل عذر) اعتذروا به عن خالفتهم له عنادا وبغيا 
منهم» وجعله عذرا إعاء إلى أنهم معازفون بجرمهم بدلالة الحال» (ومدحضا) أ 
ومبطلا من الإدحاض وهوالإزلاق» ففيه استعارة مكنية لتشبيههم عن زلت قدمه لمشبه 
فى أوحال الشرك (لكل حجة) تشبثوا بهاء وهى أوهى من بيت العنكبوت وفى نسخة 
لكل شبهةء (ومجليا) بضم الميم وفتح اجيم وكسر اللام المشددة ويجوز تخفيفها وتسكين 
الجيم» وقال البرهان: إنه بضم الميم وسكون الخاء المعجمة والظاهر ما قدمناه أى موضحًا 
وکاشفا ومزیلا ومبعدًا (لکل آمر) غیهب تخیلوه وتلبیس احتالوا به. 

% *%* % 
(فصل ومن خصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم) 

التى حصه الله بها عن غيره من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» وسائر الخلق 
(وکراماته) التی أكرمه الله تعالى وشرفه بهاء (وباهر آیاته) ای ظاهر آیات نبوته 
ومعجزاته والجار واججرور خير مقدم للحصر والاعتناء. 
) وقوله: (أنباؤه) بفتح المهمزة جمع نباًء وهو الخبر أى أخباره الصحيحة الواقعة له صلى 
الله تعالى عليه وسلم (مع الملائكة والجن وإمداد الله له با ملائكة) بكسر الممزة مصدر أمده 


القسم الأول فى تعظيم العلى.الأعظم لقدر النبى ل ۲۸٥‏ 
إمدادا من المدء قال الراغب: أمددت الجيش .عدد» والإنسان بطعام وأكثر ما حاء الإمداد 
فى الحبوب» والمدة فى المكروه نحر نحو أمددناهم بفاكهة: وند لم ِن لداب مدا 
[مریم:۷۹]» انتھی› ای رسال الله الملائكة عليهم الصلاة والسلام» ددا ل صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وإعانة كما سيأتى. 
(وطاعة الجن له) بانقيادهم وإسلامهم لا بإمدادهم» ولذا حالف فى العبارة بينهم 
وبين الملائكة. 
(ورؤية كثير من أصحابه هم) أى للملائكة والجن كما سیاتی› ولإ وجه لتخحصيصه 
بالجن ثم ابتدأً ما يثبت ما قاله من القرآن فقال: (قال الله تعالى: «إوإن تظهرا)) 
[التحريم: ٤‏ |« ای تتعاونا ( یو ) ای النبی صلی الله تعالى عليه وسلې عا يسوۇه 
م ے کل م 
لفان الله هو مود 4 أى ناصره ومعينه لإ وجتریل وصح آ مومت 4 أبو بكر وعمر 
i N E AE N ETT‏ ية بعد ذلك 
ظھمر 4 وضمير تظاهرا لحفصة وعائشة اأ مى المؤمنين› والآية وسبب نزوها وتفسيرها 
مبسوط فى عله» وقد تقدم فى أول الكتاب بعض منه. 


(وقال الله تعالی: د وی ربك إلى اتیگ آي سکم 4 ) [الأنفال: ۲]» بنصری 
وتأییدی فوا لیت اتا بالقتال معهم وتقوية قلوبهم بوعدهم بالنصر 
a‏ وهذا کان ببدر وقد كثر أعداؤه المشركون وعددهم وقلة 
اللسلمين وضعفهم» وهو تعالى يؤيد من يشاء بنصره (وقال) فى وقعة بدر: لإ 
یشون ربک 4 [الأنفال: ۹]» تطلبون غوثه وإعانته طفاسََجَاب آم ۰ أحاب 
دعاء کم وأنجز وعده لک 3 ی( الأيتين) ی اقرا هما إلى آحرهما ا ی اي 
یدک | بالف ص الٰملتیگة ویرک 4 › أى متتابعين. 

(وقال الله تعساى: وذ صرفا إّك تفر من الجن سَسَمعُوت را4 الآية) 
الأحقاف: ۲۹]» أى أملناهم وأوصلناهم إلينك والنفر ما دون العشرة وهؤلاء حن 
نصيبين» وهذا كان ببطن نخلة فى منصرفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الطائف» وقد 
ذكر هؤلاء النفر وعدتهم وأسماءهم فى مفصلات i‏ الجن به» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وقع مرتین بل اکثر» وهو شاهد على أنه صلی الله تعالى عليه وسلې 
مرسل للحن ولا شبهة فيه» ولا حلاف عند من يعتد به. 

(حدثدا سفيان بن العاصى الفقيه بسماعى عليه) تقدم بيانه وبيان السماع ورتبته قال: 
(حدثنا أبو الليث السمرقندى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا عبد الغافر الفارسى) تققدم 
أیضًا قال: (حدثدا ابو امد الجلودی) تقدم ضبطه وترجمته قال: (حدثنا ابسن سفیان) هو 


۲۸٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 
إبراهيم بن محمد بن سفیان راوی صحيح مسلم عنه وتر هته معروفة. 

قال: (حدثنا مسلم) القشيرى التيسابؤرى صاحب الصحيح اللشهور قال: (حدشنا 
عبيد الله بن معاذ) أبو عمرو العنبرى الحافظ الفصيح الثقة» توفى سنة مائتين وسبع 
وثلاثين وأحرج له أصحاب السنن. 

قال: (حدثنا أبى) معاذ بن معاذ التميمى الحافظ قاضى البصرة وإليه انتتهى علم 
الحديث» توفى سنة مائة وستة وتسعين وأحرج له أصحاب السنن أيضًا قال: (حدشا ٠‏ 
شعبة) تقدمت ترجمته أيضًا قال: (حدثنا سليمان الشیبانی) ابن أحى سليمان فيروز أو 
حاقان الشيبانى بالمعجمة مولاهم الكوفى الحافظ الثقة» توفى سنة نمان وثلائين أو إحدى 
أو انين وأربعين. 

وقول الواقدى وابن كثير: سنة تسع وعشرين غلط وأحرج له الأئمة الستة (مع زر) 
بكسر الزاى المعجمة وتشديد الراء المهملة (ابن حبيش) بالتصغير بحاء مهملة وموحدة 
وتحتية ساكنة وشين معجمة» وهو أبو مريم الأسدى أدرك ومع عليا وعمر» رضى الله 
تعالى عنهماء وعاش مائة وعشرين سنة» وتوفى سنة اثنين ونمانين وأخرج له الستة (عن 
عبد الله) بن مسعود الصحابى المشهور» وهذا التفسير الآتى أحرجه مسلم» والترمذى» 
والنسائى موقوفاء والذى ذكره المصنف رواية السنن. 

وقال التزمذى: إنه حسن صحيح ولفظه» (قال) ای الله سبحانه وتعالٰی: قد رای من 
ایت ری آلکرۍ 4 [النجحم: ۱۸]» (قال) ابن مسعود» رضی الله تعالی عنه» فی تفسیره 
وهو موقوف له حكم الرفع (رأى جبريل فى صورته) الأصلية التى حلق عليها (له ستمائة 
جناح) اللام حواب قسم مقدر» ای رای الآية الكبرى من آيات ربه» والكبرى اسم 
تفضيل مؤنث أكبر ومن تبعيضية» وفيه إماء إلى أنه رأى ربه» وهو قول الأكثر فقد رآه 
بعين بصره» وهو مذهب ابن عباس وارتضاه الأشعرى والنووى. 

وما نقل عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء من إنكاره فقيل: إن الذى قالته كما فى 
مسلم عن مسروق أنه قال: كنت متككئًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة: «ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية»» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم» رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكا 
فجلست وقلت: يا أم المؤمنين أنظرينى ولا تعجلى أ م يقل الله عز وحل: اوقد را 
الاي آي [التکوير: ۲۳]» قد اة رة رى 4 [النحم: .]١١‏ 

فقالت : آنا أول من سأل عن ذلك رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال: «إتما 
خر رل 1 ا وغل رر غر فان ان حه ود من السماء سادا عظم 


ات د اد ا ی لقدر النبى يل A۷‏ 


ا ر ا ا ی 

فليس فيه نفی رؤیته لربه» ونه صلی الله تعالى عليه وسل ذكر ها ذلك وقد تققدم 
جميع ذلك مع ما فيه» وقد ذكر هنا أنه رأى جبريل وله ستمائة حناح سدت ما بين 
السماء والأرض» والعدد لا مفهوم له» فلا ينافى أن تكون أجنحته تزيد على ذلك فإن 
لملائكة أجسام جحردة قابلة للتشكل. 

(وا خب ی الحديث الصحيح المسند (فی حادثته) صلی الله تعالی عليه وسل (مي 
جبريل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة) أعاد ضمير الجحمع على المانى تعظيمًا هما تنريلا 

هما منزلة الجماعة» أو لتنزيل ذلك منزلة تعدد الصور الذى يشير إليه ما قبلهء وبينه بقوله 
بعده: (وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور)» رفی نسخة 
وصورة بعضهم» وفى نسخة وعظم صورهن. 

وحديث الإسراء ورؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم» الملائكة والأنبياء مشهور» وتقدم 
طرف منه. 

ورؤيته للملائكة كملك ابال وملك المطر وإسرافيل صحيح مشهور أيضاء ومن 
أراد تفصيله فلينظر كتاب السيوطى المسمى بالحبائك فى أحبار اللاك فإنه كتاب 
حلیل فی بابه» وفیه عن ابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء ان رسول الله صلی الله تعالی 

عليه وسلې امش ركون بالفاقة أى الفقرء وقالوا: ما قصه الله من قوله تعالى: 
مال هلدا الرسول پا ڪل السام 4 رالفرقان: ۷] الآية» حزن لذلك فنزل عليه جبريل 
وقال له: رب يقرؤك السلام ويقول لك: وما رسلا منک من الْمرسررت إلا 
ِنَم لا وت السام [الفرقان: »]۲١‏ إلى آحره» فبينما حبريل والنبى ا الله 
و يتحدتان إذ ذاب حتى صار مثل البردة وهى العدسة» فقال له صلی 
اله تعالى عليه وسلم: ما لك يا حيريل؟ فقال: فتح باب من أبواب السماء م يفتح قبل» 
ثم عاد لحاله وقال: أبشر يا محمد هذا رضوان خازن الحنةء فأقبل رضوان وسلم وقال: يا 
محمد رب العزة يقرؤك السلام» ومعه سفط من نور يتلألا ويقول لك: هذه مفاتيح 
حزائن الأرض» فنظر بحبريل كالمستشير فضرب جبريل بيده الأرض وقال: تواضع لله عز 
وحل» فقال: يا رضوان لا حاحة لى فى الدنياء قال: أصيت أصاب اد 
هذه الآية أنرها رضوان: تارك الى e‏ ہا ن ذللف جت ری ن 
يها الأنهدر وَل أك وا4 [الفرقان: . 

أقول: ومن هذا علم آنه م ينزل بالقرآن إلا ر الأية» a‏ 


(۱) احرحه مسلم (۱۷۷/۲۸۷). 


۲۸۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلإ 


أن نزول رضوان وهو ملك الحنان وتخییره دون بت بإعطائها علم منه حبرل أن الله اراد 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» ما هو أرقى من ذلك فى الحنةء وأنه م يرض عجوز الدنيا 
الفانية أن تكون لهء ولو أراد حلافه أتاه ملائكة الأرض» ومن له التصرف فيها 
كإسرافيل وإلا فجبريلء عليه الصلاة والسلام» لا يقول شيئا برأيه» ولا يفعل إلا ما يؤمر . 
به فافهم. 

(وقد رآهم) أى اللائكة (بعحضرته) أى فى جحلسه صلى الله تعالى عليه وسلي 
والحضرة مثلث الحاء مصدر حضر يحضر إذا اء وقدم» وتحوز فيه جتجوزا مشهورًا عن 
مكان الحضور نفسه» ويستعمل للتعظيم فى صاحب ابجلس فيقال: الحضرة العالية تأمر 
بكذا كالمقام كما يكتبه أصحاب الرسل (جاعة من أصحابه فى مواطن) جمع موطن» 
وهو محل الوطن وهو هنا لمطلق المكان حار مرسلا (ختلفة) أى متعددة» وأصل معناه 
المتغايرة فاستعمل فى لازم معناه» وقد تقدم بعض من الكلام على رؤية بعض الصحابة 
للملائكة عنده صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى بعض النسخ (فرأى أصحابه جبريل» عليه السلام» فى صورة رجل يسأاله عن 
الإسلام والإيمان) والإحسان وعن الساعةء وهو إشارة إلى الحديث الذى فى أول 
البخارى» والكلام عليه وعلى الفرق بينه وبين الإسلام مفصل فى شروحه. 
(ورأى ابن عباس وأسامة) بن زيد (وغيرهما) من الصحابة كعائشة» رضى الله تعالى 
عنهاء وأم سلمة وعمر وحارثة (عنده) صلى الله تعالى عليه وسلم» (جبريل فى صورة 
دحية) بن خليفة الكلبى الصحابى الجليل المشهورء توفى فى خلافة معاوية» رضى الله 
عنهماء وكان من أجمل الناس وأحلهم» ولذا كان جيريل» عليه الصلاة والسلام» يأتى 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» على صورته رضى الله تعالى عنهء ودحية بفتح الدال 
وكسرها ومعناه الرئيس بلغة اليمنء وتشل الملك مع عظم خلقته الأصلية بصورة صغيرة 
ليس بإفناء بعض أحزائهء ولا بإزالتها ثم إعادتها كما قيل» بل لأنهم أنوار لطيفة قابلة 
للتشكل والتضام والانتشار» كما يشاهد فى اللهب فى هبوب الرياح» وقول إمام 
الحرمين أنه كالقطن المنفوش تثيل وتقريب للعقول أيضًاء فلا ينقلب حقيقة إذا مغل 
را ا ولا بعد فى أن محض الله بعض الأنفس القدسية الملكية بقوة 
تقدر بها على التصرف فى يديه كما يريدء كما قيل: إن الأبدال موا أبدالا؛ لأنهم 
کانوا رى هم فى بعض الأمكنة شبحًا يقوم مقامهم؛ لقدرة أرواحهم القدسية على 
التصور بصورتهم» وهو المسمى بعالم ا مثال وفيه كلام فى كتب الأصول والحكمة 
وبعض أهل الشرع ينكره وتبعهم شارح المقاصد. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الب ل ۲۸۹ 


وقوله: فى صوره دحية بتقدير مضاف EE e‏ 
a HOE‏ لرن نی طرق کان لا اا ای ار 
eS‏ 

(ورأی سعد) بن ابی وقاص فی حدیث رواه الشيخان (علی ينه ویساره جبریل 
وميكائيل) لف ونشر مرتب (فى صورة رجلين عليهما ثياب) تسميتهما وقع فى الحديث 
عن غير واحد» وهذا كان بغزوة أحد وقد قاتلا معه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

قال النووی فى شرح مسلم: هذا مما أكرمه الله به» وفيه رد لمن قال: إن اللائكة ل 
تقاتل معه بغير بدر» وقد صح أنهم قاتلوا معه بحنين وهذا هو الصواب. 

وقال القرطبى فى تفسيره: م تقاتل إلا ببدر ووعد الله المؤمنين بأحد إن صبروا وثبتوا 
ملكان يقاتلان عنه دائماء وفى الحديث دليل على أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبيايى 
عليهم الصلاة والسلام» فيراهم الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» والأولياء. 

(ومثله عن غير واحد) ی روی مثل ما فی هذا الحدیث عن ناس کشیرین من طرق 
متعددة» (ومع بعضهم) أى بعض الصحابة وغيرهم من الحاضرين (زجر الملائكة) زحرها 
حسها (خيلها) على الحرى بصوت ريوم بدر) أى وقعتها حين القتال» وهذا رواه أبو 
نعيم والبيهقى عن ابن عباس أن رجلا من غفار قال: قدمت أنا وابن عم لى ونحن 
مشر کان» وصعدنا على جبل مشرف على بدر ننظر الواقعة وننظر على من تكون 
الدبرة» فبينا نحن كذلك إذ دنت سحابة فيها حمحمة خيل» فسمعت قائلا يقول: اقدم 
حیزوم» فمات ابن عمی من خحوفه و کدت أهلك» وحيزوم منادى اسم فرس الملك 
بالميم» وروى حيزون بالنون والصحيح الأول. | 

(وبعضهم رأى تطاير الرءوس) أى سرعة وقوعها بخفة كطائر طار عن مقره» وهذا 
رواه البیهقی عن سهل بن حنیف وأبی واقد اللیٹی (من الکفار) فى يوم بدر» (ولا يرون 
الضارب)؛ لأنه ملك خفى عنهم» وبعضهم رآ وعرفه. 

وقد روى كلاهما فى أحاديث ذكروهاء ويجوز أن يقال: إن النظائر استعارة شبهت 
بطائر ومام طار من برج بدنه بنفسه»ء كانه لیس جزعًا منه بدلیل قوله: ولا یرون 


قال ابو داود المازنى: إنى لأتبع رحلا من المش ركين يوم بدر لأضربه فوقع رأسه قبل 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 
أن يصل إليه سيفى» و كانوا يعرفون قتل الملائكة بأن بهم مة نار ونحوه. 

(ورأى أبو سفيان بن الحارث) بن عبد المطلب قبل إسلامه (يومشذ) أى يوم بدر 
(رجالا بيضًا) وحوههم وأبدانهم (على خيل بلق) أى فيها بياض ولون آحر (بين السماء 
والأرض ما قوم ها شیء) أى لا عكن أن يقاوم شدتها وقتاهما شىء غيرهم قل أو كثر؛ 
لما رآه من مهابة بطشها وسرعته. 

وقيل: إن الرائى لذلك سهيل بن عمرو كما رواه البيهقى» وهو مخالف لما رواه 
اللصنف» ره الله تعالى» هنا وهو هكذا فى تخريج السيوطى لأحاديث هذا الكتاب» 
وفی الشرح الحدید آنه رواه ابن إسحاق فى سيرته ونقله فى حديث طويل فى مهلك 
أبى هب والعهدة فيه عليه. 

(وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين) بأكفها والذى رواه مسلم انها كانت 
تسلم عليه ولا منافاة بينهماء فإن المتلاقيين يستحب هما السلام والمصافحة تحية وإكرامًا؛ 
لأن السلام أمان» والصافحة تسليم يده له فهو أمان لفظا ومعنى وحساء وعمران بن 
حصين هذا هو الصحابی الخزاعى» رضى الله تعالى عنه» وحصين علم منقول من مصغر 
حصن» وهو كما قالوا أفضل من نزل البصرة وتوفى فى خلافة معاوية» رضى الله تعالى 
عنه» سنة اثنين ومسين» ومصافحة الملائكة له مشهورة فى الكتب المعتمدةء وأما السلام 
ففی صحیح مسلم مسندًا إلى مطرف أن عمران» رضى الله تعالى عنه» قال له: كانت 
لملائكة تسلم على حتى اكتويت» فت ركت اللائكة السلام على» ثم ت ركت الكى فعادو 
وقال له: اکتمه ما دمت حيا. 

قال النووی» رمه الله تعالی: کان به بواسیر فاکتوی ها لقطع دمهاء وکان عظیہ 
الصبر والتو كل وفى العلاج ترك التو كلء فلذا قطعت اللائكة السلام عليه وإلا فالكى 
ليس محرمًاء وإن قيل بكراهته إذا أمكن العلاج بغيره. 

كما ورد فى المثل: «آخر الدواء الكى»» وروى أنه كان يسمع فى داره السلام عليه 
من غير أن يرى أهل الدار المسلم كما ذكره الترمذى» وهذا وإن كان خحارجًا عماعقد 
له الفصل من رؤية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» الملائكةء ورؤية الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» هم عنده» فهو يعلم منه المقصود بالطريق الأولى أو هو استطراد. 

(ورآی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث رواه البیهقی مرسلا عن عمار 
ابن یاسر» رضی الله ا ورأى بصرية تعدت بالممزة لمفعولين أوهما (هزة) بن 
عبد المطلب عمه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى نسخة لحمزة» رضى الله تعالى عنه» باللام» فهى زائدة كمافى ردف لكي 


وثانيهما (جبريل» عليه السلام» فى الكعبة) أى فى داحلها أو عندها فخر (مغشيًا عليه) 
خوفا من مهابته؛ لأنه رآه على صورته. 

ففى دلائل البيهقى» رحه الله تعالى» وطبقات ابن سعد عن عمار بن ياسر أن حمزة» 
رضي اله تغال ع قال يا رسو ل اله أرن ريل »عليه الاك على ضورفة قال 
إنك لا تستطيع أن تراه قال: بلى فأرنيهء فقال له: اقعد فقعد فنزل حبريل على خحشبة 
كانت فى الكعبة» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: ارفع طرفك فانظر فرفع طرفه 
فرأى قدمه مثل الزبرجد الأحضرء فخر مغشيًا عليه('. 

واعلم أن رأى إذا تعدى بالهمزة لمفعولين كان من باب أعطى» قال ابن مالك: لا 
تدحل اللام عليهما؛ لأنه يلزم تعدى فعل بحرفين .ععنى» وإن تعدى أحدهما لزم الرحيح 
بلا مرجحح ما لم يتقدما أو أحدهما فتعديه هنا باللام ولا وجه له» وقال ابن هشام: إنه 
شاذ واللام زائدةء كقول ليلى الأحيلية"“: 

أحجاج لا يعطى العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاة مناها 

فإن كان هذا ورد كذا فهو من الشاذ المسموع ولا اعتراض عليه. 

واعلم أن الحافظ السخاوى قال فى كتابه عمدة الناس فى مناقب العباس» رضى الله 
تعالى عنه» أن العباس بعث ابنه عبد الله إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقام ورآه 
وعنده رحل فالتفت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فرآه» فقال له: متی حفت؟ 
فقال: منذ ساعة» قال: هل رأيت رحلا؟ قال: نعم قال: ذاك جبريل ولم يره حلق إلا 
عمى إلا أن يكون نيا لكن أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك فى آحر عمرك» وله طرق من 
الأسانيد إلا أنه معارض برؤية جماعة من الصحابة لجبريل لم يعمواء ولكن هذا ضعيف» 
وتلك صحيحة فلا يتكلف الحمع بينهماء وقد عمى ابن عباس فى آخر عمره فقال: 

إن يأخذ الله من عينى نورهما ففى لسانى وقلبى منهما نور 

عقل صحیح ورأی غیر ذی زلل وفی فمی صارم كالسيیف مشهور 

وقال له بعض الأمویین: ما لکم یا بنی هاشم تصابون فی أبصا ركم؟ فقال: وأنتم يا 
بنی أمية تصابون فی بصائ رکم. انتھهی. 

أقول: ما ذکره من حدیث عمى الرائى لجبريل إذا ورد من طرق صار قوياء ولیس 
من قبيلل الأحكام فيجعل معارضه ناسخًاء فلابد من التوفيق فيحمل على ما رآه وحده 
)١(‏ أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة »)۸١/۷(‏ وأورده السيوطى فى الدر المنثور .)1١/۲(‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو فى ديوان ليلى (ص۲۲١)»‏ الدرر »)۱۷١/١(‏ شرح شواهد المغنى 
(۸۸/۲)» مغنی اللبیب (۲۱۸/۱)» همع اهوامع (۳۳/۲). 


۲۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر اللبى يل 


ا ف ا ا م ا و 
برؤيته» فلا يرد رؤية عائشة وغيرهاء وذلك لأنه نور شديد قد يورث ضعف البصر 
المؤدى للعمى إذا حدق فيه الناظر وأطال نظره فى نوره الذى لم يتفرق» وهو من 
الأسرار الإية فتأمله. 

ثم إن المصنف» ره الله تعالىء قدم الملائكة لشرفهم ثم ذكر أمر الجن فقال: (ورأى 
ابن مسعود) فى حديث رواه البيهقى (الجن ليلة الجن) أى فى ليلة رأى فيها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الجن» وقد أمر بإنذارهم ودعوتهم للإسلام فدعاهم (ومع 
کلامهم). 


قال البرهان فى المقتفى: الذى فى صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه لم يكن 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الجن» وقال ابن سيد الناس فى سيرته: إن 
حدیث ابن مسعود فی کونه حاضرًا فی ليلة الجن روی من طرق» وفيه أنه توضأ بنبيد 
التمر» وذكر الشراح هنا كلامًا لا صل له» والحق ما قاله أبو البقاء الشبلى الحنفى فى 
كتابه آكام المرحان فى أحكام الجان من أنه روى فيه أحاديث متعددة» منها ما رواه أبو 
ليلة الجن أحد؟ قال: ما صحبه مناأحد ولكن فقدناه ليلة فالتمسناه فى الأودية 
والشعاب» فقلنا: اغتيل فبتنا بشر ليلةء فلما أصبحنا حاء من قبل حراء وقال: أتانى 
داعى الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن» وانطلق بنا وأرانا آثار نيرانهم» وذكر أنهم 
سألوه الزاد فقال: لكم العظم والبعر» ونهى عن الاستنجاء بهما رواه أحمد. 
إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لأصحابه عكة: من أحب منكم أن يحضر 
الليلة الجنء فليفعل فلم يحضر أحد غيرى فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة حط لى 
وا بالجلوس فيه وانطلق حتى قام وافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة 
حالت بینی وبینه حتى ما امع صوته إلى الفجرء وسمعتهم يقولون له: من يشهد لك 
أنك رسول اله؟ وبقربه شجرة» فقال: أرأيتم إن شهدت هذه الشجرة تۇمنون؟ قالوا: 
نعم» فدعاها والله فشهدت له فآمنوا به. 

وجمع البيهقى بين الروايتين فقال: قوله: ما صحبه منا أحد أراد به حال ذهابه لقراءة 
القرآن إلا أن قوله: انه أعلم اصحابه بخرو جه ینافی فقدهم له» حتی قالوا: إنه استطير أو 
اغتیل» وفیه تصریح بأنه من فقده والتمسه» وفی هذا الحدیث أنه حرج معه وخط له 
حطا حلس فيه فلا يصح ما قاله البيهقى» وهذا كله منشأه ظنهم أنها ليلة واحدةء ولا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۹۴۳ 
شك أنها تعددت فمنها ما كان .عكة كما تقدم. 


ومنها ما كان بالمدينة كما فى دلائل النبوة لأبى نعيم مسندًا لابن مسعود» وأنه قيل 
له: أكنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ليلة وفد الحن؟ قال: أحل أحذ كل 
جا رتا ان ا ا ا ا ی ر الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وقال: ما أحذك أحد يعشيك؟ قلت: لاء قال: انطلق معى لعلى أحد لك ما 
يعشيك» فانطلقت معه لحجرة أم سلمة ف ركنى ودخحل» ثم حرحت حارية فقالت لى: م 
جد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لك عشاء» فرحعت إلى الملسجد والتففت 
بثوبى» فجاءت الحارية وقالت: أحب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فاتيته رحو 
العشاء فخرج وبیده عسیب نخل» فعرض به على صدرى وقال: انطلق معى حيث 
انطلقت» فقلت: ما شاء الله وكررتها ثلاث مرات» فانطلقنا حتى أتينا بقيع الغرقد فخحط 
بعصاه حطا» وقال: احلس فيه حى آثيك ولا تبرح فانطلق وأنا أراه خلال النحل» 
فثارت مثل عجاحة سوداء فخحفت عليه وقلت: احق أو أستغيث الناس لظن هوازن 
مکرت به» ثم ذکرت قوله صلی الله تعالی عليه وسلم: لا تبرح فسمعته يقول: اجلسوا 
وهو يقرعهم بعصاه» فجلسوا حتی كاد ينشق عمود الصبح فذهبوا وأتی لى» فذ کرت له 
ما فی نفسى فقال: هم وفد نصيبين إلى آخره. 

فة الله كانت الد رها أن هود وتا غ عة ار كان ةوف 

وفدوا عليه صلی الله تعالى عليه وسلم مرة أحرى حضرها ابن الزبير رواها الطبرانى 
رازا ار ذکرھا فی باب مستقل بطوھاء ثم قال: وهذه الأحاديث تدل على أن وفادة 
الجن كانت ست مرات» الأولى فقد فيها وقيل: اغتيل والتمس عكة» والفانية كانت 
بالحجون» والثالثة كانت بأعلى مكة بالحبال» والرابعة كانت ببقيع الغرقد» والخامسة 
كانت حارج المدينة حضرها ابن الزبير» والسادسة كانت فى بعض أسفاره حضرها 
بلال انتهی ملخحصه. 


(وشبههم) أى ابن مسعود لا التبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لقول قتادة: إن ابن 
مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخا سوداء أقرعوه» فقال: أحرحوهم ما أشبههم بالنفر 
الذين صرفوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى الجن» وفيه دليل على أنه 
رآهم (برجال الزط) متعلق بقوله: شبههم» والزط بالزاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة 
قوم من السودان طوال» وفى القاموس: أنهم حيل باهند معرب حت بفتح اجيم 
والقياس يقتضى معربه والواحد زطى. 


(وذکر ابن سعد) وهو محمد بن سعد کاتب الواقدی» وقد تقدم وهو بصرى أن 


۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 


مصعب بن عمير) القرشى العبدرى الصحابى البدرى» وهو ممن أسلم قدا وكان يحمل 
راية رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم بین یدیه (لا قعل یوم أحد)» ای فی وقعته قتله 
ابن قميئة» لعنه الله ظائًا أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى صحيح 
البخارى عن حباب أن مصعبًا لما قتل لم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه بها بدت 
رحلاه» وإذا غطى رحلاه بدت رأسه» فجعلوا على رحليه شيئا من الإذحر (أخل الراية 
ملك على صورته) أى تشكل بشكله وبرز على صورته» حتى لا تقع راية المسلمين» فإن 
وقوع راية العسكر فيه ضعف طم» ولتمام تلك الصورة فيه حعل كأنه عليها راكب 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له: تقدم يا مصعب) لنحو الأعداء فى 
القتال» فإن الراية يتبعها المقاتلون؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لشدة توحهه للقتال 
م يشعر بقتل مصعب»› ولم يتأمل حامل الرايةء (فقال له الملك: لست مصعب) كما 
ظننته» (فعلم أنه ملك)» وفيه لطف وتبشير بسهولة الأمر وظهور النصرء وأن مع العسر 
یسرا» وهذا بناء على انه م یعلمه کما رواه ابن سعد فی طبقاته» وعلی ما رواه ابن ابی 
شیبة فی مصنفه من انه صلی الله تعالی عليه وسلم قال یوم أحد: اقدم مصعب» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف لما سمع مقاله: يا رسول الله ألم يقتل مصعب؟ يعنى فکیف تنادیه 
قال: بلى» ولكن ملك قام مقامه وتسمی باسمه» فهو الذی نادیته'» یکون علم صلی 
الله تعالى عليه وسلم» أنه ملك» وإنغا تسمى باسمه؛ لملا يعلم الناس قتل حامل الراية» 
فيحصل فيهم اضطراب وتشمت الأعداء بهم ويتمنون انهزامهم» فعلم صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قتل مصعب» وعلی الأول م یشعر بقتله» وکونه علمه ونسی او ظن ان الله 
احیاہ کما قیل بعید» فلا یقال: كيف ناداه باسممه بعدما علم أنه ملك؟ مع أن هذا 
السؤال غير وارد راسا بعد علمه أنه تسمی باس مه لما مر. 

وكان مصعب» رضى الله تعالى عنه» حامل راية المهاحرين بأحد» ولواء الخزرج 
حامله الحباب بن المنذر» وقيل: سعد بن عبادة» وراية الأوس بيد أسيد بن حضير» وما 
روی من ان حامل رایته بأحد علی بن ابی طالب» کرم الله وحهه» لا ينافيه؛ لأن الراية 
ته ا ا عه الاك فا ال لأر وغ ا ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يقتل كما شنع به ابن قميغة» وصرخ إبليس اللعين أن 
حمدا قد قتل» أحذ على الراية بعد ما أمسكها الملك خحظة؛ لعلا تسقط ويخذل المسلمون 
وتقر أعين الكفار. 


(۱) آحرحه ابن ابی شیبة ٤(‏ ۳۹۷/۱ ۳۹۸). ` 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۲۹٥‏ 
وقول الملك: لست .عصعب» يعنى لست مصعبا المعروف لكم» فلا يقال: كيف قال 
ذلك بعد ما تسمی مصعبًا؟. 
(وقد ذكر غير واحد من المصنفين) كالبيهقى وابن ماكولا (عن عمر بن الخطاب)» 
رضی الله تعالى عنه» رأنه قال: بينا نحن جلوس مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلي إذ 
ا ر ا ا ا وله 
در الباخحرزی فى قوله: 
مل العصاللمبتلى بالشيب عنوان الببللا 
وصف الس اف ا د ألقى الفضاا كل ينرلا 
فعلى القياس سبيل منن حمل العصاأن يرحلا 
وهو تلميح لقوله“: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كماقَر عيّا بالإياب المساف 
(فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فرد عليه) النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» سلامه بأن قاله له: وعليك السلام وحواب السلام يقال له: رد حقيقة» وهو فى 
الأصل جحاز لتشبيهه .عن أعطى شيئًا فأعاده لصاحبه» ثم صار حقيقة فيما ذكر. 
(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» لمن سلم عليه بعد رده جوابه: (نغمة الجن)» وفى 
نسخة نغمة جنى أى هذه أو نغمتك نغمة الجن وصوتهم» فهو حبر مبتدأً مقدر» وقال 
الثعالبى فى فقه اللغة: حسن الكلام وحسن الصوت» والنغمة بالفتح جمعها نغم بفتح 
النون و كسرها وهو شاذ» ومع شذوذه فله نظائر كهضبة وهضب وخيمة وخيم وبضعة 
وبضع (من أنت؟) من الحن وما اممك وشهرتك؟» وفيه إشارة إلى أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يعرفهه؛ لأنهم وفدوا عليه مرارًا كما تقدم. 
(قال: أنا هامة بن الهيم) بهاء مكسورة فمثناة تحتية فميم (بن لاقس بن إبليس) فى 
ضبط هذه الأسماء احتلاف» فقيل : هامة بوزن قامة» وقيل: لام بالف ولام دون هاي 
والصحيح الأول والميم بوزن الفيل كما مر. 
وقيل: إنه مهموز بوزن كيف ووعل» وفى الشرح أنه مضبوط بخط الحافظ بتشديد 
الياء بوزن قيم» ولا يعتمد عليه. 
والكلام على إبليس مشهور وهو أبو الجن كما أن آدم عليه السلام» أبو البشر» 


»)۳٤۷/۱١( البيت من الطويلء وهو لمعقر بن آوس فى الاشتقاق (ص۸۱٤)» لسان العرب‎ )١( 
.)٤۸ص( رصف المبانى‎ »)٤۱۳/١( وبلا نسبة فى خزانة الدب‎ 


۲۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 
ويسمى عزازيل وقيل: الحارث» ويكنى بأبى مرة» ولاقس بزنة فاعل» وفى بعض النسخ 
لاقيس بزيادة ياء وهو الأشهر الأصح حتى قيل: إن الياء سقطت سهوا من الكاتب. 
رفذکر) للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم» (أنه لقى نوحًاء عليه الصلاة والسلام» ومن 
بعده) من الرسل والأنبياء فى حديث طويل» وآن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» علمه 
سورًا من القرآن) ستأتى» والحديث عن عمر» رضى الله تعالى عنه» قال: بينا نحن مع 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ فى يده 
عصاء فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وله نغمة الجن وهمهمتهم فقال له: 
من أنت؟ قال: هامة بن اليم بن لاقس بن إبليس» قال: ليس بينك وبين إبليس إلا 
أبوين؟ قال: نعم» قال: فكم لك من العمر؟ قال: أفنيت الدنيا عمرها وكنت مع نوح 
فی مسجده مع من آمن به من قومه» فلم ازل أعاتبه على دعوته علیهم حتی بکی 
وأبکانی» فقال: لا حرم إنى على ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلينء 
وقلت له: يا نوح إنى ممن شارك فى دم الشهيد هابيل» فهل تحد لى من توبة؟ قال: يا 
هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة إنى قرأت فيما أنزل الله على أنه ليس من عبد 
تاب إلى الله بالعًا ذنبه ما بلغ إلا تاب الله عليه» فقم وتوضاً واسجد لله سجدتين» ففعلت 


من ساعتی ما آمرنی به» فنادانی: ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء فخحررت 
شاا لى و کنت مع هود فی مسجده مع من آمن به من قومه» فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتی بکی وأبکانی» وكنت مع يوسف بالمكان المكين» وكنت ألقى 
الناس بالأودية وإنى ألقاه الآن» ولقيت موسى بن عمران فعلمنى من التوراة» وقال: إن 
لقیت عیسی ابن مریم» فأقراه منی السلام» وإن عیسی قال: إن لقیت محمدا فأقرأه منى 
السلام» فبكى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: على عيسى السلام ما دامت الدنياء 
وعليك يا هامة لأدائك الأمانة فقال: يا رسول الله افعل بى ما فعله موسى بن عمران» 
فإنه علمنى من التوراة» فعلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» سورة المرسلات» 
وعم ا العظيم» وإذا الشمس كورت› وقل هو الله أحد والمعوذتين» 
وقال له: ارفع إلينا حاجتك يا هام ولا تدع زيارتنا» فقبض رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلي» ولم ینعه لناء فلست أدری أحی هو ام میت؟ انتهى. 

واعلم نهم اختلفوا فى هذا الحديث» فقال ابن الجوزى: إنه حديث موضوع لا أصل 
له» وذکر له طرقا ذکر من فی رواتها من الکذایین» ومن م تقب ل روایته» وحالفه فيه 
غيره» وقال: إن تعدد طرقه تدل على صحتهء وابن الجوزى له محازفة فى موضوعاته 
أكثرها مردودة» وقد روى هذا الحديث من يعتمد عليه كالبيهقى كماعلمت وابن 
عساکر وغیرهما. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى بج 0 
TT‏ 
وثقه کثیر وطعن فيه آخحرون» توفی eT‏ ٿتين وعمره مان وسبعون كما 
تقدم» وهذا حديث صحيح رواه البيهقى والنسائى وغيرهما وهو مذكور فى أكثر 
التفاسير (قعل خالد) بن الوليد» وهو مصدر مضاف لفاعله ومفعوله السوداء (عند هدمه 
العزى)» وفى نسخة قطعه وهى أظهر؛ لأن العزى كانت شجرة أو ثلاثة أشجار فى 
مکان واحد بنوا علیها بناءء وکانوا يعبدونها ويسمع منها أصوات فذكر ادم باعتبار ما 
حوهاء فهو بتقدير مضاف هو مفعول هدم كقطع أى قطعها أو هدم بنائها وكانت 
لغطفان وهى سمرة (للسوداء) مفعول قتل كما مر» وفى نسخة للسوداء واللام للتقويةء 
طا ف رن اتا ردان ى شرحت لى أ ا رضی الله تعالی عنهء لا 
باشر قطعها (ناشرة شعرها عريانة) واضعة يدها على رأسها صائحة ياويلهاء وناشرة وما 
بعده منصوب على الحالية» وشعر بسكون العين وفتحها. 

(فجزها) بجيم وزاء معجمة مفتوحتين والزاء مشددة للمبالغة وخففة أى جعلها جزلين 
أى قطعتين» وروى حدها بدال مهملة مشددة وروى عن خحطه بخاء وذال معجمتين 
ععنى قطعها ومعانيها متقاربة» وأشهرها اوها والضمير للسوداء أى قطعها قطعا (بسيفه) 
وهو يقول: 

يا عزى كفرانك لاغفرانك إنى رأيت الله قدأهانك 

والعزى تأنيث الأعز 

(وأعلم) حالد عا فعله (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: تلك العزى) إن 
كانت الإشارة لما وقع به الفعل من الشجرة» فظاهر وإن كانت الإشارة للسوداي 
فتسميتها عزى وهى اسم للشجر والبناء باعتبار أنها هى التى عبدوها حقيقة» و معوا 
منها ما كانت تخبرهم به من المغيبات ونحوهاء كما يقال: الحج الشج والعج بإطلاق 
الشىء على المقصود منه» فهو جحاز وكانت بنخلة تعبدها قريش وكتانة» وهى من أحل 
أصنامهم» وقصة هدمها مفصلة فى السير» وكان حرج خالد ها فى ثلائين فارسا. والجن 
قادرة على التشكل بصور مختلفة كاللائكة إلا أن هذه إذا قتل ما تصور منها هلك» ولا 
قتلها خالد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «تلك العزى لن تعبد أبدا»(» 
وقتل سادنها أى حادمها المت وكل بهاء وهو دبية بضم الدال المهملة 9 الباء الموحدة 
وتشديد المثناة التحتية ابن حزمى من بنى مرة. 


(وقال» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فى حديث صحيح رواه الشيخان عن أبى هريرة 


(۱) أحرحه البیهقی فى دلائل النبوة »)۷۷/٥(‏ وابن عساکر .)٠١٠/١(‏ 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى عل 
زضئ الله تغال عنه: رإن شيطانا) هو التمرد من اجن من شطن إذا يعت أو من شاط إذا 
احترق فنونه زائدة أو أصلية (تفلت) بتشديد اللام نفد أى وثب بسرعة بغتة» وأصله 
التحلص بغتة يقال: انفلتت الدابة إذا تخلصت من مربطها. 

(البارحة) هى الليلة الماضية قبل وقتك الذى تكلمت فيه يعنى فى ليلة يومه» وقد ترد 
ععنى اليوم الذى قبل يومك وفيه كلام فى شرحنا لدرة الغواص (ليقطع علىئ) بتشديد 
الياء متعلق بيقطع .ععنى يبطل (صلاتى) التى كنت أصليها ويجوز أن يتنازعه هو وتفلت» 
(فأمکننی الله منه) ى أقدرنی عليه وعلى ااه و حبسه (فاخذته) ى امسکته وعقته عن 
EP a, E‏ 


ك ا e E‏ 2 
إليه كلكم) ا ل تروه e‏ 


(فد كرت دعرة أخى سليمان) , بن داود نبى الله عليهما الصلاة والسلام» وهى قوله 
فی دعائه: رب أغفرَ لي [ص: E al‏ النبوة» 
وإن کان معصوماء وب لی ملا أی سلطانا عظیما لا یی لمر من بعدئ 4 ای 
لا يتيسر لأحد غيرى» وهو أحد معانى الانبغاء مطاوع بغى بمعنى طلب» وليس هذا 
حرصا منه» عليه الصلاة والسلام» على الملك وسعة الدنياء وإنغا طلب عظمة ينفرد بها؛ 
لتكون حارفة للعادة دالة على نبوته مقدرة له على تنفيذ أوامر ريه وإظهار دينه» وفى 
e EP E‏ أن السلطنة لا تخلو من أمور تحتاج 
لعفو الله تعالى» أو حياء من الله لطلبه أمرا لا يلي بغيره» ولت ركه مقام العبودية الذى 
ارتضاه نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم. ) 

وقال الزخشرى: إن سليمان» عليه الصلاة والسلام» نشا فى بيت ملك ونبوة» فأراد 
أن یکون ما ورثه زائد على غيره حارقا للعادة» ليتم به أمره» ويعلم أنه باستحقاق 
للفيض الإلهى لا بحرد ميراث كأولاد الملوك ولا يتوهم أنه طلب قصر نعم الله عليه» 
والمؤمن يحب لأحيه ما حب لنفسه فكيف بالتبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
خحصائص الأنبياء وطلبها ا مر آخر» وقد علم أن هذا الشيطان مارد من المردة» ويأتى 
الكلام فى تعيينه ألقى على البى» صلی الله تعالی عليه وسلم» شعلة نار وهو يصلى؛ 
ليقطع صلاته فأحذه هو بنفسه» لا ملك منعه عنه كما قيل» ولبعضهم هنا أبحاث زوائد 
لا طائل تحتهاء وقرله: رب اغفر لى بدل مفسر لقوله دعوة أحى» وتسخير اجن داحل 
فى هذه الدعصوة لقوله بعدها: سكا ل ایج ىأرو م عبت ماب ل 


اقم الأول فى تعفيم الل الأعظم افدر الى باو ۲۹۹ 


وسلم» N OR A TO‏ تعالی عليه وسلم. 
قال ابن عرفة» رحهمه الله تعالى: وما نقل عن الحجاج من أنه قال فى حق نبى الله 
سلیمان: إنه کان حسودًا» من فسقه وحهله بل من كفره وعدم علمه قامات الأنبيايی 
عليهم الصلاة والسلام فإن للانسان أن يطلب من الملك شيا يخصه به إذا علم أنه لا 

يغطيه إلا لواحد من مملكتهء فيجوز أن يكون هو ذلك الواحد. 

وقوله: (فرده الله) أى رد الله ذلك الشيطان بإقدارى عليه ونمکنى منه (خاسئًا) أى 
حائبًا حقیرًا مطرودًا من کلامه» صلی الله تعالی عليه وسلم» كماهو واضح» وقول 
البخحارى: قال روح: فرده الله حاسئا بیان؛ لأنه وقع من روايته؛ لأنه روی فرددته وهی 


سَ4 [ص: ۳۹» ۳۷] إل ولا استجاب اله دعوته E Aa‏ 


صريحة فى ذلك. 

وهذا الحديث روى من طرق» وفيها زيادة واحتلاف ففى بعضها عرض لى فى 
صورة هر» وأحذته فخنقته حتی وجحدت برد لسانه على یدی» وروی أنه سمع» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» يقول فى صلاته: «أعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله» ثلائاء وبسط يده 
کأنه يتناول شيا فسألوه عن ذلك فقال: «إن عدو الله إبليس» لعنه الله» حاء بشهاب 
من نار لیجعله فی وجهی» (. 

وقوله فى الرواية المارة: فأحذته وخنقته يعلم منه أن قول المصنف» رمه الله تعالی» 
فی شرح مسلم انه يحتمل أنه لم یقدر عليه لاو حه له» فانه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
کان قادرا على ذلك فان اُوتی مثل کل معجزة لغیرہ کما يأتی» وفى بعض طرق هذا 
الحديث تصريح بأن الشيطان هو إبليس» وقيل: يحتمل أنه غيره وأن الواقعة تعددت. 

قال ابن عبد البر: الجن على مراتب جنى وعامر» وهو الذى يخالط الناس» وأرواح 
وهم الذين يتعرضون للصبيان وأجنتهاء قيل: وقرين الأنبياء والعباد يقال له الأبيض كما 
فی تفسیر القرطبی. 

(وھذا) ی ما کان عا ا تعالی عليه وسل > مع الملائكة والحن ا 
إشارة إلى أن ما ذكره قليل من كثير وغيض من فيض» وفى آكام المرحان ربطه إلى 
السارية من التصرف الملكى الذى ت ركه لسليمان» وتصرفه» صلى الله تعالى عليه وسل 
نبوى بالدعوة للإسلام والأمر والنهى» فإنه كان عبدًا رسولاأء وهو أفضل من الملك 
النبی» ثم ان خنقه وفعله به ما فعله فی صلاته احتج به على جواز مثله فى الصلاة» 


(۱) اخحرحه مسلم (. «(ot‏ والنسائی OT)‏ وابن خحزعة ›»)۸٩۹۱(‏ وأبو عوانة (۲/ 1€ 
والبیهقی فی دلائل النبوة (4۸/۷)» وابن حبان .)۹۷١۹(‏ 


۳٣۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 
كدفع المار وقتل الأسودين والمسابقة فى صلاة الخوف انتهى» وفيه تأمل. 


% %% X% 
) (فصل. ومن دلائل نبوته‎ 


قاسم فى الايات البينات: هى جمع دليل على حلاف القياس» ويحتمل أن يكون جمع 
دلالة کعنی دلیل» فان إمام الحرمين قال: إن الدليل يسمی دلالة» وجمع فعالة على فعائل 
قياسى» والظاهر أن تسمية الدليل دلالة جاز. انتهى. 

وقال الراغب: الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشیء ر وتسة :الدال ل والدليل دلالة 
كتسمية الشىء .عصدره انتهى. 

OTT O O 
المنهاج الأصولى فى قوله: دلائل الفقه صوابه أدلةء وقال ابن مالك فى شرح الكافية: ۾‎ 
يأت فعائل جمع اسم حنس على فعيل فيما أعلم» لكنه .عقتضى القياس جائز فى علم‎ 
المؤنث كسعيد علم امرأة جمع على سعايد.‎ 

وذكر النحاة أنه فى غاية القلة» ورد منه لفظان لا يقاس عليهماء وهما وصايد جمع 
وصيد وهو الباب» وسلايل جمع سليل وهو واد» وزاد الجوهرى تبايع جمع تبيع وأقايل 
مع أقيل› وهو الصغير من الإبلء› وقول بعضهم: نه قیده بقلمه فقد يقال: إنه لا عتنح 
ماعا ولا قیاسًا خبط لا معنی له. 

(وعلامات رسالته) العلامة: الأمارة» وأكثر ما يستعمل فى الظنيات وفيما يكون قبل 
الوقوع» والفرق بين النبوة والرسالة مشهور» وقد يكونان .ععنى وأضاف الدلائل للنبوة 
والعلامات للرسالة تفنناء وقيل: لأن النبوة أصل والرسالة وصف زائد» انتهى. 

والظاهر ما قلناه أنه غاير بينهما تفنناء والمراد بالدلائل الدلائل القطعية وقدمها 
لشرفهاء وأضافها للنبوة لسبقها على الرسالةء وكل مادل على النبوة دل على الرسالة 
للزوم تصدیقه بعد ثبوته فی قوله تعالى: لي رَسَولٌ أَه إلّم 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 
وكذا الرسالة مستلزمة للنبوة ومبنية عليها فعلاماتها (ما ترادفت به الأخبار) أى تتابعت 
فجاء بعضها يتبع بعضا من غير انفصال كان بعضها ركب خلف الآحر» ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية والأحبار جمع خبر (عن الرهبان) وهم عباد النصارى وعلماؤهم كبحيراء 
فى قصته المشهورة جمع راهب من الرهبة» وهى الخوف لإظهارهم حشية الله والخوف 
منه مقابل للراغب لتركهم الرغبة فى الدنيا كما قيل: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يإ ۳۰۱ 
_-_ ي 
(والأحبار) جمع حبر بالفتح والكسر كما مر» وهو العا م من هل الكتاب واشتهر فى 
علماء اليهرد. 
وقوله (وعلماء أهل الكتاب) من عطف العام على الخاص» وأهل الكتاب غلب على 
اليهود والنصارى» فالمرد بالكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية» وفى 
E GS a SS‏ (وصفة أمته 
واسمه وعلاماته)» ف ففى التوراة عن كعب: محمد رسول الله عبدی المحتار ل آخحره» وأمته 
الحمادون وفى لو غوف ب ةا ي ان ب ا وحمدا أمته 
مرحومة أعطيتهم مثل ما أعطيت الأنبياء إلى غير ذلك ما نقله الثقات» كقوله فى علامته 
فى الإجحيل: صاحب المدرعة والغماة واراوة اعد E‏ الجبين.. e‏ آحر 
ما ذکره من حليته فیه. 
(وذکر الخاتم) بالفتح والكسر يعنى حاتم النبوة (الذى بين كتفيه)» وقد تقدم الكلام 
عليه وأنه مثل زر الحجلة أو بيضة الحمام وأنه خحتم به بعد شق صدره» وفيه شعرات 
وخيلان عند نغض كتفه اليسرى» وهو مذكور فى كتب الله تعالى القدعة. 
- روما وجد) بالبناء للمجهول رفى ذلك) أى نما يدل على نبوته ورسالته (من أشعار 
الم حدين المتقدمين) من العرب المتأهين قبل بعثته» صلى الله تعالى عليه وسلم العالمين ها 
فى الكتب السماوية القديعة (من شعر تبع) بيان لما وحد» وتبع بضم التاء وتشديد الباء 
الوحدة اسم لملك اليمن» وجمعه تبابعة مى به لكثرة أتباعه المنقادين له» وأصل معناه 
الظطل ولا يسمى تبعًا إلا إذا ملك حير وحضرموت» واشتهر منهم اثنان تبع الأكبر وهو 
الأول والثانى أبا كرب» وتبع الثانى هو الذى أراد تخريب المدينة واستفصال اليهود لما 
شكى له الأنصار منهم؛ لأنهم من اليمن نزلوا عندهم» فقال له رحل معمر: املك أجل 
من أن يطريه فرق أو يستخفه غضب» وأمره أعظم من أن يضيق حلمه أو يخرم صفحه» 
وهذه البلدة مهاجر بلدة نبی يبعث بدین إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 
قال السهيلى» رحه الله تعالى: وهذا الرحل من اليهود» وهو أحد الحبرين اللذين 
كلما الملك سحيت ومنبه أو بنيامين» ويأتى أن شامول كلمه أيضًا فآمن به» عليه الصلاة 
والسلام» وكسى الكعبة» وهو أول من كساها والشعر المذكور قوله: 
فلو مد عمری إل عمره لکوت ەواب ت 
وجاهدت بالسيف أعداءه وفرحت عن صدره كل غم 
له أمة ميت فى الزبور اة ھی ر لے 


۳.۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى عل 
(وقوله): 
ويأتى بعدهم رحل عظيم نبى لا يرخص فى الحرام 
يسمى احمداياليت أنى . أعمربعدمبعنهبعام 


(والأوس بن حارثة) بن ثعلبة العنقا بن عمرو بن مزيقيا بن ماء السماء بن حارثة 
الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سباء بن يشخب بن يعرب بن قحطان» والأوس 
فى اللغة الذئب أو العطية مى به وله تنسب الأنصار»ء وكان أوس من عدة ناس فى 
الفترة هداهم الله تعالى للتوحيد» ولم يعبدوا الأصنام وكانوا يعاشرون أهل الكتاب 
فیخبرونهم عا فی كتبهم من ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فيذكرونه فى 
حطبهم وأشعارهم» ولأوس شعر فيه لم يذكره أحد هنا من الشراح» وهو سيد حواد 
طائى كان صديقا حاتم الطائى» والأوس بالألف واللام للمح» ولذا قال السهيلى: إنه 
منقول من اسم العطية لا من اسم الذئب؛ لأنه علم حنس كأسامة لا تدحل عليه الألف 
واللام قبل النقل فبعده أولى. 
وقال التلمسانى: إنه روى هنا بدون الألف واللام وهو مخالف لما قاله الإمام 
السهيلى. 
(وكعب بن لؤى) هذا هو الصواب» وفى بعض النسخ: لؤى بن كعب وهو غلط من 
الناسخ» ولؤى بهمزة ولا يهمز» وهو تصغير لأى .ععنى البطؤء وهو أول من جمع يوم 
الجحمعة وسماها جمعة و كانت تسمى عروبة فى الجاهلية» فكان يخطب فيه الناس ويبشر 
بالنیی صلی الله تعالی عليه وسلم فيما نقل من كلامه نظما ونثرا أنه قال فى حطبة له: 
أما بعد فامعوا وتعلموا وافهموا واعلمواء ليل ساج» ونهار ضاج» والأرض مهاد» 
والسماء بناء» والجبال أوتادء والنجوم أعلام» إلى قوله: الدار أمامكم» والظن غير ما 
تقولون حرمکم زینوه وعظموه» فسیأتی له نباً عظیم» وسیخرج منه نبی کریم» وینشد: 
نهار وليل كل يوم بحادث سواء علينا ليلهاونهارها 
منونان بالأحداث حن تناوبا وبالنعم الضافى علينا ستورها 
على ففلة ياي الب مةك فر اجار فقا ف 
إلى آخر ما رواه ابن الجوزى مسندا فى كتاب الوفاء. 
(وسفيان بن مجاشع) التميمى الدارمى الجاشعى جحد الفرزدق والأقرع بن حابس» 
وکان احتمل عن قومه دیات فخرج خی من تميم» فإذا هم جتمعون عند كاهنة فأتاهم 
وحلس عندهم فسمع الكاهنة تقول: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى إ PY‏ 
س ااه ا يها ڪڪ 

العزيز من والاه والذليل من خالاه» والموفور من والاه» والموتور من عالاه. 

ال سا م ا و 

فقالت: صاحب هدی وعلم» وبطش وحلم» وحرب وسلم» وراس رءوس» ورابض 
شموس» وما حن بؤس» وما هد زعموس» وناعس ومنعوس. 

فقال سفيان: لله أبوك من هو؟. 

قال سفيان: لله أبوك أعربى هو أم أعجمى؟. 

فقالت: أما والسماء ذات العنان» والشجر ذات الأفنانء إنه لمن معد بن عدنان» . 
فأمسك عن سؤاهاء ثم إن سفیان ولد له ولد» فسماه حمدًا لرحاء أن یکون هو النبی 
المذکور» وهو أحد من می باسمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قبل مبعثه كما تقدم» 
وهذا ما ذكره المصنف» رحه الله تعالى» من تبشيره به» وله شعر فيه إلا أن الشراح 
قالوا: م نقف عليه» وما ذكر يكفى فى المقصود. 
بكسر الهمزة نسبة لإياد حى من معد» وكان من الحكماء الزهاد كعمه وخاله منقطعًا 
لهاد ي ية وان باي مل ف ال عله وسلو قل كه وراد الى صا ان 
تعالٰی عليه وسلم» مرتين بسوق عكاظ ولذا عده ابن شاهين وغيره فى الصحابة» رضى 
الله عنهم»› وعمر حتی قیل: انه عاش ستمائة أو سبعمائة سنة») وأدرك الحواريين» فکان 
على دين عیسی»› عليه الصلاة والسلام» قیل: وکانت السباع تدور عنده ولا تۇذيه»› 
ورعا ضربها بعصاه» وهو خحطيب مفلق يضرب به المثل. 

وو او عا رک اا ل عا اا ا روو عل رول اه لی ا 
تعالی عليه وسلم» وکان سید قومه قال: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد وحدت 
ا رك ر اول ا ادان 9 او ا رون اه 
فآمن هو وکل سید من قومه وسر بذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وقال 
له: يا حارود هل فى وفد عبد القيس من يعرف قسا؟ قال: كلنا نعرفه وكنت أقفو أثره 
كأنى أنظر إليه يقسم بالرب الذى هو له» ليبلغن الكتاب أحله» ويقول: 

فی بيات أخر» فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم: فلست أنساه بسوق عكاظط 


E:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 


TATE EE ETT‏ كنت حاضرًا وأنا اأحفظهء 
معته يقول فى خحطبته: يا أيها الناس امعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنه من عاش مات» 
ومن مات فات» وکل ما هو آت آت» مطر ونبات» وأرزاق وأقوات»› وآباء وأمهات»› 
وأحياء وأموات» وجمع وأشتات» وآیات بعد آيات بعد آيات» إن فى السماء برا وإن 
فى الأرض لعير ليل داج» وسماء ذات أبراج» وأرض ذات رتاج» وبحار ذات أمواج» 
مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا هناك فنامواء 
اسم قس قسما حاتماء لا حانًا فيه ولا آماء إن لله ديا هو أحسن من دينكم الذى أن 
عليه ونبيا قد حان حينه» وأظلكم أوانه» فطوبى لمن آمن به فهداه» وويل لمن خالفه 
وعصاه» تبًا لأرباب الغفلة» من الأمم الخالية والقرون الماضيةء يا معشر إياد أين الآباء 
والأحداد؟ء وأين المريض والعواد؟ وأ E GE AS‏ 
وبحد» وغره امال والولد؟ أين من بغى وطغى» وجمع فأوعى وقال: أنا ربكم الأعلسى؟» 
ألم یکونوا اکثر منكم آموالا وأطول منکم آحالا وأبعد منکم آمالا؟ طحنهم الثرى 
بکلاکله» ومزقهم بتطاوله» فتلك عظامهم بالية» وبيوتهم حاوية» عمرتها الذئاب 
العاويةء كلا بل هو الله أحد» الواحد المعبودء ليس بوالد ولا مولود(» وأنشاً يقول: 
في الان اولان عن القروة فا ضار .ا زات رار لفوت لس فا عادر 
ورأيت قومى نحوها تمضى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضى إلى ولا من الباقين غابر 
أيقنت أنى لا عالة حيث صار القوم صائر 

انتهی» وروی له اُشعار کثیرة فیها ذکره صلی الله تعالی عليه وسل کقوله: 

الحمد لله الذى لم يخلق الخلق عبث وم يخلقنا سدی من بعد عیسی واکثرت 
أرسل فینا مدا حیر نبی قد بعٹ ‏ صلی الله عليه ما حج له رکب وحث 

إلى آخر ما ذکروه إلا أن ابن الجوزى قال: حديث قس المذكور موضوع» وذكر 
أسانيده وبين من فيها من الكذابين» ورده السخاوى وقال: إنه مجازف فى الوضع ولا 
لزغ من كوت السند يه كذابء E‏ 
سید الناس سند لیس فيه کذاب» ورواه غیره أیضًا› فالصحيح اأ نه لیس .عوضوع. 

(وما ذکر عن سیف بن ذی یزن وغیرهم) ابن ذی يزن من ملوك حهیر» وتنسب إليه 
الرماح فيقال: رمح يزنى وأزنى» وفيه وفى اشتقاقه كلام طويل للصاغانى» وقال 
البرهان: إنه مصروف والذى فى القاموس أنه ممنوع من الصرف لوزن الفعل وأصله ٠‏ 


(۱) آخحرحه ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق »)٠١۷ »٠۰٦/۱(‏ وأورده السيوطى فى اللآلى 
اللصنوعة .)۹۷/١(‏ 
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زان ورد الصاغانى فى الذيل اا و E 9 ETT‏ 
معروفة ولا تضاف ذو هنا إلا إلى أسماء الأجناس» وفى شرح الدريدية لابن النحاس أن 
فيه قولین: 


أحدهما: أنه من وزن حذفت الواو لوقوعها بين فتحة وكسرة» ثم أبدلت الكسرة 


الثانى: أنه ماض أصله وزن قلبت الواو همزة كما فى أحد ثم أبدلت ياي وسمهمى به 
فهو منصرف انتهى» وهذا لا يرد عليه ما أورده الصاغانى» وقوله: لا تضاف ذو إلا 
لأسماء الأحناس ممنوع» فإنه يضاف للأعلام كما هناء وهى لغة أهل اليمن فيضيفونه 
لأعلام مل وكهم وعظمائهم» وهو من إضافة المسمى للاسم ويقال لملوك اليمن: إلا ذوء 
وقصة سيف مشهورة فى التواريخ والسير» و كان ظهر على اليمن وظفر بالحبشة فنفاهم 
بعد مولد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بسنتين» فأتته وفود العرب تهنشه وتمدحه» 
فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب وأمية بن عبد شس وخويلد بن أسد وغيرهم من 
وجوه قریش»› واستأذنوا عليه فأذن هم وهو معطر بالمسك والعنيرء وحوله أبناء الملوك 
فقال لعبد المطلب: إن كنت ممن يتكلم بين الملوك فتكلم فقال: أيها الملك إن الله قد 
غو A EEE‏ 
اأصله» وبسق فرعه» فی ا طيب موطن» وأكرم معدن» وأنت ت أبيت اللعن أيها الملك رأس 
العرب وربيعها yT‏ الذى له ينقادء وعمودها الذى عليه العمادى 
E E e aR‏ 
e‏ نت خلفه» ولن يهلك من أنت سلفه» وحن أيها الملك أهل حرم الله وبيته 
اشحصنا شخحصنا إليك الذى أبهجنا بك لكشف الكرب الذى قد حناء فنحن وفد التهنية لا وفد 
الرزية. 


فقال له سيف: وأيهم أنت أيها المت وكل؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشي» قال: ابن 
أحتنا؟ قال: نعم فأدناه i aR!‏ مرحبًا وهلا وناقة ورحلا 
ومستناخًا سهلاء وملكا ربحلا يعطى عطاء حزلاء قد معت مقالقكم».وعرفت ٠‏ 
قرابتكم» وقبلت وسيلتكم» وأنتم أهل الليل والنهارء لكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا 
ظعتتم» انهضوا إلى دار الضيافة والوفود» وأمر طحم بالإنزال فأقاموا شهرًا لا يصلون إليه 
ولا يأذن هم فى الانصراف» ثم أرسل إلى عبد المطلب وقال له بعد ما قرب بجحلسه: يا 
عبد المطلب إنى مفض إليك بسر لو يكون غيرك م أبح به ولكن وجدتك معدنه» فليكن 
عندك مطويا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره: إنى أحد فى الكتاب المكنون» والسر 


۳۰٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
الحياة» وفضيلة الوفاةء للناس كافة» ولرهطك عامة» ولك خحاصة. 

فقال عبد المطلب: فتلك أيها الملك من سر وبر» فما هو فداك أهل الوبر والمدر» زمرًا 
بعد زمر؟. 

فقال له: إذا ولد بتهامة» غلام به علامة» بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» ولکم 
به الزعامة إلى يوم القيامة. 

فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن لولا هيبة الملك وإحلاله سالته عما ازداد به سرورًا. 

قال: هذا حین زمانه الذی یولد فيه أو قد ولد واسمه حمد» عوت ابوه وأمه» ویکفله 
حده وعمه» قد ولدناه سرارًا» والله باعثه حهارًا» وحاعل له منا أنصارًاء یعز بهم أاُولیاءه» 
ويذل بهم أعداءء» ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرام الأرض» يعبد 
الرحمن» ويدحر الشيطان» ويخمد النيران» ويكسر الأوثانء قوله فصل وحكمه عدل» 
يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب: أيها الملك عز جارك وسعد حدك وعلا كعبك» ونما أمسرك 
رطال عمرك هل للملك أن یسرنی بإفصاح؟ فقد أوضح لى بعض إيضاح. 

فقال: والبيت ذى الحجب» والعلامات على النقب» إنك لحده بلا كذب» فخر عبد 
المطلب ساجحدا فقال له: ارفع رأسك فقد ثلج صدرك وعلا أمرك» فهل اأحسست شيئًا 
نما ذكرت؟ فقال: نعم أيها الملك إنه كان لى ابن كنت به معجبًاء فزوجحته كربمة من 
۰ کرائم قومی آمنة بنت وهب بن عبد مناف» فجاءت بغلام ميته حمدا» ومات ابوه وأمه 
وکفلته انا وعمه» بین کتفیه شامة وفیه کل ما ذکرت من علاماته» فقال: الذی ذکرت 
كما ذكرت» فاحتفظ به واحذر عليه اليهود» فإنهم له أعداء ولن يجعل الله هم عليه 
سبيلا» واطو ما ذكرت لك دون هذا الرهط الذين معك» فإنى لست آمن أن تدحلهم 
النفاسة فيبغون لك الغوائل وينصبون لك الخبائل» وهم فاعلون أو أبناؤهم ولولا أعلم أن 
موت جتاحی قبل بعثه سرت بخیلی ورحلی حتی آتی یثرب وأصیر ھادرا ملکتی» فانی 
أجد فى الكتاب الناطق» والعلم السابق أن يشرب استحكام أمره وموضع قبره وأهل 
نصره» ولولا أنی أقیه الآفات وأحذر عليه العاهات لأو طت العرب كعبه وأعلنت على 
حداثة سنه ذكره» ثم أمر لكل رحل منهم .معائة من الإبل» وعشرة أعبد» وعشرة إماي 
وعشرة أرطال فضة» ومسة ذهبًا و كرش ملو عنيرًا» وأمر لعبد المطلب بأضعافه وقال 
له: إذا كان رأس الحول» فأتنى بخبره وما يكون من أمره» فهلك قبل راس الحول» فكان 
عبد المطلب يقول: لا يغبطنى أحد من قريش بجزيل الملك» فإنه إلى نفاد ولكن الغبطة عا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۳۰۷ 
یبقی لی شرفه وذ کره فی العقبی» فإذا سئل عنه قال: سیظهر بعد حین وفيه شعر له. 

وعن او عا ةل د افا اید ار احق ف م و الأحرى 
نبوة» فكانت النبوة والخلافة العباسية كما فى كتب السير والتواريخ» وما ذكرناه من أنه 
مات قبل الحول یعلم أنه لیس بصحابی ولا تابعی» فذكر الذهبى له فى الصحابة لا وجه 
له» والعجب من بعض الشراح حيث نقل ما ذكرناه» وقال: إنه تابعى فالحق أنه ليس 
كذلك ولا خضرم أيضًا كما قيل» ولعل الذى ذكره الذهبى إشارة إلى أن مثله لا يقال 
بالرأی أيضًا. 


(وما عرف به من آمره) وکونه نّا مرسلا وعرف بتشديد الراء مبنى للقفاعل لا 
للمفعول» وإن صح بناء على أنه عرفه به أهل الكتاب والفاعل أو نائبه (زيد بن عمرو 
ابن لفيل) قال الذهبى: هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح العدوى» 
الذى قال فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه يبعث أمة وحده؛ ائه کان 
يطلب دين إبراهيم ويكره الشرك وأهله ويوحد الله ويقول لقريش: ما قومكم على 
شىء قد أخحطئوا دين إبراهيم بأوثان لا تضر ولا تنفع بعد» وكان يخالفهم ولا يأكل 
ذبائحهم» فاجتمع بالنبی صلی الله تعالی عليه وسلم» قبل نبوته» وتوفی قبل مبعثه» وقال: 
شانمت اليهودية والنصرانية فكرهتهما وكنت بالشام فأاتيت راهبًا فقصصت عليه فقال: 
أراك تريد دين إبراهيم يا أحا أهل مكة إنك لتطلب ديا لا يوحد اليوم» وهو دين أبيك 
إبراهيم فالحق لبلدك فإن الله ييعث لك من يأتى بدين إبراهيم الحنيفية» وهو أكرم الخلق 
على الله تعالى» انتهى المراد منه. 

ومن خحطه نقلت وروی غيره أيضًا: أنه لقى راهبًا بالجزيرة فسأله عن دين إبراهيم 
فقال له: إن كل من رأيته من الأحبار والرهبان فى ضلال» وإنك لتسأل عن دين الله 
وقد حرج فى أرضك أو هو خارج نبى يدعو إليه» فارحع إليه وصدقه» فلقيه قبل بعثته 
ببلد حيد فقال: يا عم مالى أرى قومك قد أبغخضوك فقال: أما والله إن ذلك لغير ثائرة 
منى إليهم ولكنى أراهم على ضلالة» فخرحت أبتغى هذا الدين» ثم أحيره ماعرفه به 
الراهب من أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا ما أشار إليه الصنف وعده من 
الصحابة توسعًا؛ لأنه لم يجتمع به صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد التبوة» ونفيل تصغير 
نفل وهو العطية نقل للعلمية وقيل: إن اليهود قتلوه بلخم. 

(وورقة بن نوفل) أحد النفر الذين كانوا فى الفترة على الدين الحق من قريش» وهو 
ورقة بن أسد بن عبد العزى بن قصى» وهو معطوف على زيد أى وما عرف به ورقة 
من أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخبر به حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء 


۳۰۸ ` القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 
کما ذکره البخحاری» وآمن به بعد رسالته ولذا قیل: إنه أول الصحابة» وكان شيخا 
كبيرًا يقراً الكتب ويعرف العيرانيةء وقال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما أحبره 
بأمره: ابشر فإنك الذی بشر به ابن مریم ورآه صلی الله تعالى عليه وسلم» فى ابحنة عليه 
ثياب حُضر» وقال: لا تسبوا ورقة كما تقدم» وله أشعار مدح بها النبى صلى الله تعالى 


عو 


(وعثکلان الحمیری) بفتح العين الهملة وسکون المغلشة و كاف ولام وألف ونون 
والحميرى نسبة لحمير قبيلة باليمن ميت باسم حير بن سباً أى ماعرف به من أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عمن لقيه من الرهبان» وقال الشراح: ۾ نقف على قصة 
عثكلان» وفى الخصائص أن ابن عساكر أحرج من طريق عبد الرحهمن بن عوف بن عبد 
عوف بن عبد الحارث» عن أبيه» عن جحده» وقال: سافرت الى اليمن قبل مبعثه صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فنزلت على عثکلان بن عواکن الحمیری» وکان شیخا کبیرا أنزل 
عليه إذا حفت اليمن فنزلت عليه مرة فسألنى عن مكة والكعبة وزمزم» وقال: هل ظهر 
منکم أحد حالف دینکم؟ فقلت: لا ثم قدمت عليه بعد بعثه» صلی الله تعالى عليه 
وسلې وقد ضعف ونقل "معه» فنزلت عليه واجحتمع عليه ولده وولد ولده وأخحبروه 
عگانى» فشد على عينيه عصابة واستند وقعد وقال أ انتسب يا أُخا قريش»› فقلت: آنا 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة» قال: حسبك يا أحا 
زه آلا اشر ك بكار هن خو لك م الجارة فل بلي قال أك بای 
وأبشرك بالمرعبة إن الله قد بعث فى الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفياء وأنزل 
عليه كتابا وحعل له ثواباء ينهى عن الأصنام يدعو إلى الإسلام» يأمر باحق ويفعله وينهى 
عن الباطل ويبطلهء فقلت: ممن هو؟ قال: لا من الأزد ولا ثمالة ولا من السرف ولا تبالة. 
هو من بنى هاشم وأنتم أخحواله يا عبد الرهمن» أحق الوقعة وعجل الرجعة» ثم اسض 
ووازره واحمل اليه هذه الأبيات: 


اأشهد بالله ذى اعمال وفالق اليل والصباح 
أنك فى السر ومن قريش ياابن المففدى من الذباح 
أرسلت تدعو إلى يققين ترشد للحق والفلاح 
ااب ار د نك أرسلت بالبطاح 
فكن شفيعى إلى ميك يدعو البرايا إلى الففلاح 
قال عبد الرهمن: فحفظت الأبيات وانصرفت) فلما قدمت مكة لقيت أبا بك 
رضی الله تعالى عنه» وأحبرته الخبر فقال: هذا محمد قد بعشه الله فأته» فلما تیت بيت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳۰۹ 
mm‏ 
حديجة رآنى صلى الله تعالى عليه وسل فضحك وقال لى: أرى وحها خليقا أن أرجو 
له حيرا فما وراءك؟ قلت: وديعةء فقال: أرسلك مرسل برسالة هاتها فأحبرته وأسلمت»› 
فقال: أخحا حير مؤمن مصدق بی وما شاهدنى أولعك من إحوانی 0 انتھی. 

(وعلماء یهود)»› وفى نسخة علماء اليهود بالألف واللام» و کلاهما صحیح کما بینه 
سيبويه فى باب العلم» فإنه يكون علما هذه القبيلة فيمنع من الصرف ولا تدحله الألف 

أولمك أولى من يهوديمعدحة إذاأنت يومًا قلتهالم تؤنب 

وإذا قلت: اليهود فإنه .ععنى اليهوديين» ولكن حذفوا ياء النسبة انتهی» وفصله 
شراحه ای ما عرف به من امر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل علماؤهم نما قرأوه 
فی کتبهم» ورووه عن اسلافهم کابن صوریا وابن أخحطب وأبی یاسر ووهب بن يهود 
وغيرهم ممن لا يمحصى» ومنهم من أسلم» ومنهم من عاند حسدا» فمات على كفره ثم 
ذکر بعضًا منهې وعطفه عطف الخاص على العام فقال: (وشامول عالمهم) بشن 
معجمة وميم ولام بينهما ألف بوزن فاعول» وهو من علماء اليهود وكان مع تبع 
صاحبه» وفى كتاب الوفاء: لما قدم تبع المدينة لنصرة الأوس والخزرج على اليهود» قال: 
إنى خرب هذه البلدة حتى لا يقوم بها يهودية ويرحع الأمر لدين العرب» فقال له 
شامو ل الیهودی» وهو يومئذ أعلم اليهود: أيها الملك إن هذه البلدة مهاجر نبى من بنى 
إسماعيل مولده مكة واسمه أحمد. وهذه دار هجرته وإن منزلك الذی أنت به سيکون فيه 
قومه» قال: وأين قبره؟ قال: بهذه البلدةء قال: وإذا قوتل لمن تكون النصرةء قال: يكون 
له مرة وعليه أحری» ثم تكون العاقبة له فیظهر حتی لا ينازعه أحد» ثم ساله عن صفته 
فأخحبره بها كما مر فى حديث الحلية الشريفة. 

وقوله: (صاحب تبع) أى الذى كان معه ورهبان آخحرين لما قدم المدينةء فقالوا له ما 
قص عليهم شامول القصة المارة: إنا لن نبرح هاهنا لعلنا ند ركه أو أبناؤناء فأعطى كل 
واحد منهم مالا وحارية» فمكثوا فيها. 
به (وما آلفی من ذلك) أی من صفته وخبره (فى التوراة والإجيل)»› وألفى بهمزة 


(۱) اورده السیوطی فی الحامع الکبیر (۲۲۷/۲). 
(۲) البيت من الطويل» وهو لرحل من الأنصار فى ما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٠)»‏ وبلا نسبة 
فی الکتاب »)۲۰٤/۳(‏ لسان العرب .)٤۳۹/۳(‏ 


۳1۰ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 


مضمومة ولام ساكنة وفاء مكسورة E E‏ ونصوص 
التوراة والإنحيل كثيرة» وسيأتى طرف منهاء واعلم أن التبابعة أربعة» وقد اخحتلفوا فى 
E E E E OO NEE‏ 
ولیس هذا محل تفصیله وتقدم بیانه إجالا. 

وقوله: (ما قد جمعه العلماء) فى تآليفهم بيان لما ألفى فيهما من صفته صلى الله تعالى 
ار وخبره» (وبینوه) ای أظهروه ووضحوه للناس» (ونقله عنهما ثقات من أسلم 
منهم) أُی من أهل الكتاب (مشل) عالمهم وحبرهم عبد الله (ابن سلام) بتخحفيف اللا 
وهو من اليهود وتقدم الكلام عليه وعلى إسلامه» (وبنى سعية) بنى جمع ابن» وسعية 
بسين مفتوحة وعين مهملتين ساكنة ومثناه تحتيةء وقيل: صوابه النون بدل المخناة التحتية» 
بل قيل: النون أكثر وأشهر» وهم ثعلبة وأسيد بالتصغير والتكبير وفتح الهمزة وزيد» 
وقيل: إنهم سبعة لكن الذى فى سيرة ابن سيد الناس عن ابن إسحاق» أن ثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد» وهم نفر من هذل بنو عم قريظة والنضير» أسلموا فى 
الليلة التى نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال البرهان: وهذا هو الذى أعرفه وأنهما اثنان لا جماعةء فيحتمل أن القاضى رأى 
معهم أسد بن عبيد فظنه أحاهم» ويحتمل أنه وقف على أنهم ثلاثةء انتهى. 

وسبب إسلامهم أنه قدم عليهم رحل من أهل الشام يقال له: ابن اليبان أقام عندهم» 
و کان عالما يتب ركون به ويستسقون فيسقون» فلما حضرته الوفاة قال: يا معشر يهود إنما 
أقدمنى هذه البلدة حرو ج نبى قد أظل زمانه وهذه البلدة مهاجره» وقد كنت أرحو أن 
اد ركه فأتبعه» فلما بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهاجر وحاصر بنى 
قريظة قال همم بنو سعية وهم أحداث: والله إنه هو الذى عهد إليكم فيه ابن المييان» 
فقالوا: ليس به. قالوا: بل هو هو بصفته فنزلوا وأسلموا وأحرزوا أهلهم وأمواهم 
ودماءهم» کما فی الاکتفاء ودلائل البيهقى . 

(وابن يامين) بن عمير بن عمرو بن كعب بن ححاش من بنى النضيرء وقيل: إنه 
بنيامین» ويقال: بليامين باللام» وهو أحد الحبرين اللذين قدما من اليمن مع تبع» واسم 
الآحر سخحیت كما مر» وکأنه تصغیر سحت كما قاله التلمسانى» وقال الشارح الجديد 
م أطلع عليه. 

(وخريق) بضم اميم وفتح الخاء امعجمة والياء الساكنة وكسر الراء المهملة والياء 
الصاكة وقاف بضيغة الصغ وهو كنا مر كان غالا راهن أخان الهرة كتير كال 
والخیل» وکان یعرف رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» بصفته إلا آنه غلبه إلف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل ۳1۱ 
دينه» فلما كان أحد يوم السبت قال: يا معشر يهود إنكم لتعلمون أن نصر محمد لحق 
عليكم» فقالوا: اليوم يوم السبت فقال: إنكم لا سبت لكم ثم أحذ سلاحه وخرج 
حتی اتی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل وأصحابه بأحد» وعهد إلى قومه: إن 
قتلت هذا اليوم فأموالى محمد يصنع بها ما رآه» ثم قاتل حتى قتل» فجعل ماله صدقة 
بالمدينة» و کان صلی الله تعالی عليه وسلم» یقول: خیریق خیر یھودء ویھود کما مر اسم 
وو ا ا ا كيف أضافه ضمم بعد إسلامه والأمر 
فيه سهل. 


(وکعب) بن ماتع» وهو كعب الأحبار كما تقد التابعى ليور ادرا زمنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم» وأسلم فى خلافة أبى بكر» رضى الله تعالى عنه» وقيل: فى خحلافة 
عمر» رضی الله تعالى عنه» وتوفی فى حلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» سنة ثنتين 
ونلاین» ودفن بحمص على ما مر. ) 


وروی عنه آثار كثيرة فى صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة كمافى 
الوفاء وكتاب الشرف لأبى سعيد وفى خير البش. لابن ظفر» وسأله عمر» رضى الله 
تعالى عنه» عن صفته صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة» فقال: إن فيها سيد الناس 
والصفوة من ولد آدم وحاتم النبيين يخرج من جبال فاران ومنبت القرط من الوادى 
المقدس» فيظهر التوحيد والحق» ثم ينتقل إلى طيبة فتكون حروبه وأيامه بهاء ثم يقبض 
ويدفن بها إلى غير ذلك مما لا محصى كثرة. 


(وأشباههم) من علمائهم الذين كانوا يعرفون أمره» صلى الله تعالى عليه وسل 
وأحباره من کتبهم (من أسلم) وآمن برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورآه 
کی ر عا و و ا و 
منهم فإنه کان نصرانیاء وجرا ب بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة ومثناة نحتية وراء مهملة 
وألف مقصورة على المشهور إلا أن البرهان قال: إن راءه ممدودة بخط العلامة ابن 
المرحل» فلعله وقف على لغة فيه» وقصته صحيحة مشهورة فى السير» وهو راهب كان 
منقطعًا للعبادة بصومعة له عند محل يقال له: بصرى فى طريق الشام» وكانت قافلة 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو صغير ابن تسع سنن أو اثنتى عشرة سنة» نزل هم 
وقال: يا معشر قريش إنى صنعت لكم طعامًاء فذهبوا معه وت ر كوه فى رحاهم لصغر 
سنه» فقال هم هل بقی أحد؟ قالوا: لا إلا ولد صغير» فدعاه حتى أتى فسألوه عن سبب 
هذا ولم يکن د دأبه» فقال: إنی راتت ت غمامة تظلهء وما نزل عند الشجرة مالت لجانبه» 


۳1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
وإن مثله لا يكون إلا لنبى وإنا لنجده فى كتابناء وهذه صفته ونظر لاتم النبوة فيه فقال 
لأبى طالب: احترس عليه من اليهود» وأقسم عليه أن يرده» فقيل: إنه رده وقيل: سرع 
فى سفره وعاد به» والقصة مفصلة فى السير» وبحيرا هذا من أول من آمن به وعد من 
الصحابة إن قلنا: إن من احتمع به مؤمتا مطلقا يعد من الصحابة. 

(ونسطور البشة) احترز به عن نسطور الشام وغيره» ونسطور معرب ويقراً بالسين 
والصاد كما فى بعض الشروح» ونسطور الشام قصته مذكورة فى السير وهى قريبة من 
قصة بحيرا» وفى بعض النسخ نسطور بدون إضافة للحبشة» وقد قال الشراح: إن نسطور 
الحبشة غير معروف» ولعله من علماء أهلى الكتاب الذين كانوا عند النجاشى. 

(وصاحب بصرى) بضم الباء كحبلى بلدة بالشام» وھی ہیں المدينة والشام» وقيل: 
إنها حوران وهذا هو المعروف» وفى نسخة: راهب بصرى» وصاحبها ملكها الذى 
أرسل إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» دحية بكتابه» وهو الحارث بن أبى شر 
الغسانى كما قاله ابن حجر وقال: إنه مات عام الفتح ولم يذكر قصته وإسلامه وما 
أخبر به عن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وأسقف الشام) وفى نسخة أساقفة الشا ويعنى بهم صاحب إيليا وهرقل وابن 
الناطور وغيرهم» وأسقف بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم القاف وتشديد 
الفاءء ولا نظير له إلا الأسرب. 

- وحكى ابن سيدة ثالًاء وهو الأسلف للصالم» وقال العينى فى شرح البخارى: ولا 
يرد عليه الأترج لأنه جمع» والكلام فى المفرد وفيه نظر لا يخفى. 

وقال عبد الغافر الفارسى فى كتاب منبع الرغائب والغرائب فى الحديث فى كتابه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لأهل نحران: لاعنع أسقف من سقيفاه وجمعه أساقفة» 
والسقيفى مصدر كالحليفى ومعناه لا ينع أسقف من تسقفه ولا راهب من ترهبه» 
والمسقف الطويل مع انحناء وكذا الأسقف» ويقال: هو بين السقف» وفى خحطبة الحجاج 
المعروفة إياكم وهؤلاء السقفاء. 

قال القتيبى: أكثرت السؤال عنه» فلم يعرفه أحد» وقال بعض أهل اللغة: إغغاهو 
الشفعاء أى الذين يشفعون عند السلطان فى المريب» انتهى. 

وفى القاموس: وقول الحجاج إياكم وهذه السقفاء تصحيض صوابه الشفعاء. كانوا.. 
يجتمعون عند السلطان فيشفعون فى الريب انتهى. . ٠.‏ 

وليس كما قال» فإن الزخشرى أثبته فى الفائق والأسقف عالم النصارى ورئيسهم. 

(وضعَاطر) بضاد وغين معجمتين مفتوحتين بعدهما ألف وطاء وراء مهملتان» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى بل 1۳ 
ويقال: ضغاطن بنون وبفاطر موحد تحتية مفتوحة وفاء و ر 
أسلم على يد دحية» رضى الله تعالى عنه» لا ارسله رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» إلى هرقل وغير لباسه» وأظهر إسلامه فقلتوه کما ذکره الذهبی» وکان ذلك فی 
سنة ست من الهجرة» وهو الذى أبهمه البخارى فى أوله فى قصة قيصر حيث قال: 
كتب هرقل إلى صاحب له برومية كان نظيره فى العلم» قال دحية: لما حرج عظماء 
الروم من عند هرقل أدخلنى عليه وأرسل إلى أسقف کان صاحب أمرهم» فسأله عن أمر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له: هذا الذى كنا ننتظره وبشرنا به عيسى» عليه 
الصلاة والسلاءء أما آنا فمصدقه ومتبعه» فقال قیصر له: إن فعلت ذهب ملکی» فقال لی 
الأسقف: حذ هذا الكتاب واذهب به إلى صاحبك واقراً عليه السلام» وأخبره أنى أشهد 
أن لا إله لا الله وآن حمدًا رسول الله وأنی قد آمنت به وصدقته. 

وروى ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومى» وقال: إنه فى الروم 
أنفذ قولا منى فأظهر إسلامه وألقى ثيابه ولبس يابا بيضًاء وحرج ودعا الروم إلى 
الإسلام وشهد شهادة الحق فقتلوه» فلما رجحع دحية إلى هرقل قال له: أما قلت لك إنا 
نخافهم على أنفسناء فضغاطر كان عندهم أعظم منى وحينعذ فضغاطر تابعى خضرم. 

وقیل: إنه المراد بأسقف الشام السابق لكونه ساكتا بهاء وهو عندهم رئيس دينهم 
a a a‏ وهو فوق القسيس ودون المطران» وكان عالًا بصفة النبى صلى 
الله تعالی عليه وسلم» فی کتبهم» وقیل: إنه غيره» ودحية» رضی الله تعالى عنه» وفد على 
هرقل مرتین. 

(والجارود) بن عمرو بن العلاء أو ابن العلاء ويكنى أبا غياث أو أبا عتاب واممه 
بشر» وكان سيد عبد القيس على دين النصرانية» وقد وفد على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» سنة تسع فعرض عليه الإسلام ورغبه فيه» فأسلم هو وأصحابه وحسن 
إسلامه» وكان متصلبًا فى دينه وأدرك الردة» ولما ارتد قومه دعاهم إلى الحق» وقال: 
أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وکفر من م یشهد» وله اأشعار روییت ‏ 
ا 

شهدت بأن الله حق وساحت بنات فؤادى بالشهادة والنهض 

فأبلغ رسول الله عنى رسالة بأنى حنيف حيث كنت من الأرض 

وسكن بالبصرة وقيل: بفارس» وقيل: بنهاوند سنة إحدى وعشرين» وسمى الجارود؛ 
لأنه غار على بكر بن وائل فجردهم كما قال العبدی(': 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للجارود فى كتاب العين »)۷٦/٦(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
(۱۱۹/۲)» تهذیب اللغة (1۳۹/۱۰)» جمهرة اللغة ( ص٦٤ »)٤‏ الاشتقاق (۳۲۷). 


ئ٤1‏ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر ابی کل 
ETE E a‏ 

وقيل: لأنه فر بإبله وبها داء إلى أحواله بنى شيبان» ففشا الداء فى إبلهم حتى أهلكها 
فهو فاعول من الحرد بالجيم وهو الاستقصال. 

a hE O ED EE OE 
الله تعالى عليه وسلم» مشهوره تقدم بعض منها.‎ 

(وتعیم) الداری نسب للدار» وهم بطن بالیمن من لخم هم ولد هانی بن حبیب بن 
غارة بن حم بن عبد الحارث بن مرة بن أدد» منهم تيم ين أوس بن خارجحة بن سواد 
ويقال: سواد بن خلبمة بن دراع بن عدى بن الدار» ويكنى بأبى رقية وأسلم تميم سنة 
تسع» وسكن المدينةء ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمانء وكان من أهل الكتاب عالا 
بكتبهم فقرأً فيها بعثة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل > والتبشير به» فقدم على 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې > وآمن به وأقطعه أراضى بالقدس» وقصته مشهورة 
أفردها ابن حجر و کذا السيوطى بالتأليف. 

(والنجاشى) بفتح النون وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء واسمه أصحمة وقيل غير 
ذلك» كسليم بالتصغير» وهو ملك الحبشة توفى فى السنة التاسعة من الهجرة فى شهر 
رحب» وصلی عليه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل صلاة الغائب» وهاجر إليه 
لمسلمون الهجرة الأولى» وكان من قصة إسلامه المشهورة أنه قال للقسيسين: أشهد أنه 
رسول الله» وأنه الذی بشر به عیسی» > ولولا ما أنا فيه من الملك أتيته وكنت أحمل نعليه 
E HERE AS‏ 

Ln ER ea E‏ > فى الإنحيل 
وأخبروا بها. 


(وأساقفة نجران) وفى نسخة: أساقف بدون هاء جمع أسقف» وقد تقدم الكلام عليه 
قریبا ای علماؤهم ورؤساهم» ونحران بفتح النون وسكون الجيم وراء مهملةء وألف 
ونول» وهو موضع e E E‏ 
ولیس من الحجاز وبه یسمی أهله» وهم نصاری وفدوا على رسول الله صلی الله تعالی 

عليه وسلم» ای ستون راکبًا من اشرافهم» و کان هم علم بالکتاب» وأشرفهم أبو حارثة 
كان ملوك النصارى جلونه لعلمه بالنصرانية فملكوه ه ومولوه وبنوا له کنائس وأخدموه 
فقدم على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل > ومعه أخحوه كوز بضم الكاف وآخحره 
زاء معجمة على بغلة له» فعثرت فقال له كوز: تعس الأبعدء فقال له: م يا أحى؟ قال: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 1٥‏ 
م تومن بهذا النبى؟ وإنه الذى كنا ننتظره» فقال: بلى واللّه» فقال له: ما بمنعك؟ قال: 
ما أصنع! هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا حلافه» فلو فعلت نزعوا منا كل ما 
تری» فأضمرها فى نفسه حتى أسلم و كان يحدث به» فلما دحلوا المسجد الشريف وقت 
العصر وعليهم الحبرات فى جمال لم ير مثله» فحانت صلاتهم فقاموا فى مسجد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يصلون إلى الشرق» فقال: دعوهم ثم اتوه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكلمه منهم أبو حارثة والعاقب والآئهم ودينهم النصرانية والتئليث» فقال. 
هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلمواء قالوا: اأسلمناء قال كذبتم عنعكم 
الإسلام دعاو كم لله ولدا وعبادة الصليب وأكل الخنزير» فأنزل الله تعالى فيهم أول سورة 
آل عمران» فلما اراد صلی الله تعالی عليه وسلم» ملاعنتهم تشاورواء فقالوا: إنه ما لاعن 
نبى قومًا إلا استؤصلواء ثم نزلوا على أمره فأسلم بعضهم» وقبل بعضهم الحزية» وأرسل 
معهم أبا عبيدة بن الجراح» رضى الله عنه» يقضى بينهم» والقصة مفصلة فى كتب 
التفسير والسير. 

(وغيرهم ممن أسلم من علماء اللصارى وقد اعرف بذلك) أى ببعثته صلی الله تعالى 
عليه وسلم وأنه بشر به فى الكتب القدرعة (هرقل) ملك الروم» وقصته مذكورة فى أول 
البخحارى» وهرقل بكسر الماء وفتح الراء وسكون القاف» كما مر» وحكى إسكان الراء 
وكسر القاف» وكان يعرف أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الكتب الإلهية» ولكن 
أحب الملك فحكم بشقائه مالك الملك وفی الاستیعاب: آنه آمن به صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وفيه نظر؛ لأنه قاتل المسلمين .عؤتة ووعدهم أن يأتيهم فى العام القابل» فالأصح 
وا غل اا ر کان کات وا جرال ل ا ا ا 
عليه وسلم» كما أخبر به دحية. 

(وصاحب رومة) بضم الراء وسكون الواو وميم مخففة مفتوحة يليها هاء فى أكثر 
النسخ» وفى بعضها رومية بياء خففة عند أهل اللغة كأنطاكية وغيرهاء وعدوا التشديد 
حنا؛ لأنه ليس بنسبة عربية وبعضهم يشددهاء واخحتلف فيه فقيل: هو ابن الناطور بطاء 
مهملة» وهو لفظ عجمى معناة حارس الكروم والعامة تقوله: ناطر بدون واو» وججعله 
ععنى الحارس مطلقًا وأعجمه بعضهي وقيل: هو ضغاطر الذى تقدم» واعتزض بأنه 
اأسلم» فلا يناسبه قوله بعده إنه ممن هله الشقاء على البقاء على كفره إلا أن بخص ذلك 
باليهود» وهو بعيد» وفى القاموس: رومة بلدة عند طبرية فيها رياستهم وعلمهم» وقيل 
غير ذلك» ولا وجه لما قيل إن الصواب صاحبه برومة كما ورد فى الحديث» ولا دليل لما 
ذکره على ما زعمه (عال ما النصارى) مثنى عام (ورتيساهم) مثنى رئيس وهو سيد القوم 
وحاكمهم» وهذا صريح فيما قلناه من أنه كان صاحب رومية أى حاكمها. 


۳۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 

(ومقوقس صاحب مصر) أى ملكهاء ومقوقس بزنة اسم فاعل فووعل علم رومى» 
قيل: معناه عندهم مطول البناءء وهو الذى أهدى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلي 
قدحا من قواریر وحاریته ماريةء ومنه اتخذت مصر ولم يسلم» وغلط من عده من 
الصحابة كيف کیف وهو لم یلاق النبی صلی الله تعالى عليه وسلي ومازال نصرانيًا على 
الأصح» حريج بن مينا كما قاله الدارقطنى» وم مقوقس آخحر عد فى الصحابة 
قاله الذهبى» ولعله الأول وهو ملك القبط وصاحب الأسكندرية» وأرسل له الثبى صلى 
لله تعالى عليه وسل کتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فأجابه عا هو معلوم فی كتب 
الحديث والسير وقد يدحلون عليه الألف واللام. 

(والشيخ صاحبه) أى صاحب المقوقس قال البرهان وغيره: وهذا الشيخ لا نعرفه إلا 
i i ai i N EERE‏ 
فإن وقفنا عليها ألحقناها .مما هنا. 


(وابن صوريا) بضم الصاد المهملة وواو ساكنة يليها راء مهملة مكسورة ومثناة نحتية 
وألف مقصورة» وقيل: إنها تمالة وهو عبد الله بن صوريا الأعور اليهودى» ولم يكن فى 
زمانه أعلم منه بالتوراةء وقال النقاش: إنه أسلم وقيل: أسلم ثم ارتد» ولم يذكر ابن 
إسحاق إسلامه» وعده فى الإصابة من الصحابة» وفى معام التنزيل أنه الذى نزل فيه 
قوله تعالی: إن کات عدو يريل 4 [البقرة: ۹۷]» وكلام المصنف» رجه الله» مبنى 
على عدم إسلامه. 


روان أخطب) بزنة أفعل من الخطبةء وهو حيى أبو أم المؤمنين صفيةء رضى الله تعالى ‏ 
عنها. 

(وأخوه) أبو ياسر اليهوديان اللذان قتلا كافرين صبرا فى أسرأء بنى قريظة» وكانا 
يعلمان أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وما فى التوراة من ذكره بصفته» ومع ذلك 
كانا أشد الناس عداوة له كما ذكرت ذلك صفية لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعدما أسلمت» وقالت: لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى المدينة 
غدا إلیه ابی وعمی» ثم جاءا بالعشی» فسمعت عمى يقول لأبى: اهو هو؟ قال: نعم 
الحدیث . 

(وکعب بن أسد) من بنى قريظة وهو صاحب عقدهم» وقال هم لما حاصرهم رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم: يا معشر يهود إنكم ترون ما نزل بكم من الأمر» فتعالوا 
نتابعه ونصدقه فوالله لقد تبین لکم انه نبی مرسل» ونه الذی تحدونه فی کتابکې فتأمنوا 


على نسائكم وأموالكم وأهلكم» فقالوا: لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره.... 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 1۷% 
إلى آحر القصة وما فيها من نقضهم العهد وقتلهم» ويقال: إن اسم كعب كتد بفتحترن 
و كاف ومثناة فوقية ودال مهملة. 

(والزبير بن باطيا) الزبير هنا بفتح الزاء المعجمة» وهو من يهود بنى قريظة أيضاء قنل 
كافرًا فى وقعة بنى قريظة» وهو جد عبد الرحمن بن الزبير بضم الزاء وقيل: إنه بفتحها 
کاسم جده» قیل: والصحيح أنه بالضم كما فى تاريخ البخارى» وقال ابن مرزوق: 
الزبير بفتح الزاء فى اليهود» وفى غيرهم بالضم والزبير هذا قتله ثابت بن قيس بن ماس 
یوم بنى قريظة» وکان من أعلم الیهود روی عنه ابنه أنه کان يقول: إنى وحدت سغرا 
کان أبى يختمه فيه ذكر أحد نبى يخرج بأرض القرظ صفته كذا وكذاء فتحدث به 
الزبير بعد أبيه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» لم ييعث» فما هو إلا أن “مع بأن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» خر ج .عكة» فعمد إلى السفر فمحاه وكتم شأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وصفته» وقال: ليس به وباطيا عوحدة وألف تليها طاء مهملة ومثناة 
تحتية وألف مقصورة» وفى بعض النسخ باطا بدون ياء وكتب عليها صح» وقال 
التلمسانى: إنها رواية فيه. 

(وغيرهم من علماء اليهود) الذين عرفوا نبوته صلى الله تعالى عليه وسل > وذکروه 
بصفته نقلاً عن کتبهم وأحباره» وهم ذكر فى مفصلات السير (من مله الحسد) له 
ENE‏ > كابن سلول»ء والحسد للعرب إذ كان هذا الرسول منهم دون 

بنى إسرائيل (والنفاسة) بفتح النون .معنى المنافسة» وفسرت بالحسد وهى مغايرة له؛ 
ERR Ey‏ نفس وأحق .ما هو فيه» ونه لا يستأهله ولا 
يستحقه» وله معنی بعثه ودعاه لما ذکر حتی كانه مله حتى أوصله ثم صار حقيقة 
عرفية فيما ذ كر (على البقاء على الشقاء) أى إصراره على كفره e‏ 
والشقاء ضد السعادة وبين الشقاء والبقاء تجنيس. 

(والأخبار) الواردة (فى هذا) الباب ركثيرة لا تنحصر) إشارة إلى أن ما ذكره قليل 
بالنسبة لما ت ركه منهاء إذ هى لا بمكن حصرها أى الإحاطة بها. 

) (وقد قر ع) بالبناء للفاعل والتخحفيف والتشديد والقر ع الضرب والصدم ما يسمع له 
صوت» فإذا شدد كان مبالغة فيه» ويكون .معنى التوبيخ والتعيير فإذا حفف فهو استعارة 
للمبالغة فى الجهرء» حتى كأنه يضرب أسماعهم» فإذا شدد فالمراد به توبيخهم ما ذكر. 

(أماع اليهود والنصارى) حصهم؛ لأنهم أهل الكتاب» وقدم اليهود؛ لأنهم أشد 
عداوة له صلى الله تعالى عليه وسلم» وأكثر إنكارًا وعنادًا» وفى بعض النسخ يهود 
والنصارى» فعرف النصارى بأل دون يهود؛ لأنه علم كمامر. 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 

وقيل: لأن اليهود أشد عداوة للمؤمنين وفيه نظر (ما ذكر أنه فى كتبهم) متعلق 
بقرع» وفاعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» رمن صفته صلى الله تعالى عليه وسلى 
وصفة أصحابه) وفى نسخة وصفة أمته» وكلاهما صحيح متقارب المعنى» فإنه وقع فى 
الكتب الإلهية ذكرهما حصوصًا وعمومًاء ففى التوراة أنهم حير أمة هم الآحرون 
السابقون يوم القيامةء أناحيلهم صدورهم يؤمنون بالكتاب الأول والآحرء ويقاتلون أهل 
ANE‏ 

(واحتچ) صلی الله تعالى عليه وسل أ ى أقام الحجة (عليهم با انطوت عليه صفحهم) 
أى .عا حوته واشتملت عليه» وفيه إشارة إلى إحفاء ما فيها وكتمه لأن الصحيفة إذا 
طويت لم ينظر لما فيها وصحف بضمتين وتسكن تخفيقا جمع صحيفة وهى الكتاب» 
i a E EDETE‏ 
صلی الله تعالى عليه وسل > وصفة أمته 

(وذمهم بعحريف ذلك) الل كور فى كتبهم بتغيير بعض ألفاظه وتفسبره بغير المراد منه 
كقوله تعال: يى لذن هَاذوأ رفون الكل عن مواضوي 4 [النساء: ]٤٦‏ الآية 
فبدلوا صفته» صلی الله تعالی عليه وسلې > حتى أضلوا حهالمم وقالوا: ليس هو الموعود به 
فی کتابنا (وکتمانه) ی [خفاء صفته صلی الله تعال عليه وسلې وصفة أمته كماقال 
الله تعالى: ول ليشا الح إالبكيلل وتوا حى وان مون [البقرة: ٤١‏ ]. 

(ولیهم آلسنتهم ببیان آمره) ای صرفه لغیره حسدًا وبغیا بان يت رکوا بیانه ویعدلوا عنه 
لغيره» وأصل اللى فتل الحبل ونحوه» فاستعير لصرفها عن الصدق إلى الكذب. 

قال الراغب: لوى لسانه بكذا كناية عن الكذبب قال الله تعالى: يلون اليستتهر 
بالکدب 4 [آل عمران: ۷۸])» انتهی. 

(ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب) أى قرع أماعهم بدعوتهم إليها وطلبها منهم 
A‏ > مع نصارى جحران إذ دعاهم للمباهلة» فأبوا 
وبذلوا الحجزية كمامر 

والمباهلة: الملاعنة من البهلء وهى اللعنة بأن يقول كل منهما: لعنة الله على الظال 
والكاذب مناء وقد حرب أن المباهل لا تمضى عليه سنة» وقيل: معناها التضرع 
والاجتهاد فى الدعاء ويتعدى بعلى» (فما) أحد (منهم) أى اليهود والنصارى (إلا من 
لفر) أى أعرض وهرب (عن معارضته) فيما قرع به أسماعهم وذمهم به» فتزك المعارضة 
لعدم قدرته عليها (وأبدى) فاعله ضمير من أفرده نظرًا للفظه وجمعه فى قوله: (ما 
آلزمهم) نظرًا لمعنى من» وفاعل ألزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى غل ۳۹۹ 


وقوله: (من كتبهم) بيان لما» أى ما ألزمهم به من نصوص كتبهم كقصة الرحم 
المشهورة (إظهاره) مفعول ألزم أى ألزمهم إظهاره إذا كتموه. 

(ولو وجدوا خلاف قوله) فی کتبهم (لکان إظهاره) اسم کان» وقوله: (آهون علیهم) 
أی اُسهل› حبر كان (من بذل النفوس) عوحدة وذال معجمة أى إعطائها له بالقتل 
(والأموال) التى غنمها وأخحذها منهم قهرًا. 

(وتخريب الديار) كما وقع ليهود خحيبر وبنى النضيرء (ونبذ القعال) أى ت ركه وهو 
أشفى لغليلهم» يقال: نبذ النواة إذا طرحها. 

روقد قال هم) جملة حالية أى لليهود لما قر ع أسماعهم بقوله تعالى: ظا ِى الي 
ادوا حرَمَتا عَم يب أجلت ه4 [النساء: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: طول ارت 
ادوا حَرَمَتا ڪل زى ظفر 4 ا 
فقد حرمه على إبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إليناء فتقال هم: فل فاا يألوردة 
نوها إن كسم صرقیت ) [آل عمران: ۹۳]؛ ليظهر أنها ۾ تحرم إلا عليكم لظلمكم 
وبغيكم فأمر .عحاحتهم ما فيها توبيخًا طهم» فلما قال هم ذلك بهتوا ولم يأتوا ببنت 
شفة؟ لانقطاع حجتهم وظهور كذبهم كما فى قصة الرحم» وكانوا ادعواأن لحوم 
الإبل حرمت على يعقوب وبنيه فى التوراة» فنحن نحرمهاء فقال هم صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنها لم تحرم عليه» وإنما امتنع يعقوب من أكلها؛ لأنه كان به عرق النساوهى 
تضره. 

(إلى ما أنذر به الكهان) جمع كاهن» وهو الذى كان يخبر بالأمور قبل وقوعها ويدعى 
الاطلاع عليهاء والإنذار الإعلام ما فيه موعظة وتخويف» وإلى غاية لما تقدم أى انتهى ما 
ترادف من الأخبار إلى إنذارهم به بقرب زمانه» أو إلى .ععنى مع و كانت الكهان تتلقى 
ذلك سن الشياطن. 

(مثل شافع بن كليب) شافع بشين معجمة كاسم الفاعل من الشفاعة» وكليب مصغر 
کلب» وهو كاهن من كهان العرب أخبر تبعا بخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومهاحرته إلى المدينة كما تقدم بيانه» وقال الحافظ ومن تبعه: لا أعرفه. 

(وشق وسطيح) وهما كاهنان من كهان العرب» وشق بكسر الشين المعجمة» هو 
شق بن صعب بن يشكر وحده الأعلى ربيعة بن أنمار» وكان بيد واحدة ورحل واحدة 
وعين واحدة» وكانت العرب تاتيه فيخبرهم مما سيأتى» وسطيح بفتح السين وكسر 
الطاء المهملتين ومثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة وهو ابن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
غسان» قيل: إن حسده كان لا عظم فيه غير جمجمة رأسه» فكان يدر ج كالثوب» فإذا 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 
غضب انتفخ» وقيل: إنه عاش ثلامائة سنة وقصتهما وذكرهما للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لما أرسل كسرى عبد المسيح يسأهما عن ر مذ كورة فى السير مشهورة» 
وما قصص كثيرة فى التواريخ وأد ركا زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وسواد بن قارب) بلفظ السواد ضد البياض» وقارب بزنة اسم فاعل من القرب»› 
وهو سواد الدوسى الصحابى» وكان كاهئًا من كهان العرب له رئى من الجن يأتيه 
E E A‏ 
قارب» فامع مقالتی إن کنت تعقل: قد بعث رسول من لؤی بن غالب يدغو إلى الله 
تعالى» عز وحل» وإلى عبادته» ثم آتاه ليالى يقول له مثل مقالته» ف ركب ناقته وأتى المدينة 
واحتمع مع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وآمن به وأخبره بخبر رؤيته وما قال له 
من الأشعار» فسر بذلك رسول الله صلى الله تعالٰى عليه وسلم» وتفصيله فى السير. 


(وخنافر) بضم الخاء المعجمة ونون وألف بعدها فاء مكسورة وراء مهملة» وهر 
کاهن من مير له رئی من اجن أخبره ببعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم على 
ید معاذ» رضی الله تعالی عنه» کما یأتی» ولم یر النبی صلی الله تعالى عليه وسلم فهو 
تابعی» وهو ابن التوأم الحميرى» وله حنية تسمى شصار أو شاصر» وكان عاتيا ذا مال 
وسعة» فأسلم وحسن أسلامه. 

وفی آمالى القالى عن الكلبى قال: كان حنافر بن التوأم الحميرى كاهتا قد أوتى 
بسطة فى الجسم وسعة المال و كان عاتياء فلما وفدت وفود اليمن على النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وظهر الإسلام أغار على إبل لمرادء فلحق بأهله وبها الشجرء فخالف 
بها حودان» وهو سید منیع ونزل عنده بواد خصب» وکان له رئی فی الجاهلیة لا یکاد 


يغيب عنه» فلما فشى الإسلام فقده مدة حتى ساءه ذلك» فبينا هو بذلك الوادى هوى 
عليه هوى العقاب وناداه حنافر فقال: شصار قال: أقل قال: قل امع فقال: ع تغنم 
لكل مدة نهاية وكل ذى أمد إلى غايةء قلت: أحل» قال: كل ذى دولة إلى أحل ثم 
يتاح له حول انتسجت النحل ورحعت إلى حقائقها الملل إنك بخير موصول والنصح لك 
مبذول إنى لست بأرض الشام نفرا من آل العرام حكاما يزبرون ذا رونق من الكلام 
ليس بالشعر المؤلف ولا السجع المتكلف» فأصغيت فزجحرت فعاودت فطلعت» فقلت: م 
تهيمون وإلى من تقرءون؟ قالوا: حطابا كبار حاء من عند الملك ابار» فامع يا شصار 
أصدق الأحبار واسلك أوضح الآثار تنج من أوار النار» قلت: وما هذا الكلام؟ قال: 
فرقان بون الكفر والإيعان رسول من مضر من أهل المدر انبعث فظهر فجاء بقول قد بهر 
وأوضح نهجا قد دثر ومواعظ لمن اعتبر ومعاذا لمن ازدجر ألف بالآى الكبر قلت: ومن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۹ 
هذا المبعوث من مضر؟ قال: أحمد حير البشر فإن آمنت أعطيت البشر وإن حالفت 
أصليت سقر» فآمنت يا خنافر وأقبلت إليك أبادر» فجانب کل نجس کافر وشائع کل 
مؤمن طاهر وإلا فهو الفراق عن لا تلاق» قلت: من أين أبغى هذا الدين؟ قال: من ذات 
الآحرين والنفر الميامين أهل الماء والطينء قلت: أوضح» قال: الحق بيثرب ذات النحل 
والحرة ذات النعل» فهناك أهل الطول والفضل والمواساة والبذل» ثم أملس عنى فنمت 
مذعورًا لداعى الصباح» فلما فرق لى النور امتطيت e‏ دی و اجتمات 
بأهلى حتى وردت الجوف. فرددت الإبل على أربابها بحوطها وأسقائهاء وأقبلت أريد 
صنعاء فاأصبت بها معاذ بن حبل امیر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فبایعته على 
الإسلام» وعلمنى سورًا من القرآن» فمن الله تعالى على بالهدى بعد الضلالة والعلم بعد 
الجهالة» ثم ذكر له شعرا وشرح ما فى الخبر من اللغةء فإن أردته فارجع إليه وفيما 
ذكرنا كفاية. 

(وأفعى نجران) هو ملك من ملوك نجران كان كاهئًاء وهو الأفعى ابن الأفعى 
الجرهمى» فعن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم شيخ من صداء على رسول الله صلی 
الله تعالى و م ھر رل یرن که ال CTE‏ 
ودردرت وشمطت» نم رجع ذلك فاسود شعری وئار عقلی» ونبتت سنانی» وهو لا 
ولدى لصلبى وخلفهم من نسلهم أضعافهم» وقد معت أفعى نحران يذكر فى غابر 
الزمان أنه سیبعث نبی من صفته أن له خاتما یسطع نوره بینکتفيه ببعث .عكة ويهاحر إلى 
طيبة» فبالذى فضلك بالرسالة وإيضاح الدلالة ألا كشفت لى عن حاتم نبوتك» فتبسم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: حفظت على طول العهد وإن فيك لمعتبرء 
ثم كشف له عن حاتم النبوة فكب عليه يقبله وأفعى نحران هذا هو الذى حكم بين 
أولاد نزار لما تشاحوا فى ميراث أبيهم» وهم مضر وربيعة وأنمار وإيادء وقال: E‏ 
أنت أبو النبى التهامى» فإنا نجد فى الآثار أنه من ولد نزار بن معد بن عدنان» وإنى 
لأرى للنبوة بين عينيك نورًا وأحلسه على سرير ملكه وجلس تحته» وهذا ما أشار إليه 
الصنف» رمه الله تعالى» والشراح كلهم لم يقفوا عليه. 

(وجذل بن جذل الكندى) قال الحافظ الحلبى: لا أعرفه وتبعه غيره من الشراح» وهو 
کاهن من كهان العرب أخبر.عبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم قديكًاء ولم نر تفصيل 
قصته إلا أن التلمسانى قال: حذل بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ولام وقيل: إنه 
جيم ودال مهملة مفتوحتين من كندة» وهى قبيلة معروفة لما ولدته أمه التمست ذكره 
فلم بحده من شدة البرد فظنته حارية فطرحته» وزوحها فى سكرات الموت فاشتغلت 
.کوته» تم ذ کرت بعد ثلاث رؤیا بشرت فیها بولد ذکر تسمیه باسم ابیه» فقامت وهی 


Y۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي 
تظن انه مات» فوجحدت کكلبة ترضعه فحملته و مته باسم أبيه. 


(وابن خلصة الدوسى) بخاء معجمة ولام وصاد مهملة مفتوحات» هو كاهن من 
کهان العرب بشر بالنبی صلی الله تعالی عليه وسل ولم يذکروا له ترجمة» ودوس بفتح 
ا لی ا مرو وان ی اتات اکر اا غ اکر ی کن ر ی ب 
قيس الدوسى قال: ذكرت الكهانة عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: يا 
رسول الله: كانت عندنا حارية يقال هها: حلصة لم نعلم عليها إلا حيرا فخانتاء فقالت: 
یا معشر دوس هل علمتم لی إلا حیرٌا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إنى لفى غنمى إذا غشيتنى 
ظلمة فوحدت كحس الرحل مع المرأة فحبلت» فلما دنت الولادة وضعت غلاما 
أعصف له أُذنان کأذنی الکلب» فمکث فینا و کان لا يقول شيئًاء فلما كان مبعثك صار 
یکذب» فقلنا له: ما هذا قال: ما ادری کذبنی الذی کان یصدقنی اسجنونی فی بیتی 
ٹلاگاء ثم ائتونی ففعلنا وفتحنا عنه فإذا هو کأنه جمرة نار» فقال: یا معشر دوس حرست 
السماء وحرج خير الأنبيای فقلنا: من أين؟ قال: بمكة وأنا ميت فادفنونى برأس حبل 
فإنى سأضطرم نارًاء فإذا رأيتم ذلك فاقذفونى بثلائة أحجار قولوا مع كل حجر: باسمك 
اللهم فإنى أهدى وأطفى» ففعلنا ذلك وأقمنا حتى قدم علينا الحاج» فأخبر .عبعثك يا 
رسول الله انتھی . 

ومنه تعلم أن الشراح لعدم وقوفهم على قصتها ظنوها كاهئا ذكرًا» وإنغا هى كاهنة 
فاعرفه فإن حلصة امرأة والكاهن ابنها. 

(وسعدى بنت كريز) بضم الكاف العربية وبالراء المهملة وآخحره زاء معجمة وفى 
النسخ هنا احتلاف» والصحيح ما ذكرناه وهى خالة عثمان بن عفان أحت أمه» كانت 
فى الجحاهلية ها علم وكهانة» فأحبرت عثمان ببعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتزوحه بابنته رقية فصدقها» وكان ذلك سبب إسلامه فلما اسلم كانت تنشد: 

هدى الله عثمانا بقولى إلى الشى بها رشده والله يهدى إلى الحق 

وفى بعض النسخ سعد ابن بنت كريز. ) 

(وفاطمة بنت النعمان) قال التلمسانى: هى فاطمة بنت النعمان البخارية كان ها تابح 
من الجن» و كان إذا جاء اقتحم عليهاء فلما بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
أتاها وقعد على حائط الدار» فقالت له: م لا تدحل؟ فقال: قد بعث نبى يحرم الزناء 
فكان ذلك أول ما مع بذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة» وكانت فى 
الجاهلية عالمة كاهنة» ونعمان بضم النون هو نعمان بن قراد وقيل: هو على بن نعمان بن 
قراد» وروی عن ابن عمر وغیره» فهو تابعی ونعمان اسم موضع واسم الدم أیضا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى عل ۳۲۴۳ 

(ومن لا ينعد كثرة) وفى نسخة ينعد مطاوع يعد أى لا يعد لكثرته» لا لعدم اعتباره 
مضموما أو منتهيًا (إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام) الظاهر أنه استعارة تمثيلية شبهها فى 
ظهور صوت شخص تكلم بكلام» وقيل: هذا لا يصح لأنه على مذهب الجبائى الذى 
يشترط الآلة المحصوصة للنطق» ونحن لا نشترط إلا الحياة فالصواب كلام الأصنام أو 
نطق الأصنام إلا ن يراد باللسان الكلام» وليس بشىء لا علمت من أنه استعارة وهو 
تغیور فی وجوه الحسان. 


وقد ذكر ابن إسحاق وغيره كثيرًا ما معه المش ركون من أحواف أصنامهم يقول: إن 
أمرهم بطل بظهور الرسول صلى الله تعالى عليه وسلي ويأمرهم باتباعه» وأن الباطل 
بطل وقد جاء الحق. 


(من نبوته) صلی الله تعالی عليه وسلم» (وحلول وقت رسالته)» ومن بيانية لما کصنم 
کان لازن الطائی قرب له يوما قربائا» فسمعه يقول: يا مازن أقبل إلى أقبل» تسمع ما لا 
بحھل» هذا نبی مرسل» جاء بحق منزل» آمن به کی تعدل» عن حر نار تشعل» إلى آحر 
ما فى السير من أنه “معه منه مرارًا فكسره ورحل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
ونظائره كثيرة» وكانت الشياطين هى التى تسمعهم الكلام من غير أن يروهم. 


(ومع) مبنی للمفعول e‏ هواتف الجن) وفى نسخة الجان» وهما 
کعنی وقد فرق بینهما بأن اجان ا بو المجن» والحجن الجحنس كله» واهواتف جمع هاتف من 
احتف وهو الصوت العالى مطلقاء ثم حص بصوت يسمع ممن لا يرى شخصه من 
صرخ» ولذا حص بالجن عند العرب» و كانت عند مبعث النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كثر ذلك وللخرائطى كتاب المواتف جع فيه ذلك فكانت تلك المواتف تخير 
ببعض احواله صلی الله تعالی عليه وسلي» وهذه آية عظيمة من آياته» وظهور بيناته 
كسماع ذياب بن الحارث هاتفا يقول: يا ذياب يا ذياب» امع العجاب» بعث محمد 
بالكتاب» يدعو فلا يجاب وماع ابن قرة الغطفانى هاتف يقول: جحاء حق فسطع» وذم 
باطل فانقمع» وماع قریش هاتفا يخبر بنزوله صلی الله تعالى عليه وسل > على ام معبد» 
إلى غير ذلك» فكل الكون السنة تنطق تخبر به وتدل على علو متزلته» ولكن الله يضل 


من يشاء ويهدى من يشاء والصوفية يسمون الواردات الإلية هاتفاء كمامر. 


(ومن ذبائح النصب) أى ما مع منها إذ قربت للذبح» والذبائح جمع ذبيحة وهى ما 
يذبح من بقر ونحوه» والنصب بضمتين جمع نصب بفتح فسكون وهو ما ينصب من 
رحل ليذيحه قربائا لصنم» فقال: يا آل ذريح» أمر نحيح» رحل فصيح» يقول: لا إله إلا 


۴ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

روأجواف الصور) أى ما مع من الأصنام التى كانوا يصورونهاء فهو ممع صورة 
ععنى حثة مصورة وهى التمثال»ء والأحواف جمع حوف وهو داحل کل شیء. 

روما وجد من اسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» مكتوبًا فى الحجارة والقبور) أى 
وعلى القبور (بالخط القديم) المتقادم عهد كتابته. 

(والشهادة له بالرسالق بذ کر امه وأنه تبی مرسل من الله تعالى (ما آکثره مشهور) 
بين الناس وما الثانية بدل من الأولى أو حبر والأولى مبتدأ وهما موصولتان» وقد نقله 
ثقات المؤرخحين فى قصص لا تحصى» ومكتوب روی مرفوعا حبر مبتدأً غذوف 
ومنصوبًا مفعول ثان لوحد» والخبر مقدر ای ثابت» وقد تقدم أنه وجحد بخط عبرانى على 
بعض الحجارة: محمد نقی مصلح مین ون فی تفسیر قوله تعالی: وان َه کاز 
لهّمَّا) [الكهف: ۸۲]» عن ابن عباس أنه لوح من ذهب مكتوب فيه عجبا لمن أيقن 
بالقدر كيف ينصب» وعجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك وعجبالمن يرى الدنيا 
وتقلبها کیف يطعن إلیهاء آنا الله لا إله إلا آنا عمد عبدی ورسولى» وتقدم شرح ذلك 
كله .عا فيه الكفاية. 


(وإسلام من أسلم بسبب ذلك) أى بسبب ما رآه من الكتابة القديعة» والمراد أنها بغير 
اللسان العربى وهو تما يدل على صدق ما كتب فاعرفه (معلوم مذاكور) فى السير 
والتواريخ. 

* *% #% 
[نصل فيما ظهر من الآيات عند مولده ع] 

رفصل ومن ذلك) ای ما یدل على نبوته صلی الله تعالی عليه وسلم ورسالته (ما ظهر 
من الآيات) أى العلامات أو الأدلة (عند مولدم أى ولادته صلى الله تعالى عليه وسل 
فهو مصدر میمی» (وما حکته أمه) آمنة بنت وهب وهی أشهر من أن تذكر» (ومن 
حضره) ولادته (من العجائب) قيل: أحر هذا الفصل» وكان ينبغى تقديمه؛ لأنه أول 
أحواله لتقدم المعجزات بحسب الشرف» ويأباه أنه ذكر فيه ما يتعلق بوفاته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهى متأحرة» فهو ناظر لذلك أو لأنه لا ختص بزمان وهو کالإجمال 
لما قدمه والفذلكة تؤحر. 

والعحائب وما معه إشارة إلى ما رواه يو تعيم عن ابن عباس من أن مه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لما حملت به أتاها آت فى منامها بعد ستة أشهر وقال ها: آمنة إنك 
حملت يخير العالمين» فإذا ولدتيه فسميه حمدًا واكتمى شأنك» فلما أحذنى ما يأخحذ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل Yo‏ 
النساء لم يعلم بى أحد وإنى لوحيدة فى منزلى فى طرفه» فسمعت وجحبة عظيمة وأمرًا 
عظیمًا هالنی» فرأیت کان حناح طائر أبيض قد مسح على فؤادى» فذهب عنى الرعب 
وكل ما أحد» ثم التفت فإذا نور غالب ونسوة طوال حولى» فقلت: من أين علمن بى 
وفى رواية أنهن قلن: نحن آسية امراة فرعون ومريم ابنت عمران» وهؤلاء من الحور 
العين» فبينا أنا كذلك وإذا أنا بديباج أبيض بين السماء والأرض» وقائل يقول: خحذاه 
عن أعين الناس» ورحال فى المواء بأيديهم أباريق من فضة وقطعة من الطير مناقيرها مسن 
زمرد وأحنحتها من الياقوت» فكشف الله عن بصرى فرأيت مشارق الأرض ومغاربهاء 
بمحدبة فأحصبت إلى غير ذلك ما ذكروه. 

وقال ابن الجوزى فى تلقيح الكفر: اتفقوا على أنه ولد يوم الائنين فى شهر ربيع 
الأول عام الفيلء واختلفوا فيما مضى منه على أربعة أقوالء فقيل: لثنقين خلقامنه 
وقيل: لفمان» وقيل: لعشر» وقيل: لائنتى عشرة حلت منه» ومات أبوه وهو ابن همس 
وعشرين سنة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حمل» وقيل: ابن سبعة أشهرء» 
وقيل: ابن نثمانية وعشرين شهراء» والأول أصح. 

(وکونه رافعا رأسه عندما وضعته) أى رفعه نحو السماء كما ذكره البيهقى (شاخصًا 
ييصره إلى السماء)» قال الراغب: شخص من بلده ذهب» وشخص عه وبصره 
وأشخصه صاحبه» وقوله: شخمة انسر 4 [الأنبياء: ۹۷]» أى أجفانهم لا تطرف 
انتھی . 

وقوله إلى السماء تبازعه رافعًا وشاحصًاء وهذا إشارة إل تعلقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» باللا الأعلى وتوحهه لذلك من أول أمره كما قال البوصيرى(': 

رافغا رأسه وفى ذلك الرف بع إلى كل سردد إعاء 
رافعا طرفه إلى السماء ومرمى عين من شأنه العلو العلاء 

وروى أنه حرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب» وروى أنه ولد وأصابعه مقبوضة 
مشيرا بالسبابة كالمسبح. 

(وما رأته) امه کما رواه أحمد والبيهقى (من النور الذى خرج معه عند ولادته)» 
وحديث النور الذى حرج معه أضاء له جميع الأرض رواه جماعة وصححه ابن حبان 
الحاكم 
ر : 


وعن إسحاق بن عبد الله أن أمه» صلى الله تعالى عليه وسلم»ء قالت لما ولدته: حرج 


(۲) البیتان من الخفیف» وهما للبوصیری فی ديوانه (ص١٠).‏ 


۳۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل 
من فرحى نور أضاء له قصور الشام» وتقدم فى كلام الملصنف عن أمه أنها قالت: فولدته 
ظا ا قن قال ابو شام کان ار هدا الرر اشتهر د كرو ف رجش و اة شار 
العباس كما مر بقوله: 
وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بنورك الأففق 
إلى آخحره وقال حسان» رضی الله تعالی عنه: 
نورا أضاء له على البرية كلها من يهد للنور المبارك يهتدى 
قال ابن رحب» رحه الله تعالى: وهو إشارة إلى نور هدايته الذى حى ظلمة الشرك 
کماقال الله تعال: قد کا کم یت اکر ور وب ق 4 [المائدة: 
]٥‏ وقوله: وأضاء له قصور الشام حصه؛ لأنه مشرق أنوار النبوة» وهى دار ملكه. 
(وما رأته إذ ذاك) ی وقت ولادته (أم عثمان بن أبى العاص) ابو اع اله بن بشير 
الفقفى» وأمه اسمها فاطمة بنت عبد الله» وعثمان هذا من أكابر الصحابة وله فتوحات 
وتولی قضاء البصرة› وروی عنھا ابنها انها شهدت مولده صلی الله تعالى عليه وسلې 
ورأت ما رأته (من تدلى النجوم) التدلى الدنو والقرب كما قاله الراغب» وهو فى الأصل 
استعارة من الدلو صار حقيقة عرفية فى القرب» (وظهور النور) الذى حرج معه كما 
مر» ويحتمل أنه نور النجوم لقربها (عند ولادته حى ما تنظر) أى أم عثمان المذكورة بتاء 
الضارعة» ويجوز أن يقرا بالنون للحاضرين أو الموحودين والأول أولى رواية ودراية (إلا 
النور) أى لا ترى شيا غير النور» وهو مبالغة فى قوته وانتشاره فى جميع النواحىء 
والظاهر أى تدلى النجوم على ظاهره» قال البوصيرى» رحه الله تعالى(: 
وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرحاء 
وقیل معنی تدلیها سقوطها ولا ینبغی من مثله. 
(وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف) الشفاء بشين معجمة مفتوحة وفاء مشددة 
ومد كما قاله الدطجى» والمعول عليه ما قاله البرهان الحلبى: إنه بكسر الشين والقصر› 
وهى كما قال الذهبى بنت عوف بن عبد الزهرية من المهاجرين والدة عبد الرحمن وبنت 
عم أبيه عوف بن الحارث. 
وقال السهيلى: إن اسمها بعد أيضًاء وفى الاستيعاب أنها أحت عبد الرحمن بن عوف 
وحكاه عن الزبير» قال: وقد قيل: إنها أمه. 
رلا سقط) صلی الله تعالی عليه وسلم» (علی یدی) ای وضعته امه فنزل على یدیها 


.)٠١ص( البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )١( 


القسم الأول فی تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳ 


(واستهل) ای عطس لا صاح» وإن کان 8 استيا الصبى اذ ا بدليل قوها 
(معت قائلا) ای ملکا (یقول) له صلی الله تعالى عليه وسلم» (رحمك) أو رحمك ربك أو 
يرمك ربك تشميتا له بناء له على أن رحمك بفتح الكاف» وقال التلمسانى: إنه روى 
بكسرها والظاهر الأول وهو م يفسره فالخطاب لأمه او له صلی الله تعالی عليه وسلې 
باعتبار النسمة» وتفسير استهل بعطس ذكره الدلجى» ويشهد له قول البوصيرى: 
متته الأملاك إذ وضعته ٠‏ وشفتنا بقوها الشف اء( 

إذ القول المذ كور لا يقال إلا عند العطاس أى الذى هر التشميت بالشين المعجمة 
والمهملةء فلذا حمل الاستهلال على العطاس مع تصريحهم بأنه م مجىء فى شىء من 
الأحاديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما ولد عطس. 

وفى اجحامع الصغير استهلال الصبى العطاس» فاستهلال المولود له معنيان محرد رفع 
الصوت والعطاس. فلذا حمل هنا على العطاس بقرينة الجحواب الذى لا يقال إلا عند 
العطاس» وهذا الحديث رواه أبو نعيم فى الدلائل عن عبد الرحمن بن عوف» رضى الله 
تعالٰی عنه. 

(وأضاء لى ما بين المشرق وا مغرب حتى نظرت إلى قصور الروم) ولا منافاة بين هذه 
الرواية وبين رواية قصور بصرى والروم؛ لأنها كانت إذ ذاك بيد الروم» وتتمة الحديث 
ثم أضجعته فلم أنشب أن غشيتنى ظلمة ورعب وقشعريرة» ثم غبت عنى فسمعت قائلا 
يقول: ين ذهب به؟ قال ل: إلى المشرق» فلم يزل ذلك على بال منى حتى انبعث رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسل فكنت أول الناس إسلامًا. 

وفى الخوارق أمور غريبة من تنكيس أسرة الملوك» وذهاب الحيوانات من المغرب 
للمشرق للتبشير به صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وروی کما تقدم فی کلامه انه ولد توًا مسرورًا أى مقطو ع السرة» كماتقدم 
الجزم ب به فی كلام المصنف» رهه الله تعالی» > بل قال الحاکم فی مستد رکه: إنه تواترت به 
الأحبارء وقال الذهبى: : لا أعلم صحته فضلا عن تواتره» وأحاب بعضهم بأنه أراد 
بالتواتر الاشتهار فقد حاءت أحاديث كثيرة من ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير: فمن الحفاظ من صححها ومن ضعفها ومنهم من رآها من 
الحسان»ء وتقدم أن هذا الجواب بعيدء وقیل: إنه حتن يوم سابعه وتقدم ما عليه من 
الكلام. . ) 

(وما تعرفت به حليمة) بنت أبى ذؤيب السعدية مرضعته صلى الله تعالى عليه وسلي 
(۱) البیت من الخفیف» وهو فی دیوان البوصیریى (ص١١).‏ 


۳۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ييل 
وخبرها مشهور» (وزوجها) الحارث بن عبد العزى (ظثراه) عطف بيان أو بدل من 
حليمة وزوحهاء وهو تثنية ظئر وهو المرضعة فى الأصل وتطلق على الأب من الرضاعة 
كما هناء والظعر مشترك معنوی؛ لأنه من ظأر إذا عطف فلا شكال فى تثنيته فإنه لس 
نحو عینین مع أنه مسموع أیضًا (من بركته) صلى الله تعالى عليه وسلم لما أحذته من 
آمه. 

(ودرور لبنها له) أى زيادة حروحه له صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأحيه من 
الرضاعة بعد قلته رولبن شارفها) أى ودرور لبن شارفهاء والشارف الناقة المسنة والغالب 
أن لبنها لا يدر. 

(وخصب غدمها) بکسر الخاء ای رعيها فى مكان خصب فى سنة جحدبة» أو هو جحاز 
عن منها وكثرة لبنهاء وكل ذلك ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه عندهاء 
وأصل معنى الخصب بكسر الخاء المعجمة المكان الكثير العشب» وأول من أرضعته صلى 
الله تعالى عليه وسل » ثويبة حارية أبى هب» ثم حليمة» رضى الله تعالى عنهاء وقد تقدم 
أن حليمة وفدت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فأكرمها وبسط هما رداءه 
لتجلس عليه» وقال ابن عبد البر: إنها أسلمت وأنكره الدمياطى وصنف فيه مغلطاى 
جزعًاء وله صلى الله تعالى عليه وسلم» إخوة من الرضاعة مفصلة فى السير كما فصل 
فیها أحوال مرضعته وذهابها به صلی الله تعالی عليه وسلم» إلى أرض قومها. 

(وسرعة شبابه وحسن نشاته) ی سرعة نمو خحلقه وقامته» ونشاته ابتداء أمره فى 
صغره» من نشا ينشاً فهو ناشىم» وأن حليمة قالت: واللّه ما بلغ سنية حتى صار غلامًا 


ا 

(وما جرى) أى وقع وحدث رمن العجائب) فى (ليلة مولده) أى فى ليلة ولادته ما 
رواه البيهقى وغيره» وفى نسخة ببلاده وهما.ععنى» وهذا يدل على أنه ولد ليلا وهر 
الذى رواه ابن السكن› رهه الله تعالی» فی حدیث نقلوه» والذى فى مسلم وصححوه 
E SO COLA SSE‏ 
لقربها منه» وبعضهم يرى أن اليوم من طلوع الشمس» والحاصل أنه لا ينافى ما تقرر من 
ولادته نهار الحديث المتقدم عن أم عثمان بن أبى العاص على تقدير صحته من دلالته 
على أنه ولد لیل فإن زمان النبوة صا للخحوارق» ويجوز أن يسقط النجوم نهارًا أى 
فضلا أن تكاد تسقط سيما إن قلنا: ولد عند الفحر لأن ذلك ملحق بالليل. كما تقرر. 


(من ارتجاج) ای تحرك واضطرب رزیوان کسری) وهو قصره» ومن الأولى بيان لا 
والثانية: للعجائب» وقيل بيان لما أيضًا وفيه نظرء وكسرى تقدم أنه بكسر الكاف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۹ 
وفتحها معرب خحسرو» وکسری هذا هو اُنوشروان بن قباد» وهو غير كسرى الذى 
کتب له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې فمزق کتابه» فهو ابرویز بن هرمز بن 
أنوشروان. 

وهذا الحديث رواه البيهقى وابن أبى الدنيا وابن السكن» والإيوان الصفة العظيمة 
والبناء العالى العظيم» وأصله إوّان بتشديد الواو فأبدلت الأولى ياءء وفسر بعضهم الإيوان 
ببيت الملك العظيم المعد لحلوسه مع وزرائه لفصل الأمور. 

(وسقوط شرفاته) جمع شرفة بضمتين كما فى تثقيف اللسان ويجوز سكونها وفتحها 
كما قاله البرهان جمع شرفة بضمتين أو بضم فسكون بوزن غرفة» وفسرت بأعاليه وإنغا 
هی ما يبنى على أعلى الحائط منفصلا بعضه من بعض على هيئة معروفة» وله شرفات 
كثيرة فسقط منها أربعة عشر بعدد من ملك من أولاده بعد ظهور الإسلام» وانقضت 
مدتهم فى زمان قليل» وإطلاق شرفات على ما ذكر لاستواء القلة والكثرة فيه» لإضافته 
أو لأنه لا جمع له سواه» أو لأنه يجوز استعمال كل من الجمعين فى معنى الأخر. 

(وغيض جيرة طبرية) غيض بفتح الغين المعجمة وسكون الياء التحتية وضاد معجمة 
مصدر غاض يغيض إذا قل أو ذهب» يقال: غاض الماء وغاضه الله وأغاضه فيتعدى ولا 
يتعدى» وجحيرة تصغير بحرة وهى البركة الكبيرة التى كثر ماؤهاء ويطلق على الأرض 
الواسعة والمراد الأولء وطبرية بلدة بالشام معروفة من الأرض للمقدسة بينها وبين المقدس 
مرحلتين» وبحيرتها عظيمة الأن. 

البرهان قال: المعروف بالغيض بحيرة ساوة اللهم إلا أن يريد عند حروج يأحوج 
ومأحو ج فان اوم یشربھا ویجیء آخحرھم فیقول: کان ھاھنا مای انتھی. 

أقول: ما قاله غير صحيح هنا لأن الكلام فيما حصل عند ولادته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من الآيات والعجب ما تابعه على هذا مع ظهوره» وساوة بلدة أحرى بينها وبين 
الرى اثنان وعشرون فرسًاء والجواب الحق أن المراد بحيرة طبرية وطوهها ستة أميال 
وكذا عرضهاء وقد روى الحديث البيهقى» وابن أبى الدنياء وابن السكن كما نقله 
السيوطى وغيره» فا لمعترض م يقف على هذه الرواية» فلعل ماءها نقص نقصًا لا ينقص 
مثله فی زمان طويل» أو غار ماؤها ثم عاد بعد ذلك؛ لما فيها من العيون النابعة التى 
تمدها الأمطارء وقد علمت أن بحيرة تصغير محرة لا مج والتاء زائدة كماقيل وهى 
ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث وليست التاء مزيدة فيها بعد العلمية» كذى الثدية 
لتأويلها بالبقعة» وهی تکلف لا داعی له. 


(و هود نار فارس).عنع الصرف لأنه علم أعجمى» وفارس إقليم معروف هو وأهله 


۰ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
فكأن ما غاض من الماء فاض على النار فأطفأهاء والخمود الانطفاء وكان هذا ليلة مولده 
صلی الله تعالى عليه وسلم كما تقرر» (وكان ها) أى لتلك النار (ألف عام م تخمدى؛ 
لشدة اشتعاها وكثرة [مدادها دائما و کانوا یعبدونها کما قال ابن هانی: 
سجدت إل ‌النيران أعصرها ومذ شعرت به سجدت له نيرانها 
وقال آخحر: ) 
وذاك ليل للنجاة ممن اللظا به لانطفاء النار من كل موقد 

وقوله: م خمد بضم اليم وفتحها لأنه ورد من باب نصر وعلم» وکان کسریى 
وأتباعه يعبدونها ويرمون فيها المسك والعنبر ونحوه» ولمم بها فتنة عظيمة إذ لم تزل فى 
تأحج وإن م تمدء وقصة النار ورؤيا كسرى وقصتها على سطيح مذكورة فى السير 
مشهوره. 

(وأنه) صلی الله تعالی عليه وسلم رکان) E as SS SE‏ 
عن ابن عباس (إذا کل مع عمه بی طالب وآله) ای اهل بیته» و کان صلی الله تعالى 
عليه وسلم عنده فى حضانته بعد عبد المطلب» (وهو صغير) جملة حالية (شبعوا) من 
الطعام» (ورووا) إذا شربوا لبثا ونحوه لا ماءء ولذا حعله مأکولا؛ لأنه غذاء بی ر کته صلی 
الله تعالى عليه وسلم نما لا يشبع منه مشلهم لقلته. 

(وإذا غاب) آی عنهم» فلم یکن معهم (فاکلوا) وحدهم (فی غیبته) عنهم () يشبعوا) 
وباتوا جیاعا. 

(وکان سائر ولد ابی طالب) ای جمیعهم أو بقیتهم بعده صلی الله تعالی عليه وسلم 
منهم تغليبا وأنكر بعضهم ورود سائر .ععنى جميع» ورددناه فى شرح الدرة (يصبحون) 
إذا قاموا من نومهم (شعا) جمع أشعث وهو المغبر المتغير لونه كما هو عادة الأطفال إذا 
قاموا من نومهم فی مضاجحعهم» (ویصبح صلی الله تعالی عليه وسلم) ای دحل فی وقت 
الصباح إذا قام من نومه (صقياا) أى رائق اللون غير متغير البشرة» فهو استعارة من المرآة 
الصقيلة (دهينا) أى كأن وجحهه دهن بغالية ونحوها نما كانوا يدهنون به حتى تبرق 
وحوههم (کحیلا) اى مكحل العين» وكل ذلك من غير صنع لأحد» وهى منصوبة 
بيصبح إن كانت ناقصة أو أحوال» وكان أولاد أبى طالب سبعة إذ ذاك عقيل» وحعفر 
وطالب وعلى» كرم الله وحهه» وأم هانئ وأم طالب وحمامة» وكلهم أسلموا إلا طالباء 
فإنه مات كافرا» وهذا ججاز أو حقيقة» وفسر المدهون بخلاف الأشعث والمصقول 
بالمستوى الشعر والكحيل بالذى لا رمض بعينيه ولاقذى» وكان أبو طالب يحبه صلى 
الله تعالی عليه وسلم حبًا شدیداء ويؤثره على أولاده» فإذا أتى بطعام يقول: لا تأكلوا 
حتی یأتی ابنی. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۳۳۹ 
ا اڪ ي 

وروی فى بعض النسخ (قالت آم أيمن) هى بركة بنت حصن بن ثعلبة بن عمرو بن 
حفص بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان مولاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم (حاضنته) أی التی کانت تربیه طفلا ميت حاضنة؛ لأنها تجعل الولد فى حضنهاء 
وقيل: إنها أرضعته» وهى حبشية» وابنها أن بن عبيد الحبشى» وتزوجها زيد ابن حارثة 
وكانت وصيفة لعبد الله بيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى عنها فى‌الصحيحين 
وأد ركت خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» كما نقله الذهبى عن الواقدى» وفى مسلم 
عن الزهری انها توفيت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخمسة أو ستة أشهر 
وهو الذى صححه النووى رحه الله تعالى وحطا الواقدى فيما قاله» وإنما حضنته موت 
أمه آمنة. 

(ما رأیته صلی الله تعالی عليه وسلم یشکو جوعًا ولا عطشنًا صغیرا ولا کبیرًا)؛ لأن الله 
تفل به فکان یبیت عند ربه یطعمه ویسقیه کما قال تعالی: ألم عمد تيا 
اى [الضحى: ٦]ء‏ وحاضنة اسم فاعل مؤنث من الحضن» وليس فعلا من المغاعلة 
ونه عدل عن حضنه خحاضنته للاشعار بالفاعلية من حانبه تب رکا به کماتوهم» وهو 
خحطاً فاحش على عادته. 

(ومن ذلك) أى دلائل رسالته المشاهدة عند ولادته (حراسة السماء بالشهب) وهى 
شعل النار المرئية فى بحوم السماء جمع شهاب. 

(وقطع رصد الشياطين) أى ترصيدهم وترقبهم لسماع ما تقوله الملائكة فتحفظه 
وتلقيه للكهنة» هو مصدر ويكون .ععنى راصد وجعا له» فلذا أطلق على الواحد وغيره 
والشياطين مردة الجن. 

(ومنعهم) أى منع الله هم (اسازاق السمع) وهو أن يختفى أحد ليسمع كلام من م 
يرد ماعه» فكانه يسرق الكلام الذى سمعه» واعلم أن رمى الشياطين بالشهب لم يبحدث 
فی زمنه صلی الله تعالی عليه وسلم» فإنه کان قبل ذلك أیضًّاء ولکنه لا ولد رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فى زمان كان كثير الكهنة وكانت الجن تخبرهم ببعض 
المغيبات» فيلقونها للناس» منعهم الله بالكلية حتى لا ياتبس الوحى بغيره» فكثر الرحم 
بالشهب من ججميع النواحى» فبطلت الكهانة ومنع الجن من الاطلاع على المغيبات» ولذا 
لا رأت قريش كثرة القذف بالنجوم قالوا: قربت الساعة وحراب الدنيا. فقال لهم عتبة 
بن ربيعة: انظروا إلىالعيوق إن كان رمى به فقد آن قيام الساعة» وإلا فلاء وإلى هذا 
يشير قوله تعالى: اوتا مستا لماه ردقا ملت حرس سَديدًا وشا [الحن: ۸] 
الأية. 


۲ السم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 


زى ابلیس کان یخترق الوا EET‏ عليه الصلاة و 
حجب عن بلاث وات و فلما ولد محمد صلی الله تعالى عليه وسلم حجب عن جيعها 
ومنع غیره من القرب منهاء والشهاب الذی یرمی به قیل: انه لا بخطیه ولکنه يحرقه ولا 
يقتله» وقال الحسن: إنه يقتله» فقد علمت أن رمى الشهب م يحدث فى زمنه صلى الله 
تعالی عليه وسلم كما توهمه بعضهم» ونما كثر واشتد فيه» وكانوا فى الجاهلية إذا رأوا 
شهابا سقط قالوا: بعوت أو يولد عظيم كما ورد فى الحديث. 


(و) من دلائل نبوته صلی الله تعالی عليه وسلم رما نشا علیه) ی خلقه الله عليه من 
ابتداء نشاته وطفوليته (من بغض الأصنام) وكراهة قربها ومسهاء كما روى البيهقى أن 
زيد بن حارثة مر بصنم فتمسح به» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تمسه» ونهاه ٠‏ 
a‏ 

(والعفة عن آمور الجاهلية) التى كانوا يرتكبونهاء فخلقه الله تعالى مستغفلا عنها 
لسلامة طبعه كاللهو واللعب وغيره» والعفة حالة للنفس تمنع من غابة الشهوة والتعفف 
عن تعاطيها كما قاله الراغب. 

(وما خصه الله به من ذلك) فجعل فيه أحلاقا مرضية وأعمالا زكية ونفسًا قدسية 
فصانه» (وهاه) قبل بعثته من الصفات الردية (حتى فى سازه) بفتح السين المهملة 
وسكون المثناة الفوقية مصدرا: أى سر بدنه حتى لا يرى أحد منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما لا ينبغى رؤيته كالعورة» فکان لا يتعرى عند أحد» و كانت الجاهلية تفعله حتى 
كانوا يطوفون عراة أحياناء وفى نسخة: حتى سازه جحرورًا بحتى» وهو غاية لما قبله من 
الحماية وما قیل: إن کان المراد كشف العورة» فهو قبيح عقلا وما دونها لیس بقبیح 
عقلاً وشرعًاء إلا أن يقال : إنه من حصوصياته الدالة على نبوته» أمر لا طائل تحته. 


(فى اخبر المشهور) الذى رواه الشيخان عن جابرء والبيهقى» عن ابن عباس» رضى 
الله تعالى عنهماء > (عند بناء الكعبة) أى لما بتتها قريش» ونقلهم الحجارة لبنائهاء وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم ينقل الحجارة معهم (إذ أخذ إزاره) أى ملحفته التى كان 
مۇتزرا بها؛ (لیجعله على عاتقه)» أى أحذ الإزار ليجعله على كتفه الذى يضع عليه 
الحجارة حتى لا تؤذيه؛ (لیحمل علیه) ی على عاتقه أو إزاره (الحجارة وتعری)» أى 
انكشف أسفله لنزع الإزار عنه» (فسقط إلى الأرض) مغشيا عليه وعينه شاحصة للسماء 
(حتی رد [زاره علیه) وسار عورته» (فقال له عمه)» وهو العباس كما صرحوا به: (ما 
بالك) أى ما شأنك وحالك الذى عرض لك حتى سَمَطت (قال: إنى نهيت) بالبناء 
للمجهول (عن التعرى) وكشف العورة كغيرى» وكانت قريش بنت الكعبة لسيل أتى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لإ ) ۳۳۲ 
ك ی 
من فوق الردم ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابن مس وئلاين سنة. 

قال العباس: فكانوا ينفردون رحلين رحلين ينقلون الحجارةء فكان العباس مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكانوا. يجعلون إزارهم على عواتقهم» فإذا دنوا من الناس 
بصره إلى السماء فقال له: ما بالك يا ابن أحى. فقال: نهيت أن أمشى عرياناء فكتمها 
حتى بعثه الله تعالى مخافة أن يقال: إنه بحنون وفى رواية: أن ملكا مهيبًا ناداه اشدد 
إزارك وروى أنه لكمه لكمة شديدة وقيل: وهو اول ما نودی به. 

(ومن ذلك) آی مما دل على نبوته فى أول أمره ما رواه الترمذى» والبيهقى» رحمهما 
الله تعال» (اظلال الله تعالى له بالغمام فى سفره) أى كون غمامة تسير معه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنى سار تقيه حر الشمس دون غيره من الركب» كما رآه بحرا لما 
سافر للشام مع عمه» ورآه ميسرة غلام حديجة لما سافر معه للشام» وحص السفر؛ لأنه 
محل التأثر من الشمس. 

(وفى رواية) لابن سعد رأن خديجة) أم المؤمنين (ونساءها) أى النساء التى كن معها 
عند الرؤية» فالإضافة لأدنى ملابسة (رأينه لما قدم) لمكة من سفره فى جحارة ها (وملکان 
يظللانه أى مدان أجنحتهما عليه ليكون ظلة له ووقاية من الشمس› (فذكرت) حديجة 
(ذلك) أى ما رأته (ميسرة) غلامها الذى بعثته معه صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
سفقره»› وميسرة بفتح السين وضمهاء (فأخبرها) ميسرة (آنه رآی ذلك) ای کونه مظللا 
من السماء بالملكين» فلا ينافى أن خحديجة رأت تظليل الملائكة وميسرة رأى تظليل 
الغمام» أو أن الغمام كانت تسوقه ملائكة فجعلت مظللة له كحامل الظلة يسمى مظللا 
(منذ خرج معه فی سفره) إلى الشام اى من أوله إلى آخره. 

وهذا الحدیث رواه الواقدى عن نفيسة بنت منبه وهى إحدى النساء اللاتى كن مع 
حديجة فى علية هما ينظرن إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حين قدم. قال 
البرهان: لم يذكر ميسرة فى الصحابةء فكأنه مات قبل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وفى رؤية حديجة الملائكة كرامة هاء رضى الله تعالى عنها. 

(وقد روی) بالبناء للمجهول» والذى روا الواقدی» وابن سعد وابن عساکر فى 
تاريخه عن ابن عباس (آن حليمة) بنت أبى ذؤيب السعدية التى أرضعته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (رأت غمامة تظله) وتقيه من حر الشمس» (وهو) مقيم (عندها) لما أحذته 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ليها لترضعه. 

(وروى ذلك) أى تظليل الغمامة له (رعن أخيه من الرضاعة) يعنى أنه رآه فى صغره» 


۳٤‏ - القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 
ورواه بعد کره لأنه کان معد واظاهر أن مراد آنه هو الذی ذکره لامه وآنها ] 
وسلم» فوجدته مع أحيه من الرضاعة» وهو ولدها فقالت: أفى حر الشمس بحكث شفقة 
عليه لى الله تال عليه وسل متها فقال أخروة يا أماة ما وخة أشي ارات 
غمامة تظله إذا وقف وقفت» وإذا سار سارت معه» وهذا يدل على أنه ليس أمرا اتفاقياء 
وهل کان هذا دائما أو أحیانا؟ لم ینقل فيه شیء. 

وما فى المواهب نقلا عن الز ركشى فى شرح البردة عن بعض العارفين أنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كان مزاحه معتدل الحرارة والبرودةء فلا يمحس بالحر ولا بالبردء فكأنه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ظل غمامة من اعتداله قيل عليه: إنه ساقط لأنه يقتضى 
أن تظليل الغمامة لم يكن حقيقيا حسوساء وإنغا هو على طريق التمثيل. 

قلت: إن أراد ذلك فهو وارد عليه» ويحتمل أن يريد أنه م يدم ذلك» ول یکن بعد 
بلوغه سن الاعتدال بعد النبوة لتمام اعتداله المغنى عنه» أو أنه كان غنيا عنه» وإنما هذا 
E‏ أحيه مذكر بياء تحتية» والذى فى سيرة ابن 
سيد الناس أحته بالمثناة الفوقية» فهذا تصحيف أو رواية رواها أيضًا. 


ی ی ی ا 
رواه من احدثین (آنه نزل) ای قعد فی محل نزل به (فی بعض اسفاره قبل مبعفه) مصدر 
ميمى .كعنى بعثته ونبوته (تحت شجرة يابسة) أى ليست سخضرة وليس هاورق 
(فاعشوشب ما حوها) من الأرض ی ظهر به عشب لم يکن قبله» واحضرت من 
ساعتها وافعوعل للمبالغة أى كثر عشبه ونباته» والعشب الكل ما دام رطباء وقدمه لما 
فيه من المبالغة (وأينعت هى) أى الشجرة» وأبرز الضمير للا يتوهم أنه عائد على ما 
حوطا باعتبار انه أ وهی مۇنثة سماعية› ومعنی ينعت ظهر خحضرة ورقها وزهرها أو 
مرهاء يقال: ينعت الثمرة ينعا وينعا وأينعت إيناعًا إذا نضجحت» وقال تعال: «أنطررا 
إل تمر إا تمر وينو 4 [الأنعام: ۹۹[ وقرئ وينعه» E‏ المدرك قال 
الراغب» (فاشرقت) أى تمت وعلت أغصاقها (وتدلت علیه) صلی الله تعالی عليه وسلم» 
قضبانها لتقيه وتظله (أغصانها) جمع غصن وهى أعلاها وفروعها (عحضر من رآه) أى 
أن من کان عنده شاهد حدوث ذلك وعلم منه ما یدل على کرامته لسرعته. 


(و) من ذلك (ميل فىء الشجرة إليه) الفىء هو الظل مطلقا أو بعد الظهيرة؛ لأنه من 
فاء إذا رحع» والكلام عليه مفصل فى كتب اللغة» وميل الفىء إما وحده أو مع ميل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۳۳۵٥‏ 
الشجرة نفسها (فى ابر الآخر) الذى روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» فى سفره 
إلى الشام وقصته مع بحيرا الراهب كما تقدم (حعى أظلته) علة أو غاية مقصودة من 
میلها» وکان رفقاژه صلی الله تعالی عليه وسلم» سبقوه فجلسوا فی الفىء» فلما حلس 
فى الحجانب الآحر مالت الشجرة عليه بفيئهاء فظللته فرآه الراهب فى قصته التى تقدمت»› 
وکان مع عمه ابی طالب وهو ابن عشر سنین. 

(و) من دلائل نبوته صلی الله تعالی عليه وسلم» (ما ذکر) بالبناء للمجهول والذی 
ذكره ابن سبع (من أنه) بيان لا الموصولة (لا ظل لشخصه) أى لحسده الشريف اللطيف 
إذا کان (فى شس ولا قمر) مما ترى فيه الظلال لحجب الأجسام ضوء النيرين ونحوهماء 
وعلل ذلك ابن سبع بقوله؛ (لأنه) صلى الله تعالى عليه وسلم» ركان نورًا) والأنوار شفافة 
لطيفة لا تحجحب غيرها من الأنوار» فلا ظل ها كماهو مشاهد فى الأنوار الحقيقية» 
ذهدا رصاحي الرفا عن اتن عبان رض الله تال غتهما فال 2 يكن لرسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ظل ولم يقم مع شس إلا غلب ضوؤه ضوئهاء ولا مع 
سراج إلا غلب ضوؤه ضوءه» وقد تقدم هذا والکلام عليه ورباعیتنا فيه وهى: 

ماجرلظل أحمدأذيال فى الأرض كرامة كماقد قالوا 
هذاعجب وكم به من عجحب والناس بظله جميعُا قالوا 
وقالوا: هذا من القيلولةء وقد نطق القرآن بأنه النور المبين وكونه بشرًا لا ينافيه كما 
تؤهم» فإن فهمت فهو نور على نور» فإن النور هو بنفسه المظهر لغيره» وتفصيله فى 
مشكاة الأنوار للغزالى. 

(و) من دلائل نبوته صلی الله تعالی عليه وسل رن الذباب کان لا يقع على) ما ظهر 
من (جسده ولا) يقع على (ثیابه)» وهذا ما قاله ابن سبع أيضًا إلا انهم قالوا: لا يعلم من 
رو ی هذاء والذباب واحده ذبابة قیل: إنه می به لأنه کلما ذب آب» ای كلما طرد 
رحع» وهذا نما أکرمه الله تعالى به لأنه طهره من جميع الأقذار» وهو مع استقذاره قد 
جیء من مستقدر. 

قيل: وقد نقل مثله عن ولى الله العارف به الشيخ عبد القادر الجيلانى» ولا بعد فيه 
لأن معجزات الأنبياء قد تكون كرامة لأولياء أمته وفى رباعية لى: 

من أكرم مرسل عظيم حلا لم تلن ذباببة إذا ماحللا 

هذا عجب ولم يذق ذو نظر فى الموجودات من حلاه أحلا 
وتظرف بعض علماء العجم» فقال: محمد رسول الله ليس فيه حرف منقوط؛ لأن 
الموحودات النقط تشبه الذباب» فصين امه ونعته عنه كماقلت فى مدحه صلى الله 


۳۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 
تعالى عليه وسلم : 
لقد ذب الذباب فليس يعلو زرل ا خود حو 
ونقط الحرف يحكيه بشكل لذاك المخط عنه قد تجرد 

(ومن ذلك) ای من دلائل نبوته صلی الله تعالی عليه وسلم» فى أول أمره ومتتهاه 
کما رواه الشیخان (تحبيب) الله تعالى بجعله طبيعة له (الخلوة) أى الوحدة والانفراد عن 
الناس للعبادة (إليه حى أوحى إليه) أى ی آنه كان يفعل ذلك قبل ب بعثته حتسی نزل الوحى 
عليه تکرًا له صلی الله تعالی عليه وسلم. 

وفى البخحارى: ثم حبب إليه الخلاء أى العزلة عن الناس إذ بها فراغ القلب» 
والإعانة على التفكرء والانقطاع عن مألوفات النفس» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
وهو التعبد فى الليالى ذوات العدد قبل النبوةء فإذا نزل منه طاف بالبيت وذهب لأهله» 
وحص حراء كما قاله ابن أبى جمرة؛ لأنه كان يتبرك به وينظر منه البيت فيستقبله 
وقال: حبب بصيغة الجهول إشارة إلى أنه ليس تقليدًا لغيره وإنغا هو حبلى بإهمام الله 
تعالى له» وهو من الإرهاصات حتى جاءه الوحى وهو فيه. 

(ثم إعلامه) صلی الله تعالی عليه وسلم» ای علام الله تعالی له (ب) قرب (موته ودنو 
أجله) أى آخر عمره الذى أحل له وقدرء وهذا ما رواه الشيخان وفهمه صلى الله تعالى 

عليه وسلم» من قوله تعالى: فسح بصم ريك 4 [الحجر: ۹۸]. 

وفى الصحيحين: أنه مر على قتلى أحد بعد مان سنين كالمودع للأحياء والأموات» 
ثم طلع المنبر فقال: إنى بين يديكم فرط وأنا عليكم شهيدء وإن موعدكم الحوض... إلى 
آخره. 

وقوله فى خطبة له: إن عبدًا حيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شای وبين ما 
عنده فاحتار ما عنده» فبکی ابو بكر» رضى الله تعالى عنه» وقال: فديناك بآبائنا و أمهاتنا 
فقال عمر: انظروا هذا الشيخ يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى 
خحیره بین زهرة الدنیا وما عنده فاحتار ما عنده» فکان الصديق أعلمهم بکلامه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وأسر بذلك لفاطمة كما تقدم فى الحديث إلى غير ذلك ما لا يحصى. 

(و) إعلامه صلی الله تعالی عليه وسلم: (آن قبره بالمدينة) كما رواه ابو نعيم عن معقل 
بن يسار بلفظ: «المدينة مهاحری ومضجعی من الأرض». 

(و) ان قبره (قی بیته) فقبره صلی الله تعالی عليه وسلم فی مسکنه وکذا کان لکثیر 
من الانبيای > عليهم السلا إشارة إلى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون (وآن بین بیته ومنبره 
روضة من رياض النة) كما سيأتى يعنى أنها تنقل وتجعل روضة فى الجنةء أو أن العمل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل TY‏ 


NETE EE ORO O GOTT 
والجمع بينهما معا إذ لا مانع منه» ومن لم يعرف هذا قال: لابد من تأويله باعتبار القرب‎ 
من أقرب الخلق إلى الله» ومن قرب منه كالجالس فى رياض النة لتنزل الرحمات» وتلذذه‎ 
بالمشاهدات» كما يقال: اللهم احعل قبر فلان روضة من رياض النة.‎ 

(وتخییر الله له عند موته) أى لما قرب موته حيره الله بين البقاء فى الدنيا والرحيل 
لاجر كما شه شا ورن اله ف دنك رفن فاه رضي اه ال نها 
کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فی صحته یقول: « ل یقبض نبی قط حتی 
یری مقعده فی الحنة ویخیر»» فلما اشتکی صلی الله تعالى عليه وسلم» غشى عليه فلما 
أفاق شخحص بصره لسقف البيت» وقال: اللهم الرفيق الأعلى» فقالت: لا سختارنا وعرفت . 
أنه حير وفهمت ما فهم أبوهاء رضی الله تعالی عنهما'» وهو حدیث صحیح رواه 
أحمد فی مسنده وغیره» وقد صرح به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل فقال: 
أوتيت مفاتيح حزائن الأرض» وخيرت بين الخلد فيها ثم الحنة واحترت إلى آخحره نما 
E‏ 

(وما اشتمل عليه حديث الوفاة) ی وفاته صلی الله اغوم وهو حدیث 
طویل رواه الشافعی» والبیهقی فی سننه رمن کراماته) التی اکرمه الله تعالٰی بها عند موته 
كسماع بكاء الملائكة» وماع صوت من السماء ينادى واحمداه... الحديث. 

وقول جبريل له» صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يقرؤك السلام ويقول لك وهو 
أعلم: كيف جحدك؟ إلى غير ذلك. 

(وتشریفه) .عا مر وغیره. 

(وصلاة الملائكة على جسده)» وفى نسخة عليه» و كان إقحام الجسد هنا لأن الصلاة 
معناها الدعاءء وروحه صلى الله تعالى عليه وسل غير حتاجة لذلك» أو لنكمة أحرى 
قيل: هى أن الصلاة ا طن َه 
وما مَكَيََه يصلوَ 4 [الأحزاب: elo‏ 

E DE‏ حديث الوفاة» وهو ما روى عن ابن 
عباس» رضى الله عنه» أنه لما هاجر» صلى الله تعالى عليه وسلم» يوم الثلاثاء وضع على 
سريره فى بيته» فصلت عليه الملائكة فوجا فوجًاء ثم الناس فوجًا فوجًاء ثم نساؤه ثم 
النساء ثم الصبيان» ولم يؤمهم أحد» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم» أوصى بذلك 
وذلك لعظم أمره» ولئلا يتنافسون فى الإمامة والخلافة؛ لأن الخليفة يستحقهاء ومن زعم 


(۱) تقدم تخرجه. 


۳۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كل 
أن المراد بالصلاة بحرد الدعاء دون صلاة الجنازة م يأت بشىء» وكونه لم يؤمهم أحد 
ذكره الإمام الشافعىء رضى الله تعالى عنه» فى الأم وغيره وصححوه» وحكمة ما ذكر 
ولم يدع له صلى الله تعالى عليه وسلم» بدعاء الجنازة المشهور كما ذكره السهيلى» بل 
قالوا: إنا نشهد أنك بلغت الأمانة ونصضحت الأمة إلى آخره ما ذكره» والحديث بطوله 
مذکور فی کثیر من کتب الحدیث تر کناه لطوله. 


(واستعذان ملك الموت عليه) أى طلبه الإذن منه فى قبض روحه الشريف إن أراد أو 
تر که حيا. 


(وم یستاذن على غیره) نبيًا او غیره (قبله) روی أن جرا قال له صل اه ال 
عليه وسلم: إن ملك الموت بالباب يستأذن عليك» ولم يستأذن على أحد قبلك ولا 
بعدك فقال: السلام عليك يا محمد إن ربى أُمرنى أن أطيعك فيما أمرتنى به إن أقبض 
نفسك قبضتها وإن أت ركها ت ركتهاء فققال: اقبض يا ملك الموت كماأمرت) فقال 
حبريل: السلام عليك يا رسول الله هذا آحر موطىء من الأرض. 


(وندائهم) أى نداء الملائكة مم (الذى معوه) ولم یروا من ینادی ران لا) ای بأن لا 
إلى آحره فأن مصدرية ولا نافية (تنزعوا القميص عنه) أى قميصه الذى عليه لما أرادوا 
نزعه (عدد غسله) بضم الغين» ووز فتحها إشارة لما فى حديث أبى داود» والبيهقیى 
الصحيح عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنهم لما أرادوا غسله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قالوا: لا ندری أنجرده من ثیابه کسائر موتانا آم نغسله وعلیه ثیابه» واختلفوا 
فغشيهم النوم» فإذا قائل من ناحية البيت لا يرونه: اغسلوه فى تيابه» فغسلوه وعليه 
قميضة تصبون لاء فرق القفن ودل ته القيفن وره سن اة ديت الرقاة 
وهذا تکريم له باحرائه على عادته» فانه صلی الله تعالْ عليه وسلې کان لا يتجرد عند 
أحد» وإشارة إلى أن تغسيله ليس للاحتياج إليه» وإنما هو إحراء لسنته وكفن فى ثلائة 
أثواب .منية سحولية. 


(وما روى من تعزية الخضرء عليه الصلاة والسلام)» كما رواه البيهقى فى دلائله يشير 
ای ما روی عن علی» کرم الله تعالی وحهه» ورضی الله عنه» أنه قال: لما توفى رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسلم» سمعوا صوًا وم يروا شخصًا وهو يقول: السلام عليكم 
أھل البیت ورحمة اللہ وبرکاتھ) کل یں دایم لوب لما ووت اجو رڪم يوم 
َة [آل عمران: »]۱۸١‏ وإن فى الله عز وحل لعزاء من كل مصيبة وحلفا من 
كل هالك ودرکا من کل فائت» فبالله فثقوا وإياه فارجحواء واعلموا أن اللصاب من حرم 
الثواب» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته» فكانوا يرون أنه الخضرء عليه السلام» كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل ۳۹ 
رواه البيهقى» وابن أبى حاتم» وقال فى مرآة الزمان: المعزى هو حبريل لا الخضر» ورواه 
العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء بلفظ: «إن فی الله حلفا من کل أحد ود رکا لكل 
رغبة ونحاة من كل مخافة» فالله فارحوا وبه فثقوا»» وسمعوا آحر بعده يقول: إن فى الله 
عزاء من كل مصيبة وعوضًا من كل رغبة» فالله فأطیعوا» وبأمره فاعملواء فقال ابو بک 
رضی الله عنه: هذا الخضر واليسع ولم أحد فى رواية ذكر اليسع» وإنما ذكر الخضر فى 
التعزية» فقد أنكر النووى وجحوده فى كتب الحديث» وإنما ذكره الأصحاب» قلست: بل 
رواه الحاكم فى المستدرك من حديث انس وم يصححه» ولا يصح. 

ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العزاء قال: لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اجحتمع أصحابه حوله يبکون» فدخل علیهم رجحل طول شر الجن فى إزار 
ورداءی فتخطى الصحابة حتى أحذ بعضادتى الباب وبكى» ثم قال: إن فى الله عزاء من 
كل مصيبة» وعوضا من كل من مات» وخلفا من كل هالك» فإلى الله فانتهوا ولصرف 
الله البلاء فانظرواء فإن المصاب من حرم الثواب» فقال أو بكر: لعل هذا الخضر أخو 
نبينا جاء يعزيناء رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده ضعيف حدا وابن أبى الدنيا عن 
على بسند واه أيضًاء وذكره الشافعى فى الأم من غير ذكر الخضر» انتهى. 

وإنما قال الحاكم وغيره: إنه غير صحيح لحديث: «إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن 
هو عليها أحد على رأس مائة سنة من تلك الليلة»(' وأراد به انخرام كل أحد فيشمل 
اخضر وغیره» یعنی به نکار وجوده» وسئل عنه ابن حجر ره الله تعالی» فقال: سنده 
ضعيف ولو قدر ثبوته م يخالف الحديث المذكور؛ لأنه بخص من عمومه إن صح ما ينقل 
عن بعض الصالحين من اجتماعه بالخض, إلا آنا م نحد حبرا صحيحًا يقتضى أنه صاحب 
موسى» عليه الصلاة والسلام» والعلم عند الله. 

رالحاصل أنهم قد احتلفوا فى وجوده» فالصوفية يثبتون وحوده وأن منهم من رآ 
وامحدثون ینکرونه» وبعضهم توقف فيه کابن حجر» ومنهم من شدد النكير على من 
أُثبت حياته كصاحب مرآة الزمان حتى صنف فى إبطاله كتابًا مستقلا ماه: «عجالة 
المنتظر فى شرح حال الخضر»» ولكنا لا ننكر ما قاله المشايخ» واختلفوا فيه هل هو نبى» 
أو ملك أو عبد صا من أولياء الله تعالى أطال الله تعالى عمره» وحعل مرحم الأولياء 
والأقطاب إليه؟ وما مر من أنه م ير شخحصه يقتضى أنه ملك. 

وقوله: (والملائكة) بالجر عطف على الخضر يشير لما قلناه. 

(أهل بيته) مفعول التعزيةء وهى الإرشاد للصبر والتسلية عند المصيبة» واعلم أنه ليس 


.0٠٦۸/ه( أخحرحه ابن الجوزى فى زاد المسير‎ )١( 


۳4٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يل 
الخلاف فى وجود الخضر صاحب موسى» عليه الصلاة والسلام» إنما هو فى كونه عاش 
إلى زمن النبوة وإلى الآنء رإلى ما ظهر على أصحابه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإلى 
هذه متعلقة .عقدر أى مضمومًا ما ذكر من أول الفصل إلى هناء أو منتهيّا وهو كما 
قر لةه الصفرن رهه اه ال إل أخره أشارة إل انه ك امورا کر من جن ما 
ذكر» والمراد بظهورها عليهم أن شرف صحبته صلى الله تعالى عليه وسلم أثر فيهم 
حتی ظهرت منهم امور تشابه ما ظهر منه ببرکته صلی الله تعالی عليه وسلمې (من 
کرامته وبرکته) ی من مثل ذلك (فی حیاته وموته): ی وبعد موته. 

(کاستسقاء عمر) بن الخطاب» رضی الله عنه» (بعمه) العباس» رضی الله عنه» ابن 
عبد المطلب أى تقليعه فى دعاء الاستسقاء كما رواه البخارى» وتفسير عمه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم بالعباس وان کان له أعمام غیره؛ لأنه م عش بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلم» منهم غير العباس» وقد صرح به فى الحديث» وأعمامه: أبو طالب والزبيرء 
وعبد الكعبة» وحهمزةء والقدم» وحجلء واسمه المغيرة والعوام» وضرارء والحارث» وهو 
أكبرهم وقسم مات صغيرًا» وأبو هب واسمه عبد العزى» والغيداق» واسممه مصعب أو 
نوفل» فهم نلانة عشر ولم يسلم منهم غير حهمزة والعباس» وجحعل بعضهم الغيداق وحجل 
واحدا فعدهم اثنى عشر» وأسقط بعضهم العوام وعبد الكعبة فعدهم أحد عشر» 
وبعضهم عدهم سبعة» وبعضهم عشرة لإسقاط بعضهم. 

وحاصل ما اُشار إلیه أنه کان فى زمن عمر» رضى الله تعالى عنه» إذا وقع قح ط 
استسقى بالعباس» رضى الله تعالى عنه» فوقع قحط شديد فى حلافقه عام الرمادة سنة 
سبع عشرة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين إن بنى إسرائيل كانوا إذا حصل هم مثل هذا 
استسقوا بعصبة الأنبياى فقال عمر: هذا عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلي صنو أبيه 
وسيد بنى هاشم» ثم صعد المنبر ومعه العباس وقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك 
ونستشفع به یناك مستغفرين متشفعين» ثم أقبل على الناس وقال: «اسكْفروا ركم إِنَمُ 
گات َف و برل الاه يك درا إلى قوله: انرا ثم قام العباس» 
رضی الله تعالى عنه» وعيناه تنضحان» فقال: اللهم إن عندك سحابًا وعندك ماي فانشر 
السحاب ثم أنزل الماء منه علينا فاشدد به الأصل وصل به الفر ع وأدر به الضرع»› اللهم 
إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب ولم تكشفه إلا بتوبةء وقد توجه القوم بى إليك فاسقنا اللهم 
الغيث» وشفعنا فى أنفسنا نا وأهليناء وفيمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقيا 
وادعا نافعًا طبقا سحا عاماء اللهم إنا لا نرجو إلا إياك. ولا ندعوا غيرك ولا نرغب إلا 
إليك» اللهم إليك نشكو حوع كل جائع وعرى كل عار وخوف وضعف كل ضعيف› 
اللهم أنت الراعى لا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الصغير ورق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى ل E‏ 
يقنطوا فيهلكواء فإنه لا يعس من روح الله إلا القوم الكافرون» فلم يستتم دعاءه حتى 
عزاليها كأفواه القرب» فما برحوا حتى علقوا الحدا وقلصواالمآزر وطفق الناس 
يتمسحون بالعباس» ويقولون: هنيا لك يا ساقى الحرمين» وفى ذلك يقول حسان» 
رضی اله تعال عنه: 
سأل الإمام وقد تتابع حدبنا سقى الغمام بغرة العباس 
احیی الإله به البلاد فأصبحت خض ره الأرحاء بعد البباس 
فی أبيات أخحر. 
(وتبرك غیر واحد) ای کثیر من الناس ربذریته صلی الله تعالى عليه وسلم)» من السادة 
الأشراف نفعنا الله تعالى بهم» وحم فى ذلك حكايات كثيرة ليس هذا حلهاء وقد أفرده 
السيد السمهودى» شكر الله تعالى سعيه» بتأليف مستقل نافع. 
%+ *% % 
فصل فبه فذلكة هذا الباب 


(قال القاضى آبو الفضل قد بينا) أى ذكرنا وجعنا (فى هذا الباب) الرابع المذكور فيه 
معجزاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» ودلائل نبوته» وأصل الإتيان اججحىء بسهولة وقد 
يكون .ععنى المرور فيتعدى بعلى» ولذا قال: (على نكت من معجزاته واضحة) إلا أنه 
بحوز به عما ذكر من الحمع وعداه بتعديته الأصلية؛ لأنه من لوازم من يريد أحذ شىء 
وجمعه أن یأتی له حتی يصل إليه» ویقال: اتی على كذا إذا استوفاه واستوعبه» والنكت 
همع نكتة وهى الأمر الدقيق الذى يحصل بفكر يقارنه» من نكت الأرض بقضيب ونحوه 
كما مر» والنكت .عثناة فوقية ومن نطق بها بالمثلثة فقد أحطاً فلا وجه لما ذكره البرهان 
هنا. 

(وجمل) جمع جملة وهى الأمر الجمل (من علامات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» 
مقنعة) أى كافية عن غيرها مستعار من القناعة» وفى نسخة مغنية بالغين المعجمة والنون 
أى يستغنى بها عن غيرهاء وهو ججرور صفة جملة ويجوز نصبه على الحالية» (فى واحد 
منها الكفاية) عن غيره كالقرآن أى فى الاقتصار عليه» وضمير منها للنكت والجمل» 
(والغنية) بالضم والسكون فى ثانيه أى الاستغناء عن غيره؛ لأنه يدل عليه دلالة قوية. 

(وتركنا الكثير) منها (سوى ما ذكرنا) إشارة إلى أن ما ذكره قليل بالنسبة لما تركه» 
(واقتصرنا من الأحاديث الطوال) بكسر الطاء جمع طويل (على عين الغرض) عين الشىء 


€۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 
المحتار منه» وهو المراد منه لا الحقيقةء وإن كان أحد معانيها والغرض ما يقصد منه 
وفائدته» وأصل معناه الممدف كما مر فنقل لما ذكر» (وفص المقصد) أى الأمر المقصود» 
والفص مثلث الفاء .ععنى الأصل یقال: اتی بالأمر من فصه أى من أصله قال الشاعر: 
(۱) 


ورب امسرئ تزدريه العيون ويأتيك بالأمر من فصه 
وفص اخاتم ما يزين به من اججواهرء ويقال: نقل الحديث بنصه إذا استوفاه. 
وتظرف ابن نباتة» رحهمه الله تعالى» فی قوله: 

حملت حاتم فيه فصاأزرقا من كثرة اللفم الذى م أحصه 

لولاه ما علم الرقيب فياله من حاتم نقل الحديث بفصه 

وقول الحوهرى العامة تقول: الفص بالكسر ظاهره أنه غير صحيح» وقد نقل الثقات 
كابن السيد وغيره تثليثه كما علم» والمقصد بكسر الصاد وهو القياس وفتحها بعضهم» 
والمراد به المقصود كما مر فهو مصدر ميمى جوز فيه. 

(و) اقتصرنا (من كثر الأحاديث وغريبها) هو .معنا اللغوى أى ما بعد مستغربا غير 
معهود أو غير مشهور, والمراد به ما اصطلح عليه احدثون» وهو كما قال ابن الصلاح: 
ما انفرد به بعض الرواة سواء انفرد بجحمعه أو بزيادة فيه كزيادة ثلاث فى حديث: 
«حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة»» التى 
تفرد بها ابن فورك وتبعه غیره کما مر» وهو لا ینافی الصحة إذا كان راويه ثقة» وقد 
رن ضا وات کور اة اه او ت ا ات ا و ا 
صح) نقله وروایته. 

(واشتهر) بین انحدثین (لا یسیرا) ای قلیلا نورده وإن لم يصح ویشتهر والیسیر ما 
تیسر وسهل وشاع استعماله .معنى القليل لسهولته (من غريبه) أى غريب الحديث» وإنما 
اقتصر على المشهور الصحيح الشامل للحسن؛ لأن المعجزات الخارقة للعادة لا تخفى 
غالباء ثم اعتذر عن إيراده فى كتابه بقوله: (ما ذكره مشاهير الأئمة)؛ لأنهم يعتمد على 
نقلهم لشهرة علمهم وفضلهم وإن م يرد لغيرهم. 

(وحذفنا) أى ت ركنا وعبر بالحذف وهو الترك بعد الذكرء إما لتنزيل ذكر غيره منزلة 
ذكره» أو عله لكونه مهما وحقه أن يذكر .منزلة المذكور» والحذف أحص من الترك 
(الإسناد) أراد به السند تسمحًا شائعا وهم رواة الحديث» أو هو .معناه الحقيقى (فى 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن حعفر فى جحمع الأمعال »)٠٠۸/۲(‏ الزبير بن العوام فى 

تاج العروس »)۷٤/١۸(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (11/۷)» ديوان الأدب (۸/۳). 

(۲) تقدم تخریجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ارو 
جمهورها) أى معظم الأحاديث وأكثرها وقد يورد الحديث مسندًا؛ (طلبا للاختصار) 
وعدم التطويل وهو مفعول لأحله» (وبجحسب هذا الباب) المذ كور فيه المعجزات» وحسب 
بفتح فسكون .ععنى كافى أو كفاية وهو مبتدأ محرور بالباء الزائدة» وحبره أن يكون 
الآتى أى يكفيه فى شرفه والعلم بكثرة ما ورد فيه عن ذكره واستقصائه» وهو المعنى 
تعليل ثان لاحتصاره» إلا أن العبارة لا تخلو من الحزازة (لو تقصى) مبنى للمجهول بقاف 
وصاد مهملة أى استوفى وبلغ أقصاه ونهايته» وضبطه بعضهم بفاء بدل القاف وهو غير 
مناسب هنا؛ لأن التفصى التخلص وهو غير مرادء وتفسيره بتتبع وخحلص من مظانه 
رن یکون دیواا) ای کتابا مستقلا مدو (جامعا) لما فى غيره» وتقدم الكلام على 
الديون وأنه معرب بكسر الدال وفتحها (يشتمل على مجلدات عدة) أى كتب من شأنها 
أن جلد متعددة» وعدة بكسر العين .ععنى معدودة. 
(ومعجزات لبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» أظهر من سائر معجزات الرسل)» عليهم 
الصلاة والسلام» أى من بقيتها أو جميعها (بوجهين: أحدهما كثرتها) وشهرتها؛ لأن 
الكثرة تستلزم الشهرة. 
(تنبيه): قال التلمسانى: جحلدات جمع مبحلدة» وهى الكتب الكثيرة» وهى عبارة فقهية 
مولدة» ولا وجه له؛ لأن البجلد ما عليه حلد كما فى القاموس» وفى رسالة الجلد لأبى 
العلاء المعرى: اججلد لا يزال فيما غبر من الزمان نقيض جحلد العرب من شام ويمان» قال 
الراجحز: 
هل أنت كاسل المعتمل جلد يكشف عن مخض الإبل 
ات 
فقد أثبت ذلك وناهيك به من إمام فى اللغةء فإن أراد تخصيصها بالكتب الضخحمة 
وأنها م ترد فى كلام العرب» فهو جحاز لا يتوقف على السماع» والتجلد يكون .ععتى 
التصير» وتظرف بعض المتأحرين فى قوله: 
ملكت كتابا أحلق الدهر حلده وماأحدفى دهره.عخحلد 
إذا عاينت كتبى القديمة جحلده يقولون لا تهلك أسى وتحلد 
(وأنه م يؤت نبى معجزة إلا وعند نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مثلها) أى من 
نوعها مساوية ها أو مقاربة فى الإعجازء (أو ما هو أبلغ منها) أبلغ ليس من البلاغة كما 
توهمه من قال كالقرآن العظيم» فإنه أبلغ معجزة أوتيت» فإن معناها هنا أأعظم وأقوى» 
وليس مقيدا بالقرآن؛ لأن بلوغ الشىء وصوله لغايته ومنتهاه» أو هو من المبالغخة على 


é٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ج 


A NO‏ ة هنا فى النفى فتعم وتفيد الكثرة 
والخارق للعادة إذا عظم من شأنه الشهرة ة والظهور» فلا يرد عليه أنه كان ينبغى أن يقول 
أظهرء ونه لا یلزم مما ذکره الظهور الذى ادعاه. 


(وقد نبه الناسٌ على ذلك) أى نبه علماء الحديث والآنار وفصلوه فى كتبهم كابن 
المنير فى كتاب المقتفى› (فإن أردته) أى أردت معرفته والوقوف على ما بينوه (فعأمل 
فصول هذا الباب) أى أعد النظر فيه فتأمل وتدبر معانيه» (ومعجزات من تقدم من 
الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام (تقف) ججزوم فی جحواب الأمر (علی ذلك إن شاءِ اله 
تعالی)»› والوقوف فى الأصل القيام تجوزوا به عن المعرفة وهو ماز مشهور ثم إن بعض 
الشراح دک هنا مورا شرفه الله بها لخره من الأنياع لاساس ها بالعجرات ر كتاها 
ولم نطول بذكرها. 


روما کونها كثيرةء فهذا القرآن کله معجز) وفی بعض النسخ» و كله معجز بالواو 
فالتقدير: فهذا القرآن موحود معروف وجيع أحزائه معجزة» فناهيك به كثرة» ثم شرع 
فى بيان المقدار الذى يقع به الإإعجاز» فقال: (وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة 
الحققين سورة: «إنًا أعطيتك آلكرَكَر 4) [الكوثر: »]١‏ وهى أقصر سورة فى 
القرآن» (أو آية بقدرها): أى مساوية نما فى الحروف والكلمات» وسورة مرفوع حبر 
أقل» وفى نسخة بسورة بباء الجر 


(وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت) طويلة .مقدار سورة أم لا (معجزة 
وزاد بعضهم)» وفى نسخة آحرون أى ترقى عن هذا الققدار إلى (أن كل جلة منتظمة 
منه) أى مفيدة تامة (معجزة» وإن كانت من كلمة أو كلمتين)» فإن قلت: كيف تكون 
جلة منتظمة وهى كلمة؟ قلت: يكون فيها مقدر كمدهامتان ونحوها فتأمل» وليس هذا 
مبنيًا على أن إعجازه بالصرفة كما قيل» (والحق ما ذكرناه أولا) من أن المعجز أقصر 
سورة أو مقدارها (لقوله تعالٰی: أا يسرد 4) [البقرة: ۲۳]» أى سورة كانت (من 
مظله) فى الإعجاز» والضمير للقرآن أو للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كمافى 
الكشاف» وفيه كلام مشهور» ودحل مقدار السورة فيه بدلالة النص» فلا يتوهم أنه 
ليس فيه التعرض للدليل على مدعاه» رفهو) أى ما ذكر رأقل ما تحداهم) الله أو الرسول 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (به) أى طلب منهم معارضته (مع ما ينصر هذا) القول 
المذکور ولا ی یقویه ویژیده (من نظر) ای فکر وتدبر» (وتحقیق يطول بسطه) ببیان 
احق بالأدلة والبراهين القائمة لمن تدبره ونظر ما فيه من مراعاة كل مقام» ومااحتوى 
عليه من الحزالة واللطافة الى تحير العقولء فقد تحداهم أولا بحملته» فقال: أا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ئ 4٥‏ 
ج ي 
بت ين عند أله 4 [القصص: »]٤٩‏ ثم تحداهم بعشر سور فقال: فاا مشر 
سور تلو [هود: »]١١‏ ثم تحداهم بسورة» فسجل عجزهم بعد إرخحاء عنان 
التكليف» والحاصل أن الكلام اللفظى الذى وقع التحدى به لا النفسى» فإنه لا يتصور 
فيه ذلك على الصحيح. 

احتلفوا فى مقدار معجزه فذهب بعض المعتزلة إلى أنه بجميع القرآن» ورد بالايتين 
المذكورتين» وقال القاضى: يتعلق بسورة طويلة أو قصيرة لظاهر الآية» وقال فى موضع: 
بها أو .عقدارها قالوا: ولم يقم دليل على العجز عن أقل من هذا القدر» وقيل: لا بحصل 
العجز إلا بآیات كثيرة» وقیل: قلیله وکثیره معجز؛ لقوله فلیاتوا بحدیث مثله. 

(فإذا کان هذا) أى ثبت أن ما تحداهم به هذا المقدار الأقل» (ففى القرآن من 
الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف) أى وزيادة على هذا المقدارء من ناف 
.ععنی زاد» ویاؤه تخفف وتشدد» وکلما زاد على عقد حتی يبلغ ما بعده فهو نیف (علی 
عدد بعضهم) أى هذا مقداره عند بعض دون غيره» فإنه كما قال الدانى» رحمه الل 
وثلاڻون حرفا وا انه العرات لا سا دكن العف رجه اله تقال وخ دااع 
تصريحه بالنقل وإتیانه بلفظه غير وارد عند من أنصف» وهم فى عدده اختلاف قيل: لأن 
الكلمة والحرف هما إطلاقات» وقول السخاوى: لا فائدة فى عدد حروفه؛ لأنه لا يقبل 
زيادة ولا نقصًا لا وجه له غير الكسل (وعدد كلمات طإنًا أعَطَيك الکرتَر 4 
عشر كلمات فتجزىئ القرآن) بصيغة المصدر» وفى نسخة فيتَجَراً بالملضارع الجهول 
وآحره مهموز» ويجوز إبداله ألا أى بأن تعد عشر آيات عشرة أحزاء (على نسبة إا 
أعَطي ك كوكر ): أى على مقدارهاء وإنما زاد نسبة ليشمل آية واحدة عقدارها 
كما مء فالنسبة ججاز عن المقدار» ومعناها الحقيقى لغة واصطلاحا مشهور. 

(أزيد) بالرفع حبر تجزى المصدرء وبالنصب إن کان فعلا اى تحزيه أزيد» أو يكون 
أزيد (من سبعة آلاف جزء كل واحد منها معجز فى نفسه) أى بقطع النظر عن غيره 
ففيه أزيد من سبع ألف معجزة» وهذا مبنى على ما تقدم من العدد. 

(ثم إعجازه) أی القرآن (کما تقدم) من ذ کر الاحتلاف فی مقداره (بوجهین): 
الأول: (طريق بلاغته) أى ما فيه من مراعاة الوحوه.التى بها يطابق اللفظ مقتضى 
الحال. ) | 


ری الثانی: (طریق نظمه) اى أسلوبه» وكونه على نسق لا يشبه غيره من الكلام 


۳4٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى ل 
نظمًا وسجعًا ونثرًا» وتناسب کلماته وجمله» وإیتاء كل كلمة منه ما تستحقه» وتنزيلها 
فی محل لا یلیق بها غیره كما یعرفه من ذاق طعم البلاغة» فقارئه لا مله وإن کررہ کما 
لا خفى على من تأمله حق التأمل» ونظر فيه بنور الإعان (فصار فى كل جسزء من هذا 
العدد) المذ كور آنفا (معجزتان): من جهة بلاغته» ومن جهة نظمه»ء (فتضاعف العدد) أى 
عدد معجزاته» وهو ماض من التفاعل أو مضارع من المفاعلة (من هذا الوجه) ی من 
هاتين الجهتين: البلاغة والنظم» فإن قلنا كلماته معجزة صار فيه من المعجزات ما لا يعد 
ولا بحصی. 

قال ابن عطية» رمه الله تعالى: الصجيح الذى عليه الحذاق أن إعجازه بنظمه» 
وصحة معانيه» وتوالى فصاحة ألفاظه؛ لأنه عز وحل أحاط بكل شىء علمًا وبكل كلا 
فأتی فى كلامه .عا لا حيط به علم غيره وقدرته» وبهذا بطل القول بالصرفة. 

(ثم فيه وجوه إعجاز أخر) غير ما ذكر من الطريقين (من الإخبار بعلوم الغيسب) بيان 
لوحوه أى الأمور الغيبية عا وقع أو سيقع» (فقد يكون فى السورة الواحدة من هذه 
التجزئة) أى الأحزاء المذكورة المضاعفة من حهتى الإعجاز (الخب أى الإخبار (عن 
أشياء من الغيب) أى الأمور المغيبة عن علمنا (كل خبر منها بنفسه معجز) أى باعتبار 
إحباره عن الغيب» وقطع النظر عن غيره من وجوه الإعجاز» (فعضاعف) بصيغة الماضى 
والمضارع كمامر. 

(العدد) المذ كور أى العدد المضاعف؛ لقوله: (كرة أخرى) أى بعد مضاعفته السابقة» 
وكرة .معنى مرة وأصل الكر الرحوع بعد الفر» فهو ضد الفرار. قال امرؤ القيس': 

(ثم وجوه الإعجاز الأخر التى ذكرناها)» وهى ذكر المغيبات (توجب التضعيف)» 
والزيادة إلى ما لا يكاد يمحصى كثرة. 

(هذا فى حق القرآن) دون غيره من المعجزات التى تزيد على معجزات سائر الأنبيای 
(فلا يكاد يأخذ العد معجزاته)» وفى نسخة العددء وهما.معنى» والمراد بالأحذ الإحاطة 
حارًا بلیځا کقوله: ل تأخدم َة وڳ ل ر [البقرة: »]۲٠٠١‏ أى لا يغلبه ذلك أى لإا 
بحيط بها العدد؛ لكثرتهاء وهو مبالغة؛ ولذا قال: لا يكادء ولم يقل: لا يعد (ولا هوى 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: «كجلمود صخر حطه السيل من عل»» وهو من الطويل» وهو لامرئ 
القيس فى ديوانه (ص۹١)»‏ لسان العرب »)۸٤/٠١(‏ جمهرة اللغة (ص٠١١)»‏ تاج العروس 
(۳۱۸/۱۳)» کتاب العین »)۱۷٤/۷(‏ إصلاح المنطق (ص٣۲)»‏ حزانة الدب (۳۹۷/۲)» 

الدرر »)۱٥١/۳(‏ شرح أبیات سیبویه (۳۳۹/۲)» شرح التصریح .)٥٤/۲(‏ ) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر ابی ب 4۷ 


TE معجزة‎ STEEE الإحاطة (بزاشینی ئ براهین اا لن کل‎ TT 
البرهان واضحة البيان» ولا فرغ من وجوه الإعجاز العقلية أردفها بالنقلية فقال: (ثم‎ 
الأحاديث) النبوية (الواردة) فى الروايات الصحيحة (والأخبار الصادرة عنه)» عليه‎ 
الصلاة والسلام» ر(قى هذه الأبواب) أى أبواب إعجاز القرآن والتحدى به» أو أبواب‎ 
معجزاته» عليه الصلاة والسلام» کما یژیده قوله: (وعن ما دل على آمره) ای نبوته وعلو‎ 
شأنه (ما أشرنا) فيما سبق من هذا الكتاب (إلى جملة) منه» وفى نسخة إلى مل (يبلغ‎ 
نحوا) أى قريبا (من هذا) المقدار الكثير.‎ 


(الوجه الثانى) من وحهى ظهور معجزاته وشهرتهاء وأنها أظهر من معجزات سائر 
الرسل قبله (وضوح معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم) أى شهرتها بحيث لا تجهل» 
وهذا عين ظهورهاء أو مستلزم له» والمراد به شدة إيضاحها بحيث لا تخفى على أحد غير 
أعمى الفكر والنظرء وأنها لا يرتاب فيها عاقل مع بقائها على تمر الدهور وازدياد 
شهرتها فى كل عصر كالشمس فى رابعة النهار» وهذا ما يدل على أظهريتها دلالة 
ظاهرة لا عينهاء فسقط ما قيل: إن المدعى أن معجزاته أظهر من غيرهاء والوضوح عين 
الظهور فهو مصادرة للاستدلال على الشىء بنفسه»ء وحاضله الظهور بالكثرة» فيرحع إلى 
الوجه الذى قبله إلا أن يقال: المراد بقاؤها على وحه الدهر إلى يوم القيامة» فيكون المراد 
الزيادة فى الوضوح بهذا الاعتبار وإن كان فيه الإإخحبار .معجزات الرسل» وفيه حلط 
وحبط لا يخفى» وقد أشار إلى ما ذكرناه الملصنف بتفسيره بقوله: (فإان معجزات الرسل 
کانت بقدر همم آهل زمانهم) ای همتهم فیما یهتمون به ویعتنون» (ویبحسب) بفتح الخحاء 
٠‏ والسين المهملتين» وقيل: إنه بسكون السين» وهو .معنى المقدار (الفن) أى النوع (الذى 
ما) أى اشتهر وعلا مقداره بينهم؛ لاعتنائهم به (فيه قرنه) بفتح القاف وسكون الراء 
أى عصره» والمراد به أهله محازًاء أو بتقدير مضاف» والقرن الزمن المقترن فيه أعمارهم 
وأحواهم» واحتلف فى مقداره هل هو مائة سنة أو نمانون أو أقل كما تقدم» ثم فصل 
هذا بقوله: (فلما کان زمان موسى) كليم اللّه» عليه الصلاة والسلام» أى زمن بعثته 
ونبوته (غاية علم أهله) أى أهمه وأعظمه عندهم (السحر)» وهو معروف تقدم الكلام 
عليه (بعث إليهم بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه)» وليست منه للفرق بين السحر 
والمعجزة» (فجاءهم) على يد موسى» عليه الصلاة والسلام» (منها ما خرق عادتهم) أى 
حالف ما يعتادونه» ويسهل عليهم فعله» وأصل الخرق إبانة حسم من آخر» فنقل لما ذكر 
كخرق الإجماع أى خالفته» وهو استعارة صار حقيقة عرفية» وذلك كقلب العصا حية» 
واليد البيضاء من غير سوء (وم يكن) ما جاء به (فى قدرتهم) أى لا يقدرون عليه» 
فيدحل فى جملة مقدراتهم» (وقد أبطل سحرهم) .عا عارضهم به» وهى ججملة حالية يشير 


۳4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلإ 
إلى ما قصه الله فى كتابه العزيز» وفى نسخة: وأبطل بدون قد» فهو معطوف على 
جاءهم. 

(وكذلك) آی کزمن موسی» عليه الصلاة والسلام» (زمن عيسى) ابن مريم» صلى 
لله تعالی عليه وسلم» > (أغنى ما كان الطب) أى أعظم ما كان فى عصره وعهد رسالته 
علمه» والطب فى اللغة معناه العادة والسحرء وفى العرف علم يعرف به أحوال الإنسان 
من حيث الصحة والسقم» وأغنى أفعل تفضيل بغين معجمة ونون من الغنا وهو الفائدةى 
وقيل: إنه بعين مهملة ومثناة تحتية أى أكثر مشقة وتعبًاء وقيل: إنه بغين معجحمة ومشاة 
حتية من الغاية وهو النهاية» وهو بعيد ولم نره فى كلامهم لتفسيره بأنهى» والطب مثلث 
المطاء مشدد الباء. 

(وأوفر ما کان آهله) ای اهل الطب وعلماؤہ ای اکٹر ما کان فی زمنهم» (فجاءهم) 
على يد عيسى» عليه الصلاة والسلام (أمر لا يقدرون عليه) بواسطة علمهم بالطب 
فإنهم لا يقدرون على إزالة الأمراض المزمنة والخلقية» وقدرتهم فى الأكثر على حفظ 
الصحة. 

وكم من مرض أعيى الطبيب المداويا 

(وأتاهم ما م يحعسبوه) أى ما لم جخطر ببالهم وقدرة حسابهم» وما لم يازقبوه» وحعل 
أمر وما فاعلاء ولم يقل أتاهم بأمر وعاء وهو الظاهر إشارة إلى أنه من عند الله من غير 
تصنع وحيلة» وفى نسخة يحسبوه أى يظنوه ويقدروه» قيل: ومجوز فيه ضم الياء إليه 
ینکرونه» وهو بعید لظا لا معنی (من إحياء الميت) بتخفيف الياء وتشديدها (وإبراء 
الأكمه) أى الذى ولد أعمى مطموس العين: أى فتح عينه حتى يبصر (والأبرص)» وهو 
الذى فيه بياض يخالف لونه» والخفيف منه يسمى بهقا (من دون معالجحة) المعالجة المراولةه 
وعند الأطباء مداواة الأمراض بعد تشخيصهاء (وطب) المراد به هنا العنى المصدرى أى 
إعطاء الدوايى وإنما كان مداواة عيسى» عليه الصلاة والسلام بالدعاء والتوحه إلى الله 
تعالى» و كان يجتمع عنده من المرضى العدد الكثير» ومن لم يقدر على الحجىء إليه يذهب 
بنفسه إليه» و كان أطباء عصره لا يقدرون على ما ذكر» فلذا كان معجزة له صلى الله 
تعالی عليه وسلم. 

(تنبيه): قال البخحارى فى تفسير الأكمه الذى يبصر بالنهار ولا ييصر بالليل» انتهى» 
وقال السهيلى: إنه قول فيه فلا يرد الاعتراض بأنه معنى الأعشى» وإنما الأكمه من ولد 
أعمی. 

(وهکذا) ای مثل ما ذ كر ر(سائر معجزات الأنبياء) فى أنها كانت مقدار علم أهل 
زمانهم وما يهتمون به من الأحوال والعلوم. 
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ئم إن الله تعالى بعث محمدا صلی الله تعالی عليه وسلم» وججلة معارف العرب) جمع 
معرفة .ععنى المعروف عندهم» لا جمع معروف ضد المنكر امجهول كما قيل» (وعلومها) 
ا ما يعلمونه من الحزئيات والكليات (أربعة) أنواع (البلاغة) أى الملكة» والحبلة التى 
يعرفون بها تأدية الكلام حقه فى كل مقام من مقاماته نظما ونثرًا» وهم فرسان ميدانهاء 
روالشعر) الكلام الوزون المقفى» (والخير) عمن سلف وما هم من الوقائع والأيام 
والأنساب والنازل» (والكهانة) بفتح الكاف مصدر» وبكسرها صناعته» وحرفقه وهى 
معاناة علم المغيبات بتلقيها عن الجن كمامر. 

(فأنزل عليه القرآن) أى أنزل الله عليه» صلى الله تعالى عليه وسل ما يناسب قرنه» 
وأهل عصره أعنى القرآن أى كلامه الموحى إليه (الخارق) أى المحالف (هذه الأربعة 
فصول) أى الأنواع المذكورة» وهى البلاغة وما معهاء فهى جمع فصل» وهو النوع 
لملستقل المنفصل المتميز عن غيره (من الفصاحة)» وهى خلوص الكلام عن الغرابة وغيرها 
مما يشينه» من فصح .ععنى خحلص» ويشمل البلاغة» والفرق بينهما اصطلاح طارىء فضى 
علم المعانى» ومعناهما عندهم غنى عن البيان لشهرته (والإيجاز) أى احتصار الكلام 
احتصارًا غير عخل» ويقابله الإطناب والمساواة ولم يذكرهما لعلمهما بالمقابلة؛ لأنهما 
الأكثر ونكات الإيجاز أكثر وأعظم فهو أهم عندهم» (والبلاغة) وقيدها بقوله: (الخارجة 
هذه عن مط کلامهم) ی كلام العرب؛ لدحوها فى الفصاحة كمامر» والنمط .مععنى 
اجحنس والطريقة أى لا يعرفون مثل بلاغته؛ لخروجها عن جنس بلاغتهم» وما يعهدونه 
فى مخاطباتهم وحاوراتهم» والنمط الحماعة من الناس أمرهم واحد» فاستعير لما ذكر أى 
نوعه وطريقته» (ومن النظم) أى تأليف الكلمات وت ركيبها متناسبة كنظم الجواهر 
وعقدهاء وليس للمراد الكلام المنظوم شعرًا (الغريب) أى الذى لم يعهده البلغاء فى 
کلامھم (والأسلوب) ی الطريق (العجيب) أى الذى يتعجحب منه سامعه» أو يعجبه 
ويستحسنه (الذى م يهتدوا) أى لم يصلوا ويقدروا (فى المنظوم) أى المؤلف من كلامهم 
(إلى طريقه)» فضلا عن الاهتداء إليه نفسه» حتى يعارضوه وينسجوا على منواله الذى هر 
ينسج وحده» (ولا علموا فى أساليب الكلام) مطلقا أو النثور من حطبهم وأسجاعهي 
(والأوزان) الشعرية الموزونة على بجوره (منهجه) أى طريقه» (ومن الإخبار) بكسر الممزة 
ويجوز فتحها جمع خبر (عن الكوائن) أى عما سيكون فى المستقبل من المغيبات جمع 
كائن» وهو معطوف على قوله من النظم» وأعاد من؛ لأنه نوع آخر من الإعجاز ولطول 
الفصل بينهماء كقوله: إن ل نملا ولن تَقْعَلوأً [البقرة: .]۲٤‏ 

(والحوادث) أى ما بحدث فى المستقبل أيضًا (والأسرار) أى ما أسروه فى أنفسهم 
كقوله تعالى فى قصة أزواحه» صلى الله تعالی عليه وسلم: واظهره أله عَكّدِ 4 
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[التحريم: ۳] (والمخبآت) أى ماأحفوه عنه فأطلعه الله عليهء (والضمائی) أى ما 
أضمروه فى أنفسهم كقصة مسجد الضرارء ثم فسر ذلك بقوله» (فتوجد) تلك الأمور 
احبر عنها وما أسر وأحفى عنه (على ما كانت عليه) ذاتا وصفة مطابقة لما قاله 
(ويعازف) ويقر (المخبَرُ) بفتح الباء اسم الفعول أى من أخبره الرسول ما أطلعه الله عليه 
(عنها بصحة ذلك) الخبر الذى أخبره به (وصدقه) .عطابقته للواقع (وإن كان) المخبر 
بالفتح (أعدى العدو) أى أقوى أعدائه وأشدهم عداوة له» صلى الله تعالى عليه وسلي 
فأعدى أفعل تفضيل من العداوة مسموع على حلاف القياس» والعدو معنى الأعداء؛ 
لأنه يطلق على الواحد وغیره کقوله تعالی: ین َو عدو لک 4 [النساء: ۹۲]» أى 
مع شدة عداوته لا بعكنه إنكاره هربا من وصمة التكذيب؛ لظهور صدقه؛ (فأبطل) 
القرآن أو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (الكهانة) بفتح الكاف مصدر وبكسشرها 
صناعته وحرفته كما مر والرواية هنا الكسر؛ لأنه الأنسب (التى تصدق مرة وتكذب 
عشرا) صفة الكهانة: أى التى كذبها أكثر من صدقها كما ورد فى الحديث أنه تعالى 
كان إذا قضى أمرا فى السماء سبحت حلة العرش» ثم أهل كل ”ماء حتى ينتهى إلى 
ماء الدنياء فتستخبر أهل كل ماء من فوقهم حتى يتتهى الخبر إلى أهل هذه السماي 
فتخطفه منهم الجن» ویزیدون فيه من عندهم ما يزیدون من اکاذیبهم» وما فسرناه ظهر 
سقوط ما قيل صوابه مائة بدل قوله عشر؛ لأنه ورد فى الحديث تكذب مائة أو أكثر من 
مائة» (ثم اجتشها) بجيم ومثناة س والضمير للكهانة أئ قطعها بعد إبطاهاء 
وعطف ب e‏ بعد رتبة» وأصل معنا نزع الشجر ونحوه بعروقه وأصوله 
كقوله: آجتشت يِن قوق آلأئض ما ها ين رار 4 [إبراهيم: )]۲١‏ ففيه استعارة مرشحة 
بقوله: رمن أصلها) وإن كان المراد به إزالتها بالكلية (برمى الشهب) بضم الماء وسكونها 
جمع شهاب أى رمى الشياطين بشهب منعهم من استراق السمع لما تلقى الكهنةء والمراد 
زيادة الرمى و كثرته فإنه كان قبل كما مر» وفى نسخة رجحم بدل رمى» (ورصد النجوم) 
رصد بسكون الصاد المهملة مصدر رصده يرصده إذا ترقبه وأعد له مايمنعه» ويجوز 
فتحها ويكون واحدا أو جمعًا لراصد كخدم» فهو من إضافة الصفة لموصوفها أى النجوم 
امرصدة أى المعدة لمنعهم من السمع» وذلك لأن الشهب نحوم أو شعل تار تنفصل منهاء 
وارتضاه كثيرون فرصدها لأنها مبداً لما عنعهم. 

(وجاء) فى القرآن (من الأخبار عن القرون) والأمم (السالفة) أى الماضية قدا 
(وأنباء) جمع نبا وهو الخبر (الأنبياء والأمم البائدة) أى المالكة الفانية فى الزمن السابق 
يقال: باد يبيد إذا هلك» وفى الحديث: «لجنة لا تبيد أبدا»» أى لا تهلك ولايحوت 
أهلهاء (والحوادث) أى الأمور الواقعة من خير وشر فى الأزمان السالفة (الماضية قبل 
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ذلك رما يعجز من تفرغ هذا العلم) أى العلم بالأحبار وتواريخ الأمم (عن بعضه) أى عن 
معرفة بعض منه فضلا عن جميعه» وما فاعل جحاءء ومن فاعل يعجز (على الوجوه التى 
بسطناها) ی جاء مبینا على وجوه تقدمت مفصلة› (وبینا امعجز فيها) أى أوضحنا 
المعجزات فيها .ما أغنى عن إعادته. 


(ثم بقيت هذه المعجزة) أى القرآن» وفى نسخة المعجزات باعتبار وحوه إعجازه 


(الجامعة هذه الوجوه) أى وحوه الإعجاز المذكورة آنقا (المضمومة إلى الفصول الأخر) ‏ 


يعنى الأربعة المتقدمة (التى ذكرناها فى معجزات القرآن ثابعة إلى يوم القيامة) لا تبدل ولا 
تغير ولا تذهب» أبقاها الله (بينة الحجة) أى ظاهرة الدلالة على رسالته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (لكل آمة تأتى) بعد نزول القرآن جيلا بعد جيل» وعصرا بعد عصر (لا جفى 
وجوه ذلك) الإعجاز الذى ذكر أولا (على من نظر فيه) أى من نظر فى القرآن بتلاوته 
أو ماعه» (وتأمل وجوه إعجازه) أى أطال النظر فيهاء وكرره وهو من الأمل تفعل تجوز 
به عما ذکر لترقب الأمل وامتداده (إلى ما أخبر به من الغيوب) أى مع ما أحبر به من 
الغيبات (على هذا السبيل) والطريق المذكورء (فلا بعر عصر وزمن) أى يجىء كالمار على 
هله ولیس المراد به ینقضی لقوله (إلا ویظهر فيه صدقه) أى صدق القرآن» أو اللبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (بظهور مخبره) بفتح الباء أى ما أحبر به أو خحبره (على ما 
أخبر) أى كائتا متحققا على وفق خبره» أو باقيا على حاله فى وجوه إعجازه السابقة: 
أی احبر به» فهو مبنی للفاعل» (فیعجدد الإيمان) به كل ما ظهر أمر حديد مصدق له 
بوقوع ما فيه» (ويتظاهر البرهان) أى يقوى الدليل ويزيد قوة» وأصل التظاهر المعاونة 
والمشاهدة ولا تفتح فيه العين» وهر مثل› وورد فی الحديث الصحيح: «لييس الخبر 
كالمعاينة»؛ لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن قائله» فإذا شوهد معناه بان 
مراد واطمأن الفؤادء ولذا قال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: ولتك مين مَلّى 4 
[البقرة: »]۲٠٠۰‏ (كما قيل): 


(وللمشاهدة) بحس البصر (زيادة فى اليقين) الذى كان بالبرهان القاطع» (والنفس 
أشد طمأنينة) الطمأنينة والاطمئنان السكون بعد الانزعاج (إلى عين اليقين) أى إلى ما 
يتيقن بالمعاينة والمشاهدة (منها) أى من طمانينتها (إلى علم اليقين) أى العلم للمتيقن 
بالبرهان القاطع» فالنفس مفضل ومفضل عليه باعتبار حالتين» (وإن كان كل) من عين 
اليقين وعلم اليقين (عندها) أى عند النفس» وفى علمهاء فإن عند يكون .ععنى العلم كما 
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ETON EEE TE CE OTT TE 
الأول أقوى» وفيه إشارة إلى الفرق بين عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين» وفيه كلام‎ 
فصلناه فی غير هذا امحل» والأول ضروری وغیره نظرى.‎ 

(وسائر معجزات الرسل) قد مر» وفصاناه فى شرح الدرة أن لفظ سائر ورد .كعنى 
الباقى من السؤر المهموز»ء وععنى الحميع من السير المعتل» وأن من نكر الثانى كالحريرى 
وغيره لم يصب (القرضت بالقراضهم) أى انقطعت وذهبت معهم بسبب ذهابهم» 
(وعدمت) بعد وحودها وعدم مبنى للمجهول؛ لأنه يقال: عدمه كعلمه .ععنى أعدمه 
بزنة كرم (بعدم) بفتحتين أو بضم فسكون (ذواتها) أى الرسل» وفى نسخة ذواتهم جمع 
ذات .ععنى نفس» وفى ثبوتها فى اللغة كلام تقدم» ويأتى والمعروف أنه .ععنى صاحبة 
مؤنث ذو المشهور فى العربية: أى تلك المعجزات تعدم فتنقرض» وإن علم ثبوتها لكونها 
أمرًا غير مؤبد» ومعنى عدم ذوات الأنبياء ذهابها من الدنيا وعن الحس» وإن كانت باقية 

فى البرزخ أحياء لا يعوتون كما فى حديث الإسراء والاحتماع بالأنبياء. 

(ومعجزة نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» یعنی القرآن (لا تبید) ای لا تفنى وتعد» 
(ولا تنقطع) ای تذهب بالكلية» (وآیاته) ی معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلم» التى 

تضمنها القرآن (تتجدد ولا تضمحل) بالضاد المعجمة والميم والحاء المهملة واللام 

الملشددة: أى لا و وتفنی کاضمحل السحاب إذا اي (وهذا) المذ كور من بقاء 
معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلم (أشار صلى الله تعالى عليه وسلي بقوله) فی 
حدیث صحیح رواه البخاری» رهه الله تعالى» والإشارة هنا .ععنى التصريح» ا 


لأنه غير صريح فيما ذكر؛ لأن الوحى الآتى أعم من القرآن» فيحتمل أن المراد به أحكام 


شريعته الباقية إلى يوم القيامة» والظاهر أن المشار إليه ما مر من أن القرآن فيه معجزات 
لا حصى» وليس بصريح الحديث كما سنبينه (فيما حدثنا به القاضى الشهيد أبو على) 
ابن سكرة وقدمنا ترجمته قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد) تقدم أيضًا قال: (حدثنا أبو ذر) 
الهروى وقد تقدم قال: (حدثا أبو محمد) بن مويه السرخحسى وقد تقدم» (وأبو إسحاق) 
الستملى كما تقدم» (وأبو اهيشم) الکشمیهنى كما تقدم (قالوا: حدثشا الفربری) راوى 
صحيح البخارى» وقد تقدم ضبط نسبته قال: (حدثنا البخارى) صاحب الصحيح 
الشهور قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) العامرى الأوسى الفقيه الحافظ الثقة» 
وترجمته فى اللميزان قال: (حدثنا الليث) تقدمت ترجمته (عن سعيد) المعروف بالمقبرى 
(عن أبيه) كيسان أبو سعيد المقبرى نسبة للمقبرة؛ لأنه كان يتولى حفرها وهو مولى بنى 


ليث» روى عنه أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة مائة ئة فى حلافة الوليد وهو ثقَة (صن 
أبى هريرة)» رضي اله تعال عة عو غا ال كن ين ضر ا 


لشهرته بکنیته کما مر. 
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(عن النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حدیث صحیح رواه البخارى ومسلم 
والنسائى» وما ذكره الملصنف» رحهمه الله تعالىء لفظ البحارى (قال: ما من الأنبياع 
تقدیره ما من نبی من الأنبياء (إلا أعطى) بالبناء للمجهول أى إلا أعطاه الله تعالى من 
الآيات) ى المعجزات الظاهرة (ما مغله) ما موصولة أو موصوفة آمن) بالمد ماض اى 
صدق (عليه البشر) على تعليلية كما فی قوله تعال: ع مَاهَدَنك 4 [البقرة: 
)]٥‏ او تقدیره مستقرًا عليه البشر يعنى أهل عصره» (وإغا کان الذى آوتيت) من 
الآيات والمعجزات (وحيا أوحاه الله تعالى عز وجل إلى) يعنى القرآن المعجز المتحدى بهء 
ثم رتب عليه قوله: (فأرجو) من الله تعالى ما أكرمنى به من المعجزة الشاملة على 
معجزات لا تتناهى الباقية إلى يوم القيامة التى ليست كمعجزة غيرى تنقرض 
بانقراضهم» فيؤمن بها فى كل أمة ما لا محصى» فلذا رحوت رأن أكون) دونهم (أكثرهم 
تابعا) أى أمة (يوم القيامة) إذا حشرت الأمم مع أنبياءهم (هذا معنی) هذا (الحديث عند 
بعضهم ممن) فسره وبين المراد منه ففيه إشارة إلى كثرة ما فيه من المعجزات» وأنه باق 
على وجه الدهر إلى يوم القيامة لا يقبل نسخًا ولا تبديلاء ولا ينسى كغيره من الكتب 
والمعجزات» ومثله المتقدم المراد به نفسه كما فى قوم: مثلك لا يبخل وعليه للتعليل 
کما 

مر. 


وعبر بها لما فيها من الدلالة على الاستعلاء بالقهر والغلبة الملزم طحم بالإبعان به» وقال: 
إنما مع كثرة ماله من المعجزات إشارة إلى أنه أعظم معجزاته» والعرب قد تحصر الشىء 
فی فرد کامل منه بادعاء ان ما عداه لا يعد معه لکفایته عن غیره» وقد حقق الله تعالی 
رجحاءه» صلی اله تعالى عليه وسلم» (وهو الظاهر) من معنى الحديث» (والصحيح إن شاء 
اله) وقد تقدم الكلام على هذا الحديت مستوفى» ثم أشار إلى أن فيه وجوها أخر بقوله: 
(وذهب غير واحد) أى كثير رمن العلماء) أى علماء الحديث (فى تأويل هذا الحديث) 
أى تفسيره وبيان ما يئول إليه» وعبر بالتأويل إشارة إلى أنه حلاف الظاهر بعد ما صرح 
به» (وظهور معجزة نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای فى بيان وجه ظهورها (إِلى 
معنی آخر) غير ما ارتضاه (من ظهورها) أى بيان ظهورها (بكونها) أى هذه المعجزة 
الباهرة (وحيا) أى كلاما موحى إليه من الله فقوله: (وكلامًا) عطف تفسير؛ لأن الوحى 
يحتمل المعنى المصدرى» ثم بين وحه الظهور على هذا فقال: (لا بمكن) لأحد ممن ينكره 
(العخيل فيه) تفعل من الخيال بالخاء المعجمة» وفى نسخة التخييل بالتفعيل منه» والأول 
أنسب بقوله رولا التحيل عليه) بالحاء المهملة؛ لأنه كلام بليغ دال على معناه وما قصد 
به دلالته لا هكن الواقف عليه أن يقول: إنه تخيل وتمويه لا أصل له» ولا أن يعمل حيلة 
فى الإتيان .عثله كما فعل سحرة موسى» عليه الصلاة والسلام بام إذ جعلوها تتحرك 
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E.‏ (ولا التشبيه) به» (فإن غیرها) أى غير المعجزة القرآنية (من معجزات الرسل) 
كلها (قد رام) أى قصد وطلب (المعاندون) أى المنكرون (ها) عنادًا (بأشياء) متعلق برام 
(طمعوا) أى توهمواء» فجعل كالمتوهم لقربه منه معنى (فى التخييل) والتمويه (بها) 
بإاظهار ما لا حقيقة له (على الضعفاء) المراد بهم العامة الذين ضعف عقلهم عن الفرق 
بين السحر والمعجزة» لعدم مييزهم (کالقاء السحرة) عند فرعون جمع ساحر (حباهم 
وعصيهم) جمع حبل وعصا؛ لإبطال معجزة عصا موسى بالإتيان .عثلهاء فلما ابتلعت 
عصی موسی ما ألقوه e SR CSL E EL‏ 
فرعون» ولم يغن كيده شيئًاء (وشبه هذا) المذ كور فى قصة موسى ( ما يخيله) بالمعجمة 
أى يلبس به وبموه (الساحر أو يتحيل فيه) بالحاء المهملة أى يأتى حيلة منه غير واقعة ثم 
أشار إلى أن معجزة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» لا تقبل ما ذكر بقوله: (والقرآن 
للسحر فى التخييل فيه) بأن يعمل بقوة السحر ما يؤثر فى شخص لا بلاغة له حتى 
يتكلم بكلام بليغ حطبة أو شعرًا (عمل) أى تأثير كما عرفته آنفاء فإن ساحرًا لو أتى 
عامیا لا قدرة له على کلام حسن» ثم سحره بجمیع انواع سحره لا یمکنه أن يقوم فى 
ناد منشدا أو حطيبًاء فإنه أمر حبلى لا بعكن إيجاده لغير حالق القوى والقدرة فتحد 
الجلف الأعرابى يتكلم بكلام عند أعقل الناس وأظرفهم لا يمكنه أن يأتى بشىء منه» 
وأحرس ألسنة البلغاء؟ وهو المراد بقوله: (فكان) القرآن من حيث كونه كلامًا (من هذا 
الوجه) أى من الحهة المذكورة بقطع النظر عن غيرها من حهات الإعجاز (عندهم) أى 
عند المفسرين هذا الحديث ما ذكر ثانيًا (أظهر من غيره من المعجزات)؛ لعدم قبول 
ن (كما لا يتم) أى يحصل ويتيسر» وعبر بالتمام؛ لأنه يتحقق به الأمر» 
ولذا قيل: الأعمال بخواتمهاء أى بأواخحرها (لشاعر) يتكلم بالمنظوم» (ولا خطیب) يتكلم 
با منثور (أن يكون شاعرًا أو خطيبًا يضرب) أى بشىء ونوع (من الحيل) جمع حيله» 
(والتمويه) أى التخييل والتلبيس› وهو مأحوذ من قوهم: موه النحاس بذهب أو فضة 
لتوهم من رآه انه ذهب أو فضة» وهو فى الأصل من الماء يذاب» فيصير كالماء تم يطلى 
به» وتقول العامة لمذابه: ماء الذهب وماء الفضة» وصيغة فعل يكون للتشبيه كثيرًا» 
فإنکا ر أهل المعانى لقوله: أنف مسرج .معنى كالسراج فى البريق واللمعان لا وجه له 
کمامر. 

(والتاویل) ا ى التفسير (الأول) الذى قال: إنه الظاهر الصحيح (أخلص) أفعل تفضيل 
من حلص بخاء معجمة ولام وصاد مهملة» أى أصفى من الكدر آئ الاشکال. 
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قال فى المغرب: والخلوص الصفاء ويستعار للموصول انتهى» وهو ونی أحوف ار 
من الخلاص .ععنى النجاة والسلامة» (وأرضى) أفعل تفضيل من الرضى أى أكثر رضى 
وقبولا عند العقول السليمة. 


(وفى هذا التأويل الثانى) الذى ذهب إليه غيره من علماء الحديث (ما يغمض) بالبناء 
للمجهول وتشديد "ليم قبل ضاد معجمة من تغميض الجفن» وهو غطاء العين ومعنى 
يغمض عليه الجفن) أنه يغض عنه البصر والنظر» فلا يلتفت إليه ويعتنى به» أو هو 
كالقذاء فى العين الذى بنع انفتاح الأحفانء وهو كناية عن أنه غير سام من الاعتراض» 
(ويغضى) بغين وضاد معجمتين وألف مبنى للمجهول» لأجل قافية السجع من أغضى 
الجفن إذا أطبقه» أو ععنى سكت وهو قريب مما قبله» قيل: جعله مرجحوحا؛ لمافيه من 
إيهام أن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حكن معارضتهاء ولو بطريق التخييل 
والحيلة» وفيه وجوه أحر. 


(وجه ثالث) فى إعجاز القرآن وأنه أعظم معجزاته» صلی الله تعالی عليه سلم» (علی 
مذهب من قال بالصرفة) على أن إعجازه بصرف الله قدرتهم وتمكنهم من معارضته مح 
أنهم بحسب الحبلة قادرون على الإتيان .عثله لولا ما ذكرء وإليه ذهب النظام وكثير من 
العتزلة والشريف المرتضى من الشيعةء (وأن المعارضة) له والإتيان .مثله ركانت فى قدرة 
البشر فصرفوا عنها) إما بسلب قدرتهم ودواعيهم» أو بسلب علمهم بتأليف كلام مثله 
ونمكنهم منه» (أو على أحد مذهبى أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم) 
على الإتیان بکلام من حنسه» ی نما هو فى قدرتهم متمكنون منه» ولكن م يكن ذلك 
قبل بالبناء على الضم أى قبل ظهوره» (ولا يكون بعد) بالضم وقيل: المراد قبل التحدى 
وبعده؛ (لأن الله تعالى م يقدرهم) بسكون القاف وفتحها وتشديد الدال وتخفيفها: أى ل¿ 
جعل فيهم القدرة على الإتيان مثله؛ لأنهم لم يسمعوا كلامًا مثله» رولا يقدرهم عليه) 
بعده» ولا كان هذا المذهب قريبًا ما قبله أشار إلى الفرق بينهما بقوله: (وبين المذهبين) 
أى مذهب الصرف والمذهب المذكور بعده (فرق بين) التشديد واضح ظاهر؛ لتمكنهم 
على الأول من الإتيان .عثله» لكن صرفوا عنه» ولعدم تمكنهم منه على الثانى مع أنه من 
حنس مقدورهم» ومثله فى الحملة» وليس هذا نوع من الصرفة» وذهب إليه بعض أهل 
السنة كما توهم» وهو عجيب من قائله فتدبر. 


(وعليهما جيعا) أى على هذين القولين (فترك العرب) الفصحاء على المذهب الأول 


(الإتيان با فى مقدورهم) أى قدرتهم على الإتيان عا هو مثله» أو مثل بعضه كأقصر 
سورة منه» (آو) ت رکهم على الثانی (ما هو من جنس مقدورهم) أى من جنس كلامهم 
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البليغ الذى يقدرون عليه» (ورضاهم) اى اختيارهم (بالبلاء) أى ما ابتلوا به لعنادهم» 
(والجلاء) بفتح الحيم واللام والمد بوزن البلاء وهو إخحراحهم من ديارهم وأوطانهم» 
(والسباء) بكسر السين المهملة والموحدة والمدء وهو سبى أولادهم وأهلهم واسترقاقهم» 
(والإذلال) لأنفسهم وأهليهم (وتغيير الحال) التى كانوا عليها من العزة والشهامة 
(وسلب النفوس) بالقتل والفتك فيهم» (والأموال) بأحذ الغنائم منهم» (والتقريع) باللوم 
والزحر والتغيير» (والتوبيخ) بذمهم وتقبيح ما هم عليه من الجهل» (والتعجيز) بإظهار 
عجزهم بالتحدى» (والتهديد) همم بإنذارهم بعذاب الدنيا والآحرة» (والوعيد) عا يقع 
بهم إن م يؤمنوا (أبين آية) أى أظهر علامة وهو خبر قوله فتزك العرب (للعجز عن 
الإتيان بمغله) أى .عثل القرآن فى فصاحته وإعجازه. 

(والنكول) وهو النكوص أى الرحوع والإعراض (عن معارضته) أى الإتيان .مثله 
(وآنهم منعوا عن شىء هو من جنس مقدورهم) آی کلامهم الذی يقدرون عليه» لا من 

نوعه المشابه له من جميع الوجوه. 

(وإلى هذا) المذهب وهو أنهم قادرون على شىء من حنسه عاجحزون عن مثله لا 
بالصرفة» وهذا هو الفرق بين القولين (ذهب) أى احتاره مذهبًا (الإمام أبو المعالى 
اجوينى) منسوب إلى حوين بزنه المصغر اسم بلدة» وهو إمام أهل السنة عربا وعجما 
فرد الأمة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف النيسابورى الشافعى إمام الحرمين» أعلم أئمة 
الشافعية هو ووالده» ولد فى ثامن عشر الحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفى سنة 
مان وسبعين وأربعمائة فى الخامس والعشرين من ربيع الآحر» (وغيره) من أهل السنة. 
(وقال) أبو المعالى: روهذا) إعجاز (وعندنا أبلغ) أى أقوى وأكثر مبالغة (فى خرق 
العادة بالأفعال البديعة) أى المبتدعة الغريية (فى أنفسها) أى فى حد ذاتهاء وهو متعلق 
بالبديعة» وفى نسخة فى أنفسنا وهو متعلق بأبلغ (كقلب العصا حية) لموسىء عليه 
الصلاة والسلام» و كانت من شجر اللوزء وفيها معجزات كانت تثمر له وتضىء وينتفع 
بها إلى غير ذلك نما فصلوه» (ونحوها) كاليد البيضاء وإبراء الأبرص والأكمه وإحياء 
الموتى. ) 

(فإنه) أى الأمر والشأن أو كونه أبلغ (قد يسبق إلى بال الناظر) فيها وفكره وخاطره 
(بدارًا) أى مبادرا بسرعة فى أول نظره رأن ذلك) الأمر البديع الخارق للعادة نشا (من 
اختصاص صاحب ذلك) الأمر الذى ظهر على يديه (عزيد معرفة) ای بزيادة معرفة امتاز 
بها عمن م يقدر عليها (فى ذلك الفن) أى النوع الذى كان يعتنى به أهل زمانه» 
(وفضل علم) به وأحواله (إلى أن يرد ذلك) الخاطر الذى سيق لفهمه (صحيح النظر) 
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بالتأمل والتدبر فيه حتى يعلم إعجازه. 

ثم بين ابلغيته وقوته بقوله: (وأما التحدى) أى طلب معارضة الكلام أو تقدم أنه 
مشتق من الحد التقابل الحداة فى حداتهم للإبل (للخلائق) جمع خليقة .ععنى خحلق (مئين) 
بكسر الميم جمع مائة (من السنين) فى عصر النبوة وبعده إلى غير النهاية (بكلام من جنس 
کلامهم) المقدور فم؛ (ليأتوا بمثله) علة للتحدى» (فلم يأتوا) ى ۾ يقدروا على مثله» 
وهم فحول البلاغة وقد وبخوا وعيروا على رءوس الأشهاد» (وم يبق بعد توفر الدواعى) 
أى كثرة ما يدعوهم لمعارضته ويحثهم عليها من الحمية الجاهلية (على المعارضة ثم عدمها) 
أى المعارضة مع كثرة دواعيهاء (إلا أن منع الله الخلق عنها) بالصرفة» أو بعدم القدرة 
على نوعه دون جنسه» فيصدق على المذهبين» وفى نسخة إلا منع الله إل (بمغابة) أى 
هذا المنع .منزلة» وأصل المقابة المكان الذى يرحع الناس إليه» أو يكتسبون فيه الثواب» ثم 
شاع فيما ذكر كما أشار إليه الراغب» وقيل: أصله مبلغ جموم البئر والحجارة حوهاء ثم 
نقل لما ذكر» وقد اصطلح الفقهاء على استعماله للتشبيه كما قيل» فالمراد أنه نحو رما لو 
قال نبی: آیتى ومعجزتى أن يمع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة 
عنهم) بأن لا یکونوا مقعدين» وهو بيان لقدرتهم على القيام» والمقدرة بضم الدال 
وفتحها كما تقدم» (فلو كان ذلك) أى عدم قيامهم (وعَجُرَهُم) بتشديد الحيم أى 
جعلهم الله عاحزين عنه» (لكان ذلك من أبهر آية) أى أقوى معجزة (وأظهر دلالة) على 
نبوته» (وبالله التوفيق) فيه إشارة إلى أن فيه توفيقا بين القولين لاتفاقهم من وجه 

واحتلافهم من آخر. 
(وقد غاب عن بعض العلماء) أى حفى عليهم؛ لأن من شأن الغائب أن يخفى» فأريد 
به لازمه (وجه ظهور آیته» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ولتضمینه معنی العلو قال: (علی 
سائر آيات الأنبياء) الذين سلفوا قبله» (حشی احتاج للعذر عن ذلك) أى عن كون 
معجزته أظهر من معجزات غيره مع أن إحياء الموتى ونحوه من آيات الأنبياء قد يتوهم 
أنه أقوى وأظهر ربدقة أفهام العرب) أصل معنى الدقة كون الشىء دقيقاء ثم استعير 
للوقوف على ما حفى من الأمور» (وذكاء ألبابها) جمع لب» وهو العقل الخالص» 
والذ كاء قوة للذهن تقتضى سرعة الانتقالء (ووفور عقوها) الوفور من الوفرة» وهى 
الكثرة والزيادة» والعقول جمع عقل وهو القوة المدركة يعنى أن هذا من شأن هذا 
الجنس» ولا يضره تفاوتهم بحسب الأشخاص فيما ذكر كما توهم مع أنه لا يرد على 
اللصنف» رهه الله تعالى؛ لأنه حكاه عن غيره» (وآنهم) لما حصوا به من الذكاء والفطنة 
(أدركوا المعجزة فيه) أى فى القرآن لما علموه من خحواص تراكيبه» وجزالة معانيه» 
وحسن نظمه واتساقه (بفطنتهم) أى قوة ذكائهم (وجاءهم من ذلك) أی حصل فى 
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نفوسهم من معرفة إعجازه وظهوره على غيره (حسب 2 کهم) بفتح السین ای حصل 
ی إدراكهم وقوته. 

(وغيرهم) من الأمم (من القبط) القبط بكسر القاف» جيل من الناس كانوا قوم 
فرعون .عصر» (وبنى إسرائيل) أى أولاد يعقوب بن إبراهيم وإسرائيل لقب يعقوب» 
(وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل) أصل معناه الطريقء وهو هنا كناية عن عدم ذكائهم 
وفهمهم كالعرب» ونفى سبيل الشىء أبلغ من نفيه» (بل كانوا من الغباوة وقلة الفطدة) 
الغباوة: عدم الفهم والبلادة» وعطف قلة الفطنة عليه عطف تفسير» ورجل غبى جاهل 
قال: 

ليس الغبى بسيدفى قومسه لكن سيد قومه التغابسى 

(جیٹ جوز عليهم فرعون آنه ربهم) حیث ظرف مکان»› زهو ر کان اى بلغت 
غباوتهم أن فرعون قال هم: أا ريك الكل [النازعات: »]۲١‏ فسلموا له ذلك 
وهذا بالنسبة للقبط» (وجوز عليهم السامرى)» وهو رحل من بنى إسرائيل يسمى موسى 
ابن ظفر» وهو منسوب لرحل امه سامر (ذلك فى العجل) أى أنه ربهم فعبدوه» 
والعجل الصغير من البقر (بعد ليمانهم) بالله تعالى: واا ألسَامریٌ) [طه: »]۸٥‏ 
وكان من أهل كرمان من قوم تسمى السامرة يعبدون البقر» وكان منافقا يظهر الإسلام» 
فلما مضى موسى» عليه الصلاة والسلام» صاغ هم عجلا من الحلى وزينه بالجواهر» 
وقذف فيه ترابا من أثر فرس ركبه جحبريل» عليه الصلاة والسلام» فكان يتحرك فقال 
لهم: هذا إ هكم وإله موسى» وإن موسى أحطا الطريق إليهء فجاءكم يكلمكم كما 
كلمه» فاتبعوه لسخافة عقوم كما فصله المفسرون وغيرهم. 

(وعبدوا) أى بنو إسرائيل (المسيح) عيسى ابن مريم (مع إجماعهم ا 
کان ربا کیف یصلب مع أنه اعتقاد باطل» وما وة وما صَلَبوء كن سيه م 
[النساء: »]١١١۷‏ أی الق شبهه على رجحل إسرائيلى فظن اليهرد E‏ »> عليه 
السلام» فصلبوه وهذا جهل عظيم منهم 

(فجاءهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار) أى لعدم دقة أفهامهم كانت آياتهم فى 
غاية الظهور تدرك بالبصر (بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون ی فاعل جاء وعدم 
شكهم لظهور ما حاءهم» (ومع هذا) الظهور رفقالوا لموسى: ن ز ومن لك حى ری أله 
جَهَْة 4 ) [البقرة: »]٠١‏ أى معاينة بأبصارنا لشكهم فيما أتاهم به» وتفصيله فى 
التفاسير غنى عن البيان» (ولم يصبروا) أى بنو إسرائيل (على المن)» وهو طل كالعسل 
ينزل على الأشجار فیجمع ویؤکل» (والسلوی) وهو طائر كالسمانى واحده سلواه» 
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وكانوا لما حرحوا من التيه قالوا لموسى» عليه الصلاة والسلام: أحرحتنا من العمران 
للفقر» فادع الله أن يرزقنا فرزقهم المنء ثم سألوه أن يطعمهم من اللحوم فأتاهم 
بالسلوی» فکانوا يأخذونها بأبديهم» ثم قالوا: أن صر عل عاي جير [البقرة: 
۱ ابیت لدی هو اد ۰4 ای طلبوا بدلا أدنى تما عندهم» وهو الفوم 
والعدس والبصل بالف هو حي )» وهو امن والسلوى» والباء داخلة على التروك 
وفيها تفصيل أفرد بالتأليف. 

(والعرب على جاهليتها) أى على حاها التى كانت عليه قبل الإسلام من الجهلء 
E,‏ والحاهلية مصدر ععنى الجهلء وعلى ععنى مع EET‏ 
لتمكنهم فى الجهل كقوله: عل هذى من دهم ) [البقرة: .]١‏ 

(أكثرها يعازف بالصانع) أى بوجوده تعالى» وليست معطلة كبعض الأمم وإطلاق 
الصانع على الله تعالى صحيح ثبت فى السنة كماذكره و اليوط رك ال 
وليس مما أحدثوه وفی قوله ا کثرها إشارة إلى أن معهم فرقة دهرية قالوا: ما یهلکنا إلا 
الدهرء» وفرقة عبدوا الملائكة وفرقة عبدت الكواكب» (وإنما کانت) عبدة الأصنام منهم 
(تتقرب بالأصنام إلى الله تعالى زلفى) ولا تدعى أنها حالقة رازقة» وزلفى مقصور .ععنى 
الحظوة من ازدلف» .ععنى دنى» وهو مصدر كالزلفة مؤ كد لتتقرب من غير لفظه. 

(ومنهم من آمن بالله وحده من قبل) بعثة (الرسول)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
الجاهلية كابن نفيل وقس بن ساعدة وأمية بن أبى الصلت (بدليل عقله وصفاء لبه) الذى 
هداه إلى معرفة الله تعالى وتوحيده للنظر فى مصنوعاته: 

وفى كل شىءله آية تدل على أنه الواحد 

(ولا جاء هم الرسول) صلى الله تعالى عليه وسل» ائ به اله ا لیهدیهم إلى الله 
تعالی (بکتاب الله تعالی) ) المنزل عليه (فهموا حكمته) أى ما فيه من الحكم والعلوم النافعة» 
(وتبينوا بفضل إدراكهم) وزيادة عقلهم (لأول وهلة) أى فى أول نظر بالبديهة منهي 
يقال : لفيته أول وهلة بسكون الاء وفتحهاء أى أول شىء ولام لأول توقيتية» أى عند 
اول وهلة (معجزته) یعنی القرآن» (فامنوا) به (وازدادوا کل یوم لعماا) و بنبوته 
ومعجزاته» والإعان .ععنى التصديق يقبل الزيادة قوة وضعفا عند الحققين» وإن لم نقل إن 
الأعمال داحلة فيه كما تقرر فى علم الكلام. 

(ورفضوا) ای ت رکوا رالدنیا کلھا فی صحبته) ای لاحتیار صحبته علی کل شیء. 

(وهجروا دیارهم وآمواهم) طلبًا لرضا الله تعالی ورضاه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 


.)٠١ ٤ص( البيت من المتقارب» وهو لأبى العتاهية فى ديوانه‎ )١( 
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روقتلوا آباءهم وأبنائهم) المعاندين له لأحل نصرته وإعزاز دينه (فى نصرته) فى هنا 
تعليلية» (وأتى) هنا القائل الذى غاب عنه ما تقدم (فى معنى هذا)» وزعم أن ظهور آياته 
لا قاله (ما يلوح له رونق) ای یظهر له لفظ حسن» (ویعجب منه زبرج) بكسر الزاء 
للعجمة وسكون الباء الموحدة وكسر الراء المهملة وجيم» وهى الزينة والوشى الذى هو 
كالطلاء وفيه إشارة إلى عدم قبوله لضعفه» ولذا قال: (لو احتيج إليه وحقق) أى بينت 
حقيقتة» (لکنا قدمنا من بیان معجزات نبینا) صلی الله تعالى عليه وسلم» زوظهورها) مسن 
غير حاحة لما ذكره من ذكاء العرب وفهمهم (ما يغنى عن ركوب بطون هذه المسالك) 
أى ادعاء مثل هذه الأمور الخفية» (وظهورها) أى ما يظهر منها قبل تدقيق النظر والتدبر. 

روبالله آستعین)» والحمد لله وحده» وصلی الله تعالی على من لا نبی بعده» وعلی آله 
وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا دائمًا. 

% *%* % 


القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه كلل ف 


القسم النانى 
فيما يجب على الأنام من حقوقه. عليه الصلاة والسلام 

الوحوب الشرعى ما يلزم شرعاء وهو ظاهر والأنام الخلق والناس» والحقوق جمع حق 
وهو ما يستحقه» عليه الصلاة والسلام.. 

(وهذا قسم) من الأقسام الأربعة التى ذكرها المصنف» رحه الله تعالى» (لخصنا الكلام 
فیه) ای اخحتصرناه من غیره من الحتب وبیناه و سهلناه e‏ 
فى أول الكتاب) فى إجمال ما اشتمل عليه وفهرسته» (ومجموعها) أى حصلها وإجماها 
من قوم جمل الحساب والضمير للأبواب الأربعة (فى وجوب تصديقه)» عليه الصلاة 
والسلام» فى كل ما جاء به عن ربه» ويدخل فيه الإبمان بأنه رسول» والإبعان بسائر 
الرسل والكتب المنزلةء وقدمه لأنه الأصل فلا حاحة لما قيل من أنه حصه لأنه المقصود 
من تصنيف الكتاب؛ ولأنه أشرفهم وخاتمهم. 

(واتباعه) صلى الله تعالى عليه وسلم أى الاقتداء به فيما ليس من خواصه» وهو 
جحرور معطوف على تصديقه أى بأن يجب اتباعه فى وجحوب الواحب» وسنية المسنون» 
وإباحة المباح» وتحريم امحرم» وقيل: ينبغى تقييده بالواحب لا المسنون. 

(وطاعته) بامتثال أوامره واجحتناب نواهيه» والطاعة كما قاله الراغب: الانقيادى 
ويضادها الکره قال الله تعالی: انتا طَوعًا أو گَرَهّا ) [فصلت: »]١١‏ وأكثر ما يقال 
لا مر» انتهى» فلذا عطفها على الاتباع» فإنه قد يكون كرها فمن قال فى الفرق: إن 
اللطيع مسلوب الاحتيار مع المطاع» وفى الصحاح: فلان مطيع لك اى منقاد. م يصب 
فی مدعاه واستدلاله. 

(وحبته) بان یکون» صلى الله تعالى عليه وسلم» أحب إليه من نفسه وأهله وماله 
واحبة الميل النفسانى وهى معروفة. 

(ومناصحته) له» وهى لغة: الخلوص» وشرعا: إرادة الخير للمنصوح وسيأتى» وعبر 
با لمناصحة دون نصحه؛ لأنها أبلغ ولأن الرسولء صلى الله تعالى عليه وسلم» نصح الأمة 
باع ن ج 

(وتوقیره) ای تعظیمه والتأادب معه .عا هو لائق به» صلی الله تعالٰی عليه وسلم. 


۳۹۲ 


الدنیاء فما قیل من أنه تکرار ينبغی ت ركه لأنه للطاعة لا وجه له. 
(وحكم الصلاة عليه والتسليم) من الوحوب وغله. 


(وزيارة قبره) أى وحكم زيارة قبره الشريف» (عليه الصلاة والسلام)» وعبر بالحكم 
فیهما لأن وجوب ما قبلها مستمر دونهاء وتعبیره به لأنه فی بیته» صلی الله تعالی عليه 
وسل وهدا کي دفنه دون المقابر. 


% % % 
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الباب الأول 
[فی فرض الإیمان به ووجوب طاعته واتباع سنته] 

تقدم وجه تقدعه فی فرض الإیمان به)» صلی الله تعالی عليه وسلم» عبر فیما سبق 
بوحوب تصديقه» وهنا بفرض الإبمان تفننا وإشارة إلى أن الفرض والواحب .ععنى عنده 
هناء وأن المراد بالتصديق الإبمان لا معناه اللغوى» والحنفية تقدم أنهم فرقوا : بين الفرض 
والواحب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعى بخلاف الواإحب» فإن الفرض لغة القطع 
وحالفهم فيه غيرهم كما بين فى الأصول. ) 

(ووجوب طاعته) أتى هنا لما ذكرناه وللإشارة إلى أنه فيما سبق معطوف على 
تصديقه لا على وحوب» فلا وحه لما قيل إنه لا حاجة إليه» وأنه ينبغى تقديعه. 

(واتباع سنته) ی طریقته التی سنها صلی الله تعالی عليه وسل وشرعها فهو بالعنی 
اللغوى» فيدخل فيه السنن الاصطلاحية وغيرهاء وهو مقابل لقوله أولا اتباعه» ولم يعد 
فى لأنه غير مغاير لما قبله؛ لأن اتباع سنته طاعة له» فلا يقال: إنه ينبغى ذلك. 

(إذا تقرر) وثبت رعا قدمداه) فى هذا الكتاب (ثبوت نبوته) بالوحى إليه» (وصحة 
رسالته) لحميع الخلق وآحرها لأنها أحص» وعبر بالصحة تفننا؛ ولأن من الكفرة من 
ع ل و ال وح من و ی ف عن 
رسالته» (وجب الإبمان به وتصديقه فى) جميع (ما آتى به) وأحبرنا به» ومنه الإیعان باله 
ورسله وکتبه وغیرها إن م نقل: إن الإبمان بالله واحب عقلاً مقدمًا على ما عداه؛ لملا 
يلزم الدور كما ارتضاه بعض الماتريدية» وخالف فيه بعض الأشعرية كما حقق فى كتب 
الكلام» وقيل: الإبعان بالله تعالى مقدم على الإبمان بالرسل» والإبعان بالرسل متوقف على 
ثبوت الرسالة کما قاله» ثم من آمن به وحب عالیه طاعته بامتثال ما حاء به من الشرائې 
انتهی وفیه نظر. 

(قال الله تعالی: «إظامنوا باش وولو 4 ) [التغابن: ۸]» محمد صلى الله تعالى عليه 
وار ا ا سیا کیو ا اه ال بو 
اريه وعدا هر الاس ا ق ق :ال د هال ان اهو اة طا مب 
مظهر لغيره ببديع بيانه» فإطلاق النور عليه استعارة كما ذکر» أو لأنه يهتدى به» والأمر 
و بالآية ا 


و س 
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TETER EET‏ 
لهت س لام كل تف ان ا 5( ا ق ا ن 
عصاك› ومو يالله ورشولي ‏ [الفتح: »]٩‏ الخطاب فى إا أرسلتك) له صلى 
الله تعالی عليه وسلم» ولام لتؤمنوا لام کی» وقیل: تحتمل أن تكون لام أمر وهو بعيد» 
وقرئ ليؤمنوا بالغيبة وهى ظاهرة؛ لأن خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم» خحطاب لأمته» 
وفيه كلام بيناه فى حاشية القاضى» والاستدلال بالآية على التعليل لأن الإنذار يقتضى 
و حوب اتباعه على أنه فى غنية عنه .عا قبله وبعد من قوله: (وقال الله تعالى: اموا اله 
ورس اللي لی ) [الأعراف: ]٠١۸‏ الآية» أى لای بويت بالل و لمي 
واشَبمةُ َعَم تمدو 4 › وقد تكرر الأمر به فى القرآن فى آيات كثيرة» 
(فالإیمان بالنبی محمد صلی الله تعالی عليه وسلم واجب)» لأمر الله به مرارًا (متعین) اى 
فرض عين لا فرض كفاية» فيجب الاعتراف به باللسان إن قدر» والتصديق بالنان فلابد 


منهما شرعًا (إذ لا يتم) ويصح (ليعان) لأحد بالله رإلا به) أى الإبمان برسوله» عليه 
السلام» وبكل ما حاء به» (ولا يصح إسلام إلا معه) أى مع الإمان باللّه والإبعان بالرسول 
بعينه» وليس هذا مبنيًا على تغاير الإبعان والإسلام على قول» بل هو تأكيد لما قبله 
لتغايرهما بحسب المفهوم» وإن اتحدا بحسب الماصدق» فإنه لا يكون مؤمن إلا وهو 
مسلم» ولا مسلم إلا وهو مؤمن؛ لقوله تعالى: اتا من گان فا مَِ الزن © ٠‏ 
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ضا وجلد فا عير بيب مَنَ اَلْمسايينَ 4 [الذاريات: .]۳١ ١‏ 
(قال الله تعالى: ومن لر ومن باك ورسوليء فنا دتا للكفرين سما ) [الفتح: 
۳] وفى الآية نص على أن الإبمان امعد به إا يكون بالجحمع بين الإبعان بالله 
(حدثنا أبو محمد الخشنی بقراءتی علیه) هو حدیث صحیح رواه مسلم والبخاری» 
والخشنى بضم الخاء والشين المعجمتين ونون وياء نسبة تقدمت ترجمته قال: (حدئثنا 
الإمام أبو على الطبرى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا عبد الغافر الفارسى) تقدمت ترجمته 
قال: (حدننا ابن عمرويه) الجلودى» وقد تقدم وأن عمرويه بفتح العين وسكون اليم 
وفتح الراء وضمهاء وأن مثله صيغة تصغير عند أهل البصرة مولدة قال: (حدثنا ابن 
سفیان) إبراهیم بن محمد بن سفیان راوی مسلم قال: (حدثنا أبو الحسين) هو الإمام 
الموحدة وفتحها» وفيه الصرف وعدمه توفى سنة إحدى وثلائين ومائة وهو إمام حليل 
أحرج له الشيخان والنسائى قال: (حدثنا يزيد بن زريع) بزنة مصغر الزرع الإمام الحافظط 
أبو معاوية البصرى كما تقدم قال: (حدثنا روح) بفتح الراء المهملة وواو ساكنة وحاء 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳۹٥‏ 
مهملة وهو ابن القاسم التميمى البصرى الإمام الثقة مات سنة نيف وحمسين ومائة (عن 
العلاء) بفتح العين المهملة والمد (ابن عبد الرهن بن يعقوب) عالم المدينة» وهو أبو شبل 
مولى الحرقة أحرج له مسلم وأصحاب السنن (عن أبيه) عبد الرحمن (عن أبى هريرة» 
رضی الله تعالی عنه» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: أمرت) ببناء الجهول 
ای امرنی الله إذ لا آمر له» صلی الله تعالی عليه وسل سواه رن أقاتل الناس) اى بأن 
أقاتلهم» ومحله بعد حذف الجار نصب أو جر» وهو عام للناس كلهم حص منه من 
ضربت عليه الجزية» (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) غاية لقتاهم ينتهى ويتخصص 
بالغاية» (ویژمنوا بی) ای بکونی نبیا رسولا» (و) یؤمنوا رما جشت به) من الله وأوحاه 
إليه من شريعته التى أمر بتبليغها وتكليفهم بهاء (فإذا فعلوا ذلك) المذكور من الشهادة 
والتصديق لما حاء به والتزام أحكام شریعته (عصموا) ی صانوا وحفظرا (منی دماءهم) 
بعد المقاتلة حم (وأمواهم)» فلا تؤحذ بالغنائم ولا بسبب من الأسباب (إلا بجحقها) أى أن 
تستحق إباحة دمائهم بقتل نفس ظلمًا ونحوه» أو يستحق أموالهم .عنع زكاة أو ثبوت 
حق عليهم» (وحسابهم على الله) أى أمرهم بعد ما ذكر موكول إلى الله تعالى إذا 
حاسبهم على ما أسروه فى أنفسهم» وما لم نقف عليهم من الكفر وا معاصى» فيثيب من 
يشاء ويعاقب من يشاء» والمنافق لا يقتل إلا إذا ظهر منه ما يقتضى كفره» ومثله الزنديق 
واحتلفوا فى قبول توبته» فقيل: يقبل مطلقاء وقيل: قبل الأحذ» وقيل: لا يقبل مطلقا 
وتوبته إن حلصت نفعته فى الآحرة» وقيل: إن تاب مرة قبلت وإِن تحررت لاء وقيل: لا 
تقبل إن دعى لزندقته. ) 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ويؤمنوا بى إشارة إلى أن أهل الكتاب لا بمنع قتاهم 
عجرد الشهادة بأن لا إله إلا الله ودحل قتال البغاة ومانعى الزكاة وتاركى الصلاة فى 
قوله إلا بحقهاء وفى الحديث دليل على أن الإبعان يكفى فيه الإقرار .ما ذكر فيه» ونه لا 
يشتزط فيه معرفة الأدلة الأصولية كما قاله النووى» رحمه الله تعالى» وليس مبنيا على 
قبول إعان المقلد كما توهم. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رضى الله تعالى عنه: (والإيمان به صلى الله 
تعالى عليه وسلم» هو تصديق نبوته) أى التصديق بهاء (ورسالة الله له) أى إرساله» 
والإضافة احتصاصية لا ععنى الباء كما توهم» وإن كان المعنى عليهاء (وتصديقه فى جيع 
ما جاء به) عن اللّه بالوحی بأنواعه» روما قاله) ای فى جميع أقواله؛ لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» معصوم لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لاسيما ما أمر به بتبليخه» (ومطابقة) 
أى موافقة (تصديق القلب) أى اعتقاده والحزم به وأصل المطابقة وضع شىء على شىء 
هو طبقة» وقوله (بذدلك) أى بالتصديق بالنبوة والرسالةء وما حاء به (شهادة اللسان) 


۳۹٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 
بنطقه واعترافه (بأنه رسول الله» فإذا اجتمع التصديق به صلى الله تعالى عليه وسليى 
بالقلب والنطق بالشهادة بذلك) المذكور من رسالته وما جاء به (باللسان ثم الإمان) 
الحقيقى المنجى فى الدنيا والآخرة. 

(والتصدیق له) ای کیفیته ولفظه رکما ورد فى هذا الحديث) الذى رواه الملصنف› 
رمه الله تعالى» عن أبى هريرة (نفسه) باحر تأكيد للحديث رمن رواية عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله)» وحذه رواية مسلم عن ابن عمر وفيها: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا) إلى آحره» وقوله: ثم الإبعان أى تحقق وصح وليس مراده أنه إذا وجد أحدهما 
كتصديق القلب کان إمائًا ناقصًا كما سنفصله» والنطق بالشهادة مع أنه لابد من 
احتلف فيه» هل هو شطر أو شرط والأعمال ليست داحلة فيه عند الحققين» وفيه كلام 
مفصل-فی كتب الأصول وشروح الصحيحين يضيق المقام عنه. 

(وقد زاده وضوحًا) ای زاد صلی الله تعالی عليه وسلم» ما ذکر بیاًا (فی حدیث 
جبريل)» عليه الصلاة والسلام الذى رواه الشيحان كما تقدم (إذ قال) له حبريل ا 
حاءه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى صورة إنسان: (أخبرلى عن الإسلام) أى حقيقته 
ومعناه شرعا» وهو فى اللغة الانقياد والطاعة كماعلم وقيل: السؤال عن شريطته 
وشروطه. 

(فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: رأن تشهد أن لا إله إلا الهم أن مخففة من الثقيلة» 
وتشهد .ععنى تعلم بأن يقول: أشهد إلى آخحره» وقد احتلف هل يشرط فيه لفظ الشهادة 
أو يكفى ما يؤدى معناه» والصحيح عندنا الثانى معاشر الحنفيةء ولو بغير لفظ العربية لمن 
لا يقدر عليه (وآن حمدا رسول الله) أرسله لحميع حلقه» (وذكر أركان الإسلام) يعنى 
قوله: (ويقيم الصلاة)» بالنصب عطف على تشهد» وجوز بعضهم رفعه استعنافا نظرًا إلى 
أنه يكفى فى إحراء أحكام الإسلام الشهادتانء وكذا ما بعده. 

وحوابه: أنه بيان لأكملهء وإقامة الصلاة أداؤها (وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحح 
البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت فعجبنا له كيف سأله ويصدقه). 

(ثم سأله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (عن الإيمان) أى عما جب التصديق به شرعًاء 
(فقال) جیبًا له: (أن تؤمن بالله) آی تصدق بو حوده وأنه واحد فی ذاته وصفاته وأفعاله» 
ولا شريك له فى ذلك ولیس هذا تعريفا للشیء بنفسه؛ لا لأنه يكوغتعديًا بنفسه» 
ومعناه أن يأمن التكذيب» ومتعديًا بالباء لتضمنه معنى الاعتزراف» وقد يتعدى باللام 
لتضمنه معنى القبول والإذعان» والمعروف هو الأولء وما وقع فى التعريف هو الشانى» 
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ERO TET FRET‏ مجحب الإبمان بها إجمالاء وعلم من 
الحدیث تغایر مفهوم الإسلام والإعان» فإن الإسلام کما مر أغة الاستسلام والانقياد» 
وهو جحزءِ من مفهوح الإعان الذى هر التصديق بالقلب واللسان» وقیل: إنهما متزادفال 
والأظهر أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآحر» وقيل: بينهما عموم وخحصوص 
مطلق وأن الإسلام يتناول التصديق وأصله الطاعات كما فصل فى علم الكلام. 

(وملائكته) جمع ملك من الأل وكة وهى الرسالةء وأصله مالك ثم قلب وجمع وخحفف 
مفرده» وتاؤه لتأنيث الجميع أو المبالغة وتقدم الكلام على ذلك فی الخطبة» وأنهم 
أحساد نورانية سالمة من الكدورات الجسمانية قابلة للتشكل» والإيعان بهم أن تؤمن 
بأنهم عباد الله معصومون لا يفعلون غير ما يؤمرون لا يعلم عدتهم إلا الله. 

(وکتبه) التى هى كلامه تعالى المنزل على رسله الأزى» فيصدق بحقيقتها وحقيقة ما 


دمه 


(ورسله) جمع رسول» وهو من أوحى إليه بشرع وكتاب وأمره بتبليغه عباده 
(الحديث) أى اذكره واقرأه واعرف ذلك إلى آحره» (وهو اليوم الآخر والقدر خيره 
وشره)» واقتصر المصنف» رحه الله تعالى» على المقصود منه. 
(فقد قرر) آی بین الى صلی الله تعالى عليه وسلم» فی هذا الخحدیث ران الإيمان) ای 
بالله أو عا ذكر فى الحديث (تحتاج إلى العقد) أى الاعتقاد الجازم (بالجنان) بفتح الجي 
وهو القلب می به لاستتاره و استتار ما فیه» من جنه إذا ستره» (والإسلام به) ای بالل 
أو ما ذكر (مضطر) أى تاج إليه ضرورة لأنه لا يظهر الانقياد بدونه» ولذا غاير بينهما 
(إلى النطق باللسان) ليعلم ما فى قلبه» (وهذه الحالة) أى اعتقاد الجنان والنطق باللسان 
(هى احمودة) عند الله والناس (التامة) بناء على انه اسم لفعل القلب واللسان كما ذهب 
إليه بعض الأشعرية» ووصفها بالتام إشارة إلى أن عقد الجنان كاف وإن لم ينطق به» 
4 لإحراء أحكام الإسلام عليه فى الدنيا كالصلاة عليه» ودفنه فى 
فمن آمن بقلبه و م يعلم به أحد نفعه إعانه إلا على وجه الإباء. 
(وأما الحالة المذمومة) لضررها فى الآأحرة (فالشهادة باللسان) أى الإقرار والتلة ظ 
بالشهادة به (دون تصديق القلب) بالاعتقاد ا لجاز (وهذا هو النفاق) الذى يسمى 
صاحبه منافقاء وهو من يظهر الإمان ويخفى الكفر» وهو لغة إظهار خلاف ما يضمر من 
نافقاء اليربوع» وهو ما يخفيه من أبواب ححره؛ ليخرج منه إذا أحس بصائده كما قال: 
ويستخرج اليربوع من نافقائه 
(قال الله تعالى: إا جا ۲ يِفو ) [المنافقون: »]١‏ الخطاب له» صلى الله تعالى 
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عليه وسلم» (قالوا: نشهد نشهد إنك لرسول اله)» فأقروا بشهادة مواطة لقلوبهم بزعمهم» فرد 
عليهم علام الغيوب بقوله: وله يعَلم إنك لرسولمٌ 4 وهو توطقة لقوله: وال نهذ 
إل مقو لكذبوت 4 . رأى كاذبون فى قوهم ذلك) أى قوم: إنك لرسول الله عن 
اعتقاد وتصميم؛ لأن سياقه مؤكدا بهذه التأكيدات يقتضى أنه ناشىع (عن اعتقادهم) 
الجازم (وتصديقهم) القلبى أو اللسانى» روهم لا يعتقدونه) جملة حالية أى والحال أنهم 
ليسوا معتقدين لذلك كما أحبر الله تعالى به» (فلما م يصدق ذلك) القول (ضمائرهم) 
أى ما أضمروه فى قلوبهم أو قلبهم؛ لأن الضمير يطلق عليه (م ينفعهم أن يقولوا) أى 
قوهمم م يفدهم فى الآخحرة؛ لأنهم فى الدرك الأسفل من النار (بألسنتهم ما ليس فى 
قلوبهم) لاعتقادهم خلافه» فهو كذب غير مطابق للواقع» ولیس هذا مبنيًا على أن 
الكذب ما حالف الاعتقاد كما حققه أهل المعانى» وهذه الآية نزلت فى ابن أبى بن 
سلول رأس المنافقين وأصحابه» وقصته مشهورة فى كتب الحديث فلا نطول بها. 


dL E ET 
الدرك الأسفل من النار مع الكفار كما يأتى» وقوله فى الآحرة إشارة إلى أنهم يجرى‎ 
عليهم فى الدنيا حكمه نظرًا لظاهر حالم كما بينه بقوله: (إذ م يكن معهم إمان) فى‎ 
وم يقل: إذ م يكونوا مؤمنين»‎ a الأحرة لانکشاف حاهم وافتضاحهم فيهاء وقال:‎ 
إعاء إلى ان انهم م یکن فی قلوبهم» فکأنه كان رفيقا هم لتلفظهم به» فإذا ماتوا‎ 

فارقهم وبطل حکمه. 


(ولحقوا بالكافرين فى الدرك الأسفل من النار) الدرك بفتح الراء وسكونها ما ينزل به 
RE ROSIE ETE HEE‏ 
جهنم» نم لظی» نم الحطمة» نم السعيرء د ئم الجحيم» ثم الهاوية» ويطلق اسم كل طبقة 
منها على الحميع أيضًا بالاشتراك اللفظى والمعنوى. 


(وبقى) جار (عليهم حكم الإسلام) فى الدنيا فيعاملون معاملة المسلمين فيما هم 
وعليهم (ياظهار شهادة اللسان) أى بسببه لأنا نحكم بالظاهرء واللّه يتولى السرائرء والمراد 
بحكم الإسلام كل ما كان داحلا رفى أحكام الدنيا) أى ما يحكم به هم وعليهم من 
أحكام الشرع (المتعلقة بالأئمة) أى السلاطين والخلفاء لا العلماء؛ لأنهم ليسوا مأمورين 
بإحرائهاء (وحكام المسلمين)كالقضاة وغيرهم من النواب» وهذا حكم من لم يظهر لنا 
حاله منهم» فان من ظهر حاله یکون کافرًاء فلا وجه لإیراده نقضًا هنا کما توهم» ولذا 
م یصل النبی صلی الله تعالی عليه وسلم علی ابن ابی بن سلول» وإن کنا نصلی علیهم» 
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وإغا م يقتله لمصلحة أشار إليها فى الحديث الآتى بقوله: (لثلا يتحدث الناس بان محمد 
يقتل أصحابه)» فكان هذا من خحصائصه فى ابتداء الإسلام» ثم انتهى بانتهاء سببه» ولذا 
رفع عمر» رضى الله تعالى عنه» حكم المؤلفة قلوبهم» وهذا من عطف العام على الخاص» 
ثم زادهم بيانًا بقوله: رالذين أحكامهم) جارية ومبنية (على الظواهر) من أحوال الناس 
كلهم (عا أظهروه من علامة الإسلام) أى أن أحكام الدنيا حارية عليهم بسبب إظهار 
الإسلام بانقيادهم له والتزامهم أحكامه ظاهراء وإن لم يعتقدوها بقلوبهم» وفى نسخة 
علامات وزادها إشارة إلى أنهم ليسوا مسلمين حقيقة وإنغا عليهم علامته (إذ م يجعل) 
ببناء اجهول أى لم يجعل الله (للبشر) أى الناس كلهم (سبيل) أى طريق (إلى السرائر) 
جمع سريرة» وهى ما فى القلب مما لم يطلع عليه» فلم يكلفهم .كعرفته وإحراء حكمه 
(ولا أمروا) الضمير للبشر باعتبار المعنى (بالبحث) أى التفحص والتفتيش (عنها) أى عن 
السرائر» ثم ترقى فقال: (بل نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» عن التحكم عليها) أى 
الحكم على السرائرء وعبر بالتحكم لما فيه من التكلف. أو لأنه ليس بحكم كمايقال: 
تحلم الرحل لمن لا حلم له. 


(فقال) صلی الله تعالی عليه وسل لأسامة بن زيد فى حديث صحيح رواه البخارى 
لمن اضطر بعض الكفار فأسلم» فقتله أسامة لاعتقاده أن إسلامه بلسانه حوفا من القتل» 
فقال له: أقتلته بعد أن أسلم رهلا شققت عن قلبه)» وهلا أداة تخصيص إذا دحلت على 
الملستقبل أفادت الأمرء وإذا دحلت على الماضى أفادت الإنكار والتوبيخ» وشق متعد 
بنفسه» وعداه بعن لتضمينه معنى التفتيش أى شققت قلبه لتفتش عما فيه من الاعتقادء 
وتعلم أقال ما قاله رفا لا؟ وهو كناية عن استحالة الوقوف عليه؛ لأنه بشقه لا 
یدری ما فیه» والذم فيه ظاهر لما فيه من التوبیخ على ما لا يلیق به» وکان عليه أن يختبره 
حتی يعلم هل هو مخلص أم لا؟ لكن لما رآه م يسلم حتى رفع السيف لقتلهء فظنه إمان 
يأس لا يفيده كحال الغرغرة» فهو متأول لا متعمد للحطاً فى قتله. 


والحديث كما فى الصحيحين عنه: بعثنا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
الر فة من جه راف رت اا ررجل من اسار رجا حه فا فاه 
قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصارى وطعنته بر حى حتى قتله» فلما قدمنا بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال لى: يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
لله؟ قلت: يا رسول الله إنما كان متعوداء فقال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ ولم 
یزل یکررهاء» وقال: هلا شققت عن قلبه» فکیف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟ فقلت: استغفر لى يا رسول الله» فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إلى آحره» فلم 


۳۷۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
يقبل عذره. 

وفيه تنبيه وموعظة وزحر» والرحل المقتول امه مرداس الفزارى أو الفدكى» وها 
ذكرناه علم أن أسامة» رضى الله تعالى عنه» متأول فى قتله» ولم يسمع منه كلمة 
الشهادة بتمامها حتى يحكم بإسلامه» وإنما لامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
لعجلته وعدم تثبته» ونما کان يجب عليه أن ښختبره» فلا یقتله وهو مسلم شرعًا کما لا 
يخفى» فقول الداودى: إنه يلزمه الدية لقتله لمسلم حطاً وإنغا سكت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عن ذكرها لعلمه لعلم السامع بذلك» أو لأنه كان قتل قبل نزول آية 
الدية والكفارة» وقول القرطبى: إنه لا يلزم من السكوت عدم الوقوع» وقول غيره إنه 
يحتمل أنه لم جب عليه شىء لأنه مأذون فى أصل القتل» فهو كالطبيب والخاتن أو م 
يكن له وارث مسلم ولا ولى» وأسامة» رضى الله تعالى عنه» أقر بذلك لا حاجة إليه. 

أقول: إذا ۾ يكن له وارث ديته لبيت المال ولا يصح عفو الإمام عنه عندناء وإن 
رجح السبكى فى فتاويه حوازه لمصلحةء ولا دليل فى الحديث لما عرفقه ولأنه يستحق 
من بيت المال» فتنفيله الدية لا يكون عفوا. 

(والفرق بين القول) أى جحرد التلفظ بالشهادة بلسانهء (والعقد) أى التصديق بقلبه 
واعتقاد حنانه (ما جعل) ما مصدرية ای حعله (فی حدیث جبریل) الذی تقدم فى سؤاله 
عن الإسلام والإبعان (الشهادة) أى التلفظ بها ركتا رمن الإسلام) لا قال فى حوابه: أن 
تشهد إلى آخره» (و) جحعله (التصديق من الإيمان) أى الاعتقاد بالقلب» وهذا بناء على 
تغاير الإسلام والإيعان» وفيه إشارة إلى تفسير تؤمن فى قوله: أن تؤمن بالله تعالى عز 
وحل إلى آخره. 

(وبقیت حالتان آخریان بین هذین) أُى الإقرار بلسانه والتصديق بجنانه أى الجمع 
بينهما (أحديهما آن يصدق) المكلف ربقلبه ثم يخازم) بخاء معجمة وتاء مثناة فوقية وراء 
مهملة مبنى للمجهول» يقال: اخترمته المنية والموت إذا أتاه بغتة بسرعة» وأصل معنى 
الخرم القطع» وتفريق المتصل فقيل له ذلك لقطعه الحياةء كما أشار إليه بقوله: (قبل 
اتساع وقت الشهادة باللسان) أى التلفظ والنطق بها لضيق الزمن» فهذه حالة بين 
الحالتين السابقتين» وهما الإقرار اللسانى والتصديق بقلبه الموافق له» وهو مؤمن بالاتفاق› 
والثانية: الإقرار باللسان وقلبه غير مصدق وهو منافق بالاتفاق» وحكمه مامر وهذه 
حالة بینهماء (فاختلف فيه) ای فيمن هذه حاله أمؤمن هو ام لا؟. 

(فشرط بعضهم) أى قال: إنه رمن تمام الإيمان القول والشهادة به) باللسان» فلا يكون 


(۱) اخحرجه البخاری (۰۱۸۲/۰ »)٤/۹٩‏ ومسلم »)4٦/۱۰۹(‏ ومد (۲۰۰/۰). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳۴۷۱ 
ذا مۇمتا عندذه لعدم تمام إعانه» وفقد شرطه عنده» وعند بعضهم أن الشهادة جحزء من . 
الإبمان وركن لا شرط فعرفه بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجحنان» وهو المشهور عند 
الأشاعرة فلا إيمان إلا بهما إلا عند العجز عن النطق. 

(ورآه) ماض من الرأی (بعضهم مؤمئًا)» فقال: من اعتقد بقلبه واختزم قبل تمکنه من 
النطى موؤمن كالعاحزء فيكون مؤمنا حقيقة (مستوجبًا) أى مستحقا (للجنة) ودحوطها؛ 
لعذره بعدم تمکنه» ور(لقوله صلی الله تعالی عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان: 
(يخرج) روى بالبناء للفاعل والمفعول (من النار من كان فى قلبه) باعتقاده (مثقال ذرة من 
الإمان) ی وزنها ومقدارها فى الثقل› والذرة با معجمة صغار النمل واهبای وهر كناية 
عن غاية القلةء وإن كان عند الله عظيمًاء وهو بعض من حديث فى الصحيحين» وم 
يقل يدحل الحنة ابتداء لأن المراد به العصاة المعذبون بسبب آخر» أو برك الشهادة 
فيكون عاصيًا بذلك. والظاهر الأول ولذا بینه وبین الاستدلال به بقوله: (فلم یذکر) فی 
الحديث شيئًا (سوى ما فى القلب) من إمان .مقدار ذرةء (وهذا) المصدق بقلبه دون لسانه 
لعدم تمكنه من النطق (مؤمن بقلبه)» فينفعه إعانه عند الله تعالى؛ لأنه (غير عاص) أى 
تارك لما يلزمه» (ولا مفرط) بتشديد الراء المهملة أى مقصر عمدا (بنزك غيره) وهو 
التلفظ بالشهادة. 

(وهذا) الرأى الذى رآه بعضهم (هو الصحيح فى هذا الوجه) أى الحالة المعذور فيها 
بعدم تمكنه» وهذا وإن صححه المتكلمون إلا أنه قيل: إن ما استدل به الصنف لا يثبست 
ما ادعاه؛ لأن هذا فى عصاة أمته الذين ثبت إمانهم ويدل عليه ما فى الصحيح عن انس 
أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وفضى قلبه 
وزن شعيرة من حير»» ثم إن ذكر الوزن فى الإبمان» وهو من المعانى لأنه كماقال 
الكرمانى شبه بالخسم» فأضيف إليه ما هو من لوازمه» وهو الوزن ففيه استعارة بالكناية. 

(الثانية) أى الخحالة الثانية من هاتين الحالتين رأن يصدق بقلبه) ويعتقد اعتقادًا حازاء 
(ويطول) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد الواو اللكسورة رمَهْلَةً) عيم وهاء 
مفتو حتین مفعول يطول»› ويجوز تسکین هائه مع فتح ميمه وضمهاء وهى التؤدة والتأنى 
فأرید به لازمه» وهو طول الزمان» والمراد زمان سکوته وعدم نطقه بالشهادة» (وعلم ما 
يلزمه من الشهادة)» والنطق بها هذه جملة حالية بتقدير قد: اى سكت زماًا طويلاً مع 
علمه بلزوم النطق والاعتراف .ما صدق به قلبه» (فلم ينطق بها) ى بالشهادة (جملة) 


(۱) اخحرحه البخحاری (۰۱۷/۱ »)۱٥۰/۹‏ ومسلم (۱۹۳/۳۲۰)» والترمذی »))۲٥۹۳(‏ وابن ماحه 
٠‏ (۳۱۲))» وأحمد »)۱۱١۹/۳(‏ وابن أبى شيبة »)۳١/١١(‏ وأبو عوانة .)۱۸١/١(‏ 


۳۷۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 


و والمراد به جموعها بان وو کو 
والقدر خحيره وشره تفصيلا أو إجمالا بأن لا يفصل اللائكة والكتب ونحوهاء رولا 
استشهد فى عمره) ومدة حياته أى أتى بالشهادة» وفى نسخة شهد (ولا مرة) أى مرة 
واحدة» (فهذا اختلف فيه أيضًا) كما احتلف فى الذى قبله» وهو فى الأصل مصدر آض 
إذا رحع» وشاع فى التشبيه وفى نصبه كلام مشهور. 

(فقيل: هو مؤمن لأنه مصدق) وحقيقة الإإمان هو التصديق القلبى» وقد اتصف به 
فيكفيه» (والشهادة من جلة الأعمال) الزائدة على حقيقة الإبمان» وإن كانت لازمة 
شرعاء (فھو عاص بار کھا) کمرتکب الکبائر غیر کافر فهو (غیر مخلد) فى النار عند هل 
السنة القائلين بأن أصحاب الكبائر غير عخلدين. 

(وقيل: ليس بمؤمن) لأن الشهادة شرط فيه أو شطر (حتى يقارن عقده) أى اعتقاد 
قلبه وجحزمه (شهادة اللسان) أى التلفظ بها مطابقة لما فى قلبه (إذ الشهادة إنشاء عقد) 
عند الأصوليين؛ لأنها عندهم إنشاء يتضمن الإخبار بالمشهود به لا أخبار وعزى الفانى 
أنه حبر لأبى حنيفة وأنكره السروجى» وقال: لا نعرفه» ونا هو إنشاء عندنا أيضًاء 
ونظر فيه بأنهم عرفوها بأنها أخبار بحق للغير على آحر» وقد يقال: إنه بحسب ظاهره 
لأنه حبر لفظا أريد به الإنشاء كقوله: إوالمطلقت ربصب اسه [البقرة: 
۸) ومن مم يفهم مراده قال: إنشاؤه .ععنى ا (والتزام إعان) أى التزام 
لأحكامه (وهى) أى الشهادة (مرتبطة) أى ملازمة متصلة (مع العقد) الجنانى لاتفارقه» 
فلا یکتفی بأحدهما (ولا يعم التصديق) ويكتفى به (مع المهلة) أى تأحير النطق زمائًا 
) طویلا من غير مانع (إلا بها) أى بالشهادة والنطق بها. ٠‏ 


(وهذا) القول هو الصحيح) من أنه ليس .عؤمن لعدم مقارنة الاعتقاد للإقرار مع 
التمكن منه» ومن يقول: إنه التصديق فقط يقول: إنه مؤمن وإن لم يقر بلسانه» وإن م 
جر عليه أحكام الإبعان فى الدنياء فهو ينفعه فى الآحرة» والأصح أنه لاإبد منه فى 
الاعتداد به فى الدنيا والآحرة» وهو شرط أو شطر» د نم إنهم اتفقوا على أنه يلزم الملصدق 
أن یعتقد آنه متی طولب اتی به فإنه إن طولب به» فلم يقر فهو کفر عناد. 

(وهذا نبذ) بفتح النون وسكون الموحدة وذال معجمة وهو الشىء وأصله 
NG‏ ففتح الموحدة 
جمع نبدة بزنة غرفة» وقيل: إنه بضم فسكون والمعروف ما قدمناه (تفضى إلى متسع من 
الكلام) تفضى بضم المثناة الفوقية وسكون الفاء وكسر الضاد المعجمة قبل ياء ساكنة 
مضار ع أفضى .ععنى أوصل»› وأصل معناه الإيصال إلى الفضاءء والمتسع بزنة اسم 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل ۳۷۳ 
المفعول» وهو مصدر ميمى أو اسم يعنى أنها تحتاج إلى بسط وانتشار لكثرة مباحثه» وما 
للعلماء فيه من القيل والقال (فى الإسلام والإيمان) أى فيما يتعلق بهما (وأبوابهما) 
المعقودة لتفصيلهماء (وفى الزيادة فيهما والنقصان) فيهماء والكلام فى أنهما يقبلان 
زيادة ونقصاء وفيه احتلاف مشهور (وهل التجزى) بالزيادة والنقص فيهما (متنع على 
مجرد التصديق)» فهو فى نفسه من غير نظر لما ينضم له من الأقوال والأعمال لا يقبلهماء 
فإنه كما مر قيل: إنهما برد التصديق» وهو لا يزيد ولا ينقص» وقيل: إنه قول واعتقاد» 
وقيل: قول وغمل واعتقاد» فعلى هذا يقبل التجزی» وقوله: (لا يصح فيه) أى فى 
التصديق تحزى بزيادة ونقص (هلة ی محموعه» و الإ جال منه لا يقبل التجزى» (وإغا 
يرجع) تحزيه والزيادة فيه (إلى ما زاد عليه) أى ما زاد على التصديق (من عمل) ونحوه» 
فانه قد یزید وقد ینقص» بل قد لا یکون کمن اسلم ثم مات فجاأًة» فلم يأت بشىء من 
الأعمال الصالحةء (وقد يعرض فيه أى قد يطرؤ على التصديق نفسه زيادة أو نققص 
وتحن» فإنه من الكيفيات النفسانية» وهى تتفاوت قوة وضعفاء فإن العلم بطلوع الشمس 
وأن الواحد نصف الاثنين ليس كالعلم محدوث العام» ولا شك فى أن إمان أبى بكر 
رضى الله تعالى عنه» ليس كزان غيره» وقال الشمنى فى الصحاح: عرض له كذا 
يعرض: أى ظهر» وعرضت العود على الإناء تعرضه وتعرضه هذه وحدها بالضم» 
وعرضت له القول بالكسر إلى آحره؛ (لاختلاف صفاته) قوة وضعفاء (وتباين) أى بعد 
وافتراق (حالاته) بعضها عن بعض رمن قوة يقين) بيان للصفات والحالات» (وتصميم 
اعتقاد) أى الحزم به بحيث لا يقبل الشك لمشاهدة وقوة أدلة» (ووضوح معرفة) أى 
ظهورها کمن شاهده» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعاین معجزاته» (ودوام حاله) ای 
استمرار التصديق وامتداده» فإنه زيادة فيه» (وحضور قلب) أى حضور التصديق به حتى 

(وفى بسط هذا) أى بسط الكلام فيما ذكر» وذكر تفاصيله» وتحقيق أدلته مع ماها 
وعليها (خروج عن غرض التاليف) أى المقصود منه» وهو بيان علو مقامه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وما يجب له وهذا يكفى فيه الإجمال وقطع النظر عن الاستدلال. 

(وفيما ذكرناه غنية) بضم الغين العجمة ونون ساكنة وياء مثناة تحتية مفتوحة: أى 
كفاية مغنية عن غيره (فيما قصدناه) فى هذا الكاب رإن شاء الله تعالى)» وهذا الذى 
ذكره اللصنف مذهب الحققين الأظهر المحتار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلةء ولاشك فى أن إعان الصديقين أقوى من إعان غيرهم. ٠‏ 
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۳۷4 القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ل 
[أفصل وأما وحوب طاعته 95[ 

بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» (فإذا وجب الإیمان به وتصدیقه فیما جاء به) من الله 

وقد علم هذا نما تقدم فى أول الباب (وجبت طاعته)؛ لأن من صدقه وأحبره ما يلزمه 

اتباع مره ونهیه» فلو خالفه من غير إنکار منه کان خاضا برك فا س عله (لأن 

ذلك) ای وجوب طاعته (ما اتی به) عن الله بوحیه كما يدل عليه ما (قال الله تعالى: 


يتاا آلزت ءامنوا أطيعوا أله ورسوم4) [الأنفال: »]۲١‏ قدم طاعة الله هيدا ٠‏ 
لوحوب طاعة رسوله» وإشارة إلى أن طاعته تعالى بطاعة رسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهما شی ء واحد ولذا افرد الضمير فى قوله: ولا ولوأ عَنَهٌُ 4 وهر قياس 
منطقی تقدیره وجوب طاعته ما اتی به من عند الله» وکل ما اتی به من عند الله جب 
الإبعان به» فيجب طاعته» وشرك بينهما فى صيغة الأمر كما ذكرناه (وقال الله تعالى: 
قل اطيعوا أله وأطيعوا الرسول ) [النور: »]١ ٤‏ قال القاضى: أمره الله أن يبلغ المؤمنين 
ما حاطبهم به مبالغة فى تبكيتهم» يعنى أن هذه الآية نزلت فى بشر المنافق لما دعى 
خحصما له يهوديا إلى كعب بن الأشرف» ودعاه حصمه إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» الآتى بیانه» ولا ینافی هذا أن الكلام فى وجحوب طاعته على المؤمنين؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ دول خحصوص السبب . 

(وقال تعالی: #واطیموا آله ولسو لمڪم وبحموت )) [آل عمران: ۱۳١۲‏ 
الرجى بلعل وعسى على لسان العباد لالإشارة إلى عزة المطلوب» وأن العبد دائمًا بين 
زاوف 

(وقال تعانی: ون تطيعوة هدوا 4 ) [النور: ٤‏ 0[« فجعل هدایتهم متوقفة على 
طاعته» واهداية للحق والإعان وعیره أمر لازم هم. 

» لے مر رر ر رط 

(وقال: بن بطع الرسول ققد اع اله 4 ) [النساء: ٠‏ فجعل طاعته هى طاعة 
اللّه؛ لأنه لا يأمر إلا بأمره ولا ینهی إلا بنهیه» ولذا اردفه بقوله: ر(وقال تعالی: وما 
اندم الریئول ف دو وما تنک عند مانتهواً )) [الحشر: ۷]» هذا محمول على العموم فى 
جميع أوامره ونواهیه؛ لأنه لا يأمر إلا بصللاح» ولا ینھی إلا عن فساد» وإ کانت الآية 
نزلت فی الفیء والغنائم» کما یدل عليه قوله تعالی: وما الک الول دو إذ 
العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقررء فلا يتوهم أنها غير مناسبة لماهو 
بصدده . 1 

(وقال: ومن بعلم آله ولول مارک ك [الساء: 1۹]» الطيعون ع الب أ 
اله عليهم ) الآيةء عن ألييَسَ ولقود وألهدآه والسِويٌ ) » وسيأتى أن هذه الآية 
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نزلت فی ابن عبد ربه الأنصارى حين قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إذامت . 
كنت فى عليين» فلا نراك وذكر شدة حزنه لذلك فنزلت فلما مات رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم دعی الله أن یعمی بصره حتی لا یری غیره» فعمی مکانه وهو 
الذى رأى واقعة الأذان» وقيل: نزلت فى ثوبان مولاه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وکان شدید الحب لرسول الله لا یصبر عن رؤیته» فحزن حتی تغیر لونه» فسأله رسول 
لله صلى‌الله تعالى عليه وسل عن ذاك فقال: ما بى ضر غير أنى لا أصبر عنك» 
فذكرت الآحرة وأنى لا أراك ثمة لرفعة مقامك وهبوط منزلتى» والمراد بالمعية سهولة 
الاجتماع والتزاور بينهم فى الجنة وإن تفاوتت مراتبهم ومنازهم فيها. 

(وقال الله تعای: وما رسلا ِن سول إلا مء رذب الد 4) [النساء: 
]٤‏ الإذن جاز عن إرادة التسهيل والتوفيق أو هو نفس التسهيل والتوفيق أى إلا 
ليطيعه من بعث إليه ويرضى بحكمه» فمن لم يرض به لم يرض برسالته» فهو تارك ما 
يجب عليه كافر» وقيل: إذنه ععنى أمره» وقال القاضى: كأنه أى الله احتج بذلك على 
أن الذى م يرض بحكمه» وإن أظهر الإسلام كافر مستوجحب القتل انتهى. 

١‏ وقیل فی توحیهه: إن م یرض بحکمه م یرض بحکم الله تعالی» ومن رض کم 
الله فهو کافں ولذا لما تخاصم المنافق واليهودى» وطلب اليهودى حكم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وكان محقا يعلم حكم رسول الله له» فأب المنافق وطلب أن 
يتحاكما عند كعب بن الأشرف» وأبى اليهودى» وأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل فحکم له» فلم یقبل المنافق فاتیا ابا بکر» رضی الله تعالی عنه» فحکم .ما حکم به 
رسول الله» فلم یرض فأتیا عمر وذکر له الیهودی ما وقع» فقال: رویدکما ودحل بیته 
وخرج بسيفه وضرب به المنافق فقتله» وبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
فلم ينكره» (فجعل طاعة رسوله طاعته) فهما شىء واحد؛ لأنه لا يأمر إلا بأمره ولا 
ینهی إلا بنهیه بنص قوله تعالی: من يطح الرسول فف اع € [اللساء: ٠۸]ء‏ 
(وقرن طاعته بطاعته) فى القرآن كما فى قوله تعال: #أطيعو أله وأطيعوا السو 4 
[النساء: »]٥۹‏ وفيه من تعظيمه ووحوب طاعته ما لا يخفى» (ووعد على ذلك بجزيل 
الفواب» وأوعد على مخالفته بسوء العقاب) الجزيل .ععنى العظيم أو الكشير» وعبر فى 
حانب الثواب بالوعد» وفى حجانب العقاب بالإيعاد المزيد لما اشتهر من الفرق بينهما فى 
ال الاستال كاقل شاع 

وإنى وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى 


)١(‏ البيت من بحر الطويل وهوالعأمر بن طفيل فى ديوانه (ص۸٥)»‏ لسان العرب »)1۳/١(‏ تاج 
العروس (۲۰۷/۱). 
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وقد يستعمل كل منهما فى مكان الآخر لنكتة» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا 
فى خحطبة الكتاب» وسوء العقاب .معنى العقاب السىع وهو ظاهر. 

(وأوجب) الله تعالی (امتغال آمره) بالإتیان .عا أمر به» (واجتناب نهیه) بترکه ما نهاه 
عنه» فقال: وما اندم السو ُد ا وما تنک عند فا اھا 4 [الحشر: ۷]» كما تقدم 
بیانه. 

(وقال المفسرون) فى تفاسيرهم (والأئمة) أى أئمة الدين من الفقهاء والمحدثين: (طاعة 
الرسول) التى أمرنا الله تعالى» عز وحل» بها فى القرآن متحققة ومتبينة (فى التزام سنته) 
أى المداومة على سلوك طريقته» فالسنة .معناها اللغوى فيعمل ما عمله ويترك ما تركه» 
(والتسليم) أى الانقياد والمتابعة له (لا جاء به) من شرعه الموحى إليه الذى أخبرنا به 
وتصديقه فيما أخبر به من غير تحكيم العقل. 

(وقالوا) أيضًا رما أرسل الله من رسول) من زائدة فى النفى لتأكيد العموم (إلا فرض 
طاعته) ی جعلها فرضًا متحتمًا يثاب فاعله ویعاقب تا ركه (على من أرسله إليه) لتبليغ 
شرعه» والضمير لمن باعتبار لفظه 

(وقالوا) أى المفسرون والأئمة (من يطع الرسول فى سنته) بنون مشددة وتاء مثناة 
فوقية أى فى طريقته وشريعته من أمر ونهى وسنة وفرض» وليس المراد بها ما يقابل 
الفرض كما يوهمه قوله: (يطع الله فى فرائضه) جمع فريضة .ععنى الفرض» وفى بعض 
اللسخ سننه بنونين جمع سنة» ويحتمل أن تفسر السنة والسنن .ععنى ما يقابل الفرض؛ لأن 
من اتبع الرسول فيما سنه من غير إيجاب عليه كان متبعًا له فى فرائض الله بالطريق 
الأولى» والمراد أن طاعة الله وما جاء به عين طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلي لا 
ينفصل أحدهما عن الآحرء وفى الأم للشافعى غن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لألفین أحدکم متكا على اُریکته يأتیه ما مرت أو نهیت» فيقول: لا اأدرى ما 
وجدنا فی کتاب الله عملنا به). ) 

وسيأتى بيان ألفاظه عند ذكر المصنف» رحه اللهء له قريبًا مرتين لأمر اقتضاه» فهذا 
بيان لأن العمل بسنة رسول الله عمل بكتاب الله وهو معنى ما قالوه هنا 

(وسئل سهل بن عبد الله) التسترى الإمام الزاهد المشهور (عن شرائع الإسلام)» اى ما 
المقصود منها والمرادء (فقال) سهل فى الحواب: وما الد السو وة 4 [الحشر: 
۷ أی مسکوا به. 

(وقال) الإمام أبو الليث الفقيه المشهور (السمرقندى: يقال) فى طاعة الله ورسوله أن 
معناه (أطيعوا الله فى فرائضه) أى فيما فرضه عليكم فى كتابه الكريم» (والرسول فى 
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سنته) ی ما سنه وشرعه لنا. 


(وقیل) فی معنی #أطيعوا أله وأطيموا اسول 4 [النساء: »]٥۹‏ (أطيعوا الله فيما حرم 
علیکم) باجتناب جمیع حرماته» وكان الظاهر أن يقال فيما أوجبه وحرمه وغيره كما 
عمم اتباع الرسول بقوله: (والوسول) أى وأطيعوا الرسول رفيما بلغكم) عن الله من 
اوامره ونواهیه مخلصًا فی ذلك» فإنه مأمور بتبليغه: ما ِن عن لر ج إن هو 
إلا وى ى4 [النحم: ۳ء .]٤‏ 

(ويقال) فى معناه (أطيعوا الله بالشهادة) أى الإقرار والاعتراف (له بالربوبية) أى أنه 
رب حالق مالك لحميع الموحودات متفرد بالملك والربوبية» (والنبى) بالنصب أى 
وأطيعرا النبى» عليه السلا ربالشهادة له بالنبوة) المراد بالنبى هنا محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال للعهد» وهو الفرد الكامل المتبادر عند الإطلاق» فيدل حينئذ على رسالته 
وأنه رسول» وإن قلنا: النبى أعم من الرسول» بناء على المشهورء فلا حاحة لما قيل: إن 
المراد النبوة المقترنة بالرسالة وأنه كان ينبغى له الجمع بينهما إظهارا للنعمة بهما عليه 
وتعظيمًا للمنة لديهء والعدول عن الظاهر إن قلنا: إن النبوة أفضل ظاهر لا لرعاية السجع 
کا 

(حدثنا بو محمد بن عتاب بقراءتی عليه)» وهو حديث رواه الشيخان» و محمد بن 
عتاب تقدمت ترجمته قال: (حدثنا حاتم بن محمد) المعروف بابن الطرابلسى كما تقدم 
قال: (حدثنا بو الحسن على بن محمد بن خلف) الحافظ القابسى كما تقدم قال: (حدثنا 
محمد بن احمد) وهو بو زید المروزی كما تقدم قال: (حدثدا محمد بن يوسف) الفربرى 
راوی صحیح البخاری کما تقدم. 

قال: (حدثنا البخارى) قال: (حدثنا عبدان) يعنى: عبد الله بن عثمان بن جبلة بفتح 
اجيم والموحدة ابن أبى رواد الحافظ المروزى الفقيه الثقة» توفى سنة إحدى وعشرين 
ومائتين قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزى قال: (حدثنا يونس) بن يزيد الأيلى 
الإمام الثقة» توفى سنة تسع وحمسين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة (عصن 
الزهرى) محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى الإمام المشهور كما تقدم 
مرارًا قال: (أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحهن) أحد فقهاء المدينة السبعة على قول الأكثر 
واسمه عبد الله أو إسماعيل (أنه مع آبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: «من آطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله»)؛ لأنه لا يامر إلا عا 
مر الله به ولا ینھی إلا عما نهی الله تعالى عنه» فمن امتثل أمره واحتنب نهيه امتشل مر 
الله ونهيهء أو أن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله وأمره ونهيه» فمن امتشل أمره ونهيه 
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أطاع الله فى أمره ونهيه بطاعته كما تقدم. 

(ومن أطاع آمیری) ای من جعله هو أو حلفاژه حاكمًا على أمته (فقد أطاعنى لأن 
طاعته طاعة من أمره؛ لأنه مبلغ عنه» رومن عصى أمیرى فقد عصانى) قيل: إن قريشًا 
وسائر العرب كانوا لا يعرفون الإمارة» وإنما كانوا يطيعون رؤساء قبائلهم» فلما ظهر 
الإسلام ولى عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي الأمراء أنكروا ذلك وم 
يطيعوا الأمراء فقال هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك إعلامًا هم بأنهم 
يلزمهم إطاعة أمرائه» وتوقيرهم والاقتداء بهم فى أقوالحم وأفعاهم» ورواه مسلم الأمير 
بالألف واللام. 

(وطاعة الرسول) أى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (من طاعة الله المرسل له 
(إذ الله أمر بطاعته) ای لأن الله مر جميع الناس باتباعه فما جاء به من الله (فطاعته) اى 
اسول ورسوله (امتشال لما آمر الله به) فی قوله: اواطیغوا السو ) [عحمد: .]٣٣‏ 

(وطاعة له) أى لله لأنه أمرهم إجالا بإطاعته» فطاعته طاعة لربه لأنا نطيعه لأمرنا 
باطاعته فی أوامره ونواهیه» وهو إا ا اا اه فال دا وما ينطق عن 
اوی 4 [النجم: ۳]» ويدخله ما كان باجتهاده؛ لأنه أمر بالاجتهاد على الأصح» وهذا 

(و) قد (حکی الله عن الکفار) ما سيقولونه أى ذكر فى القرآن إخبارًا عنهم عا 
سيكون» وهذه العبارة مأثورة عن السلف من غير إنكار ها إلا أن العارف بالله ابن عباد 
المغربى قال: إنه ليس بصواب؛ لأن كلام الله صفه قديعةء فلا یقال: حکی الله فى كلامه 
عن كذا لأن الحكاية متأخرة عن الحكى» وإنما يقال: أحبر الله ونحوه انتهى. 

وهذا مما لا وجه له؛ لأنه تعالى قال: وض فص ملک 4 [يوسف: ۳]» والقصص 
والحكاية .معنى» وما احتج به لا حجة له فيه» فإنه وارد على الإخبار بعينه من غير فرق. 

(فى دركات جهنم) أى حلهم الأسفل فيها يم قب وجوهم فی لار 4 
فى قدر يفور» أو تقلبها تغيرها عن حاها وهيأتها أو تبدل ألوانهاء وحص الوجحه؛ لأنه 
شرف الأعضاء وأظهرهاء والمراد به الجحملة» يقو لون لينا ًا له وَأطَمنا رسوا 4 
[الأحزاب: ٦‏ لنسلم مما نحن فيه لندمهم حيث لا ينفعهم الندم» (فتمنوا طاعته) صلى 
الله تعالی عليه وسلم» (حیث لا يفعهم التمنی) ای فی زمان أو مكان لا ينفعهم تنيهم 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث رواه الشیخان: (إذا نهیتکم عن شیء) 
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حرم OE‏ (فاجتنبوه) آی ات رکوه کأنه ETE‏ > (واذا اأمرتكم با 
أى عمأمور به إيجابًا أو ندباء (فأتوا منه ما استطعتم) أى قدرتم عليه من غير ترك للواحب 
بغير عذر» وأول هذا الحديث: «دعونى ما تركتكم إا هلك من قبلكم بسؤاهم 
واحتلافهم على ُنبيائهم» فإذا نھیتکم عن شىء فاجتنبو ه)() الى آخحره» وسببه آنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم» قال فى خحطبة: «إن لله قد فرض عليكم الحج فحجوا»)» فقال 
رحل: اکل عام يا رسول الله فسكت حتى قاها ثلائا؛ فقال: لو قلت: نعم لوحبت ولا 
استطعتم» ثم قال: دعونی الحديث» وزاد e‏ ایکاما الت ١امنوا‏ کک 
سلوا عن شیاه ن ند کک د سوك 4% [المائدة: ١‏ 

O 
وفيه حلاف هل الإكراه على المعصية يبيحهاء أو هى باقية على حرمتها ولا يأثم‎ 
مرتکبهاء وهو مبنى على الخلاف فى أن اللكره مكلف أم لا؟» ومعنى ائتوامنه ما‎ 
استطعتم: افعلوا على قدر استطاعکم.‎ 

قال النووى: وهذا الحديث من جوامع الكلم وقواعد الإسلام يدحل فيه كثير من 
الأحكام» كمن عجز عن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها ياتى .عقدوره 
ولا يسقط عنه مقدوره» ولذا قال الفقهاء: ايسور لا يسقةط بالمعسور» وفیى الحديث 
إشاره ال اعتَناء الشارع بالمنهيات لإطلاقه الاجحتناب› ولو مع مشقة الترك وتقييد 
المأمورات بالاستطاعة والطاقة كما قاله أحمد بن حنبل. 

فإن قلت: الاستطاعة معتبرة فى النهى» و کلف اک شت إلا نتا) [البقرة: 
.[YA٦‏ ) 

قلت: قال ابن حجر: الاستطاعة لا تدل على المدعى» وهو الاعتناء بل هو حهة 
ا E‏ ر ا ا 
تعالى: انقو لَه ما أَسَسَطْعَيٌ ‏ [التغابن: »]٠١‏ أنه يتناول امتنال المأمور واجتناب 
امنهى» وقيد الأمر بالاستطاعة لكثرته» فإن العجز فى النهى محصور فى الاضطرار لقوله: 
لرل ما آشطردنة إل 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقيل: إن قوله: فاقوا أله ما أسسَطْحَة 4 » 


() احرحه البخحاری (۱۱۷/۹)» والدارقطنی (۲۸۱/۲). 
(۲) احرحه اهمد »))٥۰۸/۲(‏ والنسائی (۱۱۰/۰)» والطبرانی (۱۹۸/۸). 


۸۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 


منسوخ بقوله: افوا أله حى تَا و4 [آل عمران: »]٠١١‏ والصحيح أنه غير 
منسوخ» و وا مراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة دون العجز عنه. 

(وفی حدیث ابی هریرة)» رضی الله تعالی عنه» الذی رواه الحاکم رکل آمعی) یعنی 
أمة الإجابة (يدخلون الجنة) الضمير لكل باعتبار معناه» وججوز إفراده باعتبار لفظهء ولفظ 
الحاكم: «كلكم يدخل الحنةء والنطاب حطاب مشافهة للأمة أيضّاء وقيل: إنه ل 
يرو بهذا اللفظ والسيوطى فى تخريجه سكت عنه لنكتة رإلا من أبی) اى امتنع ثم فسره 
بقوله: (قالوا: يا رسول الله ومن يأبی؟)» فهموا منه أنه أبى دخحول الحنة ولا يأًباها أحد؛ 
لأنه روى كما فى النهاية وشرد. 

(قال) صلی الله تعالی عليه وسلې يبا هم: (من آطاعنی) وانقاد متثلا لأمرى وجتشًا 
لنهيى (دخل اجنة)» وفاز بنعيمها المقيم» (ومن عصالى) وحالفنى» (فقد أبى) أى امتنع 
من دخحول ابحنة؛ لأنه بسبب ت ركه للطاعة باختياره كأنه دعى إلى الحنة فامتنع» واعلم أنه 
إن أُرید بالعصاة المذنبون من المؤمنين» فهو تمثيل ولا ينافى العفو عنهم ولا إخراجهم 

من النار وإن أريد الكفار فهو استعارة أيضًاء والمراد حلودهم فى النار. 

قال التلمسانى بعد قوله: «إلا من أبى» أى امتنع قولاً وفعلا ولم يقبل شيًا فالأمة 
أمة الدعوة أى كلهم إلا من أبى» وهم الكفار يدخلون الحنةء ويحتمل أن يريد بالأمة أمة 
الإحابة فأبى هو العاصى من أمته» فاستشناهم تغليظًا عليهم وزجرًا هم عن العاصىء وزاد 

فى الحواب فقد أبى توضحيًا لبيان الصنفين» والتقدير: من أطاعنى وتمسك بالكاب 
والسنة دحل الحنة» ومن اتبع هواه ضل عن سواء السبيل ودخل النارء انتهى. 

(وفى الخحديث الآخر) عرفه إشارة إلى أنه معلوم مشهور؛ لأنه رواه البخارى فى 
كتابه» ولذا وصفه بقوله: (والصحيح عنه» عليه الصلاة والسلام: مثلى ومشل ما بعثنى الله 
به) ضرب للناس مثلا فيما حاءهم به تما يورث الفوز بخير الدارين وانتظام أمر المعاش 
والمعاد» والمثل بفتحتين» والثيل فى الأصل .معنى النظير كشبه وشبه وشبيه نقل إلى قول 
SS‏ 
صفة» والذى فى البخارى: «مثل ما بعة بعثنی الله )» ولیس فيه به» فقال او انه مقدر 
وما موصولة» وقيل عليه شرظ حذف العائد اجرور جر الموصول ثل لفظًا ومعنى» ون 
م يتحدا متعلقا فما مصدرية لا عائد ها. 

أقول: ما ذکره النحاة إنما هو محوازه قياسًا مطردا لا لعدم صحته فيما مع منه 
واقتضاه المقام» وذكر المصنف» رهه الله تعالی» له إن کان لرواية وقعت له فظاهن أو 


.)۲٤۷/٤ »٥٥/۱( أحرحه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه: ي ۹ ` 
البيان أنه مقدر فيه» فهو رواية با معنى يدل على ما قاله ابن حجر والمعنى عليه وفيما 
ذکره تکلف لا مخفی. 

ركمغل رجل أتى قومًا) ليحذرهم وينذرهم بعدوهم الذى قرب جيه هلاكهم» 
(فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش) هم جمع كثيرون سائرون للمحاربة والقتال (بعينى) هر 
مفرد مكسور النون مضاف لياء المتكلم الخفيفة أو بفتحها وياء مشددة مفتوحة مشثنى» 
وهو لتأكيد الرؤية وتحقيق أنها رؤية حقيقية بصرية ضرورية حسية» (وإنى أنا النذير) 
المنذر المعلم ما يحذر قبل وقوعه (العريان) أى اجرد من ثيابه اللكشوف جميع بدنه» وهو 
مثل تمل به صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد به المبالغة فى إنذار ووضوح ما أنذر به» 
وعدم احتمال حلاف وأصله أن الرحل كان إذا رأى العدو قرب جحدا» وليس بينه 
وبينهم حجاب عنعهم عن رؤیته» لو حشی أن یسبق خبره وقف على مکان عال ونزع 
عنه ثوبه ورفعه يلوح به اى بادروا إلى الحذر والفرار» فقد حاءكم من العدو مالا 
تطیقونه» وأصله کان فی رحل معین من خثعم قطع رجحل يده وید امرأته» فاتی قومه 
بحذرهم بفعل ذلك» وقيل: إنغا هى امرأة» وقيل: هو عوف بن عامر اليشكرى وامرأة من 
كنانة» وقيل: امرأة من بنى عامر» وقيل: أبرهة الحبشى» وقيل: إنه رحل سلبه العدو فأتى 
قومه عريانًا لما انفلت منهم» فتحققوا صدقه» وعلى كل حال فهو استعارة ومن اللطائف 
ما قاله الإمام السهيلى فى قوله تعالى: ياعا المدر و و نر4 [المدثر: ١ء‏ ۲]» 
إن تعبيره بالمدثر والمزمل فيه ملاطفة له» صلى الله تعالى .عليه وسلم» كأنه يقول له: أنا 
أرسلقك نذيرًا والنذير يكون عرياتًا لا ملفوفا بثيابه» وهى نكتة سرية. 

(فالىجاء) بالنصب على المصدر بعامل محذوف لضيق المقام» ومعناه احلاص والفرار 
أى انجوا نحاء بسرعة من غير لبث» فناب عن عامله وعرف وهو ممدود أو مقصور بنية 
الوقف» ورواه البخارى النجاء النجاء بالتكرير معدهما وقصرهماء ومد الأول وقصر 
الثانى» وهو منصوب على الإغراء أى اطلبوا النجاء با هرب» ويجوز رفعه أى النجاء حير 
کم 

(فأطاعه طائفة) أى جماعة وفرقة (من قومه) لا أتاهم» وقال همم ما قالهء (فأدججوا) أى 
ساروا من أول الليل أو ساروا الليل كله هربا من عدوهم» وهو بتخفيف الدال 
وتشديدهاء وقيل: المحفف سير أول الليل والمشدد سير آحره» والاسم الدلجة بالضم 
والفتح» (وانطلقوا) أى ساروا طالبين النجاة من عدوهم (على مهلهم) أى متمهلن بتؤدة 
وتأن بعد ذلك» أو فى سيرهم هذا لسعة وقتهم» ومهل بفتح الميم مع فتح الهاء وسكونها 
وبضم الميم وسكون المهاء كمامر. . 


A1‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
وفى مسلم مهلتهم بزيادة تاء والكل .ععنى واحد» (فنجوا) بفتح النون 
سلموا من عدوهم. 

(وكذبت طائفة منهم) النذیر فی إنذارهم بالعدو (فأصبحوا) ای مکٹوا (مکانھم ای 
فی مکانھم الذى كانوا فيه حتى دخلوا فى الصباح» (فصبحهم الجيش) أى أتاهم فى 
وقت الصباح» (وأهلكهم واجتاحهم) بجيم ومثناة فوقية وألف وحاء مهملة أى أهلكهم 
جميعا واستأصلهم» فلم يبق همم باقية من الذرارى والأموال» والجائحة الآفة التى تصيب 
المار فتستأصلها أى تفنيها من أصلهاء و كل مصيبة عظيمة فهى جائحة. 

«فدلك) الذ كور والمثل الضروب لكم (مثل من أطاعنى)» فشبهوا عن صدق النذير 
فنجاء (واتبع ما جئت به) فصدقه وعمل .عا أمره به ما أوحاه الله إليه» فسلم وجا وفاز 
بالسعادة الأبدية واجحتنب ما نهاه عنه» (ومثل من عصانی وکذب ما جتت به من الحق)» 
فهم کمن کذب النذیر ومکث مکانه حتی هلك ومن معه. 

رفی شرح المشکاة للطیبی أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» شبه نفسه وإنذاره بالعذاب 
القريب بالرحل الذى أنذر قومه بالجيش المصبح» وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه 
حن كذب الرحل ومن صدقه» وقيل عليه: إنما هو تشبيه تثيلى شبه فيه المجحموع وهيثته 
باججمو ع وهیئته» لا تشبيه الأحزاء بالأجزای فان الأول أبلغ وأحسن. 

وأقول: إعادة مثل فى الحديث تقتضى ما قاله الطيبى» والمآل واحد وأبلغية ما ذكره 
فى هذا امقام غير مسلمة بسلامة الأمير» وقيل: إنه تشبيه بليغ استعير فيه امل للحال 
والقصة والصفة الغريبة العجيبة» وهو وجه تحقيقه فى شروح الكشاف. 

(وفی الحديث الآخر) الذی رواه الشیخان (فی مثله) أى تمثيل حاله وصفته صلی الله 
تعالى عليه وسلم» مع مته فى دعوته هم (كمشل) بفتحتين أى كصفة وقصة (من بنى 
دارا) عظيمة أنشأها وفرشها بفرش نفيسة» (وجعل فيها مأدبة) .عيم مفتوحة وهمزة 
ساكنة ودال مهملة مثلثة والأشهر الضم» ثم الفتح وباء موحدة وهاي وهى الأطعمة 
الكثيرة لنفيسة المعدة لإكرام الضيوف والأصحاب» وفى القاموس: إنها طعام صنع 
لدعوة أو عرس» والمشهور الأول فهى عامة لكل دعوة. 

وفى فقَة اللغة القرى بكسر القاف والقصر وفتحها والمد: طعام الضيف الغريب» وهو 
للزائر تحفةء وللاملاك شنوخةء وللعرس وليمةء وللولادة حرس» ولحلق شعر المولود 
عقيقة» وهو فى الأصل اسم لنفس الشعر من عقه قطعه» وللختان عذيرة وللمعلل قبل 
الغداء سلفة» ولمستعحل الغداء عجالةء وللكرامة منزلة من النزل» انتهى» والمأدبة من 
الأدبة بالضم وهى الطعام. 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ي AY‏ 

(وبعث داعيا) يدعو لمنزله وأكل طعامه» (فمن أجاب الداعى) ی امتشل دعوته 
وذهب معه (دخل الدار) التى بناهاء (وأكل من) طعام (المأدية) التى أكرم بهاء (ومن ¿ٍ 
يجب الداعى) لدعوته رم يدخل الدار وم يأكل من المأدبة) الى حرم منهاء ثم فصلل 
التشبيه وبينه وسكت عن بيان من بنن» وهو الله الذى حخلق الحنة» وهياً اأسباب دخوها 
لظهوره نما بعده» وهو قوله: (فالدار الجنة) التى أعدها الله لمن احتاره من عباده 
ومأدبتها ما فيها من النعيم وما تشتهيه الأنفس» (والداعى) ها (حمد) صلى الله تعالى 


عليه وسلم» .ما بلغهم عن الله وأمرهم به تما يدخلهم جحنمه » ويوصلهم للسعادة والنعيم 
المحلد. 


(فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله) تقدم بيانه» (ومن عصى محمدًا فقد عصى الله؛ لأن 
مخالفه عخالف لأمر الله كما مر. 

(وحمد فرق بين الناس) فرق بفتح الفاء وسكون الراء المهملة وتنوينه مصدر .ععنى 
فارق بين المؤمنين والكافرين بإطاعته وعصيانه» وروى فرق بصيغة الماضى مشدد الراء 
المهملة أى فرق بين مؤمنهم وكافرهم» أو بين من دعى للجنة وبين من لم يدع هاء وهذا 
أنسب بالسياق والمعنى واحد» وأول هذا الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» نام 
وكان إذا نام نفخ» فجاءه ملائكة وهو نائم فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان» فقالوا: مثله كمثل رحل إلى آحره» وفيه فقالوا: أولوها له يفقههاء فقالوا: الدار 
الجنة إلى آحره» فالممثل الملائكة وكذا المبين له» وهذه رواية غير رواية الملصنف» رحه الله 
تعالى» وفى رواية أن القائل حبريل وميكائيل» ولا يخفى أن ظاهر الحديث أنه تشبيه 
م ركب» فقول الكرمانى: إنه ليس المقصود تشبيه المفردات بل هو تشبيه تثيل ما لا وجه 
له. 


% $% XK 
(فصل وأما وجوب اتباعه يي وامتثال سنته)‎ 


السنة هنا.ععناها اللغوى» وهى والطريقة والسيرة .ععنى» وهى أقواله وأفعاله 
وتقريراته» وليس المراد بها ما يقابل الفرض حتى يتوهم منافاتها للوحوب؛ لأنه معطوف 
على اتباعه (والاقتداء بهديه) هدى بزنة ضرب .ععنى سنته وطريقته أيضًاء وفى نسخة: 
(فقد قال الله تعالی) هو حواب أما أى فقد ثبت ذلك ب ق 
فل لن کسر تبون حيو اله يمون ) آل عمران: ۳۱]» ای اقتدوا بسنتی واهتدوا بهدیی 
ییک اھ ونور کک E‏ الأ قروا شان ورسولة اغ ةه 


a a Rl Af 


اتغامة وفضله» EIT ETT‏ الحرة الحقيقية ميل النفس OT‏ 

وهو غير متصور هنا ولذا قال الغرالى: إن العصيان يضاد أصل الحبة وقال ا : 

ويقربكم من جناب عزه ويبوئكم فى جوار قدسه» عبر عن ذلك بالحبة على طريق 

ا أو المقابلة أى المشاكلة رولبعض الشراح من المتأحرين هنا كلام لا طائل تحته 
غير التطويل. 


(وقال) تعالى: #قتامنوا پالتو ورس ولو لت الاي ) الأعراف: ۸]) والإان به 
وتصديقه يقتضى اتباعه (الذى يؤمن بالله وكلماته) التى نزل بها الوحى عليه وما أوحى 
إلى من قبله من الرسل من الكتب والشرائع» وعبر عما ذكر بالكلمات إشارة إلى أنها 
بالدسبة لعلمه الحيط بكل شىء ولكلامه الذى يغنى مداد البحار فى دواة الإمكان 
كالكلمات القليلة» وجمع بين النبوة والرسالة؛ لأن المقام مقام مدح وإطناب؛ ولأنه جب 
الإيعان بكل من الوصفين» وإن كان ذكر الأحص يكفى هنا أعنى الرسول» وعبر 
بالظاهر و م يقل بى لبلاغة الالتفات» ولتجرى عليه الصفات الداعية لاإمان به واتباععه 
وعبر بالرحاء فى قوله: #واتَہعوهٌ كلم هدور › أى راحين الاهتداء 
باتباعه؛ تحريضًا هم على اتباعه» ولعاء إلى ان من آمن به و م يقتد .عا شرعه هم لا ينجو 
من الضلال» والرحاء بالنسبة للمخاطبين» أو هو جحاز عن التعليل كما ذهب إليه بعض 
النحاة: 


(وقال اله تعسانی: وقلا وريك ا منوت 4 ) [التساء: ٥‏ لا مزيدة للتا کید أو 
نفى لما تقدمها أى ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا .ما أنزل إليك» وقيل: لا الثانية 
زائدة» والقسم معزض بين حرفى النفى. 

حى پڪکموك ك4 أى يرجحعون لحكمك ويرضون به» وهو غايه لصحة إعانهم 
إا سر بر 4 أى فيما وقع بينهم من المشاحرة وهى المخحاصمة» وأصل معناه 
الاحتلاط ومنه الشجر لتداحل أغصانه کک (إلی قوله: لیما یعنی قوله 
تعال: نم کا کج دوا ف آنه ا كا هيت يلموا سا4 [النساء: ٠٠‏ 
والحرج ضيق الصدر أو الشك وهذه 8 E‏ احتصم مع الزبير 
فی ماء سقی به أرضه» وسیأتی تفصیله (آی ینقادون خحكمك)» تفسیر لقوله: اوسا 


٠‏ ليما ..وأكده ليفيد الانقياد ظاهرًا وباطئًاء وفى نسخة ينقادوا قيل: وهو الظاهر؛ 


لأنه منصوب بحذف النون لا سيما إن قيل: إن أى عاطفة» وليس بلازم لأنه مفسر 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل ۳۸0 
السلامة بانقياده» (وأسلم إذا انقاد) هذا هو المصرح به فى كتب اللغة كما ذكره الراغب 
وغيره» فما قيل: إن المذكور فى القاموس إن التسليم الرضا والاستسلام الانقيادء فلو 
فسنر التسليم فى الآية بالرضى الأحص كان أحسن ليس بشىء. 

(وقال الله تعالی: لد 2 رسولي ألو أسَوةٌ) [الأحزاب: »]۲١‏ بالكسر 
والضم ای قدوة يقال: اسیته ۔عالى أ سوة وواسيته لغة قليلة» وقيل: هى الصواب» فهى 
الخصلة التى يراد الاتصاف بها (حسنة) أى حصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها أى 
يقتدى» وججوز أن يراد بالأسوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه لأنه قدوة بحسن 
التأسى به فى أقواله وأفعاله» وحسنة هنا على الأول صفة مو كدة. 

E PE OTT‏ وسلم» فتکون 
صفة مقيدة لمن كان رجا له ايوم الاجر 4 [الأحزاب: »]۲١‏ أى يرحو ثوابه 
ولقاءه» ونعيم الآخرة أو أيامه الأحر حصوصًا مع قوله: لمن كان» وفى الكشاف أن لمن 
بدل من لکېم» قيل: والأكثر على أن ضمير المحاطب لا ييدل منه» فهو صلة أو صفة 
لحسنة قرنت كثرته بالرحاء لإيذانها .علازمة الطاعة إذ المؤتسى من شأنه ذلك. 

(قال محمد بن على الترمذى): هو المعروف بالحكيم الرمذى الصوفى صاحب نوادر 
الأصول وليس هو صاحب الستنء وقد تقدمت ترجمته: (الأسوة فى الرسول) تعريفه 
للعهد الخارحی» فالمراد به محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو للعهد 
الذهنى أو الاستغراق» فهو أعم أى فى حق رسول من الرسلء أو لكل رسول (الاقعداء 
به) فی آقواله وأفعاله کما فی قوله تعالى: فيه دنهم أفْسَرِ ي{ [الأنعام: ]۹١‏ 

(والاتباع لسنته) ی لطریقته وشریعته» (وترك خالفته فی قول) قاله أُمرا أو نيا أو 
ارشادا (أو فعل) فعله لیقتدی به فیه؛ لأنه ليس من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسل 
(وقال غير واحد) تقدم أن معناه ناس كثيرون (من المفسرين إمعناه) أى قالوا قولا.ععنى 
ما قاله الترمذى. 


(وقيل) معنى الآية المذكورة (هو عتاب) من الله تعالى أى توبيخ ولوم (للمتخلفين 

عنه) صلی الله تعالی عليه وسلي > من لم يخرج معه محاربة أعدائه؛ لأنهم كان عليهم أن 
يقتدوا به فى حهاد أعداء الدين» ومقاساة أهوال الحرب» وكان ذلك فى غزوة الأحزاب 
أو تبوك حبًا للبقاء والراحة» وكان عليهم المبادرة لطاعته صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وبذل أنفسهم له؛ لأنه سبب سعادتهم وحياتهم الأبدية» وفيه دليل على ماذكر على 
التفاسير» ومعنى الظرفية إن قلنا: الأسوة أفعاله وأقواله المتبعة ظرفية الموصوف للصفة؛ 
لأنها قائمة به كقيام المظروف بظرفهء فإن قلنا: الأسوة نفسه صلى الله تعالى عليه وسلي 


۳۸٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
E TT FF TEE TSE E EERE ET EREN EES‏ 
فهو جحرید حعل کانه فيه مقتدی به منتزع کقوله: فما دار انر ) [فصلت: 
»)]٠‏ وليست هذه الظرفية كقوهم: الدار فى نفسها تساوى كذاء وفى البيضة عشرون 
كالأمور الجبلية فيه» فإنها لا بعكن أن تكون لغيره. 


(وقال سهل) بن عبد الله التنتری» وقد قدمنا ترجمته (فی قوله تعالی: E:‏ 
اأ أنعت علبَهمٌ)) [الفاغة: ۷]» بين ما أنعم به على من سلك الطريق المستقيم. 


(قال) سهل فى تفسير: إنه أنعم عليهم (متابعة السنة) أى اتباع طريقه الذى هو 

الصراط المستقيم الذى يجب اتباعه» (فأمرهم الله تعالى بذلك) أى باتباعه (ووعدهم) 
الجزاء عليه أعنى (الاهعداء باتباعه) أى حصول المداية التى طلبوها بقوهم: لأهيتا 
الصرمط امير 4› فقال: وة َل هدوت 4 [الأعراف: ٠١۸‏ 
وفيه إعاء إلى أن الترحى من الله تعالى وعد لمن لا خلف الميعاد؛ (لأن الله تعالى أرسله 
باهدی) ای .ما فیه هدایتهم» (ودین الحق) أى الدين الحق أو دين الله؛ (لي زكيهم) أى 
يطهرهم من الشرك والمعاصى» طونُمَلَمْهُمٌُ لكب 4 [البقرة: ۱۲۹]» أى القرآن 
وىة 4 e‏ والشريعة التى صيرتهم a‏ 
والعمل» «وَيَهَدِیهد إل رط م مَسسَقَيم4 [المائدة: »]١١‏ يإسلامهم وطاعة الله 
ورسوله الموصل هم للنعيم المقيم» > (ووعدهم محبعه تعالى) أى عبة الله هم فالمصدر 
مضاف لفاعله (فى الآية الأاخرى) يعنى قوله تعالى: لن کنر توت آله تيعون تيبم 
اَ4 [آل عمران: ›»]۳١‏ (ومغفرته) بقوله: وسَفرٌ EES‏ > (إذا اتبعوه)؛ لأن 
جواب الأمر فى معنى جحواب الشرط» (وآثروه) بالمد أى قدموه واحتاروه من الأثرة 
(على أهوائهم) جمع هوى بالقصرء وهو ما تميل إليه النفس وتدعو إليه» وهو إذا أطلق 
یراد به ما لیس .عحمود منالشهوات» (وما تجنح) بجيم ونون وحاء مهملة» وجوز فی نونه 
الفتح والضم والكسر يعنى تميل» وأصله الميل على أحد شقيه مأحوذ من الجناح (إليه 
لفوسهم) وضع الظاهر فيه موضع الضمير إذ المعنى مجنحون إليه» ويقدمون اتباعه وغبته 
على عبة أنفسهم وأمواهم وأولادهم والناس أجمعين كما ورد فى الحديث. 

(و) اخبرهم برأن صحة لمانهم فى انقيادهم له) فى جيع ما أمرهم به ونهاهم عنه» 
(ورضاهم بحکمه) فیما تخاصموا فيه یعنی قوله تعالی: لفلا وريك لا بومِنوت حى 
بوك فیا شر بهم ثم لا ی دو ف انهم رجا ما فَصَيّت وسلموا 
سَليمًا4 [النساء: .]٦١‏ 


- (وترك الاعاراض علیه) فما حکم به وخالفته ومعارضته وعدم رضاه کما تقدم فی 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل AY‏ 
قصة الأنصارى ج الزبير. 


(وروی عن الحسن) البصرى» رهه الله تعالى» والراوى له ابن المنذر فى تفسيره 
وجتمل e‏ بن علی» رضی الله تعالی عنهماء رن قومًا قالوا: يا رسول الله إنا حب 
الله) أى تميل إليه أنفسنا ونخصه بالعبادة والرغبة لما رغبنا فيه (فانزل الله) مبيئًا هم 
حبتهم والمراد منها بقوله: اف لن کر نحو له الآية [آل عمران: ۳۱ آی 
تیعون ن تیگ أله 4 يعنى أن عبته إنغا تتحقق بطاعة الله» وطاعته بطاعة رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن أحب الله أحبه الله كما قيل: ما جزى من يحب إلا 
بحب . 


(وروی) فى سبب نزول هذه الآية (أن الآية نزلت فى كعب بن الأشرف)» وهو رحل 
من عظماء اليهود من بنى النضيرء وأمه من طى وقتل كافرًا بعد بدر بستة أشهر كما 
وھ a‏ السير» (وغيره) من اليهود أتباعه (وأنهم) أى ابن 
الأشرف وأتباعه (قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حا لله)» وهذا ما حكا الله 
تعالی عنهم فی قوله تعالی: وكات الهو والتصسرى #0 [المائدة: ۱۸]» إلى آخحره 
وکانوا اتوه صلی الله تعالی عليه وسلې > فأنذرهم وخوفهم عذاب الله فقالوا: ما تخوفنا 
يا محمد نحن أبناء الله إلى آحره فقال هم معاذ بن حبل وسعد بن عبادة وعقبة بن 
وهب: يا معشر اليهود اتقوا الله» فإنكم تعلمون أنه رسول الله» وكتقم تصفونه قبل 
E e E E a E E‏ 
النصارى: ن ابوا ار 4 N GE SN‏ 
زعموا آنه این الل ومعنی: : وقالت اليهود ذلك أذ نهم أشياع عزير الذى زعمواأنه ابن 
الل وقيل: يزه رل الله: 

(فانزل الله تعالى الآية) حوابًا هم بقوله تعالى: طقل فلم مدي & الآية. 

(وقال الزجاج) فى تفسير هذه الآية (معناه: إن كنم تحبون الله أى اقصدوا طاعته) إذ 
Sl a a a ST CE EO a‏ 
رفافعلوا ما آم رکم) الله تعالی (به) الفاء فصيحة أى اتبعونى وافعلوا (إذ حبة العبد لله 
والرسول) ی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل » فاللام عوض عن المضاف (طاعته 
هما) باتباع أمرهما ونهيهماء (ورضاه جما آمرا) بان یطیعه ظاهر! وباطا إذلو لم يطعه 
باطتا کان افق (وحبة الله هم) ای لعباده ففسر ححبة الله بعد تفسير حبة عباده 
لذكرهما فى الآية (عفوه عنهم) .عغفرة ذنوبهي وقدمه على قوله (وإنعامه) ای الله 
(علیهم) ی على عباده (برحته) اهتمامًا به» والرحمة فى حق الله معنى الإنعام وإرادته فى 


۳۸۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
حقه تعالى؛ لأن معناها الحقيقى لا يصح فى حقه تعالى» فالمراد بها هنا لطفه بعباده 
ورأفته بهم. 

(ويقال) فى تفسير عبة الله وعحبة عباده له أن معنى (الحب من الله عصمة) أأى حفظ 
الله لعبده من مخالفة أمره ونهيه» والعصمة .ععنى مطلق الحفظ لا تختص بالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيكون لغيره» ويجوز الدعاء بها لكل أحد كما تقدم» والذى يختص به 
صلی الله تعالى عليه وسلم» دون غيره هو أن يخلق الله فيه جبلة تمنعه عن كل مالا 
یرضاه الله» وآن لا یقدر أحد على قتله ونحوه» وإلیه شار بقوله: (وتوفیق) اى خحلق الله 
فيه قدرة على طاعة الله ومراقبته فى السر والعلانية حتى بحتنع من المقحمات» ومبدؤه 
میل نفسانی يتعالى الله عنه. 


(ى الحبة (من العباد) معناها (طاعة) وانقياد لله ورسوله ركما قال القائل) أى معنى ما 
ذكر هو معنى قول هذا الشاعر» وهو كما فى زهر الآداب للحصرى مود بن الحسن 
الوراق» وقيل: إنه لمنصور الفقيه وهو بليغ مفلق كان فى أول الدولة العباسية» وكان 
كثيرا ما يأحذ حكم المتقدمين من الفلاسفة وغيرهم» فينظمها فى شعره كقوله: 

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
فمامنهما إلااله فيه نعمة يضيق بها الأوهام والبر والبحر 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذالعمرى فى القياس بديع) 
لو كان بك ادى اط إن ا حب لمن يحب مطيسع 
وفى معناه قول منصور الفقيه أيضًا: 
غلط فاحش وحهل مبين وعمى لايحول لا َل جنون 
طمع العبد فى كرامة مولاه وإصراره على مايهين 

ومعنى الشعر أنك تدعى عبة الله وأنت عاص و کت صادف تعص؛ لأن 
المحب لا يخالف حبيبه» والعمر بفتح العين الحياة كالعمر بضمهاء إلا أنهم فى القسم 
التزموا فتحها إلا شذوداء وهو مبتداً حيره حذوف تقديره قسمى» والقياس لغة تقدير 
الشىء بذراع ونحوه» وفى الاصطلاح إلحاق شىء بشىء لمناسبة بينهماء ويطلق .ععنى 
الدليل المعروف» والمراد قياسه بغيره» وبديع .ععننى غريب عجيب يعنى أن المعاصى لا 


)١(‏ الأبيات من بحر الطويل عروضه مقبوضة» وضربه صحيح. 
(۲) البيتان من بحر الكامل عروضه صحيحه» وضربه مقطوعة. 


ا الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۳۸٩۹‏ 


ا محب؛ لأن المتحابين لا يؤاحذ cl‏ الآ ,: وهو ITE‏ ومقتضى الا 
أن ا حب لا يعصى أمر حبيبه» ويجوز أن يراد القياس المنطقى كما قيل» وهو تكلف» 
(ويقال: محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه) أى حوفه إذا تأمل عظمتهء (ومحبة الله له) أى 
لعبده (ر هته له) ای إحسانه وإكرامه لأن معناه الحقيقى الى به اريك ةة غات 
(وإرادته) الفعل (الجميل لهء وتكون) با اة الفوقية» وفيه ضمير الحبة» وقيل: إنه بالتحتية 
والضمير للجميل» والأول-أرلى (ععنى مدحه والشناء عليه) أى على العبد. 

(قال القشيرى) الإمام الزاهد أبو القاسم صاحب الرسالة وقد تقدمت ترجمته: (فإذا 
كان) أى الحبة وذكره لتأويله» أو لأن تأنيث المصدر غير معتبر لتأويله بأن والفعل» أو 
الضمير للجميل (معنى الرحهمة والإرادة) عطف تفسير؛ لأن الرحمة تفسير بالإنعام» فيكون 
من صفات الأفعال» (والمدح) فى كلامه الأزلى كالثناء على المؤمنين فى القرآن ركان من 
صفات الذات) أما الإرادة فظاهرء وأما المدح فلأنه يرحع لصفة الكلام» والكلام على 
صفات الذات والأفعال مفرو غ منه فی علم الكلام. 

(وسيأتى بعد) مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة أى بعد هذا فى ذكر محبة العبد 
غیر هذا) فاعل سیأتی ای غیر ما ذکر هنا (بحول الله تعالی) ای بإعانته وقوته؛ لأن الحول 
له معان منھا هذاء ثم ذکر حدیئًا مسندًا رواه الآجری شاهدًا لوحوب اتباعه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فقال: (حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه) بن أحمد شيخ 
الصنف رحه الله تعالی»› قال: (حدثدا آبو الأصبغ عيسى بن سهل) أصبسغ بصاد مهملة 
وموحدة وغين معجمة (ح وحدلنا) تقدم أن ح بحاء مهملة يذكرها المحدثون إذا أرادوا 
التحول من رواية لرواية أحرى كما بينه ابن الصلاح (أبو الحسن يونس بن مغيث) .عيم 
مضمومة وغين معجمة وياء تحتية ساكنة ومثلثة (الفقيه بقراءتى عليه) قال: (حدثنا حاع 
بن حمد) نمدم بیانه. 

قال: (حدثنا أبو حفص اجهنى) نسبة لحهينة مصغرا قبيلة مشهورة قال: (حدثنا أبو 
بكر الآجرى) بفتح الهمزة الممدوذة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة نسبة للآجر» وهو 
الطوب المعروف وهو الإمام الحافظ محمد بن الحسين» وقد تقدم بيانه. 

قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزى) بفتح الجيم ؤسكون الواو وزاء معجمة 
مكسورة وياء نسبة» وهو أبو إسحاق الجوزى نسبة لجوزة قرية من قرى بغداد وعلی 
هذا اقتصر الحافظ الخحلبى. 

وقال التلمسانى: إنه كذا فى أصل المصنف» رحمه الله تعالى» ورواه العزفى حوزى 
بخاء مضمومة وواو ساكنة وزاء معجمة نسبة لخوز جيل من الناس» أو قرية مشهورة 


۳۹۰ نه ا اماد لانت اه کا 


قال: (حدثنا داود بن رشيد) بالتصغير علم منقول» وهو أبو الفضل الخوارزمى الحافظ 
الثقة» روى عنه أصحاب السنن» وتوفى فى شعبان سنة تسع وثلائين ومائتين قال: 
(حدثنا الوليد بن مسلم) الحافظ أبو العباس عام الشام صاحب التاليف الجليلة» روى له 
أصحاب الكتب الستة إلا أنه نسب إلى التدليس» وتوفى سنة حمس وتسعين ومائة» وله 
ترحمة فى الميزان (عن ثور بن يزيد) الحافظ الحمصى ثقة لكنه نسب إلى القدرية حتى 
أحرج من حمص» وتوفى سنة ثلاث وخمسين ومائة» (عن خالد بن معدان) الكلاعى 
الزاهد الفقيه الجليل» أحرج له أصحاب الكتب الستة» توفى سنة أربع وتمانين ومائة» 
قيل: إنه كان يسبح فى كل يوم أربعين ألف تسبيحة» (عن عبد الرجهن بن عمرو 
الأسلمى) كذا فى النسخ» وصوابه كما قال البرهان الحلبى: السلمى بضم السين المهملة 
وفتح اللام» وهو ابن عنبسة» وهو حافظ ثقة توفى سنة عشرة ومائة» (وحجر الكلاعى) 
حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وراء مهملة» والكلاعى بفتح الكاف ولام وألف 
وعين مهملة نسبة إلى كلاع بزنة سحاب بلدة بالأندلس» وذو الكلاع من ملوك اليمن 
ا بالأذوای وهذه النسبة لاخدا توفی سنة همس وسبعین» وروی له أصحاب 
السنن (عن) أبى نحيح (العرباض) بعين مهملة مكسورة وراء مهملة ساكنة وباء موحدة 
وضاد معجمة» وأصله الطويل وتقدم الكلام عليه 

(ابن سارية) بسين مهملة وياء آحر الحروف صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من أهل الصفة سكن مص رفى حديشه فى موعظة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه قال) ای فی حدیث وعظ فيه النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» من کان فى 
بحلسه من الصحابة» وذلك أن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو السلمى» وحجر بن 
حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية» وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ول على الت إا 
ا تو تیه فت ل جد ا يڪم يو4 [التوبة: 4۲]» وقلنا: أتيناك 
زائرین وعائدین ومقتبسین» فقال: صلی بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ‏ 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيًا فانه من یعش منکم بعدی 
فسیری احتلافا کثیرا)(. 

(فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل 
)١(‏ أحرحه أجمد (٤/١۱۲ء‏ ۱۲۷)» والدارمى »)٤٤/١(‏ وأبو داود »)٤٦۰۷(‏ والترمذى 

(۲۹۷7)» وابن حبان (۱۰۲)» والبیهقی »)۱۱٤/۱۰(‏ ل :۸( 

.)۲٤۹ ›»۲٤٦۹/۱۸( والطبرانی‎ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ع ۳۹۱ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) رواه على عن الوليد كذا 
قال الذهبى فى تاريخه» ومن حطه نقلت»› واعلم أن الموعظة هى التذكير عمايحث على 
الطاعة» وعلیکم اسم فعل يتعدی بنفسه إن کان .ععنی الزم کقوله: لیک انگ 4 
[المائدة: )]٠٠٠١‏ وبالباء إن كان .ععنى تمسك كما هنا والسنة الطريقة مما هم عليه» 
والخلفاء جمع خليفة وراشدين جمع راشد ضد الغاوى» والمراد بهم الخلفاء الأربعة ومن 
كان على طريقتهم كعمر بن عبد العزيز» وأئمة الإسلام ابجتهدين فى إعلاء كلمة الل 
وقوله عضوا إلى آحره فعل أمر» والنواحذ بالذال المعجمة جمع ناجذ أقصى الأضراس 
وهى أربعة أو الأنياب أو التى تليهاء والمراد الاحتهاد فى التمسك بهاء فهو استعارة 
نمثيلية لما ذكر لا كنايةء ولا يجوز أن تكون استعارة تصريحية تبعية» وقيل: المراد بالنواجحذ 
جميع الأسنان هناء وقال البرهان عن المنذرى: إنه يجوز إهمال داله» وفيه نظر لمخالفته 
لكتب اللغة» وإياكم تحذير أى احذروا المحدثات والرضا بهاء وهى جمع عدثة اسم 
مفعول وهو ما حدث نما حالف الحتاب والسنة وإجماع المسلمين» والبدعة .معناها وهى 
ما م یعهد فی عصره صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى كما قاله العز بن عبد السلام 
والاشتغال بذلك وأحداث الربط والمدارس» ومن المكروه تزويق املصاحف والمساجحد 
وتكبير العمائم وتوسيع الملابس» ومن الواحب وفرض الكفاية تعلم علم العربية الذى 
يتوقف عليه فهم کلام الله وکلام رسوله» ولا ينافى هذا قوله: ركل بدعة ضلالة)؛ لأن 
البدعة ها معنيان كل ما حدث بعد العصر الأول وهو المقسم للأقسام المذكورة» ولذا 
قال صلی الله تعالی عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل بها»")» 
وليه الإشارة بقوله: «سنة الخلفاء»» وقد حصها الشارع ماهو مذموم؛ لعدم دحوله 
تحت القواعد الشرعية» وهذا هو المراد بالبدعة عند الإطلاق» وهو الذى حعل ضلالة 
وفى عوارف المعارف وإحياء الغزالى البدعة المذمومة ما زاحم السنة المأثورة أو كان 
(وزاد) على ما رواه العرباض (رفی حدیث جابر) بن عبد الله» رضى الله تعالى عنهماء 
الذی رواه مسلم (معناه) ی ملتبسًا معنی حديث العرباض موافق له» وليس المراد أنه 
رواية بالمعنى كما قيل. 
مستحق للعذاب» وقيل: إنه متضمن لشكل منطقى منتج لما ذكر أى كل محدث بدعة 
(۱) آحرحه مسلم »)۱۰۱۷/۱١(‏ ومد »)۳٦۱/٤(‏ والترمذی ›»)۲٦۷٥(‏ وابن ماجه (۲۰۷)» 
والدارمی (۱۳۱/۱)» والحمیدی .)۸۰٥(‏ 
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وكل بدعة ضلالة معذب مرتكبهاء فكل محدث ضلالة مستوجب للعذاب الأليم. 

(وفی حديث أبى رافع) الصحيح الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماحه» وأبو 
رافع هو الصحابى مولى رسول الله صلى الله تعالى. عليه وسلم» وكان قبطيًاء واختلف 
فی امه فقیل: إبراهيم وقیل: اسلم» وقیل: ثابت» وقیل: هرمز» وهمم بو رافع غير راوی 
هذا الحديث معدود فى الصحابة أيضًا يروى (عنه» عليه الصلاة والسلام لا ألفين) نفى 
ععنی النھی ای لا أحدن والفی .ععنی وحد» قال الله تعالى: ف والقیًا سَيْدَهًا لدا ألباب ‏ 
[يوسف: »]۲١‏ وروى لألفين كما تقدم عن الأم للشافعى» والصحيح رواية الأول وإن 
صح هذا أيضا كأنه لتحققه وحده هو» وهو بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء 
وفتح المثناة التحتية وتشديد النون أى لا يفعل (أحدكم) معاشر الأمة أو الصحابة» فلا 
یکون هذا من سببه» وهو نهی فى الحقيقة عن التكبر والبطر (متکئا) ای مائلاً مستند 
معتمداء وهو بالممزة والياء أيضًا وقد تقدم أن العامة لا تعرف المتكىئ إلا من مال فى 
قعوده معتمدًا على أحد شقيه» وتاه مبدلة من واو من الوکاء (علی آریکته) هی سرير 
مزين يتخحذ فى قبة أو بيت» وليس مطلق السرير أريكة» وقيل: هو سرير له حجلة» 
وقيل: كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة أو مخدة نما يفعله المتزفهون» وجمعه 
أرائك. 

وقال الراغب: مى به لاتخاذه من الأراك أو لأنه حل الإقامة من أرك بالمكان أروكا 
إذا أقام به» وأصله الإقامة لرعى الأراك ثم يتجوز به عن كل إقامة (يأتيه الأمر من 
امری) ای شو ما ارت به فقوله: (ما آمرت به) تفسیر لقوله: «من امری»» بدل منه» 
ومن بيانية فيهماء وقيل: الثانية تععنى الباء كقوله: «إيتظروت من طرفي َف 4 
[الشورى: «(f°‏ أى به متعلقة بأمرى» والأمر الأول .ععنى الشأن شامل للنهى وغيره» 
والثانى مقابل النهى بقوله: (أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى) هذا الأمر الذى نقلتموه لنا 
ولا أتبع وأعرف غير القرآن. ) 

رما وجدنا فی کتاب الله تعالی اتبعناه) دون غیره تما روى فى الأحاديث» ولم يعرف 
أن ما فى الحديث عن الله تعالى أيضًاء وأن الوحى وحيان متلو وغير متلو» وأن السنة لا 
تخالف الکتاب» وقد قال اللہ تعالی: وما اتن الول کش ڈو وما ہلک عته ماهوا 4 
[الحشر: ۷]» فهو تحذير عن ترك امتثال أمره واحتناب نهيه والعمل بهماء وسنة رسوله 
ککتابه بحب اتباعه سواء تواترت أم لا وفى الحديث الصحيح الذى رواه الرمذى: «لا 
إنى أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول: عليكم 
بالقرآن» فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وحدتم فيه من حرام فحرموه» وان ما 
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حرم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» کا شرم ا ال 0 الحديث»› 
أن هذه شبهة فاسدة مبطلة لكثير من الشرع كشبهة الخوارج. 

(وفى حديث عائشة» رضى الله تعالى عنها)» المروى فى الصحيحين» وما ذكره 
للصنف» ره الله تعالى» لفظ البخارى (صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
شیئًا) ياتى بیانه. 

(ترخص فيه) أى ارتكب فيه الرحصة وترك العزة» والرحصة الأمر المتغير من صعوبة 
إل سرا كقضر اماف لاه و إفطارة وهدة الرخهة انه صلل الهغال عله وسكة 
کان يصبح جتباء فبلغ ذلك بعضهم فقال: و 
فسمعه صلى الله تعالى عليه وسل »> فغضب» فقال: «لأرحو ان کو ناغفااک له 
وأتقاکم»» اوقیل: هو أن بعض الصحابة سأل أزو اجه لي اله تعالى عليه وسلي 
غن عبادته ليلا فلما أحبر بها استقلهاء وقال: إنه غفر له ما تقدم وما تأحر فاأنا أصلى 
الليل كله» وقيل: إن بعضهم قال: أعتزل النساء ولا أتزوج» لاوا ف 
شيخه ابن الملقن أنه إفطاره صلى الله تعالى عليه وسلم» عام الفتح» والكل صحيح هنا. 

(فتدزه) ی تباعد (عنه قوم) عن العمل .ما ترحص فیه» (فبلغه ذلك) ای نقل له صلی 
الله تعالی عليه وسلم تنزه هؤلای فخطبهم موعظة على عادته» (فحمد الله) وأثنى عليه» 
(وقال: ما بال قوم) أى ما شأنهم وحالمم وهو استفهام إنكارى (يتنزهون عن الشىء) 
حال كونى (أصنعه؟)» ف ركهم لثله لأنهم يظنون أن حوفهم من الله تعالى أشد من 
خحوفی له؛ لأن الله تعالى غفر لى ما تقدم وما تأخر» ولم يكلفنى ما كلفهې > (فواله) 
تأکیدا وتقريرًا لقوله: (انى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) أى حوفا وقدم أعلميته به؟ 
لأن الخشية عقدار العلم كما قال الله تعالى: إا عى آله من عبارء لكا 4 [فاطر: 
۸ فأنكر عليهم ذلك لظنهم أن حالهم ليس كحاله» وأن ارتكاب مثلهم الرحص 
يفضى إلى عدم الخوف والتهاون بالعبادة» وليس كذلك بل لأن الله بحب أن تؤتى 
رحصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» فإنها صدقة تصدق الله بها عليهم لا يليق عدم 
قبوها» وقیل: و 
علامات الإنکار ولیس بشىء. 

(وروی عنه صلی الله تعالى عليه وسلم)» كما رواه الديلمى وأبو نعيم وأبو الشيخ 
يدا (أنه قال: القرآن صعب) بسكون العين ضد السهل (مستصعب) بكسر العين اسم 


(۱) آحرحه امد »)۱۳۱/٤(‏ وأبو داود .)٤٤٥۰ ٤(‏ 
(۲) اخرحه احمد »)1۷/٩(‏ وآبو داود (۲۳۸۹). 
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فاعل من استصعب الأمر .ععنى صعب» وبفتحها من استصعبت الأمر كعنى وجحدته صعبًا 
أو صیرته صعبًا ای هو فى نفسه عسر على من اراد حفظه وفهمه والعمل به» وقد صیره 
لله تعالی أیضًا صعبًا (علی من کرهه) ای من م یرد حفظه وتدبر آیاته» وأما من أحبه 
وتلذذ بتلاوته وداوم على مدارسته وتأمله» فیسهله الله تعالی علیه. 

- (وهو) أى القرآن (الحكم) بفتحتين أى الذى يحكم على الناس .عا تضمنه من 
الأحكاي والحكم من الأمثال والموعظة» وجعله حكما أى حاكمًا بنفسه مبالغة» (فمسن 
استمسك بحديشى) المروى عنى» (وفهمه وحفظه) بتدبر معانيه وضبط ألفاظه (جاء) يوم 
القيامة حشورا (مع القرآن) أى إذا تسمك به وعمل .ما فيه» وفيه استعارة بتشبيه العامل 
به بالمتمسك بشىء حكم وثيق لا ينقطع» فإنه حبل الله المتين والعروة الوثقى كما ورد 
التعبير به عنه فى الأحاديث› وفيه إشارة إلى أن الحديث لا يفارق القرآن وأنهما كشىء 
واحد؛ لأن السنة تبين القرآن وجيفه معه أو .عجيئه مع أهله أو مع نوره أو أعماله التى 
عمل بها منه» أو هو على ظاهره بان يجىء تاليا له» فيشفع فيه» ويقال له: اقراً وارق 
کما ورد فی الحدیث» والمراد بالقرآن» ألفاظه لا الكلام النفسى الذى هو صفة ذاتية. 


(ومن تهاون ak‏ ای أعرض عنه» وم يو حه إليه فکره ق أوعده هیئا› 
(وحدیثی) بعدم حفظه والعمل به (فقد خسر e‏ لأنه بجیی جحاهلا مهائا فقيرا 
(والآخحرة) لفوات السعادة والفوز بنعيمها كما قال الله تعالى: من عرص ڪن ری 
قن لم موسشة ضتكا وضشرم يوم ألقَكَةٍ أَعَمن ) الآية [طه: .]٠١ ١‏ 
(آمرت) بالبناء للمجھول ای أمر الله تعالی (أمعی أن یاخذوا بقولی) اى يتمسکكوا 
بحدیٹی» ویعملوا به کما سیأتی» (ویطیعوا آمرى) لقوله: ويي رَس [الائدة: 
۲ (ویتبعوا سنتی) أی کک ای e‏ طريقى وشريعتى السمحة كما قال الله 
تعال: تة َقَلّكَم هدوت 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ فالعمل بسنته عمل 
بالقرآن لأنهما توأمان» وفیه رد a‏ من قال: لا أعمل إلا بالقرآن» ونهى عن ترك السنة 
وخبر الآحاد كما تقدم. 

(فمن رضی بقولی) فاتبعه وعمل به» (فقد رضی بالقرآن)؛ لأنه موافق له وغیر خالف 

له فهما کالشیء الواحد رقال الله تعای: وما اتن اسول دش دوه وما تنک عه 
انها 4 ) [الحشر: ۷ عنه» فارضوا. ما رضیه واکرهوا ما کرهه» فان ستته مبينة 
موضحة للقرآن» فمن خالفه فقد ضل› وكذا قالوا من أراد تفسير القرآن فليتأملهء فإن 
بعضه يفسر بعضًاء فإن 1 a E‏ مم جد ما أراده فيها فعليه بأقوال 
الصحابة فإنها فى حكم المرفوع؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرؤهم القرآن» 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ل ۳۹° 
GG TTT‏ 

روقال صلى الله تعالى عليه وسلم)» فيما رواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلا بلفظ: 
«من استن بسنتى»» أى تبعها وعمل ما فيها والمصنف» ره الله تعالى» رواه بلفظ: (من 
اقتدی بی) فی سنتی وشریعتی (فھو منی) آی من اتباعی واشیاعی الذین بحشرون معی» 
ویتصلون بی حتى كأنهم بعض منى لا ينفصل عنى» ومن هذه تسمى من الاتصالية 
کقوله عليه السلام» لعلی: «أنت منى .منزلة هارون من موسی». 

(ومن رغب عن سنتی) ای ت رکھا وأعرض عنها یقال: رغب عنه إذا کرهه» وضده 
رغب فيه» و سنته طريقته أو أحاديثه المروية عنه الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته» وهما 
متقاربان معنی . 

(فلیس منی) هذا تبرؤ منه کقوله: 

لست من قيس ولا قيس منى 

وعجزه هذا مذكور فى الصحيحين أيضًاء ومعناه ليس مقربًا منى أى فهو ن 
ولیس هو على ملتى لإهانته الحديث. 

(وعن بى هريرة) رضى الله عنه» ولم يخرجه السيوطى بهذا اللفظ (عن البى صلى الله 
تعالی عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحدیث کاب الله كما قال الله تعالی: #اله زل ل 
أَحَسَنَ ليث الآية [الزمر: ۲۳]» (وخير الهدى) بالنصب ويجوز رفعه (هدى محمد) 
بفتح الماء وسكون الدال المهملة وتحتية» وهو مصدر .معنى السيرة والطريقة من قوطهم: 
تهادی فی مشیته» قیل: روايته هنا كما قاله القاضى فى الإكمال ادى بضم اهاء وفتح 
الدال مقصورء أو المداية ععنى الدلالة والتأييد بالعصمةء وهذه هى التى تضاف إلى الله 
(وشر الأمور حدثاتها) بفتح الدال تقدم تفسيره. 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) فی حدیث رواه بو داود وابن ماجه (قال: قال 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم ثلاثة) أقسام حصره فيها إن قلنا: العدد يفيد 
الحصر؛ لعدم الاعتداد بغيرهاء (فما سوى ذلك)» وفى نسخة وما سوى ذلك (فضل) أى 
زائد لا حاحة إليه» ولا يفتقر إليه وتفسيره بالبقية غير سديد هناء والأظهر ما قيل: إن 
المراد كل علم غير هذه الثلائة وما يتعلق بهاء وما a‏ 
لمعرفته» ومعنى الفضل فى اللغة الزيادة كماعلم. 

(آية) من كتاب الله (حكمة) غير متشابهة؛ لقوله تعالى: ينه ايت كت هى أ 


(۱) احرحه مسلم ۲۰/۳۰ ومد (۰۱۷۹/۱ ۳۲/۳ ۳۹۹/۹)» والترمذی (۳۷۳۰)» وابن 
ماحه .)۱۲۱١(‏ 


۳۹٦‏ ) القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل 
e‏ 
آلکكب وأ کرم 4 [آل عمران: ۷]» أو غير منسوخة؛ لأن المحكم يفسر بهذا 
أيضًاء أ و المراد ما يشملهما لإحکام بیانها حتى لا تاج لزيادة» وإحكام نظمها فلا 
لل فيهاء ويطلق الحكم على جميع القرآن أيضًا كما قال الله تعالى: اكت ءام 4 
[هود: »]١‏ وججوز إرادته أيضًا. 

(أو سنة قائمة) أى دائمة مستمرة يعنى لم تنسخ لدوام العمل بها. 

(أو فريضة عادلة) أى لا حور فيهاء وفسرت هنا بالأحكام اللستنبطة من القرآن» 
والحديث تسمية ها بأعظم أقسامهاء أو لأنها استنبطت بالاجتهاد المفروض على هذه 
الأمة» وسميت عادلة لمساواتها بالنص» أو المراد بها فريضة المواريث وقسمتهاء وهو 
الملشهور» ويطلق على ما يقابل العائلة وليس .مراد هناء وفيه إشارة إلى أن العلم اللازم 

(وعن الحسن بن أبى الحسن) هو الحسن بن يسار البصرى» وقد تقدم وهو حديث 
رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاء والدارمی متصلاً عن ابن مسعود» (عنه) صلی الله 
تعالی عليه وسل > وفى نسخة قال (عليه الصلاة والسلام: عمل قليل فى سنة) فى هنا 
ععنى مع كقوله تعالى: دلوا ن أمَر 4 [الأعراف: ۳۸]» أى موافق للسنة ومصاحب 
هاء وإن قل (خير من عمل كثير فى بدعة). وإن كثر لزيادة نفعه وكثرة ثوابه» والتعبير 
بفى إشارة إلى أنه يراعى السنة فى جميعه عددًا وهيئة حتى حيط السنة به» وقيل: إنه | 
لمصاحبته السنة» وتمكنه فيها شبه بالظرف والمظروف» وهذا كمن تهجد منفردًا ركعتين» 
ولم يصل الصلوات التى ابتدعها ب بعض الصوفية بجماعة كالرغائب» ووجهه ظاهر› و حير 
اسم تفضيل يقتضى الخيرية فى البدعة بحسب ظاهره» وليست مرادة» وإنما عبر بها هنا 
بناء على اعتقاد فاعلها القربة فيما فعله» وقيل: المراد الابتداع بالأعمال التى هما أصل فى 
العبادة كوصال الصوم وما أشبهه 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يدخل العبد الجنة بالسةق) الواحدة وإن قلت: 
(تمسك بها) أى امتثلهاء وعمل بها عخلصًا. 


(وعن أبى هريرة) فى حديث رواه الطبرانى فى الأوسط (المعمسك بسنتى) أى العامل 
بها والسالك طريقتى (عند فساد أمتى) أى تغير أحواطهاء وتركها أمور الدين واتباع 
البدع» وذلك فى آحر الزمان (له أجر مائة شهيد) فيه إشارة إلى أن المراد بالتمسك بها 
العمل بهاء وأمر غيره بالعمل أيضًا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وهو الجهاد 
الأكيرء وأيضًا هو يجاهد نفسه حتى يترك ما ألفه الناس» ومثله تما يرغب الناس عنه 
فيؤذيه أشد الإيذاء» فلذا أعطى ثواب الشهداء وحعله أجر مائة للتكثير أو للإشارة إلى أن 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۳4۷ 
س س نن ف 
أكثر ما يقاومه عشرة» والحسنة بعشر أمثاهاء وقيل: إن الشهيد يرقى منزلته بترك الدنياء 
وبذل نفسه فى نصرة الدين› وثناء غیره عليه ودعائه له» ومن وفقه الله تعالی مع فساد 
عصره وأهله» فقد احتار دار البقاء على دار الفناءء وارتكب المشاق .عخالفة الناس» 
والتقوى بين الفجار كالمعصية بين الأبرار» كما أن الجود بين اللفام يعز عزة البخل بين 
الكرام كما قيل: 

أولفمك حادوا والزمان مساعد وقد جاد ذا والدهر غير مساعصد 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث رواه الترمذی: (إِن بنى إسرائيل 
افارقوا) ى صاروا فرقاء وإسرائيل لقب يعقوب بن إبراهيم الخليل» عليهما الصلاة 
والسلام» وإليه انتسب كل من كان قبيلة وهم قوم مشهورون (على النتين وسبعين ملة) 
ی مذها أو دیا لأنه الملة والدين .۔کعنی )› وإن افترقا مفهومًا اتنا وقد تقدم 
تفصیله» (وإن أمتى تفترق على ثلاث وسبعين) فرقة مختلفة الاعتقاد والمذاهب»› وروی 
فرقة مكان ملة» وفى الحديث روايات مختلفة (كلها فى النار إلا واحدة قالوا: ومن هم يا 
رسول الله؟) هکذا روی»› فالواو عاطفة على مقدر أى هذا عددهم ومن هم أو هى 
زائده. 

(قال: هم الذين على الذى أنا عليه وأصحابى)» وفيه معجزة له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لإخباره بالغيب» فإذن ذلك لم يكن فى عصره» ولا عصر الخلفاء الراشدين من 
بعده» وقد وقع ذلك کما قال» وهذا باعتبار أصول الفرق» فإن شعبها كثيرة وقد ألف 
فى بيانها تآليف أحلها كتاب الملل والنحل للشهرستانى» وقد عدوها فكانت كماذكر 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحوهم من 
الفرق» وأصنافها تما يطول ذكره va‏ أنهم مستحقون للعذاب دون 
الخلود إلا أن یکون فی اعتقادهم ما يم يقتضى الكفر كبعض غلاة الرافضة» وللفرقة الناجحية 
أهل السنة والجماعة لاتباعهم القرآن والحديث فى الاعتقاد من غير اعتقاد ارتكاب 
تأويلات بعیده» وزعم الطوسى وابن مطهر آنهم الإمامية ورده الجلال الدوانیى فى شرح ) 
العقائد كما بيناه فى حواشيهاء ومطابقة الجواب للسؤال ظاهرة من غير احتياج للتأويل 
کما توهم. 

(وعن أنس)» رضی الله تعالی عن (قال صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث رواه 
الأصفهانى فى ترغيبه وغيره (من أحيا سنتى) أى أظهرها بالعمل بها والحث على اتباعها 
حعل ذلك .منزلة الإحياء ففيه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية» وهو كالحديث الذى 


۸ -- القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 


رواه أبو هريرة؛ لأن المراد إظهارها بعد ت ركهاء (فقد أحيانی) أى أظهر ذكرى ورفع 
أمرى» فجعله .عنزلة إحيائه كما قيل: 


وتحسبه قد عاش آحر دهره إلى الحشر إن أبقى الجميل من الذكر 


(ومن آحیانی) ببقاء ذکری وشرعی رکان) أی تحقق أن جزاءه أن یکون (معی فی 
الجنة)ء والمراد دحوله فيها وعلو مرتبته» لامساواته فيهاء وحذف ظرف المعية من الزمان 
والمكان تفخيما له؛ لتذهب نفسه كل مذهب. 


(وعن عمرو بن عوف) بن يزيد بن مليحة (المزنى) الصحابى» وهو قديم الإسلام 
شهد المشاهد وتوفى فى زمن معاوية» وهو منسوب لزينة قبيلة مشهورة رأن النبى صلى 
اله تعالی عليه وسلم» قال لبلال بن الڂارٹ) بن عاصم بن سعيد بن قرة بن مازن ابو عبد 
الرحمن المزنى الصحابى» وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع وفد مزينة 
وسكن وراء المدينة» وتوفى سنة ستين وسنه سنة (من أحيا سنة من سنتى قد 
أمیتت بعدی) أى ت ركت وترك العمل بهاء فشبه فشبه الترك بالموت لاشتراكهما فى العدم 
وسنته طريقته وشريعته» فهى تشمل السنن وغيرها فلا وجه لما قيل: الظاهر ستتى بصيغة 
الرواية بالإفرادء والإماتة ضد الإحياء وتختص بالحيوان حقيقة ركان له من الأج أى 
الثواب (مشل من عمل بها) فيه مضاف مقدر أى أحر من عمل بها (من غير أن ينقص 
ذلك) ی الأحر الذى له رمن أجورهم شيئًا)؛ دفعًا لتوهم آنه یعطی من ثوابهم فينقص 
أحرهم» رومن ابعدع بدعة ضلالة) وفسرها بقوله: (لا ترضى الله ورسوله)؛ لأنها بدعة 
غير مرضية (كان عليه مغل آثام) بالمد جمع إثم وهو الوزر (من عمل بها لا ينقص ذلك 
من أوزار الناس شيا)» وهذا رواه الترمذى» وابن ماحه وحسنه» وفى من الموصولة من 
العموم ما لا مخفى» و كذا قوله شيعاء وقوله: بدعة ضلالة بالإضافة والتوصيف» ولا ينافى 
هذا قوله تعالی: ولا زر وازدةٌ و ود رى [الزمر: ۷]؛ لأن هذا وزره وکسبه؛ لأنه 
) بعلمه سنها مم وأرشدهم لفعلها وحسنها هي > فکان فی قوۃ الأمر م كما ذکرہ شراح 
الحديث» وقیل: مراد أن عليهم إها بالغا فى المقدار مثل آثام العاملين بها من جحهة أنه 
کان ا ف ي الل ها وا غار اتان ا عليه من الأحر مثل إلخ» ولم 
يقل عليه من الام انتهى» ولا حاجة لما طوله» وتحقیقه أنه کان سببّا فی الخیں والفانی 
- سببا لضده» وسبب منزل منزلة الفاعل» فله ماله وعليه ما عليه أى مثله. ‏ 


وفى الحديث (الدال على الخير كفاعله) کمن حفر بعرًّاء فوقع فیها غیره» فإنه يضمن 
فى بعض الصور» وهو لا ينافى الآية إما لأن المراد بها أن وزر غيره لا ينتقل له» أو لأنه 
خصوص بغير السبب بالأحاديث المذكورة» وأحذ من الخبر المذكور أن الداعى إلى الإثم 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۳۹۹ 
کفاعله» وقد صرح به فی بعض الروايات. 

قال شيخ والدى الشهاب ابن حجر فى شرح المشكاة: لكن لو ثاب الداعى إلى الإئم 
وبقى العمل به» فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن التوبة تحب ما قبلها أو لا؟؛ لأن 
شرطها رد الظلامة» وإلا فلاء وما دام العمل بدلالته موحودًا فالفعل مدسوب إليه» فكأنه 
م یرد ولم یقلع کل محتمل» ولم ار فی ذلك نقلا والذی ینقدح الآن الثانی اتتھی» وفیہ 
نظر ظاهر. ) 

% *%* % 
[أفصل فما ورد عن السلف والأئمة من اتياع سنته] 

(فصل وأما ما ورد عن السلف) الصالحين يعنى الصحابة والتابعين فى أول القرون» 
وأما إشارة إلى أنه قسيم لما قبله نما فى القرآن والحديث» ولذا قال ورد» (والأئمة) يعنى 
من بعدهم من العلماء والجتهدين رمن اتباع سنته) أى طريقته» وهو بيان لما» وفى نسخة 
فی اتباع متعلق بورد .ععنی جای (والاقتداء بهدیه وسیرته) عطف تفسیر لا قبله» وهدیه 
وسيرته .ععنى» وهو اليئة والطريقة أيضا. 

رفحدثنا الشيخ) أصل معناه الكبير سئّاء ثم شاع عرفا .ععنى من كان قدوة مفيدًا 
لطلبة العلم؛ لأنه فى الغالب يكون مسنّاء وهذا ما استعمل قديكًاء وأول من أطلق عليه 
شيخ الإسلام الصديق» رضى الله تعالى عنه» كما قاله السخاوى» رحمه الله تعالى» (أبو 
عمران موسى بن عبد الرهن) الرعينى علامة عصره با مغرب وقد تقدمت ترحهمته (ابن 
أبى تليد) بفتح المثناة الفوقية منقول من تليد.كعنى قديم (الفقيه "ماعا عليه)» وهذا 
الحديث من أحاديث الموطاً ورواه النسائى» وابن ماجه قال: (حدثنا أبو عمر الحافظ) هو 
ابن عبد البر وتقدم بيانه قال: (حدثنا سعيد بن نصر) تقدمت ترجته قال: (حدثا قاسم 
ابن أصبغ) بالغين المعجمة كما تقدم. 


(ووهب بن ميسرة) كذا فى بعض النسخ بتحتية بعد الميم» وقال التلمسانى: إنه مسرة 
مفعلة من السرور» ووهب يحرك ويسكن» وهو وهب بن مسرة بن مفرح بن بكر 
التميمى مات بقرطبة منتصف شعبان سنة انين وأربعين وثلامائة» انتهى. 


(حدثنا محمد بن وضاح) تقدم أيضًا قال: (حدثنا بجیی بن بجیی) اللیٹی راوی الموطاً قال: 
(حدثنا مالك) إمام دار الهجرة الغنى عن البيان (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى» 


وقد تقدم بیانه. 


(عن رجل من آل خالد) ای أهله وقومه» وهو غیر مسمی› فقال الحلبى: لا أعرفه» 


٠‏ سا ال کے 


وقال التلمسانی ا ف ت ا ا ی و کو ا 
بضمها وفتح السين»ء والأول أصح وهكذا رواه مالك ولم يدحل بينه وبين ابن پاب 
أحد» ورواه الليث بن سعد فسمى الرجل وأدحل بين ابن شهاب وأمية عبد الله بن أبسى 
بكر» وأمية هذا یروی عن ابن عمر» توفى سنة سبع ونمانين» انتهى. 


وقال القرطبی فى تفسيره: إنه يعلى بن أمية بن عبد الله إلى آخحره» وهو خالد هو 
(ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين على ما مر وياء ودال مهملة» وهو ابن أبى العيص 
EE O E PEE E EERE‏ 
جد صلاة الخوف وصلاة الحضر) بفتحتين أى الصلاة من غير قصر مذكورة» (فى القرآن 
ولا نجد صلاة السفر) المقصورة فى القرآن. 


(فقال ابن عمر) فى جوابه: (يا ابن أخى) هذا جار على عادة العرب فى الشفقة 
بالصغیرء وقوھم له: یا ابنی ویا ابن خی کما يقال للکبیر: یا أُبی ويا عمی (إِن الله بعث 
إلیدا حمدا) ای نبأه وأرسله صلی الله تعالی عليه وسلم» (و) نحن (لا نعلم شيتا) من مور 
الدينء (فإنغا نفعل كما رأيناه يفعل)» وروى ما رأيناه بدون كاف وما موصولة أو 
مصدرية أى نقتدى به فى ما حاء به» وهذا هو المقصود هناء أما صلاة الخوف» فقد 
درت ق ارات ره م غاا لن فال اا رة جلي ف نل غا 
وسلم» وأما قصر الصلاة سفرًا» فقد ذكرت فى القرآن فى قوله: فش ڪیگ جاح أن 
قصرةاً من الصو 4 [النساء: »)]٠١١‏ لكنها مقيدة بقوله: إن حنم الآيةء ولذا سألوا 
عنها إلا أن إطلاقها مبين بالسنةء فقي سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل > عن 
قصرهاء فقال: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» وقد يذكر الله شيمًا 
مقیدا بشرط ویبیحه على لسان نبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من غير شرطه وقد 
ورد فيها أحاديث أخر. 


(وقال عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل الزاهد المشهورء رضى الله تعالى عنه» (سن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أتى بأفعال وأقوال وطريقة شرعها هو (وولاة 
الأمر بعده) بضم الواو جمع والء.وهو من يتولى أمور الناس» والمراد بهم هنا الخلفاء 
الراشدون ر(سندا) جمع سنةء (الأخذ بها) أى العمل بها واتباعها (تصديق بكتاب الله) 
بالباء واللام لأنه أمر بالعمل بها واتباع سبيل المؤمنين» (واستعمال لطاعة الله»؛ لأن 
طاعتهم طاعة له فى الحقيقة؛ لأنهم لا يقولون شيمًا من عند أنفسهم ونما يقولون ما 
رووه عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أو ما استنبطوه من الكتاب والسنةء روقوة على 
دين الله ليس لأحد تغييرها) أى تغيير تلك السنن بوجه من الوجوه» رولا تبديلها) ببدل 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه .كَل ٤١‏ 
ها يغايرهاء وهو أحص من التغيير لشمول الزيادة والنقص» ويجوز أن يكونا ععنى» (ولا 
النظر فى رأى من خالفها) أى لا يلتفت إليه» ولا يعتبر ما خالفها أصلاء وليس المراد 
بالنظر حقيقته حتى يقال: يجوز أن ينظر فيه ليرده (من اقتدى بها) أى عمل بتلك السننء 
فهو (مهتد)؛ لأنهم على هدی من الله. 

(ومن انتصر بها فهو منصور) على من حالفه» رومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين) 
غير ما هم عليه من اعتقاد أو عمل رولاه الله ما تولى) أى جعله واليالماتولى من 
الضلال» وخحلى بينه وبين ما احتاره من الضلالة» (وأصلاه جهنم) أى أدخحله فيهاء 
(وساءت مصيرا) حهنم» وفى ذلك دليل على حرمة مخالفة الإجماع. 

(وقال الحسن ابن أبى الحسن) هو الحسن البصرى كما تقدم: (عمل قليل فى سنة خير 
من عمل کفیر فی بدعة) تقدم هذاء وقد بینا معناه وقیل: لا تکرار فیه؛ لأنه ذکره أولا 
حبرا وذکره هنا ثرا وفیه نظر. 

(وقال ابن شهاب) الزهرى: (بلغدا عن رجال من أهل العلم) أنهم (قالوا: الاعتصام 
بالسنة) أى التمسك بها (نجاة) ما يخافه المرء فى الدنيا والآحرة» وفى القاموس: اعتصم 
بالله امتنع بلطفه من المعصية أو من تلبس بالسنة حفظ من أن يقع فى معاصى الله وفيه 
حث على حفظها والعمل بها. 

(وکتب عمر بن الخطاب» رضی الله تعالی عنه» إلى عماله) ونوابه وأمرهم (بتعلیم 
O SO he‏ من آقواله وأفعاله فی اسفاره وإقامته» 
(والفرائض) أى قسمة المواريث؛ لأنها نصف العلم» وفقدها من أشراط الساعة» 
(واللحن) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وفسره بقوله: (أى اللغة)» والمراد بها لغة 
العرب وما يتعلق بها من الإعراب وعلمى البلاغة. 

وقال الزهرى: معناه تعلموا لغة العرب فى القرآن واعرفوا معانيه» واللحن بسكون 
SSCS SS SG SER‏ 
متهت في لحن لمل [عمد: ١٠]ء‏ والخطاً فى الإعراب» وقال الزخشرى: معنى 
اللحن فى كلام عمر» رضى الله تعالى عنه» وقوله: تعلموا اللحن الغريب» واللحن علم 
الغريب الواقع فى القرآن والحديث» ومن لم يعرفه م يعرف أكثر كلام الله وسنة رسوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا رواه سعيد بن منصور فى سننه» فاللحن من الأضداد 
ومن معانيه الفطنة. 

وقال ابن الأعرابى: إن اللحن بالسكون الفطنة والخطاء وقال غيره من أهل اللغة 
الفطنة بالفتح والخطاً بالسكون. 


۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 

(وقال) عمر» رضی الله تعالی عنه» فی اثر آخر رواه عن الدارمی (إن ناسا بجادلونكم 
يعن بالقرآن) أى يخاصمونكم وينازعونكم فى بعض الأحكام الى قلقم بهاء فيقول: 
القرآن فيه ما خخالفكم نظرا لظاهره ما بينته أو حصصته أو نسخته السنة (فخذوهم) 
أنتم حجوهم واغلبوهم (بالسنن) الواردة عنه صلى الله تعالى عليه وسل (فإان أصحاب 
السنن) أى علماء الحديث ونقاده (أعلم بكتاب الله) أى .معانى القرآن ممن يتمسك 


(وفی خبره) ی حبر عمر الذی رواه عنه مسلم (حین صلی) عمر» رضی الله تعالی 
عنه» (بذدى الحليفة) بضم الحاء المهملة ولام وفاء بصيغة المصغر اسم مكان على ستة أو 
سبعة أو أربعة أميال من المدينة من + جهة الشام» وهو ميققات أهل المدينة والشام الذى 
يحرمون منه ( ركعتين) احتلف فيهماء والأصح أنهما سنة لمن أراد أن يحرم بنسك مؤكدة 
عند أكثر الفقهاء فى تركهما فوات فضيلة من فضائل الإحرام» ولم يخالف فيه إلا 
الحسن البصرى فإنه استحب كونه أى الإحرام بعد صلاة فرض؛ لأنه روى أنها كان 
صلاة الصبح» والصحيح غيره ولو كان كذلك م يسأل عنهاء و لم يجتج لقوله: ر(فقال: 
أصنع کما رأیت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يصنع) فأقتدى بآثاره وكل ما 


(وعن علی) بن ابی طالب» كرم الله وحهه» فى أثر رواه عنه البخارى والنسائى 
(حين قرن) بين الحج والعمرة فى حجة حجهاء (فقال له) أى لعلى (عثمان) بن عفان 
وهو خليفة إذ ذاك» وفى نسخه فقال له عمر» والصحيح رواية أن القائل له عثمان» 
رضى الله تعالى عنه» كما فى الصحيحين وغيرهماء فهذا وهم من الناسخ: (ترانى) وفى 
نسخحة ترى ی تعلم أو تشاهدنی وأنا (أنھی الناس عنه) أى عن القرآن» (وتفعله) نت 
فانکر عليه عدم اتباعه له. 


(قال) على لعثمان» رضى الله تعالى عنهما: (م أكن أدع) وأترك (سنة رسول الله 
صلی الله تعالی عليه عليه وسلم» لأحد من الناس) أى لأجحل أحد من الناس حالف فعله فعل 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فأقتدی بغیره مع علمی ما صنعه رسول الله صلی 
OE SOE!‏ شهدت عفمات وغلياء رضی 
الله تعالى عنهما عنهماء» وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما» وعلى رضى الله تعالى عنه» 
أهل بهماء وقال: لبيك بعمرة وحجة»ء فلما كلمه عثمان فى ذلك قال له ماذكره 
الصنف» رهه الله تعالى» والتعة تستعمل .ععتيين أحدهما أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۴۳ 
كالمكى» فالعطف من عطف المتغايرين» وأن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد» 
والعطف على هذا تفسيرى» وهذا هو المراد كماهو صريح الحديث» واحتمال إرادة 
الأول كما قيل: يأباه الحديث» وسمى متعة لما فيه من ترك السفر والإحرام مرتين» وكل 
منهما حائز» وإغا نهى عن ذلك لرك الأفضل عنده» وعلى رضى الله تعالى عنهء إنغْا 
حالفه لاعتقاده حلافه للآفاقى» أو للا يتوهم أحد أنه متنع» وكل منهما جحتهد مأحور» 
وهذا مبنى على مسالة أصوليةء وهى أنه إذا وقع الاحتلاف فى عهد الصحابة فى حكم 
شرعى هل يصح الإجماع بعدهم على أحد قولى الصحابة؟ فذهب أحمد وأكثر الأشاعرة 
والشافعية أن حكم الخلاف لا يرتفع» وذهب الغزالى وبعض الشافعية وأكثر الحنفية إلى 
ارتفاع الخلاف» كبيع أم الولد فإن الصحابة اخحتلفوا فيه» ثم أجمع الفقهاء على منعه» 
وفیه بحث وهذا الخلاف بین على وعثمان مبنی على الاختلاف فی حج رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم» أو على ما روی من أن عثمان» رضی الله تعالی عنه» لما كلم علي 
کرم الله وجهه» فی ذلك قال له علی: قد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فقال: أحل ولكنا كنا حائفين يعنى أن فعله ذلك لعارض» لا أنه الأفضل› 
وروی أن عثمان رع لما قاله» وقال: aT‏ 
الكلام بينهما بعسفان وهو اسم موضع معروف. 


(وعنه) ی ما روی عن علی» رضی الله تعالی عنه» و لم یذکروا ن روا عت رال ی 
لست بنبى ولا يوحى إلى) بالبناء للمجهول» (ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» ما استطعت) أى ما لم أضطر إلى حلافهماء فإن الضرورات 
تبيح امحظورات» وفى نسخة وسنة نبيه (وكان ابن مسعود» رضى الله عنه» يقول) فى أثر 
رواه الدارمى والطبرانى عن أبى الدرداء: (القصد) أصل معنى القصد التوحه إلى حهة» 
ويطلق على استقامة الطريق» ثم شاع فى الاعتدال بين الإفراط والتفريط كما قاله 
الراغب» وهذا هو المراد (فى السنة) أى فى سلوك طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (خير من الأاجتهاد) أى الإكثار منه وبذل الجهد والطاقة فى العمل الملتبس بغيرهاء 
وهو معنى قوله: (فى البدعمة)» وتقدم تفسيرهاء وأنها تنقسم لواحب وسنة ومحرم 
ومکروه كما قاله ابن عبد السلام. 

(وقال ابن عمر)» رضی الله تعالی عنهماء فیما رواه عبد بن مید فی مسنده بسند 
صحيح (صلاة السفر) أى المقصورة فيه وجوبًا أو استحبابا (ركعتان من خالف السنة) 
أى طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قصر الصلاة سفرًا (كفر) أى صار 
كافرًا إن قصد مخالفة فعله صلى الله تعالى عليه وسلم» عنادًا أو أنكر حواز نعلهء وإلا 
فهو محرد الإتمام مبتدع عند أبى حنيفة» ره آله تغال وبعض الفقهاء ونيل: الكفر 


a!‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
(وقال بی بن كعب)» رضى الله تعالى عنه» فيما رواه الأصبهانى فى ترغيبه وغيره 
وأبى هو المنذر النجارى الأنصارى الصحابى» توفى سنة تسع عشرة على الأصح» وقیل: 
سنة اثنين وثلائين فى خلافة عثمان: (عليكم) هو هنا اسم فعل .ععنى التزموا أو ممسكوا 
(بالسبيل) أى طريق الله وصراطه المستقيم» وهو العمل الخالص تقربًا إلى الله تعالى» 
(والسنة) أى طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهديه» وقدم السبيل اهتمامًا 
بالإإحلاص إن م نقل: العطف تفسيرى وهو حائز» (فإنه) تعليل للحث على التمسك 
بالسنة والضمير للشأن رما على الأرض) الظاهر أن المراد .عن عليها كل موجود من 
الأحياء العقلاء من هذه الأمة من عصره ل يوم القيامة» وقيل: المراد به من كان موجحودا 
فی عصرهہ Si DE r E‏ 
والظاهر ما قدمناه لا مر من آُن: «العامل بسنتى عند فساد أمتى له أحر مائة شهید ). 
(من عبد) من زائدة للاستغراق (على السبيل والسدة) متمسك بهاء والسبيل كالطريق 
يذ كر ويؤنث وحعله لتمكنه كأنه راكب مستعل عليها فهو تمثيل (ذكر الله فى نفسه) 
صفة خخصصة لعبدء (ففاضت عيناه) أى فاض ماء عينيه ببكائه (من خحشية الله تعالى) 


a‏ أى إلا لم يعذبه الله أبدا ولا 
یدحله النار وإِن کان مذنبًاء ولا یعذبه فی قبره أيضّا نُا ويعذبه فى جواب النفى الحض 
كقوله: «يقمی لبهم موا [فاطر: .]٠١‏ 

(وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة) أى متق سلك طريقة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ق وأفعاله (ذكر الله فى نفسه) أى أحضره فى 
قلبه وذهب لملاحظة ربه وحلاله وعظمته»ء والظاهر أن هذا.عجرد التصور من غير لفظ 
لمقابلته للذكر قبله» والذ كر المذكور المراد به المقارن للفكر؛ لأنه لا يفيض ماء عينيه إلا 
ولا بخفى ما فيه» (فاقشعر جلده) اقشعر بالتشديد أى أخذته قشعريرة» وهى الرعدة كما 

PR e ph ER E 
ولذا حص العلماء بها فى قوله تعالى: # إئما نى الله من عباده العله ما 4 [فاطر:‎ 
انتھهی.‎ )) ۸ 

(إله كان مثله) بفتحتين أى صفته وحاله العجيبة ركمثل) بفتحتين أى كهذه الصفة 
(شجرة) ذات أغصان وورق» (قد يبس ورقها) صفة شجرة» وإنما وصفها بهذا توطفة 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ي ٤٥‏ 
للقحات الآتى؛ لأنه لا يكون كذلك إلا الورق اليابس وهو إشارة إلى أنه له خطايا 
كثيرة قديمة» (فهى كذلك) أى فهى دائمة على هذه الحالة من قدم أوراقها ويبسهاء 
وأصله فبينما هى كذلك رإذ أصابتها ريح شديدة) والريح مؤنثة (فتحات عنها ورقها) أى 
سقط› وفی القاموس حته ف رکه وقشره فانحت وتحات» والورق سقطت كاحت انتهى»› 
وفتحات بفتحات وتاء مشددة آخحره مطاوع حته. 


(إلا حط الله خطايام المراد بالحط هنا المغفرةء وعبر بها على طريق الاستعارة» وعير به 
مناسبة المشبه» وحطاياه جمع حطيئة وهى الذنب» وهذا بدل من إلا الأولى وما معهاء 
وکرر إلا مع البدل تأكيدا لبعد المسافة .باعتراض المغل» وقيل: إنه استغناف جوابًا لمقدر 
كانه قيل: ماذا يتزتب على اقشعراره من الخشية؟ مع مراعاة النفى فقيل: إلا حط عنه 
حطاياه ركما تحات) أصله تتحات مضار ع .معنى تسقط. (عن الشجرة ورقها فإن اقتصادا) 
أ افتدالا وترسطا من غر فرظ دم وهي إفال :من القصد وهو تعليل لا مته ا 
قبله من مغفرة الذنوب الكثيرة جرد ذكر الله» أو تذكره مع الخشوع والخشية» وهو 
قلیل ظاهرًا» وإن کان عظيمًا فى نفسه (فى سبيل الله وسنة) عبر بفى لمناسبة السبيل؛ 
ولأن ذلك الاتباع والاقتداء حيط بعلمه إحاطة الظرف بالمظروف (خير من اجتهاد) أى 
زيادة وبذل حهده وطاقته (فى خلاف سبيل الله وسنة) أى بدعة مخالفة الرسول صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وتقدم تفسیره. 


(وانظروا) المراد بالنظر هنا التدبر والتأمل» وهذا تتميم لما قبله وتأكيد له رأن يكون 
عملكم إن كان اقتصادًا أو اجعهادًا) أى تدبروا فى جميع أعمالكم قليلة كانت أو كثيرة» 
سواء بالختم أو م تبالغوا أن تکون) أعمالکم کلهاء وهو مع ما بعده بدل مما قبله أو 
تأكيد له وأعاده للفصل بينهما كما تقدم» وأن بفتح الهمزة هى المصدرية لا شرطية 
مكسورة (على منهاج الأنبياء) أى على طريقتهم» والمنهاج وا منهج .ععنى الطريق 
الواضح 

(وسنتهم) أى طريقتهم وشريعتهم وعبر بالأنبياء والمراد منهاج نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسل إشارة إلى أن منهاحه حار على منهاحهم غير مخالف له كما قال اللّه: 
بهد نهم أَفَدٌِ) [الأنعام: ٠‏ ۹]» وحريه باعتبار التوحيد والعقائد الحقة والأعمال 
الصالحة والإحلاص» لا لأنا مأمورون باتباعهم فيما لم يرد فيه نص كما توهم» وإن كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه كذلك. 


(وکتب بعض عمال عمر بن عبد العزین)» رضى الله تعالى عنه» وعمال بضم العين 
وتشديد الميم جمع عامل» وهو الأمير المولى من جانب الخليفة لعمله فى الأموال والمصاح 


٤٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
چچ چ ڪڪ ب سسس س سس س صصص س بس سه ص 
(إلى عمر بحال بلده) أى يخبره بحال بلده الذى ولاه عليهاء وهی مص كما قالوه 
(و كثرة لصوصه) وعطف تفسير لحال جمع لص بتثليث اللام» وهو السارق وقاطع 
الطريق وغيرهما من الذين يأحذون أموال الناس بالباطل» وهذا رواه اللالكائى فى السنة 
الظاء المعجمة المشالة وتشديد النون أى .عجرد الظن بأنهم لصوص» (آو بحملهم) ی 
يطلب منهم ويكلفهم (على البينة) كما فى قوله تعالى: مكل الذي خيلا ألررنة 5 
حيلوهًا) [الحمعة: »]١‏ أى تكلفوا هلها كما قاله الراغب» وضمير يأحذهم للصوص» 
وضمير يحملهم للمدعين المعلومين من السياق»› وعداه بعلی باعتبار معناه الأصلى كما 

روما جرت عليه السنة) أى ما اقتضته الشريعة من لزوم الثبوت بالبينة ونحوه ما 
يترتب عليه الحكم دون السياسة المحضةء وإن كان ذلك يجوز للحاكم فى بعض الأحيان. 

«فکتب إلیه) اى إل عامله (عمر) بن عبد العزيز» رضى الله تعالى عنه: (خذهم) أى 
احكم عليهم (بالبينة وما جرت عليه السنة) أى وردت واستقرت عليه» (فإن ا يصلحهم 
الحق) أى حكم الشريعة دون السياسة والعنف» (فلا أصلحهم الله تعالى) أى ينتقم منهم 
إذ لم يوفقهم لعمل الخير» وهذا من شدة تقواه وانقياده للشريعة وأحكامهاء قيل: فكان 
من نبت عليه سرقة نصاب قطع يده فما دار الحول وفيها سارق. 

(وعن عطاء في) تفسير (قوله) تبارك وتعالى: وکن اترم [النساء: »]٥۹‏ أى 
احتلفتم أيها الناس (فى شىء) من أمور الدين (فردوه) أى ارحعوا فيه (إلى الله و إلى 
(الرسول) أى إلى ما قالاه رأى إلى كتاب الله وشريعة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» وهذا مؤید لما قاله عمر» رضی الله تعالی عنه» ولذا ساقه عقبه» وهذا لا ینافی ما 
ذكره الفقهاء من حبس المتهم وضربه حتى يقر» وأنه قد يعمل بإقراره كما ذهب إليه 
مالك وغيره» فإنه استحسان منهم إذا قويت التهمة واقتضته الحال كما فصله الفقهايء 
وما قاله عمر» رضی الله تعالى عنه» شىء آخر» وعطاء هو عطاء بن أبى رباح المفسر 
كان من كبار التابعين» وتوفى سنة مس عشرة ومائة. 

(وقال الشافعى) الإمام المشهور إمام الأئمة وسلطان الأمة: (ليس فى سنة رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم)» أی لم ثبت یثبت فی حدیث فی شریعته (إلا اتباعها) أى اتباع 
السنة والعمل بهاء وكان يقول: ا وإذا حالف قولى الحديث 
فاضربوا به عرض الحائط» وهكذا تبعه أئمتنا الشافعية» رضى الله تعالى عنهم. 


(وقال عمر) بن الخطاب»› رضی الله تعالٰی عنه» ١٣با‏ رواه عنه الشیخحان» (و) قد (نظر 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۷ 
إلى الحجر الأسود) فى طوافه» والحملة حالية بتقدير قد» أو معترضة مؤذنة بأن قوله ذلك 
حال مشاهدته له: (إنك حجر لا تضر ولا تنفع) أى لا تقدر على ضرر ونفع بالذات» 
وإن كان الله عله سببًا لإحابة الدعاء عنده وسنبينه» (ولولا أنى رأيت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلمء يقبلك ما قبلعك) ای فى طوافه» ونما استحب تقبیله؛ لأنه نزل من 
الجنةء وكان أبیض کاللبن فسودته حطایا ب بنی آدم کما رواه» (ثم قبله) عمر بعد ما 
کک 

وروی الحاکم ن علیاء رضی الله تعای عنه» كان حلف عمر» فلما مع قوله هذا 
قال له: بل يضر وينفع» فإن الله لما أحذ ذ الميثاق على بنى آدم فى عام الذر كتب ذلك فى 
رق وألقمه الحجر الأسود» وسيأتى يوم القيامة وله لسان يشهد به لمن استلمه بالتوحيد 
ووفائه العهد» وروی أن ذلك ذکر له صلی الله تعالی عليه وسلم» فأقره» وقد قالوا: إن 
عفر رظي اله تفال ف كا غالا بثلك وله قال قال هدا واه لا رب 
عهدهم بالجاهلية وعبادة الأحجار» فخحشى أن يضلوا ويعتقدوا نفعها قياسًا عليه» وقد 
ورد أن الحجر الأسود بين الله فى أرضه أى وضعه فى الأرض؛ ليقبل كما يقبل اليد 
اليمنى دون اليسرى تكريا هاء أو أن تقبيله يفيض الإنعام والرضى كتقبيل يد العظماء 
فهو استعارة» والإضافة للتشريف كبيت اللّه» وفيه رد على من قال: إن الحجر الأسود له 
حاصة فى ذاته كخاصة المغناطيس لحذب الحديد» وفى الحديث من الأحكام أنه يكره 
ی و ا الأولياء والأماكن 
امباركة. 


وقول الشافعى»› رصی الله تعالى عنه: کل مکان قبل من البييت حسن »› ۾ يرد به 
أستحبابه» وإعما راد إباحته؛ لأن المباح حسن عند بعض الأصوليين. 


(ورئى) مبنى للمجهول براء مهملة مضمومة وهمزة مكسورة وياء مفتوحة» وقال 
ابن مرزوق: إنه بوزن قيل: ففيه ما فيه من اللغات وآخره همزة بالقلب المكانى» وتبعه 
بعضهم فإن ساعدته رواية فبها ونعمت» وإلا فهو تكلف لا حاجة إليه (عبد الله بن 
عمر) الصحابى امشهور رواه عنه أحمد بن حنبل والبزار بسند صحيح (يدير ناقعه فى 
مکان)» وهو راكبها أى بلغت وجهها أو يطيفها حوله حتى عادت لموضعها الأول. 

(فسال) عن فعله ذلك لأی شیء ه, ؟ (رفقال: لا آدری) وجه ما فعلته وحکمته (الا 
آنی ریت رسول الله صلی الله تعای عليه وسل يفعله) أى يدير ناقته فى هذا المكان» 
(ففعلته) قتداء به صلی الله تعالی عليه وسلې > وفيه أنه يستحب الاقتداء بأفعاله صلی الله 
تعالی عليه وسلم» تیرکا وتیمتًا إلا آنه قیل: إذا صدر عنه أمر محتمل أنه اتفاقى .عقتضى 


۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الجبلة البشرية لا بنية التعبد» هل يستحب فعله أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه لا 
یستحب إلا آنه لا بأس به» وهو الظاهرء وأّما غیره فیکره الاقتداء به فی مثله کما يفعله 
بعض الصوفية فى اتباع آثار مشايخهم» ومن هذا القبيل لبس الخرقة ونحوه فاعرفه. 

(وقال أبو عثمان الخيرى) شيخ الصوفية بنيسابور» وهو بكسر الحاء والراء المهملتين 
وبينهما مثناة حتية ساكنة وفى آخره ياء نسبة مشددة نسبة للحيرة اسم محلة بها كان 
يسكنهاء وهو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل» توفى سنة نمان وتسعين ومائتين» وهو من 
كبار الزهاد والمشايخ الصوفية» وهو صاحب أبى حفص النيسابورى كما قاله ابن 
ماكولا والذهبى» وذكره القشيرى فى رسالته ونقل ماذكره الملصنف عنه» رهه الله 
تعالی» وقال: إنه صاحب شاه الکرمانی ويحیی بن معاذ الرازی» ثم ورد E‏ 
الكرمانى على أبى حفص الحدادء فتخرج عليه وزوحه ابنته» وقد صحف الناس هنا 
نسبته فقيل: إنه الحنيذى بحاء مهملة مضمومة ونون مفتوحة بعدها ياء ساكنة وذال 
معجمة مكسورة وياء نسبة كذا فى أصل أبى العباس العزفى» وهو مخالف لما فى أصل 
اللصنف بخطه» وهو الصحيح» وفى بعض النسخ الجنيدى بجيم مضمومة ودال مهملة 
وفى بعضها الحميدى مصغرا بحاء ودال مهملتينء والكل تحريف وتصحيف» والصحيح 
اتقلناه أو وإذا حاء نهر الله بطل نهر معقل» وأقربها اجنیدی فإنه کان على طریقته 

فى الزهد» ولم يكن فى عصره أعرف منه بطريق المشايخ» ومن كلامه» رضى الله تعالى 
عنه: الصحبة مع الله عز وحل بحسن الأدب ودوام اليبة والمراقبة» والصحبة مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع سنته وظاهر فعله» والصحبة مع أولياء اله 
بالاحترام والخدمة» والصحبة مع الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع الإحوان بدوام البشرء 
والصحبة مع العوام بالدعاء والرحمة هم. 


(من أمَرّ السنة على نفسه) وهو بفتح الهمزة وتشديد الميم وراء مهملة حفيفة أى 
جعل سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وطريقته (قولا وفعلا أى فى أقواله 
وأفعاله» فهو منصوب على الظرفية أو تمييز محول عن المفعول أى جعلها أميرًا عليه 
وحاكماء وهو عبارة عن عدم مخالفتهاء وقيل: انه به بفتح الهمزة والميم المخحففة وتشديد 
الراء المهملة أى أجراها ومشاها عليه» وهو بعيد (نطق بالحكمة) أى القول الصواب 
النافع له فى الدنيا والأحرة» وكل كلام وافق الحق فهو حكمة. 

(ومَن مر اهوى) أمر كالذى قبله» ففيه استتعارة» والهوى ما تهواه نفسه الأمارة 
وتشتهيه (نطق بالبدعة) أى .عا يخالف الحق. ما زينه له الشيطان من الضلالة. 


(وقال سهل التساری)» وهو سهل بن يونس بن عیسی بن عبد الله بن رفيع شيخ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 4 ۹ 


الصوفية› الراهد» تقدمت ی باد زی هرر اول 
مذهبنا) أى التصوف أى قواعده التى تدور عليها (ثلاة): 
والأفعال و( الئانى اکل الحلال و( الثالث (إخلاص النية فى الأعمال)»› وهذه الأصول 
وإن كانت أصول الصوفية فهى أصول للشريعة أيضاء وقد ورد فى الحديث .ععناه وهر 
ظاهر. 

(وجاء ای ورد عن السلف فى التفاسير المأثورة (فی تفسیر قوله) تعال: ( لله 
عد الك ال وال ال ٠١ E‏ أنه) بفتح الممزة فاعل جاء 
(الاقتداء بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» فإن العمل لايكونٍ صالخا مقبولا إلا إذا 
وافق الكتاب والسنة» وموافقتهما عين الاقتداء به قولا وعملا وضمير أنه للعمل 
الصا و ضمير يرفعه امرفو ع» والمنصوب الأول: للكلم الطيب» وهو ا والثانى: 
العمل والرفع .ععنى القبول» ومجوز العكس أى يرفع التوحيد الاقتداء برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فإنه لا يقبل بدونه» وعلى الثانى المراد بالكلم الطيب الأذكار وما هو 
قريب منهاء وهى إنا تقبل إذا وافقت السنةء والكلام عليه مفصل فى كتب التفسير. 

(رحکی) بالبتاء للمجهول ی نقل لنا (أن) الإمام اهمد بن حنبل)» رهه الله تعالی› 
وحنبل اسم جده» فإنه أحمد بن محمد بن حنبل كما أشار إليه الصنف» رهه الله تعالى» 
فیما یأُتی ابن هلال الشیبانی المروزی ثم البغدادی؛ لأنه تربى بها ودفن فيها ثانى عشر 
ربح الأول سنة إحدی وأربعين و مائتین»› وهو إمام السنة صاحب اذهب الزاهد 
والعابدء وله مناقب أفردت بالتأليف. 

(قال: کت یوما مع جماعة جردوا) م تيابهم عريائاء (ودخلوا الماء) للاغتسال»› 
(فاستعملت احدڼث) ای عملت به فالسین للتاً كيد وقيل: المعنى طلبت ذلك من نفسى» 
وقلت: لا توافقی هؤلاي وهذا الحديث رواه مسل والتزمذى» وهو (من کان يؤمن 
بالله) أى يصدق ويعترف بالله. 

(واليوم الآخر) أى يوم البعث والحشرء وهو يوم القيامة» والإبعمان بهما عبارة عن 
الإبعان بجميع ما اء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فكنى بالطرفين عن الجميع 
فهو من باب الاکتفای (فلا یدخل الخمام) الراد به کل مکان فيه ماء یغتسل به» ثم 
غلب فى العرف على محل مخصوص (إلا بمعزر) المعزر بكسر اليم وهمزة ساكنة وتبدل 
ياء ععنى الإزار» وهو مايستر به نصف للمرء الأسفلء روم أتجرد) أنا أى م أحلع ثيابى 
وأتعرى منهاء وهو عطف تفسير لاستعملت الحديث. 


41۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
(فرأيت) فى المنام (تلك الليلة) أى فى تلك الليلة التى تلى يوم تجردهم (قائلا لى:) أى 
شخحصا يقول لى: (يا أ مد أبشر) أى مبشرًا من الله ما يسرك رفإن الله قد غفر لك) أى 
عفا عنك وأنعم عليك بقبول ما صدر منك (باستعمال السنة) أى بسبب اقتدائك 
بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والعمل بحديه» (وجعلك إِمامًا) يؤتم بك ویقتدی 

بك لكونك جتهدا صاحب مذهب. 


(قلت) لمن رأیته فی المنام رمن آنت؟) استفهامًا یرید به تعینه عنده (قال: جبریل) ای 

اا یل ر سول اه ال اده 
*% * % 
أفصل فى أن مخالفة أمره وتبديل سنته ضلال] ) 

«فصل وتخالفة أمره) أى بتزك ما أمر الأمة به (وتبديل سنته) أى تغييرها بوحه من 
وحوه التغيير» ولو بتأويله على حلاف مراده (ضلال) أى عدول عن الطريق المستقيم» 
وهى طريق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وشريعته» (وبدعة) أى أمر إحداثه فى 
الدين» وإذا أطلقت البدعة انصرفت إلى غير الحسنة» وهى امرادة هنا (متوعد عليها) آی 
ورد الوعيد لفاعلها فى أحاديث كثيرة تقدم بعضهاء وفى آيات قرآنية (من الله بالخذلان) 
متعلق بقوله متوعد» والخذلان ضد التوفيق» وهو أن يخلق الله فيه داعية المعاصى فى 
الدنياء (والعداب) الأليم فى الآحرة (قال الله تعالى: حدر الدب يالشن عن اسو أن 
تيبم فة أو ضيبم عَدَاب أي 4) [النور : 1 ضمن 4غالغون معنى يعرضون» 
I SE‏ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه 
المقصود بالذكر فى الآية» وهو الذى بنى المصنف» رحه الله تعالى» عليه كلامه هناء وفيه 
وه ار انه له لأنه الآمر الحقيقى» والفتنة ما فى الدنيا من المصائب لا الحنة الدنيوية 
والعذاب الأليم فى الآحرة» (وقال الله تعالی: ومن ياق ألرَسول )) [النساء: »]١١٠١‏ 
ی یعادیه ویخاصمه» فیکون فی شق وهو فی شق آحر کم بُعَرِ ما ب لَه ألْهْدّى) 
ی ظهر له احق وثبت معانیه .ععجزاته صلی الله تعالی عليه وسلې وهداية الله 
د برسوله صلی الله تعالی عليه وسلم رت عي سل مم4 أ يشلك 
طريقا غير طريقتهم فى الاعتقاد والعمل وإ ما مال أى نحعله مترليا ما تولاه من 
الضلالة والبدع (الآية) أى اقرأها يعنى قوله تعالى: لوَصَّيه ا مما »۰ 
وهذا وعید شدید لمن م یقتد به صلی الله تعالی عليه وسلم» » واستدل بهذه الآية على 
حجية الإجماع كما بين فى كتب الأصول. 


نم ذکر حدیئًا رواه مسلم» والإمام مالك مسندا شاهدا لما ذکره» فقال: (حدٹسا آبو 
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ترجمته» (وعبد الله بن عتاب) تقدم أیضًا (بقراءتی علیهما) بیان لطریق روایته» ویسمی 
عرضًا (قالا: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد) تقدم أيضا قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) 
تقدم قريبًا قال: (حدثنا أبو الحسن بن مسرور الدباغ) بسين مهملة منقول من اسم 
الفعول» وهو على بن محمد بن مسرورء توفى فى منتصف رمضان سنة تسع وخمسين 
وثلامائة قال: (حدثنا أحمد بن أبى سليمان) هو تلميذ سحنونء وهو مولى لربيعة ويكنى 
أبا حعفر» توفى سنة إحدى وتسعين ومائتين» وقد ناهز السبعين قال: (حدثنا سحنون) 
عبد السلام (بن سعيد)» وستاأتى ترجمته مفصلة قال: (حدثنا ابن القاسم) تقدمت ترجمته 
قال: (حدثنا مالك) الإمام المشهور (عن العلاء بن عبد الرحمن) تقدم أيضًا (عن أبيهء عن 
أبى هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» خرج إلى المقبرة) مثلثة الباء والكسر لغة 
قليلة فيها. 

(وذکر الحدیث فى صفة أمتهء صلى الله تعالى عليه وسلم)» يعنى قوله» لكم سما 
ليست لأحد من الأمم: تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء. 

(وفیه) اى فى الحديث المذكور: رفليذادن رجال عن حوضى) اللام فى حواب قسم 
مقدر» ويذادن مبنى للمحهول بذال معجمة وألف بعدها دال مهملة ونون ت وكيد 
مشددة» والذود هنا .ععنى الطرد والمنع» وهذه رواية ابن القاسم ورواية غيره» فلا يذادن 
ولا نافية أو ناهية أى لا يفعل أحدكم فعلا يطرد بسببه عن حوضى على معنى التحذر 
والإشفاق» ورححت الرواية التى احتارها الملصنف» رحه الله تعالى. 

ركما يذاد البعير الضال) أى كما يطرد البعير إذا ضل من صاحبهء وأتى ليدحل فى 
إبل أحرى ليستقى» فيطرد من بينها ئلا ينتقص شربهاء (فاناديهم) إذا طردوا رالا هلم 
ألا هلم ألا هلم) كرره للتأكيد على العادة فى نداء من ضل» وهذا بيان لحرصه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ردهم لشفقته عليهم ورححهمة هم» وهلم بفتح الماء وضم اللام» وقد 
تفتح» وهى اسم فعل .ععنى أقبل واحضرء ويتعدى بنفسه وبإلى واللام وميمها مشددة 
مفتوحة يستوى فيها المذكر وغيره» وهى بسيطة فى الأصل أو مركبة من هالم أو من هل 
أم» وهذه لغة أهل الحجاز وهى الفصحاء؛ لأنها لغة القرآن» ولغة غيرهم هلم وهلما 
وهلموا وهلمن فهى عندهم فعل؛ لأن اسم الفعل لا يتصل به الضمائرء والمطرودون من 
المنافقين والمرتدين لكونهم أظهروا الإسلام وتوضئوا وصلواء فيكونون غرا محجلين» ولذا 
دعاهم وناداهم» وم تكن هذه السيما إلا للمؤمنين لم يدعواء فإن كان المراد أهل البدع 
من المؤمنين وأصحاب الكبائر» فالأمر ظاهر. 
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وان ارو احا ال ةغل ا 
أحدها: أن المراد بهم المنافقون ويجوز أن يحشروا غرا حجلين» فينادون بسيماهم 
فيقال: إنهم بدلوا بعدك وم بعوتوا على الإسلام. 
) الثانی: أن المراد من کان فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ارتد فيناديهم وإن 
مم يكن هم سيما؛ لأنه يعرفهم. 

والثالث: أن المراد أصحاب الكبائر والمعاصى الموحدين وأصحاب البدع» فينادون 
عقوبة هم. 

(فيقال) بالبناء للمجهول أى يقول الله تعالى أو الملائكة أو من عرفهم من الصحابة: 
(إنهم قد بدلوا بعدك) أى غيروا سنتك» وارتكبوا ما لم تعهده منهم» وفى نسخة إنهم قد 
تبدلوا بعدك. 

(فأقول: سحقا سحقًا سحقا» وفى نسخة فسحقا بإعادة الفاء للتأكيد» وهو بضم 
الع اا ل ها فسحقا 4 ای جعلهم الله فی مکان سحيق 
أى بعيد» وأصله من سحقه إذا فتنه» والسحق الثوب البالى» وهو على تقدير: اسحقوا 
وابعدوا بعدًا شديدًا» ويحتمل أنه دعاء عليهم تقديره: ألزمهم الله سحقا فنصبه على 
الصدرية» أو هو مفعول به» وإذا كان دعاء فعامله حذوف وجوبًا كجدعا وعقراء قيل: 
هل هو مصدر لفعل ثلائی وهو سحقه او لغيره؟ أى أسحقه على حذف الزوائد وقياسه 
اسف ولا يحتاج لذلك» وإن احتاره أبو على. 

آقول: بل له داع؛ لأن سحقه .ععنى فتته كسحق المسك ونحوه وأمامن البعد 
فالمستعمل أسحقه يقال: أبعده الله وأسحقه كما قاله الراغب. 

(وروى أنس) بن مالك فى حديث رواه الشيخان (أنه صلى الله تعالى عليه وسلي 
قال: من رغب عن سنعی) أى ت ركها لأن رغب إذا تعدى بعن يكون ععنى الترك ضد 
رغب فیه» وسنته طریقته وشریعته» (فلیس منی) ی لیس من اتباعی وأشیاعی» ومن 
اتصالية كما تقدم بيانه» وهذا تبرؤ منه ورد له» فهو فی معنى الحديث الذى قبله. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه الشیخان: (من آدخل فی آمرنا) 
أى أحدث بدعة فى الدينء وروى: من أحدث وهما.ععنى (هذا) عبر باسم الإشارة 
إشارة إلى أ OEE‏ الشاهد (ما ليس منه) أى أمر حالف للكتاب 
والسنة» (فهو رد) أى مردود» وعير بالمصدر للمبالغة كرحل عدل» وهذا من حديث 
طويل من قواعد الدين» وقال الطوفى: إنه نصف الدين. 

(وروی ابن أبی رافع عن أبيه) وهذا الحديث رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجه 
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كما تقدم قريبًا (عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: لا ألفين أحدكم) بالبناء 
للمجهول نهى لنفسه» والمراد به نھی غيره عن أن يجده ويراه على هذه الحالة (معكئًا 
٠‏ على أريكته) أى مترفهًا حالسًا على سريره» وتقدم بيان الأريكة ريأتيه الأمر) جملة حالية 
تقریرٌا لبطره وسوء ادبه (من آمری ما مرت به أو نهیت عنه» فیقول: لا آدری) ما اتيت 
به لا آدری غیر کتاب الله (ما وجدنا فی كتاب الله اتبعداه)» وقد تقدم قريبًا الكلام عليه 


(زاد المقدام) فى هذا الحديث كما رواه الحاكم عنه» وهو للمقدام بكسر اليم ابن 
معدى كرب الكندى المكنى بأبى صالح ممن وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من كندة» وتوفى بالشام سنة سبع ونمانين وهو ابن إحدى وسبعين سنة (ألا) بفتح الهمزة 
كلمة استفتاح (وإن ما حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما حرم الله)؛ لأنه 
مبلغ عنه فيجب اجتناب ما حرمه» وفيه رد على القائل لا يتبع إلا كتاب الله» وفيه 
إشارة أنه معصوم فى أقواله وأفعاله. 


(وقال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه الدارمی» وابن د ادر 
وابن حریر» وأبو داود مرسلا: (وجىء) جحهول جاعءوا جملة حالية بتقدير قد أو معترضة 
(بکتاب) ای مکتوب (فی كتف) أى فى عظم كتف؛ لأنهم فى الصدر الأول كانوا 
يكتبون فيهاء وفى الحلود لعز الورق إذ ذاك» والجائى به عمرء رضى الله تعالى عننه» أو 
ابنته حفصة أو عائشة كما قيل» وقيل: إنه شىء كان كتبه بعض المسلمين عن اليهود» 
فلما رآه صلی الله تعالى عليه وسلم» ألقاه ورقال: كفى بقوم) متعلق بكفى أو الباء زائدة 
فى المفعول (حقا أو قال: ضلالا) شك من الراوى ونصبهما على التمييز» وا حمق الغباوة 
وعدم الفهم» والضلال ضد المداية» وجحعله كذلك لنظرهم فى أمور منسوخة محرفة» 
وت ركهم السنة» ورسول الله صلى الله تعالى عليه ولم معهم بين أظهرهم كما بينه 
بقوله: (آن یرغبوا) هو فاعل کفی ای رغبتهم (عما جاءهم به لبیهم) معرضین عنه 
مشتغلین .ما لا یعنیهم (إلی) ما جاء به (غیر لبیهم) ای ناظرین اليه راغبین فيه» وهم لا 
يعلمون بصحته. 

(آو) ناظرین إلى رکتاب غير کتابهم) الذی انزله الله تعالی على رسوهم» فلا ینبغی هم 
الاقتداء به والسماع منه اعتناء لما له وهو بين» وفيه إشارة إلى أنه كان أمرا منقولا عن 
اليهود كما نقله فى زاد المسير. 

(فعزلت) آية: لاور يکنه آنا ارلا کیک اكب 4 [العنکبوت: »]٥١‏ ى 
القرآن الذى ما فرطنا فيه من شىء فهو لوم على ما فعلوه وهو عطف على ما قبله» 
والهمزة مقدمة من تأحير أو على مقدر معلوم من الحال أى قالوا ذلك» ونقلوه ولم 
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يكتفوا إلى آخره» وهذا سبب نزول الآية كما نقله فى أسباب النزول» وقيل: سبب 
نزوهما أن امش ر كين طلبوا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يأتيهم بآية من 
آيات الأنبياءء عليهم الصلاة والسلا» كعصى موسى» عليه الصلاة والسلام وناقة 
صالم» عليه السلام. 

فقال الله تعالى هم: إأولر فهر [العنكبوت: ١ه]»‏ معجزة القرآن التى هى 
اعظم المعجزات وهى باقية مستمرة» ولذا قال: ( شل عَليَهرٌ 4 الآية)» وعبر 
بالضارع» والضنمر ليهو ة أو السلمن أو امسر كن وقل: إن كلا متهما سبت تروط 
ولا مانع من تعدد السبب» ولا حاجة لتعدد النزول كما قيل» وفيه دليل على النهى عن 
قراءة الكتب المنسوحة إلا مصلحة ممن يعرف النسخ والتحريف. 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث رواه مسلم عن ابن مسعود» رضی الله 
تعالى عنه: (هلك المعنطعون) أى وقع فی امر هلکه یؤدی إلى غضب الله تعالى وعقابه» 
من تنطع أى بالغ وغالى فى الأمورء وتشدق بكلام لا حاجة إليه» من النطع وهو الفك 
الأعلى من الفم استعير لكل متعمق فى قول أو فعل غير مهم» وأصله من يفتح فمه فى 
تكلمه» وقال الخطابى: المتنطع المتعمق المتكلف للبحث عن مذاهب أهل الكلام الخائض 
فيما لم يبلغه عقله» ومناسبته لما نحن فيه أن من تنطع حرج عن ظاهر السنة» وعدل عن 
ظاهر سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وبه صرح أول الحديث» وهو تعلموا 
الفرائض قبل أن يقبض وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وهلك جاء من باب ضرب 
ومنع وعلم. 

(وقال أبو بكر الصديق› رضی الله تعالى عنه)» وهذا رواه عنه ابو داود والبخاریى 
وغیرهما: (لست تا رکا شیتًا کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يعمل به) من 
سنته فى أقواله وأفعاله وأحكامه وهديه (إلا عملته) اقتداء به» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» واتباعا لآناره الحميدة (إنی آخشی) ای أحاف (إن ت رکت. شیئًا من أمره) اى شأنه 
وحاله الذى كان عليهء عليه الصلاة والسلام» أن أزيغ) بزاء و غين معجمتین آی آمل 

عن الحق والسنة» وأصل معنى الزيغ اميل عن الاستقامة» قال الله تعالى: سا رعو أراع 
َه ومهم » [الصف: »]١‏ أى لما فارقوا الاستقامة عاملهم الله بذلك والله أعلم. 

% * %* 
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(الباب الثانى) 
[فی لزوم محبته] 
من القسم الثانى من الكتاب (فى) ذكر ما يدل على (لزوم حبته) ای وحوبها على 

كل مكلف من أمته» وفى نسخة فصل» والصحيح الأول» ووجوبها عقلا وشرعًا لقوله: 
(قال الله تعالٰى: قل إن کن ۶اباڑکم وأساڑڪم ول وتک وازو بد 4 ) [التوبة: ٤‏ ۲]» أى 
زوجحاتكم جمع زوج وهو يطلق على الذكر والأنشى» وزوحة لغة أيضًا فرقا بين المذكر 
والمؤنث» شيد وهم أقرباء اللسب» ومول أفرفشموما4 أى اكتسبتموها 
وملكتموها (الآية): أى وا بعد ماذکر وهو: وی تو کسادها ومسکن 
تزتها حب ]کم ت او ورسولي وهاو فی سيلو فصوا حى کی با ل 
يأرو 4 [التوبة: ٤‏ ۲]» وسبب نزوها أن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمر 
بالهجرة تخلف بعضهم عنه فنزلت» وتفسير الآية معلوم من التفاسير لا حاحة لذكره هنا 

رفكفى بهذا) المذكور فى الآية (حضا) أى حا وتحريضا وترغيبًا قال الراغب: الحض 
التحريك كالحث إلا أن الحث يكون بسير وسوق» والحض لا يكون بذلك» وأصله 
E‏ 

(وتنبيها) أى إيقاظًا هم من نومة الغفلة عن عبته» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى لا 
يغيب عنهم طرفة عين» (ودلالة) هم على ما يجب فى عبته» (وحجة) أى إثباثا لدليل 
۰ عبته عليهم» والآحران بالنسبة لمن لا يعرف ذلك وما قبلة لغيره (على التزام 
حبته) ای لزومها عقلا (ووجوب فرضها) عليهم شرعاء (وعظم خطرها) ای قدرها 
وفائدتهاء وأصله ما يعطى عند الرهان» (واستحقاقه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (ها) 
أى للمحبة المذكورة كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد Es‏ 

الهم املا قلبى بنور إعانك وبتك وعبة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسل 
حتى لا يكون فيه محلا لغ ركما (إذ قرٌع) بفتح القاف والراء المهملة المشددة والعين 
الهملة أى وبخ» وقيل: وفى أصل المصنف» رحهمه الله تعالى» تقرع» والصواب الأول 
(تعالی من کان ماله وأهله وولده حب اليه من الله ورسوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» 
نم بين تقريعه و (وأوعدهم بقوله: افر ربوا بوا ) ی انتظروا أمره» وفيه من التوبيسخ 
ما لا بخفی» (وفسقهم) ای وصفهم ونسبهم للفسق (بعمام الآیة) ای .ما ذکر فی آخرھا 


٤٦‏ ) القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
حيث قال الله تعالى: وله لا يهى اموم لقي [التوبة: »]۲١‏ فجعلهم 
فاسقين بتخلفهم عن الهجرة» وسلب عنهم الهداية بوصف يشعر بعلىتهاء وهو معنى 
قوله: (وأعلمهم أنهم ممن أضل ولم يهده الله). تبارك وتعالى. 

(حدٹا أبو على الغسانى) الجیانی الحافظ› وتقدمت ترجهته (فيما أجازنيه) يعنى أنه 
رواه عنه بالاجازه ولم يقرأه عليه مع أنه معاصر له (وهو) ی هذا الحديث الذى رواه 
البحارى وغيره (ما قرأته على غير واحد) من المشايخ غيره» فله فى روايته طرق كثيرة 
أقوی من هذه وإنعما احتارها لعلو سنده وجلالته. 


(قال) الغسانى: (حدثا سراج بن عبد الله القاضى) تقدم بيانه قال: (حدثنا أبو محمد 
الأصيلى) تقدم أيضًا قال: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف) هو الفربریى راوى 
البخارى» وقد تقدمت ترججمته قال: (حدثنا محمد بن إ“ماعيل) هو إمام أهل السنة صاحب 
صحیح البخاری قال: (حدٹنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير البغخدادى الدورقى صاحب 
السند وإمام الحديث» توفى سنة اثنين وخمسين ومائتين» ونسب إلى دورق اسم بلدة أو 
إلى صنعة الدوارق» وهى نوع من القلانس قال: (حدثنا ابن علية) بالتصغير الإمام الثقة 
الحافظ إ”ماعيل بن إبراهيم بن ميسم المشهور بابن علية» أحر ج له أصحاب السنن الستة» 
وتوفى سنة ثلاث وتسعين ومائة» وله ترجمة فى كتاب الميزانء وعلية أمه (عن عبد العريز 
بن صهيب) علم منقول من المصغرء وهو البنانى الأعمى الإمام الثقة الحافظ أخحرج له 
الستة» وتوفى سنة حمس وئلائين ومائة وترجمته مشهورة (عن أنس) بن مالك الصحابى 
امشافهة» فيعم الموحودين وغيرهي وقيل: حص بالخطاب الموجحودين» والحكم عام 
بشهادة آنه روی بغیر حطاب فی مسلم: «لا يمن عبد»»› وفی رواية غيره أحد أى لا 
يۇمن إعاتًا كاملا كما فى رواية ابن حبان: «لا يبلغ عبد حقيقة الإعان»» (حتى أكون) 
بالنصب وهو غاية لما قبله (أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين) إيثارًا له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإكرامًا له وإحلالاًء وأحب .ععنى أكثر عبوبية على حلاف القياس 
كأشغل من ذات النحيين» ولم يذكر نفسه لدحوها فى الناس» وقوله إليه لا يقتضى 
حروجها لمغايرتها له من جحهة كونه با وهى مبوبةء والأم وسائر الأهل داحل فى الناس 
أيضًاء ولا حاحة لإدحاها فى الوالد كما قيل» وسیأتى معنى معبتهم له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وعن أبی هریرة)» رضی الله تعالی عنه» (نحوه) ی روی عنه حدیث .ععنی 
الحديث المد كور. 


(و) روی (عن ادس) حادم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه 
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الشيخحان (عنه» عليه الصلاة والسلام: ثلاث) أى ثلاث حصال أو حصال ثلاث 
فالوصف المقدر سو غ الابتداء بالنكرة كقوهم: ضعيف عاد بقرمله أى رحل ضعيف 
(من كن) أى الخصال رفيه وجد حلاوة الإيمان) حبر المبتدأ وصفته» و كن .معنى وحدن 
فكان تامة» وحلاوة الإيعان لذتهء ففيه استعارة أو هو محاز مرسل. 


الخصلة الأولى: (إن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما) جمع الله وغيره فى 
ضمیر» وقد نهی صلى الله تعالى عليه وسلم» عنه كما تقدم حيث قال للخحطيب الذى 
قال: ومن يعصمها فقد غوى: بعس خحطيب القوم أنت» قل: ومن يعصى الله ورسوله 
لإيهامه التسوية بين الله وغيره ولذا قيل: إنه مكروه» وأحيب غعنه بان الخطبة مقام 
إطناب لا إيجازء أو أنه يجوز لله ورسوله ذلك دون غيرهماء فهو من خحصائصه»› وإليه 
مال ابن عبد السلام» وقيل: إنها واقعة حال لا تخصص لاحتمال أنه كان بايجلس من 
لاسيما إذا قصد المبالغة فى تعظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن لا يفصل 
بن به وة اله قاضال لقف و مااحكة آنه لا عك السو ية ين الفة وة وف 
کلام فصلناه فی غير هذا امحل . 

(ی الثانية (أن يحب المرء) بالنصب مفعول يحب وفاعله ضمیر من (لا يحبه إلا لم أى 
يخلص فى عبته من غير ملاحظة انتفاع ماء وعلامته أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء 
کما قاله ابن معاذ. 

(و) الثالغة (أن يكره آن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار) لتمكن الإبعان 
من قلبه ومبته له واطمئنان قلبه» وفی رواية بعد إذ أنقذه الله تعالى منه» والإنقاذ الإحراج 
وهذا ظاهر فى حق من تلبس بالكفر كالعود» فإنه معنى الرحوع أما من ولد مسلمًا 
واستمر على إسلامه» فيعلم بالمقايسة عليه» وبالطريق الأولى»› وقيل الإإنقاذ .ععنى العصمة 
منه والعود حعنى الصيرورة» وعدى العود بفى وهو يتعدى بإلى لتضمنه معنى الاستقرار 
کما فی قو له تعالٰی: وما یکن ا أن نعود فا 4 [الأعراف: ۸۹][. 

(وعن عمر) بن الخطاب» رضی الله تعالی عنه» فی حدیث رواه البخاری عن عبد الله 
ابن هشام رانه قال للتبی» صلی الله تعالى عليه وسل لأئت آحب إل) حبر أنت واللام فى 
جواب قسم مقدر (من کل شیء) فى الدنيا وغيرها (إلا نفسى التى بين جنبى) بتشديد 
الياء كياء إلى رفقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون 
حب إلیه من نفسه) إیثارٌا له» صلی الله تعالی عليه وسلم» على نفسه وغیره. 

(فقال عمر) جيبًا له» صلی الله تعالی عليه وسله: (والدی) ای الله الذى رأنزل عليك 
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الكتاب) وأوحى إليك القرآن (لأنت أحب إلى من نفسى التى بين جنبى» فقال له النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: الآن) نطقت بالحق أو ظهر اتصافك بكمال الإبمان» فهو 
متعلق .عقدر وهو مبنى على الفتح» وأل فيه لازمة كما اتفق عليه النحاة» وهو الزمان 
الحاضر (يا عمر) صرح باس مه إشارة إلى أنه وصل لرتبة علية تخصه بالنسبة لبعض من 
عداه أى لا يكفيك المرتبة الأول» ولا يليق بعلو همتك الاقتصار عليهاء وإنغا اقتصر على 
الأولى احترارًا عن المبالغة؛ لأن عحبة المرء لنفسه وترحيحها أمر طبيعى لا يسلم منه إلا من 
ملك نفسه وجاهدها. 


وقال ابن حجر: جوابه أولا کان بحسب ما طبع علیه» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أحب إليه منها؛ لأنه منها لأنه الذى نحاه من الحلاك فى الدنيا 
والآحرة فأحيره بذلك ثانيًاء ولذا قال له: الآن تحققت ونطقت» وقيل: معناه لن يؤمن 
أحد کم إعانًا يعتد به حتى يقتضى عقله ترحيح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
على ما سواه» وفيه سوء أدب» ثم قال: والحديث يومئ إلى أن محبة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمر غير اعتقاد أعظميتة كما زعمه المصنف» رمه الله» ورده القرطبى 
ولا وجه لهء فان عمر لا یشك أنه صلی الله تعالی عليه وسل أعظم من نفسه ومن کل 
شىء» ولا يلزم من اعتقاد الأعظمية الحبة كما لا بخفى» والمراد بالحب هنا العقلى 
الاحتيارى الذى يقتضى العقل إيشاره وإن حالف كمحبة المريض الدواء لا الطبيعى 
الذی لا یدحل تحت احتیاره» فان الله لا يؤاحذه به لأنه لا يدحل تحت استطاعته» والمراد 
بالنفس هنا الذات ولوازمها من الحياة ونحوهاء وقيل: المراد الروح وإن فرقوا بينهماء 
وأراد بالتى بين جنبيه السر القائم به الحياةء وأضافه إليهما لجرى العادة بسبب الحياة 
بسبب ما بينهماء وهو القلب» وما يتعلق به من سائر الأعضاء الرئيسية» وليس هذا 
و الكلام على الروح انتهى» وأبرز ی لله تعالى عنه» القسم بعد ما قدره 
تحقيقا لخلوص طويته فى مقالته» ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الآن؛ لما علمه منه. 

(وقال سهل) بن عبد الله التسترى: رمن م ير) أى يعلم ويتحقق ييا (ولاية الرسول 
عليه فى جميع أحواله) الولاية بكسر الواو وفتحها.ععنی نفوذ حکمه وسلطانه حتی کأنه 
ملوك له» وقال الراغب: الولاية بالفتح النصرة وبالكسر تول الأمرء وقيل: الولاية 
والولاية واحدة وهى مصدر نحو الدلالة والدلالة» وحقيقتها تولى الأمر انتهى» والمراد أنه 
لا بخالفه فی مر من آموره» (ویری نفسه فی ملکه) بکسر الیم ای علکه حتی کانه 
عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم (لا يذوق حلاوة سنعه) استعارة تصرجحية أو مكنية 
وتخييلية» والمراد أنه إذا سلم ولاية رسوله بطب قلب شرح الله تعالى صدره لاتباعه 
والاقتداء به» فاستلذ بالأعمال الصالحة» فقام ذلك له مقام الغذاء الحلو اللذيذ» وهذا 
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مأحوذ من قوله: للا ورك لا ونوت کی سک سو یا بجر بتر ہک 
داف أنسهم م حرجا مما فصيت ودسلمواً ليما [النساء: »]1١‏ كماتقدم 
بيانه؛ (لأن EEE‏ قال: لا يؤمن أحدکم) ای لا يكمل إعانه 
(حتى أكون أحب إليه من نفسه الحديث) منصوب بأعنى ونحوه» وتقدم تمام الحديث» 
ووجه مناسبة كلام سهل لما نحن فيه» ولا علل به أنه يدل على أن من جحعل نفسه تابعة 
للرسول صلی الله تعالی عليه وسلم» فى أقواله وأفعاله تلذذ بالاقتداء به» ولا يستلذ بذلك 
إلا إذا أحبه» فإن احب لا يخالف مبوبه» فيترك مراده لمراده» وبهذا دل على الأحبية 
وطابقت العلة معلوها كما لا بخفى» وقد تقدم قوله: 


إن حب لمن يحب مطيع 


% *%* % 
(فصل فى ثواب محبته 4) 

عا یرحوہ من بر کتها فی الدنياء ومن سعادته بها فی الآحرة کما قال صلی الله تعالى 

عليه وسلم: «المرء مع من أحب»» والفواب الجزاء ثم أسند حديًا فى ذلك رواه 
البحارى» فقال: (حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتى عليه) تقدم بيانه» وأن القراءة 
والإجحازة سواء عند المصنف»› رة ا تغال: وعند غيره القراءة أقوى وهو الظاهرء قال: 
(حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد) تقدم أيضًاء والكلام على التكنى بأبى القاسم مشهور 
سيأتى منه ما فيه الكفاية قال: (حدثنا أبو الحسن محمد بن خلف) القابسى كما تقدم 
قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) تقدم أيضًا قال: (حدثدا محمد بن يوسسف) الفربرى» وقد 
محمد بن اماعيل) وقد قال: (حدثنا ۰ عبد بن 
E E REN‏ العاملين»› ا N‏ الستة» 
وتوفى سنة ستة عشر ومائة» (عن سام بن أبى الجعد) الأشجعى الكوفى توفى سنة مس 
وخمسين ومائة وأحرج له الستة واسمه رافع (عن أنس أن رجلا أتى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» قيل: إن الرحل أعرابى لا يعرف» وقيل: هو الأعرابى الذى بال فى 
اللسجد» وقال ابن بشکوال: إنه ابو موسى الأشعرى» رضى الله تعالى عنه» أو أبو ذرء 
ری ااا ی ی ا ی ا 
الخويصرة» وقيل: إن السائل عمير بن قتادة» وفى معجم الذهبى: أنه عمر بن الخطاب 
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OT‏ فا ولاك ك أورد البخحارى i‏ الحديث فى مناقب عمر» رضى الله تعالی عنه. 
انو د أو غيره من مشاهير الصحابةء إلا 
أن یکون الرا وی نسبه» والظاهر أنه أعرابى 
(فقال: O‏ 
أربعة وعشرين حزعًا من اليوم والليلةء ثم أطلق لغة على كل زمان قليلء فيقول: حلست 
عندك ساعة أى قليلة» ثم شاع فى يوم القيامة وصار حقيقة فيه؛ إما لأنه قليل بالنسبة لما 
بعده من الخلود» أو بالنسبة لما يقع فيه من الأمور العظيمة» وهو مجاز صار حقيقة فى 
عرف الشرع واللغة» وقيل: ميت بها لقربها كأنها لتحقق وقوعها تقع بعد ساعة» أو 
لأنها تأتى بغتةء أو لأن البعث من القبور يكون فى أسرع من محة ولا بخفى ما فيه. 
(قال) صلی الله تعالی عليه وسلم: (ما أعددت ها؟) أى ما هيأت وأحضرت ها من 
الأعمال الصالخة التى تنفعك فيها إذا قامت؟ وهذا قريب من الأسلوب الحكيم؛ لأنه 
ترك حوابه وسأله عما هو عدة له فيها إشارة إلى أنها لا يعين زمان وقوعها؛ لأنه ما لا 
يعلمه إلا الله. 
(قال: ما) نافية (أعددت ها من كثير) بالمئلثة» وفى بعض النسخ بال و حدة التحتية وهو 
صحيح أيضًا (صلاة ولا صيام ولا صدقة) من إضافة الصفة للموصوف أى لم أعد ها ما 
ینفعنی فیها» (ولکنی أحب الله ورسوله) استدراك على ما ذکره من تفریطه وترکه ما 
ينفعه أى ليس عندى ما ينفعنى نمة إلا الإبمان بالله ورسوله وغبتهما. 
(قال: أنت مع من أحببت)» وفيه حواب له على اتم الوحوه وتبشير له ومن أحب الله 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم ولذا قال فى تتمة الحديث: إن من حضر من 
الصحابة قالوا: يا رسول الله ونحن كذلك؟ قال: نعم. قالوا: ففرحنا كمامر» وإنما المراد 
أنه يدحل الجنة فى زمرة المؤمنين» وإن كانت مراتبهم متفاوتة» وقد نظم مغنى الحديث 
الحافظ ابن حجر» رهه الله تعالی» كما تقدم فقال: 
وقائل هل عمل صالح أعددتهينفع عند الكرب 
فقلت حسبى خدمة الصطفى وحبه فالمرء مع من أحب 
(ومن شعر الصبا قولى): 
و اا اا کا 
ولا أرض سوى الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحبا 
وتقدم أيضًا. ) 
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(وعن صفوان بن قدامة) الصحابى التميمى المرادى كما قاله الذهبى» وله ولابنه 
صحبة واسمه عبد الرحمن قال: (هاجرت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى سافر 
لیلقی رسول .الله صلی الله تعالی عليه وسلم» رفاتیته فقلت: یا رسول الله ناولنی يدك) ای 
امددها لى كما كان عادته فى المبايعة (أبايعك) جحزوم فى جواب الأمرء والمبايعة الإقرار 
عا جاء به واتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم» مفاعلة من البيع نقلت لما ذكرء (فناولنى 
يده فقلت: يا رسول الله إنى أحبك. قال: المرء مع من أحب) تقدم تفسيره» وكان قدم 
المدينة مع ابنين له كما ذكره الترمذى والنسائى. 


(روى هذا اللفظ) يعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب (عن النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم)» خاطبًا له من ذکر عبته له (عبد الله بن مسعود وأبو موسی) 
الأشعرى (وأنس)» رضى الله عنهم. 

(وعن أبى ذر بمعاه)» وهذا سبب ما تقدم من احتلافهم فى تعيين الرحل الذى ورد 
مبهمًا فى الحديث السابق» ونسبه بعضهم إلى الغلط فيه. 


(وعن علی) بن ابی طالب فی حدیث رواه عنه التزمذى رأن النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم» أخذ بید حسن وحسین) ابنی علی» رضی الله تعالی عنهم» أى أمسكهاء 
(فقال)» وفى نسخة وقال: (من أحبنى وأحب هذين) إشارة إلى السبطين ر ی 
(وأباهما) عليّاء رصی الله تعالی نه» (وأمهما) فاطمة الزهراء ال إلبهم ميلا احتياريًا 
لله ورسوله صلی الله تعالی عليه وسلې > (رکان معی فی درجتی) ای رتبتی ومنزلتی»› قال 
الراغب: a E‏ دون السطح والسلم» > ويعبر بها على 
المنزلة الرفيعة» قال الله تعالى: لجال عل د4 [البقرة: ۲۲۸])» انتهى»› (يوم 
a RE‏ 
وة ره ا ا ل فة رار عا عر ا ا 
المعية الحقيقية كما مر. 


(وروی) رواه الطبرانى» وابن مردويه» عن عائشة» وابن عباس» رضى الله تعالى 
عنهم ران رجلا تی النبی صلى الله تعالى عليه وسلم)» قال البغوى فى تفسيره: إنه ثوبان 
مولی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وقیل: هو صاحب الأذان اى قيل: هو عبد 
الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الأنصارى الحارثى» (فقال: لأنت) اللام حواب قسم 
مقدر (أحب إلى من أهلى ومالى وإنى لأذكرك) أى أتذكرك فى ذهنى وأتصورك أو اذکر 
اممك وصفاتك» فهو من الذكر بالكسر أو الضم (فما أصبر عنك) أى عن رؤيتك 


44 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
لشدة حبتی لك (حتی أنظر اليك فیطمئن قلبی) وتقر عینی برؤیتك (وانی ذکرت موتی 
وموتك) أى انا سنموت وننقل من هذه الدار لدار أخحری» (فعرفت) وتحققت (أنك إذا 
دخحلت الخنة) بعد الموت (رفعت) إلى الدرحات العلى (مع البيين) صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين» (وإن دخلتها) آنا بضم التاءء وعبر فى جانب التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بإذا لتحقيق دخوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» الجنة ورفعته فيهاء وفى جانبه 
هو بإن لعدم حزمه فى نفسه بذلك رلا أراك) بعد الدحول لأنك فى مقام أعلى لا يصل 
إليه غيرك» رفانزل الله تعالى: ومن بطع آله ولول )) [النساء: 1۹]» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فی امتثال مره ونهیه ويلزمه عبته له أيضًاء ولم يذ كر لتحققها لذكر الرحل 
ها وعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم» بخلوصه فيها اكك حح ارب آم َه علوم 
[النساء: 1۹]» بنعيم الحنة وعالى مراتبهاء ففيه تبشير له .عرافقة أكرم حلق الله وأقربهم 
رأرفعهم منزلة ينَ أليَعَ وَلصَدَبقِ لاء ًَ4 بيان للمنعم عليهم ى 
أحفى هم من قرة الأعين» وكش أولهك) تمحب أى ما احستهم رَفيئًا) 
مييز» ولم يجمع لوقوعه على الواحد وغيره» أو لإرادة كل واحد منهم. 

(فدعا به صلی الله تعالی عليه وسلم) أى طلب حضور ذلك الرجحلء رفقرأها) أى هذه 
الآية (عليه) حوابًا له وتبشيرًا» وفى تفسير القرطبى أنه لما قرأها صلى الله تعالى عليه 
وسلم عليه دعا الله ان یعمیه حتی لا یری أحدًا غيره فى الدنيا» فعمى مكانه وقسمهم 
كما قال البيضاوى أربعة أقسام باعتبار مناز مم فى العلم والعمل» وهم الأنبياء الفائزون 
بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميلء ثم صديقون صعدت 
نفوسهم تارة إلى مراقى النظر فى الحجج والآيات» وأحرى إلى معارج القدس بالرياضة 
والتصفية» حتى اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم» ثم شهداء بذلوا أنفسهم فى إعلاء 
كلمة الله وإظهار الحق» ثم صالحون صرفوا أعمارهم فى طاعته وأموالهم فى مرضاته 
والمراد بالمعية ما تقدم. 

(وفی حدیث آخر) لم یعز لناقله (کان رجل) قیل هو ثوبان أو من تقدم ذکره قريًا 
(عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى ملازمًا بجلسه رينظر إليه) أأى يديم النظر إلى 
وجهه الكريم (لا يطرف) بفتح الياء وسكون الطاء وكسر الراء المهملتين وفاء: أى لا 
يطبق أحد جفنيه على الآخر ويغض بصره أو يصرفه عنه من طرفة العزن» من طرف 
يطرف كضرب يضرب» وما طرف البصر: أى تحرك» وظاهر قول بعضهم أى لا يغض 
بصره مطرقا راميًا ببصره إلى الأرض أنه من الإطراق بضم أوله وقاف وهو صحيح أيضًا 
لكنى لا أعرف هل هو رواية أو تحرف عليه أو تسامح فى تفسيره. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل ) ۳ 

(فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بالك؟) أى ما شأنك حتى تحد النظر وتديعه 
کالمبهوت. 

(قال): أفديك (بأبى أنت وأمى) جريا على عادتهم فيمن يبونه ويجلونه (أتمتع بالنظر 
إليك) أى أتلذذ بإدامة نظطرى فى وحهك ما دام تمكنها فى الدنيا لأنتفع به وأتزود منه» 
(فإذا كان يوم القيامة) وبعدها ررفعك الله) إلى المنازل العالية فى حواره (بتفضيلك) أى 
بسبب تفضيل الله لك على سائر مخلوقاتهء رفانزل الله الآية) المذكورة يعنى قوله: وس 
يلع الله ورسد 4 › إلى آخره. 

(وفی حديث أدس)» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه الأصفهانى فى ترغيبه» وسيأتى 
إحراج المصنف» رهه الله تعالىء له بقوله بطوله فى فصل علامة غبته: (من أحبنى كان 
معی فی اججدة) آی قریبا منی متمکتا من رؤیتى وزيارتى» وليس المراد المعية الحقيقية كما 
تقدم. 


% *% % 
) [أفصل فيما روى عن السلف والأئمة من محبتهم له وشوقهم إلبه] 
«فصل فيما روى عن السلف) من العلماء والصلحاء (والأئمة) وفى نسخة بعكسه: 
الأئمة والسلف» وهو من عطف الخاص على العام» وقد يفسران ما يقتضى المغايرة» 
ففسر بعضهم السلف بالصحابة والتابعين والأئمة بأتباع التابعينْ ومن بعدهم (من محبتهم 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وشوقهم له)» والحبة اميل الروحانى طبيعيًا كان أو 
مكتسبًا احتياريًاء والحبة تكون فى الحضور والغيبة والشوق انحذاب النفس فى الغيبة» 
فهو أحص من الحبة» وقال القيصری» ره الله تعالى» فى شرح قول ابن الفارض» قدس 
سر ه(): 
وما بین شوق واشتياق فنيت فى تول بخطر أو تحل بحضرة 
الشوق ابحذاب باطن المحب إلى بوبه حال الفراق» والاشتياق انجذابه حال الوصال 
لنيل زيادة أو دوامها انتهى» والفرق المذكور إما من الفحوى أو هو اصطلاح للقوم. 
(حدثنا القاضى الشهيد) ابن سكرةء وقد تقدم قال: (حدثنا العذرى) نسبة لبنى عذرة 
وقد تقدم قال: (حدثنا الرازى) تقدم» وهو نسبة إلى الرى على حلاف القياس قال: 
(حدثنا الجلودی) تقدم بيانه وبيان نسبتة قال: (حدثنا ابن سفيان) در إبراهيم بن محمد 
ابن سفیان کما تقدم قال: (حدثنا مسلم) إمام السنة وصاحب الصحيح كما تقدم قال: 
(حدثنا قتيبة) بن سعيد واحتلف فى امه» فقيل: يحيى وقيل: على وقيل: سيار قال: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان ابن الفارض (ص۲۸). 


4 القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه‎ ) ٤ 
(حدثدا يعقوب بن عبد الرحهمن) القارى نزيل الأسكندرية الثقة أحرج له الستة» وتوفى‎ 
سنة إحدى ونمانين ومائة (عن سهيل) تقدم بيانه (عن أبيه) هو صا السمان المعروف‎ 
بذ کوان (عن ابی هریرة» رضی الله تعالی عنه)» فی حدیث صحیح رواه مسلم (ان رسول‎ 
e EE OR e 
a أحب مع أنه أحصر؛ لأن هذا‎ 
دون أقسى» وأتى‎ »]۷٤ وكونه بالصيغة والمادة كقوله تعالى: «أَمَد ة4 [البقرة:‎ 
عن التبعيضية؛ لأنهم مثل من كان فى عصره» وهو أحب إليه من نفسه وأهله» ومن ۾‎ 
يفهم هذا مع ظهوره قال: الحب يتفاوت شدة وضعفاء ويبقى مفهوم قوله: «لا يؤمن‎ 
أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه»» ولا شىء فوقه إلا أن يقال: إنهم من جملة‎ 
من بلغ هذا المبلغ فى عبته انتهى» والتفضيل تختلف جهاته» فلشدة محبة من م يره‎ 
الداحلة فى الإبمان تفضل غيرها بهذا الاعتبار» ولذاقال: (ناس يكونون بعدى) فبين‎ 
أ حب و برعا قن أنه (لو رآنی)‎ »]١١ أشديته بهذا وبقوله: يود اَحذه 4 [البقرة:‎ 
ببصره و شاهدنی» ولو للتمنی (بآهله وماله) الباء هنا للبدلية والمقابلة كبعته بكذاأى‎ 
يتمنى لو بذل أهله وماله لأجل رؤيته» وفى لو فى مثله أقوال: فقيل إنها شرطية حذوفة‎ 
الجواب ومفعول یود مقدر ای یتمنی رؤیتی ویودها ببذل کل ما یعز علیه» والتقدیر ولو‎ 
رآنى .عقابلة كل شىء له فعل» وقيل: إنها مصدرية وهى مع ما بعدها مفعول يود»‎ 
وقيل: إنها حرف تمن كما بينه النحاةء (ومظله) أى .ععناه وقريب منه لفظًا عن أبى ذر)‎ 
الغفارى الصحابى المشهور.‎ 

(وقد تقدم حدیث عمر» وقوله للنبى صلى الله تعالى.عليه وسل لأنت أحب إلى من 
نفسى)» وتقدم تفصيله فى الفصل الذى قبل هذاء (وما تقدم عن الصحابىة) كثوبان 
E‏ 

وق عدون فاص عفدف الا اواو کا (ما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» وهذا من حدیث صحیح طویل رواه مسلم فيه أنه 
بکی عند موته» وقال بعد ما ذکر مبایعته لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وطلب 

منه أن يدعو له .عغفرة ما صدر منه» وأنه كان أبغض الناس له» وأحرصهم على قتله 
وبعدما بايعه وأسلم قال: ما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» > ولا أجل فی عینی منه» ی 
ی : صفه ما استطعت أن أصفه إلى آخره وسياتى الكلام عليه عند ذكر الملصنف»› رهه 


(۱) اخحرحه امد »)۳۳۹/٤(‏ والنسائی »)۱۱١/۸(‏ وابن ماحه (1۷)» والدارمی (۳۰۷/۲). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي {٥‏ 
لله تعالی» له بسنده فى فصل تعظيم الصحابة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وعن عبدة بست خالد بن معدان) بفتح لميم وسكون العين وفتح الدال المهملتين 
وألف ونون تقدم الكلام عليه» وأما بنته عبدة فبفتح العين المهملة وسكون الموحدة ودال 
مهملة قال البرهان الخحلبى: لا أعرفها وفى الصحابة عبدة بنت صفوان ذكرها الحاكم 
(قالت: ما کان خالد) یعنی اباها (یأوی إلى فراش) أى إذا أراد النوم ليلا وحصت هذا 
الوقت؛ لأن المرء فيه يتذكر من يهواه غالبًا كما قال الشاعر: 

نهارى نهار الناس حتى إذا دنا لى الليل هزتنى إليك المضاحع 

رالا وهو یذ کر من شوقه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» استئناء من أعم 
الأحوال اى لم يكن له غير هذه الحال» روإلى أصحابه) الضمير لرسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» > أو لخالد (من المهاجرين والأنصار)» وحالد هذا هو الكلاعى الحمصى لقى 
م ا ا (یسمیهم) ی يعدهم باسمائهم»› (ویقول: هم أصلى وفصلى) 
یعنی: إنی أفتخر بهم وأنتسب إلیهم دون آبائی وقبیلتی» كذا قيل من غير نقل» وهر 
إتباع» وفى المجحمل ما له أصل وفصل أى حسب ولسان» وكذا فى الصحاح. 

وعن ثعلب: قوم: لا أصل له ولا فصل الأصل الوالد والفصل الولدء هذا ما ذكره 
أهل اللغة» والظاهر أن المراد أن عليهم عمدتى وبهم أفصل وأحكم فليحرر (وإليهم) لا 
إلى غيرهم ريحن قلبى) أى يشتاق بتذكر عهودهم من الحنين (طال شوقى إليهم) لبعد 
عهدی بهم وطول مفارقتی .عوتهم» (فعجل) یا (رب قبضی إلیك) آی عجل موتی حتی 
ألقاهم ولا يزال يردد ذلك (حقى يغلبه النوم) أى حتى ينام ويستغرق فى نومه» فيازك 
قوله هذاء وعمنى الموت وإن كان مكروهًا؛ فإنه جوز إذا حاف فتنة فى دينه» فلعل خالدا 
کان كذلك» وسیاتی هذا مزيد بيان فى الفصل الآتى عن الحكيم الرمذى. 

(وعن أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنه» وفى نسخة وروى رأنه قال للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم) لا أسلم أبو قحافة والده كما رواه ابن عساكر فى تاريخه عن ابن 
عمر» رضى الله تعالى عنهما: (والذى بعثك بالحق) أى بالدين الحق» وهو قسم (لإسلام 
e‏ جواب القسم يعنى عمه» صلى الله تعالى عليه وسل (کان) ای إسلامه (أقر 
لعینی) ای ى أسر وأحب عندى» وهو قرة عينى من القر وهو البرد؛ لأن دمع السرور بارد 
ودمع الحزن حار أو من القرار والثبات فإن العين إذا رأت ما يسرها سكنت و لم تلتفت 
لغيره (من إسلامه يعنى أباه أبا قحافة)» رضى الله تعالى عنهء وأبو قحافة: هو أبو الصديق› 
وهو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» أسلم يوم الفتح وحسن 


.)٠٠٠١/١۷( البيت من الطويل» وهو لابن الدمينة فى ديوانه (ص۸۸)» الأغانى‎ )١( 


٤٦‏ ) القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل 
إسلامه» وبقى بعد وفاة ابنه حتى توفى سنة أربع عشرة» وليس فى الصحابة من اسمه أبو 
قحافة غيره وغير أبى قحافة المزنى كما ذكره الذهبى» وسقط من بعض النسخ هنا لف ظ 
باه . ) 
(و) بيان (ذلك) المذكور من كون إسلام أبى طالب أقر لعينه من إسلام أبيه (أن 
إسلام أبى طالب كان أقر لعينك) أى أحب إليك من كثير من الأمور؛ فإنه كان يحبه حبًا 
شدیدا و کان .منزلة والده إِذ کان فی کفالته» وکان صلی الله تعالی عليه وسلم» یتمنی 
أن يهديه الله لالإسلام» فمات كافرًا» وهذا الحديث رواه أحمد, وابن إسحاق» وأبو 
حاتم» وليس قول المصنف» رجه الله تعالى» وروی كما فى بعض النسخ تمريض له كما 
توهم حتی یعرض عليه بانه صحیح تعددت طرقه» و کان رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم» يوم الفتح دحل المسجد فأتاه أبو بكر رضى الله تعالى عنه» بأبیه یقوده» و کان قد 
عمی» فقال له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: «هلا ترکت الشیخ فی بیته حتی 
أكون انا آتیه». فقال ابو بكر: يا رسول الله هو أحق أن عشى إليك» فأحلسه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بين يديه» ثم مسح صدره وقال له: أسلم فأسلم ورأسه كالثمامة 
بیاضًا» فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: غيروا هذا يعنى أحضبوه» وما سر 
باسلامه رسول الله الله صلی الله تعالى عليه وسلم» قال أبو بكر: والذى بعثك بالحق... 
إلى آخره)» وفیه من عبته لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ما لا خفی حیث قده 
ما یسره على ما یسره تقدرکا له على نفسه» واعلم آن ابا طالب کانت عبته لرسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ومعرفتهبانه رسول الله» وتصدیقه فی قلبه حققة لکن الله 1 
يهده لالإسلام» وفيه حكمة عظيمة» وهو أنه صلی الله تعالی عليه وسلم» کان فی جواره 
وهایته ظاهرا حتی ما کان أحد يجترئ عليه» فلو اسلم لم يقبلوا حواره إذ لا حوار 
للمسلمين عندهم» فختم الله على لسانه لذلك» ولذا لما مات لزمت المجحرة لرسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وأهل بيته» وهذا ما تفطن له بعض العلماء كابن القيم فى 
(ونحوه) أى فى معنى ما رواه البيهقى والبزار عن ابن عمر (عن عمر) بن الخطاب» 
رضی الله تعالی عنه» أنه (قال للعباس) عم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: رإن 
تسلم) بكسر همزة إن الشرطية إن كان قال له قبل إسلامه» وبفتحها على أنها مصدرية 
إن کان بعده والصحيح الثانى لما ياتى (أحب إلى من إسلام الخطاب) يعنى أباه؛ (لأن 
ذلك) أى إسلام العباس (أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» فقدم ما يحبه 


.)۲٤١ ›۲ ٤٤/۳ ( آحرحه الحاکم‎ )۱( 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ل 4۷ 
E E RS‏ غ ر کان قرلہ ذلك لے فی ضع 
مكة لا أشرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» على مكة» وركب العباس بغلته» صلى 
الله تعالی عليه وسلې» وارکب آبا سفیان بن حرب خلفه وهو کافر ور کضهاء فرآه عمر 
فقال: ابو سفیان عدو الله؟ الحمد لله الذی اأمکننی منك» فاشتد حریه حتی دحل به على 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وعمر خلفه» فقال: دعنى أضرب عنقه» فقال 
الحا ا اح ارول ا أکثر عمر فی شأنه قال: ھا ا اب 
کان من رحال بنی عدی ماقلت مثل هذاء فقال: مهلا يا عباس لإسلامك يوم 
إسلامك أحب آل من انل ا لخطاب لو أسلم إلى آخره. 

(وعن ابن إسحاق) صاحب السيرة وقد تقدمت ترجمته» وهذا رواه أيضا البيهقى عن 
إماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص مرسلا (أن امرأة من الأنصار) هى من بنى دينار 
وم يسمها (قتل أبوها وأخوها وزوجها) شهداء (يوم أحد) اسم حبل كانت عنده الغزوة 
الشهورة (مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؟) ليس المراد السؤال عن فعله حقيقة» ونما المراد السؤال عن سلامته 
وحياته» وعبرت بذلك تأدبًا لأن الفعل يستلزم الحياة» فأريد لازمه. 

(قالوا: خيرٌا) أى فعل حيراء والمراد أنه خی ولذا قالوا بعده: زهو عمد اله كما 
تحبین) أى سالم منصور مظفر. 

(قالت) لمن سألته: (أرنيه) أى دلنى عليه (حتى أراه) وأتلذذ افا وف نسخحة 
) رو نیه» (فلما رأته) بعد ما دها عليه (قالت: كل مصيبة) تصيب للمال والأهل (بعدك) ی 
بعد سلامتك ورؤيتك (جلل) بفتح الجيم واللام» ثم لام أحرى ععنى هين لا أبالى به» 
ولا أحزن عليه» ويكون جحلل .ععنى عظيم أيضًا؛ لأنه من الأضداد» والمراد الأول وشاهد 
الأول قول امرئ القيس: 

بقتل بنى أسدربهم ألا كل شىء سواه جلسل 
والثانى قوله: 
فلفن عفوت لأعفون حللا ولئن سطوت لأوهنن عظمى ٠‏ 
وهو دليل على قوة إعانهاء وتقديمها حبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على 


)١(‏ البيت من المتقارب› وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص١٦۲)»‏ حزانة الأدب »)۲۳/٠٠١(‏ الدرر 
اللوامع »)۱۲٤/٥(‏ شرح شواهد المغنی »)۳٦٤/۱(‏ لسان العرب .)١١۷/١١(‏ 

(۲) البيت من الكامل» وهو للحارث بن وعلة فى الدرر »)١۲۴١/١(‏ وط 3 ( ص٣۰۳۰‏ 
(A٤‏ 


4۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلإ 
حبة غيره من الأهل. 
(وسئل على بن آبی طالب)ء کرم الله وجهه» وم یذکروا من رواه عنه: رکیف کان 
حبکم لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؟) ای ما مقداره فی شدته؟. 

(قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا) بضم الممزة وكسرها 
مع فتح اليم وكسرها جمع أمهة .ععنى أم لغة فيه إلا أن يختص ببنى آدم قال: 

ائھے اف ولاس نے 

ويقال فى البهائم: اماد 

(و) أحب رمن الماء البارد على الظماً) .ععنى شدة العطش» وبحد ويقصر والأفصح 
قصره» وأعاد اجار لأنه نوع آخر تما يحب ولشدة منفعته» وحص الظماً لأنه خال حبة 
الماء وشدة الرغبة فيه. 

(وعن زيد بن أسلم) الفقيه العمرى توفى سنة ست وثلاثين ومائة» أخحرج له أصحاب 
اکپ اا را یا ی ادد ور جن بن اما ری اا ساق ت 
من بيته لأزقة المدينة (ليلة يجرس الناس) على عادته فى حلافته إذ كان يدور فى الأزقة 
ویعس لیعرف حال الناس» رفرآی مصباځًا) موقا (فی بیت) فقصده لیری ما فی ّ 
الذى هو فيه (فرآی عجوزا) ای امراة مسنة» ويال عجوزة أيضًا وم أر من الشراح هنا 
من ترجمها بشىء (تنفش صوفا) بضم الفاء وشين معجمة ونفش الصوف والقطن 
وا مرم 

(و) هى (تقول): أى تدشد شعرًا من بحر السريع: (على محمد صلاة الأبرار) معنى 
الصلاة مشهور» وعلى متعلق بصلاة أو .عقدار ويجوز تقديم الظرف على المصدر 
لتوسعهم فیه» ا ا ا ا ی و 
به الأبرار. 

وص غه الطير ن اجن اا بالطيبين المتقون الذين طابت ظواهرهم وسرائره 
والأحيار جمع حير خفف أو جمع خير .ععنى أحير وأتقى. 
(قد كدت قوامًا ما بكا بالأسحار) قوامًا أى متهجدًا؛ لأن القيام يختص بصلاة الليل: 
أی ٹیر القيام للعبادة» وبكا بضم الباء والقصر مصدر .ععنى اسم الفاعل أطلق عليه 
للمبالغة وهو بحد ويقصر» والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل والباء.حعنى فى هذا هو 
الصواب رواية ودراية» وما قيل من أن بكا بتشديد الكاف» والكلام سجع لانظم 
لانکسار الوزن» ا أن بكاء مدود مضاف للأسحار بدون باء والإضافة 
على معنی فی تکلف وتعسف. 
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(یا لیت شعری والنایا آطوار) شعری .ععنی علمی» وهو اسم لیت وخبره محذوف ای 
حاصل وقوله: (هل يجمعنى وحبيبى الدار) قائم مقام معمول شعرى علق عنه» والمناي 
جمع منية وهى الموت من منى .معنى تصيرء وتقدر» واطوار ج طور وهو الحال أى 
أمور شتى مختلفة» ومراده بالحبيب كما قاله الصنف» رحمه الله النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلې والظاهر أن مرادها بالدار الآحرة أى هل أراه صلى الله تعالى عليه وسل 
الموت» فإنه مقرر وله أسباب مختلفة كما قيل: | 

ومن لم بحت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والداء واحد 

وقيل: المعنى: هل تحمعنا الدار ويحول بينى وبينه الموت» فالمراد بالدار الدنياء وليس 
بعناسب هنا وهذه القصة حكاها ابن المبارك فى كتاب الزهد وفيها: فما زال عمر» 
رضى الله تعالى عنه» ييكى وطرق عليها الباب» فقالت: من هذا؟ فقال: عمر بن 
الخطاب فقالت: ما لى ولعمر فى هذه الساعة؟ فقال: افتحى» ير همك الله فلا باس 
عليك» ففتحت له فدحل عليهاء وقال: ردى الكلمات التى قلتيها آنفاء فردتها فقال: 
أدحلينى معكماء وقولى: وعمر فاغفر له يا غفار (تعنى) تقصد بقوها: حبيبى (النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفيه مناسبة لما نحن فيه ا و 
التى نقلها ابن المبارك (طول) اقتصرنا منها على المراد منها 

(وروی أن ابن عمر)» رضى الله عنهماء رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
(خدرت رجله) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال وفتح الراء المهملتين أى أصابها خدر» 
وهو مر یعتڙی الرجل لما يصيب العصب» فيمنع عن تحريكها بسهولة ويزول سريعا؛ 
لأنه لو امتد كان فالجا أو من مقدماتهء (فقيل له: اذكر أحب الناس إليك يزل عنك)؛ 
لأن الناس حربوا فى الخدر أن من أصابه إذا ذكر بوبه زال بسهولة؛ لأنه حسرته تنتفش 
الحرارة الغريزية فتدفع الخدرء (فصاح: يا حمداه) يعنيه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه 
أحب الناس إليه وإلى كل مؤمن كما مرء ويا حمداه مفعول صاح لتضمنه معنى القول 
أو القول مقدر بعده كما هو مشهور فى أمثاله عند النحاةء ومن قال: إنه لم يعطف على 
جملة صاح لكمال الاتصال بينهماء فهو كأبو حفص عمر عطف بيان م يصب امحز» 
(فاندشرت) رحله أى امتدت لزوال حدرهاء وهذا يقتضى صحة ما حربوه» وقد روى 
آنه وقع مثله لابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء وذکره النووی فی اذکاره» وروی 
أيضًا عن غيرهماء وفيه يمول أبو العتاهية: 

وتخدر فى باب الأحايين رجله فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر 


وهذا مما تعاهده اهل المدينةء وقوله: يا حمداه بألف وهاء للندبة فى النداء لمن يتوجحع 


۳٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
أو يتفجع كما قرره النحاة (ولما احتضر بلال)» رضى الله عنه» بالبناء للمجهول أى 
حضرته الملائكة لتقبض روحه (نادته امرأته) ای صاحت بأعلی صوتها (واحرباه) بفتح 
الحاء والراء المهملتين وباء موحدة» وهو فى الأصل النهب والسلب من حربته إذا سلبت 
ماله وما يعيش به» قيل: فكأنها لتفجعها لموته نهبت وسلبت» وفى القاموس قيل: إن 
أصله أن حرب بن أمية لما مات قيل فى نعيه واحرباه ثم نقل ذلك يعنى عم فى كل 
نعى وحرب كغارة» ووا حرف ندبة» والمندوب إما ميت ينعى أو أمر يتفيجع منه نحو يا 
حسرتاه» وقيل: إنه روى حزناه بفتح الحاء المهملة والزاء المعجمة» أو بضم أوله وسكون 
ثانيه» وروى أيضًا حوباه بفتح الحاء وواو ساكنة تليها باء موحدة من الحوب» وهو 
الإإتم» والمراد إمها لشدة حزعها وقلقها فى المصيبة» فهى تتفجع على نفسها أو هو من 
الحوبة .معنى رقة القلب» وهو تكلف» والرواية الأولى كما تقدم. 


(فقال) بلال» رضى الله تعالى عنه» ردا لما قالته: (واطرباه) الطرب حفة تعترى المرء 
حزن أو سرور»ء فهو مشترك بينهماء والمراد هنا الفانى» ووا هنا للنداء والألف والماء 
مزیدة فی آخره کأنه یستغیث بطربه ویدعوه فی سكرات الموت؛ لما تيقنه من الثواب 
وملاقاة الأحباب لعلمه بأن الأرواح تتلاقى فى البرزخ كما أشار إليه بقوله: (رغذا ألقى 
الأحبة محمدا وحزبه)» فمحمدا وحزبه بيان لمراده بالأحبةء والحزب الحماعة المقحزيين أى 
الجتمعين» والمراد بهم الصحابة» رضى الله تعالى عنهم والمراد بقوله: غدًا الزمان المستقيل 

بعد الموت» وروى كما يأتى نلقى الأحبة محمدًا وصحبه» وهذا بيت من محزوء محر 
yT‏ له حبرة بعلم العروض (ذکره القشیری)» رهه الله تعالى. 


(ومغله) روى (عن حذيفة بن اليمانء رضى الله تعالى عنهماء وروى أن امرأة قالت 
لعائشة) رضى الله تعالى عنها: (اكشفى لى عن قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ 
قالته ها لانه کان فی بیتهاء و کان مستورًا عن الناس تكرعًا له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فكشفته ها) برفع الستارة عنه» ا ا 
تعالٰی عليه وسلم» وهذا لم شخرجوه. 


(و) روى البيهقى» رمه الله تعالى» عن عروة أنه رلا أخرج أهل مكة زيد بسن الدة) 
بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة وتسكن ونون وهاء تأنيث اسم والده» من قوطهم: دثن 
الطائر إذا طار حول وكره» ولم يسقط عليه» أو من دثن إذا اتخذ عشاء وهو زيد بن 
الدئنة بن معاوية بن عبيد بن معاوية بن عامر بن بياضة الخزرحى الصحابى» وكان اسر 
يوم الرحيع (من الحرم ليقعلوه) فقتل صبراء وإنغا أحرحوه منه لأنهم كانوا لا يقتلون فيه 
تعظيمًا له» و كان قتله فى السنة الثالثة من المجرة (قال له) قبل قتله (أبو سفيان بن حرب) 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل ٤١‏ 
والد معاوية» وكان ذلك قبل إسلامهء وقيل: إن الذى قيل له ذلك الأتى حبيب ابن 
عدى حين رفع على خحشبة» فقال: لاء والله فضحکوا منه كما نقله ابن سيد الناس فى 
سيرته عن ابن عقبة» وما ذكره المصنف» رهه الله تعالى» روايه ابن إسحاق: (أدشدك الله 
تعالى) قسم» وأنشدك بفتح الهمزة وضمها يقال: نشدته وأنشدته إذا سألته» وفى 
القاموس نشد فلاًا عرفه» وبالله استحلفه وقال له: نشدتك الله أى سألتك بالله ونشدك 
الله بالفتح أنشدك الله» وقد ناشده مناشدة ونشادًا حلفه» والله منصوب بنزع الخافض أى 
أسألك بالله» وفى النهاية أنه متعد لمفعولين» وقال الوقشى: الصواب نشدتك فليحرر (يا 
زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه)» فيقتل ماه الله تعالى من ذلك 
(وأنك) بفتح الممزة سالا مقيما (فى أهلك؟ فقال زيد» رضى الله تعالى عنه: والله ما 
أحب) وأرضى رأن محمد فى مكانه الذى هو فيه مقيم تصيبه شوكة) أى أقل شىء من 
الأذى فضلا عما قلتم» روأنا جالس فى أهلى) سالم من الأذى وهو متأذ. 

(فقال أبو سفيان: ما رأيت أحذا من الناس) ما نافية لا تعجبية كما توهم» وإن كان 
مراده بهذا الكلام التعجحب من شدة غبة أصحاب محمد له ريحب أحذا كحب أصحاب 
محمد محمدا) مفعول حب المصدرء وهذه القضة مفصلة فى السير لا نطيل بذ كرها هنا. 

(وعن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء فيما رواه ابن حرير والبزار: (كانت المرأة 
إذا أتت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» مهاجرة إلى المدينة (أحلفها بالله)» وفى نسخة 
حلفها بالتشدید» وهما.ععنى أى كلفها القسم باله أنها (ما خرجت) من أرضها وبلدها 
لشىء (من بغض زوج) ها ناشزة منه» (ولا رغبة بأرض) أى فى أرض (عن أرض) 

(و) انها رما خرجت) من أرضها بشیء رالا حبًا لله ورسوله)» فهى هجرة خالصة ف 
وفيه وحوب حبة الله ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى قصده المصنف› 
ره الله تحال هتا و كان ذلك لا وقعت المدنة بين رسول الله» صلى الله تغالى عليه 
وسلم» والمش رکین» وشرطوا عليه صلی الله تعالی عليه وسلم أن یرد علیهم کل من آتاه 
من أهل مكة ولو كان مسلمًاء فرد أبا حندل» رضى الله تعالى عنه» ولم يرد النساء إما 
لعدم دحوهن فى العهد» أو لأن الله نسخه صونًا للفروح ولضعفهن» فكان صلى الله 
تعالی عليه وسلم» لا یرد من ظهر إسلامهاء وأمره الله بامتحانهن باستحلافهن ما ذکر» 
فإذا حلفن عطي مهرهن ونفقتهن» وهو المراد بقوله تعالى: فلن علمتموشن ميت هلا 
رش إل الکتار 4 [الممتحنة: ]٠١‏ الآيةء وما ذكرنا سقط ما قيل: فى نظم هذا فى 
هذا الفصل نوع نظر. 


۲ القسم الانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 


زووف ابن غ TINE‏ کما رواه ابن سعد (علی) عبد الله (ابن 
الزبير بعد قتله)» رضى الله تعالى عنهماء حين قتله الحجاج وصلبه على حذع» وقد 
حاصره» ثم قتله سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى أو الآحرة كما 
فصل فى التواريخ» (فاستغفر له) أى دعا له ابن عمر بالمغفرة» (وقال) ابن عمر مخاطبًا له 
بعد موته: ركنت والله فيما علمت) أى فيما ثبت وتحقق فى علمى بك (صوامًا) أى 
مبالغة فى الصوم وكثرته (قواما) أى كثرر القيام والتهجد كما مر. قيل: إنه كان رضى 
الله تعالى عنه» قسم لياليه ثلاثة أقسام: ليلة يصلى قاثمًا إلى الصباح» وليلة راكعًا إلى 
الصباح» وليلة ساجدا إلى الصباح (تحب الله ورسوله) أى مخلصًا فى حبتهما مؤثرًا هما 
على کل شیء حتی على نفسه وأهله» اما عبادته» رضی الله تعالی عنه» وتوحهه إل الله 
فيهاء فنقل عنه مور عجيبة» فکان إذا توجه انتصب کأنه جحذع لا يجس بشىء ولا 
بتحرك حتى يقع عليه الطير» ورمى بحجر من المنجنيق وهو يصلى فى أيام حاصرته» فلم 
يقطع صلاته» وقد حذبه مغناطيس الحبة» فدفن قريبًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فإنهم لما أنزلوه عن حذعه الذى صلب عليه» غسلته أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق» 
رضن اله تقال غتهما» بعد أن قطت مقاصك وجه كفك و لت عله وة ل 
الدينة ودفتته فى دار صفية أم المؤمتين» رضى الله تعالى عنهاء وهذه الدار زيدت فى 
المسجد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة وأشرف السلام. 

*% * *% 
[نصل فی علامة محبنه عليه الصلاة والسلام] 

ای فی ذکر صفات تدل علی أن من اتصف بها حب له صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(اعلم) أمر لكل من توه إليه ا لخطاب من غير تعيين سد مسد مفعوليه قوله: (آن من 
أحب شيئًا آثره) أى احتاره وقدمه على غيره» وهو بفتح الحمزة والمد كقوله: (وآثر 
موافقعه) فی آقواله وأفعاله (والا) ی وإن لم يؤثره ویؤثر موافقته»› وأصله وان لا بان 
الشرطية ولا النافية (م يكن صادقا) فى دعوى الحبة كما قال (فى حبه وكان مدعيا) أى 
كاذبا فى دعواه؛ لأن المدعى هو الزاعم للباطل عند الإطلاق. ولذا يقال: مسيلمة مدعى 
النبوة لكن لا يقال مثله فى حق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كما قال: 

وكل يدعصى وصلالليلى وليلى لاتقرله بذاكا 

وقال: 

ولا ادعیت الحب قال كذبتنى فمالى أرى الأعضاء منك كواسيا 

فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذهل حتى لا تجيب المناديا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۳ 

(فالصادق فى حب الى صلى الله تعالى عليه وسلم» من يظهر عليه علامات ذلك) 
ا لحب الذى ادعاه بمحيث لا يخفى» (وأوها) أى أول تلك العلامات (الاقتداء به) صلى الله 
تعالی عليه وسلم» باتباع أقواله وأفعاله وآثاره» (واستعمال سنته) أى العمل بهاء (واتباع 
آقواله وأفعاله)» فلا جخالفهاء (وامتال أوامره واجتناب نواهیه) بان يفعل ما أمر به ويرك 
ما نهی عنه بقدر استطاعته» قال ابن هشام فى تذكرته» ومن خحطه نقلت قال 
الأصوليون: الأمر .ععنى القول المحصوص على أوامر» وععنى الفعل الشأن على أمورء 
ولا نعلم من وافقهم إلا الجوهرى» وفى التهذيب خلافه» ولم يذكر النحاة أن فعلا يجمع 
على فواعل» وفى شرح البرهان قول الجوهرى غير معروف» وصحح بوجوه: 


الأول : آنه جمع آمر؛ لأنه اسم أو صفة لما لا يعقلء وهو جماز لأن الآمر الشخص لا 
القول» ولم يقولوا: إنه بجاز وصرحوا بأنه جمع أمر» فكيف يخرج عليه كلامهم؟. 

الثانى: أنه جمع آمرة» وھی الصفة وفيه ما مر»› وقال ابن سیده: آمرة مصدر كالعافية»› 
وعليه حرت هذه الصيغة» ورد بأنه لا يتأتى لأن معناها إيجاد الطلب لا الصيغة. 


الثالث: أنه جمع الجمع جمع على أفعل» وجمع أفعل على أفاعل» ورد بأن أوامر فواعل 
لا أفاعل والإبدال فيه مطردء وقال الأصفهانى فى شرح المحصول: هذا التوجيه لا يتم فى 
النواهى» وكونه جمع ناهية ججارًا تكلف» وكونه لمشاكلة الأوابر يرده استعماله مفردا 
اک 

(والتادب بآدابه) الأدب حسن تناول الأمور والتلطف فيهاء والمراد التحلق بأحلاقه 
ال عله رف ف ا وخ ال رای ات ف الر ت عل خا 
العنى (فى عسره ويسره) بضمتين فيهماء ويسكن السين تخفيفا فى الشدة والرخاي 
والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لصاحب الحالة المصدرية» (ومنشطه) أى 
فی نشاطه وخفته» (ومکرهه) أى كراهته لأمر يتحمله من غيره وميمها مفتوحة» 
(وشاهد هذا) المذ کور کله آی ما يشهد له ویدل عليه حتی کأنه شهد به وأنبته: (قوله 
تعالٰی: #فل إن کشر تبون آله ا تیعون بک آ َه [آل عمران: ۳۱]» جعل عبة الله 
لازمة لاتباع رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن أحب الله أحب رسوله» فكأنه 
قال: إن كنتم تحبونى فاتبعونى» وبهذا ظهر مطابقة هذه الآية لما عقد له الفصل. 

(وإيغار ما شرعه) من أحكامه الواجبة وغيرهاء (وحض عليه) أى حث الناس على 
فعله وحرضهم عليه (علی هوی نفسه) أى ما تهواه وميل إليه (وموافقة شهوته) أى ما 
تشتهيه نفسه ويل إليه طبعه؛ لأن الاشتهاء ميل طبيعى غير مقدور» ولذا يعاقب المكلف 
بإرادة المعاصى عند بعضهم ولا يعاقب باشتهائهاء والشهوة مغايرة للإرادة؛ لأن الشهوة 


<٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
توقان النفس إلى الأمور المستلذة» والإرادة قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة؛ فإنها لا 
تتعلق بنفسها بل بالذات» فإن تعلقت بنفسها كانت مارا عن امجازاة كمافى قوله: 
اھ ان اشتهی: 

(قال الله تعالی: وال ترمو ألا 4) [الحشر: »]٩‏ ی سكنوها واستقروا بها 
وهم الأنصارء والمراد بالدار المدينة» وليم 4 أى وأحلصوا الإبعان» وعطفه على 
الدار على حد قوله(): 

وزحجن الحواحب والعيونا 

أو حعل الإبعان لملازمتهم له كالنزل المستقر فيه ساكنه» وتحقيقه فى الكشاف 
وشروحه ين مله عون من هابر لم4 من الموؤمنين ولا دون فى صذورهم 4 
أى فى قلوبهم وأنفسهم» وما وقع فى بعض النسخ فى أنفسهم سهو من الكاتب 
اة ًا اوا أى لا بخطر بباهم وتطمح أنفسهم إلى ما أعطى المهاحرون من 
فىء وغیره حسدا وطمعًاء وبق زومت عل شيج ) أي يقدمون الهاحرين على 
أنفسهم تکرکا منهم» ولو کان ee‏ أی فیھم حاص 4 احتياج وفاقة لما أثروهم 
به» وسبب نزول هذه الآية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قسم بين الصحابة غنائم بنى 
النضيرء ولم يعط الأنصار منها إلا ثلاثة من فقرائهم» وقال مم: إن شتتم أش ركتكم معهم 
وقسمتم هم من دیا رکم وأموالکم» وإن شئتم کان لکم أموالکم ودیارکم ولا تأحذوا 
منه شيئًا. فقالوا: بل نۇنرهم بالفىء ونقسمهم هم من دیارنا وأموالناء فلله درهم ما 
أكرمهم وأعونهم على البر والتقوى» وهذا كله عبة لله ورسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكان المهاحرون قبل ذلك نزلوا دور الأنصار» فلما فتح الله عليهم فعل ذلك 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» (وإسخاط العباد) أى إغضابهم عليهم .عخالفتهم 
(فى رضى الله) أى فيما برضيه» وهذا وما قبله معطوف على الاققداء» وهذا كما قال 
الحریری: 

وابغ رضى الله فأعيى الورى من أغضب المولى وأرضى العبيد 
(حدثنا القاضى أبو على الحافظ) هو ابن سكرة» وقد تقدمت ترجته قال: (حدثنا أبو 


(۱) عجز بیت وصدره: 
إذا ما الغانيات برزن يومُا 
وهو من الوافر» وهو للراعی النمیری فی دیوانه (ص‌۲۹۹)» والدرر »)٠١۸/۳(‏ شرح شواهد 
المغنى »)۷۷٥/۲(‏ لسان العرب (۲۷۸/۲)» الملقاصد النحوية (41/۳)» وبلا نسبة فى الإنصاف 
»)1١/۲(‏ تذكرة النحاة (ص1۱۷)» الخصائص »)٤۳۲/۲(‏ لسان العرب .)٤۲۲/١(‏ 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل f0٥‏ 
ڪڪ 
الحسن الصيرفى) تقدم أيضاء وفى نسخة الحسين وهو سهو» (وأبو الفضل بن خيرون) 
تقدم أيضًا (قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادى) الذى يقال له: زوج الحرة كماتقدم قال: 
(حدثنا أبو على السنجى) تقدم أيضًا قال: (حدثنا محمد بن محبوب) تقدم أيضًا قال: 
(حدثنا أبو عيسى) هو الإمام الزمذى صاحب السنن» وهو محمد بن عيسى بن سورة 
كما تقدم قال: (حدثنا مسلم بن حاتي) الأنصارى إمام حامع البصرة قال: (حدثنا محمد 
ابن عبد الله الأنصارى) هو محمد بن عبد الله بن المغنى الأنصارى قاضى البصرة الإمام 
الثقة» توفى فى رحب سنة خمسة عشر ومائتين» وله ترجمة فى الميزان (عن آبيه) هو عبد 
الله بن المثنى البصرى» وقد وثقوه وله ترجمة فى الميزان (عن على بن زيد) بن عبد الله بن 
أبى مليكة زهير بن عبد الله بن حدعان بن عمر بن كعب الضرير أحد الحفاظ وإن 
قيل: فيه لين وليس بثبت» وأحرج له الأربعة وله ترجمة فى الميزان توفى سنة إجدى 
وثلائين أو تسعة وعشرين ومائة (عن سعيد بن المسيب) تقدم أيضًا (قال: قال أنس بن 
مالك): الصحابى المشهور. 

(قال لى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: يا بنى) مصغر بتشديد الياء ووز 
A O E‏ 
دلالة على أ نه صلی الله تعالی عليه وسلم ا بو المؤمنين كماأن زوجاته رضى الله عنهن»› 
أمهاتهم» وبناته أحواتهم» وقد وقع إطلاق هذا كله فى الأحاديث الصحيحة» وقرئ: 
ae‏ وقوله تعالٰی: تا کان محمد ابا اعد سن راک ) 
[الأحزاب: »]٤١‏ امنفى فيه أ بوة النسب حقيقة حلافا لمن م يجوز إطلاقه عليه صلى الله 
تعالى عليه وسلي > عملا بظاهر الآية» والصحيح خلافه كما تقدم بيانه فى أول فصل 
وما حسن عشرته اِڂ. 

(إن قدرت أن تمسى وتصبح) أى إن أمكنك ذلك ولم يمنعك منه مانع أى على أن 
إلخ لأن حذف الجار هنا مطرد والمراد بالإصباح والإمساء جميع زمانه لاخحصوصهما إذ 
لا وحه للتخحصيص» وهما فعلان تامان وقوله: (ليس فى قلبك غش لأحد) جملة حالية 
بدون تقدير قد» لحمود فعلها أو هى خير وهما ناقصان› N a‏ 

ضد النصح» والمراد به هنا ججارًا غل وحقد» وهو المراد إذا أضيف للقلب» ولو كان على 
ظاهره فهو بتقدير مضاف أى نية غش» والأول أحسن وأقرب» (فافعل) أى فكن مداومًا 
OT‏ رلى: يا بنى وذلك) أى نزع 
الغش من القلب (من سنتی) أی طریقتی وأحلاقی» (ومن أحيا سنتى) أى أظهرها 
واتبعهاء (فقد احبنی) أى علم حبه لى وهذه رواية» والذى ف فى الترمذى فقد أحيانى وهو 
الظاهر (ومن أحبنى كان معى فى الجنة) لأن المرء مع من أحب كماتقدم والمحب 


٤۳٢‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
الصادق لا جخالف من أحبه» بل يقدم مراده على مراده؛ لأنه أحب إليه من نفسه» (فمن 
اتصف بهذه الصفة) أى بإحياء السنة واتباعهاء وقيل: المراد بالصفة أن لا يكون فى قلبه 
غش لأحد» (فهو كامل الحبة لله ورسوله ومن خالفها) أى حالف السنة (فى بعض هذه 
الأمور) كترك بعض ما مر به» أو أتى بعض ما نهى عنه أحيائًاء (فهو ناقص الحبة) لا 
كاملهاء (ولا بخرج) بارتكاب البعض (عن امها) أى عن الاتصاف بهاء وتسميته بَا 
فى الحملة ولا ينافى هذا فى قوله المتقدم: 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن الحب لمن مجحب مطيع 

لأن ذلك فى الحبة الكاملة التى هى عبة الخواص على نهج قوله: («لا يزنى الزانى 
وهو مؤمن»)» ولذا عقبة بقوله: (ودليله) أى دليل أن بعض المخالفة لا رجه عن اتصافه 
بالحبة (قوله صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث رواه البخاری عن عمر» رضی الله 
تعالی عنه» (للدی حده فی الخمر)» ای اقام عليه الحد لشربه الخمر واللام کهی فی قوله 
تعالى: لوال اليب ڪفروا رين اموا لو کان حا ما سفوا إل & [الأحقاف: »]١١‏ 
أی قوله فی حقه وشأنه» وهی فى الحقيقة لام تعليل» والصحابى الذى حد فى الخمر فى 
هذا الحديث قيل: هو عبد الله الملقب بحمار باسم الحيوان بحاء مهملةء وقيل: بل هو بخاء 
معجمة مكسورة وأنه الصواب» وقيل: ابن نعيمان أو نعيمان نفسه ابن عمرو بن رفاعة 
البدرى»ء وهو الذى حد فى الخمر مرارًاء وهو صاحب الدعابة الذى كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يضحك منه» توفی فى زمن معاوية» وصحح هذاء وقصة مار أحرى 
كانت بخيير» وقيل: إنه هو نفسه»ء وقال الحافظ الدمياطى: إن كون هذا الرحل حمارًا 
وهم» وإعما هو نعيمان وحار هذا معدود فى الصحابة ولم يذكروا نسبه. 
(فلعنه بعضهم) أى قال: اللهم العنةء وروى أنه قال له: أحزاك الله تعالى» والقائل له 
عمر بن الخطاب كما رواه البیهقی» (وقال: ما أكثر ما يؤتى به!) تعحب من كثرة ما 
آتوا به النبی صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو سکران» رفقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا تلعده فإنسه يحب الله ورسوله)» وفيه دليل على أن المسلم وإن ارتكب 
الكبائر لا يجوز لعنه» ومن كان كذلك لا يجوز لعنه» وفيه أن عبة الله ورسوله من أعظم 
المنجيات» وفيه رد على المعتزلة فى أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار. 

رومن علامات محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء كثرة ذكره) صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وذكره بالصلاة عليه» ومنه علم فضيلة الحدیث وأهله لذ کرهم له صلی الله تعالى 
عليه وسلم» کثیرا. ‏ 

رومن حب شیا آکثر من ذکره)» وهذا مثل مشهور» وهو أمر طبیعی عادی. 


القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه 4٤‏ ۳۷ 


(ومنها) ی علامات ته صلی الله تعال عليه وسلې PITRE‏ ف 
حیاته فظاهر» وأما بعد موته صلی الله تعالی عليه وسل » فباأن يشتاق للقائه فى الأخحرة 
ويشاهد ذاته الكرعةء اللهم ارزقنا ذلك (فکل حبیب) أى حب (يحب لقاء حبيبه) أى 
ګبوبه» فإن فعیل یأتی . ععنى اسم الفاعل والمفعول» وإن اشتهر هذا فى الثانى وذكره 
معادلا لقوله قبله: من أحب شيا إلى آحره» وكل منهما علة لما قبله» وهو من حسن 
التعليل البديعى» والشىء بالشىء يذكر» ما أحسن قول عروة بن حزام فى قصيدة له: 

وإنى لأهوى الحشر إذ قيل إننضى وعفراء يوم الحشر تلتقيانسى 


إن كان محلو لديك ظلمى فزدمن الهمجر فى علذابسى 
عسى يطيل الوقوف بينى وبينك الله فى الحساب 
وقلت أنا فى رباعية: 
كم قال لحبه الكنير الآفات واطول وقوفنا بيوم العرصات 
هيهات لفن بداعيامله يغفر ويهب له جميع الزلات 
(وفى حديث الأشعريين) يعنى أبا موسى الأشعرى وأصحابه المنسوبون إلى أشعر أبو 
قبيلة باليمن» وكانوا قدموا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» سنة سبع من المجرة» 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لأصحابه: يقدم عليكم قوم أرق قلوبًا منكيم 
فقدم الأشعريون» وكانوا (عند قدومهم المدينة) منصوب بنزع الخافض؛ لأنه يقال: قدم 
فلان علی فلانء وقدم إلى بلد کذا (آنھم کالوا یرتجزون) ای ینشدون شعرا وکلاما 
موزونًاء وهو: (غدا نلقى الأحبةء حمدا وصحبه) لكنهم قالوا: إنما يقال: ارتحز إذا أنشد 
شعرًا من بحر الرجز» وتمامه مستفعل ست مرات» وبجحزوءه أربعاء وهذا ليس منه» ونما 
هو من الوافر والهزج» وقيل: إنما ماه رجرًا لمشابهته له لتقارب أجزائه وقلة حروفه» 
ولعل العرب كانت تطلق على ما يقوله الركبان من الأوزان القصيرة رجرًا» وما ذكروه 
من تخصيصه بهذا الوزن اصطلاح حدث بعد الخليل» رهه الله تعالى» والذى يظهر أن 
هذا كله تكلف لا حاجة إليهء فإنه هنا .معناه اللغوى» وهو يصيحون ويصوتون فإنه 
أصل معناه» ومنه المرتحز اسم فرس لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحسن صهيله 
وصوته» وكون المصنف يخفى عليه مثله سوء ظن به» وفى نسخة وحزبه بدل صحبه 
کما تقدم. 
(وتقدم قول بلال مله) یعنی آن بلالا ذکر مثله لفقلا ومعنی» وإن احتلف مرادهماء 
فإن مراد هذا القائل لقاء النبى وأصحابه فى الحياة الدنياء وبلال رضى الله تعالى عنه» 


4۴۸ ) القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه عل 
أراد لقاعهم فى الآحرة» ثم إنه يحتمل أنه توارد معهم فى هذا الكلام وأنه تمثل به. 

(ومغله) آی المذ کور وإن م يساوه (ما قاله عمار) بن ياسر الصحابی (حين ققل) أى 

قتله آهل الشام الذين كانوا مع معاوية: أی لما قتل بصفين مع على» رضى الله تعالى عنه 
سنة ست وتلاتين» فيما رواه ابن سلمة قال: کات أنظر إلى عمار يوم صفين» وقد 
استسقى فأتته امرأة بشربة من لين فشربهاء ثم قال: اليوم ألقى الأحبة إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عهد إلى أن آخر شربة أشربها من الدنيا شربة لبن» ثم قاتل 
حتی قتل» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «تقتل عمارًا الفغة الباغية)“ كما تقدي 
ومنه علم أن عليّاء کرم الله وحهه» کان على الحق. ۰ 

(و) مثله أیضًا (ما ذكرناه من قصة خالد بن معدان) التی تقدمت من أنه کان إذا آوى 
إلى فراشه لا یزال یذ کر شوقه إلى النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وأصحابه حتی یغلب 
تعالى عليه وسلم» وتمنى الموت لأحل لقائه والاستراحة من الدنيا وغمها ليس من هذا 
کما قال فی الفتوحات» ومن هذا ما تقدم آنه صلى الله تعالى عليه وسل لما خير بين 
البقاء فى الدنيا والانتقال للآحرة قال: اللهم الرفيق الأعلى. 

واعلم أن تحقيق هذا المقام ما قاله الحكيم الترمذى فى فروقه أن تمنى الموت على ثلاثة 

الأول: منى عبد اقترب إلى ربه فى منازل القرب لما تطهر من أدناس الشهوة وكدورة 
الأحلاق» فكلما اقترب ازداد شوقا فتمنى الموت. 

الثانى: عبد رأى نعمة الله عليه فى دينه شاملة لكل خير» فخاف زواهها لى ری من 
ا ال می الوت رخا ن رز فلك سه فی حدم 
aT‏ حب GF NN e‏ 
اف على دة ورل قول در اا ل ادق و الط فاه دوا 
) والغالث: عبد تربى فى رفاهية عيش وثقلنعمة» ثم انقلب الزمان عليه وعضته 
النوائب» فقل صبره ونمنى الموت» وهذامذموم ولذا حاء فى الحديث: «لا يتمنى 


»)۳۸۷ »۱۰٥/۲( والحاکم‎ »)۲٠١ ۰۲۱٤/۰ ( أحرحه مسلم فى الفتن (۷۳)» ومد‎ )١( 
وابن أبى شيبة‎ »)٥٤۹/۲( والبيهقى فى دلائل النبوة‎ »)٠٠١ »۹۸/٤( رالطبرانى فى الكبير‎ 
.)۳۰۲/۱۰( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 4۹ 
أحدكم الموت لضر نزل به»» وأما تمنى مريم» رضى الله تعالى عنهاء الموت وقوها: 
ویکنت مت قبل هَدَا) [مريم: ۲۳]» إل فلخير مضى» ولذا م تقل الآن فهو لأمر 
دينى رحاء أن لا يزول لما رأت فتنا تمو ج» وذلك لما اتهموا زكريا وهموا بقتله» فجاءها 
النداء والبشرى»ء فصدقت بكلمات ربها و ميت صديقة» انتهى . 

a a‏ اموت منهى عنه» ولذا حاء فى الحديث 
الصحيح: «فإن کان ولابد فاعلاً فلیقل فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة حيرا لى» وتوفنى 
إذا كانت الوفاة حيرا لى »٠ء‏ 4 بإطلاقه لیس کما ینبغی» والتحقیق ما عرفت. 

(ومن علاماته) اى علامة حب الله ورسوله» فالضمير راجع للمحبة لتأويلها بالحب» 
وليس راحعًا للقاء ا حب حبيبه» وإن كان أقرب وغير تاج للتأويل كما قيل (مع كثرة 
ذکره) له صلی الله تعالی عليه وسلم» (تعظيمه له وتوقیره) حق توقیره (عند ذکره) له 
(وإظهار الخشوع) أى الخضوع (والانكسار) أى التذلل والتواضع رمع ماع امه) أى إذا 
ذکر غیره لاسمه» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وقال إسحاق التجيبى) هو إمام احدثين أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبى» 
توفى لثمان بقين من ذى القعدة سنة اثنين ومسين وثلامائةء وهو منسوب لقبيلة من 
كندة تسمى تحيب» واحتلف فى تائه هل هى أصلية أم زائدة» وضمها اا ر کر 
من الأدباءء وفتحها غيرهم قال فى القاموس: جيب بالضم وتفتح بطن من كندة» منهم 
كنانة بن بشر التجيبى» وبحوب بالواو قبيلة من همير منهم ابن ملجم التجوبى قاتل علىء 
رضی الله تعالى عنه» وغلط الحوهرى وحرف بيت الوليد بن عقبة): 

ألا إن حير الناس بعد ثلاة قتيل التجيبى الذى حاء من مصر 

انتهى يعنى أنه أنشده التجيبى» وإنما هو التحوبى كمافى كامل الميرد» واعلم أن 
بعضهم زعم أن تاءه أصلية؛ لأنه فى العين ذكره فى فصل التاء» وتبعه صاحب القاموس» 
وهى زائدة كما قاله ابن السيد» وحوز فى تائه الوحهين أى الفتح والضم» وقال النووى 
فى شرح مسلم: إن التاء زائدة؛ لأنه من حاب يجوب. 


(۱) احرحه البخاری »)۱۰٤/۹(‏ وأحمد (۱۰۱/۳)» والنسائی »)۳/٤(‏ وابن ماحه »)٤۲٤٣١(‏ 
والطبرانی فی الکبیر ٤/٤(‏ ۰۷ ۳۹/۱۸))» وابن ابی شيبة .)٤١۷/٠٠١(‏ 

(۲) آحرحه البحاری (۰۱۰۹/۷ »)۹٤/۸‏ وآبو داود (۳۱۰۸)» وابن ماحه »)٤۲٣٣١(‏ رامد 
(TEV cA ^0 AVY EY)‏ 

(۲) البيت من الطويل» وهو للوليد بن عقبة فى ديوانه (ص1۲)» لسان العرب »)۲۸۷/١(‏ تاج 
العروس )94/۲« التنبهة والإيضاح .)٠٦/١(‏ 


۵ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

(کان أُصحاب النبی صلی الله تعالی عليه وسلم بعده) e‏ (لا یذکرونه إلا 
خشعوا) أى أظهروا الخشوع والتذلل» (واقشعرت جلودهم)» أى عرض هما قشعريرة» 
(وبکوا) حزنًا لفراقه وشوقا للقائه» صلی الله تعالى عليه وسلي (وكذلك) آی وشل 
الصحابة فيما ذ كر (كثير من التابعين) هم بإحسان يفعلون كفعلهم» (منهم من يفعل 
ذلك) N E RE E E r‏ 
ويقشعر جلده (حبة له وشوقا إليه) ييز أو مفعول له أى من معبته وشوقهة أو لأحلهماء 
(ومنهم من یفعله تهیبًا وتوقیرًا) ی لهابته صلی الله تعالى عليه وسلم» فى أنفسهم 
وإحلاله وتکره» (ومنها) ای من علامات عبته صلی الله تعالی عليه وسلم» (حبعه) ی 
حبة الإنسان لمن أحب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» بالرفع والعائد محذوف أى أحبه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

- (و) ححبة (من هو بسببه) الباء للملابسة أى تلبس بسبب من أسبابه» و كان بينه وبينه 
علامة بقرابة أو صهارة» وقال فى النهاية: السبب الزواج وأصله الحبل الذى يتوصل به 
لسقى الماء فاستعير لكل ما يتوصل به قال الله تعالى: «وتَقَطعَّت بهم ألأَسَبَابُ 4 
[البقرة: »]١١١‏ أى الوصل والمودات. 

(نكتة) إنما حص ابن الأثير السبب هنا بالزواج» وإن كان عامًا؛ لأن الزواج لمناسبة 
الماء المخحصص فى المستعار؛ لأنه يطلق على المنى كما فى الحديث: «إنا الماء من الماء»» 
وفى قوله: «تقطعت» فى الآية لطف حفى» وقوله: (مسن أهل بيعه) إلى آحره بيان لمن 
أحبه» ومن هو بسببه» ويجوز أن يكون بيانًا لمن هو بسببه بناء على عمومه» وفى نسخة 
من آل بيته وفيهم حلاف» والمشهور عند الشافعى أنهم ا لمؤمنون من بنى هاشم وبنى 
الملطلب ابنی عبد مناف» لا بنى عبد مس وبنى نوفل ابنى عبد مناف؛ لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أشرك الأولين فى مس الخمس الذى هو سهم ذوى القربى دون 
هؤلاء» وقال: إنهم والفونا فى الجاهلية والإسلام» (وصحابته) بفتح الصاد جمع أو اسم 
جمع صحابى وهو فى الأصل مصدرء وهو كل مسلم لقى التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعد بعثته ومات على ذلك فإن تخللت ردة ولم تدم لم يضروهم لا محصون 
کثرة» وقد روی انه صلی الله تعالی عليه وسل > قيض عن مائة وأربعة وعشرين ألقاء 
ES‏ أعلم. 


(والمهاجرین) هو من هاحر وترك وطنه لله ورسوله» صلی الله تعالی عليه وسلې 
فيد حل فيه مهاجحروا المدينة. والحبشة› وقدمهم لأنهم أفضل. 


(والأنصار) جمع ناصر أو نصير غلب على الأوس والخزرج» وكذا نسب إليه وقيل: 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ٤٤١‏ 
e‏ 
أنضارى»؛ وهو تخصيص بعد تعمیم؛ لأنهم أفضل من غيرهم» وفى نسخة من المهاحرين 
والأنصارء والظاهر أنه عبارة عن جميع الصحابة ليشمل من مات قبل الهمجرة كخديجة» 
رضى الله تعالى عنهاء وقيل: إنهم فى حكم المهاحرين؛ لأنهم السابقون بإحسان قبل 
(وعداوة من عاداهم) ای من علاات امحبة لهم عداوة من عاداهم ظلمًا وبغيًا 
كالخوارج» فلا يدحل فيه ما وقع بين الصحابة ظاهرًا» (وبغض من أبغضهم) أى كرههم 
وقلاهم» (وسبهم) وأظهر شتمهم كالروافض قاتلهم الله (فإن من أحب شيئا أحب من ِ 

يحبه) وکره من یکرهه کما قیل» وقد تقدم: 
إذا صافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانفصل الكلام 


(وقد قال عليه الصلاة وا فی اخسن واخحسین) ای فی حقھما وشانھما کا 
رواه البخحارى: (اللهم) ای يا الله ناداه بياًا لتحقق حبه وعلم الله به» وتوطمة لا طلب 
منه (إنی آحبھما فاحبھما) ای اعطھما کل خیر دنیوی وحروی کما سیاتی فی بیان 
حبة الله وهذا بلفظه وقع فى رواية الترمذى فى حديث قال: إنه حسن صحيح» والذى . 
فى الصحيحين ذكر فيه أسامة والحسن» وفيه روايات مختلفة» وليس هذا محل تفصيلها 
وإليه أشار المصنف» رحه الله تعالى بقوله: (وفى رواية فى الحسن) وحده» وليس المراد 
التحصيص: (اللهم إنى أحبه فأحب من يحبه» وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم» فى رواية 
أحرى: رمن أحبهما) أى الحسن والحسين رفقد أحبنى ومن أحبنى فقد أحب الله) لعلمه 
بالطريق الأول» رومن أبغضهما فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغض الله» وقال) صلى الله 
تعال عليه وسلم فى.حديث رواه الترمذى وغيره: (الله الله) بنصبهما عقدر كاتقوا الله 
واحذروه واحشوه» وفی تكريره تخفيف وتحذير على وجه المبالغة (فى أصحابى) أى فى 
شأنهم وحقهم فاحذروا تنقيصهم ونسبتهم لا لا يليق بهم والطعن فيهم» ثم بين ذلك 
بقوله: (لا تتخذوهم غرضا بعدى) بغين معجمة وراء مهملة مفتوحتين وضاد معجمة» 
وهو الهدف الذى يرمى بالسهام» فهو استعارة أو تشبيه بليغ على القول فى مثله كما 
بين فى المعانى أى لا تقصدوا ذكرهم بسوء ولا تبحثوا عما وقع منهم» ولذا منع السلف 
منه» (فمن أحبهم فبحبى أحبهم) أى بسبب حبى لمم ويلزم من الحبة طم أن لا يذكروا 
بسوء (ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم)» ولذا ذهب بعض الالكية كما سيأتى إلى قتل 
من سبهم؛ لأنه کسبه صلی الله تعالى عليه وسلم» (ومن آذاهم) بذ کر ما يسوءهم» (فقد 
آذانی) لأنه لا يسوءه ذلك» رومن آذانی فقد آذی الله) أى عصاه وفعل ما لا يرضاه 
وهو المراد بأذية الله (ومن آذی الله يوشك أن ياخذه) ی يهلکه سريءًا ولاعهله» 


4۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 
ETE EET‏ النهاية ا إل E‏ أی E‏ ويسر ع. 

(وقال) ) صلی الله تعالی عليه وسل (فى فاطمة)» رضى الله تعالى عنهاء ای فی حقها 
وشأنها» وفى حديث رواه البخارى وغيره (إنها بضعة) بفتح الباء وكسرها أى قطعة 
وحزء (منی) لأن الولد حاصل من أبيه وقطعة من كبده (یغضبنى ما أغضبها) أى 
یسوعنی ویؤذینی کل ما آذاها؛ لأن ألم الحزء يتأ لم به الكل» فهو كالدليل لما قبله وسبب 
الحدیث أن علا کرم الله وجهه» خطب بنا لأبی جهل» فسمعت بذلك فاطمة» رضی 
اله تعالى عنهاء فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقالت : يزعم قومك أنك لا 
تغضب لبناتك» وهذا على ناكح بنت بی جهل» فقام رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فتشهد» وقال: «أما بعد فإن فاطمة بضعة منى وإنى أكره أن يسوعهاء والله لا 
تحتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رحل واحد»» فرك على ذلك والحديث 
وتفسيره مفصل فى كتب الحديث. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه التزمذى عن عائشة وحسنه 
(لعائشة فى أسامة بن زيد) فى حقه وشأنه (أحبيه فإنى أحبه)» وقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: أسامة بن زيد أحب الناس إلى فاستوصوا به حيرًا» ولذاأمر عائشة أن 
تستوصی به خیرا بعده» وهذا تما بر به صلی الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فیما رواه الشيخان (آية الإيمان) أى علامة تحققه 
وصدقه و کماله رحب حب الأنصار) محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسل > ممم ومحبتهم له؛ 
ولأنهم نصروا الدين وساعدوا المؤمنين من الصحابة وواسوهم ماهو معلوم (وآية 
النفاق) المنافى لتحقيق الإعان (بغضهم)» وصحف بعضهم الحديث» فقال: إنه بالمزة 
اللكسورة والنون المشددة وضمير الشأن وهو سهو ظاهر. 

(وفی حدیث ابن عمر) کما أحرحه البيهقى فى دلائله (من أحب العرب) والمراد بهم 
هؤلاء الجيل المعروفون مطلقاء (فبحبى) أى بسبب حبى (أحبهم REN‏ 
ذواتهم لا لسبب آخر یکون لبغض منهم: (فببغضى أبغضهم)» وفى حديث رواه 
Sa‏ قال: أو لا تبغضنى فتفارق دينك؟ 
قال: كيف أبغضك وبك هدانا اللّه؟ قال: : تبغض العرب فتبغضنى» > وفى شعب الإعان 
ي ور اه ن ا ل و قال : إن الله عز وحل حلق الخلق 


فاخحتار منهم بنی آدم» واخحتار من بنی آدم العرب› واحتار من العرب مضر» واحتار من 


)١(‏ أخرحه البخحارى (٤/۲١٠ء »)۲۸/١‏ ومسلم فى فضائل الصحابة >٩٦ »٩١(‏ والترمذى 
.)۷٤(‏ 
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و rS‏ انا ار م ار ن اجا الجر 
فبحبی أحبهم ومن أبغض بغض العرب فببغضى أبغضهم»" ولذا قيل: إطلاق اللسان 
ال ج كارت اذه اة ومر حل اة تان غه وط > وقد قال الله تعالى: 
فإ الي يدوت آله ورسم مهم أله ف التي اة ) [الأحزاب: ]١١‏ وقد فصل 
ذلك العراقى فى تأليف له مستقل ماه أنفع القرب فى بيان فضل العرب. 
(قال المؤلف» رجه الله تعالى: فبا لحقيقة) أى بسبب النظر للحقيقة ونفس الأمر الحقق 
عند العقول السليمة (من أحب شيئًا) من الأشياء (أحب كل شىء يحبه) عبوبه» (وهذه 
سيرة السلف) ای دابھم وطریقتهم فی خبتهم کل ما کان یحبه رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم» > (حقى المباحات) أى كانوا يحبون ما أحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من الأمور المباحة» (وشهوات النفس) أى فيتبعونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيما يتعلق بشهوة النفس والطبيعة البشرية كمحبة الطيب» وبعض الأطعمة والزوجات 
وغير ذلك واستشهد لذلك بقوله: (وقد قال أنس» رضى الله تعالى عنه» أنه رأى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يتتبع الدباء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة والمد والمزة 
فى آخره للإلحاق» والواحدة دباءة وهى نوع من المأكول معروف عند الناس بالقرع» 
ومعنى تتبعها أنه يأحذ قطع القرع من أى محل وجحدت فيه. 
فان قلت: اکل إنسان ما یلیه مستحب» وأکله من غيره مكروه» لقوله صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «كل مما يليك»» لمن رآه جيل يده فى الطعام إلا فى الفواكه فإنه لا 
6 فيها ذلك لعدم الاستكراه» وإليه الإشارة بقوله تعالى: طوقكهة ّا رت 
0 َير طبر مَكَا يستَهون 4 [الواقعة: ۲۰› .]۲١‏ 
قلت: قالوا: إنه إذا كان الآكل مما يتبرك به لا يكره فى حقه ذلك لاسيما النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» قيل: هو خصوص باللون الواحد» وهذا کان معه قديد» وقيل: إنه 
صتع له صلی الله تعالی عليه وسلم» وحده» فله ان یفعل فیه ما یرید لعلمه برضا صاحبه» 
وقيل: هو مخصوص .من لم یواکله اتباعه وخحدمه» واعلم أن القرع معروف وأما الدباء 
بالمد كما مر» وجوز بعضهم قصره وأنكره القرطبى» فقيل: هو والقرع .ععنى واحد» 
وقيل: هو المستدير منه» وقيل: هو اليابس منه» وقال ابن حجر: إنه سهو من النووى 
وهو اليقطين» وهمزته زائدة» ولذا ذكره فى باب دبب» وخطاً صاحب القاموس 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رجه البخحاری (۸۸/۷)» ومسلم فى الأشربة »)١١۸(‏ وأحمد »)۲۹/٤(‏ والطبرانى فى الكبير 
»)۱٤ ۱۳ ۱۲/۹(‏ والترمذی فى الشمائل (۹۷). 


48 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 
الجوهری فی ذکره فی العتل فی مادة د ب ی» فقال: a e a‏ 
عن واو ولا ياء. 

أقول: أحطاً من خطأه ومن تبعه هنا لأن الزخشرى ذكره فى العتل أيضًاء ووحهه 
الهمزة للإلحاق كما ذكروه» فهى فى حكم الأصلية كما حرروه فى باب الإلحاق. 

(من حوالى القصعة) بفتح القاف إناء معروف» وحوالى مثنى حوال .ععنى حول 
وحانب والتثنية نجرد التعدد والتكرا رك فأتعم اضر كرٍ 4 [الملك: »]٤‏ وهو بفتح الحاء 
واللام ويجوز كسر لامه وياء تثنية ساكنة» وفيه لغات مذكورة فى كتب اللغة (فما 
زلت) هذا مقول انس فتاؤه مضمومة (أحب الدباء) أى أحب أكلها Sl‏ 
يومئذ) ای من يوم إذ رآه يتتبعهاء"ويحبها لحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
هاء وهذا من علامات صدق حبته» وهو شاهد لاتباعهم له فى المباحات وما تشتهيه 
الأنفس. ) 

وهذا الحديث أخرجه الشيخان» وكان الذى دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لذلك خياطا صنع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» طعامًا من الدباي 
ودعاه له فذهب معه أنس» وقال ابن حجر: إنه م يقف على اسم هذا الخياط. 

(وهذا الحسن بن على) بن أبى طالب» و كان الظاهر أن يقول وأتى الحسن وابن 
عباس إلى آخره» فعدل عنه لأنه لشهرته كالمشاهد» (وابن عباس وابن جعفر توا سلمى) 
بفتح السين وهى زوجة أبى رافع ومولاة صفية عمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: 
مولاته صلى الله تعالى عليه وسلم» وداية فاطمة الزاهراء وهى التى غساتها لما ماتت»› 
وقابلة إبراهيم ابن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى صحابية مشهورة» وفى 
الصحابة سلمى غيرها مس عشرة امرأة» (وسأالوها أن تصنع هم طعامًا) أى تطبخه 
وتحضره طم (ما کان يعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» وإنما سألوها ذلك؛ 
لأنها كانت دة صلى اله تعال عليه وسلي .ترت ما كرلة ومشروبة اوالعخب 
عندهم حالة تعرض لللانسان عند الجهل بسبب الشىء وهذه الحالة تكون كثيرًا مع 
الاستحسان» فيلزمها اليل والحبةء فأريد به لازمه وهو الحبة» وفيه دليل على عبة ما يبه 
ع اه جال عا وسل وعو اد وها رر ا و ا ران جر د 
هو عبد الله بن حعفر بن أبى طالب الطيار ذو الجناحين الصحابى ابن الصحابى» وتتمة 
الحديث مما کان يعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ويحسن أكلهء فقالت: إنا 
لا نشتهيه اليوم» فقالوا: بل اصنعيه لنا فقامت وطبخحت شيئًا من شعير» وحعلته فى قدر 
وصبت عليه شيا من زيت وفلفل وتوابل وقربته إليهم. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 44٥‏ 

(وکان ابن عمر) عبد الله الصحابى ابن الصحابى» رضى الله تعالی عنهماء فی حديث 
رواه الشيخان (يلبس النعال) جمع نعل» وهو كل ما وقيت به الرحل وهى مؤشة 
(السبتية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وتاء مثناة فوقية وياء نسبة إلى السبت» 
وهو جلد دبغ وأزيل شعره من سبته إذا قطعه لإزالة شعره» وكانوا فى الحاهلية لا يبس 
النعال المدبوغة منهم إلا أهل السعة والجاه» وهى منسوبة محل يسمى سوق السبت كما 
قاله ابن قرقول» وقيل: إنه جوز فتح أوله أيضاء ويقال: إنها نعال سود. 


(ويصبغ بالصفرة)» وهو كل ما يصفر الشعر وغيره كالحناء والكتم ويصبغ مثلث 
اموحدة» وفيه تسمح لأنه لا يصبغ بنفس الصفرة» وإنغا هو يصبغ أصفر» والمراد أنه يصبغ 
ثيابه بشىء أصفر كالزعفران» ونقل عن مالك جواز لبسه وما ورد من النهى عنه ليس 
نهيا تحرعيًا» ونما نهى عنه الحرم فى الحج وعممه بعضهم» ويدل على الجواز ما روى 
عن ابن جعفر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران كما رواه الحاكم» والطبرانى وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة 
صحيحة تدل على جوازه أيضًا وقوله: (إذ رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يفعل 
نحو ذلك) تعليل لفعله وعبته لا أحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وذلك إشارة 
إلى الصبغ» أو له وللبس النعالء وهو أنسب بإشارة البعيدء وهذا استشهاد للاقتداء به 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى المباحات بالنسبة إليه» وإن احتلف فى الاقتداء به فى 
مثله» هل هو مباح فی حق المقتدی به أُم لا؟ کذهابه فى الد هو طب رده ن 
أحرى» ورححوا الندب لمن نوى الاقتداء به» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الظاهر. 


(ومنها) ای من علامات عبته صلی الله تعالى عليه وسلم (بغض من أبغض اله 
ورسوله) بغض الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهر من مثل أبى حهل»› وبغض الله 


(ومعاداة من عاداه) أى من يتخذ الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» عدوا ولم يقل 
من عاداهما؛ لأن معاداة الله تعالى إنما هى .معاداة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
عداو ته تعالى حقيقة تتصور› (ومجانبة من خالف سنته) أى احتناب من م يتبع طريقته 
والبعد عنه» (وابعدع فی دینه) أى أظهر البدع وخالف الشريعة وهو عطف تفسيرى نا 
قبله» (واستتقال کل من يخالف شریعته) ای عده ثقیلا منفورًا عنه غیره مقبول» وأصل 
الثقل فى الأحسام ضد الخفة» وفى نسخة كل أمر» ثم ذكر ما بينه من الكتاب العزيز 


فقال: (قال الله تعالی: لا تد وما يۆمثژ الیرم ایخ ) [اضادلة: ۲ ای 
لا یکون کذا حتی جحدهم» فإنه لا ينبغى أن يكون وهو مبالغة فى النهى ودوت 4% 


4 ) القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلط 
أى يكون بينهم وبينهم مودة من اد الله ورب سولَوٌ 4 أى خخالفونه ويعارضونه» 
(وهؤ لاء أصحابهء رضی الله تعالی عنهم)» EE‏ أصحابه حتى كأنهم 
يشاهدون متلبسین به (قد قتلوا و ى أصدقاءهم قبل الإسلا» وقدوقع هذا 
لكثير من الصحابة» وروى قلواء أى أبغضوهم» وأبعدوهم قال الله تعالى: ما ودحك يك 
وما قل 4 [الضحی: ۳]. 

(وقاتلوا آباءهم وأبناءهم) الذين بقوا على الكفر (فى مرضاته) فى تعليلية» والمرضاة 
مصدر میمی .ععنی الرضا کأبی عبيدة بن الحراح قتل أباه ببدر» وعمر رضی الله تعالى 
عنه» قتل خاله العاص» ومصعب بن عمير» رضى الله تعالى عنه» قتل أحاه ونحوه ماهو 
مذ كور فى السير. 
e‏ (عبد الله)» رضی الله تعالى عنه» (ابن عبد الله 
ابن أبی) ابن سلول را س النافقين» وابنه عبد الله هذا كان من الصحابة المخلصين فى حبة 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: رلو شئت) حطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (لأتيتك برأسه یعنی أباه) عبد الله بن سلول» أى قتلته وأتيت برأسه لك» و کان 
ابن سلول رئيس أهل يثرب قبل الهجرة» فلما هاحر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وظهر الإسلام بطلت رياسته» فكان لحرصه على الدنيا يكره الإسلام ويظهر 
النفاق» وهو الذى نزل فى حقه سورة المنافقينء وأما ابنه عبد الله فكان من حيار 
الصحابة الصادقين كما علم غير مرة» فلما ظهر من أبيه ما ظهر قال: يا رسول الله 
سالك بالل إلا ما أذنت لى فى قتل ابی» فقال له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: 
بل ترفق به وتحسن إليه» وهذا مما رواه البخارى. 

(ومنها) آی من علامات بته صلی الله تعالی عليه وسلې (أن يحب القرآن الذى أتى 
به) للناس من عند ربه عز وحل» (وهدی به) الخلق كلهم لسعادة الدارین» (واهتدی) هو 
ای وصل إلى الله ب (وتخلق به) آی اتخذه خلقا له يعمل بکل ما فیه (حتی قالت 
عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء وقد ستلت عن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم: (کان) 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل (خلقه القرآن) أى كان دأبه التمسك به والتأدب 
بأدابه والعمل .عا فيه من مكارم الأحلاق فجعلت ت القرآن نفس خلقه مبالغة فى شدة 
تمسکه به وأنه صار سجية له وطبيعة كأنه طبع عليهاء فتخلق .ععنى أظهر الخلق كتجمل 
ععنى أظهر الحمال» كما فى كامل المبردء رحه الله تعالى» وقد يكون التخحلق للتكلف 
كما فی قوله(): 


ر الجا البسيطء وهو لسالم بن وابصة فى لسان العرب »)۸۷/٠١(‏ تاج العروس 
»)۲٣۱/۲۰(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١٠١۷).‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل ) ۷ 
TT‏ 
يهاالتحلى غير شيمته إن التخحلق يأتى دونه الخلق 
اا 

(وحبه للقرآن تلاوته) أى كثرة تلاوته له على الوجه المرضى فيها عند أهل الأداى 
وليس المراد مطل القراءة» (والعمل به) أى ما فيه من الأحكام والمواعظ» (وتفهمه) أى 
التقيد بفهم معانيه وحعل هذا عين الحب لتسببه عنه. 

(و) من العلامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم» » أيضًا أن (يحب سنته) أى طريقه 
وهديه بالاقتداء به قولا وفعلا ويجوز أن يريد بسنته أحاديثه المروية عنه بقرينة حعلها 
قرينة للقرآن» و كثيرًا ما تطلق عليه» (ويقف عند حدودها) اى لا يتعداهاء #ومن يلَعَدٌ 
خو آنه اوک هم لود 4 [البقرة: ۲۲۹]» وحدود الله غحارمه وأحكامه من الحده 
وهو المنع والفصل ومنه حدود الدارء واستعير ا لحد لما ذكر فالوقوف فيه ترشيح مليح. 

(قال سهل بن عبد الله) التسترى وقد تقدم: (علامة حب الله) ای أمارته ودلیله حب 
القرآن)ء وقد تقدم بيانه» (وعلامة حب القرآن حب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) فإن 

(وعلامة حب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» حب السنة) فإن من أحبه لا يخالفه ولا 


“ 


الاحرة كمامر. 

(وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا) والزهد فيها؛ لأنهما ضرتان لا جتمعان فى قلب 
مۇمن› وبغضها لا يقتضى التبذير والإاسراف كما توهي وإماهو كماقيل: اللهم 

(وعلامة بغض الدنیا آن لا یدخر) ویقتنی (منها إلا زادا) آی مقدارا يترود به ویتقوت 
ولا ختبوء منها ما لا حاجة له به کما قیل: 

(وبلغة) بضم فسكون أى ما يبلغه به (إلى) الدار (الآخرة) كالمسافر حمل من الزاد ما 
Ss i‏ فإعما الدنيا دار سفر لا دار مقر: 

وإنا لفى الدنيا ك ركب سفينة اا چا سے 


(وعن ابن مسعود) فی حديث رواه البيهقى فى الأدب وابن الضريس فى فضائل 
القرآن» وفی نسخخحة : وقال ابن مسعود» رضصی الله تعالٰی عنه: ( يسال أحد) من غيره 


4۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
ل ا س r‏ 

(عن لفسه) ای عن أُحوال نفسه فی مبتها لله ورسوله (إلا القرآن» فان کان يحب القرآن 
فهو يحب الله ورسوله)» فإذا اراد أن یعرف حاله ینظر فی ذلك» فیستدل به حتی کأنه 
سأله وأحابه ببیان حاله» فٳذا استلذ بتلاوته وماعه علم حاله» وكيف يشبع الحب من 
کلام حبوبه وهی غاية مطلوبه کما قیل: 

(ومن علامات مبته للنبی صلى الله تعالى عليه وسلم» شفقته على أمعه) بأن يحبهم 
ويتلطف بهم ويرقق قابه عليهم» (ونصحه هم) ببیان ما يصلحهم من أمورهم» (وسعيه 
فى مصاحهم) بشفاعته ومعاونته وقضاء حوائجهم» (ورفع المضار عنهم) بدفع المظالم 
وإزالة مضايقتهم (کما کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسسلم» و ا 
غیرنا لا بغیرهم (رۋوفا) شفوقا (رحیمًا) منعمًا متفضلا علیهم» کما وصفه الله تعالی به 
فى كتابه العزيز» فعلينا الاقتداء به والتخحلق بأحلاقه. 


(ومن تمام حبعه) أى كماها وأقصى مراتبها التى لا تتم إلا بها (زهد مدعيها) أى الحبة 
(فى الدنيا) وأمورها وزخرفهاء (وإيشاره الفقر) أى اختياره وتقدمه على الغناوسعة 
الدنياء (واتصافه به) أى حعله شعارًا وصفة له تواضعًا وزهدا. 

(وقد قال» عليه الصلاة والسلام» لأبی سعد الخدری» رضی الله تعالى عنه) تقدمت 
ترجمته: (إن الفقر إلى من يحبنى منكم) معاشر المسلمين أو الصحابة (أسرع) أى يصل 
إليكم بسرعة أقوى (من) سرعة (السيل) إذا انحدر ونزل (من أعلى الوادى)» وهو الموضع 
الذى يسيل فيه الماءِ من ودى .ععنى سال» ویسمی لفرجحة بين جبلین وادیاء ويستعار 

يقة والمذهب كما قال الله تعال: وار ر تر انه في ڪل واد يه يمور همون 4 [الشعرا: 

° 1 (أو من الجبل إلى أسفله)» والاء النازل من علو لسفل فى غاية السرعة» فضربه 
وره افا هر ل ا ا ر اعا جد ری هه 
الوادى أو الجبلء وأفرد لأنه بعد شيئين عطف بأو هذا بعض من ع الحديث الذى بعده وقد 
رواه الترمذى وحسنه. 

(وفى حديث عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المغتوحة 
ولام» وهو صحابى مزنى من أصحاب الشجرة أحرج له الستة وغيرهم وتوفى سنة 
ستين (قال رجل) من الصحابة ولم يسموه (للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول 


الله إنى أحبك» فقال: الظر ما تقول) أی تفکر فيه وتأمل» فان حبتى أمر عظيم من 
تاره صادف علط بف آذ ت آنا من أمور الدنياء وهو أمر صعب (قال: والله 


ا اک ای ایا ا اک ا ۹ 
انی أحبلك) اکدہ بالقسم ل ل ا ل غ ل ع د 
فیه» ا أن كرره (ثلاث مرات) ليزيل الشبهة. 
(قال) له صلی اللّه تعالی علیه وسلم: ران کت تحبنی) حبًا حالصًا صادقا لا تؤثر عليه 
شيئًاء (فأعد) أى أحضر وهياً (للفقر تجفافا) بكسر المناة الفوقية وسكون اجيم وفائين 
ينهما ألف وتاؤه مزيدة» من حف إذا ييس» وهى شىء يوضع على الخيل ليقيها فى 
الحرب الأذى كالدرع للإنسان» وقد يلبسه الناس وجمعه تحافيف أى أعد له عدة تقيك 
من أذى الفقرء فإن النفوس لا تتحمله يعنى الصبر عليه ورياضة النفس فى تحمله» فشبه 
الفقر بجواد حسن .ما يقيه لإيصاله إلى السعادة» أو شبه صاحبه بجواد والفقر بالحاربة 
نحاهدة النفس به» وفيه إعاء إلى أن من أحبه صلى الله تعالى عليه وسلم» يبتلى بالفقر 
وکانه فقر اخحتیاری يزهده فى الدنياء وقد احتلف فى الفقر والغتى» وفى الفقير الصابر 
والغنى الشاكر أيهما أفضل؟ وظاهر هذا الحديث والکلام عليه مفصل فی کتب المشايخ 
وغرها و قدا مه ما فة الكفاة ورو خلابا بل عاف 


(ٹم ذکر) ای رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل بعد هذا الكلام الذى قاله 
للرحل المذ كور (نحو حديث أبى سعيد) الخدرى أى ما يشبهه (معناه) يعنى قوله فى 
الحدیت الدی سق: «للفقر أسرع إلى ما يحبنى من السيل إلى مقره ومنتهاه»» تشبيها له 
بالسيل» وإشارة إلى تلاحق النوائب به سريعا حتى لا بخلص منها فليستعد ها. 

(فصل فى معنى المحبة للنبى َب وحقيقتها) 

أى المعنى الذى وضعه هما واضع اللغة وعين لفظه (اختلف الناس) المراد بهم علماء 
السلف والخلف» وسبب اختلافهم أن الحبة التى تعارفها الناس كما سنبينه بحسب الظاهر 
لا تليق بالله ورسوله (فى تفسير محبة الله ومحبة النبى) أى فى بيان المراد بهماء (وكثرت 
عباراتهم فى ذلك) التفسير» (وليست ترجع بالحقيقة) أى ليس مآها إن نظر إلى نفس 
الأمر الحقق فى الواقع (إلى اختلاف مقال) أى اختلافا لفظياء والمعنى واحد» (ولكنها 
اختلاف أحوال) ای سبب احتلافهم احتلاف حال الحب» ول امحبة قوة و ضعفاء فکل 
نظر إلى حال من أحواهاء وفسرها بتفسیر یناسبه فليس اختلافا حقیقيًا ولا لفظيًاء فإغا 
هو باعتبار احبوب وامحب وحالاتهما حتى أنكر بعضهم اك اا ا ا 
كما فی الإحيای وقال: لا معنى ها إلا المواظبة على طاعتهء وقال e‏ هى حالة 
للقلب تلطف عن العبارة تحمل على التعظيم وإيثار رضاه» واشتقاقها قيل: من حبب 
الأسنان وبياضها لصفاء مورده» وقيل: من الحباب الذى يعلو الماء إذا انصب وتحرك 
لفورانها فى القلب» وقيل: من أحب البعير إذا برك لثبات القلب عليهاء وهو اشتقاق 


{0٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
بعيد» وحقيقتها ميل النفس ميلا كليًا لما يدعوه محبوبه من رائق جمال أو فائق كمال أو 
فائض إحسان وإفضال. 

(فقال سفيان): جحتمل سفيان بن عيينة» وسفيان الشورى قيل: والظاهر أنه الثورى 
لطول باعه فى علوم القوم وعلو رتبته فى العلم الظاهر أیضًاء فانه کان متها وصاحب 
مذهب مستقل فى عزة (المحبة) يعنى محبة الله تعالى بدليل الآية استدل بها (اتباع الرسول) 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فى أقواله وأفعاله» وکل ما حاء به عن اللّه؛ لأن من أحب 
لله لا یعصیه فیما مره به» ونما یعلم اوامره ونواهیه منه» فهو تفسیر ها بلازمها ولا کان 
فی هذا حفاء قال: (کاله) ی سفیان (التفت) ای نظر فی تفسیره هذا (إلی قوله تعالی) 
واستنبط منه: فل لن کسر تبون الله تیعون یکم آله 4 [آل عمران: »]۳١‏ فنه أقام 
KGS SES RI‏ 
فى اليهود لما قالوا: (نحن أبناء الله وأحباؤه) فأرشدهم إلى ما يحقق مدعاهم فإن حقيقة 
الحبة ميل النفس إلى شىء أدرك منه كمالا بحمله على ما يقربه إليه» والكمال الحقيقى 
لیس إلا لله» وکل كمال فى غيره فهو منه» فحبه يقتضى طاعته والرغبة فيما يقرب إليه 
ولیس ذلك إلا بطاعته» وطاعته لا تقبل إلا باتباعه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وقال بعضهم) فى معنى (حبة الرسول) صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها (اعتقاد) 
لزوم (نصرته) باجاهدة لينصره ويعلى كلمته» (والذب) بالمعجمة أى المنع والطرد (عن 
سنته) أى طريقته وشريعته برد ما يخالفها ودفع الشبهة الموردة عليهاء وتصحيح أحاديثه 
وتفسيرها وبيانهاء (والالقياد ها) بأن لا يخالفها ويعمل بهاء (وهيبة خالفعه) أى الخوف 
من خالفته مع تعظیمه وإحلاله» وفى نسخة مخالفتها أى السنة وفى النسخة الأولى 
الضموراللرشول صلى الله تغال عليه وسل : 

(وقال بعضهم) فى تفسير مطلق (احبة)»› ويحتمل أنه بيان محبة الله تعالى (دوام الذكر 
للمحبوب)؛ لأن من أُحب شیئًا اکثر من ذكکره كمامر. 

روقال آخر: ایشار الحبوب) ای اختیاره وتقدیمه على ما سواه بان يكون أحب إليه من 
نفسه وأهله وماله کما تقدم. 

(وقال بعضهم: الحبة) معناها (الشوق إلى الحبوب) بأن يكون نفسه وقلبه دائمًا تدعوه 
إلى قربه وتحنه على لقائه» وقد تقدم الفرق بين الشوق والاشتياق» وأنه من 
اللاصطلاحات الصوفية لا من المعانى اللغوية. 

(وقال بعضهم: الحبة مواطاة القلب) بضم اليم وطاء مهملة تليها همزة ومعناها 
الموافقة وأصله أن يط الرجل برجله وطأ صاحبهء قال الله تعالى: #لراطوا ع دة ما حرم 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل ٤١‏ 
ا [التوبة: ۷ أى موافقة القلب .مراد الرب) بأن لا يريد إلا ما أراده» فيترك ما 
یرید الله ثم بینه بقوله: (فیحب) مضارع حب رما آحب ویکره ما کره)» وفی نسخة ما 
یکره والأولى أولى. 

(وقال آخر: الحبة ميل القلب إلى قبوله قوله)» أى الحبوب» والمراد كل ما يقوله» وهذا 
كله من كلام أهل الطريقة» وله أمثال كثيرة» كقول ذى النون: 

قل لمن أظهر حب الله احذر أن تدل لغير الله .عقت 

(وقال آخر: الحبة ميل القلب إلى موافق له) أى موافق لما يرضاه ويريده بوبه وهى 
أقوال متقاربة (وأكثر العبارات المتقدمة)» من أول الفصل إلى هنا (إشارة إلى رات الحبة) 
إنغا قال: إشارة لأنهم لم يصرحوا بأنها من نمراتهاء E a‏ 
لكل نفع يصدر عن شىء: ثمرة كثمرة العلم والعمل› ذ واا ا د 
ومكنية أو جاز مرسل (دون حقيقعها) أى لا حقيقتهاء ودون ترد معان هذا منهاء وإنغا 
قال أكثر؛ لأن منها ما هو سبب كاتباعه» أو لأنه احتراز عن الأحير؛ لأنه حقيقة لغوية 
وفيه نظر» ثم بين حقيقتها بقوله: (وحقيقة الحبة) الموضوعة ها مطلقًا (الميل) معناه حقيقة 
العدول عن الوسط إلى أحد اجانبين» ثم جوز به عن إرادته والرغبة فيه (إلى ما يوافق 
الإلنسان) أى طبيعته قيل هذا بعينه هو المعنى الأحيرء وفيه أن معنى قوله موافق له ثمة 

موافق عبوبه وهنا لنفسه» فبينهما فرق نعم هو قريب منه وبين الموافقة بقوله: (وتكون 
موافقته له) أى لنفس الحب. 

(إما لاستلذاذه) ی عده لذیا تشتهیه نفسه وتستحسنه (یادرا ک0 
محبوبا كالطعم الحلو والمشروب العذب (كحب الصور الجميلة والأصوات الحسسدة 
والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها) كالروائح الطيبة والملابس الفاخحرة» وهو إشارة إلى 
احسوس بالحواس الظاهرة (يما كل طبع سليم) من غلظ الطبع وفساد الحواس كالمريض 
يجد الحلو مرا لفساد ذوقه» فهذا لا يرد نقضًا (مائل إليه لموافقعه له) طبعًا. 

وفى نسخة: موافقتها أى المذكورات (أو لاستلذاذه) أى وحود لذته» واللذة من 
الكيفيات النفسية وضدها الأ لم» وتصور ذلك بديهى لأنه من الوحدانيات» وهى إدراك 
لملائم من حيث هو ملائم» والألم ضده والمراد باللائم للشىء اللامق به كالتكيف 
بالحلاوة للذائق ونحوه من المحسوسات» و كتعقل الأشياء على ما هى عليه بالقوة العاقلة» 
وقيد بالحيثية؛ لأن الشىء قد يكون ملائمًا من وحه دون آخرء والمراد بإدراكه إدراكه 

بعد الوصول لا بجرد تخيله كما تقرر فى كتب الحكمة باللذة تكون حسية وعقليةء وإليه 
شار بقوله اول بإدراكه إلى آخره» وهو القسم الأول. 


o۲‏ القسم الثانى فيما بجب على الأنام من حقوقه ب 


والثانی E‏ (یادراک بعد الوصول إليه لا قبله (جحاسة عقله وقلبه) فيه تسمح 
على رأى الحكماء؛ لأن المدرك عندهم القوى الناطةة فى الدماغ لا العقل المدرك 
للکلیات لکن لا کان هل الشرع ¿ ي ق 
بالحواس الظاهرة (شريفة) أى نفيسة القدر دقيقة عالية القدر كأنها فى شرف أى مكان 
عال» وحاسة العقل قوته المد ركة فالإضافة لامية أو المراد حاسية هى العقل فالإضافة 
بيانية ركحب الصالين والعلماء وأهل المعروف) المراد با معروف كل ما يعرف بالشرع 
والعقل حسنه كالجود كما قاله الراغب والصغانى. حب (لمأثور) أى المنقول (عنهم 
السیں) مراد بها الأحوال والصفات (الجميلة) الحسنة المحمودة شرعا وعقلا. 


(والأفعال الحسنة) كالكرم والعلم والزهد كالحسن البصرى» (رفإن طبع الإنسان مائل 
إلى الشغف) أى الحبة الزائدة» وهو بشين وغين معجمتين وفاء من شغفه الحب إذا وصل 
إلى شغاف قلبه أى غلافه أو نياطه أو داحله وحبته» وهذا نسب بالمرای وروی بعین 
مهملة فقيل: هما .ععنى» وقيل: الفانى .ععنى الإحراق يقال: ب شغفه الحب إذا أحرقه 
وأمرضه» ومع ذلك يجد له لذة» فإن عذابه عذب لذيذ ويأتى بهذا مزيد بيان وقوله: 
(بأمغال هؤلاء) أى بهؤلاء وأمثاهم أنفسهم كمثلك لا يبخل» وهو كناية عما تقرر فى 
كتب المعانى» والإشارة للصالحين ومن بعدهم (حتى يبلغ) الشغف بهؤلاء وفرط حبهم 
(التعصب) تفعل من العصبةء وهى الحماعة المتعاضدة المتعاونة» والمعنى إظهار الحمية 
والمبالغة فى الصيانة حتى تفارقوا من حالفهم فى مبتهم للحمية والغضب لمن أحبه» 
(والتشيع) تفعل من الشيعة» فهو هنا .ععنى التعصب أيضًا» وضمنه معنى الانفصال؛ 
لقوله: رمن آمة)» أى فارقوا أمة خالفوهم وصاروا (فی آخرین)» أی فى قوم آخرين. 

وفى نسخة: ای أى أمة أخری» والشيعة من المشايعة وهى المتابعة» والشيعة 
الفرقة من الناس غلب على من والى عليّاء a NS‏ بات سا 
يؤدی)» أى يوصل» يقال: أداه إلى كذاء أى أوصله وهو بهمزة ودال مشددة» وهو 
مفعول ييلغ» ی يصل» والتعصب فاعله. 

فإن نصب على أنه مفعوله وفاعله ضمير الشغف» فهو بدل منه» والفانى أقرب (إلى 
الجلاء)» بفتح الحيم واللام والمد: الخروج (عن الأوطان)» أى المساكن والبلاد والأهل»› 
(وهتك الخرم) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين جمع حرمة» والمتك اة فوقية وكاف 
كشف السار بإزالته وتقطيعهء والحرم جمع حرمة بضمتين وضم فسكون وفتح كهمزة» 
وهو كل ما يصان ونع» ولذا قيل للدساء: حرم» أى افتضاح نسائهم وذهاب عرضهم 
وكل ما يلزمهم صيانته» (واخازام) بخاء معجمة ومثناة وراء مهملة (النفوس)» أى 
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يقال: اخترمته المنية كأنها قطعت عمره» وكل ما استأصل شييًا اخحترمه» وفى نسخة 
القلوب والأول أحسن» فترى المرء يحب هؤلاء وإ ن م يرهم فحبهم بحمله على ما ذ کر 
ثم ذکر سببا ثاثا للمحبة» فقال: (أو يكون حبه إياه). 
إليه)› ای إنعامه وبذله وجوده» وفى نسخة له» ی لأحل ذلك فقوله (وانعامه علیه) 
حب من أحسن إليها)» كما حبلت على بغض من أساء إليها. 

وقيل: إن هذا من ألفاظ النبوة» وم أره بعينه حديئًاء إلا أنه ورد .ععناه» ففى الحديث 
انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «اللهم 5 محعل لفاجحر غا يدا فيحبه قلبی»('» 
فأشار إلى أن حب الحسن اضطرارى» وفى الإحياء أن الحبة قد تكون لغير هذا من الإلفى 
الروحانية من غير سبب ظاهر. 

وقال فيه أيضًا: فى اثتلاف القلوب أمر غامض لا يطلع عليه» فقد يحب المرء من غير 
حسن وإحسان و سبب ظاهر» بل لمناسبة روحانية وشبه الشىء منجذب إليه» وفى 
الحديث: «الأرواح جنود جحندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اخحتلف». 

وقول المنجمين: إنه دائر على الطالع ومقابله لا أصل له» وورد فى حديبث رواه فى 
الفردوس: «لو أن مؤمنا دحل جحلسًا فيه مائة منافق ومؤمن واحد لجحاءه حتى جحلس إليه 
ولو أن منافقا دحل جحلسًا فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاءه حتى حلس إليه»"» فما 
ذكره هو الأغلب المعروف. | 

(فإذا تقرر)» أى ثبت وتحقق» (لك هذا) المذكور من أسباب الحبة» (نظرت هذه 
الأسباب كلها). أى عرفتها بنظر شديد» وكلها تأكيد للأسباب» أو مبتدأً حبره (فى 
حقه)» ای موحودة فی حقه وشأنه e‏ (فعلمت أنه» عليه الصلاة والسلامء 
جامع هذه المعانى الثلاثة الموجبة للمحبة)» .عقتضى العقل والشرع والطبع السليم. 

تم بين ذلك بقوله: راما جال الصورة)»› وهر المتيتف الأول» وهو حب الصورة 


(۱) انظر: تذكرة الموضوعات »)۱۸٤(‏ وکشف الخفا (۳۹۹/۱)» Ts‏ 
والإتحاف .)۱۷۷/١(‏ 
(۲) آحرحه البحاری »)۱٦۲/٤(‏ ومسلم فى البر والصلة »)٠١۹(‏ وأبو داود »)٤۸۳١(‏ وأحمد 
»)٥۳۹ ۰۰۲۷ ۰۲۹۰/۲(‏ والطبرانی »۳۲۴۳/٦۹(‏ ۱۰/ ۲۸۳). 
(۳) آورده الزبیدی فى الإتحاف .)١۸۴۳/١(‏ 


٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 


ل ال رر ا واد ف ا لر والقا ت ف 
للصورة» (وكمال الأخلاق)» أى كونها فى غاية الكمال فيه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهذا ليس من الحسن الظاهرى» بل حسن باطنى كالصورة؛ لأن حسن الصورة 
يدل على حسن السيرة» فقوله: (والباطن) عطف تفسیر له» (فقد قررنا)» أى بينا فى هذا 
الكتاب سابقاء (منها قبل) مبنى على الضم (فيما مر أول الكتاب ما لا بحتاج إلى زيادة) 
فيه هنا. 


(وأما إحسانه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا هو السبب الفانى» (وإنعامه على 
أمعه)» يعنى أمة الإحابة (فكذلك)» أى مثل ما قبله فى عدم احتياجه للبيان هنا؛ لأنه (قد 
مر منه) إشارة إلى أن ما ذ کر بعض منه لا عکن استیفاؤه. 

وعلی تفنن مادحیه ووصفه یفنی الزمان وفیه ما م يوصف. 

(فی أوصاف الله تعالی له)» صلی الله تعالى عليه وسلې جمع وصف معنى صفة أو 
توصیضف» نم بینه بقوله: (من رآفته بهم)» أی شفقته ولطفه بهم کما مر (ور هته هم))» 
ای إنعامه» صلی الله تعالی عليه وسلم» علیهم و کرمه (وهدایته إیاهم)» ای من إحسانه 
أنه هداهم إلى سعادة الدارين وأى إحسان أعظم من هذا؟. 

(وشفقته)» ای حنوه رعلیهم) ومر مته هم (واستنقاذهم)» أى تخليص الله هذه الأمة 
(به)» أُی بشیبت ل انه تعالی عليه وسلم» > إذ بعثه إليهم (من النار) وعذاب جهنم إذ 
هداهم لطريق النجاة منهاء (وأنىه بالمۇمنین رءوف رحیم) کمافی قوله تعالی: 
ل بالمۇمییت رء وف رَد 4 [التوبة: ۲۸ کما مر مع تفسیره. 

(و) أنه (رحة للعالمين)» فهو مرفوع وضبط فى بعض النسخ منصوباء أى كونه رحمة 
ويؤيد ذلك قوله: (ومبشرٌا) بکل خیر» (وندذیرٌا) خوفا هم لیرتدعوا عما یضرهم» (وداعیا 
إلى الله) ودينه الحق (ياذنه) فى الدعوة أو بإرادته كما مر» (وسراجا منيرًا) منقدا هم من 
ظلمة الحهالة والضلال» (ويتلو عليهم آياته) المرشدة هم فيقرأً عليهم ما يوحى إليه من 
دلائل التو حيد والنبوة. 

(وي زكيهم) يطهرهم من الشرك وا لمعاصى» (ويعلمهم الكتاب)» ای القرآن العظيم 
(والحكمة» وما يکملهم من المعارف والأحكام (ویهدیهم ل صراط مستقیم) يدهم 
على الطريق الموصل إلى الله تعالى بلطفه» وهذا نما وصفه الله به فى كتابه العزيز. 

(فأی إحسان)» ی للتعظيم والتفخيم» كما يقال: عندى رحل» أى كامل الرحولية 
أجل قدرا)» وأرفع رتبة» (وأعظم خطرا)› بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملةء ی قدرا» 
E‏ فغاير بينهما تفنتًاء (من إحسانه)» أى إحسان هذا النبى الكريم على أمته» 
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فکیف لا جسن (إلى جميع المؤمنين؟) حصهم؛ لأنهم هم المنتفعون به» وإلا فإحسانه 2 
(وآی إفضال)) . ععنى إحسان وتفضل (أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على کافة 
المسلمين)» أى جميعهم > وقد قيل كما مر: إن كافة تلزم التنكير والنصب على الحالية» 
واستعماها على حلاف ذلك حطأء وإن وقع فى عباراتهم كما فى درة الغواص» وقد 
أجبنا عنه فى شرح تلك الدرة وبينا أنه مع حلافه (إذ) تعليلية» ی لأنه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ركان ذريعتهم)» أى وسيلتهم» وسبب موصل فم (إلى المداية)» أى ما 
بخلصهم وينجيهم» وأصل الذريعة سترة يتخحذها الصائد للفوز بالصيد والوصول إليه» 
وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» سترة من النيران وجنة لمن طلب الحتان. 
(ومنقذهم) خلصهم (من العماية) بفتح العين» وهى الغواية والجهالة» (وداعيهم إلى 
الفلاح)» أى الفوز والظفر بسعادة الدارينء (و) إلى (الكرامة)» أى الإكرام بنيل ألخير 
(ووسيلتهم إلى ربهم)» أى موصلهم ومقربهم إليه» وجاعل هم منزلة عنده» (وشفيعهم) 
فى الدنيا والآحرة» (والمتكلم عنهم) عند الله ببيان أعذراهم وهم أحوج ما يكونون إلى 
الكلام» وقد حرست الألسن» ولم يؤذن لأحد غيره» صلى الله تعالى عليه وسلي أن 
تکلم. 
(والشاهد هم) بأنهم آمنوا وصدقوا يوم القيامة حين يشهدون للأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» انهم قد بلغوا قومهم فی زکیهم کما تقدم» (والموجب هم)» أى الذى يحقق هم 
(البقاء الدائم) بالخلود فى الحنة» وليس المراد الوحوب الشرعى؛ لأنه لامجب على الله 
شىء» (والنعيم) فى الحنة (السرمد)» أى الدائم الذى لا ينقطع» ولولاه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» م يكن شىء من ذلك. 
(فقد استبان لك) ما دک ای ظهر واتضح (أنه» عليه الصلاة والسلام» مستوجب)» 
أى مستحق (للمحبة الحقيقية)؛ لأن أسبابها متوفرة فيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على 
كمل وحه لا يتيسر لغيره (شرعا با قدمناه من صحيح الآثار)» الموجحبة له مزيد شرف 
وحسن ترف» وأنه المحسن والمتفضل بكل خير» وأنا مأمورون محبته واتباعه بأمر من الله 
له. 
(وعادة) معطوف على قوله شرعاء أى ما اعتاده الناس فى كل عصر من عبة من 
حاز الكمال كله» روجبلة) لأن كل خير وإحسان وصل إليناء فهو منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والنفوس جبولة على حب من أحسن إليها كما مر» والجبلة .ععنى الطبيعة» 
قال تعالى: تمو ألزى لمكم وألجيلة الأب 4 [الشعراء: [۱۸٤‏ اجبولين الأولين (ما 
ذكرناه) متعلق باستبان (آنفا) بالمد» أى قريبًاء وهو منصوب على الظرفية من أنف .ععنى 
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تقدم» ومنه الأنف اسم الحارحة (لإفاضته)» أى إعطائه من بحر كرمه (الإحسان) بكل 


خير دنیو ی وأحرویى (وعموم الإجال» ی تعميم الجميل منه لكل أحد» وهذا إجمال لا 
قدمه بذ كر السسابقة. 


ثم وضحه بقوله: (فإذا كان الإنسان يحب من منحه)» أى أعطاه» والمنحة العطية (فى 
دنیاه)» ی فی حیاته فی الدنیا (مرة أو مرتین معروفا)» ای شيئًا حسنًا كما مر تفسيره 
(أو استنقذه) واه (من هلكة) بفتح الماء واللام أمر مهلك (أو مضرة) أمر يضره ويؤذيه 
بفتح الميم والضاد (مدة التأذى بها) أى بالمضرة (قليل منقطع)» أى زائل فى زمن قليل»› 
وذكره لأن المدة معنى الزمان» أو لأنه فعيل ومنقطع لمشاكلته» ومدة مضافة للتأذى» أو 
منون منصوب» والتأذى مبتداً حبره قليل» وعلى الأول المبتدأً مدة (فمن منحه ما لا يبيد) 
حثناة تحتية مفتوحة وعو حدة مكسورة وتحتية ساكنة ودال مهملة» أى يذهب وينفد (من 
النعيم) المخلد فى الحنةء وهذه النسخة أولى نما وقع فى بعض النسخ من النعم جمع نعمة 
للسجع فى الأولى. 

(ووقاه) بالتشدید والتخحفیف» ای صانه وهاه (ما لا يفنی من عذاب الجحيم)» ای 
النار من ححم .كعنى توقد» وقد يخص بطبقة منها. وقوله: (أولى ما يحىب) بالبناء 
للمفعول» وفى نسخة: أولى بالحب» وأولى أفعل تفضيل» .معن أحق» وهو خبر من» أى 
أحق من کل شیء يحب من نفسه وماله وأهله. 

(وإذا کان يحب) مبنى للمجهول أيضا (بالطبع) متعلق بيحب» وحص هذا بالطبع؛ 
لأنه ليس عبوبًا شرعاء والعقل والعادة لا تخالفا (ملك) بكسر اللام نائب فاعل يححب» 
فهو مرفوع» وكذا ما بعده» وفى نسخحة نصب الحميع» ويحب مبنى للفاعل (حسن 
سیرته) بعدله فی رعیته» (أو حاکم) غير ملك کأمیر» (لا یؤثر)» أی ينقل عنه» وهو 
جحهول أيضا (من قوام طريقته)» أى حسن سلوكه» وقوامه بكسر القاف وهو العماد 
والنظام» ويجوز فتحها.ععنى الاعتدال» قال تعالی: رکا بے درل وا4 
[الفرقان: ]٦۷‏ ی معتدلا. 


(أو قاض) بضاد معجمة» أى حاكم الشرع إذا مع بعدله» وهو (بعيد الدار) عنه» 
ويروى بصاد مهملة» فبعيد تفسير له؛ رلا يشاد) مبنى للمجهول» أى لأحل ما يشيع 
ویشتهر من ذكره بين الناس» وهو مستعار من شاد البناء بشين معجمة ودال مهملة إذا 
رفعه» ومنه قصر مشید» وغلط من قال: انه بذال معجمة من شاذت علت. 
شیمته)› yT‏ وهذا مناسب ge E E‏ 
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هذه الخصال» (فمن جع هذه الخصال) كلها وحواها وكل منها فيه مستقر (على غاية 
مراتب الکمال)» بحیث لا یشبه صفاته صفات غیره كما قال البوصیرى': 
إفغامثلواصفاتل للنا س كمامشل النجوم الماء 

(أحق بالحب) مما عداه (وأولى بالميل) إليه» واعلم أنه إنغا ذكر من قوله: فقد استبان 
لك... إلى آحره؛ لدفع شبهة لمن لا بصيرة له» وهى أن هذه الأمور إا تتحقق فيه» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» عند من رآه وشاهده منه؛ لأنها المؤثرة فى الطباع بأن وصول نفعه 
وخيره لمن بعده معلوم لكل مؤمن بالغيب» وكمالاته» صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 

وی ا فن ی ی اوک (من رآه) صلی الله 
تعالی عليه وسلم (بديهة)» ای اأُبصره فی اول رؤیته (هابه) توقیرًا وجلالاً لما یری من نور 
نبوته» (ومن خالطه)» ای صاحبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعاشره (معرفة أحبه)» اى 
بعدما عرف فضائله وفواضله» وشاهد شائله لابد أن یحبه. 

(ذكرناه) فى فضل ثواب عبته» (عن بعض الصحابة)» وهو ثوبان کما تقدم رنه کان 
لا يصرف بصره منه محبة فیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» وشرف وکرم. 

% *%* % 

النصح معناه ا الخير بقلبه ولسانهء وإنما قاله بصيغة المفاعلة؛ 
لأن نصح رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمر مقرر لكل أحد» فإذا نصحه أحد 
من انع قت لاصخ ن انين وا خر هدا القمل غ اة انها ترت علا 

واعلم آنه ياتى أن أصل معنى النصح تصفية العسل وخياطة الثوب» ثم استعمل فی 
ضد الغش والإحلاص» أى التوبة النصوح» (قال تعالى: ورا عل آآزیت لا ی ٹویت ما 
يفقويت حرج ) [التوبة: ٩۱‏ أى إثم وضيق إذا تخلفوا عن الخروج مع رسول الل 
صلى الله عليه وسلم لفقرهم المانع هم لذا سوا رل وشو ) إلى آحره أى إذا 
أحلصوا الإبعان بهما والطاعة هما ظاهرًا وباطتًا ما استطاعوا وأحلصواهمامن فعل 
وقول يعود على المسلمين بالصلاح. 

وفى الصحيحين عن جابر» رضى الله عنه» قال: كنا مع رل ا و ا ال 
عليه وسلم فى غزوة فقال: «إن بالمدينة ناس ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم وادياء إلا 
كانوا معكم» حبسهم المرض شرك و كم فى الأجر»» ففى الآية دليل على وحوب النصح 


.)١ص( البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )١( 
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لله ورسوله» كما أشرنا إليه. 


ما عل لمحتت ین سل › ای ليس عليهم جناح» ولا إلى معاتبتهم سبیل» 
ووضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون فى سلك الحسنين غير معاتبين 
فى ذلك» (والله غفور رحيم) هم أو للمسىء فكيف الحسن؟. 

(قال أهل التفسير) فى بيان معنى الآية إجالا: (إذا انصحوا لله ورسوله)» معناه (إذا 
كانوا خلصين) فى أقوامم وأفعاهم (مسلمين) منقادين مطيعين حال لازمة (فى السس»› 
اى فيما فى باطنهم مما سروه (والعلانية) ظاهر حالم المطابق لما فى ضمائرهم» والعلن 
والعلانية بتخحفيف الياء مصدر الجهر والإظهارء فالنصح هنا .ععنى الإخحلاص والصدق. 

ثم اتبع ما استشهد به من الکتاب العزیز بحدیث رواه ابو داود كما رواه مسل 
فقال: (حدثنا آبو الوليد) شيخ اللصنف» رجه الله تعالی» (بقراءتی عليه)» قال: (حدئا 
حسین بن محمد)» هو أبو على الغسانى» وقد تقدمت ترجته» قال: (حدثنا يوسف بن عبد 
الله)» هو حافظ الإسلام ابن عبد الب وقد تقدم» قال: (حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن)» 
تقدم أيضًاء قال: (حدثنا أبو بكر بن التمار)» قال: (حدثنا أبو داود) صاحب السنن» 
قال: (حدثنا امد بن يونس) أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى الكوفى 
الحافظ الثقة المتقن المتفنن» روى عنه الستة» توفى سنة سبع وعشرين ومائتين» قال: 
(حدثنا زهير) بن محمد المروزى نزيل الشام الثقة» توفى سنة اثنين وستين ومائة» أخحرج له 
الستة» وترهمته فى الميزان» قال: (حدثنا سهيل بن أبى صاخ)» تقدمت ترجمته» (عن عطاء 
بن يزيد) الليثى الثقة التابعى» توفى سنة سبع أو مس ومائةء وأحرج له الستة» (عن تيم 
الدارى)ء وهو تيم بن أوس بن خارجة اللحمى المكنى بأبى رقية» وهى ابنة له لم يولد له 
غيرهاء والدارى نسبة لحده الدار بن هانئ» أو لدارين ,اسم مكان» ويقال الديرى لدير 
کان یتعبد فیه» وقيل: إنه اسم قبيلة وهو بعيد كما فى المطالع» وكان نصرانيًاء أسلم سنة 
تسع من الهجرة» وتوفى سنة أربعين» وروى عنه فى السنن ومسند أحمد وقصته فى 
الجحساسة مشهورة. 

(قال) تميم: (قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الدين النصيحة إن الدين ٠‏ 
اللصيحة إن الدين النصحية)» كررها ثلاًا لزيادة الحث والتحريض» ولذا عدل المصنف»› 
رهه الله تعالى» عن رواية مسلم مع أن كتابه أصح الكتب عند علماء المغرب» وما قيل 
إنها مكررة فى هامش نسخة مسلم» فلا وجه للعدول عنه أمر سهل» وسؤال ساقط 
والدين ملة الإسلام» والنصيحة تقدم بیانهاء وفى رواية: «إنما النصيحة»» وهما 
.عى لإفادة تعريف الطرفين الحصر. 
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(قالوا)» أى الصحابة الحاضرون عنده: (من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه) بالعمل ما 
فيه وتعظيمه وحفظه» (ولرسوله) بالإعان به واتباعه وطاعته» (ولأئمة المسلمين) الخلفاء 
والسلاطين والحكام» (وعامتهم) إن أريد العوام فظاهرء وإن أريد جميعهم فهم من عطف 
العام على الخاص» وسيأتى بيانه. 

(قال أئمتنا): المراد بهم علماء الإسلام أو أئمة مذهبه (النصيحة لله ولرسوله وأئمة 
المسلمين وعامتهم واجبة)» أى فرض عين على كل مكلف» ونقل النووى أنها فرض 
كفاية» فإن حشى أذى فهو فى سعة من الترك. 

(قال الإمام أبو سليمان البستى) بضم الموحدة وسين مهملة ومثناة فوقية وياء نسبة» 
بلدة بسجستان» وهو أبو. سليمان بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب» المعروف بالخطابى 
الإمام المشهورء واخحتلف فى اسمه» فقيل: أحهمد» وقيل: حهمد» توفى ببست فى ربيع الأول 
سنة تمان ونلاتين وثلانمائة: (النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة) بالتنوين» فقوله: (إرادة 
الخير) بدل منه أو مرفوع أو منصوب على هذا» ولا مانع من الإضافة (للمنصوح له 
وليس يمكن أن يعبر عنها)» أى عن جملة (بكلمة واحدة تحصرها)» أى جتحمع جميع 
معانيها. 

ا تقديره غيرهاء أى غير هذه الكلمة» وهى النصيحة ومادتها كالنصح والنصاحة» 
وفى كلامه تسمح» فإن جرد إرادة الخير لا يسمى نصحًاء فالظاهر أن يقول: إرشاد 
المنصوح للخيرء وأيضًا فى ت ركيبه شىء؛ لأن اسم ليس الظاهر أنه a‏ 
خبرها فيتعين تأحيرها لما فيه من اللبس بالفاعل» ومراده أن هذه من أوجز الأسماء 
وأحصرها لدلالتها على معان .عفردهاء ولذا قيل فى كلمة لفظ الفلاح: إنه ليس فى 
كلام العرب كله أجمع لخيرى الدنيا والأحرة منها. 

تم أشار إلى أصل معناها لغة بعدما بين حاصل معناها فى عرف اللغة والشرع بقوله: 
(ومعناها فى اللغة)» أى فى عرف أهل اللغة (الإخلاص)» أى لنفسه وغيره (من قوهم: 
نصحت العسل إذا خلصته) وصفيته رمن شعه) بسكون الميم وفتحها مضاف لضمير 
العسل» فهى فعيلة .ععنى فاعلة أو مفعولة؛ لأنها حلصت من الغش كما حلص العسل 
من شعه. 

(وقال أبو بكر بن أبى إسحاق الخفاف)» وهو إمام من أئمة اللغة ترجمته مذكورة فى 
التاريخ» وفى نسخة: ابن إسحاق» وهو أبو بكر أحمد بن عمر بن يوسف الشافعى» وهو 
صاحب كتاب الخصال فى مذهب الشافعية» كما قاله الرافعى: (النصح فعل الشىء 
الذى به الصلاح) لنفسه وغيره» وأراد بالفعل ما يشمل القول روالملاءمة) بضم اليم ومد 
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الهمزة من لأست بينهم إذا وفقت» وتلاءموا والتأموا.ععنى» وقد تبدل همزته ياء 
(مأخوذة) أى مشتقة اشتقاقاء و كثيرًّا ما يعبر عنه بالأحذ. 

ويقولون: دائرة الأحذ أوسع من دائرة الاشتقاق (من النصاح)» بكسر النون وتخفيف 
الصاد» (وهو الخيط الذى يخاط به الثوب)». فتلتشم أجزاؤه» فالنصيحة على هذا مأخحوذة 
من نصح الثوب إذا حاطه» ولا حاجة لنقله من الخفاف» فإنه فى أكثر كتب اللغة. 

(وقال بو إسحاق الزجاج) إمام العربية والتفسير تلميذ المبرد وشيخ أبو على 
الفارسى» وهو إبراهيم بن سهل الزحاج» منسوب لعمل الزجاج؛ لأنه كان حرفته» 
توفى فى جمادى الاحرة من سنة إحدى عشرة وثلامائة» وقد ناف على الثمانين (نحوه)» 
ای قریب مما قاله الخطابی معنی. 

ثم فرع على ما بينه من معناه لغة وعرفا بيان أقسامه» فقال: (فنصيحة الله معناهاء 
والمراد بها (صتخة الاعتقاد)» أى إحلاص الإعان به» ولذا عداه باللام فى قوله (لى» 
وذلك بتخحصيصه (بالوحدانية)» أى بأنه واحد أحد لا شريك له فى الألوهية» ولا 
يشا رکه أحد فى ذاته وصفاته» وهو مصدر .ععنى الانفراد» وزيد فيه الألف والنون على 
حلاف القياس. 

قال الکرمانی: (ووصفه بما هو أهله)» أی .عا یستحقه ویلیق به کما یقال: هو اهل 
الحمد وهو أهله وحله» وهو جاز مأثور مشهور» (وتدزیهه عما لا جوز علیه) فی کل ما 
يوهم نقصاء (والرغبة فى حابه) بفتح اميم جمع حب اسم مفعول أحب .كعنى عبوب» 
أى يرغب فى كل ما يحبه ويرضاه» (والبعد عن مساخطه) بفتح اميم جمع مسخط اسم 
مفعول» ای کل ما یسخط الله ویورث غضبه من العاصی. 

وقيل: هما جمع بوب ومسخوط» والأصل ابيب ومساخيط (والإخلاص فى 
عبادته)» فيعبده امتفالا لأمره من غير رياء ولا إرادة أمر آحر» ولا تضره العبادة رحاء 
جنته وخحوف ناره» وإن قال الرازی: إنه الإإحلاص نعم هو مرتبة الخواص» وقد فصاناه 
فى محل آخحر» فالنصيحة لله حقيقة راجعة إلى العبد نفسه؛ لأنه تعالى ليس له ناصح» ولا 
يتصور فى حقه» فلذا حملت على هذا. 

(والنصيحة لكتابه) معناها (الإيمان به)» أى بأنه كلام الله المنزل على رسوله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيصدق بذلك تصديقا لا ريب فيه» (وللعمل ما فيه) باتباع أوامره 
ونواهیه» وتسلیم متشابهه والإیمان به» (وتحسين تلاوته) بالتجويد والترتيل بأن يخرج 
و ا ا ا 
غير تخن وزيادة مد. 
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وقد قال القراء: إن تحويده واحب» واختلف هل هو واحب شرعا أو صناعة؟ فذهب 
إلى كل من القولين قوم من الفقهاء والحق أنه واحب شرعا للقادر عليه من غير مشقة 
لبعض العجم» (والتخشع عنده)» ی عند تلاوته وسماعه» فینبغی له أن يظهر الخشو ع»› 
وإن م یکن خاشعًا کبعض العوام» کما قیل: (إن م تکن باکیًا فکن متباكیًا)» وضمیر 
عند للكتاب. 

وقيل: إنه لتحسين التلاوة والأول أولى وأفيدء وفى التخحشع ما يفيد أنه لا ينبغخى 
الصياح وإظهار الوحد ما لم يكن عن حال سلب اختياره» (والتعظيم له) بأن لا يقرأًه 
محدئا وأن لا يمد رحليه حال تلاوته» ولا مجلس ها فى محل قذر» ولذا كرهت القراءة فى 
الحمام وعلى الطرقات والأسواق. 

(وتفهمه)» أى تدبر معانيه والفكر فيها بدقة نظرء (والتفقه فيه)» أى فهم معانيه أو 
النظر فى أحكامه الفقهية من حلاله وحرامه»ء والاتعاظ .عواعظه ونصائحه وأمثاله» 
(والذب عنه) .معجمة وموحدة» ی زجحر من طعن فيه من اللحدين (من تاویل الغالين 
آداب کثیرة بینها النووی فی کتاب التبيان فى آداب ححهلة القرآن» فعليك به. 

(والنصيحة لرسوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم (التصديق بنبوته) ورسالته إلى الناس 
كافةء وإلى غير ذلك من الملائكة والجن» (وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه)؛ لأن 
طاعته واحبة» وهى طاعة الله كما مر (كما قاله أبو سليمان) هو الخطابى الذى تقدم 
بیانه. 

(وقال أبو بك)» هو ابن أبى إسحاق الخفاف الذى مر ذكره» وهو الظاهر الذى 
ذكره الثقات» وقيل: هو الحافظ الآحرى الآتى قريبًا: (وموازرته) بواو مفتوحة أو همزة 
من الأزرء وهو القوة أو من الوزرء وهو الملجأ ای معاضدته و معاونته» وهو معطو ف 
على مقدر أو على ما قبله عطف تلقين» (ونصرته)» أى إعانته على أعدائه أو نصرة دينه 
وإعلاء کلمته» (وایته)» ای دفع السوء عنه (حيًا) بالجاهدة معه وحدمته» (وميتا) بتقوية 
دینه وتأیید شریعته» وهو راجحع لکل ما قبله. 

(واحياء سنغه) ) ی هدیه و طريقته» وفيه استعاره تصرجحية (بالطلب) ها بأن فل 
عنها ويجتهد فى معرفتهاء (والذب عنها)» أى دفع الشبه عنها والتأويلات الفارغة› 
(ونشرها)» أى إظهارها وإشاعتها وتعليمها من انتشر الحديث إذا شاع» (والتخلق 
بأاخلاقه)» أى الاتصاف .ثل صفاته المأثورة عنه» وإن م بعكن مساواته. 

إن التشبه بالكرام فلاح 
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(الكريمة)» أى المكرمة الممجددة» (وآدابه الجميلة)» التى فيها جمال ومدح لمن اتصف 
بها. 

(وقال آبو إبراهيم إسحاق التجیبی)» تقدم بيانه وأنه بفتح التاء وضمهاء وأنه المعروف 
بالوراق: (نصيحة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) معناها (التصديق بها جاء به» 
ی الإعان بڪل ما جاء به عن الله (والاعتصام بسنته)› أى التمسك بهاء (ونشرها 
والحض عليها)» أى حث الناس وتحريضهم على اتباعهاء (والدعوة إلى الله)» أى إلى 
الیعان به وتوحیده» (والی کتابه) القرآن بالإبمان به والعمل .عا فیه» (والی رسوله) بالإبمان 
به واتباعه» (وإليها)» أى الدعوة إلى سنتهء (وإلى العمل بها) كمامر. 

(وقال أحمد بن محمد)» هو الإمام المشهور أحمد بن حنبل» نفعنا الله ببركاته» وهذا ما 
وعدناك به من نسبته إلى أبيه محمد: (مسن مفروضات القلوب)» أى نما فرض ووحب 
اعتقاده» وحزم القلوب به (اعتقاد) وحوب (النصيحة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بالمعنى المتقدم. 

(وقال ابو بکر الأجرى) الحافظ» وقد تقدم بيانه» (وغيره) من الأئمة: (النصح له) 
صلی الله تعالی عليه وسلم (یقتضی نصحین» أى منقسم إلى قسمين» (نصحا فی حیاته 
ونصحًا بعد مماته» ففی حیاته)› ی النصح له وهو حی (نصح أصحابه)» أُی هو نصح 
أصحابه» أو كنصح أصحابه (له بالنصر) له على أعدائه» (واحاماة عنه) بدفع السوء عنه 
ون وریت 

(ومعاداة من عاداه) ببغضه وتنقیصه وعدم موالاته (والسمع)» أی امتغال ما یقوله 
وقبوله كما فى قوله: مع الله لمن حمده» فإنه فسر بقبوله» (والطاعىة له)» أى الانقياد 
التام» (وبدل النفوس)» أى الذوات والأرواح روالأموال دونه)» أى صرفها والجود بها 
فی هایته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وتقدها دون ما يضره» (كما قال الله تعالى: 
9م المومنين رجال صدفوا ما علهدوا اله م4 [الأحز اب: ۲۳] الآية)» ای عاهدو! الله 
على بذل أرواحهم وأموالهم فى سبيل الله ونصرة رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلې 
فوفوا بعهدهم. 

وهذه الآية كما فى الصحيحين» نزلت فى أنس بن النضر» وكان شق عليه أنه ( 
يمحضر بدر وقال: ول مشهد من مشاهد رسول الل صلی الله تعالی عليه وسلم غبت 
عنه» لمن أرانى الله تعالی مشهدا بعده» لیری الله ما e‏ المقبل وقعة 
أحد» استقبله سعد بن مالك» فقال له: يا آبا محمد إلى أين؟ قال: واها لريح الجنة» 
) أجدها دون احد» فقاتل حتی قتل» رضی الله تعالى عنه» ووحد فيه بضعًا وثمانين طعنة 
وضربة. 
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(وقال الله تعالى: اوطروت الله ورسوة ‏ الآية) اريك هم آلسدرفود [الحشر: 
۸]» وهذه e HAD rg‏ الله . 

(وأما نصيحة المسلمين له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته فالترام التوقير)» أى 
الأدب والتعظيم» (والإجلال) لقدره برفع ذكره وتعظيمه (وشدة الحبة له) بكونه أحب 
عنده من نفسه وأهله وماله (والمخابرة) .مثلثة وموحدة وراء مهملة»› أى المداومة وا0حافظاة 
على تم ب 

وفى نسخة: تعلیم» وستته طریقته وهدیه أو حدیشه» (والتفقه فی شريعته) بفهم 
معانيها والعلم بأحکامهاء (وحبة آل بیته)»› وهم أقرباؤه الذين لا تحل هم الزكاةف وقد 
تقدم بیانهم» (وآصحابه) وهم کل من اجتمع به صلی الله تعالی عليه وسلم مما ومات 
على ذلك (ومجانبة من رغب عن سته)» أى البعد عن كل من تركها وعدم الركون 
إليه» روانحرف عنها)» أى مال عنها ورغب فى غيرهاء (وبغضه)» أى إظهار عداوته» 

(والشفقة على آمته)» أى اللطف بهم والإحسان إليهم لأحله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا لأمر آخحر» (والبحث)» أى التفتيش (عن تعرف أحواله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أى أحواله المعروفة» وفى نسخة: أخحلاقه» (وسيرته). قال المرزوقى: معناها حالة 

(وآدابه) لیقتدی بها» (والصبر على ذلك)»› أى حبس النفس عليها بحيث تصير طبيعة 
له» (فعلى ما ذكره)» أى الخفاف أو الآحرى (تكون النصيحة إحدى ثمرات الحبة؛ لأن 
کل ما ذکره متفرع علیها کما یعرفه من له تأمل» (وعلامة من علاماتها کما قدمناه) فی 
فصل العلامات» ولذا قدم المصنف» ره الله تعالى» أمر الحبة على النصيحة كما مر. 

(وحكى الإمام أبو القاسم القشيرى) عبد الملك بن هوازن بن عبد الملك النيسابورى 
صاحب الرسالة» وشيخ الطريقةء فريد دهره علمًا وعملأ وعمدة أهل السنة وفقهاء 
الشافعية› الجامع ب بين الشريعة والحقيقة» وترجته مشهورة وتقدم طرف منهاء توفى سنة 
مس وستين وأربعمائة وعمره تسع ولنمانون سنة (أن عمرو بن الليث أحد ملوك 
خراسان)» إقليم معروف»› وعمرو هذا أحو يعقوب الصفارء وکان يعقوب هذا كما قال 
الملسعودى فى خحلافة المعتضد باه آل الخلفاء العباسيين فى صغره صفارًا» فتغلب وصار 
له حيوش عظيمة فتسلطن› ثم توفى سنة مس وستين ومائتين» وحلف أموالا كثيرة 
خلفه عليها أحوه عمرو المذكور. 

واا کات و ی ا 
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ع ار ن تار کور ا عاج وونب ابقر ورالد ہے الارن عل الاك بان کان 
كذلك لشجاعته وكثرة جنده (المعروف بالصفار) منسوب لعمل الصفر» وهو نوع من 
انحاس تعمل منه الأوانى» وقد مر وجه التسمية به (رئى) مبنى للمجهول من الرؤياء 
وهو مهموز» أى رآه بعضهم (فى المنام). 

وفی نسخة: فی النوم» (فقیل له: ما فعل الله بلك؟ فقال: غفر لی) ذنوبی وحی سیئاتی» 
(فقیل: بماذا؟)» ی بأی سبب هذا الذى نلته؟ (فقال: صعدت) بكسر العين فى الماضى 
وفتحها فى المستقبل» أى ارتقيت وعلوت (ذروة) بكسر الذال المعجمة» وهى أعلى كل 
مرتفع من (جبل) ونحوه» (یوماء فأشرفت علسی جنودی)» ای رأیتهم فی مکان عال» 
واطلعت علیهم (فاعجبتنی کٹرتهم)» أی حسنت عندی فسرتنی» (فتمنیت انی حضرت 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای کنت فی عصره» فشهدت غزواته وحروبه 
بجندی» (فأعنته ونصرته) على أعدائه .عقاتلتى أنا وحندى معه» (فشكر الله لى ذلك) 
القول والتمنى» كما قال ورقة: 

ياليتنسى فيهاحذع أحب فيهاوأضع 
۰ ومعنی شکر الله ٹوابه وإنعامه (وغفر لی) بسبب قول هذا. وقال ابن قرقول: شکر 

الله ثناؤه عليه عند ملائكته. وقيل: هو مضاعفة ثوابه. 

(وأما اللصح لأئمة المسلمين) جمع إمام» وهو الخليفة والسلطان المقتدى به»ء والمراد 
الحکام مطلقا هتا (ف) معناه (طاعتهم فى الحق) الموافق للشرع» إذ لا طاعة لمخلوق فى 

معصية الله كما ورد فى الحديث» ولقوله تعالى: #إأطيموا أله وأطيعوا السود أل الأ 
ينگ [النساء: .]٠۹‏ 

(ومعونتهم فيه)» أى فى الحق لا فى الباطل» فالمعونة والإعانة ععنى (وأمرهم به)» أى 
باتباعه» (وتذ كيرهم إياه) بأن يذكره هم ويعظهم ويحثهم على اتباعه (على أحسن وجه) 
برفق وتلطيف القول وتحسينه» فإنه أدعى للامتثال» (وتنبيههم على ما غفلوا عنه) لعده 
العلم به لخفائه أو لعدم الوقوف عليه ( وكيم عنهم) بأن حفی عليهم» فلم يبلغهم خحبره 
(من أمور المسلمين)» فيمضوه عليهم» (وترك الخروج عليهم) .عخالفتهم وعصيان 
أمرائهم» وهو معطوف على طاعتهم» (وتضريب الناس) .عثناة فوقية مفتوحة» وسكون 
الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة ومثناة ساكنة وموحدة تحتيتين محرور» أى ترك 
تضريبهم» وهو إغراؤهم وتحريکهم عليهم» يقال: ضربه» إذا أغراه. 

(وإفساد قلوبهم)» أى ترك إفساد قلوب الناس (عليهم) بذمهم وتشهير مساويهم 
حتى تنفر عنهم القلوب» فتؤدى إلى التجرئ عليهم وخالفتهم تحر إلى مفاسد عظيمة. 
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(و) أما (النصح لعامة المسلمين) المراد بالعامة هنا من عدا الحكام لا العوام بالمعنى 
العرفى» فمعناه (إرشادهم إلى مصالحهم)» أى دلالتهم على ما يوصلهم إلى ما فيه صلاح 
أمورهم» (ومعونتهم)» أى إعانتهم (فى أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل» وتنبيه غافلهم) 
لا غفل عنه من مصالحه» (وتبصیر جاهلهم)» أى تعريفه ما حهله ليكون ذا بصيرة فى 
اشوره 

رورفد محتاجهم) بفتح الراء امهملةء أى إعاتته» وججوز كسرهاء فإن الرفد ععنى العطاء 
والصلة» وكل شىء عمدته وحعلت له عونا فقد رفدته» ومنه الرفادة التى كانت لقريش 
فى الجاهلية» (وسار عوراتهم)» أى يست عليهم بعض معاصيهم إذا رآهاء فلا يذكرها 
حتى يفتضح مرتكبهاء فإذا أرشده لت ركه ذكره حفية» فإن النصيحة بين الملا تقريع 
(ودفع المضار عنهم)» أى ما يضرهم فى دينهم ودنياهم» (وجلب المنافع هم)» أى كل ما 
ينفعهم دینا ودنيا. 

% * +% 
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(الباب الثالت فى تعظيم أمره) 
أى شأنه وقدره والأمور المتعلقة به» (ووجوب توقيره)» أى تبجيله وترجيح ما يتعلق 
به» (وبر٥)‏ و صلته بالدعاء له والصلاة عليه وزیاره مقامه وبر هل بيه . 


(قال الله تعالى: يابا الى ) [الأحزاب: ]٤٠١‏ إا رساك هدا و 
َير 6 ونوا الله ورسولي ونعزروه ووو روه 4 ) [الفتح: ۸» ۹] هذا فى أكثر 


ر س و 


َم 1 
2 ۰ ۰ ا سے ص چ 2 
تينو إلى آحره» والقى فى الفتح: إا أْسلكك 4 دون يتام الى 
فقيل: بدا بآية الأحزاب» وثنى بآية الفتح» فسقط الفاصل بينهما سهرًاء أو بيض له» 
فوصله الناسخ» وفى بعض النسخ: إا أرسلتك 4 فقط و شهدا وما بعده 

أحوال مقدرة» كجاءِ معه صقر صائدًا به غدًا. 

واستشهاده بالآية بناء على ما ذهب إليه الضحاك من أن الضمائر كلها له» صلى الله 
تعالى عليه وسبلم» وشهادته هم يوم القيامة مما عملوه من طاعة وغيرهاء وعلى هذا 
فالوقف على قوله وتوقروه» كما أشار إليه اللصنف» ره الله تعالى» وهو وقف كاف. 
وقال القرطبى: إنه تام» وفيه نظر فقوله تعالى: وشسيخوة# [الفتح: ۹] ابتداء كلام 
فان صمیره لله . 

چ چیص 4 ےم ص روو ےہ ر لوم رس دے ررر صا 

(وقال) عز وحل: «ويتأيما ألذين اموأ لا نموا بين يدي أله ورسولي 4 [الحجرات: 
»]١‏ تقدموا بضم أوله مضارع قدم .معنى تقدم فتوافق القراءة الأحرى بفتحهاء أو هو 
مضارع قدمه المتعدى حذف مفعوله لتذهب النفس كل مذهب» أو لتنزيله منزلة اللاز» 
والمراد نفى التقديم رأسًاء وعلى كل حال فالشاهد فيها ظاهر» فلا يتوهم أنه لا شاهد 

(و) قال: يتام لذ اموا لا ترقعوا أصو کم وق صْوت الي 4 [الحجرات: ۲]» أى 
لا بجعلوا اصواتکم فی خطابکم جهرًا فوق جهره» صلی الله تعالی عليه وسلې بالقول 
واحفضوها تأدبا وتكرًا له» فإنه لعظم مقامه لا يليق عنده الصخب والعياط على عادة 
جحفاة الأعراب فى ترك الأدب (الآیات الفلاث)» وهی ولا جھروا لم بالقول کجهر 
رو 2 6 2 ر و ا صر 2۹ مو ل ر عق ےل و : 
رسول آله أؤلتيك الزين امتحن أنه فلوبهم لللقوى لهم معْفرة وأجر عطي 4 [الححرات: 
[YT <1‏ 
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وإضافة ذى الألف واللام لمثله جائزة فى الئلاث ونحوه» كماتقرر لمن عنده علم 
بالعربية» والشاهد فيها أنه أمرهم إذا خاطبوه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يجهرواء 
فيحفضوا أصواتهم تأدبًا معه؛ لما فى الجهر من الاستخفاف المؤدى إلى الكفر الحبط 
للأعمال؛ لما فيه من الإهانة وعدم الاعتناء عقام النبوة» ثم أثنى على من غض صوته عنده 
بان اله تعال ند امشحانة و دة بان ل رة وجرا غظ ا لار اة له وفية ريض 
بشناعة الجهر وأنه لا يغفر» وأن من ناداه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو فى حجراته 
مع أزواجحه مسلوب العقل؛ لعدم إذنه وأرشدهم إلى الأولى بهم وهو الصبر حتى يخرج 
إليهم من نفسه من غير نداء له» فيكون هو المفتتح بكلامهم» والكلام على الاية مفصل 
فی کتب التفاسیر. 

روقال الله تعالى: لا خملا ذا الو بتڪم کا 
۳])» بان تنادوه باسمه یا محمد ونحوه کما سیأتی» فلا تقیسوه بغیره» 5 الله 
تعالى) على المؤمنين (تعزيره) بزاء معجمة وراء مهملةء أى إحلاله (وتوقيره)» أى التأدب 
معه (وألزم إكرامه وتعظيمه» قال ابن عباس): معنى (تعزروه تجلوه) الإحلال إفعال من 
الحلال» وهو التناهى فى عظم القدرء ولذا حص بالله تعالى» فقيل: ذو الجلال والإكرام 
کا فال الات 

(وقال المبرد) شيخ التفسير والعربية: (تعزروه وتبالغوا فى تعظيمه)» وهو موافق لما قاله 
ابن عباس» رضی الله تعالى عنهما» وليس أحص منه كما توهم» (وقال الأخفش): الكبير 
لتبادره» وقيل: هو الأوسط صاحب التفسير المسمى بالمعانى» والأحافشة اللشهورة 
ثلاث» وهو لقب له من الخفش» وهو ضعف البصر» وهو من یری ليلا ولا یری نهار 
(تنصروت): 

وقال الراغب: التعزير نصرة مع تعظيم. (وقال الطبرى)» وهو محمد بن حريرء كما 

تقدم: (تعينوله) الإعانة أعم من النصرة» والتعزير من العزر بفتح فسكون» وهو الرد 
والدفع» ثم نقل لما ذكر لما فيه من دفع العدو والنقائص» ولذا قيل لما دون الحد: تعزير؛ 
لردعه ودفع عوده څنایته» وله معنی آخحر» وهو الوقوف على الأحكام. 

(وقریء) او رر بزائين) معجمتين تفعيل (من العز)» وهو التقوية والغلبة 
کما فی قوله تعالی: pفعزز‏ ززا پگالث 4 [يس: »]١ ٤١‏ والعزيز رفعة القدرء وهذه كالمفسرة 
للقراءة المشهورة. 

(ونهوا)› أی نهاهم الله ف الأية الثانية» (عن التقدم بین يديه))› ی جحضرته وعنده 
(بالقول) بأن یسبقه بالکلام» (وسوء الأدب بسبقه بالکلام) فی أمر ما» (وهو قول ابن 
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عباس وغيره واختيار ثعلب) فى تفسير الآية» وثعلب لقب إمام العربية واللغة» وهو أبو 
العباس أحمد بن بحيى بن يزيد الشيبانى البغدادى» توفى سنة إحدى وتسعين ومائتين. 

(وقال سهل بن عبد الله) التسترى الإمام الزاهد شيخ الطريقة فى تفسير قوله تعالى: 
لا فمو بين يدي اه ورول [الححرات: :]١‏ (لا تقوالوا قل أن بقول)» 
فتستفتحون الكلام عنده» وهو ترك أدب» (وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا)» ای اسکتوا. 

نم عطف عليه عطف تفسير قوله: (ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه 
فیه)» ای فی الأمرء (وأن یفتاتوا)» ای یستبدوا ویستقلوا (بشیء فى ذلك)» ای فى قضاء 
أمر من الأمور عنده» يقال: افتأت» بفاء وهمزة أصلية عند أبى عمرو وغيره من أهل 
اللغة» أو هى مبدلة من حرف العلة كما قالوا فى رثيت الميت رثائثةء فهو من الفوت عند 
بعضهي ويقال: افتات» بالف . 

ويقال: افتات الباطل إذا احتلقه (من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه 
به» وإلى هذا) المذ كور فى تفسير الآية (يرجع قول الحسن) البصرى (ومجاهد والضحاك 
والسدى و) سفيان (الثورى)» يعنى أنهم فسروا الآية ما هذا حاصله»ء ومآله إشازة إلى 
أن أ كثر المفسرين ارتضوه. 

(ثم وعظهم الله) فى الآية بعدما ذكر (وحذرهم مخالفة ذلك)» أى أمره فى قضائه 
بعدما نهاهم عن سبقه بالقول» (فقال: وشا أهَةَ4)» فدل على أن مخالفه غير متق 
3د أله مِم لأقوا مم عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي ) 
[الحجرات: ]١‏ بأفعاهم» فهو رقيب عليهم يخشى من غضبه وعقابه» ففيه من الموعظة 
واا ا ي 

(قال الماوردى) أبو الحسن» وقد تقدم ذکره: (اتقوه یعنی)» ای یرید الله به هنا (فی 
التقدم) بقرينة أول الآية» وإن كان مطلقا. 

(وقال السلمى) أبو عبد الرحمن» كما تقدم: (اتقوا الله فى إهمال) أى (ترك حقه 
وتضییع حرمته)» ای احازامه وتوقیره» (إنه مبع لقولکم علیم بفعلکم)» فسبقه رسول 
الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بالقول ترك أدب من فعله لم يراع حقه» ولا وقر 
حرمته» فهو فی معنی ما قبله. 

(ثم إنه تعالى نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته) فى الآيات الأحيرةء وأعاد النداء 
اهتمامًا به وتبيها على أنه أمر آحر مستقل بالنهى» ورفع الصوت بشدة الجهر سوء 
الأدب وغلظة يعتادها العوام» (والجهر له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» عطف تفسير 
على رفع الصوت (بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته)» المراد النهى عن ارتفاع 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ب _ ٤۹‏ 
اكات ع راك الطاب ق اللاي ا 


(وقیل: کما ينادى بعضهم بعضا)» فالمراد برفع الصوت النداى فنهاهم عن أن ينادونه 
کما ینادی بعضهم بعضًا (بامه)» فعبر عن النداء با لأنه يلزمه غالمًاء فهو 
کقوله: الا علو کا اسول بتکم كدعا : سیک ا4 [النور: کا ربیانة 

ر ابو محمد مکی)› وھو مکی بن ابی طالب زرا الالكى نزيل قرطبة» كان 
متبحرًا فى العلوم» لاسيما علوم القرآن» متواضعا بحاب الدعوة» له تصانيف حليلة منها 
تفسيره المسمى باهدايةء وكتاب أحكام القرآن» توفى سنة سبع وثلائين وأربعمائة: (أى 
لا تسابقوه بالکلام)» هو معن قوله: لا نموا إلى آخره. 

(وتغلظوا له بالخطاب)» أى تخاطبوه بغلظة» وأصل الغلظة ضد الرقة فى الأحسام» ثم 
شاع فى المعانى والخطاب توحيه الخطاب للغيرء والمراد به هنا الكلام المخاطب بهء (ولا 
تنادوه بامه نداء بعضکم بعضًا)› أى كنداء بعضكم» فهو منصوب على المصدرية» وهر 
عطف تفسیر» (ولکن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب آن ینادی به» یا نبی الله یا 
رسول الله) بدل من أشرف» وهذا معنى قوله: ولا هروا لم امول [الحجرات: 
۲] لأن كثيرًا من حفاة الأعراب دأبهم فيما بينهم هذا. 

(وهذا)) ای ما قاله مکی» ركقوله فى الآية الأحرى لا ٤‏ عل لوا دكا الرسول 
يڪم كدعا بم کا وجهه أن النهى عن الشىء أمر بضده أو بتضمنه» 
وقد نهى الله تعالى عن هذه الأمور التى تقتضى إهانته» فكأنه أمر بتعظيمه وتوقيره (على 
أحد التأويلين)» أى التفسيرين اللذين ذكرا فى التفاسير» وهو أن يكون الدعاء.ععنى 
النداء والتسمية» اى لا تنادوه باسمه رافعين أصواتكم بأن تقولوا: يا محمد يا أبا القاسم» 
کما ینادی بعضكم بعضًا إذا طلب إقباله» بل خاطبوه ا ا رول ا ا 
نبی الله يا حير حلق الله ونحوه. 

والثانى: أن يكون المراد بالدعاء الدعاء على أحد» أًى لا تظنوا أن دعاءه كدعائكم 
يحتمل الإحابة وعدمها كدعائكم» سواء كان يخير أو شرء فإن الله ضمن له إحابة دعائه 
ووعده بها من لا خلف الميعادء وهذا غير مراد هنا كما أشار إليه الملصنف› رمه الله 
تعالی» وهو الذی قاله مکی . 

و(قال غیره)» ای غیر مکی: معنی الآية» اى ولا هروا لم بالقول... 4 إلى آخحره 
(لا تخاطبوه إلا مستفهمين)» وفى نسخة: إلا مشفقين» من الإشفاق» وهو الخوف وعلى 
الأول معناه: إلا سائلين له متعلمين منه بالأدب. 


(ثم خوفهم الله عز وجل) من رأن تحبط أعماهم إن هم فعلوا ذلك)» أى جهروا له 


۷۰ القسم الثانى فيما يحب على الأنام من حقوقه َل 
بالقول و م يتأدبوا عند (وحذرهم منه) ای من فعلهم هذا بقوله: چان قل اعسل 
وار لا هنعو 4 [الحجرات: ۲]» فإن تحبط فى محل نصب بنزع الخافض أو محذف 
الضاف» أى لأن لا تفعلوا ما يؤدى إلى إحباط أعمالكم بالاستخفاف به» وهو كف 
فليس فيه دليل لإحباط الأعمال بالكبيرة كما قاله المعتزلة والخوارج. 

قال فى الإمتاع: من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن 
ینادیه باسمه» وما ورد فی الحدیث من أن أُعرابیًا قال له» صلی الله تعالی عليه وسلم: يا 
محمد انا رسول لك... إلى آخحره» صدر منه قبل إسلامه» أو قبل النهى» أو قبل علمه 
به» ثم نه لو ناداه أحد بکنیته» فقال: يا با القاسم» هل يحرم أم لا؟ انتهى. ويأتى ما 
فيه» وان هذا خصوص بیاته» ولا بخفی أن هذا مقید .عا فيه استخحفاف فلو اقتضته حال 
م يحرم كما فى حال الحرب والجحادلة. 


(قیل: : نزلت الأية فى وفد بنى تميم)» قبيلة مشهورة موا باسم جدهي» والوفد جمع 
2 وهر E‏ ۰ وکان E‏ 
o N AAO TSF O AE hE iie E‏ 
رۇ سائهم»› فجاؤا بابه» صلی الله تعالی عليه وسل ونادوا: يا حمد احرج إليناء كما 
فصل ف ار 

(وقيل): نزلت الآية (فى غيرهم)» أى غير بنى تيم من العرب» (أتوا النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فنادوه) من حلف داره: (يا محمد اخر ج إليناء فذمهم الله تعالى بالجهل) 
عقام النبوة وترك الأدب» (ووصفهم بان أكثرهم لا يعقلون) بقوله تعال: یب 


ينادوتك من وراو لجرت آ رهم لا يعقوت ) [الحجرات: .]٤‏ 


(وقيل: نزلت الآية الأولى)» أى قوله: لا رمعو وتم هو صرت لين 4 
[الحجرات: ]١‏ (فى حاورة) .عيم مضمومة وحاء وراء مهملتين» وهى الجادلة ومراحعة 
القول (بین أب بكر وعمر» رضی الله تعالى عنهماء بين يدى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» ی فی جحلسه وحضوره (واختلاف جری)» ای وقع (بینهما حتی ارتفعت 
أصواتهما). 

وهما کما فی البخاری عن الزبیر» رضى الله عنه» وهو ان ابا یکره ارضی اله تال 
عنه» قال فی أمر بنی تیم لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: e‏ 
معبد» فقال عمر» رضی الله تعالى عنه: بل الأقرع بن حابس» فقال ابو بكر: ما أردت 
إلا حلافى» فقال عمر: ما أردت حلافك» وتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت الآية 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه. يإ 4۱ 
فما کانت بعدها یسمع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» حتى يستفهمه» والحكم 
عام وسببه حاص. وقيل: إنه فى أمر الزبرقان والذى ارتضاه السيوطى الأول. 

(وقیل: نزلت الآية) کما روی عن ابن عباس» (فی ثابت) بن قيس (بن اس) بن 
مالك بن امرىء القيس الخزرجحى الأنصارى» وكان حطيب الأنصارء وکان أيضا 
(خطيب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» ليس المراد بالخطيب حطيب الجمعة 
والعيدين» بل ما كان من عادة العرب إذا اجتمعوا لمهم يقوم واحد منهم» ویذکر کلام 
بليعًا مقدمة للأمر الذى احتمعوا له كالمفاحرة وتفضيل بعضهم يعد مآثره» فكان له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» خطباء عند الوفود» وشعراء كحسان» رضى الله تعالى عنه 
(فی مفاخرة بنی تمیم) لما قدم وفدهم علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وشرف وکرم» 
ودخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أن احرج إلينا يا محمد 
ورفعوا اصواتهم» فآذی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم صياحهم» فخرج إليهم 
فقالوا: حغناك لنفاحرك فأذن لخطيبنا أو شاعرنا. 

E a‏ المد ل اذى له علينا لفضل وان 
أهل المشرق»› e‏ رف اف ات ر الت برءوس ا 
فضلهم» فمن فاخرنا فليعد مشل عددناء ولو شتنا لأكثرنا الكلام» ولكنا نجباء من الإكثار 
- فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك أقول هذاء لأن يأتوا .ثل قولناء أو أمر أفضل من أمرناء 
چان 


فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لثابت بن قيس بن مهاس الخزرحى: «قم 
فأحبه»» فقام وقال: الحمد لله الذى السماوات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع 
کرسیه علمه» ولم یکن شیء قط إلا من فضله» ثم کان من قدرته أن جعانا ملوکاء 
واصطفی من خير خلقه رسولاً أکرمه نسبًاء وأصدقه حدیاء وأفضله حسبًاء فأنزل عليه 
كتابه» وائتمنه. على خلقه» فكان حيرة الله تعالى من العالمين» دعا الناس إلى الإبمان به 
فامن برسوله المهاحرون من قومه» وذؤى رهه كم الاس احشابا واخستهم وجوهاء 
رخیرھم فعالاء ثم کنا أول الخلق إجابة لله تعالى حين دعانا رسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم نقاتل الناس 
حتی يؤمنوا» فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه و کان قتله علينا 
يسيرًاء» أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 


ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر» فأنشد شعرا فى فخر قومه» فأمر رسول اللّه» صلى 


فف القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ع 


O GE 
علیهم رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» سبيهم وماف(.‎ 

وروی أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «ما بالشعر بعثت ولا بالفخر» ولكن 
هاتوا ما عند کم». 

(وکان فی أذنیه)» آی فی أُذنی ثابت» رضیى الله تعالى عنه» (صمم» فکان يرفع 
صوته)» ی کان هذا دأبه کما نراه فیمن به صمم» ونما الحتاج لرفع الصوت من یکلمه 
ليسمعه» أو نسب الرفع له؛ لأنه سببه» والأول هو المراد كما صرح به» (فلما نزلت هذه 
الآية) التى نهت عن رفع الأصوات عنده» (آقام فى منزله)» يعنى م يأت بجلس رسول 
اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وخشى أن يحبط عمله) برفع الصوت عنده» صلى الله 
تعالی عليه وسله. 

(ثم اتی النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) لیعتذر له عن سبب تخلفه عنه بعدما سال 
عنه» (فقال: یا نی الله لقد خشیت آن آکون هلکت)» ای تحقق هلاکی؛ لأنی إن 
حضرت عندك بطل عملى» وإن تخلفت فاتنى كل خير» وليس المراد بلزوم منزله أنه ترك 
حضور صلاة الجماعة معه لمرض حقه من شدة حوفه كما قيل» إذ ليس هنامايدل 
عليه. 

وقد بین موجحب هلاکه الذی تحقق عنده حتى كأنه وقع بقوله: (نهانا الله تعالى أن 
نجهر بالقول) عندك روأنا امرؤ جهير الصوت» فقال) رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: (یا ثابت» ما ترضی أن تعيش حيدًا؟)» أى محمودًا عند الله تعالى والناس» وهذا 
يدل على قبول عملهء وأنه لا بحبط» فهو الحواب حقيقة (وتقتل شهيدا؟) فيكون لك 
خير الدنيا والآحرة» (وتدخل الحدة؟)» وفيه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لإخباره 
بالغيب» كما أشار إليه بقوله: (فقعل يوم اليمامة). أى فى وقعة اليمامة» فى خحلافة أبى 
بكر الصديق سنة ثنتى عشرة» فى ربيع الأول» وهى وقعة مسيلمة المشهورة. 

واليمامة اسم مدينة من جانب اليمن على مرحلتين من الطائف» وأربع من مكة» ‏ 
وكان حرج فى وقعتها مع خالد بن الوليدء فلما التقو لم يثبتواء فقال ثابت وسالم مولى 
بی حذیفة: ما ھکذا کنا نقاتل مغ رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسل فحفر كل 
واحد منهما حفرة له وثبتا وفاتلا حتی قتلا. 

(وروی) رواه طارق بن شهاب» رآ با بکر) الصدیق» رضی الله تعالی عنه» (لا 


(۱) آحرحه البیهقی فی دلائل النبوة »)۳۱٤/٥(‏ والطبرانی فی تفسیره »)۹۰/٤(‏ وابن عساکر فى 
تهذیب تاریخ دمشق .)۱۳۳/٤ »٩۱/۳(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وي ۷۳ 
نزلت هذه الآية) لا رعو أَصوتَكم مو صرت اللي [الحجرات: ۲] صلی الله تعالی 
عليه وسل (قال) أبو بكر» رضى الله عنه» امتئالا لقول الله تعالى» وحوفا من مخالفة 
نهیه» ولذا اکده بالقسم فقال: (والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها)» أى بعد نزول 
هذه الآية (إلا كأخى السرار)» أى إلا كلامًا حفيًا كالمسارة» وهى الكلام بخفية حتى لا 
ی عنده» والسرار بكسر السين مصدر ساره مسارة وسرارًا» وهى مفاعلة من 
الس والأخ فى النسب معروف يتجوز به عن الئل والشبه» كقولهم: كان وأخواتهاء 
ويكون .معنى الصاحب» والمراد الأولء ويجوز إرادة الثانى» وهذا مروى عن ابن عباس» 
واا رن الله تعالى عنهماء أيضًا كما ذكره اللصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (وإن 
عمر کان إذا حدثه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حدثه كأخى السرار)» وهذه العبارة 
من کلامهم قدیمًا (ما كان يُسمع) بضم الياء وكسر اليم وفاعله ضمير أبى بكر أو عمر 
(رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد) نزول رهله الآية» حى يستفهمه) رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» لشدة إحفائه كلامه» وهو تفسير لقوله: كأحى السرار. 


(فانزل الله تعالی فیهم)› ی فی حق أ بکر وعمر» رصى الله تعالى عنهماء ومن 
ضاهاهما کثابت» مدحا هم إن اين يَعْصوَ سوه 4 أى يخفونها «إعند رسول أله 
أؤكيك الذي أمتحن آنه لوبهم لتقو لهم رة ولَجْرٌ عي 4 [الحجرات: .]١‏ 

والامتحان التجربة» والمراد أنه عاملهم معاملة الحنة؛ ليظهر للناس أدبهم وتقواهم» 
واستحقاقهم للأجر العظيم» (وقيل: نزلت) آية طك الت يدوك 4 [الحجرات: ]٤‏ 
ال آحره» فی غیر بنی تمیم) من الأعراب» (نادوه با"مه)؟ هلهم .عقامه» وعدم أدبهم. 

(وروی) رواه الترمذى» والنسائى» (عن صفوان بن عسال)» بفتح العين والسين 
المشددة المهملتين» ابن الربض بن زاهد المرادى الكوفبى الصحابى المشهور» روى عضنه 
الستة (بينا) بألف كافة كبينماء وفى نسخة: بينماء (رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
مفتوحة» اى صياح شديد» يقال: حهور وجهر» إذا رفع صوته» وهو جهورى الصوت 
و جهیره» ی رفيعه» بين ظرف مکان أو زمان حاب بجحملة» وقد تقرن بإذاء وإذا 
الفجائية» والأفصح ت رکها» کقوله: 

فبينما نحن نرقه آأتانا يعلق وقصة وزناذراعى 

وتقع بعدها الجحمل إذا كفت عا أو ألف (أيا محمد أيا حمد) مرتين» وفى نسخة ثلاا 
وأيا ينادى بها البعيدء (فقلنا له)» أى قال له الصحابة تعليماله وتأديًا: (اغضض من 
صوتك)»› ی لا ترفعه» (فإنك قد هيت عن رفع الصوت)› آی نهاك ET‏ عنه» 


4٤‏ ) القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 
حدف فاعله للعلم به. 

واعلم أن رفع الصوت يكره RE‏ 
من غير داع» وقد يستحب فى بعض المواضع» كالأذان وكمجالس الوعظ والخطبة 
ولذا روی أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» > كان إذا خحطب وذكر الساعة غضب وعلا 
صوته حتى يسمع بالسوق» و كانت العرب تفخر بالصوت الجهير» كما قيل(': 

جحهير الكلام جهير حهير العطاس جهير الرواء جهير النغفم 

فنهى الله عما اعتادوه فى الجحاهلية» ا لابنه «وَعْضْض من صويك 4 
[لقمان: ۱۹]ء نھی عن الجھر تھاوئًا بالناس» ثم ذکر من توقیره» صلی الله تعالى عليه 
وسلم أمرًّا آحر» فقال: (وقال الله تعالی: یتآ ایت ٢َامنوا‏ لا مووا روڪ 4 
[البقرة: ٠ . ٤‏ كان المؤمنون يقولونه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ 
خاطبهم» يريدون تأن فى حطابك حتى نفهم كلامك» فراع مقامناء فإنا لسنا فهما 
مثلك» فانظر خحالناء فانتهز اليهود الفرصة وقالوها؛ لأنها كانت كلمة يتسابون بها كما 
يأتى عن الكشاف. 


(قال ! بعض المفسرين: هى لغة فى الأنصار)» كانوا يقولونها فى حاورتهم إذا أرادوا 
التفهم» (نهوا عن فوها تعظيمًا للبى» صلى صلی الله تعالى عليه وسلم)؛ لإيهامها ولاعتیاد 
حطاب الأقران» (ونبجیلاً ه)» ای تفخینا له صلی اله تعای عليه وسلې > وهو أبلغ من ) 
التعظيم؛ لأن معناه» قال له: بجل» أى حسبك؛ رلأن معناها ارعنا نرعك) من المراعاةء أى 
احفظنا نحفظطك (فنهوا عن قوها). أى هذه الكلمة (إذ.مقتضاها) على تفسيرها السابق 
(آنهم لا يرعونه) ويراعون مقامه (الا برعايته هم)؛ لأن المعنى: ارعنا نرعك» (بل حقه) 
E a‏ آم لا بخلاف انظرنا فإن معناها انظر إلينا 
وفهمنا وبين لنا وهیئ کل أدب» فلذا مر الله تعالى بأن يقال له: انظرنا دون راعنا. 

(وقيل: كانت اليهود تعرض بها له» صلى الله تعالى عليه وسلم بالرعونة)» وهى الخفة 
والحماقة» وجعلها تعريضًا؛ لأنها تحتمل الرعاية احتمالاً ظاهرًا» وقول البرهان أنها إا 
تأت على قراءة شاذة» راعنا بالتنوين والنصب ليس بشىء؛ لأنه لو كان كذلك كان 
ر ا ولذا روى أن اليهود قالوا: كنا نسب محمدا سر فصار ذلك علتّ 
فکانوا یقولون: يا محمد راعناء ويضحکون» ففطن هم سعد بن معاذ» رضى الله عنه» 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله» والله لأضربن عنق من سمعته يقوها. 

(فتهى المسلمون) مبنى للمفعول» أى نهاهم الله عز وحل (عن قوها قطعًا للذريعة» 


() البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة (حهر). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه بإ ۷ 
يرك هملاً فى فلاة يصاد فيها الظباء والحمر الوحشيةء فتأنس الصيد وتدور معه» فإذا 
ذهبوا للصيد لم يهرب الجمل منهم لإلفه بالناس»› فإذا وقف وقف الصيد معه» فيأحذون 
منه بسهولة» ثم مى كل ما كان سببًا للهلاك» فإنه سبب ملاك الصيد الذى معه» كما 
أن هذه سبب هلاك من قاهاء فلذلك جعلت ذريعة» وهى فعيلة بذال معجمة وراء وعين 

واعلم أن الشراح» رحمهم الله تعالى» م يتعرضوا هنا لبيان المراد بهذه العبارة هنا 
وهى إشارة إلى قاعدة مشهورة فى مذهب الإمام مالك» وهى وحوب سد الذريعة» أى 
یجب دفع کل ما یؤدى إلى فساد فى أمر مشروع» وقد ظن كثير كثير أن هذه المسألة 
خصو صة .عذهب مالك وأنه واحب عنده طلقا وليس كذلك كما قاله العلانة 
القرافى» حيث قال: ليس كل ذريعة فسادا يجب a‏ فإن الذرائع ثلاثة أقسام: 

فمنها: ما أجمع الناس على وحوب سده» كسب الأصنام عند من يسب الله إذا 
سبت» وحفر الآبار فى طريق المسلمين» وإلقاء سم فى طعامهم. 

ومنها: ما أجمعوا على عدمه كالمنع من غرس الكروم؛ لملا يتخحذ منها حمر. 

ومنها: ما احتلف فيه كبيو ع الأجال. 

ومنها: ما يكون حلاف الأولى» وقد تكون ذريعة الفساد ذريعة لمصلحة أيضًاء فيقدم 
الأرجح منهما كدفع المال للكفار لافتداء الأسير» والحاصل كما نقله بعضهم من 
علمائهم المتأحرين أن سد الذريعة فى الأصل من باب الورع والاحتياط لا من 
الواحب» إذ المفعول بها ليس فسادا فى حد ذاته» والفساد معها مظنون» وقد اشتهر 
نسبة هذه المسألة للمالكية» حتى ظن كثير أنها من حواصهم» وليس كذلك كماعلم ما 
بينه القرافى . 

(ومععًا للتشبيه بهم)» أى أن يتشبه المؤمنون باليهود رفى قوها)» أى فى التكلم بهذه 
الكلمة (لشاركة اللفظ) واتحادهء وإن كان قصد المسلمين غير ما قصده اليهود. وقال 
الواحدى فى الوسيط: rS‏ لإجماع 
الأمة على حواز المخاطبة بهذه اللفظة الآن» ونقله الأصبهانى فى تفسيره» ويبقى الكلام 
فى استحباب الترك. 


(وقيل) فى تفسير هذه الآية (غير هذا) المذكور فى تفسيرهاء ففى الكشاف: كان 


السلمون يقولون له صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حفى عليهم شىء من كلامه: راعناء 
أى تأن حتى تفهم كلامك ونحفظه» وكان لليهود كلمة سريانية أو عبرانية يتسابون بها 


٤۷٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
وهى راعناء فلما معوا قول المسلمين: راعناء .معنى انظر إليناء انتهزوا الفرصة وقالوهاء 
يریدون سبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بهاء فنهى المسلمون عن قوها؛ لما فيها من 
الإيهام» وأمروا أن يقولوا: انظرناء من النظرةء أى أمهلنا. 

% * *% 

-(فصل فى عادة الصحابة فى تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله) 

ا ف ان ا ر ا 
فمنه ما رواه المصنف» ره الله تعالی» هنا من حدیث طویل رواه مسلم» وشار إليه 
بقوله: (حدثنا القاضى أبو على الصدفى)» هو ابن سكرة» وقد تقدم أنالصدفى نسبة 
لصدف قرية با لمغرب» (وأبو بحر الأسدى)» نسبة لقبيلته» (بسماعى عليهما فى آخرين) 
مبتدأً وخبر إشارة إلى أنهما من مشايخه» ولطريق روايته هذا الحديث عنهما. 

(قالوا:)› ای شیخاہ لا هما والاحرون؛ ا م يرو عنهم» وعبر بضمير الحمع 
تعظيمًاء أو لأن الواحد وما فوقه جمع (حدثدا جمد بن عمس))» قال: (حدثنا أ جمد بن 
الحسن) أبو العباس بن بندار الرازى المعروف بالرواية» وفى بعض النسخ الحسين 
والصحيح الأول» قال: (حدثنا محمد بن عيسى)» هو الجلودى كما تقد قال: (حدثنا 
إبراهيم بن سفيان). قدمنا ترجمتهء قال: (حدثنا مسلم) صاحب الصحيح» وقد تقدمت 
ترجمته» قال: (حدثنا محمد بن مشنی)» تقدم تفصيل ترجمته» (وأبو معن الرقاشى)» وهو 
زيد بن يزيد البصرى الثقة» (وإسحاق بن منصور) الحافظ الثقة المعروف بالكو سج 
أحرج له الستة» وتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين. 

(قالوا: حدثنا الضحاك بن مخلد) أبو عاصم الشيبانى البصرى الثقة» توفى فى ذى 

الحجة سنة ثلاث عشر ومائتين»› وترجهمته فى الميزانء قال: (حدثدا حيوة بن شريح)» تقدم 
أيضًاء وفى نسخة: أنبأناء قال: (حدثنا يزيد بن أبى حبيب) الأزدى محدث مصر» و كان 
ا من العلماء الحكماء الأتقياء توفى سنة ثمان وعشرين ومائةء وأحرج له الستة 
(عن ابن شماس)» بضم الشين المعجمة وفتحها وميم خففة وألف وسين مهملة» واسمه 
عبد الرحمن (المهرى) .عيم مفتوحة وهاء ساكنة وراء مهملة وياء نسبة» وهو حافظ ثقة» 
توفى فى خلافة يزيد بن عبد الملك» وما وقع فى بعض النسخ من أنه الفهرى بالفاء بدل 
اليم تحريف. 

(قال: حضرنا عمرو بن العاص) یرسم بیاءء وقد تحذف کما مرء (فذکر حدیگا طویلا 
فيه عن عمروء قال: وما كان أحدٌ أحب إلى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
ولا) أحد (أجل فى عينى منه) تثنية عين» ويجوز إفراده والمعنى واحد (وما كنت أطيق)» 


القسم الثانى فيما بجب على الأنام من حقوقه ل 4۷ 
ی أقدر (آن ملا عینی منه)» أى أطيل النظر إليه» ا ا وهو 
ججاز مشهور؛ وقوله: ولکن ملء عین حبیبها .ععنی آخر» .ععنی ما یعجبه ویحسن منظره 
(اجلالا له)» ای لإجلاله ومهابته» (ولو شنت آن أصفه) بحلیته (ما أطقت) وقدرت؛ لعدم 
إحاطة علمى به؛ (لأنى م أكن أملأ عينى منه)» لو هنا لتحقيق الجواب على كل حال» 
كقوله: (نعم العبد صهيب لو م يخف الله م يعصه)» أى لا أقدر أن أصفه على تقدير أنى 
شفت» فكيف إذا لم أشأًء فلا يقال: إن لوء لامتناع الشرط والجواب» فيقتضى أنه يطيق 
وصفه» والمراد خحلافه. 

وحديث مسلم فى الإبمان: حضرنا عمرًا فى سياقة اموت يبكى طويلاء وحول وجهه 
إل الحدا فقال ابنه عبد الله: يا أبتاهء أما بشرك رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل 
کار كد فاا خم رغال إه آنل ما بحت اة أن لا إل لا اه وان ب 
رسول الله» انى كنت على أطباق ثلاث إلى آخحره» فذكر حاله فى جاهليته وبغضه 
ر لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ذكر إسلامه وشدة حبه له بعد ذلك تم 
دک ا آل له ةف لر لاه وخرفة هن انامه رضي اله تال عه 

(وروی التزمذی» عن آنس)» رضی الله تعالی عنه» (آن رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» كان بخرج) من بيته (على أصحابه من المهاجرين والأنصار)» رضى الله تعالى 
عنهم» وعداه بعلی وهو یتعدی بإل» ومعناه حروج خاص لمن م ينظره» (وهم جلوس) 
فى المسجد» (فيهم أبو بكر وعمر)» رضى الله تعالى عنهماء (فلا يرفع أحد منهم إليه 
بصره)» بل یطرقون لمهابته» رالا أبو بکر وعمر» رضی الله تعالی عدهما)» ووز إلا أبا 
بكر وعمر نصباء (فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهماء ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما)؛ 
لا بينهما من الألفةء وقدم الصحبة والصهارةء ولتمكن مقامهما عنده» صلى الله تعالى 
لبه وس 

(وروى أسامة بن شريك) الصحابى الثعلبى» من ثعلبة بن يربو ع» وهو الأصح» وقيل: 
من ثعلبة بن يشكر» وقد أحرج له أصحاب السنن وأحمد فى مسنده (قال:)» أى 
أأسامة» (أتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه حوله)» أى حيطون به فى 
بحلسه» ركأنما على رءوسهم الطير)» هذا مثل تضربه العرب لشدة الرزانة والسكون؛ لأن 
الطير لا تنزل إلا على ساكن» وقد تقدم فى مقصورتى النبوية: 

كأغفا الطير على رعوسهم من كل غصن فى ربا امحد نما 
وهذا الحديث رواه الأربعة» وصححه الترمذى. 


(وفی حدیٹ صفته)› بالتاء المثناة الفوقية»› یعنی حدیث الحلية المشهور»ء وضحفه 


4۷۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل 
بعضهم بصفيةء بالياء التحتية» اسم امرأة» ولا يعرف هذاء وإنما المعروف روايته عن هند 
ابن ابی هالة کما تقدم» (إذا تکلم) صلی الله تعالى عليه وسلم» (أطرق جلساؤه» كافا 
على رءوسهم الطير)» أى طأطوا رءوسهم تأدباء وذكر هذا مع ما تقدم» إشارة لتعدد 
طرقه» ولا بينهما من المغايرة بذكر وجه الشبه والعموم فى الحلساء؛ لما فيه من أن كل 
من حضر جحلسه» صلی الله تعالی عليه وسل ولو من اعدائه یهابه؛ لأنه أمر ذاتى له. 


(وقال عروة بن مسعود)» رضی الله تعالٰی عنه» ابن معتب الثقفی (حین وجهته قریش 
إلى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) سنة سبع بالحديبية؛ لما صدوه عن دحول مكة 
معتمرا (عام القضية)» أراد بها قصة الحديبية» وقيل: أراد السنة التى قضى فيها العمرة» 
فالقضية .معنى القضاءء والمراد عام حرى فيه القضاء والقضية» إذ القضاء وقع بعد 
الحديبية» وعروة إنما جاء بالحديبية» فهو تاج للتأويل› ولذا قيل: إن القضية وقعت عام 
الحديبية سنة ست» وعام القضاء كان سنة سبع بعد فتح خيبر» فلعل اللصنف أراد القضية 
اللغوية التى جرت فى الحديبية من الصلح» والصد عن البيت» وبيعة الشجرة» ولم يرد 
القضية التى أرادها أهل السير. انتهى. 

وهذا بناء على أن عمرته صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية م تتم ففسدت لا 
صدوه عن البيت» وقد اختلف الفقهاء فى مثله» فقيل: يجب الهدى ولا قضاء وقيل: 

يجب القضاء بلا هدى» وقیل: لا یلزمه هدی ولا قضاء» وقیل: a O‏ 
وة لشضية منصلة فى المي وعروة هذ أسلم لما انصرف التبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» > من الطائف واد رکه قبل وصوله إلى المدينة» وان حين أرسلوه مشركا. 


(ورآی) عروة (من تعظیم اصحابه له» صلی الله تعالی عليه وسل ما رأی)» هذا فيه 

من البالغة ما فی قوله تعال: فخْشیہم من ال مَاعَشَمٌ ) [طه: ۷۸]» أی رأى من 
a E E‏ > وتعظيمهم له شيئا عظيما لا عكن التعبير عنه؛ 
لفواته الحصر» ولذا أبهمه» وإن ذکر بعضًا منه» بقوله: (وإنه) صلی الله تعالى عليه وسلم 
زلا يتوضا إلا ابتدروا) أى أسرعوا وأحذوا (وضوءه) بفتح الواو» بقية الماء الذى توضاً به 
وما تساقط منه.قبل وصوله إلى الأرض»› (وکادوا)» ای قربوا لازدحامهم ودفع بعضهم 
بعضا من رآن يقتتلوا عليه)» ای على وضوئه وأحذه لحرصهم على التبرك .عا مسه» صلى 
الله تعالى عليه وسل بيده . 


(ولا بصق بصاقا)» ای رمى شيئًا من ريقه الشريف رولا تنخم نخامة) بضم النون؛ لأن 


فعالة وضعها لكل قليل j A E E GE‏ 
البصاق والنخامة أن الأول ما يخرج من الف > والشانى ما يخرج من أقصى الحلق رإلا 


الفسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه كيل 4۹ 
تلقوهماء أو جعلهما شيمًا واحدا لاتحادهما حنسًا (فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم) 
تبركًا بهماء (ولا تسقط منه شعرة)» بفتح العين وسكونها فى حلاقة رأس ونحوه الا 
ابتدروها) وسارعوا لأحذها. 

(وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره) بالامتثال» والأمر مصدر أو .معنى المأمور» وكان حقه 
أن یقول: ابتدروه» فصرح به تفخیمًا لشانه وتنویها لقدره. 


(وإذا تکلم)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (خفضوا أصواتهم عنده)؛ لتبيين ما يقول 
هم» رولا يحدون إليه النظر)» أى لا ينظرون إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم نظرا 
حدیدًا» ى قوياء أو لا يبلغ نظرهم إليه حده ومنتهاه» بل ينظرون إليه من طرف خفى 
مطرقین رعوسهم تأدب لالته فی قلوبهم (تعظیمًا له)» صلی الله تعالی عليه وسلم» علة 
للنفی لا للمنفی» ای لا يركون كمال نظرهم لتعظيمه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(فلما رجع) عروة (إلى قريش» قال) م: (يا معشر قريش)) المعشر والمعشرة .ععنى 
(إنی جت کسری)» بفتح الکاف وکسرها ملك فارس کما تقدم» (فی ملکه) فی زمن 
سلطنته» (وقيصر) ملك الروم (فى ملكه» و) جثت (النجاشى) ملك الحبشة (فى ملكه)» 
فرأيتهم وشاهدت عظمتهم» والنجاشى بفتح النون وكسرها وياؤه مشددة ومخففة كما 
مر (وإنی والله ما رأیت ملکا فی قوم قط مل محمد فی أصحابه)» ای لا یعظمون ملکهم 
کما یعظمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» اأصحابه. 

روفى رواية) لحديث عروة (إن) بكسر وتخفيف نافية معنی ما (رأیت ملكا قط يعظمه 
أصحابه) كمثل (ما يعظم محمد أصحابه)» ففيه مضاف مقدر وما مصدرية أو موصولة» 
أى كالتعظيم الذى يعظمه أصحابه» فالعائد مقدرء (وقد رأيت قوما)» يعنى بهم 
الصحابةء رضى الله عنهم» (لا يسلمونه)» أى بضم أوله وسكون انيه المهمل وكسر 
لامه مضار ع أسلمه» تقال اجا لعدوه» إذا آأمكنه منه وخحلی بينهم وبينه» ويقال: 
أسلمه» إذا ألقاه فى هلكة» فهو عام أريد به حاص (أبدا) ظرف لاستغراق الزمان 
اللستقبل» كما أن قط لاستغراق الماضى» يعنى أن ما شاهدته من أحوالمم فى تعظيمه» 
صلی الله تعالی عله وسلم» وانقیادهم له یدل على أُنهم لا یقصرون فی نصره» ویبذلون 
أنفسهم دونه» وإياكم أن تطمعوا فى خلافه» وهذا بعض من حديث طويل رواه 
البخحارى. 

(وعن آنس) فی حدیث رواه مسلم» قال فیه: رلقد ریت رسول الله» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» والحلاق)» بتشديد اللام» وهو الذى يحلق شعر رأسه» فقوله: (علقه) بتقدير 


A:‏ الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
EE‏ (وقد أطاف به أصحابه» ا 8 حلقة حوله» صلى الله E‏ 
وطاف .ععنى دار» وأطاف .ععنى استدار من غير حر كة» (فما يريدون أن يقع شعرة) من 
شعر راسه (الا فی ید رجل) منهي O O TET‏ 
وسل والذى حلق رأسه وقلم أظفاره معمر بن عبد الله العدوى فى حجة الوداع» وقال 
ابن الأثير فى الأنساب: انه حراش بن أمية الكلبى» و كان ذلك يوم الحديبية» كما قاله 
ابن عبد البر» والذى حلقه باجعرانة أبو هند» و كان صلى الله تعالى عليه وشل لا يحلق 
رأسه إلا فى حج أو عمرة. 

(ومن هذا)» أى تعظيم الصحابة له» صلى الله تعالى عليه وسلم (لما أذنت قريش 
لعشمان) بن عفان» رضی الله تعالی عنه» حين أرسله» صلى الله تعالى عليه وسل إلى آهل 
مكة وهو بالحديبية» رقد صدوهم عن البيت وإرساله لإعلامهم بأنهم م يأتوا لقتاهي 
فلا وجه لصدهم عن دخول الحرم» فلم يرضوا بذلك» ولكنهم أذنو ا العتان» رضی الله 
ا ا الطواف بالبیت) بعد منعهم منه له کغیره (حین وجهه)» ای ارسله رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلي »> لجهتهم رفى القضية)» أى قضية صدهم المسلمين عن 
البيت» وهم بالحديبية كما مر (أبى) الطواف» وهو جواب لا. 

(وقال: ما كنت لأفعل) الطواف وحدی» ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسل قد 
منع منه» و لم پرسلنی لذلك» فلا طوف (حتی یطوف به رسول الله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم)» ففيه من تعظيمه والوقوف عند أمره ما لا بخفى» وهذه القصة مفصلة فى السير 
وحاصل ذلك أنهم لما صدوهم عن دخول مكة وأرسلوا عروة لإعلامهم بذلك» أرسل 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې > عثمان لعظماء قريش؛ لیخبرهم .عجیئه» صلی الله 
تعالی عليه وسل > معتمرًا لا مقاتلاء فلما دحل مكة أجاره أبان بن العاص» حتى بلغ 
رسالته» فلما بلغهم» قالوا له: يا عثمان» إن شعت فطف» فقال: ما كنت لأفعل» 
فاحتبسوه» وبلغ المسلمين أنه قتل» فقال رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم: لا 
نبرح حتى نناجز القوم الحرب »» وبايع أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة» كما 
رواه الترمذى» عن طلحة» رضى الله تعالى عنه» وقال: إنه حسن غريب» وقوله: ما 
كنت لأفعل» أبلغ من: لا أطوف. 

(وفى حديث طلحة) الذى رواه الترمذى وحسنه (آن آصحاب رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم. قالوا لأعرابی جاهلی: سله)» ی سل رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (عمن قضى نبه) فى قوله تعالى: فمن لمن جال صكَفوا ما علهدوا آله ي 


.)4۲۲/۷( آخحرحه ابن الجوزى فى زاد المسير‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ٤۸۱‏ 
ينهم من ى بم [الأحزاب: ۲۳] والنحب النذر والعهد استعير هنا للموت؛ لأنه 
للزومه کانه نذر فی ذمته بمب قضاؤه وإلزام نفسه أن افد ق سا ا وقتال 
أعدائه» والثبات فى مواقفه» حتى كانه نذر عليه والمراد هنا الثانى» فمن اقتصر على 
الأول» فقد قصرء ای منهم من قاتل حتی مات شهدا كحمزة» رضی الله تعالى عنه. 

(وکانوا)» آی أصحابه (یهابونه ویوقرونه)» فلا یکثرون سؤاله صلی الله تعالی عليه 
وسلم» إحلالا له» (فساله) الأعرابى» (فاعرض عنه) وم به (إذ طلع طلحة)» ای کان 
إعراضه فى وقت طلوعه» أى جيئه بجلسه» صلى الله تعالى عليه وسلي وقيل: إذ هنا 
فجائية» كقوله: 

فبينما العسر إذ دارت مياسير 

أى فاحأهم طلوعه عليهم بغتة» (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا من 
قضى نحبه)» وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد التيمى» أحد العشرة» 
وفى الصحابة طلحة تيمى غيره» وهو الذى نزل فيه قوله تعالی: وبا کا آم أن 
ووأ رسو َه ) [الأحزاب: ]٠١‏ الآية. وروی أبو نعيم أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» تلا هذه الآية على المنبر» فسأله رحل: من هؤلاء؟ فأقبل طلحة بن عبيد الل 
فقال: «هذا منهم»('» وکذا فی سنن ابن ماجه. 

وفى تفسير ابن أبى حاتم: أن عمارًا منهم. وفى تفسير بحيى بن سلام: هم حمزة 
وأصحابه. قال ابن التين: كان ممن مات ذلك اليوم عبد الله بن ححش» ومنهم من ينتظر 
منهم طلحة بن عبيد الله. انتھی . 

قال ابن الملقن: فاجتمع منهم أنس بن النضر» وطلحة بن عبيد الله» وعمار» وحمزة» 
وأصحابه الذين قتلوا مخف نا حك انتھی . 

وطلحة هذا هو الملقب بطلحة الخير والفياض» وإنا قال» صلى الله تعالى عليه وسلي 
فی حقه ذلك؛ لأنه کان قد غاب عن بدر» فقال: لفن حضرت مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد أبلى فيه بلاء 
حستاء ووقی رسول الله صلی الله تعای عليه وسلم یومئذ بنفسه» واتقی انبل عنه بيده» 
حتی شلت أصابعه» وحمل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم على ظهره حتی استعلی 
الصخرةء فلذا شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عا شهد» وهو أحد العشرة» 
فالنحب هنا .معنى العهد؛ لأنه مشترك بينه وبين النذر والموت» وفى الآية كلام طويل فى 


(۱) اآحرحه الترمذى (۳ ۰ ۳ ۲ وابېن ماحه »)۱۲١(‏ والطبرى فى تفسيره 
«(Ar/۲1۱)‏ وابن آبی عاصم فی السنة T/۲)‏ 


4A1‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
التفاسير وأمالى ابن الحاحب ليس هذا عله. 

(وفى حديث قيلة) الذى رواه أبو داود والترمذى» وقيلة بفتح القاف وسكون المثناة 
التحتية ولام وهاء بنت مخرمة العنبرية الصحابيةء وقيل: إنها تميمية كما تقدم» وحديثها 
فى الشمائلء وفيه قالت: رفلما رأيته» صلى الله تعالى عليه وسلم جالسًا القرفصاء)» وهو 
GE‏ القرفصى مثلث القاف والفاء مقصورء 
والقرفصاء بضم القاف والراي أن مجلس على أل لیتيه ويلصق فخحذيه ببطنه ويحتبی بيديه 
ويضعهما على ساقيه» A‏ 

(أرعدت)» أى حصل لى رعدة واضطراب رمن الفرق) بفتحتين» أى شدة الخوف» 
(وذلك)» أى ما كان لى من الرعدة والخوف رهيبة له وتعظيمًا) لالته وعظمه فى عين 


رائيه. 


a SDE O‏ (کان اُصحاب رسول اللہ 
2 تعالى عليه وسلم) إذا أتوه لأمر وهو فى منزله (يقرعون)» القرع ضرب حفيف 
ومس له صوت» (بابه بالأظافير)» جمع ظفر» على غير القياس» أو جمع أظفور أو أظفارء 
معنى ظفرء فاظافير جمع الحمع» فالأول أولى؛ لأن جم المفرد أقيس من جمع الجسي 
وهذا ی ذکر الباب والقرع يقتضی أن حجرته» صلی الله تعالى عليه وسلي کان ها 
باب من خحشب ونحوه» وقد ورد انه کان عليه ساز أو سجضف» وجمع بأنه کان من جلد 
يقرع فلیحرر» فان مثله لا قال بالرأی» واعلم أن مثله هذا هل یسمی حديًا أو لا؟ 
وعلى تقدير تسميته حديثاء هل هو مرفو ع أم لا؟ احتلفوا فيه كما قال الحافظ العراقى 
فی آلفیته: 

لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظطفار مماوقفا 
حکما لدی الحاكم والخطیب والرفع عند الشيخ ذو تصويب 

والمراد بالشيخ ابن الصلاح» رحه الله تعالى. 

(وقال البراء ین عازب) بن حارث الخزرجی الأنصاری» توفی فى يام مصعب بن 
الزبیر» فى حديث رواه ابو يعلى وصححه: (لقد کنت) اللام جواب قسم مقدر» ی 
وال (أريد آن أسأل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأمس» من الأمور التى 
تهمنى أو تخطر ببالى ما أحتاج لبيانه» (فأؤخر) بهمزتين» وقد تبدل الثانية واو 
رالأفصح الأول (سنتين) مثنى سنة» وفى نسخة: سنين» بصيغة الحمع» (من هيبته) صلى 
لله تعالی عليه وسلم» ی من مهابته فی قلبی وعظمته فی تفسی. 

% *%* * 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل اف 
[فصل فی ڌ تعظیم النبی 0 ب بعد موته] 


(فصل واعلم)» أمر من العلم معطوف على ما قبله» والخطاب عام لكل من يصاح له 
وسد مسد مفعولیه» قوله: (أن حرمته» صلی الله تعالى عليه وسلم)» بضم فسكون 
وبضمتين» وكهمزة» وهى المهابة» أى احتزامه والتأدب معه (بعد موته وتوقيره وتعظيمه 
لازم) علی کل احد (کما کان) لازمًا فی (حال حیاته)؛ لبقاء نبوته ورسالته» (وذلك))» 
ی ما ذکر من احترامه وتعظیمه لازم (عند ذکره وذکر حدیغه وسنته» وماع امه 
وسيرته» ومعاملة آله)» تقدم بيان المراد بهم (وعتزته) بكسر العين» وسكون المثناة» 
وكونها مثلثة حطاً من العامة» وهم نسله» ورهطه» وعشيرته الأدنون» ومعاملتهم .كعنى 
خالطتهم فی أمور دينية أو دنيوية› (وتعظيم آهل بیته)› ی زوجاته» وحدمه» وأتباعه» 
ولیس المراد به آله وعترته» حتی یکون إطنابًاء (وصحابته)» رضی الله تعالی عنهم. 
(قال أبو إبراهيم التجيبى)» بضم التاء وفتحها كما تقدم: (واجب على كل مؤمن) 
حصه؛ لأن الكافر لا يحب عليه ذلك» وقيل: إنه يجب عليه أيضًا بناء على أنه خاطب 
بفرو ع الشريعة» والوحوب عليه .ععنى مطالبته به فى الأحرة وعقابه عليه» (متى ذكره 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو ذكر عنده) وسمعه رأن يخضع)» أى يبدى التذلل والاستكانة 
وحفض الحناح» وحضع يكون لازمًاء وهو المعروف» ومتعديا يقال: حضع الحديث» أى 
لينه» (ويخشع) الخضوع والخشوع متقاربان» كما قاله الراغب. 

وقيل: الخشوع أعم؛ لأنه يوصف به القلب والجمادء كى الأرض خحاشعة» ولا 
يخفى أنه جاز لا يدل على مدعاه» (ويتوفر)» أى يظهر الوقار والرزانة» (ويسكن من 
حر کته ویأخذ)» ای یشرع (فی هیبته)» ای إظهار مهابته صلی الله تعالی عليه وسلې 
عنده (وإجلاله) بتعظیمه حق تعظیمه رما کان یأخل به لفسه)» ای یکلفها ویلزمها (لو 
کان بین یدیه صلی الله تعالی عليه وسلم)» حاضرًا فی جحلسه»ء فیفرض ذلك ویلاحظه 
ویتمثله» فکانه عنده» (ویتادب با ادبنا الله به)» مثل قوله تعالی: ا 
يڪم 4 [النور: 1۳] إلى آخره» و لا رمعا أصوتّکمٌ) [الحجرات: ۲] وغیره كما 


د اش 


وفيه إشارة إلى أن هذا ثابت بالقرآن أيضًا؛ لدحوله فى عموم ما تقدم وإطلاقه» وإن 
SA as E E Ce‏ ومن لم يتنبه طهذاء قال: کان علی 
الصنف» رحه الله تعالىء أن يقدم دليلا قرآنيًا على الحديثين» يدل على أ ل و حوب 
حرمته میا کحرمته حياء کما هو دأبه» وأن یذ کر انه نه حکم عام فیه» صلی الله تعالی 
ب عليه وسلم» وفی سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام ماورد فى حقهم من المدح 


A“‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
والتعظيم. 

وقوله تعال: هدم أَفَسَيةٌ4 [الأنعام: »]۹٠‏ ولقوله تعالى: رفع أك 
دك 4 [الشرح: [٤‏ واقتران امه بامعه الواحب التعظيم» يفتضىی تعظيمه» ولقوله» صلی 
لله تعالی عليه وسلم» الآتى: «رغم انف من ذ کرت عنده فلم يصل على»» ولا بخفى ما 
فيه . : 

(قال القاضى) أبو الفضل عياض المؤلف (رحه الله تعالى: وهذه) الأمور المذكورة من 
توقیره» صلی الله تعالی عليه وسلم» حيًا وميتّاء وأنثه باعتبار ما ذکر؛ لقوله: (کانت سيرة 

ثم بين هذه السيرة بقوله: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الر جهن الأشعرى)» هو | 
سعد القرطبى» وقد تققدم» (وأبو القاسم بسن بقی)› بفتح الموحدة وتنشديد الققاف 
اللكسورة وياء مثناة تحتية» (الڄحاکم)» وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن يزيد بسن 
بقى» (وغير واحد فيما أجازونيه)» أى رويته عنهم بطريق الإجازة المعروفة بين الحدثين 
كما بينه ابن الصلاح وغيره. 

(قالوا): ی قال هۇلاءِ كلهم (أنبأًنا ابو العباس أ مد بن عمر بن دهاث)»› پکښ الدال 
المهملة وسكون اللام وهاء وألف» يليها مثلثة بزنة حلباب علم مصروف منقول من اسم 
الاسكة کدھٹ ودلاهث»› قال: (حدثا ابو الحسن على بن فهر). بالکسر کاسم القبيلة 
قال: (حدٹا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج)» قال: (حدثنا أبو الحسن عبد الله بن 
لمنعاب)» بضم الميم وسكون النون وتاء مثناة فوقية» وألف وباء موحدة» وهو عبد الله بن 
لمنتاب بن الفضل بن أيوب قاضى المدينةء قال: (حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى 
إسرائيل). قال: (حدثدا ابن هميد). بالتصغير» ابن هميد بن ثعلبةء أحد رواة مالك (قال: 
ناظر) ماض من المناظرة» وهى المباحثة فى أمر من الأمورء وهى مفاعلة من النظر .ععنى 
الفكر؛ لان کلا منهما ینظر فی کلام من جادله» وفیه کلام فی شرح آداب البحث» 
ليس هذا عله. 

(أبو جعفر أمير المؤمنين)» ثانى خلفاء بنى العباس أحو السفاح المعروف بالمنصور» 
وترجمته مفصلة فى التواريخ» (مالكا) إمام المدينة وعالمها المشهورء رهه الل (فی مسجد 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» فرفع صوته فى مناظرتهء (فقال مالك: يا أمير 
المؤمنين› لا ترفع صوتك فى هذا المسجد) النبوى الحترم. 

وأول من مى بأمير المؤمنين على العموم عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنهء ماه 
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به المغيرة بن شعبة» وقيل: لبيد بن ربيعة» وعدى بن حاتم حين وفدا عليه من العراق»› 
وقيل: إنه» رضى الله تعالى عنه» قال للناس: أنتم المؤمنون وأنا أميركم» فسمى بذلك» 
وكان قبل ذلك يقال له: يا حليفة حليفة رسول الله» فعدلوا عن ذلك لطوله»ء واحترزنا 
بعلى العموم عن عبد الله بن ححش» فإنه مى بها على الخصوص فى ولايته على سرية 
اثنى عشر رحلا وقيل: ثمانية» وأول من مى بأمير اللسلمين يوسف بن تاشف ين المئم. 

(فان الله أدب قومًاء فقال: لا ترفعو اص وتک 4 [الحجرات: ۲]) إلخ» وتقدم 
تفسيرها» (ومدح قومًاء فقال: الین ْو أَصَوَتَهُمَ 4 [الحجرات: ۳]) إلى آخحره 
وتقدم بيانها أيضًاء (وذم قومًاء فقال: إن ال دونك 4 [الحجرات: )]٤‏ إلى آحره 
کما تقدم» (وإن حرمته» صلی الله تعالی عليه وسلم» میتا کحرمته حيًا)» ی ما يجب أن 
یراعی فی حقه فی حیاته یراعی بعد ماته» (فاستکان ها أبو جعفر)» استکان افتعل من 
اللسكنة» معنى خحضع وذل» أشبعت ح ركته كما فى القاموس» وفيه كلام فى التصريف»› 
وضمير ما راحع لمقالة الإمام مالك المعلومة من المقام» ولم يذكروا ما ناظره فيه؛ لأنه لا 
يژ تب عليه فائده هنا. | 

(وقال) أبو حعفر للإمام مالك: (يا أبا عبد الم» کناه تعظيمًا له بسؤاله» بقوله: 
(أستقبل القبلة)» أصله: أأستقبل» بهمزتين» همزة الاستفهام وهمزة المضارع للمتكلم» 
فحذفت الأولى للتحفيف» ووجود القرينة» وقد ورد حذفها كثيراء كقوله: 

فوالله ما أدری وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر اَم بثمان 

وهو من حصائص الممزة» (وأدعو) إذا أردت زیارته» صلی الله تعالی عليه وسلم» (أم 
أستقبل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم؟)» أى أحعل وحهى مقابلاً هته وحينئذ 
يكون مستدبرًا القبلةء فلذا أشكل عليه؛ لأن استقبال القبلة فى الدعاء مشرو ع» فإذا 
عارضه هذاء فأیهما یقدم؟. 

(فقال) له مالك رحهمه الله تعالى: (وم تصرف وجهك عنه؟)» أى عن مقابلته 
ومواحهته حال الدعاء (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» عليه الصلاة السلام» إلى يوم 
القيامة) المراد بالوسيلة» وهى السبب ما يتوصل به إلى إجحابة الدعاء وكنى بذلك عن 
جميع الناس» أى هو الشفيع المشفع المتوسل به إلى الله يوم القيامةء إشارة إلى حديث 
الشفاعة العظمى» وقد تقدم وإلى ما ورد أن الداعى إذا قال: اللهم إنى أستشفع إليك 
بنبيك» يا نبى الرحهمة اشفع لى عند ربك استجیب له» (بل استقبله) صلی الله تعالی عليه 
وسلم» بوحهك فى دعائك .ما تريد» (واستشفع به) إلى الله تعالى فى الإحابةء فإنه شفيع 
لا يرد من توسل به إليه» (فيشفعه الله) فيك ويقبل دعاءك. 
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وفى نسخة: فيشفعك الله» وهى مشكلةء إذ المراد الأولء وأولت هذه بأن أصلها: 
فيشفعه فيك» فحذف المفعول والجار» ووصل به الضميرء وقيل: المعنى يقبلل شفاعتك» 
والمصدر مضاف للمفعول» ولا يخفى ما فيه» وفى هذا رد على ما قاله ابن تيمية» من أن 
استقبال القبر الشريف فى الدعاء عند الزيارة أمر منک لم يقل به أحدء ولم يرو إلا فى 
حكاية مفتراة على الإمام مالك» يعنى هذه القصة التى أوردها اللصنف» رحمه الله هناء 
وللّه دره حيث أوردها بسند صحيح» وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخه 
فقوله: إنها كذب محض» وجحازفة من ترهاته» وقوله: م ينقل ولم يرو باطلء فإن مذهب 
مالك وأحمدى والشافعی» رضی الله تعای عنهم› استحباب استقبال القير الشريف فی 
السلام والدعاي وهو مسطر فی کتبهم» وصرح به النووی فی اذ کاره وإيضاحه. 

قال الك صرح أصحابنا بأنه يستحب أن يأتى القبر ويستقبله» ويستدبر القبلة 
بعید من را س القير نحو أربع أذرع» فیسلم علیه» صلی الله تعالی عليه وسلې ثم يتأخحر 
ويسلم على آبی بکر» رضی الله تعای عنه» ثم يتحر ویسلم على عمر» رضی الله تعالی 
عنه» ثم يرع لموقفه الأول مستقبلا للقبرء ويدعو ما أراد. وقد نقل عن أبى حنيفة» 
رضی الله تعالٰی عنه» أنه يستقبله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الزيارة» ثم يستقبل 
القبلة بعده» ويدعو كما ذكره السروحى من أئمتنا. 

وقيل فى.قوله: وسيلة أبيك آدم أن آدم» عليه الصلاة والسلام» لما أكل من الشجرة 
ثم ندم قال: يا رب» أسألك بحق محمد إلا غفرت لى» فقال له الله: كيف عرفت 
محمدًا؟ فقال: لأنى رأيت على قوائم لعرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك 
تضف لنفسك إلا أحب الخلق إليك» فقال: صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلى» 
ولولاه ما حلقتك» وهو حدیث صحیح رواه الحاکم. 

(قال الله تعالى: ولو أت اذ دموا اسه اوك 4 [التساء ۲٤‏ الأية)» 
استدل بهذه الآية على ما ادعاه من التوسل به» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقبول 
التوسل به» كما ينادى عليه: لوجدوأ الله وبا حًا [النساء: ٦٤‏ لتعليق 2 
استقباله أيضًا دون استقبال القبلة؛ ا 
دعاء زائره» ومن حاء عظيمًا لرجاء شفاعته له» لا شك فی أنه یتوجه إليه بقلبه وقالبه» 
كما قاله ابن المقرى» رحه الله تعالى: 

تخاطبه لما تناجيه مقبلا على غيره فيها لأى ضرورة 
ولو رد من ناحاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرة 
فتدبر . 
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(وقال مالك» وقد ستل عن أيوب السختيانى)» وهو الإمام أبو بكر البصرى التابعىء 
سيد الفقهاء واحدنثين» روى عنه مالك» والثورى وغيره» والسختيانى بكسر السين نسبة 
لعمل السختيان» وهو الجلد المدبوغ» وهو معرب وتاؤه تفتح وتكسر» أحرج له الستة» 
وتوفى سنة إحدى وئلائين ومائة» وقيل غير ذلك: رما حدثعکم)» أی رويت لكم (عن 
أحد) من مشا (إلا وأيوب أفضل منه) قال) مالك: (وحج حجتن)› و کت EAS‏ اذ 
ذاك» (فکنت أرمقه)» اى أنظر إليه» يقال: رمقه إذا نظر إليه (ولا امع منه) شیا 
به لطول صمته» کذا قیل. 


والظاهر أنه أراد لا أسمع منه الحديث»› فأرویه عنه لما سیأتی من قوله: کتبت عنه 
(غیر أنه کان إِذا ذکر النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) عنده (بکی حتی آرحهه)» ای يرق 
قلبى عليه» رححهة له لما أراه منه» (فلما رأیت منه ما رأیت وإجلاله للسبی» صلی الله تعسالی 
عليه وسلم)» واتباع ستته فى جميع أحواله المقتضية لحبة رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وخحشوعه لذكره علمت شدة ديانته» وأنه ثقة ظاهر العدالة» فسمعت منه» 
و(کتبت عنه) الحديث ورويته عنه» وهذا يدل على كمال ورعه فى الرواية» وأنه لا 
یروی عن کل أحد حتی یختبره» وبکاؤه إما لتحسره على آنه م یره» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» واشتیاقه له أو لخوفه من تقصیره فی اتباعه» أو لإحلاله وتذکر مهابته حتی 
كانه يراه» وهذا أقرب للسياق. 


) (وقال مصعب) بصيغة المفعول علم منقول من الفحل الشديد (ابن عبد الله) بن 
مصعب بن ثابت الزبيرى الحافظ أحد رواة الإمام مالك ركان مالك) بن أنس» رضى 
لله تعالی عنه ورحمه» (إذا ذکر النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) عنده (يتغير لونسه) بان 
یصفر کما یعتری من اشتد خوفه من شیء (وینحنی)» ای یتضاءل لشدة خحشوعه حتی 
يصیر کالمنحنی» (حتی يصعب ذلك على جلسائه) وتلامذته؛ خوفهم عليه (فقیل له فی 
ذلك)» ای سل عنه وما سببه» (فقال: لو رأيتم ما رأيت) من السلف من خحشوعهم 
وإحلاهم لذکره» صلی الله تعالى عليه وسل رلا أنکرتم على ما ترون) مما شاهدتموه من 
حالتی . 


(لقد رأيت محمد بن المنكدر) بن عبد اللّه التيمى المدنى الحافظ» توفى فى سنة همس 
ومائتين» أحرج له الستةء (وكان سيد القراء)» أى كان فى عصره رئيس العلماءالعارفين 
بالقرآن وتفسیره ووحوه قراءته وأحکامه» (لا نکاد نسأله عن حدیث ابا إلا یبکی حتی 
لرحمه) شفقة عليه لما نراه من اضطرابه؛ لشدة مهابته لذكره» صلى الله تعالى عليه وسل 
أو لشدة شوقه إلى لقائه وتأسفه على عدم رؤیته» صلی الله تعالی عليه وسلم» وکاد هنا 
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زائدة لتأکید الکلام) وقد ورد فی کلامھم کٹا کما فی القاموس؛ وھو أحد الوجحوه 
فی قوله تعالى: لر يكذ برها [النور: »]٤١‏ أى لم يرهاء وهو المراد وأبدا لمطلق 
الاستغراق» ويكون لاستغراق الأزمنة المستقبلة» فهى هنا لحكاية الحال الماضية وتنزيلها 
منزلة ما حضر واستمر» كالمضارع فی قوله هنا إلا يیکى. 

قال الإمام مالك رهه الله تعالی: (ولقد كنت أری جعفر بن محمد) اللام فى حواب 
قسم مقدر» ووقع فى بعض النسخ هنا تلقيب جعفر بأنه (الصادق)» وحمد هو الباقر بن 
زین العابدین بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب» رضی الله تعالی عنهم» (وکان 
كثير الدعابة)» بضم الدال والعين المهملتين وألف وباء موحدة» وهى المزاح» (والتبسم)» 
وهو أقل الضحك» والحملة معترضة ومع كثرة مزاحه وانشراح صدره» (فإذا ذكر عنده 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» اصفر) لونه وتغير وجهه لمهابته وإحلاله لرسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (وما رأیته بحدث عن رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې 
إلا) وهو (على طهارة)» أى بوضوء لنقل الحديث» فيعلم منه نفى الحدث الأكبر بالطريق 
الأرلىء وذلك لتعظيمه الحديث. 

(ولقد اختلفت إليه زماا) كثيرًا» أى ذهبت إليه مرارًا كثيرة» يقال: احتلف إليهء إذا 
حاء وذهب وأتى وقتًا بعد وقت فى أوقات ختلفة» فنزل احتلاف الأوقات منزلة 
احتلاف الذوات» وضمير إليه حعفر المذكور» روما كنت أراه إلا) مستمرًا (على ثلاث 
خصال» إما مصليا وإما صامتا) لا یتکلم» (وإما يقرا القرآن)» فیناجی ربه» (ولا یتکلم 
فیما لا یعنیه)› بفتح أوله» أى يهمه وججديه نفعًا لصون لسانه عن اللغوء (وکان من 
العلماء) بالعلوم الشرعية» (و) من (العباد الذين خشون الله)» وهذا حاله فى منزله 
وخلوته والدعابة والتبسي » إذا كان فى ملا من الناسن تلطقا بهم وحسن حلق» فلا متافاة 
بینهما کما توهم. 

قال مالك» رهه الله تعالى: رولقد كان عبد الرحهن بن القاسم) بن محمد بن أبى بكر 
الصديق» أحد فقهاء المدينة» توفى رحه الله تعالى سنة إحدى وثلائين ومائةء وأبوه أحد 
الفقهاء السبعة» (يذكر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فينظر إلى لونه كأننه نزف منه 
الدم)» نزف مبنى للمجهول» ومعناه سال» وفيه تسمح أو تقدير» إذ اللون لا ينزف» 
والمراد أنه سال دمه فاصفر صفرة مفرطة؛ لأن حمرة البشرة ةهاتحتهامن الدم وتوهم 
بعضهم ان معتاه آنه احمر حجلا. 


واعژض بأن المناسب لقوهم: (ولقد جف لسانه فی فمه) الاصفرار لا الاحمرارء شم 
قال ولعله محصل له حالة حجل» ثم حالة حوف» وهو من عدم التأمل وحفاف اللسان 
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بذهاب ریقه خوفه؛ (هیبة لرسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم)» مفعول له لما قبله 
وقيل: لمقدر ليتحد فاعلاهما ولا حاجة إليه وإن جازء (ولقد كنت آتى عامر بن عبد الله 
ابن الزبير) بن العوام العابد الجليل القدرء حرج له الستة» وتوفى بعد عشرين ومائة› 
وترجمته معروفة» (فإذا ذکر عنده النبی» صلی الله تعالی علیه وسلم› بکی حتی لا یبقی فی 
عینیه دمو ع)» ای لبکائه بکاء شدیدا لما مر. 


(ولقد کنت آتی صفوان بن سليم)» مصغر» وهو مولى حيد بن عبد الرحمن الزهرى 
الرقاشى» مات سنة اثنين وثلاثين ومائةء وكان أكثر أهل المدينة عبادة وزهدا وفضلا 
وبها توفى كما قال. (وكان) صفوان المذكور (من المتعبدين)» أى المكثرين للعبادة 
لمداومين عليها (الجتهدين) فى العبادة الجحدين فيهاء ويحتمل أن يكون وصل لرتبة 
الاحتهاد فى أحكام الدين لزيادة فضله وإحاطته بالسنة» وهو جلة معرضه» (فإذا ذكر 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي عنده بکی» فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس.عنه 
ویز کوه)؛ لاتصال بکائه وطوله. ) 
التابعى الإمام الحليل المشهور» توفى فى رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن انين 
عريكة» مستعار من ها الطعام إذا ساغ وسهلء (وأقربهم) إلى الناس لحسن تودده هم 
ومع ذلك (رفإذا ذكر عنده النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكأنه ما عرفك ولا عرفته) 
لدهشته وحيرته وإعراضه عمن عنده وذهوله عن معرفته؛ لاشتغال قلبه وحواسه بالفکر 
لإحلاله له وتعظیمه» وقد ذكر مالك رحه الله تعالء هؤلاء بیائًا؛ لأنه اقتدى بهم 

(وروی عن قتادة)» تقدم بیانه رای کان إذا مع الحدیث) يقرا عنده (أخذه)» أى 
عرض له واستولی علیه» حتی کاأنه احذه (العويل)» بعين مهملة» هو صياح مع البكايی 
(والزويل) بفتح الزاء اللعجمة» و کسر الواوی ویاء ولام وهو القلق والانزعاج؛ لشدة 
الخوف» يقال: زال زويله فى الدعاء أى ذهب ذعره» وهو مأحوذ من الزوال؛ لتغير 
حاله عما کان عليه. 

(ولا كثر على) الإمام (مالك الناس)»ء أى احتمع عنده لسماع الحديث ناس لا 
يحصون كثرة» وأتوه من کل فج» (قیل له: لو جعلت مستمليًا)» أى أحدا مجلس قريبًا 
منك وعلی عليه الحديث فيأحذه عنك فیبلغهم» و(یسمعهم) ما یعیده هم لکثرتهم وبعد 


Gî‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه عل 
عا قالوه» رفع صوت البلغ كما هو المعتاد م يرتض ما قالوه من وضع مستمل فى 
الحلقة» والاستملاء طلب الإملاء وهو إلقاء ا 

a‏ مالك جميبا إرشادا هم وتأدبُاء سد بقوله تعالى: (قال الله: هيأ ا ال 

منوا لا رمعو وتم [الحجرات: ۲] إلى آخره)» فقاس منع رفع الصوت فى ر 
قرا الحدیث» على منعه فی بجلسه حال حیاته» وبینه بقوله: (وحرمته)» ای احترامه 
وتوقيره» (حيا وميتا سواء)» فكما يلزم الأولء يلزم الثانى» ثم نقل ما يوافق ما قاله مالك 
بقوله: (وکان ابن سيرين رما يضحك, فاذا ذکر عنده حدیث النبی» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» خشع» وکان عبد الر هن بن مهدی) و و ا الثقة البصرى 
العروف باللؤل أحد أعلام الحديث. وقال ابن المدينى: أعلم الناس بالحديث ابن 
امهدى» توفى سنة نمان وتسعين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة. 

(إذا قرا حدیث النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» أمرهم)» أى أمر من حضر فى 
بحلسه (بالسکوت) والإنصات لاستماعه» (وقال) خاطبًا لمن عنده: ( رعو وتک 
َو صت ألكّيٍ ‏ ويعاول) الآية التى تلاها جعل الصوت شاملا لحكايته» وأنه عام هما 
ودال على (رأنه یجب له) صلی الله تعالى عليه وسلم» (من الإنصات عند قراءة حديغه ما 
يجب له عند ماع قوله) حقيقة فى حياته؛ لما فيه من التوقير وحرمته وحسن الأدب» كما 
قیل: 

حدیثه أو حدیث عنه یطربنی هذا إذا غاب أو هذا إذا حضرا 

فان قلت: ما نقله عن مالك من أنه م یرض .عستمل فی جلسه ینافی ما نقل عنه أنه 
کان له مستمل يبلغ الناس عنه. 

قلت: حاله الأول كان قبل كثرة الناس حًا بحيث يسمعون كلامه بغير واسطة» ثم 
كثر الناس عليه بعد ذلك» فرأى أن المستملى لابد منه» فاتخذه للضرورة. 

وقد قال امحدثون: إنه لا يضع مستمليًا إذا معوه؛ لأن أعلى مرتبة السماع ما كان 
من لفظه» فإن م تتيسر ذلك اتخذ مستمليًا واحدا فأكثر» واستدلوا لذلك بأنه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» E SNR PE‏ 
الناس» فعلم ما تقرر ا نهم إن كثروا بحيث لا يكفى مستمل واحد زادوا بقدر الحاحة» 
ويكون المستملى على مكان واحد مرتفع من كرسى ونحوه» أو قائمًا إن أمكنه. 

% * % 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ٤۹1‏ 
(فصل فى سبرة السلف) وعادتهم 
(فی تعظيم رواية حدیث رسول الله وسنته) 

عطف تفسير؛ لشموهما لأقواله وأفعاله» وجميع ما يتعلق به» وفى نسخة: سننه» بصيغة 
الجمع» وفی أخحری: وسننهم»› وهذا تتمة للفصل الذى قبله» كما أدرجحه فى ترجمته» 
لکنه فصله لاحتصاصه بالحدیث» وأتی له بشاهد رواه مسندًا» فقال: (حدثنا الحسین بسن 
محمد الحافظ) المعروف بابن سكرة» كما تقدم» قال: (حدشا أبو الفضل بن خيرون)» 
تقدمت ترجمته» وأنه يجوز فيه الصرف وعدمه» قال: (حدثنا أبو بكر البرقانى)» وهو أحمد 
بن محمد بن أحمد بن غالب الخارزمى الشافعى» شيخ بغدادء وأحد الأعلام بهاء صاحب 
التصانيف الحليلة بهاء وتخريج الصحيحين» روى عنه كثير كالصورى» والبيهقى» 
والخطيب» وأبى إسحاق الشیرازى» وابن خحيرون» وتوفى ببغداد فى أول رحب سنة 
مس وعشرين وأربعمائة» وترجمته معروفة» والبرقانى بباء موحدة» وراء مهملة» وقاف. 

(وغيره)» قال: (حدثنا أبو الحسن الدارقطنى) شيخ الإسلام الحافظ» تقدم وأنه 
منسوب لدارقطن» علة ببغداد» وراؤه مفتوحة وبعضهم يسکنهاء كما قاله ابن مرزوق» 
والأولى الأولء قال: (حدثنا على بن مبشر) بن إماعيل الكلبى» الثقة» وشينه معجمة 
مشددة مكسورة بوزن اسم الفاعل» قال: (حدثنا أجمد بن سنان القطان) أبو حعفر 
الحافظ الواسطى الثقة إمام أهل زمانه» توفى سنة تمان وخمسين ومائتين» وأحرج له 
أصحاب السنن» قال: (حدثنا يزيد بن هارون) أبو خالد السلمى الواسطى العابد الزاهده 
أخد الأعلاي قال ابن المدينى: ما رأیت احفظ منه» وعمی فی آخر عمره» وتوفى سنة 


ست و مائتين»› وأحرج له الستة. 


قال: (حدثنا المسعودى) عبد الرمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ولذا 
عرف بالمسعودی» وهو کوفی روى عنه حلق كثير» وهو ثقة كثير الحديث» توفى سنة 
ستين ومائة» وترجمته فى الميزان» (عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة» 
وهو مسلم بن عمران أبو عبد الله الكوفى» وثقه أحمدء وأخرج له الستة» (عن عمرو بن 
ميمون) العابد التابعى الأزدى» أدرك زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يلقه» وهو ثقة 
حج مائة حجة» وتوفى سنة أربع وسبعين ومائة. 

(قال: اختلفت إلى ابن مسعود)» أى ترددت عليه (سنة) تمييز» (فما معته) إذا حدث»› 
(يقول: قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)» صونًا لذكره وهببة له واحتياطًا فى 
النقل عنهء (إلا أنه حدث يوما) بحديث نقله» (فجرى على لسانهء قال رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم» ٹم علاه کرب)» ی ظهر عليه حزن وغم يؤدى لضيق نفس» 


4۹۲ الفسم الثانى فيما بجب على الأنام من حقوقه كل 
(فرأیت العرق يتحدر)» أى ينزل سائلا منه مفصلا (عن جبهعه ثم قال) E‏ 
(هکذا) قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې کا روھ لک مار ل ف 
ومعنى» (إن شاء الله)» إشارة إلى أنه م يصدر عن جزم منه» وهذا بناء منه على عدم 
حواز الرواية بالمعنى» وفيه حلاف مشهور تفصيله فى كتاب ابن الصلاح» وهو احتراز 
عن الكذب عليه» وأن يقول ما م يقله» (أو فوق ذا)» أى يزيد عليه يسيرًاء (أو ما دون 
ذا)» ی ينقص عنه» (أو ما هو قريب من ذا) ۔عخالفته بأمر قليل حدًا» وهو احتياط منه» 
رضی الله عنه. 

(وفى رواية: فازبد وجهه) بباء موحدة بعد راء ثم دال مهملتين» أى تغير لونه 
لكموده من شدة الكرب. (وفى رواية: وقد تغرغرت عيناه)» أى امتلأتا بدمع متزدد 
کالماء فی فم من یتغرغر به فهو جحاز کما فی حدیث: «تقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 
ی تبلغ روحه حلقومه كماء الغرغرة» (والتفخست أوداجه) جمع ودج بفتحتين» وهو 
عرق غليظ فى العنق والودحان يقطعهما الذابح» وانتفاحهما كبرهما بغليان الدم؛ 
لانتشار الحرارة الغريزية لخوف ونحوه. 

(وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم)» بضم القاف وفتح الراء المهملة ومثناة تحتية وميم 
مصغر قرم» (الأنصارى قاضى المدينة)» ذكره فى التهذيب والميزانء وأحرج له الترمذى 
فی علل جامعه و م يتر جموه» وروی عن مالك كما قال» (مر مالك بن نس على أبى 
حازم)» بحاء مهملة وزاء معجمة» وهو سلمة بن دينار الأعرج» أحد الأعلام الذى روى 
عنه مالك وغيره ثقة» م یکن فى زمانه مثله» توفى سنة أربعين وماق وأحرج له الستة» 
(وهو يحدث)» ی یروی الحدیث لمن عنده» (فجازه)» ی جاوز جحلسه ولم يقف. 

(وقال) حين سل عن سبب ذلك: (إنى م أجد موضعًا أجلس فيه)» لكثرة الناس» 
(فکرهت أن آخذ)» اې امع لأروی (حدیث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا 
قائم)» صونًا خدیثه عن الابتذال والامتهان واستماعه فی محل يخل بتعظیمه» وهکذا کان 
دأبه» ولذا رفع الله قدره وشید ذکره» وهذا لا ینافی ما نقل عنه من آنه کان لا يعمل 
بالحديث ما م يوافق عمل أهل المدينةء فإنه لشدة احتياطه فى أحاديث الأحكام فلا 
وجه لإيراد هذا هنا. وقيل: التعظيم شىء آحر لا مساس له هنا. 

(وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب» فسأله عن حديث وهو مضطجع)» أى واضع 
جنبه على الأرض والجحملة حالية» (فجلس وحدثهء فقال له الرجل: وددت))» أى كان 
اش (أنك م تتعن)» أى م تتعب وتترك راحتك» ر(فقال: إنى كرهت أن أحدثك عن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنا مضطجع) تعظيمًا للحديث وتأدبًا معه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل | 4۹۳ 
سر ري ب سه ڪڪ 
(وروی عن محمد بن سیرین أنه قد یكون يضحك,» فاذا ذکر عنده) فی حال ضحکه 
(حدیث رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې خشع)» أى أظهر الخشوع والاستكانة 
تادبًا ومهابة. ۰ 
(وقال أبو مصعب: كان مالك لأ يحدث بحديث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل 
إلا وهو على وضوء» أى متوضتًا متطهرًا ((جلالا له) أى للحديث. 
ا ای e E EL e‏ 
O EEE er‏ 
عليه وسلم)» ای إذا أراد أن يحدث عنه» (توضاً وتهياً) للحديث ys‏ 
وحلوسه» (ثم يبحدث) تعظيكًا لذلك. 


(قال مصعب: فستل عن ذلك)» أى عن الداعى لهء (فقال: إنه حديث رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى نسخة: لأنه» وهو من بليغ المدح كما إذا قيل لك: ۾ 
عظمت فلانًاء فيقول: إنه فلانء ولا تزيدء أى حقيق بذلك وشهرة استحقاقه تغنى عن 

بيان و حهه» فلا حاجة لتقدير» وهو جدیر بالتعظيم كما قیل. 

(وقال مطرف) بزنة الفاعل بطاء وراء مشددة مهماتين وفاى وهو مطرف بن عبد الله 
ابن مطرف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة» وهو ابن أحت الإمام مالك» توفى سنة 
عشرين ومائتين» وتر جته فى الميزان: ركان إذا أتى الناس مالكا) لطلب العلم وهو داخحل 
منزله وطلبوا حرو حه لإقرائهم» (خرجت إليهم الجارية)» أى أرسل لحم جارية له فيه» 
(فتقول هم:) لما تعلم من العادة (يقول لكم الشيخ:) تعنى مالكا (تريدون الحديث؟) 
بتقدير أداة الاستفهام أى أتريدون قراءة الحديث وسماعه (أو المسائل؟)» تعريفه للعهد 
أى مسائل الفقه» رفإن قالوا:) نريد (المسائل)» أى قراءتها (خرج إليهم) بسرعة من غير 

(وإن قالوا:) نرید (الحدیث)»› ی قراءته» (دخل مغتسله)»› ی موضعه المعد لف 
والطهارة فى بيته» (واغتسل وتطيب) وتضمخ ما تطيب رائحته» (ولبس يابا جددا)» 
بضم اوله وثانیه» مع جحدید» کسریر وسرر» (ولبس ساجه)» الطيلسان مطلقاء أو 
الأحض أو الأسود منه» وهو شىء کالبرنس» (وتعمم)» ی وضع عمامته المعدة 
للتجمل على رأسه» (ووضع على رأسه رداءه) على عادة أشراف العرب» (وتلقى له 
منصة) فى حله المعد له لإقرائه» وهو بكر الميم وفتحهاء شیء عال کالکرسی والسریر› 
من نصصته إذا رفعته» (فيخرج) من بيته للناس» (ويجلس عليها وعليه الخشوع)» أى 


4۹٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 
السكينة والوقارء» (ولا يزال يبخر) بالبناء للمفعولء ويجوز بناؤه للفاعل» .ععنى يأمر ٠‏ 
(بالعود) المندى المعروف» فيوقد عنده ليعطر بحلسه به (حتى يفرغ من) قراءة (حديث 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» إحلالاً له وتكربًا وتطييبًاء فإنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كان يحب الرائحة الطيبة» فجعل مجلس حديثه كمجلسه حيًا كما تقدم. 

(قال غيره:)» أى غير مطرف روم يكن يجلس على تلك المنصةء إلا إذا حدث عن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فعلم أنه إنما فعله رعاية للحديث لا لنفسه. 

(قال ابن اويس:)» هو إ”ماعيل بن عبد الله بن اويس بن أ بی عامر» وقيل: إ”ماعیل بن 

عبد العزيز بن عبد الله توفى سنة ست»› او سبع» وعشرین ومائتین فی رجحب» وهو ابن 
a e E O E E‏ 
کما قاله ابو حاتې ا 
کان يفعله من لباسه واغتساله وبخوره» وجميع ماتقدم عنه» (فقال: أحب أن أعظم 
حدیث رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) عا فعلقه» (ولا آاحدث به)» ای بحدیث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (إلا على طهارة) كاملة (معمكتا) أى جحالسًا فى 
مكانه على هيئة مستقرة غور مستوفز؛ لما فيه من عدم البالاة ما حدث عنه رسول الل 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(قال: وکان) مالك ر حه الله تعالی (یکره أن يحدث)» أى ينقل الحديث وهو مار 
(فى الطريق» أو وهو قائم) على رجلیه (أو مستعجل)» أى على عجلة» فیتأنی»› فان الخیر 
كله فى ترك العجلة» ولذا قيل: العجلة من الشيطان» وقد يكون مع المستعجل الزلل 
(وقال) مالك: (أحب أن أفهم حديث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فلذا 
تأنی فی نقله؛ ايكون أعون على فهمه» (وقال ضرار بن مرة) ابو سنان الشیبانى الكوفى 
العابد الثقة. حرج له أصحاب السنن: (کانوا)» ی لاف ومن لقيهم من التابعين» 
(يكرهون أن يحدثوا)» أى ينقلوا (الحديث) النبوى (على غير وضوء) وطهارة» (ونحوه) 
رو ی (عن فتادة) بن النعمانء» وقد تقدمت تر جته» وفى نسخة هنا (وكان الأعمش) 
سليمان بن مهران» (إذا أحب أن يحدث» وهو على غير وضوء)› E‏ 
وكان قعادة لا بحدث إلا على طهارة) ويأتى الكلام على ذلك آحر الفصل. 

(وقال عبد الله بن المبارك: تقدمت ترجمته» ركنت عند مالك) بن أنس» (وهو 
خدننا)» أى ينقل لنا الحديث»› (فلدغته عقرب)»› أی فی حال قراءته» والعقرب من ذوات 
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السموم المعروفة» ومها فى رأس ذنبهاء فإذا ضربت به أحدا انتشر فيه ”مها فيقتله› 
ولدغها ضربها بعقد ذنبهاء وقد اشتهر على الألسنة أن اللذغ بذال وغين معجمتين» وقد 
قال الشراح هنا: إن الصحيح أن داله مهملة وغينه معجمة» وأنه يقال: لدغته العقرب 
ولسعته الحية» ويقال: عقرب وعقربة. ونقل بعض العلماء أن الذال والغين المعجمتين لا 
يجتمعان فى كلمة عربية» أما لذع النار فهو بإعجام الأولى وإهمال الثانية معناه الإحراق. 
وقوله: (ست عشر مرة)› كذاو فى النسخ» » وصوابه ست عشرة» بلحوق التاء فى حزئه 
الانى» كذا قيل» وفيه نظر. 


(وهو یتغیر لونه ویصفر) عطف تفسیر» رولا یقطع حدیث رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وسلم) احترامًا له وإحلالاء رفلما فرغ من الجلس)» أى أت نقل الحديث» (وتفرق 
عنه الناس) المستمعون له (قلت له: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبًا)» أى أمرّا 
يتعجحب منه لصبرك وعدم تحريكك» (قال: نعم) ما قلته صحيیح»› (إغا صبرت إجلالا 
خحدیث رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) إذ لم يتحرك وينزعج وهو يحدث. 


(وقال ابن مهدى: مشيت يوما مع مالك إلى العقيق)» وهو اسم لمواضع كثيرة 
بالحجاز» والمراد به هنا موضع قريب من المدينة على نحو ميلين منها يتنزه فيه أهل المدينة» 
(فسألته) وأنا ماش معه فى الطريق (عن حديث) من أحاديث رسول الله صلی اال 

عليه وسلم» (فانتھرنی)› آی زجرنی› والنھر الزحر كما قال الله تعالى: وما السایل لا 
َه [الضحی: »]٠١‏ (وقال:) بعد الجر باسکت ونحوه موجخا لی (کنت فی عینی)» 
كناية عن اعتقاده فيه الناشیء عن رؤیته (أجل من آن تسألنی)» فيه توسع معروف کأکثر 
من أن محصى» أى أعظم من السائلين (عن حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وحن نمشى)» جملة حالية. 

(وسأله)» يعنى الإمام مالك» رحه الله تعالى» (جرير بن عبد الحميد القاضى) الضبى 
الفقة المحدث صاحب المصنفات الجليلة» روى عنه البخحارى وغيره من أصحاب الكتب 
الستة» وكان رحلة» توفى سنة ثمان ونمانين ومائة» (عن حديث وهو قائم) الضمير رير» 
ويجوز أن يكون لمالك» رحهمه الله تعالى» رفأمر) مالك (بحبسه)» قيل: مالك م يكن 
حاكمًا حتى يحبسه بأمره» وأحيب بأن الولاة كانوا بمتثلون أمره» فالمعنى أرسله للحاكم 
لیحبسه فحبسه» وفی تاریخ الذهبى أن الک کان غل ف السجة عدت ويقضى› 
فإن كان أذن له فى القضاء فى بعض الأمور» فهو على ظاهره» (فقيل له: إنه قاض) لا 
يليق حبسه» (فقال: القاضى أحق من أدب)» بالممزة المضمومة لا بواو» وإن رسم بها فى 

بعض النسخ» يعنى أن العلماء والأشراف أولى برعاية الأدب» فإذا ت ركوه كانوا أحق 


٤۹٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
اگ س ي س س بب س ن ص سڪ 
بذلك من العوام. 

(وذكر أن هشام بن الغازى) بغين وزاء معجمتين بزنة فاعل من الغزو قالوا: وهذا 
ليس بصواب» فإن هشام بن الغازى بن ربيعة تابعى مات قبل مالك ولم يرو عنه» 
والحكاية المذكورة إنما وقعت لالك مع هشام بن عمار خحطيب دمشق كما رواها مسندة 
البرهان الحلبى» وقيل: إنها تصحفت على الناسخ» وصوابها القارى» بالقاف والراء 
المهملة» وقيل: ما فى الأصل صواب» وهو هشام بن الغازى بن ربيعة الشامى» وفيه أن 
الحافظ الحلبى أسند رواية هذه القصة عن هشام بن عمار كما علمت. 

رسأل مالكا عنحديث» وهو)» أى هشام أو مالك (واقف» فضربه عشرين سوطًا)» 
وهذا دلیل على أنه کان مأذونًا له فى إحراء الأحكام على تلاميذه أو كان يعلم 
برضاهم بحكمه» فهو محكم فيهم» (ثم أشفق عليه)» أى حصل عنده رقة قلب وشفقة 
لضربه» لا لأنه ضربه بغير ذنب كما قيل» وهذا بناء على أنه يجوز أن يزاد التعزير على 
عشرة أسواط فى غير الحدود كما هو مذهب أبى حنيفةء والحديث الوارد فى النهى عنه 
فيه كلام للمحدتين ليس هذا حل تفصيلهء ولعله وجه إشفاقه عليه (فحدثه)» ای أفاد 
مالك هشامًا وروی له (عشرین حدیگا) تطییبًا لخاطره» (فقال هشام) بعد ذلك لأصحابه: 
(وددت))› ی خت يقال : وددت کذا إذا رعبت فيه وأحببته (لو زادنی سیاطا)» ای 
ضربا بهاء (ویزیدنى حديئا) بعدد زيادة ضربه» ولو مصدرية أو شرطية جوابها مقدر. 

روقال عبد الله بن صال) الجهنى» ويقال له: الحربى العجلى» وله ترجمة فى الميزان 
مطولة» توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعمره ست ولمانون سنة» وأحرج له 
أصحاب السنن: ركان مالك والليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهرى المصرى» الفقيه» 
البارع» الذى قيل فيه: انه کان أفقه من مالك» إلا أن أضانة أضاعوه وهو من تبع 
التابعين» توفى سنة مس وسبعين ومائة» وحيث قال مالك: أخبرنى من أرضى به من 
اهل العلم فهو الليث» (لا يكتبان العلم إلا وهما طاهران)» أى على طهارة تامةء وجملة: 
هما طاهران» حالية يجوز اقترانها بالواو وتركها لا صفة واوها للإلصاق كما قيل» 
) وتحقيقه فى كتب العربية» والظاهر أن المراد بالعلم مطلقه لا الحديث. 

(وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبى» صلى الله تعالى عليه وسل إلا على 
وضوء)» ای متوضئًا؛ تعظیمًا لحدیثه» صلی الله تعالى عليه وسل (ولا بحدٹ) بتشدید 
الدال» أى ينقل الحديث» ويجوز بناؤه للمفعول أى يسمع من غيره حدیثا (إلا على 
طهارة) قيل: المراد أنه يغتسل بقرينة ما قبله. 

(وكان الأعمش) سليمان بن مهران كما تقدم (إذا أراد أن حدث وهو على غير 
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وضوء) جملة معترضة أو حالية (تيمم) إن ل بحضر عنده الاء E E‏ ا 
بتعظيم الحديث» وللمحدث آداب أخر ذكرها احدثون» كافتتاح أول جلسه وختمه 
بالحمد لله والصلاة والسلام على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وأن لا يقوم من 
بحلسه لأحد من الناس. 


% %* % 
(فصل ومن توقیره ) 

أى تعظيمه وتبجيله» (وبره)» أى صلته ورعاية حانبه» وللبر معان أخحر غير مرادة هناء 
والجار واجحرور حبر مقدم لقوله: (بر آله)» تقدم أن فى آله حلاف فقيل : إنهم دوو 
القربى» ومن تحرم عليهم الصدقة» وهم المؤمنون من بنى هاشم وبنى المطلب دون غيرهم 
كما بينه الفقهاء» وأن أصله أول. وقيل: أهل وبرهم الإحسان إليهم ومعاونتهم ومودتهم 
ورعايتهم» (وذریته)› الذرية النسل من الأولاد وأولادهم وهو بضم الذال و کسرهاء 
وفى اشتقاقه حلاف» فقيل: من الذر» وهو صغار النمل اعتبارًا بأول أحوام» وقيل: من 
ذرأً» بالهمزة .ععنى حلق والتزم إبداها ياء بعد النقل. 

(وأمهات المؤمنين)» فسره بقوله: (أزواجه) صلى الله تعالى عليه وسلم» ورضى عنهن» 
جمع زوج لإطلاقه على الذكر والأنثى» أو زوحة على لغة فيه» وإطلاقه عليهن لحرمة 
نکاحهن بعده. 

واحتلف فی وحهه» هل هو لتکرعه» صلی الله تعالی عليه وسلم أو أنه حى؟ ولذا 
وحبت النفقة عليهن لحرمة نكاحهن بعده» وهل هن أمهات للمؤمنات أيضا؟ فقيل: لا 
وإلا حرم نكاحهن عليه» وقيل: نعم» لوحوب إکرامهن هن» وهو تشبیه بلیغ لا يراعی 
فيه جميع وجوه الشبه» وأسماء أزواحه» صلى الله تعالى عليه وسلم مشهورة فى السير 
قدمناها أيضًا. 

(کما حض)» ای حث وحرض بطلبه من کل أحد (علیه)» أی على بر من ذکر 
) (عليه الصلاة والسلام) عا روى عنه من الأحاديث وسياتى بعضهاء (وسلكه السلف 
الصاخ) من ٠‏ الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء العاملين»› والتقدير سلك طريقه أو 
ر و فهو استعارة مكنية مخيلة» ثم أيده بدليل من القرآن» فقال: 
(قال تعالی: سما برد ا َه يدهب عنم ارحس )» أصل معناه القذر الحسى» ثم 
استعير للإثم والذنب» وهو المرادء (لأهل ليت )» نصب على النداء والمدح 

. وم ر م 2 
والاحتصاص» ( لوطه نهو 4) [الأحزاب: ۳۳]» ترشيح لاستعارة الرحس 
للذنب» واستشهاده بهذه الآية على أن أهل بيته ذريته وأزواحه كما احتاره ابن عطية 


۹۸ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقرقه يل 
فى تفسيره» وهو أحد الأقوال فيه. 

وقيل هم: أهل الكساء الآتى بيانهم» على وفاطمة وابناهما؛ لما روى فى الحديث أنه 
حرج» عليه الصلاة والسلام» غداة وعليه مرط مرحل» فأدخحلهم فيه» ثم تل الآية» 
وقيل: 2 زوحجاته وتذ كير الضمير يأباه ووجه الاستشهاد أن من طهره الله من الاثام 
أحبه الله ورسوله» ومن أحباه یلزمنا حبته وبره وصاته. 

(وقال تعالى: «وأزويجة امهم [الأحزاب: »)]١‏ إن كانت شاهدًا لتسمية أمهات» 
فهو ظاهر» وإن كان للزوم برهن وتكرعهن» فلأن حق الوالدة على الولد ولزوم برها أمر 
معلوم م ركوز فى الطباع؛ لأن وجه الشبه وجوب احتزامهن وبرهن» والحصر يقتضى أن 
إكرامهن أحق فى الأمهات الحقيقية» ثم أسند المصنف» رجه الله تعالل» حديكًا صحيسًا 
شاهدا لما قدمه» رواه من طريق له عن مشايخه» مع أنه فى غيره من السنن» كمسلي 
والنسائی بسند أعلى مما هناء واعتذر له بأنه تنويع لما فيه من الفائدة الزائدة» ولأنه مسلم 
ن اا 

فقال: (أخبرنا الشيخ بو حمد) عبد الله (بن أحمد) التمیمی (العدل من کتابهء وکتہت 
من أصله). إشارة إلى ضبطه فيما رواه عنه» والمراد بأصله نسخته التى قرأ منهاء قال: 
رحدثنا أبو الحسن المقرى الفرغانى)» بفاء وغين معجمتين» نسبة لفرغانة اسم بلدةء قال: 
(حدٹتنی آم القاسم» بنت الشيخ أبى بكر الخفاف, قالت: حدثنى أبى» قال: حدشا حاتي 
هو ابن عقیل» قال: حدثنا حیی» هو ابن إسماعيل» قال: حدشا يحيى» هر الحمانى» قال: 
حدثنا وكيع)» هو وكيع بن الجحراح بن فليح بن عبدى الروابيلى» أحد الأعلام 
المشهورين»› توفى سنة سبع وتسعين ومائة» حرج له الأئمة الستة» (عن أبيه) الجراح» 
(عن سعيد بن مسروق) الثورى الثقة» توفى سنة ست وعشرين ومائةء وأخرج له الستة 
(عن يزيد بن حيان). بفتح الحاء المهملة ومثناة تحتية» وهو التيمى الثقة. ) 

(عن زید و رضی الله عنه» قال: قال رسول اله صللى الله تعالى عليه وسلم: 
أدشد کم الله)» ی ی اسألکم بالله وأقسم علیکم به» يقال: أنشدل الله وباللهء أى أذكرك 
به» تم استعمل فى القسم وصار حقيقة فيه» وليس السؤال .عراد هناء بل المراد حقيقته» 
وتقدم فيه کلام» (وآهل بیتی)» معطوف على اللّه» ی وأذک رکم هل بیتی» فلا تنسوا 
حقوقهم ورعايتهم» فإن رعايتهم رعاية لى» وقيل: إنه منصوب بنزع الخافض» أى فى 
آهل بیتی» کما روی فی هذا الحدیث ولا وجه له» فإنه تعسف من غير داع له» ومثله 
قول المری ومن تبعه هنا: لعله فی أهل بیتی (ثلاگا)» کرره للاهتمام به والتشدید فی 
رعايتهم. ) 
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(قلنا لزید) بن ارقم راوى الحديث لما ذكره» وما فى بعض النسخ ليزيد من غلط 
الکتاب: (من اهل بیته؟)» اى ما المراد بهم فى هذا الحديث؟» (قال: آل على) بن أبى 
طالب وهم أولاده وأهل بيته من أقاربه الأدنون» (وآل جعفر» وآل عقيل» وآل 
العباس)ء وهم من تحرم عليهم الصدقة من أقاربه كما تقدم» وهذا كما رواه مسلم فى 
فضائل آل البيت فى خحطبة خحطبهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو راحع من حجة 
الوداع فی آخر عمره قال فيها: «أما بعد» أيها الناس» إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن 
يأتينى رسول ربى فأحيبه» وإنى تارك فيكم القلين» كتاب الله فيه المهدى والنورء 
فتمسکوا به» وهل بیتی»'. 

ادما دك الق هاف اا ق عل ا ادك وغو الى 
فهم عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» هنا لأنه علم بالوحى ما يكون بعده فى أمر الخلافة 
والفتن» فلذا حصهم وحرض على رعايتهم» كما اقتضاه المقام» وما قيل: من أن جوابه 
هنا حاص بأقاربه» وهو أحد الأقوال» ويعارضه الآية الدالة على دحول أزواحه» صلى 
لله تعالی عليه وسلم» وهل بیته کما تقدم» لا وجه له؛ لما عرفته من وجه تخصیصه هنا. 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث رواه الرمذی» عن زيد بن ارقم وجابر 
وحسنه: (إنى تارك فيكم) إشارة إلى قرب أحله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه وصية 
لأمته» (ما إن أخذتم به)» أى تمسكتم وعملتم به واتبعتموه» وما موصوفة وإن شرطية» 
والحملة صفة أو موصولة» وصلته (لن تضلوا) .مخالفة الشريعة والطريق المستقيم» (كتاب 
الله) بدل مفسر له» (وعازتى)» .عثناة فوقية ومعناه (أهل بيتى) السابق بيانهم ووجه 
تخصیصهم هناء وروی: لم تضلوا. 

وما قيل: إن قوله: أحذتم به» هنا يدل على إرادة البجتهدين منهم» فلا يبعد دحول 
الصحابة المتصفين بهذه الصفةء كما دلت الآية على دحول أزواجحه» صلى الله تعالى عليه 
وسلې غير مناسب لسياق الحديث» وال مراد منه هناء (فانظروا كيف غخلفونى فیهما). ای 
بعد وفاتی انظروا فی عملکم بکتاب الله واتباعکم لأهل بیتی ورعایتهم وبرهم بعدی» 
فإن ما یسرهم يسرنی»› وما يسوءهم يسوءنی. 

(وقال» عليه الصلاة والسلام)» فی حدیث م يخرحوه: (معرفة آل محمد براءة من 
النار)» أى معرفة مقدارهم وحرمتهم» ورعاية ما يحب من حقوقهم» فإن عبتهم لأجله» 

صلى الله تعالى عليه وسلم» تدل على حلوص عبته له» وذلك مرتبة مستوحبة لذلك 


(۱) احرحه البیهقی فی السنن »)۱۱٤١/۱١(‏ والطبرانی فى الکبیر »)۲۰٦/٠(‏ والبغوى فى شرح 
الممنة .)١١۷/١ ٤(‏ 


0۰۰ | اا ساس کب ا 


لصراط) أف رو عله غ حوازا موصلا للجنان إن ومن 
فسر الجواز اة مي الطة فد سي توا 


- (والولاية) بفتح الواو ويجوز كسرها؛ لأنها ترد معناهاء وإن اشتهرت فى لملك 
والحكومة» أى الموالاة بالنصرة والمودة (لآل محمد أمان من العذاب» وقال بعض العلماء: 
معرفتهم)» أى معرفة الآل المذكورة» هى معرفة مكانهم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
والمراد بالمكان المنزلة المعنوية» وهى قرب نسبهم ومراتبهم منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولذا علق به قوله: منه» (وإذا عرفهم بذدلك)» ای بسبب علو مراتبهم لقربهم منه» 
(عرف وجوب حقهم وحرمتهم)» ای احازامهم وإکرامهم (بسببه) صلی اله تعالی عليه 
وسلم» لا لفرض آخر» وقد دعا النبى» > صلى الله تعالى عليه وسلي > لمن أحبهم لحبه» 
صلی الله تعالی عليه وسل ومن أراد تفصيل هذاء فلينظر كتاب. السيد السمهودى الذى 
صنفه فی فضائل آل البیت» فإنه جمع فأوعی» حزاه الله خيرًا. 


(وعن عمر بن أبى سلمة) فى حديث رواه الزمذى» وابن أبى سلمة هو الصحابى 
الملخزومى ربيبه» صلى الله EE‏ > وابن أخحيه من الرضاع» وترجته مشهورة: 
(لا نزلت) آية ( هلما يريد أله َه لڏهب عنڪم الرس هل الِب [الأحزاب: ]٣٣١‏ 
الاية)» وقد قدمنا تفسيرهاء فكفينا مؤنته هناء (وذلك)» أى نزوطها کان (فی بیت أم 
سلمة) أم المؤمنين» رضى الله عنهاء (دعا) حواب لاء أى طلب» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ونادى (فاطمة) الزهراءء رضى الله عنهاء (وحستا وحسینا) سبطاه ورجحانتاه» 
رضی الله تعالی عنهماء (فجللهم)» ای غشاهم وغطاهم» ومنه الجل للفرس» (بکساء» 
وهو مرط من شعر کما ورد فی روایة احری» (وعلی) کرم الله وجهه (خلف ظهره) 
صلی الله تعالی عليه وسل داخحل الكساء أيضًاء وإنما حعله حلف ظهره ليفرق بينه وبين 
زوحته وقت الدعاء. 


(ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى)» ليس المراد الخصرء او هو مراد لإرادته قرب الناس 
E‏ (قأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)» أى جنبهم الآثام والمعاصى وما 
يشينهم» ولذا موا أهل الكسای وإدخحاهم فى الكساء إشارة إلى قربهم منه» صلی الله 
تعالی عليه وسل > وأن الله سرهم كما سترهم الكساي وأنه صانهم وأحرزهم تفاؤلا 
بذلك» كما حول» صلى الله تعالى عليه وسلم» رداءه فى الاستسقاء إشارة إلى تبدل 
الحال وتغيرها عما هى فيه» وذلك سبب الدعاء وإنما دعا هم عا ذكر بعدما ذكر الله 
تعالی انه اراد ذلك هم» وإرادته تعال لا تتحلف عن مراده» إما تأكيدا أو تنويها 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه بل | 01 
بقدرهم؛ ليعلم الناس به أو المراد دوام ذلك وباته وزیادته. 

(وعن سعد بن ابی وقاص) فی حديث رواه مسلم فى صحيحه (لا نزلت آية المباهلة)» 
تقدم أن المباهلة مفاعلة من البهلة» وهى اللعنة» أى الملاعنة» وهى أن يقول كل من 
المتحاصمين فى الحادلة: لعنة الله على الظا لم مناء والآية هى قوله تعالى: فمن عاك فيد 
من بعد ما جا من الولو فقل مالو دع آیساءتا وأبتام گر 4 [آل عمران: ]1١‏ إلى آخرها. 

وذلك لما وفد عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نصارى نحران» ودعاهم لالإسلام فلم 
يسلمواء وادعوا حقية دينهم» وأنه م ينسخ» وقصتهم مفصلة فى كتب التفسير والسيرء 
(دعا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) حواب لاء أى أحضر عنده» (عليًا وحسنًا 
وحسينًا وفاطمةء رضى الله عنهم)؛ لأنهم كانوا فى المباهلة بحضرون أولادهم وأهلهي 
ويدعون بوقوع العقاب على الكاذب وأهله جيعًاء ولذا قال: ر(وقال) صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (اللهم هؤلاء أهلى) وأقربائى» فامتنعوا من المباهلة لعلمهم بأنه صلى الله 
تعالی علیه وسلم» نبی» وأنه ما باهل نبى قومًا إلا وأهلكهم الله تعالى» ورضوا بالجزية» 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو باهلوا مسخوا قردة وحنازير» واشتعل عليهم 
الوادى نارًا»» وحكم المباهلة باق إلى الآن» وقد فعله العز بن عبد السلا فلم تمض 
الحول حتى هلك من باهله. ) 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث تقدم (فی علی) بن ابی طالب» ای فی 
حقه وشانه» وسبب قوله هذا أن أسامة قال لعلی: لست مولای» إنما مولای رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسل وکان هذا فی سفره» وهو عند غدیر خحم» وقد خحطب 
الناس» فقال: (من کنت مولاه)» ای لى عليه ولاءِ وحکې والمولى له معان» منها السيد» 
وهو المرادء والمعتق» والمنعم» والمعاهدء والمعسرء إلى غير ذلك من المعانى. 

وقال الشافعى» رهه الله تعالى: المراد ولاء الإسلام وقوله: (فعلى مولاه)» أى سيده 
وناصره» واستدل به على الولاء بعض الفقهاء وغيرهم بقول: المراد بره وصلته» وهو 
لموافق لسياق المصنف» رهه اللّه» واستدل به بعض الشيعة على تقدم على»ء كرم الله 
تعالى وحهه» على غيره فى الخلافة» ولا دليل هم فيه لما عرفقه من معانى المولى» وإنغا 
المراد من أحبتى يحبه؛ لقوله: راللهم وال من والاه وعاد من عاداه). ای من کرهه غضب 
اله عليه وانتقم منهء فالمعاداة من الله بحاز أو مشاكلة. 

(وقال فیه:)» أی فی حق علی» کرم الله وحهه» كما فی مسلم (لا يبك إلا مؤمن» 
ولا يبغضك إلا منافق)؛ لأن من أحب أصحابه وأقرباءه لحبته فهو مؤمن» ومن كان 
بخلاف ذلك ففى قلبه كفر مضمر وإن أظهر إسلامه كالخوارج» والمقصود ذمه 


o۰۲‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل 
وتهديده والمبالغة فى النهى عنه» ولكون ظاهره الإسلام» وارتكب ما لا يليق بأهل 
الإسلام ماه منافقا جحازا» ومثله فی الخطابیات كثير. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم» (للعباس) بن عبد المطلب عمه» فى حديث 
صحیح رواه الرمذی» وابن ماجه: (والذی نفسی)» آی روحی وما به حیاتی (بیده)» 
أى فى قبضة تصرفه؛ لأنه احيى والمميت» وهو قسم للتأكيد والتحقيق» (لا يدخل قلب 
رجل الإيعان)» أى لا يؤمن ويصير مؤمنًا كاملاء ففى الدخول استعارة ظاهرة» (حعى 
حبکم)» یعنی آله صلی الله تعالی عليه وسلم» وأقرباءه» فجعل من رآه وعرفه کمن 
عرفهم كلهم» لله ورسوله)» أى عبة حالصة من الأغراض الدنيوية والرياى فإغا هى حبة 
الله ورسوله ورضاهماء رومن آذی عمی) بشیء یؤذیه» (فقد آذانی)؛ لأن ما یؤذی آل 
بيتى يؤذينى» (وإعا عم الرجل صنو أبيه)» الصنو بكسر الصاد المهملة وضمهاء وهو هنا 
ععنى المثلء أى فى المعنى أبوه» والرجل يغار لأبيه» ويؤذيه ما يؤذيه» وأصل معناه نخلقان 
فأكثر يخرج من أصل واحد» فاستعیر للاخ ولا ذکر» ای کأنه ابی يحب على بره» وكذا 
على غیری» وروی «العباس صنو ی»)» آی مثلى فى النسب. 
- وسبب قوله» صلی الله تعال عليه وسلم» هذا أن العباس دخل عليه مغضبًاء فقال له: 
«ما أغضبك؟»» قال: يا رسول اللّه» ما لنا ولقريش» إذا تلاقوا فيما بينهم تلاقوا بوجوه 
مسفرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك» فغضب رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى 
احمر وحهه» ثم قال ما ذكره المصنف» رهه الله تعالل. 

زوقال» صلی الله تعالی عليه وسلم» للعباس) ایضًا فی حدیث روا البیهقی: (اغد على 

يا عم)» أى ائتنى» يقال: غدا عليه إذا أتى» وأصل معناه الجىء فى وقت الغداة» فاستعمل 
فى مطلق ابجىء رمع ولدك)» أى مع أولادك» وکان له» رضی الله تعالى عنهء إذا ركب 
عدة أولادء عشرة ذكور: الفضل» وعبد الله» وقثم» وعبيد الله ومعبد وعبد الرحمن» 
وغيرهم من الذكور والإاناث» وأشهرهم عبد الله وهو الحبر وترجمان القرآن وأبو 
الخلفاءء (فجمعهم)» أى فجمع العباس» رضى الله تعالى عنه» أولاده عند رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسل أو المراد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ضمهم 
إليه. 

وقال ابن الجوزى فى الوفاء: إن الذى جمعهم من أولاده سبعة» (وجللهم)» أى 
غطاهم وسترڙهم والبسهم (علاءته). بضم الميم ولام وهمزة ممدودة» وهو رداء أو ملحفةء 


(۱) آخحرحه ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق (۲۲۹/۷). 
(۲) احرحه الترمذی (۳۷۰۸). 


القسم الثانى فيما حب على الأنام من حقوقه يل o۴‏ 
وقد خص .ما یکون من ثوبین. ) 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» بعدما ضمهم كما فعل مع على وأهله فيما تقدم: 
(هذا عمی وصنو آبی» وهؤلاء آهل بیتی)» ای من أقربائی» (فاسازهم من النار کسترى 
إياهم)» إشارة إلى وجه إدحاله فی ملاءته كما تقدې (فأمنت) بتشديد الميم» أى قالت 
بعد قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ودعائه هذا (أسكفة الباب)» بضم الهمزة وسكون 
السين المهملة وضم الكاف وتشديد الفاء بزنة طرطبة» ويقال: أسكوفةء فأبدل أحد 
حرفى التضعيف واوا وتخفيف فائه أيضًاء وفسر بالعتبة التى فى أسفل الباب» وتطلق على 
ما يقابلها من أعلاه أيضًاء (وحوائطه)» جمع حائط وهو معروف» (آمين آمين) بالمد 
ویقصر ویشدد»› وهو اسم فعل معناه استجحب› وفيه کلام لیس هذا حله» وهو مفعول 
منت ؛ لأنه تضمن معنى قالت» أو مقدر قبله» وفيه معجزة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بنطق الجماد له كرامة لأهل البيت. 

(وکان) صلی الله تعالی عليه وسلم» کما فی حدیث رواه البخارى (يأخذ بيد أسامة 
ابن زید والحسن)» أی عسکھما بيده وسقط لفظ بيد من بعض الدسخ» فالعنى يضمهما 
إليه» (ويقول) داعيًا هما: (اللهم إنى أحبهما فأحبهما) بالإدغام» ويجوز فكه فيقال: 
أحببهماء والأمر للدعاء» ودعا بذلك لعلمه بأن من أحبه رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يحبه الله وعكسه» والقول بأن أحبهما: مشاكلة لا وجه له؛ لأن حبة الله لعبده 
باز باعتبار غايته ورد كثيرًا من غير مشاكلة» وأسامة بن زيد هو ابن حارثة مولى 
رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وحبه. 

(وقال أبو بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنه: (ارقبوا محمدا)» ارقب وراقب من 
المراقبة» وهى إدامة النظر فى مقابلة شىء ثم أريد به لازمه وهو الحفظ, فالمراد احفظوا 


محمدا» ای حقه عليكم» (فى أهل بيته)» أى فى رعايتهم وإكرامهم وبرهي فإن رعاية 
حقه تتحقق بذلك بعد موته. 


(وقال) ابو بکر» رضی الله عنه (أیضًا)» ای كمقالته المذكورة فيما رواه الشيخان 
عنه: (و) الله (الذى نفسى)» أى روحى وحياتى (بيده) بقبضة تصرفه» (لقرابة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى مصدر صارت اسم جمع لقريب النسب» (أحب إلى أن 
أصل)» أى صلتهم بدل اشتمال من قرابة (من قرابتى) فيه مضاف مقدر» أى من صلة 
قرابتی» قال ابو بکی» رضی الله تعالى عنه» هذا لما أرسلت إليه فاطمة الزهراء رضى الله 
عنهاء تطلب ميراڻها من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» من فدك وغيرهاء وقال 
له الإمام على» كرم الله وحه» ورضى الله تعالى عنه: قرابة رسول الله صلى الله تعالى 


4 القت الا ف عب عل الام ن رن ي 


ا ا ا و ا ا E‏ 
لآل محمد ان یزیدوا على الالء لا أغير شيا كان فى عهد رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه ابن ماجحه والژمذی وحسنه: 
(أحب الله من أحب حسنا)» دعاء أو خبر» فحب حسن حسن» وبغضه قبیح» وروی 


۶ 


حسینا. 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فی حدیث تقدم: (من أحبنی وأحب هذین» وأشار 
٤‏ 2 ت ت 

إلى حسن وحسين وأباهما) علياء رضى الله عنهم» وهو معطوف على هذين, (وآمهما) 
فاطمة الزهراء» رضى الله عنهاء (کان معیى فى درجتى))› بدل من مع ای فی شنرف 
ورتبتىفى الحنة (يوم القيامة) إن كان على ظاهره» وأنه معه فى المحشر» فهو كناية عن 
فاا س هو ود ارت و الا ااا د هه لال پساونت صل اه 
تعالی عليه وسل فی درحته أحد» کقوله: «المرء مع من أحب». 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلې فی حديث رواه الترمذى وحسنه: (من ٠‏ أهان 
قريشتًا أهانه اللم؛ لأنهم أكرم الناس فى الجاهليةء فكانوا سادة العربب» م الرياسة 
والرفادة» وفى الإسلام؛ لأن الإمامة بحق هم» وقريش مصغر تصغير تعظيم لقب النضر 
ابن كتانة ونسله» من التقرش وهو التجارة وال كتشتاب» أو التجمع لاجتماعهم فى 
الحرم» وهو من توافق اللغات»› وقيل: موا باسم دابة عظيمة فى البحر لا تطاق»› كما 
قیإ (: 

وقریش ھی التیى تسكن البح ر بها ميت قريش قريشًا 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البزار عن على وابن أبى شيبة» 
عن سهل: (قدموا قريشًا) فى كل أمر من الأمور» لاسيما فى الإمارة والخلافةء واققدوا 
عآئرهم» (ولا تقدموها)» نھی عن تأحيرهم والتقدم عليهم مۇ كد للأمر قبله» وهو بعتح 
المثناة والدال المهملة المشددة وأصله تتقدموا بتائين حذفت اا ةا 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» (لأم e‏ رواه البحارى: (لا تۇذینی 
فى عائشة)› رضی الله تعالى عنهاء وسيبه أنه قيل لأم سلمة أم المؤمنين» رض الله تعالى 
عنها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» فقولى له» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأمر 
الناس بأن يهدوا له حیث کان» او حیث یری» فذکرت ذلك له» صلی الله تعالی عليه 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للمشمرج الحميرى فى خزانة الأدب »))۲١٤/١(‏ وللهبى فى المقتضب 
(۳۹۲/۲)» وبلا نسبة فى لسان العرب .)٠٠٠/٣(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل o٥‏ 
وسلم مرتين وهو يعرض عنهاء فلما كان فى الثالثةء قال هها: «يا آم سلمة» لا تؤذينى 
فى عائشة» فإنه ما نزل علو الوحى وأنا فى حاف امرأًة منكن غيرها»('» فبين صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ها عبته ها وتقدمها عنده» وأن الناس لذلك حصوا يومها بالهداياء 
واستدل بهذا على تفضيل عائشة» رضى الله تعالى عنهاء على سائر أمهات المؤمنين حتى 
حديجة. 

وقال السبكى: الذى ندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم حديجة» ثم عائشة» والحديث 
خصوص .من كان موحودا حال الخطاب بقوله: منكن. وقال ابن تيمية: الرأى فى هذا 
التوقف لتقابل أحاديث التفضيل وتكاففها واحتصاص نزول الوحى بلحافها وحه بأنها 
كانت تبالغ فى التنظف والتعطر والعبادة» مع شدة حبها وشوقها لرسول اللّه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وحفظها لأوامره ونواهیه» حتی غلبت صفاته صفاتهاء فصارت معه 
کشیء واحد رضی الله عنها. 

(وعن عقبة بن الحارث) فى حديث رواه البخارى عنه» (رأيت أبا بكر) الصديق» 
رضی الله عنه» (و) قد (جعل الحسن على عنقه)» ی هله على عاتقه اجاور لعنقه» ففيه 
تجوز» روهو بقول): الحملتان حاليتان» أى حاملا وقائلاً وشعرًا من ججزوء الكامل لا 
رحز» وقیل: انه منه وهو مخزوم (بابی شبیه بالبی)» أی آفدی بأبی من اشتد شبهه 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو كناية عن شدة الحبة وتقدم الرتبة عنده» 
(لیس شبیھا بعلی)» ای لیس شبیا بأبیه» رضی الله تعالی عنه» شبها تامًاء وإنغا تمام شبهه 
بجحده صلى الله تعالى عليه وسلم والباء متعلقة بأفدى» فليست قسمية. 

وقيل: إنها قسيمة» وقد ورد النهى عنه بحديث: «لا تحلفوا بآبائکم»» وأجحيب بأنه 
قبل النهى عنه» وهو بعيد» والظاهر أن النهى عن القسم الحقيقى لا عما ورد للتعظيم 
والاستعطاف» وهذا کله فی غير الله ورسولهء فإن هما أن يقسما عا أراداء ويقال: تأبى 
وأبی بی وبأباً الرحل إذا قال: بأبی» (وعلی یضحك) من فعل ابی بکر» رضی الله تعالی 
عنهماء وقوله هذا تعجبا منه وسرورا وفرحًا بذلك» وتعجبًا من أن الظاهر أن كل أحد 
یشابه باه" : 


ومن أشبى أباه فما ظلم 


(۱) اخحرحه البخاری (۳۷/۰)» والترمذی (۳۸۷۹› ۳۸۸۹)» ومد (۲۹۳/۹). 
(۲) عجز بیت وصدره: 
آنا ابن الذى لم مخزنى فى حياتسه ) 
رهو من الطويل» وهو لکعب بن زهیر فی ديوانه ( ص »)1٥‏ مقاييس اللغة .)٤1۸/۳(‏ 


o‏ القسم الثانى فيما يحب على الأنام من حقوقه ل 
ولکنه حذبه عرقه لرسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولذا سماه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» ابثا له وحعل نسبه منه» وهى خاصية لحكم ربانية. 
وقد روى أن فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء كانت ترقص الحسن وهو طفل» وتقول: 
بأبی شبیه بالنبی... إل فیحتمل التواردء أو أن ابا بكر تمثل به بعدما سمعه. ووقع فى 
البخارى: ليس شبيه بعلى» بالرفع» فقال ابن مالك: ليس حرف عطف كما ذهب إليه 
الكوفيون. وغيرهم يقول: هو امها والخبر حذوف» أى ليس الشبيه غيره» وقد يؤول 
بغير ذلك» وهذا لا ينافى ما فى الشمائل م أر قبله ولا بعده مثله؛ لأن المنفى المماثلة من 
جميع الوحوه والمثبت من بعضهاء وقيل: المثل أحص من الشبيه» ولا ينتفى الأعم بانتفاء 
الأحص. ‏ 
والذين شبهوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحو العشرة» الحسن والحسين» 
وقيل: الحسن كان أعلاه أشبه برسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم والحسين أسفله» 
وجعفر بن أبى طالب» وقثم بن عباس» والسائب بن يزيدء أحد أحداد الشافعى» وأبو 
سفيان بن الحارث» و كابس بن ربيعة الأتى فى كلام المصنف مع ضبطه» وعبد الله بن 
عامر بن كريز» بضم الكاف» ومسلم بن معتب» وعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن ٠‏ 
عقيل بن أبى طالب» وابنه القاسم» رضى الله تعالى عنهم» ونظم بعضهم ابن سيد الناس» 
رهه الله تعالی» فقال: 
بمخمسة شبه المحتار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قشم وسائب وأبى سفيان والحسن 
وقال ابو محمد الآمدی» وزاد اثنین» وقیل: إنه للعراقی» رهه الله تعالى: 
وسبعة شبهوا بالمصطفى قسما م بذلك قدر قد زكى ونما 
سبطا النبى أبو سفيان سائبهم وحجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 
وقال ابن حجر» رهه الله تعالی» وزاد ثامًا: 
قد أشبه المصطفى الهادى تانية من صحبه فعلا فى الناس قدرهم 
سبطاه وابن كريز وابن حارثهم وحجعفر وابنه مع سائب قشم 
Ea‏ 
قد أشبه المصطفى المختار من مضر جاعة عدهم يربو على العشرة 
سبطاه وابن كريز وابن حارٹهم وحعفر وابنه هم سادة خحيرة . 
وساشب مسلم و كابس قنم وسبط جحد عقيل وابنه البررة 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل o۰۷‏ 

وقد زيد على هذا كثير بلغوا العشرين فى بعضها كلام وطعن» ونظموها نظما 
متكلفاء ولذا لم أتعرض له»ء فتابعهم ابن الشحنة فى نظم له حمسة عشر» فزاد ابن عقيل 
الثانى» وزيد بن عبد الله بن الحارث الملقب ميةء وقد مات فى حياته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وزید عثمان بن عفان؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «إنه أشبه الناس بأبيه 
إبراهيم الخليل»» عليه السلام والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يشبه الخليل أيضًاء 
a a a E a E‏ 
إنه یشبهه صلی الله تعالى عليه وسلم لبلغ عددًا كثيرًا» فإنه ذكر منهم عبد الله بن محمد 
عقيل» وإبراهيم» وعبد الله بن الحسن بن الحسين بن على» ويحيى بن القاسم بن جعفر 
العلوى» ومنهم كما قيل: امهدى الذى يخرج آحر الزمانء والظاهر منهم أنهم تسمحوا 
فى وجه الشبه فى الخلق والخلق» فإن الشبه التام م يتيسر لأحد» کیف وقد اُعطی صلی 
الله تعالى عليه وسلم الحسن كله؟ وأعطى يوسف» عليه الصلاة والسلام شطره فهو 
کما قي (: 

إففامئلواصفاتك لفسا س كمامثل النجحوم الماء 

(و) روی (عن عبد الله بن حسن بن حسین) بن علی بن ابی طالب» رضی الله عن 
وهو من ثقات آل البيت وفضلائهم» وله ترجمة وأخرج له أصحاب السنن» (قال: أتيت 
عمر بن عبد العزيز فى حاجة, فقال لى: إذا كان لك حاجة فارسل الى او اکتب ی کتابا 
تعلمنی فيه بمحاحتك» (فانى أستحيى من الله تعالى أن يراك) واقفا (علی بابى)» كماهو 
المعتاد لمن اتی باب عظیم أن يقف حتى يؤذن له» وهذا تعظيم منه لآل البيت حبة رسول 
الله» صلى الله تعالى عليه وسل وآله. 

زوج الع عام بن ريل كنا شد وخدا روا اا كم واليهقى وط 
(قال: صلى زيد بن ثابت) بن قيس بن شماس الأنصارى الصحابى المشهور» رضى اله 
عنه. وقال البرهان: زيد بن ثابت الكلبى» ر(على جنازة أمه)» أى أم زيدء والجنازة بفتح 
الجيم وكسرهاء الميت أو التابوت» وأمه هى النوار بنت مالك بن معاوية بن عدى بن 
عامر الأنصارية» (ثم قربت له بغلته لی رکبها)» فلما رکبها (جاءه ابن عباس رضی الله 
عنهماء فاخد ب رکابه)» ای أمسکه لی رکب او مشی معه ماسکا رکابه» (فقال زید لاہن 
عباس : (حل عنه)» ی دع ال ركاب وتباعد عنه (یا ابن عم رسول الله)» یعنی أنه لا يلق 


مثله بال البيت؛ لتعظيمهم وتكرعمهم اللازم لكل أحد 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


0۰۸ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه عل 

(فقال) ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء جحيبًا له: (هكذا نفعل بالعلماء)» أى مثل 
هذا التعظيم نعظم به علماءناء (فقبل زید ید ابن عباس) تعظیمًا له وحزاء لإکرامه (فقال: 
هکذا مرا بان نفعل بآل بیت نبینا)» صلی الله تعالی عليه وسلم» وقول الصحابی: أمرنا 
کما بین فى مصطلح الحديث» له حكم الرفع على كلام فيه» ليس هذا حله» والشاهد 
فيه تعظیم آل رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسل وغبتهم. 

(ورأی) عبد الله ربن عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنهماء أحد العبادلة المشهور 
(حمد بن أسامة بن زيد) بن حارثة» مولى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا 
الحديث فى صحيح البخارى» رفقال: ليت هذا عندى)» بكسر العين وسكون النون أو 
بفتحهاء والباء الموحدة الساكنة» وروى بالوحهين» والذى رححوه الأول» وهكذا 
ضبطه الحافظ العراقى ومن ذلك ليعلمه ويؤدبه» و لم يکن عرفه حين رآه» (فقيل له: هو 
محمد ابن أسامة» فطأاطاً ابن عمر رأسه). أى حفضها وأطرق حياء لما عرفهء (ونقر بيده 
الأرض) وهو يتفكر فيما قاله ندمًا عليهء (وقال: لو رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء لأحبه) كما كان يحب أباه أسامة» وإنما فعل ذلك وقال ذلك تعظيمًا لموالى 
رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال الأوزاعى:) الإمام العابد الزاهد الحافظ صاحب المذهب الذى كان عليه أهل 
المغرب قبل اتباع مذهب الإمام مالك» سكن الشام حتى مات» وهو منسوب للأوزاع» 
بطن من حير أو همدان أو قرية» وقد تقدم (دخلت بت أسامة بن زيد) مولى رسول 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» واسمها فاطمةء وكانت تسكن المزة بالشام كما ذكره 
ابن عبد البر (صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» باحر صفة أسامة أو زيدى 
فان كلا منهما صحابى مشهور» (على عمر بن عبد العزيز)» وهو خليفة. 
وقيل: إنها دحلت عليه وهو أمير بالمدينة قبل خلافته فى خلافة الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان» والصحيح الأول؛ لأن هذه القصة ذكرها ابن عساكر فى تاريخه» وأن أسامة 
توفى بقرية يقال له: بوادى القرى» وخلف بنته فاطمة بالمزة» فلم تزل بها إلى أن ولى 
عمر بن عبد العزيز. 

(فاتته ومعها مولی ها)» أى عبد (رعسك بیدها)؛ لکیرها وضعف بصرهاء (ف) لما رآها 
عمر (قام ھا ومشی الیھا) تکریًا وتعظیمًا ها؛ لکونها من نسل موالی رسول الله صلی 
الله تعالی عليه وسلم» (حتی جعل يدها بین یدیه) بان امسکها بدلا عن مولاها وتولى 
حدمتهاء (ویداه فی ثيابه)» أى مغشاة بكمه حتى لا يمس بدنه بدن أجنبية لتقواه» 
(ومشی بھا حتی آجلسها علی تجلسه)» ای على فراشه الذی کان جالسًا عليه (وجلس 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 4 ۹ 
NL E‏ مع الكبير RTE‏ وف ا ترك ها حاجة) 
a ED‏ وکان قال E E ISU‏ 
أحى» فجهزها وحملها إليه» فانظر رحمك الله تعالى» إلى الخلفاء الراشدين م تمنعهم 
الخلافة عن قضاء الحوائج للناس والتواضع هم. 

(ولما فرض عمر) بن الخطاب» رضى الله عنه» فی ديوانه الذى رتب فيه الوظائف 
للتاس» وهذا مما رواه الترمذى وحسنه» فلما عین من بيت الال هم فرض (لابنه عبد الله) 
وظيفة (فى ثلاثة آلاف)» أى فى الطبقة التى واحد منها ثلائة آلاف فى السنة» (و) فرض 
(لأسامة بن زيد فى ثلالة آلاف وخسمائة)» فجعل وظيفته من بيت المال فى رتبة أعلى 
من ابنه عبد الله. 

(قال) حواب لما (عبد الله) ابنه (لأبیه) عمر» رضی الله تعالى عنهماء (م فضلته؟) على 
بزيادة عطائه» (فوالله ما سبقنى إلى مشهد)» أى حل شهده الناس من الجهاد وخحدمة 
الدين التى ترتب الوظائف بقدرها وبالتقدم فيهاء (فقال) عمر (له:)» أى لابنه جحيبًا له 
(لأن زیدا) باه رکان حب إلى رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» مسن أبيك)» يعنى 
نفسه» (وأسامة أحب إليه منك)» فتقديعه إنغا هو محبة رسول الله» لا لسبقه لك» وهى أمر 
يقتضى التقديم وزيادة التكريم. ) 

وهذا قیل: نه تواضع منه لخدمته لموالی رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ولا 
فوا خت أل رسوا ا عرو لاض فلت با ورل أف اع اتس ادت 
إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: من الرحال؟ قال: «أبوها)()» قلت : تم من؟ قال: (عم). 
ولك أن تقول: الأحبية تختلف» فأسامة» رضى الله تعالى عنه» أحبيته لكونه من خدمته 
القربين له» فلا ينافى كون عمر أحب إليه من غير ذلك الوجهء فآثر القرب منه على 
عيره. 

ثم إن ما ذكره من الفرض المذ كور يخالفه ما فى الاستيعاب أنه فرض لأسامة حمسة 
آلاف» ولابنه ثلاثة آلاف. لكنه لا ينافى المقصود ا 
فصلوه» (فآثرت)» ای احزت وقدمت (حب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» على 
حبی)» بضم الحاء فیهماء ای عبته» او بکسرهاء .ععنی بوبه على حبوبی. 

(وبلغ معاوية) بن ابی سفیان» رضی الله تعالی عنهماء فیما رواه ابن عساکر (أن 
كابس بن ربيعة) بن مالك بن لوى السامى البصرى» بسين مهملة من بنى سامة بن لوى» 


(۱) احرحه البخاری ۰٦/٥(‏ ۲۰۹)» ومسلم فى فضائل الصحابة (۷)» وأحمد »)۲١٠/٤(‏ والبيهقى 
«(44/V <Y“)‏ 


01۰ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يي 
وكابس بكاف وباء موحدة بعد ألف وسين مهملة» وما قيل من أنه .مثناة تحتية وأنه 
صحح» وفى نسخة العزفى تلميذ المصنف تصحيف من ناقله» وقول القرطبى: إن 
ا محفوظ فيه عابس الصحيح خلافه» (يشبه برسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) بنوع 

من الشبه» وأين الثرى والثرياء (فلما دخل عليه من باب الدار)» الفاء دالة على مقدر» 
ی وجه له من أحضره» فلما دحل باب داره» (قام عن سریره)» فمشی له (وتلقاه وقبل 
بین عینيه) تكربًا لمشابهته لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم. 

وکان انس بن مالك إذا رآہ بکی لتذکره رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسل 
(وأقطعه المرغاب) اسم أرض .عرو الشاهجان» أو قرية بهراة كانت ذات غلة كثيرة 
يرغب فيها» وهو بكسر اليم وغين معجمة وألف وباء موحدة قبلها راء مهملة» 
والإقطاع أن يفوض إليه أرضًا بتمليك ونحوه» ويسوغه لمن هو أهل له» وفى شرح 
أحكام عبد الحق» أنه اسم نهر بالبصرة» وما فى القاموس نما يقتضى أن ميمه مفتوحة 
غالن اا قله اع اللغة كا عي قى فجمة والظاهر اتةه ل وياله وضان 
امرغاب ع ونهر مرو الشاهجان وبلدة بهراة» وبالكسر سيف مالك بن هار. انتهى. 

وقوله: (لشبهه صورة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) متعلق .ما قبله جمیعه»› اى 
كل ما فعله معاوية» رضى الله تعالى عنه» من تعظيمه لمشابهته له» والصورة ظاهر الوجحه 
وهيئة الإنسان وصفته» وصورة مضاف لا بعده مفعول أو منصوب متون ييز للدسبة. 


(وروی أن مالكا)» هو ابن أنس الإمام امعروف» (لما ضربه جعفر بن سليمان) بن على 
ابن عبد الله بن عباس» رضى الله عتهماء وجعفر هذا كان والب على المدينة من قبل غنه 
المنصور» (ونال منه ما نال) من بحریده من ثیابه واهانته وسبه» وکان سببه انه بلغه آنه 
يقول: إن الأعان فى بيعة الخلفاء ليست لازمة؛ لأن الناس يكرهون فيهاء فغضب لذلك 
ودعاه» فحصل منه ما لا حير فيه» (وهمل) لنرله (مغشيا عليه) من الضرب» وإنه مدت 
يده حتی خحلعت من کتفه» (دخل عليه الناس) حواب لاء (فافاق) من غشیته» (فقال: 
آشھد کم آنی جعلت ضاربی)» ای الآمر بضربی ومن باشره (فی حل) بکسر الحاء یقال: 
هو فی حل من کذاء إذا برا ذمته من عهدته. 

(فستل بعد ذلك) عن وجه ما قاله وإسقاطه حقه»ء (فقال: انی خفت أن أموت) ما 
فعله بی» (فألقی ابی صلي الله تعالى عليه وسلم) فى الدار الآحرة» (فأستحيى منه) لما 
یلحقنی من الخجل منه حوفا (آن یدخل بعض آله) من آقربائه (النار بسببی) جزاء له على 
ما فعله؛ لأن حق العبد لا يسقط إلا برضاه» وإذا م يرض يعذبه الله عدلاً منه» فلذا قال 
حذرا من ذلك ولذا حزم بذلك» واحتمال إرضاء الله له وغيره أمر عخالف للظاهر» فلا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 1 
وجه للاعتزاض على جزمه بذلك كما قيلء وللّه در الإمام النووى فى قوله: 
مانال منى أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته 
والله ما طالبت عبدا بعده ولفن طلبت رحوت واسع رهمته 
أأرى معوق مؤمن يوم الجزا ءوأن أسوءممحمدافى أمته 
«وقيل: إن المنصور) الخليفة العباسى المشهور رأقاده من جعفر)» أى أمر أن يقتص 
الك من حعفرء فيضرب كما ضربه» وسیاتى كلام فى قصاص الضرب» (فقال: أعوذ 
بالله) وألتجىء إليه فى الإعانة على عدم ما أريدء وهو عبارة فى العرب عن عدم الرضاء 
(والله ما ارتفع سوط عن جسمی) فی حال الضرب رالا وقد جعلته فى حل) وأبرأت ذمته 
منه؛ (لقرابته من رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم) تکرًا له لتعظيمه وعبته. 
(وقال أبو بكر بن عياش:)» بفتح العين المهملة وتشديد المغناة التحتية وآحره شين 
معجمة» ابن سالم الأزدى المقرى» أحد الأعلام» احتلف فى اسمه» فقيل: شعبةء وقيل: 
امه کنيته» وشهرته تغنی عن ذکره» توفی سنة تسع وئلائين ومائة فى جمادى الأولى» 
وعمره ستة وتسعون سنة (لو أتانى أبو بكر وعمر وعلى) فى حاجة أقدر عليهاء (لبدأت 
بحاجة على قبلهما) وقدمته عليهما وهما ما هما إيثارًا عليهما؛ (لقرابعه)» وفى نسخة: 
لقرباه (من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم)» لشدة قربه وصهارته» فتقدمه ذاتی 
وعرضى وقربهما منه لا منعه» (ولأن أخر من السماء إلى الأرض) هذا تمثيل لصعوبته 
حتى أن مخالفته عنده أشد عنده من أنه يرفع إلى السماء ويرمى به منها إلى الأرض» 
فتنقطع وتنكسر جميع أعضائه» وخر معن سقط (أحب إلى من أن أقدمه عليهما)» يعنى 
لولا قرابته منه صلی الله تعالی عليه وسلم ما قدمته علیهما مع علمی بأفضلیتهما علیه» 
وإنغا قدمه لما فيه من صلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم: 
ولأحل عين ألف عين تكرم 
ففى الكلام تقدم كما أشرنا إليه. 


(وقیل لابن عباس:) کما رواه آبو داود والترمذى وحسنه (ماتت فلانة)» كناية عن 
امرأة معينة كما بينه بقوله: (لبعض أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) ولم يعينوهاء 
وقيل: هى ميمونة» وقيل: هى زينب» (فسجد فقيل له: أتسجد فى هذه الساعة؟)» أى 
فى مثل هذه الساعة التى أحيرت فيها بهذه المصيبة» والسجود يكون لشكر ونحوه 
(فقال: اليس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا رأيحم آية فاسجدوا»)» أى 
مرا عظيمًا فيه عبرة كالكسوف والخسوف» وحزم بعضهم بأنها ميمونة خالة ابن 
عباس» وهی آخر زوحاته صلی الله تعالی عليه وسلم موئاء وفی انقراضهن يخشی رفع 
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الرحهمة من الأرض و عضب الله على أهلهاء وفی السجود والصلاة تذلل برفع عضب 
الت ولذا استحب بعصهم الصلاة للخحسوف والزلزلة» (وأى آية أعظم من ذهاب 
أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؟)» وغلق بابه فإنه أمر عظيم يورث حرزئًا وأسفا. 


(وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أن مولاة النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
ویقولان: کان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يزورها)» فاقتديا به وأحبا ما أحسب» 
a a as a a a a‏ 
النعمان» كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» تزوجها زيد مولي رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسل فولدت له أسامة وهاجحرت الهجرتين» وكانت آلت إليه من أبيه» 
وقيل: كانت لأمه» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحبها ويحب زوحها وابنهاء ويقول: 
«هی أمی بعد آمی»» فلذا کان یزورها ویصلهاء وکانت تبه وتحضنه» وآمنت به صلی 
لله تعالى عليه وسلم قبل بعثته لأن أمه ذهبت به لأخواله بنى النجار بالمدينة» وأقامت 
شهرًا عندهم» فكان اليهود يختلفون وينظرونه» فسمعتهم أم أعن يقولون: هذا نبى هذه 
الأمة» فرق ذلك فی قابهاء فهی اول من آمن به صلی الله تعالی عليه وسلم ثم رحعت به 
فماتت أمه بالأبواء وقيرها هنالك» فحضنته ام أعن. 


(ولا وردت حليمة السعدية) من بنى سعد» وهى أمه من الرضاعة» وهذا الحديث 
رواه ابن سعد» ره اله» (علی النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» بعد هجرته» (بسط 
ها رداءه)؛ لتجلس عليه إكرامًا ما ولحق أمومة الرضاع» (وقضى حاجتها) التى سأالته 
قضاءها» (فلما توفى)» صلى الله تعالى عليه وسل روفدت)» أى حاءت وافدة وقادمة 
من محل بعيد» (على أبى بكر وعمر) فى خلافتهما لحاجة اء (فصنعا بها مغل ذلك)» أى 
بسطا رداءهما وأكرماها وقضيا حاجتها اسيا به» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومبة لمن 


ا 


واعترض عليه البرهان» وقال: إن التى قدمت عليه بنت حليمة المسماة بالشيمايی 
وهى التى أسلمت لا حليمة» كما ذكره الدمياطى وتبعه غيره» لكن رد عليه ذلك 
مغلطاى فى مؤلف له ”ماه التحفة الحسيمة فى إسلام حليمة» والحاصل كما تقدم أنهم 
احتلفوا فى إسلامها وأنها صحابية» وأنكره بعضهم» وقال: إنه غلط من بنتها الشيمای 
فإنها أسلمت. وقال ابن عبد الير فى الاستيعاب: إنها اتته صلی الله تعالی عليه وسلم يوم 
حنین» فبسط هما رداءه» وأنه روی عنها حدیث» ورد بأنه م يصح» والتى اتته بنتها 
الشيماء بنت الحارث كما مر» واسمها حذافةء وأما هى فأتته صلى الله تعالى عليه وسلم 
زمن حديجة» فأعطاها أربعين شاة وجلا وانصرفت إلى أهلها وم يذكر إسلامها إلا ابن 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۴ 
عبد البر أثبته وعدها فى الصحابة» وقال: هى أتته بحنين وروى عنها عبد الله بن حعفرء 
وذكر فى الوفاء أنها أسلمت هى وزوجحها وبنتهاء وکفی بهذا مستندا للمصنف› 
فالمخطىء له عخطىء. 

والشاهد فيما ذكره لما حن فيه» أن ابا بكر أكرمها وعظمها اقتداء به» صلى الله تعالىْ 
عليه وسلم» ومبة لمن أحبه» وهى فى حكم آل بيته؛ لأنها أمه من الرضاعة» وهى فى 
حكم القرابة» وهذا مع ظهوره لم يفهمه من قال معترضًا على المصنف» رحه الله تعالى: 
إن هذه القصة لا مدحل ها فى هذا الفصل؛ لأنه معقود لتوقير آله وأصحابه تكرعًا له 
وتعظيمًاء وهذا إنما هو من قبيل تعظيم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي نفسه لغيره» 


وهذه غفلة منه عجيبة. ۰ 


%*+ * #% 
(فصل ومن توقیره ل وبره) 

توقيره بتعظيمه» وبره مضاف إلى المفعول» .ععنى الإحسان» والمراد به رعاية جانبه» 
وصلته»› (توقیر أصحابه وبرهم)» ی تعظيمهم والإحسان إليهم .عوالاتهم ونصرتهم» 
وكل ما يليق بهم قولا وفعلاء فإن من أكرم عظيمًاء أكرم أتباعه» والأصحاب جمع 
صاحب» وتعریفه کما تقدم: من رآه» صلی الله تعالی عليه وسلم» مؤمتًا به» ومات على 
ذلك» وتفصيله فى كتب الحديث والأصولينء (ومعرفة حقهم)» أى ما يلزم هم من 
تكرهم» وحسن معاملتهم» وتنزيل كل منهم فى منزلته اللائقة به» وليس مراد به بجرد 
المعرفة» حتى يقال: ينبغى أن يقول: القيام بها؛ لأن رة العلم العملء ولذا عطف عليه 
قوله: (والاقشداء بهم)» أى اتباع أقوالهم وأفعاهم فإنهم على هدى أضاءت فى 
مشكاتهم الأنوار النبويةء فهم خير الناس» وبحموعهم أفضل من جحموع من بعدهم. 

وأما کون کل فرد منهم أفضل من کل فرد من غیرهم» فصرحوا بأنه لا یلزم فقد 
يکون بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة» واستدل لحديث: (أمتى كالمطرء لا يدرى 
ا خير فی آوله آم آخره)» والمشاحة فيه بأنه باعتبار النفع لا لفضيلة غير مسلمةء وبالجملة 
فكلهم عدول مطلقا» صغیرهم و کبیرهم. 


(وحسن الشناء عليهم) إذا ذكروا مدحواء (والاستغفار هم)ء أى الدعاء هم بالمغفرة 
والرحمة نحو: رحمهم الله ورضى عنهم (والإمساك)» أى السكوت» يقال: أمسك عن 
ذکره» إذا سکت» وهو جاز صار حقيقة فیه» (عما)» ای عن کل أمر (شجر بینهم)» ای 
وقع فيه حلاف ونزاع» مأخحوذ من الشجر المختلف المتداخل أغصانه بعضها فى بعض» 
وفی الحديث: «إياكم وما شجر بين اآصحابی)»» (ومعاداة من عاداهم)» کالخوارج 
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N‏ (والإضراب أ ی ى الترك والإعراض» (عن أخبار المؤرخين)» التى نقلوها عنهم» 
فإنها تورث تنقيص بعضهم .ما نقلوه» (وجهلة الرواة) الذين رووا قصصا باطلة تؤدى 
لسوء ظن بهم. 

(وضلال الشيعة)» بم بضم بضم الضاد المعجمة ر اللام» جمع ضال» والشيعة كل فرقة 
تابعة لأحد» ثم حصت بفرقة مخصوصة شايعوا عليا وبالغوا فيه» وقالوا: إن الإمامة حقه 
وحق بنيه دون غيرهم» وهو من إضافة الصفة لموصوفهاء أى الشيعة» والصفة كاشفة 
معرفة لا مقيدة حتى يتوهم أن من الشيعة فرقة غير ضالة» وهى مقيدة للمعطوف 
والمعطوف عليهء أعنى قوله: (والمبعدعين)» فإن البدعة على أقسام كما تقدم» والمراد 
ابتداع العقائد الفاسدة كالخوارج وبعض المعتزلة. 


وقوله: (القادحة) صفة إحبارء والقدح الذم والتنقيص بذ كر ما يؤدى إليه (فى أحد 
منهم)۰ ای من الصحابة» (وأن يلتمس هم)» ی يطلب هي وأصله إدراك ظاهر البشرة 
كالمس» فعبر به عن مطلق الطلب» رفيما نقل عنهم من مشل ذلك) الأمر المنقول عنهم فى 
الأخبار المروية (فيما كان بينهم من الفتن) كما وقع بين على ومعاوية» رضى الله تعالى 
عنهماء (أحسن التأويلات واحامل)؛ لأنها أمور وقعت باجتهاد منهم لا لأغراض 
نفسانية ومطامع دنيوية كما يظنه الجهلة» (ويخرج) بضم أوله بجهول» كقوله: يلتمس» 
المتقدم أيضًا (أصوب المخارج) بأن يمحمله على أمر محمود» ویأوله .عا يخرحه عن عده من 
المعايب إلى إلحاقه بامحاسن» (إذ هم أهل ذلك)» أى مستحقون بأن يحمل ما صدر منهم 
على مور حسنة حمودهة. 


(ولا یذ کر)» مبنی للمجھول (أحد منهم بسوء)» اى بأمر قبيح» (ولا يغمص عليه 
أمر) بضم الياء التحتية» وسكون العين المعجمة» وميم مفتوحة» وصاد مهملة» مبنى 
للمجهول» أى لا يعاب ولا ينقص فى أمر من أموره» يقال: غمصه» إذا احتقره وتهاون 
به وجوز فيه أيضا إعجام ضاده من من أغمض الحفن» إذا أطبق بعضه على بعض» نم 
استعير للتغافل والتساهلء قال الله تعالى: إل أن مسوا ية [البققرة: »]۲٣۷‏ 
فا لمعنى لا يحتقر» والأول أولى رواية ودرايةء (بل يذ كر حسناتهم) المروية من عبادتهم 
وزهدهم» (وفضائلهم) الكثيرة من عملهم وکرمهم وحلمهم (وحمید سیرهم) من 
إنصافهم وعدم وإصابة رأيهم وعلو هممهم» (ويسكت)» مبنى للمجهول (عما وراء 
ذلك))» أی عن غيره ما لا ليق بشرف مقامهم. 

(کما قال صلی الله تعالی عليه فی حديث رواه الطبرانى وابن أبى أسامة» عن 
ابن مسعود (زذا ذکر أصحابی) بذ كر أحوالمم» رفأمسكوا) عن الطعن فيهم وذكرهم عا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 0٥‏ 
يوهم نقصًا فیهم» (قال الله تعالی: اعد رسو آنه ول مع أَاء 4 [الفتح: ۲۹] إلى 
آخره)» فتضمن حاتمة سورة الفتح الثناء عليهم كلهم» وأن الله تعالى وعدهم .عغفرته 
وأحر عظيم منه» وآنهم من ابتداء أمرهم إلى آخره نفع وخیر» کزرع تکامل شیئًا فشیئًا 
حتى تمت سنابله وعم نفعه» والاية وما فيها من التفاسير قد كفينا مؤنته هناء والذى يراد 
منها هنا أن من مدحه الله وبالغ فى مدحه فى كتبه المنزلة على رسله لا يحتاج لمدي 
فکیف یقدح فيه قاد ح؟ لکنی أقول: ) 
أعمى البصائر بالتكحل يذهب 

(وقال) الله تعالى عز وجل فى حقهم أيضًا: (إوالتکرقوت الارلونَ م امجن 
والاأصار 4 [التوبة: [٠١٠١‏ الآية)» وفى هذه الآية مدح عظيم أيضًا هم» ووعد عظيم .عا 
هم فى العقبى» وهم على طبقات ثلاث: 

الأولى: السابقون الأولون الذين صلوا للقبلتين وشهدوا بدرًاء والذين أسلموا قبل 
E,‏ 

الثانية: السابقون الأولون للبيعة» وهم الأتصار أصخاب العة الارن والانة: 

والثالئة: الذين اتبعوا هؤلاء بإحسان»ء وهم اللاحقون بالسابقين من أهل القبلتين› 
وشمل هؤلاء كلهم الثناء والوعد» وقد قسموا أقسامًا حر ليس هذا محل تفصيله. 

«وقال الله تعالی: [# لد رنیے ال عَنِ آلمرمیرت د باغو قت اجرد 4 ) 
[الفتح: ۸] وهذه قصة الحديبية» وما وقع فیها نما تغنی شهرته عن ذکره» (وقال الله 
تعال: من ألمرَمنينَ رال صِدَفو ما علهدوأ أله ع4 [الأحزاب: ۲۳] الآية)» هذه 
الآية قدمنا أنها نزلت فى ناس من الصحابة» منهم انس بن النضر عم انس بن مالك 
کان لم يشهد بدرًا» فكبر عليه ذلك» فقال: أول مشهد لرسول الله غبت عنه» والله لشن 
أرانى الله مشهدًا بعده ليرين الله ما أصنع» فلما كانت وقعة أحد من العام القابل» قاتل 
فيها حتى قتل» ومنهم حمزة» وسعد بن معاذ» وطلحة بن عبيد الله. 

(حدثنا القاضی أبو على)» هو ابن سکرة» کما تقدم قال: (حدثنا بو الحسین)» تقد 
أيضًاء (وأبو الفضل بن خيرون, قالا: حدثنا أبو يعلى)» أحمد بن عبد الواحد البغدادى» 
وقد تقدم» (قال: حدثنا أبو على السنجى)» قال: (حدثشنا محمد بن محبوب)) المعروف 
باحبوبى كما تقدم» قال: (حدثنا التؤمذى)) الحافظ أبو عيسى» صاحب السنن» قال: 
(حدثنا الحسن بن الصباح)» هو البزار» براء مهملة فى آخره» كما تقدم» وهو الحسن ابن 
محمد بن الصباح أبو على الزعفرانى» قال: (حدثنا سفيان بن عيينة)» كما تقدم أيضًاء 
(عن زائدة) بن قدامة أبو الصلت الثقفى» الكوفى» الحافظ الثقة» الحجة» توفى غازيًا 


°۱٩‏ ) القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ل 
بالروم سنة ستين أو إحدى وستين ومائةء وأحرج له الستةء (عن عبد الملك بن عمير) 
الكوفى» التابعى» روى عنه الستة» توفى سنة ست وثلاثين ومائةء (عن ربعى)» بكسر 
الراء المهملةء وسكون الموحدة» (ابن حراش) بكسر الحاءء وفتح الراء المهملتين» وآخحره 
شين معجمة» وما عداه حراش جخاء معجمة» وهو أبو مريم العبسى. ‏ 
(عن حذيفة) ابن اليمانى» يإثبات اليائ وهو الأفصح» وتحذف» وهو الصحابى 

الشهور» (قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم): فى حديث رواه الترمذى» 
وابن ماحه» (اقدوا باللذين من بعدى: أبى بكر» وعمس» أراد بهم الخلفاء الراشدين 
مطلقاء وحص منهم أبو بكر وعمر؛ لزيادة فضلهما وتقدمهما على غيرهماء وهذا 
الحديث أخحرجه الحاكم» وابن حبان أيضًاء وفى طرقه احتلاف بزيادة ونحوهاء وأوله قال 
حذيفة: کنا حلوسًا عنده» صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال: «إنی لا أدرى ما بقائى 
فیکم» فاقتدوا باللذین من بعدی»'» وأشار إلى ابی بكر وعمر. 

وأحرجه القصار بلفظ: «اقتدوا بالذين من بعدى» أبى بكر وعمر» فإنهما حبل الله 
تعالى الممدودء من تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى» لا انفصام ها)ء والمراد 
الاقتداء بهما إذا قاما مقامه فى الخلافةء وهو دليل على خلافتقهماء وعلى أن قول 
الصحابى حجة مقدمة على القياس» ومنهم من خحصه بأبى بكر وعمرء واستدل بهذا 
الحديث كما فصل فى كتب الأصول. 

(وقال) صلی الله تغالی عليه وسلم» فی حدیث آخر رواه الدارقطنى» وابن عبد البر 

فى العلم من طرق أسانيدها كلها ضعيفة» حتى قال ابن حزم: إنه موضوع. وقال 
الحافظ العراقى: كان ينبغى للمصنف» رهه اللّه» أن لا يورده بصيغة الجزم» وما قيل من 
أنه ليس بوارد؛ لأن المصنف» رحه الله ساقه فى فضل الصحابةء وقد اتفقوا على حواز ' 
العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال» فضلا عن فضائل الرحال لا وجه له؛ لأن 
قوله: (أصحابى كالنجوم» بأيهم اقعديتم اهتديتم)» فيه العمل عا فعلوه وقالوه من 
الأحكام» وليس هذا من قبيل الفضائل التى يجوز العمل فيها بالضعيف» فلو قال: إفه 
.ععنى الحديث الذى قبله» وهو حديث صحيح يعمل به» ولذا ساقه بعده كالمتابعة له ' 
ولذا حزم به کان أُقوی وأحسن ما قاله» وقال ابن الرومى» رحه الله تعالى: 


(۱) آحرحه اهمد »)۳۸۰/٥(‏ والترمذی »)۳٦٦۳(‏ وابن ماحه (4۷)» والبیهقی »)۱٥۱/۰(‏ وان 
ابی شیبة (۱۱/۱۲»› ٤‏ ۹/۱٦٥)۔‏ 

(۲) احرحه احمد ( »)٤۰۲ ٤۰۱ ۳۹۹ ۳۸٥ ۳۸۲/٥‏ والترمذی »))۳٦٦۲(‏ والحاکم »))۷٥/۳(‏ 
واین حبان (۲۱۹۳)» والطبرانی (1۸/۹)» والحمیدی .)۹٤۹(‏ 

(۳) البیتان من الکاملء وهما فی دیوان ابن الرومی (ص٣٤۲۳).‏ 
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E EET REET EE FETT‏ 
منها مصابيح الدحى ومعالم فيها الهدى والأحريات رحوم 
وليس هذا مع ما قبله حديًا واحدًا كما نبه عليه المصنف بقوله» وقال: فوجه التشبيه 
الل شرف 
(وعن أنس) بن مالك فيما رواه البزار وأبو يعلى (قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: مشل أصحابى) زاد فى المصابيح: «فى أمتى»» (كمثل الملح فى الطعام)» أى 
فيما طبخ ویؤ کل مما یعتاد إصلاحه بالملح»› وو جه الشبه الإصلاح» وإن ضر كثير الملح 
وأصاح قليله» ولدفع توهم ضرر كثرتهم» قال: (لا يصلح الطعام)» بالبناء للفاعل ويجوز 
بناؤه للمفعول أیضًاء (الا به)» ی بوضعه فیه» وهذا الحدیث رواه ابن ابی حاتم وغیره 
من طرق تلفة. 
وقال الحسن البصرى: قد ذهب ملحناء فكيف نصلح؟ وإصلاحهم بإرشادهم 
وهدايتهم وحثهم على الطاعات» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وخلافتهم وبيان 
الشريعة وأمور الدين» فعلينا باتباعهم واقتفاء آثارهم» ومن أشراط الساعة فساد العلماى 
کما قیل: 
بالمللح يصلح ما يرحى تغيره فكيف با ملح إن حلت به الغير؟ 
قيل: فيه دقيقة» وهى الإشارة إلى الاعتدال» وأنهم أمة وسط» ولا يخفى بعده» ولو 
قيل: إنه إشارة إلى قلتهم وسرعة انقراضهم» كان أظهر» فتأمل. 
) (وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث تقدم: (الله الله فی اأصحابی» ای اتقوا 
الله فيهم» وكرره للحث والتأكيد» وهو منصوب على التحذير بعامل يجب حلفه؛ لقيام 
التكرير مقامه ولولاه حسن إظهاره كما قاله ابن مالك. وفى البسيط جوز إظهاره. وقال 
الجزولى: إنه جوز مع قبحه. 
للا تتخذوهم غرطًا بعدى)» الظرف متعلق بالفعل لا صفة غرضًاء والغرض المدف 
الذى يرمى به السهام» والمعنى لا تذموهم وتطعنوا فيهم بإسناد أمور قبيحة طهم» (فمن 
أحبهم) وصان أعراضهم» (فبحبى أحبهم)» أى فما بهم لأحل عبتى هم فمحبتهم 
عین محبتی» وبرهم بری» (ومن آبغضهم فببغضی ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذانی» ومن 
آذانی فقد آذى الله)» أذية الله عبارة عن فعل ما لا يرضاهء إذ معناها الحقيقى لا يتصور 
فى حقه» فهو مشاكلة» رومن آذى الله يوشك)» بكسر الشين وقد تفتح» .ععنى يقرب 
ویسرع» (آن یأخذه)» ای یهلکه ویستاصله بعذابه» ويوشك جوز رفعه وجحزمه؛ لأن من 
شرطية أو موصولةء ورواه فى المصابيح: فيوشك» بالفاء والرفع بتقدير مبتداأء أو هو 


۸ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ل 


. على اواب‎ NEE 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه مسلم وغیره: (لا ٿسبوا 
أصحابی» فلو أنفق أحدکم مغل أحد ذهبا)» وفی بعض الروایات من طریق ابی بکر بن 
عیاش زیادة: «کل یوم»» واحد اسم حبل معروف» ای لو بذل فی سبیل الله مقدار وزنه 
ذهئا (ما بلغ)» أی ما وصل وساوی ثوابه ثواب رمد أحدهم ولا نصيفه) الذى يتصدق 
به من تمر او ث شعور أو قمح ونحوه» ففيه من المبالغة ما لا يخفى› والمد بضم الميم: ٠‏ ربح 
صاع» وهو أقل ما يتصدق به عادة» وهو رطل وثلث عراقى عند الشافعى» ورطلان عند 


وروی: مد» بفتح الميم» أى مداه وغايته» كمد البصر ومداه» والنصيف بفتح النون 
وكسر الصاد المهملة بوزن رغيف» وفيه أربع لغات» نصف بكسر النون وضمها 
وفتحهاء ونصيفة بزيادة تحتية لغة فى النصف كثمين .ععنى ثمن» وقيل: النصيف مكيال 
دون المدء أى أعلى صدقتكم وإنفاقكم لله لا يبلغ أجره وموقعه عند الله أقل صدقتهه؛ 
لسبقهم فى الخير وحلوص نيتهم بدون رياء منهم» وقد أنفقواء رضى الله تعالى عنهم» 
وهم فى فاقة وقلة» ومن بعدهم أنفق والدنيا واسعة دارة عليهم» مع شدة الحاحة لما 
أنفقوه فى أول ظهور الإسلام وقتال أعداء الدين» مع بذهم من مالم وأهلهم وأرواحهم 

أولفمك جادوا والزمان مساعد وقد حاد ذا والدهر غير مساعد 
ولهيار: 


حدت وقارا والزمان هازلى وحادعفواوالزمان جحام د 


aE LSS a eS SSS‏ أو المراد 
| بأصحابه هنا السابقون الأولون منهم» كما قال الله : ( الا س وی مت من آنقیَ من بل 
اتج وَل ويك أ هم دة [الحديد: ]١٠١‏ الآية)» فالأصحاب خاغة عضر صون 
منهم» واحتلف فی حکم من سبهم» هل هو کبیرة یعزر فاعله» او کفر فیقتل؟ وسیأتی 
تفصيله آحر الكتاب. 
(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فيما رواه الديلمى وأبو نعيم فى الحلية» عن جابر: 
(من سب أصحابی فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعن› اللعنة ععنى الإبعاد والطرد» ) 
والمراد بعده من رحمة الله» وبهذا تمسك من قال بكفره وقتله» ومثله كثير فى أحاديث 
التهديد والتخحويف» حتى لا يتجرأً عليه أحد من الناس» (لا يقبل الله منه)» أى ممن سبهم 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل °۹ 
(صرفا ولا عدلا)» فى تفسيرهما أقوال» فقيل: الصرف التوبةء وقيل: التصرف فى 
الأمورء وقیل: التطو ع»› وقیل: الوزن» وقيل: الغنيمة» وقیل: المئلء› وقيل: ما تصرف فيه» 
وقیل: الزيادة» والعدل» قیل : الفرض»› وقيل: الفدية» وقیل: الكيل» وقیل: املغل»› وقيل: 
الفضل. 

قال النووى: ومعنى الفدية أنه لا جد فى يوم القيامة من يفتدى به» فإن بعض 
المؤمنين قد يفديه الله ببعض الكفار كما ورد فى الحديث. ) 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم: إذا ذکر أصحابی فأمسكوا)» أى إذا ذكروا بسوء 
وغيبة» فات ركوا ذلك ولا تخوضوا مع الخائضين فيهم» وقد تقدم هذا وبيانه. 
- (وقال فی حدیث جابر)» رضی الله عنه» الذى رواه البزار والديلمى عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم: (إن الله اختار أصحابى على جميع العالين)» أى فضلهم على الناس 
کلھم وجعلهم خحيرة خحلقه عدولا أتقياء كلهم (سوى الأنبياء والمرسلن)»› فإنهم أفضل 
منهم» (واختار لى منهم)» أى من الصحابة فضلهم على غيرهم من الصحابة (أربعة أبا 
بکر» r ES‏ 

وقد روى الترمذى ا نه صلی الله تعالی عليه وسلم رای ابا بکر وعمر» فقال: «هذان 
السمع والبصر»» ثم فسر احتيارهم له بقوله: (فجعلهم خير أصحابى) وأفضلهم» (وفی 
آصحابی کلهم خیر)» ای فضل وتقوی» فکلهم علماء عدول» کما فی حدیث: «اخحیر 
القرون قرنی» ثم وثم»)» وهذا سبب ما حكاه إمام الحرمين» رات ل 
الإجماع على عدالتهم كلهي صغيرهم و کبیرهم» فلا جوز الانتقاد علیھم .ما صدر عن 
بعضهم» نما أدى إليه احتهاده» لا أو حب القطع بأنهم حير الناس بعد النبيين والمرسلين› 
ولا ألفوه من الهجرة وترك الأهل والأوطان» وبذل النفوس والأموال فى نصرة الدين» 
وقتل الآباء والأبناء والمناصحة فى الدين» وقوة الإبعان واليقين» وغير ذلك من المنح 
الإإهية. ) 
(من أحب عمر فقد أحبنى» ومن أبغض عمر فقد أبغضنى))› حصه بذلك لا کان فيه من 
الشدة على أمور الدين التى قد تورث حزازة فى بعض النفوس القاصرة» ولا يلزم منه 
تفضیله علی ابی بکر» رضی الله عنه» وقد جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بغضه نفاقا؛ لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحبه وقدمه وارتضاه» فعدم 
ارتضائه یفضی إلى عدم ارتضاء رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» کما قیل: 


(۱) اخرحه الترمذى OTE)‏ واو نعيم فى الحلية c(VY/6)‏ والخطیب فی تارښخه 
.or/Y)‏ 


f 


o1۰‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
نكتة من حصائص أبى بكر وعمر أنهما جحليساه وضجيعاه فى حياته ومماته» وقد 
ورد فی حديث أن كل أحد يدفن بتربته التى حلق منهاء وهو يدل على أنهما حلقا من 
طينة واحدة» وليس بعد هذه المنقبة شرف أعظم منها. 
(وقال مالك بن أنس) شيخ السنةء وإمام دار الممجرة (وغيره:) من الأئمة»ء إشارة إلى 
اه يرد بهذا الاستاط فانة سى لا اين عاش كما فة أبن ية فى كاب رد 
الروافض رمن أبغض الصحابة وسبهم فليس له فى فىء المسلمين حق)» الفىء ما أخحذ من 
غنيمة الكفار» وهو مرصد للمسلمين» فعدم نصيبه منه عقوبة له على مافعله» وفيه 
إشارة إلى أنه يخرج بذلك عن الإسلام ولذا حكم بعض المالكية بقتله إن م يتب»› 
والفىء هنا شامل للغنيمة» فإن كلا منهما يطلق على الأاحر» وإن فرق بينهما الفقهاء 
وأهل اللغة. 
وقد قال مشايخنا فى هذا وغوه: إنه كالمسكين والفقير إذا افتزقا اجتمعاء وإذا احتمعا 
افترقا» وهو معنى بديع ”معته من شيخنا النور الزيادى (ونزع) بنون وزاء معجمة وعين 
مهملة مبنى للفاعل» ويجوز حعله مبنيًا للمجهول أيضًاء فعلى الأول فاعله ضمير من ذكر 
أو ضمير مالك وغيره» وعلى الثانى نائپب فاعله قوله: (بآية) سوره (الحشر)» وقيل: 
ضمير من أبغضهم» وفيه نظر» وفسر نزع .ععنی استدل واستخرج من الآية» وسیأتی فی 
آحر الكتاب. 
قال مالك: من انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل 


فليس له فى هذا الفىء حق» قد قسم الله الفىء فى ثلاثة أصناف» فقال: «لِلفقر 
ارين 4 [الحشر: ۸] الآية إلى آخحره» فمن انتقصهم فلا حق له فى الإسلام» وعطف 
سبهم على أبغض عطف تفسيرى؛ لأن البغض أمر قلبى لا يطلع عليه» وهذاقوى 
أماراته» فلا يرد عليه أن تعليق الحكم بهما يقتضى أنه لا يكفى أحدهما فيه» وهو محل 
نظر كما قيل» ومن فسر نزع ببعد عن الإبمان بشهادة حديث: «الله الله فى أصحابى»» 
إلى آخحره م يصب. 

وأصل معنى النزع القلع والخروج» فيجوز به عما مر» فليس من النزوع عن الأوطان 
والتقرب كما توهمه هذا القائل» والآية المذكورةء قوله تعالى: ما فا أله على رسولي 4% ٠‏ 
[الحشر: ۷] إل قولہ: لیے جاو من عدم یقولوے را اعفار آکا ولغوا 
آلییے سبوا الین ولا تحمل فی فلویتا غل لري اموا را إئك رمو َج 4 
[الحشر: .]٠١‏ 
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ake‏ گگگ 

ووحه الاستدلال بالآية أنه حعل ما أفاء الله على رسوله حقا للفقراء المهاجحرين»› 
والفقراء الذين تبوؤا الدارء والفقراء الذين جحاءوا من بعدهم مهاحرين بعدماقوى 
الإسلام» والتابعين هم بإحسان ممن آمن بعد المهاحرين والأنصار إلى آحر الزمان» وجلة 
یقولون إلى آحره حال» أى القائلين: ربا أعَفِر نا ولإخوتا)»› وهى حال مقيدة 
E E A KE Cas Cs a E r a a‏ 
والشفقة عليهم» وأنهم لا غل ولا بغض هم فيهم» حيث قالوا: وولا حمل في فلويتًا غلا 
لذن ءامنوا» و سید کره الصنف» رحه الله تعالی» فی آخحر الكتاب. 


ثم إنه بين أن هذه يقتضى كفرهم والكفار لا حق هم فى الفىءء فلذا قال: (وقال) 
مالك بن أنس: (من غاظ) بظاء مشالة» قيل: وبالضاد اللعجمة أيضًاء وهو لغة فيه لا 
إبدال» واحتلف فى الغيظ والغضب» هل هما .ععنى أو الغيظ أشد الغضب» أو الكمين 
فى النفس» أو الغضب للقادر والغيظ للعاحز» أى من اغتاظ واحتد إذا ذكر (أصحاب 
محمد) عنده» (فهو كافر)؛ لأن من أبغضهم فقد أبغضه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
وبغضه کفر. 


وهذا رواه الخطيب البغدادى» عن عروة الزبيرى» قال: كناعند مالك بن أنس»› 
ےک رھ ے ے 


فذكر عنده رحل انتقص الصحابةء فقلا قوله تعالى: صد وسو أنه وال مع اء 
مل كنار ) [الفتح: ۲۹] إلى آخحره» وقال: من أصبح فى قلبه غيظ على أصحاب 
محمد فقد أصابته هذه الآية؛ لأنها صدرت بلام التعليل» وهى إماعلة لما قبلها من 
سے ت ا L0‏ ع 
تعانی: ل لخيظ بهم الكتار ) [الفتح: ۹])› فالمۇمن لا يکون عنده غيظ منهم» أو علة 
لقوله بعده: وعد أله ألذْبن ءامثوا [الفتح: ۲۹] منهم فإنما وعدهم لغيظ الكفار 
بوعده هم» والحاصل أنه لا يغيظ بأصحابه مؤمئا من غيرهم» فخر ج غيظ بعضهم على 
بعض ها أداه إليه اجتهاده. 


(وقال عبد الله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا)» من أكل أمر يشينه وينقصه عند 
الله (الصدق) بأن يتحرى الصدق فى جيع أقواله حتى يكون عند الله صديقاء (وحب 
أصحاب محمد) صلی الله تعالی عليه وسلم» کبیرهم وصغیرهم» حتی یقدمهم على نفسه 
وآهله ولیس هذا من کلام ابن المبارك» بل هو حديث رواه ابن مسعود عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أنه قال: «إن الصدق يهدى إلى البر» وإن البر يهدى إلى الجنة» وإن 
الرحل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًاء وإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 
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ا E‏ ال الان ر کی کی رک د ا کذابًام(. وقدروى ` 
من طريق آخر .ععناه» وترتب النجاة على ما ذكر سر من أسرار الله يطلع عليه من شاء 
من خحلص عباده ومنهم ابن المبارك وناهيك به. 

(وقال أیوب السختيانى): التابعى الملشهور (من أحب با بكر فقد أقام الدين)؛ لأن 
مامه بعد وفاته» وقد تزلزل الناس وارتد بعضهم» وفاض النفاق وانفرج الخحلاف بين 
القول والعملء وقد نزل بهم ما لو نزل بالجبال هاضهاء فحمل أعباء الخلافة حتى قر 
الدين» وفاءِ من فاي e‏ أ کان e‏ بأحلاقه. 
و ا شی لین راشم به لی لاا 
وقضى لأهله الأوطارء ففتح الفتوح حتى بلغ صيت الإسلام أقصى الأرض كمافى 
حديث الشيخين هنا: «بينا آنا نائم رأيتنى على قليب عليها دلو» فنزعت فيها ما شاء 
لله ثم أحذها ابن أبى قحافةء فنزع بها ذنوبًا وذنوبین» وفى نزعه ضعضف» والله يغفر له 
ثم استحالت غرباء أى دلوا كبيرًاء فأحذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريًا من الناس ينزع 
ر عمر»» وفى رواية: «فلم ر عبقريا من الناس يفرى فريه حتى ضرب الناس 
بعطن»» وهو تمثيل لطول مدة حلافته وكثرة فتوحاته فى الإسلام. 

(ومن أحب عثمان فقد امستضاء بور الله) الذى أظهره الله فيهء ولذا لقب بذى 
النورين؛ لما فيه من الكر» والحلي والزهد» والورع» والصبر على ما ابتلاه الله به حتى 
لقى الله وهو عنه راض» و كان أشد الناس حياء. 

(ومن أحب عليًاء ذ فقد أخذ بالعروة الوثقى)» أى تمسك بها لكونه عالا بعلم الحقيقة 
وقائمًا بالذب عن حوزة الدين لا يلحقه فى الله لومة لائم» وهو باب مدينة العل > فمن 
أحبه فهو مستمسك بالعروة الوثقى» أى بالحق والرأى القويم الذى هو عروة لا تنفصم» 
وهو استعارة مصرحة من عروة الكلام» وهو ما له أصل ثابت وأطراف لا تنتقص إذا 
سقت الأوراق. 


(ومن أحسن الشناء) .عدح ناشىئ عن عبة حالصة» فإن الظاهر عنوان الباطن (عن 


(۱) آحرحه البخاری (۳۰/۸)» ومسلم فى البر والصلة (۰۱۰۲۳ »)۱٠۰٤‏ وأحمد »۳۸٤/۱(‏ ۳۲ )» 
والدارمی (۲۹۹/۲)»ء والحاکم (۱۲۷/۱))» والبیهقی .)۱۹٦/۱۰(‏ 

(۲) أخرحه البخارى »)۷/١(‏ والنسائى فى فضائل الصحابة (۱۷)» والبیهقی »)٠١۳/۸(‏ وابن أبى 
عاصم فى السنة »))1۲١/۲(‏ والبیهقی فى دلائل النبوة .)١٤٤/1(‏ 
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آصحاب حمد) تعميم بعد التحصيص» (فقد بریء)» ای سلم وخحلص (من النفاق)) المراد 
به معناه العرفى» وهو خخالفة الظاهر للباطن و وأصله إحفاء الكفر وإظهار الإسلام 


وخجوز أن يراد هذا والمراد بالثناء تناء من غير غلو كغلو الشيعة» > (ومن انتقشص))› ای 
أبغض (أحذا منهم) بذمه» وذكر ما يشينه» (فهو مبتدع)؛ لمخالفته السنة وإتيانه ما نهى 


الله تعالی عنه ورسوله. 


وفى نسخة: أبغض» ثم فسر المبتدع بقوله: (تخالفة للسنة)» أى هديه وطريقته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى جيع أقواله وأفعاله» (والسلف الصال) من الصحابة والتابعين» 
(وأخاف)» أى أظن أو أعلي (أن لا يصعد له عمل) من أعماله الصالحةء أى لا يقبله الله 
تعالى منه ولا يثيبه عليه» ورفع الأعمال يعبر به عما ذكر» وليس الخوف .ععناه الحقيقى» 
وهو ضد الأمن لعدم مناسبته هنا. 


الراغب: الخوف يوقع فى مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» وفسر قوله تعالى: 
وإ جِفتَم قاف بتنهمًا) [النساء: ]٠١‏ بعرفتم انتتهى (إلى السماء)؛ لعدم تمسكه 
SE E a‏ 
لا 

(وفى حديث خالد بن سعيد:) بن العاص بن أمية بن عبد مس الصحابى» وهو ثالث 
أو رابع أو حامس من أسلم وسبق غيره» ويقال: أسلم قبل الصديق» ويقال: ‏ أسلم قبل 
على» وليس فى الصحابة من امه خالد بن سعيد غيره» ولم يرو عنه حديث قى الكتب 
الستة» ولا فى مسند أحهمد ولا فى مسند بقى بن مخلدء وهذا الحديث رواه الطبرانى وابن 
منده» وما ذكره المصنف» رحه الله تعالى» نقله البرهان الحلبى. 


وقال غيره: إنه حالد بن عمر بن سعيد» فسعيد حده» وذكره ابن عبد البر فى 
الااب و س ااي و و ا ا ا 
لأنه لم يشتهر عنه الروايةء فالحديث مرسل» وإلا فمعضل» والظاهر هو المقدم» وأول هذا 
الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم من حجة الوداع المدينة صعد المنير 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس...» إل رأن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: آیھا الناس» إنی راض عن ابی بکر» فاعرفوا له ذلك))» ای رضای عنه فى 
صحبته له» وانه نه م یال حهدًا فی خدمته» و م یفارقه فی حیاته ونماته» ولم یر منه إلا ما 
O E e E E E‏ 
E E OE a E I PP‏ 
وسيأتى الكلام أن من أنكر حلافة أبى بكر يدع ولا يكفر» ومن سب أحدًا من 


o۲4 
) الصحابة ولم يستحل يفسق وإلا كفر.‎ 

(أيها الناس» إنى راض عن عمر» وعن عثمان» وعن على» وعن طلحة والزبير) بن 
العوام» رضی الله عنهم» (وسعد) بن ابی وقاص» (وسعید) بن زید بن عمرو بن نفيل» 
(وعبد الرحهمن بن عوف) الزهرى» (فاعرفوا هم ذلك)» أى كونوا راضين عنهم» والمراد 
.ععرفتهم رعاية حقوقهم وتوقيرهم ومبتهم» والواو لا تدل على الترتيب» وإن كان أهل 
السنة على تقديم أبى بكر» ثم عمر بالاتفاق» واختلفوا فى عثمان وعلى» أيهما أفضل؟ 
والمشهور تقديم عثمان» ومنهم من قدم علياء ومنهم من توقف فى أيهما الأفضل» وأن 
هذه المسألة غير قطعية عندهم» لكن الذى عليه اعتقاد السلف الصا واعتقادنا ما ذكر» 
وبقية الصحابة لم ينصوا على شىء فيهم» ولم يذكر عاشرهم» وهو أبو عبيدة بن 
الجراح؛ لدحوله فى الصحابة وشهرته. 

(أيها الناس» إن الله قد غفر لأهل بدر) كلهم جميع ما صدر منهم؛ لحضورهم اول 
مشهد أعز الله به الإسلام والمسلمين» وبدر اسم موضع معروف “ميت باسم رحل حفر 
بئرها كما تقدم» (و) أهل (الخحديبية) بتشديد الياء وتخفيفهاء وهى اسم مكان قريب من 
مكة من الحرم أو حارجحه أو بعضه منه» أقول: وفيه الشجرة التى كان تحتها بيعة 
الرضوان» وقصتها معروفة فى السير» وقد تقدم ذكرها. 

(أيها الناس احفظونى)» أى احفظوا حقى وقدرى» برعاية ما جب منه» كماتقدم 
تفصيله» (فی آصحابى)» أى وحفظ حقى يتم ويتحقق بحفظ أصحابى وخبتهم 
وتوقيرهم» وأن من أبغضهم يبغضنى ولم يحفظنى» ثم حص بعد التعميم» احتياطا وحًا 
بقوله: (وأصهارى وآختانى)» الأصهار جمع صهر» بكسر فسكون. 
“قال الجوهرى: هم آهل المرأة عن الخليل. قال: ومن العرب من يجعل الصهر من 
الأحهاء والأحتان جيعًاء والختن بفتحتين» واحد الأحتان» كل من كان من قبل المرأق 
كالأب والأخ» ا ی و 
هو» وفيه لغات مشهورة» فالمراد بهما هنا من بينه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وبينه 
علاقة سببية بتزويجه أو التزوج منه. ٠‏ 

(لا يطالبنكم)» معاشر الناس أجعين (أحد منهم)» أى من المذكورين من أصحابى 
واتباعی» ای لا یکون لحد منهم علیکم حق یستحق أن یطالبکم به» ویدعیه علیکې» 
وهو معنى قوله: (عظلمة) بكسر اللام وفتحهاء وهی ما يؤحذ ظلمًا وجورًا» فيطالب به 
ويشكى ممن أخذه» والكسر فيها أكثر وأشهرء (فإنها مظلمة)» أى حق للعبد أحذ منه 
ظلمًاء (لا توهب فى القيامة غدا)» أى لا يهبها اللّه؛ لأنها حق العبد ما م يرض صاحبها 
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الأنام من حقوقه يل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كلل Ez7 ) ٠‏ 

«وقال رجل للمعافى)» بفتح الفاء والقصرء (ابن عمران:) أبو مسعود الأزدى 
اموصلى»› أحد الأعلام المحدثين» كان يقال له: ياقوتة العلماءء توفى سنة هس ومُانين 
ومائةء وأحرج له البخارى وغيره» والقائل له لا يعرف (أين عمر بن عبد العزيز) 
الخليفة» العابدء الزاهد»ء العادل» (من معاوية) بن أبى سفيان» ۳ الله عنه» أى أيهما 
أفضل؟ وحصهما بالسؤال؛ لأنهما أمويان» فأين تذهب أنت فى الفرق بينهما؟! 
رفغضب) على السائل؛ لما لاح عليه من تفضيله لابن عبد العزيز» نظرًا لظاهر الحال» 
(وقال: لا یقاس)» ای لا یستوی فضلا عن التفضيل» (بأصحاب النبی» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أحد)» وفى نسخة: على أصحاب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقاس 
يتعدى بالباء وعلى» وقد يعدى بإلم؛ لما فيه من معنى الجحمع والضم» قال المتبى: 

عن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر 
ثم أشار لفضل معاوية على غيره» لقوله: (معاوية صاحبه» صلى الله تعالى عليه وسليي 
وصهره)؛ لأنه أحو زو جته آم حبيبة بنت بی سفیان آم المؤمنين»› (وکاتبه)؛ لماثبت آنه 
من أحد کتابه صلی الله تعالی عليه وسلم (وأمینه على وحیه)؛ لأنه بعد أن استکكتبه» 
کان يکتب ما ينزل عليه من الوحى» ولو لم يستأمنه» ما استكتبه الوحى» وكفاك بهذه 
مرتبة لم يصل إليها عمر بن عبد العزيز وأضرابه» وابن المعافى رجحل منصف» ما صح عنه 
يرد ما قيل: إن معاوية لم يكتب له شيئا من الوحى» وإنغا كان يكتب له كتبه إلى 
الأطراف» ولم يذكر فضل معاوية بقرب نسبه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
؛ لأن عمر بن عبد العزيز و وروى أن عمر مع مثله» فقال: لغبار بغزوة 
غزاها معاوية مع رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم خير ن عر ي وفیى 
الطاعن فى معاوية ما قيل: ) 
ومن يكن يطعن فى معاوية فذاك كلب من كلاب الماوية 

(و) روی الرمذی» عن حابر وضعفه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (أتى) بالبناء 
للمفعول النبىء عليه السلا (جنازة رجل) بفتح الحيم وكسرها اميت ونعشه» أو فوق 
لفوق وتحت لتحت» وقد يعكس» (فلم يصل عليهء وقال: كان) هذا الميث (يبغخض 
عشمان» فأنا أبغضه)» فلذا لم يصل عليه؛ لأن صلاته على اميت دعاء له وشفاعة له» 
فحرم من ذلك» والعياذ بالله» وفى نسخة بدل ما ذكر (فأبغضه الله)» فهو خبر أو دعاء 
عليه» وليس فى الحديث نهى عن الصلاة حتى يقتضى كفره كما توهه؛ جواز أن لا 


(41/۱0 تاج العروس‎ «(TT‘/Y) البيت من الطويل› وهو فی دیوان المتنبى‎ )١( 


o۲‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
ي 
يصلى هو ويصلى غيره كما فى المديون» والبغض لا يقتضى الكفر. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان (فى الأنصار:)» أى فى 
حقهم والوصية بهم» وقيل: فى شأنهم (اعفوا عن مسیئهم)» أی عمن وقع منه 
إساءة ماء (واقبلوا من محسنهم) كل ما أحسنوه» فحذف مفعوله تعميمًا. 

وفى البخارى: «أوصى الخليفة من بعدى بالمهاحرين والأنصار أن يقبل من محسنهم 
ويتجاوز عن مسيئهم»» أى ما فرط منه من زلة» والأنصار اسم حدث هم فى 
الإسلام» وهم الأوس والخزرج» والتجاوز عن مسيئهم فى غير الحدود وحقوق الناس» 
وهو ما ذ كر بعض من حديث رواه الشيخان. 

a N 
من جحالس الأنصار» وهم یبکون مرضه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فقالا: ما بیبکیکه؟‎ 
قالوا: ذکرنا جحلسه» صلی الله تعالی عليه وسلم» منا قد خلا عنه» عليه السلام فدحلا‎ 
عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأحبراه بذلك» فخرج وقد عصب على رأسه حاشية‎ 
برد» فصعد المنبر و لم يصعده بعد ذلك» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أوصيكم‎ 
بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى» وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى ههم» فاقبلوا من‎ 
حسنهم وجحاوزوا عن مسيشهم»"» وهذا تمثيل لأن الكرش بحمع الغذاء الذى به حياة‎ 
الحيوان ونماؤه» ويقال: لفلان كرش منثورة» أى عيال كثيرة» والعيبة بفتح العين المهملة‎ 
ما بحرز فيه المتاع» يريد صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك أنهم موضع سره وأمانته.‎ 

قال ابن دريد: وهو من موجز الكلام الذى لم يسبق إليه» وقيل: الکرش منزلة المعدة» 
والعيبة مستودع الثياب» والأول أمر باطن» والفانى ظاه فضربه مثالا لاختصاصهم 
بأموره الباطنة والظاهرةء وهو تشبيه بليغ أو استعارة» وأراد عليه السلام .عا عليهم نصرته 
وقضاء ما تابعوه عليه» وما هم الجزاء فى الدنيا والآحرة» وقد علمت أن معنى: وتجاوزوا 
عن مسیئهم» ای فى غير الحدود وحقوق الآدميين» وهذا أيضًا حمل الخبر الصحيح: 
«أقيلوا ذو ی اهیئات عثراتهم )0 ومن نم ورد فى رواية: «إلا فى الحخدود»» وفسره 
الشافعى بأنهم الذين لا يعرفون بالشر» ويقرب منه قول غيره: هم أصحاب الصغائر 
دون الكبائر» وقيل: من إذا أذنب تاب. 


(۱) آخحرحه البخحاری »)٤٤۳/٥(‏ والبیهقی .)۳۷۱/١(‏ 

(۲) تقدم خرججه. ) 

(۳) آخحرحه آحمد »)۱۸۱/١(‏ وأبو داود »)٤۳۷۵(‏ وابن حبان »))٠۰۲۰(‏ والبیهقی »))۲٦۷/۸(‏ 
والدارقطنی (۲۰۷/۳). ٠‏ 
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(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث رواه أبو نعيم والديلمى» عن عياض 
الأنصاری وابن اُنس: (احفظونی فى أصحابی وأصهاری) تقدم بيانه» (فإنه) أى الشأن 
(من حفظنى فيهم) برعاية حقوقهم وإكرامهم (حفظه الله فى الدنيا والآخرة) حفظه فى 
الدنيا ما يسوءه» وتوفيقه لثرك المعاصى» وفى الأحرة من العذاب والعقاب» (ومن م 
يحفظنی فيهم) برك ما مر (تخلی الله عنه)» ای أُعرض عنه وت رکه فی غیه استدراځًا له» 
(ومن تخلى الله عنه يوشك) يسرع ویقرب ران يأخذه) أحذ عزيز مقتدر بان هلكه 
ويستأصله» مستعار من الأحذ العروف» وقوله: تخلى اللّه... إل إخحبار عمايقع به 
وكونه إنشاء للدعاء يأباه السياق» فما قيل: إنه أقرب» ليس بشىءء وهذه الزيادة ذكره 
اللصنف» رحه الله تعالى» وإن تقدم. 


(وعنه» صلی الله تعالی عليه وسلم:) فی حدیث رواه سعید بن منصور» عن عطاء 
مرسلا (من حفظنى فى أصحابى) برعاية حقى فيهم» (کنت له حافظًا يوم القيامة)› ی 
مانعا من هول الححشر وما يسوءه فیه. 


(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» کما رواه الطبرانی بسند ضعیف: (من حفظنی فی 
أصحابی ورد على الحوض)» ی وصل اليه وشرب منه حتى لا يظماً بعده» (ومن )ٍ 
يحفظنى فى أصحابى) بتضييع حقوقهم وعدم مبتهم ورعاية ذريتهم» (م يرد على الحوض 
وم يرنى إلا من بعيد)» فلا يقرب منه» صلی الله تعالى عليه وسله؛ لأن من أبغض 
الصحابة مقته الله» فاستحق الطرد عن الحوض» وعدم شفاعته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتفوت بر کته وعنايته فى مثل ذلك اليوم الشديد الهول. 


(قال مالك:) إمام دار الهجرة وحم السنةء رهه الله: رهذا النبى) صلى الله تعالى عليه 
وسلم» عير باسم الإشارة القريب؛ لأنه حضوره فی قلبه وذهنه قدر نفسه کأنه بین يديه 

عرآی منه صلی الله تعالٰی عليه وسلم (مؤدب الخلق الذى هدانا الله به)»› خيرى الدنيا 
والأخحرة» والضمير للناس كلهم (وجعله رحهمة) عامة (للعالين) وجھمیع الملخلوقين» (خرج 
فی جوف اللیل)» أی فى شبهه بالجوف› وهو داحل البدن» وعبر بالمضار ع حکانة الخال 
a E E E O SL a CEA CL‏ 
ويقال له: ب بقيع الغرقد» بغين معجمة» وهو اسم لنوع من شجر العضاه كان به» ثم زال 
وصار مقيره لأهل المدينة المنورة» وإتما كان مخرج إليه لیناحی ربه متخليًا عن أهله» 
(فيدعو هم)» أى يدعو لمن بتلك المقبرة منهم» (ويستغفر هم)» أى يدعو لأمواتهم 
وأحيائهم بالمغفرة» (كالمودع هم)» كأنه يودع من فى تلك الحبانة؛ لعلمه صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقرب أجله ومفارقة زيارتهم» (وبدلك آمره الله)» أى أمره بأن يدعو لأمته أو 


°۲۸ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل 
لأمواتهم ويستغفر هم وفيه دليل على شدة عبته هم فيجب علينا اتباعه فى ذلك. 

(وآمر) بالبناء للمجهول (النبی) صلی الله تعالی عليه وسلم» اى الله مره (جبهم) لله 
(وموالاتهم)» أى معاونتهم ونصرتهم كما أمروا بذلك» (ومعاداة من عاداهم) من الكفرة 
والمنافقين» وهو إشارة لما رواه مسلم» عن عائشة» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ٠‏ 
بخرج فى ليلتها آخر الليل إلى البقيع» ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»'» وكان ذلك لما حرج خحرحت 
عائشة وراءه مستخفية منه» فأحس صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك وسألته عما صنع» 
فقال: «إِن جبریل آتانی ونادانى ولم يدحل عليك» ولم أوقظطك خحشية أن تستوحشى» 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر طهم» فقلت: كيف أقول؟ فقال: 
تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله عز وحل المستقدمين 
منا والمستأحرين» وإنا بكم إن شاء الله وهو ما أشار إليه مالك رحه الله. ' 
وقيل: إنه إشارة إلى قوله تعالى: اغف عم ر E e‏ سََعْفِرَ هج 4 [آل عمران: ۱١۹‏ ]) فإذا 
آم بڏذلك» ف فنحن احق به» والظاهر ما 


(وقال کعب)» الأحباں رضی الله عنه» التابعى المشهور» وهذا رواه عنه أبن سعد 
بلفظ: ليس مؤمن» بدل قوله: (ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
وله شفاعة) فى غيره من المؤمدن (يوم القياهة)» وهذا إما مروى عنه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فهو مرسلل» أو هو مما قرأه فى الكتب القديمة؛ لأنه كان عالما بهاء وفيه تكريم 
هم وما يقتضى عبتهم رحاء شفاعتهم فيمن أحبهم» (وطلب)» أى كعب الأحبار» وهذا 
دليل على صحة اعتقاده لما قاله» وأنه كان عبًا هم مترجيًا لشفاعتهم رضى الله عنهم 
من المخيرة بن نوفل) بن الحارت بن عبد الطلب بن هاشم القرشى الصنحابى» ولد على 
عهد رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» .مكة قبل الهجرة» وكان من أنصار على» 
رضی الله عنه. 

وقيل: إنه لم يدرك من حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا ست سنين» 
وكان قاضيًا فى خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» وعد من الصحابة» وطلب كعب 
منه (آن يشفع له يوم القيامة)» يدل عليه» ونوفل والده هو ابن عم رسول اللّه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» والحارث حده لم يدرك الإسلام» وهذا ما ذكره البرهان ومن تبعه. 


(۱) آحرحه مسلم فی المحنائز ٤(‏ ۱۰)» وأحمد (۰۱۱۱/۹ ۱۸۰))» والنسائی »)۹٤/۱(‏ وأبو داود 
(۲۳۴۷)» وابن ماحه »)٠٥٤٩١(‏ وأبو عوانة (۱۳۸/۱)» والبیهقی .)۲٤۹/١ ۰۷۹ ›۷۸/٤(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. ) 
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وقال التلمسانى : E E‏ الدؤلى» من كنانة» مع التبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ومات فى زمن يزيد بن معاوية» وقد بلغ المائة» كما قاله 


قال ا المقدسى: إنه لم يدرك الإسلام» وأسلم من أولاده أربعة» نوفل» 
وربيعة» وأبو سفيان» وعبد الله» ونوفل اسن إخوته» وسن من اسلم من بنى هاشم» و م 
يذكر المغيرة فيهم» ومنهم من جعل المغيرة | TS‏ 
ولم يتعقب أبا الفتح اليعمرى حين ذكره. وقال الذهبى فى التجريد: بو سفیان امه 
المغيرة» قاله ابن المنذر ولم يتعقبه. 


روقال سهل بن عبد الله التسازی): تقدم ضبطه (م يؤمن بالوسول) صلی الله تعالی 
عليه وسلم إعائا كاملا (من ا يوقر آصحابه) بتعظیمهم وعبتهم» (وم یعز) من آعزه إذا 
نصره وقواه أو جعله عزيرًا موقر مجلا معظكًاء (أوامره) جمع أمرء وقد تقدم الكلام 
عليه قبل» وهذا يقتضى أن سب الصحابة وتنقيصهم كفرء وقيل: إنه كبيرة. قال 
الز رکشی: وینبغی أن يقيد الخلاف بغير من فعل ذلك بهم» لكونهم صحابة لا لأمر 
آخر»› وهو مقتضى مذهبنا أيضًا. وفی منظوم ابن وهبان» ره اله تال حاف غل 
من قال: أبغض عالًا من الكفر لامي الك هر ومان فا افر لكاب 
ِن اء اله تغال: 
X* %‏ % 
(فصل ومن إعظامه وإکبازه ) 
إعظامه وإکباره .ععنی تعظیمه وتکبیره وإحلاله. وفى القاموس: أعظمه»ء فخمه 
وکبره» واستعظمه رآه عظيمًاء» أى من تفخيمه وتعظيمه اللذين هما واجبان على المؤمن 
(إعظام جميع أمبابه)» قيل: هو بالمعنى العرفى» وهو كل ما ينسب إليه من فراشه ولباسه» 
ما لا روح له أو له روح كعبده ودوابه. وقال الراغب: السبب الحبل الذى يصعد به 
النحل» قال الله تعالی: طا فی لأسب [ص: »]٠١‏ ویسمی کل ما يتوصضل به 
سببًا أو يسمى العمامة والخمار والثوب الطويل سبباء تشبيها بالحبل فى الطول. انتهى. 
(وإكرام مشاهده) جمع مشهد» وهو حل الشهود» أى الحضور من المشاهدة» وهى 
الإدراك بالبصيرة والبصر» ومشاهد الحج مواضع المناسك» (وأمكنته) جمع مكان عطف 
تفسير» (من مكة والمدينة) بيان للأمكنةء فالمراد به مساكنه ومحل إقامته لا مطلق المكان» 
(ومعاهده)» أى الحال التى عهد إلفه صلى الله تعالى عليه وسلم ضما كالأساطين التى كان 
يصلى عندهاء ومحل صلاته فى المساحد, والأماكن المباركة ومنازله» (وما لمسه) بيده أو 


o‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل 

ها من أعضائه كالحجر الأسود وال ركن اليمانى» واللمس والس متقاربان» أو عرف 
به) کالاأماکن التی جاهد فیهاء والغار الذی دخله» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقد مر أن ابن عمر كان يتحرى الصلاة والنزول والمرور» حيث حل» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ونزل» وما روى عن مالك مما يخالف ذلك» فهو حرى على عادته فى سد 
الذرائع» وكذا ما حاء عن عمر أنه رای الناس و فى الرحوع من الحج ابتدروا مسجد 
فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد رسول لله صلی الله تعالی عليه وسل فقال: هكذا هلك 
أهل الكتاب قبلكم» اتخذوا آثار الأنبياء بيعًاء من عرضت له منكم الصلاة فليصل» ومن 
م تعرض له فليمض. 

وكلام المصنف» رهه الله تعالى» هنا غير موافق لما مر عن مالك لا يقال: بعكن حمل 
كلامه على إكرام ذلك بغير نحو الصلاةء ليوافق ما مر عن إمامه؛ لأنا نقول: بعكن لكنه 
بعيد من اهر عبارته» ويؤيد ظاهرها أن عققهم الشيخ خليل لما قال: يسن زيارة البقيع 
ومسجد قباء» قيد ذلك .عن كثرت إقامته بالمدينة» قال: وإلا فالمقام عنده» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» أحسن ليغتنم» ثم نقل عن العارف ابن أبى جمرة أنه من حين دحل المسجد 
ما حلس إلا للصلاة حتى رحل الركب» ولم يخرج لبقيع ولا لغيره» ولا حطر له ذلك 
قال: : هذا باب الله تعالى مفتوح للسائلين والتضرعين» وليس ثم من يقصد مثله. 

(وروى عن صفية بنت نجدة) فى الحواشى التلمسانيةء أن هذه المرأة زوحة أبى حذورة 
الآتی ذکره» وقد روی عنھا ايوب بن ثابت» وروت هی عن زوحها أُبى محذورة 
واحتلف فى ضبط اسم أبيها نحدة» فقيل: إنه بنون مفتوحة وحيم ساكنة ودال مهملة 
وهاء» وقيل: جحداه» بدال مهملة تليها ألف وهاء وقيل: نحراةء براء مهملة بدل الدال 
المهملة» وقيل: الصواب بحرة» .معوحدة مفتوحة وحاء وراء مهملتين وهاء. 

(قالت: كان لأبى محذورة)» بحاء وذال معجمة» وبعدها راء مهملةء وهاء بزنة اسم 
مفعول» وهو حذورة بن معير» .حيم مكسورة» وعين مهملة ساكنة ومثناة تحتية مفتو حة» 
وراء مهملة» وقيل: معين» بنون بدل الراء» ابن لوذان» بفتح اللام وضمهاء وواو وذال 
معجمةء القرشى مؤذن رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسل ا 
وفی عقبه» واختلف فی امه احتلافا كثرّاء فقيل: مرة» وقیل: اویس» وقیل: سلمان 
رقيل: سلمة» وهو جمحى صحابى» توفى سنة تسع ومسين» أو سبعين» وأحرج له 
مسلم» »> وأحمدي وأصحاب السنن» (قصة) بضم الققاف» وتشديد الصاد اللهملة» وهى . 
خحصلة من شعر الرأس»› (فى مقدم رأسه)» نما يلى وحهه من الناصية» ميت بها؛ لأنها ما 


يفص . 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لإ اا 

وقال ابن دريد: كل حصلة من الشعر قصة. وقال الجوهرى: هو شعر الناصية؛ 
وسبب توقیرها أن رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې» میا توو اا ا ا 
مسه» وهو محل الشاهد و کان لما قدم رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» > مكة وأذن 
له بهاء وهو مع فتية من قريش سمعوا الأذانء فاستهزءوا به وحعل أبو محذورة يجاكى 
الأذان استهزاء فسمعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فأمر باحضاره» فلما مشل 
بین یدیه» ظن انه مقتول» فمسح رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» ناصیته وصدره 
بیده» قال: فامتلاً قلبی يمينا وا مو فلت أنه رسزل اف فاسل عة زرل ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الأذان وأمره أن يؤذن لأهل مكة» وهو ابن ستة عشر سنة» 
فکان مؤذنهم حتی مات»› (إذا قعد وأرسلها)» اى حل عقصها وسدل شعرهاء (أصابت 
الأرض)»ء أى وصلت إليها لطوها. 


(فقیل له): ی قال الناس لأبى محذورة: (ألا تحلقها)› کنر اللام» مضار ع حلق 
الشعر بفتحهاء وألا للعرض أو الاستفتاح» (فقال: ۾ کن بالذى أحلقها وقد مسها رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده) الشريفة» فأبقاها ا م وبهذا زالت 
الكراهة» وإن قيل بها فى غيره. 


(و) فی حدیث رواه أبو يعلى» قال: ركانت فى قلدسوة خالد بن الوليد) بن المغيرة 
الصحابى المحزومى المشهور» والقلنسوة ما يوضع على الرأس تحت العمامة» وتسمى 
شاشيه وقبعًاء ويقال: قلنسية› وهو بفتح القاف وضمهاء وضم السين وكسرهاء ففيه 
لغات (شعرات من شعره)» صلی الله تعالى عليه وسل E E NT‏ 
(فسقطت قلدسوته) عن رأسه (فى بعض حروبه)» قيل: هو فى غزوة اليمامة فى خلافة 
أبى بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» (فشد عليها شدة)» أى كرة قوية» أى رحع 
لأحذهاء وهو يعدو عدوا شدیدا سریعًاء يقال: شد إذا حرى جريا قوياء أى كارا 


(أنكر عليه أصحاب البى» صلى الله تعالى عليه وسلم) رحوعه لأحل عمامته؛ لظنهم 
أنه حرص عليها لذاتهاء اا ا ای فى شدته هذه» تمن رحع معه لحانب 
العدو بسببه» وكثرة منصوب مفعول أنكر» أو هو مفعول لأحله» ّ افعلها)» أى 
هذه الشدة والكرة» (بسبب) أحذ هذه (القلدسوة) كما ظننتم (بل) فعلتها رما تضمته)» 
ی لما فى ضمنها وداخحلهاء (من شعره)» صلی الله تعالى عليه وسل بفتح العين 
وسكونها؛ (لئلا تسلب) بالبناء للمجهول» ونائب فاعله (ب رکتها)» وتسلب .ععنی تذهب 
ب ركتها منى» وذلك أمر عظيم يخاطر بالأرواح لأحله» وفى نسخة: أسلب» ويحتمل أنه 


o‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
EEE EAE E EEE E E a a EE E Ea ETT EERE‏ 
من السلب» بفتحتين »› أی ياحذها العدوء ویدل عليه قوله: (وتقع فی آیدى المشركين) 
الذین لا یلیق أن تکون عندهم آثار رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(ورئی) مبنى للمجهول بهمزة قبل الياء آخره» (ابن عمر واضعا يده على مقعد رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» ی موضع قعوده» (من المنبرء ثم وضعها على وجهه)» 
ی مسحھ بھا تی رکا مس ما مس جسده وثیابه» وهذا رواه این سعد ویأتی الکلام علی 
ذلك عند إعادة الملصنف» رحمه الله تعالى» وهذا يدل على جواز التبرك بالأنبياء 
والصالحين وآثارهم» وما يتعلق بهم ما م يؤد إلى فتنة أو فساد عقيدة» وعلى هذا يحمل 
ما روى عن عمر» رضى الله عنه» من أنه قطع الشجرة الى وقعت تحتها البيعة؛ لفلا 
يفتتن بها الناس؛ لقرب عهدهم بالجاهلية» فلا منافاة بينهما ولا عبرة .عن أنكر مثله من 
حهلة عصرناء (وفى معناه أدشدوا)» أى تمثلوا(): 

أمر على الديار ديار ليلسى اقل ذا الحدار وذا الحدارا 

قیل: الشغف باطن القلب› وقیل: شغاف القلب غلافه» وهو جلدة عليه وقیل: هو 
وسط القلب» والمعنى فى هذه الأقوال متقارب» أى ما وصل حب الديار إلى شغاف 
قلبى» فغلب علية» قال النابغة): 

وقد حال هم دون ذلك والج مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 

- وروى الشعف. بالعين المهملةء ومعناه الإحراق» وعلى الأول العمل. قال الجوهرى: 
وشغفه الحب» أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه» وقد شغف بكذاء فهو شغوف. 
-وروى عن الشعبى أنه قال: الشغف بالغين المعجمة حب وبالمهملة حنون وقيل: الأول 
حجاب القلب» والثانى سويداء القلب» ويقال: إن الشغاف الجلدة اللاصقة بالكبد التى 
لا ترى» وهى الجلدة البيضاءء وهذا المنشد وقع مقدمًا فى بعض النسخ. 

(وهذا)» أى للتبرك بآثاره صلى الله تعالى عليه وسلم ركان) الإمام (مالك لا يركب 
با لمدينة دابة)» فرسًا ونحوها مما ي ركب؛ رحاء لأن يمس حسده ترابًا مشى عليه رسول 
e er‏ ولا ذکره بقوله: (وكان يقول:) إذا ستل عن ذلك 
(أستحیی من الله تعالی)» ى ی أخشى وأهاب رأن آطا تربة فيها رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم بحافر دابة» ی أرضًا ذات تراب» ونسب الوطاء له» مع أنه للدابة؛ لأنه 


)١(‏ البيتان من الوافر» وهما للمجنون فی دیوانه (ص0۳۱. 
(۲) البيت من الطويلء وهو فى ديوان النابغة الذبیانی (رص۳۲)» لسان العرب (۱۷۹/۹) (شغف)» 
جمهرة اللغة ( ص۰۸1۹ ۸۷۳)» كتاب العين »)۳٠۰/٤(‏ تاج العروس )١٠۸/١۳(‏ (شغف). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل or‏ 
ono -‏ 
منسو ب له» والحافر للفرس ومحوهاء كالخف للبعير والقدم لالانسان. 

ثم بین ان عدم رکوبه لم یکن لکونه لیس له دواب» بل لتعظیمه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» فقال: (وروی عنه)» أى عن الإمام مالك (أنه وهب) للإمام (الشافعى) لا 
كان عنده بالمدينة» وق وه ف ادى فعداه باللام» وهو متعد لاننين بنفسه 
رکراعًا) بوزن غراب» وهو جمع من الخیل» وله معان أحر» فیطلق على الخیلء والسلاح» 
a‏ ی بتي عندك لتركبهاء (فاجابه ثل هذا خرب لا الذى ا 

من تقدم بأنه يستحيى من الركوب بالمدينة. 

(وقد حكى أبو عبد الر هن السلمى)» ا وقح اللا الإمام الجليل شيخ 
الإمام القشيرى صاحب الرسالة» (عن أحمد بن فضلويه)» بفتح الفاء وسكون الضاد 
العجمةء وفتح اللام والواو» وسكون الياءء ويمجوز ضم اللام» وهو طريقة احدنين 
يقولونه كراهة من لفظة ويهء فإنه كلمة تدل على مكروه كالويل. وقال المعرى: إنه 
كلمة تصغير عند عوام البصرة» ثم وصفه بقوله: (الزاهد» وكان من الرماة الغزاة)» كان 
مکثرا للمجاهدة فى سبيل الله بجيدا لرمى السهام ملازمًا للمجاهدة بهاء (أنه قال: ما 
مسست القوس بیدی)» ولمسته بها حال الرمى وغيره» (إلا على طهارة)» أى متوضىًا 
(مند بلغنى أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخذ القوس بيده)» أى أمسكهاء وهو 
كناية عن الرمى بهاء وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حث على الرمى وأمر به» 
فهو سنة» ففى صحيح مسلم» a‏ 
وسلم» وهو على النير يقول: « ويدوا لهم ا آسََطعَتم يِن فَوَوّ ون رَبَاط اَلَحَيَلٍ 4 
[الأنفال: ° c(7‏ آلا إن القوة الرمى»» و کررها ثلاا. 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله يدحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» 
صانعه» والرامى به» ومنبله»')ء ای من یناوله النبل لیرمی به. a E‏ 

عليه وسلم» رمی بالسهام فی غزوة اخد» وکان له قسی ست مذكورة و فی السیرء› د 
قيل: إن تخصيصه الطهارة .هس E SENE e‏ 
عیره من آلات الحرب؛ لما فيه من دفعه عنه دون مشقة كمافى غيره» ولذا كانت 
العرب تسميهاء أى السهام: رسل المناياء وما قيل: إنه يحتمل أنه كان يفعل ذلك فى كل 


۰۱۳/۱۰( والبیهقی‎ »)4٥/۲( والنسائی (۲۲۳/۹)» والحاکم‎ »)۱٤۸ »۱٤٦/٤( امد‎ E 
.)۲۱۰۱۰( وعبد الرزاق‎ )۸ 


of‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه كل 


(وقد أفتى مالك فيمن قال: إن تربة المدينة)» أى أرضها (ردية) لمن يحل فيها غير طيبة 
ذات وباء متعفنة الهوى» وردية مهموز وغير مهموز مأخحوذة من الردى» (بضرب ثلاثين 
درة)» بكسر الدال وتشديد الراء المهملتين» وهى آلة من جلد غليظ يضرب بها معروفة. 
وفى الكلام مقدر» أى وقال: إنه يضرب أو يضرب» بدل من أفتى» (وأمر بجبسه) تعزيرًا 
له» (وکان) الذی حبسه (له قدر) عظيم وشرف بين الناس» وذكر هذا لأن التعزيز 
بختلف حاله بحال من عزر» ففيه إشارة إلى آنه أذنب ذنبًا عظيمًاء إذا لو كان مرا سهلا 
صدر من شريف لعزره باللسان والزجر. 
- وإلى هذا أشار بقوله: (وقال) الإمام مالك: (ما أحوجه)» تعجحب من استحقاقه 
العقاب أشد ما فعله» وفيه تجوز؛ لأنه حعل استحقاقه .عقتضى ما صدر عنه كأنه له 
حاحة إليه؛ لأن العاقل لا يفعل ما لا يحتاج إليه» ففيه تهكم به يومى إلى عدم شعوره 
عصالحه (إلى ضرب عقه)» أى إلى القتلء (تربة) وأرض ردفن فيها رسول الله صلى الله 
تغالى عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة)» أى ردية متغيرة المواء ذات وبا وهى وإن كانت 
ذات حهمى قبل اهجرة» فقد دعا ها رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بنقل حماها 
وعفونة هواها إلى الجحفة» فصارت معتدلة طيبة كماهو مشاهد فيهاء وعبر بيزعم 
للاشارة إلى أنه قول باطل» وإن كان الزعم جىء.مععنى القول» ولذا قالوا: زعم مطية 
الكذب» وهذا مبالغة عن زحره تفاديًا عن تنقيص ما هو من أفضل الأماكن عند الله 
ون امکن مله على محل آخر من أن بعض أُماكنها سباخ» ولکونها کانت ذات وباء لا 
قدم الصحابة ها وأحذتهم الحمى. 

قال صلی الله تعالی عليه وسله: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم 
بارك لنا فيها وصححها لنا وانقل اها إلى الجحفة)(ء فطابت وطابت تربتها حتى 
صار ترابها شفاء من الجذام» كما ورد فى الآثار. قال البوصيرى7'): 

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمستنشق منه وملتشم 

(وفى الصحيح)» أى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان» عن أنس» (رأنه) صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (قال فى المديدة:)» أى فى حقها وشأنهاء (من أحدث فيها حدئا)» أى 
من فعل فيها أمرًا قبيسًا ابتدعه فيها كالمظام» وأصل الحدث كل ما حدث وتحدد» ثم 


(۱) آحرحه البخاری (۳۰/۳» ۱۰ ۰۱۱/۷ »)٠۸‏ ومسلم فى الحج »)٤۸٠(‏ وأحمهد 
»)٥/7(‏ والبیهقی (۳۳۲/۳).. ) 
)۲( الت من البسيط› وهو فی دیوان البوصيرى ( ص۸٦‏ ۱). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل oro‏ 
حصه العرف .ما ذكر من البدع المنكرة شرعًا كما فى النهاية» ومن موصولة أو شرطية» 
(أو آوی) بالمد ويجوز قصره (محدئًا) بكسر الدال› اسم فاعل من أحدث» أى أدخحله» 
وضمه لأهلهاء يقال: آوى إليه كذاء إذا انضم إليه» أى أدحلها جانيًاء فأحاره ونصره 
على حصمه» وفتح داله كما قيل على أنه معنى الأمر المبتدع وإيواؤه الرضی به تكلف 
لا حاحة إليه» رفعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)› 
وقد تقدم تفسيره» وأنه تغليظ فى الزحر» أو مأول كما قدمناه» وفيه من تعظيم المدينة 
لكونها مكانه ما لا يخفى» وها حرمة الحرم كما فصلوه» وسيأتى. 

(وحكى) بالبناء للمفعول» والذى حكاه ابن عبد الب رحمه اللّه» كما تقدم رن 
جهجاه الغفارى) بن سعد بن حرام. قال الطبرى: كذا رواه امحدنون والصواب جهجاء 
بلا هاء. وقال الذهبی: هو جهجاه بن قیس» وقیل: ابن سعد وهو مدنی صحابی شهد 
بيعة الرضوان وبعض الغزوات» وتوفى بعد عثمان بسنةء وقد تقدم وسيأتى أنه مات قبل 
- الحول (أخذ قضيب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يد عثمان» رضى الله تعالى عنه» 
وتناوله) منه (لیکسره على رکبته) کماهو معتاد فی کسر مايتاج کسره لقوة» 
والقضيب عصا قصيرة كان يعسكهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» فى يده وكذافعله 
الصحابة بعده» رضى الله تعالى عنهم» (فصاح به الناس) تحذيرًا له وزحرًا ليرتدع عما 
اراده» (فأخذته الآكلة)» أى أصابته وبدت به (فى ركبته) لوضعه القضيب ليكسره 
عليهاء رفقطعها) لأن العضو المتاكل إن لم يقطع سرت أكلته للبدن وأهلكته» (ومات قبل 
الحول) الذى بعده» أو قبل تمام الحول الذى فعله فيه» وروی أنه مات عقبه كما تقدم. 

قال فى القاموس: الأكلة» بضم الهمزة وسكون الكاف» وورد كسرها أيضًا. قال 
بعض الفقهاء: وما اشتهر من مد همزته حطا وفيه نظر» فقد روى الثعالبى فى نمار 
القلوب شعرًا فيه ذكر الآكلة ولم ينكره» وهو ما قيل فى هجاء الأصمعى: 

ومن أنت هل أنت إلاامرؤ إذاصح نسلك من باهله 
ولباهلن على شيره كتاب اكل الاكالے 

والآكلة كالأكال» مرض يفسد الأعضاء كالحذام معروف» وليس فى كلام القاضى 
هنا» وفيما تقدم ما يقتضى أنه كسر القضيب. وروى الطبرى فى الرياض النضرة: أنه 
كسرها. ورواية: أنها عصاء ليست عخالفة لما ذكر؛ لأن القضيب يسمى عصاء وكان 
هذا فى الفتنة لما حصب الناس عثمان وهو على المنبر» فلما نزل أحذ الجهجاه منه العصا 
التى كانت بيده» وكان تمن قدم عليه فى قصته المشهورة» وقد تقدم الكلام عليها فى 
فضل الكرامات وانقلاب الأعيان له. 


o۳٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
(وقال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فی حدیث رواه مالك وأبو داودی 
والدسائى» وابن ماجه» عن أبى هريرة: (من حلف على منبرى)» مراد بكونه على المنبر 
أنه عنده» ويجوز إبقاؤه على ظاهره» بأن يصعد عليه ويحلف» وقد نص عليه الشافعية 
وأنه جوز أن يؤمر بصعوده» ولكن الأصح الأول وهذا بناء على أن اليمين تغلظ بالمكان 
والزمان» فيذهب بالحالف للمسجد وكان فى حياته» صلى الله تعالى عليه وسلم محلف 
عند المنبر؛ لأن ما بينه وبين القبر الشريف أفضل بقعة بالمدينة بعد مرقده الشريف» وما 
ضمه جحسده العظيم المنيف» (كاذباء فليتبواً مقعده من النار)» يتبواً معنى يتحذه مباءةق 
آی مرا ومسکگًاء يقال: بوأه» إذا أسكنه» وهو دعايء أو أمر أريد به الخير» وجعل 
استحقاقه eT‏ وحضور محله» فأمر بأن يجعله مقَرًا له على طريق 
التمثيل» وهو من بليغ الكلام وبديعه الذى يعرفه من ذاق حلاوة البلاغة والفصاحة. 
(وحدثت)» بالبناء للمجهول رأن أبا الفضل الجوهرى)» ليس هو عبد الله بن الحسن 
الصرى الواعظ يجامع مصر فى حدود السبعين وأربعمائةء وكان من العلماء الصالين» 
يتبرك به ويقتدى به فى السلوك» وإنغا هو كما فى تاريخ الأندلس: عبد الله بن الحكيم 
الرندئ الأندلسى» ذو الوزارتين» له فصل وحسب» وفضل باهر وأدب» عالم بالقراءات 
والحديث والعربية» وله شعر رائق ونثر فائق» وارتحل للمشرق» فأحذ بها عن ابن 
- عساكر» وأكثر الرواية عنه» وله رياسة فى عصره» صار بها كالمل السائر» إلى أن ردت 
منه الأيام ما وهبت»› فانقضت أيامه وذهبت» فقتل لما حلع سلطانه» فنهبت أمواله 
وکتبه» ومات شهدا رمه الله تعالى» رلا ورد المديدة زائرا وقرب من بيوتها ترجل)» أى 
نزل عن دابته التی کان راکبھا تأدباء (ومشی باکیا) حضوعا وخحشية» وعليه شوق أو 
مسرة» فإن من المسرة قد يحصل البكاء (مدشدًا) إنشاد الشعر قراءته» والمراد أنه تمثل به؛ 
لأن الشعر من قصيدة المتنبى أوطها: 
فديناك مع ربع وإن زدتنا كربا لأنك كنت الشرق للشمس والغربا 
(ولما رأينا رسم من م يدع للا فؤادا لعرفان الرسوم ولا سّا) 
) 
(نزلنا عن الأكوار نمشى كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركا) 
وغیره قلیلا؛ لأنه فی دیوانه و کیف عرفنا رسم الى آخره e GC‏ 


e.‏ ..الدولة» ولقد أحاد فى مشاه به ونقله محل لائی به» وقد صمنه الملصنف› رهه الله تعالٰی» 


أيضًا فى قصيدة نبوية له فقال بعده: 
وتهنا بأكناف الخيام تواحدا نقلبها طوراونرشفها حبا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي o‏ 
ونبدى سرورا والفؤاد بجبها تقطع والأكباد أورى بها هبا 
أقدم رحلا بعد رجحل مهابة وأسحب خدی فى مواطنها سحبا 
وأسكب دمعى فى مناهل حبها وأرسل حبا فى أماكنها النجبا 
وأدعو دعاء اليائس الواله الذى براه الهوى حتى بدا شخصه سحبا 
والرسم آثار الديار الدارسة» والمراد آثاره صلى الله تعالى عليه وسلم فى معاهده 
ومساكنه» والفؤاد القلب أو داحله» والعرفان والمعرفة معنى» واللب العقل الخالص من 
الشوائب» مى به لأنه حالص ما فى الإنسان فى قواه كاللباب من الشىء وأما تفسيره 
عطلق العقل أحذا من القاموس» ففيه نظرء والأكوار جمع كور» بضم الكاف وهو لاإبل 
عنزلة السرج» وبان هنا معنا بعد ای لا ليق به ال ركوب لمن قرب من مقامه تأدباء ونلم 
أتیه لزیارته والإلام الإتیان قليلا ویكون ععنى القرب» ومن فسر بان معنى ظهر ل 
يصب» وال ركب اسم جمع لراكب» ويختص بالإبل وقد يعم» وقد شرح البيت هنا 
بعضھم .ما استحیی من إيراده. 
(روحكى عن بعض المريدين)» والمريد صاحب الإرادة لغة» والمراد به ما اصطلح عليه 
مشايخ الصوفية» من هو طالب الحق على يد المرشد الكامل بجعل إرادة ما عداالحق 
عبكاء رآنه لما شرف على مدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى قرب منها بحيث 
يراهاء وأصل الإشراف النظر من مکان عال أرید به لازمه (أنشأً)» أى شرع» والإنشاء 
يكون بهذا المعنى» وععنى الإيجاد ابتداى (يقول معمغا التمثل إنشاد شعر الغير فى مقام 
يناسبه» وهو من قصيدة لأبی نواس بن هانئ فى مدح الأمين الخليفة ابن هارون الر شد 
العباسى من قصيدة قصد المتمثل به لمدح النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لوافقة امه 
اسمه» وهذا نو ع من البلاغة قريب من التضمين» وهو أن يورد شعرا لغيره ذ فی مقام یکون 
أحق به من صاحبه» و لم يتعرض له أصحاب البديع إلا أن الإمام محمد التوزرى أورده 
فى كتابه الغرة اللائحةء وأورد منه ما ذكر المصنف» رجه الله تعالى» هنا بقوله: 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام 
وإذا المطى بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 
قربننا من خير من وطىء الفرى ٠‏ فلها عليسا حرمة وذمام 
وأول هذه القصيدة المذكورة: 
يادارمافعلت بك الأيام لميبق فيك بشاشة تستام 


والمراد برفع الحجاب فى كلام أبى نواس ستائر أبواب الملوك والعظام» وهو هنا .كعنى 
انقضاء المسافة والقرب من للمدينة» والقمر الممدوح فيهاء وتقطع ماض أو مضارع 


o۳۸‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 
حذف إحدى تائيه تخفيفاء والأوهام جمع وهم وتقطعها اضمحلاها باليقين» وناظر اسم 
فاعل من نظر أو ناظر العين وإنسانهاء والمطى جمع مطية ناقة تمتطى» أى تركب ولاح 
کعنی بدا وظهر» ودونه ۔ععنی قربا منه ويجوز فى تقطع بناؤه للمجهول أيضًاء وقوله: 
فظهورهن إلى آخره جمع ظهر وهو معروف» والرحال بحاء المهملة جمع رحل» وهو 
للإبل کالسرج للخیل او بحیم جمع رحل ذکر من بنی آدم والمعنی متقارب» أى إذا 
أوصاتهم لمقاصدهم كان ها حرمة تقتضى رعايتها وراحتهاء فلا ي ركبها بعد ذلك رحل» 
ولا يوضع على ظهرها رحل» بل تارك سارحة منعمة فى مرعاهاء ومعناها ظاهر. 
ثم بين علة هذه الرعاية بقوله: قربنناء وهى جملة مستأنفة استفنافا بيانيّاء والحرمة الحق 
الذى يلزمه احازامه» والذمام مفرد .ععنى ما يلزم احازامه أو جمع ذمة» وهى العهد وما 
جب الوفاء به» والمعنى ظاهر لا حاجة للتطويل بشرحه» ومن وطىء الثرى» وهو الراب 
كناية عن الناس كلهم وما قاله أبو نواس من تحريم ركوبها كناية بديعة؛ لأنه يشير إلى 
أن من وصل له لا يرحل بعدها؛ لعدم حاجته لسواه» ولأنه لا يقدر على مفارقة من هو 
عاية ما يتمناه» وقد كان ذلك و كما قال عبد الله بن رواحة فى قصيدة له: 
ذا اديتسى وحملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمى وخحلاك ذم ولا أرحع إلى أهلى ورائى 
وفيه رد على الشماخ فى قوله: 
إذا بلختنى وحملت رحلى عرابة فاشرقى بدم الوتين 
وقال المبرد بعدما أنشد قول ابن رواحة المذكور: لقد أحسن كل الإحسان» حيث 
قال: لا أحتاج إلى أن أرحل لغيره وقد عاب الرواة قول الشماخ المذكورء ولذاقال» 
N‏ > للأنصارية التى أتته على ناقة هاء وقالت: إنى نذرت إن 
بجوت عليها أن أنخحرها: : «بشس ما جزيتها»". وقال فى الموازنة: إن الشماخ رأى ناقته 
شقها السير وهزلت ودبرت كماقال: ) 
إليك بعشت راحلتى لتشكى كلومابعدعفدها السن 
فقال: إذا بلغتنى عرابة» فلا أبالى أن ن تهلكى» وليس دعاء عليهاء وإنغا أراد أنه بلغ . 


المنى» وليس هذا مضادا لقول أبى نواس وإنما يضاده قول الأنصاريةء وللشعراء والأدباء 
هنا كلام كثير لا يسعه هذا المقام» وقلت أنا فى معناه: 


.)۲۳١/۲( اللغة‎ ٠ ) ۳۲۲ البيت من 0 دیوان 2 (ص‎ )١( 
TT 


القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه 4ل °۹ 
إذا بلغتنا النوق حنن تلفقت TERE EET‏ 
وحق ها تحذى الخدود وتفتدى بأنفسنا من قادحات الطوائح 
فياليتها تمشى لا كرام مثلها جميع نياق الأرض ناقة صالح 
(ورحکی عن بعض المشايخ)› یعنی به کا الصالين والعلماء» (أنه ج ماشیا) تواضعا 
وقصد الزيادة فى الثواب» وقد قال الفقهاء: إنه e‏ من داره» فان ۾ 
يقدر فمن الميقات فإن م يقدر فمن دون الميقات فإن لم يقدر فعند الدخحول ونحوه. 
وذکر اههد أن إبراهيم وإسماعيل»› عليهما الصلاة والسلام» حجا ماشین»)› Cas‏ 
الحسين» رضى الله عنه» ماشيًا ونجحائبه تقاد معهء (فقیل له فی ذلك)»› ی و م فعله؟ 
(فقال: العبد الأبق»› ی الفار من سیده إذا رحع اليه (ا یأتی ال بیت مولاه)› ا سیده 
(راكبًا)» وفیى نسخة: یاتی» بدون لاء وتقدیرها ياتى بتقدير الاستفهام الإنکارى» وأراد 
بالآبق المذنب المقصر فى خحدمة مولاه ۰ ٤‏ مذنب حقیق ا 
المتكلم» والمشى على الرأس عبارة عن غاية us a‏ 
٠‏ سعيا على الرس لا مشيًا على القدم 
(قال القاضى): يعنى المصنف عياض» رجه الله تعالى» فى بيان إيضاح أنه ينبغى للزائر 
المشى وإظهار الخضوع والذلة» (وجدير)» أى خليق وحقيق» وهو خبر مقدم» (لمواطن)» 
أى أماكن ومساكن جمع موطن» وهو محل التوطن والإقامة» وأراد بها مكة والمدينة 
ر أى صارت معمورة (بالوحى والتنزيل) من عطف الخاص على العام» والباء 
للسببية» أو هى للتعدية بجعل الوحى .منزلة ساكن عمرها. 
(وتردد بها)ء التردد .ععنى اججىء والذهاب» من قوهم: فلان يتردد إليناء وليس من 
التردد .ععنى الشك» (جبريل ومیکائیل)» اما تردد جبريل» عليه الصلاة والسلام» فظاهر» 
وأما میکائیل»› عليه الصلاة والسلام» فکان ينزل عليه اانا 


(وعرجت)» أى صعدت من عنده» (منها)» أى من المواطن (الملائكة والروح)» هر 
جبريل» عليه السلام» عطف عليهم عطف الخاص على العام» وقيل: ملائكة كالحفظة 
على الملائكة لا تراهم الملائكة» كما أنا لا نراهم» وأما أن المراد به أرواح الناس» فمما لا 
یلیق ذکره هنا 

(وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيحج)» هما لغة التطهير والتنزيه» والمراد بهما هنا 
توحيد الله تعالى وذكره» كقوله: سبحان الله» والحمد له» ولا إله إلا الله والضجيج 
والضجاج: الصياح ورفع الأصوات المختلفة» وأصله صياح العاحز المغلوب» والعرصات 


o4‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
بفتحتين جمع عرصة» وهى الأرض والساحة المتسعة من غير بناء والمراد هنا الأرض 
9 وإسناد الضجيج للعرصات جوز للمبالغة فى كثرة الذ كر والدعاء والتلاوة. ) 

(واشتملت تربتها)› أى تضمنت وحوت أرضهاء (على جسد سيد البشس)»› وهر 
ا تعالى عليه وسلم» أشرف المحلوقات» فالمكان الذى حواه أفضل الأمكنة» فيلزم 

تعظيمه والسعى إليه ماشيا بالذلة والأدب» ثم ذكر بعد فضيلتها الذاتية» ما نشا عنها 

وعرض منهاء فقال: (وانتشر)» أى شاع وتفرق» EAE‏ (عنها)» ای 
عن تلك المواطن» وفى نسخة منها: (من دين الله وسنة رسوله ما انتشس)» أى ی مر عظيم 
کٹیر» لا یعلمه إلا الله ولذا عبر عا المبهمة» كقوله: اماف لر ما فة [الحاقة: 
.]Y e١‏ 
E‏ ا ا 

(ومساجد) مع مسجد بالکس موضع السجود» وهو وضع الحبهة على الأرض 
خحضوعا وعبادة» وليس المراد به الموضع المعد للعبادة» وإن صحت إرادته. 

(وصلوات))› مع صلاة» وهی العبادة المعروفة» وأصل معناها الدعاي ويجوز إرادته 
هنا وفى نسخة: مساجحد صلوات› بالإضافة على تقدير لام الاخحتصاص»› ومن قال: 
IY‏ لأحل الصلوات م يصب. 

(ومشاهد الفضائل والخيرات)» المشاهد جمع مشهد» وهو محل يشهده الناس 
ويجتمعون فيه» والفضائل جمع فضيلة كالعلم وتعليم الآداب وغيرها من الكمالات» 
والخيرات هى خير الدنيا والآخحرة. 

(ومعاهد البراهين والمعجزات)» أى عهد فيها ظهور معجزاته صلی الله تعالى عليه 
وسلم وبراهين نبوته الدالة على صدقه» وهو عطف تفسير. وقيل: البراهين أعم من 
المعجزات . 

(ومناسك الدين) جمع منسك» وهو عل العبادة والنسك. 

ر e‏ حال eer e e‏ وغيرها. 
ele‏ 


(ومتبواً خاتم النبيين)» بفتح الباء وكسرهاء أى مساكنه وال إقامته» (حيث انفجرت 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل °41 
النبوة)» أى ظهرت وفاض على جيع الخلق منافعهاء وأشرق فى القلوب أنوارهاء ففيه 
استعارة مكنية وتخييلية» إما بتشبيه النبوة بالفجر والصبح الصادق فى ظهوره الماحى 
لظلمة الكفر» أو .منبع الماء المروى للناس بعد ظماً الجهلء فقوله: (وأين فاض عبابها)» 

بضم العين» وهو الماء الكثير كالسيل» والماء الكثير المتدفق الفائض» وحيث يكون طرف 
a‏ ع اسم يستفهم به عن المكان» فجرد عن 
الاستفهام نجرد المكانء وقيل: إنها باقية على ااا ا ا ا وقال: 
ين فاض عباب النبوة» فيقال: فی هذه الأماكن. 


(ومواطن مهبط الرسالة)» مهبط مصدر میمی ۔کعنی اهبو ط» ی حال نزول الوحى 
برسالته وأمره بتبليغ الخلق ما أرسل به هم» والمراد مكة؛ لأن مراده مدح الحرمين» كما 
فسرنا به المواطن أولاأء ولذا قال: (وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها)» هو يكنى به 
عن مولد کل أحد؛ لأنه لو فرض أنه سقط على اأرضها کان كذلكء کما قال(: 


ومنه أخذ المصنف› رمه الله کلامه ولمح به (أن تعظم عرصاتها)» جمع عرصة» 
وهى كما تقدم أرض لا بناء فيهاء فالمراد بها هنا مطلق الأرض أو معناه الحقيقى» فهو 
ساحة المدينة ومكة وفناء أرضهاء فيعلم منه غيرها بالطريق الأولى» وهذا هو المبتدا الذى 
قدم خبره وطول ليتشوق سامعه إليه وينتظره» (وتتدسم نفحاتها)» تفعل من النسيم مبشى 
للمجهول» والمراد ما فى النسيم من نفحاتها الطيبةء والنفحة فى الأصل دفعة من الريح 
يجوز بها عن الطيب الذى ترتاح له النفس من نفح الطيب إذا فاح. 

وفی الحدیث: (إن لربکم فی دهر کم نفحات فتعرضوا ها)» فشبه ما فیها من برکاته 
وطيب نسيم روائحه استعارة تبعية أو مكنية وتخبيلية» (وتقبل)» أى تلثم وتباس بالشفاه 
(ربوعها) جمع ربع» وهو المنزل فى الربيع ويطلق على المنزل مطلقاء وهو المراد هنا 
(وجدرانها)» بضم الحيم وسكون الدال وبالراء المهملتين وألف ونون جمع حدار» وهر 
أصل الحائط» ويطلق عليه أيضًاء ويجوز أن يكون بتاء التأنيث جع الجمع» ثم لما تزايد 
شوقه لمعاهده» صلى الله تعالى عليه وسل قال مخاطبًا بها بتنزيلها منزلة العقلاء فى شعر 
له مروی عنه» وهو قوله» أعنى المؤلف: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لرقاع بن قيس الأسدى فى لسان العرب »)٤۱۸/۷(‏ تاج العروس 
(۰ 03۰ ولأحد الأعراب فى الكامل ( ص۲٤۰۸‏ ۱۲۲۰))› معجم البلدان (/ ۷۳ 


ولامرأة من طیئ فى ”مط اللالئ (ص۲۷۲). 


of‏ القسم الانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 


و دار خير ٠ E IT‏ دى الأنام وخص بالايات) 
a a‏ وق تة الال اول 
آأولى» وهدی مبنی للمجهول» ای هدی الله تعالی به» والأنام والخلق مطلقا أو كل ذى 
روح كما مر» وقوله: حص بالآيات» المراد بها القرآن أو جميع المعجزات؛ لأن الله تعالى 
خحصه منها .عا لم يكن لغيره» أو التعريف فيه للعهد. 


(عندى لأجلك لوعة وصباببة وتشوق متوقدالمجمرات) 
اللوعة شدة الحب وحرقته» والصبابة رقة الشوق من صبا إليه إذا مالء والتشوق 
زیاده الشوق» و شبه ما فى القلب منه بجمرات متوقده» و متوقد پک القاف من إضافة 
الصفة للموصوف» وضبط بفتحها أيضًا كما فى المقتفى. 
(وعلى عهد إن ملأت محاجرى من تلكم الجدران والعرصات) 
وغلى عهد» أى توثق الزمته وهو بین كما يقال: على عهد الله تعالى» وامحاحر جمع 
(لأعفرن مصون شيبى بينها من كثرة التقبيل والرشفات) 
التعفير تمريغه فى التراب» ويقال له: عفار» وأراد بشيبه يته المبيضة» وبينها أى بين 
ترابها وأرضهاء وجعله مصوئًا؛ لأنه حفوظ عما یلوٹه ویشینه» والتقبيل اللي والرشفات 
مع رشفة وهى مص الريق ونحوه» وفسر هنا بالتقبيل أيضًاء وتفسيره .عص ريق الحبوب 
غير مناسب هناء واللام حواب القسم الذى تضمنه قوله: علي عهد 
(لولا العوادى والأعادى زرتها أبداولو سحباعلى الوجنات) 
e‏ وهی E‏ والعوائق» أو الظلمة .ععنى 
رة ظالة والأعادى جمع عدو أو هو جمع أعداء جمع الجمي والوجنات جمع وجحنة 
وھی أعلى الخد وهو ما ارتفع منه وغلظ» وسحبا منصوب عقدر» أى أسحب وحهى 
على الأرض بذلة وحضوع» وضمير زرتها للدار» وأبدا ظرف مستغرق لما يستقبل من 
الزمان» والمعنى لولا عوائق الدهر لم أفارقها ولم أتخلف عنها. 
(لکن سأهدی من حفیل تحیتى لقطين تلك الدار والحجرات) 
استدرك على ما أفاده ما قبله» أى إن منعت عن زيارتها والإقامة بها والتضمخ بتربها 
ا اهدی لمن سکن بهاء یعنی به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل of‏ 
ا ا اڪ ج ڪڪ 
وأصحابه الذين دفنوا بهاء والإهداء الإرسال» والحفيل بحاء مهملة مكسورة وفاء وياء 
تحتية ساكنة ولام» ۔ععنى كثير نفيس حتفل به» والتحية من الخحياة .ععنى السلام» والقطين 
بقاف مفتو حة وطاء مهملة مكسورة والمثناة تحتية ساكنة ونون .معنى المقيم» ويطلق على 
الأتباع والخدم» والحجرات جمع حجرة وهى بيت صغير من تلك الدار يفرز ويحجر› 
إشارة إلى حجراته التى كان بها زوحاته أمهات المؤمنين» رضى الله عنهن أجمعين» وكان 
سيدى الشيخ أحمد بن الرفاعى كل عام يرسل مع الحجاج السلام على النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فلما زاره وقف جاه مرقده» و 

ف اة الد رو كت اأرشلهاا .تقل الأرض غت فهی ناش 

وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يديك لکی تحظی بھا شفتی 

فقيل: إن اليد الشريفة بدت له فقبلهاء فهنيئًا له» ثم هنيئًا. 

(أزكى من المسك لفق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات) 

أ زكى .ععنى أكثر طيبًا ورائحة طيبةء والمفتق بزنة مكرم بالتشديد من فتق المسك 
والطيب إذا حلط بغيره مما يزيد طيبه كماء الورد» ونفحة تقدم تفسيره» وهو منصوب 
تمييز» وروى بالرفع» وإضافته للهاء» أى رائحته نائب فاعل المفتق» وتغشاه تعرض له أو 
تغطيه وتحلله من الغشاء والآصال جمع أصيل أو جمع أصل جعه» فهو جمع الجمع» وهو 
نا قرب من الغروب» والبكرات جع بكرة» وهى أول النهار» وحصهما لطيب النسيم 

(وتخصه بزواكى الصلوات ونوامى الدسليم والبركات) 

O‏ التكلم مع الغير» والزواكى جمع 
زاكية» وهى الزائدة . كعنى النوامى جمع نامية» وحركت ياءهما بالكسر للضرورة 
والصلاة والتسليم عليه» صلى الله تعالى عليه وسل »> معناهما ظاهر ویاتی قريبًاء ولقد 
أحاد فى الختم بهماء والبركات جمع بركة» ولا وحه لما قيل: إنه فاسد الوزن» وصوابه 
أن يقول: 

وتخصه أزكى صلاة دائمًا بنوامى التسليم والبركات 

مع أنه وقع فیما هرب منه. روى أن المصنف» رحمه الله تعالى» لم يجج ولم يزره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال هذا الأبيات الشمانية متحسرًا على ما فاته کماوقع 
ارت با ال ا العا ر لر فا اه قال مااع و الت 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل 
ل و ٠‏ 
يا سائرين إلى المخحتار من إضم سرتم حسوما وسرنا نحن أرواحا 
إناأقمناعلى عجز ومسكنة ومن أقام على عجز كمن راحا 
وصلی الله على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمین. 
% *%* % 
تم بحمد الله الحزء الرابع من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحه الله فى 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء الخامس» وأوله: 
«(الباب الرابع) من القسم الثانى (فى حكم الصلاة عليه والتسليم)» 
*% * * 
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پرا الک آل 


(الباب الرابع) من القسم الثانى 
(فى حكم الصلاة عليه والتسليم) 
والصلاة أصل معناه الدعاء والعبادة المخحصوصة؛ لما فيها من تحريك الصلوين» والمراد 
بها أن یقال: صلی الله تعالی عليه وسلم والتسلیم مصدر سلم تسلیمًاء ککلمه تکلیمًا 
إذا انقاد له وسلم أمره إليه» (وفرض ذلك)» أى وجوبها على أمته فى أى مقا» 
(وفضيلته)» أى فضيلة ما ذ كر من الصلاة والتسليم» وليس الضمير للتسليم فقط» والمراد 
بفضيلته ما هو أعم من الوحوب» فيشمل الندب والاستحباب. 
وقال أبو ذر» رضى الله عنه: ابتداء مشروعية الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه 
رل کان ف ال اة فن اجر و ف كان اد ك ودف 
حديث الإسراء» وما قاله أبو ذر» رضى الله عنه» هو ابتداء إظهاره للناس» وهذا ما 
عفر وض ا اا عليه وسلم دون الأنبياءء عليهم السلا كلهم» فإنه لم يشر ع 
ذلك لأمهم» وإن كانت الصلاة والسلام عليهم مشروعة. 
(قال تعالى: إن لَه وَمَكركَكه يصلوة عل أَلتَيٌ ‏ [الأحزاب: ]٠١‏ الآية)» صدر 
بهذه الآية؛ لإاثبات مدعاه؛ لأن الأمر تمل الإيجاب والندب» واعلم أن معنى الصلاة 
لغة الدعاءء ويطلق شرعا على العبادة الملخصوصة» واحتلف هل هى منقولة من المعنى 
اللغوى لمعنى آخحر وضعه الشارع له لمناسبته لمعناه الأصلى؛ لاشتماطما على الدعاءء وما 
فيها من تحريك الصلوين» وهما طرفا العجزء أو هى جاز؛ لاشتماها على الدعاء؟ 
والظاهر الأول. 


وقال ابن القيم وبعض المتأحرين: إنها باقية على معناها اللغوى ولا نقل فيها ولا 
۳ 


: القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 4 
بجوز؛ لأن المصلى فى جميع صلاته فى دعاء وعبادة» غايته أن الشار ع خحصها بفرد من 
أفراد الحقيقة كالدابة لذوات الأربع» ورد بأنه كلام من م يعرف معنى النقل وأهل 
الشر ع إذا استعملوها لا يلاحظون معناها اللغوى ولا ينظطرون إليه» وهو كلام غير 
مهذب» فإن الجاز إذا اشتهر يتناسى فيه المعنى الأصلى ويصير كالعلم بالغلبةء وهو المراد 
بقوهم: إنه حقيقة عرفية شرعية» فا مال واحد والخلاف لفظى› وهذه E E EE‏ 
لله عباده فیها بشرف منزلته» صلی الله تعالی عليه وسلم» عنده» وان الله وملائکته يثنون 
عليه فى اللا الأعلى» ثم أمر أهل العام السفلى بأن يفعلوا كفعلهم. 

وفى الكشاف: لا نزلت هذه الآيةء قال جبزيل: ما حصك الله بشرف إلا أشركنا 
فيه» فنزل: لهو الى صلی ءا K‏ ومکت یکتم 4 [الأحزاب: .]٤١‏ قال الحافظ 
السخاوى: لم أقف على أصله إلى الآن. وقال شيخ مشايخنا ابن حجر اهيتمى: هو موافق 
لا أحرحه أبو نعيم فى الدلائل فى ترجمة سفيان بن عيينة» أنه سل عن قوله: اللهم صل 
عل دول اله اتات ااه ف ال ارا قال اكرات 
أمة حمف صلى الله تعالى عليه وسلي» فضلى عليهم كما صلى على الأنبياي فقال: 

شو ری سی عم وماتی کش ۰ وقال لبه : وسل علوم ا سوك سک شم 
[التوبة: »]٠١١‏ أى سكينة» فصلى عليهم كما صلى على إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وهو والأنبياء خصوصون منهم» وعم هذه الأمة بالصلاة وأدخلهم فيما أدخل 
فيه نبیهې» صلی الله تعالی عليه وسلم» وم یدحل فی شیء الا دحل فيه امته» ثم تلی: 
إل أله وَمَكَيَكَة [الأحزاب: ]٠١‏ الآيةء وقال: لهو الَزِی صل ما ک4 
إل وأشار إلى مزيد حصوصية على أمته يإسناد الصلاة عليهم إليه وإلى ملائكته. 


) وصلاة الملائكة على الأمة لا تكون إلا بتبعيته» وجمهور القراء على نصب الملائكة 
عطفا على اسم إِن» ويصلون حبر عنهماء وقيل: حبر ملائكته» وحبر الجلالة حذوف 
لدلالة يصلون عليه ورجح بتغاير الصلاتين» ورجح الأول أبو حیال. 


والجحملة اسمية حبرها مضار ع؛ لإفادة الاستمرار التجددى» فاللائكة استمرت 
صلاتهم عليه» وهذه منقبة م يوحد لغيره أعظم من سجود اللائكة لادم الذى وقع 
وانقطع» وقال: عل آَلتَىْ 4 [الأخراب: اة دون محمد أو الرسول> وها بقدره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والنبوة شرف من الرسالة؛ لأنها اتصال بالله واشتغال به 
والرسالة اشتغال بالناس» ثم إنه أكد السلام وحصه بالمؤمنين. 


قیل: لأن الصلاة مو كدة معنى بصدورها من الله وملائكته» فكيف لا تصلى عي 


القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه كلل : 
أمته» أو لأنها مؤكدة بإن» واطحملة اسمية» والسلام سواء كان ععنى الانقيادء أو .ععنى 
السلامة من الإيذاءء لا يليق إسناده إلى الله والملائكةء ولذا استحق التأكيد لصدور خحلافه 
من حنسهم» ولا يرد عليه قوله تعالى: ۾ سلام على إبراهيم 4 [الصافات: »]٠١۹‏ 
وقوله: «(والملیکة یداو عم ن کل باب 0 سكم مک 4 [الرعد: ۲۳» »]۲٤‏ 
کما اُورد السخاوى؛ لأنه تحية وإكرام» وبقى هنا كلام بيناه فى رسالة مستقلة. 

نم شرع فى بيان معنى الصلاة فقال: (قال ابن عباس: معناه)» أى معنى الصلاق 
وذکره لتأویله بالدعاء أو لأن تأنيث المصادر غير معتبر» وهذا رواه ابن حرير وابن أبى 
حاتم أن الله وملاتكته يبا ركون على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أی يدعون له 
بزيادة بر كة لائقة عقامه وشرف قدره» وسيأتى فيه كلام» وأصل معنى البركة النمو 
وزيادة الخير اللازم. 

(وقیل) فی معناه: آنه .کعنی (إن الله نزحم على النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى 
يدعو له بالرحمة» وفى القاموس: رمت عليه وترحمت» والأولى الفصحى» وهو رد على 
من قال: ترمت عليه لحن» كما نقله الصاغانی» ورد بأنه ورد فى الحديث» وتأتى 
الإشارة إليه أيضاء (وملائكته يدعون له)» ولم يبين الدعاء لتفسيره بقوله: (قال المبرد: 
وأصل) معنى (الصلاةء الرحم)» أى الإنعام أو الدعاء بالرحمةء ومعنى الدعاء من الله 
إرادته أو التبشير به؛ لأن معناه الحقيقى لا يتصور اا د 
وغايته» ولذا فسره بقوله: (فهى من الله رحهمة)» أى إنعامه أو إرادته» رومن الملائكة رقة» 
أى شفقة عليه وعبة (واستدعاء للرحهمة من الله) له أى طلبها والدعاء بها. 

(وقد ورد فى الحديث) الذى رواه الشيخحان» عن أبى هريرة: (صفة صلاة الملائكة 
على من جلس ينعظر الصلاة) فى اللسجد (اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» فهذا دعا هم 
بالمغفرة والرحمةء وقد صرح بهذا فى حق اللائكة حون حم یوم ورمون پو 
لذي ءا ما [غافر: ۷]» وفی قوله تعالى: لھگ َون ند دم 

بت لمن ف الارصٍ ض4 [الشورى: .]١‏ 

PG O‏ ولفظ الحديث 
فى مسلم: «لا يزال العبد فى صلاة ما كان فى مصلاه ينتظر الصلاةء والملائكة تقول: 
اللهم اغفر له اللهم ارهمه»» حتی ینصرف أو ا 


(0 أخحرجخة البخاری »)٥٥/۱(‏ ومسلم »))1٤۹/۲۷۲(‏ وأبو داود »)٤۷۱(‏ واهد »4۱٥/۲(‏ 
)٤۳/ ۲‏ وابن خحزعة »)۳٦۰(‏ وأبو عوانة (۲۳/۲). 


٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 

(وقال) الإمام (أبو بكر القشيرى: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبى)» أى لمن منزلته 
دون منزلته من الأمة (رحمة» أى طلب أن يره الله وأما البى فمرحوم بإعلاء أنواع 
الرحمة» فهو غير محتاج لأن يدعى له بها. وفى فتاوى الصوفية: لو قال: اللهم ارحم 
حمدًا كما رحمت أو ترحمت على إبراهيم قال الصفار: إنه مكروه فى حق الأنبياء 
والرسل. وحکی عن محمد آنه کان یکرهه» ویقول: فيه ظن نوع تقصیر بهم فإنه لا 
يستحق الرحمة إلا من أتى ما يلايم عليه وقد أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم» فإذا ذكر 
النبى لا يقال: رحه الله بل: صلى الله تعالى عليه وسلم» بل لا يقال للصحابة: رحمه 
الله» بل: رضى الله عنهم» وكذا قال جواهر زاده وصاحب الحيط والظهيرية» وأنا أقول: 
اللهم ارحم حمدا وآل محمد حائز متوارث» وكان الشيخ الزاهد الرستغفنى يقول: 
معنى ارحم محمدًاء ارحم أمة محمد والترحم لأمته لآله كما يقال لمن يراد عقابه» وله 
أب حاضر يتوجحع لابنه: ارحم هذا الشيخ الكبير» وهو لم يجن ولم يؤاحذ كما فى جامع 
الضمرات. وقال الزيلعى: الصحيح أنه لا يكره؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لمن 
أشوق الناس إلى رححهة ربه. انتهى. 

روللبى صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف وزيادة مكرمة) عيم فى أوله وراء 
مضمومة» وفى نسخة: تكرمة» بتاء بدل اليم وراء مكسورة» وهما مصدران» وظاهرهد 
أن معنى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غير الرحمةء وإنما هى فى حقه 
ععنى التشريف والتعظيم اللائق به» وقد علمت ما فيه» وأنه ورد الدعاء له بالرحمة» 
ولكن استحبوا الدعاء له بلفظ الصلاة تأدبًا وفرقا بينه وبين غيره. 

(وقال ابو العالية: صلاة الله علیه) صلی الله تعالی عليه وسلم (ثناؤه عليه) .عدحه وبیان 
منزلته عنده (عند الملائكة)» أى بحيث يطلعون على ذلك روصلاة الملائكة الدعاء له) 
کا 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب: (وقد فرق النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة» فدل) 
تفريقه بينهما بعطف أحدهما على الآحر على (أنهما بمعنيين) متغايرين» وحديث 
تعليمهم الصلاة سیأتى بيانه وبيان طرقه» ومراده أن بعضهم فسر الصلاة باليركة» وهذا 
الحديث يدل على حلافه» وكونه عطف تفسير حلاف الظاهرء والفرق بينهما أن الصلاة 
كما تقدم معناها الرحمة» والب ركة كما قال الراغب أصلها من البرك وهو صدر البعيرء 
ومنه برك البعي» إذا ألقى ب ركه» واعتبر فيها معنى اللزوم» ولذا مى مجلس الماء بركة» 
فالبركة ثبوت الخير الإهى فى الشىءء» والمبارك ما فيه ذلك الشىء ولا كان الخير الإهى 


ال ااي ا ي ق ۷ 


ا ET ETO TEE T‏ 
حسوسة: مبار كة» وفيه ب ركة» وكل ما ذکر فيه مبارك تنبیه على اخحتصاصه تعال 
بالخيرات المذ كورة معه» فمعنى صل وبارك على محمد ارحمه وآدم حيراتك الى لا 
تحصى عليه» ثم إن إطلاق الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
غيره» فهى على أنبيائه ثناء وتعظيم» وعلى غيرهم رحمة من رحته التى وسعت كل 
شىء. وقال الغزالى: لفظ الصلاة مشترك فى الاعتناء با مصلى عليه. 

نم لما فسر الصلاة وذكر الأقوال فيها ذكر تفسير السلام الذى هو قرينهاء فقال: 
(وأما ای e aE AN‏ ۰ القاضی آبر 
الک ال لفقي الثقة صاحب مالين الجليلة ا القرآن» , وهو 
عراقی من أقران ابن الجهم» وقيل: امه امد بن محمد بن بکیر» وقیل: محمد بن بکیرء لا 
غیر» فبکیر ابوه أو جحده (نزلت هذه الأية)» يعنى قوله: لن لَه ومک ڪه بصلونَ 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ إل (على البى» صلى الله تعالى عليه وسلم فأمر اللبى» صلسى الله تعالى 
عليه وسلم» أصحابه أن يسلموا علیه) امتا لا لأمر الله هم (وكذلك من بعدهم أمروا أن 
یسلموا على النبی صلی الله تعالی عليه وسلم عند حضورهم قبره» وعند ذکره) فی سائر 
ججالسھم» کما سیأتی بيانه» وهذا مبنى على أن الأمر العام النازل عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم هل يختص بالموجودين أو يعمهم ومن بعدهم؟ وهو خحطاب المشافهة 
موله لمن بعدهم يعمل به» وما نحن فيه من هذا القبيل. 

(وفى معنى السلام عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ثلاثة أوجه)» وفى نسخة: ثلاثة 
و جحوه» باستعمال جمع القلة للكثرة» وهو جائزر شائع فی کلامهم. 

(أحدها): أنه ععنى (السلامة) من النقائص والافات ثابتة (لك ومعك)» أى مصاحبة 
وملازمة لك (ويكون) على هذا التفسير (السلام مصدرا) ععنى السلامة» ركاللذاذ 
ك باللذة فمعناهما واحد بتاء ودونهاء کک 
لله عليك السلام كما قيإ؛ ی > ولا لتضمنه معنی 
الولاية والاستيلاء؛ لأنه وجه آخر ذکره بقوله: 


(الشانى: ی السلام مداوم على حفظك ورعايتك)› ی | كاك و فاته بك 


۸ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل 
ومراقبتك (ومتول له)» ای قائم به بحیث لا يكل امرك لغیره» (وکفیل به)» ی متکفل 
ملتزم ل (أُو يکون هنا)) ای فی هذا الوجه (السلام اسم الله تعا)» ومعناه ذو السلامة» 
ولیس فى أسماء الله مصدر غيره. 

(القالث) من الأوحه رأن E SE CSG E GE‏ فالمسالمة 
التسليم وعدم المخالفة كما قال الله تعالى: إلا ويك 4 قسم حوابه لا ونوت 4 
[النساء: »]٦٥‏ ای لا یظهر إعانهم ولا یکمل إحی بحگموك ۰4 ای يفوضون ert‏ 
إليك وفيا شر لته 4 أى وقع بينهم من المنازعات والدعاوى» طن ک 
یدوا ف ایی ےر بجا 4 ای ضیقا لعدم رضاهم یما فصت 4 حکمت به 
عليهم» > ودسلموا د یا4 > أى يذعنون وينقادون لأمرك منشرحة صدورهم لقبوله. 

قال الراغب: السلام والسلامة التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة» والسلام من 
اسمائه لسلامته وتنزهه عما لا یلیق به. انتهی. 


وقال: الخطاب صيغته حبر معناها الدعاءء والطلب ومثله يحتاج للنية إلا إذا شاع فيه 
عرفاء فإنه لا يحتاج للنية. انتهى. ومعناه من الله فى صلى الله تعالى عليه وسلم على محمد 
ونحوه» فإنه لا يتصور فى حمَّه الطلب من غيره إذ هو المطلوب من انه یرید من نفسه له 
الخير والسلامة والعزة حتى ينقاد الناس كلهم له» فبين الطالب والمطلوب تغاير اعتبارى» 
ومثله يكفى فى هذا المقام» وقد أفرد السلام بتأليف نفيس السيد السمهودى» وقفت 
عليه وفيه أمور يضيق المقام عنهاء وفى الشرح الجحديد هنا كلام غير محررء رأينا ترك 
التعرض له أولى. 

وفى الأذكار للنووى أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام فى حقه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويأتى فيه كلام وهذه الآية الأحيرة نزلت فى حق من حاصم الزبير فى سقاية 
الائ وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

% %* % 
(فصل) [حكم الصلاة على النبى ٤‏ 

(اعلم أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض فى الجملة) أى إجمالا 
من غير تعیین زمان أو حل (غير محدد) بحاء ودال مشددة مهملتين» أى غير معين» وأصله 
ما له حدود» فاستعمل فى لازم معناه (بوقت) من الأوقات المعلومة» واستدل على مطلق 
الوحوب بقوله: (لأمر الله)» وأصل الأمر الوجوب (بالصلاة عليه) بقوله: لوا َيه 
وسَلَمُوا ليما [الأحزاب: »]٠١‏ (وحل الأئمة) من الت املاق ل عل 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ي ۹ 
اتفسیر (له على الوجوب)» آی على آنه سر یجاب لا ندب أى فسره بان المراد مته 
ذلك یقال: حملت کلامه على کذا ذا فسرته به» (وأجعوا عليه)» أى على أنه للوجوب 
من غير تعيين محل أو زمان» والآية تدل على ذلك عند الجمهور؛ لأنه الأصل فى الأمر 
وحقيقته عند الأكثر» وتقريره فى كتب الأصول ومستند الإجماع هذه الاية. 

وما عضد من الأحاديث لا الآية فقط» حتى يقال: إنه ينافيه ما حكاه عقبة» من 
قوله: (وحكى أبو جعفر الطبرى)» هو الإمام حمد بن حريرء وقد تقدم بيانه» (أن يحمل 
الآية)» أى المراد منها وما فيها من الأمر» (عنده)» أى عند أبى جعفر» (على الندب)» 
وفيه تقدير» أى تبعا لغيره» وإلا فلا معنى لحكايته ما عنده» ويدل على المقدر قوله: 
(وادعى فيه)» أى فى أن الأمر فيها للندب» (الإجاع)» وفى قوله: ادعى» إشارة إلى أن 
ما قاله تمنو ع عنده؛ لثبوت خحلافه عنده» تم وفق بینه وبين ما ذ کره قبله» فقال: (ولعله)» 
أى ما ادعاه» (فيما زاد على مرة) واحدة فى العم فإنه لا حلاف فى عدم وجحوبه على 
كل أحد» (والواجب منه) مبتداً حبره مرة الآتى» (الذى يسقط به الحرج)» أى التضييق 
على الناس لو وحب دائما أو كلما ذكر أو الإثم» فإن الحرج ورد بهذين المعنيين كما 
صرحوا به» (ومأثم ترك الفرض)» أى يسقط به الإثم عمن تركه إذا كان فرضا. 

والمأثم بالمثلئة مصدر ميمى .معنى الإثم مضاف لرك المضاف للفرض .ععنى الواجحب 
(مرة) مرفوع على الخبرية ركالشهادة له بالنبوة) والرسالة. فإنها واجبة فى العمر مرة» 
فإذا سقط الوحوب .رة يتحقق فى ضمنها ماهية المأمور به» فالصلاة بالطريق الأولى» 
وهو أحد المذاهب والصلاة كما يأتى بيانه» (وما عدا ذلك)» أى المرة الواحدة فى 
الصلاة والشهادة (فمندوب مرغب فيه) بكثرة ثوابه وفوائده (من سنن الإسلام وشعائر 
أهله)» ی دأبهم الذى هو علامة هم وهو لغة .ععنى العلامة وله معان أحر» وهو حواب 
عما اعترض به على ابن حرير ما حالف الإجماع الذى حكاه الصنف» رحه اله وليس 
مذهب مالك كما نقله بعض الشراح» وما نقله الملصنف صرح به ابن عبد البر من غير 
عزو له لمذهب وهو ظاهر. 

(وقال القاضى أبو الحسن بن القصار): بقاف وصاد مشددة وراء مهملتين» وهو على 
ابن عمر بن أحد الفقيه الثقة» له كتاب فى الخلاف كثير الفوائد لم يصنف فى بابه 
أحسن منه» وفى بعض النسخ: الصفار» بصاد مهملة بعدها فاء مشددة وألف وراء. قال 
التلمسانى: والأول هو المعتمد وهو من أئمة المالكية منسوب لصنعة قصار الثياب» وهى 
تبييضهاء والثانى لبيع الصفر وهو النحاس (المشهور عن أصحابدا)» يعنى الالكية (أن 
ذلك)» أى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل (رواجب فى الجملة)» أى 


۱۰ القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه ك 


إجمالا ومطلقا من غير تعيين وقت له (على الإنسان وفرض عليه)» TERT‏ 
والفرض عنده .ععنى كالشافعية خلافا للحنفية (أن يأتى به مرة من دهره)» ا ا 
عمره؛ خروجه بذلك عن عهدته (مع القدرة على ذلك)» أى شرط فى وجوبه مرة فى 
عمره أن يقدر على التكلم به» فلو عجز عنه لمانع منعه من التلفظ به سقط عنده كسائر 
الواجبات» كمن احتمته المنية. 


وقوله: لا ينافى ما تقدم من الإجماع؛ لأنه لا مفهوم له» وقصده أنه مع الإجماع ما 
اشتهر بين الأئمة أيضًاء أو هو إشارة لما نقله عن الطبرى» وإن کان عنده لا ینافی 
الإجماع؛ لکونه واهیا أو مؤولا کما تقد ولم يتعرضوا لحكم السلام عند ومانقله 
عن الخطاب من متأحرى المالكية» عن الرصاع» أن الذى يظهر أن السلام عليه» صلى 
الله تعالی عليه وسل واحب مرة مثل الصلاة عليه والزائد مستحب لقول ابن عباس» 
رضى الله عنهما: فريضة من الله علينا أن نصلى على نبيناء ونسلم تسليمًا. وما نقل عن 
مشايخ المغاربة من التوقف فى وجحوبه» لاأصل له والحق أن حكمه حكم الصلاة. 
انتهی: 


(وقال القاضی ابو بکر بن بکیر): وتقدمت ترجته (افازض الله تعالی عز وجل)» 
افتض وفرض .معنى» وفيه زيادة تأكيد لزيادة بنيته (على خلقه) جيعًا رأن يصلوا على 
نبيه ويسلموا تسليما) كما مر» نقله عن ابن عباس من فرض الصلاة والسلام» وينبغى 
ذكره مع مصدره المؤكد امتثالا للمأمور» (وم عل ذلك) الافتزاض (لوقت معلوم)» 
واللام فيه للتوقيت والظرفية» كما يقال: كتبته لستة عشر» مثلا (فالواجب) على الخلق 
أن يكثر المرء)» أى الرحل» والمراد به الإنسان ولو امرأة تغليبًا (منها)» أى من الصلاة 
عليه صلی الله تعالٰی عليه وسلم» (ولا یغفل عنھا)» ای یت رکها ویشغل عنها بغیرها. 


وفی کلامه شیء؛ لأنه بصدد بیان وجوبها مرة» وکونه یکثر منها ولا یغفل عنها 
مناف له؛ لاقتضائه مرات کثيرة» فان اراد آنه إن فعلها فی وقت ما یکررها مرارًا فی 
E E EEE a ES‏ 
يساعده» و اّما الاعتراض عليه بأنه مر مطلق لا تعرض فيه لعدم تعین وقتهاء فلا معن له» 
وفى بعض الشروح قول ثالث أنه جب الإكثار منها مطلقا من غير تعيين مقدار ووقت» 
وهو کلام حسن 


(وقال القاضى أبو محمد بن نصر المالكى): وهو القاضى عبد الوهاب بن نصر بن أحمد 
بن حسين» وقيل: ابن الحسن بن أحمد بن هارون بن مالك اد رکه الشیرازی» ومع منه 
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فى النظر» و کان فقيهاء شاعرًاء أُديبًاء له شعر كثير» وكتب كثيرة فى كل فن» وارتحل 
فى آخر عمره لمصر» فحصلت له ثروة» وتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (الصلاة 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة فى الجملة)» أى من غير تعيين مقدار ولا 
زمان ولا عیره. 

(قال القاضى أبو عبد الله محمد بن سعيد): قيل: هو محمد بن سعيد بن بشر بن 
شرحبيل الفقيه» كتب فى حداثته للقاضى مصعب بن عمران» ثم رحل إلى المشرق» 
فلقى مالكاء رضى الله تعالى عنه» فقراً عليه» ثم انصرف للأندلس» والتزم ضيعة بباحة 
إلى أن توفى سنة تمان وتسعين ومائة» كما قاله القاضى فى المدارك (ذهب مالك 
وأصحابه وغيرهم وأهل العلم إلى أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض 
احق ای هال م غو هن مقار ررقت وقد الات أل سي الفقك ربط 
أطراف الشىء كعقد الحبل» وعقد الإبمان والأعان بفتح الهمزة وكسرها .ععنى تصميمها 
واعتقادها يقينًاء فقوله: بعقد الإبمان» وهو بكسر المهمزة والباء سببية» أو عن بعد أى 
هى أول ما يفرض بعد الإبمان بالله ورسوله (لا يتعين فى الصلاة)» أى ليس وحوبا 
خصوصا وموقتًا بهاء (وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره) ومدة حياته إلى موته» 
(سقط الفرض عنه)؛ خرو جه عن عهدته. 

قيل: حاصل ما ذكره المصنف» رهه الله تعالى» عنه غير ما نقله عن الطيرىء ولم 
يرتضه قولان» الأول: أنها فرض فى الحملة تسقط .عرة» والثانى: أنه حب الإكثار منها 
من غير تعيين» وقد تقدم ما فيه والفرق بين القول: بأنها تحب مرة» والقول: بأنها تحب 
في اة مطه آذ ما راد على الرة فى القرل الأرل يع نفلا ر على افانن بقع الكل 
فرضًاء ويثاب عليه ثواب الفرض. 

قيل: وهو التحقيق» ونظيره ما قاله الشافعى» رجه الله» فى مسح الرأس: أنه يجب 
مسحها مطلقاء فلو مسح شعرة يحصل الفرض» ولو مسح الحميع وقع فرضًاء وبقى 
أقوال غير ما ذكره المصنف منها أنها تحب فى كل ججلس مرة فى جحلسته» وهل هى 
فرض كفاية على أهل ابجلس» فلو صلىواحد كفى على الجميع أو فرض عين» ومنها 
اھا جب کلما دک وف گلا د کر او شع 

ونقلا عن الطحاوى وبعض الحنفية والشافعية للحديث الآتى: «رغم أنف رحل 
ذكرت عنده فلم يصل على»» وقيل: إنه مبنى على أن الأمر يفيد التكرار» وهو 


(0) احرحجه اهمد »)۲۰٤/۲(‏ والترمذى »)٠٠٤٠٥(‏ والحاكم »))٥٤۹/١(‏ والبغوى فى شرح السنة= 
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ضعيف. وقيل عليه: إنه يلزمه شغل المرء عن غيرها من العبادة» وأنه يقتضى وحوب 
ذلك على المصلى وقارئ القرآن والمتشهد» ويلزمه التسلسل» وفيه مشقة على الناس»ء وم 
ينقل مثله عن أحد من الصحابة والتابعين» ولو كان كذلك وجب الثناء على الله كلما 
ذكر بالطريق الأولى» ولم يقله أحد» وأحيب بأنه منقول عن الأئمة الأحلة» وأنه 
مخصوص با م يكن فى الصلاة ونحوهاء والحرج فيه غير مسلم» وأنا نلتزم وجوب الثناء 
على الله أيضًاء أو نقول بالفرق بينهما بأنه تعالى غنى مطلق» وعظمته غير متوقفة على 
ذكرهاء وأن هذا حق العبد وذاك حق الله» وهو مبنى على الملساحة دون المشاحة» 
والقول بأنه حق الله أيضًا لأمره به ناشى من عدم فهم المراد بحق الله. 

(وقال آصحاب الشافعى: الفرض منها الذى أمر اله به) فى الآية المذكورة 1 (و) 
أمر به (رسوله» عليه الصلاة والسلام)» كما سيأتى بيانه (هو فى الصلاة)» أى هو عقب 
التشهد قبل التحلل» وسيأتى تفصيله وذكر الأحاديث التى استدل بها الشافعى 
وأصحابه كما صرح به فى الأم. وقول القرافى فى الذخيرة: إنه استدل بالإجماع» مردود 
بأنه صرح بخلافه» ولا إجماع على وحوبها. 

(وقالوا): أى أصحاب الشافعى (وأما فى غيرها)» أى غير الصلاة وهو خارحهاء (فلا 
خلاف) فى (ألها غير وآجبة)» المراد أنه لا حلاف عند الشافعى وأصحابهء وإلا فقد تقدم 
القول بوحوبهاء وتقدير إلا مرة واحدة كما مر لا يجدى نفعًا إلا أن نفى الخلاف بناء 
على المشهورة عندهم» وفى الشرح الجديد ما نقله اللصنف عن الشافعية غير صحيح» 
فإن المفتى به عندهم أن الصلاة واحبة فى الخطبة الأولى والثانية للمجمعة؛ لأنه لم ينقل 
عن الخلفاء الراشدين ت ركها فيهماء ووافقه أحمد وهما إماما السنة. وقال الشافعى أيضًا 
بوحوبها فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية» كما سيأتى» ووافقه أحمد وأتباعه أيضًاء 
ورووا فيه احادیث صححوها. 

(وآما فى الصلاة)» أى حكمها فيهاء (فحكى الإمامان أبو جعفر) يعنى محمد بن 
جحرير» وقد تقدمت ترجمته (الطبرى والطحاوى) أحمد بن محمد بن سلامة كماتقدم 
يانه» وهما يمن قال بعدم وجوبها فى الصلاة (وغيرهما) من الأئمة (اجماع) جميع 
(المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى التشهد)) الأول والأحير منها (غير واجبةء وشل الشافعی)» اى أُتى بقول شاذ 
انفرد به عن جمع أئمة الدين» ولم يقل به أحد قبله وم يوافقه عليه أحد رفى ذلك)» أى 


= (۱۹۸/۳)» والشجری فی آمالیه (۱۲۹/۱)۔ 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوفه 4 ۳ 


قوله بوجوبها فى تشهد الصلاة الأحي (فقال: من م يصل على اللبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة)؛ لأنها ركن من أركان 
الصلاةء فتفسد بت ركها فى التشهد الأحير فقط» (وإن صلى عليه) صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (قبل ذلك)» أى قبل التشهد الأخير. 


وقوله فیه: اُشهد ان حمدا رسول الله رم تجزه) صلاته» اى لم تصح» ولم يسقط عنه 
الفرض» فتجب عليه إعادة صلاته» (ولا سلف له فى هذا القول) بوجوبها فى التشهد 
الأحير» أى لم يقل به أحد من السلف» (ولا سنة يتبعها)» أى لم يثبت فى السنة 
والأحاديث النبوية ما يكون دليلا على ما قاله الإمام الشافعى» (وقد بالغ فى إنكار هذه 
المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه) من الأئمة والسلف (جاعة. وشنعوا عليه الخلاف 
ER O E E‏ (منهم) 
محمد بن جرير (الطيرى و) الإمام (القشيرى)» قيل: المراد به أبو ناصر ابن صاحب 
الرسالةء أو أبو بكر بن العلاء القشيرى المالكى» وأما الإمام القشيرى صاحب الرسالة» 
فهو شافعی م ینکر عليه شیئًا نما ذکر» (وغیر واحد)» أی ناس كثيرون من الفقهاء 
الا 


(وقال أبو بكر بن المنذر:) بصيغة اسم الفاعلء وهو الإمام الأوحد أبو بكر محمد بسن 
إبراهيم النيسابورى الثقة الحجة إمام عصره وشيخ الحرم» توفى مكة سنة تسع أو عشرة 
وثلانمائةء (يستحب أن لا يصلى أحد صلاة) ما فرضا كانت أو نفلا أو جنازة (إلا صلى 
فيها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد التشهد وبعد التكبيرة الثانية» (فيان 
ترك ذلك تارك)» أى واحد كان فى أى صلاة كانت» (فصلاته مجزئة). أى صحيحة» 
وان کان الأفضل عدم الترك (فی مذهب مالك وأهل المديدة)› ی علماڙهاء وهو من 
عطف العام على الخاص. 


(وسفيان) الثورى صرح به؛ لأنه محتهد صاحب مذهب» (وأهل الكوفة)» أى 
علمازؤها (من أصحاب الرأى)» المراد بالرأى القياس فى عرف الفقهاء والمالكية 
والشافعية يريدون بهذه العبارة أتباع أبى حنيفة» ويقابلهم أهل الحديث لاقتصارهم فى 
العمل عليه (وغيرهم) من العلماء (وهو قول جل أهل العلم)» الجل بضم الحيم المعظم 
والأکٹر من کل شیء. 


(وحكى عن مالك وسفيان) الثورى (أنها فى اللشهد الأخير مستحبة) لا واحبة» 
وحص الأحير لأته حل الخلاف» روأن تاركها فى العشهد) الأخحير (مسىء) غير محسن 
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لارتكابه أمرا مكروها قصده» (وشذ الشافعى)» أى انفرد بهذه المقالة المحالفة عن غيره 
من الأئمة» (فأوجب على تاركها فى الصلاة الإعادة) ل ركه ركنا به يتم سواء تركها 
عمدا أو سهوا» (وأوجب إسحاق) بن إبراهيم بن خلد» وهو الإمام الجليل أبو يعقوب 
) ابن راهویه عام حراسان وحدثهاء توفی وسنه سبع وتسعون سنة فى شعبان سنة تمان 
ونلاين ومائتين (الإعادة مع تعمد تركها دون الدسيان وحكى) الشيخ (أبو محمد بن أبى 
زيد) هو صاحب الرسالة المشهورة وهو من أئمة المالكية (عن محمد بن المواز:) بفتح الميم 
والواو المشددة وآخره زاء معجمة» وهو الإمام محمد بن إبراهيم ومن أجل الأئمة فى 
مذهب مالك وعليه المعول فيه» وهو إسكندرانى تفقه بابن الماحشون وابن عبد الحكم 
الأتى» واعتمد على إصبغ» وتوفى ببعض حصون الشام» احتفى به وقد هرب فى فتنة» 
ووفاته سنة إحدى ونمانين ومائتين (أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
فويضة)» ولم يبين لوجوبها وقتا ولا غيره. 

(قال آبو حمد:) هو ابن أبى زيد» المار ذكره قريباء فى تفسير كلام ابن الموازء (يريد: 
ليست من فرائض الصلاة)» بل إنها فرض فى الجملة» كما تقدم» وسيأتى ما يخالفه. 

(وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره)» هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم الملصرى 
صاحب الإمام الشافعى» م يكن فى عصره أحل منه ولا أعرف بأقوال الصحابة 
والتابعين» ولد سنة اننين ومانين ومائة» وتوفى لليلة حلت من ذى القعدة سنة تمان أي 
تسع وستین ومائتین»› وأحرج له النسائى. ) 

(وحكى ابن القصار وعبد الوهاب) من أئمة المالكية (أن محمد بن المواز يراها فريضة 
- فى الصلاة كقول الشافعى)» وقد نقل الأسنوى أيضا أن للشافعى قولا آحر غير ما اشتهر 
عنه أنها سنة فى الصلاة لا ركنا واجبا. 

وقال ابن عبد السلام المالكى: هو ظاهر كلام ابن المواز وصححه ابن الحاحب فى 
ختصره الفرعى وابن العربى فى سراج المريدين. 

روقد حكى آبو يعلى العبدى المالكى عن المذهب)» أى مذهب الإمام مالك» رحه الله 
(فيها)» أى فى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (ثلاثة أقوال فى الصلاة)» 
الأول: (الوجوب» و) الثانى: (السدة» و) الثالث: (الندب) حريا على اصطلاحهم فى 
التفرد بين السنة والندب. 

(وقد خالف) الإمام (الخطابى من أصحاب الشافعى وغيره الشافعى فى هله المسألة 
قال اخطابى: وليست بواجبة فى الصلاة» وهو قول جاعة الفقهاء إلا الشافعى» فإنه 
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ڏه ب لوجوبها فيها» (ولا أعلم له فيها قدوة). أ ما ET‏ من الأئمة الا 
وشا رد هذا. 


(والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة)» كما قال الشافعى (عمل السلف 
الصا قبل الإمام الشافعى) من الصحابة والتابعين» وهذا لا وجه له» كما سيأتى بيانه» 
(وإجماعهم عليه) سيأتى أيضاء أنه لا إجماع فيه» (وقد شنع الناس عليه فى هذه المسألة 
جدا)» ی قبحوه وأنکروه» ای تشنیعا كيرا احتهدوا وحدوا فيه حدا» ثم بین وجه 
الإنکار بقوله: (وهذا تشهد ابن مسعود)» جعله لشهرته کمحسوس حاضر عنده» يشير 
إليه (الذى اختاره الشافعى)» رهه الله تعالى» أى رجححه على غيره» فإن التشهد له طرق 
عختلفة» (وهو الذى علمه له النبى» صلى الله تعالى عليه سلم» ليس فيه الصلاة على النبى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم)» وما قاله مردود أيضاء فإنه إنغا و الذى 
فيه زيادة لفظ المبا ركات؛ لموافقته لقوله تعالى َة من عند أله رة طيبة ا 
[النور: )]1١‏ لتأحره عن تعليم ابن مسعود كما قاله البيهقى» e‏ 


روكذلك)» اى مثله فى عدم ذكر الصلاة عليه فيه» ركل من روى التشهد عن النبىء» 
صلى الله تعالى عليه وسلم) من الصحابة الذين علمهم التشهد» (كأبى هريرة» وابن 
عباس» وجابر» وابن عمر» وأبی سعيد الخدرى» وأبى موسى الأشعرى» وعبد الله بن 
الزبير)» كلهم (م يذكروا فيه)» أى فى تشهدهم الذى تعملوه» (صلاة على النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم) هذا أعظم ما تمسك به المصنف فى رده لما ذكر» لما يلزم من عدم 
ذکرهم أنه لم یأمرهم به» وهو مردود اٌیضا؛ لن تعلمهم ذلك کان فی ابتداء المجرة 
قبل نزول الآية» والأمر بها فى قوله تعال: ويتام آلب ءامَثوا لوا ع 4 
[الأحزاب: ]٠١٦‏ الآيةء فلذا ۾ يأمرهم» صلی الله تعالی عليه وسلم» ما لم يمر به» فلما 
نزلت امرهم» وهذا مصرح به فی الحدیث وسیأتی نقله مفصلا بطرقه. 


(وقد قال ابن عباس وجابر) فی حدیث رواه مسلم (: کان النبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» يعلمنا الدشهد كما يعلمنا السورة من القرآن)» فيقرأه عليهم ويأمرهم بتلقنه 
بألفاظه و حفظه» فكيف يتزك ما هو مذ کور فیه» وقد عرفت جوابه. 

(ونځوه)» أی مثل ما ذکر (عن ابی سعید) الخدرى كمارواه ا ات ةف 


(وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر)» وهو يخطب عليه فى 
حلافته» (كما تعلمون الصبيان فى الكتاب)» بضم الكاف وتشديد المثناة الفوقية» وهو 


۱٦‏ ) القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 
ی و یھ ی ی ا ا 
فيه» وقد ورد بهذا المعنى فى كلامهم كما ذكره الزخشرى فى الأساس وغيره» ولا عبرة 
عن أنكره أو قال إنه مولدء والصواب المكتب» (وعلمه)» أى التشهد رأيضًا على المنبر 
عمر بن الخطاب) کما علمه عليه ابو بکر فی خلافته» یعنی بذلك شهرته بحیٹ لا فی 
على أحد ولا يترك. ولا دليل له فيه؛ لأن ما علم على المنبر لم ينقل ولم يذكر بدون ذكر 
الصلاة حتی يتم له ما ادعاه. 


ثم شار إلى الجواب عن بعض ما استدل به الشافعية» فقال: (وفى الحديث) الذى 
رواه ابن ماجه والحاکم فی مستد رکه والطبرانی والدارقطنی والبیهقی» وفی بعض ألفاظه 
احتلاف ما: (لا صلاة لمن لم يصل على) بالتشديد» وروى: «لن م يصل على نبيه»» وهو 
بظاهره دلیل للشافعی على أن الصلاة لا تصح بدونها. 

(قال ابن القصار: معناه)) المراد منه) (كاملة) الأجں وهر ضرف للتفى عن المتنادر 
منه من نفى الصحة إلى نفى الكمالء فتصح وإن لم تكمل» وهذا مبنى على قاعدة 
أصولية» وهی أن النفى ذا دحل على شىء لیس .عنفی › هل يقدر الصحة» أو الكمال؟ 
فقال الشافعى: الأرحح تقدير الصحة؛ لأنه أقرب إلى نفى ذات الشىء. وقال غيره: 
يقدر الكمال» وقد بينه البيضاوى فى شرح المصابيح فى حديث: «إنغا الأعمال 
بالنیات ۲ . 

(أو لمن م يصل على مرة فی عمره)» وهو تحکم وترجیح بلا مرجح» وسیاتی تفصیله» 
نم بين ما فيه بحسب الرواية» بقوله: (وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث)؛ 
لأنه كما قاله الإمام الخيضرى» فى كتاب اللواء المعلم من حديث عبد المهيمن ابن 
عبائل» عن أبيه» عن حده» وعبد المهيمن ليس بحجة» وروی من طريق أحرى م يثبت. 
انتهی . 

(وفى حديث أبى جعفر) محمد الباقر بن زين العابدين» (عن ابن مسعود» عن اللنبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم: من صلی صلاة م يصل على فیها وعلی آهل بیتی م تقبل هنه» 
وهذا يفيد أن الصلاة على الآل فى التشهد الأحير واجبة كالصلاة عليه» صلى الله تعالى 
عليه وسلي» فيه» وفيها قولان للشافعی» والصحيح فى المذهب أنها غير واجحبة» وأما فى 
التشهد الأول فمن قال: إنها واحبة فى الأحيرء قال باستحبابهاء وما ينسب للشافعى» 
رضی الله عنه» فى ذلك: 


(۱) تقدم تخرجه. 


الفسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه يل ۱۷ 
يا هل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من نم يصل عليكم لا صلاة له 

ا ی ا ا وچ ی ا ع 

ويحتمل لا صلاة له كاملة» فيوافق أظهر قوليه. 

(قال الدارقطنى: الصواب أنه من قول أبى جعفر بن محمد) الباقر بن زين العابدين (ابن 
على بن الحسين) بن على بن أبى طالب رلو صليت صلاة م أصل فيها على النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم).» وهذا يوافق ما قاله الإمام 

الشافعى» ففيه تأييد له دون ما قاله الملصنف. 

واعلم أن الإمام الخيضرى صنف فى هذه المسألة كتابًا ماه زهر الرياض فى رد ما 
شنعه القاضى عياض» طالعته بتمامه» وقد قال فيه: ما قصدت به تنقيص مقداره» فإنه 

طراز هذه العصابة» وتلخيصه أن الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» قال فى الأم: 

فرض الله تعالى عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: إن 

أله مَك 4 [الأحزاب: ]٠١‏ الآيةء فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى 
منه فى الصلاة» ووحدنا الدلالة عا وصفت عنه» صلى الله تعالى عليه وسل ثم ساق 
بإسناده إلى أبى هريرة» أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاة 
قال: «تقولون: اللهم صل على حمد...» إلى آخره» وساق بسنده أيضًا إلى كعب بن 
عجرة عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه كان يقول فى الصلاة: «اللهم صل على 
حمد...) إلى آخره. 
فلما روى أنه كان يعلمهم التشهد فى الصلاةء وأنه علمهم كيف يضلون عليه فيهاء 

م جز أن يقول: التشهد واحب والصلاة غير واجبةء والخبر فيهما عنه» ضلى الله تعالى 

عليه وسلم» فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة عليه» فمن 

صلی ولم يتشهد ولم يصل عليه صلی الله تعالى عليه وسلم فعليه إعادتها. انتهى. 

ثم ذكر ما قاله المصنف» رحه الله» وقال: هذا قول لا ينبغى الاعتماد عليهء ولا 
اللاستناد إليه» ولقد عجبت منه» كيف أقدم على هذه المقالة الشنيعة؟ وتجاسر على 
الإتيان بهذه العبارة الوضيعة؟ وهى مقولة غير صحيحة ينادى مدعيها على نفسه 
بفضيحة» وأى فضيحة» وسترى حججًا بالغة» وسنئًا متنوعة» وار براهين لا مقطوعة 
ولا منوعة» فمن الأدلة على وجوبها فى التشهد الأحيرء الآية المذكورة؛ لاتفاقهم على 
أن الأمر المطلق يقتضى الوحوب» ما لم يقم الدليل على خلافه» والله قد أمر عباده 


عنهم» سالوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بهاء فقال: «قولوا: اللهم صل على 
حمد...» إلى أحره» والسلام الذى علموه هو السلام فى الصلاة والتشهد» فمخرج 
الأمرين والتعليمين والحلين واحد» ويوضحه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلي لما علمهم 
التشهد علمهم التسليم فيه» فقالوا: كيف الصلاة عليك المأمور بها؟ فقال: «اللهم 
صل...» إلى آخحره» وهما فى الصلاة فى ظاهر الحال» ويؤيده أنه لو كان حارج الصلاة 
کان کل من دخل علیه» صلی الله تعالى عليه وسلم» يقول له: السلام عليك أيها التبى 
ورحهمة الله وبركاته كماعلموه» وكذا كل من واحهه بالصلاة عليه بهذه الألفاظ 
بتمامها. 

والمنقول أنهم كانوا يقولون فى تحية: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» أو نبى 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ونحوه» فما تعلموه زائد على التحية فى الصلاةء فخرج 
هذا مخرج البيان لما فى القرآن» وظهر وجه دلالة الآية عليه» وأورد عليه أن قول 
الصحابة: قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ يحتمل أنه يراد به السلام فى الخروج 
من الصلاة كما قاله ابن عبد البر» والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلالء وأن 
غاية ما ذ كرتم دلالة اقتران الصلاة بالسلام على الوحوب فى الصلاة» ودلالة الاقتران 
ضعيفة» وهذا إنما يتم إذا سلم وحوب السلام» وهو غير مسلم» وأحيب بأن الأول فاسد 
يرده لفظ الحديث» وقوهم: هذا السلام عليك» لا السلام فقط حتى يكون المراد السلام 
من الصلاة» والسائل لم يستدل باقترانه» ونما استدل بالأمر بها فى الآية» وبهذا سقط ما 
ik‏ ) 

والدليل الثانى من السنة ما فى البخارى مسندا: قال عبد الرحهمن بن أبى ليلى: لقينى 
كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدى لك هدية؟ إن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
حرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمتنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ 
فقال: «قولوا: اللهم صل على عمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حيد 
محيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
جيد» » وأخحرحه مسلم وغيره من طرق ساقهاء وأصحاب السئن. 

فإن قلت: قد علمنا من الأحاديث صفة الصلاة لكنها مطلقة لم تقيد بالصلاة. قلت: 
علم هذا من إطباق العلماء والحدثين من غير نكير على أن المراد بها فى الصلاةء ولذا 


(۱) تقدم تخره. 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه كي ) ۱۹ 
وردت مذكورة فى التشهد دون باب الأدعية» ولا نكتفى بهذا» بل نقول: 
ورد التصريح بذلك فى الحديث أيضا فيما رواه أحمد فى مسنده من طريقين» عن ابن 
إسحاق» قال: حدث فى الصلاة على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل إذا المرء 
لا ل لن ا و لاکره 

والعجب من المصنف» ره الله تعالى» أنه قال فى شرح مسلم فى سؤاهم عن 
الصلاة: يحتمل أنه فى غير الصلاة وفى الصلاةء والأظهر الثانى؛ لقوله: «والسلام كما 
علمتم)» انتهى» فسبحان الله كيف ينكر بعد هذا على الشافعى؟ وهذا من زيادة الثقة» 
فهى مقبولة» وقد رواها الشافعى فى مسنده» فدعاه ذلك إلى حمل الآية عليها. 
فإن قلت: بعد تخصيصه بالصلاة: ليس فى الحديث ما يدل على الوجوب. 


قلت : الوحوب معلوم من قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: «(صلوا کما رایتمونی 
وجحوبهاء ثم ذكر أحاديث أخر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صريحة فيما ذكر رواها 
ومن الأدلة الآتية ما فى مسند أحمد الآتى فى كلام ال ك ا ا 
صلاته» و لم يصل عليه» فقال صلی الله تعالی عليه وسلم: «(عجل هذا»» تم دعا فمال له 
أو لغيره: (إذا صلى أحد كم فليبداً بتحميده والثناء عليه» ثم يصلى على النبى» صلى الله 
ت د )۱( : 
تعالی عليه وسلم» تم يدعو عا شاءِ) » وهو حدیثٹ صحیح أحرجه الترمذى والحاكہ 
فان قلت: إن هذا يدل على عدم الوحوب؛ لأنه م يأمر بإعادة الصلاةء وقد يقال 
أيضًا: إن هذا الدعاء كان حارج الصلاة؛ لأن الرمذى روى هذا الحديث فى جامعه» 
عن فضالة بن عبيد: بينا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل قاعد إذ دحل عليه 
رجحل فصلى» وقال: اللهم اغفر لى وار حهنى» فقال له: «عجلت أيها الملصلى» إذا صليت 
فقعدت» فاحمد الله تعالی عا هو أهله» وصل علیٌء ثم اد ع»» وفی رواية: «عا تحب». 
قلت : إنه کان غير عالم بوجوبهاء فلم يأمره بالإعادة» ويحتمل أنه أعادهاء أو أنها 


(۱) آحرحه ابو داود »)۱٤۸۱١(‏ والرمذی »)۳٤۷۷(‏ ومد »)۱۸/٩(‏ وابن حبان »)٥۱۰(‏ وابن 
حزعة »)۷۱٠١(‏ والحاکم (۲۳۰/۱))» والبیهقی .)۱٤۸/۲(‏ 
(۲) احرحه الترمذی »)۳٤۷٦(‏ والنسائی »)٤ ٤/۳(‏ والطبرانی (۳۰۸/۱۸). 


۲۰ القسم الثانى فيما حب على الأنام من حقوقه ل 
نفل لا تحب إعادتهاء وما ذكر من الحديث رواية غير ثقات» فهو ضعيف لا يصلح 
لمعارضة الحديث الآحر مع قوته ورواته على شرط الشيخين» وقد ورد التصريح بأنه 
يتشهد ويصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعده فى الصلاة. ثم أورد على 
قول المصنف أنه» أى الشافعى» لا سلف له فيما قاله أنه قال به جماعة من الصحابة 
رالتابعین» منهم عبد اله بن مسعود روی حدیث التشهد» وروی عنه أنه کان يراه 
واحبة فى الصلاة» وأبو مسعود البدرى» روئ عنه مرفوعا وموقوفاء ومهم اينه عبد الله 
ابن عمر أبو عفر محمد بن على بن الحسين» والشعبى كما نقله البيهقى» ومقاتل بن 
حيان» وحمد بن كعب القرظى كما نقله الماوردى» وإسحاق بن راهويه كما نقله 
الصنف. وأحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

ومن العجائب أن المصنف أنكر على الشافعى ما ذكر» وقال فى شرح مسلم ما 
نصه: «حكى بعض البغداديين عن مذهب مالك فى المسألة ثلائة أقوال: الوجوب 
والسنة» والفضيلة» وحمل بعضهم كلام ابن المواز على الوجوب فى الصلاة» كمذهب 
الشافعى» و كلامه تمل للوحوب على الجملة»» ونقله أيضًا فى كتابه هذاء وعبارة ابن 
القصار فى كتابه عيون الأدلة» وهو من أجل كتبهم بعدمانقل ما سيأتى من أدلة 
لاوق دخان اعا رج عر ا او ادل هة اا 
بالوحوب» فقكون الجحلسة الأخحيرة للتسليم عليه» وأن الصلاة لما تضمنت ذكر الله 
وتمجيده كما فى فاتحة الكتاب» وجب أن يذ كر فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم حتى لا تخلو الصلاة عن ذكره مع الله كما فى الأذان والإقامة» 
فذکر وجهه یدل على أنه مال إليه. 

وقال ابن العربى فى أحكام القرآن: إن الصحيح ما قاله ابن الموازء فتعينت كيفية 
ووقتا کما بیناه فی مسائل الخلاف. انتھی» وهو إمام مشهور من ائمتهم» وكذا ذکره 
ابن الحاحب فى منهاحه» وشارحه ابن عبد السلام فظهر منه أنه قول راحح فى 
مذهبهم» وأنه ذهب إليه كثير من السلف» فنسبته إلى الشذوذ خحطاً ظاهر مع ما يناقضه 
او ا کی ی ی ی ا 
وحكمه مفصل فى الأصول. 

وعمل الناس على الصلاة عليه بعد التشهد وتعليمها للصبيان» فكيف يدعى خلافه؟ 
أما أدلة المخالفين للشافعى كأبى حنيفة وأتباعه ومالك فى أحد قوليه» وإليه ذهب بعض 
الشافعية» كابن المنذر والخطابى والقشيرى والطبرى» كما نقله اللصنف» رحه الله تعالى› 
وهم أدلة وحديث التشهد المروى عن نحو أربعة وعشرين من الصحابة» وليس فى رواية 


الفسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ك ۲١‏ 


منه ذ كر الصلاة» نم سردها ورواتها ا م يسبق إليه» EET EE‏ 
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منها: انه م يقل: إنه جميع الواحب فى الجلسة الأحيرةء فإيمجاب الصلاة فيها بدليل 
آحر لا ینافیه: 

ومنها: نکم قلتم بوحوب السلام وم يأمرهم به فى هذا اليه فیلزمکم عدم 
وجحوبه» وقد اأوجبتموه فما کان جوابکم فهو جوابنا؛ لثبوته بدلیل آخحر» وأيضًا التاتهكد 
تبت بتعليمه» و كذا الصلاة فی فرق بينهما» وقد بينا أنه عخصرص يالصلاة کالسلام. 

وهنها: أن أحاديث التشهد لو كانت نافية للوحوب كان الوحوب مقَدمًا عليها؛ لأن 
النافى للأصل من عدم الوحوب» والموحب ناقل» وهو مقدم على 
الستصحب لزيادة علمه» فكيف إذا م يعارضه رأسا؟ ورد أيضًا بأن التشهد فرض حين 
فرضت الصلاة» وفرضت الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حين نزلت آية 
الأحزاب بعد تخيیره أزواجه» فالتشهد کان تعليمه قبل فرضهاء فلا يضر عدم ذکره فى 
تلك الرواية» فلذا قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: قد عرفنا السلا فكيف نصلى 
عليك؟ . 


فإن قلت: فما تقول فى الحديث الصحيح المروى الذى فيه أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أخحذ بيد ابن مسعود وعلمه التشهد, إلى قوله: اأُشهد أن مدا عبده ورسوله» ثم 
قال: فإذا قلت هذا» فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد» فإنه يدل على أن الصلاة عليه فيها ليست بواجبة ولا سنةء كما قاله ابن عبد البر 
ا 

قلت: هذا مطعون فيه وقد قال الدارقطنى فى العلل: إنه من زيادة زهير مدرجحة فى 
الحديث» وصله بكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس منه» وتتبع طرق الحديث 
شاهدة لما قالوه» وأيضًا إنه يحتمل أيضًا أنه قبل إيجاب الصلاة عليه وأيضًا هو ورد نفيًا 
لما کانوا يقولون: السلام على الله فقال هم: لا تقولوا هذاء فإن الله هو السلام» ولكن 
قولوا كذا مع سائر ما علمتم وحوبه» ولذا م يتعرض لذكر السلام مع وحوبه مع أن 
اللستدل بهذا أصحاب أبى حنيفة القائلين بأن التشهد ليس بواحب» وإنما الواحب 
الجلوس عقداره» فلو تم هذا كان دليلا عليهم لا هم؛ لتعليقه تمام الصلاة على التشهد» 
وهم لا يقولون به» فيطلب المعارضة بهء ولا يصح أن يقال: المراد تمام الاستحباب؛ لأنه 
موقوف عليها عندهم» انتهى زبدة ما ذكره الإمام الخيضرى مما يهمنا هنا. 


4 القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ج 

وقد بالغ الشافعية فى الرد على المصنف» رحه الله تعالى» وتخطمته فيما قاله كما “معته 
حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما هو يشنع على نفسه لا على الشافعى» إذ لم مخالف 
كتابًا» ولا سنة» ولا إجماعاء ولا مصلحة راححة» بل تمسك بأدلة واضحة تامة» وعد 
ذلك من حاسن مذهبه» ولم ينفرد بذلك. 

قال بعض احققين: ولو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. انتهى. 

وقال شيخنا ابن قاسم: قلت: وأى محذور فى تفرد ابن إدريس؟ وأى حاجحة إلى 
موافقة غیره له؟ انتهی . 

ولكن إذا أمعنت النظر علمت أنه ناقل لما قاله الطحاوى ومن تبعه» وما على الناقل 
إلا تصحيح نقله» وما على الرسول إلا البلاغ» ففيما قالوه أيضا تحامل عليه» لكن الجزاء 
من جنس العمل» وهذا من لباب الألباب الذى لا تجده فى غير هذا الكتاب» وهاهنا 
بحث ذكره الإسنوى فى التمهيد» وهو أن الأمر بعد سؤال التعليم كالأمر بعد الاستقذان 
أو بعد التحريم يفيد الإباحة عند الشافعية» والوحوب عند أبى حنيفة» فلا يستقيم 
استدلاهم على وجحوب الصلاة عليه بقوله: قولوا: اللهم صل... إلى آخره» بعد قوهم: 
کف نضلن غلك إلا أن قال امد الو جوب ن مر غ ارج :کون الاأمر 
للوحوب؛ لأنه بيان لكيفية بيان واحب. انتهى» وفيه نظر. 

% *% % 
(فصل فى المواطن) [التى يستحب فبها الصلاة على النبى ك ويرفب] 

أى الأماكن» فهو من قبيل المستقر؛ لأن معناه مكان التوطن والإقامة (التى يستحب) 
ويسن (فيها الصلاة والسلام على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ويرغب) بالبناء 
للمفعول وتشديد المعجمة من التزغيب وججوز مخفيفهاء وهو عطف تفسير» والرغبة .هعرفة 
ما فيه من الفوائد والثواب (من ذلك) المستحب المرغب فيه (فى تشهد الصلاة)» وهر 
الثناء على الله فى الحلسة فيهاء وسمى تشهدًا باسم حزئه» وهو قوله (فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله... إلم» وأطلقه ليشمل الأول والأحير» فإنه مستحب فى الأول واحب فى 
الأحير كما تقدم تفصيله (كما قدمناه) فى الفصل الذى قبله. 

(وذلك)» أى موطنه وعله المعلوم ما قبله (بعد التشهد)» أى قوله: AEE‏ 
رسول الله» (وقبل الدعاء المأثور فى كتب الفقه أو ما شاء. 


(حدثنا القاضى أبو على) هو ابن سکرة شیخه کما تقدم (بقراءتی علیه) لا بغیره مسن 
طرق اللإجحازة قال: (حدثنا الإمام أبو القاسم البلخى) نسبة لبلخ مدينة معروفة» قال: 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ي ۲۳ 
(حدثدا الفارسى)» تقدمت ترجتهء (عن أبى القاسم الخزاعى» عن أبى الميشم ابن كليب» 
عن أبى عیسی الحافظ)» هو التزمذى صاحب الشمائل والسنن» وقد تقدم قال: (حدشسا 
حمود بن غيلان) أبو أحمد الحافظ المروزى» أخحرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة تسع 
وعشرين ومائتين» قال: (حدثدا عبد الله بن يزيد المقرى)» وفى نسخة: زيد» بدون يای 
والصواب الأول» وهو المعروف بالقصير البصرى نزيل مكة ومولى آل عمر بن الخطاب» 
وهو حافظ ثقة روى عن أبى حنيفة وغيره» وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائتين» (عن حيوة 
بن شريح) تقدم بيانه» وحيوة على حلاف القياس فى الأعلام وقياسه حية. 

قال: (حدلنی بو هانیء الخولالی) امه هید بن هانیء وهانیء بهمزة فی آخره جوز 
إبداها ياء وقال البرهان: إنه أحمد بن هلال وهو ثقة» توفى سنة اثنين وأربعين ومائتين 
(أن عمر بن مالك اججبى)» وفى نسخة عمرو بواو» وهى الصواب وهو أبو على الجنبى 
بفتح اجيم ثم نون ساكنة وباء موحدة نسبة لحنب بطن من مذحج» وهو مصرى ثقة 
وذكره فى الميزان توفى سنة انين أو ثلاث ومائة (أخبره أنه “مع فضالة) بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة ولام وهاء تأنيث (ابن عبيد) بالتصغير بن فاقد بن قيس الأنصارى الأوسى 
أبو محمد الصحابىء ول قضاء دمشق› وتوفى سنة نلاث وهسين ومائة» وأحرج له 
أحمد وغيره (يقول: مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته) بعد 
التشهد فى الحلسة الأحيرة» (فلم يصل على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد 
تشهده» رفقال صلى الله تعالى عليه وسلم: عجل هذا)» بفتح العين وكسر اجيم أى 
سرع بدعائه» وأُتی به فی غير عله قبل أن یصلی علیه» صلی الله تعالی عليه وسلې لان 
الدعاء معلق حتی يصلى عليه كما يأتی. 

فإن من سأل حاحة» لابد له أن يقدم وسيلة توصل لقضاء حاحته» (ئم دعاه)» أى 
طلب ذلك الرجحل وقربه إليهء (فقال له أو لغيره)» أو وجه خطابه لغيره وهو يسمع» وهو 
اراد بالإعلام» وفى نسخة ولغيره بالواو (إذا ضلى أحدكم فليبدا)» باهمزء أى يقدم 
على دعاءه ليقبل (بتحمد الله والثناء عليه) عطف تفسير لبيان أن المراد ما يفيد المدح 
والثناء لا حصوص الحمد والمراد قوله: التحيات... إخ» وفى كيفيته روايات مختلفة 
بلغت نحو ثلائة عشر كما فصل فى حله» (ثم ليصل على ثم ليدع) بلام مكسورة أو 
ساكنة للأمر (بعد بما شا من الخيرء والدعاء بالمأثور أفضل. 


(ویروی من غير هذا السند) الذى رواه اللصنف عن التزمذى» رواو اب داود 
(بتمجید الله)» عيم وحيم ودال مهملة» ومعناه التعظيم ومعناهما متقارب» والرواية الثانية 
لابن ماجه بسند آخحر» (وهو أصح) رواية لقوة سنده لا من حيث المعنى» وإن قيل: إنه 


€ ۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ول 
مد ح» و فيه نظر› ونما یتم استدلال الصنف»› رهه الله به إن كان فى الصلاة وقد 
تقدمت قريبًا: بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدًا إذا دحل عليه رحل 
فصلى» وقال اللهم اغفرلى وار نى فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» له: «عجلت أيها 
الصلى إذا صليت فقعدت» فا هد الله عا هو أهله وصل على» ثم ادع وظاهر قوله: 
فقعدت أنه كان بعد الصلاة فلا یدل على مدعاه. 

أ قر ل قد جات اضرق ف بابخ ا نخاصله اة لين نضا فعا د كر ته لان اراد 
بالقعود الحلسة الأحيرة فى التشهد» وقد ورد التصريح به فى رواية أحرى» فاندفع 


(وعن عمر بن الخطاب»› رضى الله عنه)» كما رواه الترمذى (قال: الدعاء والصلاة) 
عطف تفسير» والمراد به العبادة المخحصوصة» إلا أنه قيل: إن هذا اللفظ» أى الصلاةء ليس 
مذكورًا فى الترمذى» وهو المشهور (معلق) كل منهماء أى موقوف قبوله» فهو استعارة 
أو حقيقة؛ لأن الملائكة لا تصعد به (بين السماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شىء)؛ 
لعدم رضاه برفعه إلیه (حتی یصلی علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم)؛ لأ أعمال الموهين 
تكتب وترفع إلى السماء إذا قبلت» وقبوها متوقف على الصلاة عليه؛ لأنه هو الذى 
هدانا وأرشدنا إلى الله وهو وسيلتنا إليه» وقد فسر قوله تعالى: للا فح هب أب 
اسا [الأعراف: ]٠١‏ بهذاء والرفع والصعود من صفات الأجسام» فالمراد رفع 
صحفهاء وقيل: إنها بحسم ولا مانع منه. 
(وعن على) بن أبى طالب» رواه عنه البيهقى وابن عساكر وغيره» (عن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بمعناه)» أى .۔ععنى حديث عمر»› إلا أنه زاد فيه عن عائشة» عن 
النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وقال: وعلى آل محمد)» فلابد من الصلاة على الآل 
مع الصلاة عليه» وهذا هو الأكمل» ووحوبها تقدم الكلام عليه. 

(وروی) رواه عبد الرزاق والطبرانی بسند صحيح» (عن ابن مسعود أن الدعاء 
حجوب) عن السماءء فلا تفتح له ويلزمه أنه لا يقبل» ويجوز أن يكون تمثيلا واستعارة 
لعدم القبول» (حتى يصلى الداعى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وليس فى هذا 
دليل على وجوبه فى الصلاة إذ القبول ليس من شرائط الصحة» ومن ادعاه فقد تيرع ما 
لا يملكه ولا يقبل» ولو عد المصنف هذا موطنًا مستقلا كان أولى كمافعله غيره» لكنه 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ل ٥‏ 
E E EEO‏ 
أدرجه فى التشهد؛ لأنه حل الدعاء أيضا. 


(وعن ابن مسعود) فی حدیث صحیح مسند: (إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيمًا 
فليبدا بمدحه والغناء عليه)» كما أرشدنا لذلك فى سورة الفاتحة. قال ابن برحان فى 
تفسيره: إذا قيل لك: إن أحدًا أحيى مينًا بقراءة الفاتحة» فلا ينكره وليقرأها ا 
للثناء عليه وحمده؛ لأنه المنعم ۽ بجحميع النعم الدنيوية والأحروية» جليلها ودقيقهاء كما 
أشار إليه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم... إل ثم يلاحظ عظمته وجلاله المشير إليه 
بقوله: الك بوم الب 4 ثم بفضع غاية الخضوع كما يشير إليه قوله: اياك 
تعبد که » ثم یفوض أموره إليه لقوله: و ياك سییر )ثم يسأاله حاحته 
لقوله: آهدتا) إلخ» ولذلك ميت سورة تعليم الدعاء. 


رما هو أهله)» ای .عا يستحقه ویليق به» (ثم يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)؛ لیستشفع بأقرب مخلوقاته وأحبهم إليه» فإنه الوسيلة العظمى» (فإنه)» أى دعاه 
بهذه الكيفية (أجدر)» أى أحق وأليق أن ينجج) بضم أوله مبنى للفاعل من أنجحح» إذا 
فاز وبلغ مقصوده ومطلوبه» وهذا الحديث رواه عبد الرزاق والطبرانى وابن أبى الدنيا 
بسند صحیح» فیقدم صلاته علی النبی» صلی الله تعالی عليه وسلې» وتم بها ویوسطها 
فا ال ایو ا ا اک ن د ی 
تعالى عليه وسلم تحقق الإحابة. 


روعن جابر) بن عبد الله فيما. وواه البزار وأبو يعلى والبيهقى فى شعب الإبمان» (قال: 
قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: لا تجعلونى كقدح الراكب)» قيل: وما قدحه 
يا رسول اللّه؟ قال: رفإان الراكب)» أى من يريد ركوب راحلته لسفر ونحوه (علاً 
قدحه)» وهو ناء صغیر من حشب یشرب به ونحوه» (ثم یضعه) عنده» (ویرفع متاعه) 
الذى يريد هله على راحلته» (فإن احتاج إلى شراب)› ای شرب ماء (شربه)»› ا ت 
ماء قدحه الذى وضعه فيه (أُو الوضوء) من ماء قدحه (توضا) باهمزة» ويجوز إبداها 
ألقاء (والا)» ای وإن لم یکن حتاحًا لشرب او وضوء (هراقه) بتقدیر مضاف» اى هراق 
ماءه» ای صبه على الأرض لاستغنائه عنه» وأصل هراقه اُراقه» فابدلت همزته هاء» وقد 
يجمع بينهماء فيقال: أهراقه» و تفصيله فى كتب العربية» قال ابن الأثير وغيره: معناه لا 
تۇخرونی ذا صلیتم على فی الذکر» وتجعلوا ذکری تبعا لغیره» بل اعتنوا به فقدموه 
واذ کروه فی وسطه واختموا به. 


کما اُشار إلیه بقوله: (ولکن اجعلولی)» اى احعلوا ذكرى فى الصلاة على» (فى أول 


۲٣‏ الفسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ك 
الدعاء وأوسطه وخر ن ففیه تشبیه EET‏ تأر ا عن دعائه» كما أن من 
يريد ال ركوب لراحلته يبدأ .متاعه» o‏ وقدحه موضو ع على الأرض» تم 
ينظر لقدحه» فیأحذ ما فیه» او یریقه» وهذا کقول حسان» رضی الله عنه» فی هجائ: 
واتت زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خحلف الراكب القدح الفرد 

والراكب عمل القدح لف وى ها اديت زيادة عل ما قله له ارلا وو 
وآخرا. 

(وقال ابن عطاء) أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الآدمى» وهو من أحل مشايخ 
الصوفية» توفى سنة تسعة ونلانمائة: (للدعاء أ ركان)» أى أمور مهمة لابد منها» شبهت 
بأر كان البناء» ومنه أ ركان الصلاة عند الفقهاءء (وأجنحة) جناح الطير كاليد للإنسان 
يحصل بها ما يريد» وفيه استعارة تخييلية ومكنية» شبه ماهو مقدمة لقبوله ورفعه إلى 
السماء بالأجنحة للطائرء (وأسباب)» أى وسائل للوصول للمطلوب والفوز به» 
(وأوقات) خصوصة يكون فيها اسر ع إجابة كأوقات الصلاة» (فإن وافق أركانه)» أى 
قارنھا و کانت تامة (قوی)» ای کمل وتم کما یتقوی البناء والبدن بأرکانه» روان وافق 
أجنحته) بأن كان له أجنحة كاملة» (طار فى السماء)» أى صعد إليها وقيل كمامرء 
(وإن وافق مواقیته)» جمع ميقات .ععنى الوقت» أى إن وقع فى أوقاته» (فاز)» أى 
بالإإحابة وحصلهاء (وإن وافق آسبابه آنجح)» أى تم وكمل نحاحه وسعادته. 

نم بين ذلك» فقال: رفأر كانه حضور القلب)» أى توحهه توحها تامًا بحميع فكره 
وحواسه» (والرقة)» أى رقة القلب» وفسرها بقوله: (والامستكانة)» أى الخضوع 
والانقيادء (والخشوع) بالمذلة والخوف وعدم رفع الصوت والبصر» (وتعلق القلب باله» 
بقطع النظر عما سواه» (وقطعه الأسباب)» بأن لا يرحو غيره كمافى الدعاء المأثور: 
اللهم اقذف قلبى رجحاك» واقطع رحائى عما سواك (وأجنحته الصدق) بأن يوقن بأنه لا 
معطى ولا مانع غيره. وفى الحديث: «الصدق يهدى إلى اليبر»» فالصدق معناه خلوص 
النية والطوية» (ومواقيته الأسحار)» أى أواحر الليل؛ لأنها محل الإحابة وتجلى الرحهمن 
وقرب عباده منه» وهو قوی فی التوحه» وفيه تهب نفحات الرحهمة ونسمات الخير» كما 
EE‏ او ا لار م تفه 4 [الذاريات: ۱۸]ء وقال تعالى: إن قران 
الجر کات مشهودًا )4 [الإسراء: ۷۸]. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان حسان (ص »)١١۸‏ لسان العرب )0/۲ تنود اللة 

.)١١۸/٤( الأغانی‎ »)٤۳/۷( تاج العروس‎ »)۲۹/۱٤( ) 

(۲) تقدم خریجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 4ل ۲۷ 

(وأسبابه) المسرعة لحصول المراد (الصلاة على محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم) كما 
تقدم» وقال: أسبابه» والمراد أسباب إحابته» ففى ذلك إشارة إلى أنه بدون الإحابة 
كالعدم» وفيه إشارة إلى الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا فى الثلث الأحير» 
فیقول: من یدعونی فاستجب له» ومن یسألنی فأعطیه» ومن یستغفرنی فأغفر له)» 
كما فى الصحيحين» وقد احتلفواء هل الدعاء أفضل لما فيه من التذلل والافتقارء أو 
السكوت لما فيه من التسليم والرضاء فذهب إلى كل طائفة» وقيل: إنه يختلف باختلاف 
الأحوال» وهو الأرحح عند البعض» وفيه كلام ليس هذا غله. 

روفى الحديث)» م يذكروا من رواه: (الدعاء) الواقع (بين الصلاتين على) بأن يصلى 
عليه صلی الله تعالی عليه وسلم قبله وبعده (لا یرد)» أى فيستجاب ذلك الدعاي فإن 
الصلاة عليه مقبولة» ومن كرم الله إذا قبل الطرفين لا يرك ما بينهما. وسمل السنوسى» 
رهه الله تعالى» عن القطع بقبول الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» فأحاب بأنه 
منصوص عن السلف» واستشكله بأنه لو قطع بها للمؤمن المصلى عليه» لقطع له بحسن 
الخاتمة إذا دعى بها مع الصلات وبين الصلاتين عليه» وهى مجهولة لكل أحده وأحاب 
بأن معنى القطع بقبوها أنه إذا قضى الله له بخاتمة الإبعان» ووحدت حسةة الصلاة على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فهى مقبولة بلا ريب فيها بفضل اللّه» بخلاف سائر 
الحسنات» فإنه لا وثوق بقبوهاء ويحتمل أنها إذا صدرت على سبيل الحبة من صاحبها 
يقطع بانتفاعه بها فى الآحرة بوحه ماء ولو بتخفيف العذاب» وفيه نظر. 
(وفی حديث كل دعاء محجوب دون السماء) كما مر فى حديث الرمذى» عن عمر» 
(فإذا جاءت الصلاة علئ)»› أى ذكرت معه» (صعد الدعاع إلى السماء أى قبل 
واستجيب» وقد أحرج الديلمى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الدعاء حجوب 
حتی یصلی على محمد وهل بیته». 

(وفى دعاء ابن عباس الذى رواه عنه حنش)» بفتح الحاء المهملة والنون وشين 
معجمة» وهو اين عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن مهد أبو راشد التابعى الصنعانى أحد 
الداحلين إلى الأندلس فى صدر الإسلام» وله رواية عن على وابن عباس وغيرهماء إلا أن 
هذا الحديث لم يرو عنه فى الكتب» وروى له غيره» توفى بأفريقية سنة مائة» وقيل: إن 
قبره بسرقسطه» (فقال فی آخره)» ا أحر الدعاء: (واستجب دعائي» ثم تبدأً بالصلاة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) قبل ما تدعو به» وتقول: أسألك رأن تصلى على 
(۱) احرحه البخاری »)1٦1/۲(‏ ومسلم »)۷٥۸/۱٦۸(‏ وأبو داود »)٤۷۳۳ »۱۳۱١(‏ والترمذی 

.)۲/۳( والبیهقی‎ »)۱٤٤/۱( وآحمد (۲۸۲/۲)» وأبو عوانة‎ »))۱۳۹٦( وابن ماحه‎ »)۳٤۹۸( 


۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
محمد عبدك ورسولك) صلاة من (أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمين آمين)» أى 
استجب» وهو اسم فعل له. 

فان قلت: هل محسن أن يقال: صلى على سيدنا حمد؟. 

قلت: نعم» ويجوز اتباع المأثور فيه» ولكنه احتلف فى أيهما الأفضل» رعاية الأدب أو 
امتغال الأمرء فذهب إلى كل من القولين بعض» وقيل: امتغال الأمر عين الأدب وهو 
الظاهر» ولنا عودة إلى بسط الكلام فيه وإطلاق السيد عليه صلى الله تعالى عليه رسام 
جحائز» وكذا على اللّه» وفيه حلاف ليس هذا عغله. 

(ومن مواطن الصلاة عليه)› وأماكنها عند ذكره وماع اسمه» (أو كتابته) وتقده 
القول بأن ذلك واحب كلما ذكر أو سمع» وذكره أعم من أن يكون فى الصلاةء أو عند 
قراءة القرآن كما ذكره الخيضرى فى كتاب اللواء المعلم» ورواه عن السلف قوله أو 
کتابته» ی وعند كتابة اسه وهل يکتفی بكتابة الصلاة عليهء أو الأفضل أن يتلفظ به؟ 
تردد فيه بعضهم» والأفضل أن يكتبه ويتلفظ به؛ ليحصل له الثواب الآتى فى حديث: 
فن صلی غل فی کاب :غل مایا فها ‏ رقال: فض اظ کنخ اکب 
الحديث فأ كتب الصلاة فقط» فرأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم» فقال 
لى: «أما تتم الصلاة فى كتابك»» فما كتبت بعد ذلك إلا صليت عليه وسلمت. 

(أو عند الأذان)» أى بعده» وهو مستحب للمؤذن وسامعه؛ لما رواه مسلم أنه» عليه 
السلام» قال: «إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» فإنه من صلى على 
صلاة» صلى الله عليه بها عشرًا»“ الحديث. وهل يقتصر على الصلاةء أو يذكر معها 
السلام لما ذكروه من كراهة الاقتصار عليها مطلقا للآية السالفة كما صرح به النووى؟ 
وقال غيره: يقتصر عليها لظاهر حديث مسلم. قال الخيضرى: وتستحب الصلاة عليه 
أيضًا بعد الإقامة؛ لما رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء عن أبى الدرداي أنه قال: كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استمع المؤذن يقيم يقول: «اللهم رب هذه 
ا ا و م ف ا 


)١(‏ أحرحه الطبرانى فى الأوسط کما فی مع الزوائد »)۱۳٠٣/١(‏ وقال اهيثمى: «فيه بشر بن عبيد 
الدارسى»› کذبه الأزدی وغیره). 

(۲) احرحه البخحاری »)۱٥۹/۱(‏ ومسلم »)۳۸٤/۱۱(‏ وأبو داود »)٥۲۲(‏ والترمذی »)۳٣۱٤(‏ 
والنسائی »)٠٠/۲(‏ وأحمد »٦/۳(‏ ۷۸)» وابن خحزعة »)٤١۸(‏ وعبد الرزاق »)۸٤۲(‏ والبيهقى 
)6°۸1( 

(۳) احرحه البخاری (۹/۱١٠ء‏ ٦/۱۰۸)ء‏ ومد (٣/۳۰۲ء‏ ٤٥٣)۔‏ 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه لل ۲۹ 
وجب أن يقولوا مثله» وهذا مما سکتوا عنه. انتهی. 

وفيه أن الذى فيه إغا هو استحباب الدعاء عندها لا الصلاة عليه صلى الله تعالى 
عليه وس. 

(وقد قال» صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث رواه مسلم» عن ابی هريرة: (رغم 
أنف رجل ذكرت عدده فلم يصل علئ)» فيدحل فيه ما فى هذا الموطن كله؛ لأن الذكر 
یشمل ذکره وذكر غيره» والكتابة ذکر معنی» وهذا دعاء عليه بان یذله اللّه؛ لعدم إعزاز 
رسوله صلی الله تعالی عله وسلم إذا ذکر عنده فلم يصل علیه» ورغم يرغم کسأل 
يسال رغمًاء وأرغمه الله أذله» وهو من الرغام .ععنى التراب» فجعل عبارة عما ذكر» 
ولذا ذكر الأنف الذى من أنف رفعه» ويقال: رفع أنفه إذا تكبر» وهذا الحديث رواه 
الزمذى» عن أبى هريرة» ولفظه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «رغم أنف رحل 
ذکرت عنده فلم یصل علی» ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له» ورغم أنف رحل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة»» ورواه الحاكم أيضّاء 
وقال: هو صحيح الإسناد» وسيأتى الكلام عليه عند ذكر المصنف» رمه الله تعالى» 


بر مته . 


(وكره ابن حبيب)» وهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى» من 
ولد العباس بن مرداس الصحابى» وقيل: عبد الملك بن سليمان» وهو فقيه» نحوى» 
طبیب» مفسر» محدث» إلا أنه م يكن له نقد ونظر تام فى الحديث» توفى سنة ثمان أو 
تسع وفانين ومائتين» (ذكر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عند الذبح)» وهو مذهب 
مالك قال غير يستحبة وزغا كره؛ للا يكوت ما أهل به لغير الله اوإل هذا ذهب 
الحنفية كما فى الحيط» وخالفهم الشافعى» فقال فى الأم: وتسن التسمية على الذبيحة 
عند الذبح باسم 0 ل و ا غل رمل اه اح 

وقال المزنى: إنها لا تستحب ولا تكره» فهى مباحة. وقال الأوزاعى: تختص ذلك .عا 
إذا كان قربة كالأضحية. 

وال راف لا جور أا شرل ا بك ولا باع اله واس دودحب 
بعضهم إلى أن ما ذبح باسم غير الله لا يحل أكله» وكذا ما ذبح للكعبة أو عند قدوم 
سلطان» وقيل: إن قصد التبرك جاز» ونقل عن ابن حنبل فيه حلاف» وكذا قيل: إنه لا 
يستحب عند العطاس كما يأتى» وقيل: إنما يكره إذا م يقصد بعد الحمد الصلاة على 


.)٥٤۹/۱( والحاکم‎ »)۲۰ ٤٥( والترمذی‎ »)۲١ ٤/۲ ( احرحه امد‎ )۱( 


۳٠‏ القسم الثانى فيما يحب على الأنام من حقوقه ي 


من سنه. وقال الحطاب: الذى محصل من کلام لمالكية أن فى الصلاة على النبى عند 
الذبح والعطاس قولين» ويكره عند الجماع والحاجة. انتهى. 
(وكره سحنون))» الفقيه المشهور المالكى» واسمه عبد السلام بن عبد السلام بن سعد 
ابن حبيب بن حسان التنوحى» وهو بمرتبة من الكمال» فضلاً وزهدًا وسماحة» ولد فى 
رمضان سنة ستين أو إحدى وستين ومائة» وتوفى لتسع حلون من رحب سةة أربعين 
ومائتين» وعمره نمانون سنة كما فى اليزان» وسينه مضمومة ويجوز منع صرفه وفتح 
سينه أيضًا كما سيأتى» (الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (عند التعجب) لرؤية 
أمر عجيب» وهو مذهب مالك وإليه ذهب الشافعية كما فى الأذكار للنووى. وقال 
الحليمى» من الشافعية: لا يكره» كسبحان الله؛ لأن القتسبيح تنزيه لموجد العجائب» 
والصلاة عليه؛ لأنه أأعظم المخلوقات وأعجبهاء والشىء بالشىء يذكر. وقال قاضيخان: 
لو رأى شيئا جحيدا» فقال: اللهم صل على محمد؛ لأن قصد الإعلام بجودته كره» والناس 
يستعملونه نظما ونثر قال عرفلة: 
أقبل يهتز فى غلالتشه من ليس يشفى لعاشق عمله 
ا اف ل 
وقلت فى مطلع قصيدة: 
ظبى على الصب حين سلم صلى على الصطفى وسلم ٠‏ 
(وقال) سحنون: رلا یصلسی علیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (الا على طریق 
الاحتساب)» أى من غير سبب» بل خالصًا لوجه الله وحسبة» (وطلب الغواب) لا 
للتعجب وغيرة كما أمرنا الله به تعظيمًا ل و أما عند الضحك ورؤية مستقذن فقال ١‏ 
ا اك و ا ل م ا فا اف حر ف ا ع ايب 
على الكفر» ونقله النووى فى أذكاره عن بعض الشافعية وأقره عليه. 
(وقال أصبغ)» هو أبو عبد الله بن أصبغ بن فرح بن سعيد بن نافع الأموى» مولى 
عمر بن عبد العزيز» المصرى» الفقيه الجليل امحدث» روى عنه البخارى وغيره» وتوفى 
سنة مس وعشرين ومائتين فى قول: (عن ابن القاسم) عبد الرحهمن بن القاسم بن حالد 
ابن جنادة المصرى» إمام الفقه صاحب الإمام مالك وهو ثقة حجة» توفى سنة إحدى 
وتسعون ومائة» وارتحل إلى الإمام مالك اثنى عشر مرة» أنفق فى كل مرة لف دينار: 
(موطنان لا يذ كر فيهما إلا اسم الله الذبيحة والعطاس» فلا تقل فيهما: محمد رسول اللهم)» 
أى لا تقول فيهما باسم الله وباسم محمد رسول الله؛ لملا يكون الإهلال فى الذبيحة لغير 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه بإ ۳۹ 


اال والعطاس يدل على قوة ة الدماع الدافعة أذی TF‏ فهو نعمة من الله حح حفية E‏ 
لر علا غر ا فیذ کر امه شکرٌا له على نعمه دون غیره. 

قال أصبغ: (ولو قال بعد ذكر الله) فيهما: وصلى الله على محمد (م يكن) ذلك 
(تسمية له مع الله)» ولكنه صلاة عليه بنية التقرب إلى الله بالصلاة عليه» فلا يكره. 

ون أبن سعد الخدذرى عه ضلى اله ال علة وش فال: من عطس فقال: 
الحمد لله على كل حال» وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته أحرج الله عز وحل من 
منخره الأيسر طائرا يقول: اللهم اغفر ا أحرحه الديلمى فى الفردوس بسند لا 
بأس به» وعطس رجحل عند ابن عمر» فحمد الله» فقال له: لقد بخلت هلا حيث حمدت 
لله صليت على نبيه» ولذا رحح البيهقى استحباب الصلاة عليه عند العطاس» وإليه ذهب 
جماعة» وقال الآحرون: لا يستحب ولكل موطن ذكر يخصه»ء واستدلوا بحديث: «لا 
تذكرونى فى ثلاث مواطن عند العطاس والذبيحة والتعجب»» وروى بعد تسمية الطعام 
بدل التعجحب» أحرجه الديلمى فى مسنده» وفيه من اتهم بالوضع. وقال الخيضرى: 
يستحب لن تعجب أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذكره شيخنا 
وقال: أحذته من نص الشافعى» رحه الله تعالىء فى قوله: أحب أن تكثر الصلاة عليه 
فی کل الخحالات» فدحل ذلك فی عمومه» وفیه نظر. 

(وقاله أشهب)» أى كما قال أصبغ» وأشهب هو أبو عمر» لقب .عسكين بن عبد 
العزيز بن داود بن إبراهيم العبسى» ولد سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة ست وخهمسين» 
وتوفى سنة ثلاث أو أربع ومائتين» بعد الشافعى بثمانية عشر يومًاء وسنه أربع وستون» 
وأحرج له أصحاب السنن» وهو أحد فقهاء مصر المالكية» حتى فضل على ابن القاسم. 

(قال) أشهب: (ولا ينبغى أن يجعل الصلاة فيه)» أى فيما ذكر من الذبيحة والعطاس 
(استدانا)» أى سنة وطريقة؛ لأنه تشريع فيما م ينقل» وقيل: الاستنان هنا معنى الفرح 
والنشاط واللعب» وقيل: معنى استن حرى فى غير طريق وهو حلاف الظاهر»ء والذى 
عليه الشراح الأول» والكلام على ذكر الله والتسمية عند الذبح وأنه سنة أو واحب 
مفصل فى الفروع. ) 

(وروی النسائی)» وأبو داود» وابن ماحه» وابن حبان» والحاکم» وصححه» (عن 
أوس بن أوس)» الثقفى الصحابی» ويقال: اوس بن أبى اويس كما فى الاستيعاب (عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة) وليلتهاء؛ لأنه 


(۱( حر جه اس الجوزى فی الملوضوعات )7( 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
أفضل الأوقات» ولا ورد أن الصلاة عليه تعرض عليه فيه» والحديث المذكور طرف من 
حديث: «أفضل أيامكم يوم الحمعةء فيه خحلق الله آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 
الصعقةء وأكثروا من الصلاة فيه على» فإن صلاتكم معروضة على»» قالوا: يا رسول 
الل و كيف تعرض عليك صلاتنا و ي ت فقال: «إن الله حرم على 
ارش ات اکا ا وفيه أحاديث أخر .ععناه» وهذا أحد مواطن الصلاة 

(ومن مواطن) استحباب (الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم» (دخول المسجد» 
أى عند إرادة دحوله والخروج منه كما سيصرح به؛ لورود الأمر به فى الحديث. 

(وقال أبو إسحاق بن شعبان)» هو محمد بن قاسم المصرى» وقد تقدم بيانه: (وينبغى 
لمن دخل المسجد أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله) تبعّا كما 
مر» (وأن يتزحم عليه وعلی آله)» ی فيقول: اللهم ارحم حمدا وآل محمد وقد تقدم 
الكلام فى الدعاء له بالرحمة وما فيه (ويبارك عليه وعلى آله)» أى يقول: اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد أى زد البركة وأدمها لهم كماتقدم شرحه»ء (ويسلم 
تسلیمًا)» آی یقول: صل عليه وسلم تسلیماء فیأتی بالسلام مؤ کا كما ورد الأمر به فى 
الآية الكربعةء وتقدم أن النووى كره إفراد الصلاة عن السلام. 

(ويقول) بعد الصلاة والسلام» وفى الأذكار تقول: أعوذ باللّه العظيم وبوحهه الكريم 
وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» راللهم 
اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحهمتك). 

وروى النسائى وابن ماجه: «إذا دحل أحدكم المسجد» فليصل على التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ثم ليقل: اللهم افتح لى أبواب رححمتك» فإذا حرج صلى» وقال: 
«اللهم إنى أسألك من فضلك»» وروى: «أجحرنى من الشيطان»» وما فى معناه» وفيما 
ذكره النووى زيادة» وسيأتى للمصنف ذكرها فى آداب المسجد النبوى» قيل: وينبغى 
ذكر السلام أيضًاء وسيأتى ما يصرح به» وذلك لأن المساجحد محل العبادة والفواب 
والرحمة» والمراد بأبواب الرحهة أنواعهاء وفتحها تيسيرها وإعطاؤهاء وعير بالفتح وأبوابها 
لمناسبته للدحول. 


(۱) آحرحه آحمد »)۸/٤(‏ وأبو داود »)۱۰٤۷(‏ وابن ماحه »)۱۰۸٥(‏ وابن حبان (٥ه)»‏ والحاکم 
»)٥٦۰/٤(‏ والطبرانی فی الکبیر »)۱۸٦/۱(‏ والبیهقی »)۲٤۹/۳(‏ وابن أبى شيبة .)١١١/١۲(‏ 

(۲) احرحه مسلم (۷۱۳/۹۸)» ومد »))٤۲٥/۰(‏ والدارمی (۲۹۳/۲)» والنسائی (۲۳/۲)» وابن 
ماحه (۷۷۳). 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه إل ۳۴ 

ففيه من اللطف ما لا بخفى» وكذا فى قوله: (وإذا خرج) من المسجد (فعل مشل 
ذلك)» أى يقول ما قاله بعينه» (وجعل موضع رتك فضلك)؛ لأن من حرج من 
الملسجد يخرج بكسبه ومصالحه ملتمسًا لفضل الله كما قال الله تعالى: دا فيض 


الاوة انت روا في الذرض وأبتغوا من هَصلِ أله & [الحمعة: »]١١‏ وسيأتى بسط الكلام 
على ذلك» والحديث فى مسلم إلا قوله: «وترحم وبارك». 

(وقال عمرو بن دينار)» هو أبو محمد مولى قيس الإمام المكى التابعى» توفى سنة ست 
وعشرين ومائة» وله ترجمة فى الميزانء (فى قوله تعالى: «فإذا دخلتم بوتا فسلموا عل 
أنشيكة 4 [النور: ]1١‏ الآية)» فهذا أحد المواطن التى تستحب فيها الصلاة على النبى 
مل اهال عله وبل عد درل ال وره وئى هة الات أقوال الم 
فقيل: البيوت المساكن» وقيل: الساحد كما يأتى» وفى قوله: إل أشيكة 4 وحهان | 
أيضًاء فقيل: هو على ظاهره» وقيل: المراد به من فيها بجعله كنفسه لاتحاد حنسه وأهله» . 
وقال: هة من عند انه مبار كه ةة ومعنی کونهامن عنده أنه أمر بهاء وكونها 
مباركة لحصول البركة وسعة الرزق بها وطيبها لذلك وأطيب الأنفس بها. 

(فائدة) قال الإمام الخيضرى فى اللواء المعلم: روى أبو موسى المدينى» عن سهل بن 
سعد» قال: حاء رحل إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فشكا إليه الفقر وضيق 
العيش أو المعاش» فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا دحلت منزلك 
فسلم إن کان فيه أحد أو لم یکن» ثم سلم على ثم اقراً: لفل هو آل د 4 
[الإحلاص: ]١‏ مرة واحدة»» ففعل الرحل» فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض عليه 
حيراته. 

(قال)» ای ابن دینار: (إن م يكن فى البيت أحد) يسلم عليه» (فقل: السلام على البى 
ورحة الله وب رکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالين) من الملائكة وغيرهم» (السلام 
على أهل البيت ورحة الله وب ركاته)» كلام الصنف هنا فى استحباب الصلاة على التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لمن دحل المسجد وهذا التفسير لا يوافقه؛ لأنه لم يذكر فيه 
صلاة» وهو مبنى على أن المراد بالبيوت المنازل» فإما أن يقال: ذكره استطرادًا أو تتميمًا 
لكلام المفسرين فيهاء أو يقال: إنه إذا شرع التسليم على أهل كل بيت» فبيت الله وأهله 
أولى» ولكن حمل التحية على هذا على الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» مع أنه 
حلاف الظاهرء م يقله المفسرون» فإن التحية عندهم على هذا .ععنى السلام على من 


(۱) احرحه ابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۱٤٥/۳(‏ 


۳٤‏ ) القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
بالمنرل؛ لا رواه التزمذى من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «إذا دحلت على 
أهلك فسلم» تكن ب ركة عليك وعلى أهل بيتك کذا قیل» وهو تکلف لا داعی له. 

(قال ابن عباس)» رضی الله عنهماء فیما رواه عنه ابن أبى حاتم: (المراد بالبيوت هنا)» 
أى فى هذه الآية (المساجد)؛ لأنه ورد إطلاقها عليها حقيقة» فإذا دحلها سن له الصلاة 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم كما تقدم تفصيله. 


يزيد الكوفى كما قيل؛ لأن الاو ل هو الادر هة (إذا م يكن فى المسجد أحد)» 
ودخحلته يا رحل»› (فقل: السلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» تحية من عند 
الله مبا ركة عليهء (وإذا م يكن فى البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين)» وهذا يقتضى استحباب السلام عليهء ولم يذكر معه الصلاة عليه» وهكذا 
ورد فى الحديث كما تقدم» وقد عدوا من مواطن الصلاة عليه دحول المنزل والمسجد 

(وعن علقمة) بن قيس أبو شبل الفقيه كما تقدم: (إذا دخلت) أنا (المسجد أقول: 
السلام عليك أيها البى ورحة الله وب ركاته صلى الله وملائكته على محمد) كما تقدم من 
هذا زيادة السلام عليه على الصلاة وتقديعه عليها. 

(ونحوه) مروى (عن كعب) الأحبار» وقد تقدم بيانه: (إذا دخل) المسجد (وإذا خرج) 

(واحتج ابن شعبان لما ذکره) فیما تقدم من استحباب أن صلی علیه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» وعلی آله ويترحم عليهم ويبارك ويسلم تسليماء (حديث فاطمة) E,‏ 
تقدح» إلا أنه ليس فيه ترحم وتبرك (بت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كان يفعله إذا دخل المسجد ومثله)» أى مشل حديث فاطمة وعناه 
روی (عن أبى بكر بن عمرو بن حزم)» هو محمد بن عمرو بن حزم» قاضى المدينة 
وأميرهاء ولد قبل وفاة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بسنتين» فسماه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ا وقیل: إنه ولد بنجرال» وأبوه عامل عليها من قبله» ا 
عليه وسلم» فى سنة عشر من المجرة» فسماه أبو سليمان» و کب دل ال ولا 


(۱) احرحه الترمذی (۲۹۹۸)» وابن عساکر .)۱٤٩/۳(‏ 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ل ۳٥‏ 


IT OE 2‏ وتوفى سنة 

(وذكر)» أى ابن حزم (السلام والرحهمة)» أى الدعاء بهماء (وقد ذكرنا هذا الحديث)» 
يعنى حديث فاطمة الزهراء (فى آخر القسم) الفانى من هذا الكتاب» (و) ذكرنا 
(الاختلاف فى) بعض (ألفاظه)؛ لتعدد طرقه وتغاير بعض ألفاظه. 

(ومن مواطنها أيضًا)» أى الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلي التى تستحب فيها 
(الصلاة على الجنائز)» وهى عند الشافعى من أركانها بعد التكبيرة الثانية» ويقراً بعد 
الأولى سورة الفاتحة» ثم يدعو للميت بعد الثالثة كما بينه الفقهاء وتحزى الفاتحة بعد 
غير الأولى. 


(وعن أبى أمامة)» هو أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العليم بن ثعلبة 
الأنصارى» ولد فی زمنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فکناه وبارك علیه» ولم یسمع منه» 
وحديثه مرسل» وتوفى سنة مائة» وأحرج له الستة (أنها من السنة)» فتستحب فى صلاة 
الجنازة عنده» وليست من أ ركانهاء وذهب الشافعى فى أحد قوليه أنها واجبةء واستدل 
بقول أبى أمامة؛ لأن مراده بالسنة طريقته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيشمل الواحب 
وغيره» وقول الصحابى ونحوه: من السنة كذا فى حكم المرفوع» واحتلفوا فى الصلاة 
على الآل هنا أيضًاء فقيل: واجبة» وقيل: سنة» وروى المزنى أنه يحمد الله ثم يصلى 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات وقيل: إن التحميد لا 
يعرف هناء» ویصلى عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم عند إدحال الميت قبره أيضًّاء 
فيقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه الترمذى 
راو دار وعدا اخدیت روا الشانی کے اک ل اه قى مدد خا كاد 
الخيضرى» ورواه الحاكم والبيهقى وغررهماء وهذا وجه عند أبى حنيفة وأحمد ومالك. 


(ومن مواطنها) مواطن الصلاة التى يستحب فيها (الصلاة) علیه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (التى عليها عمل الأمة ولم تنكره) الأمة (الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعلی آله) تبعًا لهه (فی الرسائل)» جمع رسالة کعصائب وعصابة .ععنى الملفغعول» 
وهو المكتوب الذى يرسل مطلقا ولا وجه لتخحصيصه معا يكتب بين الإحوان كما قيل» 
كالحوقلة والسبحلة» ولیس .عولد کما قیل؛ لسماعه من العرب»› كما رواه الثقة» و كتابة 
البسملة سنة فى الكتب المقررة فى القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: إتم من سكم ولنم 


۳٦‏ القسم الثالى فيما جب على الأنام من حقوقه ل 


TETER‏ [النمل: El ES EEE‏ إمماهو 
عنوان للكتاب لا فاتحة له كما ذكره المفسرون. 

(وم يكن هذا)» أى ابتداء الكتب بالصلاة على رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى الصدر الأول)» أى فى ابتداء الإسلام وزمن الخلفاء الراشدين» فالصدر 
مستعار للابتداي والأول صفة موضحة ومفسره لهي (وأحدث عند ولاية بنى هاشم)» 
ابن عبد الله بن عباس» وقيل: هارون الرشيد وأورد عليه أن الكلاعى قال فى كتاب 
الاكتفايء عن الواقدى بسنده: أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» كتب فى ردة 
نی سلیم إلى طريفة بن حاجز عامله ما صورته: 

a‏ نآ کر خا مرل اله ها اه فا عله وهلي ال 
طريفة بن حاحز: سلام عليك» فإنى أحهمد الله الذى لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلى على 
E E‏ .. إلى آخحره)» فهذا يدل على أن اول من فعله 
الصديق» إلا أنه ترك ذلك فى زمن بنى أمية» وفى الأذكا ر مثله» وهو يدل على أنه سنة 
قديعة» وهذا غفلة عورده عن قوله بعد البسملةء فإنهم أحدثوا أن يكتب: بسم الله 
الر هن الرحيم» وصلى الله تعالى عليه وسلم» فتصديره بذلك على جميع ما بعده» ولييس 
فيما ذ كره ذلك فتفطن له» د نم احتلفوا و فى الصلاةء هل تعطف أو لا؟ على قولين» فمن 
عطف فظاهر» ومن قطعه رآه إنشاء» وفى عطفه على الخبر كلام طويل فى كتب النحر 
والمعانى. . 

(فمضى عليه عمل الناس فى أقطار الأرض)› ی استمر› فصار سنة أو بذدعة حسنة 
مستحبة» (ومنهم من يخعم به أيضًا الكتب)» أى كما بدأها به» فتجعل فى الأول والآخحر؛ 

(وقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى على فى كتاب» لم تزل الملائكة تستغفر الله له 
مادام امى) مكتوبًا (فى ذلك الكتاب)» أى المكتوب مطلقاء وليس المراد به اللصنفات 
كما يتوه حتى يقال: إن تدوين الكتب حدث بعد العصر الأول»ء هو من المغيبات التى 

وقال الشيخ زروق فى معنى ذلك: يحتمل أن المراد كتب الصلاةء وهو أظهر» أو قرا 
الصلاة المكتوبة» وهو أوسع وأرحى. انتهى. وقال بعضهم: إنه يشرط فى حصول 
الثواب المذ كور أن يتلفظ بالصلاة فى حال الكتابةء وهو حلاف ظاهر الحديث وكلام 
العلماء. 


القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه ل ۳۷ 

وقال السخاوى فى كتابه: «القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع»: هذا 
الحديث رواه الطبرانى فى الأوسط» والخطيب فى شرف أصحاب الحديث» وأبو الشيخ» 
والمستغفرى» وصاحب الترغيب بسند ضعيف» وأورده ابن المجوزى فى الموضوعات»› 
وقال ابن کثیر: انه م یصح»› وروی ٤ lS a‏ 
تزل اللائكة تستغفر له مادام فی کتابه ٠٠»‏ . انتتهى. والمراد باستغفار الملائكة دعاژهم 
لبنی آدم مطلقاء حیث ورد حتی للأنبیاء عليهم الصلاة والسلام بالاستغفارء قال الله 
تعالى: (سیحون عمد روم ورمون پد كفو لذبن اموا 4 [غافر: ۷]» وكان 
وجهه أنهم لا علموا ما ركب فى طيعة الوع الأنسانى من الشهوات والشاغا الت 
هى من لوازم البشرية يقتضى الاشتغال بغير الله» وهم لا يفتزون عن التسبيح» ولا 
يفعلون إلا ما يۇمرون» وأشفقوا عليه» وراموا ان الله لا ي احذه بشیء من تبعاته فاعرفه» 
فإنى م أر من نبه عليه» وذكروا فى ذلك آثارًا عن السلف الصالين ومنامات» منها أن 
الشافعى رئى فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى ولم مجحاسبنى وأكرمنى؛ 
لصلاة صليتها عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول الرسالة» وهى: اللهم صل على 
خد كلما د که الا روا وص غل كمد كلها عل عن دة لفرت ول خا 
فى الأولين والآحرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى عليه أحد من خلقه» وقد روى هذا 
من طرق بألفاظ خختلفة. 

رومن مواطن السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى الأماكن التى يستحب فيها 
السلام عليه (تشهد الصلاة) الذى يذكر فى آحرهاء وأطلقه ليشمل الأول والفانى كما 
مر» وأورد فى ذلك حديثا رواه البخارى» وهو: (حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهسم 
المقرى الخطيب وغيره» قال: حدتتنى كرية بت محمد))» وتقدمت ترجتهاء (قالت: حدثنا 
أبو الهيشم)» تقدم أيضًاء قال: (حدثنا محمد بن يوسف)» هو الفربرى كما تقدم قال: 
(حدثنا محمد بن إ"ماعيل)» هو الإمام البخارى كما تقدم» قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل 
بن د کين عمرو بن اد الحافظ» توفى فى سلخ شعبان سنة تسع عشرة ومائتين» أحرج 
له الستة» وترجمته فى الميزان» قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران» وقد تقدم (عن 
شقيق بن سلمة) الأسدى المخضرم» توفى سنة إحدى وثمانين كما تقدم» (عن عبد الله بن 
مسعود» قال:)» أى ابن مسعود» فهو موقوف له حكم المرفوع» وفى نسخة (عن البى)». 
صلی الله تعالى عليه وسله» » فهو مرفوع (قال: إذا صلى أحدكم) صلاة ما فرضًا ن 


)١(‏ أورده السيوطى فى اللآلى »)٠١٦/١(‏ والزبيدى فى الإتحاف (ه/١٠)»‏ والخطيب فى شرف 
اصحاب الحدیث .)۲٤۸(‏ 


۳۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
(فليقل: التحيات) إلى آحره» والتحية تفعلة من الحياة» ومعناها الإحياء والإبقاء والملك 
والبقاى وكل منها صحيح هناء أى كل تحية يحيى بها الملوك والعظماء ثابتة (لله) لا تليق 
بغيره» (والصلوات)»› ای أنواع الدعاء الذى يراد به الثناء. 

وقيل: الصلاة المعتادة يعنى العبادة» (والطيبات)» أى جميع كلمات الثناء الطيب لله لا 
لغيره» (السلام عليك أيها النبى)» حكاية لما علمه هم حال حياته» ثم استمروا على ذلك 
تعبدا» وعن ابن مسعود: كنا نقوله وهو بين أظهرناء فلما قبض قلنا: السلام على النبى» 
(ور هة الله وب رکاته)» اى كل نعمة وخير كثير لازم ثابت له فى كل زمان» (السلام 
علينا) معاشر الأمة» (وعلى عباد الله الصالين) من جيع الأمم السالفة وملائكة السماء 
والأرضين والحن المؤمنين» كما قال: رفإنكم إذا قلعموها). أى قلتم هذه الكمات» و 
السلام علينا... إل (أصابت)» أُی نالت رحتها وبركتها ركل عبد) لله (صاح فى 
السماء والأرض)؛ لعموم الحمع المحلى بالألف واللام» ومن هنا علم أن الملصلى محسن 
لنفسه ولحميع خحلق الله وأن تارك الصلاة ظا م لنفسه ولحميع خلق الله قيل: الفصل 
المعقود لمواطن الصلاة عليه وهو وإن لم يقل بوجوبها لا ينكر كونها سنةء وأجيب بأنه 
لما ذ كر الصلاة شرع فى موطن السلام عليه» وقد يقال: إنه طوى ذكر الصلاة لعلمها ما 
تقدم. 

(هذا)» أى التشهد فى الصلاةء (أحد مواطن التسليم عليه). إشارة إلى أن له مواطن 
أحر» (وسنته)» أى استحبابه وفى نسخة: سنيتة» بياء النسبة» وهى أولى (أول التشهد»› 


ای قبل آن یقول: ااا ا ا 


وق زرف ماله خن ان عن الان ول طت آنا جت ایا 
TE‏ السلام علینا وعلى عباد الله الضالن (إذا فرغ من تشهده» وأراد 
أن يسلم) سلام التحليل» > أى الخروج من الصلاة. 

(واستحب مالك فى المبسوط)»› اسم کتاب له وفى نسخخحة: المبسوطة» (أن يسلم بمثل 
ذلك)»› المذ كور من السلام على النبى إلى آحره» (قبل السلام) من صلاته» وهو فيما قيل 
المغيرة» توفى سنة ست عشرة ومائتين» (أراد ما جاء) مرويًا (عن عائشة وابن عمر أنهما 
كانا يقولان عند سلامهما)» أى قبل سلام الخروج: (السلام عليك أيها النبى ورحة الله 


الصلاة» (واستحب أهل العلم أن ينوى الإنسان) المصلى إمامًا أو مقتديًا أو منفردا (حين 
سلامه)» أى قوله: السلام» فى صلاته» (كل عبد صا فى السماء والأرض من الملائكة). 
ونوع (بنى آدم)» ومؤمنى (الجن)» وقيل: الإمام ينوى السلام على من اقتدى به» وهم 
ينوون الرد علیه» وغیره ینوی به من على ينه ويساره» وهم الرد» وغيرهم ينوى من 
حضر أو غاب. 


(قال مالك فى امجموعة:)» قيل: أراد بها المدونة» (وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن 
يقول:) قبل أن يسلم هو (السلام على النبى ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالين)» ثم يقول: (السلام عليكم)» واعلم أن عقد الفصل الذى قبل هذا لوحوب 
الصلاة عليه» وعقبه بفصل عقده للمواطن التى يستحب فيها الصلاة عليه صلى الله تعالى 
عليه وسل وقد أفرد له الخيضرى كابا مستقلا اه اللواء العم قى آلمواطن الى 
يستحب فيها الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أتم الصنف» رحه الله تعالى» 
ما قصده شرع فی بیان کیفیتهاء فقال: 

% * % 
(فصل فى كبفية). أى بيان ألفاظ (الصلاة عليه) 

وهو لفظ مولد نسب لكيف اسم الاستفهام؛ لأنها من شأنها أن يسأل بها عن مثله» 
(والتسليم) عليه» أى كيف يذ كر السلام عليه» والمراد بيان اة الفاصلة»ء إذ أصلها 
معلوم» وبدأ بحديث رواه فى الموطأء وهو قوله: (حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر 
الفقيه)» وقد تقدم» وقوله: (بقراءتى عليه) هو أحد طرق الروايةء قال: (حدثنا القاضى 
أبو الأصبغ) عيسى بن سهل صاحب كتاب الإعلام فى نوازل الأحكام» قال: (حدثنا أبو 
عبد الله بن عتاب)» تقدم بيانه» قال: (حدثنا أبو بكر بن واقد وغيره)» بالقاف وهو 
معروف» قال: (حدثنا أبو عيسى)» هو عم بحيى بن كير الذى تقدم بيانهء قال: (حدثنا 
عبيد الله حدثنا يحيى بن يحيى) الليثى» أحد رواة الموطاً عن مالك كما تقدم» قال: (حدثنا 
مالك) الإمام المشهور» (عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه)» تقدم 
ترجمته» (عن عمرو بن سليم الزرقى)» سليم بضم السين وفتح اللام» والزرقى بضم الزاء 
المعجحمة وفتح الراء المهملة قبل القاف» وهو الأنصارى» وترجته فى الميزان. 

(قال: أخبرنى أبو هميد الساعدى)» امه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد» وقيل: المنذر 
ابن سعد» وهو خزرجی» مدنی» له صحبة» أحرج له الستة وأحمد فى مسنده» توفى فى 
حدود الستين» (أنهم)» أى الصحابةء (قالوا: يا رسول اللّه» كيف نصلى عليك؟)» سألوه 


٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
عنه بعد ورود الأمر به فى الآية: إن لَه وَمَكَّكَمٌ [الأحزاب: ]٠٦‏ إلى آخره» 
فقال صلی الله تعالی عليه وسلم: (قولوا: اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته)» ازواحه 
أمهات المؤمنين معلومة» والذرية النسل والولد بضم الذال وكسرهاء فعيلة من ذرأ.ععنى 
ق ی ق إنه نسبة إلى الذر لصغرهم» والذرية الولد 
کا دک و ن کو سؤاهم بكيف المراد 
به السؤال عن العبارة التى يعبر بهاء وبأى كيفية تؤدى. 


وقيل عن معناها: ولا نخفى ما فيه» فإنهم لما ”معوا السلام عليه فى التشهد وأمروا 
بالصلاة سألوه عما يقولونه» فعلمهم ذلك» وفيه من التعظيم ما لا سحخفى» فإنه أمرهم أن 
يطلبوا من الله أن يصلى هو عليه» فكأنهم قالوا: لا نقدر على أداء الصلاة حق الأداى 
فافعل انت ما يليق به» رکما صلیت على آل إبراهیم)› أى أزواجه وذريته» والتشبيه إغْا 
باجمو ع أو الآل بالآل» فلا یرد عليه أن المشتة دول اة به » E‏ 
بصلاة إبراهيم» وهو أفضل منه فى السؤال المشهور. 

وقد أجيب عنه بأحوبة هذا حصلهاء وللجلال الدوانى رسالة فيه مشهورة شهرتها 
تغنی عن ذکرهاء ویاتی الكلام عليه أيضًا قریبًا. 

فان قلت : الذى فى الأية الأمر بالصلاة عليه فقط من غير تشبيه بإبراهيم وآله. 


قلت: لما كان معنى الصلاة الرحمة» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مرحوم ومنعم 
عليه فى الدارين بأعظم النعم» ضم ذلك للصلاة عليه إشارة إلى أن المقصود من رحته 
a Sa‏ ارحم هذا الشيخ» كما أشار إليه بقوله: 
لکا رد َه ذهب عم ارحس آهل ليت طهر ته 4 [الأحزاب: 
.[rY‏ 


(وبارك على محمد وأزواجه وذریته کما بارکت على آل إبراهیم)» آی آدم وکثر 
الخيرات النازلة عليه کما دمت ذلك لإبراهيم وآله» (فى العالمين إنك ميد مجيد» أى 
رحمة وب ركة منتشرة فى جميع الخلق» وحيد فعيل من الحمد» وهو الثناء الجميل» ويجحيد 
فعيل من الٺحد» وهو الشرف والكرم» وفعيل فيهما ععنى فاعل أو مفعول» أى أنت فاعل 
الجميل وواهبه» أو أنت الحمود المعظم» فكل حد وإكرام لرسلك وأتباعهم عائد إلييك» 
فإنه لأحلك وامتثال مرك وهو تذییل فی موقع جلیل» وما ذکرناه علمت معنی قوله 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل ٤١‏ 
على آل إبراهيم دون إبراهيم» فتفطن هذه الدقائق. ) 

(وفى رواية مالك) فى الموطأء (عن أبى مسعود الأنصارى) الصحابى البدرى (قال: 
قولوا: الهم صل على محمد وعلی آله کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
كما باركت على آل إبراهيم فى العالمينء إنك يد جيد)» ذكره إشارة إلى أن له طرقا 
كثيرة» وأنه إنما قدم رواية الموطاً لعلو سنده فيهاء فلا وحه لما قيل: إنه لا فائدة فى 
ذکره» وهو بعینه ما قبله. 

روا أی کیفیته ولفظه» (كما قد علمتم) فى التشهد كما ذكره الملصنف› 
رمه الله تعالی» سابقاء وسیاتی أیضًا شرحه فى كلامه» وعلمتم بفتح العين وكسر اللام 
املحففة مبنى للفاعلء أو بضمها وتشديد اللام مبنى للمجهول من العلم أو التعليبي» 
وكلاهما صحيح رواية ودراية» كما قاله النووى» وقيل: الأول أصح. 

ولفظ الموطاً عن أبى مسعود» قال: أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
جلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: آمرنا الله أن نصلى علينك يا رسول الله 
فکیف نصلی علیك؟ فسکت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتى تمنينا أنه ۾ 
یسأله» ثم قال: «قولوا: اللھم صل على محمد وعلی آل محمد› کما صلیت على إبراهیم» 
وبارك على محمد وعلى آل حمد» كما باركت على إبراهيم فى العالين إنك ميد 

ن والسلام كما قد علمتم. 

(وفى رواية كعب بن عجرة) فى الترمذى» بضم العين وسكون الجيم وراء مهملة» 
وهو أبو محمد أو أبو عبد الله» أو أبو إسحاق» من بنى سالم بن عوف» أو من غيرهي» 
صحابى شهد بيعة الرضوان» وتوفى سنة اثنتين» أو إحدى» وخمسين» وأحرج له الستة 
وغيرهم» قال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام عليك قد علمناه» وكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: (اللهم صل على محمد وآل محمد کما صلیت على إبراهیم» إنك ميد مید 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت علیإبراهيم إنك مید مجید))». 

قال الرمذى: حديث كعب بن عجرة» حديث حسن صحيح» وهذا الحديث أيضًا 
رواه الشيخان» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: قلت: يا رسول 
لله» قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل...) 
إلى آحره» وهو متفق عليه» إلا أن لفظ البخارى: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» فى 
الموضعين» و سقط منه: «آل»» فى الموضعين» ورواية الملصنف» رحه ا تخالفه. 


(۱) تقدم خریجه. 


٤‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ي 


وأربعين فى يام على أو معاوية» رضى لله عنهماء وکان على کرم الله وجهه» استخلفه 
على الكوفة لما حرج لصفين رفى حديثه) الذى رواه: (اللهم صل على محمد النبى الأمى 
وعلى آل محمد)» هم المؤمنون من أزواحه وذريته ومن يحرم عليه الصدقة من أقربائه على 
الراحح» وفسر بجحمیع مته اِیضًا کما ياتى فى كلام الصنف» وهذا الحديث أحرجه أحمد 
وابن حبان والدارقطنى والبيهقى ومسلم بدون لفظ: النبى الأمى. 

(وفى رواية أبى سعيد الخدرى)» وهو. سعد بن مالك بن سنان كما تقدم: (اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك))» اخرحه الحاکم بسند فی بعض رجاله کلام (وذکر معناه)» 
أى معنى الحديث السابق من قوله: كما صليت... إلى أخحره» ورواه البحارى أيضًاء ثم 
I NPT‏ والمسلسل ما وقع معه أمر من النبى» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» من قول أو فعل ونحوه» وقع مثله قصدا من جميع رواته تبر کا .محا کاته 
فی حال صدوره» کالعد فی اليد هنا. 

وهو قوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله التيمى)» تقدم بيانه (ماعا عليه) بقراءة غيره 
عليه» (وأبو على الحسن بن طريف النحوى)» طريف بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين 
ومثناة تحتية ساكنة وفاء» أحد شيوخ المصنف» رحه الله تعالى» وم يذ كره فى كتابه إلا 
فى هذا الموضع» توفى تاسع ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وهمسمائة» وفيها توفى ابن 
رشد (بقراءتی علیه» قالا:حدثدا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه) يعرف به كما تقدم فى 
ذكر الشوق إليه قال: (حدثندا أبو بكر المطوعى)» بضم اليم وفقح الطاء المهملة وكسر 
الواو المشددتين وعين مهملة تليها ياء نسبة غلب على اجاهد تطوعًا بلا أجحرة» وهو 
و ای اوی (حدثنا أبو عبد الله الحاكم) محمد بن عبد الله ابن 
همدويه بن نعيم الضبى النيسابورى الإمام الحافظ شيخ الحديث فى عصره» عرف بابن 
البيع صاحب التصانيف الجليلة» ولد فى ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلامائة» 
وتوفى فى صفر سنة مس وأربعمائة» وله ترجمة فى الميزان» وفى مستد ركه أحاديث 
ضعيفة وموضوعة انتقدت عليه. 

(عن أبى بكر بن أبى دارم الحافظ) المسند السبيعى الحاكم أحمد بن محمد بن السرى 
ابن يحیی بن السرى التميمى الكوفى محدث الكوفة» روى عنه الحاكم وغيره» وهم متهم 
بالكذب» توفى فى الحرم سنة انتين أو ست وخمسين وثلامائة» وله ترجمة فى الميزان» 
(عن على بن أحهمد العجلى)» هو ممن يروى عنه أبو بكر المذكور ولم يعرف» (عن حرب 
ابن الحسن)» وفى نسخة: ابن الحسين» وهو الطحان» قال فى الميزان: ليس حديثه بذاك 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه عل ٤۳‏ 


وذ كره ابن حبان فى الثقات» (عن يحبى بن المساور)» .عيم مضمومة وسين وراء مهملتين» 
قیل: إنه کذاب» (عن عمرو بن خالد) أبو خالد القرشی مول بنی هاشم الکوفی» روى 
عنه حلق» إلا أنه كذاب له قبائح مذكورة فى الميزان» (عن زيد بن على بن الحسين) بن 
على بن أبى طالب» وهو أبو الخير العلوى المدنى» أحو محمد الباقر النسيب الإمام الثقة» 
رأى جماعة من الصحابة» واستشهد» رضى الله عنه» سنة النتين وعشرين ومائة. 

(عن آبیه) على بن الحسين بن على بن أبى طالب» قال الزهرى: ما رأيت قرشي 
أفضل منه» توفى سنة أربع وتسعين» وهو إمام ثقة حليل» أخحرج له الستة» (عن أبيه 
الحسین» عن أبیه علی بن ابی طالب» قال:) علی» رضی الله تعالی عنه» (عدهن فی یدی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» صفة لمقدر» أى كلمات تذكر فى التشهد أو 
صلوات ذ کرها لی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم» وکان فی حال ذکرها یعدها لی فی 
يدى بأشكاهما» يشير إلى أنه حديث مسلسل بالعد فى اليد إلى حبريل تنبيهًا على 
حفظهاء وأن لا يترك واحدة منها. 

(وقال: عدهن فی یدی جبریل» وقال: هکذا)» آی بهذا العدد (نزلت من عند رب 
العزة) سبحانه وتعالى» والعزة كما قال الراغب حال يقتضى الامتناع من القهر والغلبة» 
ن لار الفران وهي الهلة رب رة ما ع مى ل ال ور اكه كت 
O A‏ 
قال الله تعالی: ویر من کشا وول س کا4 [آل عمران: »]۲١‏ وله موقع هى 
لإعزازه واکرامه لرسوله. 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)» أى أفض عليه وعلى آله رحمتك وإنعامك» 
(کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)» جعله مشبها به لشهرته» لا لأنه أفضل 
واعلن كما (إنك يد مجيد)» أى حمود ممجد أو المستحق للشناء والشرف من 
ايت غلية ۾ شر فته (اللهم بارك على محمد)» أى أنزل البركة عليه» ولذا عداه بعلى» 
(وعلی آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يد مجيد اللهم وترحم 
على محمد وعلی آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يد مجيد» 
وفيه أنه يدل على جواز الدعاء للأنبياء بالرحمة والرحم عليهم كما تقدي (اللهم وتحنن 
على محمد وعلى آل محمد كما تحست على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد مجيد)» 
تحنن تفعل من الحنين» صار .ععنى الرحهمة والشفقة» والحنان المنان من أسماء الله ععنى 
الرءوف المنعم» (اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك يد مجيد). 


٤٤‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 


قال السيوطى فى الجامع الكبير: قال الجحاكم: هكذا بلغنا هذا الحديث وإسناده 
ضعيف» وأحرجه الديلمى وابن منده والترمذى. وقال العراقى: ضعيف حدا» وعمرو بن 
خحالد کذاب وضاع» وکذا ابن مساور»› و حرب بن الحسن آورده الأزدى فی الضعفايى 
وقال: حديثه ليس بذلك» وقال ابن حجر فى أماليه: اعتقادی انه موصو ع»› وفى سنده 
تلائة ضعفاء» وبعضهم تمن نسب إلى الوضع والكذب. 

قلت: وحدت له متابعات تحبره وإن م يخل من الضعف» ووحدت له طريقا آخحر عن 
انس فی مسنده. انتھی . 

قلت: ذكر البرهان أنه رواه مسندًا أيضًاء فتعدد هذه الطرق يقتضى أنه غير موضوع› 
غاية ما يقال .فيه: إنه ضعيف فاعرفه» وقد علمت أن الحديث مسلسل» وتقدم أن 
السلسل ما توارد رواته على حالة واحدة» أو صفة فى إسناده أو صيغ أدائه» ومن قوله: 
وترحم» يرد قول ابن العربى: أن زيادة الترحم فى الصلاة على النبى» صلى الله تعالى 

وقال الصيدلانى: إنه مع أنه لم يرد غير صحيح؛ لأنة لقال رمت عليه بل 
رحهته» وفى الترحم معنى التكلف» فلا يصح إطلاقه على الله» ويأتى رده. وفى الأذكار 
زيادة: ارحم محمدًا» بدعة لا أصل ها. وقال ابن أبى زيد المالكى» وبعض الالكية: 
يستحب زيادة ارحم حمدا فى التشهد» ويأتى نقله عنه فى كلام المصنف»› مع زده: 


زاده رآه من فضائل الأعمال» ویکفی فيه الحدیث الضعيف . وقال أبو جعفر والسرخحسى 
من الحنفية باستحبابه؛ لتوارث العمل به» ورحهة الله لا يستخنى أحد عنهاء وذهب كثير 
إلى أنه لا يدعى:للأنبياى عليهم الصلاة والسلام» بالرحة. 

وفی شرح البخحاریى لابن حجر: أنه غير مسلم؛ لوروده فى أحاديث كثيرة» ففى 
التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» وسبقه إليه صاحب القاموس» 
وتقریره له. 

وفی حدیث ابن عباس: «أسالكف رحهة من عتدك))› وفی الحدنت عنهةه: «أستغفرك 
لذنبى وأسألك رحتك» ويا حى يا قيوم برحمتك أستغيث». وفى الذخيرة من كتب 
الحنفية كزاهته» وحزم الغزالى بعدم جحوازه مفردًا؛ لإيهامه النقص» وأنه كغيره يدعى له 
بالرحهة. . 


وأما دعاء غیره له فیما م يؤثر» فعلى الإفراد مكروه» وبالتبع للصلاة ونحوها لا كراهة 
فيه» وهدا هو الحق عندی. 


ثم إن الصاغانى نقل فى العباب: أن قول الناس: ترحمت عليه» لحن والصواب: 
رمت ترحيمًا» وفى الحديث ما يرده. وحص إبراهيم» عليه السلام» بالتشبيه. قال 
البغوى» عن مقاتل: لأنه أفضل الأنبياء بعد نبيناء ومكافأة له على دعائه لأمة محمد 
بقوله: رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين» أو لمشاركته على دعائه لأمة محمد فى التأذين 
للحج والإبعان» أو أمر بذلك إحابة لدعائه بقوله: وحمل لى لِسَانَ صِدَق ف كن 4 
[الشعراء: ٤‏ ۸]؛ ولأنه أمر بالاقتداى وأما التشبيه له والمشبه دون المشبه به» فقد أحيب 
عنه بأنه قاله قبل أن یعلم انه فضل منه» او لسبق زمانه واشتهاره» لا لعلو مرتبته» وقیل: 


الشبه آل محمد وفيه تحقيقات فى رسالة الجلال الدوانى. 


الأنبياء من آل إبراهيم كثيرون» فإذا قابلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآله 
بالصفات الكثيرة التى محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمكن انتفاء التفاضل» ويقرب 
منه قول ابن عساكر وابن عبد السلام ما حاصله أن الصلاة على النبى وآله شبهت 
بالصلاة على إبراهيم وآله» فيحصل لنبينا وآله من آثار الرضوان ما يقارب الحاصلة 
لإبراهيم وآله الذين هم معظم الأنبياي ثم تقسم الحملة» فلا يحصل لآله منها ما حصل 
لآل إبراهيم» إذ غير الأنبياء لا يساويهم» فيتوفر ما بقى من آثار الرضوان الشاملة محمد 
وآله على محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» وهذا یشعر بأنه أفضل من إبراهیم. انتهی. 

واعترض بأنه حاء فى رواية مقابلة الاسم بالاسم فقط ولفظها: اللهم صل على 
محمد کما صلیت على إبراهیم. انتھی. 

(وعن ابی هریرة) فی حدیث روا ابو داود وغیره» (عن النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت)» أى من أحب أن 
یأتی بحسن صلاة وأعظمهاء أو من أراد أن ينال جرا لا يساویه فيه غیره» فالا کتیال 
عبارة عن ذلك استعارة تبعية مصرحة» أو شبه الأجر ما يشترى من الحبوب والتم 
وشبه ذكره أو مثله باكتياله له؛ لاستيفائه على طريقة المكنية والتخييليةء والأحر لظهور 
إرادته فى قوة المذكور»ء ووحه الشبه أنه به البقاء والمكيال بكسر اميم آلة الكيل» 
والأوفى أفعل التفضيل من الوفاى وهو استيفاء الشىء وحيازته» والمراد الترغيب فى 


٤٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أهل بيته بهذه العبارة الملخصوصة. 

(فليقل) إذا صلى عليهم: (اللهم صل على محمد الى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم» إنك يد مجيد)» ففضل هذه الصلاة لمافيها من 
شمول آل بيته كلهم» وتعظيمه بوصفه بالنبوة التى هى أقرب منزلة إليه» وتعظيم أزواحه 
ما يحبه» وذكر الصلاة على أبيه إبراهيم والإبمان به وبغيره من الأنبيائ وهذا الحديث 
صحيح أحرحه أبو داود» والطیرانى وغيرهما كما علمت. 


(وفى رواية زيد بن خارجة الأنصارى) الصحابى المعروف» توفى فى خلافة عثمان» 
وله قصة فى تكلمه بعد موته» وهذا أحرجه الديلمى فى مسند الفردوس» وأبو نعيم» 
والنسائى» والطحاوى» والبغوى: (سألت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف نصلى 
عليك؟)» هذه الحملة معمولة لسألت؛ لتضمنه القول» أو لقول مقدرء (فقال: صلوا على 
واجتهدوا فى الدعاء) المراد به الصلاة» وعبر به تفنناء أو المراد الدعاء لأنفسهم ما 
یریدون» واجتهدوا .معنی بالغوا فی ذلك بالإتیان بجهدکم وطاقتکم» (ثم قولوا) بعد 
الصلاة عليه وعلى آله e‏ (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
بار كت على إبراهيم» إنك يد مجيد)» تقدم ما يغنى عن إعادته. 


(وعن سلامة الكندى)» ا قيصر الحضرمى التابعی» ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وأنه يروى عن على» كرم الله وجهه» ركان على يعلمنا الصلاة على اللبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» وفى رواية: يعلم الناس» ويقول: قولوا. وفى الدر المنضود: أن 
ذلك جاء عن على بسند ضعيف» وله طرق أخر رحاها رحال الصحيح» إلا أنها مرسلة؛ 
لأن راویها لم يدرك ك عليّاء (اللهم داحى المدحوات)» وروى: المدحيات» ودحى .ععنى 
وال تعالى : #وآلارض بعد ذلك دحلا 4 [النازعات: »]٠١‏ أى مدها وبسطها؛ 
لأنها حلقت أولا ربوة» نم بسطت ومهدت»› والمدحوات الأراضى السبع» وفيه إطلاق 
الداحى على الله تعالى» واستدل به من قال: الأسماء ليست توقيفية» وأنه يكفى ورود 
مادتها کدحی» (وباریء)» باهمز اسم فاعل من برا» ععنی خلق على غور مثال» ای میز 
وأبرز. 

و(المسموكات) .ععنى المرفوعات» والمراد بها السموات» وروى: سامك المسمو كات» 
وسمك .معنى رفع وارتفع متعد ولازم» (اجعل شرائف صلواتك)» أى أفضل صلواتك 
وأعلاها» جمع شريفة» .حعنى عالية رفيعة المقدار من الشرف» وأصله ما علا من الأرض 
على غیره» (ونوامی بركاتك)» أى ما زاد إلى غير النهاية من خيراتك أى بركاتك 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 4۷ 
لناميةء فهى من إضافة الصفة لموصوفهاء (ورأفة تحندك)» أى لطفك ورحهمتك وعنايتك 
نازلة متواليق (على محمد عبدك). قدمه لشرف العبودية على غيرها بدلالتها على القرب» 
(ورسولك) الذى أرسلته لحميع حلقك» (الفاتح لا أغلق)» بضم الهمزة وكسر اللام» 
مبنى لما م يسم فاعله» من أغلق الباب والقفل ونحوه إذا قفله» وهو ضد الفتح هذا 
حقيقته» ويستعار لما صعب وأشكل وأبهم. 

فالمعنى أنه فتح ما كان غير مفتوح من الشرائع لإرساله بعد الفترة الجاهلية» أو أنه 
فتح الله به على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادات الدنيوية والأحروية» أو بين لأمته 
ما أو حى إليه يتفسیره وتیسیره وإیضاحه» وفك قيد إشكاله بایضاح براهینه و حججهء 
وتفسيره بأنه أول الناس خلقا وآخرهم بعلا كما فسر به: ا و و ا 
قیل بعید هنا كما لا مخفی» وفيه استعارة وتلميح لقوله» عليه السلام: (أو تيت مفاتیح 
الكلام»؛ لما أوضحه ۰ جوز أن یراد به ما فتح الله به عليه وعلی أمته 
من تيسير الفتوحات» وتسخير الممالك كما فى قوله: «أوتيت مفاتيح خزائن السماوات 
و 

(واخاتم لما سبق)» من النبوة والرسالة» فإنه لا نبى ولا رسول يرسل بعده» ولا فى 
عهده» وعیسی إذا نزل کان على شريعته ومن أمته» والخضر وإلیاس إن قيل بنبوتهما 
بعد بعثته» من أمته أيضًاء ولا حاحة لتفسير ما سبق بالأنبياء والرسل» وحعل ما.ععنى 
من. 

(والمعلن) اسم فاعل .ععنى المظهر من الإعلان» وهو الجهر» (الحق) بالنصب مفعول 
العلن» والجر بإضافته له» وليس منصوبًا بنزع الخافض أى (بالحق)» أى بالأمر الحق لا 
بالقهر والغلبةء والمراد بالحق الدين والشرع» ففيه إقامة الظاهر مقام الضمير أو الحق 
الان اراد به اله فر وجل فانم أعائت ى ععر اة ال و تاه 

(والدامغ)» أى الدافع والمزيل ومنه حجة دامغة» وهو مستعار من دمغه إذا كسر 
دماغه كما قاله الراغب» قال الله تعالى: بل نقَذِف بال عل الطل ممعم % [الأنبياء: 
۸ (جيشات الأباطيل)» جمع حيشة» وهى المرة من حاش يجيش إذا فار وارتفع 
والأباطيل جمع باطل» وهو مقابل الحق على حلاف القياس» أو جمع مفرد مقدر» أى 
الدافع لما ظهر من الباطل وشاع» ففيه استعارة ونمثيل لما ظهر من الكفر والفساد بأمر 


.)١۹٤( أخحرحه ابن المبارك فی الزهد‎ )١( 
.)۳٣۱/۱۲( آخحرحه الطبرانی فی الکبیر‎ )۲( 


4۸ کک اھ ھر رمیا ا ا کی ی 
ع ا عل صخحرة EA es‏ ت E La Û‏ 
ينبغى» وقيل: الأباطيل جع أبطولة أو أبطيلة أو إبطالة e‏ 

(ركما مل)» بضم الحاء المهملة وكسر اليم المشددة» مبنى للمجهول» (فاضطلع)» 
بضاد معجمة وطاء مهملة» .ععنى قوى على هله ونهض به؛ لشدة تحمله عليه وقيامه 
بأعبائه» وهو افتعال من الضلاعة وهى القوة» وأصلها قوة الإضلاع والكاف للتشبيه» 
وحوز أن يكون للتعليل» وأن تكون .ععنى على» والأول أولى وأظهرء فهو متعلق .ما قبله» 
أو حبر مبتدأً مقدر» أى هذه الحالة المذكورة ثابتة له كماثبت له تحمله أنقال الرسالة 
وأعباءهاء فقام بها أتم قيام» أو صلى وسلم عليه لقيامه بذلك» أو فعل به هذا حزاء له 
على ذلك. 

ا 2 وا ا ی و ارد دو 
وإعانته» وقوله: (بطاعتك) بدل ما قبله او متعلق به لأمره بإطاعتك, فامتثله ودی ما 
كلفته به» وفى نسخة: لطاعتك» باللام (مستوفرا) حال من الضمير فى حمل أو اضطل 
Ss‏ والانتصاب من قعود» والمراد به التقيد وعدم الإهمال» ی فرعا 
اون ااا ار ا ن ومنه قوهم: ألفيته على› أوفاز» ای 
على عجلة» جمع وفزء ومن العجيب ما قيل: إنه اسم مكان بزنة المفعول يشير به إلى 
اللستوى الذى ”مع فيه صريف الأقلام وتأحر عنه جيريلء وفيه خبط لا يخفى على 
عادته» (فى مرضاتك)» مصدر ميمى .ععنى الرضى» وفى ظرفية» ويجوز كونها.ععنى لام 
التعليل» كما فى حديث: «دحلت امرأة النار فى هرة». 

وف بعض النسخ: (بغير نكل فى قدم» ولا وهن فى عزم)» ی لا جين يطرۇ عليه فی 
إقدامه» ولا ضعف فى عزته» ويروى واهيًا بالمثناة التحتية» (واعيا)» افا ا 
(لوحيك) الذى أوحيته إليه م يشغله عنه ما مله من الأعباء وما لقيه من المشاق فى 
تبليغه الرسالة» ومنه: أذن واعية» وأصل الوعى حعل الشىء فى وعاء قال: 

ال اا ع 
وحفظه شامل للعمل به (حافظًا لعهدك» أى متمسك ومداوم على ما عهدته عليه 


(۱) هذا عجز بیت وصدره: 
الخير ييققى وإن طال الزمان به 
والبیت من البسیط»› وهو لعبید بن الأبرص فی دیوانه (ص »)٤٩‏ لسان العرب (۳۹۷/۱۰)» 
حمل اللغة »)٥۳۸/٤(‏ جمهرة الأمثال »)٥٤١/١(‏ المستقصی .)۳۲١/۱۱(‏ 


القسم التانى فيما جب على الأنام من حقوقه ل ۹ 


EN EU A SOE, OEE 

عليه وسلم: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» (ماضيًا)» أى جتهدًا مستمرًا على 
إمضاء ما عهدته وأنزلته مداومًا (على نفاذ أمرك» بذال معجمة من أنفذ كذاء إذا أمضاه 
وبلغ أقصاه» (حتى أورى قبسًا لقابس)» الإيراء قدح الزناد لخروج النار شررا توقد منه» 
وال ما ال ا و تعالی: او ٤ایک‏ پشہای بی 4 [النمل: ۷]. 
والاقتباس طلبه» ثم استعير ذلك لإظهار الحق وما يهدى به الناس» وفى المغل: ما كل 
قادح زنده یوری» ای م یزل صلی الله تعالی عليه وسلم جاهدًا قائمًا على الحق حتى 
أظهره ابلج نیرا» فاهتدی بنوره من کان فى ظلمات الجهالة. 

وقوله: لقابس» أى لقابل وطالب نور الحق واهداية التى هى من (آلاء الله)» بالمد جمع 

إلى» وفيه لغات بكسر الممزة وبفتحها وبالتنوين فيهماء والخامسة إلى بكسر فسكون 
فتنوين» ومعناها النعم الإية والسعادة الأبدية فى الدارين بواسطته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (تصل بأهله أسبابه)» الحملة صفة قبس» أى ذلك القبس سبب موصل لمن طلبه 
من أهله الذين أهلهم الله تعالى له» ووفقهم لقبوله ونور بصائرهم بأنواره» والسبب تقدم 
أن معناه الحبل» ثم صار .معنى كل واسطة موصلة. 

Ne ea ESN NENE 
عليه وسلم. (هديت) بالبناء للفاعل والمفعول» (القلوب) الضالة عن طريق الحق فى ظلمة‎ 
الجهلء (بعد خحوضات الفان والإأثم)» جمع خحوضة .حعجمتين» وهى المرة من الخوض» وهو‎ 
الدحول فى الما ويستعار للشروع والدحول فى كل أمر يذم» والإثم الذنب» والفتن‎ 
جمع فتنة» وهى ما يفتن به المرء ويطلق على الكفر» وبه فسر قوله تعالى: فة أَسَدٌ‎ 
وهو المراد هنا بعد كفرهم وارتكابهم الآثام» (وأنهج‎ »]۱۹١ آلمَتَلٍ » [البقرة:‎ 
موضحات الأعلام)» وقع فى النسخ هنا احتلاف» فسقط من أكثرها لفظ أنهج»‎ 
فموضحات بفتح الضاد اسم مفعول ديت بنزع الخافض» ای إلى موضحات الأعلاب‎ 
وهو حال من القلوب» والأعلام جمع علم» ععنى علامة» وقيل: إنه جمع علامة» ولا وجه‎ 
له» وججوز رفعه على أنه حبر مبتداً مقدر» وهو ضمير القلوب» أى هى ظاهرة أدلة‎ 
هدايتهاء وحوز فيه كسر الضاد جمع موضحة اسم فاعل من الإيضاح» وهو الكشف‎ 
والبيان» أى صارت القلوب ما رزقت من اداية منشورات الأعلام» أو ناشرة هاء‎ 
فالعلم .معنى اللواء استعارة لما ذكر» ومن أثبت أنهج ماض» فهو بالنون من النهج .معنى‎ 
أوضح وبين وسهل وقوم» کما ذ ابن القوطية كما فى بعض الشروح» وفى بعضها:‎ 
أبهج» بالباء الموحدة من البهجةء أى أنار وأشرق» وهذا ساقط من حط المصنف» كما‎ 


o٠‏ القسم الثانى فيما حب على الأنام من حقوقه يل 
قاله التلمسانى. ) 

فإن قلت: على النسخة المشهورة الساقط منها لفظ أنهج» فالمعنى ظاهر؛ لأن مآله 
إلى أنه هديت به القلوب للأدلة الدالة على ما هداهم الله له من أحكام الشريعة الظاهرة» 
ولا يظهر الإسلام ويؤيده من نصرة الإسلام باليد واللسان» وأما على النسخة الأحرى 
التى فيها أبهج .ععناه» ففيه تحصيل الحاصل؛ لأن مآطما إظهار الظاهرء والمظهر. 
قلت: على هذه الرواية أنه ظاهر فى نفسه لمن له بصيرة ونفس قدسية» وإظهاره 
بالنسبة لغيرهم» وإظهاره إشاعته وانتشاره إلى أن يصل إلى أقصى الأرض» فتدين له 
الجبابرة والملوك رونائرات الأحكام)» جمع نائرة» اسم فاعل من النور والضياء من نار 
لازم ععنى ظهر واتضح» والأحكام أحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما. وفى 
القاموس: نار نورا وأنار واستنار ونور وتنور. انتهى. 

(ومنيرات الإسلام)» من أنار المتعدى» والإسلام ععنى الدين أو الاستسلام والانقياد 
لأمر الله تعالى. 

(فهو) صلى الله تعالى عليه وسلم» رأمينك) على وحيك وأسرار ملكك وملكوتك 
التى أطلعته عليهاء (المأمون) الذى ارتضيته حفظ أسرارك أو خلقته حفيظا عليهاء كما 
أشار إليه بقوله: (وخازن علمك المخزون) فى حزائن ملكوتك وكنوز عرشك حتى 
آنزلته له وائتمنته عليه دون غیره» وأمرته بایصاله لمن ليق له الاطلاع عليه. 

(وشهيدك)» فعیل .۔ععنی فاعل صيغ للمبالنة فارتضاه للشهادة على الأنبياء وأممهم» 
ای تصدیقهم على تبلیغهم هم کما قال الله تعالی: َك إا متا من کل اَمَو 
هیار وتسا بك عل حولي سيدا [النساء: »]٤١‏ كما تقدم (يوم الدين» أى 
القيامة والحزاء .عا يعلمه الله (وبعيثك)» فعيل .ععنى مفعول» أى مبعوثك ورسولك الذى 
بعثته وأرسلته لتبليغ أوامرك ونواهيك» (نعمة) مفعول لأجله» أى بعثته ليكون نعمة 
ورحهة للعالين» (ورسولك) الذى أرسلته للناس كافة» حاتماللنبوة والرسالة (بالحق)»› 
متعلق برسول» أى أرسلته بالدين الحق الفابت فى نفس الأمر» (رحمة) عامة لجميع 
حلقك» وهو منصوب مفعول له أيضاء فهو رحمة فى الدنيا والآحرة لمن آمن به» وفى 
الدنيا لمن كفر بحقن دمه وصيانة ماله» وقد محصل ببعضهم رحهمة فى الآخحرة بتخحفيف 
عذابه أيضًا» وقد يفرق بين النعمة والرحهمة هنا بأن يقال: النعمة ما حصل به من الخير 
والب ركة ليمنه» والرحهة هدايتهم بسببه التى كانت سببًا لخلوصهم من الكفر والضلال؛ 
لملا یکون تکرارًا. 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ل ١‏ 


واف لف عالت اله ارغان د ال اسم ITE‏ 
دار لالإقامة والخلود» من عدن .معنى أقام» وهو اسم للجنة مطلقاء وها أسماء حر 
ويكون اسما لحنة خصوصة أيضًا عرفها هم» والمراد بالدعاء له بالفسحة طلب بهجة 
مقامه وزيادة حسنه وشرف منظره؛ لأن سعة المنزل أمر مستحسن» ولذا قالوا: حسن 
المنازل ما سافر فيه النظرء وإلا فسعة الجنة معلومة» قيل: روى عدلك› باللام» ى 
معدلتك وحزاؤك له .ما یلیق به. ) 

(واجزه مضاعفات اخير من فضلك)). المعنى أعطه من إنعامك وفضلك» ما تضاعفه له 
من اخيرات الأحرويةء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وهو ظاهرء إلا أنه احتلف فى 
ضبطه بعد الاتفاق على أنه بهمزة وجحيم وزاء معجمة» فقيل: إنه بهمزة وصل وحيم 
ساكنة من الجزاى فإنه ثلاثى» وقيل: إنه بهمزة قطع مفتوحة وحيم مكسورة وزاء ساكنة 
من الجائزة» وهى العطية. 

وقال السخاوى فى القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع: إنه بفتح الهمزة 
وحيم ساكنة وزاء مكسورة» من الجزاء كما ضبط فى بعض نسخ الشفاء» والصواب 
ادد ف ا ا ب وه ا 0 ا ي کا ال 
تعالى: یرهم ما صا چ الا 


أ ل إ5 فخ الو ل ها د كرد ار رجه ا من اا جراء س الكابة 
أبدلت همزته الأحيرة» ثم عومل معاملة لمعتل كآدم» والمعنى اكفه عمن سواك؛ لما 
كلفته به من القيام بأعباء رسالتك» والضعف المثل فما زادء وليس .عحصور كما حققه 
أل اة و قر م فضا إهار ةل أن الاب فل مر اه ال ال جب 
و ا کا 


(مهنئات له)» صلى الله تعالى عليه وسل جمع مهنأةء بتشديد النون والهمزة» اسم 
مفعول من اهنىء» وهو السائغ» وكل ما أتى من غير تنغيص وتعب» وهو حال من 
مضاعفات)› (غیر مکدرات)»› أی منغصات › وهر تحال أيضًا أو صفة لمهنآت مؤ كدة» 
(من فوز)› بفاء وزاء معجمة عند الأ كثرء وهو الظفر بنيل البغية» وقيل: إنه براء مهملة 
ععنى سريع عاحل كما قيل: أهناً البر عاحله» مستعار من فارت القدر إذا غلت. 

(ثوابك)» الثواب: العطاء فى مقابلة عمل» (الحلول) بحاء مهملة» اسم مفعول من حل 
الكان وبه وفيه إذا نزل» ای الكائن فى الحنة» و الذى اوصاته له فصار صفة حالة قيه» 
وقيل: معناه المستوحب» بفتح الجيم» أى الذى استوجبه واستحقه من حل إذا وحب» 


o۲‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه َيل 
RT FET RAT GTA ET Eg‏ 
(وجزيل)» أى كثير عظيم» (عطائك)» أى إحسانك وإنعامك» (المعلول)» أى المضاعف 
من العلل وهو الشرب مرة بعد أحرى» ويقابله النهلء وهو الشرب مرة» قال كعب: 
کأنه منهل بالراح معلول 

فشبه عطاءه .نهل عذب يرده العطاش كما تريد مرارًا» فهو استعارةء والمراد أنه كثير 
لا ينقطع. 

(اللهم أعل)» بقطع الممزة» (على بناء الساس)» .عوحدة ونون» وروى بدل الناس: 
البانين» جمع بان» (بناءه)» .معوحدة ونون» أى اجعله عاليًا رفيعًا» أى احعل مقامه فى 
الجنة فوق كل مقام» أو احعل مقداره أرفع من كل مقدار» أو ذاته أشرف من جميع 
الذوات؛ لأن الذوات بناء الله كما ورد فى الحديث» وصحح فى بعض النسخ: ثناء 
الناس» وثناء .مثلئة» أأى احعل مدحه والثناء عليه فوق ما يثنى به الناس عليه» فإنهم لا 
يقدرون على أدائه حق الأداء. 

(وأکرم مثواه لديك)» أى احعل مقامه عندك کریاء ی حستا مرضيّاء من ثوى 
بالمكان إذا أقام به» (ونزله)» بضم النون وسكون الزاء المعجمة ويجوز ضمهاء وهو القرى 
المعد للضيف إذا نزل» والمراد به ثوابه وأجحره» وحسن استعارته هنا ذكره بعد المشوى» 
وهو المنزل» فإنه كرم على كرم. 

(وأتم له نوره)» أى اجعل النور الذى أودعته کا فیکون فی سائر حهاته 
وحواسه وقلبه» كما ورد فى دعائه» عليه الصلاة والسلام: «اللهم احعل فى قلبى نور 
وفی معی نورًاء وفی بصری نورا وفی سائر حھاتی نور . 

(واجزه)» فيه ما تقدم من الضبط قريباء (مسن ابتعاثك)» افتعال من البعث .عوحدة 
ومثلثةء أى بعثك له بالنبوة والرسالة» فقوله: (له) متعلق به» وليست اللام تعليلية متعلقة 
باجزه کما قیل› ی کافقه على ماقام شن امور الرسالة» (مقبول الشهادة)» ای 
شهادته فى المحشر للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعلى الأمم» (ومرضى المقالة)» أى ما 
يقوله نة من الشهادة والشفاعة» فلا يسخط ولا يرد له قوله» (ذا منطق عدل)» مصدر 
ميمى .ععنى النطق» وعدل .ععنى معتدل مستقيم» وهو حال أيضاء والمراد به ما يقول بعد 
الشفاعة من حده تعالى .محامد لا تضاهى. 


(۱) آحرحه البخحاری »)۸٦/۸(‏ ومسلم (۷1۳/۱۸۱)» وأبو داود »)۱۳٤۹(‏ والنسائی (۲۱۸/۲)» 
وأحمد »)۳٠۲/۱(‏ والحاکم »)٥۳٥/۳(‏ وعبد الرزاق .)۳۸٦۲(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ب e ١‏ 


(وخطة فصل)» بتقدير مضاف» أى وذا ETE EE‏ ا E,‏ 
الطاء المهملةء وهى الأمر والشأنء والفصل الجزل الفاصل بين الحق والباطل يوم القيامة» 
(وبرهان عظیم))› أى دليل نبوته ورسالته القوى القاطع من معجزاته الباهرة» وقد ذكر 
مع ما فيه من الزيادات واحتلاف الروايات› وحسبك من القلادة ما أحاط بالحيد» وزاد 
عخلصين» ورفقاء مصاحبین»› اللهم أبلغه منا السلام» واردد عليه منا السلام. 


(وعنه)» أى عن على» كرم الله وجهه» رأيضًا فى) كيفية (الصلاة على النبى» صلى 
الله تعالی عليه وسلم)» لکن قال الحافظ السخاوى: إنه ۾ يقف على أصله أنه صلى الله 
تعالی عليه وسلم قال: إن الله ومک ڪه بے وي صل التي 4 [الأحزاب: ٦ه]‏ الآية)» 
أى وتلا الآية الآمرة بذلك إلى آخحرها؛ لتقع صله منیا اال ای ات نے و 
عقبها: (لبيك اللهم ربى وسعديك))» أى إجابة بعد إجحابة وإسعادا بعد إسعاد فى طاعتك 
وامتال أوامرك» والتثنية فيهما نجرد التكرار» وعاملهما حذوف وحوبًا كمافصل فى 
E‏ 


(صلوات الله الجر الرحيم)» أى المنعم المتفضل بأنواع البر والرحمة» ومعنى البر 
العطوف اللطيف بعباده» وهو من أسمائه تعالى» ولم يسمع بار؛ لأن البر أبلغ منه» 
وصلوات (الملائكة المقربين)» كجبريل وإسرافيل وحصهم لشرفهم» (والنبيين والصديقين) 
المبالغين فى الصدق والإحلاص ارف الموؤمنين الصالحين» (والشهداء والصاخين)»› 
لكل حير القائمين من غير تقصير بحقوق الله و حقوق عباده» والشهداء جمع شهيد فعيل 
ععنى فاعل أو مفعول› وهو من قتل محاهدا فی سبيل الله لإعلاء کلمته تعالی»› ومن ألحق 
بهم كالمبطون والغريق ونحوهماء مى به؛ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» أو لأنه 
حى» فكأنه شاهد حاضرء أو لأن ملائكة الرحهمة تشهده» أو لقيامه بشهادة الحق أو 
لشهود ما أعد له من الكرامة حين قتل. 

(ما سبح لك من شىء)» ما مصدرية ومن زائدة» وهو للتأبيد» أى صلوات هؤلاء 
اة جره مدة تسبيح الأشياء لك» ون من شىء لل سح عو 4 [الإسراء: »]٤٤‏ 
وهذا على ما وقع بدون واو فى قوله: ما سبح... إلى آخره» وفى نسخة: وما سبح» فما 
موصولة معطوفة على الاسم ومن بيانية» ائ و ضلاات الله وصلوات کل شىء NG‏ 


(يا رب العالين)»› أى جيع المحلوقات» فهو شامل للعقلاء وغيرهم تغليبًا كما حقق 


o4‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
فی كتب التفسير. 

(على محمد بن عبد الله)» متعلق عقدر خبر لصلوات الله (خاتم البيين)» أى آخرهم 
بعثة» (وسيد المرسلين)» أى أفضلهم وأشرفهم» وأضاف حاتم للنبيين متابعة لما فى القرآن» 
وسيد المرسلين تفنتًاء وإطلاق السيد عليه ثابت بالأحاديت كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أنا سید ولد آدم ولاف وأما قوله: «لا تسمونى سيدا»» فمۇول بلا 
تصفونى بسيادة كسيادتكم» أو هو تواضع منه» وورد إطلاقه على الله أيضًا ععنى المالك 
کما فصاناه فى غير هذا اححل» (وإمام المعقين). الذين يقتدون به فى العلم والعمل» 
(ورسول رب العالين) إلى الخلق أجمعين» (الشاهد) على الأنبياء بأنهم بلغوا أممهم» وعلى 
أممهم ما بلغوهم يوم القيامة» كما قال تعالى: اوَجمًتا بك عل مولا سيدا 4 
[النساء: ]٤١‏ كما تقدم بحقيقه. 

(البشير) للمؤمنين بسعادة الدارين» (الداعى إليك)» أى الذى دعا الخلق إلى طاعة الله 
تعالى وتوحيده (ياذنك)» أى بأمرك بدعوتهم» أو بتيسيرك وتسهيلك» (السراج المنير)» 
شبهه بذلك لإزالته ظلمة الكفرء وتنويره لقلوب المؤمنين بنور هدايته» وتوضيحه لطرق 
احق والحقيقة» ولأن ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم نور» ولذا ورد أنه ۾ يكن له ظل 
كما مر» (وعليه السلام)» أى السلامة من كل وصمة ونقص. 

(وعن ابن مسعود) كما رواه ابن ماحه والبيهقى فى كيفية أخحرى للصلاة عليه: 
راللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمعك)» اراد بحعلها إتراهاء ولذا عداه بعلسى» فقال: 
(على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم البيين محمد)» بالجر بدل مما قبله» (عبدك 
ورسولك)» قدم وصفه بالعبودية لشرفها بالاحتصاص وتقدمهاء (إمام الخیں)» أى إمام 
الأحيار» أو المقتدى به فى كل خير» (ورسول الرمة)» أى الذى أرسل رحمة للعالين» 
وقد ورد فى حديث مسلم: (أنا نبى الرحهمة». 

(اللهم ابعثه مقامًا حمودا)» يحمده فيه جميع الأنبياء وسائر الخلق» وهو مقام الشفاعة 
العظمى» وقد ورد تفسيره بهذا» ومقامًا منصوب على الظرفية بابعثه .ععنى أقمه» وفسر 
بعضهم البعث بالإحياء والتنكير للتعظيم» (يغبطه فيه الأولون والآحرون)» أى يتمنون نيل 
مثله من غير زوال له» وهذا هو الفرق بين الغبطة والحسد ولذا قيل: إن الغبطة حسد 
غير مذموم» وقد يراد بالغبطة لازمهاء وهى الحبة والسرور .عا رأوه فقط وهو اللائق 
بالرسل والکمل» فإن منهم من تمنی مقام غير الذى حصه الله تعالى به» أنه يقول: هلا 


(۱) تقدم تخرجه. 


الفسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه 4 ٥د‏ 
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يضر الغبط؟ قال: «لاء إلا كما يضر العضاة الخبط»» فأشار إلى أن فيه ضررًا ليس‎ 
كضرر تمنى الزوال» فإن الخبط يقطع الورق دون الأغصان والساق» فاعرفه فإنه دقيق.‎ 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك يد جيد)» 
تقدم بيانه» (وبارك على محمد وعلی آل محمد» کما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنلك هيد مجيد» وكان الحسن البصرى› رهه الله يقول: من أراد أن يشرب بالكأس 
الأوفى)» أراد به إناء فيه ما يرويه ويزيد» من الوفاء وهو الكثرة» وفى القاموس: وفى 
وأوفى» نمى وكثر فهو وفى وواف» وهو المرادء ورده الزبيدى فى لحن العوام بأنهم 
یقولون: درهم واف» إذا کان يزيد فى وزنه. وقال ابو بكر: الوافى الذى لا زيادة فيه 
ولا نقص» وهو الذى وفى بزنته. انتهى. 

(من حوض المصطفى) الذى يسقى منه العطاش يوم القيامة» وهل هو الكوثر أو غيره» 
فيه ما فیه» (فلیقل: اللهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذریته)» 
بضم المعجمة وقد تكسر كما مر: نسل الإنسان من ذكر وأنشى» وقد يخص بالنساء 
والأطفال» ومنه ذرارى المش ركين من الذرء وهو الخلق» ولكثرتها أسقط الهمزة» وقيل: 
من ذر فرق أو من الذر؛ لأنهم خلقوا أولا مثل الذر وهو النمل الصغير» وعليهما فلا 
أصل له فى الهمز» ويدخحل فيهم أولاد البنات اتفاقا على ما قاله ابن الحاجب. 

لكن رد بأن مذهب أبى حنيفة أنهم لا يدخحلون» وهو رواية عن أحمد» نعم أجمعوا 
على دخحول أولاد بنات فاطمة فى ذريته» صلى الله تعالى عليه وسل خحصوصية هم؛ 
لشرف هذا الأصل العظيم والمجحد الكريم» وبين الأزواج والآل عموم وخحصوص من 
وحه» وبين الذرية والآل عموم وخحصوص مطلق. 

(وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشیاعه)» ای أتباعه جمع شيعة» وشيعة الرحل أتباعه» 
والفرقة على حدة» ويقع على الواحد المذكر وغيره وغلب بعد ذلك على طائفة ادعت 
تفضیل علی» کرم الله وحهه» علی غیرہ کما سیأتی بیانهم فی عله. 

(وتحبيه)» المراد بهم من بلغت عبته منه حلا لا يصل إليه غيره» بحيث يكون أحب إليه 
من نفسه وأهله وماله. 

(وأمته)» من عطف العام على الخاص؛ ليشمل جع الأمة» (وعلیدا)» یعنی المتكلم وين 
يختص به» (معهم آجمعين يا آرحم الا وا ا ا و ا 
کان حزاء من صلی عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» ودعا له بهذا الدعاء من جنس 


٦ه‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه عل 
عمله بان يکون مشربه أوفی. 

(وعن طاوس)» هو الإمام بى عبد الرحمن بن كيسان كما تقدم» (عن ابن عباس أنه 
کان يقول) إذا صلی عليه صلى الله تعالى عليه وسلم: (اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى) 
يوم القيامة» ذا قیل له صلی الله تعالی عليه وسلم: اشفع تشفع» وقال: الكبرى؛ لأن له 
صلی الله تعالى عليه وسلم شفاعات نثمة بلغها النووى حمسا وقد تقدم ذكرهاء والمراد 
بها شفاعته لفصل القضاءء لا لإإحراج عصاة المؤمنين من النار كما قيل. 

فان قلت: شفاعته مقبولة» فما فائدة الدعاء له بهذا؟ قلت: هذا أمر نابه تعبا لنيل 
الثواب» وإن كان أمرًا حققًا کما فی قوله: (وارفع درجته العلیا)» ومرتبته فی حنات 
النعيم» والمراد بهذا كله تعظيمه» (وآته)» أى أعطه وأنعم عليه» (سؤله)» فعل .ععنى 
مفعول كخبز .حعنى خبوز» أى مسئوله ومطلوبه وما يحبه ويبتغيه» (ضى الآخرة والأولى) 
أئ الدنياء ميت أول ادها على الأعرة ومطلرتة ف الأحرة رخات ريه غا 
أمته فى الدعاء إعلاء كلمة الله ونصره» ونصر أمته» وسعة ملكهم» وأن لا يساط عليهم 
اعداءهم» ولا يستأصلهم» ولا يهلكهم بسنة عامة» ونحوه مما ورد فى الحديث: ركما 
آتیت إبراهیم وموسی). 

فان قلت: الفصل معقود لبيان كيفية الصلاةء وليس فى هذا ذكر هها. قلت: المراد 
بالصلاة الدعاء له» وهو دعاء فيه تعظيم وثناء عليه .عا يليق به. 

(وعن وهيب)» بالتصغير» (ابن الورد)» ويقال: ابن أبى الورد المخزومى المكى الزاهد 
الثقة مولاهم» واسمه عبد الوهاب» ووهيب لقبه» وكنيته أبو عثمان» روى عن عطاء 
مرسلا وغيره» وروی عنه كثير» وأحرج له مسلم وأصحاب السنن» وله أحاديث 
ومواعظ توفى سنة ثلاث وسين ومائة» وفى بعض النسخ: وهب» مكبرًا والمعروف 
الأول. 
(آنه کان یقول فی دعائه) له» صلی الله تعالى عليه وسلم: (اللهم أعط محمذا أفضل ما 
سالك لنفسه)» أى أجب دعاءه عا أحبه لنفسه» (وأعط محمذا أفضل ما سألك له)» أى 
لأجله» (أحد من خلقك)» واستجب دعاءهم لهء (وأعط محمدا أفضل ما أنت مستول له 
إلى يوم القيامة)» تعميم بعد تعميم. 

(وعن ابن مسعود)» رواه عنه ابن ماحه» والبیهقی» والدیلمی» والدارقطنی» وتام فى 
فوائده» (أنه كان يقول: إذا صليتم على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فأحسنوا 
الصلاة عليه)» أى اقصدوا أحسنها وقولوه» (فإانكم لا تدرون)» أنها تبلغه أم لا (لعل 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ك o۷‏ 
ذلك) الدعاء والصلاة (یعرض علیه)› وتبلغه صلاتکم عليه فینبغی أن يتحر ی الأحسن 
حتی یسره صلی الله تعالی عليه وسلم ما یبلغه منه» قیل: لعل هنا للجزم» فإنه ورد أنها 
تعرض عليه صلی الله تعالی عليه وسلم» وا 


رل ابن خر هل الأفضل ورالأ خسن فى الصلاة غلب أن يقول: صل الله على 
عحمد» أو على سيدنا محمد بصفة السيادة؟ . 


فأاجاب: بأن اتبا ع الآنار الواردة اُرحح» لا يقال: لعله ت رکه تواضعا منه كما م يكن 
یقول عند ذکر اسمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو مندوب لغیره؛ لأنا نقول: لو کان 
كذلك جاء عن الصحابة والتابعين» ولم يرو عنهم إلا فى حديث ضعيف فى الشفاء عن 
ابن مسعود» وذكر الشافعية: أنه لو حلف أحد أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل صلاةء فيره بأن يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» 
وسهى عن ذكره الغافلون. 

وقال النووى» رحه الله: أفضله ما فى التشهد» والحاصل أنه لم يرو ذكر سيدنا عن 
أحد من الصحابة» ولو كان مندوبًا ما حفى عليهم» والخير كله فى الاتباع. انتهى. 

وهذا يقرب من مسألة أصولية» وهى أن سلوك الأدب أحسن» أو الاتباع والامتثال؟ 
ورجح الثانى» وقيل: إنه هو الأدب كما مر. 

وقوله: (وقولوا: اللهم اجعل صلوانك ورحمتك)» إلى قوله: (إنك يد مجيد)» تقدم 
بیانه عا یغنی عن إعادتهء إلا أنه قيل: إنه بيان للحسن الذى ذكره ابن مسعود» وأشاد لا 
أمر به من الإحسان فى الصلاة عليهء وأنه الأحسن» وقيل: إنه بحتمله ويحتمل أن يكون 
تيلا للحسن منه» وإنكان فوقه ما هو أحسن منه» وأنه هو الظاهرء وفيه نظر. 

روما يؤثر)» بالبناء للمجهول» أى ينقل عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن 
الصحابة والتابعين» وما اسم موصول مبتداً حيره كثير الآتى» (من تطويل الصلاة وتكشير 
الناء على أهل البيت وغيرهم) من الصحابة وتفضيلهم كما مر» (كثير) فى الأثار المروية 
عن السلف حتى أفرد بتآليف» من أحسنها القول البديع للسخاوى المتقدم ذكره. 

(وقوله) فى الحديث المتقدم فى التشهد: (والسلام كما علمتم)» يعنى فى تشهد 
الصلاة فى قوله: السلام عليك أيها النبى... إلخ» وهو إشارة إلى تفسير ما سبق فى رواية 
مالك» عن ابن مسعود لما سألوه: كيف نصلى عليك؟ أخره إلى هناء وهو إشارة إلى ما 
علمهم من التشهد» وقوله: علمتم بالبناء للمجهول وبتشديد اللام أو بالبناء للفاعل 
وتخفيف اللام كما تقدم» والمعنى ظاهر» وهما متلازمان؛ لأنهم إذا علموا عَلمواء لكن 


°۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
ما بعده يقتضى الأول» أعنى قوله: (هو ما علمهم فى التشهد من قوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (السلام عليك أيها النبى ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين) تقدم تفسيره. 

(وفى تشهد على)» رضى الله عنه» وتقدم أن التشهد روى عن الصحابة من طرق 
كثيرة أسندوهاء وهذا م نر من رواه عن على» (السلام على نبى الله» السلام على أنبياء 
الله ورسله)» قدمه لبیان شرفه وتفضیله علیهم» (السلام على رسول الله) صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قيل: أحر وصفه بالرسالة إشارة إلى تأحر رسالته بحسب الزمان؛ لأنه مسك 
الختام» (السلام على محمد بن عبد الله)» كرر السلام عليه باسمه ونسبه تأكيداء (السلام 
علينا وعلى المؤمين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد)» أى حضر» (اللهم اغفر محمد 
سيأتى بيان الدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغفرة» (وتقبل شفاعته» واغفر لأهل 
بیته» واغفر لی ولوالدی)» بالتشدید مضاف لياء المتکلم» (وما ولدا)» زاده ليشمل أقرباءه 
المسلمين وخواشى:نسبه إلا أل فيه إشکالا؛ لأن عليّا هو الذى قاله» فكيف يدعو 
لوالدیه» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهى أول هاشية ولدت هاشياء 
أسلمت وتوفيت بالمدينة» وكفنها رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى قميصه» 
واضطجع فى قبرهاء وقال: «حزاك الله من أم حيرًا»؛ لأنها ربته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأحسنت صنيعها معه كما ذكره الطبرى فى الرياض النضرةء وإنغا اضطجع صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى قبرها ليخفف عنها ضغطة القبر كما صرح به فى الحديث» وأبو 
طالب مات كافرا» وادعاء بعض الشيعة أنه أسلم لا أصل له» وقد نهى عن الاستغفار 
للمش ر كين كما فى الآية الكرعة. انتهى . 

وأجيب عنه بأجحوبة» فقيل: إنه تغليب Eo‏ ولا وحه له» وقيل: المراد بأبویه آدم 
a Es aE E EE‏ أن يقوله» وهو أقربهاء 
وما قيل: إنه سهو من الناسخ» زاد فيه ألفاء وإنما هو ولدى» يعنى الحسن والحسين 
وأولادهماء لیس بشیء وکذا إن کان من کلامه» صلی الله تعالى عليه وسل أو هو 
بناء على إسلام أبویه على ما ارتضاه السهیلی» وسیأتی بیانه» (وار مهما)» فيه ما تقد 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالينء السلام عليك أيها النبى ورحة الله وب ركاته)» تقد 
بيانها. 


(جاء فى هذا الحديث عن على الدعاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالغفران)» 
وه ال وه کا ولآ اعيا الس الخ ما فة ف هن ال صو ت 
من مس العذاب» والدعاء بها له» صلی الله تعالی عليه وسلم» من امته لا ینبغی؛ لایهامه 


الق الاي فا يا على ااا هن ر ي ۹ 
القصور من المدعو له كالدعاء له بالرحمةء وأما قول الله له: لتر لك ا ما بنذم ن 
دك وما تلحر 4 [الفتح: [۲Y‏ ودعاؤه لنفسه بالمغفرة» فلا يقاس عليه 


(وفى حديث الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم رعنه أيضًا)» أى عن على مثله» 
(قبل) بالبناء على الضم» أى قبل هذاء تقدم من طريق الحاكي» (الدعاء له)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (بالرهمة). وإنما يدعى له بالصلاة والب ركة اقتصارًا على ما ورد فى 
حقه» وإن كان معناها الرحهمة» لكنها رححمة حاصة مشعرة بنو ع تعظيم» > (ولم یات فی 
غيره)» أى فى غير هذا الحديث رمن الأحاديث المرفوعة المعروفة) المنسوبة إليه صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وهو بیان لغیره. 


(وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر) الإمام الحليل القدر» كما تقدم» (وغيره) من علماء 
المالكية والحديث» (إلى نه لا يدعى للبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة)» فهو مكروه 
عندهه؛ لإيهامه التقصير» (وإنما يدعى له بالصلاة)» أى بهذا اللفظ المأمور به فى القرآن» 
(والبركة التى نختص به)» يعنى التى .معنى الدوام والثبوت على التشريف والتكريم» بكثرة 
sm a E CS a‏ 
لأنه غير معصوم» ولا يخاف من تقصير» فهو حتاج مغفرة الله ورحمته أشد» لا كالرسول 
لمعصوم الذى غفر الله له ما تقدم وما تأحر» والمراد غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أمته» لا الأنبيای فإن من الأدب أن لا يدعى همم بذلك أيضًاء وكذلك الصحابة ينبغى أن 
يقال فيهم: رضى الله تعالى عنهم» ولا يرد على هذا أن الصلاة معناها الرحمةء فإنه لا 
يازم من كون لفظ .ععنى لفظ أنه يستعمل فى محله» مع أنه غير مسلم» فإن الصلاة فيها 
معنى التعظيم» ولو كانت مطلق الرحهة لزم استعماها فى حق غيره» وليس كذلك. 

(وقد ذکر) الإمام ss a‏ 
كما تقدم» (فى الصلاة على النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم فى تشهد الصلاة. (اللهم 
ارحم محمذا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم)» ورده الملصنف بقوله: 
(ولم یات هذا فی حدیث صحیح» وحجته) فی حواز الدعاء له صلی الله تعالی عليه وسلم 
بالرحمة الذى منعه غيره (قوله) صلى الله تعالى عليه وسلم» فيما روى عنه (فى السلام) 
امروى فى التشهد: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته)» وإطلاق الرحمة عليه 
هنا يدل على جواز الدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحهمة» إذ لا فرق بينهما. 


وقال الرافعى فى الشرح الكبير: من الناس من زاد: وارحم حمدا كما رمت على 
إبراهیم»› ور عا يقولون: وتر همت على إبراهيم بالتاءي وم یرد فی خبر صحیح» وإنه لا 


1۰ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 
يقال: ترحمت عليه وإنغا يقال: رحته» وفى الزحم تكلف لا بحسن إطلاقه على اللّه. 
وقال الإسنوى: فيه أقوال» وقد أسقطها النووى من الروضة» وقول الرافعى: إنه لا يقال: 
رمت عليه» غير مستقيم» فان الصغانى قال: یقال: تر همت عليه» وقال الغزالى: لا يجوز 
ترحم بالتاء» وهو مراد الرافعى بقوله: نه لا يحسن. 


وقال النووى: إنه بدعة» وتابع ابن العربى فى إنكاره» وتخطمة ابن أبى زيد» وفى 
الأذكار ما قاله بعض أصحابناء وابن أبى زيد من استحباب زيادة: وارحم محمدا وآل 
حمد» بدعة لا أصل هاء وقد حهل ابن العربى فى شرح الترمذى قائله؛ لأنه ليس فى 
التشهد الذى علمه رسول الله الصحابةء فالزيادة استدراك عليه. وقال بعضهم: إنكاره 
غاط؛ لأن الحاكم رواه فى مستد ركه بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود» وكذا رواه 
الذهبى» وقد قاله الشافعى فى رسالته» وهو رد لما قاله مقلدوه» كما قال البرهان الحلبى 
فی حواشیه. 


أقول: محصل ما قالوا بأسرهم» أنهم اختلفوا فى جواز الدعاء له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالرححهمة والمغفرة» وفى وروده فى الحديث» والذى صححه أكثر الفقهاء والحفاظ 
ثبوته وحوازه» ومنشاً الخلاف أن الر هة والمغفرة تقتضى قصورًا وذنبًا هماه الله تعالى منه 
وأعطاه براءة منه» إذ قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: فر لك أ ما تمذم ِن ديد 
وما تَأخَرَ ‏ [الفتح: ۲]» وسوى بينهما إعاء إلى أن المتقدم كالمتأحر فى عدم الوقوع» 
ولذا قيل: المراد بذنبه ذنب أمته كما تقدم» فينبغى أن يقال: بجوازه مقرودًا بغيره غير 
منفرد تعبدا وطلبا للثواب» والمغفور له ليس ذبا كذنوبناء بل أمور تقتضيها الجبلة 
البشرية» وتأباه العادة الملكية من الأشغال الدنيوية» وإن كانت مباحة أو لازمة لمقامه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا قال: رإنه ليغان على قلبى فأستغفر الله فى اليوم والليلة 
مائة مرة)» وسیأتیى تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 


*% % % 
(فصل فى فضيلة الصلاة عليه 5) 


أى ثوابها وفوائدها لمن قاهاء (والعسليم عليه)» أى قوله: السلام عليك أيها النبى» 
ونحوه» (والدعاء له) المأثور» نحو: اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة» 
والمراد تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار غبته بطلب بغيته» فليس من تحصيل 
الحاصل» ولا الاحتياج له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 


وقدم حدیتا ا برواية تب رکا به » رواه النسائى ومسلم» عن ابن عمر: (حدشا جمد 


القسم الثانى فيما حب على الأنام من حقوقه كي 3 
ابن محمد الشيخ الصاح من كتابه)» قالوا: من روى عنه الصنف» رحمه الله تعالى» من 
مشايخه واسمه أحمد بن محمد» عدة ناس» منهم أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عثمان بن غلبون الخولانى» وأحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمى» وهو ابن الرضى 
أبو حعفر» وأحمد بن محمد بن عبد الله الشارقى» والمراد الأول؛ لأنه آشهر مشايخه 
وکان عليه أن یذ کر ما یعینه» فکأنه اعتمد على شهرته. 


قال: (حدثنا القاضى يونس بن مغيث)» تقدمت تر جمته» قال: (حدشنا آبو بکر بن 
معاوية) بن الأمر الأندلسى» وهو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق 
بن عبد الله بن هشام بن عبد الملك بن مروان أبو بكر القرطبى» الإمام» الفقة» الجليل» 
رحل إلى المشرق سنة مس وتسعين ومائتين» ومع من النسائى وغيره» ودخحل اند 
تاحراء وتوفى سنة نمان وسين وثلانمائةء قال: (حدثنا النسائى)» إمام الحديث» صاحب 
السنن المشهورء واسمه أحمد بن شعيب كما تقدم بيانه. 


قال: (حدثدا)» وفى نسخة: أحبرنا من هنا... إل (سويد بن نصر) أبو الفضل 
لمروزى المعروف بالشاه الإمام الثقة» روى عن ابن المبارك وغيره» وأحرج له أصحاب 
السنن» وتوفى سنة أربعين ومائتين» قال: (أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح)» هو ابو 
وأبوه ت ركى تاحر» وأمه حوارزمية» ولد سنة تمان وعشرين ومائة» وتوفى سنة إحدى 
ونمانين ومائة» وقبره مهيب يزار» وأحرج له الستة» كماتقدم» وحيوة بن شريح» 


علقمة» وهو سهو»ء وقد تقدم هذا الحديث»› (أنه مع عبد الرحهن بن جبيرء مولى نافع)» 
الله بن عمس الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنهماء (يقول: معت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا مععم المؤذن) وهو يؤذن للصلاة أو غيرها نما يشرع» 
رفقولوا مشل ما يقول)» من تكبير وتشهد وصلاة وحيعلة تصديقاء وهو سنة معروفة» 
وقیل: إنه واجحب» وتقدم بسط الكلام فيه (وصلوا على وفی مسلم: نم صلوا على»» 
والمعنى واحد. 


وقد علمت أن هذا أحد المواطن التى يستحب فيها الصلاة عليه كما تقدم وأنه 


1۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
يقرن فيه الصلاة بالسلام» فإنه الأفضل» وارتكاب خلافه مكروه» ولا يحتج لتعليمهم 
كيفية الصلاة السابقة؛ لأن السلام سبقها فى التشهد, فلا إفراد فيه» وقد جاء ذكر 
الصلاة مقرونًا بالسلام فى مواطن» منها عقب ما يقال عند ركوب الدابة» كمارواه 
الدارقطنى فى الدعاء مرفوعاء وكذا فى غيره» وإنما حذف فى بعض المواضع اخحتصار 
وكذا يستحب الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الإقامة كماذكره 
الخيضریى فيما تقدم. 

(فانه من صلی على مرة واحدة» صلى الله عليه عشرا)» فإن الحسنة بعشرة أمثاهاء 
وكون الله عز وحل يصلى عليه» فيه من الرحمة له وإعلاء قدره» ما لا يخفى» وقال 
يقول بالمضارع» إشارة إلى أنه يقوله من غير تأخر لما بعد الأذان» وظاهره أنه يتابعه فى 
وو ول و و ل ق 
أى لا قدرة للعبد على طاعته التى دعى إليهاء إلا بتوفيقه» وكان ابن جبير يققول: ”معنا 
وأطعناء ويسن أنه لا يرفع اجيب صوته فى الإجحابة؛ لأن التشبيه ليس من كل الوجحوه. 

(نم سلوا الله لى الوسيلة)» بأن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» 
آت مدا الو سيلة والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» فإن من قال ذلك» حلت 
له شفاعتى يوم القيامة» والوسيلة لغة ما يتقرب به إلى كل كبير» وفسرت فى الحديث 
بقوله: (فإنها منزلة فى الجنة).» من أعلى منازهاء وقد يرد هذا لمعناها اللغوى» فإنها تقربه 
إلى الله» (لا تنبغى لأحد من عباد الله إلا لعبد)» أى لا تليق بكل أحد فإنها أعلى المنازل» 
فلا تليق إلا بأقرب البشر» وقد فسرت الوسيلة أيضًا بالشفاعة العظمى كمامر» وجمع 
بينهما بأن صاحب تلك المنزلة هو صاحب الشفاعة العظمى أيضًا. 

(وأرجو أن أكون أنا هى» عبر بالرحاء وإن كان الله تعالى أعطاه ذلك لوعد من لا 
يخلف الميعاد تواضعًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم وتفويضًا لأمره فيما يستقبل إلى الله 
وتعليمًا لأمته وإرشادًا هم؛ لأن يكونوا بين الخوف والرجاء دائمًاء لاسيما فى أمور 
الآحرة» وأنا تأكيد لاسم كان المستتر» وهو خبرهاء وضع موضع إياه استعير ضمير الرفع 
لضمير النصب» وتقدم أن ذلك حلاف الظاهرء وقيل: اسمها ضمير مستترء وأنا هو مبتداً 
وخبر» والجحملة حبر أكون» وما قيل: من أن هو وضع اسم الإشارة» أى أن كون ذلك 
الف كا 


»)٠٠/١( ه)» والاشباه والنظائر‎ ٠ وأساس البلاغة (ص۹‎ »)١١ ٤ص( الرحز لرؤبة فى ديوانه‎ )١( 
وتهذيب اللغة‎ »)٠١٤/۲( والحتسب‎ »)٤4١١/۸( ولسان العرب‎ »)۸۸/١( وحزانة الأدب‎ 
.)۲۹۹/۱( ومجحمل اللغة‎ »)۳٠١/١( ومقاييس اللغة‎ »)٤۰۷/١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 1۳ 
فيها حطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

لا وحه له» فان مثله إنما ذكروه فى وضع الضمير المفرد موضع غيره» لا فى وضع 
المرفوع موضع غيره كما ذكره النحاة. 

(فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)» أى استحقت ووحبت له بفضل الله 
SL CSS EG La a‏ 
مطلقةء فإن كان مذنبًا حلصته شفاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم» من العذاب» وإلا 
شفع له بإعلاء درحته» أو بإدحاله الجنة من غير حساب. 

وفی شرح مسلم للمصنف: أن هذا ختص عن قال خلصا قاصدا بذلك تعظيمه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم لا محرد الثواب» وقال ابن حجر: إنه تحكم غير مرضى» ولو 
أحرج الغافل كان أشبهء وتقدم الكلام على ذلك كله» وفيه الحث على الدعاء فى 
أوقات الصلاة؛ لأنه حل الإجحابة كما قالوه. 

(وروی انس بن مالك)» كما فى شعب الإبعان للبيهقی: ران النبى» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قال: من صلى على صلاة) واحدة فى وقت ماء (صلى الله عليه عشر 
صلوات)» أى رة مضاعفة معظمة لا تشابه قيرهاء لأن إضاه إل الله إضافة تمظي 
وتشريف» وإن كان كل من جاء بحسنة له عشر أمثاطهاء (وحط عنه عشر خطيمات))› إن 
كان ارتكب خطية» (ورفع له عشر درجات)» بإعلاء مقاماته فى جنة النعيم وعلو منزلته 
بقربه من الله. 

(وفى رواية) أحرى رواها أبو يعلى: (وكتب له عشر حسنات)» فإن الصلاة عليه 
خسنة» وكل حسنة بعشر أمثاهاء والزيادة هنا بإسناد ذلك إلى الله وأنه فعل ذلك 
بنفسه» و لم ي وكله للملائكة الكتبةء فيدل على أنها أعظم من سائر الحسنات» وصلاة الله 
كما علمت رحهته رحهمة خحاصة به» فهى على حقيقتها من غير مشاكلة كما قيل. 

(وعن أنس) بن مالك» انه روی (عنه» صلی الله تعالٰی عليه وسلم)» فی حدیث رواه 
ابن ابی شيبة فى مسنده» أنه قال: (إن جبريل)» عليه الصلاة والسلام» (نادانی)» اى قال 
لى» ويحتمل آنه رآه فی الأفق» فناداه بصوت عال» قال فيه له: من صلى... إلى آخحره» 
ويؤيد الأول قوله فى بعض الدسخ: (فقال: من صلى عليك صلاة) بإخلاص» يقصد بها 
تعظيمك کما مر» (صلى الله تعالی عليه عشرًا» ورفعه عشر درجات))» فوق مقامه الذى 
يستحقه» وصلاة الله على من صلى عليه ثابتة فى أحاديث كثيرة مسندة صحيحة» وفى 
بعض الروايات زيادة على العشر» والأقل لا ينفى الأكثر. 


٦٤‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 

(وفى رواية عبد الرحهمن بن عوف) التى رواها الحاكم والبيهقى وصححهاء (عنه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه قال: لقيت جبريلء فقال لى: أبشرك» أى أحبرك عا يسرك 
ماعطا طهر فى و جيك ومشر ن وهو أضل ماد ان ال ی ان اله وقول 
من سلم عليك)» أًى قال: السلام عليك أيها البى» داعيًا لك بالسلامة من كل نقص 
وسوي وملقيًا إليك عنان تسلیمه» (سلمت علیه)» ای سلمته من کل سوء وحفته 
عنايتى» وعبر بهذا مشاكلة» رومن صلى عليك» صليت عليه)» ليس فى هذه الرواية عدد 
ولا غيره» فهى عحمولة على ما مر. 

E e‏ وسببه آن عبد الرحمن بن عوف کان یلازم 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ویخدمه ليلا ونهارًا» فاتبعه ليلة» وقد حرج من 
0 حائطا وسجد سجودًا طویلا حتی ظن أنه قبض روحه» فبکی» فقال له 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: «ما لك؟»» فأحبره .عا حطر بباله» فقال له: 
«حاءنی جبريل» وأحبرنی بأن الله يقول لى: من سلم عليك» سلمت عليه» ومن صلى 
عليك» صليت عليه» فسجدت شكرًا له»» وهو حديث صحيح المتن والسند. وقال 
الحاكم: لا أعلم فى سجدة الشكر أصح منه» والأحاديث فى فضل الصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كثيرة لا تحصى. 

(ونحوه)» أى مثل هذا الحديث لفظًا ومعنى» رمن رواية أبى هريرةء ومالك بن وس 
ابن الحدثان)» بفتح الحاء والدال المهملتين ومثلثة وألف ونون علم منقول من المصدر› 
ومالك هذا هوازنى خضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأحرج له الستة» واحتلف فيه» هل 
هو صحابی رأًى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى عنه أحاديث مرفوعة؟ أو 
تابعى روايته مرسلة؟ والأصح عند الذهبى وغيره أنه تابعى» وتوفى سنة اثنين وتسعين» 
وهو ما روی عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حرج يتبرز» ولم جد من يتبعه» ففزع عمر واتبعه .عطهرة» فوحده ساجدا فی 
شربة» فتنحى عنه حتى رفع رأسه» فقال له: أحسنت يا عمر؛ لتنحيته عنه تأدباء ثم قال 
رل اتات قال م فل عا و احدة صل اله عله عر ور فة فخ 
درجحات )»› خر حه البخحارى ف الأدب وعیره. 


(وعبید الله بن أبى طلحة) الاتضارئ: وعبيد الله بالتصغير» روفصی نسخة: عبد الل 
مکيرٌا. قال البرهان: وهو الأصح بل الصواب» وهو عبد الله بن أبى طلحة زيد بن سهل 
الأنصارى» أحو انس ل ووالد اسحاق وإحوته» وهر صحابى له رواية» توفی فی 
زمن الوليده که ر سول لله صلی الله تعالی عليه وسل وسماه» وحدیته رواه امد 
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والحاکم» وابن حبان» ETE IIE ETE‏ 
ذات یوم» والبشر یری فی وحهه» فقال لما سل عن سبب بشره: «حاءنی جحبریل» فقال 
لى: أما يرضيك يا حمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك واحدة إلا صليت عليه عشلا 
ولايسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا»» وأخرحه ابن الجوزى فى الوفاء 
بزيادة: «ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش» ولا تمر ملك إلا قال: صلوا على قائلها 

کما صلی على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (. 


(وعن زيد بن الحباب)» بضم الحاء المهملة» وموحدتين بينهما ألف» (قال: معت النبى 
صلی الله تعای عله وسلم یقول:)» الظطاهر من السياق أنه صحابى ممع من رسول الله 
ا عليه وسلم» کما فی سائر النسخ» وهو كما قالوه: وهم أو بيض له» أر 
سقط من الکاتب» فن ابن الحباب لیس بصحابی ولا تابعی» وأين هو وأين رسول ال 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وأصحابه؟ وإن صحت روایته. 


وقيل: إنه م يكن به بأس» ورحل فى طلب الحديث إلى الأندلس مع فقره» وله ترجمة 
فى الميزان» وكان المصنف» رحه الله تعالى» هما أراد الحديث» سقط أول سنده» ولذا قال 
جحیی بن على القرشی امحدث: إنه وهم ظاهر» فإنه لیس بتابعی ولا من أتباعه» وإنما روی 
عن مالك وأمثاله» ولیس له نظير فى اسمه واسم أبيه من الصحابة. 


و ق e‏ 
عن ابن شريح الحضرمى» عن رويفع بن ثابت الصحابى» عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهو معضل لا مرسل كما قيل» وابن الحباب توفى سنة ثلاث ومائتين» وقيل: إنغا 
حذف سنده؛ لضعفه» وهو اعتذار أعظم من الذنب» فإنه ليس .ععضل أيضًا؛ لأن المعضل 
إذا قيل: سمعت» يكون كذباء فالصواب أنه وهم» وجحواب الشمنى عنه: بأن الصنف» 
رهه الله تعالى» اسقط ما عدا زيد؛ لأنه لا غرض له فی ذکر رواته» لا وجه له» وإٍغا 
يصح لو م يقل: معت» وزيد هذا هو أبو الحسين الحافظ الخراسانى» والذى يخطر 
بالبال أن قوله: معت رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ليس من قول زيد» وإنف 
هو قول أبى هريرة» وهو المقصود بالروايةء وما بعده متابعة له وبيان لكثرة طرقه» وهذا 
غاية ما بعكن فى توجيهه لحسن الظن به» ولیس ببعيد» إلا إن نظر لزيادة قوله: وعن. 
(من قال) فی صلاته على رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم: (اللهم صل على 
محمد وأنزله)» أى أعطهء (المنزل المقرب) بصيغة الفعول» ويجوز كسر رائه» (يوم 
القيامة)» هو على ظاهره» أو المراد فى الآحرة والقرب منه رفعة معنوية» المراد منه تعظيم 
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اواب وف وفيض رای لربانية لأقرب م مکان؛ اله تعال منزه عنه» a‏ 


(وروی ابن مسعود) فى حديث رواه الترمذى» وابن حبان» وفى نسخحة: وعن ابن 
مسعود: (أولى الناس بى يوم القيامة)» أى أحقهم بشفاعتى وعنايتى» أو أقربهم منى 
منزلة» (أكثرهم صلاة علئ)» فإن ذلك يدل على عبته» والمرء مع من أحب. 

(وعن ابی هريرة» عنه)» صلی الله تعالی عله وسلم: (من صلی على فی کتاب) کتبه 

من تأليف ورسالة وغيره كما مر بيانه» (م تزل الملائكة تستغفر له)» أى تدعو له 
بالمغفرة» (ما بقى امى)» أى مدة بقائه مكتوبًاء (فى ذلك الكتاب)» والمراد التأبيدء كقوله 
تعالی: ما دام اموت والاأرض 4 [هود: ۱۰۷]. 

قال الطبرانى فى الأوسط: رواه أبو الشيخ فى الثواب» والمستغفرى. وقال العراقى فى 
تخریج أحادیث الإحياء: رووه بسند فيه ضعف» ومثله يعمل به فى فضائل الأعمال. 
وقال خحاتمة العلماء المالكية: الخطاب فى معنى ذلك يحتمل أن المراد أنه كتب الصلاة 
عليه فى كتابه» ويحتمل أنه قرا الصلاة عليه المكتوبة» وهو أوسع وأرحى» والأول أظهر 
وأقوی. انتهى. وتقدم نقله عن شيخ زروق. 

قلت: الأول هو المراد؛ لأن المعنى أنه سن بذلك سنة حسنة لما كتبه» وكان سببا 
لقراءته» فله أحره وأجر من قرأه جرا غير مقطوع ولا منون. 

(وعن عامر بن ربيعة: معت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من صلى على 
صلاة» صلت عليه الملائكة ما صلى على فليقلل من ذلك عبد أو ليكش))» العطف 
للقحييں والفاء فصيحة» أى إذا عرفت بقاء هذا ودوامه ونفعه لك» فإن شعت أكثرت 
من کتابته كما استفيد من الأول» أو التلفظ به كما استفيد من هذا؛ ا 
دائمًاء وإن لم تشاً فاقتصر على قليل منه نافع لك» وهذا فى الحقيقة حث له على الإ كثار 
فى الحقيقة» فإن العاقل لا يرك الخير الكثير ما أمكنه» ولذا قيل: التخيير بعد الإعلام ما 
هو خير أكثر تحذيرا من التفريط فى تحصيله قريب من التهديد» وفيه من البلاغة ما لا 

(وعن ابی بن کعب)» فی حدیث رواه الژمذی وحسنه: رکان رسول الله صلی اله 
تعالى عليه وسلم إذا درق الي أى الأول» و كان فعل ماض» لكنها تستعمل عرفا 
للدوام نحو: (کان الله غفورًا رحیمًا)» کما ذکره ابن جنى فى الخصائص» (قام) من 
نومه» وانتبه بعد استزاحته» (فقال) لمن عنده من زوجاته وأهل بیته: (یا يها الناس اذکروا 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه عل ۷ 
ا ا الحسنی» تم ذکرهم EEE u ey‏ 
الوقت .عا ذكر؛ لأنه وقت غفلة .حعقتضى الطبيعة البشرية. 

(جاءت الراجفة تتبعها الرادفة)» والراحفة من الرجحفة» وهى ال ركة بشدة والرعدة 
معها صوت واضطراب» ولذا قيل للبحر: رحاف» وقد تظرف ابن نباتة الملصرى فى قوله 
فی وصف من حدنت له رعشة فى كفه: 

ما كان من رحاف كفك منكر فالبحر من أسمائه الرحاف 

والمراد بالراجفة ما يكون بين يدى الساعة من الفتن والهرج والمرج والزلازل» 
والرادفة من ردف .ععنى تبع» والمراد الساعة أو الصيحة أو النفخحة أو زلزلة أحرى» 
والمراد إخبارهم بقرب الساعة وأشراطها. 

(جاء الموت با فيه)» من سكراته وأهواله وهو أقرب لكل أحد من حبل الوريد» 
والمراد حثهم على طاعة الله وإيقاظهم من نوم الغفلة. 

(فقال آبی بن کعب)» لما مع ما قاله صلی الله تعالی عليه وسلم: (يا رسول الله إنى 
أكثر الصلاة عليك)»› وأشغل بها أوقاتى بعد أداء الفرض ونحوهاء (فكم أجعل لك من 
صلاتی؟)»› أ ا مقار الوقت الذى أصلى عليك فيه؟ (قال: ما شئت)»› ی ای قدر 
تریده ويتيسر لك» (قال: الربع؟)» ی أصرف ربع أوقاتی ؟ (قال: ما شئت› وإ 
زدت) على الربع» (فهو خير لك)» نافع فى الدنيا والآخرة. 

(قال: التلث؟). أى اصرف ها ثلث وقتی؟ (قال: ما شئت)» ای یکفی هذاء روإن 
زدت فهو خير) وأحسن لك. 

(قال: النصف؟ قال: ما شعت» وإن زدت فهو خير لك قال: الفلشن؟ قال: ما شئت»› 
وإن زدت فهو خیرء قال: یا رسول الله» اأجعل صلاتی كلها لك؟ قال: إذا تکفی» اى 
تغنيك عما عداها؛ لأن فيها حير الدنيا والآحرةء وزيادة الرزق بب ركتهاء (ويغفر ذنبك؛ 
لأنها مكفرة لسائر الذنوب. 

أقول: الصلاة فى هذا الحديث .ععنى الدعاء كما ذكره فى كتاب الصلاة والبشر 
ومعناه أنه فى مواطن الدعاء كعقب الصلاة ونحوها إذا أراد أن يدعو لنفسه» وله صلى 
لله تعالی عليه وسلم» هل يزيد فى دعائه لنفسه على الصلاة عليه» أو يسوى بينهماء أو 
يزيد فى الصلاة عليه» أو يجعل دعاءه كله له ويترك دعاءه لنفسه» فإنه إذا فعل ذلك 
كفاه عن الدعاء لنفسه» فان الله يصلى عليه اأضعاف صاحه» فینال کل خير من الله تعالى 
من غير طلب» وهذا أولى وأحب إلى الله ورسوله. 


۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 

اا عرفت هذ فا فا ها من أن هذا اتيت اض أن الصا عليه لى اله 
تعالى عليه وسلم» أفضل من سائر العبادات؛ لأن الشارع إذا حص وقَتًا بعبادة تكون فيه 
أفضل من غيرهاء كأذكار ال ركو ع والسجود» فإنها أفضل من غيرهاء وإن كان غيرها 
فى نفسه أفضل» فالصلاة عليه لمن يريد الدعاء أفضل من قول: لا إله إلا الله وإن ورد 
فی الحدیث: «أفضل ما قلته انا والنبيون من قبلى: لا إِله إلا ابل 

وقد سمل شيخ الإسلام السراج البلقينى عن قراءة القرآن وذكر اللّه» والصلاة على 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ايها فضل؟. 

فأحاب بان كلا متها أفضل فى عله قالصلاة على التبىء صلى أله تغالى عليه 
وسلم» فى وقت الدعاء وهى فى الصلاة واجبة» فهى أفضل من غيرهاء فإذا جعل 
الإنسان دعاءه کله للبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه يكفى عما نمة» وهى أفضل 
من الاستغفار وغيره من الدعاى وهذا مما لا وجه له» ولا حاجحة بنا إليهء فإن الحديث 
کا علب فا يذل غل أن صا غل رضرل اه صل اه تال عل ول في 
عن دعائه لنفسهء ولا يقتضى أنها أفضل من سائر العبادات» ولا من قراءة القرآن وغيرها 
کا 

وقد أطال هذا القائل من غير طائل» وبعد عن المرام .مراحل» ولبعض الشراح هنا 
كلام لا مساس له بهذا المقام» وهذا الحديث فى المعنى كالحديث القدسى: «من شغله 
ذكرى عن مسماتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. ٠‏ 

(وعن أبى طلحة)» زيد بن سهل الصحابى» وفى الصحابة أبو طلحة آخر» وهو الذى 
نرل فيه قوله تعالی: وؤ ڑوت ملح انش کو گا ہج حاص 4 [الحشر: ۹]› كما 
قاله الخطيب. وقال البرهان: لا أعرف فى الصحابة من اسمه أبو طلحة غير ابن سهل 
هذاء وحديثه هذا أحرحه النسائى: (دخحلت على النبى» صلى الله تعالی عليه وسلم» 
فرآیت) فی وجحهه (من) آثار (بشره)» ى مسرته وانشراحه» (وطلاقته)» الطلاقة مصدر 
ععنى البشاشة» قال الراغب: يقال: هو طلق الوجه» وطليق الوحه» إذا یکن کالجا. 
انتهى. وهو فى الأصل من الإطلاق من الوثاق» فاستعير للبشاشة والسرور. 

(ما ل أره قط) فيه؛ لان دأبه الخشوع والسكون» (فسالته) عن سبب ذلك» (فقال: 
وما يمنعنى؟) من المسرة وانشراح الصدر» (وقد خرج جبريل) من عندى (آنفا)» اى قريب 
من جيعك» (فاتانی ببشارة من ربى)» الظاهر أن فيه قلبًاء أى أتانى ببشارة» ثم حرج» 


(۱) آخحرحه الرمذی (۰۸۰))» والبیهقی .)۱۱۷/١ ۰۲۸۹ ›۸٩/٤(‏ 
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ومثله فی کلامهم» والحدیث صحیح» اد Te‏ ا > أن ال بفتح 
الهمزة بدل ما قبله وبكسرهاء والحملة مفسرة للبشارة» وهى الخبر السار» (بعشنى)» أى 
أرسلنى (إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك» إلا صلى الله عليه وملائكته 
بھا)» اى بصلاته التى صلاهاء (عشرًا)» وقد تقدم هذا وتفسیره. 

(وعن جابر بن عبد الله) فی حدیث رواه البخاری» (قال: قال رسول الله» صلى الله 
تعالٰی عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء:)» أى الأذان» فتعريفه للعهد (اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة)» أى الدائمة» أو التى تقدم ها الناس» فهو كعيشة راضية. 
(آت محمد الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا حمودا الذى وعدته» حلت له شفاعتى) أى 
حققت (يوم القيامة)» وظاهره أنه يقوله وهو يسمع الأذان من غير إحابة. 

وبه استدل الطحاوى» على أنه لا يتعين الإحابةء أو المراد أنه يقوله حين يسمع النداء 
بتمامه» فيكون بعد الإجابة» والرواية تنكير مقامًا» حكاية لما فى القرآن» وهو منصوب 
مفعول «آت»» و »الذی» بدل» أو عطف بیان» و هو منصوب على الظرفية»ء و»الذى» 
مفعول» وروى: «المقام الحمود»» بالتعريف كما قاله النووى» ولا وحه لإنكاره» وقد 
تقدم بیانه. 

(وعن سعد بن أبی وقاص)» فی حدیث صحیح رواه مسلم: (من قال حین يسمع 
المؤذن:)» أى أذانه رونا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن محمدًا عبده 
ورسوله» رضیت بالله راء وبمحمد رسولاء وبالإسلام دیتاء غفر له)» ای جميع ذنوبه» 
وذكره استطرادا لمناسبته لما قبله؛ لأنه ليس فيه شىء مما نحن فيه من فضيلة الصلاة عليه» 
وما قيل: إنه يعلم منه التزامًا؛ لأن بحرد الرضا به إذا كان سببًا للمغفرة» فكيف إذا قرن 

به الصلاة والسلام عليه بعيد حدا؛ لأنه ليس فى الكلام ما يدل عليه بوحه من الوجوه. 

(وروی ابن وهب)» هو الامام ابو محمد عبد الله الفهرى» كما تقدم» (أن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» قال: من سلم على عشرًا)» أى قال: السلام عليك يا رسول الله 
عشر مرات» (فكأفغا أعتق رقبة): أى عبد» وعبر e‏ عن الكل» أى كان ثوابه مغل 
اتلك 

(وفی بعض الاثار)» جمع أثر ۔ععنى الخبر الذى يؤر ای ينقل» والمراد به هنا الحديث: 
(لیردن علىآقوام)» اى يأتونى على الحوض» رلا أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علئ)» وفى 
نسخة: ماء بدل: لاء یعنی آنه صلی الله تعالی عليه وسلم یری فی وحوههم نورا وعلامة 
من آثار الصلاة عليه 
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(وفی) حدیث (آخر: إن أنجاكم)» أى أسرعكم نحاة وحلاصًا (يوم القيامة من 
أهواها)» أأى شدائدها وحوفهاء (ومواطنها)» الضمير للأول أو للقيامة التى تخافونهاء 
(أكثرهم على صلاة)» يعنى أن بركتها تسهل عليه شدائدهاء وهذا الحديث رواه 
افا ف هة عر شار اه 

وفيه أيضًا: (وعن أبى بكر الصديق: الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمحق للذنوب)› ای اشد إبطالا وإذهاباء من حق الشىء إذا أبطلهء (من الماء البارد للنار)» 
فإنه إذا صب عليها أطفأها وأذهب ضررهاء ففيه تشبيه للصلاة بذلك» (والسلام عليه)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (أفضل من عتق الرقاب)» إنغا حص السلام بعل ثوابه 
كثواب عتق الرقاب؛ لأن السلام فيه تسليم له من سائر النقائص» ومن أعتق رقبة أعتق 
الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» فسلم تما يخشاه فى الآحرة» فلذا حعل السلام 
عليه وأجحره كالإعتاق وأجره» وشبهه به دون الصلاة وهذه نحتة لطيفة لا تنافى ما مر؛ 
لأن وجه الشبه قد يكون أقوى فى المشبه. 

وقى الذر المنضود بعد كاذم الصديق هتا: وب رسول الله صلى الله تغال عليه 
وسلم أفضل من مهج الأنفس» أو قال: من ضرب بالسيف فى سبيل الله» وله حكم 
المرفو ع» إذ مثله لا يقال من قبل الرأى» وأحرجه التيمى» وعنه أبو القاسم بن عساكر» 
و طت الهو ين عا ك اف ال غل شرل اه ل ال ال اة و 
أفضل من عتق الرقاب» أو قال: من ضرب بالسيف فى سبيل الله» وسنده ضعيف. 

قيل: وإنما كان السلام عليه أفضل من عتق الرقاب؛ لأن ثواب العتق إنغا علم من 
جحهته» ولأن العتق يقابله العتق من النار؛ لما فى الحديث الصحيح: «من أعتق رقبة» أعتتق 
الله بكل عضو منها عضرا منه» حتى الفرج بالفرج»» والسلام عليه يقابله سلام الله 
على المصلى عشرًا» وسلام الله عز وحل أفضل من مائة ألف ألف ألف جنة» فناهيك به 
من متعة. انتهی. وفى بعض الشروح هنا کلام تر که خير منه. 

%¥ % % 
(نصل فى ذم من لم يصل على النبى َء وإفه) 

لتر كه الواحب عليه وذمه بترك الأفضل فى حقه» ففيه إشارة إلى أنه قد يجب وقد 

يندب كما م وهمذا أخر هذا الفصل عما قبله» وصدره بحديث مسند رواه التزمذى 


(۱) احرحه مسلم (۱۰۰۹/۲۲)» واحمد (۰1۲۹/۲ »)٤۰٤ ۳۲۱ ۱۱۲۳/۲٤ ٤۳۹‏ والترمدی 
»)١٥٤۱(‏ والحمیدی »)۷٦۷(‏ والطبرانی »)۱۹٤/٦(‏ والبیهقی (۲۷۲/۱۰). 
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(حدثنا القاضى الشهيد أبو على رجه الله) هو ابن سكرة» وقد تقدم مرارًا قال: 
(حدننا أبو الفضل بن خيرون)» هو أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادى الحافظ الناقد» 
وقد تقدم أيضًاء (وأبو الحسن الصيرفى) كذا فى النسخ» والصواب: أبو الحسين 
بالتصغير» وقد تقدمت ترجته أيضًا (قالا: حدثنا أبو يعلى)» هو أحمد بن عبد الواحد 
المعروف بزوج الحرة» كما تقد قال: (حدثنا السنجى)» تقدم بيانه وبيان نسبته 
وضبطهاء قال: (حدننا محمد بن محبوب) تقدمت ترجته قال: (حدثا أبو عيسى) محمد 
ابن عيسى بن سورة الإمام الترمذى المشهور»ء وقد تقدم بيانه» قال: (حدثنا أجمد بن 
إبراهيم الدورقى)» هو أحمد بن إبراهيم البغدادى الحافظ» والدورقى بفتح الدال والراء 
اللهملتين» بينهما واو يليها قاف وياء نسبة منسوب لبلدء وهو فى الأصل اسم إناء للماء 
كالحرة» ولنوع من القلانس شبهت بالأوانى لطوها. 

ووهم من علط ازى فى قوله: إنه اسم بلد» فإنه سبقه إليه الحاكم فى كتاب الكنى» 
والمعزض اعتمد على كتاب الرشاطى» وقد رده البرهان الحلبى فى المقتفى» والدورقى 
كان إمام الحديث فى عصره» أحرج له الستة وغيرهم» وتوفى سنة ست وأربعين 
ومائتين» قال: (حدثنا ربعى بن إبراهيم) هو ربعى بن مقسم الأسدى الثقة الحافظ توفى 
سنة سبع وتسعين ومائة» (عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
القرشى العامرى المدنى» ويقال له: عباد بن إسحاق» وثقوه وضعفه بعضهم وله ترجمة 
فى الميزان» (عن سعيد بن أبى سعيد) هو المقرى» وقد تقدم. 

(عن ابی هريرة قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: رغم نف رجل)» اى 
أذله الله وأحزاه» و حقيشته: ألصق الله وحهه بالرغام وهو التراب» فکنیى به عماذك 
وأضيف للأنف لتقدمه» (ذکرت عنده فلم یصل علئ)؛ لأن الصلاة عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم تعظيم له وثواب لقائله» وعزة له باعزاز نبیه» فمن ترکه مع سهولته عليه 
کان مستحقا للاهانة وهذا الحديث أخرجه الترمذى وحسنه» والحاكم وصححه. 

(ورغم أنف رجل دخل رمضان)» أى جاء زمانه» والتعبير فيه بالدحول حقيقة عرفاء 
أى فى عرف اللغةء رشم انسلخ)» أى تم ومضىء» وأصل السلخ نزح جلد الحيوان 
فاستعیر لکل إخراج» یقال: سلخحت درعه» ای نزعته» ومنه سلخ الشهر لآحره» قال 
تعالى: #و اة e‏ من اهار » [يس: ۳۷]» وما قلته: 

اف الال حن كارتا مل دى اا ا 
(قبل أن يغفر له)» أى و لم يغفر له» وفى التعبير بالقبلية إشارة إلى أنه لكونه غل 
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المغفرة كانت كالموجحودةء فذهب قبلهاء رورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر)» أى 
أدرك الشيخحوخحة وعمر» أو هو معهماء إلا أنه م يبرهما ويعاملها ما يرضيهماء فلم 
يدخلاه الجنة؛ لأنه لو فعل ذلك» أثابه الله وأدخله الحنةء فإن الحنة تحت أقدام الوالدين 
کما ورد فی الحدیٹث. 

(قال عبد الرحهن) بن إسحاق الذى تقدم قريبًاء روأظنه) اى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: (أو أحدهما)» أى أحد أبويه» ويجوز عود الضمير لأبى هريرة» ففيه 
شك من الراوى» وسيأتى تتمة الكلام على هذا الحديث» والجامع بين هذين أن فى صوم 
ا 
على التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» رضى من هو سبب لبقائه فى النعيم المخلد 
والصوم رضى للرب بأمر ليس عليه فيه كلفة» كالصلاة على النبى» صلى اله تعالى عليه 
وسلم» وبر الوالدين» فقد حرم نفسه من فائدة عظيمة بازك أمر لا مشقة فيه. 

ورواه مسلم بشم بدل الفاء؛ لاستبعاده ممن له عقل» والفاء نظرًا لكون ذلك واقعا 
عقبه» لا أن الفاء معنى ثم كما توهم» وقيد بر الوالدين بحال الكبر؛ لأنها حالة العجز 
ورحهتهماء والإسناد فی قوله: یدحلاه» إسناد بجحازى للسبب. 

روفی حديث آخر) رواه الحاكم وصححه» عن كعب بن عجرة بطريق طول من هذا 
رأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم صعد المنير) صعد بكسر العين فى الماضى وفتحها 
فى المستقبل كما قاله البرهان الحلبى» والمنبر بكسر اليم اسم آلة من نبر.ععنى ارتفع؛ 
لارتفاع الخطيب عليه» (فقال: آمين) إذ صعد درحة» وآمین اسم فعل ۔ععنى استجب 
کما مر. وقوله: آمین» یقتضی أنه مع داعیًا يدعو» ولم یکن معه أحد» فلذا سألوه عن 
سو ها كفاان. 

(ثم صعد) درحة أحری من درجحات المنبر» (فقال: آمین» نم صعد) درجحة» (فقال: 
آمین» فساله معاف)» راوی الحديث رعن ذلك))» ای عن قوله: آمین ثلائاء وما سببه؟ 
(فقال) یبا للسائل عن سؤاله: (إن جبریل اتانی) لما صعدت المنبر» وروى أنه أتاه قبله» 
(فقال: يا حمد)› وروى أنه قال له: لبيك وسعديك (من سُمّيت) بالبناء للمجهول وتاء 
الخطاب المفتوحة نائب الفاعل» أى ذكر اممك (بين يديه)» أى عنده» وهو حاضر 
يسمع»› (فلم يصل عليك» فمات) تا ركا للصلاة عليك» والتعقيب عرفى كتزوج فولد له 
(فدخل النار) عقوبة له على ت ركه الصلاة» وقد قدمنا أنه يقتضى وجوبها كلما مع اسمه» 
والجواب عنه: (فأبعده الله) عن ر هته ونعیم جنته» وقال له حبریل: (قل: آمین) طلب منه 
التأمين على دعائه لیستجاب» وفیه تعظيم له لا يخفی» (فقلت: آمین) امتغالا لأمره الذى 
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بلغه عن ربه. 


قال ابن حجر فى الزواحر: وهذا الوعيد بتكرير الدعاء عليه بالبعد والسحق وعده 
أخل الناس» عَدّوا ترك الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكره من الكبائر بناء 
على وجحوبها كلما مع ذكره» كما ذهب إليه طائفة من الحنفية وغيرهم» وعكن مله 
ل من 1 ال عه اة ليو ر كي غل وجا ي الاعف فقا صل 
الله تعالى عليه وسلم» فيكون الترك حينعذ كبيرة مفسقة» فلا منافاة بين هذا وبين القول 
بعدم الوجوب بالكلية» وهذا أمر مهم م نر من نبه عليه. انتهى. 

(وقال فيمن أدرك رمضان) وصومه» رفلم یقبل منه) مبنی للمجهول» ای م يقباه الله 
منه بأن أبطله وأحبط عمله» (فمات مغل ذلك)» أى فدحل النارء فأبعده الله قل: آمين»› 
فقلت: آمين» (ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما)› ی م يقم بواحب حقوقهما 
وما يستحقانه. 


يقال ٠‏ بره» بفتح عين الماضى يبره بضمها؛ لأنه مضاعف متعد» والمطرد فيه ذلك إلا 
أفعالا قليلة حاء فيها الضم والكسرء كما قاله ابن القوطية وغيره» كما فصل فى كتب 
التصريف› (فمات مغله) بالنصب»› ی ET‏ مثله» ی فدحل النار» فأبعده اللّه.. . إل 
وعدم قبول رمضان إِما لأنه م يات به على وفق أُمر الله له به بأن أحل به» أو إما لأنه ۾ 
يخلص نيته فيه» وهذا حديث صحيح روى من طرق كثيرة بأسانيد متعددة. 

(وعن على) بن أبى طالب» كرم الله وجهه» من حديث صحيح رواه التزمذى 
و صححه» والبيهقى› والنسائی» ر مهم الله (عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» أنه قال: 
البخيل) كل البخيل (الذى) إذا (ذكرت عنده» فلم يصل على)» وتعريف الطرفين يدل 
على الحصر» أى لا بخيل إلا هذاء والبخل الإمساك عن بذل ما ينبغخى شرعا أو مروءة 
والشر ع يقتضى ذلك؛ لأنه أمر نابه» وكذ المروءة؛ لأنها تقتضى الشاء على ما انعم 
النعم التى وصل إليهاء والبخحل بكلمة تنفع فى الدنيا والآحرة لا يضاهيه جخل. 

وفى الحديث روايات ختلفة» فروى: البخيل كل البخيل» ومو كدًا كما يأتى» وفيه 
مبالغة لا تخفى» وهو هنا استعارة تبعية بتشبيه ترك الصلاة بترك الإنفاق» أو مكنية 
وتخييلية بتشبيه الصلاة بالمال الذى ينبغى إنفاقه. 


(وعن جعض) الصادق (بن محمد) الباقرء (عن أبيه) محمد الباقر» وهو تابعى» فالحديث 
مرسل كما فى شعب الإبعان للبيهقى» ورواه الطبرانى فى الكبير متصلا عن الحسين بن 
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eT‏ ا (قال: : قال رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم: من ذکرت 
عنده فلم يصل على أخطىء به طريق الجنة)» أحطىء بضم الهمزة وكسر الطاء فى أكثر 
النسخ» مبنى لما لم يسم فاعله» وجوز بناؤه للفاعل أيضًاء أى دحل النار؛ لأنه أحطاً عن 
طريق الحنة» فكانت طريقه إلى النار؛ لأنه قد أضله الله عن طريقهاء وهذا رواه جماعة من 
طرق متعددة» وفى بعضها خحطىء. 

(وعن على بن ابی طالب» قال: إن رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم قال: إن 
البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على)» وكل هنا صفة البخيل للمبالغة 
كأنه جمع أفراده كلهاء وتحب حينعذ إضافته لظاهر ماثل لموصوفه لفظًا ومعنى كما هنا 
و کقوله: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم حالد 

وقد يضاف لما بعاثله معنى فقط» وهذا الحديث أحرح من طرق متعددة أحرجحه 
النسائى والبيهقی والبخاریى فى تاريخه. 

(وعن أبى هريرة) رواه أبو داود والترمذى وحسنه» والحاكم وصححه» (قال ابو 
القاسم» صلى الله تعالى عليه وسلم: أيما قوم)» أى هنا للعموم» وما مزيدة» اى كل قوم 
(جلسوا مجلسًا)» أى فى جحلس ماء (ثم تفرقوا)» أى قاموا من بحلسهم (قبل أن يذكروا 
لله» ای من غير ذکر له تعالی فی جلسهم او عند قیامهم من (و) قبل ان (يصلوا علي 
کانت علیهم من الله ترة)» وترة بكسر التاء المثناة وفتح الراء المهملة وهاء تأنيث عوض 

من الفاء احذوفة كعدة وزنة» وهى مرفوعة اسم كان» وعليهم حبر مقدم وجوز نصبها 
على الخبرية» واسم كان ضمير مستار راجع إلى الجلسة المفهومة ما قبله» والترة ها معان 
الظلم والذنب والنقص والتبعة» وقد فسرت بالحسرةء وهو أقربها؛ لأنه ورد كذلك فى 
روایة کما سیاتی. 

وقوله: (إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر هم)» يقتضى أنه معنى الذنب والخطيئة» فهو 
كالتفسير لما قبله» وامعانى كلها متقاربة» وما قيل من أنها تمعنى الحجة القائمة عليه 
فهم فى مشيئة الله إن شاء عذبهم بترك الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسل وات 
غفر هم؛ لأنه الغفور الرحيم» وقد علم أن الزة هى فى الأصل النقص» قال تعالى: «إوكن 
یرک اعا ٌ4 [عمد: »]١‏ ومعناها التبعة كما فى شرح السنة. 

و قربي الدونة أن بعض الفقهاء حرف وقرأه بالثاء المثلثة من القأر باهمزة» أى 
طلب الدم اا ون ع ا و ا غا فو ا ارا ا 


الفسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه 4 ۷٥‏ 
من بحلس أن یقول: لا إله إلا الله» وصلی الله وسلم على رسوله» لیکون مکفرًا لما فی 
ذلك اجلس. 

(وعن أبى هريرة)» رضی الله عنه» فى حديث رواه البيهقى فى الشعب (من أنسى 
الصلاة على نسى) بضم أوله وتشديد ثانيه» مبنى للمجهول» وفى نسخة: نسى» خفف 
مبنى للفاعل (طريق الجنة)» ففيه جعل الصلاة كأنها دليل يرشده لطريق الحنة» أو مذكر 
يذ كره بهاء ففيه استعارة» أو النسيان .ععنى الترك جحارًا من ذكر المقيد وإرادة المطلق› 
كقول الله تعالى: لسو نييم 4 [التوبة: 1۷]. وقوله: ترك آم ّى ) 
[طه: ٦‏ ۱۲]. 

(وعن قتادة» عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» والحديث مرسل يستدل به فى الفضائل دون الأحكام» كماعلم ممامر: (من 
اجفاء)» الحفاء ترك الصلة والبر» ويكون .معنى غلظة الطبع» ومنه قيل للأعراب: أهل 
الجفاء» والحفاء بعد ويقصر» وهو ضد الصلة» (أن أذكر عند الرجل)» وفى نسخة: 
«رحل»» وفی أحری: «أحد» (فلا صلی على)»› المراد بالرحل الجنس» كاللئيم فى قوله: 

ولقد أمر على اليم يسينى ٠‏ 

(وعن جابر)» رضى الله عنه» فى حديث رواه البيهقى (عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ما جلس قوم جلسًاء ثم تفرقوا منه على غير صلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إلا تفرقوا على) رائحة تفوح منهم (أنتن)» أفعل من النتن» وهى الرائحة الخبيثة 
التى يكرهها كل طبع» وتكون كاللحوم المتغيرة بعد الموت» وفعلها نن بالكسر والضم 
عند ابن قوطية» فأفعل من الثلاثى على القياس» أو من أنتن على مذهب سيبويه» فما 
قیل: إن صوابه شد نتناء لا وجه له» مع أ نه یکفی لصحته وروده فی كلام أفصح الناس 
صلی الله تعالی عليه وسله: (من ريح اليفة)» الريح إما على ظاهره أو معنى الرائحة» 
ا و ا أتوا بأمر مذموم» فشبه 
الول :ار 

ر وان یی قاو این فرق ن ق رة وهو تقييد من 
غير دليل» وقيل: إنه ريحهم فى الملا الأعلى أو يوم القيامة يشمه أهل الموقف» وهو بعيد 
لا يلائمه السياق . 

فالظاهر أنه على التشبيه» أو المراد أنه كذلك فى الدنياء وقد نقل عن بعض لمشايخ 
)١(‏ هذا صدر بيت من بحر الكامل» وعجزه: 


۷٦‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ل 
آنه کان یڈ E a‏ ا ك و ا اه لطا والبيهقى» 
E O E‏ کمامر» 
والمشبه به إما فرد من أفراد الجيفة» أو شىء غيرها أشد نتتًا منها. 

(وعن ابی سعید) الخدری فی حدیث روا البیهقی» وسعید بن منصور وغيرهما» من 
طريق صحيحة» (عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا بلس قوم مجلسًا)» أى 
فی بحلس یتحدثون فیه» ورلا یصلون فیه علی النبی صلی الله تعالی عليه وسلم) فی أثنائه 
أو فى آخره» (إلا كان) ذلك ابجلس (حسرة عليهم)» أى ندامة وتأسفا على ما فاتهم 
فيه» (وإن دخلوا انلحنةء لما يرون من الشواب) لمن صلى عليه»ء والقوم جماعة الرحال 
ا 


قوم آل حصن أم نساء 

ويطلق على ما يشملهم تغليبًاء وقيل: إنه عام لكل جماعة» وهو اناب هناء وقد 
تقدم معنى الحسرة» وهى فى الأصل بمعنى الانقطاع من حسرت الناقةء إذا انقطعت عن 
السير لكلال» ومجوز فى كان أن تكون تامة وناقصة» وجعله نفس الحسرة مبالغة» كقوله 
تعالی: ولتم لْصة عل الگفنَ 4 [الحاقة: ۰۰]» أو إسناده ججازى. 

(وحکی بو عیسی التزمذى) إمام الحديث وصاحب الجامع والشمائلء وقد قدمنا 
ترجمته» وشهرته تغنى عن ذكره (عن بعض آهل العلم)» أنه (قال: إذا صلى الرجل على 
اللبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» مرة فى مجلس أجزا) بالمهمزة (عنه ما كان فى ذلك 
الجلس)» أى كفت للمرة عن تكريرها بقدر ما ذكر امه فى ذلك الجحلس» فهو سنة كفاية 
أو فرض كفاية بناء على الخلاف السابق. 

وفى بعض الحواشى اختلفت الرواية فيه» فعن صاحب الجتبى من الحنفية أنه يتكرر 
الوحوب بقکرر ذکره» وقیل: لا یتکرر کما لو تکررت آیات سجدة فی بجلس» فإنه 
يكفى فيها سجدة واحدة» وقيل: المراد ما كان فى ذلك المجلس اللغط ونحوه مما يحتاج 
للكفارة. 


وهو لرحل من سلول فى الدرر »)۷۸/١(‏ وشرح التصريح (۲/١١)ء‏ والكتاب »)۲٤/۳(‏ والمقاصد 
اللحوية »)٥۸/٤(‏ ولشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعیات (ص٣١۲١).‏ 

(۱) عجز بيت من الوافر» وصدره: 
وهو زهیر بن ابی سلمى فى ديوانه (ص۷۳)» والاشتقاق (ص٦٤)»‏ وجمهرة اللغة (ص1۷۸)»› 
والدرر »)۱۲٦/۰ ۰۲۸/٤ ۰۲٦۱/۲(‏ ومغنی اللبیب ( ص۱٤۰‏ ۰۱۳۹ ۰۳۹۳ ۳۹۸). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل ۷۷ 
سنة»» فيعلم منه ما ذكر بالطريق الأولى» وكذا ورد عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أن من قال e‏ سبحانك اللهم وبمحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك > غفر الله له ما كان فى جحلسه ذلك»» فإذا ضم إلى ذلك الصلاة 
والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حاز فضلا عظيمًا» وكفر عنه ما صدر منه» 
ومن أهل جحلسه. 

واعلم أنه قال فى الخزانة: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يجب عليه أن يصلى 
على نفسه. انتھی . 

قيل: فإذا كان لا جب عليه ذلك» فهل کانت صلاته صلی الله تعالی عليه وسلم على 
نفسه فى صلاته بطريق الاستحباب» أو لم يكن يصلى على نفسه فيها؟ قيل: م يصرح 
A‏ 

وفى فقاوى السبكى الحلبيات: الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة 
بالإجماع» وكونها ركتًا من الصلاة مذهب الشافعى» والظاهر أن النبى صلى الله تعالى 

O VERE O A PRES Re 
نقل إجماع أ نه لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم» فينبغى أن تعد‎ 

من اخصاتص» وآما خيرم من الأنبياءء فأقل من أن يتوهم مشار كتهم فى الوجحوب حتى 
وما نقله احرحانى: من أنها لا تحب على غيره استقلالا بالإ ماع إن أريد فى غير 
هذه الملة إن صح ثبتت الخصوصية» وإن لا غب غلینا ف متا ان نصلی غل 
غیره استقلالاء فیفهم أنه یجب بغیر استقلال» ولا نعرفه. انتھی . 

% % % 
(فصل فى نخصبصه و 
بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام) 

كسحاب مطلق» أو كل ذى روح» أو الجن» أو الإنس حاصة» ويقال: آنام» بالمد 
کساباط» وآنیم کأسیر» وبداً بحدیث رواه احمد» وأبو داود» والبیهقی بسند حسن» وهو 
قوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله التميمى)» قال: (حدثنا الحسين بن محمد) أبو على 
الغسانى» وقد تقدماء قال: (حدثنا أبو عمر الحافظ) هو ابن عبد البر» كما تقدم قال: 
(حدثنا ابن عبد المؤمن)» قال: (حدثنا ابن داسة) تقدم ترجمتهء قال: (حدثنا آبو داود) إمام 


۷۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ك 
الحديث وصاحب السنن كما تقدم» قال: (حدثنا ابن عوف) محمد بن عوف الطائى 
الخصى» راوی سنن ابی داود نه » توفى سنة أئنين وسبعين ومائتين» فن (حدشنا 

قال: (حدثدا حيوة) بن شریح» کما تقدم قریبًاء (عن ابی صخر مید بن زیاد) الخراط 
قال أحمد: لا باس به وله ترجمة فى الميزان› (عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) بالتصغير 
مزاك (عن أبى هريرة أن رسول لله» صلی الله تعالی عليه وسل قال: ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحى» حتى أرد عليه السلام)» أی آجته. 

و كلام المصنف فى تبليغ الصلاة له» وهذا فى تبليغ السلام» ولذا قيل: إنه خصوص 
بوقت الزيارة» وإن توزع فيه كما يأتى» فإما أن يكون ذكره لمناسبته للصلاةء أو فهم 
منه أن المراد بالسلام قومم: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» وفيه دليل على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حى حياة مستمرة؛ لأن الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه 
فى كل لحظة» وقد ثبت بالأحادیٹث الصحيحة أنه صلی الله تعالى عليه وسلم وسائر 
الأنبياء أحياء حياة حقيقية كالشهدايء وإن كان حال البرزخ لا يقاس على حال الدنيا. 


وقد قال ابن العمادء رهه الله: إن رد الروح يقتضى الموت» وهو حلاف امقصود» 
وقد أجيب عنه بأحوبة» منها ما قاله صاحب القاموس فى كتاب الصلاة والبشر: أن 
البيهقى قال: معناه أن الله تعالى رد روحه الشريفة لأحل رد سلام من يسلم عليه» ثم 
استمرت فی جحسده. 

وقال عبد الكافى السبكى شيخه: إنه يحتمل أنه رد معنوى بأن تكون روحه مشتغلة 
بشهود الحضرة الإية والملاً الأعلى عن عام الدنياء فإذا سلم عليه أقبلت روحه ذا 
العام لرد السلام. 

وقال السخاوى فى كتابه القول البديع: رد روحه الشريفة یلزمه تعدد حیاته ووفاته 
فى أقل من ساعة؛ إذ الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه» بل قد يتعدد فى آن واحد 
كيرا . 

وأحاب الفاكهانى وبعضهم: بأن الروح هنا .معنى النطق جارًاء فكأنه قال: يرد الله 
على نطقى» والنطق من لوازم وجود الروح بالفعل أو بالقوةء فعبر بأحد المتلازمين عن 


e‏ م کت چ سے م 


الآحر» ويؤيده أن الحياة مرتين لا غير؛ لقوله تعالى: امنا انين وأحيتنا انين 4 


القسم الثانى فيما بحب على الأنام من حقوقه ل ۷۹ 
[غافر: .]١١‏ وقيل: إنه على ظاهره بلا مشقة» وقيل: المراد بالروح ملك و كل بإبلاغه 
السلام» وفيه نظر. انتهى. 

وفى رواية كما قاله السبكى: «ما من أحد یسلم على عند قیری»') فإن ثبتت فهو 
خحصرص› ولا رد 6 قال فی الدر: وزيادة: «عند قيرى)» بعد: «علی)» قال 
السخاوى: م أقف عليها فيما رأيته من طرق الحديث. 

أقول: هذا جملة ما فى الحديث من القيل والقال» وللنظر فيه محال أما أو لاء فاستعارة 
رد الروح للنطق بعيدة وغير معروفة» ولا مألوفة وليس ها رونق يليق بالفصاحة النبويةء 
ولو سلم لكان ركيكا؛ لأن قوله: «حتى أرد عليه السلام يأباه»» ولو قيل: إنه بمجاز عن 
المسرة» كان أقرب» فإنه يقال لمن سر: عادت له روحهء ولضده: راحت روحه» ولولا 
حوف الإطالة أوردت له شواهد» وهذا يكون جوابًا سادسًا. 

وجحواب البيهقى حلاف الظاهر كما لا يخفى» وكون المراد بالروح الملك تأباه 
الإضافة لضميره» إلا أن يقال: إنه ملك كان ملازما له صلى الله تعالى عليه وسلم 
فاحتص به على أنه أقرب الأجوبة» وقد ورد فى بعض الأحاديث. 

EE acl lS ES E a 
وسلم» حتى ببلغه سلامه» ويأتى الكلام عليه. وقد ورد أيضا إطلاق الروح على الملك‎ 
فى القرآن» وإذا حص هذا بالزوار هان أمره» وجملة: «رد الله على روحى» حاليةء ولا‎ 
تلزمها قد إذا وقعت بعد إلا كما ذكره السهيلى» وهو استشناء من أعم الأحوال»‎ 
وبالجحملة فهذا الحديث لا يخلو من الإشكال.‎ 

أقول: الذى يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحيايى 
وحياة الأنبياء أقوى» وإذا لم يسلط عليهم الأرض» فهم كالنائمين والنائم لا يسمع ولا 
ينطق حتی یتنبه» کما قال 1 Es‏ َر تاها 4 ا n‏ 
فا مراد بالرد الإرسال الذى فى الآية» وحينغذ فمعناه آنه إذا مع الصلاة والسلام بواسطة 
أو بدونها تيقظ» ورد لا أن روحه تقبض قبض للممات» ثم تنفخ وتعاد كموت الدنيا 
وحياتها؛ لأن روحه صلى الله تعالى عليه وسلم بحردة نورانيةء وهذا لمن زاره» ومن بعد 
عنه يبلغه الملك سلامه كما ذكره بعده» فلا إشكال أصلا إلا لمن [] يتدبر. 

وما قیل: إن رده صلی الله تعالی عليه وسلم ختص بسلام زائره مردود؛ لعموم 
الحديث» فدعو ى التخحصيص تحتاج لدلیل» ویرده أيضًا الخبر الصحيح: «ما من حدر 


.)۲۳۷/١( آحرحه البیهقی فی شعب الإیمان كما فی الدر المتثور‎ )١( 


۰ الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
بقبر أحيه المؤمن كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» فلو اخحتص 
رده صلی الله تعالی عليه وسلم بزائره» م يكن له حصوصية به لما علمت أن غيره 
یشار که فی ذلك. 

6 ا ع وإذا حاز رده صلی الله تعالی عليه وسلم على من يسلم 
عليه من الزائرين لقبره حاز رده على من يسلم عليه من جيع الاأفاق من أمته على بعد 

(وذكر أبو بكر بن أبى شيبة)» هو عبد الله بن محمد العبسى الكوفى الحافظ الثقة» 
صاحب التصانيف الحليلة» أحرج له الأئمة الستة» وتوفى سنة هس وثلاثين ومائتين» 
وترجمته مفصلة فى الميزان» (عن أبى هريرة. رضی الله عنه)» كما رواه البيهقى وأبو 
الشيخ» (قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: من صلی على عند قبری معته» 
ومن صلى على نائيا)» أى بعيدا عنى» والنأى بالممز البعد (بلغعه) بالبناء للمفعول» أى 
بلغتنى الملائكة سلامه وصلاته» كما ورد مصرحًا به فى الحديث› وفى بعضها أنه ملك 


معاں. 


وقوله: (وعن ابن مسعود) عقبة بن عمرو الأنصارى» E aS‏ 
غلط» رإن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى السلام)» وفى أحرى: «إن لله 
ملائكة يسبحون فى الأرض ببلغونى صلاة من صلى على من أمتى». 

وهذا يقتضى أنهم جماعة كثيرة لا واحد معين» والسياحون جمع سياح صيغة مبالغة 
من السياحة» وهى الطواف فى الأرض والدوران فيهاء والذهاب إلى البلاد البعيدة 
وكانت النصارى تفعله تعبدًا» فنهى عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لا سياحة 
فى الإإسلام»؛ لما فيه من ترك الحمعة والجحماعة» وهو مستعار من ساح الماء إذا جرى 
على وجه الأرض. ) 

أما الملائكة إذا أمروا بذلك هذه الخدمة» فهو عبادة هم؛ لأنهم لا يفعلون إلا ما 
يۇمرون. وقوله: «يبلغونى...» إلى آخحره» صفة للائكة أو ا سا ان ا 
ولیس هذا الحدیث موقوفاء بل هو مرفوع رواه أحمد والنسائی والبیهقی والدارمی وابن 

حبان وأبو نعيم والخلعی بسند صحیح. 

(ونحوه عن أبى هريرة)» أى .ععناه» ما رواه فى الرغيب عن أبى هريرة» وفى الحلية 
لأبى نعيم» واللفظ الذى فى الترغيب عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: قال 
رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن لله تعالى عز وحل سيارة من الملائكة» إذا 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه كل ۸۱ 
مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا 
صلوا على صلوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى هؤلاي فإنهم 
(). ا E E‏ 
مغفور هم» . وفى الخحلية: أنه تبلغ صلاتهم ویکفوا أمر دنياهم وآخرتهم 

(وعن ابن عمر)» رضى الله عنهماء لم يخرحوا هذا الحديث: (أكثروا من السلام على 
نبيكم كل جمعة)» المراد به الصلاة والسلام عليه فى يوم الجمعة وليلتهاء ويحتمل أن يريد 
السلام وحده» (فانه)» ای السلام (یؤتی به منكم فى كل جعة)؛ لأنه يوم يعرض فيه 
الأعمال» وللصلاة فيه فضل على غيره. 

وذكر فى الدر المنضود» أن فى رواية: «ليس أحد يصلى على يوم الجمعةء إلا 
عرضت على صلاه»» صححها الحاكم والبيهقی» وفى سندها راو وثقه البخارى 
و ضعفه عيره. 

(وفى رواية) احری: (فإن أحدا لا يصلى علئ)» فى ذلك اليوم وليلته» (الا عرضت 
على صلاته حين يفر غ منها). قال السخاوى» رحه الله: هذا الحديث م أقف عليه. 

وفى الدر المنضود: وفى رواية رحاها ثقات» إلا أنها منقطعة: «أكثروا من الصلاة 
على يوم الجحمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدًا لن يصلى على إلا 
عرضت على صلاته حين يفر غ 0 قال راويه أبو الدرداء: وبعد الموت؟ قال: 
««وبعد الموت»). 
أقربكم منى يوم القيامة أكث ركم على صلاة فى الدنياء ومن صلى على يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» قضى الله له مائة حاحة» سبعين من حوائج الآحرة» وثلائين من حوائج 
الدنيا». وورد فی لخادت الث عليه فی يوم المعة فانه يوم مشهود» والأنبياء 
أحياء فى قبورهم كما تقرر. 

فان قلت: ورد تبليغ الصلاة عليه له صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقا فى أحاديث 
تأتى» وفى بعضها مقيدًا بيوم الجمعة كما مر ويأتى» فما وجحهه؟ 


(۱) احرحه آحمد (۲۰۲/۲» ۳۰۹)» والحمیدی »)۱۸۷١(‏ والحاکم .)٤۹٥/۱(‏ 
(۲) أخحرحه آبو نعيم فى حلية الأولياء .)۲٦۸/١(‏ 

(۴) تقدم خریجه. 

.)۲٤۹/۳( والبیهقی‎ »)۱٦۳۷( اخحرحه ابن ماحه‎ )٤( 

.03۲/1( وآبو نعیم فى الحلية‎ ›»)١٦٥/( اخحرحه أحمد‎ )٥( 


۸۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

قلت: وحهه يجوز أن يكون عرضها وتبليغها فى كل يوم من بعض اللائكة» وما فى 
يوم الجمعة من آخرين» أو ذاك عرض طمافرادى» وهذا جملة على وحه خحاص» أو 
لتکتب فی صحف عنده كما وقع فى بعض الروايات. 

(وعن الحسن) بن على بن أبى طالب فى حديث رواه ابن أبى شيبة والطبرانى وأبو 
عل بسند صحیح» (عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم: حيشما كنتم فصلوا علىٌ» فان 
صلاتكم تبلغنى)» أى تبلغها له الملائكة كما تقدم» وحيث إذا اتصلت عا فهى شرطية» 
و ا ا 

حيثما تستقم يقدر لك الله محاحافى غابر الأزمان 

(وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما) فى حديث موقوف رواه البيهقى وابن 
راهویه: (ليس أحد من أمة حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» يسلم أو يصلى عليه إلا 
بلغه)» بضم الباء وكسر اللام المشددة مبنى للمفعول» أى بلغته الملائكة سلامه وصلاته. 

وهذا يحتمل تعيين المصلى وعدمه» فلذا أردفه بقوله: (وذكر بعضهم أن العبد إذا 
صلی) او سلم (علی البی» صلی الله تعالی عليه وسلم» عرض علیه)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» صلاته وسلامه و(امه) واسم ابیه وعشیرته» فیثبت عنده فی صحيفة» کما ورد 
فى حديث مرفوع. وقيل: المراد ببعضهم النميرى» عن مادء ويأتى قريبًا ما يؤيد صحة 
ما قالاه. 

(وعن الحسن بن على: إذا دخلت) بتاء الخطاب لغير معين (المسجدى) تعريفه للحنس› 
فال کل فن دل مسجد آى مسجد کان يشخب ل ان صل غل ومول اله خضل 
الله تعالى عليه وسلم» كما ذكر الخيضرى فى كتابه اللواء المعلم. وقيل: تعريفه للعهد» 
والمراد به مسجد رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

والطاهر الموافق للرواية الأولء والذى هله على هذا قوله: رفسلم على اللبى» صلى 
الله تعالی عليه وسلم فان رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم قال: لا تعخحذوا بيتى 
عیدا)» فان بیته عند مسجده» ولذا قیل: المراد ببیته قبره» فانه فی بیته دفن» ویاتی فى 
وة خر «ولا بجعلوا قبرى عيدا»» مع الكلام عليها. 

والعيد الموسم الذى يتمع فيه» وياؤه منقلبة عن الواو؛ لأنه مى به لعوده فى كل» 
وجمع على أعياد وقياسه الجحمع على أعواد للفرق بينه وبين جمع عود» ونهيه» صلى الله 


»)۲١/۷( البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص٠۷۳)» وخزانة الأدب‎ )١( 
.)٥۸۳ص( وشرح شذور الذهب (ص۳۷٤)» وشرح ابن عقيل‎ »)٥۱۰/۳( وشرح الأشمونی‎ 


والطرب» وقیل: النهى عن تعظيمها؛ لما فيه من الفتنة بها حتى لا يتخحذ ونتًا يعبد. وقيل 
المراد لا تتخحذوها كالعيد تزورونها فى العام مرة» بل أكثروا من زيارتها. 

(ولا تتعخذوا بيوتكم قبورًا)» أى لا تت ركوا الصلاة والعبادة فيهاء فتكونوا فيها كأنكم 
أموات» وکذا قیل: 


فيانائم اليل هنيته فقبل الممات سكنت القبورا 

وقيل: المراد لا تدفنوا فى البيوت» بل فى الحبانة» ولا يرد عليه أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» دفن فی بیته؛ لأنه اتبع فيه سنة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام قبله كما 
ورد: «ما قبض نبی إلا دفن حیث يقبض»»› فهو خصوص بهم. 

(وصلوا على حیث کنتم)» أى فى أى مكان» فلا يحتساج لالاتيان لمسجده ولا لقبره 
الشريف حتى يسلم عليه» وهذا دليل على أن المسجد فى أول الحديث ليس المراد به 
مسجده» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم)» أُعاد حیث 
كنتم؛ لملا يتوهم أن الصلاة إنما تبلغه ممن كان عنده فى مسجده الشريف» أو عند قبره 
الشريف» وليس تأكيدا لما قبله لإفادته تعميمًا آحر لا يعلم نما قبله» وهذا الحديث 
أحرجه الطبرانى وأبو يعلى. 

(وفى حديث أوس) بن أوس الصحابى الثقفى: (أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة)» 
حصها لما فيها من الفضل» وهى يوم تشهده الملائكة» وتعرض عليه صلاة من صلى 
عليه» وللصلاة عليه فيه فضل على غيرهاء ولما فيه من الصلة؛ لأنه يوم يزار فيه» وهذا 
الحدیث رواه ابو داود والنسائى» وأحمد فى مسنده» والبيهقى وغيرهم وصححروه. 

وقيل: إنغا حص يوم الجمعة؛ لأنه كما ورد فى الحديث: «أفضل الأيام الجمعة» فيه 
حلق آدم» عليه السلام» وقبضت روحه» وفيه النفخحة a‏ 

وقيل: وحد أقل الكثرة من الصلاة ثلامائة وبضع عشرة» كمافى قوت القلوب. 
وقال السخاوى: م أقف له على مستند فلعله تلقاه عن أحد من الصالين عرفه 
تجارب أو غيره» أو رآ أقل ما تحصل به الكثرة رفان صلاتكم معروضة علئ)» تقدم 
ا وا 

(وعن سليمان بن سحيم) بالتصغير» وسين وحاء مهملتين» وهو مولى آل العباس» 


)١(‏ أحرحه الطبرانى فى الكبير »)۱۸٦/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل »)٥۸۳(‏ وأورده العجلونى فى 
کشف الخفا (۱۷۷/۱). 


A٤‏ | القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
وقيل: آل الحسين» وهو من علماء الحجاز المشهورين» وحيث أطلق فى النقل فهو المراد 
وهم سليمان بن سحيم آخرء لكنه لم يشتهر النقل عنهء وهو الثقةء توفى فى خلافة 
المنصور» وهذا رواه عنه ابن أبى الدنيا والبيهقى فى حياة الأنبياءء (رأيت النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى المنام)› ومن رآه فى المنام فقد رآه حقاء فإن الشيطان لا يتمثل فى 
صورته» (فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذدين يأتونك فيسلمون عليك)› إذا زاروا مقامك 
بعد الانتقال (أتفقه سلامهم؟)» أی اتسمعه وتفهمه؟ (قال: نعم» وأرد علیهم) وفقه يفقه 
ورد من باب نصر وفرح» ومعناه فهم. 

وعن إبرآهيم بن شيبان: تقدمت إلى القبر الشريش» فسلمت على مول آله ضلى 
الله تعالى عليه وسلم» فسمعته من داحل القبر يقول: «وعليك السلام». 

ووقع للسيد نور الدين بن العفيف الأيجى» أنه مع حواب سلامه من داحل القير 
الشريف: «وعليك السلام يا ولدى». 


وفى مسند الدارمى أن الأذان والإقامة ت ركا أيام الحرة» وأن ابن المسيب م يبرح 
مقيمًا فى السسجحت فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يمجعها من قبرةء صالى اله 
تعالی عليه وسلم. 

وقوله: وأرد عطف على قول السائل أتفقه» ويسمى هذا عطف التلقين» وقد فصل 
فى شروح الكشاف فى قوله تعالى: ال من كر كأميَممٌ ببياد [البقرة: [٠١١‏ 
ويكون فى الجمل والمفردات كما تقدم» ونعم وقع فى الجواب عماسئل عنه وهو 
ظاهر. 

(تنبیه) ذا ری اُحد التبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی منامه» وأمره بأمر» هل 
يلزمه العمل .ما قاله؟ فيه تفصيل» فإن وافق الشر ع» فله نفسه العمل به» ولا يلزمه أمر 
غيره به» وما عداه لا يلزمه العمل به؛ لأن الرؤيا لا يضبطها النائم» ويحتمل التأويل» 
وهذا هو الصحيح» وفيه كلام ليس هذا غله. 

(وعن ابن شهاب)» هو الزهری کما تقدم» وحذا رواه عنه الدمیری: (بلغدا عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال)» وفى نسخة: بلغنا أن رسول الله قال: (أكسغروا 
من الصلاة على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر)» يعنى ليلة الجمعة ويومهاء ويعنى 
بالأزهر الأبيض المستنير» ولذا كان الأزهر لا يطلق فى وضع اللغة على اللون الأبييض» 
وشاع بعد ذلك مطلقه» ونورهما لي ركتهما وما فى ذلك اليوم من العبادة التى حص 
بهاء وما فيه من ساعة الإحابة وغير ذلك مما ذكر فى فضائله» وهو عيد المؤمنين وتنزل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۰ A‏ 


فيه الملائكة كثيرًاء (فإنهما)» أى يوم الحمعة وليلتهاء (يؤديان عنكم)» بضم المشناة التحتية 
وفتح الممزة والدال المهملة المشددة» أى يوصلان صلاتكم على وببلغانها إلى. 

والإسناد إلى الزمان إسناد بجحازى» أى يؤدى اللائكة فيهما ذلك وكونهما يخلق هما 
نطق بذلك الأداء حلاف الظاهرء وإن حاز إلا أن التصريح بعده بمحمل الملك لذلك يابا 
وا تقرر فى هذه الأحاديث علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تبلغه الصلاة والسلام 
عليه إذا صدرا من بعد» ويسمعهما إذا كانا عند قبره الشريف بلا واسطة سواء ليلة 
الجمعة وغيرها. 

وأفتى النووى فيمن حلف بالطلاق الثلاث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يسمع الصلاة عليه» هل يحنث؟ بأنه لا محكم عليه بالحنث للشك فى ذلك والورع أن 

(وإب الأرض لا تأكل اأجساد الأنبياىع؛ لأنهم عليهم الصلاة والسلام» أحياء فى 
قبورهم لا تبلی اجحسادهيم» وهذا حواب عن سؤال مقدر» كأنه قيل: كيف يكون ذلك 
لن مات وأكلته الأرض؟ كما ورد مصرحًا به فى حديث آخحر» وإن بكسر الهمزة 
والجحملة حالية أو بفتحها بتقدير: وبلغنا أن الأرض إلى آخره. 

وقيل: إنه بيان لخاصية أحرى» والأول أولى» ولا ينافى ما تقرر من حياتهم ما فى 
صحيح ابن حبان فى قصة عجوز بنى إسرائيل» أنها دلت موسى» عليه السلام» على 
الصندوق الذى فيه عظام يوسف» فاستخرجه وهله معهم عند قصدهم الذهاب من 
مصر إلى الأرض المقدسة» إما لأنها أرادت بالعظام كل البدنء أو لأن الجسد لا لم 
تشاهد فيه روح عبر عنه بالعظم الذى من شأنه عدم البلى» أو أن ذلك باعتبار ظنها أن 
أبدان الأنبياء كأبدان غيرهم فى البلى. 

(وما من مسلم)» من مزيدة للتعمیم» ای کل مسلم (یصلی علی) وهو بعید» ا 
هلها)» ی صلاته وسلامه» (ملك حتی یؤدیها)» ای یوصلها (إلی» ویسمیه حتی إنه) 
بكسر الحمزةء (ليقول: إن فلاا يقول لك كذا وكذا)» فيذكر ما قاله بعينه بعد تعيينه 
باسمه واسم آبیه ومکانه وشهرته. 

وأحرج مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: رإن لله ملكا أعطاه ماع الخلائق» 
فهو قائم على قبری إذا مت» فليس أحد يصلى على صلاة إلا قال: يا عحمد» صلى 
عليك فلان» فيصلى الرب تعالى على ذلك الرحل بكل واحدة عشرًا). 


.)٤۹۹/۲( ورده المنذری فی الترغیب والترهیب‎ )١( 


۸٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ك 


وفى رواية: «فهو قائم على قبرى حتى تقوم الساعة» ليس أحد من أمتى يصلى على 
صلاته» إلا قال: يا امد فلان ابن فلان» باسمه واسم آبیه يصلى عليك كذاوكذا 
وضمن لى الرب أن من صلی عل صلاة» صلی الله عليه عشرًاء وإن زاد زاده الله». 

وتقدم أنه كان من عادة السلف أيضًا أ رلو ال اة على اله مال داه 
وسلم» مع الزوار أیضًا کل عام» كما قیل: 

الا أيها الغادى إلى يشرب مهلا لتحمل شوقا ما أطيق له ملا 
تحمل رعاك الله منى تحية وبلغ سلامى روح من طيبة حلا 
%¥ *%* % 
(فصل فى الاختلاف) الواقع بين العلماء 
(نى الصلاة على غير الذبى ٍ) 

أى فى جواز الصلاة على غيره من المؤمنين غير الأنبياء كالصحابة ونحوهم» (وسائر 
الأنبیاء)» ى بقيتهم غيره» کإبراهیم وموسی ونحوهماء وسائر .ععنی باقی كما تقدم» 
والخلاف فى جواز الصلاة على من ذكر استقلالا لا بطريق التبعية له» كالصلاة على آله 
وأزواجه. 

(قال القاضى) عياض المؤلف» وفقه الله: (عامة أهل العلم). أى جميعهم» (متفقون على 
جواز الصلاة على غير البىء صلى الله تعالى عليه وسلم) من الأنبياء والملائكة والمؤمنين»› 
ودعواه الاتفاق مطلقا ليست .عسلمة» وقد قال النووى فى الأذكار: أجمعوا على طلب 
الصلاة على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وكذلك أجمع من يعتد به على استحبابها 
على ساثر الأنبياء واللاثكة استقلالاء وأما على غيرهم ابقداء فاجمهور على أنه لا 

واحتلف فى هذا المنع» فقال بعض أصحابنا: إنه حرام» والأكثر على أنه مكروه 
كراهة تنزيه» وذهب كثير إلى أنه حلاف الأولى وليس مكروهاء والصحيح الذى عليه 
الأكثر كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع. انتھی ملخحصًا. 

فدعواه الاتفاق خالفة للمنقول. وقال الحوينى: إن السلام متثل الصلاةء فلا يقال: 
على عليه السلام اللهم إلا أن يقال: مراده بغير النبى بقية الأنبياء إلا أنه تخصيص من 
و 

(وروی عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
رواه البيهقى فى الشعب» وسعيد بن منصور فى سننه» والطبرانى» وابن أبى شيبة» وعبد 


ادد آم ابرا کر ادا ای کے AV‏ 


REE ETE 
رواه القاضى إسماعيل فى أحكام‎ oT بالاستغفار» ولقوله: (وروی عنه)» ای‎ 
القرآن» (لا تنبغى الصلاة) من أحد (على أحد إلا البيين)» وهذا مفسر لما قبله.‎ 

(وقال سفیان) الثوری: (یکره أن صلی إلا على نبی)» وهو موافق لکلام ابن عباس 
ولا فى الكراهة من معنى النفى عم وصح وقوع الاستشناء المفرغ بعده» وهذه إحدى 
الروايتين عن سفيان» رواها عنه عبد الرزاق والبيهقى» والأحرى تفرد بها البيهقى: يكره 
أن يصلى على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ووجدت بخط بعض شيوخى مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء 
سوی محمد) صلی الله تعالی عليه وسلم» فعلى هذا لا يصلى على غيره من الأنبياء 
استقلالاء وهو إحدی الروایتین عن الثوری کما تقد (وهذا غیر معروف من مذهبه)» 
أى مذهب الإمام مالك. 

وأيد كونه غير معروف من مذهبه بقوله: روقد قال) الإمام (مالك فى المبسوط) اسم 
كتاب كالمدونة (ليحيى بن إسحاق) الذى روى المبسوط عن مالك» وهو يحيى بن 
إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن المهلب بن حعفر» ویکنی ابا بکر» وله بیت شريف 
بقرطبة: (أكره الصلاة على غير الأنبياى وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به)» فلا نتجاوزه 
لغیره؛ لأنه مر تعبدى لا يعمل معناه بالرأی» ويقتصر فيه على ما روى عنهم. 

(وقال يحبى بن يحيى) الليثى عام الأندلس» وراوى الموطاً عن مالك» رحه الله تعالى: 
(لست آخذا بقوله)» أى لا أتعمسك بقول مالك: ما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به من 
الصلاة عليه صلى الله تعالی عليه وسلم قط یعنی قوله تعالى: لن اله مڪ 
ب و عل التي 4 [الأحزاب: ]٠١‏ الآيةء ومن عزا لمالك عدم الجواز حمل قوله: ما 
ينبغى» على عدم الحوازء فعزاه له وهى تستعمل هذا المعنى» ووردت لغيره أيضًاء (ولا 
بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم) من الملائكة والمؤمنين. 

(واحتج) بحیی بن یی لما قاله» (بحدیث ابن عمر) الآتی» أنه كان يصلى على النبى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وعلی ابی بکر» وعمر تبعًاء (وبما جاء فى حديث تعليم البى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الصحابة الصلاة عليه) كما مر (وفيه)» أى فى حديث 
تله اا (وعلی اأُزواجه وعلى آله)» فهذا ونحوه يدل على أن الصلاة على غير 
الأنبياء حائزة» إلا أن هذا بطريق التبعيةء والخلاف فى الصلاة على غيرهم استقلالاً كما 
مر» وحینغد فما ذ کر لا ینافی ما قاله مالك» ولا یتجه ما قاله بمحیی بن بجیی» ر حه الله. 


A۸‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

وفى بعض النسخ زيادة» وهی: (وقد وجدت معلقا)» ای مكتوبًا فى بعض الكتب» 
وقيل: التعليق هنا ما اصطلح عليه الحدثون من ذكر حديث طوی سنده أو بعضه» 
وقوله: وحدت من الوحادة» وهى فى اصطلاح الحدثين أن جد حديثًا بمخط من يعرفه» 
سواء عاصره أم لاء فيرويه (عن أبى عمران الفاسى)» هو موسى بن عيسى الغثجومى» 
بفتح الغين المعجمة» وسكون المثلثة» وجحيم وواو وميم» نسبة لقبيلة من البربرء» والفاسى 
نسبة لفاس بلدة با لمغرب» وقوله فى القاموس: إنه بهمزةء لا أصل له» وأبو عمران فقيه 
الغرب» توفى سنة ثلائين وأربعمائة» فى ثالث شهر رمضان» (روى عن ابن عباس كراهة 
الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» نيا أو غيره. 

(قال) بو عمران: (وبه نقول)» ای نعتقده ونعمل به» (وم تكن) الصلاة على غير نبينا 
استقلالا (تستعمل فيما مضى) من عصر الصحابة فمن بعدهم وهو غير مسلم كما 


(وقد روى عبد الرزاق)» وهو إمام الحديث أبو بكر بن همام بن نافع الحميرى» وله 
تصانيف جليلة» وروى عنه أحمد وغيره» وتوفى سنة إحدى عشر ومائتين» (عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسلهء فإن 
لله بعٹهم کما بعثنی)» تعليل للصلاة علیهم بأنهم ساووه صلی الله تعالی عليه وسلم فی 
أصل البعثة» وينبغى أن يصلى عليهم كما صلى عليه» وهذا الحديث رواه الطبرانى 
والقاضى إماعيل والتميمى فى الرغيب وغيرهم بسند صحيح. 

(قالوا: والأسانيد عن ابن عباس) الواردة فى منع الصلاة على غيره» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (لينة) أى ليست بقوية» فلا تعارض ما روى عنه وعن غيره من طرق 
متعددة بأسانيد صحيحة قوية» وهذا اصطلاح امحدثين» يقال: فلان لين الحديث» وسند 
لين»ء إذا كان لا يصلح للاحتجاج به» واللين غير الضعيف» لكنه يقرب منه. وقيل: إن 
رحاله رحال الصحيح» فليس بلین فتأمله. 

ثم رده بوحه آحر مقبول» فقال: (والصلاة) معناها التى وضعت له (فى لسان 
العرب)» أى فى لغتهم» واللسان اسم للجارحة التى هى آلة النطق تجوز بها عما ذكر» 
کما قال الله تعال: وما ارتا ین رَسولِ إلا سان رمو 4 [إبراهیم: »]٤‏ (ععنی 
النزحم والدعاء) بالرحمةء (وذلك) أى الدعاء بالرحمة (على الإطلاق)» أى يجوز مطلقا 
علی نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» وعلى غيره. 

وليس قوله: وذلك» إشارة إلى قول يحيى: لا بأس بها على الأنبياء وغيرهم كما قيل» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقة ل _ ۸۹ 
(حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع)؛ EVET TITER‏ 
إطلاقه على ما وحد فيه ذلك المعنى» إلا أن هذا غير مسلم؛ لأنه م يوضع لمطلق الدعاء 
بالر حهمة» بل هو مقيد بنو ع من التعظيم يليق .عقام النبوة. 

ثم إنه ورد دلیلا قوی من هذاء فقال: (وقد قال الله تعالى: هو ِى صن کم 
ومتي كم 4 [الأحزاب: »)]٤١‏ وفى هذه الآية دليل على أنه تجوز الصلاة على كل 
مؤمن» فضلاً عن الأنبياء؛ لأن سبب نزوطها كما مر أنه لما نزل عليه: لن أله 
وا مک ڪه بصلون عل الي 4 [الأحزاب: ٦ه]»‏ قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله 
o‏ وتقدم أن صلاة الله رحهمته وصلاة 
الملائكة الدعاء والاستغفار لسائر المؤمنين. 


(وقال الله تعال: خد من أمويم صدقة تطهرهم وركم با ) الآية» صل عم 
وبك سک م 4 [التوبة: »]٠١١‏ فأمره الدعاء غم بلفظ الصلاة لن أدى الصدقة» 
فکان صلی الله تعالی عليه وسلم یقول: «اللهم صلی على آل ابی أوفی» EK‏ 
وفى دعائه بذلك دليل على جوازه مطلقاء وتطهيرهم .عغفرة ذنوبهم» وسکنهم باطمنان 
قلوبهم. 

(وقال الله تعالى: و عك )» الإشارة لمن صبر عند المصيبة من المؤمنين» عَم 
صَلَوَّت من َيه وََحََةٌ ‏ [البقرة: »]١٠ ١١‏ وعطف الرحهمة عطف تفسير» وإن قلنا: إنها 
أعم؛ لأنه يجوز التفسير بالأعم المقصود منه» فلا يرد عليه أن العطف يقتضى المغايرة؛ لأن 
الصلاة رححهمة مشتملة على تعظيم وتكريم. 

روقال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان: (اللهم صل على آل 
ابی أوفى)» وهذا الحديث روى عن عبد الله بن أبى أوفى» وتتمته: (وكان إذا أتاه قوم 
بصدقتهم» قال: اللهم صل على آل فلان)» فأتاه بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل ابی 
أوفى»» والصدقة المراد بها هنا الزكاةء وإن كانت عامة» ومعنى صل عليهم» ارحمهم 
وطهرهم وزك أمواهم التى بذلوا زكاتهاء وآله أهله وأتباعه» وقيل: المراد نفسه وذاته» 
کما فی قوله: لقد اُوتی مزمارًا من مزامیر آل داود» ی من مزامیر داود» عليه الصلاة 
والسلام نظير ما ذكره المصنف فی تفسير آله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يأتى. 

وأبو أوفى هو علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى الصحابى» وهو آخحر من مات 
من الصحابة بالكوفة سنة سبع وتمانين› وابنه صحابى أيضنًا» شهد مع أبيه بيعة الرضوان» 


(۱) تقدم تخرښجه. 


۹۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل 
وهذا الحديث من أقوى ما استدل به على حواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. 

(وفى حديث الصلاة) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التشهد» وقد تقدم بيانه 
وبیان سنده وطرقه مفصلا (اللهم صل على محمد وعلی آزواجه وذریعه)» وهم نسله 
وأولاده كما تقدم. 

(وفی حدیث آخر) روی فى صلاة التشهد: (وعلى آل محمد)» وفسر الأول بقوله: 
(قيل:) آله (أتباعه)» جمع تابع أو تبيع» وهو من يقفو أثره ويلحقه» وحص عرفا.كن 
بخصه من الأهل والخدم» (وقیل:) آله (أمته)» والمراد أمة الإحابة» وهم كل من آمن به» 
وأمة الدعوة أعم منهم» (وقيل:) هم (الأتباع والرهط والعشيرة» الرهط القبيلة مطلقا 
وهو فى الأصل ما دون العشيرة» ثم عم» والعشيرة بنو أبيه الأدنون وقبيلته» (وقيل: آل 
الرجل ولده)» أ (وقیل: قومه» وقیل: آهله الذين حرمت عليهم الصدقة)؛ 
نها رساخ الاس» فلا تليق بهم وقد طهرحم اله تعالى» وهم بنو هاشم والمطلب الذين 
هم سهم من مس الخمس يكفيهم. 

(وفى رواية أنس: ستل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من آل محمد؟ فقال: كل 
تقی)» وهذا حدیث صحیح روی من طرق» رواه الطبرانی والدیلمی وشيبان رغیرهم» 
وهذا معنی ججحازی» کقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: «سلمان منا آل البیت)؛ لأن 
الله طهر أهل البيت ووعدهم .عغفرة ذنوبهم» فأطلق على كل تقى أكرمه الله تعالى وغفر 
سیقاته» وهذا معروف فی لسانهم» کما قیل: رب اخ لی م تلده أمی. 

(ويجىء على مذهب الحسن) البصرى» رضى الله عنه» والضمير المستتر فى يجىء للآل 
(أن المراد بآل محمد) الوارد فى الصلاة عليه ( محمد نفسه)» أى فعنده أن الآل معناه الذات 
والنفس» فيقال: آل فلان .ععنى ذاته» وغيره من النحاة واللغويين يجعله فى مقله زاقدا 
مقحماء والزيادة فى الأسماء حلاف ما عهد من كلامهم وإن أمكن حمل كلامه عليه 
إلا أت ابن جيب قل عن عمد بن شاا أن الخضن فال ذلك 

رفائدة) روی عنه» صلی الله تعال عليه وسلې» أنه قال: «تكون أرض يقال ها: 
البصرة» أقوم الأرضين قبلة» قارتها أقراً الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أعظم 
الناس صدقة» وجحارها أعظم الناس تحارة» منها قرية يقال ها: الأبلة» أربعة فراسخ 
يستشهد عند مسجدها تسعون الف شهيد من أفضل ا 


(۱) تقدم تخرجه. 
(۲) أحرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق .)٦۲/۱(‏ 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ب ۹۱ 


قلت: وعلماؤها أقوام فى العربية مقدمة على غيرهم لمدحه» صلى الله تعال عليه 
وسلم» ها رفانه کان یقول فی صلاته على النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى التشهد: 
(اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه؛ لأنه كان لا يخل)» بضم الياء 
وكسر الخاء المعجمة وتشديد اللام أى لا يترك والخلل ياتى .ععنى الترك والنقص 
(بالفرض) يعنى به الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ويأتى بالنفل)» يعنى 
ه الف على آل الى صلل اله تال عليه وسل 

واعترض عليه .ما تقدم من أن الصلاة عليه فى التشهد ليست بفرض إلا عند 
الشافعى» وعد المصنف أنه شذ فيه وم يوافقه غيره فيه كما مر؛ (لأن الفرض الذى آمر 
الله به) فى آية صلا عه وسَلَموا لیما 4 [الأحزاب: ]٥١‏ (هو الصلاة على محمد 
نفسه) لا على آله كما ذهب إليه الشافعى» فموافقة الحسن له تنافى الشذوذ الذى ذكره 
وشنع به عليه» والحواب عنه أن مراده بالفرض ما لابد منه لمن أراد الصلاةء فإنه يلزمه 
أن يذ كره ولا يث ركه مقتصرًا على غيره» أو يقول: إنه مذهب الحسن وموافقة واحد لا 
تنافى الشذوذ عنده. 

(وهذا)» أى ذكر الآل» وإرادة الذات منهء (مغل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم) فى 
حق آبی موسی الأشعرى» لما معه يتلو القرآن بصوت حسن» كما رواه الشيخان عنه: 
(لقد اوتی)» ای واللّه لقد آتی الله ابا موسی» (مزمارا من مزامیر آل داود» یرید) رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم (من مزامیر داود) نبی الله صلی الله تعالی عليه وسلې فآله 
ععنى نفسه» كما فى صلاة الحسن» وقد تقدم بيانه» والمزامير جمع مزمار» بكسر الميم» 
وهو اسم آلةء ويقال: مزمور أيضًاء والزمر النفخ فى المزمار» والصوت الحسن بغير آلة؛ 
م ال ا ا 

ال ی ر اخ ف ف 

أى حسن» كما قاله ابن الأنبارى» فمزاميره .مععنى ترنماته» لا أنه كان له الآلة 
المعروفةء والمنقول أنها له نفسه لا لآلة» وكان الحسن صوته إذا قرا بتلاحينه الزبور 
وأدعيته» تقف له الطيور والدواب» حتى قيل: إن الماء الجارى يقف له» وهو مبالغة فى 
نهاية حسنه. 


ڪاه 


)١(‏ البيت من الكامل. وهو لابن أحمد الباهلى فى ديرانه (ص۹۲)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
)۳۲۸/٤(‏ (زس)» وتاج العروس )٤٤۳/۱۱(‏ (زمر). 


۹۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
على بیت أبى موسى» وهو يقرا القرآن ليلة» فوقفا يستمعان له» و كان من اأحسن الناس 
صوئًاء فلما أصبح أخبره صلى الله تعالى عليه وسلم بإنصاته له» وقال: «لقد أوتيت 
مر مارا من رامین آل داود فال لو عالت بدلڭ ته غر آی نردت ف 
تحسین صوتی؛ لاستماعك لى . 

روفی حديث آبى هميد) بالتصغير (الساعدى)» وهو أبو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
الخزرحى كما تقدم الذى رواه (فى الصلاة) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى التشهد: 
(اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)» وهو يدل على جواز الصلاة على غير الأنبياى 
لکن تبعًا هم. 

(وفی حدیث ابن عمر» رضی الله عنهماء أنه)» اى ابن عمر» ركان يصلى على النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكر وعمر ذكره مالك فى الموطاً من رواية حى بن 
يحيى الأندلسى)» عن مالك» ونا قيده بالأندلسى؛ لأن الموطاً رواه عن مالك اثنان» كل 
منهما يسمى يحبى» أحدهما: حى بن يحيى بن كير الأندلسى الليشى» مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين» والآحر: أبو زكريا يى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمى 
النيسابورى» توفى سنة ست وعشرين ومائتين» وله رواية فى الصحيحين كما قاله 
السيوطى فى مناقب مالك» وتقدم ضبط الأندلسى بفتح الهمزة والدال وضمهماء 
(والصحيح من رواية غيره ودعو لأب بكر وعمر)» رضى الله عنهما. 

(وروى ابن وهب» عن آنس بن مالك: كنا ندعو لأصحابنا بالغيب) حال» أى فى 
حال غيبتهم عنا وعدم حضورهم معناء (فنقول) فى دعائنا هم: (اللهم اجعل منك على 
فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل) للتهجد والعبادة» (ويصومون بالنهار)» ففى 
هذا دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وقوله: الذين» بدل من قوم 
مفسر له. 

(قال القاضى أبو الفضل, رجه الله تعالى: والذى ذهب إليه الحققون وأميل إليه» أى 
أرجحه وأعتقد صحته» والميل فى الأحسام معروف وشاع فى الحبةء والمصنف» رجه الله 
تعالى» بحوز به عما قلناه» رما قاله مالك) بن انس إمام أهل الحديث» (وسفيان) الثشورى» 
ر مهما الله تعال . 

(وروی عن ابن عباس» واختاره غير واحد)» أى كثير رمن الفقهاء والمتكلمين)» أى 
أهل علم الكلام؛ لأن منهم من ذكرهم فى السمعيات» كمسائل الأمانة (أنىه)» بفتح 


(۱) اخحرجه البخاری »)۲٤۱/٦(‏ ومسلم (۷۹۳/۲۳۹))» والبیهقی (۱۲/۳ ۲۳۱/۱۰). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۹۳ 
الهمزة بدل من ماء رلا يصلى على غير الأنبياء) بانفراده» ولا (عند ذكرهم)» أى ذكر 
الأنبياء والصلاة عليهم» فلا يصلى على غيرهم تبعًاء والصحيح حوازه تبعا» وعود ضمير 
ذكر لغير واحد يأباه قوله: (بل هو)» أى المذكور» وهو الصلاة أو ذكر رعاية للخبرء 
(شیء یختص به الأنبیای عليهم الصلاة والسلام) لا يشار كهم فيه غيرهم لا 

وقیل: لا يشا ركهم فى الانفراد به» وفيه نظر» (توقيرًا هم وتعزيزًا)» أى تعظيمًا 
وتبجیلا بجعله شعارًا هم رکما یختص الله تعالی عند ذکره بالتىزیه)» اراد به قوله: سبحانه 
وتعالى» فإن معناه أنزهه» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» منزهون عن النقائص» ولكن 
لا يجوز أن يقال فى حقهم ذلك روالعقديس) بإطلاق قدس وقدوس ونحوه» وهو ععنى 
التطهي روالتعظيم) المخصوص به» نحو: حل جلاله» وعز وحلء» فتعريفه للعهد» وليس 
المراد به هذه المادة؛ لعدم صحته» (ولا يشا رکه)» ای لا تارك الله ف ای فاد کر 

من التنزیه وما بعده (غیره) من نبی وعیره. 

ركذلك يجب تخصيص النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وسار الأنبياء بالصلاة 
والتسليم)» أى بهما معّاء رولا يشارك) مبنى للفاعل أو المفعول هنا (فيه)» أى فى ذكر 
الصلاة ا من غير الأنبياء. وفى نسخة: ولا يشا ركهم» > (کما امر الله 
بقوله: إصلوأ علَهِ وسَلْمْوا َسليكًا) [الأحزاب: »)]٠١‏ وقوله المذكور بيان ماذكر 
EEE‏ لأنه ليس فيه حواز الصلاة على غيره» ولا معنها عمن عداهم؛ لأن 
التحصيص بالذ كر لا يفيده» نم بين كيفية الدعاء لغيرهم» فقال: (ويذ كر من سواهم)» 
ای من سوی الأنبياء والرسل فى الدعاء هي (من الأئمة)› أئ آتّمة الدين أو الخلفاي 
و ا والرضى)» فيقال: غفر الله تعالى هم 
ورضی عنهم» رکما قال الله تعالی: ربا أَعَفِْر رت لاوا الد سبشوا بالیس 4 
[الحشر: »]٠١‏ وقال الله تععمالى:) ا رال ولون م م ال والانصار 4 
( ولي اتبعوهم بحسن رضت الله آل ن 1 [التوبة: )])٠‏ فيدعى بذلك المد كور 

من المغفرة والرحهمة والرضى لسائر المؤمنين والصحابة. 

وقیل: فى الاستدلال .عا ذكر نظر» فإن قوله: رض آله عَتَهْمّ 4 › ليس دعاء هم 
بل إخبار بأن الله رضى عنهم» وأعد هم جنات النعيم» ولا يلزمه حواز الدعاء به» 
أن إحبار الله بالصلاة على المؤمنين .ععنى رحهتهم لا يدل على حواز الصلاة عليهم» وهر 
مردود بأن من رضی الله عنه یدعی له بزیادة رضوانه» ولا مانع منه» وقياسه على الصلاة 
قياس مع الفارق» وأما ما قيل: من أنه لا يدعى للصحابة إلا برضى الله تعالى عنهم» فهو 
مر حسن للأدب» ولیس بلازم» فلو قال للصحابی: رهه اال او قفر ل كان 


۹4 القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 
E‏ إل ذا أوهم وقوع ذنب ونحوه e SSS a‏ 
والخضء لا یصلی عليهم. 


الحرمين فى الإرشاد: مریم ليست نبية بالإ جماع» مردود بذهاب بعضهم لنبوتها و رجححه 


«وأيضًا فهو)» أى الصلاة عليهم رأمر م يكن معروفًا فى الصدر الأول)» أى عصر 
الصحابة ومن قرب منهم» والفاء فى: فهو» جحواب شرط مقدر» أى فإن أردت دليلا 
أوضح نما ذکرء فهو إل آحره وفیه بحث سیاتی فی آخر هذا الفصل» رکما قال بو 
عمراك) موسى بن عيسى الفاسى فقيه القيروان كما تقدم قريبًا: (وإنما أحدثته الرافضة 
والمخشيعة)» هما طائفتان من أهل البدع والأهواء المخحالفين لأهل السنةء والرافضة قيل: 
إنهم فرقة من الشيعة» وكلاهما ممن اتفق على تفضيل على» كرم الله وحهه» وأن الخلافة 
حقه» و موا رافضة من الرفض» وهو الترك؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين لا 
طلبوا منه أن يترا من الشيخين وأن يقول: إمامتهما باطلةء فأبى وقال: إن الخلافة 
فوضت لأبى بكر لمصلحة رأوها من تسكين ثائرة الفتنةء وتطييب قلوب العامة» فتركوه 
حتی قتل وصلب. 

وليست الشيعة قومًا أظهروا بغض على كما توهم» وأصل معنى الشيعة الجماعة 
عض اه ری او 4 اه ا ع عا و 
ذلك لكونه شعارهم وطردوه فى سائر الصحابة حسمًا لادة المخالفة» فسقط ما قيل: ا 
الكلام فى الصلاة على غير الأنبياء مطلقاء والشيعة إغا يصلون على عل" فقط فلا 
مناسبة لما هو بصدده» والرافضة اسم جمع لرافضى» والمتشيعة اسم جمع لمتشيع من تشيع 
إذا عد نفسه من الشيعة» وفى نسخة: الشيعة بدل المتشيعة» (فى بعض الأئمة)» المراد علي 
وأولاده» وفى نسخة: فى بعض أئمتهم» (فشا ر كوهم عند الذكر هم بالصلاة عليهم) 
انفرادهم» ون م یکونوا تًا له صلی الله تعال عليه وسلم» (وساووهم بالبی صلی اله 
تعالى عليه وسلم فى ذلك)» أى فى قوهم فى الدعاء لكل واحد منهم: صلى الله عليه 
وسله؛ ؛ لاعتقادهم عصمتهم» وأن الإمامة العظمى هم كالنبى صلى الله تعالى عليه وسليى 
فصلوا عليهم استقلالا كما صلوا عليه. 

(وأيضًا) نما يدل على عدم الصلاة على غير الأنبياء رفإن التشبه بأهل البدع) المراد 
بهم أصحاب المذاهب الباطلة (منهى عنه) شرعًاء (فتجب خالفتهم فيما التزموه من 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۹° 
ذلك)» أى الصلاة على غيره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفيه أن ذلك غير واحب عند 
من لم بمنعه» فتأمله. 

ثم أحاب عما ورد عليه بقوله: روذكر الصلاة على الال والأزواج مع النبى» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» بحم التیع)» والکلام فی ذکره مستقلا فلا يرد هذا نقضًا عليه» 
(والإضافة إليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» أى إنما ذكر الصلاة عليهم بعد ذكر الصلاة 
عليه» فتعظيمهم بذلك إنما هو لكونهم من أتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم فتعظيمهم 
تعظيم له فى الحقيقة» رلا على التخصيص) هم بذلك. 

(قالوا:)» أى جمهور العلماء الذاهبين لمنع الصلاة على غيره بانفراده جحيبين عما استدل 
به من خالفهم روصلا النبی صلى الله تعالى عليه وسلم على من صلى عليه) بانفراده» 
كقوله: «اللهم صل على آل أبى أوفى»» كما تقدم (جراها جرى الدعاء) بضم الميم 
وفتحها فيهماء والحرى المشى السريع» وابجرى حل الحجرى أو الإحراء وحريه فى بحراه 
حعله مثله ومن نوعه» أى المقصود بها الدعاء بالرحمة هم» (والمواجهة) هم بالدعاء بأن 
ERIE e a,‏ 
يقال: فلان عليه السلام» دون مواحهة؛ لأنه فى المواجحهة يقصد به بحرد معناه الحقيقى» 
وفى ذكره فى الغيبة زيادة توقير لا يليق لكل أحد كماقال. 

(وليس فيها)» أى فى المواحهة (معنى التعظيم والتوقير) الذى فى الغيبة» فإنه من 
حصائص مقام النبوة» وهذا ما دل عليه الاستعمال وعرف التخحاطب ويدرك بالذوق» 
ومن م يذق مم يعرف. 

واا ان یی ا ا و غ رها سك رل وقد قال ال 
تعالی: الا ملوأ دا الولو بتکم کدعاه بعک بعصا 4 [النور: 1۳]) بالدعای 
وقوله: کڪ 4 حصه بالمواحهة» فلا تنادوه باسمه کما ینادی بعضکم بعضًاء فلا 
یقال: یا حمد» بل: یا رسول الله ونحوه» فإذا کان له» صلی الله تعالی عليه وسلم» شان 
و ا 0 
بغاية التعظيم والتوقير اللائق به دون غيره» فسقط ما قيل من أنه ليس فى هذه الآية 
متاسبة لمقصوده وما هو بصدده. 

(فكذلك)» أى مثل ما جب له فى الدعاء مواحهة (يجب أن يكون الدعاء له) فى غير 
حال المواحهة (خالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض)» فلذا حص بالصلاة عليه التى قصد بها 


(۱) تقدم تخریجه. 


۹٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل 

(وهذا)» أى احتصاصه بالصلاة استقلالاء وفى نسخة: وهو (اختيار الإمام أبى المظفر 
الإسفرائينى من شيوخدا)» أى من كبار علماء أهل السنة بقرينة مقابلة الرافضة»› 
وإسفرائين بلدة ڪخراسان معروفة» وأبو الملظفر كنية طاهر بن أحمد وهر اللقب بشاه 


(وبه قال) الإمام (أبو عمر بن عبد البر)» رحمه اله» وتقدمت ترجمته» واعلم أن 
التصلية والتسليم على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مطلوبة» أمرنا بالتعبد بهاء فهى 
واحبة له على اخحتلاف حل الوحوب كما تقدم» والصلاة على غيره من الأنبياء عليهم 
الف وال ا ادر ست وما قل ن مالك انا ی عه عاف 
للقول الصحيح» وقال القرطبى: إنه بجحمع عليه» والصلاة على غير الأنبيایء صلى الله 
تعالى عليهم وسلم» مستحبة أيضًا كما فى التشهد» فلا عبرة من خالف فيه أيضاء فلم 
يبق محل الخلاف غير الصلاة على غير الأنبياء بانفرادهم» فالصحيح أنه مكروه» وأن 
کراهته كراهة تنزیه لا تحریه؛ لأنه احتص به» صلی الله تعالی عليه وسلم» كما اخحتص 
عز وحل بالله تعالى» فلا يقال: محمد عز وحل» وإِن کان عرزیرًا جل هذاهو 
الصحيح» فلا يعتد بخلافه» وقد قيل: إن السلام مثل الصلاة مخصوص بالأنبياء أيضًاء فلا 
يقال فى غيرهم: عليه السلام» كما صرح به الفقهاى فهو مكروه تنزيها. 

%* *%* % 
(فصل فى حكم زيارة قبره ) 

ی ذکر ما یتعلق به من سننه وآدابه» وما یلزم من أتاه» والزيارة مصدر زاره یزوره 
زيارة ومزارًا» فالمزار مصدر واسم مكان أيضًاء والزيارة تختص .عجىء بعض الأحياء 
لبعض مودة وحبةء هذا أصل معناها لغة» واستعماها فى القبور للأموات لإعطائهم حکم 
الأحياى وصار حقيقة عرفية فيه لشيوعه فيهاء (وفضيلة من زاره) بالجر عطفا على 
الحكم» أو على ما أضيف إليه» والضمير له» صلى الله تعالى عليه وسلم أو للقبر 
وفضیاته ما يستحقه من الثناء والثواب» (وسلم عليه وکیف یسلم) من زاره» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» ای ما يقوله ويفعله عند الزيارة» (ویدعو له)» ای و كيف يدعو له 
صلی الله تعالی عليه وسلم عند زیارته ما یلیق .عقامه. 

(وزيارة قيره سنة) مأثورة مستحبة (مجمع عليها)» أى على كونها سنة» ولا عبرة ن 
حالف فيها كابن تيمية كما سيأتى بيانه» (وفضيلة مرغب فيها)» بصيغة المفعول مشددة 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كلل ۹۷ 
الغين المعجمة» أى رغب السلف فيهاء وحتوا عليهاء وزيارة القبور إما ليتذكر بها الموت 
ويتعظ وهذا مجرى فى جميعهاء أو للدعاء لأهلها الملسلمين كما زار» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» البقيع» وهذا مستحب» أو للتبرك .عن فيها من الأنبياء والصالين فينتفع 
بزيارتهم» فذهب بعض المالكية إلى أنه خصوص بالأنبياء» وأنه فى غيرهم بدعة» وأما فى 
الأنبياء فهى مشروعة» وتوقف فيه السبكى. 

وقد يقصد بالزيارة برهم وإكرامهم كزيارة قبر الوالدين ومن عليه حق لإكرامه» فإن 
اميت يكرم كالحى» وقد يقصد بالزيارة تأنيس الميت ورحته» وهو مستحب أيضًا؛ لا 
روی عنه» صلی الله تعالی عليه وسله: انات اسا کن اد رار کان 2 
فى دار الدنيا»» وزيارته صلى الله تعالى عليه وسلم حامعة هذه المعانى كلهاء فلهذا 
كانت سنة» وإن كان غنيًا عن الدعاء وما عدا ذلك بدعة» كتقبيل القبور وغيره ما 
يفعله العوام. 

(روى عن ابن عمر) رواه ابن خزعة» والبزار» والطبرانى» والذهبى وحسنه» وله طرق 
وشواهد تعضده» والطعن فی رواته مردود كما بينه السبكى وأطال فيه» وقول البيهقى: 
انه منکر» يجاب عنه بأن معناه انه تفرد به رواته» والفرد قد يطلق عليه ذلك کما قاله 
أحمد فى حديث دعاء الاستخارة مع أنه فى الصحيحين» وقول الذهبى: طرقه كلها لينة 
يقوى بعضها بعضًا لا ينافيه؛ لأن غايته أنه بتسليم ذلك حسن» أو هو يطلق عليه الصحة 
کما بین فی عله» وفى نسخة هنا (حدثنا القعاضى أبو على)» تقدمت ترجمته» قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون)» تقدم أيضًاء قال: (حدثنا الحسن) بن حعفرء قال: (حدثنا 
أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى)» المشهور كنار على علم» قال: (حدثنا القعاضى 
الحاملى). قال: (حدثنا محمد بن عبد الرزاق)» قال: (حدثنا موسى بن هلال» عن عبد الله 
بن عمر» عن نافع» (عن این عمر)» رضی الله تعالی عنهماء فذكره رأنه قال: قال النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم: من زار قیری وجبت له شفاعتی)» ای سؤالی الله له أن یتجاوز 
عنه مكافأة له» ومعنى وحبت تحققت وثبتت» فهى ثابتة له بالوعد الصادق لابد منهاء 
وليس المراد به الوحوب الشرعى» وروى: حلت له شفاعتى» والمراد أنه يخصه بشفاعة 
ليست لغيره» وإضافته لنفسه للتنويه به والتعظيم. 

قال شيخ والدی الشيخ شهاب الدين أ همد بن حجر افيتمى: وأفاد قوله: له» مع 
عموم شفاعته له ولغيره أنه بخص بشفاعة تناسب عظيم عمله» إما بزيادة النعيم» وإما 
بتخفيف الأهوال عنه فى ذلك اليوم» وإما بكونه من الذين يحشرون بلا حسابب» وإما 
برفع درجحات فى اجنةء وإما بزيادة شهود الحق والنظر إليهء وإما بغير ذلك مما لا عين 


۹۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 


رات ولا ا ع ر خط فل فل بش هنا کله إن أريد أنه بخص بشفاعة لا 
u‏ 

ويحتمل أن يراد أنه يفرد بشفاعة ما محصل لغيره» والإفراد للتشريف والتنويه بسبب 
الزيارةء وأن يراد أنه بي ركتها يجب دخوله فيمن تناله الشفاعةء فهو بشرى .موته مسلمًاء 
فيجرى على عمومه» ولا يضمن فيه شرط الوفاة على الإسلام» وإلا ۾ يكن لذكر 
الزيارة معنى؛ لأن الإسلام وحده كاف فى نيل مثل هذه الشفاعة بخلافه على الأولين»› 
وأفادت إضافة الشفاعة له صلى الله تعالى عليه وسلم أنها شفاعة عظيمة جليلة إذ هى 
تعظم بعظم الشافع» ولا أأعظم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا أعظم من شفاعته» 
ثم أشار إلى أن هذا الثواب العظيم» وهو الفوز بتلك الشفاعة العظيمة منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لا تحعصل إلا لمن أحلص وجهته فيها بأن لا يقصد بها أو معها أمرا 
آحر ينافيها بقوله: (وعن ادس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من زار قبری فى المدينة حتسبًا)» ای ناويا بزيارته وجه الله تعالى من غير غرض» خخلصًا 
فى نيته وقصد إكرامه لا ينوى غيره» والاحتساب افتعال من الحساب معناه الاعتدادء 
والاسم منه الحسبة. 


وعن عمر» رضى الله عنه: «أيها الناس» احتسبوا أعمالكم» فإن من احتسب عمله 
كتب له أجر عمله وأحر حسبته»» فالمراد أن يقصد بالزيارة إكرامه صلى الله تعالى عليسه 
وسلم وتفویض اجره فيه إلى الله تعالى. 

(کان فی جوارى)» أى له منزلة رفيعة فى الآحرة» أو المراد أنه يكون فى أمانه 
وعهده» فلا يناله مكروه أصلا والجوار مصدر بكسر الجيم وضمهاء والكسر أفصح» 
(وكست له شفيعًا يوم القيامة)» المراد به شفاعة حاصة غير الشفاعة العامة» فإن له 
شفاعات كما تقدم» وفى قوله: فى المدينةء إعلام بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بحوت 
بالمدينة ويدفن بهاء فهو من إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغييات» وإن كان لا 
تدری نفس بأى أرض تموت. 

(وفى حديث آخر) رواه البيهقى» والدارقطنى» والطبرانى» وسعيد بن منصور» عن 
ابن عمر: (من زارنی بعد موتی» فکأنما زارنی فی حیاتی)؛ لأنه صلی الله تعالی عليه وسلم 
حی فی قبره یدری .عن یزوره ویرد سلامه کما تقدم» وروی هذا بلفظه من طرق 
کثیرة. ٠‏ ) 

روكره مالك أن یقال: زرنا قبر النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» هکذا روی عنه» 


القسم الانى فيما يجب على الأنام من حقوقه الل 4 


(وقد اخدلف فی معنی ذلك)»› وما IY EF‏ رمه الله؛ لأنه E‏ اللعروف بون 
الناس» (فقيل: كراهة الاسم)» أى اسم الزيارة وإطلاقها؛ رلا ورد من قوله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور)» فلعنهن من حيث إنهن زوارات يقتضى ذم 
الزيارة» وهذا رواه أحمد» والترمذى» وابن حبان» عن أبى هريرة» (وهذا يرده قوله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (نهيتم)» بالبناء للمجهول» والرواية: كنت نهيتكم (عن زيارة 
القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا)» فهذا ناسخ؛ لأنه أمر بعد نهى» وهذا الدليل وجوابه 
أوهن من بيت العنكبوت؛ لأن الأول فى حق النساء المكثرين للزيارة» وهذا لمطلق زيارة 
الرحال» ودحول النساء تغليبًا لا يسلمه العترض» ولكن عهدته على قائله لا على 
الصنضف» رحه الله فإنه ناقل غير مرتض ما نقله. 

وقيل: إن الحديث الأول حاص بزوارات القبور المتحذات عليها مساجد وسرجًاء 
کما ورد مصرحا به فی حدیث رواه ابو داود والتزمذى وحسنه» فليس .كنس و خ» 
واحديثان مرويان فى السنن من طرق صحيحة» ولا كان هذا فى غير ما نحن فيه من 
إطلاق الزيارة على قبره صلى الله تعالى عليه وسلم» أورد ما يدل عليه أيضّاء فقال: 
(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم فى الحديث الذى تقدم روايته» عن ابن عمر: (من 
زار قبرى» فقد أطلق اسم الزيارة)» فدل على أن الكراهة التى رويت عن مالك ليست 
هذا كما توهم. 

(وقيل:) وجه كراهته؛ (لأن ذلك لا قيل: إن الزائر أفضل من المزور)» هو من يزار 
ولا يقال فيه: مزار» بضم الميم» وقول العامة: الزائر فى قبضة المزار» حطا قبيح» (وهذا 
أيضا) كالذى قبله» (ليس بشىء) يعتد به» بل عكسه أقرب إلى الصواب منه» (إذ ليس 
كل زائر بهذه الصفة)» وهى الأفضليةء فقد يكون مساويًا له وأدنى منه» (وليس عمومًا) 
فی کل زائر» (وقد ورد فى حديث: أهل الجنة زيارتهم لربهم) فى الحنة وهم عبيده لا 
مناسبة بينهم وبينه فى العظمة» فكيف يتوهم هذا؟ (ولم يمنع) إطلاق رهذا اللفظ فى حقه 
تعالى)» ولو كان كذلك م يجز» وحديث الزيارة روى على وحوه» منها ما رواه بو 
a‏ كرم الله وجحهه: «إذا سكن أهل الحنة الحنة a‏ إن الله 
تعالی يام رکم أن تزوروه» فيجتمعون ثم توضع طم مائدة... ٠)‏ الحدیث 
وقال أبو عمران» رحه الله: إا كره مالك أن يقال: طواف الزيارة» وزرنا قبر النبى 
لى اله تال عله وسل 4 لاستمال الاس ذلك جم عضي عض فكرة رة 


(۱) اآحرجه الحاكم .)۲۲١٣/۱(‏ 


1۰۰ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ» وأرحص بأن يقال: سلمنا على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وأيضًا فإن الزيارة مباحة بين الناس» وواحب شد المطى 
إلى قبره صلی الله تعالٰی علیه وسلم» یرید بالوجوب هنا وجوب ندب وترغیب وتأکید. 

(والذی عندی) فی وجه الكراهة عنده وفى نسخة: والأولى عندی») ًى فی اعتقادی 
وحكمى فى توجيه الكراهة عنده (أن منعه) من إطلاق الزيارة على قبره. 

(و) وحه (كراهة مالك له)» أى لقوهم: وا فر ا جا اا ا و 
(لالإضافة)» أى نسبة الزيارة (إلى قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» بإيقاعها عليه» 
فليست الإضافة هنا نحوية» بل عرفية» وذلك بذكر القبر وحعله مزوراء (وأنه لو قال:) 
کل قائل (زرنا البی)» صلی الله تعالی عليه وسلم» بدون ذکر القبر» (م یکرهه)» ی 
علی ما اتی قبل» وهو مناف لا قدمه من حدیث ابن عمر: «من زار قبری وحبت له 
شفاعتی » إلا أن يقال: إنه ضعيف» وأن الصحيح حدیث آنس: «من زارنی»» بدون 
ذكر القبرء إلا أنه غير مسله؛ لأن عبد الحق رواه فى الأحكام ولم يتعقبه» وتقدم الكلام 
أیضًا فیه» (لقوله صلی الله تعالی عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبری ونا)» اى كالوثن» وهو 
الصنم من الحجارة (يعبد بعدى)» أى بعد وضعى فيه» وقيل: الفرق بين الوثن والصنم أن 
الأول ما كان نتيا من حجارة وغيرهاء والثانى ما كان صورة بحسمة» وقيل: هما .ععنى 
فيطلقان عليهماء وهو المشهور. 

(اشتد غضب الله تعالی على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد)» اى يسجدون ها كما 
يسجدون للأوثان. قال الشراح هنا: كالنصاری» وهو مشكل كما تقدم؛ لأن نبى 
النصارى عيسى» صلى الله عليه وسلم» لا قبر له» فإنه رفع إلى السماء اللهم إلا أن 
یقال: نه تغلیب» ای قبور کبارهم من یعتقدونه ویعظمونه» إلا أنه بعيد حدا» فلا حاجة 
لتفسير الحديث هنا بهذاء نعم وقع فى حديث آحر: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد»» وهذا يشكل عليه ما ذكرناه» ويحتاج إلى الجواب نما قلناه» 
والملصنف لم يورده هناء فلا حاجة إلى الكلام عليه. 

واعلم أن هذا الحديث هو الذى دعاابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته 
(۱) احرحه الدارقطنی (۲۷۸/۲)» رالبیهقی »)۲٤٥/٥(‏ والدولابی فی الکنی »)٦٤/۲(‏ وابن عدى 

فی الکامل .)۲٠٠۰/۹(‏ 

(۲) احرحه البحاری (۰۱۱۹/۱ ۱۱/۲› ۰۱۲۸ ۱۳/۹)» ومسلم »)٥۲۹/۱۹(‏ وآحمد (۰۳۱۸/۱ 
۸ء ٤/۰‏ ۲۰)» والنسائی »)41/٤(‏ والحاکم »)۱۹٤/٤(‏ والطرانی فی الکبیر (۲۷/۱ء 

.)۴٤/۱( وفی الصغیر‎ »))) ٥ 


القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل ۰۱ 
الشنيعة التى كفروه بهاء وصنف فيها السبكى مصنفا مستقلاء وهى منعه من زيارة قير 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وشد الرحال إليه» وهو كما قيل: 
هبط الوحى حقا ترحل النحب وعند ذاك المرجى ينتهى للطلب 

وهم آنه می جانب اتوسید بخرافات لا شی ذکرهاء فإنها لا تصدر عن عاقل» 
ف غر فال سا اه روجا وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الآتى: «لا 
تتخذوا قبرى عيدًا»» فقيل: كره الاجتماع عنده فى يوم معين على هيشة مخصوصة. 
وقيل: المراد لا تزوروه فى العام مرة فقط بل أكثروا الزيارة له كما مر وأما احتماله 
للنهى عنهاء فهو يفرض أنه المراد حمول على حالة خصوصة» أى لا تتخذوه كالعيد فى 
العكوف عليه وإظهار الزينة عنده وغيره ما يجتمع له فى الأعيادء بل لا يؤتى إلا للزيارة 
والسلام والدعای ثم ينصرف. 

(فحمى)» أى صان مالك رحه الله رإضافة هذا اللفظ)» أى لفظ الزيارة إضافة 
معنوية (إلى القبر)» يعنى قبره الشريف» صلى الله تعالى عليه وسلم» (والتشبه بفعل 
أولئك) الكفرة الذين اتخذوا قبور الأنبياء مواطن للسجود (قطعًا للذريعة وحسمً) أى 
قطعا وسدا (للباب)» أى باب الذريعة» وهذا مبنى على سد الذرائع التى هى من قواعد 
مذهب مالك وقد قدمنا تحقيقه» (والله تعالى أعلم) مراد مالك فيما قاله» وهذا كما قيل: 
ما يتعجب منه» فإنه لا تشبيه فيه بوحه من الوجوه أصلا بفعل أولفك» فالظاهر أنه ل¿ 
يصح عنه» وإنما المروى عنه كماوقع هنا فى ؛ بعض النسخ. 

(وهو كما قال بو عمران) موسى بن عيسى الفاسى» فقيه القيروان» وقد تقدمت 
ترجمته: (إنما كره أن يقول: طواف الزيارة)» الذى يكون بعد رمى الجمارء فقال: إغا 
يقال له: طواف الإفاضة وطواف الصدر؛ لأنه لا معنى للزيارة هنا عنده» وإن خالفه فى 
إطلاقه غيره» فالتبس عليهم كراهة إطلاق الزيارة فى كلام مالك وفى نسخة بدل هذه 
النسخة قبل قوله: والذى عندى... إلى آحره» وقال أبو عمران: إنما كره مالك... إلى 
آحر ما تقدم. 

(تنبيه) ما ادعى المصنف» رحه اا أنه الأولى لا وحه له رواية ودراية» فقد 
ورد إطلاق الزيارة لقبره فى أحاديث كثيرة» منها ما رواه ابن عمر أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: «من حج فزار قبری بعد موتی» کان کمن زارنی فی حیاتی 


(۱) آخحرحه أحمد (۳۹۷/۲)» وابن أبى شيبة »)۳۷١/۲(‏ وعبد الرزاق »)1۷۲١(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية .)۲۸۳/١(‏ ) 


۲ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ك 
وصحبتی»» إلا ان قوله: «وصحبنی»» تفرد به بعض رواته» کما قاله ابن عساکر. وقال 
ابن حجر: إنها زيادة منكرة» ورد بأن له متابعات» وليس التشبيه من كل الوحوه فلا 
ینافی حبر: «لو أنفق أح دكم مثل آحد ذهبًا...) الحدیث» روی أيضًا فى معناه أحاديث 
كثيرة. 

قال السبكى: كأنها م تبلغ مالکاء رهه الله مع أنه روى عنه أيضًا كراهة أن يقال: 
زرنا النبى؛ لأنه أعظم من أن يزارء ولأنه اشتهر فى الموتى» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم حى فى قبره. وقيل: كرهه لأن الذهاب ليس لصلته ونفعه» وإنغا هو رغبة فى 
الثواب. قال السبكى: وهو الأقرب فى توجيه كلام مالك وإن كان المختار الصحيح 
أنه لا يكره شىء من ذلك. وقيل: كرهه لأن الزيارة من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء 
وه كالو اجب عندة» واتار ابن رشد أنه غا كره لفط القرة لأته صل اله تعال 
عليه وسلم حی. 

(قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وما م يزل من شأن من حج)» أى أنه استمر من عادة 
السلف إذا حجوا أن يأتوا (المزور)» قيل: إنه بكسر اليم وسكون الزاء المعجمة وفتح 
الواو مصدر ميمى .معنى الزيارة» وقوله: (بالمديدة) متعلق به» وهو تكلف لا يخفى» ولا 
رواية تدعو إليه والظاهر كما فى بعض النسخ أنه بضم الميم ورائين مهملتين مصدر مر» 
أى من حج بر بالمدينة ويقصدهاء ويدل عليه قوله: (والقصد إلى الصلاة فى مسجد 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم) اقتداء به صلی الله تعالی عليه وسلې فإانه کان ذا 
ا 
الشريف (ومبره)» ”ميت روضة؛ لقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم فيها: «إنها روضة 
من رياض الحنة»» (وقبره) وكيفية التبرك به ستأتى. 

(وجلسه)» أى موضع جلوسه فى الروضة المأثور» (وملامس يديمه)» أى المحال التى 
لسها بيده الشريفة فى سجوده فيهاء (ومواطىء قدميه» والعمود الذى استدد إليه) بإسناد 
ظهره الشریف إلیه فی حلوسه» (ومنزل جبریل بالوحی فيه علیه)» وکان مراده آنه يقصد 
التيرك .عسجده الشريف؛ لأنه كان علا لا ذكرء وإن لم يكن ذلك مبنيًا الآن» فإن نقل 
تعيين شىء من ذلك فعل به ذلك رزقنا الله تعالى عز وجل الفوز بالوصول إلى السعادة 
العظمى» .عشاهدة تلك المائر والمشاهد مجاه حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وعمن 
عمره)» بتخحفيف اليم» أى سكنه» وأما بتشديد اليم فمن التعمير» وهو بلوغ العمر» 
بضم الميم» أى مدة الحياة كما اعتمده أهل اللغة» (وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين› 
والاعتبار بذلك كله)» أى الاعتناء به تعظيمًا وتكرعاء أو التفكر فيهم وفى مآثرهم. 


کم اناما انا د ۰۳ 


ARE E o a e e 
وله ترجمة فى الميزان» وحديثه هذا رواه البيهقى: (معت بعض من أد ركت))» يقال: أدرك‎ 
فلاا دا أدرك زمانه ورآه» والمراد من أد ركه من العلماء والصلحاي (يقول: إنه من‎ 
وقف عند قبر النبى» > صلی الله تعالی عليه وسلم) متوحها له» (وقال) تاليا (هذه الآية:‎ 
اخ ثم قال) بعد تلارتها: (صلى الله عليك يا‎ ]٠١ لن الله وَمَرَحَ 4 [الأحزاب:‎ 
محمد) (سبعين مرةء ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان» ولم تسقط له حاجة).‎ 

وفى رواية: وم تسقط لك اليوم حاحة» أى لا ترد ولا تخيب» شبه عدم قبوها 
e SES‏ وحص السبعين؛ لأنها حل الإحابةء كما قال الله تعالى: إن 
عفر هي سبْمینَ مره » [التوبة: ۸۰]» وقد قیل على هذا: إنه ینافی ما قالوه كما می 
من انه لا يجوز نداژه باسمه: یا امد یا حمد» فی حیاته وبعد نماته؛ لقوله تعال: ل 
موا داه ارولو بتڪم داه بم ag E ES‏ 
ال و وة توت اء و کذا لا ینادی بکنیته کأبی القاسې» وقد تقدم» فن کان هذا مور 
عنه» فيغتفر اتباعا للمأٹور» ولتقدیم تعظیمه هنا بقوله: صلی الله عليك» فليتأمل هذا. 

وفى الدر المنظم بعد ذكره إحراج البيهقى لما ذكره عن ابن أبى فديك» ما نصه: ولا 
دلیل فيه لحواز ندائه» صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه» فقد صرح أئمتنا بحرمة ذلك» 
وظاهره أنه لا فرق بین أن يتقدمه له تعظيم له وان لاء وهو ظاهر خلافا لمن بمحث 
خصيصه بالثانى» وذلك لما فى النداء بالاسم» وأن تقدمه تعظيم» كماهو حلى من ترك 
التعظيم» إذ مثله يقع من بعضنا لبعض» وما تقدمه لا نظر إليه لانقضائه. قال أئمتنا: وإنغا 
یک بای ا رول ا ل ر ا را ا ن 
عمل بالأثر أن يقول: يا رسول الله وهم» بل الصواب أن ذلك واحب لا أولى. انتهى. 

(وعن يزيد بن أبى سعيد المهرى)» بفتح الميم» نسبة إلى مهرة قبيلة» وهو محدث 
مشهور احرج له مسل رهه اا وغیره قال: (قدمت على عمر بن عبد العزین)› 
ای اتاه قاصدا له واحتمع به» (فلما ودعته)» أی لما ردت الانصراف من عنده» (قال: ى 
إليك حاجة) أسألك قضاءهاء وهى أنك (إذا أتيت المدينة ستزى قبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» إذا زرته» فإذا رأیته (فاقره می السلام)» ای بلغه سلامى» وأنى مسلم 
عليه» يقال: قرا عليه وأقرأه السلام» إذا بلغه سلامًا من غائب عليه» وقيل: لا يقال: 
قرا إلا إذا كان مكتوباء والمشهور أنهما .ععنى» وهو الذى يناسب الحديث الذى نحن 


فهك . 
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٤‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه ي 

(وقال غیره)» ای غير يزيد المذکورء والقائل هو حاتم بن وردان» كما ذكره البیهقی 
فی شعب الإبمان (وکان)» أى عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور الجليل المقدار (يبرد)» 
بضم أوله من أبردء ععنی ارسل (الیه) صلی الله تعالى عليه وسلم» > (البريد من الشام)؛ 
لأنها کانت مقر الخلفاء ای یرسل و إلى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» 
ليبلغه سلامه ويقرأه السلام» لا لقصد غير ذلك البتة» وكان ذلك فى صدر زمن 
التابعين» ولم ينكر ذلك أحد منهم» فالبريد كما علمت هو الرسول الذى يكون 
مستعجلا لتبليغ أمر الخلفاء ونحوهم» وهو فى الأصل فارسى معرب من بريدة دم» اى 
مقطو ع الذنب؛ لأنهم كانوا يضعون فى المنازل EEE‏ الرسل لتبليغ الأخبار 
بعجلة» ويجعلون قطع أذنابها علامة اء ثم أطلق على الرسول» وصار حقيقة فيه مطلقا. 


وقيل: مى الرسول بريدًا؛ لأنه يقطع البريد» وهو اثنى عشر ميلاء وصاحب البريد 
رجحل يعد لتبليغ الأخبار وأحوال البلاد والولاةء وأصحاب البريد قوم معدون لذلك 
عندهم براذين سيارة» فإذا وقع أمر عظيم وحههم صاحب اليريد للإخبار به. 


ركاف س اب العاف ا وة الاك ال رسرل اه ص اه شال عا 
وسلم» وكان ابن عمر يفعله ويرسل له» عليه الصلاة والسلام» السلام لأبى بكر وعمر 
رضی الله عنهماء ورسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وان کان یبلغه سلام من سلم 
عليه وإن کان بعيدًا عنه» لكن فى هذا فضيلة خطابه عنده ورده عليه السلام بنفسه كما 
م الا انه قیل: إنه لا سحب عليه تبلیغه بخلاف من قال: سلم لی على فلان» فإنه مب 
عليه أداء أمانته له» أى إن م يصرح له بعدم القبول كما هو ظاهر» وجب على املسلم 
عليه الرد بلسانه فور کما لو کان اللسلم حاضراء وفرق بينهما بأن القصد بالسلام 
ابتداء وردا من الأحياء التواصل وعدم التقاطع الذى يغلب وقوعه بين الأحياء وحينعغذ 
فإرسال السلام للغائب القصد به مواصلته وعدم مقاطعته» وإذا كان هذا هو القصد به» 
کان ت رکه مع تحمله تسببًا أو وسيلة إلى امقاطعة الحرمة» أى من شأنه ذلك» وللوسائل 
حكم المقاصد. 

وأما إرسال السلام له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فالقصد به الاستمداد منه» وعود 
البركة على المسلم» فت ركه ليس فيه إلا عدم اكتساب فضيلة للغيرء فالتبليغ سنة لا 
واحب» ولا يقال: تفويت الفضائل على الغير حرام؛ لأنا نقول: فرق واضح بين عدم 
اكتساب الفضيلة للغير وتفويت الفضيلة الحاصلة على الغير. 


(فائدق قال صاحب القاموس فى رسالة الصلاة له: إن السلام عليه» صلى الله تعالى 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه وَل ٥‏ 
عليه وسلم» عند قبره الشريف أفضل من الصلاة عليه أى للأخبار الكثيرة» ومنها: «ما 
من أحد يسلم على عند قبرى...» إل وفيه نظر» ثم رأيت فى الدر المنظم بعد ذكره له 
ويعارضه ما تقدم أنه تعالى يصلى هو وملائكته على المصلى بدل الصلاة الواحدة عشرا 
أو مائة على ما مر» وصلاة الله أفضل من رده» صلى الله تعالى عليه وسلم» على أنه مر 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يرد الصلاة عليه كالسلام» فالأولى أن يوجه أفضلية السلام 
بأنه شعار اللقاء والتحية» وحينغذ تختص أفضليته بحالة اللقاء عند كل زيارة» أما إذا سلم 
سلام اللقاءء فالصلاة بعده أولى من استمرار السلام» وإن كان بافيًا فى مقام الزيارة» 
ويدل لذلك صنيع العلماءء فإنهم لما ذكروا أن الزائر يبدا بالسلام» ذكروا أنه يجختم 
الصا عله 

(قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك) الصحابى خادم رسول الله صلى الله حعالى عليه 
وسلم (أتى قبر النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لزيارته (فوقف) عند القبر الشريف» 
(فرفع يديه) للدعاء فإنه مستحب لمن زاره» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو 
ويستشفع به ويتضر ع» (حتى ظنت أنه افععح الصلاة)؛ لأنه يسن رفع اليدين لافتتاح 
الصلاةء ولعله كان مستقبل القبلة للظن المذكورء (فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بعد رفع يديه ودعائهء (ثم انصرف) من عنده. 

(قال مالك فى رواية ابن وهب) عنه» وهو عبد الله بن وهب عام مصر كما تقد 
وهو ممن روى عن الإمام مالك: (إذا سلم) الزائر لقبره الشريف (على البى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ودعا با يريد الدعاء به يقف) عنده (ووجه إلى القبر الشريف لا إلى 
القبلة)» كما يستحب للداعى فى غير هذا الموطن؛ لأن استدباره حلاف الأدب» 
(ويدنو)» أى يقرب من القبر فى حال الدعاء (ويسلم) عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (ولا يمس القبر بيده)» فيكره إلصاق الظهر أو البطن بجدار القبر المكرم» ويلحق 
بجداره حدار الساتر عليه المستور بالحرير الآن؛ لما فى ذلك من خخالفة الأدب معه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ومن ثم تعين على كل أحد أن لا يعظمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلا معا اذن الله فيه لأمته صلی الله تعالی عليه وسلم فی جنسه ما یلیق بالبشر» فان 
بحاوزة ذلك تفضى إلى الكفر والعياذ بالله» بل جاوزة الوارد من حيث هو رعا تؤدى إلى 
حذور» فليقتصر على الوارد ما أمكن» واستقبال وحهه صلی الله تعالى عليه وسلم 
واستدبار القبلة مذهب الشافعى والجمهور»ء ونقل عن أبى حنيفة. 

وقال ابن الحمام: ما نقل عن أبى حنيفة أنه يستقبل القبلة» مردود .عا روى عن ابن 
عمر أن من السنة أن يستقبل القبر المكرم» ويجعل ظهره للقبلة» وهو الصحيح من مذهب 


۰٦‏ اکا ا ا ا یکر ا کک 
a E ONE PE‏ 
فى حال الزيارة كما نبه عليه المصنف بقوله: يقف» وهو أفضل من الجلوس عند القبر 
SIG ST SS‏ 
أن جئو على ر کبتیه ولا یفر ش ولا يتربع؛ لأنه الأليق بالأدب. 

(وقال) مالك (فی المبسوط): اسم کتاب له كما تقدم (لا آری)» أ ل | EE‏ 
وأعده ريا (أن يقف عند قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يدعو))» أأى فى حال 
کونه داعيًا لما اراد (ولکن یسلم) عليه (ویعضی)» ی ينصرف من عنده من غير وقوف» 
رطاف أن معي مالك عة اهاب اقرف طلا ونقل الشافعية عنه أن 
استحباب عدم الوقوف عنده لأهل المدينة المقيمين بها لا للغرباء الزوارء فإنهم يستحب 
هم الوقوف للدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأبى بكر وعمر» ففرق بين المدنى 
وغيره» فلا عل المدنى قبره الشريف كالمسجد يأتيه فى أكثر أيامه للعبادة والقربة بناء 
على قاعدته فى سد الذرائع» وسيأتى أيضًا بيان ذلك فى كلام المصنف عن المبسوط 
والصحيح عند غيره أنه لا فرق بين المدنى وغيره فى استحباب الإكشار من زيارته 
والوقوف عنده للدعاءء وسيأتى ما يعلم منه أن فى المسالة ثلائة مذاهب. 


(وقال ابن أبى مليكة:)» هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بالتصغير» وهو من 
أعلام التابعين» وأبوه أبو مليكة صحابى جليل» وابنه توفى سنة سبع عشرة ومائة» 
وأحرج له أصحاب الكتب الستة (من أحب أن يكون)» وفى نسخة: يقوم (وجاه النبى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم)» اى فى مواحهته ومقابلته» ووجاه مثلث الواو» ععنى تجاه 
ھر کا هات اح ا وا ا ا و وه 
وتاء بحاه مبدلة من الواو كتخحمة» (فيجعل القنديل الذى فى القبلة عند القبر) الشريف 
(علی رأسه)› أی اذیا اء ٠‏ 

والقنديل بكسر القاف مصباح من زحاج يعلق وهو معروف» وبفتح القاف معناه 
العظيم الرأس» ووزنه فعليل» وقيل: فنعيل» ونونه زائدة» وهو إرشاد لكيفية الزيارة» وأن 
یکون بینه وبين القبر فاصل» فقيل : إنه يبعد عنه .مقدار أربعة أذرع» وقيل: تلانة» وهذا 
مبنی علی ان البعد اول وألیق بالأدب» کما کان فی حیاته صلی الله تعالى عليه وسله» 
وعليه الأكثر. وذهب بعض المالكية إلى أن القرب أولى»› وقيل: يعامله معاملته فى حياته» 
فيخحتلف ذلك باحتلاف الناس» وهذا باعتبار ما كان فى العصر الأولء وأما اليوم فعليه 
مقصورة تمنع من دنو الزائر» فنقف عند الشباك. 


الق الالى فما جب على الالام فن قوف ي 1۰۷¥ 


(وقال نافع:)» هو ابن هرمز مولی ابن عمر اشتراه من سبی خراسان» وهو تابعی 
جليل» توفى بالمدينة سنة سبع عشر» وهو غير نافع عبد الرهمن المدنى المقرى» وهذا رواه 
البيهقى وغيره» (كان ابن عمر)» الصحابى المشهور» (يسلم على القبر) الشريف» (رأيته 
مائة مرة وأكثر يأتى إلى القبر)» بدل من قوله: يسلم» مفسر له» (فيقول: السلام على 
البى» السلام على أبى بكر السلام على أبى)» وفى نسخة: أبى حفص عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» (ثم ينصرف)» قيل: وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يطيل الكلاء 
عند السلام ويختصرء وقيل: يطيل ما شاء فى الشاء والدعاء والتوسل. وقيل: يختلف 
باحتلاف الناس والأحوال» ويأتى للزيارة من قبل رأسه الشريف صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم يتأحر لأبى بكر وعمر» رضى الله عنهماء فيبداً بالأشرف فالأشرف تعظيىً 
هما كما يليق. وقيل: يأتى من قبل رحل عمر؛ لأنه من الأدب ويتأحر قليلا قليلاء وفى 
كيفية وضع القبور الفلائة احتلاف مذ كور فى تاريخ المدينة الكبير للسيد السمهودى 
ل ل وا غل 

(وفى الموطاً من رواية بحيى بن الليثى)» تقدم أن يحيى بن يحيى راوى الموطاً عن مالك 
اثنان» (أنه كان يقف على قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» على هنا.معنى عند 
وهذا إشارة إلى احتيار القرب منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مر» (فيصلى على 
البی» صلی الله تعالی عليه وسلم» وعلی ابی بکر وعمر)» تبعًا له» او یصلی .ععنی يدعو. 
(وعند ابن القاسم) عبد الرحمن فقيه مصر كما تقدم» (والفعنبى) بفتح القاف وسكون 
العين المهملة وفتح النون بعدها باء موحدة وياء نسبة» وهو عبد الله بن سلمة بن قعنب 
الحارثى أبو عبد الرحمن» أحد الأعلام» روى عنه البخارى» وأبو داود وغيرهماء وهو 
ثقة حجةء توفى سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين» أخحرج له الشيخان وغيرهما 
کما علم فی روایتهما عن مالك بلفظ: (ویدعو لأبی بکر وعمر)» لا بلفظ: یصلی»› کما 
مر. 

قال مالك فى رواية ابن وهب) عنه (يقول المسلم) أو الزائر: (السلام عليك أيها البى 
ورحة الله وبركاته). ورقال) مالك رفى المبسوط: ويسلم على أبى بكر وعمر) بعد السلام 
عليه. 

ر(قال القاضى أبو الوليد الباجی:)» تقدمت ترهته» (وعندی))» ای الراإجحح کل 
(أنه يدعو للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ الصلاة)؛ لما فيها من التعظيم كما 
تقدم» (و) يدعو (لأبی بکر وعمر» کما جاء فی حدیث ابن عمر) الذی تقدم» وقوله فیه: 
السلام على أبى بكر السلام على أبى عمر» فيدعو هما بالسلامة من كل مكروه» ولا 
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يصلی علیهما؛ ETTI‏ أ اة الغا ها للدعاء لر سول الو صل له 
تعالى عليه وسلم» وفى المناسك هنا تفصيل طويل فيما يقوله الناس» ليس هذا غله. 

(وقال ابن حبيب:) عبد الملك بن حبيب القرطبى الإمام الجليل الثققة مصنف كتاب 
الواضحة» ولا يلتفت لمن نسبه للكذب» وتر جمتهفى الميزان» (ويقول) الزائر (إذا دحل 

مسجد رسول الله)» صلى الله تعالى عليه وسلم: (بسم الله» وسلام على رسول الله صلى 

الله تعالى عليه وسلم (السلام علينا من ربناء وصلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفر 
لى ذنوبى» وافتح لى أبواب رحمتك وجنعك)» أى يسر لى ما يوصلنى إليهماء فإن دحوله 
من باب الملسجد الموصل نة روضة شوقه الى انان وقوی رجاءه فناسب دعاءه .ما 
ذكر» ولا سلك الطريق الموصلة اعتصم بالله من قطاع طريقها بقوله: (واحفظضى من 
الشيطان الرجيم» ثم اقصد) بعد الدعاء (إلى الروضة» وهى ما بين القبر والمنبر» واركع فيها 
ركعتين) تحية الملسجد شكرًا هذه النعمة (قبل وقوفك بالقبر)» أى عنده» (تحمد الله تعالى 
فيها)» أى فى تلك الصلاة (وتسأله نمام ما خرجت إليه) من زيارتك وسفرك (والعون 
علیه)› ای المساعدة بتیسیره له (وان کانت ركعتاك فى غير الروضة) من المسجد النبوى 
(أجزأتاك) باهمزة» أى كفتاك فى أداء السنةء (وفى الروضة أفضل))» أى أكثر ثوابًا اقتداء 
به» صلی الله تعالی عليه وسلم» روقد قال عليه السلام: ما بین قبری ومدبری روضة من 
رياض الجحنة)» ويأتى الكلام عليه» وما بين القبر والمنبر نحو مسين ذراعا. 
وفی حدیث آخحر: يأتى»› وإن أوهم كلامه هنا أنه من تتمة الأول (ومنبری على ترعة 
من ترع الجدة)» ترعة وترع .مثناقء كغرفة وغرف» قيل: هى الروضة تكون فى مكان 
مرتفع مطمئن» وقيل: الباب» والروضة محل الأشجار مطلقاء أو فى مكان مطمئن تحمع 
أشجارًا ورياحين» والترعة تكون أيضًا حل الماءء وععنى الدرحة كما ذكره أهل اللغة» 
والكل تمل هناء والكلام فى هذا كما تقدم فى قوله: روضة من رياض الجنة» فى 
احتمال التشبيه والاستعارة» ويأتى بيان الحديث فى كلام اللصنف» (ثم تقف بالقبر)» أى 
عنده» (متواضعًا متوقرا)» ای بتواضع ووقار»ء اى سكون تأدبًا بهيبة وإحلال وغض 
طرف. 

وقال الكرمانى الحنفى فى مناسكه: إنه يضع ينه على شاله كما يقف فى الصلاة. 
وقال غيره: الأولى الإرسال؛ لملا يتشبه بالملصلى» فإنه منهى عنه (فقصلى) با لخطاب لكل 
زائر (عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وتثنى) عليه بثناء يليق به (ها يبحضرك)» أى بخطر 
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RE E E E‏ وا س 
وما يظنه حهلة العوام من أن فيه زيادة تعظيم لیس بشیء» (وتسلم على آبى بكر وعمر» 
وتدعو هما) .عا يناسب مقامهما كما مر» (وأكثر من الصلاة فى مسجد النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالليل والنهار)» والمراد .محمسجده هناهو المراد بقوله: «صلاة فى 
مسجدی هدا دل آل صلا ف غرم ٠‏ کا ان یھو ما کان مسجد اف وه 
صلی الله تعالی عليه وسلم» لا مازيد فيه كما قاله النووى وغيره» والإشارة بقوله هذا 
تعينه» واعتزاض ابن تيمية عليه ما ورد فى الحديث: «لو زيد فى مسجدى إلى ذى 
الحليفة کان مسجدی»» رد بأنه لا یقتضی مساواته من کل وحه» ولا شك فی أن 
الأول أفضل من غيره» وفى حديث الزيادة معجزة وإخبار بالغيب» ولا ينبغى للزائر 
جعل القبر حلف ظهره ولا بجانبه كما قاله ابن عبد السلام. 

(ولا تدع) بالخطاب والحزم» أى ترك رأن تأتى مسجد قباء)» بضم القاف وعد 
ا و 
بنی فيه عمرو بن عوف الأنصارى مسجدا أتاه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وصلى 
فيه» وهو المراد بقوله تعالى: مسجد ايس عل ألسَمَوى 4 [التوبة: ]١١۸‏ على الراحح 
کما یأتی» و کان صلی الله تعالی عليه وسلم یزوره راکبًا وماشیًا فی کل سبت» وحکكمة 
تخصيصه أن فى إتيانه زيارة أهله» والموتى يعلمون بزوارهم يومًا قبل الحمعة ويومًا بعد 
وأعطى أهل أحد يوم الخميس؛ لأنهم أفضلء فبقى السبت لأهل قباء. وقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «صلاة ركعتين فيه كعمرة»»› ا له: مسجد الفتح» وكان عمر» 
ر اه ا کا ان وسن وقلا رات زرل 0 دا ا ال 

عليه وسلم» وأصحابه ينقلون حجارته على بطونهم» فلو کان فى طرف الأرض لضربنا 
إليه أكباد الإبل. وقال: «صلاة ركعتين فيه أحب أل نأتى بيت المققدس مرتین)» 
ركذا بسحب اياف فة من اليا جه ال اررة اة رول افطل اه تال ا 
وسلم فيها كمسجد القبلتين» (وقبور الشهداء) المعهودين وهم شهداء خد رضى الله 
عنهم» فانه صلی الله تعالی عليه وسلم کان یزورهم» وینبغی ان لا تدع زیارتهم وان 
تبداً منهم بحمزة سيد الشهداء فى الدنيا والآخحرة. 


(۱) آحرحه البخاری »)۷٦/۲(‏ ومسلم »)۱۳۹٤/۰۰٦(‏ واحمد ( ۲۹/۲ ۰۱۰۲ ۲١۱‏ ۳۸۹ 
»)٤۷۳ ۸‏ والتزرمذی (۳۲۰۰» »)۳۹۱١‏ وابن ماحه »)٠٤١١ ء٠٤٠١ ٤(‏ والحاكم 
»)٥۰۹/٤(‏ والطبرانی (۱۳۷/۲)» والبیهقی (ه/٦٤۲).‏ 

(۲) لعل صوابها: [رهمیس]. 
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(وقال مالك فى كتاب محمد: ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل 
وخرج)» أى إذا دحل مسجد المدينة وخحرج منه» أى بالفعل» لا عند إرادة ذلك روفيما 
بين ذلك)» أى فى أيام إقامته بالمدينة يدحل المسجد ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم کلما دحل وخحرج. 

(قال محمد: وإذا خحرج) من المدينة من أتاها زائرًاء (جعل آخر عهده) بالمدينة (الوقوف 
بالقير) أى عنده للوداع» (وكذلك) كل (من خرج مسافرًا) من المدينة يجعل آخحر عهده 
زیارته صلی الله تعالی عليه وسلم والسلام عليه. 

(وروى ابن وهب» عن فاطمة) الزهراء (بنت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أن البى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: إذا دخلت المسجد)» يعنى مسجده» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أو الأعم منه» (فصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقولى: اللهم اغفر 
لى ذنوبى وافعح لى أبواب رحمعك)) وفيه مناسبة تامة؛ لأن العبادة مكفرة للسيئات 
وللدحول بفتح الباب» وهو باب موصل لأعظم رحمة» (وإذا خرجت) من المسجد 
النبوى أو الأعم منه» (فصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقولى: اللهم اغفر لى 
ذنوبى) بب ركة العمل الصالم» (وافتح لى أبواب فضلك)» وذكر الفضل هنا أنسب؛ لأن 
ا 

وفتح الباب كناية عن تسهيل أموره وتيسير مسالكه وأسباب معاشه» وقد علم بذلك 
حكمة ذكر الرحمة فى الدحول والفضل فى الخروج» وحاصلها أن المساحد محال رحمة 
الحق تعالى لعباده رحهمة خصوصة تناسب قصده وعبادته» فطلب تلك الرحة الخاصة عند 
دحوهاء وأما الخرو ج منها فهو إلى حال الأسباب والاكتساب التى بها تحصل الأرزاق 
والغناء عن الناس» وهذا مظهر الفضائل التى تفضل بها على عباده» فسئل عند التوجه 
ا عاف به ا رق هک عو ا زل اه ا ل و کن ا 
مطلقاء وقيل: إنهما سنة الوداع» واحتلف هل يقدم الوداع على الصلاة أو يؤخحرها 
لیکون آحر عهده ملاقاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» ويحسن أن يقول: لا تجعل هذا 
آخر العهد بحرم رسولك» صلى الله تعالى عليه وسلم» ويسر لى العود إليه» وارزقنى العفو 
والعافية فى الدنيا والآحرة» ويتأسف على مفارقته» واعلم أن هذا الحديث رواه أصحاب 
الشثن على أنه سنة لدخول كل مسجكه ولیس خصوصا با مسجد التبری كما ذكره 
ا خيضرى فى اللواء العلم» إلا أنه يكفى أنه يدخل فيه دخولا أوليًاء وزاد بعضهم فى 
مسجد النبوى: رب وفقنى وسددنى وأصلح لى وأعنى على ما يرضيك عنى» ومن على 
بحسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة. 
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(وفى رواية آخرى) من طريق آخر» وحديث فاطمة رواه أحمد وأبو يعلى والتزمذى 
وحسنه: (فليسلم مكان فليصل فيه ويقول إذا خر ج: اللهم إنى أسألك من فضلك وفى) 
رواية (أخرى: اللهم احفطنى من الشيطان الرجيم)» وهذه الأمور كلها محل ذكرها 
مناسكڭ الحج» وفصلت هة. 


(وعن محمد بن سيرين) التابعى اللشهور ركان الاس يقولون إذا دخلوا المسجد) 

النبوى: (صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبى ورحة الله وبركاته» بسم 
الله دخلناء وبسم الله خرجنا)» أى ندحل ونخرج عبر بالماضى مشاكلة» وإشارة إلى أن 
اللساحد إنما هى للعبادة» وليست عل مكث وإقامة لغير المعتكف» (وعلى الله ت وكلنا)» 
أى فوضنا له أمورنا كلها لترك من دحل المسجد أمور دنياه» فإن توجهه فيه إنغا هو لله 
(وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك)» وهذا ليس حاصًا مسجد المدينة» بل هو مستحب 
فی کل مسجد کما تقدم» واستحب الصلاة عليه عند دخحوها والخروج منها؛ لأنههو 
الى دن فا الاد ة فيا ردان ال ي ان كاه اع أن د رفوالا 
له. 


والمراد بالناس هنا الصحابةء ففعلهم يدل على أنه سنة مأثورة» فلا يتوهم أنه كيف 
يکون دلیلا على أنه سنة» ولذا أردفه عا يوضحه من قوله: (و) روى (عن فاطمة أيضًا)»› 
ای كما روى عنها ما قبل هذا ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد 
قال: صلى الله على محمد وسلم» ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذاء وفى رواية: جمد 
الله) الذى وفقه للعبادة» (وسمى) الله تيمنًا وتب ركا ليتم ما شرع فيه» (وصلى على النسى 
صلی الله تعالی عليه وسلم) لما مر» (وذکر مغله)» ای ما هو .معناه. 

(وفى رواية) يقول إذا دحل المسجد: (بسم الله» والسلام على رسول الله)» فهذا 
صريح فى أن ما فعله الناس فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه» فهم 
ممتدول به. 

(و) روی (عن غیرها)» أى غير فاطمة» رت الله عنها: رکان رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لى أبواب رحهمتك))» وإنعامك بنعم 
الدنيا والآحرة» (ويسر لى أبواب رزقك)» أى سهلها ويسر أسبابهاء والتعبير بالتيسير 
إشارة إلى أنه ما مضى وفرغ منه. 

(وعن أبى هربرةء رضى الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد» فليصل على النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وليقل: اللهم افتح لى)» يعنى ما تقدم بتمامه» وحاصله أن هذه 
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الأحاديث تدل على أن من دحل المسجد أو حرج منه أو مر به» أى مسجد كان 
سب له أن مسي اله ويصلى وسل على رسرل اله صل اله ال عاب وسل 
ويدعو بخير من خيرى الدنيا والآحرة» والمأثور أفضل» وهذا نما اتفقوا عليه ووردت فيه 
أحاديث صحيحة مسندة فى باب الدعوات. 

(وقال مالك فى المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد) النبوى» (وخرج منه من آهل 
المدينة) المقيمين بها (الوقوف بالقير)» أى عنده للزيارةء (وإنما) يلزم (ذلك)» أى الوقوف 
لازم (للغرباء) الذين جاعءوا المدينة للزيارة» وليس اللزوم هنا .معنى الوحوب الشرعى» بل 
التأكيد فى حقه. 

(وقال) مالك (فیه)» ای فى كتاب المبسوط (آيضا) كما نقل عنه ولا (لا بأس لمن 
قدم من سفر أو حرج إلى سفر) من أهل المدينة (أن يقف على قبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» ای یقوم عنده زائرا» (فیصلی علیه) صلی الله تعالی عليه وسلم (ویدعو له 
ولأبى بكر وعمر) بعد الصلاة على رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فقيل له: إن 
ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه)» أى الخروج للسفر فهم مقيمون 
(يفعلون ذلك)» أى الوقوف عند القبر والصلاة عليه والدعاء لصاحبيه (فى اليوم) الواحد 
(مرة أو أكثرء وربا وقفوا فى الحمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون) 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم (ويدعون) لأبى بكر وعمر (ساعة» فقال) مالك لما ذكر 
له ذلك: رم يبلغنى هذا)» أى وقوف المدنى من غير سفر عند القبر (عن أحد من أهل 
الفقه ببلدنا)» يعنى المدينة؛ لأن عمل أهلها حجة عنده» (وتركه). أى ترك هذا الفعل 
(واسع)» أى أكثر وأولى» رولا يصلح آخر هذه الأمة) الحمدية وآخحرها من بعد الصحابة 
والعصر الأول إلا ما أصلح أوها)» أى لا يصلح لآحرهم إلا ما صلح لأولهم» ولا 
یستحب همم إلا ما استحبوه اُولاء (ولم یبلغنی)» أى م أسمع بنقل صحيح (عن أول هذه 
الأمة وصدرها) من الصحابة ومن لحق بهم (أنهم کانوا يفعلون ذلك))» أى الوقوف 
للزيارة من غير الغرباء بلا إرادة سفر» (ويكره) ذلك رإلا لمن جاء من سفر أو أراده) من 
أهل المدينة. 

(قال ابن القاسم)» من أتباع الإمام مالك: روريت أهل المدية إذا خرجوا منها) للسفر 
(أو دخلوها) قادمين من السفر (أتوا القبرء فسلموا) عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 
(قال) ابن القاسم: (وذلك رأى): أى قول لالك» وفى نسخة: رأيى» بالإضافة أى أنه 
ا 


القسم الفانى فيما يجب على الأنام من حقوقه بل HT‏ 

(قال الباجى): بباء موحدة نسبة لباحة اسم بلدة بالمغرب» وهو أبو الوليد الحافظ» من 
أئمة المالكية وقد تقدم (ففرق) مالك أو ابن القاسم رواية عنه (بين أهل المدينة والغرباء) 
فاستحب للغرباء الزيارة فى الدحول للمسجد فى كل حين» ولم يستحبه للمدنى إلا إذا 
حرج لسفر أو قدم منه؛ (لأن الغرباء قصدوا) المدينة (لذلك)» أى لأجل الزيارة» فينبغى 
له فعل ذلك فى كل حين» (وأهل المدينة مقيمون بها م يقصدوها) من أوطانهم (من 
أجل) زيارة (القبر والتسليم) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال السبكى فى كتابه شفاء السقام بعد نقل ما هنا: مذهب مالك أن الزيارة قربة» 
لكنه كره الإكثار منها للمقيم بالمدينة على قاعدته فى سد الذرائع» وغيره من أهل 
المذاهب قالوا باستحباب الإكثار منها مطلقاء واتفقوا عليه» وهو الحق الذى لا شبهة 
فيه» والذريعة ليست .عسموعة من كل مقام كما تقدم عن القرافى. 

(وقال» صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث رواه عبد الرزاق ومالك فى الموطأً 
عن عطاء بن يسار: (اللهم لا تجعل قبرى وثئا)» أى كالوثن» وهو الصنم الذى (يعبد)» 
أى يتخذ معبودًا» وتقدم فيه زيادة: بعدى» (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


أنبیائھم مساجد)» ای يسجدون ها كما يسجدون له. 

(وقال» صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث رواه ابن ابی شببة وغیره بسند متصل: 
(لا تجعلوا قبرى عيدا)» أى كالعيد باجتماع الناس عنده» وقد تقدم تأويل الحديث وأنه 
لا حجة فيه لما قاله ابن تيمية وغيره» فإن إجماع الأمة على حلافه يقتضى تفسيره بغير ما 
فهموه» فإنه نزعة شيطانية» وقوله: وقال:... إل يحتمل أنه من كلام الباحى» أو من 
كلام مالك وابن القاسم تأييدا لما قاله» وهو الظاهرء واحتمال أنه من كلام الملصنف» 
رهه الله تعالى» غير مناسب لا عقد له هذا الفصل. 

(و) نقل رمن كتاب أحمد بن سعيد الهندى) عام الأندلس» توفى سنة تسع وتسعين 
وثلامائة» وعمره سبع وسبعون سنة» وترججمته مبسوطة فى التواريخ» وفى نسخة: سعد 
الهندى» والصحيح الأول» (فيمن وقف بالقبر) الشريف» أىقال فى حقه وبيان حاله أنه 
ینبغی له ان (لا یلصق به) صدره» (ولا بمسه) بشیء من حسده» فلا يقبله فیکره مسه 
وتقبيله وإلصاق صدره؛ لأنه ترك أدب وكذا كل ضريح يكره فيه ذلك» وهذا أمر غير 
جحمع عليه» ولذا قال أحمد والطبرى: لا بأس بتقبيله والتزامه» وروى أن أبا أيوب 
الأنصارى كان يلتزم القبر الشريف» قيل: وهذا لغير من لم يغلبه الشوق والحبة» وهو 
كلام حسن» (ولا يقف عنده طويا» بل .عقدار الصلاة والدعاء تأدبًا منه» فهذا 


مستحب عنده. 


۱1٤‏ القسم الانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل 


(وفی فى العتبية)» بضم م العين المهملة وسكون اا لمثناة و كسر الموحدة وياء نسبة» اسم 
كتاب يعرف بالعتبية» وبالمستخحرجحة ی اا ن و 
المدونة» وصاحبها يسمى العتبى نسبة لعتبة بن أبى سفيان» وهو فقيه الأندلس محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن أبى سفيان القرطبى» وتوفى منتصف ربيع سنة مسين 
أو أربع ومسين ومائتين» وأحذ عن يحيى بن يحيى الليثى وطبقته» ويقال: إنه من موالى 
عتبة» وله رحلة إلى المشرق» وفى تاريخ الأندلس: محمد العتبى هو أحمد بن محمد بن 
عتبة الأموى» من أهل قرطبةء وقيل: هو مولى لآل عتبة بن أبى سفيان» وهو الأصح» 
ومع من سحنون وأصبغ وغيرهماء وجمع كتابًا ماه المستخرجة» أكثر فيه من الشواذ 
والمسائل الغريبةء فإذا مع غريبة قال: أدحلوها فى المستخرحة. وقال ابن وضاح: فى 
المستخحرحة خحطا كثير. 

(يبدأً بال ركوع)» المراد به الصلاةء أى تحية المسجد إذا e‏ الجزء 
كالر كعة» (قبل السلام) على قبره» عليه الصلاة والسلام» وزيارته وهو أحد القولين كما 
تقدم فى مسجد النبى) صلى الله تعالى عليه وسل وقيل: يسلم أولاء ثم يصلى 
ویتحری بصلاته علا کان یصلی فيه صلی الله تعال عليه وسلې وله علامة ذكروها 
وتبعهم المصنف» وهو على يسار راب الشافعية. 

(و) مل ذلك عموم قوله: و(أحب) أفعل تفضيل من الحبة (مواضع التنفل فيه)» أى 
أفضلها للصلاة النافلة وتحية المسجد والزيارة (مصلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
أى حل صااه المأثورة وبين حله بقوله: (حيث العمود المخلق)» بضم الميم وفتح الخاء 
العجمة وتشديد اللام وقاف» وهو ما عليه الخلوق بالفتح» وهو نوع من الطيب أصفر 
فيه زعفران» والعمود هو السارية والأسطوانة» وسمى خخلقا؛ لأنه كان يطيب بالخلوق 
تعظيمًاء وهذا هو المعروف» وقيل: إنه حلق» بحاء مهملةء أى له حلقة من حديد ونحوه 
وقيل: وهو حل جحذعه الذى كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب عنده قبل عمل المنبر 
له» وهذه الأماكن الشريفة وأ ماؤها وفضائلها من أراد الوقوف عليها فيطالع تاريخ 
المدينة الك ال الود 

(و) فضيلة هذا امحل والصلاة عنده إنغا هو للمتنفل الزائر (وآما فی) صلا (الفريضة» 
فالتقدم إلى الصفوف)» أى التقدم فى الصف الأول أفضل من غيره مطلقاء (والتنفل)» أى 
صلاة النافلة (فيه)» أى فى المسجد النبوى (للغرباء) الذين قدموا للزيارة» وليسوا من أهل 
المدينة المقيمين بها (أحب إلى)» أى أفضل عندى رمن التنفل فى البيوت)» أى مساكنهم 
وحل نزوهم» وهذا مستثنى مما قاله الفقهاء وأطلقوه أن الأفضل فى الفرض الصلاة فى 


القسم الثانى فيما حب على الأنام من حقوقه ل 10 
ال والنافلة الأفضل فيها أن TEE‏ وو أن الصلاة 
مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فى غيره على ما يأتى» وهذا مبنى على أن المضاعفة 
تختص .مسجد المدينة وذهب بعضهم إلى أن الصلاة فى المدينة مطلقا مضاعفة» لا فرق 
بين فرضها ونفلهاء ومسجدها وغيره» فعلى هذا نافلتها كغيرهاء إلا أن الغريب يستحب 
له الإكثار من المكث فى مسجدهاء والزيارة والتبرك .عواطن عبادته» فله شأن يخصه» 
وهو الظاهر. ) 


% %*% % 
(نصل فيما يلزم من دخل مسجد النبى َب من الأدب) 
اللازم لمن حضر جحلسه فى حیاته» (سوی ما قدمناه) فی الفصل الذى قبل هذا 
(وفضله)› ای الل النبوى» (وفضل الصلاة فیه)› ئ زیاده توابها على تواب عيرها 
(وفى مسجد مكة) وفضله وفضل الصلاة فيه (وذکر قبره ومنبره› وفضل سكنى المديسة 
ومكة)» والبجحاورة فيهماء لم يتكلم فى الشفاء على الحاورة» إلا أن الشارح أشار إلى ذلك 
فیما یأتی. 


(قال الله تعالى: #لمسجد اس عل ألسَمَوى من أو يور [التوبة: »)]۱٠۸‏ وضع 


أساسه فيه (أحق أن تقوم في اللضلاة مى غير وقد اختلف فية كما سياتئ. 

(روی) عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه مسلم وغیره» رآن النبی» 
صلی الله تعالی عليه وسل سئل) عن المراد به فى هله الآية» (أى مسجد هو؟ قال: 
مسجدى هذا)» يعنى الذى هو داخل المدينة» وهو معروف» (وهو)» أى كونه المراد فى 
الآية (قول ابن المسيب» وزيد بن ثابت» وابن عمر» ومالك بن أنس» وغيرهم) من كبار 
الصحابة» قيل: كان ينبغى له تقديم ابن عمر» ثم زيد» ثم ابن المسيب» ثم مالك هكذا 
لكنه قدم بالأسن» والترتيب فى الذكر ليس بلازم. 

(وعن ابن عباس» أنه مسجد قاء) الذى تقدم بيانه» وهو المراد فى الآية عنده؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أسسه وصلى فيه أيام إقامته من الاثنين إلى الاثنين» وكلاهما 
ما اسسه على التقوی» إلا آن تأسیس مسجد قباء کان فی ابتداء دحوله صلی الله تعالى 
عليه وسلم دار المجرة» ثم انتقل منه وأسس الآحر,» فالأولية ظاهرة فيه» إلا أن تحعل 
شاملة للحقيقية والنسبية» والمراد بالتقوى الإخحلاص فى رضى الله» لا كمسجد الضرار»› 
وما ذكره ابن عباس هو الذى ارتضاه المفسرون وهو الظاهرء والأول أيضًا مروى عن 
كبار الصحابة مسندًا له صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد رواه مسلم وأصحاب السنن» 


۱۱٦‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه كل 
ولذا قيل: كان ينبغى للمصنف أن يقول: صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا روى بصيغة اجحهول التى يغلب استعماها فى الضعيف» فكأنه إعاء إلى أن 
الأقوى ما قاله ابن عباس» وهو مشكل. 

وغاية ما يقال فيه: إن الأولية إضافية باعتبار ما بنى بعد الهجرة ومسجد مكة 
فيشمل مسجد قباء ومسجد المدينة» والمراد إحراج مسجد الضرار» ولا ينافيه ما بعده؛ 
لأنه أثنى على أهل أحد المسجدين بزيادة الطهارة» وإنما فسره صلى الله تعالى عليه وسلم 
عسجده؛ لأجل قوله: احق أن تقوم ِي 4 [التوبة: ۸١٠]؛‏ أنه إنغا كان أأكثر قيامه 
به» فلو فسر .هسجد قباء» لکان صلی الله تعالی عليه وسل تا رکا للأحق» ففسره ما 
یدل على دخوله مع مسجد قباء فی الحکم» ونص على ما خرج عن منطوقه؛ لأنه هو 
احتاج للبيان» فاعرفه فإنه دقيق جحدا. 

(حدثنا هشام بن أحمد الفقيه)» هو أحد شيوخ المصنف» رحمه الله؛ لقوله: (بقراءتى 
عليه)» قال: (حدثنا الحسين بن محمد الحافظ). هو الغسانى» وقد تقدم قال: (حدثنا أبو 
عمر)» هو ابن عبد البر كما تقدم» (النمرى))» تقدم بيانه أيضًاء قال: (حدثنا أبو محمد ابن 
عبد المؤمن) تقدم بيانه قال: (حدثنا أبو بكر بن داسة) تقدم أيضًاء قال: (حدثنا أبو 
داود)» صاحب السنن تقدم أیضًاء قال: (حدٹنا مسدد)» تقدم» قال: (حدنا سفیان)» هو 
ابن عيينة» وقد تقدم» (عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة)» تراجمهم 
تقدمت كلهاء (عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أنه قال: (لا تشد الرحال)» لا 
نافية» وتشد مضارع بحهول» وهو خبر أريد به النهى» وهو أبلغ فى النهى؛ لأنه جعل 
كانه أمر لا يقع فى الخار ج» أخبر عنه لتحققه» والرحال بالحاء المهملة جمع رحل» وهر 
للجمال كالسروج للخيل كمامرء لا جمع راحلة كماتوهم» وهو البعير وتحوه 
والمقصود منه المنع» أو نفى شدها كناية عن منع السفر» أى لا ينبغى السفر وقطع 
اللسافةء (إلا إلى ثلاثة مساجد)» جمع مسجد وهو المكان المعد للعبادة» وأصله موضع 
السجود» (مسجد الحرام) باح ركات الثلاث» وفى نسخة: المسجد الحرام» وهو مسجد 
مكة» ويطلق على مكة نفسهاء وكلاهما جائز هناء والأول من إضافة الموصوف للصفة› 
ای المت الذى جعله عترم وهو مشهور غنى عن البيان» (ومسجدی هذا» ی 
مسجد المدينة المعروف» (والمسجد الأقصى))» بالإضافة كالأول» وفى نسخة: والمسجد 
الأقصى» أى الأبعد؛ لأنه أبعد من مكة بالنسبة للمدينة» وفيه كلام مشهور ليس هذا 
حله. 


واحتلف فى هذا النهى» هل هو على ظاهره للتحريم كما ذهب إليه بعضهم؟ 


ای امب على الام سن حاون کا 1۷ 


Ng EA NEE aT 
فى غيرها م تلزمه» فلا يكره شد الرحل لبعض الأماكن المتبرك بهاء أو لزيارة من فيها‎ 
من الصالحين» أو لطلب العلم» بل قد يکون هذا واجبًا عليه.‎ 

(وقد تقدمت الآثار) والأحاديث (فى الصلاة والسلام على النبى صلی الله تعال عليه 
وسلم عند دخول المسجد) النبوى فى الفصل الذى قبل هذا كما سمعته آنفاء والائار كل 
مأثور» أى مروى» فيشمل الحديث وغيره» ويطلق على ما يقابله» والفرق بين الحديث 
والخبر والأثر مشهور فى مصطلح الحديث ككتاب ابن الصلاح وغيره. 


(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) فی حدیث رواه ابو داود پإسناد جید حسن کما 
فى الأذكار للنووى» (أن النبى)» صلى الله تعالى عليه وسل ركان إذا دخل المسجد)» 
ای مسجده بالمدينة» وتقدم أن هذا مستحب فی دخحول کل مسجد (قال: أعوذ بالل 
العظيم)» أى ألتجىء فى أمورى كلها وفى التوفيق للعبادة وإخحلاصها إلى عظيم لا يخاف 
من القجاً إليه» (وبوجهه الكريم)» الوجه معروف» فإذا أضيف إلى الله تعالى» فالمراد به 
ذاته المكرمة المبجلة» (وسلطانه القديم)» سلطانه .ععنى قهره وغلبتهء والقديم صفة 
سلطان» وذلك ثابت له فى الأزل والقدم» رمن الشيطان الرجيم)» المطرود عن رحمة الله 
وقربه» واستعاذته منه؛ لئلا يصده عما نواه من العبادة ويشغله بوسوسته» وتتمة الحديث: 
«فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم». 


(وقال مالك) بن انس رضی الله تعالی عنه» فی حدیث روا البخحارى والنسائى» فيه: 
(مع عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» صوئًا) عاليًا كالصياح (فى المسجد)» أى 
مسجد النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فدعا بصاحبه)» أى أمر .عجيئه إليه» فجىء له 
به» و سقط هذا من بعض النسخ»› فالفاء فی قوله: (فقال: ممن أنت؟)»› فصيحة اى من أى 
قبيلة وطائفة من الناس؟ (قال: من لقيف)» قبيلة من العرب مشهورة من هوازن» (قال) 
عمر» رضى الله عنه» له: (لو كنت من) أهل (هاتين القريعين)» يعنى مكة والمدينة 
(لأدبتك)» كما فى نسخة» وفى أحرى: لعلوتك بالدرة» بكسر الدال وتشديد الراء 
المهملتين» وهى سوط عريض يضرب به» وعلوتك .ععنى ضربتك» وهو تعبير فصيح 
مشهور؛ لأنه يضربه على رأسه وأعالى بدنه» يقال: علاه بالدرة وجلله وقنعه بالسيف› 
وهذا ساقط من بعض النسخ» فالحواب مقدر» كقوله تعالى: ولو أن قاتا سرت بد 
لجال [الرعد: ]١١‏ ونحره. 


وإنغا قال له هذا؛ لأن من كان من أهل الحرمين» وهما مهبط الوحى ومقر الدينء لا 


۱۹۸ الق الاي ا ب جلى ا فن رف وي 


E I 
مسجد المدينةء أو الأعم منهء (لا يرفع فيه الصوت)» فعلى الأول يعلم غيره بالقياس»‎ 
وعلى الثانى هو داحل نصاء وهو الظاهر؛ لأنه ورد من طريق آخر: ومساجدناء وذهب‎ 
كثير من الفقهاء إلى أن رفع الصوت فى المساجحد مطلقا مكروه» ولحديث: «حنبوا‎ 
مساح دكم صبيانكم وجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم»"؛ لأنها متخذة للعبادة‎ 
ولذا یکره ا ر إلا أنه قيل: إن مرتكب المكروه لا يعذر» وكلام‎ 
عمر» رضی الله عنه» يدل على أنه لو كان من أهل القريتين عزره؛ لأنه لا يعذر بجهله»‎ 
رأحیب بأنه علم منه عدم اکازاثه بحضرته» صلی الله تعالی عليه وسلې > وهو حرام يؤدی‎ 

إلى الكفر والعياذ باله. 

قلت: ليس كما قاله» بل لأنه يعتنع رفع الصوت عنده» صلى الله تعالى عليه وسلمي؛ 
لقوله تعای: رعو أصوتگم قوق صَوتِ اَی » [الحجرات: ۲]» ای عنده صلی الله 
تعالی عليه وسلم وهو فی حیاته کما تقدم» إلا أن قوله: إن مسجدنا يأباه» فإن قيل: 
المراد عسجدنا مسجده» صلى الله تعالى عليه وسلي > بخصوصه» فالإضافة عهدية نم يرد 
عليه شىء فاعرفه» ویستٹنی من هذا رفع الصوت بالأذان والإقامة» وكذا التلبية كما 
صرحوا به على ما یأتی. 

(قال محمد بسن مسلمة)» .عيمين مفتوحتين كما تقدم: (لا ينبغى لأحد أن يعتمد 
المسجد)» أى يقصده وفى نسخة: يتعمد» (برفع الصوت) فيه» فيقال: عمده واعتمده 
إذا قصده فإن فعله لاعن عمد لجهل أو غيره حاز له ذلك رولا بشىء من الأذى) هر 
كل مستقذر لأن الطبع يتأذى به« (وأن ينزه) بالبناء للمجهول أى يبعد عنه فيبعد هو 
(عما يكره) ججهول أيضًاء والمكروه المراد به أيضًا المستقذرات» ولا ينبغى تحتمل الكراهة 
والحرمة وحلاف الأولى» وقد صرح الفقهاء.عنع حعل النجاسة» والمستقذرات فى 
الساجحد حتى النخامة والروائح الخبيثة كرائحة البصل والثوم إلى غير ذلك مما فصل فى 
أحكام المساحد» وقد أفرده بالتأليف الإمام الز ركشى» فلا حاحة لذكره هنا؛ لأنا لسنا 
بصدده . 

(قال القاضى) عياض هو المصنف» رحهه لله تعالى: (حكى ذلك) المذكور (كله 
القاضى إماعيل) بن إسحاق بن إسماعيل الأزدى البصرى العلامة الرحلة فى سائر الفنون 
والأدب» وكان ممن له معرفة بكتاب سيبويه حتى عد من أقران المبرد حتى قيل: لولا 
(۱) خرحه ابن ماحه »)۷١۰(‏ والطبرانی »)۱١۹/۸(‏ وعبد الرزاق (۱۷۲۹)» وابن عدى فى 

الكامل »)١ ٤١ ٤/٤(‏ والعقیلی »)۳٤۸/۳(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)٤٠٤/١(‏ 


القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ي ۱۱۹ 
RETR TT TET‏ 
مبسوطه) اسم کتاب له کما تقدم (فی باب فضل مسجد النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكي؛ لأن المقصود 
منها واحد» وشرفها كلها لكونها علا لعبادة الله تعالى» فإذا تساوت فى ذلك كان 
حکمها واحدا. 

(قال القاضى إ“ماعيل) بن إسحاق المتقدم: (قال محمد بن مسلمة) المتقدم: (يكره فى 
مسجد الرسول» عليه الصلاة والسلام الجهر على المصلين فيما بخلط عليهم صلاتهم) أى 
يشوش عليهم» والخلط مزج شىء بشىء من المائعات ونحوها بحيث لا يتميز أحدهما عن 
الآحر كالدقيق والشعير بالبر» فالمراد أن أصواتهم لشدة الجهر تلهيهم عن قراءتهم 
وصلاتهم» فاستعير لذلك الخلط» (وليس) أى كراهة رفع الصوت رما بخص به المساجد) 
فثبتت كراهة (رفع الصوت) رفع اسم ليس حبره اجار واجرور قبله» (فيكره رفع 
الصوت بالتلبية) أى قول الحاج لبيك اللهم لبيك ر(فى مساجد الجماعات) التى تحمع فيها 
لصلاة الجمعة ونحوها (إلا المسجد الرام) يعنى مسجد مكة (ومسجدنا) يعنی مسجد 
المدينة؛ لأن محمد بن مسلمة كان من سكانهاء فرفع الصوت فى التلبية مأمور به؛ 
جدیث «أفضل احج العج والشج»» والعج: رفع الصوت» والشج: أراقة الدمايى ورفع 
الصوت مستحب لغير المرأة والخنشى» وهذا مذهب مالك وخالفه فيه غيره فجعله 
مستحبا فى جميع المساحد» وإنغا كرهه مالك فى المساحد؛ لأنها عل الخشوع. 

(وقال أبو هريرة) فى حديث رواه الشيخان (عنه» عليه الصلاة والسلام) أنه قال: 
(صلاة فى مسجدى هذا خير) أى أفضل وأكثر ثوابا (من الف صلاة فيما سواه) من جميع 
الملساحد رإلا المسجد الحرام) يعنى مسجد مكة المشرفة» وسمى حرامًا حرمة القتال فيه» 
وكذا الصيد وقطع أشجاره» وتتمة الحديث «وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلا فی مسجدی هذا». 


(قال القاضى) أبو الفضل مصنف هذا الكتاب» وهو عياض رمه الله: (اختلف) 
بالبناء للمجهول أى احتلف العلماء والفقهاء (فى معنى هذا الاستشناء) يعنى المراد بقوله 
إلا الملسجد الحرام» واحتلافهم فيه مبنى (على اختلافهم فى المفاضلة) أى القول بأيهما 
أفضل من الآحر (بين مكة والمدينةء فذهب) الإمام (مالك فى رواية أشهب) بن عبد العزيز 
أبو عمرو القيسى المصرى تلميذ مالك فى مروياته (عنه) أى عن مالك. 


(وقال) عبد الله رين نافع صاحبه) أى صاحب الإمام مالك الذى يروى عنه» (وجاعة 


۲۰ القسم الثانى فيما يحب على الأنام من حقوقه يل 
أصحابه) أى أصحاب مالك (إلى أن معنى الحديث) المذ كور والاستشناء فيه؛ لأنه إن م 
يكن حيرا من لف صلاة فيما سواه احتمل أن يكون الصلاة فى المسجد الحرام أكثر 
ثوابا من الصلاة فى المسجد النبوى» وأن الصلاة فيه تفضل صلاة المسجد الحرام بأقل من 
ألف» وأن الصلاة فى المسجد النبوى لاتفضله بل تساويه» والكل عتمل. 

وهذه رواية أشهب عنهء ورواية ابن وهب وابن مطرف وابن حبيب من أصحاب 
مالك عنه موافقة للجمهور فى تفضيل مكة على المدينةء والأولون على أن معناه (أن 
الصلاة فى مسجد الرسول)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (أفضل من الصلاة فى سائر 
اللساجد) أى باقيها (بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فى مسجد النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» اا ا ا و (بدون ألف) أى أقل 
منه» وهو تأویل بعید. e‏ 

SS a 
عن عبد الله بن الزبير أنه» صلى الله تعالى عليه وسل قال: (صلاة فى مسجدى هذا‎ 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الملسجد الحرام» وصلاة فى المسجد‎ 
La A U ES a E 
وهو حدیث حسن کما ذکره البیهقی» كيف لا وقد مدحه الله تعالى وأمر بالحج إليه»‎ 
وفى الحديث أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وقف على راحلته لملكةء وهو يقول:‎ 
ب رض الله إلى الله ولولا أنى أحرحت منك ما حرحت»‎ E TTT 
کما رواه الترمذی والنسائی» وقال إنه حديث حسن.‎ 

(واحتجوا) لما ذهبوا إليه من تفضيل المدينة ما روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: «صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه») أى غير المسجد الحرام ما 
علم نما تقدم» (فتأتى فضيلة مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عليه) أى على 
الملسجد الحرام (بتسعمائة» وعلى غيره بألف) أى غيره من المساحد ورد بأن هذه الرواية 
شاذة» وامحفوظ مارواه سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» بلفظ «صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن فضله عليه عائة صلاة»» وقد روى من طرق. 

(وهذا) أى ما ذكره من أن الصلاة فى مسجد الرسول أفضل من الصلاة فى مسجد 
SALEH kk‏ قدمناه) قربا (وهو) آی 


)١(‏ تقدم خريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۱۲۹ 
تفضيلها عليها (قول عمر بن الخطاب ومالك) فى إحدى الروايتين عنه» (وأكثر المانيسين) 
ای علمارها؛ لقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم» «ما بین قبری ومنبری» إل وحوه. 
(وذهب آهل مكة و) علماء (الكوفة إلى تفضيل مكة) على المدينة» (وهو قول ابن 
وهب وعطاء وابن حبيب من أصحاب مالك) فى رواية عنه» (وحكاه الساجى) بسين 
مهملة وجيم نسبة إلى ساج بلدة» وهو أبو يحيى زكريا بن يحيى الضبى البصرى (عن 
الشافعى)» رضى الله عنه؛ لأنه من أئمة الشافعية» توفى بالبصرة سنة سبع وثلانمائة» وله 
كتاب جليل فى علل الحديث» وكتاب فى احتلاف الفقهاء وهو حجة» وإن ضعفه 
بعضهم وله ترجمة فى الميزان» (وحهلوا) أى المفضلون لمكة (الاستشاء فى الحديث المتقدم 
على ظاهره) من استننائه وإحراحه مما فضل عليه مسجد المدينة» فلا يكون مفضلا عليه 
| اا ی هاا سی ارا 
روأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضلء واحتجوا) لا قالوه (بحديث عبد الله بن الزبير عسن 
البى صلى الله تعالى عليه وسلم) الذى أحرجه أحمد وابن حبان (مثل حديث أبى هريرة» 
وفيه) أى فى حديث ابن الزبير (وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى 
هذا بمائة صلاة» وروى قتادة مغله) أى مثل حديث ابن الزبير فى أفضلية مكة» (فيأتى 
فضل الصلاة فى المسجد الحرام على هذا) الذى رواه ابن الزبير وقتادة (على الصلاة فى 
سائر المساجد مائة ألف)» وفيما قاله شىء؛ لأنه كما قيل أسقط منه مضاف إلى صلاة 
أى مائة ألف صلاةء وهو كذلك فى رواية أحمد وابن ماجحه بإسنادين صحيحين» فلا 
يخفى ما فيه» وحديث ابن الزبير هذا روى صدره أبو هريرة وعجزه عمر فاعرفه. 
(ولاخلاف) بين العلماء والمحدثين فى رأن موضع قبره) أى الموضع الذى قبره فيه صلى 
اله تعالى عليه وسلم» وضم حسده الشريف (أفضل من) سائر (بقاع الأرض) كلهاء بل 
هى أفضل من السماوات والعرش والكعبة كما نقله السبكى» رهه الله تعالى؛ لشرفه 
صلی الله تعالی عليه وسلم وعلو قدره. 
وقال القرافى فى القواعد: للتفضيل أسباب» فقد يكون للذات كتفضيل العلم» وقد 
يكون بكثرة العبادة له أو لما وقع.فيه» وقد يكون باججاورة كتفضيل جلد المصحف» وقد 
یکون بالحلول کتفضیل قبره» صلی الله تعالی عليه وسلم» على البقاع» فلا وجه لإنکار 
مافى الشفاء أن الأفضل إنغما هو بكثرة الثواب على الأعمال» ولا عمل على القبرء فإنه 
ممنوع ويلزمه أن لايكون جلد املصحف» بل لصحف مفضل» وبطلانه معلوم من الدين 
(۱) آحرجه البخاری (۲۹/۳)» واهد »)1٤/۳(‏ والطرانی »)۲۹٤/۱۲(‏ رالبیهقی »)۲٤٦/٥(‏ 
وابن ابی شیبة .)٤۳۹/۱۱(‏ 


۱۲۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
بالضرورة انتهى» ووافقه السبكى» رحه الله فقال: الإ ماع على أن قبره صلى الله تعالى 
عليه وسلم أفضل البقاع» وهو مستشنى من تفضيل مكة على المدينة كما قيل: 

حزم الجميع بأن حير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 

ونعم لقد صدقوا بساکنها علت کالنفس حین زکت ز کی مأواها 


وقال ابن عبد السلام: التفضيل يكون لأمور غير العمل» فقيره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل الأمكنة؛ لتجلى الله له عا ينزل عليه من الرحمة والرضوان واللائكةء ولا 
حاحة إلى ما قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى قبره» له أعمال فيه مضاعفة» 
وإن كان صحيحا» ولو سلمنا أن المكان لا أفضلية له فى ذاته» فالفضل كفى أنه لأحل 
ما حل فيه» وقول السروحى من الحنفية: لم نحد من تعرض هذا فى مذهبنا ليس لتوقف 
فيه» بل لعدم وقوفه عليه» ويكفى لفضله ما اشتهر من أن كل أحد يدفن فى التربة التى 


فل وف واا اچیه و کے کو فا چے لے غات 
العارف: روى عن ابن عباس: أن أصل طيتته» صلى الله تعالى عليه وسل من سرة 
الأرض» وهو موضع الكعبة .عكةء فأول ما أجاب ذريته» صلى الله تعالى عليه وسلي 
ومنها دحيت الأرض» فهو أصل التكوين والكائنات تبع له» ولا تموج الطوفان أتى 
بطينته محل دفنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ففى الحقيقة لم يدفن إلا فى أصل الكعبة 
الذی خلق منه صلی الله تعالی عليه وسلم» انتھی . 


وهو غريب لا يعلم مثله إلا بالنقل» وهو قول ثقة» ويؤيده ما حاء فى بعض الآثار أن 
سليمان» عليه الصلاة والسلام زا ر حل قر نبيتاء و احير أنه سيقر فيه و ترك ثم أربعمائة 
من آحبار بنی إسرائیل ينتظرون بعنته وهحرته الهم لگا اشم تا رورا ڪ ما 
بيه فَلَمَته الله َل الگشريت 4 [البقرة: »]۸٩‏ وهاهنا بحث» وهو أن 7 ال ت 
الجسد العظيم إذا كانت أفضل من سائر البقاع يلزم أن تكون المدينة أفضل من مكة بلا 
نزاع؛ لأن المدينة هى تلك البقعة مع زيادة وزيادة الخير حير» فكيف يتصور الخلاف 
بينهم على هذاء بل نقول المدينة بعد هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم إليها وإقامته بها 
تفضل مكة حينعذ؛ لأن شرف المكان بالمكين» فلابد من تحرير الخلاف حتى يقام عليه 
الدليل» وفى كلام شيخنا ابن قاسم ما يقتضى ما تقدم أن أفضل البقعة التى ضمت 
أعضاءه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ثابت قبل دفنه فيهاء» وقبل موته بل وقبل هجرته» 
نعم قد يقال: تفضيلها على الكعبة والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها؛ لشرفها به 


القسم الثانى فيما يحب على الأنام من حقوقه يل ۲۳ 


لا قبله لأنها حينعذ ليس فيها إلا نها جزء من الكعبة جرد فلا يزيد على بقية أجزائها 
إلا أن يقال: إعدادها لدفنه» صلى الله تعالى عليه وسلم فيها اقتضى مزيتها على بقية 
الأحزاء قبل دفنه فيها أيضاء وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله» عليه الصلاة والسلام 
فى الجنة أو منزله فيها أفضل كما يسبق إلى الفهم؟ وقد يقال: هذه أفضل مادام فيهاء 
فإذا صار فى الحنة صار منزله أفضل» وقد يقال: يجوز أن يكون هذه منقولة من منزله فى 
الحنةء أو ينقل إليها فلها حكمة فليتأمل. 

واعلم أن العز بن عبد السلام لما قال: إن الأمكنة والأزمنة متساويان لا تفاضل 
بينهما» ظن بعضهم أن القبر الشريف لايتصور تفضيله لذاته» فإن التفضيل للمكان إنغا 
هو بحسب فضل الأعمال الواقعة فيه» ورد بأن التفضيل له أسباب غير ذلك كمامرء 
وفضل الأعمال فى المدينة على أعمال مكة غير مسلم كما مر» ولو سلم ففيها أعمال 
كثيرة ليست بغيرها كالحج والعمرة والمناسك» فهى تزيد بذلك فلذا قال مالك: فى 
المدينة أيضا ماليس فى غيرها جاورة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وظهور 
الإسلام وحوه» والخلاف لفظى فتدبر. 

(قال القاضى أبو الوليد الباجى) .عو حدة وقد تقدمت ترهته: (الذى يقتضيه الحديث) 
لمتقدم الذى فى فضل مسجديهما (خالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد) حتى مسجد 
الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه ذكر فيه التفاضل بين الصلاة فى المسجدين» 
(ولا يعلم منه) أى من الحديث الذى استدلوا به (رحكمها) أى حكم مكة فى التفاضل 
(مع المدينة) أى بالقياس إليها بالتفاضل» فأيتهما أفضل» وهو الذى ذكر الخلاف فيه بين 
مالك وغيره. 


(وذهب الطحاوى) هو الإمام أبو جحعفر أححمد بن محمد الحنفى كما تقدم (إلى أن هذا 
التفضيل) بالضاد المعجمة أى تضعيف أجر الصلاة بأحد الملسجدين مسجد مكة أو 
المدينة» وضبطه بعضهم بالصاد المهملةء وقال: إنه المسموع عن المصنف فى الأصول» 
والظاهر الأول (إنغا هو فى صلاة الفرض)» وأنه الذى يضاعف ثوابه» وعممه بعضهم فى 
الفرض والنفل» وهو المختارء وإليه أشار بقوله: (وذهب مطرف) بضم اليم وح الطاء 
وكسر الراء المشددة المهملتين وفاء وهو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف 
النيسابورى المدنى ابن أحت الإمام مالك روى عنه البخارى» وهو ممن جاز القنطرة 
حتی روى عنه مالك» وإن كان من أتباعه فى الفقه» توفى سنة عشرين ومائتين وعمره 
ثلاث ونمانون سنة (من أصحابنا) أى من المالكية» وقيده به احتزازا عن مطرف بن عبد 
لله بن الشخير البصرى الزاهد» توفى سنة مس وتسعين كما فى الحلية لأبى نعيم (إلى 


۲٤‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه كل 
أن ذلك) أى مضاعفة ثواب الصلاة رفى النافلة أيضا) أى كالفرض؛ لظاهر عموم 
الحديث» وهو المختار عند الشافعى إذ لا داعى للتخحصيص» بل شامل لسائر العبادة 
بدلالة النص كما أشار إليه بقوله: (قال) ى مطرف» وقيل الضمير للطحارى: (ورجعة 
خير من جمعة) أى ثواب جمعة فيه يزيد على جمعة فى غيره» ويحتمل أنه جمع جمعة مضاف 
لضمير المسجد والأرلى أولى لقوله: (ورمضان)» فيه (خير من رمضان) فى غيره» وهو 
منون مصروف لتدكيره. . 

(وقد ذكر عبد الرزاق) بن همام الحدث الحافظ كما تقدم (فى تفضيل رمضان بالمدينة 
وغيرها) من البلاد (حديغا نحوه) أى مثل الحديث المذ كور فى فضل الصلاةء وهو ما رواه 
الطبرانی وغیره عن بلال أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «صیام شهر رمضان فی 
الدينة كصيام ألف شهر فيما سواها»» ثم رحع إلى بيان فضائل المدينة فقال: (وقال) 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديثرواه الشيخان (ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الحنة) تقدم الكلام عليه» وأن الروضة أرض فى مكان مطمئن ذات أشجار ومياه. 


(ومثله) فی معناه ولفظه (عن ابی هریرة وأبی سعید) الخدری» (وزاد) فيه ابو سعید 
كما فى الموطأ (: ومنبرى على حوضى) قيل: إنه تمشيل لأن الذكر والعبادة عند 
والإيقاظ يورث الرى من العطش فى هول القيامة. 

(وفی حديث آخر) تقدم (: منبرى على ترعة من ترع الجنة) تقدم بيانه» وهو تمثيل 
أيضًاء وتقدم تفسير التزعة. 

«قال الطبرى) محمد بن حرير لا الكيا كماقيل (: فيه معنيان) أى وجهان 
واحتمالان: 

(أحدهما: أن المراد بالبيت بيت سكلاه) الذى كان يسكنهء وهذا مبنى (على الظاهي) 
امتبادر من لفظه (مع أنه ورد) فى بعض الروايات رما يبينه)» ويعين المراد منه» وهو (ما 
بين حجرتى ومنبرى)؛ لأن الحجرة بضم الحاء محل السكنى على وحه الأرض» وقد 
فسرت بالغرفة» فلم يبق الاحتمال إرادة القبر؛ لأنه لا يطلق عليه حجرة. 

(والثانى: أن البيت هنا) أى فى الحديت.المذكور المراد به (القبر)» فإنه يطلق عليه بيت 
ججارا؛ لأن معناه ما يبیت فيه الحى» وقربه هنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى 
قبره» (وهو قول زيد بن أسلم) الفقيه العمرى كما تقدم (فى هذا الحديث)» وفسره به» 
(کما روی: ما بین قبری ومنبری) فهذا يؤیده» ووفق القولين عا (قال الطبرى: وإذا كان 


.)۸۷/۲( وابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ »)٤۷/١( أحرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


القسم التانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 1۲٥‏ 


قبره فی بیته اتفقت معانی الروایات» ولم یکن بینها خلاف) بحسب المعنی؛ (لأن قبره فى 
حجرته وهو بیته) وخباره صلی الله تعالی عليه وسلم به قبل موته إخبار بإحدى الغيبات 
الخمس» فهو من معجزاته صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وقوله) فی هذا الحدیث (: ومبری على حوضی) فی تفسیره أقوال منها ما (قیل:) 
إنه (يحتمل أنه مبره) المعروف (بعينه الذى كان فى الدنياء وهو الأظهر) لتبادره من غير 
داع لتأويله» فنقل ويجعل ثمة كما أن الجذ ع الذى كان يخطب عنده يغرس فى الجنة كما 
مر وای 


(و) القول (الثانی: أن يكون له هناك) ای فی الحشر عند الحوض (منبر) آحر یوضع له 
عند الحوض تکرما له صلی الله تعالى عليه وسلم فيقوم عليه لدعوة الخلق لحوضه تکرعا 
له ولامته. 

(ى القول (الفالث:) أنه ليس على حقيقته» بل من باب ذكر السبب وإرادة المسبب» 
فالمراد (أن قصد مببره والحضور عند فى الدنيا (لملازمة الأعمال الصالخة) متعلق بقصد 
أو حضور أو هو علة مقدمة لقوله: (يورد الحوض ويوجب الشرب منه) لأعماله الصاحة 
فى الدنيا (قاله الباجی) تقدم بيانه. 


(وقوله) فى الحديث (: روضة من رياض اجنة بحتمل معنيين) وتفسيرين (أحدهما: أنه 
رياض الحنة لمن دحله فى الدنياء (وأن الدعاء والصلاة فيه) أى فيما بين المنبر والقبر 
(يستحق) صاحبها (ذلك من الثواب) بيان لذلك أو تعلیل له» ففیه تحوز» (کما قیل) فی 
حديث صحيح فى الترغيب فى الجهاد والشهادة (: الجنة تحت ظلال السيوف) كناية عن 
دنو الجاهدين من الحنة حتى كأنه إذا رفع سيفه للضرب به» أو علاه سيف لمن يضربه 
وظهر ظلهء فالحنة تحت ذلك الظل» أو ظلال السيوف كناية عن القتال بها» فجعله سببا 
لدحول من أظلته الحنةء وهذا مراد القاضى هنا. 

(والثانى) من معانيه احتملة رأن تلك البقعة) من بقاع المسجد التى بين القبر والمنبر 
رقد ينقلها الله) من الدنيا إلى الآحرةء (فتكون فى الجنة بعينها)» فهو على حقيقته» (قال 
الداودى) هو أحمد بن نصر شارح البخارى» وهو أبو حعفر الأسدى اليشكرى 
التلمسانى» توفى بتلمسان سنة أربعين وأربعمائةء وتلمسان بكسر التاء واللام» ويقال 
تلمسين ويجوز تسكين لامهاء وفى نسخة الماوردى» وقال ابن حجر: إن معنى قوله 
روضة إلى آخحره أنه كروضة من رياض الحنة فى نزول الرحمة وحصول السعادة لمن يلازم 


۲۹١‏ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه كل 
حق ذکرهاء لاسیما فی عهده صلی الله تعالی عليه وسل فهو تشبيه بليغ» ومعناه أن 
العبادة فيه تؤدى إلى الحنة» أو هو على ظاهره بأن ينقل من الدنيا للآخرة. 

قال ابن حجر: والوحوه الثلائة على ترتيبها فى القوة» فالوجه الأحير أضعفهاء وقال 
بعضهم: إنه أقواها لأن الأصل الحقيقة ولا بخفى ما فيه» ثم قال ابن حجر افيتمى: 
والأظهر الحميع بين المعنيين يعنى أنها تنقل إلى الحنة وتؤديه إلى رياضهاء ويؤيده ويقويه 
أن الصلاة فيه بألف صلاة فى غيره» وأن الجذع الذى كان صلى الله تعالى عليه وسلم 
بخطب عنده يغرس فى الحنة» فهذا يقتضى أن هذه البقعة تنقل إليها أيضاء ولا يخفى ما 
بین اول کلامه وآخحره من التدافع» وقوله: «الجنة تحت ظلال السيوف» حدیٹث صحیح 
کما مر» رواه الشیخان عن عبد الله بن ابی اوفی» وأوله أنه» صلی الله تعالى عليه وسلي» 
فى بعض غزواته انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام فى الناس خطيباء فقال: «يا أيها 
الناس لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الحنة 
تحت ظلال السيوف» اللهم منزل الكتاب وججرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
واترنا عل > وئ الات اه اة فن الراب و اهاد و لدتو ةه وال 
والفىء .ععنى» وقد يقال: الظل لما قبل الزوال والفىء لما بعده كمافصله أهل اللغة» 
وقلت فى قطعة: ) ) 

قلت له لمادناطرفه بناظر أهدى إليناالحتوف 
أو حنة من تحت أهدابه أم جنة تحت ظلال السيوف 

(وروی ابن عمر) فى حديث رواه مسلم (وججماعة من الصحابة أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم) قال فى حق (المدينة) والساكنين بها: إنه (لايصبر على لأوائها) بفتح اللام 
وسكون الممزة وواو بعدها مد (وشدتها) عطف تفسير؛ لأن اللأواء هى الشدة والمشقة 
والضيق» وحاءت .ععنى القحط» ورجح الأخير ليكون تأسيسا (أحد) فاعل يصبر 
كنت) عبر بالماضى لتحققه أى أكون (له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة). 

قال المصنف» ره الله تعالى» والنووى: أو هنا ليست للشك من الراوى؛ لأنه رواه 
نحو عشرة من الصحابة» كذا ولا يظهر اتفاقهم على الشك» فهو» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قاله هكذاء فأو للتقسيم أى شهيدا لبعض وشفيعًا لبعض» أو شهيدا للمطيعين أو 
لمن مات فى حياته وشفيعا للعاصين أو لمن مات بعده» وشهادته بأنهم ماتوا على خير» 
وشفاعته هم بتضعيف ثوابهم» أو تخفيف حسابهم» وغير ذلك» وینبغی أن تکون هذه 


(۱) احرجه البخاری »)1۲/٤(‏ ومسلم .)۱۷٤۲/۲۰(‏ 


الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل ۲۷ 


حصوصية زائدة لعموم شفاعته صلی الله تعالی عليه وسلم» وشهادته كما قال الله تعالى: 
# وتا يك عل هتؤلء سيدا [النساء: »]٤١‏ وأو .ععنى الواو فيه» وقال بعضهم: 
إنها للشك» وعليه فرواية شهيدا ظاهرة ورواية شفيعا أنها شفاعة خحاصة هم بعلو 
بالحرمين» ومن كرهه لأمر حاص .عن لايراعى حقّوقهما لمضاعفة الأعمال نثمة. 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان (فيمن تحمل عن المدينة) 
أى رحل عنها وفارقها تارا لسكنى غيرها عليهاء ومعنى تحمل رفع هله وأمتعته معه» 
فكنى به عما ذكر» وفى نسخة يحتمل وهما.حعنى (: والمدينة خير هم) من غيرها مسن 
البلاد رلو کانوا يعلمون) فيه إيجاز أى لو كانوا يعلمون فضلها ما احتاروا غيرها مسن 
البلادء ويحتمل أن لايقدر شىء» والمعنى لو كانوا من ذوى العلم والإدراك وهو أبلغ فى 
أداء المرادء ولو شرطية أو للتمنى أى ليتهم علموا ذلك» وهو حديث طويل معناه أنه 
سيفتح بلاد اليمن والشام» ويأتى a ES ES E a‏ 
الدينة» وهى خير م والحديث فى البخارى وشرحه» وفيه معجزة له بإخباره صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالمغيبات؛ لأنها فتحت فى عهد الخلفاء واختاروا سكناها. 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان عن جابر: (إنما المدينة 
کالکیں) بکسر الکاف وسکون اناه التحتية وراء مهملة» وهو آلة للحداد معروفة ينفخ 
بها النار لإيقادها على الحديد» والكور البناء من طين ونحوه يوضع عليه» وقيل: هما 
.ععنى» والياء منقلبة عن الواو» وهما من الكور وهو الزيادة» وقيل الكير: حانوت الحداد» 
وفى النهاية: الكير الطين الذى يبنيه الحداد لأحل النار» وقيل: هو الزق والحصر فيه 
إضافی»› وفی الصحاح حلافه. 

ووحه الشبه أنها (تنفى خبشها) بفتحتين وآخره مثلثة نصب على المفعولية أى تخرج ما 
حبث منها ولاتقبله كما ينفى الكير حبث الحديد؛ لأن ما فيه من الصداً والأحزاء التى 
ليست حالصة منه تطير عنه مع الشرر وتبقى حالصة» فكذلك المدينة لا يخرج عنها 
ويختار غيرها من غير ضرورة إلا من حبشت طويته» فهو لايترك فيها من فى قلبه غل 
وعدم صدق» فتمیزه عن عیره» کماعیز الحداد بکیره حید الحدید من ردیه. 

(وينصع طيبها) بكسر الطاء وسكون اناه التحتية وموحدة» وروى طيب بزنة سيك 
وهو مرفو ع فاعل» وينصع بفتح الياء وسكون النون وفتح الصاد الهلة وبعدها عين 
مهملة أى يخلص ريبقى خالصا فيها ما طاب» كما يبقى من الحديد جيده ويذهب رديه 


۱۲۸ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه وَل 
من النصوع وهو صفاء البياض» ومنه أبيض ناصع» وأكثر الرواة على تشديد يائه» وأن 
ينصع .عثناة سحتية» ورفع طيبها على الفاعلية حتى قيل: إن التشديد متفق عليه» وروى 
تنصع .مثناة فوقية ونصب طيبها وفاعله ضمير المدينة» وضبط القزاز طيبها بكسر أوله 
واستشکله فان النصوع لايعرف»› والمعروف فيه يضوع بضاد معجمة وواو مشدده. 


وأغرب فى الفائق فقال: إنه عوحدة وضاد معجمة من أبضع التاجر أعطى البضاعة 
أى تعطى طيبها من يسكنهاء وتبعه فى النهاية» وقال الصاغانى: إنه حالف فيه جميع 
الرواة» وكأنه تصحيف وروى: ينضخ بضاد وخاء معجمتين» ففيه روايات ختلفة 
أصحها بصاد وعين مهملتين بعد النون» وقال المصنف» رجه الله تعالى» فى شرح مسلم: 
الأظهر أن هذا يختص بزمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمجرة واحبة لأنه لايصبر على 
الهجرة والإقامة بها إلا من ثبت على إمانهء لا المنافقون وحهلة الأعراب كماوقع 
للأعرابى الذى أصابه الوعك» وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أقلنى» فقال 
هذا الحديث فى حقه. 

وقال النووى: ليس هذا أظهر لما فى صحيح مسلم: «لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة 
شرارها»» يعنى فى زمن الدحال» وأن المدينة ترحف ثلاث رحفات» فيخرج منها كل 
كافر ومنافق» ويحتمل أن يكون هذا فى أزمنة متفرقة انتهى . 

ف ار اا اه اد و ف و م ف ا ر ی د غا 
ما قاله النووى. 


حابر: (لا خرج أحد من المدينة رغبة عنها) من غير داع له» ولا ضرورة (إلا أبدها الله 
خيرا منه)» يقال: رغب عنه إذا كرهه» فالمنهى عنه ذلك» فلا ينافى أن بعض.الصحابة 
ارتحل عنها کبلال و معاد وآبی مو سی الأشعرى» أو هو خصوص نزمه د كانت أاهجرة 
ها واجبة. 

(وزوی عنه) صلی الله تعالی عليه وسلم» أنه قال فی حديث رواه البيهقی والدارقطنى 
(حاجا أو معتمرا) أى قاصدا الإحرام بحج أو عمره» وهو حال من الفاعل (بعثنه الله يوم 
القيامة لا حساب عليه ولا عذاب)» وإنما فسرناه بقاصدًا لذلك؛ لأن الإإحرام من المدينة 
لايتصور إلا لمن أحرم من دويرة أهله» أو لقرب ميماتهاء والإحرام من الميقات أفضل عند 
بعصي م وقیل: انه بتقدير أو زائرًا» واکتفی .ما لاحت الحرمين بعلم ما لغيره» وهو متجه 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل ۲۹ 
أيضًاء وقوله: لا حساب عليه ولا عذاب حال مقدرة» أو مأمولة .مبشر ونحوه. 

(وفی طريق آخر) فى هذا الحديث للبيهقى والطبرانى: (بعث) أى أحيى بعد موته 
(من الأمبين يوم القيامة) أى آمنا من مناقشة الحساب والعذاب. 

(وعن این عمر) رضی الله تعال عنهماء فی حدذيت رواه أبن مانحه وان حبان 
والترمذى وصححه: (من استطاع أن يموت بالمدينة) أى يقيم بها حتى بموت؛ لأن الموت 
لیس بقدرته واحتیاره» (فليمت بها) أى فليقم بها حتى يأتيه الموت كماسعته آنفاء 
والأمر للاستحباب (فانى أشفع لمن يموت بها) شفاعة حاصة كما مر؛ لأنه فى حواره 
وهمايته» وهو» صلی الله تعالى عليه وسلم» أوصى بالجار» وروى فإنها تشفع على 
الإإسناد ايجازى. 

فان قيل: قد جاء ما يعارض هذا» وهو ما رواه النسائى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: مات رجل بالمدينة من ولد بهاء فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم قال: ياليته مات بغير مولده. قالوا: م ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «إن الرحل إذا 
مات بغیر مولده يشق له من مولده إلى منقطع أثره فى الحنة» » وذکره ابن طاهر فى 
الصفوة» وبوب عليه: إيثارهم الغربة على الوطن. 

فاجواب: إن صح ذلك فلا معارضة» بل الحديث حاص عن م يولد فى المدينةء وقد 
أحسن المصنف بختم ما يتعلق بالمدينة مع ذكر الحرمين» لذكره بعده ما يتعلق عكة كما 
أشار إليه فى الترجمة» وقوله: روقال تعالى طن آول بيت وض لتاس 4 إلى قوله 
4 [آل عمران:١۹۷۹])‏ شروع فى بيان فضل مكة» ووضعه للناس جحعله 
معبدا وقبلة هم» وبكة ومكة .ععنى عند جماعة والباء تعاقب للميم كثيراء وقيل: بكة 
موضع الكعبة» ومكة اسم البلدء وقال آأحرون: مكة الحرم كله وبكة المسجد خحاصة» 
حكاه الماوردى عن الزهرى وزيد : بن أسلم» وبكة من بكه إذا دقه» وهى تدق أعناق 
الحبابرة إذا قصدوها بسوء» أو هو إشارة إلى ازدحام الناس إذا طافواء وسعل» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» e‏ «المسجد الحرام» تم بيت المقدس» 
فقیل: كم بينهما؟ فقال: أربعون سنة»۸ . وهو حديث صحيح لكنه مشكل؛ لأن وضع 
السجد فى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ووضع بيت الملقدس فى زمن داود 
وسليمان عليهما السلام» وبينهما زمان أطول من تلك الأربعين بأضعاف مضاعفة. 
(۱) آخرحه النسائی »)۷/٤(‏ وابن ماحه »)۱۹۱٤(‏ وأحهمد (۱۷۷/۲)» وابن حبان (۷۲۹). 
(۲) احرحه البخاری ۰۱۷۷/٤(‏ ۱۹۷)» ومسلم »)٥۲۰/۱(‏ وابن ماحه »)۷٥۲۳(‏ والطبرانی فی 

.)۱٦۷/٥( وآحمد‎ »)۷/٤( تفسیره‎ 


1۰ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه بر 


SENE EEOC a‏ والسلاي ۾ يضعه» ونما عمرہ کما بیناه فی حواشی 
البيضاو ى»› وتفسير الآية ظاهر تكفلت به التفاسير› وبر کته کٹره الخير فيه ومضاعفة 
واب العمل فيه. 


(قال بعض المفسرين) فى هذه الآية: معنى قوله #ومن دحلم کان ٤ایا‏ : أمنه (من 
الناع وعذابها فى الآحرة إذا دحله مؤمنا به» وورد أنه يدحل الجحنة بغير حساب. 


(وقيل) المراد بالأمن أمنه فى الدنياء وفى بعض ا بل إضراب عن التفسير الأول: 
ركان يأمن من الطلب من أحدث حدثا) أى فعل أمرًا يستحق به العقوبة كالقتل» (ولجا) 
بالهمزة بوزن ضرب .معنى التجاً واعتصم من عدوه (إليه) أى المسجد الحرام بدحوله فيه 
هاربا (فى الجاهلية) هو زمن الفرة بين عيسى ونبيناء صلى الله تعالى عليهما وسلم» مى 
بها؛ لكثرة الجهل فيه» فكان الرحل إذا حنى جناية ودخله لا يحسكه أحد حتى سخرج» 
وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل ودحل الحرم لايتعرض له»ء ولكنه لايؤرى ولايطعم 
ولايسقى ولايعامل حتى يضطر للخحروج منه» وغيره يقول: إن الحدود تقام ويؤحذ من 
دحله فارًاء وإليه أشار المصنف بقوله: كان إشارة إلى تغير هذا الحكم بعد جحىء الإسلام. 


(وهذ) ی قوله وس دََكمٌ کان ايا ) (مفل قوله تعالى وة َمل الت ) 
[البقرة: )]١١١‏ أى الكعبة وحرمها #ومتابة به نَا ای ملجئًا و مرحعّاء من ثاب بتو تب 
SRL ES E‏ 
عرحع الزيارة؛ لأنه يأباه سياق المصنف لقوله: ( ايا 4 على قول بعضهم) إشارة إلى 
أن فى الآية أقوالا أحر منها أنه حل الثواب. 


(وحكى أن قوما أتوا سعدون الخولانى) بخاء معجمة نسبة لخولان قبيلة من اليمن 
مشهورة» واسمه إفكل بن أحمد بن مالك وهو من أهل القيروان وعظماء علمائهاء 
وسعدون لقب له بصورة الجمع» ومثله يجوز فيه الصرف وعدمه للعلمية وشبه العجمة» 
وقول بعض الشراح: إنه منصرف ولاوجه لما وقع فى بعض كتب الحديث من ضبطه 
غير منصرف غفلة منه (با مىست) الباء.معنى فى» والمدستر ميم ونون وسين مهملة ومشناة 
فة راء عيملت وها فط رو ما عدف اقا اران على الطريف؛ ینزل فيه 
أبناء السبيل» والذى “معناه منهم فتح الميم وألف مع سكون السين وكسر التاء الفوقية 
و ياء حتية» وقد يخفف بحذف الألف واليايى وهذا مما لا شبهة فيه عندهي» فقوله فى 
القاموس: منستر بضم اليم وفتح النون موضع بأفريقية معبد الزهاد والمنقطعين» وبلد آخر 
بأفريقية أهله من قريش بينه وبين القيروان ستة مراحل» وموضع بشرقى الأندلس انتهى» 


القسم الاي فما ب على الانام فن حقرفة ي ۳۱ 
خالف لما صح ماعا 2 عرب OEE‏ 
عليه. 


وقال التلمسانى: إنه بضم الميم والنون ويجوز كسر نونه والعامة تفتحهاء وعليه اقتصر 
الشمنى» وهى بلدة بساحل البحر أو حصن رباط بأفريقية له سور بناه هرثمة بن أعين 
حين بعثه الرشيد لأفريقية سنة تسع وسبعين ومائةء وهو الذى بنى سور طرابلس الغرب» 
(فأعلموه أن كتامة) بضم الكاف وفتح المثناة الفوقية وألف وميم خففة اسم لقبيلة من 
البربر» وأصلهم فيما قيل من حير (قتلوا رجلا وأضرموا عليه النار) أى أوقدوها وقود 
شديدا (طول الليل) منصوب على الظرفيةء والطول بضم الطاء المهملة مصدر طالء 
وطول الليل .ععنى الليل كلهء والناس يستعملونه بهذا المعنى تسمحا وتجوزاء ووحهه أن 
الطول أبعد الامتدادين» فما شغله شغل غيره بالطريق الأول وقد مع فى كلامي 
كقول الوزير المهلبى: 

قال لى من أحب والبين قد حد وفى مهجتى هب الحريق 

ما الذى فى الطريق تصنع بعدى؟ قلت أبكى عليك طول الطريق 


نم استعمل فيما لا طول له ولا عرس» كقوله تعال: قدو دعي ريض 4 
[فصلت:٠٥]»‏ (فلم تعمل فيه) هو جحاز .ععنى لم تؤثر فيه» (وبقى أبيض اللون) لم يتغير 
لونه» ولو حرق اسود لونه» وفى نسخة أبيض البدن» رفقال: لعله) أى الرحل المقتول» 
والفاء فصيحة أى وسئل عن وجهه فقال إل ولعل هنا ججاز عن الظن إذ لا وجه 
للرجى هنا رحج ثلاث حجج) بكسر الحاء.ععنى حجة» وهى المرة من الحج (قالوا: نعم) 
أى الأمر كذلك. 

(قال: حدثت) بالنباء للمجهول ای روی لى من معت منه الحديث عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (أن من حج حجة) أى مرة (أدى فرضه)؛ لأنه فرض على كل أحد أن 
بحج فى عمره مرة؛ لقوله تعال: اویلہ عل آلا جح بيت 4 [آل عمران: ۹۷]» 
الآيةء (ومن حج ثانية) بعد أداء الفرض ردان ربه) ای أقرضه کقوله تعال: یی ١‏ ّى 
يقر الله قَرَصًّا حَسًا 4 [البقرة: »]۲٤١‏ والدين والقرض دفع شىء إلى غيره ليرد مثله 
أو بدله. 


قال الراغب: قال أبو عبيدة: يقال: دنته إذا أقرضته فهو دائن وذاك مدين ومديون» 
وهو لما م یکن هذا احج فرضا عليه كانه اعطاه لله قرضا یرد عليه ثوابه الذی هو کبدل 
القرض» فهو استعارة» ومن فسر دان هنا .ععنى أطاع وعبد لم يصب» وفى نسخة داين 


۳۲ القسم الثانى فيما جب على الأنام من حقوقه ي 
مفاعلة منه وهما.ععنى» وتام الحديث (فینادی غدا ملك من عند الله: من کان له عند الله 
دين فلیقم). ) 

رومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره) اى ظاهر جلده وبدنه (على النار) أى 
يعذبه ولم يدخله نار جهنم» وفيه كناية بليخة» وقوله: فينادى إخ سقط من بعض 

النسخ»› والمراد بقوله: غدا يوم القيامة» وأصل معناه اليوم الذى قبل يومك» فعبر به ياء 
لقربهء وهذا الحديث لا يعرف من رواه. 

رولا نظر رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى الكعبة) لما هاجر» أو فى حجة 
الوداع» أو يوم الفتح كما رواه الطبرانى فى الأوسط عن حابر» رضى الله تعالى عنه» 
(قال: مرحبا بك) بفتح الكاف وكسرها أصله دعاء للقادم بالرحب والسعة» أريد به هنا 
إظهار عبته ها والقرب منها منها (من بيت) بيان للمدعو له (ما أعظمك) عند الله وعند 
الخلق» (وأعظم حرمتك) أى احترامك وشرفك» وهو تعجب أريد به المبالغة فى عظمته 
وتعظيمه. 

(وفی الحدیث عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: ما من أحد يدعو الله تعالى عند ال ركن 
الأسود)» المراد به ال ركن الذى فيه الحجر السود وهو معروف (إلا استجاب الله له) 
دعاءه اى قبله وأعطاه ما دعا به» أو حيرا منه» والحجر الأسود لا نزل من الجحنة كان 
شد بياضا من اللبن» فسودته خحطايا بنى آدم» وأبقى سواده ليكون عبرة» والكلام عليه 
مبسوط فى تاريخ مكة. 

روكذلك) يستجاب الدعاء عند الميزاب) والملتزم والصفا والمروة» وغيرها من المواطن 
التى جاء فى الحديث الصحيح استجابة الدعاء عندهاء والميزاب هو المسمى الأن ميزاب 
الرحمة» وهو مسيل ماء السطح وهو معروف من جانب الحجر» وفى كتاب العلل لابن 
فارس اليزاب مهموز» وأصحابنا يقولون: ليس فيه همز لأنه من وزب يزب انتهى» 
ووزب ععنی سال» ویقال: انه فارسى معرب معناه بل الماءء وأطال التلمسانى هنا بذ كر 
مساحة البيت والحرم وغيره تما ليس هذا عله. 

(وعنه) ای روی عنه صلی الله تعالی عليه وسلم» والراوی هو الحسن البصرى فى 
رسالته إلى أهل مكة: رمن صلى خلف المقام) أى مقام إبراهيم الخليل المعروف الذى قام 
عليه لا بنى الكعبة (ركعتين) نافلة (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وحشر يوم القيامة 
من الآمنين) من العذاب وهول الحشر والمغفور الصغائر والكبائر» وقيل: الصغائر فقط› 
والمقام معروف فى موضعه الذى كان فيه قليعاء وتفصيله فى تاريخ مكة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ع ۳۴۳ 

(قرأت على القاضى الحافظ ابو على) هو ابن شتک ةه وقد تقدم (قلت: حدنك أبو 
العباس العذرى) قد تقدمت ترجته» وهذا طريق من طرق الرواية يقوها التلميذ لشيخه» 
ويصدقه عليه (قال: حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد الهروى) قال: (حدثنا الحسن بن 
رشيق) عبد الغنى بن سعيد العسكرى الحافظ العالى السند» وترجمته فى الميزان بطوها 
معت آبا الحسن محمد بن الحسن بن راشد) فى الميزان محمد بن الحسن بن على بن راشد 
الأنصارى» وفيه كلام (معت أبا بكر محمد بن إدريس) ذكر كنيته» وقدمها لملا ياتبس 
عحمد بن إدریس الشافعی» رضی الله تعالی عنه؛ فان کنیته ابو عبد الله لا ابو بكر» وهو 
محمد بن إدريس بن عمر» وهو من أهل مكة (معت الحميدى) بالتصغير وهو عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشى الأسدى المكى صاحب الشافعى» ورفيقه فى رحلقه 
لمصرء وهو شيخ البخارى» وهو لأهل الحجاز كأمد بن حنبل لأهل العراق هو نسبة 
لحميد بطن من أسد بن عبد العزى» وقيل: نسب للحميدات» وهى قبيلة» توفى سنة 
تسع عشرة أو عشرين ومائنين (قال: “معت سفيان بن عيينة) تقدم بيانه» (قال: معت 
عمرو بن دینار) تقدم ترجمته (قال: معت ابن عباس یقول: معت رسول الله» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» يقول: ما دعا أحد بشىء فى هذا الممتزم) بزنة اسم المفعول من التزمه 
إذا أمسكه مى به لالتصاق الناس فى الدعاء عنده» وهو ما بين باب الكعبة والحجر 
الأسودء وقدره عشرة أشبار وأربعة أذرع» وتسميته بهذا قديحة وردت فى الحديث» 
ويسمى المدعى والمتعوذ بفتح الواو المشددة» وهو أحد المواضع التى ورد استجابة الدعاء 
فيها» وقد حرب كذلك (إلا استجیب له. قال ابن عباس) رضی الله تعالى عنهما: (وأنا 
CE E NOONE ak ER‏ 
تعالی عليه وسلم إلا استجیب لى) ا أخر الحديث» وهو ظاهر غير حتاج للشرح إلا 
كلمات يسيرة فيه» والفاء فى قوله: فما دعوت الله إل إما زائدة بناء على أنه يجوز 
زیادتها فی الخبر مطلقاء والمشهور زيادتها فى الخبر إذا تضمن البتداً معنى الشرط نحو 
وتا یک په ن َة ر كَمِنَ أن 4 [النحل:١٠]»‏ وبعضهم قيد زيادتها بكون الخبر أمرا أو 
نیا کقوله 


(۱) صدر بیت وعجزه: 
وأكرومة الجبين خحلو كماهيا 
وهو من الطويل» وهو بلا نسبة فى الأزهية ( ص۴٠‏ ۲)» أوضح المسالك »)١۹۳/۲(‏ الجنى 
الدانی ( ص ۷۱)» الدرر (۳۹/۲)»ء الرد على النحاة (ص٤‏ ۱۰)» رصف المبانی (ص٦۳۸)»‏ شرح 
آبیات سیبویه »)٤۱۳/۱(‏ شرح التصریح (۲۹۹/۱)» شرح شواهد الإيضاح (ص٦۸)»‏ شرح 


)٠٠٠١/١( المفصل‎ 


۳٤‏ القسم الثانى فيما بجحب على الأنام من حقوقه يل 
وقائلة حو لان فانکح فتاتهم 
وإما عاطفة على مقدر تقديره: وأنا حربت ذلك فما دعوت إل أو حواب شط 
مقدر اى إن سألت عما عندى فيه فما إلى آحره» وقوله منذ فى الجحميع روى مذ بدون 
نول» ومنذ بضم أُوله وکسره معناه أشهر من أن يذكر. 


(وقال عمرو بن دینار) الراوی عن ابن عباس: (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا 
الملتزم منذ معت هذا من ابن عباس إلا استجيب لى» وقال سفيان) المتقدم ذكره: (وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من عمرو) بن دينار (إلا استجيب لى» 
وقال محمد بن إدریس) المکنی بأبی بكر: (وانا فما دعوت الله بشیء فى هذا الملتزم مذ 
معت هذا من الحميدى إلا استجيب لى» وقال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا فما 
دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من محمد بن إدريس) المتقدم (إلا استجيب 
لى)» وهذا الحديث مسلسل بالسماع رواه البيهقى وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق ِ 
نوها 

(قال أبو أسامة: وما أذكر الحسن بن رشيق قال فيه شيئًا) أى لم بحفظ عنه أنه قال 
كغيره» وأنا فما دعوت الله بشىء إلا استجيب ل» والتسلسل قد يقطع بعض منه فى 
أوله وآحره أو وسطه» فلا يضر التسلسل مع أن هذا ليس بقطع فى الواقع» والأحاديث 
اللسلسلة صحتها قليلة» وتقدم أن التسلسل يقع بأمور متغايرة من الأقوال والأفعال 
والأمكنة والأزمنة كما فصل فى مصطلح الحديث. 
(وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا اللتزم مذ معت هذا من الحسن بن رشيق إلا 
استجيب لى من أمر الدنياء وأنا أرجو أن يستجاب لى من أمر الآخرةء قال العذرى: وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا اللترم مدذ معت هذا من أبى أسامة إلا استجيب لى» قال 
أبو على: وأنا قد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة استجيب لى بعضهاء وأرجو من سعة فضله 
أن يستجيب لى بقيتها) أى أرجو ذلك لزيادة كرمه» وسعة بفتح بفتح السين و كسرها 
كعنى الوسع. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رهه الله تعالى» (ذكرنا نبذا) 
بفتح النون وسكون الموحدة وذال معجمة أى شيا قليلاء وأصل معناه الطرح والرمى 
کانه لقلته ما یطرح»› ويجوز ضم أوله وفتح انيه على أنه جمع نبذة كمامر (من هذه 
اللكت) جمع نكتة» وتقدم بيانها (فى هذا الفصل) الذى نحن فيه» (وإن م يكن من الباب) 
أى من المعانى التى عقد ها الباب فإنه معقود للصلاة على رسول الله صلى الله تعالى 


القسم الثانى فيما حب على الأنام من حقوقه 4 0 


عليه وسلم» وتعظيمه فذكر فضائل مكة وحرمها ت م ت ن رم ا 
(لتعلقها) ى مناسبتها (بالفصل الذى قبل) من ذکر مسجده» صلی الله تعالى عليه وسل 
وما يتعلق به (حرصا على تام الفائدة) بإفادة أمور مهمة يرغب فيهاء والشىء بالشىء 
بذکر» (والله الموفق للصواب برجعه) ای بفضله وإنعامه» لا بکدنا وکسبتا. 

% %*% % 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبي ييه وما يستحيل في حقه 


) القسم النالت 
[فیما یجب للنبی َب وما يستحبل فى حقه أو يجوز علبه وما يمتنع أو يصح من 
الأحوال البشرية أن يضاف إليه] 

من هذا الكتاب (فيما يجب للنبى› صلى الله تعالى عليه وسلم) المراد به الوحوب 
الشرعى أو العقلى لقوله: (وما يستحيل فى حقه) أى يعد كالحال عقلا؛ لأنه لا يليق 
بجنابه العظيم أو عادة» وأصل معنى الاستحالة التغير من حالة إلى أخحرى» ومنه استحال 
الخمر حلا (أو يجوز عليه) مالا يخل بشريف مقامه» (وما يمتنع) فى حقه شرعا وعاده 
وعقلا e‏ وإطلاقه عليه کما سیأتی (من الأحوال البشرية) أى التى 
تطرۇ عليه باعتباراته» وهو بیان لا رن يضاف إليه) أى تنسب اليه والإضافة .ععناها 
اللغوى لا النحوى» ثم صدر الكلام بآية دالة على ما سیأتی إجالا فقال: (قال الله تعالی) 
فی حقه صلی الله تعالى عليه وسلم: وما مح إل رول قد حلت من كنل الرس آوإن 
مات أو فيل 4 الت فهذا بيان لا موز علي ويصح مسن الأحوال ابشرية كالوت 
والقتل» كما أن الرسل قبله منهم من مات ومنهم من قتل» والقصر فيها قصر إفراد أى 
لیس علد حتی يستبعد موته او قتله» وهذا کما وقع بأحد لا نادی إبلیس» لعنه الله: : إن 
حمدا قد قتل» فقال ناس من المنافقين: ارحعوا إلى دینکم فان محمدا لو کان نبیا ما 
قتل» وقال المؤمنون: إن کان محمد مات فرب محمد لا بعوت» فما نصنع باحياة فقاتلو 
على ما قاتل عليه» وكما وقع لبعض الصحابة لما توفى رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنهم ذهلوا من عظم المصيبةء » فحطبهم ابو بکر» رضی الله تعالی عنه» وتلا هذه 
الآية كما مء والقصة مشهورةء وقوله: أفإن.... إلى آخحره إنكار توبيخى لمن توهم 
حلافه» والانقلاب على العقب كناية عن الرحوع عما كانوا عليه من الدين. 

وقال الله تعال: ا ایغ اث مریم للا رسو مذ لت ِن َيه الول وَأ 
ا ڪا ڪان للام ]٠ rt‏ الآية) أى ليس المسيح إلا رسولا 
کغیره من الرسل له آیات ومعجزات مثلهم» ولیس بإله كما زعمت النصاریى» وأمه 
صديقة اى صادقة فى أقواطما وأفعاطماء أو مصدقة للرسل» وهذاغاية أمرهما دون ما 
پزعمون فيه E BO E‏ ولذاقال 
الله تعال: ار ڪي بث لے الآیکت ثد انر أف بۆقگوت 4 . 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳۷ 

(وقال: وما اسلا فیک من المرسلیے إلا إنم لا کوت السام یشو 
ف سوا [الفرقان: ۲۰])» فهو كغيره من البشر يصح له ما صح هم. 

(وقال: ڑل إا آئا بسر منک ر ويح إل 4 [الكهف: ]١٠١‏ الآية)» فلا يزيد على 
اشر إلا عا تخصة اله من الرجى والرسالة و التوحبد هدا مير عتهب ولداقال: 
(فمحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسائر الأنبياء أى باقيهم» فهو من عطف 
المتغايرين لا من عطف العام على الخاص كما توهم» وإنما يكون كذلك لو فسر يجميع 
ما تقدم (من البشر) أى من جحنسهم تميزوا عنهم بأنهم (أرسلوا إلى البشس) لتبليغ ما 
أمرهم الله به» ووضع فيه الظاهر موضع الضمير» (ولولا ذلك) أى كونهم من جنس 
البشر بأن كانوا ملائكة. رلا أطاق الناس مقاومتهم) أى مقابلتهم فى الأمور الدنيوية؛ 
لقدرة الملائكة على مالا يقدر عليه غيرهم» (والقبول عنهم) أى ما بلغوهم عن الله ما 
ادس (ومخاطبتهم) حتی بلغوهم عن الله ثم ثبت هذا بقوله: (قال الله تعالى: وکو 
لَه 4) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المرسل إليهم ً4 أى قدرنا 
إرسال الملك للبشر من غير جنسهم كما اقترحوا؛ الجعلتنة جلا [الأنعام: ]٩‏ أى لا 
كان (إلا فى صورة البشر) تفسير لحعله رحلا وإشارة إلى أنه بحسب الصورة؛ لأن املك 
يتصور بأى صورة أراد» ثم بين وجهه بقوله: (الذين يمكنكم) بحسب الطاقة البشرية 
(خالطتهم) أى معاشرتهم والاختلاط معهم» وفى نسخة خخاطبتهم» وفى أخحرى غغاللتهم 
أى اتخاذهم أحلاءء وهى متقاربة معنى (إذ لاتطيقون مقاومة الملك» ومخاطبعه ورؤيته إذا 
كان على صورته) الأصلية التى حلق عليها ابتداء. 

روقال) الله تعصالی: مل لو کات فى آلأرض مَكية يمشوت مطميبون لرا يهم 
WR‏ سوا 4 [الإسراء: .]۹١‏ هذا O‏ وقوشم 
فد ماهد الات انی آلشته الحجرء فقالوا: لم م يرسل ب 
ونواهیه؟ فقال الله لرسوله صلی الله تعالی عليه وسلم: قل هم جوابا عن د شبهتهم الواهية 
إعا يرسل الله الملائكة. لو کان هل الأرض ملائكة من جنسهم». کما قال الت رهه 
الله تعالى : (أى لا يكن فى سنة الله) أى طريقته وعادته المستمرة (إرسال الملك إلا لمن هو 
من جدسه) حتی بمکنه خالطته وتلقيه عنه» ولما نافى هذا الحصر إرسال الرسل من 
الملائكة إلى الأنبياء بين وجهه بقوله: (أومن خصه الله) معطوف على من هو من جنسه 
أى خحصه بنفس قدسية ملكية» (واصطفاه) أى اختاره من نوع البشر لتلقى وحيه من 
الملك» (وقواه على مقاومته) أى مقاومة الملك وخالطته لمناسبة تامة بينه وبين الملك 
باستعداده حتى يكون واسطة بينه وبين الناس (كالأنبياء والرسل) صلوات الله وسلامه 


Et مطمان‎ 


۱۴۸ کت اج ااا م ا 


عليهم أجمعين» ا حلقهم الله A EL‏ ا ملكية» فکانوا دون > E‏ 
مستعدين لمقاومة الملك وغخالطته n,‏ ثم و هذا فقال: (فالأنبياء والرسل) 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (وسائط بين الله وبين خلقه)» وتو سطهم لأمر هو أنهم 
(یبلغونهم) عن الله (أوامره ونواهیه) ی كل أمر ونهى هم» وفى كتب الأصول تبعا 
للصحاح أن الأمر .ععنى القول المخصوص يمع على أوامر» وععنى الفعل والشأن يجمع 
على أمورء ولم يوافقهم عليه أحد من النحاة وأهل اللغةء فإن فعلا لا مجمع على فواعل» 
ونقل ابن هشام فی تذکرته انه صحح بوجهین: 

أحدهما: أنه جمع آمر اسم فاعل لما لايعقل» وسمى القول أمرا بحازياء وكلامهم لايدل 
عليه. 

والثانى: أنه جمع آمرة مصدر كالعافية أى صيغة آمرة للأمر بهاء وقد نقله ابن سيده» 
وقيل: إنه جمع الحجمع فجمع آمر على أءمر كأكلب» ثم جمع أوامر كأكالب» فهو فواعل 
أو أفاعل» وقال الأصفهانى فى شرح المحصول: إن هذا التوجيه لايتم فى النواهى» وكونه 
جمع ناهية جحازا تكلف» وكذا كونه مشاكلة للأوامرء فإنه استعمل مفردا انتتهى» وقد 
تقدم أيضا ذكرنا هذا. 

(ووعده ووعيده) الوعد يستعمل فى الخيرء والوعيد فى الشر كما فصلوه فى محله» 
(ويعرفونهم مام يعلموه من أمره) هو الفعل والشأن واحد الأمور كما مر أى أقواله 
وأفعاله فيما سبق قضارؤه فى كل شىء وقيل: جوز أن يراد بالأمر هنا عام الأمر بقرينة 
قوله: (وخلقه) وعالم ما أبدعه الله تعالل من غير مادة» وتولد من اأصل .عجرد کن» وعام 
للخل مقابلة قال الله تال : آلا له تلق ول 4 [الأعراف: »]٠ ٤>‏ وعلى الأول الخلق 
ععنى الإيجاد» (وجلاله) أصل معناه العظمة» وهو فى صفاته تعالى كما يقتضيه كلام 
الغزالى والقشيرى الصفات الثبوتية» وكلام غيرهما يقتضى أنه الصفات السلبية أوما 

يعمهماء وقال الغزالى فى معنى ذى الجلال والإكرام: إن الجلال کما له فی ذاته وكرام 

a‏ (وسلطانه) أى قهره وغابته أو حجته الباهرة أو ملكه أى أنهم يبينون 
للناس ذلك (وجبروته وملكوته) التاء فيه زائدة أى كونه حبارًا قهارًاء ومالك الملك 
الذى لا مرد لقضائه ولا معقب لحکمه» ثم فصل هذا بقوله: (فظواهرهم) ای ما يظهر 
من حال أنبياء الله ورسله وصفاتهم» (وأجسادهم) أى ذواتهم الطاهره الشاهدة 
(وبنيتهم) بكسر الباء أى هيئة تر كيب أبدانهم التى خلقهم الله تعالى عليها؛ لأنه بناء الله 
تعالى» وهو فى الأصل مصدرء ثم أطلق على الميكل المخصوص والبدن الحبوس (متصفة 
بأوصاف البشر) من الخلق وال ركيب ونحوه (طارىء) بهمزة فى آخره وإبداها ياء أى 


القسم الثالث فيما بحب لى يب وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
حادث متجدد (عليها ما يطرؤ على البشس؛ لأن الأجسام كلها متساوية فى قبول ذلك 
(من الأعراض) جمع عرض والمراد به مطلق الآلام» أو مالا يكون قارا منهاء ويقابله عند 
الأطباء الأمراض» (والأسقام) جمع سقم وسقم كحزن وحزن» (والموت والفناء) الموت 
ضد الحياة» واخحتلف فيه هل هو عدمی او وحودی؟ کما بین فی عغله» ویطلق ججازا على 
النوم والجهل كما فى قوله: 
ذو الجهل ميت وتوبه كفنه 

وأما الفناء فهو تفرق الأعضاء وتفتتها حتى تضمحل» وهذا لا يكون فى الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما 
ورد فى الحديث المتقدم» ولذا قيل: إنه كان ينبغى للمصنف» رحمه الله تعالى» أن يبدل 
قوله السابق متصفة بقوله قابلةء وقد يقال: المراد بالفناء هنا كبر السن والهرم» ومنه 
الشيخ الفانى إلا أن اقترانه بالموت يبعده» (ونعوت الإنسانية) جمع نعت» وفسره النحاة 
واللغويون بالوصف مطلقاء فهما مترادفان» ومنهم من فرق بينهما فقيل: إنه لايطلق على 
الله تعالى ولم بين وحهه» فقيل: لأنه ما يصيب ويطرق من العوارض» وهذه قضية مطلقة 
فلا يقتضى أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لايصيبهم بعض الأمراض المنفرة» وهى ما 
يفسخ بها النكاح كالبرص والجذام والعمى. 

أما ما أصاب أيوب ويعقوب» عليهما الصلاة والسلام» فلم يكن من ذلك ويعقوب 
إا ضعف بصره» وقيل: إن بعضهم يطرؤ عليهم بعد استقرار النبوة فيهم» وإعما بعتنع عند 
ابتداء الدعوة» والحق أنها لا تطرؤ عليهم أصلاء (وأرواحهم وبواطنهم) كالقلب والدماغ 
ومالا يدرك بالحواس الظاهرة» والباطن حلاف الظاهر (متصفة بأعلى من أوصاف البشر) 
أى بأوصاف أعلى منها من الفضائل الروحانية والتبرى من العلائق الجسمانية كحب 
لمال والتنعم بالكل والمشارب» فأرواحهم وبواطنهم (متعلقة باللا الأعلى) هو كالرفيق 
الأعلى الملائكة العلوية» وتعلقها به اتصاها. 

قال الراغب: الملا جماعة تملا العيون رواء والقلوب جلالة وبهاء (متشبهة بصفات 
املائكة) فى القوة والتجرد من العلائق الدنيوية» وترك الشهوات والانهماك ولايفعلون 
إلا ما يۇمرون غالبا E E‏ ادل أحوالهم الصالحة بغيرها (والافات) 
وهى النقائص» (لايلحقها) أى لاتطرؤ على أرواحهم وبواطنهم (غالبا عجز البشرية) 
كالجبن والخوف المفرط من تحصيل المهمات»› وقال: غالبًا E‏ 
فی قوله تعالى: اومس في تقبو يفَةٌ 4 [طه: .]٦۷‏ 


سے ص سے 


4 ری سام ا کے مما 

(ولا ضعف الإأنسانية) فإنه لا يلحقهم» > وإن كان الإنسان حلق ضعيفا إلا أنه قد 
يعرض هم شىء من ذلك بحسب الحبلة البشريةء ولايخرحهم عن كمال 2 والهمة (إذ 
لو كانت بواطنهم) أى أمورهم الباطنة» وهو شامل لأرواحهم هنا (الخالصة للبشرية 
كظواهرهم)» وظواهر غيرهم وبواطنهم رلا أطاقوا الأخحذ) أى قدروا على تلقى الوحى 
(عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم) أى مكالمتهم» (وخالتهم) بضم اليم وفتح الخاء اللعجمة 
وألف ولام مشددة مفاعلة من الخلة بالضم» وهى اتخاذه حليلا وصديقاء وقد تقدم معناه 
والفرق بينه وبين الحبة» ويجوز خاللتهم بفك الإدغام كما مر والأول أفصح ر(كما لا 
يطيقه) أى وما بعده (غيرهم) أى غير الأنبياء (من البشر)؛ لضعف أرواحهم وبواطنهم. 
٠‏ رولو كانت أجسامهم) أى الأنبياءء وفى نسخة أجحسادهم (وظواهرهم مدسمة) أى 
موصوفة مستعار من السمة» وهى العلامةء والوسم .ععنى الكى (بنعوت الملائكة) أى ٠‏ 
صفاتهم الذاتية وهيئتها الحقيقية» (وبخلاف صفات البشر) مما حلقت عليه الملائكة» 
وصورهم التى صوروا عليها عظما ونورانية (لما أطاق البشر) غير الأنبياء رومن أرسلوا) 
أى الأنبياء (إليهم) من أنمهم (مخاطبتهم) ورؤيتهم وخالطتهم» ركما تقدم من قول اله 
تعای) یعنی قوله تعالی: ولو حملت َا لَجْتَهُ يجك » وهو يدل على انهم 
لايطيقون رؤية الملك على خلقته الأصليت بخلاف مالو تمل بصورة البشر؛ فإنه عكن 
البشر رؤيته كما كان يأتى بصورة دحية وتراه الصحابة» و كما كان يتمثل لمريم فما قيل 
من أن هذا لايتم أن لو كان رؤيته وخالطتهم وهم على خلقتهم والوارد فى القرآن 
والحديث خلافه» وقد رآهم بعض الصالين وأصحاب الرياضة حلط وخبط ناشئ من 
عدم الفهم. 

(فجعلوا) أًى الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (من جهة الأجسام 
والظواهر مع البشر)» أى موافقين هم فى صورتهاء (ومن جهة الأرواح والبواطن مع 
لملائكة) أى متصفين بصفاتهم» والمراد بالمعية المشاكلة فى الروحانية والقوى الباطنية 
حتی اطاقوا رؤیتهم وخالطتهم وخاللتهم» (کما قال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى 
حديث رواه البخحارى وغيره يشهد لمخالته للملائكة: (لو كنت متخذا من أمتى خليلا 
لاتخدت أبا بكر خليلا)» فإنه أقرب الناس إليه» وأصدقهم عبة له» وأعظمهم مواساة له 
ماله ونفسه» وأسبق بق الناس لاتباعه له فإذا لم يتخحذه حليلا لم يتخحذ أحدا غيره» وهذا 
دلیل علۍ انه م يكن مع البشر بباطنه» فهو لا يعتمد على غير الله ولايحتاج لأحد 
سواه» ثم استدرك على ما يتوهم من نفى خلة أبى بكر من أنه لا مناسبة بينه وبينه 
فقال: (ولکن) بینی وبين أبى بكر (أخوة الإسلام) أى إن لم يكن خليلى» فهو أحى فى 
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حبة الله وفى دين الأسلا لاشتزراكه معى فى محبة الله تعالى وطاعته واتباع دينه 
والإحلاص فيه والأحوة بضم الممزة مصدر أى كونه أخا لى» ويقال خحوة بضم الخاء 
وحذف الممزة وهى لغة قليلة فيه» والحاصل أن بواطنهم وقواهم الروحانية ملكية» ولذا 
ترى مشارق الأرض ومغاربها وتسمع أطيط السماء» وتشم رائحة جبريل» عليه الصسلاة 
والسلام» إذا أراد النزول إليهم كما شم يعقوب» عليه الصلاة والسلام» رائحة يوسف» 
صلی الله تعالی عليه وسل ولذا عرج به» صلی الله تعالی عليه وسلې الما ولا 
نفی الخلة عن ابی بکر» رضى الله تعالى عنه» استدرك توهم ثبوتها لغيره من الناس» 
فقال: (لكن صاحبكم خليل الرحهن)» وقال: صاحبكم» ولم يقل ولكنى وهو أخحصر 
وأظهر إشارة إلى أن مناسبته هم بحسب الظاهر» وأنه بين أظهرهم لامحسب الحقيقة» 
وقال: حليل الرحمن دون حليل الله إشارة إلى أن خلته لله بر مته وجخلقه بصفة الرحمة» 
فليس حليله إلا الله لأن الخلة تخلل امحبة فى باطنةء وباطنة مشغول .عحبة الله تعالى عما 
سواه» وهذا لا ینافی ماورد فی حدیث آخر: « لم یکن نبی إلا وقد اتخذ من آمته حلیلا 
إلا ان الله تعالى اتخذنى ليلا كما اتخذ إبراهيم حلی لا لأن النفى للحلة الحقيقية 
المقتضية لاعتماده عليه ظاهرًا وباطتاء والمثبتة الخلة بحسب الظاهر بحيث يكون وزيره 
وو کیله فی امور الدنياء وأیضتًا حلیل فعیل .معنی فاعل ومفعول» وأبو بکر» رضی لله 
مالاع و سالا هجالعل ر اه ا ل ر 
تمحضت خلته بعد ذلك لله عندما قربت رحلته للقاء ربه» فإن أول الحديث كمافى 
البخاری عن ابی سعید الخدری» رضی الله تعالی عنه» قال: حطب رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» الناس فقال: إن الله» تعالى عز وجل» حير عبده بين الدنيا وبين ما 
عنده» فاحتار ذلك العبد ما عند الله» فبکی ابوب رضى الله تعالى عنه» فعجبنا لبكائه 
من إخحبار عن عبد خحير» فكان أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
من امن الناس على فى صحبته وماله ابو بکر» ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
ولك رة اك ردت الاين فى البسجد باب الا مدا باب بى 
بکر»» وهو نص منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» على خلاشه کمایعرفه من له 
بصيرة. 


(وکما قال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فیما یدل على أن باطنه ملکی 


.)٤١/٠۹( أحرحجه الطبرانى فى المعجم الکبیر‎ )١( 
رالخطیب فی تاریخه (1۳/۱۳)» وابن‎ »)٤۱۲/٦( اخرحه این عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق‎ )۲( 
.)۳۸/۱٤ »٥۷۷/۲( وابن ابی عاصم فى السنة‎ »)۳٦٦/۱( الجوزی فی الموضوعات‎ 
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ETE‏ (تنام عيناى) بتغميض الأحفان والنوم ظاهر» (ولا ینام قلبی) لبقاء 
إحساسه وتعلقه بالملاً الأعلى» وكذا سائر الأنبياء تنام أعينهم دون قلوبهم كما ورد 
كما توهمه القضاعی ومن تبعه هناء وهذا دليل على أن ظاهره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بشری وباطنه ملکی»› ولذا قالوا: إن نومه» عليه الصلاة والسلام لاينقض 
وضوءه كما صرحوا به» ولایقاس عليه غیره من الأمة كما توهم» وتوضيه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» بعد نومه استحبابًا أو تعليمًا لغيره» أو لعروض ما يقتضيه. 


(وقال) رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان فى النهى 
و ای ا ےی وی چ وی ادو 
کھیتتکم) ای لست فی حال وأموری مثلکم» فان لی خحواص خصنی الله تعالی بها 
إكراما منه» وأصل معنى اليئة الصورة الظاهرة تجوز بها عن الكيفيات النفسانية بتنزيل 
العقول منزلة الحسوسء ثم بين ذلك بقوله: (إفى أظل) بفتحتين أى أكون (عند ربى) 
حص الرب إشارة إلى تربيته له بإعطائه ما يقويه» فلذا وقع موقعه هناء ولم يقل عند الله 
ونحوه. 

(یطعمنی ویسقینی) ای یهبنی قوة على ذلك حتی کون کأنی أكلت وشربت» 
وليس المراد أنه يطعمه ويسقيه حقيقة» وطعام الحنة وشرابها لايفطر كما قيل؛ لأنه ينافى 
الغرض المقصود منه من اخحتصاصه بأمر ليس لغيره مع أن قوله: أظل يأباه بحسب الظاهر» 
وإن أمكنه التجوز فيه لأن ظل حقيقته فعل نهارًا» ولو كان كذلك م يكن صائمًاء 
وكون طعام الحنة لايفطر م يقل به أحد» وهذه القوة تدل على أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ملكى الباطن. 

وقول ابن حبان وغيره: إذا أعطاه الله تعالى قوة اا ۾ یکن فيه 
عظيم أحر فهو لایناسبه» وقوله: إنه یدل علی أن ما روی من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يجو ع حتى يشد الحجر على بطنه لايصح» وإ نما هو الحجز بزاء معجمة» 
وشد الحجر لا معنى له فى إذهاب الجو ع غير ظاهر؛ لأن حوعه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وشکواه منه وخحروجه لأصحابه وسؤاهم له» فأخبرهم فشکوا له نما شکاه» وشد 
الحجارة على بدونهم أمر ثابت فى أحاديث لا وجه لإنكاره» وشد الحجر يخفف ال 
الجوع بيرده وإقامة صلبه ومنع أمعاءه من الارتخاي رلاینافی هذا أنه يطعمه ربه 
لاحتلاف الحالتينء فإن فى الصوم رياضة وانحذابًا للملا الأعلى» واشتغال الروح عن 
البدن بنع الجوع ألا ترى المريض بعكث أياما لا يأكل ولا يضره» وقد بين وجحهه الشيخ 
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فی أحر كتاب الإشارات» فهذا لقوة EET TNT OTE‏ إن الله 
تعالى عز وحل» يخلق فيه شبعا كما يخلقه فيمن اکل» ومراده ما ذکرناه فلا وجه 
لاستبعاده. 


(فبواطنهم) ًى بواطن الافياة: صلوات الله و سلامه عليه > (منزهة عن الأفات) ی 
ما ينقص قواهم الملكية (مطهرة عن النقائص والاعتلالات) أى العلل المضعفة هم. 

رفهذه جلة) فيما يختص بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام إجمالا (لن يكتفى 
بمضمونها) أى ما تضمنته ودلت عليه ركل ذى همة) فى تحصيل الفضائلء (بل الأكثر 
يحتاج إلى بسط) أى تطويل (وتفصيل على ما نأتى به) صفة لبسط وتفصيل أى تفصيل 
على نهج ما نأتى به (بعد هذا فى البابين) المذكورين عقب هذا (بعون الله) أى إعانته 
على ما قصده» (وهو حسبی ونعم الوکیل) الذی لایکل من ت وکل عليه لغيره. 

% % +% 


E:‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
ÈkÈk€HhC‏ ڪڪ ت د ا ا 


الباب الأول 


فيما يجب للأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء ويمتنع عليهم (فيما يختص بالأمور 
الدينبة) أى ما هو من الدين والشرائع النبوية. (والكلام فى عصمة نببفا) 

أى وفى الكلام فى عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» (و) فى عصمة (سائر 
الأنبياء) أى باقيهم (صلوات الله وسلامه عليهم)» والعصمة قالوا: تخصيص قدرته بالطاعة 
دون المعصية» أو خلق مانع فيه عن المعصية» لكن لا بحيث أن يلجفه ويسلب اختياره 
وجبره على الطاعة» بل هى لطف من الله يحمله على الطاعة» ويزحره عن المعصية مع 
بقاء الاحتيار حقيقا للابتلاء والتكليف كما قاله الماتريدى» ويأتى الكلام على ذلك 
ا 

(قال القاضى أبو الفضل) الصنف عياض» رحه الله تعالى» بتمهيد مقدمة لما سيأتى 
(اعلم أن الطوارىء) أى ما يحدث من غير ما قارن حلقتة (من التغيرات) المغيرة لما حلق 
عليه» (والافات) جمع آفة وهى ما يفسد ما أصابهء والمأوف ما أصابته وأنكره أبو حاتم 
وقال: إنغا هو مئيف كما هو فى أفعال السرقسطى (على آحاد البشر) بالمد جمع أل 
واوه همزة» ثم ألفا لأنه من الوحدة أى أفرادهم وأشخاصهم (لايخلو أن تطراً على 
جسمه) ای ظاهر بدنه وجسده» (أو على حواسه) جمع حاسة» وهی ما يدرك به من 
البصر والسمع والشم واللمس والذوق» فالمراد الحواس الظاهرة» وفعله أحس وحس لغة 
قليلة ومعناهما أدرك» وحواس وحاسة من هذه اللغة غير الفصحى» وأنكره بعضهم 
وقال: إنه م يسمع وقياسه محسة (بغير قصد واختيار)» بل يلق الله ألما فيه (كالأمراض 
والأسقام) السقم .ععنى امرض كما فى الصحاح» وقيل: السقم مسبب عن المرض» 
فالحمى مرض» وتغير البدن وضعفه سقم» ويقال: سقم وسقم وسقام .ععنى (أو تطرؤ 
بقصد واختیار) كأفعال العبد وأعماله» (وکله) ی كل ما يطرؤ باحتيار وغيره (فى 
الحقيقة) أى حقيقة الأمر فى الواقع (عمل وفعل). 

قال فى القاموس: الفعل بالكسر الإنشاء وكناية عن كل عمل فهما على هذا .ععنى» 
وقال الصاغانى: بينهما فرق فالفعل إحداث شىء من عمل أو غيره فهو أعم وقال 
الخوی: الفعل ما یکون فی زمان یسیر من غیر تکریر» والعمل ماتکرر وطال زمنه» 
وقيل: الفعل يختص .من يعقل ورد بقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الحديث: «يا أبا 
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عمير ما فعل النغير»» (ولكن جرى رسم المشايخ) أى استمرت عادتهم والرسم 
التصوير بكتابة ونحوهاء والفقهاء استعملوه .ععنى العادة وهو المراد هناء والمراد بالمشايخ 
العلماء (بتفصيله) أى تفصيل ما يطراً (إلى ثلاثة أنواع). 

الأول: (عقد بالقلب) أى نيته نية حازمة وعزمًا ضما E‏ والعقد بهذا المعنى 
ورد فى الحديث» وأصل معناه الربط المحكم. 

(و) الثانى: (قول باللسان). 

(و) الثالث: (عمل بالجوارح) جمع جارحة» وهى العضو من أعضاء البدن من 
الاجتراح» وهو الاكتساب» (وجيع البشر تطرؤ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار» وبغر 
الاختيار) أى هم حالات مختلفة تنتقل منها من حال إلى حال من نعيم وبؤس ونصر 
وقهر» وهذا أمر عام شامل» وليس المراد به العزائم وأحوال القلب كما قيل (فى هذه 
الوجوه کلهاء والنبی صلی الله تعالى عليه وسلم) اى جنس النبى» أو كل نبى» فتعريفه 
جد او استغراقى» وليس المراد نبيا خصوصا لاستوائهم فيما ذكر. 

(وإن كان من) حنس البشر»ء (ويجوز على جبلته) بكسر الجيم وكسر الباء الموحدة 
وفتح اللام المشددة .ععنى الطبيعة والخلقة التى حلق عليها بحيث لا يقبل التغير بسهولة رما 
يجوز على البشر) سواه» وما موصولة فى محل رفع فاعل جوز الذى تقدم» (رفقد قامت) 
آی تحققت وظهرت (البراهين) جمع برهان» وهو الدليل والحجة كما تقدم (القاطعة) أى 
القطعية دلالتها على ماثبت بها (روتقشت كلمة الإجماع) أى انعقد إجماع من يعتد 
با جماعه» واتفقوا عليه حتی کأن SS‏ تامة (على خروجه عنهم) ای 
خرو ج النبی عن جنس البشر غیره» (وتدزیهه) ای تبرئته بنفی ذلك عنه وتبعید ساحته 
(عن كثير من الآفات) أى العوارض التى تطرؤ على البشر» فتنقص مقاماتهم العلية (الشى 
تقع) ای تصدر کک فى الواقع والخارج (على الأختيار» وعلى غير الأختيار) لکریم الله 
هم بالعصمة من أمثاها كالأمور القبيحةء والأحلاق الذميمة ركما سببينه إن شاء الله 
تعالی فیما ا به) من هذا الحتاب» وهذا القسم (من التفاصيل) الموضح ها. 

% *%* % 
(فصل فى حكم عقد قلب النبى 4إ 

والمراد بعقد قلبه» ما انعقد عليه اعتقاده وحزم به مما ثبت عنده يقيئاء (من وقت 

نبوته) ورسالته» أى إظهارها للناس بعد الوحى إليه» والغاية محذوفة للعلم بهاء أى إلى 


(۱) تقدم تخریجه. 


٤٦‏ القسم الثالث فيما يجب للبى يل وما يستحيل فى حقه 


ا 2 ETE‏ هو الاعتقاد بار ا ١‏ يحتمل النقيض اصاد 

(اعلم)» تقدم أن مثله یبتداً به فیما یهتم به» er‏ 
(منحنا الله عرز وحل»› ی أعطانا وأنعم غلا (وإياك)»› الطاب کالذی قبله» وهر 
معطو ف على المفعول الأول. 


وقوله: (توفيقه) المفعول الثانى» وقوله: (أن ما تعلق منه بطريق التوحيد)» ضمير منه 
لعقد قلب النبى» أى اعتقاده وعلمه اليقين الجازم الذى اتصف به بعد نبوته» وما 
موصولة» والعائد ضمير منه» أى علمه الذى له تعليق بالتو حيد (والعلم بالله)» ای بذاته 
وحقیقته. 

(وصفاته) الذاتية النبوتية والسلبية والإضافية وغيرهاء (والإيمان به)» أى عا ذكر من 
توحيده وتحقق ذاته وصفاته» (وعا أوحى إليه)» بالبناء للمجهول» اى بكل ما اوحا الله 
إليه من شرعه ليعمل به أو ببلغه لغيره. 

(فعلى غاية المعرفة)» الفاء زائدة فى حبر الموصول› ودحول الباء لا بحنع منه» کما بینه 
النحاة» يعنى أن علم الأنبياء المتعلق بأصول الدين والعقائد وصل إلى النهاية والغاية التى 
لا يصل إليها سواهم» (ووضوح العلم واليقين)» أى لتيقنهم لذلك» انكشف فم انكشافا 
تامًا» بمحيث أنه لا يقبل الزوال ولا ترتاب فيه أنفسهم القدسية. 

(و) على غاية (الانتفاء عن الجهل بشىء من ذلك)» فليس هم جهل بشىء من ذلك 
أصلاء (أو الشك أو الريب فيه)» أى الترددء واحتمال نقيضه؛ لأنه حق اليقين الذى لا 
يطراً عليه شىء من ذلك» (والعصمة) بالحر» عطف على المعرفةء أى على غاية العصمة 
وتقدم معناهاء (عن كل ما يضاد المعرفة بدلك) المذكور من التوحيد وما بعده بأن يجهل 
شیا منهاء (و) يضاد (الیقین) من شك أو ریب فى شىء منها. 

(هذا) المذكور من علم الأنبياء .عا ذكر» رما وقع إجاع المسلمين عليه)» ولم يخالف فيه 
أحد منهم» (ولا يصح بالبراهين ين الواضحة) التى هى فى غاية الظهور» رأن يكون فى عقود 
الأنبياء)» أى عقائدهم التى ارتبطت عليها قلوبهم» (سواه)» أى غيره مما خخالفه اا 
(ولا يعتزض على هذا)» أى ما وقع عليه الإجماع وكشفته البراهين القاطعة» حتى لا 
یحتمل غوره بوجه من الوجوه» (بقول إبراهیم الخلیل)» صلی الله عليه وسلم» فیما حکاه 
الله عنه» إذ کال بی ول کن طمن لی 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فجعل اطمئنان قلبه 


.حشاهده الإحياي يقتضى أن نذه ريبة و شبهة فی ذلك. 
ورده بقوله: (إذ م يشك إبراهيم) متعلق بالنفى» أى انتفى الاعتراض عا ذكر» (فى 


ا ا ا ا ی و ا و €۷ 


إخبار اله له پاحیاء الموتى)» ا e‏ اب الله به من ا و الى د E‏ الموتى ا من 
العدم» (ولكن أراد) .عا قاله تما يوهم الشك. 

رطمانينة القلب). قال الراغب: الاطمئنان السكون بعد الانزعاج» واطمأن وتطامن 
متقاربان لفظا ومعنی. انتھهی. 

فطمانينته زوال قلقه وانزعاجه من أمرهاء (وترك المنازعة) مفاعلة من النزع» وهو 
حذب الشىء عن مقره كنزع القوس» ويعبر بها عن المخحاصمة واجادلة» ومنازعة 
القلوب ميلها إلى شىء ماء والمراد هنا ترك القلق أو ترك اليل إلى الشبهة فى كيفية ذلك 
بعد تحققه عنده» كما أشار إليه بقوله: N N‏ 
فحصل له العلم الأول بوقوعه)» أى تيقن وقوعه من الله إجمالاً من غير شبهة فيه. 

(وأراد) بسؤاله ربه (العلم الثانى بکیفیته ومشاهدته)› ی مشاهده صدوره عن الله 
تفصيلا؛ ليزيد علمه واطمئنانه» لا أنه شك فيه» وهو حواب عن الاعتراض الوارد على 
قوطم: إن علم الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» بالله لا يعتريه شك بأن الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» من أحلهم» وقد شك» فأحاب بأنه م يشك ولم يجهل» وإنما أراد 
الانتقال عن علم اليقين إلى عين اليقين» وهذا أمر لا ضير فيه. 

(الوجه الثانى)» فى جواب الاعتراض على ما وقع من الخليلء (أن إبراهيم)» صلى اله 
عليه وسلم» (إنما أراد) بسؤال ربه» (اختبار منزلته عند ربه)» المراد بالاتبار لازمه» وهو 
العلم» أى أن يتحقق رتبته عند الله. 

(وعلم إجابعه دعوته بسؤال ذلك من ربه)» ی یعلم أنه مقبول عنده» حتی لا يرد 
دعاءه» ولا يخیب فيه رحاءه» وان ره کف اا الموتى» وفى نسخة: إجحابة دعوته» 
باللإإضافة› وع فى ر تة فند اله لس فما بضر ةو تقض م هه بر فما ق :ان 
يقتضی شکه فی منزلته عند الله» وهو غير واقع» لا وجه له. 

ولا کان قوله تعالی فی جوابه: اول و ين [البقرة: »]۲٠٠١‏ يقتضى الاعزاض› 
دفعه بقوله: (ویکون) على هذا (قوله: اول ومن 4) بالاستفهام الإنكارى» القتضى 
بحسب الظاهر نفى إعانهء فيأول رأى م تصدق CN‏ أى اتخاذك ليلا 
(واصطفائك)» أى اخحتيارك على غيرك تشريقا وتكرجًا لك» فالإمان ععناه اللغوى» وهو 
التصديق والمصدق به» المنزلة والاصطفاء فإنه لا يلزم من النبوة اصطفاره بحيث يطلعه 
قدرته» ولعله کان فی اول أمره. 

(الوجه الغالث آنه سأل) من ربه (زيادة يقين وقوة طمأنينة)» أى أن يقوى طمانينة قلبه 


۱۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 
وسكونه» بحيث يقر إقرارًا متمكتًا غاية التمكن» (وإن م يكن فى) علمه (الأول) الذى 
كان قبل المشاهدة (شك) فى شىء من أمور الرب وتوحيده وقدرته» وهو دفع لما يتوهم 
من أن هذا الطلب يقتضى الشك منه» بأنه إنما هو لقبول اليقين الزيادة كما بينه بقوله: 
(إذ العلوم الضرورية)» التى تحصل من غير استدلال؛ لظهورهاء (والنظرية) التى تنوقف 
على نظر واستدلال؛ لكونها غير بديهية (قد تتفاضل)» أى يزيد بعضها على بعض؛ لأنه 
تفاعل من الفضلء معنى الزيادة كمًا وكيفا (فى قوتها)؛ لأنها كيفيات نفسانية تقبل 
اا ر ا والعلم ینقسم الى ضروری ونظری» وعلم الله حضورى 
لا يوصف بذلك أصلا. 


(وطرئان) بفتحات» .ععنی حدوث» (الشكوك»› ج شك» (على الضروريسات)› ی 
العلوح الضرورية» کالواحد تصف الاشن› والضدان لا يجتمعان» (متنع)؟ ا هر ظاهر» 
(ومجوز) بصيغة المفعول» أى يجوز العقل طريانها وعروضها. 


رفى النظريات) المكتسبة بالنظر والفكرء يعنى أن علم الخليل» عليه الصلاة والسلام 
E ES gl NE SS‏ 
الشكوك» فأراد الانتقال إلى رتبة أعلى منها بكون علمه بقدرة الله على الإحياء ضروريًا 
ا ف اه ا اه ف ف وها م ماف الف ها 
سؤال الخليلء» عليه الصلاة والسلام» م يكن عن شك فى قدرته تعالى بل طلبه؛ لأن فى 
عين اليقين ما ليس فى علم اليقين» فإن للوهم بإحداث الوسواس والدغاد غ سلطائًا على 
القلب عند علم اليقين دون عين اليقين. 

وليس فى كلام الملصنف» رحه اللّه» ما يقتضى أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام وقع 
منه شك فى علمه النظرى» بل إن النظرى من حيث هو يجوز طريان الشك عليه» وفرق 
بن الشك وجوازه» فجوازه على علم اليقين لا يقتضى وقوعه حتى يعض عليه بأن 
علم إبراهيم يقينى لا يحتمل النقيض› وا و ان فلن ا غل رورا بذاك بد 
E‏ وكذا ما قيل من أنه: إذا علم منه ذلك فما وحه قوله: اول 
ومن 4 ؟ [البقرة: ٠‏ لأن المصنف أشار إلى دفعه فى الحجواب الثانى» فيعلم بالقياس 
عليه إن م تعلم ذلك علمًا غير حتاج للمشاهدة. 


ولل هذا أ الصنف بقوله: (فاراد) إبراهيم» لین غ بسؤۇ اله 


النقيض» > أو الخر) الصادق بال و حی إليه الذى لا e‏ قيه» (ل المشاهدة) والنظر بعينه» 


القسم الثالث فيما بجب لى لل وما يستحيل فى قله ۱4۹ 


(والتزقى)» أى الصعود إلى الأعلىء (من اليقين) الحاصل بالنظر أو الخبر احبر رای عين 
اليقين) الحاصل .عشاهدته عيائاء وهذا يقتضى أن الحسوسات والعلوم الضرورية تسمى 

يقيتًا وإيقائًاء وفى الكشاف وشروحه وتفسير القاضى: إن العلم الذى من شأنه ا ا 
يتطرق إليه الشك ا إذا انتفيا عنه» كان إيقائاء ولذلك لا يوصف به العلم القديم 
ولا الضرورى» فلا يقال: تيقنت أن الكل أعظم من الجزء وينافيه قوله فى سورة 
التكاثر: علم المشاهدة اا مراتب الیقین» وقد بیناه فی حواشى القاضى. 


(فليس اخبر كالمعاينة)› هذا من الأمثال النبوية» ورد فی حدیث مرفو ع رواه أ حمد فی 


...ليس الخبر كالعاينة» إن الله أخبر موسى عا صنع قومه بالعجل» فلم يلق الألواح» فلما 


عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانکسرت )» وقال الشاعر: 

(وهذا قال سهل بن عبد الله) التسزی» وقد قدمنا ترجمته: (سأل) الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» (کشف غطاء العيان)» ای الغطاء المانع للعيان» بكسر العين كمامر» آُی 
المعاينةء والغطاء ما يغطيه ويستره؛ (ليزداد بسور اليقين)» أى ما ينوره ويظهره عيائاء 
(نمکتا فی حاله) من العلم والمشاهدة؛ ليكون على بصيرة تامة فى معرفة الله و فيه استعاره 
E E E RR‏ 


وهاهنا سؤال مشهور» وهو یروی عن علی» کرم اله وجهه» أنه قال: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيتاء فقيل: كيف يقول هذاء والخليل» عليه الصلاة والسلام» يقول: 

ولدكن يمى لى 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فطلب كشف الغطاء ليزداد يقيًاء وهو أحل 
ر وقل السك عن الال رة اش انه قال النقين .ضور أن يطلا عله 
الجحود؛ لقوله تعالى: لحد بها واستيقتها أنفسَم ‏ [النمل: »]١١‏ والطمأنينة لا 
يطراً عليها ذلك 

قال ابن عبد السلام: اراد على ما ازددت يقينًا فى الإعان» وإن كان برؤيته يزداد 
ععرفة تفاصيلهاء کمن رای بناء! عجيبًا» علم أن له صانعًا قادرا فیطلب أن یری كيف 
يبنی» وعندى أن السؤال غير وارد رأسًا حتى يحتاج لما قالوه» فإن كلامهما لم يتوارد 
على أمر واحد» إذ مراد على» كرم الله وحهه» أن أمور الآخرة التى عرفها من رسول الله 


10۰ اف ا ى و E‏ 


اف فال ار رف ا اک و و ت ت 
بهاء والخليل» عليه الصلاة والسلام طلب فى الدنيا أن يشاهد كيفية الإحياء ونفخ 
الروح لأمر أحبه» وأين هذا من هذا حتى يحتاج للتوفيق. 

(الوجه الرابع أنه)» أى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام رلا احتج على المشركين)» 
یعنی نمرود وقومه» (بان ربه جیی ويمیت)» بقوله: رن لى يّيء وَيْييث 4 [البقرة: 
۸ (طلب ذلك من ربه)» أى سأل ربه الإحياء وكيفيته؛ (ليصح احتجاجه)» 
ویتحقق ما أنکروه (عیاا) ك عنادهم ویبطل شو کتهم» وهو فی نفسه 
غير متزدد فیه» فقوله: اول و ِن 4 [البقرة: »]۲٠١‏ تعريض هم على حد قوله: إياك 
أعنى فاسمعتى يا حاره» ولا طريق لإلزامهم إلا هذاء فسقط ما قيل: إنه لا يلزم من إقامة 
البرهان بشىء مشاهدته. 

(الوجه الخامس» قول بعضهم: هو سؤال على طريق الأدب» والمراد) منه حقيقة 
(أقدرنى على إحياء الموتى)؛ ليكون معجزة له كما وقع لعيسى» عليه الصلاة والسلام 
ليفحم من عارضه ويوبخهم» فلم يسند الإحياء إليه تأدبًا منه» وأسنده إلى اللّه؛ لأنه ا محيى 


e (FF 


والمميت حهيفه» وإن أحراه على يد غيره. 


(و) معنی (قوله: إيطمَين لى 4) [البقرة: »]٠‏ على هذا التقدير اطمئنانه» 
SS ES‏ وبين معجزة إحيائه الموتى عيانًاء وقوله: 
ولم ين 4 » أى أو م تصدق بأنى جيب دعوتك ومعطيك أمنيتك» أو تعريض كما 
تقدم» وقوله: ورن 4 [البقرة: [۲٠٠١‏ إل »> تجوز به عن سببه ولازمه؛ لأنه إذا أقدره 
على صدور فعل منه رآه» فلا يرد عليه أنه لا دلالة للفظ على هذا المعنى» ولا تمكن مع 
قوله: ولم ومن % . 

(الوجه السادس.» أنه رأى)» أى أظهر لغيره (من نفسه)» وفى نسخة: رأى فى نفسه» 
والأصح ما تقدم؛ لاحتياج هذا للقكلف» (الشك)» أى صورته والتكلم به» روما شك) 
حقيقة؛ لقوة يقينه و كمال علمه بالله وقدرته» (ولكن)» فعل ذلك (لیجاوب)» بالبناء 
ا أی لیجیبه ربه تأدبا منهء (فیزداد قربه) من الله حال مناحاته له وتلذذه بخطابه 
وشرفه بقرب منزلته عنده؛ لاعتنائه بإحابته» فاستبعد هذا بأنه کیف یظهر ما هو منتف 
عنه نما يؤدى إلى تنقيصه وسوء الظن باعتقاده» وليس بشىء؛ لأنه يتم ما قاله لو استقر 
على حالهء أما إذا أدى إلى ما تحقق كماله وتيقنه» كماهو معروف فى طريق الحادلة 
والجرى مع الخصم حتى يفحمه» فلا. 


ال ا ي لى و وا ول فى ج 1٥۱‏ 


(وقول نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم)» هذا جواب عن 
سؤال تقديره: قد نفيت الشك عن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فى هذا ا 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أثبته له فى هذا الحديث» وحعل نفسه أحق بذلك منه» 
فأحاب .ما أحاب به المزنى صاحب الشافعى؛ فقال: هو (نفى؛ لأن يكون إبراهيم شك 
وإبعاد للخواطر)» جمع خاطر أو خحاطرة» .معنى القلب أو الشبهة؛ لأنها فى الأصل ما 
يعرض لالانسان من الأفكار والشبه» ويتجوز بها عن عله وهو القلب» ويصح إرادة كل 
منهما هناء وقوله: (الضعيفة)» أى التى تدفع بأدنى تأمل لظهور بطلانهاء (أن يظن هذا)» 
أى الشك بإبراهيم؛ لأن مقامه جل عن مثله. 

وحاصله ا نه صلی الله تعالی عليه وسلم نفی الشك عنه ببرهان قوی» وقياس منطقى 
تقریره: لو شك إبراهيم كنت أنا شاکا أيضًاء بل أحق» أى أولى وأقربه لذلك منى؛ 
لأنى لا يجوز على غيرى من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وما كنت بدعا من الرسل» 
وقد علم آنی م يقع منى شك ظاهر» فكذلك إبراهیم أاِیضًاء فنفاه بنفی لازمه» إلا أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من إبراهيم» ولا يلزم من نفى شىء عن التفاضل نفيه 
عن المفضول» فکیف قال: إنه اس منه؟ . 

وأشار المصنف إلى حوابه بقوله: (أى نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى)» عطف 
تفسير على البعث» (فلو شك إبراهيم)» إشارة إلى أنه قياس استٹنائى» (لكنا أولى) بيان؛ 
لأن أحق .معنى أولى» (بالشك منه)» أى من إبراهيم» ثم أشار إلى دفع السؤال الوارد 
على قوله: أحق» كما قدمناه بأنه (إما على طريق الأدب) منه مع أبيه إبراهيم» عليهما 
الصلاة والسلام» بقوله: أحق» رأو أن يريد) بقوله: نحن» رأمته الذين يجوز عليهم الشك)؛ 
لعدم عصمتهم؛ لأنه عليه السلام» كثيرًا ما يسند لنفسه ما هو لأمته؛ لنكتة تقتضيه» أى 
أنتم مع أنكم دون مقام إبراهيم م تشكواء فكيف به؛ لأنه قيل: إن بعضهم لما مع قوله: 
اني 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ إل قال: إن إبراهيم شك» (أو) قاله (على طريق التواضع) 
منه» وهو قريب من الحواب الأول»ء مع الفرق الظاهرء (والإشفاق)» أى الخوف من أ 
يبتلى ما ابتلى به» (إن حملت) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل (قصة إبراهيم)» عليه الصلاة 
والسلام» فى سؤال ربه (على اختبار حاله) بالباء الموحدة» وهو الوجه الثانى من الأجحوبة 
السابقة كما تقدم» (أو زيادة يقينه)» وقيل: إنه قاله قبل علمه بأنه أفضل من إبراهيم» 
وقيل: إنما قاله لما عاين من إنكار قومه البعث» فتأمل. 

ثم أورد دفع شبهة تتوهم من ظاهر بعض الآيات» وتقريرها: أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» لا يطراً عليهم شك فى عقائدهم وفيما أوحى إليهم فقال: رفإن قلت: 


1o۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى وا با ف ف 
فما معنی قوله تعالی: إن کت فی سل مما ارا َك 4 [یونس: »)]۹٤‏ بناءًا على أن 
الخطاب له صلی الله تعالی عليه وسلم لا عام له ولغيره» والشك فيه شك فى أنه من عند 
EBE‏ یت قرو لحب ون ترك ) 
[يونس: ٤‏ ۹] الآیتین)» يعنى القد جاء ك الْحق من ريلك فلا تتن من الممران 9 
وا تحن من ایت کدبوا کات آل کرت می اَلْحَسِریی) [یونس: »]٩۰ ›4٤‏ 
وفى الأربعين أن هذه الشرطية غير ممكنة. 


(فاحذر» ثبت الله قلبك)» جملة دعائية معترضة» (أن يخطر ببالك)» أى قلبك وفكرك» 
(ما ذكره بعض المفسرين)» ممن م يدقق النظر» وليس من أهل التحقيق» وهو مبالغة فى 
- عدم اعتقاد مثله» (عن ابن عباس أو غيره) من السلف» رفى إثبات شك للبى» صلى اله 
تعالى عليه وسلم» فيما أوحى إليه)» بناء على ظاهر اللفظ» روأنه من البشر)» فيطراً عليه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ما يطراً عليهم» (فمثل هذا) هذا وأمثاله أو مثله غير حائزء 
فکیف به (لا یجوز)» ای لا یطراً (علیه جملة)» ای لا جوز کله ولا شیء منه. 


(بل) إضراب إبطالی» رقد قال ابن عباس) فیما صح روایته عنه کما قاله ابن ابی حاتم 
فى تفسيره: (م يشك النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن الشرطية فرضية غير ممكنة» 
ولو قلنا: الخطاب له صلی الله تعالى عليه وسلم» (ولم يسأل) أحد من أهل الكتاب» 
(ونحوه عن ابن جبير والحسن) البصرى» (وحكى قتادة)» كما رواه ابن حريرء (أن النبي» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» قال) لما نزلت الآية: «لا أشك»» وفى نسحة: «ما أشكف»» 
(ولا أسأل) فى شىء من ذلك» روعامة المفسرين)» أى كلهم» يقال: جاءوا عامة قاطبة» 
أى ججميعا» (على هذا). أى متفقون على أنه ليس المراد أنه شك أو سأل. 

(و) بعد اتفاقهم على هذاء (اختلفوا فى معنى الآية) المقصود بهاء (فقيل: المراد: قل يا 
محمد للشاك:)» أى لمن يشك فى الوحى المنرل عليك» ( إن كت فی َل 4 [يونس: 
٤‏ ] الآية)» فالخطاب ليس له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا ترد الشبهة» وبراءة 
ساحته قرينة قريبة» وتقدير القول كتير فى كلام العرب. 


(قالوا)» أى الذاهبون هذا التأويل: (وفى السورة نفسها)» عطف على مقدر» أى فى 
القرآن ما يدل عليه» وفى السورة... إل رما دل على هذا التأويل» قوله: يل أا 
الاش ن کم فی سلو ن یی [يؤنس: [١١٤‏ الآية)» وقوله: قل 4 بدل من ما أو . . 
E: EE E E‏ عبد لين ) 
بدو من دون ال وکن اعد اه ای بون 4 [یونس: »]٠١٤‏ ووجه السؤال أن 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 1o‏ 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لا يعريهم شك فی شىء من امور الدين» و 
الظاهر دالة على حلافه فأحاب بان الاطاب لغیره» وأیده بأنه ورد مصرحا به فی هذه 
السورة والقرآن يفسر بعضه بعضًا كثيرًا» ووصف الله بأنه الذى يتوفاهم وعيتهم كما 
أحياهم تهديدًا هم وتنبيها هم على أنه الذى ينبغى أن يخاف منه» ولا يشك فيه أحد» 
فضلاً عن سيد الأنبياى عليهم الصلاة والسلام. 

(وقيل: المراد با خطاب) فى قوله: إن كنت فى سل 4 [يونس: [۹٤‏ الآية» (العرب» 
وغیر النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وإفراد الضمير لتأويله .عن يسمع الخطاب» 
فالخطاب بحسب الظاهر» والمراد غيره بطريق التعريض» ومثله كثير فى القرآن وكلام 
العرب» كقوله تعالى: یا ای ئی آنه [الأحزاب: »]١‏ بدليل قوله بعده: وتي 
ما ویج إل من رَبك إت أله كان يما تسلو حا 4 [الأحزاب: ۲]» ولو كان 
ا لخطاب له قال: عا تعمل»› وو ان 0 ا اف رکما قال) 
الله عز وحل: لين شرت لط عَم ) [الزمر: ]٠١‏ الآية» أى يفسد ويسقط عن 
الاعتبار ويبطل» من حبطت الدابة إذا أفرطت فى المرعى حتى ماتت وانتفخحت» وحعل 
هذه لآية مشبها بها؛ لأنها أظهر فى التعليق بالحال؛ لأن الخطاب فيها للرسل كلهم إذ 
أوها: وقد أ ری إت ولل اَن ن میت 4 [الزمر: »]٠١‏ أى من الرسلء لين 
اشرت إل > وأفرد؛ لأن المراد كل أحد منهم» وهم مبرعون عن الشرك» فالمراد بذلك 
أمهم ممن يجوز عليه الشرك› وإليه أشار بقوله: (اخطاب له والمراد غيره) تعريضا 
وتهييًا حمیتهم حتى ينتهوا عما لو وقع من أحب خلق الله تعالى م يعف عنه. 

(ومغله)» أى ما ذكر من الخطاب المقصود به غيره» قوله تعالى: فل تك فى مريو 4 › 
ای شك وریب» ًا يعَبْدٌ [هود: ۱۰۹]» أى لا تشك فى أنه ضلال باطل مؤد 
إلى العذاب الشديد» (ونظيره) ما قصد بالخطاب الغير» (كثير) فى القرآن و كلام العرب» 
وهو باب واسع يسمونه التعريض والتلويح» وله نكات ومقاصد جليلة كحمله على 
قبول ما یلقی إليه» والإذعان وإطفاء نار الغضب والحمية» كما فصله أهل المعانى 
وقسموه أقسامًا مشهورة. 

(قال بكر بن العلاء)» بفتح العين» وهو القاضى بكر بن العلاي من علماء المالكية 
الأحلای وما قاله موي لما قدمه من أن الخطاب لغيره: آلا تراه)»› أى الله عز وجل» 
ريقول) فى هذه الآية: ( وا تک من اریت کذبا ایت آنه 4 [یونس: ]۹١‏ 
الآية)» فهذا شاهد صدق فى غاية الظطهورء» (وهى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ركان 
اللكذدب)» بالتشديد» وصيغه اسم المفعول من التکذیب» (فهذا کله) ما ذکر فی تکويسن 


٤‏ القسم الثالث فيما بحب لى بل وما يستحيل فى حقه 


الاب (یدل على ان المر اد با خطاب ‏ ؛لأنه يفت كوه مادا ا لطاب ا ر 
فساده لما عرفت مما قرره. 

(ومشل هذه الآية) فى أن المقصود بالخطاب غير من ألقى إليه» (قوله) تعالى: 
# الرحملن َر سل پو حَبما 4 [الفرقان: )]٥۹‏ اتی بهذه الآية دليلا لا قاله من أنه قد 
يؤمر الرسول بأمرء والمقصد أمر غيره ن امه ان نشال الي لے اك ال غا 
وسلم» فهو مسئول» وإن کان ظاهر النظم أنه سائل كما بینه بقوله: (المأمور هاهدا)» اى 
فی قوله: فشكل یو یا )› (غیر النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) من أمته 
(ليسال النبى» والنبى هو)» المقصود بقوله: (الخبير)» أى العارف بحقيقة الأمر» فهو فى 
الحقيقة» (المسئول) منه» (لا المستخبر السائل)» هو تفسير للمستخبرء أى الطالب للخر 
السائل عنه. 

وهذا وما بعده من کلام بكر بن العلای رهه الله تعالى» وهذا بناء على أحد التفاسير 
فى هذه الآية. 

وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أن يسأل حيريل أو الله عز وحل» والآية 
على ظاهرها. 

وقیل: انه مر بسؤال اهل الكتاب» فيصدقوه لتندفع شبهة المش ر كين. 

وقیل: الضمير راحع للرحمن» وإن المش ركين أنكروا اسم الرحمن» فالمعنى إن أنكروا 
إطلاق الرحمن على الل فاسل أهل الكتاب ليخبروهم بإطلاقه عليه فى الكتب المنرلة 
على غيرك من الرسلء وعلى هذا فلا شاهد فيه لما نحن بصدده والباء سببية أو تحريدية أو 
حعنى عن. 

(وقال) بکر بن العلاء فی معنی قوله تعالی: إن كت فی ٍَ4 [یونس: ٤‏ ۹] 
الأية: (إن هذا الشك الذى أمر به غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. بسؤال الذين 
يقرءون الكتاب)» عنه من الأحبار والرهبانء (إنغا هو فيما قصه الله) عز وحل فى كتابه 
الكريم. 

(من أخبار الآمم) السالفة مع أنبيائهم وخا امؤمنين منهم وهلاك من كفرء فإنهم أمة 
أمية لا يعرفون أحوال الأمم» ولم يصدقوا ما قصه الله عز وحل على رسوله» صلى الله 
ف 

(لا فيما دعا) التبى صلى الله تعالى عليه وسلم (إليه)» أى إلى الإبعان به (من التوحيد› 
ی الإبمان بالله ووحدانیته. 


القسم الثالث فيما بجحب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 00° 
ج س 
(والشريعة) التى شرعها على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغها هم وأمرهم 
باتباعها من الملة الحنيفيةء فإن هذا أمر لا تندفع شبهة المش ر كين فيه بسؤال أهل الكتاب» 
وإغا تندفع بالبراهين والمعجزات الباهرة. 
(هذا)» أى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالسؤال» والمقصود أمر غيره» (قوله) 
عز وحل (وتكل من أرْمسَلتا ِن هبلك ين رَس 4 [الزحرف: ٤١‏ ] الآية)» أى اقرا الآية 


ص 


عمامهاء وهو ( الَا ن دون لرن اله يدوه 4) [الزحرف: »]٠١‏ الاستفهام 
إنكارى لتكذيبهم ونفى ما ادعوه ببرهان تقديره: أن لم نجعل آلمة غير اله تعبد فى ملة 
من الملل؛ لإجماع من قبلك من الأنبياء على توحيد اله» فهو أمر م تبتدعه» فكيف 
کات وای موا واا کان فا مک ل ری صان ال ال عله 
وسلم» بسؤال الرسل الذين قبله» وهم غير موجودین» فکيف يتمکن من سؤاهم؟ وهو 
أُیضًا عا م بالتوحید متيقن له كما أحبره الله تعالى به» غير محتاج للسؤال عنه» أشار إلى 
تأويلها بقوله: (المراد به المشركون)» والمسعول منه أهل الكتاب وأحبارهم» فالمعنى: 
اسألوا علماء أهل الكتاب العالمين .عا أنزل على الرسل من قبلك» هل فى كتبهم غير 
التوحيد؟ (والخطاب) فى هذه الآية (مواجهة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأمره به 
ظاهراء والمقصود غيره من المش ركين. 

(قاله)» أى هذا التأويل والتوجيه» (القتبى)» احتلفت النسخ هناء ففى أكثرها: القتبى» 
بقاف مضمومة» ومثناة فوقية مفتوحة» وباء موحدة» وياء نسبة مشددة» وفى بعضها: 
القتيبى» بزيادة ياء مثناة تحتية بعد التاء الفوقية» وهما.ععنى»› والمراد به إمام أهل اللغة 
والتفسير ابن قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل» صاحب التاليف اجليلة المشهورة» وفى 
بعضها: العتبى» بضم العين المهملةء وسكون التاء المثناة الفوقية والموحدة» وهو عمدة 
مذهب مالك فقيه الأندلس محمد بن أحد بن عبد العزيز القرطبى العتبى» نسبة لعتبة بن 
أبى سفيان؛ لأنه من مواليه» وهو صاحب كتاب العتبية المشهورة فى مذهب مالك 
وتسمى المستخحرحة كما تقدم بيانه» ورجح البرهان الحلبى النسخة الأولى. 

(وقيل: معناه)» المذكور فى هذه الآية (سلنا)» أصله اسألناء فنقل حركة الهمزة 
لن تحتفت هة الر عل وه له مو رة وضو اة وخده رين 
أرسلناء فحذف الخافض)» أى عن الحارة» روتم الكلام) من غير تعلق له عا بعده بعد 
حذف المفعول والجار وإيصال الفعل بنفسه» ومثله كثير» وإن كان غير مقيس» (ثم 


ابتداً) الكلام واستأنفه» فقال: ( #اجعلتا من دون اَن 4 [الاحرفت: °[ ان آخر 


الآية)» يعنى آمة يعبدون رعلى طريق الإنكار) لعبادة غير الله بالاستفهام الإنكارى الذى 


Ch‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
Ê.‏ On€AAaAÜhÈÉHگڪk‏ ڪڪ ب ا 
هو فى معنى النفى» فلذا قال: ر(أى ما جعلنا) آلهة» فلا عبادة لغيره» وفى نسخة: 
ماجعلناه» (قاله)» وفى نسخة: حكاه (مكى) بن أبى طالب الإمام المفسر الزاهد 
صاحب التآليف الجليلة» ولد بالقيروان» وأقام بالأندلس بعد إقامته .مكة» ولذا نسب إليها 
کا 


(وقيل) فى تأويل الآية وأمره بسؤال الرسل وهم غير موحودين: أنه (أمر)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأمر مبنى للمفعول أو الفاعل» أى أمر الله» ورحح الأول (أن يسال 
الأنبياء)؛ لما اجتمع بهم (ليلة الإسراء)» كما مر من اجتماعه بهم فى السماء (عن 
ذلك))» أى عن جعله آهة تعبد من دونه (فکان)» صلی الله تعالی عليه وسلم ما کشف 
له من عين اليقين (أشد يقيتا)» وأكثر علمًا بالل وعاجعله من سائر الأنبياء (من أن 
بحتاج إلى السؤال) منهم؛ لأنه أعرفهم بالله وما فعله» وفى قوله: وقيلء إشارة إلى ضعفه» 
إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأى» وشدة يقينه» صلى الله تعالى عليه وسلي معروف» 
فأمره بذلك إنما هو لإظهار أمره ورفعة قدره» فلا وجه للاعتراض عليه عا ذكر. 


(فووی انه» صلی الله تعالی عليه وسلم)» وروی» مبنی للمجهول» وأوله أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» ليلة أسرى به» بعث الله له آدم وولده من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فأذن حیریل» نم قال له: يامحمد» صل بهم» فلمافرغ قال له عن اللّه: 


َكل من سلتا ِن هيلك يِن رسلا أَجَمَتا من دون امن اة يعَبَدُوً 4 [الزحرف: 
٥‏ ومن ثم قيل: إن هذه الآية قدسية بناء على أن ذلك كان ببيت المقدس قبل 
العروج» (قال: | أسأل) أحدا منهم» (وقد کفیت)› وفی نسخحة: اكتفيت .عا عندی من 


اليقين الذى تلج به صدرى. 


(قال ابن زيد)» هو عبد الرمن بن زيد بن أسلم كما تقدم: وليس فيه خالفة لأمر الله 
له بالسؤال؛ لأنه علم أنه ليس أمرًا يجحاب» بل إظهار لعلمه وشدة يقينه. 

(وقیل) معناها: (سل أمم من أرسلنا)» بتقدير مضاف بقرينة أن الرسل ۾ یکونوا 
موجحودين لما أمر بالسؤال» بل الإخبار من أممهم» (هل جاءوهم)» أى هل جاءرهم 
رسلهم من عند الله (بغیر التوحيد)» ی اعتقاد وحدانيته وعبادته وحده» والاستفهام 
تقریری» ای ما جاءوهم إلا بهذا» هو لنفی جیهم بغیره» (وهو)» ای ما ذکر (معنی قول 
ماهد والسدى» والضحاك وقتادة). ق تنفسیر هده الأية. 

(والمراد بهذا)» ی ما قاله جحاهد ومن وی بعدذه) (والذی قبله) تما حکاه يقبل»› أو 


رو 


ما ذكره ابن زيد ومن تقدمه» وقيل: المراد بهذا قوله: ( وگل من أرَسَلتا من َلك من 


رسلا » الآية)» والذى قبله قوله: إن كت فی سل [يونس: ]۹٤‏ إلى آخحره» 
(إعلامه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بما بعثت به الرسل)» من التوحيد» (وأنه سبحانه 
وتعالى م يأذن لأحد) من الرسل وأمهم» (فى عبادة غيره) عز وحل» (ردا على مشر كى 
العرب وغيرهم) من عبدة الأصنام وغيره» ورد مفعول لأجله تعليلا لما قبله من مراد 
الله فإنه لا يتصور نسبة ما ذکر له» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی قوله سبحانه وتعالی 
حكاية عنهم: ما نَعَبْدُهُم )) [الزمر: ۳]» ای الأرثان إل لمریتًاً إک آله لح ) 
[الزمر: ۳]» أى قربى من زلف» .ععنى قرب» فهو مؤكد لما قبله» وفى نسخة فى قوهم: 
«إنما نعبدهم ليقربونا»» وتفصيله فى التفاسير. ) 

وفى الشرح الحديد: أن الأجوبة المذكورة كلها بعيدة» وأن الداعى ضحم لتأويل الآية 
عا دك قصور الظر عن تضرر مقامة: صلى اله تغال عليه وسل واتضالة باللا الاعلن 
فى كل حين» واجتماعه بأرواح الأنبيا وأطال فى ذلك بنقل كلام ساداتنا الصوفية» 
وهو قريب نما ذكر المصنف» رهه الله» فى سؤاله فى قصة الإسراء» ولولا حشية الإطالة 
بلا طائل» نقلنا کلامه هنا. 

(وکذلك))» ای مثل ما ذکر من الآیات اتی نسب له» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
الشك فيهاء والمراد غيره بلا شك» (رقوله تعالى: اَي اكه الككب مسد اَن 4 
[الأنعام: »]۱۱٤‏ ی القرآن مار ن َي بي » أى ملتسا به» ونسب العم 
حميعهم لعلم أحبارهم به» وتمکن باقیهم من ذلك بادنی تامل» 5٥‏ کک ت 
لمرن 4 [الأنعام: »]١١ ١‏ أى لا يكن عندك شك» فالمراد ظاهرا نهيه عن الشك» 
والمراد نهی غیره» کقوله: فل باجا الاش إن کم فی سی ين ونی » [یونس: .]١١ ٤‏ 

ووجه آخر أشار إليه بقوله: (أى فى علمهم بأنك رسول الله وإن م يقروا بذلك)» 
أى بحقية ما نزل عليك» وأنك رسول اللّه» حسدًا منهم بعدما تبين هم الحق» (وليس 
مراد به)» ای بقوله: الا کر م الممارن ٠4‏ (شکه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
فيما ذكر فى أول الآية)» يعنى قوله: إن كت فى سل » كما يتوهم من ظاهر الآية» 
بل المراد ما قدمناه لك روقد يكون أيضًا) هذه الآية واردة (على مغل ما تقدم)» أى 
طريقته فى التأويل السابق» بأن يكون الخطاب له» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمقصود 
غيره على نهج الكناية التعريضية التلويحيةء (أى قل يا محمد لمن امنزى) وشك (فى ذلك)› 
أى فى حقية ذلك» وأنك لرسول اللّه: ھک تک ى ألْمُنَ 4 › فى أن القرآن نزل 
عليك من الله» أرسلك به وأيدك .ععجزاته» فليست الآية على ظاهرهاء (بدليل قوله تعالى 
فى أول الآية) الى فيها: ولي انيه لكب [الأنعام: ١١١‏ ( افير ا 


۱۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
فی حا ) [الأنعام: ]١١ ٤‏ الآیةم) ای لا اُرید حاکمًا غیر الله بحکم بینی وبینکې 
ييز احق والمبطل» فهذا صريح فى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مبراً عن الشك 
والريب» (وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم يخاطب بذلك)» أى عا يدل على الشك 
والامتزاء (غيره) من أهل الكتاب أو المشركين» كما تقدم بيانه. 

(وقيل: هو)» أى ما ذكر نما نسب إليه فيه ما لا يليق» وقيل: المراد أمره صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالسؤال فى الآية (تقرير)» أى حمل لغيره على أن يقر .عا عنده» فيزحر 
عنه» أو باحق حتسى يسجل عليه» (كقوله: نت فت الاس ادون وأ إلَهبَنِ من 
دون أل 4) [الائدة: : ۱۱٩‏ فانه استفهام تقریری هله على الاعتراف توبیخا لغيره من 
ات ول ره (وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه م يقل) ذلك. 

(وقيل: معناه)» أى معنى الأمر بالسؤال فى الآية (ما كنت فى شك)» فى حقية ما 
أنزل اليك ستل آلزيت يقرو ألككَبَ )4 [يونس: ]۹٤‏ (تزدد) بسؤالك 
(طمانيدة)» اطمئنان قلب» روعلمًا إلى علمك» و) يمينا إلى ريقيك)» فإنه يقبل الزيادة 
كما تقدم. (وقیل:) معناه وتأویله (إن كنت تشك فيما شرفناك وعظمناك وفضلاك به» 
لا فى أمر التوحيد والدينء (فسلهم)» أى أهل الكتاب» رعن صفتك فى الكتب) النزلة 
على من قبلك» رونشر فضائلك)» أى ما انتشر فيها وشاع من فضائلاك التى فضالك اله 
ا د اا 

(وحكى عن أبى عبيدة) معمر بن المئنى التيمى» إمام أهل اللغةء توفى سنة عشر أو 
إحدى عشرة ومائتين» وقد قارب المائة» (أن المراد) من هذه الآية: (إن كنت فى شك من 
غيرك) من اعتقادغيرك (فيما أنزلناه) عليك من الحق المنقذ من الضلالء فاش الذين 
يقرأون الكتاب حتى يخبروك عا عندهم فيه (فإن قیل: فما معنی قوله عز وجل: وی 
إذا أسسيس الرسل وا آم د بوا ج مم ر 4 [يوسف: ]١٠١‏ على قراءة 
التخفيف) فى ڪذ بوا 4 آئ فف الان والبناء للمفعول استیس 4 استفعل 
من اليأس» ضد الرجحای واستیأس ۔ععنی يئس» كاستعجب .ععنى عجحب» إلا أن فيه مبالغة 
فى اليأس عند الزعخشرى؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» وبهذه القراءة قرا 
قم وکر والکسای ور والمعنى أنهم لشدة حالفة أمهم لهم يتسوا منهم 
فظنو ا ان ما وعدوا به من النصر عليهم كذب» والوعد و ی 
فھذا منھم یقتضی شکھم فما حاءهم من الوحى» وهم منزهون عن مثله» فهذه شبهة 
ای ا 
أرسلنا قبلك إلا رحالا تراحى النصر عنهم حتى يسوا منه وظنوا تخلف ما وعدهم الله 


به. 


الف الا ب لى و وا ل ي ۹ 


E‏ ب المصنف عنه بقوله: (قلنم TE‏ هذه ال ا هي اقرف اة قبلها؛ 
e‏ الشرط المقتضى لعدم وقوعه» وفی هذه ا بادا 
المقتضية لتحققه» (المعنى فى ذلك) أى فى نسبة الظن المذكور فى الآية (ما قالته عائشة) 
ام المؤمنين»› (معاذ الله منصو ب على الصدرية» ی آنزه الله وأبريه. 


(أن تظن ذلك الرسل بربها) أى تظن أن الله أحلفهم ما وعدهم به (وإنما معنى ذلك) 
أى ما ذكر فى الآية (أن الرسل لما استيأسوا) ليس للمراد أنهم وقع منهم يأس من إناز ما 
وعدهم الله به» بل المراد أنه طالت المدة عليهم فاستعار اليأس له» أو المراد أنهم يسوا من 
أتباعهم بقرينة. 

قوله: (ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم) جمع تابع كأصحاب جمع صاحب» 
(كذبوهم) بالتخحفيف والتشديدء أى احلفوا ما وعدوا رسلهم به من نصرهم على 
عدوهم» فليس ياسهم وظنهم التكذيب معناه الانی هن تر اه والتكذيب کذب وعد 
الله هم فلا يرد عليه ما ذكر من الشبهة. 

(وعلى هذ التأويل (أكثر المفسرين) وفيما نقله الصنف عن عائشة نظرء فإن المروى 
عنها فى صحيح البخارى أن عروة بن الزبير سأها عن هذه الآية» فقال ضهاء وقد تلا 
الأية: اهم کذبواء ام کذبواء أى بالتشديد أو بالتخحفيف؟ فقالت: كذبوا بالتشديد 
فقال: أحل لعمرى لقد استيقنوا بذلك» وظنوا انهم قد كذبواء قالت: معاذ الله» لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربهاء فقال ها: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا 
بربهم» عز وحل» وصدقوهم» وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر» حتى استيأس 
الرسل ممن كذبهم من قومهم» فظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم فجاءهم نصر الله 
عند ذلك. 
قلت: لا منافاة بين ما ذكره المصنف هناء وبين ما فى صحيح البخارى» إذ مراده أنه 
على قراءة التحفيف والتشديد المعنى واحد وإنكارها قراءة التشديد؛ لأنها لم تبلغها لا 
لأن معناها لا يصح» ولا أنها لا تأول عا ذكر» وقول عائشة: معاذ الله» ليس لإنكار هذه 
القراءة» بل لما فهمه عروة منها من أن الرسل ظنوا بربهم ما هم معصومون عنه» فضمير 
ظنوا للرسل» وكذبوا مبنى للمجهول وفاعله أتبا ع الرسل لا الله كما تقدم» وقيل: الظن 
هنا ۔ععنی الوسوسة واهاجس» وأن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون» وله 
تفصيل فى الكشاف وشروحه. 

(وقيل: إن الضمير فى ظنوا عائد على الأتباع والأمم)» أى أمم الدعوة لا أمم الإجابة 


۱1۰ القسم الثالث فيما جب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 


الؤمنين برسلهم (لا على الأنبياء والوسل)» فظن بعض أمتهم» ممن م يمن بهم أن 
الرسل كذيوا عا وعدوهم من النصر على أعدائهم» والأتباع وإن لم يسبق طم ذكر 
معلومون من فحوى الكلام؛ لأن الرسل لابد هم من مرسل إليه مؤمنًا كان» أو كافرً 
ففى مرجع الضمرين احتلاف بين المفسرين علم ما ذكرء ويجوز أن يراد أمة الإحابة 
مطلقاء وهذا الظن يقع مثله» وإن كان منكرا من المؤمن مثله. 

(وهو) أى هذا التفسير المذكور (قول ابن عباس والنخعى وابن جبير وجماعة من 
العلماء) أى علماء التفسير من السلف (وبهذا المعنى) أى بسبب هذا المعنى الذى جعل 
فيه ضمير ظنوا للأمم. 

(قراً مجاهد) ى احتار ورجح قراءة (كذبوا بالفعح) أى للكاف والتخحفيف مبنيًا 
للفاعل» أى ظنوا أن رسلهم كذبوا فيما وعدوهم به من النصرة على أعدائهي فإن 
القراءة سنة متبعة لا تكون بالرأى» وإن جاز ترجيحها على غيرها كاحتيارات القرای . 
ووحهه كما قيل: أنه على هذه القراءة يكون ضمير ظنوا للأتباع» أى ظن أتباع الرسل 
أن الرسل كذبوا فيما وعدوهم به من النصرة على أعدائهم فلا ينافى هذا عصمة 
افا 

لأن صدور مثل هذا الظن عن غيرهم جائز عقلاء وعكن على قراءة التخفيف والبناء 
للمجهول أيضا أن يفسر بهذا أيضًا بأن يجعل فاعل كذبوا امحذوف راحع إلى الأتباع» 
وقيل: إنه ثيل كيقدم رحلا ويؤخر أحرى» فشبه حال الرسل لما أبطاً عليهم النصر 
وصاروا فى غم و كرب بحال من وعد بأمر يحتاج إليه ولم يعجل له فقنط» وحدثته نفسه 
بل مواعيده عرقوبية» فبينما هو كذلك حاءه الفرج» وإليه ذهب الزخشرى. 

(فلا تشغل بالك) الفاء فصيحة فى جحواب شرط مقدر» أى إذا عرفت أن ما فسر به 
الاية حاريا على مقتضى مقام النبوة» فلا تحعل فكرك مشغولا بغيره تما يوهم خلافه» 
فالبال .معنى القلب والفكر» وتشغل بفتح أوله وثالثه هو الفصيح. 

(من شاذ التفسير) أى غريبه ما لم يشتهر» فالشاذ حقيقته المنفرد فتجوز به عما ذكر» 
وهو بيان لقوله: (بسواه) أى بغيره» والضمير لما ذكر» وقيل: لقول عائشةء رضى الله 
تعالٰی عنهاء (ما لا یلیق) ای یناسب» وهو بدل من قوله: بسواه. 

(عصب العلماء) أى .عقامهم ومقاصدهم» وهذا معناه لغة» ويكون .ععنى الحسب 
وإطلاقه على الأعمال السلطانية مولد» وما موصولة عبارة عن الشك فى مثله (فكيف 
بالأنبياء) أى فكيف يليق بهم» عليهم الصلاة والسلام» وكيف يجوز بها عن الاستبعاد 


القسم الثالث فيما بحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۱ 


نحو کیف تکفرون باللّه» وججوز أن یرید بالشاذ ما ذكر فى مصطلح الحديث» وهو ما 
حالف الراوی فيه غیره من الثقات. 

والمراد به ما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أنهم أخلفوا ما وعدهم الله به؛ 
ت دہ و و ع ژ2 ور مرو س ےس س ر ہے و م ا 
لانم بشرء وتلا قوله تعال: اروا سی بقل اسول والب “اما مھ سی تت ا آل 
صر الله فرب [البقرة »]۲١ ٤‏ وقد ضعف ابن الأنبارى هذه الرواية عن ابن عباس» 
وقال الزخشرى: إن صح عنه هذاء فالمراد بالظن الوسوسة» وحديث النفس على ما عليه 
البشر لا الطرف الراحح؛ فإنه لا يليق بهم أن يظنوا أن الله يخلف وعده وتوقف فى 
E E E E Eh‏ 
البخارى. 


وقال الخطابى: لا شك أن ابن عباس لا جوز على الرسلى الشك فى الوحى» فيحمل 
كلامه على أنهم لشدة تأحره وإبطائه توهموا أن أنفسهم غلطت فى تلقى ما ورد عليهم 
منه» فالمراد بالكذب الغلط كقوهم: كذبتك نفسك» وقال القشيرى: إنه هاحس حطر 
على قلوبهم فصرفوه عنهاء فالمعنى أنهم قربوا من الظن» وقال الحكيم: إنهم ظنوا تخلفه 
لتخحلف بعض شروطه لا إنهم اتهموا الوحى» ورجح ابن حجر أن الظان اتباعهم» وحمل 
عليه کلام ابن عباس وهو بعید جدا. 

روكذلك) أى مثل ما ذكر نما ظاهره الشك فيما حاءه من الوحى» وهو مأمولء أو 
مثل قوله: استییسں الرس 4 الأية [إيوسف »[١٠١‏ (ما ورد فى حديث السيرة) اف 
الحديث المتعلق بسيرته وطريقته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى النبوة» وهو ما روا 
البخارى وغيره. 


(ومبغداً الوحی) ای ما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسل فی ابتدائه (من قوله)» 
صلی الله تعالی عليه وسل i ee aE E‏ 
حبريل» عليه الصلاة والسلام» وهو براء: (لقد خشيت على نفسسى) أى حفت عليهاء 
فإن ظاهره أنه شك فى أنه وحى أتاه به الملك؛ لأن مثله صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
بخشى» (وليس معناه الشكت فيما آتاه الله) آی اوحی الله به إليه. 

(بعد رؤية املك ولكن لعله يبخشى) وحاف رأن لا تحمل قوته) أى لا تطيق قواه 
البشرية (مقاومة الملك) أى مقابلته» وأن لا يقوم بحقه ومكالته (وأعباء الوحى) استعارة؛ 
لأنه جمع عبءء» وهو الحمل فاستعير لمقاساة مشاقة ففيه استعارة مكنية وتخييلية (فينخلع 
قلبه) وفى نسخة: ينخحلع قلبه» وأصل معنى الخلع النزع» كما قال تعالى: قالع 


1۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 
ا o.‏ 

راو تزهق نفسه) ی تخرج روحه من فزعه (وهذا) بناء (علی ما ورد فی) الحدیث 
(الصحيح آنه) صلى الله تعالى عليه وسلم (قاله) ی قوله: حشیت على نفسی (بعد لقائه 
الملك) حين ظهر له» وبشره بأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (أُو یکون) قال 
(ذلك قبل لقياه) الملك (و) قبل (إعلام الله له بالنبوة) آ ى فة ا وما ية ا 
عشر وجحهاء فقیل: خحشى الحنون» أو أنه هاحس ووسوسة» أو الموت من شدة الرعب» 
او الرض: أو دوامه» أو العجز عن النظر للملك» أو القتل» أو عدم اسر کل ادى 
قومه» أو تكذيبهم» إلى غير ذلك من الأقوال» وأضعفها الأولانء والثالث هو الصحيح» 
لا فى البخارى وغیره کما یأتی من انه غطه وقال له: اقرا ومن قال: أنه قبله يقول: 
فى زمن الأرهاص» والمنامات» وضعفه الكرمانى. 

(لأول) اللام .ععنى فى كما فى قوهم: كتبته لست حلون من الشهر» (ما عرضت 
عليه) بالبناء للمجهول» أى أظهر له ورآه (من العجائب) أى من الأمور الخارقة للعادة 
امفسرة بقوله: «وسلم عليه الحجر والشجر» أى قال: ال عا ا رول 
والمراد الجنس» أو هى شىء معين منهماء وقد روى أنه الحجر الأسود كما تقدم فى 
المعجزات» وهو كان قبل النبوة وبعد مبعثه أيضًا. 

(وبدأته المنامات) الصاخحة التى كان يراهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أول أمره 
ورؤيا الأنبياء قسم من الوحى» (والتباشير) أأى العلامات المبشرة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بالنبوة والمقدمات الدالة على التتائج» قال فى الأساس: من ابجاز تباشير الفجر» 
وهى أوائله» كأنها جمع تبشير مفرد بشرء وفيه مخايل الخير» وتباشيره وتباشير الثمر 
بواکیره» قال ابن کمال: وهذا ییین ما فی قول الجوهرى التباشير البشرى» وتباشير 
الصبح اوائله» وکذا اُوائل کل شیء» ولا یکون منه فعل من الخلل. 

قلت: يعنى أنه أنكر فعله» وكلام الزخشرى يدلعلى حلافه» والمخطى ابن أحت 
حالته؛ لأن الفعل من البشارةء وهى الخبر السار لا من الأولية والتقدم» واعلم أنه يقال 
فى تباشير الصبح: بشائره أيضًاء قال ابو ا 

أقول وقد نم الحلى بحرسه علينا ولاحت للصباح بشائره 

رکما روی فى بعض طرق هذا الحديث) أى حديث مبتداً الوحى رأن ذلك) المذكور 

من التباشير ركان فى المنام أولا) أى فى ابتداء البعثة» (ثم أرى فى اليقظة) ضد المنام (مغل 


(۱) البیت من الطویلء وهو فی دیوان ابی فراس (ص‌۱۱۹)» تاج العروس .)١۹۰/۱۰(‏ 


(لئلا يفجأه الأمر) أى يراه بغتة وابتداء من غير تدريب فى رؤيته» (مشاهدة) برؤية 
البصر» (ومشافهة) أى يخاطبه بفمه حقيقة» (فلا يحتمله) ای لا يقدر عليه ويطيقه (لأول 
فعله بالكسر هيئة البنایي والمراد جحسده وما جلبت عليه. 


(البشرية) أى الإنسان فإنه لا يطيق رؤية الملائكة ابعداى وهذا إشارة إلى حديث 
البخاری من أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان فى أول أمره جاور فى كل سنة شه 
فی غار حراء یتعبد فیه» وكان ذلك عادة قريش» فإذا انصرف» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منه طاف بالبیت ویرحع لبیته» فکان یری فی منامه ما یری» ثم حاءه حیریل إل 
آحر الحديث المشهور فى أول البخارى والكلام عليه مفصل فى شروحه. 

(وفى الصحيج) أى الحديث الصحيح والبخارى ومسلم (عن عائشة)» رضى ال 
تعالى عنهاء وهو من مرسل الصحابة؛ لأنهاء رضى الله تعالى عنهاء م تكن معه» صلى 
اله تال عليه وسلم» أو هي هخه مته فهو عضا (ُول ما بدئ به رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» من الوحى الرؤيا الصادقة) فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت كفلق الصبح» 
وهکذا رؤيا الأنبياىء عليهم الصلاة والسلام» فإنها قسم من الوحى كمامرء وروى 
«الصالحة» بدل «الصادقة» وهما.ععنى. ) 

(قالت) عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (ثم حبب) بالبناء للمجهول (إليه الخلاء) بفتح 
أوله والمدء وهو المكان» أو .معنى الخلوة» وهو الانفراد عن الناس لفراغ القلب وتوجه 
الفكر والرياضة؛ ليفر غ قلبه عما سوى الله ليتمكن الوحى منه إذا أتاه فصادف قلا حال 

(وقالت: إلى أن جاءه الحق) اى الوحی الذی تحققه ورآه عیانا (وهو فی غار حراع 
الغار هو النقب فى الحبلء وحراء بكسر أوله والمد والقصر يذكر ويؤنٹ» فيجوز صرفهء 
وعدم صرفه وبينه وبين مكة ثلاثة أميال على يسار الساثئر لمنى والحملة حاليةء (الحديث) 
بالنصب» ای اذ کره او اقرأه (وعن ابن عباس) رضی الله تعالی عنهماء فی حدیث مسند 
رواه ابن سعد. 

(مكث النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة جس عشرة سنق قال البرهان الحخلبى: 
هذا على القول المرحوح إنه عاش مسا وستين سنةء والصحيح أنه عاش ثلاًا وستين 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للسبى بل وما يستحيل فى حقه 
ي ج ص کک 


منها عة ثلاث عشره» وبالمدينة عشره› وقيل: إنه ستين سنة» وقد جمع بين الأقوال 
الثلانة» انتھی . 


يعنى إنه عد الكسر سنةء وفيه نظر وبعث على رأس الأربعين» (يسمع الصوت) أى 
iE I A E NOS‏ 
حکاه ابن سيد الناس» عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 

(ويرى الضوع أى نور الملك من غير رؤية ذاته؛ لأن الملائكة أنوار ججردة» (سبع 
سنين) قبل أن يظهر له املك» رولا یری شيئا وان سنين يوحى إليه) أى يأتيه املك ظاهر 
له بالوحی من الله» وهذا مبنی على القول السابق لا على الثانی كما توهم» (وقد روى 
ابن إسحاق عن بعضهم): هذه رواية لم تخرج. 

(أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: وذكر جواره) بكسر الجيم وضمھا كما 
مء أى جحاورته واعتكافه والجوار جاء .معنى الإقامة» ومعناه الآحر معروف والجوار أعم 
من الاعتكاف؛ لأنه يختص بالمسجد كما قاله ابن عبد البر» (بغار حراء) ای إقامته به 
کما تقدم بیانه. (قال:) تأكيد لقال الأول (فجاءنى) يعنى الملك» وهو جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» (وأنا نائم) الظاهر أنه نوم حقيقى لما يأتى من قوله: هيبت من نومى» 
ويحتمل أن يريد أنه مضطجع على هيئة النائم. (فقال: اقرأً) أمر (فقلت: ما أقراً) ما 
استفهامية» أو نافية؛ لأنه روى: «ما انا بقارئ»» وتفصيله فى شرح البخحارى. 

(وذکر) الراوى (نحو حديث عائشة فى غطه له) بفتح الغين المعجمة وتشديد الطاء 
الهملة مصدر .ععنى شدة ضمه وخنقه وغمه ليصرفه عن الدنياء ويوقظه ما يلقيه له» 
واستدل به على تأديب المعلم للمتعلم منه» (واقرائه له اقرا يسر ريك 4 [العلق ]١‏ 
السورة) واستدل به به على أن البسملة ليست آية من كل سورة وفيه نظر» وهذه آول 
نازل فى قول (قال) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (: فانصرف) جبريل عليه الصلاة 
والسلام (عنی) ای فارقنی» (وهببت) ببائين موحدتين فعل ماض مسند إلى ضمير 
امتكلم» يقال: هب إذا استيقظ من منامه وتحرك من هبت الريح. 

(من نومی) ای استیقظت منه وتقدم کلام فیه (کانما صورت) سورة اقرا (فی قلبی) 
أى مثلت السورة فى قلبهء صلى الله تعالى عليه وسلم» فحفظهاء وفى رواية: «كأغا 
كتبت فى قلبى»» وهو كناية عن حفظها وبقائها فى قوته الحافظة بحيث لا ينساها بعده» 
ورؤيا الأنبياءء وإن كانت وحيًا إلا أن رواية ابن إسحاق هذه تدل على أن من القرآن 
ما نزل عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى منامه» وقد قسموا النزول إلى أقسام منها ما 


القسم الثالث فيما جب للسى 5 وما يستحيل فى حقه 1٥‏ 


E‏ وقل من تعرض إل نوله يقظة ومنامًاء وم يتعرض له الشراح 
هنا. 


ا شىء المفهوم من السياق 
وخبرها قوله: (أبغض إلى) أى أشد بغضًا عنده» (من) أن يقال: إنى (شاعر أو مجنون) 
وقيل: إن مها ضمير شأن وأبغض خبرهاء وهذا بناء على إنه يجوز الإخبار عن ضمير 
الشأن .عفرد» نحو: إن هى إلا حيانا اديا 4 [الأنعام: ۲۹]» وقيل: اسمها أبغض وهر 
صفة موصوف مقدر» والخبر محذوف أيضًا وتقديره م يكن شىء أبغض إلى موحودا 
وإن كان تامة فأبغض فاعلهاء وإنغا بغض هذا لأنه إذا أخبر قريشًا إنه حاءه ملك بوحى 
يتلوه عليهم» منهم من يقول: إنه شاعر» ومنهم من يقول: إنه جنون. 

(ثم قلت) ای قال» صلی الله تعالی عليه وسل لما أوحى إليه وخحشى مما مر (: لا 
تحدث) مضارع مرفوع بتائين فوقانيتين حذفت إحديهما تخفيقاء وججوز بناؤه للمجهول» 
وهو نهى فى صورة الخبر» أى لا يخبرهم أحد سمعه منى وينقله» (عنى قريش بهذا أبدا) 
وهذا إشارة إلى كونه شاعرًا أو جنوئًا. 

(لأعمدن) حواب قسم مقدر» أى والله لأعمدن» أى أقصدن مضارع من العمد 
ععنى القصد بكسر اليم وفتحهاء وماضيه عمد بهما والمشهور كضرب يضرب» (إلى 
حالق من اجبل) بالحاء المهملة واللام اللكسورة والقاف» أى مكان مرتفع منه» وقيل: إنه 
الجبل المرتفع» من قوهم: حلق الطائر إذا ارتفع فى الحو (فلأطرحن نفسى منه) أى أرمين 
حسدى من أعلى ابل (فلأقتلنها) برميها من الحبل حتى لا يبلغتى ما يتحدثون به إنى ٠‏ 
شاعر أو بحنون إذا بلغهم ما حرى لى. 

(فبينا أنا عامد لذلك) أى وقع لى عقب إذ كنت قاصدا لإلقاء نفسى من أعلى الججل 
لأھلکھا حتی لا امع ما تحدثوا به فی حقی» وهذا کان هاحسًا حطر على قلبه» صلی 
اله ال عله وسلو عة هة وغرا على عرض و يكن ف دا ار وسرت 
عن مثله» فلا يتوهم أنه أمر حزم به وهو متنع شرعًا (إذ معت مناديًا) أى معت صوته 
ونداءه لی (ینادی من السماء) ای من جانبها یسمعه ولا يراه کما تقدم» وهو یقول: ریا 
محمد أنت رسول الله ونا جبريل) أرسلنى الله إليك لتبليغ وحيه» وتعيينًا لمن ناداه لفلا 
یظنه غیره. 

(فرفعت رأسى) إلى حانب السماء لأراه (فإذا) أى فاحأنى بغتة رؤية (جبريل على 
صورة رجل) حال من حبريل» أى متمثلا بصورته الخقيقية حتی لا يهوله فى ابتداء أمره 


0 الفسم الثالث فيما جب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
اديت ای TET‏ الذى 5 mE‏ ف اف أنه قر شاد كر 
بقوله: (فقد بين) الراوى للحديث أو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (فى هذا) 
الحدیث ران قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم رلا قال) بكسر اللام وتخفيف اميم أى 
لقوله» (وقصده) مصدر معطوف على قوله» وقوله: (لا قصد) متعلق به» وما موصولة 
والعائد مقدر تقديره لما قصده» وما قاله حشية أن يتحدثوا بأنه شاعر إذا تلى عليهم ما 
أوحى إليهء أو جنون إذا قيل: إنه يسمع صوناء أو يرى فى الأفق ملكا لتوهمهم أن 
کلامه شعر» وما تراء له جنی. 

راغا كان قبل لقاء جبريل»» عليه الصلاة والسلام» أى قبل رؤيته على صورة رحل 
(وقبل إعلام الله ا وإخباره له (واظهاره) ای الله او جبریل عليه 
الصلاة والسلام» (واصطفائه) اى الله رله بالرسالة) أما بعد ذلك فلا فإنه حینعذ لا يخشى 
أحدًا» ولا يتوهم شيا يضیق به صدره. 

(ومغله) اى مثل حديث ابن إسحاق فيما ذكر (حديث عمرو بن شرحبيل) الذى 
رواه البيهقى وشرحبيل» بضم الشين المعجمة» وفتح الراء وسكون الحاء المهملتين» 
وموحدة مكسورة» ومثناة تحتية» ولام» وعمرو ابنه تابعى» عابد» جليل» توفى سنة ثلاث 
وستين ومائة» وهو أبو ميسرة الهمدانی» وهم عمرو بن شرحبیل آخر خزرحی» ولیس 
مراد هناء رنه صلی الله تعالی عليه وسلم)» وهو بفتح الهمزة بدل من حديسث عمرو» 
(قال خديجة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنها: (إنى إذا خلوت وحدى» معت نداء)» بيا 
محمد» (وقد خشيت والله أن يكون هذا) النداء (لأمر) يصيبنى نما لم أحط به حبرل 

فقالت له: معاذ الله» ما كان الله ليفعل بك ذلك فوالله إنك لتؤدى الأمانة» وتصل 
| الرحم وتصدق الحديث» فمثلك لا بخشى أمرٌا شيطانيا. 

د فی وا اد بن جلما کا روه ال ای و ان ی وا فا رک ا 
تعالى عنهماء (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لخديجة: إنى لأسمع صولًا) من 
حانب السماء (وأرى ضوءا)» أى نور الملك النازل عليه قبل تمثله له وظهوره له عيائاء 
روأخشی أن یکون بی جدون)» یخیل لی ما ذکر» وهذا کله قبل ظهور الأمر له» صلی الله 
تعالی عليه وسل کما مر» (وعلی هذا) المذ کور (یتاول لو صح) رواية (قوله)» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» (فی بعض هذه الأحاديث)» التى ورد فيها (أن الأبعد شاعر أو مجنون)› 
فخشى أن ما سمعه شعر يلقيه الجن عليه» كما كان فى الجاهلية لبعض الشعراء رئى من 
الجن» ومثل هذه الكلمة تقوها العرب إذا تحاشوا تأدبًا عن إطلاق شىء على المخحاطب» 
أى الشاع أمر متباعد عنك» وإن قاله غيرك فیاتون به فى مکان أنت ت كذا» وهو 
استعمال شائع. 


القسم اللالث فيما يجب لى ي وما يستحيل فى حقه ۱۷ 


فما قیل: من آنه شتم معناه الخائن الذی لا خير فیه» لیس بشیې (وألفاظا) وردت 
عنه» صلی الله تعالی عليه وسل > فى بعض الأحاديث» (يفهم منها معانى الشك فى 
تصحیح ما رآه). ای فیما اُوحی إلیه» ومثله» صلی الله تعالى عليه وسلم لا يليق به شك 
وتردد فی مثله» فهو لا یرتاب فی شیء نما ذکر» (وأنه کان کله فی ابعداء آمره» وقبل 
لقاء الممك لهء و) قبل (إعلام الله له أنه رسوله) وبعده اطمأن قلبهء وشاهد الأمر عيائاء 
رفكيف وبعض هذه الألفاظ) الموهمة لما ذكر (لا تصح طرقها) بحسب الرواية؟ (وأما بعد 
إعلام الله تعالى له ولقائه الملك» فلا يصح فيه ريب» ولا يجوز عليه شك فيما ألقى إليه 

من الوحی» فإن الأنبيای عليهم الصلاة والسلامء لا يتصور منهم ذلك. 

(وقد روى ابن إسحاق)» صاحب السيرة فى سيرته» (عن شيوخه)» ممن لقيه وأحذ 
عنه» وله شیوخ کثیرون» ران رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان یرقی)» بالبناء 
للمجهول» من الرقية المعروفةء (بمكة من العين)» أى صيانة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من إصابة العين» والعین حق كما ورد فى الحديث» قال ابن القيم فى كتاب 
الروح: تأثير النفس أمر لا ينكر» لاسيما عند جحردها عن العلائق البدنية» وحينئذ تؤثر ما 
يعجز عنه البدن» كمن نظر إلى بحر فشقه» أو إلى نعمة فأزالما» وهذا مما شاهده الناس 
على احتلاف الملل والأعصار» ويسمونه إصابة العين» يضيفون الأثر إلى العين» وإغا هو 
للنفس المتكيفة بالكيفية الردية السمية» فيكون بواسطتهاء وقد يكون بدونهاء فيوصف له 
شیء يتوه إلیه» فیؤثر فیه» ون م يره بعینه. 

وار الي فل ا ال قا وي ا و ا اوه ع 
اا ول ا و ن ی وباءموحدة» ونون المواضع 
القذرة من البدن» كتحت الإبط» وهو لأمر طبيعى اقتضته الحكمةء فان الأرواح الخبيشة 
تالف هذه المواضع فتساعدهاء فإذا غسلت انطفت نارها» كما فصله صاحب النهاية فى 
حرف العين فى حديث: «العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» وإذا 
ا فاق 

وفى شرح مسلم: أنهم أخذوا بظاهر الحديث» وأنكره ٠‏ بعض المبتدعة وأهل الطبائي» 
زعموا أنه ينبعث من عينه قوة سمية تؤثر فيما نظره» وقيل: إنه ينفصل عنه أجحزاء لطيفة 
يخلقها الله ولا تری» وقیل: إنه لیس بانفصال شىء وقد قیل: إنه جب عليه إذا استغخسل 
أن يغسل» وأن من عرف بذلك يلزمه الإمام بيته ويرزقه من بيت المال» وتداوى» صلى 
(۱) خرحه مسلم »)۲۱۸۸/٤۲(‏ والطبرانى فى الكبير »)۲١/١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)٠۷/٤(‏ 
والبغوى فى شرح السنة .)٠١١/١۲(‏ 


۸ القسم الثالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


له تعال عليه وسل ارقى معروفة قل الاصاة وبمدها a OEE‏ 


قبل أن ينزل عليه)» بالبناء للمجهول» أى قبل نزول القرآن عليه» (فلما نزل عليه 
القرآن أصابه نحو ما کان یصیبه من العین» کما قال الله تعالی: وان كاد الب كرا 
للك بأبصبرهر ‏ [القلم: »]١١‏ ولم يبينه أحد بأكثر نما ذكرء (فقالت له خديجة) بنت 
خویلد ام لمؤمنين» رضى الله عنها: (أوجه إليك)» أى أأوجه» فحذفت همزة الاستفهام» 
ومعناه: أأرسل لك (من يرقيك)» أى يقرا عليك رقيةء (قال: أما الآن فلا)» الآن الزمن 
الحاض» وهو ظرف متعلق .عقدر» ای إن اُردت أن ترقینی الآن» فلا تفعلى ذلك اى لا 
حاحة لی بالرقی بعد نزول القرآن» فإنه شفاء من كل داء وقد ورد فى أحاديث كثيرة 
الرقی وجوازھا والنھی عنھاء وجمع بینھما بان ابحائز منھا ما کان بلسان عربی اہر 
المعنى» كأسماء الله» وسورة الفاتحة. 


وورد فى الحديث أن جبريل جاءه» عليهما الصلاة والسلام» وقد أصابته هى» فقال: 
«بسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» 
بسم الله أرقيك». والممنوع المنهى عنه» ما ۾ يكن بشىء مما ذكر» واعتقاد تأثيرها 
بنفسهاء ولذا ورد ما ت وکل من استرقى» ولا كانت الرقى من باب مباشرة الأسباب 
وترکھا ت وکل وتسلیم لله وهو ليق عقام النبوة» ت رکهاء صلی اله تعالی عليه وسلم» وله 
رقى مأثورة استوفيت فى علها. 

(وحديث خديجة)» رضى الله تعالى عنهاء الذى رواه ابن إسحاق» والبيهقى» وأبو 
نعيم فى الدلائلء (واختبارها)» بخاء معجمة ومثناة فوقية» وباء موحدة» وراء مهملة» أى 
تحربة حديجة» (أمر جبريل)» عليه الصلاة والسلام» لما أخحبرها الت ا تعالی عليه 
وسلم» .حجيعه إليه» فأرادت أن تعرف أمره» هل هو ملك ام ل (بکشف رآسها 
الحديث)؛ لأن الملك لا يدحل بيّا فيه عورة مكشوفة» والمرأة الحرة بدنها كله عورة» 
وكانت قالت له صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا اتاك جبريل أخحبرنى به» فلما أتاه 
وأحبرهاء كشفت رأسهاء فرحع فعلمت أنه ملك؛ لأنه لو كان شيطائًا لدحل البيت» 
ولا كان فى إقرار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي لما فعلته حديجة ما يوهم الشك 
دوعهةه. 

بقوله: (إنما ذلك الاحتبار والتردد واقع (فی حق خديجة)» لا صادر منه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» حتى يتوهم شك فى نزول الملك عليه» (لتحقق) حدجة (صحة لبوته)» 


القسم القالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه ۱۹ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» روإن الذى يأتيه ملك ويزول الشك عنها)» لا عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما توهم» (لا أنها فعلت ذلك) الاحتبارء (للبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» ولا نافية داحلة على أن المفتوحة وما وقع فى بعض النسخ من لأنها بالتعليل 
حطاً من الناسخ» (ولیخعبر)» ای يعرف» (هو)» صلى الله تعالى عليه وسلم (حاله 
بذلك). وهو معطوف على المنفى» فهو منفى› ای لم يفعله لإزالة شكة ولا لاحتباره» 
NRE O EG E le‏ 


۶ 


فا مراد بالشك جرد الاحتمال المرحوح» لا لتساوى الطرفين كما يعرفه من وقف على 
جلية حاهماء (بل) إضراب انتقال» (قد ورد فى حديث عبد الله بن محمد بن يحيى ابن 
عروة) بن الزبير المدنى» وقد قال ابن حبان فيه: إنه متروك الحديث» ويروى 
الموضوعات» وله ترجمة فى الميزانء (عن هشام» عن أبيه)» هو هشام بن عروة بن الزبير 
أبو المنذر» وقيل: أبو عبد الله القرشى مولاهم» توفى سنة ست وأربعين ومائة» وهو إمام 
ثقة» أحرج له الستة» وقال ابن القطان: إنه احتلط فى آخحر عمره ورده الذهبى كما 
فصله فى ترجمته» (عن عائشة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (أن ورقة) بن نوفل بن 
أسد المشهورء (أمر خديجة) بنت حويلد بن أسد أم لمؤمنين» وورقة ابن عمها كانت تأتيه 
وتذکر له ما کان يراه النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی اول بعثته» اى تعرض عليه 
ما کان يراه» وأنه يقول: إنه يأتيه بالو حى ملك فأمرهاء (أن تخبر الأمس)» أى أمر الملك 
مع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ربذلك)» أى بكشف رأسها إذا أتاه وهو عندهاء 
فإن رحع فهو ملك وإلا فلاء ففعلت كما مر وتخبر ثلاثى بفتح المثناة الفوقية» وسكون 
الخاء المعجمة» وضم الباء الموحدة» وراء مهملة مضارع حبره إذا امتحنه وجربه وحاصله 
آنه م يكن من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» شك فى أمره» ماهو تردد ما من 
حديجة فى أول أمرها كما ذكر فى الحديث الذى بعده فى قوله. 

(وفی حدیث إ“ماعیل بن ابی حكيم) الذى رواه ابن إسحاق أيضًاء وحكيم بفتح الحاء 
المهملة» وكسر الكاف» ومثناة تحتية» وميم» وإ ماعيل ابنه قرشى» مدنى» ثقة» كان كاتا 
لعمر بن عبد العزيز فى حلافته» ا ل و ا السنن» وتوفى سنة 
ثلانين ومائةء (أنها)» أى حديجةء (قالت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابن 
عم)» وهو» صلی الله تعالی عليه وسلم» ابن عمها لاحتماع نسبهما فی قصی» فانه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى» وهى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى» ولا حاحة لما قيل أنه 


۷۰ الج Ei ê ie‏ ب للنبی ی وا یستحیل فی حقه 


جار ای اا ا TTF‏ مل تستطح آن یری امیا 

يعنى الملك الذى ياتيك» وهو جبريلء عليه الصلاة والسلام» (إذا جاءك) الوحى حهرة» 
وإنما قالت له: هل تستطيع؛ لأنها تخشى أنه لا يقدر على إحبار غيره لما يغشاه من دهشة 
الوحی وشدته عليه. 

(قال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (نعم) أخبرك به» (فلما جاءه جبریل)» وهو عندها 
(أخبرها) .عجيئه إليه» رفقالت له: اجلس إلى شقى)» بكسر السين المعجمة» أى بجنبى 
ملاصقا لی» (وذکو) س ماعیل (الخدیث... إڂ)» یعنی من أنه حلس وحبریل قادم عليه 
فكشفت رأسهاء فلم يدحل جبريل عليه» فأحبرها بذلك روفيه: فقالت: ما هذا)» الآتى 
لك (ربشيطان. هذا الملك ياابن عم)؛ لأنه لو كان شيطائًا دحل البيت ورأسها 
مكشوفة» (فاثبت) له إِذا جاك وا مته ا أتاك من الوحى» (وأبشس)» أى قر عيئًا 
وکن مسرورًا ما آکرماك الله به» (وآمنت به)» صلی الله تعالى عليه وسلم > وبرسالته» 
وهی اول من آمن به مطلقاء او من النسای رضی الله عنهاء رفهذا)» أی ما روى عن 
حديجة» (يدل على أنها)» أى خدية رمستفبتة)» أى طالبة للثبات باطمنان القلب وزيادة 
اليقين» (عا فعلته لنفسها)» من السؤال والاحتبار» (ومستظهرة لإيانها)» أى طالبة لظهور 
ما آمنت به حتی قى د شائبة تردد» (لا للنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)؛ لأنه 
لا شبهة عنده ولا تردد أصلا. 

(و) تما یوهم وقوع ما نزهه عنه» (قول معمر) بن راشد الیمانی فيما رواه عنه أحمد 
والبيهقى» (فى) حديث رفازرة الوحی)» أى انقطاعه فى ابتداء أمره مقدار سنتين ونصف 
والفترء والفترة كون بعد حدة ولين بعد شدة» وضعف بعد قوةء قال الله تعال: َل 
ةرق من ألرَسّل # [المائدة: ۱۹]» قاله الراغب» والمراد ما م (فحزن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» أى عرض له حزن وغم لانقطاع الوحى» (فيما بلغدا) رواية عمن 
علمه» (حزلًا غدا)» بغین معجمة» ی ذهب ومشی (به)» اى بسبب حزنه لذلك» وفی 
نسخة منه» (هرارا) متعددة» (كى يتزدى)» أى يلقى نفسه وهو فى الأصل تفعل من 
الردى ععنى الهلاك؛ لأن من يفعله يهلك غالبا (من) رعوس (شواهق الجبال)» أى من 
اأعالى حبال مكة» وهذا حواب سؤال تقديره إذا كان الأمر» كما قلت: إنه» صلى الله 
تعالی عليه وسل لا يغتر به شك فيما يتعلق بالعقائد والنبوة» فلم حزن حتى كاد يقتل 
نفسه فیما رواه معمر» حاب عنه بأنه (لا یقدح)» ای لا يطعن فیما قلناه ولا یضره من 
القدح ععنى الذم. 

(فى هذا الأصل)» أى القضية الكلية من أنه فى غاية اليقين لأمور الوحى e‏ 


۱۷۹ E E E 


ا اا ا کا تن عد ای بوجوه الأرل قوله: راقول 
بلغنا وم یسنده)» ای م يرفعه إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يستدل i‏ 
ذکر رواته) جمع راو وهو من رواه عنه» (ولا من حدث به)» عن رسول الله» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» إلا أن ابن سيد الناس» رواه مسندا من طريق الدولابى» ولم يذكر فيه 
معمرًا» بل رواه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» فقال: مم يلبث ورقة أن توفى وفار 

(ولا) ذکر معمر أیضًاء (آن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم قاله ولا يعرف مثل 
ذلك)» وفى نسخة: ولا يعرف مثل هذا من أحواله (إلامن ” جهة النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأى» فهو فى حكم المرفو ع» وإن كان منقطعاء 
والجواب الثانى ما أشار إليه بقوله: (على أنه)» أى ما ذكر من حزنه إلى آخحره» وفى 
نسخة: مع أنه قد حمل على أنه ركان اول الأمر كما ذكرناه)» اى اول أمر من قبل أن 
لقا خرب قله الاد ر الاد ريمه باه زرل الان اله تال فل وك 
وأنه أوحى إليه» وتمكن من حمل أعباء النبوة. 

وحواب آحر أشار إليه بقوله: (أو أنه فعل ذلك) المذكورء رلا أحرجه)» بكسر اللا 
وتخفيف ليم وأحرجه بحاء مهملة وحيم» أى أوقعه فى حرج وضيق صدر» (من 
تکذیب من بلغه)» ما آرسل به إلیهې» وهو بتشديد اللام» ومجوز تخفيفهاء (رکما قال 
تعاى: ملك بلحم تقس ملح ١۶رهم‏ إن ل يمُأ بهذا ألْحَدِيثِ أسمًا 4 ) [الكهف: 
»]٦‏ وباحع .معنى قاتل» من بخع الشاةء إذا ذبحهاء والأسف الحزن على مافات وعلى 
آثارهم» ای بعدهم جع أُثر» فحزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يكن لشك اعتراه» 
وإنغا كان لتكذيبهم له وعدم طاعتهم له» وهو حريص على أن يهديهم الله رحمة منه؛ لما 
فاتهم من سعادة الدارين» وهذا للشفقة عليه تسلية له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ويصحح معنى هذا التأويل)» أى تأويل ما رواه معمر» وجعله .مععنى الآية المذكورة 
(حديث رواه شريك)» والراوى له البزار» وهو شريك بن عبد الله النخعى» الإمام الثقة 
وقد ونقه ابن معين» وقال غیره: لا بأس به وقد قيل: إنه كان سيىء الحفظ» توفى سنة 
سبع وسبعين ومائة» وسنه نمانون سنة» وله ترججهمة فى الميزان» (عن عبد الله ابن محمد بن 
عقيل) بن أبى طالب بن عبد المطلب» توفى بعد الأربعين ومائة» وهو لين الحديث» حقى 
قيل: إنه لا يحتج بروايته» (عن جابر بن عبد الله)» رضى الله تعالى عنهماء أن المشركين لا 
اجتمعوا بدار الندوة)» بفتح النون» وسكون الدال المهملة» والندوة .معنى الاجحتماع» 


۱۷۲ القسم الثالث فيما جب للسى يل وما يستحيل فى حقه 
ومنه النادى» ودار الندوة دار كانت .عكة تحتمع فيها قريش للمشاورة والحكومة» بناها 
قصی بن کلاب» فکانت دیوان رؤسائهم» (للتشاور فی شأن النبی» صلی الله تعالی عليه 
وسلم)» وكان ذلك بعد موت خحدية» رضى الله تعالى عنهاء وأبى طالب وقد أمر 
النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» بإنذارهم وأنذرهم مرارًا كما هو مشهور مفصل فى 
السير وحضور إبليس» لعنه الله تعالى» ورأيه فى هذه القصة مشهور. 

(واتفق رايهم على آن يقولوا: إنه ساحر)» كما مر عن أبى جهل» والوليد بن المغيرة 
(اشتد ذلك)»› ى قوم هذا واشتد عليه الأمر .حعنى صعب وعسرء (علیه)» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» (وتزمل فی ٹیابه)» ای تلفف فیھا کالنائم» (وتدثر فیها)» ای تغطی بها 
فوق لباسه الذى على بدنه» ويلى جحسده ومنه حديث: «الأنصار شعارى والعرب 
دثارى»» (فأتاه جبريل)» عليه الصلاة والسلام رفقال) له حبريل: «أما المَمّل 4 
[المرمل: ]١‏ ياعا لبد [المدثر: ١]ء‏ أصله المتزمل والمتدثر» تفعل من زمله إذا لفهء 
ودثره إذا غطاه» فأبدل وأدغم على قاعدة أهل الصرف. 

قيل: إنه احتمع فى دار الندوة أبو هب» وأبو سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خحلف» وأبو العاصى بن وائل السهمى» ومطعم بن عدى» وقالوا: إن 
العرب يستجمعون فى أيام الحج ويسمعون أمر حمد» وقد احتلفتم فيه» فأجمعوا على 
رأى فيما يقال هم» فقال رحل منهم: نقول: إنه شاعرء فقال الوليد: قد معت الشعر» 
و کلام محمد لا یشبهه» فقالوا: نققول: كاهن» فقال: الكاهن يكذب ويصدق) وما 
كذب خمد قط فقالوا: نقول: إنه ججنون» فقال: اججنون يخنق ولم مخنق» ثم انصرف 
لبيته» فقالوا: صباً الوليدء فذهب أبو حهل» وقال له: إنا نجمع لك شيمًا من المالء فقال: 
ما لى حاجة إليه» و لم أصب» وإنما فكرت فى أمرى» فرأيته يفرق بين المرء وزوجه» وبين 
الوالد وولده» وهذا شأن الساحر» فنقول: إنه ساحر» فلما مع هذا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حزن حزئًا شديدًا» كما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» وغيره من 
غير تعقب له» ولا يخفى أنه خالف للرواية الصحيحة من أن اجتماعهم بدار الندوة إا 
كان وقت اهجرة» ونزول اما ممل ) › و فاا مدد كان فى ابتداء الوحى 
عليه كما فى البخارى» وهو خالف لما هناء فإن صحت هذه الرواية تكون نزلت عليه 
مرتين» ومن العجب أن الشراح م ينبهوا على هذا مع ظهوره. 

ثم أجاب بجواب آخر عن هذه الشبهة» فقال: (أو خحاف)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من (أن الفزة)» أى انقطاع الوحى عنه سنة ونصف» و ر او نتن 
ونصف» على احتلاف فیه» کان (لأمر) صدر منه (آو سبب) صدر (منه) م یعرفه» 


ایی امک مارا ات ا ۷۳ 
شى أن يكوت) اطا لوحي عد (عقوبة من ربم؛ ضيه عليه قعل ذلاك)» آی 
اهم بان يلقى نفسه من أعالى الجبال حتى يهلك (بنفسه)» ای بذاته وحسمه» (ولم یرد 
بعد)» بالبناء على الضم» أى بعد ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وماهم به» 
(شرع) بين (بالنهى عن ذلك)» أى بنهيه عما فعله وخحطر على قلبه» (فيعازض به)» 
بالبناء للمجهول» أى يكون سببًا لأن يعض معرض به عليه» ويعده شبهة فى فعله» 
ویعزض مرفو ع» أى فكيف يعض ويجوز نصبه. 

رونو هذا)» ای مثل ما صدر عن نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم ما يتوهم فيه امر 
ويحتاج للتأويل» أو نحو ما روى من حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإرادته لإلقاء 
نفسه من الحبل» (فرار يونس) بن متى» نبى اله صلى الله تعالى عليه وسلم» المعلوم» وقد 
تقدم أن يونس مثلث النون بهمز ودونه» ففيه ست لغات مشهورة» (خحشية) بالنصب» 
اى خوفا من (تكذيب قومه لما) بكسر اللام وتخفيف اليم» (أوعدهم به من العذاب) 
بیان لما» ویونس» صلی الله تعالی عليه وسلم» كما فى مرآة الزمان كان بعد سليمان نبى 
الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد علم أنه ابن متى»› ومتی اسم أبيه» وقیل: اسم امه 
وهو من ولد بنيامين بن يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وكان من عباد بنى إسرائيل ينزل 
ا ف ا ا ر ف رف فن اهر لرا فا ا ا 
يجيبوه» فأنذر بعذاب يصيبهم بعد أربعين يومًاء فقالوا: إن رأينا أأسباب العذاب آمنا بك» 
فلما مضى من ميقاته مسة وثلاثون يومًاء غامت السماء غيمًا سود يدحن» فلما أيقنوا 
ا بأهليهم وبهائمهم» وفرقوا بين كل دابة وولدهاء وضجوا إلى الله تعال» 
فقبل الله توبتهم» وقد ساح يونس» عليه الصلاة والسلام» فى الك 

وروی ابن مسعود» أف زت صلل اله تال عة وسل وعد قومه العذاب» 
وأحيرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وحأروا إلى الله فرفع 
عنهم العذاب بعد مشاهدة البأس» وذلك لم يكن لغيرهم» وانتظر يونس العذاب» فلم ير 
شيئاء وحاف الكذب على ما يأتى» فانطلق مغضبًا و ركب سفينة» ف ركدت وغيرها 
سمائرة» فقال: ما باها؟ قالوا: لا ندری» فقال: اف و ل ر چ ت 
منهاء فقالوا: أما أنت فلا نلقيك» فقال: اقترعوا»ء فمن وقعت عليه القرعة ألقى» 
فخرجحت القرعة عليه ثلاث مرات» فألقى فى البحر وابتلعه الحوت وهوى به لقراره» 
فسمع تسبيح الحصى» فنادى فى الظلمات» يعنى ظلمة بطن الحوت والليل وحوف 
ال ال اخر عا فدات مو اه 


واحتلفوا فى مدة مكثه فى بطن الحوت» فقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: 


۷۶٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 


سبعة» وقیل: ثلاثة آیام» وقیل: یوم (وقول الله تعالی فی یونس)» ای فی قصته» عليه 
السلام» فظن أن ن مدر ِ4 ا اب ال مدر قد انك 
قلت: إن من الأصول المقررة كما تقدم أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» منزهون من 
أن يكون عندهم شك وشبهة فى شىء ما يتعلق بالعقائد وذات الله وصفاته» فكيف 
یظن يونس نبی الله» عليه السلام» أن قدرة الله لا تعلق به» وهو على کل شىء قدیر» 
أحاب عنه بقوله: (معناه أن لن نضيق عليه)» فإنه يقال: قدر وف وق .ععنى ضيق» أى 
ظن أنا لا نضيق عليه» وهذا مروى عن جماعة من أئمة التفسير واللغة. 

(قال مکی)» رمه الله: (طمع فى رحهمة الله تعالى» وأن لا يضيق عليه مسلكه فى 
خروجه) مما هو فيه» وقیل: إنه لا يناسب قوله: إنى كنت من الظالين» وأحيب بأنه 
باعتبار مقامه» فإنه أمر بالصبر» فكان عليه أن يسلم أمره لله عز وحل» ولا يذهب 
مغاضبا لقومه وللأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» مقامات لا تناسب مقام غيرهم» فليس 
من القدرة؛ لأنه غير مناسب هناء وقيل: إنه مثيل خحاله بحال من ظن أنه لن نقدر عليه 
لا استعجل ولم ينتظر أمر الله عز وحل» (وقيل: حسن ظنه بمولاه)» يعنى الله عز وحل» 
(أنه لا يقضى عليه العقوبة)» هذا حواب ثانء فهو من التقدير. 

قال الجوهرى: قدرت الشىء أقدره وأقدره من التقدير» وهو القضاء والحكم» أى 
O N E NE e‏ 
وقتادة» واحتاره الفراء وتثعلب» Sg IGE‏ 
وتشديد نالثه» (ما أصابه) من الابتلاء بابتلاع الحوت له»ء (وقرىء: قد عليه 
بالدشديد)» فهذه القراءة تدل على أن المحفف .ععنى المشدد كما قاله ثعلب» رهه الله 
تعالی» وأنشد شاهدًا عليه قوله: 

ولا عاتدا ذاك الزمان الذى مض تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

وفى الاية قراءات لا حاجة لتفصيلها هناء وهذا قريب من الجواب الذى قبله» فإن 
الفعل فيهما من التقديرء والفرق بينهما أنه فى الأول عرف أن فعله مستحق للعقوبة 
ولکن رجاء العفو من کرم ربه» وفی هذا م يكن يخشى عقوبة» ویظن أن الله لا پبتلیه ی 
ابتلاه به. 

ˆ (وقیل) معناه: (يؤاخذهم))› ای الل جازیه (بغضبه) على قومه» (وذهابه) ا ۰ وم 
يصبر منتظرًا لأمر الله» فلن يقدر عليه» ععنى لن يؤاخذه بغضبه وذهابه» فأطلق السبب 
على المسبب» > فليس فيه ظن لعدم قدرة الله عليه وليس هذا راجعًا إلى معنى القضاء 


اج اا فا جا لق وه ل في حه ۷0 


عليه؛ لأن المؤاحذة بالقضاء وک الا كما e OS‏ 0 
عبد الرمن بن زيد بن أسلم» وقد تقدمت ترجمته» وما فى بعض النسخ: أبو زيد» وفى 
بعضها: ابن دريدء من تحريف الناسخ» والصحيح الأول كما فى المقتفى للبرهان الحلبى: 
(معناه أفظن أن لن تقدر عليه على) تقدير حرف (الاستفهام)» وقد ورد حذفه كثيرًاء 
کقوله": 


ثم قالوا: تحبها؟ قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب 

أى أتبها؟ وهو مفصل فى كتب النحوء والاستفهام إنکاری» اى اتظن عدم قدرتنا 
علیه» ای م یظنه وم بخطر له ببال» کما شار إلیه بقوله: (ولا یلیق)» ای لا یناسب 
عقلاً ولا شرعاء (أن يظن) بالبناء للمجهول» اى يظن أحد (ببى) من الأنبياء (أن يجهل 
صفة من صفات ربه)» وهى هنا قدرته تعالى وتعلقها بكل شىء وفى نسخة: انه حهل»› 
(وكذلك)» ای مثل ما تقدم فی أنه مصروف عن ظاهره» (قوله: «إذ ذهب مُمََضًا 4 
[الأنبياء: ۸۷]» الصحيح) فى معناه أن اراد (مغاضبا لقومه لکفرهم)» أ إقامتهم على 
- کفرهم» فراغمهم بفراقهم رغمًا هم؛ لظنه انه سائغ شرعاء حيث م يفعله إلا غضبا لله 
وأنفة لدينه» وبغضًا للكفر وأهلهء وأن ينتظر الإذن من الله كما قاله الزخشرى. 

(وهو) التفسير المذ كور (قول ابن عباس والضحاك وغيرهما) من السلف» (لا) 
مغاضبًا (لربه)» إذ لا يليق ذلك بعقام النبوةء (إذ مغاضبة الله تعالى) معناها (معاداة له)» 
تفسير باللازم؛ لأن العداوة تقتضى عدم الرضاء (ومعاداة الله تعالى كفر لا يليق بالمؤمنين» 
فكيف) يليق (بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام)» و كيف استفهام تجوز به عن الاستبعاد 
لا بعده كما تقدم» والمغاضبة مفاعلة أريد بها أصل الفعل» أو هى على ظاهرها؛ لأنها 
ععنى العداوة» وهى من الجانبين؛ لأنه عاداهم لله وعادوه لجهلهم وكفرهم» فلا حاجة 
لصرفه عن ظاهره. 

(وقيل:) ذهابه فى صورة الغضب؛ ؛ لأنه کان (مستحیيًا ييا( اسم فاعل ا ا 
(من قومه أن یسموه) بدل من قومه بدل اشتماله ا (بالكذب)؛ لأنه أوعدهم 
بعذاب يحل بهم لما خحالفوه وعين له مدة كما تقدم» وهى من السمة» .معنى العلامة» 
كالكى وغيره» فاستعير للصفة؛ لأنها ميزه كالعلامةء أى كراهة أن يصفوه به» إذ كان 
)١(‏ البيت من النفيف» وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص۳۱٤)»‏ الأغانى »)۸۷/١(‏ أمالى 

المرتضی. (۲۸۹/۲)» الدرر (1۳/۳)» جمهرة اللغة (ص۳۳۱)» الخصائص (۲۸۱/۲)» شرح 


ابات س ت e‏ شرح شواهد المغنی ( ص ۲۹)» شرح المفصل »)١۲١/١(‏ لسان العرب 
»)۸۲/٤(‏ مغنی اللبیب ( ص٥‏ ۱). ) 


۱۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أحلهم أربعين ليلةء فقالوا: إن رأينا خايله آمناء فلما رأوا O E‏ 
العذاب» كما قصه الله تعالى بقوله: إلا ق بوش لسا اموا مقا عنم عَذَابَ 4 
[یونس: ۹۸]. 

وقوله: أو يقعلوه)» أى وخوفا من أن يقتلوه» فهو كقوله: متقلدًا سيقا ورعاء (كما 
روى فى الخبر) المذكور فى قصص الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وتقدم بعض منه» 
ولیس هذا راحعا إلى القوم بأنه غضب من ربه» كما حكاه ابن عطية» فتوهمه لا وجه 
له. وفى مرآة الزمان أن يونس» عليه الصلاة والسلام» لما ساح» فرأى راعيًا فى فلاة 
فسقاه لبثاء وهو مستند إلى صخرة» فأعلمه أنه يونس وأمره أن يقرا على قومه السلا 
فقال: يا نبى الله لا أستطيع؛ لأن من كذب منا ققل» قال: فإن كذبوك فالشاة التى 
سقيتنى من لبنها وعصاك والصخرة يشهدن لك فأتاهم الراعى وأحبرهم» فأنكروا» 
فنطقت الشاة والصخرة والعصا وشهدن له» فقالوا له: نت خيرهاء إذ رأيت نبيناء 
وملكوه عليهم أربعين سعثة: 

(وقيل:) إنه ذهب (مغاضبا لبعض الملوك) فى عهده» (فیما آمره به)» أى بسبب أمر 
مره به (من التوجه) بیان لاء (الی آمر مره الله به علی لسان نبی آخر) بواسطته يبلغه له 
وضمير أمره للملك» رفقال له)» ای قال يونس» عليه الصلاة والسلام» للملك: (غيرى 
قوی عليه منى)» اعتذارا له لخشيته من التقصير فيه» (فعزم عليه)» أى صمم أو أقسم 
عليه أنه يفعل ما أمر به» ولم يقبل عذره (فخرج لذلك))» أى لما صنعه الملك معه 
(مغاضبًا له)» أى للملك» لا لربه كما توهم» وهذا إشارة لما فى بعض التفاسير كما 
حكاه الأخفش» من أن يونس» عليه الصلاة والسلام» لما حرج مغاضبًا ملك كان لقومه» 
وا اله ور كار ف غناي فار ري ا ال ك شا و ا 
حزقيل» فأوحى الله إلى شعيب أن قل خزقيل: أن يبعث بيا من أنبياء بنى إسرائيل إلى 
آهل نینوی یأمرهم بتخلیة بنی إسرائیلء فإنی ملق علی قلوب جبابرتھم وملو کھم» فقال 
ليونس: احرج إل > فقال یونس: هل امر الله بإحراحی م وسمانی» فقال: لا فقال: 
هاهنا أنبياء أقوياء» فاح عليه» فخحرج مغاضبًا إلى آحر ما قصه الله تعالى. 


(وقد روى عن ابن عباس» أن إرسال يونس)» عليه الصلاة والسلام» (ونبوته)» ی 
بعثته نيا مرسلا إلى أهل نينوى من أرض الموصل» (إنما كان بعد أن نبذه الحوت)» ونبذه 
بلفظ الماضى المعلوم» وفى نسخة: بعد نبذه» بإضافة الملصدر لمفعوله» أى قذفه من بطنه» 
والمراد مطلق الإلقاء. وقال الراغب: النبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد به» ولذا 
يقال: نبذه نبذ النعل الخلقء وقال تعالى: يدوه ورآءَ ظَهُوره » [آل عمران: ۱۸۷] 


القسم التالث فيما يحب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ¥ 


انتھی› وفيه نظر؛ ESE‏ تعالی: EEA ETT‏ 
[الصافات: »]١ ٤١‏ فتأمل. 


(واستدل) لا قاله ابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء (بقوله: (# فبدته پالعراه وهو 
سَقَيممٌ 4 )» العراء بالفتح والمد المكان المتسع الخالى من البناء والشجر» فهو كأنه عار» 
وكان الحوت يسير مع السفينة رافعًا لرأسه ليتنفس» واحتلف فى مدة لبثه فى بطنه كما 
مر» وقوله: وهو سَقَيمٌ 4 » أى ضعيف كالطفل حين يولد من حرارة بطن الحوت» 
#وأسَتَا َه سره من بَقَطِينٍ ‏ [الصافات: »]٠٤١‏ تفعيل من قطن إذا أقام» وهى 
شجرة تين» وقيل: القر ع» وعلى هذين فإطلاق الشجرة عليه مجاز لأنها ماله ساق 
والمشهور الثانى؛ لما روى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يحبه ويقول: «هى شجرة 
أحى يونس»» فأنبتت عليه لتظله ويأكل منهاء وقيل: إنها لا يقع عليها الذباب. 

( #وأرسلتة 4 [الصافات: ]١ ٤١‏ الآية)» ووجه الاستدلال أنه ذكر الإرسال بعد 
إخراحه من بطن الحوت والواو» وإن لم تفد التزتيب على الصحيح» لكن الترتيب 
الذ كر ى يقتضيه؛ لأنه غيره عخالف للظاهر» وهو معنى ما نقل عن الشافعى» إذ لا وجه 
للعدول عن الظاهر من غير قرينة» وقوله: أو يزيدون» أو ععنى الواوء أو المراد وصفهم 
بالكثرة أو تردد من رآهم» وقد اجيب عما استدل به ابن عباس» رضي اله تقال غهتا 
بان ار سان لو ی ائ ر چغ ان N‏ أو هو إرسال لغيرهم إلى غير ذلك 
مما ذكره المفسرون. 


(ویستدل أیضًا). ای لقول ابن عباس» کما استدل عا قبله» (بقوله: ولا کک 4 )» 
الخطاب له» صلى الله تعالى عليه وسلي كَمَلجب لوت 4 › إذ ضجر, ولم يصبر 
فاصير» فإن الله ناصرك» (وذكر القصة)» يعنى قوله: «إ ادى وهو مَكطَّمٌ 4 [القله: 
]٨۸‏ إل آخحره» (ثم قال: لابه رو فَجَلَم مِنَ السو ) [القلم: ۰] وهذا بناءِ 
على ان معنی احتباه» اصطفاه واحتاره لرسالته» وهذا لیس .عتعین» فقوله: (فتکون هده 
القصة قبل نبوته)» وإرساله لقومه» غير مسلم؛ لما تقدم» وإنما قال هذا ابن عباس؛ لأنه 
قبل النبوة» إذ يجوز صدور ما ذكر عنه؛ لأنه م يوح إليه ما يزيل الشك عنه. 


ارد ا ع اأ اه ن م ا عا اا وا ا 
يعرض لغيرهم من الشك ونحوه» فقال: رفإن قيل: فما معنى قوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فى حديث رواه مسلم عن الأغر المزنى» ر(أنه)» أى الأمر والشأن» (ليغان على 
قلبى)» الغين بالغين المعجمة وياء ونون» الستر والتغطية» وهو قريب من الغيم» ويكون 


۱۷۸ _ القسم الثالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


ET EET‏ غين على قلبهء إذا عرض له وسوسة 
وحوها. 


ولا توهم من ظاهر الحدیث أنه قد یعرض له» صلی الله تعالی عليه وسلم» شك فى 
بعض شفونه» ورد سؤال بأنه مخالف لا قرره؛ لأن قوله: رفاستغفر الله فی کل یوم)» وفی 
نسخة: : فى اليوم» (مائة مرة» وفى طريق)» أى فى رواية له فى اليوم أكثر من سبعين 
مرة)» يقتضى أنه خواطر غير مرضية خحتاحة للعفو عنهاء دفعه فقال: إذا معت هذا 
وعرفت ما يوهمه»ء (فاحذر أن يقع ببالك)» أى يخطر على قلبك وفكرك وذكر البال هنا 
يه ف ادف جره (أن هذا الغين) الوارد فى هذا الحديث» (وسوسة أو ريبًا)» أى 
شکا فی شیء من أموره التعلقة بالوحی» (وقع فی قلبه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
شىء من أمور الدين. 

ثم وضحه بعد بيان معناه حقيقة» فقال: (بل أصل الغين)» أى أصل معناه وما وضع 
له لغةء (فى هذا) الكلام (ما يغشى القلىب ويغطيه)» عطف تفسير» وهو استعارة ما 
يشغلهء (قاله) الإمام (أبو عبيدة)» وفى نسخة: أبو عبيد القاسم بن سلام كما تقدم» 
(وأصله)» أُی ما وضع له ولا مأحوذ (من غين السماى وهو إطباق الغيم عليها)» ای 
على السماء» وإطباقه تغطية جميع نواحيهاء وقريب منه ما قيل: إنه الغيم المطبق» فيحتمل 
أن النون مبدلة من الميم. 


(وقال غيره:)» أى غير أبى عبيدة» (الغين شىء يغشى)» بفتح الياء والشين المحففة أو 
بضمها» وكسر الشين المشددة» والأول أظهرء (القلب)» أى يعرض له أو يستزه» (ولا 
يغطيه كل التغطية)» أى لا يغطيه كله» ركالغيم الرقيق الذى يعرض فى الهواء)» أى فى 
اجو (فلا يملع ضوء الشمس)؛ لرقته فيه» (وكذلك)» أى مثل ما ذكر من أنه لا يفهم 
منه أنه وسوسة» (لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه مائة مرة أو أكثر من سبعين مرة 
فى اليوم)» ثم بينه بقوله: (إذ ليس يقعضيه لفظه الذى ذكرناه)» أى لا يدل عليه دلالة 
متعينة» (وهو آكثر الروايات) إشارة إلى أن فيه روايات أخر. 

(وإنغا هذا) المذ كور فى الحديث (عدد للاستغفار لا للغين). فإنه واقع بعد الاستغفار 
المرتب على الغين بالغاء وإن احتمل أن يكون كل استغفار لغين» فيكون المراد العدد 
وأما الروايتان» فلا تنافى بينهما؛ لأنه إما باعتبار الأحوال أو الأكثر من سبعين هو المائة 
نفسهاء (فيكون ال مراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفازات نفسه)» أى فتورها 
وكسلهاء (وسهوها)» أى زوال صورتها عن الكفر» وبين ماغفل عنه فى فتورها 


الفسم اثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقهٍ ۹ 


وسهوها بقوله: (عن مداومة الذك» ای ذکرہ صلی ا EE‏ وسلم» ETE‏ 
وقلبه» (ومشاهدة الحق)» إن أريد به الله تعالی» فالمراد مشاهدته فی مرایا مصنوعاته» حتی 
کأنه يراه بعین عیانه» وإن أريد به ما هو حق ثابت متيقن من العلوم الحقة والأمور 
اليقينية اللدنيةء فالأمر واضح. 

ولا کان هذا یوهم أمرٌّا لا یناسب مقامه» صلی الله تعالی عليه وسلم» حتی قیل: إنه 
لا ينبغى ذكره» فإنه يقتضى تفضيل الملائكة على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم 
لا يفترون عن العبادة والتسبيح طرفة عين» أشار إلى دفعه عا لم يتنبه له المعترض» فقال: 
(ما کان)» اى بسبب ما كان (صلى الله تعالى عليه وسلم دفع إليه)» بالدال المهملة 
اللضمومة» مبنى للمجهول»› ای فوض إليه وأعطيه. 

قال الراغب: الدفع إذا عدى بإلىء معناه الإنالة» كقوله تعالى: #فادفعرا إل 
4 [النساء: »]٦‏ فإن عدى بعن» فمعناه الحماية نحو : چات اله يدفم عن لين 
ءامنوأً ‏ [الحج: ۳۸]» (من مقاساة البشس)» المقاساة والمكابدة مباشرة ما فيه مشقة من 
أمور غیره؛ (وسياسة الأمة)» السياسة هو الحكم والتدبير لأمر غيره من ساسه يسوسه» 
إذا قام عليه لإصلاح آموره» وهو لفظ عربی لا معرب کما توهم» وهی حکم مخصوص 
ما یکون بطريق القهر والضبط (ومعاناة الأهل)» أى الاعتناء بأمرهم والتقيد عا فيه 
معاشهم» (ومقاومة الولى)» أى القيام بالأمر الذى يتعلق بالولى» وهو من يواليه ويتبعه» 
(والعدو) من يظهر عداوته ومقاومته بالغلبة والقهر» كما كان يفعله» عليه السلام» فى 
غزواته وتدبير حيو شه» (ومصلحة النفس)» أى مصلحة نفسه فى أمور معاشه» (وكلفه)» 
بالبناء للمجهول» معطوف على دفع إليه» (من أعباء أداء الرسالة)» جمع عبء بهمزة 
فی آخره» وهو کالحمل لفظًا ومعتاء بکسر اُوله» وهو ما یکون له فی تبلیغها ودعو 
الخلق» (وحمل)» بفتح أوله» (الأمانة)» أى ما استودعه الله من أسراره وإعطاء كل ذى 
حق حقه» وليس المراد بها طاعة الله التى أوحيها عليه كما قيل. 

(وهو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی کل هذا)» ای ما دفع إلیه وکلفه .ما ذکر من 
المقاساة وما بعدها» (فى طاعة ربه وعبادة خالقه)» دفع لما يتوهم من آنه کان اللائق به» 
صلی الله تعالى عليه وسل ان لا یشغله شیء عن ذکر ربه ومشاهدته ا م يشغله به 
لحظوظ نفسانية ولا لأمور رياسيةء ونما الله شغله بذلك فما انقطع عنه إلا لخدمته التى 
مره الله عز وحل بهاء كما قيل: 


E E E ETE أريد وصاله ویرید هجرى‎ 


۱۸۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بلك وما يستحيل فى حقه 

ولا ورد عليه أن هذا إذا كان طاعة وعبادةء فلم استغفر منه؟ والاستغفار إنما يكون 
من الذنب» وجهه على طريق الاستدراك بقوله: (ولكن لما كان)» صلى الله تعالى عليه 
وسل (أرفع الخلق عند الله مكانة)» أى له رتبة عند الله ومنزلة عالية على كل مخلوق» 
والمكانة بالتاء تختص بامحل المعنوى كالمنزلة (وأعلاهم درجة)» الدرحة مافى حانب 
العلو ضد الدرك ومكانة ودرجحة تمييزء (وأتمهم)» أى أكملهم (به)» أى بالله (معرفة)» 
فهو أعرف بالله ما سواه» وأخر هذا؛ لأنه مترتب على ما قبله فى المعقول والحسوس» 
(وکانت حاله)» الخال مؤنث» ای أمره وشأنه» (عند خلوص قلبه) لله» بجحیث لا بر به 
سواه» (وخلو همه)» ای جعل همته وعزمه وفكره خالية عن غير الله تعالى» (وتفرده 
بربه)» أى حعل أمره منفردا بالتو حه لحانبه الأعلى» فيكون قلبه معه وحده فى خلوته» 
فإن ذاكر الله حليس الرحمن كما ورد عنه. 

(و[قباله بکلیته علیه). ای بذاته کلها قلبًا وقالبًاء (ومقامه هنالك)» ی إقامته مع الله 
فى حظيرة قدس قربه» وأشار بالبعد لعلو مقامه ثمة (أرفع)» أى أعلى (حاليه)» أى حالة 
اشتغاله بالظاهر» وحالة كونه مع الله عالم السرائر وكل منهما رفيعة» ولكن هذه أرفع» 
(رای» صلی الله تعالی عليه وسلم)» اى علم أو شاهد (حال فتزته عنها)» أى عن أرفع 
حالیه (وشغله بسواها)» ای اشتغاله بغیرهاء (غضًا عن على حاله)» وهو مفعول ثان لرأی 
أو حال» وغض الطرف إرخاؤه وإطراقه» ويكون عمعنى النقصان» كما يقال: غض 
صوته» قاله الراغب» وهو المراد هناء وكنى به عن التنزل عما ذكر» (وخفضا)» ا 
وتزیلا (هن رفیع مقامه)» وهذا بالنسبة للحالة الأحرى» وإن لم يكن كذلك فى نفسه» 
(فاستغفر الله تعالى)» ی طلب مغفرته وعفوه ومساعته له (من ذلك)» لعده بالنسبة لمقامه 
کال اى 

إذا غحاسنی اللاتی ادل بها کانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذر 

ولذا ورد أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان إذا قام من جحلسه» قال: «استغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه»» وروى أنه كان يقول: «رب اغفر لى 
وف كات ارات ا ما رة 

(وهذا) التفسیر (ولی وجوه الحدیث) التی ذکرت فی توحیهه» (وآشهرهاء وإلی معنی 


)١(‏ أحرحه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (۱۲۳» »)١١٤١‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
.)۱٤۲/(‏ 

(۲) احرحه ابو داود »)٠١۱٩(‏ والتزمذی »)۳٤۳٤(‏ وابن ماحه »)۳۸۱٤(‏ ومد (۲۱/۲» 
٥‏ )» والبخاری فی الأدب للمفرد (1۲۷))» وابن حبان .)١٤٥۹(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۱۸۱ 
ما اُشرنا ليه مال کثیر من الناس» وحام حوله)» ای دار بأطرافه وقرب منه» کقوله» صلی 
الله تعالى عليه وسلم: «من حام حول الحمى»» وأصله رفرفة الطائر على الماء غند 
إرادة النزول» (وقارب)» أى حاول القرب والوصول إليه» روم يرد)» أى م يصل إليه» 
استعارة من ورد الما إذا أتاه ليستقى منه» وفيه إشارة إلى ذلك فيه شفاء العليل وثلج 
الصدور» وإن النفس ها ظماً إليه» وفيه من البلاغة ما لا بخفى. 

(وقد قربنا غامض معناه)» أى دنيناه لمن قاربهء ففيه لطف لا يخفى» أ حفبة الذئى م 
يتضح» وأصله المكان المنخفض» فكنى به عماذكر» ثم صار حقيقة فيه» (وكشفنا 
للمستفید)» أى طالب الفائدة العلمية من بحارته الرابحة (حياه) بالضم والفتح والتشديد 
ععنى الوحه» وفيه استعارة مكنية تخييلية بتشبيهه بحسان مخدرة» والكشف للحديث هنا 
لرفع غينه وإظهار عياه لعينه» (وهو)» أى هذا التفسير (مبنى)» أى متفرع (على جواز 
الفتزات والغفلات والسهو) على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلا» (فى غير طريق 
البلاغ)» أى ما أمر لتبليغه لأمته من الشرائع» وأما ما طريقه البلاغ فلا فإنه لا يجوز فيه 
ذلك؛ لنافاته له (علی ما سیأتی) فى هذا الكتاب. 

وفى كلامه نظر لا يخفى» فإنه جعل الغفلة والفترة والسهو عبارة عن اشتغاله بأمر 
أمته وأهله» ولا غفلة ولا فترة ولا سهو حقيقة» فكيف بناه على غير أأساسه؟ وهذا عنده 
كالغفلة فيما قاله» فتأمله فإنه غريب» ومن هنا علمت سر دعاء الملائكة لبنى آدم 
با لمغفرة» وتفسير صلاتهم بهاء ومعنى قوله تعالى: (وستفضرة للَيِبنَ ءاموا رتا سحت 
ڪل سىء رَحَمَةَ وَعِلَّمًّا » [غافر: ۷]» وسر تذييل هذه الآية عا ذكر. 

(فذهبت طائفة). أى احتاروا مذهبًا ورأياء كقوله: وللناس فيما يعشقون مذاهب› 
(من رباب القلوب)» أى أولياء اله الذين نور الله قلوبهم وطهرهاء حتى صاروا من 
أرباب الكشف» (ومشيخة)» بفتح اميم وسكون الشين ويجوز كسرهاء جمع شيخ» وهو 
الكبير سناء ثم شاع فيمن كر قدره فى العلم والصلاح» (المتصوفة)» أى رباب 
التصوف» وهو علم السلوك وهو لفظ أطلق على هؤلاء بعد العصر الأول؛ لتقشفهم 
ولبسهم الصوف» أو لصفاء قلوبهم أو لمضاهاتهم لأهل الصفةء كما بيناه فى كتاب 
E‏ 

(نمن قال بتنزيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن هذا)» أى ما ذكر من الغفلة وما 
بعده (جهلة)» ی کله وجحموعه» (وأجله)» ای عظمه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بتنزیهه 


(۱)( آورده الزبیدى إتحاف السادة المتقين (YoY 4 ۹/٤(‏ 


۱۸۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ييي وما يستحيل فى حقه 
عن مله (عن أن يجوز) بالبناء للمجهول بضم أوله وتشديد واوه المفتو حة» ای یراہ 
حائزا إطلاقهء (عليه فى حال) من أحواله (سهوا أو فتزة)» السهو الذهول عن شىء يتنبه 
له سریعاء وقیل: إنه فى الشىء ت ركه من غير علم» وعن الشىء تركه مع علم ومنه: 
زين هم عن صلاتهم ساهو [الماعون: »]٠‏ والفتة السكون بكسل ونحوه كما 


(إلى أن معنى) هذا (الحديث)» وإلى متعلقة بذهبت (ما يهم)» بضم اوله و کسر هائه 
من أهمه إذا أقلقه وأحزنه» (خاطره) بالنصب مفعوله» أى قلبه وفكره» وجعل ذا هم 
بحاز» كقوله: (ويغم فكره)» أى يجعله ذا غم والغم لخم والحزن» وقد يفرق بينهماء 
(من مر أمته)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (لاهتمامه بهم وکثرة شفقته علیهم) وحنوه 
ورحته هم» (فيستغفر هم)» أى يدعو هم با لمغفرة؛ لما صدر منهم» أو لما سيصدر, فالغين 
حواطره فیما یتعلق بهم» واستغفاره صلی الله تعالی عليه وسلم إنما هو هم فلا إشكال 
فی الحدیث أصلا. 


(قالوا)» أى المشايخ المنزهون له» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما ذكر: (وقد يكون 
الغين هاهنا)» أى فى هذا الحديث» (هو السكينة)» أى الوقار والتأنى والطمأنينة فى 
الأمور (التی تتغشاه)» اى تعرض له» (لقوله تعال: وان آله يتم عير 4 ) 
[التوبة: »]٤١‏ أى طمأنينته وحلمه ووقاره» وفى الضمير فى عليه قولان» أحدهما: على 
البی» صلی ال تعالی عله وسلم» والثانی: على ابی بكر. 


قال ابن العربى: قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه حاف على النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم فأنزل الله سکینته عليه بتأمین النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسكن 
فسكن حأشه» وذهب روعه» وحصل الأمن» والسكينة ها معان منها الوقارء 
والسكون» والرحمة وقيل: إنها وردت .ععنى ذات لطيفة هوائية ها وجه كوجه الإنسان» 
أو على صورة هرة مع بنى إسرائيل إذا ظهرت انهزم عدوهم» ووردت .معنى السحابة» 
كذا فى الشرح الجديد. 


وقال الراغب فى قوله: أل أَلسَِتَة ف فوب ألمُوْمِينّ 4 [الفتح: :]٤‏ قيل: هى 
ملك يسكن قلب المؤمن فيؤمنه» ومنه أن السكينة تنطق على لسان عمر» وقيل: هو 
العقل» ويقال له: سكينةء إذا سكن عن الميل والشهوةء والسكينة زوال الرعب» وعليه 
قوله تعالی: آن ايم لابو فيو ڪي كة من َّم 4 [البقرة: »]۲٤۸‏ وما 


ذکر من انها شیعله راس کراس المرة» لم یصح» (ویکون استغفاره صلی الله تعالی عليه 


القسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۸۴ 


وسلم عندها على هذا إظهارًا للعبودية والافتقا ا ربه عز وحل» EET‏ بل 


حصو وجو 


(وقال ابن عطای› تقدمت تر جته» (استغفاره وفعله هذا). ای الواقع فی هذا 
الحدیث› (تعریف للأمة)» أ تعليم هم (نخملهم على الاستغفار). ی طلب مغفره 
ربهم. (وقال غیره)» ی غر ابن عطايی E GEE‏ 
اخلر» ای e eT‏ کا تعالی: ویر کہ ال 
تقس 4 [آل عمران: ۲۸])» وفى نسخة: الحصر» أى حبس أنفسهم على طاعة الله 
تعالى» والامتناع من الذنوب» (ولا يركنون» أى لا يلر ةد عازن ان م 
الوقوع فى المعاصى والذنوب منهاء فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


(وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة)» فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان 
على قلبی)» (حالة خشية وإعظام)»› أى يخطر بباله عظمة الله تعالى والخشية منه» (تغشى 
قلبه) إن تعرض له حالة من تصور ذلك» (فيستغفر حيشذ)» أى حين ما غشيته هذه 
الحالةء (شكرا لله تعالى) على نعمة جليلةء إذ عرفه عظمته وخشيته» وهو أعظم 
المعلومات» فهو نعمة لا يساويها غيرهاء (وملازمة لعبوديتعه)» أى مداومته عليهاء إذ 
مقتضاها عده نفسه مقصرة لا تفى بأداء حدمتهء فلذلك يستغفره. 


رکما قال» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى ملازمة العبادة)» كما ورد فى حديث أنه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أكثر من قيام الليل حتى تورمت قدماه» فقال له الصحابة: 
أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ فقال: (أفلا 
آكون عبدّا شكورا)» عطفه بالفاء على كلامهم بتقدير إذا أنعم الله تعالى على عغفرة ما 
تقدم وما تأحر» ففى مقابلة هذه النعمة اللائق منى الشكر وأعظمه الانقياد بالجنان 
والعمل بالأ ركان» ولا عمل له أفضل من الصلاةء وقد كمل شكره بلسانه لما قال هذل 
فلذا قال: «عبدا شکورٌا»» فاعارف بعبودیته وهی من أعظم النعم عليه» وأتى بصيغة 
البالغة وفاء السببية» وهو معطوف على كلامهم ويسمى عطف تلقين كماصرح به 
سیبویه وذکره فى الكشاف كمامر. 


فإن الشكر يديم النعم» أو معطوف على مقدرء أى أأترك التهجد فلا أكون... إل وفيه 
حث لغیره» ودلیل على ان الشکر کما یکون باللسان یکون بالأبدان» كما قال الله 


۸٤‏ ست انا اھ لی اا اک 
تعالٰی : (#اعملوا ءال دود شک 4 ) [سباً: ۳ لکن غیره إذا حشى املال لا ياتى إلا 
عا یستطیعه کما ورد فی الحدیث» فلا منافاة بینه وبين قوله: E‏ 
ار ان ا ع کے و 

روعلى هذه الوجوه الأخيرة)» قالوا: هى قوله» وقد يكون الغين إلى هناء وقيل: من 
قوله: وذهبت طائفة من أرباب القلوب... إخ» (يحمل)» أى يفسر (ما ورد فى بعض 
طرق هذا الحديث) من رواية البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (عنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبى فى اليوم أكثر من سبعين مرة» فأستغفر الله») 
تعالى» فيفسر الغين .عا مر» ويجعل الاستغفار له لما مر أو لأمته تعليمًا لهم والعدد 
للاستغفار لا للغين لبعده لفظًا ومعنى. 

وقال الخيضرى فى خحصائصه: قال السهرودى: لا تعتقد أن هذا الغين نقص» بل هو 
کمال متمم لکمال» E IEEE E EEE E‏ 
فو اقفر عيب الطاهر ةو كمال ى اة وهكاا رة التي صلل اله تال ع 
وسل للأغيرة الثائرة من أنفاس.الأغيار إلى ستر حدقة بصيرته صيانة ووقاية ها. وقول 
ابن الجحوزى: هفوات الطبائع البشرية لا يخلو أحد منهاء والأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» وإن عصموا من الكبائر م يعصموا من الصغائر» مبنى على حلاف المختار. 

2 ابن بطال: الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أشد الناس احتهادا فى العبادة» فهم 
ائبون فى شكره معترفون بالتقصير عما يجب له تعالى» ويحتمل أنه عد اشتغاله بالمباحات 
ذنبًاء كالأكل والشرب والجماع» وغيره من أمور الدنياء والنظر فى أمر العباد وغيره ما 
يشغله عن ذكر الله تعالى ومراقبته فعده ذنبًا بالنسنبة لعالى مقامة نعه من اتضاله بحصضرة 
القدس و كونه تعليمًا لأمته سخالف للسياق» وكذا ما قيل: إنه لاطلاعه على ما يحدث من 
ا 

وفى الإحياء: كان» صلى الله تعالى عليه وسلم دائمًا يتزقى فى المقامات» فإذا انتقل 

من مقام إلى أعلى منه رآه نقصًاء فتاب منه واستغفر» وحسنات الأبرار ا رن 
كما قاله الجنيد» وتعقب هذا بأنه يدل على وقوع ال غ 
وظاهر الحديث خخالفه كما قال ابن حجر» وفيه نظر؛ لأنه ليس فى الحديث ما يدل على 
افتراق واحتماع. انتھی . 

وسل العراقى عن هذا الحديث» فأجاب عا مر» ثم قال: والظاهر أن المجملة الثانية 


(۱) تقدم تخره. 


القسم النالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۸٥‏ 
E EE OOO OO‏ 
متزتبة على الاولٰى» وان سبب الاستغفار الغين»› بدليل ما روی: «(حتی أستغفر الله »» 
فاستغفر اللّه» ويحتمل أن الحمع بينهما من الراوى» فأحبر بجحصول ذلك الغين مع كثر 
الاستغفار» فما ظنك عن م يكن كذلك» والجملة حال مقدرة. 

- وقال بعض المشايخ من الصوفية: الغين فى اصطلاح أرباب السلوك شهود الحق 
ود ااا الى هى حجاب عن شهود الحق» وهو منزه عنه» فالمراد به احتلاف 
التجليات كالتجلى الصفاتى والذاتى. وقال الشاذلى: أشكل على هذا الحديث» فرأيته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى المنام» فقال: «يا مبارك ذاك غين الأنوار لا غين 
الأحيار». وفى لطائف المنن لابن عطاء الله وحل الرموز للمقدسى: من ظنه غين غفلة 
وحجاب» فقد أحطاً وإنغا كان» صلى الله تعالى عليه وسلم»ء يستغرق فى أنوار 
التجليات» فيغيب فى ذلك الحضور ويسأله المغفرةء» أى ستر هذه الحالة؛ لأنه من الغفر 
ععنى الستر؛ لأن الخواص لو دام هم تجلى ما يكاشفون به تلاشوا عن ظهور سلطان 
الحقيقة» وهذا الستر هم رة وللعوام عقوبة؛ لأنه حجاب يستر عين بصائرهم فإنهم 
مستو رول عنه بغیره) والخواص مستورون به عما سواه» وهو عن دنو الذات امحرق 
لرا ال غ ا 

ولولا احتجابی بالصفات لأحرقت مظاهر ذاتیى من سناء سجيتسى 

هذا حصل ما قاله أهل الباطن والظاهرء وزبدة ما فى الحديث من الظواهر والسرائر» 
فاحتر لنفسك ما يحلو. 

ثم انتقل لشبهة أحرى ترد على الأصل الذى قرره» فقال: (فإن قلت: معنى قوله تعالى 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم: ولو سا انه َجَمَعَهَمَّ 4) [الأنعام: »]٠١‏ أى حعل 
الناس كلهم محتمعين متفقين» عل ألْهْدَى ‏ بهدايتهم للعقائد الحقة واتباع الشريعة 
اللازمة» فلا يضل أحد منهم عن الطريق المستقيم» قلا تكن من الَجَلهلين 4 [الأنعام: 
٠٥‏ أو الآية» (فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض» أو سلمًا فى السماء فتأتيهم 
بآية)» وهو شفقة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا رأى من حرصه على إعان الناس» 
فنهيه عن الجهل بقدرة الله لما شاء يوهم أنه م يحظ بذلك› وهو منزه عنه» ودفعه ما 
ا 

رو كذلك رقوله تعالی لنوح» عليه الصلاة والسلام: لا تلن ما لس لَك ہد عل لح 
اظ آن کرت من الجَلهلن 4 ) [هود: ٤٦‏ ]» حين ناداه وقال: ورب إن بو من اَهَل 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان ابن الفارض (ص۷۹). 


۱۸٦‏ القسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
ون وعَدَك الق 4 أ غر 5:5 نع ما و عدو نة م اة هله أا قيال اله تحال ل 
اتیل فيا ِن ڪل زوين اتن هدت 4 [هود: »]٤١‏ وابنه من أهله» فساله عن 
سبب عدم نحائه» انکر عليه سؤاله ونسبه ا لا یلیق بالانبیای عليهم الصلاء: ة والسلام» 
من الحهل» وإلى دفع وجه السؤال والشبهة إشارة بقوله: (فاعلم)» أمر لكل من يعكن 
توحه الخطاب إليه» وسد مسد مفعوله قوله: (إنه لا يلتفت))» بالبناء للمجهول» أى لا 
يتوحه التفات أحد ونظره (فى ذلك)» أى فى حطابه تعالى هما عا ذكر (إلى قول من 
قال) من المفسرين (فى آية نبينا)» أى فى الآية الأول التى نزلت فى حقه (صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» وقوله فیها: یلا کک ب اله [الأنعام: »]٠١‏ وأن معناها (لا 
تكونن ممن يجهل أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى)» بإسناد الجهل .عشيعئة الله إليه. 

(و) لا تلتفت أيضًا لقول من قال (فى آية نوح» عليه الصلاة والسلام: لا تكونن ممن 
يجهل أن وعد الله حق؛ لقوله: ون وعد الح » فإنك لا تخلف الميعادء وعلل عدم 
الالتفات هذا القول بقوله: (إذ فيه)ء أى فى هذا القول وتفسير الآيتين ما ذكر (إثبات 
اجهل بصفة من صفات الله تعالى)» وهى قدرته وعلمهء (وذلك لا يجوز على الأنبياع» 
صلوات الله وسلامه عليهم لمعرفتهم بالله تعالى وصفاته» (والمقصود» أى المعنى المراد من 
هاتين الايتين (وعظهم)» أى إرشادهم وتبيههم على (أن لا يتشبهوا فى أمورهم) حين 
الدعوة للخحلق (بسمات الجاهلين)»› ی لا يتصفوا بصفاتهم من عدم الصبر والخرص على 
سرعة حصول المراد مما هو شأن الحهلة. 

رکما قال: إن أمظ )) [هود: ]٤١‏ › فهو دلیل على أنه إرشاد له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أن لا يتسم ما ليس من شأنه» ولا يتخلق .عا يضاهى أحلاق الجهلة لا 
أنه جاهل بذلك» (وليس فى آية منها)» أى من الآيات المذكورة» (دليل على كونهم على 
تلك الصفة)» أى صفة الجهل بصفة من صفات الله فإنهم أعلم الناس بها (التى نهاهم 

عن الكون عليها)» أى الاتصاف بذلك والنهى عن الكون أبلغ من النهى عن الاتصاف 
بها کما قرره ابن جنی فی كتاب امحتسب» (فكيف) يكونون وهم أعلم الخلق» على 
صفة نهوا عن الكون عليها؟ والاستفهام لاستبعاد ذلك. 

(وآية نوح)» عليه الصلاة والسلام» المذ كور فيها قصته» وهى قوله: إن أوظكَ 4 
ا (قبلھا: اک تلن ما لتس لك بي عَم 4 [هود: »]٤١‏ فهى مؤذنة بأن المراد نهيه عن 
التشبيه بالحهلة؛ لنهيه عن السؤال عما لا يحتاج إليه» (فحمل ما بعدها على ما قبلها أولى) 
من احرى على ظاهرهاء ونسبة ما لا يليق بهم إليهم. 


ا ا ا ي للق ج وا بل فى ج ۱A۷‏ 


(لأن مشل هذا) السؤال عما لیس له به علم من حال ابنهء رقد يحتاج إلى إذن) من الى 
فلا یقدم عليه بدونه» (وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابعداء) منه من غير إذنء فيختلف 
باحتلاف الأحوال والمقامات» (فنهاه الله عن أن يسأله عما طوری عنه)» ی أحفى عنه 
(علمه) به» فشبه الأمر المخفى عنه بثوب مطوى ملفوف لا يظهر باطنه وما فى داخحله» 
(وأکنه)» ای ست» كقوله: لإقلوبتًا ‏ ا ف آصَة 4 فض ]اى حجاب بعنع 
الإدراك (من غيه)» أى من الأمر المغيب عنه» وفى نسخة: فى غيبه» (من السبب الموجب 
هلاك ابنه) بإغراقه وعدم إدحاله فی سفینته بیان لما انطوی عنه وأکنه؛ لأنه لم يكن على 
دینه؛ لأنه کان ي يبطن الكفرء > ونوح» عليه الصلاة والسلام» م يعلمه. 

(ئم اکمل اللہ نعمه عليه)» جمع نعمة» وفى نسخة بالإفراد (ياعلامه ذلك)» أى ما 
سأل عنه» وإنما حعله من كمال النعمة؛ لانه علم ما م يعلې وبين له ما نهی عن السؤال 
عنه» (بقوله) عز وجل له: لم أى ابنه» لتس ين أك 4؛ لانقطاع الرلاية 


ررق رش 


بکفره وخروحه عن دینه» نَم عمل عبر سلج [هود: »]٤٩‏ تعلیل لنفی کونه منه 
ومعدودا من أهله. 

(حكاه)» أى هذا التفسير حكاه عن السلف» (مكى)» تقدمت ترجمته» (كذلك» أى 
مثل قصة نوح» عليه الصلاة والسلام» فى أنها خالفة للظاهر محتاحة للتأويل بأنها تشبيه 
عن امتطى مطية الجهل» (أمر)» فعل مبنى للمفعول» (نبينا)» صلى الله تعالى عليه وسل 
(فى الآية الأخرى)» السابقة وهى ولو سا أ 4 [الأنعام: ٠‏ ] إل (بالتزام الصبر)» 
متعلق بأمر» والمراد بالأمر ما يلزم النهى» وأمره» صلى الله تعالى عليه وسليم بالصبر 
ر ای ر م و ا ی ا 
[الأحقاف: ]٠١‏ (على إعراض قومه) عن دينه وعنه» (ولا يحرج) من الحرج» وهو ضيق 
الصدر والقلق» (عند ذلك)» أى عند إعراضهم عنه» (فيقارب) حاله (حال الجاهل بشدة 
التحسر)» أى التأسف والندم على عدم إطاعة قومه له» (حكاه)» أى ماذكر من 
التفسيرء (أبو بكر بن فورك)» تقدمت تر هته والكلام على امه فى منع الصرف وعدمه. 

(وقيل: معنى الخطاب) فى قوله: قلا كرتن يِن ألجَهري 4 [الأنعام: ]٠١‏ رلأمة 
حمد) لا له» ES EAS‏ (أُی فلا تکونوا 
من الجاهلین)» آى ممن اتصف بصفاتهم وانخرط فی سلکهم» (حکاه بو محمد مکى) 
أيضًا» (وقال) مکی (مغله فی القرآن کٹیر)» فیخاطب النبی» صلی الله تعالی عليه وسل 
والمراد أمته» كقوله: اما أن إا طلَْتَمُ ال 4 [الطلاق: »]١‏ رفبهذا الفصل) الذى 
قرره فى حق الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» من تأويل ما يوهم نسبتهم نما لا يليق 


۸۸ القسم الثالث فيما بحب للنبى يبك وما يستحيل فى حقه 
بعلی مقامهم» (وجب)» وفی نسخحة: أوجحب» (القول بعصمة الأنبياء)»› عليهم الصلاة 
والسلام» (منه)؛ لشرفهم وكمال علمهم ورححان عقوهم» وتيرئة الله هم عن النقائص 
(بعد النبوة قطعًا)؛ لقيام الأدلة عليه. 

والحاصل أن معنى الآية الأولى» أنه تعالى لما رأى اشتداد حرصه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على إعانهم وشق عليه» حتى كاد يهلك نفسه» م يرض تهالكه» فقال له: إن 
كان عظم ذلك عليك» فإن أمكنك أن تغوص فى الأرض لتطلع منها آية هم» أو تنصب 
سلمًا تصعد به إلى السماء لتأتيهم بآية منها حتى يؤمنوا» اى أنت لا تستطيع هذاء فما 
فائدة هذا الحرص؟ ولو أراد الله هدى جميع الخلقء فلا تحرص على ما لم يرده» وقيل: 
کانوا يقترحون عليه آيات يود لو أجيبوا ها؛ حرصا على إعانهم فقيل له: إن استطعت' 
أن تفعل هذا لتأتيهم .عا اقترحوه فافعل ليؤمنواء وقيل: ابتغاء النفق والسلم هو الآية 
نفسهاء فهذا ثلاثة أو جه: 

الأول: بيان لشدة حرصه» عليه الصلاة والسلام» وأنه لو قدر على المحال فعله. 

والثانى: بيان لحرصه على تثبيت مطلوبهم ومقترحهم. 

والثالث: حرصه على حعل الصعود واطمبوط آية هم حتى يؤمنوا به. 

وترك القاضى الأحيرين؛ لأن عادة الله أن من أجيب لا اق ح» عجل هلاكه» وهو 
مناف لحرصه على إعانهم» ولأن المتبادر من الآية النفق والسلم غير الآية مع ما فيه من 
النزعة الاعتزالية» وقصة نوح وهلاك ابنه كنعان» بعدما سأل الله ناته فقيل له: إنه سبق 
القول بهلاكه لكفره» والكلام فيه مفصل فى التفاسير» فلا نطيل بذ كره. 

ثم ورد سوال آحر على ما قرره من الشك فى شىء ما يتعلق بالعقائد والدين 
فقال: رفان قلت: فإذا قررت عصمتهم من هذا)» أى حفظ الله هم عما ذكر» (وأنه لا 
جوز عليهم شىء من ذلك)» ولا يصح اعتقاده فیهم» (فما معنی إذن)» وقعت فى حواب 
سؤال مقدر فاصلة بين المضاف والمضاف إليه» ملغاة لعدم شروط عملهاء (وعيد الله 
تعالی لنبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای تخویفه بتقدیر صدور شىء من ذلك منه 
وتهديده» (على ذلك إن فعله) ونحوه ما یقتضی حواز مله عليه (وګحذیره منه» کقوله 
تعالى: لين اشرت لطن عَم 4 [الزمر: ]٠١‏ الآية)» حبوط العمل بطلانه بالكلية 
بحیث لا یثاب عليه ولا ییقی له عمل» من حبطت الدابةء إذا وحدت مرعی طيبًا فأكلت 
hend SANA NEES E e‏ 
لله تعالى عليه وسلم بحسب الظاهر يدل على جواز مثله عليه وعلى غيره من الأنبيای 
مع نهم منزهون عنه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۸۹ 

وإطلاق الإحباط فى هذه الآية إما لأنه خصوص؛ لأن ذنب العظيم عظيم» أو هو 
مقيد عوته على ذلك کما يعلم من قوله: ومن رَد نگم ڪن دِيِوِء يست وهو 
ڪام اتيك حبطت أَعَمَلهر » [البقرة: »]۲٠۷‏ والجحواب علم مماتقدم» واللام 
الأولى توطئة لقسم مقدر» والثانية فى جوابه» (وقوله:) بالجر» أى وما معنى قوله تعالى: 
( ولا َع من هون ألو ما لا يتقعك ولا يسرك 4 [يونس: ]٠١١‏ الآية)» أى فإن فعلت 
فإنك إ5 من الظالمين» ونهيه عن أن يدعو غير ربه» أى يعبده؛ لأن الدعاء هنا .كعنى 
العبادة يقتضى صدوره منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وتأويله يعلم تما مر. 

روقوله تعالى: ( دا دقك ْف الَحيَوة 4 [الإسراء: ]۷١‏ الآية)» أى وضعف 
اللمات» أى يضاعف له عذاب الدنيا والآحرة» (وقوله تعالى)» ور قول عتا بع 


کک ر سے 


آلأقاول » [الحاقة: »]٤٤‏ أى لو افترى عليناء اذا مته يلين 4 [الحاقة: ٤١‏ ]» 


ر 2 
کے 


حواب لو» وعطف عليه قوله: 2 قطمَنا من الوت [الحاقة: »]٤٦‏ والكلام على 
الآيتين وسبب نزوهما مبين فى التفاسيرء» والذى يهمنا هنا ما قصده المصنف» رهه الله 
تعالی» بإیرادهما هناء (وقوله: وین تلح ڪر من ف الارْضِ باو عن سيل 
َه )) [الأنعام: »]١١١‏ والمراد بهم الكفرة الجهلةء وإطاعتهم عوافقة ما هم عليه ومثله 
لا يجوز عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف أسند إليه فيها؟ وقد مر حوابه. 

روقوله تعالی: إن بک آله َر عل يك 4) [الشوری: »]۲٤‏ وهذا بناء على 
الظاهر من أن المراد يمنعه من قبول الحق» كما فى قوله: حم اله عل لوبهم ) 
[البقرة: ۷]» لا على تفسير جحاهد بأنه إن يشا يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى 
لا تلقى مشقة» (وقوله تعالى: لوإن لر تل 4) ا ارت #فا بلَعَتَ 
رساد 4 [المائدة: 1۷]» أى فكأنك لم تبلغ شيا منها لتقصيرك فهذا يقتضى جحواز ' 
تقصیره ظاهرٌا فی تبلیغ جمیع ما اوحی إلیه» فأمره بان یبلغه جمیعًا ولا بخشی مکروها من 
أخذ فان الله عضمة و صان وجه ق يحض انه وکان عمر» رضی الله تعالی عنه» 
أو اهر هو داد ها 

وقولہ: کا ای ای آ4 ولا عض من اح ہا لع آلگیر ادد ) 
[الأحزاب: »]١‏ فیما یؤدی إلى تفریط فی شیء من أمر الدین» روی أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لما هاجر إلى المدينةء كان يحب إسلام اليهودء وقد تبعه ناس على نفاق 
منهم» فكان يلين جانبه هم» ويتجاوز عن قبائحهم» فنزلت هذه الآية فيهم» وقيل فى 
سبب نزوها غير ذلك كما ذكره الواحدى وغيره. 


ے٠‎ 


۹۰ القسم الثالث فيما بجحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

ثم شرع فى الحواب عما ذكر فى هذه فقال: gi‏ 
معانی کلامه» فانه لا یکون إلا بتوفیق منه تعالی» (أنه» عليه الصلاة والسلام لا يصح) 
عقلا ولا شرعاء رولا جوز علیه)» صلی الله تعالی عليه وسلې > (آن لا يبلغ شيتا) ما أمره 
لله بتبلیغه کما یوهمه ظاهر قوله: لوإن لر تمل فا لت رساد 4 [المائدة: 1۷]» 
(ولا أن يخالف آمر ربه)» كما یوهمه له: لإوإن لر َل 4 › رولا أن يشرك به» ولا أن 
تقول على الله)» ای یکذب عليه ویفتری کمامر فی قوله: لاور قول عا 4 [الحاقة: 
٤‏ ] الأيةء (ما لا بحب)» بالحاء المهملة ای ما یرده و لم يأُذن له فیه» (أُو یفنزی عليه)» 
ای يكذب عليه» وهو .ععنى يتقوله» وأعاده لأنه صريح فى المراد. 

وقد يفرق بينهما بأن يراد بالتقول تكلفه فيما يقوله بزيادة أو مبالغة فيه» وهو 
مناسب لعطفه بأو (أو يضل) عن الصواب رالطريق المستقيم بإطاعة غير الله تعالى» فهو 
إشارة إلى قوله: کن قلح ار من فف رض يلوك 4 [الأنعام: ]١١١‏ إل رأو 
يختم الله على قلبه)» ويطبع عليه ما بعنعه عن قبول الحق» (أو يطيع الكافرين) والمنافقين فى 
أمر تهواه أنفسهم» وهو إشارة إلى قوله: ( «إولا تطح آلكفرين وَلْمسَفِقن 4) [الأحزاب: 
]١‏ فإن الأمة أجمعوا على عصمة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» قبل النبوة وبعدها عن 
الكفر غير الخوارج» حيث جوزوا عليهم بعض الذنوب» وهى كفر عندهم. 

ولبعض الشيعة القائلين بجواز إظهار الكفر تقيةء ولا يعتد بأقواهم الواهيةء فلذا كان 
الراد بقوله: لين أَشَرقّتَ ‏ [الزمر: ]٠١‏ تهييج الرسل وإقناط الكفرة على طريق 
الفرض» ای إذا کان هؤلاء يحبط عملهم به» فکيف حال غيرهم؟ وكذا قيل فى نفى 
الافتراء والتقول عنهم» وقس عليه ما بعده. 

(لکن یسر الله آمره)» ای حاله صلی الله تعالى عليه وسلم أو ما أمره به» (بالمكاشفة» 
متعلق بيسر أو بأمر أو بهما على التناز ع» (والبيان) عطف تفسير؛ لأن المراد بالمكاشفة 
كشفه له وتبيينه» أو المراد بالأول ما يكشفه بالإلهام» وبالفانى ما يوحى به إليه» (فى 
البلاغ) متعلق بأمره» وقيل: بالكاشفة» (للمخالفين)» متعلق بالبلاغ» أى من حالفه فيما 
بلغه هم عن ربه» ويجوز فى قوله بالمكاشفة والبيان أن يراد به المبارزة والإظهار للبلاغ 
من غير مبالاة بأحد» فهو متعلق بأمره» فإذا م ييارزهم به» فكأنه لم يفعل» (وأن 
إبلاغه)› بفتح همزة أن» وهو معمول لمقدر» أى وأعلمه أن تبليغه لما أمر به» ران م یکن 
بهذه السبيل)» أى على هذه الحالة والطريقة من تبليغ جميعه وإظهاره والصدع به» (فكأنه 
ما بلغ) اصلا؛ لأنه كالعدم كمن ترك ركا من أ ركان الصلاة ة لا يعتد بصلاته»ء وأنثٹ 
اسم الإشارة؛ لأن السبيل تذكر وتؤنث» (وطيب نفسه)» طيب النفس حعلها مسرورة 


۱۹۱ E E O a a a e 


ا ولا خحائفة من شىء» (وقوی قلبه)» EF RET‏ متحققا؛ لأنه لا صب يصيبه 
مکروه» ویقابله ضعفه وهو خوفه مما یتوهمه» (بقوله: #إوالله يعَومت يِن الاس 4) 
[المائدة: 1۷]» أى يحميك ويصونك عنهم» حتى لا يقدر أحد على شىء يضرك. 

وهذه الآية إن کانت نزلت بعد أحد» فهی على عمومهاء وکان قبل نزوها له صلی 
الله تعالى عليه وسلم حرس يحرسونه» فلما نزلت ترك ذلك» وإن كانت نزلت قبلهاء 
ف ف واف و اا ی ا ا 
تطييبًا لقلوب المؤمنين وتكثيرًا للثواب» فمن ظن من تلاقى الحروب أن لا يصاب» فقد 
ظن عجزاء (كما قال الله) عز وحل (لوسى وهارون)» عليهما الصلاة والسلام» حين 
أرسلهما إلى فرعون وقومه الجبابرةء ( لا عاقا إتق مما 4 ) [طه: »]٤٩‏ أى 
افا وناصرًا لكما على هؤلاء مع عتوهم وتجبرهم فبلغا أوامرى وأصدعا بالحق» 
(لعشعد)» ای تقوی وتزید شدة» (بصائرهم)» ای موسی وهارون ومحمد» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» فیکونوا على بصیرة ویقین فی امورهم» (فی الإبلاغ)» ى تبليغ ما أرسلوا 
به هي (وإظهار دين الله) من غير حوف» رويذهب عنهم)» بالبناء للمجهول والنصب 
معطوفا على تشد (خوف العدو)» لوعده تعالى بحفظهم ونصرهم عليهم (المضعف 
للنفس)» صفة خحوف اسم فاعل» بتخفيف العين وتشديدهاء أى المؤدى لضعف نفس من 
حاف» فهو بنون وفاء وسين مهملة» وروى لليقين بيائين حتيتين وقاف بينهما ونون» 
والأول أولى رواية ودراية؛ لأن يقين الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام بربهم قوى أبدا 
وإن جحاز ضعف أنفسهم .عقتضى البشرية. 

ويۇیده بل يعینه قوله: ٤اوس‏ ف فيه ية مُوسّى ) [طه: 1۷]» والخوف من 
الضمرات أمر طبع عليه البشر» مع أنهم على يقين من أن الله هو الضار النافع» وهو لا 
ينافى التسليم والت وكل» ألا تراهم حندقوا فى الأحزاب وهاحروا من عدوهم ودخلوا 
الغار وهو بحسب للمقامات» فلا يرد عليه أن بعض الأولياء لا يفر من الأسد» (وأما قوله 
تعال: وار قول علا بعص آلأقاوبل » [الحافة: ]٤ ٤‏ الآية)» تقدم أنه ليس فيه شين له» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (وقوله: دا دقك عى الحيوة 4 [الإسراء: »]۷١‏ 
فمعناه أن هذا) العذاب المضاعف فى الدنيا والآحرة» (جزاء من فعل هذا) التقول 
والافتراء على الله (وجزاؤك لو كنت ممن يفعله)» فإذا هدد به من لا يصدر عنه» فما 
بالك بغیره!. 


و ای مثل ما کی الأيتن» (قوله: رن ثیح آ ار من ف لاض 
يضلو عن سیل َر 4) [الأنعام: ٦‏ الخطاب له» صلی الله تعال عليه وسلم 
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لارتفاع قدره» صلی الله تعالی عليه وسلم» عن ارتکاب مثله» رکما) صرح تعالی باراد 
إذ (قال) اطبا هم صرجا: ( إن تیم لیے گمزوا 4 الآية)» يعنى قوله: 
يروڪ کے اکم نلبوا خسري [آل عمران: »]۱٤۹‏ فان الخطاب 
للمنافقين» إذ قالوا للمؤمنين بأحد لا أرحف بقتله» صلى الله تعالى عليه وسلم: ارحعوا 
لاحوانکم وادحلوا فی دینهې فلو کان محمد نیا ما قتل. 

(و) كذلك (قوله: ٍن ب لَه َي عل يك 4) [الشوری: »]۲٤‏ حوطب والمراد 
غیره» (و) کذلك قوله تعالی: لین اشرت لط عك 4 [الزمر: ]٥‏ كما تقدم 
یانه» (وما آشبهه) ما حوطب به» (فالمراد) به (غیره) تعریضًا وإیقاظاء روان هذه) الحال 
الذكورة من الإحباط ونحوه» (حال من أشرك) بالهء لا حاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (والنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم لا يجوز عليه هذا)» فلابد من تاأویله عا مر. 

(و) ما (قوله) تعالى: أي أله ولا تطح ألكَفيدَ 4 [الأحزاب: »]١‏ فى رأيهم ع 
تقدم» (فلیس فيه أنه أطاعهم)› وإغا نزلت لا بايعه بعض اليهود على نفاق منهم» فکان» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» يداريهم رجاء أن بحسن إسلامهم» وليس فى الآية آنه صلى 
اله تال غل وسل فل ما تھی عت ولا اتشر م لا وهر أن قال حف کان 
الأمر کما ذکر: فلم نهی عنه؟ أحاب عنه بقوله: (والله سبحانه) یعامل نبیه صلی الله 
تعالی عليه وسلم عا لا جوز أن یعامل به غیره» ولا ستل عما یفعل» فله أن (ینهاه عما 
یشاء)» وان م یتصور صدوره منه» (ویأمره بما يشاء)» ون لم یتصور خالفته له» کقوله: 
انق آله 4» ورکما قال تعالی) له: ول طز لزب يدحو هم 4 [الأنعام: »]٥۲‏ أى 
و 


ص 


وقوله: (الآإية) إشارة لقوله: #بالقددة والعشى بردو وجه ما بلك من جسابهم 
من شىء وما من حسايك لهم من سیو رده من من األظلييت 4 [الأنعام: .]٠١‏ 
(وما کان)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (طردهم) عن ججحلسه»ء (ولا کان من الظالين)› أی 
ممن ظلمهم بطردهم وهم أحقاء بتقريبه مهم وإكرامهم» وأن لا يطيع فيهم من يبتغى 
حلافه إرضاء له» و كان المش ركون قالوا: لا نرضى محالسة مثل هؤلاء يعنون سلمان» 
وصهيبًاء وبلالاء و حسان» فاطردهم عنك»› وطلبوا أن يكتب همم بذلك» فقاموا و جلسوا 
ناحية» فنزلت الأية فنهاه عما قالوه کما فی مسلم» وإنغا هم بذلك رجحاء لإإسلامهم» 
مع أن ذلك لا يضر أصحابه؛ لعلمه» صلى الله تعالى عليه وسل بأحوالهم ورضاهم ما 
یرضاه كما فسره المفسرون. 


القسم القالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹۳ 
(فصل) [فى عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل باللّه وصفاته 
والتشكك فى شىء من ذلك] 


(وأما عصمتهم) أى حفظ الله أنبيائه» عليهم السلام» رمن هذا الفن)» اى اعتقاد ما لا 
يليق فى التوحيد والعلم بالله وصفاته» وما أوحى إليه من أمور الدين كما تقدم» (قبل 
النبوة)» أى قبل أن ينبعهم الله» ويأتيهم الوحى من الله والنبوة والرسالة والفرق بينهما 
مشهور»ء وليس هذا حل تفصيله» (فللناس) من علماء الأصول والسلف رفيه خلاف) 
جرى بينهم» مذ كور فى كتبهم» (والصواب)» أى القول الموافق للواقع والأدلة التى على 
حلافه حطاً من قائله» (أنهم معصومون)» أى حفوظون مصونون» (قبل النبوة من الجحهل 
د) معرفة ذات (الله تعالی) بوجوه ماء أو بحقیته» (وصفاته)» فلا جهلون شيا منهاء (و) 
معصمون أيضا من (التشكيك فى شىء من ذلك)» وفى نسخة: أو التشكيك. بالعطف 
بأو الفاصلةء أى لا يقع فى نفسهم شك فى ذات الله تعالى» ولا فى صفة من صفاته؛ 
لأن قطرتهم جبلت على التوحيد والإبعمان. 

وأما قوله تعالٰى: لما کت ری ما التب و الاين 4 [الشورى: ٠۲‏ والمراد به 
الإبعان عا لا يعرف إلا بالوحى» كوجحوب الصلاة ونحوه من فروع الشريعة» وقوله: من 
الجهل» بيان لما قصد من العصمة» فلا وجه لما قيل: إنه أطلق فيما منه العصمة» وكان 
عليه أن يعينه» وهذا أظهر من الشمس» لا يخفى على ذى بصيرةء وقد تقرر أن العصمة 
عند المتكلمين أن لا يخلق الله فى النبى ذنبًاء وعند الحكماء ملكة تمنع من الفجور حاصلة 
من العلم بالقبائح والحاسن» فإنه الزاحر عن المعاصى والداعى للطاعة» ويتأأكد فى الأنبياء 
بالوحى الإهى» وقيل: العصمة خاصة فى النفس أو البدن» بسببها بعتنع عن صدور 
الذنب» ويأباه أنه لو كان كذاء ما استحق المدح والفواب؛ لأنها ليست داخحلة تحت 
الاحتيار» وهم مکلفون بالاتفاق . 

وفى التحرير لابن المام: العصمة عدم القدرة على المعصية» أو حلق مانع منها غير 
ملجىء» وهو مناسب لقول الماتريدى: العصمة لا تزيل الحنة» أى الابتلاء المغتضى لبقاء 
الاحتيار» ومعناه كما فى الداية نها لا تجيره على الطاعة» ولا تعجزه عن المعصية» بل 
هى لطف من الله تعالى يحمله على فعله ويزحره عن الشر مع بقاء الاحتيار تحقيق 
للابتلاء. 

واعلم أن العلامة القرافى قال فى التقييد شرح الأربعين الرازية: العصمة لغة الامتناع» 
ومنه العصم لبعض الوحش؛ لبعده عن مظان الأذى وامتناعه» واستعصم الرحل امتنع» 


۹٤‏ القسم الالث فيما يجب للنبى بل وما بستحيل فى حقه 


rT ETE‏ وحملة الشرع , ا e‏ أحدهما: عدم المعصية 
فى الحملة» ومنه قوم فى الدعاء: نسألك من العصمة غامها. والغانى: عصمة الأنبياء 
والملائكة عن الكفر دون سائر البشر» مع أن الله أثنى على الخلق بدوام الإبمان» فلابد من 
تفسير عصمة الأنبياء بغير عدم الكفر» ومنع الله منه حتى يصح قولنا: ليس أحد منا 
معصومًا» وإن كنا غير كافرين مساوين للأنبياء فى ذلك» فتميزهم إا هو بإعلام الله 
تعالی لنا انه صانهم فی قضائه وقدره عن الكفر» وقدر م السعادة الأبدية حتمًا مقضيًاء 
فهذا الإعلام الربانى هو عصمة الأنبياء والملائكة ومجحموع الأمة دون كل واحد منهم. 
ا 

(وقد تعاضدت))» أى تقوت» وهو مأحوذ من العضد» وهو ما بين المرفق إلى الكتف»› 
ولكون عمل الإنسان واعتماده بذلك» قيل: عضدته» .ععنى قويته» كما أشار إليه الإمام 
الراغب: (الأخبار والآثار)» هما .ععنی» وقد یفرق بینهما کما تقدم» ای قوی كل منهما 
الآحر» حتى حصلت القوة التامةء والمراد بها ما اشتهر من أحوالهم وصفاتهم المأثورة 
المعروفة عند كل أحد» (عن الأنبياء) كلهم والمرسلن بأسرهم» وليس المراد أنه نقل 
عنهم» بل عرف منهم وفی حقهم» فمن قدر هنا وعن غیرهم ۾ یصب» (بتدزیههم)» ی 
تبرئتهم (عن هذه النقيصة)» بصاد مهملة» أى الصفة المنقصة لمن اتصف بهاء (منذ 
ولدوا)» أى من ابتداء زمن ولادتهم إلى آخر عمرهم» والكلام على مذ ومنذ معروف 
فى كتب النحو. 

(ونشاتهم) با لجر معطوف على تنزيههم» والنشاًة ابتداء حلقهم لا زمن شبابهم كما 
توهم» (على التوحيد)» وهو عدم الشرك بالله تعالى» (والإيمان) بالله وبكل ما جب الإعان 
به» (بل) للانتقال على سبيل الترقى» (على إشراق أنوار المعارف)» جمع معرفة» والمراد 
معرفة الله تعالى وصفاته وكل مايتعلق به» وإشراقها سطوع أنوارها منهم وشدة 
ظهورها فى أحوام وأقواهم. 

(ونفحات ألطاف السعادة)» والنفحة الرائحة الطيبة التى تفوح» والسعادة أى كونهم 
سعداء الدارين» فشبه ما يلوح منهم من أماراتها برائحة طيب يعبق منهم» فيعطر الكون» 
وفى الحديث: «إِن لله فی ایام دھر کم نفحات» ألا فتعرضوا ها»» (ركما نبهنا عليه فى 
الباب الثانى من القسم الأول من كتابنا هذا)» فمن أراده ينظره ثمة»› (وم ينقل آحىد من 
أهل الأخبار) عن أحد غيره رن أحذا نبىء)» بالبناء للمجهول وهمز آخره» ای صيره الله 
نّا (واصطفى)» أى اصطفاه الله واحتاره لذلك وهو جهول أيضًاء (من عرف بكفر 
وإشراك)» وهو من عطف الخاص على العام» (قبل ذلك)» أى قبل نبوته واصطفائه. 


القسم الثالث فيما بحب انى يب وما يستحيل فى حقه ۹٥ ٤‏ 


(ومستند)» اسم مفعول» أى ما يستند إليه ويعلم به (هذا الباب» ی OTF‏ معرفة 
أحوال الأنبيائ عليهم الصلاة والسلام» (النقل) عن أهل الأخبار والآثار» ويؤيده العقل 
الدال على أنه تعالى لا يختار من حلقه لنبوته إلا من كان كذلك, فليس المراد الحص 
ولذا عقبه عا يدل على أن العقل موافق للنقل. 

فقال: (وقد استدل بعضهم) عليه (ب)دليل عقلى» وهو رأن القلوب) والعقول السليمة 
(تنفر)» أى تكره فكأنها تفر» (عمن كانت هذه)» أى صفة الكفر والشرك («سبيله)» أى 
طريقه» والمراد عادته ودأبه» قیل: إن فيه إشارة إلى أن منهم من حالف فى ذلك» فجوز 
ع ا و ر إلا أنه ليس بصواب» وقد نقل عن الباقلانى أنه 
زوف م يقع أن الله بعث كافرًا ولا فاسقاء وفى المواقف احتمعت الأمة على 
عصمتهم عن الكفر قبل النبوة ة وبعدها كما تقدم. 

(وأنا أقول) ناقلا لا يويد ذلك: رن قریشًا قد رمت نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلي 
بكل ما افازته) عليه» وأصل الرمى فى الأعيان كرمى السهم والحجر» واستعير للشتم 
والقذف والرحم» والمراد أنها ذمته ونسبته لكل نقيصة مثل قوم: إنه ساحر» أو بحنون» 
او شاعرء ای م تترك شیئًا من مفزیاتها اتی وسعتها قوتهم حتی افزته عليه (وعیں» 
بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية وراء مهملة. 

(کفار الأمم أنبياءها)» وفى نسخحة: أنبيائهم ای نسبوهم للعار» وهو الاسر الذى 
يستقبح وینفر منه. وقال الراغب: عيرته ذممته من العارء وقوهم: تعاير بنو فلان» قیل: 
معناه تذاكروا العار» وقيل: تعاطوا العيارة» أى فعل العير فى الانفلات والتخلية» ومنه 
عارت الدابة. انتهی. فالمعنى عيروهم. 


(بکل ما امکنها)» وفى نسخة: امکنهم» ی تيسر هي وجاز صدوره منهم» 
(واختلقته)» و كذبت عليهم بوصفهم .ما ليس فيهم» وأصل اختلاق الشىء اختراعه من 
ا ی ا (ما نص الله علیه)» اى ذكره ي الکریم وف 

من الكتب الإية من تكذيبهم ورميهم بأنواع البهتانء (أو نقلعه إلينا الرواق)» نقلا 
a‏ بمحیث لا حكن إنكاره. 

(وم جد فى شىء من ذلك)» أى من الكتب الإية والأحبار المرويةء أو المراد ما نقلته 
الرواة؛ لقوله: (تعييرًا لواحد منهم)» أى من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام أى نسبتهم 
لعار بذمهم ووصفهم» (برفضه)» ای ت رکه (بعد اتباعه) آهته» إن کان هذا الضمیر راجعًا 
لمن عير المعلوم من السياق» فالأمر واضح لا لواحد؛ لأنه من الأنبياء وليس فم آلهة» 


۱۹٩‏ ات ا س کا لیے 


اللهم إلا ان يکون 7 ETT EEE‏ ذلك ی بالکتب الإهية 
والأحبارء قاعرفه. 


(وتقریعه)› ی توبیخه وتعییره (بذمه)» ی ذم أحد من السا (بتزك ما کان) النبی 
صلی الله تعالى عليه وسلم رقد جامعهم)» أى وافقهم واحتمع معهم (علیه)» اى على 
عبادته كما فعلواء ولو كان هذاء (لكانوا)» أى كفار الأمم (بذلك)» أى تعييره 
وتوبیخه برحوعه من عبادة آمهم التی کان موافقا هم على عبادتهاء (مبادرین)» بدال 
وراء مهملتین» أی مسارعین لذکره مقدمین له على جمیع ما افتروه (وبعلونه)» بالباء 
الجارة ومثناة فوقية ولام مفتوحتين» وواو مكسورة مشددة» ونون» وضمير مضاف إليه» 
مصدر تلون تلوئاء إذا تغير وتنقل من حال إلى حال آحر» تفعل من اللون» كالبياض 
والصفرة» تجوز به عن الأحوال» كما عبر به عن الأجناس والأنواع. 

قال الراغب: يقال: فلان أتى بألوان من الأحاديث» وتناول ألواًا من الطعام» (فى 
معبوده)» أى ما يعبده متعلق بتلونه المتعلق بقوله: (حتجين)» أى مقيمين الحجة والدليل» 
فيقولون: أنت لا تستقر على دين» تارة تعبد هذاء وتارة تعبد ذاك» فما صرفك عن 
معبودك الأول ومعبود قومك» (ولكان توبيخهم له)» أى توبيخ كفار كل أمة لنبيهم 
(بنھییم)› مصدر مضاف للمفعول» ی تھ الت لأمته» (عما کان يعبد قبل)» ای قبل 
نبوده. 

(أفظع) بفاء وظاء هة اف اد فظاعة» وهى الشناعة والقباحة» (وأقطع) بقاف 
وطاء مهملة» أى أقوى وأشد قطعًاء (فى الحجة)» أى الدليل الذى استدلوا به عليه» (من 
توبيخه)» هو المفضل عليه فيهما على التناز ع أو التجاذب» (بنهيهم عن تركهم آهمتهم)» 
إن قيل: الظاهر عن آتهم وترك تركهم» أو عن تركه» قيل: ضمير نهيهم للكفارء 
وضمیر ت ركهم للأنبیاءی عليهم الصلاة والسلام» (وما کان یعبد آباؤهم من قبل)» ای قبل 
أنبياءهم. 

(ففى إطباقهم)» أًى اتفاق كفار الأمم وإجماعهم يقال: أطبق القوم على كذاء إذا 
اتفقوا» (على الإعراض عنه)» أى عن التوبيخ عا ذكر» وهو أقوى وأظهر فى احتجاحهم 

على رسلهم» (دليل على آنهم نم يجدوا سبيلا) وطريقا موصلا (إليه) فى نص أو حبر 

وأثرء (إذ لو کان) هم سبيل إليه» (لنقل)» بالبناء للمجهول» أى نقل الرواة هم ذلك 
ونقل لنا من بعدهم احتجاجحهم به» ولم ينقله أحد. 


و (ما سکتوا عنه)» بل بادروا إلیه قبل کل شیءء (کما م یسکتوا) 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييو وما يستحيل فى حقه ۹۷ 
عن الكفار» (عن)» وفى نسخة: عند (تحويل القبلة) عن بيت المقدس إلى الكعبةء فإنهم 
وبجخوا به وشنعوا حين سفههم الله» فقال: [# سيول أَلسَمَهَاءٌ ) [البقرة: [١٤١‏ الآية 
(وقالوا: ما وليهم)» أى صرفهم عن قبکم آل اوا عا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فى أول 
أمرهي (کما حکاه الله عنهم) فی القرآن» والكلام عليه مفصل مشهور فى كتب التفسير 
والحديث. 

(وقد استدل القاضى القشیری))» ا يم ابن الإمام عبد الكريم ابن 
هوازن» الأستاذ أبو نصر ابن الأستاذ أبى القاسم القشيرى» صاحب الرسالة الجمع على 
حلالته وعلمه وزهده وإمامته» تخرج على إمام الحرمين» توفى سنة أربع عشرة وهسمائة 
بنيسابور» وله عدة أولادء كما فصله اليرهان الحلبى» وقال: إنه م يل هو ولا أحدمن 
أولاده القضاءء فقول المصنف» رحه الله تعالى» له: القاضى» لا أصل له» وما قيل: أنه 
شخحص آخر غر هؤلاء» احتمال واه لنقله عن شخص غير معلوم موهم لغیر مراده. 

(على تنزيههم عن هذا)» أى عن الكفر والإشراك باللّه قبل النبوة» لا عن نقيصة اجهل 
بالله وصفاته» والشك فی شیء؛ لعدم مناسبته لا بعده» وإن کان منزهًا عن ذلك أیضٌا› 
«بقوله تعالى: وذ اذا من لين مهم ونك ) [الأحزاب: ۷] الآية)» تقدم أن 
الميثاق العهد» وهو مأخحوذ من الوثاق» وهو حبل يشد به الأسیں استعیر للعهد كما 
ا اورف الحديث: «بيننا وبينهم حبال»» وتمام الآية: لوین ج 
برهم ومومیٰ وعیسی ابن م مم وعدت متهم هم ميقا غَليظًا ‏ [الأحزاب: ۷]» وخص 
بال کر لشر عوفدم نينا صل اه تال عل ,لي > لشرفه وفضله على جميع 
الأنبيایى والميثاق الذى أحذ عليهم هو تبليغ الرسالة ودعوة الخلق إلى دين الإسلام وأن 
يصدق بعضهم بعضًا ویبشر به» وکان هذا حین کتب وقدر کل ما هو کائن. 

وقال جاهد: إنه كان فى عام الذرء ووجه الاستدلال على أحد الوجهين أنه إذا عهد 
إليهم قبل ظهورهم بتبليغ دينه وتوحيده» فكيف يصدر عنهم ما يخالفه قبل النبوة 
وبعدهاء وهو معنى قوله» عليه السلام: (كل مولود يولد على الفطرة) الحديث, روبقوله. 
عال: یرذآ آله ممق آل( إل فول 7ا اتش ن سکب یکو ف 
e‏ صرق لما مىم 4 لوم بی وَتصبّمٌ ) [آل عمران: ۸۱]» فعهدد 
إليهم أ تفسهم أو إلى أولادهم» فهو على تقدير مضاف» واكتفى بذ كر أنبيائهم أو ماهم 
ا وقد قدمنا 
الكلام على هذه الآية» وأن للسبكى فيها تأليف مستقل» لخصناه فيما مر. 


۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 

(قال) القشيرى: رفطهره الله)» أى برأه ونزهه عما لا يليق بعلى قدره» (فى الميشاق)» 
أى حين أخذ الميثاق عليهم فى عام الأزل» (وبعيد) غاية البعد عند العقول السليمة» (أن 
يأخل) الله (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (الميغاق) والعهد الوثيق الحكم بالإيعان 
وأمور الدين كله» وكذا إحوانه من الأنبياء المرسلين» (قبل خلقه)» وظهوره فى عام 
الأرواح والذر وآدم بين الماء والطينء (ثم يأخذ ميثاق النبيين) عا عهد إليهم (بالإيمان به)» 
آی حمد» صلی الله تعالى عليه وسلم» (ونصره) على أعدائه إن أدرك زمانه» فيتبعه 
ویکون من مته (قبل مولده)» ای زمان ولادته» صلی الله تعالی عليه وسلم» (بدهور)» 
جمع دهر» وهو الزمان الطويل» كما قيل”: 

ك دهرا يلف شلی بسعدی أزمان يهم بالإاحسالن 


(ويجوز) بتشديد الواو» ويجوز تخفيفها أيضًّاء من الجواز أو التجويز» وهو منصوب 
معطوف على يأحذ» أى وأن يجوز إلى آخحره» ويجوز رفعه بتقدير» وهو يجوز (عليه 
الشرك أو غيره من الذنوب)»› والضمائر عائدة علیه» صلی الله تعالی عليه وسلې فلا يجوز 
عليه ولا على غيره من الأنبياء الشرك ولا غيره من الذنوب بعد أخحذ الميثاق عليهم قبل 
حلقهم بالإبعان وإقامة شرعه القويم. 

(هذا)» أى تحويز الشرك والذنوب بعد اصطفائهم وأخذ الميثاق عليهم» (ما)» أى أمر 
وشیء» (لا يجوزه) عليه وعلیهم (إلا) شخص (ملحد) فاسق العقيدة عادل عن طريق 
احق ونهج الصواب» يقال: لحد إذا حفر حفرة مائلة عن الوسطء كلحد القير» ثم عم 
(معنی کلامه)» ای کلام الر ى واستدلاله على ما ذکر. 

قال : (وکیف یکون ذلك))› وفى نسخة: و کیف دل وفی أحرى: فکیف»› وهر 
اسم استفهام عن الكيفية وايئة التى وقع عليها الأمر تجوز به عن التعجب الإنكارى» 
فهو إنكار لتجويز ما ذكر عليه بإنكار حالته التى يكون عليها؛ لأن كل امرئ لا ينفك 
عن حالة وصفة يكون عليهاء فإذا أنكرت حالته لزم إنكار وحوده كناية على وجه 
برهانی اُقوی من إنکاره ابتدای کما قرروه فی قوله تعالی: گنت تکفروت بلَهِ 4 
[البقرة: ۲۸]» وذلك إشارة لتجويز ما ذكر. 

(وقد أتاه جبريل)» عليهما الصلاة والسلام» كما تقدم عن أنس» وفى رواية مسل 


وبلا نسبة فی لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ تهذيب اللغة »)١۱۹۲/٦۹(‏ ديوان الأدب .)٠١۷/١(‏ 


القسم اثالث فيما جب للسى ي وما يستحيل فى حقه ۱۹۹ 


(وشق قلبه صغیرا)› أ ا قو ار و 
(واستخر ج مده علقة)› أى قطعة صغيرة من دم متجمد يشبه العلقة المعروفة» (وقال) 
جبريل» عليه الصلاة والسلام: «هذا) المستخحرج (حظ الشيطان منك)» أى نصيبه فى 
وسوسته لبنی آدم الذی يسره من غیرك لقبوله ما یلقیه له» فباخراجه لم يبق له عليه سبیل 
کخیره ه من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالی: ون عبادی لس لك عل 
سط إلا من عك من الاو 4 [الحجر: ١٤]ء‏ وجعلها نفس الحظ مبالغة تقدم فيه 
کلام نفیس. 

(ثم غسله) .عاء زمزم والكوثر كما تقدم» أى قلبه الشريف» (وملاه حكمة ولمائا)» 
ثيل لاستقرارهما فيه» أو أنه تعالى حسم ذلك بقدرته» وقد تقدم الكلام عليه مفصلا 
فى قصة الإسرای (كما تظاهرت)» أى اشتهرت وقويت» من قوهم: ظاهره إذا أعانه 
(به)» ای بشق صدره الشریف» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد وقع مرارًا كما تقد 
(أخبار المبدأ)» أى الأحاديث الصحيحة الواردة فى ابتداء أمره ونبوته» فهو مصدر ميمى 
أو اسم زمان أو مكان» والأول أظهر. 

(ولا يشبه عليك)» بضم أوله وفتح انيه الموحدة المشددة مبنى للمجهول» أى لا يشبه 
عليك ويوقعك فى شبهة» وليس كقوله تعالى: وتكن سيه هر 4 [النساء: »]٠١١‏ 
وهذه شبهة شرع فى دفعها لإيهامها فى حق الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام ما يخالف 
ما قدمه فى تنزيههم عن الشك فى معرفة الله وصفاته» (بقول إبراهيم)» أى بسبب قول 
الخليلء عليه الصلاة والسلا» لا حن عليه الليل (فى الكواكب)). إذ رآه طالعًاء (والقمر) 
إذ رآه ازغاء روالشمس هذا ربى» هذا أكر الآيةء أى لا تقع فى شبهة ما وقع 
لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فى إطلاقه على هذه الکواکب ربا وهو من کبار اولى 
العزم. 
- وذلك إشارة إلى ما روى» وهو أنه» عليه الصلاة والسلام» لما كان فى السرب» قال 
لأمه: من ربی؟ قالت: انا قال: فمن ربك؟ قالت: ابوك قال: فمن رب ا الت 
اسکت» فقالت لأبيه: الغلام الذى تحدثوا بأنه يغير دين اهل الارض هو ابنك» وأخحبرته 
عا قال» ڈ نم آتاه أبوه» فقال له مثل ذلك فلطمه» ثم قال لأبويه: أحرحانى من السرب» 
فأحرحاه» فنظر بلا وعيرها سارحة» فقال: لابد هذه من خالق يطعمها ويسقيهاء وتفكر 
فى خلق السموات والأرض» فقال: إن a ore‏ لا إله سواه ثم 
نظر إلى كو كب طلع» وهو المشترى أو الزهرة مطالعة» فقال: هذا ربى... إلى آحر ما 

قصه الله تعالى عنه» وهذا ما ذكره أهل الأخبار. 


٠۰‏ القمنم القالت فما كب لى 2# وفا يتيل فى عت 


RN ERS‏ تعالل بقوله: (فانه قد قیل: کان 
هذا فى سن الطفولية)» هو مصدر طفل إذا كان طفلا ای ولا صغیرًا» کما تقدم» لکن 
الذى ذكره الراغب وغيره ممن يعتمد عليه من أهل اللغة؛ لأنه يقال: طفل طفولة 
وطفالةء فإذا كانت الطفولية مصدر لا يحتاج لياء النسبة التى تصير بها الجوامد مصادر» 
فإن مثله سماعى كالخصوصية» كما فصله المرزوقى وغيره من أئمة اللغةء إلا أن المصنف› 
رهه الله تعالى» ثقةء فلعله وقف عليه (وابعداء النظر والاستدلال) على وحدانية الله 
تعالى ووحوده؛ لقوله تعالى: ويلك حَجَا ٤اكَبتها‏ إرَهير عقومب 4 [الأنعام: 
[AY‏ 


(وقبل لزوم التكليف) فى ابتداء تمييزه من غير ثبات على ما قاله» بل أراد الاستدلال 
على وجحود صانع قدیم لا ری عليه تغیر» إلا انه حواب ضعيف؛ لاقتضائه صدور شك 
منه فى صغره» ومثله لا يليق .عثله» عليه الصلاة والسلام» وكونه تنبيها لأبويه وقومه على 
حطائهم فى عبادة غير الله جواب آحرء فإدحاله فى الكلام هنا غير مناسب لنافاته 
لقوله: وابتداء النظر... إلى آخره. 


(وذهب معظم الحذاق)» جمع حاذق» وهو من له ذکاء وفهم» ومعظم .ععنى أكثر» 
(من العلماء والمفسرين)» إشارة إلى ضعف ما قبلهء وإن قائله لا يعتد به (إلى أنه)» عليه 
الصلاة والسلام (إنما قال ذلك))» أى هذا ربى... إلى آخحره (تبكيشا)» وفى نسخة: 
مبكئًا ويناسبها المعطوف الآتى» (لقومه)؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والتبكيت 
بالمثناة الفوقية والموحدة وكاف ومثناة تحتية ساكنة وآحره مثناة فوقية» وهو اللوم 
والتقريع» يقال: بكته» إذا عنفه واستقبله عكروه أو غلبه بحجة» وكله صحيح هنا. 


وفى الكشاف: إنه قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطلء > وهو جواب آخحر 
E‏ (ومستدلاً علیهم)» لإلزام اة لان الظلهور والاحتجاب تغير يؤذن 
بالحدوث مناف للألوهيةء فأراد إرشادهم إلى النظر بإرحاء العنان» حتى ينقادوا للحق 
من غیر عناد» (وقیل: معناه)» ای معنی قوله: هذا ربى» هذا أكبر (الاستفهام) الإنکارى 
بتقدير الهمزة كما بينه بقوله: (الوارد مورد الإنكار)» الذى صدر منه مصدر الإنكارء لا 
على طريق الشك ولا الاعتقادء ولا بعد فيه وإن كان الأصل عدم التقرير» (والمراد: 
فهذا ربی)» ای یلیق .عثله ن یکون ربا معبود. 


(وقال الزجاج: قوله: : هلا ربی» ای على قولکم))» وفى نسخة: : قوهم» ای حكاية 
لقول الخصم حتی یکر عليه بالإبطالء کما تقدم فی كلام الكشاف» رکما قال) الله 


القسم الثالث فيما جب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱١‏ 
تعالى فى آية أحری: أبن شر كارت 4 [النحل: ۲۷]» فأضافهم إلى نفسه لما سأهم 
تھکمًا منه» (أی عن دکم)» ای کونھم ش رکاء على زعمهم وادعائهم كما فى هذه الأية» 
فسماهم الله شر كاء باعتبار اعتقادهم الفاسد» وقومه إن كانوا يعبدون TT‏ 
وإن كانوا يعبدون الأصنام» فإبطال ألوهية الأحرام العلوية النيرة يقتضى إبطال غيره 
بالطريق الأولى. 


وفى شرح المواقف هذا الكلام صدر عن الخليلء عليه الصلاة والسلام» قبل نمام النظر 
فى معرفة الله وكم بينه وبين نبوته» إذ لا يتصور نبوة إلا بعد تمام ذلك النظرء فلا 
إشكال» أو يختار أنه م يعتقده» فيكون كذبًا صادرًا قبل البعثةء أو هو على سبيل الفرض 
إرشادًا لقومه کما فی برهان الخلف» ای الکواکب لو كانت أربابا كما يزعمونء لزم 
أن يكون الرب متغيرًا» وذلك باطل وفيه ما فيه. 

زویدل على أنه)» ای الخليل»› عليه الصلاة والسلام» ( يعبد شيا من ذلك)»› ی من 
حنس الكواكب والأوثان» رولا أشرك قط)؛ لاستغراق الأزمنة (باله) عز وحل (طرفة 
عين)» أى فى أقل الأزمنة» وطرفة العين مقدار تحريك جفنها من أعلى لأسفل»› ويكنى به 
عن غاية القلةء وطرفة مصدر منصوب على الظرفية الزمانيةء ومثله كثير. 


وقول الل) فیا حکاہ (عسه ا قل لی )) آزں ویر مادو ) 
[الشعراء: »]۷١‏ سائلاً هم» مضيقا العبادة کی رلا کڈ امال کین ) 
[الشعراء: ]۷١‏ الآية» (ثم قال) إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» هم: ( قال آف شر تا 
کشر تعیدو لی شر اؤ ڪم الامو ل جم عو ل إلا رب يي 4) 
[الشعراء: ۷١‏ - ۷۷]» یرید انهم أعداء لعابدیهه؛ لتضررهم بعبادتهم فوق زرا عدی 
أعدائهم» وهو الشيطان» فضرر الأمر فى نفسه تعريضًا هم» فإنه أنفع فى النصح من 
التعريض» وإشعارًا بأنها نصيحة بدا فيها؛ ليكون أدعى إلى القبول» كما قاله البيضاوى. 
وقوله: ال رب سيين 4 استثناء منقطع» والقول بأن هذا لا يتم؛ لاحتمال أنه بعد 
النبوةء لا وحه له» وفى للمقام كلام يضيق عنه البيان هناء فحسبك ما فيه شفاء الصدور. 


ق ت 


(وقال: 8 لذ جاه ريم بقلب سَلير 4 [الصافات: ]٤‏ أى من الشرك)» فسلامته منه 
دلبلا على أنه م يعسرض له أصاكً روقوله: أشن يئ أن َد الأحَام)) 
[إبراهیم: »]۳١‏ أی باعد بینهم وبين عبادتهاء فهذا يدل على أنه هو وذريته م يصدر 
منهم شىء من ذلك رفاإن قلت: فما معنى قوله)» أى قول إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بعد أفول القمر» لم بدن ري لاوک من لموم ألصَالنَ 4 [الأنعام: 


a e CG O E e ۰۲ 


TET FY FT WE PETIT TEPA 
وقد استعجز نفسه وعلم انه غا نهقدی بتر فق الله تعالی له» فقال لقومه: (إِن م یؤیدنی)»‎ 
ای یقوینی (ععونته کن مشلکم)» آیها القوم رفی ضلالتکم وعبادتکم)» لغیر الله تعالی»‎ 
وإنغا قال هذا وهو مهتد بلا شك» (علی معنی الإشفاق) على قومه ترحما هې (والحذر»‎ 
1 ای الخوف من الله والاحتراز عما هم فیه» (والا)» ای وإن يحمل ما ذکره على هذاء‎ 
يكن لذ كره هنا فائدة» (فهو معصوم فى الأزل)» قدا فى قضاء الله له بالسعادة وتطهير‎ 
فطرته» (من الضلال)» وهذا السؤال وارد على ما قرره عصمة الأنبياءء عليهم الصلاة‎ 
والسلام» عن الريب والشبهة» وبعض الشراح هنا حاطب ليل تركناه ما كثر به سواده.‎ 

(فان قلت: فما معنی قوله) تعالى فى سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: #وقال 
ا مرا رسيهم رڪم ين أت أو وك ف لينا [إبراهيم: ٠١‏ 
فالعود يقتضى منهم آنهم کانوا على دينهم وكفرهم» وهم معصومون من ذلك قبل 
البعثة وبعدها كما تقدم» فالآية يشكل ظاهرها عليهم. 

(ثم قال) الله عز وجل (بعد)» بالبناء على الضم» اى بعد قول الذين كفروا ما ذكرء 
وقيل: بعد قول: ررحتم من ارتا 4 الآية وسيأتى ما فيه. 


(عن الرسل)» ای حاکیا عنھم» وما تقدم کان حکيّا عن قومهم لا عنهم» والفانی 
أظهر فى الإشكال؛ لأن قومهم قد يظنون أنهم قبل البعثة كانوا على دينهم» وأما الرسل 
GE PA‏ 
تعال: قر آفریتا عل او ذبا إن عدا ف ملم بعد إذ سسا أله هنبا 4 [الأعراف: 
٩۹‏ ليس بعد هذه الآيةء فإن الأولى فى سورة الأعراف» وهذه فى سورة إبراهيم» 
وكونها بعدها فى النزول يحتاج إلى نقل. 

وقيل: إنها بعدها فى الجحملة؛ لأن القصة واحدة» وهى قصة شعيب» وليس المراد 
بالرسل جميعهم» بل الجنس الصادق على الواحد» وقد وقع جوابا للكفرة» فهو أقوى فى 
الشبهةء فإنهم لا يقولون على أنفسهم ما لم يتصفوا به؛ لأنهم منزهون عن الكذب» 
ومعنی قر اقرا ع آلو ج اللخ ائ نا أكذبنا على الله ومعنى لصتا أله 
وبا 4» عصمنا عن اليل إليهاء فضلاً عن الدخول فيهاء وجواب الشرط مقدر يدل عليه 
ARES E a EG‏ 
له للحال. 


E‏ (فلا تشكل عليك لفظة العود)» .معنى الرحوع إلى الكفر المقتضية 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يك وما يستحيل فى حقه ۴۳ 
لاتصافهم به أولا وهم معصومون منه قبل البعثة وبعدها كما قرره أولاء فقشكل هى» 
(وأنها تقعضى)» أى تستلزم بحسب الدلالة (أنهم)» أى الرسلء (إنغا يعودن)» أى يرجعون 
(إلى ما كانوا فيه أى داحلين فيه ومتصفين به (من ملتهم)» يعنى الكفر؛ لأن الملة تطلق 
عليه کالدین» (فقد تأتی هذه اللفظة)» أى لفظة العود وردت كثيرًا» (فى كلام العرب) 
الفصحاء (لغير ما لیس له)» أى لما م تثبت له (ابعداء)» أى قبل حاله التى هو عليها ما 
ينافيها» (ععنى الصيرورة)» وهو وحود الشىء بعد أن م يكن» تقول: صار لفلان كذاء 
وصار غنيًا بعد فقره. وفى المحصول: إن ما صار إليه شرع نسخ» وقيل: الصائر لذلك 
أمتهم» فادحلوا فيه بطريق التغليب» أو هو باعتبار ظنهم وزعمهم» أو على حد قوهم 
ضيق فم الر كية عل المتوهم كالمتحقق» وفيه كلام فى شرح المفتاح وحواشيه. 
رکما جاء فی حديث الجهنميين)» أى الحديث الذى فى حق أهل جحهنم» اللروى فى 
الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى» رضی الله تعالی عنه» (عادوا حهممًا)» بضم أوله» وفتح 
ثانيه» بزنة صرد» أى سودًا كالفحي جمع حهمةء وأوله: «إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل 
النار النار» يقول الله تعالى: من كان فى قلبه حبة حردل من إعان» فأحرحوه» فيخرحون 
قد امتحشوا وعادوا حهمماء فيلقون فى نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة فى هميل 
e‏ وعاد هنا .ععنى صار»ء (ولم يكونوا)» أى الجهنميون» (قبل ذلك كذلك)) أى 
چ 
(ومثله)»› أی مثل الحدیث فى أن عاد .معنى صار وحدث» وإن مم يکن موحودا قبل› 
(قول الشاعر)» هو أمية بن أبى الصلت» من قصيدة مدح بها سيف بن ذى يزن ملك 
اليمن لما ظفر بالحبشة» وقد غلبوا على ملكهم» فغزاهم ونفاهم عن بلاده» وذلك بعد 
مولد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسنتين» فأتته وفود العرب تهنيه وفيهم قريش 
وعبد المطلب» فأنشده أمية بن أبى الصلت: 
لا يطلب الغأر إلا كابن ذى يزن يتمم البحت للأعداء حوالا 
أتى هرقلا وقد شالت نعامته فلم يجدعنده للنصر تسعالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة من السنين يهين النفس والمالا 
حتى أتى ببنى الأحرار يقدمهم تخالهم فوق متن الأرض أحبالا 
إلى أن قال فيها: 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفعا فى رأس غمدان دارا منك حلالا 


.)٥٦/۳( أحرحجه أحهد فى المسند‎ )١( 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


م 8 es‏ واسیل الوم من يرديك | سبال 


وعارضها بعضهم بقصيدة» منها فى مدح الصوفية» فقال: 
لله تحت قباب العز طائفة أخفاهم فى ثياب الفقر إحلالا 
هم السلاطين فى أثواب مسكنة استعبدوا من ملوك الأرض إقيالا 
غبر ملابسهم شم معاطسهم جروا على فلك العلياء أذيالا 
هذى المناقب لا ثوبان من عدن خيطاقميصافعادا بعد امالا 
هذى المكارم لا قعبان من لين شييبا.عاءفعادا بعد أبوالا 


والقصيدة الأولى بتمامها فى ديوانه» وفى كثير من كتب الأدب والتاريخ والسير 
بأسانيد صحيحة» وها قصة مشهورة» وفيها البشارة ببعفة رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما فصله» وليس الشعر المذ كور منها كما توهمه من لا حبرة له بالأدب 
وأساليب كلام العرب» وليس كما قيل لأبى الصلت ولا للأعشى ولا للنابغة ولا لعمر 
بن عبد العزيز» وإنغا تمثل» رضى الله تعالى عنه» بهذا البيت» فتوهم الحافظ الحلبى أنه له 
وهذا مثل فى الفخر ععالى الأمور وعدم التنزل لسفسافها وشيبا.ععنى خحلطا ومزجاء 
والقعب إناء معروف يقول: إنك فى معال وقصور رفيعة» متلذذا بالخمور أم الشرور 
جود بالأموال لست كعرب البادية الذين حودهم سقى ضيفانهم لبتا حاء مزج به يعود 
فی یومه بولا مراقا وحودك عکارم وأموال تبقی عند من انعمت علیه» فشتان بینك وبين 
غيرك» فعاد هنا .ععنى صار؛ لأنه لا يتصور أنها كانت بولا قبل ذلك» وإليه أشار بقوله: 
روما كان) ما ذكر رقبل ذلك كذلك)» أى بولاء وهو ظاهن وإغا أطلنا فيه لما فى 
الشرح هنا من الخلط. 

ورونوا اع غل ما ررة ت عفة ااع غلم ال واا فا 
رفن قلت: فما معنی قوله تعالى: ووَجَدَك ّالا هى 4) [الضحى: ۷]» الخطاب له 
صلی الله تعالی عليه وسل > وأصله: فهداك. فحذف المفعول رعاية للفاصلة» فإنه يقتضى 
نسبته» صلى الله تعالى عليه وسلم» للضلال قبل البعثة» والضلال شرعًا إما بالكفر أو 
بارتکاب المعاصی» وهو» صلی الله تعالی عليه وسلم منزه عنهماء وجوابه قوله: (فلیس 
هو من الضلال الذى هو الكفر)» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسليى معصوح من المعاصى 
قبل النبوة وبعدهاء فضلا عن الكفر» فإذا كان كذلك» (قيل:) معناه هنا (ووجدك ضالا 
عن النبوة. فهداك إليها)؛ لأن الضلال معناه لغة العدول عن الطريق المستقيم وضده 


القع الات فنا عب الى 4 وها جيل ى حه no‏ 


المدايت ی عدول ضلال 8 کان TE ET 9 EE ARE‏ من 
النبوة» كقوله: لقعلا إا ونا مِنَ سال ) [الشعراء: ۲۰]» كما ياتى (قاله)» أى 


(وقيل:) فى معناه وتأويله (ووجدك بين أهل الضلال فعصمك)» عن أن تنظم فى 
سلکهم وتعد منهم» فصانك (من ذلك)» آی من الضلال وموافقة أهله فيه» (وهداك 
للإبمان بالله) ومعرفتهء إذ حعله فطرة لك ثم أودع ما يرشدك له بعقلك السليم» أى 
ارشدك له بالوحی» (والی إرشادهم)» ای إرشاد من م يكن مهتديا للحق» أفعال من 
الرشد ضد الغى» وهو قريب من المداية كا قاله الراغب» وله معان أخر. 


(اليه)» أى الإبعان وسلوك الطريق المستقيم بتبليغ ما أوحى إليه» (ونحوه)» أى قريب 
منه ومشابه له ونحوه» نقل (عن السدی)» رحمه اله» وتقدمت ترهمته» (و) نقل ذلك 
أيضًا عن (غير واحد)» أى عن ناس كثيرين من أهل التفسير» فعلى هذا الضلال معنا 
الشهور» وليس متصفاء ولكنه لكونه بين أهله أطلق عليه جحارًا بعلاقة الجاورة» وليس من 
قبیل قوهمم: بنو فلان قتلوا تيلا كما لا خفى» ولم بين وجهه الشراح هنا. 

(وقيل:) معناه المراد (ضالاً عن شريعتك) التى أوحيها الله سبحانه وتعالى إليك» رأى 
لا تعرفها) قبل أن أوحى إليك. فالضلال .ععنى الغفلة» وقد ورد بهذا المعنى» كقوله: 
([آن تیل مهسا ازى ) [البقرة: ۲۸۲]» کما قیل ل ا 
الله تعالى عليه وسلم» بعدما أوحى إليه» فلا تكن من الغافلين» ويأتى أيضًا أنه معنى 
النسيان» واستدل له بهذه الأية ومثله قبل البلاغ ليس بنقص» کذا قیل» (فهداك إليها) 
ودلك إلى ما لا تعرفه وأنت طالب له فعلمك ما م تكن تعلم» وقوله: (والضلال 
هاهنا)» أى فى هذه الآية على هذا القولء (التحير)» أى الوقوع فى الحيرة حتى لا يدرى 
أين يذهب وما يفعل: 

ج ت ای قتي :راف غو فل ي 


لا يناسبه» فإنه ليس للغافل والناسى حيرة» فالظاهر تفسيره بعدم المعرفة» كما صرح 
به» ومن لم یعرف شيئًا وطلبه تحير فتدبر» (وهذا کان صلی الله تعالی عليه وسلم) قبل 
نزول الوحى عليه (يعلو)» أى يختلى ويعتزل الناس» (بغار حراء)» بالصرف وعدمه» امه 
جبل .حك كما تقدم» (فى طلبه ما يتوجه به إلى ربه)» أى بسبب تصفية باطنه وإعمال 
فكره فى وسيلة توصله إلى اللّه» (ويتشرع به)» أى يتخذه شريعة وعبادة تقربه لربه» وفى 
نسخة: يشر ع بلا تاءء بضم أوله وبكسر ثالثه وشينه معجمة» وقيل: إنه بسين مهملة من 


۲۰٦‏ القسم الثالث فيما بحب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
الإسراع فى أصل المصنف» رحه الله تعالى» وقيل: الرواية الصحيحة فى الأصول الأول› 
وهو الأظهرء وم يزل» صلى الله تعالى عليه وسلم» يفعل ذلك» (حعى هداه الله) ودله 
دلالة موصولة (إلى الإسلام) والدين الحق» .عا حاءه عن الله كما تبين فى بدء الوحى 
(قال)» ای حکی كما فى نسخة (معناه) الإمام (القشیری) التى تقدمت تر جته: يعنى 
أنه صلی الله تعالی عليه وسلم کان موحدا و فى أول أمره طالبًا لإتمام النعمة عليه بهدايته 
لا يرضیه ویکمله» فمن عليه بذلك (وقیل:) معنی ضالاً (لا تعرف الحق)» اى الدين 
الحق؛ لأنه لا يعرف إلا بالوحى» رفهداك إليه) عا أوحاه له روهذا) فى المعنى (مغل قوله) 
عز وجل: اإوعگمت ما کم کک ت 4 [اللساء: ]١١١‏ من الشرع وأحكامه» أو من 
حفیات واسرار الله تعالی التی لم تقف علیهاء ومعنی مالم کک َعَم ما لم يكن 
فى قوتك وقدرتك علمه» ولذا عدل عما م تعلم» وهو أظهر» وأما کونه لغوٌا؛ لأن کل 
أحد إنما يعلم ما لم يعلم ااا ا ي ا ا 


عروس الأفراح وغيره. 


أن قوله: ع لسن ًا ر ٌ4 [العلق: »]٥‏ بتقدیر ما م یکن یعلم» فليس بشىء؛ 
لأنه للامتنان أو بتأويل ما م يكن من مقامك علمه والوقوف عليه» ومر هذا تتمة عن 
بعض حواشى المطول (قاله على بن عيسى) الإمام فى العربية والكلام» شارح الكتاب 
المعروف بالرمانى» وقد تقدمت ترجته. 


(قال ابن عباس)» رضی الله تعالى عنهماء فى تفسير هذه الآية: (م تكن له)» أى من 
شأنه وصفته» (ضلالة معصية)» أى ليس الضال هنا .ععنى مرتكب المعاصى؛ لعصمة الله 
تعالی له» فالضلال مأول ومفسر عا مر» (وقیل) معنی (هدی) هناء (أى بين أمرك) للناس 
(بالبراهين) والأدلة القاطعة لعرق الشبه فيك وفیما جثت به» حتی صرت لا تخفى على 
أحد» والبرهان الدليل اليقينى» ومن تفسيره المداية علم معنى ضالاً وإنه وحدك حفيًا 
وکنا محفيًا م يعرفه الناس وم يطلعوا على شأنه وعلو قدره فأظهره الله تعالى» حتى 
ذاع وشاع وملا الأفكار والأسماع» فتقدير مفعوله على هذا هدى الناس كلهي وهدى 
العقول. 

(وقیل:) معناه (وجدك ضالا بين مكة والمدينة» فهداك إلى المدينة)» بأن جحعلها دا 
هجرتك ومثواك فالمراد أنه بعد البعثة ودعوة الناس لدينه مع ما كان عليه قومه فى 
القيام عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأذيته وهجرة بعض المسلمين للحبشة» كان فى 
حيرة مترددا فى الإقامة عكة والهجرة للمدينة» يرحو أن يؤذن له فى الهجرة إليهاء حتى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه __ 1۰۷ 


اُذن الله N E‏ (وقیل: ی ن ا ا 
لرسالة وتبليغهاء وهو عالم بذلك قبل وقوعه» ولكن هو ثيل وتنويه بأمره وحبة الله 
تعال له فكأنه أمر مطلوب لعظم عثر عليه» كما يقال: العلم ضالة المؤمن» (فهدى بك 
ضالأً)» بإرشادك له» فضالا مفعول مدى» قدم عليه لرعاية الفاصلة» وليس صفة له» 
حتی بتوجه السؤال» وهو وجه متحلف عهدته على قائله لا ناقله. 


(وعن جعفر بسن محمد)» هو جعفر الصادق الذى تقدم» ومحمد هو الباقر زين 
العابدين» فقال جعفر: معناه (ووجدك ضالا عن محبتى لك» ی م يظطهر لك ائ ان 
اتخذتك حبيبًا لى مقربا عندى رفي الأزل)» أى فى القدم قبل خحلقك» (أى لا تعرفها). 
هو معنى ضالا» (فمننت عليك بمعرفتى)» أى أنعمت وتفضلت؛ لأنى أحبك» وهو تفسير 
لقوله: دى [البقرة: ١٠۲]»ء‏ فعلى هذا لا يتوهم فيه نقص؛ لأن معناها ليس أحد 
أكرم على منك. قال فى امجمل: الأزل القدم» وأصله أنهم قالوا للقديم: لم يزل» ثم 
نسبوا له باحتصارء فقالوا: يزل» ثم أبدلوا الياء همزة» فهو من النحت عنده. وقال غيره: 
هو من الأزل» وهو الضيق لضيق القلوب عن تقديره» وهى كلمة عحدنة. 


روقراً الحسن بن على) بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهما: (ووجدك ضال)» 
بالرفع» والضلالة صفة لغيره على هذه القراءة الشاذةء فلا يرد السؤال» #فَهدّى 4 › فهو 
على هذا لازم (أى اهتدى بلك) لسعادة الدارين» أو المعنى فهداه الله بك وجوز أيضًا 
ع ا ارو ا ف واو ا ا اهر ج ا ان 
هذا الضميرء» وهو بعيد. 


(وقال ابن عطا فى تفسير الآية: (لوَوَجَدَ سالا [الضحى: ۷]» أى با 
لمعرفتى)» فهداك بأنوار هدايته وعنايته» ولا كان هذا حلاف المشهور فى اللغة» بينه 
بقوله: (والضال) ورد .ععنى (الحب› کماقال) الله تعال: ونك ھی سکردک 
القدير 4) [يوسف: [٩٥‏ هو من کلام أحوة يو سف» عليه الصلاة والسلاب لأبيهيب 
حکاه الله تعالی عنھي (أی) فأرادوا أنك على (حبعك القديمة) ليوسف» عليه الصلاة 
والسلام» لا تنساه» وهذا منقول عن قتادة وسفيان. وقيل: أرادوا بضلاله حطأه» وقيل: 
حنونه من حب يوسف» عليه الصلاة والسلام» كما قاله الحسن. 

(ولم يريدوا)» أى لم يقصدوا أولاد يعقوب» عليه الصلاة والسلام» (هاهنا)» أى فيما 
حکی عنهم فی هذه الأية ضلاله (فى الدين) بأن يعتقدوا حطأه فی دینه باعتقاد ما 
يخالفه أو إصراره على ما ينافيه» (إذ لو قالوا ذلىك) معتقدين مثله (فى نبى الله) الذى 


۲۰۸ القسم الثالث فيما يجب للسى يي وما يستحيل فى حقه 
عصمه الله عن اطا فی دینه علمًا وعملاء (لکفروا) فی اختزاعهم علی نبی الله ونسبته 
لا لا يليق به وحقيره» ومثله كفر فى الشرع» فلذا فسر الضلال باحبةء (ومثله)» أى مثل 
كون الضلال ععنى احبة فى هذه الآية: إا رها في صَكَّل ين [يوسف: »]٠١‏ 
1 هو فى حق زليخا وقد شغفها حب يوسف» عليه الصلاة والسلام» (أى) فإن المناسب 
للمقام أنه .حعنى (تحبة بينة)» أى ظاهرة مكشوفة لافتضاحها (عند هذا)» أى ابن عطاء 
الذى فسر الضلال باحبةء فوضع اسم الإشارة موضع الضمير لتميزه أكمل تميز» وفى 
بعض النسخ: ومثله عند هذا... إل 

(وقال الجنيد:)» رهه الله تعالى» فى تأويل هذه الآية» وهو أبو القاسم بن محمد 
الزاهد» العابد» شيخ وقته» ووحيد عصره» وأصله من نهاوندوء نشا بالعراق» وتفقه 
بأحذه عن الشورى» رحمه الله تعالى» وسفيان» وأحذ الطريق عن السرى السقطى» 
واحاسبى» توفى سنة سبع وتسعين ومائتين» وهو من فقهاء الشافعية كما فى طبقات 
السبكى» ودفن بالشونيزية عند خاله السرى ببغداد. 

(وجدك متحيرا فى بيان ما أنزل إليك) من القرآن» تفسيرًا لقوله: سکنل 4 > (فهداك 
لبیانه) بإظهاره وبیان ما حفی من معانیه فی حال تبلیغه لأمته» (لقوله: راا إل 
لكر 4 [الدحل: ]٤ ٤‏ الآية)» المراد بالذكر القرآن. لما ذكر من التذكير والموعظة 
لتبين للناس ما نزل إليهم تما حفى عليهم» فالضلال التحير فيما شق عليه فى ابتداء أمره» 
ومثله لا ضير فيه. 

(وقیل:) معناه وَوَجَدَل الا 4 [الضحى: ۷]» .ععنى أنك فى خفاء حالك بين 
الناس» كمن ضل فتاه وفارق قومه» حتى خفى أمره عليهم» فهو استعارة وعبارة عن 
أنك رلم يعرفك حد) من الناس» ولم يعرف اتصافك (بالنبوة حتى أظهرك الله» فهدى بك 
السعداء)» أى من اة الله تعالى .ععرفتك واتباعك والإبمان بك وفى الآية وجوه 
كثيرة» منها أنه .ععناه الحقيقى؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلي ل 
شعاب مكة» فرآه ابو جهل ورده مده عبد المطلب» كما رواه ابن عباس» رضی الله 
ل 

وعن ابن جبیر أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» حرج مع أبى طالب فى سفر» فأخذ 
إبليس بزمام ناقته وعدل به عن الطريق فى ليلة ظلماء فجاء حبريل» عليه الصلاة 
والسلام و إبليس نفخة رماه بها للهند ورده» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
القافلة» فمن الله عليه بذلك. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۲۰۹ 

وعن كعب» أن مرضعته حليمة» لما أتت به لترده لعبد المطلب» حلست لتصلح 
ثيابهاء فلم تره» و معت هدة شديدة» فقالت: أين الصبى؟ قالوا: لم نره» فصاحت: 
واحمداه» فرت إبليس» لعنه الله» على هيئة شيخ متكىء على عصاء وقال: اذهبى هبل 
يرده عليك» ثم حاء وقبل رأس الصنم» وقال له: رد ابن السعدية عليهاء فتساقطت 
الأصنام» وقال له: إليك عناء فارتعد» وقال ها: لابنك رب يحميه فاطابيه» فطلبته فى 
جماعة من قريش فيهم عبد المطلب» فتضرع إلى لله تعالى قائلا فى ذلك: 


یارب رد ولدی عحمدا فاردده لی لیتخحذ عندی يدا فشمل قومی کلهم تبددا 

فسمعوا مناديًا يقول: لا تضجوا» فإن محمد ربا لا يضيعه» وهاهو بتهامة عند 
شجرة» فوجدوه» عليه الصلاة والسلام» عندها يلعب بأوراقهاء وقيل: المعنى وحدك 
ضالاً عن طريق المعراج فهداك لهء رولا أعلم أحذا من المفسرين قال فيها)» اى فى تفسير 
آية وَوَجَدَ سالا فَهدَّى 4 : أن معناها (ضالا عن الإبمان)؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن الكفر» وكل ماينفر عنه 
القلوب. 


وفى الكشاف: من قال: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان على أمر قومه أربعين 
سنة» إن أراد حلوه عن الأمور السمعية فنعم» وإن أراد أنه على كفرهم ودينهم» فمعاذ 
الله» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن 
الكبائر والصغائر الشائنة فما بالك بالكفر والجهل بالصانع» ا کات لا أن نترك يال 
من سیو [يوسف: ۳۸] وكفى نقيصة عند الكفار أن يسبق منه كفر. انتهى. 

وما نقل عن الكلبى والسدى» من أن الآية على ظاهرها ومعناها وحدك كافرًا فى 
ار الف جاع ود ف ادرا ان ب هل ا ان ا ر 
إشراك. وهذه الرواية الشاذةء بل الفاسدة» رده الزخشرى فيما قالهء والعجب ممن نقل 
هذه المقالةء وقال: لا وجه لزديده مع لها على الشق الثانى. 

(وكذلك)» أى مثل آية: «وَوَجَدَ سالا فَهَدَى 4 [الضحى: ۷] وتأريلهاء قوله تعالى 
(فی قصة موسی)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی قوله تعالی عنه: ال نها إدا ونا من 
ألسّالن 4 [الشعراء: »]۲١‏ وقرأً ابن مسعود: من الحجاهلين» (أى) ومعناه (من المخطمين 
الفاعلين شيئًا بغير قصد) وتعمد لقتل النفس التى قتلتها أو الذاهبين إلى ما يفضى إليه 
ال وكز قصدًا من التأديب» وهذا معنى جائز قبل النبوة» فلا يتوهم من هذه الآية أن فيها 
نقيصة لموسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأن الضلال .ععنى الخطأء وضمير فعلتها للفعلة التى 


١ ۰‏ ا ا او ب للنبى وما ج فی < 


فعلهاء TIPTI TOEEITESTFTIE FC TTTNY‏ 
وعدد نعمه عليه بقوله: لالز ربك فا لدا 4 [الشعراء: ۱۸]» إلى قوله: #وفعلت 
قعل عك آل لت وات مت الکمریت 4 [الشعراء: »]٠۹‏ فأجابه بقوله: لها إا 
EN GC lb‏ 
الخطاً وعدم القصد لقتله» وإنما اراد دفعه» فو کزه فمات من و کزه» ومثله لا ضير فیه؛ 
لأنه حطاً معفو عنه ويأتى الكلام على ذلك أيضًا. 

(قاله)» أى قال هذا التفسير هذه الآيةء (ابن عرفة)» وهو الحسن العبدرى المؤدب» 
احدث» الثقة» الذى روى عنه الترمذى وغيره وهو معمر عاش مائة وسبعًا أو عشرً 
e‏ وهو المراد هنا عند الحافظ الحلبى وغيره» لا أبن عرفة 
الذى هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عرفة» المعروف بنفطويه. وقال التلمسانى: إنه 
المراد هناء وفيه نظر. 

(وقال الأزهری) ابو منصوڙ تحمد بن أحمد إمام أهل اللغت صاحب التهذيب» توفى 
سنة سبعين وثلانمائة: (معناه)» أى معنى لمن ألسَالنَ 4 فى الآية» (من الناسين)» 
وعروض النسيان للأنبياى عليهم الصلاة والسلا» حائز» وهو تکذیب لفرعون فی قوله: 
حلت قعلتك آل فَعَلّت وَأ مى الگفريت 4 » والمراد به عدم القصد إذ القتل لا 
يكون نسيائاء اللهم إلا أن يريد نسيان أنه من القبط وحند فرعون» وهو الظاهر لقوله: 
روقد قيل ذلك)» أى أن الضلال .ععنى النسيان» رفى قوله) عز وجل فى حق نبينا» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم: (#ووَجدك َال » أى ناسيًا فهداك» أى فهداك 
وذكرك (کما قال: أن َل ادا ) [البقرة E OT TRE‏ 
ما شهدت به فد کرها الا ری ها سیه 

ثم أورد آية أحرى تخالف ما قرره من عصمة الأنبياى عليهم الصلاة والسلا» عن 
الشرك وكل ما ينفر كابحهلء فقال: رفإن قلت: فما معنى قوله) عز وجل لنبيناء صلی 
الله تعالی عليه وسلم: یگدلك اوتا اک روا ِن آمرتاً ما کت ری ما التب وک 
آلإيسنٌ 4 [الشورى: OE PE iy FEE‏ 
معرفته بالقرآن المنزرل عليه وبالإبمان» والأول صحيح؛ لأن عدم معرفته بالقرآن قبل 
الوحى أمر مقرر» والمشكل إغا هو الثانى؛ لأنه يقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
م يكن مؤمتا قبله» وهو معصوم عن الكفر قبل النبوة وبعدها كما تقدم» ولذا قيل: إن 
المراد به الإبعان عا يجب الإبمان به من أحكام الشريعة» لا محرد التوحيد والتصديق 
والكل ينتفى بانتفاء حزئه» ولا حاجة لما تكلفه بعضهم من أن الإبعان المراد به ما ذهب 


اليم اللات فا جب الى اوا بل فى حه ۲۹١‏ 


إليه او وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل TT‏ وو م E‏ 
معلومًا له» صلی الله تعالی عليه وسلي» > قبل الوحى. 


(فالجواب) عما ذكره فى هذه الآيةء (أن السمرقندى)» هو الإمام أبو الليث» رهه 
الله تعالی» وقد تقدمت ترجتهء (قال: معناه)» ای ما ذکر فی هذه الآية» (ما کنت تدری 
قبل الوحی أن تقراً القرآن)» أی لا تعرف قراءته ولا دراسته» (ولا کیف تدعو الخلىق إلى 
الإيمان)» وقيل: إنه بعيد غاية البعد» فإن قدر مثله فى النظم» فلا قرينة تدل عليه» وقد 
a‏ تعریف الإعان عهدی»› والمراد به مان أمته» ی لا تدری كيف يۇهن قومك» 
وبأى طريق يدخلون فى الإبمان وملة الإسلام» وهو بدعوته له» وستسمع بيانه قريبًا. 


(وقال أبو بكر القاضی)» تقدمت ترجته (نحوه)» أى نحو ما قاله السمرقندى ماهو 
قريب منه. (قال)» أى أبو بكر لا السمرقندى كما قيل» ومقوله هو قوله: (ولا الإيمان)› 
مصدر .ععنى المفعول» أى ما يجب الإبعان به (الذى هو الفرائض والأحكام) الشرعية التى 
کلف بها علا ا غا د مه 


(قال) ابو بکر: رفکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» قبل)» أى قبل نزول الوحى وجحىء 
للك له (مؤمتا)» أى مصدقا (بتوحيده)» وإنه لا إله إلا هوء (ثم نزلت الفرائض ض الى ) 
یکن یدریها قبل)» آی قبل نزوها وقبل بعله» (فزاد بالتکلیف)» ی بسبب ما کلفه اله 
من الفرائض» (ليائاء وهو)» أى ما قاله السمرقندى وأبو بكر» (أحسن وجوهه)» أى 
أحسن ما وجحهت به هذه الآية» وأحسن تفاسیرها؛ لأنه تعالی م يرد آنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا یدری وآنه لا يعرف الإبعان؛ لانةلو كان الام دك فال ها کت 
تدر الكتاب ولا الإبعان» فلما أتى .معا الاستفهامية» كان معناه أنه م يدر کال الات 
وحال الإيعان» وحال الكتاب تلاوته وحفظهء وهو أمى لا يعرفه» وحال الإبعان لم يرد به 
إعان النبی بالله» وهو جحبول عليه متیقن له من ابتداء خلقه إلى آخره» فالمراد به إعان غيره 
من أمته» وهو ما يعرف إعانهم المضمر فى قلوبهم إلا إذا دعاهم فأحابوه وطابق 
لسانهم جنانهم» فهذا تفسير له بلازمه البين» وهو وجه دقيق كما أشار إليه الصنف› 
رهه الله تعالى» ومن م يقف على مراده قال على هذا الإبعمان فى هذه الآية: معناه 
التصديق والإقرار والعمل والتصديق عا حاء به حمد» صلى الله تعالى عليه وسلي هو 
معناه الحقیقی شرعاء وما عداه غير داحل فيه إلا على قول. 

وأما تفسيره بدعوة الخلق ومعرفتهاء فلم يقله أحد» فکیف يکوت ما ذکره وحها ولا 
دلالة للفظ عليه بوحه من الوحوه» والمراد ما قدمناه. قيل: معناه: وما كنت تعرف 


11۲ القسم الثالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


الكتاب قبل نزوله عليك» ولا الإمان بالفرائض والأعمال التفصياية قبل محىء الكتاب 


الذی هو تبیان لکل شىء وهذا وجه آخر غير ما ذكره المصنف» ومنهم من نزل عليه 
كلام المصنف» فخلط وخحبط. 


(فإن قلت:) ذا کان النبى» صلی الله تعای عليه وسلم» عا بالل و صفاته» (فما معنی 
قوله تعای) له: لون ڪت من فلو لن لفت 4 [يوسف: ۳]» فوصفه إن کان 
غفلة عن آیات الله قبل الوحی نافی ما قررته أولاء ورده بقوله: (فاعلم أنه)» ای ما ذکر 
من و صفه بالغفلة» (ليس بمعنی الغفلة)› التۍ می (قوله تعال: لیے شم er‏ 9 عن ٤ايليتا‏ 
عَلفِلونَ 4) [يونس: ۷] فإن الغفلة فى هذه الأية غفلة عن العلم بالله وصفاته» وأول 
الآية: ایی لا رت قاتا وروا بالیوۃ الدتیا واطماا پہا لیے هم عن ايتا 
عقون i‏ ایک مأو الَا ِا اا ییو 4 [یونس: ۷ ۸]» وهو 
صلی الله تعالی عليه وسلم» معصوم عن هذه الغفلة. 


(بل) معنى الغفلة المذكورة (ما حكى آبو عبيد الهروى) إمام أهل اللغة (أن معناه: لمن 
الغافلين عن قصة يوسف) مع أبيه وإخحوته» عليهم الصلاة والسلامء فانه صریح قوله 
تعالى: ( ل تفص عَليَكَ أَحسَنَ لَص با أو يک هلا لمران ون ڪت ِن 
َبَلِوِ۔ لَمِنَ الفلیے 4 ) [یو سف: ۳]ء (إذا م تعلمها إلا بوحینا)» قبل ما قصه الله تعالى 
عليه» والغفلة عن مثله نما لا يعلم إلا بالنقل ولا نقص فيه» وهذا أظهر من أن يذكر» 
فالفرق بين الغفلتين ظاهرء وفى التعبير بالغفلة إشارة استعداده للعلم عا م يعلم» » حتی 


و 


(وكذلك))» أى ما ذكر نما يوهم ما لا يليق بعصمته قبل النبوةء (الحديث الذى يرويه) 
أبو يعلى الموصلى فى مسنده» و(عثمان بن أبى شيبة)» وهو من احدثين» إلا أنه ضعيف 
على ما یأتی؛ لأنه نسب إلیه اُوهام» (بسنده عن جابر» رضی الله تعالی عنه)» کما قال ابو 
بغلی: بخدطا ابن آ هة فال دتا رور جن فيك اة الف عن فان 
اقرف عن عدا ي خمد ع عن حار ف اه رض اه فال عنهما 
رن البی» صلى الله تعالى عليه وسلم» قد كان يشهد)» أى يحضر (مع المش ركين) .عكة فى 
صغره (مشاهدهم)» أى محل احتماعهم عند أصتامهي وهذاهو حل الإنكار من هذا 
الحديث» فإنه م ينقل ذلك عنه إلا فى رواية ذكرها السهيلى» وقال: إنها مرة واحدة 
على ما فيهاء وكان ذلك بإلحاح عليه من عمه ابی طالب» ثم م يعد ها. 


(فسمع ملکين خلفه) کانا مو کلین به يحفظانه» (أحدهما)» ی أحد اللكين»› (يقول 


ال 9 ی ی و و ل ی ر 9۳ 


لصاحبه: اذهب حتی تقوم خلفه) تحفظه»› (فقال الآخر : كيف أقوم خلفه) و EET‏ 
(وعهده) مبتداً خحبره حذوف» ای قريب» والعهد. ععنى الزمان» كقوهم: فى عهد خلافة 
فلان» (باستلام الأصنام). 


دفي الزاهر لابن الأنبارى: الاستلام افتعال من السلمة» وهى الحجر» ومعناه مس 
الحجر ا و استفعال من من اللأمة» وهی السلاح» أى حصن نفسه.كسه وحنف. وعن 
الفا اقلت ال واس اكه اف ات 

ولم يقف الدمامينى فى حاشية البخارى على هذا فذكره e‏ 
وفی كشف الكشاف: إنه مأحوذ من عين لا من مصدر» وفيه صيرورة تقديرية» وهو 
افتعال للاتخاذ والاحتصاص» أى اتخذ سلمة وحجرا لنفسه يعظمه بالإشارة إليه بيده 
ومسه» ثم عم لکل تقبيل. 
(فلم يشهدهم)» ى لم يشهد المش ركين فى مشاهدهم (بعد)» أى بعدما مع من 
الملكين ما قالاء وهذا الحديث مشكل» لما تقرر من أنه م يكن على شىء مما كان عليه 
اللشركون من ولادته إلى وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» ورده الملصنف» رمه الله 
تعال. 

بقوله: (فهذا حدیث انکره امد بن حنبل جذا)» ای إنکارًا شديداء ولم يقل بصحته» 
وأصل الحد ضد المزل» استعير لما ذكر» (وقال: هو موضوع)» وكذب لم يثبت والشابت 
حلافه» (أو شبيه بالموضوع)» على زنة فعيل» يعنى به أنه يشبه الموضوع بشدة ضعفه» 
ولیس من الفضائل حتی تغتفر روایته» وحرف بعضهم شبیه بتشبه تفعل منه» روی يشبه 
مضار ع بحهول ملد الناءء 

(وقال الدارقطنی: يقال: إن عثمان وهم)» بوزن غلط› ومعناه: ویقال: وهم وأوهم» 
ععنى غلط أيضًاء رفى إسناده» والحديث بالجملة)» أى إجمالاًء (منكر غير معفق على 
إسناده)» ی فی روایته» (فلا يلعفت إلیه)» ای لا یعتبر» بل ینبغی ت رکه وعدم روایته 
ااا ا ا ی ا ق 
عثمان» E SEEN‏ مع أن الشيخين رويا عنه بعض الأحاديث» 
وعثمان هو عثمان بن محمد بن أبى شيبة ONE‏ 
تسع ونلانین» وقد ضعفوه» إلا أن ابن معين قال: إنه ثقة مأمون» والسعيد من عدت 
غلطاته. 


ئم أشار إلى رده بعدما رد سنده بين الوهم فيه» فقال: (وا معروف عن النبى» صلى الله 


ئ1 ) القسم الثالث فيما بحب للنبى ييب وما يستحيل فى حقه 
تعالی عليه E‏ خلافه)» ی ما بخالفه معنى» (عند آهل العلم) بالحديث وبأحواله» 
صلی الله تعای عل وام > (من قوله)» صلی الله 0 عليه وسلم» (بغضت))» بالتشدید 
والبناء للمجهول» (إلى الأصنام)» أى جعلنى الله بجبولأ على عدم حبهاء وهو يقتضى 
ظاهرا انه ۾ يشهد مشاهدها و م يوافق قومه فى أمرها. 

رومن قوله فی الحدیث الآخر الذى روته أم أبمن) حاضنته» صلى الله تعالى عليه وسل 
وهى أم أسامة» وامها ب ركة» وهى صحابية وترججمتها مشهورة» وحديثها هذا رواه ابن 
سعد» عن ابن عباس» رضی الله عنهاء (حین کلمه عمه) ابو طالب» (وآله فی حضور 
بعض اعیادهم)» و کان قال له» صلی الله تعالی عليه وسلم: یا بشی» م لا تشهد مع 
قوماك مشاهدهم عند أصنامهم» يريد بذلك أن يلف بینه وبینهم باظهاره لموافقته لما هم 
عليه» لما رأى اجتنابه هم ولأصنامهم» (وعزموا عليه)» أى ألحوا عليه وأقسموا عليه 
(فيه)» أى فى شأن الحضور معهم» يقال: عزم عليه» إذا أقسم» وهو قسم استعطاف 
وطلب» وضمير عزموا لأهل بيته لإحبارهم ابا طالب بأنه لا يريد ذلك. 

وإليه أشار بقوله: (بعد) ظهور ركراهته لذلك)» اى لحضور مشاهدهم» (فخرج)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (معهم)» أى مع أهل بيته وقومه إلى أعيادهم وجامعهي 
(ورجع) من عندهم (مرعوبًا)» أى ظاهرًا عليه آثار الرعب والخوف» وفى نسخة منقولة 
من الأم: (فقال:) الفاء فصيحة» أى فسأله عمه عن سبب رعبه» فقال: ركلما دنوت)»› 
ی قربت (منها) لأمسها بیدی (من صنم)» بدل من قوله: منهاء مفسر له (تمغل)» ای 
ظهر (لی شخص)» وهو ملك مو کل بحفظه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ظهر له على 
مثل (رجل أبيض طويل يصيح بى: وراءك)» بالنصب على أنه ظرف جعل اسم فعل» ی 
ارحع» (لا تقسه)» أى لا تمس صنمًا منها بيدك كما يفعلون» وهذا سبب رعبه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ لأنه كان قبل بعثته وأنسه بالملائكة الكرام» عليهم الصلاة والسلام 
(فلم یشهد)» ای م يحضر» صلی الله تعالی عليه وسلم (بعد)» مبنی على الضم أى 
بعدما رأى ذلك الملك الو كل بحفظهء (عيدا) لهم جحتمعون فيه عند أصنامهم» وهذا 
مناف لقوله: إنه كان يشهد مشاهدهم» المقتضى لوقو ع ذلك منه باحتیاره مرارًا» فان 
کان يقتضی تکرر ما بعدها كقوهم: كان حاتم يكرم الضيف» وهذا الحديث تقدمت 
الإشارة إليه فى الإسراء حين نفر البراق» وهو ضعيف أيضًا. 

(وقوله فى قصة جيرا) الراهب» بفتح الباء والمد والقصر» وقصته معروفة حين سافر» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى الشام مع عمه أبى طالب» ومر بصومعة بحيراء ورأى 
السحاب تظله والشجرة التى نزل تحتهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» تميل إليه لتظله» 
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وقصته مشهورة» (حين استحلف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أقسم عليه أو 
طلب منه أن يحلف رباللات والعزى)» اسم صنمين معروفين» (إذ لقيه بالشام)» أى قريب 
منها أو بأرضها وإقلیمهاء (فی سفره مع عمه أبى طالب)» لما استصحب معه صغيرء إلا 
آنه کان لا یفارقه سفرًا ولا حضرًاء (وهو صبی) صغیر» (ورأی جیرا) عند قدومه عليه 
(فيه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (علامات النبوة)» كتظليل الغمامة له وميل الشجرة 
لانبه ونزوله» صلی الله تعالى عليه وسلم فى منزل كان الأنبياي عليهم الصلاة 
والسلام» ينزلون فيه كما فصل فى قصته وإرهاصاته قبل النبوة. 

(فاختبره بذلك)» وفی نسخة؛ فأخبره» أى أخحبر حيرا با طالب بذلك» ای بعلامات 
النبوة التى شاهدها فيه» (فقال له)» أى لبحيرا (النبى)» صلى الله تعالی عليه وسلم: (لا 
تسلنى)» أصله كما فى نسخة: لا تسألنى» فخحفف بحذف اهمزة بعد نقل ح ركتهاء أى 
لا تقسم على (بهما)؛ لما فيه من الشرك وتعظيم الأصنام» (فوالله) أقسم» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» باللّه إرشادًا له وبیائًا لما حقه أن يقسم به وتأكيدًا لقوله: (ما أبغضت شينًا) 
وکرهته (قط بغضهما)» أى كبغضى طمماء (فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتنى عما 
أسألك عنه» فقال) له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وشرف وکرم: (سل عما بدا لك))» 
أى عن كل شىء خطر ببالك. وقد تقدم الكلام على هذا ال ركيب. 

واعلم ان قصته» صلی الله تعالی عليه وسلم» مع عمه ابی طالب رواها ابن سعد فی 
طبقاته» وابن سيد الناس فى سيرته» وحاصلها بيائًا لما مر أن قريشًا كانوا يجتمعون فى 
كل سنة محل وراء ينبع يسمى: بولاه» بضم الباء أو فتحهاء وواو مفتوحة وألف وهای 
اسم هضبة فيها أصنام هم عيد فيه فى كل سنة» فقال أبو طالب وعماته له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم: اذهب معنا لعيدناء فأبى» فقال له أبو طالب: إنا نراك تخالفنا فى أمر 
آهتناء ونحن نخاف عليك من ذلك وأوا عليه حتى غضب أبو طالب» فلم يزالوا به» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى ذهب معهم وبينما هو معهم نمة غاب عنهم ما شاء 
الله ثم رحع مرعوبًا فزعًاء فقالوا له: ما دهاك؟ فقال: «أحشى أن يكون بى لمم»» فقالوا 
له: ما كان الله ليبتليك بالشيطان مع ما فيك من حصال الخير» فما رأيت؟ قال: «إنى 
کلما دنوت من صنم منهاء بمیل إلى رحل أییض طویل ينادینی: وراءك یا محمد لا 
ممسه» ثم ما عاد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عيد هم حتى نبىء. وأما قصة بحيراء 
فمذكورة أيضًا فى السير» وقد عرفت محصلها. 


(۱) آخحرحه ابن سعد فی الطبقات (۱۰۳/۱/۱)» وأبو نعیم فی الدلائل .)٥۹/۱(‏ 
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(وكذلك)» أى مثل ما ذكر فى الدلالة على حلاف ما رواه ابن أبى شيبة» أو مثل ما 
تقدم من نزاهته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما كان عليه أهل الحاهليةء (المعروف من 
سيرته)» عليه الصلاة والسلام» وأحواله المروية عنه فى السيرء (وتوفيق الله له) بهدايته 
وخحلوص طویته من ابتداء حلقته لى وفاته» والمعروف مبتدأ حبره قوله: (آنه کان قبل 
نبوته)» بفتح همزة أنه» وقوله: كذلك» مبتداً خبره الحملة التى بعده» أو إنه مبتدأ مؤخر» 
وكذلك خير مقدم» والمعروف بدل من اسم الإشارة» (يخالف المشركين فى وقوفهم 
عزدلفة فى الحج» فكان)» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حج (يقف بعرفة)» اسم مكان 
معروف يقضف به الحاج ويسمى عرفات أيضاء ويقال: المعروف والتعريف» قال ابن دريد 
فی مقصورته: 


ثم أتى التعريف بفر ومخبتا 
وأصله الوقوف بعرفة» وعرفة علم منقول من جمع عارف ”مى به لتعارف آدم وحواء 
فيه» وقيل: إن عرفة اسم مولد» ويرده حديث: «الحج عرفة»» وقيل: عرفات اسم 
اللكان» وعرفة اسم يوم الاجحتماع» وفيه كلام ليس هذا عغله. 
(لأنه)» أى عرفة» ركان موقف إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» فهداه الله 
لاتباع شريعته وخخالفة الجاهلية فيما كانوا عليه» و كانت قريش تقف مزدلفة؛ لأنها من 
الحرم» وسائر العرب تقف بعرفات» وهى خارجة عن الحرم فخالفهم» صلى الله تعالى 
م فی ذلك کما فی صحیح البخاری» وفی هذا نزل: لن افا فن 
اص آلكاش 4 [البقرة: [١۹۹‏ الآية. 


% *% % 
(فصل) [فی حكم عقد النبی ب فى 
التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية] 

(قال القاضى أبو الفضل) هو كنية المؤلف عياض» ره الله تعالى» قد بان)» أى ظهر 

واتضح (عا قدمناه) فى هذا الباب (عقود الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» جمع عقد 
وهو الحزم والتصميم» مستعار من العقد» وهو جمع الأطراف رفى التوحيد» أى اعتقاد 
وحدانيته تعالى» وعدم الشرك (والإيمان)» أى التصديق بكل ما يجب الإبمان به 
(والوحى) النازل عليه من الله تعال» (وعصمتهم فى ذلك)» أى حفظهم من اعتقاد 
حلاف ذلك المذ كور كلهء (على ما بيناه) فى هذا الفصل الذى قبل هذاء (فأما ما عدا 
هذا الباب)» أى غير ما ذكر من التوحيد والإبعمان والوحى وعصمتهم فيه» (من عقود 
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قلوبهم)» ای جزمهاء وهو بیان لا عداء (فجماعها)» بکسر اجيم .ععنی جميع ومحتمع» 
والمراد جلتها وما يجمعهاء أى جملة عقود قلوبهم فى غيرهاء آنها) ای قلوبھم کلھهاء 
e bc‏ والمراد عا عداها ما لاإبد من علمه» كأحوال 
الآحرة والبرزخ والملائكةء (على الجملة)» أى هذا حاها إجالاً لا تفصيلا؛ لأنه لا محصى 
لکثرتهء (وانها قد احتوت))» أی اشتملت وجمعت. 


aS an SS e 
ورو ادت ا‎ E Ap 
يخالفه» وقد بیناه فی غير هذا امحل» (بأمور الدين والدنيا)» حزئياتها وکلیاتهاء (ما لا‎ 
شىء فوقه)› أى يزيد عليه ويفضله» وفوق ضد تحت» ويكون فى المكان والزمان»‎ 
والجسم والعدد ونحوه» فاستعيرت لما ذكر كما قاله الراغب.‎ 


رومن طالع الأخبار)» أى اطلع على ما فى كتبهاء والمطالعة تخقص عرفا بالنظر فى 
الكتب وقراءتهاء (واعتنى)» أى اهتم واشتغل (بالحديث) النبوى رواية ودراية (وتأمل)» 
أى فكر ودقق النظرء وأصله مفعل من الأمل استعير لما ذكي (ما قلاه) فيما تقدم 
(وجده) فقا کما قلناه» (وقد قدمها منه)» ی من الأمور المتعلقة بعقد قلوب الأنبياء فى 
ما ذکر» (فی حق نبيدا صلی الله تعالى عليه وسلم» فى الباب الرابع)» ذ فيما أظهره اله 
على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات فى القسم الأول» (أول 
قسم من هذا الکتاب ما ينبه على ما وراءه)» اى مع ما ذكر بعده فى هذا الكتاب» فعلى 
ععنى أو حتويًا ذلك عليه»ء (إلا أن أحواهم فى هذه المعارف تختلف) استفناء منقطع 
كالاستدراك على ما قبله» أى لكن أحوام مختلفة» فبعضهم له مرتبة فيها أعلى نما عداه 
کنبینا» صلی الله تعالی عليه وسلم» فالتفاوت لا ضرر فيه 

وقال الباقلانى: يجوز عقلاً عدم معرفة النبى ببعض شرائع من قبله» وعدم معرفته 
ببعض الفروع الفقهية التى فرعها الفقهاء لكنه إذا سل عنها لابد أن يعرفهاء وكذا 
علمه باللغات» بشرط أن لا يخل بالتوحيد كما قيل فيه نظر لا سخفى. 

رفأما ما تعلق منها)» أى من العلوم المفهومة من السياق لا بالعقود (بأمور الدنيا)» 
كأمر المعاش وأحوال الناس» (فلا يشتزط) بالياء التحتية» مبنى للمفعول ونائب فاعله 
العصمة فى قوله: (فى حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعضها)» ويجوز أن يكون 


۲۹۸ سیو اوس ا کی ای و اک 
EEE EER TEE‏ 
ببعضها؛ آ و رھ ان دو ای ری ال 
له بالدین صلا فيجوز عدم معرفتهم بذلك» أو اعتقادها على خحلاف ما هى عليه)» 
كقصة تأبير النخحل وسيأتىء ورجوعه» صلی الله تعالی عليه وسل > لرأى الحباب بن 
المنذر فى بدرء والمراد بالاعتقاد ما يشمل الظن لا الجازم منه. 

(ولا وصم)» فتح الواو وسكون الصاد المهملة» أى لا عيب ولا نقص تقصير 
(عليهم). أى عائد على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (فيه)» أى فى عدم معرفته» 
وبين علته بقوله: (اذ همهم)» جمع همةء وهى العزة» من هم بالأمر إذا عزم عليه 
(متعلقة)» أى مشغولة (ب) أمور (الآخرة وأنبائها)» جمع نبأ وهو الخبر» وعبر به؛ لأنها 
نما تعلم بالوحى وإخبار الله هم بهاء (وأمر الشريعة وقوانينها)» وهو لفظ رومى معرب 
(وأمور الدنيا تضادها). أى تخالفهاء فالاشتغال بها لا يليق بعلو هممهم» (خلاف غيرهم 

من هل الدنيا)» أى غير الأنبياءء عليهم السلا من الناس (الذين يعلمون) بدل من أهل 
الفا تلا لأن علمهم لا يعتد به؛ لأنهم إنما يعلمون (ظاهرًا من الحياة الدنيا)» ففيه 
e SS Sa Sa OE‏ 
يستعدون به للآخرة» ويتزودون به لدار القرار من صا الأعمالء وتنكير ظاهرًا إشارة 
إلى أنه متاع قليل» وهم عي الأخرة هر علفِلوك 4 [الروم: ۷] عنها لا جخطر ببالمم تدارك 
ما يلزمهم منهاء فهم کالانعام» وهم الثانية تكرير للأولى» وغافلون خبرها أو مبتداً خبره 
غافلون» والجملة خير الأولى. 

وعلى كل حال فيه تأكيد لغفلتهم» وهو اقتباس» وأشار بالمضادة إلى أن المراد بالدنيا 
ما محض ها كرياستها وحاهها ولذائذهاء بمخلاف بيان أمور المعاملات» فإنها أمور 
شرعية يلزمهم بیانهاء فلا وجه لذ کره هنا؛ لأنه سیأتى» وإليه أُشار بقوله: ركما سنبين 
هذا فى الباب الغانى» ولكنه» > ضمیر شأن» وهو استدراك عما قبله» (لا) يصح أن (یقال: 
إنهم لا يعلمون شيئًا من أمور الدنيا) أصلاٰ (فإن ذلك)»› ی عدم علمهم بشیىء منه 
(يؤدى إلى) نسبتهم إلى ما لا يليق بهم من (الغفلة والبله» ی شدة البلادة وعدم 
الإدراك (وهم المترهون عنه)» أى عما ذكر من الغفلة والبله؛ لكمال عقوهم وتمام 
خلقتهم فالله نزههم وأبعد خلقهم عن مثله» وأشار بتعريف الطرفين لكماهم فيه» حتى 
کأنه خصوص بهم» والحاصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم لاإبد لهم من 
العلم بالعقائد والشرائع» والوحى يقيئًا من غير شك وشبهة. 
) وأما أمور الدنيا لبحسهاء فلا يلزم العلم بها لكنهم» عليهم الصلاة والسلاي لکونهم 
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ا وک ف ع ا ر کن می ان ون ف 
کلامه هنا ما يقتضی أن کل نبى أكمل أهل زمانه وأعلمهم کما قیل» وهو غیر مسلم؛ 
لقول ابن الحمام: إنه أكمل أهل زمانه من ليس بنبى» وقيده فى الكشاف .من أرسل إليه» 
وهو الحق» فلا يلزم أن يكون موسى» عليه الصلاة والسلام» أعلم من الخضرء عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه لم يرسل إليه ولا يحتاج إليه أن يقال: إنه موسى بن ميشاء لا 


موسی بن عمرال. 


(بل قد أرسلوا اک اهل الدنيا وقلدوا)» بالبناء للمجهول» ای ولوا وحکمواء ومنه 
تقليد القضايء وهو فی الأصل من قلادة العنق» (سیاستهم) »۰ آی ضرط أمورهم مرا ونهيًا 
بالقهرء وأصلها القيام على الشىء .ما يصلحه» (وهدایتهم)› ای إرشادهم لکل حير فی 
لا 


(والنظر فی مصاح دينهم ودنياهم)» ببيان ما ينتظم به صلاح المعاش والمعاد» (وهذا)» 
شيئًا منها اأصلا؛ لأنه مانع للنظر فى أحوالحم» لكن العلم بها ليس مقصودا هم بالذات» 
(وأحوال الأنبيا»› صلوات الله و سلامه وتحياته عليهم أجمعين» (وسیرهم) جمع سيره 
وقد تقدمت (فى هذا الباب)» أى فى هذا النوع من العلم» وهو العلم بأمور الدنياء 
(معلومة) .عا اشتهر من أخبارهم (ومعرفتهم بذلك) الذكور (مشهورة) لا تخفى على أهل 
العلم. 

(وأما إن کان هذا العقد)› اى عقد قلوبهم بالاعتقاد الجازم» (فيما يتعلق بالدين)› و إن 
كان له تعلتى بالدنيا كالمعاملات» (فلا يصح من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
العلم به) يقيتًا وحزمًا من غير شك وشبهة فيه» (ولا يجوز عليه جهله جلة)» أى لا يجهل 
شا شتف ولا خفی عليه شىء من جملته» ويجوز أن يراد بالجملة الإجمال» أى يعلم علمُا 
إجماليًا أنه مجحب اعتقادنا أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا نجهل شما ما له تعلق بالدين» 
وقيل: إنه قيد للنفى» أى انتفى جهله به انتفاء كليّاء فيعلم جميع ذلك. ۰ 


(لأنه)» أى علمه بذلك رلا خلو) علمه من (أن يكون حصل عنده ذلك) العلم صادرا 
رعن وحى من الله) بإرسال ملك ونحوه» رفهو ما)» أى أمر رلا يصح الشك منه)» صلى 
الله تعالی عليه وسلم (فیه)» اى فى الوحى وما يتعلق به بناء (على ما قدمناه)» كما 
علمته قبل هذا وإذا م يحصل منه آدنی شك فی شىء من ذلك (فكيف الجهل)» أى 
فکیف يصح منه حهل بشیء منه» وهو إنکار هله بانکار کیفیته وحاله على طريق 


۲۰ القسم الثالث فيما بجحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
برهانى؛ لأنه إذا وقع لابد أن يقع على كيفية خخصوصة. 

(بل حصل له العلم اليقين) أى المتيقن واستد ركه؛ لأنه لا يلزم من عدم العلم تيقن 
ضده» (أو يكون فعل ذلك) الأمر المتعلق بالدين ببيان أحكامه حلا وحرمة ونحوه 
(باجتهاده)» وهو افتعال من الجهد وهو الطاقة والوسع» وبذله فى تحصيل المطلوب» 
وهو تحصيل الحكم ما أعلمه الله تعالى واستخراحه من قواعد الدين بالتفاته إليه» (فيما 1 
يدزل عليه فيه شیء) من الوحی فی بیان حکمه» فيعلم حكمه بذلك» وهو فی غیره 
تحصیل ظن بحکم شرعی استخرجه من نص ونوه. 

(فعلى القول بعجويز وقوع الاجتهاد منه)» صلى اله تعالى عليه وسلم» (فى ذلك» أى 
فيما م ينزل عليه وحى فيه» (على قول احققين) الذاهبين لجواز اجتهاده» وهو القول 
الصحيح» ثم على هذا هل جوز وقوع الخطأً منه فیما اجتهد فیه؟ فمنعه بعضهم وجوزه 
E BE YEA AP‏ 
كثير من الأصوليين» کر ترجیح عدم وقوع الخطاً فی اجتهاده صلا 
وإليه مال المصنف› و الو ا ا ورا کی کب اا ف رادها 
فليأحذ الماء من جحاريه. 

(وعلى مقعضى)» بصيغة المفعول» أى على ما يقتضيه ويدل عليه لزومًاء (حديث أم) 
المؤمنين هند بنت أبى أمية المشهورة بأم (سلمة)» رضى الله تعالى عنهاء بفتحات فيما 
روته عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم أنه قال: (إنی نما آقضی بینکم برأیی) واحتهادی 
رفیما م ینزل على فبه شیء)» ای فیما م ازل من اله فیه شیء من وحیه» وهو صریح 

فی وقو ع الاجتهاد منه» صلی الله تعالى عليه وسلي» (خرجه الفقات)). أى رواه مسندا 
من یوٹق به» کأبی داود وغیره» فهو حدیث صحیح دال على صحة اجتهاده» صلی الله 


وسبب هذا الحديث» أنه عليه الصلاة والسلام» أتاه رحلان يختصمان فى مواريث 
وأشیاء قد درست» فقال: «إنی...»» إلى آخره» وهو کماعلمت دليل على حواز 


e SS E‏ وقال: م يقع؛ لقوله تعالی: وما نطق 
عن اهو 6 إن هو للا وی وی 4 [النجحم: LEE‏ أو خحصه بالحروب؛ لأن 
E E‏ لاستنباطه منه بالقیاس» فليس هوی» وقوله صلی الله تعالی 

عليه وسلم: «لا أدرى»» فى بعض الأحيان» لا ينافیه لعدم ظهور القياس له» والقياس 
مستند إلى الوجه؛ لقوله تعالى: «إقاعتيروا يتأؤلي لامر 4 [الحشر: .]١‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۲۲۱ 

(وکقصة أسری بدر)» جمع سیر کاساری» وهما.معنى» وقيل: الأسرى» من م 
يوثق» والأسارى الموثقون» وهم سبعون رجحلا والقصة كما فى صحيح مسلم أنه» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» قال لأبی بكر والصحابة: «ما ترون فى هؤلاء؟»» فقال أبو بكر 
رضى الله عنه: بنو العم والعشيرة» أرى أن تأحذ منهم فدية يكون لنا بها قوة على 
الكفار» فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«ما تقول يا عمر؟)»› فقال: أُری ان تضر ب أعناقهم» فإنهم أئمة الكفر وصناديده» فنزل: 
یا گات اَی أن کد لہ آسرى حى يتخ في الأرّض & [الأنفال: 1۷] بعدم الفدية» 
فجلس» صلی الله تعالی عليه وسلم» هو وأبو بکر یبکیان» فقال هما عمر: لما تبکیان؟ 
أحبرانی» فإن وحدت بکاء بکیت وإلا تباکیت» فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
اف من ا اة فض عاف ا د ا ا 
وتقدم ذلك مع ما فيه» فهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كما علمته. 

رى كقصة (الإذن للمتخلفين) عنه» صلى اله تعالى عليه وسلم» فى غزوة تبوك» فإنه 
أذن لحماعة استأذنوه فى القعود عنهاء فأذن طم باجتهاد منه» ولم ينتظر الوحى» فعاتبه 
الله على ذلك مع لطفه فى تقديم العفو عنه بقوله: عقا أله عن لم اوت لهد حى 
بسن أ آأز صدَفّا 4 [التوبة: ]٤١‏ الآية؛ لأنه كان مع من استأذنه واعتذر 
بأعذار بعض المنافقين لم يعرف نفاقهم» حتى نزلت آية التوبة عليه (على رأى بعضهم)» 
راحع للقصتين أو للثانية فقط» فإنه قيل: إن ذلك كان باجتهاد من أصحابه بناء على 
حواز وقوع الاجتهاد منهم عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» بناء على أن العتاب هم 
وحطابه لقبوله له وإقرارهم مع أنه حلاف الأولى» أو أن الله تعالى خيره فى ذلك قبلء 
وأذن له» ولا اجتهاد فيه» وإنغا كان عليه أن ينتظر الوحى أن يبين الأولى به» وفيه 
مباحث وأنظار دقيقة. 

(فلا یکون أیضًا ما یعتقده مما یشمره اجتهاده)» ای يتزتب عليه» ويكون نمرة له» ومن 
بيانية أو تبعيضية أو تحريدية» رإلا حقا) موافقا للواقع (وصحيحا) فى نفسه بقطع النظطر 
عن الواقع ومطابقته وهذا بناء على أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا بخطىء فى 
احتهاده أصلا كما ارتضاه الغزالى وبنى عليه أنه يجوز القياس على ما اجتهد فيه» وهو 
اللائق عقام النبوةء ومثله فى هذا كله سائر الأنبياى عليهم الصلاة والسلام. 
(۱) احرجحه مسلم »)۱۷٦۳/۰۸(‏ وابن حریر فی تفسیره (۳۱/۱۰)» والبیهقی فى دلائل النبوة 

OYY) 


۲۲ القسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

وذهب ابن الحاحب وغيره إلى أنه يقع منه الخطاً نادرًاء إلا أنه لا يقر عليه» وليس ما 
استدلوا به حطا» ا الأرلى» فان أرادوه ارتفع الخلاف» فتدبر (هذا) القول من 
أن احتهاده» صلی الله تعالى عليه وسلم» TT‏ (هو الحق الذى لا 
يلتفت) ولا يعتد (إلى خلاف من خالف فيه) بأن قال: لا جتهد أصلا أو يقع فى احتهاده 
الخطاً أو احتهاده خصوص بالحروب» رمن أجاز عليه الخطأ فى الاجتهاد) ونحوه» وهذا 
وقع فى بعض النسخ وسقط من بعضهاء رأن لو قام عليه دليل لا على القول بتصويب 
اجتهدين)» بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع» أى موافقة حكم كل منهما أو منهم 
للصواب» وقوله: (الذى هو الحق والصواب)» مفعول تصويب فى محل نصب» أى ما 
اعتقده كل موافق للحق والصواب» فكل جتهد مصیب»› كما قيل: 

رمى فأصاب قلبى باجتهاد صدقتم كل جتهد مصيب 

أو الذى مبتداً خحبره قوله: (عندنا)» وهو أحد قولين» ورححه المصنف والأشعرية 
فالضمير راجع للأشعرية» (ولا على القول الآخر) الذى ذهب إليه اجمهور القائلون ربأن 
احق فى طرف واحد)» غير معين» فالآحر حطأء إلا أنه لا إثم عليه فيه» وهذا فى غير 
ابی صلی الله تعالی عليه وسلم؛ لأنه لا مخطى أو لا يقر على الخطا؛ (لعصمة البى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى لعصمة الله تعالى له (من ¿ الخطاً فى الاجتهاد فى 
الشرعيات))» قيده به؛ لأنه حل الخلاف بخلاف العقائد وأمور الآحرة كما تقدم» وما لا 
تعلق له بالدين» فإن الأول لا يجوز فيه الخطاً بالاتفاق» والثانى يجوز فيه بالاتفاق كما 
تقدم تفصيله. 


وحل الخلاف فى اجتهاد غير الأنبياء (ولأن القول فى تخطة الجتهدين)» أى كلام 
الاضولان فما شى به (إعما هو بعد استقرار الشرع)» فلا یتصور بدونه احتهاد؛ لأنه 
یکون قیاسًا علی حکم شرع قبله» (ونظر النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» واجتهاده إغا 
هو فیما م ینزل عليه فيه شیء) من الوحی» روم یشرع له قبل)» ای قبل اجتهاده فيه 
ونظره؛ ليظهر له الصواب فى حل الاجتهاده» فلا يتصور حطأه؛ لأن حطا الجتهد إا 
يظهر عخالفة نص أو إجماع أو قياس جلى» وقد تقرر أنه م يسبق به شرع» وهذا دليل 
E EGO E‏ > وفيه بمححث؛ لأن الاجتهاد 
بالنظر فی نظائره» فان اراد أ نه م ينزل شىء فى عينه فمسلم» لكنه لا نع الاجتهادء 
وإن أراد شىء من نوعه وأشباهه فممنوع» فهذه مغالطة وتويه» فتأمله. 


(هذا) المذ كور فيما أوحى الله إليهء أو عمل فيه برأيه واحتهاده فيما لم ينزل فيه 


ا ا سار ا کا ۲۴ 
e EEE E E I EE‏ 
الشريف» وأعمل فيه فكره من أمور الدين التى لابد منهاء سواء كان من العقائد وأمور 
الوحى ما لابد من علمه من غير شك فيه» أو من الشرع المعلوم بالوحى أو الاجتهادء 
كما فصله» وليس هذا خصو صًا بالاعتقاديات كما قيل» (فأما ما م يعقد) النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (عليه قلبه ولم يعلمه علمًا حازمًا» (من أهر النوازل)» جمع نازلة» 
وهى القضية التى تحدث له ويحتاج لبيان الحكم فيهاء وقوله: (الشرعية)» أى المتعلق بها 
حكم شرعى من حل وحرمة ونحوه. 

(فقد کان).» صلی الله تعالى عليه وسلم» (لا يعلم) شيا (مسها أولا)» أی فی ابتداء ' 
بعثته» وقبل الوحى والإذن له فى التشريع» (إلا ما علمه الله تعالى) بالوحى إليه (شيتًا 
فشيئًا)» أى شيئًا بعد شىء على سبيل التدريج بحسب الوقائع وأسبابها المقتضية لبيانه ها 
وهذا منصوب على الحال» كعلمته النحو بابًا بابا؛ لأنه مأول بفصل ونحوه» ولیس الثانى 
تأكيدًا» وتفصيله فى كتب العربية» (حتى استقر علم جملتها)» أى علم جميعها (عنده)» 
اى فى علمه وحفظه لما نزل عليه منهاء (إما بوحی من الله أو إذن له) فى رأن يشرع فى 
ذلك)» بفتح أوله وثالثه المحفف» أو بضم أوله وكسر ثالثه المشدد» أى يأحذ فى بيانه» 
أو يبين ما حكم الشر ع فيه برأيه واجتهاده» (ويحكم) فى القضايا (ما أراه الله)» اى عرفه 
وعلمه بوحى منه» أو إلمام ونظر فيما أنزل عليه» كما قال الله تعالى: ( لتا ارا لك 
آلككب الح لتس بي الاس ما ارك اد 4) [الساء: »]٠٠٠١‏ والآية دالة على ٠‏ 
احتهاده المأذون له فيه ونه مصيب فيه. 

(وقد کان) صلی الله تعالی عليه وسلم (ینتظر الوحی فی کثیر منها)» ای من النوازل 
الواقعة قعة؛ ليبين الله له الحكم فيها وجتهد فى قليل منها أحيائًاء (ولکنه ا يمت حتى استقر 
علم جميعها عنده)» أى تحقق» صلى الله تعالى عليه وسلم > وتقرر عنده العلم بجميع 
الأحكام الشرعية اللازمة» ولذا قال الله تعالى: الوم كلت لم دينك 4 [للائدة: »]٣‏ 
وفى نسخة: استفرغ» بفاء وغين معجمة» أى استوفى واستكمل» وهو استعارة من 
استفراغ الماء وصبه» كأنه أفاض ماءه على العطاش» (وتقررت) وتحققت (معارفها)» أى 
العلوم بالأحكام الشرعية وجزئياتها (لديه)» أى عنده وعند أمته (على التحقيق)» أى 
متيقنة حققة بلا ترددء (ورفع الشك والريب)» أى الاشتباه فى شىء منهاء (والتفاء 
الجهل) عن أمته. 

(وبالجملة)» ای جال وقد يراد بهذه الكلمة على كل حال» وبکل وجه (فلا يصح) 
ولا جوز عقلاً وشرعًا (منه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» ومن کل نبی (الجهل بشیء من 


٤‏ القسم الثالث فيما جب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
ڪڪڪصÈË‏ هه ص ل س 
تفاصیل الشرع)» ای شر عه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (الذى آم بالبناءِ للمفعول» 
أى أمره الله تعالى (بالدعوة)» أى دعوة أمته (إليه)» أى إلى اتباعه والعمل به؛ لأن جهله 
به ینافی آمره بدعوته» (ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه)؛ لأنه طلب للمجهول» وهو 
متنع عقلا وشرعاء وعبث غير مفيد» فكان» صلى الله تعالى عليه وسلي أعلم الناس 
بأحکام ربه» وله الولاية العامة على جميع حلقه» والإمامة العظمى» فكان يحكم بالقضاء 
والسياسة والإفتاءء ويحكم بالظاهر والباطن كالخضر, عليه الصلاة والسلام» كما قاله 
السيوطى» والفرق بين أحكامه .ما ذكر فصله السبكى والعراقى فى قواعده» وللعلامة أبى 
شامة فيه تأليف مستقل لا يستطيع هذا المقام تفصيله» وإن تكلم بعضهم فيه هنا كلائًا 
غير مهذب» فإذا أردت تحققه» فانظر کلام القوم فيه . 

(وأما ما تعلق بعقده)» اى بجزم قلبه فيما بصره الله تعالى به» عليه الصلاة والسلام 
(من ملكوت السموات والأرض))» الملكوت مبالغة فى الملك» كالرهبوت والجبروت» 
وقد يخص بغير المشاهدء كعالم الأمر كما مر» والمرا علمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
بحقيقة الأحرام العلويةء وأنها حادثة مستغن عنها وما فيها من الملائكة ال وكلين بهاء 
والكواكب التى حلقت فيها زينة ها وهداية لخلقه» وعلامات لحكم اميعةء وكذلك 
الأرض التى جعلها الله مقر العبادة» وعلمه عا فيها علمًا اطلع به على حقيقتهاء وا 
أودعه فيهاء وليست كما تزعم الفلاسفة وأهل الطبيعة من أمور خرومة القواعد كثيرة 
المفاسد. 

(وخلق اللم» ی خلوقاته التى بثها فيهما وأبدعها وأودعها حكمًا تحار فيها العقلاى 
وفى كل شىء له آية» تدل على أنه الواحد» (وتعيين أسمائه الحسنى) الدالة على ذاته 
وبديع صفاته» وفى قوله: تعيين» إشارة إلى أنها توقيفيةء فلا يطلق عليه إلا ماورد به 
إذن شرعى» والكلام عليها مفرد بالتأليف» وأحل ما صنف فيها كتاب الإمام القرطبى» 
وقيل: يصح أن يطلق عليه كل اسم ثبت اتصافه به ما لا يوهم نقصًاء وقيل: يجوز ما 
كان على سبيل التوصيف» والكلام عليه مفصل فى كتب الأصول. 

(وآياته الكبرى)» إن عجائب خلوقاته الدالة على عظمتهء والكبرى .ععنى العظمى مما 
أخبر عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مما شاهده فى نفس الإسراء كما تقدي (وأمور 

(وأشراط الساعة)» أى علامتها الدالة عليهاء جمع شرط بفتحتين» وفى الأساس يقال 
لأوائل کل شیء: اشراط» وف ا و إذا قدمه» وأشراط الساعة مشهورة» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ٥‏ 
والساعة مقدار من الزمان» ثم حص بالقيامة» وقيل: الأشراط تختص بعلاماتها الصغار» 
كما نقله الخطابى» عن أبى عبيدة» والمشهور شوها للصغار والكبار» كخروج المهدى 
لا 

(وأحوال السعداء والأشقياء) فى البرزخ والدنيا والآحرة» وما هم من نعيم وعقاب» 
(وعلم ما كان) من أحوال الأمم السالفة» وما كان فى ابتداء حلق العام. 

(وما يكون) بعده من الفتن وغيرها» كما فى حديث حذيفة المشهور» (ما لا يعلمه 
إلا بوحی) أعلمه الله به فى المغيبات. 

(فعلى ما تقدم)» أى واقع على أسلوب ما تقدم» والفاء فى جواب إما (من أنه) بيان 
لا تقدم (معصوم فيه) عن الخطا والشك فی شىء منه» (لا يأخده)» ی لا يعرض له ولا 
يطراً عليه» (فما أعلم)» بالبناء للمجهول» أى أعلمه الله بوحيه» وجوز فيه البناء للفاعل»› 
ای اعلم به مته (منه)» ای ما ذکر» (شك ولا ریب)» وتردد فی علمه به» (بل هو فیه)» 
أى فيما أعلم به» (على غاية اليقين) والحزم به بلا تردد» فقلبه» صلى الله تعالي عليه 
وسلم» مطمئن بعلمه لا يقلق ويضطرب؛ لأن أصل معنى الريب الاضطراب كما حققه 
أهل اللغة. 

(لكنه) استدراك من كونه على غاية من اليقين؛ لأنه رعا يتوهم إحاطة علمها 
بتفاصيلهاء فلذا قال: (لا يشتزط له العلم بجميع تفاصيل ذلك)؛ لأنه ما يعجز عنه البشر» 
(وإن کان عنده)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر) 
سواه؛ لما حصه الله به من اطلاعه على ما م يطلع عليه اأحد غيره؛ (لقوله)» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه البیهقی: (إنی لا علم إلا ما علمنی ربی)» أى لا أعلم 
شیا ما يخفى على الناس إلا بتعليمه تعالى» (ولقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
حدیث روی فى الصحیحین: (ولا خطر)» ای طراً علمه (على قلب بشر)» أى أحد من 
الناس» هو حديث قدسى» أوله: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشر» بله ما اطلعتم علیه» اقرا إن شعتم: ( للا عل فش 


ے ر رسو 


4 2 ڑ ےم و س 

ا أخْفى هم من قرو أعنِ برا يما انوا يعملوي 4 [السجدة: ۱۷[ الآية)»» ففيه دليل على 
أن من أُحوال السعداء ما لم يطلع عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم وبله اسم فعل .ععنى 
دع» والآية أيضًا تدل على أن الله تعالى أحفى ذلك عن أنبيائه من أحوال السعداء التى 
تتجافى حنوبهم عن المضاحع» وقرة العين سرورهاء إما لأن دمعة السرور باردة أو 
لأنها تقر وتسكن لعدم التفاتها لغير ما هى فيه. 


1 
٢‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
~~ 
(و) تما یدل على أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» قد بخفى عليهم بعض العلوح» 
(قول موسی) کلیم الله تعالى» عليه الصلاة وات وهو من کبار et‏ 
الصلاة والسلام» (للخضر) فى قصته التى قصها الله تعالى فى القرآن: #إهل أتبعك ع 


م 


تعلمن مما عِلْمَتَ قدا [الکهف: »]٦٦‏ وموسی هو ابن عمران» وما روی عن نوف 
البکالی من أنه موسی بن میشاء وهو نبی آخر من بنى إسرائيل» ليس من أولى العزم» هو 
وا O A E‏ 
قاله نوف لابن عباس» رضی الله تعالى عنهماء فقال: کذب عدو الل e‏ 
عمران» واستشکل هذا بان i‏ تابعى صالح ثقة» فكيف يقال: إنه عدو الله» فقيل: إنه 
قصد زجره فی حال شدة غضبه وتهوره» لما مع ما يخالف ما صح عنده عن رسول ال 
صلی الله تعالی عليه وسلم. 

وأما کونه استعارة» کقاتله اللّه» فليس بشیء» والخضر هو صاحب موسی» عليه 
الصلاة والسلام» وهو بليا بن ملكان» والكلام فيه هل هو ولى أو ملك» وهل هو حى 
الآن مشهور» وللعلامة الخيضرى فيه كتاب ”ماه الروض النضر فى أحوال الخضر ۵ 
یدع فيه مقالا لغیره يحقاج ليه وخحضر کحذر» لقبه می به؛ لأنه کان إذا حلس على 
أرض احضرت» وقصته معلومة» وتفسير هذه الآية قد كفينا مؤنته» ووحه استشهاد 
الملصنف بهذه الاأية والقصة غنى عن البيان. 

(و) نما یدل علی أن النبی لا يجب أن یعلم تفاصیل کل شىء (قوله) صلی الله تعالى 
عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الديلمى» عن أنس» رضى الله عنه» فى بعض الأدعية 
المأثورة عنه صلی الله تعالی عليه وسلم: (أسألك) E‏ (بامائك الحسنی)» تأنیث 
أحسن» وأماؤه عز وحل كلها حسنة» لما دلت عليه من المعانى الجليلة» والحسن فى 
العرف العام يقال لما يدرك بالبصرء وأكثر ما حاء فى القرآن لما تستحسنه البصيرة» 
E‏ الت یعون اقول فو لحسكثو 4 [الزمر: »]١۸‏ كما قاله 
الراغب فى مفرداته» (ما علمت منها وما لم أعلم)» بدل من أسمائك» وهذا الحديث يدل 
على أن لله أسماء م يعلمها صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يعلمه إلا الله ولا ضير فى 
مله . 


(قوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه أحمد فى مسنده فيه: (أسألك 
بكل اسم هو لك)» أ غعخصورص لك (میت به نفسك))› ای ذاتك» وفيه دليل على 

ق لنفس على ذاته من غير مشاكلة خلافا لمن منعه E EY‏ 
و ا ی > حو: ۾ کب عل َيِه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷ 


ألرَحََةَ 4 [الأنعام: »]١١‏ وإن كان .حعنى الروح ونحوه» كقوله تعال: (فَعَكم ماف 
قى ولا أَعَلَمُ ما ف فييك ) [المائدة: »]١١١‏ م يطلق إلا مشاكلة فتدبر (أو استأثرت 
به)» أى انفردت بعلمه دون غيرك» رفى علم الغيب عندك)» أى فى جملة معلوماتك 
المغيبة عن غيرك» والشاهد فيه كالحديث الذى قبله. 


(وقد قال الله تعالى)» مما يدل على أنه لا بحيط بجميع العلوم E‏ ( قوق ڪل 
ذى علي عي 4) [يوسف: ]۷١‏ هو أعلم وأعلى رتبة فى العلم» فهذا دليل على أن علم 
البشر متناه حصور. وقال القاضى فى تفسيره: المراد كل ذى علم من الخلق؛ لأن الكلام 
فيهم» ولأن العليم هو الله عز وحلء الذى له العلم البالغ» فلا فرق بينه وبين قولنا: فوق 
كل العلماء عليم» وهو خصوص. انتهى. 


وهو إشارة إلى دفع شبهة تقريرهاء أن الله ذو علم» فهو داحل فى هذه الكلية» 
فيقتضى أن فوق الله عليم يعلم ما لم يعلمه» بأنها قضية خصوصة بالمخلوقين» فالعليم 
الذى فوق کل ذى علم» هو الله لا غير» فهو عام خصوص. 

(قال زيد بن أسلم وغيره) فى تفسير هذه الآية إشارة لما قلنا: المراد أن رتبة العلماء لا 
تزال تزقى فى العلم» (حتى ينتهى العلم إلى الله تعالى)» فهو الذى فوق كل ذى علم 
فوقية بالغة إلى مرتبة ليس فوقها شىء أصلاء فهو العليم ا حيط علمه بكل شىء علمًا 
بسائر الحزئيات علمًا تفصيايًا حلافا للفلاسفة القائلين بأنه يعلم الكليات دون الجزئيات 
وبطلان قوهمم مذ كور فى كتب الكلام» إلا أن النصير الطوسى قال فى مقالة له فى هذا 
المبحث: إن المخطئين م يقفوا على مرادهم» وأنهم لم ينكروا ذلك وهو كلام طويل لا 
حيط به نطاق البيان هناء وقد ذهب إلى ما قاله النصير ابن عربى فى فتوحاته وارتضاه 
بعض مشايخ عصرنا وکل وة 4 [البقرة: [۱٤٨۸‏ وتو ڪل زى عار 
ميم 4. 

(وهذا)» أى انتهاء العلم إليه تعالى» (ما لا خفاء به) عند من له عقل سليم (ٳذ 
معلوماته تعالی لا حاط بها)» ای لا يقفون على جيعها ولا بحيطون بشىء من علمه» وقد 
أحاط بكل شىء علمًاء وهو فى الأصل استعارة من إحاطة الحائطة عا فى داحلهء رولا 
منتهى ها)» عطف تفسير لعدم الإحاطةء (هذا)» أى ما ذكر فى عصمة التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما يتعلق بعقد قابه فيما ذكر فى هذا الفصل» كما أشار إليه بقوله: 
(حكم عقد) قلب (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى اعتقاده الجازم فيما ذكر فى 
هذا الفصل رفى التوحيد)» المراد به ما يتعلق بالعقائدء (والشرع) ونحوه نما أوحى إليه» 


(والمعارف والأمور الدينية)› من عطف بعض أفراد العام عليه لمزيته والكلام على العلم 
وحقيقة علم الله الحضورى وما له وعليه نما تكلفت به الكتب الكلامية» ولكل مقام 
مقال. 


%+ %*% % 
(فصل) [فى إجماع الأمة على عصمة النبى 5 من الشيطان] 

(واعلم أن الأمة) أى أمة الإجابة (مجتمعة على عصمة النبى)» أى حفظه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (من الشيطان)» والتعريف فى النبى للجنس أو للاستغراق» ويجوز أن 
يكون للعهد» ويعلم غيره بطريق الدلالةء فإنه تعالى قال: إن عبادى ليس لك عَم 
سلطن 4 [الحجر: ۲[ فإذا م يكن له سلطان على حلص عباده» علم أنه ليس له 
تساط على آنبیائه» عليهم الصلاة والسلام» بالطريق الأولى. 

( وکفایته منه)» ای حهمایته (لا فی جسمه بأنواع الأذى)» أى أذى الشيطان ما يكون 
من إصابته أو إصابة حنده من الجن» كالصرع والطاعون وذات الجنب» فإنها من 
الشيطان»› ولذا م يرض» صلی الله تعالٰى عليه وسلم» بلدوده فی مرض مو نه؟ لظنهم أن 
به ذات الحنب» فقال: «إنها من الشيطان» وقد عصمنى الله منه»» كما يأتی»› ومنه علم 
أن الطاعون لا یصیب الأنبيایى عليهم الصلاة والسلام. 


(ولا) یسلط الشیطان ر(علی خاطره)» ای فکره وقلبه» صلی الله تعالى عليه وسل 
(بالوساوس)» جمع وسوسة» وهو ما يلقيه الشيطان فى نفسه قبل» ومن الوسوسة ما هو 
غير احتیارى يقدر الإنسان على دفعه» ولا يؤاحذ به ما م يعمل أو يتكلم» وهذا مما م 
يعصم عنه أحد؛ لأنه من الأعراض البشريةء إلا أنه» صلى الله تعالى عليه وسل معصوم 
عن أن يقر فيه إذا عرضت له نادرًا» وليس من هذا القبيل السحر» فتأمله. 

(وقد أخبرنا القاضى الحافظ أبو على)» هو ابن سكرة» وقد تقدمت ترجمته» قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل)» تقدم أيضًاء قال: (حدثنا أبو بكر البرقانى وغيره)› 
بكسز لاء لر اة و سكون الراع الوملت و قاف وال ونوت فة اة ية حن 
نواحی خوارزم» وهو الإمام الحافظ أبو بكر اهمد بن عحمد بن اهمد بن غالب الخوارزمى 
الشافعى» إمام بغداد كما تقدم» قال: (حدثنا أبو الحسن) على بن عمر (الدارقطضى)› 
نسبة لدارقطن» علة ببغداد كما تقدم» قال: (حدثنا إسماعيل) بن عحمد ابن إماعيل الثقة 
النحوى المشهور (الصفار)» نسبة لعمل الصفرء وهو النحاس» توفى سنة إحدى وأربعين 
وثلامائةء وقد جاوز التسعين بأربع سنين» قال: (حدثنا عباس)» .عهملتين بينهما موحدة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹ 
(الزقفى)» بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفاء مكسورة وياء نسبة» وهو 
إمام نقة روی عنه ابن ماجحه وغیره» وهو یروی عن الفریابى» وترقف قیل: اسم امراق 
وقیل: اسم بلدة. 

قال : (حدندا محمد بن یوسف))› وهو الفريابى» وقد تقدم» (عن سفیات) الثورى» وقد 
تقدم» (عن منصور)» هو ابن المعتمر»› وقد تقدح» (عن سام بن أبى الجعد) الأشجعى 
الكوفى» وقد تقدم أيضًاء (عن مسروق) بن الأحدع الممدانى العابد الزاهد التابعىء» 
فی حدیث رواه مسلم» عن سالم بن أبى الجعد» عن أبيه» عن ابن مسعود» ورواه من 


طریق آخر لعلو سنده فيه وعظم رحاله. 


(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: ما منکم)» ای معاشر 
الناس رمن أحد)» من زائدةء وأحد مبتداً حبره مقدم عليه» وهو منكم» وزيادة من 
لتا كيد العموم» (إلا وقد وکل)› مشدد مبنى للمجهول» أ ن اادزمقة کاخفظ 
اللازم لمن يحفظهء كما قال تعالى: وما أت عَلتهم يكيل 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فاستعمل 
المقيد فى المطلق جازا ربه قرينه)» أى الذى يكون مقارنًا له» (من الجن وقرينه من 
لملائكة)» أما قرين الحنء فإنه مو كل بوسوسته وإغوائه» وأما قرينه من الملائكة» فهو من 
الحفظة لا من الكتبة كما قيل؛ لعدم مناسبته لما هنا. 

(قالوا)» أى قال الصحابة الحاضرون عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم: (وإياك يا 
رسول الله)» أيا ضمير نصب معمول لمقدر» وأصله أ وكل بك قرين من الجن كغيرك 
فحذدف الفعل وحرف الحر» فانتصب الضمير وانفصل» وإنما عدل عن الظطاهر تأدب 
وإشارة إلى استبعاد أن یکون کغیره فى ذلك؛ لأن معنی توکیله به تسليطه عليه 
بوسوسته و[غوائه» وهو» صلی الله تعالی عليه وسلم» معصوم من مثله»ء أو الضمير 
مستعار من ضمير الرفع» وأصله وأنت» كما ورد فى رواية صححها البرهان» عن ابن 
عباس» رضی الله تعالی عنهماء وسیأتی. 


(قال) رسول الله» صلی الله تعالی علیه وسلم: (و[یای)» ای وکل بی قرین من الجن 
کغیری» ثم استدرك بیان تمیزه صلی الله تعالی عليه وسلم عنهم بقوله: (ولکىن)» 
بالتشديد والتحفيف» (الله)» بالرفع والنصب على وحهين» لكن (أعاننى عليه)» أى على 
قرينى من ابحن» فحفظنى منه» ومنعه من التسلط على هدايته للإسلام» (فأسلم)» بصيغة 
لماضی من الإسلام» ای هدی الله قرینی لالإسلام بب ركة مقارنته له» صلى الله تعالى عليه 


۲۳۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
وسلم» او هو مضارع مرفوع فاعله ضمیره» صلی الله تعالى عليه وسلم» اى سلمنى الله 
2 

وال اضر ارسي فى هرخ الإ عارات فى اديت : ها ن لود رة فن بى 
آدم» إلا ولد معه قرينه من الشياطين»» فقيل: واا رول الله کذلك؟ قال: «وأنا 
كذلك. إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم»» أى فأسلم الشيطان» ومنهم من أنكر هذه 
الروايةء وقال: الرواية الصحيحة: «فأسلم»» ومعناها أن الله أعاننى عليه حتى أأسلم من 
شره» فإن الشيطان لا يسلم قط انتهى. 

ومنهم من أولهء فقال: المراد بالشيطان القوة الغضبية» وإسلامها انقيادها للعقل 
والنفس القدسية» وإليه ذهب الإمام الغزالى فى الإحياء ويجوز كون الروايتين .ععنى على 
أن أسلم» مضار ع منصوب على نهج قول" : 

والحق بالحجاز فأستريحا 

ولك أن تقول: أعاننى عليه» ععنى لم يسلطه على فالملضارع منصوب فى حواب 
النفى» وقد يخر ج عليه البيت. 

(زاد غیره) ای غير سفیان» راو ی هذا الحدیث فیه» (عن منصور) بن المعتمر الذى 

EES SC 
لله تعالی عليه وسلم قرین خیر.‎ 

(و) روی (عن عائشة)» رضی الله عنهاء (معناه)» و(روی)» أى عن عائشة» رضی الله 
تعالى عنهاء فهو بيان لما قبله» (فأسلم» بضم الميم)» وهمزة المتكلم مضار ع مرفوع» (أى) 
فأنا (أسلم منه)» وفى نسخة: أى فأسلم أنا منه» ومن وسوسته» (وصحح بعضهم هذه 
الرواية ورجحها) على الرواية الأولى» ولم بخرجه الحدثون» وقد تقدم فى كلام الطوسى» 
کو لن ن دان ن الان 


)١(‏ تقدم خره. 

(۲) عجزه بیت وصدره: 
والبيت من الوافر» وهو للمغيرة بن حبناء فى خزانة الدب »)٥۲۲/۸(‏ الدرر »)۳٤١/۱(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص٠١۲)»‏ شرح شواهد المغنى (ص4۹۷)» المقاصد النحوية »)۳۹۰/٤(‏ وبلا 
نسبة فى الرد على النحاة (ص٣۱۲)»‏ رصف البانی (ص۳۷۹)» شرح الأمونى »)٠٠١/۳(‏ 
شرح شذور الذهب (ص۳۸۹)» شرح المفصل »)٥١/۷(‏ امحتسب »)١‏ مغنى اللبيب 
(۷°/۱). 


القسم الثالث فبما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۲۳۹ 


(وروی) بالبناء ا والرواية فی صحیح البخاری: (قام (فاسل» بصيغة الاضى» 
(يعنى القرين)» تفسير لضمير الفاعل المستتر فيه» ومعنى أسلم رأنه انتقل عن حال كفره) 
بناء على أن الشياطين منهم من يسلم. 

وقوله: (إلى الإسلام)» متعلق بانتقل» أى تحول من حال لأحرى» (فصار لا يأمر إلا 
خير كالملك) القرين الموكل به» (وهو)» أى هذا المعنى» وهو انتقاله من الكفر إلى 
الإسلام» (ظاهر الحديث) المفهوم من سياقه» بدليل قوله: (ورواه بعضهم: فاستسلم)» أى 
انقاد و كف عن الوسوسة. 


قال ابن الأثير: رواية: کک بفتح المي a‏ کان شیطان آدم 
OS‏ ٭ ورواية: «حتى أسلم»» ورواية: «مسلم)» بضم الليم» وقد 
علمت أن الملصنف› رهه الل مرجحح لرواية الفتح»› وأن فى الحديث ثلاث ررايات› وأن 
أسلم جاء ۔کعنی استسلم وانقاد اة قیل: إنه تقدم أ الشيطان منوع من الس اط 
بالأذى على المؤمنين» وفيه أنا نجد منهم من حصل له مس وخحطف کتميم» رضى الله 

ولا سجخفى أنه فى حق الأنبياء عفق» وفى غيرهم أغلبى» والنادر لا حكم له» ومر أن 
القرين الملازم» ولذا سميت الزوجة: فرينة› وقدم قرين الحن؛ لمناسبته المقام له» و حديیث 
ذات ليلة» قالت: فغرت» فلما جاء قال: «ما لك يا عائشة» أغرت؟»» فقالت: كيف لا 
يغار مثلى على مثلك؟ فقال: «هذا من شيطانك»» قلت : اوھ شات با روسل الله؟ 
قال: «نعم» ومع کل إنسان»» قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولكن الله أعاننى . 
فا ن اس 
قال الخطابی» رهه الله تعالى: الصحيح المختار عندهم ای ورجححه القاضى عياض»› 
الفتح كما مر» وهو المختار لقوله: «ولا يأمر إلا بخير»» واحتلفوا فى الفتح» فقيل: اأسلم 
ععنی استسلم کما رواه مسلم» وقیل: اة ضار ما وهو الظاهر. اھ 
e‏ عن ابن عمر» رضیى 
الله e e a e‏ ا 8 e‏ کان 


.)۷٠/١( أحرحه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 
تقدم نخریجه.‎ )۲( 


۳۲ القسم اثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
کافرا» وکانت زوجته عونا على حطيته» ٠ء‏ وقد أشار إلى ذلك الصرصرى» رحمه الله 
تعالی» فی نونیته بقوله: 

فى حصلتين يفوق آدم فيهما وهمالأهل الحق واضحتان 
شيطان آدم كافر يغوى وقد وصلت هدايته إلى الشيطان 
ولزوجحه عون عليه وأنه بنسائه قد كان خير معان 
ونقل الشيخ محمد الشامى فى سيرته عن المطلع: ما أسلم من الشياطين إلا شياطنان» 
شيطان نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» وشيطان نوح» عليه الصلاة والسلام. وقال 
بعضهم: بل سائر الأنبياء على هذا المنوال» فتدبر. 
(قال القاضى أبو الفضل) عياض» مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى» (فإذا كان 
هذا حکم شیطانه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى احتياجه إلى إعانة الله تعالى له عليه 
حتی یسلم منه» (و) حکم (قرینه) من الجن الذی وکل به» وهو عطف تفسير لما قبله» 
ووصفه بقوله: (المسلط على كل أحد من بنى آدم)» وفى نسخة: المسلط على بنى آدې 
والمراد المسلط نوعه وحدسه؛ لأن قرينه ختص به» (فكيف) الظن (من بعد منه)» وم 
يقارنه من الشياطين» أيتوهم أحد أنه لا يسلم منه» فعدم تساطه معلوم بالطريق الأولى؛ 
لأنه لا يقدر على الدنو منه. 
رو) هو (لم يلزم صحبته)؛ لأن الله م يجعله قرينًا له» إذ القرين معناه الملازم للصحبة 
كما تقدم» (ولا أقدر)» بضم المزة والبناء للمفعولء أى لم يجعله قادرًاء (على الدنو) 
والقرب (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم لعصمة الله له عن تسلطه عليه وعلى سائر 
الأنبياء و حلص عباده. 
روقد جاءت الآثار) والأحاديث المروية عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم (بتصدى» 
ای تعرض (الشیاطین له)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی غير موطن)» ای فى مواضع 
كثيرة» كالصلاة وغیرها (رغبة) مفعول له أو حال» (فی إطفاء نوره)» ویابی الله إلا أن 
یتم نوره» (وإماتة نفسه)» ای إهلاكه أو صده عما هو مشغول به من العبادة» (وإدخال 
شغل عليه)» أى بالوسوسة المانعة له عن الفكر فيما فيه صلاحه وصلاح أمته فعلوا ذلك 
(إذ ينسوا من إغوائه)» وإضلاله عن طريق الحق» (فانقلبوا)» أى رحعوا عما تصدوا له 
(خاسرین) خائبين لعدم قدرتهم عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى القرب منه. 


)١(‏ أحرحه البیهقی فى دلائل النبوة »)٤۸۸/٥(‏ والخطیب فی تارښخه (۳۳۱/۲)» وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية .)١۷١/١(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۴ 

(کتعرضه له)» ای تعرض الشیطان له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو مستغرق 
بالتوجه إلى الله تعالی» (فی صلاته» فأسره)» ای أحذه وقهره» باستیلائه عليه قهرًا» وبینه 
بقوله: (ففى الصحاح)» أى الأحاديث الصحيحة المروية فى البخارى» ومسلي 
وغیرهماء (قال ابو هریرة)» رضی الله تعالی عنه» فی حدیث رواه (عنه)» صلی الله تعالی 
عليه وسلم: (إن الشيطان تعرض لى)» وفى نسخة: «عرض لى»» أى أتانى ووقف عندى. 


(قال عبد الرزاق) بن هماح» الإمام الحافظ كما تقدم فی ترجمته» وهذا فی زیادته 
على الصحيحين: (فى صورة هر)» وهو السنور الذى يقال له: قط» والشياطين تتمثل 
بأى صورة أرادت من صور الحيوان وغيره» رفشد علئ)» أى حمل ووثب وثبة على» 
يقال: شد يشد بكسر الشين المعجمة وضمهاء إذا حمل على العدو ونحوه» (يقطع على 
الصلاة)» أى ببطل صلاتى بإحراحى منهاء وأصله: «ليقطع علئ...» إلى آحره» أو أراد 
ان یقطع صلاتی ویفسدهاء (فأمکننی الله منه)» أى أقدرنى عليه» ومكننى من أحذه 
وقهره. 

(فدعته)» بفاء ودال مهملة ومعجمة وعين مهملة ومعجمة» ويقال: دأته» بدال مهملة 
وهمزة أُی خلته ودفعته حتی صرعته» وروی: «فأحذت ححلقه»» وأصل الدعت .عهملة 
ومعجمة الدفع بعنف» والمعك فى التراب كما فى النهاية» وفى غيرها أنه الغط فى الماء 
والخنق الشديد» وأنكر الخطابى المهملة وصححه غيره. 

(ولقد هممت أن أوثقه)» أى أربطه»ء والوثاق مايشد به» قال تعال: سدوا 
وباق 4 [عمد: »]٤‏ وهممت .ععنى عزمت ونويت (إلى سارية)» وروى: بسارية من 
سوارى المسجد والسارية العمود المنصوب ليوضع عليه سقف ونحوه» وكان ذلك فى 
تهجده» ولذا قال: (حتى تصبحوا)» أى تدحلون فى وقت الصباح» (تنظرون إليه» 
فذكرت قول أخى سليمان)» عليه الصلاة والسلام» والأحوة هنا المراد بها أحوة النبوة؛ 
لأنها تطلق على المشابهة والمشاركة فى أمر ماء ( لري أعَفِر لي وهب لي ملا [ص: 
٠‏ ] الآية)؛ لأن الملك الذى أعطاه الله له ملك الإنس والحن والدنيا كلهاء وليس طلب 
سليمان لذلك عبة للدنيا وزينتهاء إنغا هو لأحل أن يتم له إعلاء كلمة الله وتنفيذ أمره. 

وقدم الدعاء بالمغفرة عليه؛ لأنه أدعى للإجابةء وللإشارة إلى أن القيام بأعباء الملك 
والنبوة شاغل عن العبودية» فهو عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» كالذنب» (فرده الله)» 
أى رد ذلك الشيطان (خاسئًا)» أى حاثبًا حقير العدم ظفره .ما أرادء ومنه قوم للكلب: 
احسا؛ لأنها تدل على الطرد مع التحقير. قال الخطابى: هذا يدل على أن سليمان» عليه 


۳٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى َإً وما يستحيل فى حقه 
السلام» وأصحابه كانوا يرون الجن على خلقتهم الأصلية» فيجوز وقوعه لغيرهم. 

فان قلت: كيف يأتى الشيطان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قال: «لو 
سلك عمر فا م يسلكه الشيطان»» فكيف يخاف عمر ولا يخافه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» حتی یتغلب علیه؟. 

قلت: عمر» رضى الله تعالى عنه» لما لم يكن معصومًا حفوظًا من الجن» حفظه حفظه الله 
بإلقاء الرعب منه فى قلوبهم لحدته وشدته» والنبى» صلی الله تعالی عليه وسلي» معصومح 
E E E O A‏ 
تعالی عليه وسلم» لا تليق بغیره کما قیل. وفی شرح مسلم للنووی: أن سلیمان» عليه 
الصلاة والسلام» احتص بهذا عن غيره» فامتناعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن 
إمساكه إما لأنه م يقدر عليه لذلك» أو قدر وت ركه تواضعًا وتأدبا منه» وكونه لم يقدر 
عليه يرده قوله: «أمکننى الله منه). 

(وفی حدیث أبی الدرداء)» رضی الله تعالٰی عنه» (عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم)» 
الذى رواه البيهقى» عن عبد الرحهمن بن حبيش» وأبو الدرداء هو عوعر» واخحتلف فى 
اسم أبيه على أقوال» فقيل: عامر» وقيل: مالك وقيل: قيس» وقيل: ثعلبة» وهو أنصارى 
حزرحى» أسلم عقب بدر» وتوفى سنة اثنين وثلاتين» وأحرج له أحمد والستة» وله 
مناقب مشهورة» (إن عدو الله إبلیس) لعنه الله (جاءنی بشهاب))» أى شعلة» (من نار 
لیجعله فی وجهی)» ای یلقیه عليه لیقطع صلاته» (والنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
الصلاة)» جملة حالية أو معترضة من كلام أبى الدرداء (وذكس) أبو الدرداء (تعوذه)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (بالله منه)» ای قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «أعوذ بالل 
منك»» (ولعده له)» وقوله: (ثم أردت أخذه)» مصدر مفعول لأردت» وفى نسخة: 
آحذه» مضار ع بتقدیر أن کما فی ب بعض النسخ. 

(وذكر نحوه)» أى نحو قول أبى الدرداءء كهممت أن أوثقه» وفاعل ذكر النبى صلى 
لله تعاٰی عليه وسلم (و) كذا (قال: وفيه تقديس)» أى لو أوثقته (لأصبح مونقا)» أى 
مربوطًا (يتلاعب به ولدان أهل المدينة)» ولدان بكسر الواو» جمع وليدء وهو الصبى 
الصغير» وهذا الحديث فى مسل > وفيه مسائل فقهية» منها أن الدعاء على غيره بالخطاب 
لا يبطل الصلاة؛ لقوله فيه: «لعنك الله»» إن لم نقل أنه خصوص به صلى الله تعالى عليه 


(۱) اخحرحه البخحاری ۰۱۰٥۳/٤(‏ 1۸/۸)» ومسلم »)۲۳۹٦۹/۲۲(‏ وأحمد (۱۷۱/۱)» وابن سعد 
)۳1/۸ 0. 


الفسم الثالث فيما جب للنبى يك وما بستحيل فى حقه 0 


وسل ار قبل تحريم الكلام وان الجن ترى بخلقتها الأصلية. EF‏ تعالى: للم برک 
هو ويم ِن حي لا رونم 4 [الأعراف: ۲۷] أغلبى» وقد قيل: إنه خصوص بالأنبيای 
كرؤية الملك. 

قال الشافعى: ومن زعم أنه يراهم» ردت شهادته وعزر لمخالفته القرآنء وكان 
النووى أحذ منه قوله: من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن» وحمل بعضهم 
كلام الشافعى على زاعم رؤية صورهم التی خلقوا علیهاء واستشکل ما ذکر شیخنا ابن 
قاسم بأن غاية ما فى الآية إثبات حالة خصوصة» وهى تمكنهم من رؤيتنا فى حالة لا 
راهم فيهاء» وليس فيها عموم ولا حصر» وذلك لا ينافى أن لنا حالة أحرى نراهم فيها 
حصوصًاء وقد وردت الأدلة برؤيتهم. 

(وكکذلك))› أی مثل حدیٹ بی الدردای ما رویى (فی حدیثه)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» الوارد فی الإسراء» وطلب عفریت له)» صلی الله تعالی عليه وسلم» وطلبه هنا 
ععنى توجهه محوه ليرميه» (بشعلة من نار» فعلمه جبريل)» عليهما الصلاة والسلام › رما 
يتعوذ به منه)» بأن قال له: قل: اعرذ بالله منك فإنه حرز له» (وذکره))» ی أمر 
الشيطان معه فى الإسراء وتعليم حبريل له» الإمام مالك» رحه الله (فى الموطأ)» وهذا 
کان قبل صعوده» صلی الله تعالی عليه وسلې» للاسراءی وکونه قصد تعلیم حبریل له لا 
و 

والعفريت: الشديد الخبث المتمرد من الجن» وإطلاقه على غيرهم جماوز» والكلام على 
اشتقاقه وعيره مبسوط فى كتب اللغة» وما علمه له جبریل» هو قوله: «أعوذ بو جه الله 
فن ر ر ا ی ر رل 
السماءء وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذراً فی الأرض» وشر مايخرح منهاء وشر فتن 
اليل والنهار» وشر طوارق الليلء إلا طارقا يطرق يخير وقال له: إن قاتهن أطفأت 
ناره. 

(ولا م يقدر) الشيطان رعلى أذاه)» إذ لم يصل إليه» وم يسلط عليه؛ لعصمة الله تعالى 
له» (معباشرته)» أى بالقرب منه حدًا؛ لأنها فى الأصل ملامسة البشرة» وهى ظاهر 
البدن» (تسبب بالتوسط إلى عداه)» بكسر العين وضمهاء اسم جمع عدو» أى لا م يصل 
إليه ابتدای وكان متمكتا فى الوصل لأعدائه وهم الكفرة» حعلهم واسطة وسببًا لإيصال 


(۱) اخحرحه البخحاری (۰۷۱/۱ »))۲١/۹‏ واحمد (۳۰۹/۳)» وأبو نعيم کی دل اوو( 
وان آبی عاصم فی السنة (۱۲۹/۱)» والحمیدی »))۱۲۰٥۹(‏ وابن حریر فی تفسیره .)١٤۳/۷(‏ 


۲۳٦‏ ) القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
الأذى إليه؛ بإغوائهم وتحريضهم على أذيتهم وإغرائهم عليه» (ركقصته)» أى الشيطانء 
(مع قریش) بعد موت ابی طالب» لما حد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى دعوتهم 
وإنذارهم» رفى الائتمار)» هو افتعال من الأمر» ومعناه المشاورة فى المهم» (بقتل النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» وهو رأيهم الذى استقروا عليه. 

(وتصوره)» أى ظهور إبليس» لعنه الله (فى صسورة الشيخ النجدى)» نسبة لنجد» 
وهى أرض فوق تهامة» وإنما تصور بصورة شيخ؛ لما يعلمونه من جحربة الشيوخ وحسن 
رأيهم» وكانت صورته صورة نحدى؛ لأنهم لما اجتمعوا بدار الندوة» قالوا: لا تدحلن 
عليكم ومعكم فى الشورى أحدا من أهل تهامة؛ لأن هواهم مع محمد» ولماورد فى 
الحديث: إنها محل الفتن» ومنها نحم قرن الشيطان» وكان وقف بباب دار الندوة» وهى 
دار قصى التى كانوا يجتمعون فيها لا يهمهم > کما م فقالوا له: من أنت؟ قال: شيخ 
من نحد» رأيت اجتماعكم للشورى» ولن تعدموا منى رايا ونصحاء فقال أبو البحترى: 
أُرى أن تحبسوه فى دار تسدوا منافذها» غير كوة تعطوه منها طعامه وشرابه» فقال 
الشيخ: بعس الرأی» ياتيكم من يقاتلكم ويخرجه منهاء فقال الأسود تور ریا 
تخرحوه من اُرضکم» فلا يض رکم ما یصنع» فقال الشيخ: بفس الرأى» إذا أحرجحتموه 
یفسد قومًا غی رکم ویقاتلکم بهم 

فقال أبو حهل: أرى أن تأحذوا من كل بطن غلامًا معه سيف فيضربونه ضربة 
واحدة» فیتفرق دمه فى القبائل» فلا تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فتعقلهء 
أى فيرضوا منا بالدية» فقال الشيخ: صدق الغلام» فتفرقوا على رأیه» فأحیره حبریل» 
عليه الصلاة والسلا بذلك ونرل عليه: ( وة يكر بك الذي كفرها ليوك أو يلوك 
أو رجو [الأنفال: ]٠١‏ الآية)» وأمر بالمجرة» فكان ما فصل فى السير. 

(و) تصور الشيطان (مرة أخرى فى غزوة یوم بدر)» فی حدیث رواه ابن بی حاتم» 
عن ابن عباس» كما قاله السيوطى» رهه الله تعالى» ولم يورد الحديث» (فى صورة سراقة . 
بن مالك) الذى قدمنا ترجته» (وهو قوله: ر ّلد الكيطى كه 4 [الأنفال: 
۸ ] الآية)» وکان من أمره ما رواه البيهقى» ره الله تعالى» فى دلائله: أن الشيطان 
تمثل لکفار قریش ببدر فى سورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانىء وکانت قریش 
تخاف من بنی بكر أن يأتوا هم من خلفهم؛ لأنهم کانوا قتلوا رحلا منهم» فقال م: ما 
أحبر الله به من إلقاء الشيطان هم انهم لا ينهزمون» وهم يقاتلون عن دين آبائهم» و کان 
e a‏ لإمدادهم» فقال الشيطان 
ہ: لا عاب گم الم ت آلتایں دإ جا 4 [الأنفال: »]٤۸‏ فأمدهم الله 


القت الالث ا فعا جب للسى ك فا بحل فى حه 4 
بجنود من اللاكةء فلما رآهم یلیس ول عنهې فقالوا له: EIT‏ فقال: إن 
ی اک رق ا أََاف هه 4 [الأنفال: »]٤۸‏ أى إهلاكه لى ولجندى» وهو أحد 
الوحوه فى الآيةء وإليه أشار المصنف» رحه الله تعالى» وقيل: المراد وسوسته هم نما ذكر. 

(و) تصور الشيطان أيضًا (مرة) أحرى (ينذر) قريشًا ويخوفهم (بشأنه)» أى بأمره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (عند بيعة العقبة)» وهى منى السفلى التى بايعه الأنصار 
عندها قبل الهجرة مرات» كما فصل فى السيرء والمراد البيعة الثالفة» وكان الأنصار 
بأيغوه صل اله تعال عليه اولي بها مل هه الأن مسد يس سبجد الت فا 
رأى ذلك الشيطان صرخ بأعلى صوته: هذا محمد ومعه الصباه قد أجمعوا على حربكي» 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم لما سمعه: «هذا أزب العقبة»» أى شيطانهاء وأصله 
الأزب بهمزة وزاى معجمة مفتوحتين» الكثير الشعر» مى به الشيطان وتفصيله فى 
السير أيضًا. 

0T 
وسلم فيما ذكر» (فقد كفاه الله أمره)» الفاء زائدة فى الخبرء أو هو بتقدير أما أو‎ 
توهمها»ء وعلى ما فى بعض الدنسخ» وقد بالواو الخبر مقدر»ء أى وقع حفظه فيه»‎ 
(وعصمه ضره)» بفتح الضاد» أى ضرره» وضمها غير مناسب هناء والضمير لكل أو‎ 
للشيطان» (وشره)» كما كفى فى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إذ عصمهم‎ 
هنهك.‎ 

(وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم:) فى حديث رواه الشيخان» عن آبی 
هريرة» رضی الله عنه» (إن عیسی)» نبى الله (عليه السلام كفى)» بالبناء للمجهول» أى 
کفاه الله» وحفظه رمن لمسه)» أی من أن يلمسه» أو بمسه» كما ياتى بيانه» والضمير 
للشيطان؛ للعلم به من السياق» (فجاء) الشيطان لعيسى» عليه السلام» حين ولادته؛ 
(ليطعن)› أئ ليتخيبة سه (بیده فی خاصرته)› بخاء معجمة» وصاد مهملة» هى جانبه 
ما فوق أضلاعه» وهى الشاكلة أيضًاء (حين ولد» فطعن فى الحجاب)» أى فى شىء 
حجبه عن الوصول للمس جسده» قيل: هو المشيمة»› وقيل: ما لف فيه» وقيل: إنه أمر 
حجبه الله عنه» أو حجبته أمه مريم عنه» والفاء سببية» أى بسبب كفاية الله تعالى له وقع 
طعنه فی الحجاب. 


والحديث: « کل بنی آدم يطعنه الشیطان فی جنبه بإاصبعه حین يولد غير عيسىی»› 


(۱) اخحرحه البيهقى فى دلائل النبوة (f EA/Y)‏ والطیرانی كما فی بحمع الزوائد .)٤٥/٦(‏ 


۲۳۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه 


عليه الصلاة والسلام» ذهب ليطعنه» فطعن فى oT‏ وفی رواية: ما من مولود 
يولد إلا والشيطان سه حين يولد ويستهل صارخا من مس الشيطان» إلا مريم وابنها»» 
وهو المذكور فى آية: ولق أِیدها بلك وَذرَيَتها مِیَ ليطن لير 4 [آل عمران: 
٦‏ ولیس هذا خصو صا بعیسی کما قد یتوهم من ظاهره. 
الأنبياى ولا يلزم منها أن لا يعس» إنما يلزمها عدم الإغواء والأذية لهم ولا يلزم من 
احتصاص عيسى بهذه المنقبة تفضيله على نبينا صلى الله تعالى عليه وسل وذكر امه معه 
ما يدل عليه دلالة ظاهرة» فقد يخص الله بعض عباده بأمر لم يكن لأفضل منه» نعم 
حدیث مولده» صلی الله تعالی عر له وسل ال على أنه ۾ يستهل صار اء فاحتصاص 
يهى وان ا هر اة فک اقطان و ارو مه لن الات لار 
بالملائكة الحافين به» فتدبر. 
ولا ساق مسلم حديث: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارخًا من 
ل ا و ق ا ا و 
مريم وابنهاء عليهما الصلاة والسلام لدعوة أمهاء يعنى قوها: ولي يدها پد 
وَذْرَسَتَها 4 [آل عمران: ]۳١‏ الآيةء وأمها امرأة عمران» وهى حنة بنت فاقوذا» وهو عام 
شامل للانبیای عليهم الصلاة والسلام» والأوليای ومع ذلك عصمهم الله تعالى منه؛ 
لقوله: إن عبادى س لك عكمم سلْطّن ‏ [الحجر: ١٤]ء‏ ولكل قرين من الشياطين» 
وقد حص اله تعالی نبیناء صلی الله تعالى عليه وسلم بأن قرينه اسلم» فلا يأمر إلا بخيرء 

وقد تقدم ما فى ذلك ثم قال: وقول مسلم: صياح المولود نزغة من الشيطان» روى 
بنون وزاء وعين معجمتين› ورو ى: فرعة» قا و فن هة و لل رى في تارتل 
الحديث تخيل يأباه الحق الصريح» فإن أردته فانظر إلى الكشاف وشروحه. 

(وقال» صلی الله تعالی عليه وسلم حین لد)» بالبناء للمجهول» من اللدود بفتح اللام 
ودالين مهملتين بينهما واو» دواء .عائع من ماء وأحزاء حارة يوضع فى أحد شقى الفم 
یتغرغر به» دم یشربه» وأسماء الأدوية بهذه الزنة كالسعوط» ولا لدوه» صلى الله تعالى 


(۱) آحرحه أحمد »))٥۲۳/۲(‏ والطبری فی تفسیره .)۱٦۱ »۱٦۰/۳(‏ 
(۲) احرحه البخاری »)٤۲/۹(‏ ومسلم »)۲۳۹۹/۱٤۹(‏ ومد (۲۳۳/۲)» وابن أبى شيبة 
(۳۸0/۱۱(. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبك وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
ڪڪ ا 
عليه وسلم» قال: «لا يبقى أحد فى البيت إلا لد») عقوبة لهم لاتألم (فى مرضه) 
الذى مات فيه الإضافة فيه للعهد. 

(وقیل له)» صلی الله تعالی عليه وسلم: (خحشینا)› ی حفنا عليك (أن يكون بك)» 
أ وقع بك وأصابك (ذات الجنب)» وهو اسم مرن یکون فی باطن الجحنب» اد 
يتفجر فى الداحل» وذو الجنب من یشتکی منه» ویقال: الدبيلةت ولذا أنث» وهر خوف» 
قل من يسلم منه» فهو مؤنث باعتبار أنه مى دبيلةء لا لأنه لا يصدر إلا مرة واحدة كما 
قيل» إلا أنه أمر تبع فيه الشراح بعضهم بعضًاء وهو تخالف لما قرره الأطباءء فإن الدبيلة 
مرض فى الكبد» وذكر بعض الأطباء أنه قد يكون فى المعدة وذات الحنب فى الخاصرة» 

(فقال) صلی الله تعالى عليه وسلم: (إنها)» اى ذات الحنب رمن الشيطان)» أى وهى 
أيضًا من طعنة المولود حين يولد روم يكن الله) لعصمته له (ليسلطه على)» تعظيمًا له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن اللطائف لما قلته مما جنا لبعض الإحوان وقد تزوج 
بعجوزة: 

يا حليلى قد اصطفيت عجوزا هى داء من الممات أشد 
قال ذات الجنب ابتليت بها مالى لدود بهاوخصمى ألد 

وهذا الحديث رواه فى الموطاً. وقال السهیلى: وذات جنب تسمى الخاصرة» وهى 
من سيىء الأسقام الذى استعاذ منه رسول لله» صلى الله تعالى عليه وسلي وکات 
تصیبه» صلی الله تعالی عليه وسلي > فيظنها عرق الكلية» وهو مرض آخر» ومن هنا علم 
حطاً من قال: : إنها لا تصيبه إلا مرة كما تقدم ولا أرادوا أن يلدوه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أشار إليهم بالمنع منه» فظنوه لكراهة المريض الدواى فلما أفاق قال: لم يبق 


و کونها من الشيطان ومن طعنه» ورد فی احادیث اح وإلیه يومیء قوله: (فإن قیل: 
فما معنی قوله تعالی: وا یرتک مد اشير رع 4 [الأعراف: ]۲١٠٠١‏ الآية)» 
فاستعد باله من الشيطان الرحيم فان اا معنى النزغ لغة إدخحال شىء مفسد 
کالطعن»› کما ذکرہ الراغب» فاتصال السؤال عا قبله وما عقد له الفصل فى غاية 


الظهورء وإن أطال فيه بعضهم بغير طائل يفيده» وحاصله أن الله تعالی ع ا ا 


(۱) تقدم تخریجه. 


£۰ ۲ القسم الثالث فيما يجب للسبى ي وما يستحيل فى حقه 
SS‏ وفی 


ا 2 ا وأصل از الطعن» : ا 
کما علم. 


(فقد قال بعض المفسرين)» فى تفسير هذه الآية: (إنها)» أى هذه الآأيةء (راجعة إلى 
4 تعالی قبل: ( عرض عَن لهت )4 [الأعراف: ۱۹۹]» ثم قال) الله ( ورم 
َرَت م ليطي َي 4 أى يستخفدك غضب))› أی لا تکاف السفهاء الدين 
حفت أحلامهم إذا غضبوك مثل أفعاهم» وأغض عنهم» ولذا قيل: إن هذه الاية جامعة 
لمكارم الأحلاق» ولذا قال له حبريل» لما سأله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عنها: 
إن الله أمرك أن تصل من قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» (يحملك على 
ترك الإعراض عنهم)؛ لزائه هم مثل فعلهم. 

(فاستعذ بالله)» أى قل: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» ولا تطعه وتفعل بنزغه» وهذا 
- من مكارم الأحلاق» لا من أمر يشينه» فإن الغضب على السفيه» وجزاؤه .مثل فعله تأديبا 
له» لا تعد من الأمور الشيطانيةء والاستعاذة عند الغضب مشروعة» وعلى هذا ليست 
الآية منسوخة بآية القتال كما قيل. 

(وقيل: النزغ هنا)» أى فى هذه الآية (الفساد) من النزغ» .ععنى الطعن والنخس» 
رما قال تعالى)» حكاية عن يوسف» عليه السلام» من بعد أن تَر ليطن بين وَين 
خو 4 [يوسضف: ١۰۰‏ ])» أى أفسد ما بينى وبينهم ما هلهم عليه فى قصته معهم» 
فالمراد هنا فساده بوسوسته له فی حال غضبه وحمله علی ما لا یلیق به» فاذا حطر بباله 
يستعيذ بالله طلبًا للنجاة من كيده. 

(وقيل:) معنى ينزغنك (يغرينك)» من الإغراءء بغين معجمة وراء مهملة» وهو الحث 
والتحريض على أمر ماء (و ركنك) بإزعاحك للانتقام ممن أغضبه» (والتزغ أدنى 
الوسوسة)» أى أقلهاء كحديث النفس والتفكر» وأصل معنى الوسوسة الصوت االخفى» 
ومنه قيل لصوت الحلى وسوسة» كما قيل: 

قالوا كلامك وسواس فقلت هم وقد يقال لصوت الحلى وسواس 

وهذا تقول له العامة: وشوشة» بالإعجام رفأمره الله) فى هذه الآية (أنه متى تحرك)» 
ی طراً (عليه) وعرض له (رغضب على عدوه) لسوء ما صدر منه» (أو رام الشيطان من 
إغرائه به)» وايقاع به كحثه على قتله» فهو بغين معجمة وراء مهملة» وفى نسخة: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 3 
ی kk‏ 
أعوانه» بعين مهملة ونون» ومافى ب yS‏ 
تحريف من النساخ» والصواب الأول (وخواطر آدنی)› .کعنی أقل (وساوسه) جم 
و سواس» (ما م يجعل سبيل إليه)» أى حاه من التلبس .عثله لعصمته منه» (أن يستعیذ منه)» 
لوا اة ا ع دال و ل ا وق و ا ا 

عليه وسلم» > وإن كان أمرا ممنوعاء وهذه الآية فى سورة الأعراف» وهى المذكورة هناء 
ووقعت فى سورة فصلت مسبوقة بقوله: ادقع م بال هی أ مسن قدا لى بيتك وم 


ر عر رر 


عدوة َنم وَل حَيِيم 4 [فصلت: ا 

(فيكفى)» بالبناء للمجهول» اى يكفى الله ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
استعاذ به والتجاً إليه (أمره)» أى أمر الشيطان بوسوسته لصرفها عنه» (ویکون) ذلك 
(سبب تمام عصمته)؛ لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلي > من جرد الخواطرء وهو نهاية 
الحفظ و العصمة» (إذ م يسلط) الشيطان رعليه بأكثر من التعرض له)» فضلا عن التمكن 
منه وإیصال اذيته له» روم عل له قدرة علیه)» فيرع حائبا حاسرا» (وقد قیل فی هذه 
الآية غير هذا) من التفاسير التى اقتصر منها على ما يناسب غرضه فيماعقد له هذا 
ا 

(وكذلك))» ای مثل ما ذكر من حفظ الله له عن تسلط الشيطان عليه» (لا يصح أن 
يعصور له الشيطان فى صورة الملك)» بأن يتمثل مثاله» ويقول له: أنا أرسلنى الله تعالى 
الف لفط انه تال له غه ومتعدمن أن باية هة الضررة وهدة شبهة أرردها 
منكرو النبوة» بأنه من أين يعلم أن الآتى له ملك بلغه الوحى عن الله تعالى» م لا جوز 
أن يكون جنيًا» (ويلبىس عليه) أمره» فيلبس الوحى بغيره» (لا) يقع ذلك (فى أول 
الرسالة» أى أول أمره بدعوة الخلق إلى الله تعالى» (ولا بعدها) الظاهر بعده» أى بعد 
الأول فى أثنائه» (والاععماد» أى اعتماده» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حقية ما آتاه 
وعدم احتماله لغيره» (فى ذلك)» أى فى عدم تلبيس الشيطان عليه وتصوره بصورة 
املك (دليل المعجزة» أى قوة يقينه» دليل على أنه معجزة له» أو هو يعتمد فى أنه أمر 
إهى على ما ظهر له من المعجزة» كتسليم الحجر عليه» وإظلال الغمام له» فمعنى قوله: 
لا يصح» أن لا يجوز عقلا ذلك والقول بأنه لا مدحل للعقل فيه» وأنه أمر علم من 
الشر ع» ومعنى لا يصح أنه تمنوع من حانب الشرع كلام باطل» (بل لا يشك النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن ما يأتيه من الله الملك)» هذا هو الخبرء أو حبر بعد حير» 
(ورسوله) الذى أرسله الله إليه من رسل الملائكةء (حقيقة) لا تمويهًا ولا تلبيسًا عليه من 


4۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ية وما يستحيل فى حقه 

(اما بعلم ضروری یخلقه الله له)» بدیهی غير حتاج لدلیل لعدم تردده فیه» (أو برهان)» 
ودلیل قطعی» (يظهره لديه) نما يشاهده من معجزاته كنطق الحجر وتسليم الشجر» وکل 
ذلك (لتعم كلمة ربك)» فتبلغ الغاية أحكامه وأحباره ومواعيده» (صدقا) فى خحبره له 
ووعیده» (وعدلا) ما حکم به من أحکامه التى بلغهاء وهما تييزان حولان عن الفاعل 
أو حالان» (لا مبدل لكلماته)» أى لا حكن تغييرها ولا تدسخ بعدما بلغت غاية لا تقبل 
الزيادة عليهاء ولذا كانت شريعته» صلى الله تعالى عليه وسلم آخر الشرائم» وهذا 
التعليل .عا ذكره من حفظه» صلى الله تعالى عليه وسل من أن يتصور له الشيطان 
بصورة ملك فيكون ما يلقيه أمر خلط قابل للتبديل والتغيير» ولذا عقبه بقوله: (فيان 
قیل: فما معنی قوله تعالی: لاوما سلتا من بك من رول وا ِى لل إا م ألقى 
ليطن ف أمَْيَوِ 4 [الحح: ]١‏ الآية» فنس اله ق ا ا 
ال ءالو وله ميم حم 4 [الحج: .]٠١‏ 

التمنى هنا .ععنى التلاوةء والأمنية الكلام المتلو؛ لأن التمنى ما يتصوره الإنسان فى 
نفسه» والمتلو كذلك. فحاصل السؤال المذكور أنك قلت: إن الشيطان لا يتسلط على 
الأنبياءء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» بوسوسته» وهذه الآية تدل على أن 
الشيطان» لعنه الله» يخلط عليهم فيما يوحى إليهم عند تلاوته» وهذه الآية تدل على أن 

بين النبى والرسول فرق» وقد احتلفوا ذ فى الفرق بينهما بعد الاتفاق على أنهما من ينزل 
عليه الك بالوحى» والمشهور أن ارسول أحص من النبى» وهو من يكون مأمورًا 
بالتبلیغ» وله شرع حدید» واشتزط ! بعضهم أن یکون معه کتاب» ویستعمل کل منهما 
ععنى الاحرء وقد مر جميع ذلك. 

فأجحاب بقوله: (فاعلم أن للناس)» أى العلماء؛ لأنهم هم الناس» (فى معنى هذه الآأية 
أقاويل)» هو جمع أقوال» فهو جمع الحمع» (منها)» أى من جملة هذه الأقاويل (السهل 
والوعث)» ای ما هو ظاهر سهل فهمه» ومنها ما هو خفی يعسر فهمه» وهو مستعار 
من المكان السهل والمنبسط الذى يسهل المشى فيه والوعث المكان الكثير الرمل الذى 
بشق المشى فيه» ومنه أرض وعثاءء ثم استعمل جحارًا أو استعارة لمعنى المشاق» ومنه ما 
ورذ درلل ا اعرد ب من وة الم أن مه ل لل 
هنا موقع ليس للمشقة» فا معنى منها ما هو ظاهر تسلكه الأفهام بسهولة» ومنها ماهو 


(۱) احرحه مسلم »)۳٤۳/٤۲٦(‏ وآحمد ۰٤۳۳ ۰٠۰۰/۲(‏ ۰۸۲/۰ ۸۳)» والنسائی (۲۷۲/۸)» 


وابن ماحه (۳۸۸۸)» وأبو نعيم فى الحلية (۱۲۲/۳)» وال ا 
(CAY cEAY cA)‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳ 
صعب يشق على إقدام الأفهام» وهو بفتح الواو وسكون العين المهملة والمئلفة» 
(والسمين) مستعار من السمن» وهو الممتلىء من اللحم والشحم (والغث)» بفتح الغين 
المحمة وتشديد المغفة ضدة» وهو الناقة المهرولةء استعير هما فيه من فواقك جليلة ولا 
حلا عنهاء يعنى ما جمع بين حسن العبارة وجزالة المعنى. 

(وأولى ما يقال فيها)» أى يقال فى تفسيرهاء وأولى .ععنى أحق بالقبول» أو .معنى 
أقرب» كما فی قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث الميراث: «فلأولى رجحل 
ذكر»» أى أقرب من الميت» وهو العصبة» (ما عليه امجمهور)» أى ما استقر عليه رأى 
الجمهور» أى الأكثر» (من المفسرين» أن التمنى) معناه (هنا)» أى فى هذه الآية (التلاوة)؛ 
لأنه تفعل من منى قدر» كما قال الشاعر: 

لا تأمنن وإن أمسيت فى حرم حتى تلاقى ما نى لك المانى 
أى ما قدره لك المقدر» والتمنى أمر يقدره المرء فى نفسه» وهو .ععنى تلاء قال: 
مى كاب الله أول ليله تنى داود الزبور على رسل ٠‏ 

(وإلقاء الشیطان فیها) فی قوله: أل أَلعَيْطَّنٌ ف ميد 4 [الحج: »]٥۲‏ ى 
متلوه» (شغله)» مصدر بوزن ضرب مضاف لفاعله» أى شغل الشيطان للتالى» (بخواطر)» 
أى أمور دنيوية تخطر على قلبه فتشغله عما تلاه» (وإذکار)» مع ذکر» أى حديث نفس 
يذ كره فيلهيه» (من أمور الدنيا) بيان هما (للقالى)» صفة لخواطر وأذكارء أى كائنة 
وعارضة له» (حتى) علة لشغله (يدخل) مضار ع أدحل» وفاعله ضمير الشأن» ومفعوله 
الوهم فى قوله: (عليه)» أى على التالى رالوهم)» أى الغلط أو مضارع دخحل» والوهم 
فاعله» (والدسيان فيما تلاه» أو يدخل) عليه (غير ذلك)» أى غير الوهم والنسيان» (رعلى 
أفهام السامعين)» وبين ما يدحل على أفهام السامعين بقوله: رمن التحريف)» لما تلا 
عليهم. 

(وسوء التأويل) الناشىء عن تحريف ما معوه» (ما يزيله الله)» مفعول ألقى» 
(وینسخه)» ای يحوله من الباطل إلى الحق» (ویکشف لبسه)» ای یزیله ویبینه ویظهره» 
(ويحكم آياته)» أى يحققها وببينهاء (وسيأتى الكلام على هذه الآية) مفصلا (بعد بأشبع 
من هذا إن شاء الله تعالى)» أى بأكثر منه تفصيلاء وهو استعارة من الشبع ضد الجوع؛ 
لأن العلم غذاء الأرواح» وهذا التفسير المنقول عن السلف» وهو أحسن ما قيل فيهاء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب »)۲۹٤/۱٠١(‏ تاج العروس (منا)» وفيه: آحر 
ليله بدلا من : أول لیله. 


4٤‏ دم اتوت اد قا ھک 


SL E N ES 


وتفسير التمنى بالتلاوة مشهورة فى اللغة والتفسير كما علم» وذكر الكسائى والفراء 
أنه يقال: نمنى» إذا حدث نفسه. قال القرطبى: وهو المعروف فى اللغة» ومن قال: إنه م 
يجده فى كتب اللغة» والذى فيها أعم منه فقد قصرء فإنه قد صرح به الراغغب فى 
مفرداته» فليت شعرى ما هذه الكتب التى رآها وفتشهاء ولیس هذا منافيًا لما ذكره أولا 
من عصمة الأنبياء عن الوساوس؛ لأن الذى عصم منه الأنبياء الخواطر القارة» وأما جرد 
الخواطرء فلا تضرهم ولا يقروا عليهاء وبه صرح الثعلبى فى تفسيره. 

روقد حكى) الإمام أبو الليث الحنفى (السمرقندی)» وقد تقدمت ترجمته فى تفسيره» 
(إنكار قول من قال بعسايظ الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه)» وهو حنى أحذ 
خاتمه الذى يتصرف فى ملكه به بأمر الله تعالى» فهرب سليمان» عليه الصلاة والسلام 
إلى أن رد الله تعالى عليه الخاتم» وأن ذلك الشیطان کان یسمی ضخراء إلى آحر ما ذکرہ 
القضاض ن لاتق ت ) 

(و) قد رده أيضًا (بأن مثل هذا لا يصح» وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذاء و) 
كذا ذكرنا قول (من قال) فى هذه القصة: (إن الجسد) الذى ذكره الله تعالى ا 

والقینا لى کرد بحسا 4 [ص: ٤‏ ۳]» (هو الولد الذی ولد له)» حیث قال» صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «لأطوفن على نسائى هذه الليلة» وتحمل كل واحدة منهن بذكر 
یجاهد فی سبیل الله»» و لم يقل إن شاء الله تعالى» وکان له تسعون امرأة» ولم تحمل منهن 
غير واحدة لشق رجحل» وأهل القصص ذكروا فيه غير ذلك كما سيأتى إن شاء الله 
ال وما د كرو الشترقكى هر الد عند الت 

(وقد حکی أبو محمد مکی)» وقد قدمنا ترجمته» (فى قصة أيوب) نبى الله» عليه الصلاء 
والسلام» وهو كما قال ابن إسحاق: يوب بن أموص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وقيل غير ذلك» وکان فی زمن یعقوب» وتحته ابنته» وأبوه ا بإبراهیم» وأمه 
GR E IE RS‏ 


وقیل: إنه بعد سليمان» (وقوله: آي مسّنى ليطن 2 بصب وَعَدَاب 4 ) [ص: ۱٤]ء‏ ای آم 
و مشقة عظيمة» OO GD‏ وقرئ بضم وسکون» وفيه 
قراءات حر . 


(أنه) بالكسر مقول القول» رلا يجوز لأحد أن يتأول)» أى يفسر ما ذكر فى هذه الآية 
بريه فيقول: (إن الشيطان هو الذى أمرضه وألقى الضر)» بالضم» وهو المرض» (فى 


الفست الال فيا ب الى كو وها يستجبل فى حه 4٥‏ 


بدنه) ؟ لکن الله ال عفن الي عا ااا والسلام من أذيته ETT‏ 
(ولا یکون))› أى لا يقع ولا يصح (ذلك)» ی س الشيطان أمرضه» MD‏ استتناء 
منقطع»› ای لکن کل ما یصیبهم (بفعل الله تعالٰی وأمره)» ای تقديره. 

(لیبتلیهم)» ای يوقع بهم بلاء من مرض وغیره» (ویشیبهم)» ای یعطیهم ثوابا جزیلا 
على ما ابتلآهم» وفى نسخة: ويشبتهم» من الثبات» .مثلثة وموحدة ومشناة» أى يصيرهم 
حتى يكون منهم ثبات على شكره والرضا بقضائه» وهذا إشارة لما كر فى القصص› 
وبيان لرده» وإن ذكره بعض المفسرين لا فى ظاهر الآية من إسناد ما مسه للشيطان» 
وهو إسناد ججحازى تأدبا مع ربه فى عدم إضافة الشر له؛ لأن کل ما صدر عنه حير من 
حیث صدوره عنه» والذى قالوه: إن الشيطان» لعنه الله نة لما رآه. من نعم ال عات Rt‏ 
وكثرة تصدقه» و كان إبليس إذ ذاك لا محجحب عن السماء فقال: يا رب» لو سلطتنى 
عليه لكفرك فقال: اذهب فقد سلطتك على ماله وأهله وحسده» وکانت زوجته رمة 
بنت لوط عليه الصلاة والسلام» وقيل: بنت أفرائيم بن يوسف› فأصابه قروح عمت 
بدنه» وأهلك ماله وولده ودوره» و کان نفخ فی بدنه» فتقرح كله وقعد الملعون فى 
الطريق يتطبب» فقالت له زوجة أيوب: إن هنا عبدًا مبتلى» فهل لك أن تداويه؟ فقال: 
نعم» إن قال ا نت شفیتنی › فاخحبرته رو جحته بذلك» فقال: ويلك هو الشيطان» إن 
عافانی الله لأجلدنك مائة جحلدة» فكان ما كان من مر الضغث› ثم أتاه جبریل» عليه 
الصلاة والسلام» و ركض برحله» فنبعت عين ماء اغتسل به» فرد الله عليه صحته وجاله» 
وكان مدة بلائه سبع سنین وزیادة» وقد ذكر ابن العربى هذه القصة»› و ہیں ما م يبت 

(قال مكى: وقد قيل: إن الذى أصابه من الشيطان ما وسوس به إلى أهله)» أراد بأهله 
زوحته رحهمة» ویصح أن يراد به ظاهره» فهو على هذا لم يصب بشیء فی نفسه» ونما 
أضاف ما أصاب أهله إليه جحارًاء وقد قدمنا ما وسوس به لأهلهء (فإن قلب» فما معنى 
قوله تعالٰی عن يوشع)» نبى الله» عليه الصلاة والسلام» وهو يوشع بن نون بن إفرائيم بن 
یوسف بن یعقوب» کان فی زمن موسى» عليه الصلاة والسلام» وهو الذى أقام لبنى 
E EP O RAR he‏ 
القرآن› وما اذ سنه إل لجل 4 [الكهف: 1۳]» ووجه السؤال أنه نبى» وقد ساط 


E‏ ذکره» وسا جحوابه» وان أذكره بدل من مفعول ا 
(و) مثله (قوله تعالی عن يوسف)) عليه الصلاة والسلام: (َأسَۂ الئَيطن 


۲٤٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
َر رَيَهِ » [یوسف: »]٤١‏ و)» کذا (قول نبیناء صلی الله تعالی عليه وسل حین 
نام عن الصلاة)» أى صلاة الصبح» فنام حتى فاته وقتهاء فقضاها بعد طلوع الشمس» 
(يوم الوادى)» أى فيه متعلق بنام أو بالصلاةء وهو واد بقرب مكة» وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لما نزل أمر بلالا أن ينبهه إذا طلع الفجرء فغفل عنه فنام» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حتى أد ركه حر الشمس» كما فى الموطاًء وفى البخارى» عن عمران 
بن حصین: کنا فی سفر مع رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلم» حتی کنا فی آخر 
الليل رقدنا رقدة لا رقدة أحلى منها عند المسافرء فما أيقظنا إلا حر الشمس» فكبر عمر 
حتی استیقظ رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» وکانوا قالوا له: لو عرست بنا یا 
رسول اللّه» فقال: «أحاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلال: أنا أوقظكي» فاضطجعوا 
وأسند بلال ظهره لراحلته فغابته عيناه» فنام حتى طلعت الشمس» وقال: ما ألقيت عل" 
نومة مثلها قط» فأمرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالارتحال عن الوادى» 
ثم نزل وتوضاً وصلی به . 

وفى مصنف عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار» أنه كان ببطن تبوك» ونحوه فى دلائل 
البيهقى» وقيل: إنه كان بغزوة مؤتةء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم لما انتبه: (إن هذا 
واد به شیطان)» وفی هذا الحدیث أنه صلی الله تعالى عليه وسل فال «ليأحذ كل 
رحل برأس راحلته فان هدا منزل ا وأخر الصلاة حتى جوا 
من ذلك الوادى كما مر إذ م يكن تركها قصداء وإنغما تحول عن الوادى كراهة ما 
أصابه فيه من الغفلة» ولأنه يخشى فيه من أعداء المسلمينء لا لأن الوقت وقت كراهة. 

فان قلت: کیف هذا مع قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: «تنام عینای ولا ينام 
قلبی ٩»‏ . 

قلت: أجاب عه الصف رهه اله ال فا اد وة لترو بان اقلت 
يدرك ما تد ركه الحواس الظاهرة كالعين والأذن» وأنه» صلى الله تعالى عليه وسل كان 
له حالان فى أحدهماء وهو الأكثر أن قلبه لا ينام» وفى بعض الأحيان ينام عينه وقلبه 
لعارض كتعب سفر ونحوه» وفيه تشريع للقضاء وتأحيره» ولو كان قلبه الشريف يقظان 


(۱) حرحه البخحاری »)٠١٤/١(‏ والبغوى فى شرح السنة .)٠٠۷/۲(‏ 

(۲) احرحه مسلم (1۸۰/۳۱۰)» وأحمد »)٤۲۹/۲(‏ والبیهقی (۲۱۸/۲» »))٤۸٤‏ وابن أبى شيبة 
(4/۲(- ) 

(۳) آحرجه البخاری (۲۳۲/۶)» وآبو داود (۰۲)» واين حبان (۱۲6)> وعبد الرزاق 
»)۳۸٦٤(‏ وابن خحزيعة .)٤۸(‏ 


€۷ E E a a a 


E‏ صلی الله TEE‏ ار ا EF‏ الثانى هو الأولىء ا 
الحديث له أصل أيضًا فى مسل عن أ هريره رضي الله تال جنه وله طرق أخرى 


وقال القرطبى: أحذ بعض العلماء بظاهره» فقال: من انتبه من نومه عن صلاةء فأتته 
فی سفر» فلیتحول عن موضعه» وقیل: إا یستحب فی ذلك الوادی بعیته كما فى قصة 
آبار مود» وقیل: إنه تخصوص به» صلی الله تعالی عليه وسلم؛ لأن مثل ذلك لا يطلع 
ف ‏ و ی ا ل ا ‏ وھ ات اے الاری ((من فاتته 
صلاة» فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك»» وسيأتى ما فيه عند ذكر الجواب 


(و) ما معنی (قول موسی) نبی اللّه» (صلی الله تعالی عليه وسلم» فی وکزه)» وفی 
نسخة: وكزته» ومعناهما واحد» وال وكز الضرب والدفع بجمع الكف» ووكزه المراد به 
وكز القبطى المذكور فى القرآن» ( هلدا )) الوكز (إين َل الكو 4 ) [القتصص: 
٥‏ وهو مقول القول» وهو معصوم» فكيف وقع منه ما وقع من قتل من م يؤمر 
بقتله؟ فلذا ماه ظلمًاء واستغفر منه» ووحه السؤال ظاهر» و کان موسی» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قبل النبوة ی رکب مع فرعون فی مواکبه» إلا أنه ۾ یکن على دينه» فلحقه 

مرة فى وقت القائلةء أو بين العشائين» فدحل مدينة منف فى وقت غفلةء فوحد رجلين 
يقتتلان» أحدهمما قبطى» والآاحر من بنی إسرائیل من قوم موسی» فأراد القبطى أن 
یسخره» بحمل متاع له» فاستغاث .عو سی لینصره عليه ونصره الملظلوم واجحبة فى سائر 
المللء فو كزه بيده» أو بعصا؛ ليدفعه فقلته» وم يكن هذا ظلمًا منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم وإنعما حعله من عمل الشيطان» ا لر که الأولى» وم يضفه إلى اله ادا 


منه. 


(فاعلم) حواب الشرط فى قوله: فإن قلت» رأن هذا الكلام) المذ كور عن الأنبيای 
صلوات الله وسلامه عليهم» فى السؤال (قد یرد) فی القرآن والحديث ماهو اعم منه أو 
ععناه» (فى جميع هذا) المحكى عنهم» (على مورد مستمر)» بالإضافة لكلام» أى طريق 
معروف فی استعمال (کلام العرب)) أو هو فاعل یرد ای دأبھم فی کلامھم ومعتادهم 
فيه» والأول هو الظاهرء وفاعل يرد ضمير الكلام» رفى وصفهم كل قبيح من شخص أو 
فعل)» بيان لكل قبيح لقبيح الشخحص فى منظره» والأفعال القبيحة الصادرة من الناس» 
فيقولون للقبيح: هو شيطان» ويضيفون الأفعال القبيحة له. 


وقوله: (للشيطان) متعلق بوصفهم» (أو فعله) بحرور معطوف على الشيطان» فإذا رأوا 


۸ ا الال ف ا انى و و ل فى ج 


RETEST‏ ذا ا ا البليغ› EET‏ قالوا: هذا فعل 
شیطان» ركما قال تعالى) فى شجرة الزقوم التى فى حهنم: إطلعُها ea‏ 
سيين اا f‏ [الصافات: E E hs‏ 


he امرئ‎ 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

كما بين فى كتب العانى» وقيل: الشياطين حيات كبيرة هائلة 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» رحهمهما الله تعالى» فى 
المار بين يدى المصلى رفليقاتله» فإنما هو شيطان). والحديث رواه مسلم» عن أبى سعيد 
الخدری» رضی الله تعالى عنه» وفيه: «إذا صلى أحد كم إلى شىء يستزه» فأراد أحد أن 
یجتاز بین یدیه» فلیدفع فی نحره» فإن أُبى فليقاتله» فإنغا هو شيطان»» والأمر للندب لا 
للوحوب» فإنما يندب إذا كان بين يديه ستة» وإنما يفعل ذلك إذا م يرتد بأسهل 
الوحوه» وذكر المقاتلة مبالغة فى شدة الدفع» وإلا فالمقاتلة أفعال كثيرة لا تجوز فى غير 
صلاة الخوف» وقوله: «هو شيطان»» استعارة تصريحية شبهه بالشيطان فى صدور 
ل ق 0 ا ی ا ف ا کت 
حقيقة لقول: «سَيطينَ آلإ وَالْچنٌ » [الأنعام: »]١١١‏ فليس بشىء؛ لأنه جاز أيضًاء 
وإنما كره ذلك؛ لأنه شغله عن حدمة ربه وتوحهه إليه. 

(وأيضا) من آمن إذا رجع» ی ج إلى الجواب عما مر فى السؤال» (فإن قول 
يوشع)» عليه الصلاة والسلام: وما أذ نة إلا أَلكَيْطّنٌ 4 [الكهف: 1۳]» أن اُذكره 
E TTT‏ لعدم وروده على ما قررناه من عصمة 
الأنبياء عن تسلط الشيطان عليهم» (إذ م يغبت له فى ذلك الوقت)» أى وقت صدور هذا 


(۱) عجز بیت وصدره: 
والبيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه («ص۴۳)»ء لسان العرب »)٥۰۸/١١(‏ تهذيب 
اللغة (۹۳/۸١)ء‏ جمهرة اللغة (ص١41)»‏ تاج العروس »)۳۹١/٠١(‏ وبلا نسبة فى الملخصص 
(۱۱/۸). 

(۲) اخرحه البخاری (۱۳۹/۱)» ومسلم »)٥۰٥/۲۰۹(‏ وأبو داود ۰٦۹٥(‏ ۷۰۰)» والنسائی 
(۲/۲))» وأحمد (1۳/۳))» وابن حبان »)٤۰۹(‏ وابن حزعة (۸۱۷)» والبیهقی »۲٦۷/۲(‏ 
۷1۲ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بال وما يستحيل فى حقه 4۹ 


القول عنه» وهو فى خحدمة موسى» عليه الصلاة والسلام (نبوة)» 0 کا 
کونه (هع موسی) مصاحبا له فی سفره» وهو خادمه» ویدل على ذلك قوله تعالی» وفی 
م ال اه ا : ولد قا موسى لفتده ‏ [الكهف: ]٠١‏ إلى آخحره» والفتى 
فى الأصل معناه الشاب» فاستعمل .كعنى العبد والخادم؛ لأن الغالب استخدام الشاب 
وتوقير الكبار» وهو من الآداب الشرعية. 

وفى الحديث أنه E‏ قال: «لا يقل أحدكم: ي 
ولکن يقول: فقای وفتاتی)' ٭ ونما می یوشع فتی موسی؛ لأنه کان يلازمه فيقوم مقام 
العبد» ويقال: إنه ابن أحته» وهو يوشع بن نون كما فى صحيح البخارى. 

(والمروى) عن العلماء الثقات رأنه إنما نبى)» أى جعله الله بيا وأوحى إليه (بعد موت 
موسی» وقیل:) انه نبئ (قبل موته)» ی موت موسى» عليه الصلاة والسلام» وفى بعض 
النسخ: قبيل» بالتصغير» إشارة لقلة زمن نبوته فى حياته» وسیأتی فيه كلام أيضاء وقد 
قیل: انه نبئ فى حياته» فكان إذا سأله عما أوحى إليه يقول: صحبتك كذاوكذاولم 
أسألك عما أوحى إليك» فلما رأى ذلك كره الحياة» فسأل ربه أن يقبضه إليه» وقيل: 
الأصح أنه إنما نبىئ بعد موسى. 

(وقول موسى)» عليه الصلاة والسلام» فى وكز القبطى: إنه من َل ليطن ) 
[القصص: »]١٠١‏ (كان قبل نبوته)» فلا يرد السؤال به؛ لأن الكلام فى عصمة الأنبياء عن 
تسلط الشيطان عليهم (بدليل القرآن)» فإنه قص فيه القصة ما يدل على أنه إنما نبيع بعد 
ذلك كما يعرفه من عرف الاية وتفسيرها فى سورة القصص» فإنها قبل حروحه لمدين 
واستفجار شعيب له ومكئه عنده» فإنه صرح فى الآية بأنه نبئ بعد ذلك» وقوله فى 
الشرح الحديد: إن المراد بقول موسى ما قاله ليوشع» وأن ما فى القرآن ذكره بأنه فتاه 
دون آن یقول: نبی الله» مع مخالفته للشروح لا وجه له. 

(وقصة يوسف)» وما فيها مما عقد له الفصل الجواب عنهاء أنه (قد ذكر))» بالبناء 
للمجهول» أى ذكر علماء التفسير وغيرهم» (أنها كانت قبل نبوته)» أى قبل نبوة 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» فلا عتنع قبلها أن يخطر عليه خحاطر ينسى ذكر ربه المشار 
إليه بقوله: «فَأضسَۂ اَلْقَيَطنُ ڪر رَيْوِ ) [يوسف: »]٤۲‏ وهذا أحد قولين فيه» 
وقیل: نه نبئ فى الحب» وهو على حجر مرتفع فيه» بدليل قوله تعالى: اوتا يه 
(۱) آحرحه البخحاری (۱۹۷/۳)» ومسلم »)۲۲٤۲۹/۱۰(‏ وأحمد »)۳٠١/۲(‏ وعبد الرزاق 

.)۰۹۹1۲( 


0۹ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
يهم بأمَرِهِمَ 4 [يوسف: »]٠١‏ وهو قبل جيئه مصر» وهو قول الحسن» وججاهد» 
والضحاك» وقتاده» وهر ابن تمان عشر سنة» ومن الأنبياء من نبيء صغيرًا قبل الأربعين» 
فعلى هذا يجاب بأنه إنما كان استعان .عخلوق» ومثله جائزء وإن م يلق .عنصب النبوة» 
فأضاف ما هو حلاف الأول إلى الشيطان تأدباء ولا ضير فيه› وهذا بناء على أن ضمير 
الشأن راجحع ليوسف. 


(وقد قال) أكثر العلماء و(المفسرون فى قوله تعالى: «فَأنسَلة ليطن 4 يوسف: 
۲ ] قولين) آحرين (أحدهما: أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه)» ليس المراد به يوسف› 
عليه الصلاة والسلام» والرب .معنى السيد» أى املك وإنغا المراد (أحد صاحبى السجن)»› 
وليس للمراد بصاحب السجن مالكهء بل من طال حبسه فيه» فالإضافة لأدنى ملابسة» 
كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار» (وربه) المراد به فى الآية على هذا سيده» وهو (الملك» 
أى) الشيطان (أنساه) أنسى الشرابى المسجون رأن يذكر) بزنة يقتل» وفى بعض النسخ» 
بضم الياء وكسر الكاف المشددة» والأول هو الصواب؛ لأنه الموافق لقوله: ذّڪرن 
عند ريلك 4 [يوسف: ]٤١‏ (للملك شأن يوسف))» عليه الصلاة والسلام» فى السجن» 
والورطة التى وقع فيها. 

وكان دحل معه فتيان من عبيد الملك» أحدهما: شرابيه الذى يسقيه الشراب» وكان 
الك ع خو ي فور اف هة ا فل ار لاف حه وا 
یوسف وهو مسجون معهماء ورای کل منهما رؤیا قصها على یوسف وبینه له» ثم قال 
لن رآه ناج منهماء وهو الشرابی: إذا حلصت آذ رن عند ريلك 4 › يعنى الملك» 
فقسلط عليه حتى أنساه أن يذكر للملك قصة يوسف» فعلى هذا لم يتسلط الشيطان 
على يوسف حتى يرد السؤال» وإلى ذلك أشار المصنف» رحه الله تعالى. 


(وأيضًا)» أى مثل ما ذكر فى حواب الشبهة عن قصة يوسف ويوشع» (فبإن مغل 
هذا) الدسيان المذ كور (من قبل الشيطان)» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» .ععنى عند 
وحانب» يقال: لفلان قبل فلان كذاء أى عنده» قال تعالى: لقال لذب كفرا مَك 
مَهطيية 4 [المعارج: ١]ء‏ وفى بعض الدسخ: من فعل الشيطان» والجار واجرور حال من 
اسم الإشارة يفيد أنها منه» والخبر قوله: و(ليس فيه تسليط على يوسف ويوشع)» أو هو 


(بوسواس) متعلق بتسلیط (ونزغ)» بنون وزای ساكنة وغين معجمتين» وقد تقدم 
معناه؛ لعصمة الله تعالى هما عن أن يكون له سلطان عليهما وعلى غيرهما من الأنبيايی 


القسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۲٥١‏ 
(وإنما هو) الضمير لثل (بشغل خواطرهما) .ععجمتين من الثلاثى» ويجوز كونه من المزيد 
على لغة غير فصيحة كما تقدم» أى شغل ليس بطريق الوسوسة والتسليط بل (بأمر 
آخر) نما یرد علی الخاطر» ولا یضر ولا یستمر» (و) هو (تذکیرهما)» ای يوسف ویوشع 
(من أمرهما ما يدسيهما). بالتشديد للمهملة والتحفيف (ما نسيا)» أى يذ كران مرا نسياه 
من أحواهما السالفة» كاستعانة يوسف .مخلوق وشأن الحوت الذى نسيه يوشع» 
نسباه للشیطان تأدبًا کما مر» ومثله لا حذور فیه. 

(وآما قوله)» أی قول نبیناء (صلی الله تعالی عليه وسلم) فی الحدیث الذى تقدم بيانه 
وروایته عن مسلم: (إن هذا واد به شیطان). وقد تقدم بيان الوادى ومكانه» (فللیس 
فیه)»› ای فی هذا الحديث ما يقتضى (ذكر تسلطه› ای الشیطان» (عليه ولا وسوسته 
له)» صلی الله تعالی عليه وسلم» لعصمته ونزاهته عن مثله» فهو لا یقدر على أن يقرب 
من سرادق هایته» (بل إن کان)» ای ذکر فی الحدیث ما یوهم تساطه علیه» (عقتضی 
ظاهره) قبل التأمل فيه. 

(فقد بين)» صلى الله تعالى عليه وسلم فيه (أمر ذلك الشيطان) فى هذه الواقعة 
(بقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلې فى رواية مالك والبيهقی»› عن زيد ؛ بن اسل (إن 
الشيطان أتى بلالم» عدما مره رسول الّه» صلی الله تعالی عليه وسلې > أن ينتظر طلوع 
الفجر ويوقظه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من نومه» (فلم يزل) الشيطان (يهدئه كما 
يهد الصبى) الصغیر فی مهده (حتى نام) بلال» فلم يستيقظ حتى أصابه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حر الشمس» فاستيقظ وقال: «ما هذا يا بلال؟»» فقال: أحذ بنفسى الذى 
ا و الحديث. وقوله: يهدئه» بضم المثناة التحتية» وسكون 
الماءء ودال مهملة مكسورة مخففة» وآخره ياء ساكنة أو همزة مضمومة» أو هو بفتح 
أوله» وسكون ثانيه» وفتح داله» وبعده همزة أو ألف» وداله مشددة إلا أن رسمه بالياء 
فی النسخ»› و کذا یهدی فی قوله: «کما یهدی...» إلى آخره. 

قال وو هدا هدا وهدواء إذا سكن» وأهدأت الصبى» إذا أسكته وأمررت يدك 
و كذا فى القاموس»› وقال ابن القطاع وغيره ومثله: داه ا را 
ومعلا وهدنه بنون» وهدهده كله .ععنى تحريك الصبى» أو مهده حين ينام» والحديث 

AE 


(۱) احرحه الطبرانی فی الکبیر (۳۲۲/۱۲» ۳۲۳» »)۱۹۲/٠١ ٠٠۲١‏ والبيهقى فى دلائل التبوة 
)۷/1 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 

(فاعلم أن تسلط الشيطان فى ذلك الوادى) الذى نزل به رسول الل صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وأصحابه وغلبهم ا صلاة الفجر a iS‏ 
رانا کان) تسلطه (علی بلال)» رضی الله عنه» لا على رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم» حتى يرد السؤال (الموكل) بفتح الكاف المشددة» اسم مفعول» أى المعتمد عليه 
فى الحفظ عن خرو ج الوقت (بكلاءة الفجر)» بكسر الكاف كالحراسة وزنًا ومعنى» 
فهو ممدود مهموزء وقد تبدل همزته ياء كما فى النهاية» یقال: كلاه یکلؤه» إذا حرسه 
وضمن معنى المراقبة» أى مراقبة طلو ع الفجر ليوقظهم» وقيل: المراد كلاءة صلاة الفجر 
بتقدیر مضاف. وله وجه وجیه. 

(هذا)» أى ما ذكر من أن تسلط الشيطان إنما كان على بلالء رإن جعلنا قوله)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم فی هذا الحدیث رإِن هذا واد به شیطان» تبیها) مفعول له» 
(على سبب النوم عن الصلاة)» بناء على أن المراد أن الشيطان تسلط على من غفل عن 
اوا ری اط هک ی الا عدر ا ای ا 
تعالى عليه وسلم» بل بلال» وأن الشيطان تحيل عليه فى غلبة النوم كما تتحيل الام 
والداية على طفلها يستغرق فى نومه» (وأما إن جعلناه تنبيها على سبب الرحيل عن 
الوادى)» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا استيقظ من نومه أمرهم بالرحيل عن ذلك 
الوادی» وقال: «إنه واد به شیطان»» کمامر. 

(وعلة لرك الصلاة فيه)؛ لأن الأفضل فى قضاء الصلاة الفائتة بعذر أن يبادر بقضائها 

لک اد و و هار د چ ادا دل مان 
کلامه على ان کونه م يصل به لذلك» فليس فيه ما يقتضى أن للشيطان تساط على 
بال فتلا عه صل اه ال عله وك (وهي)» أى ما ذكره من أنه علة لارتحاله 
وترك الصلاة (دليل) فعيل» .معنى مفعول» أى مدلول (مساق)» بفتح اليم مصدر .كعنى 
سیاق» (حدیث زید بن اسلم)» والسیاق ما یفهم من ذکر شیء مع شیء وزید تقدم 
بيانه» وهو هذا الحديث المذكور» ولكنه من طرق أحر رواه مالك فى الموطاء والبيهقى 
عن زید ب بن اسل > وعلى الرواية التى يفيد سياقها ما ذكر. 

(فلا اعتزاض به)» أًى بهذا الحديث رفى هذا الباب)» الذى عقد؛ لأن الشياطين لا 
تسلط همم على الأنبياءء عليهم السلام» بوسوسة و وها لانت آى بیان حديیت زبد: 
لا ذکر ووضوح دلالته عليه (وارتفاع إشکاله)» ای زواله بالكلية» حتی استغنی عن 


.)۲۷۳/٤( والبیهقی فى دلائل النبوة‎ »)١ ٤( أحرحه مالك فى الموطاً‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه YoY‏ 
الجواب؛ لعدم احتماله لما يخالفه. 


% *%* #% 
(فصل) فى عصمة النبى فى أقواله وأفعاله 

(وأما أقواله» صلى الله تعالى عليه وسلم) لما كان هذا الباب معقودًا لعصمة الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» فى عقائدهم وأحوال قلوبهم وأقوالحم وأفعالمهم قدم الكلام على 
الأول؛ لأنه الأهم والأساس» وعقبه بالثانى» وهو ما يتعلق بأقوالهم فقال: (ف) قد 
(قامت الدلائل)» ی صحت ونبتت» فصارت كالعماد والسناد الذى يقوم به غيره» 
والدلائل جمع دليل. 

وقد قال ابن مالك فى شرح كافيته: إنه م يأت فعائل جمعًا لفعيل اسم جنس» وإن 
حاز بطريق القياس» وفى الآيات البينات أنه تمل أن يكون جمع دلالة ععنى دليل» 
وفعالة يجمع على فعائل قياسًا مطرداء وقد قال إمام الحرمين: إن الدليل يسمى دلالة 
والظاهر أنه جمحاز. انتهى. 

وقد تقدم التنبيه على هذا أيضًا. (الواضحة)» الظاهرة القاطعة العقلية والنقلية من 
الآيات واليراهين» (بصحة المعجزة). أى المعتضدة بصحة معجزاته» والباء تحريدية كما 
فی قوله تعالی: سكل پو حبر 4 [الفرقان: »]٥۹‏ على أحد القولين» وهذا أحسن» 
(على صدقه)» أى أنه صادق فيما حبر به» ووجه الدلالة مقررة فى الأصول» والأصح 
أنها دلالة عقلية أظهر من الشمس. 

(وأجعت الأمة) على صدقه» صلى الله تعالی عليه وسلم» وصدق أخباره (فیما کان 
طريقه البلاغ)» وهو مصدر أو اسم مصدر .معنى التبليغ عن ربه ما أوحى إليه؛ لأنه لازم 
لرسالته» (أنه معصوم فيه)» أى فيما أمر بتبليغه للخلق من ربه (من الإخبار)» متعلق 
كعصوم» (عن شىء منها)» أى نما طريقه البلاغ ملتبسًا (خلاف ما هو به)» الباء معنى 
على أو للملابسة» أى يخالف شىء من أخباره الواقع» (لا قصدا)؛ لخلافه حتى يكون 
كذباء وقوله: (ولا عمدًا)» إن فسر بالقصد فهو عطف تفسير كما قاله الراغب وإن 
قيل: القصد ما كان لسبب» رالعمد ما كان بلا سبب» كما قاله التلمسانى» فهو 
تأسيس» وهو الأولى» (ولا سهوا أو غلطًا» الاول ما کان بغیر قصد» والثانی ما قصده 
حطاً لظنه واقعّاء وفى نسخة: وغلطاء بالواو» وأو أولى هنا. 

(أما تعمد الخلف فى ذلك)» أى فى الإخبار عما طريقه البلاغ» (فمنعف عبه)؛ لأنه 
غير لائق .عقامه» والخلف قيل: بضم الخاء معنى الكذب فى إخباره عن أمر مستقبل» 


o4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
والكذب يكون عن الماضى» وقيل: إنه بفتحها وسكون اللام» معنى الباطلء وأصل معناه 
القبيح الردىيء ومنه المثل: a E a ES‏ إلا أن 
يريد مخالفة الواقع» فيرجحع لما قبله» وقوله: (بدليل المعجزة)» متعلق .عنتف (القائمة مقام 
قول الله) تعالى لمن بعث إليهم الرسول: (صدق رسولى) ونبيى رفيما قال) لكم وبلغكم 
عنی» بدلیل معجزته التی هی برهان قاطع على صدق مدعا (اتفاقا وياطباق آهل ا ملة» 
أى اتفاقهم على ذلك CG,‏ لآاحر» أ 
(إجماعا)» منصوب بنز ع الخافض» أى إطباقهم ثابت بالإجماع منهم. 

وقوله: أهل الملة» إشارة إلى بطلان قول البراهمة والصابئة باستحالة تبوت النبوات»› 
کما تبین فی علم الکلام ثم احتلفوا بعد ذلك فذهبت المعتزلة وبعض الشيعة إلى أنها 
NN ETT‏ وذهب الأشعرى وأهل السنة إلى القول بجوازها عقلا 
ووقوعها عيائاء وأدلتهم مفصلة فى كتب لکلا ولا کان کل خبر تملا للصدق 
والكذب من حيث هوء قالوا: الدليل على صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم معجزته» 
ولا يرد عليه قول المنكرين أنها فعل» والفعل من حيث هو لا يدل على الاخحتصاص 
بشخص معین إلا باقترانه لدعواء وللاقتران أأسباب أحر» كما أن لخرق ا ا 
ختلفة» وإذا احتملت الوجوه عقلا مم تثبت الدلالة؛ لأن القرينة والتحدى دالان على 
بطلان هذه الاحتمالات» وسبيل تعريف الله عباده صدق الرسالة بالآيات الخارقة للعادة 
كسبيل تعريفهم إلاهيته بالآيات الدالة عليهاء والتعريف يكون بالقول تارة وبالفعل 
أحرى» فالتعريف بالقول كقول الله تعالى: «(للمايكة إني جَاعِلٌ ف الأَرْضِ لَه 4 
[البقرة: »]٠١‏ وبالفعل كتعجيزهم عن معارضة ما علمه من الأمماء وتعجيز الخلق عن 
معارضة القرآن المنزل على نبيناء صلى الله تعالى عليه وسل ودلالة المعجزة على صدقه 
دلالة عقليةء وهذا معنى ما قاله المصنف» كما تقرر فى علم الكلام. 

- (وأما وقوعه)» أى وقوع خبره على حلاف ما هو عليه فيما طريقه البلاغ» (على 
جهة الغلط فى ذلك)» من غير تعمد وقصد منه» بل بسهو ونحوه» (فهذه السبيل)» أى 
طريقى انتفائه كطريق انتفاء العمد فيه عنه» فإن الدليل الدال عليه دال على انتفاء هذا 
أيضًاء إلا أن الأول متفق عليه» وهذا مختلف فيه؛ لكونهما على نهج واحد» (عند 
الأستاذ)» بضم الهمزة وسين مهملة ساكنة» ومثناة فوقية» وألف وذال معجمة» وهى 
كلمة معربة» معناه الرئيس فى علم أو صناعة» وتفصيله فى كتابنا شفاء الغليل فيما فى 
كلام العرب من الدحيل» (أبى إسحاق الإسفرائينى)» وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن مهران» واسفرائن بكسر الممزة وفتح الفاءء بلدة بخراسان» وهو إمام جليل متبحر فى 


ست نت جام ا ا ا o‏ 


(ومن قال بقوله) واتبعه فى هذه المسألةء يعنى أن المعجزة تدل على صدقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما قاله» وأنه لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لا قصدًا ولا غلطًا ولا 
سهوًا بطريق من الطرق» فمعجزته» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما دلت على نبوته 
دلت على صدقه» وهذا القول ارتضاه المصنف» رحه الله تعالى» (ومن جهة الإجهماع)» 
الدال على أنه لم يصدر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» الكذب لا قصدًا ولا سهوا 
وهو معطوف على قوله بهذا السبيل» (فقطء)» أى الدال على ذلك إنماهو المعجزة 
والإجماع لا دليل عقلى غيرهماء (وورد الشرع بانتفاء ذلك)» أى أنه ورد فى الآيات 
ثرارة الأحادیٹ الصحیحة علی ما دل عل ما ذکر مسن آنه صلی اٹ تال ع 
وسلم على هدى» ونك ادى إل رط مُْسَقَيمٍ 4 [الشورى: ]٠١‏ وغيره مما يدل 
عليه صرحا وتلويحا. 

E‏ (عصمة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى ملكة 
نفسانية تمنع من النقاء a sS‏ 
(لا من مقتضى المعجزة)› اسم مفعول» ا 
ليس نما يدل عليه دلالة التزامية عقلية» كدلالة: أعتق عبدك عنى» على بعه لى» وقوله: 
(نفسها)» إشارة إلى أن للمعجزة دخلا ما فى ذلك (عند القاضى أبى بكر الباقلانى» 
بتشديد اللام» المالكى كما تقدم» رومن وافقه) على مذهبهء وهذا مرتبط بقوله: ومن 
جهة الإجمال إلى هناء والحاصل أنه صادق فيما طريقه البلاغ» والدال على صدقه معجزة 
عند الإسفرائنى وعند الباقلانى ورود الشرع بذلك وإهاع الأمة على عصمته» صلى الله 
تعالی عليه وسل > وسبب الاحتلاف» ونتيجته ما أشار إليه بقوله: (لاختلاف) وقع 
(بینهم)» ای بين الإسفرائنى وأتباعه» وبين الباقلانى ومن وافقه» (فى مقتضى دليل 
المعجرة)» أى فى دلالتها على صدقه» وإنها.عنزلة قول الله : انه صادق م لاء (لا نطول 
بذ کره)» فإنه بجحث طويل صعب المدرك. رفنخرج عن غرض) هذا (الكتاب) الذى وضع 
لبيان شرف قدر المصطفى»› > صلی الله تعالی عليه وسل من غير تطويل وإطناب ميل من 
غير تعرض للمباحث الكلامية. 

(فلنعدمد) ما هو أصل مقصود كان فيما قصدناه (على ما وقع عليه إجماع المسلمين)» 
من غير تعرض للاأدلة العقلية» وما أجمعوا عليه هو (أنه لا جوز)» بتخفيف الواو 
وتشدیدها (علیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (خلف فى القول)» أى ما يخالف الحق 


۲٦‏ القسم اثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه 
) الواقع» (فى إبلاغ الشريعة)» أى فيما طريقه ذلك ما أمر بتبليغه» (والإعلام با أخبر به 
عن ربه تعالى» وا أوحاه إليه من وحيه) الذى نزل عليه الملك به بوجه من الوجوه» وفى 
حال من الأحوال» (لا على وجه العمد بأن يتعمد) الإحبار بخلاف الواقع» (ولا على غير 
عمد) من خحطا ونسیان کما تقدم. 

رولا فى حالى الرضى والسخط))» بفتحتين أو بضم فسكون» وهى كراهة ذلك الأمر 
المحبر به» أو فى حال رضاه عمن حاطبه وسخط عليه» والرضا يقابله» كما فى حديث: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخحطك»» ويكون فى مقابلة احبر والإكراه كما فعله 
برضاه» أى احتياره وإرادته» لا قهرًا ولا حبرًا» وعلى الوحهين يدور أن الله يرضى 
َ 2 لاہ کما بين الماتريدية وفی تفسير ۰ ولا رض 


فصل فی حله. 

(والصحة والمرض)» أى لا يقع ذلك منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى صحته ولا 
فی حال مرضه» واحتلاف مزاجه الذى قد يشوش الفكر مما يؤدى لثله. 

ثم ذكر دليلاً على ما قاله من السنةء فقال: (وفى حديث عبد الله بن عمرو) بن 
العاص بن وائل السهمى الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنهماء وهذا الحديث رواه 
عنه الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم» وصححوه» وفيه: (قلت: يا رسول الله» أأكتب 
كلما أسمع منك؟ قال: نعم)» أى أكتب كلما معته منى» (قلت: فى الرضا والغضب؟)» 
أى فى حالتيك هاتین» (قال: نعم)» ای اکتب ما تسمعه فی حال رضائی وغضبی» 
رفانى لا أقول فى ذلك) المذ كور ركله) من حالتى الرضى والغضب رالا حقا)» فلا يصدر 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم ما يخالف الواقع لا عمدًا ولا غيره؛ لعصمة الله تعالى له 
فى أقواله وأفعاله كلهاء وأشار بذلك ليقظته أو لرفعة عله فى الصدق» وفيه رد على من 
منع كتابة الحديث ونقله عن بعض الصحابة والتابعين» وقال: إنهم کرهوه خديث: رلا 
تکتبوا عنی شیا غیر القرآن» ومن کتب عنی غیره فلیمحه»» کما رواه البخاری 
ومسلم فى قصة أبى شاه عام الفتح» وقد أجيب عنه بأنه منسوخ» أو أنه خصوص 


(۱) احرحه ابو داود »)۱٤۳۳(‏ والترمذی »)۳۰٥۹٦(‏ والنسائی »)۲٤۹/۳(‏ وابن ماحه (۱۱۷۹)» 
وأحمد »)۲٠١/١ »۹٦/١(‏ وابن حبان »)٥٤١(‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ٠۲١ ٤(‏ 
aS Gk‏ 

(۲) اأخرحه مسلم »)۳۰۰٤/۷۲(‏ وأ جمد (۲۱/۳» ۳۹)»ء والدارسى »)۱١۹/١(‏ والحاكم 
(۱۲۷/۱)» والبغوی فی شرح السنة .)۲۹٤/۱(‏ 


اع ا ا ع لی ا وا ل ي ي YoY‏ 


بعصره فی حیاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» ما بع PITT TOT ETT‏ 
عن كتابة الحديث مع القرآن مختلطا به أو المراد لا تکتبوا عنى شيمًا كنت قلته» ثم جاء 
القرآن .عا يخالفه» وأول ما دونت كتب الحديث فى زمن عمر بن عبد العزيز»ء رمه الله 
تعالی» كما ذکره الطبری فى مناقبه. 


(ولنزد) بالمعجمة» من الزيادة» وفى نسخة: ولنرد» (فيما أشرنا إليه) ما مضى قَريبًُاء 
(من دليل المعجزة عليه)» أى دلالتها على ما ذكر (بياًا) مفعول نزد» وهو توضيح وتأييد 
لا قاله الإإسفرائنى» (فنقول:) تفصيل هذه الزيادة (إذا قامت المعجزة)» من إقامة الدليل» 
ای دلت (علی صدقه» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی کل ما احبر به عن الله تعالى» 
(وآنه لا قول إلا حقا) و لنزاهته عما سواه» وعصمة الله تعالى له عما عداه فقوله: 
(ولا يبلغ عن الله تعالى إلا صدقا)» تأكيدا لما قبلهء (وأن المعجزة قائمة مقام قول الله له: 
صدقت) فی کل ما قلت؛ لدلالتها على ذلك بطريق الاقتضاء والاستلزام» فصارت عبارة 
عنه بطريق الكناية. 

وفی نسخة: صدق عبدی (فیما تذکره)» وتخبر به (عنی وهو یقول انی رسول اله) 
الذى أرسله (إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم) ما أوحاه الله إلى وأمرنى بتبليغه» (وأبين 
لكم ما أنزله الله عليكم)» وفى نسخة: إليكم» وتنزیله عليهم بواسطته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والمراد بنزوله علیهم» وصوله إلیهم ونزوله علی نبی بین أظهرهم» والنزول 
فى القرآن تارة ينسب إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحده» فيقال: نزل وتارة 
إلى الأمةء فالمراد بالأول مشافهة ملك الوحى له» وبالثانى مطلق الوصول والبلاخ أو هو 
من قبيل بنو فلان قتلوا قتيلاء والقاتل واحد منهم» ودلالة العجزة ة على صدقه تقدم بيانها 
وظهورها على يد الكاذب ممتنع عقلا وعادة. 

وقال الشهرستانى فى نهاية الإقدام: من اصطفاه الله لرسالته واجتباه لدعوته» كساه 
دوب مال فی ألفاظه وأخحلاقه وأحواله» فتعجز الخلائق عن معارضة شىء من ذلك 
فتصير جميع حر كاته معجزة لما دونهم من الحيوانات» وما ينطق عن افو 4 [النجم: 
۳ أى لا يصدر عنه أمر حجرد هوى نفسه وتشهيه» إن هو إلا وي يو 4# [النحم: 
]٤‏ لبه وقد تقدم بیانه وبیان انها لا تدل على انه صلی الله تعالی عليه وسلم لا جوز له 
الاجتهادء ولد د جاک ا ل اله ِن ريک % [النساء: ۷۰ ])» فلا یصدر عنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم ما مخالف e‏ > وما الد السو دوه 4 [الحشر: 
SENN‏ به» ( وما تنگم عن ا ا اال ۷] عنه ولا تقربوه؛ لأنه إا 


یمر کم ما اُمر الله تعالٰیء وإنما یناکم عما نه الله تعالى عنه» فإن فسرت .عا أعطاكم 


0۸ القسم اثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
من الفىء فخذوه» وما نهيكم عنه من الفىء فلا تأخذوه» فإنه إا يعطى ونع بأمر الله 
تعالى» دل على ما ذكر أيضًا بطريق الفحوى والقياس» فلا يقال: إن الأية لا تدل على 
اراد على هذا التفسير» (فلا يصح أن يوجد منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

روفى هذا الباب)» وهو ما طريقه البلاغ عن الله تعالى (خبر) مع منه» أو صح عنه» 
(خلاف مخبره)» بضم اوله وسکون انيه وفتح اله وتخفیفه» أی لا يصدر عنه حبر غير 
مطابق للواقع» (علی اى وجه كان)» خبره الصادر عنه» (فلو جوزنا عليه)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم (الغلط والسهو) فيما بلغه عن الله تعالى» وقد حماه الله عنه» (لا تميز لنا 
من غیره)» اى ما تيز صوابه الواحب اتباعه من غيره» أو خبره عن خبر غيره» (ولاختلط 
الحتى بالباطل)» و م يتميز أحدهما عن الآخر. 

(فا معجزة) الخارقة للعادة المتحدى بها كما تقدم» (مشتملة على تصديقه)» أى ثبوت 
صدقه فیما آخیر به عن ربهء (جهلة واحدة)» أى فى جيع ما جاء به من جميع أخباره 
وما بلغ عن الله تعالی (من غير خصوص))» ای تخصیص لأمر دون آمر» بدلیل يقوم على 
اف 

(فتنزيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) وتبرئة ساحته فيما يبلغه عن ربه (عن ذلك 
كله)» أى عن أن يقع منه إحبار ما يخالف الواقع قصداء أو غلطاء أو سهواء (واجب) 
وقوعه واعتقاده» (برهاا)» أى بطريق البرهان القطعى العقلى المعلوم من المعجزة 
والتحدى بها كما تقدم. (وإجاعا) من جيع أهل الملل الإسلامية وعلماء الدين» (كما 
قاله أبو إسحاق) الإسفرائنى» رحه الله تعالى» بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله تعالى: 
صدق رسولى فيما قاله» كما قاله الباقلانى من أنه بورود الشرع والإجماع» لا بالبرهان 

#* %*% % 
(نصل) متمم لا قبله 

(وقد توجهت)» أى صدرت ووقعت فى حهة من قومم: وحهه» إذا أرسله فى جهة 
فتوحه» ویکون توجه .معنی أقبل» ولیس عراد» (هاهنا)» أى فى هذا المبحث» (لبعض 
الطاعنين)» من الطعن» وهو الضرب برمح ونحوه» فاستعير للدحل والاعتراض» كما قال 
لله تعالى: موا ن ويم 4 [التوبة: ۱۲]» (سؤالات)» جمع سؤال» وهو طلب 
أمر من الأمور» فقد يكون لتعلم ونحوه نما يحمد» وقد يكون تعنتًا منهيًا عنه» وطلبًا لأمر 
منهی عنه» کما قال الله تعالی: سلوا عن شاه إن َد نکم » [المائدة: .]٠١١‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يج وما يستحيل فى حقه ۹ 
(منها ما روی» من أن النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» کما رواه ابن جحریر» وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم» عن سعيد بن جبير بسند فيه ما سيأتى» (لا قرأ) فی صلاته (سورة 
الجر 4 [النجم: »]١‏ وقال:)» أى بلغ فى قراءته إلى قوله: ا اریم لت عر 
0 مت اة الحذرى 4 [النجم: ۱۹» »]۲١‏ واللات صنم كان لقريش أو 
لثقيف» والعزى تأنيث الأعز» وهى سمرة كانت لغطفان تعبدهاء ومناة صخرة كانت 
خزاعة وهذيل تعبدانهاء والثالثة الأحرى .ععنى المتأحرة» لصفة مقدارها صفتان لمناة 
وأمر هذه مبرن فى التفاسير غنى عن البيان. 
(قال:) قائل مع ما قاله عند تلاوته» صلی الله تعالی عليه وسل كما سنبینه (تلك) ‏ 
المذكورة من اللات وما بعدهاء (الغرانيق العلا)» جمع غرنوق» بضم الغين المعجمة 
والنون وبكسرها وفتح النون» أو غرنيق بضمها وفتح النون» وهو طير من طيور الما 
كبير» طويل العنق» أبيض» وأصله الشاب الناعم» استعير للأصناء» والعلا بحريد لزعمهم 
آنها ترفع للسماء (وإن شفاعتها) هم (لازتجی)» ای تومل وتنتظر» (ویروی: لازتضی» 
ای تقبل عند الله بزعمهم الفار غ» (وفى رواية: إن شفاعتها لرجى» وإنها لمع الغرانيق 
العلا)» يعنون الملائكة. 

٠‏ (وفى) رواية (أخرى: والغرانقة العلا تلك للشفاعة ترتجى)» ومعانيها متقاربة» (فلما 
خعم)» أى أتم» صلى الله تعالى عليه وسلم» قراءة هذه السورة (سجد)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وسجد معه المسلمون)» ممن كان حاضرًا عنده من الصخابة» رضى الله 
تعالی عنهم» (والکفار) الحاضرون عنده أيضًاء رما “معوه أثنى على آهعهم) بقوله المتقدم: 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهم لرتحى» روما وقع فى بعض الروايات)» هذه القصة (أن 
الشيطان ألقاها)» أى هذه الكلمات. (علی لسانه)» فسبق لسانه بها سهوا منه» ثم تنبه 
ونبهه جبريل» عليهما الصلاة والسلام» هاء وكان ذلك ابتلاء من الله تعالم؛ ليعلم من 
با عل دلت او ترلزل. 

(وأن النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان) حرصه على إعان قومه» (تمنی أن لو نزل 
عليه شیء)» مما یوحی إلیه» (یقارب بینه وبین قومه)» ای یقربهم من الإسلام حتی ت رکوا 
عنادهم. 

(وفى رواية أخرى) هذه القصة أنه عليه السلام» کان تنی ران لا ينزل عليه شىء 
ينفرهم عنه)» أى عن الطعن فيهم وفى آلهتهم» ولم يزل كذلك حتی نزلت عليه سورة 
النجم» وهذه الرواية والتى قبلها .ععنى» فإن عدم التنفير عنه والقرب بينه وبين قومه 
مسار يان 


۲۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 

(وذكر) صاحب هذه الرواية وناقلهاء رهذه القصة)» أى قراءته» صلى الله تعالى عليه 
e a‏ وسجود المسلمين والكفار معه»ء (وأن جبريل» عليه 
السلام» جاءه) صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى» (فعرض عليه)» أى قرأ عليه هذه 
(السورة)» وفاعل عرض ضمير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فلما بلغ)» أى وصل 
فی قراءته هاتین (الکلمتین)» یعنی: الغرانیق العلا... إلى آخحره» (قال له)» ای قال جبريل 
له صلی الله تعالی عليه وسلم: (ما جنعك) من الله (ب) وحی فيه (هاتین) الکلمتین» يعنی: 
تلك الغرانيق العلا وفى نسخة الآيتين» (فحزف)» أى رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم (لذلك)» وفى نسخة: فحزن لذلك النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أى لما قال 
جبریل له (فانزل الله تعالى)» لا رأی حزنه» صلی الله تعالى عليه وسلم (تسلية له)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» والتسلية إذهاب حزنه بتطييب خاطره» قوله: (#إوما اراتا 
من بلك من رَسَول وا تى 4 [الحج: ]٠١‏ الآية)» تقدم فى تفسير هذه الآية ما فيه 
کا 


وفى رواية: أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» تمنى أن يوحى إليه ما يقرب قريشًا 
منه ويستعطفهم» فلما نزلت هذه السورةء وقرأها إلى قوله: متاه الال الى 4 
[النجم: ٠‏ ]» ألقى الشيطان عليه: تلك الغرانيق العلا... إلى آخحره» فتكلم بها» نم 
مضى فى قراءتهاء حتى ختمهاء وسجد فسجد معه من ”معها من المسلمين والمشر كين 
رضا .ما قاله؛ لظنهم أنه رضى بآمتهم» فلما أمسى أتاه جبريل» عليهما الصلاة والسلام» 
فعرضها عليه حتى بلغ قوله: تلك الغرانيق العلاء فقال له: ما حئتك بهذاء وهذا م يقله 
لله» فما زال» صلی الله تعالی عليه وسلم» مغمومًا حتی نزل عليه قوله تعال: ( وما 
سلتا من هبلك من رول [الحج: ]٠١‏ الآية)» فطابت نفسه لتسلية الله له فيهاء 
بإخباره أن کل نبی ورسول وقع له مثل ذلك من إلقاء الشيطان فى الوحى» وتلاوته 
فى أثنائه» ثم بين له ونسخه اللّه» فكأنه قال له: لك أسوة .حن سبقك من الرسل 
والأنبياء. 

(و) انزل علیه» صلی الله تعالى عليه وسلم» تسلية له أيضًاء قوله: ( اون ڪادوا 
وك ) [الإسراء: ۷۳] الآية) إل قوله: عن الیئ وتا إت رى ما 
[الإإسراء: ۷۳ »]۷٤‏ وأن مخففة من الفقيلةء أى قاربوا أن يخدعوك عما أوحيناه إليك 
حتی تقول ما لم نقله ما آرادته قريش» وحتى تركن إلى بعض الكفرة لتستميل قلوبهم 
للإإسلام» فبين الله لك ذلك وبتك على الحق»ء وأغناك عن المداراةء كما فصله المفسرون» 


القسم النالث فيما يجب للسبى يي وما يستحيل فى حقه ۲١‏ 
وین فى أسباب النزول. 

إذا عرفت ما ذكر وأردت كشف غطائه عنك رفاعلم أكرمك الله)» عا علمك 
وهداك لدفعهء (أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث) الذى أورده عليه بعض 
أذ عليه ذا منعه عما یرید فعله» حتی کأنه مسکه من تشبث به واعتمد عليه من روا 
e‏ أصله)» e‏ رمر الضعف› 
لم بن) [مريم: 4[ LS ia ELA‏ 
للعنان لمن اأ ورده. 


(أما المأخذ الأول) فى الكلام على صحة روايته» (فيكفيك) فى تضعيف روايته» (أن 
هذا حديث م يخرجه)» بالتشديد والتحفيف» أى ۾ يروه بسنده» (أحد من) العلماء 
بالحديث» (أهل الصحة)» ممن يعتمد على روايته» وأتى باسم الإشارة مكان الضمير؛ 
لتمييزه أكمل تمييز لقرب العهد به» رولا رواه ثقة)» ممن يوثق بنقله» (بسند سليم)» أى 
سام من الطعن والعلة والجرح من نقاد السلف» (متصل) إلى قائله ومن نقل منه» (وإنما 
أولع به)» بضم الممزة وكسر اللام وعين مهملةء يقال: أولع بكذا فهو مولع» بالفتح إذا 
هج وأكثر من ذكره» ويكون ععنى الكذب» وعبر به لإيهام ذلك. 


(وعثله) من الأخاديت الوهمة نما لا يليق بالرسل» عليهم الصلاة ة والسلام» 
(المغسرون)» فإنهم يوردون كثيرًا من الأحاديث الضعيفةء الموهمة لا لا يليق .عقام النبوة» 
(والمؤرخون)» بالهمزة» وقد تبدل واوا وأهل التاريخ نقلة الأخبار» واحتلف فى لفظ 
التاريخ» فقيل: إنه من الأرخ» وهو الفتى من البقر» وقيل: إنه معرب ماه روز» أى 
حساب الشهور والأيام» وأول من أرخ الكتب» عمر بن الخطاب» رضى الله و عنه» 
کما فصاناہ ہ۵ فی غير هذا احل. 


(المولعون)» أى المفسرون» جمع مولع» بفتح اللام» وهو المكثر من الشىء (بكل 
غريب) من الأخبار والقصص التى م تشتهر وتعرف» (المتلقفون)» بالمئناة الفوقية بعدها 
لام وقاف وفاء» وفى نسخة: المتلقون» بحذف الفايء يقال: تلقفه» إذا تناوله بسرعة» 
وتلقها إذا أحذه من غيره» والتلقى تفعل من اللقاء وهو المقابلة» (من الصحف كل 
صحيح)» لفظه ومعناه» (وسقيم) لفظه» كامحرف لفظه»ء ومعناه كالمفسر بغير المراد 
والصحف جع صحيفة» والأحذ من الصحف غير مقبول عند السلف؛ ؛ لأنه قد يتحرف 


۲ القسم الثالث فيما يحب للسبى وَل وما يستحيل فى حقه 
ی 
لفظه ويخفى معناه» أو يفهم منه غير المراد» والقبول التلقى من أفواه الرجال. 

واعلم أن ابن سيد الناس قال: بلغنى عن الحافظ المنذرى» أنه كان يرد هذا الحديث 
من حهة الرواية بالكليةء وأن الحافظ الدمياطى حالفه فيه» ولا وجه لتصحيحه» إلا أن 
يكتب: بسند لا يطعن فيه» ولا سبيل لذلك. انتهى. 

وفى سيرة مغلطای: أن الشيطان ألقاه فى أمنيته» كما ذكره الكلبى» عن باذان» عن 
سنده . 
ترجمته» وهو المشهور بابن العربى» رحه الله تعالى» (حيث قال: لقد بلى الناس)» بالبناء 
للمجهول» من الابتلای وهو اللامتحان» ی ضار هم بلية وحنة» آی ات الناس» 
(ببعض)» بعين مهملة» وضاد معجمة» مقابل كل» وهو ما صحح فى بعض النسخ» وفى 
بعضها: ببغض» بغين معجمة» نم ضاد معجمة» وفى نسخة: بتقصى»› بباء جحارة» ومثناه 
فوقية» وقاف مفتوحة» فصاد مهملة مشددة مكسورة» ومثناة خففة» من تقصيته» إذا 
تأملته تاملا تامًاء کما قال ابو تمام: 

يا صاحبى تقصيا نظريكما 

كأنه بلغ أقصاه» وأصله تقصص تفعل من قص عليه الخبر» فأبدل من أحد حروف 
التضعيف حرف علة» كما قالوا: تمطى فى تمطط ونظائره. 

(آهل الأهوا بالمد» ای ا الاراء الفاسدة والمذاهب الباطلة» (والتفسیں)»› آًُی 
بعض المفسرين الذين يذ كرون فى تفاسيرهم قصصًا لا أصل هما يبنون عليها تأويلات 
بعیده وأمورًا عريبة» (وتعلق بذلك)»› آی .ما ذکر من کلام ھل الأهواء وبدع التفاسير»› 
لا بجحديث سورة النجم بخصوصه كما قيل. 

(الملحدون)» جمع ملحد من اللحد» وهو العدول عن الاستقامة» فيطلق على كل من 
ذکره فی كتاب له» فيكون إشارة لمن ابتلى به من أهل الأهواء السابقين ونحوهم من 
المفسرين والقصاص. 

(واضطراب رواياته)» الاضطراب فى اصطلاح الحدثين أن يقع من الراوى اخحتلاف 
فی روایته» فیرویه تارة على وحه» وأحری على وجه آحر وهکذاء أو یرویه راو على 


ی کے ۳ 


جحوه ختلفة» بشر ط اا کا هق ا ج ی و ن ا د 
f‏ فلا يعد مضطربا عندهم» ومن فسر الاضطراب بعدم عزوه إلى مأمون» م 


بصب . 


(وانقطاع إسناده)» الإسناد يكون .ععنى المسندء وهم رواة الحديث» وععنى مصدرى» 
وهو دک الك وانقطاعه» وهو أن يسقط منه واحد فأكثر غير الصحابى» و صده 
الاتصال. 


يقول: إنه)» أى ما ذكر وقع (فى الصلاق)» أو الضمير له» صلى الله تعالى عليه وسلي 
والتقدير: قرأها فى الصلاة» (وآخر يقول:) إنه (قاها فی نادى قومه حن أنزلت عليه 
السورة)» أى سورة النجم والنادى والندى بحلس يجتمع فيه القوم للمشاورة» وفصل 
الأمور المهمة ولذا ”ميث دار قصی دار الندوة كما مر ) (وآخر يقول:) أنه (قاها)» ی 
الكلمات المذكورة (وقد أصابته سنة)» أى وقد عرض له» صلى الله تعالى عليه وسلي 
أُوائل النوحم من غير قصد منه» اة بكس السن: اول النوم وهو النعاس» وقیل: السثة 
ثقل فى الرأس» والنعاس فى العين» والنوم فى القلب» فهو غشية ثقيلة تقع على القلب 
منع الإدراك. 


(وآخر یقول: بل حدث) بتشديد الدال (نفسه) فى سنة» فحطرت بباله» و حديث 
النفس ما جری على فکره من غير تلفظ به حتی کأنه يحادٹهاء (فسها)» ای حصل له 
سهو حتى تكلم فى أثناء قراءته سورة النجم» (وآخر يقول: إن الشيطان قاها)» يعنى 
الكلمات امذكورة» (على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى تكلم بها الشيطان وهو 
لا يرى فظنها وحيا ألقى إليه ومعها من كان عنده» فتوهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نطق بها عن قصد وأنها من القرآن حقيقةء (وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لما عرضها) وقرأها (على جبريل)» عليه الصلاة والسلام (قال) له: رما هكذا أقرأتك» 
فحزن لذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم كما مر. 


(وآخر يقول:) إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم م يقرأهاء ربل بل أعلمهم الشيطان 
أن النبی صلی الله تعالى عليه وسلم قرأها» افا اللات الد وره ق اء تة 
سورة النجم وعرضها على جبريل» (فلما بلغ البى) صلى الله تعالى عليه وسلم (ذلك» 
أی وصل لقراءة هذه الکلہات التى أعلمهم الشيطان بهاء (قال) حبريل» عليه الصلاة 
والسلام: (والله ما هكذا أنزلت) هذه السورة» رإلى غير ذلك) من الأقوال المؤذنة بأن 


٤‏ “۲ القسم اللالث فيما جب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 


الشيطان له دحل فی ذلك» مع أنه لیس له سلطان على الذين ا وهذا كله صدر 
(من اختلاف الرواة ومن حكيت هذه الحكاية عنه)» كابن حرير» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» (من المفسرين والتابعين)» كالزهرى» وأبى بكر بن عبد الرحمن بن هشام» وسعيد 
ابن جبیر» رم يسندها أحد منهم)» ی م يذكر ها سندًا مرضيًا أحد ممن حكيت عنه» 
ورا ا فاخ اى ال حجان فن اضحاب اسول عاي اف ال داب 
وسلم قاطماء وقيل: المعنى م يعزها لصاحب ها قد قاها. 


«وأكثر الطرق)» التى رويت منها (عنهم فيها)» أى فى هذه القصة (واهية) ساقطة 
(ضعيفة) غير مرضية لا يعول عليهاء (والمرفوع فيه)» أى ما وقع فيه ذكر من روى هذه 
القصة» وفى نسخة: منه» (حديث شعبة) بن الجراح الذى رواه» (عن أبى بشر)» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» وهو جعفر بن أبى وحشية إياس» التابعى» الثقة» 
توفى سنة مس وعشرين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وله ترجمة فى 
الميزان. 


(عن سعید بن جبیر» عن این عباس)» رضى الله تعالى عنهماء (قال: فيما أحسب)» أى 
أظن» ومثله يستعمل للشك فيما قارنه» ثم بين المصنف» رجه الله تعالى» ما وقع فيه من 
الشك من الراوى بقوله: فيما أحسب» فقال: (الشك) المذكور (فى الحديث)» أى فى 
متنه وأصله» لا فى سنده» والحديث هو حديث شعبة المذ كور» رن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كان بمكة)» وأن المفتوحة وما بعدها بدل من الحديث. 


(وذكر) شعبة (القصة) المذ كورة فى هذا الحديث بتمامهاء ا تعالی عليه 
وسلم» »> تمنی أن ینزل عليه ما یطیب نفوس ك 
۰ فقراها حتى بلغ: #أو ريم لشت 4 [النجم: [٠۹‏ الآية» فقال: تلك الغرانيق 

لعلا... إلى آخر السورةء وسجد فسجد معه المسلمون والمشركون» وفرح الكفار. 

(قال أبو بكر البزار:)» بتقديم الزاء امعجمة على الراء امهملةء نسبة لعمل بزر الكتان 
بلغة البخداديين» وهو الحافظ المشهور كما تقدم» رهذا الحديث لا نعلمه يروى عن البىء» 
صلی الله تعالی عليه وسل يإاسناد متصل) إلى أحد من الصحابة الذين حضرواعنده أو 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (يجوز ذكره)؛ لصحة نقله والاعتماد عليه (إلا هذا) 
الحديث المسند إلى ابن عباس» (ولم يسدده)» أى ل ينقله مسنداء (عن شعبةء إلا أمية بن 
خالد)» وهو ثقة أحرج له مسلم وغيره» وتوفى سنة إحدى ومانين» وترحهته فى الميزان» 
(وغيره)» أى غير أمية بن خالد ممن روى هذا الحديث (يرسله)» أى يرويه مرسلاء 


افم اللات فعا جت لى #4 وها بستخيل فى حا ٥‏ 


وامرسل ما سقط من سنده الصحابی» فهو يرويه» (عن سعيد بن جبير)» عن التبى» صلى 
لله تعالی عليه وسلم» من غير ذکر ابن عباس. 

وظاهر كلام المصنف» رهه الله تعالى» أن السند بتمامه مذكور غير الصحابى» فإن 
راد م یعزه لغیر ابن جبیر» وأسقط رحاله کلهم» فهو معضل» والحدثون یعبرون عنه بانه 
رسل أو يرسل» بصيغة الفعل» ويفرقون بينه وبين المرسل بالاسم» وتفصيله فى كتاب 
ابن الصلاح وغيره. 


ا 
1 


(وإنما يعرف) هذا الحديث وروايته (عن الكلبى)» نسبة لكلب قبيلة معروفة» وهو أبو 
النصر المفسر النسابة الإحبارىء» الراوى المشهورء وسيأتى كلام اللصنف» رمه الله 
تعالى» قيه» والكلبى پرويه (عن عن أبی صاخ)» وهر «بادان )» بنول» أو «بادام )» کیم» وهر 
یروی عن مولاته ام هانیء» وعلی» > کرم الله وحهه» وروی عنه السدی وغیره» احرج له 
أصحاب السنن الأربعة» وقال أبو حاتم: إنه لا يحتج به» (عن اين عباس)» وهو م يسمع 


منه» فا حدیث منقطع . 


(فقد بين لك) أيها الواقف على هذا الحديث رأبو بك البزار المذكور (أنه)» أى هذا 
الحدیث (لا يعرف) روایته (من طریق يجوز ذکره)» ای يصح ویعتمد علیه» (سوی هذا) 
الطريق الذى رواه شعبة منه بسند ليعتمد عليه فى الحملةء (وفيه)» أى حديث شعبة أيضًا 
(من الضعف ما نبه عليه) البزار وغيره من أنه لا يعرف من طريق غيره» مع احتلاف 
كلماته واضطراب رواياته وانقطاع سنده أو إرسالهء والاحتلاف فى مواطن قراءته 
وکیفیته» اکان فی الصلاةء او فی نادی قومه» او فی ستته» أو حدث به نفسه فسها 
وذكره أو قاله الشيطان على لسانه» أو أعلمهم به وإنكار جبريل له عند عرضه عليه 
كما مر» (مع وقوع الشك فيه) الذى أشار إليه بقوله المار: فيما أحسب» (كما ذكرناه) 
فيما تقدم (الذى لا يوثق به) صفة الشك» كقوله: (ولا حقيقة معه)» أى تحقق وتيقن مع 
ما فيه من تشکيکه فى أصله كما أشار إليه البزار. 


روما حدیث الکلبی)» اى روايته هذا الحديث وغيره» (فمما لا يجوز) شرعاء ولا 
يصح نقلا (الرواية عنه ولا ذكره)» هذا بحسب الظاهر غير منتظم» إذ الظاهر أن يققول: 
أما حديثه» فمما لا يجوز ذكره» أو الكلبى لا تجوز الرواية عنه» وإما أن يقول: هو لف 
ونشر تقديرى» وأصله: وأما الكلبى وحديثه» كقوهم: راكب ة طليحان» أى الناقة 
وراکبهاء أو هو من قبيسل قوله: وال يون منم يدود زوا ين 4 [البقرة: 
٤؟))‏ على قول الفراء» وأطلق ما فيه على من يعقل»› وكذا قوله: n‏ 


۲٦٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
أى كثرة كذبه» وفى قوله: لقوة ضعفه» طباق بديع حدا. 


(كما أشار إليه البزار)» فإنه وغيره من امحدئين قالوا: إنه كذاب وضاع لا يونق به» 
وإن كان إمامًا فى اللغة والتفسير» وقد قال الجرحانى وابن معين وغيرهما: إنه يضع 
الأحاديث و كذاب لا يحتج به» وروی عن ابی صالم» عن ابن عباس» وابو صالح م يرو 
عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: إنه فى الدين غير مبين» وكذبه أظهر من أن يذكرء ولم يسمع من 
ابی صا أيضًاء (والذى) صح وثبت (منه)» أى من هذا الحديث» رفى الصحيح)» أى 
فی الحدیث الصحیح» او فی صحیح البخاری على ما یاُتی» رن النبی» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قراً) سورة ( لوجر 4 وهو بمكة) قبل المجرة» (فسجد وسجد معه 
اللسلمون والمشركون والجن والإنس). 

قال الكرمانى: هى أول سورة نزلت فيها سجدة» وإنما سجد المش ركون لأهتهي 
معارضة للمسلمين» أو وقع ذلك منهم بلا قصدب أو خافوا من خالفتهم فى ذلك امبحلس. 
وقال ابن حجر: فيه نظر؛ لمخالفته لما قاله ابن مسعود» من أنهم أخذوا حصى ووضعوا 
على جباههم» ولأن حوف المشركين لا يظهر له وحه» بل الظاهر العكس. 

ثم قال الكرمانى أيضا: ما قيل من أن سبب ذلك إلقاء الشيطان فى أثناء قراءته» 
سلی اله تما عله وسل » وذكر آهتهم لا يتجه عقلاً ونقلاء وأما سجود الجن المروى 
E‏ فكأنه استند فيه إلى ماع منه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم؛ لأنه م يحضر القصة؛ لصغر سنه» ومثله لا يطلع عليه» وكشف ذلك له 
EO‏ ألقى ما ألقاه ذ فى أسماع المش ركين» فتوهموا أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاله مدحًا لآمتهم وارتضاء هاء فسجدوا معه» وهو لا ينافى عصمة 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم. 

ولا يخفى أن هذا الحديث أحرجه الشيخان» ففى البخارى مسندًا: أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قرا سورة النجم عكة» فسجد وسجد من معه» غير شيخ أخذ حصى وترابا 
وضعه على جبهته» فقتل کافرًا. وفیه عن ابن عباس» رضی الله تعالی عنهما: أنه» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» والشيخ 
الذى وضع الحصى على جبهته أمية بن حلف» وفى سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن 
المغيرةء وفيه نظر؛ لأنه مات حتف أنفه» وقيل: إنه سعيد بن العاص. وقال أبو حيان 
النحوى: إنه أبو لهب» ولم يسنده. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷ 

وفى مصنف ابن أبى شيبة: إلا رحلين من قريش» وقيل: إنه الملطلب بن المطلب بن 
أبى وداعة» و م يكن أسلم» وما قاله الطبرانى: من أن أهل مكةء لما أظهر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم دينه» أسلموا وكانوا يسجدون معه» وبعضهم لا يسجد من الزحام» 
فلما مع ذلك رؤساء قريش» كالوليد وأبى جهل وغيرهماء قالوا هم: أتتزكون دين 
آبائکم» فارتدوا» غریب. 

(هذا)» أى الأمر هذاء أو هذا هو ما قاله» فهو خبر مبتداً مقدر» أو مبتداً حبره ما 
بعده» او هو منصوب بتقدير: حذ هذا فاعلمه ونحوه» وأما کون ها اسم فعل .۔ععنی حذ 
وذا مفعوله» E ae e‏ (توهینه)» اى بيان وجه ضعفه 
(من) جهة (طريق النقل)» ومنه الواهنة» وهى ضربان عرق يتألم منه فيرقى» وقد قال 
الحافظ ابن حجر: قول أبى بكر بن العربى: إن طرق هذا الحديث كلها باطلة» وقول 
عياض فى الشفاء: إنه م بخرحه أحد من أهل الصحة» وليس له سند متصل» مع ضعف 
نقلته واضطراب رواياته» وأن من نقله من المفسرين وغيرهم لم يسنده أحد منهم» ولا 
يرفعه لصاحب» لا وجه له» فان له طرقا متعددة كثيرة متتابعة المخحارج» وكل ذلك يدل 
على أن له أصلاء وقد ذكرنا له ثلاث أسانيد منها ما هو على شرط الصحيح» وهى وإن 
كانت مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل كمالك» ومن لا يحتج به لاعتضاد بعضها 
ببعض» فتبين بهذا أن مبالغة المصنف» رجه الله تعالى» فى رد نقله غير مرضية. 

) (فأما) توهینه (من جهة المعنى» فقد قامت الخحجة)» ای الاي الواضح على ضعفه» 
(واجتمعت الأمة على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم ونزاهته) عما لا يليق بجنابه 
(عن مثل هذه الرذيلة)» أى الخصلة القبيحة الدنية من الرذالةء وهى الدناءةء والقول على 
الله ما لم يقله» ولا شىء أعظم من الافتراء لاسيما على الله عز وحل ونحوه» ثم بين ما 
فيه من القبائح» فقال: (إما من تمنيه)» بكسر الهمزة وتشديد اميم ما نققل كمامر رأن 
ينزل)» بالتحفيف والتشديد فى الزاء اللعجمة» (مغل هذا) المذكور (من مدح آهة غير الله) 
بقوله: تلك الغرانيق العلا... إلى آحره» (وهو كفس؛ لأن الرضا بالكفر كف (أو أن 
يدسور)» أى يتسلط رعليه الشيطان)» وأصل التسور التسلق والصعود من حائط السورء 
فکنی به عن الترفع» وأريد به هنا التسلط كما علم» (ویشبه عليه القرآن)» اى يابسه 
ويخلط فيه ما ليس منه» (حتى يجعل فيه ما ليس منه)» وهى الكلمات المذكورة» (ويعتقد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن من القرآن ما)» أى شىء (ليس منه)» ويستمر على 
اعتقاده» (حتى ينبهه)» أى يوقظه من غفلته عما شبه عليه» (جبريل» عليه الصلاة ‏ 
والسلام)» بقوله له: ليس هذا من الوحى الذى أتيت به لك» (وذلك كله ممع فى حقه» 


۲۸ اس الاك فیا کب لی کل ونا تمل فی سد 
عليه الصلاة والسلام)؛ لنزاهته عن مثله و حفظ الله له. 


(أو يقول ذلك النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (من قبل)» بكسر القاف وفتح الباى 
أى من عند (نفسه عمدا)» من غير إلقاء الشيطان عليه» وهو لا ينطق عن الهوى» 
(وذلك)» ای ما يقول من عنده ركض؛ لأنه افتراء عليه وتبديل لکلام الله تعالى بالزيادة 
فیه» (أو سهوٌا) حفظه الله تعالی منه» (وهو معصوم عن هذا کله) بالإجماع كما تقدم» 
(وقد قررنا) فيما تقدم (بالبرهان) والدليل القاطع (والإجاع) من أمة الإحابة (عصمته» 
عليه الصلاة والسلام» من جريان الكفر)» أى طرئانه ووقوعه منه (على قلبه) باعتقاده» 
(أو لسانه) بالنطق به» رلا عمدا ولا سهوًا)» فضلا عن استقراره» فإن الحريان عبارة عن 
صدوره منه من غير ثبات» کانه ماء حار» فهو استعارة لما ذکر. 


رأو أن يعشبه)» أى يختلط ويلتبس (عليه ما يلقيه الملك) من وحى الله تعالى إليه ما 
يلقيه الشيطان) على لسانه حاكيًا نطقه به (أو يكون للشيطان عليه سبیل)» ای طریق 
يصل إلیه منه ما حماه الله عنه» رآو أن یتقول على الله)» ای یفازی عليه عمدًا ما م يوحیه 
إليه ويقول: انه eT‏ (لا عمدا ولا سھوا)» تأكيد لما أفاده ما قبله من نفى التقول 
على الله (ما م ينزل عليه)» مفعول مطلق؛ لقوله: يتقول؛ TT‏ إلا إذا 
أريد بها لفظهاء وليس معنى الظن؛ لعدم ذكر مفعوليه. 


(وقد قال تعالى: #إ ور قول علا بعص آلأقاوبل 4 [اخحاقة: ]٤ ٤‏ الآية)» تقول تكلف من 
نفسه قو لا ۾ يقله» كتشجع إذا أظطهر الشجاعة وهو جبان» فكنى به عن الافتراء 
والكذب» والأقاويل جمع أقوال» فهو جمع الجمع» أو جمع أقوولة أفعولة» وهو يستعمل 
للحقير كالأضاحيك الأول» وهو الذى صرح به سيبويه» os‏ 
الشانى فقد رحح المرحوح وتمامها: (أذتا من لن O‏ لقطعتا مه الوت 
لإ ) [الحاقة: »]٤١ »٤١‏ أى لأمسكناه وأهلكناه E‏ 
والوتين عرق فى العنق إذا قطع مات صاحبه» وهو الوريدء وقطعه عبارة عن الأبح» وفيه 
دليل على أن الكذب على الله كفرء وأنه لا يقول على الله ما لم يقله. 

روقال تعال) للقد كدت رى لَه سا قيلا) [الإسراء: ]۷٤‏ ( لإا 
لَذَدمَتك ضعت الْحيوة وَضعَفَ ألمَمَاتِ 4 [الإسراء: ]۷١‏ الآية)» أى لو قربت من اميل 
إلى الكفرة» وضعف ضفة لمقدرء أى لأرصالنا لك عذابا مضاعفا فى مماتك» يعنى به 
عذاب القبر» وفى حياتك بعد البعث فى الآحرة» والآية دليل على عدم تنيه السابقء 
وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم من مقاربة شىء من ذلك والآية نزلت فى 


القسم الكالث فيما جب لى 5 وها يستحيل فى حقه ۲۹ 


ق ا ق ت ا ر 
على العرب» لا ننشر» ولا نحشر» ولا ننحنى فى صلاتناء وتضع عنا الزناء وتتعنا باللات 
سنة» وتحرم وادينا كمكة» وتقول للعرب: إن الله تعالی أمرنى بهذا فأنزل اله عله #8 دة 
الأية. 


(ووجه ثان) فی توهین ما ذکر من آنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ذکر قوله: تلك 
الغرانيق... إلى آخره» فى أثناء قراءة هذه السورة» (وهو)» أى الوحه الثانى» (اسخحالة 
هذه القصة)» أى عدها من الحال عقَلا أو ما لا يستقيم؛ لأن أصل معناه لغة ما لإ 
يستقيم نما اعوج» ومن نم يعرف اللغة يعض على المتنبى قوله: 

كأنك مستقيم فى محال 

كما مر» والمراد بالقصة: صدور ما ذكر منه بتسليط الشيطان عليه» (نظرًا)» أى مسن 
وحهة النظر والفكر الصادر عن عقل مستقيم» فى عصمة رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام» فيما طريقها البلاغ» رو استحالتها (عرفا)» أى من جهة ما عرف من أحواله 
وال ی ر را ی رق ای کا اي 
ألفاظه» فقد ارتكب شاا وکأنه نظر لقوله عقبه: (وذلك أن هذا الكلام)» الذى تلا 
عليه الصلاة والسلام» مع ما ألقى فيه» من قوله: تلك الغرانيق العلا... إلى آخره. 

(لو کان کما روی» لکان) ما روى (بعيد الالتتام)» بهمزة بعد المثناة الفوقية» وقد 
تبدل ياء تحتية» والمراد به أن مناسبته لما وقع» فيه من كلام الله الذى هو فى أعلى طبقات 
البلاغة» فى غاية البعد» وهو مع كونه وقع فى كلام رب العزة» (متناقض الأقسام) متنافر 
النظم» لما فيه من التضاد» من حيث أنه يصير (متزج المدح) لآهتهم» بجعلها علية مرحوة 
الشفاعة» (بالدم) ها الذى دل عليه سياقه فى قوله: إن هى إل أساء سميشموها أنثه 
وماباؤگ ما آنل َه ا من سلََلٌ ‏ [النجم: ۲۳]» وأنها ليس ها عند الله شأن ولا منزلت 
وهذا يناقض علو منزلتهاء ورحاء شفاعتهاء ويصير الكلام القرآنى بذكرها فى أثنائه» 
(معخاذل التأليف)» أى متنافر النظطم غير متلائم» فكان بعضه يخذل بعضًا ويكر عليه 
هدما ونقضًاء (والنظم) معناه فى الأصل إدخال الدرر ونحوها فى سلك متناسب الوضع 
والمقدار» فاستعير لتأليف الكلمات متناسبة المعانى متناسقة الدلالة» ثم صار حقيقة فيه» 
وغلب استعماله فى التراكيب القرآنية» حتى انصرف إليه عند الإطلاق . 


(ولما)» بكسر اللا وتحخفيف اليم وقیل: انه بفتح اللام» وما موصولة» (کان النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا من بحضرته)» معطوف على النبى» (من المسلمين)» بيان 


42 القسم الثالث فيما يجب للب ك وما يستحيل فى حقه 
لن الموصولةء والحضرة مصدر .ععنى الحضور» مثلث الحاءء ويطلق على كل كبر يحضر 
عنده الناس» فيقال: الحضرة العالية» وهو اصطلاح أصحاب الرسل» ويصح إرادة كل 
منهما هناء والأول أولى» (وصناديد المش ركين)» جمع صنديد» وهو كصندد» بزنة زبرج 
السيد الشجاع» والحليم» والجوادء والشريف» والمراد حواص رؤسائهم» و كبرائهم» (من 
يخفى عليه ذلك)؛ لكونهم بلغاء أصحاب سليقة مستقيمة» والسنة فصيحة بليغة. 


(وهذا) المذكور أمر (لا يخفى على أدنى متامل) يتأمل ألفاظ القرآن التى هى فى أعلى 
طبقات البلاغة» وما أدرج فيه نما بينه وبينه بون بعيد» (فكيف بمن رجح حلمه)» بضم. 
الحاء المهملة وسكون اللام» حعنى لبه وعقله ورححانه زيادته وقوته» وكيف يستعار 
لاستبعاد حفاء مثله على مثله» کقوله: ۾ گیت تکفروت أله 4 [البقرة: ۲۸]» كما 
تقرر فى كتب العربية» يقال: حلم حلم حلما وحلماء (واتسع)» أى عظم وكثر (فى 
باب البيان)» أى فى نوع المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير» (و) فى (معرفة فصيح 
الكلام علمه)؛ لقوة فهمه وذكائه واستقامة سليقته» مع فطرة وقادة وبصيرة نقادة. 


(ووجه ثالث) لبيان توهينه وضعفه ر(أنه) الضمير ضمير شأن» (قد علم)» بالبناء 
للمجهول» (من عادة المنافقين) الذين م يظهروا كفرهم (ومعاند المشركين)» أى 
امش ركين المعاندين» فهو من إضافة الصفة للموصوف› (وضعفة القلوب)» بفعحات» جمع 
ضعيف» أى الذين قلوبهم ضعيفة عن إدراك الحق؛ لأنهم بله لا إذعان ضهم» (و) المراد 
بهم الكفار غير المعاندين» ممن أشرك اتباعًا لغيره» أو المراد بهم (الجهلة من المسلمين)»› 
فهو عطف تفسير عليه» (نفورهم)» نائب فاعل علم» (لأول وهلة)» أى عند أول شىء 
يقع فى آذانهم وأذهانهم» يقال: لقيته لأول وهلة» بوزن ضربة»ء ويجوز فتح هائه» أى 
اول شیء» کما فی القاموس» أى قبل التفکیر والتأمل فیما قر ع ”معه حتی یهتدی؛ أنه 
ليس متسقا منتظمًا مع ما وقع فى أثنائه من نظم القرآن. 

(وتخليط العدو) من الكفرة والمنافقين (على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
بإدحاهم فى كلامه ما لم يقله» (لأقل فة) يفتتن بها المسلمون؛ لإدحاهم الشبهة عليهم 
فى دينهم» (وتعييرهم)» بعين مهملة وتحتيتين» أى إلحاق ماهو عار عليهم باتباع 
(المسلمين) الهوى ومدح آطمة غير الله» (والشمات بهم)» بضم الشين المعجمة وتشديد 
الميم» جمع شامت كفجارء وكفار من الشماتة» وهى فرح العدو عا يصيب عدوه من 
نوائب الدهر» وفى نسخة: والشماتة بهم. 


(الفينة بعد الفينة)»› بفتح الفاء وسكون المغناة التحتية ونون تليها هاء التأنيث» أى حيتًا 


القسم الفالث فيما بحب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۲۷۱ 


بعد حين» ما امتحنهم الله تعالى من المصائب؛ تعظيمًا لأجرهم عا امتحنه yT‏ 
قال فى القاموس: الفينة الساعة والحينء وقد تحذف اللام» فيقال: لقيته فينة» يعنى ا 
استعمل علما وغير علم» كشعوب للمنية» (وارتداد من فی قلبه مرض)» أى من ضعف 
إعانه» أو من نافق ومع ما ذكر يرجحع عن الإسلام إلى الكفرء ريمن أظهر الإسلام) بلسانه 
وم يذق حلاوته» فيرتد (لأدنى شبهة) ترد عليه لضعف إعانه وإيقانه. 

(ولم حك أحد)» أى لم يقل أحد من امحدثين» أو أحد ممن عاداه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم (فى هذه القصة)» أى قصة تلك الغرانيق» (شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة 
الأصل)» رواية ودراية ل ركاكتها وتناقضها كما تقدم» رفلو كان)» أى وقع وصح (ذلك) 
الذى ذكره بعضهم» (لوجدت قريش)» أى كفارهم» (بها)» أى بسبب هذه القصة (على 
المسلمين الصولة)» أى الاستطالة والقهر» وتسلقوا بذلك على ترويج أمرهم وماهم 
علیه» (ولأقامت اليهود عليهم الحجة)» أى على المسلمين بأنه مدح آلمتهم واعتزف بأنها 
وسيلة إلى الله ركما فعلوا)» أى كفار قريش (مكابرة) وعنادًاء رفى قصة الإسراء) حين 
قصها عليهم كما تقدم» (حتى كانت فى ذلك لبعض الضعفاء)» أى من ضعف إعانه 
لقرب عهده» (ردة) ورحوع عن الإسلام» لإنكاره واستبعاده ها. 

روكذلك)» أى مثل ما ذكرء أو مثل قصة الإسراء (ما ورد فى قصة القضية)» بقاف 
وضاد معجمة وياء مشددة» وهى مصدر .معنى القضاء أو التقاضى أو اسم للواقعة التى 
وقع فيها القضاء بينهم عا وقع فى صلح الحديبيةء لما رأى» عليه السلام أنه دحل هو 
واھ فار لیھاء ثم رحع إلى المدينة فى الواقعة التى قصها الله تعالى فى قوله: 
وما جَملت اليا الى أ رک إلا َة ْنَا [الإسراء: »]1٠‏ كماتقدي وهذه 
القضية مذكورة فى الصحيحين» وقد وقع بسببها فتنة للمسلمين لما صدوهم عن دحول 

مكة وصالحهم» > صلی الله تعالی عليه وسلې على أن يرحع ويأتى من العام القابل» 
وكتب هم بذلك کتابًا شرط فيه شروطًا فيها شطط على المسلمين» حتى قال عم 
رضی الله ال غ ا وول ا المت رسو الله حقا؟ قال: ا ت 
على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فلم نعط الدنية فى ديننا؟ وإنغا قاله رضى 
الله تعالى عنه؛ ليقف على الحكمة فى ذلك لا لشك فيه كما توهمه بعضهم» والكلام 
عليه مفصل فى السير وشروح البخحارى. 


(ولا فتنة أعظم من هذه البلية)»› ا وقعت بسبب ما ذکر» (لو وجدت))› ی لو 
وقعتثت وصحت» لما ترتب على ذلك من صولة الكفرة وشماتتهم TT‏ (ولا 
تشفغیب)» بشین وغین معجمتین› ومثناة تحتية وباء موحدة» من الشغب» وهو نهيیح 


۷۲ القسم الثالث فيما بجب لى ب وما پستحیل فی حقه 


الشر E‏ (للمعادى حينئذ اش شد من هذه الحادثة» العلوسة 8 RE‏ اک 
وقوعا. 

فان قلت: م قال فى الفتنة: لو وجدت»› وفی الحادثة: لو ا مکنت› وجرد الإمكان لا 
يقتصضص شر أو فتنة؟. 

قلت: الأول ظاهر لترتب الفتنة على وجحود ماذكر وأما الثانى فعبر بالإمكان 
مبالغة؛ لأن نفيه أبلغ من نفى الوجود؛ لعدم وقوعه الا لما علم من الكلام فى عصمته 

(فما روى عن معاند) من الكفرة (فيها كلمة) تليق أن يلقى إليها السمع»› (ولا عن 
مسلم بسببها بدت شفة)» بنت الشفة هى الكلمة شبه إحراحها من الشفة بإحراج المولود 
من بطن أمه» ففيه استعارة مصرحة أو مكنية» (فدل) ما ذکر من انها ۾ ترو ولم يتكلم 
بها أحد (على بطلها)» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة ولام مصدر» .ععنى 
البطلان» كما فى القاموس» (واجتغاث أصلها)» بجيم ومثناة فوقية ومثلشتين بينهما لف 
مصدر .ععنى قلعها من أصلها كما تقلع الشجرة بنزع عروقها. 

(ولا شك فی إدخال بعض شیاطين الإنس والجن)› إشارهة إلى ما قدمناه» (هذا 
الحديث)» يعنى ما قيل فى أثناء تلاوة هذه السورة أو الحديث الذى روى فيه ذلك 
(على بعض مغفلى الحدثين) الذين لا حبرة هم بالرواية (ليلبس)» أى يوقع فى لبس 
قال القرافى فى شرح الأربعين لالامام الرازى: إن الجواب السديد فيه على تسليم صحته 
مع أن الله تعالى أمره بترتيل القرآن» و كان يفعل ذلك فتمكن من ترصده من الشياطين 
ال سک هون الات فن فن ها ااه مر هذه الات جا كا رة ضلى اه 
تعالى عليه وسلم» وقد سجد من دنا من الكفار معه» فظنوها من كلامه» عليه السلام 
وأشاعوهاء فلم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظهم السورة غل ا از لت قل ذلك 
ومعرفتهم من حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما علم من ذم الأوثان وإهانتهاء وحزل 
SSSA‏ 

وهر نی قوله تعال: 59ت لتا ین ت 4 (اسع: 2۲ إل قرله: لاق 
ليطن ن َد 4 [الحج: «(oY‏ ا چ ا قى ليطن 4 [الحج: 
«[oY‏ ای يذهبه وزیله وقيل: إنه» صلی الله تعالی عليه وسل > ا قرا السورة ا قوله: 
ا يم الت 4 [النجم: [١۹‏ إلى آحره» حاف الكفار أن يأتى بشىء من ذم آمتهم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه ۲۷۴۳ 
فشغبوا عليه على عادتهم فی قوطمم: لا معو دا لمران ولسوا زيو [فصلت: ]۲١‏ 
ا آحره» ETT‏ الشيطان هلهم عليه وأشاعوا ذلك ونسبوه له فحزن» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» لذلك. انتهى» وسيأتى تلخحيص الحوابين فى كلام الصنف» رهه 
اا 


وقدمنا لك أن هذه القصة ها أصل ثابت فى الجملة» لكنها ليس فيها ما ينقص 
مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلم فإبطاها بالكلية كما قاله الصنف» رحه الله تعالىء لا 
ینبغخی كما قاله ابن حجر» وقد تقدم ما يغنى عن إعادته هناء فتذكره. 

(ووجه رابع)» لتضعيف ذلك ما (ذكر الرواة هذه القصة) المذ كورة التى عقد ها هذا 
الفصل» (أن فيها)» اى بسببهاء (نزلت وإن كادوا)» أى قربوا نما م يقع (ليفتدونك)» ى 
يوقعونك فى الفتنة ويصدونك عن الذى أوحينا إليك» (الآيتين)» أى اذكر الآيتين المتقدم 
بيانهماء (وهما)» أى الآيتان المذكورتان» وفى نسحة وهاتان الآيتان (تردان الجر الذى 
رووه)؛ لمنافاتهما له» إلا أنه قيل: إن الآيتين ا القصة» وإنما الذى نزل فيه 
لإوما أرسآ تا من قبلك من رَسول ESA‏ إا ص آلقى لبن ن 
مََتدِہ 4 [الحج: ۲٠]ء‏ وهاتان الآيتان E‏ 


ثم بين وجه منافاتهما له بقوله: (لأن الله تعالى ذکر انهم کادوا یفتنونه» حتی یفتزری) 
على الله بخلطه فى القرآن ما م يوح إليه» (وأنه)» أى الشأن أو الله رلولا أن بعه) الله 
على احق ببیان جبریل»› عليه السلام» له (لکاد ی رکن)› ی قفارت الميل» (إليهم) .عدح 
آهتهم واتباع هواهم» ولکنه م يفعل شيا من ذلك» (فمضمون هذا)» آ ئا یه 
المذكور فى الأيتين (ومفهومه) الذى دل عليه وفهم منه» (أن الله عصمه من أن يفتزى) 
عليه ما م يقله؛ لأن يفعل ما أرادوه منه من أن يبدل الوعد وعيدا وعكسه كما قيل» 
(وثبته حتی م یرن إليهم قليلاء فكيف) ي ركن إليهم ركوئاء (كثيرٌا)» وهذا تقرير لمعنى 
الآيتين بناء على ما ادعاه من سبب النزول» وقد علمت أنه لم يثبت نقله. 

وقوله: حتی م ی رکن» بيان لحاصل العنى؛ لأن نفى القرب من الركون يدل على 
نفيه بالطريق الأولى» فلا يرد عليه أن المنصوص عليه نفى القرب من الركون القليلء لا 
نفس ال ركون كما زعمه المصنف»› رحه الله تعالی؛ ل کات ی اا 
أد ركناك بعصمتنا عن اليل هم وما ارادوه بعد ما کادوا يخدعونك .عكرهم و شده 


(وهم)» أى رواة الحديث مع ذكر الآيتين» (يروون فى أخبارهم الواهية)» أى الشديدة 


۷٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
الضعف» (أنه) صلى الله تعالى عليه وسلم (زاد على الركون) الذى هو محرد الميل» بل 
الققرب من الميل الذى هو أبلغ فى نزاهته صلى الله تعالى عليه وسلم وعصمته» 
(والافتزاء)» أى الكذب على الله جعل ما ليس من الوحى منه» (مدح آهتهم)» يعنى 
قوهم: تلك الغرانيق العلا... إلى آخره» وحاشاه» صلى الله تعالى عليه وسل من ذلك 
هاه الله تعال» روأنه قال» عليه الصلاة والسلام)» حين قال له حبريل: ما حئتك بهذاء 
حين عرض عليه السورة كما تقد فقال فی جوابه له: (افتریت على الله تعالى وقلت ما 
م يقل)» عطف تفسير. 
(وهذا) الذى رووه فى أخبارجم الواهية عنه» صلى الله i E‏ 
الآية) التى ذكرء وأن هذه القصة سبب نزوها؛ لأن عدم ركونه إليهم قليلا ينافى تصريحه 
عدح آتهم» (وهى)» أى الآية بصريح مفهومهاء (تضعف الحديث)» أى تدل على شدة 
ضعفه» (لو صح) نقله وروايته» (فكيف و) الحال أنه (لا صحة له) عند المصنف» كما 
تقدم بیانه وما فيه» فإذا ورد فى الحديث ما ينافى القرآن و م بحكن تأويله ولا الجمع بينه 
وبینه» حکم بضعفه» وقد علمت ان الحدیث رواه مسلم» وأنهم أحابوا عنه كما بیناه. 


(وهذا) المذ كور فى هذه الاية مما دل عليه مفهومهاء (مغل) ما دل عليه (قوله تعالى فى 
الآية الأخرى)» وهى قوله عز وحل: وولا فصل أله عَليْك وَرَحَنَم 4 [النساء: »]١١١‏ 
بعصمته لك وصرفه عنك ما هموا به من خداعك والكر بك ّت طايكة نهر 
أت يلوك [النساء: »]١١١‏ ويصرفوك عن الحق وطريق العدول» مع علمه بأنك 
ثابت على ذلك» ولا كن زلة قدمك عنه بوجه من الوحوه» وقيل: إنها نزلت فى بنى 
ا وما لوت إل أنشسة 4 [النساء: ۱۱۳]» اى لا يقع ما ارادوه بك إلا بهم» 
ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله» وما يروتلك من مَىء ‏ [النساء: »]١١١‏ وإغا 
يضرون أنفسهم» وتفصيل معنى الآية مذ كور فى كتب التفاسير» وإنما المقصود بذكرها 
التنظير بها لما ذ كر قبلها ولنرول هذه الأية سبب ذكره الترمذى» والمصنف استشهد بها 
استشهادا معنويًا لما هو بصدده» وليس لنا حاحة بتفصيل ما ذكر فيها. 

(وقد روی) بالبناء للمجهول والراوی له ابن أبى حاتم وغيره من امحدثين (عن ابن 
عباس)» رضی ا رل ما) وقع (فى القرآن) من لفظ (کاد) وما 
تصرف منه من مضار ع وغیره یدل على أن ما بعده (لا يكون) وفى نسخة: فهو ما لا 
یکون» ای لا یقع ویوحد» ونما یدل على أنه قاربه» ولم يقع. 


(قال الله تعان: لیکاد ستا برقو € ) [النور: (4Y‏ السنا بالقصر» الضوء والنورء 


اا ی و ا V0‏ 
وبالمد العلو والشرف» يذهب بالأشدر » أى يذهب بصر الناظر إليه» روم تذهب) 
بالتاء الفوقية والبناء للفاعل» a‏ ووز بناؤه للمجهول مع 
التحتية ونائب فاعله» ضمير السناء وفی نسخة: ولم يذهبهاء وهما .کعنی› والمقصود أنها 


(و) قال الله تعالى فى أمر الساعة: لإ ألكاعَة ية اكد حًا » [طه: »]٠١‏ إن 
كان المراد بإحفائها أنه لا يقول أنها آتيةء فهو كما قال ابن عباس» وإن كان المراد أنها 
لا يعين زمان وقوعهاء فكاد .معناها المشهور» وكلامه هنا مبنى على الأولء وإليه أشار 
بقوله: (وم يفعل)» وأشار المصنفون إلى هذين المعنيين وحفاء الشىء ستره وعدم إظهاره» 
ويقال: حفيتة وأحفيته» إذا أزلت حفاه» ولا تنافى بين المحنيين؛ لأن الله تعالى أحفاها 
على الناس وأطلع عليها بعض حلص أنبيائه. 

(قال القشيرى القاضى)» وقدمنا الكلام عليهء رهه الله تعالى : (ولقد طالبته قريش) 
قومه» ای سألته» صلى الله تعالى عليه وسلم وطلبت منه» وسبب تسميتهم بذلك 
مهن ف فا 

(و) طالبته أيضًا (ثقيف)» قبيلة مشهورة بالطائف» (إذ مر)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (بآهتهم)» أى أنصابهم وأصنامهم التى كانوا يعبدونهاء (أن يقبل بوجهه) 
الشريف ويتوجه (إليها)» وفى نسخة: عليهاء (ووعدوه الإعان به إن فعل) ما الوه من 
الإقبال عليها معظمًا هاء (فما فعل) ذلك» روما کان ليفعل)» مع حرصه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» على إعان العرب وطاعتهم» فلم يكازث» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهم 
ولم يلتفت لمقالتهم» مع أنهم من أشد الناس شكيمة وعصبية› وهذاأمر متعلق بقوله: 
#لقد كدت د رڪ هد 4 A EN‏ 


(وقال ابن الأنبارى:)» هو الإمام فى العربية وسائر العلوم الأدبيةء أبو بكر محمد بن 
القاسم بن محمد بن بشار,» النحوى» الحافظ, المفسر» المححدث» نادرة الدهر» وفريد 
العصر»ء ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» وتوفى ليلة عيد النحر ببغداد سنة مان 
وعشرين وثلانمائة» وله تصانيف جليلة مفيدة مشهورة» (ما قارب الرسول)» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» ای لم يقرب من شىء نما كان عليه الكفرة وأهل الجاهليةء (ولا 
رکن)» ای ما مال إلى شىء من أمورهم وما كانوا عليه» فضلا عن التلبس بهاء وما 
ذكره فى كاد هو المشهور» والتحقيق فيها ما قاله الجرحانى فى دلائل الإعجاز من أن 
نفيها يدل على نفى ما فى حيزها على أبلغ وحه» لا نفى القرب من الشىء الدال على 


۲۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
انتفائه؛ ۹ بطريق برهانى» وقد يكون لوقو ع الشىء بعسرة نحو #فد وها وما ادوا 
يفُعَلوب 4 [البقرة: .]۷١‏ 

(وقد ذكر)» بالبناء للمجهول» وفى نسخة: ذكرت» بتاء التأنيث» (فى معنى الأية)» 
يعنضى قوله: قله ڪان تشوق و آي آي للت ری عا عم و 
دوک یک لو ولو آن تنك قد کد َم الهم سا يد4 [الإسراء: 
[۷٤ ۳‏ (تفاسیر آخر)» ترکها لكونها غير مرضية عنده» (ما ذكرناه)» ما اسم 
موصول مبتداً بینه بقوله: (من نص الله تعالی على عصمة رسوله)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» كما تقدم» وحبره قوله: (يرد سفسافها)» أى التفاسير الحقيرة الردية فيهاء وأصل 
معنى السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا تخلء وكل غبار دقيق كافباء سفساف» ثم 
عبر به عن کل حقير حدا» فلذا قوبل فى الحديث .ععالى الأمور تارة» وعکارم الأحلاق 
أحرى» كما قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم: إن ااا لامور خض 
سفسافها)» وفى حديث آخر: إن الله رضى لكم مكارم الأحلاق وكره 
TT‏ 


2 ور 


(فلم يبق فى الآية)» يعنى قوله: ( #وإن ادو ليفيّنونك ‏ [الإسراء: ۷۳] إل)» أى 
م يبق فيها تفسير يرتضى»› (إلا أن الله امتن على رسوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
هذه الآية» أى من عليه أو أنعم» والمن تعداد نعم سابقة» و ا دول 
غيره» وتكون .ععنى النعمة نفسهاء (بعصمته)» أى حفظه عن أن يصدر منه أمر لا 
يرضاه» فضلا عما ذکر من مدح اوثانهم» (وتغبيته) على ما هو عليه من ذم آهتهم وما 
موافقته هم فی بعض أمورهم التى لا تليق به» (وراموا من فتنعه)» أى إيقاعه فى بلية 
وحبة» وأصل معناها الاحتيار» ثم عبر بها عما ذكر. 

SS‏ (تتزيهه)» أى تبرتتة وصيانقة» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأصل معنى النزاهة البعده أى بعده عما لا يليق .عقام النبوة» (وعصمته» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» وهو)› أى ما أراده (مفهوم الآية) لا ما ذكروه من سفساف التفاسير. 

(وأما المأحذ)» أى عل الأحذ والطريق فى بيان ما ذكروا تأويله» وهو الوحه (الثانى) 
فى الكلام على مشكل هذا الحديث الذى هو فيه أنه ذكر قوله: تلك الغرانيق... إل 
(۱) احرحه الطبرانی فی الکبیر »)۱٤۲/۳(‏ وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق »)۲۲٤/۲(‏ 

رالخرائطی فی مکارم الأحلاق (۳)» وابن عدی فی الکامل (۸۷۹/۳). 
(۲) أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (4۳/۷» .)١٤‏ 


القسم الثالث فيما يحب للنبى بيك وما يستحيل فى حقه ۷۷ 
فى أثناء قراءة سورة النجم كماتقدم» (فهو)» أى تأويله والجواب عنه (مبنى على 
تسليم) رواية هذا (الحديث لو صح) نقله من طريق يعتد بهاء (وقد أعاذنا الله تعالى)» 
بعين مهملة وذال معجمة» أى انا وحفظنا» (من صحته)» أى وقوع اعتقاد ما فى 
صحة وقوعه مناء فضلا عنه» وأصل معنى العوذ الالتجاء والتعلق»-فأريد به ما يتسبب 
عنه؛ لأن من التجا إلى الله تعالی ماه وکفاه وحفظه ما لا يرضاه» (ولکن علی) تقدیر 
صحة (ذلك من حال» فقد أجاب عن ذلك المذكور من مدحه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» آهمتهم (أئمة المسلمين) بالممزة والياء جمع إمام» وعبر به دون العلماء ونحوه 
إشارة إلى أن مقتضى الإسلام تنزيهه عن مثله» (بأجوبة منها الغث)» بغين معجمة ومثلفة 
أُی الضعيف ال ركيك» (والسمين)» أى القوى المقبول» وأصل معنى الغث المهزول لمقابلته 
بالسمين» فاستعیر لما ذ كر كما تقدم. 

(فمنها)» أى الأجوبة المذكورة» (ما روى قتادة)» مشهور تقدمت ترجمته»ء (ومقاتل) 
ابن حيان الخراسانى العابد المفسر الثقة» روى عنه أصحاب السنن وغيرهم» وتوفى قبل 
مسين ومائة» وهم مقاتل آحر» وهو مقاتل بن سليمان» وهو محدث مفسر, إلا آنه اتهم 
بالكذب» والظاهر أنه الأول» (أنه» صلى الله تعالی عليه وسلم» أصابته)» أى عرضت له 
(سنة)» وهى فتور مع أوائل النوم قبل الاستغراق فيه المانع عن الحس والإدراك. وهى 
قريبة من النعاس كما تقدم بیانه» ولیسا.معنی وإن قیل به» وقوله: 


وسنان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة وليسس بنائسم 


لا دلیل فيه» (عند قراءته هذه السورة)» يعنى سورة الج (فجری هذا الكلام»› آی . 
قوله: تلك الغرانيق» (على لسانه)» ونطق به من غير قصد بل (بحكم النوم)» وغلبته حتى 
يتكلم ما لا يقصده» (وهذا) المذكور (لا يصح) صدوره منه» (إذ لا يجوز على النبى» 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم) أن يقع منه (مثله فى حالة من أحواله)» لا فى يقظة ولا فى 
مناء؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلي وإِن نامت عیناه لا ينام قلبه. 

(ولا بخلقه الله تعای»› ای ا چا چ (علی لسانه)» کما قاله بعضهم؛ خحفضه له 
فی سائر احواله» (ولا یستولی الشیطان)» ای یتسلط» (علیه)؛ لحفظ الله له (فى نوم ولا 
يقظة)» بفتحات ثلاثة» ضد النوم» وتسكين قافه حطأًء إلا فى ضرورة الشعر» كقول 
التهامی : 

)۲۳۳/٣( البيت من الكاملء وهو لعدی بن الرقاع فى ديوانه (ص۰۰٠)» لسان العرب‎ )١( 
(نعس)» (۴۷۰/۲۰) (رنق)» تهذیب‎ )٥٥۷/۱٦( (نعس)» (۱۲۸/۱۰) (رونق)» تاج العروس‎ 

اللغة »)۷۸/١١ - ٠٠٠١/۲(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص۸1۳). 


۲۷۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
فالعيسش نوم والمنبة يقظة والمرء بينهما خيال سارى 
(لعصمته فى هذا الباب)» الذى طريقه البلاغ مما أوحى إليه» (من جيع العمد)» الذى 

تقول عليه ما م يقله» (والسهو) فی شىء منه. 

(وفى قول الكلبى) فى الحواب عنه» (أن النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (حدث 
نفسه)» أى فكر فيما ذكر وحطر بباله من غير نطق به» (فقال ذلك الشيطان على 
لسانه)» ای نطق به حاکيًا لصوته ونطقه به فی أثناء قراءته» وهو لا یدری» فتوهموا انه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» قاله» وأنه اُوحی به إليه كما تقدم. 

(و) کذا ما وقع» (فی رواية ابن شهاب) الزهری» وقد تقدمت ترجمته» (عن ابی بكر 
ابن عبد الرجمن)» وفى نسخة: أبو عبد الرحمن» وكلاهما صحيح» وهو أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام بن المغيرة المخزومى» القرشى» التابعى» الإمام» أحد الفقهاء السبعة على 
قول» وهو" من سادات قریش» ویسمی الراهب لزهده قیل: امه ابو بکر» وکنیته ابو 
عبد الرهمن» وقال النووى: امه محمد وكنيته أبو عبد الرهن» والصحيح أن امه کنيته› 
وتوفى سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك (قال) ابن شهاب أو أبو بكر: (وسها)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى نطقه بذلك» رفلما أحس)» وفى نسخة: أحبرء (بذلك)» أى 
عرف سهوه فیما نطق به. 

(قال: إنما ذلك))» الذى جحرى على لسانه أو مع (من الشيطان كل هذا)» المذ كور من 
ا (لا يصح) رواية ودراية» (أُن یقوله البی» صلی الله تعالی عليه وسلم لا سهوا 
ولا قصدًا)؛ لحفظ الله تعالى عن مثله» (ولا) يصح أيضًا (أن يتقوله الشيطان)» بالتشديد. 
ی يعتزیه» (على لسانه)» أى ينطق به حاكيًا لقوله ونطقه» فيلبس الوحى بغيره؛ لمنع الله 
تعالی له عن تسلطه عليه .عثله» فقوله: على لسانه» صریح فيما أراد» فما قيل: إن فيه 
نظرًا؛ لأنه لا مانح من أن يتقول الشيطان عليه ما م يقله من غير أن يصدر عنه» فكثيرا 
ما كذب عليه» وهذا لا ينافى عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم غفلة عماعناه 
اللصنف) فلا وجه له. 

(وقيل) فى الحواب عما ذكر: (لعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فى أثناء 
تلاوته)» وقراءته لسورة النجم» فذكره فى خلال آياته» ولعل للرحى من عادة المصنفين 
استعماله كناية عن ضعف من معه» وأثناء مع نى ۔ععنى مثنى» أى ملفوف بعضه على 
بعض» فشبه ما هو فيه ببرد مطوی فى داحله شىء اشتمل عليه» (على تقدير التقرير)» 


(۱) البیت من الکاملء وهو للتهامی فی تاج العروس )۲۹٤/۲۰(‏ (يقظ). 


القسم الثالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه . ۷۹ 


ای هلهم على الإقرار» (والتوبيخ للکفاں» ا توبيخهم بعد اراھ EET‏ الأصنام 
فوصفها بالعلو» ورحاء شفاعتها على هذا تهكم واستهزاءى وقيل: المراد هلهم على 
الإقرار بان المدح بهذه الكلمات إغا يليق من يضر وينقع قوبيسًا وتبكيا تنبيما على 
حطأهم إيذائًا بأنها لا تصلح أن تكون آةء والتوبيخ على أمر باطل وقع منهم» فما قيل: 
إنه حری ان یسمی إنکارًا إبطالیًا تعنت لا داعی لهء ثم إنه قال: ليس فى الكلام ما يفيد 
ذلك» فلابد من تقدير أداة الاستفهام معه» كقوله": 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 

أو ذلك معلوم من المقام؛ لأن من ذكر أمرًا علم أن غيره يكرهه ويصرح بذمه» 
اشتهر منه ذلك» فإذا مدحه .عا مدحه به أعداؤه» علم أنه تهكم واستهزاء أو إرخاء لعنان 
ا لخصم حتى يقع فى هوة الضلال»ء ولك أن تقول: إنه عند هذا القائل مفهوم من قوله: 
أفرءيّشر 4 وأن ما ذكر مقدر مفعول ثان لرأيت» وهو الاستفهام» وهو إن كان غير 
مستقيم» لکن هذا ما یؤید توهینه» فتدبر. | 

رکقول [براهیم الخلیل» صلی الله عليه وسلم هدا ی4 [الأنعام: »]۷١‏ 
للكواكب التى كان يعبدها قومه» فوصفها بالربوبية» إنما هو توبيخ هم؛ لأنه برىء من 
مثله كما لا بخفى» (على أحد التأويلات) التى ذكرها المفسرون» فهو على هذا مقدر معه 
أداة الاستفهام كالآية التى قبله» وفيه أقوال أحر مذكورة فى التفاسير لا حاحة للتطويل 
بذکرها. 

روقوله)» أى الخليل» عليه الصلاة والسلام» فى حق الأصنام: #إبل قحلم 
يرهم ¶ [الأنبياء: 1۳]» والضمير للأصنام وكانوا يجتمعون فى عيد هي ثم 
يرجحون للسجود هاء فتخلف إبراهيم» عليه السلام» عنهم ودحل عليها فكسرهاء إلا 
صنمًا هو أكبرهاء فلما ا وت فلت هتا اها رهيم 4 [الأنبياء: 
۲] قال: بل َعم يرهم › كما قصه الله تعالى عنه فى هذه الآية» وحاصله 
انه من معاریيض الكلام الذى قصد به إقامة الحجة عليهي » وأن ما عبدوه لا يصلح 
للعبادة. (بعد السكت)» أى الوقفة الخفيفة بين آيات سورة ه النجم» > والحاصل انه ما فر غ» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من ذم الأصنام ما أوحى إليه سكت وذكر كلامًا وبخهم به 
كما فعل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» (والتوبيخ) هم بذم آهتهم. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للکميت فى حواهر الأدب (ص۳۹)» خزانة الأدب »)۳٠١/٤(‏ الدرر 

(۸۱/۲)» شرح شواهد المغنی (ص٤۳)»‏ الحتسب »)۲۰٠/۲ - ٥۰/۱(‏ مغنى اللبيب ( ص٤ »)١‏ 

المقاصد النحوية .)١١/۳(‏ 


۲۸۰ القسم الثالث فيما يجب لانبى يب وما يستحيل فى حقه 
) (و) بعد (بیاں الفصل بن الكلامين)» أُی کلام الله ف دم الأصنام وکلامه الذى 
وبمخهم به» ثم رحع إلى تلاوته لبقية السورة» وهذا مكن مع بيان الفصل» (وقريدة تدل 
على المرادء وأنه)» ای ما ذكره توبيخًا وتقريرًا» (ليس) من كلام الله (المتلو) لفصله بینه 
وبینه بالسکت» (وهو)» اى ما قيل: أنه قاله فى أثناء قراءته لما ذكر من التوبيخ والتقريرء 
(أحدها)» ای الأقوالء (ذکرہ القاضی ابو بک الباقلانی» او ابن العربی»› وهما مالکيان 
تقدم ذکرهما. 


(ولا يعزض على هذا) القول الذى قاله القاضى» (عا روى)» بالبناء للمجهول فيهماء 
(أنه)» صلی الله تعالى عليه وسلم أو هذا الكلام» ركان فى الصلاة)» وهو كلام ليس 
بقرآن ولا ذكر» فيبطلهاء (فقد كان) فى صدر الإسلام وقبل المهجرة» (الكلام فيها)» أى 
فى الصلاةء (قبل)ء مبنى على الضم» أى قبل النهى عنهء (غير تمنوع) فى الشرع» وغير 
مبطل للصلاةء وكان الكلام غير حرم لما فرضت الصلاةء ثم حرم عليهم قبل الهجرة 


بثلااث ستين: 


(والذی یظهر ویترجح فی تأویله)» أى تأويل هذا الحديث. وهذا ما اخحتاره القرافى 
كما نقلناه أولاء (عنده)» أى عند القاضى أبى بكر» (وعند غيره من الحققين)» أى أهل 
الكلام والتفسير والحديث» (على) فرض (تسليمه)» أى تسليم وقوعه منه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وأنه نطق بذلك» ران النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان كما أمره 
ربه يرنل القرآن ترتيا؛ لقوله تعالى: ويل هران يلا4 [المزمل: »]٤‏ والزتيل 
القراءة» بتؤدة من غير استعجال» وهو فى الأصل مستعار من قوهم: ثغر مرتل» أى مفلج 
كالأقحوان وأوراقه» ومن لطائف بعض المتأحرين: 
اى الى ةو ية رة صبح تحت أذيال الدجحا 
مال به مع قرب داری ملتقى فهل رأيت ثغره المفلجصسا 
ويفصل الآى)» جمع آية بالمد فيهماء (تفصيلا)» يفصل بعضها بعضًاء فى قراءته» 
وفى نسخة: فی تلاوته» مع سكت خفيف بینهماء (كما رواه الثقات عنه)» كما قالت 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وقد سملت عن قراءته» عليه الصلاة والسلام: لو أراد 
سامع أن يعد حروفه عدها لتأنيه فيها وتحويد حروفها وبیان حرکاتها ومدهاء (فیمکن 
ترصد الشيطان لتلك السكتات)). بالنون أو التاء المغناة الفوقية» وترصده ترقبه» وانتظاره» 
ای يرقب وقفه وسکنته بین الآيات فی ترتيله القراءة» (ودسه) .عهملتین مصدر معطوف 
على ترصد» أى إدخحاله فيما بين سحتاته حفية» يقال: دسه دسًاء إذا أدحله. قال 


القت الات فا ب لى 3 وفاا يتج ل فى حا ) ۲۸1 


E E E 
العرق دساس» (فيها)› ٍ فى القراءة» (ما اختلقه)› ی کذبه وافتراه» وما موصولة مفعول‎ 
دسه» (من تلك الكلمات)»› بیان لما (حاکیا لغمة النبى) صلی اله تعالٰى عليه وسلم.‎ 


فى القاموس: النغم حركة وتسكن الكلام الخفى» والوحدة بهاء ونغم فى الغناء 
- كضرب وبصر وس مع. انتهى. والنغمة هنا .ععنى الكلام الخفى» وتكون .ععنى الغناي 
وليس .مراد هناء وهو المعروف عرفاء كقوله: 
Cm a SiS‏ 1 1 

ا د ها الوت دف ر حو ع اة ت وای 
لله تعالی عليه وسلم» فیسمعه (من دنا)» أى قرب (إليه من الكفار) الحاضرين عنده 
يسمعون تلاوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» لسورة النحم (فظنوها)» أى ظنوا تلك 
الكلمات التى قاها الشيطان ودسها فى تلارته حاكيًا لصوته» وهو لا يرى (من قوله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أى ما تلاه من القرآن وجعلها قوله لنطقه بهاء أو بناء على 
اعتقادهم الفاسد» (وأشاعوها)» أى أظهروهاء وقال: إنه مدح آهتنا ووافق. 

(ول يقد ح ذلك)»› أى ما دسه الشيطان» وأشاعوا أنه» صلی الله تعالی عليه وسل قاله 
(عند المسلمين)» فلم يغير اعتقادهم» وم يلتبس عليهم القرآن بغيره نما أدحل فيه» (حفظ) 
- المسلمين (السورة)» أى سورة النجم فالمصدر مضاف لفعولهء (قبل ذلك)» أى قبل 
احتلاق الشيطان ودسه فيها ما دسه» (على ما أنزل الله)» متعلق بحفظ, فعلموا أن ما 
اشاعوه لیس من الوحی فی شیء من عدم مناسبته له لفظًا ومعنی» (وتحققهم)» اى 
اللسلمين (من حال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ذم الأوثان وعيبها على ما عرف 
منه)» صلى الله تعالى عليه وسل أو من حاله؛ لأنه يذكر ويؤنث» وهذا بيان للقرينة 
القائمة على أنه ليس من قوله: ولا مما أوحى إليه» فاندفع ما قيل من أنه ليس للشيطان 
سبیل حتی یتمکن أن یدحل فی کلامه وما تلاه ما لیس منه» وقد بینا لك آنه اخحتاره 
القرافى لصحة الرواية عنده. 

روقد حکی)» ی روی (موسى بن عقبة)» كذا فى جل النسخ» وفى بعضها: حمد 
ابن عقبة» (فی مغازیه)» ای کتابه الذى ألفه فى مغازى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالإضافة لما بينهما من الملابسة» ورححوا النسخة الأولى» وصححوها فى 
الحواشى» وضربوا على النسخة الثانية. قال الحافظ الحلبى: إنه ما لا شك فيه» وهو 
موسى بن عقبة بن أبى عباس» مولى آل الزبير» وقيل: مولى آم حالد» روى عن خحلق 


۸۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
كثير» وهو ثبت ثقة» توفى سنة إحدى أو اثنين وأربعين ومائة» وأحرج له الستة» 
ومغازيه من أصح المغازى كما قاله مالك ومد بن عقبة أحو موسى» ولعقبة أولاد 
كلهم فقهاء حدثون» لكل واحد منهم حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتراجمهم مشهورة» (نحوه)» وفى نسخة: نحو هذاء أى نحو ما نقله من امحققين نما 
هو .كعناه» وفيه ميل ما إليه لنقله عن احققين وكثرة من تابعهم عليه» وإن قيل: إنه م 
برص . _ 
(وقال)» أى موسى بن عقبة: (إن المسلمين نم يسمعوها)» أى مقالة الشيطان التى 
دسهاء (وإنما ألقى الشيطان ذلك) القول الذى شاع» رفى ماع المشركين)» بدليل أنهم 
هم الذین آشاعوه» و لم یشع عن غیرهم حتی خفی على کثیر منهم وأنکرو» ولا مانع 
من ذلك» فما قيل من أنها دعوى بلا دليل» إذ لا قدرة للشيطانء لعنه الله تعالى» على 
إلقائه للمشر كين فقط» وهم ختلطون معهم فى محل واحد غير مسلم» وفى نسخة: 
(وملأهم)» وهو كما قاله الراغب: جماعة بحتمعون على رأى» فيماأون العيون رواء 
والقلوب حلالة وبهاء ومنه قيل: فلان بعلا العيون» (وقلوبهم) بأن يفقهوه ويقبلوه» 
(ویکون ما روی)» اى رواية ما نقل (من حزن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) بيان 
لاسم كان» وقوله: هذه الإشاعة)» حبرهاء أى إنما حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم 
كائن جرد إشاعة ذلك (والشبهة) الحاصلة من تلك الإشاعة؛ لأنه كما قيل فى المغنل: 
من يسمع يخل» أى من أحل الإشاعة ومن أحل الشبهة الناشئة منها. 

(و) من (سبب هذه الفتدة) الحادنة من شيو ع ما هو برىء منه» عليه السلام» وهذا 
جواب عن سؤال مقدر تقديره: إذا كان المسلمون م يسمعوا هذه لمقالة» فلم حزن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وليس الحواب عن هذه الشبهة أن الشيطان ألحأه 
هذه المقالة» ولا أنه ”معها منهم» فعلقت بذهنه» ثم سها صلى الله تعالى عليه وسلم فقاها 
كما توهم» إذ لا مناسبة هذا هناء (وقد قال الله تعالى) فى هذه القصة»› وهذامن تتمة 
الکلام علیھا ولیس متعلقا ما قبله: ( وما سلتا ن َك ِن رَسولٍ لا َي 4 [احح: 
۲] الآية)» الفرق بين الرسول والنبى مشهور» والكلام عليهما أشهر من أن يذكرء 
والثانى أعم؛ لأنه كل من أوحى الله إليه» والرسول أوحى إليه وأمر بالتبليغ» وقيل غير 


ذلك. 
٤ ~~ 8‏ اہ سے حص و ے ےھ رر مر ر که 2 2 
له: الآيةء ى #الا إذا صو ألقی الط ف أمنتته د کک لل ما دة القبطر 
رفو خ 3 مول ” ر سے سو سے سے م ے 
لھ ردي 


تر مجم اله وء وله يم حَكيم 4 [الحج: »]٥١‏ ثم أشار إلى تفسير هذه 
الآيةء فقال: ر تمنى تلا)؛ لأن أصل معناه يفعل من المنى» .معنى القدر» ومنه قوله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۸۳ 
تعالی: لر بك فة من م بتي » [القيامة : ۳۷]» أى تقدر» ومنه المنية» ويراد به تقدير 
شىء فى النفس و ولكون النفس تتصور أمورا لا حقيقة ها مى به الكذب؛ 
لقوله تعالی: لا يعمو التب لہ مان 4 [البققرة: ۷۸]» أى كذبًاء كما قاله 
بحاهد» وقال غيره: تلاوة بلا معرفة للمعنى» فأحراه ججرى التمنى لمالا وجود له؛ لأن 
التمنى كذلك فى الأكثر» ثم استعمل لمطلق التلارةء وإليه أشار بقوله: فمعنى تمنى تلا 
کما قال الشاء : 
منى كتاب الله أول ليلة تنى داود الزبور على رسسل 

(قال الله تعالى: للا دمو التب إلا مان 4 › أى تلاوة)» وقد عرفت وحهه» 

رامراد بالكتاب التوراة PoE‏ لأن التلاوة ليست من العلم» وقيل: إنه مصدر 
معنى الكمابة؛ لقوله: ورك اميد 4 [البقرة: ۷۸]» وهى فى حق اليهود. 

(وقوله: PDE‏ لأن النسخ لغة كما قاله 
الراغب إزالة شىء بشىء يعقبه» كنسخ الشمس الظل» رها ية اليطاة غلل لاما 
یدسه کما تقدم» (ویزیل اللبس) الحاصل (به) وبسببه» (ویبحکم آیاته)» أی یتقنها حتی لا 
تشتبه بغیرها. 

(وقیل: معنی) هذه (الآیة)» ی قوله: ِنسح أله ما قى أَلَيَطنٌ 4 هو ما يقع 
للبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من السهو إذا قرا فينتبه لذلك)» السهو الصادر عنه 
عقتضى البشرية بأدنی تنبیه» (ویرجع عنه)» ای عما ت رکه سهوا. 

روهذا) المذكور هناء (نحو قول الكلبى فى الآية)» أى آية النجم كما نقل عنه أولا من 
(أنه حدث نفسه) بان حطر بباله قوهم: تلك الغرانيق العلاء (وقال) الكلبى أيضًا: معنی 
(# إا نَم 4 أى حدث نفسه» وفى رواية أبى بكر بن عبد الرجهن) الذى تقدمت 
ترجمته» (نحوه)» أى نحو ما ذكر نما هو .معناه» (وهذا السهى المذكور كاتا (فى القراءة 
إنما يصح) وقوعه منه» (فيما ليس طريقه) الواقع عليها والأتى فيها (تغيير المعانى)» فلا يقع 
ما يغير معانى الوحى ويخالفهاء (وتبديل الألفاظ بألفاظ غيرها (وزيادة ما ليس من 
القرآن) فيه (بل) الجائز عليه (السهى الناشيء (عن إسقاط آية منه» أو) إسقاط (كلمة) 
منه» (ولکنه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» إذا سها (لا يقر)» بالبناء للمفعول أو الفاعل 
(على ذلك السهوء بل ینبه عليه ویذکر به للحین)» ای ببادر به فی وقت سهوه لإایقاظه 
لسهوه من غير إمهال له» فتعريف حين الحضور» واللام حعنى فى» وقيل: ععنى وقت» 


۸٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
كقوله: «فطلموهنَ لدتو 4 [الطلاق: .]١‏ 


وهذا مبنی (علی ما سن کره) مفصلا (فی حکم ما يجوز عليه من السهوء وما لا جوز 
وما یظهر فی تأویله)» ای تأویله ما ذكر فى سورة النجم وما دس فيها (أیضًا)» کیا 
ظهر فى بعض التأويلات السالفة المتبادرة إلى الأفهام» رأن مجاهدًا)» رمه الله تعالى» 
(روى هذه القصة)» أى قصة سورة النجم السابقة» (والغرانقة العلا)» بالعطف على 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى» وحينعذ فلا إشكال يرد على ما تقدم. 


رفإن سلمنا) وقوع هذه (القصة) وصحة روايتهاء (قلنا:) على هذا التقدير (لا يبعد أن 
هذا) المذ كور فى هذه الرواية» وهو قوله: والغرانقة العلاء ركان قرآا) نزل عليه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم ثم نسخت تلاوته» (والمواد) على هذه الرواية على تقدير أنها قراءة 
منسوخة (بالغرانقة العلاء و) المراد ب (أن شفاعتهن ترتجى)» إشارة إلى أنه على هذه 
القراءة بفتح همزة أن من قوله: وإن شفاعتهن ترتحى» (الملائكة على هذه الرواية) التى 
فيها الواو العاطفة» وهى جمع غرنوق» كزنبور وقنديل وقرطاس» وفسرت بالأصنام 
أيضًا» وهى فى الأصل طير من طيور الماء والشاب الجميل» فاستعيرت لما ذكر» واستعارة 
E OR‏ 


(وبهذا فسر الكلبى الغرانقة أنها الملائكة)» أنها بالفتح بدل من هذاء (وذلك) يعنى أن 
الباعث على تفسيرها عا ذكر» رأن الكفار)» أى عبدة الأصنام من قريش وغيرهم» (كانوا 
يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله سبحانه)» أى تنزيها له عز وحل عماقالوا 
بجهلهم» ركما حكى الله عنهم) ذلك فی القرآن فی آيات كقوله: اصق ريڪ 


بالَيْيت واد من المكيكة إا 4 [الإسراء: »]٠٠١‏ وقوله: أطت تات عل الس 4 


[الصافات: »]١ ١١‏ وقوله: #وجعلوا ألم ہن هم عد الکن رتا 4 [الزحرف: 
۹ الاآية» فجعلوها لاحتجابها خدرات» وهو فى الملائكة مشهور. 

وأما فى الأصنام» فبناء على ما نقله الحليمى فى تفسير قوله تعالى: #وجطلو بينم ون 
َة تَا 4 [الصافات: »]٠١۸‏ أى مشركى العرب زعمت فى اللات والعزى ومناة 
نها بنات الله تقریهم له لا کانوا یسمعون تکلمهاء وإنغا کان یکلمهم شیاطین اجن من 
أجوافها. 

(ورد الله عليهم) ما قالوه (فى هذه السورة)» يعنى سورة النجم (بقوله) تعالى: 
الک لكر وه آلأثقّ 4 [النجم: ]۲١‏ أى اختار لكم الذكور دون الإناث؛ لأنهم 
كانوا يقتلونها وهى الموؤدةء واعتقدوا أن له بنات لم يرتضوها لأنفسهم» وهى اللائكة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۵ 
والأصنام كفا ول ن تلك إذا هسمه 4 ضيزى [النجم: ۲۲ ای جائرة» (فأنکر 
لله كل هذا) الذى ادعوه رمن قوهم)» إشارة إلى أن الاستفهام فيه إنكارى تكذيًا هم 
فيما قالوا بجهالتهم ما كادت تخر له الجبال هداء فالاستفهام منصب على الحميع» وبهذا 
يرتفع الإشكال على هذه القراءة. 

(ورجاء الشفاعة من الملائكة)» فى قوله: وإن شفاعتهن لزجى» (صحيح) على هذه 
القراءة» ولا حاحة هذا فإنه منكر؛ لانصباب الاستفهام الإنكارى عليه كما قررنا لك 
بناء على فتح همزة أن فيه» ولذا قيل: هذا التأويل وإن كان صحيحًا فى نفسه مباين 
للمقام» ناء عن سياق الكلام» فتدبر. 

(فلما تأوله)» أى تأول هذا الكلام بصرفه عن ظاهره» (المش ركون) حسب أغراضهم 
الفاسدةء (على أن المراد بهذا الذكس» أى المذكور» وهو قوله: تلك الغرانيق العلا.. إلى 
آحره» (آفهتهم)» أى أصنامهم التى عبدوهاء (ولبس الشيطان عليهم ذلك) بوسوسته هم 
وتزیینه لأفکارهم» (وزینه فی قلوبهم) ê‏ وتزويره» (وألقاه إليهم)» أى ألقى ذلك 
اللعنى الذى فهموه لما معوه منه» صلی الله تعالی عليه وسلم حقيقة على هذا الوجه 
الذی استظهره» (نسخ الله) من کلامه ما تلى كما تقدم. 

وقوله: (ما ألقاه الشيطان)» الراد به اللفظ» أولوه .عا ألقاه الشيطان فى قلوبهم» حتى 
يلتعم هذا .عا قالوه اول (وأحكم آياته) الباقية بعدما نسخه منهاء (ورفع تلاوة تلك 
اللفظتين). أى الحملتين» يعنى قوله: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» وقوله: 
تلك بالإفراد بجعلهم كشىء واحد» فلا وجه لما قيل صوابه تينك (اللتين وجد الشيطان 
بهما سبيلا للإلباس)» أى طريقا لتلبيسه عليهم بهما إذا تليا فى هذه السورة» ووقع فى 
بعض النسخ: التى وجد الشيطان بهاء بالإفراد فيهماء والصواب ما ذكر. 

ركما نسخ)» بالبناء للمعلوم أو للمجهول» (كثيرًا) يجوز رفعه ونصبه» وكذا قوله: 
(ورفع تلاوته)» مع بقاء حکمه أو بدونه» (وكان فى إنزال الله لذلك) الذى نسخه بعد 
ذلك (حکمة) هی کما یعلم نما بعده تبین من ضل ممن اهتدی» (وفی لسخه) برفع 
تلاوته (حكمة) من خير أو شر» ثم بين تلك الحكمة بنص القرآن فى قوله تعالى: 
یل وہ َد ودی یو كوا مايل بو إل اة 4 [البقرة: 
r7‏ آی الخارجحين عن طاعته بارتکاب المعاصى . 


)١(‏ وردت فى الأصل: «ليضل من يشاء ويهدى من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين»» وما أبتناه هو 


۲۸٦‏ القسم الثالث فيما بجحب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 

(و) فی قوله: ف لجل ما یلق آل ن َة 4 [الحج: [oY‏ أى .منزلة الاحتبار 
لإظهاره للناس ما حفی علیهم» فکانه احتبار للت ف فلویہم مَرَسٌ › ی شك أو 
نفاق» فاستعار لذلك اسم المرض» «ولقاسِيةٍ وم 4 من المشر كين الذين م يدحل 
الإعان فى قلوبهم؛ لشدة قسوتهاء فشبه قلوبهم بالحجارة الصلبة التى لا تتغير عماهى 
علیه» ولا تلن لقبول الحق» ولرک آَللِين 4 [احج: »]٥۳‏ ای الکافرین» و لیگ 
ألقَرلى لظام عطي » [لقمان: »]١١‏ وأقام الظاهر مقام ل ا غ ا 
و کفرهم» فی شقان ۰ ای عداوة ومباينة للمؤمنين» فهو فى شق وهم فى شق 

بيد 4 [الحج: ۳ه]» عن الحق وقبوله. ) 

لولعم لے اونا لوار 4 [الحج: »]٠٤‏ أى الذين آناهم الله العلم من المؤمنين 
أنه 4 ما أنزله الله ثم نسخه وأزاله لحكمةء وليس رحوع الضمير لتمكين الشيطان 
من الإلقاى ثم إزالته عناسب هناء احق ين ريل ؛ لعدم اشتباهه عليهم» وتمكن 
الشيطان بتلبيسه عليهم» #فيومنواً بو 4 › أى يصدقوا ويذعنوا لما نزل وأن نسخ» 
لیت لم لوبهم ۰4 أى تنقاد وتذعن وتخضع مطمئنة من غير شك وتزلزل» وأصل 


معنى الخبت ما اطمأن من الأرض» وهو السهل ضد الحزن» فاستعير لما ذكر من الانقياد 
سے ور ر سے م ص وه 


» . چ ت £ ل ار 4 م گے r‏ 
بخضوع وحشوع» (الآية)» أى ون آله لهاد الزين ءامنا إل رط مستقيي 4 [الحج: 
[0٤‏ 

ثم ذكر وجها آحر فى هذه القصة أشار إلى ضعفه» بقوله: (وقيل: إن النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لما قرا هذه السورة)» أى شرع فی قراءه سورهة النجم» (وبلغ)» ی 

5 : یوو م ےر 2 دک ررر سے ر صد چیہ 

وصل فى حال قراءته (ذكر لاريم الت والعزى زا موه اثالث الاخرئ 4 ) 
[النجم: ۹٠ء »]۲١‏ وصفها بالثالثة والأحرى؛ للتأكيد كطائر يطير بجناحيه» أو الأحرى 
المتأحرة فى الرتبة» والأحسن ما قيل: إن اللات والعزى كثيرًا ما يذكرونهما معا إذا 
حلفواء فيقولون: واللات والعزى» فوصف مناة بالثالفة؛ ليعلم أن مناة ثانية» وليست 
لخدف وا لن لاخر ى فار ة لاخر رهاو اة ا قله ف ابت اشر 
افعل ت تفضيل» فتأمل. 

(خاف الکفار)» لما معوا ذکرها منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (أن یأتی بشیء من 
ذمها)» وتنقيصها كما هو كان عادته إذا ذكرهاء (فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين)»› 
أى تلك الغرانيق... إلى آحره (ليخلطوا فى تلاوته)» ذكرها .عدحها الصادر منهم 
(ویشغبوا علیه)» بشین وغین مشدده معجمتين» من الشغب› بالفتح ویجوز تسکینه» وهو 


YAY E a e a 


عادتهم) إذا حضروا قراءته» EE‏ تعالی عليه وسلم ان e‏ اوا عنده 
حتی یلهوه» (و) یشغلوا خاطره ومنعوا من ماعه کما حکی الله تعالی عنهم من (قوهم: 
لا معو لدا رمان 4 ) إذا قرأه» ولوا ويو 4 أى أظهروا اللغو برفع الأصوات 
ا علیه» ما یشغل الخواطر عنه» لعل تلن 4 [فصلت: ]۲٠‏ بأصوات 
لغ و کم على قراءته من قوهم: هذا غالب على هذاء إذا کان زائدا علیه» فکانوا يوصون 
بذلك من يحضره منهم» كما قال أبو حهل» لعنه الله: إذا قرا محمد فصيحوا حتى لا 
يدرى ما يقول» وقيل: كان ذلك بالصياح والتصفيق» وأنهم فعلوا ذلك لا ظهر عجزهم 
عن معارضته. 

(ونسب هذا الفعل)» أى الإلقاء (للشيطان)» فى قرله: لما قى ليطن 4 [الحج: 
ا ا ا ل ek‏ 
الشيطان هو الذى تسبب فيه حتى فعلوه» وهو الباعث عليه» والحمل حقيقته حقيقته حعل شىء 
فوق شى»ء» نم تجوز به عما ذكر» وصار حقيقة عرفية فيه» اکا لف اا کر 
(وأذاعوه) فى الكفرةء والإشاعة والإذاعة» .ععجمتين عنى» وهو حعله مشهورًا منتشر 
(وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قاله)» بفتح همزة أن؛ لعطفه على المفعول» فهو , 
قاله على هذا الوجه وعلى غيره» وهو افتراء عليه وبهتان منهم» كما يعلم مما تقدم» 
(فحزن لذلك)» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو حواب عن سؤال تقديره: إذا لم يصدر 
عنه ذلك او صدر .یععنی آخحر» فلم حزن» صلی الله تعالی عليه وسلم؟. 

وقوله: (من کذبهم وافازائهم علیه) بيان لذلك؛ لتعصبهم لاهتهم > إذا ضلتهم» e‏ 
الله تعالى)» التسلية إذهاب الحزن بوجحه ماء ی ازال غمه ما ذكر (بقوله تعالى: وما 
EY‏ من بلك 4 الآية)» يعنسى فمن رسول وا تی ل إا تم تم اتی اَلمَيْطنُ ن 

ميَبْيَهِ 4 [الحج: ]٠١‏ إلى آحرهاء أى أن ما وقع لك فى هذه القصة سبق مثله لمن 
PN EO PE‏ ما یغنی 
عن إعادته. 

(وبین) الله تعالى فى كتابه (للناس الحق من ذلك)» أى من الوحى الذى أنزل على 
لسانه» (من الباطل) الذى ألقاه الشيطان فيما تلاه» ومن الثانية متعلقة بقوله: بين»› 
والأولى ظرف مستقر» فلا يرد عليه أن الفعل لا يتعدى بحرفين .ععنى واحد» (وحفظ الله 
عز وحل (القرآن) من التبديل والتغيير بزيادة أو نقص» (وأحكم) الله (آياته)» أى أتقنهاء 
فلا يأتى الباطل من بين يديها ولا من حلفهاء (ودفع ما لبس به العدو) من الكفرة 
والشياطين» (كما ضمنه)» بفتح اليم المشددة وتخفيفها مكسورة» فتقديره على الأول أنه 


AA‏ القسم القالث فيما يجب للب يي وما يستحيل فى حقه 


ضمن القرآن» ای جعل فی ضمنه ما فهم» (من قوله تعالی) إلى آخره. _ 

وعلی الثانی أنه تعهد بحفظه» إذ قال: تًا حن راا لكر چ » أى القرآن؛ لأنه من 
أسمائه روزا لم لوطو 4 [الحجر: ۹] من التبديل وأن يزاد فيه أو ينقص» فلم يكل 
ذلك إلى غيره» حيث أسنده إلى نفسه بضمير العظمة» بخلاف غيره من كتب الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» إذ فوض حفظها لأحبارهم كما قال: ما استحفظهما من كتاب 
لله ولذا وقع فيها التحريف والتغيير حكمة بالغة» وأتى فى ذلك بتأكيدات» وقدم 
معمول حافظون للحصر. 

(ومن ذلك)» أى من ججملة أسئلة الطاعنين على الرسل» عليهم الصلاة والسلام» (ما) 
وقع فیما (روی من قصة یونس) نبی الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو يونس بن 
متی» وقد احتلف فی متی» هل هو اسم امه أو اسم أبیه؟ فقيل: إنه اسم أمه» ونه : 
ينسب أحد إلى أمه غير يونس وعيسى» عليهما الصلاة والسلام» ورد .عافى صحيح 
البحاری» عن ابن عباس» رضی الله تعالی عنهماء أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: 
E E‏ ونسبه لأبيه» فإنه يقتضى أن 
متی اسم أبیه خلافا من قال: إنه اسم اُمه» وهو مروی عن وهب بن منبه» وذكره 
الطبرى وابن الأثير فى الكامل. 

وول قول ابن عباس: انه کان فی روایته يونس ابن فلان» فمراده أن الراوی كنى 
عن اسم أبيه فلان» ولم يصرح به» وهو السبب فى نسبته لأمه» وقد قيل: إن الصحيح 
الأول وأن ما ذكر من التأويل بعيدء وكان من أهل قرية بالموصل يسمى نينوى» كان 
بتعبد فی جبل عندهاء ثم بعئه الله بالتوحيد لقوم يعبدون الأصنا وكان فيه حدة» فلم 
يصبر على الناس فت ركهم ولحق بالمحبل» ولذا قال تعالی: لا تكن كمَاجِب لون 4 
[القلم: »]٤٨‏ وكان كداود» عليه الصلاة والسلام» فى حسن الصوت, إذا قرأ وقفت 
الوحوش عنده تسمع قراءته» وتقدمت ترجته باأبسط من هذا. 

(إذ وعد قومه بالعذاب))» عخبرًا هم به (عن ربه) .عجىء العذاب هم (فلما تابوا) 
a‏ توبتهم فى يوم عاشوراء أو يوم الجمعة» (ركشسف)» 
بالبناء للمجهول» أى كشف الله (عنهم) ما وعدوا به» (فقال) يونس» عليه الصلاة 
والسلام ارائ تخلف الوعيد» (لا أرجع إليهم)»› أی الى قومه حال کونه (کذابًا ابد 
فذهب مغاضبا)» مفاعلة من الغضب» وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقاد والمفاعلة 


(۱) تقدم تخرښه. 


ات ساماد اا ا ۸۹ 


TTF PTTNTTET 

أله 4 [البقرة: ۹]» وكان أقام فى قومه تلائين سنة يدعوهم e‏ فلم يؤمن منهم 
رحل» فدعا عليهم» فقيل له: ما أسرع ما فعلت» ارحع إليهم وادعهم أربعين ليلةء فإن 
لمم جيبوا حل بهم العذاب» فدعاهم سبعا وثلاثين ليلة» وقام بهم خطيبًاء وقال: إن م 
ترحعوا إلى ثلائة أيام حل بكم العذاب» وعلامته تغير ألوانكم» فلما رأوا التغير» وعلم 
يونس بالعذاب حرج من بينهم وطلبوه» فلم يجدوه» وأممهم الله تعالى التوبة» فخرجوا 
إلى الصحراء بأهليهم وأولادهم ودرابهې وضجوا إلى الله تعالى» وقالوا: آمنا بيونس› 
فقبل الله تعالى توبتهم» وكشف عنهم العذاب بعدما عاينوه فى سحابة على رعوسهي 
كما قال تعالى: إلا قرم يوش 4 [يونس: ۹۸] الآية. 

وإلى ذلك أشار بقوله: رفاعلم أكرمك الله ما أعلمك من براءة ساحة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» مما توهمه الطاعنون فيهم .عثل هذا السؤال» بأنه كيف أخحبر وهو نبى 
معصوم ما لم يقع واعترف به» (أن ليس فى خبر من الأخبار الواردة) فى كتاب» ولا فى 
سنة صحيحة» (فى هذا الباب)» المتعلق بقصص الأنبياء وقصة يونس» عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» رن يونس قال هم:) برا عن ربه» (إن الله مهلککم)» حتی یتاتی أن 
يقال: إنه صدر منه الكذب. 

(وإنما) الذى ورد رفيه) من الأحبار الصحيحة» (أنه دعاء عليهم باهلاك)» أى بأن الله 
تعالى يهلكهم لعدم إطاعتهم له (والدعاء ليس بخبر)» أى كلام حبرى بل إنشاء وطلب 
من الله» (يعلم صدقه من كذبه)» أى يحتمل الصدق والكذب والضمير أن للحبر لا 
لیوس کما فل :لو .کان شرا ضا م یکن كذبًا كما توهمه السائلون؛ لأنه على تقدير 
شرط هو إن لم يؤمنوا کما یعلم من قوله: إلا قوم بوش لَسَّا امنا 4 [یونس: ۹۸] 
الآية» ولا ينافيه قوله: لا أرب حع إليهم كذابا أبدا؛ لعدم صحته عند اللصنف› رهه الله 
تعالی» کما تقدم» ویاتی. 

أو وصفه بالكذب؛ لتضمن كلامه حبرا يحتمل الصدق والكذب» وهو أن من ل¿ 
يجب دعوة الرسل يحل به العذاب» (لكنه)» أى الشأن أو يونس» عليه الصلاة والسلام 
(قال هم:)» ًى لقومه لا وعظهم» (إن العذاب مصبحکم)» ی یأتیکم فی وقت الصباح» 
روقت كذا وكذا)» أى عند تمام المدة التى بينها هم كما تقدم» رفكان ذلك)» أى وقع 
وتحقق ميه هم فى الوقت المعين» فإنهم لما رأوا سحابة دنت منهم نحو ميل فيها دات 
ودخان أسود» فأحلصوا التوبة وآمنوا ولبسوا المسوح وتضرعوا إلى الله» فقبل توبتهم. 


۰ و اا E KE a‏ وما یستحیل فی حقه 


(ئم رف رفع عنهم العذاب)» الذى 7 تیقنوه» حتی کانه نزل بهم» (وتدا رکهم)» أ نعم 
عليهم بالخلاص مما حافوه» والتدارك .ععنى الإعانة والنعمة» كما قاله الراغب» أى 
تدا ركهم الله بر مته لما تابو ومتعهم بالحياة إلى حين كما (قال الله تعالى: فلولا كانت 
ری انت تھا ایتا إلا قم بوش کا اموا مقت نهم عاب ليزي في ليو الت 

ہے کک اہ ا 

َعم إل ن 4 ) [يونس: 4۸[ E‏ ل ولا کات قر 
متت 4 [یونس: ۹۸] إلى آخره. 

إذ المعنى: لولا كانت قرية من القرى التى أهلكناها آمنت» إلا قوم يونس» ويحتمل 
الاتصال؛ لأنه فى معنى ما نجينا قرية» ١أى‏ أهلها الذين عاينوا العذاب إلا هؤلاء كما تقرر 
فى التفاسير» وفى كلامه حلل لا يخفى» فإن محصله جوابانء أحدهما: المنع وأنه ليس 
بخبر وارد» والثانى: أنه حبر عن وقوع العذاب» وقد وقع لأنهم عاينوه» لكن الله تعالى 
رفعه عنهم» فالاستدراك ليس فى ححله؛ لمباينته لما قبله» ومقصوده هذاء لكنه تسمح فى 
العبارة» وأيضًا العذاب لم يحل بهم» ولكنه لمعاينته كما تقدم» حعل كأنه وقع» ولذا عبر 
بالرفع دون الدفع» وهو من حصائص قوم يونس؛ لأنه إعان يأس» وهو لا يقبل. 


ک 


(وروى فى الأخبار أنهم)» أى بعد أن أمهلهم أربعين ليلة» فلما مضت همسة أو سبعة 
وثلائون كما مر» (رأوا دلائل العذاب) فى سحابة دنت منهم كما تقدم» (ومخايله)» 
بالخاء المعجمة» أى علاماته» جمع خيلةء وهى المظنة من خاله .ععنى ظنه» وهى فى الأصل 
موضع النخيل» ثم استعير للأمارات» كقوله: الولد مبخلة وبجنبة. 


(قال ابن مسعود:)» رضی الله تعالی عنه» رواه عنه ابن مردویه مرفوعًاء وابن ابی 
حاتم موقوفاء (وقال سعيد بن جبير: غشاهم العذاب» كما يغشى الفوب القبر)» يعنى أن 
السحابة قربت منهم» فكانت عليهم كثوب يغطى به قبر» وفى التعبير بالقبر إشارة إلى 
أنهم كالأموات» ولذا عبر فى الآية بالكشف» وفى نسخة: كما يغشى النوء القمر» 
والنوء بواو ساكنة» وهمزة» أو بواو مشددة» معنى النجم الطالع أو الساقظ» واراذ به 
هنا السحاب؛ لأنه لا يخلو من سحاب ومطر معه» وأنواء العرب مشهورة» والقمر 
معروف. 

ثم أورد شيا نما يتعلق بالأسئلة والطاعن» فقال: رفإن قلت:) أيها السائل عما يوهم 
ا ا النبوة» (فما معنى ما روى)» رواه ابن جبير» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
رضى الله تعالى عنهماء (من أن عبد الله بن أبى سرح)» بفتح السين وسكون الراء وبالحاء 
الختا وف عا ت ا أبى سرح بن الحارث العامرى القرشى الصحابى» 


کھھ آکراا ی وار ‏ کی امک خا ی ۲۹۱ 


ا عاو ا د ا ا ا 
ا ااانه كما تقدم. E PAE‏ 


العبادة ودعا الله تعالی اَن یتوفاه بعد الصالدة قمات بعد لهه من صلااه ا کما 


ذکره السهیلی» وأشار إلى ما ذکر بقوله: (وکان يكب لرسول الله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ما ینزل عليه من الوحی»(لم ارتد مشرکا)» ای عاد لا كان عليه من 
الشرك (وصار إلى قريش)» أى رجع إليهم عكة ولحق بهم» ووافق على شركهم. 

(وقال هم:) بعد عوده هم (إنى كنت) وأنا أكتب الوحى» (أصرف محمدا)» من 
التصريف» وهو التغيير والتبديل» كما قال تعالى: وتصریف آلریکی 4 [البقرة: »]١١٤‏ 
اق أبدل ما .عليه على وهو یسمعه» فیوافقنی على ما احتاره (حیث أرید» ای فى كل 
شیء اریده» (کان لی على عير خیم 4 ) فی حواتم الآیات» رفاقول) له» صلی 
الله تعالٰی عليه وسلم: (أو عليم حکیم)» آ ی اتب هذا بدل ذاك» (رفیقول) لی (نعم)› ی 
اکتب ما قلته بدل ما اُملیته» رکل صواب)» أى ما أمليته وما قلفه نت من عندك 
وسیأتی ما فیه. 

(وفی حديث آخر)» أى فى رواية E‏ هذا الحديث» رواها السدى: (فيقول له 
البى)» صلى الله تعالى عليه وسل > وهو بین یدیه: (اكتشب كذا)» كناية عمايأمره 
بکتابته» (فیقول)» ای ابن بی سرح» (له) صلی الله تعالى عليه وسلم: (اكتب كذا؟ 
فیقول) ابی صلی الله تعالی عليه وسلم: «اکتب كيف شتت)» يحتمل الخبر والاستفهام 
والظاهر الأول (يقول:)» النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (اكتب عليمًا حكيمًاء 
فیقول)» ای ابن ابۍ-سرح» (اکتب) بدل هذا (سمیعًا بصیرٌاء فیقول)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (له)» ای لابن ابی سرح» (اکتب کیف شئت))» وأردت کتابته» وسیاتی ما فيه 
وتأویله على تقدیر صحته. 

(وفى الصحیح)» أى فى الحديث الذى رواه البخارى» وتقدم أن الصحيح إذا أطلق 
یراد به کتابه وحدیثه» هذا مروی (عن أنس)» رضی الله عنه» (أن نصراتيًا)» قال 
البرهان: لا أعرفه بامه» وفی مسلم: أنه رحل من بنى النجارء (رکان یکتب للبی صلی 
اله تعالى عليه وسلم بعدما يوحى إليه بعد ما أسلم» ثم ارتد)» عن الإسلام إلى الكفرء 
(وکان یقول:) بعدما ارتد (ما یدری محمد إلا ما کتبته له)» os‏ 
نفسه ویزعم أن ما یقرؤه النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» کلامه» وم يزل» لعنه اله 
على ردته حتى مات» فدفنوه فلفظته الأرض,» فقالوا: هذا من فعل التبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأصحابه» فحفروا وأعمقوا ودفنوه» فلفظته الأرض ثانيًاء فقالوا مثل ذلك 


۹۲ القسم اثالث فيما يجب للنبى بلا وما يستحيل فى حقه 
E‏ نه فعل الله فترکوه کما فضحه اللّه. 

(واعلم) أيها الريد للوقوف على الحق وظهوره» (ثبتنا الله وإياك على الحق)» فى هذه 
القصة وغيرهاء أى جعلنا ممن علم الحق وعرفه» ولم يتغير عما هو عليه» وفى هذا الدعاء 
مناسبة لما قبلهاء فإن فيه ذكر من ارتد بعد إسلامه ممن م يثبت على الحق بعدما عاينه» 
رولا جعل للشيطان ولا) حعل (لتلبيسه)» أى حاطه» رالحق بالباطل إليدا)» أى لوصوله 
إليناء (سبيلا) وطريقًا يصل منه لناء اى بعده الله عن ساحتنا ولا سلطه عليناء (أن مغل 
هذه الحكاية)»› ی حکایته ابن آبی سر ح» والكاتب النصرانى› (أول» اى قبل النظر فى 
معناها والبحث عن صحتها وأحوال رواتهاء (لا توقع فی قلب مؤمن ریًا)» ای شکا 
وترددًا فى حقيقة ما أوحى إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الشيطان لا 
يتسلط عليه» (إذ هى حكاية عمن ارتد وکفر) بعد إعانه» یعنی ابن أبى سرح» والكاتب 
النصرانى كما مر» (ونحن) معاشر علماء الدين أو علماء الحديث» (لا نقبل خبر المسلم 
المحهم)» أى الذى حرح وطعن فيه امحدثون نما بينوه فى باب الجرح والتعديل» مع إسلامه 
وعلمه لا يقبل خبره؛ لعدم عدالته» (فكيف بكافر قد افازى هو ومثله) من الكفرة 
الفجرة» ای اتصف بأنه كاذب مفتر (على الله) بادعاء شريك وولد ونحوه» (ورسله)» 
عليهم السلام» بنسبتهم عا لا يليق .عقامهم» (ماهو أعظم من هذا) المذكور عنهماء 
رکیف هنا للاستفهام الانکاری التعجبی» غو گنک کوت اّ4 [لبقرة: 
۸ والمصنفون يستعملونه للژقی من أمر لأعظم منه كما هنا. 

(وأتعجب لسليم العقل)» أى أنه يتعجب ممن سلم عقله من الأفات والحماقة» 
وشوائب الشك والالتباس» (يشغل ثل هذه الحكاية)» يعنى حكاية ألا (سره)» 
السر هو الأمر الخفى» وأريد به هنا فكره أو قلبه ويشغل بزنة يعلم» أى يجعله مشغولا 
وهذه جملة مستأنفة لبيان وجه التعجحب» (وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين) 
مبغض بوزن مصلح من البخض ضد الحبة» ورى بتشديد الغين المعجمة» وروى بنون 
وقاف وصاد مهملة من النقص ضد الزيادة» (مفتز على الله ورسوله)؛ لأنه قال: إنه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» يقرا قوله» وأن الله لم يوحه إليه» وكل منهما كذب على 
کل منهماء (وم یرد عن أحد من المسلمین) آنه روی ما ذکر عن ابن بی سرح» 
والكاتب النصرانى» ولم يصحح أحد منهم ما قالاه» ولم یثبت قوما له صلی الله تعالى 

عليه وسلم ما ذكر» (ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله) رولا اه 
تعالی عليه وسلم مماء أو قاله کل واحد منهما له» (وافتزاه علی بی الله) صلی الله تعالی 
عليه وسلم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه ۹۳ 

هدا و (وإنما يفتزى الكذب من لا يؤمن بآيات الله)» وفى نسخة: ا کک 
منوت باي ي آي ويک هم آٽڪ زر بت 4 [النحل: ]٠٠٠١‏ حقيقة» لعد كذبهم 
بالنسبة للكذب على الله ورسوله كالعدي فالفاحشة عنده أبو ذر» فكم من كذبٍ 
یغتفر» وحاصله أن مثله ما یشهد العقل بکذبه ما لا ینبغی ذکره» فإنه ما يسود وجوه 
ا و و ل ا و ا 
وجه للانکار على المصنف وإیراده له بعدما بین مراده» (وما وقع من ذکرها)» ای ذکر 
هذه القصة» فأفرد لاستواء مقالتيهماء حتى صارتا أمرًا واحدا (فى حديث أنس) المروى 
عنه» (و) ما وقع من (ظاهر حکایته ها) بنقلهاء رفليس فیه)» ای فی الحدیث ونقله لغیری 
(ما يدل على أنه شاهدها)» أى أبصرها وحضرهاء والشاهد عندهم ما يدل على صحة 
الحديث من روايته من طرق أحر تقويه كالمتابعة» والفرق بينه وبين المتابعة مذكور فى 
مصطلح الحديث» (ولعله)» ای انس» رضی الله تعالی عنه» (حکی ما مع)» من غير حزم 
به» ولا قول بصحته» وفی قوله: ولعلهء إشارة إلى أنه متردد فيه أيضًا. 

(وقد علل البزار حدیثه)» ى حديث أنس» رضى الله تعالى عنه» (ذلك) المذكور» 
فأشار إلى أن علة قادحة فى صحته» (وقال) فى بيان ذلك: إنه (رواه ثابت عنه)» أى عن 
اُنس» (ولم یتابع علیه)» ای لم یرو من طریق آخر یعضده غير طریق ثابت عنه» (ورواه 
هيد)» بالتصغير» (عن أنس)» رضى الله تعالى عنه» (قال)» أى البزار: (وأظن يدا إا 
معه من ثابت)» لا من طريق آحر» فلا يكون متابعة» وميد هذا هو حيد بن عبد 
الرحمنء وقيل غير ذلك» وهو یروی عن انس وغیره» او کان له طول فی یدیه» توفی 
وهو قائم يصلى سنة انين وأربعين ومائة» ووثقوه» وقيل: إنه مدلس» وأخحرج له الستة» 
ولا يخفى أن حديثه الذى رواه المصنف أخرحه البخارى» فقال: إنه كان رجحل نصرانى 
أسلم» وقرأً البقرة وآل عمران» وكان يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ثم 
ارتد فانطلق هاربا حتی حق بأهل الكتاب» فعجبوا به... الحديث» وهو حديث صحيح» 
فرد المصنف له غير صحيح» والذى ينبغى له أن يقول: إن من قاله كذب افترى» ولا 
يقدح فى أصل القصة وصحتهاء فإنها مروية فى الصحيحين كما تقدم. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحه الله تعالى: (ومهذا)» أى لماذكر ما 
ممعته آنقا من أنه لا شاهد له ولا متابعة (لم بخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا هيد 
والصحيح حديث عبد العزيز بن رفيع)» وهو نما رواه البخارى ومسلم كما تقد 
وأحرجه البخارى فى علامات التبوة» عن أبى معمر» عن عبد الوارث بن سعيد» عن 
عبد العزيز بن رفيع» (عن أنس)» وعبد العزيز هذا توفى سنة ثلالمائة. 
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وقوله: (الذى خرجه أهل الصحة)» صفة حديث أهل الصحة الذين يروون الأحاديث 
الصحيحة» كالبخحارى ومسلم» (وذكرناه وليس فيه)» أى فى الحديث المذكور فى هذه 
الروايةء (عن أنس قول شىء من ذلك)» الذى ذكره السائل من الطاعنء (من قبل نفسه)» 
بكسر القاف وفتح الموحدة» ای ل یرو فيه أُنه» صلی الله تعالی عليه وسلم قاله من قبل 
م يوح به إليه» (إلا من حكايته عن المرتد النصرانى)» وهو مفتر على الله ورسوله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وأما ما قاله ابن ابی سرح» فسیاتی بیانه. 

(ولو كانت) القصة (صحيحة) من حهة الرواية» رلا كان فيها)» أى فى هذه الحكاية 
التى افتراها النصرانى عدو الله المرتدء (قدح)» أى عيب ونقص فى مقام النبوة» من قدح» 
كمنع إذا طعن فيه» (ولا توهيم)» أى نسبته إلى الوهم بفتح الهاءء وهو الغلط 
وبسكونها ذهاب الوهم لشىء كما فى الصحاح» وفى بعض النسخ: توهين» بالنون 
من الوهن وهو الضعف» أى نسبتة لما يوهن حانبه ما لا يرضى له» (للنبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما أوحى إليه) من ربه» وليس مثله نما يعتريه» (ولا جواز للدسيان 
والغلط عليه)» فيما طريقه البلاغ من الوحى كما توهمه السائلء (والتحريف) تفعيل من 
الامحراف» وهو اليل عن الحق» والمراد به التغيير والتبديل» (فيما بلغه) عن الله تعالى» (ولا 
طعن فى نظم القرآن)» بأن يقال: إنه ثبت فيه ما ليس منه من كلام الكاتب الكاذب. 

(و) لا طعن فی (أنه من عند الله)» وأنه فيه ما ليس منه بتبديل ألفاظه بغيرهاء (إذ 
ليس فيه)» أى فيما قاله الكاتب (لو صح ما قاله (أكثر من أن الكاتب) المذكور (قال 
له)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (علیم حکیم) مثلاٌ (أو کتبه)» ای ما ذکره ونحوه وهو 
يعلى ويكتب ما يلقيه» لفهم حانمة الكلام من ابتدائه على طريقة الإرصاد البديعى» وهر 
أن يورد نظمًا او نثرًا يفهم آخره من أُوله قبل تمامه» (فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: كذلك هو). أى لفظ القرآن مثل ما قلت» وما تبادر لفهمك لذكائك الذى دلك 
على مقطع الكلام الدال عليه أوله» (فسبقه لسانه أو قلمه)». أى سبق النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسل لسان الكاتب أو قلمه» لما سيمليه عليه وتوارد معه» (لكلمة) واحدة 
مثل عليم أو حكيم (أو كلمتين)» كغفور رحيم» لانتقاله من سياق الكلام لذلك (ما 
نزل على الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم) بالوحى الذى أملاه عليه (قبل إظهار 
الرسول ها)» أى اة الكلام من كلمة أو كلمتين»› أو الف للكلمةة ويعلم منه 
الكلمتان» وما قدمناه أولى (إذا كان ما تقدم ما أملاه الرسول)» صلى الله تعالى عليه 
وسل بيان لا (يدل عليها). أى على الخانمة أو الكلمة. 

(ويقتضى وقوعها) فى آخره وخاتمته» (بقوة قدرة الكاتب على الكلام)» بيان لسبب 
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سبقه» ونه لکونه من صميم العرب الناشتین فى ج E‏ 
(ومعرفته به)» أى بتبليغ الكلام نظمًا ونثرا وصياغته وصبه فى قالبه» (وجودة حسه) 
المدرك لهء (وفطنعه)» أى سرعة انتقاله له قبل إتمامه» (كما يتفق ذلك) الانتقال (للعارف) 
بأساليب الكلام» (إذا مع البيت) من الشعر» إذا أنشد رأن يسبق) فهمه لقوة إدراكه (إلى 
قافيته)» أى آخحر كلمة منه» قبل الوصول إليهاء (أو) إذا مع (مبعدا الكلام)» وأوله 
(الحسن)» أى الفصيح المنسجم» وقيده به؛ لأنه هو يرتبط بعضه ببعض» وتتحاب 
کلماته» فا وتتلازم» بخلاف للمتنافر كلماته» (إلى ما يتم به) من خوانمه» (ولا يتفق)› 
أی يقع اتفاقا (ذلك)» أى سبق الفهم من أول كلام إلى آحره» رفى جلة الكلام)» أى لا 
يقع ذلك فى الكلام بتمامه» بأن يسبق فهمه إلى حطبة أو قصيدة بتمامهاء فإن التوارد 
فی مثله بعيد حدا» كما وقع للصدر بن ال وکیل مع ابن إسرائیل» لا ادعى قصيدة له» 
وتحاكما فيها عند ابن الفارض» فحكم بها للصدرء فقال قائل: إنه من وقع الحافز على 
الحافز» فقال: وقع الحافز على الحافز من الأول إلى الآحر» فى القصة المشهورة» وقيل: 
مراده بجحملة الكلام أنه ليس كل كلام تدل فاتحته على حاتمته» والظاهر الأول؛ لقوله: 
كما لا يتفق ذلك فى آية ولا سورة) بتمامها من الآيات والسور. 


ئم شرع فى الجواب عن قصة ابن أبى سرح بعدما أحاب عن قصة النصرانى» 
وقدمها لصحتها وظهور جوابهاء فقال: (وكذلك)» أى مثل هذه القصة» (قوله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم) فيما تقدم فى قصة ابن أبى سرح» لما قال بعد ردته: كنت صرف 
هدا یت اریت کان بعلی علی: عزیز حکیم» فأقول: او علیم حکیې (إِن صح أنه 
کان يقول ذلك» (کل صواب) مما املیته وقلته أنت» (فقد يكون هذا) الذى وقع له مع 
ابن ابی سرح (فیما کان فیه من مقاطع الآى)» جمع آية» وفى نسخة: الآيات» وضمير 
فيه لما أوحى إليه من القرآنء والمقاطع جمع مقطع» وهو آخر الكلام وفواصله. 

(وجهان وقراءتان)» علمهما النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» بالوحی» فأملی عليه 
إحديهماء وذكر الكاتب الأحرى» فلذا قال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: «كل 
صواب»؛ لأنهما (أنزلتا جميعا على النبى» صلى الله تعالی عليه وسلم» فآملی)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (إحديهما) على ذلك الكاتب» (وتوصل الكاتب) المذكور لماذكره 
(بفطنته ومعرفته). بأساليب البلاغة» (مقعضى الكلام)» أى .عا يقتضيه مقامه» ويدل عليه 
سياقه» (إلى) القراءة (الأخرى) التى ذكرها الكاتب ظائًا أنه ابتكرهاء (فذكرها للبىء 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى القراءة الأحرى ذكرها كاتبه تواردًا من حيث القرينة 
على نظم القرآن النازل على أساليب كلامهم فتوهم أن الرسول» صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» قرا کلامه. 

وقوله: (قبل ذكر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ها)» أى تلك الكلمة أو 
الكلمتين» (فصوبها له)» أى قال له: إنها صواب» لوافقته لما أوحى إليه» وهى مقدار لا 
إعجاز فيه» (ثم أحكم الله من ذلك) الذى أنزله على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأملاه عليه رما آحکم)» أی أثبته وأتقنه» (ونسخ ما نسخ)» أى ما أراد نسخه لفظا 
ومعنی لا معنی وعکسه كما فصل فى كتاب الناسخ وامنسوخ» وحاصله آن ما قاله ابن 
ا E‏ > صلی الله تعالی عليه وسلم» لكلمات وافق فيها 
لفظ القرآن» فصوبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأقره عليهاء فلما ارتد وأضله الله 
ما قال» د ثم أسلم عام الفتح وحسن بإسلامه حاله بعد ذلك» وعحا الله تعالى عنه ما افتزاء 
حال ردته سوا کان ما قاله موافقا لما أملاه عليه أ افا عل آنه قرا اجرف 
وقد الت ارات فا أ معنى» وإنغا الممنو ع فيها التناقض. 

ركما قد وجد ذلك)» أى تخالف القراءات» (فى بعض مقاطع الآأى)» وهى فواصلها 
وأواخرها التى هى فى التثر كالقول فى الشعرء (مشل قوله تعالى)» حكاية عن عيسىء 
عليه الصلاة والسلام إن َم َم اة 4» تفعل بهم ما تريد إن كور 
َه 4 ذنوبهم وعصيانهم» كإنك أت عبر القوى القادر على الفواب والعقاب 
كم 4 [المائدة: »)]١١۸‏ أى الواقع جميع أفعاله على مقتضى الحكمة» > لا يسشل عما 
يفعله بحكمته البالغة» وإن م يظهر لنا وجهه. 

(وهذه) القراءة (قراءة الجمهور)» أى أكثر القراء وهى القراءة المتواترة» وقد يتوهم 
فى بادئ النظر أن المناسب للمغفرة الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم» (وقد قرأ جماعة) 

من الصحابة فى الشواذء (فإنك أنت الغفور الرحيم)» بدل قوله: «إقإئك أنت امبر 
اید( القراءة المتواترة» (وليست هذم القراءة الشاذة (فى المصحف) العثمانى المسمى 
بالإمام اجحمع على القراءة ما فيه» وترك ما عداه وظن بعضهم أن القراءة الشاذة هى 
المناسبة هناء وليس هذا وجه لمن له معرفة بدقائق البلاغة» فإن المعنى إنك إن عفرت 
ذنوبهم» فليس ذلك عن عجز» لأنك عزيز غالب على كل من سواك ولا قبح فى 
فعلك» لأنلك حكيم» ولو قال: إنك أنت الغفور الرحيم» أوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات 
مش ركاء وهو غير مستقيم» أى إن تبقهم على كفرهم حتى وتوا وتعذبهم فإنهم 
عبادك وإن هديتهم لطاعتك وتغفر هم > فأنت العزيز الذى لا بحنع عما أراد» والحكيم 
فى أفعاله» فيضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا وجه للطعن فيها بعدم المناسبة. 
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وقال ابن الأنبارى: هذا هو المناسب؛ لأن الغفور الرحيم ينفرد بالشرط الفانى» 
والعزيز الحكيم يتعلق بالشرطين» أى إن تعذبهم أو تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم فى 
الأمرين التعذيب والمغفرة» فهو أليق» فتدبر. 

(وكذلك) وقع فى القرآن ركلمات جاءت على وجهين) متواترين (فى غير المقاطع) 
والآواحر كما جاء فى المقاطع» (قراً بهما الجمهور) من القراء العشرة المتفق على 
قراءتهم» (وثبتا)» أى القراءة بالوحهين رفى المصحف) العثمانى المعمول بر مه» (مشل) 
قوله تعالى: انظ لك آلوظار ‏ [البقرة: »]۲٠۹‏ جمع عظم أى عظم الحمار أو 
عظم الموتى التى عجحب من إحيائهاء (كيف ندشرها) براء مهملة من النشر» أى نحييهاء 
وبه قرا أبو عمرو وغيره» (و رها ))» بزاء معجمة بقراءة نافع وغيره» أى نح ركها 
ونرفع بعضها على بعض من النشز» .ععنى المرتفع. 

رو مثل قوله تعالى: يمى بحن 4 [غافر: »]۲١‏ بضاد معجمة وتحتية فى قراءة 
أبى عمرو وغيره» أى يقضى القضاء الحق فى كل ما يقضيه» (ويقص)» بصاد مهملة 
مشددة فى قراءة نافع وغيره» أى يتبع الح فيما يحكم به ويقدره» (وكل هذا) المذ كور 
فى هذا الفصل (لا يوجب)» أى لا يستلزم ولا يقتضى (ريبًا)» أى شبهةء (ولا يسبب)» 
بصيغة المضار ع» أى يكون سبًاء (له» صلى الله تعالى عليه وسل غلطًا)» ينسب إليه فيما 
طريقه البلاغ» (ولا وهمًا)» بسكون الاءء .ععنى الغلط» فهو عطف تفسير» وقيل: إنه 
بفتحها من وهم يهم إذا ذهب وهمه إليه» وفيه نظر. 

(وقد قيل: إن هذا)» الذى وقع فى قصة الكاتبين» (يحتمل أن یکون فیما یکتبه عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى مكاتبته (إلى الناس) يدعوهم إلى الإسلام ملوك 
وغيرهم» (غير القرآن» ف) له فيه أن (يصف الله تعالى عز وجل)» هو أو يأذن لكاتبه 
ذلك (ويسميه فى ذلك) الكاتب الذى يكتبه؛ لأنه ليس قرآنا جب اتباع نظمه» ركف 
ما شاء)» بای لفظ کان مما یلیتق به کما مر» ولذا قال» صلی الله تعالی عليه وسلم له: 
اکتب کیف شئت» و کل صواب. 

% %* % 


(فصل) [فيما يتصل بأمور الدنيا وأحوال نفسه] 


(هذا القول) المذكور فى هذا الفصل الذى قبل هذا من الوحى عن ربه واقع»› (فيما 
طریقه البلاغ)» ای تبليغ الناس ما مر بتبليغه عن ربه بالوحى» (وأما ما ليس سبيله 
البلاغ) مما أمر ببيانه» (من الأخبار)» بيان لما الثانية وهو بفتح اهمزة»› جمع حير (التى لا 
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E‏ ا استناد رها ال لى الأحكام) TT‏ الت يتعبد بهاء (ولا) مستند ضما (إلى أخبار 
المعاد)» بفتح الميم» أى أحوال القيامة والأحرة التى لا تعلم إلا بالوحى» رولا تضاف)» 
ی تسند وتدسب» (إلی وحی)» اى أمر أوحى به إليه من ربه» كإخباره عن بعض 
الغيبات ونحوها نما يقول أنه أوحى به إليه» (بل) إضراب انتقالى لبيان ما ليس طريقه 
البلاغ» وليس من الأحكام وأخبار المعاد والوحى تما وقع ذكره» (فى أحوال الدنيا)» 
وفى نسخة: أمور الدنيا. 

(وأحوال نفسه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» المتعلقة بأمور نفسه»ء (فالذى يجب) 
شرعا علینا (اعتقاده) واطمزم به» (تنزیهه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» وتبرئته (عن ان 
يقع خبره) الذی حبر به (فى شىء من ذلك))» المذ كور من أحوال الدنيا وأحوال نفسه 
وذاته ملتبسًاء (بخلاف مخبره)» بضم اليم وفتح الباء اسم مفعول» أى غير مطابق لما أحبر 
Sl e E‏ لانه یکون کذبا لا یلیق .مامه ا تعالی عليه وسلې 
(ولا سھوا ولا غلطًا)؛ لا عتقاد ما ليس بواقع واقعاء (وأنه)» بفتح الممزة معطوف على 
تنزيهه» (معصوم من ذلك)» حفظه الله عن صدوره منه فى جميع أحواله» (فى حال 
رضاه)» ی کونه غیر غضبان» ولا مکروه علی إخباره» (وفی حال سخطه)» بفتحتین أو 
بضم فسکون» ای کراهته وعدم رضاه» (وجده)» بکسر a ls Eek‏ 
ا إليه بقوله: (ومزحه)› ی مزاحه وهزله» فانه» صلی الله تعالى عليه وسلمې 
کان بزح احیائًا ولا یقول إلا حقا. 


(و) فى حال (صحته)» أى صحة مزاحه وسلامته من الأمراض» (ومرضه)» أى 
عروض بعض الأمراض البشرية عليه» (ودليل ذلك) المذكور من عصمته فى جميع أخباره 
وجميع أحوالهء (اتفاق السلف)» أى من تقدم عصره من هذه الأمة» (وإجماعهم علیه)» 
ای على أنه لا يصدر عنه خبر بخلاف مخبره أصلا (وذلك آنا نعلم) قينا (من دين 
الصحابة)» رضى الله تعالى عنهم» والدين إماععنى الديانة» أو ععنى العادة بقوله: 
(وعادتهم)» عطف تفسير» أى دأبهم الذى استمروا عليه» أو الدين .ععنى الطاعة 
والانقياد له» (مبادرتهم)» أى إسراعهم من غير توقف وتردد» وفى نسخة مبادرين» فهو 
حال ما قبله» ای مسارعین» (إلى تصدیقه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» بقبول ما يقوله 
(فى جميع أحواله) السابقة من جحده وما بعده. 

(والفقة)» أى الوثوق والاعتماد لتصديقهم (جمیع أخباره فى أى باب)» أى نوع من 
لأنواع» (کانت) أخباره (وأی شیء)» وفى نسخة: وعن ای شىء (وقعت)» وصدرت 
منه» وبأی سبب فی ای حال من أحواله» (وأنه)» أى الأمر والشأنء رلم يكن هم 


۲۹۹ E A E E SS o E 


توقف)» تفعل من الوقوف أريد به الشك والريبةء (ولا تردد) هو أيضًا حقيقة عرفية فى 
الشك وعدم الوثوق» (فى شىء منها)» أى من إخباره» بل عجرد السماع يجزمون بتحقق 
حبره» كأنهم عاينوه» فيتلقوه بالقبول وانشراح الصدر» (ولا استبات عن حاله)» أى 
حال خبره» أو عن أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم فى إحباره» والاستنبات بسين 
مهملة ومثناة فوقية ومثلثة وموحدة ومثناة بجرورة» وهو طلب الثبوت بسؤال ومحوه. 

(عند ذلك)» أى فى زمان إحباره» فلا يخطر ببالمم ولا يقولون: (هل وقع فيها سهو 
أم لا؟)» أى هل صدر إخباره سهوا منه أم عمدًا وغيره» وهذا بيان لاستفباتهم» وهذا 
دليل على أنه م يقع منه ذلك وما عدم جحوازه علیه وإن کنا نعتقده أیضاء فليس .عراد» 
فلا وجه لما قيل من أنه إنما يدل على عدم الوقوع لا على عدم الجوازء فللقائل به أن 
يطلب الدليل على امتناعه» (ولما احتج)› ائ شات 

واستدل (ابن أبى الحقيق)» بصيغة التصغير علم هذا الشخحص,» (اليهودى)» وبشو 
E gE O‏ أبى الحقيق» زوج 
صفية بنت حيى بن أخحطب أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وله قصة فى السير» وليس 
هو هذا؛ لأنه قتل فی زمنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وأُما هذا فلم يذكروا امه» وهذا 
ا حدیث روا البخاری فی حدیث إحلاء يهود خییر» (علی عمر) بن الخطاب» رضی الله 
تعالى عنه» متعلق باحتج» ويحتمل أن يريد بابن أبى الحقيق جماعتهم کان آدم للشاس؛ 
لقوله: (حین أجلاهم من خیبر)» ای اُحرحهم وطردهم فی زمن خلافته» رضی الله تعالی 
عنه» وهى بلاد بقرب للمدينة لليهود» علم ممنوع من الصرف» والار متعلسق بإحلاگهم» 
(یاقرار)» ای حعلهم قارین فیها ساکنین من غير إخراج هم من (رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» هم)» أى لبنى الحقيق» متعلق بإقرار» فجعل فعله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حجة على عمر» رضى الله تعالى عنه. 

(واحتج عليه عمر» رضی الله عنه)» أى أقام الحجة عليه» ردا لما احتج به» (بقوله» 
صلى الله تعالى عليه وسلم) لذلك اليهردى من بنى الحقيق: (فكيف بك إذا أخرجت من 
بلادك؟)» أى فى أى حال تكون إذا وقع بك ما يصيبك» واحتليت من بلادك» ونفيت 
منهاء فهذا یدل على عدم دوام إقراره هم كما ظن» فهو متضمن خبر صادق منه» (فقال 
له)» ای لعمر» رضی الله عنه» (اليهودى)» المذكور ردا لااحتج به: (كانت) مقالته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «كيف بك...» إلى آحره» (هزيلة)» تصغير هزلة» وهى للمرة 
من المرل ضد الحد» كما فى النهايةء رمن أبى القاسي)» هى كنيته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كأبى إبراهيم» أى إغا قال هذا على طريق المزل والمزح» فلا دليل فيه. 


٠ القسم الثالث فيما جب للنبى يل وما يستحيل فى حقه‎ fee 
(فقال) عمر» رضی ا عنهء حًا (له: کذبت يا عدو الله)» ای ۾ يقل» صلى‎ 
الله تعالى عليه وسل ذلك هزلا ولو كان مزحا أيضًاء فهو لا مزح إلا بمحق» وذلك‎ 
العدو معتقد حلاف ذلك عنادًا منه وحهلابعقام النبوة» وتحقيرًا له» لعنه الله تعالى»‎ 
aE NEE E Ty 
فی خحطبة لعمر» رضی الله تعالی عنه» وکان» صلى الله تعالى عليه وسلم» أقرهم بها على‎ 
ُن یکون نمارها بینه وبینهم» ثم اُقرهم ابو بکر» رضی الله تعالى عنه» على ما أقرهم‎ 
علیه» رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» ثم أقرهم عمر» رضى الله تعالى عنه» فى‎ 
أول حلافته على ذلك ثم لما ظهر له غدرهم بابن عمر أجلاهم منها وأعطاهم قيمة ما‎ 
هم من الثمار والأموالء وأحرحهم لتيماء وإريحاء من حانب الشام لحديث: «لا تمع‎ 
وة افر دينان )ا ا فصل ذ فى السير والبخارى وشروحه» وكانت حاحة‎ 
اليهودى له عند ذلك كما تقرر.‎ 
(وأيضًا)» أى مثل» ما ذكر فى الدلالة على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى‎ 
جميع أخبار رفان أخباره) المروية عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم (وآثاره)» جمع أثر»‎ 
حعنى خير يؤثر وينقل عنه» (وسيره)» جمع سيرة» وهى الصفة الحميدة» (وشائله» جمع‎ 
شمال» بكسر الشين» وهى صفاته الذاتية الحسنة» (معتنى اا وخ اسم مفعول‎ 
من العناية» .معنى الاشتغال والاهتمام» (مستقصی)»› ای مستوفاة متتمة من اوها ف‎ 
آخحرها وأقصاهاء (بتفاصيلها)» أى مفصلة مبينة كلهاء (وم يرد) عنه (فى شىء منها)» أى‎ 
من الأحبارء والآثار» والسير» (استدراكه)» أى تدا ركه» صلى الله تعالى عليه وسلم»‎ 
بالرحوع عما فرط منه للصواب فيه» (لغلط فى قول قاله)» فيما ذكر من الأحبار‎ 
وغیرهاء (أو اعترافه) وإقراره (بوهم)» ای غلط رفى شىء أخبر به) أحدا من أصحابه.‎ 
رولو کان)» ای وقع منه شىء من (ذلك لنقل) إلینا (کما نقل) فیما رواه مسلم» عن‎ 
طلحة وأنس وغيرهماء (فى قصة رجوعه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى تحوله عن رأيه‎ 
لغيره» (عما أشار به على الأنصار فى تلقيح النخل)» التلقيح والتأبير حعل شىء من طلع‎ 
الذكر فى الأنشى؛ لتحصيل تمرها وبلحهاء وهو .منزلة النطفة للحمل» حرت:العادة لحكمة‎ 
إهية أنها لا تثمر بدونه» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم مر بهم وهم يفعلون ذلك»‎ 
فسأهم عنه فأخبروه» فقال هم: «دعوه»» فترکوه امتثالا له» صلی الله تعالی عليه وسلم»‎ 


(۱) احرحه البیهقی فی السنن الکبرای (۲۰۸/۹))» وعبد الرزاق ٩۹۳۰۹ ۰4٩۹۰ ۰4۹۸ ٤(‏ 
7۷ ۱۹۳۹۹)» وابن عبد البر فى التمهيد .)١۷١/١(‏ 


ا ی ی ۳۰۹ 


فلم يثمر نخلهم فى ذلك العام» فلما أخبروه بذلك» قال هہ: «(أنتم SUS ET‏ 
فعدم معرفته» صلی الله تعالی عليه وسلم» » بأمر من هذه الأمور لا ينافى عصمته» وأنه لا 
يخبر ما يخالف الواقع؛ لأن حل همته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمور الآحرة والشرائع 
وقوانينهما وغيره إنغا حل قصده العلم بظاهر من الحياة الدنياء وهذه القصة رواها مسلم 
كما علمت بسند صحيح» وفيه أن مرها حرج شيصاء وهو البسر الذى لا نوى له. 
رال الشف هر زىء الس الذف ذا بس ضار نة وو كان ذلك الأ اذى 
أشار عليهم به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لو م تفعلوا كان خيرًا»» 
(رأيًا) أشار به عليهم بناء على دأبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ترك الاب 
الظاهرة والنظر لمسببهاء كما هو دأب الكملء ولو كان اعتقادهم واعتمادهم على الله 
مثله» صلی الله تعالى عليه وسل م يتخحلف ذلك» ولذا فوض هم» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» امر دنیاهم نظرًا لقلوبهم» (لا خبرًا) برهم به یکون وقوع خلافه کذباء ماه 
الله منه» ولا غلط فيه؛ لأنه احتهاد تغير بحسب الظاهرء فلا نقص ولا يطعن به عليه» 
وفيه أنشدوا: 
إن الرسول لسان الحق للبشر بالأمر والنهى والإعلام والخير 
هم أذكياء ولكن لا يصدقهم ذاك الذكاء لمافيه من الضرر 
ألا تراهم لتأبير النخيل وما قد كان فيه على ما فيه من ضرر 
هم سالمون من الأفكار إن شرعوا حكما بحل وتحريم على البشر 
(وغير ذلك مما صدر منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» (من الأمور التى ليست من 
هذا الباب)» ما ينزه عن الأحبار فيه عا يخالف مخبره من أمر الشرع والمعادء (ركقوله» 
صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حديث رواه الشيخان» عن أبى موسى الأشعرى» رضى 
الله تعالى عنه» فى غزوة تبوك لما سأله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعض الصحابة أن ٠‏ 
يحملهم» فقال: «والله ما عندى ما أحملكم عليه»» فأتى بعد ذلك بإبل فأعطاها 
السائل» وقال: «ما انا حملتكم» ولكن الله تعالى حملكم». 
ثم قال: (والله إنى لا أحلف)» أى أقسم» (على يمين)» المراد باليمين المستعمل .ععنى 
القسم هناء والمراد المقسم عليه» من فعل أو ترك. قال الزخشرى: مى الحلوف عليه عيتا؛ 
(۱) تقدم نخرجه. 
(۲) آخحرحه الطبرانی فی الکبیر .)١١٤/٤(‏ 


)۳( أحرجحه ابن ماحه (۲۱۰۷)» والطبرانی فی الكبير )۸/۸ ۱ والبیهقی فى دلائل النبوة 
.)۳۲۸/٥(‏ 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 
لتلبسه به» وأصله العقد بنية وعزم» وأكده إشارة إلى أنه ليس لغوا لا ينعقد» وأصل 
الیمین اليد الیمنی» فسمى به؛ لأنهم کانوا يتماسكون بها إذا حلفواء (فأرى غيرها)» اى 
أعلم غير اليمين احلوف عليهاء واليمين مؤنث بجميع معانيه» فكنى بضميرها عن 
ا محلوف عليه» أعنى ت ركه» صلى الله تعالى عليه وسل حملانهي؛ لأنه سببها (خيرًا منها)» 
أی احسن من فعلهاء (إلا فعلت الذى حلفت عليه)» أى الأمر الذى أقسم على أن لا 
يفعله كترك حهملانهم هناء (وكفرت عن يمينى) بكفارته المعروفة شرعاء ولیس هذا بغلط 
فيما طريقه البلاغ ولا حبر؛ لأنه إنشاء قسم. 

قال ابو موسی» رضی الله تعالی عنه: وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» لما حلف أن 
لا بحملناء ثم أرسل إلينا وحهملناء فقلنا: نسى ما أقسم عليه» والله لفن فعلنا ما فيه حنث 
له» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا نفلح فلنذكره» فرحعنا وذكرنا ذلك فقال: «انطلقوا 
إنغا حملكم الله»» ثم قال: «والله لا أحلف عن ن ال رة وه ا دل عل ان 
الحنث .ما هو خير يستحب» ولیس فيه أنه حنث فى هذه اليمين وكفر؛ لأنه يحتمل أنه ۾ 
يكن عنده ما حملهم عليه لا أقسم» ويحتمل أنه قال: إن شاء الله. 

(و) من هذا القبیل (قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان» 
عن أم سلمة» رضى الله تعالى عنها: (إنكم) معاشر الأمة (لتخعصمون)» أى تأتون لفصل 
الخصومة ل“ ی عندى أقراً (الحدیث) إلى آخحره وتمامه: «ولعل بعضکم ألحن بحجته 
من بعض»» أى أقصح» «فأقضى له على نحو ما أسمع منه» فمن اقتطعت له من أخيه 
شيمًاء أى ليس حقه» فلا يأحذه» فكأنما اقتطع له قطعة من النار» فليحملها أو يذرهاء 
وغیه تنبیه على بشریته» صلی الله تعالی عليه وسلې وأنه لا يعلم الغبب» وإنغا بحكم 
بالظاهر» وقد کان له» صلی الله تعالی عليه وسل > الحكم بالباطن لاطلاع الله له عليه 
کما ذكر السیوطی» ولکن هذا غلب أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» تعليمًا لأمته 
ا 

(وقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» للزبیر» رضی الله تعالی عنه» فی حدیث روی 
فى الكتب الستة من أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبر اة يس اة رل 
يستوعب الماءء ثم يرسله لجار له من الأنصارء فقال له الأنصارى: إن كان ابن عمتك» 
فقال» صلی الله تعالی عليه وسلم: (اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر)» أسق بهمزة وصل› 
أمر من سقى» وقيل: بهمزة قطع من أسقاه» والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة 
وقيل: .ععجمة يليها راء مهملة» وروى بضم الجيم» جمع حدار» ومعنى الأول مارفع 
كالحدار» حبس ماء السقى» أو هو لغة فى الجدار» وقيل: أصل الحدار» وعلى الإعجام 


ات ا لی ا ل فى Dh‏ 


ام الشرب» من جذر الحساب» ويجوز كسر حيمه ومعناه الأصل» وقيل: هو أصل 
الحائط» وحاصل ما یأتی فی ذلك انه کان رحل أُنصاری خاصم الزبير ابن عمته» صلى 
لله تعالی عليه وسلې» فى شراج الحرة فى للماء الذى يسقى به النخل» وقال له: ارسل 
لاء إلى» فترافعا له» صلى الله تعالى عليه وسلي فقال له: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
لجحارك»» فقال: إن كان ابن عمتك» فتلون وجه صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: 
«اسق يا زبير» واحبس الماء حتى ببلغ الجدر»» وفيه نزل: كلا ورَيك ا منوت حي 
يموك کد کا مر سر يته 4 [النساء: .]٠١‏ 

وأن الرحل المخحاصم قيل: هو حاطب بن بلتعة» ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريًاء وقيل: 
ثابت بن قيس» وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل: حميد» وقيل: إنه بدرى» ونقل ابن الملقنء 
رهه الله تعالی» آنه منافق من الأنصار» وسیأتی نقله عن الزحاج» (کما سببین کل ما فى 
هذا الحديث) و معه قريب آحر الكتاب» (من مشکل ما فى هذا الباب و الباب 
(الذى بعده)» وأتى بقوله: (إن شاء الله للعبرك امتغالا لقوله: چول مولن لِسَأىَءِ ‏ 
[الكهف: ۳ ] الآية» (مع أشباهها)» أى أشباه وأمثال ما فى الباب» وأنث باعتبار 
المعنى› أى أشباه هذه المشكلات. 

(وأیضًا)» ای مثل ما ذکر من الحواب» رفإن الكذب متى عرف من أحد فى شىء من 
الأخبار بخلاف ما هو) عليه فى الواقع» والأولى ترك هذاء؛ لأن الكذب لا يكون إلا 
كلك رفك أطت الصف ر هة اله تال وظرل ها لا فائدة فة و كات عك 
اا فا نے کات له لے ی و کا ا ا ا ا 
كالحكوية الذين ينقلون الحكايات الباطلة مع علمهم بها للتلهى بها كماهو معروف 
الآن» (استزيب بخيره)» أى وقع الناس فى ريبة وشك فيما يخبر به حتى لو صدق م 
يصدق» (واتهم فی حديغه) الذى يحدث به الناس» (وم يقع قوله فى النفوس موقعًا)» أى 
لمم يقبل ويلتفت إليه» (وهذا)» أى لكون الكذب يوقع فى ذلك رما ترك المحدثون)» ما 
زائدة» وفى نسخة حذفهاء وهى أولى» (والعلماء) من عطف العام على الخاص» أى 
علماء الحديث والفقهاء وغيرهم من أهل العلم» (الحديث)» مفعول ترك (من عرف 
بالوهم)» بفتح لاء .معنى الخغلط» وهو بسكونها .معنى الوقوع فى القوة الواهمة» وفيه 
تفصيل فى كتب اللغة. 

(والغفلة)» أى الذهول وعدم معرفة الأمور» (وسوء الحفظ وكثرة الغلط)» عطف 
(۱) آحرحه البخحاری »)۱٤٩١ ۰۱٤٥/۳(‏ وأبو داود (۳۹۳۷)» والترمذی (۱۳۹۳ ۳۰۲۷))» 

والنسائی (۲۳۸/۸))» وابن ماحه ( ٤۸۰‏ ۲)» وآحهمد »))٥/٤(‏ رالبیهقی .)٠٥۳ »۱٤٥١/٩(‏ 


٤‏ القسم الثالث فيما جب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
تفسیر على سوءٍ الحفظ» ای کون حفظه سیئا غیر قوی» (هع ثقته)» ای کونه ممن يوٹق 
به لديانته» وعدم تعمده الكذب فيما يحدث به» ومع ذلك يركون رواية الحديث عنه؛ 
لأنه قد يقع فيه ما لا أصل له؛ لغفلته وقلة حفظه»ء وإذا كان هذا لمخالقته الواقع غير 
مقبول» فما بالك بالكذب ممن عرف به» ولا يرد على المصنف» رحه الله تعالى» أنه إذا 
حدث من صل صحیح عنده تقبل روایته منه» لا عن ظهر قلبه وحفظه» وأنه لا يشرط 
فى هذه الأعصار ذلك إبقاء لسلسلة الحديث؛ لأنه إذا حدث عن أصل كان الاعتماد 
عليه لا على حفظه» وما ذكره هو الذى عليه علماء الحديث المعتمد عليهم. 

(وآیضًا)»› ای مثل ما ذ کر فی عدم الاعتماد على من يكذب» رفإن تعمد الكذب) 
قصدا» والفاءِ فى جحواب شرط مقدر نحو إن أحطت عا ذكر حبرا وعلمته > (فی آمور 
الدنيا)› فضلا عن الحديث والأمور الشرعية» (معصية)» وذنب يذم به تاج ويعاقب 
عليه آجلا إن م يغفر الله (والإكثار منه كبيرة يا جا ع) من أئمة الدين» وهى كما قالوا 
ختلف فى تعريفهاء وهل هى محصورة أم لا كما تقرر فى كتب الأصول» وستأتى 
الإشارة إلى شىء من ذلك (مسقط للمروة)» أى يذهب عدالته والمروءة بهمزة أو واو 
مشددة مصدر من المرى كالرجولية والإنسانية» (وكل هذا) المذكور من الكذب 
وقبائحه» (ما ينزه)» ويبعد عن مقامه وييراً (عنه منصب النبوة)» المراد .عمنصبها مقامهاء 
وهو فى اللغة معنى الحسب كما فى قول ابن أبى تمام: 

ومنصب تماءووالد ابه 
واما امال عي ال رل السلطاية فمرلك كقول إن الوردف" 
تالصب اوي جلدى وائ 2ن رة لشفل 

كما تقدم» (والمرة الواحدة منه)» أى من الكذب وفى نسخة منهاء أى من هذه 
المعصية» (فيما يستبشع)» أى يستقبح من البشاعة موحدة وشين معجمة» (ويشاع)» ی 
يشيعه الناس لشناعته» وقوله فيما يتعلق .عقدرى» أى معدود فيما إلى آخحره» وفى نسخة: 
يستشنع بنون من الشناعة» وهما .معنى» E‏ (ما خل)» من 
الخلل بعرضه ودینه» (بصاحبه) المتصف به» (ویزری)» أی يعيب وینقص وجقر» (بقائله)» 
ای يجعله متصقا بالخلل والنقص من أزريت عليه إزراء إذا عيبته» وفى نسخة: صاحبهاء 
وقائلها كما تقدم» وقوله: والمرة مبتدأً حبره قوله: (لاحقة بذلك)» أى ما لا يليق .عنصب 
النبوة» أو خحبره تما وهى حال. 


(۱) البیت من الرمل» وهو لابن الوردی فی دیوانه (ص‌۳۸٤)»‏ تاج العروس .)۲۸۱/٤(‏ 


۳۰٥ E a a a a 


(وأما) الكذب (فيما لا يقع هذا هذا الموقع» أء أُی لا يعد ما يستبشع› › (قإن عددناها)» 
حعلناهاء (من الصغائر)» دون الكبائر التى يترتب عليها حد أو وعيد على الخلاف فيهاء 
(فھل یجری علی حکمھا)› ای یوافق حکمھها حکمهاء ویتحد (فی الخلاف فیها)» ای 
وقع الخلاف فيما قبلهاء هل يجوز صدوره من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام قبل البعثة 
أم لا؟ فذلك الخلاف» هل وقع من أئمة الدين فى هذه أًم لا؟ (ختلف فيه)» أى وقع 
حلاف من أئمة الأصول» فمنهم من قال: احتلف فيها أيضًاء ومنهم من قال: لا حلاف 
فى عدم وقوعه منهم؛ لأنه تما ينفر القلوب عنهم» والكذب حرام منه ما هو صغيرة» وما 
هو كبيرة» وقد يقترن به ما يصيره كفرً وقد يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة» لكونها 
تؤدى إلى القتل أو القتالء كما قاله الجوينى» وليس هذا عل تفصيله 

(والصواب) من هذه الأقوال (تنزيه) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومقام (النبوة 
عن قليله وكثيره)» لإحلاله بعظيم قدرها وشرفهاء (سهوه) لعصمة الله تعالى له عنه 
(وعمده) لعلو طبعه عنهء (إذ عمدة النبوة)› بضم العين ما يعتمد عليه»ء والمراد به المقصود 
منها بالذات» (البلاغ والإعلام)» لمن أرسل إليهم ما أوحاه الله تعالى إليهء (والتبيين) هم 
ما شرعه الله» (وتصدیق) من اُرسل له فى رما جاء به النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
من التوحيد والشرائع التى جاء بها عن ربه» (وتجويز شىء من هذا) بأنواعه على أنبياء 
اله (قادح فى ذلك) العمدة المقصود من بعثته وبلاغه وإعلامه ووحود تصديقه؛ لأن من 
E E E‏ وا بالاار اریت ف 
الكذب تحقيرًا له» وبإشارة البعيد فيما بعده تعظيمًا له» وهو ظاهر. 

(و) جويزه أيضًا (مشكك فيه)» أى فيما حاء به؛ لالتباس صدقه الواجب اتباعه 
بكذبه لو وقع منه ولو سهواء (مناقض للمعجزة)» لإيجابها تصديقه» ولذا قرنت بها 
الدعوةء رفليقطع) أمر للغائب» أى يعتقد قطعًا (بأنه)» أى الأمر والشأن أو الكذب 
بإقامة الظطاهر فى قوله: (لا بجوز)» بسكون الواو وتشديدهاء (على الأنبياء) كلهم عليهم 
الصلاة والسلام» (خلف) بضم الخاء وفتحهاء ای ا القول) الصادر عنهم» وفی 
نسخة: فى قوله: (بوجه من الوجوه)» وفى نسخة: فى وحه» أى فى أى شىء كان 
سواء کان من قبیل البلاغ ام لاء (لا بقصد ولا بغیره) کالسهورء (ولا یتسامح)»› ای لا 
يتساهل ویتهاون» (مع من تسامح) متبعا لن تساهل فى حقهم» رفى تجويز ذلك) الخلف 
فى أقوالحم» فجوزه» (عليهم حالة السهو فيما ليس طريقه البلاغ) عن الله تعالى؛ لعصمة 
اله تعالى هم عن وصمته» ومنهم بعض الشراح القائل بأنه لا دليل على عدم وقوعه منهم 


نادرًا : 


ا ٠‏ ا ا يجب للنبى ي وما ل ف ج 


ا سۇال eT‏ هل هذا شامل )ا ل 7 ا i‏ نقطع بأنه لا 
بعد النبوةء (وبأنه لا جوز عليهم الكذب) مطلقا رقبل) إظهار رالنبوة ولا الاتسام)» 
الاتصاف من السمة» (به)» ا 5 أمورهم) الخاصة بأنفسهم» (وأحوال 
دنياهم)» أى الأحوال المتعلقة بالدنيا هم أو لأمهم؛ (لأن ذلك)» أى الخلف فى القول 
کان یزری)» ای یعیب وینقص کما مر» (ویریب)» ای یوقع فی ريب وتهمة» (نهم)» 
فيوقع الشك والتحقير فى القلوب» وهو ما ينزه عنه مقام النبوة» (وينفر القلوب)» أى 
قلوب الناس» (عن تصديقهم) ما يبغونه هم (بعد)» مبنى على الضم» أى بعد إرساهم 
وتبليغهم» أو بعد العلم باتصافهم بالكذب. 
نم أيد ذلك بقوله: (وانظر)» أمر لكل من له نظر ومعرفة» (أحوال أهل عصر النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى من عاصره فى مدة حياته» (من قريش وغيرها) من 
العرب أنثه باعتبار القبيلة وغيرهم» (من الأمم)» كالروم والعجم والحبش» (وسؤاهم) 
تفتیشًا (عن حاله) فی اموره وسیرته بعد دعوتهم وقبلها لما شاع صيته فى الآفاق» (فى 
صدق لسانه)» أى صدق كلامه» فإن اللساق.يطلق على الجارحة والكلام وقوله: فى 
صدق... إلى آخحره بیان اله ی حاله الكائن فى صدقه» (وما عرفوا به من ذلك)»› 
بتشديد الراء والبناء للمفعول» ويجوز تخفيفها والبناء للفاعل» (واعزفوا به يما عرف)» هو 
أيضًا كالأول. 
(واتفق) أهل (النقل على عصمة نبنا حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» منه)» أى من 
جميع ما ذكر عمدا وسهواء (قبل وبعد)» مبنيان على الضم» أى قبل البعثة وبعدهاء 
و ا أو نقل الناس بعضهم عن بعض عصرًا بعد عصر» ثم م يزالوا 
E‏ ۾ يقع منه ذلك» وعدم وقوعه یدل على عدم جحوازه عليه 
فالتوقف فيه لا يجوزء وتحقيقه كما قال العلامة العلائى فى تأليف أفرده لشرح هذا 
الحديث» ومن خحطه نقلت وعبارته: اتفق جيع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» عن تعمد الكذب فيما دلت عليه المعجزة القاطعة على 
صدقهم فيه» وذلك فيما طريقه البلاغ عن الله من دعوى الرسالة وما ينزل عليهم من 
الكتب الإهيةء إذ لو حاز ذلك أدى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو خحال. 
راما الهو و السات فال اندي الف الاس ية فتهي أب أجاف 
الإسفرائنى و كثير من الأئمة إلى امتناعه» وذهب القاضى أبو بكر إلى جحوازه واذعى 
الفخحر الرازى فى بعض كتبه الإجماع على امتناعه» ونقل الخلاف فيه فى بعضهاء 
وحاصل الخلاف يرحع إلى أن ذلك داحل تحت دلالة المعجزة على التصديق» فمن حعله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۰۷ 


غیر داحل فیها حوزه ا تقاض ن الدلالةء وفی کلام ETT‏ أن ذلك فيا يعلى 
ببيان الشرائع» وا کان وا وا ا ا ومیل کلامه 
إلى حواز السهو فيه» واحتج بقصة ذى اليدين. 

وقال شيخنا الزملكانى: إن الذى يظهر أن ما طريقه البلاغ يقطع بدخحوله تحت دلالة 
المعجزة على الصدق» فهذا لا نزاع فى أنه لا يجوز فيه التحريف ولا الكذب ولا السهوء 
وما لا يكون كذلك» وهو ما طريقه التبليغ وبيان الشرائع» فهل يجوز فيه النسيان؟ وهذا 
محل الخلاف ويحمل إطلاق الفخر الإجماع فيه على الأول» وذكره الخلاف على الفانى» 
وكذا كلام الآمدى محمول على هذا التفصيل. 

وقال الباقلانى فى كتاب الانتصار: المعجزة تدل على صدق التبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيما يفكر فيه وهو عامد له» وذهول النفس وطرئان النسيان وبوادر اللسان 
لا يدحل تحت الصدق الذى هو مدلول المعجزة» ومن زعم أنه فى تحويز ذلك القدح فى 
الثقة بتبليغ الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فليس بشىء فإنغا يكون ذلك واز تقريرهم 
عليه» وهو ممتنع. وأما القاضى عياض» فإنه نقل الإجماع على عدم حواز السهو والنسيان 
فى الأقوال البلاغيةء وحص الخلاف بالأفعال» وهو يرحع إلى اندراحه تحت دلالة 
المعجزة» كما ذكرنا. انتهى. 

نم أشار إلى ما يويد هذا نما قدمه بقوله: (وقد ذكرنا... إخ» وأورد سالا وحوابًا 
عما یرد على کلامه» فقال: 

% * % 
(نصل) 

(فان قلت: فما معنی قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث السهو» أى 
الحدیث الذی روی فيه سهوه فى صااه» والفاء الأول فى حواب شرط مقدر» أى إذا 
علمت تنزهه» صلى الله تعالى عليه وسلم عن الخلف عمدًا وسهوًا فى أقواله» فقد 
تعرض لك شبهة وسؤال عما حالفه من هذا الحديث» فنقول: إلى آحره والثانية فى 
جواب الشرط المذ كور ومقول القول بعضه مقدرء ای إن قلت : إنك قررت عصمته»ء 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عن السهوء فما معنى قوله: إلى آخره. 

واعلم أن الراغب قال: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استود ع» إما عن غفلة» وإما 
لضعف قلب» وإما عن قصد حتى يذهب عن القلب» وكل نسيان ذمه الله فهو ما كان 
عن تعمد نحو: #فدذوفوا ما ن يشم لاء يويم دآ [السجدة: »]١١‏ وحلافه 


۳۰۸ ۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه 


مرفوع عنه کما فی حدیث: «رفع عن أمتى. EN le‏ 
قوله: »]١ ١ : N E‏ .ععنى الترك كما قاله الزحاج وغيره؛ 
لأنه من لوازمه» وأصله عدم الحفظ والله منزه عنه. 


وأما السهو» فقد حكى المصنف» رحه الله تعالى» فيما يأتى الفرق بينه وبين النسيان 
معنى» وقال: إن السهو فى الصلاة حائز على الأنبياىء عليهم الصلاة والسلام بخلاف 
اسان ل عة راف والسهر إا عر هفل بال فكاق الى صلى الال غا 
وسلم» يسهو فى الصلاة ولا يغفل عنهاء وكان يشغله عن حركات الصلاة مافى 
الصلاة شغلا بها لا غفلة عنهاء ویأتى شرحه عند ذكره له. 


وقال الحافظ العلائى: إنه ضعيف لغة ومعنى» أما الأول»ء فلما فى الصحيحين من 
قول صلی الله تعالٰی علیه وسلم: «إغا انا بشر اُنسی کما تنسون»» ای کما سیاتی ما 
فيه وأما الثانى» فقد قال الأزهرى: السهو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه» وسها 
فى صلاته غفل» وكذا فى الصحاح والحكم وقال الراغب: السهو حطأ عن غفلة» 
وقسمه لقسمين» وفى النهاية: السهو فى الشىء ت ركه عن غير علم» والسهو عنه تر كه 
مع العلم» وهو قريب مما قاله الراغب وسيأتى تتمته قريبًا. 

وهذا الحديث رواه الشيخحان ومالك والترمذى وغيرهم ولم يروه امصنف» ره الله 
من طريق الصحيحين» بل من طريق غيرهما لا يأتى» فقال: (الذى حدثنا به الفقيه أبو 
إسحاق بن جعض)» الذى تقدمت ترجتهء قال: (حدثدا القاضى أبو الأصبغ بن سهل)» 
قال: (حدثنا حاتم بن حمد)» قال: (حدثنا أبو عبد الله بن الفخار) بن عمر بن يوسف 
الالكى القرطبى» عالم الأندلس وزاهدهاء وكان رحه الله تعالى جاب الدعوة» توفى سنة 
سبع عشره وأربعمائة» قال: (حدئنا ابو عیسی) محیی بن محیى الليثى كماتقدم» قال: 
(حدثدا عبيد الله)» قال: (حدثنا بحيى)» تقدم أيضًاء (عن مالك) إمام دار المجرة المشهور› 
رهه الله تعالی. 


(عن داود بن الحصين)» بحاء مضمومة وصاد مفتوحة مهمالتين وياء تصغير ونون 
وهو مولی عمرو بن عثمان مدنی ثقة» يحتج بحدیثه» وإِن کان یری رأى الخوارج؛ لأنه 
م يكن داعية» وروى هو عن عكرمة ونافع وغيرهماء وروى عنه مالك وغيره» وتوفى 
سنة همس ولان ومائة» ئة» (عن أبى سفيان مول ابن أحمد)» اس ممه وهب» وقيل: قزمان» 
وهو ثقة يروى عن أبى هريرة وغيره» وأحرج له الستة» (أنه قال: معت أبا هريرة)» 
رضی الله تعالٰی عنه» تقدم بیانه» واحتلف فی اسمه واسم آبیه علی ثلاثین قولا اُشهرها 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسى» نسبة لدوس» قبيلة ميت باسم حدها دوس بن 
ثابت» و كنى بأبى هريرة لأنه أتى بهرة وحشية لقومه» وقيل: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» هو الذى كناه بذلاك» وقد قدمنا أنه منوع من الصرف» كما صرح به سيبويه» 
ولنحاة العرب فيه کلام بینا حطأه فی كتاب السوانح. 


(يقول)» أى يحدث قائلا: (صلى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل صلاة العص) 
فى جماعة» هذه رواية الإمام مالك فى موطأه» واحتارها الصنف» رهه الله تعالى» على 
رواية مسلم وغيره؛ لعلو سنده من طريقه ولترجيح أهل المغرب له» (فسلم فى ركعتين)» 
أى بعدما فرغ منهما ومن التشهد وهذه رواية الموطاء وقيل: من ثلاث وله طرق 
- مشهورة أشهرها رواية أبى هريرة» وقال ابن عبد البر: ليس فى أخبار الآحاد أكثر طرقا 
من حديث ذى اليدين» وفى طرقه احتلاف فى تلك الطرق» وفى سلامه هل هو من 
ركعتين أو ثلاث؟ وهل الصلاة العصر أو غيرهاء ومن وقعت معه القصة» هل هو ذو 
اليدين أو ذو الشمالين؟ وتفصيله أنه رواية مالك» عن السختيانى» عن ابن سيرين» عن 
بی هريرة. 


وأخرجه البخارى» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» ورواه الزهرى من طرق خالف 
فيها فى تسمية ذى اليدين ذا الشمالينء ويأتى ما فيه» وفى أنه لم يسجد للسهوء وفى 
مسلم أنه سجد سجدتين بعد السلام» وفى البخارى» عن أبى سلمة» أنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» صلى الظهر أو العصر» وسلم على رأس ركعتين» وفى رواية على 
ثلاث» وفى رواية أنها كانت صلاة المغرب» وقد رواها مفصلة الحافظ العلائى بأسانيدها 
ومتابعاتهاء وليس هذا مما يلزم إیراده هنا. 


(فقام ذو اليدين) من صلاته» وسمى ذا اليدين؛ لطول يديه» وكان يصلى خلفه» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» وفى رواية: ذو الشمالين» قيل: وهمااسم رحل واحد. وقال 
العلائى: إنه غيره على الصحيح» وثبت من طرق أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنه» 
كان حاضرا فى هذه القصة كما صرح به فى رواية الصنف» رهه الله تعالى» بقوله: 
معت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى آخحره 
وفى رواية لمسلم: صلى بنا صلاة الظهر» وفى أخرى: الظهر أو العصر» وفى رواية: 


إحدى صلاتى العشاء» من طرق صحيحة كلها تدل على أن أبا هريرة كان حاضرًا بها. 


قال العلائى: ولا حلاف فى أن إسلام أبى هريرة كان سنة سبع» أيام خحيبر ولا 
حلاف بين اهل السيرء أن ذا الشمالين استشهد ببدرء سنة اثتتين. قال ابن إسحاق: هو 


۴1۰ القسم الثالث فيما بحب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن عتبان بن سليم بن مالك بن قصى بن خزاعة 
جل هوقا ماد عي ها الى ف مدر دة الال ب عد 
حليف بنى زهرة» وذو اليدين رجحل من العرب بالبادية» كان يجىء فيصلى مع النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فأيد قول مسدد ابن عبد البر» وقال: إنه الذى عليه أصحاب 
السير والفقهاء ولذا روى عن أبى هريرة أنه قال: فقام رحل من بنى سليم» وقيل: إن 
ذا اليدين عمر إلى حلافة معاوية» وتوفى بذى حشب. وقول الزهرى: إنه ذو الشمالين 
بن عبد عمرو» غلط فيه» وروايته فيها اضطراب» وقيل: إنه م ينفرد بتسميته ذو 
أشالة: 
ورد الملصنف» رهه الله تعالى» فى الإكمال» قول من غلط الزهرىء» واخحتلفوا أبضًا 
فى تسميته ذى اليدين» فقيل: الخرباق» واختاره الملصنف» والنووى» وابن الأثير» وقال 
اراو ا اوق ی او ال اد ا وا ا 
غيره» وقد جمع بين الروايتين بتعدد الواقعة» فأحدها قبل بدر» والمتكلم فيها ذو 
الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة» بل أرسل روايتهاء والثانية حضرهاء والمتكلم فيها ذو 
اليدين كما حكاه المصنف» رحه الله تعالى» فى الإكمال»ء واحتاره لما فيه من الجمع بين 
الروايات» ونفى الغلط عن مثل الزهرى. قال العلائى: وفيه نظر؛ لأن فيها ما لا بمكن 
الجمع فيه» ولا شك أن ذا اليدين غير ذى الشمالين. وقال بعضهم: إن القصص ثلاث 
والكلام فيه طويل لا يسعه هذا المقام» فاعرفه. 

(فقال: يا رسول الله» أقصرت الصلاة)» روى كما قال الحافظ العلائى» بضم القاف 
وكسر الصاد» بالبناء للمفعول» وهى المشهورة» وروى بفتح القاف وضم الصاد» وهذا 
الفعل مع لازمًا بضم عينه وفتحهاء وهو متعد كقصرها بالتشديد وأقصرها على السواء 
ENE EELS ENE E E‏ 
تعالى : #أن قصروا من ألصَكوة 4 [النساء: ١١٠]؛‏ لأنا نقول: تعديه بنفسه ثابت حكاه 
الجوهرى وغيره» ومن زائدة عند الأحفش وعند سيبويه تقديره شيئًا من الصلاة» ومعناه 
يرع إلى الاحتصار والكف» ومنه قصر طرفه على كذا. 

(أم نسيت)» تقدم أن النسيان ترك ما لابد منهء إما لغفلة ولضعف قلب حتى يزول 
بذکره» وإنه يذم منه ما کان عمدا» ويعذر فيما لم يكن سببه منه» كقوله: «رفع عن 
أمتى الخطاً والنسيان»"» وأنه نسب إلى الله تعالى» فمعناه الترك كما قال الزحاج وابن 


(۱) تقدم تخريجه. 


ست ااا ا ا ۳۹۹ 
OT‏ 3 ولابد ان اهام لطا آو ر مع تیار اوغا عا 
A E NS‏ 
ليعين كما هناء والكلام عليه مفصل فى كتب العربية. 
(فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) جوابًا لذى اليدين: ركل ذلك م یکن)» ى 
سلم» صلى الله تعالى عليه وسلم» واقتصر على ركعتين أو ثلاث دار الأمر عند ذى 
اليدين ن امرين الخ ار المتهن فال عن تن اجدها فى الراب فين 
أحدهماء لكنه أحاب بنفى كل منهما معيتّاء ونفس الأمر لا ينفك عن وجود أحدهماء 
وما ذکره» صلی الله تعالی عليه وسلم» بحسب غظنه؛ لأنه لا يقع الخلف فى إحباره» وذو 
اليدين محقق عدم النسخ» فتعين وقوع السهو كما سيأتى» والسؤال المقترن بأم لطلب 
التعيين بعد الاستثبات يجاب بالتعيين؛ لحوابه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على حسب 
ظنه کما علم» ونظیره قول ذی الرمة: 
تقول عجوز مدرجى متزوحا على بابها من عند أهلى وغاديا 
أذو زوجة فى المصرام ذو حصومة أراك ها بالبصرة العام ثاويا 
فقلت ها لا إن أهلى حيرة لا كثبة الدهنا جميعا وماليا 
فالجواب بأحدهما إنما هو إذا كان فيها أحدهماء وإلا فيجاب بنفيهماء وقد يرد 
بذ كر ثالث فيهماء وإن لم يسال عنه» وهذا نما لا شبهة فيه. 
فان قلت: کیف جوابه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بنفيهما وأحدهما محقق» فيلزم 
الخلف فى أقواله وخبره» وهو لا يجوز عليه؟. 
قلت: قد جیب عنه کما فی شرح مسلم بوجحوه: 
أحدها: أنه نفى الحميع» أى لم يكن لا هذا ولا هذامعًاء وهو لا ينافى وجحود 
أحدهماء وقد رد هذا بان تصريحه بقوله: م أنس يأباه» فإنه مذكور فى الحديث فى 
بعض الروایات» وکونه مصروفا إلى السلام کما قیل» لا وحه له» ای كما ياتى في 
ee‏ 
الثانى: أنه مبنى على الفرق بين السهو والنسيان» أى سهوت وم أنس» وهو بعيد؛ 
أنه وإن كات يينهما فرق» يستعمل كل منهما تععنى الآخر. 


)١(‏ الأبيات من الطويل» وهو للذى الرمة فى ديوانه (ص »)١١١١ - ٠١١١‏ أمالى الزحاحى 
(ص۸۹))› مع مغنی اللبیب »)٤۲/۱(‏ الحتسب c11)‏ شرح شواهد المغنی ›»)١۳۹/۱(‏ لسان 
العرب »)١1۴/١١(‏ المزهر فى علوم اللغة »)۳۷١/۲(‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص٤ .)٩‏ 


ا ال الا ا ا ی و و ل فى ا 


EIT TERT TETER IT KEE ETT 
ا فا فا ي أغ ان اله فة اللسان ل د وهذا مما قال املصنف›‎ 
IEC O 

الرابع: أنه إخبار عما فى ظنه واعتقاده» وكأنه قال: كل ذلك م یکن فى ظنى» ولو 
قال ذلك» لم يكن فيه حلف وكذب» والنوى والمقدر كالمذكور كمالو حلف على 
شىء يعتقده وهو غير واقع» يكون ينه لاغية كما ذهب إليه بعض الفقهاء وأنه ليس 
مما كسبت القلوب» وهذا ليس مبتيًا على أن الصدق والكذب باعتبار مطابقة الواقع 
وعدمها ما يخالف مذهب الجمهورء فإن ظنه ذلك واقع والنفى منصب على القيد» فكل 
ذلك م يكن لنفى القصر والعلم بالنسيان» وهو صحيح واقع» وكل ذلك روی كما قاله 
التلمسانى بالرفع والنصب» وعليه بنى أنه لشمول النفى» أو لنفى الشمول كما فصله 
اهل لمعانى فى قوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبًا كله لم أصنع 

وهذا المبحث مع طوله شهرته تغنى عن ذكره» فإن أردته فانظر إلى المطول وحواشيه. 

(وفى الرواية الأخرى) هذا الحديث رما قصرت)» أى الصلاةء بالبناء للمفعول» (وما. 
نسيت... الحديث بقصته)» وفى رواية: ۾ انس وم تقصر» (فأخبره)» أى أحبر» صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذا اليدين السائل له» (بنفى الخحالتين)» يعنى الدسيان والقصر فى 
الروايات كلهاء (وأنها)» أى كل حالة منهماء (لم تكن) واقعة منه» فأفرد الضمير المؤنث 
لتأويله باسم الإشارة» وفى نسخة: وإنهما نم يكوناء رو الحال أنه (قد كان أحد ذلك) 
الذكور» وفى اسم الإشارة تنبيه على ما قلناه» ركما قال له)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ذو اليدين»› رقد كان بعض ذلك یا رسول الله)» وهذا بيان محل الشبهة لوقوع 
الخلف فی قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: وکل ذلك لم یکن»» کما بیناه آنفا.. 

وفى قوله: بعض ذلك إشارة إلى نقيض القضية الأولى التى هى سالبة كلية بالموجبة 
الجزئية» وليس هذا محله كالكلام على تقدم. كل على النفى» وتأحرها عنه» كقول 
ال 

ما كل مايتمنى المرء يدركه 

وقد أطال الكلام فيه فى الشرح الحديد» وقد ت ركنا الإطالة حوف الملالة. 

) (فاعلم وفقنا الله. وإياك)› جهملة دعائية معز ضة»› أن للعلماء) من احدنين والفقهاء 
(فى ذلك) السهو الذى وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه القضية» (أجوبة 


کک ااا کا کک اا ۳۴ 
نة الإنصاف)» الصدد 9 e ET‏ الإنصاف» يقال: داره 
ا أى فى مقابلتها ومقاربتها» فهو ظرف متصرف» والباء ععنى فى» 
والإنصاف العدل والاستقامة فى الأمور» (ومنها)» أى بعض الأحوبةء» (ما هو بينة 
التعسف a‏ روى بنون وتحتية مشددة» وهى تكون .كععنى القصد» وعقد 
القلب» وععنى الحهة التى يذهب فيهاء وععنى البعد كالنوى كما فى القاموس وغيره من 
كتب اللغة» وهما شائعان فى الاستعمال» وروى .عثناة فوقية من تاه يتيه» إذا ضل عن 
الطريق» ويكون .ععنى الأرض الواسعة التى يضل سالكها كتيه بنى إسرائيل. 

والتعسف والاعتساف» السير على غير الطريق والجور والظلي هذا حقيقته لغة» فعلى 
الأول يصح أنه أريد به أنه قصد الحور والتقدير على من حالف من العلماء والتعسف 
.ععنى أنه فى حاله ومقاله غير مستقيم» والاعتساف ععنى هل غيره على ذلك» فهو 
ضال مضل» فلا تكرار فيه لأجحل السجع كما قيل» والأحسن أن يقال: إنه استعارة 
تمثيلية بتشبيه مسلكه فيما قاله عن دحل مسافة ضل فيها لكونها حزنًا بعيد م يهتد 
لطريقه» وكذا على الثانى التيه .ععنى القفر الواسع» أو الضلالء وتفسيره بالتكبر بعيد 
عراحل عن مقصده» فتأمل. 

(وها انا آقول)» شرو ع فی بسط ما يرتضیه عدوها عن طریق من تعسف» وها للتنبيه 
وما بعده مبتداً وحبر» والفصيح أن تدخل ها على اسم الإشارة أو على ضمير خبره اسم 
إشارةء نحو هذا وها أنا ذاء وهذا أيضًا مسمو ع كما فى شرح التسهيل» (أما على القول 
بعجويز الوهم)» تقدم أنه بفتح الماءء وحوزنا سكونها مع تفسيره عا مر» (والغلط)» أى 
الخطاً عمدًا؛ لعدم علمه بالصواب» ويقال فى الحساب: غلت» .مثناة» وقيل: إنها لغة» 
والفرق بينه وبين النسيان والسهو ظاهر» (فيما ليس طريقه)» معناه معروف مستعار هنا 
لنوعه وجنسه» (من القول)» لا من قبيل الأفعال» فإنها ليست محل الخلاف هناء ومن 
بيانية مقدمة من تأحير» (البلاغ)» حبر ليس» اى لا يتعلق به حكم أو وحى أو خبر عن 
أمر المعادء (وهى»› ای هذا القول (الذی زیفناه)» أى رددناه وم نرضه مستعار من النققد 
الزائف المغشوش الذى أبطل السلطان التعامل به» (من القولين) المذ كورين E‏ وهذا 
اعترأض بین . 

أما وحوبها تذكيرًا عا تقدم» (فلا أعزض) على ما تقرر فى عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» (ربهذا الحديث) المذكور فى قصة ذى اليدين»ء (وشبهه) تما روى فيه 
عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فيه سهو ونسيان ونحوه؛ لتجويزه على الأنبياء عند 
صاحب هذا القول الذى يقول: إنه لا ينع فيما ليس طريقه البلاغ. 


٤‏ ا ا ا ج 


(وآما على مذهب من ينع السهو والنسيان فى أفعاله) دون أقو اله کا ا 
عليهم الصلاة والسلام» (جلة)» أى جيعاء وقد استعمله بهذا المعنى كثيرًاء وهذا القول 
ذهب إليه كثير من مشايخ الصوفية» وبعض ض المتكلمين» وخصه بعضهم بنبيناء صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (ویری)» ای یعتقده راء (أنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی منل 
هذا عامد)» وقاصد لكل ما يفعله (لصورة النسيان)» فيأتى به على وجه العمد ذاكر ا له 
موهما لغيره أنه ناس» (ليسن)» أى ليعلم الناس سنته فى السهوء كالسجود له ونحوه من 
الأحكام» وكان حقه أن يذكره مم ليعلمهم» لكن البيان بالفعل أظهر. 

وفى شرح مسلم شذت طائفة من الباطنية وأرباب القلوب» فقالوا: لا جوز النسيان 
عليه» وإنما نسى قصداء أى أتى عا هو فى صورة النسيان ليبين حكمه. وقال الحقق أبو 
إسحاق الإسفرائنى: هذا منحنى غير سديد» وجمع الضد مع الضد مستحيل» والأول هو 
الصحيح» فإن السهو فى الأفعال غير مناقض للثبوةء ولا قادح فيها مخلاف الأقوال فى 
البلاغ. ات 

(فهو) على هذا القول (صادق فى خبره)» أى قوله: لم أنس ولم تقصر ونحوه؛ (لأنه ) 
ينس ولا قصرت) الصلاة. (ولکنه على هذا القول) بقصده لصورة النسيان ذاكرًا له» 
(تعمد هذا الفعل)ء أى سلامه مقتصرًا على ركعتين»› (فى هذه الصورة)» أى صورة 
الناسى» (ليسنه)» أى يجعله سنة» رمن اعتزاه)» اى عرض له ووقع منه» (مله)» اى متل 
هلا الفعل تأسيًا من أمته ليقتدوا E‏ (وهو قول مرغوب عنه)» أى متروك؛ لبعده 
و ضعفه عنده» وفى الحواشى التلمسانية عن ابن سيدى الحسن» قال: معت أبى رحه الله 
تعالى يقول عن شيوخه: السهو فى الصلاة يكون عن معصية سبقت منهء ولذا صين عنه 
ل ا و و د کا ا 
(ندکره فى موضعه) من هذا الكتاب. 

وقد قال العلامة العلائى: إن هذا القول خحطا؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسل أخبر 
عن نفسه بوقوع النسيان منه فى حديث ابن مسعود المتفق عليه: «إنما أنا بشر أنسى كما 
وأيضًا لو كان هذا عمدا أبطل الصلاة» ولا يعلم العمد فى صورة النسيان» 
إلا إذا بينه بالقول»ء ولم ينقل عنه ذلك. 

(وأما على) القول ب (إحالة السهو عليه فى الأقوال) الصادرة عنهء والمراد بالإحالة 
المنع» كما يدل عليه مقابلته بالتجويز فى قوله: (وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه 


(۱) تقدم خریجه. 


وا ی و وا ال فی ا ۳10° 


القول) من الأعمال» كسهوه فى الصلاةء رکا ماف ف ا ف ا 
الأحوبة عن قول القائل على هذا القول» أنك قلت: إنه لا يقع منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم سهو فى الأقوال» وقد وقع منه ذلك فى قوله: «كل ذلك نم يكن»» مع أنه كان 
بعضه كما تقدم» فأحاب عنه بقوله: (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخير) بقوله: 
«کل ذلك لم یکن»» (عن اعتقاده وضمیره)» ای ما اأضمره فی نفسه» وقدره فی کلامه 
ف ا 

(أما إنكاره)» صلى الله تعالى عليه وسلم (القصر)» أى أن الصلاة الرباعية نسخ 
كونها رباعية فى الحضر» فصارت ركعتين» ولذا سلم منهماء (فحق وصدق)» لا شك 
فيه ولا شبهة» (ظاهر! وباطنًا)» أى إنكاره» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذلك وقع منه 
ظاهرا؛ لتصريحه به وباطتًا؛ لاعتقاده له إذ م يوح إليه حلافه» وما يق عن أهوی # 
[النجم: [. ) 

e CL‏ ولا خير لاض 
الواقع عمد (فأخبر» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن اعتقاده). ظنا منه لذلك» والاعتقاد 
يطلق على اليقين» والظن الراجح عنده» فقوله له: م أنس» المراد به (وأنه م يدس فى ظنهء 
فکانه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (قصد الخبر بهذا عن ظنهء وان م نطق به)» و لم یقل: 
فی اعتقادی وظنی» لکنه لإرادته وتقدیره فی کلامه وإضماره فی نفسه» کانه کاللفوظ 
به المذكور صريحا؛ لأن المقدر كالصريح به» فيكون كلامه هذا حقاء (وهذا صدق) 
مطابق للواقع؛ لأنه فى نفس الأمر لم يظن أنه نسى» ولم يخطر ذلك بباله» رايضا)» ای 
كما أن القصر كذلك» أو كما أن المنطوق به صدق» فلا یتوهم ان کونه صدقاء مبنی 
على أن الخبر الصادق ما طابق الاعتقادء والجمهور على خلافه. 


فان قلت: فما بال ذى اليدين رد هذا بقوله: بل كان بعض ذلك» وهو نم يكن فى 
ظنه واعتقاده؟. 


قلت: م یرد ذو الیدين تکذيبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإغا اراد تنبيهه على أن 
ظنه غير مطابق للواقع؛ لأنه أمر شرعى لا تسامح فيه» فلما قال له ذلك» شك» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فى أمره» وسأل من عنده من الصحابة» فصدقوا ذا اليدين على ما 
قاله» فكأنهم لم يسبقوا ذا اليدين بذلك مهابة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا شك 
فی اُمره؛ لأنهم سکتوا عن اُمر لا بخفی علیهم» وفیهم مثل ابی بکر» وعمر» رضی الله 
تعالى عنهماء والظاهر أن القول الأول مبنى على عدم وقوعه فى الأقوال البلاغة والأفعال 


۳۹٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أيضًاء وحص الثانى بالذكر؛ لأنه محل الخلاف» وقد وقع لبعضهم هنا خبط أعرضنا عنه 
ا که 

(ووجه ثان) فی الجواب عما ذکر على هذا القول» وهو رن قوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فى هذا الحديث على إحدى الروايات كماتقدم (وم أنس» راجع إلى 
السلام) من الصلاة والاقتصار على ركعتين أو ثلاث منهاء (أى إنى سلمت قصدا) لنفس 
السلام» فليس سبق لشان منی» (وسهوت عن العدد)» ی عدد الر كعات» فتو همت نی 
أعمتهاء (أى لم أسه فى نفس السلام)» لظنى أنى أكملتها اربع والمقصود من هذادفع 
الخلف عما قاله. 

(وهذا) التأويل (حتمل) بصيغة المفعول» أى يجوز حمل الحديث عليه لما ذكرناه» (و) 
لكنه (فيه بعد)؛ لأنه حلاف الظاهر» وقول ذى اليدين له: بلى نسيت» كما تقدم فى 
بعض الروايات مبعد له لا مناف ولا حاجة لأن يقال: إن ذا اليدين نم يفهم مراد 
وكذا قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» للصحابة: أحق ما يقوله ذو اليدين» وقد قيل: 
إنه يأباه قرينة الخال والمقال» وهو الذى عناه المصنف» ر حه الله تعالى. 


(ووجه ثالث» وهو أبعدها)» أى الأحوبةء (ما ذهب إليه بعضهمء وإن احتمله اللفظ)»› 
أى لفظ الحديث» وبينه بقوله: (من قوله: كل ذلك م یکن أى م يجتمع القصر 
والنسيان)» فى الانتفاء بأن ينتفيا معّاء (بل كان أحدهما)» وهو النسيان؛ لأن النفى قد 
يكون لنفى اججموع» وقد يكون لنفى واحد لا على التعيين» (ومفهوم اللفظ خلافه)» أى 
خالف هذا الجواب» ويؤيده ما فى بعض الروايات» كما أشار إليه بقوله: (مع الرواية 
اللأخرى الصحيحة)» فى هذا الحديث» (وهو قوله: ما قصرت الصلاة وما نسيت)» فإن 
عادة النفى تقتضى أن كل واحد منهما منفى لا أحدهمافقط يعنى أن حصل هذا 
الجواب أن كل حمولة على الكل اجموعى نحو كل الرحال» يحمل هذه الصخرة 
العظيمةء وهذا وإن كان صحيحًاء لكنه خلاف المتبادر» لاسيما فى النفى» وسياق 
الحديث يأباه» وكذا قول ذى اليدين» بل كان بعض ذلك فإن الموجبة الحرئية إنما تنافى 
السالبة كما فصلوه فى كتب المعانى والأصول» وكذا ينافيه ما فى الرواية التى ذكرها. 

(هذا) المذ كور من الأحوية هو (ما رایت فیه)» ای فى الحديث الذى تقدم بیانه رأیته 
مذكورا (لأئمتدا)» أى امحدثين والفقهاء (وكل من هذه الوجوه) التى ذكرها (حتمل 
للفظ)» يعنى لفظ الحديث (على بعد بعضها) فى الواقع» وسياق الحديث» (وتعسف 
الأخحر منها)» بفتح الخای ای تکلفه وبعده عن الطريق المستقيم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۳۷ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» ره الله تعالى: (والذى أقول) 
فى الحواب عنه» (ويظهر لى أنه أقرب) إلى الصواب» رمن هذه الوجوه) المذكورةء (كلها 
أن قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: ل أنس) فى الحديث» (إنكار للفظ الذى لفاه عن 
نفسه) بقوله: م أنس» بصيغة المتكلم» (وأنکره على غیره)› يعنى كل أحد من أمته» 
(بقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بعس ما لأحدكم) معاشر الملة والمسلمين» أى ليس 
يستقيم لكل أحد من المسلمين» رأن يقول: نسيت آية كذا وكذا)» كناية عن بعضر 
الايات القرآنية» (ولکنه نسی)› مبنى للمجهول مدد الو ا فعل 
الله لا فعله» فلا ينبغى إضافته له مع ما فيه من الأشعار بتهاونه بالقرآن .عباشرة أسبابه 
القتضية لذلك. 


وقیل: معنی نسی آنه نسخت تلاوته حکمه» فیکون خصو صًا E‏ 
عليه وسلم» فنهاهم عن ذلك؛ لملا يتوهم الضياع لحكم القرآن» ويعس من أفعال الذم 
أصلهاء بعس .معنى أصابه البؤس» ثم نقلت بغير لفظها ومعناهاء وفى ما الواقعة بعدها 
أقوال» فقيل: إنها تامة» وقيل: موصولة» وقيل: نكرة فى محل نصب ييز كما فصله 
النحاة» ونسی مشدد كما مر» وروی بالتخحفيف فى مسلم. 


وقال المصنف: كان الوقشى لا يجيز فيه إلا التحفيف» والثقيل هو الذى وقع فى جميع 
روايات البخحارى» وكذا هو مروى» وعليه أبو عبيدةء وفى النهاية أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كره نسبة النسيان إلى النفس؛ لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقى» ولأن 
النسيان معناه الترك فكره أن يقول الإنسان ت ركت القرآن لإشعاره بالتهاون به» وعلى 
رواية بالتحفيف معنها أنه ترك وحرم الخير» انتهى. 


فأراد إرشادهم أل زذسبة الأفعال خالقها وإقرارهم بالعبو دية والاستسلام» وهو أدب 
أولوی لايمنع نسبتها مكتسبهاء كماقال موسی ويوشع» عليهما الصلاة والسلام: 
نسيت الحوت» وقد يتسب للشيطان؟ لأنه بوسوسته خو ما أنسانيه إلا الشيطان» ونسيان 
القرآن غير حمود؛ لأنه غفلة عنه وتفريط فيه لا ينبغى» قيل: ويحتمل أن يكون فاعل 
فإنه تعالى نسخها لحكمة كمامر. 

وهذا الحديث رواه الشيخحان وغيرهماء وا ذکرناه سقط ما قیل: إن هذا الجحواب 
الذی ارتضاه یرده قوله تعالى: (وادگر رَبك إِذَامَيِيتَ 4 [الکهف: ٤‏ ۲]؛ لأنه لو كان 
أدبًا)» علمه الله تعالى له؛ لأنه هنا اللائق وإضافته له لنكتة م يتفطن بهاء وقيل: إنه 


4 _القسم العالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


EIT eT‏ لأنه ۴ TET 3 E I‏ انستاة اا فتأمل. 


(وبقوله فى بعض روايات الأحاديث). كما فى موطأاً مالك: (لست أنسى) بصيغة 
امتكلم المعلوم المحفف» (ولكنى أنسى)» بالججهول المشددة» أى ينسينى الله لحكمة 
كالتشريع وتعليم الأمة»ء (فلما قال له السائل)» أى ذو اليدين: (أقصرت الصلاة أم 
نسیت) يا رسول اله» (أنكر قصرها كما كان)» أى تحقق فى الواقع حقيقة. 

(و) أنكر أيضًا (نسيانه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعضها والمنكر من نسيانه 
(هو) ما کان (من قبيل نفسه)» وفى نسخة: قبل» أى أنه فعل ذلك بكسبه وتعاطى 
اسبابه من غير ججاد الله تعالی له فیه» وخلقه لما م یکن فی جبلته کغیره روأنه إن کان 
جرى شىء من ذلك) النسيان (فقد نسى)». بامجحهول وتشديد السين» أى أو حده الله تعالى 
فيه من غير تعاط لأسبابه» (حتی سأل)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (غيره) من الصحابة 
الحاضرين عنده» (عنه) بقوله: أحق ما يقوله ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» وهذاغاية بأنه م 

يعلم نسيانه لأنه لم يقصر فى ذكر الله وطاعته» فلهذا استبعد صدور مثله عنه. 

فإن قلت: إذا نساه الله تعالى» فلابد أن ينسى؛ لأنه يطاوعه الذى لا ينفك عنه» 
ولازمه الذى لا يفارقه. 

قلت : اللازم وقوع نسیان أو حده الله تعالى فيه لحكمة لا ما صدر بتعاطی اشا 
وتقصیره کغیره. 

(فعحقق أنه نسى) بزنة علي آی اسا الل فنسى لحكمة (وأجرى) الله (عليه ذلك) 
النسيان (ليسن)» أى ليعلم أمته أحكام السهو كالسجود ونحوه» (فقوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (على هذا:) التوجيه الذى استظهره» (م أنس ولم تقصرء و) قوله فى رواية 
أحری: (کل ذلك م یکن حق)» مطابق للواقع حقق» (وصدق) لا ظن فيه كماتوهم 
ومعناه» (م تقصر) الصلاة حقيقة فى نفس الأمر» (وم أنس حقيقة)» اى نسيائًا صدر منى 
صدو را حقَيقيًاء TT‏ وإتما الفاعل له حقيقة هو الله وأنا آلة له نسبته 
الى كسبة القطع للسكين» كما هو مته الأشعرى فى أفعال الماد الضافة ي رها 
لا ينافى كونه حقيقة لغوية كمات زيد» (ولكنه نسى)» بالبناء للمجهول والتشديد. 

- (ووجه آخر) فى الحواب عما فى هذا الحديث» (استفرته)» بسين مهملة ومثناة فوقية 
ومثلثة وراء مهملة» وأصله استثورته» ومنه: «أثرن و معا [العاديات: »]٤‏ وهو من 
تار الغبار يثور» إذا انتشر وعلاء فشبهه لخفائه بشىء مدفون نبش التراب عنه حتى ظهر 
له» أى استخرجته بفهمى وولدته» (من كلام بعض المشايخ)» وإن م يصرحوا به 


القسم الثالث فيما جب للنبى ييي وما يستحيل فى حقه ۹4 
وينصوا عليه» وهو مبنى على الفرق بين السهو والنسيان. 


(وذلك) الوحه المستخحرج رأنه)» أى بعض المشايخ» (قال: إن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» کان یسهو ولا ینسی)؛ لأن السهو ما يقع بأدنى غفلة ويتنبه له بأدنى تنبيه» 
والنسيان ما يزول عن الحافظة بالكلية حتى يحتاج لتذكير كثير» (ولذلك نفى عن نفسه 
اللسيان)» إذ قال: لم أنس» (قال: لأن الدسيان غفلة وآفة)» أى كالمرض الذى يعرض له 
ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية المحتاجة للعلاج» (والسهو إنما هو شغل بال)» أى 
يحصل عندما يعرض من شغل البال بأموره والنظر لغيره» بحيث يتنبه له سريعا. 


(قال: فکان النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» یسهو فی صلاته)» کما وقع له مرارًا؛ 
لمراقبته لربه وتوجحهه له» (ولا يغفل)» بضم الفاء (عنها)» أى عن صلاته؛ لتنزيهه عن أن 
يستولى على قلبه الشريف ما يلهيه عن عبادته» (وإنما كان يشغله عن حركات الصلاة) 
فى السجود وال ركو ع» (ما فى الصلاة) من قرة عينه مشاهدة بحليات ربه وتدبر آياته» 
(شغلا بها لا غفلة عنها) بغیرها» فلذا کان» صلی الله تعالى عليه وسلم»› يسهو ولا ينسی. 


فهذا المذكور (إن تحقق) وتصور حقيقة» (على هذا) الوجه و(المعنى) الذى قرره» ( 
یکن فی قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (ما قصرت الصلاة وما نسيت) فى الحديث› 
(خحلف فی قول) صدر منه حين سل عنه» وقد تقدم أن هذا مخالف لما روى من قوله» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنى أنسى كما تنسون»» وإن الفرق بينهما لغة فيه شىء 
يعلم نما تقدم. 

(ووجه آخر)» وفی نسخحة : وعندی أن فى الحواب وجه أخحر» وهو (أن قوله)» عليه 
الصلاة والسلام: (ما قصرت الصلاة وما نسیت» ععنی الترك» وهو أحد وجھی اللسيان)» 
أى أحد معنييه الواردين فى كلام الله وغيره كما إذا سند إلى الله تعالى» وهو محاز 
مشهور ملحق بالحقيقة» (أراد)» وفى نسخة: أراد والله أعلم» على هذا التقدير» (إنى ي 
أسلم من رکعتین تا ركا كمال الصلاة) عن قصدب (ولکنی نسیت)» ى سهوت عن 
إتمامهاء والمنفى فى كلامه الترك عمداء وهو لا ينافى السهو والنسيان. 

(وم يكن ذلك)» أى ترك الإتمام (من تلقاء نفسى)» أى من عند نفسه وقصدها له» 
(والدلیل علی) صحة (ذلك قو لىه› صلی الله تعانی عليه وسلم» فی الحديث) الأاحر 
(الصحيح: إنى لا أنسى)» أى أترك قصدًاء (أو أنسى) من غير قصد» بل بإرادة الله تعالى 
وإيجاده فى ذلك لحكمة أشار إليها بقوله: (لأسن)»› تقدم تفسیره» وهذا مبنى على أحد 
التفسيرين فى هذا الحديث» وقد تقدم فيه وحه آخحر هو أقرب من هذاء والمراد به اأسهر 


۳۲۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

عا تعاطيت أسبابه من الأشغال أو بدونه؛ لحمكة ربانية. 

وبقی فی هذا الحدیث امور أحر ما يتعلق بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقع منه 
أفعال و كلام فى أثناء صلاته قبل إتمامهاء ومثله يبطل الصلاةء والكلام فيه طويل الذيل 
أفرده الحافظ العلائى بتأليف نفيس» ولا لم يتعرض المصنف» رمه الله تعالى» لذكر 
الدب اة اضرا هة ضا فإن أردته فخذه من معدنه» ولصعوبة الكلام فى هذا 
امقام حتمه فى بعض النسخ بقوله: روالله الموفق للصواب)» أى المقدر على إدراكه 
والقيام به» وهو الحكم المطابق للواقع» فيرزقنى موافقة ما هو الواقع من ذلك والتوفيق 
حلق القدرة على الطاعة المقارنة ههاء وتقدم الكلام عليه فى الخطبة. 

(وأما قصة كلمات إبراهيم) الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» الوارده 
على ما قدمه من أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لا يصدر عنهم حلف فى أقوالهم» 
وينافيه ما فى هذه القصة عن أحل الأنبياء بعد نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلي 
(الواردة)» وفى نسخة: المذكورة» (فى الحديث) الصحيح الذى رواه الشيخان» عن أبى 
هريرة» رضی الله تعالی عنه» أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «إنه م يكذب إبراهيم 
کا 

وإليه أشار المصنف» رحه الله تعالى بقوله: (المذكورة أنها كذباته)» بفتح الهمزة بدل 
من قصة أو معمولة للمذكورة»ء وكذباته بفقح الكاف والذال المعجمة» جمع كذبة 
بسكونها؛ لأن عين فعلة اسما تحرك فى الجحمع» كتمرة وتمرات وركعة وركعات» إلا إذا 
كانت صفة أو مضاعفة أو معتلة العين» كضخمات وجوزات» كما فى لمغرب» وقيل: 
إنه يقال بكسرها فى المفرد والجمع» فهى جمع كذبة» اسم حامد. 

٠‏ (الغلاث المنصوصة)» أى المذكورة صريجحا (فى القرآنء منها)» أى من تلك الكذبات» 
النحان فى قوله تعالى) فى سورة الصافات: قر طرفي الجر ل مَل إن 
سق % [الصافات: ۰۸۸ ۸۹]» کما سیأتی بیانه» (و) قوله تعالى فى سورة الأنبياء: 
لقالا ءات فلت مدا ایتا کنرھیے لا قال بل قڪکم ڪي يهم هنڌا هاوه 
ِن ڪاوأ َطِمُو ‏ [الأنبياء: ٠٦۲‏ 1۳]» (وقوله) فى قصة إبراهيم» وهذه هى الثالثة 
الواردة فى الحديث (للملك)» بكسر اللام» أ سلطان زماته ما شال براهيم» عليه 
السلام» وفى اسم هذا الملك احتلاف» فقيل: سنان» وقيل: عمرو» وقيل: صادون» 


(۱) احرحه البحاری ۰۱۷۱/٤(‏ ۷/۷)» ومسلم »)۲۳۷۱/٠١٤(‏ وأهد »)٤٠١/۲(‏ والترمذى 
»)۳۱۹٦(‏ والطبری فی تفسیره (fol)‏ 


القسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ١‏ 
وقيل: عمرو بن امرئ القيس ملك مصر» (عن زوجته) سارة» رضى الله عنهاء حين 
وسلم» تقية حشية أن يقتله لو قال: إنها زوجحتى» فنجاه لله سه كما سان فصا 


ولا كان هذا واردًا على ما قرره من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» عن 
الكذب عمدا وسهواء وأورده على سبيل السؤال» : ثم أورد الجواب عنه مما سيأتى 
و وأورد على الحصر الوارد فى الحديث بقوله: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث 
کذبات»» أن ثمة رابع هو قوله فی الکو كب: هذا ربى. 


وقد تعرض غذا الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى» ولم يجب عنه عا يشفى الغليل» 
والذى يدفعه أن تقديره: أهذا ربى» على طريق الاستفهام التوبيخى» لإلزامهم بالحجة 
کا ا ا ا ا ا 
معه امرأة من أحسن النساء» فأرسل إليه وسأله عنهاء فقال: هى أحتى» ثم قال» صلى 
اله ال فة وسل ا ل لى على اا رش ها فن رى ورك الان ي انو 
أحوة الإإسلام لا النسب» كما قال تعالى: إت تما أَلْموّمِسونَ وة 4 [الحجرات: »]١١‏ 
کما یاتی بیان ذلك فلما اتی بها له تناو ها بیده» فشلت یده» فقال ها: ادعی الله لی ولا 
أضرك» فدعت له فأطلق» ثم فعل مثل ذلك ثانية وثالفة» فقال طهم: ما أتيتمونى إلا 
بشیطان. 


وقوله: إنه سقيم؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يأتى معهم فى أعيادهم 
لأصنامهم» فينظر لنجم طالع» فقال: هذا يطلع لسقمى» كما يأتى» وكانوا أهل فلاحة 
وزراعة ينظرون فى النجوم وأحكامهاء وكان ذلك مما أوحاه الله هم فلما حبست 
الشمس ليوشع» عليه الصلاة والسلام» أبطله الله تعالى . وقال الضحاك: إنه بقى لزمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» فدعى الله برفعه فرفع وحرم النظر فيه شرعًاء وفيه بمحث» 
وكان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حاج عبدة الأصنام» فلما عجز عنهم كسرها 
وجعل فأسه فى عنق صنم أكبرها لم يكسره؛ ليلزمهم الحجة كما قصه الله تعالى فى 
كتابه الحجة وبينه المفسرون. 

وقد علمت أن قوله: أحتى» المراد به أخحوة الإسلام» وأنه إا قاله ليمتنع الملك من 
أحذهاء أو لملا يقتله؛ لأنهم كانوا لا يأحذون منكوحة الغي أو كانوا يقتلونه» أو قال 
ذلك ليعلمه غيرته عليهاء أو أراد أنها ليست حارية له فى ملك بمينه» فيطلب منه بيعها 
له» وقد علم أن الله طهر حرم الأنبياء عن الفواحش» فتزههم عما يأباه مقامهم» وقوله: 


۲ القسم الثالث فيما جب للسبى يي وما يستحيل فى حقه 


ew EE‏ دون TT‏ لطيف» وصرح به بعده اتباعًا للحديث وبيانا 
لدشر السؤال. 

رفاعلم أكرمك الله)» دعاء له بالإكرام؛ لإكرامه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ععرفة علو مقاماتهم عما فيه شين هم رأن هذه) إشارة إلى كلمات إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» ركلها خارجة عن الكذب)؛ لأن الله تعالى عصمه عنه قبل النبوة وبعدهاء (لا 
فى القصد ولا فى غيره) من السهو والنسيان ما مر» (وهى) أى الكلمات المذكورة 
(داخلة فى باب المعاريض) جمع معراض» ويقال: معرض بكسر اليم وجمعه معارض» وهر 
من التعرض» وهو حلاف التصريح والتلويح نوع من الكتابة كالتورية بأن يتكلم ما 
يوهم حلاف مراده» كقوله: أحتى» لمعنيين كما تقدم. 

فان قلت : قوله: اخحتى» أدعى لأحذ الملك ممابأن يقول له: زوحنيهاء فلا وجه 
للعدول عن الظاهر. 

قلت: نقل البرهان عن ابن الجوزى» رجه الله تعالى» أنه عليه الصلاة والسلام» علم 
أنهم على دين الجوس» ومن دينهم أن الأحت إذا تزروجها أحوها كان أحق بها من 
غیره» فالتجاً لما یعتقده فی دینه» فإذا هو جبار لا يراعی دينه» وقد ارتضى هذا الجواب 
غيره» واعترض بأن ابحوسية دين زرادشت» وهو بعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» 
وأحیب بأنه دين قدیم» وإعا زرادشت أظهره» وزار فيه حرافات» فتأمل. 

(التى فيها مندوحة)» أى فى المعاريض سعة يتخلص بها من الكذب» من ندح .ععنى 
توسع» ومندوحة بفتح الميم وضمها لحن. وفى كتاب لحن العوام للزبيدى: يقال له: عن 
هذا الأمر مندوحة ومنتدح» والمنتدح المكان الواسع» وهو الندح أيضاء من انتدحت 
الغنم فى مراحها. وقال أبو عبيدة: المندوحة الفسحة والسعة» ومنه انداح بطنه» إذا 
انتفخ» واندحى لغة فيه» وهو غلط من أبى عبيدة؛ لأن نونه أصلية» وانداح انفعال نونه 
زائدة» واشتقاقه من الدوح وهو السعة. انتهى. أقول: تبعه فيه الجوهرى» وحطأه فيه 
صاحب القاموس. 

(عن الكذب)» أى فى سعة القول ما يغنى عن تعمد الكذب» فهو صدق لا كذب 
فيه» وقد علمت أنه ضمنه معنى التخحلص» ولذا عداه بعن» وفى الحديث: «إن فى 
ا الک عر لواو ا اة ادف ال د م 
على عمران بن حصين» رضى الله عنه» وأحرجه الطبرانى والبيهقى من طريق آخر عن 
قتادة مرفوعاء وحسنه العراقى» فلا عبرة بقول الصاغانى: إنه موضوع. 


ا 9 لای وا بل فى ن Y۳‏ 


وإلى بيان هذا الحديث أشار المصنف» رهه الله تعالٰی» (أما قوله» ی ا 
عليه الصلاة والسلام» فيما حكاه الله تعالی عنه» ( إن م سق 4 [الصافات: »]۸۹٩‏ فقال 
الحسن)» ی ال خسن البصرى الذى تقدمت تر جته e yT‏ 
(معناه) نى (سأسقم) فى المستقبل» (أى أن كل مخلوق معرض)» اسم مفعول مشدد الرای 
(لذلك)» أى للسقم والمرض» (فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى) حل (عيدهم)» أى 
ذكر عذرا هم فى عدم حروجحه معهم محل احتماعهم فى أعيادهم عند أصنامهم لا 
أرادوا حرو جه معهم إليهاء وفعيل .ععنى فاعل حقيقة فى الحال» ويجوز أن يراد به 
الاتضافا في الستقل حار وال هة ا : Ea ah a ES‏ 
الكذب» إذا نواه» فإنه مصدق فيه شرعًا كما قيل. 

وفيه بحث؛ لأن الفرق بين الكذب وانجاز إنما هو بالقرينة وعدمهاء فما قاله يعود عليه 
بالضرر» والذى ينبغى أن يقال: إن سقيم ومريض ملحق بالأسماء الجوامد» كمؤمن 
و كافر» فلا يختص بزمان» فهو حقيقة فيما ذكر» وهو ظاهر كلام الكشاف» فإنه قال: 
من فى عنقه الموت سقيم» وفى المغل: كفى بالسلامة داي وقال لبير: 

ودعوت ربى بالسلامة جاهدا ليصحنى فإذا السلامة داء 

ومات رحل فجاة» فقالوا: مات وهو صحيح» فقال أعرابى: أصحيح من الموت فى 

عنقه» ومنه أحذ المتنبى قوله: 
قد استشفيت من داء بداء فاقتل ماأعلك ماشفاكا 

فلا يرد عليه ما قيل: إنه بجازء والأصل الحقيقة» والذى غره قوله: معناه سأسقم. 

(هذا)» أى الجواب أو الأمر هذا كما تقدم» وفى نسخة: بهذاء فهو متعلق باعتذر» 
(وقيل)» أى وقد قيلء فاطحملة حالية بتقدير: قد بل» (سقيم بما قدر على من الموت)» 
يعنى أنه أراد بسقيم أنه حزين مشغول الفكر بعلمه من أنه لابد من الموت» والغم مرض 

من الأمراض القلبيةء ومن کان كذلك لا یلیق به أن یفرح بالأعیاد» ولا یکون فی محال 
اللهو واللعب» ولذا ورد كما تقدم أنه» صلى الله تعالى عليه وسل كان متواصل 
الأحزان» وفى الحديث: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون» ما أكلتم منها سمينًا»» 
فورى عليه الصلاة والسلام» عما أراد بهذا. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للنمر بن تولب فى ملحق ديوانه (ص٠١٤)»‏ وللبيد بن ربيعة فى نهاية 
الأرب (۷۰/۲)» ولعمرو بن قمیغة فی ملحق دیوانه ( ص٤‏ ۲۰)» زهر الآداب (۲۲۳/۱)» 
ولبعض شعراء الجاهلية فى الکامل .)۲۸٤/١(‏ 


(وقيل:) معناه (إنى سقيم القلب)» أى قلبى متأم (بما شاهدته)» وفى نسخة: 
اأشاهده» (من كف ركم وعنادكم) فى الباطل وعدم قبول الحق» (وقيل: بل كانت الحمى 
تأخذه)» أى تعرض له» عليه الصلاة والسلام وتستولی عليه حتی کأنها أخحذته وأسرته» 
عند طلوع جم معلوم) له أو هم ولذا قال: قر رة ف الجر ل كنال إل 
سق 4 [الصافات: ۰۸۸ ۸۹]ء (فلما رآه)» أى رأى ذلك النجم طالعاء (اعتذر) هم 
بعدم حضور اعيادهم معهم» (بعادته) من السقم الذى يعرض له إذا طلع ذلك النجم» 
وهذا الجواب ذكره النووى أيضًا. 


وقال ابن حجر: إنه بعيد؛ لأنه يكون حقيقة» وليس من المعاريض والتورية فى شىء 
ورد بأن المعاريض أن يذ كر ما يدل على معنى قريب ومعنى بعيد» فيراد البعيد ويوهم 
مخاطبه أنه أراد القريب» وهذا كذلك؛ لأن ظاهره أنه سقيم بالفعل ET‏ 
زمان مرض وسقم م يكن» والفرق بين هذا وبين الحواب الأول ظاهر لمن تدبر. 


(وکل هذا) على ما ذکر من التأویل الذى صرفه عن ظاهره» (لیس فيه كذب) كما 
يتوهم من ظاهره» (بل هو خبر صحیح صدق)» ای صادق مطابق للواقع» وإنغا ماه كذبا 


۾ چ ت 


ف الحدیث» باعتبار ما يتبادر لذهن السامع من ظاهره لا حقيقة» فلا اعراض عليه به. 


f‏ ) القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 


(وقیل) فى الحواب: (بل عرض)» أى قاله بطريق التعريض والتورية» وراؤه مشددة 
من التعريض» (بسقم حجته)› اى ضعف دليله الذى أقامه (علیهم)› متعلق بحجته» .ععنى 
احتجاجه عليهم فى عبادة غير اله روضعف ما آراد بيانه هم) من توحيد الله ونفى 
الشريك» بدليل عقلى أراد إقامته عليهم (من جهة النجوم)» لما رأى كوكباء فققال: هذا 
ربی» کما قصه الله تعالی عنه» (التی کانوا يشتغلون بها)» اى بعبادتها وتعظيمها وإسناد 
الأمور إليهاء روأنه)» أى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام رأثناء نظره فى ذلك)» أى فى 
خلال نظره» وتقدم آنه جمع نی .۔ععنی مثنی»› والنظر .ععنى التفكر والتأمل فيما يناظرهم 
به» (وقبل استقامة حجته عليهم)› ی إقامة دلیل ملزم هم (فی حال سقم ومرض حال)» 
ينسبو ل التأثيرات للنجوم ويعظمونها ويشتغلون بها؛ لعلمهم بالنجوم وأرصادهاء فأراد 
إبطال اعتقادهم فيهاء وان حججهم واهية› فلم يقل ذلك هم ابتداء» تل نسبه لافس 
تعریضًا بھم کما قال: 

إياك أعنى فاسمعى ياجارة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ٥‏ 
أنه)» ی الخلیل» صلی الله تعالی عليه وسل (م يشك هو)» ای م يقع منه شك فى ربه» 
(ولا ضعف إمانه) حتی يحتاج إلى الأدلة الضعيفة» (ولكنه ضعف) حاله (فى استدلاله 
عليهم)؛ لإبطال عبادتهم للنجوم والأوثان تبكيتًا هم وزحرًا» (وسقم نظره)» أى ما 
ناظرهم به حتی لم تتم حجته التى أقامها عليهم» ثم بين صحة اتصاف الدليل ما ذكر 
لغة» فقال: (يقال: حجة سقيمة)» فتوصف بذلك جحازًا» (ونظر)» أى فكر ودليل 
(معلول)» ی ضعيف مدخحول» وقيل: إن هذه العبارة ملحونة» وإن وقعت فى عبارة 
احدثين» والصواب معل» والمعلول إنما هو من العلل» وهو الشرب مرة بعد أخرى» 
کقوله: 


كأنه منهل بالراح معلول 

ورد بأنهم استغنوا.عفعول عن مفعل» كما قالوا: أحمد الله تعالى» فهو ممحمود» وقد 
صرح به سیبویه» وذکره فی امحكم» فقول ابن الصلاح والنووى إنه لحن مردود» وإن 
تبعهما بعض الشراح هناء (حتى أهمه اللم» وألقی فی نفسه ومن عليه» (باستدلاله) الباء 
ا (وصحة حجته عليهم)» أى احتجاجه (بالكواكب والقمر والشمس)» متعلق 
باستدلاله» (ما نصه الله)» مفعول أهم (وقدمنا بيانه)» وإيضاحه فى هذا الكتاب. 
والحاصل أنه لا يلزم من ضعف الدليل ضعف الإبمان› بل قد يثلج صدر ذى العقل 
السليم بيقين لا شبهة فيه عنده» وهو لا يقدر على إقامة دليل عليه. 

(وأما قوله). أى الخليلء عليه السلام» فى الأصنام التى كسرها وترك أكبرها وقد 
علق الفأس فی عنقه كما مر» وقال: ما فعلته ( بل کلم ڪبرهم هدا 4 [الأنبياء: 
۳ الآية)» والحال أنه أى أن كبير الأصنام م يفعل» ولا قدرة له على الفعل» فهو 
خالف للواقع من جهتين» مع أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم فى أقواله» (فانه 
علق خبره) الذی ذکره (بشرط نطقه)» فی قوله: لوهم إن ڪا فور )4 
[الأنبياء: ۳ فهو (کأنه قال: إن کان ينطق فهو فعله)» ونما قاله مع علمه بعدم نطقه 
لخرضه» (على طريق التبكيت لقومه) عبدة الأصنام» فوجخهم بأنكم كيف تعبدون جادًا لا 
ينطق ولا يقدر على شىء فلو قدروا دفعوا عن أنفسهم» ففيه تحهيل هم واستهزاء بهم؛ 


(۱) عجز بیت وصدره: 
جلو غوارب ذی ظلم إذا ابتسمت ) 
والبيت من البسيط» وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص۲۲)» لسان العرب )۱۸١/۷(‏ 
(عرض)»؛ )٤1۸/۱۱(‏ (علل)» (۳۷۹/۱۲) (ظلم)» تهذيب اللغة (١/1۷٤)»ء‏ أساس البلاغة 
(ظلم)» تاج العروس (۳۸۸/۱۸). 


۳۲٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
لتعظيمهم ما لا يضر ولا ينفع» وذكر الکواکب هنا لا وجه له. 

(وهذا صدق))» أی حبر صادق» (أيضًا)» كمل صدق ما قدمه» (ولا خلف فیه)» بضم 
الخاء وفتحها؛ لأن صدق الشرطية .حقدمها ومؤحرها على سبيل الفرض» وهو فرض 
محال بالإضافة» صحيح لا فرض مال بالتوصيف» وليس هذا مبنيًا على أن جملة الراب 
جملة حبرية مقيدة بالشرط والحملة المقيدة بقيد صدقها وكذبها بتحقق القيد وعدمه»› 
كما هو مسلك أهل العربية وأهل الميزان على خلافه؛ لأن الشرطية بجموعها قضية فى 
قوة الحملية» والخبر عند بحمو ع الشرط وحوابه كما قيل» فإن هذا بناء على ما قاله 
السيد فى حواشى المطول وغيره فإن الحق ما قاله السيد» وإنه لا حلاف بين النحاة 
والمنطقيين فى هذه المسألةء فإن مآما واحد كما حققه المدقق فتح الله فى حواشى 
التهذيب» ولیس هذا حله» إلا أنه يقتضى أن قوله: #اقڪمٌ ڪيرهم 4 حواب 
الشرط أو دال عليه» فهو فى معناه» وقوله: فت لوهم 4 › > جملة معتزضة مصدرة بالفاء 
کا 

ا ق ا ا ك 

وقد يقال: إنه بيان لما يفيده الكلام من غير نظر لما ذكرء وهو الظاهر» يعنى أن 
قصده بنسبة الفعل الصادر منه لكبيرهم الاستهزاء والتهكم بهم لتبليغ ما قصده من 
إلزامهم الحجة برحوعهم إلى أنفسهم ونظرهم لا هم عليه من الباطل الذى لا يقبله عقل 
سقيم» فضلاً عن عقل سلیې »> وفى الآية وجوه هذا أولاها وأحسنهاء ولذا اقتصر عليه 
اللصنف» رحه الله تعالى» فإن أردت الوقوف عليها فانظر فى الكشاف وشروحه. 

(وأما قوله)» أى الخليل» عليه السلا للجبار الذى أراد أحذ زوجته حين سأله عنهاء 
فقال: هذه (أختى))» لإرادة أن يخلصها منه» وليس هذا بكذب» (فقد بين)» بالبناء 
للمفعول (فی الحدیث) الذی رواه الشیخحانء عن ابی هريرة» رضی الله عنهء ته لا كذب 
فيه» (وقال: فإانك أختى فى الإسلام)» والدين الحق الذى كانا عليه» (فهو)» على هذا 
رةه اى ا ها ي و رة لى ول العا اق ات جار ا 
أو استعارة من المشار كة ف النست. 


(والله تعالی یقول) فی القرآن: وإ ا المومِسونَ | وة 4 [الحجرات: »]٠١‏ وهذا يدل 


(۱) البیت من الکاملء وهو بلا نسبة فی الدرر »)۳۰/٤(‏ شرح شواهد الçغنی‏ (۸۲۸/۲)» شرح ابن 
عقيل (ص٩۹١)»‏ معاهد التنصيص »)۳۷۷/١(‏ مغنى اللبيب (۳۹۸/۲)» المققاصد النحوية 
(۳۱۳/۲)» همع الموامع .)۲٤۸/۱(‏ 


ا ا ل و ل فی ا YY‏ 


على صحة إطلاقه وحسنهء أى إخوة فى الدين» وفى الحديث: «المسلم أحو المسلي لا 
يظلمه ولا يخذله»» وهو قد شاع» حتى قيل: إنه حقيقة عرفية» وقد تقدم تتمة هذا. 

(فإن قلت:) إنه على هذا ليس فيه شىء من الكذب.» رفهذا النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قد “ماها)» أى أطلق عليها أنهاء ركذبات» وقال: م يكذب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» إلا ثلاث كذبات)» وفى مسلم: «اثنتين فى ذات الله» وواحدة فى شأن 
سارة...» الحديث. قال القرطبى: ذات الله وحوده المنزه عما یلیق به» وفیه دلیل على 
جواز إطلاق الذات على وجوده المقدس» فلا يلتفت لمن أنكره من المتقدمين فتأمله. ثم 
قال: وروى أنها أربع» والرابعة قوله للكواكب: هذا ربى» ونما م يعدها؛ لأنه كان فى 
حال الطفولية وعدم التكليف. انتهى. وتقدم الكلام فيه» وهذا ينافى ما قررته وبينته. 

(وقال)» صلی اله تعالى عليه وسلم» رفى حديث الشفاعة) للناس يوم القيامة» (ويذكر 
کذباته)» هو مقول القول يشر إلى ما فى حديث الصحيحین» عن أب هريرة» رضی الله 
تعالى عنه» أنهم يأتون إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويقولون له: أنت نبى الله وخليله» 
اشفع لنا إل ربك» آلا تری ما نحن فیه؟ فيقول هم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا ۵ 
یغضب قبله ولا بعده مثله» وإنی قد کنت کذبت بثلاث کذبات» ویذکرهن» اذهبوا إلى 
غيرى... الحديث» فقد صرح ایل نفسه» عليه الصلاة والسلام» بأن هذا وقع كذبًا 
منه» فیدل على حلاف ما قلته اا 

وحواب الشرط قوله: (فمعناه)» أى معنى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ل 
يذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» (إنه م يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وإن كان 
حقا فى الباطن» المراد به ما أحفاه وأضمره فى نفسه» أو المراد به ما حفى مما هو حلاف 
الطاهرء (إلا هذه الكلمات) المذكورة» وهى الثلاث المتقدمة» ثم أشار إلى الجواب عما 
وقع فى حديث الشفاعة» بقوله: (ولا كان مفهوم ظاهرها). أى ظاهر الكلمات المذكورة 
قبل النظر لما قصد منهاء (خلاف باطنها)» المقصود منها فإنه صدق» كما بيناه سابقاء 
(أشفق)» ای خحاف» (ابراهیم) صلوات الله وسلامه علیه» (من مؤاخدذته بها)» وفی 
نسخحة: .مؤاحذته بهاء أى المعاتبة أو المعاقبة عليها أورد شفاعته بسببها؛ لأنه كان عليه أن 
يصدع بالحق صريجحا من غير تورية وتعريض» يقال: أشفق وشفق» إذا حاف. 

والحاصل أنه لم يصدر عنه كذب» وإنغا مى كذبًا باعتبار ظاهر العبارة قبل القأمل ' 
فيها من سامعهاء وإنغا حاف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ذلك جلالة قدره» لا لأنها 
معصية صدرت منه» وكان ذلك فى أول أمره وشدة حوفه فى حالة يجوز فيها الكذب» 
فا عن الک الان هر عات الأبرار. 


۴۲۸ ) القسم الثالث فيما يجب للبى ي وما يستحيل فى حقه 
س 

(وكذلك))» أى مثل ما صدر عن الخليل ما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو (الحدیث) الذدى رواه الشيخحان» عن كعب بن مالك» رضی EN‏ عنه» وفی 
نسخ: : وأما الخحدیث› فهو أ (کان» صلی الله تعانی عليه وسلم) عادته (اذا أراد غزوة))› 
أى سفرا لغزوة معينة (ورى بغيرها) عنهاء والتورية أن يقول ما يظهر منه حلاف مراد 
زف احمل با فکأنه حعل ما قصده وراء ما أبداه» فكان يسال عن طريق 
وناحية ويذهب لغيرهاء (فلیس فیه)» ای فیما فعله وقاله (خلف فى القول)» أى ليس 
فی قوله ذلك کذب فی قوله» رانا هو ستر) وإحفاء (لقصده)» أی لما قصده وتوجه إليه» 
(لعلا يأخذ عدوه حذره)» أى لملا يتأهب لدفع ما يحذره بأن يستعد له ويحضر له ما 
يهمه. 

وأحذ الحذر عبارة عما ذكر» كما بين فى قوله تعالى: «طخَدوا درم 4 
[التساء: ۷١‏ وفيه من البلاغة ما لا فی (وکتم وجه ذهابه)› أى جحهة مقصده» وهر 
عطف على قوله: ورى» وبين التورية والكتم بقوله: (بذكر السؤال عن موضع آخر)» 
غير الذى قصده» (والبحث عن أخباره)ء أى أحبار الموضع الآحر» بالسؤال عن طريقه 
وحاله. 

(والتعریض بذکره) له دون غیره لیستر قصده به؛ لقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: 
«استعينوا على قضاء الحوائج» او حوائجکي» بالكتمان»» (لا أنه يقول) لأصحابه: 
(تجهزوا إلى غزوة كذا)» تصرجا بالواقع أو بخلافه» وهو مراد له» (أو) يقول: (وجهتنا إلى 
موضع کذا)» ای توحھنا وقصدنا له (خلاف مقصده)» بیان لکذاء (فهذا) القول کله رم 
يكن)» أى لم يقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنما وقع منه التورية والتعريض دون 
تصريح به. 

EAN Os e 
جهازه وقيل:‎ e و غير م مقصده» لا ضير فيه» 6 ا‎ 
معناه احتالوا» وهذا هو الأغلب من أحواله» وقد يقتضى الحال حلافه» كما ورد فى‎ 
ا م یکن» صلی الله تعالى عليه وسلم» يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى‎ 
كانت غزوة تبوك فی حر شديد إلى مكان بعيد» وعدو كثير» فجلا للمسلمين أمرها؛‎ 
تخلفوا» فهو باعتبار الأكثر فى أول أمره قبل قوة شو كة المسلمين»ء ولذا أحبرهم» صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم أنه سائر لمكة فى غزوة الفتح» فلا يرد الاعتراض على حديث:‎ 


الفسم التالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۳۲۹ 
«(کان لا یرید غزوة إلا وری بغیرها»» كما قيل» وقوله: «تحهزوا»»› وإِن کان إٍنشاء لا 
یتأتی فيه الخلف کما توهم؛ لأنه یتأتی فيه ذلك باعتبار ما تضمنه من الخبر؛ لأن قوله: 
تجهزوا لأرض كذاء معناه المراد منه أنى سأغزو أهلهاء وهو ظاهر. 

ثم اورد مول فلن عص الائ علب العا السا عن الكذب سه 
وعمداء فقال: رفإن قلت) أيها السائل عما يتوهم عن شبهة ترد على ما قرره: (فما معنى 
قول موسی) الكليم صلى الله تعالى عليه وسل روقد ممل أى سأله جماعة من أمته: 
(أى الناس أعلم) على وجه الأرض فى هذا العصرء وهذا الحديث مروى فى الصحيح» 
عن ابی سفیان» رضی الله تعالی عنه. 

(فقال) موسى» عليه الصلاة والسلام» لمن سأله: (أنا أعلم) ممن على وجه الأرض 
جيعًا؛ لعلمه بأنه ليس عليها من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» من هو مثله» وفى 
البخحارى بلفظ: هل فى الأرض أعلم منك؟ وفى رواية ابن إسحاق» فقال موسى: ما 
أعلم فى الأرض خيرًا منى» قيل: وبين الروايتين فرق؛ لأن فى رواية أبى سفيان الجحزم 
بأنه أعلم» وتلك تنفى الأعلمية عن غيره» فبقى احتمال المساواة» يعنى بحسب الظاهر» 
وإلا فقد علمت أنه يفيد نفى المساواة كما مر» فتدبر. 


وأما ما رواه نوف البكالى» عن كعب الأحبار» أن موسى المذكور فى هذه القصة 
ليس هو الكليم الذى هو من أولى العزم» بل موسى بن ميشا بن أفرائيم و 
قیل: إن ابن عباس» رضى الله عنهماء رده وقال لما سمعه: كذب عدو الله» ويأتى فيه 
كلام عن الكشاف وغيره» ونما قال ذلك؛ لأن كعبًا تلقاه عن أهل الكتاب» وهم أعداء 
الله؛ لکفرهم» او هو استعارة؛ لأنه كذب كقوهم: قاتله الله (فعشب الله عليه)» ولامه 
بسبب (ذلك)» اى قوله: انا أعلم» (إذ م يرد العلم لذلك» أعنى أعلم الناس حينغذى 
(إليه)» أى إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بذلك ونحوه. 

(الحدیث)). ای اُذکر ك الذى رواه الشيخان بتمامه».(وفيه)» أى فى هذا 
الحديث: (فقال)» أى الله عز وجل لموسى» عليه الصلاة والسلام: (بلى)» أى فيها من هو 
أعلم» عبدنا حضر» وفى رواية: (عبد لنا)» ووصفه بالعبودية تشريفا له كما فى قوله: 
شج لی ری عبرو 4 [الإسراء: »]١‏ وقوله: 

لاتدعنى إلابياعبدها فإنهأشورف أسمائى 
وللمصنف» رحه الله : 


وممازادنى شزرزرفاوتيهها وكدت بأخمصى أطا الثريا 


۳ القسم الثالث فيما بحب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
وا قولكڭ دی وحعلك حير حلقك لى نبيا 


(مجمع للبحرين أعلم منك) يا موسى» ومحمع اسم مكان» والبحران كما قاله 
السهيلى: بحر الأردن وبر القلزم» وقيل: بحر المغرب وبر الزقاق» وقيل بحر الروم 
وفارس» وعن ابن عباس» رضى الله عنهما: اجتمع بحرا علم فى جحمع جحرين حقيقيين» 
والعلمان علم الظاهر من الشرعيات. وعلم الباطن اللدنى. 

(وهذا)» أى قول موسى» عليه السلام: أنا أعلم» (خير) صدر من موسى» عليه 
السلام» (قد أنبآنا اللم)» ای اا کماورد فی هذاالحدیث الصحيح: (إنه ليس 
كذلك)» كما معته كذلك» فیکون خلفا منه» وهو معصوم عن مثله» فیرد على ما 
قرره» وسیأتی الحواب عنه. 

والعتب .عثناة فوقية كالمعاتبة» وهو اللوم على ارتكاب ما لا يليق» وضمنه معنى 
العيب بالتحتية» ولذا عداه بنفسه دون علم» ورد العلم إلى الله تعالى» تقدم معناه» 
وتفسير ابن بطال بترك الجواب لا ينبغى» وكذا لو قال: أنا والله أعلم» كان أولى» وهذا 
هو الأليق الأولى .عقام أدب النبوة إذ مراده فيما أظن: واعلم ولا لالمة فيه» وقصته فى 
همل الحوت فى مكتل مفصلة فى التفاسير» وقد علمت أن جحمع اسم مكان. 


نم شرع فى الحواب بقوله: (فاعلم أنه وقع فى هذا الحديث الصحيح) المروى (عن 
ابن عباس) ما يدفع السؤال»ء وهو: (هل تعلم أحذا أعلم منك؟)» فالسؤال عما يعلمه لا 
عما فى الواقع» ومن القواعد المقرره أن السؤال معاد فى الجحواب» (فإذا) يجوز أن يكون 
إذن بنون مرسومة وبألف» (کان جوابه) صدر منه (علی) حسب رعلمه)» فکأنه قال: لا 
أعلم أنا أحدا أعلم منى» (فهو)» أى كلام موسى» عليه الصلاة والسلام» وحوابه (خبر 
حق وصدق) مطابق للواقع باعتبار تقبیده بأنه على حسب علمه واعتقاده (لا خلف 
فيه)؛ لمخالفته للواقع» (ولا شبهة). أى لا يشتبه على أحد صدقه فيما قاله» وفى الحديث 
روايات ختلفة يرحع بعضها إلى بعض كما ستسمعه قريبًا» ومر بعضهاء وهذا تأكيد لما 
قبله. 


(وعلى الطريق الآخر) التى فيها إطلاق أعلميته من غير تقييد بعلمه واعتقاده المفيد 
لنفى الأعلمية والمساواة فيها كما تقدم على العموم» فإنه روى من طرق خختلفة بألفاظ 
ختلفة» وقد أشرنا إليه قبل هذاء (فيحمله على) غلبة (ظنه ومعتقده)» مصدر میمی .ععنى 
اعتقاده» أى خجعله مقيدا بهذا تقديرًا لأنه صرح به فى رواية أحرى» والروايات تفسر 
بعضها بعضا كالقرآن» والمقدر فى حكم المذكور عندهم» كما أشار إليه بقوله: (كما لو 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ٠‏ ۳۳1۹ 
صرح به)» بالبناء للمفعول أو الفاعل» أى صرح به موسى» عليه الصلاة والسلام كأنه 
قال: أنا أعلم فى ظنى أو معتقدى» ونحوه لا فى نفس الأمر» ويحمله بلفظ المضارع»› 
وفى نسخة: فحمله باسم مبتدأً» وعلی هذا لا یرد عليه شیء. 

ثم بین وجه قول موسی على هذا بقوله: (لأن حاله)» ی حال موسى» عليه الصلاة 
والسلام» كغيره من الرسل أصحاب الشرائع فى عصرهم» (فى النبوة والاصطفاء)» أى 
احتار الله له دون غیره من خلقه» (يقتضى ذلك))» اى إنغا احتاره؛ لأنه أعلم أهل عصره» 
إذ لو لم يكن كذلك» لم يختره لتبليغ رسالته وسياسة حلقه ورجوعهم إليه فى كل 
امورهم» وهو» صلی الله تعالی عليه وسلم» کلیمه وأمین وحیه» ومثله لا یکون دون 
غيره أو مساويًا له فى العلم» ويحتمل أن معناه أن نبوته واصطفاءه» صلى الله عليه وسلم» 
يقتضيان» أى يستلزمان أن لا يقول مقالة غير مطابق للواقع» فيحمل كلامه على ما 
يطابقه» وإِن م یکن فيه ما یدل علیه» وهو ظاهر قوله: (فیکون إخباره بذلك)» آی 
بقوله: انا أعلم. 

(أيضًا)» أى كما فى الرواية الملصرح فيها بذلك القيد» (عن اعتقاده وحسبانه)» بضم ‏ 
الحاء المهملة وکسرهاء .ععنى ظنه (صدقا) حبر یکون» وقوله: (لا خلف فيه) مفسر له أو 
مو كد» أى لا شبهة فيه عند سامعه» (وقد يريد) موسى على نبينا وعليه السلام (بقوله: 
أنا أعلم)» أنه أعلم رما تقتضيه)ء أى تستلزمه» (وظائف النبوة)» جمع وظيفة» بالظاء 
امشالة» وهى الأحوال التى اقتضاها ذلك المقام من شروطهاء ولابد منها لكل نبى 
رسول» رمن علوم التوحید) بيان لعلومه من معرفة الله تعالى وصفاته» وأنه منفرد فى ذاته 
وصفاته واستحقاقه للعبادةء (وأمور الشريعة التى أمره الله تعالى بتبليغهاء (وسياسة 
الأمة)» أى أمته» والسياسة ضبط الخلق وإحراء اأحکام الشر ع عليهم بالسلطنة» (ويكون 
الخضر)» عليه الصلاة والسلام وفيه لغات» فتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين 
وبسكونهاء مع الفتح والكسر وسيأتى بيانه. 

(أعلم منه)» أى من موسى» عليه الصلاة والسلام» (بأمور أخر) غير الشريعة 
والسياسة والحكومات الظاهرة فيما بين الناس» يعنى أنه صادق فيها؛ لأنه عام خصوص 
عا هو المتبادر من علوم أكثر الأنبياىء وهو العلم بالأمور الشرعية والحكم بين الناس» 
كما هو شأن الرسل» وعلم الخضر بأمور باطنية كشفية» فلا تنافى بينهماء واعلم أنه 
تقدم أن الخضر إنما مى حضرًا؛ لأنه كان إذا جلس على أرض نباتها هشم اخحضر» 
وقيل: لأنه كان إذا صلى احضر ما حولهء وأن امه إيلياء وقيل غير ذلك» ويكنى أبا . 
العباس» واختلف فيه كما يأتى» هل هو ولى» أو نبى» أو ملك حى إلى الآن أُم لا؟ وقد 


۲ القفسم الثالث فيما يجب للنبى وما یستحیل فی حقه 
أفرد أحواله الحافظ الخيضرى» [بتأليف] ماه الروض النضر فى أحوال الخضر. 


وقال الثعلبى: إنه معمر حجوب عن الأبصار وهذا وحه ما قيل إنه ملك» ون کان 
ا وروی فى اجتماع النبىء > صلی الله تعالی عليه وسلم» به حديث ضعيف› 
وتقدم الكلام على تعزيته لأهل البيت» (هما لا يعلمه أحد إلا ببإعلام الله من علوم غيبه 
تعالى» كالقصص المد كورة فى خبرهما)» الذى قصه الله تعالى فى سورة الكهف» (فكان 
موسى)» عليه الصلاة والسلام» (أعلم) من أهل عصره مطلقا بالشريعة والتوحيد 
والسياسة» (على الجملة)» أى بجميع العلوم المذكورة رما تقدم) بيانه. 

(وهذا)» أى الخضرء عليه الصلاة والسلام» (أعلم) منه (على الخصوص)» أى بعلم 
لدنى يختص به من الأمور الغيبية الكشفية التى يكلف غيره بعلمهاء (ويدل عليه)» أى 
على أنه أعلم بعلم احتص بهء (قوله تعال: وة ين لدا ءا )) [الكهف: .]٠١‏ 
أى من علم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالى» ومن أراد ممن ارتضاه للعلم به» (وعتتب 
الله ذلك عليه)» عتب مصدر مبتدأًء وقوله: ذلك مفعول» وهو جحواب سؤال تقديره: 
إذا كان أعلم من وجه وهو صادق فی قوله هذاء فلم عاتبه الله عليه ودله على عبد له 
اعلم منه؟ . 

(فيما قاله العلماء)» أى بينوه ووضحوه ما يدفع إشكالهء (إنكار هذا القول عليه)» 
أى قوله: أنا أأعلم؛ (لأنه)» أى موسى» عايه الصلاة والسلام» فيما قاله وهو خير المبتدأًى 
(لم يرد العلم إليه)» أى إلى الله تعالى تأدبًا معه» ركما قالت الملائكة) لله تعالی لا قال م: 
لاون اسسا متكي 4 [البقرة: »]۳١‏ فقالوا: (لإعلم كا إل ما عستا 4 [البقرة: 
۲ أو) عتبه وإنکاره؛ (لأنه م يرض قوله) انا آل آی: 2 ورخ اله متاو 2 سه 
(شرعا)؛ ل رکه الأرلی»› وإن کان صادقا فی مقاله هذا. 


(وذلك)» ای عدم رضاه بقوله هذاء (والله أعلم) بوجه هذاء ولقد أجاد فى الرد تحقق 
هذه العلة إلى علم الله؛ رللا يقتدى به فيه)» أى فى ادعاء الأعلمية حزمًا من غير رد إلى 
لله» رمن م يبلغ کماله)» ای من م یصل إلى مرتبته فی الکمال فى العلم فى غير الأنبيایى 
(فى تز كية لفسه)» أى مدحها بجعلها زكية مبراة زائدة على غيرهاء e‏ 
غير محمود» فان حسن أحیائًا مقتض له کما قال تعالی: یلا ترا اشک هو آَل بس 
ايج 4 [النجم: .]٣۲‏ 

والتزكية التطهير من الأحلاق الردية التى من جملتها العجحب» (وعلو درجته)» 
بالنصب عطف على کماله» وجوز حره» (من أمته)» متعلق بقوله: یقتدی» حال من 


القسم الثالث فيما جب للسى ي وما يستحيل فى حقه . ۳ 
ضمير يبلغ (فيهلك)» أی من یقتدی به من امته فی قوله: انا أعلم؛ رما تضمنه)» أى . 
قوله: ن علي (من مدح الإنسان نفسه)» وهو أمر مذموح» (ویورثه)› أی پکسبه ويعقبه 
ما يتصف به شبه ذلك بالميراث. 

(ذلك القول)»› ی قوله: آنا أعلم» (من الكبر والعجب)»› بضم فسکون» قال الراغب: 
يقال لمن تروق نة فلان معجحب بنفسه» ای يستحسن افعاله وأموره» (والتعاطی)». ی 
الأحذ فى تزكية نفسه» (والدعوى) الباطلةء أى لملا يروقه اقتداءه به فى قوله: أنا أعلي» 
E‏ 

(وإں نزه)) بالبناء للمقعول»› ای برهم الله وعصمهم) (عن هذه الرذائل)» ی 
الصفات الذميمة من الكبر والعجب والتعاطى والدعوى» (الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لشرفهم وعلو مقامهمء (فغيرهم)» أى غير الأنبياء (بمدرجة سبيلها)» أى غير 
الأنبياء يتصف بهاء ولا ينزه عنها لاستعداده ها وقبول طبعه هاء والسبيل الطريق» 
والمدرجحة اسم مكان .ععنى المدحل والمسلك من درج إذا مشىء» يقال: هو قاعد على 
طريق كذاء إذا كان مستعدًا له» فهو استعارة. 

وقيل: المدرجة الثنية التى بعشى فيها وتسيل منها السيول» أى فى موضع الرذائل 
المشبهة بالسيل المهلكة من اتصف بهاء كالسيل المغرق لا بعر بهء وفيه تكلف لا يخفى» 
(ودرك ليلها)» بسكون الراء ويجوز فتحهاء .معنى إدراك الليل مقابل النهار» فشبه ما 
يعارض له من الصفات الذميمة بظلمة الليل التى تعشاه» والمراد ما لابد من إتنار تلك 
E‏ 

فإنك كالليل الذى هو مد ركى وإن حلت أن المنتأى عنك واسع 

(إلا من عصمه الله أى حفظه عن الاتصاف بهاء (فالتحفظ))» أى الاحتراز (منها)» 
فى التحفظ والسلامة منهاء (ولذا)» أى لكون التحفظ أولى لمن يقتدى به. 

(قال» عليه الصلاة والسلام» تحفظا من مغل هذا) العجحب: (أنا سيد ولد آدم)» أشرفهم 
وأعلاهم رتبة» وتحفظ عن العجب فى مقاله بقوله: (ولا فخر)» أى لم أقل هذا افتخحارًا 
أو عجبًاء ونما هو تحدث عا أنعم الله به عليه» أو أنا لا أفخر بهذاء فإن الله أنعم على ها 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص۳۸)» لسان العرب )٥٠۷/٤(‏ (طور)» 
(۳۰۰/۱۰) (نای)» کتاب العین (۳۹۳/۸)» تاج العروس (نأى)» وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 
»)۳۷۸/١(‏ جحمل اللغة .)۳٦۸/٤(‏ 


<۳ القسم الثالث فيما جب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
هو أحل منه. وفى رواية الصحيحين: TT TTT‏ 
والسید یطلق عليه وعلی غیره» وعلی الله کما تقدم» وهو من یفوق غیره کرمًا وحلمًا 
ويطلق على المالك والشريف والكريم والحليم. 

(وهذا الحديث) المروى فى قصة موسى والخضر الذى تقدم» (إحدى حجج القائلين 
بنبوة الخضر)» عليه الصلاة والسلام» وهو أحد الأقوال فيه؛ (لقوله فيه)» أى فى هذا 
الحديث: إنه (أعلم من موسى)» كما تقدم» (ولا يكون الولى أعلم من النبى)» ولا مساويًا 
له فى علمه» (وأما الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام (فيتفاضلون فى المعارف)» أى يكون 
بعضهم أفضل من بعض» ولا محذور فيه. 

(و) استدل على نبوته أيضًا (بقوله)» أى الخضرء عليه الصلاة والسلام» فيما حكاه 
الله عنه فى قصته» وما َعللْمٌ 4 أى المذكور من الأمور الثلاثة» لعن امىئ ) 
[الکھف: ۸۲]) ای .عا آمرته نفسی» فلیس برأیی واحتهادی» (فدل) ما ذکر (انه بوحی) 
من الله تعالى» والوحى لا يكون لغير الأنبياءء وفيه أنه يجوز أن يكون بحام والإلمام وإن 
لمم يفد العلم اليقين للغير عند أهل السنة حتى لا يجوز الاستدلال به» لكنه قد يقوى فى 
نفسه ويعمل به الملهم دون غيره كما حقق فى علم الأصول وفصلوه فى عغله. 

رومن قال: إِنه لیس بنیی)» بل ولى من أولياء الله تعالى» (قال) جيبًا عما ذكر من 
الدليل الثانى: (يحتمل أن يكون فعله بأمر نبى آخس أوحى إليه به فى زمانه» (وهذا) 
الجواب زیضعف)» اى يحكم بضعفه. 

(لأنه) أى الأمر والشأن» (ما علمنا آنه کان فى زمن موسى» عليه الصلاة والسلام 
نبى غيره إلا أخاه هارون)» ولم ينقل ملاقاة هارون للخحضر» عليهما الصلاة والسلام إلا 
آنه قیل: إن یوشع کان نبیا نبۍ قبل موت موسی» وسیاًتی عن الشیخ ما يۇیده» فتدبر. 

روما نقل أحد من أهل الأخبار) المعتمد على نقلهم» (فى ذلك)» أى وحود نبى غير 
موسى وأخيه» عليهما الصلاة والسلام رما يعول عليه)؛ لصحة نقله. 

(وإة)» وفى نسخة: وإذاء (جعلنا) قول الله لموسى» عليه الصلاة والسلام: د 
(أعلم منك» ليس على العموم وإغا هو على الخصوص)» فتخحصيصه .عا ليس من الشرائع 
والعقائد» (وفى قضايا معينة) كما تقدم بيانه» SL‏ لأن علمه» 
عليه الصلاة والسلام» كان بأمور معينة غير الشرائع والعقائد» وهذايقتضى أنه يجوز 
الوحى بها لغير الأنبياء وإنه إذا أطلق عليه نبى بالعنى اللغوى» لا ينافيه كما فى قصة 


(۱) تقدم تخریجه. 
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(وهذا)» ای لکونه علمًا خصوصًاء لا ینافی غیره» (قال بعض الشیوخ: کان موسی 
أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله)» من الشرائع والأحكام» وما فى حكمهاء (والخضر 
أعلم من موسى فيما رفع إليه)» بالبناء للمفعول» براء مهملة» أو بدال مهملة» وفاء وعين 
مهملة» ای فیما حعله الله تعالی منوطا به منتهيًا اليه علمه ما غيب علمه عن غیره. 

(وقيل: إنما ألما موسى» عليه الصلاة والسلام)» أی اضطرہ الله وألزمه أن يذهب را 
الخضر للتأديب)» أى ليؤدبه الله تعالى» حتى لا ينسب لنفسه الأعلميةء وإن كان صادقا 
فى مقاله ومناسبًا لمقامه» (لا للتعليم) لما لم يعلمه مما يلزمه علمه» فإنه أكمل أهل زمانه» 
ولذا قيل: إن هذه القصة تقتضى أن الخضر نبى رسول؛ لفلا يكون العالى أعلم من 
الاعلي. 

وفى الكشاف: أن القصة لا تقتضى أن موسى هذا هو ابن ميشا كما قاله أهل 
الكتاب؛ لأنه لا غضاضة فى أخذ النبى العلم عن نبى مثله» إذ بمتنع أحذه ممن هو دونه. 
وفى فتح البارى: أن فى كلامه نظرًا؛ لأن المتكلمين اشترطوا فى النبى أن يكون أعلم 
أهل زمانه على العموم» ولو لزم هذا لزم أن لا يجمع الله بين نبيين فى عصر واحد» وقد 
کان مع موسى هارون وشعيب» ثم يوشع» والحق أن اللازم كونه أعلم من أرسل إليه» 
وأنه أعلم بالعلم المخصوص به»ء ولذا قال له الخضر» عليه الصلاة والسلام: إنى على علم 
علمنیه الله لا تعلمه أنت» ولم یکن موسی مرسلا إلى ا خض فلا ضیر فی کونه أعلم منه 
بعلم لدنی حصه الله تعالی به. 

وقال اللإمام القرطبى: ولننبه هنا على مغلطتين: 

الأولى: أن بعضهم قال: إن ا ع موس ت وا القصة»› وهذا إا 
يضر من قصر نظره على هذه القصة» وم ينظر ما حص الله به موسى من توراته التى 
فیها علم کل شیء» وکلامه ودخول أنبیاء بنی اسرائیل تحت نبوته ودعوته کما قال 
تال ل # إن أصطميتك عل الاس رسلتق ویککی 4 [الأعراف: »]١ ٤١٤١‏ والخضر وإن 
کان نبيا ليس برسول بالاتفاق» والرسول أفضل من النبى الذى ليس برسولء فإن قلنا 
إنه ولى» فلا إشكال. 

الثانية: أن بعض الزنادقة قال قولاً يهدم الشريعة» وهو أن قصة الخضر تدل على أن 
أحكام الشرع تختص بالعامة» وأن خحواص الأولياء إا يراد منهم ما يقع فى قلوبهم 
وخواطرهم؛ لصفاء قلوبهم عن الأكدار والأغيار» فتتجلى م علوم إهية يقفون بها على 


وة اکا کا ا کا ا ےا 
ا FETT‏ ات فیستغنون EE‏ ال ۵: «استفت 
E RSS‏ من الدين بالضرورة من a‏ 
ودع ارما و ا مه رين فف ن ف عو كر دق و 
یستتاب» و کل هذا کفر صریح. 

والامتحان لموسی» إذا أراه الخضر أن قتل الغلام كقتله للقبطى» > وإقامته الجدار كإلقاء 
أمه التابوت فى اليم» وإقامته الحدار بغير أجرة كسقيه لبنات شعيب قبل استفجاره له» 
وهذا لا يقتضى الإنكار على بعض الأولياء فى الأمور الكشفية» e‏ 
صدر عنهم من بعض المقالات» وهاهنا بحث مهم» وهو أن البى معناه لغة المخبر أو 
المحبر مطلقاء وهو فى العرف العام المحبر عن الله بوحى مطلقاء وفى عرف الشرع 
المحبر عن الله بشريعة حاصة به» أو أمر بتبليغها غيره» فعلى هذا لا يكون الخضر نبيا؛ 
لأنه إنغا أوخى إليه ببعض الأمور الغيبية. 


إذا'علمت هذاء فخالد بن سان إذا کان بین نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» وبين 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» كما ورد فى الحديث» لا ينافى ما فى الحديث الصحيح 
من قوله» صلی الله تعالی علیه وسلم: (لا نبی بینی وبین عیسی)» کما قاله ابن حجر 
وقال: أو الأول لا يقاوم حديث البخارى» فهو مردود رواية؛ لأن خالا إنغا أوحى إليه 
بکشف امور البرزخ؛ تأييدا -خبر غيره من الأنبياء؛ تمهيدًا لما يأتى بعده .عا يستخبر به 
نبینا» صلی الله تعالی عليه وسل فإنه لم يوح إليه بشرع ولا بأمر يجب العلم بتفصيله» 
فليس نيا بحسب عرف الشرع» فتسميته بنبى إنما هو باعتبار المعنى العرفى أو اللغوى» 
فلا منافاة بينه وبين الحديث مع أنه م يكشف ما أرسل به كما فى الحديث الآتى أنه 
أضاعه قومه» وهو تحقيق حقيق بالقبول» وإليه أشار فى الفصوص. 

% *%* % 


(فصل وأما ما يتعلق بالجوارح) 
للأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» جمع جارحة» وهى الأعضاء التى يكسب بها 
الإنسان ویعمل ما یرید یقال: جرح واحازح ععنی عمل واکتسب» قال الله تعالى: 
ویعلم ما جرحم بالنهار & [الأنعام: »]1٠‏ أى ما يتعلق بعصمتهم فى أفعاهم» (من 
الأعمال)» بيان لماء أى الأعمال الصادرة بواسطتهاء (فلا بخرج من جلتها القول 
باللسان)؛ لأنه من الأعضاء (فيما عدا الخي» أى الإحبار .ما سبيله البلاغ وغيره» (الذى 
وقع الكلام فيه) قبل هذا كما تقدم. 
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و لا رج من جملتها أيضًاء (الاعتقاد بالقلب)؛ لأنه من جملة الاعتقادء وله أفعال 
تصدر عنه» وهذا بحسب العرف واللغة» وأما كون العلم من مقول الكيف أو الانفعال لا 
من الفعل والعمل» فمما يحققه الحكمايء ولا ينظر له علماء الشريعةء (فيما عدا التوحيد) 
والإيعان» وما يتعلق بالوحى كما تقدم» (وما قدمناه من معارفه المختصه به)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من إطلاقه على أحوال الملكوت مما لا ينكشف لغيره لما تقدم. 


(فاهع الملسلمون) جو اب آماء (على عصمة الأنبياء) جميعا فيها» (من الفواحش))› ای 
المعاصى الصغائر والكبائر القبيحة» والفاحش كل أمر اشتد قبحه من الأقوال والأفعال» 
وف شخ الا عة ا وال ای ع ی کل ها ی ا ال عة روالکان 
هى معروفة (الموبقات)» أى المهلكات. يقال: أوبقه إذا أهلكهء وإهلاكها بإيقاعها فى 
العذاب فى الدنيا بالقتل» وفى الآحرة بالعذاب الأليم» وحاصله عصمتهم فى أقوالهم 
وأفعام واعتقاداتهم قبل النبوة وبعدها من الكبائر المتوعد عليها. 


(ومستندهم))› ای دلیلهم الذى اعتمدوا عليه (فى ذلك))» ای فى عصمتهم من 
الكبائر» (الإجماع الذى ذكرناه) عن المسلمين» فالدليل شرعى» وهو الإ جماعى» (وهر 
مذهب القاضى أبى بكر) الباقلانى الأصول المالکى» (ومنعها)» أى الكبائر (غيره) من 
الأئمة» (بدليل العقل)» فضمير منعها للكبائر الصادرة عنهم» وقيل: إنه راحع لعصمتهم» 
ای منع عصمتهم من الكبائر؛ لعدم استحالتها عقا وهو وهم؛ UY‏ قوله: (مع 
الإجماع)؛ لأن الإجماع لم يقم على عدم عصمتهم من الكبائر» مع أن كلامه نفسه بعده 
ينافيه» (وهو قول الكافة)» أى جميع العلماءء وقد تقدم أن بعضهم قال: إن كافة يلزم 
التنكير والنصب على الحالية» وقد بينا فى شرح الدرة أنه غير صحيح. 


(واختاره الأستاذ أو إسحاق) الإسفرائنى الشافعى؛ لعلو مقامهم عن صدور مثله 
منهم› فمذهب الجمهور أن عصمتهم عن الكبائر بدليیل معی › وذهب طائفة إلى انه 
بدلیل ”معی وعقلی» والمشهور عن الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة 
عقلا؛ لدلالة المعجزة عليه» وأما ما طريقه التبليغ ودعوى الرسالةء فالمعجزة دالة على 

وذهب المعتزلة إلى وحوب عصمتهم عن الكبائر عقلا بناء على قاعدتهم فى الحسن 
والقبح العقليين» ووحوب رعاية الأصلح» والدليل العقلى من وحوه فصلت فى كتب 
الأصول» منها أنا أمرنا باتباعهم» فلو صدر عنهم ذلك وحب اتباعهم فيما فعلوه» فيلزم 


۳۳۸ | القسم الثالث فيما بحب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 


علیهم i‏ ووزر من اقتدی بھم» وکانت E‏ غير مقبولة» وقد EE‏ الله 
شهداء على غيرهم إلى غير ذلك مما فصلوه. 

(وكذلك)» أى كما أنهم معصومون ما مر» (لا خلاف فى أنهم معصومون عن كتم 
الرسالة)» أى معصومون عن إحفاء رسالتهم عمن أرسلوا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
بالتبليغ» وفى أكثر النسخ: كتمان الرسالة؛ لقوله: «ه يتأ الرسول ل ما أنزلَ 
إّلك 4 [للمائدة: 1۷]» وعالفة الأمر معصية كبيرة» (و) معصومون عن (التقصير فى 
التبليغ) بترك شىء منه؛ (لأن كل ذلك) المذكور من العصمة عن الكتمان والتقصير فيه» 
(يقتضى العصمة منه)» مفعول يقتضى . 

وقوله: (المعجزة)» فاعل» أى تدل المعجزة على لزومه» (مع) قيام (الإجماع على 
ذلك)› ای على ن الله عصمهم عنه» (من الكافة» أف جميع الناس. واعلم أن الحريرى 
قال فى الدرة: إن كافة يلزمها التنكير والنصب على الحاليةء إلا آنه غير مسل فإنه ممع 
غير كافة شاذة» وفى توقف مثله على السماع نظر» وقد ذکرناه مفصلا فی شرح الدرة 
ك 

(والجمهور)» أى أكثر الناس ومعظمهم على أنهم لا يكتمون شيئًا من الوحى الذى 
مروا بتبليغه» وهذا ورد فى حديث رواه مسلم» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: 

من حدثکم ن حمدًا صلی الله تعالی عليه وسلم کتم شیا من الوحى فقد كذب» والله 
يقول: (# يأ اسول بغ ما أل الک بن و ان ا مل ت انك رمات 
[المائدة: 1۷]ء ولو كان كاتا شيئًا من الوحى لكتم قوله: «إوة تول ادى أنعم أله 
عله 4 [الأحزاب: ۳۷] الآيةء (قائل منهم)» أى منهم من قال: (بأنهم معصومون من 
ذلك) الكتمان والتقصير» (من قبل الله)» أى حلق فى جبلتهم العصمة فيهي 
(معتصمون)» أی متمسکون (باختیارهم) فی ت رکه (وکسبهم) لا انهم مضطرون لعدم 
قذرتهم على حلافه. 

(إلا حسنا النجار)» بفتح النون» وال جيم المشددة» وألف وراء مهملة» وهو حسن بن 
محمد النجار» الذى تنسب له الطائفة النجارية» وهم فرق من المبتدعة الضللة» وافقوا 
أهل السنة فى بعض أصوهم» ووافقوا القدرية فى نفى الرؤية» ووافقوا المعتزلة فى بعمض 
المسائل» وحم مقالات كفروا بهاء والمشهور منهم ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» 
والمستد ركة» (فإنه)» أى النجارء (قال: لا قدرة هم على المعاصى أصلاا)» كالعنين الذى لا 
یزنی» فانه قال: إن الله تعالٰی يوجد الأفعال كلها من غير احتیار وکسب» بل بإجاب 


الطبع. 
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(وأما الصغائرء فجوزها) على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (جاعة من السلف) 
المتقدمين» (وغيرهم) من المتأحرين» (على الأنبياءء وهو مذهب أبى جعفر الطبرى) محمد 
ابن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى البغخدادى» صاحب التصانيف الجليلة 
المشهورة» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وتوفى سنة عشر وثلانمائة» عن ست وفمانين» 
(وغيره من الفقهاء وانحدثين والمتكلمين» وسنورد)» أى نذكر» (بعد هذا ما احتجوا به) 
من أدلتهم وما يتعلق بها. 


(وذهبت طائفة) منهم إلى الوقف)» أى التوقف وعدم الجزم» (وقالوا) لعدم حزمهم 
EEE‏ عليهم: إن (العقل) إذا حلى ونفسه (لا جيل وقوعها منهم)» أى لا 
يعده حالاء (وم يأت فى الشرع قاطع)» أى نفى صريح ودليل قطعى» (بأحد الوجهين) 
من اواز وعدمه فى صدور الصغائر منهم. 

(وذهبت طائفة أخرى من الحققين من الفقهاء والمعكلمين) فى أصول الدين (إلى 
عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائرء وقالوا)» اى قال الذاهبول بعصمتهم من 
جميع المعاصى صغائرها وكبائرها: إن ذلك (لاختلاف الناس فى الصغائر)» فى تعريفها .ما 
عيز إحديهما عن الأحرى» (وتعيينها)» هو کالتمییز وزنًا ومعنى» (من الکبائر)» هل هى 
معدؤدة أو هى ما توعد عليه محد ونحوه؟ أو هى أمر نسبى يتميز عا فوقة وتحته» 
(وإشکال ذلك) عليهم» حتى کو اهيا عن الاأحر. 

(وقول ابن عباس وغيره) من السلف: رإن كل ما عصى الله فهو كبيرة)» نظرًا لحلال 
الله وعظمته» فإن من يخالف أمر السلطان ليس كمن يخالف أمر أحد من رعيته» (وأنه» 
أى الذنب» (إنما مى منها بالصغيرة)» أى أطلق عليه صغيرة» (ياضافة)» أى نسبة وقياس» 
وفى نسخة: بالإضافة» (إلى ما هو أكبر منه)» لا بالنظر له فى نفسه» ولا نظرًا لمن عصاه» 
(وخالفة الباری)» عز وحل» (فی آی مر کان)» کبیرا أو صغیرًاء (یجب کونه کبیرة) فی 
نفسه» وهذا نظر من لم يشاهد شيئًا إلا شاهد الله معه أو قبله» ولذا تفاوتت الذنوب 
قفارت اضحابها فندب. 


(قال القاضى ابو محمد عبد الوهاب)» المالكى» البغدادى» الأديب» العلامة» وهو من 
شعراء اليتيمة» و قصيدته الميمية التى منها: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النفوس لعظما 
وله تصانيف فى مذهبه جليلة» كالتلقين» والمعونة» وارتحل إلى مصر وتوفى بها 
ودفن بالقرافة قريبًا من الإمام الشافعى سنة انين وأربعمائة» رابع عشر صفر: (لا بمكن 
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أن يقال: إن فى معاصى الله أنها (صغيرةء إلا أنها تغفر باجتناب الكبائر» ولا يكون ها 
حکم)» ای لا يعتد بها ويؤاخذ فاعلها بعقابه عليها كما هو حكم الكبيرة التى حكم الله 
به» (بخلاف الكبائر إذا لم يتب) فاعلها (منها)» بالبناء للفاعل أو المفعول» والتوبة معناها 
معروف» (فلا حبطها شیء)» أى عحوها ويذهب حكمها ما يحبط غيرها من أعمال 
العبد الصالحة» (والمشيئة فى العفو عنها) موكول (إلى) فضل (الله) وسعة رحمته» كما قال 
الله تعالى : # لن آله لا يعر آن شر ب يعفر ما دون ذلك لسن کک 4 [النساء: 4۸]. 

(وهو قول القاضى أبى بكر) بن الطيب الباقلانى» (وجاعة أئمة الأشعرية» وكنير من 
أئمة الفقهاع؛ لأن الحديث والنص دل عليه دلالة ظاهرة» كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «الصلوات الف مک ةا و اج الک ٠‏ ان مادام اساب 
هاء وقول الله تعالى: إن أ لا يمور أن َر 4 إلى آحره» والحديث مبين للآيةء فلا 
يزد غاي أن :الريك سامل غا فلا تفر جرد ااب الكا وهو الحق» فإن الحق 
حلافه؛ لقوله تعال: لن یبوا کڪبای ما نون عه گر عنکم سیتانکہ 4 
[التساء: .]۳١‏ 


(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى: (قال بعض 
أئمتنا)» يعنى المالكية: (ولا يجب على القولين) فى العصمة عن الصغائر وعدمهاء (أن 
ختلف) فى (أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها)» وكان الظاهر أن يقول: لا 
يجوز؛ لأن أحدًا لم يقل بوجوب الاحتلاف ففى عبارته تسمح (إذ يلحقها ذلك) 
المذكور من الكثرة والتكرار (بالكبائر)» لما فيه من عدم المبالاة با لمعاصى. وفى الإحياء: 
الصغيرة تصير بالإصرار كبيرة» كما أن المباح يصير بذلك صغيرة. 

قال السبكى: أما الأول فظاهر» وأما الثانى» فلا نعرفه» وفيه نظر سيأتى. ف 
امختار المفتى به أن من أكثر من فعل الصغائر» سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع 
لا یکون فاسقا ولا مرتکبًا لکبيرة إن غلبت طاعاته على معاصیه» إلا أن یرید بالإکثار 
الأكثرية بمحيث يغلب على الطاعات» وفيه أن ما ذكره فى حق غير الأنبيايء فلا نسلم 
مساواتهم لغيرهم فيه» وهم المقتدى بهم» فتدبر. 

(ولا) ينبغى أن يتحلف (فى صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة)» أى الحياء من الناس 
لأنها مما يسترذل وتنقبض النفوس منه» وقد ورد بهذا المعنى فى الحديث كقوله: ناد 


)١(‏ أحرحه أحمد »)1٦/١(‏ والطبرانى فى الكبير »)٤٦/١(‏ وابن المبارك »)۳١۷(‏ وأبو نعيم فى 
الحلیة .)٠١١/۹(‏ 


القفسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۳4۹ 
جهارا ولا تحتشم» وفى قول عنترة: 
فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصير لى عنها كثير يحتشم 

وقد رد بهذا قوله فى أدب الكاتب: إن الناس يضعون الحشمة موضع الاستحيايء 
وليس كذلك» إا هى الغضب» وة انه مى ولیس كما قال وقد قال حسان» 
رضی الله تعالی عنه: 

ومنه قوم للمهيب: حتشم» وقد صرح به السهيلى والبطليوسى» (وأسقطت 
المروءة)» هى كمال الرجولية» وفسرها المصنف» رهه الله بقوله: (وأوجبت الإزراع»› 
ای اللقص (والخساسة)› ی الدتناعة و کونه مزدرا ڪا فی ا الناس» قال 
ازدراه» إذا تهاون به وعابه خقارته عنده» كسرقة لقمة» و شىء تافه. 


(وهذا آيضًا) كغيره (ما يعصم منه الأنبياء إجاعا)؛ لعلو قدرهم وشرف أنفسهم 
وهممهم العلية؛ (لأن) ارتكاب مثل (هذا حط منصب) أى مقام (المعسم به)» أى 
الوصوف به» أى يجعله سافلا (ويزرى بصاحبه)» أى يحقره وينقصه» (وينفر القلوب 
عنه)» فينافى مقام الدعوة واتباع الخلق له» (والأنبياء منزهون)» أى مبرعون (عن ذلك) 
کله؛ لأنه لا يليق بعلى مقامهم» (بل يلحق بهذا) المذ كور من الصغائر التى عصمهم الله 
تعالى منها» (ما كان من قبيل المباح» فأدى إلى مثله)» ضمير مثله يحتمل أن يعود إلى ما 
ينزهون عنه» فيكون من قبيل سد الذرائع الذى ذهب إليه مالك فإن عنده أن ما أدى إلى 
منهی عنه» وإن كان مباحا فى نفسه. ويحتمل أن يعود إلى الإزراء والخساسة» كالأكل 
فى السوق لن ليس من أهله من غير ضرورة» والصنائع الرذيلة كالحجامة» وليس منها 
رعاية الغنم الذى فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه ليس .عيب فى الزمن 
الد ر كلشى ع ا لی و م الوس كات 
٥اطة‏ ةة قلت ب هاالا کس 

لي ااا د اي 

وكإدامة الشافعى لعب الشطرنج» (لخروجه با أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر)» 
أى المنع منه» يعنى الحرمة» وهذا صريح فى الإشارة إلى سد الذريعة» وهذه المسألة ما 
نقل على الإطلاق عن الإمام مالك» رهه الله تعالى» لكنها مشكلة. 

وقد قال القرافى كما تقدم: إنها ليست على إطلاقهاء ولعلماء المالكية فيها كلام 
طويل لم يبحضرنى الآن تفصيله» وفى الشرح الجديد أن مراده أنه يؤدى إلى الإزراء 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 


يراهم من يجهل مقامهم» فيزدرى بهم فيقع فى الشقاء الأبدى» فتأمله» وفى الكبيرة 
والصغيرة وتعريفهما كلام فى الأصلين لا حاجة للإطالة بذكره. 


(وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم)› أی الأنبيایء عليهم السلام» (من موافقة المكروه)» 
ای الوقو ع فيه بان يفعله» (قصدا)» ا سھوا فلا پاس به» والمكروه يكون كراهة تحريم 
وهو نوع من الحرام» لكن الفقهاء يطلقون عليه مكروها إذا م يكن فيه نص اجتنابًا من 
القطع بالحكم به» وكراهة تنزيه كترك بعض المندوبات» والمراد هذا؛ لأن الأول داحل 
فيما تقدم مما حزموا بامتناعه عليهم» والأول شامل جخلاف الأولى» وهو مما نهى عنه فى 
الجملة؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مأمور باتباعه» فلو فعل مكروهًا اتبع فيه إلا أن 
يكون لبيان الجواز والتشريع» فإنه يكون فى حقه أفضل كغسله أعضاء الوضوء مرة أو 
مرتین»› فتر که Te)‏ الجواز. 


(وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتغال أفعاهم)» أى 
فعل مثلها اقتداء بهم» فلو صدر ذلك منهم أو جاز فعله الناس وظنوه مشروعاء فلذا 
منعوه منهم» وان کان صغیر ه؛؟ لأن دنب العظيم عظيم» وإن قل (واتباع آثارهم وسيرهم 
مطلقا)» أى سواء كانت ضرورية أو جبلية كالقيام أو القعود والأكل والشرب» فإننا 
نتأسى بهم فيه» وإن كان مباحًا؛ لأن الأصل فى أفعام أنها حسنة شرعية» فينبغى 
اتباعهم فى كل ما يصدر منهم؛ لأن الأصل أرجح من الظاهرء وقد احتلف الشافعية فى 
تباعه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فیما علمنا أنه لیس تشريیعًا» هل يستحب آم لک 


(وجمهور الفقهاء على ذلك)» استحباب اتباع آثارهم ا إن م نعلم أنه حصو صية 
هم» (من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة)» وأصحابه كبار أهل مذهبه» (من غير _ 
العرام) قيام (قريدة) تدل على أنه فعله للتشريع والاقتداء به فيه» (بل) يقتدى بفعله 
(مطلقا) من غير التزام قرينة المشروعية» (عند بعضهم وإن اختلفوا) بعد القول باتباعه» 
(فى حكم ذلك)» فذهب الغزالى إلى أنه يستحب اتباعه فى الأمور الجبلية كغيرهاء 
وذهب إليه كثير من الفقهاء وامحدثينء وقال غيرهم: إنه مباح أحسن من غيره» وفى 


قول ضعيف : إنه واجحب. 


(وحکی ابن خویز منذاذ) ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله وقيل: انو بک 
تلميذ الأبهرى من أئمة المالكية والأصول» وله تصانيف فى مذهبه وعلم الخلاف إلا أن 


ا ا لی 5 ا ل فى ج f A‏ 


أقواله مرحوحة عندهم» كقزله: ان ENTE E‏ 
يوحب العلم» وخويز منذاذ بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخحففة وسكون الياء المثناة 
التحتية وزاء معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة» وروى بباء موحدة 
بدها» ثم نون ساكنة فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل: الأول مهملة توفى فى حدود 
الأربعمائة» وهو من أهل البصرة كما فى التمهيد لابن عبد البر. 

(وأبو الفرج) عمر بن محمد بن عمر الليثى المالكى صاحب كتاب الحاوى فى فقه 
مالك» توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلائين وثلامائةء (عن) الإمام (مالك التزام ذلك)»› 
ای اتباع أفعاله وآثاره» (وجوبًا)» اى قال: إنه جب اتباعه» صلى الله تعالى عليه وسل 
فى كل ما يفعله إذا م يكن أمرا حبليًا كالأكل والشرب» ولم يعلم أنه من خحصوصياته 
إذا لم يعلم حاله من وجحوب أو ندب أو إباحة؛ لأن أفعاله منحصرة فيها؛ لأنه لا يصدر 
عنه حرم ولا مکروه کما تقدم. 


(وهو قول الأبهری› بف بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الماء وراء مهملة وياء» نسبة 
لبلدة عظيمة بين قزوين وزجان» وهمم أخحرى بأصبهان» وهو معرب أبهر ععنى ما أرجى» 
والأبهرى من علماء المالكية اثنان أبو بكر محمد بن عبد الله بن صال» والآخحر أبو سعيد 
عبد الرهمن بن يزيد بن عبد السلام» وليس ابن عبد السلام هذا هو الشافعى» وهذا أيضًا 
مشهور عندهم» فمحمد الأبهرى من علماء المالكية من أهل طليطلة» ویلقب بأبى تمام» 
وهو المراد هنا. 


(وابن القصار) الإمام فى فقه مالك (وأكبر أصحابنا) من المالكية. (وقول أكثر أهل 
العراق) من فقهاء المذاهب» (وابن سریج)» بضم السين وفتح الراء المهملتين ومثناة تحتية 
ساكنة وجيم» وهو أبو العباس أحهمد بن عمر بن سريج البغدادى الشافعى» حامل لواء 
اذهب صاحب التصانيف الليلة» كانوا يفضلونه على جيع أصحاب الشافعى» ويلقب 
بالباز الأشهب» تولى قضاء شيراز» وتوفى فى جمادى الأولى سنة ست وثلانمائة 
(والأصطخرى)» بكسر الحمزة وفتحها وصاد مهملة ساكنة وطاء مهملة مفتوحة وخاء 
معجمة ساكنة وراء مهملة يليها ياء للنسبة» نسبة لأصطخر بلدة عظيمة» وهو أبو سعيد 
الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسى» الإمام المشهور عند الشافعية» وكذاتصانيفه» توفى 
سنة أربع ونمانين وثلامائة على أحد الأقوال» وترجمته مفصلة فى الطبقات والميزان 
وعيرهما. 


(وابن خيران من الشافعية)» راحع للثلاثة» وهو علم لمثنى خحير» وهو أبو الحسين بن 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للبى يي وما يستحيل فى حقه 
صالح بن حیرال البغدادى» الإمام» الزاهد» الجحليل قدره» صاحب التحاتنف المفيدة فی 
فقه الشافعى» طلبه الوزير ابن الفرات ليوليه القضاء فلم يجبه» فسمر بابه عليه أيامًاء فلم 
يجحب» فأفرج عنه» ثم قال: إنغا فعلت ذلك به لیعلم ان ما فی بلدنا مثله» توفی رحمه الله 
تعالى سنة عشرين ونلامائة» لعشر بقين من ذى الحجة. 


(وأكثر الشافعية على أن ذلك» أى الاتباع له» صلى الله تعالى عليه وسلم فيما ل 
يعلم حاله» (ندب)» أى مستحب لا واحب ولا مباح كما مر» وهو المشهور» وبال أبو 
شامة» رهه الله تعالى» فى نصرته» (وذهبت طائفة) من العلماء (إلى الإباحة)» أى أنه 
مباح» وطائفة إلى الوقف» روقيد بعضهم الاتباع)» أى اتباعه» صلى الله تعالى عليه وسل 
فى أفعاله وحوبًا أو ندبًا. 

رفيما كان من الأمور الدينية)؛ ليرج الأمور الحبلية كالأكل والنوم» (وعلم به مقصد 
القربة)» مصدر ميمى .ععنى القصد» أى التقرب إلى الله تعالى بالعبادة» وهذا ختار 
الآمدى وابن الحاحب وأبى شامة» (ومن قال) بأن الأصل فيما م يعلم من أفعاله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم (الإباحة م يقيد) .ما قيد به من قال بالندب أو الوجحوب بقيد 
الدينيةء وقصد القرابة؛ لأن التقييد به ينافى الإباحة» إذ كل ما قصد به القربة من الديانة 
طاعة» فهو لا يخلو من الوحوب أو الندب» قيل: هذا حكم ما فعله فى نفسه» وبالنسبة 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسل وأما بالنسبة لأمته» فحكمهم مرتب على حكمه إلا 


ا ف 

(قال) المستدل على عصمتهم» عليهم الصلاة والسلام» من الصغائر ما مر»ء (فلو 
جوزنا عليهم) فعل (الصغائر لم بمكن الاقتداء بهم فی أفعاهم) ا کا اش به» (إذ 
لیس کل فعل من آفعاله) کغیره منهم» (یتمیز مقصده به)» ى ما قصده رمن القربة) بان 
يكون واجبًا أو مندوبًاء (أو) من (الإباحة) نما لا يتزتب عليه ثواب ولا عقاب أو مدح 
أو ذم رأو) من (الحظر) بالظاء المعجمة» أى المنع شرعا؛ لکونه عرمًا او مکروهًا أو 
حلاف الأولى» رأو المعصية) الظاهر عطفه بالواو عطف تفسير» وعلى هذه النسخة ينبغى 
أن يفسر الحظر بخلاف الأولى والمكروه» وهذا بالحرام. 

(ولا يصح) على تقدير جواز الصغائر عليهم (أن يؤمر المرء بامتغال أمر) من 
الأمور»فعله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وصدر منه (لعله معصية) وقد أمرنا باتباعه 
لقوله تعال: تیعون تیگ َه 4 [آل عمران: ]۳١‏ ونحوه فيلزم أن نتبعه فى 
معصية صدرت منه» وهو باطل» ولما ورد عليه أن الملازمة غير مسلمة؛ جواز أن تصدر 


القسم الثالث فيما جب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۳4 
عنه معصية صغيرة» ولا يتبع فيها؛ لأنه قال لنا: إنها محرمة عليناء إلا أنه ييقى ما م 
يصرح بتحره ملتبسًا عليناء أو يقال: هذا إنغا يتم لو قلنا: القول مقدم على الفعل»› 
ولیس .عسلم. 

كما أشار إليه بقوله: (لاسيما)» تقدم الكلام عليهاء وعلى قول: إنها للاستئناءء مع 
إفادتها أولوية ما بعدها بالحكم» وسى .ععنى مثل» وما موصولة أو زائدة» كما بينه 
النحاة» وقد قدمناه» (على) قول (من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا)» وجهل 
المتأحر منها لدلالته على الجواز المستمر مع كونه أقوى فى البيان من حيث أنه يسين به» 
وقوله: (من الأصوليين)› اى علماء أصول الفقه» وهو بيان لمن بان يفعل فعلاء قال: إنه 
حرام ولم يعلم المتأحر منهما حتى يكون ناسخا له» وقد احتلف فيه فمنهم من قدم 
الفعل؛ لأنه لا احتمال فيهء وقيل: يعمل بالقول لقوته بالصيغة» وأنه حجة فى نفسه» 
وهو قول الجمهورء وقيل: لا يرجح أحدهما على الآحر إلا بدليل» وعلى الأول يقتدى 
بأفعالهم مطلقاء والمعارضة .معنى المخالفة ومنافاة أحدهما للآحر» وعلى هذا تكون الحجة 
قوی . ) 

(ونزيد هذا) الدليل الذى استدل به بعضهم على عصمتهم من الصغائر وعدم جوازها 
عليهم»› ونزيد بنون المضارعة» (حجة)»› ی نزيد هذا الدليل .عا يزيل الشبهة فى حجيته 
وقوة برهانه» (بأن نقول: من جوز) على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وقوع (الصغائر 
ومن نفاها)» ای قال بعدم جوازها» (عن نبينا» صلى الله تعالى عليه وسلم» مجمعون) 
ومتفقون فى حقه كغيره من الأنبياء» (على أنه)» أى التبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(لا يق)» بكسر القاف والبناء للفاعل وفاعله ضمير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ای لا يقر غیره إذا رآه» (علی) مر (منکر من قول أو فعل)؛ لأن تقريراته» صلی الله 
تعالی عليه وسلم .منزلة قوله له: ما فعلته جائزء كما قيل: إن السفيه إذا لم ينه مأمور. 

(وأنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم (معی رأی شيئًا) منهيًا عنه يفعل أو يقال» 
رفسکت)» صلی الله تعالی عليه وسلې» (عنه» دل على جوازه)» والسکوت رضی وتقدیر 
لوحوب الثناء علیه» (فکیف) تعجب وإنکار شدید» (یکون هذا حاله فی حق غیره) من 
رآه او سمعه» (ثم جوز وقوعه منه فی نفسه) بأن یرضی لنفسه مع شرفها وعصمتها ما لا 
يرضاه لغيره من أتباعه» ولذا عدوا تقريراته» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الحديث»› 
کقوله وفعله» ومثل ما رآه ومعه ما علمه فی عصره وم ینکره» فانه یدل على جوازه» 
ای إباحته كما قرره الأصولیون» إلا انهم شرطوا فيه شروطاء منها أن لا يون بین منعه 
قبل ذلك» كما لو رأى ذميًا من أهل الجزية فى كنيسة على ما يفعله أهل ملتهء وأن 


۳4٦‏ الت اعم سا اا اسا ت ی 
بقدز عل ا1 ذلك ET‏ ا ر بالأمر وإِن حاف EEATE‏ وقتالا 
ep AEN‏ 
نفاقهم أحيائًا. 

روعلى هذا امأخذ) الدال على أنهم لا يقرون غيرهم على المعاصى» فضلاً عن 
أنفسهم» (يجب عصمتهم عن موافقة المكروه كما قيل)» وقد تقدم قريًا؛ لأنه مما نهى 
) الرسول عنه غیره» كيف يتنزل للاتصاف به» کما قیل: 

لاتته عن خحلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ثم اُردفه بدليل عن عدم فعله المكروه بقوله: (وإذا الحظر)» بظاء مشالة ععنى المنع 
تحريًا ومكروهاء وإذ للزمان الماضى أريد بها التعليل هناء وهو معطوف على قوله: وعلى 
هذا المأحذ وفى نسخة: الحض» بحاء مهملة وضاد معجمة. وقال البرهان: إنه تحريف»› 
وفيه نظر. 

(أو الندب)» أى الطلب غير الإيجابى» وضمنه معنى الحث» (على الاقتداء بفعله) كما 
أمر الله تعالى باتباعه فى آيات كشيرة معلومةء (يافى الزجر)» أى زجره غيره إذا رآ 
ارتكب ما لا يرضاه» (والنهى) للغير (عن فعل) الأمر (المكروه)» وفى كلامه هذا حزازة» 
وتوضيحه ما يشفى الغليل أنه جب عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن المكروه؛ ل 
مر من أنه لا یرضاه لغیره» فکیف يتصف به هو من غير مقتض؟ وهذا معنی قوله: وعلی 
هذا المأحذ... إلى آخحره. 

ثم بين وحهه بوحه آخر أشار إليه بقوله: وإذا الحظرء أو الحض كمافى بعض 
النسخ» هى صحيحة أيضًا كما علمت» أى إذا رأينا الثبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
فعل فعلا لم ندر حکمه» فقيل: نمتنع مخالفتته» وقيل: يندب اتباعه» وإلى الأول أشار 
بالحظر» وإلى الثانى بالندب» وعلى كل منهما لا يفعل مكروها فاعله مزحور» فتدبر. 

(وأيضًا)» أى ما يدل على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن مواقعة الملكروه» 
(فقد علم من دين الصحابة)» أى من عادتهم؛ لأن الدين يكون .معنى العادة» ولو حلى 
على ظاهره صح. وقوله: (قطعا)» أى علمًا لا شك فيهء (الاقتداء بأفعال النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كيف توجهت)» أى فى أى جهة من حهات الأفعال المختلفة» (وفى 
کل فن)» ی فی ای نوع کانت من امور معاشه وحرکاته وتکلمه» وغير ذلك 
(کالاقعداء بأقواله) فی اوامره ونواهیه» فلا یفرقون بین قوله وفعله فی الاتباع» فلو فعل 
مکروهاً لزم اتباعه» وهو لا یصح. 


القسم الثالث فيما جب للنبى َب وما يستحيل فى حقه ) 3 
ا 0 ي 
وطرحواء والضمير للصحابة الذين كانوا تختمواء وهو إشارة لحديث رواه الشيخان» عن 
ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء (خواتيمهم)» جمع خاتم على لغة» فإن بعضهم يشبع 
الكسرة كما ورد: الأعمال بخواتيمهاء جمع خاتمة» .معنى آخرهاء وهو مطرد عند 
الكوفيين» وعند غيرهم ماعى» أو جمع خاتام» وهى لغة فيه من عشر لغات فيه» وهذا 
إشارة إلى حديث هو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما كتب إلى الملوك يدعوهم 
للإسلام» قيل له: إنهم لا يقرعون كتابًا غير مختوم» فاتخذ له حاتما من ذهب للختم نقشه: 
«حمد رسول الله»» ثم أوحى إليه بتحريم خواتم الذهب للرحال دون النساء فطرحه 
وهو على المنبرء واتخذ آحر من فضة» (حين نبذ خاتمه)» فهذا منهم اقتداء بفعله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما ذكره» وقيل: إن خاتمه الذهب أهداه له النجاشى» رضى الله 
تعالٰی عنه» ومنه علم تحريم التختم بالذهب»› وحله بالفضة حلافا لابن حزم فى حلهماء 
وما روی من أن الخاتم الذى نبذه كان من فضة» طعن فى رواته كمافصل فى شروح 
الصحيحن. 

وفى شرح مسلم للقرطبى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نهى أن ينقش أحد خاتممه 
كنقش خاتمه» وأن ينقش أحد على خاتمه اسم محمد وأن تتختم النساء بالفضة» ورواه 
النووى. 

(و) من اقتدائهم بأفعاله» لن الله تعالی عليه وسل انهم (خلعوا)» أى الصحابة» 
(نعاهم) فى الصلاة» (حين خلع)» صلى الله E E‏ 
أحمد» وأبو داود» والحاكم» عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله تعالى عنه» قال: بينا 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» یصلی باأصحابه» إذ خلع نعليه ووضعهما عن 
يساره» فلما رأوه ألقوا نعاهم» فلما قضى صلاته» قال: «ما ملكم على هذا؟»» قالوا: 
رأيناك فعلته» فقال: «إن جبريل أخبرنى أن بها قذرًا»» ومنه علم أن الصلاة بالنعل إذا 
علم طهارتها لا تكره» أما حديث: «خحالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون فى نعاهم 
وخفافهم»» فلا يدل على استحبابهء إلا إذا قصد عخالفة اليهودء فتأمل: 

(و) تما يدل على استحباب الاقتداء بأفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلبي» 
(احتجاجهم)» أى استدلال الصحابة» رضى الله تعالى عنهم الوارد فى حديث رواه 
الشات فن ان فمن ر اله فال هاا ادل بعل آنه غر اال اة 
(۱) آحرحه آحمد »)٤٥۱/۲(‏ وأبو داود »)1٥۲(‏ والحاکم (۲۹۰/۱)» والبیهقی »)٤١۲/۲(‏ وعبد 

الرزاق (۲۰۹۹۹)» وابن آبی شیبة (۳۹۰/۷). 


E E : ۳۸ 


ETT‏ والغائط از اله u‏ (برؤية ابن عمر)» رضى اله عفنيه 
(ایاه)»› ای اللبى» صلی الله تعالی عليه وسلم» (جالسا لقضاء حاجته)» ی للبراز» وهو 
یکنی عنه بقضاء الحاجة تأدبًاء (مستقبلا بيت المقدس)» وهو قبلة الأنبياى عليهم الصلاة 
والسلام» قال: رقيت يومًا على بيت حفصة» فرأيته» صلى الله تعالى عليه وسلم... إل 
واستدل بفعله هذا على جوازه» ويلزمه لمن كان بالمدينة استدبار الكعبة أيضًا. 

وهذا مناف لحدیث أبى أيوب عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا أتيتم الخلاءء فلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» ولكن شرقوا أو غربوا»» فقيل: إنه منسوخ» وجمع بينهما 
بأنه يكره فى الخلاء بلا ساتر دون العمران» ولا يكره فى البيوت المعدة لذلك» واحتلفوا 
فى علته» فقيل: تغظيمهاء أي القبلة وقيل: لأن الصخراء لا تخلو من مصل» فيرام 
والصحيح الأول. 

(واحتج غير واحد منهم)» أى ناس كثيرون من الصحابة» (فی غير شیء)» أى فى 
أشياء کثیرة» (ھما بابه)» ای نوعه (العبادة)» آی مما يتعبد به» (أو العادة)» ای ما اعتادوا 
علیه» (بقوله:)» ای ابن عمر» رضی الله تعالی عنهماء (رأیت رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» يفعله)»› ا رأيناك تلبس النعال السبتية وتصبغ 
بالصفر» فقال: رایت رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسليی يفعله. 

(و) قوله: (قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: رهلا أخبرتيسها نى أقبل وأنا صائم)» 
إشارة إلى حديث فى الموطاًء عن عطاء بن يسار» أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فی 
رمضان» فحاف وأرسل امرأته تسأل أمهات المؤمنين» فسألت م سلمة» فقالت: إن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلي فعله» فأتته فأحبرته عا قالت» فقال: لسنا 
کرشزل اله فاتها ر اسر هاما قال روجها فرجخدت غتدها ر سول اه ل اله ال 
عليه وسلم» فقال: «ما هذه المرأة؟»» فأخبرته أم سلمة» فقال رسول الله: «ألا أحبرتيها 
أنى أفعل ذلك؟»» فقالت أم سلمة: قد أحبرتهاء فذهبت إلى زوجحهاء فأخيرته» فزاده 
ذلك بشرا... إلى آحره» فقال: «إنی لأتقاكم لله وأعلمكم د 

(فقالت عائشة)» رضى الله عنهاء لما سغلت» عن تقبيل الصائم زوحته (حتجة)؛ راز 
وعدم إفساده الصوم: ركنت أفعله)» أى تقبيل الصائم» (أنا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على) الرحل الصحابى (الذى 
أخبر بمثل هذا عنه)» آی اأخبرته زوجته ما آفتته به بعض اُمهات المؤمنين» كما تقدم فى 


(۱) أحرجه البخاری »)۱۸۴/٤(‏ ومالك فی الموطاً (۲۹۱)» وابن عبد البر فى التمهيد .)٠١۷/١(‏ 


الف ا09 فا جا الى كو وها بعل فى حا ) 44 


حديث الموطاًء (فقال) الصحابى المخبر بذلك: يحل الله EET E‏ 
یکون هذا من حصائصه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فلا يقاس أمر غيره عليه» وإنغا 
غضب لعلمه بأنه أحيب عن هذا ولو کان هذا من خحواصه م يرضه» (فقال: والله إنى 
لأخحشاكم له ای أعظم منكم خحوفا لله (وأعلمکم بحدوده)» اا دوا ومنعه من 
أمور الدين امحرمة عليه صلى الله تعالی عليه وسلم» وعلى أمته» كما قال تعالى: فلك 


رشم ر 27 ب 


حڈود آنل هک عدوا » [البقرة: ۲۲۹]. 


وقبلة الصائم لا تبطل صومه» وفيها خحلاف» فقيل: مكروهة» وقيل: مباحة» وقيل: 
يفرق بين الشاب الذى لا ملك شهوته» والشيخ الذى بملكهاء كما فصله الفقهاء وهذا 
کله یدل على اقتدائهم بأفعاله» صلی الله تعالی عليه و سلم فکیف یفعل مکروھًا کما 
تقدم. 

(والآثار) المروية (فى هذا)» أى فى اقتداء الصحابة» رضى الله تعالى عنهم بأفعاله 
(أعظم)» اى أكثر رمن أن نحيط بها)» أى أكثر من أن تعد وتحصى» TY‏ 
وشهرتهاء (يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقعداؤهم بها)» أى بأفعاله» عليه 
الصلاة والسلام» (ولو جوزوا عليه المخالفة) لما هو مشروع واجبًا ومستحباء (فى شىء 
منها)» اى فى بعض منهاء .عواقعة أمر مكروه ونحوه» (لا اتسق)» اى واطرد» (هذا) 
آی اتباعھم افعاله کلھا بحواز کون بعضها منهیا عنه لا یقتدی به ولا با بفتح اللام والميم 
الحفة أى لر فلا عراز حال مر اف ف ك من افالة ها عاد الصحابة انا 
فیها. 

(ولنقل عنهم)» أى نقل عن الصحابة مخالفة أفعاله أحياتاء (وظهر بجحنهم عن ذلك)» 

/ أى فتشوا أفعاله ليقتدوا ببعضها وي ركوا بعضًا منها أحياناء (ولما)» بالتخحفيف (أنكر)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (علی الآخر قوله:) يحل الله لرسوله ما يشاء كما تقدم» وأن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» غضب لقوله: وقال: «أنا أحشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده»» (واعتذاره ما ذکرناه)» فهذا کله یدل على أنه صلی الله تعالی عليه وسلم لا 
یفعل مکروها. ) 

(وأما) صدور (المياحات) من الأنبيایى عليهم الصلاة والسلام» والمباح ما يجوز فعله 
وت ركه من غير ترجيح لحانب؛ لتوسعهم فيه» مأحوذ من باحة الدار» أى عرصتهاء وهو 
حكم شرعى على الأصح» (فجائز وقوعها منهم)» أى من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» (إذ ليس فيها قدح)» أى نقص وذم حتى تتنع عليهم» (بل هى مأذون فييا). 


0٠‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أی هم إذ لا ضير فيهاء (ویدیھم کایدی غیرهم مسلطة عليها)» ای هم کغیرهم من 
اللكلفين هم فعلها والاتصاف بها من غير حرج عليهم فى فعلهاء والتصرف فيهاء فاليد 
بجحاز عن الكسب والتصرف» لأنها آلة الفعل غالبًا؛ لقوله: يده املك [اللك: »]١‏ 
أى له وبقبضته التصرف فيها. 


(إلا أنهم با خصوا به من رفيع المنزلةء وما شرحت له) بالبناء للمفعول» أى بسبب أن 
الله تعالى شرح» (صدورهم من أنوار المعرفة)» وفى نسخة: أنواع» (واصطفوا به)» أى 
من اخحتیار الله تعالى وتقریبه› (من تعلق الهمم بالله» أى هممهم وعزمهم الصادق تعلقه 
بالله» رو بأمور (الدار الآخرة)» أى عا هو وسيلة ها (لا يأخذون)» أى لا يتناولون (من 
المباحات إلا الضرورات)» أى ما يضطرون إليه من ضرورة البشرية» كل ما به قوام البدن 
۰ من الا كل والشرب» (عا يتقوون به على سلوك طريقهم)» من تبليغ أمانة ربهم» وما ينفع 
فى المعاش والمعاد» (وصلاح دينهم) مما يعين على العبادة» ويصلح امورهاء کلباس 
الساتر له» (وضرورة دنياهم) مما لابد منه. 


روما أخذ على هذه السبيل) من كل أمر ضرورى» وما موصولة مبتدأً حبره (التحق 
طاعة) منصوب بنزع الخافض» (وصار قربة)» ای أمرٌا يتقرب به إلى الله تعالى» اى الأمور 
المباحة كالمأ كل والمشرب والملبس إذا أحذ منه مقدار الكفاية وما لابد منه للتققوى على 
السلوك للآحرة صار عبادة يتاب عليهاء وهو ظاهر فالمباح بالنظر لذاته» ومن حيث هو 
لا ثواب فيه ولا عقاب إما بالنظر لما يقارنه فإنه يصير عبادة والأعمال بالنيات» وقد 
يحصل بالمباح ترك حرم فيصير واجبًا. 


وما نقل عن بعض المعتزلة من أن كل مباح واحب؛ لأنه ترك حرم» رده الإمام وهو 
ظاهر البطلان» (کما بینا منه)»› أى من المباح الذى يصير قربةء (أول الكعاب طرفا) 
ا ا (فی خصال نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم) كما تقد (فبان لك) نما 
ذكر من أنهم إنما يأتون من المباح .عقدار الضرورة»ء وأنه باللسبة لقصدهم يصير عبادة 
يثاب عليهاء (عظيم فضل الله على نبيدا وعلى سائر الأنبيساء)» عليهم الصلاة والسلام 
بإنعامه عليهم عا وهبهم من الصفات الحميدة كالقناعة فى أمور الدنياء وعدم الشره 
والتنزل لتعاطيها من غير حاحة» ثم توفيقهم؛ لأن ينوون بها التقوى على عبادة الله 
فجميع أمورهم عبادة وطاعة» فقوله: على نبينا... إلخ» متعلق بفضل. 


ثم بين وحه ذلك بقوله: ربأن جعل أفعاهم) كلها (قربات وطاعات))» إذا قصد منها 
التقورى على العبادة كما بيناه» (بعيدة) بسبب ما کر (عن وجه المخالفة)› وجه .کعنى 


الم ال و الى و وا ب ى ج ۳o1۹‏ 


الجهة والجانب» ای بعدت .عا ذ كر عن خخالفة الطاعة أو مخالفة مر الله ا 
(ورسم ا لمعصية)› بالراء المهملة ی علامتها وأثرهاء أو بالواو .ععنى | والعلامة 
أيضًاء والكل ظاهرء وما تقدم إلى هنا مطلق من غير تقييد» ومقيد ما بعد النبوة لقوله. 


*% *%* X% 
(فصل وقد اختلف فى عصمتهم من المعاصى قبل النبوة)‎ 

وججىء الوحى ههم» عليهم الصلاة والسلام» (فمنعها قوم وجوزها آخرون» والصحيح 
إن شاء الله) أتى به للتبرك (تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من کل ما يوجب الريب)» 
وهو فى الأصل الشك والشبهة» وهو غير مناسب هناء فكأنه أريد به ما حط مقدارهم؛ 
لأن شأن النبوة الشرف والعلوء فإذا ظهر حلافه ارتاب من عرفهم فى نبوتهم وحصلت 
له شبهة فیهم» (فکیف))» إنکار وتعجب» ای لا يتأت ما ذكر. 

(والمسألة)» أى وقوع الذنب منهم قبل النبوة» (تصورها كالمتنع. فإن المعاصى 
والنواهی إنغا تكون بعد تقرر الشرع)» يعنى أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام قبل 
النبوة معصومون» إذا قلنا: أنهم غير مكلفين بشرع من قبلهم» وقانا: إن العقل لا حكم 
له فى تحسين أمر ولا تقبيحه كما هو الحق عند الأشاعرة وأهل السنة» حلافا للمعتزلة 
القائلين بأنه جب الإعان بالله قبل الشر ع» ولبعض الماتريدية القائلن مان الإعان ا 
E1‏ واحب عقلاٌ دون غيره؛ لفلا يلزم الدور كما تقرر فى أصول الدين. 

وما قاله اللصنف حار على المذهبين؛ لأن مراده بالمعاصى غير الكفرء ولا کان الله ل 
يرسل إلى خلقه إلا من هو أعقل أهل زمانه» وأقواهم فطرة وأحسنهم حَلقا وخلقا 
كانوا معصومين قبل النبوة ة وبعدهاء وم يقع ذلك منهم أصلاء وإن احتلف فى جوازه 
عقلا فعلى منعه لا يبقى شىء وعند من جوزه قبل البعثة كالباقلانى» وإن م يقل 
بز وة الات فالكل عفرن غلل أن ال 2 جك ايق ول مروا با والفجور 
وعدم الإنصاف» ولم يبعث إلا تقيّاء ذكياء عبوبًا للقلوب» مهيبا فى عيونهم» له وقع 
عند كل أحد» وهذا بالنسبة للمعاصى التى حدثت بعد نبوتهم وتشريعهم معلوم 
ضرورة» وإغا الكلام فيما تقرر قبل ذلك. 

(وقد اختلف الناس فى حال نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل أن يوحى إليه» هل 
کان متبعًا لشر ع قبله ام لا؟)» قیل: صوابه او لا؛ لأن أُم لا تعادل هل» وفیه نظر» رفقال 
جماعة: لم يكن معبعًا لشىء) من الشرائع» روهذا قول الجمهورء فا معاصى على هذا القول) 
القائل بأنه م يتبع شرع من قبله (غير موجودة)» فلم تصدر منه» بل م تجوز عليه» (ولا 


i SE Ui Ca SS E SO a o1 


معتبرة فى حقه)» أى لم يكلف بهاء ول يؤخذ بها ر(حيتغ) إذا قافا إنه لم يتبعها و 
يكلف بهاء (إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر)» تقدم الكلام عليها مرارًاء وأنها 
جمع أمر أو أمور أو آمرة» (والنواهى) من حيث الوجوب والحرمة والكراهة والندب 
ونحو ذلك» (وتقرر الشريعة)» أى تحققها وظهورهاء ولم تكن بعد وجوده وقبل بعثته 
شريعة مقررة فى زمن الفترة حتى يتبعهاء (ثم اختلف حجج القائلين بهذه المقالة)» الذين 
ارتضوها مذهبا هم» (عليها) متعلق بحجج باعتبار ما فيه من معنى الاستدلال. 

(فذهب سيف السنة)» أى عالمها الذى يقيم الأدلة لنصرة طريقتهم استعار له السيف؛ 
لأنه يقطع الجدال كما يقطع السيف الأبطال»ء والسنة ما ثبت عن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (ومقتدى فرق الأمة) تعريفها للعهد» أى أمة محمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفى نسخة: الأئمة (القاضى أبو بكر) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلانى» صاحب التآليف الجليلة وحامل لواء أهل السنة» الثقة الذى يضرب 
لمثل بسعة علمه وشدة ذكائه» وانتهى له النظر فى الأصلين على أصل الأشعرى» وأرسل 
إلى ملك الروم» وناظر أحبارهم فى قصة غريبة له» وتوفى فى ذى القعدة سنة ثلاث 
وأربعمائة» و كانت له حنازة لم ير مشلهاء وإنغا مدحه» وان كان قا اال ار ة زل 
ترحيح هذا المذهب» وأنه لا ينبغى العدول عنه» وهو أيضًا على مذهبه؛ لأنه مالكى لا 
شافعى» كما قد يتوهم من أشعريته» (إلى أن طريق العلم بذلك))» أى اتباعه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» لشرع نبی قبل نبوته» (النقل)؛ لأنه لا يعلم بالعقل» (وموارد احبر من 
طريق السمع)» أى يعلم من خير يرد ونقل يصل من طريق السمع» (وحجته أنه لو كان 
ذلك لىقل) إلینا تعبده به» (ولما أمکن کتمه وستزه) فى العادة الى جرت بين الناس فى 
مثله من أن من تعبد بشرع یظهره وینقله من اطلع عليه نقلا مستفيضًا لا بخفی» (إذ 
کان) نقله وعدم کتمانه (من مهم أمره)» ای تعبده بشرع غيره مهم عظيم عند أهل 
ذلك الدين. 


(وأولى)» أى أحق رما اهعبل به)» بهاء وتاء مثناة فوقية وموحدة» مبنى للمجهول» من 
الاهتبال» وهو شدة الاعتناءء فهو عندهم (من سیرته) وصفاته المأثورة› (والفخر به آهل 
تلك الشريعة)؛ لأن هذا النبى العظيم كان من أهل ملتهم» وفيه شرف هم (ولاحتجوا 
به عليه)» أى استدل أهل تلك الشريعة بكونه» عليه الصلاة والسلام» كان على 
شریعتهم» إذ کان قبل نبوته تابعا لشرعهم ودینهم» فیقولون إذ دعاهم لاتباعه: اما كنت 
على ديننا؟ فلم تنهانا عنه الآن وتأمرنا بترك ما كنت توافقنا فيه؟ (ولم يؤثر)» أى م 
ينقل» (شىء من ذلك)» أى احتجاحهم عليه» ولا نقل أحد أنه» صلى الله تعالى عليه 


ا ی و دل ی ج ror‏ 


وسل کان متعبدا بشر ع احد من کان قبله. 
(جهلة)» ای بالكلية صلا وکٹثیرا ما يستعمله .ععنى كافة وعامة» و كما احتلفوا فى 
أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل البعثة هل كان على شريعة من قبله أم لا؟ احتلفوا 
بعد البعثة هل كان يتبع شرع من قبله فيما لم يوح إليه فيه شىء ولم ينسخ وقد قيل أن 
(وذهبت طائفة اى امنا ع ذلك)» اى تعبده بشر ع من قبله» (عقام» ا بدلیل عقلی 
مقتدی به فیما شرعه الله له وأمره بدعوة الاس له» (من) کان قبل صیرورته متبوعا 
مبعوتًا لغيره» (عرف تابعًا) لشر ع غیره متعبدًا به قبل بعته على هذا القول. 


(وهذا) القول بامتناعه عقلا مبنى (على التحسين والتقبيح)» وفى نسخة: وبنوا... 
إخ» أى على القول بأن جو ایی ودورت ر مد ری ترق اون 
فالتحسين والتقبيح العقليان عبارة عن تعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آحلاً 
وهو حل النزاع فى هذه المسألة المشهورة فى الأصلين»ء وأهل السنة يقولون: لا يعرف 
حسن أمرا وقبحه إلا من جهة الشرع ولا دحل للعقل فيه» (وهى طريقة)» أى مذهب 
(غير سديدة)» آی غير صحيحة» (واستناد ذلك)» ى الاستدلال عليه (إلى النقل) عن 
الآثار» وعن أهل الشرع» (كما تقدم للقاضى أبى بكر) الباقلانى قريبًاء (أولى وأظهر» 
وهو القول الصحيح المعول عليه. 

(وقالت) طائفة (أخرى بالوقف)» أى بالتوقيف من غير تعيين لطرف» رفى مره عليه 
الصلاة والسلام). فقالوا: لا نعلم حاله قبل البعث» هل كان على شريعة من الشرائع 
السابقة أم لا؟ (وترك قطع الحكم عليه بشىء فى ذلك)» الحال المتعلق بعبادته» وما كان 
عليه قبل بعثته» (إذ م يحل أحد الوجهين منها العقل)» أى لم يعده حالاً لتساويهما عنده 
فى الإمكان» (ولا استبان) وظهر واتضح» رفى أحدهما)» أى أحد الوحهين» (طريق 
اللقل)» بأن ينقل ما يعينه عمن يوثق به» (وهو مذهب أبى المعالى) عبد الملك الجوينى 
المعرو ف بإمام الحرمین شيخ الامام الغزالى» وعليه عهدة مذهب الإمام الشافعى» وهر 
أظهر من أن يخفى. . 
(وقالت فرقة ثالثغة: إنه)» صلى الله تعالی عليه وسلم» (کان عام ق أموره وعبادته» 

(بشرع من قبله) من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (ثم اختلفوا)» بعد القول بأنه على 
شريعة منهاء (هل يتعين ذلك الشرع) بتعيين صاحبه وأحكامه» (أم لا؟)» فيقال: كان 


of‏ القسم الثالث فيما جب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
ونکص فهمه» ولم يجسر علیه؛ لعدم دلیل قام عنده على تعیینه» (وجسر بعضهم)» ای 
بحرا وأقدم» (على التعيين وصمم)» أى حزم وأقدم بلا تردد فيه. 


(ثم اختلفت هذه) الفرقة (المعينة فيمن كان يتبع) شريعته من الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام» الذين تقدموه» رفقيل:) هو (نوح)؛ لأنه أول الرسل أصحاب الدعوة العامة فى 
الحملة» كما فى البخارى» (وقيل: إبراهيم)؛ لأنه أفضل الرسل غيره بالاتفاق وأبو 
الأنبيایى عليهم الصلاة والسلام» (وقيل: موسى)؛ لأن كتابه أحل الكتب قبل القرآن»› 
(وقيل: عيسى)؛ لأنه أقرب الرسل زمائًا إليه» عليه الصلاة والسلام» رفهذه جلة المذاهب) 
المنقرلة (فى هذه المسألةء والأظهں» الأقوى دلیلا (فیها ما ذهب إليه القاضى أبو بكر) 
الباقلانى› وهو القول الأول : تقدم. 

(وأبعدها مذاهب المعينين)» كما تقدم؛ أنه م ینقل» ومثله لا يخفی» (إذ لو کان شىء 
من ذلك)» ی اتباعه بشر ع معین» (لنقل› کما قدمناه)» لکنه : ينقل» فدل على عدمه» 
(ولم خف جملة)» أى لم يستر عن أحد من جميع الناس» (ولا حجة هم فى أن عيسى)» 
عليه الصلاة والسلام» (آخر الأنبياء)» فهو أقربهم إليه» ولا نبى بينهماء فهو أولى الرمسل 
به کما ذهب اليه بعضهم» (فلزمت شريعته من جاء بعدها)؛ لأنه المتبادر بحسب بادئ 
الرأى قبل التأمل فيه» فإذا تأمل عرف أن شريعته لا تلزم من حاء بعده؛ لأنه إنما يلزم 
ذلك لو عمت دعوته غير بنى إسرائيل من العرب. 


رإذ م يثبت عموم دعوة عيسى) صلى الله تعالى عليه وسلم (بل الصحيح أنه م يكن 
لنبى) من الأنبياء (دعوة عامة)؛ لحميع بنى آدم» (إلا لنبينا) حمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنها عمت جميع ! نی آدم» بل جميع المحلوقات من الجن والإنس كما تقدم» ومن 
قبله أحذ عليهم الميثاق أن من أد رکه يؤمن به» وقوله: بل الصحيح› E E‏ 
ر ن ب و ا لقوله: «لدر عل آلأرّضِ من 


الگفرن ديَاًّا » [نوح: »]۲١‏ إذ لو لم يرسل م ما استحقوا اللاك .عخالفته» وهذا إن 
سلم» فهو عموم نسبی لا حقیقی کما لبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(ولا حجة أيضًا) كما لا حجة لا قبله (للاخرين) القائلين باتباعه لشريعة إبرأهيم»؛ 
عليه الصلاة والسلام» (فی قوله تعالی: أن ا ملد هيم حًا ) [النحل: [IYY‏ 


أا والملة الشريعة والدين› و کانت العرب تقول لمن اتبع إبراهيم آل حنیفی › 
وإنغا لم يكن فيه حجة؛ لأن هذا الأمر بعدما أوحى إليه» صلى الله تعالى عليه وسل 


م ا و ی اک Yoo‏ 


لا فی شریعته لتعاة ال e E TT i‏ ؛ لأن 
الأفضل قد يَ يتبع الفاضل فيما عرف من هديه وخلقه. 

(ولا) حجة (للآخرين) القائلين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان على شريعة 
نوح» عليه الصلاة والسلام» (فی قوله: 4 رع لکم من الین ما وی ید وسا ) ) 
[الشورى: ]١١‏ الآيةء فلا حجة فيها؛ لأنه فسره بقوله: ن أقمواً لين ا فوا 4 
[الشورى: »]١١‏ فهذا أمر خصوص بإقامة أمر دينهم باتفاق كلمتهم ها بتفاصيل شرع 
عملی. 

ثم أشار لوجه آخر بقوله: (فحمل) بصيغة المصدر» وفى بعض النسخ» فمحمل .عي 
وفى أخحرى» فيحمل مضارع» (هله الآية) التى احتجوا بهاء إنغا هو (على اتباعهم فى 
العوحيد)» أى الإبمان بالله وحده وما يتعلق بالعقائد الحقة تما يشاك فيه جميع الأنبياى 
وليس الكلام فى هذاء إنغا الكلام فيما تعبد به» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الأعمال 
الصاخحة» فليس المراد e‏ التقليد فيما ذكر» وهو عل الخلاف الذى نحن فيه» (كقوله 
تعال: وچک ازن هدی ای يدهم أَقَسَرةٌ 4 [الأنعام: ]۹٠‏ فالراد بهداهم ما 
اتفقوا عليه من التوحيد دون فروع الشرائع» فإنه لا يضاف للكل. 

وقد قال الله تعالى: لڪل جملتا ا نکم رة وجا 4 [المائدة: »]٤۸‏ فلا دليل فيما 
ذ کر یثبت مدعاهې زرف ےآ نی ى ذكر الله فى جلة الأنبياء المذكورين فى 
هذه الآية فى سورة الأنعام المشار إليهم بقوله: أله أَرْبَ 4 إل رمن م يبعث»» أى 
بيا م يرسل بشريعة مخصوصة وأمر بدعوة الناس اء (وم يكن له شريعة) جديدق 
(تخصه» کیوسف بن یعقوب على قول من یقول: إنه) نبی» لکنه (لیس برسول) له 
أمر بتبليغها ودعوة الخلق إليهاء فاتفق العلماء على أن يوسف نبى» والجحمهور أيضًا على 
أنه رسول؛ لقوله: وقد جاةڪم سف من هبل الكت » [غافر: »]۳٤١‏ وأنه 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 

قال ابن جریج: بعثه الله رسولا إلى القبط» وقيل: إنه م یکن رسولا له شرع» وإنما 
كان على شريعة أبيه يعقوب أو على ملة إبراهيم» ويوسف المذكور فى الآية هو غير 
یوسف بن یعقوب بن إبراهیم» وهو نبی آخر ارسل لبنیإسرائيل» فأقام فيهم اثنى عشر 
سنة يدعوهم» وفرعون يوسف» قيل: إنه فرعون موسى» أطال الله عمره حتى ملك فى 
زمن موسى» عليه الصلاة والسلام. 


۳o٦‏ ) القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» رفى هذه الآية)› 
بسرد أسمائهم على التوالى» ثم أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم» باتباعهم» بقوله: 
يدهم َة [الأنعام: »]۹٠‏ (وشرائعهم ختلفة لا بعكن الجمع بينها)» حتى 
يؤمر باتباعهم جميعًا فى فرو ع الشرائع العملية التعبدية» فلا يصح الاستدلال بها على 
ذلك» رفدل) احتلاف أحكام تلك الشرائع المأمور بالاقتداء بهاء على رأن المراد ما 
اجتمعوا غليه من التوحيد وعبادة الله تعالى) القلبيةء التى لم يقع فيها احتلاف ونتحوه من 
أصول الدين. 


(وبعد هذا)» القول بأن المراد ما اتفقوا عليه من العقائدء (فهل يلزم من قال بمنع 
الاتباع)» ای اتباع نبینا» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» لشرع من الشرائع من قبله» (هذا 
القول)» أى من يقول بهذا القول» أى منع اتباع شريعة من الشرائع السالفة» (فى سائر 
الأنبياء غير نبينا)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيقول: بمتنع اتباعهم لشرع غيرهم كما 
امتنع ذلك فی حق نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» (أو يخالفون بینهم)» اى بين نبيناء 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وبين غيره من الأنبياءء عليهم السلام» فيقول: إن نبينا 
لشرف قدره لا یتبع فی عبادته شريعة غیره» وغیره يتبع من قبله. 

(أما من منع الاتبا ع عقاا» أى قال: إنه أمر اقتضاه الدليل العقلى» (فيطرد أصله)» أى 
دليله أو أمره الذى قرره» ودليله يطرد (فى كل رسول)؛ لأن الإحالة التى اقتضاها العقل 
من حيث هو لا يختلف فى رسول دون غيره» (بلا مرية)» بكسر الميم وضمهاء .ععنى 
شك وشبهة؛ لأن الأمر العقلى لا يختلف باعتبار الأديان والأعصار» ومرية براء مهملة» 
وفى نسخة: مزية بزاء معجمة» أى تفاضل بينهم والمآل واحد. 


روأما من مال إلى) الاستدلال» والقول بظاهر (النقل)» أى قال: إنه م ينقسل لنا أنه 
صلی اله تعالی عليه وسلم» تعبد بشرع من قبله» ولو نقل صح؛ لأنه أمر ماعى لا عقلى 
صرف» كما ذهب إليه الباقلانى» رهه الله» (فأيتما) .مثناة فوقية بعد التحتية» ولو قرئ 
بالنون صح أيضًّاء (تصور له وتقرر)» بالبناء للفاعل أو للمفعول» أى حيث أنه لا مقتضى 
للعقل» ولا دحل فیه» فی شىء نقل من منع أو حواز» (اتبعه)» ولم خخالفه» ولا داعی 
للحلاف فيه» (ومن قال بالوقف)» من غير حزم بتعيبن أحد الطرفين» (فعلى أصله)» أى 
على مذهبه فى عدم التعيين فى غيرهما؛ لتساویهما فیما ذکر» إذ لا فارق. 


رومن قال بوجوب الاتباع) لغيره؛ لأنه أمر دينى لا دحل للرأى فيه» رمن قبله) من 
الرسل»› عليهم الصلاة والسلام» (یلتزمه)› ی القول بالو حوب على عیره لازم له أيضا 


القسم الثالث فيما يجب للسى ييل وما يستحيل فى حقه ' ov‏ 
(عساق حجته)» ای بسبب ما اقتضاه مساق حجته» ودلیله وإحرائه (فی کل شیء) 
لاطراده وصدقه عليه» قيل: وهذا فى غير النبى الذى بعث تحت دعوة كهارون وموسى» 
عليهما الصلاة والسلام فتدبر» وقد وقع لبعضهم هنا کلام ت رکه حير منه» والله تعالى 


£ 


أعلم. 


%+ %*% %* 
(نصل) 

(هذا) ای ما تقدم من العصمة قبل (حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن 
قصد)» أى تعمد والمراد خالفة الشرع»› (وهو)» أى العمل الذى خولف به عن قصد» 
(ما یسمی)»› عزفا غا (معصية)؛ لأنه عصى الله به (ويدخل تحت التكليف)› ای ما 
حولف فيه الشارع قصدًا هو من جنس ما کلف الله په عباده بحکم والحکم هو حطاب 
لله المتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام الخمسة» وفى عبارته تسمح؛ لأن المندرج تحت 
التكليف ليس هو المعصية» بل تركها. 

(وأما ما یکون) اال المخحالفة لأمر الشر ع» (بغیر قصد وتعمد» کالسهو)» وهو 
الذهول وغيبة ما عمله عن القوة ة الحافظة» بمحيث يتنبه بأدنى تنبه لبقائه فى المدركة» 
(والسيان)» وهو ذهول عما نم يبق صورته فى القوة المدركة والحافظة»ء ويحتاج فى 
حصوله لسبب حجديد» وهذا هو الفرق بين السهو والنسيان على ماقيل» وقد تقدم 
طرف منه» (فى الوظائف الشرعية)» الوظائف: جمع وظيفة» وهو ما وظف وعين من 
الأعمال الموقتة» كالصلاةء والصوم والحج» ونحوه من العبادات» بخلاف السهز 
والنسيان. 

(ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به)» وفسر عدم تعلق الخطاب به بقوله: (وترك 
المؤاخذة عليه). المؤاحذة باهمزة وبالواو» مفاعلة من الأحذ والمراد به العقاب أو 
العتاب» وغير المكلف أنواع» وهو: احنون» والمغمى عليه والنائم» والساهى» والناسى» 
ومن م يبلغه الخطاب من الجهلة والمحطى”» وقد تقدم الكلام على السهو والنسيان» 
والغفلة قريبة مر من السهوء وقد يرد السهو والنسيان .ععنى» ومنه السكران» وإن حرى عليه 
ك ل فر عا كا عل لر ر ا دولا وق الات : «رفع عن 
أمتى اطا والنسيان وما استكرهوا عليه . 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها المحطين. 
(۲) تقدم تخریجه. 


°۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
ص ص ج ی 

(فأحوال الأنبياء فى ترك المؤاخذة به وكونه ليس إمعصية هم مع أمهم سواء)» أى هم 
وأمهم مستوون فى عدم المؤاحذة به؛ لأنهم م يكلفوا به لا قبل الشرع ولا بعده» (ثم 
ذلك) الذى ل يؤاحذ به من السهو والنسيان» (على نوعين)» أحدهما: (ما طريقه 
البلاغ)» أى نوع منهما وقع فيما أمر بتبليغه لمن أرسل إليه. 

(وتقرير الشرع)» أى ما يقرره الشارع ليعمل به (وتعلق الأحكام) به أمرا ونهياء 
(وتعليم الأمة بالفعل)» أى ما علمته الرسل» عليهم الصلاة والسلام» لأنمهم من الأفعال 
وعدمه» (وما هو خارج عن هذا)» أى ما حرج عن طريقة البلاغ لعدم صدقه عليه 
واندراجه تحن کلمته» (ما کختص بنفسه)› دون مته ما بجحب أو بمتنع ونحوه تما يختص 

(أما) النوع (الأول)» وهو ما طريقه البلاغ ونحوه (فحكمه عند جاعة من العلماء 
حكم السهو فى القول فى هذا الباب)» أى باب العصمة وحكمهاء (وقد ذكرنا) قبل هدا 
الاتفاق على امتداع ذلك)» أى امتناع الخالفة فى القولء (فی حق البی» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» وعصمته) بحفظه رمن جوازه علیه) فضلاً عن وقوعه منه» (قصد!ا او سهوا) 
ونسيائًا لعلمه بالطريق الأولىء (فكذلك)» أى كما قالوا فى الأقوال البلاغية. 


(قالوا فى الأفعال فى هذا الباب) الور (لا جوز طروء) بتشديد الواوء أو بامزة 
بعد واو ساکنةء کما مر کحدوث لفظاء و ی د ا 
مهملة» بزنة ضرب»› ی اطراد» (المخالفة فيها لا عمدا ولا سهوا؛ لآنها)»› أى الأفعال» 
(معنى القول من جهة التبليغ والأداى وطروء)» ضبطه کالذیى قبله» (هذه العوارض 
عليها)» أى على أفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلم (يوجب التشكيك)» أى يستازم 
وقو ع الشك فى بقية أفعاله» هل فعلها بوحى من الله أو خالفة للوحى» أو سهوًا؟. 

(و يوجحب أيضًا (تسبب المطاعن)» الطعن القدح .ما و ا ا 
تعالى عليه وسلم» ولا ورد عليه أن وقو ع السهو منه فى أفعاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما ثبت فى أحاديث صحيحة» لا بمكن إنكارهاء فكيف يسوى بينهما فى 
الانتفاء؟ أشار إلى الحواب عنه بقوله: (واعتدروا عن أحاديث السهو) الثابتة فى صلاه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (بتوجیهات یذکرها بعد هذا)» کما سیأتی عن قریب. 

(وإلى هذا) المذهب فى امتناع الحالفة ووقوعها عمدا أو سهواء (مال) الإمام (أبو 
إسحاق) الإسفرائنى» أى رجحه على خلافه وذهب إلى اعتقاده» (وذهب الأكثر من 


ی و کل ف ا ۳۹ 


الفقهاء FTE‏ إلى أن المخالفة فى الأفعال البلاغق ا أمروا بتبليغها لاه 
(والأحكام الشرعية) علمية وعملية (سھوا وعن غير قصد منه)» أى من البىء صلی الله 
ال ع FO RARE E‏ 
حال» (جائز عليه)» أى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أمر معفو عنه غير 
مۇانحذ به (کما تقرر فی أحاديث السهو فى الصلاة) الثابت فى الصحيحين وغيرهما 
ا ا 


(وفرقوا) بالتشديد والتحفيف» أى ذكروا فرقا (بين) جواز وقوع (ذلك) فى الأفعال 
(وبين الأقوال البلاغية) إذ منعوا المحالفة فيها عمدًا وسهرًاء (لقيام المعجزة)» أى لدلالة 
معجزة كل نبى من الأنبياء التى تحدى بهاء (على الصدق)» أى صدقه» (فى القول)» أى 
فيما يقوله ويبلغه عن ربه» (ومخالفة ذلك)» أى خالفة الصدق فى القول سهوا من غير 
قصد» (تناقضها)» أى تناقض معجزته وتنافيهاء فلا تجتمع المعجزة وعدم صدقه فيما ببلغه 
عن ربه لأمته؛ لأن إجراء الله العجزة على يده فى قوة قوله: إنه صادق فيما يبلغكم عنى 
ودلالتها على ذلك دلالة الترامية فى قوة المطابقة» كما تقرر فى علم الكلام فلافرق 
مثل الصبح ظاهر. 

(وأما السهو فى الأفعال فغير مناقض ها)» ای للمعجزة» (ولا قادح فی النبوة)» ای لا 
يضرها بوجحه من الوجوه لعدم منافاته ها (بل غلطات الفعل)› أى وقوع الغلط فى 
الأفعال» (وغفلات القلب)» عما يفعله حتى يصدر عنه ما م يرده» (من مات البشس» 
أى من صفاتهم اللازمة هم حتى لا يخلو عنها إنسان كما قيل: 

وإنغاسمى إنساناالنسيانه وأول نس أول اللاس 


(کما قال» صلی الله تعای عليه وسلم) فی حديث رواه الشيخان» عن ابن مسعود: 
(إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونى)» جلة أنسى مستاأنفة أو خبر بعد 
حبر؛ لأنا أوصفة بشر وضمير المتكلم يربطه» وأما کونه یقبح کما فی قوله: 

آنا الد ت حي در 

عند المازنىء فلأنه ليس محل الالتفات لا لأنه لا يكون رابطاء فلو صح هذا مجر 
کونه حبرا أيضًّاء وظاهر الحدیث یدل علی أُنه» صلی الله تعالی عليه وسل رو غا 
اوو ن خا ا وآخر» أن ما أفاده ظاهر الحديث قد 
منعه بعضهم وجوزه آخحرون بشرط أن لا يقر عليه وینبه عليه کما یأتی. 


واحتلف هل يوز تأحير تنبيهه أم لاء وضعفوا حواز السهو عليه فيما هو فعل من 


۰ ۳ القسم الثالث فيما يجب للنبى بكب وما يستحيل فى حقه 
الأمور البلاغية» وأجابوا عما ورد من مثله وصححوا الأول وهو الحجواز؛ لأنه لا ينافى 
التبوة» بل فيه فضيلة البيان وتقرير الأحكام» واحتلفوا فيما ليس طريقه البلاغ من أفعاله» 
فجوزه الجمهورء وأما فى الأقوال البلاغية» فمجمع على منعه كما أجمعواعلى منع 
تعمده» وأن السهو فى الأقوال المتعلقة بأمور الدنيا فيما ليس طريقه البلاغ» ولا من 
الأحكام وأخبار المعاد. 


وما لا يضاف لوحى» فجوزه بعضهم إذ لا مفسدة فيه» وصحح المصنف» رحمه الله 
تعالى» منعه على الأنبياء فى كل خبر عمذا وسهواء لا فى صحة ولا فى مرض ولا رضى 
أو غضب و لم يزل الناس يتداولون أخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم» عصرًا بعد عصر 
من غير استدراك أحد لغلط فيها أو وهم فى شىء منهاء ولو كان لنقل كما نقل فى 
الصلاة ونومه عنهاء واستدراك رأيه فى تلقيح النحل وسهوه فى أمور الدنيا غير متنع. 

اد و ا ان ف ات هو ا وا وا E‏ 
عليه وسلم» وقد صلى الظهر مسًاء ثم سجد سجدتين وأقبل بوجهه على الصحابة» 
زقال: ولو خدت شی فی الصا آاتک به و لکن ا آنا مش :ا إل اخره 
(نعم) العرب كثيرًا ما تزيد نعم فى كلامهم إذا ألقى المصغ له» وكأنه جواب سؤال 
مقدر کقول ححدر 

نعم وأرى المهلاك كماتراه 

(بل فى حالة السهو والنسيان هنا)» أى فى حالة البلاغية (رفى حقه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» سبب إفادة علم) تستفیده منه أمته» (وتقریر شرع)» ای تحقیقه وتبیینه» (کما 
قال صلی الله تعالی عليه وسلم) فى حديث رواه فى الموطاً: (إنى لأنسى» أو أنسى» 
بالهمزة المضمومة والتشديد» مبنى للمجهول للعلم بفاعله» أى ينسينى الله ويوجحد 
النسيان فى (لأسن)» أى لا حدث لكم أمرًا شرعيًا كتعليم سجود السهو ونحوه. 

(بل قد روی) هذا الحدیث بوجه آخر» وهو: (لست أنسی» ولکنی أنسى لأسن)» 
الأول بفعل المتكلم المعلوم المحفف» والثانى عجهول مشدد» ويأتى أنه لا تنافى بين نسبة 
النسيان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الرواية الأولى ونفيه عنه فى الحديث الآحر؛ 
لأن نسبته إليه باعتبار حقيقة اللغة ونفيه عنه باعتبار أنه ليس موحد له حقيقة» والموجحد 
الحقیقی هو الله كما يقال: مات زيدء وأماته الله» وفرق بين الفاعل الحقيقى بحسب 
عرف اللغة والفاعل الحقيقى فى نفس الأمر» كما قرره الأصوليون» وتحقيقه فى شرح 


)١(‏ تقدم خرجه. 


القسم الث فيما جب للبى يلل وما يستحيل فى حقه ۳۱ 


العضد للأبهرى» فحيث أثبت له النسيان ا راد قيام صفة النسيان به ونفيه باعتبار أنه ليس 
بایجاده» ومن مقتضی طبعه وا موحد له هو الله. 

وقوله فی حدیث آخر: (لا ای د ق فکره 

نسبة النسيان لغير المو جد الحقيقى المقدر لكل شىء أو لأن أصل النسيان الترك» فكره 
أن يقال: ترك القرآن» لإشعاره بالتهاون احتيارًا» وقوله: نعم... إل استدراك عماقد 
KEE i E RED‏ 
الفوائد الجليلة وتسويته بهم فى الحديث باعتبار ظاهر الحال. 

وله اغا قر و هده اغا آى ما برض ل صل اله قال غلبة وسل من 
النسيان ليسن» (زيادة له) خصوصة به» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فى التبليغ) للناس» 
ولا يحصل مم من تعلم ما يفعله الساهى فى العبادة من أمته» (وتمام عليه فى النعمة) 
تتميم نعمة الرسالة والبلاغ ببيان حال الساهين فيما بلغه هم من العبادة» فهى (بعيدة 
عن مات النقص؛ لأن النسيان نقص فى الحملة ولذاعده الأطباء من الأمراض 
الدماغية» وهى فى حقه باعتبار ما فيها من عبارة الإرشاد للعبادء ولذا قال بعض مشاجخنا 
و واا ما و 0 وة هک هه حل اله ال عا 
وسلم» ومدح وإن م بدح بھا سواہ ککونه امیا وتربی یتیمًا کما قال البوصیری» رهه 
ا 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة وبالنزاهة والتأديب فى اليتم 

(و) بعيدة عن (اعازاض الطعن)» أى ولا يتعرض ولا يطعن فيه ما يعرض له من 
النسيان وعلله بقوله: رفإن القائلين بعجويز ذلك)» أى السهو والنسيان على الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» فى الأفعال البلاغيةء (يشترطون) فى جوازه عليهم (أن الرسل لا 
تقر على السهو والغلط. بل ينبهون عليه). إذا عرض هم (ويعرفون) بالتشديد والبناء 
للمجهول فيه وفى ينبهون» (حكمه) كان الظاهر يعرفونه؛ لأنه أحصر وأظهر» فكأنه 
أقحمه إشارة إلى أنه كما يعرف بصدوزه عنه يعرف بحكمه كالسجودى» فالمعرف هو 


Ev 


(بالفور)» أى ملتبسًا بالفور» وهو عدم التمهل والبطء» (على قول بعضهي وهر 


(۱) آخحرحه الطبرانی فی الکبیر (۲۳۹/۱۰))» وأورده الزبيدى فى الإتحاف .)١۷۷/۷(‏ 
(۲) البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى (ص۷۲١)»‏ وفيه: «فى الحاهلية» بدلا من: 
«و بالنزاهة ). 


۳۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
الصحيح)» عند أئمة الأصول» (وقبل انقراضهم)» أى عهلون مدة الحياةء فإنه يلزم التنبيه 
قبل الموت» وهو معنى الانقراض» (على قول الآخرين) الذين لا يشترطون الفورية. ٠‏ 

(وأما ما ليس طريقه البلاغ)؛ لأمته رولا بيان الأحكام) الشرعية (من أفعاله» صلى الله 
تعالی عليه وسلم)» وهو بیان لما (وما ختص به من امور دینه وأذکار قلبه)» کتسبیحه 
ونحمیده لربه» وتفکره فی معرفته (ما م يفعله لیتبع فیه)» مبنی للمجهول ومشدد التای 
(فالآكثر من طبقات علماء الأمة)» الطبقة علماء كل عصرء فهم طبقة بعد طبقة» (على 
جواز السهو والغلط عليه فيها). إذ لا يلحقه» صلى الله تعالى عليه وسلم به شىء أصلا 
(ولحوق الفترات)» أى عروضهاء جمع فترة» وهى كما قال الراغب: سكون بعد حدة 
ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة. انتهى. (والغفلات بقلبه)» بأن يغفل عما هو فيه» كما 
هو مقتضى البشرية. 

(وذلك)» ی لحوق ما ذکر من الفترة والغفلة لا ضير فيه»ء (عا كلفه من مقاساة 
الخلق) بنظره» صلی اله تعالی عليه وسلم فى أحوالم وتدبير أمورهم (وسياسات 
الأمة)ء بتدبير أمورهم والنظر فى عواقبهم (ومعاناة الأهل)» من العناية أو العناء بهي 
ومعناه الاشتغال بهم» (وملاحظة الأعداء) بغزوهم والحذر منهم والتحسس عن 

ثم استدرك فقال: (ولکن لیس) نسیانه» صلی الله تعالی عليه وسلې (علی سبیل 
التكرار)» بكثرة وقوعه منه» (ولا الاتصال) باستمرار؛ ذلك لأن مثله غير حمود عند 
الطباع السليمةء (بل) وقوعه منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (على سبيل الندور) وقلة 
الوقوع» والنادر لا حكم له» وقلما يخلو منه أحد. 

(کما قال» صلی الله تعالی عليه وسلم) فی حدیث تقدم: (إنه ليغان على قلبى فأستغفر 
الله)» تقدم طرف من الكلام على هذا الحديث» وأن الغين حعجمة» غيم رقيق» وأن المراد 
به ما یعرض له» صلی الله تعالی عليه وسل من الخواطر التى تشغله عما يهمه من أمور 
الآحرة» وهو عبادة أيضًا؛ لأنه تفكره فى أمور أمته وتدبير أحوالهم» وإنما استغفر منه؛ 
لأنه شغله عن الأهم عنده» فهو بالنسبة لعظيم مقامه کأنه ذنب؛ لأنه اشتغال بالعالى عن 
الأعلى» فهو حالة كمال لا نقص. 

(وليس فى هذا) السهو الصادر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (شىء بححط)» أى 
ينزل قدره الأعلى» (من رتبته) وعظمة مقامهء (ويناقض معجزته) الدالة على صدقه» عليه 
الصلاة والسلام» (وذهبت طائفة) من العلمای أى حعلوا هذا مذهبًاء أى معتقدا هم 


ا ادات فا جب الى کو وما ستل فى ا ۳۳ 


وليس هذا من الذهاب ضد الرحوع» وإِن کان a‏ ل منه» (إلى منع) ا 
(السهو والدسيان والغفلات والفرات فى حقهء صلى الله تعالى عليه وسلم» > جملة» ى 
کلھا لا یستٹنی منھا شیء اصلا. 

(وهو مذهب جاعة المعصوفة)» أى أهل التصوف» (وأصحاب علم القلوب)» هر 
عطف تفسير له» وهم الذين صفوا قلوبهم بامجاهدة» لا متكلفو طريقة التصوف؛ لأن 
هذه الصيغة قد يراد بها المبالغة» كالمتوحد فى صفات الله تعالى» (والمقامات)» أى المراتب 
التى يعرفها مشايخهم ويقطعونها فى سيرهم إلى اللّه» وتقدم الكلام عليهم مبسوطًا 
(وهم)» أى العلماء (فى هذه الأحاديث) المروية فى السهو والنسيانء (مذاهب)» أى 
أقوال يعتقدونهاء (نذکرها بعد هذا إن شاء الله تعالى). 

% *%* % 
(فنصل فى الكلام على الأحاديت المذكور فيها السهو) 

الواقع (منه» عليه الصلاة والسلام) فى أفعاله» (وقد قدمنا فى الفصول) السابقة (قبل 
هذا) الفصل (ما يجوز فيه عليه السهوء وما يمتنع» وأحلناه)» أى جعالناه حالا فيما طريقه 
البلاغ رفى الأخبار)» وما هو من قبيل الأقوال (هلة) من غير استشاء لشىء منهاء (وفى 
الأقوال الدينية)» أى التى ذكر فيها الأحكام الشرعية (قطعا) من غير تردد» (وأجزنا 
وقوعه فى الأفعال الدينية على الوجه الذى رتبنا متصلا قبل هذاء من أنه غير مناقض 
للمعجزة» وعدم قدحه فى النبوة مع ندرته» وما يتزتب عليه من إفادة علم وتقرير حكم. 
) (وأشرنا إلى ما ورد فى ذلك ون ا ی د الفصل» (والصحيح من 
الأحاديث الواردة فى سهوه) صلى الله تعالى عليه وسلم (فى الصلاة ثلاثة أحاديث)› 
فمنهاء وهو (أوها: حديث ذى اليدين فى السلام) قطعا لصلاته (من ع اتنتین)» ی رکعتین 

فوا الف ووا ا و ا ا ا ن ي 
الإكمال: أحاديث السهو كثيرةء الصحيح منها خمسة... إلخ» وقد قدمنا الكلام على 
خلت 5ئ :الد 

(الثانى: حديث ابن بجينة فى القيام من النين)» بحينة» بباء موحدة مضمومة» وحاء 
مهملة» وبعدها مثناة تحتية» ونون بصيغة التصغير› د ف وبحينة أمه» 
وهى بجحينة زوجة مالك والد عبد الله الأزدى» وعبد الله هذا حليف بنى المطلب» أسلم 
رو اواو ا ص و ا ا ا ا و 
له رواية وإسلام» وإغا ذلك لعبد الله. 
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وفى تحريد الذهبى: E A OG‏ روی عنه حدیث» EET‏ 
الأزدى» وأمه بحينةء قريشية» وبحينة أم عبد الله زوج مالك لا أم مالك وفى أطراف 
الأزى من مسند مالك بن بحينة حديث: «أيصلى الصبح أربعًا»» وحديث السهو فى 
الصلاة فى مسند مالك بن بحينة. وفى الكاشف: مالك بن بينة الصحابى» له فى 
السهو» وروى عنه ابن حبان. وقال النسائى: هذا حطاًء وصوابه عبد الله بن مالك. 

(الغالث: حديث ابن مسعود) الذى رواه الشيخحان عنه مسندا» وهو (أن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» صلى الظهر جْسسًا). فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟»» 
قالوا: صليت حهمسًا» فسجد بعدما سلم» وليس قوله: بعدما سلم فى رواية البخارى» 
مسعود» رضی الله عنه» قال: صلی رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال إبراهیم: 
زاد أو نقص» الشك منى» فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رحجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم وأقبل 
علینا بوجحهه» فقَال: ONE E a AE‏ 
کما تنسون» فإذا نسیت فذكرونى» وإذا شك أحدهي» فليتحر الصواب وليتم تم 
ليسجد سجدتین 

وفی الخحدیث دلیل على تداحل سجو د السهو» وأما كونه بعد السلام أو قبله» فقد 
و سجود الزيادة بعده» وهو معنى ما قیل: القاف بالقاف والدال بالدال . 

(وهذه الأحاديث) التى ذكرها المصنف» (مبنية على السهو فى الفعل)» أى أن ما طراً 
فیها وقع فی فعله لا فی قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم» (الذی قررناه) فیما مر قريًاء 
a n‏ وو شاء صانه عنه» 

ثم أشار إلى حواب سؤال تقديره: إن هذه الحكمة تحصل ببيانه بالقول بأن يقول: من 
سها فى صلاته فليفعل كذا من غير وقوع سهو فى فعله»ء فقال: (إذ البلاغ بالفعل 
أجلی). بالحيم أفعل تفضيل› آی اظهر (منه بالقول)» وأظهريته لمشاهدة فعله»› و کيفیته 
فی زمن قلیل» ولو قرره بکلامه احتاج لتفصیل» ولا وجه لما قیل ان فيه حللا فی صلاته 


(۱) تقدم خریجه. 


القسم الثالث فيما يجب للسى ب وما يستححيل فى حقه 6 


E TT 
هذا السهو إنغا هو من صفات البشر» فإذا وقع من مثله» صلى الله تعالى عليه وسلي‎ 
وکقوهم: سبحان من‎ »]٥۲ فغاره أقل له كتا قال: لا یضل ری ولا یی 4 [طه:‎ 
لا ینسی ولا يغفل» وهذا مما استأثر به اللّه.‎ 

(وأرفع للاحتمال)؛ لأنه لو قال: من سها فلیسجد سجدتین فی آخر صلاته» احتمل 
أن یکون اراد من سها فى أمر من أموره» سواء كان سهوًا فى نفس الصلاة أو فى 
غيرهاء (وشرطه)» أى شرط جواز السهو على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فى 
أفعاهم البلاغية» (أن لا يقض» بالبناء للمفعول» (على هذا السهو)» أى لا يجعله الله قارا 
عليه من غير إعلامه .عا صدر منه من زيادة او نقص» (بل يشعر به)» بجهول» أى يعلمه 
لله به بواسطة المبه له؛ (ليرتفع الالتباس)» أى الالتباس الحاصل لمن يراه» هل هو سهو أو 
نسخ لما کان؟. 


(وتظهر فائدة الحكمة فيه) ببيان ما يلزم من سهاء (كما قدمناه) قريبًاء (فإن السهو 
والدسيان فى الفعل فى حقه)» أى بالنسبة إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذا صدر 
وتحقق منه» (غیر مضاد))› ی اا منافبًاء (للمعجزة) المثبتة لنبوته» وأما السهو فى 
القول البلاغى» فينافيها؛ لأنها فى قوة قول اللّه: إنه صادق فى كل ما يخبركم به عن 
ربه» فينافيها إحباره .ما يخالف الواقع» ودلالة المعجزة على صدقه فى مقاله دون أفعاله» 
وفى إثبات ذلك كلام فى علم الكلام» وشبه لمنكرى النبوات أجحيب عنها .ما لا يسعه 
هذا المقام. 


(ولا قادح فى العصدیق)» ای تصدیق من آمن به» صلی الله تعالی عليه وسلم» من 
أمته» والأول بالنظر للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» نفسه» وهذا بالنظر لمن بلغه 
النبوة» روقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم بيانه: (إنما أنا بشرء 
أنسی کما تدسونء فان آنسیت فذکرونی)» ای نبھونی علی سھهوی أو نسیانی» وقد 
تقدم بیانه اص فتذکره. 

(و) قد (قال» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان» عن عائشة» 
رضی الله تعالى عنها: (رحم الله فلاا)» وهو كناية عن علم ۾ يرد التصريح به» وهذا 
الرجل هو عباد بن بشر الصحابى» وقيل: هو عبد الله بن يزيد الأنصارى» رضى الله 
تعالى عنه» قالت عائشة: مع رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» صوت قارئ يقرا 
فقال: «من هذا؟»» قالوا: عبد الله بن يزيد فقال: «رحه الله ر(لقد أذکرنی كذا وكذا 


E Sh a aE SS o O 0 


آیة کدت سقطتهن)» ای ت ر کت تلاوتهن سھوا منی» (ویروی انسیتهن)» وهذا تفسیر 
للرواية الأولى؛ ولذا ذكرهما المصنف» رحمه الله تعالى» ولم يعين إحدى الآيات . 
نسیها» ولا عددها ولا سورتها؛ لأن کذا وكذا فيه حلاف للفقهاء فى باب الإقرار فيما 

لو قال اه علے کدا و کدادرهما ا فقیل: يلزمه أحد وعشرون› تیل 
درهمان» ولیس هذا غله. 

(و) قد (قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى رواه فى الموطاً كما 
تقدم: (إنى لأنسى)» بزنة ألقى» عخفف معلوم» (أو أنسى)» بالتشديد وبناء الجهول» أى 
يدسينى الله (لأسن)» وتقدم بيانه. (قيل: هذا اللفظ) المذكور هنا معطوفا بأو الفاصلة› 
(شك من الراوى) لا من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير الشك من معانى 
أو غير مراد هناء (وقد روى) الحديث: (إنى لا أنسى)» بلا النافية بعد لام التأأكيدء 
(ولکن آنسی))› بصيغة ابجهول المشدد» (لأسن)»› قيل: نسبة النسيان له» صلى الله تعال 

عليه وسلم» فیما کان بسبب منه» ونسبته إلى الله فيما لا دحل له فيه» وهذا لا ينافی 
كون النسيان غفلة لا فعل من أفعاله كما توهم. 

(وذهب ابن نافع)» بنون» وفاء بعد الألف» وعين مهملة» وهو عبد الله ابن الصائغ 
امالكى» وليس هو قانع» بقاف» ونون وهو تحريف من الناسخ ظنه بعضهم رواية» وهو 
مع أشهب» يقال هما: القرينانء كما يقال لمطرف وابن الماحشون: الأحوان» كما قاله 
ابن مرزوق» (وعيسى بن دينار)» الفقيهء الزاهد العابد الطليطلىء الذى تفقه به هل 
الأندلت واد الفقه عن ابن القاسم» وتوفى بطليطلة سنة اثنتى عشرة ومائتين. (إلى أنه 
لیس بشك) من الراوی» (فإن معناه التقسيم» ی آنسی أو ینسینی اله)» لضن اة اة 
بحسب الظاهر مدسوب له» وفى الحقيقة فعل الله» بل المراد أنه قد يكون بسبب تعاطاه أو 
بدو نه؟ لكمة أرادها الله كما تقدم. 

(قال القاضى أبو الوليد الباجى))› عوحدة وحيم كما تقدم» (يحتمل)» لفظ الحديث› 
(ما قالاه)» ای ابن دينار» (و) احتمالاً آحر» وهو رأن يريد: إنى أنسى فى اليقظة» 
بفتحتين وتسكينه لحن فى غير الضرورة كما مر ضد النوم» وهذا معنى النسيان المنسوب 
إليه بصيغة الضار ع المحفف البنى للمعلوم» (وأنسى)» بصيغة الحهول المشددء (فى النوم) 
الذى هو حالة تمنع الحس والفعل الاحتيارى» فأطلق على عدم الإدراك فى النوم نسيائًا؛ 
لاشتراکهما فى عدم الإدراك ولا جخفی بعده ورکاکته» وأما کونه صلی الله تعالی عليه 
وسلم کان إذا نام لا ینام قلبه» وان نومه ویقظته سواء» فلا یأباه کما توهمه بعضهم. 
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(أو) المراد بقوله: (أدسى)» بالمعلوم ما هو» (على سبيل عادة البشر)» الجبول عليها 
طبائعهم» رمن الذهول عن الشىء)» إذا غفل عنه» (والسهو) عما هو بصدده؛ لعروض ما 
يشغل باله عنه» (أو أنسى)» باجهول المشدد» معناه ذهوله عنه» (مع إقبالى عليه) 
.عشاهدته أو تلبسه به» (وتفرغی له)› اقا ف کی ا اهر ده 
بتخليه له عن الشاغل عن ما سواه» ثم وضحه وفصله بقوله: (فأضاف أحد الدسيانين)»› 
بقوله: «أنسى»» المعلوم» (إلى نفسه)؛ لأن تقديره: أنسى أناء (إذا كان له بعض التسبب 
فيه) .عباشرة ما هو» كالسبب المفضى إليه» (ونفى الأخر عن نفسه)» إذا م يسنده له (إذ 
هو فیه)› ی فی حال التلبس (كالمضط)› اللا لفعل ماء ولا كانت التسية تسان 
حعلهما نسيانين» وقيل: إنه تغليب» ولا حاجة له مع وجود المعنى الحقيقى. 
) (وذهبت طائفة من أصحاب المعانى)» الذين تقيدوا ببيان معانى الحديث وشرحه» 
كالبغوى والخطابى» فقوله: (والكلام على الحديث)» عطف تفسير لما قبله» (إلى أن النبى» 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» كان يسهو فى الصلاة ولا ينسى)» بناء على الفرق بين السهو 
والنسيان» فإن منهم من قال: إنهما.ععنى» ومنهم من فرق بينهما كما قاله الحافظ 
العلائى كما مرء وقال: السهو جائز فى الصلاة على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام 
اوت الما لن الان عة ا و الو ا هر شف بال فكان صك اك 
تعالى عليه وسلم» يسهو فى الصلاة ولا يغفل عنهاء فكان يشغله عن ح ركات الصلاة ما 

فى الصلاة كما تقدم» ويأتى بيانه. 

فال وهو ضف من جهة gela O‏ 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «إنما انا بشر مثلكم» اس کا و وان ت 
أئمة اللغة بينهماء إذ فسروهما بالغفلة وذهاب القلب عنهماء كمافى التهذيب 
والصحاح» وامحكم. 

وقال الراغب: السهو خطاً عن غفاة» وهو على ضربين» ما لا يكون الإنسان فيه 
منسوبًا لتقصيرء إذ م يتعاط ما يولده» والثانى ما يتعاطى ما يولده» كما لو سكر وفعل 
منكرا بلا قصد» وهذا هو المذموم» وفى النهاية السهو فى الشىء ت ركه عن غير علم» 
والسهو عنه ت ركه مع العلم» وهو فرق حسن يرجع لما قاله الراغب» وبه يظهر الفرق بين 
السهو فى الصلاة الذى وقع منه» صلى الله تعالى عليه وسلم غير مرة» والسهو عنه 
الذى ذم بقوله: لن هم عن صااتمم سَاهود) [الماعون: ]١‏ انتهى. 


(۱) تقدم تخریجه. 


ف ا ا ا ی و ل فی ج 


E N aS E CG EERE 
يسيرة عما هو فى القوة الحافظة يتنبه له بأدنی تنبيه» والنسيان زواله عنها بالكلية» ولذا‎ 
عده الأطباء من الأمراض دونه إلا أنهم يستعملونهما .ععنى تساحا منهم» وأهل اللغة لا‎ 
يدققون النظر فى التعاريف اللفظية والإسمية؛ (لأن النسيان)» كماتقدم» (ذهول)» أى‎ 
عدم علم وإدراك (وغفلة)» أى أن يذهب عن فكره وإدراكه بالكلية» (وآفة)» أى‎ 
مرض يصيب القوة المدر كة بنقص فيها وفى صاحبها.‎ 


(قال:) الفارق بينهماء وأنه يسهو ولا ينسى» وفى نسخة: قالوا: (والبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم منزه عنها)؛ اق عله اه تال وال اء هه هرن غه (والسهو 
شغل) بأمر بمنعه عن ملاحظة ما هو فاعله» وهو غير مذموم بل قد يمدح كاشتغال 
الصلى بتجليات ربانية» (فكان)» صلى الله تعالى عليه وسلم (يسهو فى صلاته) ولا 
ينساها» ويذهل عنها لاشتغاله بغيرها من أمور الدنياء (و) إنغا (يشغله عن حركات 
الصلاة)» لا عنهاء (ما فى الصلاة) مما فيه قرة عينه» (شغلا بها)» أى بسبب ما فيها من 
بحليات نورانية (لا غفلة عنها) بالكليةء ولذا أقحم حركات أولا. 


(واحتج) من منع النسيان عليه» صلى الله تعالی عليه وسلم» (بقوله)» صلی اله تال 
عليه وسلم» (فى الرواية الأخرى) هذا الحديث: (إنى لا ألنسى)» ولكن أنسى؛ لنفيه 
النسيان عنه وقد سهى» ومن سوى بينهماء يقول: إنما نفى النسيان إعاء إلى أن الفاعل 
الف کو اله کال آر اراد لا اسي کا تسرت كما قدت اة اه 
(وذهبت طائفة)› هم مشایخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» كما صرح به فی 
آحر الفصل الذى قبل هذاء (إلى منع هذا كله). أى السهو والنسيان (عنه)» أى التبىء 
صلی الله تعالی عليه وسلم لتنزهه عنه» (وقالوا: ان سهوه)» صلی الله تعالی عليه وسلې 
(کان) صدوره منه (عمذا وقصدا)» لا غفلة وسهوا ونسيائاء وإنما قصده؛ (ليسن) كما 
تقدم. ) 


(وهذا) القول بأنه عن قصد دون غفلة» (قول مرغوب عده)» لا فيه؛ لأنه (معناقض 
المغاصد)؛ لأنه لو فعل فى صلاته ما فعل عمد بطلت وفسدت صلاته» فكيف يسن نما 
لا مجوزء وقيل: لمناقضة السهو العمد» واستحالة كونه عمداء (لا جلى منه بطائل)» أى 
ليس فيه فائدة وكبير أمر» حتى يرتكب أموره المتخالفة المتناقضة له» ويحلى بفتح المثناة 
التحتيةء وسكون الحاء المهملة» ولام مفتوحة» وألف. وقول البرهان: إنه بضم أوله 
وبالحاء المهملةء وهم منه؛ لأنه فى كتب اللغة كالأساس وأفعال السرقسطى وغيره أنه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
یقال: ما حلیت وما حلوت منه بطائل» ی ظفرت» ففعله ثلاهی ورد ماضیه کعلم 
وضرب» وكذا هو فى شرو ح التسهيل فى الخطبةء والطائل معنى الفائدةء يقال: هذا لا 
طائل تحته» أى لا فائدة يعتد بهاء وهذا الفعل» أعنى حلى» قيل: إنه يختص بالنفى» وهو 
اللشهور. 

وصرح ابن السید بخلافه» ثم بین تناقضه بقوله: (لأنه کیف یکون)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (متعمدا ساهيًا فى حال) واحدة؛ لأن بينهما من التضاد ما بنع احتماعهماء 
رولا حجة هم فی قوهم: إنه)» صلی الله تعالی عله وسلم (امر)» ای أمره الله (بتعمد 
صورة الدسيان)» وليس بناس؛ (ليسن) هم ما يترتب عليه؛ (لقوله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى الحديث الذى تقدم قريبا: (إنى لا أنسى أو أنسى لأسن» فقد)» وفى نسخة: 
وقد بالواو الحاليةء (أثبت) فى هذا الحديث ا تعالى عليه وسلم» (أحد 
الوصفين). يعنى النسيان والسهو الذى نفاها هؤلاء القائلون ما ذكرء وقيل: المراد 
بالوصفین النسيان من قبل نفسه أو من قبل ربه» (ونفى مناقضته) بإضافته للضمير» 
(التعمد والقصد)» مفعول نفى» ونفيه يفهم من إثبات ضده الذى لا يجتمع معه. 


النفى يفهم من الحصر ينما قيل: ما ذكره المصنف» رحه الله تعالى» من إبطال هذا القول 
فى غاية الظهور» وأنه لا يتخيله إلا معذور» وكيف يتعمد ما صورته تخل بعبادته مع 
إمكان البيان بالقول. انتهى . 


أقول: هو كما قال» لكن ما تقدم عن السادة الصوفية بعكن توجيهه» (وقد مسال إلى 
هذا) القول بانه» صلی الله تعالی عليه وسلم مر بتعمد النسیان» (عظیم)» ای کبیرء فإن 
العظيم يكون .معنى الزيادة فى القدر والكم كالكثيرء والمراد الأول (من الحققين من 
أئمتدا)» أى الأشعريةء لا الفقهاء المالكية كما قيل» فإن هذا العظيم الذى ذكره» (وهو 
بو المظفر الإسفرائنى). شافعى» كذا فى الشرح الجديد» بناء على أن أبا المظفر هو أبو 
إسحاق إبراهيم» وأن المصنف» رحه الله تعالى» كناه بذلك بغير كنيته المشهورةء والذى 
يظهر أن الأول هو الصوات» وهذه بحازفة من قائلها. 

(وم يرتضه غيره منهم)» أى لم يقل بهذا القول أحد غير أبى المظفر؛ لأنه كيف يؤمر 
بتعمد ما يبطل الصلاة من غير ضرورةء (ولا أرتضيه)؛ لأنه بعيد عن الصواب .عراحل» 
(ولا حجة فاتين الطائفتين) القائلين بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» يسهو ولا ينسى» 
وبأن سهوه عمد وقصد» (فی قوله) فى الحديث: (إنى لا أنسى)» بالنفى فى إحدى 


۷ ا ی ای کد ا د 


را ا Ty WE a‏ تی ا کا بیناه» (إذ لیس فیه)» ای فی 
الحديث على هذه (نفی حکم النسيان بالجملة» أى جميعه بأن لا يصدر منه» 
و الله تعالی عليه وسل ان اطا ر کا ا او فک ا و و ف 
نفى لفظه)» بإطلاق إسناده له» وما قيل: المراد النسيان الذى هر حکم ۔ععنی مدلول 
لفظهء والإضافة بيانية تعسف. 


(وكراهة لقبه)» هو .ععنى امه ولفظه المستعمل فيه» وليس المراد به أحد أقسام العلم» 
وهذا على مصطلح الأصوليين» ركقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث 
مشهور: (بئس ما لأحدكم)» وبئس من أفعال الذم» فاعله ضمير مستتر مفسرة ماء 
وقوله: (أن يقول: نسيت آية كذا)» as EES a‏ 
التکلم» (ولکنه نسی)» جهول مشدد» ورواه مسلم: نسى» مخفا مع ضم النون» وكذا 
روى من طرق» فقد روى بتشديد السين وتخفيفها مع البناء للمفعول فيهماء فعلى 
التنقيل أنه تعالى حلق فيه النسيان» وعلى التخحفيف معناه أن ناسى القرآن نسيه الله ًف 
ت رکه لا یلتفت له» کقوله: كدلك اتك “ايشا نيبا ذلك ايوم نس 4 [طه: »]۱۲١‏ 
ااا اک ن ت ا ا دا ا او ا اكه کته 
فالذم هذاء فهو عام فى كل فعل» أو هو لا فيه من عدم الاعتناء بالقرآن؛ لأن نسيانه 
لتر که تعهد تلاوته» فهو خصوص بالقرآن» واختاره القرطبی. 


وقيل: النسيان المذموم هنا معنى الترك» وقيل: فاعل نسيت النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اى لا يقل أحد عنى انى نسيت آية» فإن الله هو الذى أنسانى ما نسخه ليس 
بصنعی . وقال الخطابى: إنه خصوص بعصر النبوة» فإنهم إنما ينسيهم الله ما قدر نسخه. 

أو نفی)› مصدر معطو ف على نفى لفظه» ی إعا فيه نفى› (الغفلة وقلة الإهتمام). 
جره معطوفا على الغفلة» (بأمر الصلاة)› فأرید به نفی لازمه» (عن قلبه)» متعلق بنفى : 
فلا أنسى» .ععنى لا يغفل قلبى عن عبادة ربى وتوجهى إليه» (لكن شغل بها)» أى 
بالصلاة وما فيها من التجليات› (عنها)› أُی عن بعض أعماهاء وعدد رکعاتهاء (ونسی 
بعضها)› من ارکانها الظاهرة» (ببعضها) مما یشاهده فیهاء وتدبر ما يتلوه فيهاء وما قیل: 
أن هذه مرتبة لا تليق بأرباب التمكين الذين لا تعوقهم أمورهم الباطنة عن أدب الظاهر» 
کان عليه ان یتادب بت که ومثله من زخحرف الاصطلاحات› للا مجریى فى مقامات 
النبوة. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۴۷۱ 
الخندق حتى خرج وقتها)» أى وقت الصلاة المعين ها فى كتب الفقه» وهذا نظير لما هو 
فيه لا مثال له كما بينه بقوله الاتى» فشغل بطاعة عن طاعة» وهذه تسمى غزوة الخندق 
وغزوة الأحزاب؛ لأنه صنع فيها خندق برأى سلمان الفارسى»› رضى الله تعالى عنه» 
وبحمع فيه طوائف كثيرة كما هو مشهور فى السير» والخندق معرب كندة» .حعنى حفير» 
كانت سنة أربع» وقيل: سنة هس على ما بينوه» واختلفوا فى سبب الاحتلاف فيه على 
أقوال» منها أنهم لما أرخوا من المجرة» وجعلوا رأس السنة الحرم جعله بعضهم حرم سنة 
الهجرة» وبعضهم الحرم الذى بعده» فتفاوت ذلك بسنة. 

(وشغل بالتحرز من العدو عنها)» أى عن الصلاة التى دحل وقتها حتى خحرج؛ لأنه 
يخشى من هجوم العدو عليهم» وهم فى الصلاة غير مستعدين للحرب» ولم تكن صلاة 
ا لخوف شرعت هم حينفذ» (فشغل بطاعة)» وهى حفظ المدينة» وأرواح المؤمنين من بغتة 
العدو» (عن طاعة). وهى أداء الصلاة فى الوقت» وتلك أهم باعتبار حقوق العبادء إذ لو 
فاتت» لم يكن تدا ركها بخلاف هذه» وهذا تنظير لشغل عبادة عن عبادة» وإن م تكن 
منها لا للسهو» والمنهى عنه اشتغاله عن العبادة حتى ينساهاء فلا يرد عليه أنه يلزمه 
وقوع سهوه فى أفعال العباد» وهذه واقعة حال قدم فيها الأهم» ولم يكن ناسيًاء وإنما 
بدا بدرء المفسدة» الذى هو أهم من جحلب المصلحةء وكان هذا عذرًا فى تأحير الصلاة 
قبل مشروعية صلاة الخوف» على أنه قيل: إنه سهو أيضًاء فعلى هذاء لا يتجه عليه 
س 

(وقيل:) القائل له ابن مسعود» كما رواه الترمذى» والنسائىء (إن الذى ترك))» بالبناء 
للفاعل أو المفعول» أى تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (يوم الخندق أربع 
صلوات)» حبر أن (الظهر والعصر وا مغرب والعشاء)» بدل منه» وما قيل من أنه يجوز 
نصب أربع» لرك على مذهب سيبويه لا وجه له هناء والصحيح ما فى الصحيحين من 
أنها صلاة العصر» وفى الموطاً أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاتته صلاتين» الظهر 
والعصر. وقال النووى: يجمع بين الروايات بالخندق كانت فى أيام» وتعدد ت ركه للصلاة 
فيهاء وقيل: إن تأحيرها کان نسيائًا. 

واستدل رواة أحمد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صلى المغرب يوم الأحزاب» فلما 
سلم» قال: «هل علم رحل مسلم أنى صليت العصر؟»» قالوا: لل فصلاه» تم صلى 
E N N‏ 


)١(‏ أحرحه أحمد »)٠١٠٦/٤(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)٤0۹ »٤0۸/٦(‏ وفى الاستذكار 
(۱1/۱)-. 


۲ القسم الثالث فيما جب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
مروی عن علی» رضی الله تعالٰی عنه: لما کان يوم الأحزاب» قال التبى: «ملاً اله بيوتهم 
وقبورهم نازا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس»» وبه 
استدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وفيه احتلاف» وقد أفرد ذلك الحافظ 
بتاليف نفيس أوصل الأقوال فيه إلى نحو عشرة. 

(وبه)» آی ب رکه» صلی الله تعالی عليه وسل هذه الصلوات (احتج من ذهب إلى 
جواز تأخير الصلاة فى الخوف» إذا م يعمكن من أدائها) فى وقتها (إلى وقت الأمن) من 
حوف العدو» (وهو مذهب الشاميين)»› أى بعض علماء الشام وفقهائها اججتهدين 
واحدثين» منهم الذين يرون أن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل ذلك (والصحيح أن 
حكم صلاة الخوف)» أى فرضيتهاء ركان بعد هذا)» أى بعد غزوة الخندق» (فهو ناسخ 
له)» أى لحواز تأحير الصلاة عند الخوف» وهو مذهب أبى حنيفة والجمهور» وصلاة 
لخوف على طرقها التى ذكرها الفقهاء ختلف فيهاء هل كانت مخصوصة بعصره» صلى 
له ال اه ما ا ق اف ا رر ان ر کا ق لن 
وهل تختص بالحماعة أم لا؟ء والكلام عليه وعلى أدلته مفصل فى كتاب الآثار وشرحه 
للعينى» وليس نما يهمنا تفصيله هنا. 

ثم استطرد لما يناسب ما هو فيه من تأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعى» وأورد ‏ 
عليه سۇ الا فقال: (فان قلت: فما تقول فى نومه» صلی الله تعالى عليه وسلم؟)» عن 
صلاته حتى حرج وقتهاء كما أشار إليه بقوله: (عن الصلاة يوم الوادى)» كمارواه 
البخارى وغيره» والصلاة هى الصبح» والوادى بطريق مكة» وقيل: ببطن تبوك» وكان» 
صلی الله تعالى عليه وسل عرس فيه» ووكل بلالا بأن يقوم عنده ليوقظه إذا طلع 
الفجر» فأسند ظهره لراحلتقه فغلبه النوم ولم يوقظ رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حتی طلع الشمس» وکان اول من استیقظ ابو بکر» ٹم عمر» رضی الله تعالى 
عنهماء فکبر حتی استیقظ رسول الله» صلی الله تعالی عليه وشلم. 
) ولفظ البخاری» عن ابی قتادة» رضی الله تعالى عنه» قال: سرنا مع رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم ليلةء فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله فقال: 
«أحاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلال: أنا أوقظكم» فاضطجعوا وأسند بلال ظهره 
لراحلته» فغلبته عيناه» فاستيقظ النبى وقد طلع حاحب الشمس» فقال: «يا بلال» أين ما 


(۱) أحرحه مسلم (1۲۷/۲۰۲)» وأحمد (١/١۱۱ء »)١۲۲‏ وابن خزيمة »)١۳۴١۷(‏ وأبو عوانة 
»)۳۰٥/۱(‏ وعبد الرزاق (۲۱۹۲)» وابن بی شيبة »)٥۰۳/۲(‏ والطبرانی »)۳۸٤/١١(‏ 


.)٤٦٠۰/١( والبیهقی‎ 


ا ا ت ای و ل ف ج ۳ 


قلت؟» قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط فقال: رن اله ة ا ی ا 
وردها حين شاء» يا بلال» قم فأذن الناس بالصلاة»" e‏ 
وابيضت» قام النبى فصلى» ومثله فى مسلم» وتقدم أيضًا لفظ البخارى فى رواية عمران 
أبن حصین . 

(و) استشکل الحدیث بأنه کیف یتأُتی هذا والنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» (قد 
قال) فی حدیث آحر: (إِن عینی تنامان ولا ينام قلبى)» فكيف نام عن هذه الصلاة حتى 
قضاها؟ وهذا الحديث فى الصحيحين بطوله» وفيه أن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
قالت: تنام یا رسول الله قبل أن توتر؟ فقال: «تنام عینی ولا ینام قلبی»» وکذا سائر 
| الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما ورد أيضًاء ولذا ذهب كثير من أئمة الشافعية إلى 
أن نومه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا ينقض وضوءه» وسيأتى الكلام فيه وقيل: إنه 
من خحصائصه» ونقل عن النووى. 

وأحاب عن تعارضهما بقوله: (فاعلم أن للعلماء عن ذلك) التعارض (أجوبةء منها أن 
المراد بأن هذا)» ای تيقظ قلبه فی نومه» (حکم قلبه)» ای حاله وصفته» (عند نومه 
وغيبته) عن الإدراك فى الحملة (فى غالب الأوقات)» أى فى أكتر أوقات نومه وغيبته 
بغين معجمة ضد الحضور. قال البرهان: وبينته مع ظهوره؛ لملا يتصحف بعينيه تثنية عين 
باصرة» ورد بأنه معنی صحیح لا تحریف فیه» فانه حینفذ معطوف على قلبه» ای هذا 
حکم قلبه» وحکم عینیه غالبًا» وهو متجه. 

(وقد يندر)» أى يقل» والندرة أحص من القلة؛ لأنها القلة المفرطة حداء (منه غير 
ذلك)» بان ینام عینه وقلبه» کنوم سائر الناس» (کما یندر من غیره)» أى يقل من غير 
النبی» صلی الله تعالی عليه وسلې (خلاف عادته)» يحتمل أنه يريد خحلافه لما يعتاده من 
أموره مطلقاء ويمتمل حلاف عادته فى نومه بيقظة قليه كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لکنه لا حکم له لندرته وعدم انضباطه. 

(ویصحح هذا التأویل)» ای حعله مقيدًا بغالب مره وما اعتاده» (قوله» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فى الحديث) المذكور ولا فى قصة الوادى» لا حديث: «إن عينى تنامان»». 
کما توھم کما تقدم فی الحدیث الذى نقلناه» (نفسه)» أكده به؛ لملا يتوهم إرادة جنس 
الحديث» (إن الله قبض أرواحنا)» قيض الأرواح غيبوبتها عن الحس؛ لأن الروح تفارق 


(۱) احرحه البخاری »)٠٥٤/۱(‏ والنسائی »)۱۰٦/۲(‏ والبیهقی .)٤۰٤/۱(‏ 
(۲) تقدم نخرجه. 


۳۷4 القسم الثالث فيما بحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
البدن كما فى الموت» ولذا كان النوم أحا الموت. 

(وقول بلال فیه)» آی فی الحديث المذكور كما مر من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» مره ن يوقظه» فغلبه نومه ولم يوقظه» فلما قال له: او 
قال: (ما ألقيت على نومة مغلها قط)» أى م ينم نومًا ثقيلاً مثل نومته هذه» فهذا كله 
یدل على انه استغرق فی نومه على حلاف معتاده؛ لأن قبض الروح يدل على عدم 
يقظة القلب»› وما وقع لبلال أيضًا خالف لمعتاده» والشاهد فيما قبله أو فيه أيضًاء فتأمله. 

والحاصل أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان لنومه حالتان» والأغلب الأول» ثم 
بين وجه حاله المحالف لعادته بقوله: (ولكن مغل هذا المخحالف لعتادهء (إنما يكون منه)»› 
أى يقع له بإيجاد الله وحلقه» (لأمر يريده الله) ما يرضاه ويقدره» (من إثبات حكم) 
شرعى يبينه لمن طرأ عليه» وهو قضاء الصلاة» ووحوبه فور أو بدونه. 

(وتأسيس سنة)» أى طريق من طرق الشرع يقتدى بهاء ويستمر سلوكهاء (وإظهار 
شرع)» وفى بعض النسخ: شرح» وهو تصحيف» (كما قال)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم (فى الحديث الآخر) الوارد فى النوم عن الصلاة رلو شاء الله) عز وجل (لأيقظنا) 
من منامنا قبل خرو ج الوقت»› (ولکن اراد الله) بعدم إيقاظنا (أن تكون)» بتاء التأنيث 
والضمير للسنة المفهومة من السياق أن تكون سنة» رمن بعدكم) من هذه الأمة» يقتدون 
بها فيقضون ما فاتهم من الصلاةء وهذه حكمة أن الله قوى النوم عليه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ونام قلبه على حلاف عادته لتظهر هذه السنة البديعة. 

(الغانی) من الأحوبة عن هذا السؤال» أن معنی قوله: «لا ينام قلبی )۰ أن قلبه لا 
يستغرقه النوم)» أى لا يستولى عليه» ولا يغطيه عن الإدراك بحيث يغيب بالكلية عن 
إحساسه کالغریق والاستغراق فی کل شیء بلوغ نهایته» (حتی یکون منه)» أی من 
ا 
خحروج شىء من أحد السبيلين بنقض وضوئه» (لا روی أنه) صلی الله e e‏ 
کان روما آی فرظا فن نره من أن یصدر عنه مغله» (وأنه) صلی الله تعالی عليه 
وسلم (كان ينام حتى ينفخ) إذ النفخ بخاء معجمة» حروج النفس بشدة ها صوت 
يسمع» (وحتى يسمع غطيطه)». بالبناء للمجهول» والغطيط بغين معجمة كالخطيط بخاء 
معجمة» ترديد النائم صوتا متواليًا مع نفسه» وهو معروف. 

(ثم یصلی ولا یتوضاً)» ای أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» حروس فی نومه عن 


(۱) تقدم نخریجه. 


القسم الثالث فيما جب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳o‏ 


E E E a E E 

من الناس» فعدم نوم قلبه عبارة عن عدم استغراقه فی نومه حتی لا يشعر بالحدث» فليس 
يقظة حقيقية كما فى الحواب الأول فلا ينافى أنه لا يشعر بخروج الوقت لإفراط نومه» 
و ن رضی الله a a aa a E‏ 
وضوءه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (عند قیامه من النوم) ليلا مروی (فيه نومه مع 
أهله)» أى إحدى زوحاته» وهى فى هذا الحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالة 
ابن عباس» رضی لله تعالى عنهم» وأهل أصل معناه الأقارب والأتباع» ثم أطلق على 
الزوجة إطلاقا صار به حقيقة عرفية. 

(فلا يمن الاحتجاج به)» أى بحديث ابن عباس المذكور (على وضوئه بعجرد النوم)» 
أى بسبب النوم وحده؛ لكونه مع أهلهء (إذ لعل ذلك) الوضوء لنقض وضوئه الأول 
(للامسة الأهل)» أى مسها من غير حائل» (أم لحدث آخر)» نما هو عند الشافعى من 

نواقض الوضوء (فكيف) يظن أن حديث ابن عباس هذا يناقض ما تقدم من ان وضوءه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لا ينقض .جرد نومه ليقظة قلبه» (وفى آخر) هذا (الحديث 
نفسه) الذی رواه ابن عباس: (ثم نام حتی معت غطیطه)» تقدم بیانه وأنه یقال: حطیطه 
ععناه».(ثم أقيمت الصلاةء فصلى و يعوضاً)» وهو صريح فى عدم نقض النوم للوضرء 
وحده» قيل: ولا حاجة هذا أيضًا» فإن فى هذا الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قام من نومه لقضاء حاجته» فوضوءه لانتقاضه بقضاء الحاجحة لا جرد النوم» فالسؤال 
ساقط من وجوه عدة. 

(وقيل:) فى الحواب أيضًا أن معناه (لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه فى النوم)» فإنه 
وسائر الأنبياءء عليه وعليهم الصلاة والسلام» رؤياهم وحى بلا شبهة» فمعنى قوله: «لا 
ينام قلبى»» أنه لا ينقطع عنه بنومه الوحى وأمر النبوة» وهذا لا ينافى استغراقه فى نومه 
وخروجه عن هذا العام» ثم شار لحواب آحر» فقال: (وليس فى قصة الوادى) ونومه 
فيه عن صلاته» (إلا نوم عينيه) بانطباق جفنيه» (عن رؤية الشمس)» وذلك إنما يدرك 
بحاسة البصرء وهى نائمة حجوبة عن الحس الظاهر» (وليس هذا)» أى رؤية الشمس (من 
فعل القلب)؛ لأنه إنما يدرك المعقولات دون المحسوسات» فلا منافاة بينهما كمامر ولا 
حاجة إلى أن يقال: لعل» صلى الله تعالى عليه وسلم كان تحت خيمة تمنع الرؤية. 

(وقد قال» صلی الله تعالی عليه وسلم: إن الله قبض ارواحنا)» اى فى منامها كما 
تقدم» (ولو شاء لردها إلينا) بإيقاظنا من نومنا الذى كان قبل» (فى حين غير هذا)» أى 
فی وقت م یوح اليه فیه شیء و م یر رؤیاه التی هی وحی» وقوله: «فی حین...» ا 


۳۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 
متعلق بقال لا من مقول القول كما توهم» وقد تقدم أن الروح تقبض فى للمنام والممات» 
لکنھا ترد فی الأول كما قال تعالى: فشك آل هی علا الوت ورب لحري 
کج جل مسَمّی ‏ [الرمر: .]٤١‏ 

قال على» كرم الله وجهه: فما رأته نفس النائم وهى فى السماء هى الرؤيا الصادقة 
دون غیرهاء وفی الحدیث: سمل رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: أينام هل الحنة؟ 
فقال: «ل النوم أخحو ات (فإن قیل: فلولا) آله کان (عادته من استغرافق النوم) 
باستیلائه على حواسه وقلبه کغيره» رلا قال)» عليه الصلاة والسلام» (لبلال) كما ذكرناه 
فى أول الحديث الذى فى نومه بالوادى» (اكاأ» بهمزة وصل فى أوله» وهمزة ساكنة 
فى آحره» أمر من الكلاءةء وهى المراقبة والحفظ (لنا)» أى النائمين منهم (الصبح)» أى 
وقت طلوعه؛ لتوقظنا للصلاة» فلا تفوتنا كما سمعته قبل هذاء فهذا لا ينافى ما قاله مسن 
أنه لا يستغرق فى نومه لحد لا يشعر ما يحدث منه فيه من نواقض الوضوء. 

(فقیل فی اجواب:) عن هذا السؤال رإنه کان من شأنه)» ای عادته» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (التغليس بالصبح)» أى التبكير فيه» فيصليه بغلس» وهو ظلمة تخالط أفول 
ضوء الفجر فى آخر الليلء (ومراعاة أول الفجر)» أى مراقبته للنظر له فى أوله قبل 
انتتشار الضوء بقرب الشمس من الأفق المرئى» (لا تصح) ولا تتيسر (من نامت عيناه)» 
سواء استغرق أم لاء ولو كان قلبه لا ينام» (إذ هو) أمر (ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة» 
ولا دحل للقلب والحواس الباطنة فيه» رفوكل)» صلى الله تعالى عليه وسلم (بلالا» 
رضی الله تعالى عنه» أى أمره بأن لا ينام ويتقيدء (مراعاة أوله)» أى مراقبته والنظر إليه 
(ليعلمه بذلك)» أى بطلوع الفجرء ركما لو شغل بشغل غير النوم) فى يقظته (عن 
مراعاته)» أى مراعاة الفجحر. 

وقد قیل: إن هذا کله مبنی على انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان لا ینام نوم 
ا اشا وهذا مما لا ينبغى» وفى هذا المقام أجوبة كثيرة عن تعارض الحديشين فى 
شرو ح الصحيحين ت ركناها حوف الإطالة المورثة الملالة. 

رفان قیل: فما معنی نهیه)» صلی الله تعالی عليه وسلې (عن قول: نسیت) فی 
حديث: «لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا»» وتقدم هذا الحديث بتمامه»ء والكلام فى 
معناه. 


)١(‏ أخحرجه العقيلى فى الضعفاء »)٠٠/۲(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية »)٤٤۹/۲(‏ واين عدى 
فی الکامل »))٠۰٥۳۳/٤(‏ وابن ابی حاتم فی العلل ( »)۲٠ ٤۷‏ وأبو نعم فى الحلية .)۹٠0/۷(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳V‏ 

(وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى جملة حالية مبينة للسؤال فى تعارض 
نهیه عن قول: «(نسيت»» مع قوله: (إنی انسی کما ندسون» فاذا نسیت فذکرونی» 
وقال:) فی حدیث آخر قد تقدم» وفیه رحم الله فلانًاء (لقد ذکرنی کذا وکذا آية كنت 
أنسيتها)» بضم الممزة» مبنى للمجهول من الأفعال» أى أنسانيها الله» وتقدم الكلام على 
هذا الحديث مفصلا. 

(فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض فى هذه الألفاظ) الواردة فى النهى عن ذلك» وغيره 
(إنما نهيه عن أن يقال: نسيت آية کذا)» فليس على ظاهره» إذ هو كلام صادق لا مانع 
منه شرعًا» (فهو محمول على ما نسخ حفظه)» أى لفظه وتلاوته» (من القرآن)» وفى 
نسخة نقله بنون وقاف بدل حفظه» والمعنى واحد» وعلى هذا فمعنى «لا يقل أحدكم 
ميته دة إن ت و الد ا خم وص ا قال عة روسل ى أ 
معتمونی ت ركت فى القرآن شيئًاء لا تقولوا: النبى نسى آية كذاء (أى أن الغفلة فى هذا 
م تكن)» أى توحد» فكان تامة (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يقع ذلك احتيارًا» 
(ولكن الله اضطره إليها)» أى أن الله عز وحل أحأه للغفلةء (ليمحو ما يشاء)» أى ينسخ 
ما اراد نسخه» فینسیه له» (ویشبت) ما لم یرد نسخه» فلا ینساه» فعلی هذا هو خصوص 
بالرسول» صلی الله تعالی عليه وسلم» وببعض آیات نسخها الله تعالی بإذهابها لا بکل 
فا 

ولذا قال: (وما کان) ت ركه (من سهو أو غفلة من قبله)» بكسر القاف وفتح الباء 
الملوحدة ولام» أى من حانب نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» .عقتضى الحبلة البشرية 
من غير إلحاء من الله له» (تذكرها)» صفة غفلة» أى حطرت بباله بعد نسيانها» (صلح)» 
أى حاز (أن يقال فيه: أنسى)» بضم الممزةء بجهول مخفضف» فإغا بحتنع نسبة النسيان له 
فيما كان من القسم الأول» فليس النهى على إطلاقه حتى يعارض الحديث الآحر» وهذا 
النهى حاص بزمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حيث كان يقع النسخ» فلو قيل فيه 
ذلك» رعا يتوهم أنه أهمل من القرآن شيا حتی ضاع» وصلح بفتح اللام وضمهاء 
والأول أفصح. ) 

(وقد قیل:) فی الحجواب عما تعارض هناء ران هذا)» یعنی نهیه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» عن أن يقول: نسيت» (منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على طريق الاستحباب)» 
أى تعليمًا وإرشادا لما هو مستحب» والنهى ليس نهى تحريم» بل للكراهة» (أن يضيف 
الفعل إلى خالقه) عز وحل» ولا يضيفه لنفسه» فإنه الفاعل الحقيقى وغيره آلةء وهذا على 
مذهب أهل السنة. 


۴۷۸ اید ناکم کک وما یستحیل فی حقه 


اى اديت ار الى أعيي فة اشا لل رو ت كد 
ورد (على طريق الجواز)» وحلاف الأول . من غير النبی» صلی الله تعالی عليه وسلې» ومنه 
للتشريع» فهو غير مكروه منه» وجواز إضافته له» (لاكتساب العبد فيه)» ضمنه معنى 
دحل» أى لدحل العبد فيه باكتسابه» فهو كالآلة والموجد الحقيقى هو الله عند الأشعرى 
وأهل السنة حلاف للمعتزلة» وبهذا حزم ابن بطال» فقال: إنه بالنهى أراد أن يجرى على 
ألسنة العباد نسبة الأفعال -خالقها؛ لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام للقدرة» وهو 
أولى من نسبتها لمكتسبها مع أنه حائز أيضًا. 

(وإسقاطه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما سقط من هذه الآيات)» التى قال فيها 
«أنسيت آية کذا وکذا»» (جائز عليه) سهوا (بعد بلاغ ما أمر ببلاغه وتوصیله إلى 
عباده)» أما فى حال تبليغه الأول فلا جوز سهوه فيه وبعده يجوز» (ثم يستذكرها)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (من أمعه أو من قبل نفسه)؛ لأنه لا يقر على نسيانه رالا ما 
قضی الله نسخه ومحوه من القلوب)» فینسیه الله له ولا ينبه عليه» فيعلم بذلك أنه نسخ 
لفظه وتلاوته» سواء نسخ معناه أم لاء (وترك استذكاره)» بصيغة الملصدر أو الفعل 
الماضى اجهول» ولا فيه من البعد. 


قال: (وقد جوز أن یدسی النبی» صلی الله تعالی عليه وسله ما هذا سبیله) من القرآن 
عا یراد نسخه» (کرة)» ای حیتًا ما (ويجوز) أيضًا (أن ينسیه منه)» أُى اله ية سن 
القرآن» (قبل البلاغ)؛ لأنه جوز النسخ قبل البلاغ كفرض الصلاة مسين فى ليلة 
المعراج» وهذا منه (ما لا يغير نظمًا)» أى نظم القرآن ترتيب كلماته متناسقة على 
مقتضاهاء (ولا بخلط حكما) بآحر كحل جحرمة» (ما لا يدخل خللاً فى الخير) حتى لا 
یدری ما یراد به» وهو بیان؛ لقوله: ما لا یغیر... إل. 

(ثم یذکره إیاه)» ای یذکر الله نبیه صلی الله تعالی عليه وسلم ما انساه ما لا یغیر ولا 
يخلط» (ويستحیل دوام نسیانه له)؛ لنافاته للغرض المقصود منه؛ (لحفظ الله تعالٰی کتابه)؛ 
لقوله تعالل: إا حن راتا لكر وتلم لظو [الحجر: ]٩‏ كما تقدم» (وتكليفه 
بلاغه)» جحرور معطوف على حفظ الله Cl le‏ 
وسلم» أن يبلغ كتابه من أرسل إليهم» ودوام نسيانه ينافيه أشد المنافاة. 

% *%* +% 


(فصل فى الرد على من أجاز عليهم الصغائع 
ی على اا صلوات الله وسلامه عليهم آجمعن»› (والکلام)» با جر عطف على 


القسم الثالث فبما يجب للنبى لل وما يستحيل فى حقه ۳۷۹ 
ارد (علی ما احعجوا به فی ذلك» ی جر ا aî e TEE‏ 
والكبيرة منهم من عينها بالعد» ومنهم من عينها بالحد» فقيل: هى ما ورد فيه وعيد بنحو 
غضب الله ولعتته ودحول النار» فى كتاب أو سنة صحيحة» وقيل: ما فيه حد وعقوبة 
معينة» والصغائر كالكبائر فى توقف العفو عنها على مشيئة الله» وكون اجحتناب الكبائر 
مكفرًا ها لا ينافى التوقف عليها وجوازها عليهم مطلقا أو سهوًا مشروط بأن لا يكون 
مشعرة بخسة ورذالة منفرة للطباع. 

(اعلم أن الجوزين للصغائر على الأنبياء)» صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (من 
الفقهاء والحدثين ومن شايعهم)» أى تابعهم ووافقهم على اعتقاد ذلك» (من المتكلمين)»› 
أى علماء الكلام» وهو العلم الباحث عن العقائد الدينية» و مى علم الكلام» إما لأن 
مسألة الكلام من أجل مباحثه أو لكثرة دوران الكلام فيه بين السلف والمشايعة» من 
الشيعة» وهى فرقة من الناس تتبع غيرهاء وشيعة الرحل» أتباعه وأنصاره» ولو واحد» 
وحص فى العرف بالفضلين لعلى» رضى الله عنه» وهذه اللسالة من علم الكلام» 
وذکرها فى كتب الفقه والحديث استطرادى» وقيل: إنها من مسائل هذه الفنون بحيئيات 
متغايرة» فالفقيه يبحث عنها من حيث أنه يجوز اعتقادها أو يحرم» أو يكره» والمحدث من 

حيث أنه هل صح رواية صدورها منهم أم لا؟ والمتكلم من حيت إقامة الدليل على 

e‏ وعدمه» ولیس فی قوله: شایعهم» ما يخالفه» و إا عبر به؛ الا 
من كتابة المسائل الكلامية. 

(احتجوا على ذلك)» أى تحويزها عليهم» (بظواهر كثيرة من القرآن والحديث)» أقحم 
لفظ ظواهى إشارة إلى أنها ليست بحجة فى الباطن» (إن التزموا ظواهرها)» أن قالوا: 
يار اعتقاد الظاهر منهاء (أفضت بهم)» أى أوصاتهم (إلى تجويز الكبائر) عليهم» وأصل 

معنى الإفضاء الإدحال فى فضاء واسع» نم ثم شاع فيما ذكر» (وخرق الإجهاع))» أى عخالفة 

أجمع الناس عليه» وهو من قوهم: حرق المفازة» إذا قطعهاء فأريد به لازمه» وهو 
اجاوزة» (وما لا یقول به مسلم)» ی أفضت به إلى رأی م يقله أحد من المسلمين» وهو 
تجويز الكبائر عليهم عمداء فإنه لم يقله إلا الحشوية وإما سهوا» فجوزه بعضهم» 
واختلفوا فی امتناعه» هل هو معی أو عقلی كما تقدم. 

رفكيف) استبعاد تحويز الكبائر عليهم» (وكل ما احتجوا به) من الظواهرء (ما اختلف 
الفسرون فى معناه)» هل يحمل على ظاهره» أو يأول» (وتقابلت الاحتمالات» أى 
تخالفت وتعارضت الو حوه الحتملة» (فى مقتضاه)» أى مقتضى ما احتجوا به من ججويز 
وقوع ما حرج به عن صلاحية الاحتجاج» (وجاءت أقاويل)» أى نقل وورد وجوه» 


۳۸۰ الفسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
قالوا بها على حلاف ما التزموه واحتجوا به وأقاويل جمع أقوال» جمع قول» فهو جمع 
الجمع» (فيها للسلف بخلاف ما العرموه من ذلك)» الذى استدلوا به (فإذا م يكن 
مذهبهم) فى بحويزها عليهم (إجاعا)» أى جحمعًا عليه؛ لكثرة من خالفهم فيه (وکان 
الخلاف فيما احتجوا به قديا)» لا حادئا بعد انعقاد الإجماع» حتى يكون حلافا لا يعتد 
به. 

روقامت الدلائل على خطأً قوهم) فى جحويزها عليهم» (وصحة غيره) فى عدم الجوازء 
(وجب تركه)» جواب إذاء (والمصير إلى ما صح) من عدم التجويز» (وها نحن نأخذ)» أى 
نشرع؛ لأنها من أفعال المقاربة» وها حرف تنبيه زائد على المبتداً إذا كان الخبر اسم 
إشارة» فإن لم يكن كذلك جاء نادرًا كما هناء (فى النظر فيها)» أى فى أدلتهم التى 
احتجوا بظاهرها على بحويزها عليهم» E A E E‏ 
على تجویزها علیهم» (قوله تعالی لبینا حمد» صلی الله تعالى عليه وسلم: لمر لَك أله م 
دم من ديك وَمَّا تخر ) [الفتح: ۲]» وحه تمسك من حوز عليهم الصغائر بهذه الآية 
نسبة ذنب إليه مغفور م يسمه» فالظاهر أنه صغيرة» واللام للتعليل» والمعلل الفتح» أى 
فتح مكة فى قوله: ( ل إت محا لك 4 ) [الفتح: ]١‏ إلى آحره» أى يسرنا لك فتح مكة 
ونصرناك على عدوك لنجمع لك عز الدارين فى العاحل والآحل» وتحقيقه فى التفاسير. 

قال ابن عبد السلام» ره الله تعالى: لم يخبر الله أحدًا من الأنبيايء عليهم الصلاة 
والسلام» بالمغفرة» ولذا قالوا فى E‏ 
ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وهذا من حصائصه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

قلت: وفيه نكتة» إذ سوى المتقدم بالمتأحر» إعاء إلى أنه مثله فى عدم الوقوف» وإغا 
هو حلاف الأولى تما عده بالنسبة إليه ذنبًاء وسيأتى تفصيله. 


ص و 


(وقوله: #واستعفر لد ب وللَمرمنَ ولم متب 4 ) [حمد: [١۹‏ اعاد الا ر إشاره 
لتغایر هما؛ لأن الأول لیس بذنب حقیقی › کدا تیل > وم يقل : ولذنسب المؤمنين»› اشاره 
لكثرة ذنوبهم» حتی کان دابھم عنده الذنب» ووجه الاستدلال ما مر. 

(و) ما استدلوا به أيضًا رقوله: ورتا عك ونك لک لزه نتس هرك 4) 
استعاره مر شحة» وأنقض .ععنى أثقل»› اه قا وهو ماأتعب الجمل حتى نقض 
حمه. وقال الأزهری: هو من نقيض ازحل ر وهو صوته لما وضع عليه والكلام عليه 

کالذی قبله. 


اک ۳۸1 


(وقوله: عتا آله ع کے )» کنایة عن حطأه فی الإذن» TET E‏ 
( لم ونت لهم )) [التوبة: »]٤١‏ بيان لما كنى عنه بالعفو ومعاتبة عليه» والمعنى: لأى 
شىء أذنت هم فى القعود حين استأذنوك واعتلوا بأکاذیب؟ وهلا توقفست؟ وذلك فی 
غزوة تبوك سنة تسع» وقد استأذنه من تخلف عنه» فأذن هم؛ لبعد المشقة وشدة الزمان» 
ولذا صرح» صلی الله تعالى عليه وسلم» .عقصده وم يور كما مر فأذن لقوم منافقين 
اعتذروا له بأعذار سمجة» وهو على حلاف الأولى»› لا ذنب حقيقى» بل قوله: #إعمًا أله 
نلک 4 ملاطفة له» ورعاية لخاطره» وقدمه على ماصدر منه» ا ا 
يوهمه مۇاحذة ما ولذا حطوا على الزخشری فيما فسره به» من قوله: أحطأت وبس 
ما صنعت» لما فيه من تفسيره بغير المراد منه من سوء الأدب» وخحطابه ما لم يخاطبه به 
رب العزة» وجعله كناية عن الحناية والجانى» وقد مر الكلام فى ذلك مبسوطا صدر 
الكتاب. 

(و) لما استدلوا به أيضًا (قوله: وک کن اوا کم فیا اذم عدَابُ 
E‏ ۸ وهه رلت فی شزو در وقد اسر صلی اٹ تال عب 
یی اک ا e‏ 
هؤلاء قومك» لعل الله يهديهم بك» حذ منهم فدية تتقوى بهاء وقال عمر: اضرب 
رقابهم واخمد نارهم» فرضی رسول الله ما قال ابو بکر» فنزل عليه قوله تعالى: جما 
کات لی أن کون لھ ری حى شغ فی رض 4 [الأنفال: 1۷] الآية» فجلس 
أ و غت الج و لكاتب الاق ا جا ره ما فل هو الال الات 
هم دون الأمم السابقةء أو إنه لا يعذبهم ورسول الله فيهم» أو ما وعدهم به من مغفرة 
ذنوبهم» وأنه 5 يعاقب اللخحطيء فی اجتهاده. 

(وقوله: عبس َو 4 [عبس: ]١‏ الآية)» عبس أى قطب وجهه» وتولى أعرض» 
والأعمی هو ابن ام مكتوم» رضى الله تعالى عنه» مؤذنه» صلى الله تعالى عليه وسل 
حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وسبب نزوها أنه أتاه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» e,‏ الوليد ب بن المغيرة» وعتبة» وأمية بن خحلف› وأبو حهل» 
لعنهم الله وقال له: ارشدے: وهو» صلی الله تعالی عليه وسلم» يحادنهم استمالة هم 


(۱) تقدم تخرجه. 


۳۸۲ القسم الثالث فيما حب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
فأعرض عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يجبه؛ لاشتغاله بهم رحاء استمالتهم 
للإسلام واستمالة من ورائهم» قيل: وهو باطل من قائله وحهل؛ لأن أمية والوليد كانا 
عكة وماتا كافرين» وابن أم مكتوم كان بالمدينة ولم بحضر معهم فالأولى أن .لا يذكر 
هؤلاءی ويقتصر على ابن أم مكتوم وقوم من كفار مكة. 

وتبعه بعض الشراح وارتضاه» وقد رده خاتمة اححدتين الشيخ محمد الشامى فى سيرته 
وقال: إنه كلام صدر من غير روية وتدبرء فإن ابن أم مكتوم حال خديجة كماذكر» 
وإسلامه قديم» وهو من المهاجرين الأولين» هاجر قبل هجرة النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: بعده» وصحح الأول» وسورة عبس مكية بلا حلاف» وقد نقل ما ذكر 
عن جماعة من الصحابة والتابعين» فأى مانع منه» والعجب من صاحب الزهرء إذ م 
يناقش القرطبی ومن تبعه فى هذاء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد ذلك إذا أتاه 
ابن ام مکتوم يبسط له رداءه» ویقول له: «مرحبًا ممن عاتبنى الله و ولذا كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم» استخلفه على المدينة مرارًا؛ لقدم هجرته ولإظهار توقيره» 
وما قيل من ضمير عبس وبول 4 للكافرين» فى غاية الضعف كما يأتى» وهذا مما 
استدلوا به على مدعاهم فی حق نبینا حمد» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(و) أما فى حق غيره» ف (ما قص) فى القرآن (من قصص غيره من الأبياى كقوله 
تغال) فی ق آذ صلی .اله تعالى عليه وسلم: (لإوعصى ءادم ريم فو ) [طه: 
١‏ فجعل خخالفة ما حذره عنه من أكل الشجرة ضلالا وغواية» فهى ذنب صدر 
عنه» ففيه دليل ظاهر هم والقصة مع جحوابها مشروحة فى التفاسير» (وقوله تعالى) فى 
حق آدم مع حواء: ( ما ءاَلهُسا صلا جحلا لم شر يما الها 4 [الأعراف: 
1.٠‏ الآية)» ضمير آتاهما لآدم عليه الصلاة والسلام» وحواء المتقدم فى قوله: رى 
لک ِن یں وذو وَل مِنہا رَوَجَمَّا 4 [الأعراف: ۱۸۹]» اى آتاهما ولدا الا 
ويا اشر کا فيا تاعا غي اله فسموا غك الح ئ و عبد مات: 

وحكى الزجاج» رهه الله تعالى» أن إبليس» لعنه الله» حاء لحواءء فقال: أتدرى ما 
فى بطنك؟ قالت: لا قال: لعله بهيمة» وإن دعوت الله أن يجعله إنسائًاء أفتسميه عبد 
الحارث؟ وإبليس لعنه الله امه عبد الحارث» وقيل: كان لا يعيش ها ولد فقال: ميه 
عبد الحارث» فسمته به فعاش» وهذا من إلقاء الشيطان. وقال: إن الضمير لآل قصى من 
قريش» وأن القصة فى حقه لا فى حق آدم» والكلام عليه فى التفاسير مشهور. 


(۱) اورده القرطبی فی تفسیره (۲۱۳/۱۹). 


القن اللاك فما جب الى ك وها بستحيل فى حف TAY‏ 


(وقوله: 6لا ر طا اش 4 [الأعراف: ۲۳] الآية» ى من الدلاشل ER‏ 
استدل بها من جوز الصغائر على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ما حكاه الله فى الآية 
عن آدم» عليه الصلاة والسلام» وحواء من اعترافهما بصدور الذنب منهماء واتصافهما 
عا کان سببا خرو جهما من ابحنة ا ا بة على الصغائرء وإن م 
تغفر خحلافا للمعتزلة. 


(و) ما استدلوا به أيضًا (رقوله تعالى فى قصة يونس» عليه الصلاة والسلام: 
#سبحتلگ كنت من الظدلمي ) [الأنبياء: ۸۷]» لما ذهب مغاضبًا قومه» إذ 
م يطيعوه» فاعترف بأنه ارتكب ظلمًا ومعصية» وما قصه الله تعالى من قصته فى قوله: 
#وذا لون اذ لذ ذهب معَضبًا 4 [الأنبیاء: ۸۷] و کان قد ضاق صدره فى همل أعباء 
انبوة والغاضبة لقومه» إذ لم يصبر ولم ينتظر توبتهم» فخرج من حينه» وأظلهم العذاب 
الذى أخحبرهم به« فتضرعوا إلى اا وتابوا» فرفعه الله تعالى عنهي ا 
الصلاة والسلام» م يعلم برفعه عنهم» وکان حقه أن لا يذهب إلا اذا اد مرا 
تعالى عز وحل. 

(و) هذا (ما ذكر من قصته» و) ما ذكره من (قصة داود)» عليه الصلاة والسلام 
(وقوله: وطن داو أتما فته فاستغقر ربث ور كما وأتاب# » [ص: ]۲٤‏ الآية)» 
وذلك أنه رأى ما قصه الله من فضائل الأنبياء قبله» فسأل ربه ذلك» فقال: إنهم ابتلوا 
فصبروا» فقال: إن ابتليت صبرت» فتمثل الشيطان له فى صورة حمامة من ذهب عجيبة» 
وکان» صلی الله تعالی عليه وسلم فی مرابه حتليًا بصلاته» فأراد أحذهاء فطارت» 
فذهب خلفها وتبعها حتى أشرف على دار فيها امرأة تغتسل لم ير مثلهاء فافتان بها 
وسأل عنهاء فإذا هى امرأة أورياء وكان أرسله مع عسكر له» فأرسل يقول لرئيسهم 
ویعلمه أن یقدمه فی الحرب» وکان سیفا من سيوف الله تعالی» فاستشهد وتزوج داود» 
عليه الصلاة والسلام امرأته» فأرسل الله تعالى له ملكين فى صورة حصمين كما قصه 
الله تعالى فى كتابه» وعاتبه عليهاء وهذا ما عده هؤلاء ذنبًا؛ نظرًا لظاهر الحال» فاب 
منه ولم یزل یبکی على ما صدر منه حتی نبت العشب من دموعه. 

(و) من أدلتهم (قوله تعالى) فى حق يوسف» عليه الصلاة والسلام: (#ولقد هَمّتَ 
بو وَج ًا 4 وما قص)» بالبناء للمعلوم أو الجهول» رمن قصته)» أى يوسف» (مع 
a‏ وهم أنبياء أيضًا على احتلاف ا بيانه» وقصته معروفة» والشاهد فى قوله: 
لوهم پیا 4 [یوسف: »)]۲٤‏ بناء على ما اشتهر من أنه حلس جحلس العاجز» وأراد ما 
يريده أهل الأهواء أو فيه مبالغة وأمور يذكرها عنه القصاص› دحوو ا ا 


Af‏ القسم الثالث فيما نبجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
a a a ET‏ 

عليه وسلم» بریء منهاء وإ نما يتوهم ما يتوهم إن ۾ محعل وهم با4 حواب 
TT e A‏ ن لل اخوار و 
OT TT TT‏ 


(و) من أدلتهم أيضًا (قوله تعالى) حكاية (عن موسی) صلى الله عليه وسلم» ( رم 
موی ققعتى علي قال هلدا ِن عسل ٍَ4 ) [القصص : )]٥‏ ضمیر وکزه للقبطی الذى 
رحده موسی» عليه الصلاة والسلام» يخاصم رجلا من ب بنی إسرائیل» و کان دحل غتفیا 

نصف النهار» فوحد قبطيا من حند فرعون يسخر بعض بنى إسرائيل لحمل حطب 
ومحوه» و كان موسى» عليه الصلاة والسلام» حسيمًا ذا قوة شديدة» فدفعه عنه وضربه 
فقتله» فقال: لري إن لمت فى [القصص: »]١١‏ فهذا اعتراف بصدور ذنب منه» 
وهو المراد هناء ومعنى وكزه ضربه بجحمع كفه» وقيل: ضربه فى صدره» وقيل: دفعه» 
وقوله: من َمل ألمَيْطٍ 4 أى هو شر من جنس أعماهم. 

ثم ذکر بعض ما استدلوا به من الحدیث» فقال: (وقول البی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فى دعائه) المأثور عنه: (اللهم اغفر لى ماقدمت وماأخرت وماأسررت وما 
أعلنت)» وهو من دعاء طويل رواه الشيخان» كان يقوله» صلى الله تعالى عليه وسلي 
إذا قام يتهجد» وطلب المغفرة من الذنوب المذكورة» يدل على صدورها منه فى الحملة 
وهو مدعاهم» (وحوه من آدعيته)› صلی الله تعالی عليه وسلم» المأثورة» وقد أفردت 
بالتأليف كالحصن الحصين وغيره. 


(و) نما استدلوا به أيضًا (ذكر الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» (فى الموقف) يوم 
القيامة» (ذنوبهم فى حديث) طلب الناس منهم (الشفاعة)› واستغانتهم بهم من هوله 
وطوله» وحديث الشفاعة مشهور طويل» رواه مسلم» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» فلا نطول به» ومحل الشاهد فيه أن الناس إذا اشتد عليهم هول الوقوف وكربه» 
قالوا: نذهب للرسل فيشفعون لنا فى الخلاص» فيذهبون إليهم فردًا فردًا» وكل يقول: 
لست فا نی ذنب عظيم أحاف منه» ودلالته على ما ادعوه غنية عن البيان. 

ى ا استدلو ا به ارضا (قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم 
شرحه: (إنه لیغان على قلبی» فأستغفر الله وفى حديث أبىهريرة)» رضى الله تعالى عنه: 
(انى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة)» وروى: «مائة مرة» 
فالسبعين ليست على ظاهرهاء والمراد بها التکثير» وهی فيه كثير حتى قال بعضهم: سبع 


سے آم سو اا ۴۸٥‏ 


لك ااج ا RTE OEY‏ 
بعض الذنوب» وإلا eT‏ وجه. 

(وقوله تعالى) حكاية: (عن نوح» عليه الصلاة والسلام: ر تير ي كرحتن 4 
[هود: [٤۷‏ الأية)» فطلبه المغفرة يقتضى سبق ذنب منه» فهو حجة لمن جوز عليهم 
الصغائر» وذلك أن الله تعالى نهاه عن أن يشفع فى أحد من أهله غير من أذن له فى 
ر السفينة معه له» فقال له الله تعالى عز وحل: رلا طبن في الي ظلموا م 

مرون 4 [إهود: ۲۷ ای قضی الله تعالی بذلك عليهم» E‏ وهو 
EEE‏ فی آهلهء فلما قیل له: له لس من خلت 4 [هود: 
٦‏ ]» ندم على عدم استفصاله واستغفر لتركه الأول لا لذنب ارتكبهء وإليه شار بقوله: 
روقد کان قال الله عز وجل له: ولا طبن )› أى لا تدع ولا تشفع» > (لإن الي 
مرا 4 )» ای کفووا: إت اترك لظن عظيم 4 [لقمان: »]١١‏ ( الم 
مره @)» أى لأنهم قضى عليهم وحكم بهلاكهم لكفرهم الذى قطع رحمهم 
وقرابتهم. 
(و) من أدلتهم أيضًا أنه تعالى (قال) حاكيًا (رعن إبراهيم)» عليه الصلاة والسلام: 
( ل واړۍ اطع أن يعَفِرَ لي حَطيتت يوم ييب ) [الشعراء: ۸۲]» يعنى يوم یا 
يوم الجزاء» فهذا يقتضى صدور ذنب منه» وهو ماتقدم من قوله: قله 
برهم 4 [الأنبياء: 1۳]» وما معه نما تقدم هو الحواب عنه. 

(وقوله تعالى) حكاية (عن موسى)» عليه الصلاة والسلام: ( لإي ّت لك 4) 
[الأحقاف: ٠‏ قاله بعدما طلب الرؤية من الله تعالى عيااء فلما جلى له ريه للجبل 
و A TTT‏ أفاق قال: سبحانك تبت إليك» وليس هذا بذنب»› 
ولکنه سأله بعدما قال له: فلن برنى ‏ [الأعراف: »]١٤١‏ ولو ترك ذلك كان أولى» 
والكلام على الرؤية وجوازها مفصل فى علم الكلام» وكذا هذه الآية. 

(و) تما استدلوا به أيضًا على حواز الصغائر عليهم» (قوله تعالى: ومد مَس 
سن 4) إلى قوله: 3 ناب 4 [ص: »]٤‏ ای تاب a E‏ منه» 
و کان الله فتنه» ى ابتلاه بأمر احتلفوا فيه» فقيل: إنه احتحب عن الناس» فعاتبه الله تعالى 
على ذلك» وقیل: إنه سبا بنت ملك فى غاية الجمال تسمى جرادة فأحبهاء و کان عندها 
صنم تعبده حفية» فاطلع عليه فأحرقه» وقد ذکروا فى قصته أمورًا لا تليق .عقام الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام. (إلى ما أشبه هذه الظواه)» أى ما ذكرته من الأمور التى يدل 
ظاهرها على ما قالوه» وله أشباه ونظائر کثیرة ت رکت. 


القسم الثالث فيما جب للنبى ل وما يستحيل فى حقه 


ثم شرع فی سرد الجواب عما ذکره من أدلة الجوزين للصغائر عليهم» فقال: (قال 
القاضى) عياض المصنف» رحه الله» فى الجحواب عما قالوه وتمسكوا بظاهره قبل تحقيق 
النظر فيه: (فأما احتجاجهم) لتجويز الصغائر عليهم (بقوله: يعفر لك اه ما ّدم 4 ) 
[الفتح: ۲] إلى آحره» (فهذا قد اختلف المغسرون فيه) وفى تأويله. 

(فقيل: المراد) .عا تقدم (ما كان قبل النبوةء و) ما تأحر (ما بعدها)»ء أى بعد النبوة» 
عار ت ماف ا اا ا ق ق 
لا يستقل بذلك» وقوله: ما بعدها» ذكر للتعميم» كقولك: اعط من تراه ومن مم تره. 

(وقیل:) معنى ادم رما وقع لك من ذنب» و) معنی وما تَلعَرَ 4 رما م يقع 
أعلمه) .عا حاصله (إنه غفور له)» غير مؤاحذ به لو وقع منه» كلنه لم يقع منه ذنب 
کغیره وإنما يصدر عنه نادرًا حلاف الأولى. 


(وقيل: المتقدم) معنى ما تدم 4 (ما .كان قبل النبوة) ما لا يۇاحذ به؛ لأنه لا 
شريعة يلتزم أحكامهاء (و) المراد ب (المتأخر» عصمتك بعدها)» فمغفرته بجوز بها عن 
العصمة» ووجه الشبه بينهما عدم اعتبار الذنب فيهماء فمن قال: ليس هذا من مقتضيات 
اللفظ» مع أنه معلوم قبل النبوة» لم يفهم مراده» (حكاه)» أى هذا الوجه (أحهمد بن نصر) 
الخزاعى الزاهد الشهيد» قتله الوانق فى عنة حلق القرآن سنة إحدى ونلائين ومائتين. 

(وقيل: المراد بذلك) المذ كور فى المغفرة (أمته)»› أف د اله اجك ما در و هدر 
منهاء فالمراد بخطابه حطاب أمته» فإضافة الذنب له» صلى الله تعالى عليه وسلم لأدنى 
ملابسة؛ لأنه يسوءه ما يسوءهم» وهو الشفيع هم والمراد أن رحة الله هذه الأمة أكثر» 
فلا یرد عليه أن مغفرة ما تأحر له شروط کأن لا یکون حق عبد ونحوه. 

(وقيل: المراد) .عا تقدم (ما وقع) منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (عن سهو وغفلة» 
و المراد عا تأحر ما كان صادرًا عن (تأويل)» أى بيان لمعنى يحتمله النص» فيحمل عليه 
باجتهاد E AD‏ ؛ لأن التأويل بيان ما يؤل إليه» 
فیناسب ما تأخر» فلا يرد عليه شىء» والمراد أنه نه م يتم له الاستدلال بالآية» (حكاه 
الطبرى) محمد بن جرير كما تقدم» (واختاره القشيرى) عبد الكريم شيخ الصوفية وغيره 
کما تقدم فی ترجته. 

(وقیل:) المراد عا تقدم (ما تقدم لأبيك آدم). عليه الصلاة والسلام» (و) المراد رما 
تخر من ذنوب أمتك)»› فاللام للتعليل» > ای غفر لأحلك ذنوب أبيك آدم لما توسل بك 
إلى اللهء ويغفر لأمتك؛ لأنك رححمة هم > (حكاه السمرقندی)» وقد قدمنا ترجمته» 


القسم اثالث فيما جب للبى ي وما يستحيل فى حقه FAY‏ 


(والسلمى)» بضم السين المهملةء وقح اللام» وهو الإمام أبو عبد الرحمن الصوفى كما 
تقدم» (عن ابن عطاء)» شيخ الطريقة كما تقدم» وهو نما لا يقال بالرأى» وقد نقله مثله 
هؤلاءء وإن كان حلاف الظاهر 

(وبمغله)ء أى .ثل هذا التأويل روالذى قبله يتأول قوله) تعالى حطابًا لنبيناء صلى الله 
تعالى عليه وسلم: [واستعّفر لد ب ومين وَلمُوْيتت 4 [محمد: ۱۹]» فيقال: 
المراد: استغفر لذنب أبيك آدم ولذنوب أمتك» أو استغفر عما صدر منك سهوًا وغفلة» 
أو بتأويل منك» وهذا لقوله: لديك 4 فقط لا لقوله: ولي والمۆيتت 4 . 
(قال مکی:) تقدمت ترجمته» (تخاطبة البى)» أى حطاب الله للتبی» (صلی الله تعالی عليه 
وسلم» هاهنا هی مخاطبته لأمته)» أى فى قوله: هعفر لك [الفتح: ۲]ء وإنغا وجه له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لتمكنه لكونه بالطريق الأولى والأجرى. 

(وقيل: إن البى صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر أن يقول:) جا کت ذاش 
الرسلِ وما ادری ما يَعَل ی ولا يك 4 [الأحقاف: ۹]» وهو بتقدير: قل: فلذا قال: امن 
(سر بذدلك الكفار)» أى فرحوا وقالوا: واللات والعزى ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلإ 
n ECE ORE‏ 
يفعل به» (فاتزل الله) تعالی ردا عليهم: ( عفر لك اله ما تمم من دي وما َأَْرَ 4 
[الفتح: ۲] الاية). 

فقال الصحابة» رضى الله تعالى عنهم: هنيئًا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل الله 
بك» فما يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى (و) أحبر رما للمؤمنين)» أى ما يؤول إليه أمرهم فى 
الاحرة» (فى الآية الأخرى بعدها)» أى تخل لمر مني المت جت 4 [الفتح: ]٠‏ 
الآية » فأنزل اللّه: #وشَرٍ الموميِينَ يان هم من الله ضلا کا | GY‏ 4 [الأحزاب: 
۷ فیین ما یفعل الله به» صلی الله تعالی عليه وسلې وبهې» وهنا قول قتادق 
والحسن» وغيرهماء وعزاه امصنف» رهه اله تعالی» لابن عباس» (قاله ابن عباس)» رضی 
الله تعالی عنهماء وإنما قاله» صلی الله تعالى عليه وسل E EN‏ 
وعموم مغفرته» وهو فى عام الحديبية» ثم بین حصل جوابه عن استدلاهم. 

«فمقصد الآية)» أى محصل ما قصد بهاء (إنك مغفور لك غير مؤاخذ))» باهمزة 
المفتوحة» أو الواو المبدلة منهاء وفتح الخاء المعجمة» اسم مفعول» (بذنب» أن لو كان» 
أى وحد» فهى تامة» وأن بفتح فسكون زائدة» ومثله كثير» فهو أمر حاء على طريق 
الفرض تطميتا له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يقوم بها حجة؛ لتجويز الذنوب 
علبهم. 


A^‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
وقريب منه ما (قال بعضهم) المراد ما ذكر من (المغفرة هاهنا)» أى فى آية: «إِْفرَ 

ك أنه » ونحوه» (تبرئة من العيوب) .عوحدة بعد التاء الفوقية وراء مهملة قبل الهمزة» 

ولو قرئ بنون وزاء معجمة وياء تحتية ساكنة قبلها جاز» والمعنى والرسم متقارب ععنى 

لا دلیل فيها هم؛ لأنه قد قيل: إن المراد منها تنزيه الله له وتبعيده من العيوب» أى 
الذنوب أو ما يؤدى اء فالمغفرة كناية أو بحاز عما ذكر. 


(وأما) الجواب عما تقدم من استدلاهم بالآية المتقدمة» وهى: (قوله تعالى: #ووَصَمًتا 
دک ونرک لک لر اس لر ) [الشرح: ۲› ۳] کما تقدم (فقیل:) معناه (ما 
سلف)» وتقدم (من ذنبك قبل النبوة)» ی نما هو فى صورة تفريط» وإن م يكن قبل 
النبوة شرع مخالفته معصية» وقد عصمه الله تعالى عما كان عليه الجاهلية من العقائد 
ونحوها من الديانات» (وهو قول ابن زيد)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المفسر» 
الزاهد المتقن» توفى سنة اثنين وثمانين ومائة» (والحسن) البصرى» ره الله تعالى» وقد 
تقدمت ترحهته» (و) هو أيضًا (معنى قول قعادة)» أى معنى ما نقله عنه المفسرون فى 
تفسير هذه الآية من أنه صدر منه بعض أمور قبل النبوةء وإن م يكن ذنبا حقيقة. 

(وقیل: معناه)» ای معنی وضع وزره عنه» (أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم)» ی 
حفظه الله تعالى عن الاتصاف به راسا وابتدای وهو وجه حسن يتحمله اللفظ بلا 
تكلف» (ولولا ذلك)» أى رفعنا عنهء (لأثقلت ظهرك)» وفی نسخة: ظهره» والظاهر أنه 
حقيقة» ويجوز أن يكون استعارة كما قدمناه» وفيه على هذا تقريرء أى لولا أنا حفظناك 
عنها أثقلت ظهرك وهدت قراك (حكى معناه السمرقندی)» فى تفسيره. 


(وقیل:) فی تفسیرها ما لا ينفى فيها حجة ؤلاء (المراد بذلك) المذكور» من وضع 
الوزر ال آحره» (ما أثقل ظهره)› ای اتعبه وأعياه» (من أعباء الرسالة)» جمع عبي 
کحمل لفظا ومعنی کما تقدم» (حتی بلغها)» غاية لثقل المتحمل حتى يبلغه» ويؤدى 
أمانته» فإنه ما عليه إلا البلاغ» (حكاه) أبو الحسن (الماوردى) الشافعى» وتقدم بيانه 
(والسلمى» وقيل:) معناه (حططنا عنك ثقل يام الجاهلية حكاه مكى)» لأن أيام الجاهلية 
کانت حالية عن الدين› والأمن أيام هرج ومرج» فلما بعثه الله صلی الله تعالٰى عليه 
وسلم»بالدين القويم هو ومن تبعه» وشرح الله تعالى صدورهم بالإسلام» وصفاهم من 
الأثام» فخحفت ظهورهم وسددت أمورهم. 

(وقيل:) معناه (ثقل شغل سرك)» أى قلبه أو خحواطر قلبه» (وحيرتك)» أى تحيرك فى 
أبتداء مرك (وطلب شريعتك)› أی طلبك من الله شريعة تعمل بها» (حتی شرعنا ذلك 


السم الثالث فيما بحب للنبى إل وما يستحيل فى حقه ۴۸۹٩‏ 


لك)) .ما أو حاب اطا ت حیرته» ENTE‏ (وقیل: 
معناه)» أى معنى #ووصمًتا عنلک ورزر 6 ادف أنقضَ ظهرك 4» (خففنا عنك ما 
حملت)» أى كلفت هل أثقاله من دعوة الخلق وتبليغ أمانة الرسالة التى لم تطق حملها 
الجبال» (بحفظنا لما اسعحفظت))» يقال: استحفظه» إذا استرعاه وأعطاه أمانة» أى نحن 
حفظنا ما أمرناك بحفظناء (فحفظ) بحفظه (عليك) مما عسر عليك القيام به» وحعلنا لك 
حدا وصبرًا صير أثقاله حفيفة عليك. 


(و) لما ورد حينعذ أنه إذا حففتها عنه لم يكن أنقض ظهره» أشار لدفعه بقوله: 
و(معنی آنقض ظهره) علی هذاء رای کاد)» ای قرب من انه (ینقضه)» ای یعیبه ویثقله» 
ولم ينقضه بالفعل» ويجوز على هذا إبقاؤه على ظاهره» وأن إنقاضه بالفعل» لكنه حفف 
عنه» أى خففنا عنك ما كان أنقض» وهو راجع لما قاله الصنف» رحهمه الله تعالىء لا 
وجه آخحر كما قیل. 


E ETRE‏ فقال: رفيكون المعنى)» أی معنی: 
#إووستتا نلك إلى آحره» (على) قول: (من جعل ذلك) الوضع مصروفاء رلا قبل 
النبوة اهتمام النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو حبر يكون» (بأمور فعلها قبل 
نبوته)» ونزول وحی فیهاء ای اعتناؤه ببیان الله حکمهاء حتی لا یکون عنده هم وغم 
ولكنها (حرمت عليه بعد النبوة)» ولم يكن مكلفا بها قبلهاء (فعدها أوزارا) بعد 
حرمت عليه» وحشى المؤاحذة بها قبل ذلك» فإطلاق الوزر عليه باعتبار ما بعد النبوة 
والتشريع 


(وثقلت عليه وأشفق)» اى حاف (منها) ومن الموؤاحذة بها؛ لشدة مراقبته لله وخحشیته 

له» فمعنی وضعها على هذا بیان آنه غیر مؤاحذ بھاء وأنها ۾ تکن وزرا عليه يخافه» (أو 
يكون الوضع عصمة الله له وکفایته من ذنوب لو كانت)» أى لو وحدت وصدرت عنه» 
(لأنقضت ضهره)» فهو أمر على سبيل الفرض والتقدير لا التحقيق والتقرير كما توهموه» 
ولا يبعده قوله: أنقض مع هذا كما قيل» والوزر جحاز .ععنى الذنب» وعلى ما قبله ععنى 
الثقل» كما فى قوله: (أو يكون من ثقل) أمور (الرسالة) عليه» وما فى تبليغها من المشقة 
بجعل المعقول كامحسوس» (أو) معنى الوزر رما ثقل عليه) وشق (وشغل قلبه من أمور 
الجاهلية) كما نقله آنفا» عن مکى» رمه الله تعالى» (وإعلام الله تعالى له بغفظ ما 
استحفظه من وحیه)» e‏ 


4۹۰ کار ادد وما يستحیل فی حقه 
ثبوت ذنب ey‏ قالوه» ولیس کا (ف) 5 ما ذكر (أمر م يتقدم للنبى» صلى الله 
تعالى عليه وسل من الله فيه نهى» فيعده)» أى يجعله ويعتقده» (معصية) منه .عخالفة ما 
نهی عنه» (ولا عده) وصيره الله عليه معصية)» يستحق اللوم عليهاء (بل م يعده أهل 
العلم)» أى أحد منهم (معاتبة) بفعل حلاف الأولى تما ليس .ععصية. 


(وغلطوا من ذهب إلى ذلك)» أى عدوا قول من قال من المغسرين غلطاء وهو قول 
منقول عن قتاده» وعتب الله على نبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی بعض ما لا یلیق» 
وان جار كناف فة اين آم رة وقر ل ماعن عافن اه فة ليس راد 
هناء وإن كان لا محذور فيه» فلا اعتراض على المصنف» رحه الله تعالى كما قيل. 

(قال فطویه :)» تقدم الكلام عليه وعلی ضبط امه ومعناه» (وقد حاشاه الله تعالی)» 
أ ره اكه تال وهف وال ماو ج 0 ى خا آى انب و ذلك اى 
ای عه ا ع يجازيه .ععصية ارتكبهاء (بل كان مخيرا)»› أی 
حیره الله تعالى (فى أمرين)» وهما أنه إن شاء أذن هم فى التخلف» وإن شاء لم يأذن 
ةَط. 


(قالوا:)» أى العلماء من السلف» روقد كان له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
علم من تتبع أحواله» رأن يفعل ما شاء) مما يرى أنه مناسب؛ لأنه أذن له فى الاجتهاد 
کما تقرر فی الأصول» (فیما م ینزل عليه فیه شیء)» من وحی یبین حکمه» (فکیف) 
إنكاره؛ لأنه معاتب وإن لم خبر فى أمور شتى منها ما نحن فيه» ولا بحكن إنكاره» (وقد 
قال الله تعالى له) فى هذه القصة: ادن لمن شتت ينهي 4 [النور: 1۲]ء وهذا الأمر 
OE ES‏ > خیںء (فلما اذن ھم) کما أمرہ 
الله تعالى» (أعلمه الله با م يطلع عليه من سرهم)» أى نما حفى عليه من أمرهم أو ما 
أسروه واستتر من ضمائرهم» وهو رأنه لو لم يأذن هم) فى القعود والتخلف عنه» 
(لقعدوا) لجزمهم بالقعود» ولو أمروا جخلافه. 

ر( أعلمه .عا أوحاه إليه فى هذه الآية من (إنه لا حرج)» لا وزر ولا إئم» (عليه فيما 
فعل) من الإذن هم كما توهم من ظاهر قوله: عفا؛ لأنها اشتهرت ععنى غفر الذنب» 
وأشار إلى ذلك بقوله: (وليس عفا هاهنا) فى هذه الآية (ععنى غفر)» أى ست وترك 
المؤاحذة والمعاتبة كما هو معناه المشهورء (بل) ها معان أحر منها ما ورد فى الحديث»› 
ركما قال البى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه أبو داود والتزمذى 


القسم الفالث فيما يجب للنبى يللإ وما ستحيل فى حقه ۳۹۱ 


والنسائی» عن على» ETE‏ الله 7 ET EE‏ تعال ET‏ 
وسلم» قال: (عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق)» فهاتوا صدقة... الحديث. إلا أن 
الذى رواه هؤلاء: «قد عفوت لكم زكاة الخيل والرقيق»» والمصنضف» رحمه الله رواه 
بلفظ آخحر وقف عليه ومثله لا يقرع له العصاء فاندفع قول من قال: لم أقف على هذه 
الرواية. 

روم تجب عليهم قط)؛ لأن زكاة الخيل والرقيق م تحب على مسلم قط» حتى يكون 
العفو معناه إسقاط الوحوب كما أنه ترك عقوبة لازمة هناء (أى) فالمعنى أنه (م يلزمكم 
ذلك)» ای زکاة الخیل والرقیق» (ونحوه) معزو (للقشیری)» رهه الله تعالى» رقال:)» ی 
القشیری» (وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب)» كماهو مشهور متعارف» (من لا 
یعرف کلام العرب)» فيقف على معانيه الواردة فى كلامهم كعدم اللزوم» والذى سمعته 
فى الحديث الوارد فى كلام أفصح العرب» وأصل معنى العفو الترك وعليه تدور معانيه» 
a a PE eS‏ وعدم الزكاة ترك ها. 
(قال: ومعنى عقا الد عنلك )) [التوبة: »]٤١‏ فى هذه الآيةء رأى لم يلزمك ذنًا) 
فيما فعلته من الإذن. 

(قال الداودی)» رهه الله تعالی» من أئمة الحديث»› وتقدم ترجمته» (روی أنها)» ی 
قوله تعالى: عقا لَه عنلك 4 ركانت تكرمة) من الله فى حطاب نبيه» عليه الصلاة 
ن 


(و) نحوه ما (قال مکی: هو استفتاح کلام) یوقعونه فی اول خحطابهم (مثل: أصلحك 
الله وأعزك)» هى جلة دعائية ببدأون بها الکلام إكرامًا لمن يخاطبونه» وهو عاده أهل 
الاڑسل فی مکاتباتهم وهو قريب مما قبله» بل معناهما واحد» وهو ملاطفة فى الحاورة 
تدعو لاستماعه» حتی کأنه باستماعه مستحق للدعاء له» والقرآن حاء على أساليب 
كلام العرب» فهى جملة دعائية قصد بها إكرام المخحاطب. 


- (وحكى السمرقندى أن معناه: : عافاك الله)» قيل: أحره لضعفه؛ لبعد أحدهما عن 
الاخ طا و وكأنه غلط فى المادةق وهو من سوء الفهه؛ لان الر افخ قال 
عفوت عنك» قصد به إزالة ذنب وصرفه عنه» ومفعوله متزوك؛ لأنه متعد فى الأصل› 
يقال: عفاه واعتفاه» وقوهم فى الدعاء: أسألك العفو والعاقبة» أى ترك العقوبة 
والسلامة» وعفا اللبت والشعر زاد. انتھی . 


فهذه الحملة إذا قصد بها الدعاء إكرامًاء كان معناه: قواك الله حتى تبالى عن تخلف 


ê i i‏ یجب للنبی 5 و یستحیل فی حقه 


عنك للدعاء .ععنى قواك ى الله؛ لأن ١‏ القوی KT‏ مریضًا. 


وقال الجوهرى: عافاه الله وعفاه معنى» وهو دفاع الله عن العبد ما يكره» فسقط ما 
قيل أنه لا يساعده اللغة» و كيف يعترض على هذا ولا يعض على تفسيره بأصلحك الله 
وأعزك» فتدبر. 

(وأما قوله)» اى قول الله تعالى الذى استدل به من حوز الصغائر عليهم (فى أسارى 
بدر)» ی فی حقهم» وأساری مع اسیر» وهو معروف» وبدر اسم حل وقعت فيه تلك 
الغزوة المشهورة» ”ميت ببدر ابن قريش» وهو الذى احتفر بها برا» ثم مى بها مكانهاء 
وکان» صلی الله تعالی عليه وسلې» اسر من کبار قریش نحو سبعین رجلا کالعپاس 
وعقيل كما فصل فى السير» فاستشار رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم فيهم 
الصحابة» فأأشار عمر» رضى الله تعالى عنه» بقتلهم كمامر» فإنه قلما يظفر مثلهم» ‏ 
E E yg‏ نأحذ منهم فدية نتقوى 
بها وتن بإطلاقهم» لعل الله يهديهم بعد ذلك فأعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ریه وعمل به» فانزل الله فیهم: ( ما گات لي أن يك ل رى [الأنفال: 
۷ الایتين). 


والأسير فعيل .معنى مفعول من الأسرء ن 5 ولذايقال: أحذ 
بأسره إذا أحذه جملة» ومعنى يتخ ف آلأَرَض ‏ [الأنفال: 1۷]» يكثر القتلى» 
وقيل: معناه يتمكن فى الأرض» وما كان نفى الكون» وحاء.ععنى لا يليق» ولا ينبخى 
كما يأتى» وبه فسره المستدل بهذه الآية على أن أحذ الفدية قبل قتل كثير من أعدائه 
ذنب عاتبه الله عليه» وهذه القضية مشهورة فى السير والتفاسير» فلا حاجة للتطويل 
بایرادها. 


(فليس فيه)» أى فيما ذكر فى الآيتين (إلزام ذنب له) صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومعصية صدرت منه باحتيار الفدية التى لم ججحز له كما فهمه المستدل بهاء (بل) ما ذ كر 
(فیه بیان ما خص به)» ای جعله الله تعالی من حصائصه تکریًا له» (وفضل) به (من بین 
سائر الأنبياء) وبقيتهم» (فكانه) عز وحل (قال) لنبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما 
کان لنبی غیرك))› ای م يقع هذا الذیى خحصصت به من أحل أحذك الفدية ممن أسرته 
لنبى من الأنبياء السالفة غيرك, فإنه أحل لك وخيرك الله فيه بين الفداء والقتل. 
(و) نظیره من حصائصه التی لم تکن لنبی قبله ما بینه بقوله: (کما قال» صلی الله 
عليهر وسلم) فى الحديث الصحيح» (أحلت لى الغدائم)» وروى: المخانم» (وم تحل بى 


القسم الثالث فيما جب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۳۹۴۳ 
قبلى)» والمستدل به يقول: معناه ما كانلنبى أصلا لا أنت ولا غيرك أحذ الفداء قبل 
كثرة قتل أعداء دينه» ففيه مخالفة لما شرعه اله» والمصنف» رحمه اله تعالى» قال ان 
معناه هذا حتى يتم الدليل. 

وقال الخطابی: من کان قبله» صلی الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء على ضربين» 
منهم من م ياُذن له فی الجهاد» فلم یکن له غنائم» ومنهم من اذن له فيه» ولم يمحل له 
الأكل من الغنائم» فكانت تنزل عليه من السماء نار تحرقه» وکان له» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» التصرفات فيهاء وفى الصدقات كيف شاء إلا أنه قيل: ليس فى الآية ما 
يدل على ما قاله المصنف» ره الل لاف الديت» وهو مروق فى الصخيحين» عن 
جابر» رضى الله تعالى عنه» أن تقول: إن الفداء فى معنى الغنائي؛ لأنه مال مأخوذ من 
الكفرة» فذكره فى الحديث إشارة إلى أنه مؤيد هذا التأويل. 

وفى المسائل الأربعين للرازى: العتاب وقع هنا على تركه الأولى؛ لأن الأفضل فى 
ذلك الوقت الإثحان وترك الفداء قطعًا للأطماع» ولولا أنه من باب الأولى ما فوضه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه. وقال العراقى فى حاشيته عليه المسماة بالتقييد: إنه 
وقع فی الحدیث أن عمر» رضی الله تعالی عنه» دحل علیه» صلی الله تعالى عليه وسل 
وهو وأبو بکر یبکیان» فقال: ما پبکیکما؟ فقال» صلی الله تعالی عليه وسلم: «عرض 
ا و عذاب فی تر که ولتفویيضه 
للصحابة؛ لأن الاجتهاد كما يقع فى الأولى يقع فى الواحب» بل لو استدل بهذا على 
أنه أعلى مراتب الوحوب لم يبعد؛ لأنه لم يكشف فيه باجتهاد نفسه»ء فالصواب أنه 
رض ك لااد ق ار لساري شركة مايه فا خن رضي اله غنه 
بالقتل» وكان هو المصلحة» وهو من إحدى موافقاته» واجحتهد الصحابة ما م يد 
للمصلحة» فخلص عمر ولم يؤاخذ النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبذل حهده فى 


0 اجتهاده» فله جر ولذا قال فيما مر : عذداب قو مك دول عدابی؛ خروجحه من مو حب 


العقاب بل جحهده») ولل هذا ذهب فحول العلم وجمع بين ظاهر الاية وما يجب لمقامه» 


صلی آله تعالی عليه وسلم» من العصمة. انتھی . وهو حسن حدا» أو أحسن ما احتاره 
الصنف. 


(فان قیل: فما معنی قوله: يدوت عرص لديا 4 [الأنفال: 1۷]؟ الآية)» سؤال 
وارد علی ما احتاره من أنه امر اخحتص به» صلی الله تعالی عليه وسلم» بأنه لو کان 


(۱) تقدم تخرښجه. 


۳4٤‏ ) القسم الثالث فيما يجب لى يل وما يستحيل فى حقه 


EF 5 ان الفدايى وهو مال‎ N a E AS 
وعرض» فإن لا ينبغى النظر إليه.‎ 


(قيل) فى الحواب عنه: (المعسى)» بكسر النون» وتشديد الياء أى المقصود» 
(باخطاب)» فی قوله: تيوت ٠‏ رلن أراد ذلك)» أى عرض الدنياء (منهم)» من 
الصحابة الحاضرين الواقعة (وتجرد)» أى حلص وتقمحض» (غرضه) .ععجمتين» أى قصده 
(لعرض الدنيا)» .عهملتين وبینه وبين العرض جنیس» (وحده)» ی منفردا عن قصد ثواب 
الاحرة» وهو مؤكد لما قبلهء (والاستكثار منها) بأحذ ما يناله» (وليس المراد بهذا) 
الخطاب رالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لشرف نفسه عن النظر اء رولا علية)» 
بكسر العين ولام ساكنة بعدها ياء حتية» جمع على كفتية» جمع فتى وصبى وصبية» 
وقيل: إنه اسم جمع (أصحابه)» أى كبار الصحابة» كأبى بكر وعمر وغيرهما ممن حضر 
الوقعة» la‏ القرافى أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» اليتس غاا لا 
مخاطبًا هنا أصلا وأنه هو التحقيق. 


نم اید کون الخطاب لیس هوؤلاء .عا روی فی سبب نزوله» فقال: (بل) إضراب 
نتقالى (قد روى عن الضحاك أنها)» أى آية يدوت إل» (نزلت) فى أمر آحر غير 
الفداءء فلا يرد السؤال رأسًاء وذلك (حين انهزم المش ركون يوم بدر» فاشتغل الناس)» أى 
بعض منهم» (بالسلب)» بسين مهملة ولام مفتوحة» ما يستلب» أى يؤخذ من القتيل من 
لباسه وما معه» وقد بينه الفقهاء واحتلفوا فيمن يستحقه ممن له حق فى الغنيمة أو 
ف ا ا 
ولذا ميت العامة الحبال سلبًا كما فى بعض كتب اللغة. 


(وجمع الغنائم عن القتال)» متعلق باشتغل» (حتی خشی عمر)» رضى الله تعالى عنه» 
أى حاف على المسلمين رن يعطف)» أُى يرحع كارا (عليهم)» أى على المشغولين عا 
ذكر (العدو) الذين انهزمواء والعدو يقع على الواحد وغيره» وكثيرًا ما يقع فى العساكر 
ضرر عظيم .عثل هذاء وعمر» رضى الله تعالى عنه» أدرى بذلك رثم قال الله تعالى) فى 
هذه الآية والقصة: ( الوا كشب من ار سى &) [الأنفال: 1۸]» تقدم على هذه 
القضية» وتقدم بيان المراد بالكتاب هنا وسيأتى أيضًا. 


(واختلف المفسرون فى معنى) هذه (الآية) والمراد منها: 


طالب» (لولا نه سبق هنی)» ی من الله تعالى فيما أوحاه لتبيه» صلى الله تعالى عليه 


الفسم الثالث فيما جب للنبى لل وما يستحيل فى حقه ۳4٥‏ 


وسلم» (إنى لا أعذب أحذا إلا بعد ا وتحريم ا ای (لعذبتک) ما فعلتم 
من أحذ الفداء؛ لأنه لو كان منهيًا عنه عحرمًاء استحق .عخالفته العذاب» فالمراد بالكتاب 
حکم الله الذی کتبه وقدره» (فهذا) التفسیر (ینغی) ونع (أن یکون أمر الأسری)» أى 
فديتهم (معصية)؛ لأنه م ينه عنه ولم يحرم» فلا دليل فى الآية لما مر» وعلى هذا التفسير 
تكون هذه الآية خصصة لنحو اقتلوا المش ركين» فلا وجه للاعتراض على ما ذكره 
اللصنف. 

(وقيل: المعنى)» المراد من هذه الآيةء» (لولا إمانكم بالقرآن» وهو) المراد ب (الكتاب 
السابق)» فى قوله: لوا كب من اَم سَبَنَ ‏ [الأنفال: 1۸]» وقدر الإعان فى النظم؛ 
لأن ذات الكتاب لا تمنع العذاب إلا بالإبعان عا تضمنه من هذه الأحكام (فاستوجبتم)» 
أى استخفيتم (به الصفح)» أى العفو وعدم المؤاحذة» (لعوقبتم على) أحذكم (الغنائم)» 
وما هو فى حكمها من الفدية» وهذا حكاه ابن عطية فى تفسيره» وليس فيه تحصيل 
ا ا 

(ويزاد) بزاء معجمة» فعل ججهول من الزيادة» (هذا القول تفسيرًا وبيائًا) وإيضاحاء 
(بأن يقال) فى تقريره المعنى (لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن)» بحقيقته وحقيقة ما فيه من 
الأحكام وما مصدرية» وقوله: (وكنعم ممن أحلت هم الغنائيم»› معطوف على ما قبله» 
(لعوقبتم كما عوقب من تعدى)» بفتح التاء ھ والعين والدال المهملتين المشددة داله 
قبل الألف» فعل ماض» والكتاب على هذا. ا وسبقه لقدمه فى الأزل أو 
لققدم ما نزل أو حکم الله الذى كتبه وقدره» اف ك رل اران وما 
فيه من الأحكام» وأحل لكم فيه الغنائم لمسكم العذاب وأحل بكم العقاب» كما عوقب 
من قبلكم من الأمم لما تجاوزوا الحدود وتعدوا ما نهاهم الله تعالى عنه» وهو إما تشريع 
وامتنان عليهم ما أحله هم» وم يضيق عليهم كما ضيق على الأمم السابقة» أو هو ردع 
لن اشتغل بالغنائم والسلب. 

وقد روی ابو داود» عن ابی هريرة» رضی الله تعالی عنه» أنه لما کان يوم بدر» تعجل 
الناس إلى الغنائم فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الغنيمة لا تحل لأحد 
سود الوجوه غو ركم»» وكان النبى وأصحابه إذا غنموا الغنيمة a‏ ت ارس 
السماء فأكلتهاء فأنزل الله تعالى: لوكا كنب من أل E TE‏ 
الرمذى» وقال: صحيح حسن» ووقع فى الشرح ا هنا مؤاخحذة على ما فى 
(۱) أحرحه آحمد »)۲٥۲/۲(‏ والتزمذی (۳۰۸۰)» وابن حبان (۱۹۹۸)» وسعید بن منصور 

.)۹۰( 


a ۳۹٦‏ ب للنبی یب وما بستحیل فی حقه 


الكشاف د ام ناشئة من عدم التدبر. 

(وقیل:) معناه رلو انه سبق فی) لأزل فی اللو امحفوظ) الذى كتب فيه كل ما 
هو كائن إلى يوم القيامةء (أنها)» أى الخنائم (حلال لكم) الانتفاع بها والتصرف فيهاء 
(لعوتبتم) على أحذها. 

(فهذا) المذ كور فى التفاسير كله (ينفى الذنب والمعصية)» فيما فعله بأسرى بدر؛ (لأن 
من فعل ما أحل له) على ما وجهه به» (أم يعص) الله تعالى ولم يعد ما صدر منه معصية 
حتی یستدل ما a, E‏ 
إليه بقوله: (قال اله فكلا مما عَيْمَتّمٌ 4 )» ای من غنائمکم ( ڪل طا 4) 
[الأنفال: 1۹]» فكلوا.ععنى انتفعوا به» lS‏ ت 
وغلبته على غیره من الانتفاع. 

واستدل بهذا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للاباحة وعليه الأكشر والقائل بأن 
الأصل فيه الوحوب» يجب عليه كما فصل فى الأصول وفى الكشاف وتبعه القاضى فى 
قوله: لوا کش من آَم سَبَیَ 4 إلى آحره. قيل: لولا ما شاء الله من أن محل لكم 
الفدية واعترض عليه بأنه يقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعلم بحل الغنائم له 
حين ذهب لبدرء والظاهر أنه إغا أقدم على ذلك ورغب فيه بعد علمه بمحله» ولم مخرج 
لبدر إلا طالبًا للغنيمة» ولولا ذلك لم يأحذ عير قريش» وهو وهم منه» فإنه لا يلزم مسن 
علمه بحل الغنيمة علمه بحل الفديةء وإن كانت فى حكمهاء وقد أورده على قوله: لولا 
أنه سبق فى اللوح الحفوظ... إلخ» وهو غير وارد؛ لأن المعنى لو لم تحل لكم الغنيمة» 
وهو يقتضى حل الفديةء فتأمل. 

(وقیل: بل کان)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (قد خير فى ذلك)» أى فى أحذ القدية 
من ألأسرى وفى قتلهم» فلما أحذها قيل له: كان الأولى حلافه» لكن بكاؤهما السابق 
ورؤیته» صلی الله تعالى عليه وسلم» دنو العذاب منهم يأباه كما تقدم. 

(و) یدل علی أنه خير فی ذلك» انه (قد روی عن علی)» رضی الله تعالی عنه» أنه 
(قال: جاء جبريل)» عليه الصلاة والسلام» (إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
بدرء فقال: خير أصحابك فى الأسارى) ببدر» (إن شارا القعل» وإن شاؤا الفداء)» أى 
أحذ الفدية والمال منهم» (على أن يقتل منهم فى العام المقبل)» والسنة التى تلى هذه 
السنةء اى أن الله قدر عليهم إن أحذوا الفدية يقتل من الصحابة» (مغلهم)» أى بعددهم» 
(فقالوا:) خختار (الفداء ويقتل منا) مثلهم» رغبة فى الشهادة. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى لل وما يستحيل فى حقه ۳۹۷ 
ا ڪڪ 

(وهذا) المذ كور كله (دليل على صحة ما قلناء وأنهم ل يفعلوا) فى وقعة بدر من أخحذ 
الفديةء (إلا ما أذن هم فيه)» أى جحوزه هم فلا ذنب ولا معصية» (لكن بعضهم)» أى 
بعض الصحابة الذين استشارهم رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك رمال 
إلى أضعف الوجهين) من الفدية دون القتل باجتهاد منه» والاحتهاد جوز من الصحابة 
بمحضرته» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما صححه أهل الأصول» رما كان الأصلح) 
لالإسلام والمسلمينء (غيره)» وهو القتل» وبينه بقوله: (من الإخان والقعل)» الذى هو 
أعز الو حهين» فاحتار الأذل لما خحيروا. 

(فعوتبوا على ذلك)» من احتيار غير الأصلح»› (وبين هم ضعف اختيارهم) الفدية» 
(وصوب اختیار غیرهم)» وهو ما اختاره الفاروق» رضی الله تعالی عنه» (وکلهم غير 
عصاة ولا مذنبين)؛ لأن كلا منهم قال ما أداه إليه اجتهاده» ظائًا أن الخير فيه» (وإلى نحو 
هذا أشار الطبرى)ء رهه الله تعالى» وإنما وبمخوا وحوفوا وقوع العذاب بهم؛ لأن المخوف 
منهم من جرد نظره للكمال فى العاحل مثل الصديق» رضى الله تعالى عنه» ممن فعله 
شفقة على قومه» ورجاء أن الله يهديهم للإسلام» ويعز بهم الدين فى الآحل» وقد حقق 
الله رجاءه» فلا اعتراض على هذا بأنه لو کان كذلك ما وقع توبیخ شدید» ومن طالع 
السير وما وقع فى هذه الغزوة علم هذا ومحققه. 

(وقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فى هذه القصة: لو نزل من السماء عذاب ما 
نجا منه إلا عمر)» حواب عن سؤال ورد على ما قرره من أنهم غير عصاة ولا مذنبين» 
وهو أنه (إشارة إلى هذا) المذکور رمن تصویسب رأیه)» ای رأى عمر» رضى الله تعالى 
عنه» (ورأی من أخذ بمأخذه)» أى وافقه فيما قالهء (فى إعزاز الدين)» وغيظ الكفرة» 
بإيقاع القتل برعءوسهم وإرهاب قلوبهم فى أول واقعة وقعت بينهم» (وإظهار كلمته)» 
بأن تكون كلمة الله ورسوله هى العلياء وتكون ظاهرة شائعةء (وإبادة عدوه)» أى 
إهلاكه وإفناؤه؛ لأن الأسراء كانوا عظماء أئمة الكفرء فلو قتلوا لم يكن هم عمود بعده. 

(وأن هذه القضية)»› أ فة اتر بكر وال الفدية منهم وإطلاقهم› (لر 
استوحت عذابًا)» أى اقتضت وقو ع العذاب .عن فعلها لمخالفتها لا من الله تعالىء (نجا 
منه)» أى من العذاب الذى اقتضته» (عمس)؛ لأنه رضى الله تعالی عنه» م یرض به و مم یره 
ریا صحیحًا» (ومغله)» ای ونجا منه مثله من کان على رأیه» وهو سعد بن معاذ» رضی 
الله تعالى عنه» كما ورد فى الحديث» (وعین عمر)» ی حصه بالذکر» مع أن جماعة 
منهم كانوا على رأيه؛ (لأنه أول من شار بقتلهم)» حوابًا لقول التبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم له کما فی صحیح مسلم: «ما تری یا ابن الخطاب؟» فقال: ما أری رأی 


۳۹۸ ) ) القسم الثالث فيما بب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


ا کک ری ا ار ری اعا ات 


(لكن الله م يقدر عليهم فى ذلك عذابًا) فى مقابلة رأيهم بالفدية؛ (لحله هم)» أى لأن 
الله أحله هم وخيرهم» (فيما سبق) هذه الواقعةء (وقال الداودى:) تقدمت ترجهته» 
(والخبر بهذا م یثبت))› آی م يثبت المنع من أحذ الفديةء لا الحديث الذى فيه ما رآه عمر 
وغیره» (ولو ثبت لما جاز أن يظن أن السى» صلى الله تعالى عليه وسلم» حكم با لا نص 
فیه) بوحی نازل علیه» (ولا دلیل) یدل علی ما حکم به مستنبط (من نص) سبق 
باجتهاده» (ولا جعل الأمر فيه) من ٠‏ الله مفوض (إلیه)»› فإنه وقع التفويض إليه ا الله 
تعالی عليه وسلم» فی امور اذن له بالحکم فیھا بها کما صرحوا به» (وقد نزهه الله عن 
ذلك) بقوله تعالی: وما بی عن اهر إن هو للا وی يو & [النحم: »]٤ ٣‏ 
والاجتهاد والتفویض بوحی یوحی. 

(وقال القاضى بكر بن العلاء:) إمام مذهب مالك كما تقد (أخبر الله نبيه)» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» (فى هذه الآية) النازلة فى أسرى بدر» رأن تأويله) الذى قبله من 
ای رضی لله تعالى عنه» فى اختيار عدم القتل» (وافق ما کتب له)» ی حکم به 
وحوزه بقوله: ولولا کتاب من الله سبق فی علمه وحکمه» (من إحلال الغنائم) هم (و) 
إحلاله هم أحذ (الفداءء و) كيف لا تكون الفدية أحلت هم قبل هذا؟. 


ورقد کان) النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه (قبل هذا)» أى قبل غزوة 
بدر» (فادوا)» أى أخذوا الفداء من المشركين رفى سرية عبد الله بن جحش» التى قتل فيها 
ابن الحضرمى)» لما مرت عير لقريش بتجارة من الطائف» ومع العير عمرو بن عبد الله 
ا حضرمى» والحكم بن كيسان» وعثمان بن عبد الله» ونوفل بن عبد الله» والسرية فعلية 
من السرى» وهم ناس مرسلون للعدو من مسة إلى ثلانمائةء ولم يعين أبو حنيفة عددا 
ول و ا ع و ع د 
والظاهر أنه مجاز» فلابد من عدد له منعة. 

وعبد الله بن جحش هو اين رباب بن معمر الأسدى» وأمه أميمة بنت عبد المطلب 
عمته» صلی الله تعالی عليه وسلم» أسلم قبل دخول النبى» صلی الله تعالی عليه وسل 
دار الأرقم وهو من المهاحرين الأولين» واستشهد ا ودفن عند حهمزة» رضى الله 
عنه» وسريته كانت فى رجحب فى السنة الثانيةء أو فى جماذى الآحرة ومعه تمانية من 
المهاحرين» أو ن ي أمير المؤمنين» ويعرف باجحدع فى الله؛ 
دع أنفه وأذنيه اح وکان دعا الله تعالى بذلك» و کانت السرية قبل بدر بشهر أو 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۳۹۹ 


وبعث ليترصد عير قريش» فساروا حتى نزلوا ببطن نخلة» بين مكة والطائف» فرمى 
راقك غك اله السحان عر نالفي قله فن آرل قل هن اشر کن 
واستأسروا الحكم وعثمان» وكانا أول أسير فى الإسلام» وأفلت نوفلل» فقدموا المدينة 
بالعير والأسيرين» فأسلم الحكم» وافتدى صاحبه عثمان بن عبد الله» ورحع لمكة» فمات 
بها کافرًا» وقد فدی نفسه. 

(بالحکم بن کیسان وصاحبه) عثمان بن عبد الله والباء متعلقة بقوله: فادواء لا 
بقوله: قتل؛ لأن المذكور هنا أن الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المخزومى أسر 
فى هذه السريةء أسره المقداد بعد قتل ابن الحضرمى» فأراد عبد الله بن ححش ضرب 
عنقه» فقال المقداد: دعه يقدم به على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قدم 
به أأسلم وحسن إسلامه» وقتل ببئر معونة» وسيأتى تفصيله. 


(فما عتب الله ذلك عليهم)» اى غل ال ول اة فال غا وح والصحابة 
فى أحذ الفدية» ولو كانت متنعة وجخهم الله تعالى على ذلك والمراد بالعتب التوبيخ 
والإنكار بحارًا عن لازم معناه إذ معناه لا يليق به تعالى؛ لأنه يستعمل فيما بين الأقران» 
وإنغا عبر به ليشمل حلاف الأولىء (فذلك)» أى ما وقع من الفداء فى تلك السرية» 
رکان قبل بدر)» اى قبل وقعتهاء (بأزید من عام)» ذا فى النسخ» وهو سهو؛ لأن بدرا 
الأرلى وقعت فى ربيع الأول بعد ثلاثة عشر شهرًا من المجرة» فتكون هذه الوقعة فى 
سنة اثنين من الهجرة» ثم فى رحب بعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل هذه 
السرية» ثم فى رمضان من هذه السنة» وقعت غزوة بدر الكبرى» فبين هذه السرية 
وغزوة بدر نحو ثلاثة أشهرء فكان المصنف» رحه الله تعالى» توهم أن هذه السنة سنة 
ثانية» وليس كذلك. 


وحاصل قصة هذه السرية أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعث عبد الله بن ححش 
ومعه نمانية رهط من المهاحرين» وکتب له کتاباء وأمره أن لا يقرأه حتى يسير يومين» 
وان لا یستکره من أصحابه أحدا» ففتحه بعد يومين» فإذا فيه: «إذا نقطرت كتابى» 
فامض حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشًا وتعلم حبرهم»» فلما قرأه 
قال: معًا وطاعة» وأعلمهم عا فى كتابه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم يخالفوه» 
وسلك إلى الحجاز»ء فلما كان بنجران» أضل سعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان» بعيرًا 
هماء فتخلفا فى طلبه» فمضى اين ححش وأصحابه حتى نزلوا بنخلة» فمر بهم عير 


f٠۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
لقريش فيها عمرو بن الحضرمى» وعثمان بن المغيرة» وأخوه نوفل» والحكم بن كيسان 
موی هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم ونزلوا قريًا منهم»› فأشرف عليهم 
عكاشة بن محصن» وقد حلق رأسه»ء فقالوا عمار: لا بأس عليكم منهم» وذلك فى آخحر 
پو ن ر جا . ) 


نم شاوروا» فقالوا: إن تر کتموهم الليلة دحلوا الحرم فامتنعوا به» وإن قتلتموهم 
تروهم قى الشهر ارام م اجتمعوا على فل من دروا عليه واحذ مختهم رهي راق 
ابن عبد الله التميمى ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد اللّه» والحكم 
ابن كيسان» وأعجزهم نوفل بن عبد الله» وأقبل ابن ححش وأصحابه بالعير والأسيرين 
على رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إن ابن ححش قال لأصحابه: إن 
لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم نما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرضه الله 
فقسم ذلك بين الصحابة. 


وقال ابن إسحاق: إنهم لما قدموا عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أأمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام»» ووقف أمر العير والأسيرين» ولم يأحذ من ذلك شيئاء فندم 
اللسلمون على ما فعلواء وقالت قريش: استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام بسفك الد 
وأحذ المال والأسرء فقال المسلمون مكة: إنغا وقع ذلك فى شعبان» فلما كث القيل 
والقال» أنزل الله تعالى: اإسكلوتك عن ألكَهرٍ اراو قال فة 4 [البقرة: »]۲٠۱۷‏ ففرح 
اللسلمون بذلك» وقبض رسول لله صلی الله تعالى عليه وسل العير والاأسيرين»› وبعثت 
قریش فی فداء عثمان بن عبد الله والحکم بن کیسان» فقال» صلی الله تعالى عليه 
أن يقتلهما قريش .من قتل منهم» فلما قدما فداهماء فأما الحكم بن كيسان» فأسلم 
وحسن إسلامه حتى استشهد ببئر معونة» وأما عثمان» فلحق .عكة ومات كافرًا كمامر. 

(وهذا) اذ كور ركله يدل على أن فعل البى» صلى الله تعالى عليه وسلم فى شأن 
الأسرى)»› من الفداء وما وقح معه» (کان على تأویل) باجحتهاد منه» صلی الله تعالٰی عليه 
وسلم» ومن الصحابةء (وبصيرة) بالنظر الصحيح فى أنه فيه إعانة ورحاء؛ لأن الله 
يهديهم فى الآحل إلى الإسلام» وكان كذلك (و) هو حار (على ما قد تقدم قبل)» أى 
قبل بدر» (مثله) من وقو ع الفدية فى سرية ابن ححش» و لم يعاتبوا عليه» (فلم ينكره الله 
تعانی علیهم)» كما بیناه آنفا. 


(لکن الله تعالٰی آراد) بقوله تعالی: چیا گات 9 کن کن ری 4 [الأنفال: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹ 
۷] (لعظم أمر بدر)» وإنها ما كسر شوكة المش ركين وأرعب قلوبهم» فلو زادوا ذلك 
بقتل من أسروه كان أتم» (وكثرة أسراها) الواقعة فيها عا أداه احتهادهم إليه» (إظهار 
نعمته)»› مفعول أرادء أى ظهورها على المسلمين نهم ولو تركوا الفدية أغناهم الله تعالى 
عنهاء (وتاکید منته)» ای نعمتهم علیهم» (بتعریفهم ما کتبه) وقدره (فى اللوح احفوظ))› 
بقوله: # ولا كلب مس آلو سب 4 [الأنفال: 1۸]» على أحد الوحوه المتقدمة» واللوح 


(من حل ذلك هم)» ای کونه حلالا ماأُذودًا فیه هم» (لا على وجه عتاب)» ای ! 
يذکره للومهم» بل لبيان شكره ونعمته» (وإنكار) عليهم فى اختيار الفدية» (أو تذنيب)» 
ای نسبتهم لذنب ارتکبوه .ما فعلوه» و معنی کلامه)» ای کلام القاضى بكر بن 
العلاى وهذا الذى احتاره المصنف حلافا لمن قال: إن الحق أنه عتاب من الله» وارتضاه 
بعض الشراح هنا. وقال: إن ما ذکره تکلف لا ینبغی ارتکابه. 


(وأما قوله تعالی: س )))» ی کلح وجهه» بول ی [غیس: [١١‏ اعرض جب 
بو جحهه (الأية)› ای ما يشعر به ظاهرها من انه صدر عنه» صلى الله تعالى عليه وسل ما 
استحق عليه العتاب» واستدلال بعضهم بهذه الآية والقصة على جحويز الصغائر عليهم 
کما تقدم» (فلیس فیها إثبات ذنب له)» صلی الله تعالی عله وسلم» ولا تجویزه عليه کما 
توهم من استدل بها على ذلك» ربل إعلام له صلى الله تعالى عليه وسلم» أن ذلك 
المعصدى)» أى بصيغة اسم المفعول ونائب فاعله قوله: (له)» أى أقبل عليه وتوجه له» 
وأصله مقابلة الشىء كما يقابله الصدى» وهو الصوت الراحع إليه من جبل ونحوه كما 
قاله الراغب فى التعبير به نكتة» وهى أن كلام هؤلاء لا عبرة به كما قال المتنبى: 

أنا الطائر المحكى وغيره هو الصدى 

(من لا يت زكى)» أى لا يسلم» فيطهره الله من دنس الشرك» روأن الصواب والأولى) 
والأليق به» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما لو كشفت لك حال الرجلين)» أى ابن أم 
مكتوم ومن كان عنده من المش ركين» واقتصر على الأقلء وإلا فالكفرة كانوا جماعة 
كما تسمعه» (الإقبال على الأعمى) دون غيره» والأعمى هو عبد الله بن شريح» ويقال: 
عمرو بن أم مكتوم» واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن خزوم» وعمرو هذا هو ابن 
قيس بن زيد بن الأصم. 

والذى تصدى له جماعات من كبار المش ركين .عكة» اخحتلفوا فيهم» فقال محاهد: 
كانوا ثلائة» عتبة» وشيبة بنا ربيعة» وأبى بن حلف» وزاد بعضهم: أبا حهل» والعباس» 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


EE TTT‏ وکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» »> رحو إسلامهم 
وإسلام غيرهم» وقد قدمنا عن القرطبى أن هذا باطل وحهل ممن قاله؛ لأن أمية بن خلف 
والوليد كانا.عكة» وابن أم مكتوم كان بالمدينة م بحضر معهم» وماتا كنافرين» أحدهما 
مات مكة» والآحر ببدر» ولم يأتيا المدينةء وتقدم أنه شنع على القرطبى فيما قاله» فإن 
سورة عبس مكية» وابن أم مكتوم أسلم قدرعًا عكة قبل الهجرة» و كان مع النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمكة والمدينة» وهاجر قبل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» مع 
مصعب بن عمير» رضى الله تعالى عنهماء فكيف يجهل من نقل هذه القصة من كبار 
ا 

ثم أشار إلى أن ما فعله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ليس ذبا ا ا ی لأنه 
تبليغ للرسالة» ولطف فى الدعوة بالإقبال على من كان من أهل العناد والكبرء فأعلمه 
بحال الفريقين» فقال: (وفعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لا فعل) من التصدى وما 
معه الذى أشار إليه بقوله: (وتصديه لذلك الكافر)» تقدم وحه إفراده» ركان طاعة لله 
وتبلیغًا عنه)» فما فعله» صلی الله تعالی عليه وسلم کان أمرًا لازمًا له» روائتلافا له)» ای 
ا له؛ رحاء لاسلامه» رکما شرعه الله له)» وفرضه عليه بأمره بالتبلیغ 
ولين الجانب لمن يدعوه» (لا معصية) كما زعمه من تقدم» (وتخالفة له)» أى لما شرعه 
الله . 

روما قصه الله عليه) فى هذه السورةء (إعلام بحالة الرجلين) المذكورين (وتوهين آمر 
الکافر عنده)» ای تضعیفه وبیان خحاله؛ لأنه لا مقدار له یعتد به (وإشارة إلى الإعراض 
عه بقوله: رما عك ألا ر )) [عبس: ۷ لأن معناه لا باس عليك من أمره» فلا 
تلتفت إليه» والضمير فى قوله: وما يذريك َم ير [عبس: ۳] لابن أم مكتو 
وقیل: ضمیر لعله للکافرء یعنی إنك إذا طمعت فی أن یتزکی بالإسلام أو يكر 
فلتفعه ار » [عبس: »]٤‏ إلى قبول الحق» وما يدرك »»› أى ما طمعت فى أن 
یتز کی بالإسلام کائن» والأول هو الأولى؛ لأن ما فى القرآن من يدريك» فهو مما أعلمه 
الله به» وما فيه من إدراك لم يعلمه به. 

وأيضًا فالكافر م يسبق له ذكر صريحا ولا ضمًاء وقوله: رما ك آل د 4 
[عبس: ۷]› يريد أنه لا بأس عليك بعدم إسلامه» فحرصك على إسلامه» الحامل لك 
على الإعراض عن غيره» تطييبًا لخاطره» الأولى تركه؛ لأن ما عليك إلا البلاغ» وقد 
فعلت» وقد تقدم تتمة ههذاء فتذكره. 


القفسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۴۳{ 


(وقيل: المراد ب) قوله: ( عبس بولح 4 الكافر الذى كان مع النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فى ذلك الجلس» (قاله)» أى هذا القولء (أبو تمام) الشاعر» صاحب كتاب 
الحماسة على ما يأتى» وهو قول فى غاية الضعف بعيد من السياق» والذى عليه 
المفسرون أنه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى إلقاء الكلام له بدون الخطاب إكرام 
له» صلی الله تعالى عليه وسلم» عن أن يواجحه بالعتب لا مبالغة فى العتب؛ لأن فيه بعض 
إعراض كما قاله ابن عطية» رهه الله تعالى. 


. (وأما قصة آدم)» عليه الصلاة والسلام» والاستدلال بها على جويز الصغائر على 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» روقوله: لآلا ينها )) [طه: »]۱١١‏ أى من 
الشجرة» (بعد قوله) له ولزوجته حواء: ول قرا هزو لجر مكرتا ي لابين 4 
[الأعراف: ۱۹]» المحالفين لأمر الله ونهیه» (وقوله تعالی: ا اکا عن کا 
ألشَجرة 4 ) [الأعراف: ۲۲]» شجرة الكرم أو التين أو غيرهما كما بينه المفسرون. 


(وتصريحه تعالى)» بالحاء الهملة» وضمنه معنى النداءء وعداه بعلى فى قوله: (عليه ٠‏ 
بالمعصية بقوله: لإوعصي ءادم ريم فعوى ) [طه: »]۱١١‏ أى ضل عما بينه له» وقيل: 
معناه: (جهل» وقیل: أخطاء فان الله تعالى قد أخبر بعذره)» حواب أماء وهو حواب عما 
استدلوا به؛ لأنه ارتكب معصية وذنباء (بقوله: وقد عهدنا للح ءادَمّ 4 )» أى أحذنا عليه 
وبينا له ما يلزمه فت ركه» من قبل 4 أى قبل أكله الشجرة» فسى ‏ العهد المتقد» 
( ولم مذ لم عَرّما)) [طه: [١٠١‏ ثابنًا على ما عهد إليه؛ لأن العزم توطين النفس 
على فعل أو ترك» وقريب منه تفسيره بالصبر الآتى. 

وعلن هذا فالدق تة هر ته اله ال 4 غو الكل عن الجر وف اا 
يكون ذنبًا؛ لعدم المؤاحذة به» وفیه أنه لو کان كذلك» ما جازاه الله تعالی بإخراحه من 
الجحنة ونزع لباسه» وقيل: إنه ذكر تسلية للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن عصيان 
قومه؛ لأن مثل آدم إذا عصى ربه» فما بالك بغيره. وقال ابن عطية: إنه ضعيف؛ لأن 
ل ا ار و راه ا ا ع ا 
الله تعالی عليه وسلم» أن لا یعجل بالقرآن» فنسی سلاه بأنه سبق مثله لآدم» فعفی عنه» 
فلا لوم عليه. 


ثم ذکر وحها آخر» فقال: (قال ابن زید:)» هو عبد الرحمن بن زید بن اسلم كما 


تقدم فی ترجمته» (نسی عداوة إبلیس له)؛ حسده على جعله تعالی حلیفته» قیل: وکان 
النسيان يؤاحذ به المكلف» ثم عفا الله عنه» كما يأتى» وبهذا علم الحواب عماتقدي 


aa a 


(و) نسی رما عهد الله إليه من ذلك)» ای من کون إبلیس PETIT‏ وولده» 
(بقوله: إن هدا عدو لك ولرَفجلك ‏ [طه: [١١١‏ الآية)» وحذره منه كما قصه فى 
قصته وبينه المفسرون» (قيل: نسى ذلك) المذكور من عداوته» رعا أظهر هما)» أى لآدم 
وزوجه من المخحادعة» فدلاهما بغرور. 

(وقال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: إنما هى الإنسان إدساا؛ لأنه عهد إليه 
ففسى)» وأصله إنسيان» وزنه إفعلانء قلبت ياؤه ألا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فاهمزة زائدة ولامه محذوفة» وقيل: إنه من أنس»› 
ووزنه فعلان» وإنما ذكر هذا توجيها للقولين المذكورين» فلا وحه لماقيل أنه لم يقع 
موقعه؛ لعدم مناسبته لما قبله» ویدل لقول ابن عباس أن تصغيره إنيسان» ولذا قيل كما 
تقدم: 

وإن أول ناس أول الاس 
وقلت: 
ومن لم يكن يدسى الضغائن والذى تقدم من حقد فليس بناسى 

(وقيل:) فى توحيه ما صدر من آدم» عليه الصلاة والسلام» أنه (لم يقصد المخالفة) لا 
نهاه عنه» (استحلالاً ها)» ای لعدها حلالاً حتی لا يكون ذلك معصية» (ولکنهما)» ی 
2 وزوحته» (اغازا بحلف إبليس هما)» أى قسمه» وقوله: وال إن لکا من 
آلو جک 4 [الأعراف: ]١‏ فى تحسين الأكل هما من الشجرةء (وتوهما أن أحدا لا 
علف بالل حانشا)» خالا للواقع. 

(وقد روی عدر آدم)» ای اعتذاره عماصدر منه» (مثل هذا) المذكور من ظنه 
صدقه؛ لاقسامه هماء (فى بعض الآثار) المروية عن السلف أو الأحاديث» وذلك أن 
إبليس رآهما فى الحنة ونعيمها فبكى» فقالا له: ما يبكيك؟ قال: رحة لكما لزوال هذا 
النعيم عنكماء فقالا له: فماذا يكون مانعًا عن زواله» فزهما بتأويله النهى وقسمه على ما 
قاله» قالوا: وهو أول من وقع منه الحسد والكذب فى اليمين. 

(وقال ابن جبير: حلف بالله هما حتى غرهما) وحدعهما بأن الأكل ليس فيه مخالفة لما 
نھی الله تعالی عنه» (والمؤمن یخدع)» مبنی للمفعول» ای من شأنه أن ينخدع بتصديق من 
غره؛ لسلامة صدره وظنه أن أحدا لا ينافق ولا يكذب» وليس هذا لقلة إذعانه» بل لأنه 
لكونه لا يفعل ذلك يعتقد أن غيره مله ولذا قیل: ' 

إن الكريم إذا حادعته اغخدعا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ٤٥‏ 

(وقد قيل:) فى توحيه ذلك أيضا (أنه نسى ولم ينو المخالفة) للعهد الذى عهده الله له 
والنسيان مغتفر» وفى تفسير الثعلبى: أن النسيان كان مؤاحةا به؛ لنشأته عن أسباب 
احتيارية» ثم نسخ ذلك رفلذلك قال) الله تعالى: ( ولم َد لم 4 )» أى لآدم» عليه 
الصلاة والسلاب ( طعا [طه: »]١١٠٠١‏ أى قصدذا للمخالفة) لله فيما نهاه» فإن العزم 
التصميم على فعل أو ترك وهو يستلزم ما ذكر» وتقدم فيه تفاسير أحر» (وأكثر 
المفسرين على أن العزم) معناه المراد منه (هنا الحزم)» وهو الأحذ .عا فيه سداد بعد النظر 
التام فيه» (والصبر)» حتی يتیسر له مراده من غير قلق واضطراب. 

(وقیل: کان عند أكله سكران)» فلم يخالف قصدا» والسكر لم يكن حرامًا إذ ذاك» 
والجنة ليست دار تكليف أيضًاء إلا أنه ورد أن خر الجنة ليس له سكر ولا حبال. . 
كخمور الدنياء ولا يخفى أن هذا الوحه فى غاية الضعف» والأولى تركه» إلا أنه قول . 
سعيد بن المسيبكما نقله البغوى» وأما ما ذكره غير مسلم» لاسيما إن قلنا: إن الجنة 
ليست هى دار الخلد كما هو أحد أقوال المفسرين فيهاء ولذا قال الملصنف» رحه الله 
تعالى: (وهذا) القول (ضعيف؛ لأنه تعالى وصف خر الحدة بأنها لا تسكر)» فينافى هذا 
الجواب» وهو إشارة إلى قوله تعالى: لا فا غو ولا هم عَنا رفوي 4 [الصافات: 
۷ ] فإنه فسر بأنها لا تذهب عقوهم» من نزف عقله» إذا ذهب» والكلام عليه مفصل 
فى التفاسير. 


(فإذا كان) آدم» عليه الصلاة والسلامء (ناسيًا) على أحد الوجوه السابقة» (لم يكن) ما 
یعنی تلبيس إبليس الذى غره به» وقسمه له بأنه ناصح له» ونه يريد خحلوده فى الجنة» 
وعدم زوال نعمته عنه» ا ا ی مۇاخحذ به نما يأتى› (غالطا)» ای وقع 
من آدم» عليه الصلاة والسلام» اأخاط بقبوله تلبیسه وتقریره له بأنه لا إثم عليه فی اکله. 


(إذ الاتفاق) من أئمة الدين (على خروج الناسى والساهى من حكم التكليف)» يعنى 
أنه ليس مكلفا بنص القرآن والحدیث» فلا يكتب عليه ذنب»› وأيضًا أنه كان فى حنة 
الخلد» وليست دار تکلنفء إلا آنه قیل: إن الهو والسان کان مۇاخحا به شرعاء ثم 
وأيضًا قيل: إن الجنة إنما تصير دار إباحة دون تكليف بعد الحشر» وأما قبل فلاء على 
أنه فيه بمحث» إذ المراد به أنه ليس فيها تكاليف الدنياء كالصلوات الخمس والزكاة ونحوه 
ما علم من الأحكام الشرعيةء أما إذا قال الله تعالى لأهل الحنة: أمرتكم بكذاء أو نهيتكم 


٤۹“‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحیل فی حقه 


عنه» فإنه لا يجوز الفته بلا شبهة» وهذا مما لا ينبغى الغفلة عنه. 


روقال الشيخ أبو بكر بن فورك)» وهو أبو محمد بن الحسين الأصبهانى» إمام أهل 
السنة والكلام» وكان فى عصره أحل من تصدر للوعظ» والتدريس» والتأليف» وله 
مصنفات حليلة» ومناظرات عجيبةء وله رحلة للهند وغيره» ولما رحع إلى نيسابور» مات 
فى الطريق سنة ست وأربعمائةء فنقل لنيسابور ودفن بهاء وقبره يزار» ويستجاب عنده 
الدعاءء كما ذكره المؤرحون» كابن حلكان» وفورك بضم الفاءء وسكون الواو» وفتح 
الراءء وكاف» وتقدم فى صدر الكتاب التردد فى أنه مصروف أو ممنوع من الصرف. 

(وغيره:) من العلماء (إنه کن أن یکون ذلك قبل البوة)› وفی عصمتهم من ا 
قبلها حلاف» وقد حوزه کئیر» (ودلیل ذلك قوله تعالی: «وعصی ءادم ریم فغوی ال 
م لبه ريم 4 )» أى احقاره لنبوته» ( فاب َيه 4)» مما صدر منه قبل النبوق 
ا [طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲]» ای هداه إلى علمه. 


(فذكر أن الاجتباء والهدى)» مصدر .ععنى المداية» وليس على هذا الوزن مصدر إلا 
المدى والسرى والتقى على كلام فيه فى شرح سيبويه» (كانا بعد العصيان)؛ لعطفه بشم 
كما لا يخفى» فالعنى أن الله ارتضاه لنبوته» وأنه لم يصدر عنه ذنب بعد ما نبئ» 
والاجتباء الاحتيار» من حبيت للماء فى الحوض» إذا جمعته» فالاجتباء للمعارف والعلوم 
اللدنيةء وقد قيل عليه: إنه فى غاية البعد؛ لأن ظاهر الحال من سجود الملائكة لآدم 
وإظهار فضله عليهم وخاطبته فى حضرته» تمنع هذا الاحتمال» إذ لا معنى للنبوة غير 
هذا» فالاستدلال به على نبوته أولى مما استدل به المصنف» رحه الله تعالى. 


(وقیل:) فى الحواب عما استدل به على تحويز الصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ربل آكلها متأولا حل كله وأنه لا يصدر عنه به معصية» راشار لتاویله 
قوله: (وهو لا يعلم نها الشجرة التى نهى عنها)» بالبتاء للمفعول» أى التى نهاه الله عنها 
فی الآية؛ (لأنه تأول نھی الله تعالى له) بقوله: ول ق هزو أللَجَةَ 4 [الأعراف: [١۹‏ 
أى لا تأكلا من هذه الشجرة بأنه إنغا نهى (عن شجرة مخصوصة؛ لقوله: لهزو 
ن ا ی ای ا ای 
عن حدس هذه الشجرة الشامل لحميع أفرادهاء وبعضهم قال: إن اسم الإشارة قد يشار 
به إلى لجنس جازا» وبه صرح النحاة كما فى أول شرح الكتاب» والمراد باجنس الكلى 
مطلقاء فيشمل الحنس والنوع وغيره» ولبعض الشراح هنا كلام لا حصل له. 

(ولذا)» أى ولأحل آنه تأول ما ذكرء (قيل: إنما كانت التوبة من ترك التحفظ). قال 


اا ا E‏ ۷ 


الراغب: التحفظ قَلة ENT ; EER ET‏ ا EET‏ الحافظة. اتتهی. 
والمراد ترك التيقظ والتنبه. 


(وقیل:) فی الحواب وبیان تأُویلهء رنه تأول أن الله تعالی م ینھھ عنھا نھی تحریم)» وإغا 
هو نهی تنزيه» عن حلاف الأولى» وكونه لا يناسب قوله: اکتا يِن الشاي 4 
[الأعراف: ]١۹‏ كما قيل» سيأتى ما يدفعه فى كلام اللصنف. 

(فان قیل: فعلی کل حال) نما ذکرته فی توجحيه ما صدر من آدم» عليه الصلاة 
والسلام» كيف يكون لا معصية فيه وهو مشكل؟ رفقد قال تعالى:)» فى هذه القصة» 
وعصى ءادم رم 4 [طه: »)]٠١١‏ فأثبت له امعصية ما فعله» وأنت قررت خلافه 
(وقال: فاب عَّهِ وَحَدَى ) [طه: »]١۲۲‏ والتوبة إا تكون عن ذنب» (وقوله)» أى 
قول آدم احكى عنه (فى حديث الشفاعة) فى المحشر للخحلق كما تقدم» (ويذكر ذنبه)» لا 
طلب الخلق منه أن يشفع هم فى الخلاص من هول الموقف» فقال هم: «اذهبوا لغيرى من 
الأنبياء»» فیذ کر ذنبه» وأنه یستحی من ربهء (وقال: إنى نهيت عن أكل الشجرة. أى 
عن الأکل من شیء منهاء (فعصیت) بفعلی ما نھهی الله تعالى عنه» فهذا کله يقتضى أنه 
صدر منه ذنب ومعصية» فينافى ما وجحهته به. 

رفسيأتى الجواب عنه وعن أشباهه)» ما يقتضى ارتكاب الذنوب (مجملا) ختصرا فى 
(آخر) هذا (الفصل إن شاء الله تعالىء وأما قصة يونس) بن متى» عليه الصلاة والسلام 
(فقد سبق)» ای مضی (الکلام على بعض منها آنفا)» ای قريًاء من قوهم: استأنفت 
الشىء إذا ابتدأته» وآنف اسم فاعل منه صار .ععنى قريب» (وليس فى قصة يونس) 
مذ كور فى القرآن (نص على ذنب) صدر منه حتى يستمسك بها من جوزه عليهم. 
(ولنغا) ذكر (فيها)» أى قصته: أنه (أبق)» أى فر وهرب» وقد يفرق بين الإباق 
والهرب بعد تخصيصه بالعبد» فيخص الإباق عا كان بلا حوف كما فى القاموس وغيره 
ولذا عبر به لما فيه من المزايا هناء بخلاف اهرب» و كان يونس» عليه الصلاة والسلام 
كما تقدم دعا قومه فلم يطيعوه» فوعدهم العذاب» فلما تأحر عن موعده وحرج من 
بینهم» (وذهب مغاضبًا)» ای غضبان» فمغاضب هنا کمسافر» ليست كغیرها من 
امفاعلة» وغضبه على قومه لا على ربه» وإن قيل به وأول» وقيل: إنه حشى القتل» وقد 
تقدم تفصيله كما أشار إليه بقوله: روقد تكلمنا عليه)» أى تقدم منا الكلام فى يونس 


وقصته. 


۰ (وقیل: نما نقم الله علیه)» ای عاب فعله ولامه عليه وكرهه» ونقم بكسر القاف وقد 


€۸ القسم الثالث فيما بجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 


الثبات ف ey‏ وغیره من N.‏ حتی یوحی a‏ 


یرید. 


(وقيل: بل لما وعدهم)» أى قوم يونس» (العذاب)» استعمل الوعد مع العذاب» مع أنه 
يختص بالخیر تهكمًا؛ لقوله: برهم پمداب لیر [آل عمران: ۲۱]» فلا وجه لم 
قيل: إنه عام بحسب الوضع الأصلى» (ثم عفا الله عنهم)؛؟ لأنه لا وعدهم العذاب لتلاث 
ورأوا مقدماته» ضجوا إلى الله» ولبسوا المسوح» وفرقوا بين الأمهات والأولادء وتابوا 
وقالوا: آمنا بيونس» فعفا الله عنهم» وهو» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يعلم بذلك» 
(قال: والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدا)؛ لعدم علمه ما عاینوه» وحصهم الله تعالی بقبول 
ااا كا قال ا إلا قرم بوس » [يونس: ۹۸] الآية. 


(وقیل: بل کانوا)»› ائ کان من عادتهم انهم (يقتلون من كذب» فخاف ذلك)»› آی 
القتل؛ لتحلف ما وعدهم به» (وقيل)» قائله وهب» (ضعف عن حمل أعباء الرسالة)»› 
أعباء باهمزة»› ج عم کج > وهو الحمل الثقيل كما تقدم» وكان كما قال وهب 
فی حلقه ضیق» ولذا اخحرجه الله عن أولى العزم بقوله: اضر کنا صار ll‏ ألعَرمِ مِنّ 

الرس 4 [الأحقاف: »]٠١‏ او تک ماج كلو 4 (القلم: .]٤۸‏ 
(وقد تقدم الكلام على أنه م يكذبهم» فإن ما وعدهم به من العذاب زل بهم» حتی 
رأوا غمامة فيها دخان أظلتهم» لكنهم لما تضرعوا إلى الله كشفه عنهم» (وهذا)» 
المذكور فى قصته» (كله ليس فيه نص على معصية) صدرت منه حتی يستدل به على ما 
ادعوه کما تقدم» (إلا على قول مرغوب عنه)» أى متروك لضعفه» وهو أنه حرج من 

غير إذن من الله له فى الخروج» وترك القيام حتى يأذن الله له. 

(وقوله) تعالى: ( د أب إل ملي المَشَخُونٍ 4 [الصافات: ٠٤٠١‏ قال المفسروك: 
تباعد)» والفلك يكون مفردًا وجعًاء ومعناه السفينة» والمشحون .ععنى المملوء وتفسير 
أبق بتباعد» مذهب المبرد» فأشار به إلى أن تفسيره بهذا يقتضى أنه لم يعص اللّه» وم 
يخر ج بغير إذنه كالعبد الآبق من سيده> ولذا ذكره المصنف» رحمه الله تعالىء تادا ا 
قبله» ومن م قف على مراده قال: لیس فی ذکره هنا کبیر فائدة» فان کان آبق متباعد . 
من سیده» وإغا حل الاستدلال قوله: «فَظیٌ أن ن تَقَدِرَ بٍ4 [الأنبياء: ۸۷]» وقد 
تقدم الكلام عليه 


روما قوله) عز وحل: طإيّ كنت من الور 4 [الأنبياء: ۸۷]» فإنه يقتضى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۹ 


أنه صدر منه ذنب» كما أشار إليه بقوله: (فالظلم) حقيقة معناه EF‏ الشىء فى غير 
موضعه) مطلقاء فيشمل الذنب وغيره» ومن ظلم السقاء إذا شربه قبل أن يرويه» 
(فهذا)» أى جعله من الظالين» (اعتزاف منه عند بعضهم بذنبه)؛ لتبادره من الظلم عرفا 
وشرعا لا لغة كما تقدم. 

(فاما ن یکون) ذنبه (خروجه عن قومه بغیر اذن ربه) فی الخروج له من بینهم على 
عادة الأنبياء إذا أرادوا المجرة» كما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» لما هاجر إلى 
المدينةء وهو مفصل فى الصحيحين» (أو) ذنبه (لضعفه عما همله) من أعباء الرسالة؟ . 
لضیتق صدرہ کما تقدم» أو لدعائه بالعذاب على قومه)» وهو توجیه ضعیف؛ لان 
الدعاء على الغير إذا رأى منه مأ يسوءه لا يعد ذنبًاء وإلى هذا أشار بقوله: (وقد دعا 
نوح)» عليه الصلاة والسلا (على قومه باهلاك. فلم يؤاخذ)» أى م ينقمه الله تعالى» 
ولم يعاقبه عليه» وذلك قوله: ري لا ندر عل الاأرض ِن الکفرين يا4 [نوح: »]۲١‏ 
فدل هذا على أن عده ذنبًا لا يتجه. 

(وقال الواسطی)» رحه الله تعالی» تقدمت ترجمته» (فی معداه: نزه ربه تعالی عن 
الظلم)» بقوله: ن ڪت من آلظدلییت )4 [الأنبياء: ۸۷]» ولم يقل: سبحانك علا 
شأنك عن صدور ظلم منك» (وأضاف)» أى نسب (الظلم إلى نفسه اعترافا) ببراو الله 
من مثله» أو لقصور البشرية» حتى يجوز ذلك عليه» ولا يبرئ نفسه» (واستحقاقًا) لذلك» 
وإن م يقع بالفعل» فالحاصل أنه ذكره هضمًا وبيائًا لاستعداد البشر لمثله» وإنغا يحفظهم 
الله بلطفه. 

(ومشل هذا) فی تنزيه الله وبيان قصور نفسه» (قول آدم وحواء: رتا لما 
اش 4 ) [الأعراف: ۲۳]» مع ما تقدم من بيان العذر فيما صدر منهماء وإنما أضافا ٠‏ 
الظلم إليهماء ر(إذ كانا)» آدم وحواى (السبب فى وضعهما غير الموضع الذى أنزلا فيه)» 
أى أنزهما الله فيه قبل الأكل من الشجرة فى الجحنة» (وإخراجهما مسن الجدة)» أى حنة 
الخلد التى وعدها المؤمنون» وقيل: إنها جحنة وبستان آخر فى الدنيا على حلاف مشهور 
فيه للمفسرين» (وإنزاهما) من الحنة التى هى فوق السماء (إلى الأرض) الدنياء وقوله: 
وضعهما. ٠‏ إلى آحره» ا إلى أن الظلم فيه .ععناه اللغوى» وهو ر الشىء فى غير 
مو ضصعه طلقا کان فم اغا 

فان قلت: إذا كان دعاء نو ح» عليه الصلاة والسلام» ليس بذنب» فلم قال إذا طلسب 
آهل المحشر منه الشفاعة: إنى دعوت على قومى» فخشی أن لا تقبل شفاعته؟. 


£1 ا اوا اک کی 
EE EEE TET‏ 
E E‏ ل 0 وقيل غير ذلك وا TT‏ 
نوح» عليهما الصلاة والسلام؛ لأن يونس م يصبر وعجل الدعاءء ونوح دعاهم ألف 
سنة» حتى مل عن دعوتهم ويئس منهم. 

(وأما قصة داود» صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يجب)؛ لأن الظاهر أن يقول: لا 
جوز أو لا یصح» ران یلتفت إلى ما سطره فیها)» ای کتبه فی کتبهم (الإخباریون)» ای 
أصحاب القصص» ونسب إلى الجحمع على حلاف القياس؛ لأنه أراد به قوسًا معينين 
کانضار واد العلم کانماری» وعدم الالتفات كناية عن عدم الاعتبار بذكر ذلك 
واعتقاده» فإنه لا يليق ببعض الصاخين» فضلا عن الأنبياء لكنه أراد بعدم الوحوب 
الامتناع» وعدل عن الظاهر لنكتةء وقوله: (عن) فجار (أهل الكتاب)» متعلق بسطر؛ 
لتضمنه معنى نقلء (الذين بدلوا)» أى حرفوا كتبهم (وغيروا) ما فيهاء وإدحام ما لا 
أصل له» وهو علة لعدم جواز النقل كما رووه. 


(ونقله بعض المفسرین) فی تفاسيرهم» وكان ينبغى هم أن لا ينقلوه» وذلك قوم: إن 
داود» صلی الله عليه وسل کال اترتا قك ج : أن ابعث أورياء» أى زوج 
المرأة الحسناء التى رآها داود وهو يصلى فى محرابه» فتعلق قلبه بها كمامرء إلى وجه 
العدو قبل التابوت» و كان من يتقدم مع التابوت لا يجوز له له أن يرحع حتى يفتح على 
يديه أو يستشهد» فقدمه ففتح على يديه» فكتب له ثانيًا: ابعثه لموضع كذاء مرة بعد مرة 


(وم ينص الله تعالى) فى قصته فى القرآن (على شىء من ذلك) الذى ذكروه فى 
قصصهم» (ولا ورد) عن النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی حديث صحیح) يعتمد 
على روايته» والمراد بالصحيح هنا ما يشمل الحسن» فإنه كثيرًا ما يستعمله الفقهاء بهذا 
العنى» (والذى نص الله عليه) فى القرآن (قوله تعالى: وى اة نما َه )» إلى قوله: 

وَحس مَعَّاب )) [ص: »۲٤١‏ ١۲]ء‏ فهذا هو الصحيح نصًاء ثم أنه لما ورد عليه أن 
فى هذا النص ما يقتضى أيضا صدور ذنب وفتنة» تاب منهاء فما المراد منهاء وما 
الجواب عنها؟. 

قال: (وقوله فیه:)» آی فی هذا النص» اواب ) [ص: ۳۰]» اى كثير الرحوع عما 


صدر منه الى الله تعالی بالتوبة» فهو مثل تواب فى إيهام صدور ف (فمعنی: 
فس 4 [ص: ؟]) فی هذه الأية (اختبرناه)› ی جر بناه وامتحناه» والمراد فعلنا به 


القسم الثالث فيما جب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 411 


فعل الممتحن؛ ليظهر حاله للناس» من فتنت الذهب» TTT‏ وهذا حهيفته» 
فليست الفتنة هنا بإيقاعه فيما يضره E EEG‏ 


(و) معنی اوي 4 هنا كما (قال قتادة:) فى تفسيره (مطيع)؛ لكثر ة رحوعه لأمره 
(وهذا التفسير أولى) من تفسيره بتواب عن الذنوب» وهذا التفسير نقله البغوى عن ابن 
عباس أيضًا. 


(وقال ابن عباس وابن مسعود:)» رضی الله تعالی عنهما» فی تفسیره لفتنته» (ما زاد 
داود على أن قال للرجل:)» يعنى أورياء زوج المرأة الحسناء التى رآهاء (انزل لى عن 
امرأتك)» أى افرغ عنها وطلقها لأتزوحهاء لا أنه ارسله لما يغزو حتى قتل» (واكفلنيها)» 
ی ضمھا إل بالدحول تحت نكاحى» ومنه الكفالة؛ لأنه ضم ذمة إلى ذمة» كماقصه 
الله تعالى فى مرافعة اللكين له» وقوله: دا تى 4 إلى قوله: 1 يليما ورف في 
الطاب ) [ص: ۰۲۳ ]۲٤‏ مما ضربه الله مثلاً لا صدر منه» رفعاتبه الله على ذلك) الفعل 
الذى صدر منه» (ونبهه علیه)» على ما فيه من حلاف الأولى اللائق .عقامه عنده» (وأنکر 
عليه شغله بالدنيا) وما فيها من النكاح ونحوه. 


(وهذا) الذی قاله ابن عباس وابن مسعود» هر (الذی ينبغی أن يعول عليه)» أى يعتمد 
عليه» فيروى ويعتقد» (من أمره) وأمر أمثاله من رسل الله» عليهم الصلاة والسلام» لا ما 
نقل عن أهل الكتاب» روقد قيل:) إنه إنغا (خطبها)» أى طلب تزوجحهاء (على خطبته)» 
بكسر الخاءء وهى طلب الزوجة» روهى من الخطابة بالض > وكان داود» عليه الصلاة 
والسلام» م يعلم بخطبته» فلاذني اسا 


(وقیل: بل) الذی عتب الله عليه انه (أحب بقلبه أن یستشهد)؛ لیتزوج بامرأته» لا أنه 
صرح به وباشر أسبابه كما مر» وهو ميل قلبى لا يؤاحذ به؛ لأنه حطر بقلبه أنه لو 
استشهد تزوجحها؛ لأنها أعجبته» وعلى هذه الوجوه لا معصية فيه» أما طلب التزول عن 
زوحته» فکان جائزا عندهم كما كان فى أول الهجرة بين الأنصار والمهاحرين» وأما 
الخطبة على الخطبة» فإنها وإن کانت حرامًا عندنا بغیر رضی وفراغ» فلعله جائز عندهم» 
أو لم يعلم ما اُعلمه الله به» فلا حرج علیه» وأما حطرات القلوب» فلا يؤاحذ بهاء وما 
عداه لا جوز نسبته هم ولا التحدث به» ولذا قال على» رضى الله تعالى عنه: من حدث 
بقصة داود» عليه الصلاة والسلام» جلدته مائة وستين» وهو حد الفرية على الأنبياي 
عليهم الصلاة والسلام. 


وهذه الققصة نظير قصة نبيناء ضلی الله تعالی عليه وسلم» مع زید» رصی الله عنه» فی 


4۲ القسم الثالث فيما يجب للبى ي وما يستحيل فى حقه 
زوه آم الزن ریب کے جک کیا با دل لا راا ال آنه صلل اله تیال 
عليه وسلم لم يطلب من زوحها فراقهاء بل قال له: #أمييك عك زوك 4 
[الأحزاب: ۳۷]» حتى زوجها الله تعالى له» وفيه منقبة عظيمة له. وقد ابتلى الله تعالى 
باللساء ثلائة من الأنبياء: نبيناء وداود» ويوسف» عليهم الصلاة والسلام ابتلاءِ لحكم 
حفية منه» وبقية الكلام على هذه القصة مفصل فى التفاسير وكتب الحديث» فلا حاجحة 
للتطويل بها هنا وكثرة القيل والقال كما فعل فى الشرح الحديد. 


(وحكى السمرقندى) فى تفسيره» وقد قدمنا ترجته» وأنه أبو الليث الإمام المشهورء› 
(أن ذنبه الذى استغفر منه)› ای طلب من الله مغفرته والعفو عنه» م يكن ذنبًا كما 
توهموه» وإنما هو رقوله لأحد الخصمين:). أى الملكين اللذين أتياه فى صورة رحلين 
متحاصمين لهء (لقد ظلمك) بسؤال نعجتك إلى نعاحه» (فظلمه)» بتشديد اللام» أى 
نسبه للظلم» (بقول خصمه)» آی .جرد قوله» من غير کشف حال حصمه وتبت فی 
أمره» وهو حلاف الأولى. 


وقد قال ابن العربى: إنه لا جوز فى مالة من الملل» فما قاله السمرقندى لا دى 
هناء وأحیب عنه بأنه إنغا قاله؛ لأنه رأى حصمه سلم له مقالته» ولم ينكر عليه» فظنه 
رضی عا قاله» و کلام الله مبنی على الإیجاز» فکأنه قال: تمهل» وعلم بسکوته رضاه» أو 
هو بتقدير: إن كان كما تقول فقد ظلمك. وقال الحليمى: إنه ممع قول المقظلم 
فاستعجل» ولم يسأل عن ظلمهء ولذا عاتبه ولم يرض فعله» والأحسن ما قدمناه. 


(وإلى نفى ما أضيف من الأخبار)» أى ما نسب فى الأخبار السابقةء (إلى داود من 
ذلك) الذى رووه» (ذهب أحمد بن نصر)» وقد تقدمت ترجتهء (وأبو تمام). قال البرهان: 
هو حبيب بن أوس الطائى» ونسبه معروف» وأنه الشاعر المشهور» صاحب الديوان» 
وترجمته معروفة» وبلاغته ورتبته معروفة فى معرفته باللغة والعربية» وهو فى الطبقة العلية 
من المولدين» متقدم العصر والرتبة على المتنبى» لكن لم نر من عده من علماء الحديث 
والتفسير» فهو غلط من اشتراك الاسم وقد نقل المصنف» رهه الله تعالى» فى هذا 
الكتاب كثيرًا عن محمد الأبهرى» من علماء المالكيةء من أهل طليطلة» وهو ملقب بأبى 
تمام» وهو المراد هناء وما قاله الشراح هنا وأصحاب الحواشى من أنه أبو تمام الشاعر» 
حطأء فإنا م نسمع من نقل عن الشاعر شيئًا ما يتعلق بالأمور الشرعيةء وإنا غرهم 
اللاشتراك اللفظى . 


وهذا نما لا شبهة فيه» ويؤيده قوله: (وغيرهما من الحققين)» فإن عد أبى تام الشاعر 


(وقال الداودى:)» تقدم الكلام عليه وعلى ترجته» (ليس فى قصة داود» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأورياء خبر) رواه امحدثون فى كتبهم المعتمدة» (لبست)» بفتح المئلشة» 
وسكون الموحدة» وتاء مثناة فوقية» أى متلبسًا بتبوت النقل فيه» وأورياء هو ابن زوج 
لمرأة التى تزوحها داود بعده كما تقدم» وهى أم سليمان نبى الله» عليه الصلاة والسلام 
وأورياء» قال الأنطاكى فى حواشيه: إنه بضم الهمزة» وسكون الواو» وكسر الراء 
المهملةء ومثناة حتية» ومدة تليها همزة» وضبطه غيرهم بفتح الهمزة الأولى» وقال 
البرهان: لا أعلم فيه نقلا. 

(فلا یظن بنبی محبة قعل مسلم)»› کما قالوه» ولا ینافیه ما قدمه من قوله: إنه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» أحب بقلبه أن يستشهد» كما قيل» فإن المصنف»› رحمه الله تعالى» م 
یرتضه» بل مرضه بقوله: وقیل... إلى آحر ما مر» وما قيل من أن كلام الداودى طعن 
فی الروايات من غير دليل» لیس بشىء فإن ما رووه فيه ما لا يليق بعقام الأنبيای 
والإقدام عليه من غير رواية صحيحة لا يليق» والنافى لا يطلب منه دليل. 

(وقیل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه)» بأن ادعى أحدهما على الآحرء (رجلان) 
حقيقة لا ملكان فى صورة رحلين» وهما جبرائيل وميكائيل» (فى نعاج)» جمع نعجة» 
وفى نسخة: نتاج» (غنم على ظاهر الآية)» من غير تأويل بأنهما ملكان أتياه فى صورة 
رحلين ينبهاه على ما صدر منه من حلاف الأولى» لا كما قاله أصحاب القصص» وهذا 
وقع فى بعض النسخ» وليس فى الأم» والحاصل أن ما اشتهر بين القصاص وأهل 
الكتاب» واغتر به الحشويةء لم يثبت» والذى قصه الله تعالى عنه ليس فيه ما يأباه مقام 
أ 

(وأما قصة يوسف)» عليه الصلاة والسلام» وما نقله أهل القصص فيها ما يقتضى 
صدور ذنب منه» كما تمسك به من جوز مثله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ما 
لا أصل له فى نص من القرآن» ولا من الأحاديث الصحيحة» (وإخوته)» أبناء يعقموب» 
اثنى عشر» من زوجتين له» راحيل أم يوسف» عليه الصلاة والسلام» وبنيامين» تزوحها 
بعد أحتها لياء وأسماء أحوته مذكورة فى التفاسير والتواريخ» مع اخحتلاف فى ضبط 
آسمائهم» وأکبرهم امه روبیل. ) 

فليس على يوسف فيها)» أى فى تلك القصة (تعقب)» أى اعزاض» تما يدل على 
طعن فيه أو نقص ينسب إليه نما لا يناسب مقامه» عليه الصلاة والسلام» وهو الكريم ابن 


4٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
الكريم» وأصل العقب أن بعشى على أثره كأنه يطاً عقبه» ثم استعمله المصنفون .ععنى 
الاعراض» فيقال: تعقب كلامه» إذا أورد عليه إيرادًا ماء فلا اعتزاض على يوسف» عليه 
السلام» نفسه فيما حكاه عنه» كما حكاه المفسرون. 

(وآما إخوته)» والاعزاض على ما صدر منهم من إلقاء يوسف فى الجب» وكذبهم 
على أبيهم» عليه الصلاة والسلام» وعقوقهم له» (فلم تفت نبوتهم)» حتى ينافى ما 
فعلوه؛ لأنهم غير معصومين. 

وقال السيوطى فى رسالة ماه رفع التعسف عن إخوة يوسف: م ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين نبوتهم» ونقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وأنكره آحرون» 
والفسرون منهم من قال: إنهم أنبیاء» ومنهم من رده» کالقرطبی» والرازی» وابن كثير 
ومنهم من حکی القولین بلا ترجیح» کابن الجوزی» E‏ 
الأسباط بأولاد یعقوب» فحسبوه قال بنبوتهم» وسیاتی بیانه. 

(فيلزم)» بالنصب فى جحواب النفى» (الكلام)» فاعله» (على أفعاهم)» وتوجيههاء (و) 
قوله: (ذكر الأسباط وعدهم فى القرآن عند ذكر الأنبياء) يوهم أنهم أنبياء وإنما اراد 
ذرية يعقوب لا أولاد صلبه» وهم من ولدهم بغير واسطة؛ لحصوله من ماء يخرج من 
صلب ظهره» كما أشار إليه المصنف» رحه الله تعالى» بقوله: (قال المغفسرون: يريد من 
نبئ)» ببناء اجهول» أى صار نبيّاء (من أبناء الأسباط)» لا أولاده لصلبه كما تقدم. 

وقال ابن کثیر: م يقم دليل على نبوتهم» وظاهر القرآن نخالفهء ومنهم من زعم أنهم 
أوحى إليهم بعد ذلك؛ لقوله تعال: «وَلَكَسَبَاط # [البقرة: »]١١١‏ ولا دليل فيه؛ لأن 
بطون بنى إسرائيل يقال هم: أسباط» كالقبائل فى العرب» والشعوب فى العجي فلا 
يدل على أنه أوحى إليهم بأعيانهم» بل على أن ذرية يعقوب أنبياء ولا وجه لتفسير 
الأسباط بأولاد يعقوب لصلبه» كما قاله ابن تيمية» وأصل السبط الشجرة الملتفة 
الأغصان» ثم أطلق على أولاد يعقوب لكثرتهم» والسبط الحافد أيضًاء كما قيل للحسن 
امن سط وا الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقوله: انی ع ا غا صريح فى أن الأسباط الجماعات الكثيرة E‏ 
فتخحصيصه بأولاد الصلب خطاء وم يكن فيهم نبى قبل موسى» عليه السلام غير 
يوسف» وفی الحدیث: الاس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نيى ابن 
نمی این یی این یی فلو کان إخوته أنبیاء شا رکوه ر و 


(۱) احرجه »)4٩/٩ ۲ TT‏ والبغوی فی شرح السنة .)٠٠١/۱۳(‏ 


القسم الثالث فيما بجب لى بل وما يستحيل فى حفه 4٥‏ 


لعقوق والكذب صريح فى عدم نبوتهم» وإفا نشا الغلط من لفظ الأسباط كما قاله ابن 
تيمية فى رسالة له فى ذلك. 

(وقد قيل:)» وهو أحد الأقوال الثلاثة كما فصاناه» (أنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما 
فعلوا)» ما حكاه الله تعالى عنهم فى سورة يوسف» (صغار الأسنان)» مع سن» وهو 
زمان العمر» اى أطفال غير مكلفين» (وهذا ) يميزوا يوسف حين اجتمعوا به) .عصر بعد 
بعد العهد به» أى لم يعرفوه؛ لأنهم فارقوه وهم غير مميزين» وفى عبارته لطيفة هناء 
(وهذا)» أى لكونهم حين صدر عنهم ما صدر» (قالوا) لأبيهم: (أرسله معنا غدًا نرتع)» 
ای نتجاری ونتسابق» (ونلعب)» واللعب لا یلیق بالرجال. ) 

(وإن ثبتت هم نبوة» فبعد هذا الفعل)» على أحد الأقوال المتقدمةء (والله أعلم) بحقيقة 
حاهم» وهذه الدلالة بحسب الظاهر المتبادر» فإن الكبار قد يلعبون ويتسابقون» وهو 
قراءة: «نرتع ونلعب»» بالنون» وعلى القراءة الأحرى: يرع ويل ب 4 [يوسف: 
۲ بالياءِ المثناة» هو بضمير الغيبة ليوسف دونهم» لا دليل فيه» و كذاعدم معرفتهم 
له» إنما يدل على صغرهم وبعد عهدهم به؛ لأن مدة مفارقتهم أربعون سنة أو ٹمانون 
بحسب الظاهر» إذ لا يجوز أن لا يعرفوه لتغيير زيه وكونه بهيغة الملوك ذوى اليبة» ولعدم 
قربهم من جحلسه» ومثله من الأمارات الظنية يكتفى فيه بهذا القدر. 

روآما) ما استدلوا به من وقوع الذنب والمعصية منه» وهو (قوله تعالى: «رولقد هَمَتَ 
ا مما وا ن را برشن ری 4 ) اوس 2 حو هت لامر اة الو ي 
وضمير هم ليوسف» عليه الصلاة والسلام» والهم يكون .ععنى العزم الملصمم على أمر» 
وععنی ميل طبیعی غير اخحتيارى» وهمها بالعنى الأول» وهو إرادتها الفاحشة» وهمه 
بالمعنى الثانى» وهو غير مذموم إذا كف عنه» بل ممدوح يوجر عليه لو سليم فإن قلنا 
بعدم وقوعه؛ لأنه فی العنی جحواب لو آن) جوز تقديمه علیها على ما يأتی» أو 
قائم مقامه» ی لولا رؤية البرهان هي فیدل حینغذ على أنه م يهم بهاء وت وقع فى 
القصص من حل السراويل وما بعده» كذب لا أصل له. 

درکن ریہ 4 » قيل: إنه رأى يعقوب» عليه الصلاة والسلا عاضا على أصبعه» 

وهو يقول: أتفعل فعل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء؟ بأن تصورت له صورته» أو 
رآه حقيقة» وفرج له السقف» وقيل: ضرب صدره بيده فنزعت منه شهوته» وقيل: 
نودی بصوت من وراء الحجاب» فقام هاربا» ومضت خلفه» وقيل: إنا تمثل له جحبريل» 
عة الفا رالا ف 


٤١٦‏ کک ا و و و ي و وما یستحیل فی حقه 


(فعلی طريق جاعة من الفقهاء واحدٹن» أن هم النفس لا ا به) مطلقا؛ لأنه مر 
اضطراری» وفسره بقوله: (وليس سيئة)» أى خطيئة ومعصية؛ (لقوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» نقلا (عن ربه)» یعنی فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه» 
وهو حديث طويل: (إذا هم عبدى بسيئة)» أى عزم عليها وقصدهاء رفلم يعملها)» بأن 
تر کها حوفا من ربه» (کتبت له حسنة)؛ جاهدته نفسه» فصرفها عما تريده» (فلا معصية 
فى هذا)» أى فى هم يوسف. عليه الصلاة والسلام (إذن) على هذا القول والتقدير. 


روأما على مذهب الحققين من الفقهاء والمحكلمين)» كأبى بكر الباقلانى» الذين رأوا 
تعارض النصوص» فدققوا النظر فى التوفيق بينهاء فإنهم فصلوا فى ف (فإن 
الهم) الذى يخطر بالبالء (إذا وطنت عليه النفس)» عازمة على الفعل» أى صممت 
وحزمت عليه» وأصل معناه اتخذه وطتاء ثم نقل لما ذكر بعدما كان جازًا لعلاقة ظطاهره 
يقال: وطنت نفسى وأوطتهاء إذا حهلتها على أمر فاستمرت» (سيئة)» تكتب عليه» فهو 
مرفوع خير إن» ونصبه حبر کان مقدرة بعید. 


(وأما ما م توطن)» بالبناء للمفعول» رعليه النفس من همومها)» جمع هم» .كعنى نية 
وعم افر عطف تفسير» (فهو المعفو عنه)» لا ما قبله» (وهذا هو الحتق» فيكون 
إن شاء الله هم يوسف من هذا) القبيل المعفو عنه» فلا يتم الاستدلال بهذه القصة على 
بجويز الصغائر. 


ی کی ا ا ق و به» فلا 
معصية فى ذلك على هذاء وذهب بعض الفقهاء والحدثين إلى أن الحم إذا لم توطن عليه 
النفس معفو عنه» وإذا وطنت عليه وصممت» كتبت سيئة» و النصوص فيه مخالفة» فما 
OC ECTS‏ 
( ورن ٿبدوا ما ٿه آشيڪم او تخو تخفوه بحا بكم پو أ ) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: 
يوادم با كسبت قوي 4 [البقرة: ]۲۲١‏ ونحوه يدل على خلافه. 


والتوفيق بينهما ما قاله الغزالى من أن: أول ما يرد على القلب كرؤية امرأة على 
الطريق مالت ها النفس» ويسمى حديث النفس وحاطرًا» والثانى: ما يتوله منه من الرغبة 
وإعادة النظر» وهو الميل الطبيعى» والغالث: حكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل وينبغخضى 
إعادة النظر» والرابع: التصميم على ذلك وترك الصوارف عنه كالحياء والأول لا يؤاحذ 
به؛ لأنه لا يدحل تحت الاحتيار» وكذا هيجان النفس والميل والشهوة؛ لأنها ليست 
احتيارية» وهو المراد بقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «عفى عن أمتى ما حدثت به 


الم ا ا ب الى و وا بل فى ج 4۷ 


نفوسها»» وهی الخواطر التى لا يتبعها هم وعزم. 
وأما الاعتقاد وحكم النفس بأنه ينبغى أن يفعل»› فیکون اضطراريًاء» ولا يۇاحد به» 


واختیاريًا فیؤاخذ به» والرابع يؤاخذ به» فان لم یفعل نظر فیه» فان ت رکه خوفا من الله 
وندمًا على همه» كتبت له حسنة؛ حاهدته لنفسه» وإن ت ركه لعائق وعذر غير حوف من 
لله كتبت عليه» وفى الحديث ما يدل على هذا التفصيل» وهو كلام حسن. وهم 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» كان عزما وتصميمًاء منعه منه حوف ربه» فهو حسنة لا 


معصة. 


+ 


ثم أشار إلى ا سؤال مقدر بقوله: (ویکون) على تقدیر أنه معفو عنه» 
(قوله: [# وما بر قي [يوسف: ]٠١‏ الآية)» معناه وتفسيره الذى بينه بقوله: 
رای ما ا اهم)» يعنى ما أنزهها عنها؛ لأنه أمر حبلى لا محذور فيه» (أو 
يكون ذلك)» أى قوله: (# وما ابر قب » صدر (منه على طريق التواضع)» بإظهار 
أنه غير مسقدة ما يشن؛ لأن الكمال لل انه در مه قله حى سك به 
(والاعزاف بمخالفة النفس)». أى ما أبرئها من الحم بالمعاصى» وقد فعلت» ولكنى خالفتها 
وصرفتها عن همهاء وهو أمر حسن منه. 

(لا)» بکسر اللام se‏ اميم (زكى قبل ويرىء) منه فى الآيات السابقة» وهذا 
بناء على أن قوله: [# وما بر تيح من كلام يوسف» عليه الصلاة والسلام» وقد 
قیل: نه من کلام امرأًة ل ا ا لك ليعلم آي َم أنه بألعيب 4 
۲]» والوحهان مذکوران فی التفاسیں وعلی هذا لا یرد السؤال صلا (فکیف)» تا 
لا هو بصدده من آنه الاعتراف بصدور ذنب منه فی کلامه. 


(وقد حکی أبو حاتم)» قيل: ولعله ابن أبى حاتم فى تفسيره» (عن أبى عبيدة) معمر 
ابن المثنى» وقد تقدمت ترجته»ء وأبو حاتم الرازى هو الإمام الحافظ الجليل محمد بن 
ومائة» وتوفی فى شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين»› (أن يوسف))» عليه الصلاة والسلام» 
(فيه تقديم وتأخیرء آی)» وبیانه» (لقد همت) امراة العزيز (به)» آُی بیو سف وتکليفه ا 
أرادته» (ولولا أن رای برهان ربه هم بها). 

قال الشريف المرتضى فى كتابه «الدرر والغرر»: إنه على هذا يجرى جحرى قوهم: قد 
کنت هلکت» لولا انی تدا رکت» أی لولا تدا ركى هلكت» وإن م يقع هلالك 


4۸ القسم الثالث فيما جب للنبى وما يستحیل فی حقه 
TY‏ فال واو فل أو عك ودحتم بے اک ن ا 
Lk E EN GER‏ 
لا ججوز. انتھی. 


الزخشرى والزحاج» لكن المرتضى علم من الأئمة فى العربية وغيرهاء فلذا احتير قوله» 
ويقدر بلفظ ما قبله أو لواقع المعصية» وامرأة العزيز مها راعيل» وقيل: زليخا كاريجاء 

(وقد قال تعالى) حكاية (عن المرأق المذكورة آنفا: #لإولقد رودنم عن بيد 
َعَم 4 [يوسف: ۳۲]» واسم زوحها العزيز قطفيرء والمراودة الطلب من راد يرود 
N‏ ومعنى استعصم امتنع لعصمة الله تعالى له» 
وفيه دليل على أنه م يقع منه هم بالمعنى الذى قالوه» رئ ما يؤیده انه رقد قال تای) فی 
حقه كلك ۰4 أى عصمناه؛ لِصَرِبَ عله ألشي لتحا 4 اوس ٤‏ 
أى لعلا تميل نفسه لما أريد منه من و والجرور فى محل نصب أو رفع 
بیناه تبييتا كذلك»› أو أمره كذلك» والسوء الزناء أو الذ كر القبيح» أو عقوبة املك 
والفحشاء مواقعة المرأة ونحوها مما يقبح. 

(وقال) تعالى فى هذه القصة: r:‏ الاب 4 » معطوف على قوله: 

ورودتّه ‏ › وغلق الباب قفلهء والتفعيل للتكثير» وقفلها لتخلو به لماأرادته» الت 
َب لک 4 [یوسف: ۲۳]» هيت اسم فعل مبنى على الفتح» فاللام للتبيين كما فى 
سا الك وقال الراغب: هيت قريب من هلم وقرئ: «هفمت لك»» ای تات ل 
ویقال: هت به» إذا قلت له: هيت لك. انتهى. ) 


َم 


1 ا ہے کے ہے 
(# قال معاد ذ الله انهم ر َس منوا 4 [يوسف: ۲۳] الآية)» ی قال» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» حین رادوته: ا أى أعوذ بالله منك وما أردت»› ألتحيء إلى الله 


فی دفع ما هممت به › E‏ والمنوى .معنى المقام من نوى 
بالملكان» إذا اقام به. 


(وقیل فی) معنی ( ر 4 ) هنا: إِنه ا وقیل: الملك)» بكسر اللا وهو 


زوج زليخا» وضمير إنه للشأن» حبر فرق اخسن e‏ » فالرب يطلق على الله 
وعلى غيره» ومعناه المالك» والسيد» والمربى» والمنعم» a‏ را ی 


ا ب ی ا وا جل ف 4۹ 


فی التفاسیر مشهور وتقدم مرارًا» والنهی على إطلاقه على غیر الله تنزیهی» ومعنیى 
O O 3‏ 

و :) معنی ی ( قم 6( أنه هم» ا ازجرها): عن e‏ 

(وقیل:) معنی ( وهم با4 › أى غمها امتداعه عنها)» أى عن معاملتها .عا أرادته» 
فهو من اهم .ععنى الغم» > والباء للتعدية ععنى أهمها دا أوقعها فى هم وحزن» وهو بعيد» 
a E OO N A‏ إنه بعيد من اللغة؛ a‏ 

(وقیل:) معنی ری ظر إلیه. وهو فى غاية البعد. 

(وقیل:) معنأه رهم بضربها ودفعها) حین امسکته» وهذا كله بتقدير ضاف 
والحاصل .ععناه» والحامل على هذه التأويلات صرفه عما لا يليق .عقا النبوة. 

(وقيل: هذا كله كان قبل نبوته)» بناء على عدم العصمة قبلهاء وقد تقدم بيانه. 

(وقد ذکر بعضهم) أنه (ما زال اللساء بملن إلى يوسف› عليه الصلاة والسلام» ميل 
الشهوة)» لا حبلت عليه طبائعهن»› (حتی نبأه الله تعالی)» ای جعله نبيّاء (فألقى عليه هيبة 
النبوةء فشغلت هيبته كل من يراه عن) الاشتغال بالنظر إلى (حسده) وجماله» ومهابة 
الأنبياء مر معلوم كما نشاهده فى بعض العباد» فضلاً عن الأنبياءى عليهم الصلاة 

(وأما خبر موسی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» الذى استدل به على جحواز صدور 
الذنب من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلا وما حر ی له» (مع قتیله الذى وکزه)› وهر 
رجحل کافر» کان طباخ فرعون» لعنه الله تعالى» وكان يسخر الناس لحمل الحطب لطبخ 
فرعون» فسخر رحلا من بنی إسرائیل فاستغاث منه .عو سی» عليه الصلاة والسلام ما 
کبر» و کان موسی قویًا فی حسمه» فنهاه عن تسخیره» فلم ینته فضربه بيده لدفع ظلمه 
فمات› وال و کز واللکز ۔ععنی»› وهو الدفع» ومنهم من فرق بينهما» بأن الأول فى الصدرء 
والثانى فى الظهرء وقیل: باأطراف الأصاب» وقيل غير ذلك وهو أمر سهل»› (فقد نص 
الله تعالى) فى القرآن» رعلى أنه من عدوه)» أى كان كارا من كفرة القبط وموسى 
موحد قیل: من بنی إسرائيل» أى من قوم بينهم وبين بنى إسرائيل عداوة وحاربة فلا 
بعتنع عليه قتله؛ لدفع ضرره مع أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» م يقصد بضربه قتله» 


{١‏ اا ا ا يجب للنبى ل وما ا 


وإغا قصد دفعه ودفع ظلمه» و ار RT‏ (وقیل: E‏ 
القبط الذين على دين فرعون) أى كان كافرًا على ملة أمره بها من عبادته أو غير ذلك 
والقبط نبط مصر وقوم فرعون» وهم جيل من الناس معروفون. 

(ودليل السورة)» أى السورة تدل .عنطوقهاء (فى هذا كله) أى فيما قصه الله تعالى 
من اه النرر ةا اه قل رة هوني عك الا السا اكا فة فر عة 
فکان ما کان له مع شعیب» عليه الصلاة والسلام» ای حری له معه ما حری» وتزوج 
بنته» ثم تنباً لما فارقه» كما قصه الله تعالى» وقبل التبوة لم يكن معصومًا من الخطاًء 
فصدر عنه مثل هذاء وإن لم يكن معصية؛ لأنه لم يضربه بآلة جارحة» فهو خحطاً شبه 
عمد ولم یکن نمه سرع. 

ولذا قال: (وقال قتادة: وكزه بعصا)» وليست جارحة» بل مثقل (وٰم يتعمد) بضربه 
ويقصد (قتله فعلى هذا لا معصية فى ذلك) أى فيما فعله موسى» عليه الصلاة والسلام» 
فى هذه القصة حتى يستدل بها على ما ادعره. 

(وقوله): أى قول موسى المحكى عنهء وما يقتضى أنه ما صدر عنه معصية (هذا من 
عمل الشيطان) أى هذا الذنب مما ألقاه الشيطان (وقوله: ظلمت نفسى) بعمل ما قالوا: 
إنه معصية ولذا قال: (فاغفر لى) ما صدر منى» فلولا أنه ذنب لم يطلب مغفرة الله تعالى. 

(قال ابن جريج): بصيغة المصغر» وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج» 
الوليدء أو أبو حالد القرشى» مولاهم أحد الأعلام الفقهاء (قال): موسى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (ذلك) المذ كور من نسبة عمله للشيطان وطلب مغفرته» (من أجل أنه 
لا يبغى) أى لا يصح ولا يليق (لنبى أن يقتل) أحدًا (حتى يؤمر) بالبناء للمفعول» أى 
يأمره الله أو من له الأمر» ولذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم فى اول أمره لم يؤذن له 
فى القتالء ثم أذن له فى ذلك بعد ما هاجر المسلمون المهجرتين» فموسى» عليه الصلاة 
والسلام إذا م يؤذن له فى ذلك» فهو غير جائز. 

(وقال النقاش) فى تفسيره: (م يقتله) موسى» عليه السلام» (عن عمد) حال كونه 
(مريةا للقعل) والمقصود بالنفى الحال (وإنغا وكزه وكزة) مفعول مطلق مؤ كد (يريد بها 
دفع ظلمه) للناس وعدم تسخيرهم روقد قيل: إن هذا كان قبل النبوة) إذ لم يكن مأمورا 
بشرع (وهو مقتضى التلاوة) أى ما يدل عليه نص القرآن 
أى فى قصة موسى التى قصها الله تعالى فى القرآن» وفك فنا [طه: ٠‏ 


قال الراغب: صل الفعن إدحال الذهب النار لتظهر جحودته من رداءته ويستعمل فى 


اقم الاك ليما كب للنى كل وها بستحي فى حن _ £۲۹ 


إدحال الإنسان النار ET‏ تعالی: دوا وت 4 [الذاريات يات: [1٤ ٤‏ ای EET‏ 
DA RE‏ ألا ف اَل فة طا 4 


[التوبة: »]٤۹‏ وتارة فى الاحتبار نحو: وتك فنا 4 وحعلت لفتنة کالبلای فى انها 
E E‏ الإإنسان من شدهة ورخحاي وهو فى الشدة أظهر وأكثر 


وإليه أشار بقوله: (أى ابتليناك ابتلاء بعد ابعلاء)» إشارة إلى أن الفتنة هنا.ععنى 
الابتلاءء أى الاحتبار» وأنه يكون بالخير والشر والشدة» وأن الفتون جمع فتن» أو فتنة» 
على تقدير عدم التاء والاعتداد بهاء فيدل على التكرارء فلذا قال: ابتلاء بعد ابتلایى 
ويجوز أن يكون مصدره كالقعود» فالتكرير غير مراد أو يؤحذ ذلك من السياق. 


(قيل:) ذلك الابتلاءء (فى هذه القصة)» يعنى قتل القبطى» (وما جرى)» أى وقع 
واتفق (له)» أى لموسى» عليه الصلاة والسلام» (مع فرعون)» وذلك أن فرعونء لعنه الله 
تعالى» رأى رؤيا هالته» فعبرها المعبرون والکهان .عولود من بنی إسرائیل يکون على يديه 
زوال ملکه ودینه» فأمر القوابل بان کل ذکر ولد منهم يأتونه به ويذجونه» ففعلوا ذلك 
حتی وقع فی بنی اسرائیل موتان عظيم» فقال له القبط: خشی فناء بنى إسرائيل» فلا 
يبقى لنا حدم» فنحتاج إلى استخدامناء فأمر أن يقتل الذكور منهم سنة ويتركون سنة» 
فولد هارون فى سنة العفو» ثم ولد موسى فى سنة الذبح» فخافت عليه أمه» فأوحى 
إليها وحى إهمام» وقيل: وحيا جاءها فيه جبريلء عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن نبية؛ 
لأن الملك كان يراه غير الأنبياء كمريم» ثم ارتفع ذلك بعد ججىء النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فالقته امه فى صندوق وألقته فى النيل» فدحل بيت فرعون فالتقطته آله» 
واستوهبته امرأته آسية» و کان له معه ما اشتهر من ذلك» وهو المراد بالفتون» أى ما وقع 
له فيه من الشدائد حتى نبأه الله واتخذه كليمًا وصفيّاء وسمته آسية حين اتخذته وليدا 
موسى» ومعناه ماء وشجر بالقبطية؛ لأنه وجحد فى صندوق ملقى فى الماء. 

(وقيل): معنى الفتون على هذاء (إلقاؤه فى التابوت) أى الصندوق الذى اتخذته له أمه 
من حشب» والذى صنعه ها حزقيل» وهو مؤمن آل فرعون (واليم) وهو البحرء والمراد 
به النيل» (وغير ذلك) مما حری له معه کما تقدم. 

(وقيل معناه):أى معنى الفتون فى هذه الآية: (أخلصناه إخلاصًا)» أى ابتليناه بأمور 
شاهدتها قدرة الله تعالى» ولطفه حتى صار صفوة له حالصًا من كل أمر لا يليق برسله» 
عليهم الصلاة والسلام» فقربه واصطفاه؛ لأن الفتنة أصل معناها أن يذاب الذهب حتى 


۲۲ القسم الثالث فيما جب للسبى وما يستحیل فی حقه 
یصفی فتجوز به عما ذکر کما (قاله ابن جبیر ومجاهد) فی تفسیره هذه الأية وعلى هذا 
فهو مستعار (من قوهم: فضت الفضة فى النار إذا) أذبتها و(خلصتها) من الخش فاستعير 
لخلاصه من الكدورات البشرية والأحلاق الردية حتى اجتباه (وأصل الفتنة) أى حقيقتها 

(الاختبار) أى امتحان الأشياء وتحربتها عا يعلم به حاها (وإظهار ما بطن) أى خحفى 
عن العيان فى امحسوسات كالذهب والفضة (إلا أنه استعمل فى عرف الشرع) وهو ما 
عرف فی تخاطب أهله ومعاملتهم (فی اختیار یؤدی) ای يوصل ویثمر ویفضی (إلى ما 
يكره) المخبر بزنة المفعول» وإن كان عامًا فى أصله حص عا ذكر» كما فصله الراغب»› 
ف وعلم تما ذكره أن الفتنة هنا ليس فيها ما يقتضى أن الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام» يجوز عليهم المعاصى لما عرفته من التأويل المذكور. 

(وکذلك) مثل ما ذکر فی تمسك بعضھم ما لا یسلم تمسکهم به (ما روی فی الخبر 
ا الذى رواه الشيخان عن أبى هريرة رضی اه غ کی قان السيوطى»› رهه 


اله تعالى» رمن أن ملك الموت) الو كل بق بقبض الأرواح» وا ممه عزرائيل» كما ورد فى 
بعض الأحاديث. 


(جاءه) ی موسى» عليه الصلاة والسلام» كما ياتى غيره إذا أمر به» (فلطم عينه) أى 
ضرب وحهه بيده ووقعت ضربته على عينه» (ففقأها) أى أحرج حدقته الى بها ييصر 
بلطمته» وهو مهموزء وقول العامة: مفقوع العين حطاً فى العين (الحديث) بالنصب» أى 
اقرا الحديث ألخ؛ لأنه اقتصر على محل الشاهد منه الدال على أن موسى» عليه الصلاة 
والسلام» لم يطع الملك الذى أرسله الله إليه» ومثله بحسب الظاهر معصية» وأحاب عنه 
اللصنف بقوله: (ليس فيه) أى فى الحديث المذ كور كما قالوه. 

(ما حكم على موسى) عليه الصلاة رالسلام (بالتعدى) على الملك وخالفته فيما أمر 
الله به روفعل ما لا جب له) بالرفع أو الجر عطفا على ما أو على التعدى» وكان الظاهر 
ما لا يجوز له وعبر به لنكتة» كما مر مثله. 

ثم بين علة ما ذكره بقوله: (إذ هر ظاهر الأمس) أى لا حفاء فيه (بين الوجه) أى 
توحيهه واضح (جائز الفعل) أى فعله جحائز من مثله (لأن موسى) عليه الصلاة والسلام» 
(دافع) اسم فاعل مرفوع أو فعل ماض من المدافعة (عن نفسه من أتاه لإتلافها) فهو مسن 
قبيل دفع الصائل المتعدى عليه ومثله جائز شرعا. 


(وقد تصور) له الملك وظهر ر(له فى صورة آدمى) لأن الملائكة» عليهم الصلاة 


ا ا فا ب ى او صل فى ج AA‏ 


والسلام» ا 2 ورد ا ت لإقدار الله هم على ذلك كما 
قال تعالٰی: فل لھا بنرا سوا [مريم: ۱۷]» و كما كان جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» يأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى صورة دحية الكلبى» رضى 
الله تعالى عنه» وفى تطور الملائكة والجن فى صور ختلفة كلام لأهل الأصول والحكمای 
وتعرض له امحدثون» فإن صورتهم عظيمة جداء فإذا برزوا بصورة أقل منهاء فهى 
صورهم تضامت وتصاغرت كالقطن المنفوش إذا تضام وتضاغط من غير ذهاب شىء 
منه» وهو الظاهر وللامام الشهرستانى فيه تحقيق فى بعض كتبه إذا أفضت إليه النوبة أتينا 
به مفصلا. 

(ولا بمكن أنه) أى موسى» عليه الصلاة والسلام» (علم حينفذ) أى فى وقت ضربه له 
(أنه ملك الموت) لظنه أنه آدمى نظرًا لظاهر حاله» وعبر بعدم الإمكان مبالغة فى نفى 
العلم .علكيته ومراده أنه م يعلم بذلك» فلا يرد عليه ما قيل من أين له عدم الإمكان 
غايته أنه ظاهر فيه مع احتمال غيره» كما كانوا يتصورون للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» رفدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التى تصور له)» أى 
لوسى» عليه الصلاة والسلام» (فيها الملك امعحائًا من الله له) مفعول لأحله تعليل لتصوره 
بغير صورته» أى اختبارًا لموسى حتى يصدر منه ما يقتضى أمورًا فيها حكم خفية. 

(فلما جاءه بعد) ای بعد ما جاءه ولا ولطمه (وأعلمه الل اى علم الله موسىء» عليه 
الصلاة والسلام» حين جاءه انيا (أنه) أى ملك الموت (رسوله) ی رسول الله من 
ملائکته اُرسله الله (إلیه) لأمر مره به (استسلم) جواب لاء ای انقاد له وسلم له فیما 
أراده بعد ما كان دفعه عنه أشد دفع» وهو استفعال من السلم وإلقاء قياده لغيره 
کالإسلام» قال تعالی : ویک واا لذبن أَسَكَمُواً 4 [المائدة: »]٤٤‏ أى انقادوا 
للحق. 

(وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبة.ء هذا) الجواب الذى قرره مسن أنه 
عليه الصلاة والسلام» م يعلم أنه ملك الموت امتحانًا من الله تعالى له» (أسدها عندى) 
اف ف ف ا هو ا ا و 

أعلمه الرماية كل يوم فلمااستد ساعده رمانى 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعن بن أوس فى ديوانه («ص٤۳)»‏ وله أو لمالك بن فهم أو أو لعقيل بن علفة 
فی لسان العرب »)۲١۸/۳(‏ التنبيه والإيضاح (۲۷/۲)» تاج العروس 0 وبلا نسبة فى 
لسان العرب (۸۳/۱۰)» تاج العروس ٤۲/۲۰(‏ ۲)» کتاب العین .)١۱۸۳/۷(‏ 


٤‏ 4 القسم الثالث فيما يجب للنبى ل وما يستحيل فى حقه 


على رواية استد» بسين مهملة» أى قوى» ورواية اشتد بالمعجمة غير مقبولة عتدهم 


(وهو تأويل شيخنا الإمام أبى عبد الله المازرى) وهو الإمام الرحلة الفقيه» المحدث» 
البار ع فى سائر العلوم» وهو مالکی اذهب واسمه: أو د اله ا غا بن عمر 
التميمى» شارح الحصول» وله شرح مسلم الذى بنى عليه الصنف» رمه الله تعالى 
شرحه المسمى بالإكمال» وله تاليف كثيرة مفيدة جليلة» وهو منسوب إلى مازر بفتح 
الزاء المعجمة وكسرهاء وهى بلدة بجزيرة صقلية توفى فى ثامن ربيع الأول من سنة ست 
وتلائين وهسمائة» وعمره تلاث وعانون سنة» رهه الله تعالی . 


(وقد تأوله) ى هله (قديا) أى قبل شيخه المذكور (ابن عائشة وغيره) فهو ما 
ارتضاه علماء السلف (على صكه ولطمه بالحجة وفقى عين حجته) أصل الصك واللطم 
الضرب بالراحة أو بشىء عريض» وجاء .ععنى مطلق الضرب» لكنه كما قال النووى فى 
غاية البعد» وإن ساعده اللغة. 


وابن عائشة هو: عبد الله محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر 
القرشى التميمى البصرى المعروف بالعيشى نسبة لعيشة» وهى لغة فى عائشة» أو من 
تغيرات السب لأنه من ولدعافة بت طلحة بن عبد اله وخو اح الحلماء الأشراف 
امحدثين الحتشمين» وهو ثقة» روى عنه البغوى وخحلق كثير توفى سنة مائتين ومان 
وعشرين» فهو متقدم على المازرى بزمان كثيء فلذا قال المصنف» رحه الله تعالى قدعًا. 


(وهو کلام مستعمل فی هذا الباب) المراد به» إلزام الخصم الحجة بعد إبطال حجة 
ا لخصم وما ارتضاه من الحجج رفى اللغة) أى لغة العرب (معروف) فى كلامهم مشهور 
يقولون: لطمه وصكه إذا غلبه فى المحاجة وفقاً عينه وعورها إذا فضحه بحجته» وألزمه 
إلزامًا بمكنه الجواب عنه بوجه من الوجوه» لكن صريح الحديث يأباهء فإن فيه ما يقتضى 
۳ أنه علی ظاهره» فان البخاری» ره الله تعالی» روی عن ابی هریرة» رضی الله تعالی 
e‏ أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «أرسل الله ملك الوت إلى موسى» فلما جاءه 
صكه» ففقاً عينه فرحع إلى ربه» وقال: يا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت فرد الله 
عليه عینه» وقال له: ارجع» وقل له یضع يده على متن ثور» وله بکل ما غطت يده من 
الشعر بكل شعرة سنة» فقال له ذلك» فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: الموت» فقال: الأن 
الو و ا ع دا مقار ر ح ف و ا اا ا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 0 
وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» ٠‏ ونحوه فى 
مسلم» وهو ينافى هذا التأويل وكون العين متخيلة لأفقاءها يقتضى أن ما يراه الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» من صورة الملائكة لا حقيقة له» وهو مذهب السالمية» كما قاله 
القرطبى مع أنه لا دی نفعًا. 

ا ف ار ااب اناه فال ارا ل فرت ج ردا و 
اا ا ا و ا و ر ا ی ا 
وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» سريع الغضب» ولذا لما رحع إليه وحيره بين الحياة 
والموت انقاد له واستسلم» قال: وهو أصح الوحوه. 

(وأما قصة سليمان. عليه الصلاة والسلام وما حكى فيها أهل التفسير من ذنبه) أى 
مما تمسك به القائلون بتجويز صدور الذنوب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
(وقوله) عز وحل: # وقد نّا سَكََنَ 4 [ص: »]۳٤١‏ فليس من الفتنة المنهى عنهاء ونما 
هی .ععناها اللغوى كما تقدم. 
اغا ايعان ع عام سام من فر س فهر ا فى ابر ةغل الان 
(وابتلاؤه) اراد منه (ما حکی عن النبی) یعنی به سلیمان» صلی الله تعال عليه وسلې 
(أنه) اى سليمان (قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين) امرأة كن فى 
نکاحه» و کان ذلك حائزا فی شریعته. 

وقال التلمسانى: يقال: أطوفن» وأطيفن»› aT‏ ول ےد 
انتهی» وهو كناية عن جحامعتهن» بدلیل قوله: (کلهن یأتینی)» اى تأتى كل واحدة منهن 
حمل تحمله» ثم تضعه (بفارس)» ای راکب فرس» (یجاهد فی سبیل الله)» اى فى طريقه 
التى يسلكها لقتال أعداء دينه» وهو حديث صحيح» روى فى الصحيحين وغيرهما من 
كتب الحديث» وقوله: «الليلة»» منصوب على الظرفية» ووقع احتلاف فى عدة النساي 
ففى البخحارى مثل ما ذكره المصنف من أنهن مائة أو تسع وتسعون على الشك» وفى 
رواية غيره: سبعون بالموحدة» وفى رواية: تسعون فقط, بالمشناة الفوقية» وفى رواية 
للبخاری: ستون» gS‏ 
امراة ثلاغاتة مهورة وغیرهن سراری وجمع بين الروايات بأنه عد فى بعضها بعضها الممهو رات 


(۱) آحرحه البخاری (۰۱۱۳/۲ »)۱۹۲/٤‏ ومسلم »)۲۳۷۲/۱٣۷(‏ وآحمد »)۲۹٦۹/۲(‏ والنسائی 
)01۹/6 


4٦‏ القسم القالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 

وفى بعضها عد الكل وعلى القول بأنه لا مقهوم للعدد لا يافى الأقل الأكش وإن 
ضعف هذا القول (فقال له صاحبه) أى ملك كان معه» أو قرینه أو رحل کان يصحبه 
وقيل: هو خاطره RS SS AG LE‏ 
ا ر کر ا الع و ا ع ا ألف» (قل: إن شاء الله) فلا تجزم ما قله 
فوضه إلى مشيئة الله تعالى تب ركا وتيمنًا حتى يتم» رفلم يقل) ذلك لا وقع. 

وفى رواية: أنه نسى ولم يقله بلسانه اكتفاء .عا فى قلبه أو حزم به؛ لأنه من قوة 
رجائه واعتماده على کرم ربه» فنبه علی أنه ینبغی تعریض التمنی کغیره إلى الله فليس 
فی ت ركه المشيئة ذنب يعد عليه کما توهم» لاسیما وهو لیس بخبر» (فلم تحمل منهن) ی 
من أطاف بهن رالا امرأة واحدة) دون باقيهن والتى حملت منهن (جاءت بشق رجل) اى 
وو ف اسا واو في ااا اله 

(قال النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» عندما ذکر هذاء (والذی نفسی) ای روحی 
وحیاتی (بيده) أى بقبضة قدرته وتصرفه» إن شاء أحياها وأوحدهاء وإن شاء أماتها 
وأحیاهاء وهو قسم کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» کثیرًا ما یقسم به» (لو قال) 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» رإن شاء الله) اوا فرسائًا (لجاهدوا فى سبيل الل كما 
طلب» وفى رواية: فرسان أجمعون» وقول: إن شاء الله» لا يستلزم الوقوع» فقد لا يقع 
ما قرن به» كقول موسى للخحضر,» عليهما الصلاة والسلام ستجدنى إن شاء الله صابرًا 
وهو مستحب ويتحلل به مع اليمين» وفى الحديث ما يدل على قوة الأنبياى عليهم 
الصلاة والسلام» وقدرتهم على الجماع لكمال بنيتهم ورحوليتهم كما كان لنبيناء 
صلى الله تعالى عليه وسلم فكان يطوف على جميع نسائه فى الليلة الواحدة كما تقدم. 

(قال أصحاب المعانى): المراد بهم الذين يفسرون الأحاديث ويقفون على معانيها 
المرادة بهاء (الشق هو الجسد الذى ألقى على كرسيه) الذى كان يجلس عليه لإجراء 
أحكام الملك فيه (حین عرض علیه) ای حین إذ عرضته قابلته عليه ثم ألقته على کرسیه 
(وهى) أى هذه القصة المذكورة (عقوبته ومحنعه) بنون بعد الحاء المهملة المعبر عنها بالفتنة 
(وقیل: بل مات ولده فالقی على کرسیه ميتًا) وهو الشق المذکور» وقیل: ولد له ولد تا 
فاحتمعت الشياطين» وقالوا: إن عاش له ولد م ننفك من البلاء والسخرة» فقالوا: نقتل 
ولده أو نخبله» فعلم بذلك سليمان» فأمر الريح أن تحمله على السحاب خوفا من 
الا ف بن القاه على کرسیه ميًا لخوفه من غير الله وهو معنی قوله 
تعالی» ا والقینا عل کید دا4 [ص: .]٣٤‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 


(وقيل: ذنبه حرصه على ذلك ونمنيه) على أن يرزقه الله مائة ولد يجاهدون فى سبيل 
الله» ولیس مله ذبا حقيقيًا كما توهموه. 


۷ 


(وقیل): عد تمنیه ذبًا (لأنه م یستدن) ای لم یقل: إن شاء الله فی کلامه» ومثله یسمی 
استثناء فى اللغة؛ لأن حقيقته كما قاله الراغب إيراد لفظ» يقتضى رفع ما يوحبه عموم 
قولك: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» انتهى» فليس هذا محارًا ولا يختص .ما قاله النحاة 
فإنه اصطلاح حادث خلافا لما يوهمه کلام بعض شراح الكتاب. 


رلا استغرقه من الحرص) هو استفعال من الغرق وهو الرسوب فى الما وشاع فى 
الشمول وعموم الأوقات (وغلب عليه من التمنى) للأولاد الجاهدين وهو إشارة إلى 
الاعتذار عن فعله وبيان؛ لأنه ليس ذبا حقيقيًا كما قيلء وإنما هو ترك للأولى. 

(وقیل: عقوبته من سلب ملکه)؛ لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» غزا حزيزة» وأحذ 
بنتًا لملكها كانت فى غاية الجمال فأحبها ورآها حزينة» فسأها عن سبب حزنها فأخحبرته 
بأنه لمفارقة أبيهاء فسألته أن يصوره هما الشياطين فصوروا ها صورته» فألبستها لباسه 
وعممتهاء فکانت تذهب له تعبده مع حواريهاء فأحبره آصف بذلك فکسر صورته 
وندم على ما جوزه هما ففرش رمادًا يسجد عليه ويتضرع إلى الله تعالى» وكان له امرأة 
من نسائه يضع حاتم ملكه عندها إذا دحل الخلاء أو أراد الغسل من الحنابة حتى يلبسه 
على طهارة كاملة» و کان ملکه فى حاتمه فتمثل ها شیطان يسمی صخرا بصورته وأخحذ 
الخاتم منهاء وجلس بهيئته على الكرسى أربعين يومًا عدد ما عبد الصنم فى بيته وتغيرت 
هیئته حتی انکره الناس» ثم وقع الخاتم فى البحر فابتلعته مكة فاصطادها لمان غل 
الصلاة والسلام» فوجد الخاتم فيها فتختم به» وعاد له ملكه وحبس صخرا وألقاه فى 
البحر فهو بوس إلى الآن فى صندوق من حديد. 


(وذنبه أنه أحب أن يكون الحق لإختانه على خصمهم)» جمع حتن بزنة جبل» وهو 
الصهر» أو كل ما يكون من قبل المرأة كالأب» والأخ» وذلك كما قيل: إنه كانت له 
امرأة يقال هها: جحرادة» وکان مغرمًا بحبهاء فقالت له: إن فلاا من أهلى له حق عند آخر 
وأنا أحب أن تحكم له إذا حاءك» فأحابهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» لذلك ولكنه م 
يفعل فعاقبه الله تعالٰی على جرد اميل» فكان ما كان من وضع خاتمه عندهاء وأخحذ 
الشيطان له كما معته أنفا. 


(وقیل أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه) هو ما تقدم من تصويرها لصورة ا واتخاذها 


4۸ القسم الثالث فيما جب للسى بب وما يستحيل فى حقه 


و ا ا Ee‏ 
کما تقدم» فليس ذنبًا له فى الحقيقة وأصل معنى الأحذ حوز الشىء» كمامر. 

فتجوز به عن احاذاة» وهو المراد هنا كما قال الله تعالى: ولو نراد أله الاس 
بظلَیهر 4 [النحل: ۱ »]٦‏ فيقال: أحذه» وآحذه» وواخحده» لغة فصيحة ولذا وجدفى 
بعض النسخ أحذ وأوحذ» ووخحذ وقارفه .ععنى اكتسبه» وفعله فأصل الققرف 
والاقتراف» قشر اللحاء عن الشجرة والجلدة عن الحرح» فاستعير لما ذكر. 

(ولا يصح) بحسب الرواية (ما قال الإخباريون) أى أصحاب القصص والتواريخ» 
وتقدم أن النسبة للجمع على حلاف القياس» أو هو كالأنصارى كما تقدم» لاخحتصاصه 
ببعض أنواعه (من تشبه الشیطان به) اى تمثله بصورته حتى أحذ حاتم ملكه من امرأته» 
وجمع على خراريف» ولم يسمعه من غيره فالعهدة عليه 
السيوطى» رحه الله» ما قال المصنف: إنه من حرافات الإحباريين» أحرحه ابن أبى حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاء لكنه مأحوذ من الإسرائيليات كما بينه فى التفسيرء 
انتھی . 

وفیه نظر؛ لأن اول کلامه ينافى آخره» وحرافات جمع خرافة» وهى الكذب كما فى 
القاموس» وأصله اسم رجحل من عذرة حطفته الجن» فلما تخلص منهم كان يحدث عنهم 
بعجائب رآها منهم» ثم قيل لكل مستملح» وأمر غريب خرافة» وضربه ابن الزبعرى 
مثلا للبعث فقال: 

حياة نم موت نم نشر حديث خرافة ياأم عمرو 

وقوله: (لأن الشياطين لا يسلطون على هذا) أى لا يقدرهم الله عليه لعصمته تعالى 
لأنبیائه منهم کما قال» (فقد عصم الأنبياء) صونًا لهم (عن مثله) ولأنه مناف لأمر 
الرسالة (روإن سأال) أى سأله أحد من الناس لإشكاله عليه» فقال: (لم م يقل سليمان)» 
عليه الصلاة والسلام» (فى القصة المذكورة) حين نى الأولاد الجاهدين رإن شاء الله فعنه) 
للعلماي (أجوبة) جمع جحواب كغراب وأغربه» وفى الملصباح يقال فى “ جمع الجحواب: 
أحوبة وحوابات» إلا أن ابن الجوزى نقل فى غلط العوام عن العسكرى» أن العامة تقول 


القسم الفالث فيما يجب لانبى وما بستحیل فى سق 4۹ 


فى جمع الجواب: جواباث وأجوبة وهو حط مثل الذهاب مصدر. 

وقال سيبويه: قوم جوابات وأجحوبة مولدء انتهى» فليحرر فإن صاحب المصباح ثقة 
فلعله مع نادرًا وم يقف عليه سيبويه» رهه الله تعالى» وفى نسخة جوابان: أحدهما إڂح 
وهو الصواب؛ لأنه لم يذكر غير جوابين» كما أشار لذلك بقوله: (أحدها ما روى فى 
الحديث الصحيح أنه نسى أن يقوها وذلك) لحكمة أرادها الله تعالى» وأنه نسى (لينفذ أمر 
الله تعالى)» وفى نسخة مراد الله فى إرادته لعدم وقوع ما تمناه امتحاًا له لينبهه على 
الأول به» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(و) الحواب (الثانی أنه م يسمع صاحبه) الذى قال له: قل: إن شاء الله تعالى» (وشغل 
عنه) بأمر شغله أو لشدة توحهه إلى الله تعالى وقوة رحائه فيه إلا أنه قيل عليه: إن ترك 
a O‏ وو 


و2 


فوك لسَأیءٍ إن امل دل عدا 0 إل أن ياء َه 4 [الکهف: ۲۳ء ١۲]ء‏ نهى 
تحریم» انتھی. 

ولم نر من ذهب لذا حتى يقبعه الصنف ولا حاجة لهء فإنه حلاف الظاهر لاسيما 
للأنبياء الذين تقتضى مقاماتهم تفويض جيع أمورهم لله تعالى» ولذا تأحر الوحى» عن 
التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم إذ لم يقله. 

(وقوله): أى سليمان» عليه الصلاة والسلام وهب لي ملا لا نى لكر ين4 
[ص: »]۳١‏ قيل: إنه حواب سؤال تقديره: أنك إن الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» معصومون من سائر الذنوب ومنهم سليمان» عليه الصلاة والسلام» فكيف 
هذا مع ما سأله من الله أن يؤتيه ملكا لا يكون لغيره» وهذا يقضى حبه للدنيا ولتفرده 
علك عظيم لا يتيسر لغيره» وفيه حرص حينفذ لا يليق بزهد الأنبياء فى الدنياء وعدم 
رغبتهم فيها فأحاب عنه بأنه (م يفعل سليمان هذا) أى طلب لا ذكر (غيرة) بفتح الغين 
العجمة وتكسر فى لغية والغيرة حبة مر يأبى أن يكون لغيره» (على الدليا) أى على 
أمور الدنيا كالمال والملك» رولا نفاسة بها) أى عدها نفيسة عظيمة يضن بها عن الغير 
شا اده 


قال الراغب: المنافسة بحاهدة النفس للتشبيه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدحال 
ضر على غيره» قال الله تعالى : #وف ذلك فَلِتامی المَافسون 4 [المطففين: »]۲١‏ انتهى. 
وهو هتا من نفس بکذا إذا رغب فيه وبخل به علی غیره لا ما ذکره الراغب» (ولکن 
مقصده فى ذلك) أى فى سؤال ما ذكر (على ما ذكره المفسرون) أى فى معنى هذه الآية 


۰{ القسم الثالث فيما حب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
ڪڪ oaqk€ke‏ ڪڪ ج ت 
أن لا يسلط عليه) بالبناء للمجهول» وقوله: (أحد) نائب الفاعل أى أن لا يسلطه الله 
تعالی عليه وتسلیطه علیه» بان عکنه من غلبته عليه رکما سلط عليه الشيطان) وهو صخر 
کما بیناه. 

E ys‏ دک امتحانه) ی فی مدة ابتلاء 
ASE A‏ ان و جد 

إلا أن الله تعالى م يسلطه على زوحاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما حكوه 
أخحذوه من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب وفى صحتها كلام للمحدثين. 

(وقیل) فی توحیه ما طلب سلیمان :(بل آراد) بقوله: E OEY‏ ران 
يكون من الله فضيلة) يفضل بها على أهل زمانه (وخاصية يختص بها) من دون سائر رسل 
لله تعالی وأنبیائه» ویؤیده ما روی عن نبینا صلی الله تعالی عليه وسلم» من انه جاءه 
شيطان وهو يصلى أراد أن يقطع صلاته فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن بحسكه 
ويربطه بسارية من سوارى المسجد حتى يصبح ويراه الناس» ثم ت ركه وقال: ذكرت 
قول أُحی لمان وات هب لی کا 4 [ص: [Yo‏ إلى آخره» فهذا يقتضی أنه حاصية له 
N EO PG EE‏ 
عرض هذا ويحكيه بقيل» (كاختصاص غرره من أنبياء الله تعالى ورسله)» عليهم السلا 
(بخواص منه) ای من الله تعال» حصه الله بها دون غيره» وهذا لا ينافى الأفضلية؛ لأنه قد 
ايكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل. 

(وقیل): إنغا طلب هذا (ليكون دليلا وحجة على نبوته) لا رغبة له فى الدنيا ومنافسة 
فيها (كالانة ادد لأبيه)» عليه الصلاة والسلام» | E E E‏ يصنع منه 
الود لعن به به على الحهاد (وإحیاء الموتی لعیسی» ابن مريم» عليه الصلاة والسلام» 
(واختصاص محمد» صلی الله تعالی عليه وسل بالشفاعة) يوم القيامة كما تقدم. 

(ونحو هذا) من حصائص أنبياء الله ورسله التى أكرمهم الله تعالى بها وجعلها معجزة 
دالة على نبوتهم» وقد تقرر أنه لم يكن لنبى من الأنبياء معجزة وخاصة إلا ولنبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم مثلها وأعظم منها كما فصله فى الخصائص» رفك أفرذت بادوين 
وأحل ما الف فيها حصائص الإامام الخيضرى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييج وما يستحيل فى حقه 4۳١‏ 

وفى شرح المواقف: طلب سليمان» عليه السلام» لملك لا يتيسر لغيره م يكن حسدا 
منه وضنة بالملك» بل لأن لكل نبى كان له مايفتخر به أهل زمانه وكانوا حبابرة 
يفتخرون بالملك وكثرة الحند والمال وقوة الأعيانء فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
یکون له من ذلك ما لا یقدر عليه غیره» فملکه الله تعالی ملکا عظیمّاء و م جعله شاغلا 
له عن زهده وعبادته ليعلم الناس أن زحارف الدنيا لا تلهى حلص عباده عن خدمته 
ولذا قدم الاستغفار على طلبه فقال: رب آعفرَ لي وب لی ما [ص: ١۳]ء‏ إلى 
آحره» وليكون أدعى للاجحابة. 

(وأما قصة نوح» عليه الصلاة والسلام)» وفيها ما يقتضى أنه شك فى وعد الله بقوله 
تعالى: # إنًا متجُولك # [العنكبوت: »]۳۳١‏ أو على ما يأتى ومثله بحسب الظاهر معصية 
ولم يذكر قصص الأنبياء مرتبة بحسب زمان الوقوع؛ لأنه راعى فيها ما هو أظهر حجة 
لن حوز على أنبياء الله تعالى» وقوع الذنب منهم فلا يرد عليه ما قيل: إنه كان 
الأحسن أن يذكرها مرتبة فيبداً بقصة آدم» ثم نوح» ثم وثم إلى آخر القصص (وظاهره) 
ای ظاهر کلامه وما حکاه الله تعالی عنه. 

وذ کر الضمیر لتأویله ما ذکر (العذر)» ای الاعتذار عن سؤال ما لیس له به عل لا 
الشك فى وعد من لا يخلف الميعاد» كما يأتى» (وأنه أخذ)» أى تمسك (فيها)» أى فى 
قصته (بالتأویل)» ای تأویل ما وعده به بأن يريد الله بأهله ما يشمل ابنه» (وظاهر 
اللفظ)› ار فا ا التأويلء ا اتف بظاهر تلفظه» (بقوله: 8إا مجو 
هك 4 ) [العنكبوت: ۳۳]» متعلق باللفظ, إلا أنه قيل عليه: إنه سهو؛ لأن ما ذكره 
وقع فى قصة لوط فى سورة العنكبوت» والذى فى قصة نوح قوله: لتا تيل فيا ِن 
ڪل زوين اٿن واه 4 [هود: ]٤٠‏ وكونه حكاية بالمعنى يأباه أنه متمسك 


بلفظه» وإن ساواه فى لفظ الأهل» ولذا رأيته ضرب عليه فى بعض النسخ (فطلب 
مقعضى هذا اللفظ) أى لفظ الأهل من غير نظر لحقيقته» وقال: إن يي من اهي ون 
ردك الح 4 [هرد: .]٤٥‏ 
(وأراد) بطلبه ذلك رعلم ما طوى عنه) أى أحفى عن علمه» فهو استعارة من الشىء 
الملطوى عليه لفافة تخفيهء قبل أن يظهر ما فى داخحلها (من ذلك) الأمر»ء أى أمر ابنه 
وخالفته فى ركوب السفينة لا ينافيه كما توهم (لا أنه) أى نوح» عليه الصلاة والسلام 
رشك فی وعد الله) له بنجاة هله رفبین الله تعالی علیه) بین لا یتعدی بعلی» فکأنه ضمنه 
معنى نبه أو بنى أو هو تحريف من الناسخ رأنه ليس من أهله الذين وعده الله تعالى 
بدجاتهم) فيه ما تقدم فتذكره (لكفره وعمله الذى هو غير صاخ) فإن مثله قاطع للقرابة 


e۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


القريبة» ولذا منع الإرث بالكفر واحتلاف المللء وقيل: «سليمان منا أهل البيت». 

(وقد أعلمه الله أنه مغرق الذدين ظلموا) بقوله: چوک طبن فی ال كوا تہ 
رفون 4 [إهرد: ۳۷]» والظلم أطلق على الكفر فى القرآن کماقال تعالی: وک 
لرل لظلر عظيمٌ 4 [لقمان: »]١۳‏ (ونهاه عن مخاطبته فيهم) ی شفاعته هم وتکلیمه 
فى شأنهم بالآية المذكورة» وهو إشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يسألون من الله شيا بغير إذن هم فى الكلام (فأخذوا بهذا العأويل) اى حازاهم الله 
وأحذهم بتأويلهم الأهل الموعود بنجاتهم كما قال الله تعالى: اول وایند أله الاس 
بظليهر » [النحل: .]١١‏ 

(وعتب علیه) ای عاتبه الله تعالی على خاطبته له بقوله تعال: إن َظك أن تكوب 
من ألْجَلهلين ‏ [هود: »]٤١‏ فنسبه للجهل زجرًا له» وللّه أن يخاطب خلص عباده عا 
أراد؛ لأنه حين وعده بنجاة أهله استثنى من سبق عليه القول من الناحين لاسيماء وابنه 
کان .معزل منه» ففی دلالة الخال ما يغنى عن السؤال (وأشفق هو) أأى حاف نو ح» عليه 
الصلاة والسلام» (من إقدامه على ربه بسؤاله) من ربه (ما م يؤذن له فى السؤال فيه) 
حیث لا يتكلم إلا من اذن له» ثم بين عذره بقوله (وكان نوح) عليه الصلاة والسلام 
(فيما حكاه النقاش) فى تفسيره» وهو محمد بن الحسن الموصلى» كما تقدم فى ترجته. 


(لا یعلم بکفر ابنه)» ولو علم ذلك لم يرج من الله نجاته» وقطع رمه منه» (وقیل فی 
الأية غير هذا) التوجيه .عا يقتضى تبرئة مقام النبوة ما لا يليق بهاء وقيل: إنه لم يكن 
ابنه» ونما کان ابن امرأته» وقد قرئ فى الشواذ» ونادى نوح ابنهاء والقول بأنه ولد على 
فراشه» ولم یکن ابنه» و کان لغیر رشده مردود بأن فراش الأنبياء منزه عن مثله. 

وأما قوله: «إفخاتتاشمًا 4 [التحريم: »]٠١‏ فالمراد منه حيانة الأذية والميل لأعدائه» 
وإلا فلا جوز أن تنسب زوحات الأنبياء لشىء من ذلك بالاتفاق» (وكل هذا) المذكور 
فى قصة نوح» عليه الصلاة والسلام» والآية المتلوة فيها (لا يقضى) أى لا يحكم ويلزم 
الحم (على نوح» عليه السلام بمعصية) صدرت منه (سوی ما ذکرناه) هو استتاء 
منقطع إذ ليس فيما يعده معصية ومعرة تلحقه وتشين مقامه» (من تأويله) لما وعد به 
(وإقدامه بالسۇال فیما م يؤذن له) فی السؤال رفیه ولا نهی عنه) صريًا؛ لأنه ۾ يتحقق 
دحوله فى الذين ظلموا إذ لو كان كذلك كان معصية. 

(وما ورد فى الصحيح) كما رواه الشيخان» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (أن 
نبيّا قوصته) أى عضته (نملة)» وفى رواية البخحارى: لدغته بدال مهملة» وغين معجمة 


الفسم اثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقا ۰ ۴ 


والقرص مخصوص ببعض صغار الحشرات كالنمل» والبرغوث» ولذا قالوا: قوهم: 
أكلونى البراغيث جمحازء ولذا عبر عنه بضمير العقلاءء وهذا النبى قال الطبرى» والحكيم 
الرمذى: إنه موسى» عليه الصلاة والسلام. 

وقال المنذری: إنه عزیں وقال البرهان: إن فی ابی داود مرفوعًا: «لا أدرى أعزير 
نبی ام لا؟»» وصححه الحاکم فی مستدر ی شر ر کے اه ا ع 
ولکن ثبت أنه نبى» فكان الله أطلعه بعد ذلك على نبوته. 

رفحرق قرية النمل)» القرية حل يتمع فيه بيوت الناس» ولا يطلق على مقر غيره من 
الدواب» وغيره قرية إلا بجتمع النمل؛ لأن صله الاحتماع ET‏ الاي 
الحوض» إذا جمعه فهو حقيقة لغوية» أو بجاز مشهور» وفى كتب اللغة تفرقه بين 
المساكين» فقالوا: يقال لمقر الإنسان: وطن» وبلد» ومقر الإبل: عطن» وللأسد: عرين» 
وغابة» وللظباء: كناس» وللذئب والضبع: وحار» وللطائر والزنبور: عش» وو كر 
ولليربوع» والنمل: قرية» فهو على هذا حقيقة. 

(فأوحى الله إليه أن قرصتك غلة أحرقت أمة من الأمم) الأمة طائفة› وجماعة من جنس 
واحد من المخلوقات ففيه إشارة إلى أن هذا النبى صدرت منه معصية» ففيه دليل لمن 
جوز على الأنبياء صدور المعاصى منهم لمعاتبة الله له فى ذلك. 

وقوله: (تسبح) بیان لسبب النهی عما فعله؛ لأنه ما من شىء إلا يسبح بحمده» وفضى 
قتله قطع لعبادته وأيضًاء فإنه لا جوز الإحراق للحيوان» لما ورد من أنه لا يبعذب بالنار 
إلا حالقهاء وقيل: إغا عاتبه الله؛ لأنه أهلك من اذاه وغيره لما فى بعض الروايات» هلا 
نملة واحدة. 

أ هة الق ان ةالص و ا ي ع ا ا ا 
بذنب م فقال: يا رب أهلکتهم وفيهم صبیان ودواب م تذنب» وفيهم الطائع فأراد 
الله تعالى أن ينبهه على ما حطر بباله فاشتد عليه الحر» ونزل تحت شجرة فنام فى ظلها 
فسلط الله عليه نملة كبيرة من النمل الذى يقال له: غل سليمان» وغيره يسمى ذرًا» ففعل 
ها ما ا هة فال الا اف الات اراد له ىا ال عا 
وسلم وقد قالوا: إنه کان جائرًا فى شرعه» وقد قالوا أيضا: يجوز قتل كل مؤذ من 
ذوى الأرواح أما بالنار» فلا يجوز إلا قصاصًا لمن أحرق بها إنسائًا على ما فيه» فليس 
فيما فعله» عليه الصلاة والسلام» معصية 


(۱) آورده العجلونی فی کشف الخفا .)٤۸۳/۲(‏ 


4{ الثالث فيما يجب للنبى ي وما ي ا 


ETT‏ اا و ا فی هذا الحدیث ما يقتضی)»› e‏ ا 

(أنه أتى بمعصية)» وفى نسخة: على أن هذا ا أتى معصية» ومعصية حبر إن» وعائد 
الل حذوف» EE‏ معصية» (بل فعل ما رآه)» آی علمه واعتقده» (صوابًا بقتل 
هن يؤذی جنسه)» ی بنى آدم» وقد قال الفقهاء: إن قتل النمل حائز لأذيته»› وعبر عن 
بصدور فعصل منه يشبه فعل العقلاء كقوله: والس وَلقَرَ ريم لي سريت 4 
[يوسف: »]٤‏ (ويمنع المنفعة)» أى وڪ (ما أباح الله تعالى)» كالاستظلال بهذه 
الشجرة» وإفساد ما ادحر من الأطعمة» وأوضحه بقوله: (ألا ترى) أى تعلم» أو تتحقق» 
ما هو كالمرئى المشاهد. (أن هذا البى) المتقدم» وصحح القرطبی أنه موسی کما تقدم. 
- ركان نازلا تحت الشجرة) لينتفع بظلها والنوم فيه (فلما آذته النملة) بقرصهاء والتاء 
للوحدة فيشمل المذكر والمؤنث (تحول برحله) من تحت تلك الشجرة» (عنها) أى عن 
الشجرة» ورحل الرحل متاعه الذى يأوى إليه» وما يوضع على ظهر الدابة ليحملا عليه 
(خافة تكرار الأذى عليه) من جنسها (وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب) أى يقتضى 
ويستلزم» (عليه معصية) صدرت منه» (بل ندبه إلى احتمال الصبر) على ما يؤذی» أى 
حثه وتحريضه من قوهم: ندبه إلى كذا إذا دعاه إليه. 

(وترك الشفى) تفعل من الشفاء» وهو الانتقام ما يشفى غيظه» ويبرد صدره» (كما 
قال تعالى) فى مدح الصبرء وأنه يجب .عا عليه وین صبرم لهو حر لصوت 4 
[النحل: ١١٠]»ء‏ نزل فى غزوة أحد» وقتل حمزة» رضى الله تعالى عنه» وقد مغل به 
وحزن لذلك رسول لله» صلى الله تعالىعليه وسلم» كما فصل فى السير (إذ ظاهر فعله) 
أى هذا النبى (إنغا كان لأجل أنها) أى النملة (آذته هو فى خاصته) دون غيره ممن نزل 
معه (فكان) فعله هذا رانتقامًا لنفسه) دون غيره (وقطع مضرة يتوقعها) فى المستقبل (مسن 
بقية النمل هناك) بيان لوحه إحراق جيع النمل غير المؤذية له روم يأت) أى لم يفعل ذلك 
النبی (فی کل هذا آمرا) مفعوله ولو رفع جاز (نهی عنه) بل جائرًا کما مر. 

وقوله: (فیعصی به) بالنصب فی چ النفى (ولا نص فيما أوحى الله إليه بدلك) أى 
بأنه أتى .مععصية (ولا بالعوبة) من ذنب أتاه (ولا استغفار منه) أى طلب مغفرته لذنب 
آأتاه» قيل: إنما قال: إذ ظاهر فعله؛ لأنه فى الحقيقةء إنما وقع له ذلك لومًا على ما قاله فى 
القرية التى أهلكها الله تعالى. 

آقول: a Na ea EAN aA a ES‏ 
حكاه أيضًا لا ذنب فيه؛ لأنه إنما سأل الله عن ذلك ليبين له حكمة ما فعله. 


الم ادت فا وب الى بو وها عل فى تا {٥‏ 


رفان قیل فما معنی قوله)» صلی الله تعالی‌علیه وسلې ذ TIF‏ («ما من أحد إلا ال 
بذنب أو کاد إلا بحجیی بن زکریا»)› وهذا حديث رواه الإمام أحمد» عن ابن عباس» رضی 
الله تعالى عنهماء مرفوعًا بلفظ: «ما من أحدا إلا وقد أخحطأا أو هم بخطيغة»» وسنده 
ضعيف» وأخحرجه البزار عن ابن عمر مرفوعاء كما قاله السيوطى فى مناهل الصفاء 
أقول: ومتابعته تقويه فى الجملة» فلا عبرة .عن أنكره. 

دروف اا غو ا هو ف ا ی رول ك 
صلی الله تعالی عليه وسلم» يقول: «كل بنى آدم يلقى الله عز وجل بذنبه فيعذبه أو 
E CA E a e E CT‏ 
عمران: ۳۹]» ثم أهوى» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى قذاة من الأرض أحذها بيده 
وقال: «كان ذكره مشل هذه»» وقال قتادة وغيره: إن الله تعالى أحيى قابه بالطاعة 
والنبوة» حتى م يعص» ولم يهم .مععصية» وهو غير مناف لا رواه الثعالبى» وحاصل ما 
هنا إن هذا الحديث يخالف ما مر من عصمة الأنبياءء ويلائم ما استدل به المحالفون فى 
ذلك» ومعنی أل: أنه وقع منه ذلك قلیلاء وکاد .ععنی قرب منه» فهو ععنی هم فی 
الرواية الأحرى. 

وقوله: (أو كما قال النبى» صلى الله تعالىعليه وسلم)» إشارة إلى أنه وقع فيه روايات 
مختلفةء كما أشرنا إليه (فالجواب عنه) أى عما وقع فى هذا الحديث (كماتقدم من 
ذنوب الأنبياء التى وقعت من غير قصد) منهم» (وعن سهو و) عن (غفلة منهم) ومثله لا 
يۇاخحذ به» ولا يزم منه تفضيله على من عداه من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وهذا 
ما وقع فى بعض النسخ وسقط من بعضها. 

% *%* % 
(فصل) معقود لدفع شبه نشا شات مما قدمه 

رفإن قلت: فإذا نفيت عنهم) ئ عو الاسائ ضلرات الله وسلامه عليهم أن 
(الذنوب والمعاصى) عطف تفسير أو هو من عطف السبب على مسببه؛ لأن الذنب الإثم 
المترتب على المعصية مخالفة أمر الله تعالى» (عا ذكرته) فى الفصل الذى قبل هذاء (من 
اخحتلاف المفسرين) فى توجحيه ما صدر عنهم. 

(وتأويل الحققين) لما هو معصية بحسب الظاهر» (فما معنى قوله تعالى: «إوعصى ءادم 


رر 


ريم غو ) [طه: ۱۲۱]» وضل بسبب معصیته» (وما) معنی ما (تکرر) فی قصص 


(۱) احرحه ابن ایی حاتم فی العلل »)۱۸۳١(‏ وابن عدى فى الكامل .)٠١١/۲(‏ 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 
الأنبياء الواردة رفى القرآن. والحديث من اعتراف الأنبياء بذنوبهم) كماتقدم من نحو 
قوهمم: ربنا ظلمنا انفسناء (وتوبتهم واستغفارهم) کقول موسی» صلی الله تعالیعليه 
وسلم: رب إن لمت يى َأعْفرَ لى 4 [القصص: »]١١‏ (وبكائهم على ما سلف 
منهم) كما روى عن داود» عليه الصلاة والسلام» أنه بكى حتى بلت دموعه الأرض» 
(وإشفاقهم) اى خوفهم من الله تعالى. 

(وهل یشفق) ویخاف (ویتاب) ببناء اجهول (ویستغفر من لا شیء) ای من غير شىء 
صدر یخشی منه حتی يفعل ما ذکر. 

(فاعلم) أيها السائل» (وفقنا الله وإياك) جملة دعائية معترضة» (أن درجة الأنبياء)»› 
عليهم الصلاة والسلام» والدرحة فى الأصل ما يصعد به لمكان عال» ويراد به المنزلة 
الرفيعة نفسهاء وهو المراد هناء (فى الرفعة) أى علو مقاماتهم حسًا ومعنى» (والعلو) 
عطف تفسير (والمعرفة بالله) تعالى» فإنهم أعرف به من غيرهم. 

E I TREES‏ بعادة الله فى معاملة 
عباده سخحطه ورضاه» (وعظيم سلطانه أ ی علو ا وأنه القاهر فو ق عباده» (وقوة 
بطشه)» أى أحذه القوى الشديد إذا أحذ کل جار م نید 4 [هود: ]٥۹‏ ا يحملهم) 
أى يلجئهم .ما يقتضيه اقتضاء تامًا» (على ا لخوف منه) فان من کان اعرف بالله کان اشد 
حوفا منه» (جل جلاله) هذا فى موقعه مناسب غاية المناسبة» أى عظمت عظمته» وهو 
مبالغة فى وصفه بالعظمة فى ذاته وصفاته والجليل من أسمائه تعالى» أبلغ من الكبير 
والعظيم؛ لأنه كمال الذات والصفات وإسناده بحازى كجد جده» وفيه مبالغة قررت فى 
المعانى. 

(والإشفاق) أى الخوف رمن المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم)» فإنهم لعلو مقامهم عند 
الله ورفعة شأنهم لا يساحهم ما يسامح به غيرهم؛ لأنهم أجل من أن يتهاونوا فى شىء 
من الأشيای ويفرطوا فيه فخوفهم من الله تعالى آقوی من خحوف عیرهم؛ لأنه خحوف 
إحلال» (وأنهم فى تصرفهم)» بأفعامم الصادرة منهم» (بأمور م ينهوا عنها ولا مروا 
بها)؛ لأنها أمور مباحة حائزة» (ثم أوخذوا عليها)» أى لامهم الله عليها مع أنها مباحة 

حائزة» (وعوتبوا بسببها وحذروا)» أى خوفوا رمن المؤاخذة بها) أى أن مجازيهم الله 
a‏ الفدية من أسرى بدر» وإذنه لمن تخلف عن 
الغزو كما تقدم» وهو أمر حائز» لكنه ترك فيه الأولى نظرًا لما فيه من الفائدة العائدة 
للمسلمين والتيسير على الأمة. 
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(وأتوها) أى فعلوها (على وجه التأويل) لما ورد فيه من نص قبل حمل على حمل غير 
ما أريد به لأمر اقتضاه» ومثله يعذر فيه ولا يعد ذًاء (أو السهو) أى أو فعلوها على 
وجه وقع منهم السهو منهم» ومثله معفو عنه غير مؤاحذ به غیرهم» کما تقدم بیانه. 

أو تزيد) أى زيادة (من أمور الدنيا المباحة) هم ولغيرهم كطلب سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» أن تحمل جيع نسائه بفرسان بحاهد فى سبيل الله» كما تقدم» فهو 
طلب زيادة مباحة ولا ضرر فيه» (خائفون وجلون) هو حبر إن فى قوله: إنهم فى 
تضرفهم» وما بينهما اعتراض والوحل الخوف» والأحسن تفسيره هنا .عضطرين ليكون 
أفيد. 

(وهى) أى الأمور المباحة المذكورة (ذنوب بالإضافة إلى على منصبهم)» أى بالنسبة 
هم وإن كانت مباحة فى أصلها فالمراد بالمنصب مقامهم» وليس المنصب هناب كعناه 
المتعارف» وقد تقدم بيانه. 

(ومعاص بالدسبة إلى كمال طاعتهم)» لربهم ومراقبتهم له (لا أنها) ذنوب حقيقة 
(کذنوب غيرهم ومعاصیهم) من أمتهم» نم بين مناسبة إطلاقها بحسب الإشغفاق› فقال: 
(فإن الذنب) فى أصله ووضع مادته (ماخوذ من الشیء الدنی) اى الخسيس (الرذل) أى 
الردى الحقر والأحذ الاشتقاق البعيدء وهو معنى قوهم: دائرة الأحذ أوسع من دائرة 
الاشتقاق» (ومنه ذنب كل شىء آخره) الذنب بفتحتين معروف (وأذناب الناس رذاهم) 
بضم الراءء وهو جمع على فغال جحاءت فی کلمات معدوده» آُی أراذهي ومنه ودل 
العمر لآحره» (فكأن هذه أدنى أفعاهم)» أى أحقرها وأخحسهاء وكأن للتشبيه. 

وفى نسخة: وكانت هذه أى الأمور التى تصرفوا فيهاء (وأسواً ما جری) ویفع (من 
أحواهم) لالة قدرهم ونزاهة حلقهم وعصمتهم عن سفساف الأمورء» وإن ماهم الله 
عن كل سوء فى ذواتهم وصفاتهم» (لتطهيرهم وتنزیههم) عما لا يليق بهم» (وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصال) فى السر والعلانية (والكلم الطيب) أى الذى شغل 
به ألستتهم وجيع أقوا0هم من التكلم بالخير والتسبيح والتهليل وحمد الله. 

روالذكر الظاهر) ای ذکر الله حهراء (واخفی) بذکره سرا وجعله دائمًا مراقا 
ملاحظا فى قلوبهم» (والخشية) هى الخوف مع الإحلال والتعظيم (لله تعالی وإعظامه) 
حق تعظيمه وقدره حق قدره (فى‌السر والعلانية) بالتخفيف مصدر كصلاحية» وهو 
مقابل السر .ععنى الخفى من الإعلان» فمن كان هذا حاله إذا اشتغل ما لا يعينه من 
المباحات كان سيئة بالنسبة لمقامه وما طبع عليه. 
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(و) آما (غیرهم) من غير الخواص فهو نا (يعلوث)أى يتدنس يقال: تلوث الدم إذا 

۱ 0 

تلطخ به» ویقال: به لوثة من جنون» قال : 

(من الكبائر)» أى كبائر الذنوب وقد تقدم بيانهاء (والقبائح) اى ما يقبح شرعا من 
الذنوب کبائرھا و صغائرھا (والفواحش) وهو ما ازداد قبحه» وقد يراد بالفاحشة الزنا 
ونحوه» وهو إطناب هنا؛ لأنه .حعنى الکبائ (ما تکون باللإضافة) ای بالنسة والقياس 
(اليه) وفى نسخة إلى (هذه) الأمور التى صدرت من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام 
وما هذه موصولة وقعت بدلا من بجرور من أى غير الأبياءء متلوث من أمور هى 
بالإإضافة لما عد ذنبا منهم كالحسنة لغيرهم» كما قال المتنبى: 

إنالفى زمن ترك القبييح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 

فلا وجه لما قيل: إن حقه أن يقول: .ما يكون بالباء الجارة كما وقع فى بعض النسخ» 
أو يقول: یلوث بإسقاط التاء حتی يتعدى بنفسه. 

(اهنات) جمع هنة» وهى خحصلة السوء» (فى حقه) أى إذا وصف بها غير النبى وقيلت 
فى حقه» (ركالحسنات) بالنسبة لقبائحه» وقال: كالحسنات؛ لأن منها مباح ومكروه 
كراهة تنزيه» وحعلها حسنة لا حفاء فيه» وما قيل: أنه لم يعهد أن يكون شىء واحد 
ذنبًا فی حق شخص وغیر ذنب فی حق آخر فی شریعتنا لیس بشی»ء» بل مثله کثیر» 
وأحاد فى التعبير باهنات؛ لأنها بفتح الماء والنون وألف وتاء واهنة فى الأصل مطلق 
الخصلة» ثم حصت بخصلة السويء قال: فى الأساس يقال: هناه» وهنوات» وهنات 
حصال سوي قال لبید: 

ا ف ا ال أن البرىء من المنات سعيد 

وما فى بعض النسخ من اطيئات جمع هيئة» بياء ساكنة» وهمزة تحريف من الناسخ» 
ركما قيل: حسنات الأبرار)» أتقياء الأمة (سيئات المقربين) إلى الله وهم الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام» وخحلص الأوليایى ولیس هذا جحدیث» وإتماهو من كلام بى سعيد 
الخراز من كبار مشايخ الصوفية» (أى يرونها) ويعتقدونهاء (بالإضافة إلى على أحواهم 
كالسيئات) وإن لم تكن سيئة حقيقية فجعلها سيعات وحسنات مبالغة وجحاز» (وكذلك)» 
أى مثل ما ذكر فى معنى الذنب وكونه يكون بالسيئة لمن اتصف به» (العصيان) الذى 


.)٤١١ص( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة‎ )١( 
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اتصف به بعض للمقربين كما فى قوله تعالى: #وعصي ءادم ریم قوی که [طه: ۱۲۱]» 
معناه فی اللغة (الترك والمخالفة) لأمر ما سو اء کان واجبًا ا لا 


(فعلى مقتضى) هذه (اللفظة) بحسب معناها التى وضعت له ركيف ما كانت) أى 
على أى حالة وقعت رمن سهو أو تأويل) للأمر الذى أمر به (فهى)تسمى (خالفة وترك)» 
وإن م تكن معصية شرعية مذمومة عقلا وشرعًا؛ لأنها معفوة مغفورة غير مؤاخحذ بها 
كل أحد» فليس كل عاص آنم وترك الطاعة أعم من فعل المعصية» وهو سؤال تقديره» 
إن قلقم بعصمة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وقد وصف الله تعالى» بعضهم بأنهم 
عصاة وحوابه ظاهر قيل: هذا مبنى على أن فعل الساهى حرام» ومعصية لكنها مغفورة» 
وهو مذهب لبعضهم» وقيل: فعله لا يوصف بشىء من الأحكام كفعل المكروه والكلام 
عليه مفصل فى كتب الأصول. 

(وقوله تعالی) فى حق آدم» عليه الصلاة والسلام» (غوى) والغى الضلال والمعصية 
فإطلاقه يقتضى حلاف ما قررته من عصمة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (أى جهل 
أن تلك الشجرة) التى أكل منها (هى الى نهى عنها والغى) معناه فى اللغة (الجهل) فهذا 
معناه حقيقة» ولغة» ولو قال: لم يعرف كان أحسن وأليق بالأدب. 

(وقيل): معناه (أخطاً ما طلب من الخلود) بدوام البقاء كما ذكر فى الآيةء (إذ كلها 
وخابت أمنيته) بضم الهمزة وتشديد الياء إذ لم يصل لما أراده» وهى ما يتمناه وجمعها 
أمانى بالتشديد والتحفيف» وفسره أهل اللغة بالضلال والجهل والخطاً معنى آخر إذ هو 
تفسیر بلازم معناه. 

وقال ابن الأعرابى: معنى غوى فسد عيشه بتغير حاله» وقد قيل عليه: إن ترتيبه بالفاء 
بقوله: #وعصی ءادم ريم فو » [طه: »]۱۲١‏ ينافی تفسيره بالخطاً والجهل إلا أن يكون 
کان فی شريعته غير معفو عنه» ثم نسخ وفيه نظر؛ لأنه إذا فسر معناه اللغوى» كما 
فررة الضف رة الله تعال لا يرد عليه ها د كر غل أنه قضد بة الهديد و التشدي 
باعتبار أسبابه الناشىء عنهاء ثم استشهد لما قاله بقصة يوسف» عليه الصلاة والسلام. 


فقال: (وهذا يوسف) جعله کأنه مشاهد لاشتهار قصته (قد أوخذ) ای عوتب 
وحوزى (بقوله لصاحب السجن) أى لصاحبه فى السجن الذى ظن أنه ناج فإضافته 
لأدنى ملابسة» وفى نسخة لأحد صاحبی السجن» ۾ آڏڪرن عند ريدت 4 
[يوسف: »]٤۲‏ أى صف له قصتى» وأخبره بحالى فيخلصنى من هذه الورطة» والمراد 
بربه الملك والقضية غنية عن البيان» ظقَأسَّۂ اَلذَيْطَّنٌُ َر ريو 4 [يوسف: 
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۲ المصدر مضاف لمفعوله الثانى» أى أنساه ذكره يوسف لسيده لبت في الجن 
بضع سين › البضع ما فوق ات السبع أو التسع أو العشرة» وقيل: معناه إن 
الشيطان أنسى يوسف» عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله تعالى فابتغى الفرج من غيره 


وأشار إلى ذلك بقوله: (قيل: أنسى يوسف ذكر الله تعالى) والمراد بربه الله والضمير 
ليوسف» عليه الصلاة والسلام» ر(وقيل: أنسى صاحبه) الذى كان معه فى السجن وقال 
له: ۾ آڏڪرني عند که (أن يذ كره لسيده) وهو (الملك) أى أنسى الشيطان الشرابى 
أن يذكر يوسف للملك» (رقال النبى» صلى الله تعالىعليه وسلم)» فى حديث رواه ابن 
جحرير» والطبرانى» عن ابن عباس» وابن مردويه» عن أبى هريرة» وأبو الشيخ» عن الحسن 
مرسلا وكذا عن عكرمة فهو حديث صحيح. 

(لولا كلمة يوسف) أى قوله لصاحبه فى السجن: [اڏڪرني عند 4 وطلبه من 
غير الله للفرج (ما لبث) أى مكث وما نافية (فى السجن ما لبث) أى مدة لبشه فما 
مصدرية زمانيةء (وقال) مالك (ابن دينار) أبو يحيى البصرى أحد الأعلام الزاهد الثقة»› 
أحرج له الأربعة» والبحارىتعليقاء وتوفى سنة مائة واثنين وثلاثين» واسمه محمد بن 
إبراهيم» وله ترجمة فى الميزانء وهذا رواه الإمام البغوى عنه فى تفسيره» وأحرحه ابن 
بى حاتم» عن انس مرفوعا (لا قال ذلك یوسف) ای قوله: أذ ڪُرن عند 4 (قيل 
له)» ای قال الله تعالى له بوحیه» کما یأتی»› (اتخذدت من دونی) ای غیری من عبیدی» 
(وكيلا) أى من تكل إليه أمرك وتعتمد عليه فى خلاصك (لأطيلن حبسك) أى مدة 
مكثك فى الحبس» (وقال: يا رب أنسى قلبى كثرة البلوى)» والمصائب من حين ألقيت 
فى الحب إلى أن دحلت السجن. 


أن لا يذكر فى الشدة غير الله ولا يعول على مخلوق» وقد قال الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» يريل حين ألقى فى النارء وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا حسبى 
من سؤالى علمه بحالى» وقد رووا أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» أتاه فى الحبس وبلغه 
ذلك فی حديث طويل نقلوه. 

(وقال بعضهم: .تؤاخذ الأنبياء لومًا هم (مثاقيل الذر) جمع مثقال» وهو وزن كل 
شىء ومقداره ا وھی أصغر النمل ويقال للهباء الذى یری فی شعاع 
المي لا ا رما ف او ل ف لافار و ا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ٤٤١‏ 
هنا؛ (لکانتهم) أو لقربهم ورفعتهم (عند ربهم) ومن يحب أحدا ویعتنی به لا یساځه فی 
أدنی شىء يتعلق به» ولذا قيل: ضرب الحبيب أوجحع. 

(ويتجاوز عن سائر الخلق) أى غيرهم وباقيهم (لقلة مبالاته بهم) قال ابن فارس: اشتبه 
عل اشتقاق لا أبالى حتى رأيت قول ليلى الأحيلية“: 

تبالى رواياهم هبالة بعدما وردن وحول الماء بلحم ترنمى 

وقد قالوا فيه: التبالى المبادرة للاستقاء عند قلة الماء فيستقى أحدهم وينتظره غيره 
فمعنی ذلك لا آبادر له ولا انتظره لعدم اعتدادی به» انتهی. 

(فی إضعاف ما اتوا به) فی إتيانهم ما يزيد على ما أتى به المقربون مثله وأمثاله 
وضعف الشىء ما يزيد عليه .مثله» أو بأكثر كما فصله فى الكشاف تابعًا للأزهرى فى 
تهذيبه» (من سوء الآدب) أى فى حق حالقهم المتفضل عليهم بالنعم الجليلة التى حمَها 
ُن تقابل بطاعته وشکره فعصوه وارتکبوا ما لا ینبغی من المعاصی. 

(وقد قال اختج) ای الذی أقام الحجة والدليلء (للفرقة الأولى)» القائلة بأن الأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» معصومون من جيع الذنوب» وأن السهو والنسيان لا يؤاحذون 
به کغیرهم ماشیًا فی حالم (علی سیاق ما قلناه) ای ما قررناه فی بیان آمرهم فأشکل 
علیهم ما قلته آنقا من انهم يۇاحذون .ما لا يوؤاخحذ به غيرهم لعدم المبالاة بهم» (إذا كان 
الأنبياء يؤاخحذون بهذا) المذكور من مثاقيل الذر (مما لا يؤاخذ) فلا يعاقب ولا يعاتب 
(غيرهم)أى غير الأنبياء من امهم رمن السهو والنسيان و) نحوه من (ما ذكرته) من الأمور 
المباحة هم. 

(وحاهم) أى حال الأنبياء المؤاحذين ما ذكر (أرفع) عند ربهم» وهذه جملة حالية وما 
فى بعض النسخ فحاهم بالفاء من تحريف الكتبةء (فحاهم)أى حال الأنبياء (إذن) أى إذا 
اوحذوا بها رأث شق) حالاً فی هذا (من غیرهم) عند الله تعالى لكثرة مآحذهم به وتشدیده 
عليهم فيما م يشدد به على غيرهم مع أنهم ليسوا كذلك» وهذا سوء الفهم لتوهم قائله 
أن الأعظم عند ربه لا يؤاحذ لرك الأولى» وليس كذلك» فإن ذلك لحكمة وإلى حواب 
هذه الشبهة وبيان الحكمة فيها أشار بقوله. 

(فاعلم) أيها السائل (أكرمك الله تعالى) بهدايتك لوحه ما ذكر (أنا لا نثبت لك 
المؤاخف)أى مؤاحذة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (فى هذا) الذى آخذهم به دون 
غيرهم» (على حد مؤاخذةأى على مقدار مؤاحذة (غيرهم) أى مؤاحذة غير الأنبياء عا 


.)۳١۹/۱( البيت من الطويل» وهو لليلى الأخحيلية فى دیوانها («ص۱۷١۱١)» جحمل اللغة‎ ١( 


4۲ ی و ل فی ا 


ا ETE‏ مات علا ف الا والآحرة» NI‏ 
مۇاحذتهم ومؤاخذة غیرهم» وهو إضراب انتقالی من نفى مؤاخذتهم كغيرهم (أنهم) اى 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام والمقربين رتبة (يؤاخذون بذلك) المذكور من مثاقيل الذر 
(فى الدنيا) .عا يبتليهم به فيهاء (ليكون ذلك) المؤًاخذ به. 

(زيادة فى درجاتهم) أى فى علو مقاماتهم العلية» وجعله فى عين الزيادة وهو سببها 
مبالغة» (ويبتلون بذلك) أى بالمؤاحذة به فى الدنيا على قدر مراتبهم عنده» كماورد 
أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل؛ (ليكون استشعارهم) الاستشعار طلب الشعورء والمراد به 
مقاساته أو هو من الشعار» وهو اللباس الملاصق للبدنء (سببًا لمنماة) مصدر ميمى» يعنى 
النمو» وهو الزيادة» أى لزيادة (رتبهم) أى علو مقاماتهم عند الله تعالى» ثم استدل لما 
ذکره بقوله تعال» فقال (رکما قال) عز وحل: لے تبه ربو 4 [طه: ۱۲۲]» ای 
اصطفاه SE CS Gh‏ ع الصفات الحميدة» 
ا کال سا لاصطفائه وقربه» فاب عله وَهَدّى > ای قبل توبته وأرشذه ل 
الاعتذار عما صدر منه والاستغفار» فقال تعالى: رتا طا اسسا ون لر تفر ا 
ورحَتا َك مِنَ لسرن 4 [الأعراف: »]۲١‏ فالاجتباء بزيادة الرفعة بعد ابو 
وعطفه بثم» إشارة لمزيد ترقیه حتی کانه متاخ عنه. 

(وقال) تعالی (لداود» عليه السلام: عفرت لم َلك )) [ص: ۲۰]» ای ما صدر منه 
فى حطبة امرأة أورياء كما تقدم ذكره (الآية) منصوب» أى فاذكر الآية إل من قوله: 
ول لم ندا لرل وَس ماب »» وهى صريحة فيما ذكره. 

(وقال) عز وحل» (بعد قول موسى)» عليه السلام: سبحانك (تبت إليك) من سؤال 
رؤيتك فى الدنياء وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك فقال: يا موسى لإ 
آَصَطمَيََكَ عل الاس 4 لارا 2 اى اوك ورسك فك اهل رانك 
برسالاتى وبكلامى لك بغير واسطة وكيفية بکلام تسمعه من سائر الجهات. 

(وقال) الله تعالى: (بعد ذكر فتنة سليمان) فى إلقاء الجسد على كرسيه كما تقدي 
(وانابته) ی رحوعه ال الله تعالی وتوبته: له ایج می باود راء 4 [ص: ]۳١‏ الاأيةء 
(إلى قوله: «[وحسّن ماب )4 )» فترتيبه على ذلك ما عدده من النعم يقتضى أن الفتنة التى 
أناب منها ليست معصية؛ E‏ ۾ يترتب عليها ذلك» وقوله: 
زلفی ‏ ای قرب من الله تعالیء ی حن ستاب 4 [الرعد: TT‏ 
O RT‏ 


القسم الثالث فيما يحب للبى يلل وما يستحيل فى حقه 4۳ 


(وقال بعض المتكلمين): ما يؤيد ما قرره وارتضاه (رزلات الأنبياء) جمع زلة من زل إذا 
سقط وتحوز بها عن الذنب» أى ما عد زلة وذتبًا وإن م يكن كذلك رفى الظاهر) أى 
ظاهر ما تدل عليه العبارة (زلات وهى فى الحقيقة) أى فى نفس الأمر وعند التحقيق إا 
هى ركرامات) أكرمهم الله تعالى بها؛ لأنه ابتلاهم بها ليثيبهم عليها. 

(وزلف) بضم وفتح جمع زلفة» أى قرب من الله تعالى بإعلاء مقاماتهم عنده» (وأشار 
إلى نحو ما قدمناه) مما يترتب على ابتلائهم بها من إنعام الله تعالى عليهم بنعم لا تحصى»› 
وهذا مخصوصه لا يأبى كونه ما حصهم الله تعالى به؛ لأن مشل هذه النعم الجليلة لا 
تكون لغيرهم فلا يرد عليه» أن المؤمنين مصابون مصائب الدنيا إذا صبروا عليها» ورضوا 
ونقول: إنه أشار لعدم احتصاصهم بذلك بقوله» (وأیضًا) ی مثل ما ذكر من أنه فى 
الظاهر زلة» وهو فى الحقيقة نعمة (فلينبه غيرهم من البشر) أى يوقظه ويعلمه» (منهم) 
أى الاأنبياء المذ كورين. 

(أو يمن ليس فى درجتهم) من الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء (مؤاخدتهم بذلك) الباء 
سببية متعلقة بيتنبه» أو هى .معنى على لأن نبه يتعدى بعلى أو يضمن معنى يشعر ويعلم» 
وذلك إشارة لما امتحنوا به تما صدر عنهم من حلاف الأولى وليس بذنب (فيستشعروا 
ا لحذر) أى يستشعرون بالحذر» وهو الخوف من الشعور أو الشعار» كما مر آنقاء ولیس 
من قوم لیت شعری» فإنه تکلف لا داعی له. 


٠‏ (ويعتقدوا المحاسبة) على ذلك؛ لأن مؤاحذة غير الأنبياء تقتضى مؤاحذتهم بالطريق 
الأرلىء› وإن کان ما ارتکبوه مباحًا لکنه حلاف الأولى› (ليلتزموا الشكر على النعم) 
المترتبة على ما ابتلوا به كما تقدم» أو على كونهم م عتحنوا بذلك مع امتحان من هو 

(ويعدوا) بضم الياء التحتية» وكسر العين وتشديد الدالء أى يحضروا ويتهيوا (الصبر) 
ليستعينوا به (على الحن) جمع عغنة» وهى البلية التى بعتحن الله تعالى بها صبره ورضاه 
کما قیل: 

لله در النائبات فإنها صدا اللشام وصيقل الأحرار 

ردك ماق اله من ارات لقرلة ال : إا وی الروت حرم بعر ساب 4 
حقيقة (ويلاحظ ما وقع) من مثل ما وقع وفى نسخة .علاحظة» (بأهل هذا النصاب) أى 
امقام (الرفيع) من الأنبياء والنصاب» .حعنى الأصل وا لحسب» يقال: فلان کریم المنصب 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
والنصاب كما فى الأساس» ومنه نصاب السكين» (المعصوم) الحفوظ من الذنوب 
(فكيف بمن سواهم) أى غير الأنبياءء فإذا وقع اللوم هم فيه فغيرهم بالطريق الأولى» لكنه 
من حلص عباد الله الذين يعتد بهم كما تقدم. 

(وهذا) أى لما ذكر من الحكمة فى مؤاخذة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام عا م 
يۇاخحل به غیرهم. 

قال صاح) بن بشير: وهو علم منقول من البشير مقابل النذير والواعظ الزاهد» توفى 
سنة انين وسبعين ومائةء كما قال ابن ماكولا (المرى) بضم للميم وتشديد الراء المهملة 
نسبة إلى مرة قبيلة» (ذكر داود) نبى الله» صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر إن كان 
مصدرا فهو مبتدأً فقوله: (بسطة للتوابين) حبر أى a Ot‏ ويكثر التوبة 
والاستخفار لينبهوا على فضلهاء وإن كان فعلا مبنيًا للمعلوم أ و الول ئ د کره ا 
ی 

(قال ابن عطاء) أبو العباس محمد بن سهل بن عطاء الأربلى» شيخ الصوفية وله فى 
فهم القرآن لسان اخحتص به توفى سنة تسع أو إحدى عشرة وأربعمائة» (م يكن ما نص 
لله تعاٰی عليه) فى القرآن رمن قصة صاحب الخوت) يونس بن متی نبی الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم (نقصًا له)» ای تنقیصًا له بکونه ولی مغاضبًا وم یصبر حتی يأذن الله 
تعالی فیما اراد» (ولکن) ذکره وقصته (استزادة من نبیناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای 
طلب منه أن یزید صبره على قومه» وقیل: المراد أنه زيادة فى علمه .عا حری للأنبيای 
عليهم الصلاة والسلام» طلبها من ربه والصحيح الأول؛ لأنه المناسب لقوله تعالى: إو 
کی کات € ا:۸ ایق ةروراق رما ی کان تاد کر واه ال 

روأيضًا فيقال هم) فى الحواب: عما ادعوه من تحويز الصغائر على الأنبياء لا إلزامًا من 
سال عن معنى قوله تعالی: «#وعصۍ ءادم رم 4 [طه: »]۱١١‏ ونحوه كما قيل: (إنكم 
ومن وافقكم) على هذا القول (تقولون بغفران الصغائى) وإن م يقب منها (باجتناب 
الکبائر) ای بسہب ٹر کھا کما ذهب إلیه کثیر ما ال ف اه ل ا 
8 إن بوا ڪبایر ما نون عه گر نکم سَيعَايَک 4 [النساء: ١۳]ء‏ وذهب 
كثيرون إلى أنها مقيدة بالمشيعة كغيرها لقوله تعالى: يعفر ما ذو ذلك لسن كا 4 
[النساء: »]٤٨‏ والكلام فيه مشهور فى كتب الأصول. 


(ولا خلاف) بين من يعتد به (فى عصمة الأنبياء من الكبائر فما جوزتم من وقوع 


القع ا0ا فا ب الى و وا بل فى هه 30 


الصغائر عليهم) متعلق بجوزتم (هى مغفورة على هذا) القول والحملة حبر قوله: ما وهو 

معنى الوقو ع لأنه بينه بناء على مذهب الفراء فى الاكتفاء بضمير ما يلابس المبتدأً عن 
ضمیره» کما قرروه فی قوله تعالی: والدِيً يوون منکم ودروت روجا ريصن 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ الآيةء أو تجحعل ما .ععنى الصغائر (فما معنى المؤاخذه) لأنبياء الله تعالى» 
عليهم الصلاة والسلام» ربها) أى بالصغائر (إذن) أى مع اجتناب الكبائر (عندكم) أيها 
القائلون بهذا الرأى. 


(و) ما معنى (خوف الأنبياء وتوبتهم منها) أى من الصغائر» (وهى مغفورة) بدون توبة 
) منھا (لو کانت) ای وحدت منهم (فما أجابوا به) عن هذا (فهو جوابنا عن المؤاخحذة 
بأفعال السهو) أى .ما فعلوه سهرًا ونسيائًاء (والتأويل) أى ما فعلوه لتأويلهم الأوامر 
والنواهى الواردة فيه كما تقدم» وهو حواب إلزامى والقول بانفصاهم عن هذا تقدم بعد 
القول بذلك فى حق الأنبياى عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه فى حق غيرهم» وأنه عليه أن 
يصحح النقل عنهم بالتزامه فى حق الأنبياى عليهم الصلاة والسلام يأباه أنه يعلم فى 
حقهم بالطريق الأولى؛ لأنه حواب جدلى» فتأمله. 

(و) قد تقدم أن التوبة لا يلزم أن تكون عن ذنب فتذكره» وأشار إليه المصنف»› رهه 
الله تعالى» هنا بقوله: (قد قيل: إن كثرة استغفار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» حيث 
استغفر الله سبعين مرة» كمامر. 

(وتوبته)» أى قوله: اأستغفر الله العظيم وأتوب إليه» (وغيره من الألبياء)» عليهم 
الصلاة والسلام وإن كانوا معصومين من سائر الذنوب فذلك إنغا هو (على وجه) أى 
على طريق ولأحل (ملازمة الخشوع) أى التذلل بإظهار أنه مذنب (والعبودية والاعازاف 
ا ی ر ی ی ی را ا لا حصی» 
کما قال تعالٰی: لون سدوا عة أله ا صو ھا 4% [النحل: ۸ فمن عرف نعم الله 
علیهء واظھر العجز عن شکرھا فقد شکرہ تعالی شرا عظیماء فان الشکر کما یکون 
باللسان یکون بالا ركان كما تقرر عندهم. 

وقد ورد أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان یقول فی کل ججحلس: «استغفر الله 
وأتوب إليه أكثر من مائة»» مع ما هو عليه من العصمة والعبادة فلا معنى لما قيل: إنه 
لا يصح إيراد ما ذكر هنا على وجه الدليل فى حل النزاع» (رکما قال» صلی الله تعالى 
عليه وسلم)» فى الحديث المشهور المتقدم الذى فيه: «أنه أكثر من قيام الليل حتى 


(۱) تقدم خریجه. 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
تورمت قدماه» فقيل له: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ء فقال: أفلا أكون عبدًا شكورا»» وقد ذكره شاهدًا لإظهاره العبودية شكرً 


ا 


لله . 


(وقد آمن) بضم الهمزة وكسر اليم المشددة» مبنى لما لم يسم فاعله» قال البرهان فى 
الصحاح: آمنت فلائاء فأنا آمن وآمنت غيرى من الأمن والأمان فعلى هذا ينبغى أن 
یقول: اومن انتهی» يعنى أن آمن بالتشديد لا يصح أن يكون من الأمن والأمان»ء وإنغا 
هو .ععنى قال: آمين وليس كما قال» فإنه يقال: آمنه بهذا المعنى أيضاء وهذه الجملة 
حالية والمؤمن له هو الله تعالى أو الصحابة الذين قالوا له: إن الله غفر لك ماتقدم من 
ذتبك وما تأخحر. 

(من المؤاخذة با تقدم وما تأخر) ما صدر منه من ترك حلاف الأولى» ونحوه الذى هو 
كالذنب بالنسبة لمقامه» أو لو وقع وإن لم يقع فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفلا 
أكون عبدا شكورًا»» أى كثير الشكر مبالعًا فيه لعظم نعمه وكثرتها على» والاستفهام 
کار ف اک فاو ر و ای و 
عمنی برهمته ومغفرته» فان اللائق فی شکر اله تعالی على ما أولانى» والحديث المذكور 
فى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. 
(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث رواه البخاری کما تقدم (انی 
لأخشاكم لله) أى أعظمكم له حشية والخشية الخوف مع المهابة للعظمة» (وأعلمكم با 
اثقی)» وروى: «إنى لأتقاكم لله وأحشاكم له ومن علم ما يتقى وحزاءه وعظمة 
من يخشاه کان أبعد منه وأحذر. 

(وقال الحارث بن أسد): هو العام الربانى الذى فاق أهل عصره فى علم الظاهر 
والباطن» وهو المشهور بالحاسبى لكثرة ما كان يحاسب نفسه»ء ولزهده لما مات أبوه 
ET‏ لمم يأحذ منه شيا مع احتیاجحه؛ لأن أباه كان قدريًاء وقال: «لا 
يتوارث أهل ملتين»» وترجمته مفصلة فى الميزان» توفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين» 
(خوف الملائكة) من الله (والأنبياء)» عليه الصلاة والسلام» (خوف إعظام) ای إحلالا 
فما له (وتخد ف أى :فكو ن به العادة (لأنهم آمنون) من الله للإحباره هم برضاه 
عنهم» وأنه يعطيهم فى الدنيا والآخحرة من نعمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 


(۱) تقدم نخريجه. 
(۲) تقدم خریجه. 


اقيم الال فا ب الى 4 وها متيل فى جه f4۷‏ 


(وقد فعلوا ذلك)» ی الاستغفار والتوبة» (لیقتدی 7 ا للفاعل على التناز ع 
فى الفاعل أو هو مبنى للمجهول (وتستن بهم أمهم) أى يتخحذوه سنة وعادة» وقد قدم 
اللصنف» رحه الله تعالى» أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان شديد الخوف من 
ربه؛ لأنه أعلم به وهو مناسب لما هناء وهو يشهد لا قاله إمام أهل السنة أبو الحسن 
الأشعرى» رهه الله تعالىء فى كتاب الإيجاز من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» کان 
يخاف الله بلا حلاف إلا أنه عند أهل الحق كان قبل» ما أمنه الله تعالى من عقابه خائفا 
من عقابه وبعده من عتابه ولومه فی الدنيا كما فى قصة ابن ام مكتوم» وبعد تأمينه لا 
يجوز أن يخاف عقابه مع إخباره بتأمينه» E OT E N IE‏ 
وسائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ما داموا مكلفين فى الدنيا لابد أن يخافوا عقابه 
بعدمه لا يجوز ذلك من عاقل؛ لأنه يؤدى إلى الشك فى خبره هل هو صادق أم لاء وهو 
e NT‏ ابشرة بادا هل کانوابقانون مکر اله تعالى وعقابه بعد 
E‏ بأن نفى حوف العقاب عن هو لاء بلا بال ناد 
للنصوص بو جحوه» منها: أن Cs‏ 
إما حوف ضعف القوة عن الوفاء بحقوق الله على ما ينبغى» وهذا عحقق فى جيع الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» ويلزمه عدم الأمن من مكر الله» ولا يأمن من هذا أحد» والمأمون 

منه الانسلاخ من النبوة والملكية والإيعان فى العشرة» وإن حوز وقوعه» والرحاء والخوف 
متلازمان. 

فإن قلت: يلزمه الشك فيما ذكر» قلت: حقيقة الخوف ما مر» والكل على يقين من 
حبره تعالی» لكنهم لشعورهم بقدرة الله واستغنائهم عن خلقه» وأن لا يسئل عما يفعل 
EE EEE E E E EY,‏ 
یوحب» وقد سل زید ؛ بن أسلم الشافعى» أتدخل الملائكة فى أنهم لا يأمنون مكر اللّه؟ 
فقال: نعم» لما رواه ابن أبى حاتم» أنه تعالى قال للملائكة: ما هذا الخوف الذى بلغ بكم 
هذاء وقد أنزلتكم منزلة لم ينزها غي ركم قالوا: ربنا لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون» 
وقد ذكر ذلك فى الملائكة والأنبياء. 

وقد روى أن التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحبريل بكياء فقال الله تعالى هما: 
م تبکیان» وقد أمنتكماء فقالا: نخشی أن يكون تأمينك مکرا ہنا وهذا هو الذى قطع 


€۸ القسم الثالث فيما بحب لى بل وما يستحيل فى حقه 
قلوب العارفين» ويدل هذا قوله تعالى: عاى: ( وما ری م مَل ی ولا بک [الأحقاف: 
[٩‏ خخ وقوله» صلی الله تعالی عليه وسل فى دعائه: «اللنهم إنى اعود براك من 
خط ر ااك من قر 0 وف ااهل رولو کان تفر ا فال 
قولوا: «اللهم إنى» المراد بتأمينه الذى فى الحديث الذى مر أن فيه: «أفلاآكون عبدا 
شكورًا»» خحوفه من أمور الدنيا واستتصال أمته» وأما من الله فلاء انتهى ملخحصًا. 

أقول: هذا ما يشكل على ما قاله اللصنف» رحه الله تعالى» ومشايخ الصوفية فيما 
نقله» وعلى الأشعرى لكنه موافق لما قاله أئمتنا الحنفية والشافعية» كمانقل فى كتب 
الأصول والفروع من أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته كبيرة أو كفر على ما 
تقرر عندهب» فأنا لو قلنا ما نقل عن الأشعرى من أن الملائكة والأنبياى والعشرة المبشرة 
آمنون من المكر» والمراد به العقاب كان ما قرره الفقهاء غير صحيح على الإطلاق لكون 
الأمن من المكر أمرًا حققا بل واجبًّا فى حق هؤلاء ولو ادى بعض خلص التقين 
الزاهدین آنه أشبه هؤلاء فی أمنه لم یکن به بس فضلا عن ان یکون کبیرة أو کفرًاء إلا 
أنه يقتضى على كل حال أن القول بأنه كفر غير صحيح» وأيضًا استدلالمم بقوله عز 
وحل: قلا يمن َر أ [الأعراف: »]۹۹٩‏ إلى آحره» و فلا اتش يِن رَو 
لَه » [يوسف: ۸۷] إلى آخره غير صحيح؛ لأن معناه أنه من صفات الكفار 
والخاسرين؛ لأن من اتصف به كافر أو خحاسر» ومثله يعرفه من يعرف كلام العرب. 

وفی کلام ابن حجر» قصور ید رکه من له ذوق وفکر سلیم» وهذا بحث نفیس م ار 
من رر ومن م حورل الحفي هنا قال ما فال ما لا غخضل له فعض بالنواجحذ 
على ما معته . ) 

ركما قال)» صلى الله تعالى عليه وسلم: («لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيعم كشيرًا»)» فمن علم أن اموت مورده» والقيامة موعده والوقوف بين يدى الله 
مشهده فحقه أن يطول حزنه ويبكى على نفسه» وهذا من حديث أخرجه الشيخان» 
وقد تقدم وفيه من نوع البديع الطباق والموازنة» (وأيضًا) أى مثل ما تقدم فى توجيه 
استغفار الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وتوبتهم مع عصمتهم (فيإن فى التوبة 
والاستغفار) الصادرين من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ومن اقتدى من خلص عباده» 
(معنى آخر لطيفا) فى غاية الحسن. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم نخریجه. 


ای و ا A E‏ 


(أشار اليه بعض الفلا وف ان وهو استدعاء محبسة الله ا ET‏ زنك ا عنهم 
وڅبته هم» لا ورد فی الحدیث أن لله يفرح بتوبة عبده الؤمن والفرح فى حقه» .كعنى 
الرضا تنه » وإنعامه عليه وتوبة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» تما صدر منهم من ترك 
الأولى ولا خطر بقلوبهم من أنهم لم يؤدوا عبادته تعالى حقهاء فإذا فعلوا ذلك مع ما هم 
عليه من الجاهدة زادت نعمه تعالى عليهم» فلا يتوهم أنه كيف يتوب من لا ذنب له» 
وكيف يثيبهم الله تعالى على ما أبدوه من خلاف الواقع» وقول بعضهم: إنه كلام فى 
حل النزاع من غير دلیل کلام رکیك تر که حير منه. 


(قال تعالى: إن أله يمب لوين 4) [البقرة: ۲۲۲]» آی المکثرین من قول ا 
إليك» وإن م يكن له ذنب هضمًا لنفسه لتوهمه قصوره › # وب الم پوت 4 هر 
أما على ظاهره E a E as E a‏ 
لتکون دلیلا على ما قاله قبلهء (وإحداث الرسل والأنبياء) أى تحديد إيجاد.(الاستغفار 
والتوبة والإنابة والأوبة)» أى إرحاع أمورهم إلى الله تعالى» وهى ألفاظ مترادفة ذكرها 
للتأكيد ولالإشارة إلى أنها وقعت منهم كثيرًا بعبارات مختلفة تفننا (فى كل حين) أى فى 
غالب أوقاتهم وأكثرها كما تقدم. 

Ee (استدعاء) أى طلبًا وأصل معناه: طلب الدعوة أو الدعاء فاستعمل محارًا‎ ٠ 
مطلق الدعوة ويجوز أن يكون استعارة» (لحبة الله) هم (والاستغفار فيه معنى التوبة)؛ لأنه‎ 
طلب المغفرة» وهى الغفر وهو السترء أى يسر ذنوبهم بعفوها وبينهما عموم من وجه»‎ 
فمن أقلع عن الذنب نادمًا عازمًا على عدم العود إليه من غير دعاء بالمغفرة» وتضرع‎ 
ومن‎ a Si تائب غير مستغفر»‎ 

(وقد قال الله) فی القرآن رلنبیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد أن غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأاخر) کما تقدم تفسیره وتأویله» ( قد تاک أله مل لی الجر 
والأنصكار ‏ [التوبة: [١١۷‏ الآیة)» وکررھاء فقال تعالی: جر تاب مھم لِم به 
روو بحي [التوبة: ١١١]؛‏ لأن التوبة أولى عن إذنه لمن تخلف من المنافقين فى 
غزوة تبوك والثانية عن أن قلوبهم كادت تزيغ لما قاسوه فى غزوة العسرة» أو ذكر 
الأول فا سه واا عر الات ال کرو 


Ê 7 سے‎ 


(وقال) عز وجل ايضًا: «مَسيَحَ َد ريك اكمور لِم ڪان واا [النصر: 
۳] فأمره باستغفاره وتسبيحه بحمده» وقد ذكر أنه كان عظيم التوبة» عليه السلا 


0۹{ ) القسم الث فيم جب بى ل وها بستحيل فى قى 


والكلام على هذا وأنه نعی ا معلوم و ب التفسير TF‏ و صلی الله 
تعالى عليه وسلم» يجتهد فى العبادة بعد نزول هذه السورة ويقول كثيرًا فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى ويقول: بهذا أمرت. 

% * % 

(قد استبان لك) أى تبين لك فيما قبل هذا والسين هنا للتأكيد وليست لاطلب هنا؛ 
لأن ما سلب من شأنه أن يناقش فيه» وقيل: إنها للإطالة كما قيل لعمار: لو تنفست› 
أى أطلت لأن من تنفس يستأنف القول ويسهل عليه الإطالة» وفيه ما لا يخفى (أيها 
الناظر ما قررناه) ما فى حل نصب مفعول ناظر» وفى نسخة .ما قررناه بالباء السببية» فإذا 
تأملت بان لك رما هو الحق) وما هذه فاعل استبان .ععنى بان لك وظهر الحق والأمر 
اللتحقق المقرر نما فصله» (من عصمتهء صلى الله تعالى عليه وسلم)» بحفظه وحلقه مبراً من 
النقائص لاسيما (من الجهل ب) معرفة ذات رالله وصفاته) كسائر الأنبياىء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن فطرتهم على التوحيد والعلم به وبصفاته والإقرار بذلك. 

(أو) تبين لك عصمته من (كوله)» أى وجوده وحلقه كسائر الأنبياء (على حالة تنافى 
العلم بشىء من ذلك) أى من ذاته وصفاته كله لق فهو لا هل شان ذلك اض 
سيما (بعد النبوة) ونزول الوحى عليه لقضائه بحيازته جميع الشرف والكمال؛ لأنه تعالى 
لا يصطفى إلا من هو كذلك (إجاعا) من كل السلمين روعقان لاقتضاء العقل السليم 
له» (وقبلها) أى النبوة (معًا ونقلا) لوروده فى الأحاديث الصحيحة ولاتفاق أثمة الدين 
على عصمته من ذلك قبلهاء ولو قال من عصمتهم كان أحسن لعدم احتياحه للتقدير 
والمنصوبان تمييز وسمعا م كد لقوله نقلا لحديث البخحارى: («كل مولود يولد على الفطرة 
حتی یعرب عنه لسانه فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو بمجسانه»). وهو معنی قوله: «ۇوْطرَتَ 
اه الى َر الاس عبها) [الروم: »]٠١‏ كما تقرر فى التفاسير وشروح الحديث. ٠‏ 

وفى المواقف: عصمة الأنبياء لابسيما نبيناء عليه وعليهم السلام» من اجهل بالله. 
وصفاته قبل النبوة وبعدها إجماع عقلى؛ لأنه كفر والكفر. لا جوز على الأنبياء قبل البعثة 
وبعدها عقلا وإجماعاء وما وقع لإبراهيم» عليه الصلاة و e‏ وليطمفن ‏ 


() اخحرحه البخحاری (۸۱/ ۲۰> ۷ a TT‏ وأبو (AYY)‏ 
والنسائی ATTY)‏ ۲ ))۰ وابن ماجحه »)۸۸۰٥(‏ وأحمد ( ۰۲۸۸/۱ 4/۲ 4۹< Têk c41‏ 
وابن خحزععة ٤۷ ٦۰ ٥(‏ ۸))» وعبد الرزاق (۲۸۷۸). 


القسم الالث فيما يجب للبى يبل وما يستحيل فى حقه ) 4١‏ 


E E E‏ ق ا ا 
والسلام» (ولا بشیء) معطوف على قوله بشیء قبله» اى ولا كونه على حالة تنافى 
العلم بشىء (ما قرره من أمور الشرع)» الذى أوحى إليه بتبليغه» (وأداه) أى أوصله 
وبلغه» (من ربه الوحی) المأمور بتبليغه لأمته (قطعًا) أى مقطوعا به متيقنا بلا حلاف. 
شقلا و0 اف ارا ا ق زه چ کی 
منه؛ لأن الأنبياءء عليهم الصلاة رالسلام» معصومون من ذلك لدلالة المعجزة على 
علمهم وصدقهم فيما بلغوه عن الّه؛ لأنه لو لم يكن كذلك كان افتزاء على الله وهو 
باطل عقلا وشرعًا وظاهره أنه لا يقع ذلك منهم سهوًا ونسيانًا أيضًا» وهو مذهب أبى 
إسحاق الأسفرائنى» وحوزه القاضى ابو بكر لعدم منافاته للمعجزة» فإنهم لا يقرون 
عليه» وكلام المصنف» رجه الله تعالى» على حلافه» (وعصمته عن الكذب) معطوف 
على عصمته فى أول الفصل لا علمته من منافاة المعجزة له. 
روخلف القول) أى إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم نما يخالف الواقع من قوله 
لملا یتهم فی تبلیغه» (منل نباه الله تعالی وأرسله)» فلم يصدر عنه شىء منه» وهو مستحیل 
(قصدا وغير قصد واستحالة ذلك) أى الكذب والخلف» (عليه شرعا وإجماعا) من أئمة 
الدين (ونظرا وبرهاتا)» أى استحالة شرعا وإجماعا ما دل عليه النظر والدليل العقلى» 
فهو متحقق عقلا ونقلا وسقطت الواو العاطفة فى بعض النسخ قبل قوله: نظرًا» وهو 
أحسن من ثبوتها فى بعضها. 
(وتنزيهه) اى تبرتته (عنه) أى عن الكذب (قبل النبوة قطكًا) لتواتره» فكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عندهم يسمى الأمين» كمامر؛ لأنه مأمون فى أقواله وأفعاله» 
(وتنزيهه عن الكبائر إجاعًا) لرفعة قدره عنها ولا ينافيه بجويز الحشوية له كما قيل لعدم 
الاعتداد بخلافهم» وقوله: إجماعا إشارة لرد قول المعتزلة: انه عقلا لابتنائه على الحسن 
والقبح العقليين. ) 
(وعن الصغائر تحقيقا) أى مرا محققا ولتجويز بعضهم هاء م يقل: إجماعًا ويجوز أن 
يريد بقوله تحقيقا قصدًا بقرينة قوله: (وعن استدامة السهو والغفلة) عطف تفسير للسهو 
لبعد ساحة التبليغ عنهاء فإن وقع نبه عليه بسرعة كما مر» وقد قيل: ) 
يا سائلی عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل لاهى 
قد غاب عن كل شىء سره فسها عما سوى الله فى التعظيم لله 
وتقدم كلامهم فيه وما فيه. 


to‏ ت وتاس سا کاس اا 
(و) عن (استمرار الغلط والنسيان عليه حفظا له TET EITE‏ 
قلبه وتنبهه (فيما شرعه للأمة)؛ لأن استمراره مناف لتشريعه له (وعصمته) بالجر ويجوز 
رفعه رفى كل حالاته من رضى وغضب وجد) بكسر الجيم ضد المزل» (ومزح) لأنه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» کما ورد کان زح ولا يقول إلا حقاء كقوله» صلى الله 
ا ا وا ر ا ن عو او و ا 
(فيجب عليك) أيها الناظر؛ لأنه حطاب له بغرضه رأن تتلقاه)» أى تأحذه وتعلمه 
(باليمين) أى بالقبول واليمن والبركة؛ لأنهم يأحذون بها ما يعتنون به فإنها حهة يسهل 
العمل بها عادة» والعرب تقول لما تتمدح به أحذه بيمينه» ولذا قال الشما: 
إذا ماراية رفعت بجحد تلقاهماعرابة باليمينن 


(وتشد علیه) ای علی ما ذکر من تنزیهه» صلی الله تعالی عليه وسلم» عما ذکر (ید 
الضنين)» بضاد معجمة ونونين كالبخيل وزنًا ومعنى من الضنة» وهى شدة البخل» وهو 
ای ا ی 

وقوف شحيح ضاع فى الزب حاتمة ٠‏ 

أی حرص على حفظ ما ذکر من تنزیه قدره عما ذکر» کحرص البخیل على ما فی 
يده لشدة بخله به وخوفه من ذهابه منه» وفيه مع اليمين مراعاة النظير» وقد فسر اليمين 
بالقوة وهو غير مناسب هنا لما عرفته» (وتقدر) بسكون القاف وكسر الدال من القدر 
وهو المنزلة الرفيعة كمافى قوله تعالى: وما دروا لَه حیّ درو 4 [الأنعام: »]٩١‏ 
(هذه الفصول) المعقودة لبيان ما يجب اعتقاده فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حق 
قدرها)» أى تعظمها حق تعظيمها اللائق بها. 

(وتعلم عظيم فائدتها)؛ لأنها ما يجب اعتقاده وينال به عند الله مثوبة عظمى» 
(وخطرها) أى شرفها ومزيتهاء وأصله ما يعطى عند الرهان لمن سبق فاستعير لما ذكر» 
(فان من يجهل ما يجب) اعتقاده (للسبى» صلى صلی الله تعای عليه وسلم» > أو يجوز له) ما يصح 
فی اعتقاده (أو يستحيل عليه) أى متنع فى حقه شرعًا وعقلاً وعادة (ولا يعرف صور 
أحكامه) أى الحكم المتصور فى حقه من الوجوب والجواز والحرمة» (لا يأمن أن يعتقد 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) البيت من الوافر» وهو للشماخ فى ديوانه (ص٠۳۳)»‏ لسان العرب )4« (عرب)» 
)٤١۱/۱۳(‏ (يممن)» تهذيب اللغة »)۲۲٠/۸(‏ جمهرة اللغة ( ص۹١۳‏ ٤4۹)»ء‏ تاج العروس 
»)١۲/۲(‏ مقاييس اللغة .)٠١۸/١(‏ 


القسم الفالث فيما جب للنبى وما يستحیل فی حقه الا 


فى بعضها) أى بعض الصور أو الأحكام» (خلاف ما هى عليه) فيعتقد فى حقه ما لا 
يجوز اعتقاده (ولا ينزهه عما لا جوز) فى حقه وفى بعض النسخ عما لا يجب أى لا 
يجوز كذا فسره به بعضهم وفيه نظر» (أن يضاف إليه) أى ينسب إليه ويوصف به. 

(فيهلك) أى يقع فى أمر يكون سببا هلاكه فى الدنيا والآحرة» (من حيث لا يدرى) 
لعدم علمه بحقه» وما يحب وما يجوز عليه» (ويسقط فى هوة) بضم لاء وتشديد الواو» 
هو العميق كالبثر. 


(الدرك) بفتحتين وقد تسكن الراء وهو ما ينزل به إلى (الأسفل) من د ركات المنازل» 
(من النار) التعريف فى النار للعهد والمراد نار جهنم التى فى الأحرة» وهى هنا ججاز عن 
عحلها» وهى تستعمل كثيرًا بهذا المعنى» وهو عبارة عن عقابه أشد العقاب فى الآخحرة 
لس ما دك و لذا عله قر اذ طن هو مدر مدا مضافا لقرلت الال ى : 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ای ظن ما لیس صحیًا فی حقه (واعتقاده) على طریق 
الجزم به. 

(مالا يجوز) شرعا وعقلاء (عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (يبحل) بضم الياء 
و كسر الحاء المهملة» وتشديد اللام» وفاعله ضمير ما ذكر من الظن والاعتقاد أى يمحل 
a‏ صاحب ذلك الاعتقادء و ای ا E‏ 
وضم انيه ا فاعله على هذا وهو جائز أيضًا ولا یتعین إلا بروایته كذلك. 

(وهذا) المذکور کله من عظیم قدره وخطره» ووجوب اعتقاد تنزیه النبى» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» عما ذكر وإن اعتقاد حلافه يهلك صاحبه ويخلده فى الدرك الأسفل 
لما يؤدى إليه من الكفران أراد تنقيصه .عا ذكر. 

e BE:‏ وفى بعض النسخ ما احتاط وما زائدة كقوله تعالى: 
ما مم مم مَبكَقَه ‏ [النساء: ٠٠١‏ والاحتياط افتعال من حاطه إذا اتخذ عليه 
SR SR‏ وفی E‏ 
بالغ فى الاحتياط» وتفسيره بالتحرى فى طلب الخير حشية على من ذ كر غير لائق هنا 

(على الرجلين اللين ۰ ا ا ی 
N EEE i IN‏ 
فأسرعاء وقوله فى المسجد قيل: إنه متعلق برأياه لا .معتكف» ومع صفية حال من فاعل 


{of‏ ا ا ن و ل ف 
رأی» أا a E E‏ وقد جاءته تزوره لا فاعل 
معتکف کما قیل. 

والحديث فى الصحيحين عن صفية بنت حيى بن الأخحطب بن سعية» بسين مهملة 
مفتوحة وعين مهملة ساكنة بعدها مثناة تحتية وهاء أو نون» وكانت تحت ابن أبى 
الحقيق اليهودى» فلما قتله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأسلمت تزوحهاء وقصتها 
فى السيرة» (فقال البى» صلى الله تعالى عليه وسلم هما: إنها) أى التى رأيتماها تتحدث 
معى (صفية) زوحتى لا أجنبية» وفى الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال هما 
لا أسرعا: على رسلكماء أى تمهلاء إنها صفية فقالا: سبحان الله» فتعجبا من قوله› 
ضلى اله اتعال عليه وسكه ما دك له ةا ل ليق غقامة لى اله تحال داه 
لي 

وقد قال الحفاظ: إنهما لم يعرفا ولم ينسبا فى شىء من كتب الحديث» إلا أن ابن 
العطار تلميذ النووى قال فى شرح العمدة: زعم بعضهم أنهما أسيد بن حضير» وعباد 
ابن بشير» ووقع فى رواية سفيان فى البخارى» فأبصره رجحل من الأنصار بالإفراد» وفى 
أحرى: وهما من الأنصار فيحتمل تعدد القصة» وقال ابن حجر: الأصل عدم التعدد فهو 
محمول على أن أحدهما كان تابعًا للآحرء فاحتص أحدهما بخطاب المشافهة. 

(ثم قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (هما) بعد ما قالاه: («إن الشيطان يجرى من 
ابن آدم) بوسوسته له فی باطنه (جرى الدم) وهو داحل فى عروقه»» وفى رواية: إا 
حفت أن تظنا بى ظتًا إن الشيطان إلى آحره» والمراد بابن آدم الجنس» فيشمل النساء 
وجريانه بحرى الدم» قيل: إنه على ظاهره» وأنه أقدره الله تعالى على الدحول فى عروق 
الناس» ويتصل بقلوبهم» وقيل: تمثيل لشدة اتصاله به ولزومه له. 

(وإنی خشیت) علیکما (آن یقذف))» ای یلقی ویوقع الشیطان (فی قلوبکما شیئًا) من 
لظن السییء (فتھلکا)ء ای فتقعا فی إثم بھلککما اللہ ب ما حل بکما من العقوبة على 
ذلك الذنب شى لل الك تعال غه رس غليهها أن بغربا العبطاة فل د 
قلوبهم سوء الظن به» وأنه يتكلم مع أجنبية فيؤديهما ذلك إلى تنقيصه» عليه الصلاة 
والسلام» وهو كفر يستحقان به دخول النار فيهلكاء فبادر لإعلامهما .عا ينقذهما من 
الاك والحدیث فی البخاری وغيره» كما مر. 

وفيه حواز حرو ج المعتكف من المسجد خاجة والإرشاد للاحتراز من محل التهم» وأنه 
نبغى للعالم أن يرشد غيره لا فيه عير له إلى ذلك من الفوائد التى لا تحصى. 


اقم الال فا ب الى و وتا تل فى ¢0 


(قال القاضى) ا المؤلف» رحه الله تعالٰی» (هدم ی E‏ جب TF‏ فيه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» > من عصمته من سائر الذنوب لفلا يهلك إذا اعتقد حلافه 
(أكرمك الله) أى حعلك الله مكرمًا ما هداك له ما بحب عليك معرفته» (إحدى فوائد ما 
تكلا غل هو رها راا وا ا و ا ا اعا راض رفي واه 
الفصول) بصاد مهملة جمع فصل أى السابقة فى بيان عصمة الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» وما يجب هم علينا. 


رولعل جاهلا لا يعلم بجهله)؛ لأنه هو الذى يخشى عليه من هذا التوهم» ولعل هنا 
للإشفاق عليه وحوفه من هلاكه» (إذا مع شيئًا منها)» أى من الفصول المعقودة لتنريه 
الأنبيای عليهم الصلاة والسلامء» عن النقائص» (يرى) ويعتقد (أن الكلام فيها جلة) أى 
جميعًا فهو منصوب على الحال رمن فضول العلم) حبر أن جمع فضل غلب على الأمر 
الذى يعد عبثاء ومنه الفضولى» ولذا نسب للجمع فيه» وهو بضاد معجمة .معنى زيادته» 
روأن السكوت) عن ذكرها (أولى) من ذكرهاء وهو جهل عظيم منه؛ لأنها من أهم 
الأمور. ) 

روقد بان لك) ما قررناه (أنه) مر (متعين) واحب ذكره واعتقاده (للفائدة الى 
ذكرناها) وهى أن فيها النجاة من الملاك كما يرشدك إليه حديث صفية الذى ذكره. 


(و) فيه رفائدة ثانية) غير الذى قدمه (يضطر) بالبناء للمجهول» أى يحتاج (إليها) 
احتياجًا شديدا؛ لأنها من ضروريات الدين فى أصول الفقه)» أى فى القواعد الفقهية 
فى علم أصول الفقه (وينبنى عليها)» أى يتزتب ويتفرع عليها (مسائل لا تنعد من الفقه) 
أى مسائل الدين الشرعية وفروعهء أى لا تعد لكثرتها إلا أن انفعال من العد قليل فى 
اللاستعمال إلا أنه كما قيل: لغة ردية لا تكاد تعد. 

(ويتخلص بها) أى يخر ج من عهدتها ويسلم» (من تشغيب) تفعيل من الشغب بفتح 
الغين المعجمة وسكونهاء وهو تهييج الشر والصياح فى الخصومةء (ختلفى الفقهاء) أى 
أقوال الفقهاء المختلفة (فى عدة منها) أى فى عدة مسائل تتعلق بالاعتقاد فيما جوز على 
الأنبياىء عليهم الصلاة والسلام» ويجحب م (وهى) أى الفائدة الضطر إليها (الحكم فى , 
أقوال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأفعاله) التى هى معظم سنته الواردة فى حديثه؛ ‏ 
لأنها صفاته وأقواله وأفعاله وتقريراته» فى جيع أحواله من الغضب والرضى والصحة 
والمرض وغير ذلك مما قاله المصنف. 


ولأبى شامة» رحه الله تعالى» كتاب مستقل فى أفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


E GG ay 
احتلفوا فى لزوم الاقتداء به فيها واستحبابه فیما م يعلم أنه قصد به التشريع» فذهب‎ 
الباقلانى والغزالى إلى أنه يندب التأسى به فى الأمور الجبلية» ولأبى إسحاق فيها‎ 
وحهان» ففيها أقوال تلائة» بالندب» والإباحة» والامتناع» كذهابه للعيد من طريق‎ 
تعالی عنهم» و لم یعلم آنه من حصوصیاته» صلی الله تعالی عليه وسلې (وهو باب عظیم)‎ 
شأنه.‎ 

(وأصل كبير من أصول الفقه) وقواعده المهمة لابتناء كثير من أحكام الشرع عليه» 
) (ولابد من بنائه) أى جعله مبنيًا على ساس وقاعدة يرحع إليها وهى أنه متفرع (على 
صدقه صلی الله تعالی عليه وسلم فی إخباره وبلاغه) ای ما یبلغه لأمته ومن بعث هدایته 
وإرشاده. 

(وأنه لا يجوز عليه السهو فيه) أى فيما بلغه عن ربه لعصمة الله له عنه لمنافاته» لكونه» 
ا ال عا وهلي ارسل جخ غاا لا رة 

(و) على (عصمته من المخالفة فى أفعاله) الصادرة عنه (عمذا) فلا يتوهم جحوازه عليه 
ولا اعتقاده (ويبحسب) بسكون السين (اختلافهم) على مقداره (فى وقوع الصغائر) من 
iS EE‏ 
OO E‏ 
نقل وبین» وذكر (بيانه فى كتب ذلك العلم) يعنى الفقه وأصوله (فلا نطول به) الكلام 
- فى هذا الكتاب؛ لأنهم» جزاهم الله حيرّا» كفونا مؤنته فلا حاجة لإعادته هنا. 

روفائدة ثالثة بحتاج إليها الحاكم) أى القاضى وغيره» (والمفعى) اجيب السائل عن 
الأمور الشرعية من علماء الشرع وأحكامي (فيمن أضاف) بنسبته ووصفه (للبی» صلی 
اله تعالى عليه وسلم» شيا من هذه الأمور) التى تجوز أو تحب أو يتنع عليه» (ووصفه بها) 
صريما أو ضمتًا كلا أو بعضًاء (فمن م يعرف ما يجوز وما يمتتع عليه) من الأوصاف. 

(و) لم يعرف رما وقع الإجماع فيه) نفيًا وإثبائاء (و) لم يعرف ما وقع (الخوف) فيه 
حوازا ونفیًا رکیف یصمم)». أى يجزم أو يعزم عليه «فى الفتيا فى ذلك)»› أُی فی امر 
الأنبياءى عليهم الصلاة والسلام» منعًا وحوارًا. 


فی ر ا القاموس:,أفتى فی الأمر آبانه» و والفتوى» وتفتح ما 


ا و ا ی و ل فی ج {o۷‏ 


أفتى به الفقيه» انتھی»› تة ف الصاح ر (ومن ین يدرى) ويعلم بالعقل 
والنقل»› > (هل ما قاله) فى حق الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فى فتواه أو حکمه (فیه 
لقص) هم (أو مدح) فم حتى يقدم عليه حكمًا وإفتاء. 

(فإما أن يجترئ) إما بكسر الهمزة ومعناهاء مقرر فى كتب العربية والاحتراء افتعال 
من الجراءة» وهى الإقدام على الشىء من غير مبالاة ما فيه من الضر» وبينبه وبين 
ا 
الإراقة والصب. 

(تنبيه): قال فى العقائد العضدية: وا دي ا 
المحتار أو .ما فيه شرك وإنكار النبوة» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة» أو إنكار بحمع 
اا ان ا کی ی ی ی ر ی ی 
وسیاتی بین ذلك. 


واعلم: أن شيخ والدى الشهاب ابن حجر افيتمى» » قال فى شرح المنهاج نقلاً عن 
الزر كشى: إن ما وقع فى كتب الحنفية وفتاواهم من التكفير بألفاظ كثيرة» كالمتورعون 
من متأخريهم ينكرون أكثرها لمخالفتها لأصول أبى حنيفة وعقائدهم» فليسوا من أهل 
الاجتهاد فليحذرها من يراها منا ومنهم؛ لأنه نخاف على قائلها أن يدحل فى قوله» صلى 
الله تعالی عليه وسلم: «من کفر مسلمًا بغیر حق» فقد کفر»» ات: 

وفى الفتاوى البزازية: حكى عن بعض السلف أنه قال: ما فى الفتاوى من التكفير 
بكذا وكذا فذلك للتخحويف والتهويل» وهو كلام باطل وحاشا أن يلعب أمناء الله تعالى 
على الأحكام من الحلال والحرام» ويكفر أهل الإسلام» بل لا يقولون إلا الحق الشابت 
عن سيد الأنام» وما أدى إليه اجتهاد الإمام أحذ من نص كلام املك العلام أو حديث 
سيد الرسل العظام» انتهى. 

وهذا يحتمل أن يكون تأييدًا لما قاله اعتناء بأنهم لا يقولون إلا ما نص عليه إمام 
مذهبهم مستندا إلى دليل من القرآن» أو الحديث الصحيح» أو هو اعتراض على الحواب 
بأن المقصود به» التحويف والتهديد بأنه لا يصح مثله من التأويل إلا فى الحديث 
والتنزيل» أما فى كتب الفقه الموضوعة لبيان الحلال والحراي وتعليم الناس حتى العوا 
فلا يصح فيها مثله لما فيه من اللبس» رأو يسقط حقا) من حقوق النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» .ما يوهم نقصًا فيه. 


{oN‏ القسم الغالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 


(أو يضيع حرمة للبی» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أمرًا حرمًا مراعى له» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» كتجويز المعاصى عليه ونحوه» نما لا يليق به» فلا يجوز لمسلم أن 
ينسب لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» وغيره من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام أمرَّا 
ينافی عصمتهم عمدا وسهوًا قبل النبوة وبعدهاء وهو الذى ارتضاه كتير من أئمة الدين»› 
وأهل الأصول» كما مر. 
ثم إن الملصنف» رحمه الله تعالى» شرع فى بيان عصمة الملائكة» عليهم الصلاة 
والسلام» كما وردت به النصوص فقال: (وبسبیل هذا) الباء.حعنی فی» أی تما جرى فى 
طريق هذا» وفى نسخة وسبيل هذا بدون باءء وهذا إشارة لما ذكر من عصمة الأنبيايی 
عليهم الصلاة والسلام» رما قد اخعلف أرباب)» أى أصحاب (الأصول)» أى علماء 
أصول الدين فى العقائد» (وأئمة العلماء)» أى أكابر علماء الشرع المقتدى بهم 
(واحققين)» أى أهل التحقيق من أعلامهم (فى عصمة اللائكة)» عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون إلا ما يؤمرون فهم مثلهم فى جريان الخلاف 
فيما هو لازم هم والصحيح والصواب فيه. 
% % % 
تم بحمد الله الجزء الخامس من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رجه الله فى 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الحزء السادس والأحير» وأوله: 
«فصل) فى تحرير (القول فى عصمة الملائكة)» 
%+ % % 


4۹ 


فهرس اجزء الخامس LL ٠.‏ 


الباب الرابع من القسم الثانى فى حكم الصلاة عليه والتسليم Na‏ 
فصل حكم الصلاة على النبى كل E OT‏ 
فصل فى المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النبى يي ويرغب a‏ 
فصل فى كيفية: أى بيان ألفاظ الصلاة عليه EO ASS‏ 
فصل فى فضيلة الصلاة عليه بي ees ale‏ 
فصل فی ذم من م يصل على النبی يبل واه SO‏ 
فصل فی تخصيصه بي بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام 1 
فصل فى الاحتلاف الواقع بين العلماء فى الصلاة على غير النبى ل Nee‏ 
فصل فی حکم زیارة قبره کل E DOO ETE‏ 

القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح 
من الأحوال البشرية أن يضاف إليه E o Oa‏ 

الباب الأول فيما يجب للأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ومتنع عليهم فيما بختص بالأمور 
الدينية أى ما هو من الدين والشرائع النبوية» والكلام فى عصمة نبينا E Ca‏ 
فصل فى حكم عقد قلب التبى عل E A SO E‏ 
فصل فى عصمة الأنبياء قبل النبوة من اجهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء من 
ذلك E OO ETO‏ 
فصل فى حكم عقد النبى ي فى التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية oa‏ 
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(نصل) فى تحرير (القول فى عصمة اللانكة) 
جمع ملك» والتاء لتأنيث الحمع» وفى اشتقاق املك حلاف لأهل اللغة المشهورين 
من أنه من الأل وكة وهى الرسالة؛ لأنهم رسل الله يرسلهم لما يرى وأصله مألكء ثم 
قلبت بدليل جمعه على ملائكة» واختلفوا فى حقيقتهم والصحيح أنهم أجسام لطيفة 
قادرة على التشكل» وفى تشكلهم كلام ليس هذا عحله» وليس الجن منهم على الصحيح 
حلافا لمن ذهب إلى انهم جنس واحد» وقد بيناه فى حواشى التفسير وتقدم الكلام فى 


قال الجحلال الدوانى: العصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنًاء وعند الفلاسفة 
ملكة تمنع الفجور» انتھی . 


(اتفق المسلمون)» وفى نسخة أجمع السلمون (على أن الملائكة مؤمنون) بالله ورسله 
وشرائعه كما وصفهم الله تعالى فى القرآن (فضلاء أى ذو قدر معظم مبجل (واتفق 
أتمة المسلمين) من علماء الملة الإسلامية» (على أن حكم المرسلين منهم حكم البيين) من 
البشر فهم» (سواء) أى مساوون مم (فى العصمة) وتنزيههم عما ينزهون عنه لشرف 
قدرهم» (عا ذكرنا عصمتهم منه) من الكبائر والصغائ» كماتقدم تفصيلهء والجار 
واجحرور متعلق بالعصمة. 

قال الله تعمالى: أله يصطفى م المكجكة رسلا [الحم: »]۷١‏ قال 
الواحدى: الملائكة منهم رسل كجررائيل» وإسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» ومنهم غير 
رسل» وقال بعضهم: كلهم رسل أرسل بعضهم لبعض منهم وبعضهم إلى الناس 
كجبريل والحفظة» والمصنف تبع فيما قاله الواحدى» وهو المشهور» وفى كلامه إشارة 

۳ 


٤‏ ) القسم الثالث فيما جب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
إلى أن من أنكر الملائكة» ليس .عسلم كالفلاسفة» فإنهم ذهبوا إلى أنها أرواح الفلكيات 
وعقوها لقوهم: إنها حية فعالة» لا عقول زو اة كافض ل ف کنن لكيه 
ومطولات الكلام والنصوص القرآنية شاهدة بخلافه. 

(وأنهم) أى رسل الملائكة» رفى حقوق الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» من حيث 
الواسطة بين الله تعالى وبينهم» (والتبليغ إليهم) فيما أمرهم الله تعالى أن يبلغوه إليهم من 
الوحى» فحام معهم» (كالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» مع الأمم) فى تبليغ الأحكام 
إليهم» وبيان المصالح هم حسبما أمرهم الله تعالى به والمراد بعصمتهم أنهم لا يخالفون 
مر ربهم» فلا ينافى أن الله تعالى م يخلق هم شهوة ودواعى كما فى الطباع البشرية» 
وهو ظاهر غنى عن البيان خلافا لمن تصدى للجواب عنه» (واختلفوا فى غير المرسلين 
منهي) أى من اللائكة هل هم مساوون هم فى العصمةء ما تقدم وعدمها؟. 

رفذهبت طائفة) من أئمة الدين (إلى عصمة جميعهم) من الرسل وغيرهم» (من 
المعاصى) جيعها؛ لأن الله تعال م جخلق فيهم شهوة ولا داعية اء (واحتجوا) لعصمتهم 
من جيعهاء وفی نسحة: احتحت» أى الفرقة والأولى أولى (ب) آيات كرقوله: ل 
یعضو انه ما امهم ) ) منصوب على نزع الخافض» ای فیما امرهم او بدل اشتمال من 
اسم الله تعالی» آی مره لوقعو ما مرون ® [النحل: ۰۰]» به ای یبادرون بفعله 
من غير تنقیص ولا تأحیر فعلی هذا هو تأسيس» وإن مل على ظاهره فهو تأكيد 
والعطف بالواو يبعده» قيل: ولا دليل فى هذه الآية لمدعاه من العموم؛ لأنه عائد على 
حزنة النار قبله فى قوله: لعا مله غلاظ داد 4 [التحريم: »]٦‏ وهم التسعة 
عشر» وبه فسر فى الكشاف» فكأنه لاحظ عدم الفرق بينهم وبين غيرهم ولا بخفى ما 
فيه . 

(وبقوله: وما بَا إلا تم َم َعم ) [الصافات: »]١٦٤‏ لا يتعداه لغيره حسبما 
آرو ا وف ذف ال ضرف ىه أحد هدا ار خن ار ور و رن کی اا 
[الصافات: »]١٦١‏ أى الواقفون صفوفا كصفوف الصلاة فى المقام المعين لناء ولا أمرنا 
به» وتفسيره بالصافين أقدامنا فى الصلاة لا وجه له هناء كماقيل: # وتا نحن 
سحب 4 [الصافات: »)]١ 1٦‏ أى الملازمون لتقديس الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق 
بشأنه وقيل: معناه الملصلون العابدون» كما ورد فى الحديث: «إن مهم صفوفا 
کصفوفنا». 

(وبقوله: ومن عم 4) أى اللاكة المقربون مكانة لا مكانا؛ لتنزه الله تعالى عنه» 
لا مسرو عن عادد أى يتذللون ويخضعون لعظمة الله تععسال» ولا 


حيرو 4 [الأنبياء: ]١۹‏ الآيةء أى لا يتعبون ولون من العبادة التى أمروا بها. 
(وبقوله: لن لذن عند ریدت کک سکرو عن عدي & [الأعراف: ]۲١٠١‏ الآية)» 


س سے *٭ سے کے 


لتلذذهم بعبادته» (وقوله: ۾ ام بررر )) [عبس: »]١١‏ صفة سفرة جمع سافر» وهو 
الكاتب وهم الكرام الكاتبون من الملائكة والبررة جمع بار» وهو المطيع التقى ربه» وأما 
البر فجمعه أبرار. 

(وقوله: «إلا يمس إلا المْطَهَرودَ 4) [الواقعة: ۷۹]» هذا على أن اراد به لابمس 
القرآن فى اللوح الحفوظ أو فى غيره إلا الملائكة المطهرون من الكدورات الجحسمانية 
والعلائق البشريةء وقد فسر بأنه لا يجوز أن يعسه من الناس إلا من تطهر من الحدث» أو 
لا بحسه الكفرة لنجاسة كفرهم» فهو نفى .ععنى النهى» ولا شاهد فيه على هذا كماأنه 
لا شاهد فی قوله: وما ا إلا م معام من 4 [الصافات: »]١١٤‏ إذ فسر بأنه ما من 
أحد من المسلمين إلا له مقام فى الآحرة أو يوم القيامة» وقد قيل أيضا: إنه لا شاهد فيه 
على رسل الملائكة إذ لا خصص فيه» وقد أشار إلى عمومه فى الكشاف» (ونحوه) ماهو ٠‏ 
ععناه. 

(من السمعيات) أى النصوص القرآنية الواردة فى حق الملائكة كقوله تعالى: لذ 
فونم اقول وهم يمرو ملو ) [الأنبیاء: ۲۷]» أو ماهو مسموع من 
الشارع من كتاب أو سنةء (وذهبت طائفة) من العلماء (إلى أن هذا) اى ما ذكر من أمر 
العصمة (خصوص) أى مخصوص كما وقع فى بعض النسخ (للمرسلين والمقربين منهم) 
أى من الملائكة دون غيرهم» والمقربون هم الكروبيون بتشديد الراء وتخفيفها وأنشد أبو 
على: 

کروبية منهم رکوع وسجد 

وكافه مبدلة من القاف أو أصله عن كرب معنى دناء يقال: هو كرب الخلق أى 
قويه ”موا به لقوتهم أو لصبرهم على العبادةء أو هو من الكرب لشدة حوفهم من الله 
تعالى» (واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير نحن نذكرها إن شاء الله تعالى). ٠‏ 

وفى نسخة (بعد) بالبناء على الضم (ونبين الوجه فيها) أى القول الموحه المرضى 
مستعار من الوجه المعروف (والصواب عصمة ججميعهم وتنزيه نصابهم) أى كمال مقامهم 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: «ملائكة لا يفتزون عبادة». والبيت من الطويل» وهو لأمية بن أبى الصلت 
فى ديوانه (ص۲۸)» ولسان العرب »)۷٠٤/١(‏ وتاج العروس »)١۳۹/٤(‏ وتهذيب اللغة 
(۲۰۷/۱۰)» وأساس البلاغة )۳١٠/۲(‏ (كرب). 


٦‏ القسم الثالث فيما يحب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 
(الرفيع) العالى منزلته عند الله رعن جميع ما بحط)» أى ينقص أو ينزل من حط الحمل» إذا 
نزل من مكان عال إلى أسفل منه (من رتبتهم ومنزلتهم) هو مقامهم» (عن جليل 
مقدارهم)» أى قدرهم الجليل» فهم معصومون عن جيع الذنوب كبيرها وصغيرهاء ولا 
يجوز ذلك عليهم ولا يقدرون عليه. 

(ورأيت بعض شيوخنا أشار)» أى قال: والإشارة تطلق بهذا المعنى كنررا (إلى أن) 
بفتح الهمزة مخففة من الثقيلة أى أنه (لا حاجة بالفقيه) قيل: الباء معنى اللام» أى لا 
حاجحة له (للى الكلام فى عصمتهم) قيل: أكتفاء .عا ورد واشتهر فى حقهم ومدحهم من 
النصوص فى القرآن والحديث» وقيل: إنه لكونهم غير مرئيين لناء ولم نؤمر بالاقتداء بهم 
بخلاف الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام فأنا متبعون لأقوالهم وأفعاهم مقتدون بهم 
فلابد من معرفة عصمتهم واعتقادها للوثوق بهم حتى يحب امتفال أوامرهم ونواهيهم 
للأمم» وقيل: إغا أراد إنه بجحب الكف عن الكلام فى جميعهم؛ لأنه أمر مشكل لا يتكلم 
فيه إلا بدليل قطعى لا أنه لا فائدة فيه. 

(وأنا أقول: إن الكلام فی ذلك) ای فی عصمة الملائكة لازم ركالكلام فى عصمة 
الأنبياء)» عليهم السلام» وفى نسخة: إن للكلام فى ذلك ما للكلام فى عصمة الأنبيايى 
(من الفوائد التلائة (التى ذكرناها) فإنهم و سائط بين الله ورسله ونسبتهم للرسل كنسبة 
الرسل لأنمهم فلو م يكونوا معصومين م يحصل الوثوق للرسل ما بلغوه ويسرى ذلك 
لناء فلا فرق إذن (سوى فائدة الكلام فى الأقوال والأفعال)» أى الفائدة التى ذكرها فى 
أقوال الرسل وأفعاهم. 

(فهى ساقط هنا) أى فى حت الملائكة» عليهم الصلاة والسلام لعدم اطلاعنا على 
أقوالهم وأفعا هم ولسنا مكلفين باتباعهم فيها كالأنبياى عليهم الصلاة والسلام» فلا 
داعى لعصمتهم فيها عمدا ولا سهوا لعدم طرؤ ما لا يليق» (فمما احتج به من م يبت 
عصمة جميعهم) وقال بوجوب عصمة الرسل منهم فقط» (قصة هاروت وماروت) هما 
علمان لملكين ببابل ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة» ولو كانا عربيين من الهرت 
والمرت صرفا. 

روما ذكر فيها) أى القصة رأهل الأخبار) وعلماء التاريخ (ونقلة) جمع ناقل مشل 
كاتب و كتبة مضاف لقوله: (المفسرين) أى من اعتمد على النقل من املصحف دون 
تحقيق» وفى نسخة ونقله المفسرون بفعل ماض وفاعل. 

روما روی عن على وابن عباس فى خبرهما وابعلائهما) .محبة المرأة وعقابهما على ما 


فت س حا ا ا ۷ 


اسحر سن اصقده وصعل ب ققد کنر کنا ای ونان تمل ره واو م 
فلا کما قیل: 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
وللفقهاء فيه وفى قتل الساحر كلام طويل الذيل ليس هذا حل تفصيله. 


(فاعلم) حطاب عام لكل واقف على هذا الكلام طالب للعلم به» (أكرمك الل 
بهدايتك للحق (أن هذه الأخبار) المذكورة فى قصة هاروت وماروت (م يرو منها شىء) 
عمن يعتد به من احدثین (لا سقیم) ای ضعیف (ولا صحیح) ثابت (عن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ولیس هو) › ای ما تضمنه قصتمھا (شیئا يؤخذ) ای يس تنبط 
(بقياس) وفى نسخة بالقياس» أى ليس نما جرى فيه القياس على غيره» تما ورد من 
الآيات والأحاديث الصحيحة» فلا ينبغى الخوض فيه نفيا وإثباتاء وهذا الذى ذكره من 
أنه لم يرد فيه حديث ضعيف» ولا صحيح» ردوه كما نقله السيوطى فى مناهل الصفا 
فى تخريج أحاديث الشفاء بأنه ورد من طرق كثيرة منها ما فى مسند أحمد» عن ابن 
عمر» رضی الله تعالى عنهماء مرفوعا. 


ورواه ابن حبان» والبيهقى» وابن حرير» وابن حهید فی مسنده وان اک الدتا 
وغيرهم من طرق عديدة» وقال ابن حجر فى شرح البخارى: E e E‏ 
بصحته» و کذا فی حواشی البرهان الخلبی» وذکره مسندا عن ابن عمر» رضی الله تعالی 
هما آنه سمعه» صلى الله تعالى عليه وسلي يقول: «لا هبط الله تعالى» آدم إلى 
الأرض» قالت الملائكة: مَل فيا س فيد فيا [البقرة: ]٠١‏ الآيةء وقالوا: 
ربنا نحن أطوع لك من بنى آدم» فقال الله تعالى: هلما .علكين يهبطان الأرض» قالوا: 
ربنا هاروت وماروت فأهبطاء فتمثلت هما الزهرة امرأة حسنة من البشر» فراوداها عن 
نفسهاء فقالت: لا والله» حتى تتكلما بهذه الكلمة من الشرك فأبيا فذهبت وات ابن 
حار ها تحمله فراوداهاء فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الصبى» فقالا: لاء ثم راوداها مرة 
حری» فاتت بقدح مرء فقالت: لاء حتی تشرباه» فشرباه وسکراء فتكلما بكلمة 
الكفر وقتلا الصبى فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآحرة فاحتارا عذاب 
الدنياء فعلقا بين السماء والأرض»» والزهرة بضم الزاء وفتح الهاء وتسكينها لحن ولا 
مانع منه تخفيفا ويقال ها بالفارسية: أناهيد» وتخفف» ويقال: ناهيد. 


وفى رواية اين عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنزما يمحكمان بين الناس وأن الزهرة 


۸ القسم اثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
الت اء اع ي قالا: باسم الله الأعظم وعلماها | ياه 
فطارت إلى السماء فمسخت كو كبا وقد جمع الجلال السيوطى طرق هذا الحديث فى 
تأليف مستقل فبلغت نيفا وعشرين طريقا. 

(و) قوله ورالذی منه) ى من ذكر هذه القصة (فى القرآن) حواب سؤال تقديره 
أنك قلت: إن هذه ل تثبت عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فما تقول فى ذكرها فى 
القرآن فی قوله تعال: ووا ما نلوا اَي ل ملك سيم وما ڪَهر يمن 
رک ليطت کتَروا ملوب الئاس ال وما ازل عى الَڪَنِ بابل هَدرُوت 
مروك وما لمان من حر حى يفول لما عن فة هلا قَكْرّ ) [البقرة: [٠١١‏ الآية» 
فأحاب بقوله: (اختلف المفسرون فى معناه) أى معنى ما ذكر فى هذه الآية (فأنكر ما 
قال بعضهم فيه) أى فى معناه ركثير من السلف كما سنذكره) فلا حاجة لذكره هنا 
روهذه الأخبار) التى ذكرها بعض المفسرين منقولة (من كتب اليهود) فى الإسرائيليات 
(وافتزائهه)» أى كذبهم على أنبياء الله تعالى» وملائكته عليهم الصلاة والسلام. 

ركما قصه الهم أى حكاه رفى أول الآيات من افزرائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم 
إیاه)» ای نسبته إلى الکفر الذی رده الله تعالى بقوله: وما فر سَيَمَلنٌ 4 إڂ» (وقد 
انطوت)» أى اشتملت واحتوت هذه (القصة على شنع عظيمة) بضم الشين المعجمة 
وفتح النون وعين مهملة» جمع شنعةء أى قبيحة شائعة من شنع عليه إذا أشاع قبائحه» 
وذلك کما اتی بیانه انهم کتبوا سحرًا ونیرښحیات على لسان آصف بن برخیاء» وزير 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» ودفنوها تحت مصلى سليمان فنزع ملكه» ثم لما مات 
استخحرجوهاء وقالوا: إنغا ملككم بهذه» فأنكرها صلحاؤهم وأقبل عليها السفلة ورفضوا 
کا ونسبوا سليمان» عليه الصلاة والسلام» للكفر فبرأه الله تعال, منه. 

(وها نحن نحير) أى نحرر تحريرًا حسئا» من حبره .حهملتين بينهما موحدة إذا حسنه 
وزينه وفيه تورية؛ لأنه يقال: حبره إذا كتب با لحر ففيه إيهام لمعنى نكتبه لنبينه (فى 
ذلك) المذكور فى قصة هاروت وماروت (ما يكشف غطاء هذه الإشکالات)» أى ما 
يزيل لبسه وإشكاله ببيان الحق فيه» وفيه استعارة مكنية وتخييلية» أو مصرححتان باستعارة 
الكشف للازالة والغطاء للبس» رإن شاء الله) أى إن أراده بيمنه وب ركته. 

(فاختلف أولاً فى هاروت وماروت)» أى فى حقيقتهما وجنسهما؛ لأن بيان الحقيقة 
ینبغی تقدیعه على بيان احوالمما (هل هما ملکان) بفتح اللام» أى فى جواب هذا السؤال 
وهو تفسير لاحتلاف وجهته (أو إنسيان) نسبة إلى الإنس حلاف الحجن» أى من بنى آدم 
روهل هما المراد با لملكين) فى قوله: وما أل عل ألَكََْنٍ ‏ [البقرة: »]٠١١‏ فى 


القسم الثالث فيما يحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹ 
الآيةء بأن يكونا بدلا منه» رأم لا؟ وهل القراءة ملكين) بفتح اللام» وهى قراءة السبعة 
(أو ملكين) بكسرهاء وهى قراءة شاذة منقولة عن الحسن البصرى ونيره» كما يأتى. 

(وهل ما فی قوله: وما أل عل لَك كَبَنٍ) و) فى قوله: ( وتا لمان من 
أَحرٍ ‏ نافية أو موجبة)» أى غير نافية من الإيحاب ضد النفى» فهى على هذا موصولة أو 
موصوفة» وهو ظاهر» و كونهما ملكين بالفتح مذهب الجمهور» وقراءته متواترة» وعلى 
قراءة الكسر يلزم كونهما إنسيين تصورا بصورتهما الأصلية؛ لأنه المتبادر» وكونهما من 
الملائكة أمرهما الله تعالى باهبوط للأرض» والحكم بين الناس كما تقدم فى الحديث» 
فتصورا بصورة البشر؛ لقدرتهما على التشكل بعيد من دلالة اللفظ والاحتمال البعيدى لا 
معول علیه» ویراده هنا غير متجه» والقائل بانهما ملکین بالکسرء استدل بظاهر حدیث 
nye E E O E a E‏ 
برجحليهما)» وفيه E‏ لابق اا فالاحتجاج به غیر تام» فان کانت مافی ما 
أنزل نافية كان معطوفا على ما كفر سليمان» أى م يكفر ولم ينزل على الملكين شىء 

من السحر»ء وهاروت وماروت» بدل من الشياطين بدل بعض» وما بينهما اعزاض» 
وهو رد على اليهود لعنهم الله تعالى» فيما افتروه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلاي 
والملائكة وإلا فهى موصولة أو موصوفة وقوله: من أحد يأبى كونها غير نافيةء ولذا قال 

بعض الشراح: إنه لم يذكره أحد من المفسرين» وإن المعنى عليه غير ظاهر والكلام فى 

لف صا ف ا 

(فأكثر المفسرين)ء يقول: رإن الله تعالى امتحن الناس بالملكين)» أى ابتلاهم وعاملهم 
معاملة الحبة لأمرهم حتى يظهر حاهم» والملكين تثنية ملك بفتح اللام» فأنز مما (لتعليم 
السحر) هما (وتبيينه وأن علمه كفر) وفى نسخة: عمله بتقديم الميم على اللام» وجعله 
كفرا مبالغة؛ لأنه سببه فهو جاز كرعينا الغيث والمطر» (فمن تعلمه) ويعمل به معتقدًا 
حله» (کفر) لاعتقاد ما هو حرام إجماعًا حلالاء رومن ت رکه آمن) ای دام وهو مؤمن 
على إعانه إذ الكافر .جرد ت ركه الشحر لا يصير مؤمئًاء وهذا مذهب مالك» وعزاه 
لمصنف فى شرح مسلم إلى سيدنا أحمد بن حنبل» فهو عندهما كافر يقتل» ولا يستتاب 
كالزنديق عنده» وهو عند الشافعى كبيرة» إن لم يكن فيه ما يقتضى الكفر» فلا يقتل 
وتقبل توبته» فإن قتل بسحره قتل قصاصا عنده» وقيل: تلزمه الدية والكفارة» وعند غير 
الشاف ف اف 

ودليل مالك ما (قال الله) عر وحل: #إتما ع فتكة فلا تكم 4 [البقرة: »]٠١١‏ 
فان قوهما له على طریق .النصح» حتی روی أن تکرره سبع مرات یقتضی أنه کفر» وما 


۱۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
روی من انه لا دلیل فيه امان آل اله تعالٰى يعاقبه بسلب الإعان متف أ لا تفغلة 
فاته مت لنم اة ادف الاه 

(وتعليمها الناس تعليم إنذدار) مبتداً وحير» والناس مفعول المصدر الأول» وهو جواب 
عما استدلوا به» أى إنما علموه همم ليعرفوه ويحذروا منه» فهو إنذار وتخويف هم من 
وباله» ثم وضحه بقوله» (أى يقولان)» يعنى الملكين»ء رلن جاء يطلب تعلمه) منهما (لا 
تفعل) أى لا تتعلمه» وفى نسخة: لا تفعلوا. 

رفإنه يفرق بين المرء وزوجه)» أى هو سبب لذلك عا يلقيه فى قلبهما من البخض 
الوجب لفارقة أحدهما الآحر: وما هُم سارن بي من حي إلا بدن أو 4 [البقرة: 
۲ ]) أى بتقديره وإرادته» والسحر له تأنيرات غير ذلك وإنغا حصه لكثرته» 
والجمهور على أن السحر له حقيقة تحدث عند نطقه ببعض الكلام» أو فعل بعض 
الأشياء مخاصة أو حدها الله تعالى عنده» وقيل: إنه تخيل باطل» وأنه لا أثر له غير تفريق 
الزوجين» والأول هو الصحيح كما قاله المازرى. 

رولا تتحيلوا بكذا) تفعل من الحيلة بالحاء المهملة» أى لا تباشرا حيل السحرة التى 
يفعلونها من التمويه والنفث فى العقد ونحوه» وروى لا تتخيلوا بالخاء المعجمة من 
التخحيل» وهو ظن الشىء على حلاف ما هو عليه» وأكثرهم على الأول» ؤيؤيده تعديه 
بالبای أو هى سببية (فإانه سحر)» اى أمر غير حمود ولا جائز (فلا تكفروا) بفعل هذا؛ 
لأنه كفر أو مؤد إليه» كما بيناه. 

رفعلى هذا)» أى أن تبيينه وتعليمه لإنذار الناس من الوقوع فيه» (فعل الملكين) فى 
السحر نهيهما عنه» وبيان ضرره وكفر فاعله (طاعة) لما فيه من النهى عن المنكر 
(وتصرفهما فيما أمرا به)» اى أمرهما الله تعالى بإظهاره» وبيان حاله (ليس بمعصية) 
يستدل بها على عدم عصمة بعض اللائكة» وهو جواب عن سؤال تقديره» إا فعلا ما 
هو غیر جائز فی نفسه بأنه فى حقهما جائز» كالفتى والواعظ الذى يتكلم بكلمات 
الكفر ليجتنب» وهو مأمور بذلك فهو فى حقه غير منوع؛ (وهى لغيرهما فتنة) بلية 
تهلکه بعقاب الله تعالی له. 

(وروی ابن وهب) هو الإمام عبد الله بن وهب المصرى» وقد تقدمت ترجمته» (عن 
خالد بن أبى عمران) التجيبى التونسى» قاضى أفريقية وحدثهاء توفى سنة مائة وتسعة 
وثلائين» وأحرج له أصحاب السنن ووثقوه» وهو مستجاب الدعوة وله تفسير (أنه ذكر 
عنده هاروت وماروت) ذ کر #ععَلْمُون الئاس آَليَّحرَ 4 [البقرة: »]٠١١۲‏ من يطلب 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۱ 

(فقال: نحن نىزههما عن هذا)» أى تعليم السحر (فقراً بعضهم) ردا لما قاله» بأنه 
خالف لظاهر قوله تعالى: وما أل عل ألنَكََّبَنٍ) [البقرة: )]١١١‏ الآيةء احتج بها 
بناء على الظاهر من أن ما موصولةء وعلى قراءة الجمهور بفتح اللا (فقال خالد): 
بيبا له لم يتزل عليهما) بالبناؤ للفاعل أو المفعول» وهو إنكار لما قاله» وأنه ليس ما 
فهمه مرادًا لله» وإن ها معنی غیر ما یظهر منها لتأویلهاء وسیأتی إن شاء الله تعالى. 

(فهذا خالد على جلالته)» ی عظم قدره وجعله لشهرته کأنه حاضر مشاهد عنده» 
(وعلمه) بالتفسير والحديث (نزههما) أى الملكين (عن تعليم السحر الذى قد ذكر غيره» 
أنهما مأذون هما فى تعليمه)؛ لأن الله تعالى أمرهما بتعليمه إنذارًا للناس» وليس معصية 
فی حقهما كما معته آنفا (بشريطة) ۔ععنی شرط كما وقع فى بعض النسخ أيضًا. 

(أن يبينا أنه كفر) فيعلماه عا فيه من المححذورء (وأنه امتحان من الله تعالى وابعلاع 
عطف تفسير فغير خالد حعل ما موصولة إيجابية مثبتة» لإنزال السحر عليهماء وهى 
عنده نافية كما یأتی» ولکنه أمر بتعليمه لإنذارهم وتحذيرهم من مضاره» وبیان أنه ابتلاء 
من الله تعالٰى . 

(فكيف لا ينزههما) هو مضارع مسند إلى خالد أوله مثناة تحتية» وقيل: إنه مبدوء 
بالنون مسند للمتكلم وغيره» أى كيف لا ننزه تحن الملكين» (عن الكبائر) كشرب 
الخمر» وقتل النفس» والزناء (والكفر) بالتكلم بكلمة الكفر ونحوه. | 

(المذكورة فى تلك الأخبار) التى رووها كما معته» وفصلناه قريبًاء فتنزيههما من 
هذا يعلم من تنريه حالد هما عن السحرء وتعليمه بالشرط المذكور بالطريق الأرلى»› 
(وقول خالد) الذى نقله المصنف» رحهه اله تال عنه) (م ينزل عليهما) وبالتشديد 
والتخفيف مبنيًا للمجهول الذى دل عليه قوله: وما أزلّ عل النَلَكََْنٍ4 [البقرة: 
1۰۲( إخ. 

(يريد) بقوله ذلك رإن ما) فى هذه الآية (نافية وهو قول ابن عباس)» رضی الله تعالى 
عنهماء وبه اقتدى خالد» وهو يقول كما فى بعض الشروح: إن المراد بالملكين جبريل» 
ومیکائیل» وهاروت» وماروت بدل من الشیاطین بدل بعض» وغیره لم يذهب هذا کما 
تقدم» وهذا القول م يقل به جمهور المفسرين وامحدثين كما عرفته. 

(قال مکی) فی تفسیره» وقد تقدمت ترجمته: (وتقدیر الکلام) عند ابن عباس» وخالد 
إذا كانت ما نافية» وأنه معطوف على قوله: وما مر سَلَيَمَلن ‏ [البقرة: »]٠١١‏ 
نبى الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (يريد بالسحر الذى افتعلعه الشياطين عليه) أى 


۱۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه 


افازته» ON E‏ مفتعل» ختلق مصنو ع» يعنى لا أصل 
له» قال ذو الرمة(: 
غرائب قد عرفن بكل أفق 

من الآفاق تفتعل افتعالاء (فاتبعهم فى ذلك اليهود) كما قيل: إن الشياطين دفنت 
کتب السحر تحت کرسیه» فلما مات» وذهب علماء ملتهء قالوا: إن تحت کرسیه کذا 
فحفروا ما تحته» فوجحدوا التب فقالوا: إن سليمان كان ساحراء فلما نزل القرآن 
بذكره» قالت اليهود: إنه ساح فنزلت الآية بتكذيبهم» أى تكذيبا لهم كما رواه 
الطبرى» عن ابن جبير بسند صحيح» لكن فيه إن الشياطين هى التى كتبت كتب السحر 
ودفتتهاء فلما مات .استخحرجتهاء وقالوا: هذا هو العلم الذى كتمه عن الناس» وزاد ابسن 
إسحاق: إنهم نقشوا حاتما كخاتم سليمان وحتموا به الكتاب» وعنونوا به» فقالوا: هذا 
ما کتبه آصف بن برخحیا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم الذى 
أنزله الله تعالى على سليمان» فأحفاه عناء ثم قرأوا كتب السحر والكفر على الناس. 

رو قوله: وما ازل عل التََيَنٍ )4 أى شىء من السحر وهذا بيان؛ لأنها نافية 
وهو قول ضعیف» (قال مکی: هما) اى الملکان (جبریل ومیکائیل) كما تقدم. 

(ادعى اليهود عليهما الجىء به)» أى أنهما نزلا بالسحر» وتعليمه افتراء عليهماء (ركما 
اا عل لات عليه الصلاة والسلام)» أنه ساحر اعتقد السحر وعمل به» افتراء 
عليه» (فاکذبهم الله) ى بين كذبهم (فى ذلك) كله نما نسېوه لجبرائیل ومیکائیل 
وسليمان» (بقوله: ولكن الشياطين) إضراب إبطالى. 

ركفروا) بكذبهم على الله وملائكته ورسله وعملهم السحر وتدوينه وهم الذين: 
ينمو الگا لخر وما ازل َل اَن ايل دروت وموك 4 [البقرة: 
1۰۲[ الغ اک ف مو اشرت ا رات ها ر ا 
واللغات بها بعد الطوفان» وهى بالعراق. 

وما قیل: إنھا با لمغرب» فهو قول ضعیف حدا» (وقیل هما) ی هاروت وماروت 
(رجلان) لا ملكان (تعلماه) أى تعلما السحر» وهو قول: مردود وبابل مضاف هما 
على هذا. 


)١(‏ صدر بيت» وعجزه: «من الآفاق تفتعل افتعالا». والبيت من الوافر» وهو لذى الرمة فى ديوانه 
( ص۳ ۰)١۳‏ ولسان العرب »)٥۲۹/۱۱(‏ وتهذيب اللغة (۲/ه ۰) وتاج العروس (فعل)»› 
وأساس البلاغة )۲١۷/۲(‏ (فعل). 


القسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳ 


(وقال الحسن): هو الحسن البصری» وقد تقدم بیانه» (هاروت وماروت علجان من 
أهل بابل) تثنية علج» وهو الغليظ من كفار العجم» أى ما عدا العرب» ويطلق على كل 
شديد من الكفارمطلقا من قوهم: هو مستعلج الوجه» أى غليظه واعتلجوا اضطربواء 
(وقراً الحسن وما أنزل على الملكين بكسر اللام)» كما تقدم. 

(وتكون ما إيجابا)» أى موصولة لا نافيةء (على هذا) القول والقراءة والمعنى الذى 
أنزرل على هذين الرجحلين» (وكذلك)» أى كما قرا الحسن رقراً عبد الرجمن بن أبزى 
بكسر اللام) وبه قراً فى الشواذء ابن عباس» والضحاك ا 
کما حزم به» النووی» والذهبی» واحتلف فى أبيه» فقيل: إنه صحابى درك النبى» صلى 
لله تعالی عليه وسلم» وصلی خلفه. 


وقيل: إنه تابعى لم يد ركه وأبزى بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» وزاء معجحمة 
وألف مقصورة» يقال: أبزى إذا أوسع خطوه» وقد أحرج له الستة وغيرهم كأحمد فى 
مسنده وهو حزاعی» (ولکنه قال الملكان: هنا)» ی فی هذه الأية» الراد بهماء (داود 
وسليمان» عليهما الصلاة والسلام» وتكون ما نفيا على ما تقدم) ولا شك أنهما 
معصومان» فلا تكون ما موصولة. 

(وقیل: کانا ملكين) على أنه بكسر اللام فى هذه القراءة رمن بنى إسرائيل)» هو لقب 
يعقوب» ومعناه صفوة الله» وإليه ينسب بنو إسرائيل (فمسخهما الله) ما وقع منهما 
(حکاه السمرقندی) قیل: إنه بسکون الرایى والنون وتقدم بيانه. 

(والقراءة بكسر اللام شاذة) كما م والشاذ ما فوق العشرة على الصحيح» وقيل: 
ما فوق السبعة والكلام عليه فى الأصول» وعلم القراءات مشهور» (فمحمل) بفتح اليم 
الأول» وكسر الثانية أى ما يحمل عليه ويفسر به» (الآية) يعنى قوله: وما اتر عل 
المَلَّكَينِ 4 إل آخره (على تقدير أبى محمد مكى) بجعل ما نافية معطوف على: 
وما َر شَلَيَمَنٌ )» (حسن) على القول بأنهما م يؤمرا بتعليمه ابتلاء وامتحان 
کما تقدم. 

وحسنه لأنه (ينزه الملائكة) عن المعاصى (ويذهب الرجس)» أى الإثم وحزاه (عنهم 
ويطهرهم تطهيرا) أى يبرئهم عن المعاصى وأوساخهاء وهو اقتباس استعير فيه الرحس 
للمعاصى والتطهير للعصمة منها وتحقيقه فى الكشاف وشروحه. 
(وقد وصفهم الله)» أى وصف اللائكة فى القرآن (بأنهم مطهرون) من الأدناس 
والعيوب» كالمعاصى» وهذا بناء على أحد التفاسير فيها كما تقدم» (ولا يعصون الله ما 


أمرهم) ويفعلون ما يۇمرون وقد تقدم بیانه. 

واعلم: أن ما ذكره المصنف» رجه الله تعالى فى قصة هاروت وماروت: من أنها لا 
أصل ها بحسب الرواية» ولا من حهة الدراية على ما هو الأصح من ملكيتهم؛ لأنهم 
معصومون والملك المعصوم لا يليق أن ينسب إليه ما ذكر من المعاصى» ونحوها مما مر» 
مردود أما الأول» فلما عرفته فيما مر» من أنه ورد فى حديث من طرق كثيرة بأأسانيد 
صحيحة» كما قاله الحافظ ابن حجر والسيوطى» قال: وجمعت طرقه فى جزء مستقل 
إلى آحر ما مر فالتردد فيه لا ينبغى» وأما ما أنكره من أنه نسب للملائكة ما لا يليق بهم 
ولا يصح نسبته هم فتحقيق الوجه أن الله تعالى لما جعلل آدم» عليه الصلاة والسلام 
حليفة والخلافة فى أولاده» وقالت الملائكة سؤال استفسار: أجعلهم خلفاء يفسدون فى 
الأرض» فقال: «لو حعلت فيكم ما فيهم من الشهوة كنتم مثلهم»» فتعجبوا من ذلك 
فأمرهم باختيار من يحكمه فى الأرض» فاحتاروا هذين الملكين» فأودع فيهما حبلة 
شهوة بشرية وتمثلا بصورتهم» فلما أهبطهما ورأيا الزهرة فتنابهاء وكان ما كان نما 
قصصناه عليك» فإذا عرفت هذا سقط هذا الاعتراض؛ لأنهما لما حولا عن الملكية» 
وأودع فيهما شهوة البشر» لا ينكر مثله منهما؛ لأن المعصوم الملك ما دام على أصل 
ملكيته» فإذا حرج عنها التحق بالبشر» فلا ينكر أن يصدر منهما ما يصدر منهم» وهذا 
و اق اق 

روما يذكرونه) فى الاستدلال على ما ادعوه من أن الملائكة غير معصومين والمعصوم 
منهم الرسل فقط. 

(قصة إبليس) لما عصى الله تعالى» وأبى السجود لآدم» عليه الصلاة والسلام» على 
القول بأنه كان من الملائكة» وفيه حلاف مشهور» كما أشار إليه بقوله: (وإنه كان من 
لملائكة ورئيسا فيهم ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه) من أحواله» وحزان بضم ففتح 
وتشديد جمع حازن كخزنة من الخزن» وهو حفظ الخزائن» والمراد به حفظتها 
وحراسهاء (وأنه استشناه الله من الملائكة بقوله: #صجدوا إلا إبليش 4 ) [الكهف: 
»)]٠‏ والأصل فى الاستثناء الاتصال المقتضى؛ لأنه منهم ولو م يكن منهم داحلا فى 
أمرهم بالسجود لم يكن مستحقا للطرد وغيره. 

(وهذا أيضا لم يتفق عليه) مبنى للمجهول» أى لم يتفق عليه العلمای حتى يتم 
الاستدلال به مع معارضته لقوله فى آية أحرى: ۾ کان من الجن 4 [الكهف:٠٠]»‏ وإن 
أوله الذاهبون إلى الأول» وهو منقول عن ابن عباس والكلام فيه مشهور غنى عن البيان. 


٤‏ القسم الثالث فيما جب للنبى َي وما يستحيل فى حقه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه __ ٥‏ 

(بل الأكثر) منهم (ينفون ذلك و) يقولون: رإنه أبو الجن) وهو المسمى بالحان أيضاء 
ومنهم من قال: إنه أبو الشياطين» وأن الجن جنس غيرهم اجان أبوهم» وأن الشياطين لا 
يسلمون ولا بعوتون إلا معه» والجحن منهم مسلم وكافر ويعوتون كالبشر ويحشرون 
ويدخلون النار والحنةء ركماأن آدم أبو الإنس وهر) ای هذا القول (قول الحسن» 
وقتادة» وابن زيد) وهو عبدالر من بن زيد بن أسلم» وتقدمت تراحم هؤلاء كلهم. 

(وقال شهر بن حوشب): شهر معجمة بزنة ضرب» وحوشب بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وموحدة» وهو ممن رووا عنه» ووثقوه وضعفه 
بعضهم» وتوفى سنة إحدى عشرة ومائة» وقيل فى تاريخ موته غير ذلك» وله ترجمة فى 
الميزان. 

ركان من اجن الذين طردتهم الملائكة فى الأرض حين أفسدوا) فيها (والاستئناء من 
غير اجدس) وهو الاستئناء المنقطع (شائع) من شاع الخبر إذا اشتهر بين الناس» (فى كلام 
العرب سائغ) بسين مهملة وغين معجمة آحره» ومعناه جائز من ساغ الشراب إذا سهل 
شربه» وطاب استعیر لما ذکر یعنی: إنه مسموع من أهل اللسان غير متنع بحسب العقسل 
والفهم» ثم استدل بقوله تعالی: (وقال الله تعالی: اشم په 4 )»۰ ای بالذين اخحتلفوا فى 
قتل عيسى» عليه الصلاة والسلام ( ين علي إل ياح لن 4 [النساء: )]٠١۷‏ والظن 
ليس من العلم» وكذا اتباعه» وقد#آحرج منه» وليس من حنسه» أى لكنهم اتبعوا الظطظن 
فيما زعموه» وتأویله نما تسكن إليه النفس يصححه ولا يجعله متصلا كما قيل. 

وأما كون إبليس ملكا أو جنياء أو أن الجن والملك نوع واحد من عنصر واحده 
والجن من نار خالط لدخانه» والملك من صافى نوره» كما قرره البيضاوى» والكلام 
على هذه الأقوال الثلاثة» وعلى حقيقة الجن» والملك» فلا يسعه هذا المقام. 

(وما رووه من الأخبار) کما رواه ابن حریر» عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء 
وابن بى حاتم» عن يحيى بن كثير رأن خلقا)» أى طائفة (من الملائكة عصوا الله) فيا 
أمرهم به» وهذا بناء على عدم عصمة جميعهم» (فحرفوا) ضبطه بعضهم بالفاء من 
التحريف» أى طردوا وصرفوا عن مقامهم» وفى بعض الشروح: إنه بالقاف من تحريق 
النار» والراء المهملة مشددة فيهما مع بناء الجهول لكن قرله: (وأمروا أن يسجدوا لآدم 
فأبوا)» السجود له يأباه؛ لأنه بعد تحريفهم وفنائهم كيف يؤمرون بالسجود إلا أن يقدر 
وآحرون أمروا بالسجود» (فحرفوا) هو كالذى قبله» ولو ضبط الأول بالفاء والفانى 
بالقاف حاز على أنه قصد التجنيس فليحررء (وآخرون كذلك)) اى أم, ٠١‏ بالسجود 
لآد فابوا فحرفوا (حتی سجد له من ذکر الله). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 


فی قوله تعالى: جد المَلهكة كلهم وة [الحجر: »]٠١‏ (إلا إبلييس فى 
أخبار)» ای ما ذکره الله تعالی فی القرآن مع إخبار آحر فى معنى الآية» (لا أصل ها) اى 
لا يعتمد عليهاء يقال لكل ما لا يصح هذا لا أصل له» فيكنى بنفى الأصل عن نفيها. 

(يردها صحيح الأخبار) المنافية ها لدلالتها على عصمة الملائكة كما فى الآيات 
لمتقدمة (فلا يشتغل بهاء والله أعلم). 


% *%* * 


القسم التالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۷ 


(الباب الثانى: فيما يخصهم من الأمور الدنيوية) 

التى تختص بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» من الصفات والسمات التى تكون هم 
فى الدنيا سواء كانت واجبةء أو مندوبة» أو مباحة أولا. 

(و) فيما (يطراً)» أى يحدث ويوجحد وهو مهموز الآحر» وقد تبدل همزته بمحرف 
علة» يقال: طرأً عليه كذا إذا عرض له» فلذا فسره وبينه بقوله: (من العوارض) جمع 
عارض» وأصل معناه ما يبدو عرضه» ثم استعمل فیما يعرض ویحدث من سقم وغیره» 
وقوله: (البشرية) تخصيص له؛ لأن العوارض تعرض للبشر من بنى آدم وغيرهم. 

ولا ذكر فى الفصول التى قبل هذا ما يتعلق بالأنبياء من عصمتهم من الكبائر 
والصغائر» وألحقه ببيان عصمة الملائكة نما يتعلتق بالأمور الأخحروية» شرع فيما يتعلق بهم 
من الأمور الدنيويةء لما بينهما من التقابل فقال: (قد قدمنا) فى هذا الكتاب. 

(أنه)» اى نبينا (صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل)» أى بقيتهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رمن البشر)» أى أفراد كاملة من هذا النوع» فيجرى 
عليهم ما جرى على غيرهم من لوازم البشرية» (وأن جسمه وظاهره) الضمير للنبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وللجسم والأول أولى (خالص للبشر) يعنی به أنه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فیما یتعلق ببنیته متمحض للبشر لا بخالف غیره فی شىء منهاء فلذا 
قال: (يجوز عليه)» أى يجوز أن يطراً عليه رمن الآفات) جمع آفة» كعاهة وزنا ومعنى» 
وهو ما يفسد ما أصابه ويضره» قال السرقسطى فى أفعاله: آف القوم أوفاء إذا دحلت 
عليهم مشقة» وقد مر. 

(والتغيرات)» أى الانتقال من حال إلى حال كالمرض والصحةء (والآلام) بالمد جمع 
أ« وهو كما قال الراغب: الوحع الشديد» ومنه عذاب أليم» ای مۇم (والأسقام) جمع 
سقم» بفتحتين» وسقم بضم فسكون» وهو المرض المحتص بالبدن؛ لأن منها ماهو 
نفسانی ومشترك. 

ا ای کے ا ا رنود کان بیو 
وتبدل ألفا قدح الشراب مادام فيه وإلا فهو زجحاجة» وقدح» والحمام بكسر الحاء 
المهملة الموت من حم الأمر إذا قضى وقدر لأنه بقضائه وقدره وفيه استعارة مكنية 
مرشحة شبه بالملسكر» كما فى الحديث: «إن للموت سكرات»'؛ لإزالته العقل» 


.)۱١ »۸/٩( اآحرحه البخاری‎ )۱( 


۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يللإ وما يستحيل فى حقه 


تزشيحًاء وكون إضافة الكأس كإضافة ين الماء 
ركيك» وتأحيره عن الأسقام والآلام واقع موقعه» (ما جوز على) غيره من (البشر)؛ لأن 
اللساواة فى الجسمية تقتضى المساواة فى قبول الأعراض كماتقرر فى الحكمة وعلم 
الكلام» وما موصولة فاعل ليجوز الأولء روهذا كله)» أى ما حوز عليه» وعلى سائر 
الأنبياء من جحواز أن يطراً عليهم كغيرهم العوارض البشرية من الآلام» وغيرها. 

(ليس بنقيصة فيه)؛ لأنه أمور طبيعية غير كسبية لا يعد مثله نقصًا إلا عند بعض 
العقول القاصرة» كما قالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام» ويحعشى فى الأسواق رلأن 
الشىء إا يسمى ناقصًا باللاضافة)› ی بالنسبة (إلى ما هو اع منه وأكمل من نوعه) کما 
يتفاوت بعض أفراد الناس ويفوق بعضهم بعضًا بالفضائل» والأحلاق الحميدة. 


(وقد كتب اله)» أى قضى وقدر فى الأزل قضاء مبرمًا (على أهل هله الدار) يعنى 
دار الدنيا أنهم: قال فا َيون وفيا تمولونَ وَمْها رجو » [الأعراف: ١٠٠]ء‏ إلى 
البرزخ» ثم إلى منازهم فى الآحرة» وهذا وقع فى القرآن خطابا لآدم وحواءء والمراد 
عمومه هم ولغيرهم ومنه اقتبس المصنف. 

(وخلق جيع البشر بمدرجة الغير) مدرجة بفتح الميم اسم مكان .ععنى الطريق» قال 
الراغب: يقال لقارعة الطريق: مدرجحة» وفلان يتدرج» أى يتصعد درجحة درحة» ودرج 
مشى» فهى حال المشى» والغير بكسر الغين المعجمة»ء وفتح المثناة التحتية» وراء مهملة 
يقال: غير الدهر حوادثه المتغيرة من حال إلى حال» وهو مفرد بزنة عنب» أو جمع غيرة» 
وهى الأمر المتعسر» وباء .مدرحة .ععنى فى أو للملابسة وهذه فقرة بليغة؛ لأنه حعل 
دارهم الدنيا على طريق عر عليها حوادث الدهر» والمراد أنهم مستعدون نها لا عالة» 
وفيه إشارة إلى أن الدنيا دار نمر لا مقر» وفيه استعارة مكنية شبه حوادث الدهر بقوم 
سالکون فى طريق هؤلاء ساكنون» فهو فى غاية الحسن. 

(فقد مرض صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهذا يحتمل أنه إشارة إلى ما كان يطراً عليه 
من الأمراض مطلقا كما رواه البخارى» إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يتوعك 
وعكا شديدًاء وذلك ليزداد أحره» ويحتمل أنه إشارة إلى ما وقع له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى مرض موته والكلام عليه مفصل فى كتب الحديث والسير» فلا حاجة 
للتطويل بذ كره كما فعله بعضهم هنا. 


وقوله: (واشتکی) .ععنى مرض أيضًاء قيل: وإنما ذكره إشارة إلى آنه ورد فى الحديث 
تاره التعبير عنه» بأنه مرد » وتاره بأنه اشتکی› وليس المراد به معناه المشهور لما يؤر من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۹ 


ع ا ا ا ی و 
یرقیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی مرضه فیقول: «بسم الله أرقيك من کل شىء 
ودی سن شر کل ف او عن اس الله يشفيك»» (وأصابه الحر والق) والحر بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة» وهو شدة سخونة المهواء فى الصيف وضده القر» 
بضم القاف وتشديد الراءء وهو شدة البرد» وججوز فتح قافه للازدواج. 

(وأد ركه الجوع والعطش) وهو من الله تعالى ليزداد أجره بصبره وججاهدته تعلي 
اه و اراد ووو اه ا ل راو ا ق د ا راھ ا 
الذهن» وتخف الروح» لكنه يظهره فى صورة العجز تأدبًا مع الله تعالى» ومخالفة لأهل 
الل فى ذلك؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا رهبانية فى الدين» »٠'(‏ وهذا 
فى بعض الأحيان» وإن كان يواصل الصوم ویقول: «إنى لست كأحدكم إنى أبيیت 
عند ربی یطعمنی ویسقینی» » فان لكل مقام حال يخصه» وقد حققه امحدثون» وابن 
سينا فى مقامات العارفين فى آحر الإشارات. 

(وحقه فعل ماص بلا وخاء مهملة وقافة (الفضب) وه وزان النفس لإرادة 
الانتقام» و كان غضبه» صلى الله تعالى عليه وسلم لله إذا وقع من غيره ما لا يرضاه» 
(والضجر) بضاد معجمة وحيم وراء مهملة .ععنى القلق» وقيل: إنه الملل والسامة من 
إلحاح بعض الناس من الأعراب» والمؤلفة قلوبهم» وهذا كله ورد فى الأحاديث 
الصحيحة. 

(وناله) اى حصل له» صلى الله تعالى عليه وسلم» (الإعياء والتعب) وهو عطف 
تفسير لالاعیاء فإنهما .ععنی واحد» فکان یعرض له هذا کله» کمایعرض لغیره من 
البشر» (ومسه الضعف) فى بدنه فى آخر عمره» (والكبر) المراد به: هرم الشيخوخة» 
وهذه كلها أمور حبلية تحدث لنو ع الإنسان لا يسلم منها أحد لا نبى ولا غيره ولا 
يعد ذلك نقصًاء فکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» یصلی قاعدًا فی تهجدہ کما رواه 
مسلم» ولو قصد السجع» فجعلها فقرات رائية قدم الضعف والكبر. 

(وسقط)» ای وقع» صلی الله تعالى عليه وسل من فوق فرسه (فجحش) بضم 
الجيم» و كسر الحاء المهملة» وشين معجمة مبنى لما م يسم فاعله» أى خحدش والخدش» 
والجحش جرح فى الحلدء وقال الخليل: وهو كالخدش أو أكثر. 
(۱) آورده العجلونی فى كشف الخفا »)٥۲۸/۲(‏ والقيسرانى فى تذكرة الموضوعات (۸۹). 
(۲) حر حه امد ( ۲۱/۲ ٥ ۷۰ ۰|۳ ۲£ ۲۳۷ c۲۳‏ وال زمذی (۷۷۸)» 

رالحمیدی (۱۰۰۹)» وأبو نعیم فی الحلیة .)٠١۹/۷(‏ 


۲۰ کے 


SEE E RTOS 
ذلك فى ذى الحجة سنة هس.‎ e أحاديث ا‎ 

وفی البخاری» عن آنس» رضی الله تعالی عنه» أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» سقط 
عن فرسه» فجحشت ساقه أو كتفه» (وشجه الكفار) فى وجهه فأدموه والشج فى 
الأصل أن يضرب الرس فيشق» ثم استعمل فى غيره من الأعضاء والذى شجه ابن 
قمئة» فأسند ما وقع من البعض للكل كقوهم: بنو فلان قتلوا قتيلاء كما تقدم. 

(وكسروا رباعيته) بتخحفيف الياء بزنة نمانية» وهى السن التى بين الثنية والناب» 
وتحمع على رباعيات» وفى التعبير بالكسر إشارة إلى أنها ذهبت منها فلقة ولم تسقط 
من أصلهاء و كان هذا فى وقعة أحد» فشج وحهه الشريف» وكسرت رباعيته السفلى» 
وححشت ركبته وسال الدم على وحهه» وهشمت الخوذة الى على رأسه الشريف› 
كما فصل فى السير» وهو لا ينافى كون الله عصمه من الناس» إن قلنا: إن آية العصمة 
نزلت قبل» وإلا فالءصمة إنغا هى عن القتل كما مرء وقد فصله الإمام الخيضرى فى 

(وسقى) بالبناء للمجهول (السم) بسين مثلفة» وذلك إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعد فتح حيير أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية شاة مشوية» وكانت سألت 
أى أعضاء الشاة أحب إليه» فقالوا: الذراع فأكثرت من السم فيه» وقدمت إليهء فلما 
مضغه» صلی الله تعالى عليه وسلم» م يسغه» وأكل منه بشر بن البراء فمات بعد ذلك. 

وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأصحابه: «امسكواء فإنها مسمومة» وقال ها: 
«ما ملك على هذا؟»» قالت: إن كنت نّا سلمت منه»ء فأعلم بك» وإلا أراح الله 
الناس منك» فاحتجم» صلی الله تعالی عليه وسلم» على کاهله('ء کما یأتی. 

وروی أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم لم يعاقبهاء وفى رواية: إنه قتلهاء قال 
الواقدی» زه ا ال وهو أنسب و جع بينهماء > بأنه تر کھا ا امات د 
ابن البراء قتلهاء وقيل: إنها أحت مرحب اليهودى» ولذا ترك قتلها أول الأمر وتفصيله 
E‏ 

(وسحر) بالبناء للمجهول والساحر له» لبيد بن الأعصم» كمامر» ترك ذكره 
لشهرته أو لخسته أو لعدم تعلق الغرض به» وهو یهودی من بنی زریق» وقیل: إنه منافق 
أسلم ظاهرًا» وارتضاه ابن الجوزى» وكان ذلك فى مرجحعه من الحديبية فى ذى الحجة» 


(۱) آحرحه الحاکم (۲۱۹/۳)» والبیهقی فی دلائل النبوة .)۲٠۰/٤(‏ 


ام ا ب لى 4 ود يل فى ع I‏ 
ودل الحرم سنة سبع» وقيل: إنه کان حليفا فى بنى زريق يحسن السحرء فجعل له 
اليهود جعلا على ان يسحره» صلى الله تعالى عليه وسلم» فأثر فيه سحره أربعين ليلة» 
وقيل: ستة أشهر» وقيل: إنه مكث سنة» ويأتى فى رواية يحيى بن يعمر» ما يؤيد هذا 
الأحير» وأن السهيلى» قال: إنه المعتمد. 

(وتداوی)» صلی الله تعالی عليه وسلم» کما یتداوی غيره» فهو من جملة ما يلحقه 
من العوارض البشرية» فتداوى من لدغة عقرب .اء وملح لمالدغته فى أصبعه» وهو 
يصلى كما فى مسند ابن أبى شيبة» عن ابن مسعود» فأتى بعاء وملح» وجعل فيه أصبعه 
الشريف. 

(واحتجم) على كتفه لما مضغ من الشاة المسمومة» كماتقدم» وبالحجامة يخرج 
السم مع الدم» أو يضعف الدم» فلا يوصل السم إلى القلب» إلا أنه لم يزل به» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أثره حتى مات لأحل أن يرزقه الله الشهادة» وفضلها كما روى فى 
کتب الحدیث . 


(وانتشر) انفعال من النشر بنون وشين معجمة» وراء مهملة» وفى نسخة تنشر 
والنشرة .هعنى الرقية والتعوذ» والتحقيق أن النشرة بالضم أو الفتح مايقراً عليه أدعية 
وتعاويد» نم يغسل بها من به مرض ونحوه» ”ميت نشرة لنشر الماء فيهاء (وتعوذ) بذال 
معجمة من العوذة وهى الرقية بأعوذ بالله ونحوه» ثم عمت» ورقيته» صلی الله تعالى. 
عليه وسلم» لنفسه ورقية جبریل له» صلی الله تعالى عليه وسلم» مروية من طرق كقوله: 
«أعوذ بکلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة»» وعيره. 

e‏ #قضى َم 4 [الأحزاب: ۲۳]» كغيره» وقضاء الننحب كناية 

عن الموت» وأصل معنى النحب النذر الواحب» فيقال ذلك كانه لتحتمه كان نذرًافى 
ذمته يقضيه .کو ته» لا يقال : قضى اله واستوفاه» وقيل: النحب الوت من النحيب»› 
وهو البكاء والتحقيق ما قدمناه. 

(فتوفی» صلی الله تعالی عليه وسلم))› اى توفاه الله (ولحق بالرفيق الأعلى› وهم 
لأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام» والرفيق .ععنى رافق يقع على الواحد وغيره» قال 
تعالى: «[وَحَى اوليك رَفِيًا 4 [النساء: 14]» وقيل: الرفيق» المراد به: الله لرفقه 
لعباده أو لأنه معهم» أينما كانواء وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال عند موته: «بل الرفيق الأعلى»ء وذلك أنه خير بين بقائه فى الدنيا 


(۱) تقدم تخریجه. 


۲۲ القسم التالث فيما جب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 


وبين ما عند الله فاخحتار ما عنده. 


(وتخلص) بوفاته (من) الدنيا التى هى (دار احن) وفى نسخة الامتحان (والبلوى) لا 
كان يقاسيه من أعداء الدين وتبليغ أمانة الله روهذه) الأمور المذكورة التى كانت تصيبه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من ( مات البشر) أى من صفاتهم وعلاماتهم المخحتصة بهم 
الخلق نبیًا کان أو غیره. 

قال الراغب: يقال من محيص: وما لنا من حيص من حيص بيص» أو من حاص .كعنى 
حاد عما فيه شدة فهو مکروه» (وأصاب غيره من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء ما 
هو أعظم منها) أى من الأمور التى أصابت التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (فقتلوا 
قتيلا) بغير حق كما وقع ليحيى بن زكرياء والقتل وقع لبعض الأنبياء کا فال تسا 
ویقتلوت ان بسر ح 4 [آل عمران: ۲۱]» ولبعض رسل الله إلا أن الله تعالى 
عصمهم من القتل حين الدعوى وفى مقاتلة الكفار المأمورين بهاء كماذكره علماء 
التفسير والأحبار» ولقتل بحيى وانتقام الله ممن قتله» بأن ساط عليهم بخت نصر فقتل 
منهم سبعين ألفا كما فصله المؤرخون. 

وفى نسخة: قتلوا قتيلا والمصدر حقق لتأكيد القتل» (ورموا فى السار) كإبراهيم 
الخليل» صلى الله تعالى عليه وسلم» رماه فیها نمرود .عنجنيق من بناء عال» فصارت النار 
عليه برد وسلامًاء و کذا حرجيس كما فى قصص الأنبياء للتعالبى. 

(ولدشروا بالمناشير) جمع مدشار ويقال: ميشار بياء بدل النون ويهمز» وهى آلة من 
حديد معروفة يشق به الخشب» وهو مشتق من النشر لتفريقه المنشور قطعاء وفى المنشار 
لغات نشره» ووشره» وفی جعه مناشیر» ومواشیر» فیصح ضبط ما هنا بالیاء. 

وقول ابن قتيبة: إن مياشير عامية» كما نقل عنه لا أدرى ما وحهه» والذى نشر هو 
زكرياء عليه الصلاة والسلام» لما قتل الملك يحيى» فوقع به ما وقع من قتل بنيه إذ ساط 
فانشقت له شجرةء فدحل فيها فأمسك الشيطان هدب إزاره حارجًا من الشجرة 
فدهم الشيطان عليه فنشروا الشجرة» وزکرياء وقیل: سبب هربه انهم اتهموه .مريم. 

(ومنهم) أى الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (من وقاه الله) أى صانه (ذلك) أى 
القتل والحرق» والنشرء ووقی .۔ععنی حفظ وسر يتعدى لمفعولين» وفى الديت: يقي 
بالصدقة وجهه النار» (فى بعض الأوقات) كما وقع فى يوسف» عليه الصلاة والسلام» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۲۴ 


من إحراق النار» (ومنهم من عصمه)» وحفظ من القتل» وإن وقع له بعض ما يؤذيه 
ركما عصم بعد) مبنى على الضم أى بعد ما يسلط عليه الأعداء (نبيناء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من الناس) كما قال تعالى: # وال بعصم مى الاس 4 [المائدة: »]٦۷‏ 

(فلئن م یکف) من کفه یکف بالتشدید» ویجوز تخفیفه بجزمه بمحذف آخحره کیرمی» 
وهو الظاهر على النسخة الأولى» (نبينا)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مفعول مقدم 
و(ربه) فاعل مؤخر» وفى نسخة عن نبينا: (يد ابن قمئة) مفعول» وقمئة بالهمز بزنة فعلة 
من قمى» .ععنى صغر وذل» وهو عبد الله بن قمئة» الذى جرح وحهه الشريف» صلى 
الله تعالى عليه وسلم لما رماه» وقال له خذهاء وأنا ابن قمئة» فقال له رسول الله» صلى 
الله تعالی عليه وسلم: «أقماك الله»» أى أذلك فرماه الله من شاهق حبل معروف لما 
انصرف فتقطع قطعا'» وقصته فى السير. 

(يوم أحد) اليوم .ععناه الحقیقی› أو المراد به غزوتها كقوهم أيام العرب لوقائعهم 
وهو بهذا المعنى مشهور» ومنه وذکرهم بأیام الله (ولا حجبه عن عیون عداه) بکسر 
العين مقصور» جمع عدو وفيه كلام فى كتب اللغة والنحو (عند دعوته) للإسلام (أهل 
الطائف) هى بلاد ثقيف بقرب مكة سميت بها؛ لأنها طافت على الماء فى الطوفان» أو 
لأن جبريل» عليه الصلاة والسلاب اقتطعها من الشاح» وطاف بها البيت وقيل: لأنه بنى 
عليها طوف» أى حائط وهذا كان سنة عشر من النبوة بعد موت أبى طالب» وقد نالت 
منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قريش ما ناهاء فخحرج إلى الطائف وحده أو معه زيد 
ابن حارثة يلتمس نصرة ثقيف له» فقام على ناس من أشرافهم ودعاهم للإسلام فأبوا 
وأغروا به سفهاءهم» فأطالوا عليه وحصبوه حتى أدموا ساقيه» وهو ذاهب» ثم كفهم 
الله تعالى عنه» وحجبهم عنه» فجلس عند حائط كرم» وكان ما فصل فى السير من 
عرضه نفسه على قبائل العرب. 

(فلقد أخذ) الله عز وحل» أى غطى وحجب (على عيون قريش) يقال: أحذ على 
٠عينه)‏ وعلی يده إذا كفه ومنعه» فالعيون جمع عين .ععنى الباصرة» أو ۔معنى الرئية 

(إلى غار) بجبل (ثور) هذا هو الصحيح» وفى نسخة أبى ثور» وهى غلط لأنه إا 
يعرف بثور وهو حبل معروف على بين مكة لما تشاوروا فى أمره» صلى الله تعالى عليه 


.)۹۳/۷( انظر: فتح البارى (۳۷۳/۷)» وإتحاف السادة المتقين‎ )١( 


۲٤‏ القسم الثالث فيما يجب للسبى ي وما يستحيل فى حقه 
وسلم» بدار الندوةء ثم أجمعوا على قتله» فأمر عليًا كرم الله وجهه» بالنوم على فراشه» 
فخرج» صلی الله تعالى عليه وسلم» عليهم وهم عند داره» وقد أخذ الله تعالى على 
عیونهم ونثر على رعوسهم تراباء و می ورا لنزول ثور بن عبد مناف عنده» وثور اسم 
حبل أيضًا بالمدينة كما فى القاموس وغيره» وأهل المدينة يعرفه فلا عبرة .من أنكره كابن 
عبد السلام» (وأمسك الله عنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(سيف غورث) بن الحارث الأعرابى» كما فى البخارى» وغورث بغين معجمة على 
الصحيح» وقيل: مهملة وواو وراء مهملة وثاء مثلثة» وروى مصغرا» وهو بزنة جعفر 
وهو عند الخطيب بكاف بدل الغلفةء وقيل: امه دعثور بن الحارث» والظاهر أنه غيره 
فى قصة أخحرى» وكان فى بعض غزواته أدركتهم القائلة فنزلوا بواد كثير الغضاء فأنزل» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» بظل شجرة علق بها سيفه وتفرقوا عنه وناموا» فبعد حين 
دعاهم رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فأتوا فإذا أعرابى حالس عنده» فقال: إن 
هذا آتانی ونا نائم فاحترط سیفی» فاستیقظت وهو فى يده مصلتاء فقال: من يمنعك 
منى قلت: الله» وها هو حالس» ولم يعاقبه» وهو من المشركين» والغزوة ذات الرقاع» 
وهو من غطفان ومحارب» و كان قال لقومه: انا أقتل لكم محمدا» وروی أن جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» دفع صدره فسقط السيف من يده» وأسلم هو وذهب لقومه 
فدعاهم لالإسلام('» وفی هذه نزل قوله تعالی: تاا ازس ءامنوا أذ کرو ممت 
ألم يكم إذ حم وم ) [المائدة: »]١١‏ إلى آحره كما تقدم ذلك كله. 

(و) مسك الله عنه» صلی الله تعالى عليه وسل (حجر ابی جهل) بن هشام» لعنه الله 
تعالى» إذ اراد أن يرميه» صلى الله تعالى عليه وسلم به» وكان قال لقريش: لأرضخنه 
غا محجر أحله لا أكاد أطيق حهله» فامنعونى من بنى عبد مناف» فارتقبه غداة يومه 
کت آي اجه بطل فاع الجر و مضي ل فما راد زيه صك اه كال عل 
وسلم» یبست عليه يده» ثم عاد متغير اللون فسألواء فقال: عرض دونه فحل م أر مثله 
عظمًا هم أن يأكلنى» فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ذاك حبريل» لو 
دلی لألحذه». 

(و) أمسك الله عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فرس سراقة)» هو سراقة بن مالك 
ابن حعشم الکنانی» کان حعل له قریش دية .من أُخذ من ابی بکر» ورسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم» لما حرج مستخفيًا للهجرة» وهو من. مد القافه» وقصته فى ذهابه . 


و اش امد ۱/٣(‏ ا a‏ السنن الکبری (۳۱۹/۹)» وفى دلائل التنبوة (۳۷۳/۳)» 
والبغوی فی تفسیره .)۷٥/۲(‏ 


اقح الا فا عا الى 3# وها سيل فى ا ٥‏ 


جوا اام ها ماج ان رف اف ات ا طا این 
فأمنه وججحا وعاد الى أحر القصة اللشهورة» وهر شاعر حيد أسلم» وحسن إسلامه» 

قلت: ولا کف يده عنهما شرفه الله تعالی بالإسلام» وألبسه سواری کسری کما مر 
بيانه» (ولئن م يقه من سحر ابن الأعصم) لبيد اليهودى كما تقدم. 

(فلقد وقاه ما هو أعظم) حطرا من سحره (من سم اليهودية) فى قصتها التى تقدمت 
قربا وسياتى الكلام على سحره» وهذا حواب عن سؤال تقديره: إنك قررت أن الله 
تعالی ميزه عن سائر الأنبياء بوقايته» وجحعله فى حصن صيانته» فلم م يعصمه من ابن 
الأعصمء فأجاب بانه ابتلاه به تکثیرٌا لثوابه ونعمه ما صرف عنه من مصابه وقد وقاه ما 

e‏ السم القاتل فلا وجه لما قيل: من أنه لا فائدة فيه» وسيأتى بيان 
و نه توطئة لقوله: (وهكذا سائر أنبيائه) أى عادة الله مع سائر أنبيائه» أى بقية 
اواك تعای منهم. 

(مبتلى) بالمصائب تكثيرًا لأحورهم» (و) منهم (معافى) تكرجًا هم وحفظا (وذلك)» 
أى ابتلاؤهم أو كون أحوالمم ختلفة (من تمام حكمعه) الجارية فى مخلوقاته (ليظهر) 
بابتالائهم مع صبرهم ورضاهم فى السراء والضراء (شرفهم فى هذه المقامات)» أى 
أحوامم المتفاوتة (ويتبين أمرهم) بصبرهم على ما لا يطيقه غيرهم. 

(وتعم كلمته فيهم)» يعنى أمره هم بالصبر على الأذى حتى تكون ممم العاقبة 
الخسنى» (وليحقق بامتحانهم) .عا ابتلاهم به» (بشریتهم)» ای أنهم من جنس البشر الذين 
فى دار المصائب» (ويرتفع) وفى نسخة يرفع» أى يزيل (الالتباس) فى أمور الدنيا (عن 
أهل الضعف)» أى من ضعف عقله من العوام. 
یغشاأه البلای ويعرض له الموت والفناي ولذا ارتد بعض حهلة الأعراب لما توفى رسول 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فابتلاهم ليعرف الناس إنهم كغيرهم فى العوارض 
البشرية› (لئلا يضلوا)› بقساد اعتقادهم فيهم (ععا يظهر ااب ای خحوارق 
العادات وبدائع المعجحزات ال تظهر (على أیدیهم) وتصدر منهم بأمر اله تعالی اتدل 

نشقاق القمر وإحياء الموتى ونحوه» فيقولون: من يقدر على هذا؟ E‏ ر 
E N‏ 

(ضلال) ای ضلالا کضلال:(النصاری بعیسی) ابن مريم» عليه الصلاة والسلام» ما 


۲٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
رأوا معجز ته جعلوه إِهاء وقالوا ما قالوا هلهم وعدم دقة نظرهم» والنصارى على 
فرق يطول الكلام فى بيان اعتقاداتهم الباطلة وتزييف ما قالوه» وقد ألف فى ذلك عدة 
كتب أحلها كتاب ابن تيمية والقرطبى» ومقامنا يضيق عن الكلام عليها إذ المراد شرح 
قال الصدت ره اه فال حى سما فيه غل العدن. 


(ولیکون فی حنتهم) ما ابتلاهم به الله تعالى (تسلية لأممهم) فيقتدوا بهذا إذا نزلت 
بهم المصائب ويصبروا كما صبروا (ووفور أجورهم) الوفور الكثرة والزيادة» (عند ربهم) 
إذا رحعوا إليه» وجازاهم عا صبروا عليه ليعرفوا نعمة السلامة والعاقبةء (نمامًا)» أى يتم 
ذلك بإنعامه (على الذى أحسن إليهم) أولا بنعمة الوجحود والصحة وغيرهما من النعم 
الدنيويةء فيزيدها بأعظم منها من النعم الأحروية التى لا يعاد ها شىء ججازاة لصبرهم 
وشکرهم. ) 

(قال بعض الحققين: وهذه الطوارئ) جمع طارئ باهمزة وتبدل ياء وهى ما یطراً» ای 
يحدث ويتجدد» (والتغيرات)» أى تغير أحوالمم من صحة لسقم وسعة لضيق ونحوه 
(المذكورة» إنما تختص بأجسامهم البشرية) دون أرواحهم ونفوسهم القدسية» (المقصود 
بها) والفائدة فى إججادها هم فى أجسادهم. 

(مقاومة البشر)» أى أن يكونوا بطباعهم مساوون لأممهم فيها حتى يقدروا على 
القيام بأمورهم» (ومعاناة بنى آده) .مباشرتهم وخالطتهم (لشاكلة الجدس)» أى لشابهتهم 
هم فى اقلق والخلق» ولذا كانت الرسل من البشر دون الملائكة» ولو حعل خحلقهم 
ملكي م يطيقوا شيئًا ما ذكر» كما ترى بعض الناس لا يقدر على عشرة العوام وينفر 
منهم لمنافرة الطباع. 

روأما بواطنهم)» أى أمورهم التى لا تحس من عقوم وقواهم الروحانية» وقلوبهم» 
وحواسهم الباطنة› وهو جمع باطن حلاف الظاهر (فمنزهة) أى سالة راه (عن ذلك 
غالبًا)» وقد يعرض ها شىء منه معفو عنه» لکنها فى غالب أحواها. 

(معصومة منه) مطهرة عما يشينها كتغير العقل» وقد يعرض له أحيانًا ما لا يضره 
کالإغماء الذی وقع له» صلی الله تعالی عليه وسلم» فى مرض موته فبواطنهم (متعلقة 
با لملا الأعلى)» وفى نسخة بالرفيق الأعلى» وقد تقدم أن الرفيق .ععنى فاعل يستوى فيه 
الواحد وغيره» وهم أرواح الأنبياء الساكنين فى عليين. 

(والملائكة) فهو عطف تفسير على هذا (لأخذها)» أى لرحذ البواطن وتلقيها 
وإرحاع ضمير أحذها لأحبار السماء وغيرها بعيد (عنهم)» أى الملائكةء (وتلقيها 


اسم الث فیما جب لادی کل وما پستحیل فى سق ) ۲۷ 


لوحی) اتازل علیهم یغه ما آرسل به (منهم) آی من الادتکةء وما قل عليه سن اد 


نافال بعض امحققين المحکی عنه ما ذكره إل هنا وهو دليل لما قاله» (وقد 
قال» صلی الله تعال عليه وسلم)» فی حدیث تقدم بسنده» (آن عینی) بتشديد الياء مثنى 
عين مضافة لياء المتكلم» (تنامان)» أى يعرض هما النوم حتى لا يبحسان إحساسًا ظاهرًا 
متعارفا (ولا ينام قلبى)» أى لا ينقطع شعوره وإدراكه بالكلية» وهذا باعتبار الغالب من 
أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ قد ينام نومًا ينقطع به شعور عينه» وقلبه كما 
تقدم فى حديث الوادى الذى نام فيه حتى فاتته الصلاة» وبهذا علمت أن قوله غالبا فى 
حله کما مر» وفیه دلیل على أن ظاهره کغیره. 

(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم: (إنی لست کھیئتکم) ای لیس حال کحالکم 
وتقدم المراد باهيئة هنا (إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى) بضم ياء يطعم وفتح ياء 
يسقينى ونجوز ضمهاء يقال: سقاه وأسقاه» .معنى وهو فى صومه صوم الوصال على 
حقيقته أو مأول .معا تقوى به روحه من المعارف الإهية التى تقوم مقام الطعام والشراب 
فى تقوية الروح التى يسرى للبدن وفيه كلام مشهور تقدم طرف منه. 
ليستن بى) تقدم فيه ما يغنى عن الإعادة» (فأخبر)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه 
الأحاديث (أن سره)› ی ما حفی من أُمره (وباطنه) عطف تفسير لسره» (وروحه) اا 
بها الحياة وقيام البدنء وهذا حقيقتها وها معان أحر (خلاف جسمه وظاهره)› ی عخالفة 
ها فيما يعتريها من التغيرات والآلام كغيره من سائر البشر» كماقرره فى أول هذا 
الفصل. 

(وأن الآفات) جمع آفة وتقدم بيانهاء (التى تحل ظاهره)» أى مايشاهد من جحسده 
الشريف فقط وبينه بقوله: رمن ضعف) بانحطاط القوى لمرض أو كبر» (وجوع) لفقد 

(وسهر) بفقد النوم الذى به راحة البدن واستراحة الحواس» (ونوم) يستريح به بدنه 

وفضيلة النوم الخروج بأهله عن عالم هو بالأذى بجبول 

(لا بجل) بضم الحاء المهملة من الحلولء (منها)» أى هذه المذكورات كلها من 

التغيرات (شىء باطنه). أى حواسه الباطنة (خلاف غيره من البشس) فإنه يعرض له تغيرات 


اا الثالث فيما جب للنبى ب وما يستحيل فى حت ف 


۴ ا e‏ ان ما بعد مضه قم یه (فی حكم الباطن) ن) إشارة إلى اة 

ثم وضحه بقوله؛ (لأن غيره) من البشر بل سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وم 
يصرح به لعلمه ما قدمه (إذا نام استغرق النوم) بالرفع فاعل استغرق (جسمه وقلبه) 
مفعوله» أى شغلهما وأثر فيهما تأثيرًا تامًا يعطل حواسه الظاهرة والباطنة مخلاف 
الأنبيایى عليهم الصلاة i‏ فانه يشغل ظاهرهم دول باطنهم» فالأول ایت کما 
قال ابن عربی»› رهه الله تعالی: 


فيا ناد شم الليل هنيته فقبل الممات EE.‏ کن ال ورا 
ولذا قيل النوم أحو الموت روهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» فى نومه حاضر القلب) 
لعدم استغراقه فی نومه وحضور القلب جحاز عن إدراکه وشعوره وغیره» کان قابه فارقه 
e RP AE E E E O‏ 
ا REET OE E‏ 
وتقدم أنه باعتبار غالب أحواله (حتی قد جاء) ای روی (فى بعض الآثار)» أى 
اأحت وو ا ى ا 
عليه وسلم» ركان حروسا) أى مصوتًا حفوظاء وأصل الحرس ملازمة من يحفظه من 
(فى) حالة (نومه)؛ لأنه إنما بحدث لعدم الشعور به» كما قال» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «العينان و كاء السه» ('» (لكون قلبه يقظان كما ذكرناه) والحدث إنغمايعرض 
لعدم شعور القلب والحواس الباطنةء وقد ذهب الفقهاء إلى أن نومه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» کان لا ینقض وضوءه» وعدوه من خحصائصه» صلی الله تعالی عليه وسلې وأما 
نوم غيره فينقض وضوءه ما م يكن حالسًا متمكنا بشرطه على الصحيح» ومن قال 
حلافه فليس معتمدا عليه كما بينه الفقهاء فى كتبهم. 
وقد روى المحدثون بأسانيد صحيحة» كما تقدم أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
کان ینام حتی یسمع حطیطه» ثم یقوم فیصلی من غير تحدید وضوئه» وما قیل من أن 
فيه بكا؛ لأنه إذا كان حاضر القلب» فهو يقظان» وهو حينغذ ليس مظنة الحدث» ونقض 


(۱) تقدم خریجه. 


القسم الثالث فيما بحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۲۹ 
الوضوء حتى يجعل غاية» لکونه حروسا ويستشهد له بالآثار ليس بشىء؛ لأنه إذا نامت 
حواسه الظاهرة يقتضى ذلك؛ لأن الأحكام منوطة بالظاهر دون الباطن. 

(وکذلك)» ای کما أن نوم غیره» لیس کنومه لکونه غیر حروس من الحدث (غیره)» 
أى غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي (إذا جاع) بترك غدائه أكثر من معتاده 
(ضعف لذلك) أى لحوعه تضعف بنيته و(جسمه وخارت قوته) بخاء معجحمة وراء 
مهملةء آی ارعخت وضعفت من الخور» وهو اللين والضعف» وقيل: معنى خحارت ذهبت 
أو انکسرت (فتعطلت بالكلية جملته› ای جميعه ظاهره وباطنه مخالقا للأنبيای عليهم 
الصلاة والسلام» الذين تتعطل ظواهرهم دون بواطنهم. 

(وهو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» قد آخبر آنه لا یعازیه) ای يعرض له رذلك)» ای 
تعطل لته لقوله» صلی الله تعال عليه e‏ «ولا ینام قلبی»» (وأنه) أى حاله 
(نخلافهم) ای یخالف حال غیره من البشر (لقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم فى 
حديث رواه البخارى فى وصاله الصوم» ونهى غيره عنه» وقوطمم له: إنك تواصل 
صومك» فقال هم: («إنی لست کھیئتکم إِنی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی»)» تقدم بیانه. 

قال المصنف» رهه الله تعالى: (وكذلك)» أى كما قال بعض الحققين: أن التغيرات 
الطارئة على البشر تختص بظواهر الأنبياء دون بواطنهم» رأقول إنه)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى هذه الأحوال) البشرية (ركلها من وصب) بيان للأحوال والوصب الام 
الدائم» وقد جاء .ععنى التعب» وهو أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله» (ومرض) وإن صح 
حعله عطف تفسير أو مۇ كدًا. 

(وضجر) هو قلق واضطراب من بعض الأمور (وغضبب) تقدم بيانه» وأنه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» E E FN‏ أمره» (لم جر) با جيم مضار ع .ععنی 
وقع وحدث (علی باطه ما بخل) آی یوقع حللا وتشویشًا (به)» صلی الله تعالی عليه 
وسل أو ال لاط أن بسرت من طا ماش ب 

(ولا فاض منه) بفاء وضاد معجمة» أى ظهر من فاض الإناء بالماي إذا امتلاً منه» 
حتى تدفق من جوانبه (على لسانه وجوارحه)» أى أعضائه الظاهرة» جمع جارحة.ععنى ٠‏ 
عضو» كما يقع لبعض الناس فى أله وغضبه أنه يتكلم» ويتحرك ب ركات مختلفة؛ لأنه لا 
يعلك نفسه فى بعض أحواله. 

(ما لا یلیق به) اى لا يناسب علو مقامه» كهذيان بعض المرضى وخرافاتهم وشتم 
من غضب علیه» رکما یعازی) أى يعرض (لغيره من البشر) إذا ابتلى بشىء من ذلك رما 


۳٠‏ القسم الثالث فيما بحب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


على الضم (فی بیانه)» أى ما نحن فيه. 
% *% % 
(نصل) 

(فإن قلت: قد جاءت الأخبار الصحيحة) كما فى حديث رواه البخارى» (آنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» سحر) كما تقدم» وهذا ما طعن به بعض الملحدين فى عصمته» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» من الناس (كما حدثنا) به (الشيخ أبو محمد الغسانی بقراءتى 
عليه) نسبة لغسان قبيلة باليمن» وهو فى الأصل اسم ماء نزلوا عليه فسموا به. 

قال: (حدثنا حاتم بن محمد) بن عبد الرحمن بن حاتم كما تقدم قال: (حدثنا أبو 
الحسن على بن خلف)» هو على بن محمد بن حلف الغافرى القروى» وهو الحافظ 
القابسی» كما تقدم. 


TTT 


قال: (حدثنا محمد بن أحهمد) هو أبو زيد المروزى كماتقدم» قال: (حدثنا محمد بن 
يوسف) هو الفربرى» وقد تقدم» قال: حدثنا البخارى صاحب الصحيح المشهور» وهو 
غنى عن البيان قال: (حدثنا عبيد الله بن إ“ماعيل) المبارى توفى سنة مائتين وهسين» 
قال: (حدثنا أبو أسامة) حاد بن أسامة الكوفى توفى سنة إحدى ومائتين وعمره ثمانون» 
وأحرج له الستة» وترجمته فى الميزان. 

(عن هشام بن عروة عن أبيه) تقدم الكلام عليهماء عن عائشة) أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهاء (قالت: سحر رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) ببناء الجهول وتقدم أن 
الذى سحره لبيد الأعصم» وهو يهودى» أو منافق كان حليفا لليهود» وجمع بينهما بأنه 
كان يخفى اليهودية ويظهر النفاق» وكان فى سنة سبع» واحتلف فى مدة سحره فقيل: 
أربعين يوما» وقيل: ستة أشهر» وقيل: سنة» كما تقدم واعتمده السهيلى وجمع بينهماء 
بن ذلك باعتبار ظهوره وشده تأثیره (حتی أنه)» صلی الله تعالی عليه وسلې (لیخیل 
إلیه) ای يقع فى خياله توهم مالا صل له» ولیس .ععنى يظن» لأنه لايتعدى بال (أنه 
فعل الشىء وما فعله) لما وقع به من ألم السحر (وفى رواية أخرى) هذا الحديث (حتىِ 
کان يخيل له أنه يأتى النساء وما يأتيهن)» أى يتوهم أنه حامعهن» وهو لم يجامعهن» 
وهو المراد بالشىء فى تلك الرواية» لكنه لم يصرح به تأدبًا لاسيما ورواية عائشة» 
فاستحیت من ذکره. 

(الحديث)» أى اقرا الحديث» واذكره بتمامه وتمامه كماهو فى الصحيحين» عن 
عائشة كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذات يوم أو ذات ليلة» وهو عندى دعاء ثم 


اقسم الاك فيما جب للنى کل وها بستحي فى سق ۳۹ 


قال: «أشعرت أن اله انی فیما استفتیتد فيه» انی NT TTS‏ 
والآحر عند رحلى» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجحعه؟ قال: مطبوب» أى مسحور» 
قال: من طبه؟. 

الال بن الأعصم فى مشط ومشاطة وجحف طلع نخلة ذكر فى بثر ذروان» فأتاه 
رسول الله» صلى الله تعمالى عليه وسل > فى ناس من أصحابه» فدفنت ول 
يستخرحها'. والکلام عليه مشهور تقدم بعضه. 

(وإذا كان هذا) الأمر المذكور رمن التباس الأمر على المسحور) يتخيل فعل مالم يفعله 
(فكيف حال السى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ذلك) الالتباس» وعلى أى حال وقع 
له» (وكيف جاز عليه) ذلك الأمر الذى حاز على غيره من تأثير السحر فيه» (وهو 
معصوم) جملة حالية هى محل إنكار السائل الذى توهم أن مثله ينافى عصمته»ء عليه 
الصلاة والسلام» فالاستفهام هنا إنكارى؛ لاعتقاده عدم طروء التغيرات الباطنة عليه» 
وهذا مناف له فأجحاب عنه بقوله: 

(فاعلم) أيها السائل عن سحره روفقنا الله وإياك) للوقوف على الحق وتحقيقه» وهى 
جملة اعتراضية دعائية إشارة إلى أن قصده فى كتابه هذا إرشاد طالبى الحق له»ء (أن هذا 
الحديث صحيح متفق عليه)» أى مما اتفق على صحته أهل الحديث» أو اتفق على روایته 
الشيخحان. 

(وقد طعت فيه الملحدة) الطعن الضرب برمح ونحوه» استعیر لإسناد ما لا يليق من 
النقائص» والملحدة الطائفة من أصحاب العقائد الفاسدة من ألحد» معنى حاد عن 
الطريق» وفى للسببية» أى طعنوا بسببه فى مقام النبوة (وتذرعت به) بذال معجمة وراء 
مشددة وعين مهملتين من الذريعة كالوسيلة» وزنًا ومعنى» وأصلها شرك الصائد استعير 
لما ذ كر ووجه الشبه ظاهر» والباء سببية. 

وقال البرهان فى المتفق: إنه بدال ی لس در ى ت و 
ينفعهم» (لسخف عقوها) بضم السين المهملة حعنى رقتها وضعفها (وتلبيسها على أمثاها) 
ممن ضعف عقله فرجع عليهم رإلى التشكيك فى الشرع)» أو يوقع بعضهم بعضًا فى 
شك من أحكام الشريعةء بتوهم أنه بخيل عليه فيها وإلى متعلقة بتذرع» ؤهو يعين أنه 
بذال معجمة (وقد نزه الله الشرع) طهره عما يشينه. 


(۱) اخحرحه البخاری «(TYVIY «| ٤۸/٤(‏ ومسلم (۳ 1۸۹( وأحمد cO)‏ والبيهقى 
»)۱۳١/۸(‏ والبغوی فى شرح السنة .)٠۸١/١۲(‏ 


۳۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


(والنبی)» صلی الله تعالی علیه وسلم» (عما یدخل) بضم وله (فی أمره)» ای دینه 
وما يتعلق به» (لبسًا) اى شيئًا يصير أمره متلبسًا بغيره مما لا يليق به» (وإنا السحر مرض 
من الأمراض) حعله مرضًا مبالغة؛ لأنه سبب لتغير امزاج وانفعاله فينشاً عنه أمور غير 
طبيعية كالدسيان» وهو معدود من الأمراض والأمور الروحانية يسرى للبدن نفعا وضرا 
والأطباء يعترفون بذلك. 

(وعارض من العلل) جمع علة والعارض هناء .ععنى العرض وهو عند الأطباء ما يزول 
بسرعة من الأمراض» وهو عند المتكلمين والحكماء ما لا يقوم بنفسه (يجوز عليه) 
تخصيص له لإخحراج ما لا جوز عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» منها كالجنون 
وركأنواع الأمراض) التى جوزوها عليه (ما لا ينكر) عروضه له» عليه السلام» وعلى 
سائر الأنبيایى (ولا يقد ح)»› ای لا يعد نقصًا وعيبًا قاد حًا (فی نبوته) عليه السلام» من 
الأمراض كالحذام والبرص» وغيره ما صان الله أنبياءه» لخلقه هم على أكمل خلق وأممه 
ومزاحه صلي, الله تعالى عليه وسلم أعدل الأمزجحة» وهذا مبنى على أن السحر له حقيقة 
مؤثرة ينشاً عنه تغيرات» وأمراض» وهو مذهب الجمهور» ويشهد له القرآن والسنة 
حلافا من قال: إنه تخيل لا حقيقة له» وإليه ذهب ابن حزم وغيره» والسحر عند 
الجمهور على أنواع» منه مالا حقيقة له» وهو شعبذة ومنه ماله حقيقة .معاونة 
الشماطين وحوض بعض الأمور كما تقدم» ويأتى أيضًا عن الراغب. 

(وأما ما ورد) فى الحديث السابق رأنه كان يخيل إليه أنه فعل الشىء و) هو (لا يفعله) 
کما تقدم بیانه. 

(فلیس فی هذا ما) ای أمر (یدخل) بضم وله مضارع ادحل (علیه)» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» (داخلة) ای نقيصة وعيبًا وفسادا» كما قال مر فول اف معیب› (فی 
شىء من تبليغه أو شريعته) قال الراغب: الدحول يقتضى الخروج والدحل كناية عن 
الفساد والعداوة» كالدغل ودعوة النسب بفتح الخاءء قال تعالى: ولا تشخدوا يكم 
دلا َّم 4 [الدحل: »]۹٤‏ (أو يقدح) أى يعيب (فى صدقه) فيما بلغه وشرعه 
كما توهمه الطاعنون به؛ لأنه يسرى إلى أن يقال: إن حبريل» عليه الصلاة والسلام 
والملائكة التى كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يراها أمورًا متخيلة وحاشاه من ذلك 
(لقيام الدليل) المؤيد .ععجزاته. 

(والإجاع) من المسلمين وأثمة الدين (على عصمعه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
(من هذا)» ی ما دحل عليه داخحلة فی شرعه وتبلیغه عن ربه» وهذا برمته من کلام 
المازرى فى المعلم» قال: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعم أنه محط من منصب 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ل وما يستحيل فى حقه ۳۲ 


لنبوةء وقالوا: كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وجويزه بعد الثقة ما شرعوه من الشرائم 
إذ حتمل على هذا أنه» صلى الله تعالى عليه وسل » ری جبریل» ولیس هو وأنه يوحی 
اليه شیء» و م یوح اليه وهو مردود؛ لأن الدليل قام على صدقه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فيما بلغه عن الله عز وحل» وعلى عصمته فى التبليغ والمعجزات شاهدة بصدقه 
فتجویز ما قام الدلیل على خلافه باطل» انتهى. 

(وإغا هذا) أى إنه يخيل إليه فعل شىء لم يفعله ليس عامًاء بل فى أمور خصوصة هى 
(فیما جوز طروءه) باهمزة وت رکه» ای عروضه (علیه فی آمور دنياه التى ل يبعث بسبها) 
من التوحيد والأحكام المشروعة» وفى نسخة أمر مفرد» وفى أحرى من أمور» أى لا ما 
يتعلق بشريعته وتبليغه (ولا فضل) بتشديد المعجمة وبناء الجهول (من أجلها)» أى من 
أجل أموره الدنيويةء وإنما هو برفعه وزيادة أحره (وهو)» صلى الله تعالى عليه وسليى 
(فيها)» أى فى أمور الدنيا (عرضة) بضم فسكون» أى معرض يحدث له فيه مستعد 
(للآفات)» أى التغيرات التى تلحقه. 

(أكسائر البشر) يعرض له ما يعرض هم لحكمة تقدمت (فغير بعيد» أى إذا كان 
عرضة ها فلا يبعد (آن يخيل إليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» رمن أمورها)» أى أمور 
الدنيا التى لا تتعلق بالتشريع» فالفاء فصيحة فى حواب شرط مقدر (ما لا حقيقة ل ما 
يتوهم أنه فعله ولم يفعله. 

(ثم ینجلی عنه)» ای یزول وينكشف» فشبهه بغمام أو صدأء ففيه مكنية وتخييلية أو 
هو حقيقة عرفية فيه (کما کان) متعلق بینجلی» اى حاله كما كان عليه قبل ما عرض 
له أو المراد کما کان حاله وھو مسحور (وأیضًا) ای کما وقع ما توهموہ ما ذکر پبین . 
بو جه آحر. 

(فقد فسر هذا الفصل) يعنى قوله: يخيل إليه الشىء (الحديث الآخر) هو فاعل فسن 
أى بين المراد به روايته الثانية (من قوله) بيان لمفسره وهو (حتى يخيل إليه أنه يأتى أهله) 
يعنى زوحاته» والأهل ورد .ععنى الزوحة كيرا 

(و) و انه ياتيهن) .ععنی يتوهم انه حامعهن» وهو م جامعهن کقوله تعالی: 
أا حرم أ شِع 4 [البقرة: »]۲۲١‏ فهو تصريح بأنه من الأمور الدنيوية لا 
e E‏ (وقد قال سفیان)» اى ابن عيينة» كما صرح به فی سنده فی 
البخاری» (وهذا) التخحیل رأشد ما يكون من السحر) أى غاية ما يؤثره تخييل أنه فعل ما 
م يفعله» ولذا قالت عائشة رضی الله تعالی عنھا: حتی کان مخیل إلى آحرهہ فان حتی 


۳٤‏ القسم الثالث فيما يجب للسبى بل وما يستحيل فى حقه 


لافلا يلع اكز س ذلك كقلب الأعان ونحوه» من تغيير الماهيات»› eT‏ 
أن السحر تخييلات لا حقيقة ها كالشعبذة والمحققون على حلافه كمامر. 


رار 2 


وقد قال الراغب: إنه على أنواع» منها هذا وهو المشار إليه بقوله تعالى: ميل إليه 
ین رھ اا نی 4 [طه: »]1٦‏ وقوله: # سرا اعت الاس 4 [الأعراف: 
1٦‏ 


والغانى: استجلاب أمور .ععاونة ا e.‏ وک السَيَطت 
كرابمو ألا ليحر [البقرة: ۲ 

والغالث: N Ob‏ حار رلا حقيقة له عند 
احصلین» انتهی» وقد تقد ف ی ارا ولا فال ل ا ال 

عليه وسلم: «شفانی الله منه)» فإنه المتبادر من الشفاء ولبعضهم هنا كلام لا طائل فيه» 
روم يأت) عن أحد من المحققين رفى خبر منها)» أى من الأخبار المروية عنه» صلى الله 
ل ر 

(أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (نقل عنه فى ذلك) أى فى قصة سحره (قول 
بخلاف ما کان أخبر به) من (أنه) قال: (فعله ولم یفعله)» ای م ینقل عنه فی حال سحره 
قول صدر عنه غير هذا الذى فسر فى الحديث» (وإنما كانت) الأمور المنقولة عنه 
(خواطر وتخيلات) من قبيل الوسوسة التى تعرض للعقلاء كثرًا من غير تأثير فى عقوم 
وعلمهم عهمات امورهم» فلا اعژاض عليه فی شىء كما توهم. 

(وقد قیل) فی الجحواب عما استشکلوه رأن المراد بالحديث) المذكور فى سحره (أنه 
کان یتخیل) له ویقع فی حاطره (الشیء انه فعله وما فعله) مجرد حطوره بباله (لکنه 
تخييل لا يعتقد صحته) ليقظة قلبه وسلامة ذهنه التى لا يؤثر فيها مشل هذه التخيلات» 
os‏ > (فعکون اعتقاداته» صلی الله تعالى عليه وسلم 
(رکلها على السداد) ب بفتح السين معنى الاستقامة» وأموره كلها مستقيمة كاملة» وإدراکه 
كذلك لمعرفته» صلی الله تعالى عليه وسلم» » بان ما عرض له تخیل لا يعتد به» وما بکسر 
السين» فهو ما يسد به اسم آلة كحزام وركاب» وفيه بيان فى شرحنا لدرة الخواص 

(وأقواله) كلها حارية (على الصحة) فهى كلها صحيحة صادقة إذ م يقع اللف فى 
شىء من أقواله» وقول عائشة السابق يخيل له فعل ما لم يفعله لا ينافى ما قرره؛ لأن 
التخيل .معنى التوهي وكون الخيال قوة باطنية مد ركة نما اصطلح عليه الحكماء فهو 
وما يبتنى عليه لا وجه لإيراده هنا كما توهم (هذا) المذكور فى جحواب ماوفع فى 


سی ا ا ت +o E‏ 
ET‏ 3 وقفت يه لأئمتنا) الحدثين او ENE‏ أو Î‏ الالكية. ا 

(فى هذا الحديث) الذى روته عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفى نسخة عن هذا وفى أخحرى على هذاء وهو ظاهر رمع ما أوضحناه من معنى 
کلامهم) فی تفسیره (وزدناه بیاا) زاد هنا متعد لفعولین (من تلویجاتهم) أی من 
إشاراتهم له من غير تصريح به» (وكل وجه منها)» أى من الوحوه التى ذكرها الأئمة 
(مقنع) اسم فاعل بوزن مكرم» أى كاف ومغن عن غيره» لمن كان له قناعة تغتيه عن 
الوحوه الضعيفةء والأقوال الواهية» والتكلفات الباردة» ويجوز فتح ميمه ونونه مصدر 
ميمى» يقال: هو مقنع فى الأمر بزنة جعفر والأول هو الصواب من غير تكلف» (لكنه) 
الضمير للشأن الأمر (قد ظهر لى فى) هذا (الحديث) المتقدم فى السحر (تأويل) وتفسير 

له (أجلى)» أى أظهر من غيره من التأويلات التى ذكروها وتقدم بعض منهاء (وأبعد من 
مطاعن ذوى الأضاليل)» أى أكثر تبعيدًا لمن له عقل عما طعن به أهل الضلالء ما تقدم ٠‏ 
بیانه» فالأضاليل جمع لا واحد له كالمذاكيرد وجمع لمفرد مقدر أو موحود فقيل: جمع 
ضليل بكسرتين مشدد اللام صيغة مبالغة كشريب» ولذا قيل لامرء القيس: الللك 
الضليلء وقيل: جمع أضلولة بالضم» وهو ما يضل به مرتكبه» ولو قيل: إنه جمع أضلال 
على حلاف القياس م يبعد. 

(يستفاد) ويؤخذ ذلك التأويل الأجلى (من نفس الحديث)» أى حديث السحر» (وهو 
أن عبدالرزاق) بن همام الصنعانى» (قد روى هذا الحديث) أى رواه فى مصنفه عن 
الزهرى» (عن ابن المسيب)» واسعه سعيد» كما تقدم. 

(و) عن (عروة بن الزبير) تقدم أيضًاء (وقال فيه) أى فى الحديث الذى رواه (عنهما) 
أى عن سعيد وعروة (سحر يهود بنى زريق) بالإضافة وبنو زريق بتقديم الزاء العجمة 
والتصغير طائفة منهم» (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» مفعول سحر وفاعله 
یهود» وهو بلا ياءء علم هم وقد يذ كر وتدخله اللام» (فجعلوه)» أى السحر ر(فى بشر» 
ای بئر ذروان کما تقدم. 

(حتی کاد رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم)» أُی فر چان (أُن ینکر بصره) ی 
ما أبصره او ینکر نفس رؤیته لتأثير السحر فيه» (ثم دله الله على ما صنعوا) بأخبار املك 
به» وباحل الذى وضع فيه (فاستخرجه من البغر) على روايةء وقيل: إنه» صلى الله تعالى 

عليه وسلې > آمر بدفنه ول يخرحه من البعر» وكانوا أمروا غلامًا من اليهود كان يدحل 
بیته» صلی الله تعالى عليه وسل فاحذ شعرات من شعر راسه الشريف» وسنا من أسنان 
مشطه» فعقدوا فيه عقدا ودفنوه فى تلك البعرء فلما أنزل الله تعالى عليه» المعوذتين» 


۳٦‏ القسم الثالث فيما بجحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
صصص جص ص ص یی 
واستخرج السحر وحلت عقده شفاه الله تعالٰى› والكلام عليه طويل فى شروح 
الصحيحين فلا نطيل به. 


(وذکر عن عطاء اخراسانی عن بجی بن يعمر) كما رواه عبد الرزاق آنفاء ويعمر 
بفتح الياء التحتية» وبالميم افتوحة وتضم وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل» 
ویی هو قاضى مرو» وهو أول من نقط امصحف» وتوفى سنة تسعين» قال فيه» أى 
فى مصنف عبد الرزاق (حبس رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)» ببناء الجهول أى 
منع (عن عائشة)» أى عن جماعهاء رضى الله تعالى عنهاء (سنة) هى مدة السحرء كما 
تقدم عن السهيلى. 

(فبينا هو نائم) حقيقة أو مضطجع بين النوم واليقظة» كما فى روايةء وبينا للمفاحأة 
كبينما وتضاف وتحتاج لحواب كما بينه النحاة» (أتاه ملكان) هما حبریل ومیکائیل 
(فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه الحدیث)» اى أذكره أو أقرأه إلى آحره كما 
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روقال عبد الرزاق: حبس رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى منع عن 
الجماع (عن عائشة خاصة سنة) على أحد الأقوال السابقة» وحص منعه عنها دون 
غيرها؛ لأنها كانت أحب أزواجه إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حتى أنكر بصره) 
يعنى تغيرت قوته الباصرة عما كانت عليه قبل أن يسحرء لا أنه فقده بالكلية لما فى 
بعض روايات الحديث السابقة» حتی كاد ینکر بصره» أى قارب فقده ولم يفقده» من 
قوم نکرته فتنکر إذا غیرته فتغیر كما فى الأساس و لم يعده جحازا. 


(وروى البيهقى) صاحب السنن بسند ضعيف (عن محمد بن سعد) هو كاتب 
الواقدى وصاحب الطبقات» كما تقدم» (عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء مرض 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحبس) أى منع (عن الدساء) إن أريد به الجنس 
م يخالف الرواية التى قبله وإلا حالفها (والطعام والشراب) فكان لا يشتهى ولا يتناول 
شيئًا منهما لتغير مزاحه كسائر المرضى» (فهبط)» أى نزل من السماء (عليه ملكان) 
هما حبرائیل ومیکائیل. 

(وذكر القصة) بتمامها وتقدم أن القصة: أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال 
لعائشة› رض اله تعال عتها: إن الله أحبرنی بدائی»» ثم بعث عليا والزبيرء وعمار بن 
ياسر» رضى الله تعالى عنهم» فنزحوا ماء البمر» فإذا هو مثل نقاعة الحناي تم رفعوا 
الراعوثة» وهى صخرة فى قعر البشر» فأحرجوا حفاء ومشاطةء وهو شعر رأسه الشريف» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۴۷ 
وأسنان مشط ووتر معقود فيه إحدى عشر عقدق وتمثال صورته من شع غرز فيه إبر» 
فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» بالمعوذتين» فكان كلما قرا آية منهماء انحلت عقدة 
وكلما نزع أبرة وحد ها ألما ثم تعقبه راحة» فاعترف لبيد بأنه وضعه فعفا عنه. 


(فقد استبان لك) أى تبين وظهر (من مضمون هذه الروايات) أى ما تضمنته 
واشتملت عليه (أن السحر) الذى سحر به رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل إا 
تسلط) من السلاطة» وهى التمكن ممن يريد قهره والمراد تاره (على ظاهره) أى ظاهر 
بدنه شرف (وجوارحه) واعضائه درن باطنه (لا علۍ قلبه واعتقاده وعقله) إذ م بر فيه 
نقص أصلا (وأنه) ای السحر انما اثر فی بصرہ) بتغیر ما حتی کاد ینکرہ ۵ كما تقدم. 
(وحبسه عن وطء نسائه و) عن (طعامه فأضعف جسمه فأمرضه) فهو کساثر 
الأمراض لا ينكر عرضه للأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (ويكون معنى قوله: خيل إليه 
آنه یأتی آهله» ولا یأتیهن. ای یظهر له من نشاطه) هذا حواب سؤال تقدیره: إذا قلت: 
a‏ ا ا س د 


بعده» إذ لا يصح اقتران الخبر بأى المفسرة کی ا الملصنفينء وفى الأساس 


(ومتقدم عادته) اى ما اعتاده» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل السحر (القدرة على 
الدساء) فاعل يظهرء أى قدرته وقوته على جماعهن» (فإذا دنى منهن) أى قرب منهن 
ليجامعهن (أصابته أخذة السحر) بضم الهمزة وسكون الخاء وذال معجمة» وهى أمر 
يتخذه السحرة يحبس للمرء عن انتشار آلة الجماع تسمية العامة رابطاء وهو نوع من 
السحر»ء ويقال: به أحذة من الجن أيضًاء كأنها أحذت قوته. 

(فلم یقدر على إتیانهن کما یعازی)» أى يعرض ويغشى (من أخذ) قيل: هو بضم 
الهمزة» وتشديد الخاء المعجمة» وذال معجمة من التأحيذ» وفى نسخة: وحذ بالواى أى 
منع من الحماع» كما قيل» والظاهر عليهما أن يفسر .عن صنع له أحذة السحر السابقة» 
(واعازض) ببناء احهول» أى عرض له عارض من مرض ونحوه» والظاهر أنه من العارض 
المعروف بين السحرة الذين يدعون الجن» وهو المناسب للأحذة. 

(ولعله) الضمير للشأن» وفى نسخة حذفه (لشل هذا أشار سفيان) بن عيينة فيما نقله 
فا (بقو له وهذا آشد ما يكون من السحر) أى أعظم أنواعه أن جخيل له فعل ما ل 
يفعله» وقد تقدم ما فيه (ويكون قول عائشة فى الرواية الأخرى) من إحدى الروايتين فى 


۴۸ القسم الثالث فيما بجحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 


الحدیث أعنى قوها: (إنه ڪيل له أنه فعل الشىء و) هو (ما فعله) والشىء مبهم فى 
روايتها دون الأحرى فيحتمل إنه (من باب ما اختل من بصره) أى قوة نظره لا نفس 
عینه وهو ما أنکره. 

(کما ذکر فی الحدیث) من انه کان ښخیل اليه الى آحره وبینه بقوله: (فیظن آنه رأی 
شخصًا من بعض آزواجه أو شاهد فعلا من غیره) انه فعله وصدر منه على وجه خصوص 
روم یکن) صدر منه (على ما خيل إليه) وذلك رلا أصابه فی بصره وضعف نظره) من أ 
السحر»ء (لا شىء طراً عليه فى ميزه) بفتح الميم وسكون الياء المثناة التحتية .معنى تميزه» 
والمراد به قوة عقله الممیز» یقال: ماز بعیزه میرا» كسار يسير سيرٌا» .حعنى ميز وبين (وإذا 
کان هذا) ای ما ذکر من حاله» صلی الله تعالی عليه وسلم» علی ما قرره (م یکن فیما 
ذكر من إصابة السحر له) فى هذه المرتبة من غير زيادة فيه. 

(وتأثیره فیه) .جرد ضعف بصر غير قار (ما یدخل لبسًا) عليه بان يؤثر فى عقله 
وتمييزه أى يسرى لباطنه رولا يجد به الملحد) الزائغ عن الحق بطعنه فى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» (المعتزض) به على إنه يلزم من تأثير السحر فيه تخيل ما لا حقيقة له 
و ای ا ردم لوک کیا ف 

(أنسًا) أی امرا یستأنس به اُوهامه القاسكة» ائ حدث عنده علمًا ينقص به مقام 
النبوة من قوطهم: آنست منه كذا إذا علمته أو أبصرته. 

% *% % 
(نصل) 

(هذه) الأمور المذكورة فى الفصل المتقدم» (حاله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فى 
جسمه) الشريف ظاهرًا وباطنًا روأما أحواله فى أمور الدنيا) أى الأمور المتعلقة بها 
(فدحن نسبرها) بفتح النون وضمهاء وسكون السين المهملة» وضم الباء الموحدة 
وکسرهاء وراء مهملة» والضمير راحع لأمور الدنيا يقال: سبره واسبره إذا احتبره كما 
فى الصحاح» وأصل معناه أن يدس فى الجرح مرودا ليعلم عمقه» ثم شاع ماذكر» 
وهو عند أهل الأصول استقصاء إفراد أمر كلى» وأقسامه والمراد هنا تبيينها (على 
أسلوبنا)» أى نوردها على طريقتنا (المتقد فى هذا الكتاب والأسلوب بضم المزة الفن 
والطريقةء يقال: أساليب الكلام لفنون (بالعقد)» أى الاعتقاد متعلق بنسير» (والقول 
والفعل)» أى نستوفى أقسامها النظرية واللفظية والعلمية. 

(أما العقد منها) أى ما يتعلق من أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم فى أمور الدنيا 


القسم الثالث فيما بحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
بالل ها رالاناد (فقد يعتقد» EEE EE‏ 0 > (الشىء من افون الدنی 
(علی وجه)» ى وقوعه على وحه من الوجوه فى بادئ الرأى» (ویظهر خلافه). ی 
هو من أمور الدنيا (على شك) فيه. 

(ُو) یکون منه (علی ظن) بان يزجح عنده أحد طرفى الوقو ع وعدمه (بخلاف أمور 
الشرع)» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلي > لا يتردد فيها لأنه معصوم عن الخطاًء وإن 
قلنا: بجواز اجتهاده فيها؛ لأنه مستند للوحى أيضًاء ثم أورد شاهدًا؛ لأنه قد يعتقد شيمًا 
من أمور الدنيا على حلاف ما هو عليه وهو حديث رواه مسلم» تقدمت الإشارة إليه 
مرارًا فقال: (كما حدثناه أبو بكر سفيان بن العاص)» تقدم بيانه. 


(وغير واحد قراءة وس ماعا) إشارة إلى أنه رواه من طرق (قالوا: حدثا أبو العباس أحمد 
ابن عمر) قال: (حدثنا أبو العباس الرازى)»› قال: (حدثنا آبو آحمد بن عمرويه) الكلام فيه 
کالکلام فی سیبویه فی بنائه علی الکسں وإعرابه إعراب ما لا يتصرف وأن الحدثين 
يضمون ما قبل الياء ويفتحونها كما اشتهر عنهم. 


قال: (حدفتا این سفیان) براهیم بن محمد بن سفیان راوی صحیح مسلم عنه» قال: 
(حدثنا مسلم) ب بن الحجاج صاحب الصحيح المشهور» قال: (حدثنا عبد الله بن الرومى) 
e e r‏ 
رج له من أصحاب الكتب غير مسلم. 


(وعباس العدبرى) بن عبد الله بن إماعيل بن نوبة» أبو الفضل العنبرى» البصرى» 
الحافظ»ء توفى سنة مائتين وست وأربعين (وأ جمد المعقرى)» هو أحمد بن حعفرء 
والمعقرى» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وراء مهملة وياء نسبة» وقيل: 
بكسر الميم» وسكون العين» وفتح القاف» وقيل: بضم اليم وفتح العين» وكسر الققاف 
المشددة نسبة لمعقر ناحية باليمن. 

(قالوا: حدثنا النضر بن محمد) الحرشى اليمنى» وله ترجمة فى الميزان» (قال: حدثنى 
عكرمة) بن عمار» وقد تقدم قال: (حدثنا أبو النجاشى) عطاء بن صهيب الثقةء قال: 
(حدثنا رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة ومثناة تحتية ساكنة 
وحيم» توفى سنة أربع وتسعين من المجرة» وأحرج له الستة وهو أنصارى شهد أحد 
(قال: قدم البى» صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة) لما هاحر من مكة (وهم يأبرون 
النخل) بضم الباء الموحدة بعد الهمزة الساكنة والحملة حاليةء وتأبيرها أن يؤخذ من طلع 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للدبى ب وما يستحيل فى حفر 


ا ا ےر ا و ی لے عرفا ن ی ا ET Eg‏ ) 


الك وروی هنا يؤبرون مشددًا وإلقاحها أن يخرج نمرتها ضالحة لا شيصاء (فقال) 
هم رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد رآهم على رءرس الشجر وهم يأبرون 
کا 
(ما تصنعون) استفهام تقریری (قالوا): شىء ركنا نصنعه) وهو التأبير ليثمر مرا حسنا 

(فقال) هم: رلو م تفعلوا کان خیرا) ای لو ترکتم التأبیر للنخل کان حيرا من من تأبيرهاء 
وروى: «ما أظن ذلك يغنى شيئًا»» فأحبروا بذلك رفتزكوه) أى التأبير (فنقصت) بون 
وقاف وصحف بعضهم بنون وفاء قاله ابن قرقول» اى نمرتها أو تغيرت فصارت شيصا 
غير مستوية (فذكروا ذلك)» أى نقصها (له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» رفقال: إنما أنا 
بش) أصيب وأحطء ذ فى أمور الدنيا الى لم يوح إلى فيها شىء ولكن (إذا أ مرتکم 
بشیء من دینکم فخذوا به)» آاک کھیکو اه ولا تخالفونى فيه (وإذا أمرتكم بشىء من 
رأیی)» ای يکون ريا فى امور الدنيا الصرفة رفغا انا بش) مثلکم قد اُری رأياء والأمر 
بخلافه فى أمور الدنيا فلا يجب اتباعه. 


روفى رواية) لمسلم (عن أنس) رضى الله تعالى عنه» (أنعم أعلم بأمور دنياكم) أى 
بجميع أحواها وأضاف الدنيا هم؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» > لا یرید شیتا منها 
ولا یاتفت إلیه» روفی حدیث آخر) رواه مسلم» عن طلحة» رضی الله تعالی عنه» فی 
هذه القصة (إنما ظست) .ما قلته لكم (ظتا) منى أنه لا يلزم ما فعلتموه (فلا تؤاخذونى 
بالظن) ای لا تجدوا عل فی انفسکم کدرا فیما ظننته حيرا لکم» فتبین خحلافه. 

قال ابن رشد فى كتاب التحصيل والبيان: هذا الحديث روى بألفاظ مختلفة متقاربة 
معنی» کقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: «ما انا بزارع ولا صاحب نخل» ولا منافاة إذ 
كل حكى ما سمع» وإنغا نفى الظن بأنه لا يلزم لاحتصاصه بالحيوان» وم يكن ذلك» عن 
وحى كما قاله الطحاوى. 


وقال ا وا إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم بين أنه لا تأثير فى الصلاح 
والإفساد لغير الله تعالى» إلا أن الله قد مجرى العادة بأسباب لذلك تعلم بالتجربة 
کالتابیر» وهو» صلی الله تعای عليه وسلم» لم يسبق له تجربة فيه» وقيل عليه: إن عدم 
علمه به بعيد» فالأ ول أن يقال: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم نبههم على ت وكسل 
الخواص بثرك الأسباب الذى هو من مقامات الأنبياء دون غيرهم»ء وقوله: «لا 
تؤاخذوتى» إلى آخره» المراد أنه ظنهم من أهل المقام» فلما أحبروه بحاهم ردهم ها وقال 


القسم الثالث فيما بحب لى يي وما يستحيل فى حقه ٤١‏ 
هم: «(أنتم أعلم بحالکم»(')» واستدل بهذا على أن الإجماع فى أمور الدنيا لا يعتد به 
لرجوعه» صلی الله تعالی عليه وسلم» لقوله کما رجع هم: فی منزل بدر» ویأتی فی 
کلامه قریبًا كما فى التلویح. 

وقال ابن أبى شريف: إنه منوع» وقول الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم حجة 
فى الأمور الدنيوية وغيرها؛ لأنه إما بوحى أو باجتهاد لا يقر على الخطأً فيه» ومراحعته 
كانت قبل استقرار احتهاده» والتلقيح من ربط المسبب بالسبب ولو شاء الله صلحت 
الثمرة بدونه» وهو اعتقادناء وقوله: «أنتم أعلم»» لا ينافيه وفيه بحث فتدبر. 

(وفی حدیث ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء الذى رواه البزار بسند حسن (فى 
قصة الخرص) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراى وصاد مهملتين» وهو الحرز والتخمين 
لا على النحل والكرم من الرطب والعنب وتفسيره» كما قال الترمذى: أن الثمار إذا 
أد ركت من الرطب والعنب» ووحبت ال زكاةء وبعث الساطان من يجنيها فخمنها وقال: 
يخرح منها كذا وكذاء فيبين قدره ومقدار عشره فيثبته عليهم» [فإذا] حاء وقت الجذاذ 
أحذه وفائدته التوسعة على أرباب الثمار فيتناولوا منه ما أرادواء وهذا كان على عهده» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وعلى عهد الخلفاءء ولذا حوزه بعضهم ومنعه بعضهم؛ لأنه 
تخمین وفیه غرر» وأما ا خرص بکسر الخناء» فاسم للمخروص (فقال» صلی الله تعالی عليه 
وسلم: إنما أنا بشر)» أى أنا مقصور على الصفة البشرية التى جحوز عليها الإصابة 
ا که س ا ا ا ا ف و ا 
يجوز عليه» فعكس اعتقادهم فيما لا تعلق له بالشرع والوحى. 

(فما حدثتکم عن الله فهو حق) لا يجوز الخلف فيه (وما قلت فيه) من أمور الدنيا (من 
قبل نفسى) برأيى لأمر حطر على نفسى» (فإنما أنا بشر أخطى) تارة (وأصيب) أحرى» 
قیل: دا ها ندل ده به على حواز خحطأه فی احتهاده» وقیل: لا دلیل E‏ 
باحتهاده» ونما هو ظن سنح له» وقد تقدم ما فيه قریبا. 

(وهذا على ما قررناه) من ل ا ع ای ف هن ار 
الدنيا على وحه يظهر حلافه كما أشار إليه بقوله» (فيما قاله من قبل نفسه فى أمور 
الدنیا وظنه من أحواهاء لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده» وفی شرع شرعه) بالتخحفيف 
GO E‏ 
وسلم» كان يجتهد فى بعض الأحيان وهو الصحيح كما تقرر فى الأصول» وإذا احتهد 


(۱) تقدم تخريجه. 


4۲ القسم الثالث فيما بجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
E E a E ES‏ ق وا 
عن اهو o‏ إن هو إلا وی وسن [النجم: ۳ »]٤‏ ونحوه؛ لأنه إذا أذن له فيه كان 
وحيا مع إنه إهام» وإهام الأنبياء قسم من الوحى» والمراد بالسنة الطريقة المحمدية من 
أقواله وأفعاله» وسنها ععنى جعلها أمرًا متبعًاوطريقا مهيعًا لا ما يقابل الفرض» فهى 
بالمعنى اللغوى» وقوله فيما قاله من قبل نفسه خصيص مفروغ عنه مقرر فى مبحث 
الاحتهاد من كتب أصول الفقه» فمن قال: إنه تخصيص من غير خصص مع ما أطال فيه 
من الزوائد» وضرب فى حديد بارد غنى عن الرد. 

(وکما حکی) محمد (بن إسحاق) رهه الله تعالی» فی کتاب المغازی نما یشابه ما قبله 
من أمور الدنيا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما نزل) فى غزوة بدر» وبد ر اسم ذلك 
المكان وبئر فيه “ميت باسم صاحبها كما مر. 

(بأدنى مياه بدر) أى أبعدها وأقلها ماءء وليس محل النزول» ونزلت قريش بالعدوة 
القصوى من الوادى» والمسلمون بكثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام» وسبقهم المشركون إلى 
لاء وأحرزوه وحفروا هم قليبًاء وأصبح المسلمون وبعضهم على غير طهارة» حتاج 
للماءء وأصابهم الظماء ولم يصلوا لا ووسوس الشيطان لبعضهم فى ذلك الفرار 
عنه» فأرسل الله عليهم مطرًا سال منه الوادى فشربوا واستقوا وتطهروا وثبتت الأقدام 
وزالت وساوس الشیطانء کما قال تعالی: ورل یکم ن صن السماو ما ھر کم ہہ 4 
[الأنفال: »]١١‏ الآيةء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما نزل بأدنى مياهها. 

EE‏ اسم التعبان (ابن 
المنذر» رضی الله تعالی عنه)» ابن جموح بن زد بن جز بن حرام بن غنم بن كعب بن 
سلمة ج الأنصارى» الصحابى» الذى يقال له: ذو الرأى» وف گھلا ف حلافة 
عمر» رضى الله تعالى عنه» (أهد) امحل الذى أنزلتنا فيه يا رسول الله (منزل أنزلكه اللهم)» 
عز وحل» أى أمرك بالنزول فيه (ليس لنا أن نتقدمه) وننزل فيما هو أولى منه؛ لأنا لا 
فغالف أمر الله بوحيه» رام هو الرأی) اى رأى منك بلا أمر من الله يب اتباعه» ولیس 
تعريفه للاستغراق العرفى إلى أنه هو الرأًى الكامل» كما قيل؛ لأنه لا يناسب هنا 
(والحرب) أى أم هو محل مناسب حاربة الأعداء والنصرة» فهو جاز بذكر المسبب 
اا الست 

(والمكيدة) أى الكيد والمكر؛ لأن الحرب حدعة والمكيدة مصدر ميمى .مععنى الكيده 
وهو الحيلة لإيقاع ما يريده من السوء» ويسمى الحرب كيدا كقوله فى الحديث: «م 
یلق کیداء آی حربا. 


یأمرنی الله بنزوله (بل هو الرأی والحرب وال مكيدة)» ای نزلته برای فيه لا ذکر رفقال) له 
الحباب» (ليس) هذا امحل (منزل) مناسب لما ذكر لبعده عن الماء وكثرة رمله (انهض)» 
۴ ا e 2 NT ٤‏ 
ی قم من هناء وانتقل (حتی تأتی أدنی) أى أقرب (ماء من القوم) وهم قريش (فندزله) 
ای ننزل فيه (ثم نغور ما وراءه) ی نسده ونطمه حتى يذهب ماؤه الذى ينتفع به 


الأعداء وقوله: ما وراءء ما موصولة بالظرف مقصورة» وروى ماء بالمد ما بعده صفته 
(من القلب) بضم القاف واللام» وقد تسكن» وهو جمع قليب وهو البقر الذى لم تطو» 
أى لم تبن أطرافها بالحجارة ونغور بضم النون» وتشديد الواو بينهما غين معجمة أو 
ا ۰ 

ون قا و اک ن رن فی ا نة 
الخشنى: من رواه بغين معجمة معناه نذهبه وندفنه» ومن رواه.مهملة معناه نفسده» 
انتھی. ) 

وفى إهماله مناسبة للعين لا تخفى رفىشرب)» أى المسلمون منه (ولا يشربون) أى 
الکفار (فقال) رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم للحباب: (أشرت بالرأی)» أى 
بالرأى الصواب الحسن (وفعل)» صلى الله تعالى عليه وسلم رما قاله الحباب) بن المنذر 
له» فنزل على الماء وبنی حوضا یشربون منه إلى آخر ما ذکره ابن إسحاق فی سیرته. 

وروی ابن سعد أن جبریل» نزل علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وقال له: الرأى ما 
شار به الحباب» ثم ذكر ما دعاه للمشاورة فقال: روقد قال الله تعالى له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لو او رهم ف ال 4 [آل عمران: )]٠١۹‏ الأمر للندب لا للوجحوب» 
وإنما أمره بذلك تطييبًا لخاطرهم وقلوبهم ورفعًا لمقدارهم؛ لأن كبراء العرب كانوا إذا م 
يشاوروا شق ذلك على نفوسهم فأمره بذلك» رعاية هم وتشريعا لمن بعدهم» وإن كان» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أكمل الناس عملا وأشدهم رايا واحتلف فى ذلك» فقيل: 
كان فيما م ينزل فيه وحى» ليجتهد فيه ويجتهدوا معه» فإن الاحتهاد بحضرته حائز 
أيضًاء كما تقرر فى الأصول» وقيل: إنه خصوص بأمور الدنيا» ومصال الحرب فإنهم 
حربوهاء وقاسوا شدائدها. 

وكلام المصنف» رهه الله تعالى يوم همذاء ولذا قال: (وأراد)» اى التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (مصالحة بعض عدوه على ثلث تر المدينة) الحاصل من نخلهاء وكان 
ذلك فى غزوة الخندق لما بعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى عيينة بن 
حصين» وإلى الحارث بن عوف للمرى» وهما قائدا غطفان بأن يعطيهما ما ذكر. 


٤‏ ل ی للنبی ٤‏ وما یست 2 دل ی 


(فاستشار الأنصا» رضی الله تعال ع عنهم» اى e‏ والمتتشنار 
منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» رضي اله تعال عتا (فلما أخبروه برآیهم) فی 
ذلك» وهو ما قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها مره إلا 
قری» أو بيعًاء فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهداناله» وأعزنا بك وبه نعطهم 
أموالنا؟ مالنا بهذا من حاحة» والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم 
(رجع عنه)» أى عن رأيه فى إعطائهم» وقال لسعد: أنت وذاك كما ذكره ابن إسحاق 
فى مغازيه» وساق القصة بتمامهاء وذلك لمااشتد الأمر على الملسلمين» وظهر من 
امنافقين ما ظهر بعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم إليهما بذلك» وأراد أن 
کے فة فا اهار فة اعدو وال ان اة اة اه ها ا فال 
لاء ولکن ردت دفعهي» فقال له» صلی الله تعالی عليه وسلم ما ذکرناه آنقاء وتناول 
الصحيفة وخحاها وحرى ما حرى حتى هزم الله الأحزاب وحده وأعز جنده(. 

«فمشل هذا) المذكور من قصة الحباب والأنصار وغيره» (وأشباهه) ما يضاهيه (من 
أمور الدنيا التى) لا اعتناء له» صلى الله تعالى عليه وسلم بها ورلا مدخل فيها لعلم 
ديانة)» أى أمور متعلقة بالشرع والدين» وأحكامه»ء رولا اعتقادها ولا تعليمها) باججر 
عطف على قوله: ديانة» ی ليس مما أمر» صلى الله تعالى عليه وسلم» باعتقاده وتبليغه 

(یجوز عليه فيه ما ذکرناه) من ان یعتقده على وجه» فیظهر له حلافه؛ لأنه ليس من 
مهمات الدين» والجملة حبر قوله: هذا (إذ ليس فى هذا كله نقيصة) له صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأنه ليس مهما عنده (ولا حطة) بحاء وطاء مهملتين من الحط» وهو التنزيل 
لأسفل» أى لا حط على مقامه ولا يعيبه 

(وانما هى أمور اعتيادية)» أى جارية على عادة الناس فيها لا من العلم والأحكام 
(یعرفها من جربها)» واعتنی بهاء وهو» صلی الله تعالی علیه وسلم» لا یعتنی بهاء ولا 
خالطها فضلا عن تحربتها (وجعلها همه)» ای أُمرًا هتم به» ویتقید» وهو صلی الله تعالى 
عليه وسلم آلا يلتفت ها. 

(وشغل نفسه بها)» أأى بأمور الدنيا وغناها وزوالماء (والنبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (مشحون القلب) أى قابه مملوء (ععرفة الربوبية)» ومايتعلق بها من إحلال 


(۱) آحرجه البیهقی فی دلائل النبوة »)٤٥۱/۱(‏ وابن عساکر فی تهذیب تاریخ دمشق .)۳٤٠/۲(‏ 


سے 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ٥ء‏ 
وتکریم وتنزیه وتعظیم» ای لم يبق فیه حل فار غ لغیرها حتی خطر بباله» کما قیل: 
تملك بعض حبك كل قلبى فان ترد الزيادة هات قلبًا 


وقد تقدم» ومشحون .ععنى مملوء غير حال منهاء يقال: A‏ 
(ملآن الجوانج) جمع حانحة» وهى الضلوع التى تلى الصدر رخا فة اه وضقاته 
ملأ قلبه» إشارة إلى إنها أول ما علمهء وإنها اعتقادات حقه» وهى أول ما يجب» كما 

ال هر اها قل اة اعرف افر فصادف قلبگا حالیًا فقمکنا 


بل ادت ھھاو ون تکیت باس ارو ن د 
وهو فى غاية الحسن والإتقان» وقيل: كنى باجحوع عن نفسه ججارًا مرسلا من إطلاق 
الجزء على الكل ولا يخفى ما فيه (مقيد البال بمصاخ الأمة الدنيوية والأخروية) والبال 
هتاء بمعنى الخاطر الذى يخطر على النفس لا .ععنى القلب» وإن ورد بهذا العنى؛ لأنه 
أراد أن أفكاره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وخواطره بعد معرفة الله تعالى» وتلقى ما / 
أوحى إليه لا يشتغل إلا عصال الأمة المذكورة» والمراد أمورهم التى بها صلاح دينهم / 
بتعليمهم ما يحب هم وعليهم من الطاعات والاعتقادات» والمراد بالدنيوية مايتعلق  ١‏ 


بدنیاهم فی معاملاتهم ونجوها من الأمور الشرعية وله دره» فيما أتى به رتبا مع التفنن ‏ / 


فى العبارة حيث ذكر ما يتعلق به» صلى الله تعالى عليه وسل e‏ 
قلبه» ثم ما يتعلق به من تلقى الوحى ملا صدره» ثم حعل ما يتعلق بأمته وتبليغهم 
وتعليمهم خواطر وأفکارًا فاعرفه» (ولکن هذا) ای ما یعتقده ویظهر خلافه. 

(انما يكون)» أى يقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم ويتفق (فى بعض الأمور) 
الدنيوية العادية التى تعرف بالتجربة و كثرة المزاولة. 

(و) مع أنه أيضًا إنغا (يجوز) صدوره منه بخلاف ما هو عليه (فى النادر) أيضاء وإلا 
فسلامة عقله» صلی الله تعالى عليه وسل» وشدة حذقه ”قتضى آته أعلم الناس بأمور 
دنياهم أيضًا؛ له ارف الاس كاد ر فد اطلهة اله قال فل شرا رال خرو من مته 
مرد ورل صل ان تعالى عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» إنماأراد به 
کیپ یم یا یا کی کد ایت رانا مایا کی 
وا 

(و) ما ندر منه وقوعه کان رفیما سبیله)» ای طريق العلم به (التدقيق)» أى تدقيق 
النظر فيه بتكريره وصرفه (فى حراسة الدنيا)» أى حفظ أمور الدنيا وصونها 


٤٦‏ ) ا قسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما ل ی ا 


(واستشمارها)» ى طلب زيادتهاء وغو مرتهاء وهو أمر ناشئ عن بها والخرص على 
تحصیلها» وهو» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا یرید حرث الدنیا ولا یشغل بها حاطره» 
ومع ذلك ما وقع منه عدم العلم بها إلا نادرا (لا فى كثير) من أمورها. 

(المؤذن) الذى يعلم كثرته es‏ صدر (بم سبب (البله والغفلة) البله 
والبلاهة نقص فى العقلء وو ا ال ال عليه وسلم» كمل الناس وأرححهم 
ا وا دو و که ع ا ل ع ج ايور ر ارد 
الحديث من أن أكثر أهل الحنة البلهء فالمراد بهم كما فى النهاية الغافلون عن الشر؛ 
لأنهم مطبوعون على الخير وحسن الظن بالناس؛ لأن نقص العقل لا عدح به» ولبعضهم 
فی بعض الحمقی» وقد بنی له دارا حسنة: 

دارك ياهذاغدت جحنة وإنأهل الجنة البله 

روقد تواتر النقل) تواترًا معنويًا كتواتر كرم حاتم وشجاعة على» كرم الله وحهه» 
عمن لا عکن تواطفهم على الكذب فى الجميع لا فى مادة بخصوصهاء (عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم)» متعلق بتواتر (من المعرفة بأمور الدنيا) وأحواها تفصيلا من غير الأمور 
المشروعة. 

(و) معرفة (دقائق)» أى الأمور الدقيقة التى تخفى على كثير منهم (مصالحها) أى 
حاحاتهم التى بها صلاح العام فى المعاش (وسياسة فرق أهلها) عربًا وعجمًا على 
احتلاف عقوم وطبائعهم وعاداتهم وألسنتهم» والسياسة حكم الناس وضبط أمورهم 
الجارية بينهم حتى لا يتعدى بعضهم على بعض» يقال: ساسه يسو سه» إذا حکم عليه ما 
جعله منقادًا. 

ما هو) ما موصولة أو موصوفة فاعل تواتر (معجز فى البشر) أى أمور يعجز البشر 
عن مثلهاء والبشر بنو آدم موا به لظهور بشرتهم» ی ظاهر جلدهم من غير استتار 
بشعر ووبر کاخیوانات. 

(کما قد نبهنا عليه فى باب معجزاته من هذا الكتاب) كما تقدم تفصيله» فلا حاجحة 
لإعادته هنا؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما فوض الله تعالى له الأمانة العظمى على 
جميع الخلق» والحكم بينهم ودعوتهم لطاعته لزمه أن يعلم جميع أحوال الناس دنيوية 
ودينية ليتم أمره» ويتأتى له ما أمر به» فلا يخفى عليه إلا أمور قليلة لا يضره عدم العلم 
بها ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يحكم بالسلطنة» والقضاء والفتوى» كما 
فصلوه وسبق الفرق بين أحكامه فيها. 
% % % 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه A4‏ 


قال المصنف» رهه الله تعالی: (وأما ما يعتقده)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى مور 
أحكام البشر)» أى ما حكم به عليهم فى أمورهم التى ترفع إليه من الأمور (الجارية على 
يدیه)› ی الواقعة عنده» فاستعار الجرى على يديه هذا (قضاياهم)› ای أمورهم ت 
ترفع إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ليقضى فيها .ما أراه الله تعالى. 

(ومعرفة احق من المبطل) ضمن المعرفة معنى التمييز فعداه ن» واححق والمبطل اسما 
فاعل» .ععنى من هو على الحق أو الباطل» وكونه اسم مفعول كما قيل ركيك من غير 
داع له. 

(وعلم الملصلح من المفسد) أی اهل الصلاح والفساد (فبهذه السبيل) الباء ظرفية» أى 
حاء فى هذه الطريقة السابقة فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر بخلافه أحيائا 
ااا و کا ا اا غات ان کیا ول ب 
العارفين» يظهره الله منه لملا يضل به بعض أمته؛ لتوهمه إنه يعلم الغييب» فيقعون فيما 
وقع فيه النصاری» فلذا کان يستره» كما قال البوصیری» ره الله تعالى(): 

م يمتحنا ما تعى العقول به حرطا علينا فلم نرتب ولم نهم 

(لقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان مسندًاء وأبو داود 
وعنه رواه الملصنف» رهه الله تعالى» لعلو سنده فيه كمام وتقدمت الإشارة إليه 
ارا 

e‏ آنا بشر) لا أعلم الغيب (وإنكم تختصمون إلى) فى أمور عندى وتردون حكمهما 
SEA ES oa‏ 
يانها ممن يخاصمه» وأصل معنى اللحن اليل عن الاستقامة» ومنه اللحن فى الإعراب 
ليله عن الصواب» واللحن الطرب ومنه ألحان القراءةء وفى الأساس: لحن بحجته فطن 
ها فيصرفها لما يشاءء وفلان ألحن بحجته من صاحبه» انتتهی» آی أفصح منه» وأقدر على 
إقامة الحجة. 

(فاقضی له) وأحکم رعلی نحو) بالتنوین» ی على نوع وضرب (ما أمع) من کلامه 
بحسب الظاهر منه (فمن قضیت له من حق آخیه بشیء) ولو قلیلاء ای حکمت له بشیء 
ليس له حق فيه» وإنما هو حق لخصمه» ويعبر بالأخ عن الخصم كقوله تعالى: إن هدا 
أ لم ع وضعو تمه 4 [ص: ۲۳]» للاستعطاف والحث على عدم الحيف» رفلا يأخذ 


(1) البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصیرى (ص۹۸١).‏ 


4۸ اقح اللالب فما جب لى ك وها يتجيل فى جا 
Ta OTs‏ 
٠‏ يأحذه بغير حق قطعة من نار جهنم مبالغة فى حرمته عليه واستحقاقه للعذاب» نزله 
منزلة عذابه حقيقة كما فى قوله تعالى: ل لَب تلود آمو المَسَمى لما ِنَم 
يا کون ي بطونه ا 4 [النساء: »]٠١‏ وحاصله أن ن حكم الحاكم بحسب الظاهر 
و ولکنه إن حالف الواقع لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا لأنا نحكم بالظاهرء 
وعند الله تعالى علم السرائر > وهذا فى الأموال والدماء وغيرهماء فالحكم ينفذ بحسب 
الطاهر ويبقى الباطن فى الآحرة» وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فى بعض أحكام 
الفروع» كما شهد شاهدا زور على رحل أنه طلق امرأته» وحكم الحاكم بالفرقة 
بينهما» وهو م يقع منه طلاق فى نفس الأمر» فهل يجوز له أن ينكحها بعد [حكم] 
الحاكم المذكور أم لا؟ فيه قولان كما فى كتب الفرو ع. 

(حدثنا الفقيه أبو الوليد)» رحه الله تعالى» تقدم بيانه قال: (حدثدا الحسين بن محمد) 
هو الحافظ بو على الغسانى» وقد ا (حدثنا أبو عمر) هو ابن عبد البر» وقد 
تقدم» قال: (حدثنا أبو محمد) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن و قط4 كان ممن لقي 
ابن داسة» وأحذ عنه وتر جه الذهبى» قال: (حدثنا أبو بكر) هو ابن داسة راوی سنن أبو 
داود کما تقدم. 

قال: (حدثنا بو داود) الإماء اللشهور صاحب السنن» وقد تقدم» قالوا: (حدثنا محمد 
ابن كثير) بكاف مفتوحة» ومثلشة مكسورة ونحتية ساكنة» وهو ابن كثير العبدى 
البصرى» الإمام المشهور»ء أحرج له الستة» توفى سنة مائتين وثلاث وعشرين وعمره 
تسعون سنة» وترجمته فى الميزان. 

قال: (حدننا) وفی تسح ارا (سفیان) ای الثورى لا أبن عيينة؛ لانه الذى يروى 
عنه ابن كثير» وبه صرح عبد الغنى فيحمل المطلق عليه (عن هشام بن عروة» عن أبيه) 
عروة» وقد تقدم الكلام عليهما (عن زينب بنت أم سلمة)» أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء وزيتب هذه بنت أبى سلمة» ربيبة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل وهى 
صحابية تزو جها عبد الله بن زمعة» توفیت بنت ثلاث وسبعين. 

(عن أم سلمة) أم المؤمنين المذكورةء واسمها هندء وقيل: رملة كما تقدم» (قالت: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث)) المذكور» يعنى: «إنغا آنا بشر» إلى 
آحره» وقدم المتن على السند هناء وهو حائز؛ لأنه مبين لما عقد له الفصل كالرجمة له» 
وعدل فيه عن رواية الصحيحين لعلو سنده فى سنن أبى داود» أو لأنه ضمه لماهو 
مشهور معلوم تقوية له. 


الفسم الثالث فيما بحب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۹ 


(وفى رواية الزهرى) بن شهاب الإمام المشهورء (عن عروة) تقدمت ترجته (فلعل 
بعضكم) وقع فى هذه الرواية بالفاء التفريعية» وفيه (أبلغ من بعض) مكان ألحن» فهو من 
البلاغة ليوافق معنى الرواية الأحرى» وما قيل من أنه من البلوغ» وهو الوصول» أى 
أسرع وصولا للحجة مع آنه غير مناسب مخالف لاظاهر» فلا حاجة لتكلفة» وقيل: إنه 
من المبالغة والزيادة فى اجتهاده بترويج حجته (فأحسب إنه صادق) فيما ادعاه بحسب 
الظاهرء وإن وما بعده ساد مسد مفعولى أحسب» (فأقضى له) أى أحكم له .عا أظنه 


+ 


سحفهة . 


(و) هو» صلى الله تعالى عليه وسلم» (تجرى) مثناة فوقية (أحكامه) مرفوع نائب 
مناب فاعله أو بتحتية مضمومة وأحكامه منصوبة مفعوله (على الظاهر) من الأمر وما 
يقتضيه (و) جرى على (موجب) بضم اليم» وفتح الجيم» أى ما يقتضيه ر(غلبات الظن)» 
ای ما غلب تحقیقه فی ظنه بحسب ظاهر الحال» وجمع غلبات باعتبار تعدد الخصومات» 
ثم بين سبب غلبة ظنه عا قضى به» فقال: (بشهادة الشاهدين) أى E‏ 
الحالف) إذا حلف» فإنه يغلب على الظن صدقه» والمراد اليمين الذى يقتضيه الشرع فى 
محله» ولذا قال: الحالف من غير تعيين» فلا وجه لصرفه للعان من غير ما يشعر به فى 
EE‏ المراد بها: اليمين مع شاهد واحد» الذى حكم به 

بعض الأئمة» ولا حاحة تدعو له (ومراعاة الأشبه)»› E‏ 

من القرائن )» وظن بعضهم ان الأشبه المراد به» شبه الولد فى الملاعنة. 

(و) ما حكم فيه بالظاهر اللقطة» وما فيها من (معرفة العففاص)» وهو بكسر العين 
المهملةء وفاء مفتوحة مخففة قبل الألف وصاد مهملة» وهو وعاء من جلد ونحوه يوحد 
فيه ما التقط . 

(والو كائ بكر الواو ما ربط به فاد غرفها وخاد ظالها يسال عن امارها اذا 
بينها تدفع له لغلبة الظن بأنه صاحبهاء وهو إشارة لما ورد فى الحديث الصحيح: 
«وعرفها سنة» ثم احفظ عفاصها و وكاءهاء وإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فأنفقها»('» 
(مع مقتضى حكمة الله تعالى فى ذلك) أى له اقتضت حكمة الله تعالى لنبيهء عليه الصلاة 
والسلام» أن يحكم لظاهر ليقتدى به من بعده من حكام أمته» ولو أراد أن يطلعه الله 
تعالى فى كل قصة على حقيقتها فعل» ولكنه لا يتيسر لمن بعده اتباعه فى أحكامه» 
(۱) آحرحه البخاری »)۱٦۳ »۱٦۲/۳(‏ ومسلم (۱۷۲۲/۰)» وأبو داود (۱۷۰۱» ۱۷۰۲)» 

٤۳ ۱۲۷ ء۱۲٦۹‎ /١ ۰۲۰۷ ۰۱۸۰ /۲( ومد‎ »)۲۰۰٦( وابن ماحه‎ »))۱۳۷ ٤( والترمذی‎ 

.)۱۹٤ ۱۹۲۳ء‎ ›۱۸٦/٦( والبیهقی‎ 


احتهاده حتی يقال: إنه لا بخطى فيه ولا يقر على الخطا فينافى ما تقدم» وهو ظاهر 
جحدا. 


(فانه)» صلی الله تعالی عليه وسل (لو شاء لأطلعه الله تعالى على أسرار عباده) أى ما 
حفى منهاء فأراد الله تعالى أن لا يطلعهء وأنه إذا أطلعه لا يظهر هذه الحكمة (وحخبآت 
ضمائر أمته)» أى ما أضمروه وأحفوه من أنفسهم ما لا يطلع عليه إلا الله تعالى عالم 
الغيب» وهى جمع خباة اسم مفعول مشدد الباى أى مكنونة غير ظاهرة وخبايا الأرض 
فى الحديث الزر ع لاستتاره إذا بذر وفى الحديث: «ابتغوا الرزق فى خبايا الأرض» وقال 
الشات (: 

تتبع خحبايا الأرض وادع مليكها لعلك يومًا أن تحاب وترزقا 

(فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه) يعنى لو أطلعه الله على السرائر ليحكم بها 
کان يحکم بعلمه فيها (دون حاجة) له فی حکمه (إلى اعازاف)» أى إقرار من الخصم (أو 
بينة) تشهد عليه (أو يمين) تتوحه على المنكر (أو شبهة)» أى مشابهة فى الأمر للحق كما 
تقدم والأمر بخلافه» (ولکن لما آمر الله تعالی مته فى اتباعه) فى أحكامه التى شرعها هم» 
(والاقتداء به فى أفعاله) المشروعةء روأحواله وقضاياه)» أى أحكامه» صلى الله تعالى عليه 
واا فی زو و ره 

(فكأن هذا الأمر الذى أمر باتباعه (لو كان ما يختص)» صلى الله تعالى عليه وسل 
(بعلمه) ای أعلمه الله تعالی به تما حفى على غيره (ويؤٹره الله تعالی به)» أى يخصه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» به دون أمته؛ لأنه وحى أو مام له (م يكن للأمة سبيل)» أى 
طريق م (للاقتداء به فى شىء من ذلك) لعدم علمهم به؛ لاه نره اكه تل با 
قامت حجة) بعده» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بقضية من قضاياه)» فى أمر من الأمور 
الدينية (لأحد) من أحكام أمته وخلفائه. 

(فی شریعته) وأُحکامه (لأنا لا نعلم ما اطلع علیه) باطلاع الله تعالى له على ما حفى 
منه (هو فى تلك القضية لحكمه» هو إذن فى ذلك بالمكنون) أى الخفى (من إعلام الله 
تعالی له با أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم) التى أحفاها عن غيره من الأمة (وهذا ما لا 
يعلمه الأمة؛ لأنه تعالى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول (فأجرى الله 
تعالى أحكامه) الشرعية (على ظواهرهم التى يستوى فيها هو) صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو بلا نسبة فى لسان العرب )٦۲/١(‏ (خبأً). 


الفسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ٥١‏ 


ون ا من أمته فى زمنه وبعده وهذا باعتبار أكثر أحواله» وإلا فمن 
حصائصه» صلی الله تعالی عليه وسلي» أنه جوز له أن يحكم بعلمه» وقد أطلعه الله تعالى 
على كثير من السرائر والمضمرات» لكنه لم يؤمر بالحكم بها للحكمة المذكورة. 

وقد أمر بعض الأنبياء بالحكم بالأمور الباطنة» كالخضر على القول بنبوته» وهو 
الأصح كما مر» لكنه لم يكن له أمة تقتدى به» وكذا أنكر عليه موسى» عليه الصلاة 
والسلام» قبل اطلاعه على انه أُذن له فيه» فلما علمه سلمه له» وللسيوطی رسالة فى أن 
بیناء صلی الله تعالی عليه وسلم» کان له الحكم بالباطن أيضًّاء إذا م خش من التهم 
وساقوا منها قضايا لا نطيل بها هناء وحكمه على الظاهر كان تارة بالقضاياء وتارة 
بالسياسة والسلطنةء أى الإمامة العظمى» وتارة بالفتوى كما فصله ابن السبكى فى 
قواعده مع الفرق بينهماء فارحع إليه إن أردته. 

(ليتم اقتداء مته به فى تعيين قضاياه) التى وقعت فى أحكامه بين الناس» ويتم بضم 
التحتية وفاعله ضمير يعود إلى الله تعالى عز وحل» واقتداء مته بالنصب مفعوله» ويجوز 
فتحها ورفع اقتداء على الفاعلية (وتنزيل أحكامه) على قواعد شرعه وإجرائها فى 
جزئياتها. 

(ويأتوا ما أتوا) بقصر المزة» أى يفعلوا ما فعلوا رمن ذلك) أى من قضاياه وتنزيل 
أحکامه (علی علم ویقین من سنته)» ی طريقته فى شريعته التى بينها لأمته (إذ البيان 
بالفعل) الذى فعله فى أحكامه (أوقع) فى النفوس وأثبت طمأنينة (ومنه) أى من البيان 
(بالقول وآرفع لاحتمال اللفظ) للتأويل والتجوز. 

(وتأويل المتأول) بخلاف الفعل» فإنه لا يجرى مثله مع توافقه للظاهر فلا خحفاء فيه» 
«فكان حكمه) أى الفعل لا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما قيل» (على الظاهر 
أجلى) بالحيم أفعل تفضيل» أى أظهر (وأوضح) عطف تفسير (فى اليان) لكل أحد 
يشاهده. 

(فى وجوه الأحكام) جمع وجه وهو ما يتوجه منه» ويحمل عليه كمايقال فى هذا 
وحهان» أى توحيهان» وحعله من قبيل لين الماء أو الاستعارة المكنية والتخييلية» كما 
قيل صرف له عن الظاهر من غير داع له. 

(وأكثر .فائدة لموجبات) بفتح الحيم» أى ما يفتضيه (التشاجر و) هو بضم الجيم مصدر 
ععنى (الخصام) الواقع فى المنازعات والدعاوى من شجر بينهم كذاإذا وقع وحرى» 
وفى الحديث: «إياكم وما شجر بين أصحابى»» أى وقع بينهم من أمور اقتضاها 


o۲‏ الفسم الثالث فيما يجب للب َي وما يستحيل فى حقه 
الاحتهادء وإنما كان الفعل أظهر؛ لأنه مشاهد حسوس» وفى الحديث: «ليس الخبر 
كالمعاينة )('» فإن الله أحبر موسى ما فعل قومه بعده» فلم يلتق الألواح» فلما عاين ذلك 
ألقاها. رواه الطبرانى» رهه اه ل وغيره» وهو حديث صحيح»› وزعم بعضهم أن 
القول أقوى؛ لأن الفعل قد يطول فيتأحر البيان» ورد بأن القول قد يطول أيضا. 

(وليقعدى بذلك) الفعل الصادر عنه (حكام أمته) بعده (ويستولق)» أى يتمسك (عا 
يؤر عنه) أى ما روى أو ينتظم وينضبط على القواعد الشرعية» وفيه روايتان: 

إحداهما: أنه مبنى للمعلوم بسين مهملة .معنى انتظم» وهو استفعال من الاتساق› 
قال الله تعالى: فإوالمَمَرٍ إذا اش 4 [الانشقاق: .]١۸‏ 

والثانية: ا روى .عثلثة بعد الواو مبنى للمجهول»› أی يتمسك .ما يور عنه» أی ینقل 

وفى بعض الخحواشى إنه تصحيف» وليس كما قال؛ لأن المستعمل من الأول الاتساق 
دون الاستفعال» فكلاهما صحيح حلافا لمن رد الثانى. 

(وينضبط قانون شريععه) وهى القضايا الكلية المنطبقة على حزئياتهاء فيتعرف منها 
أحكامها حلا وحرمة وغيرهماء ثم أحاب عن سؤال مقدر» فقال: (وطى ذلك عنه)» 
أى إحفاؤه مستعار من طوى المتاع فى صوان له» وفيه إشارة لحلالته ونفاسته» وإنما 
أحفاه لأنه (من علم الغيب) المغيب عن غيره (الذى استأثر)» أى تفرد واحتص (به عام 
الغيب) عز وحل» قل طهر عل يبء دا4 [الحن: )]۲١‏ من خلقه ( للا ميٍ 
رَس & [اجن: ۲۷]) لعلمه ین رَسولٍ بیان للمرتضی (فیعلمه منه)» اى يطلعه 
على بعضه (ما شاء) بوحى أو إلام أو فراسة» ليكون معجزة له أو كرامة أكرمه الله 
خالا 

(ويستأثر) أى يختص رما شاء) ما طوى علمه عن غيره» فإنه لا يعلم جميع المغييات 
إلا الله» والرسول فى الآية من البشرء أو رسل الملائكة» وفيه كلام ذكرناه فى حواشى 
القاضى» وقد أطلع الله رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» على كثير من المغييات» 
وحديث حذيفة بن اليمان فى الفتن التى تحدث فى آحر الزمان حديث طويل مشهور› 
وحطبته» صلی الله تعالى عليه وسلم» التى ذكر فيها ما سيقع لأمته مذكورة فى بعض 
کتب الحدیث» وقد فصله ابن کثیر فی كتاب الفتن. 


(۱) آحرحه امد (۲۷/۱)» وابن حبان (۲۰۸۷)» والسهمی فی آخبار حرحان (۷۴» »))٥۰١‏ 
٤‏ والخطیب فی تاریخه )/.1(« وابن عدی (۲۰۳/۱»› .(\oA./ f‏ 


الفسم الثالث فيما بحب للنبى يل وما يستحيل فى حقه o۲‏ 


(ولا يقدح هذا)» ی عدم اطلاعه بضر الات (فى ته الله تعالى 
عليه وسلم» وكونه مرتضى للرسالة (ولا يفصم) بالفاء والصاد المهملةء قالوا: هو الكسر 
من غير إبانة» وفسر بالكسر والحل. 

- والثانى أنسب بقوله: (عروة من عصمته) والعروة ما يدحل فيه الزر وما يعقد به شبه 
عصمته وحفظه بلباس ساتر له عرى وأزرار تمسكه» بطريق الاستعارة المكنية المخيلة؛ 
لأن للعصمة حهات يتمسك بهاء وهو دفع لشبهة وردت»› وهی أنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» إذا حكم بظاهر يخالف الواقع توهم إنه خالف لعصمته» وليس كذلك لأنه 
مأمور به خحكمة تقدمت. 

%*+ * % 
(نص) 

(وأما أقواله) صلی الله تعالی عليه وسلم» (الدنيوية)» أى المتعلقة بأمور الدنيا التى لا 
تعلق ها بالشرع (من أخباره عن أحواله) التى ها تعلق به» صلى الله تعالى عليه وسلم 
فی نفسه وسائر أموره. 

(و) أخباره عن (أحوال غيره) الدنيوية (وما يفعله) هو فى المستقبل (أو فعله) فيما 
مضى مما صدر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» رفقد قدمنا أن الخلف) هو بضم الخاء 
وسكون اللام أعم من الكذب؛ لأنه يكون فى الأمور التى يعبر عنها بجملة إنشائية (فيها 
متنع عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يصدر عنه أمر يخالف مافى نفس الأمر؛ 
لأنه معصوم فى أقواله وأفعاله. 

(فى كل حال) من أحوال البشرية (وعلى أى وجه) من وجوه أحواله التى يقع عليها 
وبينه بقوله: (من عمد أو سهو» وصحة أو مرض» أو رضى» أو غضب فإنه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» معصوم منه) ای محفوظ من الله تعالى عن أل يصدر عنه حلف فى 
شىء من أخباره (هذا) الأمر الذى عصم فيه من أقواله (فيما طريقه الخبر ا محض) أى 
طريقه التى ورد فيها قوله وخبره» إذ كان من الخبر امحض» أى الصريح الذى ليس من 
قبيل المعاريض التى يراد بها التورية» (ما يدخله الصدق والكذب) يعنى الخبرء فإنه ما 
يحتمل الصدق والكذب فى حد ذاته بقطع النظر عن عوارضه» (فأما المعاريض) جمع 
معراض من التعريض خلاف الصريح» وهو النص الذى لا يحتمل التأويل من القول» 
يقال: عرفته فى معراض كلامه» ومعرضه بغير ألف» وفى الحديث: إن المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». 


يؤول به لقصد التورية (فجائز ورودها) بالتلفظ بهاء ويقصد غير ظاهرها (منه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (قى الأمور الدنيوية) دون الأمور الشرعية (لاسيما) تقدم الكلام 
عليهاء وإنها استثناء عند النحاة يكون ما بعدها أولى بالحكم ما قبلها. 


(لقصد المصلحة) أى إذا كان فى إحفاء المعاريض مصلحة ومنفعة (كتوريته» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» عن وجه مغازیه) ای جهته» صلی الله تعالی عليه وسلم» التی يتوجه 
إليها فى غزواته» فإن فيها مصلحة والتورية عندهم» أن يكون اللفظ له معنيان قريب 
وبعيد فيقصد البعيد» وهى تفعلة من الوراءء كانه وراه لست المراد منه بإيهام غيره. 

(لئلا يأخذ)» أى يتأهب (العدى الذى قصد غزوه (حذره) بكسر الحجاء المهملة 
وسكون الذال المعجمة قبل راء مهملة» أى يتيقظ لما يحذره ويخافه فلا يفرط فيه» وفى 
البخحارى: « ۾ يكن رسول لله» صلی الله تعالی عليه وسلم» یرید عغزوة إلا وری بغیرها»» 
وفی قوله: يأحذ حذره دون يحذر كلام فى الكشاف وشروحه. 

(وکما) ای مثل توریته ومعاریضه فی غزواته ما (روی) عنه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (من مازحته) المزاح معروف ويسمى أحماضًا (ودعابعه) بضم الدال وبالعين 
المهملة وموحدة» وهى .ععنى الممازحة» وذكرها لورودها فى الحديث: «كان فيه» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» دعابة»» وقيل فى على» كرحم الله وجحهه» أيضًا: «لولا دعابة فيه»» 
وإنما کان يفعله أحيائًا؛ (لبسط آمته)» اى ليسرهم» ویشرح صدورهم» وقد ورد البسط 
بهذا فى اللغة على طريق التجوز؛ لأن المعبس يعقد أسارير وجهه» وعند الفرح يبس طها 
فيتسع» وفى أمثال العامة البسط صدف» وهو البشاشة وطلاقة الوجه. 


(وتطییب قلوب المؤمنين من أصحابه)» رضی الله تعال عنهم» وفى نسخة: «من 
صحابته )» من بيانية أو تبعيضية» أى جعلها طيبة مسرورة (وتأكيدا فى حبتهم)» وفى 


(ومسرة نفوسهم كقوله))› صلی الله تعالی عليه وسل فی حدیث رواه ابو داود» 
والزمذى» عن أنس» رضى الله تعالى عنه» وصححاه (لأحملنك على ابن الناقة)» وروى 
عن ابی هريرة» ایضًا» وهو انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» قال له رجحل کان فيه بله: يا 
رسول اللّه» احملنی» فباسطه» صلی الله تعالی عليه وسلم» .ما عساه ان یکون» ثم قال له: 
«أنا أحملك على ابن الناقة»» فسبق للخاطره من لفظ النبوة استصغاره» فقال: يا رسول 
الله ما يغنى عنى ابن الناقةء فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: «ويلك وهل يلد الحمل 


اسرد انعد دک کا ا o٥‏ 


ار ا ا صل اه تان عل رم يقل دال تع هاا ار ي 
ولا یعلمه» صلی الله تعالی عليه وسلې» e E PE‏ 
الناس حسن الخلق فى المعاشرة» وما ورد من النهى عن المزح» إغا هو عن كثرته المفرطة 
واستعماله مع كل أحد فى غير محله» فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم يلاعب 
الأطفال ويج الماء فى وحوههم وأفواههم» والأخبار فى هذا الباب مبسوطة فى كتب 
الحديث» وأموره» صلى الله تعالى عليه وسلم» مع البدوى الذى كان يسمى زهيرًا 
مشهوره. 

(وقوله)» صلی الله تعالی عليه وسل > فی حدیث رواه ابن ابی حاتم وغيره (للمرأة 
التى سالته عن زوجها) كما أحرحه ابن أبى الدنياء عن زيد ؛ بن أسلم» أن امرأة يقال ضها: 
ام من جاءت إلى البى > صلی الله تعالى عليه وسل فقالت له: زوحى يدعوك فقال 
ها: من هر؟ (أهو الذى بعينه بياض) فقالت له: واللّه ما بعینه بیاض» فقال ها» صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «ما من أحد إلا بعينه بياض»» يعنى به البياض امحيط بالحدقة» وهى 
توهمته غشاوة على حدقته مضرة بالبصس واللفظ يحتملهما والاستفهام تقريرى» ثم 
أشار إلى بيان ذلك بقوله: روهذا) الذى قال له» صلى الله تعالى عليه وسلي مداعبة: 
(«کله صدق لأن کل جل ابن ناقة») لصدق الابن على الصغير والكبيرء وإن تبادر منه 
صغره عرفا: («وکل إنسان بعینه بیاض») حيط بحدقته (وقد قال» صلی الله تعالی عليه 
وسلم)» فی حدیث رواه أحمدے والترمذی» والطبرانی» عن ابن عمر» وآبی هریرة» رضی 
اله تعالی عنهم» بسند حسن: («إانى لأمزح ولا أقول إلا حقا») ولفظ الحديث أنهم 
لرا ا وسر لال إنك تداعبناء فقال: «إنی إذا داعبتكم لا أقول إلا حقا»» فالنهى عنه 
فی قوله: «لا تمار أحاك ولا تمازحه». وفی قول عمر» رضی الله تعالى عنه: من مزح 
استخحف به» وقول ابن العاص: يا بنى لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا الدنى 
فیجترئ عليك. محمول على الکثرة منه فی غور حله» وعلی غير سنته» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فمثله مذموم منهی عنه. 

(هذا كله) أى ما صدر من ممازحته على وجه الحقية وغيره» (فيما بابه) أى نوعه 
الوارد فيه (الخب)» أى الأحبار .ماله نسبة حارجية كمامر. 

(فأما ما بابه غير الخير) من الإنشاءات رما صورته صورة الأمر والنهى) المعروفين عند 
أهل العربية (فى الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضًا) القول بصدوره منه لعصمته (ولا 
يجوز علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» رأن يأمر أحدا بشىء أو ينهى أحدًا عن شىء 
وهو)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (يبطن خلافه) جملة حالية لبراءته من الأمر والنهى 
بخلاف ما عنده. 


القسم ف اکا کات ی 


(وقد قال)» صلی اله TE‏ > (ما کان لنبی ان تکون له خائنة الأعين فكيف 
أن تکون له خائنة قلب RES‏ 
الظاهر» وكونه مبتدأً تكلف لا داعى له» وحائنة مصدر بمعنى خيانة كالعافية» وخائنة 
الأعين» أن يضمر فى نفسه حلاف ما يظهره» فإذا اراد إظهاره أُوماً بعينه ولظهوره من 
العین نسب هاء قال الله تعالى: يعم حَابَة ألأعَنٍ 4 [غافر: ۱۹]» أى ما تخون فيه 
مسارقة النظر والغمز» وحائنة القلب حيانته» وإذا م جز له أن يشير بطرفه لخلاف ما فى 
قلبه» فكيف بهذا؟ قالوا: وهذا من حصائص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أنهم لا 
يجوز هم هذا لما فيه من ارتكاب ما لا يليق بهم» وهذا مسن حديث رواه الحاكم» 
والنسائى» وأبو داود» وهو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمافتح مكة أمرهم أن لا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا نفرًا سماهم» وأمر بقتلهم» وإن وحدوا تحت أستار الكعبة» منهم 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى» وكان ممن أسلم وهاجر وصار كاتب الوحى» 
ثم ارتد وذهب لقریش» وقال: ما بلغه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من انه کان یکتب 
فی الوحی بعض کلام له کما مر» وکان أخّا لعثمان من الرضاع» فعينه ثم أُتى به 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعدما أطمأن الناس» فاستأمنه من رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فسکت طویلاء ثم قال: نعم» فلما انصرف» قال» صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «ما مسكت إلا ليقوم أحد ليضرب عنقه»» فقال رحل من الأنصار: 
هلا أومات إلينا يا رسول الله» فقال: «ما كان لنبى...» إلى آخحره» .ثم حسن إسلامه» 
وهو أحد النجباء الكرماء العقلاء. 


قبل النبوة .ممكة» وهو اشن هن رول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» تخر او ري 
سنة فتبناه رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى کان يقال له: ابن محمد حتى 
رل عليه قوله تعالٰی: اشم مایم 4 [الأحزاب: 0[« ۾ کان أبوه وعمه 
لفدائهء فقالوا لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب أ: تتم هل حرم 
الله و حیرانه» وقد .حقناك فی ا لیا عندك» فقال: ((من هو؟)» فالا: زيد قال: («قهلا 
غير ذلك»» قالوا: ما هو؟ قال: «أحيره» فان احتا رکم فهو لکم» وإن احتارنى فهو 
لله )» فدعاه و خحیره» فاحتار رسو ل الله» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» وقال: ات E‏ 
الأب والعم» فقالوا: ويحك تختار العبودية على الفدية والحريةء قال: نعم» قد رأيت منه 
ما لا احتار عليه أحدًا غیره» فقال رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن حضره: 


القسم الثالث فيما جب للنبى ي وما يستحيل فى حقه o¥‏ 


اد و ا ر ا 

ولذ تقول لِلَدئ أنعم أله عي وأنمَمّت علَيَ و ) الآية» وهذا السؤال وارد على قوله: 
إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يأمر بخلاف ما فى نفسه» ولم يصدر عنه خائنة قلب؛ 
أن قوله: أميباف علک روك وای آله ونی في تفي ما أله ِب وتضتى آلتاس 
والة أحق أن سل 4 [الأحزاب: ۳۷]» مناف له بحسب الظاهرء وإنعام الله عليه 
بهدايته لالإسلام» وما وسع عليه فى الدارين» وإنعام الرسول عليه بأعتقاه وتقريبه وعبته 
له» وكانت زوجته زينب بنت عمته» عليه الصلاة والسلام» أميمة بنت عبد المطلب»› 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهن» فأتى» صلى الله تعالى عليه وسلم» زيدًا لحاجة» فلم 
يجده فوقع نظره عليهاء فأعجبه حسنها ووقعت فى قلبه أعظم موقع» فقال: «سبحان 
مقلب القلوب» وانصرف» فلما جحاءها زيد أحبرته بذلك ففطن زيد لوقوعها فى 
قلبه» وألقی الله تعالی فى نفسه كراهتهاء فقال: يا رسول اللّه» إنى أريد مفارقة زوجتى› 
فقال له: «ما رابك منھا»؟ قال: ما رابنی منھا شیء» وما رابنی منها إلا حيرّاء ولكنها 
تتعظم على وتؤذينى بلسانهاء فقال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمسك عليك 
زوحك» واتق الله فى أمرها» فأبى وطلقهاء فأحاب عنه المصنف» رحه الله تعالى بقوله: 

(فاعلم) أيها السائل عن هذه القصة (أكرمك الله عز وجل) كما أكرمت مقام النبوة 
ونزهته عما لا یلیق به (ولا تسازب) أى لا تقع فى ريية وشك فى شىء من أموره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصل الريب قلق النقس واضطرابهاء ثم نقل للشك» وفى 
الحديث: «الشك ريبة والصدق طمأنينة»» أى لا يشك» (فى تنزيه النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» عن هذا الظاه من الآية» أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أحفى فى نفسه 
أمرّا خشية طعن الناس فيه بحبها وإرادة طلاقهاء وأمره بإمساكهاء وهو يريد خحلافه كما 
قال. 

روان یمر زیا یامساکها) فی عقد نکاحه ولا یفارقها (وهو)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم (يحب تطليقه إياها) ليتزوحها ركما ذكره جاعة من المفسرين) بأنه أظظهر حلاف 
ما فى نفسه» وأمره ما لم يرده» وأنه حشى مقالة الناس فيه» كما نقل بعضهم عن قتادة» 
وابن عباس» رضی الله عنهماء وهو غير لائق .عقامه صلی الله تعالى عليه وسلم» (وأصح 
ها) قيل (فى هذا) الأمر المذكور فى هذه الآية» (ما حكاه بعض أهل التفسير) وفى 
(۱) اُخحرحه ابن سعد فی الطبقات (۲۸/۱/۳)» والطیری فی تفسیره (۲۰۷/۳)» والطبرانی كما فی 


جحمع الزوائد (١/١١۱ء› .)١٦/٠١‏ 
(۲) آحرحه ابن الجوزی فی زاد المسیر .)۲۹٦/۲(‏ 


0۸ ا ای جب ا وی 


تنسخة: رواه أهل التفسير (عن) زين العابدين  E TORT PTET‏ طالب 
ری ا اا و و ا لی ہو ای پو کا چ ا ا ا 
السبعة» (إن الله كان) قبل وقو ع هذه القصة. 

OE N‏ > (آن زینب) بنت ححش (ستکون من 
أزواجه) أمهات المؤمنین بعد ما تزوحها زید» وهی تحت نكاحه» (فلما شكاها إليه 
زيد)» بأنها تتعظم عليه لشرفهاء وهو من الوالى (قال له: أمسك عليك زوجك)؛ لأنه 
فهم من شکایته انه یستأذنه فی طلاقهاء (واتق الله) فلا تؤذها بوصفها بالتکبر وطلاقها 
YE EOE E AT N E‏ 
على آنه سیتزوحهاء ون م یکن فيه ا a‏ رانا کتم سره ورما اعلمه الله تعالی به 
من أنه سيتزوجها) وفى نسخة سيزوحها الله له رما الله تعالى مبديه ومظهره) ا 
الخارج (بعمام التزویج وطلاق زید ها) ما قال اله تعالى: لئ لا یکن عل ألْمَرَمْنَ 

حج ف اروج اداه 4 [الأحزاب: ۳۷]) الآية. 

قال ابن العربى: فإن قلت: فلم قال له: مسك عليك بعدما أحبره الله تعالى بأنه 
سیزوحها له؟ قلت: لیعلمه ما م یعلمه من کراهة زید ها ورغبته فی طلاقهاء حتی لا 
يبقى فى نفسه شىء منهاء وعلى هذا التفسير م يبق فى القصة إشكال أصلا. 

(وروى نحوه عن عمرو بن فائد) بفاء وألف وهمزة ودال مهملة» وفى الإكمال: إنه 
بالفاء والقاف» وذكره الذهبى» فقال: عمرو بن فائد الأسوارى» وقال الدارقطنى» 
وغیره: إنه ضعيف مروك الحدیث معتزلی» قدری» لا یقیم الحدیث» وهو بصری» یکنی 
أبا علی. قال البرهان: وهو فى النسخ التى وقفت عليها بالقاف وفيه نظر» (عن 
الزهری) ابن شهاب» كما تقدم. 

(قال: نزل جبریل على النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» يعلمه) مضارع من الإعلام 
o see‏ لله عنهاء وقیدها ببنت جححش ليخرج غيرهاء 
فان من أمهات المؤمنين زينب أخحرى» هى بنت خزعة أم المساكين» (فذلك هر الأمر 
(الذدى أخفى فى نفسه) لاستحيائه من إظهاره (ويصحح هذا) الذى رواه الزهرى (قول 
المغسرين فى قوله تعالى بعد هذا) فى آخحر الآية» وکات أمر أله مفعو & [الأحزاب: 
[TY‏ لإفادته أنه أمر أراده قبل ذلك» ونفی عنه احرج فی تزویج ج منك و حة من تبناه؛ لأنه 
ليس كالولد الحقيقى» (أى لابد لك أن تتروجها)؛ که رهوا اقا تروج ها مکی 
رتب عليها أحكامًا شرعية. 


الت ا ف ا لاي و وا بل ى ج ۹ 


(ویوضح هذا) ETT‏ السو (أن الله م يد) ای TET‏ آمره» 
ی شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه القصة (معها)» ای مع زينب» رضى الله 
تعالی عنهاء (غیر زواجه ها) ای تزویجه إیاهاء رفدل) ما أب داه الله تعالى من أمره على 
(أنه) ای تزويجها له بأمر الله هو (الذی أخفاه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى نفسه لا 
أنه أحفی فی نفسه غير ما مره الله به» ونا الذی أحفاه شىء (ما أعلمه الله به) لا غیره 
ما توهموه» فانه تعالی لم یبد شيئًا غير زواحه بهاء فدل على أنه هو الذى أخحفاه كما 
تقرر» ولو کان أمرًا آحر أبداه» وما فى الكشاف من قوله»ء فإن قلث: فماذا أراد الله 
تعالی منه أن يقول حين قال له زيد: أريدأن أفارقهاء و كان من المجنة أن يقول له: افعل 
فإنی ارد نکاحها. قلت: الذى أراده الله تعالى منه» أن يصمت أو يقول له: أنت اعلم 
بشأنك» انتهى. نزعة اعتزالية فى تخلف الإرادة فاحذرها. 

(وقوله تعالى فى القصة)» أى قصة زينب المذكورة ما كان عل الى من حرج 4 
[الأحزاب: ۳۸]» الآية فيا فرص لته له ر سحَةَ الله 4 » والحرج فى الأصل الضيق› 
وأريد به الإثم» أى لا إثم عليك فيما قدره لك ووسع عليك فى أمر النكاح» وسنة الله 
منصوب على الإغراء أو هو مصدر لفعل علم» من السياق» أى سن ذلك سنة وطريق 
شرعية كانت لمن قبلك من الأنبياء فى تزوج من تريد أو فى تعدد المنكوحات 
وكثرتهاء كما وقع لداود وسليمان وغيرهما من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» وفرض 
الله ععنى قضى وقدر لا من الفرض مقابل السنة» ففى ذكره مع السنة تورية وطباق بليغ 
فيه من اللطف ما لا فى حسنه. 

(فدل) ما ذکر فی قوله: ا > على (أنه م یکن علیه)» صلی 
لله تعالی عله وسلم» (حرج)» أى تضييق ولا إثم يقتضى العتاب عليهء (فى الأمر) الذى 
فعله»› وقد قدرة آله تال له وأعلمه به. 

(وقال الطبری) محمد بن حریر › وقد تقدمت ترجمته: (ما کان الله) اى ما فعل وقدر 
(أن يؤثم نبيه» عليه الصلاة والسلام)» أى يوقعه فى إثم وذنب (فيما أحل له مثال فعله) 
أى أحل مثله (لن قبله من الرسل) عليهم الصلاة والسلام» يعنى ك 
مافعله لا إنم فيه؟ لأنه (قال الله تعالى: وش ئو فی ایت علو ہن ب 
[الأحزاب: 1۲]» أى مضوا و تقدموا. 

(أى) من قبلك (من النبيين فيما أحل هي اقال: إن مافعلقه من سنن الأنبياء 
الذين قبلك دل على أنه أمر مشروع لا إثم فيه» فدلت الآية على بطلان غير ما قيل 
ل اة عله ا طا ا وولو كات الأر على علا ماد ك و سرا ااه 


 هقح القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى‎ ٠ 
عا ذهب إلیه غیره» (علی ما روی فى حديث) عبد بن هميد» عن (قتادة) وقوله فيما نقل‎ 
عنه (من وقوعها)» ای زینب» رضی الله تعالی عنهاء (فی قلب النبی» صلی الله تعالی عليه‎ 
وسلم)» اى إنه لا رآها وقعت فى قلبه موقعًا عظيمًا لشغفه بها (عندما أعجبته) بحسنها‎ 
الذى رآه.‎ 

(و) من (حبته طلاق زيد ها) أى ليتروحها لتعلق قلبه عحبتها (لكان فيه أعظم 
الحرج)» أى الإثم غير اللائق به والتضييق على زيد بإرادته مفارقة منكوحته وحاشاه 
صلی الله تعالى عليه وسلم من مثله. 

(و) لکان أیضا فيه (ما لا یلیق به)» ای لا بحسن صدوره منه» ولا ینبغی له (من مد 
عينيه إلى ما نهى عنه) أى عن طلبه ومنيه ومد العين إطالة النظر» حتى لا يرده 
لاستحسانه له» فهو بتقدير مضاف أو تجوز فى العين» وهو كناية عن تطلب الأمرء 
إرادته إرادة قويةء وبين المنهى عنه بقوله: (من زهرة الحياة الدنيا)» أى زينتها وزخرفهاء 
وبهجتهاء وهذا إشارة إلى أن ما وقع فى القرآن العظيم تمثل به؛ لأنه نزل لما وردت سبع 
قوافل من بصرى فيها طيب وأمتعة نفيسة» فقال المسلمون: لو كان لنا هذا تقوينا به 
وأنفقناه فى سبيل الله تعالى» فأنزل الله تعالى عليه: وقد ءائيكك سبَعًا من لمان 4 
[الحجر: ۸۷]» الآية» أى هذه حير لكم من القوافل السبع فلا تمدوا أعينكم نحوهاء 
وكل هذا لا يليق .عقامه عليه الصلاة والسلام» وزهده فى الدنياء فما قيل من أن بجرد 
وقوعها فی قلبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من غير أن يبدو منه شىء لا إثْم فيه» وكذا 
حبته وميله لطلاقها غير تكلم فيه لا إنم فيه فكيضف أعظم الحرج فيه نظر. | 

(ولکان هذا)» ای لو کان ما أحفاه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فى نفسه بعدما 
أعجبته زينب» وأراد أن يطلقهاء أو لو صح هذا كان رمن الحسد المذموم)؛ لأن الزوحة 
الحسناء نعمة من الله تعالى بهاء فهو بذلك يريد زواطها عنهء وقيد بالمذموم؛ لأن الغبطة 
حسد غير مذموم؛ لأنه معناهاء أن يتمنى أن يكون له نعمة كنعمة غيره من غير تمنى 
زواهاء وهذا فى مور الدنيا لا فى الدين» وأقبح الحسد نى زوال نعمة لغيره لا تحصل 
له (الذىلا يرضاه) صفة للحسد (ولا يتسم به)» أى لا يتصف به من الوسم» وهى 
العلامة وأصلها أن يكون بكى ونحوه كما مر. 

(الأنبياء) تنازعه يرضى ويتسم (فكيف بسيد الألبياء) الذى هو أعظمهم وأشرفهم 
نفسًا» صلی الله تعالی عليه وسلم» والاستفهام تعجبی إنکاری» والمراد به استبعاد صدور 
الحسد منه» ومنهم» صلی الله تعالى عليه وسلم. 
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(قال اقرف ع کر صاحب ا الإمام ام الفسر الزاهد شيخ 
الصوفية» ورأس الشافعية المشهور: (هذا) المنقول عن قتادة من أنه» صلی الله تعالى عليه 
وسلې رآها فأعجبته وراد طلاقها (إقدام عظیم من قائله) ولا دون حاکیه عنه» ای 
حرأة على مقام النبوة (وقلة معرفة) بل عدم معرفة (بحق النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» الذی یجب أن یعتقد فيه (وبفضله)» ای زیادته علۍ غبره فی الخدر ف علو 
المرتبة من أمور الدنياء (وكيف يقال): أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» > (رآها فأعجبته) 
ما يقتضى أنه لم يرها قبل ولا يعرفهاء (وهى بنت عمته) عليه الصلاة والسلام؛ لأنها 
بنت أميمة بنت عبد المطلب كمامر. 

روم زل يراها منذ ولدت) إلى أن بلغت فهوء» صلى اله تعالى عليه وسلم» يعرفها 
ورت اها رى ن لارا رر كاه الا واو وات جن ف لى 
الله تعالی عليه وسلم» لعرفتهن بعفته وعصمته (وهو) الذی (زوجها لزید) مولاه» رضی 
الله تعالى عنه» (وانما جعل الله طلاق زید ها)» ای لزینب بعد ما زوجحها له. 

(وتزویج النبی)» صلی الله تعالی عليه وسلم (ایاها) ما قدره وأمره به كما تقدم؛ 
لحكمة وهذا لم يتزوحها قبل زيد» ليعلمهم حكمًا شرعيًاء وهو ما أشار إليه بقوله 
(لإزالة حرمة التبنى)»ء أى اتخاذ ابن غيره ابتا لملا يظن الناس إنه يحرم تزوج حليلة من 
تبناه» كما يحرم بين الأب» وابنه الحقيقى حليلة كل على الآحر. 

(وإبطال سنعه) أى الطريقة الحارية بين الناس فى حعل التبنى ابثا حقيقة» يحرم منه ما 
يحرم منه» كما كان فى الجاهلية» وما قيل: من أن القول الذى رده الصنف» رحمه الله 
تعالى» ثابت بالنقول الصحيحة» ثم فسره .عا ارتضاه المصنف» ره الله تعالىء تخليط لا 
حاحة للإاطالة به إلا أن الأئمة الشافعية قالوا: إنه من حصائصه»ء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه يجوز له النكاح ب بغير الرضىء» وأنه إذا رغب فى نكاح امراة لزم إحابته» وحرم 
على غیره حطبتهاء فن كانت تحت زوج وجب عليه طلاقها؛ لأنه يجب على كل أحد 
ان یکون رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل أحب إليه من نفسه» وأهله» وولدهء 
كما قاله العراقیى. 

وقال ابن حجر فى شرح البخحارى: الذى صح بالأدلة القوية أن من خحصائصه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» حواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء كما كان يدحل على أم حرام 
وينام عندها ويغسل رأسه» وهى أجنبية منه وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم زوج 
زیا زینب کما مر» وساق مهرها من عنده وکانت هی وأخوها یأبیان ذلك؛ لشرف 
النسب» وقرابة الرسول» صلى الله تعالح عليه وسل E O‏ 
حدة وشهامة. 


1۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
(کما قال تعال): TEE‏ ه القصة وما فیها من الحکم ما کان عد أبا أ من 
رلک4 [الأحزاب: »]٤١‏ أى ليس أبا حقيقيا لأحد منهم فإنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» م يعش له ولد ذكر» وابنه إبراهيم مات صغيرًا م يبلغ سن الرجولية ومن حوز 
أن يقال له: أب المؤمنين كما يقال: لنسائه أمهات المؤمنين» فإنغا هى أبوة شفقة وتعظيم 
و کان زید» رضی الله عنه» يقال له: ابن محمد فلما نزلت الآية م يقل له ذلك فعوضه 
اله عنه بذکر امه فى القرآن المتلو فى المحاريب» ولم يقع هذا لغيره من الأمة» وأما 
ا لحسن والحسين» رضى الله عنهماء » فليست بنوتهما حقيقية كما لا يخفى فلا يثبت لأحد 
حكم البنوة الحقيقية منه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

رى لذا (قال) الله عرز وحل فى هذه الآية لک لايك عل لومي حَجٌ 4 
[الأحزاب: ۳۷]» ای تضییق فی مر النکاح وهو تعلیل لقوله: رگا)۰ أی 
شرعنا لك ذلك توسيعا على الأمة لا حاصية لك ي أزوج ابه 4 ي 
على ملاعو اوهو من يلصق تسبة بعب غررة وليسن ينها بنوة حقيقية وقولة: # إذا 
صو مهن ورا » بالتزويج والنکاح (ونحوه)» ای مثل ما ذکره» وکعناه معزو (لابن 
E‏ 7 


(وقال أبو الليث السمرقندى): تقدم بيانه أيضًّاء رفبإان قيل): إذا كان الله قدر له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» تزوجها ورضيه له (فما فائدة مر اللبى)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (زيدا يامساكها) بقوله: أمسك عليك زوحك (رفهو أن الله تعالى» أعلم 
نبیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (أنها زوجته)» صلی الله تعالی عليه وسلې (فنهاه) ای 
نهی النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» زيدًا (عن طلاقها) وإخراحها من زوجیته (اذ ( 
یکن بینهما)» ای بین زینب» وزید» وهو تعلیل لنهیه. 

(ألفة)» أى عبة؛ لأنها م ترض نكاحه لشرفهاء وكانت تطيل لسانها علیه» فالقی الله 
فی قلبه کراهتهاء حتی أحب فراقها لیقض الله مرا کان ا (وأخفی iS Ca‏ 
أعلمه الله به) من انه قدر هما نکاحها له وأمره به» (فلما طلقها زید خشی)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (قول الناس) باعتبار ما اعتادوه فى الجاهلية أنه (يتزوج امرأة ابنه) 
ا ا ی و ی و ا 
يعرف حقيقة الخال كما هو حقيقة حال الأشراف» (فأمره بزواجها) إزالة لما يخشاه 
(ليباح ذلك لأمته) اقتداء به» صلی الله تعالی عليه وسلم» توسعة علیهم» رکما قال تعالی: 
لک لا یکین عل السرم حن ا روج ايهم 4) [الأحزاب: ۷ ) فنفى عنهم 
الحرج لينفيه عنه بالطريق الأولى تطييبًا لنفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإزالة لطعن 
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الجهلة» وحاصله تأويل ما وقع فى هذه القصة ما يخالف ظاهره ما يقتضيه مقامه لأمره 
عا یرید حلافه» وڅبته ها وهی تحت نکاح غیره» فاقاز ال الجواب عما ذكر. 


(وقد قیل: کان أمره)» صلی الله تعالی عليه وسل (لزيد يامساكها قمعا للشهوة)› 
أى منعًا ها وزجرًا هاء يقال: قمعه فانقمع إذا كفه وذلله» والشهوة ميل النففس لا 
تستلذه» (وردا للنفس عن هواها)» أى عما تهواه من الصور الجميلة» وحكاه بقيل» 
إشارة إلى أنه غير مرضى عنده» فلا وجه لاستحسانه؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسل 
م یکن فی نفسه هوی وحاشاه من مثله. 

(وهذا إذا جوزنا عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (رأنه رآها فجأة واستحسنها) 
لاسیما» وقد مر» أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم کان رآها قبل» و کان یعرفها ویعرف 
جماهاء إلا أنه ليس .منكر ولذا قال: (ومغل هذا) القيل على ما فيه (لا نكرة فيه) أى لا 
ينكر صحته فى الجحملة» والنكرة ضد المعرفة فى اصطلاح النحاة» وأصلها كل ما لا 
يعرف فنقل وخحص. 

رلا طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن) من الصور وغيرها نما يشاهد وغيره» 
(ونظرة الفجأة)» أى النظر الذى وقع بغتة من غير قصد والفجأة بضم الفاءء والمد يجوز 
قصره بضم وسكون. والفجاة بالفتح المرة منه» (معفو عنها)» أى لا حرج فيهاء ولا إثم؛ 
لأنها م تقصد» وهو جحواب عن سؤال تقدیره: كيف نظر» صلی الله تعالى عليه وسل 
ر جرم مهي 

(ثم قمع نفسه عنها) بصيغة الماضى» ووز أن يكون مصدرًا» وكذا فى قوله: (وأمر 
زیدا يامساكها) فى نكاحه وتقوى الله فيها بعدم ذكر ما يعيبهاء (وإنما ينكر تلك 
الزيادات التى) ذكرها بعض المفسرين (فى القصة)» من أنه تعلق قلبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بها وأراد أن يطلقهاء وأحفى ذلك فى نفسه ونحوه نما لا يليق بنزاهته» 
(والتعويل) أى المعول عليه المعتمد فى هذه القصة على ماذكرناه» وهو القول الذى 
ارتضاه» والقول بأنه لا بأس فيما قالوه» لا وجه له. 


(و) هو (الأولی) وإِن جحاز غیره» لکنه لا یناسب مقامه» ون کان جائزا فتنبه» (ما . 
ذكرناه عن على بن الحسين) وهو الإمام زين العابدين كما تقدم. 

(وحکاه السمرقندى) فى تفسيره كما تقدم» (وهو قول ابن عطاء)» رمه الله 
وتقدمت ترجمته» (وصححه)) ی جزم بأنه القول الصحيح (واستحسنه القاضى 
القشيرى) لما فيه من صيانة مقام النبوة عما لا يليق واعتمده (وعليه عول أبو بكر بن 
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(وقال: إنه) أى هذا القول الذى اعتمده (معنى ذلك) أى المذكور فى هذه الآية 
والقصة» (عند الحققين من أهل التفسير» قال) ابن فورك رحه الله تعالى: (والبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء منزه عن استعمال النفاق فى ذلك))» أى عن أن يظهر أمرًا فى نفسه 
حلافه» وإن كان أمرًا حائزًا له» والتفاق فى الأصل معناه الإحفاء مأحوذ من نافقاء 
اليربوع» وهو مخرجه الذى يخفيه» ثم نقل فى الشرع لإحفاء الكفرء وإظهار الإسلا» 
واستعمل بعد ذلك استعمالا شائعا لإإحفاء كل أمر لا يرتضى» ومنه الحديث: «ثلاث 
من كن فيه» فهو منافق»'» وعد منها الكذب» وغيره كما ضرحوا به» فلذا قال: 
(وإظهار خلاف ما فى نفسه) فهو عطف تفسير موضح لما أراده» فلا وجه لما قيل: إنها 
عبارة مستبشعة إلى آخر ما أطال فيه من غير طائل» نعم لو تركهاء كان أحسن لكنه 
حكاها عن غيره» فلا عهدة عليه فيهاء ومراد ابن فورك التغليظ على قائل هذه العبارة 
وتغلیظه» بان من يجوز علیه» صلی الله تعالی عليه وسلم» مثل هذا مشل من جوز عليه 
الكفر والنفاق والمعزض ل يقف على مراده. 

(وقد نزهه الله عز وجل عن ذلك) الذى قاله بعض المفسرين (بقوله تعالى: ما كان 
عل الي من حرج فيا فرص الله ¢( [الأحزاب: ۳۸]» أى قضى وقدر من تزويجه» 
صلی الله تعالٰى عليه وسلم» زينب» فهذا صريح فى رد ما قاله بعض المفسرين» وصريح 
فیما ارتضاه. 

(قال) ابن فورك: (ومن ظن ذلك بالبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» اى إنه وقع فى 
قلبه حبتها وإرادته أن زيا يفارقها وأحفى ذلك فى نفسه» (فقد أخطا) حطا فاحشاء 
فلذا حعل نسبته له كنسبة النفاق له» صلى الله تعالى عليه وسلم فالتعبير به للتشنيع على 
قائله› وبعد تنزیهه عنه کیف يعترض عليه کما قال: 

وماآفة الأحبار إلا رواتها 

قال ابن فورك: (وليس معنى الخشية هنا) يعنى فى قوله: وتضشى الاس وَل أحق 
أن تضشله 4 [الأحزاب: ۳۷]» (الخوف بل معناه) المقصود هناء وفى نسخة معناهاء أى 
الخشية» وعلى الأولى الضمير للفظ المذكورء» (الاستحیاء أی يستحيى منهم)» أى من 
الناس رأن يقولوا: تزوج زوجة ابنه)» أى من تبناه» وهو زيد وهذا أعنى قوله: وعليه 


(۱) أحرحه أحمد »))٥۳٦/۲(‏ وابن أبى شيبة (1/۸ »)٤ ١‏ وابن المبارك »)۳١(‏ والبیهقی »)۲۸۸/١(‏ 
والطبری فی تفسیره (۰ »))۱۳۳/١‏ والفريابى »٦٦(‏ 1۷)» وأبو نعيم فى الحلية .)٠٠٠١/٦(‏ 
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عول اين فورك إلى هنا سقط من بعض النسخ» واستحياؤه لشرفه القتضى أن لا يسمع 
مقالة من أحد» وإن ۾ يضره شرعا ویدنس عرضه. 

(وأن خشیته)» ای استحیاره (صلى الله تعالی عليه وسلمء إنغا كان من إرجاف المنافقين 
واليهود) أى إشاعة ما هو مكروه بزعمهم» وأصل الرحف الاضطراب وإيقاعه إما 
بالفعل» وإما بالقول ويقال: الأراحيف ملاقيح الفعن» كما قلت: 

لسن الناس إذا ما انطلققت فهو بذرللبلاياوالمحن 
فاحذر الألسن مهما انطلققت فالأراحيف ملاقيح الفتن 

(وتشغيبهم) من الشغب بغين معجمة ساكنة ومفتوحة» وهو ما يؤدى إلى الشر من 
الأكاذيب (على المسلمين) بذكر ما ينقص نبيهم» صلى الله تعالى عليه وسليم فإن ما 
يسوءه يسوءهم (بقوله: تزوج زوجة ابنه) لزعمهم إنه غير جائز» كالاين الصلبى حهلا 
منهم وتعصبا (بعد نهيه)» أى تحركًا (عن نكاح حلائل الأبناء) جمع حليلةء وهى الزوجة 
المنكوحة تلبيسًا منهم بجعل التبنى كالابن الحقيقى» وقد قال تعالى: #وحلليل 
آبنا گم َر من اص کڪ 4 [النساء: ۲۳]ء ركما كان)» أى وقع ممن 
أراحيفهم وتشغيبهم. 

(فعاتبه الله على هذا) عتب عبة وتسلية لعدم قبحه» (ونزهه عن الالتفات إليهم) 
والاعتداد .مقالتهم رفيما أحله له) وقدره من هذا النكاح من غير حرج فيه» وهذا العتاب 
كما عتبه على مراعاة رضا آزواجه) النازل ذلك العتب «فى سورة التحريم بقوله: 
اها الى لِم غرم اا َه ك )) [التحريم: ]١‏ الآأية» SESE‏ 
رڈ يج4 > (كذدلك قوله: هنا ل وتضی الاس وال حن أن سه4 [الأحزاب: 
۷ فیما خفیته نما الله مبدیه ویجوزه لك بلا حرج» اى أنه مثله فى أنه عتب ملاطفة 
وتسلية على ما استحیى منه؛ لشرف مقامه صلى الله تعالى ااا ا 
غبار الأوهام. 

(وقد روى عن الحسن) البصرى» رضى الله تعالى عنه»ء أى رواه التزمذى وصححه 
وقدمه على قوله» (وعائشة).» رضى الله تعالى عنها؛ لأنه هو الذى رواه عنهاء فقدمه 
على عادة الأسانيدء فلا يقال: كان ينبغى تقديمها عليه» (لو كم رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسلم» شیئا)» ما أوحی ععاتبته» (لكتم هذه الآية)» أى آية التحريم لا آية 
زد وزینب» رضی الله تعالى عنهماء كما قيل» رلا فيها) علة للكتم (من عبه) صرحا 
(وإبداء)» أى إظهار (ما أخفاه) تما حرى بينه وبين أزواحه فيهاء وهذا الحديث فيه أنه 


٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
صلی الله تعالى عليه وسلم E E‏ 
عنهاء ومکث عندها أکثر من عادته» فسألن عنه» عليه السلا فقیل: أهدى مها عكة 
عسل فسقته منه فاتفقن على أن يقلن له: جحد منك رائحة المغافير» وهو شىء كريه 
الرائحة»ء إذا رعته النحل أثر فى عسلهاء فقال: «لا أعود له بعد هذا»» والقصة مفصلة 


% *% % 
(نصل) 

فيما وقع له» E E‏ (فإن قلت) 
سائلاً عما يخالف ما قررته (قد تقررت عصمته» صلی الله تعالی عليه وسلم فی أقواله فی 
جميع أحواله) وأوقاته (وأنه لا یقع منه فیها)» اى فى أقراله (خلف))» أى مخالف للواقع 
رولا اضطراب)» أى احتلاف وتناف فهى كلها متساوية لا تختلف (فى عمد)» وقصد 
(ولا سهو) ونسيان» (ولا صحة) فى بدنه» (ولا مرض) بتغير مزاجه الشريف»› (ولا جد) 
هو ضد المزل» (ولا مزح) كما تقدم. 

(ولا رضی) علی غیره» رولا غضب)؛ لوقوع ما لا یرضاه الله (فما معنی الحدییث) 
الذى روى عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الصحيحين (فى وصيته) لأصحابه» 
رضی الله عال عنهم» فی مرض موته (الذی حدثدا به الشهید أبو على) بن سکرة» كما 
تقدم. ` 

قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد) الباحى» تقدمت ترجمته أيضاء قال: (حدثنا أبو ذر) 
الهروى» وقد تقدم أيضًاء قال: (حدثنا أبو محمد) بن مويه السرحسى» (وأبو الميضم) 
الکشمیھنی كما تقدم أيضا. 

(وأبو إسحاق) المستملى» وقد تقدم (قالوا: حدثنا محمد بن يوسف) هو الفربرى» 
وقد تقدم قال: (حدثدا محمد بن إماعيل) هو الإمام البخحارى» قال: (حدثنا على بن عبد 
الله) أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نحيح بن المدينى الحافظ, الإمام العظيم» 
روى عنه أصحاب السنن وغيرهم» وتوفى سنة أربع وتلانین ومائنين» وعمره نلاٹ 
وسبعون» والمدينى بالياء نسبة لمدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن الأثير: وهو فى الأكثر يقال: مدنى والنسبة لمدائن أحر» نحو سبعة» وفى 
الصحاح المدنى نسبة لمدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمدينى نسبة للمدينة 
التى بناها المنصور» وقال ابن الصلاح فى المسلسل: المدينى نسبة إلى مدينة أصبهان 
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المسماة بجى» انتهى. وقد تقدم الكلام فيه أيضًاء والمدينى هذا له ترجمة فى الميزان كما 
قاله البرهان. 


قال: (حدثنا عبد الرزاق بن همام) الحافظ» وقد تقدم» (عن معمر) بن راشد 
بفتحالميمين كما تقدم» وهذا هو الصواب» وما فى بعض النسخ من قوله: عبدالرزاق» 
عن همام حطأ؛ لأن عبد الرزاق لا يروى عن همام واسم أبيه همام» ويروى عن 
معمر» (عن الزهری) محمد بن شهاب كما تقدم. 


(عن عبيد الله بن عبد الله) بحر العلم ابن عتبة الأعمى» أحد الفقهاء السبعة مشهور 
توفى سنة ثمان ومائة» (عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال: لما احتضر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» احتضر بالبناء للمفعول .ععنى حضره الموت» وظهور 
علاماته» وهو خحتضر اسم مفعول .ععنى دنى موته» وهو المراد ويقال لمن به مس من 
الجن: وكان هذا يوم الخميس قبل وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بأيام والحديث 
صحیح رواه البخاری» وغیره» واحتضر یکون متعدیا ولازمًاء فیقال: احتضره .حعنى 
حضره» وفى نسخة: حضر› والصحيح الأول. 

(وفى البيت) يعنى بيته» صلى الله تعالى عليه وسلم (رجال) من كبار الصحابة 
وقرابته» رضی الله تعالی عنهم» (فقال النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم: هلموا» أى 
أقبلوا على وأصل معناه تعالوا» وهذا على لغة من يلحق به الضمائر من تميم» وأهل 
الحجاز يستعملونه مفردا مبنيًا على الفتح للواحد المذكر وغيره» قال الله تعالى: 
قبي لجخرنهم هلم ع 4 [الأحزاب: ]٠۸‏ (أكب لكم كبا لبيان ما يهمكم 
فی دینکم ودنیاکم حتی لا یقع بینهم اختلاف بعده» والمراد اُمر بکتابته وحوز بعضهم | 
مله على ظاهره» وآنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» يکتب بيده» وذلك معجزة له» 
وتقدم ما فيه مرارا (لعلا تضلوا)» أى لا يقع منكم أمر تضلون به (بعده)» أى بعد 
کتابته» والعلم .ما فيه والعمل به. 

(فقال بعضهم): هو عمر» رضی الله تعالی عنه» کما سیاتی ران رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم» قد غلبه)» أی اشتد وقویى عليه (الوجع)» أى ألم مرضه» وهذا هو محل 
الشبهة والسؤال؛ لأنه يقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حال مرضه» قد 
يصدر عنه ما يخالف الواقع» وقد تقدم أنه» صلى الله تعالى عليه وشلي معصوم فى 
مرضه وصحته» وسائر احواله. 


(الحديث» وفى رواية) أحرى هذا الحدیث (آتونی)» أى احضروا ما يكتب فيه 


۸ القسم الثالث فيما جب للبى ي وما يستحيل فى حقه 
(کتب لکم کتابًا لن تضلوا بعده أبدا) وهذه آكد من الأولى لقوله فيها: لن وأبدا 
(فتدازعوا)» أى وقع بينهم نزاع» واحتلاف فی جحلسه» صلی الله تعالی عليه وسلم» هل 
یکتبون ام لا؟» (فقالوا) كما فى البخارى: (ما له أهجر) من الجر بالضم وسياتى 
بیانه» قیل: نه ظهر لعمر» رضی الله تعالی عنه» أن ما اراد کتابته ما فيه إرشادهم 
للأصلح» وما لم يجحب؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يرك نما يجب تبليغه شيئاء 
وقد قال تعالی: تا فرَطتا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]» وقيل: إنه أراد كتابة 
أمور شرعية» على وجه يرفع الخلاف بينهم. 
وقال سفيان: أراد أن يبين آمر الخلافة بعده حتى لا يختلفوا فيهاء ويأتى فى كلام 
اف٠‏ رة ا ال كاه ر توب نها رووا اه حل ان 
تعالى عليه وسلم» قال فى أول مرضه لعائشة: «ادعى لى أباك وأحاك» أكتب كتابًاء 
فإنی حاف أن یتمنی متمن ویقول قائل: ویأبی الله عز وحل» والمؤمنون إلا با بکر» 
وأيد الأول بقول عمر» رضى الله تعالى عنه» حسبنا كتاب الله وهو شاهد هذا أيضًاء 
وقال الخطابی: إنغا ذهب عمر إلى أنه لو مضى على شىء أو أشياء بطلت أقوال 
العلماءء والاجتهادء ورده ابن الجوزى بأنه: لا يلزم ما ذكر؛ لأن الحوادث لا تتنحصر» 
وقال: إغا اراد عمر» رضى الله تعالى عنه» أن ما يكتب فى المرض رما جد المنافقون 
سیا لکا ف رما قل سنآ لى الل نال فاي وسل آرئى راسم الك 
فیجوز آن يکتب ما يشمل جميع الأحكام» ويستخرج منه بسهولة حتى لا يتاج 
لاجتهاد جتهد» وتخريج عالم» وهو» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم من أن يقول 
فى مرضه ما يطعن فيه طاعن لاستقامة ذهنه فى سائر أحواله» لا وجه له» ولفظ الحديث 
کما فی البخاری: لما احتضر رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى البيت رجال» 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هلمواء أكتب لكم كتابًا لا تضلون 
بعده ۲( . 

فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قد غلبه المرض» وعندنا 
القرآن حسبنا كتاب الله» فاحتلف أهل البيت» واحتصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم كتابًا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما كثر اللغوء والاخحتلاف قال: 
«قوموا»» و کان ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال 
بین رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وبین أن یکتب لاختلافهم» ولغطهم. 

وقال الشهرستانى: إنه أول احتلاف وقع فى الإسلام (استفهموه)» أى قولمم: 
را تقح جره 


القسم الثالث فيما يجب للسى يلك وما يستحيل فى حقه 1۹ 


أهجر بهمزة الاستفهام الإنكارى الهجر» بضم الماء استفهموا من توقف فى امتثال أمره 
بالكتابة» أى أيصدر عنه هجرء وهو المذيان» وما يقبح من القول» وهو» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» معصوم منزه عن مثله فی سائر أحواله. 


وقال الراغب: يقال : هجر وآهجر» إذا تكلم من غير قصد» وقيل: المراد استخبروه 
عما اراد ات رکه اول ام لا؟ (فقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم: («دعونی»)» ای ات رکوا 
النزاع عندى واللغط› فإنه لا ینبغی أن يقع مثله عند نبی من أمته (فإن الذى أنا فيه) من 
مراقبة الله والتأهب للقائهء وانتظار رسله الداعين لى للرفيق الأعلى (خي) من الاشتغال 
بأمو ركم» واستماع كلامكم ولغطكم (وفی بعض طرقه)» أى طرق هذا الحديث المروية 
عنه» فقال عمر: (إن البى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بهجر) بفتح أوله وضم ثالفه 
أى يأتى بهجر من القول» وهو على تقدير الاستفهام الإنكارى» وليس من الهجر .معنى 
ترك الكتابة والإعراض عنهاء كما قيل» وهذه رواية الإسماعيلى من طريق ابن خحلاد عن 
سفیان . 

(وفى رواية) كما فى البخارى (هجر) ماض بدون استفهام» (ويروى أهجر) 
باللاستفهام» والملصدر المرفوع»› (ویروی أهجرا) بالاستفهام» ونصب اللصدر» ی أيهجر 
هجراء بضم الماى والروايات كلها تدل على أنه استفهام ملفوظ أو مقدر لكنهي 
احتلفوا فى هائه أهى مضمومة» أو مفتوحة» والأول هو المشهور» ولابن قرقول فيه کلام 
وقد أفرد بعضهم هذا بتأليف مستقل»› وفی بعض الحواشی ما یدل على انه جوز فى هاء 

(وفيه) ی فی هذا الحديث› (فقال عمر)»›» رضی الله تعالٰی عنه: (إك اللبسى: صلی الله 
تعالى عليه وسلم» قد اشتد به الوجع وعندنا كتاب الله حسبدا) بالبناء على الضي أى 
کافینا عن غیره» مصدر» .۔ععنى اسم الفاعل» ای ت و كاف لاء وفى نسخة: 


(وكثر اللغط) وهو ارتفاع الأصوات» واحتلاطها حتی لا تکاد تفهم (فقال) رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم (قوموا) وابعدوا (عنی) اراد ذهابهم من بجلسه حتی لا 
يشتغل بهم عما هو فيه. 

(وفى رواية) فى الصحيح أيضًا: (واختلف آهل البيت)» أى من كان فى بيته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» إذ ذاك أو أقرباؤه منهي 
کابن عباس» رضی الله عنهماء (واختصموا)» أى نازع بعضهم بعضاء (فمنهم من 


۷۰ القسم الثالث فيما جب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
يقول: قربوا) الكاتب أو الكتاب (يكتب لكم) بالرفع والجزم» (رسول الله)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (كتابًا) تمسكوا به فتهتدواء أى بأمر الكتابة. 

(ومنهم من یقول ما قال عمر)» رضی الله تعالی عنه» من قوله: حسبنا کتاب الله 
شففة ولكمة علمها و لذا تك عله له كما سیاتی. 

(قال أئمعدا) المالكية أو الأشعريةء أو أئمة الحديث بقرينة المقام» (فى هذا الحديث) 
اأ روى عن ابن عباس» (رأن النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (غير معصوم من 
'لأمراض) التى تطراً عليه فى ظاهر حسمه دون باطنه» إذا لم تكن منفرة» (وما يكون من 
عوارضها)» اى ما يعرض معها من الآلام والتغيرات رمن شدة وجع) يوله» (وغشی) أى 
إغماء حفيف» (ونحوه ما يعرض على جسمه)» وهو (معصوم من أن يكون)» أى يوحد 
زمنه من القول أثناء ذلك)» ای فی حلاله ويتخحلل منه» وهو جمع ننى كما تقدم. 

(ما يطعن فى معجزته)» أى يقدح فيها من خالفتها للواقع» (ويؤدى إلى فساد فى 
شريعته) لتطرقه للشك فی أخباره وأحکامه (من هذیان)» ای کلام غير مفید راو اختلال 
فى كلام) كتناقضه ومخالفته الواقع والعقل لنزاهته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعصمته 
وکماله فی جمیع حالاته کما شوهد منه فى مرضه إلى أن سلم روحه الشريفة إلى 
مالکها. 

(وعلى هذا) الأمر الذى قرره من عصمته فى أقواله ونزاهته» (لا يصح رواية من روى 
هجر) بدون استفهام من الهجر بالضم والفتح (إذ معناه هذى) تكلم بكلام كثير لا فائدة 
فيه» ولا انتظام فقائله» ممن لا يعرف قدره» عليه الصلاة والسلام» لخلل فى دينه أو عقله 
أو لقرب عهده بالإسلام» فتوهم انه یعرض له» صلی الله تعالى عليه وسلم» من المرض ما 
یعرض لغیره من تخلیطه فی کلامه لخلل فی عقله» وحاشاه من مثله» (یقال: هجر 
یهجر)» کنصر ینصر» (هجرا) بفتح اُوله وسکون انيه کما فی بعض الشروح وسیاتی 
ما فيه» (إذا هذى) بالذال المعجمة من المذيان» (وأهجر) مزيد كأكرم (هجرًا) بضم أوله 
بوزن فعل» وهو اسم مصدر ومصدره الإهجار (إذا أفحش)» ای تکلم بکلام قبیح عن 
قصد» والأول بغير قصد. 


. (وأهجر) بفتح الحمزة» مزيد هجر» كأكرم» وما فى بعض الشروح» أنه بضم أوله 
وسكون ثانيه» سهو من الناسخ» وصوابه بفتح أوله» (وتعدية هجر)» أى ثلاثيه معدى 
بالهمزة» وقد قيل عليه: إن هجر وأهجر» لازمان» وصوابه: هجر وأهجرء .ععنى سواء 
إلا ن یرید بتعدیه تعدیه عن الحد فیه» وجحاوزه» وهو بعید› انتهی. 


القسم اثالث فيما جب لى 5 وها يستحيل فى حقه ۷۹ 


وما ذکره» هو الذی یقتضیه کلام اهل اللغة (وإنغا الأصح) إشارة الى RES‏ 
وقد قيل عليه: نه غير مسله؛ لأنه إن اراد رده بحسب الرواية» فهو غير صحيح؛ لأنه 
ثابت فى صحيح البخارى» وإن أراد بحسب المعنى» فكذلك؛ لأنه يقدر فيه همزة 
الاستفهام» وحذفها كثير فى كلامهم كقوله تعالى: ولك َة تا ج 4 [الشعراء: 
۲ أى أو تلك نعمة إلى آحره» وقول الشاعر(: 

فا ا ری ا کا ا 

ولك أن بحيب عنه» بان مراده إنه غير صحيح» إن لم تقدر الهمزة. 

وقوله: (والأولى)» أى إن قدرت؛ لأن الأصلى خلافه»ولولا هذا لم يصادف» قوله 
الأصح» والأولى زه (أهجر) يعنى بهمزة الاستفهام الإنكارى حتى لا ينسب له ما لا 
یلیق .عقامه» وقائله قاله (علی طریق الإنکار على من قال: لا نکتب) ما امرنا رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم بکتابته؛ لأنه لا تجوز مخالفته کما تقدم» فی کلام ابن عباس 
ردا على من أباه» وعلله بشدة وجعه» وهو» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم فى 
مرضه وصحته» والقائل لا نتب عمر» رضی الله تعالی عنه» والراد علیه» بقوله: أهجر 
بعض الصحابة» ووجه ما قاله عمر ما تقدم وسيأتى تتمته. 


(وهکذا روایتنا فى صحيح البخارى) أى ثبت عنده روايته بهمزة الاستفهام ملفوظة 
عن مشايخه ابتة (من هيع الرواة فى حديث الزهرى المعقدم) ذكره قبل (وفى حديث 
محمد بن سلام) هو الإمام الحافظ الذى روى عنه البخارى وغيره» وتوفى سنة خمس 
وعشرين وئلامائة وسلام بتخحفيف اللام» عند الأ كثر كما قاله الذهبى والمزى وغيرهما. 
وحوز بعضهم: تشديدها أيضاء وعن بعضهم إنهما اثنان فالكبير منهما بالتخفيف 
والصغير بالتشديد» وهو محمد بن سلام بن السكن البيكندى» وعلى كل حال فالأصح 
فی هذا عندهم التحفيف . 
(عن ابن عيينة)» یعنی به سفیان؛ لأن أولاد عيينة عشرة منهم مسة اشتهروا بالعلم 
والحديث وخمسة لم يشتهروا بذلك» ولذا قال ابن الصلاح: إنهم حمسة وأكرهم 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص٦٠۲)»‏ (ص‌۱۲۷)» والدرر 
»)٠١١/(‏ وشرح المفصل »)٠١٤/۸(‏ والكتاب »)١۷١/۳(‏ ومغنى اللبيب »)١٤/١(‏ والمقاصد 
النحوية »)١٤١١/٤(‏ وشرح أبيات سيبوية »)٠١١/۲(‏ وشرح شواهد المغنى »)۳١/١(‏ وخزانة 
الأدب (۱۲۲/۱۱» ١١٠١ء »)١١١‏ وبلا نسبة فى حواهر الأدب (ص٠)»‏ والجنى الدانى 
(ص١٣۳)»‏ ورصف المبانی ( ص »)٤١‏ واحتسب »)٥۰/۱(‏ والمقتضب »)۲۹٤/۳(‏ وهمع الموامع 
»)١۳۲/۲(‏ وعندهم: لعمرك ما أدرى. 


4 ا e‏ جب للنبى ب وم يستحيل ف 2 


ETT EE TET E WETE ET 
تقدم بيانه» وأصیل بلد‎ I TTT 
بالأندلس.‎ 

(و) كذا ضبطه بخطه (غيره) أى غير الأصيلى» ممن روى البخارى وكتبه ممن يعتمد 
عليه رمن هذه الطرق)» ای طریق الزھری وغیرہ (وکذا رویناه عن مسلم) کما رواه 
البحاری (فى حديث سفيان) بن عيينة» یعنی فی روايته. 

(و) رويناه أيضًا (عن غيره)» أى غير مسلم فصح عنده من طرق بثبوت الممزة فيه 
ردا وإنكارًا على من أبى الكتابةء أى أنخعله كغيره ممن يصدر عنه» وهو صلى الله تعالى 
عليه وسلم معصوم منزه عنه» وقول عمر» رضی الله تعالى عنه: إماهو رد على من 
نازعه لا ردا على النبى» صلى الله تعالى عليه وسل كما يعلم ما يأتى. 

(وقد يحمل عليه)» أى على هذه بجعله .معنا (رواية من رواه هجر) بدون همزه 
فيجعل (على حذف ألف الاستفهام) يعنى الممزة؛ لأنه يطلق عليها ألف كما فى المعنى» 
وغيره» (والتقدير) على هذا (أهجر) وحذفها وتقديرها جائز» كما تقدم» والقرينة على 
حذفها عقلية للعلم بعدم اتصافه» صلى الله تعالى عليه وسلم» .كعناه. 

(أو أن يحمل) ويوجه (قول القائل هجر) بغير استفهام (أو أهجر) بالهمزة والاستفهام 
عما لا يتوهم فيه» فإذا ثبتت هذه الروايات» فإنغا صدرت منه (دهشة)» أى حيرة تذهسل 
من أمر عظيم يبغته» (من قائل ذلك)» أی قول: هجر ونحوه. 

(وحيرة) تشغله عما یقوله (لعظیم ما شاهد من حال الرسول)» صلی الله تعالى عليه 
وسل نما يشق عليه فيذهله عما يقول: (وشدة وجعه) وأله المؤثر فى قلوب مبيه» 
(وهول المقام الذى اخعلف فيه عليه)» أ ای مخالفتهم له فیما مر به. 

(و) هول (الأمر الذى هم)» صلی الله تعالی عليه وسلم» > (بالكتابة فيه)» ى هم بأن 
یکتب فی شأنه» فإنه نما يهم فى حال ألمه بكتابة أمر» ألا وهو أمر عظيم لم يظهر إلى 
الآن» فرعا شق عليهم أو جشى منه» ومن عواقبة كما مر الخلاقة مثلا. 

(حتى) أن القائل لشدة دهشته (م يضبط لفظه) بالتحرى ومراعاة حسن تعبيره» فى 
نسخة: حتى لم يضبط هذا القائل لفظه» وأحرى إلى آحره بدليل قوله. 

(أو) يحمل قوله على أنه (أجرى الهجر) بضم الماء (جرى) بضم اليم ويجوز فتحهاء 
ولا يتعين الأول كما توهم (شدة الوجع)» أى استعمله بحارًا فى لازم معناه» وم يرد 
حقیقته؛ لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کما ورد فی الحدیث کان يوعك كما يوعك 


له أنه)» أى القائل (اعتقد أنه يجوز عليه الهجر) بالضم أى المذيان ركما حملهم)» أُی 
دعاهم وح ركهم (الإشفاق)» أى الخوف عليه» صلى الله تعالى عليه وسلي لشفقتهم 
وخبتهم له (علی حراسته) حذرًا عليه من أن يصيبه مكروه» أو عدو (والله يقول): جملة 
حالية # واه يعومت من الاس 4 فمع هذا لا حاحة لحراستهم له لكن شدة غبتهم 
دعتهم لذلك» كما قيل: إن ا حب بسوء ظن مولع (ونحو هذا) ما فعلوه احراسًا من غير 
حاجة له» (وأما على رواية أهجرًا) بهمزة الاستفهام وضم الهاء منصوبا منونًاء ويجوز 
فتحهاء وقيل: إنه الصواب وفيه نظر. 

(وهى رواية أبى إسحاق المستملى فى الصحيح)» أى صحيح البخارى؛ لأنه أحد 
رواته» وفى نسخة السلمى» وم يبينوه» والمعروف إنما هو الأول» والظاهر إنه تحريف من 
النساخ (فى حديث ابن جبير» عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء (من رواية قنيبة 
فقد يكون هذا) أى الوصف بالمجر (راجِعًا إلى المختلفين عنده)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (ومخاطبة هم من بعضهم) فيكون بعض الصحابة قاله لبعض منهم» لما وقع بينهم 
نزاع بعد طلبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من یکتب فهو على هذا مفعول فعل مقدر 
وتقديره» (أى جتتم باختلافكم)» أى بسبب الاحتلاف واللغط» (على رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم)» متعلق باختلاف (وبین یدیه) ای فى حضوره (هجرًا) بضم 
فسكون (ومنكرًا من القول) عطف تفسير وضحه بقوله» (والهجر بالضم الفحش فى 
المنطق)» أى التكلم .ما يقبح ولا يليق بحضرة الرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقد اختلف العلماء فى هذا الحديث)» أى فى معناه المراد به» (وكيف اختلفوا بعد 
آمره)» صلی الله تعالی عليه وسلم» رهم أن يتوا بالکتاب) لیکتب فيه ما لا يضلون بعده 
(فقال بعضهم)» أى بعض المختلفين فى بيانه وتأويله: (أوامر النبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقدم إنه جمع أمر أو أمور» فهو جمع الحمع» وما فيه (يفهم إيجابها)» أى ما أريد 
به الإيجاب منها (مسن ندبها)» أى مندوبها (من إباحتها)» أى مباحهاء والعاطف فيه 
حذوف (بقرائن قوية). أى بالقرائن اللائحة من سياقه» وإن كان أصله الإيجاب» وليس 
هذا مبتيّا على أن الأمر مشترك بين هذه المعانى الثلاثة ولا يتعين لأحدها بدون قرينة» 
كما هو قول لبعض أهل الأصول مع ما فيه وما عليه فلا نطول به. 

(فلعله قد ظهر من قرائن قوله)ء عليه السلام» (لبعضهم) حين معه منه (ما فهموا) 
من ظاهره وهو فاعل ظهر» (أنه)» أى أمره عليه السلا بقوله: « ا(« (م یکن) 
ذلك الأمر (منه عزمة)» أى أمر عزم عليه عزمًا مصممًا فيجب امتثالاء (بل) هو (مرره 
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إلى اختيارهم) فهو مشاورة مخیرًا فیه» ولذا احتلفوا فيه وراجعوه (وبعضهم)» ای بعض 
الصحابة (لم يفهم ذلك) فظنه واجبًا لا تجوز مخالفته فأنكر على من خالف فيه. 

(فقال: استفهموه)» ای استخبروه» صلی الله تعالى عليه وسلم» عما أراده بأمره» 
(فلما اختلفوا) فیما بینهم (کف عنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم فقال: «قوموا عنی»» 
أو كف القائل عن طلب الاستفهام منه (إذ م يكن) بالياء والتای أى يوحد أو هى 
ناقصة» (عزمة) واجبة الامتال بالرفع والنصب رولا رأى)» صلى الله تعالى عليه وسل 
أو الكاف» ولا بكسر اللام» وتخفيف الميم» ولا يجوز الفتح والتشديد» وفى نسخة» وما 
رأوه (من صواب ری عمر)» رضی الله تعای عنه» فى تركه لما عرفوه من شدة رأيه 
وموافقاته» رضی الله تعالی عنه. 

(ثم هؤلاء) القائلون بهذا الوجهء (قالوا و) على هذا (یکون امتناع عمر)» رضی الله 
تعالى عنه» من كتابة ذلك الكتاب (إشفاقا) وحذرا (على النبى)» صلى الله تعالی عليه 
وسلم» (من تكليفه فى تلك الخال)» أى حال وجعه وألمه (إملاء الكتاب أو) إشفاقه من 
(أن يدخل عليه مشقة من ذلك) الإملاء ركما) يشهد له إنه «قال: إن النبى)» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (اشتد به الوجع)» فهذا صریح فی شفقته عليه من اننعب رتالمه مع 
علمه» بأنه» صلی اله تعالیٰ عليه وسلم مم يدع شيئًا إلا أعلمهم به بکتاب الله وستته 
ولم يكن» صلى الله تعالى عليه وسلم ليؤحر بيان أمر من مهمات الدين» وقد قال الله 
تعالی : الوم أ ملت کک دینک 4 ل 

(وقیل: خشی عمر)» رضی الله تعالی عنه» وحاف رأن يكتب أمورًا يعجزون عنها) 
ولا يوفونها حقهاء (فیحصلون)» أى يقعون (فى ا لحرج)» أى ما يضيق عليهم من الآثام 
(بالمخالفة) لا أمرهم به (ورآی عمر)» رضی الله تعالى عنهء برأيه هذا أيضّاء رأن الأوفق 
بالأمة)» أى الأسهل والأكثر رفقا بهم (فى تلك الأمور) التى أراد كتابتها هم (سعة 
الاجتهاد) أى ما يتوسعون فيه باجتهادهم» واستنباطهم من النصوص لمتألفة. 

(وحكم النظر)» أى نظر من مجتهد فى المقدمات التى يريد الاستنباط منها نظرا 
صحيحًا مقرونًا بشرائطه» (وطلب الصواب) بالنظر فى الأدلة والنصوص» ومقتضياتها 
وموانعهاء (فيكون) ابجحتهد (المصيب و) الجتهد (المخطى) فى الحكم الشرعى (مأجورا) 
مغابًاء أما الأولء فله أجران: أحر اجتهاده وأصابته الحق» والثانى له: أحر احتهاده فقط› 
لبذله جهده فى طلب الصواب والحق» وهذا بناء على أن المصيب واحد منهماء والقول: 
بأن كل جحتهد مصيب ليس مرضيًا كما بين فى كتب الأصول» وأحر المخطى» إا هو 
على سعیه وطلبه للحق لا على خحطأه» لکنه لا ثم عليه فی احتهاده إذا کان من أهله 
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(وقد علم عمر)» رضى الله تعالى عنه» (تقرر الشريعة)» أى أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قررها هم وبينها قبل مرضه» ولم يترك شيئا ما يحتاجون إليه» (وتأسيس الملة)» 
أی اُحکام قواعدهاء وما ینبنی عليه اُحکامھا التی م همل منها شىء. 

(و) علم أن الله تعالى قال) فى آحر ما أنزله (اليوم) المراد به: الوقت الحاضر» فى 
ار ع ل ا تعالی عليه وسلم» الوم لث کک وین 4 [المائدة: ۳]» فلم 
يرك شيا ما يحتاجون إليه م يبينه هم صرحا أو ضمتاء ولم يرشدهم لطريق استنباط 
فلذا ترك ما أيد كتابته لحكمة هداه الله تعالى اء وهذه الآيةء نزلت يوم جمعة أو ليلتها 

فة فى الحج الأكبر» ولا قرأهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» بكى عمر» رضى الله 
تعالى عنه؛ لأن التمام يدل على انقضاء أمر الوحى. 

0 اعلم عمر انضا (قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم: («أوصیکم») بالتمسكڭ 
(«بكتاب الله») بامتال أوامره ونواهيه والتأدب بآدابه» ومافيه من مكارم الأحلاق» 
(وعترتى) بكسر العين ومثناتين فوقيتين أولاهما ساكنة بينهما راء مهملة مفتوحة وهم 
اهل بیته صلی الله تعالى عليه وسلم الذين ترم عليهم الزكاة من بنى هاشم» وبنى عبد 
اللطلب» وهذا الحديث صحيح» رواه مسلم» فى حطبة حطبهاء صلى الله تعالى عليه 
وسل > وسماهما فيه ثقلین کما یأتی تعظيمًا لشأنهماء فقال: «إنى تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وأهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض»» وفى النهاية: عة الرحل 
أحص أقاربه وعترته» صلى الله تعالى عليه وسل بنو عبد المطلب» وقيل: أهل بيته 
الأقربون» وهم أولاد على» رضى الله تعالى عنه» وقيل: عارته الأقربون والأبعدون من 
قريش» والمشهور: أنهم أهل بيته الذين تحرم عليهم الزكاة» انتهى. 

وما قيل: من أن هذا يقتضى أن ما أمر به النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لا فائدة 
فیه» وهو بعید وغیر لائق لیس بشیء لما علمته فتنبه» (وقول عمر)» رضی الله تعالی عنه: 
(حسبنا کتاب الله تعالی لکفایته عما عداه (رد على من نازعه)» ای نازع النبى» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» أو عمر فى أمر الكتاب» (لا) رد من عمر» رضى الله تعالى عنه» 
(على أمر رسول الله)» صلى الله تعالى عليه وسلم»: أن يأتوا عن يكتب هم كتابًاء وقد 
استبعد هذا من السياق جحداء فالحق ما سيأتى» وليس فيه شين لعمر» وشبهة تحتاج للرفع 
(۱) أحرحه أحمد (۱۷/۴)» وابن خزيعة »)۲٠١۷(‏ والدارمى »)۳٤٠۲/۲(‏ والحاكم »)١٤۸/۳(‏ 


والطبرانی فی الکبیر »)۱۹۰/٥(‏ وفی الصغیر (۱۳۱/۱» »))٠١‏ والبیهقی »)١ ٤۸/۲(‏ والعقيلى 
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روقد قيل) فى الحواب» عن قول عمر لرسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على 
تقدير تسليمه إنه إا (خشى عمس رضى الله تعالى عنه» من (تطرق المنافقين)» أى 
وصوهم من طريق نفاقهم. 

(و) من وصول رمن فى قلبه مرض) لحقده على الإسلام» وأهلة كاليهود رلا كتب فى 
ذلك)» أى بسبب (الكتاب فى الخلوة وإن يتقولوا فى ذلك الأقاويل)» أى أن يكذبوا 
بإسنادهم ماليس فيه له» وأصل معنى التقول تكلف القول» وفسر ما ذكر قوله تعالى: 
ور قول عتا بعص آلأقاوبل ي [الحاقة: »]٤ ٤‏ وجمع الأقاويل تحقيرًا ما يقولونه» أو أنه 
حشى أن يتأولوا ما يكتب فيه بتأويلات باطلة كما وقع من بعض الزنادقة (كادعاء 
الرافضة الوصية) أى أن البى» صلى الله تعالى عليه وسلي» أوصی لعلى» کرم الله وحهه» 
وتسميتهم له الوصى لذلك وأن بعض الصحابة كتب ذلك (وغير ذلك) نما افتراه 
الرافضة على رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ادعوا أن الكتاب الذى أراد 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كتابته كان فيه الوصية بخلافة على» فلذا منع منه عمر 
وهو كذب منهم عليه» و موا رافضة من الرفض» وهو الترك لرفضهم زيد بن على 
لأمور فصلوهاء وقيل غير ذلك» وهم فرق يطول ذكرهم. 

(وقیل) فی توجیهه: (انه)» ای مره (کان من النبی) صلی الله تعالى عليه وسلم أمر 
(عليه على طريق المشورة) والتخيير تطييًا لقلوبهم لا أمر يجاب لا تجوز خالفته 
والمشورة» بفتح الميم وضم الشين وسكون الواو بزنة مثوبة فى الأفصح» ويجوز 
الشين وفتح الواو. 

وقول الحريرى» فى الدرة: إنه حطاً منه كما فصلناه فى شرحهاء وهى أى المشورة 
من شرت العسل» إذا اجتنيته» (والاختيار)» أى التخيير لا الإمجاب (و) لينضر (هل 
يختلفون على ذلك) الأمر' الذى أراد أن يكتب رأم يتفقون) عليه» (فلما اختلفوا) فيه» 
وتنازعوا (ت رکه) و کف عنهم لا انهم عصوا وفرطوا فی مر لابد منه. 

(وقالت طائفة أخرى) فى معنى الحديث: رأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
جیا لما طلب منه)» ای کانوا سالوه أن يعهد إليهم .عا يكتبونه عنه» فأحابهم بقوله: 
«هلموا»» إلى آخحره (لا أله ابعداً بالأمر به) حتى يقال: لا ينبغى خالفة فيه (بل اقعضاه)»› 
ی طلبه (منه بعض اصحابه) من کان عنده (فاجاب رغبتهم)» ای ما رغبوه منه (وکره 
ذلك غیرهم) ی غير من طلبه کعمر» رضی الله تعالى عنه» لفقله» صلی الله تعالى عليه 


القسم الثالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۷۷ 


وسلم» فى مرضه شفقة منه (للعل التى ذكرناها) سابقا. 

(واستدل) بالبناء للمجهول» أى على صحة هذا التأويل (فى مغل هذه القصة) أى 
قصة الكتاب المذ كور (بقول العباس» رظ الله تعالی عنه» فی حدیث روا الشارئ: 
(لعلی) بن ابی طالب» کرم اله وجهه» (انطلق بنا إلى رسول الله)» صلى الله تعالى عليه 
وسل > نسأله عن الخلافة بعده» ران كان الأم)» أى الخلافة بعده» صلى الله تعالى عليه 
وسل (فينا) أهل البيت. 

(علمناه) فلا يناز ع فيه أحدء وإن كان لغيرنا م نطلبه ولم نرحه» (وكراهة على 
رضی الله تعای عنه» هذا)» ى ما قاله العباس» رضى الله تعالی عنه» له (وقوله) لعمه 
العباس: (والله لا أفعل)» أى لا انطلق ولا أسأل. 

(الحدیث)» رواه البحاری مسندًا» وفیه: ان عليّا حرج من عند رسول الله» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» فی مرضه الذی توف فيه» فقال له العباس: كيف أصبح رسول ال 
صلی الله تعالى عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارًاء فأخحذ بيده» وقال له: أنت بعد 
ثلاث عبد العصاء وإنی والله راه متوفيًا فى مرضه هذاء وإنى لأعرف وجوه بنى عبد 
المطلب عند الموت» اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر بعد فإن كان فينا علمنا 
ذلك» وإن کان فی غیرنا أوصاه بناء فقال: أنا والله لا اُسأله ولو كان فينا أعطيناه للناس 
بعده. 

(و) استدل ایضًا لما ذکر من آنه کان حًا لا آمرًا فخالفوا امره (بقوله)» صلی الله 
تعالی عليه وسل فی هذا الحدیث: («دعونی فان الذى أنا فيه خير») من ان یکت 
الكتاب فانه لو کان آمرٌا فيه بواحب م يقل: إن ت رکه حير منه» («آی الذی آنا فيه خیر 
من إرسال الأمر»)» ی إهماله وتر که. 

(و) خحیر من (ت رککم) ای ت رکی لکم او ت رککم کتاب ا ومن بيان لماهو 
فیه» (وکتاب الل بالنصب مفعول فخ ای مف این باب الله والتمسك به» فإنه 
حسبكم» فإياكم أن تختلفوا فيه فتهلكوا كمن قبلكم من الأمم وتفشلوا إن تنازعتم فيه 
وقد قيل: إنه کان مراده» صلی الله تعالی عليه وسل كتابة هذا شفقة عليه («وإن 
تدعونی») إن والجملة معطوفة على جملة دعونى» (ما طلبعم)» أى من كتابة 
الكتاب الذى طلبتموه» طلبتموه» فأحبتکم» والحواب مقدر: أى فهو خير لكم ومجوز فتحها. 

(وذکر) ببناء (إن الذى طلب كتابته) م رأمر الخلافة بعده وتعيين ذلك)» اى 
تعيين من يكون خليفة بعده. 


واعلم أن هذا هو الصتراب» كما قاله ابن تيمية فى كتاب الرد على. الرواقضن» وأنه 
ورد م اف ادم امروئ ق الصخجن كفا مي ف فة صلل اله تال عة 
٣‏ وسلم لعائشة: «ادع لى أباك وأحاك» ولا يجوز غيره؛ لأنه لا محلو من أن يكون أمرًا 


واحبا» أوحی اليه به قبل مرضه» أو أوحى إليه به فى مرضه. 


والآول: لا يصح؛ لأن فيه تأحير البيان عن وقت الحاجحة» وهو غير حائز. 

والثانی: لو کان بلغه من غور طلب کتاب ونحوه وحیتعذ» فإنما قال عمر» رضی الله 
تعالى عنه» ما قاله: لأنه علمه وعلمه غيره» كعائشة» رضى الله تعالى عنهاء وغيرها من 
كبار الصحابة» ولو ذكره لذكر بعده عمر» فرعا اشمأزت منه بعض النفوس القاصرة. 

وقد علم: أن الله منجزه» وإن اخحفاءه فى حياته أولى» وما سوى هذا القول لا وجه 
له» فلذا حتم به هذا الفصل» وکرر ذکره فیه» والقول بأنه بعید لا وجه له أیضًا. 

% *% % 
(نصل)ِ 

فی ذکر شبهة اُحری» فیما قرره من عصمته» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی رضاه 
وغضبه» (فان قیل: فما وجه حدیغه) الذی رواه مسل ی توجیهه ما يوافق ما قرره» 
ورواه المصنف من طريقه مسندا» (أيضًا). أى المماثل للحديث الذى قدمه (الذى حدثناه 
الفقيه آبو حمد الخشنی بقراءتی عليه). 

قال: (حدثنا أبو على الطبرى)» قال: (حدثنا عبد الغافر الفارسى)ء قال: (حدثنا أبو 
أ مد الجلودی). 

قال: (حدثنا إبراهيم بن سفيان) تقدم بيان رحال هذا السند كلهم قال: (حدثنا 
مسلم بن الحجاج) صاحب الصحيح الشهور. قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد» كما تقدم. 

قال: (حدثندا لیث» عن سعید) هو المقبری وقدم تقدم» (ابن ابی سعید) امه کیسان» 
كما تقدم» (عن سام مولى النصريين) بنون وصاد مهملة» وهو ابن عبد الله النصرى» 
روئ له اضخاب الكت لاريعة هة اة سا نض كما ين فى اسا ءارجال 

(قال: معت آبا هريرة» رضی الله تعالی عنه» يقول): تقدم الكلام على أبى هريرة» 
وعلى هذا ال ركيب من حهة العربية» (معست رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 
يقول: «اللهم إنما محمد بشر») الحصر فيه إضافی ادعائی» أى ليست أحوالى إلا من 
حدس أحوال البشر الذى يطراً عليه ما يطراً عليهم من العوارض البشرية» وليس مبرا 
منهاء فهو (يغضب) أحيانًا لله لا لنفسه ركما يغضب البشر) وعدل عن التكلم إلى الغيبة 
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امه EET‏ ل و 2 ق راک (وإن 
اتخذت) افتعال من الأحذ فتاؤه مبدلة لا أصلية كما تبين فى العربية (عندك عهدا) يعنى: 
إنه» صلی الله تعالی عليه وسل عاهد الله عهدًا فیما بینه وبینه. 

(لن تخلفنيه) يعنى: وأنك وعدتنى بإنجاز عهدى» وإنك لا تخلف الميعادء وفى قوله: 
اتخذت التفات من الغيبة للتكلم لبيان أنه متلذذ .مناحاته مثزقبًا لإإحابته» ثم فسر العهد 
الذى عهده بقوله: («فاعا مؤمن آذیته») ای فعلت معه شيًا يؤذیه» وهو مستحق له 
کحد وتعزیر اقتضاه» فانه صلی الله تعالی عليه وسلم على خلق عظيم لا يؤذى أحدًا لا 
يستحق الأذية كما لا بخفى» (أو مببته أو جلدته) هذا من جلة الأذيةء فينبغى تخصيصها 
بغير ما ذكر؛ لأن الخاص لا يعطف على العام بأو (فأجعلها) أنغه باعتبار المذكورات» 
والفاء فى جواب أعاء لتضمنها معنى الشرط. 

ركفارة له)» أى مكفرة لذنوبه» وفيه إشارة أن ما فعله فى مقابلة ذنب صدر منه لا 
لحظ نفسه» وهو صيغة مبالغة ملحمَة بأسماء الأجناس. 

(وقربة)» أى فعله مقربة له (تقربه بها إليك)» أى تثيبه بها ثوابًا ترفعه بها منزلة 
عندك؛ لأنه تعالى منزه عن الحهة والقرب المكانى؛ لأنه من صفة الأحسام (يوم القيامة) 
حين تعرض الأعمال ويحاسب العباد. 

(وفى رواية) أى هذا الحديث: رفأيما أحد) بالجر وما مزيدة ويجوز رفعه» (دعوت 
عليه دعوة) فى حال الغضب عليهء قال فى المقتفى: وفيه نظر؛ E‏ 


بى هريرة» ونا هو حدیث آخر» عن آنس» رضى الله تعالى عنه» فمقتضى :2 الظاهر أن 
يقول: وفى رواية أنس ونحوه» يعنى: أن سياقه يقتضى أنه من رواية أبى هريرة التى 


فلت : الأمر فيه سهل» کک ا ا ا س 

(وفی روایة) اخ ری (لیس)› ای لدعو عليه ر المذ كور (ھا بأهل)» ی مستحق ها 
ی هذه الفعلة» وهذا هو المشكل؛ لأنه» صلى الله تعالی عليه وسلم» EY‏ 
لا یستحقه وسیأتی توجیهه. 

(وفى رواية) أحرى: (فأيعا رجل من المسلمين سببته) وشتمته (أو لعنعه)» أى دعوت 
عليه دعوة باللعنة» وأصل معناها الطرد والإبعاد مطلقاء (أو جلدته فاجعلها)» أى 
المذكورات له (زكاة)»› أف طهارة من ذنوبه» أو زیاده فی حسناته؛ لأن الزكاة تکل 
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(وصلاة ورحمة) عطف تفسيرء أو تفسير الصلاة بالعطف» والرأفة فيتغايرا» وهو 
مفصل فى تفسير قوله تعال: أؤه مَل اوك من ريع وخ4 [البقرة: 
۷ )ي ثم بين وجه الشبهة والسؤال بقوله: (وكيف تصح) ويجوز الاستفهام إنكارى» 
رأن يلعن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من لا يستحق اللعن) فعلى أى حال يصح 
صدور مثله عنه» (ويسب من لا يستحق السب) لقوله فى رواية: «ليس ها بأهل»» 
(ويجلد من لا يستحق الجلد). 

وقوله: (أو) بسكون الواو وفتحهاء وهمزة الاستفهام (يفعل مغل ذلك) الأمر 
الذكور رعند الغضب)» أى فى حال غضبه (وهو) صلى الله تعالى عليه وسلم (معصوم) 
فى جميع أحواله كما تقدم» والحملة حاليةء (من هذا كله) فى جميع أحواله. 

(فاعلم شرح الله aS ge‏ 
ععرفته» أو الجحملة دعائية معترضة لتعرف الحق فى هذا (أن قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فى بعض الروايات» (أولا) فيما تقدم. 

(ليس ها بآهل)» آل ا ا ق عاك ر أى فى علمك ما 
هو (باطن آمره)» ای حقیقته التی تخفی على غیره» وعند الله فی القرآن تکون تارة .ععنی 
علمه» وتارة ععنی حکمه» والمراد هناء الأول کما بیناه فی حواشى القاضى البيضاوى» 
رفان حکمه) صلی الله تعالی عليه وسلم بین امته کما تقدم. 

(علی مظاهر) من الحال غالبا رکما قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» من أنه إنغا 
يحكم بالظاهر كما تقدم به» (وللحكمة التى ذكرناها) من أنه لتقتدى به أمته» ولو 
او حی إليه ما فی نفس الأ وحکم به ۾ بمکن أمته الاقتداء به فى أحكامه بعده . 

(فحکم)» صلی الله تعالى عليه وسلم» .عقتضى الظاهر (ججلده أو أدبه بسبه أو لعنه)» 
أى دعا عليه باللعنة أو طرده (بما اقتضاه عنده) أى فى حضوره أو فى علمه (حال 
ظاهره) الذى ظهر له ولغيره» والدعاء باللعن شرعاء إنغا يجوز على من كان غير معين 
كافرًا كان أو غير كافر» كلعنة الله على الظا م أو على معين مات على كفره» وأما على 
ا ا فلا جوز لجواز أن يسلم» فلا يكون ملعوئًاء اى مطرودا عن 
رحهمة الله إلا أنه قيل: إنه كان حائزًا للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو على غير 
الكافرين» فهو إما من خصائصه» أو منسوخ. 
(ثم دعاءه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن دعا عليه بقوله: «اللهم اجعله كفارة 
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له»» (لشفقته على أمعه ورآفعه ور عه للمؤمنين التى وصفه الله بها) بقوله تعالى: 
بازیت روف بے 4 [التوبة: ۱۲۸ وما ارات إلا رة 
للعدلميى ‏ [الأنبياء: »]٠١١‏ ونحوه. 

(وحذره) با جر عطف على شفقته» أ حوفه (آن يتقبل) الله تعالٰی› (فيمن دعا عليه 
دعوته) بقوله: «اللهم احعل»» إل رأن يجعل) ال افو مول دعا (دعاءه) عليه (ولعنه له 
رة لمن دعا عليه (فهو معنى قوله: ليس ها)» أى المدعو عليه ليس فى علم الله رأهلا)» 
اى مستحقا لما دعا به عليه (لا أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (يحمله الغضب) لله 
عقتضى البشرية»ء أى يدعوه ويبعثه (ويستفزه الضجر)» أى القلق وضيق الصدر ممن 

(لأن يفعل مغل هذا) الدعاء من السب وأحوته (بمن لا يستحقه) فى الباطن» وإن 
استحقه بحسب الظاهر (من مسلم) صدر منه ذلك (وهذا معنی) فسر به الحديث»› وهر 

(ولا یفهم من قوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم فى هذا الحديث: (أغضب كما 
يغضب البشر أن الغضب حله) وبعثه (على ما لا يجب فعله) إذ هو» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منزه عن مثله (بل يجوز أن يكون المراد ب)قوله: رهذا أن الغضب) لله هو الذى 
(هله علی معاقبته بلعنه أو سبه)» کما ورد فی الحدیث إنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى» فينتقم للّه. 

(أو) يجاب بجواب آحر هو رأنه) أى الذنب الذى عاقبه عليه» وفى نسخ وإنه بالواو 
رکان ما بحتمل ویجوز) عطف تفسير لیحتمل (عفوه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (عنه) 
وترك المعاقبة عليه بالسب ونحوه. 

(أو كان) ذلك الذنب رما خي بالبناء للمجهول» أى خيره الله تعالى (بين المعاقبة فيه 
والعفو عنه)» وفی نسخحة: أو العفو والصواب عطفه بالواو» ولاقتضاء التخحيير لشيئين 
ولا حاحة لجعل أو .معنى الواوء وهذا الجحواب قريب تما قبله. 

(وقد محمل) الدعاء الوارد فى هذا الحديث » (على أنه خرج مخرج الإشفاق) والخوف 
منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» على مته (وتعلیم امته الخوف) من الله تعالى ومعاصيه 
من الصغائرء (واحذر من تعدی) ونجاوز (حدود اللم» ا EVE‏ 
(وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا و) ما ورد (من دعواته علبی غير واحد)» ای على 
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كثير من الناس (فى غير موطن)» أى فى مواطن وال كثيرة» صدر فيها الدعاء عليهم 
(على) ما صدر من (غير العقد)» أى العزم وتصميم القلب. 

(والقصد) منه للدعاء عليه (بل) دعوات صدرت منه (بعا جرت به عادة العرب) 
فى محاوراتهم يدعون على مخاطبهم بنحو قاتله الله» وويل أمه ولا أب له لمن قصد 
مدحه» وتحسين فعله» وهو مشهور فى غير لسان العرب أيضًا. 

(وليس المراد بها)» أى بهذه الدعوات (الإجابة)» أى دعاء عليه يطلبون استجابته 
فیهم بوقوع ما دعوا به» (کقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلې» فی حدیث رواه 
الشيخان: («تربت بمينك»). 

قال فى النهاية: «ترب الرحل» إذا افتقر كأنه التصق بالتراب »' وأترب» إذا استغنى 
أما على همزة السلب» أو على معنى صار ماله كالتراب كثرة» وقد ورد كل منهما 
اععنى الأحر. 

رى بد وناك و سب للك لان ا الكسي ولي اراد به الدضاء عليه 
وقد صدر هذا منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» مرارًا» فمرة لأم المؤمنين» أم سلمة» 
ر اله ان ها كا زرا الارن اها الت اسل اله ل اه تن غا 
ع د اه ل نی ن و هن غ ا ن غ اھ اا ل 
«نعم» إذا رأت الماءء فغطت وحهها»» وقالت: أو تحتلم المرأة!» قال: «نعم: تربت 
يعينك» فبم يشبهها ولدها». 

(و) وقع فى أحاديث أخر أيضًاء كقوف صلی اله تفال غابه وسل فی ديت 
رواه مسلم عن ابن عباس» رضی الله تعالى عنهما: «لا أشبع الله بطنك»"» قاله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لمعاوية» رضی الله تعالى عنه. 

ولكن الذى رواه مسلم: «لا أشبع الله بطنه»» قال البيهقى: فما شبع بعدها أبدًا 
وکات رض الله تال فته نشهورا بالطة خن فالا للأ كرل: كان ف اناه فة 
والحديث قد علمت أنه عن ابن عباس» ولفظه» قال: «كنت مع الصبيان» فجاء رسول 
الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فتواريت حلف الباب فقال: اذهب» فادع لى معاوية» 
قال: فجئته» وقلت: هو يأكل» فقال ثاتيًا: اذهب فادعه» فجقته» وقلت: هو يأكل 


(۱) احرحه البخاری (۰۷۸/۱ ۰۱٦۰/٤‏ ۲۹/۸))» والترمذی (۱۲۲))» والنسائی (۱۲/۱))› وابن 
ماجه »)٦۰۰(‏ وأحمد )۹۲/7 ۲ ) وعبد الرزاق »)۱۰۹٤(‏ والبیهقی .)۱٦۸/۱(‏ 
(۲) أخحرحه مسلم فى البر والصلة »)4٥(‏ والبیهقی فى الدلائل .)۲٤١/١(‏ 
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فأمرنی› فجئته» وقلت: هو يأكل» فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا اأشبع الله 
بطنه »٠ء‏ فحينعذ فى ما قاله اللصنف» شىء ؛ لأن الله تعالى استجاب دعاءه فيه» فليس 
هذا من الباب الذى به العادة من عير قصد. 


(و) قوله» صلی الله تعالی عليه وسل لصفية» فى حديث رواه مسلم» عن عائشة» 
رضی الله تعالی عنهاء (عقرى حلقى). وهذا قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم لصفية 
بنت حيى أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء فى حجة الوداع» وهو فى البخارى بسنده 
عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم للحج فلما 
كانت ليلة النفر حاضت صفية» فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ماأراها إلا 
حابستكم» إلى آخره» وهذا يقال للتعجحب بدون قصد الدعاء وأصله صفة للمرأة 
المؤذية المشؤمة» واحتلف فى لفظه ومعناه. 

فقيل: معنى حلقى أصابها وحع فى حلقهاء وقيل: معناه تحلقهم» أى تستأصلهم كما 
يستأصل الحالق الشعر» وعقرى: من العقر» وهو عرقبة الدواب» أو من العقرة» وهو 
رفع الصوت› ويجوز تنوينهماء وعدمه على أن ألفه للتأنيث كسكرى» وعلى جعلها 
للتأنيث» فكل منهما صواب وحلهما رفع حبر أو نصب على المصدرية» والمحدثون 
يروونه غير منون والمعروف عند اللغوين تنوينه. 

(وغيرها)» أى غير الدعوات المذكورة» رمن) المروى من (دعواته)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» التى لم يرد بها الدعاء على خاطبه» وإغا يراد المدح أو التعجحب على عادة 
العرب فى مخاطباتهم» ووحهه كما قالوه فى نحو قاتله الله» أنه يقصد به دفع العين عنه 
بجعله كا مذموم المدعو عليه فهو من قبيل الذم الذى يراد به المدح. 

(وقد ورد فی صفته)» صلی الله تعالی علیه وسلم» فی غیر حدیث)» ای فی احادیث 
کثیرة تقدم بعضهاء منها ما رواه» وهو فی صحیح البخاری وغیره» (أنه)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (م يكن فحاشًا) صيغة مبالغة من الفحش» وهو القبح والوقاحة فى 
کلامه ومخاطباته» وقد کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» یکنی عن کل ما یستحیی منه. 

(وقال انس)» رضی الله تعالى عنه» فيما رواه عنه البحارى أيضًاء (م یکن)» صلی الله 
تعالی علبه وسلم» (سبابًا)» ای لا یقول ما هو سب وشتم» (ولا فحاشا)» ای لا یتکلم 
عا يقبح التصريح به» (ولا لعاا)» لا يقول اللعنة لأحد. 


.)٠٠١/١( أحرحه أحد فى المسند‎ )١( 
.)٦/٥( آحرحه البخاری (۲۲۳/۲)» والبیهقی‎ )۲( 


Af‏ القسم الثالث فيما حب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 


(وکان) عادته» صلى الله تعالى عليه وسل أنه (يقول لأحدنا عند المعتبة) مصدر 
ميمى من العتاب» وهو بالتاء المناة من فوق مفتوحة» ومكسورة من عتب عليه عند 
الب إو اة وله ئ ىخ ا ا فل زر ب ج حن و اة 
الجبينين» وهما جانبا الحبهة. 

وفى نسخة: تربت ينه بالتأنيث؛ لأنه عضو مثنى» أو المراد به الجبهة؛ لأنه ورد 
.ععناها فی قول زهیر('): 

يقينى بالجبين ومنكبيه وأنصوه.عطرد الكعوب 

كما فى شرح ديوانه» فلا وجه لتخحطقة المتنبى فى استعماله بهذا المعنى» وترب دعاء 
فی الأصل .ععنی کبه الله تعالی على وحهه» ولم یرد به الدعاء کقومم: تربت يداه. 

(فيكون حمل الحديث) برفع حمل» والمراد بالحديث ما ذكره أولأ أو هذا (على هذا 
المعنى)» أى أنه جحاء على عادة العرب فى ملاطفاتهم» وقیل: معنى تربت جبينه كثرة 
سجوده» فلا يكون دعاء عليه» وهذا يقتضى أن المراد به الجهة. 

(ثم أشفق)» أى حاف» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من موافقة أمثاها)» أى الدعوات 
الصادرةء (إجابة)» اى أن يستجاب دعاؤه عليه بحسب ظاهره كما قال بعضهم: ترب 
نحرك فقتل شهيدا» فخحاف من مثله. 

(فعاهد ربه» كما قال فى الحديث) السابق ذكره: «اللهم من دعوت عليه»» (أن يجعل 
ذلك للمقول له) ما مر» من سب ونحوه» فهو .معنى القول أو الشخص,» (زكاة ورجة 
وقربة) كما تقدم بیانه ا 

(وقد يكون ذلك) المذ کور من دعائه لمن سبه (إشفاقا على المدعر» أى شفقة ورحهمة 
مجعل دعائه (عليه) رحة له (وتأنیسا له)» ای تأليقا له لیطمن قلبه (لئلا يلحقه) عا يقع 
فی قلبه رمن استشعار الخوف) الشعور بإدراکه. 

(والحدر)» أى الوقوع فيما يحذره (من لعن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) له. 

(و) من (تقبل دعائه)» أى يخاف قبول دعائه عليه بلعنه وإبعاده من رحمة الله تعالىء 
رما يحمله على اليأس والقنوط) من رحة الل وهماععنى جمع بينهما تأكيداء وقيل: 
القنوط شدة اليأس» واليأس من رحة الله كبيرة» وقيل: إنه كف وفيه كلام فى الأصول 
كما فصاناه فى رسائلها وتقدمت الإشارة إلى شىء منه» وهذا تأويل رابع فى غاية 
e‏ 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لزهير فى تاج العروس (جين)» وليس فى ديوانه. 


الفسم الثالث فيما جب للبى بي وما يستحيل فى حقه A٥‏ 

(وقد یکون ذلك منه)» صلی الله تعالی عليه وسل و ا وله 
«اللهم احعله رححمة» إلخ» رمن جلده أو سبه) متعلق بسؤال (على حق وبوجه صحيح)؛ 
لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يفعل شيئًا بغیر وجه شرعی. 

(أن يجعل ذلك)» أى دعاءه عليه (له كفارة لما أصابه)» أى فعله من الذنوب التى 
استحق بها السبب (وتقحية) مصدر عى بالتشديد بعحيه من ماه إذا أزاله. 

(لما اجتزمه)» ای فعله واکتسبه» (وأن یکون له عقوبة فی الدنیا)» حبر یکون قوله: 
(سبب العفو والغفران)؛ لأنه تعزير له بالقول الذى يسوء ركما جاء فى الحديث الأخر) 
الذى رواه الشيخان» عن عبادة بن الصامت» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ليلة العقبة للأنصار: «بايعونى على أن لا تشركوا باللّه 
شیئًاء ولا تسرقوا» ولا تزنوا» ولا تاتوا ببهتان تفتزونه بین أیدیکم وأرحلکم» ولا 
تعصونی فی معروف» فمن وفى بذلك» فأحره على اللّه)(. 

(ومن أصاب من ذلك شيئًاء فعوقب به فى الدنياء فهو كفارة له)» «ومن أصاب من 
ذلك شيئاء فستره الله عليه» فهو إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه»» وذلك فى 
الحديث إشارة إلى ما سبق فى الحديث من الذنوب التى بايعهم على تركهاء ما بعد 
الشرك أو هو عام خصوص» وهذا يدل على أن الحدود كفارة» فهو بعد قوله فى 
خد اع ل اور الدرة كقارة هلي ار هدا كان فل ان عله الايا 
مكفرة» وفيه كلام فى شرو ح الصحيحين. 

CEN LE O CN E a 
کما توھم» تم أورد شبهة أخحرى على ما قرره ودفعها فقال: (فإن قلت: فما معنى‎ 
حدیث الزبیر) ب بن العوام الصحابى المشهور» وحديته هذاء رواه البخارى.‎ 

(وقول النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» له حين تخاصمه)» وتنازعه (مع الأنصارى) 
الآتى ذكره وحين مضافة لمصدر تخاصم» وتخاصمه كان مع بعض الأنصار الذين شهدوا 
بدرا کما فی بعض الحدیث. 

فقال ابن بشكوال: إنه حاطب بن أبى بلتعة» وقيل: ثابت بن قيس بن ماس 
الأنصارى» إلا آنه لا شاهد عليه. 

وقال النووى: هو حاطب» وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل: ميد والقول بأنه 


(۱) اخحرحه البخاری (۰۱۱/۱ ۷۰/۰ 0۹۸/۸)» والنسائی (۱۷۱/۷))» والدارمی (۲۲۰/۲))» 
والحاکم (۳۱۸/۲)» والطبرانی (۷۰/۱۸)» والبیهقی (۱۸/۸» ۳۲۸). 


۸٦‏ ا نک 


بدری ثابت؛ لأنه a‏ 
لأنه بدرى» وقد شهد» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأهل بدر بابحتة» وثعلبة بن حاطب 


وقوله: (فى شراج الحرة) هو المتحاصم فيه» والشراج بكسر الشين المعجمة»ء وراء 
مهملة وألف بعدها جيم مسيل صغير فى السهل أو إلى السهل كما فى النهاية للماء 
كالقناةء جمع شرحة أو شرج» والحرة بفتح الحاء وتشديد الراء اللهملتين أرض صلبة 
تعلوها حجارة سود» وهى مكان معروف بطيبة كان فيها وقعة يزيد المشهورة (اسق يا 
زبير)» أى بستانك من هذا الماء. 


وقول المصنف» رهه الله تعالى هنا: (حتى يبلغ الماء السائل (الكعبين) سهو منه» 
کما قیل؛ لأنه» صلی الله تعالی عليه وسل > م یقله ابتداء وإغا قاله بعد غضبه من کلام 
ااا 0 «أسق يا زبير» فقط فأمره عقدار من السقى 
E E NE E N AO‏ 
الأنصارى»› أن يرسل الماء لأرضه من غير حبس له صلا مع ا د وله 
فيه حق شرب تام» فأب الأنصارى» فأمره» صلى الله تعالى عليه وسل عجرد السقى» 
وقال: اسق فقط» أى أفعل السقى من غير استيفاء لحقك» ثم أرسل الماء جارك وأمره 
بالعروف .ععنى الجميل من الإحسان» أو العادة المعروفة ورعاية الجارء أو المراد به 
الو سط المعتدل. 

(فقال له)» ای قال لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم e‏ الذى 
ذکرناه لما قال: سق إلى آحره» (أن كان ابن عمتك یا رسول الله) بف بفتح الهمزة» أى 
حكمت له؛ لأنه ابن عمتك؛ لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب؛ لأن أن المحففة يطرد 
e‏ ولو فى صدر الكلام كما يطرد مع المشددة كقوله تعالى: أن 
کان ذا مال وہ شين 4 [القلم: .]١٤١‏ 

وحكى الكرمانى فيه كسر الحمزة على أنها شرطية مقدرة الجواب» وفى فتح البارى» 
أنه غير معروف فى الروايةء لكنه يؤيده ما فى رواية ابن إسحاق» وإن كان ابن عمتك 
وهمزة الاستفهام على هذا مقدرة وتمد الهمزة» إن ذكرت كماذكره المصنف 

4 وک 
والقرطبی» إن كان ابن عمتك نحو قوله: ۾ ٤اللّة‏ زت لکمَ 4 [یونس: »]٥۹‏ وهى 


القسم الثالث فيما جب للنبى ي وما يستحيل فى حقه AY‏ 


رواية عندهما من غير هذه الطريق. 


وفى رواية ابن معمر: أنه ابن عمتك» فقال ابن مالك» فى توضيحه: جوز فى هذه 
الرواية فتح همزة أنه وكسرهاء فإذا فتحت قدرت قبلها لام حارة» وإذا كسرت قدرت 
قبلها ألف استفهام؛ لأنها وقعت بعد كلام معلل عضمون ما بعدهاء كقوله تعالى: 
رک قرا ار ت گی یی 4 [الإسراء: 1۳۲ وقد روی بهما 

رفتلون وجه رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای عرض له لون غير لونه الذى 
كان له من حرة الغضب لقول الأنصارى المذكور» وعلم أنه ساءه وقيل: إنه كناية عن 
الغضب» ونما ساحه» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی مقاله هذا ولو صدر من غيره الآن 
وحب قتله؛ لأنه كان من المنافقين المؤلفة قلوبهم» وكان له» صلى الله تعالى عليه وسل 
أن يعفو عن مثله كما قالء لعلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه» وهو حاص به 
وبعده یقتل قائله کما قاله النووی. 


(ثم قال)» صلی الله تعالی عليه وسلم بعد ما غضب من قوله» وکونه م یرض عا 
هو أکثر من حقه» وقد حکم له» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالعدل والحق» فلم رض 
بحكمه طمعا وبغيا منه (اسق يا زبير) حديقة نخلك. 

(ثم احبس) الماء بسد جحراه» (حتى يبلغ) الماء الذى حبسته (الجدر الحديث)» أى إلى 
آخره» المروى فى البخارى» والموطاً وغيرهماء وهذه رواية» وفى الرواية الأحرى هنا 
حتى يبلغ الكعبين» وهما.ععنى وتقديم المصنف» رحه الله تعالى» ها ليس فى محله» كما 


* 


وفى رواية الموطأً: حتى يرفع إلى الجدر» وهو بفتح الجيم» وسكون الدال وبالراء 
المهملتين .ععنى الجدار» وروى بضم الجيم جمع حدار» وروى بفتح الجيم وكسرهاء وذال 
معجمة من حذر الحساب وجذر كل شىء أصله» والمراد به: الحائط ولا كان ذلك 
HSD e sD a‏ 
هذه القصة. 

وقيل: المراد به ما يجعل من التراب حول الزرع» وهو الظاهر» والمعنى واحد» كما 
تقدم» وحاصل السؤال انه» صلی الله تعالی عليه وسلم» حکم اُولاً بجحکم» ثم رحع عنه 
وهو ينافى العصمة فى أقواله الذى قررتموه» ولذا قيل: إنه يدل على أن الحاكم يجوز له 
نقض حکمه ولا دلیل فيه لما سیأتی. 


(فاججواب) عما ذکر (أفه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (منزه)› ای مبعد ومیراً من 


۸۸ ) القسم الثالث فيما جب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
(أن یقع بنفس مسلم)» ای فکره وذهنه (منه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فی هذه 
القصة) التی قضی فیھاء وحکم بها على غیره» (أمر یریب)» أى يوقع سامعه فى ريب 
وشك فی أقواله ویظن أنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» يصدر منه قول من غير تأمل» 
وتثبیت» دم يرجع عنه. 

(لکنه» صلی الله تعالی عليه وسل ندب الزبیں) أى دعاه وطلب منه (أولا) حين قال 
له: أسق (إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط))» أى الاعتدال على غير إفراط 
وط 

(و) على وجه (الصلح) بینه وبین الأنصاری» لا أنه كان مستحقا لغير ذلك رفلما ¿ 
يرض بذلك) ای .ما قاله رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأعطاه فوق حقه» 
(الآخر)» أى الرحل الآحر المخاصم» وهو الأنصارى (ول)» أى أبدى اللجاج عنادا منه 
فی خحصومته للزبیر» رضی الله تعالى عنه. 

(وقال: ما لا يجب) إن كان هذا بضم المثناة التحتية» وكسر الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة من الحبة» فهو ظاهر» وأن بفتحها وكسر الجيم» فالحق» أن يقول ما لا 
یجوز» لکن مثله کثیر فی عباراتهم» وقد سبق مثله» فالمراد به» ما لا يجوز أيضًا؛ لأن غير 
الواحب يصدق على الحرام» والمباح» والمندوب» فأريد به بعض أفراده إعاء إلى أنه 
يقتصر فى حقه على الواحب له» فما بالك بحرام يقتضى الردة» وما قيل: من أن 
الوحوبب» .معناه اللغوى» وهو السقوط كقوله تعالى: #وجت جنوا4 [الحج: »]۳١‏ 
أى ما لا يسقط عن قائله حرمته حتى يجدد إسلامه ويتوب عنه تكلف لا تؤديه العبارة 


بلا قرينة. 
(استوفی)» ی وفی وکمل» صلی الله تعالى عليه وسلم» (للزبير حقه) من الشرب من 
ر شا 


(وهذا ترجم البخارى) رهه الله تعالى» (على هذا الحديث) المذ كور فى هذه القضية» 
والرجمة فى الأصل › كما تقدم تفسير لغة بأحرى» فيكون .معنى إيصال الكلام لمن م 
E E‏ 


«(ATI/Y) وشرح شواهد المغنى‎ c۳۱/6) البيت من السريع» وهر لعوف بن حلم فی الدرر‎ )١( 
وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب‎ >)۳٦۹/۱( وطبقات الشعراء («ص۸۷١)» ومعاهد التنصیص‎ 
.)۲٤۸/۱( ومغنی اللبیب (۰۳۸۸/۲ ۳۹۰۹)»ء وهمع الموامع‎ »)٥ ٩ص‎ ( 


القسم الثالث فيما بحب للنبى بل و٠ ٠‏ حعيل في حقه ۸۹ 

وفى عرف المصنفين»› ,مهم الله تعالی عنوان الکلام» بذكره إجالا مع لفظ الباب 
ونحوه» وهو المراد هنا بقوله» رمه الله تعالىء (بابً) بالتنوين (إذا أشار الإمام بالصلح) 
بین حصمین (فابی)» ای امتنع أحدهما ما شار به (حکم) الحاكم (علیه)» ی على من 
اہی الحکم (بالحكم) الحق الذى أتانا هو أكثر من حقه فالألف واللام فى الحكم للعهد» 
وهو الحكم البينء فلا يقال: إنه سقط منه لفظ البين المروى فيه كما قيل. 

(وذكر) البحارى (فى آخر هذا الحديث) المذ كور (فاستوعى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حينئذ حقه للزبير)» أى استكمله» وأصل معناه جعله فى الوعاء فتجوز به 
عن لازم معناه» والضمير للحكم أو للرسول لأدنى ملابسة أو للأتصارى على زعمه 
تهکمًا به» ولو رجع للزبیر فی عبارته لزم عوده على متأحر. 

وروی أنهما لما حرجا من عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» مرا على المقدادء فقال: 
لمن كان القضاء؟ قال الأنصارى: لابن عمته» ولوى شدقيه» ففطن له يهودى كان مع 
المقدادء فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون إنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء يقضى به 
بينهم» وأيم الله لقد أذنبنا ذنبًا مرة فى حياة موسى» عليه الصلاة والسلام» فدعانا إلى 
التوبة» فقال: اقتلوا أنفسكم فبلغ قتلانا سبعين ألا فى طاعة ربنا حتى رضى عناء فقال 
ثابت بن قيس بن شاس: إن الله يعلم منى الصدق» ولو أمرنى محمد أن أقتل نفسى 

(وقد جعل المسلمون) المراد بهم العلماء الهاي وعبر بهذا لأن السلمين فى العصر 
الأول أكثرهم علماء بجتهدون رهذا الحديث أصان» أى قضية كلية وقاعدة مضبوطة 
رفى قضيته)» أى قضية الزبير فى منازعته مع الأنصارى» والمراد بالأصل الأحوذ من هذه 
القضية أنه يسقى حائطه حتى يبلغ الماء فيه الكعبين من القائم» ثم يرسله كله لمن يليه أو 
یرسل ما زاد على حاجته له كما فى التمهيد لابن عبد البر. 

وقيل: المراد إنه إذا تحاكم حصمان. فللحاكم أن يصالحهما على أمر فيه رفق 
وتوسعة» فإن انتفيا أو أحدهما أمضى حكم الله عليهما. 

(وفیه)» ای فی هذا الحدیث ما يؤحذ منه ویستنبط (الاقعداء به صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فی کل ما فعله) ما لم يعلم إنه من حصائصه (فى حال غضبه ورضاه) أما الرضاء 
فظاهر» وأما الغضب فلعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم ولأنه لم يكن يغضب 
لنفسه» ونما يغضب لانتهاك حرمات الله تعالى كما فى هذه القضية. 


(وآنه)» صلی الله تعالی علیه وسلم» (وان نهی) فی حدیث رواه الشیخان» (أن یقضی 


۹٩ ۰‏ ) ا و ی ی ا ل ن ج 


القاضى» وهو غضبان؛ لأنه غير معصوم فرعا حمله الغضب على أمر لا يرضىء» وابحملة 
حالية بخلاف البى» > صلى الله تعالى عليه وسلم» والنهى فيه حمول على الكراهية كما 
و 

(فانه فى حكمه فى حال الغضب والرضا سواء لكونه فيهما)» أى فى الغضب والرضا 
(معصومًا) حفظه الله تعالى عن أن يصدر منه فيهما ما يخالف أمر ربه» (وغضب النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم فی هذا) الأمر الذى صدر من الأنصاری (إنما کان لله تعال) 
لدسبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي ااا و و 
والقتل» ولکنه عفا عنه لما مر. 

(لا لنفسه)» فإنه لا يتبعها ركما جاء فى الحديث الصحيح) الذى قدمنا ذكره من أنه 
إغا كان يغضب لله» وانتهاك حرماته» ومثل الغضب فى كراهة حكم الحاكم فيه كل ما 
يشوش الفكر من حوع ومرض. 

وذهب بعضهم: إلى أن من غضب لله لا يمتنع من الحكم أيضًا؛ لأنه متق فلا يرتكب 
أمرًا يخالف أمر ربه قياسًا عليه» صلى الله تعالى عليه وسل وظاهر الحديث يقتضيه 
والمفتى قيل: إنه مثل القاضى أيضًاء وقد يفرق بينهما. 

«وكذلك)» أى مثل ما ذكر ما رواه أبو نعيم فى الحلية» وهو (الحدیث فى أقادته 
عكاشة) الأقادة أفعال من القود للدابة مقابل السوق» ثم استعمل فى الاقتصاص بالنفس 
وعيرها؛ لأن الجانیى يماد لیستوفی منه غالبا فأرید به لازم معناه» وصار حقَيقة فيه» 
٠: e e i E EE‏ عكاشة 


es‏ عليه وسل ا ا 
الله تعالى عليه وسل لما نزل عليه: لذا اء تصر آله 4% [النصر: »]١‏ إلى آخحره 
قال بريل: قد نعيت» فقال له: الأحرة حير لك من الأولى ل ولسوف يعّطيك ربك 
ری اه [الضحى: ٥‏ فامر بلالا أن ينادى الصلاة حامعة» فاجتمع الصحابة فى 
مج ملل اال عله رم تفل الان را ان راب دة رة 
منها القلوب» فقال: «أيها الناس أى نبى كنت لكم؟ فقالوا: حزاك الله عنا خحيرًاء فلقد 
كنت لنا كالأب الرحيم» والأخ الشفيق» أديت رسالة الله وبلغت وحيه» فجزاك الله عنا 


القسم الثالث فيما بجحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹۱ 
أفضل ما حزی ناء قال : «معاشر المسلمين» أنشدكم بالل عز وحل» من کانت له 
على مظلمة» فليقم فليقتص منى»» وكرره فقام شيخ» يقال له: عكاشة فتخحطى المسلمين 
حتی وقف بین يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لولا امرك ما كنت لأقدم على 
شىء» لما انصرفنا من الفتح حاذت ناقتى ناقتك» فرفعت القضيب» فضربت خاصرتى» 
ولا دزی عمد کان ذلك أم لا؟ فطلب» صلى الله تعالى عليه وسلم» قضيبه ودفعه 
لعكاشة» وقال له: اضرب إن كنت ضاربًاء فقال: ضربتنى» وأنا حاسر عن بطنى»› 
فكشف له» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن بطنه فقبله» وقال له: فداك أبى وأمى من 
بطق أن فص سك فال له إا تضري أو فو فال فد عقر ت راء ان عفد اله 
عنى فى القيامةء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سره أن ينظر إلى رفیق فى 
الجنةء فلينظر هذاء فجعلوا يقبلون بين عينيه ويهنونه بذلك»'» وهو حديث طويل 
ذ كره ابن الجوزى فى الموضوعات. 

وقال السيوطى: إنه أخحرحه أبو نعيم فى الحلية» ولم يقل: إنه موضوع فهو تعقب له 
وعلى هذا اعتمد المصنف» رحه الله تعالى» (م يكن) ما صدر منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى ضرب عكاشة (لتعمد)» أى عن عمد منه (حهله الغضب عليه) أى على فعله 
بغیر حق (بل وقع فی هذا الحدیث نفسه) لا فی حدیث آخر ران عكاشة قال له)» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» حین اراد القود منه» و کان تعلق بزمام ناقته» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فنهاه ثلاث مرات. 

(وضربتنى بالقضيب) وهو عصا كان فى يده الشريفةء (فلا أدرى أ) ضربك هذا 
كان (عمدا) تعمدا منك لضربى (أم) إصابته لى حطأ وقد (أردت) غيره» وهو إنك 
(ضربت الناقة) فأصابنى ذلك رفقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: أعيذك بالله)» 
أى أجعلك فى حفظه» ريا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
بضرب م تستحقه» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة وأصله أن أتعمدك فأتى باسمه 
الظاهر إشارة لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما قاله عكاشة؛ لأن من هو رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم» لا یصدر منه مثله» وعكاشة هذا هو ابن حصن صحابى 
بدری» وهو الذى قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين ذكر أن سبعين ألفا 
يدحلون الحنة بغير حساب» ادع الله لى أن يجعلنى منهم» فقال: «أنت منهم)» فقال آخر 
مثله» فقال له: «سبقك بها عكاشة)(")) فضر ب مغلا کما فی اللإصابة. 


.)٥٤/۳( احرحه الطبرانی فی الکبیر‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ )۲( 


۹۲ القسم الثالث فيما بحب للبى إل وما يستحيل فى حقه 


(وكذلك)» ای مثل ما وقع لعکاشة ما وقع (فی حدیثه)» صلی الله تعالی عليه وسل 
(الآخحر مع الأعرابى) وهذا الحديث لا يعرف من رواه» ويحتمل أنه حديث عكاشة بعينه 
(حين طلب الاقتصاص منه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» لضربه له» فلما قال له: اقتص 
منی ومکنه من نفسه. 

(فقال الأعرابی: قد عفوت عنك)). آی ت ركت ذلك برضی منی (وکان))› تا ا 
تعالى عليه وسلم» (قد ضربه بالسوط لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى) ففيه ترك أدب 
يستحق به الضرب تعزيراء فلم يكن ذلك إلا بحق فلا يستحق به» الاقتصاص» ولكنه» 
صلی الله تعالی عليه و سلې» فغله كرما مغة» و تطيا لقلبه من غير حى له مضي فكان 
تأُدیبًا و ا 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ينهاه) عن تعلقه بزمام الناقة» وسوء أدبه» وعبر 
بالضار ع حكاية للحال السابقة استحضارًا لصورتها كمافى قوله: (ويقول له)» أى 
للأعرابى: (تدرك حاجتك)» أى أقضيها لك وتصل لبها فدح الزتام روو يالى) من 
رسال زمام ناقته إلخحاحا منه (فضربه بعد) نهیه (ثلاث مرات) حلمًا منه» صلی الله تعالی 
غلية وس و فاد امه عله تم ن رة هتا وانه غر ماف نا قرره من 
عصمته فی غضبه ورضاه» فقال: (وهذا) الذی وقع (منه» صلی الله تعالی عليه وسلم لمن 
م يقف عند نهيه) لعدم امتغاله» فجعل امتثاله كالوقوف» ففيه استعارة» وكذا فى قوله 
عند نهيه» فهى مكنية تخييلية» (صواب) لا حور وحطاً يستحق به القود. 

(وموضع أدب) فى الحضور عنده يستحق من لم يتأدب فيه التأديب والحكم فيه 
مفوض له» صلی الله تعالی عليه وسلم» (لکنه)» صلی الله تعای عليه وسلم» (أشفق)» ای 
رحم من ترك الأدب عنده بعد ضربه بحق (إذ كان حق نفسه) علة لإشفاقه مع استحقاقه 
للقأديب (من الأ أی من الخال الذى وقعت فيه هذه القصة» (حشى عفاعنه)» صلى 
لله تعالی عليه وسلې ون کان ما فعله من ضربه تأديبًا له وزرا عما فعله سن سوء 
الأدب بعد تكرار نهيه له كما تقدم» فلم يقع منه لغضبه أمر يخالف عصمته» ومراد 
الصنف» رهه الله تعالى» بقوله: حق نفسه إنه أمر يتعلق به» صلى الله تعالى عليه وسل 
وبذاته لعدم امتثاله نهيه اللازم له شرعاء وليس المراد إنما فعله انتقامًا لحظ نفسه وهواها. 

واعلم أن العلامة ابن القيم» قال فى كتاب المعا لم: إن الشافعيةء والحنفية» والمالكية» 
والحنابلةء قالوا: إن الضربة واللطمة» لا قصاص فيها شرعاء ونما فيها التعزير» وادعى 
بعضهم فيه الإجماع» إلا أن لبعضهم فيه حلافا حرى فيه على خلاف القياس إلا أنه 
مقتضى للنصوص» وعليه عمل الصحابة» رضى الله تعالى عنهم. 


الق اللالت فعا وت لى 6و وما تيقل فى ته ۹۳ 

اا لس اَی ایک ما اوا د ل ا د عمد ع 4 [البقرة: ٤‏ 
ولا ريب أن لطمة بلطمة» وضربة بضربة» أقرب إلى المماثلة من التعزير بغبير جنس 
اعتدائه» وهو هدی رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسليم والخلفاء الراشدين حتى عقد 
له المحدثون بابا ترجموه بباب القصاص ف فى الضربة واللطمة رووا فيه آثار انتھی . 

أقول: الظاهر ما عليه الفقهاء وهو مقتضى القياس؛ لأنه لا حكن ضبطه» وقد يوجحد 
فیه تفاوت فاحش کمن ضرب شخصا على عینه» و م يضره بصره» فر ا تخرج عينه 
ضربة القصاص» وإنما فعله الصحابة» رضى الله تعالى عنه» لووقهم بعد تجاوز أفعاهم» 
فلا نقيس أنفسنا عليهم» فلا وجه لما قاله ابن القيم» ره الله تعالى. 

(وأما حديث سواد بن عمرو» رضى الله تعالى عنه» عن عطية الأنصارى الذى رواه 
ابو القاسم فى معجم الصحابة» وابن سعد» و عبد الرزاق فی جحامعه» عن الحسن»› 
وسواد بن عمرو هذا أنصاری صحابی» وليس هو سواد بن غزيةء إلا إنه وقع نقل مشل 
هذه القصة عنه» وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» طعنه بالعصا فى خحاصرته» لكن لا 
على هذا الوجحه» كما يأتى. 
معروفة بسواد بن عمروء والظاهر أنه انقلب عليه انتھی . 

وذ كر ابن عبد البرء رکه اله تعال: O‏ قال سواد: (أتيثت تیت النبی» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وأنا متخلق)» أى متضمخ بالخلوق» وهو نوع من الطيسب 
يخاط بالزعفران» ولونه بين الحمرة والصفرة. 

وقد ورد فی بعض الأحاديث النهى عنه» وفى بعضها: إباحته» والنهى» قيل: أنه 
متأحر ناسخ لإباحته؛ TE N OE N oi‏ 
التداوى» يعنى فى غير اللحية. 

(فقال: ورس ورس» حط حط) الورس نبت أصفر باليمن يصبغ به ويتعطرء فهو منهى 
E aa‏ 
وکرر للانکار عليه وورس بوزن ضرب وحط» أمر له کرر تأکیدا أيضاء وتقدیره: 


E a al ٩ ٤ 


a IT RTE EET 
وأحطط ووز أن لا یقدر فیه شىء ویقصد به ما مر» أيضًّا فتدبر» وهو من طيب‎ 
النساء أيضًا.‎ 

(وغشينى) .ععجمترن .حعنى ضربنى» وهو استعارة معروفة كما يقال: جلله وقنعه 
بالسوط ومتله قوله تعالی: en‏ ك سوط عاب [الفجر: .]١١‏ 
أی علیها وجعله لتمکنه منه کأنه فیهاء (وأوجعنی) ضربه او هو بضربه. 
لأضربه اقتصاصًا كما فعل بى. 

e E 
EL E EG 

(ولعله) صلی الله تعالی عليه وسلم (م یرد بضربه إلا تنبیهه) علی ما رآه منه ما لا 
يليق» فأراد الإشارة إليه بقضيب فى يده لينزعه» و لم يرد ضربه أولاء فمسه بشدة ولم 
يقصد ضربه. 

رفلما کان)» ی وحد (منه جاع) مۇم له وهو (م یقصده) بضربه یاه (طلب التحلل 
منه) بالقود حتى لا يبقى له عليه حق» فدفع الشبهة بوجحهين: 

أحدهما: انه تعزیر مشرو ع» لکنه تکرم بإجابته لما علم اأ نه م يقصد قوده» وإنما قصد 
تقبيل جحسده الشريف. 

والثانى: أنه حط معفو عنه وفعله» صلى الله تعالى عليه وسلم تعليمًا لأمته وهذا 
حار (على ما قدمناه) فى قصة عكاشة» رضى الله تعالى عنه. 
وی ب فذح غدل بو فن بسر ادبن فر شاا سن اله افطل ف من 
بالقدح» وقال له: او مو و E‏ کے ا رسرل ف رف ف ات 
بالعدل»› فأقدنی فکشف له عن بطنه» وقال له: «استقد»» فقبل بطنه» واعتنقه» فقال له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «ما ملك على هذا»» قال: حضر ما تری فأردت أن یکون 


ات اتد ای ا او ٩٥‏ 
E O LO‏ 
% % % 
(فصل) [وأما أفعاله ب الدنيوية] 

قال القاضى» رهه الله تعالى : (وأما أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيوية)» أى 
المتعلقة بأمور دنياه لا بالعبادة والعقائدء (فحكمه فيها من توقى المعاصی)» أى احتناب 
احرمات شرعاء (والمكروهات) كراهة تنزيه بقرينة مقابلة اللعاصى» (ما قدمناه) حبر 
قوله» حكمه البتدأء أى إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم منهاء فإن وقع منه 
مکروه لبیان الجواز کشربه قائمًاء فهو لتعلیم أمته» فلا یکون مکروها فی حقه» وما قیل 
هنا: من أنه غير منهى عنه» فلا حاجة لذكره لغو من الكلام لا حاجة للإطالة .مشله. 

(ومن جواز السهو والغلط فى بعضها ما ذكرناه) فإنه حوزه فى العبادات» فيعلم 
حوازه فى هذا بالطريق الأولى» (وكله)» أى كل ما ذكر من السهو وما بعده (غير 
قادح) وغير ضار (فى النبوة) بل حسن منه» صلسى الله تعالى عليه وسلم لما فيه من 
التشريع (بل إن هذا) مع أنه غير مذموم صدوره (فيها)» أى فى أفعاله (على الندور)» أى 
قلیل حداء والنادر ما قل وقوعه ولا حکم له. 

(إذ عامة أفعاله)› آی ا كثرها واقع (على السداد) بف بفتح السين المهملة» أى الاعتدال› 
والقصد» ويجوز أن يريد بالعامة الكل بجعل غيرها 0 (والصواب) وعدم الخطأً (بل 
أكثرها)» أى أفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلم (أو كلها جارية ة ری البادات 
والقرب) بضم وفتح جمع قربة» وهى العمل الصا الذى يتقرب به إلى الله تعالى» (على 
ما بيغا) فيما تقدم» أما أن أكثرها كذلك فلأن منها مباحات» كالاأ كل والشرب ونحوه 
وأما كون كلها عبادة» فلأنه حتو على تعليم الإباحة وتقوية الجسد لاطاعة وجوه ما 
يجعل العادة عبادة. 

(إذ کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يأخحذ منها) أى من الدنيا وأفعاها رالا 
ضرورته)» ای مقدار ما يضطر إلبه» ويحتاج له روما يقیم رمق جسمه)» اى ما به قوام 
حياته» أى بقيته وقوته والرمق معناه بقية الروح» والحياة والقليل من العيش الذى يسد 
الرمق. 

(وفيه مصلحة ذاته)» أى ما يصلحها كما يدفع الجر والبردء ويدحل فيه طعامه 
ودوابه وخدمه ونساؤه ومؤنتهم (التی بها یعبد ربه ویقیم شریعته ویسوس أمته)» ای 


.)۲۷١/۳( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم اثالث فيما جب للنبى لإ وما يستحيل في حقه 


يضبطهم ويحكم عليهم؛ لأنه معنى السياسية لغة» قال: 
وكا توش الاس والاس مرا 
وهذا بيان ججهة العبادة المقصودة ما قبلهء يقال: ساس الرعية إذا حفظهاء وأقام 
أمرها. 


رى أُما (ما كان بينه وبين الناس من ذلك)» أى أموره الدنيوية الجارية منه فى معاملة 
امته و صحبتهم» (فبین معروف)» ای أمر جيل حسن؛ لأن المعروف يراد به هذاء وبين 
هنا للتقسيم كما يقال: أمرى بين كذا وكذاء (يصدعه)» أى يوصله ويفعله هم من 
إحسانه وتكرمه عليهم» (أو بر) أى مبرة وعطاء (يوسعه) عليهم بإعطاء ما يخنيهم (أو 
کلام حسن یقوله) هم ما یلطف به» ویلین قلوبهم ویعظهم ونحوه» (آو یسمعه) بفتح 
أوله وثالثه» ی يسمعه من غیره ویصغی له› ُو بضم اوله وکسر ثالثه» كما قيل» وما 
قبله اولی؛ لأنه حینعذ لا فرق بینه وبين ما قبله إلا بتکلف راو تألف شارد)» ای نافر عن 
طاعة الله ورسوله كجفاة الأعراب المؤلفة قلوبهم بالعطاءء وجهات البر واللطف حتى 
يذيقه الله حلاوة الإبعان ويهديه الله له. 

(أو قهر معاند) فيردعه ويزجره حتى يرحع قهرا عليه لما يريد (أو مداراة حاسد) 
.علاطفته» وتحمل أذاه والإغضاء عن قبائحه كما كان يفعله» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
مع المنافقين» وأهل الكتاب» وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «رأس العقل بعد الإبمان 
مداراة الناس». 

(وكل هذا) الأمر الذى كان بينه وبين الناس (لاحق بصا أعماله)» أى ملحق 
بعبادته ومعدود منهاء ويثاب عليه لما فيه من المنافع والمزايا الدينية (منعظم فى زاكى 
وظائف عباداته)» أى معدود من عباداته الموظفة اللازمة كالصلاةء فهذا لشدة حسن 
منافعه كأنه من نفائسها المعدودة منهاء وفى سلكها ففيه استعارة خيلة وزاكى .معنى 
نامی. ) | 

روقد کان)» صلى الله تعالى عليه وسلم (يخالف فى أفعاله الدنيوية). أى يخالف غيره 
فيما خصه منها (بحسب اختلاف الأحوال) التى تعرض له فتقتضى المخالفة حال آحر له 
(ویعد) بضم وله وکسر انيه وتشدید داله» ای يهیىء ويقدم بتدارك منه (للأمور) التی 
تستقبل (اشباهها) ای ما یناسبها ویشابههاء (فی رکب فی تصرفه)» ای ح رکته من مکان 
لآحر (لا قرب)» أى لكان آحر قريب حال إقامته (الحمار) بسهولة ركوبه مع ما فيه من 
عدم التکبر» وکان له» صلی الله تعالی عليه وسلم» حار يسمی يعفور مذ كور فى السير. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹۷ 


(و) يركب رفى أسفاره) البعيدة» (الراحلة)» وهو من الإبل مايقوى على الحمل 
ذكرا كان أو أنشى» وهاره للمبالغة لتحمله الرحيل» ف ركوبه فى السفر مشابه لتلك الحال 
لقوته وصبره» وکان له» صلی الله تعالى عليه وسلم» عدة إبل مذكورة فى السير. 

روقد یرکب)» صلی الله تعالى عليه وسلم» أحيانًا قليلة (البغلة فى معارك الحرب)» أى 
فى مواضع أو أوقات وقع فيها العا ركة والمقاتلة فى حروبه» وذلك لقوة قلبه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وشدة بأسه وعدم خوفه من عدوه» وكان ذلك بحنين» وقد اشتد 
البأس» وبغلته التى ركبها هى دلدل»ء و كانت شهباء ذكراء أهداها له المقرقس» وله بغلة 
أحرى» والكلام عليه فى السير (دليلاً على الثبات) وأنه لا بعكنه أن يفر ولا ريده إذلو 
آرادو ر کی ار و نص دللا عل اه مرل ١‏ ار الف ول وغل ا کے 
لاتحاد فاعل العلة والمعلل؛ لأنه الراكب والدال» وكانء صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
مر» أشجع الناس» وقال على» كرم الله تعالى وجهه: «كنا إذا اشتد البأس أتقينا برسول 
ا عل ا ال ع رما ر ا ر و اوو و ا من ر 
ركب بغلته قصدا منه» حتى لا يقال: فر ويشجع غيره؛ لأن البغل لا يصلح للكر والفرء 
فانظر هذا ففيه معجزات له تعلم مما فى السير. 

(و) کان» صلی الله تعالی عليه وسلم (یرکب اخیل) أیضًاء (ویعدها)» ای یهیؤها 
(ليوم الفزع) أصل معنى الفزع» الخوف» ثم كنى به عن خروج الناس بسرعة لدفع عدو 
ونحوه إذا حاعهم بغتة» وصار حقيقة فيه كما فى كامل المبرد» فليس هو استعارة كما 
قيل» (وإغاثة الصارخ) هو المصوت للإعلام بأمر يطلب من يغيثه» فهو معطوف على 
يوم أو الفزع» وفيه إشارة لما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلي بالمدينة من ”ماعه 
صراخًا ظنه عدوا هجم على المدينةء ف ركب فرسًا لأبى طلحة كان قطوفاء أى غير سريع 
الشى» وذهب وحده فلم ير عدوا ورحع» فلقى من حرج خلفه راحعًاء فقال هم: لن 
تراعوا» ای لا تخافواء فقيل له: كيف وجحدت الفرس؟ فقال: وحدته بمحراء أى واسع 
الخطوء فلم يسبقه فرس بعد قوله ذلك» ويقال للفرس الواسع الخطو: بمحر؛ لأن أصل 
ET‏ 

(وكذلك)» ای کما أن ما بینه وبين الناس كان على أحسن نظام كان حاله (فى 
لباسه)» أى ملبوسه (وسائر أحواله وأفعاله) كلها متناسبة من غير تكلف فيها وتصنع» 
فکان یضع کل شیء فی عله» وهو معنی قوله السابق: يعد للأمور أشباههاء كما قيل: 
فأقسم لكل محل ما يليق به فن للرحل حليًا ليس للعنسق 


۹۸ کی اماما دات اسا کل مداد 


رت اعتبار مصالخحه) ET IENE TET‏ مته وكذلك) کان (یفعل 
الفعل من أمور الدنيا) وإن م يكن له فيه رغبة (مساعدة)» أى معاونة (لأمته) فهو 
منصوب مفعول له» (وسياسة)» أى قد يفعله لأجحل سياستهم» أى حفظهم (وكراهية 
خلافها) بتخحفيف الياء مصدر والضمير للأمة» أى يفعل ما لم يرده أحيائًا ا 
واا بعدم تخالفتهم فيما يجوز. 

(وآنه کان قد یری غیره) کر که او فعل .ر لخالفه (خیرًا منه) لأنه حب إليه كما 
يزك الفعل هذاء وقد یری فعله خیرًا منهء وقد یفعل هذا) ی ما یری ت رکه حيرا من فعله 
(فی الأمور الدينية) كما تقدم فى أمور الدنياء (يما) كان رله الخيرة) بكسر الخاء وفتح 
لمناة التحتية» كما فى المقتفى» وقال غيره: إنه بكسر الخاءء وسكون المثناة اسم من خار 
الله فى كذاء وما قيل: إنه بفتحها ليس بوجه. أقول: لا وحه هذا فإن فعلة بكسر 
ففتح» مما ثبت فى المصادر كخيرة وطيرة» وفى الأسماء كحبرة كما صرح به النحاة. 

(فی أحد وجهیه) دون الآخرء ای ما یره الله تعالى فى فعله وت ركه» ولولا ذلك ¿ 
جز مثله فى الأمور الدينية» ثم مثل له بقوله» ركخروجه)» صلى الله تعالى عليه وسل 
بأصحابه (من المدينة لأحد) اسم لحبل معروف كانت عنده الوقعة المذكورة فى السيرء 
فخرج حاربة بى سفيان وقريش. 

روكان) إذ ذاك (مذهبه)» أى رأيه» صلى الله تعالى عليه وسلي المختار عنده 
والنهت بطل غل هذا الى كما قال أو وا 

ومن مذهبى حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاههب 

(التحصن بها)» أى عدم الخروج منهاء وذلك لأن بعض الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» الذين م يحضروا غزوة بدر أحبوا حروحه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من المدينة 
للقتال» وکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» رأى رؤيا تدل على قتل أصحابه» وأمور 
أحر فقصها عليهم» وأو ها هم كما فى السيرء وأراد ترك الخروج فرغبوه فيه» فدخحل 
منزله» فلبس درعه ولامة حربه» فندموا على مخالفته» وقالوا له لما حرج: الرأى لك 
فقال: «ما كان لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بینه وبين عدوه)() 
ومضى فكان ما كان من جراحته وقتل حهمزة وغيره» فهذه قصة دينية ترك فيها ما أحبه 
لا رآه صحابه» وکلاهما أمر جائز. 

(و) من ذلك (تركه قتل المنافقين)» وهم المظهرون للإسلام مع إخفاء الكفرء» وهو 


e 


القسم الثالث فيما جب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹۹ 
لفظ إسلامى لا تعرفه العرب قدا مأحوذ من نافقاء اليربوع» وهو مخرج بستره فى 
ححره» لیخر ج منه إذا حس بصائده» ویطلق على کل من حالف ظاهره باطنه كما 
تقدم بيان ذلك کله. 

(وهو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (علی يقین من آمرهم) بإخبار الله تعالى له به» 
وا يظهر من أحوالهم من إيذائه وما يبلغه عنهم عا لو ظهر الآن اقتضى كفرهم 
وزندقتهم وقتلهم» ولکنه» صلی الله تعال عليه وسلم حکم بظاهر حاهم (مؤلفة 
لغيرهم) من يرحى إسلامه أو حلوص إعان من قرب عهده بالإسلام» (ورعاية للمؤمنين 
من قرابعهم) اسم جمع .ععنى الأقرباء كالصحابة» كما قاله ابن مالك ولا يحتاج لتأويل 
أو تقدير كما وهم» وبذلك یسرون وتطمئن قلوبهم» وهما مفعولان له» (وكراهة لأن 
يقول الناس) من أعدائه قدحا على زعمهم رأن محمد يقتل أصحابه) يصدون به من يريد 
الإإسلام عنه. 

(کما جاء فی الحدیث) الذی رواه البخاری فی عبد الله بن أُبى بن سلولء» لما قال فى 
غزوة بنى قينقاع: ليخرحن الأعز منها الأذل» وبلغه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذلك 
فقال بعض الصحابة: نقتله لتفاقه» فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «فكيف إذا تحدث 
الناس أن حمدا يقتل اض خاب والحديث مشهور. 

(و) ما كان يرتكب فيه أحد الجائزين تطييبًا للحواطر (ت ركه بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم) حين بناها مع إماعيل» عليه الصلاة والسلام» وكان مقدار أذرع من الحجر 
ستة أو سبعة» أو خمسة داحل فيها وها بابان ملصقان بالأرض» فلما بنتها قريش قبل 
البعثة لم تف نفقتهم ببناءها كذلك» فأخرجوا بعض الحجر منهاء وجعلوا ها بايا واحدا 
مرتفعاء والكلام على ذلك وکم بنیت وامتناعه» وحوازه مفصل فى خحله»ء وللسيد 
ترضى بذلك وتعده تغيیرا لما آثرهم للتفرد بفخره عنهم. 

(وتعظيمهم لتغییرها) عما بنته آباؤهم ولخوفهم من هدمها (وحذرًا من نفار قلوبهم) 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن لم يقو إعانه» ومن به بقية من الجاهليةء (و) ت ركه 
حذرًا من (تحريك متقدم عداوتهم للدين)› آی د الإإسلام» (وأهله فقال)» صلی الله 
تعالى عليه وسل (لعائشة فى الحديث الصحيح) الذى رواه الشيخان وغيرهما. 

(لولا حدثان قومك) بکسر فسکون مصدر» .کعنى الحدوث ضد القد ی حدده 


(۱) تقدم خریجه. 


1٠۰‏ القسم الدالث فيما يجب للنبى 4ل وما يسعحيل فى حقه 


E‏ زو شه E‏ به هتا: القرب» أى لولا قرب عهدهم (بالكفر) والشرك (لأقممت 
البيت)» أى لبنيته على تمامه وكماله (على قواعد إبراهيم) القى كان بناه عليها وعلى 
هيئته الأولى بإدخال بعض الحجر الخارج منه فيه» وإلصاق بابيه بالأرض وحعل ارتفاعه 
على ما کان عليه. 


يفعل الفعل) الذی صدر منه (ثم یاز که لکون غیره خیرا منه)» وإن کانا جائزین له 
(کانتقاله من أدنی) آبار (میاه بدر)» وهی أرض معروفة» ی قیامه برحله فی منزله 
عنده» وقد أشار عليه الحباب بن المنذر به كما تقدم. 

(الى أقربها للعدو) وذلك العدو (من) كفار (قريش) الذين وقعت معهم عزوتها 
وتغويره ما استغنى عنه من العين تضييقا عليهم لعتوهم وكفرهم» وكان نزل أولا على 
غير الماء فقال له الحباب بن المنذر:أبوحی هذا ام رأی؟ قال: رأى» فأشار عليه عا ذكر 
ونزل عليه جحبریل»› وقال: الرأى ما أشار به الحباب» كما تقدم. 

(وکقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حجة الوداع» كما رواه الشيخان» (لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت اهدى) إلى آحر الحديث» والهدى بفتح 
فسکون وياء حخففة» ويجوز كسر انيه وتشديد الياء وبهما قرئ»› وهو مايساق من 
الإبل لينحر فى الحرم ويتصدق بلحمه» وهو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أحرم بالحج 
مفردا وساق معه هدياء فلم يمحل له أن يلبس ويحل من إحرامه حتى يبلغ الهدى حله يوم 
النحر» وكان أصحابه» رضى الله تعالى عنهم تمتعوا بالعمرة وفكوا إحرامهم فلما 
E Sa aS e a‏ 
رسول الله» فقال هم» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو استقبلت» إخ» آی وددت انی 
مثلكم أمتع لو لم بعنعنى سوق المهدى وعقد النيةء وهذان أمران جائزان» فعل أحدهما 
والآحرء أحب إليه بيانا للجوازء واحتلف أيهما أفضل كما ذكر فى كتب الفقه» وقوله: 
«استقبلت من اُمری»» المراد من أمر إحرامه ومعناه لو م يصدر منى ما صدر مماعنع 
موافقتكم» وهو سوق ادى واستقباله كناية عن عدم وقوعه وتقدمه» واستدباره كناية 
عن وقوعه؛ لأن ما وقع ومضى» كانه حلفك» وما م تفعله قدامك موجحود» ولو 

(و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» (يبسط وجهه للكافر والعدو) ممن هو من 
أعدائه (رجاء استغلافه)› ای ان يؤلف بينه وبين المسلمين بهدايته للاسلام» وعدم نفرته 


القسم الثالث فيما بحب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۰۱ 
لا يراه من لطف الله تعالى به» وإظهاره له ما بحبه» وتقدم أن بسط الوجحه عبارة عن 
البشاشةء وإظهار المسرة؛ لأن غيره يقطب وجهه ويجعد أسارير جبهته. 

(و) کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» (يصبر للجاهل) المراد به هنا غير متعارفهم» 
فإنه فى كلامهم .ععنى ذى العتو والغلظة والتكبر الحامل على تجاوزه» كقوله': 

وبحهل فوق جهل اجاهلينا 

ی یصغی» (ویقول)» صلی الله تعالی علیه وسلم» إذا بدا من مثله ما لا یریده» وسئل 
عنه کما ورد فى حديث رواه الشيخان عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء («إن من شر 
الناس») شر مخفف أشرء اسم تفضيل› ی أحبثهم وأكثرهم شرا (من اتقاه الناس) أى 
توقوا منه» وتحنبوه وسالموه وراعوه حوفا منه» (لشره)» ای من أحله» فان مثله يخشی 
منه» (ويبذل) .عو حدة وذال معجمة» أى يعطى (له الرغائب) جمع رغيبة» وهى ما يرغب 
فيه كالعطايا الكثيرة» ونحوهاء (ليحبب إليه شريعته)» فإن الجاهل ميله للدنياء فإذا رآها 
منه احبه وأطاعه فيما يأمره به من الشرع. 

(ودين ربه) من دانه إذا ساسه وقهره» والفرق بين الدين والشريعة مشهور» (ويتولى) 
ای کان» صلی الله تعالی عله وسلم» یباشر ویفعل بنفسه (فی منزله) ای داخل بیته مع 
هله (ما یتولاه) ویفعله (اخادم) تواضعا منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (من مهنته) 
الضمير للمنزل أو له» وهى بفتح الميم وسكون الماءء وبالنون قبل تاء التأنيث» والضمير 
وهى .معنى الخدمة» وأصلها الابتذال» والمسمو ع فيها الفتح والكسر خحطاء وإن كان هو 
القياس كالخدمة والجلسة» كما نقله الزخشرى» عن الأصمعى» وفى القاموس: المهنة 
بالكسر» والفتح و ككلمة الخدمةء والعمل» وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها: «كان» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» يخصف نعلهء ويخيط ثوبه» ويعمل فى بيته كمايعمل 
اح دکم فی بیته ویقم بیته ويحلب شاته» ویأکل مع الخادم ویعجن» ومجحمل حاجته من 
السوق »"» كله للتواضع وتعليمه للأمة» وهو من سنن الأنبياى عليهم الصلاة والسلام. 

(ویدسمت) بفتح الياء الملضارعة تفعل من السمت» وهو التلبس باهيفة الحسنة» 
والسمت بسين مهملة» وهو القصد الحسن» وقيل: الميفة» والمنظر الحسن فى نفسه 
ولباسه» وفى القاموس: السمت الطريق وهيئة أهل الخير والسير على الطريق» والقصد» 
انتھی. 


(۲) احرحه البیهقی فی دلائل النبوة (۳۲۸/۱)» وعبد الرزاق .)۲١٤۹۲(‏ 


1۰۲۴ القسم الثالث فيما يجب للسبى يي وما يستحيل فى حقه 
ا ا 

رأهل المعقول يستعملونه ععنى المقابل للشىء والجهة» وهو قريب منه» (فى ملاه) 
فى بعض النسخ بفتح اميم واللام» وكسر المزة» قبل الضمي وعليه اقتصر الشارح 
الجديد وهو نسب یا قبله من قوله فی منزله» ای کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
منزله على نهج الخادم فی حدمته وغيرهاء فإذا برز للملا من أصحابه وجلسائه من 
الاشرافا يرز على هة تخنة مسف بازاره لشدة افةو اداه 

وقال البرهان وغيره: إنه فى ملائه بضم الميم» والمد جمع ملاءة» وهى الملحفة» وفى 
المطالع لابن قرقول: إنه مقصور مهموز» ونقله النووى عن المشارق للمصنف» قال: 
وهو غلط من الناسخ بلا شك والملاً جماعة يماأون العيون مهابة وحلالة» والأول 
الست ا بقوله: وحتی... إل. 

رقال التلمسانی: إنهما روایتان أعنی ملاه وملاآئه» (حتی لا یبدو)» ای لا یظهر (منه 
شىء) بكشفه (من أطرافه) أى أطراف بدنه كساقه وأقدامه كماهو عادة الأشراف 
احتشمين فى الخلوة والنادى» (وحتى كأن على رءوس جلسائه الطير) أى لمهابته ونهاية 
ذلك لا يرفع أحد رأسه ولا يطيل نظره إليه توقيرًا له» وتكرًا لرزانة عقوهم؛ لأن الطير 
لا يقع إلا على ساكن من جذع وحائط ونحوه» فشبهوا بذلك» ووجه الشبه ظاهر كما 
قلت فی مقصورتی فی مدحه» صلی الله تعالی عليه وسلم» وشرف وکرم: 

كما نما الطير على رؤوسهم من كل غصن فى ربا المد نا 

(ويتحدث مع جلسائه بحديث آوهم) أى معا كان لمن قبله من أوائلهم بحكاية ما كان 
قبل الإسلام من حروبهم كيوم بعاث وغيرهاء كحلف الفضول» وقيل: المراد إنه يتكلم 
بحدیث اول متکلم منهم» ای .ما يناسبه لا أنه يعيده هم (ويتعجب ما يتعجبون منه) 
خفاء سببه» ولا يعارضهم ولا ينكر عليهم تأنيسًا هم وحبرًا لخواطرهم لكمال خلقه 
ولطفه (ويضحك) معهم (ما يضحکون منه) ما يقتضیه حدیثهم فلا یعبس کال بابر إلا 
أن ضحكه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على عادة التبسم بلا قهقهة» وبلا إيداء داحل 
الفم» فلا يناف قول عائشةء رضی الله تعالی عنها: «ما رأیت رسول الله» صلی الله تعالى 
عليه وسلم مستجمعًا ضاحکا)()» ی ضاحکا بجمیع فمه» حتی تبدو هواته. 

رقد وسع الناس) أى عم جميع من عنده (بشره)» أى طلاقة وجهه وبشاشته فى 
وحوههم» (و) وسعهم رعدله) وتسويته بون حلسائه ولا بجيف ويور أحدا عنده» أر 
على أحد من الخلق أصلا رلا يستفزه)» أى لا يقلقه (الغضب) أى إذا صدر من أحد ما 


.)٠٥٦/۲( أحرحه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للسى ي وما يستحيل فى حقه ‏ ۹۴ 
يغضبه لوقاره وشدة صبره على الأذى من بعض للمنافقين» وحفاة الأعراب الواردين 
عليه» قال تعالى: #واستفزز من اسَكَطَعَتَ ‏ [الإسراء: »]٦ ٤‏ أى أزعجه» وهو من الفز 
ععنى الخفة. 

(و) مع حلمه (لا يقصر عن الحق) فیوفیه حقه ولا يرك منه شيیًاء (ولا یبطن)» آی لا 
بخفی فی باطن آمره (علی جلسائه) من هم عنده شیا ما یریده» (ویقول) لإعلامهم بأُنه 
لا بخفی علیھم أمرٌا (ما کان)» ای لا ینبغی ولا یلیق ولا يصح» وما کان جاءت هذه 
المعانى (لبى أن تكون له خائنة الأعين)» أى ليس له أن يغمز ويشير بطرف عينيه لأحد 
أن يفعل شيئًا أحفاه» و لم يتكلم به» وقد تقدم ذلك فى حديث الفتح» وإرادته» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» قتل ابن ابی سرح» لما توقف عن مبايعته ليقوم له من يضرب عنقه؛ 
لأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» كان أهدر دمه» فلما بايعه ومضى» قال: هلا قام إليه 
من یضرب عنقه» فقيل له: هلا أومأت إلینا يا رسول الله» فقال: ما گات ّى 4 
[الأنفال: ۷] إخ» وحرمة ذلك عليه عدت من حصائص الأنبياى عليهم الصلاة 
وال كا ر 

وفى النهاية: اة لاعن » [غافر: ۱۹]» ان یضمر فی نفسه ما لا یظهره بلسانه 
فيومئ له بعينه» وهو خيانة» والخائنة مصدر» .معنى الخيانة» أو أصله الأعين الخائنة» وقد 
تقدم. 

(فإن قلت: فما معنی قوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (لعائشة) رضى الله تعالى 
عنها» فى حيث رواه الشيخان وغيرهما عنهاء (فى الداخل عليها) وهو عيينة بن حصن 
الغزارى» وقيل: هو خرمة بن نوفل القرشى» وقيل: إنهما واقعتان تعددتاء (بفس ابن 
العشيرة هو) والعشيرة بنو الأب الأدنون أو القبيلةء (فلما دخل ألان له القول)» أى 
تلطف بعد ما قاله فى حقه. 

(وضحك معه) لمقاله الدال على حقه» (فلما سألته) صلی الله تعال عليه وسلم 
(عائشة عن ذلك) الذى فعله معه بعد ما قاله (قال: إن من شر الناس من اتقاه الناس 
O NEE E‏ 
خلاف ما یبطن)» ای یخفیه عنه او مطلقا (ویقول فی ظهره)» ای فی غیبته بعد ما ذهب 
وولى ظهره» رما قال) فى حقه: بفس ابن العشيرة بعد إلانة القول له وضحكه فى 
وجهه» وقد مر أن عيينة هذا من المؤلفة قلوبهم» وكان قبل إسلامه دخل بغير إذن على 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنده عائشة»ء فقال له: بلا إذن فقال: ما 
استأذنت على أحد من مضرء أى لأنه كان رئيسًا فى قومه» ثم قال له: ما هذه 


1۰4 ۰ القسم الثالث فيما جب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
الحميراي فقال: أم المؤمنين» فقال: ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ فقالت: يا رسول الله 
من هذا؟ قال: هو الأحمق المطاع فى قومه» وهو على ما يرى سيد قومه» ثم أسلم وله 
ترجمة فيها بعض أموره» قيل: وفى الحديث دليل على غيبة الكافرء والفاسق ابجاهر 
ویأتی ما فيه» وما فعله رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم مدارة لا مداهنة والفرق 
بينهما مشهور» ويأتى عن قريب» وقد قيل: لو ذكر المصنف هذا فى الفصل الذى قبله 
کان اولی. 

(فالجواب) عما ذکر» رن فعله» صلی الله تعالی عليه وسلم)» نا ذکر رکان استعلافا 
لغله) من جلاف العرب؛ وأشرارهم رحاء لإسلامهم ودفعهم بالتى هى أحسن حتى يلين 
قلبه» ويحسن إسلامه» وقد وقع» وكان معه من قومه أكثر من عشرة آلاف» أو المراد 
.عثله من هو سيد مطاع كثير الأتباع» وهو نسب .ما بعده . 

وقؤل القرطبى» رحه الله تعالى: إن هذا الحديث يدل على أن عيينة كان له سوء 
الخاتمة عله فى الحديث شر النأاس لا وجه له؛ لأن الحديث عام غير خصوص بالمذكور 
حتى يدل على ما قاله» فهو شامل لكل متصف بهذه الصفة»ء (وتطيبا لنفسه) حتى 
ویشرق عليه من نوره ما ینشرح به صدره (لیتمکن لمانه)» ای يقر ویثبت فی قلبه بحیث 
لا يقبل الزوال (ويدخل بسببه)؛ لأنه كان رئيسًا كثير الأتباع كمامر. 

(فی الإسلام تباعه) لانقیادهم له وکونه معهم کظل لا يفارقه» (ویراه) إذا أسلم 
وأطاع (مغله) من سادات العرب والجبابرة منهم (فينجذب))» ا بنقماد اغا (لی 
الإسلام) لا يراه من اتباع غيره له من الرؤساء (ومغل هذا)» أى من قوله لأحد من الناس 
فئ وجهه شیئاء وذ کره خلافه بعد ذهابه (علی هذا الوجه) بخرج فیقال: إنه فی حق من 

(قد خر ج) هذا رعن حد مداراة الدنيا)» أى عن المداراة التى هى لأحل أمور الدنيا 
(إلى السياسة الدينية)» أى التدبير بتأليف القلوب الداعى لدحول الناس فى الإسلام من 
(وقد کان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء يسستأنفهم)» أى يطلب تألف قلوبهم 
للإسلام (ببذل أموال الله) من الغنائم (العريضة)» أى الكثيرة حدا والعرض مقابل 
الطول يستعار )ا ذکر كيرا فیقال: له مال وغنی عريض› ووجه الشبه ظاهر واحتياره 
على الطول أدحل فى المبالغة؛ لأنه إذا عظم عرضه علم عظمة طوله إلتزامًا كما لا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 2 
يخفى» وهذا نحو ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه أعطى بعضهم واديًا مملوا 
بالغنم» فأسلم وأسلم قومه لما قال طهم: يا قوم إنه يعطى عطاء من لا يخاف الفقر 
(فكيف) لا يتألفهم مع تألفهم بالأموال العريضة (بالكلمة الليدة) فإنه يعلم بالطريق 
الأولى ويبعد عدمه حدًا» والاستفهام إنكارى يفيد الاستبعاد كقوله تعالى: ۾ گیّت 
کوت باو وڪن آموا ايك 4 [البقرة:۲۸]» وعطاياه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكثرتها للمؤلفة قلوبهم لا حصى» وهر مداراة حسنة وقربة عظيمة» 
والفرق بينها وبين المداهنة أن المداهنة ما فيه رضى بأمر غير مشرو ع لغرض فاسده 
والمداراة ما فيه لطف بأمر مشرو ع حمود لمصلحة غحمودة. 

(قال صفوان) بن أمية بن وهب الجمحى الصحابى» أحد الأشراف الفصحاء 
الأجواد» أسلم بعد حنين» وتوفى سنة اثنين وأربعين»› رضى الله تعالى عنه» وأحرج له 
أصحاب السنن» وفى الصحابة من امه صفوان غيره ستة عشر: (لقد أعطانى) رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم» روهو أبغض اخلق إلی) لما کان فی قلبه من عداوته له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (فما زال يعطينى) من مواهبه الحريلة من خير سوال رحتى 
صار حب اخلق الی) لا رآه من إحسانه له من غیر امتنان وعطف على ما کان منه فی 
الكفرء والعدوان» ثم شار إلى حواب سؤال تقديره» نت قلت: إن قوله: بس ابن 
العشيرة» لم يقله فى وجهه والذى حالفه قاله ليؤلفه» وهذا غيبة محرمة شرعاء فكيف 
صدر منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ما حرمه الله تعالی بقوله 

(وقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فیه)» أى فى حق عيينة بن حصن الداخحل عليه 
بغير إذن كما مر» (بدس ابن العشيرة هو) فى حقه (غير غيبة) منهى عنها (بل هو تعريف 
ما علمه منه) من خحصاله القبيحة المذمومة رلن لم يعلم) حاله فعرفه ذلك (ليحذر حاله 
ویجازز منه) باجتنابه لیسلم من شره. 

رولا یوق بجانبه)» ای ما یکون من جهته من قول وفعل رکل الثقة)» ای وثوقا کلیا 
لا علم من ححمقه وجاهلیته (لاسیما وقد کان مطاعا)» أى سيدا مهابا بين العرب يطاع 
مره (متبوعا)» ای له اتباع a‏ إذا أمرهم أطاعوه فیخحشى من شره» (ومثل 
هذا) الذی صدر منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من ذمه له مع لین قوله له»ء (إذا کان 
لضرورة) اقتضاها الحال من دفع شره» بلا ضرر عاجل منه للمسلمين يشق دفعه (ودفع 
مضرة)» أى إزالة ضرره. 

رلم یکن) ذلك (بغیبة) منھی عنھا شرعا حتی یعترض ویقال: کیف یصدر مثله منه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو معصوم» ثم انتقل على طريق الترقى فى تنزيه مقام 


کک الفسم الالث فيما ب الى ال وها بستحيل فى ته 


E î‏ ربل کان جائزا) منه لتعریف حاله من غير قصد ذمه» (بل) کان واج 
علیه» صلی الله تعالی عليه وسل أن بين بعض عيوب أمته» إذا خحشى من لا يعرفها 
(فى بعض الأحيان) جمع حين» والمراد: زمان توقع الضررء فلا يجوز تأخير بيانه عن وقت 
الحاجحة إليه» (كعادة الحدئين)» أى علماء الحديث النبوى (فى جريح الرواة) بذ كر 
عيوبهم لعلا يعمل .عا رووه كفلان كذاب» أو غير ثقةء أو احتل عقلهء أو دينه» والجرح 
معروف استعير لذكر العيوب كقوله: 


وصار حقيقة فيه» (و) كعادة (الم زكين فى) تجرجحهم» (الشهود) إذا سأهم الحاكم 
عنهم ليقبل شهادتهم أولاء فيجب عليهم ذكر ما يعلمون من حاهم حيرا وشرا» وممى 
مزكياء وأصله من تطهر بدفع المعايب ونفيهاء إشارة إلى أن حق الإنسان أن يتصف 
بالخير» وشاع فى المعنى العام» وكان هذا واجبًا لما فيه من دفع الفساد عن الأحكام 
الشرعية» وصيانة حقوق الناس» وقد استثنوا من الغيبة مع ما ذكر أمورًا أحر فى صور 
ستة ذكرناها فى غير هذا الحل» وجمعها بعضهم أيضًا فى قوله: 
القدح ليس بغيبة فى ستة متظلم ومعرف وحذر 
ولمظهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة فى إزالة منكر 
فقول المصنف: إنها ليست بغيبة نجوز بقاؤه على ظاهره» إن قلنا هذه لا تعد غيبة 
شرعا لجوازها أيضًاء أو وحوبهاء فإن قلنا: إنها ذكر المرء .عا يكره فى غيبته مطلقًا نقيده 
بقيد مقدر» أى ليست بغيبة يأثم قائلهاء ونمتنع عليه شرعا فلا يرد عليه شىء. 
رفإن قيل» فما معنى المعضل) اسم فاعل من أعضل الأمر إذا أشكل وأعيى» وكان 
هذا مشکلا لما سیاتی. 
اس لرا با لعضل هنا مصطلح أهل الحديث» وأصل الإعضال عسر الولادة» فأريد 
به ما ذكر» ووقع فى نسخة الفصل بفاء وصاد مهملة» (الوارد فى حديث بريرة» رضى 
الله تعالى عنها)ء الذى رواه الشيخان وبريرة فعيلة» معنى فاعلة أو مفعولة» وكانت 
ملو كة لبعض الأنصار أو بنى هلال أو هماء وقيل: كانت لعتبة بن أبى هب» وقيل 
لبعض بنی کاهل: 0 220 ا ا 
زمن معاوية» رضى الله تعالى عنه» واخحتلف فى جتس بريرةء فقيل: كانت قبطية غير 


(۱) عجز بیت»› وصدره: «(جحراحات السنان ها التعام ). والبيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى تاج 
العروس (كلم). 


القسم الثالث فيما نبجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 1۰¥ 
ڪڪ ڪج ,هه ل لک 
سو داء» وقيل: حبشية سوداء (من قوله» صلی الله تعالی عليه وسلم)» بيان للحديث 
للعضل» (لعائشة) رضى الله تعالى عنها. 
(وقد أخبرته أن موالى بريرة) أى المالكين ها (أبوا بيعها)» أى امتنعوا من بيعهاء 
واحتلف فى المخبر له» صلى الله تعالى عليه وسلم» هل هو عائشة» أو بريرة أو غيرهما 
كماوقع فى روايات الحديث» (إلا أن يكون هم الولاء) » أى ولاء العتاقة» وهو 
معروف فى كتب الفقه» فإنهم كانوا كاتبوها فعجزت واستعانت بعائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء فقالت ها: إن أراد أهلك دفعت هم نمنك وأعتقتك» ويكون ولاؤك لى فأبوا 
ذلك وكانوا كاتبوها على تسعة أواق فى كل سنة» وللفقهاء احتلاف فى صحة بيع 
E ES‏ 

(فقال)» صلی الله تعالی عليه وسل (ها) أى عائشة» لما أخحبرته بقوهم (اشغزيها) 
منهم (واشترطى هم الولاء) كما أرادوا (ففعلت)» أى اشترتها بشرط أن الولاء هم إذا 
أعتقتهاء والولاء عصوبة شرعية معروفة لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

(ثم قام) صلی الله تعالی عليه وسلم على منبره (خطبًا) على عادته فیما إذا اراد ا 
مر للناس رفقال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى خحطبته رما بال آقوام)» أى ما شأنهم 
وحاهم» و كان عادته عليه الصلاة والسلام» إبهام من صدر عنه ما لا يرضاه» فلم يقل 
ما بال فلان» والاستفهام إنکاری (یشتزطون شروطا) عير جائز ةه (لیست فی کاب الله 
وم يشرعها هم من أمور الحاهلية ركل شرط ليس فى كتاب الله) ولا فى حديث نبيه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الذى هو حكمه (فهو باطل) كشرط الولاء هناهيم 
والشرط على أقسام حائز ومتنع ولغو باطل» وتفصيله فى كتب الفقه لا حاجحة للقطويل 
به هناء تم بین وحه الإشکال فى الحديث بقوله: 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قد أمرها)» أى عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
بشرائها (بالشرط هم)» أى بشرط الولاء هم إذا أعتقتهاء ر(وعليه باعوها)» أى على هذا 
الشرط وقع بيعهم هاء (ولولاه)» أى شرط الولاء بضمير متصل» وهو جائز والأفصح 
انفصاله» نحو لولا أنتم» وبيانه فى كتب النحو. 

(والله أعلم) جملة معترضة بتفويض علمه لله تعالى تأدبًا رما باعوها من عائشة) رضى 
الله تعالى عنها؛ لأنهم أبوا البيع بدونه» كما تقدم. 

رما آنهم ‏ يبيعوها قبل) مبنى على الضم» أى قبل شرط الولاء هم (حتى شرطوا 
ذلك)» ای کون الولاء هم» (ثم أبطله) صلی الله تعالى عليه وسلم» (وهو) أى والحال 


۱۰۸ اق اول فا اي وما یستحیل فی حقه 


آنه صلی الله تعالى عليه وسل (رقد حرم الغش)» أى التلبيس وإحفاء ما يضر مقابل 
النصح (والخديعة) فقال: «من غشنا فليس منا ولا حلابة)» ای لا حداع فى المعاملة 
فكيف أمر صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة بقول ما لا جوز ولولاه ما باعوها ففيه 
غش وخديعة فدفعه بقوله: 
(فاعلم أكرمك الله) كما أكرمت مقام النبوة بتنزيهه عما لا يليق به» والجحملة دعائية 

معترضة لدفع الاعتراض ر(أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مدزه)» أى مبرأً ومبعد (عما 
يقع فى بال الجاهل) بالحديث ومقام النبوة» اى فى فكره أو قلبه أو خحاطره لا شأنه 
وحاله رمن هذا الأمس) الذى يتوهم إنه غش وحديعة (ول) أجل (تدزيه النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عن ذلك) الذى يتوهمه حاهل عا ذکر (ما قد انکر قوم هذه الزيادة 
قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو بدل من الزيادة (اشتزطى هم الولاء)» وإغا 
أنکروها. 

(إذ ليست فى أكثر طرق الحديث) هذا ما ذهب إليه الخطابى» وقيل: إن الشافعى 
ذكره فى الأم» وأنه وقع فى طريق ل يتابع عليهاء وهو مردود» وقد علمت أن الواقع 
CaS aes SC e a GE e.‏ 
فأعرب فاعلا له» والظاهر أنه من تحريف الناسخ وعدم تثبت القائل (ومع ثباتها) وصحة 
روایتهاء وهو. الذى عليه الأكثر ورواه اللقات من طرق ih GS E IS‏ 
لإنکارهاء لکنه اخحتلف فی توجیهه بوجوه تأتی وحینئذ. 

(فلا اعتزاض بها) على هذا التقدير؛ لأن ثبوت هذه الرواية هو الذى ذكره الجمهورء› 
وقالوا: إنه ورد من طرق صحت» وما قيل: إنها م ترد إلا من طريق واحد ل يتابع عليه 
مردود» كما فى شرو ح الصحيحين» والحامل عليه ما ذكر من الإشكال» وهو مدفوع 
بوحوه منها ما أشار إليه بقوله: (إذ يقع) لفظ رهم بمعنى عليهم) على أن اللام .ععنى على 
فى كلام العرب كعكسه والشاهد عليه ما (قال الله تعالى: اوليك كم أَلَعََةٌ 4 ) 
[الرعد: ۲١‏ أى عليهم» (وقال تعالی: # ون سا ها ) [الإسراء: ۷]» أى فعليها 
کقوله: وهم سَوءٌُ ألذَارِ % [غافر: »]٠١‏ (فعلى هذا) التأويل بجعل اللام ععنى على 
كما فى الآيتين يكون معنى الحديث: (فاشتزطى عليهم الولاء لك) يا عائشة» فإن الولاء 
ن ان لا لمن باع. 

رويكون) على هذا التقدير رقيام النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» على منبره 
اھ ی ا و ا (۹۸/۳))» والدارمی »)۲٤۸/۲(‏ والحاکم (۹/۲)» 
والطبرانی (۱۹۹/۱۰)» وابن حبان (۱۱۰۱۷)» والبیهقی .)۲۰٥/۰(‏ 


القسم الثالث فيما جب للبى ي وما يستحيل فى حقه ۰۹ 


(ووعظه) بقوله: ما بال قوم» ال آخره ا ا (لا سلف منهم» ا 
من مواليها (من شرط الولاء لأنفسهم) على بريرة بنت صفوان» (قبل ذلك)» أى قبل 
وعظه تأديبًا هم» وإرشادا لمن حالف كتاب الله وشريعته» وهذا التوجحيه منقول عن 
المزنى وأسنده البيهقى إلى الشافعى» رضى الله تعالى عنه» وجزم به الخطابى» وصححه» 
وآنکره غیره. 

وقال النووى: إنه ضعيف لأنه» صلى الله تعالى عليه ولم انكر اشزاطهم ذلك 
ولو کانت اللام» معنی على لم ینکره» وکون إنکاره لإرادتهم الاشازاط هم أولا يأباه 
سياق اخجحدیث . 

وقال ابن دقيق العيدء رهه الله تعالى: اللام تدل على احتصاص أمر ما ضارا كان أو 
نافعا كما تقول العقاب لزيد فلا حاجة لجعلها .ععنى على» حيث لا لبس» وعلى كل 
حال فضعف هذا الحواب ظاهر. 

(ووجه ثان) عما استشکلوه فی هذا الحدیث بعد ثبوت روایته هکذاء ران قوله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه الرواية لعائشة: (اشازطى هم الولاء ليس) صادرا 
منه» صلى الله تعالى عليه وسل (على معنى الأمر) فإن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة» نحو 
قوله تعالی: ا کن قیکوٹ 4 [یس: ۸۲]» کما بین فی الأصول» وإن کان حقیقته 
المتبادرة منه الأمر الطلبى» ثم استدرك ببيان المراد به على هذا فقال: (لكن) إا ورد منه 
أمر اشترطى (على معنى الدسوية)» أى تسوية الاشتراط وعدمه»ء وأصله اشترطى أو لا 
تشترطی کما یأتی. 

وهذا المعنى يرحع إلى الإباحة والتسوية من معانی أو وقد يضاف للأمر أيضًاء وجمع 
e DA OIA‏ إنه ضعيف 
حدًا» أنه ورد فى بعض طرق اشترطى» أو لا تشترطى» فنا الولاء لمن أعتق» ولما كان 
هذا يتوقف على أن الموالى كانوا يعلمون أن هذا الشرط شرعا غير معتبرء أشار إلى ذلك 
بقوله: (والإعلام) بالجر عطف على التسوية ربان شرطه هم)» أى شرط الولاء للموالى 
کورین (لا ينفعهم) ولا یفیدهم شیئا منه لعدم ورود ما جوزه (بعد بیان النبی)» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» (قبل) مبنى على الضم» أى قبل وقوع هذه القصةء (أن الولاء) إنما 
هو رمن أعتق فكأنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» على هذا التقدير. 

(قال ها) أى لعائشة»› رضى الله تعالى عنها: (اشازطى أو لا تشتزطى) فالاشتراط 
وعدمه سواء» ویژیده» انه روی هکذا کما مر. 


a. 9‏ ) م اھ ا ا پتل فی ج 


ERKE OE ESTEE 
بن محمد بن‎ e (وإلٰی هذا) التوجیه (ذهب الداودی) وهو لإا بو م عبد‎ 
المظفر بن داود» المعروف بالداودی کما تقدم فی ترجته.‎ 


(وغیره) من العلماء (وتوبیخ النبی صلی الله تعالى عليه وسلم هم)» اى تعبيرهم بتقبيح 
فعلهم على منبره» (وتقريعهم) بلومهم بين الناس (على ذلك) أى على امتناعهم بدون 
اشتزاط الولاء هم» (يدل على علمهم به)» ى بعدم نفع اشتراطهم (قبل هذا)» أى قبل 
ما قاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» هم؛ لأنهم يكونون معذورين بجهلهم هذا غير 
مستحقين للتقريع» والتوبيخ فسقط ما قيل: إنه خالف للظاهر متوقف على ثبوت علمهم 
بهذا الحکم قبل خحطبته» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(الوجه الغالث) فى الجواب عن هذا الإشكال رأن معنى قوله: اشنزاطى هم الولاء) 
حبر أن مقدر تقدیره صحیح» ونحوه» إذ لا يصح اقتران الخبر بای فی قوله رای اظهری 
هم حکمه) من أنه لمن أعتق لا یتخطاه لغیره وإن شرطه له» (وبینی هم) عندهم (سسنته)» 
أى طريقته وما شرعه» فهى بالمعنى اللغوى لا مقابل الفرض» رإن الولاء إا هو لمن 
أعنق) بفتح اهمزة والتشديد بدل من قوله: سنته. 


(ثم بعد هذا) الذى ذكره من عدم فائدة الشرط (قام هو صلى الله تعالى عليه وسلم) 
فى حطبته (مبيئًا ذلك) الحکم (وموخا) هم (علی مخالفة ما تقدم منه)» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» من أن هذا الشرط لا يجدى نفعًاء وفيه إشارة لما قدمه من أن هم علمًا بهذا 
الحكم قبل حطبته» (فيه) أى الولاءء أو فى أمر بريرة» ولا يخفى ما فى هذا الوحه من 
الإغلاق» فإن أراد قائله أن أمر اشترطى ليس على ظاهره» وإنغا هو جحاز عن معنى 
أظهرى م حكم الاشتراط» وبين هم حكم الله فيه» وطريق النبى» صلى الله تعالى عليه 
ؤسلم» وشريعته فى أنه إنغا هو لمن أعتق» فوجه ابجاز فيه وعلاقته غير بينة» وقد قيل فى 
بيانه: إن هذا الأمر للتهديد هم كقوله تعالى: # اعملوا سير أله عمك 4 [التوبة: 
٥‏ ۰ لاه سبق ین وکان ابر لوتام ونوم ایهم له بد فلك اسر کر 
مستحق للتوبيخ. 
وقال الشافعى فى الأم: إنهم لما عصوا الله باشتراط ما قضى بخلاقهء أمرها أن تشرط 
هم بحسب الظاهر حتى يزجرهم ويردعهم؛ لأن توبيخ من ارتكب المعصية بعد ارتكابها 
أقوی من زجره قبله» وأعظم فى النهى عنه فقال ها: اشترطيه ليتأتى ردعه. 


وقال بعضهم : هذا الأمر لترك المخحالفة والنزاع» والأمر ججاز عن التخحلية بينهم وبين 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه ۹ ¬` 


ما أرادوا إظهارًا لعدم امتثالحم للنهى السابقء وهو أبلغ زحر لا إباحة» وهذا ما قرره 
الفسرون فى قوله تعالى: وما هُم ارين بوه ِن إل ئر الَو [البقرة: 
۲ ] فعبر عن التخلية بينهم وبين الأضرار جارًا. 


وقال النووى: إنه حكم خاص بعائشة» رضی الله عنهاء وفیه نظر» : ثم استطرد ببعض 
ما وقع لغیره» صلی الله تعالی عليه وسل ial e‏ 
تقدم» فقال: (فان قیل: فمعنی فعل یوسف) بن یعقوب نبی الله» علیهما السلام» (بأخيه) 
شقيقه بنيامين (إذ جعل السقاية) هى إناء من فضة أو ذهب مرصع أو زبرحد» وفيه 
آقرال اع کا0 رت ال ی ن جل اا یل ر و عة دج 
يوسف أو أمر بإحفائها (فى رحله) بين أمتعة أخيه» ليأحذه بهاء وكان من شرعهم أحذ 
من سرق والرحل رحل البعير» وأمتعة السافر النى تحمل عليه. 

(وأخذه)» ای أحذ يوسف أخاه (باسم مسرقته)» اى بسبب نسبته لسرقة الصاع» 
وأقحم اسم إشارة إلى أنها تهمة لا أصل اء كما يقولون: ما لفلان من الأمر إلا امه 
(ما جرى على إخوته فى ذلك)» أى ما كان بينهم فى تلك القصة كما بينه المفسرون 
والمۇرخحون. 

(وقوله) ای یوسف» صلی الله تعالی عليه وسلم ( نکم سروك 4 [یوسف: ۷۰] 
وم يسرقوا) فكيف يقول: ما لا صل له» وهو نبى معصوم ففيه إشکكال يشبه ما فى 
قصة بريرة. 

(فاعلم) علما يزيل عنك الشبه (أكرمك الله) .عا من الله به عليك من العلم رأن الآية) 
تى فى قصة يوسف» عليه والسلام» (دل) بظاهر النظم (على أن فعل يوسف) مع 
إحوته (کان عن آمر الله تعالی) له بوحی یقول فیه: SS‏ 
يرد عليه اعتراد ض؛ لأنه بأمر الله وبحكمه (لقوله تعالی: کلت كتا لوسشف يا کن 
اعُد لحا فى دين ألْمَيك إل أن يسا َد 4 [يوسف: ]۷٦‏ الآيةء فإذا كان كذلك» 
ئ ما فعله بأمر الله تغال وتعلیمه و[ذنه له فيه. 

(فلا اعتزاض به) عليه فیما قاله» وفعله وما وقع من تکلمه بخلاف الواقع؛ لأنه يجب 
قله أستال أمراربةء ولو کان ما أ شال اح اه ل مال عه ا > وقد 
يأمر بعض أنبيائه أن يحكم بالباطن لحكمة كما فى قصة الخضر مع موسى» عليهما 
الصلاة والسلا» وبه استدل من ذهب من الأئمة إلى جواز الحيل كأبى حنيفة وأصحابه 
حلاقا للشافعيةء فإن هم فيها علافًاء فمعنى كدنا ليوسف علمناه» ما يکيد به إخحوته 


۲- القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
حتى يأحذ أحاه منهم» والكيد قريب من المكرء وهو إظهار ما يخالف الباطن للتخيل 
على أمر يريده» ودين الملك .ععنى طاعته بإبقائه حعصرًا» وما كان من دينه من أخحذ من 
سرق» وقوله: إل أن سا ٌ4 یدل على أن فعله بإرادته ورضاه وبهذا سقطت 
ةا رة 

روان کان فيه ما فيه)» أى وإن وقع فيه ما ذكر نما يخالف ظاهر الواقع ويقتضى 
الخديعة» .عا يليق .مام النبوة» (وأيضًا) مما يجاب به عن هذه الشبهةء (فبإان يوسف كان 
أعلم أخاه) بنیامین حین آحذه من اخوته بکیده وتدبیره» فقال له سرا: هر ا 
يعَلَمونَ ‏ [التوبة: ۹۳]» إن آنا خوك هَل تَبَسَس » [يوسف: »]1٩‏ أى لا تحزن 
فيكون عندك بؤس وشدة حين أسند لك السرقة» وأحذك عندى وأمره أن لا يعلمهم ما 
قاله له فرضى» وقال: إذن لا أفارقك» ليما الوا بعلو › ما يقولون ويخافون 
ر وکان ما جری علیه) ای على خی یوسف (بعد هذا)» ای بعد إعلامه عا ذكر (من 
وفقه) بفاء وقاف» ای من اتفاق جحری بينهما سرًا. 

(ورغبته) فی الإقامة معه» وإنه لا عقوق فيه لأبیه (وعلی یقین من عقبی الخیر له به)» 
أى لتيقنه أن هذه القصة يعقبها خير حم ولأبيهم لاجحتماع شلهم ويعفو عما سلف منهم 
عاجلا (وإزاحة)» أى إزالة (السوء والمضرة عنه)» أى عن أحيه (بذلك))» أى .ما علمه ما 
سیکون بعد رغبته فی إقامته عنده» وان لم یعلم خوته به. 

(وأما قوله) عز وحل فى حكاية القصة: اها لير ۰ أى أصحاب هذه 
الدواب» والإبل الحاملة لكم من عار» ععنى ذهب وجاء إنَكم لسرن ) [يوسف: 
٠‏ للصاع وهم لم يسرقوا حقيقةء فهو افتراء غير لائق (فليس من قول يوسف) عليه 
الصلاة والسلام» وإنغما قاله غيره ممن لم يقف على حقيقة الحال. 

(فيلزم) هو مرتب على النفى فهو منفى أيضاء أى فلا يلزم» (عليه جواب لحل شبهة) 
ترد عليه؛ لأنه كذب حقيقةء وقوله: لحل» بلام حارة» وفى نسخة: بالباءء وفى أخحرى 
مضار ع» والكل صحيح متقارب معنى» إلا إنه قيل عليه إنه حتاج للجواب عن إقرار 
يوسف قائله على أمر قبيح» والإقرار على القبيح كفعلهء فإن كان يوسف م يسمعه م 
يحتج لذلك. 

(ولعل قائله) الذى هو غير يوسف (إن حسن) ببناء اجهول من التحسين (له 
التأويل)» أى تأويل إسناد السرقة هم (كائتًا من كان) غير يوسف لعدم عصمته ونزاهته 
مخلافه هو (ظن على صورة الخال ذلك)»› ا رای ظاهر حالمم کحال السارق لوجحود ما 


القسم الثالث فيما بحب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۱۳ 


ليس هم بين أمتعتهم» فظن سرقتهم له» وإن جاز أن يكون غفلة وسهرًّا» أو وضعه فيها 
غيرهم. 

(وقد قيل) فى الحواب أيضًا: إن كان القائل يوسف فهو (قال ذلك) نظرا لفعلتهم 
قبل» أى قيل: هذه الحالة الواقعة (بيوسف وبيعهم له) من السيارة» فإنه فى معنى السرقة» 
وهذا بناء على أنهم باعوه بأنفسهم لا من أحرجه من البئرء أو لأنهم م يسرقوه» وإنغا 
ذهبوا به بإذن أبيهم» و م يبيعوه» ونا ألقوه فى الحب» لكنهم فى فعلهم هذا» وما كان 
سببًا له کمن سرق سرا وباعه» فلا یرد عليه اعتراض ما ذکر. 


رولا يلزم) لنا رأن نقول) بضم النون للمتكلم مع غيره وفتح القاف وتشديد الوار 
اللكسورة وفاعله نحن مستتر ومفعوله (الأنبياء ما)» اق ا ا (م يأت) ای ےم 
برو وهو غير لائق .عقامهم (أنهم قالوه) مع أنه يجوز أن يكون القائل غيرهم كما ذكره 
آنفا (رحتی يطلب الخلاص منه) بتأویله وصرفه عن ظاهره رولا يلزم) أحدا من العلماء 
(الاعتذار عن زلات غيرهم) أى غير الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لعدم عصمتهم 
وحواز صدور مثله منهم. 

%¥ *%* % 
(نصل) 

فى بيان حكمة ابتلاء بعض الأنبياء بالأمراض» ذكره بعد ما قرر عصمتهم» ونزاهة 
ذواتهم وصفاتهم وأقواهم وأفعالهم عن كل نقص؛ لأنه رعا يتوهم جاهل أن الابتلاء 
عثله غير لائق بهم أيضا 

فقال: (فإان قيل) مقولة مقدر تقديره هم معصومون عن النقائص (فما الحكمة) 
جواب الشرط رفى إجراء) الله الأمراض) والأسقام المؤلمة لأبدانهم اللطيفة (وشدتها 
علیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (وعلی غيره من الأنبياء) صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعین» و کانت أمراضه» صلی الله تعالی عليه وسلم» اشد من غیرہ کما سیأتی» وسغل 
عنه» فقال: «إنا كذلك يشدد علینا ويضاعف لا الأحر» وهو حدیٿث صحیح»› رواه 
ابن ماحه» ويأتى عن عائشة» رضى الله تعالى عنها: «ما ريت أحدًا كان أشد عليه 
الوحع من رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأيضًا بدنه الشريف ألطف من 
غيره» واللطيف يتأثر أكثر من تأثر الكثيف. 

روما الوجه فيما ابعلاهم الله) أى الأنبياء (به من البلاء) بيان للضمير والوحه يكون 


(۱) آحرحه ابن سعد فی الطبقات (۱۲/۲/۲)» وأورده المنذری فی الرغیب .)۲۸٠/٤(‏ 


۱14 _ القسم ا فيما + جب للب ا ا ا لىج 


KEF -_ E EE ET‏ وسببه راا عا 
امتحنوا) ی معاملتهم به معاملة الحنة ر ورضاهم» والمراد بامحن غير 
الأمراض من المصائب كما سيأتى. 

ركأيوب)» عليه الصلاة والسلام» إذ ابتلاه بأمراض شديدة (ويعقوب)» عليه الصلاة 
والسلام» فى حزنه وشدة بكائه حتى ضعف بصره (ويجيى)» عليه الصلاة والسلام» هذا 
مثال احن لقتله (ز كريا)» عليه الصلاة والسلام ابتلى بالقتل أيضًا كما مر (وعيسى)» 
عليه الصلاة والسلام ابتلاه باليهود وكيدهم (وإيراهيم)» عليه الصلاة والسلام ابتلى 
بإلقاء نمرودله بالنار (ويوسف)» عليه الصلاة والسلام» ابتلى بفراق أبيه له» وإلقائه فى 
ا 

(ودانيال)» عليه الصلاة والسلام» ويقال: دانال أيضّاء وهو اسم أعجمى غير 
مصروف» بدال مهملة» وما فى بعض الكتب من أنه يجوز إعجامها لا أصل له» وقيل: 
معنا الحکم للّه» وهو نبی غیر مرسل کان فی زمن بخت نصر» وکان من أعز الناس 
عنده فوشوا به له» فألقاه وأصحابه فى الأخدود» وهذا ما ابتلى به» وقصصهم مفصلة 
E‏ 

(وغيرهم) من الأنبياء كنوح» وغيره من ذكر الله تعالى فى القرآن وبينه الفسرون 
(وهم خيرته من خلقه) حال مبينة لوجه ورود السؤال والخيرة المختار ابجتبى بسكون 
اليائ وقد تحرك والأول اسم والثانى مصدر»ء وقيل الوحهان فيهماء وقيل بالعكس» 
والأول: هو العروف. 

(وأحباؤه وأصفياؤه) أى الذين يحبهم ويجبونه» وهم الذين اصطفاهم الله تعالى 
واحتارهم لرسالته وقربه» (فاعلم وفقنا الله وإياك)» للوقوف على الحكمة فى أفعاله رأن 
آفعال الله تعالٰی کلها عدل) فلا یظلم أحد من خلقه» ون کان لا يجب عليه شىء وله 
أن يعذب كل من أراد؛ لآنه مله يتصرف فيه كما يشاء كما فصل فى الكلام» 
(وکلماته) أى أحباره ووعده (صدق)» أى صادقة كلها Ê‏ مدل لکلمیی چ ای لا 
حكن أحدا أن يغير'شيئًا نما أحبر به» وهذا اقتباس من قوله تعالى: «وكَمَت كْمَت يك 
r E‏ لا ل مرل اروز تار كخ آي ج 11°[ فله أن (یبتلسی 
عباده کما قال) عز وجل» (هم) ےم جملتکم سا کیک ف آلأرض ن مدوم لطر کیک 
تعملون 4 [یونس: »)]٠٤‏ أى ليظهر للناس ا اسحقاقكم لا أنعم به 
علیکم وججازیکم عليه أعظم جزاء. 


ا ا ا و بل فى ج 110° 


(و) قال هم أیضًا: الى حن امون وليو یلوک أن لسن لسن عملا & [الملك: ۲]» 
ای أودع فیکم» إِذ أحياكم بالعقل والإحساس الذى صح فيه تکلیف الأحكام» وأن 
يعاملكم معاملة المختبر فيجازيكم .عا تستحقونه ولتضمين ببلو» .ععنى يحتبر العلم علق 
عن جملة أيكم إلى آخره» وفيه تقدير يعلم كما فصله المفسرون» وفيه كلام مشهور فى 
الغنى وشروح الكشاف. 

(و) قال هم || آم حَيشُم EL‏ خلوا أَلْجة 4 [ ال مان ٤‏ وما 

بعلم ا الذي جلهدوا Ta‏ نفی > والمراد نفى المعلوم الذى هو الجهادء وما 
حازمة .ععنى ألم مع زيادة توقع المنفى فى الماضى فيما يستقبل» ويعَلم ألصَّبرن 4 
[آل عمران: »]١٤۲‏ منصوب بأن مقدرة وقرئ بالرفع. 

(و) قال هم أيضًا: ۆولتبلونگى › بالجهاد والتكاليف e‏ فک 
والصربَ 4 [حمد: »]۳١‏ على هذه المشاق» (ونبلو أخبا رکم)» آی ما يخير به من 
أعمالكم وأحوالكي ساق المصنف هذه الآيات لبيان حكمة الابتلاي وقوله: لنعلم 
ولننظر» وما فى معناه مع تققدم علمه القديم» وأفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض عند 
بعضهم لبيان ما تعلق به علمه» وأنه لحكم تتزتب عليه كالأغراض الباعثة على الأفعال 
والآيات دالة على أنه تعالى يبتلى بعض عباده؛ ليظهر صبره فيجازيهم أعظم حزاي ففيه 
تسلية هم» وحث على الرضى عا قدره هم. 

(وامتحانه) عز وحل (هم)» أى لأنبيائه» عليهم الصلاة والسلام» والمذكورون فى 
هذه الآيات» (بضروب) وأنواع (من امحن) والمصائب التى ابتلاهم بها (زيادة) بالنصب 
مفعول لأجله (فى مكانتهم)» أى منزلتهم العالية بالشرف عنده» وكذا قوله (ورفعة فى 
درجاتهم)» أُی مراتبهم العالية حسا ومعنی. 

(و) لأحل أن يكون (أسبابًا لاستخراج)» أى لإظهار (حالات الصنبر) المر ا 

طبائعهم من القوة إلى الفعل حتى يعلمها الناس» وفى نسخة: رفع أسباب وما عطف 
عليه على أنه خبر مبتداً مقدر» أى وهى أسباب إلى آخره (والرضا) فى السراء والضراء 
ارو 

(والشكر) على كل حال لما يتزتب عليه من الثواب الجزيل» (والتسليم) بقبول كل 
ما فعل (والتوكل) على الله تعالى (والتفويض) يجعل أمرهم مفوضًا إليه» (والدعاء 
والقضرع منهم)» أى إظهار التذلل والخضوع لله تعالى على كل حال (وتاكيدًا) بالنصب 
والرفع. 


٠ ۳‏ ا فيما جب للنبى ر وما ي يستحیل یل فی حقه 


وفى نسخحة: تو کید POTEET OPE‏ و ا المدركة 
للمعانى كالباصرة فى احسوسات فهم على بصيرة» فيما ذكر ولكن الابتلاء ليتبههم لا 
PDE EAP‏ 

2 کک ٠‏ و بف ا جح مبتلی› اسم مفعول» 

PS O GEE RIES‏ فإنهم مع جحلالة 
قدرهم» إذا لم يسلموا منهاء فكيف غيرهم ممن هم دونهم (ليتأسوا)» أى يقتدوا بهم 
ويكون هم بهم إسوة» (فى البلاء)» الذى نزل (بهم ويتسلوا)» أى يكون هم سلوة 
تذهب حزنهم (فى احن) والمصائب (يما جرى عليهم) ووقع بهم (ويقتدوا بهم فى 
الصير) على ما أأصابهم فيقولون: إذا كانت أنبياء الله وأحباؤه ابتلوا عثل هذاء فما بالنا 

(و) من جملة الحكم فى ابتلائهم (محو هنات) جع اهنة» وهى الهفوة اليسيرة» ویکنی 
بها عن القَباءً ئح کھن» ویأتی ما فى هذه اللغة فا معنى أنها كفارة للصغائر» وما يصدر 
عنهم سهوا» وأمور تعد سيئات بالنسبة هم إذا (فرطت منهم)» ایو قت بس رط 
SG EE EFE NEE‏ 
Ea ETT‏ 

(طيبين) مبرئين من حبائث الذنوب ودنسها (مهذبين)» أى مخلصنن نما يشينهم من 
التهذيب» وأصله تنقية الأشجار بقطع الأطراف التى تزيدها نوا (وليكون أجرهم) أعظم 
عند الله و(أكمل) فإن ما يصيب المؤمن حتى الشوكة يؤجر عليه كما سيأتى. 

(ثوابهم أوفر)» أى أكثر (وأجزل)» أى أعظم فيزيد كما وكيفا والأجر والفواب 
.ععنى» وقد يفرق بينهما بأن الأحر ما كان فى مقابلة العمل كالأحرةء والثواب ما كان 
تفضلا وإحسانًا من الله تعالى» ويستعمل كل منهما ععنى الآعر» ثم إن الصنف» رهه 
الله“ تعالی» استشهد على کونه» صلی الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء بمحديث» 
رواه الرمذى»› والنسائی› وابن ماجه» والحاکي > فقا : (حدثنا القاضى آبو على الحافظ) 
هو شیخه ابن سکرة» کما تقدم. 

(قال: حدثنا) وفى نسخة أحبرنا (أبو الحسين) مصغرًا» وما فى بعض النسخ مكبر 
غير صواب» (الصيرفى) وقد تقدمت ترجته» (وأبو الفضل بن خيرون) تقدم أيضا. 


الفسم اثالث فيما جب للنبى 5 وما يستحيل فى حف ___ D4‏ 
(قالا: قالا: حدثنا i‏ البغدادى) الف بزوج ا کما تقدم» ETE‏ (حدثنا ك 


على السنجى) تقدم نسبته» قال: (حدثنا محمد بن محبوب) راوی سنن التزمذى» 
ا 


قال: کک ابو ع e‏ صاحب ا e‏ قال: و 
هاد» و ا النجود بن بهدلة مول بنى أسيد» أحد 
ومائة» وله ترجهمة فى الميزانء وبهدلة بفتح الباء الموحدة وسکون الهاي وفتح الدال 
المهملة واللام» وبعدها هاء ساكنة اسم أمه» فيرسم بالألف ومعناه الخفة» وإسراع 
المشى» وعوام مصر تستعمله .۔حعنی الإهانة» فکأنه جحاز للزومه للخحفة والنجوده بفتح 
النون» وضم الحيم» وسكون الواو وبعدها دال» وهى الحمارة الوحشية» التى لا تحمل 
ویقال هی : المشرفة» قیل: وكل عاصم فى امحدئين ردئ الحفظ› هذا استقراء من 
الذهبى» عن ابن القطان. 

(عن معصب بن سعد عن أبيه) هو سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب أحد العشرة 
المبشرة باجحنة» وهو نقَة» نرل بالكو فة وتوفى سنة ثلاث عشر ومائة» وأخحر ج له الستة 
(قال) سعد (قلت: یا رسول الله أى الناس أشد بالاء) بأمراض وغیرها. 

(قال الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» اشد بلا (ٹم) یلیهم فی شده البلاي 
(الأمغل فالأمغل) الفاء للترتيب فى الشدة والأمثليةء .ععنى الأفضلية يقال: هو أمثل بنى 
فلان وأماثل القوم رؤساؤهم من المثالةء وهى الفضيلة قال العباس: 

أبلغ لغير بنى شهاب كلهم وذوى الثالة من بنى عتاب 
وقال الراغب: الأمثل يعبر به عن الأشبه بالأفضل» والأقرب إلى الخير» وأمائل القوم 
خحیارهم» قال تعالی: إد يقول أمعلهم طرية %2 [طه: ٠ ٤‏ ]» وطريقة مثلى حسنة» 
(یبتلى الرجل على حسب دينه) الدين هناء .ععنى الطاعة ای بقدر طاعته وتقواه قوه 
وضعفا تکون بلیته» فالاتقی أشد وأكثر بلاء. 

(فما يبرح البلاء)» ای لا یزال نازلا (بالعبد) الؤمن (حتى يتزكه بمشى على الأرض) 
وهو كناية عن وحوده أو صحته» ای يصيره كذلك فان ترك یکون .معناه کر که حزرا 
للسباع» وهو حقيقة أو ججحاز من ت ركه .ععنى أبقاه كذلك. 


(وما عليه خطيئة) ظاهره أن نفس الأمراض والمصائب تكفر السات وأنها تکفر 


۱۹۸ م اا فا ا لى #5 وها بل ف ا 
رلکار e‏ ا الحدیٹ» ر جاء .ععناه) وقیل: إا ا يكفر الصغاار ك 


NNE POE‏ (# و ا ين ٿن ِي فل ممه 


رون کی 4 آل عمران: ا فما وهنوا هنوا لما ابم فی سيل لَه 
رما موا وما اشککاوا وال مب الور 69 وتا کان وہ آن الوا ربا عر آنا 
دتا و سرا اکا ن اشرت وت اا ا کی ل افر 0 اهم ٣ن‏ 

کواب التبا وی کواب اة ونه یف َس 4 [آل عمران: ۱٤١‏ - و 

هذه الايات ما يدل على ابتلاء الأنبياء وصيرهم و کثره توابهم علیه» وکأین .ععنی € 
كما بينه النحاة» ومن نبى ييز هاء والربيون جمع ربسى منسوب إلى الرب» وفيه تغيير 
کتغییرات السب وواحده ربى بكسر الراء» وقيل: إنه نسبة للربة .ععنى: الجماعة 
الكثيرةء ويجوز إسناد قتل للنبى. 


وقال الحسن البصرى» وابن جبير: م يقتل نبى فى حرب أصلاء ووهنوا.ععنى فروا 
واستکانواععنی ضعفواء وأصله استکنوا واستکونوا من الكون» وهذا تعريض لا 
أصابهم من الإرحاف بقتل البىء» > صلی الله تعالی عليه وسل الوا 
کان مثل ما وقع لغیرهم وإنهم مع شدة جهادهم وصبرهم مذعنول .كغفرة ربهم› وإن 
م يصدر منهم ذنب تواضعا وخحشية. 


(وعن ابی هریرة)» رضی الله تعالی عنه» فی حدیث رواه التزمذی وصححه (ما زال 
البلاء) واقعا (بالمؤمن فی نفسه وولده وماله حتی يلقی الله) إذا مات أو حشرء (وما عليه 
خطيغة)؛ لأن ما أصابه يكفر سيئاته كبيرة كانت أو صغيرة كما تقدم. 

(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه (عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى ٠‏ 
حديث رواه الرمذى أيضًاء وحسنه» وإسناد هذا للنبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
یشعر بان ما قبله موقوف إلا أن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأًى (إذا أراد الله 
بعبده الخير) فى آخرته (عجل له العقوبة فى الدنيا) عا يبتليه به فيها ما بعحو عنه الذنوب 
(وإذا أراد بعبده الشر) فى عقباه (أمسك عنه) مصائب الدنيا استدراجًا له» فلا يعاقبه 
يبتليه بل يتر كه (بذنبه) والباء للملابسة ومفعول أمسك مقدر» أى البلايا بدفعها عنه 
(حتی یوافی) ربه ويلقاه (به) أى بذنبه (يوم القيامة) فيجازيه عليه إن م يرد العفو عنه» 
ويوافى بفاء مكسورة مبنى للفاعل ومن فتحها وبناه للمجهول فقد تعسف. 


(وفی حدیث آخر) روأه الديلمى عن أبى هریره» رصی الله تعاٰی عنه» (إذا حب الله 


۔کعنی الدعاي ورد ر وبه فسر؟ لأنه لازم فمن فسره بالتذلل والخضوع» ووسر 


(وحکی السمرقندی) رجه الله تعال» رأن کل من کان آكرم على الله) وأحب إليه 
(کان بلاؤه) فی الدنیا (أشد) وأقوی من بلاء غیره فیها (کى يتبين فضله) فى الآحرة أو 
فى الدنيا لمن م يصبره (ويستوجب الثواب) أى يستحقه تفضلا من الله لوعده به ركما 
روى عن لقمان) الحكيم رأنه قال) لابنه إذ وصاه (يا بنى الذهب والفضة يختبران) ببناء 
اجهول أى يعلم خحلوصهما وعدمه إذا أذيبا (بالنار) علم هل فيهما حبت أم لا (والمؤمن 
يختیر) إعانه وقوته (بالبلاء)» ای باصابته وصبره عليه وتضجره منه. ٠‏ 

(وقد حكى أن ابتلاء يعقوب) .عفارقة (بيوسف) عليهما الصلاة والسلام وحزنه عليه 
کان سببه التفاته الیه). آی إل یوسف رفی صلاته ویوسف نائم) عنده والتفاته (حبة له) 
منصوب أى لأجل مبته له» فلما قطع التوجه لله قطعه الله تعالى عنه بفرقته» وهذا رواه 
القرطبی فی تفسیره غير مسند (وقیل بل) سببه أن یعقوب (اجمع یوما هو وابنه يوسف 
على أكل حمل)» بفتح الحاء المهملة والميم» وهو الصغير من الضأن لسنة أو أقل (مشوى 
وهما يضحكان) جلة حالية. 

(وكان هم جار) صغير (يتيم فشم ريحه) أى رائحة الحمل المشوى (واشتهاه) أى 
أحب الأكل منه (وبكى) على عادة الأطفال إذا أرادوا ما ليس عندهم (وبكت جدة له 
عجوز) رة (لبكائه وبينهما)» أى بين يعقوب واليتيم (جدار) حائل بينهما (ولا علم 
عند يعقوب وابنه) يوسف» عليهما الصلاة والسلام» للحائل المانع عنه. 

(فعوقب يعقوب) بسبب بكاء اليتيم والعجوز (بالبكاء أسقا) تأسةا وحزنًا (على 
يوسف) عليه الصلاة والسلام» لفقده (إلى أن سالت) حرحت (حدقتاه) الحدقة سواد 
العين وبياضها (وابيضت عيناه من الحزن. فلما علم) يعقوب ببكاء اليتيم وحدته ركان 
بقية حياته) منصوب على الظرفية» أى عمره كله بعد ذلك (يأمر مناديًا ينادى) بأعلى 
صوته (على سطحه) والنداء على المكان المرتفع يصل إلى بعيد منه ويقول فى ندائه: 

(ألا من كان) من الناس كلهم (مفطرًا) غير صائم (فليتغد) بدال مهملة مشددة من 
الغداءء ورو ى .حعجمة أیضًا (عند آل یعقوب)»› ای اهل بیته و آل مقحم» ا عنده» وفی 
هذا الخبر» ومن كان صائمًا فليفطر عندهم (وعوقب يوسف باحنة)» أى البلية (التى قص 
الله عليدا) فى القرآن من السجن وغيره» وحكى هذا عن المصنف الدميرى» رهه الله 


عن أنس» عن شيخه ابن جهم الباهلى» وهو ضعيف الرواية حداء ورواه البيهقى فى 
الشعب» وما يدل على عدم صحته» أن قوله: سالت حدقتاه لا أصل له» وأنه مع قوله: 
لا علم هما كيف يصح أن يعاقبا على ما م يعلماء كما أن قوله: ابیضت عیناه بعد 
قوله: سالت حدقتاه» كلام متناقض وحعله تفسيرًا للسيلان تعسف بارد» والصحيح إنه 
م يعم» فإن العمى لا جوز على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وفى الشرح الحديد هنا 
کلام طویل بغر طائل. 


(وروی عن الليث) بن سعد الإامام» وقدتقدم» أن سبب بلاء أيوب) عليه الصلاة 
والسلام» رنه دخل مع آهل قریته علی ملکهم» فکلموه فی ظلمه)» ی سببه (فأغلظوا 
عليه) بشدة لومهم له موعظة إلا أيوب) عليه الصلاة والسلام» رفإنه) م يغلظ عليه لأنه 
(رفق به)» ای کلمه برفق ولین رجاء أن یثمر کلامه لتجبره» کما قال تعالی لموسى» 
عليه السلام فقولا کم ق ّا [طه: »]٤٤‏ إلى آخره. 

(خافة على زرعه) الذی فی مملکته (فعاقبه الله ببلائه) الذى ابتلاه به من الأمراض»› 
وهذا لا ينبغى أن يقال فى حق الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» فليت المصنف» رهه 
الله تعالى ت ركه (وحنة سليمان عليه الصلاة والسلام لما ذكرناه) فيما مر وأن الحنة 
كالمصيبة» كما تقدم. 

(من نيته من كون الحتق فى جببة أصهاره) بفتح الجيم» والنون وبسكونها أيضًاء 
وموحدة .معنى الجانب والناحية» وفى نسخة: جهة» وفى أخرى حنة بنقطة فوق» وهو 
حريف من الناسخ كما فى المقتفى. 

قال الراغب: الصهر الختن» وأهل بيت للمرأة يقال ههم: أصهار» كما قاله الخليل وكل 
حرم. 

(أو) بليته إنغا كانت (للعمل با معصية فى داره ولا علم عنده) عا صدر منهم من 
العاصى .ما افتراته اليهود من إنه عليه الصلاة والسلام قتل ملكا له بنت جيلة» تسمى 
جرادة» فکانت عنده وأسلمت» ثم كانت تبكى على أبيهاء فأمر الشياطين أن بعثلوا ها 
صورة أبيها ففعلوا فكسته» وأعدت له بينّاء فكانت تذهب إليه وتسجد لصورته» وهو 
لا يعلم واستمر ذلك مدة اُربعین یومًا» فسابه الله تعالی ملکه وابتلاه .ما ابتلاه به. 

وهو ما أشار إليه بالحجواب الثانى» وقوله من كون الحق حواب آخر» وهو أن حرادة 
بنت صيدون الملك التى تزوجحها سليمان» عليه الصلاة والسلام» وأحبها تخاصم عنده 


وإن م يكن حرامًا فى شرعنا وغيره» لكنه بالنسبة لمقامه يعد ذنباء وفى كتب القصص 


(روهذه) الأمور المذكورة التى ابتلى بها الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ليزداد ثوابهم 
وعيره ما مر. 

(فائدة شدة المرض والوجع) النازل (بالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فكان يوعك 
كما يوعك الرحلان كما (قالت عائشة) رضى الله تعالى عنهاء فى حديث رواه 
الشيخحان عنها: (ما رأيت الوجع) فى الأمراض (على أحد) من الناس (أشد منه على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) لما تقدم من حكمته (وعن عبد الله)» أى ابن 
رور کے ا ال ع ل ا که ری اا تعالی عنهماء كما قیل: (رآیت 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی مرضه) الذی کان یعرض له (وهو)» أى 
والحال إنه (يوعك) بضم أوله وفتح عينه المهملة المخففة. 

(وعکا) بفتح العین وسکونها (شدیدًا)» ی اشد ألا من غیره إذا اصابه مثله (فقلت 
له): يا رسول له (إنك لتوعك وعکًا شدیدا قال: أجل) بفتحتین ۔ععنى: نعم» فهو جحواب 
له» (إنى أوعك كما يوعك))» أى أحم كما يحم (رجلان منكم) أيها الملسلمون أو 
الصحابة» أو الناس. 

قال عبد الله بن مسعود: (قلت ذلك)» أى شدة وحعك» وکونه کوجع رجلین» 
رأن) بفتح وتشديد» أى لأن لك (أجرك) وفى نسخة الأحر (مرتين)» أى ليضاعف لك 
الثواب. 

وفى رواية: أن لك أحرين (قال: أجل) نعم (ذلك) التضاعف ركذلك)» اى هو كما 
قلت» أمر محقق وجهه وحكمته كما مر» وأصل معنى الوعك الحر الشديد» ويراد به: 
الحمى وألها وحرارتهاء وقد يراد به المرض الخفيفةء والمراد الأول هناء كماتقرر» وما 
ذکر لا ینافی ما مر من قول الملكين: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لو وزن بأهل 
الأرض رجح عليهم كما توهم؛ لأن ذلك فى الفضل والكمال وهذا فى العلة والمرض» 
فخرو ج زيادته عن الحد غير مناسب» فلا حاجة لما ارتكب فى الجواب عنه من التعسف 
الذى لا داعى له. 

(وفی حدیث) رواه ابن ماحه والحاکم عن (أبی سعید) بن مالك بن سنان الخدری» 
وقد تقدم» (آن رجلا وضع يده علی) حسد (النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» کما 


۱۲۲ ا ی و ا 


E2‏ العواد ا e a a‏ ا ھی ام لا؟ (فقال: وال ما أطيق» 
ای ما أقدر ولا أستطيع مبالغة فى شدة حرارته (أضع يدى عليك) وأمس جحسدك (من 
شدة حهماك) بضم الحاء المهملة» وفتح الميم المشددة» أى حرارتها ويقال: هى وحهة» 
والأفصح الأول. 

(فقال)» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» له: («إنا معشر الأنبياء») بنصب معشر على 
الاخحتصاص والمدح» كما بينه النحاة فى بابه» (يضاعف لنا البلاء)» أى يزاد وضعف 
الشىء مثله أو مثلاه على كلام فيه فى كتب اللغة (إن كان البى) من الأنبياء المتقدمين 
بكسر الهمزة من أن المخحففة من الثقيلة بشهادة اللام فى خبرها فى قوله: (ليبتلى) واسمها 
ضمير شأن مقدر (بالقمل) بفتح فسکون أو بضم فتشديد» وهو معروف (حتى يقتله)» 
ی بعوت من دة اله 


وفى سنن ابن ماجه: إن الرحل الذى وضع يده على جحسد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهو ابن سعيد أيضًاء والمصنف رجه الله» رواه من طريق آحر لم يصرح فيها 
بامه» فلا وجه للقول بأنه سبق من قلم الناسخ. 

(وإن كان النبى) من الأنبياء (ليبعلى بالفقر) الشديد» وهو بحسب ظاهر حاهم» وإنغا 
تر کهم الدنيا زهدا منهم» (وإن کانوا)» آی الانبیای وإن هذه کالتی قبلهاء اى عادتهم 
وحبلتهم (ليفرحون بالبلاء)» أى يسرون .معصائب الدنيا لما يعلمون من أنها رفعة 
لقدرهم» وزيادة لأحرهم كما تقدم» فالبلاء .معنى ما ابتلوا به فى الدنيا من الأمراض 
وعيرها. 

ركما يفرحون) بالتحتية أو بتاء الخطاب (بالرخاء)» وهو سعة المعيشة» وحسن الخال 
والمراد به مقابل البلاى وذلك لشدة يقينهم بربهم وعلمهم ما ادحره هم فى مقابلة ما 
نزل بهم» وهذا بعد وقوعه فلا ينافى الدعاء بالعفو والعافية المعينة لهم على الطاعة 
والقيام .ما أمروا به» ولكل مقام مقال» فلا تعارض بينهماء فإن الأمور .عقاصدها ولا 
ينافيه أيضًا ما مر» من إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان متواصل الأحزان كما 


i 


(وعن أدس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الترمذى وحسنه» رإن 
عظم الجزاء) أى الثواب رمع عظم البلاء) أى لا ينفك عنه مضاعفة» كمامر» وعظم 
بضم العين المهملةء وإسكان الظاء المعجمة أو بکسر ففتح» أى من كان بلاؤه أعظم 
کان جزاؤه أُعظم عند ربه» رون الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضى) من الله عز وحل 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۲۳ 
عا ابتلاه الله تعالی به» (فله الرضی) من الله تعالی عنه مجزیل ثوابه. 

(ومن سخط) اى كره قضاء الله ولم يرض ؛ به (فله سخط))» ای غضب الله تعالی علیه» 
O E E BP OE TP‏ 
يتوهم إنه لیس مرا احتیاریا له» فان ما ذکر من الصبر وعدم الشکوی أمر احتيارى» اما 
a‏ «إن القلب ليحزن وإن العين 
لتدمع»'. 

روقد قال المفسرون فى قوله تعالى: #من يعمل س٤ا‏ ر بو 4) [اللساء: »]١١١‏ 
غاا وا رو ال ی مهاي الايا كرون الى ى اريه ات 
وزيادة فى تواب غير المذنب. 

(و) هذا التفسیر یروی» عن ابی بكر» رضى الله تعالى عنه» قال الملصنف: إنه (روى 
مغل هذا عن عائشة) رضى الله EE‏ ي 
(جاهد) أيضًاء (وقال ابو هريرة) رضی الله تعالى عنه» فى حديث رواه البخارى» (عنه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم («من يرد الله به خيرًا يصب منه») روى ببناء الفاعل 
والمفعول» أى ينزل به مكروهًا ومصيبة فى الدنيا يثاب عليها. 

واحتلف فى أى الروايتين أرجح» فقال ابن الجوزی: اا وقال ابن حجر: الأول 
ولكل وحهة؛ لأن الأول فيه N RG aT‏ 
شىء منه» وإليه وما ذكر فى الآية هو أحد وحهين فيهاء فيكون فى حق المؤمنين 
ونوابهم على مصائبهم كا ورد فى الحديث» وقيل: إنها فى حق الكفارء ومعناها 
کمعنی قوله تعالی: وهل صرۍ إلا الگفور ) [سباً: ۱۷]» وهو مروى عن الحسن 
ويؤيده قوله بعدهاء ولا جد لم من دون أله ولا وا تيا 4 [اللساء: »]١١١‏ 
وتتمته فى كتب التفسير وشروح البخارى. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان» (فى رواية عائشة) 
رضى الله تعالى عنهاء فيه (ما من مصيبة تصيب المسلم)» أى مصيبة كانت قليلة أو 
كثيرة» وفيه التجانس المغاير» إذ إحدى كلمتى المادة اسم والأحرى فعل» ومثله: أرقت 
رة & [النحم: ]٥۷‏ (إلا يكفر الله بها عنه) اى من ذنوبه أو يزيد بها فى حسناته. 

(حتى الشوكة يشاكها) فى بدنه» فإنها مع قتلها يكفر بها عنه تفضلا منه» والمصيبة 


(۱) اخحرحه البخحارى (۲. )١‏ وابن ماجحه (۷ ۰( وابن حبان CET)‏ والحاكم )41/7( 
والطبرانی (۱۸۱/۷). 


۲٤‏ القسم الالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه_ 


اة الا ا ا ا ا وحصها العرقف بالقانی› ق 
الأول من صوب المطرء والثانى من إصابة السهم» وأجمعت العرب على همزة المصائب» 
وأصله الواوء وکانهم شبهوا الأصلى بالزائد ويجمع على مصاوب وهو الأصل. 

وقوله: «حتى الشو كة)» يجوز جرها بحتى . ععنى إلى ورفعها على إنها ابتدائية» وجحوز 
نصبها .عقدر»› أى حتى بحد الشوكة وهو بعيدء ا أوله» ی تدحل فی جلده 
بنفسها أو بإدحال الغير» أى يشوك غيره بهاء ففيه وصل الفعل؛ لأن الأصل يشاك بهاء 
وحوز بعضهم فتح ياء يشاك التحتية ونسب للجوهرى» ولا وجه له؛ لأنه مضارع شاك 
الرحل إذا كان له شو كة وقوة» وهو معنى آحر والشو كة معروفة› و غاية القلة 
وکونها .ععنى الجنب» وهو غاية فى الشدة تعسضف» وروى: «إلا حط الله بها عنه حطيئة 


واعلم: إن العز بن عبد السلام» قال: ن بعض الجهلة أن المرء يؤجر على نفس 
الملصائب» وليس كذلك» فإن الثواب» إنما یکون على ما يفعله باخحتیاره» ولا دحل له فى 
ذلك» فثوابه نما هو على صبره ورضائه .عا قدره الله تعالی» وعدم شکایته. 

ورده السخاوى: بانه عخالف للنصوص من غير بيان لوجهه» وقال القرافى: لا يجوز 
أن يقال للمصاب جعل الله ذلك كفارة لك؛ لأن الشارع جعله كفارة فهو تحصيل 
للحاصل وسوء أدب. 

وأنا أقول: ما قاله العز لا وجه له ولا یلیق منه» فانه تعالی له أن یثیبه ابتداء وان 
تجعل ما اتفق له بغير فعله سببًاء لذلك» ومثله من حطاب الوضع» ألا تری أن من قتل 
قتيلا واستحق وارثه الدية حصل له نفع دنيوى بغير فعله» فهذا أيضًا مما جعله الله سببا 
لثواب عبده المؤمن» رحة له وتحنن عليه» كما تری بعض كرام الناس إذا اذى أحدا ينعم 
عليه جبرًا لخاطره» فکیف ینکر مثله من الله عز وحل» ویزید فی ثوابه ذا صبر ورضی. 


وفی کلام شیخ والدی ابن حجر الميتمى نص الشافعى و فى الأم ما يصرح بأن نفس 
اللصيبة يثاب عليهاء لتصريحه بان گلا ی اتون والمريض المغلوب على عقله مأحور 
مثاب يكفر عنه بالمرض» فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر» وحمل 
النص على مریض صبر عند ابتداء مرضه» ثم استمر صبره إلى زوال عقله یرده آنه سوی 
بين المريض والجنون فى الثواب» ومثل ذلك لا يتصور فى اجنون فال حمل المذكور غلط 
منشأه الغفلة عما ذكروه فى الجنون. 


ل 1° 


عليهاء ومثله كتابة مثل ما كان يعمله من الخير وغير ذلك ما ورد فى السنةء وأن من 
انتفی صبره» E‏ فهو كذلك» أو لنحو حزع م¿ يحصل من ذينك 
الوابين شیء. انتھی ملحصا. 


وما قاله القرافى ليس بشىء أيضًاء فإنه قد تقصد الدعاء .عا هو حاصل لزيادته أو 
تنبيه سامعه وغيره» ولو قيل .عثله م تحز الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
والدعاء له بالوسيلة والدرحات العاليةء وهى عحققة له» وقد أمرنا بالدعاء بها كما تقرر 


فی محله. 
(وقال)»› SN‏ > فی حدیث رواه الشيخحان (فى رواية أبى سعيد) 
الخدری» رضی الله عنه» (ما یصیب يصیب المؤمن من نصب) بفتحتین» أى تعب يناله من سعيه 


فی بعض آموره ابائزة له رولا و وصب) أى وجع أو لزومه أو فتور فى بدنه» وقد فسر 
بهذه فى اللغة (ولا هم) بفتح لاء وتشديد الميم» وهو قريب من الغم معنى» وقد يفرق 
بينهما بأن الهم يكون لما م يقع» والغم على ما وقع كمامر. 

(ولا حزن) بفتحتين وبضم فسكون» وهما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ عطفهما 
على الوصب (ولا آذی) یلحقه من تعدی الغیر عليه (ولا غم) e‏ 
النفس وأريد به ما ذكر (حتى الشوكة يشاكها) تقدم بيانه (إلا كفر الله بها من خطاياه) 
من زائدة أو تبعيضية» لأن بعضها لا يكفر بها كحقوق العباد (وفى حديث ابن 
مسعود)» رضی الله تعالى عنه الذى رواه الشيخان (ما من مسلم يصيبه أذى) أى أمر 
يۇذیه فی بدنه او نفسه. 

(إلا حات الله عنه خطاياه) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها ألف وتاء مشددة» وأصله 
حاتت فأدغم وحات وحت» .معنى أزال» يقال: حت المنى من الثوب إذا ف ركه ليزيله 
والورق تحات إذا تناثر وتساقط منه (كما تحات) وفى نسخحة كما تحت (ورق الشجر) 
هو كناية عن إذهاب الخطايا فشبه سقوط ذنوبه بعفوها بتناثر أوراق الشجر منها. 

وفى حديث عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عند الطبرانى فى الأوسط بسند حيد من 
وجه آحر: «ما ضرب على امرئ عرق إلا حط الله به عنه حطایاه وکتب له به حسنة» 
ورفع له درجة)('. 


وفى حديثها عند الإمام أحمد: أن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» طرقه وحع 


)١(‏ أحرحه الحاكم »)۳٤۷/١(‏ والدولابى فى الكنى »)۱٦۷/۲(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
.)۲۰٦۱(‏ 


۱۲١‏ ا د ی وال فق ج 
و ااك لو م هدا عضا لوخد غ قال 
«إن الصاخين يشدد عليهم) ا 

وفى هذه الأحاديث بشرى عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الأمى لا ينفك غالبًا من أل 
بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك. 

ار و ا ن ی ر کو 
الطاعة حتى يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيهاء وعن على» رضى الله تعالى 
عنه» من إجحلال n a Ss e‏ وقيل: 
ذهبت عين الأحنف منذ أربعين سنة ما ذكرهاء وقال ت شقیق البلخی : ن کی ال 
به لغیر الله مم جد لطاعة الله فى قلبه حلاوة» وما أحسن قول ابن عطاء: 


سأصیر کی ترضی وأتلف حسرة وحسبی أن ترضی ویتلفنی صبری 
وسئل علی» رضی الله تغال عنه» ای خحصال المؤمن خير؟ فقال: ما عانى امررٌ شا 
أعظم من الصبر والرضى والتسليم للقضاءء فذلك خير دنيا وأحرى» وسل أيضًا ما رس 
العلم والعمل؟ فقال: الحلم والتواضع فمن تركهما كان علمه وبالا عليه» وأرشد من 
انش: 
فوحقهلأسلمن لأمره فى كل ضائقة وشد خناق 
موسى وإبراهيم لماسلما سلمامن الإغراق والإحراق 
(وحكمة أخرى) فى ابتلاء الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ونحوهم بالأمراض 
والمصائب (أودعها الله تعالى) أى حعلها مهم كالوديعة (فى الأمراض) المصيبة 
(لأجسامهم) دون بواطنهم وحواسهم (وتعاقب الأوجاع عليها) أى على أجسامهم 
تکرارها وئ بعضها عقب بعض (وشدتها) علیهم کما مر. 
(عند ماتهم) أى يبتليهم الله بذلك إذا قرب موتهم (لتضعف قوى نفوسهم) الروحانية 
بكثرة أمراضهم وشدتهاء وإذا وقع هذا (فيسهل خروجها) أى حروج أرواحهم 
ومفارقتها لأبدانهم. 
(عند قبضهم) أى قبض أرواحهم ووفاتهم» فإن ضعف البدن وقواه يعجز عن 
إمساكها فيسهل ذلك عليهم (وتخف عليه مؤنة التزع) ی إحراح الروح من البدن 
ومؤنة .حيم مفتوحة وهمزة مضمومة قبل واو ونون. 
(وشدة السكرات) يعنى سكرات الموت وغمرات شدائده» وما يلحق الميت من 


(۱) آحرحه امد »)۱۹۰/٩(‏ والحاکم ۰۳۱۹/٤(‏ ۳۳۰)» واین حبان (۷۰۲). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۲۷ 


الغشى الشبيه بالسكر فى غيبة الحس (بتقدم المرض) على الموت والاحتضار (وضعف 
الجسم والنفس بذلك) أى بسبب ذلك المذكور» ولو وقيت شق عليها وصعب» فكان 
أشد عليه (بخلاف موت الفجأة) بضم الفاء والمد وبفتحها والقصرء وهو الموت بغتة من 
غير مرض» يقال: فجأه الأمر يفجاًء إذا أتاه على غفلة منه. 

(وأخذه) له دفعة من غير انتظار لأحل» فهو أشد عليه لشدة قواه المانعة عن تسليم 
الروح بسهولة» ولذا كرهه بعض العلماء كما يأتى قريبًاء وقال: إنه مذموم» وفى 
اديت روموت الجا اغد آف0 ای غي و قر ن ال کا نای وروی 
«آسف» بالمد اسم فاعل لكنهم قالوا: إنما يكره لعدم التأهب له بالوصية ونحوهاء فمن م 
يحتج لذلك يكون فى حقه رحهة» وهو الصحيح لحديث: «موت الفجحأة راحة للمؤمن 
وأسف على الفاحر ۲ وبه جمع بينهما. 

ركما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى فى الشدة واللين والصعوبة والسهولة) عطف 
تفسير لما قبله» فبعضهم يعسر عليه ويشدد عليه وبعضهم يسهل عليه حالة النزع. 

فان قلت : إذا كان توالى الأمراض لتخفيف الموت وسكراته فكيف قال» صلى الله 
تعالی عليه وسلم: «إن للموت سکرات ٥۲‏ حتی ذکروا له حكمة» وکیف یکون موت 
الفجاأة لبعض الكفرة والفجرة. 

قلت: تأله» صلی الله تعالی عليه وسلم» بسکرات موته لا ینافی نها أحف من 
سکرات غیره» وموت الفجاأًة وإن م یکن فيه سکرات اشد من غیره لکونه ککبر 
شجرة قوية كما تقرر بعد مع ما فيه من الموت على غضب. 

روقد قال» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حديث رواه الشيخان عن كعب بن مالك 
وحابر» رضى الله تعالى عنهما (: مغل المؤمن) أى حاله وصفته العجيبة (مشل خامة 
الزرع) الخامة بخاء معجمة وميم العود اللين الذى ليس بغليظ والقصبة الطرية. 

وقال الخليل: هى أول ما ينبت على ساق واحد وألفها منقابة عن واو» ونقل عن 
الفراء إنها بحاء مهملة وفاء وفسرها بطاقة الزر ع» وعن أحمد: «مثل المؤمن مشل السنبلة 
تستقيم مرة» وتنحنى أخحرى»» وروى: «يحمر مرة» ويصفر أخحرى». 

(تفيئها الريح) بضم التاء الفوقية وكسر الفاء تليها مثناة تحتية ساكنة» ثم همزة» 


(۱) احرحه احمد »))۲۱۹/٤ ۰٤۲ ٤/۳(‏ وابن عدی .)٩٤۹/۲(‏ 
(۲) أخحرحه عبد الرزاق »)1۷۸١(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية »)٤۱۲/۲(‏ والبیهقی .)٠۷۸/۳(‏ 
(۳) تقدم نخرجه. 


1۸ کک کے ایی م ا 


ال تشديد الياء التحتيةء وروی بياء تحتية فی أوله» ای تیلها (هکذا وهکذ) أى 
للينها تميل ينا وشالاً ولا تنکسر› کما قال ابن حفاجة: 
إنى وإن كنت هضبة جحلدا اهتز للحسن قامة غصنا 
كأنشى غصن بانة حضل تعطفه الريح هاهناوهنا 

(وفی) صحيح مسلم من (رواية بی هریرة)» رضی الله تعالی عنه» (من حیث) ای من 
أى حانب (أتتها الريح تكفاهاً) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه وهمزة» أى تصلها والمراد 
تمليها أيضًا (فإذا سكت) الريح ولم تهب (تعدلت) أى انقصبت لأنها لا تتكسر للينهاء 
وعدم غلظهاء وفى نسخة: «اعتدلت». 

(وكذلك المؤمن يكفاً) بضم فسكون وفتح وهمزة أى ينقلب من صحته لمرضه كثيرا 
ثم يبرأء فلاعتياده الأمراض لا تغنيه ويهلك (بالبلاء) من حيث أتاه وجه الشبه ظاهرء 
وفيه من البلاغة واللطف ما لا خفى. 

«ومغل الكافر) والفاحر العتل الغليظ ركمثل الأرزة) لا تزال قائمة حتى تتقصف» أى 
تنقصف من أصلهاء والأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وزاء معجمة» وروى 
فتحهاء وهو شجر الأرز المعروف» وقيل: هو الصنوبرء وقيل: إنه أرزة بالمد بزنة فاعلة 
وأنكره أبو عبيدة» رحه الله تعالى» (صماء) أى صعبة شديدة اليبس والقوة (معتدلة) أى 
قائمة منتصبة لا نيل لغلظها ويبسها. 

(حتى يقصمه الله) بقاف وصاد مهملة قبل الميم» أى يأحذه بغتة من غير تقدم بلاء 
والقصم بالقاف الكسر مع الإبانة» والفصم بفاء بدونهاء وفى العقد لابن عبد ربه» قالت 
الحكماء: من تعرض للسلطان إزدراه» ومن تطامن له تخطاه وشبهوه فى ذلك بالريح 
العاصفة التى لا تضر مالان من الشجرء ومال معها من الحشيش› a‏ 

من الدوح العظيم فقصفته» ولابی مام: 

إن الرياح إذا ماأعصفت قصمت عيدان تنجد ولم يعبأن بسالرتم 
ات ف وتس ل كت ها .وال و لتر ما التهر ف ال 


وفى كليلة ودمنة: 
الريح لاتقلع عودا نابا وتقلع الدوح العظيم الابما 
(معناه) ای هذا الحديث: (أن المؤمن مرزأ) بالتشديد والممزء ی لا یزال تصیبه 
الرزاياء وهو من رزاً الشىء إذا نقصه (مصاب بالبلاء) بالمد أى تنزرل به المصائب 


۱۹ 


أقدار الله) ال ر 


ا ا عه من صحة ومرض وغوه ۾ 


على آنه مطاو ع (لین 


اجانب برضاه) ای لین جانبه یقبل کل ما يرضاه الله كالشىء اللين 


الذی ینطبع بکل ما بختم به کما قیل: 


إن المحب لمن يحب مطيع 


E GC a Ca‏ ای ما 


يصيبه من آلام یزیده 


ليناء لكن قوله بعده: (وقلة سخطه) يقتضى الأول ويأباه وأظنه ‏ 


من تحريف الناسخ (ركطاعة خامة الزرع وانقيادها للرياح) عطف تفسير (وتايلها) مسن 
غير أن تنكسر (فبوبها وترنحها) براء وحاء مهملتين بينهما نون من ترنح السكران إذا 


غایل› وفیه کلام فی 


(من حيث ما أتنها 


وحل بزاء معجمة» ی ازال ر 


كانه لما شبهه بالخامة 


) أى من أى جحهة كانت جنو با وشمالاً للينها (فإذا أزاح الف عرز 
عن المؤمن رياح البلايا) استعاره مفسرة لمافى الحديث 
شبه ما يطؤ عليه بالرياح المعتورة عليه تميله هنا وهنا (فاعتدل) أى 


برأ من مرض ونحوه شبه صحته باعتدال الخامة إذا سكنت الريح» وإليه أشار بقوله: 


(صحيحا) وهو حال 


او غییز. 


ركما اعتدلت خامة الزرع عند سكون رياح الجو) بفتح الجيم وتشديد الواو» وهو ما 
ن السا والأرض من مهب الرياح» وأصل معناه الداحل من کل شىء ومنه الجوانى 


مقابل البرانى (رجع) 
نعمه) إذا انعم (عليه) 


أى المؤمن (إلى شكر ربه) على ما أنعم به عليه من السلامة (ومعرفة 


بالخلاص مما یکره وخشی . 


(برفع بلائه) عنه ونحاته عنه (منتظرا ر مته له ر إحسانه (وثوابه علیه) أیى على 


ما ایتلاه ووفقه لشکره و صيره لقوله تعالی: 


رسو ےم 


OTT 


ئر اسرب 6 لَب 15 ا اصبتهم 


م ہر 
SE‏ س اہك 


هم أَلْمُهْسَدُود 4 [البقرة: .]٠١١ - ٠٠١‏ 


(بهذه السبيل) أى على هذه الحالة من إصابته بالبلايا والأمراض 


(ولم يصعب) ويشق (عليه مرض الموت) أى المرض الذى كان سبب موته منه لائتلافه 


بالأمراض 


المتوالية عليه (ولا نزوله) أى حلول الموت به (ولا اشتدت عليه سكراته 


ونزغه) ای نزع الرو ح منه عند الموت لضعف قوة نفسه الدافعة له وهذا لا ينافى ما 


۳۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 


أحرى» وهى نزول المصائب بهم قبل حضور الموت. 

(لعادته) أى اعتياده (ما تقدمه من الآلام) ومقاساتها (ومعرفة ما له فيها) أى المصائب 
التى تصيبه قبل موته (من الأجر) والثواب فإنه لعلمه بذلك تهون (وتوطينه لفسه على 
المصائب إذا أصابته) أى اطمئنان نفسه ضما لعلمه بأنه لابد له منهاء فيرضى ولا ينزعج 
ويقلق» فالتوطين أصله اتخاذ الوطن» ثم تجوز به عن عدم القلق والضجرء قال': 

ولا حير فيمن لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب 

(و) على (رقتها وضعفها) الضمير للنفس والرقة براء مهملة وقاف مشددة المراد بها 
الضعف» فهو عطف تفسير ويجوز عود الضمائر للمصائب أيضًا (بعوالى المرض) أى 
دوامه أو تکرره (أو شدته) أى قوته وأله فهذا حال المؤمن فى حياته (والكافر) حاله 
(خلاف هذ الحال الذى اعتاده المؤمن فهو (معافا) من الأمراض والبلايا. 

(فى غالب حاله) أى فى حاله الغالب عليه» وأكثر أوقاته (متع) أى منتفع ومنعم عليه 
ظاهرًا (بصحة جسمه) لعدم ابتلاگه بالأمراض استدراجا له حتی یغفل عن آخرته 
(كالأرزة الصماء أى القرية التى هى غير جحوفة ولا يزال كذلك (حتى إذا أراد الله 
هلاکه) بحضور أجله وانقراض عمره (قصمه) اى كسره (لينه) أى لوقته الذى حضر 
CEG CT‏ 
أى على غفلة» وفى الأساس لم يزل يطلب غرته حتى أصابهاء أى يرقب غفلته ليهجم 
علیه» ویتمکن منه. 

(وأخذه بغتة) وفجأة (من غير لطف ولا رفق) به بل بشدة وعنف تضربه اللائكة» 
(فكان موته أشد عليه حسرة) تمييز وذلك لعدم تأهبه له (ومقاساة نزعه)» ای نزع روحه 
منه وقبضها (مع قوة نفسه وصحة جسمه) لعدم ما يعتريه من الأسقام والآلام (أشد ألا 
وعذابا) له فى الدنيا «إوَلمَدَاب ألكخرة أَسَدٌ4 [طه: ۱۲۷]» عليه ما قاساه فى الدنيا فى 
حال نزعه ركانجعاف الأرزة) هو انفعال من الجعف بجيم وعين مهملة وفاى وهو القلح 
بشدة» وفى نسخة بتقديم العين على اخيم. ) 

(وکما قال الله تعالى) فى حت الكفار اتهم َة وهم لا َة 4 [الأعراف: 
٥‏ ])» أى غافلون لاشتغاطمم بأمور دنياهم وعدم ما ينبههم على عاقبتهم (وكذلك عادة 


»)٠١١/١( البيت من الطويل» وهو لضابى اليرجمى فى الأصمعيات (ص٤۱۸)» ولسان العرب‎ )١( 
.)5٥/۲( وبلا نسبة فى ساس البلاغة‎ 


الله فی أعدائه) من لقو الك د ار ية على أخذهم ت 

ركما قال) الله عز وحل «مكلا) من القوم الكفرة أذ يدو قَينْهُم من 
رسا 4 [العنكبوت: »]٤١‏ أى أنزلنا لعلو حاص با 4 وهم قوم لوط عليه الصلاة 
والسلام» والحاصب ریح تأتی بالحصباءء وھی حجارةء کما قال تعالی: ا رامطا عَکہا 
ڃجارة مّن سِجَيل ) [هود: ۸۲]» وحسف أرضهم كما بينه المفسرون. 


ويهر من أحْدَنه اَلسَيْحٴ 4 [العنكبوت: ۰ وهو قوم صالڂ» وشعیب» 
عليهما الصلاة والسلام أتتهم صيحة وأصوات هائلة وصواعق فأهلكتهي (الآية 
ويهر مٽ حسفا به الأرص وينهم من أرقا 4 (ففجاً جيعهم) ماض ععنى : 
آتاهم فجاة (با موت على حال عتو) بضم العين المهملة ومثناة فوقية وواو مشددة أى 
تكبر وتمرد وتجير منهم» (وغفلة) عما حل بهم (وصبحهم) أى أتاهم فى الصباح (به) 
أ باهلاك (علی غير استعداد) ی تهيؤ لما سيحل بهم لاستدراجهم. 
(بغتة وهذا) للأمر الذى يأتى غفلة وكونه من شأن الكفرة (ذكر عن السلف) من 
العلماء والصالحرن (أنهم كانوا يكرهون موت الفجأة) حيئه على غير استعداد له بوصية 
ونحوها من المرض المكفر للذنوب» وفى نسخة: وهذا ما كره السلف موت الفجأة وما 
يؤيد صحة الأولى: 


قوله: (ومنه) ی نما ذ کر عن السلف ما روی (فی حديث إبراهيم) وهو النخعی كما 
فى النهاية» وقد تقدمت ترجمته ركانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف أى الغضب) لأن 
من غضب على أحد يأخذه بغتة بعنف وموت الفجأة يشبهه (يريد) بأحذة الأسف 
(موت الفجاة) كما تقدم» وتقدم أنه ليس على إطلاقه» وأنه قد يكون راحة للمؤمن 
(وحكمة ثالثة) من مصائب الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» والصالين رأن الأمراض 
نذير الموث) بنون وذال معجمة» أى منذرة به ومنبهة لمن يمحل به» وفى نسخة: نذير 
لمات وف أخرئ: بريد عو خدة وؤراء ودال هكن ينها اة عة سا كنف آى 
رسول يجىء من الوت يخبر بأنه سيقدم» وهو استعارة حسنة» والبريد فارسى معرب 
بريده دم» أى بغلى مقطو ع الدنب» كان يعد فى المنازل لرسل ملوك وما قيل: من أنه 
ال رت کا اسن ر ی 

(وبقدر شدتها)» أى شدة الأمراض رشدة الخوف من نزول الموت) لإنذارها.عاهو 
أشد منها (فيستعد من أصابته) الأمراض أى يتهياً بالأعمال الصالحة وزهده فى الدنيا 
الفانيةء (وعلم تعاهدها له) أى جيئها مرة بعد أحرى» يقال: صديقى من يتعاهدنى 


۱۳۲ القسم الثالث فيما جب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
۹ جص ص س 
بسؤاله عنی وبره لى» كأنه يذ كر عهدا بينه وبينه» وفيه استعارة لطيفة» كما قال بعض 
العرب: 
إذا الرحال كبرت أولادها وجعلت أمراضها تعتادها 
فتلك زرع قد دنا حصادها 

(للقاء ربه) عز وحل ولقاء الله تعالى كناية عن الانتقال للدار الآحرة والموت› 
(ويعرض عن دار الدنيا) بترك أمورها (الكفيرة الأنكاد) جمع نكد وهو مايغم المرء 
ويسوءه» وهو من شأنها ولا راحة لمؤمن فيهاء وفى القاموس: النكد الضيق والشدة. 

(ویکون قلبه) أى فكره (معلقا)» أى مشغولا مهتمًا (بالمعاد)» أى الآحرة وما بعد 
eT E E‏ 1 
ا 

(و) من (قبل العباد) أى حقوقهم فيخرج عن عهدتها بأدائها لفلا يعاقب عليها 
(ویؤدى الحقوق) التى فى ذمته (إلى أهلها). أى أصحابها بإيصاطها هم وإيتاء كل ذى 
حت حقه» (وينظر)» أى يتفكر ويتدبر (فيما يحتاج إليه من وصية» فيمن خلفه) فعل ماض 
أو ظرف بسكون اللام» أى ما بقى بعده من مال وولد ونحوه» وفى نسخة: فيمن بخلفه 
(أو) ینظر فی (امر یعهده) ای یعرفه فیوصی به کالدين» أو يعاهد ورثته عليه» وهذا 
الصلاة والسلام» فهم غير عحتاجين لثله ليس بشىءء» ولو سلم فهو بالنسبة لبعض المؤمنين 
ويؤيد الأول» قوله: (وهذا نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» المغفور له ما تقدم من ذلبه 
وما تاخ إشارة لما فى أول سورة الفتح» أى لو كان منك ذنب سابق» أو يكون فهو 
مغفور لا تؤاحذ به» أو ما يعد ذثبًا من مثلك مغفور لك» وفى الآية كلام فى كتب 
التفسير مشهور» ومر أنها نزلت عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى مرجعه من 
الحديبية بعد بيعة الشجرة وما وقع فيها. 

(قد طلب التنصل) أى التحلص والخروج من عهدة ما فى ذمته (فى مرضه)» أى 
مرض موته وعده فی مرضه لقربه؛ ثم لأنه كما تقدم وقع فى خحطبة حطبها قبل مرضه 
بأيام قليلة قليلة رمن کان له عليه مال آو حق فی بدن) کضرب وقع منه» صلی الله تعالی عليه 
وسل > لبعض أصحابه نحو عكاشة والأعرابى» وتقدمت قصتهما (وأقاد من نفسه وماله) 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۳ 
ای مکن من له حق فى بدنه من القرد منه يفعل مثل ما فعل (وأمكن من القصاص منه)› 
وإن م يکن عليه حق فى نفس الأمر كما بيناه. 

(علی ما ورد فی حديث) مروى عن (الفضل) بن العباس» رضى الله تعالى عنهما 
عمه» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» من أنه» صلى الله تعالى عليه وسل شرب اعرا 
بقضيبه» فلما خحطب الناس» وقال: ((من کال له م حى ) فلیطلبه ٠»‏ 0 فقام لاقرات 
وقال: ا وقبله» وقال: إا 


ردت هدا. 


(و) کما ورد ف اوی ا و ای وفاته» صلی الله تعالى عليه وسل 
فإنهم رووا فيه: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قبيله استحل الناس فيما لهم عليه من 
الحقوق كمامر. 

وما قيل من أن هذا ليس فى موقعه؛ لأن التتصل من الحقوق مطلوب من أدنى 
المؤمنين» فكيف بأعلاهم عند وفاته ناشع من عدم الفهم؛ ائه صل اه تعال عا 
وسلم» م يكن لأمته عليه ما يجب عليه التنصل منه» ولو كان فهو مغفور» ومع ذلك 
تنصل منه رعاية لظاهر الحال» ورعاية للمؤمنين وهذه أعلى المراتب (وأوصى)» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فی مرض موته (بالثقلین بعده) وقوله: (رکتاب الله وعازته) بدل من 
الثقلين» أو عطف بيان مبين للمراد بهماء والتقلين تثنية ثقل» وهو ما يثقل من الثقل ضد 
ال رفا اا و فاع ان حاو ف ا ا کا ج 
بالإنس والحن ولرححان قدرهما؛ لأن الرححان فى الميزان يثقل "ما فيهاء أو لأنه يثقل 
رعاية حقوقهماء والعترة .عثناة فوقية الأقارب الأدنون وأهل البييت» واحتلف فى المراد 
بهم» فقيل: من تحرم عليه الزكاةء وقيل: بنو عبد المطلب وقيل غير ذلك» وحديث 
الوصية» رواه مسلم وفيه: إنه» صلى الله تعالى عليه وسل خطبهم وقال: يها الناس» 
إنغا انا بشر مثلكم يوشك أن يأتينى رسول ربى فأحيبه» وإنى تارك فيكم الثقلين» أوهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور» فتمسكوا به» وحث على ذلك» ثم قال: وأهل بيتى 
کک ن ام ا روا ےن ر 

(و) أوصى (بالأنصار عيبته) والعيبة بعين مهملة مفتوحة وياء ساكنة وموحدة ما 
يجعل المرء فيه نفيس متاعه» وفى حديث البخارى: «الأنصار كرشى وعيبتى»» ولا كان 
الكرش مقرًا للغذاء من الحيوان كالمعدة لالإنسان تجوز به عن موضع أسراره التى تخفى 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم خریجه. 


۳٤‏ القسم الثالث فيما جب للبى يلل وما يستحيل فى حقه 
وعير بالعيبة مقر ما يظهر من مهماته» وهو أبلغ كلام وأوجزه الذى يسبق إليه كما قاله 
ابن درید وقد تالكا عله سمو طا وسد أ غا اله اى اله هال فان 
وسلم» فى خحطبته التى م خخطب بعدها وبقيته: «وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى هم 
فاقبلوا من عحسنهم وبججحاوزوا من مسيئهم). 

(ودعا) أى طلب» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الصحابة فى مرض موته (إلى 
کتب کتاب لئلا تضل آمته بعده) كما تقدم بيانه وما فيه وأنه (إما فى النص على 
الخلافة) لمن هى بعده» وهو الأصح كمامر. 

(أو ما الله أعلم بمراده) الذى اراد أن يكتب رثم رأى)» صلى الله تعالى عليه وسلي 
رأيا حزم به» وهو (الإمساك عنه) وت ركه (أفضل وخيرًا) من كتابته لا أنهم حالفوه 
وامتنعوا عما اراده كما تقدم تفصیله. 

(وهکذا)» ای مثل ما وقع له» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی آحر عمره من التتصل 
والوصية (سيرة عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين) أى دأبهم وطريقتهم أن يتنصلوا من 
الحقوق ويوصوا عند اموت تأسيًا به» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وهذا) المذكور ركله) 
يما يفعل عند حلول الأحل (يحرمه غالبا الكفار) وقد يقع لبعضهم ولا يفيدهم شيئًاء وإنما 
حرموا هذا (لإملاء الله) أى إمهاله (هم) حتى تنصرم أعمارهم» وإغا أملى هم. 

(ليزدادوا إغا) بكفرهم ومعاصيهم وغفلتهم عن حقوق الله وحقوق عباده 
(واستدراجهم)» أى تقريبهم من اللاك درجة بعد درجحة» م من حیت لا يعلمون ه 
[الأعراف: EC o‏ 
متقلبين فى نعم الله الدنيوية التى توهموا استحقاقهاء وإغا هى لقطع معذرتهم ومزيد 
عذابهم بالكفر» وكفران النعم حتى يأحذهم بغتة على غرة كما (قال الله تعالى: م 
رة إلا ية دة الآية [يس: ٤٩‏ وشم بمو ل لا سيو 
وة و للج آهلهم بجوت 4 [یس: 4۹ .]٠١‏ 

والمراد بالصيحة: النفحة فى الصور الأولى» والأحذ الإهلاك بغتة #وهم مون ٠)‏ 
یعنی يختصمون فی معاملاتهي وقد ورد أن الساعة تقوم على الناس وهم فى الأسواق 
وهم يتعاملون» ويخصمون بفتح الخاء المعجمة» وفيه كلام طويل فى كتب القراءات 
والعربية. 

(ولذلك) أى لكون عادة الأتقياء التنتصل من الحقوق والوصية عند الموت» (قال» 
صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث تقدم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلك وما يستحيل فى حقه ۳ 


EE EE‏ وف رخل مات فجاة مجان اف القصر د ها 
التعحب كما تقدم بيانه» والتعحب من موته فجاأة» (کأنه) مات (علی غضب) من الله 
تعالى» ثم أشار إلى أن المراد بالغضب عليه أنه حروم من الثواب» ولطف العزيز الوهاب 
فقال: (احروم من حرم وصيته). فإنها مستحبة» وذهب بعضهم إلى وجحوبها وقيل: إنها 
كانت واجحبة أولا لقوله تعالی: ۾ کیب یکم إا حر أحدکه الوت إن رك حيرا 
ألوَصِیَةٌ ) [البقرة: ۱۸۰]» إلى آخرهاء ثم نسخحت. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث صحيح رواه أحمد عن عائشة» رضی 
DOA ROE POON EES‏ 
ءَاسفوتا أنتَمَمَتَا نهر 4 [الزحرف: ]٠١‏ (للكافر أو الفاجى أى المنهمك فى العاصى 
وأو للشك من الراوى وحوز بعضهم كونها من الحديث» والمراد بالفاجر المنافق فتأمل. 

(وذلك)» أى كون موت الفجاة كذلك رلأن الموت ياتى المؤمن وهو غالبًا) أى فى 
الصالحة ووصيته وتنصله (منعظر' خحلوله) به غير غافل عنه. 

وفى نسخة: برفعهما (فهان آمره)» ای اموت (علیه کیف ما جاءه)» أی فى حال 
حل به (وأفضى) أى أوصل (إلى راحته من نصب) وتعب (الدنيا)» ولو ترك واو وأفضى 
کان اوضح» (وأذاها) من أنکادها وأکدارها قیل: 

ركما قال عليه الصلاة والسلام)» فى حديث رواه الشيخان عن أبى قتادة» رضى الله 
تعالٰی عنه» فی حنازة مرت به» فقال تقسیمًا للموتی عند موتهم أن منهم (مسازیح)» من 
أذى الدنيا وتعبها إذ لا راحة للمؤمن دون لقاء ريه 

(و) منهم من هو (مستزاح منه) ای يستزیح من ظلمه وأذاه العباد والبلاد والشجر» 
لقطر ويل البلایى ۰ AEE EEE‏ و 

(ولا مقدمات) بفتح الدال وكسرها من قدم .ععنى تقدم» أو من المتعدى وهو قدمه» 
أى ما تقدمه من أمراض ونحوهاء (منذرة) من الإنذار وهو الإعلام عا مخاف منه 


e‏ ا 


۳٦‏ القسم الثالث فيما جب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 
(مزعجة)» أى ع ركة على تدارك مايلزمه #بَل أيهم بغْتة بع 4 [الأنبياء: »]٤١‏ 
وفجأة فت و تهر أى تدهشهم وتذهب عقوهم ليرتهم #فلا سطیعوب 
رها 4 ف ولا هم ينظو » أى لا عهلون بعد جيثها ولا يؤحرون ساعة بعد 
إمهاهم الأول» وهو اقتباس من الآية. 

(فكان الموت أشدشىء عليه) لذلك روفراق الدنيا أفظع) بظاء معجمة وعين مهملة» 
ی ا وأکره وأشنع» (أمر صدمه) أصابه بشده وهو غافل عنه (وأکره شىء له)؛ لأنه 
كما ورد أيضًا: أن المؤمن إذا مات كان كالغائب يقدم على أهله يسرهم قدومه وغيره 
کالعبد الآبق یرد على سیده» (وإلى هذا المعنى) المذكور. 

(أشار) صلى الله تعالى عليه وسلم (بقوله) فى حديث رواه الشيخان» عن عبادة بن 
الصامت» رضى الله تعالى عنه» (من أحب لقاء الله) بقدومه عليه عند موته (أحب الله 
لقاءه) بکرامه له فى جواره للملا الأعلى رومن كره لقاء الله) بسخحطه وعدم رضاه 
بقبض روحه ركره الله لقاءه)؛ لأنه كفر نعمته وعصاه» ومن فيه شرطية أو موصولة 
e Ra‏ و 
الشرطية. 

قال الكرمانى: يحتاج للتأويل؛ لأن الشرط ليس سببًا للجزاء فالمعنى أحبرء وأعلم 
محبة لقائه إذ عحبة الله قديعة سابقة» فالمراد ظهورها لناء وهو كلام حسن لا يرد عليه 
شىء نما قاله ابن حجر وأقام الظاهر مقام الضمير تنويها لشأنه ومشاكلة. 

(تتمة) اعلم أن العز بن عبد السلام» قال فى كتاب فوائد المصائب: إن ها فوائد 
تختلف باخحتلاف الناس كمعرفة الربوبية وقهرهاء ومعرفة العبودية وذهاء وإليه شار 
بقوله: الي إدا أصبتَهُم مَمِيبة 4 [البقرة: »]٠١١‏ إلى آحرهاء أى اعفوا بأنهم 
عبيده وملكه ومرحعهم لحكمه وقضائه لا حيد هم عنه» ومنها الإحلاص لله إذا لا 
یکشفها إلا هو کما قال: زوین يسك اله د بر َد ڪَاشبَ ل [الأنعام: »]١۷‏ 
إلا هو والتضرع» والدعاء قال الله تعالى: إو مس لاضن أَلصْرّ دعاتا 4 [يونس: 
۲]) ويبين الصبر والحلم» والعفو عمن جناها والفرح بها لاعتياد الثواب والشكر على 
العافيةء و حو السيئات بها ورححهة المصاب بها غيره» ومعرفة قدر النعمة الزائلة عنه» 
وترقب منافع خفية بها كما قيل: نعمة مطوية كدفين أثناء الصائب ومنعها من التكبر 
والخيلای والرضى».عا.قدره الله فلذا كان أشد التاس بلاء الأمفل فالأمثل :إلى آحر ما 
فصله. 


*%*# *%* %* 


القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۷ 


(القسم الرايع) 
[فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه] 


من هذا الكتاب (فى تصريف وجوه الأحكام) وفى نسخة: E‏ والمراد بيان 
وحوهها وسبب الاحتلاف فيها الذى أوحب تغييرها من قول إلى آحر» (فيمن تنقصه)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» بذکر ما فيه تحقیر له وغض من على مقامه (أو سبه) ای 
بذکر ما فيه سب وشتم له صلی الله تعالی عليه وسلم (قال القاضى أبو الفضل) عياض 
الصنف» رحه الله (قد تقدم) فى هذا الكتاب رمن الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما بجحب 
من الحقوق للنبی صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای التی يستحقها لذاته (وما يتعین له) على 
أت ا الان كاف فن ي أى احساد قل ول علد به فلي اك تحال ا 
0 

(وتوقير) أى تعظيم وتبجيل (وتعظيم وإكرام) لاحتام مقامه (بحسب هذا) بفتح 
السین» ای .عدار اعتبار ما يحب ویتعین له (حرم الله اذاه فی کتابه) کما سیأتی بیانه» 
وهذه قرينتهاء (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه وسابه من المسلمين) وقيده بالمسلمين 
لاحتلافهم فى الفاعل لذلك من الكفار هل يقتل أو ينتقض عهده» وببلغ مأمنه» ويأتى 
SS A SC‏ وقد قیل: إن فى دعواه الإجماع فى المسلم نظر؛ لأن 
مذهب الشافعى أن من تنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بغير قذف من المسلمين» 
وكذا سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» يستتاب» فإن تاب لم يقتل» ومن قذفه فيه 
حلاف أيضًاء فقيل: يقتل؛ لأن حد قاذف الأنبياء القتل» فلا يستتاب» وقيل: إن تاب 
فورًا وأسلم بعد الردة» فيحد حد القذف» ولا يقتل كما حكن عن كثير منهم فلا 
ينبغى دعوى الإجماع فيه إلا أن يريد إجماع اهل مذهبه من المالكية» أو عدم الاعتداد 
بالمحالف فيه» وأقول: إن مراده الإجماع على وحود موحب القتل فيه لكفره» وردته» 
فإن تاب وقبلت توبته حرج عما استوجبه الإجماع» ولو صرح به كان أظهر إلا أن 
هذه العبارة عبر بها السلف كلهم» كما نقله السبكى فى كتابه السيف المسلول على من 
سب الرسول. 

وأشار إلى أن الإجماع على كفره» وردته الموجبة لقتله إجماعاء وإن عرض مابنعه 
بعده» وقال: نه لم يخالفه فيه أحد إلا ابن حزم» القائل بعدم کفر من استخحف به» صلی 


۴۸ __القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه و سبه 


اله تعالی عليه وسلم» و a E EEL‏ 
القاضى» رمه الله تعالى» ولم يفرق بين الوحوب والوقوع» وسیاتی إن شاء الله تعالى 
بیانه» ثم ذکر ما يؤید ما قاله من الآيات فقال: (قال الله تعالى: إن الس يوذُوب آل 
وروم لتم أله ف الدتيا وأأخرة وأمد م دابا مهيا )) [الأحزاب: ۷|[ وفیه 
استئناس لما ذكره؛ لأن من لعن فى الدنيا والآحرة» وأعد له العذاب» لا يكون إلا كافرًا 
وقرن اذیته» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأذيته تعالى؛ للدلالة على أن من آذی رسول 
هة صل آله مال عله ولي فد ى اه فا من أ لا يدل فلي مدطاه م 
الإجماع كلام ناشىئ من عدم العلم .مراده. 

(وقال تعای: اولان دوذون رسول ال ا ي داگ < E e‏ 
الدنيا بالقتل» وفى الآحرة بخلود العذاب» (وقال تعالی: وما کا لم 4 )» أى لا 
واو ع كما مر› وذو رسب آَل 4 [الأحزاب: »]٥۳‏ بكل ما يكرهه 
قولا وفعلا. 

[5) کان لکم ان 5 کا أ نحو اروم س جیب 4 [الأحزاب: ٣ه]» ETT‏ 

: 2 E4 

موته بدا 4 e‏ إن لكر المذكور 
من الأذية والنكاح» ڪان عند آله عظًا 4 [الأحزاب: ۳٣ه]»‏ لقبحه ومنعه ا 
واستحقاق فاعله الخزى فى الدنيا والآحرة. 

(وقال تعای فى تحريم التعريض له صلى الله تعالى عليه وسلم)» عا يؤذيه من غير 
تصریح به» تھا آلذہے ١امنوا‏ لا قو | را وفولوا اترتا وس سمعواً 4 [البقرة: 

١٤‏ الآيةء وذكر ما يدل على المنع عن التعریض بعد ما یکون صرجا ترتیب حسن» 
هى قن ك جلى اله ال لهو صا ,و اة وا علي م ادا 
بالطريق الأولى» والأقوى فالاعتراض بأنه غير دال على ما ادعاه لا وجه له غير قلة 
التدبر. 

وأراد المصنف» ره الله تعالى» بالتعريض الإبهام والتورية عا يوهم ذلك» وذلك أن 
المؤمنین کانوا يقولون لرسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» إذا كلمهم عا لا يدرون 
a O E E‏ 
الفرصة فى تنقيص مقام النبوة» فكانوا يقولون له» صلى الله تعالى عليه وسل ذلك 
بقصد سبه: اما u Naa‏ 
الحمق فتفطن لذلك بعض الصحابة فقال هم: لن م تنتهوا عن مخاطبته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بهذا لأحبرنه عا قصدتم فقالوا: ألستم تقولونهاء فأنزل الله هذه الآية» نهيًا 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۱۳۹ 
للمۇمنین أن يقولوا ما يتوصل به اليهود لسبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما أشار إليه 
الصنف› رمه الله تعالی› بقوله: (وذلك) الد كو ورهن اتخ يض و جحهه» (آن اليهود)» 
لعنهم الله تعالی» رکانوا یقولون)» لرسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» (راعنا یا محمد 

(وامع منا) ما نتكلم به عندك (ويعرضون بالكلمة) بقصدهم معنى غير ظاهرها 
(يريدون الرعونة)» أى يقصدون بها اسم فاعل من الرعونة» وهى خفة العقل فينصبونه 

(فنهى الله المؤمنين) فى هذه الآية (عن التشبه بهم) بقول مثل مقالتهم له» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» والمراد بالتشبه فعل ما يشبهه من غير قصد» وأمروا أن يقولوا ما يؤدیى 
معناها من غير إبهام» وهو انظرنا ومع مناء أى انتظر فهمنا (وقطع الذريعة بنهى 
ا لمؤمنين عنها)» أى عن هذه الكلمة الموهمة» أو الضمير للذريعة» وقطع مصدر, أو فعل 
ماض» أى قطع الله تعالى الذريعة» وسد بابها بهذا النهى» والذريعة هى الوسيلة الموصلة 
لأمر غير محمود» وسد باب الذريعة قاعدة عند الإمام مالك مشهورة تقدم الكلام عليها 
(لتلا توصل بها الكافر والمنافق إلى سبه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (والاستهزاء به)» 
فإنهم کانوا يقولونها ویتغامزون. 

(وقيل: بل) نهى المؤمنون عنها (لما فيها من مشا ركة اللفظ)» أى كونه مشتركا بين 
معنیین (لأنها)» أى هذه الكلمة (عند اليهود) فى لختهم (ععنى أسمع لا معت) دعاء 
عليه. 

ی ا ال عله ای غ ا 
التهكم يقصدون به وصفه بالرعونة» ويوهمون أنهم يقولون: راعناء أى احفظناء انتهى» 
و معناه: الدعاء عليه كأسمع غير مسمع» رهی عبرانية كانوا اون بها واا «راعنا 
وانظرنا»» .معنى انظر إلينا بالحذف والإيصال. أو انتظرنا وتأن حتى نفهم ما تقول. 

(وقيل: بل) نها عنها رلا فيها من قلة الأدب وعدم توقير البى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (وتعظیمه؛ لأنها فى لغة الأنصار إمعنى ارعنا نرعك) ی إن راعیتنا راعيناك؛ لأنها 
مضمونها)» أى مدلوها عندهم» (أنهم)» أى القائلين (لا يرعونه) ويحفظون حقه (إلا 
برعايته)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (هم) وهذا النهى خصوص بزمان النبوة» كما قاله 


14۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تدقصه أو سبه 
TEFEN‏ (وهو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» > (واجب الرعاية) على كل 
أحد (بکل حال)› ای فی کل حال سواء راعی غیرہ ام لاء والجواب الثانی: قريب من 
الأولء إلا أنه قيل: إن الثالث فيه نسبة ما لا يليق بالصحابة» رضى الله تعالى عنهي هم 
فإنهم أعرف .عقام النبوة وأحل عن وقو ع تقصير منهم فى التأدب معه. 

(وهو)› صلی الله تعالی عليه وسل (قد نھی) الناس فى الحديث اهزور قن النكي 
بکنیته) الشريفةء وهی ابو القاسم كنى باسم بعض أو لاد وتقدم أن القاسم كبر 
اولاده ولذا کنی به واحتلف هل مات قبل البعثة أو بعدها؟ والكنية ما صدرت يأب أو 
(فقال: تسموا باسمى) أراد به حمدًا؛ لأنه أشهر أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسل 
وأشرفهاء والتشمة به مستخة محمنة ورذ يها اخاديت كترة مشهورة وبر كنها 
فحذف إحدئ الماقن خفيفا قياسًا وقيل: أصله تمكانرا» حذفت الفه لالتقاء السا كين: 
وهو تکلف من غير داع لهه وقیل: انه روی تکنوا خففا مسكن الكاف» ولول هر 
وأظهر» وروی لا تکتنوا أيضًا. 

(صيانة لنفسه) عن أن يشا ركه غيره فى كنيته المنوهة برفعة قدره» وهو وما بعده 
مفعول له منصوب»› (وحهاية)» أى حفظا (عن أذاه)» أى أن يؤذيه غيره» ثم بين علة المنع 
وتأذیه بذلك .عا وقع فى الحديث الذى رو اه البخحارى» ومسلم بقوله: (إذا کان صلی 
الله تعالٰى عليه وسلم» استجاب) أى أحاب والتفت (لرجل نادى: يا أبا القاسم) من خلفه 
وهو فى السوق رفقال) له الرحل الذى نادى: رل أعنك) أى م أقصدك بندائى هذا (إغا 
دعوت هذا) يشير لرحل نمةء وأبوالقاسم المذكور» قيل: ا 

(فنھی)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (حينئذ)» أى حين إذ وقعت هذه القصة (عن 
التكنى بكنيته) بضم الكاف» وقد تكسر من كنيته وكنوته» أصل الكناية الست» (لفلا 
يتأذى يإاجابة دعوة غيره) الصادرة ريمن م يدعه) إذ ظنه دعاه والتفت نحوه. 

رويجد بذلك المنافقون والمستهزؤن) من الكفرة (ذريعة)» أى وسيلة وطريقا رإلى أذاه 
بنداء غيره» إبهامًا لندائه وإسماعا له (والإزراء به) أى الاستخحفاف تحقيرًا به (فينادونه 
بكنيته» فإذا التفت)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن ينادى (قالوا) له حين أحابهم: (إنغا 
ردنا هذا) مشیرین لغیره قصدا (لسواه من تکنی) بکنیته (تعنیگًا له)» ای إیقاعا له فی 
العنت› وهو الأمر الشاق» فهو بعين مهملة ونون ومثناة فوقية (واستخفافا بجحقه)› ای 
تهاوئًا و تقيرًا بالعدول عن توقيره (على عادة المجان) وايحان بضم الميم» وتشديد الجيم» 
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قبل ألف ونون جمع ماحن من ايجون» والمزل والسخرية. 

(والمستهزئين› فحمی» صلی الله تعالی عليه وسلم» هی آذاه)› ای منع منه منعًا تامًاء 
فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» (بكل وجه) يفضى إليه» فلذا منع من 
المشا ركة فى كنيته» فيعلم منه المنع نما يوهم معنى قبيحًا بالطريق الأولى كقوطهم: راعنا 
ونحوه» ثم شرع فى بيان حكم التكنى بكنيته شرعا فقال: (فحمل محققو العلماء نهيه)» 
أى هلوا حكمه فى المنع ونهيه» (عن هذا) المذكور ثم التكنى بكنيته (على مدة حياته)؛ 
لأن علة تأذيه بسماعه» إنما تتصور فى حياته (وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة) المذكورة 
عوته» صلی الله تعالی عليه وسلم» والشیء قد يرتفع بارتفاع ماعلل به» وینتهی 
بانتهائه» فلا يقال: إن عموم لفظه يأباه. 

(وللناس) من العلماء (فى هذا الحديث) يعنى حديث: «تسموا باسمى» ولا تكنوا 
بكنيتى ٠)‏ (مذاهب ليس هذا موضعها) الذى تذكر فيه مفصلة لطوهاء روما ذكرناه) من 
تخصيصه بحياته لما تقدم» (هو مذهب الجمھوں) ای اأكثر الفقهاء واحدتين. 

(و) هو (الصواب إن شاء الله) من الأقوال» وهى كثيرة: 

أحدها: انع مطلقاء 7 ا وروى عن الشافعى» ر 

عنه. والثانی: الجواز مطلقًا 

والغالث: لا يجوز لمن امه محمد ويجوز لغيره» وعليه عمل السلف» وصححه الرافعى 
وبالغ بعضهم» فقال: لا يجوز أن يسمى أحد ابنه القاسم» لملا يكنى بأبى القاسم. 

والرابع: منع التسمية .ححمد ا والتکنی بأبی القاسم فاا ادل ایا 
قريبًاء أن عمر» رضى الله عنه» غير أسماء جماعة موا .عحمد من أولاد الصحابة» ونهى 
أيضًا عن التسمية بأسماء الأنبياء إعظامًا هم عن أن يسبوا» فيسرى لسبهم لكنه صح 
کما یأُتی انه رحع عن هذاء لما بلغه أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» مى به بعمض 


من ولد فی حیاته. 
والخامس: لمنع مطلقا فى حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمدًا » وأحمد فيمنع أو 
جوز فی غیره. 


والسادس: أنه يجوز فى حیاته لمن ”ماه التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وکناه لا 
الله إن ولد لى ولد أسميه باسمك» وأكنيه بكنيتك» قال: نعم» وهو محمد بن الحنفية المكنى 
بأبی القاسم» ولذا قیل: الأصح أن النهى خصوص بحياته» صلی الله تعالى عليه وسلم» إلا 
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EE o.‏ ال ES FEE e E‏ ا EET‏ 
تعالى» لدلالة الحديث عليه دلالة ا ولبعضهم فى بعض ذلك: 
فى كنية بقاسم خحلف وقع فالشافعى مطلقا مهامنع 
ومالك جوز واللهى حمل على الحياة والنواوى حعسل 
هذا هو الأقرب أما الرافعى يعنع من "مى ممحمدافع 
(وأن ذلك) المنع إنما اء فى حياته بكنيته فقط؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
کان لا ینادی باسمه تأدبا (علی طریق توقره وتعظيمه) فى عدم المشاركة فى كنيته؛ 
رلا الاسم سن يقم أرزاق الاس ووه غا لا باق بره 


(و) أنه أيضًا إنما منع (على سبيل الندب والاستحباب) الندب آكد من الاستحباب؛ 
لانه الأولى (لا على التحريم)؛ لأنه لا يلزمه التأذى به حين يقال: : كيف لا يحرم ما فيه 
أذية له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ولذلك). أى كونه ندا لا وجوبًا (م ينه عن) التسمية برا مه) مع وجود العلة فيه 
لكنه دفع ذلك انحذور بقوله: (لأنه قد کان الله مع عن ندائه به) وحده لما فيه من ترك 
الأدب (بقوله: لا لوا دمساء الرسولی تنگم دعا بعکم عا بَصا4) [النور: 
۳ ای کما ینادی أحد کم غیره» باسعه فهو مصدر مضاف ا أو الفاعل» أى 
کما کان يدعو کم بأ مائکم» فانه جائز له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وجب إجابته 
مطلقاء حتى ذهب بعض الشافعية إل أنه يحب إجابته فى الصلاة كسائر الأنبياي ولا 
تبطل بها الصلاة بالنسبة له» صلى الله تعالى عليه وسل (إنما كان المسلمون يدعونهى أى 
ينادونه ويخاطبونه بقوطهم: (يا رسول الله ويا نبى الل ولا يقولون: يا محمدوكذا 
يقولون: يا أبا القاسم لما فى الكنية من التعظيي» وتوقف فيه صاحب الإمتاع كما 
قدمناه» وليس محل توقف ولذا قال المصنف» رحه الله تعالى: (وقد يدعو بياء الغيبة 
لاسناده للاظاهن وفى نسخة: يدعونه فالظاهر بدل منه (بکنیعه) یعنی رابا القاسم) ما 
فيها من الأدب وشعار التعظيم. ) 

(بعضهم) فاعل أو بدل بعض كما تقرر (فى بعض الأحوال)» وهو لا ينافى النهى عن 
التکنی بها كما توهم» بل يناسبه تم مناسبة إلا آنه نقل عن الشافعی» أنه حرم نداؤه» 
صلی الله تعالی عليه وسلې بکنیته کما حرم نداژه با مه فسوی بینهما لدحوهما تحت 
E‏ ولا واا آلرسولو بتڪم دعاو بعكم بعصا 4 [النور: ۳٦]؛‏ 
لأنهم کانوا يتداعون بي بینهم بالکنی» وقد فرق بینهماء کن هو الداعى لتوقف 
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صاحب الإمتاع» رفی الشرح م أقف على أن RET IIE al‏ 
بکنیته بعد هذا النھی إلا أن یکون حديث عهد بالإسلام. 

(وقد روی) فی حدیث رواه الحاکم» والبزار» وأبو یعلی» وحسنه (عن آنس) رضی 
الله تعالى عنه» (عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما يدل على كراهة التسمى باسمه)» العلم 
وهو محمد أو ما يشمله غیره» (وتنزیهه)» أى تبعيد امه (عن ذلك) أى عن تسمية عیره 
به تكرًا له» والكراهة تنزيه لا تحريم (إذا م يوقر) امه» أو المسمى به» أى يعظم (فقال: 
تسمون أولا دكم محمذاء ثم تلعنونهم) وأصله أتسمون بالاستفهام الإنكارى الدال على 
کراهته لمن اعتاد سب أولاده باسمائهم. 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه حديث ضعيف» ولا دليل فيه للكراهة مطلقا 

ay E N YE E E 
ا رجع عنه لما روی له ما یأتی‎ 
أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» مى ابن أبى طلحة محمدًا» وغيره» فقال: لا سبيل إليكم‎ 

زوئ سك بن الست حب الأسماء إلى الله تعالٰی آاسماء الأنبيای قال: وإتما کرهه 

(وحكى عن محمد بن سعد) الواقدى الإمام المشهور» وقد تقدمت ترجمته» (أنه) أى 
مره رض اله تعال عله رظ ر إل رجل) هو أبن أنخة بر عبد اله الحخميد جن ريد جن 
ا لخطاب (اسمه محمد» ورجل یسبه) ویشتمه (ويقول: فعل الله بك يا محمد وصنع)» هو 
كناية عما شتمه به» كما يقّال: فلان الفاعل الصانع. 

(فقال عمر) لما مع شتمه باسمه (لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب لا أرى محمذا)» 
عليه الصلاة والسلام» (لسب بك) أى يسب بسبب امك لما فيه من الإيهامء» وألا كلمة 
تنبيه م ركبة من همزة الاستفهام الإنكارى ولا النافية» إلا أن الاستفهام الإنكارى أزال 
النفى وحقق ما بعدهاء ولذا تتلقی .ما يتلق به القسم کان (والله لا تدعی) اى لا تسمى 
أنت (محمدا ما دمت) انا (حیا) ای فى مدة حیاتی توقيرًا له» صلى الله تعالى عليه وسل 
وتعظيمًا لاسمه أن يقترن بسب أسمعه فغير امه حمدا. 


(وسماه)» ای مى عمر» رضى الله تعالى عنه» ابن أحيه الذى هو محمد (عبد الرهن) 
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فهو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى» وأمه بنت أبى لبابة» ولد فى عهد النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وسمی محمد فغیر عمر امه» (وأراد) عمر» رضی الله تعالی 
عنه» فى زمن حلافته (أآن يمنع الناس أن يسمى أحد بأسماء الأنبياء)» صلى الله تعالى 
وسلم عليهم أجمعين» (إكرامًا هم)» أى للأنبياء (بذلك) أى .عنع التسمية بأسمائهم لملا 
يسبوا .ما يوهم ذلك (وغير أسماء جماعة تسموا بأسماء الأنبياء ثم أمسك)» أى كف ورحع 
عن منع التسمية لما مر» وسيأتى. 

(والصواب جواز هذا كله) أى التسمية باسممه مع الكنية» وبدونها وكذا التسمية 
بأسماء الأنبياى والملائكة كمامن اوا ا کف (بعده)» ای بعد حیاته» صلی 
الله تعالی عليه وسلم؛ لأن وجهه التأذی بندائه» وهو غير متصور بعده» (بدلیل إطباق 
الصحابة) رضى الله تعالى عنهم» (على ذلك) أى على التسمية ما ذكر وجوازه. 

(وقد می جماعة منهم) أى من الصحابة (ابنه محمدًا وكناه بأبى القاسم) فجمع بين 
الاسم والكنيةء ولم ينكره أحد منهم مع كثرة الصحابةء إذ ذاك فهذا كله يدل على أنه 
غير ممتنع شرعاء والإطباق .معنى الإجماع هنا من المطابقة» وهى الموافقة مستعار من 
الإطباق .ععنى حعل شىء فوق شىء بقدره» ومنه طابقت النعلء ثم شاع وصار حقيقة 
عرفية» وإنما حاز هذا لقصد البرك المسلتزم للتعظيم» ولما ورد فى حديث رواه ابن 
وهب: «تسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن»'» وسمى النبىء» 
صلی الله تعالی عليه وسلې ابنه إبراهیم. 

(وروی) فی حدیث رواه ابو داود والترمذى» عن على» رضى الله تعالى عنه (أن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذن لعلى) بن أبى طالب (فى ذلك)» أى فى الحمع بين 
الاسم والكنية» وذلك أنه قال له: يا رسول الله إن ولد لى ولد بعدك أسميه باسمك» 
وأكنيه بكنيتك» فقال له: نعم» فهذا دليل على أن المنع خصوص بزمانه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهذا الحديث رواه أصحاب السنن» وصححوه كما قاله البرهان إلا أنه 
قال: حفظته عن مشايخى» أنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلى رضى الله عنه: 
«سیولد لك ولد بعدی» وقد نحلته می وکنیتی» ولا يمحل لأحد من أمتیى بعده». انتهى. 

فعلى هذا لا شاهد فيه إلا أن كبار الصحابة كأبى بكر»ء وابن عوف فعلوا ذلك 
وناهيك به حجة» وذلك الموعود به كما مر» هو محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب 
اللشهررء (وقد أخبر» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی حدیث رویى عنه رأن ذلك) ای 


(۱) حر جه آتو داود (. (4٥‏ وأحمد )/ «(t0‏ والبغوی ق شرح السنة «(TTENY)‏ 
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حمدة وا القاسم» (اسم المهدى وكنيته) الذى يظهر فى آحر الزمان بعد ما يظهر 
الفساد والحور» فيما الأرض عدلاء وهذا ورد فى حديث رواه أبو سعيد الخدرى» 
رضی الله تعالی عنه» قال: قال ر سول اله صلی اله ا (ايصيسب هذه 
الأمة بلاء حتى لا جد الرحل ملجاً يلجاً إليه من الظلم فيبعث الله رجحلا من عازتى». 


وفى رواية: من هل بیتی من یوافق امه می واسم بی وکنیته کنیتی» فیملاً 
لأر غد وف ويكثر المطر والنبات ويعيش سبع سنن أو تمان أو تسع»» وفيها 
أحاديث كفيرة أفرذت بالتاليف ليس هذا غلها وقيل: إنه من ولد العباس» رضن الله 
تعالى عنه» وقيل غير ذلك» والشاهد فیما ذکر أنه لو ۾ يكن جائزا بعده لما أخبر به 
الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتسمى به من هو أصلح الناس وأعلمهم 
وأعدهم فى عصره. 

(و) نما يدل على جواز التسمية باسمه أنه (قد مى به النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» جماعة منهم (حمد بن طلحة) التیمى جىء به له» صلى الله تعالى عليه وسلي 
فمسح رأسه و“ماه باسمه وكناه بكنيته» وهو المعروف بالسجاد» قتل فى وقعة الجمل 
(وحمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن لوذان الأنصارى» ولد سنة عشر وقتل فى وقعة 
الحرة سنة ثلاث وستين» وهو من الفقهاء» وروى عنه أحاديث فى السنن. 

(وحمد بن ثابت بن قیس) بن شماس اخزرجی اتی به ابوه للنبی» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» فحنكه» و ماه عحمدا» وهو ممن قتل بالحرة أيضًاء وروى عنه أحاديث فى السنن 
(وغیر واحد)» ی کثیرون ماهم النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» باممه من أولاد 
الصحابة» وكانوا إذا ولد هم ولد يأتون به للنبى» > صلی الله تعالی عليه وسلم» E‏ 
فيمسح رأسه» ويسميه وقد يحنكه بتمر» وقد ذكر منهم جماعة الحافظ الذهبى» ونقلهم 
الرهان. . 

(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» لأصحابه: («ما ضر أحدکم أن یکون فی بيته» ‏ 
من أولاده الذکور (محمد ومحمدان))» اثنان. 


(و) فى نسخة ورثلاثة) وأراد بنفى الضرر النفع»› ولکنه م E.‏ به احترازا ا 
التمدح ومثل هذه العبارة يكنى بها عن كثرة النفع كثيرًاء روقد فصلدا الكلام فى هذا 
%+ *% % 
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(الباب الأول فى بيان ما هو) 
[فی حقه ي سب أو نقص من تعريض أو نص] 

إذا قيل (فى حقه (4)» أى بالنسبة إليه (سب) وشتم (أو نقص) نما لا يليق به وإن م 
يكن سبا (من تعريض) بطريق الكناية والإعاء (أو نص) أى صريح لا يحتمل التأويل (قال 
القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحه الله تعالى: (اعلم وفقنا الله وإياك لمعرفة حق 
النبوة وما يحب له» صلی الله تعالى عليه وسلم» (أن جميع من سب النبى» صلی الله تعالى 
عليه وسلم) بشتمه (أو عابه) هو أعم من السب فإن من قال: فلان أعلم منه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فقد عابه ونقصه ولم يسبه (أو ألحق به نقصًا فى نفسه) وذا ما يتعلق 
بخلقه وحلقته (أو نسبه) کأن یفضل أحدا على قومه وأصوله وکأن يقول إنه» صلی الله 
N NRE E‏ 
وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاحتلاف فى إسلام أبويه كما هو ظاهر. 

(ودينه) أى نقص شريعته أو نسبه لقصوره» فيما يجب منها (أو خصلة من خصاله) 
وصفة من صفاته کشجاعته وکرمه (أو عرض به) ای قال فی حقه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» ما لا یلیق به تعریضًا لا تصرجحا رو شبه بشیء) غير حسن (علی طریق السب له) 
بتنقیصه کما سیأتی. 

(أو الإزراء عليه)» أى التنقيص لهء وإن لم يكن قصد السب رأو التصغير بشأنه)» أى 
تحقيره كتصغير اسمه» أو صفة من صفاته (أو الغض منه) .ععنى أقل تنقيص» وهو بغين 
وضاد معجمتين» وأصل الغض نقص فى الصوت أو الطرف» كما قاله الراغب» فأريد 
به مطلق النقص القليلء (أو العيب له فهو ساب)» أى كالساب معنى» وفى نسخة: 
والعيب بالواو (والحكم فيه حكم الساب) الآتى من غور فرق بينهما من أنه (يقتل كما 
نبينه ولا نستشنى) بنون المضارعة أى لا نخرج منه» (فصلا) أى قسمًا وصور كما يقال 
السألة على فصول لفصل بعضها من بعض (من فصول هذا الباب على هذا المقصد) 
بجحمیع أقسامه (ولا نمنزی) تون ابا آى لا فشك لا ردد (فيه تصريحا كان) السب» 
(أو تلويجا)» أى كناية وتعريضًا. 

(وكذلك من لعنه) والعياذ بالله (أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق 
بمنصبه)» أى بأصله وحسبه» وهذا هو حقيقة المنصب كما قدمناه لا ما اشتهر بين 
العوام» (على طريق الذم) له حاشاه منه (أو عبث) أى ما قاله على طريق الهزل والمححون 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۷ 


(فى جهته العزيزة)› ى بشىء له تعلق بجانبه الشريف (بسخف من الكلام)» آی اش 
سخيف رذل (وهجر) بضم الهاء وفتحهاء وهو الفحش والقبح» (ومنكر من القول 
وزور) بالكذب عليه ما ليس لائقًا بجنابه الشريف (أو عيره بشىء) بعين مهملة وياء تحتية 
مشددة» ای نسب له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما فيه عار عليه (يما جرى من البلاء 
واحنة عليه) لذكر ما اتفق له» صلى الله تعالى عليه وسلم» مع العرب فى ابتداء دعوتهم 
کا فا فی اا 

(أو غمصه) بغين معجمة وميم وصاد مهملة» أى نقص من قدره» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» (ببعض العوارض البشرية الجائزة) عليه كالأمراض ونحوهاء ما تقدم 
(والمعهودة لديه) أى المعتادة بينه وبين سائر الأنبياىء عليهم الصلاة والسلام» (وهذا كله) 
غير جحائز موجحب للعقاب فى الدارين جاع من العلماء وأئمة الفتوى) من فقهاء 
اللمذاهب معروف متواتر بينهم (من لدن) عصر (الصحابةء رضوان الله تعالى عليهم إلى 
هلم جرا)» أى إلى آخر الزمان وانقضاء الدوران عصرًا بعد عصر وقردًا بعد قرن بلا 
حلاف فيه» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا يعول عليها كما يأتى. 

وقد تقدم بيان الإجماع فيه» وأن من اعزض على المصنف لم يفهم مراده» وأن هذه 
لار رة عن الأنبة كخ كبا فى السبف لتر ل على ن ميب الرشول 
للسبكى» وفى نسخة من الصحابة وأصحابه» وهو سهو من الناسخ مل بعض المحشين 
على التكلف فى توجيهها. 

وقوله: هجر .ععنی هذیان وتخلیط لا یرد عليه ما مر من قول عمر» رضی الله تعالی 
عنه» فی مرض موته صلی الله تعالی عليه وسلم هجر فانه استفهام إنکاری على 
الأصح» فهو لم يصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك حتى يقال: كيف يعد كفرً 
وقد صدر من مثله ولا حاحة إلى الجواب» بأنه لم يقصد تنقيصه به» ومثله ممنوع حتى 
قال الز رکشی کالسبکی» انه لا جوز أن يقال له» صلی الله تعای عليه وسلې فو 
مسكين» وهو أغنى الناس بالله لاسيما بعد قوله: ل ووجدك عايلا َأعَیّ 4 [الضحى: 
٨۸‏ وقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «اللهم أحينى مسكيتًا)'» أراد به المسكنة 
القلبية با لخشو ع والفقر» فحرى باطل لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر العسقلانىء 
وقوله: وزور قد علمت أن المراد به الكذب عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم بتعمد وصفه 
عا لا يليق به» وأما الكذب عليه بنقل ما م يقله» فليس داحلا فيه؛ لأنه معصية لا كفر. 


(۱) تقدم تخریجه. 
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وقول الجوينى» رحه الله تعالى من الشافعية: إن تعمد الكذب عليه مطلقا كفر؛ لأنه 
قد یؤدی الى استحلال الحرام» وهو کفر قول شاذ مردود» وما علل به واه حدا وقوله: 
إلى هلم حرا» هلم كلمة مركبة من هاء التنبيه» وم فعل ماض» ثم حعلت .معنى أقيل 
وفيها لغتان: 

أحدهما: أن تكون اسم فعل يستوى فيه الواحد المذكر» وغيره. 

والغانية: أن تستعمل استعمال الأفعال باتصال الضمائر. 

وقد تتعدى باللام وجرا منصوب على الحال أو التمييز أو المصدرية» أى وحر حر 
وأصلها أن يرسل الإبل للرعى» وهى سائرة» ثم حعلت كالمثل» فصارت .ععنى استدامة 
الأمر واتصاله» فيقال: كذا فى عام كذاء وهلم جرا إلى اليوم» وأصل معناه سيروا على 
هینتکم من غیر استعجال وحث» لکن فی کلامه شیء لم ینبهوا علیه» وهی إدخحال إلى 
على هلم جرا مقابلة لمن الإبتدائية الداحلة على لدن» وهوغير مسموع بل غير صحيح؛ 
لأنها فعل فى الخال أو الأصل على اللغتين» فكأنه حذف جحرورها وأصله إلى وقتنا هذا 
وهلم حراء وهو أيضا غير حار على وفق كلامهم. 

روقال أبو بكر بن المنلر) تقدمت ترجته» وأنه حمد بن إبراهيم النيسابورى (أجمج 
عوام أهل العلم) هو جمع عامة» .حعنى جماعة كثيرةء والمتقدمون كالشافعى» رضى الله 
تعالى عنه» يعبرون بهذه العبارة للعموم» وليس المراد العامى» فإنه غير صحيح إذ لا عبرة 
بهم وبإجماعهم وأهل العلم مناد عليه؛ لأن العامى» لا يكون أهل علم (على أن من 

سب النبی)» صلی الله تعالی عليه وسلې ریقتل) مطلقا رومن قال ذلك)» ای حکم بقتله 
ا 

مالك بن أنس والليث بن سعد) المصرى الإمام اجتهد المشهور (وأحمد) بن حنبل 
(وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه المشهور (وهو مذهب) الإمام (الشافعى) المنقول عنه 
فى الأشهر (قال القاضى أبو الفضل) عياض» المصنف رحه الله تعالى» ورضى عنه (وهو 
مقتضى قول أبى بكر الصديق)» رضى الله تعالى عنه» ولم يقل وهو قول الصديق مع أنه 
أطهر وأحصر تلذدًا بذكره وعبر بالمقتضى؛ لأنه نقل عنه ما يدل عليه فى عهد خلافته 
وسیاتی ما يوضحه. 

(ولا تقبل توبته عند هولاع القائلين بوحوب قتله مطلقا صوئًا لقام النبوة كماقال 
المتنبى : ) 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
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(ومغله) أى .ثل قول هؤلاء بوحوب القتل وعدم قبول التوبة. 
(قال بو حنيفة وأصحابه) محمد وأبو يوسف» وزفر»ء وأهل مذهبه» (والشورى) 

سفيان بن سعيد الكوفى الفقيه سيد أهل عصره» وأمير المؤمنين فى الحديث والتقوى م 

توفى سنة إحدى و ستین ومائة» (وآهل الكوفة) من عطف العام على الخاص؛ لان 

الثورى» وأبا حنيفة كوفيان» (والأوزاعى) عبد الرحمن بن عمروء الإمام الجليل فى 
الحدیث› والفقه» والترسل» والزهد» والعبادة حير هذه الأمة» توفی ق همادى سنة سبع 
وخمسين ومائة ونسبته للأوزاع» لقب لأبى بطن من ححهمدان رفى المسلم) خحاصة دون 

الكافر» وفى نسخة: المسلمين. 

على القاعدة» وعلی هذا يستتاب کالمرتد وقیل: إنه مهل ثلائة أيام ونقل هذاعن 

مر رض اله تال عا واذا فل يضرت 

وقال الماوردى: يضرب بالخشب ولا حرق ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا 

المشركين. 
(وروى مثله الوليد بن مسلم) أبو العباس الدمشقى مولى بنى أمية عام أهل الشام» 

امحرم» ويقال له: ابن ابی مسلم» کما فی نسخ» والأول أصح. 
(عن مالك) فى إحدى الروايتين عنه» (وحكى الطبرى) محمد بن حرير» وقد تقدم 

نقصًا دون السب (أو برى منه أو كذبه) فهو مرتد رى فيه ما تقدم من حكم لمرتد 

وقبول توبته. 
(وقال سحنون): هذا ممنو ع من الصرف للعلمية» وشبه العجمة كما قاله اللعرى فى 


بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوحى» أبو سعيد» الفقيه 
الالكى» غلب عليه لقبه ومع من ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب وغيرهم» وقول 
أبى يعلى: لم يرض أهل الحديث حفظه حالفوه فيه» فقالوا: إنه انتشرت إمامته وسلم له 
أهل عصره وأجمعوا على فضله وتقدمه» وأنه اجتمع فيه حصال م بحتمع فى غيره من 
العفة والورع والزهد والسماحة» ولد فى رمضان سنة ستين أو إحدى وستين ومائة 
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OÈ‏ هگ hok‏ گا ضۆuÃkÃûÃH€Üu€aoOoÙ€Oa A‏ A_AAA_ے ‏ ا كك إ 
توفى سنة أربعين ومائتين لتسع خحلون من رحب وهو ابن نمانين سنة. 


رفيمن سبه ذلك) أى سبه (ردة) له حكمها (كالزندقة) مصدر تزندق» وهو مأخحوذ 
من الزنديق» وهو لفظ معرب فى أصله احتلاف وهو يطلق على معان فيقال: على 
النوى» القائل بالنور والظلمة كالمانوية وعلى من لا يؤمن بالآحرة أو الربوبية» وهو 
أشهر معانيه» وعلى من ببطن الكفر ويظهر الإبعان» والفرق بينه وبين المنافق مشكل» 
وعلى من لا يتتحل ديثاء وهو مشهور أيضًاء والفرق بين هذا القول وبين القول بأنه ردة 
عند أبى حنيفة» أنه يؤحذ منه الجزية؛ لأنه يقبل توبته قبل الأحذ كما قاله قاضيخحان؛ 
لأنهم باطنية يخفون حلاف ما يظهرون» وعند الشافعى فيه قولان» فقيل: تقبل توبته» 
وقيل: لا تقبل وتفصيله مع أدلته فى كتب الفروع» وليس هذا محل تفصيله» وتأتى 
الإشارة إلى شىء منه. 


(و) بناء (على هذا) المذكور من قول سحنون وغيره» أنه (وقع الخلاف فى امستتابته) 
کل ی ارا أم لا؟ (وتكفيره) أى فى الحكم بكفره يقال: كفره وأكفره على 
الصحيح حلافا لمن حعل الأول من الكفارة وهو غلط مشهور. 

(و) وقع الخلاف أيضًا فی قتله (هل قتله حد)؛ لأنه من قذف الأنبياء وسبهم جحزاء 
عليه کسائر الحدود (أه) هر (کفر)؛ لانه كقتل الت E;‏ (رکما سنبینه فى الباب 
الثانى) من القسم الرابع ونحن إن شاء الله بين ما فيه تفصيلا مع الفرق بينهما» وما فيه 
ولا نتلقى الركبان هنا. 

(ولا نعلم خلافا) بين علماء الإسلام» (فى استباحة دمه) أى إنه هدر لاستحقاقه القتل 
بسبه صلى الله تعالى عليه وسلم» (بين علماء الأمصار) أى البلاد العظيمة كمكة والمدينة 
وبغداد ومصر وعلماؤهاء أعظم وأعلم من غيرهم» (وسلف الأمة) المتقدمين من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

(وقد ذكر غير واحد) هو كناية عن الكثرة عندهم (الإجماع على قتله وتكفيره)» أى 
عده کافرًا مستحقا للقتل (وآشار ! بعض الظاهرية) وهم قوم على مذهب داود الظاهرى 
الذى كان يرى وجحوب الأخذ بظاهر الحديث» والنصوص من غير تأویل» (وهو) اى 
هذا البعض (أبو محمد على بن أح همد الفارسى) وهو الإمام العام ألعلامة المتبحر الحافظ 
المعروف بابن حزم بن غالب» ويتصل نسبه بأبى سفيان بن حرب» رضى الله عنه» فهو 
فارسى أآموى الأصل قرطبى ظاهرى» كتابه فى مذهب داود المسمى بالحلى كبير 
وقفت عليه فى بحلدات ضخحمة ولد بقرطبة» سنة أربع وثمانين وثلامائة» وترجمته 
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وتصانيفه مفصلة فى التاريخ وقيل: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان (إلى الحلاف 
فی تكفير المستخف به)» صلی الله تعالى عليه وسلم» بتصغیر شأنه أو بشیء متعلق به من 
عير سب صریح» وهو قول مردود علیه. 

(والمعروف ما قدمناه) من تكفيره» وفيه إشارة إلى عدم الاعتداد بأقوال الظاهرية 
النافين للقياس» و فيه حلاف هل يجوز العمل بقوهم ام 9 والصحيح عدم الجواز» وما 
ذهب إليه ابن حزم دليله أنه وقع ذلك فی عهده» صلی الله تعالی عليه وسلم» لکثیر من 
ولا يقاس حالنا اليوم عليه؛ لأنه فى بدء الإسلام كان يتألف القلوب ويسامح أما اليوم 
فلا. 


(وقال محمد بن) الإمام (سحنون) LS E‏ 
امالكية وامحدثين» وله مصنفات عدة وتفقه على أبيه» وكان مفتى القيروان بعده» وهو 
عظيم القدر قوى المناظرة (أجمع العلما على رأن شات النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» المتنقص له) لو عطفه كان أحسن ركافر) مرتد بسبه (والوعيد) الذى مر فى 
الآیات (جار علیه) لشموله له (بعذداب الله له) لقوله تعالى: هم عذاب أليم # [التوبة: 
1[ فى الاية (وحکمه عند الأمة) ا الإجابة (القتل ومن شك فی کفره وعذابه 
کفر)؛ لأن الرضی بالکفر کفر ولتکذیبه للقرآن فی قوله تعالی: ورین دون رسو 
اکر هم داب آل 4 [التوبة: .]٦١‏ 

قال ابن حجر: وما صرح به من كفر الساب والشاك فى كفره» وهو ما عليه أئمتنا 
وغيرهم» لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوبًا فورًا» فإن أصر قتل ولو امرأة» فان اأسلم 
صح إسلامه وترك ویأتی ذلك فی حله» قیل: وفی جزمه بکفره بعد نقل الخلاف فيه 
نظر وكيف يصح قوله من شك فى كفره وعذابه كفر مع ذكر الخلاف فيه اول 
فليتامل. 

(واحتج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه فى مغل هذا) وفى نسخة على مشل هذا 
(بقعل خالذ بن الوليد) رضى الله تعالى عنه» (مالك بن نويرة) علم من تصغير نار (لقوله 
عن النبى» صلى الله تعاى عليه وسلم» صاحبكم) يعنى به التبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفیه تنقیص له بتعبیره عنه بصاحبکم دون رسول الله ونحوه» وإضافقه هم دونه 
الشعر ذلك بالتبری من صحبته» صلی الله تعالی عليه وسلم» واتباعه واستنکافه وهو فی 
غاية الظهورء ومالك بن نويرة هذا كان له وفادة على رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وکان شجاعًا شاعرا سيدا مطاعًا فی قومه بنی تمیم» فولاه رسول الله» صلی الله 


۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ا وه وهل > علیهم وعلی اذ زکاتهم فمنعوها بعده» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
فأرسل ابو بکر» رضی الله تعالى عنه» حالد بن الوليد لطلبهاء فقال له مالك بن نويرة: 
أنا آتى الصلاة دون ال زكاةء فقال له: لا تقبل إحديهما بدون الأحرى» فقال: قد كان 
صاحبكم يقول ذلك فقال حالد: أما تراه صاحبًا لك لقد هممت بضرب عنقك» فقال 
مالك: أبذلك أمر صاحبك» فقال له: أهذه بعد تلك ينكر عليه حالد تكرير» قول 
صاحبكم بعد ما وعده عليه» ثم مر ضرار بن الأزور» فضرب عنقه لإنكاره قوله: 
صاحبکم مرتین استصغارًا له» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى رثاه أحوه متمم 
بالقصيدة العينية التى منها(': 
فلا تفر فا كات ومالكا الظرل ااع 2 ت اة تا 

وهی قصيدة بليغة مشهورة» وفيما ذكره المصنف» ره الله تعالى» إشارة إلى رد ما 
قيل: إن مالكا لما قدم للقتل» قال لزوجته: ما قتلنى إلا هذه يعنى أن حالدًا أعجبه 
حسنها فقتله ليتزوحهاء ولا قتله حعل رأسه أثفية قدره» ثم بعد ذلك تزوج بها حالد 
رضى الله عنه» فقال أبو حبة السعدى فيه شعرًا منه: 

کان له فیها هوی قبل ذلك ولا آنکروا عليه ذلك عند یی بک رضی الله تعالی 
عنه» وقالوا له: اعزلهء قال: إنه تأول فى ذلك» وما كنت لأغمد سيق سله الله عليهم» 
ای فھو مذهب صحابی ومن شدد النکیر علیه» رضی الله تعالى عنه» وودى القتيل من 
بیت المال» ورای أن قتله غير صواب لکن حالدًا» رضی الله تعالى عنه» لما رأى جاهليته 
وإنكاره فرض الزكاة» وقد قال له: لا تقل هذاء فإنك إن قلته قتلتك» فلم ينته وأعاد 
مقالته حکم بقتله» وأبو بکر» رضی الله تعالی عنه» اقتدی برسول الله» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» فيما فعله؛ لأنه وقع له مثله فى قصة بنى جنيمة لما قتلهم خالد مع إسلامهم 
کما هو مذ کور فی السیر فسقط› ما قیل: إنه لا دلیل فی هذه القصة لما حن بصدده؛ 
لأنها أمر منكر يحتاج للتأويل. 

(وقال ابو سلیمان الخطابی): هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» وله نسب» 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو لتمم بن نويرة فی دیوانه (ص‌۱۲۲)» وأدب الکاتب (ص‌۹٠١)»‏ 

والأغانى »)۲۳۸/١١(‏ والأزهية (ص۲۸۹)» وجمهرة اللغة ( ص١‏ ١١١)»ء‏ والدرر »)١١١/٤(‏ 

وحزانة الدب (۲۷۲/۸)» والشعر والشعراء »)۴٤١/١(‏ وشرح شواهد امغضى »)٠٦٥/۲(‏ 

وشرح اخحتيارات المفضل (ص۷۷١١)»‏ وبلا نسبة فى الجن الدانى (صض۲١٠)»‏ ورصف المبانى 

(ص۲۲۳)» وشرح الأشمونی (۲۱۹/۲)» وشرح التصریح »)٤۸/۲(‏ ومغنی اللبیب (۲۱۲/۱). 
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وقيل: إنه من نسل زيد بن اخطاب» خو عمر» رضی الله تعالی عنه» وهو بستی وبها 
توفى سنة مان ونمانين وثلانمائةء وهو إمام حليل له تصانيف جليلة كمعالم السنن وعيره. 

(لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف فى وجوب قتله إذا كان مسلما) ونما لحلاف فى 
الكافر كما تقدم» وقد قيل: إنه مقيد بعدم التوبة» فإنه حل الإجماع» وأنه لا يخلو من 
نظر» وقد قدمنا لك ما يعلم منه الحواب عنه. 

(وقال ابن القاسم): الإمام عبد الرهمن ع الملصرى» صاحب الإمام مالك» رهه الله 
تعالی» (عن مالك فى كتاب) عمد ربن سحنون) الذى تقدم ترجمته قريباء (والممسوط 
والعتبية) تقدم أنهما من أحل الكتب وبيانهما. 

(وحکاه) عبد الله (بن مطرف) وهو ابن حت الإمام مالك کما قدمنا فی ترجمته (فى 
کاب ابن حبیب) الذی تقدم بیانه أُيضًا (من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
المسلمين قتل) حًا روم يستتب) ولا تقبل توبته. 

(وقال ابن القاسم فى العتبية) تقدم إنها اسم كتاب منسوب محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عتبة الأموى القرطبى الفقيهء أحد أعلام أئمة الأندلس (من سبه أو شتمه) 
معطوف على سبه» والمراد بالسب ذكر ما فيه تحقير له من الأمور الذميمة وشتمه بنسبة 
ما لا یلیق به» صلی الله تعالی عليه وسل فی ذاته تما لا يحقره ککونه جبارًا قهارا 
ونحوهما؛ لأن المترادفين يعطف أحدهما على الآحر كمامرء أو هى للتقسيم هنا. 

(أو عابه أو تنقصه)» اى نسب له نقصًاء وإن م یکن شتمًا کقوله: غيره أعلم منه» 
أو أعقل .كما مر. 

(فانه يقتل) حدا (وحكمه عند الأمة) أى فى اعتقاد جميع الملسلمين (القتل) وحوبًا بلا 
ردد (كالزنديق) أى كما يقتل الزنديق كما تقدم. 

روقد فرض الله) على كل أحد (توقيره)» أى تعظيمه» صلى الله تعالى عليه وسل 
(وبره) برعاية حقه الواحب على أمته» فمن خالف ما فرض اله تعالى» نما علم من الدين 
بالضرورة کان زندیقا يجب قتله» ولا تقبل توبته. 

روفى المبسوط) وفى نسخة المبسوطة (عن عثمان بن كنانة) بكسر الكاف ونونين 
بينهما ألف وهاء تأنيث» وهو أبو عمر اسم رحل من أئمة المالكية له كتاب امه 
المبسوطة» م يشتهر توفى سنة ست وفمانين ومائة بعد مالك بستتين» وقيل: ثلاث 
وستين» وهو أحد الرواة عن مالك رمن شتم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
اللسلمين قعل أو صلب حيًا)» على جذع إلى أن عوت تشهيرًا له روم يستعب) أى لم تقبل 
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بته » (والإمام تخیر فی صلبه حیا أو قتلى , ES‏ 


(وفى رواية أبى المصعب) عن مالك ومصعب بزنة اسم المفعول» وهو أحمد بن أبى 
بكر» أبو مصعب الزهرى العوفى» قاضى للمدينة وعالمها الثقة الححدث» روى عن مالك 
وغيره توفى سنة اثنين وأربعون ومائتين وله ترجمة فى الميزان» (وابن أبى أويس) إماعيل 
بن فدات بن ای رین ان اعت سان کنا د 

(معنا مالکا یقول: من سب رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)» بأًى نوع كان 
(أو شتمه أو عابه أو تنقصه) بنسبة نقص ما له ماه الله تعالى منه» (قعل مسلمًا كان) 
القائل (أو كافرًا ولا يستعاب)؛ لأنه حد لا يسقط بالتوبة عنده» قيل: قوله: ولا يستتاب 
قيد للمسلم أما الكافر إذا تاب Sy‏ الإسلام جب 
ماقبله» وقال تعال: طفل لاي ڪفرا ٳن ينهو نمر لهم کا هڏ سك 4 
[الأنفال: ۳۸]» وسیأتی ما فيه. 


(وفى كتاب محمد) بن إبراهيم المعروف بابن المواز من أئمة المالكية المشهورين (أخبرنا 
أصحاب مالك) رحمهم الله تعالى» (أنه قال: من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي 
أو غيره من الأنبياء من مسلم أو كافر قصل وم يستتب وقال أصبغ) بن الفرج الطائى 
الاندلسى المالكى» مفتی قر طبة الإمام المعرو ف توفی سذة سبع وسعین وتلامائة كما 


“e‏ ٭ 


(یقتل على کل حال) کما بینه بقوله: (أسر ذلك) أى أحفاه عن بعض الناس (أو 
أظهره) وجحهر به (ولا يستتاب لأن توبته لا تعرف) هل هى كائنة بإحلاص أو هى تقية 
لخوف القتل (وقال عبد الله بن الحكم) بفتحتين ابن أعين الفقيه المصرى ثقة» يروى عن 
مالك والليث وغيرهماء توفى سنة أربع عشرة ومائتين» (من سب النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من مسلم أو كافر قتل» وام يستتب» وحكى الطبرى) الإمام المشهور عمد بن 
جرير (مثله عن أشهب عن مالك) رمه الله تعالى» وأشهب هذا هو عبد العزيز بن داود 
روى عن مالك والليث وغيرهماء وهو ثقة توفى سنة أربع ومائتين وعمره ربع وستول 

(وروی ابن وهب عن مالك) رمه الله تعالى» وابن وهب هو أبو محمد بن وهب بن 
مسلم الفهرى اللصرى» أحد الأعلام» روى عن مالك والليث والسفيانين» وعن کثير 
وطلب للقضاء فاحتفى وانقطع فى بيته» و كان من الزهد والعبادة ‏ وكثرة حفظ الحديث 
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.عرتبة م يبلغها غیره» حتی بلغ حدیثه نمانین ا ا ا ا 
توفى سنة سبع ومائة فى شعبان وولد سنة مس وعشرين ومائة. 

(من قال: إن رداء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ويروى زر النبى)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (وسخ) الوسخ والدنس معروفان (أراد به عيبه) أى قصد تنقيصه 
والإزراء به (قعل)» فإن م يقصد ذلك م يقتل» كما قال بعضهم: رأيت عصابته صلى 
لله تعالى عليه وسلم دمة أى مسودة من دنس العرق؛ لأنه يريد بذلك عدم مبالاته» 
صلی الله تعالٰی عليه وسلم» بلباسه وزينته» والمراد يعلم من سياق الكلام كما قيل(: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه ججميسل 

إلا آنه لا ينبغى ذكر مثله» وروايته عند العوام» ولذا أفتى بعض علماء العصرء» فيمن 
قال: إنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان يدهن حتی کأن ثیابه ثیاب زیات مع إنه 
مروى فى الشمائل» وكذا كل أذية بأنه لا تكون كفرًا إلا إذا قصد بها الأذية له» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ولذا م يكفر الخائضون فى الإفك مع أنه أذية له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بنص القرآن كما صرح به السبكى فى السيف المسلول» وسيأتى تفصيله. 

قال ابن حجر ايتمى: بعد سياقه كلام الصنف» ويؤحذ منه أنه لو أطلق ذلك» أو 
قصد الإخبار عن تواضعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يكفر»ء وهو ظاهر فى إرادة 
التواضع وحتمل عند الإطلاق؛ لأنه ليس ا و ع ا 
فظاهر إنه يعزر البليغ لذكره ما يوهم نقصاء واخحتلفوا فيما لو قال كان الثبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» طويل الظفر» والذى يظهر إنه لو قال ذلك احتقارًا له» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أو استهزاء به أو على جهة نسبة النقص إليه كفرء وإلا فلا» بل يعزر التعزير 
الشديد» انتهى ملخحصًا. 

(وقال بعض علمائنا) يعنى المالكية» (أجع العلماء) تقدم الكلام فى الإجماع فى هذه 
لسا (على أن من دعا على نبى من الأنبياء انل هال ول وهى كلمة يدعى 
بهاء ومعناها اللاك أو البلاء والمصيبة والعذاب والمشقة. 

(أو) دعا عليه (بشىء من المكروه) ما يكرهه الناس ويشق عليهم (أنه يقعل بلا 
استتابة) ی لا تطلب توبته ولا تقبل. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للسموأل فی ديوانه (ص4۰)» ومغنی اللبیب »)۱۹٦/۱(‏ وشرح شواهد 
(ص »)١١ ١‏ والمقاصد النحوية .)۷٦/۲(‏ 
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وقال ابن حجر ایتمی فی فتاویه: من حصائصه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أن من 
زنا بحضرته كفر» ونظر فيه فى الروضة» وأحيب: بأنه ظاهر فى الاستخفاف» فكان 
کفرًاء فیۇحذ منه آن غیره من الأنبياء كذلك» روآفتی القابسی) ابو الحسن على بن عمد 
ابن حلف المغافرى القيروانى شيخ الحديث وفقه مالك» الضرير الزاهد العابدء صاحب 
التصانيف الحليلة فى الفقه والأصول» عديم النظير» توفى سنة ثلاث وأربعمائة (فيمن 
قال فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» الحمال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم قبل 
ألف ولام وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا اشتزى شييًا من السوق هله 
بنفسه» فاذا لقیه من اراد أن يحمله قال: «رب للمتاع اوی بحمله»» کما روی فی کتب 
الحديث. 


(يتيم أبى طالب)؛ لأنه رباه بعد موت أبيه» وجده عبد المطلب (بالقعل) لما فيه من 
الاستخفاف والتحقير» وقصد قائله ذلك لقيام قرينة عليه كما سياتى. 

قال ابن حجر: والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما فى عبارته من الدلالة على 
الازرای فان ذ کر تیم آہی طالب فقط 1 یکن ضرجافی ذلك فیما یظھں تع إن کان 
السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. 

(وأفتى) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) عبد الله القيروانى المالكى الذى انتهت إليه 
رياسة مذهب مالك بالمغرب» ورحل إليه من الأقطار وكثر الآحذون عنه. 

وقال المصنف» رهه الله تعالى» فى حقه: أنه حاز رياسة الدين والدنيا حتى سمى 
مالك الأصغر» توفى فى نصف شعبان سنة تسع وثمانين وثلامائةء (بقتل رجل مع قومَا 
يعذاكرون) أى يتحدثون ويذكر بعضهم لبعض (صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
يعنى حليته الشريفة التى مر الكلام عليهاء (إذ مر عليهم) أى فى حال تحدثهم (رجل 
قبيح الوجه واللحية) على غير هيعة مستحسنة (فقال هم)» أى هؤلاء الجماعة الذى 
یتحدثون (تریدون تعرفون صفته) صلی الله تعالى عليه وسلم وخلقته فقالوا له: نعم 
فقال: (هى فى) مثل (صفة هذا امار فى خلقه) بفتح فسكون. 

(و) هيئة (ليته) وكانت هيئة ذلك المار مستقبحة كما تقرر (قال: ولا تقبل توبعه) 
لكفره وعظم جرمه» قال ابن حجر: ومذهبنا قاض بذلك روقد كذب) هذا الرحل فى 
مقالته هذه (لعنه الله) وأحزاه وقبح وجهه (وليس يخرج) ما قاله هذا اللعون (من قلب 
سليم الإيمان) بل عديم العقل والإبعان. 

(وقال امد بن ابی سليمان) هو من علماء المالكية اللعروفين عندهم (صاحب سحنون 
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من قال: إن النبى» صلی الله تعالى TRE‏ 3 ا وظاهر بدنه (أسود 
a‏ كان من الحسن وبياض الوحه بصفة لا يخفى 
کما مء فهذا القائل قد کذب وافترى» ووصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم عا فيه 
إشعار بالتحقير لعته الله ea eg‏ 
الفقهاءء وعللوه بأنه قصد الكذب استخفافا» فهو كما لو قال: م يكن صلى الله تعالى 
عليه وسلم قرشيا. 

(وقال) ابن ابی سليمان أيضًاء (فى رجل قيل له) وقد تكلم بشىء لجماعة م يقبلوه» 
(ل ردا لا قاله (وحق رسول الله أى عظمته وحلالة قدره عند الله» وهو قسم مؤكد لا 
قبله» ومثل هذا اليمين المؤ كد به والاستعطافى ليس يتا شرعياء وإغا جاء على عرف 
التخحاطب» فالبحث عنه هنا لا وجه له. 

(فقال) الرحل الحاطب بعد ما ذكر (فعل الله برسول الله كذا وكذا) كناية عن كلام 
قبیح» وصف به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ت رکه لاستهجانه کما ذکره 
بقوله» رود و فج ا ی ر إنكارًا لمقالته (ما تقول: يا عدو الله) 
عله عدو الله لتحقیره رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم» > (فقال له): ی لمن انكر 
کلامه کلامًا فی قبحه (آشد من كلامه الأول) الذى سبق منه. 

(ثم قال) يوحه كلامه القبيح ويأوله (إنغا أردت) بقولى (برسول الله) الذى وصفته 
بضفات انكر ها (الصعى؛ لان اله هو الذى أرملها وسافها كمافى قرلة تال : 
#ورسل ألصَوَعِيَ » [الرعد: »]١١‏ وهذا حقيقة معنى الإرسال» وهذا ما لا شك فى 
E E E OO‏ 
فى كلامهم لا يراد به إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا يخطر غيره ببال أحدى 
فلذا م يقبل تأويله. 

قال ابن حجر» رهه الله تعالى: ومذهبنا لا يأبى ذلك» رفقال ابن أبى سليمان للذى 
سأله) مستفتيًا عنه (اشهد علیه) مر له بأن یشهد به عند حاکم یجری عليه ما يستحقه» 
(وأنا شريكك) معطوف على مقدر تقديره فإذا قتل فلك اجر عظيم» (يريد فى قتله 
وثواب ذلك)» فهو ما وقع فيه الشركة (قال حبيب بن الربيع): هو يحيى بن حبيب» وقد 
تقدم موحها لقول ابن أبى سليمان وفتواه بقتله؛ (لأن ادعاءه التأويل) بصرف اللفظ عن 
ظاهره وما دل عليه (فى لفظ صراح) .عهملات مضموم الأول» وهو .ععنى صريح وأبلغ 
منه» فالتأويل (لا يقبل) لبعده غاية البعد وصرف اللفظ عن ظاهره لا يقبل كما لو قال: 
أنت طالق» وقال: أردت علولة غير مربوطة لا يلتفت لله ويعد هذيائًا؛ (لأنه امعهان)» 
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ا لو و ا ا ا ا 
وسلم» بحسب صرجه ومدلوله المعروف. 

(وهو)» أى قائله (غير معزر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بزاء معجمة فى 
أوله وراء مهملة فى آخره أو معجمة» أى غير معظم (ولا موقر له) لعدم تأدبه (فوجب) 
بسبب هذا (إباحة دمه) بجعله هدر الوحوب قتله وتأویله لا یسمع منه (وأفتی ابو عبد 
لله بن عتاب) من فقهاء المالكية (فى عشار) بالتشديد. وهو من يأحذ العشر»ء وهو 
اللكاس (قال لرجل) طلب منه المکس» فامتنع» وقال له: نه ظلم لا یرضی به رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال له المكاس: رأد) بفتح الهمزة وتشديد الدال الهملة أمر 
ععنى أعط ما طلب منك. 

(واشك إلى النبى» صلى الله تعاى عليه وسلم) منى ومن ظلمى لك» ومثله تحقير 
للبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» والشريعة كأنه يقول: لا قدرة له على دفعه لو كان 
حيا موحودا الآن» فلذا أفتى فيه بوحوب القتل واشك أمر من الشكاية» وكان المتضرر 
بأحذ المكس» قال له: أشكوك للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وقال) أى العشار 
لذلك الرحل» ويحتمل أن القائل ابن عتاب» فهو فتوى أُخحرى» فيمن قال: (إن سأالت) 
بضم التاءء (أو جهلت) أنا أمرًا أسأل عنه. 

(فقد جهل) النبى بعض الأمور؛ لأن علم جميع الأمور إنغا هو لله (وسأل) عما ل¿ 
بعلمه (البى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فأفتى فى هذا أيضًاء (بالقعل) لما فيه من 
الاستحفاف برسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لتسويته بينه وبينه وإسناد السؤال 
والجهل له فهذا مع ما قبله كلام واحد أو كلامان كما أشرنا إليه. 

قال ابن حجر: ومذهبنا قاض بذلك أيضًاء بل الذى يظهر أن محرد قوله: أد واشك 
إلى التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بقصد عدم المبالاة كفر أيضًّاء (وأفتى فقهاء 
الأندلس) بفتح الحمزة والدال المهملة» وضم اللا كما مر» علم أرض بالمغرب كان بها 
من كبار العلماء ما لا بحصى» وهو الآن بيد النصارى» وفى دخحول ال عليها كلام 
وهى معربة (بقتل ابن حام المتفقه) أى الذى يدعى علمه بالفقه والتبحر فيه» وهو رحل 
من أهل الأندلس» لم أقف على ترجمته (الطليطلى) بضم الطاء المهملة وفتح لام قبل مثناة 
حتية ساكنة وطاء مهملة مكسورة ولام وياء نسبة لطليطلدة» وهى مدينة مشهورة 
بالأندلس (وصلبه) على حذع مرتفع إلى أن بوت أو ينزل فيقتل تشهيرًا له» وتخويفا 
للعامة من الحرآة على مثله (عا شهد) ببناء اجهول (عليه به من استخفافه بحق النبى) أى 
بتكلمه بكلام يشعر بتحقيره» أى برفعة قدره الذى هو حق ثابت على كل أحدمن 


آمته. 


ی ی یک و ر ۹ 


EE EE EEE TT TNT OT TERT 
E وسلم» (بالیتیم) ای قوله:‎ 
وإزراءء ومثل هذا إذا سبق مشعرًا بتحقیر کان کفرًاء فان م یشعر به حاز کما فی قول‎ 
البوضرى» ره اله تعال فى الردة:‎ 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزه فى الحاهلية والتأديب فى اليتم‎ 

واليتيم من الآدمى ولد صغير لا أب له» ومن الحيوان ما لا أم له» ومن الطير ما لا أم 
له» ولا أب وقيل لبعضهم: م کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» یتیمًا؟ فقال: لملا يکون 
لمخلوق عليه منة وحكمة أحرى ظهرت فى هذا البيت؛ لأن اليتيم من شأنه عدم الأدب 
وعزة النفس» وقد تربى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يتيمًا مع ما فيه من الآداب وعزة 
النفس التى لا يصل إليها أحد من البشرء ولذا قالء صلى الله تعالى عليه وسلم: «أدبنى 
ربی فأحسن تأدیبی»» کما رواه السمعانی» ومر أنه مات أبوه» وهو حمل على الأصح» 
وقیل: ابن شهرین› وقیل: ابن سبعة» وقیل: مأنية» وقیل: مال وعشرین FE.‏ فکان 
فى كفالة عمه أبى طالب بعد جحده» وهو ؤ فی البیت مدح کما فی قوله عز وحل: ال 
يذ تًا اوی # [الضحى: »]٦‏ فيما قيل: إنه كان على الناظم أن يجتنبه لا وجه له 
E SEE O E N E ls‏ 

(وخان حيدرة)› ای قال الطليطلى : انه حتن حيیدره» أا زو جحته» يعنى فاطمة 
الزهراءی فعیر به عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» استخفافا به» فحکموا بقتله» وقتل 
وهو من اهل الأندلس أيضًاء والختن كل قريب لامراًة رحل»› کا وأخ» والعامة 
تطلقه على زوج البنت كما فى الصحاح» وحيدرة معناه الأسدء وهو هنا اسم خا 
أندلسی»› وهو لقب على» رضى الله تعالى عنه» لشدة حلقه قه و كانت أمه مته سلا لغيبة 
أبيه» لما ولد باسم أبيها؛ لأنها فاطمة بنت أسد» فلما قدم أبوه من سفره ماه عليّاء ولذا 
قال: 

آنا لدی سے اس حیدره 

(وزعمه) بتثليث الزاء المعجمة» .ععنى الظن وغلب استعماله فى الباطل كما هناء ولذا 
قيل: زعم مطية الكذب» والضمير للطليطلى» رأن زهده)» صلى الله تعالى عليه وسل 
بنرك الدنيا رلم يكن قصدا) منه واختيارًا بل عجرا واضطرارًا. 

(و) قال: (لو قدر على الطيبات أكلها) وضم ما قاله من المذيان (إلى أشباه هذا) أى 


(۱) تقدم الاستشهاد به 
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كلمات أخر تشبهها فى السخافة والقبح الذى كفر به» وهذا جهل منه بالله تعالى 
وقدرته» وبالنبی» صلی الله تعالی عله وسلم» وعزته» ولو أراد» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أن تكون حبال مكة ذهبًا كانت» وقد عرض عليه ذلك» فأباه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» کنا قال الوصو رکه ان ا0 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه م تحرج الدنيا من العدم 

وهو غنى عن البيان. 

قال ابن حجر: ومذهبنا لا ینافی ذلك» بل زعمه ما ذکر فی الزهد ینبغخی أن يیکون 
كافيًا فى كفره» وهو ظاهر لنسبة النقص إليه صلى الله تعالى عليه وسلم (وآفتى فقهاء. 
القيروان) كابن أبى زيد صاحب الرسالةء والقيروان مدينة عظيمة بالأندلس» وهو لفظ 
معرب كأربان» .ععنى القافلة العظيمة لا الجيش كما توهم وراءها تضم وتفتح» وينسب 
إلیه قیروانی وقروى على حلاف القياس. 

(و) كذا أفتى (أصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزارى) نسبة لفزارة قبيلة مشهورة» 
(وكان شاعرا) حيد الشعر فصيحًا (متفننا)» أى ذو فنون فى كثير (من العلوم) الفلسفية 
وغيرهاء ولكن من يضلل الله فلا هادی له» فعلومه راس مال هله .ما يجب العلم به. 

(وكان ممن يحضر مجلس القاضى أبى العباس بن طالب للمناظرة)» أى للمباحثة فى 
العلوم» وهى مفاعلة من النظر .ععنى الفكر فى إقامة الأدلة» رفرفعت)» أى نقلت عنه» 
کما یقال: حدیث مرفوع وضمنه معنى شنع فعداه بعلى بقوله: (عليه أمور منكرة) 
ينكرها عليه علماء الشريعةء وأهل الدين (من هذا الباب)» أى من نوع الكفر القبيح 
(فی الاستهزاء بالل تعالى وأنبيائه ونبيناء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» فأحضر له) 
عجلس الحكم (القاضى يحبى بن عمر)» وهو قاضى القيروان وعالمها (وغيره من الفقهاء) 
الالكية فى عصره» (وأمر بقتله) بعد ما حكم بكفره .عا ثبت عليه فى ملأ الناس (وصلبه 
فطعن بالسکین) لیقتل (وصلب) على حذع (منکسًا) رجلاه على ورأسه أسفل تحقیرا له 
وتشهيرًا. 

(ئم أنزل) من جذعه المصلوب عليه (وأحرق بالنار) بعد موته» وهذا مما أجازه 
العلماء كما ذكره السبكى فى كتابه السيف المسلول على من سب الرسول. 

(وحكى بعض المؤرخين)» أى العلماء بعلم التاريخ وأخبار من سلف رأنه) أى إبراهيم 
الفزارى المصلوب (لا رفت خشبته) التى صلب عليها (وزالت عنها الأيدى) التى 


.)۱ ٦۷ص‎ ( البيت من البسيط وهو فی دیوان البوصیری‎ )١( 
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رفعتهاء زو که ل ان لك اکر لس اه وإنغا هو ا E‏ (استدارت) بحانب 
آخحر غير ما كان موجها له» (وحولته عن القبلة) بعد ما كان موجحها ها بيائًا؛ لأنه غير 
مسلم» وليس من أهل القبلةء (فكان ذلك) أى تحوله عن القبلة. 

(آية)» أى علامة وعبرة (للجميع) أى جميع من حضر أو جميع من كان على نهجه 
فى الزندقة (وكبر الناس) أى صاحوا الله أكبر تعجبًا ما شاهدوه» (وجاء كلب فولغ فى 
دمه) الذی جحری منه حین طعن بالسکین» يقال: ولغ الكلب والسبع» إذا لعق مائعا 
بلسانه» ولا يقال: ولغ لغير ذلك. 


(فقال يحيى بن عمر) القاضى: حين رأى ولو غ الكلب فى دمه (صدق رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم» و) بین ما صدقه بان (ذکر حدیًا عنه)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» تبت عنده» (أنه)» صلى الله تعالى عليه وسل (قال: لا يلغ) بفتح اللام 
وکسرهاء والثانى: هو القياس» (الكلب فى دم مسلم) تكريًا له إلا أنه قيل: لا يعرفه 
الحفاظ فالظاهر أنه لا أصل له؛ لأنه لم ينقله الثقات. 

ونقل عن ابن حجر أيضًاء أنه قال: لا أصل لهء ونقل الملصنف له عن القاضى 
اللذكور لعدم وقوفه عليه فى كلام غيره. 

(وقال القاضى أبو عبد الرحهن بن المرابط): هو من يقيم بالثغور الإسلامية لحراستها 
ا RS‏ 
وسلم» هزم» يستعاب)» أى يطلب منه أن يتوب ما قاله ويرحع عنه» وهزم بزاء معجمة 
مبنى للمجهول من ازعةء وهى الفرار من الزحف» وهى كبيرة إلا متحرفا لقتال أو 
متحيرًا إلى فة كما فى الآيةء وبيانه فى التفسير وكتب الفقه» فمن قال: إنه» صلى الله 
إليه» ما هو نقص وعار» قال ابن حجر: وقضية مذهبناء أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله 
على قصد التقيف؛ لأ لين صر غا هه أن هة قد كر ن ع اطبلذت البشرة فان 
ل¿ يقصد ذلك لم يكفر» بل يعذر التعزير الشديد» انتهى. 

ولو قيل: إن الفرار تما لا يطاق من سنن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كمافر 
موسی حین هم به القبط لم یبعد» (فان تاب) قبلت توبته» (وإلا) ای وإن م يتب (قتل 
لأنه تنقيص)؛ له» صلى الله تعالى عليه وسلم واستهانة به» وهو كفر» وهذا مخالف لما 
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ا ی ا ل و NS EE‏ 
امرابط حالف مذهبه فى هذا أو يقول: إنه ظنه كثير من الناس» فإن تاب اندرا عنه الحد؛ 
لما فيه من الشبهة» وأنه لا تنقيص فيه مع كثرة العدو وقوته. 

وقوله: (إذ لا يجوز ذلك) ای هزعته» صلی الله تعالى عليه وسل (علیه فی خاصته). 
أى فى ازعمة منه متنعة لأمر حصه الله تعالى به» وحبله عليه لإلقاء الرعب منه فى قلوب 
أعدائه» وتنبیت الله تعالی له بقوة قلبه» (اذ هو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» طبعه الله 
(على بصيرة) من أمره يعرف بهذا أن أحدا لا يقدر على إصابته بسوء (ويقين من 
عصمته) أى عصمة الله له بحفظه لقوله تعالى: واه يقَومات يِن الاس [المائدة: 
(1Y‏ ومر ما فيه من الکلام فلو انهزم کان شاکا فیما بره الله به» ومر ائه کان 
صلی الله تعالی عليه وسل > فى حرب هوازن» وقد هى الوطيس على بغلته البيضاء 
وکان ابو سفیان بن الحارث حا بزمامها وهو يقول: 

ااا كي اا ات قد اااي 

كما فى البخارى» ف ركب البغلة» وهى لا تصلح للكر والفر» ونادى باس مه إعلامًا 
لأعدائه .مكانه ليقصد, فأى ثبات وشجاعة أقوى من هذاء وقد فر كثير من الصحابة ما 

(وقال حبيب بن ربيع): من أئمة مذهب مالك كما تقدم (القروى) منسوب لقرية 

(مذهب مالك وأصحابه أن من قال فیه) ای فی حقه» صلی الله تعالی عليه وسلم» رما 
فيه نقص) لقامه العظيم (قتل دون استعابة) هذا تعقيب على ما قاله ابن المرابط لمخالفته 
لمذهبه وقد عرفت ما فيه. 

(وقال ابن عتاب) من المالكية أيضًا: (نصضص الكتاب والسدة) من الأحاديث ا 
وطريقة السلف (موجبان أن من قصد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي بأذى)» أى عا 
يؤذيه ويسوءه (أو نقص)» أى ما فيه تنقيص له وتحقير سواء كان (معرضًا أو مصرحا 
وإن قل) فقلیله و کثیره سو اء والتعريض الإتيان . ما يوهم ذلك والتصريح بخلافه» (فقتلىه 
واجب) على كل حاكم رفع إليه أمره؛ لأن من آذاه» صلى الله تعالى عليه وسلم فقد 
آذی الله وقد وقع وعیده فی آیات عدیده مشهورة مر بعضها ويأتى بعضها أيضًا. 

(فهذا کله)» أى كل ما ذكر فى هذا الباب نما فيه أذية أو تنقيص له صلى الله تعالى 
عليه وسلم (ما عده العلماء سبا أو تنقصًا يجب قتل قائله م ختلف فى ذلك متقدمهم ولا 
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متاخرهم» وإن اختلفوا فی حکم قعله علی ما أُشرنا EET E aN‏ 
(ونبینه) تفصیلا (بعد) ای بعد ھذاء فھو مبنی على الضم. 

(وكذلك) أى مثل ما تقدم عن أئمة الدين (أقول حكم من غمصه) بغين معجمة 
وميم وصاد مهملة» أى حقره وعابه ما لا يليق به (أو عيره) بتشديد الياء التحتية» أى 
نسبه» صلی الله تعالی عليه وسل > لما فيه عار» وهو متعد بنفسه فى الفصيح› وقد یتعدی 
بالباء وإنكار الحريرى له فى درة الغواص لا وجه له كمافصاناه ٥‏ فی شرحها مع 
شواهده. 

ومنه قوله: (برعاية الغنم) قال الوط ف کا تنزیه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء: 
ھی کات جال شی اقرف عله ان رخا سی اخ ا راق فال 0 ا 
نبی إلا رعی الغنم» .حعجمع من العامة. 

فقال قاضى القضاة المالكى: لو رفع لى هذا ضربته بالسياط فلما سئلت عنه حبست 
بأنه يعذر بلغ تعزير؛ لأنه لا ينبغى ضرب آحاد الناس مثلا لنفسه بالأنبياء والمستدل 
عثله» قد يكون فى مقام التدريس والإفتاء والتصنيف» وبيان العلم لأهله لا ينكر عليه» 
إما فى مقام الخصام والتبرى» عن معرة نقص نسب له» أو لغيره فهو محل الإنكار 
والتأديب لاسيما بحضرة العوام» وفى الأسواق» فهو سب وقذف» ولكل مقام مقال 
يناسبه. 

وسقل الحافظ ابن حجر: عما يقع فى الموالد من الوعاظ بين العوام من ذكر الأنبياى 
عليهم الصلاة والسلام» .عا جخل بالتعظيم» حتى يمحصل لسامعه رقة وحزن» كقوهم: إن 
المراضع م تأحذه» صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم ماله حتى أخذته حليمة شفقة عليه 
ویقولون: انه کان یرعی غنمًا وینشدون فی ذلك: 

ان ا اا ا اید و ن لم يضره بل يحب ذلك» 
انتھی . 

(أو) وصفه (بالسهو أو الدسيان أو السح) أما الأحير؛ فلأنه لا شبهة فى امتناعه 
واستحقاق قائله» ما مر وأما إلا ولأن فمما صدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم نادرًا 
کما تقدم؛ لکنه لا جوز وصفه فى سياق يوهم تنقيصًا لمقامه؛ لأنه يصدر منه نادرًا 

(أو) أى ولا جوز أيضًا ذكر رما أصابه من حرج) بالحاء والراء المهملتين المفتوحتين 
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TET‏ او ا ل و 
بأحد من کسر رباعیته وجرحه. 

وفى بعض النسخ: أو جرح بالجيم المضمومة مقدمة» وسكون الراء (أو هزيعة لبعض 
جیوشه) فلا جوز ذکره» وإن لم يكن فى ذاته كما تقدم؛ لأن إهانة أصحابه إهانة له» 
وذكرها يؤذيه. 

(أو أذى من عدوه) له أو لجنده (أو شدة من زمنه) تصيبه أو تصيب أصحابه كقلة 
اللعيشة وضيق الحال» وخحوف العدو. 

(أو) وصفه (بالمیل إلى نسائه) فلا جوز وإن كان جائزا عليه لما فيه من النتقص 
بالنسبة ليل قدره (فحكم هذا) المذ کور رکله) وإن کان فيه ما هو جائز عليه کالسهر 
رمن قصد به له نقصه القعل)» فإن لم يقصده لم متنع كما تقدم فى كلام السيوطى 
وعيره. 

قال ابن حجر: وما ذكره الملصنف ظاهر لقصده النقص» وهو كفر كمامر. 

(وقد مضی) فی هذا الكتاب (من مذاهب العلماء فى ذلك ويأتى ما يدل عليه) ويبينه 
وما موصولة أو و مضی» ویأتی. 

قال السبكى» رحه الله تعالى» بعد ما ذكر هنا فى هذا الفصل: إن كان هذا عن سوء 
عقيدة فلا إشكال فيه أما إذا صدر عن مؤمن» وقلنا: الإبعان هو التصديق فقط» والكفر 
ا لجحود فكيف يكون هذا كافرًا؟ وأجاب نقلاٌ عن إمام الحرمين أن المسلمين أجمعوا على 
تكفيره» فكأنه لأنه تعالى قضى بأنه لا يصدر مثله إلا من قضى الله تعالى بانتزاع معرفة 
الله تعالى من قلبه» والعملء وإن لم يكن ركن الإبمان فالإقرار والانقياد والإذعان بنرك 
الاستکبار عن امتفال اُوامره لابد منه» ولذا کفر إبلیس بالاستکبار. 

والحاصل: أن الإيعان» ۔ععنى التصدیق لابد أن يقترن به مر آحر هو : طمأنينة القلب 
لقبول الأوامر والنواهى» والانقياد ها بقلبه» وهو معنى الطمأنينة» فمن استخحف واستهان 
به ضاد ذلك» فانتفى تصديقه الموحود صورة بانتفاء أثره» فصار ذلك كالعدم فالكفر 
كفران» كفر حهل وححود ككفر النصارى» وكفر مع التصديق والمعرفة لوحود ما 
يعارضه ويصيره كالعدم ككفر إبليس» واليهود» فإذا نفى عنه التصديق فهو نفى للمعتد 
به منه» وكفر الساب والمنتقص من هذا القبيل فهو كفر حهل استحل أم لاء فمن توقف 
فى التكفير من الفقهاء لمن م يستحل خفى عليه مأحذه» انتهى» وهو نفيس حدا ينبغى 
التنبيه له فى تكفير الفقهاء لبعض الناس فتدبر. 

% %* % 


ا اکت ا ر ٥‏ 


ای فی بیان الدلیل فی إنجاب ا من سبه» أو عابه» با لله تما عليه وسلم)» 
بذ كر ما فيه تنقيص له» (فمن) آيات (القرآن لعنه تعالى لمؤذيه فى الدنيا والآخرة) كما 
مر» ولا يطرد فى الدارين عن رحته تعالى إلا الكافر المستحق للقتل (وقرآنه تعالى أذاه 
بأذاه) بمجعل ما يؤذی رسول الل صلی الله تعالٰی عليه وسلم»› يؤذیه. 

(و) وحه الدلالة انه (لا حلاف فی قعل من سب الله تعالى)» فإنه كفر بالاتفاق كما 
يأتى» (و) لا حلاف فى رأن اللعن)» أى الطرد من رححهة الله تعالىء فى الدارين (إنغا 
يستوجبه)» أى يستحقه وجوبًا (من هو كافر) وهذه مقدمة من برهان منطقى على 
الحكم بقتله. 

(و) المقدمة الأحرى (حكم الكافر القعل)؛ لأنه غير معصوم الدم بالذات» وإن عرض 
له ما هنع من قتله» رمن كق سمه اد من الكاف الأضلى كما حه انا قال ال 
تعال: إ1 لي ودوت آله وسو لمهم أله ف ليا وا رة ) [الأحزاب: .]٥۷‏ 
وأذية الله تعالى لا مکن؛ لأنها إیصال مکروه له» وهو لا یتصور فی حقه» فذکره تهویلا 
لأذية الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن من يؤذيه كمن يؤذى الله واللعن الطرد 
من رة الله تعالى» وهو إنغا يكون فى الدارين للكافر كما تقرر. 

روقال) الله تعالى فى القرآن رفى قاتل المؤمن) عمدًا بغير حق (مشل ذلك)» اى مثل ما 
قال فی حق من یؤذی النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» فوصفه باللعنة» (فمن لعنته فى 
الدنيا القعل) أى لعنة القاتل فى الدنيا بقتله قصاصًاء والذى يدل على أن اللعنة فى الدنيا 
لقتل ما قال الله تعالى) (# لين لر ينه مقون لذبت فى فلويهم كرض والمرج شوت 

ف المديتة ريتك يهم ثد کا شکاوروا روت فا إل د4 e o‏ 
ل لمو اسما فوا 4 و »]٦۱‏ نصب ملعونین على e‏ أو الحال» أى 
لا جاورونك فى المدينة إلا ملعونين ونقفواء .ععنى وجدوا وقد ظفرتم بهم 

لإ لخدو وفَيَلْو ّيلا 4 [الأحزاب: »]1١‏ والآية تدل على أن معنى» لعنة الدنيا: 

هى القتل» فتدل على قتل من آذاه؛ لأن الله تعالى لعنه فى الدنيا والآخرة. 

(وقال) الله عز وحلء رفى الحاريينم: أى الذين حاربوا اله ورسوله إفا جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 4 [المائدة: ۳۳]» إذ المراد بهم قطاع 
الطريق» جعل ماربتهم للمسلمين محاربة لله ولرسوله لخروحهم عن أمرهماء وحكمهم 
مذكور فى كتب الفقهء وإنما ذكر المصنف هذا e‏ اللعنة حاءت» .ععنى القتل. 
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وقوله: (وذ کر عقو بتهم) يعن فى الدنيا بقوله تعالى: أن يمَكلوأ أو بُصلبوا أو 
تقَعح ايد يه امهم من جلد أو ينوا ت الأرض 4 وا ا 
حالية» E‏ ومقول» قال: الك لمر ری ف ألذنيا لمر فى الحرّة فر عدا 
عَظيٌُ 4 » وذلك إشارة للقتل وما بعده» والخزى الذل والفضيحة» e‏ 
معنوى؛ لأن الخزى فى الدنيا معنى اللعنةء فما قيل من أنه قليل الجدوى هنا ناشيء من 
عدم التدبر» وقد ذكر هنا كلامًا طويلا بغير طائل» (وقد يقع) فى القرآن. 

(القعل بمعنى اللعن) عكس ما تقدم فوقوع كل منهما فى موقع الآحر يدل على أن 
الراد بهما معنى واحد (قال الله تعالى: فيل انرصو ) [الذاريات: »]٠١‏ أى 
الكذابون الذين يقولون ما لا يصح تخميتا وتقديرًا من أنفسهم فالقتل .معنى الإهلاك 
جحرى رى اللعن والقبح فى الدعاء وغيره. 

(وقاتلهم الله) فى الدعاء كلعنهم الله تعالٰی» وقد يرد هذا للتعجب ممن فعل فعلا 
قريبًا» ولو فى مقام المدح» وقد يرد على ظاهره كقوله تعالى: كلهم SHE‏ 
يوقوت 4 [التوبة: »]۳١‏ أى يصرفون عن الحق» (أى لعنهم الله) فوقع موقعه فى 
الدعاء» والمعنى المجازى كالحقيقى؛ (ولأنه لا فرق بين أذاهما)» أى أذية الله تعالىء وأذية 
رسوله» صلی الله تعالی عليه وسلم» (وأذى المؤمنين)؛ لأن أذاهم يسوء رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ويؤذيه فى أمته وأذيته أذية الله كما تقدم» وعدم الفرق فى مطلق 
الأذى» وإن كان بين أذاهما وأذى المؤمنين فرق بحسب الجزاء وإليه أشار بقوله: (وفى 
أذى المؤمنين ما دون القتل)» أى أقل منه (من الضرب) حدا وتعزيرًا (والنكال)» أى 
العقوبة بغير قتل كقطع يد ونحوه. 

قال تعال: واد این دودورس مورت وَلَمُومسد عبر ما أڪاسبوا ققد أحتملوا 
بھتتا ونما متا 4 eT‏ ۸]» (فکان حکم مؤذی الله تعالی» ونبیه» صلی الله تعانی 
عليه وسلم» أشد من ذلك)» أى من جزاء أذية المؤمنين التى تكون بضرب ونحوه» وقوله: 
(وهو القتل) راحع لحكم الأشد وحاصله الاستدلال على أن من سبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» یقتل. 

(و الدليل عليه أيضًا أنه (قال تعالى: رَبك ) [النساء: »]٦١‏ أى فوربك 
لا ونوت حى بحگمو فما سجر بيْتَهَرّ )4 » أى وقع بينهم من الاحتلاف 
والمخحاصمة وحتى غاية متعلقة بقوله: لا يؤمنون» أى ينتفى عنهم الإبعان إلى هذه الغاية» 
وهى تحكيمك وعدم وحدانهم الحرج وتسليمهم (الآية) يعنى قوله تعالل: ثم 


5 کے سے س س E‏ 


لا ذا ف سهم معا فضيت واد لیما 4 › وتقدم أن سبب نزول هذه 
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اله قاری آنا ا EEE‏ ا ا ت 
الأنصار بدريًا فى أمر الماء الذى يشرج الحرة» فأغضب رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كما تقدم فنزلت هذه الآية» ولا مزيدة لا لتأكيد النفى فى حواب القسم لا 
as‏ يموت € [الأنعام: ١١]؛‏ لأنها تراد أيضًّا فى الإثبات كقوله 
تعالٰی : لا أقيم 8 ندا لر 4 TEA‏ 


وقيل: إن لا الثانية زائدة» والقسم معازض بين حرفى النفى» والمنفى وكان التقدير» 
فلا لا يؤمنون» وربك» فنفى الإبمان عمن م يرض حكمه لما فيه من الأذية له» صلسى الله 
تعالى عليه وسلم» كما أشار إليه بقوله: (فسلب) الله تعالى ونفى (اسم الإيمان عمن وجد 
a E EY HA!‏ 


ک2 


(حرجًا)» أى ضيقا عن قبول حكمه أو قلقا إشارة لقوله: نَم ل ي دوأ ف 
شه حجا مَسَا هيت [النساء: »]1٥‏ رمن قضائه) وحکمه روم یسلم له)» ای 1 
E‏ > صلی الله تعالى عليه وسل > إشارة لقوله: #ولسلموا 
لیما › وأورد على هذا ب بعض الشراح کلامًا طویلا. 


وز أن ارين 1 يروا به و حاص اھا رد اتخ فى الور دوا شاقن ف 
ليس .عؤمن» فلا يجحعل سلب إمانهم غاية لعدم الرضى بحكمه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وإن كانت فى الزبير» رضى الله تعالى عنه» فهو مؤمن قبل الحكم وبعده فإن 
كانت عامة فالحرج كاف» فلا حاحة لقوله: ليوك 4 إل وهو يقتضى أن محرد 
الرضی یحکمه یکفی فی ثبوت الإیمان ولا قائل به إلى آحر ما ذکرہ نما یدل علی ضیق 
العطن» بل قلة الفطن؛ لأن المراد من م يرض بحكمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم 
ينقد لنهیه وأمره شاك فی دینه غير متحل بیقینه» ومثله مؤذ له مغضب له» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» كما مر فى سبب النزول» وأذيته كفر حقيقة أو مؤذية إليه» ففيها 
حث على اجتناب ما یکره والخوف من عاقبته» فأی حاحه لدندنته عا لا غصل له» 
ولولا حوف الإطالة أوردناه وبينا ما فيه. 


(ومن تنقصه)» ی صدر عنه ما فيه نقص له» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فقد ناقض 
هذا) المذ كور فى هذه الاية من احرج وعدم ا مما سجر إلى نفى الإبعمان. 

(وقال) الله تعالی: یا آلزب مامتو لا رمعا وتک َو صت اَن 4 ا ات: 
١‏ إلى قوله 2 أعَسنک » 3 هروا لم الول کجھر مم ڪه 
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ن € ن ته اله الم منين عن رفع EE‏ فی مخاطبته» وان E‏ معه» صلی الله 
ا > مخفض أصواتهم تعظيمًا له وتأدباء وحبوط الأعمال سقوطها حتى لا 
يثاب عليها من حبطت الدابة إذا أكثرت أكلها حتى انتفخحت وماتت. 


(ولا بحبط الأعمال) بسقوطها عن أن يعتد بها ورفع ثوابها (إلا الكفر)؛ لأن الأعمال 
إنغا تتقبل من المؤمن؛ لأن العمل المقبول ثمرة الإعمان» وهذا مذهب أهل السنة من أن 
امحبط كفر أصلى» أو طار بردة والمعتزلة يقولون: يحبط بالكبائر» والخلاف مشهور فى 
الأصول» (والكافر يقعل) أى يستحق القتل شرعا ما أوجبهء والمراد النهى عن المؤذى» 
ورفع الصوت فوق صوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه أذية له وهذا خصوص عن 
قصد إهانته وتحقيره»» صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن لم يقصده كان حلاف الأولى» 
فالقول بأن إطلاقهاء لا يوافق مدعاه غير ظاهر لعدوله عن الظاهرء وكان الصحابة بعد 
نزول هذه الآية» لا یکلمونه» صلی الله تعالى عليه وسلم» إلا كأحى السرار كمامر. 

ا اعروق اة عا ا عل غا 
وسلم» متحتم بعد مماته» حتى لا ينبغى رفع الصوت عند قبره الشريف ولا عند قراءة 
جديثه» ولا عند أحد من العلماء الذين ورثوا مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فهذا 
كله مكروه أشد كراهة» ومع قصد الإهانة حرام» وقد علم هذا كمامر. 

(وقال) الله تعالی: ولا جاو حيو يما لر يك به ل » [امحادلة: ۸]» يعنى اليهود 
والمنافقين» لما كانوا يقولون: السام عليك» يعنون الدعاء بالموت ويحرفون نحية الله الى 

هى السلام» ويقولون فى أنفسهم: #لولا يعدبا أله بسا تشو 4 [امجادلة: ۸]. 

(ثم قال) عز وجل قوم ہذا: مھم جم ساوت یی الیب » ی يكفى 
فى جزائهم» ما أعد الله هم من عذاب الآحرة الذى يصير هم» وقد علمت أن ضمير 
جاعر ك ارد و الان الذي كاخرن وارز ن ى كاه الا تار لوسرل ا 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فتهاهم فلم ينتهواء فنزلت فيهم هذه الآية» وقيل: نزلت فی 
اليهود» لما كانوا إذا حاؤه قالوا: السام عليك» ثم يقولون: لو كان نبيًا ما أمهلنا الله 
e‏ نهوا عن هذاء وجاء وعيدهم به» فالسب يعلم بالطريق الأولى. 


Al ra 2 Aes 


(وقال تعالى: وتم الت وذو الى وبشولوست هو أذ ) [التوبة: »]٦۱‏ أى 
TT Ee‏ 
حزئه كما سمى الرئية عيئاء فهو مبحاز مرسل» والقائلون هم المنافقون» قالوا: نقول له ما 
نريد» ثم نأتيه فننكر ونحلف» فيصدقنا ظنوه غفلة منه» ونما هو حلم منه» صلی الله تعالٰى 
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عليه وسلم» عليهم فرد الله عليهم مقاهم بقوله: (قل) هو أذ حبر کہ 
نعم» هو اُذن» ولکنه اأُذن حير ) وصلاح لعفوه و صفحه») وهو مع ذلك $ ومن 
بتصديقه لا جاء به. 


مء و 


وون لِلْمُرمزيت 4 يصدقهم وجعلهم فی أمان بقبوله من محسنهم» وبجحاوزه عن 

مسيئهم وعداه باللام لتضمنه معنی يستمع قوهم مصلقا له» وفیه تعریض هم؛ بأنه لا 
يقبل قوطم» وإنما يستر كذبهم بحلمه عليهم كماقال: وة لين اموا من 4 
أى أظهروا الإيعان ولذا عبر بالفعل» ومى غيرهم بالمؤمنين. 

(وقد قال) وفی نسخة» ثم قال: ارين يذو رسو ر هم عاب آل 4 أى مو 
وفیه ججاز عقلی»› (وقال) الله تعالى: وکین اله 4 [التوبة: )]٠١‏ أى المنافقين 
الذين قالوا وهو» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذاهب لتبوك: انظروا هذا الرحل يريد فتح 
حصون الشام هيهات» فأعلمه الله بذلك فلما أحبرهم عا قالوه» و الله 
تعالی عنهم» بقوله: e‏ أى نتحدث لنقطع السفر بالتلهى 
اديت وال لمیا سا فل اکر الیو ورای کشر تنروت 4. 
استفهام تقریری» لتنزیلهم و العترفين توبيخًا وتفضيحًا هم لا تملطٍرا َد کرم 4 
باستهزاءکم يمد إیسَيٌْ 4 بحسب الظاهرء أى لا تععذروا EE‏ 
N‏ لأنه م يشهد 
تبوك» فهو حطاء وقوله: إن شف عن ا اة کم َد مدب طابفة 4 [التوبة: »]٦١‏ 
كانوا ثلانة تكلم اثنان وضحك الثالث» a‏ واخحتلف هل هو خشی بفتح 
الميم» وسكون الخاء المعجمة وشين معجمة مكسورة وياء بنقطتين من تحت مشددة أو 
ابن خشى أو خاس بن حير بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وياء مشددة وراء مهملة 
تصغير هار الأشجعى» وهو مسلم وقيل: منافق لكنه تاب وحسن إسلامه» وسأل الله 
تعالى الشهادةء فقتل باليمامة» وطلبه الشهادة لندامته على ضحكه»ء رحمه الله تعالى» 
ری ج 

و لآیة معنی (کفرتم بقولکم فی رسول الله)» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» هو اذن فهو دلیل على أن أذیته» صلی الله تعالى عليه وسلم» كفر» 
وهذا قول المفسرين فى كفره. 

(وأما الإ جاع) على كفره رفقد ذكرناه) فيما تقدم» وقد بيناه أتم تبيين» (وأما الآثار) 
أى الأحاديث المسندة المروية فيه» فمنها ما ذكره المصنف» ورواه الطبرانى» والدارقطنىء 
عن على» رضیى الله تعالى عنه وقدم الإجماع؛ لأنه أقوى فى الدلالة على ما أراده 
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(فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أمد بن محمد بن غلبون) الخولانى القرطبى الإشبيلى 
الزاهد العلامة فى جميع الفنون» الثقة العابدء توفى سنة نثمان وحمسمائة وله تسعون سنة 
(عن الشيخ أبى ذر اهروى) وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصارى المروى الحافظ 
الفقيه المالكى نزيل مكةء وله معجم كبير وعاش سبعًا وأربعين سنة» وهو ثقة عابد 
حافظ عارف بالفقه» وأحذ الأصول عن الباقلانى» وتوفى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. 


(إجازة) تقدم معناهاء والإحازة لغة فيها كلام فى ابن الصلاح وحواشيه (قال: حدثنا 
أبو الحسن الدارقضى) على بن عمر بن أحمد البغدادى الحافظ المشهور» صاحب 
التصانيف ال جحليلة يروى عن البغوى» وطبقته كما قاله الحاكم وكان أوحد عصره فى 
الحفظ والفهم والورع» وانتهت معرفة الحديث» والعلل له» وكذا أسماء الرحال مع 
الصدق» وصحة الاعتقاد والاطلاع على علوم كثيرة» غير الحديث كالقراءات» والفقه 
والأدب والشعر» وهو لم ير مثل نفسه» وقيل: إنه كان أمير المؤمنين فى الحديث توفى 
سنة همس ومانين وثلانمائة» وسنه نمانون» وهو منسوب لدار القطن عغلة ببغداد. 

(وأبو عمر بن حيوية) الإمام الحجة محمد بن العباس بن محمد بن زكريا البغدادى» 
وهو إمام نقة توفى سنة انين ونلامائة عن سبع ونمانين سنة» وحيوية بفتح الحاء المهملة» 
وسكون الياء المثناة التحتية» وفتح الواو وبعدها ياء مشددة نسبه لحياة» وهو علم حلاف 
القياس؛ لأن مقتضاه قلب الواو ياء وإدغامهاء لكن الأعلام ارتكبوا فيها حلاف القياس 
أحيائًا كما ذكره النحاة. 

(قالا: حدثنا محمد بن نوح» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة) بفتح 
الزاء المعجمة» وتخفيف الموحدة ولام قبلهاء وهو من أئمة الحديث المشهورين وله فيه 
كتاب متداول» إلا أن فيه أمورًا توقف فيها المحدثون قال: (حدثنا عبد الله بن موسى بن 
جعفر) هو عبد الله بن موسى الاشمى» وفيه كلام فقيل: ضعيف» وقيإ.: ثقة توفى سنة 
أربع وسبعين وثلانمائة. 

(عن على بن موسى) المعروف بالرضى العلوى» وهو فى الأكثر يروى (عن أبيه)» 
موسى الكاظم بن حعفر الصادق» توفى بطوس سنة ثلاث ومائتين» وله مسون سنةق 
قال: ويسند له أمور لا أصل ها كما يروى عن جعفر الصادق ولايتهماء وإنغا الكلام 
فيمن نقل عنهما. 

(عن جده) جعفر الصادق (عن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه) وهو أبو جحعفر 
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الباقر» وآبوه زين العابدين» رعن الحسین بن علی) بن بی طالب رعن آبپه) على بن آبی 
طالب» کرم الله وحهه» ورضی الله تعالی عنه» (أن رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» قال: من سب نبيًاء فاقتلوه» ومن سب أصحابی فاضربوه)» أى حد القذف» وهذا 
الحديث تقدم من رواه» لکنهم قالوا: إن سنده ضعيف» و لم يروه أصحاب الكتب» لكنه 
اعتضد بالإجماع. 

وقال ابن الصلاح: إن حديثه لا يعرف مردود عليه بروايته مسنداء (فى الحديث 
الصحيح) الذى رواه البحارى وغيره مسندًا (أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتل 
کعب بن الأشرف)» وهو یهودی من يهود خيبر مشهور. 

(وقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فى هذا الحديث رمن لكعب بن الأشرف) جملة 
اسمية معطوفة على جلة أمر الفعلية» أى قوله: هذا ثابت ومن استفهامية» أى من يقوم له 
ليقتله» وهو حث وحض على الأنصار بالانتقام» كما تقول: من لى بفلان فى الاستغائة 
وطلب الإعانة» ثم علل الطلب بقوله: (فإننه) يعنى كعبًا لعنه الله (آذى الله ورسوله) 
وروی یؤذی إلى آخحره؛ لأنه أعلن بسب رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهجاه 
ورثى قتل المش ركين ببدر» وذهب لمكة ليحرض أهلها على حربه» وأخذ الفأر» فلما 
رجع» وبلغ رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې مافعله قال: «من لی بابن 
الأشرف...» إل. 

وروى ابن حجر» عن ابن إسحاق: بسند ضعيف» أن كعبًا صنع وليمة جمع فيها 
اليهرد» ودعا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وقال لليهود: إذا حضر› 
فاقتلوه» فلما أتاه لدعوته نزل عليه جبریل» صلی الله تعالی عليه وسلم» فسته بجناحه» 
وخحرج وهم لا يرونه» فلما فقدوه تفرقوا» وکعب هذا کان من بنی بنهان بطن من طی» 
وكان شاعرًا فصيحًاء و كان أبوه أصاب دمًا فى الجاهلية» فأتى بنى النضير» وتزوج 
منهم عقيلة بنت الحقيق» فولدت له كعبًاء و كان وجيها حسيمًا فرأس فيهم» ثم اشتد 
أذاه وهجوه على المسلمين» ورسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأمرهم بالصبر 
فأشار سعد بن معاذ بقتله فى السنة الثالثة فى ربيع الأول» كما فصلت قصته فى السير. 

(و) ذلك إنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (وجه إلیه) أى إلى كعب» أى أرسل له» 
وأصله الإرسال هة رمن قله غيلة) بكسر الغين المعجمة» وسكون المثناة التحتية ولام 
وهاي أى خفية من غير شعور أحد من الاغتيال» وهو الخداع والاحتفاء للقتل (دون 
دعوة) للإسلام والرحوع عن الكفر (بخلاف غيره من المشركين) من مطلق الكفرة» فإنه 
نما يقتل بعد الدعوة والإنذار (وعلل)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (قتله) أى بين علة 


سے 
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5 کا رای ات 2 يۇذى ار (فدل) تعليله على ران 
قله إياه) إنما كان (لغير الإشراك أى مطلق الكفر؛ لأنه من أهل الكتاب والإشراك ورد 
بهذا المعنى أيضًا (بل) كان قتله (للأذى) لله ورسولهء فدلت هذه القصة على أن من 
سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وآذاه من الكفار يقتل. 


واعلم أن محصل قصة کعب» كما مر» انه لما آذى رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهجاه وحث أعداءه عليه وقال له سعد بن معاذ: الرأى فيه أن يقتل»› فقا 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «من يقوم لقتله»» فقام من الأنصار لذلك حمسة 
رجحال فيهم محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه» فقال: أنا لك به يا رسول الله فسكت 
نم قال له: أفعل وشاور سعد بن معاذ فشاوره» شار غ اف منك فال ابن 


ال ف وول ا ل و ا و یداه رل ي 


صورة الذم ما يخدعه به فتوجه إليه وكان بينهما صداقه وشكى إليه الحاجة وطلب منه 
آل ف را ر ور فن الا لاا وهه اوا كان اجار مااع 
وشكيا له من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وقالا له: إنه عنانا بأحذ الصدقة منا 
وصار بلاء علینا فقال: فما تریا فیه؟ فقالا: إنا نرید أن نخذله ولکنا نربص حتی نریى ما 
يؤل إليه أمره» فقال: قد سررتنى بهذاء ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ 
ثم طلب رهتا منه فقال: ما نرهن؟ قال: نساءكم» قال: إنك رحل جيل الوجحه تشرب 
الشراب نخشى من فتنة النساء بك قال: أولا دكم قال: نخشى العار فيهم بأن يقال: 
هذا رهن وسق أو وسقين ولكن نرهنك السلاح واللأمة يعنى الدروع» فقبل وواعدهما 
فقالا: ناتی لیلا سرا حتی لا یدری احدے و کان ریا لئلا یرتاب إذا رآهم مسلحین» فلما 
حرجوا إليه شيعهم رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبقيع الغرقد وقال: انطلقوا 
على اسم الله اللهم أعنهم عليه فلما اتوه نادوه وهو مع امرأته فى حصنه» فقالت له: لا 
تخر ج فى مثل هذه الساعة إنى لأسمع صوتا يقطر منه الدم» وهى فراسة عجيبة منهاء 
فقال: إا هما صديقى وأحى والكريم إذا دعى ولو إلى الطعن ليلا أحاب» وهو بلاء 
م وكل .عنطقة ثم نزلت فوجدهما فى نفر من الأوس وهو يفوح منه الطيب» فقال هم 
ابن مسلمة: إنى سأشم طيب رأسه» فإذا رأيتمونى أمسكت رأسه فاضربوه» فلما أتاهم 
متوشحًاء قال له ابن مسلمة: ما رأيت كاليوم طيبا فقال: عندى أطيب العرب» 
وأجملهم» فقال: أتأذن لى أن أشم؟ فقال: نعم» فشم هو وأصحابه» ثم قال له: ايذن لى 
فى الشم ثانيًا فقال: نعم فأمسك رأسه ثم قال: اضربوه وقتل» لعنه الله تعالى» وأصابه 
طرف سيف الحارث بن أوس فجرح» فلما جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم تفل على جرحه والصقه فالنحم لوقته» ولا ضرب اللعين صاح» فذهب هم اليهود 
فی طریق آخر فلم ججدوهم فأتوا النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو يصلی فکبروا 
فقال م: فلحت الوجوه فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله ورموا رأسه بين يديه 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فلما أصبح اليهود أتوه وقالوا: قتلت سيدنا غيلة» فقال: أما 
علمتم صنيعه» وأذيته للمسلمين؟ فلم ينطقوا بحرف خوفا منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فدل هذا على جواز تل الكافر ا معاهد إذا سب الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» خا ن فة رة اه فال ولذ فال الك :اهت الم فكل 
على مذهب أبى حنيفةء إلا أن البخارى ترجم هذه القصة بقتل أهل الحرب» فكانه يشير 
إلى أن إعلانه به وتحريك الفتنة نقض للعهد يصير به فى حكم انحارب فلا إشكال» وفى 
هذه القصة إشكالان: 

أحدهما: هذاء والثانى: هو ما أورده ابن المنير» رحمه الله تعالى» من أن الطعن فى 
النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» بلا إکراه کفر» فكيف رخص م فيه رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وم ينقمه عليهم» وهو إشكال قوى» وقد أجحاب عنه ابن 
القيم: بأنه لما اشتد أذاه وتحريضه على قتاهم المؤدى للقتل وفى قتله حلاص منه» كان 
كالإكراه والإلجاء على النطق عا ذكر للظفر به وهو غير قوى» إلا أن ابن السبكى 
ارتضاه فى قواعده» وقال: لبس زى الكفار والتكلم بالكفر من غير إكراه كفرا إلا 
لصلحة مهمة» فإذا اشتدت الحاجحة له صار كالإكراه» وقد اتفق للسلطان صلاح الدين» 
ت با سا ا ان ج الان ااا اص 
الرهبان ويتكلما بكلامهم ليغراه ففعلا ولم ينكر العلماء عليه» والذى ارتضاه الإمام 
عمد فى كتاب السير وتبعه كثيرون على جحواز ذلك. 

وقال السرحسى فى شرحه: يعنى أن كلامهم إنما كان تعريضًا وتورية» ومثله لا يعد 
كفرًا إذا قصد غير ظاهره» وفى رواية: أنه لما قال ابن مسلمة: أنا لك به» مكث أياما لا 
يأكل ولا يشرب» فدعاه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال له: لم ت ركت الطعام 
والشراب فقال: لقول قلته لا أدرى أفى به أم لاء فقال: إنما عليك الجهد» وهكذا ينبغى 
لمن عزم على شىء ثم قالوا: يا رسول الله نحن نقتله» فأذن لنا أن نقول فيك ما لابد منه» 
أى لنخدعه بالمعاريض بإظهار التخلى منك فأذن» فخرج إليه أبو نائلة فتحدث معبه 
وتناشدوا الأشعار ثم قال: كان قدوم هذا الرحل يعنى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من نعمة أو نقمة» قال تعالى: 
وفی کم بلا بلا شس رُم عَظِيمٌ » [البقرة: ]٤۹‏ أى النجاة من آل فرعون» ثم 
قال: o‏ ت السبل عنا حتى حهدت الأبدان» 
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EI OLE 
ا معی رحال من اُصحابی علی رأیی سآتيك بهم لتبتاع‎ 
هم الطعام» أو التمرء ثم ذكر شيمًا ما تقدم معناه» وقيل: إن ذلك حقه» صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم» فله أن يرحص فيه (وكذلك) أى مثل قصة كعب وقتلة غيلة.‎ 2 

ما رواه البخحارى: من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (قتل أبا رافع)» وفى نسخة 
بالإضافة لأبى (قال البراء:) بن عازب» رضى الله عنه» (وكان) أبو رافع من يهود المدينة 
(يؤذى) أيضّا (رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم)» بسبه (ویعین عليه) أعداءه 
بتحريضهم على قتاله» وأبو رافع امه عبد اللّه» أو سلام» بن أبى الحقيسق» وكان الأوس 
والخزرج يتناظران فى الفخر» فلما قتل الأوس كعًاء قالوا: نقتل رجلا ممن يعادى رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم لفلا تفضانا الأوس» فذكروا ابن بی الحقیق مخییں 
E‏ 
رحب سنة تلاث» بعث له رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلې > من الخزرج عبد الله 
بن عتيك» وعبد الله بن عتبةء ورد ر سان ودا و ا اوا 
الأسودء وکان آبو رافع یعین بالمال مش ر کی العرب» وکان له حصن» فلما دنوا منه» 
وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم» وقال ابن عتيك لأصحابه: امكثوا لأنطلق 
وأتلطف بالبواب» فأتى الباب وتقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة والناس داحلون» فقال له 
الات د عد إن کنت داحلا فادحل فإنی أغلق الباب» فدحلت وأغلقت المغاليقء 
فقمت وأحذت المفاتيح وكان أبو رافع يسمر فى علالى له» فلما ذهب عنه سماره 
صعدت وجعلت كلما فتحت بابا أغلقته على من به حتى لا يلحقنى أحد منهم بعد 
قتله» فانتهیت إلیه وهو فى بیت مظلم مع أهله لا يدرى من هو» وأين هو » فقلت: يا 
أبا رافع فقال: من هذا؟ فأهويت نحو DE PED N UE‏ 
فخرحت ثم عدت» وقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال: لأاك الريل ان رجلا 
ضربنى بسيف فأهويت نحوه فضربته حتى أتختته وم أقتله» ثم أتيت إليه فوضعت 
السيف فى بطنه حتى نفذ من ظهره فقتلته» ثم فتحت الأبواب بابًا بابًا» ونزلت حتى 
اتتهيت إلى درحة ظننتها الأرض فإذا هى ليست كذلك» فوقعت وانكسر ساقى فوقفت 
عتد الباب لأتحقق الخبر وأنه مات فلما صاح الديك قام ناع على السور ینادی أنعی ابا 
رافع تاجر الحجازء فانطلقت لأصحابى» وقلت: النجاة النجاة» وقتل الله أبا رافع» ثم 
انتهیت لرسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسل وحدتته الحديث» فقال: امدد رحلك 
فمددتهاء فمسحها بيده الشريفة فكأنى م أشكها قط. 
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- (وكذلك) أى مثل أمره» صلى الله تعالى عليه وسل EEE‏ 
(أهره) بقتل بعضهم ريوم الفعح) أى يوم فتح مكة كامره (بقعل ابن خطل) فإنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لما فتح مكة أمن الناس إلا أربعة رحال وامرأتين أمر بقتلهم ولو 
دحلوا تحت أستار الكعبة مستجيرين بها؛ لأنهم كانوا أظهروا عداوته وأكثروا من ذمه 
وهجوه» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» و کان لابن خطل قینتان یغنیان بهجوه» کما ذ کره 
املصنف» وهو فى السير كما فى الصحيحين بأسانيد» وابن حطل بفتح الخاء المعجمة 
والطاء المهملة احتلفوا فى امه وقاتلهء فقيل: امه عبد الله» وقيل: هلال» وقيل: عبد 
العزيزء وقيل: غالب» وخحطل بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن كثير بن تيم بن غالب 
قاله ابن الكلبى» وقتله سعيد بن حريث المخزومى» وقيل: ابن حريث» وأبو برزة 
الأسلمى» وقيل: ابن الزبير» وفى مناسك الطبرى: أنه عبد العزى بن زيدء فيحتمل انهم 
اشترکوا فى قتله والأقوال فى قاتله مسة (و) أمر» صلى الله تعالى عليه وسلم» يوم 
الفتح أيضًا بقتل (جارية یتیه) أى جاريتى ابن حطل» وهما المرأتان اللتان أمر بقتلهما (اللتين 
كانتا) .عكة (تغنيان بسبه) وهجوه» صلى الله تعالى عليه وسلم» واسمهما فرتنا وقريبة» 
قال ابن سيد الناس: قتلت إحداهما. 

وقال السهيلى: امهما سارة» وفرتناء وأسلمت الأحرى» فآمنت فعاشت إلى زمن 
عمر» رضى الله تعالى عنه» حتى وطتتها فرس» فماتت» وفرتنا بفاء مفتوحة وراء مهملة 
ساكنة ومثناة فوقية ونون وألف» وقريبة بضم القاف كمصغر قربة بالموحدة» وقيل: 
ا حطل اسلم ولا فبعفه رسول الله» صلی الله تعالى 

عليه وسلم» مصدقا ومعه رحل من الأنصار ومولى مسلمًا يخدمه» فنزلوا منزلا فأمر 
الخادم أن يذبح له ویصنع طعاماء فنام ولم یصنع شیا I SE E‏ 
قینتان تغنيان له بهجو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وفی حدیث آخر) لایعرف من رواه رن رجلا کان یسبه)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (فقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم: (من یکفینی) فی قتل (عدوى) الذى أظهر 
عداوته بسبه له» ای من یکون کافیًا فی قتله (فقال خالد) ب و دوه اله ال ف 
(أنا) أكفيك ما أهمك من قتله (فبعثه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم») له (فقتله) 
بإاعانة الله له عليه. 


(وكذلك) ای مثل ماذکر فی قتل من سبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (م يقل) من 
الإقالة وهى الترك يقال: أقال عثرته إذا عفا عنه» فهو بضم أوله وكسر انيه أو فتحه إن 
بنى للمفعول وفاعله ضمير النبى و(جاعة) مفعوله»ء أو مرفوع نائب الفاعل (ممن كان 


۱۷٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
يۇذیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» > (من الكفار ويسبه) فدل هذا على أنه لافرق بين 
السلم والكافر فى وحوب قتله بالسب» ق 
قتل الكافر؛ لأن كفره أشد منه كما يأتى ركالنضر بن الحارث) بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة وراء مهملة» وهو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة القرشى من بنى 
عبد الدار» وكان شديد العداوة والإيذاء لرسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم ببدر 
وهو الذى قالت أحته للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قتله له أبيائًا فيه منها: 
ما كان ضرك لو مننت ورا من الفتى وهو المغيظ المحنق(' 

وذكر بعض الحدثين كابن منده» وأبى نعيم عن ابن إسحاق» رهم الله تعالى» أن 
النضر هذا له صحبه وشهد حنيناء و كان من المؤلفة قلوبهم» وهو غلط فاحش باتفاق 
الحفاظ والذى له صحبة إنماهو علقمة بن كلدة كما ذكره الزبير» وابن الكلبى 
وغيرهما فغلطا لاشتراك كل منهما فى أنه ابن كلدة. والظاهر أنه قال: النضير بالتصغيرء 
وهو أخو النضر بن الحارث المذكورء وهو ممن أسلم وهاجرء وقيل: إنه من مسلمة 
الفتح فالغلط بسببه وهو سهل. 

(وعقبة بن أبى معيط) بعين وطاء مهملتين بصيغة التصغير» وكان أسر ببدرء فقتله 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم منصرفه من بدر .محل يقال له: عرق الطيبة فقال: يا 
عاصم اضرب عنقه فضرب عنقه» ولا قدم للقتل الآتى فى كلام الصنف» رحه الله 
قال: لم تقتلنى ياحمد؟ فقال: بعداوتك لله ولرسوله» فقال: من للصبية؟ قال: النار» فلما 
ضربت عنقه قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: الحمد لله الذى قتلك» وأقر عينى منك» 
أى لأنه كان أشد عداوة وأذى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وعهد)» صلی الله تعاى عليه وسلم» أى وصى الصحابة» رضى الله RS‏ 
قدومه للفتح (بقتل جاعة منهم) أى من الكفار الذين كانوا يؤذونه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويحضون على مقاتلته (قبل الفعح) أى قبل فتح مكة» وهو قادم له (وبعده) حين 
قدم لشدة عداوتهم له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلمه بأنهم لا يتتهون ولا يرحى 
خيرهم وإسلامهم (فقتلوا) وأراح الله تعالى منهم المسلمين (إلا من بادر) أى أسرع 


(۱) البيت من الکامل» وهو لقتيلة بنت النضر فی الأغانی (۳۰/۱))» والجنی الدانی (ص۲۸۸)» 
وحزانة الأدب »)١۳۹/۱۱(‏ والدرر »)۲٠١/١(‏ وشرح الأشهونى »)٥۹۸/۳(‏ وشرح التصريح 
»)٠١٤/۲(‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص411)» وشرح شواهد المغنى »)٦٤۸/۲(‏ 
ولسان العرب »)٠٥١/۷(‏ والمقاصد النحوية »)٤۷١/٤(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
»)۲۲۳/١(‏ وتذكرة النحاة (ص۳۸)» ومغنى اللبيب »)۲٠١/١(‏ وهمع الموامع .)۸١/١(‏ 
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2 (ياسلامه قبل القدرة عليه) بأحذه وأسره کابن أبى سرح» »و کعب بن زهیر رب رضی 
اال ا 

(وقد روى البزار) من أئمة الحديث كما تقدم» لكن رواه بسند فيه ضعف (عن ابن 
عباس) رضى الله تعالى عنهماء رن عقبة بن أبى معيط) لا تقدم ليقتل (نادى) رافعًا صوته 
(يا هعشر) وفى نسخة: يا معاشر» وهو جمع معشر» وهم الجماعة الذينن لهم عشرة» 
واحتلاط (قريش) هم القبيلة المعروفة من ولد النضر بن كنانةء وإنما ذكرها بياًا لحجته 
فى عدم الفرق بينه وبين غيره» أو ليعطف عليه المسلمون منهم (مالى أقدل من بينكم) 
استفهام إنكارى أى دون غيرى منكم ومثله يستعمل للاحتصاص» كما يقال: أعطاه 
من بين أهله (صبرًا) الصير أصل معناه: الحبس ويقال لمن قتل فى غير حرب ودون غفلة 
منه بان يقدم ليقتل: قتل فلان صبرًا. 

(فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم): تقتل صبرًا (بكفرك وافتزائك) اى 
تعمدك الكذب (على رسول الله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو أحد المستهزئين» وهو 
الذى ألقى سلاء الجزور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يصلى فدعا عليهم 
فألقوا بلعنة الله فى قليب بدر كما هو مشهور فى السير» وهو من بنى أمية بن عبد 
مس . 

(وذكر عبد الرزاق) بن همام الحافظ أبو بكر الصنعانى صاحب التصانيف الجليلة 
وقد تقدمت تر هته فی جامعه ران النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» سبه رجل) من 
أجلاف العرب (فقال: من يكفينى عدوى) الذى أظهر عداوته بسبه له (فقال الزبير) بن 
العوام (أنا) أ كفيك بقتله (فبادره فقعله) الزبير» والمبادرة أن يخرج رحل من طائفتين 
E EE N EE‏ > وأينا القاتل 
والمقتول وهذا إنما يفعله من زادت قوة قلبه وشجاعته. 

(وروى) عبد الرزاق فى حامعه عن عكرمة (أيضًا) كما روى ما قبله رأن امرأة) 
مش ركة (كانت تسبه عليه الصلاة والسلام فقال: من يكفينى عدوتى) بقتلها (فخرج إليها 
خالد بن الوليد) رضى الله تعالى عنه» چ ووقع بتونس أن رحلا قال لآحر أنا 
عدوك وعدو نبيك» فعقد له مجلس فأفتى بعض أئمة المالكية: بأنه مرتد يستتاب وأخحذ 
کفره من قوله تعالی: # م كان عدوا يِل 4 [البقرة: ۹۸]» لآية» وأتى بعضهم بأن 
کفره کفر تنقیص فلا یستتاب»› a‏ رهه الل هنا فی هذه 
رأة السابة» ومن قضية حالد ! E‏ ق ا وو ان 
عیاب» رمه الله السابق واعترضه بعض أئمتهم ممن مال إلى الأول بأنه نص فى أن كل 
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ماب عدو ولاك ف را لكان فى غك هذه القضبة وى تكس كقسها 
بل قوله: أنا عدوك وعدو نبيك رعا أشعر بتزفع المقول له ذلك؛ لأنا نحد الوضعاء 
يجعلون لأنفسهم منزلة بذلك» يقول الواحد منهم: أنا عدو الأمير والأمير عدو لى» 
وقصده به رفع نفسه؛ لأنه فى نسبة من يعادى الأمير» وبأن قتل حالد» رضى الله تعالى 
عنه» المرأة المذكورة مذهب صحابى وإفتاء ابن عتاب رجه الله إنما هو لأن ماذكر فى 
قصته صريح فى التنقيص» فالمتحقق أن قائل مامر مرتد لا منقص» هذا كله على 
قواعدهم من التفرقة بينهماء أما على قواعدنا فالذى يظهر أنه ردة قاله ابن حجر فى 
الإعلام ملخحصًا. 

(ویروی) رواه عبد الرزاق فی جامعه أیضًا عن سعید بن جبیر» رضی الله تعالى عنه» 
رأن رجلا كذب على البى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد أنه أسند أقاويل فيها 
تنقيص له» وإلا فمجرد الكذب عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لايوحب القتل كمن 
روى حديثا وضعه (فبعث عليًا والزبير إليه ليقعلاه) م يقل قتلاه» لأنه إشارة لما رواه 
لي ف ان عو انرا و و اا عار ا وسو ا 
لله تعالى عليه وسلم» أرسلنى وأمر أن تزوحونى فلانةء فبلغ ذلك النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأرسل عليًا والزبير فقال: اذهبا إلى فلان فإن أد ركتماه فاقتلاه ولا أأراكما 
تدر كانه» فوحداه قد لدغته حية فقتلته» ورواه متصلا من وجه آحر» وسمى الرحل الذى 
كذلك حد جد الجندعى» فإن كان المصنف أراد هذاء فهر مشكل؛ لأن محرد الكذب 
عليه عليه الصلاة والسلام» ليس موجبًا للقتل والكفء وإغا هو إذا نسب إليه افااء فيه 
نقص له ککونه ساحرٌا ونحوه» وشذ الجوینی کمامر فذهب إلى: أن كل كذب عليه وم 
یقله غیره ولعله» صلی الله تعالی عليه وسلم» کان علم منه أَمرًّا آحر افتزاه» کماعلم 
قتل الحية له» أو لعله خصوص به لما فيه فى حنايته من إفساد أمر الدين. 

وأما قول الكرامية: إنه جوز وضع الحديث عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم لمصلحة 
دينية فهو قول باطل» ورده الخطابی بعد ما أطال بذ کر ادلتهم» ککونه کذبًا له لا عليه 
وهو غنى عن الرد لظهور فساده. 4 

(وروى ابن قانع) هو الإمام الحافظ عبد الباقى ب بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو 
الحسين الأموى كما تقدم» وقانع منقول من اسم فاعل القنع بقاف ونون رأن رجلا) من 
الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» (جاء إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسل فقال: يا 
رسول الله إنى معت أبى يقول فيك قولاً قبيحًا) لا فيه من ذمه والطعن فيه رفقتلته فلم 
بشق ذلك على النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم») ای لم یصعب عليه لکراهته له ولو 2 
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يكن قتله مشروعا كان أكبر كبيرة بعد الكفر لما فيه من القتل والعقوق» قيل: وهذا 
الرحل هو أبو عبيدة بن الجراح ولست على ثقة منه» فإن الحافظ الحليى قال: لا أعرفه» 
كالمرأة التى تقدم أن حالد بن الوليد قتلهاء وسيأتى ما يشبه قصتها. 

(و) فى أثر رواه ابن سعد» وابن عساكر فيه أنه (بلغ المهاجر بن أبى أمية) المهاحر 
بزنة اسم الفاعل امه حذيفة على الصحيح وقيل: سهيل» وقيل: هشام بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم» كان امه الوليد» فكرهه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» و ماه 
المهاحر» فالتسمية به مكروهة؛ لأنه اسم فرعون مصر» وهو أحو أم المؤمنين أم سلمة» 
رقن اله تال غبها أرسله ر سول اه صلى اله تغال غلبة وسام إل البمن إل 
الحارث بن عبد کلال الحمیری واستعمله على الصدقات» ثم بعثه ابو بكر» رضى الله 
تعالى عنه» فى خلافته إلى قتال المرتدين باليمن ففتح الفتوح» وله آنار عظيمة باليمن 
فکان» رضى الله تعالى عنه» (أمير اليمن) منصوب (لأبى بكر) إقرار له غلى ما فعله 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رأن امرأة هناك) أى باليمن (فى الردة) أى فى 
زمن ردة بعض آهل اليمن فى خلافة الصديق (غنت بسب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم») وهجوه أى بشعر فيه ذلك (فقطع) مهاجر (يدها ونزع نيتها) هى السن 
المتقدمة (فبلغ أبا بكر ذلك) أى قطعه يدها ونزع نيتها. 

(فقال) بو بكر» رضى الله تعالى عنه: (لولا ما فعلت) بالمرأة (لأمرتك بقتلها لأن حد) 
قذف (الأنبياء ليس يشبه الحدود) وهذا مبنى على أنه لا مجحب قتل الساب من الكفرق 
وإنغا هو مفوض إلى الإمام فله أن يغلظ ويزيد فيه بتنكيل أو قتل» فلما سبق من مهاجر 
تنکیله بها م یر ابو بکر» رضی الله تعالی عنه» أن يحمع فيه بين حدين» وهذا مذهب 
نقله ابن تيمية فى السيف المسلول؛ لأن أبا بكر» رضى الله تعالى عنه» كره ما فعله لما فيه 
من زيادة التعذيب؛ لأنه ليس أشد من القتل. 

قال ابن تيمية: هذا هو الذى تسميه الفقهاء سياسة» وهو الحد الذى رخص للامام 
فى تغليظه إذا اقتضاه الحال ومن م يقف على هذاء قال: إنه مشكل؛ لأن المثلة منهى 
aE O O SS O E‏ 
قاله أبو بكر» رضى الله تعالى عنه» يقتضى الاجتهاد فى الحدود» وقوله: لأن حد 
الأنبياء... إل لا يلتم معه وأطال فيه من غير طائل. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قال: هجت امرأة من خطمة) بكسر 
الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وميم وهاء اسم قبيلةء وفى القاموس فى طى خحطمة 
وخحطيمة كجهينة ابنا سعد بن ثعلبة» وخطمة من الأنصار بنو عبد الله بن مالك بن 
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(النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم فقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم: (من لی بها) ای 
من يقوم لأحل حقى عليه بقتلها (فقال رجل: من قومها) أى من قبيلتها (أنا) أقتلها (يا 
رسول الله فنبهض) أى قام بسرعة بعد مقاله فأتاها (فقتلهاء فأخبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بدلك) اى بقتلها (فقال: لا ينطح فیها عنزان) ای ذهب دمها هدرًا من غير 
مبالاة أحد به» وهو مثل ضربه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» للأمر الذى يقع من 
غير حلف فيه ولا نزاع؛ لأن العنزين لا ينتطحان» وإنما يتشاما ويفترقاء والنطاح إنغا 
یکون بین التیوس والکباش» وأول من تکلم به» صلی الله تعالی عليه وسلم» کما تقدم 
وهذه المرأة عصماء بنت مروان من بنى أمية بن زيد زوجحة يزيد بن حصين الخطمى 
وكانت شاعرة تؤذى المسلمين وتهجو رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وتحرض 
EEE‏ عمير بن عدى بن خراشة بن أمية الخطمى» فلما مع قوطما وهو ببدر 
معه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نذر إن رجع إلى المدينة ليقتلها. 

وقال ابن عبد البر» رحه اللهغال: انها اه وقیل:أمه و کان أعمى وهو إمام قومه 
وقارئهم» فدخحل علیها فی جوف اللیل وهی ترضع ولدها فنحاه عنها» ووضع سیفه فی 
بطنها حتى نفذ من ظهرهاء ثم حرج وصلى الصبح حلف رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فنظر له وقال: اقتلت بنت مروان؟ قال: نعم» ثم حشی أن یکون عليه شىء 
فقال: یا رسول الله» اعلی شیء؟ فقال له: «لا ينتطح...» إلخ» ثم قال» صلی الله تعالى 
عليه وسلم: إن أردتم النظر إلى رحل نصر الله ورسوله» فانظروا لعمير»» و“ ماه البصيرء 
والقصة بطوها فى السيرء ومن فقهها أنه يستحب أن يقال للضرير: البصير وهذه المرأة 
قيل: إنها كانت يهودية» وهو الظاهر من سبها فعصماء غير معصومة الدم لكفرها 
وإظهار سبها ولبعضهم هنا كلام لا فائدة فيه مع كثرة خحبطه فيه. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء فيما رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقى 
وصححه (أن) شخحصا (أعمی کانت له ام ولد) م تسلم وکانت (تسب النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فیزجرها) ای منعها وینهاها بزجره منه (فلا تنزجر) ولا ترحع عما هی 
فيه لشقاوتهاء و كان له منها ابنان مثل اللؤلؤتين (فلما كان ذات ليلة) يجوز رفع ذات 
ونصبه على الظرفية وكذا ضبط أى ساعة من ليلة كذات يوم» وهو مبين فى النحو 
وقيل: معناه ليلة من الليالى (جعلت) أى شرعت واستمرت (تقع فى النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتسبه) وفى نسخة تشتمه وهو عطف تفسير لتقع؛ لأنه يقال: وقع إذا 
ذمه وهو جاز مشهور (فقتلها) سيدهاء وفى رواية فما صبر أن قام إلى معول فوضعه فى 
بطنهاء ثم اتكا عليه حتى أنفذه (وأعلم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بدلك) أى 
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وف رواية عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: فلما أصبح قيل ذلك للنبى» صلی 
لله تعالی عليه وسلم» فقام الأعمى فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع 
فيك فأنهاها فلا تنتهى» وأزجرها فلا تنزحر» ولى منها انان مثل اللؤلؤتين وكانت رفيقة 
بى» فلما كانت البارحة حعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها (فأهدر)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (دمها) أى قال له: إنه هدر لا إثم فيه» ولا عقوبة» ولا شىء بخشى منه فى 
الروانة المانقة قال صل اله تال عليه وسل الا أشهدرا اندها هدر 
وقوله: أم ولد صريح فى أنها حارية نمل وكة له لا منكوحة» يقال: إنها مشركة و كيف 
حلت له وهو مسلم ونحوه نما لا حاحة فی ذکره من غير داع له. 

روفى حديث أبى برزة الأسلمى) نسبة لأسلم قبيلة» وهو نضلة بن عبيد بن الحارث 
أسلم قدًا» وشهد مع رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» المشاهد وتوفى بالبصرة 

سنةأربع وستين» وهذا الأثر رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقى وصححوه (قال: كنت 
یوما جالسًا عند ابی بكر الصدیق فی زمن خلافته فغضب) ابو بکر» رضی الله تعالی عن 
(رعلى رجل من المسلمين) صدر عنه ما أغضبه» ثم بين هذا بقوله: (وحکى القاضیى 
إماعيل) بن إسحاق بن إمماعيل بن حاد بن زيد البغدادى الحافظ» وقد تقدمت ترجته» 
(وغير واحد) هو كناية عن الكثرة (من الأئمة فى هذا الحديث) المراد بالحديث أثر 
الصحابى» لأن له حكم المرفو ع هنا (أنه سب أبا بكر) رضى الله تعالى عنه» سبّا فاحشًا 
(وروام أيضًا (النسائى) أبو عبد الرهن شعيب الحافظ أحد الأئمة الستة كما تقدم» 
ولفظه عن أُبى برزة قال: (رأتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل) أى شدد نكيره عليه لغضبه 
منه (فرد علیه) کلامه بغلظة منه. 

(قال) أبو برزة: (فقلت: يا خليفة رسول الله دعنى) أى ات ركنى ولا تمنعنى من أن 
(أضرب عنقه) لسوء أدبه على أعظم الخلفاء (بسبه إياك) وقام لضرب عنقه (فقال) له 
أبو بكر: (اجلس) ولا تفعل رفليس ذلك) أى قتل من سب أحدًا (لأحد إلا لرسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم») اى إلا لمن سبه كما تقدم. 

(قال القاضى أبو محمد بن نص هو القاضى عبد الوهاب المالكى البغدادى الأديب 
وهو من شعراء اليتيمة» له الأشعار الفائقة والفضائل الباهرة» وقد ذكره الئعالبى وأثنى 

عليه وذکر من أشعاره جملة روم يخالف عليه أحد) ای أن ابا بكر» رضى الله تعالى عنه» 
لما ذكر هذا .عحضر من الصحابة م يخالفه فيه أحد منهم» فدل على أن قتل من سب 
البى» صلى الله تعالى عليه وسلم» اتفقت عليه الصحابة كما تقدم (فاستدل الأئمة بهذا 


(۱) احرحه النسائی (۱۰۸/۷)» والدارقطنی .)۲٠٠٣/٤(‏ 
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الق ا فا کا کو ق 
أغضب النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» بكل ما أغضبه) من قول أو فعل قل أو كش 
(آو آذاه أو سبه) .عا فيه تنقیص لقدره وتشنیع ما صدر منه كما تقدم لا مطلقا. 

(ومن ذلك) القبيل والمعنى الذى أفاده کلام ابو بکر» رضی الله تعال عنه» 
عمر بن عبد العزيز) بن مروان الخليفة العادل (إلى عامله بالكوفة) وهو عبد الحميد بن 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب روقد استشاره) EEE‏ 
ابن الخطاب» رضی الله تعالى عنه» (فكتب إليه عمر) بن عبد العزيز جحوابًا لعامله (أنه لا 
يحل قعل امرئ مسلم بسب أحد من الناس) من حيث هو سب له» فإن اقتضى كفرا 
فلامر آخر (الا رجلا سب رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» فمن سبه)» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» (فقد حل دمه) أى حل إراقة دمه» وهو كناية عن قتله» وكذا حكم 
سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كما يأتى. 

(وسأل) هارون (الرشيد) الخليفة العباسى المشهور (مالكا) إمام دار المجرة» وكان 
الرشيد أحذ عنه الحديث وأحله .عا هو حقه (فى رجل شتم اللبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وذكر له) أى الرشيد لالك حين سؤاله عما ذكر. 

(أن فقهاء العراق) استفتاهم ف (أفتوه بجلده) حد القذف رفغضب مالك) على من 
نقل عنه ذلك حية وصيانة لمقام النبوة (وقال: يا أمير المؤمين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها) 
أى إن شتم نبيها مفن هما ومهلك» فلا يحل لأحد سمعه إلا قتل قائله وبذل روحه فى 
حهاده» ثم بین مالك له الحکم فيه فقال: (من شعم الأنبياء قتل) لأن ذلك حد شاتمهم 
(ومن شتم أصحاب الى جلد) حد الققذف E ak‏ 
ومسلم» وبين التائب وغيره (قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف» ر حه الله تعالى» 
(کذا وقع فى هذه الحكاية) الواقعة بين الرشيد والإمام مالك. 

(رواها غير واحد تمن ذكر مناقب) الإمام (مالك) وفى نسخة: من أصحاب مناقب 
مالك» أى ممن اعتنوا .عناقبه ودونوها (ومؤلفى أخباره وغيرهم) من أصحاب التواريخ 
(ولا أدرى من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفترا الرشيد بما ذكر) من جلده وحده كحد 
غيره تما م يذهب إليه أحد من أصحاب المذاهب» لاسيما إذا همل على ظاهر إطلاقه 
(وقد ذكرنا) فيما تقدم (مذاهب عراقيين) وقوم (بقتله ولعلهم ممن م يشتهر بعلم) 
للأحكام الشرعيةء وأتى بلعل لبعد استفتاء الخليفة من مثله (أو ممن لا يوثق بفعواه)» ممن 
علم عنده (أو ميل به هواه) الباطل ممن هو من أصحاب البدع والزندقة والهوى ما يجىء 
من غير تحقيق ونظر» قال الله تعالى: وما يق عن اَلَو 4 [النحم: ]٣‏ وضبطه بعضهم 
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مهواه .میم فی اوله» وقال: ق ولذا قالوا: إذا کان 
فى المسألة قولان» يجوز للمفتى أن يفتى العامة بالتشديد والخاصة بالتخحفيف› > فإنه حيانة 
للشريعة (أو يكون ما قاله) مفتى العراقيين (يحمل على غير السب) الموحب للقتل بذكر 
أمر ما من غير عمد فی حقه أو یمکن هله على وجه سدید. 

SE SEE a 
غير سب) لعدم تنقيصه له (أو يكون) المستفتى فيه (رجع وتاب عن سبه) وهؤلاء‎ 
ا ی کی کے ایی اا رن کل ای ن‎ 
الرشيد (لالك) حين سأله عنه (على أصله) أى على الوحه الذى ورد ووقع عليه‎ 
واستفتی فيه فاحیب ما قالوه (وإلا) ی وإ ن لم يكن شىء من هذه الإحتمالات لايصح‎ 
ما نقله الرشيد (فالإجماع) منعقد (على قعل من مبه كما قدمناه) مفصلا فى أول هذا‎ 
لمبحث» فكيف يفتى بخلاف ما أجمع عليه» وقوله: رحع وتاب بناء على أن من تاب لا‎ 
يقتل» فلا ينافى ما تقدم» وما قدمه يدل على قول السلف والإجماع على قتله.‎ 

(ويدل) أيضًا رعلى قتله من جهة النظر) أى التفكر فيما يدل عليه عقلاً (والاعتبار) 
أى التأمل فى موجحبات القتل شرعاء ليعلم من تتبعها أن النظر والعقل السليم يدل عليه» 
والمراد به هنا القياس» أردف به ما تقدم من الآيات» والأحاديث» وإجماع الأمة ليفيد أنه 
ثابت بجميع الأدلة» والقياس يسمى اعتبارًا فى القرآن فى قوله تعالى: ابروا اولي 
الابصر 4 اا ان ا ن او و ا و اعا ل اعدف ج اك 
تعالى» من طرف خفى رأن من سبه أو تنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» عمدًا وكذا 
سائر الأنبياء كما مر (فقد ظهرت علامة مرض قلبه) أى سوء عقيدته وكفره املضمر؛ 
لأن المؤمن يحبه ويجله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فخلاف ذلك يدل على عدمه كما 
عرفته فيما نقلناه عن السبكى. 

(و) ظهر من تنقیصه أیضًا (برهان) ودلیل حقق على (سوء طویته) ی ما أحفاه فى 
نفسه وأضمره فى قلبه» والطوية يعبر بها عما حفى» كأنه شىء طوى ولف عليه ما 
يستزه فهو استعارة شاعت وصارت حقيقة فيما ذكر» وفيه ترق من العلامة وهى ظنية 
إلى البرهان القطعى» فلا يرد عليه أن حقيقة الإعان التصديق القلبى عند الجمهور» وهذا 
لا ينافيه كما قيل (وكفره) لأنه ردة عندهم (وهذا) المذكور من دلالته على ما أسره فى 
نفسه (ما حكم له) أى على الساب والمنقص وما زائدة واللام .ععنى على أو موصوفة 
واللام تعليلية» أى حكم لأجله ركثير من العلماء بالردة) وهى الخروج من الإسلام بقول 
أو فعل أو اعتقاد قام عليه دليل» وهذا إذا كان مسلمًا لا كافرًا أصليًا كما لا يخفى 
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(وهی و ف ع الشام الأحذين (عن مالك)»› فان لمذهبه طرقا متعدده . 


(و) هى أيضا رواية الشاميين عن (الأوزاعى) عبد الرحمن أبو عمرو» وهو صاحب 
مذهب کما تقدم فی ترجمته (وبه) ی بهذا القول فی ردته وقتله (قال الثوری) سليمان 
بن سعید كما تقدم. 

(وأبو حنيفة) فإنه ذهب إليه فى المسلم فقط (والكوفيون) من عطف العام على 
الخاص (والقول الآأخر) فى رواية عن هؤلاء (أنه) أى السب والتنقيص (دليل على 
الكفر) المضمن فليس نفسه كفرًا يرتد به» وإنما هو علامة عليه (فيقتل) على هذا (حدا) 
لأنه حد من قذف الأنبياء كما ورد فى الحديث المتقدم (وإن م بحكم له) أى عليه 
(بالكفر) حقيقة (إلا أن يكون) الساب رمتماديًا) أى مستمرًا فى مدى ومدة طويلة (على 
قوله) الذی سب به (غیر منکر) لا قاله ولا مقلع) ای راحع (عنه فهذا کفر) حقق منه 
مستوحب لقتله کفرا» فان زحر وأعلم بأنه کفر ولم ینزجر کان راضيًا به ومقرٌا بکفره» 
وهو كفر بلا شبهة» وهذا مستشنى من قوله: م محكم له بالكفر» فمعناه أنه حينفذ بمحكم 
بكفره» ثم فصل قوله المطلق فقال: (وقوله) الصادر منه (إما صريح كفر كالتكذيب) له» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» بانکار نبوته او إنکار ما حاء به للافتراء علیه 

(ونحوه) ما هو فى معنى التكذيب الصريح (أو من كلمات الاستهزاء) به تحقيرًا له 
(والذم) بسب أو هجو له (فاعازافه بها) اى بكلمات الاستهزاء (وترك توبته) برجحوعه 
(عنها دلیل استحلاله) ی عده حلالا (لذلك) الاستهزاء والذم (وھ ای الاستحلال 
من حيث هو استحلال لما لا محل ركفر أيضًا) كماأن ماقاله كفر (فهذ) القائل 
اللستحل معنى (كافر بلا حلاف) بين المسلمين وأئمة الدين فى كفره» وهذا بناء على أنه 
فرق بين قتل المرتد وقتل الحد المذكور» وقد قال السبكى فى السيف المسلول على من 
سب الرسول: المرتد يقتل بالنص والإجماع» وتوبته مقبولة عند الأكثر إن م يكن زنديقا 
وليس قتله كقتل الكافر الأصلى كما فصله الفقهاءء فعلم من هذا أن علة قتله ليس 
مطلق الكفر بل حصوص مطلق الردة» ولذا جعلها الغزالى من الجحنايات الموجبة للعقوبة 
كالبغى والسرقة» وحكوه عن غيره وقالوا: قتل المرتد حد يسقط بإسلامه» وهو التحقيق 
ومن ظن أن من ”ماه حدا فهو عنده لا يسقط بالإسلام فهو مخطى والحد هو العقوبة 
المقدرة من حهه الشار ع» وهل المعاقب عليه فى الردة حصوص الكفر بعد الإسلام أو 
قطع الإسلام بالكفر» وهو معنى غير الأولء فالساب المسلم مرتد فقتله حد» وكذا 
الكافر فالخلاف فى قتله هل هو حد أو كفر لفظى لم يظهر له فائدة؟ انتهى ما قاله 
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(قال الله تعالی فى مغله) أى مثل المعترف بالاستهزاء ا (حلفون) ای التاقون 
(بالله ما قالوا) الاستهزاء الذى قالوه فى غزوة تبوك من أن من يزعم أنه سيفتح قصور 
الشام وحصونه شر من الحمير هيهات هيهات (ولقد قالوا كلمة الكفر) وهى هذه 
الكلمة المذكورة (وكفروا) أى أظهروا كفرهم (بعد إسلامهم) الذى أظهروه» ولبعض 
من هذا أشار بقوله (قال آهل التفسير) فى هذه الآية (إن كان ما يقول محمد) من فقح 
حصون الشام (حقا) حقق الوقوع (لنحن شر من الحمير) أى أحن منها لحمقنا وبلادتناء 
فإن الحمير توصف بذلك» وكان القائل ذلك الجلاس بن سويد أو وديعة بن ثابت» فقال 
له عامر بن قيس الأنصارى: أجل والله إن حمدًا لصادق مصدق وأنت شر من الحمير» 
فبلغ ذلك رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وجاء الجلاس فحلف EEE‏ 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه ما قال» وأن عامرًا لكاذب وحلف عامر لقد قال 
وقال: اللهم أنزل على نبيك الصادق شيئًا يصدقنى» فنزلت الاية فتاب الجلاس وحسنت 
توبته» وفى الذى ”معه أقوال أحرى فقيل: حذيفة» وقيل: عاصم بن عدی» وقيل: ولد 
امرأته عمير بن سعد وأنه هم بقتله كما فصل فى التفسير والسير وهذا ثيل لما هو فيه؛؟ 
لأن من ذکر لیس معترفا مصرًا» فلا یرد علیه ما قیل: بأنه لیس مناسبًا هنا (وقیل بل) إا 
هذه الآية فى (قول بعضهم) وهو رئيس النافقين عبد الله بن أبى بن سلول رما مغلنا) أى 
حالنا وصفتنا (ومغل محمد) اى حاله (الا) كحال من وقع فيه (قول القائل) فى مثل قديم 
يضرب لمن يحسن لأحد فيسىء إليه (سمن كلبك يأكلك) لأن الكلب إذا شبع واستغنى 
عن صاحبه قد يتجراً عليه كالأسد الضارى (ولفن رجعنا) من سفرنا هذا إلى المدينة 
(ليخرجن الأعز) يعنى نفسه الخبيثة (منها) أى من المدينة (الأذل) يعنى المؤمنين كلهم 
وكان هذا فى بعض غزواته» عليه الصلاة والسلام» تبوك أو بنى المصطلق» واختلف 
فيمن بلغ رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» هذه القالة» والمشهور أنه زيد بن 
أرقم» وكان سبب هذه المقالة أن رجلاً من المهاحرين ورجلا من الأنصار جرى بينهما 
أمر» فصاح الأنصارى: ياللأنصار» والمهاحرى: ياللمهاجرين» فقال رسول الله» صلى 
لله تعالى عليه وسلم: دعوهاء فإنها جاهلية مستقذرة» فقال: ابن ابی او فعلوهاء ثم قال 
لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم أنزلتموهم بلا دكم وقاسمتموهم أموالكم وطعامكم» E‏ 

لو امسکتم عنھم م ی رکبوا رقابکم وأوشکوا أن يتحولوا عن حمد» فلا تفقو تفقوا عليهم 
حتی ینفضوا عنه» إلى آخحر ما حکاه اللهء فلما بلغ زید» رضی الله تعالی عنه» رسول ال 
صلی الله تعالی عليه وسل مقاله نکر وحلف لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» 


فصدقه وحزن زيد حتى نزل القرآن بتصديقه فقال عمر»› رضی الله تعال عنه: دعنی 
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ارب عه ای زرل اه دل اة عن ور کک 
ولده» فلما أراد دحول المدينة منعه ابنه» رضى الله تعالى عنه» وقال: لا تدحلها حتى 
SC E EO ll‏ وإلا ضربت عنقك 
فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم فلما رأى الحد منه قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين فقال له رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم: حزاك الله عن رسوله وعن 
المؤمنين حيرا (وقد قیل: إن قائل هذا) الذی قاله ابن ابی وغیره (إن کان مستا به) عن 
السلمين بحيث لم يظهره هم ويسمعوه منهء وفى رواية: مستارا استفعال مسن السرء أى 
مختفيا حين قاله عن المسلمين والسر حلاف العلانية (أن حكمه حكم الزنديق) وهو أنه 
(يقعل)؛ لأنه مثله فى إحفائه الكفر وإظهاره الإعان بفيه فيقتل لذلك رولأنه قد غير دينه) 
عا قاله فصار كالمرتد. 

روقد قال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (من غير دینه) باظهار ما يخالفه (فاضربوا 
عنقه) إن م يتب» وقیل: بقبول توبته برجوعه لدينه» واستدل بهذا الحديث على قل 
الزنديق من غير استتابة» وقال الشافعى: تقبل توبته مطلقا كالمرتد وعن أبى حنيفة فيه 
روايتان» وقيل: كمالك واستدل القائل بقبول توبة من أحفى كفره بحديث ابن عمر 
رشن الله تعال هما » فى الصحيح الأتى فى كلام الملصنف» مع أن الكلام عليه آنه 
صلی الله تعالی عليه وسل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
اسول ان ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموام إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )(')» يعنى فيما يستسرون به» ففيه دلیل 
على أن من ظاهر حاله الإسلام لا يتعرض له وتقبل توبته» قالوا: وعليه أكثر العلماء إلا 
مالك وأحمد بن حنبل فإنهما لم يقبلا توبته» وهذا هو الزنديق على القول بأنه من يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر لا من ينتحل ديئاء فقد احتلفوا فيه كما مر» على أقوال منها ما 
ذ کر ونقله قاضی خان كما تقدم» والكلام عليه مفصل فى الفقه. 

ووت ع الى صلی ا تعال عاج وجل فى الخحرمة) ای احترامه وتوقیره 
وصيانة جانبه (مزية) بفتح الميم و كسر الزاء المعجمة وتشديد الياء التحتية» وهى زيادة 
الفضيلة. 

وقال العلامة: لا يينى منه فعل» لكن تقدم عن الأساس: ميز عليه زاد (على أمته) فلا 
یسوی بینه وبینهم فیما بخصه» فیزاد فی جزاء من سبه على حد غيره لرفعة حله (وساب 
الحر) لا العبد (من أمته يحد) حد قذف بشروطه إن استحقه وإلا يعزر» وأطلقه لظهوره 


(۱) تقدم تخریجه. 
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ار تا فال ال ا وفى نسخة: جد بجيم» E‏ والظاهر 
أنه تحريف من النساخ (فكانت العقوبة لمن سبهء صلی الله تعالى عليه وسلم) أو سب 
غيره من الأنبياء عليهم السلام (القعل) رعاية (لعظيم قدره) فبعظمه يعظم الذنب فيه 
(وشفوف منزلته على غيره) بشين معجمة وفائین أى زيادتهاء يقال: شف عليه إذا زاد 
قال ابن القطاع: وهو .ععنى النقص أيضًا من الأضدادء والقرينة مانعة منه هناء أى لزيادة 
ر ا برف صل ا ان عله وشل سا ا وراو را خا رو 
أعظم الجزاء لأعظم الخلقء واحتمال أن يزاد بدون القتل لا يرد عليه كما قيل. 
% %*%* % 
(نصل) 

فى دفع الشبهة الواردة على ما قدمه فى هذا الفصل رفإن قلت) إذا كان سبه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وتنقيصه مقتضيًا للقتل (فلم م يقعل البى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اليهودى الذى قال له: السام عليكم وهذا دعاء عليه) وأذية له ولم يعاقب قائلهء 
فيرد على ما قرره أولاء والسام .ععنى الموت فيوهمون أنهم قالوا: السلا وإنغا أرادوا 
الدعاء عليه .عوته ومثله مما يؤذيهء وهذا رواه البخحارى وغيره وقالوا: إن عائشة» رضى 
الله تعالى عنهاء تفطنت له فكانوا إذا قالوا: السام عليك يا أبا القاسم قالت: عليكم 
السام والذام واللعنة ولذا قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»'ء ردا لمقالتهم عليهم إلا أن الخطابى قال: إنه روى بالواو 
ورواه ابن عيينة بدونها وهو الصواب لإيذان الواو التى لمطلق الجمع بالاشتراك بينهما. 

قلت: لا حذور فيه؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قصد الاشتزاك فى معنى غير 
الذى قصدوه» أى الموت مقدر علينا وعليكم كما يأتى بيانه» فيكون من القول بالموجحب 
البديعى كقوله: 

وای ل ي فقلت نعم ولكن فى السقام 

ولذا ذهب كثير إلى جواز إثبات الواو وحذفهاء وأن الخطابى رجحع عما قاله» والسام 
معتل .معنى الموت» ويجوز أن يكون مهموزًا من السآمةء والذام بالمعجمة .ععنى الذم 
والعيب» ويجوز إهماطما من الدوام» والقائل جماعة من اليهودء وقيل: واحد منهم امه 
تعلبة بن الحارث» و جع بين الروايتين بتعدد القصة» أو بأن الداحل جماعةء والقائل منهم 
واحد. 


(۱) آحرحه البخاری (۷۱/۸)» والترمذی (۳۳۰۱)» وابن ماحه (۳۹۹۷)» ومد (4/۲)» وابن 
حبان »)۱۹٤۱(‏ وابن ابی شیبة .)٤٤۲/۸(‏ 
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(ولا قعل) الرحل (الآخر) وهو ذو الخويصرةء الذى سبق ذكره ويأتى» وأنه (الذى 
قال له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قسمة قسمها من مال الغنائم (إن هذه القسمة) 
التى قسمتها بين الغزاةء وفى نسخة أن هذه لقسمة (ما أريد بها وجه الله) أى خحالصة لله 
حارية على العدل كما فرضه الله تعالى» وهذا فى حديث رواه البخارى أيضًاء فلم 
یقتله» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

ر( الحال أنه» صلی الله تعالى عليه وسل (قد تأذى من ذلك) أى قوله الذى قاله 
ونسبه فيه إلى الحجور» وهو أذية مسلم له وافتراء عليه فيقتضى قتله فلم لم يأمر بقتله؟ 
وقال الحافظ الذهبى: هذا الآحر لا أعرفه» وفى الصحيح أنه من الأنصارء وقال: إنه 
مغيث بن بشير والذى قال له: أعدل ذو الخويصرة التميمى الخارجى الذى قتل يوم 
النهروان» ويقال له: حرقوص»› a u SE‏ 
وهو تاليفهم. 

(و) مع ذلك فلم يقتلهم» صلی الله تعالی عليه وسلي حین آذوه بل (قال: قد أوذى 
موسی) من قومه (بأكثر من هذا) الذى أوذيته» (فصبر) على أذيتهم» وم يقتل أحدا ممن 
آذوه فلی به اُسوة» وأذية موسى أنهم رموه بالبرص والأدرة OER‏ 
وخالفوه فى امور كثيرة قصها الله تعالى فى القرآن عنهم. 

(ولا قعل المنافقين الذين كانوا يؤذونه فى أكثر الأحيان) وروى فى كل الأحيان 
والأولى أظهر وأشهر وأذية المنافقين له تقدم بعضها قريبًاء فهذا كله يدل على أن من 
اذاه أو ذمه أو ذم غیره من الأنبياءء عليه عليه وعليهم الصلاة والسلام» ليستحق القتل»› 
فكيف هذا مع ما تقدم من الأدلةء والإجماع الذى حكاه» ثم شرع المصنف» رحمه الله 
فى الجواب عن هذا الإشكال بقوله: (فاعلم) أيها السائل ما أشكل عليك (وفقنا الله 
تعالى وإياك) لعلم مالم نعلم وهى جلة دعائية معترضة (أن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان أول الإسلام) أول منصوب على الظرفية أى فى ابتدائه (يتألف عليه الناس) 
ای يطلب ألفتهم» وتأنيسهم لقرب عهدهم بالإسلام» وفيهم الأعراب الجحفاة حتى 
يشبتهم على الإسلام فيداوى أمراض قلوبهم بعفوه وكرمه» ولم يقل: أول الهجرة؛ لأن 
هذا كان بالمدينة بعد هجرته؛ لأن ابتداء التأليف ببعض أنواعه كان قبلهاء واستمر ذلك 
الا ا ع ا ا ا ا 
قال: أول المجرة كان أولى» وفى نسخة فيه يستألف بسين مهملة ساكنة بين الياء والتاء 
(و) أشار لبيان ذلك بقوله (ميل قلوبهم إليه) أى إلى الإسلام وحلوص الإعان.كحبته 
ا الثانية مخففة مضار ع أمال ويجوز تشديدها والأول أولى. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۱۸۹ 


(ویحبب إلیهم الإمان) لیتمکن فی نفوسهم (ویزینه فی قلوبهم) ای يحسنه بازغيبهم 
فيه (ويدارئهم) .عو حدة قبل الماء أى يعاملهم .علاطفته مم ورفقه بهم (ويقول لأصحابه) 
أى خلصهم الذين سبق إعانهم وعلم إحلاصهم (إنما بعشعم) فيه تغليب» أى إنما بعشت 
معکم» او هو محاز عن أمرتم وعلمتم» أو هو .معناه اللغوى: أى جحئتم لدار اهجرة 
وأرسلتم ها لتکونوا (میسرین) بسن وراء مهملتین أى مسهلين مساعين لا معسرين 
مشددین على من قرب عهده بالإسلام. 


(ولم تبعثوا) وترسلوا (منفرين) للناس عن الإسلام» أى بشدة وغلظة تحمل الناس على 
نفورهم عنكم .مفارقتهم وتشتتهم عنكم» وكان الظاهر أن تقول: معسرين ليطابق قوله: 
ميسرين» لكنه عدل للمطابقة الخفية لأنها أبلغ» لأن التيسير يقتضى تألفهم وعدم نفرتهم 
عنهم فأتى بلازم المقابل» لأنه أبلغ وأكثر كما فى قول المتنبى: 

كأنك مستقيم فى محال 

إذ م يقل فى اعوجاج» وليس هذا لأجل القافية كما قيل» ونحوه: لا يرون فيها شمسا 
ولا زمهریرًا (و) کان صلی الله تعالی عليه وسلم (یقول) لأصحابه أيضًا: (بشروا) الناس 
بکل خیر رولا تعسروا) ای لا تشددوا وتغلظوا علیهم (وسکنوا)» أى أقروا الناس على 
ما هم علیه» ولا تکلفوهم .ما لم يألفوه (ولا تنفروا) الناس عنکم فینفروا ویفروا اى لا 
تفقلوا عليهم وتلحوا فیملوا منکم» وهذا فیما م يحب علیهم وإلا فمثله لا یسامح فیه. 

رو) کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» (يقول) لأصحابه كما مر» فى قصة أبى بن 
سلول والمنافقين لما بلغه ما قالوه» فقالوا له: دعنا نضرب عنقه فأبى (لا يتحدث الناس) 
فيما بينهم فيقولوا: (إن محمدا يقل أصحابه) وهذا إذا شاع عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منع بعض الكفرة من الدحول فى الإسلام وحعله المش ركون وأعداء الدين وسيلة 
للطعن فيهم» ومثله ما ينبغى الاحتراز عنه لما فيه من الفوائدء وهذا قاله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لعمر» رضی الله تعالی عنه» لما قال فى قصة ابی ابن سلول: دعنى أضرب 
عنقه كما تقدم مفصلا. 

(وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يدارى الكفار والمنافقين) بتلطفه بهم وإحسانه 
وعفوه عنهم» والفرق بين المداراة والمداهنة مشهور تقدم مرارا أيضًاء فالمداراة اللطف 
ولين القول لدفع الضرر وحلب النفع له» أو لمن داراه كأمره بنصح ورفق وبيان ما فى 
حاله من محذور وسوء عاقبة» والمداهنة تحسين القبيح» وقوله له: ما هو باطل و كذب مما 
يغره ويحثه على ارتكاب الفواحش» والأول: حمود شرعاء والشانى: مذموم غير حائز 


۱۹۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(ومجمل صحبتهم) بضم المناة التحتية وسكون اجيم وكسر الميم ثم لام من الحميل 
الحسن قولاً وفعلا وقيل: SS ES‏ 
الإغضاء العفو والتجاوز والسكوت وغض البصر عما لا يليق» وله على تغضى البصر 
أو راعى ما فيه من العفو فعداه بعن» وهو متعد بعلى» وفى المصباح: أغضى الرحل 
قارب بین جفنيه ثم استعمل فى الحلم. 

(ویجحتمل من آذاهم) ای يتحمله ویعفو عنه» قال فى المصباح: حمل الشىء واحتمله 
ععنى عفا عنه» وهو فى اصطلاح الفقهاء يستعمل .ععنى الوهم والجحوازء فيكون لازمًا 
وکعنی الإغضاء والتمنى فيتعدى ومن زائدة أو تبعيضية» وسيأتى ما فيه (ويصبر على 
جفائهم) أى غلظة طباعهم المقتضية لعدم الأدب فى الأقوال والأفعال» ويقال لأهل 
البادية: أهل الجفايى (ما لا كجوز لنا اليوم الصبر عليه) ما موصولة مفعول يحتمل» فمن 
بياينة مقدمة على للمبين» وقد جحوزه النحاة» والمراد باليوم ما بعد عصره عليه السلا 
وابتداء الإسلام» وقواعد الإسلام نم تكن على ما هى عليه الآن من القوة التى لا يتسامح 
فيها لأحد ما كان يتسامح فيه الرسول» عليه السلام» لمصلحة تمت بذهاب أسبابهاء فما 
فعله عليه السلام» من عدم قتل البعض لا يجوز لنا الآن المساعحة فيه أصلاء كما ياتى فى 
قوله: فلما استقر... إلخ» وهذا هو الجواب عن السؤال مع أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يجوز له العفو عنه؛ لأنه يعتنع علينا الإغضاء عن إهانته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

(و) کان» صلی الله تعالی عليه وسل (یرفقهم) ای يصلهم وینفعهم (بالعطاء) تکرمًا 
عليهم (والإحسان) إليهم لكرمه ولين قوله ليؤلف قلوبهم وعبتهم لأن النفوس جحبلت 
على حب من أحسن إليهاء فيرفق بزنة يقصد مضارع رفق» أو بوزن يكرم مضارع 
أرفق» وفى الصحاح الرفق ضد العنف وقد رفق به يرفق» وحكى أبو زيد رفقت به 
وارتفقت .کعنی ترفقت به ویقال: أرفقته .حعنی نفعته. 


(وبدلك) المذكور من مداراتهم وعطائهم ورفقه بهم. 
(أمره الله تعالی فقال: ول رال تَطَلع عل اة مَعَّمَ ) [المائدة: »]٠١‏ أى على 
طائفة حائنة أو خيانة تصدر منهم فى حقك كما صدر من أسلافهم مع رسلهم فلا 
يحزنك إساءتهم لك» أو المراد فعلة حائنة أو نفس خالتة ويقال فى المبالغة: رجحل خائنة 
کراویة حيانة إل میک نہ 4 [المائدة: »]١١‏ لم يخن لاعف عه 
صفح إن أله ميب المحسزيت # [المائدة: »]١١‏ الذين يجزون السيئة e‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹۱ 


ويتجاوزون عما سلف»› ا ق و 
تعالی عليه وسلم بیائا؛ لأنهم من شأنهم الخيانة» وأنه موروث آبائهم وأمره بالعفو عنهم 
اا ها و ی چ یو مه ای اه 

(وقال) الله تعالی آمرٌا نبيه عليه السلام ما مر [ أَدهَعٌ 4 ماتراه من السيعات يالى 

0 حسن 4 [فصلت: »]۳٤١‏ وهى الإحسان کک أساءوا اللطف به فا الى بنك 
i‏ من الكفار کم وَل حَمِی #» [فصلت: »]۳٤‏ أى لا يزال إحسانك 
إليه حتى يصيره كالصديق الذى بينك وبينه مصافاة وموالاة» والولى من يوالى ويتابع» 
والحميم الصديق المصافى» نزلت فيمن كان يعادى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
کأبی سفیال» وقیل: المراد بالتى هى أحسن المساغة والمصافحة وهى مستحبة وقيل: 
هذه نسخحت باية السيف. 

(وذلك) ای ما ذکر من مداراته» صلی الله تعالی عليه وسلم» كان منه (لخاجة الناس 
للتألف) لقلوبهم وجلبها له فى (أول الإسلام) ومبادى المجرة (و) الحاجة فى أول الأمر 
إلى (جمع الكلمة) باتفاق رأيهم معه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعدم مخالفتهم له فإنه 
يمحصل بالملاطفه والملائمة ما لا محصل بغيرها (فلما استقر) فيه ضمير مستتر للإاسلام أى 
ماقو کوت (وأظهره) ای أظهر الله دين الإسلام» ی اعلا ورفعه (على الدين كله) 
الواحد وغيره (قتل من قدر عليه) ممن أظهر عداوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وطعن 
فيه وفى دينه إذ م تبق حاجة المداراة التى كانت لمصلحة أنمها الله (واشتهر أمره كفعله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (بابن خطل) يوم الفتح حين أمر بقتله يوم فقح مكة ولو 
وحد متعلقا بأستار الكعبة. 


(و) قتل أيضا بأمره بذلك رمن عهد) أى أوصى المسلمين (بقتله يوم الفتح) يوم فتح 
(و) قتل أيضًا (من أمكنه قتله غيلة) بكسر الغين المعجمة وهو القتل خحفية ومخادعة 
كابن الأشرف وابن أبى الحقيق (من يهود) هو اسم للطائفة المعلومة (وغيرهم) أى غير 
اليهود من الكفرة (أو غلبة) أى وقتل أيضًا من أمكنة قتله من غير إحفايء أى بطريق 
الغلبة والقهر كأبى عزة الجمحى كمامر. 
(من لم ينظمه قبل) أى لم يدحل قبل قتله (سلك صحبته)» صلی الله تعالى عليه 


۹۲۴ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


E 
ونحوه» والنظم إدخاله فيه فاستعير للجمع وحعل حل الجمع أو ما يقتضيه» .منزلة السلك‎ 
وسلك صحبته كلجين الماءء أو هو استعارة أيضًا (والانخراط فى جلة مظهرى الإيمان به)‎ 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين» وقد فسر الانخراط بالدحول يقال: انخراط‎ 
فى السلك إذا انتظم» وقد وقع ذلك فى كلام الفصحاء الفقات كالسكاكى»‎ 
والزخشرى» وفسر ما ذكر إلا أنى م أحده فى كلام العرب قدا ولا فى كتب اللغة‎ 
بهذا المعنى الموحود حلافه» كخرط القتاد واحترط السيف سله» وفتشت عنه فلم أظفر‎ 
به» وغاية ما يکن فى توجيهه آنه من اخحترطه إذا جعله فى الخريطة وهى الكيس فتجوز‎ 
به عن حعله فى العقد» وقال ابن عباد فى يط اللغة: الخريطة متل الكيس يشرج من‎ 
أدم أو حزق ويقال: أحرطت الخريطة إحراطا انتهى.وتقدم التنبيه على ذلك أيضًا وقوله‎ 
(من كان يؤذيه) من الكفرة بيان لمن تقدم (كابن الأشرف وأبى رافع) تقدم بيانهما‎ 
مفصلا (والنضر) بن الحارث الذى تقدم بيانه (وعقبة) بن أبى معيط» وتقدم أيضًاء وهذا‎ 
ثيل لمن قتله» صلى الله تعالى عليه وسل مطلقا غيلة وغلبةء فلا وجه لما قيل إن ذكر‎ 
ابن الأشرف مع من قتله غابة نظرًا لقتله غيلة روكذلك) أى مثل قصة من ذكر ممن قتله‎ 
(ندر دم جماعة) من الكفار (سواهم) أى سوى من ذكر من كعب وأضرابه» ونذر بنون‎ 
وذال معجمة وراء مهملةء أى أوحب تتله على من عنده من أصحابهء قال فى الأساس:‎ 
نذر رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» کذا اُوجبه على نفسه وهو من كلام هل‎ 
الحجاز انتهى. فقول بعض الشراح: إنه بدال مهملة .ععنى أسقط وأهدر ليس بشىء‎ 
رككعب بن زهير) بن أبى سلمى بضم السين وسكون اللام» ربيعة بن رياح بكسر الراء‎ 
وبالمثناة التحتية» ابن قرط المزنى وهو وأحوه شاعران بجيدان غير مكثرين وأحوه أسلم‎ 
قبله و کان كعب قال بعد إسلام أحيه شعرًا يعرض فيه بالنبی» صلی الله تعالى عليه‎ 
وسلم» فکتب إلیه أحوه کتابًا يقول فیه: إن رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسل‎ 
أهدر دماء قوم كهبيرة بن أبى وهب» وابن الزبعرى» فإن كان لك حاجحة فى نفسك‎ 
فطر إليه فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقبل من أتاه تابا فضاقت الأرض عليه»‎ 
وأرحف الناس بأنه مقتول» فأتى رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يصلى‎ 
الصبح» فلما فرغ حلس بین یدیه ووضع يده فی یده» وقال: یا رسول الله إن کعبًا جاء‎ 
تائبٔا مسلما أتقبله؟ قال: نعم وهو لا يعرفه» فقال: انا كعب فوثب عليه رحل من‎ 
الأنصار وقال: يا رسول الله دعنى أضرب عنقه» فقال: دعه فإنه جاء تائبًاء فغضب‎ 
كعب على الأنصارى؛ لأنه لم يقل فيه أحد من المهاحرين إلا خيرّا» وأنشده» صلى الله‎ 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹۳ 


2 عليه وسلې و لرن و و 
معاوية» رضی الله تعالى عنه» طلبها منه فقال: ما كنت لأوثر أحدًا بشوب رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما مات أخذها من أولاده بعشرين أو بثلاثين ألف در 
فضة» وفقه هذا القصة أن من سنة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» العفو عمن سبه 
من الكفرة وإن أحارة الشعراء مسنونة من أكارم الأحلاق» كما قال الغزى: 

جحود فضيلة الشعراء غى وتحسنن المديح من الرشاد 

حت بانت سعاد ذنوب كعب وأعلت كعبه فى كل ناد 

ومااحتاج النبى إلى مديح وتشبيب بشىء من سعاد 

ولک س اد لأيادى وكان إلى اللكارم حير هاد 

(وابن الزبعرى) هو عبد الله بن الزبعرى بن سعيد بن سهم القرشى» وهو بكسر الزاء 

المعجمة أو فتحهاء وكسر الباء الموحدة» وسكون العين المهملة مقصور علم منقول من 
سىء الخلق أو كثيف الشعرء وكان شاعرًا بيدا شجاعا من أشد الناس على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بطول لسانه وسفهه» ولا عقب له» أسلم بعد الفتح وحسن 
إسلامه» و كان فر هو وزوجته أم هانئع بنت أبى طالب إلى نحرانء فقالوا له: ما وراءك؟ 
فقال: إن حمدا قتل قريشًاء وفتح مكة وأراه سائرًا لك فأصلح بنى الحارث» وكعب 
منهم هارب من حصنهم» وجمع ماشیته» فأرسل له حسان» رضی الله تعالی عنه» شعرًا 
يقول فيه(': 

غضب الإله على الزبعرى وابنه وعذاب سوء فى الحياة مقيم 

فلما بلغه فقال: مالی وبنی الحارث وترك داری وقومی» ثم اتی رسول الله صلی الله 

تعالٰی عليه وسلم» فی اأصحابه فلما رآه قال: هذا ابن الزبعرى فى وجحهه نور الإسلام 
فوقف عنده وقال: السلام عليكي إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد عبد الله 
ور ا ی ف و ا ی ع ی ا 
حران» وأنا أريد يد أن لا أقرب الإسلام أبدًاء ثم أراد الله بى خيراء فألقاه فى قلبى وحببه 
ا ٠‏ ماكنت فيه من الضلالة واتباع ما لاينفع ولايعقل من حجر يعبدء ويذبح له 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحمد لله الذى هداك لالإسلام إن 
الإسلام مجحب ما قبله ٩"‏ وقلت فى ذلك: 


رى الت س الكاملء وهو فی دیوان حسان بن ثابت (ص۲۱۲). 
(۲) آخحرحه الحاکم »)٤۹۳/۳(‏ والبیهقی فی دلائل النبوة »)۲۰٦/٥(‏ وآبو نعیم فی الدلائل »)١۳٤(‏ 
وابن سعد .)۲٥/۲/٤(‏ 


(وغیرهما) أى غير كعب وابن الزبعرى (ممن آذاه)» صلى الله تعالى عليه وسلي 
وهجاه وسبه نثرٌا ونظمًاء ثم تاب بإسلامه فقبلت توبته وعفا عنه» صلی الله تعالی عليه 
وسل كما فى السير (حتى ألقوا بأیدیهم) ی انقادوا له» صلی الله تعالى عليه وسلم 
وسلموا» وهو جحاز عما ذکر» وأصله وضع يده فی ید غیره من بمسکها لانقیاده اتم 
نقياد وقبض يد غيره عنه (ولقوه) عليه الصلاة والسلام (مسلمين) فعفا عنهم وأمنهم 
وأحسن إليهم. 


(و) أما من نافقه فربواطن المنافقين) وما فيها من الكفر (مستازة) غيرمعلومة لغيرهم 
(وحکمه» صلی الله تعالى عليه وسلم) إنغا كان (على الظاهر) وهو الإسلام المانع من 
قتلهم وهذا لأحل التشريع لأمته بعده» وإن أطلعه الله على سرائرهم (و) مع ذلك (أكشثر 
تلك الكلمات) التى قصد المنافقون بها تنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وذمه» (إنما 
كان يقوها القائل منهم)» أى من النافقين (خفية مع أمثاله) من المنافقين» ولا يقف عليها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» والمسلمون وحفية بضم أوله وكسره. 


وفی نسخحة : زیاده واو قبل مع (ويحلفون عليها)› أى يحلفون إنهم ما قالوا ما نسب 
(إذا نميت) إليهم» أى نقلت وبلغت لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عنهم من 
مى الحديث بالتحفيف والتشديد» والمشهور ما قاله أبو عبيدة من أنه بالتخحفيف ما نقل 
على وجه الإصلاح والتشديد ما كان على وجه الإقساد» وهو النميمة» وكذا قاله ار 
قتيبة وغيره» لكن رواية أكثر المحدثين بالتخحفيف هنا تدل على خلافه. 


(وينكرونها) أى هذه المقالةء (ويجحلفون بالله ما قالوا) ما نقل عنهم» (ولقد قالوا: 
كلمة الكفر)» أى الكلمة التى يكفر بها قائلها والتى إنغا تصدر عن الكفرة وأعداء الدين 
0 

(و) کان» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» (مع هذا)» ا ما قالوه من كلمة الكفر 
(يطمع فى فتتهم) بكسر الفاء وفتح الحمزة قبل التاء الفوقية» أى جماعتهم» وروى فيشهم 
بفتح الفاء قبل ياء ساكنة قبل الهمزة» من فاء إليه إذا رحع ومنه الفىء لظل بعد الزوال» 
(ورجوعهم إلى الإسلام) عطف تفسير» أى دخحوطم فيه فهم جاز مرسل من إطلاق المقيد 
على المطلق كقوله تعالى: ون عد عدا [الإسراء: ۸]» (وتوبعهم) من نفاقهم 
وكفرهم الخفى (فيصبر صلى الله تعالى عليه وسلم» على) أذيتهم ونفاقهم وذمهم الذى 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4° 


علمه منهم» وبلغه عنهم» وعلی (هناتهم) بفتح الماء والنون EIT‏ وفی فى المصباح: ا 
حفيف النون كناية عن كل اسم حنس والأنثى هنة بالتخحفيف» ولامها محذوفة» ففى لغة 
هى هاء فتصغيرها هنيهة» ومنه مكث هنيهة» أى ساعة لطيفة» وفى لغة: هى واو 
فتصغيرها فى المؤنث على هنية بتشديد الياءء والهممز خحطا إذ لا وجه له» وجمعها: 
هنوات»› a Es‏ مثل: مات والمذ کر هناء وبه مى وكنى به عن 
الفرج» انتهى» وهو أحد الأسماء أحوات» أب» أخ» وکنى به هنا أيضًا عن قبائحهم. 

E GT COP‏ أی ما صدر عنهم 

من الأقوال والأفعال القبيحة لغاظ طباعهم وسوء اً دبهم» (کما صر أولوا العزم ممن 
الرسل)» وهم الذين كانوا ذوى عزمة قوية وثبات فى دعوة الناس إلى الدين» ومر أنه قد 
احتلف فیهم» فمنهم من قال: هم خمسة نوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» وڅمد» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقيل: هم المذ كورون على التوالى فى الشعراء 
والأعراف» وهم نوح» وهود» وصالل» وسليمان» ولوط» وموسى» لصبرهم على أُذى 
قومهم وما ابتلوا به» ومنهم من عد منهم: إماعیل» ویعقوب» وأيوب» وقیل: کل من 
أمر اهاد والقتال» وقیل: مانية عشر ذكرواذ e‏ اوک 
لذب هد دی أله هَن أَقَسَرِةٌ4 [الأنعام: . 

و یي ر تعال: ٤لا‏ تی كمَلجي وٍ4 
[القلم: ۸٤]ء‏ فهؤلاء صيروا على أذى الناس ومواجهتهم ما يكرهون» وقد أمر صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالاقتداء بهم فى الصبر على الأذى والعفىء فلم يزل يفعله فى ابتداء 
اهجرة (حتی فاء کثیر منهم باطئا) ای رحع عن نفاقه» فخلص إعانه فى قلبه (كما فاء 
ظاهرٌا) أى كما كان ظاهره فى الرحوع إلى الإبمان بعد الكفر. 

روأخلص) إعانه بالله ورسوله» صلی الله تعالی عليه وسل (سرًا) فيما اسره وأخفاه 
فی قلبه وبینه وبين قومه (کما آخلص جهرا) ای فیما جاهرهم به من مقاله» فتواطاً 
باطنه وظاهره وسره وجهره (ونفع الله بعد بکشیر منهم) ای نفع بهم بعد إخلاصهم 
وهداية لله هم. 

(وقام منهم)» أى من هؤلاء الذين تألفهم وعفا عنهم (للدين) وأهله (وزراء وأعوان) 
عطف تفسير؛ لأن الوزير من الوزر» وهو المعاونة والنصرة فتقوى وتعاضد بهم أهل 
الإسلام» (وحاة وأنصار) فهم حامون للدين وناصرون لأهله ركما جاءت به الأخبار) 
لثابتة فكم من منافق وكافر حبب الله له الإيمان وأعزه الله به» وهو مذكور فى كتب 
الحديث غنى عن البيان» (وبهذا) الجواب المذ كور (أجاب بعض أئمتدا) المالكية» رحمهم 
الله تعالى. 


۱۹٩‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


(عن هذا ذا السؤال) السابق عن قول اليهود: السام عليكم» وعنه أحوبة أربعة ذكرها 

فى السيف المسلول بعد ماذكر فى حقهم: وولا جاموھ حو ما ر حك يد أله 
۵ شک عا َه یتا تقول حم ج باوا مى لِد [الجادلة: 
۸] فأخبر الله عنهم بأنهم كانوا يحيونه بتحية منكرة ة ويقولون: لو كان بيا عذبنا الله 
بقولنا له: السام عليكم» وأشار إلى PS‏ لأنه يكفى من م 
يتب منهم عذابه فى الآحرة» فأجحاب عن السؤال الذى تقدم من أ نه م يقتلهم» ونھی 
عائشة› رضى الله عنهاء عن قوطما: بل عليكم السام والذام» واللعنة كمامر. 

فقال ها: مهلا فان اله يحب الرفق فى الأمر كله ا کان 5 
انه وقع والإسلام م يقو القوة البالغةء فصر لعل الله يهدیهم› ویقوی بهم الدينء وقد 
وقع ذلك لكثير منهم» و كان الصبر عليهم» > والعفو عنهم جائز لاك 
و 

والجواب الثانى عنه: أنهم كانوا يخفونه ويتكلمون بعجلة وحفض صوت» ولا يطلع 
الناس عليهء والعقاب على الكفر إنما يكون على الظاهر دون الخفى. 

(وقال) بعض الأئمة: اجيب بهذا»ء وفى نسخة وقيل: (لعلىه)» أى قوطهم: السام 
للدعاء عليه رلم یثبت عنده» صلی الله تعالی عليه وسلم» من آقواهم)» أى اليهود رما رفع) 

لبناء للمجهول من رفع الكلام .ععنى أوصله وبلغه» (وانما نقله) له» صلی الله تعالی عليه 

» (الواحد) الذى لم يتم به نصاب الشهادة» رومن لم يصل) أى لم يبلغ (رتبة) قبول 
(الشهادة فى هذا الباب) أى النوع المقتضى للقتل (من صبى) صغير لا تسمع شهادته 


شرا 


(أو عبد) مملوك (أو امرأة) شهادتها غير مسموعة فى مثله نما يندرئ» ويدفع 
بالشبهات» وهو الحدود روالدماء لا تستباح إلا) بعد الثبوت (بعدلين) ذكرين حرين» 
وإعلام الله تعالی له بعد حکمه بالظاه» ونفوذ حکمه لا يخالفه» فما قيل من آنه عجيب 
من الملصنف» رحه الله تعالى» مع تكذيب الله هؤلاء وإعلامه بحام فى القرآن ليس 
بشىء لاسيماء وهو ناقل ثقة وما على الرسول إلا البلاغ» (وعلى هذا) الذى ذكره 
بعضهم فى الحواب (يحمل أمر اليهود). 

وفى نسخة اليهودى: (فى السلام)» وفى نسخة: فى السام» وهما.ععنى؛ لأن المراد 


وإن صح غير متأت هنا؛ لأنه للمبالغة» ولم تقصد هناء واللى فتل الألسنة» ولفتها بسرعة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹۷ 
حتی بخفی» ويظن أنهم قالوا السلام» (السنتهم) مع لسان» و وهو e‏ ال (ول 
بین ود)» أت سلامهم» وهو تفسير للمراد بلى الألسنة. 

ألا تری) ما حقق ما قیل ویوضحه (کیف نبهت عليه) اى على قوم هذاء (عائشة) 
رضى الله تعالى عنهاء حيث ردته عليهم بقو هما المتقدم عليكم السام والذام» واللعنة 
ونهاها رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمرها بالرفق» وقال: إنى أرد عليهم 
فیستجاب لی ولا يستجاب هم» لكن قال ابن تيمية: إن قوله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: «إذا سلم عليكم هل الكتاب» فقولوا: وعلیکم»'» ی ردوا الذى يقولونه لکم 
عليهم» وتقرير الصحابة رضی الله تعالی عنهم» له بعده یدل على عدم احتصاصه بأول 
الان ویدع السلامء» وأنه م خف عليه فتأمل (ولو کان) اليهوردى الد قال اي 
تنفرد) بتاء فوقية» أى عائشة» رضی الله تعالى عنهاء (بعلمه)» دونه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم. 

(وهذا)» ای لکونھم ۾ يصرحوا عا يعلمه كل أحده أو لكون اليهودى م يصرح 
بالسام» بل أضمره جبنا ولامة (نبه البى» صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه على 
فعلهم). أى فعل اليهود القبيح الذى أتوا به بقوهم: السام عليك» (وقلة صدقهم) فى 
کلامهم» وحعل قوهم: السام» موهمين» انهم قالوا: السلام كذبًا لجعلهم ما ليس بتحية 

(وخیانتهم فى ذلك) لله ولرسوله» صلی الله تعالی عليه وسلم» (ليا بالسسنتهم) 
بتحر يف مقالتهم وكذبهم وعدوهم عن سنن الصواب» (وطعنا فى الدين) ای دی 
الإإسلام» وأهله» وفيه إشاره ل الأية اع قوله عز وجحل: وال د ر إلى الرس ووا 
i‏ ڏآ ڪب 4 [النساء: ١١]ء‏ الأية» وهى نزلت فى حق اليهود» وقوهم: 
راعنا واسمع» لكن لما كانا من قبيل واحد فى التحريف والعدول عن الظاهر اقتبسها 
الصنف هناء ونما كان هذا طعتا فى الدين؛ لأنهم قالوا: لو كان بيا علم .عقالتنا وعذبنا 
الله غلنها» گا اسر: 

فلا يتوهم أنه كيف يكون هذا طعتًا فى الدين عجرد ذكر السام ععنى السلا 
(فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» لأصحابه منبهًا هم (إن اليهود ي فانما 
يقول: السام عليكم فقولوا) فى رد سلامهم: 


(۱) تقدم تخریجه. 


۱۹۸ الق اران فى ترف وجوه اكا ن ق اوي 


ر وک ا و ا و ن ا : لا يبدۇ 
بالسلام الكفرةء وإنغا يرد سلامهم بقول: وعليكم. 

وفى رواية عن الشافعى: جحوازه» (وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين) كالقاضى 
عبد الوهاب البغدادى المالكى» وقد تقدم بيانهء (وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» م 
يقعل المافقين بعلمه فيهم) وما فى نفوسهم مع أنه عالم بهم» وأطلعه الله تعالى على 
سريرة نفاقهم» وإن کان له» صلی الله تعالی عليه وسلم» أن يقضی بعلمه» بل اختلف 
الفقهاء فی‌القاضی» هل له أن یقضی بعلمه فی زمان قضائهء او فی خلس حکمه؟) وإنغا 
المانع عنه انه» صلی الله تعالی عليه وسلې» > أمر بالعمل بالظاهر فى أكثر أحواله تشريعا 
لأمته» وكان ذلك فى ابتداء الإسلام تأليفا للقلوب حتى يهديهم الله ولا تنفر قلوب من 
يريد الدحول فى الإسلام» وتكف ألسنة الطاعنين بقوم: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يقتل أصحابه» والحكم يتعاضد والمصال لا تتزاحم» فلا تعارض بين الأحاديث 
کما توهم. 

روم يأت)» اى م ينقل فى الأحاديث (أنه قامت بينة) عنده» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (على نفاقهم فلهذا) أى لكونه م تقم عنده بينة على نفاقهم» وهو مأمور فى 
أكثر الأحكام أن يحكم بالظاهر وبالصير كما صبر إحوانه» أولوا العزم» (ت رکهم) من غير 
ن يقتلهم» ول جک عله وان أعلمه اله به فى سورة النافقين» و يورة برا لهالا هن 
غیر ذکر هم بأعیانهم» فمن قال: كفاك ما فيهما من تفضيحهم بينة لم يصب» وهذا 
مبنی علی آن الحاکم لا جوز ان چک مه مطل أو فى الحدود» أو فى حقوق 
لله وفيه كلام للفقهاء ليس هذا محله وإقامة البينة على النفاق تتصور بأن يشهد على 
إقراره» وإلا فما فى قلبه لا بعكن الاطلاع عليه لغير علام الغيوب. 

(وأيضًا) ما يقتضى عدم قتلهم رقإن الأمر) أى نفاقھم (کان سرا وباطتًا) حفی على 
الناس فكيف تقوم عليهم بينة» (وظاهرهم الإسلام والإيمان) هما .ععنى» وقد يفرق بينهما ‏ 
بحسب المفهوم» وإن اتحدا فيما صدقا عليه والأمر فيه معلوم. 

(وإن كان) المذكور الذى لم يحكم بقتله (من أهل الذمة) بكسر الذال المعجمة» هى 
العهد والأمان هناء قال فى المصباح: الذمة تفسر بالعهد والأمان» وسمى المعاهد ذميًا 
نسبة إلى الذمة .ععنى العهد» وقوهم: ذمتی کذاء معناه فی ضمانی» انتهھى» كما أاُشار 
إلبه بقوله: (بالعهد) وهو الميثاق بأن لا يغدر به. 


(والجوار) بكسرا اجيم وتضم» وهو الأمان من حاره يجيره إذا أمنه بعهد بينهماء 


ن نے ) ۱۹۹ 


u 0‏ او ¿ كان بغاية معينة فهى الهدنة» وإن م 
یکن فهو ا وهم ذمة اى أمان» %4 يختصمان بالأمان بخلاف مطلق الأمان 
لزمن قريب» فلا يختص به حديث: «المسلمون يسعى بدمتهم أدناهم», 

(والناس قريب عهدهم بالإسلام) أى دحوم فى الإسلام» كان قرًا فى ابتداء 
الإإسلام والهجرة» (م يتميز بعد) بالضم أى بعد قرب عهدهم (الخبيث من الطيب) منهم 
أى لم يعلم من أحلص إسلامه فطابت سريرته» أو لم يخلص إعانه ففيه بقية من خبث 
الكفر لم تظهر لغيره. 

(وقد شاع)» أى مع واشتهر بين الناس (عن المذكورين)» أى من كان منافقا يظهر 
إسلامه» فى العرب) اجحاورين هم المشاهدين هم ركون من يتهم بالنفاق)» أى يتهمه 
حلص المؤمنين المهاحرين الذين نور الله بصائرهم (من جلة المؤمنين)» أى عده منهم 
بالنظر لظاهر حالمم ومن متعلقة بشاع (وصحابة) بفتح الصاد اسم جمع لصاحب» وهو 
فی الأصل مصدر كالقرابة (سيد المرسلين) لکونهم بعده تابعین له» عليه السلام. 

(و) شاع أيضًا إنهم من جملة (أنصار الدين) الذين نصروا رسوله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على أعدائه ظاهرٌا» وهذا نما هو (بحكم ظاهرهم) اى ما يظهر من حاطم؛ 
لأنا لا نطلع على سرائرهم فلأحل هذا لم يقتلهم» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال 
لعمر وغیره ممن قال فى بعضهم دعنى أضرب عنقه: لملا يتحدث الناس» بأن حمدا يقتل 
اشا کما تقدم» فعدوا من اصحابه نظرًا لظاهر حاهم. 

(فلو قتلهم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» لا علمه من حالحم ورلنفاقهم) الذى 
أطلعه الله تعالٰى عليه دون غيره» (وما يبدر منهم) بفتح المغناة التحتية وسكون الباء 
الموحدة» وضم الدال والراء المهملتين» .ععنى يسرع ويخرج منهم بعجلة. 

وفى نسخة: يبدو» بالواو بدل الراء» وفى نسخة يندر بالنون مع الراءء وهى صحيحة 
أيضًاء وإن حالفت رواية الشراح» قال فى المصباح: ندر من قومه إذا حرج» ومنه النادر 
لخروحه عن أمثاله» فتسميته نادرًا لمخالفته ظاهر حالهم» وهو الأكثر منها فلا بعد فيه. 

(وعلمه) بجرور معطوف على نفاقهم» أى علم رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
۰ > (ما أسروا) أى أحفوا من الكفر (فى نفوسهم) من النفاق (لوجد المنفر) جحواب 
لو» أى لوجد الذى يقصد تنفير الناس وصدهم عن الدخحول فى الإسلام من المش ركين 
وأعداء الدين» (ما يقول)› ای مرا يقوله لمن يريد الدحول فی اللإسلام بان يقول له: إنه 
سفاك يقتل أصحابه» إذا حالفوه والمرء لا يخلو من زلة. 


۰۰ | القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(ولارتاب الشارد)» أى وقع فى ريبة لخوفه من القتل من كان شاردًا عن الدين ضالا 
من الحاهلية» والأعراب أباة الضيم من شرد البعير» إذا نفر» وذهب فى الأرض» وفى 
الحديث: «لتدحلن الحنة إلا من شرد على الله( ی حرج عن طاعته تعالى» وفارق 
الجماعة» وهو فى الأصل استعارة. 

(روأرجف المعاند) أى أتى بالأقوال الكاذبة التى يقصد بها التشنيع على الإسلام من 
كفر عنادًا» كبعض المشركين الذى كانوا يحبون إشاعة مثله» (وارتاع) أى حاف من 
يسمع الأراجيف وعلم بالقتل من الروع وهو الخوف رمن صحبة النبى» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» و) ارتاع أيضًا من (الدخول فى الإسلام) حوفا من أن يقتل كمن قتله (غير 
واحد) أى كثير من يريد الإسلام ممن ضعف قلبهء و لم ينظر ببصيرة صادقة تمن أضله الله 
(ولزعم الزاعم) أى وحد وصلة لكذبه من أراد الافتراء على الله ورسوله روظن العدو) 
لالإسلام وأهله. 

(الظا) لنفسه وغيره من صده عن سبيل الله وسعادة الدارين» وهذا بناء على أنه 
بعين مهملة من العداوة. 

وقال اليرهان: إنه فى الأصل الفذ بفاى وذال معجمة مشددة .ععنى المنفرد والأول 
صحح فى الهامش» انتهى» والمعنى: أن هذا إنغا هو فرد من الناس أو ظالم رأن القتل) 
الذى أوقعه رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بأهل النفاق والشقاق المقتولين 
بالاستحقاق (إنما كان للعداوة) من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قتله» 
(وطلب أخذ التزة) أى أحذ ثأر له عند من قتله من العرب» وهو بكسر المثناة الفوقية» 
وفتح الراء المهملةء والهاء كالعدة» والهاء عوض عن الفاء امحذوفة من الوتر» وهى تبعة 
وأمر كان أولاً انتقم منه» والوتر قتل من له عنده دم فهو قتل القاتل» وأما الثأر عثلفة › 
وهمزة يخفف ببدله الفاءء فهو .معناه أيضًاء وإن كان من مادة أحرى» وقوهم: بتأرات» 
فلان حًا على طلب الدم» ممن هو عنده» فهو .مثلفة ومثناة أيضًاء والمعنى واحد فلا 
معارضة بين ما فى القاموس. والنهاية الأثيرية كما توهم» وكم من لفظ من مادتين 
.ععنى مثله فلا حاجة للتطويل .عثله. 

(وقد رأیث معنی ما حررته) اى هذبته من أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ترك 
قتل المنافقين الذين علم نفاقهم لحكمه بالظاهر تشريعًا لأمته» وهذه الصاح من تأليف 
القلوب» ودفع طعن الطاعنين ليدحل الناس فى دين الله أفواجًا. 


.)۲٤۷/٤ ٥٥/۱ ( احرحه الحاکم‎ )۱( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲۰۹١‏ 

(مدسوبًا إلى مالك بن أنس) إمام دار المحرة» رحمه الله تعالى» (وهذا) المعنى الذى 
ذکره وحرره (قال» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فی الحدیث الذى تقدم لمن قال: د 

(لا يعحدث الناس) فى جحالسهم ويشيعون (أن محمدًا)» صلى الله تعالى عليه وسلي 
وذكره باسمه حكاية لما يقولونه (يقتل أصحابه) لغرض آخر من ترة وأمر سابق لاتفاقهم 
يقصدون بذلك» إفساد الناس وصدهم عنة كما كان عادة المشر كين: 

(وقال)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث آحر لم يخرجوه» (أولفك) المنافقون 
(الذين) لم أقتلهم مع العلم بنفاقهم (نهانى الله عن قتلهم) لحكمة علمهاء وفائدة عظيمة 
من مصا ل الدين»› والحديث الذى قبل هذا فى الصحيحين كماعلم ممامر. 

(وهذا) المذ كور من عدم القتل بالنفاق المضمر (نخلاف إجراء الأحكام الظاهرة 
عليهم) أى المنافقين أو الناس» (من) بيانية لما بعدها (حدود الزنا) جمعها لتعدد من زنا أو 
تعدها برجحم» وجلد» وتغریب› والزنا بعد ويقصر» .ععنى وهمالغتان» وقيل: اللمدود 
فعل انين والمقصور من واحد» وقیل: e‏ لأنه فعل صدر منه دون 
المرأة قاله المعرى» والقصر أفصح. 

(والقعل) قصاصا ونحوه» (وشبهه) كحد القذف وشرب الخمر والسرقة» (لظهورها) 
بالشهادة الشرعية (واستواء الناس فى علمها)؛ لأنها من الأمور الباطنة. 

(وقال محمد بن المواز) بفتح الميم وتشديد الواو وألف وزاء معجمة» وهو مشهور من 

(لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم البى صلى الله تعالى عليه وسلم) هذا توضيح لا 
قبله» فلا يرد عليه ما قيل: إنهم إذا أظهروه يكون كفرًا وردة لا نفاقا وفيه نظرء (وقاله) 
أيضا 6 ا HE‏ الذى تقد مت تر جمته») ۰ قعادة فى 
eS ES oO a‏ 
صیده خر ج منه» وفر»› وقيل: إنه مأخوذ من النفق وهو السرب»› ل ولیت ف لوبهم 
رض 4 آی فقساأد حقية هماه مرضا استعاره والمزجفوت ف ألمي › م 
الإرحاف i Ne SN a‏ ل لطریتك بھب › 
أى نأمرك بقتلهم ونكاهم من الإغراءء وهو الحث والتحريض على سبيل الاستعجال. 


نر لا اورونف فا چ › أى لا يتيسر طحم الإقامة بها لقتلهم أو طردهي» وهر 


۰۲ ا ایک اد امک ت 


عطف على نغرينك الحواب للقسم إلا قليلا)› أى زمائًا قليلا لوقوع ما أغرينا 
3 من القتل ا الإجحلاء لشت [الأحزاب: |[ صب ا على الشتم أو E‏ 
ی مطرودین ومبعدين عن رحمة الله تعالى فى الدنيا «ملمويت أَيَسا معو اذا 


وفسَلوا 


هيلوا فيلا 0 ا سَةَ أله 4 [الأحزاب: ١٦ء‏ 1۲]» فى مواضع (الآية) مصدر 
ا ای 9 اه ف الست لوا ِن بل 4 ممن كان قبلهم ينافق الأنبياء أن يقتلوا 
أينما وحدوا فظفر بهم ون مد َة اَم تبيلا)» بل هى جارية على سنن واحد 
فى جميع الأمم. 

(قال) أى قتادة (معناه) أى معنى ما ذكر من الآيةء (إذا أظهروا النفاق)؛ لأنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم أمر بجهاد المنافقين» وهو إنما يكون إذا أظهروه؛ لأنهم قبل إظهاره 
مسلمين دماؤهم معصومة» ومعنى قفوا: أحذواء وتمكن منهم إذا وحدواء والذين فى 
قلوبهم مرض هم المنافقون» والمرض ما يعرض للبدن» فيخرحه عن الاعتدال» ويوجب 
احتلال أفعاله» فتجوز به عن الأغراض النفسانية المانعة لكماله» كالجهل وسوء العقيدة 
والمرحفون: هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يشيعون أحبارًا تسوء المؤمنين» كقوة عدوهم 
وإصابة بعض سراياهم. 

وقال ابن غات رضي ا ا عمجا اشاعة لكات ال ا وه من 
الرحفان» وهو الاضطراب بزلزلة ونحوهاء فاستعير لما ذكر» وقيل: ما قاله قتادة حالف 
للظاهر» وإنما المراد: نهيهم عن أذية رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين» 
یعنی ان جهادهم لا يظهر لا مر. 

ولذا قال الثعلبى فى تفسيره: إن ابن مسعود» قال: حهاد المنافقين الإنكار عليهم 
والتعبيس فى وحوههم» وترك الرفق بهم» وقيل: إنها نسخت العفو عنهم» ولذا قال: 
(وحكى محمد بن مسلمة) تقدمت ترجمته (فى المبسوط) اسم كتاب له (عن زيد 
أسلم) تقدم بيانه أيضًا. 

(أن معنى قوله تعالى: # يا أيها الى جاهد الكفار والمنافقين 4 [التوبة: ۷۳]» نسخ ما 
کان قبلھا) ای قبل نزوطا من العفو والصفح عن أذيتهم له صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذی کان قبل فی قوله تعالى: قاع رش عتم وکوک عل الہ 4 [النساء: »]۸١‏ فإنه نهى 
ولأ عن قتل المنافقين» فنسخ بهذه e EE‏ النساء» ومججاهدة 
المنافقين عند الحسن وقتادة إقامة الحدود عليهم» وعن جاهد بالوعيد» وإفشاء أسرارهم» 
ومن ذكر هذاء وقال: لا نسلم إنها منسوخة لم يصب؛ لأنه منع للنقل» وهو خحطاً 
ويؤيد الجهاد فى الآية» قوله: اظ عَم 4 [التوبة: ۷۳]» آى أشدد وعيدهم» 


۳ yT 


و اعلی از ا غار ا ا ي اا 
إلى أن توفاه الله تعالٰی . 

(وقال بعض مشاينا) من الفقهاء المالكية» وقيل: من متكلمى الأشعرية لمل القائل) 
لرسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قسم بعض الغناء > (هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله) أى لم تقع على وجه العدل بين الغزاةء يعنى: إنها قسمة جائرة. 

(و) لعل (القائل له: أعدل) أى سو بين المسلمين فى القسمة» قال البرهان الحلبى: 
ظاهره أن قائلهما واحد» وليس كذلك وكان ينبغى أن يقول: وقول الآحرء والأول: 
هو ذو الخويصرة» كما فى مسلم» ويقال له: حرقوص» بضم الخحاء المهملة» وبراء وصاد 
مهملتين أيضا بينهما قاف مضمومة كما تقدم» وهو ذو الثدية رأس الخوارج» وهم ذو 
ا لخويصرة التميمى» وهو البائل فى المسجد وهم ثالث أيضًا. 

رم يفهم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» منه) أى من قوله هذا (الطعن عليه) فى 
قسمته» أى لم يقصد به ذمه وتنقيصه» (و) لا (التهمة له) فيها أى لم يظن به سوء» قال 
فى المصباح: التهمة بسكون الماء وفتحها الشك» والريية» وأصلها الواو؛ لأنها من 
الوه انتھی . 

(واغا رآها)» ای فهم من کلمته هذه انها صدرت (من وجه الغلظة)» أى صدرت 
منه لغلظة طبعه» وعدم أدبه» كما هو عادة الأعراب» وفى نسخة الغلط (فى الرأى) 
الذى يراه جحفاة العرب» كما هو رأى أمثاهم (فى أمور الدنيا) لحرصهم عليهاء 
(والاجتهاد فى مصاخ أهلها) الذين يرون أن تغليظ المقال يحصلها كما يقال: الإبرام 
يمحصل المرام ويعدون الوقاحة سلاحًا هم رفلم ير ذلك) الكلام الذى واجهه به» (سبا) 
وتنقيصًا له» فهو بسين مهملة وباء موحدة مشددة» وروى بشين معجحمة» ومثناة تحتية 
مشددة أو خفيفة بعدها همزة» قال البرهان: والأول أصوب» وعلى الفانى لم يره شيًا 
يعتد به أو ينقصه» قيل: ويبعد هذا أنه تغير وحهه الشريف» وقال: «يرحم الله أحى 
موسی» لقد أُوذى بأكثر من هذا فصبر»'» كما تقدم. 

رفلدلك م يعاقبه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى نسخ ذكر هذا بعد قوله الآتى 
والصبر عليه» وقيل: إنه إنما لم يعاقبه لملا يقول الناس أنه يقتل أصحابه كماصرح به 
الحديث المار» ولما قيل أنه حقه» صلى الله تعالى عليه وسل له العفو عنه وإليه أشار 
بقوله (ورأى أنه من الأذى) هو الشر القليل كما فسره به السبكى فيما يأتى. 


(١(‏ تقدم تخریجه. 


٤‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
- (الذدى له العفو عنه) لقلته أو لأنه حقه وهو لاينتقم لنفسه (والصبر عليه) تأليفا 
لقلوب الناس» وقد عد ابن تيمية هذا حوابا آحر فى كتابه السيف المسلول (وكذلك) 
ی كما قيل فى الحواب عما ذكر (يقال فى اليهود إذ قالوا) له فى الحديث السابق 
(السام عليكم) للدعاء عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى اأصحابه. 

(ولیس فيه صريح سب) يوجحب عقابهم عليه (ولا دعاء) عليه عا لايصح من أحد 
بشیء من الأُشیاء (إلا بما) ى بأمر (لابد منه) أى لايسلم منه أحد (من الموت الذى) 
کتبه الله على العباد وقدرہ ورلابد من اق جیع البشس) لان ٭ کل تفیں اة الوب 4 
[ آل عمران: ٥‏ ) فالسام على هذا معناه الموت؛ فهو معتل العين كمامر. 

(وقيل: بل المراد) والمعنى الذى قصدوه (أنكم تسأمون دينكم) أى تضجرون من 
مشاقه فتملونه وتترکونه» فهو إما دعاء بهذا أو دحل وطعن فى الدين لا اعتذار» عنهم 
أى عن اليهود أيضًا فى قوم السام عليكم كما توهم» ثم بين وجهه بحسب اللغة بقوله 
(والسأم) بفتح السين والممزة (والسآمة) .عد الممزة بزنة القباحة (الملال) وهو الضجر 
والقلق المؤدى للترك؛ فهو على هذا مهموز العين أبدلت همزته ألفا؛ لأنه من سم 
مهموزا فما قيل الرواية بلا همزة لاحتلاف صيغتهما واوا وهمزة ليس بشىء. 

(وهذا) أى هذا القول (دعاء على سآمة الدين) سآمة بالمد مصدرًاء أو بدونه جمع 
سائم نحو كتبة مع کاتب ولعل هذا نسب بقوله (لبس فيه صریح سب) له» صلی الله 
تعالی عليه وسلم» فلذا لم یعاقب قائله (وهذا) أى لأجل كونه ليس بسب صريح (ترجم 
البخاری) فی صحیحه (علی هذا الحدیث) بقوله (باب) بالتنوین وتر که. 

(إذا عرض) أى ذكر بطريق التعريض دون التصريح؛ فهو مشدد الراء (الذمى أو 
غيره) من المسلمين والمستأمنين من أهل الحرب (بسب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
والترجة الباب والعنوان فى اصطلاح المصنفين» وأصله ذكر لفظ بلغة أحرى أو ابلاغ 
کلام الغیر لمن م يسمعه كما فى قوله(': 

إن الفماننن وبلغتها قدأحوجحت سعى إلى ترجان 

فتجوز به عما ذكر؛ لأنه إجمال يفيد ما بعده كما تقدم» وقد قيل: إن السام غير 
عربى» وهو على هذا تعريض بالنقص لا بالسب» وقد تقدم أن التعريض له حكم 
الصريح ولذا عقبه بقوله (قال بعض علمائنا) المالكية (وليس هذا) الذى قاله اليهود 
(بتعريض بالسب) لأنه الذم بصفات النقص التى لاتليق (وإنا هو تعريض بالأذى) أى عا 


)١( :‏ تقدم الاستشهاد به. 
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يۇذى ويۇم. 

وقال السبكى: الأذى الشر الخفيف؛ فإن زاد فهو ضرر كما قاله الخطابى وغيره» 
انتھی. 

لأن الموت والملل من لوازم البشرية لاتنقيص» لكن ذكره ممن لايقصد به حقيقته 
يؤذى ويو م (قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف» رجه الله تعالى: رقد قدمدا) فى 
هذا الباب رأن الأذى والسب فى حقه) ووصفه (صلی الله تعالی عليه وسلم) بشی ء 
منهما (سواء) فى الحكم من قتل ونحوه (و) قد (قال القاضى أبو محمد بن نصر) الذى قد 
قدمنا تر جمته. 

(جيبا عن هذا الحديث) فى قصة سلام اليهودى عليه (ببعض ما تقدم) من الأحوبة 
(ثم قال) ابن نصر روم يذكر فى الحديث) المذكور (هل كان هذا اليهودى) الذى صدر 
عنه ما ذكر (من أهل العهد) أى ممن وقع بينه وين النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
عهد وهو المدنة كما تقدم. 

(والدمة) هی امان كما تقدم (أو الحرب) أى من الحاربين وأعداء الدين الذين لاعهد 
ولاذمة هم فينتقض عهده أو يهدر دمه (ولايازك موجب الأدلة) الدالة على تعين قتل من 
سب مطلقا (للأمر) الذى علم من قصة هؤلاء اليهود. 

(احتمل) الذى م يعلم منه انهم معاهدون أو حاربون» والأمر الذى فيه احتمال لايتم 
به الاستدلال وتعارض الأدلة اليقينية (والأولى) فى الجواب عن ت ركه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قتل من سبه وأذاه مع انه لازم (فى ذلك کله) ای توجیه ما ورد ما ښخالفه کله 
(والأظهر من هذه الوجوه) التى وجه بها ماذكر مما أشكل على الأئمة (مقصد 
الاستعلاف) أى لأحل أنه قصد الاستعلاف هم أى قصد تأنيسهم» وتأليف قلوبهم 
(والمداراة على الدين لعلهم) أى أنه باستمالتهم بالعفو عنهم يرحو أنهم (يؤمنون به) 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ویدحلون فی دینه. 

(لدلك) أى لبيان ذلك وأنه إنغا فعله للمداراة لا؛ لأنه غير حائز (ترجم البخسارى) أى 
حعل الإمام البخحارى فى صحيحه عنوان الباب الذى ذكر فيه هذا منبها (على حديسث 
القسمة) أى الحديث الذى ذكر فيه قسمة الغنائم» وقد قال له» صلى الله تعالى عليه _ 
وسلم» بعض المنافقين: أعدل ما هذه قسمة أريد بها وحه الله كما تقدم (و) الحديث 
الذى فيه ذكر (الخوارج) كذى الخويصرة وأصحابه فجعل ترجمته (باب من ترك قعل 
ا خوارج للتاليف) أى لأحل أن يؤلفهم ليشبتوا على الإسلام. 
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٠‏ (واتلا فو الاس ۶ عنه) 7 ا رأوه بقتل من اذا ۵ کک هدر 
TS LE Ak‏ 
وقبل مبنى على الضم والخوارج: جمع خحارج» على حلاف القياس أو حارحة .كعنى 
طائفة خارجة» موا بذلك لأنهم حرحوا على على» كرم الله وجهه» وقصتهم معه بعد 
وقعة الجمل مشهورة. 


وليس المراد بهم الذين حرحوا على عثمان» رضى الله تعالى عنه» حتى قتل كما 
ذ کره الرافعی فى شرح الوحيزء وم یکن خروحهم فی حياته» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» لكن المذكورون فى حديث المنهةن دو الثدية» کان رئيسهم› وأشار» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» لقصته فی هذا فهو من معجزاته فی إخباره بالمغيبات› وقصة الخوارج 
مفصلة فى التواريخ وهم عقائد باطلة» وكان المعرض على قسمة رسول الله صلى الله 

ولا قال ما قاله» قال عمر» رضی الله تعالی عنه: دعنی اضرب عنقه؛ فقال: دعه» فان 
له أصحابًا بحقر أح دكم صلاته مع صلاتهي وصيامه مع صيامسهم» بعرقون من الدين»› 
کھاعرق السهم من الرمية» وفيه نزل قوله تعالى: وتم من يمرك في أَلصَدَمَبِ 4 
[التوبة:۸٥]»‏ الأية. 


(وقد صبر» صلى الله تعالى عليه وسلم) على أعظم من السب والأذى فصبر رهم على 
سحره) الذى فعله اليهود كما مر (وسمه) أى سم المرأة اليهودية له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى ذراع شاة أكل منها وقصة السحر والسم تقدمت» وهى لشهرتها غنية عن 
البيان. 

(وهو) أى ما صبر عليه ما ذكر (أعظم) فى الأذية له رمن سبه) أى سب اليهود له 
تعریضا کما مر (حتی نصره الله علیهم وأذن) الله رله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد 
ما أمره بالعفو والصفح عنهم (فى مقتل من عينه منهم) أى ممن سبه وأذاه من المنافقين 
والیهرد» وعينه بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية ونون وهاء الضمير اأً ئ 
عینه وشخصه مثل کعب ب ن الاشر ف وف تة حع جا هة كان العو أ ف 
وأهلكه من الحين بفتح الحاء وهو اللاك وفى أحرى خيبة بخاء معجمة وموحدة مكان 
النون» ای أظهر انه حائب خاسر بافتضاحه ونکاله فی الدارين. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن انقصه أو سبه ۰¥ 


بها و کل ما يتحصن به I Ds‏ 
E CG‏ 
قاله الراغب والذين أنزهم من حصونهم بنو قريظة كانوا عاهدوه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أن لايقاتلوه ولايعينوا عليه عدواء فلما تجمعت الأحزاب نقضوا العهد. 


ق کو ی کو ا ای ق 
عاهد رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أتاه ابن أحطب قفل باب حصنه 
فناداه افتح؛ فقال: اذهب فإنك مشؤم وقد عاهدت محمدا عهدا لا أنقضه»ء وإنه يفى 
بعهده فلم يزل بحتال عليه حتى أدخله حصنه» ولم يزل يفتل فى الذروة» والغارب حتى 
نقض عهده؛ فلما بلغ ذلك رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعث السعدين مع 
جماعة لينظروا أهل نقضوا عهدهم أم لاء فلما أتوهم» وقالوا لهم: نبذتم عهد رسول الله 
قالوا: من رسول الله» وشاتموهم فأتوه» عليه الصلاة والسلام؛ فأخبروه بخبرهم وأنهم 
ظطاهروا أبا سفيان فأتاه حبريل» عليهما الصلاة والسلام» وقال له: انهض لبنى قريظة 
فإنی ت ركتهم فى زلزال وبلبال فأتاهم ونازهم وناداهم» يا إحوة القردة والخنازير كما 
یاتی» فقالوا: یا ابا القاسم ما کنت فحاشاء ثم نزلوا عن حکم سعد بن معاذ» رضی الله 
تعالى عنه» لحلف كان بينه وبينهم؛ فظنوه يتلطف بهم فحكم فيهم بقتل المقاتلة منهم 
وسبى الذرية وأن يعطى عقارهم المهاحرين دون الأنصار؛ لأنهم لا عقار لهم إذ ذاك؛ 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: قضى فيهم بحكم الله فأتى بهم سوق المدينة وضرب 
أعناقهم وهم قريب من تسعمائة (وقذف فى قلوبهم الرعب) أى ألقى الله فى قلوبهم 
الخوف من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأنه تما نصره الله تعالى به فقال: 
«انصرت بالرعب». 


(وکتب) ای قدر الله (على من شاء منهم الجلاء) ب E‏ 
بلادهم» وأصله .معنى الكشف الظاهر يقال: حليت القوم من منازهم فجلوا أى 
أبزرتهم ونفيتهم؛ فقوله (وأخرجهم من ديارهم) عطف تفسير والذين أحلاهم بنو النضير 
لا نقضوا العهد بهمهم أن يلقوا على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» حجرًا؛ 
فأحبره حبريل بذلك؛ فقام من عندهم كما مر» ثم رحع هم وحاصرهم أيامًا ثم ألقى 
الله تعالى فى قلوبهم الرعب فسألوه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجليهم ويبيح طم 
مقدار ما محملوه معهم فأجابهم» وفيهم نزلت سورة الحشر؛ فكان أحدهم يخرب بيته 
بيده کما قال: (وخرب بیوتهم) التی سکنوها ا ادم وأیدِی أَلْمُوَمدِينَ 4 [الحشر:۲]» 
بهدمها وقطع أشجارهاء» وهدم حصونهم حتى لم يبق منهم بأطراف المدينة دار ولاديارء 


بالقرآن والحديث تذليلا هم أيضًا رفقال هم: يا إخوة القردة واخنازير) أى المشابهين ها 
فى الخسة وقبح امنظر وأن منهم من مسخ قردا وخنزیرا» کما قال تعال: وجل مم 


ر نے سے ا سے کے 0 ہے 


ألقردة وألفتازر 4 [المائدة: .]١ ٠‏ 


(وحكم فيهم) بالتشديد جحازا .ععنى سلط عليهم (سيوف المسلمين) أى ساط 
السلمين بسيوفهم على من قتل من بنى قريظة (وأجلاهم) أى أحرحهم» والحلاء إخراج 
جماعة مع أهلهم كما علم تما مر (من جوارهم) لأن أرضهم كانت ججاورة للمدينة 
الشريفة (وأورثهم) أى المسلمين (أرضهم) من مزارعهم» وحدائقهم ای ملکھا ھم کما 
مر. 

(ودیارهم) آی مساكنهم وأوطانهم (وأموالهم) أى أمتعتهم ودوابهم وكل منقول 
معهم (لتكون كلمة الله) أى دينه وأمره فيما تصرف فيه (هى العليا) أى نافذة (وكلمة 
الذين كفروا السفلى) أى ملغاة مهملة فكأنها مرمية على الأرض رفإن قلت) كيف يقتل 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل > من اذاه (فقد جاء فى الحديیث الصحيح) الذى 
رواه البخاری وغیره (عن عائشة) أم المؤمنين»› رضی الله تعالى عنهاء أنها قالت فيه: (أنه 
عليه الصلاة والسلام ما انتقم) من أحد (رلنفسه) أى لأجل حت له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فی نفسه (فی شىء يؤتى إليه) مبنى للمجهول أى يأتى إليه أحد ويفعله 
ويواجهه به فلم یعاقب أحدا على مکروه فعله (قط إلا أن) يکون ما فعلوه وأتوه أمرًّا 
(تنهك) فيه (حرمة ا ویراعی من حدوده وأحکامه ای تهان ویفعل منها 
مالا جوز» وفى المصباح: : نهك الشیء نهکا بالغ فيه ونهکه السلطان عقوبة أى بالغ 
فيها وأنهكه لغة فيه وانتهك الحرمة تناوها ما لا يحل انتهى. 

فان وقع من احد تعدی حدود الله رفینتقم) منه» صلی الله تعالی عليه وسلې» > (لله) اى 
لأحل الله لا لنفسه؛ فهذا الحديث يقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسل ا 
آذاه او ية وهو مناف لما تقدم. 

(فاعلم) أيها السائل رأن هذا) المذ كور فى الحديث من أنه لا ينتقم لنفسه (لا يقعضى) 
ی لايدل دلالة لازمة (أنه لاينتقم من سبه أو آذاه أو كذبه) أى نسبه للكذب وقد قدمنا 
يانه مفصلاء وما المراد بالكذب فيه رفان هذه) الأمور المذكورة من سبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأذيته وتكذيبه (من حرمات الله) لأن أذية رسول الله صلى الله تعالى عليه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 1۰۹ 
وسلم» أذية لله معنى أنه لا يحبها كما أن طاعته طاعة لله وحبته عبة لله بالنص فهو حق 
مشارك ين الله ورسوله» صلی الله تغال عليه وسل. 

اھ ول ا ارف ر ا ا ع ا 
الحقوق الشرعية منها ماهو حق العبدء ومنها ما هو حق الله» ومنها ما هو مشازك وهو 
على قسمين ما الأرحح فيه حق العبد وما الأرجح فيه حق اللّه» ور ما يتساويان ولكل 
أحكام ليس هذا محل تفصيلهاء فالمراد بقوله: إن هذه من حرمات الله أنه تما راعى فيه 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» حق الله دون حق نفسه» فلا يرد عليه أنه مشترك 
كما قيل ولايرد عليه النصوص الناهية عن أذيته» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

كما أشار إليه بقوله (التى انتقم ها) ممن صدرت منه» لأنه رأى رعاية حق الله تعالى 
فيها أرجحح عنده كما فى قصة كعب بن الأشرف» ونحره. 

(وإنما يكون ما) أى الأمر الذى (لاينتقم له فيما تعلق بسوء أدب أو) سوء (معاملة) 
معه؛ لأنه حقه فله العفو عنه وبينه بقوله (من القول) الذى يخاطب به (أو الفعل) الذى 
يفعلونه نما يتعلق به ويكون رفى النفس) أى فى نفسه وذاته الشريفة (والمال) الذى يعطيه 
لهم من الغنائم كما تقدم فى القسمة (نما م يقصد فاعله) وقائله (به)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أو بالفعل (أذاه) وأدحل القول فى الفعل اخحتصارًا؛ لأنه فعل اللسان. 

(لكن) صدوره عنه هل منه وغلظة طبع (ما جبلت) وطبعت (عليه الأعراب) 
سكان البوادى الذين لا أدب حم (من الجفاء) أى غلظة الطباع (والجهل) بحقوق الله 
وحقوق رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعدم معرفتهم بآداب الصحبة (أو جبل 
عليه البشر) كلهم رمن الغفلة) عما يجب عليهم» فإن الناس قلما يخلو عنها وفى نسخة 
من السفه (كجبذ الأعرابى بردائه)» صلى الله تعالى عليه وسلم وفى نسخة بإزاره 
والمعنى واحد» وجبذ وجذب .ععنى» وقيل: حبذ مقلوب من حذبب وقيل: الصواب 
رواية ردائه» وهو ما يكون على العاتق» والظاهر والإزار ما يكون تحته فى وسطه 
الأسفل وحذبه يفضى لكشف العورة» وصحة هذه الرواية يقتضى أنه جحاز مرسل .ععضى 
الرداء ومطلق اللباس فالتخحطمة حطاً من قائله. 

وقوله: (حتى أثر) جذبه رفى عنقه) الشريف قرينة ظاهرة عليه» وقد ورد اتا هدا 
الک في كب الل انو را غ اور ا ی م د ا (وکرفع 


e 6‏ او حين کان یکلمه» وهو تابا بر یښ بن 


1۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
فلما نزل قوله تعالى: لا فعا اصوگ َو صرب الى 4 [الحجحرات:۲]» لزم 

منزله فافتقده» صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فقال سعد بن معاذ: أنا أعلم علته وهو خوفه 
من الله لذلك» وقیل: إنما هى فى وفد بنى تميم لما نادوه من وراء حجراته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقيل: هو الأقرع بن حابس» وقيل: غير ذلك. 

( وکجحد الأعرابی) اى إنكاره (شراه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (منه) أى من 
الأعرابى (فرسه التى شهد فيها) له أنه اشتراها (خزيمة) والأعرابى هو سود بن قيس 
احاربى كما قاله الذهبى» وقال الخطيب: أنه سواد بن الحارث» وفى السير أن تلك 
الفرس فرسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» البيضاء واسمها المرتجز أو الظرف أو النجيب 
فأمضی رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسل شهادة حزيعة وحده وجعلها بشهادتين 
ما هر 

وليس هذا قضاء بعلمه لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأن قوله فى الحديث: 
(«(من شهد له حزعة فهو حسبه)(') يبعده وهو من خحصائصه وحزعة هو ابن نابت 
الأنصارى ابن عمارة» وهذا الحديث رواه البخارى وغيره وفيه أنه تبعه ليقضيه» وحعل 
الناس یساومونه؛ فقال: إن کنت مبتاعا فاشتر ولا بعته؛ فقال له» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: أوليس قد ابتعته منك؛ فقال: هلم بشاهد؛ فقال: حزممة أنا أشهد؛ فقال: م 
تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الّه؛ فجعل شهادته بشهادة رجحلين» وتمسك به بعض 
البتدعة فى قبول شهادة من عرف صدقه مطلقا كما بينه الخطابى ورده» وهؤلاءِ هم 
الخطابية فرقة من الرافضة. 

(وکما کان من تظاهر زوجیه علیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم وهما عائشة 
وحفصة أو غيرهما كما تقدم» والتظاهر الاتفاق على معاونة كل منهما الأخحرى 
بتصديقها فيما تقوله» وهو من الظهر لاستناد كل منهما للأحرى» وكان مكثه» صلی 
الله تعالی عليه وسل عند زینب بنت ححش فسقته عسلا فاتفقتا على أنه إذا جای 
قالت له: أجحد منك ريح مغافير وهو بقل أو صمغ كريه الرائحة» وف ف دال 
عليه وسلم» لاحب الرائحة الكريهة للقائه للملك فلما “معه» صلى الله تعالى عليه وسل 
قال: لا أعود كما فصل فى التفسير والسير (وأشباه هذا) المذكور (ما يحسن الصفح 
عنه) أى العفو وأصله أن ميل صفحة وحهه لحانب آخر» فکنى به عما ذكر؛ لأنه أمر 
معفو عنه ولم نشا عن تهاون» وقصد تنقیص له وإنغا کان لأمر آخر. 


(۱) رجه البحاری فتح الباری »)٥۱۹/۸(‏ والحاکم (۱۸/۲)» والطیرانی فی الکبیر .)٠١٠/٤(‏ 


اس کا ا ی کک و و 0 
TEI YETERTEEFETE TET‏ 
تعالٰی عليه وسلم» RE EE e EEE‏ 
٠‏ جوز لاإنسان فعله» وان تأذی به غیره واحتج بعموم قوله تعالی) كما تقدم الكلام عليه 
NE‏ ادس يوذو آله وروم متهم أله م ف ألذّيا والكخرة 4 [الأحزاب:۷٥]»‏ ا 
بإطلاق ما يؤذى ولعنة فاعله فى الدارين» على أنه كبيرة» ومغل للمباح بقول بعض 
زوحاته له» صلی الله تعالی عليه وسل کمامر. 

وقد كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» من هم بالإهداء فى بيت غيرها؛ 
فقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا تؤذونى فى عائشة؛ فإن الوحى مانزل على فى 
اف امراة غيرها»'» فلما علمن تأذيه تركن ذلك فهو مقيد .عن لم يعلم تأذيه بالمباح» 
فإن علم فهو حرام كغيره وهو ظاهر» ثم ذكر الملصنف هنا فى بعض النسخ حديث 
لبخاری لما اراد على رض الله تعالى عن أن يتزوج بنت أبى جحهل على فاطمة 
الزهراء» رضى اله تعالی عنهاء فصعد» صلی الله تعالى عليه وسل المنبر وذكر ما ياتى 
بقوله (وبقوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث فاطمة أنها بضعة منى) بكسر الباء 
أى قطغة لحم منى أى كقطعة من بدنى (يؤذينى ما يؤذيها) هذا مرشح للاستعارة؛ لأن 
البدن كله يتأ م عا يو لم بعضه» وفى نسخة: ما آذاها (ألا وإنبى لا أحرم ما أحل الل 
ولكن لاتجعمع ابدة رسول الله وابنة عدو الله) وهى بنت أبى حهل واسمها حويرية» وقيل 
غير ذلك. 

(عند رجل أبدا) فلا ينبغى نكاحها على بنت حبيب اللّه» والحديث يدل على أن أذية 
غيره إذا آذته تحرم أيضًا كأذية فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء وكذا أذية أحد من أولادها 
رالكلام عليه مفصل فى شروح البخارى وفضائل أهل البيت» رضى الله تعالى عنهم 
(أو یکون هذا) المذ کور وإن قصد به الأذی (مما آذاه به کافر رجا)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» بصيغة الماضى أو مصدر منصوب» وفى نسخة: وحاء وسيأتى مافيها (بعد ذلك) 
الذى صدر منه من الأذية. 

(اصلامه) فیعفو عنه استمالة له حتی یدحل فی دین الإسلام فإذا علم ذلك جاز له 
صلی الله تعالی عليه وسل > العفو عنه (كعفوه عن اليهودى الذى سحره) فى قصته ا 
تقدم تفصيلها وأنه لبيد ! بن الأعصم فكان يرجو إسلامه (وعن الأعرابى الذى أراد قتلى»› 
صلی الله تعالى عليه وسل > وهو نازل تحت شجرة فى بعض أسفاره كما تقدم. 


(۱) آخحرحه البخحاری (۳۷/۰) وأحمد (۲۹۳/۲))» والبیهقی »)۳۷۰/٦(‏ وابن سعد (۱۱۷/۸). 
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i‏ أنه اسلم ی کعفوه (عن اليهودية التى سمته) إلا أنه احتلف فى قتلها (وقد 
قيل: أنه قتلها) ببشر بن البراء الذى مات من مها (ومشل هذا) المذكور ما أوذى به رما 
بلغه) وفى نسخة ببلغه (من أذية أهل الكتاب) من اليهود (المنافقين) الذين حاوروه 
بالمدينة كابن سلول (فصفح عنهم) وعفا تكرما منه (رجاء استنلافهم) باستمالتهم 
للإسلام (واستتلاف غیرهم) ای بسبب ما ببلغه من کرمه» صلی الله تعالی عليه وسلې 
رموه ) 

ركما قررناه قبل) أى قبل هذا فيما سبق فى هذا الكتاب (وبالله التوفيق) هذا إما 
دعاء لنفسه فى حتم كلامه كما هو عادة المصنفين أو هو تتمة لما قبله» أى وما توفيق 
هؤلاء للإمان» واستعلافهم إلا بقدرة الله تعالى ولطفه أو هما مرادان معًا. 


فعل ماضى من الحجىء؛ فقال البرهان وتبعه بعض الشراح: إن ظاهر عبارته تقتضى أن 
هو لاء الثلاثة أسلموا أما الذى سحره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو لبيد بن الأعصم 
فلا اسقحضر حلافا فى أنه لم يسلم ولم يعلم من قال إلا ما هناء وأما الأعرابى الذى 
اراد قتله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فهو غورث بن الحارث» ولم يذكره أحد فى 
الصحابة» وقد قيل: إنه دعثور» وقد تقدم ما فيه. 

وأما اليهودية التى “مته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فهى زينب بنت الحارث وم 
يذكرها أحد فى الصحابة وذكر شيخى الحافظ أبو جعفر الأنصارى أن معمر بن راشد 
ال ف امت عر اا هی آل ها امامت فر ها زرل اله فلي ان 
عليه وسلم» قال معمر: كذاء قال الزهرى» والناس يقولون: إنه قتلها ولم تسلم» لكن 
رأيت فى بعض النسخ رحا بعد ذلك إسلامه بالراء وهو الصواب والتى تقدمت 
تصحیف انتھی . 


% %* % 
(نصل) 
قال القاضى أبو الفضل عياض المصنف» رمه الله تعالى: (تقدم الكلام فى قعل 
القاصد لسبه)» أى فى حكمه وأذيته» فلا يحتاج لإعادته (والازدراء به) بتنقيصه 
(وغمصه)» بغين معجمة مفتوحة» وسكون الميم» > وصاد مهملة يليه ضميره» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» والازدراء افتعال من ازدری به إذا احتقره وعابه» فأبدلت تاؤه دال 
بجاورتها الزاء المعجمة» كما بين فى علم التصريف. 


کت ت ھھھ ا ان ی اا 1۳ 


وقيل: الازدراء العيب القليل اللغة فسروه بالعيب مطلقاء (بأى وجه 
کان)» وبأی طريق وقع فى حقه» (من مكن) وجوده» (أو محال) متنع عادة» أو عقلا 
وشرعاء والأول كبعض العوارض البشرية والثانى كنسبة الكذب ونحوه مما بعتنع شرعا 
بدلالة المعجز على صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فهذا) الذكور (وجه بين) ما 
قدمه» و(لا إشكال فيه)» ولا حكمة من قتل متعاطيه. 


(الوجه الثانی) فى أمور تعلق .ما هو فيه (لا حق به)» أى ما فى الوحه الأول؛ لكونه 
قريبًا منه؛ لمشابهته له فى البيان)» أى الظهور (والجلاء)» بكسر الجيم وفتحهاء أى 
الوضوح» (وهو أن يكون القائل لما قال) ما فيه نقص ما (فى جهته» عليه الصلاة 
والسلام)» أراد فى حقه» وعبر بالجهة إشارة لنزاهته عن الاتصال به»ء فلله دره» (غير 
قاصد) .عا قاله (للسب والازدراء)» أى الانتقاص والاستخفاف» (ولا مفتقد له) 
ولضحخه. 


(ولکنه تکلم فی جهته» صلی الله تعالى عليه وسلم» بكلمة الكفر) التى يكفر بها (من 
لعنه أو سبه اوتکذیبه) فى شىء نما جاء به (أو إضافة ما لا يجوز عليه) من نحو ما ذكر» 
(أو نفی ما يجب له) على أمته من حقوقه» وذلك کله (ما هو فی حقه» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» نقيصة مثل ألا ينسب إليه إتيان كبيرة)»› وقد عصمه الله تعالى عنها وعن 
سائر النقائص» (أو مداهنة)» أى مداراة للكفرة (فى تبليغ الرسالة أو) مداهنة للناس» 
وهو (فى حكم بين الناس أو بغض)» بغين وضاد فشدده معجمتین)› أى ينقص نقصًا 
قلیلا (من مرتبته)» آی شریف مقامه 4 (أو) یغض ویطعن فی شیء من (شرف نسبه)» 
وهو کما قیل: 

نسب کان عليه م ™ شس الضحى نورًا ومن فلق الصباح عمودا 


(أو) یغخض من (وفور علمه)» ای کثرته وزیادته» (أو من زهده) فى الدنيا وأمورهاء 
(أو يكذب با اشتهر من أمور أخبر بها)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وتواتر الخبر بها 
عنه)» بمحيث محصل اليقين بهاء فتكلم بخلافها (عن قصد لرد خبره)» صلی الله تعالی عليه 
a E‏ عنه» أى لفظاء وهو موجود 
حلافا من زعم نفيه أو معنى» ولا ينظر فى ذلك خلافا ن زعمه. 

(أو يأتى بسفه) أى حفة عقل وسوء أدب رمن القول آو قبيح من الكلام ونوع من 


السب فی جهته) ای حقه» صلی اله تعالی عليه وسلم» (وان ظهر) لمن معه (بدلیل) 
ظاهر (حال أنه م يعتمد) أى لم يقصد (ذمه) .ما قاله (وم يقصد سبه) ولا كان خالفة 
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الظاهر غير ظاهرةء قال: رأما الجهالة) أى لشدة حهل قائله. 

(هملته) أى جهالته لما صدر منه ما لا يعرفه لقرب عهده بالإسلام ونحوه (أو لضجر) 
أو قلق وضيق صدر هله على مقالته (أو سكر اضطره إليه) وغيبة عقل فلا يعرف 
هذيانه (أو قلة مراقبة) لله لكونه من أهل الخلاعة والفجور المعتاد لبذاءة اللسان (و) عدم 
(ضبط للسانه) إذا تکلم فجحری على عادته به وسبقه لسانه لما قاله. 

(وعجرفة) أى بحازفة وتكلم من غير تأمل كما نشاهده من كثير من الجهلة (وتهور 
فى كلامه) التهور الخروج عن الاعتدال بحدة لغضب ونحوه» وكل شىء له مراتب ثلاثة 
او ا ا ار رر ا ان وا ی ا ر وا ر اا 
هدم البناء حتى ينهار ويقع. 

رفحكم هذا الوجه) الذى يلزم شرعا (رحكم الوجه الأول) وحكمه كما تقدم (القتل 
دون) أى من غير (تلعثم) .عثناة فى أوله ولام مفتوحتين وعين مهملة ساكنة ومثلفة 
مضمومة وميم» أى توفت ور دف وجرت وا غا ان تلعشم فى الأمر إِذا 
مكث وتراحى» وقد يقال: تلعذم بذال معجمة بدلا أو صلا أى يتبادر له بلا تأمل فيه 
(إذ لا يعذر أحد فى الكفر بالجهالة) فإنه جب عليه علم أمور دينه وتعلمها (ولا) يعذر 
أيضًا (بدعوى زلل اللسان) وحطيئة فى مقاله (ولا) يعذر (بشىء ما ذكرناه) من الضجر 
والتهور والسكر ونحوه كما سمعته آنفا. 

(إذا کان عقله فی فطرته ای ابتداء حلقه» وجبلته التى ولد عليها (سليما) من 
الآفات وعنده من العلم ما يعنعه من الوقوع فى الكفرء فلذا لم يعذر (إلا من أكره) على 
الكفر فنطق به (وقلبه مطمنن بالإيمان) أى قادر عليه» مذعن منقاد مصدق يقيتًا من غير 
ريبة فيه وتردد» والإكراه مل الغير على ما لا يريد» وهو ملجى وغير ملجى» والكلام 
عليه مفصل فى كتب الفقه والأصول» فإذا تكلم بكلمة كفر مكرهًا لم يكفر» وهذه 
رحصة من الله تعالى من بها على عباده المؤمنين. ٠‏ 

وقوله: إذ لا يعذر بالجهالة مقيد عن نشا مسلمًا فى دار الإسلام؛ فلو كان قريب 
عهد به» أو نشاً ببادية م جخالط غيره عذر؛ لأنه بخفى عليه علم ذلك» ولذا قال ابن 
حجر بعد سياق كلام المصنف: وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ المدار فى 
الحكم بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات» ولا نظر لقرائن حاله» نعم 
يعذر مدعى الجهل إن عذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلمایء كمايعلم من 
كلام الروضة انتهى. 


وشهد ظاهر حاله علی قصده» ثم قال: نما قلته زللاء لا یقبل منه قوله» فلا یرد عليه 
أنه رفع عن هذه الأمة الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» كما فى الآية والحديث 
الصحيح» وكذا يقيد إنكار ما تواتر بأن يكون ما يعلم ضرورة من الدين كإنكار 
و حوب الصلاة بخلاف مالو جحد إحدى زوحاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» ومحوه. 


(وبهذا أفتى) من العلماء المالكية (الأندلسيون) نسبة إلى الأندلس بفتح الممزة والدال 
وضمهاء إقليم معروف تقدم بيانه (على ابن حاتم) مفعول أفتى» وتقدم بيان حاله (فى 
نفيه الزهد عن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) وأفتوا بقتل قائله (الذى قدمناه) 
فى هذا الباب. 

(وقال محمد بن سحنون) تقدم بيانه وبيان أبيه أيضًا (فى المأسور) الذى أسره الكفار 
بدار الحرب (یسب البی» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حال أسره رفى أيدى العدو) 
الكفار أى وفى دارهم وتصرفهم (: يقتل) هذا مقول ابن سحنون» ولا يعذر بكونه 
اش ) 

(إلا أن يعلم تنصره) بنون وصاد مهملة» أى أنه ارتد ودحل دين النصارى (أو 
إکراهه) أى يعلم أنهم أكرهوا على السب» فقوله: يقتل» أى من غير أن يستتاب فإن 
ارتد» نم سب لا يقتل البتة» بل يستتاب؛ فإن تاب ترك وإلا قتل» وكذا لو علم إكراهه 
م يقتل أيضاء فإن لم يعلم ذلك» وقال: كنت مكرهاء ففيه حلاف. 

(تنبيه) قال البرهان» رحه الله تعالى» فى قوله: إلا أن يعلم تنصره إلخ: هذا كلام 
ينبغى أن يسئل عنه المالكية» وينص عليه ليسئل وهو ما لا حفاء فيه» وسببه أنه وقع 
عنده تبصره بالباء الموحدة» فظن أن معناه يعرف بالبصارة» فلا يحوم حول الحمى المنيع 
بأمر شنيع» وإنما هو بالنون؛ فإنه عند المالكية أن الأسير إذا ارتد وسب وقذف» ثم رحع 
للإسلام فهو فى حكم المرتد كما بيناه» ولو قيل: إنما مراده أن تفصيل هذه المسألة ۾ 
يبحضره» وحسن الظن به» وكان أليق إلا أن يقال: إن له رواية فيه وهو بعيد. 

(وعن أبى محمد بن أبى زيد) صاحب الرسالة الإمام الالكى المشهور (لايعذر أحد 
بدعوی زلل اللسان) بکفر نطق به كما تقدم بیانه آنفا (فى مثل هذا) أى قذف النبى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد یعذر فی غیره. 

وقال ابن حجر بعد ما مر عنه: ويعذر أيضًا فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة 
لدرء القتل عنه» وإن لم يعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه» والفرق أن ذلك حق الله 


۲۹٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
تعالى» وهو مبنى على المساعة بخلاف هذين. 

(وأفتى أبو الحسن القابسى) تقدم بيانه (فيمن شتم النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
فی سکره) وغيبة عقله بانه (یقعل؛ لأنه یظن به انه یعتقد هذا ویفعله فی) حال (صحوه) 
الصحو عبارة عن حضور العقل وعدم غيبته بسكر وغيره» وصحو السماء حلوها من 
الغيم المانع لظهور الشمس والكواكب» وهذا مثله لستر السكر بالأجخرة المتصاعدة للرأس 
بإثارة الحرارة ها عقله» والمراد إذا سكر غاب فلا يستر ما يضمره ويخفيه عن غيره من 
خير او شر کما قیل: 

الراح كالريح إن مرت على عطر طابت وتخبث إن مرت على اجيف 

وإلى هذا إشارة المصنف بقوله (وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر)؛ لأنه متعد بسببه 
فلا يعذر به ركالقتل والقذف وسائر الحدود) لا تسقط بالسكر كماهو مقرر فى 
الفرو ع (لأنه دخله على نفسه) ای هو الذی شرب باختیاره فسکر سکرا أُوجبه فلا 
يعذر» کمن أغمی عليه أو جن فهذا؛ لأنه لم يصبه باحتیاره فيؤاحذ به (لأن من شرب 
الخمر على علم) أى تيقن ذلك حتى كأنه مستقل عليه ففيه استعارة تبعية كقوله تعالى: 
عل هدّی )4 [البقرة: .]١‏ 

(من زوال عقله) بسبب سكره (بها) أى بالخمر فإنها مؤننة ماعا (وإتيان ما ينكر 
منه) من الأفعال القبيحة (فهو كالعامد) القاصد لفعله بعد سكره لتعمده الشرب الذى 
يعلم أنه سببه وتعمد السبب لتعمد مسببه (لما يكون بسببه) من كل جناية وأمر منكر 
فلذا يؤاحذ به شرعا (وعلى هذا) أى ولأحل هذا المذكور أو على هذا القول (ألزمناه 
الطلاق) فيقع طلاق السكران (والعتاق) أى عتقه فى سكره (والقصاص) إذا قتل فى 
سكره (و) ألزمناه سائر (الحدود) كحد القذف» والزناء والسرقة» قيل عليه: إن ظاهره 
أن غير الحدود ساقط عنه وليس كذلك» فإنه مؤاحذ بجميع أقواله وأفعاله وليس كما 
قال» فإن بعض تصرفاته غير صحيحة» ولا یلزم من مؤاخحذته ان یکون مکلفا. 

وإن نقل عن الشافعى فيه حلاف فإن الصحيح كما قرره ابن الحاحب فى أصوله أنه 
غیر مکلف ولا یرد على قوله تعالی: # مروا الصلوة وار رى 4 [النساء:٣٤‏ ]» 
أنه مكلف بالصلاة ومنهى عنها فإن نهيه إنغا هو عن سكره» وهو أمر بإزالة مابمنعه 
منها كما يؤمر من عليه نجاسة أو حدث بها لاستلزامه إزالة مانعها فهو كقوله تعالى: 
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ولا مون إلا وام سلسو » [آل عمران: ۱۰۲]» وهذا لیس خحطاب تکليف وإغا هر 


ص 


کس اھا کحم کو ی م ۱¥ 


و لا يعض على هذا) الذكور من أن السكران يؤاحذ سما 
SIE aL‏ 
(حديث حهزة) ابن عبد المطلب عم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسيد الشهداء 
(وقوله) ای حهمزة» رضی الله تعالی عنه» وهو سکران (للښی» صلی الله تعالی عليه وسلم) 
وقد حلس یشربب» وعند داره ناقتان لعلۍ یرید ااا ا ا ا 


قينة تعنيه: 

) ألا يا حمز بالشرف النواء ٠‏ 

فخرج ونحرهما وجب سنامهما لیا کلوه على شرابهم» فأخبر على رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم» بذلك فجاءه فلما رآه همزة» رضی الله تعالی عنه» صعد نظره إليه» 
وقال له (هل انتم) معاشر قریش (إلا عبد لأبى) فكل مالكم محل لى وهذا فيه ماينكر 
فی حق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (قال: فعرف النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه) أى حمزة (تمل) بفتح الثاء المثلفة وميم مكسورة قبل لام اى سكران زائل 
يۇاحذە .ما قاله فی سکره وهذا لا ینافی ماقدمه (لأن الخمر کانت حینعغذ) أى حين 
شربها حهمزة (غير حرمة) على المسلمين حتى نزلت الآية فيها (فلم يكن فى جنايتها) أى 
فيما مجنيه شاربها (إثم) لعدم تعديه بتعاطى سبب خرم. 

(وکان حکم ما يحدث عنها) ی عن شربها والسکر منها (معفوا عنه) لحل سببه 
(کما ڪدت) من بعص انایات الحادنة (ھن ن السوم) ی پسیب النوم (وشرب الدواء) 
امزيل للعقل وما يحدث عنه من الحنايات (المأمون) أى الذى يأمن شاربه من ضرره 
وإزالة عقله إذا أزال عقله من غير علم بأنه يزيله» فإنه إذا أزاله فوقع منه أمر من الأمور 
م يتزتب عليه مالم يكلف بالنهى عنه جخطاب الوضع» فلا فرق بينه وبين النائم فى أنه 
غير مكلف بضمان وجناية أصلا وقيده بالأمون؛ لأن ما يعلم ضرره لا يجوز تناوله» فإن 
غاب به عقله فحكمه حكم السكران أصلاء وقد قيل عليه إن كلامه يقتضى أن علة 
عدم المؤاحذة كونه غير حرم دون غيبوبة العقل الذى هو مناط التكليف› وکونه من 
وما قيل من أن الخمر وإن م تحرم حينئذ فالسكر حرام» فقد قيل: إنه لم يصح نقله وإن 
(۱) صدر بیت» وعجزه. ((فهن معقلات بالفنای). والبيت من الوافرء وهر بلا نسبة فى لسان العرب 


)۷۳/۹ ۱) (شرف))» )۳٤۹/۱١(‏ (نوى)» وتاج العروس )٤۹۸/۲۳(‏ (شرف))» والتنبيه 
والإيضاح )۷/۲( 


۲۹۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


اشتهر فيه تأمل و کون حمزة» رضی الله تعالی عنه» ضمن من ناقتيه أو م يضمن لا يهمنا 
هنا والقصة مفصلة فى الشروح. 
¥ *%* % 
(فصل الوجه الثالت) 

فیما وقع من سبه» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» أو أذيته وتنقيصه (أن يقصد) أحد من 
الناس (إلى تکذیبه)» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعمد نسبته إلى الكذب رفيما قاله) 
وقصد یتعدی بنفسه وباللام» وإلی کما فی القاموس (أو) یقصد تکذبیه (فیما آتی به) 
ی اُوحی إلیه وأمر بتبليغه للناس (أو ينفى نبوته) أى يقول: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لیس بنبی (أو) ینفی (رسالته) بان یقول لیس برسول من الله (أو وجوده) فی 
زمن من الأزمنة (أو يكفر به) سواء (انتقل بقوله ذلك) الذى کفر به (إلى دين آخر) بان 
تهود أو تنصررغير ملته أم لا) أى م ينتقل لملة أحرى رفهذا كافر ياجهاع) من المسلمين 
وأصحاب المذاهب. 

(يجب قتله) من غير حلاف وإنما الكلام فى توبته فلذا قال: (ثم ينظر) فى حاله 
ومقاله (فإان كان مصرحا بذلك) الأمر الذى كفر به (كان حکمه) الجارى عليه شرعا 
(أشبه بحكم المرتد) وإنغا حعله أشبه بالمرتد؛ لأنه م يتعين أمره. 

(وقوی الخلاف فی استتابعه) ای فی آنه هل یستتاب وتقبل توبته أُم لا كما تقدم 
(وعلى القول الآخر) القائل بأنه يستتاب (لايسقط القتل عه بتوبته)؛ لأنه حد لا يس ةط 
بالتوبة كالقذف والسرقة» لكنه يثبت له حكم المسلمين فى ميراثه وده فى مقابر 
اللسلمين (لحق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن حق العبد لا يسقط بالتوبة وإغا 
یسقط بها حق الله تعالی ران کان ذکره بقیصة) ای بنسبته لأمر فيه نقص له» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وهو أكمل الخلق وأعظم رفيما قاله) هذا المذكور رمن كذب أو غيره) 
ما نسبه له. 

(وإن کان مستا بذلك) أى ما قاله من تنقيصه أى فا لما قاله» فهو افتعال من 
الستر وفى نسخة مستسرا افتعال من السرء والإسرار المقابل للإإعلان كماهو مقابل هنا 
للتصریح فی کلامه» ومن فسره بالسرور ی ذا سرور فقد حرف وأحطاً (فحكمه حكم 
الزنديق) الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر بخلاف المرتد (لا يسقط قتله التوبة عندنا) أى 
ا کے ا ل رکا مق د ت ای و 
ا و ا کا 
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(وقال أبو حنيفة وأصحابه) كالإمام حمد» وای بوسف وغیرهما (من برئ) بزنة علم 
مهموز من التبری ای من تبراً (من محمد)» صلى الله تعالى عليه وسلم» بأن قال: أنا 
بزیء منه ی تارك له ولدینه غير معتزف به ولا متبع ولا متثل لأمره ونهیه (أو کذبه) 
أی قال: إنه کاذب فیما ادعاه وفی نسخ ا وکذب به (فهو مرتد) عن دینه .عقالته هذه 
(حلال الدم) ای دمه هدر حلال إراقته. 


وهو عبارة عن لزوم قتله شرعا (إلا أن يرجع) عما قاله فيتوب ويعترف بخلاف ما 
کان قاله اُولا» فهو عنده حکمه حکم المرتد فتقبل توبته لقوله تعالی: # إن ينتهوا يمقر 


هم ما قد سكف [الأنفال:۳۸]» ولحديث: (إذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمواهم» الآتى» وأحكام المرتد عندنا مفصلة فى كتب الفقة غنية عن البيان. 


(وقال ابن القاسم) عبد الرحمن المصرى الإمام المشهور صاحب مالك (فى المسلم) 
أى فى حق الرحل المسلم (إذا قال إن محمدا)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ليس بنبى 
أو م يرسل) من اله للناس كافة روم يزل عليه قرآن) ووحی من الله (وانما هو شىء 
تقوله) ای شىء وأمر افتراه على الله تعالى» وهو يل حماه الله منه وما ينطق عن الهوى 
وقد أتى .علته البيضاء النقية فمن قال مثل هذا يستحق أن (يقتل) ويلعن فى الدارين. 


(قال) أى ابن القاسم (ومن کفر برسول الله) بانکار نبوته ورسالته» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» (وأنكره من المسلمين) بأن أنكر وجوده كما تقدم وأما الكفار؛ فحكمهم 
سیأتی وقيد به لقوله (فهو) فى أحكامه (منزلة المرتد) يقتل إن لم يتب روكذلك) الحكم 
فی (من اعلن بتکذیبه) ای اُظھرہ جھرًا (فهو کالمرتد یستتاب) ای تقبل توبته فإن م یتب 
قتل. 

(و كذلك قال) ابن القاسم (فيمن تبأ وزعم أنه) نبى (يوحى إليه) أى يقتل إن م 
يتب» ومحل ذلك إذا زعم أنه يوحى إليه بنزول الملك عليه وإلا فالذى ينبغى أنه لا يكفر 
كما قاله ابن حجر (وقاله) أى ذهب إلى مثله من أئمة المالكية (سحنون) تقدم بيانه» وأن 
المشهور فيه ضم أوله» وقد قيل: انها تفتح وتكسر فهو مثلث فعلون أو فعلول من 
i E E OG RD‏ 
كما قاله ا بو العلاء المعرى فى شرح ديوان البحترى. 

(وقال ابن القاسم) فيمن تنبا أنه كالمرتد سواء كان (دعا إلى ذلك) أى إلى متابعة 
نبوته مر کان ا جهرا) كمسيلمة لعنه الله (وقال أصبغ) بن الفرج (هو) أى من 
زعم أ نه نبی یوحی إ ليه (کالمرتد) فی اُحکامه (لأنه قد كفر بكتاب الم ؛ لأنه كذبه» 


۲۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


صلی الله تعالى عليه وسلم» فى قوله: إنه حاتم النبيين ولا نبى بعده. 

«مع الفرية على الله) بكسر الفاء أى الكذب عليه بقوله إن الله أوحى إلى وأرسلنى 
(وقال شهب فی) حق (یهودی تببا) ای زعم أنه نبى (وزعم أنه أرسل) من الله (إلى 
الناس) ليبلغهم عن الله أو قال) وزعم (أن بعد نبیکم نبی) سیأتی من الله بشريعة؛ فقال: 
إنه (یستعاب) کالمرتد (إن کان معلا بذلك) ای مظهرا له لا إذا أحفاه فان تاب) ورحع 
عما قاله (وإلا قعل) إن م يتب. 

(وذلك) ای تتله (لأنه مکذب للبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی قوله) الذى نقله 
عنه الثقات (لانبی بعدی) أى لا ينبا أحد بعد نبوتى (مفش) متعمد للكذب فيمازعمه 
(على الله فى دعواه الرسالة والنبوة)؛ لأنه بقوله إن الله أوحى إليه دحل فى قوله تعالى: 

ومن اطا من آفتری عل اس گذبا 4 [الأنعام:٠۲]»‏ وهذا الحديث» رواه البخارى» رهه 
ا 

وقد قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلى لما استخلفه على المدينة فى 
غزوة تبوك وقال له: ات ركنى فى النساء والصبيان «أما ترضى أن تكون منى .منزلة 
هارون من موسی إلا انه لا نبی بعدی»» أما عیسی ابن مريم» عليه السلام» فلم ينبا 
بعده ونما جیء تابعًا له» صلی الله تعالی عليه وسلم» ومۇیدًا لدینه حاکمًا بشرعه فی 
آغ الرمان أربعان اسنة 

فان قلت: ما تقول فى قول الغزالى فى كتاب الانتصار: إن بعضهم أول قوله حاتم 
النبيين بأن معناه حاتم أولى العزم منهم ويكفى نقل القرطبى له. 

قلت: قالوا فى الجواب عنه إن كتابه هذا عقده لبيان أقوال الملحدين فذكر هذا لينبه 
على فساده ونه ما لا یلتفت له» نعم ت رکه اول من ذکره؛ فان تعبیره بالنبیین دون 
المرسلين مناف له. 

(وقال محمد بن سحنون) تقدم بيانه (من شك فى حرف نما جاء به النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» عن الله) أى فى شىء ما أوحى به إليه وعبر بالحرف مبالغة (فهو كافر 
جاحد) لشكه فى الوحى للمتواتر والجحد الإنكار لما يعلمه عنادا وعتواء ولا يرد على هذا 
من أنكر البسملة فى أول السورة فإنه لا ينكر قرآنيتهاء أو المراد إنكار مالم يختلف فيه 
وأما ما ينقل عن أبن مشخود» رض الله تعال عنه» من أن المعوذتين ليستا من القرآن فهو 
غير صحیح بالاتفاق» وإنغا غلظوا فيه لعدم کتابتهما فی مصحفه اعتمادا على شهرتهما. 
فإن قلت: فهل هناك حواب على تقدير الصحة؟. 
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فقد استقر وصارت قرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة» فكفر نافيهما عاميًا كان أو 
ا ا یھ ون مود ها ییو قال الان 
لیستا من كتاب الله إنه يضرب عنقه إلا أن يتوب مع الكلام عليه بأبسط مما سنا. 

(وقال) ای اہ سحنون رمن کب البی» صلی الله تعالی عليه وسلم) ی نسبه 
للكذب أو أنكرشيئًا ما حاء به ركان حكمه عند الأمة القتلء وقال أحمد بن أبى سليمان 
صاحب سحنون) الذی تقدمت ترجته (من قال: إن البی» صلی الله تعالى عليه وسلم) 
کان لونه (أسود قعل) لکذبه على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولون السواد 
يزرى ففيه تحقير وإهانة له أيضًا (إذ م يكن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أسود) وإنغا 
كان أزهر اللون موردا كما تقدم فى حديث الحلية الطويل. 

وقال بعض المتأحرين: كلامه يوهم أن جرد الكذب عليه فى صفة من صفاته كفر 
يوجحب القتل» وليس كذلك بل لابد من ضميمة ما يشعر بنقص فى ذلك كمافى 
مسألتنا هذه؛ لأن الأسود لون مفضول. انتهى. ) 

وقد علمت أنه لا فرق؛ لأن إثبات صفة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» غير صفته لا 
تكون إلا مشعرة بنقص؛ لأن صفاته لا يتصور أكمل منهاء بل كل ما أثبت له غيرها 
كان نقصًا بالنسبة هاء فالاعتراض حينعذ ليس فى عله (وقال نحره) أى مثل هذا (أبو 
عفمان الحداد) کان اُولا مالکیاء ثم صار شافعيٌاء وهذا لقبه واسمه سعید (قال: لو قال) 
أحد (أنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (مات قبل أن یلتحی) صغیرًا (أو أنه كان) مقره 
ومسكنه (بتاهرت) الباء حارة بعدها مثناة فوقية مفتوحة وألف وهاء مضمومة أو 


مفتوحة وراء مهملة ساكنة وتاء مثناة فوقية أحرى» وهو اسم فلاة أو مدينة بنواحی 
تلمسان» منها بكر بن اد التاهرتى» وهى بالمغرب بها قوم من العرب نزلوهاء كما 
ذكره المسعودى فى أخبار الزمان وقيل: إنها نهاية المعمور من المغرب رو) قال إنه» صلى 
الحجاز. 

وقال ابن قرقول: إنها مأحوذة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود 
الريح» أو .معنى التغير من تهم الدهن إذا تغير ريحه ميت بذلك لتغير هوائها (قصل) من 
قال إنه مات قبل أن يلتحی او م يكن بتهامة من الحجاز (لأن هذ) المذ كور وإن : 
يتعين آنه سب لكن هو (نفى) لوجود النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لنفيه صفته 
المعروفة. ) 
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قال ابن حجر: وما قاله متجه لکن حله کمایعلم من آحر کلامه فیمن طالت 
صحبته للمسلمين حتى ظن به علم ذلك» وبه يعلم رد ما نقله العز بن عبد السلام» عن 
أبى حنيفة وأقره من أن من قال: أُوّمن بالنبى وأشك فى أنه المدفون بالمدينة أو الذى نشاً 
عكة لا يكفر؛ لأنه وإن كان معلومًا بالضرورة إلا أنه ليس من الدين؛ لأنا لم نتعبد به 
فیکون جاحده کجاحد بغداد ومصر انتهی. 

ووحه رده أن الشك فى ذلك من المخحالط للمسلمين يستلزم تضليل الأمة وغير ذلك 
من العظائم فى الدين (وقال حبيب بن ربيع) من أئمة المالكية (تبديل صفته) المشهورة 
كوصفه بلون غير لونه (ومواضعه) التى كان مقره بها كتهامة ومكة والمدينة (كفر) قال 
ابن حجر: وهذا يشمل إنكار الهجرة وكونه كان أولامكة وآحرًا بالمدينة» وغير ذلك 
ما يشا کله وهو متجه (والمظهر له کافر) لعله ذا قصده من م یعذر فی جهله به (وفیه) 
أى فى الكفر عا ذكر (الاستقابة) أى أنه تقبل توبته (والمسر له) أى لا يظهره لخيره 
(زندیق) ی حکمه کالزندیق (یقتل دون استعابة)؛ لأنه بإحفائه یدل على قصده نفی 
وجحوده بنفى صفاته المعلومة تواترًا لكل أحد. 

% * % 
(فصل) [الوجه الرابع] 

معقود لذ كر بعض أنواع مانحن بصدده (الوجه الرابع) من أقسام هذه المسألة رن 
يأتى) من تكلم به رمن الكلام عجمل) اسم مفعول من الإجمال وهو فى اللغة مقابل 
للتفصيل» ومنه جملة العدد» وفى اصطلاح أهل الأصول مالم تتضح دلالته على مراد من 
تكلم به» وهو المراد هنا والمناسب لقوله (و) أن يأتى (بلفظ من القول مشكل) وفى 
نسخحة: ويلفظ من القول .عشكل والمشكل فى الأصل ماله إشکال ای اشباه ونظائ 
وهو أيضًا ما لا يظهر معناه» قال الراغب: المشاكلة فى اليغة والصورة والند فى الجحنسية 
اله ف الكتة ر لشي ا كان له شكال ب فا س ف اا و که 
مله) .عا یفهم منه (علی النبی» صلی الله تعالی عليه وسل وعلی غیره). ) 

من بعکن هله عليه (أو ینزدد) أى يشك رفى المراد به) أى ما قصده المتكلم به (من 
سلامته من المکروه أو) سلامته من (شره) الذی لا یلیق به» صلی الله تعالی عليه وسلې» 
وهو معطوف على سلامته (فههنا) أى فى المقام الذى يورد فيه ما يحتمل قصده وعدمه 
(مزدد النظر) بزنة المفعول اسم مكان أى عل التردد فى حكمه أى نظر الجحاكم فيه 
(وحيرة العبر) بزنة عنب بعين مهملة وموحدة جمع عبرة وهو ما يعتبر ليستدل به على 
عیره. 


اجتهدین) فی حکمه لاحتمال انه فی حقه» فیجری عليه حکم من ينقصه أو فى حق 
غیره فلا يكون مقتضيا لقتل قائله فهو حل تأمل ونظر رووقفة) معطوف على مارد 
(استبراء) بالمد أى طلب براءة (المقلدين) هؤلاء الجحتهدين» يعنى أن الجتهدين يعملون 
النظر فى استخحراج حكمه ويتحيرون فيه لإشكاله عليهم» والمقلد هم يقف حتى يعلم 
حال من قلده فيتبعه ويبراً من عهدته (ليهلك من هلك عن بينة) أى ليكون من حكم 
بكفره .مقاله قتله بدليل واضح؛ لأن إراقة الدماء لا يجازف فيها. 

(ويجیى من حى) أصله حيى فأدغم (عن بينة) أى يكون حياة من لم يقتل بدليل 
ظاهر؛ لأنه لا ينبغى المساحة فيما يتعلق عقام النبوة ومايتها من طعن الطاعنين فيهاء 
وهو اقتباس لبيان علة التردد والتوقف فى أمور المشكلة (فمنهم) من المجتهدين فى مثل 
ذا (من غلب حرمة النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) ای احترامه وصیانته (و ھی می 
عرضه) آی صان عرضه وهی الأول ماض کدعا» والثانى: بكسر الحاء اسم وهو ما 
يجب هایته ورعایته» والعرض کل ما يلزم رعایته من الصفات ويو لم ضده ویکون ۔ععنی 
الجانب والذات أيضًاء وفيه كلام لأهل اللغة طويل لا حاجة لنا به هناء أى منع أن 
يهجم أحد على مقام النبوة ولو بالاحتمالء فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
(فجسر) أى أقدم من غير مبالاة (على القتل) أى الحكم بقتله وإن احتمل كلامه (ومنهم 
من عظم حرمة الدم) فلم يجسر على القتل (ودراً) بدال وراء مهملتين مفتوحتين وهمزة 
كدفع وزنا ومعنى (الحد) وهو هنا القتل (بالشبهة) فيما قاله لاحتمال عدم قصده لا 
يوجبه» وهو إشارة لقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم: a‏ 
وهو حدیث ورد .معناه» کحدیث ابن ماجحه «ادفعوا الحدود ما استطعتم»). وکذا هو 
فى الترمذى وغيره. 

وأما هذا اللفظ بعينه ففيه كلام فى تخريج أحاديث اهداية لابن حجر وين الشبهة 
بقوله (لاحتمال القول) الصادر منه لأمرين؛ أحدهما: يقتضيه» والآحر: يمنعه» فعمل 
بالثانى احتياطا والشبهة على أنواع ذكرت فى كتب الفقه والأصول وفى بعض النسخ. 

(وقتل) الرحل (المؤمن من الموبقات) أى المهلكات للقاتل فى الدنيا والآحرة لما ورد 
فى الحديث الصحيح أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق». 
(۱) تقدم تخرججه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
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روقد اخعلف أئمتنا) يعنى الفقهاء المالكية (فى رجل أغضبه غريمه) يعنى من له عليه 
حق طالبه به (فقال له) غره فی حال غضبه وخاصمته له (صل) أمر بالصلاة (على 
محمد) یرید به دفع غضبه بذکره» صلی الله تعالی عليه وسلم» رفقال له) ی لخرعه الذیى 
أمره بالصلاة على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (الطالب) من غرعه حقه 
الذى حاصمه لأجله (لا صلى الله على من صلى عليه) لتهوره وعدم تدبره (فقيل 
لسحنون) آی استفتى فى هذا القائل (هل هو كمن شتم النبىء صلی الله تعالى عليه 
فلي واف فو ال الي اه ا فال ووا عر فل داه 

أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟) لدحوم فى قوله من صلى عليه (قال) 
سحنون لمن سأله (لا) ای ليس هو كمن شتم هؤلاء (إذا كان) هذا القائل كائنا (على 
ها وصفت) أى ما ذكرته وحكيته عنه وتاء وصفت مفتوحة ضميرًا مخاطب (من 
الغضب) الذى أغضبه به غرعمه؛ لأن الحدة تحمل المرء على أن يصدر منه ما لا يرضاه 
(لأنه م يكن مضمرا) أى ناويا ومريدًا (للسب) وفى نسخة: الشتم» لأحد نما ذكر وإغا 
سبق لسانه له من غير فكر» وقد حرت عادة الناس أنهم يقولون عند الغضب صل على 
الى ونحوه. 

(وقال أبو إسحاق البرقى) بالموحدة المفتوحة وسكون الراء المهملة والقاف إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عمرة بن أبى الفياض» وتوفى سنة مس وأربعين ومائة (وأصبغ بن 
الفرج) تقدم بيانه (لايقعل) هذا القائل رلأنه إنما شم الداس) لا اللبى» ولا الملائكة؛ لأن 
من وإن عم خخص باعتبار متعارف الناس فى قصد جنسهم دون غيرهم ممن لا يخطر بباله 
فى عرف التخحاطب» وليس نة قرينة تصرف الشتم له» صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
إلى الملائكة الذين يصلون عليه كما يأتى. 

وقد يقال: إن المتبادر من قوله: من صلى عليه الآمر له أو نفسه إن صلى عليه 
لتسکین غضبه فکأنه» قال: إن صليت أنا وأنت لدفع الغضب فلا صلى الله عليك أو 
على» وهو فى غاية الظهور روهذا) الذى أجاب به البرقى وأصبغ (نحو قول سحنون) 
الذی ذکره یعنی مرادهما واحد (لأنه) ای سحنون فی قوله: إذا کان إل. 

(لم يعذره بالغضب) أى بسببه (فى شتم النبى يل فإنه لا عذر فيه لأحد (ولكنه لما 
احتمل الكلام) المذكور (عنده) أى عند سحنون فى اعتقاده لشتم الناس وما يوهمه من 
حلافه (وم یکن معه قرینة) فیما قاله وفی حاله (تدل على شتم النبی» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أو شتم الملائكة) يدحوهم تحت من رولا مقدمة) أى أمر مقدم على كلامه (يحمل 
عليها كلامه) أى قرينة وأمر بأنه قصد النبى أو الملائكة (بل القرينة) الحالية فى خحصامه 
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(تدل على أن مراده الناس) الذى ےا کو معهم. 

كما تقول العامة: ابن الملائكة والحدادين رغير هؤلاء أى الملائكة ونحوهم (لأجل 
قول الآخر) وأمره (له صل على النبى) فرد عليه عا يفيد أن قصده بقوله: لا صلى الله 
على من صلى عليه» أى عليك أو على أو على من عندى ممن يعارضنى ويريد دفع 
غضبى من غير استيفاء حقى منه (فحل قوله وسبه لمن يصلى عليه الآن لأجل أمر الآخر 
له بهذا عند غضبه) فمن أين يخطر بباله عند المنصف النبى أو اللائكة وهو فى غاية 
الظهور فى عرف الناس. 

(هذا) التأويل (معنى قول سحدون) الذى تقدم (وهو موافق) بحسب المعنى (لقول 
صاحبيه) البرقى وأصبغ (وذهب الحارث بن مسكين القاضى) هو أبو عمرو المصرى مول 
مروان الثقة الحجة الحدث المالكى» أحرج له أصحاب السننء وهل لبغداد فى نة حلق 
القرآن؛ فحبس إلى أن تولى المت وكل فأطلقه وولاه مصرء فلم يزل قاضيا بها إلى أن توفى 
سنة مائتين وسين وعمره يزيد على تسعين سنة. 

(و) کذا ذهب رغيره فى مشل هذا) القائل لا صلى الله إڂ رإلى القعل) لشموله من 
ذكر من النبى والملائكةء قال ابن حجر: واللائق بقواعدنا الأول؛ لأن اللفظ ليس صريجحا 
فى شتم الملائكة ولا الذات المقدسة» وإنما هو ظاهر فى شتم نفسه إن صلى أو غيره من 
الناس» ومع عدم التكفير يعزر التعزير البليغ. 

(وتوقف أبو الحسن القابسی فى قتل رجل» قال: كل صاحب فىدق) بضم الفاءى 
وتفتح وهو لفظ معرب معناه الخان الذى ينزله أبناء السبيل» والتجار والغرباء والنون 
زائدة أو أصلية. 

وفى عباب الصاغانى: فندق حمل شجر كالبندق» وهو أيضًا بلغة أهل الشام حان 
من هذه الخانات التى ينزها الناس ويبنيه أصحاب الدول من أهل اخيرات (قرنان) بفتح 
أوله وزنه فعلان أو فعالةء وهو ذم .معنى الديوث وهو الذى يمع الرحال مع زوحته أو 
بعض خارمه کأحته وبتته ونحوهن. 

وقال الزبيدى: هو الذى يدحل الرحال على امرأته» وقال الجوهرى: هو الذى لا 
غيرة له وهى متقاربةء والقواد من يجمع بين الرجال والنساء مطلقاء جمعا حرامًاء وكذا 
من مع بينهم وبين المرد والقرطبان» ويقال قلتبان الذى يعرف من تمع بزوحته 
ويسكت» وفى معناها حارمه ونحوهن» وصاحب الفندق أى الخان كل من يجمع المال 
سواء کان له خان ام لا. 
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(ولو کان) ای کل صاحب فندق نيا مرسلا فأمر بشده بالقیود والتضییق علیه) 
ليمسك ويجبس (حتى) ينظر أمره و(يستفهم البيدة) أى يسأم عما قاله (عن جملة 

ألفاظه) ای بجميعها لیفهم منه مراده (وما یدل على مقصده) وما أراده (هل أراد 
أصحاب الفنادق الآن) أى الموحودين فى زمنه (فمعلوم أنه ليس فيهم نبى مرسل) الآن 
(فيكون أمره أخف) من أن يقصد عمومه للموجودين وغيرهم ممن تقدمه. 

(قال) القابسى (ولكن) إرادة الموحودين الآن بعيد؛ لأن (ظاهر لفظه العموم)؛ لأن 
لفظ كل يقتضيه فهو عام (لكل صاحب فندق من المعقدمين والمتأخرين) من الموجودين 
ومن بعدهم ونوره بقوله (وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل)» صلى الله تعالى 
عليهم أجمعين» (من اكتسب المال) وقد علمت أن صاحب الفندق كناية عمن له مال 
كثير اكتسبه؛ لأنه لا يبنيه ويلك إلا من هو كذلك» فهو كقوطمم طويل النجاد ععنى 
ظويا القامة. 

(قال) القابسى رودم المسلم) المعصوم (لايقدم عليه إلا بأمر بين) فكيف بالأنبياء 
عليهم» الصلاة والسلام» وكيف يتجراً على الحكم بالقتل (وما ترد إليه القأويلات) أى 
تأويل ما يخالف الظاهر (لابد من إمعان النظر فيه) وفى نسخة إنعام وهما.ععنى» والمراد 
تدقيق النظر وإطالة التدبر والتفكر» يقال: أمعن النظر وأنعمه وأصله من أمعن فى الطريق 
Tg‏ 

(هذا معنى كلامه) فى هذه المسألة رواه .ععناه دون لفظه وكأنه يريد بهذا أنه غير 
ظاهر؛ لأنه أحال علمه على إرادته وهو أمر لا يطلع عليه» وتفصيله بين إرادة العموم 
وإرادة أهل زمانه فيه ما لا يخفى ولذاء قال ابن حجر بعده: والظاهر أن لفظه ليس 
صريحا فى ذم الأنبياء ولا سبهم فلا يكفر .جرد هذا اللفظ بل يعزر التعزير الشديد. 

(وحکی عن) ا (أبی محمد بن بی زید) القیروانی وقد تقدم مرارًا (فیمن قال لعن 
لله العرب ولعن الله بنى إسرائيل ولعن الله بنى آدم) من غير تعيين لأحد منهم وإسرائيل 
لقب يعقوب عليه السلام معناه عبد الله أو صفوة الله (وذكر أنه لم يرد الأنبياء) منهم 
وقال لما أنكر ذلك عليه: 


(وإنما أردت الظالين منهم) دون الصالحين والأنبياء والرسل منهم؛ فقال ابن ابی زید: 
إنه يحكم برأن عليه الأدب) أى التعزير والزجر لما فى كلامه من الإيهام (بقدر اجنهاد 
السلطان) أى بقدر مايؤدى إليه اجتهاده من ضرب وغيره دون القتل» وهذا مبنى على 
قاعدة هى أن العام إذا ذكر من غير قرينة على الخصوص هل يصدق فى قوله أردت 
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الخصرص» فقیل: يصدق ذا غلب عل ال ا م یرده» وفيه كلام فى الأصول ليس 
هذا حله. 

(وكذلك آفتی) ابن أبى زيد» أى كما أفتى فى المسألة السابقة أفتى أيضًا (فيمن قال 
لعن الله من حرم المسكر) وهذا بظاهره يقتضى الكفر والقتل؛ لأن الذى حرمه هو 
حکمه مع مابعده وهو قوله. 

(و) آفتی ابن ابی زید (فیمن لعن حدیث لا ییع) نھی (حاضر) معناہ المقیم وهو یکون 
مفردا واسم جمع کالسامر (لباد) وهو من يأتى من البادية كالبدوى» ولعن الحدیث لا 
معنی له إلا لعن قائله او راویه (ولعن من جاء به) ای بالنهی عن بیعه والذی جاء به قائله 
أولا أو راويه وهذا تما احتلف فيه» فقيل: إنه حرام لتغرير صاحبه فإنه يأحذه منه بثمن 
قليل ثم يبيعه تدريجا بأكثر» وقيل: إنه نسخ» وقيل: الكراهة تنزيهية. 

ومن ذهب إلى حرمته كبعض الشافعية شرط فيه شروطاء من علمه بالنهى» وكون 
لمتاع مما تعم الحاجة إليه وإن م يكن مأكولاء والمعنى فى التحريم التضييق على الناس 
والحديث فى الصحيحين وغيرهما مع احتلاف فى بعض ألفاظه» ففى رواية: «لايبيع 
حاضر لباد وإن كان أحاه أو أباه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (أنه إن كان 
يعذر بالجهل) لقرب عهده بالإسلام. وقد علمت أنه شرط عند القائل بحرمته. 


(وعدم معرفة السنن) جمع سنة أى الأحاديث المأثورة عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فعليه الأدب الوجيع) الأدب .معنى التأديب وهو التعزير» والوجحيع .معنى الموحع 
وإسناده بحاز عقلى (وذلك أن هذا م يقصد بظاهر حاله) أى بسبب ظاهر حاله وما 
یظهر من کلامه وفحواه (سب الله)؛ لأنه هو الذی حکم به وأوحاه (ولا سب رسوله)» 
صلی الله تعالی عليه وسله؛ لأنه الذى جاء به وبلغه للناس. 


٠‏ (وإنما لعن من حرمه من الناس) أى العلماء الجتهدين الذين أفتوا بحرمته لما صح عندهم 
من الحديث فهو (على حو فتوى سحنون وأصحابه) من المالكية (فى المسألة المغقدمة) فى 
قول القائل :لا صلی الله على من صل عليه كما مر انتا 

قال ابن حجر بعد كلام المصنف: وهو ظاهر ولابد من تقييد لا عن حرم المسكر» 
بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضًا ويعذر بالجهل به بأن يكون قريب عهد بالإسلام وم 
يکن مخالطا للفملهن: وإلا فتحرعه معلوم من الدين بالضرورة» ولو کان لعنه من جاء 
بالحديث المذ كور بعد قول أحد له هذا قاله النبى يه ونحو ذلك كان ذلك كفرًاء ولا 
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IEE‏ ا 


(ومشل هذا) المذكور فى حكم هذه المسألة (ما يجرى) أى يصدر ويقع (فى كلام 
سفهاء الناس) ممن لا تدبر عنده فى أموره (من قول بعضهم) فى خاطبته (لبعض) فيما 
يقع فی خاصماتهم (یا ابن الف حنریر) وأراد با لخنزیر من تقدم من أبائه وأجداده بطریق 
الاستعارة (ويا ابن مائة كلب) أى رحل خسيس دنى كالكلب (وشبهه) مما يصدر عن 
سفهاء العوام (من هجر القول) بضم فسكون معناه الفحش فى المنطق والقبح كما 
تقدم» ومراده بالألف والمائة التكثير دول العدد (فلاشك أنه يدخل فی مثل هذين 
العددين) ى الألف والمائة وفى نسخة العدد (من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء) 
وهو الألف والائة (منقطع إلى آدم) الظاهر أن معنى منقطع منتهى» قال فى المصباح: 
منقطع الشىء بصيغة البناء للمفعول حيث ينتهى إليه طرفه» نحو منقطع الوادى والرمل 


فقول بعضهم: أنه .ععنى متصل من انقطع إليه ولم يركن إلى غيره» ومن نة عداه بإلى 
ولیس .۔ععنی منفصل»› ٳذ لو کان .ععناه عداه بعن . انتھی . 

تکلف لا تساعده اللغة والحامل له عليه مارواه من عدم صحة معناه . بحسب الظاهر 
والصواب ماس معته أولا (فينبغى) لما ذكر من احتمال دخحول بعض الأنبياء فيه وأن الحامل 
على ذكره سفاهة قائله (الزجر عه) وهو المنع بعنف ولوم (وتبيين ما جهله قائله منه) 
لیزول عذره؛ فیقال له: انه يدحل فى كلامك بعض الأنبياء عليهم السلام» فقب عنه 
ولا تعد لمثله. 


(وشدة الأدب فيه) أى تأديب قائله بلومه وتقريعه أو تعزيره (ولو علم) بالبناء 
للمفعول ى علم الحاكم رأنه) أى القائل (قصد سب من فى آبائه) فى سلسلة نسبه (من 
الأنبياء على علم) أى علم قائله بأن فيهم أنبياء قصد دحوم فى عموم كلامه (لفتل) 
لردته أو حد كما هو حكم ساب الأنبياى واللام داحلة فى حواب لو وحاصل ما ذكره 
أنه لا يكفر بهذا اللفظ فإن شل جماعة من الأنبياء مالم يعلم أنه قصد سبهم وما ذكره 
فيه ظاهر ؛ اا ا ا و ا ا 
فی تعزیره کمامر. 


(وقد يضيق القول فى نحو هذا) أى يزاد فى التشديد على قائله فيما (لو قال) أحد من 
الناس (لرجل هاشھی) ای من بنی هاشم بن عبد مناف بن قصى جد النبى» صلى الله 
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تعالی عليه وسلم» لقب به واسمه عمرو أو لأنه کان ل لإطعام 
قومه كما فصل فى السير (لعن الله بنى هاشم) ضيق فيه لدحول النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بيته فيه دخحولا متباد را صریحاء فليس کالذی قبله ولذا شدد على قائله 
(وقال: أردت الظالين منهم) والكفرة كأبى مب وأبى جهل ولا قرينة منه على تخصيصه 
بعد الإطلاق» ولا قرينة تشهد له فى دعوى الخصوص,» فلو ظهرت القرينة دكون 
اللحاطب من ظلمتهم درئ عنه الحد بالشبهةء فلا يقال: إنه مناف لما تقدم. 

(أو قال لرجل من ذرية البی» صلی الله تعالی عليه وسلم» او من نسله) اى من ولد له 
من فاطمة» رضى الله عنهاء (أو ولده) من السادة الأشراف وينبغى تخصيص الولد .عن 
قرب نسبه منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كالحسن والحسين والنسل .عن بعدهم» فان 
عطف المرادفين بأو غير صحيح خلافا لابن مالك فى تحويزه كقوله» عز وحل: لوشن 
يكيب حَوَِة أو إا 4 [النساء:١١١].‏ 

ووقع فى بعض النسخ وولده بالواو ولا إشكال فيه (على علم منه) أى وهو يعلم 
ويتحقق (أنه من ذرية النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم تكن قريسة) قائمة (فى 
الملسلمين) أى مسألة بنى هاشم ومسألة الذرية (تقتضى تخصيص بعض آبائه) مما ذكره 
من السب (وإخراج البى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ممن سبه منهم) بلفظه يخصه أو 
نحوه من توجیه خحطابه. 

فال ان حجر طهر كاه آ4 ل ا فة بإ راد قو التي على ا تال 
عليه وسلم» من غير قرينة وهو تمل لعموم لفظه» لكن الأقرب إلى قواعدنا قبوله 
مطلقا؛ لأن اللفظ بوضعه لا ينافى تلك الإرادة لكن يبالغ فى التعزير (وقد ریت لأبسى 
موسى عيسى بن مناس) بفتح الميم والنون المحففة وألف وسين مهملة ومافى بعض 
النسخ من كسر ميمه م يثبت» وهو من أصحاب سحنون ومن أهل قيروان» ويقال: 
مياس .عثناة تحتية (فيمن قال لرجل) يخاصمه ويشاتمه (لعنك الله وآباءك (إلى آدم إنه إن 
ثبت عليه ذلك) القول (قعل) لدحول بعض الأنبياء كنوح» عليه السلام. 

قیل: الظاهر أنه يۇدب ولا يقتل› لاحتمال أن يريد أن اللعنة تستمر عليه إلى أن یلقی 
آدم» لاسيما ودحول الغاية غير متعين فتدبر» وقال ابن حجر» بعد كلام المصنف» رحهمه 
الله: وقضية قواعدنا حلافه لما قدمته من أن لفظه ليس صريحا فى سب نبى لاحتماله» إلى 
أن يلقی آدم فى القيامة» بل ار ”ل لعن الله آبائه إلى آدم كان عدم التكفير أقرب أيضًا 
إن ادعى إرادة غير الأنبياء منهم» لاحتمال ما ادعاه وعدم صريح يدل على خلافه» ولا 
يقال کلامه يتناو ل آدم للخحلاف المشهور فى دحول الغاية. انتهى. 


E a a a a 0 


(قال القاضى الفضل عياض المؤلف»› رهه الله E‏ (وقد کان اختلف شیوخدا) 
من علماء ا مغرب المالكية رفيمن قال لشاهد شهد عليه بشىء) من الحقوق ادعى به عليه 
(ئم قال) ذلك الشاهد (له) أى للمدعى عليه وقد اتهمه فى شهادته (تتهمنى) بمحذف 
همزة الاستفهام ای اتتهمنی» ای تنسب لى سوءا وأمرًا يقتضى عدم قبول شهادتى 
والتهمة سوء ظن كما تقدم. 

(فقال له الأخر) المشهود عليه بحت (الأنبياء يعهمون) ببناء الجهول أى يسند هم 
التهمات وهذا مقول القول (فكيف أنت) أى أنت أولى بأن تتهم لبعد مقامك عنهم 
وکیف استفهام إنکاری استبعادی نحو « گت تکفروت باه 4 [البقرة: ۲۸]» 
(فكان شيخنا) الإمام (أبو إسحاق إبراهیم بن جعفر) تقدمت ترجمته (یری قتله) أى 
يعتقد وحوبه (لبشاعة ظاهر اللفظ) أى قباحته بحسب الظاهر المقتضى؛ لأنهم وقع منهم 
مايقتضى سوء الظن بهم وبشاعة .معوحدة وشين معجحمة» وروى شناعة .ععجمة ونون 
وهما متقاربان» قیل: وتعبيره بالمضار ع فى يتهمون الدال على الاستمرار التجددى هر 
الستبشع» ولو عبر بالماضى لم يكن فيه كبير استبشاع؛ لأنه قد وقع اتهامهم من جحهلة 
الكفرة والفجرة وإن احتمل أنه حكاية الحال الماضية من اتهامهم بالكذب والسحر 
وعیره. ) 

(وكان القاضى أبو محمد بن منصور) امه عبد الله بن محمد بن منصور» ومنصور حده 
عبد الله بن محمد بن منصور بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمى» ولد سنة مان 
وخمسين وأربعمائة» وتوفى فى شعبان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» وهو إمام محدث 
مالكى المذهب ريتوقف) أى يتردد (عن القتل) فلا يقدم على الحكم به (لاحتمال اللفظ) 
لذ كور (عنده أن يكون خبرًا عمن اتهمهم من الكفار) الذين اتهموهم عا لا يليق بهم 
کمن کذبوهم» وهذا نما وقع وقائله لا یعتقد ما قالوه» قال ابن حجر: وهذا الفانى هو 
الأوجه. 
- (وأفتى فيها) أى فى هذه المسألة امتقدمة رقاضى قرطبة أبو عبد الله بن الحجاج بنحو 
هذا) الذى أفتى به ابن منصور» من التوقف فيه وهو محمد بن أحمد بن حلف بن إبراهيم 
التجيبى المالكى العلامة المحدث الشهيد وا وک و ا وقتل وهو 
ساحد بجامع قرطبة قتله رحل جنون» یقال: انه ضربه بسکین فی خاصرته فقتله» وقتله 
العامة فى الموضع الذى قتله فيه سادس عشرين من شهر رمضان» ودفن بعد العصر فى 
مشهد عظيم و ابن الحاج هذا صاحب المدحل (وشدد القاضى أبو محمد) ابن 
ا (تصفیده) اى حعله فى صفد وهو القيد يقال: صفدته» وصفدته 


اس لے لو کش امک ی م ۲۳۹ 


بالتشديد إذا قيدته» و أصفده إذا أ ETE TERETE‏ قيل: ETT‏ العطية 
ومن وحد الإحسان قيدا تقيدا 

وفیه کلام فصلناه فی حواشی البيضاوى (وأطال سجنه) بفتح السين مصدر ونجوز 
کسرها بتقدیر مدة سجنه (ثم استحلفه بعد) بالضم ای بعد تصفيده وسجنه حلفه ینا 
(علی تکذیب ماشهد به علیه) ای مره أن يبحلف على أنه ما قال ما نسب إليه (إذا دخل 
حياط فی سی ابوت وللا کرت ااا ھا وع ی کنر من ضير اعتقماد لا قالوء 

(وشاهدت شیخدا) أى عاينت وأنا ا 
يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآحرة كما تقدم. 

(أيام قضائه أتى برجل) ادعى عليه عنده (هاتر) وفى نسخة: تهاتر» والمهاترة السفاهة 

فى القول» يقال: تهاتر الفتيان إذا تفاحشا فى القول من اتر بفتح الهاء وكسرها وهو 
الباطل والسقط من الكلام» وهاتر وهر دا مم يبال ما صنع»› وما قال»› وقیل: هو بالفتح 
تمزيق العرض وبالكسر السقط من الكلام» والتهاتر نوع من الحمق والجهل»ء وهو أيضًا 
العحب والداهية (رجلا امه محمد) والمراد أنه حاصمه (ثم قصد) أى توحه (إلى كلب) 
کان قریبًا منه؛ (فضربه برجله» وقال له: قم يا محمد) وقصد بذلك تحقير حصمه الملسمى 
بهذا الاسم لکن لمشا رکته له» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى الاسم لا ينبغخى ذكره 
لإيهامه ما لا يليق (فأنكر أن يكون قال ذلك) الذى نقل عنه. 

(وشهد عليه) بإثبات ما أنكره (لفيف من الناس) أى جاعة احتمعوا ليشهدوا عليه .ما 
وقع منه» قال تعالی: جنا بک لفیا 4 [الإسراء:٤‏ . ۱] ای منضمًا بعضکم إلى بعض 
من لفه إذا طواه (فأمر) القاضى أن بعضى ربه إلى السجن) ليحبس فيه (وتقصى) بفتح 
التاء الفوقية والقاف والصاد المهملة المشددة قبل ألف أى سأل (عن حاله) فى دينه 
والتقصى هو البحث والتفتيش الشديد كأنه بلغ أقصاه» قال أبو تمام: 

(و) أنه رهل يصحب) أحدا من (من يسازاب بدينه) أى من للناس ريبة وشك فى 
دینه من یتهم بالاځاد؛ فإن المرء على دين خحليله؛ فان کان كذلك یعلم انه قصد بکلامه 


۳۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تدقصه أو سبه 


حقيقة؛ فأكثر السؤال عنه وعمن يخالطه (فلما م بجد ما يقوى الريبة) من حاله وحال 
أصحابه من يتهم (باعتقاده ضربه بالسوط) تعزيرًا له وزحرا عن العود لثله (وأطلقه). 
قال ابن حجر: وما دل عليه كلامه من عدم كفره بذلك هو الصواب. 
% *%* % 
(فصل الوجه الخامس) 

من أقسام ما نحن بصدده ران لا یقصد) بکلامه الذی اتی به (نقصا) ای ما یدل على 
مر ینقصه (ولاید کر عیبا) ای اما معیبًا قبیًا (ولاسبًا) ای ما یسب به (ولکنه ینزع) 
ای یل ویلمح من قوله: نزع إلى وطنه» یقال: نازعته نفسه إلى کذا» ی مالت له ميلا 
شديدا. كما قاله الراغب وغيره. 

(بد كر بعض أوصافه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (أو يستشهد ببعض أحواله) التى 
کانت له» صلی الله تعالی عليه وسلم» ای أن يأتى بها شاهدًا أى نظيرًا لأمر وقع له 
(الجائزة عليه فى الدنيا) قيده به؛ لأن ما لا يجوز عليه نقص له (على طريق ضرب المشل) 
بحاله وتثيله به ليقاس عليه غيره (أو الحجة لنفسه أو لغيره) ليتأسى به لقوله تعالى: المد 
کان کہ فی سول أل أسوة حَسَكَةٌ » [الأحزاب:٠۲].‏ 

رو علی) طریق (التشبه به)» صلی الله تعالی عليه وسلې» 

إن التشبه بالكرام فلاح 

(أو عند هضيمة) وفى نسخة عظيمة»ء أى واقعة عظيمةء والهضيمة من المهضم» وأصله 
كماء قال الراغب: شدخ ما فيه رحاوة ثم استعير للظلم والجورء قال تعالى: فلا بخافٌُ 
ظلنا ولا حًا 4 [طه:۱۱۲]» آی مظلمة (نالته) آی أصابته (أو غضاضة خقعه) آی 
تنقيص» يقال: غض منه إذا نقصه (ليس على سبيل) طريق (التأسى) أى الاققداء به فى 
مثله. 

(و) لا على رطريق التحقيق) لاتصاف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» به (على 
مقصد الازفيع) أى التعظيم (لنفسه) إن كان ذلك وقع له رأو لغيره) ممن وقع له (أو) 
یذکره على (سبیل العمشیل) به وجعله مله فیماء اتفق له (وعدم التوقیر لنبیه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم) لتشبيه نفسه به وأين الثريا؟ وأين الثرى؟ (أو على قصد الهزل)» 
واللعب سفاهة منه (والتندیر .بقوله) .مثناة فوقية ونول فدال وراء مهملتین» ی الإتيان 
بأمر نادر شاذ وقوعه فيذكره على سبيل الشذوذ لا التشهير والترفيع» وقيل: معناه 


الإسقاط› ی إسقاط حرمة مقامه» وقيل: إنه .ععجمة .۔ععنى التكلم ما فيه تعيب و تشهير 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳ 
IEE GL SS E‏ 
به . 

ركقول القائل إن قيل فى السوء فقد قيل فى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) وفيه 


سوء أدب لا يخفى (أو إن كذبت) أى نسب لى الكذب رفقد كذب الأنبياء) وهذا فيه 


تسوية لنفسه بهم (إن أذنبت) أى وقع منى ذنب وخحطيئة رفقد أذنبوا) وهذا سوء أدب 
منهم؛ فإنهم» عليهم الصلاة والسلام» معصومون ولو قيل بتجويزه على غير الصحيح 
فذنوبهم حسنات بالنسبة لغيرهم فهذا حهل من قائله. 

- (أو أنا أسلم من ألسنة الناس) أى من طعن ألسنتهم وغيبتهم (و م تسلم منهم أنبياء 
الله ورسله) فکیف بغیرهم (أوقد صبرت) على ما ابتلیت به ( گا صر َّرَم مِنَ 
ألرْسُلٍ ) [الأحقاف: »]٠١‏ تقدم بيانهم قريًا وأنا حقيق بالصبر (أو) إنى صبرت 
ركصبر أيوب)» عليه الصلاة والسلام» وقد تقدم بيان ما صبر عليه (أو قد صبر نبى اله 
على عداه) بكسر العين جمع عدو (وحلم) بزنة علم من الحلم» أى عاملهم مع ما وقع 
منهم بالحلم والعفو عنهم (على أكثر ما صبرت) أنا عليه ففى كل هذا من ترك الأدب 
ما لا مخفی. 

قال ابن حجر: فميل كلامه بل صريحه عدم الكفر فى هذه المسائل» وهل يحرم ذلك 
الذى يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شا ركهم فى أصل هذه الفضائل كان حرامًا شديد 
التحريم» وإن قصد هضم نفسه على طريق المبالغة .معنى أنه لا نسبة لى باتباعهم» وقد 
وقع هم ذلك» فوقوعه لى أولى» لم يكن حرامًا» وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض الأكابر 
من استشهادهم على ما حصل هم بنحو هذه الكلمات فى خحطب كتبهم وغيرهاء نعم 
قوله: إن أذنبت فقد أذنبوا شديد التحريم لا يجوز الاستشهاد به بمجال» وقال بعض 
المالكية: من قال إن کان فی حقی أو حق فلانء أو إن حرى له كذافقد قيل فى حق 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أو جرى هم حرم عليه إطلاق ذلك؛ لأن ما انتقص به 
يضيفه للأنبياء فيؤدب» وفهم بعضهم من كلام المصنف» رحه الله تعالى» هنا أنه يكفر 
بذلك وليس كما فهم» وليس فى مذهبنا ما يوافق القول بالتكفير لا تصريجا ولا تلويجاء 
وليس لن قال به دليل» وتعليله بأن القصد التشبيه والانتقاص فاسد إذ لا يقصد ذلك 
من فی قلبه إسلام» بل المراد کیف لا یتکلم فی حقیر مثلی» وقد تكلم فى الأکابر» قال 
بعض المتأحرين: بل إطلاق التحريم فى ذلك بحسب مذهبنا منظور فيه. انتهى. 

والوحه عدم التحريم حيث كان المراد ما ذكر أو أطلق انتهى ملخحصا. ثم استطرد عا 
وقع من هذا القبيل لبعض الشعراء؛ فقال: (وكقول المتبى) أبو الطيب أحمد بن الحسين 
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الشاعر المشهور» وشهرته تغنى عن ذكره وترجته مستوفاة فى التواريخ: 
(أنافى أمة تداركها الله غريب كصالح فى تمود) 
الأمة أقوام فى أزمان نبى بعث إليهم» ويكون .معنى الجحماعة مطلقا ومعنى تدا ركها 
لله بلطفه أوبهلاكه فهو دعاء هم أو عليهم» وصالح نبى الله» ونمود أمته والغربة الخروج 
عن الأهل والوطن فاستعارها لعدم المناسبة والألفة» كما يقال: الكريم غريب بين أهله 
وهو على طريمة الشعراء فى الادعاء. 
قال ابن حجر: وكلامه محتمل لقصده تشبيه حاله فى الغربة بحال صالي عليه 
السلام» فيكون من قصد الترفع أو تشبيه حال من هو فيهم بحال مود من المشاقة وعدم 
الطواعیة لہ فیکون مستلزمًا للترفع وصریحا فی سبھم وعلی کل فھو غير کافر والبیت 
من قصيدة له وقيل: إنه لقب بالمتنبى هذا البيت وفيه أقوال أخر. 
(ونحوه) أى قول المتنبى هذا وما فى معناه ما وقع (فى أشعار المتعجرفين فى القول) 
الذى يقولونه والعجرفة تحاوز الحد» والخروج عنه» وهى أيضًا ارتكاب ما لا يليق من 
غير مبالاة به» وروى فى النوك بدل القول بضم النون» ثم واو وكاف أى الحماقة 
(المحساهلين فى الكلام) يقال: تساهل وتسامح إذا م يتدبر ويتأمل ما فيه ضرر لدينه أو 
عرضه كأنه يعد الصعب سهلا. 
(كقول) أبى العلاء (المعرى) نسبة لمعرة النعمان البلدة المشهورةء وهو أحمد بن عبد 
الله بن سليمان التنوحى الشاعر المشهورء وهوء عفا الله عنه» كان أعمى من بيت علم 
وعرافة ومرتبته فى الذكاء وسعة العلم بالعربية وغيرهاء وفصاحته فى النظم والتثر أشهر 
من قفا نبك» إلا أنه من أضله الله على علم كان متهمًا بالزندقة» وکلامه فى ديوانه 
لزوم ما لا یلزم شاهد عليه لا یتردد فیه» فکما اعمی الله بصره أعمی بصيرته» ولولا 
حوف الإطالة أوردت لك من كلامه دررًا وغررًا: 
(کنت موسی وافته بنت شعيب غر آن ليس فيكما من فقير) 
وهو من قصيدة له فى سقط الزند أوها: 
ابق فى نعمة بقاء الدهور نافذ الأمر فى جميع الأمور 
يشير لقوله تعالی: رب إن لما الت إل من حَيْر هقير 4 [القصص:۲٤۲]»‏ وتوفى 
سنة أربع وأربعمائة» وما ينسب له يسلى به نفسه عن العمى: 
لوأبصرت عيناك هذاالورى لميرإنسانلك إنسانا 
رالأنبياى عليهم السلام» لا يوصفون بالفقر» ولا يجوز أن يقال لنبيناء صلى الله تعالى 
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عليه وسلم» فقیر وقوهم عنه: 
ا 

لا صل له كما تقدم (على أن آخر) هذا (البیت شدید) فى جراءته (عند تدبره 
وداخل فى باب الإزراء والتحقير)؛ لأنه لم يرض لممدوحه أن يكون مثل نبى الله إذ مراده 
لولا هذا شبهتك به (وتفضیل حال غیره علیه) کما یعرفه من له الام بالأدب. 

قال ابن حجر: ولا يستنكر قوله هذا الدال على الإزراء والتحقير لموسى» صلى الله 
وسلم على نبینا وعلیه» فانه کان زندیقا کافرٌا وقد اتی فی کثیر من شعره بصرائح 
الكفر وقد نحا نحوه فى زيادة القبح والتصريح بالكفر فى شعره ابن هانىء الأندلسى كما 
يأتى (وكذلك قوله) أى المعرى الذى ليس صرجا فى الكفر فى قصيدة أحرى: 

(لولا انقطاع الوحى بعد محمد قلنامحمد من آأبيه بديل) 

وهو من فصيدة له فى سقط الزند مدح بها علويا امه محمد أوها: 

ليس التحمل من دراك حلول والسير عن حلب لدى رحيل 

ومنع صرف محمد الثانى للضرورةء وقال: صدر الأفاضل E‏ الكرفن 

فى تحويز منع الصرف بالعلمية وحدها كقوله: 
يفوفان مرداس فى محمع 

(هو مغله فى الفضل إلا أنه م يأته برسالة جبريل) وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى 
(فصدر البيت الثانى) وهو نصفه الأول (من هذا الفصل شديد لدشبيهه غير النبى فى 
فضله بالنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) وحاشاه من أن یرضی به من له إسلام أو ذوق 
فإنه كفر بغير لذة (والعجز محعمل)؛ لأنه أحف من صدره (لوجهين أحدهما أن هذه 
الفضيلة) أى إتيان حبريل له بالوحى (نقصت الممدوح) عن درحة المشبه به فكأنه قال: 
لولا هذا قلت له انه مثله. 

(و) الوحه (الأخر استغداؤه عنها) هذا إن قصد أنه مثله وإن کان كذبا؛ فإن قصد 
هذا (فهذه أشد) فى كفره وعجرفته» وما كان أغناه عن مثل هذا الهذيان ولحن ابن 
حجر؛ فقال: وإنما م يكن كفرا؛ لأن ظاهر قوله: إلا أنه إڂ أن الممدوح نقص لفقد 
ذلك؛ فإن أراد أنه استغنى عن ذلك فلا يحتاج إليه فى المماثلة كان أقرب إلى الكفر بل 
کفرا (ونحو منه) اى مثل ما ذكر (قول الآخر) فى الكفر: 

(وإذا مارفعت رايانه خفقت بين جناحى جبرين) 
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هو من قصيدة للأديب زيد بن عبد الرحمن بن معانا الأسيوفى المغربى من شعراء 
الذحيرة» قال: هو من شعراء غربنا الشاهير ينبىء عن أدب غزير تصرف فيه تصرف 
الطبوعين ابجندين فى عنفوان شبابه وابتداء حاله» ثم تراحع طبعه عند كماله» وهو من 
قصيدة له فى ابن حودة تداوها القوالون لعذوبة ألفاظها وسلاستها: 
البرق لائح من انذرينن ذرفت عيناك بالدمع لين 
E a Ca Es e‏ ونين 
EE E EE CEL N‏ خحاشح لله رب العالين 
رإذا متارففت راياته فقت بين جتاحى جسيرين 
وإذا.أشسكل حطب معضل صدع الشك فتاح اليقين 
والنون فيه ساكنة؛ لأنه لا يلزم احتلاف حركات الروى لوقوع بعضها مرفوعا 
ومنصوبًا وبحرورًا» ولولا ذلك جاز تحريكها؛ لأنه أحد ضروبه؛ وقوله: حفقت أى 
تح ركت واضطربت؛ وهكذا رواه ابن بسام» وفى نسخة مصححة ضعفت فهر رواية 
أحرى حسنة» وفيه ا نه لیس فيه ذکر له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وما قیل من انه فيه 
احتراء على ملك معظم فيه أيضًا أنه إن قصد أنها رايات رفعت للجهاد ونصرة للدين 
فصحبة جبرائيل ها ليس فيه تحقير له» وجبرين لغة فى جبريل وفيه لغات منها هذه. 
ومن العحب ما قيل إنه إن أراد تثنية جبريل ففيه ما لا بخفى» وإن أراد إفراده فهو فى 
غالب النسخ بيائین انتهى. 
وهو حاط وخبط عجيب منه (وقول الآخر من) شعراء (أهل العصر: 
فر من الخلد واستجار بنا فصبرالله قلب رضوان) 
فيه عجرفة عله رضوان وهو من الملائكة المقربين كانه يهوى هذا الحورى بحيث لا 
يقدر على فراقه ومثله» قول ابن النبيه: 
ساق سهارضوان عن حفظه ففر من جملة حور الجنان 
وقوله: 
فى حسن يوسف إلا أنه ملك فلايباع بنجس النقد معدود 
والمراد المبالغة فى وصفهم بالحسن؛ لأنه» يقال لمن وصف بالحسن: إنه حورى وملك 
ومنه» قوله تعالی: لها لامك کے 4 [يو سف:۳۱]. 
(وكقول حسان المصيصى) بصادين خففتين مهملتين نسبة لمصيصة بلدة بالأندلس؛ 
وقيل: يجوز فيه فتح اليم وكسرها وتشديد الصاد وتخفيفهاء وأنها مصيص ثخر من 


ی ر ر ا کے ¥ 
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الصيصى رفيق ا الدولة العبادية» وله أشغار بديعة أكثر‎ 
قصائده فى مدائح المعتمد وله تصانيف جليلة ومعان رائقة كقوله:‎ 
إذا المرء م يزهد وقد صبغت له بعصفرة الدنيا فليس بزاهد‎ 

(من شعراء الأندلس) تقدم أنه إقليم وضبط لفظه (فى محمد بن عباد المعروف بالمعتمد 
على الله) على عادة الخلفاء فى الألقاب» وقد تولى الخلافة بعد أن كان قاضياء قال فى 
الذحيرة: القاضى ابن عباد هو القاسم بن حمد ان دی الوزارتين ابن الوليد بن إماعيل 
بن محمد بن إماعيل بن عمرو بن عطاف بن نعيم» وعطاف هو الداخل إلى الأندلس 

و كان عباد يلقب بالمعتضد وابنه يلقب بالمعتمد وحده ثم تغلب» وتولى بعد ذلك 
الخلافة وله وقائع وأمور غريب (وفی وزیره ابی بکر بن زیدون» وابن زیدون) هو ذو 
الوزارتين والشاعر البلیغ» وکان مع ابن عمار فرسی رهان (کان با بکر» أبو بكر 
أبابكر الصديق» وكان شاعرك حسان المصيصى حسان بن ثابت شاعر رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وهذا من جهله عقا النبوة وججازفته» وإن كان المشبه دون المشبه 
به کما قیل: 

ظلمناك فى تشبيه صدغيك بالمسك فمن عادة التشبيه نقصان ما بمحكى 

لکن لا وجه للتشبیه عن لیس له شبیه» وللشراح هنا کلام ت رکه خير من ذکره فلذا 
ضربنا عنه صفحا (إلى أمشال هذا) المذكور من الكلام (وإنغا أكثرنا) أى أتينا بكثير منها 
(بشاهدها) المراد ما يشهد لما ادعاه من أن الناس يتساهلون فى أمثاها ما لا ينبغى. 

وأما كون الشاهد ما يذكر لإثبات حكم» والمثال ما يذكر إيضاحه فكان عليه أن 
يقول .عثاهاء فأمر اصطلح عليه أهل العربية وليس مرادًا هنا فليس ما ذكره شيًا (مع 
استشقالنا حکایتها) أى عده ثقيلا لما فيه من ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما لا 
ليق بهم أى روايتها وذكرها (لتعريف) الناس (أمثلتها) أى أمثاها تما يقع من أمثاهم 
(وتساهل كثير من الناس) فى التكلم .عثله فذكرهاء رحمه الله ليحذر الناس من مثلها 
کماء قیل: 

(فی ولوج) ای دخول POR A O‏ 
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دين (واستخفافهم فادح هذا العبء) أى عدهم له ثقيلا والفادح بفاء ودال وحاء 
مهملتين هو الثقيل» والعبء بوزن الحمل ومعناه مهموز الأحر (وقلة علمهم بعظيم ما 
فيه من الوزر) أى الإثم والخطيئة والمراد بالقلة العدم» (وكلامهم) بالجر معطوف على 
تساهل آی تکلمهم (فیه) أى فى هذا الباب (فيما ليس هم به علم) من حقوق الرسل 
والملائكة» عليهم الصلاة والسلام سيوم هي سهلاً عند الله وهو عند أله 
عظ 4 [النور: ١٠]؛‏ لأنه من الكبائر وهو اقتباس من قصة الإفك وقد أكثر الناس منه 
(لاسيما الشعراء) فإنهم ظنوه مبالغة فى مدائحهم وتغزلاتهم وهو قبيح جدا. 

(وأشدهم فيه تصريحا) ا الإتيان به صريحا لرقة دينه (وللسانه تسرجا) اى إطلاقا 
وإرسالاء قال تعالی: # أو تَر بحسن [البقرة:۲۲۹]» أى طلقوهن ومنه تسريح 
الشعر بالمشط ولذا قال ابن نباتة فيمن يسرح ليته: 

فليس بحسك إمساكا.ععرفة ولايسرح تسريحا بإحسان 


وفى التسريح والتصريح جحنيس (ابن هانىء) بزنة فاعل مهموز (الأندلسى) وصفه به؛ 
لأن با نواس» يقال له: ابن هانیءِ أبضا وهو ابو الحسن أو ابو القاسم محمد بن هانىء 
الأندلسى الإشبيلى» ولد .عدينة إشبيلية ونشاً بها واشتغل بعلوم الأدب والعربية ففاق 
فيها أهل عصره» إلا أنه يعيل لمذهب الفلاسفة» ومن هنا وقع له ما وقع حتى طعن فيه» 

وقد کتب عليه التیفاشى كتابا ماه: الدیباج الخسروانی فی شعر ابن هانیء وارتحل 
ونلاين وهانىء جحده من أهل إفريقية من نسل أبى صفرة الأزدى. 

(و) أبو العلا (ابن سليمان المعرى) الذى تقدم قريبًا بيانه وسليمان جحده وهم ينسبون 
إلى الحد إذا اشتهر كقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنا ابن عبد المطلب (بل قد خر ج 
يتجوز به عن التحقير. ) 

(وصريح الكفر) لخوضهم فى حق الأنبياء ونحوهم (وقد أجبنا عنه) كما بينه فيما 
٠‏ تقدم (وغرضنا)» أى قصدنا (الكلام فى هذا الفصل) فيما وقع للشعراء ونحوهم (الذى 
سقنا أمثلته) قريبًا بضم شىء منه له رفيبان هذه الأمثلة ركلها وإن لم تتضمن سبا ولا 
أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا) أى ما ينقص مقامهم (ولست أعنى) بكلامى هذا 
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(عجزى ببيتى المعرى) فقط بل جميع ما ذكر من الأمثلة. 

(ولا قصد) ماض معطوف على قوله أضافت (قائلها إزراء)» اى ازدراء (و) لا 
(غضا)» أی نقصا؛ لاأنه إغا ضرب به المثل لأمور ذکرها قبل هذا (فما وق بالقاف أى 
عظم (النبوة ولا عظم الرسالة) أى مقدارهما ومقامهما ووصف النبوة بالتوقير والرسالة 
بالتعظيم تفننا وإشارة إلى أن مقام الرسالة لظهوره هم أليق بالتعظيم (ولاغزر حرمة 
الاصطفاء)» غزر .كعجمتين وراء مهملة» .كعنى: كثر وقوى حرمتها e‏ ) 
والاصطفاء اختيار الله هم لرسالته وأداء أمانته. 


(ولا عزز حظوة الكرامة) .عهملة ومعجمتين أى جعلها عزيزة حترمة والحظوة بضم 
ا لحاء المهملة وكسرها وسكون الظاء المعجمة .ععنى القرب» أى قربهم من الله بسبب 
کونهم مكرمين عنده بالرسالة. 

(حتی شبه من شبه) ای شبه اُحد الشعراء من شبهه بالممدوحين له (فضى كرامة) أى 
بسبب كرامة (ناها) أى أمر وصل له تما يكرمه عند مادحه (أو) شبه بسبب (معرة) اى 
أمر يشق عليه ويكرهه (قصد الانتفاء منها) صفة معرة» أى أراد التخحلص والتبرى منها 
(أو) شبه مدو حه .عا لا يليق به ب(ضرب مغل) ببعض الأنبياء أو الملائكة (لتطييب مجلسه) 
أى لتطييب المجلس أو البجالسة والجاورة معه. 

(أو) يقصد ما شبه (إغلاء) بالمعجمة» أى غلو ومبالغة (فى وصفه) لممدوحه أو لغيره 
ویرید بغلوه أنه وسيله (بتحسين كلامه بمن عظم الله خطره) بفتح الخاء المعجمة وطاء 
وراء مهملتون وهو القدر والمنزلة (وشرف قدره) كأنبيائه وملائكته وهو عطف تفسير 
(وألزم) اى أوحب (توقیره) اى تعظيمه والتأدب معه» (وبره) أى صلته بزيارة قره 
والدعاء له» ورعاية من نسب له ونحوه. 


(ونهی) من رآه (عن جهر القول له) بقوله تعالی: ولا هروا لم اقول کجهر 
بع ڪم عض ت لبعّْض که [الحجرات:۲]» (ورفع الصرت عنده) ی إعلاءه 8 فيه من قلة 
الأدب وعدم المهابة. 


(فحق هذا) القائل من غير قصد لسب وتنقيص لقدره بل لأمر تما ذكر (أن درئ) 
بضم الدال و كسر الراء المهملتين قبل همزة مبنى للمفعول أى دفع (عنه القعل) فلم يقتل 
(الأدب) أى التأديب بضرب أو لوم وزحر (والسجن) أى الحبس مدة بفتح السين 
و كسرها (وقوة تعزيره بحسب) بفتح السين أى .عقدار (شنعة مقاله) أى قباحته (ومقتضى 
قبح ما نطق به) أى بقدر قباحة لفظه الذى قاله فيقدر بقدره برأى الحاكم فيه (ومالوف 
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عادته لغلهم اى إن ألفه واعتاده رر E‏ 5 کابی العلاء المعرى أو دورف ی 
وقوعه نادرًا قلیلا فکثرته تدل على سوه اعتقاده وعدم مبالاته به» وقلته تدل على أنه 
حطاً وغفلة من غير اعتقاد له (أو قرينة كلامه) القائمة على قصده لاستخحفاف ونحوه 
ولا 

(أو ندمه) الذى يظهره (على ما سبق منه) فى كلامه من غير قصد لتحقير 
واستخحفاف روم يزل المتقدمون) من السلف وكبار الأمة (ينكرون مغل هذا) الكلام (يمن 
جاء به) وقاله عندهم فليحذر الشاعر وغيره من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر 
العظيمة الإئم» فإنها رعا حرت إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك روقد أنكر الرشيد) هارون 
ابن المهدى محمد بن منصور بن عبد الله بن عباس الخليفة المشهور (على أبى نواس) 
الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح الحكمى» الشاعر المشهور بالفصاحة 
والخلاعة» ولد بالبصرة ونشأ بهاء ثم ارتحل لبغداد واتصل بالخلفاء ومدحهم» وتوفى 
بعد تسعين ومائة سنة ومس وقيل: ست أولمان ووقائعه وأحواله أعرف من أن 
توصف ونواس بضم النون وفتح الواو ولا يهمز؛ لأنه يسمى به؛ لأنه كانت له ذؤابتان 
تنو سان على رأسه» أى تنح ركان (فى قوله) فى قصيدة مدح الرشيد بها ومنها': 

فان يك باقی سحر فرعون فيكم فان عصی موسی بکف خحصیب 

هذا بيت من قصيدة له فى المديح أوماء وحصيب عبد للرشيد وولاه مصرء وقيل فى 
سب تولیته ها أنه قرا يوا ما حكاه الله تعالى عن فرعون لالش لي ملك صر 4 
[الزحرف:٠٠]‏ الآية؛ فقال: ما افتخر به فرعون لأعطينه عبدا من عبيدى فولاه مصر› 
و کان لأبی نواس فيه مدائح کقصیدته هذه وقصائد أخر منها قصيدة أوىا: 

نت الحصيب وهذه مصر تدفقافكلاكمابيجحر 

وفى هذا البيت حكاية لولاة ذكرها فى قلائد العقيان» والخصيب بخاء معجمة وصاد 
مهملة من الخصب بكسر الخاء ضد الجحدب لقب به» وهو معروف مشهور» ومعنى 
البيت أنه حاطب أهل مصر لما تولى عليهم؛ فقال: يا أهل مصر إن كان عندكم بقية من 
سحر فرعون فقد ولى عليكم أمير المؤمنين من يبطله» فاستعار سحر فرعون لكيدهم 
وتجبرهم على حكامهم» وعصا موسى لسياسة حاكمهم وقمع ظلمتهم» ففيه استعارة 
وتشبيه تمثيل بديع لكن فيه سوء أدب لما فيه من حعل العصا التى هى معجزة لرسول 


)١(‏ البیت من الطویلء وهو فی دیوان آبى نواس (ص۷۳). 
(۲) البیت من الکاملء وهو فی دیوان ابی نواس (ص‌۲۷۰). 
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وحعل ذلك العبد كرسول من أولى العزم» وما يتعجب منه قول من لم يعرف معنى 
البيت ولم يقف على كتب الأدباء ودواوينهم أن المراد بخصيب رحل كثير الخير وأنه 
هنا عبارة عن الرشيد نفسه» وقال: معناه أن أعداء أمير المؤمنين الكفرة الذين عندهم 
بقية قليلة من سحر فرعون سحروا بها حيش أمير المؤمنين الجواد الكثير خحيره» سيتلقف 
حنوده وما صنعوا ویلقی کیدهم فی نحورهم» ثم اُطال بذکر عصاموسی»› وما کان 
كف منون وحصيب صفته وترك تنوينه لكثرة الاستعمال وتشبيه النون بحرف العلة وأنه 
رو ى خحضيب .ععجمتين وأعجب منه»ء قول القائل إنه بخاء وضاد معجمتين» والكف 
الخضيب اسم نحم» وكذا عصا موسى وهذا كله نما يقضى منه العجب» ومثله فى كلام 
البرهان أيضًاء ولولا أن من السكوت ماهو بلاغة لذكرنا كلامهم وكررنا عليه بالإبطال 
لكنى حشيت من السآمة والملال. 

(وقاله له) أى الرشيد لأبى نواس لا أنشده البيت (يا ابن اللخدا) هذا مماتشتم به 
العرب› واللخنا هنا أمه من اللخحن وهو المان»› فاستعير للفاحشة أو للمرأًة التى لم ختن 
أى يا دنى الأصل وليم الأم. 

(أتستهزىء بعصا موسى) بجعلها فى كف عبد من العبيد وهى معجزة نبى عظيم 
(وأمر یاخراجه) وطرده (من عسکره من ليلعه) التى أنشده فيها قصيدته» أى أمره 
بالمبادرة من غير إمهاله إلى الصباح صوئًا لمقام النبوة» ولكن أبو نواس لم يقصد .عا ذكر 
سبا وتنقيصا واتبع الناس فى قوم لكل فرعون موسى. 

(قال القتيبى) يعنى عبد الله بن مسلم بن قتيبة وقد قدمنا ترجمته (إن ما أخذ) أى ذكر 
وعد (علیه) على ابی نواس (وکفر فیه) ای نسب فیه إلى الکفر (أو قارب) ای قرب من 
الكفر وإن لم يكن كفر الشدة قبحه (قوله فى) قصيدة فى مدح (حمد الأمين) أى ابن 
هارون الرشيد الذى استخحلف بعد موت أبيه سنة ثلاث وتسعين ومائةء وقصته مفصلة 

(وتشبیهه ایاه) ای تشبیه ابی نواس الأمين» (بالبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى 
قوله فى قصيدة طويلة مدحه بها وفيها: 

(تسازع الأجمدان الشبه فاشتبها خلقا وخلقا كما قد الشراكان) 
شبه تشابههما فى الخلقة والأحلاق بيرد أو متاع تنازعاه» أى حذبه كل واحد منهما 
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أو طلبه» وهو ا عن دږ TENET‏ ;الخد س اخدعى كو امد 
وهما بزعمه الفاسد رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم والأمين وأراد أن يقول 
احمدين فلم يساعده النظم. 
وقيل: إنه تغليب ولا وحه له» ثم أكد شدة تشابههما بقوله: كما قد الشراكان 
فجعلهما کشراکین» ای سیرین قطعا من جلد ادیم واحد معقدار واحد» فهما کشیء 
واحد لا يتميز أحدهما عن الآحر» وهذا كقوههم هما كركبتى البعير وكالحلقة المفرغة»› 
ا و ا E E a‏ 
وأجملهم» عليه الصلاة والسلام» وفى جعلهما كالشراكين وهما يوضعان فى النعال كفر 
على کفر وشبه بکسر فسکون .کعنی شبه بفتحتین. 
قال ابن حجر: وهو وإن كان فى غاية القبح إلا أنه لا يكون كفرًا على قضية مذهبنا 
إلا إن قصد المشابهة المطلقة روقد أنكروا عليه أيضًا) أى على أبى نواس كما أنكرواما 
قبله (قوله) فی قصيدة أحری هی من غرر قصائده أوها: 
أيها المتتاب عن عفره لست من ليلى ولا مره 
ومنها: 
(كيف لا يديك من آمل من رسول الله من نفره) 
حاطب نفسه على طریق التجرید ای کیف لا يقربك .ما ترحیه وتأمله کریم منسوب 
إلى أكرم الخلق» وهو معنى حسن إلا أنه أساء فى العبارة (لأن حق الرسول) أى رسول 
EE a‏ بفتح الجيم ويجوز كسرهاء ای 
E‏ ی رفعها على غيرها (أن يضاف) غيره 
(الیه) فیقال: هو من نفر رسول اله (ولایضاف هو لغیره) کما فعل ابو نواس. 
قال ابن عبد ربه فی العقد: قالوا: من حق رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم أن 
يضاف إليه ولا يضاف هو لغيره» ولو اتسع متسع لكان له ججاز حسن» وذلك لأنه 
كقول القائل من بنى هاشم لغيره من أبناء قريش: منا رسول الله» يريد أنه من القبيلة 
التی نحن منهاء قول حسان» رضى الله تعالى عنه: 
ومازال فى الإسلام من آل هاشم دعائم عز لاترام ومفخحر 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير 


(۱) البیت من المدید» وهو فی دیوان ابی نواس (ص‌١أ١٠۲).‏ 
(۲( البيتان من الطويل› وهما فی دیوان حسان بن نايت ( ص۹ ۰ .)١‏ 
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د 

أقول: يعنى أن اللوم إا حاءه من قوله من نفره لنفرة السمع عنهاء لكن من عرف 
نهج ابی نواس فى إلباس كلامه ديباج كلام غيره من القدماى عرف أنه لا فرق بينه 
وبين قول حسان المذكور» ونما نفروا من نفره؛ لأنه .معنى التابع والخادم» وهو فى كلام 
القدماء من يفتخحر به من المنافرة وهى المفاخرة» والعرب تفتخر بالأباء والقبائل 
وافتخارهم أمدح عندهم» فهو لم يقصد ما نحوا نحوه لکنه كما قيل: 

آنا معا فاستاء ما اء 
وقال أبو هلال فى كتاب الصناعتين: تبع قول حسان» رضی الله عنه(): 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم ٠‏ إذا تفرقست الأهواء والشيع 

(تنبيه) قال السهيلى فى الروض الأنف: فى رسالة المهلهل ابن المزرع» قال على بن 
الأصفر» وكان من رواة أبى نواس: لما عمل أبو نواس هذه القصيدة وأتى بهذا البييت 
وقع لی انه کلام مستهجن» إذ حق رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلم أن يضاف 
ليه ولا يضاف الى أحد فقلت له» اأعرفت هذا البيت؟ فقال: ما يعيبه إلا حاهل بكلام 
العرب إنما أردت أن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» من القبيل الذى هذا 
الملمدوح منه أما معت قول حسان أكرم إل. 

وليس هذا بعيب؛ لأنها إضافة تشريف لا تعريف بخلاف قول أبى نواس؛ لأنه ذكر 
واحدا وأضاف إليه انتهى. وقد عرفت ما فيه. 

وقيل: إنه أراد بنفره منافرته وفخره» وروى ذو نفرة والأولى ترك مثله (فالحكم فى) 
متل (هذا) ای فی قائله وفى نسخة فى أمثال هذا (مابسطناه)» ای بیناه مفصلا مبسو طا 
(فى طريق الفتيا)» أى يفتى فيه عا يستحقه على قدر شناعة قوله قال فى المصباح: 
الفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم اسم من أفتى إذا بين الحكم واستفتيته سألته بيانه 
وهو من الفتى وهو الشاب القوى» وجمعه فتاوى بكسر الواو على الأصل ويجوز فتحها 

(وعلى هذا المنهج)» أى المسلك الذى سلكه (جاءت فتيا إمام مذهبنا مالك بن أنس) 
(من رواية ابن أبى مريم) هو أبوبكر سعيد بن الحكم بن أبى مريم الجمحى البصرى 
إلحافظ الثقة› روى عنه البخارى والستة توفى سنة أربع وعشرين ومائتين (عنه)» ای 
رواية عن مالك (فى رجل عير)» أى عاب ونسب للعار (رجلا بالفقر؛ فقال): الرحل 


)۱( الست من البسيط› وهو فی دیوان حسان بن ابت ( ص۴٥۰‏ ۱). 
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(تعيرنى بالف محذف امزق أی اُتعیرنی بهذا (وقد ری النبى صلی الله تعالى عليه 
وسلمء الغخدم) بأجحرة لاحتياحه؛ (فقال مالك)» رهه الله تعالى» يبا لمن سأله (قد 
عرض)» أى نقص تعريضا (بذكر البى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى غير موضوعه) 
لتمثیله له محال عیر بها (أری أن يؤدب)» أى يعزر لينزجر غيره عن مثله. 


(قال) مالك رولا ينبغى لأهل الذنوب)» أى من صدر منهم ذنب (إذا عوقبوا) على 
ذنوبهم .مقدارها رأن يقولوا) اعتذارًا عما صدر منهم (قد أخطأت الأنبياء قبلنا) فشبه 
نفسه بالأنبياء ونسب الأنبياء لصدور الذنوب منهم» وكلاهما نما لا يليق التكلم به» 
وقد يؤدى إلى القتل؛ لأنه ردة وهم معصومون من الذنوب كبائرها وصغائرها كمامر. 
وما نسب إليهم حسنات لغيرهم ولو سلم فهو مغفور» فكيف يجعل ذنوب غيرهم 
كذنوبهم فمثله لا يصدر ممن يعرف مقامهم (وقال عمر بن عبد العزيز) الخليفة الأموى 
العادل الذی تقدمت ترجته (لرجل انظر لی کاتبًا یکون ابوه عربیا) انظر هنا ۔ععنی ایتنی 
به» وعلى هذا حرى الاستعمال فهو بحاز أو كناية» ومراده كاتب يكحتب فى الديوان 
وشرط أن يكون عربيًا ليكتب كتابة صحيحة ويعرف أحوال الناس. 

(فقال له کاتب له: قد کان ابو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم كافرًا) إا أحابه 
بهذا وهو لم يقل له مسلمًا؛ لأن الكتبة فى العصر الأول كانوا من الروم والعجم 
نصارى وصابئة لمعرفتهم بالحساب؛ لأنهم أهل كتاب (فقال) عمر (له)» أى للكاتب 
الذی أجابه بهذا (جعلت هذ) الذی قلته (مغلا» ای جعلت کفر ابی التبیى» صلی الله 
تعالى عليه وسلم مثلا وشاهدًا لك على أنه لا يشترط فى الكاتب العربية والإسلا 
وتحقیر أبى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو سلم كفره فما فيه تعريض بأذية النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فسقط ماقيل أنه حهماقة وجهالة» إذ لا مناسبة بين عربية 
الکاتب وکفر ابی النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم (فعزله) من کتابته (وقال: لا 
تكتب لى أبدا) وهذا تأديب له وتعزير حتى ينزجر أمثاله عن أمثال هذه المقالة. 

وفى ذلك إشارة إلى إسلام أبويه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال ابن حجر: وهذا 
هو الحق» بل فى حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه أن الله 
تعالى أحياهما له فأمنا به حصوصية هما وكرامة له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فقول اين دحية يرده القرآن والإجماع ليس فى عله؛ لأن ذلك ممكن شرعًا وعقلا 
Sa LS kS‏ 
اموت عله فى غير الخصوصية والكرامةء وما أنحسن قول بعض المتوقفين فى هذه المسألة 
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الحذر الحذر من ذكرهما بنة ا a E ETE TET E‏ 
لحديث الطبرانى: «لاتؤذوا الأحياء بسب الأموات». انتهى. 

وحدیث مسلم» قال رحل: یا رسول الله این أبی؟ قال: فى النار؛ فلما مضى وولى 
دعاه؛ فقال: إن ابی E‏ یتعین تأویله وأظهر تأویله له عندی آنه اراد بأبیه 

عمه أبا طالب؛ لأن العرب تسمى العم أًبا فإنه عمه الذى كفله بعد موت جده عبد 
الطلب وأنه ي إنغا قصد بذلك أن يطيب حاطر ذلك الرحل خحشية أن يرتد لو قرع 
معه أولا أن أباه فى النار» بدليل أنه قال له ذلك بعد أن ولي أو كان ذلك قبل أن ينزل 
عليه قوله تعالی: وما کک کا معان حی عت رسوا 4 [الإسراء:١٠].‏ 

کما وقع له» صلی الله تعالی عليه وسلم» أنه سئل عن أطفال المش ركين؛ فقال: رهم 
مع آبائهم»'»ء ثم سئل عنهم فذكر أنهم فى النة. انتهى ملحصًا. 

(وقد كره سحنون) تقدم أنه فقيه مذهب الإمام مالك عبد السلام التنوحى الإمام 
الزاهد المحدث تلميذ ابن وهب وأشهب» وأنه توفى لتسع خلون من رحب سنة أربعين 

ومائتين وهو ابن تمان ونمانين سنة (أن يصلى على البىء e‏ عند 
التعجب) من أمر مستحسن تعجب منه كما هو عادة العوام (إلا على طريق) أن يقصد 
بصلاته عليه (الثواب والاحعساب)» أى أن يقوله امتنالا لأمر الله بقوله تعالى: صلا 
عه 4 [الأحزاب ٠:‏ ه٥]»‏ فيفعله (توقيرًا له)» صلی الله تعالی عليه وسلم» > (وتعظیما كما 
أمرنا الله تعالى) لا لقصد التعجحب ولا لدفع العين عما تعجب منهء فإنه ليس محلا لذلك 
وقد تقدم الكلام عليه وأن فيه كلامًا للفقهاء. 

(وسشل القابسی) تقدم بیانه (عن رجل قال لرجل قبیح الوجه کأنه)» ی کأن وجهه 
روجه نكير)» أى نكير ومنكر الملكان المعروفان اللذان يسئلان ا ميت فى قبره حين يدفن 
عن اعتقاده. 

(و) سل عن رجحل قال (لرجل عبوس) تقدم أن العبوس أن يقطب الرحل وجحهه ولا 
یبدی بشاشته (کأنه)» اى كأن وجهه (وجه مالك الغضبان) مالك اسم مالك خحازن 
النارء ويوصف بالغضب؛ لأنه م وكل ن غضب الله تعالى عليه» فيتلقاهم بصورة 
الغضب (فقال) القابسى فى جروابه (أى: شىء أراد) القائل (بهذا) الكلام الذى قاله. 

(ونكير) اسم (أحد فتانى القبر وهما ملكان) حلقهما الله تعالى» للسؤال فالفتانان هما 
ملكا السؤال» ميا فتانين فى الحديث من الفتنة وأصل معناها الامتح ا٠‏ والاحتبار؛ 


(۱) آحرحه آحمد »)۸٤/٦(‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۰۳/۸)» وابن الجوزی فی العلل .)٤٤۳/۲(‏ 
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لأنهما ما جختبران ما 0 ETE‏ الت من عقيدته وإعانه (فما الذى أراد) القائل ا 
(أروع)» ی خحوف وفزع (دخل علیه)» ای وقع فی قلبه (حین رآه) لشدة قبحه (من 
وجهه) متعلق بدخل أو بروع» اى من رؤية وجهه. 

(أم عاف النظر إليه) بعين مهملة وفاء أى كرهه واستقذر منظره فكره النظر إليه 
(لدمامة) بدل مهملة وميمين بينهما ألف بوزن قباحه» ومعناها وهو المراد والذمامة 
بالمعجمة من الذم وذكر المعايب» وهو جائز هنا أيضًا يقال: رحل دميم وذميم .كعنى: 
قبيح ومذموم (خلقه) بفتح فسكون» أى خلقته رفإن كان هذ) المذكور من أنه عافه 
وكرهه (فهو شديد) فى القبح ما قبله (لأنه جرى مجرى التحقير والتهوير) .مثناة فوقية 
وهاء واو ومثناة حتية ساكنة وراء مهملة الوقوع فى أمر بغير مبالاة به» وفى نسخة 
بنون بدال الراء وهى غير مناسبة؛ لأنه حينعذ يكون من الإهانة لكن فى ورود التهوير 
بهذا المعنى نظر فهو جاز. 

وفى نسخة التوهين بتقديم الواو على الهاء ومعناه التضعيف من الوهن وعلى كل 
حال فيه ركاكة لا تخفى (فهو أشد عقوبة) ممن أراد أنه حصل له فزع منه لمافيه من 
محقير ملك من الملائكة (وليس فيه تصريح بالسب للملك) ونما شبهه به فى أنه كرهه 
ولا شك أن كل أحد يكره اموت ومامعه بالطبع فى أكثر العوام وليس فى مشل هذه 
الكراهة تحقير 

(وإنغا السب واقع على) الرحل (لمخاطب) بهذا الكلام لا على الملك» ولیس فی قوله 
كان وجهه مواحهة بالخطاب فأما أن يكون قال له كأنه وحهك فحكى القابسى معناه 
أو المصنف تجوز به عن الكلام الملقى فى حق غيره مطلقا تمن يصلح للخطاب. 

(وفى الأدب)» أى التأديب .ععنى التعزير (بالسوط)» أى الضرب به (والسجن) بفتح 
السين وكسرها كما مر» أى الحبس (نكال السفهاء) فهو على أنواع مفوضة للحاكم 
والنكال العقوبة» والسفهاء جمع سفيه من السفه وهو الخفة ممن عقله سخيف. ٠‏ 

(قال) القابسى: روأما ذاكر مالك خازن النار) ما تقدم وذاكر اسم فاعل من الذكر 
ععنى قائل ما تقدم من تشبيه المعبس وجهه به رفقد جفا)» أى غلظ طبعه وقل أدبه أو 
هو من حفأت القدر إذا رمت زبدها ووسخهاء أأى رمى الملك رالذى ذكرم .معا قاله من 
أن وحهه كوجه مالك الغضبان (عندما أنكر حاله من عبوس) الرحل (الآخ المقول له 
ا 
(إلا أن يكون) الرحل (المعبس له يد)» أى قدرة وتسلط بالقهر كالساطان (فيرهب) 
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بالبناء للفاعل أو المفعول (بعبسته) وفى نسخة بعبوسه» أى يخاف منه إذا عبس (فيشبهه) 
القائل كأن وحهه وفى نسخة فشبهه (على طريق الذم هذا) الذى له يد أو هذاالأمر؛ 
لأن شر الناس من يخاف الناس شره. 

رفى الناس فعله ولزومه فى ظلمه) وفى نسخة فى صفته والظاهر أنها هى الصواب؛ 
لأن الظلم لا يناسب قوله أنه أثنى عليه (صفة مالك الملك) حازن.النار (المطيع لربه فى 
فعله)؛ لأن الملائكة كلهم لا يعصون الله تعالى» ولا يفعلون إلا ما يؤمرون. 

(فيقول): إذا عصاه أحد ركأنه لله يغضب غضب مالك)» أى كغضب مالك فإنه لا 
يغضب إلا على من غضب الله عليه وأراد عقابه (فيكون) إذا قصد هذا ما قاله (أخحف) 


وأقل وزرا من غيره» ولا استشعر أنه إذا اراد أن يغضب لله لا قبح فيه اأصلا أجاب بقوله 
روما كان ينبغى له التعرض لغل هذا) وفى نسخة التعريض لثل هذا والذى ينبغى ترك 
التشبيه بالملائكة لآحاد الناس. 

رولو كان هذا) القائل (أثنى على العبوس) بفتح العين صيغة مبالغة كجهول بعبسه 
(واحتج بصفة مالك) وهى عبوسه (كان) قوله هذا (أشد) ما قبله (ويعاقب عليه العاقبة 
الشديدة) لحرمه الشديد (وليس فى هذا) الكلام مطلقا أو فيما أثنى به احتجاجحات 
بصفة الملك رذم للملك) وقصده ذم من خاطبه لا غيره رولو قصد ذمه)» أى ذم الملك 
(لقعل) هذا مذهب مالك وعند غیره یؤدب ویستتاب فان تاب والا قتل ولا بخفی مافی 
كلام المصنف» ره الله تعالى» هنا وأنه كلام مشوش تاج للتنقيح والتهذيب بأن 
قول ٠‏ 

وعن القابسى فيمن قال لقبيح كأنه وجه نكير» ولعبوس كأنه وجه مالك الغضبان» 
أنه لا يكفر إذ لا تصريح فيه بسب للملك وإنما السب فيه للمخحاطب» بل يعاقب العقاب 
الشديد فإن قصد ذم الملك قتل وما ذكره ظاهرء ويؤحذ من كلامه هنا أن ذم بعض 
املائكة وتنقيصه كذم الأنبياء وتنقيصهم وهو ظاهر وصرح به آخر الكتاب. 

(وقال أبو الحسن) القابسى (أيضًا) كما قال فى المسألة المذكورة (فى شاب معروف 
باخير)» أى الصلاح والدين وصفه بهذا بيائًا للواقع وأنه م يقصد تحقير التبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» بقوله الآتى (قال لرجل شيئا) يتعلق بالعلم والدين (فقال له الرجل 
اسكت) زحرا له عن قوله فيما لا يعلمه إلا العلماء (فإنك أمى) بضم الهمزة وقد تكسر 
وتقدم أنه هو الذى لا يكتب ولا يقرا الخط نسبة إلى أمة العرب لاشتهارهم بذلك أو 
إلى الأم كأنه حرج من بطن أمه. 
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(فقال الشاب: اليس کان الب ب اميا وهو أعلم الناس والاستفهام فيه تقريرى 
(فشنع) ببناء المعلوم وفاعله ضمير الرجل أو الناس على التنازع أو الجهول» أى قبح وذم 
(علیه مقاله) أنه أمى (وكفره الناس) .ماله هذا جھلا نھب ا أطلقوه (وأشفق الشاب)› 
ای حاف على نفسه ودینه؛ لأنه کان ب دیا (ما قاله وأظهر الندم عليه)» ای على 
صدور هذا المقال منه حوفا نما يترتب عليه فى الدنيا والآحرة (فقال أبو الحسن) القابسى 
لا سئل عنه (أما إطلاق) القول برالكفر عليه فخطا)؛ لان الله وصفه ي به فی قوله 
لس يعوب ت السو لی الأ 4 [الأعراف:١۷٠١٠١]‏ الآية» وهو م يقصد بذلك 
ذم ولا تنقیصًا. 

(لکنه مخنطی فی استشهاده)» أى إتيانه بشاهد» أى نظير لاله (بصفة البى يَلٍ)» وهو 
کونه أميا مثله فى صفته وبينهما من الفرق ما بين السماء والأرض» فلذا قال: (وكون 
الى يي أميا آية له)» أى معجزة باهرة وفضيلة ظاهرة (وكون هذا) الشاب المذكور 
(أميا نقيصة فيه)» أى صفة نقيصة بجهله (وجهالة) لعدم علمه وقراءته وياتى بيانه 
مبسوطاء ولو كان كاملا فاضلا قرا وكتب فكيف شبه صفته الناقصة بصفة النبى لل 
الكاملة رومن جهالته) الظاهرة استشهاده ومثيله ور(احتجاجه) على حسن أميته وعدم 
منافاتها للحوض فى العلوم (بصفة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) وكيف تستوى 
أميته بأمية غيره» وقد أتى بعلوم لا تحصى وأحبر عما سلف من أحوال الأمم وعماهر 
آت» وهو فى أمة أمية ولم يخرج من بينهم ولا تعلم من أحد» ولذا كان ذلك من أعظم 
معجزاته کل كما قال البوصيرى(': 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 

وتقدم ما فيه فاستشهاده بذلك لجهله فهو معذور لا يكفر بقوله هذا (لكنه إذا 
استغخضر) ا (وتاب) بندمه وعزمه على أن [لا] يعود لثله (واعزرف) 
بذنبه وأنه خطى (وججا)» أى استند ورجحع (إلى الله) هاربا وفارًا للحق رفيترك) ولا يؤاحذ 
ولا يعاقب ویزحر (لأن قوله) هذا أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسل كان أميا من 
غير قصد تنقيص (لاينتهى) ويصل (إلى حد) العقوبة ب(القتل وما طريقه الأدب)» أى ما 
يستحق فاعله التأديب دون القتل. 

(فطوع)» أى يتطو ع رفاعله بالندم عليه) مبادرًا معترفا بخطأه والتوبة والندامة (يوجب 
الكف عنه) وت ركه من غير معاقبة له (ونزلت))» أى وقعت والنوازل الحوادث التى تطراً 


IAIN 
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(أيضا) کھذه (مسألة استفتی في بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضى أبا حم محمد ابن 
منصور) الذی تقدمت ترجته (فی رجل تنقصه آخر بشیء)» ای عابه وذمه به. 

(فقال له: إنما تريد نقصى بذلك) الذى قلته (وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص 
حتى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) فإنه بشر يلحقه ما يلحقهم والكمال المنزه عن 
النقص إنما هو لله» عز وحل» (فأفعاه)» أى أفتى فى هذا القائل (يإطالة) حبسه فى 
(سجنه) زجرًا له ولأمثاله (وإيجا ع أدبه) إضافة الإيجاع وهو الإيلام بضربه تعزي را له إلى 
أدبه ععنى تأديبه من إضافة المصدر لفاعلهء أو هو من إضافة الخاص للعام (إذ م يقصد) 
عا قاله (السب) لكنه أحطأً فى استشهاده كما مر» (وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى 
بقتله) فخالفه ورد فتواه. 

% *%* % 
(قصل الوجه السادس) 

من وحوه ذکر ما فيه تنقیص له ي ران يقول القائل ذلك حاكيا) له (عن غيره 
وآثرا) .عد الممزة ومثلثة مكسورة وراء مهملةء أى ناقلا له (عن سواه) من قوم آثرت 
الحديث إذا رويته ونقلته (فهذا) الحاكى الناقل (ينظر فى صورة حكايته) الظاهرة من 
سياقه (وقرينة مقالته) القائمة على قصده عند نقله (ويختلف الحكم) الذى يحكم به 
(باختلاف ذلك) باحتلاف الصور والقرائن (على أربعة وجوه) من الأحكام (الوجوب 
والندب والكراهة والتحريم) وهو بدل ما قبله بدل بعض أوكل» ووز رفعه ونصبه 
وهذا إجمال فصله بقوله: ر(فإن كان) هذا الناقل (أخبر به على وجه الشهادة) إثباتًا أو نفيًا 
(والتعريف ب) حال (قائله) وصفته (والإنكار) عليه فيما قاله (والإعلام بقوله) ليحكم 
عليه عا يقتضيه (والتدفير منه) حتى يتنب ويطرد (والتجريح له) بالطعن فيه وبيان 
عيوبه» وروى التحريج بتقديم الحاء المهملة على الحيم أى التضييق والتأثيم (فهذا)» أى 
النقل على هذه الوجوه المذكورة (ما ينبغى امتغاله)» أى الانقياد له وقبول نقله (ويحمد 
فاعله). ای يعد مدو حا حمودًا فی فعله. 

(وكدلك) حکمه ران حکاه فی کتاب) الفه أو ارسله لغیره (و) حکاه (فی مجلس) 
e PARDEE‏ نه خطۍ فيه قائل لما لا ینبغی (والنقض على 
قائله) بضاد معجمة» أى الإبطال لمقاله بالحجج. 

(أو) ذكره (للفتيا بما يلزمه) بيانه شرعا (وهذا) المذكور للرد والنقض والإفقاء عا 
یلزمه بیانه (منه ما يجب) ذکره وبیان حکمه (ومنه ما یستحب) بیانه (حسب) بفتح 
السين» أى على قدر (حالات الحاكى لذلك) فيما يحكيه (وامحكى عنه) بحسب ما يعلم 
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من 8 a‏ مقاله» ا إلى هنا إجمال للحالات الأربعة وهی TTS‏ قيل 
من أنه لا یعلم منه الوجوب صریجحاء وقوله حکاه فی کتاب أو بجلس لا یساعده کلام 
واه غنى عن الرد ثم فصله بقوله: رفإن كان القائل) ممن حكاه أو حكى عنه وفسره 
بعضهم بال حاکی وآخر بامحکی عنه والأولی تعمیمه هما كما يقتضیه ما بعده. 

(لدلك) القول المذ كور ريمن تصدى)» أى انتصب وتقيد (لأن يؤخذ عه العلم)؛ لأنه 
من هله الذين يتلقى عنهم لكونه شيخا أو مفتيًا (أو رواية الحديث) عنه لأحذه له عن 
أهله (أو يقطع بحکكمه)؛ لاأنه حاكم مفوض إليه الحكومة (أو شهادته) لشهرة عدالته. 

(أو فتاه فى الحقوق) لفقاهته وتصدره للافتاء بمحق (وجب على سامعه) إذا مع مقاله 
حكما أو إفتاء (الإشادة با "معه منه) برفع ذكره» والإشادة بكسر الممزة وشين معجمة 
ودال مهملة» أى الاشتهار بذكره وتسبيحه بين الناس» وأصل الإشادة رفع البناء ثم 
استعير لرفع الصوت» وتوسع فيه فأريد به الشهرة مطلقا فسقط ما قيل من أنه ينبغى أن 
يقول الإعلام الذى هو أعم من الإشادة (وتنفير الناس عنه) تحذيرًا منه (والشهادة عليه 
بما قاله) ليجتنب أويجرى عليه أحكامه. 

(ووجب على من بلغه ذلك) الذى سمعه منه (من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره) 
بسبب مقاله (وفساد قوله) لبطلانه وينقل هذا ويشاع (لقطع ضرره عن المسلمين) بزحره 
وغيره نما يستحقه (وقياما بح سيد المرسلين) للانتصار له والانتقام من قصر فى حقه. 

(وكذلك) يجب ما ذ کر رإن كان) قائله ومبلغه ريمن يعظ العامة) ويذكرهم بنصحه 
هم (أو يؤدب الصبيان) بتعليمهم القرآن ونحوه رقإن من هذه) الخصلة التى تتعرض بها 
(سريرته)» أى مما يضمره فى نفسه فيرشح بها كلماته» وكل إناء بالذى فيه يرشح 
(لايؤمن على إلقاء) مثل (ذلك فى قلوبهم)» أى قلوب من ذكر من العامة أو الصبيان 
الذين يقبلون ما يلقى إليهم لعدم معرفتهم ونقد بصيرتهم» فإذا كان من صضدر عنه هذا 
حاله. 

(فيتأكد من هؤلاء الإيجاب)» أى إيجاب إنكاره وإشاعة فساده (لحق النبى ب) على 
کل أحد لاسیما الحکام (ولحق شریعته) التی يجب الذب عنها ومایتها ما امن (وإن ¿ٍ 
يكن القائل بهذه السبيل)» أى م يكن ممن يؤحذ عنه العلم والحديث والفتوى (فالقيام 
بحقى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» واجب) ذبًا عن مقام النبوة وعظيم منزلتها (وحاية 
عرضه) الشریف (متعین) لا یتهاون فيه مسلم (ونصرته) ضمنه معنی حمايته» فلذا قال: 
(عن الأذی)» أى مايؤذيه (حيّا وميا)» أى فى حال حياته وموته (مستحق) بصيغة 
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الفعول» ای واحب (علی کل مؤمن) فهو فرض على کل من بلغه خلاقه. 

(لكن إذا قام بهذا) المذكور من الحماية والذب عنه رمن ظهر به الحق) بقدرته على 
إحراء حكمه فيه (وفصلت به القضية)» أى وقع له حكم فاصل بين الحق والباطل بقوته 
(وبان به الأمر)» أى ظهر ما يستحقه وأقيم عليه ما يستوجبه (سقط عن الباقی)» أى عن 
بقية الناس (الفرض) الذى وحب عليهم؛ لأنه فرض كفاية لا فرض عين (وبقشى 
الاستحباب فى تكثير الشهادة عليه) على من صدر عنه مثله نما لا يليق (وعضد) بسكون 
الضاد المعجمة من عضده إذا قواه ونصره. 


(العحذير هنه)» أى من قائله وقوله» وهذا أحد الأقوال فى فرض الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن غيره وسقط عنه الوحوبب» وهل يبقى استحبابه وندبه أو إباحته 
وجحوازه؟ ففيه حلاف» وهذا مبنى على أنه هل يجب على الجميع ابتداء أو على بعض 
غير معن والكلام فيه مقرر فى كتب أصول الفقه ويس هذا محل تفصيله روقد أجمع 
السلف) المتقدمون من العلماء الحدثين (على بيان حال المعهم) بالكذب رفى الحديث) 
النبوى من رواته (فكيف مغل هذا) المتهم بالغض عن مقام النبوة وتنقيصها فالاعتناء بذاته 
الشريفة كل لزم منه بحدیثه . 

(وقد سئل) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) تقدمت ترجته (عن الشاهد)» أى من تقبل 
شهادته (یسمع مغل هذا) الکلام الذی یستحق قائله ما مر (فی حق الله تعالٰی آیسعه)» ی 
حل له ویجوز فهو جحاز بتشبیه» قوله: (أن لا یؤدی شهادته) عحل ذا سعة» اى أن لا 
يقيم الشاهد عليه عند حاکم يقضی عليه .ما یستحقه (قال) ابن ابی زید (إن رجا)» ى 
ظن ظتا راجحا او علم (نفاذ الحکم)» آی أن عضی الحاکم (بشهادته) عليه (فلیشهد)› 
أى يلزمه الشهادة .عا سمعه. 

(وکذلك) يلزمه الشهادة (إن علم أن الحاكم) الذى تقام عنده الشهادة (لايرى القتل 
عا شهد به)» أى مذهبه أن القائل لا يستحق القتل عنده (ويرى) أنه إنما يستحق 
(الاستعابة)» أى طلب التوبة منه (والأدب)» أى التعزير دون القتل» وقوله: (فليشهد 
ويلزمه ذلك) تأکید لا فهم من قوله كذلك وهذا مذهب الإمام مالك» ومذهب غيره 
أنه يلزمه الشهادة مطلقا وإن نم يكن يدعى عليه؛ لأنه لا يلزم طلب الشوادة فى حقوق 
الله وما ورد من الذم فى حق من شهد وم يستشهد محمول على حقوق العباد. 

- (وأما الإباحة خحكاية قوله) الذى فيه سب وتحقير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أى 

جوازها وحلها (لغير هذين المقصدين) من الإنكار والتنفير عنه» والتجريح والنقض 
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والإفتاء تقدم (فلا آری) وأعتقد (ها مدخلا فى الباب) الذى يجب به صيانة مقام 
النبوة (فليس التفكه)» أى التحدث على طريق التلهى به وإحراء المصاحبة مستعار من 
تناول الفاكهة» يأباه وروده .معنى التعجب والتندم وإن سلم عدم ثبوته بهذا المعنى 
فلا وجه لما قيل إنه ينبغى أن يقول الفكاهة بالضم لا بالفتح كما فى المصباح (بعرض 
البى ي والعرض ما يتبغی صیانته من کل أحد. 

(والتمضمض)» آی إحراژه على فمه ولسانه مستعار من تمضمض بالاء إذا غسل به 
داحل فمه» فشبه الكلام بالماء وإدارته فى فمه بالضمضة وهو أحسن من قول العرب 
تمضمضت عنه بالنعاس كما فى الأساس (بسوء ذكره)» أى .عا فيه سوء (لأحد) متعلق 
عقدر» أى جائزًا لأحد؛ لأنه يجب تعظيمه واحترام مقامه ماه الله عن كل سوء رلا 
ذاکرا) له بلفظه رولا آثرا)» ای ناقلاً وراویا له عن غیره (لغیر غرض شرعی) کالرد 
والتنفير ونحوه مما تقدم (مباح) وحائز وهو متعلق بذاكر» والخبر لأحد أو هو خير والباء 
زائدة لتأكيد النفى وهذا أولى (وأما) ذكره (للأغراض المتقدمة) من الشهادة عليه عند 
الحاكم والإنکار ونحوه نما تقدم بيانه. 

«فمازدد)» أى دائر ومنقسم (بين) أمرين (الإينجاب)» أى كونه واجبا عليه 
(والاستحباب)» أى كونه مستحبا لعدم قصد قائله أو قيام غيره به» ودخحل فيه الكراهة؛ 
لأنها تعلم من الإباحة بالطريق الأولى» فلا يتوهم أنه لم يستوف الأقسام الأربعة التى 
ذکرهاء ثم استدل على ما ذکره؛ فقال: (وقد حکی الله تعالى مقالات المفتزين) الذين 
کذبوا (علیه وعلی رسله فی کتابه) الكريم فى مواطن كثيرة (على وجه الإنكار لقوهم) . 
الذى احتلقره. 

(و) على وجه (التحذیر من کفرهم) منه ومن مثله (و) على وجه (الوعيد عليه) 
بعقابهم فی الدارین (و) على وجه (الرد علیهم) بإبطاله ونقضه (مىا تلاه) ای ذکره 
(سبحانه) تنزيها ولا فى موقعه هنا SS‏ ای کتابه امحكم الذى لا 
يقبل التغيير والتحريف» وذكره هناء؛ لأنه لا يقبل النسخ كالقصص (وكذلك))» ای كما 
وقع فى القرآن (وقع من أمغاله) وفى نسخة فى أمثاله (فى أحاديث النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء الصحيحة) إسنادا ومتنا (على الوجوه المعقدمة) من الإنكار والتحذير ونحوه 
أو الوجوب وأخواته. 

(وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى) الذين هدوا واهتدوا (على حكايات مقالات 
الكفرة والملحدين) المائلين عن الحق من الزنادقة والمنافقين (فى كتبهم)» أى كتب الأئمة 
التى صنفوها (وجالسهم)» أى جحالس وعظهم وغادثتهم (ليبينوها) حتى يعلموا ما فيها 


من الفساد فيجتنبوها (وينقضوا)» أى يبطلوا (شبهها) جمع شبهة ويردوها (عليهم وإن 
کان ورد)» آى نقل ما يخالفه رل) لإمام (أحمد بن حبل أيضًا)» أى كما نقل عن غيره 
(إنكار لبعض هذا)» أى إنكار حكاية هذا المذكور عن الكفر وأمثا لمم مطلقا مما أحازه 
غيره (على الحارث بن أسد) وهو المعروف بالحاسبى صاحب التاليف المشهورة وقد 
قدمنا تر جمته. 

(فقد صنع) الإمام (أحمد مثله) ای ذ کر مثل ما صنع الحاسبی من ذکر مقالات هۇلاءِ 
فى كتاب الرعاية له فى رده)» أى الإمام أحمد (على الجهمية) وهو الهم بن صفوان 
وأصحابه من المبتدعة وأصحاب المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة» وحهم هذا هلك فى 
آحر عصر التابعين. 

قال الذهبى فى الميزان: ما علمته روى شيا لكنه زرع شرا عظيمًاء وحهم يلقب 
بابی حرز وهو مرقندی وکان جبریًا یری أن الإنسان لا يقدر على شىء ولا استطاعة 
له ولا احتيار» وأفعاله يخلقها فيه وتدسب إليه بمحارًا ويقول إن الحنة والنار يفنيان (و) 
على (القائلين با خلق) وفى نسخة بأن القرآن خلوق من المعتزلة وفى كثير من الدسخ 
وبالمخحلوق. 

وذكر فيها التلمسانى احتمالات منها مخلوقية القرآن» ومنها إن يراد أن المخلوق قديم 
وهو قول الفلاسفة» والظاهر أن المراد حلق أفعال العباد من غير كسب وهو الجبر (و) 
ما ذكره المحاسبى فى (هذه الوجوه السائغة) بسين مهملة وغين معجحمة» أى الجائزة 
(الحكاية عنها) هو مرفوع فاعل السائغة كمقالات الكفرة» ولا وحه لإنكار هذه 
الحكاية (فأما ذكرها)» أى الأقوال السائغة (على غير هذا) الوحه من الرد والإبطال 
ونحوه ما مر (من حکاية سبه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» ممن وقع منه (والإزراء)» ی 
الاحتقار (منصبه العلى) ومقامه الرفيع (على وجه الحكايات)» أى القصص التى يقصها 
عوام الناس (والأصمار)» أى التلهى بها جمع مر» وهو الحديث ليلا للمنادمة والحاورة 
وأصله ظل القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه» وجحوز بعضهم كسر همزته مصدرا؛ لأنه 
يقال: مر وأسمر .ععنى. 

(والطرف) بطاء وراء مهماتين وفاء بوزن غرف جمع طرفة وهى الأمر المستظرف» 
ی الملستحسن المستجاد وهو حقيقة فى آلكلام بمجاز فى غيره» كالمال المستفاد ما م 
يسبق مثله» وقيل: إنه بفتحتين معنى طلاقة اللسان وهو تحريف (وأحاديث الناس) جمع 
أحدوثة وهو ما تحدث على طريق ويكون جمع حديث على حلاف القياس والمناسب 
هنا الأول (ومقالاتهم فى الغث والسمين)» أى فى المعتد به وغيره وأصل الغث بفتح 
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ال ر ن ف وا ل ا ا ا ی ی و ا 
E Tot‏ غثك حير من ”مين غيرك قاله لابنه حین قال له اذهب 
لابن عمك عبد الملك» وهو الكلام الجامع لاحتلاف الدلالات حستا وقبحا إذ الغث 
اهزيل كما مر. 

(ومضاحك اجان) جمع ماجن وهر الذئى يعتاد اهزل والسخرية من غير مبالاة وأصل 
اجون غلظ الوحه» ومضاحك جمع مضحكة وهو ما يضحك منه (ونوادر السخفاء) 
جمع نادرة أو نادر وهو الأمر المستغرب لقلة وقوعه والسخفاء بخاء معجمة وفاء جمع 
سخيف وهو الرقيق العقل والدين (وا خوض فی قیل وقال) وفسره» بقوله: (وما لآ يعنی) 
بفتح اوله» ای ما لا يهم ویعتنی به» وفی الحدیٹ: «من حسن إسلام المرء ت ركه مالا 
يعنيه»» قال فى النهاية: فی الحدیث نھی عن قیل› وقال»› آی ما يتحدت به فيقال: قال 
فتدحل عليه الألف واللام» ومعناه كثرة الحديث .ما لا يعنى» وقيل: قال الابتداء وقيل 
الجواب» والمعنى ما لا يعلم ولا حقيقة له» وقيل: هما مصدران يقال: قال قولا وقيل: 
.معنى فهما امان وفيه كلام فى المطالع» فيجوز فتحهما وجرهما منونين والخوض أصله 
دحول للماء فاستعير . معنى مطلق الدحول. 

(فكل هذا) الحكى من السب وما بعده (منوع) غير جائز شرعا (وبعضه أشد فى المع 
والعقوبة من بعض) باعتبار شدة قباحته بتفاوت مقاماته (فما كان من قائله الحاكى له) 
عن غيره (على غير قصد) به للسب (و) غير (معرفة بمقدار ما حكاه) فى قباحته شدية 
وأشدية (أولم تكن عادته) حكايته وإنما وقع منه نادرًا (أولم يكن الكلام) الذى حكاه (من 
البشاعة) بباء موحدة» أى القبح (حيث هو) حيث هنا مضافة لحملة خبرها محذوف» أى 
o PE E O RR‏ 
دل 

(ولم یظهر على حاکیه استحسانه) ونما ذ کر لإنکاره والتنفیر عنه (واسعصوابه)» ی 
عده صوابا يعتقده فإذا کان كذلك (زجر) ووبخ حاکیه (عن ذلك))» ای حکایته له 
(ونهى عن العود إليه) وأن لا يتلفظ به مرة أحرى صوئًا لمقام النبوة (وإن قوم) مشدد 
الواو مبنى للمجهول» أى أرشد للاستقامة فيما محكيه (ببعض الآدب)» أى بتعزير 
حفیف یلیق به غیر الزحر (فهو مستوجب)» ای مستحق (له)» ای للتأدیب لتکلمه عا لا 
يليق عنصب النبوة وإن كان حاكيا عن غيره. 


اراھ ی کر هبیات ی کم o0‏ 
(وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد» وقد حكى أن رجلا سأل 
مالکا) رمه الله تعالى اق رل اة غق ف الألفاظ المتلوة عند 
الأشعرى كذلك. لكنه يوهم أنه من الاحتلاف .معنى الافتراء (فقال الإمام مالك) قائله 
ركافر فاقتلوه) وقد نهى عن هذا السلف؛ لأن ظاهره أنه ليس بكلام الله ففيه تعريض 
کک ي والکلام فى هذه الشالة هر غي عن الان ويأتى الكلام عليه 
أيضً فى الباب الثالث عند ذكر النص لكلام مالك جازمًا به. 

رفقال) ذلك القائل (إنما حکيته عن غيرى) وحاكى الكفر ليس بكافر (فقال مالك إن 
معناه منك) فأنت متلبس بالحكاية لما لا يليق يحتمل أنك تظهر به سريرة لك (وهذا) 
اذكور رمن مالك رجه الله تعالى» على طريق الزجر والتغليظ)» أى التشديد فى الإنكار 

عليه (بدليل أنه لم ينفذ) بالمعجمة (قتله)» أى م يحكم به حكما قطعيًاء فإن المذهب أنه 
لا يقتل مثله وإنما يقتل من أنكر أمرًا معلوما من الدين بالضرورة» وما روى من حديث: 
«من قال القرآن خلوق فهو کافر». م يثبت مع أنه لو ثبت فهو مأول عندهم. 

(وإن اتهم هذا الحاکی فیما حکاه بأنه اختلقه)» ای اخرعه و لم يقله غیره فیحکی عنه 
وهو يعتقده (ونسبه إلى غيره) بحكايته عنه حوفا من المؤاحذة به (أو كانت تلك عادة له) 
بأن یکثر من ذکره ویزعم انه حاك له (أُؤ ظهر) حال نقله (استحسانه لذلك) وأنه لا 
محظور فيه (أو كان مولعًا بمثله) بفتح اللام اسم مفعول» الولع بالشىء الإكثار منه مع 
إظهار المیل له ونه يحبه (والاستخفاف له)» ای عده هيتًا عنده لا حذور فیه. 

(أو التحفظ)» أى حفظه كثررًا (لغله) مما هو قبيح كريه (أو طلبه) ممن يعرفه حرصًا 
عليه (و) كثرة (رواية أشعار هجوه» صلى الله تعالى عليه وسلم) الذى هجا به المش ركون 
ما ذكره أهل السير (وسبه) المنقول عن المش ر كين (فحكم هذا) الحاكى (حكم الساب) 
من غير حكاية له (نفسه) لا حكم الحاكى وحكمه أنه (يؤاخل بقوله) ما يستحقه 
الساب (ولاتنفعه نسبته) لقوله ما حکاه (فیبادر بقتله) کالساب» قال ابن حجر: وما 
ذكره من المبادرة بقتله» أى إن لم يتب. 

(ويعجل إلى الهاوية)» أى يعجل بدحوله النارء والماوية من أسماء جهنم ويقال: 
هوت أمه فى الدعاء بالحلاك وقوله رأمه) فيها أقوال؛ فقيل: معناه مأواه؛ لأنها كالأم ٠‏ 
التى يأوى إليها أو رأسها؛ لأنها أم دماغه» وهمزته مضمومة وتكسر وهو نائب الفاعل 
مرفوع أو بحرور بدل من الماوية (وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام) بتشديد اللام وقد 
تقدمت ترجته (من حفظ شطر بیت)» ای نصفه (ما هجی به ابی صلى الله تعالی عليه 
وسلم» فهو کفر)» ی هجوه کفر؛ فالضمیر راحع لا علم من هجی أو کفر .معنی کافر 
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E LR CEE O 
ذلك قاله ابن حجر‎ 


(وقد ذكر بعض من ألف فى الإجهاع)» أى الف ملفا جمع فيه ما وقع عليه الإجماع 
من الجتهدين وأئمة الدين (إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجى به النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» وکتابته وقراءته) وحده أو مع غیره. 

(وت رکه متی وجد) معطوف على رواية» ى تحرم أن لا تمحى فيترك (دون محو)» ی 
إزالته ما كتب عحو ونحوه كإحراقه» وما ذكر من الإجماع عله فى روايته لغير غرض 
مسو غ بذلك (ورحم الله أسلافا المتقين المححرزين)»› اال ارول شرا هه 
فهم صائنون (لدینهم)»› أى يحفظو نه (فقد أسقطوا من أحاديث ا لمغازى والسير ما كان 
هذا سبيله)» أى الأشعار التى وردت على هذا الطريق» أى متضمنة هجوه كما فى سيرة 
ابن إسحاق وغيره من المتقدمين. 


(وتركوا روايته) صوئًا لألسنتهم من النطق .مغله وكتابته (إلا أشياء ذكروها يسيرة)»› 
أى قليلة (وغير مستبشعة)» أى لا قبح فيها ولا سب ولا هضما لمقامه كما فى سيرة ابن 
هشام» وفى نسخة مستشنعة بنون بعد الشين المعجحمة (على نحو الوجوه الأول)» أى 
ذکرت حتی ینفر ویحذر من قائلھا کما تقدم أولا. 

(ليروا نقمة الله تعالى) بضم الياء التحتية والراى ای لیظھروا عا ذکر معھا معها انتقام الله 
(من قائلها) كأصحاب القليب وغيرهم (وأخذه)» أى أحذ الله بهلاكه (المفتزرى عليه) 
کما فی هجائه (بذنبه) وهو هجوه وذکرہ .ما لا يليق» قال بعض المتأحرين: فخرج من 
كلامه أن ذكر الأحوال المدحولة حكاية كانت أو استشهادًا غير متنع إذا اقترن بالذكر 
قصد جمیل» کالتأسی والتحقیق فی استشهاد» والزد ون مااع وجا ل 
من الحكمة. انتهى. 

(وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام) جعله كالحاضر لشهرة كتبه فأشار إليه بقوله: (قد 
تحرى) بالحاء المهملة» أى تثبت رفيما اضطر إلى الاستشهاد به)» أى التجاً إليه للضرورة 
المقتضية لذكره لتوقف أمر عليه فيما يقصه (من أهاجى) جمع أهجية وهو ما هجى به من 
القصائد (أشعار العرب فى كتبه) التى ألفها والمراد غير هجو التبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فكنى عن اسم المهجو) ليس المراد بالكناية هنا مصطلح أهل المعانى ولا التورية 
عنه کما توهم» بل عادتھم کما فی شعر المتنبى وغيره أنه يعبر عمن عتبه مثلا بفعله 
الذى هو ميزانه التصريفى» وهو كثير فى الشعر يعرفه من له للام بالأدب فالكناية معناها 
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اللغوى وقد ذكره الرضى فى باب الضمائر فلهذا قال: زبوزن اجه كقول المتبى: 
كأن فعلة لم تما مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب 
أراد بفعلة خولة راستيراء لدينه)» أى طلبًا؛ لأن يكون دينه بريگا من تنقيص أحد 
والخوض فى عرضه بالتعيين (وتحفظًا)» أى حفظًا وصيانة لنفسه (من المشاركة فى ذم 
أحد) ممن هجا (بروايته) لما هجا به (أو نشره)» أى إشاعة ذكره وهذافى حق آحاد 
الناس (فكيف با يعطرق إلى عرض سيد البشس) المبراً من دنس النقائص (صلى الله تعالى 
عليه وسلم) وشرف وكرم» وهذا كما يقال: سبك من بلغك» والحاكى أحد الشاتمين. 
%+ *%* % 
(فصل الوجه السابع أن يذكر ما 
يجوز على النبی. صلی الله تعالى عليه وسلم) 
عا ليس فيه نقص له (أو) ما (بختلف فى جوازه عليه) من بعض العوارض البشرية 
كما قال (وهو ما يطراً)» أى يحدث عروضه له (من الأمور البشرية به ويمكن إضافته)» 
ای وصفه ونسبته (الیه) على وجه یلیق به وفی نسخة إضافتها (آو بذ کر ما امعحن به)» 
أى ابتلى به من أمور الدنيا زيادة لأجره (وصبر فى ذات اللهم)» أى لأجل الله ابتغاء لرضاه 
لا عجزا منه ولا لغرض آحر» هذا معنى اللفظ والمراد به هنا وتحقيقه أن ذات فى أصل 
وضعه مؤنٹ ذو .ععنى صاحب» ثم توسع فصحاء العرب فيه قلعا فاستعملوه .معنبى 
الجهة والجانب الذى يقصد ويتوجه إليه» صاحب القصد لتعلقه به ثم شاع فى كل ما 
یتعلق بشیء ما. 
ومنه الحديث الوارد فى حق إبراهيم الخليل المتقدم: « لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
کذبات فى ذات الله »٠ء‏ أى فيما يتعلق بالرب» حل وعلا ولأجله فجاءها من هنا 
معنی التعلیل. ومنه قول خبیب» رضی الله تعالى عنه» الذى رواه البخارى فى صحيحه 
وغیره» رحمهم الله تعالی: 
ولك اال جن اقل مصلا على ئف كان له بضر 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا ببارك على أوصال شلو مزعى 
كذا حققه ابن السيد وغيره من أئمة اللغخةء وهو المعول عليه»ء وأما استعماله فى 
النفس والحقيقة فلم يصح عن العرب» ولذا قيل: إنه غير صحيح وإطلاقه على الله مع أنه 
مؤنث غور جائز» وقومم فى النسبة إليه ذاتى لحن كقوهم صفاتى وهو من اصطلاح 


(۱) تقدم تخریه. 
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۰ رغلطهم وقرل الو را ات يڪم ) [الأتفال ١:‏ معناه 
ا 
ومن فسره بطاعة الله وانقياده لما يريده م ييعد عن الصواب (على شدته من مفاساة 
أعدائه)› ای صر غل شداد قاسية من أعداء الدين (وأذاهم له)» ی شده أذيتهم له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (ومعرفة ابعداء حاله) حين بعث ودعا الناس إلى الله (وسيرته 
وما لقیه من بؤس زمانه)» ی شدائده. 


(ومر عليه من معاناة)» اى عناه وتعبه فى (معيشته) أو معاناته .ععنى ملابسته 
ومباشرته» والمعيشة ما يعاش به يعنى وصبره على لأوائها وضيقها (كل ذلك)» أى 
فيذ كر هذا (على طريق الرواية ومذاكرة العلم) ليقتدى به ويعلم شرف نفسه (ومعرفة 
ما)» أى أمر (صحت منه العصمة للأنبياءع لحفظ الله هم عن كل سوء وتبرئتهم من كل 
نقص» والعصمة تقدم أنها حلق ما بعنعه عن المعصية باحتياره لا بإطحائه. 

ولذا قال الماتريدى: إنها لا تزيل الحنةء أى الابحلاء فإنها محرد لطف من الله كما 
#صل فى علم الكلام (وما يجوز عليهم) فيذكر لمعرفته لا لالازراء به عليهم (فهذا) 
المذكور هنا (فمن خارج عن هذه الفنون الستة) التى ذكرت قبله والفن .ععنى النوع (إذ 
ليس فيه غمص ولا نقص) تفسير للغمص بغين معجمة وميم ساكنة وصاد مهملة» أى 
شين وعيب (ولا إزراء ولا استخفاف))» أى إهانة وتحقير رلا فى ظاهر اللفظ) الذى قاله 
(ولافى مقصد اللافظ) به على الوجه الذى بينه. 

(لکن یجب أن یکون الکلام فیه)» ای فی ذکر ما قاساه» صلی الله تعالى عليه وسل 
من الشدة والبؤس فى ابتداء أمره (مع أهل العلم) الراسخين فيه بحيث لا تزلزهم الشبه 
(وفهماء طلبة الدين) بزنة علماء جمع فهم أوفهيم» أى شديد الفهم الذى يعرف حكمه 
ذلك وأنه لا ضير عليهم لعلمهم .عقاصد الدين القويم ريمن يفهم مقاصده) ما قصد منه 
من الحکم (ویحقق فوائده)» أی يتحققها؛ لأنه على بصیره فی مقامات الأنبياء وجلالة 
قدرهم (ويجنب) ببناء المفعول» أى يبعده ويقصيه عن ذكر (ذلك) الذى من أحوال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» (من عساه لا يفهمه) أقحم عسى لاستبعاد فهمه ومن 
موصولة راو یخشی به)» ای بذکره له (فتنته) بوقوعه فیما لا یرضی فی حق رسل الل 
عليهم السلام. 

الان جح وما اقا هة هة د كر ها مر للل طا إن طن ق هة 
حاطحم تولد فتنة هم منه» أو استخفاف أو نحوهماء وإلا فالذى ينبغى الكراهة ثم وضحه 
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بقوله: (فقد كره بعض السلف تعليم الدساء سورة يوسف لما انطوت)» اى اشتملت 
(عليه من تلك القصص) جع قصة»› آی ما فيها من ذ كر شغف النساء بالصور الجميلة 
ومراودتهن والتحيل منهن للمواصلة لمن يحب (لضعف معرفتهن) بالأمور وما يتزتب 
عليها. 


(ونقص عقوهن وإدراکهن)» أی a a E Sa‏ نهن 
ناقصات عقل ودین» ثم بین جواز ذكره لغير العوام؛ فقال: رفقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فی حدیث صحیح سیأتی (خبرا عن نفسه) حال من فاعل قال 
(باستنجاره)» أى إيججاره نفسه لقريش فى صغره (لرعاية الغنم)» أى أخحذها لتسرح فى 
المرعى (فى ابتداء حاله)» أى صغر سنه. 


(وقال) ب فى حديث رواه الشيخان (مامن نبى إلا وقد رعى الغدم) فذكر هذا 
لأصحابه العارفين بنور الإبعان الحكم فيما ذكر وعلمهم عقدرة شرفه دليل لما قدمه» 
وبقية الحديث: فقال له أصحابه: أنت يا رسول اللّه؛ فقال: «نعم كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة» وقراريط جع قيراط جزء من الدراهم وقيل: اسم مكان وتقدم ما 
فى ذلك وتفصيله فى شرو ح الصحيحين. 

(وأخبرنا الله فى القرآن (بذلك)»› ای رعی الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» للغنم 
Se a aE EE Gl ESE‏ 
إن آری د أن ن کک خی ابی هن 4 [القصص: ۲۷] الآية» وقصته مفصلة فى 
کت الف رها و غات نه أى فيما ذكر من الرعاية للغنم وهى .ععجمات 
مفتو حات .ععنى النقص وهو مستعار من غض البصر وكفه مطرقاء فكنى به عما ذكر؛ 
غضاضة (لن ذكره على وجهه) من مذاكرة أهل العلم لما مر (خلاف من قصد به 
الغضاضة والتحقير) هو عطف تفسير (بل كانت) رعاية الغنم (عادة جميع العرب) حتى 
أولاد اأشرافهم وقد نشاً» صلى الله تعالى عليه وسلم» بينهم غير خالف لأحوالهم المباحة 
تواضعا منه وتأسيا بأحلاقهم فيما لا يضير» ثم استشعر سؤالا مقدرًا» كأنه قيل: ما 
حكمة وقوع ذلك وتقدير الله له فأحاب (نعم فى ذلك للأنبياء حكمة بالغة) عظيمة 
قوية ظاهرة» فنعم جحواب السؤال المقدر وكثيرًا ما تقحمه العرب لتأكيد الكلام فى 
ابتدائه کقول جححدر: 


اليس الله يمع أم عمرو وإياناوذاك بنساتدانى 


۲۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
نعم وأرى الممهلال كماتراه ويعلوها النهار كماعلانى 
والبلوغ الوصوله إلى أقصى الأمر ومنتهاه» وقوله تعالى: ام لكر أيْسن عا َة 4 

[القلم:۳۹]» أى فى غاية الت وكيد قاله الراغب» فكأنها بلغت غاية الصواب ومنتهاه 

(وتدريج لله تعالى هم إلى كرامته)» أى إكرامهم بالنبوة والرسالة» وهو وما بعده تفصيل 
للحكمة ولذا عطفه كانه يغايرها (وتدريب) .عهملتين» أى تعويد له فيكون له دربة 
وخبرة (برعايتها لسياسية أمهم)» أى ضبط أمورهم وحفظها رمن خليقته) فيسوس الأمم 

کما یسوس الخنم (عا سبق هم)» آُی للأتبياء» عليهم الصلاة والسلام» (من الكرامة) 

باصطفائهم للرسالة رفى الأزل ومتقدم العلم)» أى علم الله تعالى» فإنه أعلم .عن مجتبيه 

كما فى الآية لاله أعلم حَيْتُ مَل رسَاكَم ¶ [الأنعام:٤ .]١١‏ 
قال ابن حجر» رمه الله تعالى» فى شرح البخارى: حصل هم عليهم الصلاة 

والسلام» التمرن برعيها على ما يكلف به من القيام بأمر الأمة والشفقة عليهم» كما 

يصبر الراعى على سوق غنمه و جمعها إذا تفرقت»› وحفظهاعن سبع وذئثب وسارق 
وسوقها لما فيه نفعها فى مرعاه» وتفرده بأمورها منقطعا عن الناس غير مشارك فى أمره 
ولا متوان فيقيس أمور الناس بعد الرسالة على هذا المنوال» ولذاقال: «كلكم راع 

ومسئول عن رعیته»' مع ما فيه تواضعه وکسبه فهذا مثل فعلی ضربه له. 

ذکر الله) عز وحل» (یعمه)» ای کونه تربی بغیر آبوین صغیرًا ومرت حکمته (وعَيْلَهُ)» 

أى كونه فى القيام على أهله وعائلته فى قلة معيشة قال تعالى: ألم عَمدَك بتيسًا 

اوی 4 [الضحى :1] الأية. 
(على طريق المنة عليه)» أى تعداد النعمة عليه لا تحقيرًا له» صلى الله تعالى عليه 

وسلم» (والتعریف) للناس (بکرامته له)» ای بإکرامه وتشریفه واليتيم فى أصله .ععنى 

الانفراد وهو فى الآدمى من لا أب له» وفى الحيوان من لا أم له» وفى الطير من لا آم 
ولا أب له كما مر» ووجحهه ظاهر» ومر أن أب النبى» صلى الله تعالى عليه وسل مات 
وهو جنين أو فى المهد وأن أمه ماتت وهو ابن نان وقيل: اليتيم ۔ععنى منفرد لا نظير له 

كالدرة اليتيمة» والعائل الذى لا مال لهء يقال: عال يعيل عيلة إذا افتقرء قال أحيحة: 

فمايدر الفقير متى غناه ومايدرى الغنى متسى يعيل 
أى: يفتقر والعيلة الفقر (فذدكر الذاكر ها)» أى لما مر من أحوال نبينا وكذلك 


(۱) تقدم تخرښجه. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲٦۱۹‏ 


الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» الجائزة عليهم (على وجه) وطريق (تعريف حاله) فى 
ابتداء آمره (واخبر عن مبتداه) بالمذاكرة به للعلماء (والتعجب من مح الله تعال) مى 
منحة وهی العطية (قبله) بکسر وفتح» ای عليه وفی جانبه (وعظیم منته عنده) ما أفاضه 
عليه بعد ما كان عليه (ليس فيه) على هذا الوحه (غضاضة) نقص من مقامه وتنقيص له 
وإهانة لعدم قصده لذلك ربل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته) لما أكرمه الله به بعد 
عدمه وکسبه له (إِذ أظهره الله تعاى) فقواه ونشر ذکره (بعد هذا) الذی کان عليه فى 
ابتداء أمره (على صناديد العرب) جمع صنديد وهو السيد الشريف فى قومه المجامع بين 
الشجاعة والحماسة والجود الغالب لمن عاداه وعارضه. 

(ومن ناوأه)» أى عاداه وأصله الهمز من النوء وهو النهوض (من أشرافهم شيا 
فشيئًا)» أى بطريق التدريج حتى أظفره الله بهم وذللهم وأباد من أصر على عداوته وفتح 
دیارهم ومن علیهم کما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى فتح مكة وهو متعلق 
بقوله اُظهره الله (ونمی)» ای زاد واشتهر (آمره)» ای شأن نبوته (حتی قهرهم) واذهم 
فانقادوا حاضعين له (وتمكن)» أى وصل (من ملك مقاليدهم) جمع مقلاد بكسر اليم 
وهو المفتاح» وملكها كناية عن حيازة مالكهم والتصرف فيها كما يريد (واستباحة 
مالك كثير من الأمم غيرهم). آی غير العرب كالروم والعجم جمع ملكة وهى الأقاليم 
اللملوكة» أى حعلها مباحة مفوضة له» صلى الله تعالى عليه وسل ولأصحابه جميع 
مافیها (یاظهار الله تعالی له) وإعلاء کلمته ودینه (وتاییده) وتقویته (بنصره) وما النصر 
إلا من عند الله تعالى» (وبالمؤمنین) الذين اتبعوه وحاهدوا فى سبيله (وألف بين قلوبهم) 
.عحبة بعضهم لبعض وزوال ماكان بينهم فى الجاهلية من التباغض والعصبية» ولا يقدر 
علی تألیف القلوب غیر الله کما قال تعالی: ۾ واڈ روا ممت آلو علیکم لذ کن عدا 
الت بن ویک 4 [آل عمران:۱۰۳]. 

(وإمداده)» أى إرساله مددا يوم بدر وغيره (بالملائكة المسومين)» أى الذين هم مة 
وعلامة تميزهم عن غيرهم» وذلك كان بعمائم صفر مرخية بين أكتافهم وفى نواصى 
خیلهم وأذنابها صوفا أبيض» وهو بكسر الواو وفتحها؛ لأن هم مة وقد سوموا خحيوهم 
عا مر وعیره. 

رولو کان» صلی الله تعالی عليه وسلم ابن ملك) بکسر اللام اى سلطان راو ذا 
أشياع)» أى صاحب حنودا وأتباع جمع شيعة وهى الفرقة العظيمة من الناس (متقدمين) 
على زمن ظهوره بان کانوا أتباعه من أبیه وجده (لحسب)» أى ظن (كشير من الجهال) 
ومن لا بصيرة هم (إن ذلك)» أى ملك أبيه وأشياعه (سبب ظهوره) على غيره 


۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


(ومقتضی) اسم فاعل» ای موب (علوه) فی شأنه وقدره کغیره. 

(وهذا)» أى لأجل ما ذكر من أنه لو كان كذلك ظن الجهلة فيه ما تقدم (قال 
هرقل) ملك الروم لما سأل عنه لما بلغه حبره» وهو بكسر أوله وفتح انيه وسكون ثالفه 
كدمشق» ويجوز إسكان ثانيه كخندق والأول أظهر هو المشهورء ومثانى حكاه 
الجوهرى وغيره» ولقبه قيصر وهو أول E a‏ 
سنة وفی ملکه توفی التبى» »> صلی الله تعالی عليه وسلم» (حین سال ابا سفیان)» رضی الله 
تعالى عنه» ومر أنه بتثليث السين يكنى أبا حنظلة وأن امه صخر بالمهملة ثم المعجمة ابن 
حرب بالمهملة المفتوحة والراء الساكنة ثم الموحدة ابن أميةء ولد قبل الفيل بعشر سنين 
وأسلم ليلة الفتح وشهد الطائف وحنيناء وفققت إحدى عينيه فى الأولى والأحرى يوم 
اليرموك وتوفى بالمدينة سنة إحدى أو أربع وثلاثين وهو ابن ثمان ونمانين سنة» وصلى 
عليه عثمان» رضی الله تعالی عنهما. 


(عنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» بایلیای وقال له (هل) کان (فی آبائه من ملك) 
عن الحارة لملك بكسر اللام صفة مشبهة فى الأصل أو من موصولة وملك ماض بفتحها 
صلتها. 

(ثم قال) هرقل له بعد جوابه (ولو کان فی آباءه ملك قلنا رجل یطلب) بظهوره 
علوه (ملك أبيه) كعادة أبناء الملوك وقال أبيه دون آبائه ليكون أعذر فى طلب الملك أو 
مراد بالأب ماهو أعم من حقيقته وبجازه» والحديث فى الصحيحين وهو مشهور (وإذ 
الیتم) بضم أوله وسکون انيه وتقدم تفسیره (من صفته» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
الكتب المتقدمة) كالتوراة والإنحيل روأخبار الأمم السالفة) المتقدمة التى تلقوها عن 
أنبيائهم كما فى قصة تبع. 

(وکذا) وصفه بالیتم (وقع ذکره) بهذه الصفة (فی کاب أرمیا) بن حلقیا نب الله 
و كان له صحف إفية وهو من بنى إسرائيل ذكره مفصل فى التواريخ» وهو بفتح الهمزة 
وحوز کسرها وسکون ارا اللهملة ومثناة حتية والف مه مقصورة كذا فى الحواشى» وفى 
مرآة الزمان: إن أرميا بضم الهمزة كما قرأته على شيخى أبو منصور اللغوى يعنى 
الجواليقى» وقال: إن أرميا كان من أبناء الملوك وأنه ا r.‏ قومه حبسوه 
فسلط الله تعالى عليهم بخت نصر وساق قصة طويلة له. 

(وبهذا)» أى اليتم (وصفه ابن ذى يزن) ملك اليمن ويزن ممنوع من الصرف وفيه 
كلام للصاغانى فى الذيل والصلة (لعبد المطلب) حده حين ذهب إليه مع أشراف قريش 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Y۳‏ 


a E E E‏ وغ 
یکفله جحده وعمه» وقد تقدم طرف من قصته معه»› وإکرامه له. 


(و) كذا وصفه (جیرا) الراهب (لأبى حین ذهب معه للشام کما تقدم» وفی 
كلامه عوت أبوه وأمه ويكفله حده» وججيرا بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة ومد 
ويقصر» ويقال: بحير بلا ألف» وفى حبره أن الراهب سأله عنه لما رأى السحاب تظله؛ 
فقال له: انه ابنی؛ فقال: إنه لا ینبغی أن یکون له أب کما نحده فی کتبناء فأحبره .موت 
أبيه فصدقه. 

(وكذلك). ی کوصفه بالیتم وصفه (إذا وصف بأنه أمی) لا يقرا ولا يتب ر(كما 
وصفه الله تعالى به) فى قوله: امتا يالو وشوه أللَيّ الام 4 [الأعراف:۸١٠]‏ 
الآيةء (فهو مدحة له وفضيلة ثابعة فيه) لما سيأتى (وقاعدة معجزته)» أى مثبتة ومقوية 
کالأساس للبنيان (إذ معجزته العظمى) الفائقة لسائر المعجزات (من القرآن العظيم) 

وإعجازه (إنغا هى متعلقة بطريق المعارف والعلوم) التى وصلت إليه نما لم يتفق ولا يعكن 
لغیره (مع ما منح)» ای أعطی (صلی الله تعالى عليه وسلم» وفضل به) على سائر الخلق 
(من ذلك)» أى من علومه ومعارفه التى لا تصل إليها عقول البشر. 

ركما قدمناه فى القسم الأولء ووجود مثل ذلك من رجل ل يقرأ) ا خط روم يكسب) 
فی عمره حرفا (وام یدارس)» ای لم یقارن أُحدًا یدرس عنده ما يتعلمه من الأفواه (ولا 
لقن)» أى لم يلق عليه أحد شيئًا منه (مقتضى العجب)» أى موحب له (ومنتهى العير)» 
أى غاية ما فيه عبرة لمن يقف عليه (ومعجزة البشر) التى أعجزتهم عن مثله» وإذا كان 
کذلك رفلیس فى ذلك)» ای کونه اميا (نقیصة) له» صلی الله تعالی عليه وسلم» بل فيه 
من الشرف والفخر ما يعجز عنه الوصف 

(إذ المطلوب) المقصود (من) تعلم (الكتابة والقراءة المعرفة) .عا يحتاج إليه من العلوم 
والمعارف فليست مقصودة لذاتها (وإنفما هى)» أى القراءة والكتابة (آلة نها وواسطة 
موصلة إليها غير مرادة فى نفسها) إذ لا فائدة هافى نفسها (فإذا حصلت الثمرة 
والمطلوب) بالذات والثمرة فاكهة أشجار تجوز بها عن كل فائدة مترتبة على أمر من 
الأمور. 

(استغنى عن الواسطة والسبب) الذى لا يراد لأحلها فهى فيه كمال وفضيلة والأمية 
فى غيره) ممن م يصل إلى العلوم (نقيصة) معيبة فيه (لأنها) حينعذ (سبب الجهالة) بالعلوم 
والمعارف (وعنوان)» أى دليل ظاهر على (الغباوة) بغين معجمة وموحدة وهى عدم 


۲٤‏ اقم الان فى تصرف وجوه الاسكام فن تع او سے 
الفطبة. و والذكاء كالبلادة و TERR‏ الكتاب لمن هو 
eT E EE ER A As‏ 
آنه لبلادته م يقدر على التعلم» > وقد علم ما قبله أنه خصوص .ن يظهر علمه فلا حاجحة 
إلى ن یقول إلا من حصه الله بعلم دونها كما قيل» وفى العنوان لغات يقال عنوان 
وعلوان وفيه كلام فى شرح الفصيح. 

(فسبحان من باین آمره» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای فصله ومیزه وبعده (من اُمر 
غیره) من الناس فجعله فى أعلى مراتب من الكمال لا يحتاج لوسائط وآلات» وجحعله ما 
به بدح فی غيره يعاب وينقص» وهذا أمر عجيب فلذا» قال: سبحالن» و و 
تستعمل للتعجحب كيرا كأن هذا الأمر العجيب لا يقدر عليه سواه (وجعسل شرفه)» أى 
علو مقامه وقدره (فيما فيه محطة سواه) الحط تنزيل شىء من علو لسفل» و حط مصدر 
میمی والمراد ان بعض ما زاد به شرفه» صلی الله تعالی عليه وسلم فيه نقص وتنزیل 
لغیره» وهو إشارة لما قدمه من یتمه الذی بین به ان ربه ادبه فأحسن تأدیبه ورباه من غير 
منة لمحلوق عليه فکان» صلی الله تعالى عليه وسلم بهذا مبایئًا لغیره ممن تربى يتيمًا 
وجعله ذا عيلةء لیعلم انه غنی بالله» وأنه لم یتبعه لأمر دنیوی» وجعله اميا ليعلم أن علمه 
لدنى وهذا غاية الشرف وهو فى غيره نقص وشين. 

(ر) حعل (حیاته فیما فيه هلاك من عداه) هذا أقوی مما قبله؛ لأنه قد يتيسر لبعض 
الخواص وأما (هذا) وهو (شق قلبه) فإن الحكماء متفقون على أن القلب به قوام الحياة 
والإدراك» وهو رئيس الأعضاء ولا يحتمل جحراحة ولا حروحًا من محله» فكيف يعيش 
من يخرج قلبه ویشق وقد وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلم» مرارًا أوها وهو صغير 

(وإخراج حشوته) بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الشين المعجمة» والمراد ما فى 
داحله من العلقة السوداء كما تقدم وبيان حكمته» وأصل الحشوة: الأمعاء» والكرش»› 

والمراد به هنا ما ذكرناه حورا ف(كان) ما فيه هلاك غيره. 
(تمام حیاته)؛ لأنه أحرج منه ما يتعلق به وسوسة الشيطان» وملىء علمًا وحكمة ففيه 
يمام الخلقة الحقيقية بإزالة منشىء السوداء والمعنوية بالعلم الذى .منزلة الروح (وغاية قوة 
نفسه)؛ لأن قلبه نظف SS‏ 
والفطنة (وثبات روعه) ب بضم الراء المهملة.قبل واو ساكنة وعين مهملة وهو القلب.. 
والإدراك فأريد بشقه أن PORE NRE‏ 
فی الحدیث: «إِن روح القدس نفث فی روعی»» ای قلبی وخلدی وبه فسر (وهو)» ی 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ٥‏ 
شق القلب إذا وقع (فيمن سواه) من الناس كان (منتهى)» أى غاية قصوى ومن أقوى 
اسباب (هلاکه) بإحراج روحه سریعًا. 

(وحتم) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة الفوقية وميم» أى وجوبه بحسب اللغة .هعنى 
معينة قطعًا (موته). اى ذهاب حياته (وفنائه) بذهاب روحه وما يتبعه» وحديث الشق 
وتعدده رواه الشيخان وغيرهما وتفصيله فى شروحهما (وهلم جرا) تقدم الكلام عليها 
مبسوطاء أى وغير ذلك مما حالف فيه غیره نما يضاف (إلى سائر ما روى من أخباره 
وسیره) فی کتب الحدیث مما يباين حاله غیره (وتقلله من) مور (الدنيا) فى جيع أحواله 

رومن الملبس وال مطعم والمركب) تفصيل لأمور الدنيا التى تصنع فيها (وتواضعه) 
للخلق مع علو قدره وشرفه (ومهنعه) بفتح الميم وكسرها وذهب الزخشرى تبعا 
للأصمعى أنها کاک کا مر» وهو مصدر .ععنى الابتذال والخدمة. 

وقوله: (نفسه) مفعول (فى أموره) الدنيوية كخصف نعله (وخدمة بيته) بنفسه وإنغما 
كان ذلك منه (زهدا) فى أمور الدنيا ب ركها (ورغبة عن الدنيا) لا فيها (وتسوية بين 
حقيرها وخطيرها)» أى عظيمها عند غيره لشرف نفسه عنها (لسرعة فناء أمورها) وعدم 
بقائها. 

(وتقلب أحواها) من حال إلى حال بحيث لا تدوم على حال أبدا (روكل هذا) المذكور 
(من فضائله) التی فضله الله بها على غیره (ومآثره) جمع مأثرة بالضم وهی ما استأثر به 
ی اخحتص به من الشرف والمکارم نما يؤر عنه (وشرفه کما ذکرناه) فیما تقدم من هذا 
الکتاب (فمن اأورد)» ای ذ کر (شیئًا منها مورده)» أى فى عله الذى ينبغى» وأصله من 
ورد الماء إذا ذهب لیستقی منه فاستعیر لما ذ کر (وقصد بها مقصده) الذى يليق بقدره 
وشرفه (کان حسنا) يعدح به ویثاب عليه عند لله رومن أورد ذلك على غير وجهه) 
اللاق به لإيهامه تحقيرًا وتنقيصًا له. 

(وعلم منه بذلك) الإيراد له على غير وجحهه (سوء قصده) بتنقيص وشن (لحق 
(وكذلك)» ای مثل هذا نما ورد على غير وجهه (ما ورد من آخباره)» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» (وأخبار سائر الأنبياء) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (فى الأحاديث) 
التى يرويها القصاص (ما ظاهره إشكال)» أى مشكل لمخالفته لما تقرر من أحوال 
عصمتهم عنها. 


۲٦٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(ما يقتضى أمورًا) منقصة هم و(لاتليق بهم بحال) من الأحوال (ويجحتاج إلى تأويل) ها 
بصرفها عن ظاهرها (وتردد احتمال)» ای تردد سامعها لاحتماها خو اد رل 
يجب)» أى لا يجوز كما مر (أن يتحدث منها) بنقلها وروايتها (إلا بالصحيح) رواية عن 
الثقات (ولايروى منها إلا المعلوم) معناه (الثابت) نقله عن الأئمة (ورحم الله) عز وحلء 
(مالكا) إمام دار المجرة (فلقد كره التحدث مغل ذلك) الذى فيه إشكال جوج لتأويله 
(من الأحاديث الموهمة)» أى الموقعة فى فهم سامعها ووهمه (للتشبيه)» أى تشبيه الله 
بغيره وهو ما يذ كره ابحسمة كحديث: «إن الله حلق آدم على صورته». 

(والمشكلة المعنى) كحديت: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فى الثلث الأحير» 
ونحوه ما ذكره الإمام ابن فورك فى كتاب المشكل له الآتى بيانه وهو كتاب حليل. 

(وقال) الإمام مالك (مايدعو الناس)» أى ما يقتضى نقل مثله (إلى التحدث ثل هذا) 
الموهم المشكل معناه فقيل له: إن ابن عجلان يحدث بها) ويرويها للناس وهو الإمام الثقة 
احدث أبو عبد الله محمد بن عجلان الفقيه المدنى أحرج له مسلم وغيره» روی عن آبیه» 
وعن انس وغيرهما لكن إخراج مسلم له إنغا هو فى الشواهد وتوفى سنة ثمان وأربعين 
ومائة» وقيل: إن أمه حملت به ثلاثة أعوام فشق بطنها وأحرج» وقد نبتت أسنانه وله 
ترجمة فى الميزان. 

وكان مالك لا يرى التكلم فى المتشابهات» وهذا محمول على نقلها عند العوام الذين 
لا يعرفون مثلهاء فلا وجه للإشکال بأنه كيف يجوز أن يكتم ماصح عنه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» من غير نهی عن نقله» ولو کان مما يجب ت رکه م بمححدث به اأصحابه 
إلى آخحر ما أطال فيه بغير طائل. 

رفقال) مالك (م يكن) ابن عجلان رمن الفقهاء) الذين يعرفون ما فى الحديث من 
الأحكام والدقائق و كان يحدث الناس بحديث: «إن الله حلق آدم على صورته» وهو من 
المتشابه المشكل وفيه تأويلات» فقيل: إن الضمير لمن ضرب على وحهه لا لله» وقيل: إن 
الصورة ها معان كالحقيقة والصفة كما يقال: صورة المسألة كذا وفيه كلام هم مشهور 
(وليت الناس وافقوه)» أى وافقوا الإمام مالكا (على ترك الحديث)» أى ترك التحدث 
(بها)» أى بالمتشابهات المشكلة. ٠‏ 

(وساعدوه) المساعدة المعاونة والمراد بها هنا الموافقة (على طيها)» أى على رأيه فى 
ت ركها وعدم ذكرها رأسا (فأكغرها)» أى الأحاديث المتشابهة المشكاة (ليس تحتها 
عمل)» اى ليس مدلوها جحعلها تحت الألفاظ لخفائهاء كما يقال: ليس تحت هذا الأمر 
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FEET EFE TATE 
الكلام على متشابه الحديث كما ذهب إليه بعضهم فى متشابه القرآن» وقد قيل: إنه م‎ 
يوافقه عليه أحد فإنه لو كان كذلك لم يحدث بها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
أصحابه و لم يقل بلغوا عنى» وإنما هو ابتلاء الراسخين فى العلم ليتبعوا أفكارهم ويعملوا‎ 
أنظارهم فیها حتی یطبقونها على الحکم» وقد فعلوا حزاهم الله کل خیر.‎ 

(وقد حكى عن جماعة من السلف) المتقدمين من الصحابة والتابعين (بل) حكى 
(عنهم)» أى السلف (على الجملة)» أى جميعهم (أنهم كانوا يكرهون) كراهة تنزيه 
(الكلام على ماليس تحته عمل) ما لا يشتمل على الأحكام الشرعيةء ثم أشار إلى جواب 
سال مقدر؛ فقال: (والنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» اوردها)» اى حدث بها موردا 
ها رعلى قوم) من الصحابة فهو حواب عما أشرنا إليه من أنها لو كانت كذلك ما 
حدث بها (عرب) بوزن قفل وحجر» أى من صميم العرب وأهل اللسان فهم (يفهمون 
كلام العرب) يعنى ومن جملة ذلك كلامه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (على وجهه) 
الذى أريد به من غير التباس (وتصرفاتهم) باحر والنصب (فى حقيقته) وما وضع له 
(وجازه) الذی جحوزوا به عنه جازا لغويا أو عقليا (واستعارته) من عطف الخاص على 
العام؛ لأنه باز علاقته المشابهة (وبليغه)» أى ما يورد من فصيحه على مقتضى الحال 
والمقام. 


(وإيجازه)» أى إيراد معانيه الكثيرة بألفاظ قليلة (فلم تكن) تلك الأحاديث (فى حقهم 
مشكلة)؛ لأنها لا تخفى عليهم مقاصدهم (ثم جاء بعدهم) من هذه الأمة (من غلبت 
عليه العجمة) لمحالطته العجم ودحول غير لسان العرب» فقل ما تحد عربيًا فصيسًا بين 
أظهرهم» والعجمة عدم الفصاحة (وداخلته الأمية) أى اجهل بلسان العرب فليس المراد 
به الأمى بالمعنى المشهور. 

(فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب) فى كلامهم العربى (إلا نصها و) يعنى به 
(صريحها) دون دقائق رموزها فهو عطف تفسير (ولا يتحقق إشارتها)» أى لا يفهم 
دقائقها وتلويحاتها (إلى غرض الإيجاز) المقصود منه ومن عدم بسطه (ووحيها) بحاء 
مهملة وأاصل معناه الرهو قال: 

وحى EI‏ حيفة الرقباء 

(و) غرض (تبليغها) لسامعها بلا تصريح (وتلويحها) التلويح: هو التعريض والإشارة 

(فتفرقوا فىتأويلها)» أى صاروا فرقا مختلفة لما ذكر فى حفاء المراد منهاء فذهبت طائفة 


۹۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ل ا و ت أو لها على ظاهرها) من غير تأويل ها (شذر 
مذر) امان ركبا وبنيا على الفتح كخمسة عشر» بشين وذال معجمتين ورائين مع فتح 
أوهما وكسرهما وإبدال ميمه باءء وقيل: هو الأصل من التبذير وهو التفريق ومعناه 
مبددة متفرقة» أى ذهبوا فى المتشابه إلى مذاهب وحهات فمن قائل نأوله» ومن قائل 
نبقیه على ظاهره» ومن قائل نژمن به من غير تعرض لعناه و كشف قناع وجهه. 

(فمنهم)» آی ممن تفرق شذر مذر (من آمن به)» ای صدق به وبأنه حق ونزهه عن 
ال يراد طا رر محا إل اه فال فق عل ل ا اه و كر من 
السلف وهوأسلم» ومنهم من أوله معا يليق به وهو أعلم» كحديث: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا والقلوب ببين أصبعين من أصابع الرحهمن» (ومنهم من كفر) بسببه للخوض 
فيه عا لا يصح ابتغاء للفتنة وإضلال الناس وفيه لف ونشرء فمن آمن راجحع للتأويل ومن 
كفر للحمل على الظاهر ونفى مذهب الوقف وهو معلوم تما تقدم. _ 

واعلم أن الكلام على المتشابه من الكتاب والسنة وقع هنا استطراديًاء إذ ليس نما نحن 
فيه؛ لأنه بصدد وصف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عا جوز» وليس من المتشابه 
فی شیء لکنه يشبهه فى تأويل بعضه ومنع الخوض فيه لبعضهم (فاما ما لا يصح) لعدم 
صحة سنده (من هذه الأحاديث) الشكلة (فواجب أن يذ كر منها شىء) Aa‏ 
وعدم صحة معانيها سواء كانت فى حقة تعالى أو فى حق أنبيائه كما قال: (فی حق الله 
تعالی ولا فى حق أنبيائه ولا يتحدث بها) رواية ونقلاء؛ لأنها إما كذب فيحرم نقله إلا 
لبيان أنه كذب وموضوع رولا يتكلف) بعد نقلها راللام على معاليها) بتفسيرها وتوجيه 
تأويلها (والصواب طرحها)» أى تركها (وترك الشغل بها)» أى الاشتغال بذكرها 
وتأويلها والشغل بفتح الشين وضمها وسكون غينه وضمها اتباعا (إلا أن يذكر على 
وجه التعريف) والتبيبن لمن لا يعرفها (يإنها ضعيفة المقاد) به بفتح الميم والقاف وألف ودال 
مهملة من قدت الدابة فى سيرهاء وهو اسم مكان منه استعير لطريق روايته وفى نسخة: 
المقالة (واهية الإسناد)» أى إسنادها شديد الضعف ساقط عن درحة الاعتبار» من وهى 
ععنى وهن وضعف» وقيل: إنه من وهى الثوب إذا تخرق. 

(وقد أنكر الأشياخ) جمع شيخ .معنى العام المفيد (على) الإمام (أبى بكر بن فورك) 
وهو الإمام محمد بن الحسن بن فورك الشافعى المحدث الأصولى» وفورك بضم الفاء وراء 
مهملة واحتلف فى صرفه وعدمه كما تقدم» توفى سنة ست وأربعمائة ودفن بنيسابور 
(تکلفه) مفعول انکر (فی مشکله)» ی فى كتابه الذى سماه مشكل الحديث فى 
المتشابه» (الكلام) مفعول تكلفه» أى التكلم (على أحاديث ضعيفة موضوعة) الظاهر أو 


و ا ا 


موضوعة (لا أصل ها)» e‏ ا ل : کلام 9 E‏ 
کد 


(أو منقولة عن أهل الكتاب)» ی اليهود والنصارى كبعض قصص الأنبياء (الذين 
يلبسون) بتخفيف الباء الموحدة وتشديدهاء أى يخاطون (الحق بالباطل) الذى احتلقوه 
وافتزوه ركان يكفيه طرحها)» أى ترك ذكرها (ويغنيه عن الكلام عليها) بتأويلها 
وتوجيهها (التدبيه على ضعفها) وأن رواتها لم تنقل عمن يعتد به (إذ المقصود من الكلام 
على مشكل ما فيها) ما يخالف ظاهره الصواب (إزالة اللبس بها)» أى التباسها على من 
لا علم عنده (واجتفاثها)» أى قلعها وقطعها جيم ومثناة فوقية وثائين مثلفين» وأصلها 

وقوله (من أصلها) ترشيح فيه تورية (وطرحھا)» ای ت رکھا راسا (اکشف)» ای أُظهر 
وبين e‏ 2 وتأويلها 2 شی 1 ا ا 0 
iE PPE SEF n HERP aE‏ 
ماهو صحيح» كحديث نزول الرهمن»› ومنها ماهو ضعيف نبه على ضعفه كکماذکره 
فی کتابه. 

* %* *% 
(فصل: ومما يجب على المتكلم على ما يجوز على الذبى. 
صلی الله تعالی علبه وسلم وما لا یجوز) 

عليه کما تقدم بیانه (والذاکر من حالاته ما قدمداه فى الفصل) الذى ذكر (قبل هذا 
على طريق المذداكرة) مع أقرانه (والتعليم) لمن هو دونه من طلبة العلم رأن يلتزم) فاعل 
يحب» اى يلازم من غير ترك (فی کلامه عند ذکره» صلی الله تعالی عليه وسل وذکر 
تلك الأحوال) التى وقعت له (الواجب من توقيره وتعظيمه) .ما يليق به (ويراقب) المتكلم 
e e‏ 9 بتعبیره E e‏ 
ورفعها ف 

7 E O E اذا‎ 
ee وهر اللعجمة‎ ORT اقات ای‎ OT 


۷۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ارعغض الرحل من كذ 
لعدوه. 

«و) ظهر عليه (مودة)» أى تنى (الفداء للسى» صلى الله تعالى عليه وسلي لو قدر 
عليه)» أى على أن يكون فدية له بنفسه وأهله وماله من جميع المكاره» أى أن يسلم 
ويمحل به ما حل به عوضًا عنه» والفداء إذا كسر مد وقصر وقد ينون إذ جحاورته اللام 
حو فدا لك. كما فى الصحاح فإذا فتح قصر وينصب ويرفع»› رقو اة لةه وم ان 
تعظيم وتوقير لتنزهه عن معناه (والنصرة له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (لو أمکنه) 
نصره و کان معه (وإذا أخذ)» ی شرع فى التكلم (فى أبواب العصمة)» أى أنواع ما 
عصمه الله منه وصانه (وتکلم على مجاری)» أى ما حرى من (أعماله) الصادرة عنه. 

(وأقواله) المأثورة عنه» صلى الله تعالی عليه وسلم (تحری) .کهملتین» أى قصد 
(أحسن اللفظ وآدب) بهمزة ممدودة قبل دال مهملة وموحدة أفعل تفضيل (العبارة) التى 
يعبر بها أى ا كٹرها أدبا وتوقيرًا (ما أمکنه)» ی بقدر امکانه فى بذل جحهده وقدرته 
(واجتدب)» أى ترك فى جانبه (بشيع ذلك) بباء موحدة وشين معجمة» أى ما فيه 
بشاعة وقباحة يمجها السمع (وهجر)» أى ترك (من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل 
والكذب والمعصية) فلا يتكلم .عثلها ولو سا صوتًا لْقامه الصون» ئم وضح هدا وبینه 
بقوله: (فإذا تكلم فى الأقوال)» أى فيما يتعلق بأقواله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال: هل يجوز عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (الخلف فى القول والإخبار) بكسر 
اهمزة مصدر أحبر (بخلاف ماوقع سهو أو غلطا) سبق به لسانه (وځحوه من العبارة) من 
غير تعمد وقصد؛ لأنه لا يؤاحذ به وتقدم أن الخلف المخالفة فى الوعد قال تعالى: 0ا 
أخلفتا موود بملكا 4 [طه:۸۷]» المراد به تخلف القول مطلقا. 

(و) لا يقول هل يجوز عليه الكذب بل (يتجدب لفظ الكذب جلة واحدة)» أى بجميع 
يتعلق به فی وصفه به نفيًا وإثبائًا. 

(قال) فی حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» (هل يجوز عليه أن لا يعلم إلا ما علم) 
بالتشديد وبناء اجهول» أى ما علمه الله» عز وحل» (وهل بمکن أن یکون عنده)» ای فی 
تنفسه وعلمه کقوله تعای: اوك عند اه هم الكو 4 [النرر:١٠].‏ 

(علم ببعض الأشياء) التى حكن علمها (حتى يوحى إليه) بها (ولا يقول) فى التعبير 
عن هذا (جهل) وإن كان الجهل عدم العلم (لقبح) هذا (اللفظ وبشاعته). أى استهجانه 


| ذا اشتد عليه وأقلقه (والغیظ على عدوه) باظهار غضبه وعداوته 


اس 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹ 


قال الباقلانى: يجوز عقلا كون لتبی غير عام ببعض شرائع من قبل و ل 
التى يفرعها الفقهاء والمتكلمون إذا م يخل .ععرفة التوحيد» وكونه غير عالم بلغات غير 
قومه وبعض آمور الدنيا كالحرف والصنائع. 


وقيده ابن الهمام تما لم تخطر بباهم» فإن حطرت بباهم فلابد من علمهم بها ولو 
اجتهاداء» بناء على أن هم الاجتهاد وأنهم لا يقرون على حطاً فيه فتأمل. 

(وإذا تکلم فی) امر (الأفعال)» ای افعاله» صلی الله تعالی عليه وسلم» (هل جوز فی 

بعض الأوامر) التى أمره الله بها (والنواهى) الى نهاه الله عنها (ومواقعة)» أى وقوع 
(بعض الصغائر) منه (فهو آولی وآدب) بالمد أى أكثر أدبا رمن قوله هل يجوز أن يعصى أو 
يدنب أو يفعل كذا وكذا) كناية تأدبا عما يكون (من أنواع المعاصى فهذا)» أى ترك 
الألفاظ القبيحة والتعبير بغيرها (من توقيره) ك وتعظيمه روما يجب له من تعزير) بزاء 
معجمة وراء مهملة أى تعظيم فى نفسه. 

(وإعظام) عند غیره زاده الله شرفا وتعظيمًاء وفى قوله: من توقيره إشارة إلى أن كل 
تعظيمه لا عكن أن تحيط به العبارة» قیل: ولیته اتی به فى تسمية كتابه؛ فقال: الشفا فى 
بعض حقوق المصطفى وفيه نظر روقد رأيت بعض العلماء م يتحفظ من هذا)» أى ل¿ 
ی رکه (فقبح) بالتشدید ویجوز تخفیفه (و م آستصوب عبارته فیه) ما يتحفظ منه» اى ۾ 
أعده صوابا. 


(ورأيت بعض اجائرين) بالجيم» أى المائلين عن الإنصاف وجوز بعضهم إهماله من 
ا 

(قوله) بتشديد الواو من التقول وهو تكلف القول والافتراء عليه (لأجل ترك التحفظ 
فى العبارة) بإتيانه بعبارة قبيحة (مالم يقله) مصدر لقوله من معناه» أى قولا لم يقله 
(وشنع) ذلك البعض (علیه). ای على من م يتحفظ (عا يأباه)» أی .عنعه فی حقه» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» (ویکفر قائله)» ای ینسبه للکفر حورا منه عليه (واذا کان مغل 
هذا) من رعاية الأدب OER DEG AS‏ 
آدابهم) فی خاطباتهم ومکافحاتهم (وحسن معاشرتهم)» أی احتلاط بعضهم ببعض 
کالعشائر. 

(وخطابهم) الجارى بينهم (فاستعماله فی حقه» صلی الله تعانی عليه وسلم› أوجب)» 
أى أحق وأولى وحهله بعضهم على ظاهره؛ فقال: إنه فرض ثم ذكر هنا الخلاف بين 
الشافعية والحنفية فى الفرق بين الفرض والواحب والقول بترادفهما وليس هذا حله» وما 


ea BE a al Y4 
كك الض ر مه الله له تعالی» فى عده من الأداب وار آکد)‎ TEE ذکره‎ 
بفتقح الحجيم‎ SG بالمد أفعل تفضيل من التو كيد أو التأكيد بإبدال همزته ألفا‎ 
مصدر حاد الشىء فهو جيد كأنه مم يدحر شیئا من حسنه إلا أبداه (تقبح الشىء))› ای‎ 
ججعل الحسن قبيحًا بحسن العبارة (أو تحسنه)» أى تحعله حسنا وإن اتحد معناهماء وهذا‎ 
مما ذكره أهل المعانى والبلاغة كما قيل فى العسل:‎ 

E, Ca 

ويسمه أهل المنطق المعانى الشعريةء والشعر عندهم الأمر المبنى على التخحيل تجو 
حمر جوهرة مذابة كما بينه أبو هلال فى كتاب الصناعتين (وتريرها)» أى حعل 
العبارة حررة منقحة (وتهذيبها)» أى تخليصها ما لا بحسن قوله (يعظم الأمر)» أى يصيره 
عظیما وإن کان هینا (أو یهونه)» ای يجعله هینًا وإن کان عظیما فی نفسه» کمدح 
اموت أو القتل الواقع فى كلام شجعان العرب» فكم حمل الجبان على الإلقاء فى 
التهلكة وأبذل المال للشحيح عليه. 

N a aE U E 
(وهذا)» أى لأحل أن حودة العبارة تحسن القبيح وتقبح الحسن (قال» صلى الله تعالى‎ 
عليه وسلم) فى الحديث الصحيح (إن من البيان لسحرا) البيان .ععنى الفصاحة واللسن‎ 
e ا وقيل: هو الكلام المنقح القريب إلى الأفها‎ 
وأقربه» ور ل يطلق على معان أحدها حداع وتخيلات لا حقيقة مَيقَة‎ 
.]1٦ كالشعبذة» قال الله تعالی: قل ميل له ين حرم آنا َس » [طه:‎ 

ومنها ما يكون .ععاونة الشيطان»ء وما قيل من أنه يغير الصور والطبائع لا أصل له 
وقيل: إنه ثابت» وأما فى الحديث فهو استعارة» أى كالسحر فى الدقة وصرف العقول 
والأسماءء ولذا قيل فيه هنا: إنه بحتمل المدح والذم؛ فقال ابن قرقول: إنه أورده مورد 
الذم لشبهه بعمل السحر فى قلب القلوب وحلب الأفئدة وتحسين القبيح وتقبيح الحسن. 

وأصله فى كلام العرب الصرف» يقال: سحره إذا صرفه وصيره كمن سحر له 
ویشهد له» قوله فی الحدیث: «لعل بعضکم یکون أحن بحجته من بعض فیکسب به من 
الإتم ما یکس الساحر بعمله)('“» فهو ذم»» وقیل: انه ورد مورد المدح» آی ميل به 
الج و ا ول و الق واف له الجر ا و 
له قوله: «إن من الشعر لحكمة» وقد أدحل مالك الحديث فى باب ما يكره من الكلام 


(۱) رواه الإمام اهمد فی المسند (۳۰۷/۲» ۳۳۲ ۳۲۰/۹)» وابن حبان .)١١۹۷(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تدقصه أو سبه ۷۳ 


ETT اللصنف›‎ Sl ER U EES A, 
فی خزه.‎ 

واعلم أن ما ذكره المصنف باب عظيم من أبواب البلاغة» وهو أن الكلام المتحد 
العنى باحتلاف العبارة» كما حكى عن الرشيد أنه رأى فى منامه أن أسنانه كلها وقعت 
وتعبيره ذهاب الأعوان والأنصار» فطلب معبرًا يعبر رؤیاه فأتى برحل عابر؛ قال: يموت 
أطول من عمر أهلك وحواشيك وأحبائك فأمر أن يحشى فوه درا وله نظائر كثيرة فى 
كتب البلاغة» ولكل لفظ موقع لا يقع فيه مرادفه كما بينه الثعالبى فى كتاب فقه اللغة. 

(فأما ما أورده)» أى المتكلم فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يجوز عليه 
(على جهة النفی عنه)» ای أن یکون منفيًا عنه (والتنزیه له) بنفیه عنه (فلا حرج)» ای لا 
ضرر ولا تضييق فيه مع نفيه (فى تسريح العبارة)» أى إطلاقها من غير احتراز (وتصريها 
فيه كقوله لا يجوز عليه الكذب جلة)» أى فى جميع أحواله وأقواله فذكر الكذب مع 
النفى لا منع فيه. 

رولا إتيان الكبائر بوجه) من وجوهها فذكر الكبائر مع النفى لا ينافى الأدب (ولا) 
يصدر عنه (الجور فى الحكم على حال) من الأحوال كالرضى والغضب (ولكن مع 
هذا)» ای جحویز مثله (یجب ظهور توقیره وتعظیمه وتعزیره عند) ذکر مثل هذا الکلام فی 
النفی» وقد وحب توقیره (مع ذکره مجردًا) من صفات لا تليق به فكيف بهذا؟. 

فيعلم بالطريق الأولى (وقد كان السلف يظهر منهم حالات شديدة عند مجرد ذكره)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» من بكاء ورعدة لمهابته وتغیر لون وتواحد (کما قدمناه فی 
القسم الثانى وكان بعضهم يلتزم مثل ذلك) التوقير والتعظيم (عند تلاوة آی) بالمد جمع 
آية (من القرآن حكى الله فيها مقال عداه) الضمير لله تعالى فهو تنظير لا تمنل ويحتمل 
عوده للنبی» صلی الله تعالی عليه وسل آى ما ذكر فيه أعداء رسول الله صلى الله . 
تعالى عليه وسلم» ووقائعه فهو تثيل لما نحن بصدده. 

( ذکر (من کفر بآیاته)» ای آیات الله تعالى» عز وحل» أو معجزات رسله 
فالضمير له أيضًا (وافتزی عليه الكذب))› أی احتژعه واحتلقه (فکان يخفض بها صوته) 
فى الآيات التى حكى فيها ذلك كأنه حائف من إظهاره (إعظامًا لربه وإجلالا له) 
بتوقیره (وإشفاقا)» أى حوفا على نفسه وحذرًا (من التشبه بمن كفر به) فى إحراء ما 


V4‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ون EET‏ (سبحانه ل١‏ إله | إلا هو العلى العظيم) المتعالى عما ا TET‏ ع 
كبيرا» وحفض الصوت المذكور حکی عن إبراهيم النخعی» رمه الله تعالى» كما فى 
التبیان» وما قیل من أن سلب العیب يقتضی قابلیته ونه من شأنه ما لا ینبغی ذکره کما 
لا فی . 


% % %* 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Vo‏ 


(الباب الثانى) من هذا القسم الرايع (فى حكم سابه) 
[ومؤذیه وعقوبته وذکر استتابته وورانته] 


شرعًا (وشانته)» ای مبغضه والراد من یعیبه لبغضه وعداوته له (ومتنقصه)» ای ذاکر 
ما فيه نقص له» صلی الله تعالی عليه وسلم» (ومؤذيه و) فى ذكر (عقوبعه) التى 
یستحقها (وذکر استتابه)» ای هل تقبل توبته ام لا (ووراثته) فهل تورث امواله ام لا؟ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رضى الله عنه» (قد قدمنا) فی هذا الكتاب 
(ماهو سب وأذى فى حقه» عليه السلام» وذكرنا) فيما تقدم أيضًا (إجاع العلماء على 
قعل فاعل ذلك) المذكور من السب والأذية» وتقدم أيضًا الكلام على هذا الإجماع 
(وقائله)» ای من یقوله ویتکلم به (وتخییر الإمام فی قتله) بالسیف (أو صلبه) تشهیرا له 
بين الناس (على) منوال رما ذكرناه) مفصلا روقررنا)» أى ذكرنا (الحجج)» أى الأدلة 
من الكتاب والسنة القائمة (عليه وبعد) مبنى على الضم» أى بعد ماذكرناه. 

رفاعلم) أيها المحاطب ما ذكرناه من كل من يقف عليه (رأن المشهور من مذهب) 
الإمام (مالك وأصحابه) من أهل مذهبه (وقول السلف) من الصحابة والتابعين (وجمهور 
العلماء)» أى أكثرهم (قتله) حبر أن وهى وما بعدها سادة مسد مفعول اعلم (حذا)؛ 
لأنه حد قذف عخصوص بالأنبياء كما تقدم (لا کفرٌا)»› ای لا بقل مبب كفره؛ لأنه 
ردة (إن أظهر التوبة منه)» أى مما قاله؛ لأنه إن أصر عليه يكون كافرًا. 

(وهذا) ای لکون قتله حا (لا تقبل توبته عندهمم؛ لأن الحدود لا تسقط بالتوبة وإنما 
تتفعه توبته فى الآرة إن أخلص فيها ولم تكن تقية (ولاتفعه استقالته)» أى طلبه الإقالة 
من ذنبه» وما قاله وهى فى معنى التوبة (ولا فيته) بالفاء واهمزة المفتوحتين بينهما ياء 
ساكنة وتاء التأنيث» أى رحوعه عما صدر منه (كما قدمناه قبل)» أى قبل هذا 
(وحكمه) شرعا (حكم الزنديق و) هو مظهر الإسلام و(مسر الكفر)» أى مبطنه وخفيه 
فى سره وباطنه (فى هذا القول) الذى قاله من السب» وقيل: المراد به القول المشهور عن 
مالك وأصحابه ومن وافقهم عليه» وغيرهم يقول: تقبل توبته ولا يقتل. 

(وسواء كانت توبته على هذا) القول المشهور عن مالك بقتله حدا (بعد القدرة عليه) 
بأحذه من حانب الحاكم (والشهادة) عنده (على) ثبوت (قوله) الذى استحق به القتسل 
(أو جاء تائبًا من قبل نفسه) بدون أحذ له وقبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة .كعنى 
حهة (لأنه حد وجب عليه) شرعا بسبب قذفه والحد (لاتسقطه التوبة كسائر الحدود) 


۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبهٍ 


E O E E 
هو فیما کان حض حت الآدمی أما ما هو حع الله ففيه حلاف وسيأتى تفصيل هذا‎ 
الحكم إن شاء الله تعالى.‎ 

(قال الشيخ أبو الحسن القابسى) الذى قدمنا ترجمته (إذا أقر بالسب) له» صلى الله 
تعالی عليه وسلي أو لغیره من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (وتاب منه) برجوعه عنه 
وندمه (وأظهر التوبة) وقبلت منه (قتل بالسب) أو بسبه» صلی الله تعالى عليه وسلم لا 
بالكفر (إذ هو حده)» أى حد هذا السب المخصوص بالأنبياء. ) 


(وقال) الشیخ ربو محمد بن ابی زيد)» رحهمه الله تعالى» القيروانى المالكى شيخ 
TS IGS‏ ين الله تعالى) 


فى الآحرة إذا أحلص فى توبته (فتوبته تنفعه) عند الله تفضلا منه فإنه يقبل التوبة من 
عباده. 


(وقال ابن سحنون) تقدم بیانه اُیضًا (من شتم النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) بذ کر 
ما فيه نقص لقامه الشريف (من الموحدين) المراد بهم المسلمون فيخر ج أهل الكتاب (ثم 
تاب عن ذلك) ورجع عنه (م تزل) بضم أوله مضارع ل (التوبة عنه)» أى عن فاعله 
(القتل)؛ لأنه حده كما تقدم. 

(وكذلك))» أى كما احتلف فيمن سب (قد اختلف فى الزنديق إذا جاء تائجا) من 
نفسه قبل الأحذ (فحكى القاضى أبو الحسن بن القصار) تقدمت ترجته رفى ذلك) الذى 
جاء تائبا (قولين) فى مذهب مالك (قال) ابن القصار (من شيوخنا) وفى نسخة منهي 
أى من أصحاب مالك رمن قال أقتله) وجوبا (ياقراره) بسبه أو بأنه زنديق (لأنه) قبل 
إقراره (کان يقدر على ساز نفسه) بإحفاء حاله ومقاله (فلما اعژف خفنا أنه خشى 
الظهور عليه) بالاطلاع على حاله رفبادر)» أى سرع قبل أحذه (لذلك) الاعتزراف تقية 
لا رحوعا وندمًا على ما صدر منه. 

(ومنهم)» أى من مشايخنا من أئمة المالكية (من قال أقبل توبته لأنى أستدل) حكاية 
للفظ هؤلاء (علی صحتها). ای توبته (مجیه) بنفسه من غير طلب رفکاننا وقفدا) بظاهر 
حاله (على باطنه) وما أسره فى قلبه (بخلاف من أسرته البينة)» أى شهدت عليه وألزمته 
حتی کانه سیر شد فی وثاق. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحه الله تعالى» روهذا) القول الفانى قول 
أصبغ) من المالكية (ومسألة ساب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أقوى) فى حكم 


کج اا اھ سے اید ای ا VY‏ 


SNe N NEL E a 
بينهما (لایتصور فيها الخلاف) الذى فى الزنديق ا الأصل) والقاعدة الفقهية من‎ 
الاشحة حقوق الآدمى (المتقدم بيانه (لأنه)» أى سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم»‎ 
رحق متعلق للبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» و) حق (لأمته بسببه)؛ لأنهم کورثته فی‎ 

إرث حقوقه (لاتسقطه التوبة كسائر حقوق الآأدميين) التى لا تسقط إلا برضى الخصم. 


(والزنديق) حكمه (إذا تاب بعد القدرة عليه) بأخحذه بعد العلم بأنه زنديق (فعند 
مالك واللیث) بن سعد (وإسحاق) بن راهويه (وأحمد) بن حنبل (لاتقبل توبته) ولا 
يسقطها قتله (وعند الشافعى تقبل) توبته وما نقله الصنف عن الشافعى هو الصحيح من 
أقوال همسة مفصلة فى كتب الفقه. 

(واختلف)» أى احتلف النقل (فيه عن أبى حنيفة» وأبى يوسف) من أصحابه وترجمته 
مشهورة لا حاجة للتطويل بها (وحكى) أبو بكر رابن المنذر) الإمام الحافظ المشهور كما 
تقدم (عن على بن أبى طالب)» کرم الله وجهه» (أنه)» أى الزنديق (يستتاب)» أى تقبل 
توبته إن تاب بعد القدرة عليه وإلا قتل (وقال محمد بن سحنون وم يزل) بفتح أوله وضم 
ثانيه مبنيا للفاعل مضارع من الزوال»ء أى لم يذهب ويسقط (القتل عن المسلم) الذى 
سب النبى ي (بالتوبة) والرحوع (من سبه) بعد صدوره منه (لأنه م ينتقل من دين) هر 
حق (الی غيره) هو دين باطل فليس مرتدا وإنغا هو على دين الإسلام» لكنه صدر عنه ما 
يوجب الحد عليه (وإنما فعل شيئا) وهو السب الموحب للحد و(حده عندنا القتل) 
والحدود لا تسقط بالتوبة كما تقدم. 


(لا عفو فيه لأحد)؛ لأن حدود الله لا يسامح فيها فهو من هذا الوحه ركالزنديق) 
لمظهر لالإسلام (رلأنه)» أى الزنديق (م ينتقل من ظاهر) فى الحقيقة (إلى ظاهر) فى 
الباطلية غيره لبقاء ظاهر إسلامه على حاله» قيل فى تعليله» هذا نظر؛ لأنه إن أراد أنه م 
ینتقل لدین نبی آخحر کموسی وعیسی» علیهما السلام» يرد عليه انه لو صار مشرکا 
تقبل توبته» وظاهره أن من لم ينتقل لدين لا تقبل توبته وفيه نظر» وحكم الزنديق مفصل 
فى الفرو ع والمصنف م يفصل فى السب بين القذف وغيره. 

والشافعية هم فيه تفصيل وفرقوا بينهماء إلا أن المصنف نقل مافى مذهبه وهو ثقة 
فيه لا يعض عليه .عذهب غيره» وسنفصله فى آحر هذا الباب .ما يشفى الصدور. 

(وقال القاضى أبو محمد بن نصر) تقدم بيانه (حتجا لسقوط اعبار توبعه)» أى توبة 
من سب النبی یه فنه تقبل توبته (والفرق بینه وین من سب الله تعالی) وكان الظاهر 


۷۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


خحلافه؛ لأنه اشد والله E‏ وال 

وقد ذهب الأكثر إلى قبول توبة من سبه (على مشهور القول باستتابته) وقبول توبته 
زر غق اہ ایی ان ا فان غل ردتی کر راکشر تی بن دا ق 
الحملة أنهم (يلحقه المعرة) وهى النقيصة التى يلحق صاحبها عار» قال فى المصباح: 
المعرة المساءة والإثم» من قوم: عره بالشر يعره من باب قتل كطبخه» أو هو من العر 
ععنى الحرب فاستعير لما ذكر» فهذا يجوز أن يلحق بعض البشر (إلا من آكرمه الله بنبوته) 
فإنه وإن كان من البشر لكن الله عصمه وحفظه عن أن تلحقه معرة ونقص كغيره من 
النر: 

(والباری) .معنى الخالق وهو الله (تعالى منزه) وما (عن جميع المعايب قطعا)» أى 
بدلیل عقلی لا یتردد فيه عاقل (ولیس من جنس)» ای لیس له حنس یکون منه؛ لأنه 
راد خد اه وصفاه لیس کله کے ع ول اة ولا غد فا یکن م چ 
(تلحق المعرة جدسه) بلحوق بعض أفراده المعرة فيتوهم نسبة نقص له فلكونه معلوم 
الانتفاء لم ينظر إليه» وحاز قبول توبة من سبه بخلاف البشر» وليس هذا لكون سب الله 
أهون من سب غيره» وهو مناف لقوله فى نسبة الولد له: تاد الوت يقر 


ا 


مه ونی لار 4 [مریم: ۹۰] کما توهم» بل لأنه لظهوره بقدسه وتنزهه لا يلحقه 
بكلام بعض من لا عقل له نقص ولو عند العقول القاصرة» فلا يبالى عثله وهو ضرب 
من الهذيان» وهذا مكابرة فيما قرره الفقهاء ناشىئ من عدم الإذعان» وهو أن هذا حق 
الله أكرم الأكرمين وحقوق الله تقبل العفو (وليس سبه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
كالارتداد المقبول فيه التوبة) وسبه لا تقبل فيه التوبة على قول كما تقدم. 

(لأن الارتداد) بخروجه عن دينه (معنى ينفرد به المرتد)» أى يختص به فى نفسه 
(لاحق فيه لغيره من الآدميين) يتوقف قبوله على رضاه (فقبلت توبعه)» أى المرتد هذا 
(ومن سب النبی» صلی الله تعالی علیه وسلم» تعلق فیه)» آی بسبب سبه (حق لآدمی) 
وهو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فكان) من سب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (كالمرتد يقعل) ببناء الفاعل» أى يقتل المرتد رحلا آخر (حين ارتداده) وفى 
نسخحة: حال ارتداده» فحينعذ يتعين قتله حق الآدمى الذى قتله قصاصا (أو يقذدف))› ای 
امرتد الذى يقذف حال ردته» فلابد من إقامة الحد عليه لتعلق حق الآدمى به حينئذ (فإن 
توبته)» أى توبة المرتد الذى قتل أو قذف حين ردته (لاتسقط) توبته (عنه حد القتل 
والقذف)؛ لأنه حق آدمى غيره وهذا هو الأصح فى المرتد أنه لابد فى استتابته والكلام 
عليه مفصل فى الفروع وفيه حلاف لبعضهم. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سيه ۲۷۹ 


(وأيضً) ما يدل على الفرق بين المرتد والساب رفإن توبة المرتد إذا قبلت) فأسقطت . 
قتله من حيث هو مرتد (لاتسقط توبته ذنوبه) من غير الردة (من زنا أو سرقة أو غيرها) 
من حقوق الآدمين وإنما تثبت إسلامه (ولم يقتل ساب النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
لكفره)» أى فيكون ردة كما قيل (لكن لعنى يرجع) ويعرد (إلى تعظيم حرمته) وحفظ 
مقامه باحترامه وتوقیره. 

(و) يرحع إلى (زوال المعرة) والنقص اللاحق ربه وذلك لا تسقطه التوبة)؛ لأنه متعلق 
بعرضه فهو حق له كحقوق الآدميين» وهذا هو القول الصحيح عند أبى حنيفة 
والشافعى وغيرهما. 

وفى قول أنها تسقط أيضًا لقوله فى الزنا #قإت تابا وأصلحا قاعر اا ا 
[النساء: »]١١‏ وفى السرقة فن تاب من بع عَدِ وہ اصح یک اله ری مد4 
[المائدة: ۳۹]» ولا حلاف فى سقوطها فيما بينه وبين الله بعدم مؤاحذته بها وعليه 
يحمل ما ذكر» وقال النووى فى الروضة: سقوط الحدود بالتوبة قول ضعيف. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف» رحمه الله تقييدًا لما تقدم من أن سبه» 
ENS‏ لیس بکفر (یرید والله أعلم؛ لأن سبه)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (لم يكن بكلمة تقعضى الكفر) كإنكار نبوته ونحوه» فهذا ليس عل الخلاف وعليه 
يحمل ما ورد من الحکم بکفره وأما قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «لايؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه»' فمعناه لا يكمل إسلامه كغيره من النصوص فمن 
توهم منافاته لما ذكره المصنف› رة ال ون فص فالسب له مراتب نختلف بها 
أحكامه. 

(ولكن) المراد بالسب المذكور ما يكون (معنى الإزراء والاستخفاف)» أى يذكر فيه 
تنقيص لمقداره وأذية غير شديدة (أو لأن) من صدر عنه ذلك القول بأنه كفر (بتوبته) 
ورحوعه عما قاله (وإنابته)» أى رحوعه إلى الحق (ارتفع عه اسم الكفر) كالمرتد إذا 
أسلم لا يسمى كافرًا (ظاهرًا) ونحن إنما نحكم بالظاهر (والله تعالى أعلم بسريرته) فان 
الله تعالى» عز وجحل» هو العام بالسرائر (وبقى حكم السب عليه) م يرتفع فيقتل حدا 
فلو أصر فهو كافر» وفى قوله إزراء واستخفاف نظر؛ لأن الإزراء به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والاستخفاف به کفر» بل من أعظم الکفر» فاستدا رکه لیس فی‌غله» ثم انه 
إذا كان حدا كيف يترك والحدود لا يتسامح فيها كما تقدم. 


(۱) رواه الإمام امد فی المسند (۱۷۷/۳ ۲۰۷ .)٣٣۹/٤ ۲۷۸ ۲۷۰١‏ 


YA:‏ لسم الرايع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو ب 


ترك ال ل اه TEE‏ قتل بعض من سبه وآذاه إلا أن ية يقال أنه 
E CL ES‏ 
یتم احواب به» ولا یلزم أن یکون مقتولا بالکفر الباطن وهؤلاء بحکم به کما قیل. 

DS FENER‏ عليه 
السلام» ثم ارتد عن الإسلام)» باظهار خرو جه منه (قتل قتل ولم يستعب)› ی ۾ تطلب توبته 
ولم تقبل (لأن السب من حقوق الآدميين التى لا تسقط عن المرتد) وإن تاب لكن توبته 
إن أظهرها وأحلص فيها نفعته فى الآخرة. 

(وكلام شيوخنا) المالكية (وهؤلاء) المنقول عنهم آنفا وغيرهم (مبنى على القول بقتله) 
ًى الساب (حدا) فى قذف الأنبياء (لا كفرًا) بردته إلا أن محرد هذا لا يكفى فى تحقيق 
ما قالوه (وهو يحتاج إلى تفصيل) أكثر ما قالوه وهذا مبنى على عدم كفره والفرق بين 
القتل حدا وكفرًا وكلاهما مشكل. 

وقال السبكى فى السيف المسلول: إن قتل المرتد عقوبة خحاصة رتبها الشرع على 
حصوص الردة كالرحم على الزناء فقتل المرتد حد وسقوطه بالتوبة لا ينافيه» فإن الرحم 
حد بالإاتفاق مع الاحتلاف فى سقوطه بالتوبة» ومن ظن أن من ماه حدا لا يسقط 
بالإسلام فهو غالط» فالساب المسلم مرتد والكلام فيه كالكلام ذ فى المرتد وإن فقتل كقتله 
جا انتھی . 

ومنه يعلم ما فى فى كلام الملصنف فى هذا الفصل» وأنه فرق بين الحد وقتل الكفر 
ees‏ ر استشکاله ss E‏ 
SNAKES NER‏ 
فليس كذلك کمامر. 

(وأما على رواية الوليد بن مسلم) الذى قدمنا تر هته (عن مالك ومن وافقه على 
ذلك) ضمير وافقه لمالك أو للوليد ريمن ذكرناه) فيما تقدم (وقال به من أهلالعلم فقد. 
ویستعاب منها) فتقبل.توبته کغیره من ارتد (فان تاب نکل) ببناء الحهول مشدداء أى 
عوقب بتعزیره وضربه ومځوه. 

(وإن أبى) التوبة فلم يتب (قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقا)» أى بأى وجه كانت 
الردة فحكمها ما ذكر (فى هذا الوجه) على هذا القول الذى رواه الوليد عن مالك. 


اع الراع فی ر و و و و ۲۸۱ 


(والوجه الأول) من أنه يفتل حدًا لا كفرًّا رأشهر وأظهر لا قدمناه فى توجيهه ونحن 
نبسط الکلام)» ی نفصله ونوضحه (فیه)» ای فی سبه» صلی اله تعالی عليه وسلې 
(فنقول من م يره)» أى من م يعتقد ويذهب إلى أنه (ردة) وكفر (فهو يوجب القعل فيه 
حدا) لا كفرًا (وإنما يقول ذلك مع فصلين)» أى فى وحهين وصورتين خصوصتين 
نفصله وغیزه عن غیره (آما مع إنکاره ما یشهد به علیه) من سبه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» ولأجل إنكاره م يحكم بكفره لكن قامت البينة العادلة عليه (أو) مع (إظهاره 
الإقلاع) إفعال من القلع وهو النزع أريد به الترك بالكلية والرحوع عنه (والتوبة) عنه 
هو عطف تفسير (فنقتله حدا) كما تقدم (لبات كلمة الكفر عليه) بشهادة أمضاها 
الحاكم عليه (فى حق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) بسبه له فيحد حد قاذف الأنبياء 
وهو القتل. 
(وتحقیره ما عظم الله من حقه) الذی أوجبه على عباده (وأجرینا حکمه)» ای حكم 
الساب المنكر ذلك رفى ميراثه) فورثنا ورثته منه لظاهر إسلامه (وغير ذلك) من حقوق 
السلمين (حكم الزنديق إذا أظهر عليه وأنكر أو تاب) ثم استشعر سۇالا بأنه کیف لا 
بحكم بكفره بعد ثبوت تكلمه بكلمة الكفر» وأحاب عنه بقوله: (فإان قيل: كيف تنبتون 
عليه الكفر ويشهد) ببناء المفعول» أى يشهد الشهود وفى نسخة ويشهدون (عليه) 
عاقاله من تلفظه (بكلمة الكض فى سبه للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ولايحكمون ‏ 
بحكمه)» أى بحكم الكافر المرتد (من الاستتابة وتوابعها) من ترك قتله إذا تاب ونحوه. 
(قلنا) فى الحواب عن هذا السؤال نحن وإن أنبتنا له حكم الكافر فى القعل)» أى فى 
قتله كالمرتد (فلا نقطع)» أى حزم بالحكم رعليه بذلك)» أى بكفره (لإقراره بالتوحيد 
واتیانه بکلمته) (و) إقراره ب(النبوة)» ای بان حم دا نبی الله ورسوله» صلی الله تعالی 
عليه وسلم» (وانکاره ما شهد به عليه) من السب والتحقیر (أو زعمه) بتثلیث أوله أى 
ادعائه أن ذلك) الذی صدر منه (کان منهوها()» ای طا وذهولا منه وهو بفتحتين 
من واهل إلى الشىء يهل بالكسر كيعد إذا ذهب وهمه إليه» أو من وهل بالكسر يوهل 
إذا غلط وسهیى (معصية)» أى زعمه أنه معصية لما سبق إليه وهمه من غير تعمد منه. 
(وأنه مقلع عن ذلك)» ای راجع عنه (نادم عليه)» أى على ما صدر عنه وأحاب عن 
سال تقديره فكيف يثبت له أحكام الكفر مع إسلامه بقوله (ولايمتنع) شرعا (إثبات 


بعض أحكام. الكفر) كالقتل (على بعض الأشخاص وإن ن تبت له خصائصه))» آی ما .. 


COTE‏ ركقعل تارك الصلاة) عند القائل به كالشافعىء رصىی ال 
تعالى عنه» وهذا إذا کا کار ل ا کے ا وعلى ما تقرر ` 


YAY‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سيه 


ا ECO TIENT ERE‏ فإن هذا لا 
يتصور؛ لأنه إما ا ن يكون على ترك صلاة مضت اوا لأن القضية 
لا يقتل تارکها. 

والثانى كذلك؛ لأن له التأحير مالم يخرج الوقت فعلى م يقتل تا ركها وقد أحيب عنه 
بوجوه: 

الأول: أنه وارد فى التعزير والضرب فالحواب الجواب وهو حدلى. 

القانى: أنه على الماضية؛ لأنه ت ركها بلا عذرء ورد بأن القضاء لا جب على الفور 
وبأن الشافعى لا يقتل بالمقضية مطلقاء ومذهب أصحابه أنه لا يققل بالامتناع عن 
القضاء. 

الغالث: أنه يقتل بالمؤداة فى آحر وقتهاء ويلزمه أن المبادرة الى القتل لتارك الصلاة 
ان عا ل ا د ماب وها ل اد ر اهار مارت ية و قم اه 
انتھی. 

أقول: قد يقال: مراده من اعتاد ذلك بقطع النظر عن كونها أداء أو قضاى لما فيه 
من تهاونه لما هو عماد الإسلام والمعرض فرضها فى صلاة واحدة معينة فتدبر (وأما من 
علم آله سبه) ٤‏ (متعقدا استحلاله)» أى هو يعتقد أن سبه يحل له مع حرمته إجماعا 
(فلايشك فى كفره بذلك)» ای باعتقاده حل ما حرمه الله وما ذکره من أن سبه إا 
یکون کفرا استحله صحح بعضهم خلافه. 

وقال: الصحيح أنه يكفر مطلقاء وهو أظهر روكذلك) لا یشك فی کفرہ (إن کان 
سبه فی نفسه كفرا)» أى ما سبه به فإن أنواع السب متفاوتة ركتكذبيه)» أى ادعاء 
کذبه فی ما بلغه عن ربه (أو تکفیره)» ای قوله انه صدر منه کفر (ونحوه) فانه متضمن 
لعدم الإبمان به صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو عين الكفر (فهذا مما لا إشكال فيه» 
ی فی الحکم بکفره لما عرفته (ویقتل) ِن م یتب بل روان تاب منه) لکن قتله مع عدم 
توبته لردته به (لأنا لا نقبل توبته) فهو لا يدفع عنه القتل (ونقتله بعد التوبة حدا) لا كفرًا 
لرحوعه عنه ونما نقتله (لقوله) الذى صدر منه (ومتقدم كفره) قبل توبته صيانة لمقام 

النبوة: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على حوانبه الدم 

وهذا أحد المذهيين فيه عند الشافعى» والآحر أنه إذا قبلت توبته وإقلاعه لا يقتل 
وهذا حکمه فی الدنيا (وأمره بعده)» أى بعد قبول توبته فى الآحرة مفوض (إلى الله 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه YAY‏ 
المطلع على صحة إقلاعه) وإخلاص طويته فى توبته (العالم بسره) وما أضمره فى قلبه من 
عقيدته. 

(وكذلك من) سبه ورم يظهر التوبة واعتزف با شهد به عليه وصمم)» أى بقى ابا 
ملازمًا لقوله (علیه فهذا ګاض) بلا حلاف فی کفره وقتله (بقوله) الصادر عنه 
(واستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم) والحرمة ما يحب 
احارامه وتوقیرہ وھتکھا بترکها وإظهار ما خالفها (یقتل کافرّا بلا خلاف) فی کفره 
وقتله (فعلى هذه التفصيلات) المذكورة رخذ كلام العلماء)» أى اعلم واعتقد ما نقل عن 
علماء الأمة من أصحاب المذاهب على الأصح عندهم فهو وما بعده أمر بخاء وذال 


وقیل: انه بحاء مضمومة ودال مهملتين ماده ای اعتبر حدودهم (وکزل)» ای 
هل زلف عاراتهم) امقر ل هم فى كيو رفي الاججاح غايها) فجدم الل برل 
على بعض الصور ووجوبه ينزل على بعض آخر مما فصله (وأجر اختلافهم) المنقول ‏ 
عنهم (فى الموازنة)» أى تعيين أحكامها وتطبيق بعضها على بعض كما تعلم المقادير 
بوزنها وفى نسخة فى الوزان. 

(وغيرها) .مخالفة البعض لغيره (على ترتيبها)» أى ترتيب التفصيلات المتقدمة (يتضح 
لك مقاصدهم) نميا وإثبائًا بالتوفيق بينهما (إن شاء الله) تعالى. 


% % % 
(فصل إذا قلنا بالاستتابة) 


لمن سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(حيث تصح)» أى فى محل حكم بصحتها فيه الفقهاء (فالاختلاف فيها)» أى الاستتابة 
(على الاختلاف فى توبة المرتد) لاشتراكهما فى الكفر بعد الإسلام (لافرق بينهما) عند 
مالك وأصحابه. 

ولو قال استتابة المرتد كان أحسن؛ لأنه إذا جاء تاثمًا من نفسه لم جر فيه هذا 
الخلاف روقد اختلف السلف فى وجوبها وصورتها)» أى كيفية الاستتابة» على أى وجه 
تكون (ومدتها) التى مهل فيها رفذهب جمهور العلماء)» أى أكثرهم (إلى أن المرتد 
یستتاب)»› ای يطلب منه التوبة عند ردته (وحکی ابن القصار) من أئمة الالكية» وقد 


ا 


أنه إججاع من الصحابة) زمنهم» و تعالى عنهم أجمعين» ثم بين الإجماع 


YA“‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


بأنهم اتفقوا (على تصويب قول عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه (فى الاستتابة) 
حن حکم بها (وم ینکره واحد منهم) و لم يخالفه فيه احد (وهو قول عثمان) بن عفان 
رضی الله تعالی عنه» (وعلی) بن ابی طالب» کرم الله وجهه» (وابن مسعود) من 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجعين. 

م ذکر من تابع الصحابة عليه من كبار التابعين ولذا غير اسلوبه؛ فقال: (وبه قال))› 
أى أفتى واعتقد (عطاء بن أبى رباح) كما تقدم (و) إبراهيم (النخعى) بفتح الخاء 
العجمة وسكنها بعضهم تخفيفا (و) سفيان (الثورى ومالك وأصحابه والأوزاعى) نسبة 
للأوزاع قبيلة کما تقدم. 

(والشافعى وأحمد بن حبل وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه (وأصحاب الرأى)» قال 
النووى: المراد بأصحاب الرأى فى عرف أهل خراسان من الشافعية: أبو حنيفة 
وأصحابه» وهى: عبارة غير لائقة إن قصدوا بها أنهم يتبعون آراءهم ولا يتقيدون 
بنصوص الأحاديث» فإن أريد بها شدة ذكائهم فى استنباط الأحكام كما قال المتنبى: 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى امحل الثانى 

فلا بأُس به (وذهب طاوس) بن كيسان اليمنى (وحمد بن الحسن وعبيد بن عمير) 
ابن قتادة بن سعد الليثى وهو ثقة أحرج له الستة» وتوفى سنة أربع وتسعين ومائة 
(والحسن فى إحدى الروايتين عنه) والأحرى موافقة الجمهور فيه (إلى أنه لا يستتاب) 
فيقتل (وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة) بفتحتين وهو المعروف بالماجحشون كما تقدم وهو 
إمام معظم مشهور توفى سنة أربع وعشرين ومائة» وليس هو عبد العزيز بن أبى سلمة 
العمرى. 

(وذکره عن معاذ) بن جبل الأنصاری الصحابی» ای رواه عنه (وأنکره سحنون عن 
معاذ)» أى أنكر روايته عنه (وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف وهو قول أهل الظاهر)» 
أى من مذهبهم الأحذ بظاهر الأدلة وهو مذهب داود بن محمد الظاهرى ومن تبعه 
کابن حزم (قالوا و) ان م یستتب (تنفعه توبته عند الله) فی الآحرة؛ لأنه ليس بكافر. 

(ولكن) توبته (لاتدرئ)» أى تدفع وترفع (عنه القعل) عند الحاكمين بقتله حدا (لقوله» 
صلی الله تعالی عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان عن ابن عباس (من بدل دينه 
فاقتلوه)' وظاهره يقتضى المبادرة لقتله من غير استتابة» والقائل جخلافه يقول إن لم يتب 


(۱) اخحرحه البخحاری »))۳۰١١۱۷(‏ وانو داود »)٤۳٥١۱١(‏ والترمذی ٤٥۸(‏ ۱)» والنسائی ٥۹(‏ “< 
وابن ماحه (۲۰۳۵)» وأحمد (۲۱۷/۱» ۰۲۸۲ ۲۸۳). 


کف ا A‏ 
لقوله تعالی: لل لين ڪا کا ان فا اف اغا [الأنفال:۳۸]» 
الى غير ذلك من الأدلة. 

(وحكى آيضًا عن عطاء) ابن أبى رباح رأنه إن كان) المرتد والساب (ممن ولد فى 
الإسلام) بأن ولد مسلمًا وكان بين أظهر المسلمين (لم يستعب)؛ لأنه غير معذور فى مثله 
(ويستتاب الإسلامى)» أى من ولد كافرًا ثم طرأ عليه الإسلام لقيام شبهة عنده لما كان 
فى طبعه من الكفر فيعذر ويتألف (وجهور العلماء على أن المرتد و) المرأة (المرتدة فى 
ذلك)» أى فى القتل بالردة (سواء) لا فرق بینهما (وروی عن على)» رضى الله تعالى 
عنه» موقوفا عليه وهو مذهبه (لاتقتل المرتدة وتسترق) أو تحبس لما ورد فى الحديث عن 
النهى من قتل النساء. 

(وقاله عطاء وقتادة وروى عن ابن عباس: لا تقعل الدنساء فى الردة)'» أى بسببها 
ولأحلها (وبه)» أى بهذا المذهب (قال أبو حنيفة وروى عن مالك) أيضًا القول به وفى 
نسخحةء وقال مالك رهه الله تعالى» وقد علمت أن مذهب أبى حنيفة أنها لا تقتل بل 
حبس» ودليله ما ورد فى الحديث من النهىعن قتل النساء وغيره مله على الكافرة 
الأصلية؛ لأن قتل الكافر لدفع ضرره ونكايته والمرأة لا تخشى نكايتها وغيره. يقول العلة 
الكفر 

(والحر والعبد والذكر والأنشى فى ذلك) الحكم (سواء) فيقتلون جميعا (وأما مدتها)» 
أى مدة الاستتابة عند القائلين بها (فمذهب الجمهور) من العلماء فيها (وروى عن عمر) 

بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» فى تقدير المدة (أنه يستتاب ثلائة أيام ويجبس فيه() 
فإن تاب أطلق وإلا قتل روقد اخعلف فيه)» أى فى هذا المذهب المروى (عن عمر) فى 
المدة المذكورة (وهو أحد قولى الشافعى) والقول الآحر أنه يستتاب فى الحال فإن تاب 
ولا قتل. 

(و) هو (قول أجمد) بن حنبل (وإسحاق) ابن راهويه أيضًا (واستحسنه) الإمام 
(مالك) بن أنس (وقال) مالك فى استحسانه لرحجانه عنده (لاياتى الاستظهار)» أى 
الاحتياط بالتأحير والتثبت حتى يظهر الأولى (إلا بخير)» أى التأنى وعدم العجلة خير فى 
مثل هذا (وليس عليه)» أى على هذا القول بالتأحير والتأنى (جاعة الساس)» أى 
فالجمهور على حلاف هذا القول (قال الشيخ أبو محمد بن أبى زيد) من المالكية وقد 
قدمنا ترجمته. 

(۱) خرحه البیهقی فی السنن الکیری .)١۹۸٦۹(‏ 
(۲) أحرحه البيهقى فى السنن الكيرى (۱۹۸۸۷)» وفى معرفة السنن .)٠۰۳۲(‏ 


۲۸٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ر فی الاستیناء)» ی eT‏ وهو استفعال من التأنى والاناء EF‏ من الآن وهر 
الزمان كما قال تعالى: ألم يان لِلَذِينَ ءَامَنوأ » [الحديد:١٠١]ء‏ (ثلاثا) من الأيام كما 
تقدم. 

(وقال مالك أيضًا: الذى أخذ به)» أى عمل به واتخذه مذهبا (فى) حكم (المرتد قول 
عمر)» رضى الله تعالى عنه» وهو أنه حبس ثلائة أيام ويعرض عليه كل يوم) التوبة 
والرجحوع بوعظه ونصيحته ران تاب) أطلق روإلا قعل» وقال أبو الحسن بن القصار) من 
المالكية كما تقدم (فى تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك هل ذلك) التأحير (واجب) على 
الحاكم فلا جوز المبادرة لقتله (أو مستحب) فيجوز قتله قبلها (واستحسن الاستتابة 
والاستيناء بالمدء أى التأحير (ثلاثا أهل الرأى)» أى القياس والمراد أبو حنيفة وأصحابه 
كما مر ما فیه. 

(وروى عن أبى بكر الصديق)» رضى الله تعالى عنه» (أنه استتاب امرأة)» أى طلب 
توبة امرأة ارتدت واسمها أم قرفة» وهى من بنى فزارة (فلم تعب فقتلها) ‏ فإنه لا فرق 
طنده ټین الذ کر والائئی. 

(وقال الشافعى مرة)» أى يستتاب مرة واحدة (فقال: إن م پتب قعل مکانه)» ی فی 
عله الذى عرض عليه التوبة فيه (واستحسنه المزنى) من أئمة الشافعية وهو القول الأصح 

(وقال) الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب (الزهرى يدعى الى الإسلام ثلاث 
مرات) فى وقت واحد أو فى يوم واحد ويحتمل أنه فى ثلائة أيام وهو حلاف الظاهر 
رفان أبى) التوبة (قعل» وروى عن على آنه يستعاب شهرين) فإن أبى قتل (وقال النخعى 
يستعاب أبدا) المراد به زمتا طويلا (وبه أخذ) سفيان (الشورى) إلا أنه قال زيادة (ما 
رجيت توبته) فزاد قيا فسر به كلام النخعى بأن المراد بالأبد ما دامت التوبة ترتجى منه 
ورعا يكون كلام ابن وهب الآتى عن مالك مفسرًا هذا. 

(وحكى ابن القصار عن أبى حيفة أنه يستعاب ثلاث مرات فى ثلائة أيام أو ثلاث 
جمع) جمع جمعة (فى كل يوم أو) فى كل (جعة مرة) هذا إما تخيير من أبى حنيفة أو شك 
من ابن القصار أو من المصنف (وفى كتاب محمد) المعروف بابن المواز من المالكية (عن 
أبى القاسم) وا مه عبد الرحمن كما تقدم. 

(يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث مرات) فى ثلائة أيام كما هو مذهب مالك رفإان أبى) 


.)١١۸۷۳( أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه YAY‏ 


الرحوع (ضربت عنقه) بعد دعوته (واختلف على هذا) باستتابته وتأخیر قتله رهل یهدد) 
بزحره ووعيده بالقتل ونحوه (أو يشدد عليه) بتضييق حبسه ووضعه فى الأغلال ونحوه 
فى مدة (أيام الاستتابة ليتوب) بسبب تهديده والتشديد عليه (أم لا) فيكتفى بحبسه 
(فقال مالك: ما علمت أن فى) زمن (الاستتابة تجويعا) بعدم إيصال الطعام (ولاتعطيشا) 
بتزك سقية الماء (ويؤتى من الطعام با لا يضره) فلا يؤتى ما هو شديد المرارة أو مستقذرًا 
یکرهه. | 

(وقال أصبغ: يخوف أيام الاستعابة بالقتل) ليرحع (ويعرض عليه الإسلام) فيقال له 
أسلم تسلم (وفى كتاب أبى الحسن الطابشى) بفتح الطاء المهملة وألف بعدها باء موحدة 
E E TG A E OE‏ 
المشهورين» وفى نسخة أبى الحسين أنه (يوعظ فى تلك الأيام) التى أمهل بها (ويذكر 
باجنة) ودحوها إذا تاب (ويخوف بالنار) وعذابها إن م يتب ويرحع عما هو عليه. 

(وقال أصبغ: وأى المواضع حبس فيها من السجون مع الناس) الحبوسين فيها بسبب 

ما (آو) حبس (وحده) فی سجن مخصوص به (إذا استوثق منه) وفى نسخة إذا أوثق» أى 
حفظ حتى لا يفر» إذ المقصود حفظه حتى يتبين حاله فكل سجن فى حقه (سسواء) 
حصول المر به (ويوقف مع ذلك ماله)» ای کل شیء عملکه مجعل عحفوظًا بید غیره 
وججوز جعله ما الموصولة وله حار وبحرور صلة ها. 

(خيفة) بالنصب مفعول له وفى نسخة إذا حيف رأن يتلفه على المسلمين)» أى لملا 
يتلفه عليهم» وهذه علة لا يلزم إطرادها فلا وجه للاعتراض بأنه يقتضى آنه لا يوقف إن 
م خش (تلافه؛ لأن وقفه لحل آنه فیء لردته (ویطعم منه)» ای من ماله (ویسقی)» اى 
ینفق عليه مدة حبسه من ماله یعنی أن ماله موقوف ولم یزل ملکه عنه» فان اسلم تبين 
أنه باق على ملكه وإلا كان فيئا كغيره من أموال الكفرة فيوضع فى بيت المال والكلام 
عليه مفصل فى كتب الفقه. 

(وكذلك))» ای مثل ماتقدہ E GE a e CS a E‏ 
تاب» ای إذا تکررت ردته (أبدا) ثم استدل بقوله روقد استتاب النبی» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» نبهان) بفتح النون وسكون الباء الموحدة وهاء وهو فعلان من بنه بينه» وفى 
الصحابة من امه نبهان ثلائة؛ أحدهم نبهان التمار وكنيته ابو مقبل وسمى تمارًا؛ لأن 
امرأة جميلة ابتاعته مرا فقال: فى بيتى أجود منه» فذهبت معه فضمها وقبلها فقالت له: 
اتق الله فز کھا ثم ندې» وأحبر بذلك رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» فنزل فيه 
ولیت إ5 سلوا فة 4 [آل عمران:١١٠]‏ الآية. 


A۸‏ لو کا سات تاک ا 


ل ا اا و ا نبهان لا أعلم (الذى ارتد) منهم 
(أربع مرات أو مسا) أهو أبو مقبل التمار الذى روى عنه مقاتل وغيره» أو نبهان الذى 
ذکره ابن شاهین وروی عنه ابنه» والثالث نبهان الأنصارى» قال الذهبى: ولعله أحد 
ا 

وذكر البيهقى من ارتد وأن امه نبهان ولم يعينه» ولم يذكر ابن الجوزى من امه 
نبهان من الصحابة غير الأول روقال ابن وهب) المصرى المالكى وقد تقدم (عن مالك 
يستتاب أبدا كلما رجع) إلى ردته وتكررت منه (وهو قول الشافعى وأحمد) بن حنبل 
(وقاله ابن القاسم وقال إسحاق) بن راهويه (يقتل فى) الردة (الرابعة) دون استتابة؛ لأنه 
علم بها عدم نباته على الإسلام. 

(وقال أصحاب الرأى) يعنى الحنفية (إن لم يتب فى) الردة (الرابعة من نفسه من غير 
استتابة (قتل دون استعابة)» ی لا تطلب توبته منه ولا عرضها عليه (وإن تاب) بنفسه 
فى الرابعة (ضرب ضربًا وجيعًا) شديدا مؤلما زجرا له على تكرر ردته (و)م بخرج من 
السجن حى يظهر عليه خشوع التوبة) بانكساره وندمه وتذلله وهذا لا بخالف» قوله 
تعالی : قل يِن ڪفروا ڪفرواً ٳن ينهو ينتهوا يمر لهم سا قد س [الأنفال:۳۸]؛ لأنه 
فى حح الكافر الأصلى مع آنه لا يناف EY‏ 

(قال) أبو بكر محمد (ابن المنلر) الذى تقدمت ترجته (ولا نعلم أحدا) ممن يعتد به 
من العلماء (أوجب على المرتد فى المرة الأولى) من ردته المتكررة (إذئا)» أى تأدييا 
بضرب وسجن (إذا رجع) عنها بنفسه إلى الإسلام (وهو مذهب مالك والشافعى و) أبى 
حنيفة (الكوفى) نسبة إلى الكوفة مدينة معروفة» وفى تقييده بالأولى إشارة إلى أن فى 
غيرها حلافا كالفالثة. 

%+ *% % 
(فصل) 

قال القاضى أبو الفضل عياض المصنف» رحه الله تعالى: (هذا) المذكور كله (حكم 
من ثبت عليه ذلك) الذى قدمه من السب والردة (ما يجب) ويتحقق (ثبوته) شرعا (من 
إقرار) واعتراف .ما صدر منه (أو عدول)» أى شهادة شهود عدول (م يدفع فيهم) ببناء 
الجهول» أى لم يطعن بتهمة فى عدالتهم (فأما من م يتم الشهادة عليه)» أى نصابها ول 
تقبل (بما شهد عليه الواحد).فقط رأو اللفيف)» أى الجحماعة والطائفة الملتفين (من الناس) 
الذين م تقبل شهادتهم» وقيل: المراد باللفيف أشخاص متلفة هم عليه ية وعصبية أو 
أهل التروير (أو ثبت قوله) الصادر عنه (لكن احتمل) معنى آحر لا يقتضى الكفر (وم 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲۸۹ 


يكن صريحا) فى السب أو الكفر. 

روكذلك))» أى مثل مالم يتم من الشهادة (إن تاب) ورحع بنفسه (على القول بقبول 
توبعه) کما تقدم نقله (فهذا یدرا)» آی يدفع ویعنع (عنه القعل ویدسلط)» أی عضی رعليه 
اجتهاد الإمام) فيفعل ما يقتضيه رأيه من زجر وضرب ونحوه (بقدر شهرة حاله) قبل 
ذلك بشهرة ديانته وحفظ لسانه ونحوه مما علم منه. 

(وقوة الشهادة عليه) ككونهم غير معروفين بالكذب والغفلة ونحوها (وضعفها) 
بكونهم على حلاف ذلك (وكثرة السماع عنه) بكثرة ما عزى إليه (وصورة حاله)» أى 
ظاهره رمن التهمة فى الدين)» أى كونه متهما فى دينه معروفا بالفسق والتهاون (والنبز) 
بفتح النون وسكون الباء الموحدة وزاء معجمة» أى وصفه بين الناس وشهرة ذكره 
(بالسفه)» أى الخفة فى العقل والدين وكثرة لغطه ما لا يعنى (والجون)» أى سخريته 
وهزله وعدم مبالاته ما يتكلم به» وأصل النبز اللقب المذموم» قال تعالى: ولا كارا 
ا لالب 4 لجرا فة١‏ قال ر و ترب إا دعي غره شو اريك ب هتا هة 
اتصافه به» حتى كأنه صار علمًاء والسفه أصله لغة الخفة كما علم والجون غلظ الوجه 
فأرید به ما مر . 

ولايرد على هذا أنه إذا لم يتم انتفى حكمه فكيف يتسلط عليه حكم الحاكم؛ لأنه ‏ 
أمر يرحع لاجحتهاد الحاكم صيانة لأمر الدين (فمن قوى أمره) بظهور مانسب إليه ما 
يقتضى الكفر لكونه معروفا بقلة دنه وكثرة صدور ما يشتهیه منه (أذاقه)» ای فعل به 
الحاكم ما يقتضيه حاله (من شديد النكال)» أى العقوبة الشديدة المانعة له عمافعله 
والإذاقة فى الطعام استعيرت لمس الالام كما تقرر عندهم (من التضييق) عليه بحبس (فى 
السجن) ونحوه وهو بيان للنكال (والشد)» أى الربط (فى القيود إلى الغاية) والنهاية 
(التی هی منتهی طاقته)» ای ما یطیقه ولا ینکله بشیء (ما)» ی من أمور من أنواع 
الشد والتضييق بحيث (لايمنعه القيام لضرورته)» أى فعل أموره الضرورية التى لابد له 
منها فی وجوده (ولا يقعده عن صلاته)» أى يعوقه عنها أو عن أداء أ ركانها على التمام» 
فليس القعود عنها ضد القيام بل العوق عنها ججازا» وفيه إيهام وتورية لجواز إرادة أن 
يصلى قاعدا لكنه غير مراد (وهو)» أى النكال المذكور. 

(حكم كل من وجب عليه القتل) بوجه من الوجوه (لكن وقف) ببناء الجهول» أى 
يوقف الحاكم (عن قتله) بعدم المبادرة له (لمعنى)» أى سبب عن قصد (أوجبه)» أى 
التوقف فی قتله (وتربص به) ببناء اجهول» ای خر وانتظر فی امره (لإشکال))» ای لامر 
أوحب التردد فيه (وعائق)» أى أمر عاق عنه (اقعضاه)» أى اقتضى التزبص والتأحير 


۰ ۲۹ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبد 


(أمره)» OE E‏ (وحالات الشدة عليه یه فی نکاله) وعقابه (تختلىف) شدة وضعفا 


(بحسب اختلاف حاله) و فى الظهور والقوة وعدمها (وقد روى الوليد) بن مسلم كما 
تقدم. 


(عن مالك والأوزاعى أنها)» أى مقالته غير الصريحة (ردة فإذا تاب) ورحع عنها 
(نكل) ببناء المجهول والتشديد» أى عوقب رولالك فى العتبية) اسم كتاب كماتقدم 
(وكتاب محمد) بن المواز كما تقدم (من رواية أشهب) عن الإمام مالك (إذا تاب المرتد 
فلا عقوبة علیه) بقتل وغیره. (وقاله سحنون) رحه الله تعالی. 

(وأفتى أبو عبد الله بن عتاب) من المالكية (فيمن سب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فشهد عليه شاهدان) بأنه سب لکن (عدل أحدهما) دون الآحر (بالأدب)» أى 
أفتى بتأديبه فهو متعلق بأفتى وما بينهما اعتزاض (الموجع) المؤ م (والتدكيل) بعقوبته 
(والسجن الطويل) زمانه (حتى يظهر) عليه (توبته)» أى علاماتها. 

(وقال القابسى مغل هذا) الذى قال ابن عتاب بعينه (ومن كان أقصى)» أى غاية 
(أمره) فى الحكم عليه (القتل فعاق عائق) عن قتله كما مر (أشكل) صفة عائق (فى 
القعل) متعلق بهما على التنازع» وقوله: (لم ينبغ) لم يضبطه أحد ممن تكلم عليه هناء إلا 
أنه وقع فى النسخ بنون بعدها موحدة وغين معجمة وهو بكسر الغين محزوم وأصله 
ينبغى» ولو قيل إنه بسكون الغين صح لكنه بعيد من نبغ» وهو إذا أسند لخير العقلاء 
کان .معنى ظهر» يقال: نبغ الأمر إذا ظهر فهو ظاهر هنا وإن لم يؤلف استعماله» ويقال: 
نبغ فلان إذا قال الشعر وبه مى النابغة (أن يطلق من السجن)» أى لا يظهر إطلاقه منه 
بل یبقی فيه مده. 

(و) لكن (يستطال سجنه) وفى نسخة: ولا يستطال سجنه» وينبغى أن يعطف على 
یطلق» ای لا ینبغی أن لا يستطال سجنه لیتفق معناهما (ولو کان فيه)» أى فى السجن 
(من المدة) الطويلة (ماعسى أن يقيم) فى السجن» أى ولو طال جحدا روحمل عليه من 
القيد ما يطيق)» أى غاية ما يطيقه ولا يكلف فوق طاعته وتحمله وكل هذاتعزير له 
برأى الحاكم لتهمته وإن م يثبت عليه ذلك» ومثله كثير فى الأحكام الشرعية فلا وجه 
إإنكاره والقول بأنه لا يلزم من عدم ثبوت ما يوحب القتل ثبوت ما يوجب التعزير 
لاسيما على مذهب مالك فى سد الذرائع لا وجه لهء فالدندنة بعثله والإطالة فيه من 
ضيق العطن وقلة الفطن» قد كرره وحسبه شيثًا منه تفرد به. 


(وقال) القابسی (فی مغله من أشکل آمره) و م يظطهر حاله (يشد فى القيود شدا) 


ا کر ھا وک او ا ۲۹۱ 


E EEE ENS 

(وقال) القابسى (فى مسألة أخرى مثلها) مشابهة هما (ولاتهراق الدمائع› أ ت 
من الإراقة واهاء مزيدة فيه» وفيه كلام مفصل فى كتب العربية واللغة ليس هذا له رإلا 
بالأمر الواضح) الذى لا إشكال فيه؛ لأن الدماء مصونة شرعا حتى يظهر ما يقتضيها 
(وفى الأدب) أى التأديب بالضرب (بالسوط) الأدب (بالسجن نكال للسفهاء) رادع هم 
عن التكلم .عا لا يليق مغن عن إراقة الدماء والجرأة على الحدود المدرأة بالشبهات. 

(ويعاقب عقوبة شديدة) تردعه عما جناه مقاله (فاما إن م یشهد عليه سوی شاهدین) 
لاتحصار الشهادة فيهما (فأثبت) المشهود عليه (من عداوتهما). أى أثبت أن بينه وبينهما 
عداوة تقتضى أن لا يقبل قوهما فى حقه» والمراد بالعداوة العداوة الظاهرة الدنيوية بمحيث 
يسره ما يسوءه ویتمنی له المکروه ویعلم آنه لو قدر على إیصال ضرر له کما بین فی 
کت اله 


(أوجرحتهما)» أى بيان اجرح (ما أسقطهما)» أى اسقط شهادتهما وعدم قبوها 
كفسق وزور عرفا عند الناس فأسقط قبول شهادتهما (عنه وم يسمع ذلك) الأمر الذى 
شهدا به (من غيرهما) من تقبل شهادتهما (فأمره أخف) فى المساعة فى أمره وترك قتله 
(لسقوط الحكم عنه) بعدم قبول الشهادة عليه شرعا (وكأنه م يشهد عليه) شاهد أأصلا؛ 
لأن الشاهد إذا سقطت شهادته كالعدم (إلا أن يكون) المشهود عليه رمن يليق به ذلىك) 
الأمر الذى نسبه الشهود إليه؛ لأنه معروف بعدم الديانة والاستخفاف بالدين فيكون 
مفظنة لما شهدوا به. 

(ويكون الشاهدان) عليه اللذان أثبت عداوتهما وحرحتهما (من أهل التبريز) من برز 
إذا فاق أقرانه» أى يكونان معروفين بالعدالة والصدق ولم يعهد هما إهانة أحد من الناس 
ولو كان عدوا هما (فأسقطهما)» أى أسقط شهادتهما بالطعن (بعداوة) معروفة بينهما 
قبل (فهو)ء أى المشهود عليه أو الأمر والشأن روإن م ينفذ الحكم عليه) .عوجحب ما شهدا 
به من سب ونحوه نما يوجب القتل (بشهادتهما) لثبوت العداوة المانعة لقبول الشهادة 
(فلا يدفع الظن) القوى (بصدقهما) فيما شهدا عليه لظهور عدالتهماء والجملة الجرائية 
فى قوله: فلا يدفع لكونها منفية جوز دخول الفاء عليها وهى فعليةء وقيل: إنها بتقدير 
مبتدأء ی فهو لا یدفع إڂ» کقوله له: ومن عاد فینتقم الله منه وفیه نظر. 

(وللحاكم هنا) فى هذه المسألة الجارية على هذا المنوال (فى تنكيله)» أى عقوبته بغير 


۲۹۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
القتل من التعزير الشديد (موضع اجنهاد والله ولٰى الإرشاد) فيفعل به ما يقتضيه اجتهاده 
من غير إبطال للحکم بالکليةء قیل: انه شبه تنکیله عکان له رحب فاستعاره له وفیه 
E E O E E‏ 
على عبارة الملصنف» رحه الله كما توهم فاعرفه. 

ولا فرغ من بيان حال من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من المسلمين 
شرع فی بیان حال غیره فقال: 

% *%* % 
(نصل) 

قال القاضى أبو الفضل عياض المصتف» رحه الله تعالى: (هذا) المذكور قبل (حكم 
امسلم) إذا سب الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام رفأما الذمى)» أى الكافر الذى ليس 
حربيًاء والذمة هى الاحترام؛ لأن دمه وولده وماله حرم لأدائه الجزية (إذا صرح بسبه)» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (أو عرض)» أى قاله بطريق التعريض والإيهام بلا تصريح به 
رأو استخف)» أى أهان وحقر (بقدره) الرفيع العلى رأو وصفه)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (ب أمر (غیر الوجه الذى کفر به)» أى غير الذى كان كافرًا بسببه» كإنكار 
بعثته او عموم دعوته بأن وصفه بشیء ما مر. 

(فلا خلاف عبدنا)» أى عند المالكية رفى قتله إن م يسلم) فإذا أسلم لا يقتل عند 
الإمام مالك؛ لأن الإسلام جب ما قبله (لأنا) معاشر المسلمين (م نعطه الذمة) مراده 
بالذمة العقد الذى عقد عليه فى دار الإسلام» وضرب عليه صونا لدمه وأهله وماله» 
فالذمة» أى احترام ما ذكر» (والعهد) الذى عوهد عليه حين عقد له الذمةء يشير إلى 
ماوقع من عمر» رضى اله تعالى عنه» من الشروط التى شرطها على أهل الذمة وهى 
مشهورة وسنذكرها إن شاء الله تعالى» وفى نسخة: أو العهد» بأو الفاصلة والأولى 
أولى» ويحتمل أن المراد به المستأمن المعاهد إن قلنا حكمه حكم الذمى» أو هى للتقسيم 
أو ععنى الواو. 

(علی هذا)» ای لم نرحص له حین عاهدناه فی سب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أو الاستخحفاف به (وهو قوله: غامة العلماء)» أى جميعهم أو أكثرهم (إلا أبا 
حنيفة) النعمان بن ثابت (والفورى) سفيان بن سعيد وهو صاحب مذهب جتهد 
(وأتباعهما) يعنى من قلدهما واتبع مذهبهما (من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل) 
بسبب ماذكر؛ لأن رما هو عليه) مرتكب له رمن الشرك) المراد به مطلق الكفر فإنه 
استعمل بهذا المعنى أيضًا (أعظم) مما صدر منه من السب. ) 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹۴۳ 


(و) قالوا (لكن يعزر ويؤدب) تعزيرا دون الحد حتى ينزجر ولا يعود شل ما صدر 
منه» وما ذكره من مذهب أبى حنيفة هو المشهور» وقد خالفه بعض التأخرين منه. 

وقال ابن تيمية فى كتابه السيف المسلول على من سب الرسول: قال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا ينقض العهد بالسب» ولا يقتل الذمى به» لكن يعزر» وحكاه الطحاوى» 
عن الثورى» ومن أصوهم أن ما لا قتل فيه عندهم لالإمام أن يقتل فاعله» ويزيد على 
الحد المقدر إذا رأى المصلحة فى ذلك ويحملون ما حاء عن البى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأصحابه من القتل فى مثله على ذلك ويسمون هذا القتل سياسة كتغليظ الحد 
فى الحرائم إذا تكررت وشرعوا القتل من جنسها. 

وبهذا أفتى أكثرهم» فقالوا: يقتل من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» سياسة 
وهو متجه على أصوطم. انتهی. وهو کلام حسن. 

(واستدل بعض شيوخهنا) من أئمة المالكية (على قتله) أى الذمى إذا سب رلقوله تعالى: 
إن تك أيهم ِن بر هرهم 4 [التوبة:١٠])»‏ أى نقضوا ما عاهدناهم عليه 
وما ن ویم 4 ای وعابوه وذموه» فقوا اَہِمَّةَ لمر 4 ای كبار 
الكفرة ورؤساءهم (الآية) لهم لا يمن لَه لملم هرىت 4 [التوبة:٠٠]»‏ وفى 
الاستدلال بهذه الأية بحث؛ e‏ وأبو حنيفة على قوله اللشهور عنه 
لا يرى السب نقضا للعهد. لاسيما والاية نزلت فى كفار قريش لا نقضوا ما عاهدهم 
عليه رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية فى القصة المشهورة» وفى هذه 
الاية كلام طويل الذيلء وتخصيص المقاتلة بأئمة الكفر ناظر ذاء والقول بأن غيرهم 
يعلم بالطريق الأولى محل تأمل فلیحرر. 

(ویستدل أیتًا)» ی كما استدل بالآية (علیه)» ای على قتل من سب يستدل (بقتل 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الأشرف) اليهودى وقد تقدمت قصته مفصلة 
(وأشباهه) من الكفرة المعاهدين اللذين قتلهم» صلی الله تعالی عليه وسلم» بسبهم له 
وفى الاستدلال بهذه القضية نظر؛ لأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل صالحه وغيره 
من اليهود فنقض ابن الأشرف اوی ار مكة وحثهم على قتال رسول الل 
صلی الله تعالی عليه وسل وهجا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وآذى المسلمين 
اشد الأذى فليس قتله .عجرد سبه (ولأنا ۾ نعاهدهم))» أى أهل الذمة وأشباههم (وم 
نعطهم الذمة)» أى العقود والعهود (على هذا)» أى سب الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فلم نرخص هم فی مثله. 
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(ولا جوز EET‏ (أن نفعل ذلك)» أى المذكور من المعاهدة على ترك 
ا لمؤاحذة .مثله (معهم) فيما بيننا وبينهم (فإذا أتوا)» أى فعلوا (مالم يعطوا عليه العهد ولا 
الذمة) بفعل ما ينافيهما (فقضوا ذمتهم) وأبطلوا عهدهم (وصاروا آهل حرب)» أى 
مثلهم فى أنهم (يقتلون بكفرهم وأيضًا فإن ذمتهم) وعدهم وإن لم ينتقض (لاتسقط 
حدود الإسلام عنهم)» أى الحدود الشرعيةء وهذا حد قذف الأنبياء وهو القتل فلا 
یسقط کسائر الخحدود. 

(من القطع فى سرقة أمواهم)» أى أموال المسلمين (والقتل لمن قتلوه منهم وإن كان 
ذلك حلالاً عندهم)» أى فى اعتقادهم الباطل بإباحة أموال المسلمين ودمائهم؛ لأنا 
مأمورون بإحراء أحكام شرعنا عليهم (فكذلك سبهم للنبى بي يقتلون به) حدا لا 
كفرًا» وهذا حواب عن قوهم ما هم عليه من الكفر أعظم» فإن كونه أعظم لا ينافى 
إحراء حكم غيره عليهم 

(ووردت))» أى نقلت (لأصحابنا) من المالكية (ظواهي)» أى أمور تدل بحسب الظاهر 
على ما (تقتضى الخلاف) فى قتل الذمى بسبه للنبى يي (إذا ذكره الذمى بالوجه الذى 
کفر به) کانکار بعثته ونبوته (ستقف عليها) فى هذا الكتاب فتعرفها (من كلام ابن 
القاسم وابن سحنون بعد)» أى بعد هذا فيما سيأتى. 

(وحکی أبو المصعب) الزهرى e‏ 
مصعب بن عبد الرهمن بن عوف, المدنى الفقيه قاضى المدينة كما تقدم (الخلاف فيها)»› 
آی فی مسألة القتل .عا كفر به (عن أصحابة) من أهل مذهبه المالكية (المدنيين)» أى 
فقهاء المدينة (واختلفوا) فى الذمى (إذا سبه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (ثم أسلم 
فقيل يسقط) بضم أوله» آی بنع (إسلامه قتله؛ لن اللإسلام يجب ما) وقع (قبله)» ای 
يقطع وببطل حکم ماقبله من سائر المعاصی وهذا ورد عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» 
فى حديث صحيح تقدم (غخلاف المسلم إذا سبه)» صلى الله تعالى عليه وسل (ثم تاب) 
فإن توبته لا تمنع قتله كإسلام الكافر كما تقدم والخلاف مبنى على أن قتله حد أو 
لنقض العهد» وفى سقوط بعض الحدود بالإسلام كالزنا حلاف لبعض الشافعية» وجب 
الإإسلام ما قبله إنما هو فى حقوق الله حاصة كمامر. 

وإنما منع الإسلام ة قله (لانا لعل باطة الكافن الذى فى قله كفره زفق بقضت) 
وعداوته الدينية (له)» صلى الله تعالی عليه وسلم (وتقصه) له (بقلبه)؛ لأنه شأن کل 
کافر کما قیل: 
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(لكنا منعناه من إظهاره)» أى إظهار ما فى قلبه لكونه مقهور أمة للأيين أظهرنا رفلم 
یزدنا ما أظهره) من کفره بسب وجوه علمًا بحاله (إلا خالفة للأم)» أى لأمر ناله حقيقة ' 
أو حکما بکتم کفره. 

(و) م يزدنا علمًا إلا (نقضا للعهد) الذى عقد عليه عقد الذمة (فإذا رجع) بإسلامه 
(عن دينه الآول) وهو الكفر وفى نسخة ذنبه ععجمة ونوك وموحدة (إلى الإسلام سقط 
ما قبله) من الکفر وحکمه (قال الله تعا: قل لاي ڪَقرڌا ن نهو ينر هم 
ما فد سكف 4 [الأنفال:۳۸]) أمره الله تعالى أن يقول هم هذه المقالة بهذا اللفظ أو 
بغيره فالغيبة؛ لأنهم ليسوا مخاطبين فيما أمره به» ويجوز الخطاب على حكاية ما يقوله هم 

(والمسلم) حاله (خلافه)» أى بخلاف حال الكافر (إذ كان ظننا يباطنه) ومافى قلبه 
أمر مطابق (حكم ظاهره) وهو الإسلام ظاهرًا وباطتًا (وخلاف مابدا) بالألف» اى ظهر 
أو باهمزة .ععنى حدث وابتداً (منه) .عا صدر عنه ما يقتضى كفره ومخالفة باطنه لظاهره 
(الأن) حين ظهر حاله (فلم نقبل بعد رجوعه) ما ظهر من توبته وبعد مضمومة ورحوعه 
مرفوع نائب الفاعل ووز الفتح والإضافة. 

(ولا استدمنا) بسين مهملة ساكنة بعد الهمزة ومثناة فوقية» قبل نون ساكنة قبل ميم 
مفتوحة ونون مشددة» أى اطمأننا فهو استفعال من النوم» أى لم نطمئن ونأنس ونركن 
حاله» وروی استأمناء أى طلبنا الأمن منه لسوء الظن بهء (إذ قد بدت سرائره) بظهور 
ما أحفاه فى قلبه على حلاف ظننا فيه. 

(وما ثبت عليه)» أى على المسلم (من الأحكام) اللازمة شرعا (باقية) أنغه باعتبار 
معنى ما (عليه لا يسقطها شىء) لتعديه .ما يبخالف إسلامه بانتهاك حرمة النبوة» وحاصله 
الفرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر ر(وقيل لا يسقط إسلام الذمى الساب) له يي رقتله؛ 
لأنه حق للبى ييل فهو من حقوق الآدمیین وهی لا تسقط بالإسلام كما تقدم كما أنه 
لا يسقط بتوبة المسلم (وجب عليه)؛ لأنه حد من حدود الله (لانتهاكه)» أى الساب 
(حرمته) و معناه تناو له ما لا يحل بحال (وقصده إلحاق النقيصة) قصده با جر ومجوز رفعه 
ورفع إلحاق والجحملة حالية» وفى نسخحة: إخاقه النقيصة» بنصب النقيصة (والمعرة به)»› 
أى المذمة والعيب به» صلی الله تعالی عليه وسل وحاشاه منها (فلم يکن رجوعه إلى 
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الإسلام بالذی یسقطه) عنه رائته کما وحب عليه (من حقوق المسلمين قبل إسلامه من 
قعل وقذف) بيان لما وحب فلا يسقط بإسلامه القصاص وحد القذف. 

وقول کما الخ حبر مبتداً مقدرء ای وهو کما إے؛ فلا وجه لاستشکاله (وإذا کنا لا 
قبل توبة المسلم) إذا سبه» صلى الله تعالى عليه وسلم رفإن لا نقبل توبة الكافر أولى) إلا 
أن ما قاله غير متجه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله بنص الحديث المارء فالفرق بينه وبين 
توبة المسلم فى غاية الظهور عن البيان» بل قالوا: إنه يشاب على كل مافعله من 


E ORL YES 
فيغلب الأول إذا اعتضد بإسلامه» وفى نسخة: وإذن كنا... إخ.‎ 


وإذن هذه قيل: إنها الشرطية حذفت الحملة المضافة إليها وعوض عنها التنوين» وهذه 
وإن م تشتهر فان الزركشى نقلها فى البرهان» وقد رأيت غيره صرح بها أيضًا. 

(قال مالك) فیما نقل عنه (فی کتاب ابن حبیسب) وهو أحد من روی عنه وکتابه 
يسمى الواضحة (والمبسوط) اسم كتاب فى الفقه (و) قال عبد الرحمن (ابن القاسم) 
أحد أصحاب مالك كما تقدم. 

(وابن الماجشون) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماحشون 
التميمى الفقيه صاحب مالك» توفى سنة اثنين أو أربع عشرة ومائتين» وأحرج له الستة 
والماحشون معناه الأبيض المشرب بحمرة وهو معرب ماه كون» ومعناه لون القمرء وله 
تفصيل فى كتب أماء الرجال واسمه ميمون أويعقوب وهو مدنى. 

روابن عبد الحکم) وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن عبد الله بن عثمان أو 
أعين بن الليث» توفى فى ذى القعدة سنة نمان أو تسع وستين ومائتين» وهو إمام حليل 
وله أحوة ثلاثة من العلماء (وأصبغ) بن الفرج كما تقدم (فيمن شم نبينا)» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء) غيره» عليهم الصلاة والسلام» 
(قعل إلا أن يسلم) فلا يقتل نما مر. 

(وقاله)» أى قال قول مالك هذا رابن القاسم فى العبية) الكتاب المشهور فى فقه 
مالك (وعند محمد) بن المواز (وابن سحنون» وقال سحنون» وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا 
لا تسل المراد أنه لا يكلف بشىء يتعلق بالإسلام إذ لا يقال له لا تسلم (ولكن إن 
أسلم) من قبل نفسه بلاتكلف له رفذلك)» اى إسلامه يكون (له توبة) مقبولة تدرأ الحد . 
عنه» وقد قیل هنا: إن ما وقع من مخالفة أصحاب مالك له مع نهم مقلدون له بناء على 
٠‏ اعتبار المصال المرسلة عنده على ما ڌ تقرر فى علم الأصولء» فإن المصلحة إذا اقتصت أمرا 
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E E 


(وفى كتاب محمد) بن المواز المالكى رأخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول 
الله يك أو غيره من النبيين من مسلم» أو كافر قتل ولم يستعب)» أى لم تطلب منه توبة 
ولم تقبل لو تاب هذا مراده فلا وجه للتردد فيه» وقوله: من مسلم أو كافر» أما المسلم 
(وروی بالبناء للمجهول لنا عن مالك إلا أن يسلم الكاض) فلا يقتل على الصحيح 
وصحح بعضهم أن المسلم تقبل توبته وقد تقدم. 

(وقد روی ابن وهب) واسمه عبد الله کما تقدم (عن ابن عمس)» رضی الله تعالی 
عنهماء (أن راهبا) وهو العابد المنقطع عن الناس من النصارى (تناول النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم) وتقدم أن التناول معناه الأحذ باليد تجوز به عن الكلام فى حقه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» .ما لا يليق فهو استعارة (فقال ابن عمر: فهلا) حرف معناه التندم 
على فوت ما يحض عليه (قتلتموه) و م یذ کر فيه استتابته. 


(وروی عيسى) بن إبراهيم الغافقى الإمام الفقيه اححدث,» توفى سنة إحدى وستين 
ومائتين (عن ابن القاسم) عبد الرهمن المصرى الفقيه كما تقدم (فى ذمى قال: إن حمدا) 
(م يرسل إلينا) يعنى أهل الكتاب (إنما أرسل إليكم) أراد العرب فأنكر عموم 
رسالته» صلی الله تعالی عليه وسلم (ولنما نبيدا) الذى يجب علينا اتباعه (موسى أو 
عيسى) عليهما الصلاة والسلام» (ونحو هذا) من إنكار عموم الرسالة (لا شىء عليه) من 
قتل وغيره» وفى نسخة: لا شىء عليهم ويوافقه قوله: (لأن الله تعالى أقرهم على مثله) 
من الكفر بضرب الجحزية إذا لم يحاربوا كما هو مذكور فى سورة براءة. 

روما ِن سبه فقال) تفسیر لسبه هذا (لیس بنبی أو لم یرسل) إلى أحد وهو تکذیب له 
(أو م زل عليه قرآن) ووحی رونا هو)» آی القرآن (شیء تقوله) من عنده ويخازعه (آو 
نحو هذا) من عموم الإنكار بجحده لما حاء به» صلى الله تعالى عليه وسلم (فيقتل)؛ لأن 
هذا الملعون كذب الله ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وقال ابن القاسم: وإذا قال النصرانى ديسا خير من دينكم وإنما دينكم دين الحمير) 
عنى بذلك قاتله الله و لعنه» أنه إنما يتبعه أحمق لا عقل له (أو نحو هذا من) الكلام (القبيح 
أو مع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله) استهزاء منه عا 
من اله غاا به ف أن جع رسرا ل صا اة اا عه و ياست 


۲۹۸ الق الراب فى تضريف زجوة الأحكام فمن تقطة او 
(ففی فی هذا | الكلام وما وما يشبهه عند ابن القاسم يستحق قائله (الأدب)» أ الاد 
بالضرب (الموجع) وفى نسخة ا (والسجن الطويل) مدته زجرا له ولأمثاله؛ لأنه 
ليس صريحا فى الشتم. 

(قال: وما إن شتم) ذمی (النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم شتما يعرف) أنه شتم 
صريح (فإنه يقتل إلا أن يسلم قاله مالك غيره مرة)» اى مرارًا عديدة ولم ينقل عنه فيه 
غيره (ولم يقل يستعاب) بل أطلقه فيحتمل أنه إن تاب لم يقتل ولذا (قال ابن القاسم 
وحمل قوله)» أى مالك (عندی إن أسلم) بنفسه (طائعا) من غير إکراه له وهو خالف لما 
تقدم فى غير هذه الرواية» وهذا بناء على أنه لا يصح إكراهه على الإسلام» وعند 
الشافعى يصح إكراه الحربى عليه دون الذمى» وفى قول يصح إكراه الذمى هنا؛ لأنه 
بشتمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» نقض العهد فيصير حربياء والكلام عليه مفصل فى 
كتب الفقه. 


(وقال ابن سحنون فی) حواب (سؤالات او اوت وفى نسخة 
حذف فی فهو مبتداً حبره قوله (يقول للمؤذن إذا تشهد)» أى قال فى أذانه أأشهد أن 
مدا رسشول الله (ركذبت) إنكارًا للرسالة (يعاقب العقوبة الوجيعة) بالضرب الشديد 
(والسجن الطويل) ولا يقتل؛ لأنه ما كفر به (وفى النوادر) اسم كتاب لابن أبى زيد 
صاحب الرسالة المالكى رمن رواية سحنون عنه)» أى عن مالك (من شعم الأنبياء) عليهم 
الصلاة والسلام (من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا ضربت عنقه) كمامر. 

(إلا أن يسلم) فلا يقتل؛ لأن إسلامه توبة مقبولة والإسلام يجب ما قبله (قال محمد 
بن سحنون» فان قیل: م قعلته)»› آُی الذہی (فى سب الب أ ت ل ا 
تعالی عليه وسلم» (ومن دینه)» ای اعتقاده وعادته (سبه وتکذیبه) بانکار بعثته ي وهذا 
ما كفر به (قيل) فى جوابه (لأنا م نعطهم العهد على ذلك) إذا ضربت عليهم الجزية 
بشروط منها أن لا يطعنوا فى ديننا فهو نقض عهد منه (ولا)» أى لم نعطهم العهد 
(على قتلدا)» أى قتل أحد منا (و) لم نعطهم العهد على (أخذ أموالنا فإذا قل واحدا منا 
قتلناه وإن کان من دینه استحلاله)» أى استحلال قتلنا وأهذ أموالنا (فكذلك) بنقض 
عهده (إظهاره لسب نبينا) يي فإنا شرطنا عليهم أن لا يطعنوا فى الدين وإلا لا يظهروا 
كفرهم لما فيه من نكاية أهل الإسلام» وإن كان ذلك من اعتقادهم الباطل. 

(قال سحنون) حال هذا فى الحكم (كما لو بذل لنا أهل الحرب)» أى أعطونا بعد 
امتناعهم وخحاربتهم لنا (الجزية على) شرط (إقرارهم على سبه)» أى على أن نقرهم ولا 
فنعهم من سبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (لم جز لنا ذلك)» أى أحذ الحزية وتقريرهم 
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يستحلونه» لکنا لا نقرهم على إظهاره. 

وهذا نما يوضح أنا لم نعطهم العهد على إظهار مثله ركذلك))» أى كما أنه لا يجوز 
مصالخحة الحربى وإقراره على السب (يستقض عهد من سب منهم)» أى من أهل الذمة 
(ویيحل لنا دمه)» ای قتله؛ لأنه لانتقاض عهده صار حربيا مباح الدم (وكما م يبحصن)» 
أى يصون ويحفظ (الإسلام من سبه) من المسلمين (من القتل كذلك لا تحصنه الذمة) 
فكيف يقر على مثله الكافر» وسمى الحصن حصنا لصيانته لمن فيه» وفى هذه المقدمة أمر 
لا يخفى» فإن الإسلام يعدم بالسب؛ لأنه خالف لدينه وكفر منهء وأما الذمى الكافر وإن 
حالفه إظهاره السب عقد الذمة وعهدها فهو موافق لاعتقاده» فالقياس مع الفرق الجلى 
غير ظاهر فكأنه أمر إقناعى ومقدمة جدلية على طريق التمثيل وفيه ما فيه» وكونه أولى 
غ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رهه الله تعالى» (ما ذكره ابن سحنون عن 
نفسه وعن أبیه) سحنون من انه یقتل .عثل ما ذکر مما کفر به واستحله فی دینه (تخالف 
لقول ابن القاسم) الذى تقدم نقله عنه (فيما خفف عقوبعهم فيه)» أى أفتى فيه بعقوبة 
حفيفة غير القتل (ما به)» ای بسبه (کفروا)» ای ثبت کفرهم به عندنا وعلمنا به حین 
ضربنا عليهم الحزية ودرء عنه الحد. 

(فتأمل) وجه التأمل الذى أمر به على عادة المصنفين فى ذكره فيما بعكن توجيههء أنا 
إنغا أقررناهم على كفرهم بشرط عدم إظهار ما فيه طعن فى الدين» وكيد للمسلمين 
واجهتهم بإهانة نبينا سيد المرسلين» والمخالفة بينهما أن, ابن القاسم فيما نقله المصنف» 
رهه الله تعالی»-عنه یقول: إن من سب أحدا من الأنبياء يقتل إلا أن يسلم ولم يفرق 
بین ماکفر به وغيره» وسحنون فى حواب سليمان ألزمه العقوبة والسجن؛ لأنه ما كفر 
به. 

وقيل: المخالفة بينهما فى قول ابن القاسم أنه قال: فيمن قال: دينكم دين الحميرء أنه 
يؤدب بالموحع والسجن الطويل تخفيف فى العقوبةء وسحنون وابنه قال فى تكذيب 
اليهودى للمؤذن أنه يعاقب وهو بالعقوبة الموجعة والسجن الطويل وليس بشىء. 

(ویدل أنه)» ی ما قاله سحنون وابنه» وقيل: الضمير راحع لقول ابن القاسم 
والصواب الأول وهو الذى عليه الشراح (خلاف ما روى عن المدنيين» أى أصحاب 
مالك من أهل المدينة وهم أعرف .مذهبه رفى ذلك) المذكور نما احتلفوا فى قتله وعدمه» 


٠۰‏ اع ارآ ف ر و ي 


و ال بالمدنيين E‏ المدينة وأهلها 9 ETE‏ مالك من احتجاجه ب 
أهل المدينة؛ لأنها قبة الإسلام ومهبط الوحى ومستقر الدين» وفى هذه المسألة كلام 
(فحكى أبو المصعب الزهرى) ابن أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن 


وفى نسخة ما حكى بدل قوله فحكى وهو الصواب كما نبه عليه التلمسانى (قال) 
ابو مصعب (آتیت) بضم الممزة وبناء اججهول (بنصرانى قال والذى اصطفى). ایا 
وفضل (عيسى على محمد) عليهما الصلاة والسلام» (فاختلف) ببناء اججهول (على فيه)» 
أى اختلف كلام الناس فيه» أو احتلف رأيى فيه واضطرب ثم ظهر فى أمره وحكمه 
(فضربته حتى قتلته) بشدة الضرب من حينه (أو عاش يومًا وليلة) بعد ضربه ومات 
(وأمرت من جر)» أى جره وسحبه (برجله) من له الذى مات فيه (وطرح) ببناء 
الجهول (على مزبلة)» أى عل بفناء البلدة يطرح فيه الزبل والقاذورات» ومزبلة بفتح 
اميم لا كسرها كما قيل» وباؤه مثلث اسم للمكان المذكور رفأكلعه الكلاب)؛ لأنه م 
يدفن حتى أكلته كما تأكل سائر الجيف» وهذا مما كفر به فهو مخالف لما تقدم. 


وعدم دفن من قتل من الكفرة نما لا يشر ع» فكأن هذا كله نما أدى إليه اجتهاده 
وتشدده فى دينه (وسئل أبو المصعب) السابق ذكره (عن نصرانى قال عيسى خلق محمدا) 
لزعمه الفاسد فى ادعاء ألوهيته (فقال) جيبا للسائل أنه (يقعل) لاحتلاقه الكذب على الله 
وحعله عيسى» عليه الصلاة والصلام» أفضل من نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وقصده تنقيصه ولیس نما كفر به (وقال ابن القاسم) من أصحاب مالك كمامر. 

(سألنا مالکا عن نصرانی بعصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد) أراد بذلك تحقيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وإهانته لا تحنتا ورأفة عليه» وميم مسكين مكسورة وقد 
تفتح فى غير الفصيح» وهل ميمه أصلية أو زائدة؟ فيه كلام فى التصريف (يخبركم أنه فى 
الجنة)» أى يقول: إنه سيدحل الجنة وأنه يتحقق له دحوها (ماله م ينفع نفسه) هو كناية 
عن أنه لا يقدر على نفع نفسه فى الدنيا (إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لوقتلوه استراح 
منه الناس) هذا بناء على اعتقاده الفاسد قاتله الله» أى حصل فم منه بزعمه الباطل أنه 
أتعبهم بكثرة أعداءه الذى اتبعوا المسلمين بقتاهم» وأنه أتعب الكفرة بقتالهم حم. 

وقوله: لو قتلوه متعلق .عا بعده» معنی ویجوز تعلقه .عا قبله وما بعده» ويسميه ُهل 
البديع التجحاذب» وقد أشبعنا الكلام عليه فى السوانج (قال مالك: أرى أن تضرب عبقه) 
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رترمی حيفته حتى تأكله الكلاب جزاء له ما قاله. 

(قال) مالك رولقد کدت))» اى قاربت رأن لا أتكلم فيها)» أى قربت من ترك الكلام 
فى هذه المسألة التى سئل عنها (ثم رأيت)» أى بدا لى رأى اقتضاه الدليل (أنه لا 
يسعنى)» أى لا يجوز لى ولا يحل (الصمت) السكوت عن هذه المسالة وعدم التكلم فيها 
باحق الذى يستحقه ٠'٠‏ الخبيث» فشبه الصمت .عكان فيه سعة تضيق على من صمت 
فكان لا يدحله لما وجب عليه من إظهار الحق» فسكت من المشبه به ودل عليه بروادفه 
شاا فت اة ومک وا کان سالك رمه الله» أراد السكوت عن هذا؛ لأنه 
كذب لا يروج على أحد فى حق من عصمه اللّه» وحماه عن أن تصل إليه يد أحد ممن 
يؤذیه و کانه تلمیح ما وقع له» صلی الله تعالی عليه وسلم» حين عرض نفسه على القبائل 
فر جموه حتى أدموا ساقيه» وكان ذلك من أولاد عبد ياليل كما فصل فى السيرء أو لا 
وقع له» صلی الله تعالی عليه وسلم» بأحد وهو مشهور أيضًا. 

(قال ابن كنانة) تقدمت ترجته (فى المبسوط) اسم كتاب كما تقدم (من شه 
صلی الله تعالى عليه وسلم بسبه صريحا (من اليهود والنصارى) بيان لمن (فأرى)» أى 
اعتقد وأفتى (للإمام)» أى للسلطان؛ لأنه أحد معانيه وكذا المنصوب من جانبه ممن له 
تنفيذ الأحكام (أن يحرقه بالنار)» أى يلقيه فيها وهو حى» وهذا ما لم يجزه علماء الشرع 
لا ورد فى الحديث: أنه لا يعذب بالنار إلا الله أو حالقها')ء ولذا قال روإن شاء» أى 


الإإمام (قتله) بضرب عنقه (ثم حرقت) بالتشديد وفى نسخة: حرق بحذف التاء (جشته)» 
ى إحراق بدنه بتمامه بعد موته (وإن شاء) الإمام (أحرقهم بالنار أحياء). 

وفى نسخة: وإن شاء أحرقه بالنار حيّاء وهذا مذهب مالك فى جواز إحراق من 
استحق القتل» وغيره من العلماء يأباه وهو مثلة» ومذهب الشافعى أنه لا يجوز إلا 
قصاصًا لحديث: «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه»» واستدل مالك لما قاله بأن 
علياء كرم الله وحهه» فعله وبقوله» عليه السلام» فى حق من ارتد: إن وجدغوه 
فاحرقوه»» وغيره يقول: إنه منسوخ كما نسخت المثلة لقوله تعالى: «فعاقوأ يمل ما 
عوبشم ب 4 [النحل:٦٠١۲١]»‏ وهو مذهب أبى حنيفة (إذا تهافتوا فى سبه)» أى وقعوا 
SUNE SIO ES‏ 


(۱) احرحه ابو داود برقم »)۲٦۷٥(‏ عن عبد الله بلفظ: «إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب 
النار»» والبغوی فى شرح السنة (۱۹۸/۱۲). 

(۲) آحرجه البیهقی فی السنن الکیری (۹۹۳١١)»ء‏ وقال ابن حجر فى التلخيص: فى الإسناد بعض 
من نجهل. انظر: التلخحيص (۱۸۸۳). 
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اق ال ا وة ر ل ا ةة ر ا 
تهافت و فى كذا إذا انهمك فيه وبالغ. 

(و) قال ابن كنانة و(لقد كتب) ببناء اجحهول (إلى مالك من مصر) يستفتونه (وذکر) 
ابن كنانة (مسألة ابن القاسم المتقدمة) آنفا التى سنل عنها فى نصرانى شهد عليه أنه 
قال: مسکین محمد إخ» كمامر. 

(قال) ابن القاسم (فأمر مالك فكتبت إليه بأن يقتل و) أن (تضرب عنقه) ضرب العنق 
كرمى الرأس عبارة عن قتل خصوص» والأرلى فى التعبير أن يقول فأمرنى مالك ان 
أكتب بدليل قوله: (فكتبت) ما قاله مالك لإرساله للسائل رفم قلت له)» أى مالك ريا 
با عبد اله) هی کنیته (وآکتب) بعد ما قلته (ثم يحرق) بعد قتله ربالنار فقال) مالك (انه 
حقيق بدلك)» أى إحراقه بالنار عنوان لخلوده فيها روما أولاه) أفعل تفضيل ععنى أحق 
(به)» أى بالإحراق رفكتبته)» أى ذلك الذى قلته (بيدى) تأكيد لرفع توهم التجوز به 
(یین یدیه)› ا عنده فى بحلسه وهو كناية عن ذلك. 

(فما انکره)» ای ما قلته من احراقه بعد قتله (ولا عابه) علیه؛ لأنه ارتضاه (ونشذدت) 
ببناء اجهول والتشديد والذال المعجمة» أى أرسلت (الصحيفة) وهى: الورقة التى كتب 
فيها حواب السائل (بذلك) الذى قاله مالك رفقتل وحرق) عملا .ما قاله الإمام مالك 
رضی الله تعالی عنه. 

(وآفتى) من أثمة المالكية (عبيد الله) بالتصغير بحيى (بن بحيى) المكنى بأبى مروان 
الليثى فقيه ثقة عمدة فى مذهب مالك» وهذا حى بن يحيى الذى روى عنه الموطاً كما 
تقدم. 

(وابن لبابة) بضم اللام وبائين موحدتين خففتين بينهما ألف» وهو محمد بن يى بن 
عمر بن لبابة القرظى» ولد سنة جمس وعشرين ومائتين» ومات ليلة الاثنين لأربع بقين 
من شعبان سنة أربع عشر وثلامائة وهمم أيضًا ابن لبابة آخر وهو محمد بن يحيى بن لبابة 
أبو عبد الله» وآحر وهو أحمد بن محمد بن عمر بن لبابة أبو محمد القرظى» توفى نصف 
صفر سنة نمس وعشرين» والمراد هنا الأول رفى جماعة سلف أصحابنا) يعنى المالكية وفى 
هنا .ععنى مع استعارة تبعية لتمكنه بينهم (والأندلسيين) تقدم ضبطه واتفاقهم فى المذهب 
دون الزمان فأفتى هؤلاء كلهم (بقتل) امرأة (نصرالية استهلت)» أى صرحت رافعة 
صوتهاء من قوطهم: استهل المولود إذا صرخ» والمراد أنها أعلنت وأظهرت (بنفى 
الربوبية) بضم الراء مصدر كالخصوصية وياء النسبة للتأكيد. 
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(وبنوة عيسى لله) تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًاء وبنوة بتقديم الباء الوحدة على 
النون مصدر أیضًاء ای أعلنت بنفى بنوة عیسی» أى أنه ليس ابتًا لله بل هو معطوف 
a‏ إن فيس ابن اله فالرآة بى الر بز ية تى 
الوحدة والانفراد بهاء وحرف بعضهم البنوة بالنبوة بتقديم النون على الموحدة وقال: فيه 
قلاقة؛ و والرسالة» ثم إن النبوة والولادة 
تستلزم نفى الربوبية وهو خبط عجیب منه وأوله ینافی آخره. 


(و) استهلت أيضًا (بعكذيب محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى) دعواه (النبسوة و) 
أفتى أيضًا (بقبول إسلامها) إذا أسلمت بعد قوها هذا (ودراً القعل عنها به)» أى 
بالا سلام؛ لأنه يجب ما قبله (وبه قال غير واحد من) فقهاء المالكية (المنأخرين منهم 
القابسى) وتقدمت ترجته (وابن الكاتب) أبو القاسم عبد الرحمن بن على بن محمد 
الإمام المالكى الجليل» عرف بابن الكاتب» وفى نسخة: وبقبول... إلخ» بدل قال غير 


(وقال أبو القاسم ابن الجلاب) بفتح الجيم وتشديد اللام وباء موحدة بعد ألف» وهو 
إمام جلیل اشتهر بکنیته وفی امه أقوال» أذكر منها قولين» وهو صاحب القاضى أبى 
بكر الأبهرى» وله تآليف جليلة» وتوفى سنة نمان وسبعين وثلامائة» وهو عبد الله أو عبد 
الرحمن بن الحسين البصرى (فى كتابه) الذى صنفه فى فقه مالك رحه الله تعالى. 


(من سب الله تعالی او) سب (رسوله)» صلی الله تعالی عليه وسل (من مسلم أو 
كافر) بيان لمن وتعميم (قتل ولا يستعاب)» أى لا تطلب منه توبة ولا تقبل وهو على 
أحد الأقوال فى الكافر. 


(وحكى القاضى أبو حمد) المعروف بابن نصر وهو عبد الوهاب كما تقدم (فى 
الذمى يسب ثم يسلم روايتين) عن مالك (فی دری)»› آی دفع (القتل عنه ياسلامه) إذا 
اسلم وهو توبته فیقبل إسلامه ولا يقتل› وفى أخحرى عنه يقتل حدا وإليه أشار بقوله: 
(وقال ابن سحنون) فی وجه قتله آنه حد (وحد القذف وشبهه) من الحدود كحد السرقة 
والزنا (من حقوق العباد لا يسقط عن الذمى يإاسلامه) وفى نسخة لا يسقط عن الذمى 
إسلامه. 

(وإغا ب بسقط عنه پاسلامه حدود الله تعالیم؛ لأنها مبنية على المساعحة لکرم ال وره 
بمحلمه رفأما حد القذف فحق للعباد) لا يسقط بالتوبة سواء ركان ذلك لنبى أو غيره) ممن 
يحترم بصيانة عرضه (فأوجب) الله» عز وجحل» أو ابن سحنون (على الذمى إذا قذف النبى 
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ثم أسلم) بعد قذفه (حد القذف) ولم تسقطه عنه توبته وإسلامه وقذف الأنبياء حده 
القتل كما تقدم. 

ومن غفل عن هذا قال: حد القذف ثابت بالكتاب ولم يجعل الله فيه القتل إلى آحر 
ما قاله ما لا فائدة فيه» وكيف يخفى عليه هذا مع قول المصنف» رحه الله تعالى» (ولكن 
انظر) أمر لكل من يأتى منه النظر والفكر فى المسائل الشرعية (ماذا يجب عليه)» أى على 
من قذف الأنبياء (هل حد القذف فى حق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) خحاصة (وهو 
القتل) لا الحجلد كحد غيره (لزيادة حرمة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى احترامه 
وتوقیره (علی غیره) من امته لا غیره CA E RR‏ 
قد تتفاوت كماقال تعالى» فى أمهات المؤمنين من يأ منك بقحكة َو 
يلعف لها لداب ضقن وكات ذلك عل اله يرا 4 الح اب: ٣ ٠‏ ف 

يسقط القتل) عنه (ياسلامه ويحد قانين) حد القذف. 

(فعأمله) أمر بالتأمل لما فيه من الشبهة وقوة الخلاف فيهء فمذهبه كمذهب الشافعية» 
قال إمام الحرمين: قذف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كفر بالاتفاق» وقال ابو بكر 
الفارسى: لو تاب لا يسقط عنه القتل؛ لأنه حد قذف النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
وحد القذف له لا يسقط بالتوبة» وحكى فيه الإجماع وخالفه الصيدلانى وغيره. 

وقال: ميحد نمانين إذا أسلم وذكر فيه الإمام مباحث طويلة وقال: إن ما قاله الفارسى 
مع بعده حسن وهذا ما جنح إليه الصنف» رهه الله تعالىء ومن لم يققف عليه قال ما 
قال لعدم وقوقه على حقيقة الحال. 

% *% % 
(فصل فى) [ميراث من قتل بسب النذبى يإ وغسله والصلاة عليه] 

حکم (میراث من قتل بسب النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) وغيره من ع الأنبياء 
(وغسله والصلاة عليه) كغيره (اختلف العلماء) من أئمة الدين (فى ميراث من قتل ب) 
سبب (سب البى)» صلى الله تعالی عليه وسل (فذهب سحنون) من المالكية (إلى أنه)» 
أى ميراثه فئ حق (جماعة المسلمين) يوضع فى بيت المال كالفىء (من قبل) بكسر 
القاف وفتح الباء الموحدة تعليل» أى من حهة (أن شتم النبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (كفر شبه كفر الزنديق) لظاهر إسلامه» وحفى كفره الذى دل عليه شتمه 
فمیرائه کمیراث الزندیق عنده» وشبه بوزن مثل ومعناه» وفى نسخة يشبه مضار ع ولیس 
بزنديق حقيقة لما مر من معنى الزنديق وإنما هو يشبهه فحكمه كحكمه عنده. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳.٥‏ 


(وقال) من أئمة المالكية (أصبغ) بن الفرج كما تقدم (ميراثه) حق (لورثته من 
المسلمين) كغيره (إن كان مستسرا)» أى فيا من السر وهو الخفى» وفى نسخة: 
مستترا» (بدلك) المقال الذى قاله بأن لم يظهره علنا روإن كان مظهرا له)» أى لسبه 
وشتمه (ومستهلا). آی معلنا (به) لا یکتمه» وأصل معنى الاستهلال الصراخ كما مر 
بیانه. 


(فمیراثه للمسلمین) کالفیء کما تقدم (ویقتل على کل حال) ی سواء تاب ام لا 
(ولايستتاب)» أى لا تطلب منه توبة ولا تقبل» وليس للمراد بالسر أن يخفيه فى قلبه؛ لأنه 
لا يطلع عليه وإنا المراد أنه يقوله فى حلوته لمن لا يفشى سره لعامة الناس حتى لا يطلع 
عليه الحاكم» وهذا كله فى المسلم» فمن توهمه عامًا له وللكفرة فقد غفل. 

(وقال أبو الحسن القابسى) تقدمت ترجمته» (إن قتل وهو منكر للشهادة عليه)» أى لا 
شهدوا به عله من السب (فاحکم فی میراثه) شرعا (على ما أظهر من إقراره يعنى أنه)» 
أى ميراثه (لورثته) المسلمين؛ لأن إنكاره لما شهدوا به عليه إقرار بأنه مسلم معظم 
لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا تلغى الشهادة ولا الإقرار (والقتل) إنغاهو 
(حد)» أى لقذف الأنبياء لا لكفره وردته (ثبت عليه) الحد وحكمه (فليس من الميراث 

(روكذلك)» أى مثل ما قاله القابسى فى هذه المسألة (لو أقر بالسب)» أى سبه» صلى 
الله تعالٰی عليه وسلم» (وأظهر التوبة لقتل) راب لو (إذ هي أى القتل (حده)» أ خد 
سب الأنبياء كما تقدم. 


(وحکمه)» ای للمقتول حا لا ردة وکفرًا (فی میراثه) فیعطی لورثته (و) فی (أسبابه 
و) فى (سائر أحكامه) من غسله والصلاة عليه (حكم الإسلام)؛ لأنه مسلم كسائر 
السلمين (ولو آقر بالسب) للنبی ب (وتمادی عليه)» أى استمر فى مدى بعيد فهو 
استعارة» وبهذا حالف ما قبله (وأبى التوبة)» أى امتنع أن يتوب (منه)» أى من السب 
«فقعل على ذلك) المذ كور من السب الذى استمر عليه (كان) المستمر على سبه ركافرًا) 
مرتدا (وميراله) كالفىء حق (للمسلمين) لا لورثته؛ لأن الكفر من موانع الإرث (ولا 
یغسل ولا يصلی عليه ولا یکفن) کفتًا تامًا AR‏ 

(و) انما (تسار عورته ویواری)» آی یدفن ویستر جثته بالزاب (کما یفعل بالکفار)» 
أى بغيره من الكفار الأصليين فلا يدفن فى مقابر المسلمين» وحوز الشافعية غسله 
وتکفینه» کما روی أن رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم» أمر عليًا لما مات أبو 
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Ea E E e O E OL 
صلى الله تعالى عليه وسلم» على ابن سلول فلأنه منافق مع أنه نهى عن ذلك بعده‎ 
.]۸٤ بقوله: # ولا صل عل أحبر نهم مات أبدًا ) [التوبة:‎ 

(وقول الشيخ أبو الحسن) القابسى رفى انجاهر)» أى المعلن المظهر للسب (المحمادى)» 
أی المستمر على إظهاره من قبله و کون میراثه فیشا (بین)» اى ظاهر (لا بمكن الحلاف 
فيه) ولا شبهة (لأنه کافر مرتد غیر تائب ولا مقلع)» أی غير راحع عن كفره وردته 
(وهو مشل قول أصبغ) ابن الفرج فى المظهر المستهل المتمادى كما تقدم. 

ركذلك) أى قول أصبغ هذا وقع (فى كتاب ابن سحنون) الذى قاله (فى الزنديق) 
الذی ریتمادی) ویستمر (علی قوله) الصادر عنه ما کفر به (ومغله)» ی مثل قول أصبغ 
وابن سحنون قول (لابن القاسم فى العتبية) الكتاب المشهور. 

(و) كذا هو قول (الجحماعة من أصحاب مالك) يعنى من علماء المالكية (فى كتاب) 
عبد الملك (ابن حبیب فیمن أعلن کفره)» ای أظهره (مثله)» أى ما ذكر (وقال ابن 
القاسم) فى المذكور (حكمه حكم المرتد) فى أنه (لا ترثه ورثته من المسلمين)؛ لأنه كافر 
(ولا) ترثه أيضًا ورثته (من أهل الدين الذى ارتد) عن الإسلام (إليه)» أى إلى دين آخر 
كاليهودية والنصرانية؛ لأنه فارقهم للدين الحق فتعلق به حق أهله فلا يعود إليهم بعوده؛ 
لأنه لا يقر عليه وماله صار فيا يستحقه المسلمون (ولاتجوز وصایاه)؛ لأن ماله حرج من 
ملکه بردته وصار موقوفا (ولا) ینفذ (عتقه) آیضا لما ذکر وکذا سائر تصرفاته» کبیح 
وهبة ووقف وغيره» فإنه حجور عليه لما ذكرء وهذا كله مذهب الإمام مالك. 

وأما مذهب غيره فالكلام عليه مفصل فى كتب الفقه وليس هذا حل تفصيله (وقاله)» 
اى قال ما قاله ابن القاسم (أصبغ) بن الفرج من أن حكمه حكم المرتد لا يورث سواء 
(قتل على ذلك أو مات عليه)» أى على إعلانه الكفر. ) 

(وقال) الشيخ (أبو محمد بن زيد) صاحب الرسالة المالكى الإمام المشهور (وإنما 
يختلف فى ميراث الزنديق) الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام وفيه كلام تقدم (الذى 
يستهل بالتوبة)» أى يظهرها وأصل معناها الصیاح کما تقدم» فکنی به عما ذکر (فلا 
تقبل منه) توبته؛ لأن توبته لخوف القتل وهذا مذهب مالك وذهب غیره إلى قبول توبته 
وآنه تجری عليه احکام الإسلام و فى الميراث وغيره. 

(فأما المحمادى)» أى المستمر على زندقته واعتقاده ا (فلا خلاف) فی e‏ 
يورث) عنده (وقال بو حمد) هو ابن ابی زید» را ال ر ريمن سب اله 
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تعالی ثم مات ول تعدل) ببناء الجهول وتشديد الدال المهملةء أى عله ية 
زكيت وعدلت (أوم تقبل)» أى أو أقيمت عليه بينة ولم تقبل» أو ثبتت زندقته بإقراره 
لكنه لم يقبل (أنه يصلى عليه) ويرثه المسلمون ويدفن فى مقابرهم فتجرى عليه أحكام 
اللسلمين؛ لأنه لم يحكم بكفره. 

(وروی أصبغ عن أبی القاسم فی کتاب ابن حبیب فیمن کذب برسول الله صلی الله 
تعالی عليه وسلم)» أى نسبه إلى الكذب فى شىء نما أوحى إليه وهو من المسلمين؛ لأن 
الكلام فيهم» وفى نسخة: فيمن كذب برسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم (أو 
أعلن)› ای أظهر (دینا)» أى اعتقادًا وحلة (ھما یفارق به الإسلام) لکفره به» والذى ف 
نسختنا: نماء ما الموصولة» ونسخة الشرح الجحديد: ممن يفارق به» من الموصولة» فقال: 
إنه أوقع من على ما لا يعقل من غير تجوز وتغليب ولا جوزه أهل العربية غير قطرب 
وهو قول ضعيف» وكأنه تبعه فيه ولك أن تقول إن صحت هذه الرواية فا لمعنى مندرحا 
ومتلقيا لدينه من يفارق الإسلام (أن ميراثه)» أى ما يورث من ماله وغيره فىء يوضع 
فى بيت المال ويصرف (للمسلمين وقال بقول مالك)» أى وافقه فى قوله (أن ميراث 
المرتد) فىء يصرف (للمسلمين ولا ترثه ورثته) من أهل الإسلام (ربيعة) بن أبى عبد 
الرحمن بن فرج فقيه المدينة ومحدنها الذى روى عنه مالك والليث وغيرهماء وأحرج له 
الستة ووثقه أحمد وغيره» توفى سنة ست وثلاثين ومائة. 

(و) قال بقوله أيضًا الإمام (الشافعى وأبو ثور) إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى أحد 
اجحتهدين الثقة امحدث» روى عنه حلق كثير وأحرج له أصحاب السنن» وتوفى فى صفر 
سنة أربعين ومائتين (وابن أبى ليلى) وهو القاضى أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبى ليلى الأنصارى أحد أعلام الدين فى الفقة والحديث»› وأحرج عنه أربعة من 
أصحاب السنن» ووثقوه» وقال بعضهم: إنه سىء الحفظ توفى سنة تمان وأربعين ومائة 
وله ترجهمة فى الميزان» واسمه يساب» .عثناة تحتية» والمراد أنه وافق اجتهادهم اجتهاده؛ لا 
انهم قلدوه إذا اججتهد لا يقلد غيره» وهذا معنى قوم فى أمثاله كالشافعى فى الفرائض 
مع زيد (واخعلف فيه)» أى القول به الرواية (عن أحمد) بن حنبل» فقيل: قال به» وقيل: 
۾ يقل به. 

(و) أما مذهب الصحابة فيه ف(قال على بن أبى طالب وابن مسعود) مذهب غيرهم 

من أهل العصر الأول مثل سعيد (ابن المسيب والشعبى والحسن) البصرى (وعمر بن 
عبدالعزيز) بن مروان بن الحكم الأموى الإمام المشهور (والحكم) بفتحتين ابن عتيبة 
مصغر عتبة .حثناة فوقية الكندى فقيه الكوفةء الإمام العابد الزاهد» توفى سنة حمس عشرة 
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ومائة وخر ج له الستة ا فی امه واس و جده اک قاضى الكوفة» 
وليس من رواة الحديث» ووهم البخارى فى تاريخه فجعلهما واحدا كما ذكره الحلبى 
(والأوزاعى والليث) بن سعد (وإسحاق) بن راهويه (وآبو حنيفة) النعمان (ترثه ورثته 
من المسلمين) لتعلق حقهم به قبل موته. 

(وقيل): مذهب أبى حنيفة فى (ذلك) الميراث التفصيل فترثه ورثته منهم (فيما كسبه 
قبل ارتداده) لتعلق حقهم به (وما یکسبه فی الارتداد)» ای فی زمن ارتداده (فیء 
للمسلمين)؛ لأنه مال کافر والکلام عليه وعلى أدلته مفصل فى شروح المداية وغيرها. 


(قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف» رهه الله (وتفصيل أبى الحسن) القابسى 
فی هذه المسألة (فی باقی جوابه) کما مر آنفا (حسن بین) ظاهر واضح» وهو قوله: إن 
قتل وهو منكر للشهادة فالحکم فى ميراثه على ما ظهر من إقراره إِلّ. 

(وهو علی ری أصبغ) فى أن ميراثه للمسلمین إن کان مسرا فان أُعلن فهو فىء 
روخلاف قول سحنون) بأنه للمسلمين كالزنديق (واختلافهما)» أى أصبغ وسحنون 
مبنى (على قول مالك فى ميراث الزنديق) هل ينظر لظاهر حاله أو لباطنه؟ لأن الله رداه 
برداء سريرته (فمرة ورثه ورئته من المسلمين) سواء (قامت عليه بذلك) المقال الذى قاله 
(بينة فأنكرها أو اعازف بذلك) مع البينة أو بدونها (وأظهر التوبة) عما صدر منه. 

(وقاله أصبغ) بن الفرج المصرى (ومحمد بن مسلمة) قد قدمنا ترجمته (وغير واحد من 
أصحابه)» أى كثير من أصحاب الإمام مالك ودليله ماقاله بقوله (لأنه مظهر للإسلام 
يانكاره أوتوبته) بعد اعازافه ونحن إنا نحكم بالظاهر (وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله يل)» أى فى زمنه أو المراد أنهم على ما عاهدوه عليه من الإسلام» 
فالعهد على الأول .ععنى الزمان المعهود المعلوم فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان 
يعامل المنافقين معاملة اللسلمين فى ميراثهم وغيره تأليفا لقلوبهم وقلوب من قرب عهده 
بالإسلام؛ لملا يقول الأعداء أنه يقتل أصحابه» حتى أعلمه الله بذلك فكان لا يصلى 
على بعضهم؛ لأن صلاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» شفاعة طهم» واشتهر لحذيفة 
أمرهم فكان عمر» رضى الله تعالى عنه» يصلى على من مات منهم إذا صلى عليه حذيفة 
وإحراء أحكام الإسلام عليهم نظرًا لظاهر حاهم. 

(وروى ابن نافع عنه فى العتبية) الكتاب المشهور وهو عبداللّه بن نافع الصائغ المدنى 
احدث مول بنى مخزوم وهو ثقة وقیل فی حفظه شیء» ووثقه ابن معین وهو صاحبه 
الذی کان یلازمه وروی عنه كثيرًا» وأحرج له أصحاب السنن» وترجهمته فى الميزان» 


لسم الرايع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تقصه أو مب ۳۹ 


وتوفى سنة ست ومائتين i E e‏ (لجماعة 
السلمين؛ لأن ماله تبع لدمه) ودمه هدر فماله غنيمة وفىء (وقال به)» أى بهذا القول 
(جاعة من أصحابه)» ی اض ات مالك (وقاله) من أتباعه أيضًا (أشهب والمغيرة) بضم 
ميمه و كسرها اتباعاء وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش .عثناة تحتية وشين 
معجمة» توفى يوم الأربعاء سنة تمان وتمانين ومائة» وولد سنة أربع وعشرين. 

(وعبد الملك) بن حبيب أو المعروف بابن الماحشون (ومحمد) بن المواز (وسحنون 
وذهب ابن القاسم فى العتبية إلى ا نه)» أى المرتد أو الزنديق (إن اعتزف با شهد به عليه 
وتاب) ولم تقبل توبته (فقتل فلا یورٹ)؛ لأنه حکم بکفره وقتل فلا تبقی لتوبته حکم 
a O O‏ أنه | 
کیف لا يعمل .٤ة‏ عقتضى الشهادة (وإن لم يقر) وقد شهد عليه (حتى قعل أو مات) حتف 
أف (ورت) ورنته اللسلمون وهو مف و مشدد؟ لان الأصل بقاؤه على الإسلام. 

(قال) ابن القاسم (وكذلك)» ای مثل من لم يقر حتی قنل أو مات رکل من أسر)» 
أی أُخحفی (کفرًا) بای وجه یکون ولم يظهره حتى مات (فإانهم يتوارثون بوراثة الإسلام) 
فتجرى عليهم أحكام الإسلام نظرًا لظاهر حالم (وسئل أبو القاسم بن الكاتب) تقدم 
بيانه (عن النصرانى يسب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيقتل) بذلك (هل يرثه آهل 
دينه) النصاری (أم اللسلمون فأجاب بأنه)» ای ميرانه فیءِ يصرف (للمسلمين)؛ لأنه 
طعن فى الدين ونقض للعهد فماله كمال الحربى عنده و(ليس) ما أحذ المسلمون (علی 
جهة الميراث؛ لأنه) لا توارث بين مسلم وكافر إذ (لا توارث بين أهل ملتين) كماورد 
فى الحديث الصحيح. 

(ولکن لأنه)» ی ماله (من فيتهم) الذى أفاءه الله عليهم (لنقضه العهد) بسبه له» 
قول ابن الكاتب (واختصاره)» أى إيراده بعبارة أحصر من عبارته» ولذا لم ينقل لفظه 
بعینه» وحکمه وحکم تصرفاته مفصل فی كتب الفقه. 

%* % %* 
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(الباب الثالث) من هذا القسم (فى حكم من سب الله تعالى) 
[و ملائكته وأنبياه وكتبه وآل الذبى ييي وأزواجه وصحبه] 


بذکر ما هو» عز وحل» منزه عنه (و) حکم من سب (ملائکته وأنبیاءه)» علیهم 
الصلاة والسلام» (وكتبه) المنزلة على رسلهء عليهم الصلاة والسلام (و) سب (آل النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأزواجه وصحبه)» رض الله تعالى عنهم أجمعين» أا 
اللائكة؛ فجحمع ملك وأصله مألك من الأل وكةء وهى: الرسالة فقلب وخحفف كما مر 
وحقيقتهم عند المتكلمين أحسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» والفلاسفة 
وأوائل العترلة لا ينكرونها؛ لكنهم أثبتوا جواهر روحانية غير جسمانية موها عقولا 
وأهل الشرع موها ملائكة» وأثبتوا ها تصرفا فى العا م» ومثلها المحن» وأنكر الفلاسفة 
وبعض المعتزلة الملائكة والحن بالمعنى الذى فسرهما به المتكلمون من أنها أجحسام من 
النور أو الريح قادرة على التشكلء كما قاله الإمام فى المحصل؛ لأنها إن كانت لطيفة 
كامواء لم تقدر على الأفعال القوية» وإن كان كثيفة لزم أن تشاهد, وإلا لزم أن يجوز 
وحود جبال شاهقة عندنا لا نشاهدهاء وقالوا: الجن الأرواح البشرية الشريرة المفارقة 
ا اورا کا ود ل ر ا عافن اص 
القرآن والحديتث. 

وأحيب عما قالوه كما ذكره الكاتبى فى شرح المحصل: بان اللظطف له مغفان ما ال 
لون له كالبلور» وماهو رقيق القوام كالريح» فجاز إرادة الأول فيقوى على الأعمال 
الشاقة ولا يرى أو الثانى ولا يرى؛ لأنها شفافة لا يرى» أو لأن للرؤية شروطً وموانع»› 
أو لأن الله م يخلق رؤيتها لغيرها. 

وقيل: الجن والملائكة جنس واحد والكلام على هذا مفصل فى كتب الحكمة» وقد 
تقدم الكلام على الآل وهم الأقارب والصحب اسم جمع لصاحب وهو معروف. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحه الله تعالى» (لاخلاف) فى رأن ساب 
الله تعالى كافر حلال الدم)» أى مستحق للقتل شرعًاء فهو كناية عما ذكر بقرينة أن الحل 
والحرمة من صفات الأفعال دون الذات» والمراد: إذا سبه ما لم يكفر به كإثبات الولد 
والشريك» فإنه لا يقتل به إلا إذا أظهره فإنه نقض للعهد, والظاهر أن المراد بالسب 
ماهو سب عندهم في _ج هذا عنه فلا حاحة للجواب كما قيل: (واختلف فى 
استتابته)» أى طلب التوبة منه وقبوها (فقال: ابن القاسم) رهه الله تعالی» (فی) کتابه 
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الذى ماه (المبسوط وفى كتاب ابن سحنون ومحمد) بن المواز (ورواه ابن القاسم عن 
مالك فی کتاب إسحاق بن یی: من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب)» ی ‌ 
تقبل توبته ولعظم حرمه لا تطلب منه توبة؛ لأنه یتوب فیازدد فی قتله (إلا أن یکون) 
سبه (افتزاء على الله بارتداده إلى دين) غير الإسلام (دان به)» أى اتخذه ديا أطاعه 
(وأظهره) و م يخفه رفيستعاب)» أى يؤمر بالتوبة ورحوعه للإسلام (وإن) ارتد لدين (لم 
يظهره م يستعب) وقتل؛ لأنه زنديق لا يوثق بتوبته والافتراء الكذب عمدا» وسمى فعله 
هذا افتراء جازا أو لاستلزامه له (وقال فى المبسوطة: مطرف) مشدد بزنة الفاعل وهو ابن 
أحت الإمام مالك كما تقدم. 


ومائة وهو ساحد فى مسجد رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (لايقتل المسلم 
بالسب)» اى سب الله الذى كفر به (حتى يستتاب) فإن تاب وإلا ققل» وإليه ذهب 
الشافعى وغيره. 

(وكذلك الیهودی والنصرانی) إذا سب الله تعالى واحد منهما لا يقتل حتى يستتاب 
رفان تابوا قبل منهم) بالتوبة (وإن لم يتوبوا قعلول E E‏ 
إذ م يقتل اليهود لا ادا ا واقرضته که قرا س ( 
[المائدة: »]١۳‏ فلم يستنبهم دفعا للفتنة. 

(وذلك))› ای ما تقدم من سب الله ركله كالردة) فى حكم الاستتابة (وهی)» ای 
حكمه المذكور (الذى حكاه القاضى ابن نصس) تقدمت ترجته (عن المذهب)» أى 
ا ا و 0 و كيف يسو غ له الببحث 
فى مسائل الفقه التى ينقلها مثل المصنف» رهه الله تعالى» عن مذهبه. 

(وأفتى) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) إمام مذهب مالك المشهور (فيما حكى) ببناء 
احهول (عنه فى رجل لعن رجلا)» أى دعا عليه باللعنة (ولعن الله تعالى)» عز وجل 
(فقال) معتذرًا عما قاله (إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لسانى) سبق حطا لما قلته. 

(فقال) ابن ابی زید رهه الله تعالی» فی فتواه (یقتل بظاهر کفره) .عا قاله (ولا يقبل 
عذره) لمخالفته للظاهر (وأما) حاله فى الآحرة (فيما بينه وبين الله فمعذور) أن صدق 
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ورك هذا الك لهو رة فلا اح اش عليه وبهة أهى الشافية: لأن عاف الط اهر 
الصريح لا تعتبر بدون قرينة» وهى قاعدة a‏ هذا وفی کلام ابن حجر 
بعد قول المصنف» ره الله تعالى» ويقبل عذره وقضية مذهبنا قبوله (وأفتى فقهاء قرطبة) 
مدينة بالأندلس معروفة بضم القاف والطاء المهملة وموحدة (فى مسألة هارون بن حبيب 
أخى عبدالملك الفقيه) الذى تقدمت ترجته وأحوه هارون لا يعد من العلماء بل مسن 
الأمراء (وكان ضيق الصدر)» أى فى نفسه ضيق ومزق (كثير التبرم)» أى الضجر والقلق 
ما يصیبه كما فسر به و فى الصحاح. 

(وکان) هارون (قد شهد) ببناء اجهول (عليه بشهادات) فى أمور تقتضى تكفيره 
(منها أنه قال فى استقلاله)» أى فى زمن إفاقته وقيامه (من مرض) أصابه من قوم 
استقل إذا ارتقع»› والمراد أنه بریء منه فقال [لا] بریء منه (لقيت فى مرضى هذا ما)» 
ای ارا (لو) کنت رقلت ابا بكر وعمر)» رضی الله تعالى عنهماء وفى نسخة: ما قد لو 
قتلت... إلے. 

(ما استوجبت)» ای استحقیت (هذا) الذی لقیته (کله فأفتی إبراهیم بن حسین بن 
خالد) من أحلاء فقهاء المالكية بقرطبة توفى سنة مان وخمسين ومائتين (بقتله؛ لأن 
مضمن قوله) هو بالتشديد بزنة اسم المفعول» أى ما تضمنه» (تجوير الله)» بجيم وراء 
اة اک نسبته للجور (والتظلم منه)» أى القول بأنه ظلمه .ما فعله (والتعریض فیه))› 
أف نة ا ال ا لا یلیق به (کالتصریح)» ای کحکمه فی التکفیر وإجاب 
اي ار و ر و و ی و 
اللصنف» رهه الله تعالى» التعريض كالتصريح وهو نقل عن أئمة مذهبه» فلا وجه 
للاعتراض عليه بأن الفقهاء قالوا فى كتب الفقه ليس حكمه حكم الصريح. 

ونقله عن الشافعية (وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب) الذى تقدمت ترجته (وإابراهيم 
٠‏ ابن الحسن بن عاصم) وصحح فى بعض النسخ حسين بالتصغير بدله» وهو الفقيه الحليل 
القرطبى» توفى فى رمضان سنة سبع ومائتين (وسعيد بن سليمان القاضى بطرح القتل 
عنه)» أى دفعه» وأصل معنى الطرح الرمى للمحقرات» ففى التعبير به إيماء إلى أن قتله 
حائز ولكنه درء عنه (إلا أن القاضى رأى عليه التغقيل) بوضع القيود والأغلال (فضی 
الحبس والشدة). أى التشديد (فى الأدب) والنكال (لاحتمال كلامه) لما ذكر من نسبة 
الله تعالى للجور والظلم (وصرفه إلى التشكى) من المرض لتأله به لا الشكاية من الله 
وهذا الاحتمال دفع عنه القتل. 

وذكر النووى القولين فى الروضة من غير ترحيح» وقال شيخ الإسلام ز ز کر فی 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ) ٠‏ 1۳ 


شرح الروض: ا 

قال ابن حجر: والذى عندى أن يفصل فيقال: إن أراد بذلك أن الله شدد عليه ذلك 
لذنوب سبقت له أو نحو ذلك م يكفرء وإن أراد أنه م يفعل معه الأصلح فى حقه فإن 
کان مع اعتقاد ان ما فعله معه حور کفر أ و أنه تعالى لا جب عليه الأاصلح أو أطلق ۾ 
یکفر. انتھهی. 

وليس ما ذكر مبنى على مسألة وحوب الأصلح على الله وعدم وجوبه على الخلاف 
امذكور فى الأصل كما توهم. 

واعلم أن ابن مفلح قال فى كتاب الآداب الشرعية: إن ابن عقيل» رحمه الله قال: 
ازا اء اله قي الا اض و و خا م الا راجت 

وقال الشيخ تقى الدين: إنه ليس بواحب على الأصح» وإنما الواحب الصبر وفيه 
كلام أطال فيه» والحاصل أن المصائب والأمراض ليست بذنب سبق من العبدء وإغا هى 
ابتلاءِ من الله يثيب عبده عليه كما ورد فى الأحاديث» وقد تقدم شىء منه فيما يصيب 
الأنبياء وقول هذا القائل يقتضى أنه يعتقد أنها تصيبه بذنوب سلفت منه وهذا حهل منه 
(فوجه) قول (من قال فى ساب الله بالاستتابة)» أى أنه يطلب منه التوبةء فإن تاب وإلا 
قتل (أنه)» أى السب (كفر وردة محضة)» أى حالصة ظاهرة (لم يتعلق بها حق لغير الله 
تعالی) من عباده وحق الله تعالى لكرمه وغناه مبنى على‌المساعغة. 

(فأشبه) السب (قصد الكفر بغير سب الله فى أن كلا منهما ردة (و) أشبه (إظهار 
الأنتقال) عن دين الإسلام (إلى دين آخر من الأديان) كالنصرانية (المخالفة للإسلام) 
سواء أظهره أُم لا (ووجه) قول رمن قال بازك استتابته) كما تقدم» نقله عن بعض أئمة 
الالكية وفى نسخة» ووحجه ترك استتابته (أنه لما ظهر منه ذلك) السب المقتضى للكفر 
(بعد إظهار الإسلام قبل) غاية مبنى على الضم» أى سب الذى صدر منه (اتهمناه) 
حواب لاء أى صار له تهمة فى الكفر (وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له) 
مصمم عليه بقلبه لفساد عقیدته (إذ لا یتعساهل)» ای یعده سهلا هنا یتکلم به من عير 
تدبر (فی هذا)» ای سب الله تعالی شأنه (أحد) له عقل ودين (فحکم له بحكم الزنديق)؛ 
لأن ظاهره الإسلام وباطنه مضمر خلافه بدليل ما صدر منه» والزنديق لا يستتاب» فلما 
اشبهه حکم له بحکمه» وهذا لا یقتضی ان سب الرسول» صلی الله تعالى عليه وسل 
E E‏ 0 
يبخصه كما تقرر عند الفقهاء. 
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(وم تقبل توبه) لإحفائه الكفرء فالظاهر استمراره عليه» وأن توبته إنغا هى ليخلص 
من القتل» وهذا ظاهر فى أن معنى الزنديق من يظهر الإسلام ويخفى الكفر كالمنافق» 

وقیل: هو من لا ينتحل دینا كما تقدم. 
(وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد)» أى .ععنى يقتضى أنه 

صار مرتدا (فهذا) المنتقل من دين لآحر بسبب ردته (قد علم) بفعله هذا رأنه خلع ربقة 

الإسلام من عنقه)» أى حرج من الإسلام حروجا ظاهرا إلى الكفر» وهو استعارة؛ لأن 
الربقة عروة فى حبل تربط بها البهائم وتشد فإذا حلعتهاء أى رمتها من عنقها شردت 
وذهبت نافرة» فجعل أحكام الدين وحدوده المانعة بالتزامها من المعاصى والكفر كالبل 
الذى يربط به» وفيه إشارة إلى آنه ملحق باخیوانات العجم إن هم إلا کلامم بل هم 
اَل 4 [الفرقان: »]٤٤‏ وهو مقتبس من الحديث الآتى: «من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه»'ء والحماعة أهل السنة والربقة بكسر فسكون و جعه 
رباق (بخلاف الأول المحمسك به)» أى بالإسلام فإنه .هجرد سبه لله تعالى شأنه م يعلم أنه 

خلع ربقة الإسلام لتمسكه به ظاهرًا» فأشبه من قصد الكفر بغير سب. 

(وحكم هذا) الذى انتقل من دين إلى آخر وأظهر السب (حكم المرتد) الذى حلع ربقة 

الإسلام من عنقه (يستعاب) فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل (على مشهور مذهب أكثر 

أهل العلم) من أكثر علماء الحنفية والشافعية والحنبلية (وهو مذهب مالك وأصحابه) 

فى كتبهم (على ما بيناه قبل) فى الباب الأول (وذكرنا الخلاف) مفصلاً (فى فصوله) 

الآتيه بعد. 

% * % 
(فصل وأما من أضاف إلى الله تعالى) [ما لا يليق به] 
آی: نسب إلیه (ما لا یلیق به) ای لا ینبغی أن یعتقده أحد فی‌حقه (لیس على طريق 
السب)» أى لم يذكر قائله بقصد السب» فجعل ما قصد به أمر» كمن جحلس فى طريق 
يعر به ذلك الأمر» فهو جحاز أو كناية عما ذكر رولا الردة)» أى ليس ذكره له على طريق 

الردة» أى على وحه يقتضيها (وقصد الكفض)» أى قصد ما يعد كفرًا. 
(ولکن) کان ذکره لا لا يلیق (على طريق التأويل)» أى قصد غير ما يظهر منه 

(والاجتهاد)» ی يقوله احتهادا برأيه فيه (والخطاً) فى احتهاده (المفضى) بفاء وضاد 


(۱) احرجحه الإمام أحمد فى المسند »))۱۸٠/٠(‏ وأبو داود »)٤۷٥۸(‏ والترمذی »))۲۸٦۳(‏ وابن حبان 
(1۲۰۰)» والحاکم (۱۱۷/۱). 
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معجمة (إلى الهوى)» أى قوله المؤدى إلى أمر من هوى نفسه من غير نظر للحق وتحقيق 
له (والبدعة)» أى احتراع أمر لم يسبق إليه ولم يرد فى الشرع» والمراد البدعة التى هى 
.ضلالة» فإن البدعة قد تستحسن لعدم خالفتها الشرع» وقد تكون واحبة كما فصل فى 
ل 

ومقصوده بهذا الفصل بيان حكم من حالف أهل السنة من الفرق الذين هم مذاهب 
مذكورة فى الأصول» كالمعتزلة ومن ضاهاهم (من تشبيه)» أى تشبيه الله تعالى بغيره 
کاثبات يد له وحسم» وهذا بیان لا لا یلیق (أو نعت)» أی وصف الله سبحانه وتعالی 
(جارحة)» اى بإثبات جارحة له» والجارحة العضو من احترح وحرح».معنى اكتسب» 
قال الله تعالى: يعم ما جرخْشر ) [الأنعام: »]٦ ٠‏ كاليد والعين ونحوه مما ورد فى 
القرآن والأحاديث. 

وم يقصد ظاهره کالاستواء على العرش ماهو مصروف عن ظاهرہ كما سیيأتى 
بيانه (أو نفى صفة كمال) كنفى المعتزلة للصفات فرارًا من تعدد القدماء والمححذور إنما 
هو فى إببات ذوات قدماء لا ذات وصفات» واحرز بقوله: كمال عن الصفات 
السلبيةء فلا وجه لما قيل: إنه لم يحترز به عن شىء؛ لأن صفاته كلها كمال (فهذا) 
الملضاف إليه تعالى مع تأويله ريما اختلف السلف) المتقدمون روا خلف) المتأحرون (فى 
تكفير قائله ومعتقده)» أى جعله» كافرًا فذهب الأشعرى إلى عدم تكفير أهل الأهواء 
والمذاهب المردودة» وعلى ذلك أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية» وليس على إطلاقه 
کما سنزاه. 

رواختلف قول مالك وأصحابه فى ذلك)» أى فى تكفير أهل الأحهواء وم يختلفوا فى 
قتاهم إذا تحيزوا فغة)» أى فارقوا أهل السنة وانفردوا لكان مختص بهم؛ لإظهارهم 
المخالفة وخحشية إضلال العامة والخروج إذا قويت شوكتهم (و) م جختلفوا أيضًا فى 
(آنهم یستتابون)» أی تطلب توبتهم ورجوعهم عما قالوه واعتقدوه (فان تابوا) ورحعوا 
عما هم عليه قبلت توبتهم (وإلا قتلوا) دفعا لشرهم وإضلاهم لخيرهم (وإنما اختلفوا)» 
أى مالك وأصحابه (فى المنفرد) الذى ليس معه جماعة يتحيز بها عن غيره (منهم)» اى 
ممن نسب لله ما ذكر (فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم) للنهى عن تكفير 
أهل القبلة (وترك قعاهم) لتأويلهم ولرجاء توبتهم ورجوعهم ولعدم ضررهم لغير 
أنفسهم» وفى نسخة: وترك قتلهم (والمبالغة فى عقوبتهم)» أى تشديد عقوبتهم. 

(وإطالة سجنهم) بفتح السين» أى حبسهم مدة طويلة (حتى يظهر إقلاعهم)» أى 
رجحوعهم عما هم فيه من القلع ععنى النزع والإزالة» أريد به ما ذكر (وتستبين)» أى 


(بصبيغ) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وغين معجمة 
وهو رحل من بنی يربوع امه صبیغ بن شريك بن عسل» بکسر العین ا 
المهملتین» قال ابن ماکولا: کان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه» فأمر عمر» رضی الله 
تعالى عنه» بضربه ومنع الناس من جالسته (وهذا قول محمد بن المواز فى الخوارج وعبد 
املك بن الماجشون) وهم جماعة كانوا مع على» كرم الله وجهه» فى صفين ثم خحالفوه 
وحرجوا عليه لإنكارهم التحكيم» وقوهم: لا حكم إلا لله وهم عقائد مخالفة للسنة 
كتكفير مرتكب الكبيرة» ووحوب الخروج على الإمام إذا حالف السنة» ومع ذلك كان 
هم من العبادة والشجاعة والتصلب فيما يعتقدونه أمورا عجيبة» وقد أخير النبى» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» بهم قبل ظهورهم» وقصتهم مع علی» رضی الله تعالى عنه» وقتاهم 
له مشهور فى التواريخ. 

(و) هو أيضا (قول سحنون فى جيع أهل الأهواء) من الفرق الضالة المضلة المفصلة 
فی حلها فدشدد عقوبتهم ولا نقتلهم» بل نطیل سجنهم حتی یتوبوا (وبه)» آی عا ذکر 
(فسر قول مالك فى الموطا) كتابه المشهور» وفسر قول مالك بقوله (وما رواه) مالك 
وفى نسخة ما رواه بدون واو بدل من قول مالك» أى فسر بعض أصحابه ما قاله رواية 
(عن عمر بن العزيز عن جده) مروان بن الحكم (وعمه) عبد الملك بن مروان (من قوهم) 
بيان لما رفى القدرية يستعابون فإن تابوا) تركوا (وإلا قعلوا) لكفرهم ما مر وهؤلاء قالوا 
بنفى القدرء وإن الأمر أنف لم يسبق تقديره» فنسبتهم للقدر للملابسة السلبية وقد ورد 
فى الحديث انهم بجوس هذه الأمة شبههم بهم لإضافتهم الأمر لغير الله من النور 
والظلمة» والكلام عليهم وعلى عقائدهم مفصل فى كتب الأصول» وهم أصحاب 
واصل بن عطاء الغزال» وهم یقولون: یقع فی ملکه ما لا یریده تعالى الله عن ذلك علو 
کبیرا. 

(وقال عيسى) بن إبراهيم كما تقدم وقيل هو أبو موسى الغافقى (عسن ابن القاسم) 
تقدم بيانه (فى آهل الأهواء)» أى الآراء الفاسدة الذين اتبعوا فيها أهواءهم الفاسدة (من 
الأباضية) بكسر الممزة وبالباء الموحدة والضاد المعجمة جماعة من الخوارج أصحاب عبد 
الله بن أباض» ظهروا فى خلافة مروان بن محمد آخر بنى أمية» زعموا أن من خحالفهم 
کافر غير مشرك جوز مناکحته. 

(أو القدرية وشبههم) فى عقائدهم الباطلة ريمن خالف الجماعة)» أى أهل السنةء فإن 
الجماعة عند الإطلاق ينصرف هم لاجتماعهم على الحق (من أهل البدع)» أى الضلالة 
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كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم» ممن فصل فى كتاب الملل والنحل (والتحريف لاويل 
كتاب الله تعالى) بتفسيره وتأويله بالتأويلات الباطلة (يستتابون)» أى تطلب منهم توبتهم 
ورحوعهم عن اعتقاداتهم الفاسدة سواء (أظهروا ذلك) الاعتقاد حتى أطلعنا عليه (أو 
آسروه)» أى أحفوه بحيث لا يطلع عليه إلا من هو منهم. 

رفن تابوا) قبلت توبتهم وعفى عنهم (وإلا)» أى إن لم يتوبوا (قتلوا وميرانهم 
لورثتهم) من المسلمين؛ لأنهم يقولون أنهم على الإسلام» ويتأولون النصوص الدالة على 
حلافهم» وإنغا قتلوا لإصرارهم على البدع المخالفة للحق» كما يقتل تارك الصلاة لا 
للحكم بكفرهم» فلا يرد عليه ما قيل: إنهم إذا قتلوا لكفرهم كيف يرثهم المسلمون مع 
ما فيهم من مانع الإرث؟ ولا فرق بينه وبين المرتد والفرق مثل الصبح ظاهر. 

(وقال مثله)» ای مثل قول عیسی (أیضًا) تأکید لمئله (ابن القاسم فى كتاب حمد) ابن 
المواز رفى أهل القدر وغيرهم) من أهل البد ع المخالفين فى العقائد لأهل السنة (قال)» 
أى ابن القاسم أو محمد (واستتابتهم) معناها (أن يقال هم اتركوا ما أنم عليه) من 
العقائد الباطلة» فإن م يتر كوا قتلوا أو ورنهم ورنتهم كما تقدم. 

(ومله)» أى مثل قول ابن القاسم فى كتاب محمد المنسوب (له فى) كتاب (المبسوط 
فى) حق (الأباضية والقدرية) الذين بيناهم (وسائر أهل البدع) من الفرق الضالة 
فيستتابوا وإلا قتلوا (قال) ابن القاسم (وهم مسلمون) لإظهارهم الإسلام وشعائره (وإغا 
قتلوا) حواب سؤال مقدر تقدیره فلم قتلوا مع کونهم مسلمین؟ فقال فى جوابه 
(لرأيهم)» أى ما رواه من العقيدة (السوء) بفتح فسكون» أى السيئ المخالف لجماعة 
السنة وأهل الحق. 

(وبهذا)» أى عا يوافق ما قاله ابن القاسم (عمل) الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) 
بن مروان بن الحکم» ای عمل به وحکم فی زمان خلافته به» وقد استشکل بعض 
الشراح كلام المصنف فيما نقله عن ابن القاسم بأن القدرية أطلقوا تارة على من ينفى 
القدر ويقول إن الأمور أنفة» أى مستأنفة ليس فيها لله قدرة ولا علم بهاء وهؤلاء كفرة 
كما فى الحديث المار انهم بجوس هذه الأمة» وهذه الطائفة كانت فى آخر الدولة 
الأموية وانقرضواء فإن فسروا بهم فلا يصح قوله وهم مسلمون» وتارة على المعتزلة 
القائلين بأن الشر ليس بإرادة الله تعالى وتقديره وهؤلاء لا يحكم بكفرهم. 

قلت: إذا حمل على هذا فلا إشكال فيما قاله ابن القاسم» وإن كان هو لم يبين 
مراده؛ لأنهم لكونهم انقرضوا كان كلامه منصرفا إليهم بقرينة خارجحية. 
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(وقال ابن القاسم: من قال: إن الله تعالی م يكلم موسى تكليما) مصدر مؤكد لنفى 
احتمال التجوز فيه (استتیب) بطلب توبته ورجوعه عما اعتقده (فان تاب) ورحع عن 
E o‏ 
المتواترء» فإن أراد ابن القاسم أنه يكفر لإنكاره القرآن وتكذيبه لما قاله أصدق القائلين من 
غير تفصيل فيه فله وحه» وإن أراد ما ذهب إليه المعتزلة من أن ما سمعه موسى» علية 
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منه؛ لأن ذاته لا تقوم بها الحوادث والكلام النفسى لا يسمع عندهم فتكفيرهم بهذا 
غير مسلم والكلام على مسألة الكلام مفصل فى كتب الأصول لا يسع تفصيله هذا 
اللقام» وقد أفردوه بالتأليف. 

(وابن حبيب وغيره من أصحابنا) المالكية فمعنى صحبته موافقتهم مذهبًا لا صحبة 
حقیقة (یری)» ای یعتقد (تکفیرھم)» ای انهم کفرواعقالتهم هذه (و) یری (تکفیر 
أمثاهم) من أهل البدع والعقائد الفاسدة (من الخوارج) بيان لأمشالحم وقد تقدم بيان 
الخوارج (والقدرية) الذين تقدم ذكرهم (والمرجئة) مهموز بزنة اسم فاعل من الإرحاء 
وهو التأحير والإمهال» وهم فرق حمس ذهبوا إلى أنه لا تضر معصية مع الإبعان» كما لا 
تنفع طاعة مع الكفر» رتكفيرهم لإنكارهم النصوص التواترة وما علم من الدين 
بالضرورة» قيل: : كان ينبغى أن يسموا المتركة لدلالته على أنه لا عذاب أصلا مع موافقته 
لقوهم الغفلة الت ركة» وهو كلام فى غاية الركاكة واللغة لا تعلل» والتأحير يراد به الترك 
كيرا وقد علمت أن المرحئة بالهمزة وتبدل ياء والقدرية بفتح الدال ويجوز تسكينها. 

(وقد روی آیضا عن سحنون مغله)» أی مثل قول ابن حبیب فی التکفیر (فیمن قال 
بن کا آنه اف کارا خا ار وا ا ا یو کا اورا 
فقكفيره بناء على ظاهر كرمه وإطلاقه صيانة للشرع» لملا يخرق السياج فلو قال: 
أردت بذلك أنه ليس له كلام بحروف وأصوات حادثة كالبشر لتنزهه عن قيام 
الحوادث به عند غير الكرامية وهم من الفرق الضالة» فهذا ما ذهب إليه كثير من أهل 
الا ی لمئبت للكلام النفسى فلا يكفر قائله» وإن ذهب إلى قدم الألفاظ كثير 
من السلف كالحنابلة» وأول الشهرستانى كلام الأشعرى فى رسالة له لخصها الشريف 
فى شرح المواقف» والكلام فيه مشهور بين العلماء وفيه تأليف مستقل (واختلفت 
الروايات عن مالك) فى أهل البدع والأهواء. 

(فأطلق) القول بتكفيرهم عن مالك (فى رواية الشاميين)» أى من اتبع مذهب مالك 
من أهل الشام (أبى مسهر) بزنة اسم فاعل بسين ساكنة وراء مهملتين بينهما هاء 
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مكسورة بدل من الشاميين» وهو عبد الله بن مسهر الغسانى الالكى كما تقدم (ومروان 
ابن محمد الطاطرى) الدمشقى والطاطرى بطائين مهملتين مفتوحتين وراء مهملة نسبة 
إلى تياب بيض كان يبيعهاء» وهى تعرف بالطاطرية فى مصر والشام» وهو إمام حدث 
ثقة أحرج له مسلم وغيره» وله ترجمة فى الميزان وح من زهاد العلماء توفى سنة ست 
عشر ومائتين (الكفر عليهم)» أى قال بكفرهم مطلقًا أو ماهم كفرة» وأطلق اسم 
الكفر عليهم. 


(وقد شوور) ببناء الجهول» أى شاور مالكا واستشاره بعض الناس (فى تزويج 
القدرى)» أى: عقد النكاح له من نساء أهل السنة (فقال لا) أجيز أن (تزوجه)؛ لأنه 
کافر عنده ومثله لا حل تزويجه .عسلمة وقد (قال الله تعالی: «ولمبد موم حر من 
مَشرإئٍ ‏ [البقرة: )]۲۲١‏ ولو أعجبكم» أى العبد المؤمن وإن كان فقيرًا حير من المشرك 
وإن کان غنياء وفيه ترغيب وترهيب» وفى الاية كلام فى كتب التفسير. 

(وروی عنه)» أى عن مالك رأيضًا)» أى كما روى عنه فيما مر أنه قال: (أهل 
الأهواء)ء أى البدع والعقائد المخالفة لأهل السنة (كلهم كفار) لعقائدهم الباطلة (وقال) 
مالك أيضًا (من وصف شيا من ذات الله) إطلاق الذات .ععنى النفس على الله مشهور 
و فيه کلام تقدم. 

(وآشار) حال وصفه له (الی شىء من) أعضاء (جسده ید) بدل من جحسده بدل بعص 
من كل (أو مع أو بصر) أو نحوه (قطع ذلك) العضو (منه) الذى أشار له حال وصفه 
وإشارته» كناية عن أن ما ذكر من الأعضاء حقيقى كامحسوس المشار إليه» وإغا عوقب 
بذلك (لأنه شبه) بشين معجمة من التشبيه فهو بإشارته شبه (الله بنفسه) فى إثبات 
الأعضاء والتجسيم له ومثله من المتشابه» وللسلف فيه حلاف» فبعضهم نهى عن 
ا لخوض فيه وتأویله؛ لأنه ما يستحیل فی حقه» وذهب بعضهم إلى تأويله ما يصح فى 
حقه كتفسير اليد بالقدرة والتصرف ونخحوه. 

ومنهم من قال: إنها صفات له لا يعلم حقائقهاء الصفات السمعية» وعلى 
کل حال فا قر ع ولش کا a‏ وهو أَلسَمِيم ار 4 
[الشورى:٠١١]»‏ وقيل: إن مالكا قصد بكلامه هذا الزجر الشديد ٣‏ القطع حقيقة؛ لأنه 
عقوبة م ترد فى الشرع» أو أراد الدعاء عليه بذلك» فإنه أجل من أن يقول مثله حقيقة. 
انتھی. 

ولا خخفى أن ما قاله حلاف الظاهرء وإن کان عنده هذا كفرًا» وهو مستحق» فأى 


۰ ق 
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(وقال) مالك (فیمن قال: 2 خلوق: هو كافر فاقتلوه)» اعلم أن هذه المسألة ما 
ابتلى بها السلف» حتى اختار بعضهم السجن والضرب» ولم يرضوا بأن يقولوا ذلك 
ومن ألغز»ء وورى فى كلامه»ء فقال: لفظى بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم: التوراة 
والإنحيل والزبور والفرقان» وعدها بأصابعه» وقال: هذه الأربعة مخلوقة إلى غير ذلك 
والقرآن يطلق على الكلام النفسى» والصفة المعنوية القائمة بذات الله تعالى» وعلى 
الكلام القائم بذاته عند من قال بقدم الألفاظ كالخنابلة» والشهرستانى» وعلى ما يقرأه 
اناس :ويكتبونه» والار لان قنعات» والفالت دت غلرق» لکنه منه من قرله تادا وتنریلا 
للصورة منزلة ذيها؛ ولئلا يوهم معنى الاحتلاف الذى هو .ععنى الافتراءء والكذب. 

قال ابن طلحة فى كتاب «آداب حلة القرآن»: أول من قاله الوليد بن المغيرة» وقد 
فسر قوله تعالی: هرانا عریًا َر ی عوج [الزمر: ۲۸]» بغیر خلوق» وورد فى 
الحديث: «القرآن كلام الله ليس .عخلوق »0 وعليه انعقد الإجماع قبل ظهور المعتزلة 
وحكم من قاله: أنه يؤدب» ثم يستفصل» فإن قال: أردت الحروف والأصوات» ترك 
ولا يقتل» وإن قال: أردت المعنى القائم بالذات» ققل مطلقاء أو إن لم يتب» قولان» 
وهل یعذر هله ام لا؟ فيه حلاف» وموسی مع کلام الله من غير صوت ولا حرف» 
كما نرى الله فى الحنة من غير حهة وججحسم» ولا بجوز التورية عنه» كمامر إلا 
اضطرارا. انتھی. 

وهذه الرواية عن مالك بناء على أنه يجوز التعزير بالقتل» وهو الذى يسميه بعض 
الفقهاء: سياسة» لا ما يفهمه الناس من أنه ما أمر بفعله الإمام على حلاف الشرع» وبه 
صرح ابن تيمية فى السيف المسلول كما مر» وعليه مل ما مر من قتل أهل الأهواى فلا 
إشکال فيه کما قیل. 

روقال أيضا) الإمام مالك رفى رواية ابن نافع)» عن مالك: إنه (يجللد ويوجع ضرباء 
ويحبس حتى يتوب)» وهذا هو الصحيح» وابن نافع تقدمت ترجمته» (وفى رواية بشر) 
عن مالك وهو بكسر الموحدة» وسكون الشين المعجمة»ء وراء مهملة (ابن بكر 
التيسى کسر لتا اة الفوقة» و نديد الترن الكسوررة وة ية وسين 
مهملة» وتنيس قرية» كانت بقرب دمياط ينسج فيها نياب مشهورة بغاية الجودة» وهى 
فى حزيرة صغيرة تسمى تونة أكلها البحر» وتاؤها مكسورة على الصحيح» وحوز 
)١(‏ أحرحه ابن الجوزى فى الموضوعات (١/۸٠١)»ء‏ والخطيب فى تاريخ بغداد »)۳٦/١(‏ وأورده 

السيوطى فى اللآلى المصنوعة »)۳/١(‏ والعجلونى فى كشف الخفا .)١٤١١/۲(‏ 
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بعضهم فتحهاء NEE‏ إمام» حدث» جليل» ثقة» EET‏ ا 
وتوفى سنة مس ومائتين» وله ترجمة فى الميزان. 

(عنه) آی عن مالك رأنه يقل ولا تقبل توبته) والصحيح ما تقدم (وقال القاضى أبو 
عبد الله البرنكافى) بزنة الزعفرانى بباء موحدة وراء مهملة ومثناة فوقية وكاف ونون 
بعد الألف وياء نسبة إلى نوع من الأكسية» (والقاضى أبو عبد الله التسازى) من 
أصحاب مالك نسبة لتستر بتائين مثنتين فوقيتين كما تقدم (من أئمة) المالكية (العراقيين) 
نسبة لعراق العجم أقليم معروف (جوابه) أى حواب مالك فى هذه المسألة (ختلف) 
وروایته عنه فی القتل وعدمه. 

(يقتل المستنصر) هو بسين ساكنة وصاد وراء مهملات قبلهما مثناة ونون» أى من له 
أعوان ينصرونه» وقيل: إنه بباء موحدة» أى من له بصيرة فى إقامة الأدلة على مراد 
کذا فی الشروح» والأول أنسب بقوله: (الداعية) بدال وعين مهملتين الذى يدعو الناس 
مذهبه» ويطلب ظهوره والتاء للمبالغة لا للتأنيث كعلامةء فهذا أشد فتنة فلذا رأى مالك 
قتله دفعا لغائلته بخلاف غیره. 

(و) بناء (على هذا الخلاف) فى الرواية عن مالك على أنه كان داعية أم لا أنه 
(اختلف قوله) أى مالك رفى إعادة الصلاة) إذا صليت (خلفهم) اقتداء فتارة» 
قال: يعيد» وتارة قال: لا يعيد» وهو مبنى على أن الإمام داعية أُم لا؟ أى البنى علم 
التفکیر وعدمه» و مذهب بی حنيفة والشافعى صحة الاقتداء بأهل البدع والأهواء 
طلقا والأدلة مفصلة فى كتب الفقه. 


(وحكى) أبو بكر راين المنذر) هو إمام جليل ادعى الاجتهاد» وعد فى أصحاب 
الشافعى» وهو حافظ ثقة كما تقدم رواية (عن الشافعى)» رضى الله تعالى عنه» (لا 
يستتاب القدری) لکفرهم ونفیهم تقدیر الله كما مر (وأكثر آقوال السلف تكفیرهم) أى 
حاءت بالحکم بتکفیرهم» وفیه حلاف رومن قال به) ای اعتقد كفرهم (الليث» وابن 
عيينة» وابن هيعة) بفتح فكسر» وهؤلاء كلهم تقدمت تراجمهم. 
ل وو ر و ا امه عبد الله كما تقدم 
(والأودی) به بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الدال المهملة منسوب للأود قبيلة» وهر 
عثمان بن الحكم (ووكيع) أبو سفيان بن الحراح الرواسى كما تقدم (وحفص بن غياث) 
بكسر الغين العجمة» وفتح الياء التحتية المحففة وألف تليها مثلشة أبو عمرو النخعى 
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ETRE TOATETETTETT TET 
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(وأبو إسحاق الفزارى) إبراهيم بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزارى أحد العلماء 
الأعلا أحر ج له أيضا السنتة وتوفی سنة ف مان ومانين ومائة (وهشیم) بن بشر 
السلمى الواسطى الحافظ الثقة» توفى سنة ثلاث وثمانين ومائة» وأحرج له الستة» 
وترجمته فى 'الميزان (وعلى بن عاصم) بن صهيب الواسطى أحد الأئمة الأعلام الذى 
أحرج له أصحاب السنن كما فى ترجته فى الميزان» وتوفى سنة إحدى ومائة وعمره 
سبع وتسعون (فى آخرين) من الأئمة الذاهبين هذا (وهو) أى ما قاله هؤلاء (من قول 
أكثر الحدثين) أى أئمة علم الحديث روالفقهاء والمخكلمين فيهم) متعلق بقول» أى فى ٠‏ 
المبتدعة. 
(المضلة) بزنة اسم الفاعل»› ويجوز کونه اسم مفعول أيضًا (وأصحاب البدع المعأولين) 
لانصوص بتأويلات باطلة وهو قول أحمد بن حبل) فى هؤلاء (وكذلك) أى مثل هذا 
القول (قالوا) أى قال الأئمة الذاهبين للتكفير (فى) الفرقة (الواقفة) بالقاف والفاء وفى 
نسخة الواقفية بياء النسبة (و) فى الفرقة (الشاكة فى هذه الأصول) متعلق بالواقفة 
والشاكة على التناز ع» أو التجاذب» والمراد بالواقفة قوم توقفوا فى اتباع البدعة» أو 
السنة لجهلهيء أو لتعارض الأدلة عليهم» فلم يقولوا: القرآن خلوق» أو غير تخلوق› 
وكذا الشاكة فرقة شكوا فى ذلك. 

وقال بعض الشراح: ليس المراد بهم كل من توقف أو شك» بل هم طائفة من 
الإمامية هم اعتقادات فاسدة» وتوقفوا فى كثير من أحكام الدين» وأخحرجوهاعن 
أصوله» وأقوالهم فى الإمامة وإنها لأولاد على» وقالوا: بالرحعة بعد الموت فى الدنياء 
وغيبة الإمام فى حبل رضوى» ويجوز إرادة كل من شك» ولم يتبع الحق» ولم ينظر فى 
أصول أهل السنة عنادا منه وإلحادا. 

(وممن روى) ببناء اجهول (عنه معنى القول الآخر) المخالف هذا القول (بازك 
تكفيرهم) أى تكفير أهل البدع والأهواء من الفرق المذكورة (على) بن أبى طالب (و) 
عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب روالحسن البصرى» وهو) أى القول بترك تكفيرهم (رأى 
جاعة الفقهاء) كالشافعى لقوله» رضى الله تعالى عنه: لا أكفر أحدا من أهل القبلة إلا 
الخظابيةء كما حکاه النووى فى الروضة (النظار) جمع ناظر ككفار جمع كافرء ای 
اصحاب النظر والمعرفة بالأدلة والقادرين على المناظرة (والمعكلمين) من علماءِ أصول 


القع اران فى ترف ورو اكام فن ف اوي E‏ 


الدين (واحتجوا) أى استدلوا على عدم Ed‏ 

(بتوريث الصحابة والتابعين) أى بحكمهم بتوريث (ورثة أهل حروراء) من آبائهم 
وأقاربهم بفتح الحاء المهملة وراء مهملة مضمومة قبل واو» وأخرى مهملة بعدها ألف 
mS ES E‏ ميلين من الكوفة احتمع فيها الخوارج 
الذين احتمعوا على حرب على» رضى الله تعالى عنه» وتعاقدوا على آرائهم الفاسدة» 
وعلى قتاله» فنسبوا حلهم وآراؤهم واعتقاداتهم مفصلة فى المبسوطات (و) ورثوا (من 
عرف بالقدر) و كان من القدرية ورثته ربمن مات منهم) أى من الخوارج القدرية (ودفهم 
فى مقابر المسلمين) لعدم كفرهم (وجرى) مصدر بحرور مضاف لقوله: (أحكام الإسلام 
عليهم) بصيانة دمائهم وأموالحم وغير ذلك. 

(قال إ“ماعيل القاضى) هو إسماعيل بن إسحاق الحافظ كما تقدم فى ترجمته (وإنغا 
قال مالك فى القدرية وسائر أهل البدع) حواب عن خالفة قول مالك لمذهب هؤلاء مع 
قوته» وذهاب السلف إليه من الصحابة والتابعين» وعلماء الدين وأهل الأصول فقول 
مالك إنهم: (يستعابون) أى تطلب منهم التوبة (قإن تابوا) قبلت توبتهم (وإلا) أى إن ¿ 
يتوبوا (قتلوا) فحکمه بقتلهم لیس لکفرهم بل: 

(لأنه) أى اعتقادهم الباطل (من الفساد فى الأرض) وهو مما يحب دفعه» فإن م يندفع 
إلا بالمقاتلة والقتل قتلوا لما يازمه من إضلال للناس وإفساد عقائدهم ركما قال) مالك 
(فى الحارب) من البغاة الخارحين على السلطان وعقائدهم غير باطلة (إن رأى الإمام 
قتله) مصلحة لدفع فساده (وإن م یقتل) ذلك الحارب أحدا (قله) ولیس تتله لکفره ۵ه بل 
لدفع فساده (وفساد الحارب إنما هو فى الأموال) التى يأحذها أو يفسدها وح 
الدنيا) التى يعود نفعها بتغلبه على البلاد وأهلها لقوله تعالى: نما جرا لذن 
ارود أله ورسولم ومون يى ألأرْضٍ فَسَادَّا 4 [المائدة: ]۳١‏ الآية» فالساعى بالفساد 

يستحق القتل» فليس كل قتل للكفر» فمذهب مالك يخالف قول غيره فى قتل أهل 

البدع؛ لأنه يوافقهم فی عدم تکفیرهم. 

وفى شرح المواقف: اعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الأشعرى والفقهاء 
لكن إذا فتشنا عقائدهم وحدنا فيها ما يوحب الكفر قطعًا نما يقدح فى الألوهية أو 
النبوة. انتهى. قيل: فعلى هذا لا ينبغى إطلاق القول بالتكفير وعدمه» وفيه بمحث وما 
قیل: من أن ما قاله القاضی غير مستقيم؛ لأنه إن قيد بالكفر فى حكمه كفر» وإلا فلا 
جاج لاق بع ا يقتضی استحقاق كل من ظهر فساده للقتل کلام لا وحه له لمن 

EN 
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وقول المصنف» رجه الله تعالى: ر(وإن كان) إفساد الساعى بالفساد (قد يدخل أيضًا) 
أى كما يفسد الدنياء معناه أنه قد يول فساده للدحول (فى أمر الدين) أى قد يؤل 
م ان ا عل و اغد ف ادر ود 
وبين ذلك بقوله: (من سبيل الحج والجهاد) أى بفساده يفسد سبيل الحج والجهاد ما 
بعنعه» فلهذا أجاز قتله لملا يسرى فساده للدين. 

روفساد هل البدع معظمه) أى أكثره وجحودا راحع وعائد (على الدين) لعقائدهم 
الفاسدة التى يضلون بها الناس روقد يدخل فى أمور الدنيا) فحالهم عكس حال الحارب 
الذى معظم فساده فى الدنياء وقد يدحل فى أمور الدين» فيعلم حواز قتله بالطريق 
الأولى» وبين دحوله فى الدنيا بقوله: (ما يلقون) بضم أوله مضارع ألقى» .ععنى رمى 
وطرح» وهو كناية عن ظهوره (بين المسلمين من العداوة) الدينية التى تسرى لدنياهم 
بالمقاتلة والحاربة ونهب الأموال وتخريب الديار روالله الموفق للصواب) من اتباع الحق» 
وترك الباطل وکسر ش وکته» وهذا بناء على عدم تكفير الخوارج» وفيه حلاف مشهور 
سيأتى بيانه» والبغاة أمرهم مفصل فى كتب الفقه» والله أعلم. 

*% #% *% 
(صل) ذیل به ما قبله 
(فى تحقيق القول فى إكفار المتأولين) 

من أصحاب البد ع والأهواء الذين أولوا عقائدهم الباطلة عا جعلها صحيحة» وأولوا 
بعض النصوص المشكل ظاهرها (قد ذكرنا) فى الفصل الذى قبل هذا (مذاهب السلف) 
من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من المتقدمين رفى إكفار أصحاب البدع والأهواء) من 
الفرق الضالة رالمتأولين) لمقالاتهم الباطلة حتى لا يقتلوا (ممن قال قولا يؤديه) بضم 
التحتية» وفتح الحمزة» وتشديد الدال المهملةء أى يوصل ويفضى. 

(مساقه) مصدر ميمى» أى سوقه وسوق الكلام وسياقه» ما يدل عليه بواسطة ما 
ذکر معه (إلی كفر) متعلق بيؤديه» أى يؤدى إليه كقول المعتزلة أنه لا يفعل القبيح» ولا 
یریده» وإنه یؤدی إلى ما لا یلیق من عدم القدرة ونحوه» وهم يأولونه بأنه بتمکینه وحلق 
القدرة ويقولون: فعل القبيح قبيح» والكلام عليه مفصل فى كتب الأصول (وهو) أى 
القائل (إذا وقف عليه) ى على ما يؤدى إليه كلامه (لا يقول) أى لا يعقد اعتقادا 
حازمًا (بما يؤديه قوله إليه) من الكفر ومقدماته» وقوله: وقف عليه كناية عن الاطلاع 
عليه والعلم به» ولیس تعدیه بعلی هذا كما قيل» فإنه يتعدى بها كما يقال: وقف على 
الأرض. 
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(و) بناء (علی اختلافهم) ای السلف (اختلف الفقهاء ذلك) ای فی 
تکفیرهم وعدمه بناء على مسألة أصولية» وهی ان لازم الذهب هل هو مذهب أ ل 
(فمنهم) أى الفقهاء والمتكلمين (من صوب) بتشديد الواو» أى عده صوابًا صحيحًاء 
والتصويب ضد التحطمة (التكفير) أى القول بكفرهم (الذى قال به الجمهور من 
السلف) أى أكثرهم نظرًا لما يؤدى إليه صونًا لحظطائر الققدس» وحاية لجانب الربوبية» 
والتكفير والكفار» .معنى» ومن قال: الأول إغاهو من الكفارة فقد أحطاً كمافى 
لغرب وغيره من كتب اللغة. 


(ومنهم من آباه) ای منع تكفيرهم .عثله روم ير إخراجهم) اى إخحراج هؤلاء القائلين 
عا ذ كر (من سواد المسلمين) وفی نسخ: «المؤمنين» صونًا لأهل القبلة للأحاديث الواردة 
فی النهى عنه كالحديث الآتى قريبًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأمواهم»» ونحوه من الأحاديث الصحيحة» والسواد هنا 
ععنى الحماعة قال فى الأساس: سواد المدينة ما حوطماء والسواد الأعظم جماعة المسلمين» 
ویقال: کثرت سواد القوم بسوادی» اى جماعتهم بشخصى» وقلت لما تغلب سراد 
الخصيان على أرض مصر فى الدولة الإبراهيمية النمروذية: 

سواد وجوه املك سود عبيده بتسویده دول البرية سودها 

وورد سواد الناس .کعنی عامتهم» ولیس .راد هنا وان جاز على بعد (وهو قول اأکثر 
الفقهاء والمتكلمين) وقد علمت أنه بناء على الظاهر والأكثر» وليس على إطلاقه وذلك؛ 
لأنه بتعلقه بذلك من مسائل الكلام من وجه ومسائل الفقه من وحه (وقالوا هي أى 
اهل البدع (فساق) ككفار جمع فاسق (عصاة) لارتكابهم كبائر من فساد العقائد 
والأعمال (ضلال) بضم الضاد المعجمة» وتشديد اللام جمع ضال. 

(ونوارثهم) مضار ع بنون العظمة والجماعة (من المسلمين) أقاربهم» أى نحكم بإرث 
اللسلمين همم ومنهم (ونحكم هم بأحكامهم) فيما هم وعليهم لعدم تكفيرهم (وهذا) 
القول (قال سحنون: لا إعادة) للصلاة (على من صلى خلفهم) لصحة الاقتداء بهم 
وصحة صلاتهم» وفى بعض النسخ: (فى وقت) واحد (ولا فی کش أى أوقات» 
وذكره دفعا لتوهم أنه قد تسقط الإعادة فى الأوقات الكثيرة دون غيرها للمشقة فيها. 

(قال) سحنون (: وھو) اى هذا القولء أو عدم إعادة الصلاة (قول يع أصحاب 
مالك كلهم) وفى نسخة (منهم المغيرة وابن كنانة وأشهب) وقد تقدمت تراجمهم (قال) 


۳۲١‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


سحنول (: أنه أى البتدع (مسلم وذنبه) الذى | ET‏ (م خرجه من الإسلام) 
لتصدیقه بالله ورسوله» والتزام أحکام الدین فی ظاهر حاله (واضطراب) اى تردد وشك 
(آخرون فى ذلك) الحكم من تكفيرهم وعدمه (ووقفوا) عن أحد الطرفين» فلم بمجكموا 
باسلامهم ولا بعدمه. 

(عن القول بالتكفير وضده) وهو الإسلام وقول رابع» وهو التفصيل كما تقدم 
(واختلف قول مالك فى ذلك) فله قول بتکفیرهم» وقول بخلافه» فلذا اضطرب بعضهم 
وتوقف آخحرون فيهم» وفى نسخحة: واحتلاف قولى مالك (وتوقفه عن إعادة الصلاة 
خلفهم منه) أى من هذا القبيل الذى احتلف فيه قوله: فتارة قال: يعيد» وتارة قال: لا 
عيد (وإلى نحو من هذا) التوقف المنقول عن مالك. 


(ذهب القاضى أبو بكر) الباقلانى من أئمة أهل الأصول (إمام أهل التحقيق والحق) 
ومقتداهم فى الأصول والفروع» ولا يلزم من توقفهم إثبات منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة 
كما توهم» وقيل: إنه أشكل لتعطيل كثير من الأحكام» فإن أمرهم فى الآحرة إلى الل 
وقد قيل: من قال لا آدری» فقد افتی» وکم توقف اجحتهدون فی مسائل من أمور الدين 
تضرهم ولا غیرهم» والقاضی أبو بکر الباقلانی اشتهر أنه شافعی» وقيل: إنه مالكى» 
وصححه بعضهم وسيصرح به المصنف› رهه الله تعالى» فهو الأصح. 

(وقال) القاضى أبو بكر المذكور (: إنها) أى هذه المسألة (من المسائل المعوصات) أى 
الصعبة المشكلة لقوة الآراء المتعارضة فيهاء وهو بضم وسكون العين المهملة وكسر الواو 
إذا التوى» ال 0 E Ca a‏ 
ارتکب البدعة (لم یصرحوا بالکفر) فی شیء نما قالوه (وانما قالوا ما یؤدی إليه) اى ما 
يلزمه الكفر» وظن بعضهم أن القوم هم علماء السلف» والمراد أنهم م يطلقوا عليهم 
اسم الكفر وما بعده يأباه. 

۰ قول) ی قول ا فی SE E‏ فول 
فقال: e‏ المعروف بابن الباقلانى 0 ا الالک محدد 
الدين على رأس المائة الرابعة على الصحيح. انتهی. إلا أنه يحتمل أن یراد به ابو بکر ابن 
العربى المالكى» إلا أن فى العبارة ما يأباه ظاهرًا فتدبر» تدر. 


(حتی قال) القاضی ابو بكر (فی بعض كلامه: إنهم على رأى من كفرهم بالتأويل) 
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فى أقواهم (لا تحل مناكحتهم) أى تزويجهم المسلمات رولا أكل ذبائحهم) كا لمش رکین 
(ولا الصلاة على ميتهم)؛ لأنهم كفرة عنده (ويختلف فى مواريثهم على الخلاف) المتقدم 
(فى ميراث المرتد وقال) القاضى رأيضًا: إنغا يورث) بالتشديد والتخفيف (ميعهم) أى 
نعطى ميراث من مات منهم (ورثتهم من المسلمين) تقدمًا على بيت الال لعلاقة الإسلام 
السابقة (ولا نورٹهم) أى لا نعطيهم ميراث من مات من أقاربهم (من المسلمين) 
لانقطاع علاقة الإرث بينهم عند استحقاق الإرٹث. 

روأكثر ميله) أى القاضى رإلى ترك التكفير) لأهل الدع (بالمآل) أى ما يؤول إليه 
كلامهم؛ لأن لازم المذهب ليس .عذهب عندهم (وكذلك) أى مثل ما اضطرب قول 
القاضى (اضطرب فيه قول شيخه أبى الحسن الأشعرى) وهو شيخه فى الأصول وقدوته» 
وهو م يره» وإنما روى عنه بواسطة كذا قيل (وأكثر قوله) أى ما نقل عنه (ترك التكفير) 
هم (وأن الكفر) إنغا يلزم (رخصلة) أى صفة (واحدة وهو) ذكره نظرًا لمعنى الوصف. 

(ا لهل بوجود البارى)» تقدس وتعالى» لقوله فى الحديث: «حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله»» كما تقدم بأن لا يعرف اللهء ولا يقر به» ولا بوحدانيته (وقال) الأشعرى» 
والقاضى من اعتقد أن الله تعالى جسم) كاججسمة والنصارى (أو المسيح) بالرفع» 
ای قال: إن الله هو الملسيح عينه» أو حل فيه (أو) قال: إن الله بض مر اة في 
الطريق» فليس بعارف به) أى جاهل بالّه» لا يعرفه» لقوله لمن ليس بإله: هو الله وهو 
اُعظم جحهل به (وهو) بسبب ما قاله رکافر)؛ لأن کل من لم یعرف الله کافر» کما قدمه 
(و مغل هذا) القول الذى قاله الأشعرى (ذهب أبو المعالى) عبد الملك بن يوسف إمام 
الحرمين كما تقدم. 

(فی أجوبته لای محمد عبد الحق) لما سأله عنه قال الحافظ الحلبى: هو الحافظ عبد 
الحق الإشبیلی صاحب كتاب الأحكام وغيره؛ لأنه من أهل المائة الخامسة»ء وإمام 
الحرمين من أهل الرابعة» فليس من أهل عصره» وفى بعض النسخ: ذهب أبو الوليد 
سليمان فى أجوبته لأبى محمد عبد الحق» وهو لا يصح أيضًا لاحتلاف عصريهماء وقال 
التلمسانى: هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمى» توفى سنة ست وتسعين 
وأربعمائة ومن العجب ما قيل: إن عبد الحق هذا هو الإشبيلى والسهمى» واللام فى 
قوله لأبى محمد ليست متعلقة بأجوبته» فإنه هو السائل بل المراد فى أحوبته الكائنة لأبى 
جمد ا الذى جمعها وصنفهاء كما يقال: أجحوبة مالك لابن سحنون» والحار وابحرور 
لیس لغوا» وهو تعسف لا معنی له» ولا يخطر ببال. 
(وکان) ابو محمد بن عبد الحق (ساله عن المسألة) المذكورة فى أهل البدع (فاعتدر 
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له عن ترك الحواب له ربأن الغلط فيها) أى فى هذه المسألة (يصعب) ويشكل على من 
حاف أن يقول فى الشرع ما ليس منه (لأن إدخال كافر فى الملة) أى ملة الإسلام وهو 
ليس من أهله لكفره (أو إخراج مسلم منها) أى من ملة الإسلام أمر مشكل (عظيم فى 
الدين) لما فيه من حطر الحانبينء فلذا لم يجبه فى هذه المسألة لخوفه من الله تعالى. 

واعلم أن الأشعرية قالوا: إن الجسمة منهم من قال: إنه حسم بلا كيف أى ليس 
جحسمًا كالأحسام فى المادة» وهذا مذهب الخحنابلة» وبه صرح ابن ”معة. وقال: معنى 
قولنا حسم أنه ليس بعرض» وهذا هو البلكفةء وهؤلاء ليسوا بكفار عندهم» بل هم 
مبتدعون» ومنهم من أثبت له الحسمية بلوازمهاء وهؤلاء كفار كما ا به الرافعی فی 
ل وقيل: ليسوا بكفار مطلقًاء والأصح الأول» ومن لقى رحلا فى الطريق فقال: 
هو الل a e r SE SE E E‏ 
الفارض نفعنا الله بي ركاتهم وصانهم عما نسب إليهم» فلا يغار مهن تعصب عليهم من 
ظاهرية الفقهاء. 

(وقال غيرهما) أى غير الأشعرى وأبى المعالى (من الحققين: الذى يجب) الموصول 
مبتداً حبره (الاحتزاز) أى الحذر والوقوع رمن التكفير فى) أهل القبلة من (أهل التأويل) 
الذين أولوا مقالاتهم .عا يوافق الشرع» وإن م يقبل تأويلهم رفإن استباحة دماء المسلمين) 
وفى نسخة بدله: «المصلين» (الموحدين خطر) أى أمر عظيم يخشى منه غضب الله 
روا لخطاً فى ترك) قتل رألف كافر أهون) أى أحف» وأقل عند الله رمن الخطاً فى سفك) 
أى إراقة (محجمة) بكسر الميم اسم آلة يؤحذ فيها دم الحجامة المعروفة. 

(من دم مسلم واحد) بحسب الظاهر م يححکم بکفره وحاله عند الله وفيه مبالغة؛ 
لأنه كناية عن قلة القتل» وتوهم أن نفس إراقة دم حجمة واحدة بالحجامة لا القتل 
هون من قتل الف كافر ولیس .مراد (وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث 
صحیح رواه البخحارى وغيره: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

(فاذا قالوها یعنی)» صلی الله تعالى عليه وسلم (كلمة الشهادة) بو حدانية الله وبرسالة 
رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولم يقل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ لأن من قاها 
التزم أحكام الإسلام» فدل عليه بالاتزام» ولذا أدخحله بعضهم فيه» ولأنه لا يقاتلء وإن 
جاز قتله غاا (عصموا) ای حفظوا وصانوا (منی دمائهم) جمع دم أى لم يقتلوا 
(وأمواهم) عن أحذها منهم كالفى والغنيمة (إلا بجقها) استشناء مفرغ» أى بكل سبب إلا 
بسبب حق يقتل قتلاء أو أحذ مال كقتل أو غصب (وحسابهم) عما عملوه فى الأخرة. 
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(على الله أى حسابهم مفوض إلى الله تعالى المطلع على أعمالحم وسرائرهم» وما فى 
ار ن کر و و ا صلی الله تعالى عليه وسلم» e‏ 
بالظاهر والله يتولى السرائر > فعلى ليست تدل على الإجاب؛ لأنها. معنى إلى حلاقا 
للمعتزلة القائلين بوجوب الأصلح على الله» أو نقول: هى على ظاهرها على طريق 
تنزيله منزلة الواحب عليه لعدم تخلف ما سبق فى علمه وتقديره» أو لأنه وعد منه» وهو 
لا بخلف الميعاد فصار كما لواحب شرعاء ولا معنى للإيجاب على الله عند تدقيق النظر 
إلا هذا كما ذكره الجلال الدوانى فى شرح العقائد العضدية» وظاهر الخبر يقتضى أن 
التلفظ بكلمتى الشهادة لا يتحقق الإبمان بدونه كما ذهب إليه بعض أهل السنة. 

as‏ إلى أنه إنغا هو لازم لإجحراء أحكام الشرع عليه فى 
الدنياء و كف القتل عنه» فمن أ بقلبه و م يلفظ بهما فهو مؤمن عندهم بدليل قوله 
تعال: وتک ڪب ف فل بم آلإيمنَ 4 [ابحادلة: ۲۲] وما دحل الاين في 
ویک 4 TT‏ والخلاف فيمن ۾ يأب اللفظ بهماء وهو قادر 
لكن العاحز مؤمن إجاعا والقادر الآبى اضر الترك كافر إجماعا لدلالة ذلك على 
عدم خحلوص سریرته. 

(فالعصمة) للدماء والأموال (مقطوع بها مع) الإتيان برالشهادة) بتلفظه بإنه لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وهذا عام خصوص بغير أهل الذمة» والمعاهد والمستأمن 
عا نطق به من الآيات والأحاديث» وهل هو ناسخ للعموم أو مقيد حلاف لفظى 
مذكور فى أصول الفقه (ولا ترفع) العصمة أى تزول (ويستباح خلافها) من دم أو مال 
(الا ب) دليل (قاطع) يرفع ما قطع به (ولا قاطع) فى حق المبتدعة (من شرع) ورد به فى 
كتاب أو سنة (ولا قياس) حلى (عليه) أى على القاطع الشرعى. 

روألفاظ الأحاديث الواردة فى) هذا رالباب) الدالة على تكفير أهل البدع والأهواء 
الذى تمسك بها من ذهب لتكفيرهم حواب عن سؤال تقديره: كيف لا تقول 
بتکفیرهم» وأنه م يقم عليه دلیل» ولا قياس وقد رووا ما یدل على خلافه؟ فقال: إِنها 
(معر ضة) بزنة اسم المفعول مده الراء وفى نسخة: «عرضة)» أُی اش قابلة (للعأويل) 
فلا تعارض الأدلة القاطعة بخلافه» فشبهها بهدف يوضع لإصابة سهام التأويل» ففيه 
استعارة مكنية خيلة وذلك لعدم صراحتها (فما جاء منها) أى من الأحاديث الدالة على 
كفرهم (فى التصريح بكفر القدرية) وأنهم ججوس هذه الأمة» كما تقدم. 

روقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم (: لا سهم هم) أى القدرية (فى الإسلام) 
والسهم إما أن يراد به ماهو من سهام الغنائم؛ لأنه إا هو للمسلمينء أو .كعنى 


۳ سرا ود ر کی کرد کم ا 


ال وا ا إو رن ا 
على نفسه فليبك من ضاع عمره ا 
(وتسميته) الضمير له» صلى الله تعالى عليه وسلم (الرافضة بالمشرك) أى إطلاقه 
علیهم نهم مش رکون» قیل: وهذا لا تعرف روایته وسیاًتی رده قريبًا (وإطلاق العة) أى 
الطرد والبعد من رحة الله (عليهم) أى على الرافضة بقوله: إنهم ملعونون» وإنما يلعن 
الكافر. 
(وكذلك) ما ورد (فی) حق (الخوارج) الذين خرحوا على على» رضى الله عنه» 
(وغيرهم من أهل الأهراء) أى الآراء الفاسدة كالشيعة (فقد يحتج بها) أى بهذه 
الأحاديث (من يقول بالتكفير) هؤلاء بناء على ظاهرها (وقد يجيب) عنها (الآخر) 
الذاهب لعدم تكفيرهم» فلذا قال: إنها قابلة للتأويل (بأنه) متعلق بيجيب والضمير للشأن 
(وقد ورد) عنهم ورودًا شائعًا متعارفا فیما بینهم لا ینکره إلا حاهل» بل قد ورد (فی 
الأحاديث مثل هذه الألفاظ) المذ كور فيها الكفر واللعنة. 
(فى) حق (غير الكفرة) من عصاة المسلمين مع القطع بعدم كفرهم إجماعا (على 
طريق التغليظ) أى امبالغة والتشديد فى الزجر تخويفا هي فهو محاز أوكناية بإنهم 
مستحقون لعذاب الكفرة ومتصفون بصفات تليق بالكفرة» ومثله كثير فى الآيات 
والأحاديث (وكفر دون كض) أى أهون منه (وإشراك دون إشراك أحف منه وأهون 
لتفاوت مراتبه» وبعض الشر أهون من بعض» وظلم دون ظلم كما فى الأثر يعنى أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مى الطاعات إمائًا مى بعض المعاصى كفرًا وشركا. 
وسمى الله الكفر فى القرآن ظلمًاء كقوله: ور يمرا إيَهّم بلي 4 [الأنعام: 
۲] وقال: بک ت اقرف لظام عي 4 [لقمان: »]١١‏ وحلص للمؤمنين يرون 
e‏ ی لا یری فی الوجود غير الله» ولا يرى لغير الله شيئًا من الأمر ويعدون غير 
هذا اا و ا كلك شرك خحفی»› وکما قال بعض 
عیدی شهودى وعيد أنت يا عينى والعيد عندى دوام الحو عن عينى 
ا ا 
وصاحب اليرقان یری الدنيا كلها صفراء وهذا مقام شهود و كشف يعرفه من ذاق 
حلاوة الإيعان» ومنكره مريض القلب الذى يتوهم العسل مرا لعدم صحة ذوقه»ء اللهم 


.)٠۱۸أ١‌ص( البيت من الطویل» وهو فى ديوان ابن الفارض‎ )١( 


القسم اراح فی تصریف وجوه ا فیمن تنقصه أو سبه 5 ا 


ارزقنا من الشوق ل 

واعلم أن البيهقى روى فى الدلائل عن على» رضى الله تعالى عنه» وكرم الله وحهه» 
عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: «أنه يكون فى أمتى قوم فى آخر الزمان يسمول 
الرافضة يرفضون الإسلام». ورواه من طرق عدة وقوله: «فى أمتى» فيه إعاء للقأويل» 
وأنه حمل على أنهم فى عدادهم وبينهم أو المراد بالأمة أمة الدعوةء وأما الأحاديث فى 
الخوارج فصحيحة فى مسلم وغيره وفيه معجزة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» لإخباره 
بالغيب» وسيأتى فى كلام الصنف الإشارة ههاء وسنذكره هناك فمن قال حديث 
الرافضة لا يعلم من رواه فقد قصر. ` 

روقد ورد مغله) أى مثل الحديث الوارد فى تكفير الرافضة وغيرهم من أهل البدع 
(فى الرياء) براء مهملة وياء مثناة تحتية ممدود» وهو فعل العبادة ونحوها لأجل الناس» 
هكذا ضبطه الحافظ الحلبى والأحاديث فى الرياء مشهورة» وكذا إطلاق الشرك عليه 
فإنه يقال له: الشرك الخفى» وهو أنسب بقوله السابق: شرك دون شرك وفى الشرح 
الجديد أن الربا بالقصر وباء موحدة ويكتب بألف وواو وياء وهو فضل أحد 
الان على الجر لاز الشرفى فن كيل ووز و غوت والكات ية عرف عي 
عن البيان» وهو إشارة لما فى حديث مسلم لعن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«آکل الربا ومو کله» و کاتبه» وشاهده)('). وفى نسخة: «الزنا» بزاء معجمة ونون» فهو 
إشارة لقوله» صلى الله تعالٰی عليه وسلم: «لا یزنی حین یزنی وهو مؤمن»» وعلیه 
بعض الشراح والكل صحيح. 

(وعقوق الوالدين) الأب والأم وإن علياء وهو من الكبائر أيضًا والعقوق من عقه» 
معنى قطع وشق وهو فعل كل ما يؤذيهما ويسوءهما ويرك صلتهما وضده الير» وقد 
جمعه الله تعالى بأبلغ لفظ من قوله: فلا تقل فما أف ولا رهما وفل لهسا ر 
ڪَرينًا 4 [الإسراء: ۲۳]» وما أحسن قول السراج الوراق فى بر ولده له: 

ى ادى الاب لغري دت س ورا وز ادا هادا 
وماقال لی أف فی عمره لکونی ابا ولکونى سراحا 

.)٥٤۷/١( والبيهقى فى دلائل النبوة‎ »)١0۳/١( أحرحه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 
والنسائی‎ »)۱۲۰٦( آحرحه مسلم (۰ ۰۹۷/۱۰ ویو داود (۳۳۳۳)» والترمذی‎ )۲( 

.)۲۲۷۷( وابن ماحه‎ »)۱٤۷/۸( 
»)۲٣۲۰( والتزمذی‎ »)٤1۸٩( وآبو داود‎ »)٥۷/۱۰۰( ومسلم‎ »)٥٥۷۸( آخحرحه البخاری‎ )۴( 

والنسائی »)1٩ ۰1٤/۸(‏ وابن ماحه (۳۹۳۹)» والإمام احمد (۳۷۹/۲). 


۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


وفى العقوق أحاديث كثيرة تدل على ما قاله الصنف روالزوج أى ومخالفة المرأة 
زوحهاء وفى الحديث: «من بات زوجها ساخحطا عليها لم ترح رائحة الحنة»» وهذا من 
صفة الكفار» وفى بعض النسخ: «والزور» أى شهادة الزور» أى الكذب ”مى به ليله 
عن الحقء ومنه: رور عن كَهُفْهر 4 [الكهف: ۱۷]» (وغير معصية) واحدة» أى 
حاء فى حق معاص كثيرة وصفها فى الحديث بأنها كفر وشرك مع علم كل أحد بأن 
فاعلها لا يكفر» فدل هذا على أن المراد تغليظ زحر لا أنه كفر حقيقة» فما ورد من 
تكفير المبتدعة أهل الأهواء مثله (وإذا كان) أى ما ورد فى حقهم من الكفر. 


(حتملا للأمرین) أى كونه على ظاهره وكونه مبالغة فى زجرهم تخويفا هم (فلا 
يقطع على أحدهما) آ اعد الأمرين الكفر وعدمه (إلا بدليل قاطع) لصعوبة إحراج 
أحد من الإسلام وإدحاله فى الكفر كما تقدم» وعدى بقطع نعلى لتضمينه معنى يقول 
ويعتمد؛ لأنه يتعدى بالباء يقال: قطع به إذا حزم. 


روقوله ي فى الخوارج: «هم شر البرية») أى الخلق من برأ .معنى خلق فخحفف وشر 
أفعل تفضيل مخفف أشر كما مع نادرًّا» وبه قرئ فى قراءة شاذة لأبى قلابة» وكذا 
حير» والخوارج جمع خارج أو حارجى كما مر (وهذه) الصفة وهى شر البرية (صفة 
الكفار) وصفهم الله بها فى القرآن فى قوله: لك ِب گمَروا ِن اهل لكي 
امرك ) إلى قوله: «[أولجَك هم َر اليد 4 [البينة: »]٦‏ فوصفهم بصفتهم يقتضى 
كفرهم إذا م نقل المراد دوام هذه الصفةء وإنها لا تليق عسلم» وهذه العبارة فى حديث 
فى الصحيحين وغيرهماء ورواه أحمد عن عائشة بلفظ: «الخوارج شرار أمتى يقتلهم 
حيار أمتى» وفى مسلم: «أبغض الخلق»» ونحوه. 

(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی الخوارج فی الحدیث: («شر قبیل»)» بفتح 
القاف» وباء موحدة» ومثناة تحتية ولام» وهم الجماعة» والقبيلة جماعة لأب واحد» 
وبعضهم ضبطه .عثناة فوقية (تحت أديم السماء) الأديم الجحلدء والنطع منه» وهو تشبيه ها 
بجحلد ممدود» أى تحت السماء» وهو يستعار للأرض أيضًاء وفى الأساس: أديم السماء ما 
تحتهاء ومن العجب ما قيل إنه مشكل؛ لأن أديم السماء الأرض» وقال الجوهرى: مى 
وحه الأرض أدكاء فظاهره أنه تحت الأرض» وما آفة الأحبار إلا رواتها. 


(طوبى لمن قتلهم أو قتلوه) أى طوبى لمن قتلوه؛ لأنه شهید» وهى كلمة مدح» وقد 


يقصد بها التبشير بالحنة والسعادة؛ لأنها اسم الحنةء أو شجرة فيهاء ويقال: طوبى له فى 
ظو باه» رهی فعلی من | لطيب»› وفی اخحدیث: «طو بی لأهل الشام؛ لأن اللائكة باسطة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه آو سبه ۳۳ 


7 وفى الحديف: دا الإسلام غريب وسيعود غريا كما بدأ‎ . OE Î 
للغرباء»("» وقد قتلهم على» كرم الله وحهه» يوم النهروان.‎ 

(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم)» وفى حديث رواه الشيخان عن أبى سعيد 
الخدرى رفإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد) وفى رواية مود وهم كفرة كمافى القرآن 
(فظاهر هذا) الحديث (الكفر) أى كفر الخوارج» ولذا ذهب إليه أكثر العلماء كالطبرى 
والسبكى (لاسيما) أى أنه يدل على الكفر دلالة واضحة (مع تشبيههم بعاد) إشارة إلى 
أن فى الكلام معنى التشيبه» إذ المعنى اقتلوهم قتلا كقتل عاد والمراد تشبيههم بهم فى 
أفنانهم واستقصاهم بحيث لا يبقى هم أثر» ومن هذا الوجه دل على المبالغة فلا يرد عليه 
ما قیل: إن عادا هلکوا بریح صرصر» لا بسيف ونحوه» ففی التشبيه إشکال فإنه ناشى 
من قلة التدبر. 

(فیحتج به) ای بالحدیث أو بالتشبیه رمن یری تکفیرهم) لأمره» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» بقتلهم وتشبيههم بالكفرة (فيقول له الآخر) الذى لا يرى تكفيرهم جيبا له راغا 
ذلك) المذكور فى الحديث (من قتلهم خروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم) أى 
جورهم وتعديهم على المسلمين كالبغاةء ومن فى قوله: من قتلهم قيل: إنها تعليلية» أى 

من أحل قتلهم؛ لأنهم قتلوا المسلمين لما حرجوا على ما فى القصة المشهورة ويتمسك 
(بدليله) وفى نسخة دليله الذى استدل به. 

(من الحديث نفسه) من غير حاجة لدليل آخر كقوله» صلى الله تعالى عليه وسل 
فيه: («يقتلون أهل الإسلام») فإنه يدل على أنهم إنما قتلوا لقتلهم لا لكفرهم كماقال 
(فقتلهم) أى اللنوارج (هاهنا حد) وقصاص دفعًا لشرهم (لا كفر) كما فهمه القائل به» 
ئم استشعر سۇالا بأنه حينغذ م يشبههم بعاد؟ فقال: (وذكر) وفى نسخة: «وقتل» (عاد 
تشبيه للقعل وحله) أى القتل (لا للمقعول) جخصوصه من الخوارج» وقوم عاد» ثم وضحه 
بقوله: (وليس كل من حكم بقتله) شرعا (حكم بكفره) كالقاتل وتارك الصلاة عند 
الشافعى» وقطاع الطريق» وقتل على» كرم الله وحهه»ء للحوارج ذهب كثير إلى أنه؛ 
لأنهم بغاة» كما ذهب بعضهم إلى أنه لكفرهم. 

(ويعارضه بقول خالد) ابن الوليدء رضى الله تعالى عنه» والمعارضة إقامة دليل يدل 


(۱) آخحرحه الإمام آحمد فی المسند »)۱۸٥ »۱۸٤/٥(‏ والترمذی ٤(‏ ۳۹۰)» وابن حبان (۲۳۸۱)» 
والطیرانی فی الکبیر .)١۷١/١(‏ 

(۲) آحرحه مسلم »)۱٤٥/۲۳۲(‏ والترمذی (۱۹۲۹)» وابن ماحه (۳۹۸۸)» )۱۸/۱ 
والدارمی (۳۱۲/۲). 


T€‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


علی خلاف ما قاله» ویبین ارجحیته علی ما قاله (فی الحديث) الذى رواه الشيخان عن 
اس سد ار رخ اله فال كه ق حى رل خر الي ل الال د 
وسلم» بأنه سيصدر عنه شىء من أمر الخوارج (دعنى) أى ات ركنى» وهو كناية على 
الأذن له فيما ذكر. ٠‏ 

(اضرب عنقه) اى أقنله» وهو جحزوم فى جحواب الأمر (يا رسول الله فقال) رسول 
الله» صلى الله تعالى عليه وسلم (: لعله يصلى) فجعل الصلاةء وإظهار شعائر الإسلام 
مانعة من التحفير والقتل لسببه» ولعل للتعليل»ء أو للرجحى» وهو فى كلام الله ورسوله 
للقحقيق» ووقع فى رواية أن القائل فى هذه القصة عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى 
عنه» وجمع بينهما بأن القول وقع منهماء والرحل الذى أريد قتله ذو الخويصرة. 


رفان احتجوا) ای القائلون بکفرهم (بقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی الحدیث 
الذى رواه البخحارى فى حق الخوارج» وقوله فيه: إنهم («يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم»)» أى لا يتعداها ويذهب منها جمع حنجره» وجمع رأس الحلق الخارج منه 
الكلام» وهى الحلقوم وجحرى النفس وطرف المرئ نما يليه» والمراد أنه لا يصل لقلوبهم 
لعدم العمل والعلم ما فيه من الإبمان والعقائد» ويفسره رواية مسلم: «لا جاوز 
حلاقيمهم»» فهم مؤمنون باللسان دون القلب. 

وهذا عقبه بقوله: ر(فأخبر أن الإيمان م يدخل قلوبهم وكذلك قوله)» صلی الله تعالٰی 

عليه وسلم (مرقون) أى يخرحون (من الدين) فالمروق والخروج بسرعة مروقا مفل: 

«مروق السهم من الرمية»» قيل: هى فعيلة .ععنى مفعولة» أى ما يرمى من صيد ونحوه 
کذا فسره هنا کلهم. 

والظاهر أن المراد به القوس» أو الوتر» وما يرمى به لقوله بعده: (ثم لا يعودون إليه) 
أى إلى الدين (حتى يعود السهم إلى فوقه) بضم الفاء وواو ساكنة وقاف» وهو موضع 
السهم من الوترء فإن الظاهر أنه شبه حروجهم السهم من قوس راميه الذى لا يكن 
رجوعه حین يرمیه إلیه» وهکذا هو فی آمثال الناس یقولون: لما لا یعود سهمی» ویؤیده 
تأنیثه إلا انی م ار اللهم إلا أن يقال: السهم الذى يخرج نما رمى به لا يعود لقوسه 
أيضًاء فهو أبلغ فى المعنى المرادء وهذا هو المراد كما سيأتى. 

والجدیث كما فی البخارى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «يخرج ناس من 
قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» بحرقون من الدين كمايمرق السهم من | 
الرميةء ثم لا يعودون إليه» حتى يعود السهم إلى الرمية»» إلى آحره. وفيه أن سيماهم 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه o‏ 


نهم يحلقون رؤوسهم؛ ا ا TEE‏ إا 
كانوا يفعلونه لنسك أو حاجة» أما الآن فصار عادة لا تكره» وهذا من معجزاته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لما فيه من الإخبار عن المغيبات. 

(و) كذلك يحتجون برقوله)» صلی اله تعالی عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان» 
وفى نسخة: «وكذلك قوله» (سبق) أى السهم بخروحه سريعا (الفرث والدم) قال . 
الراغب: الفرث ما فى الكرش» ويقال: فرث كبده» أى فتتها وأفرث فلان أصحابه 
أوقعهم فى بلية حارية بحرى الفرث» انتهى» يعنى أنه لا تعلق طم بالإسلام إعاء لسرعة 
حروجحهم منه» كما أن السهم النافذ من حيوان رمى به يخرج قبل ما فى باطنه من 
الفرث والدم» فإنه جخرج بعده. 

(وهذا) المذكور فى الحديث ريدل على أنه) أى الخارحى (م يتعلق من الإسلام 
بشىء) كالسهم السريع النفوذ. وقوله: (أجابه) حواب قوله: فإن احتجوا إلى آحره» أى 
فإن عارضوهم به أجحابهم (الآخرون) القائلون بعدم كفرهم (بأن معنى) قوله فى 
الحديث: («لا يجاوز حناجرهم») الدين تمسكوا به أنهم (لا يفهمون معانيه بقلوبهم) فلا 
بحتثلون أوامره ونواهيه» فهم عصاة لا كفار (ولا تدشرح صدورهم) كغيرهم مسن المتقين 
(ولا تعمل به جوارحهم) أى أعضاءهم الظاهرة» فهم لا يتدبرون القرآن» وإن واظبوا 
على تلاوته وحسنوا به اصواتهم وبالغوا فی عبادتهم. 

(وعارضوهم) معطوف على أجابه (بقوله)» صلی الله تعالی عليه وسلم: (ویتماری) 
أى يتردد السهم فى موضعه من الوتر (فى الفوق) بضبطه السابق (فهذا) التشبيه (يقتضى 
التشكك فی حاله) وأنه لا بحکم بکفره وفیه کلام فی شرح البخاری (وإن احعجوا) ای 
الكفرون (بقول أبى سعيد الخدرى)» رضى اله تعالى عنه» (فى هذا الحديث) ومقوله 
قوله: («معت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» يقول: بخرج) أى يظهر (فى هذه 
الأمة») فجعلهم فيها لا منهم (وم يقل) يخرج (من هذه الأمة) فإنه يقتضى أنهم منهم لا 
مفارقتهم .عخالفة دینهم. 

ورححوا هذه الرواية بقوله: (ونحرير أبى سعد) أى تهذيبه وتنقيحه (الرواية وإلقانه 
اللفظ) بقوله: فى دون من» وهو يدل علىدقة نظره» رضى الله تعالى عنه» وهذا بحسب 
الطاهر إذ يجوز إرحاع كل منهما إلى الآحر؛ لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض»› 
والأمة تحتمل أمة الدعوى والإجحابة كمام وأشار إلى الجواب بقوله: رجاهم 
الآاخرون) الذين لا يرون تكفيرهم. 
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ربن العبارة) أى التعبير (بفى لا تقتضى) وتستلزم (تصريجا بكونهم من غير الأمة)؛ 
لأن بعضهم فيهم» وإن كان حلاف الظاهر لتخصيص الأمة وتأويلها (غخلاف لفظة من 
التى هى للبعيض) المصرحة (وبكونهم من الأمة) ولا يخفى ما فيه (مع أنه قد روى عن 
أبى ذر» وعلى» وأبى أمامة وغيرهم) ممن رواه (فى هذا الحديث: «يخرج من أمتى» 
وسيكون من أمتى») بلفظ من» وهو صريح فى أنهم منهم وأن الروايتين متوافقتين معنى. 

(وحروف المعانى) كحروف الجر لا المبانى (مشا زكة) أى ها معان متعددة وضعت 
هاء ويجوز نيابة بعضها عن بعض بتضمين ونحوه» وإذا كان كذلك رفلا تعويل) أى لا 
اعتماد (على إخراجهم من الأمة) بتكفيرهم (بفى) أى بسبب قوله: فى» (ولا على 
إدخاهم فيها) لأحل تعبيره (بمن) لاحتمال غيره (لكن) بالتشديد (أبا سعيد) الخدرى» 
رضی الله تعالى عنه» فى روايته هذه (أجاد ما شاء) أى جودة عظيمة (فى التنبيه الذى 
لبه عليه) بإتيانه بفى الدالة على إخحراجهم» وهذه العبارة معروفة فى المبالغة كأنه يقدر 
على الجودة فى كل ما يريد» وما مصدرية أو موصولة. 

(وهذا) أى تحرير العبارة وجودتها رعاية للمعانى المرادة (ما يدل على سعة فقه 
الصحابة)» رضى الله تعالی عنهم اجمعين»› ی شدة فهمهم لمقاصد الكلام ودقة نظرهم 
(وتحقيقهم المعانى) عا يناسبها من حسن لباسها (واستنباطها) أى استخراحها (من 
الألفاظ) الدالة عليها وضعًَا (وتحريرهم ها) بتهذيبها (وتوقيهم) أى احتازهم واجتنابهم 
a a Ca CE‏ 
المعروفة) فى هذه المسألة. 

(لأهل السنة) وأما ما (لغيرهم من الفرق) كالعتزلة والشيعة فورد عنهما (فيها 
مقالات) أى أقرال (مضطربة) متعارضة غير حررة (سخيفة) أى ركيكة صعبة لا يعول 
عليها ورأقربها) أى أقرب أقوال أهل السنة (قول جهم) بن صفوان من المعتزلة (و محمد 
ابن شبيب) هو من المعتزلة أيضاء وقيل: مرجئ قدرى. 

رن الکفر بالله) معناه (الجهل به) بأن لا یعلم الله ووجحوده وسیاتی بسط هذا مع رده 
عن القاضى أبى بكر الباقلانى (ولا يكفر أحد بغير ذلك) أى بغير اجهل بالله» وهذا قول 
غير صحیح إن مل على ظاهره؛ e‏ اله وو خد وواک ره 
محمد« صلی الله تعالی عليه وسلې» أو أنكر شريعته و كتابه المنزل عليه لا يكقر› فإن اراد 
اجهل بالله» وما يستلزمه م یکن مخالقا لغيره» وکأن مراد القائل أنه يلزمه و 
الفرق الضالةء فإن م یرد هذا فلا وجه له. 
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(وقال أبو الهديل) ابن أحمد بن العلاف شيخ المعتزلة أحذ عن عثمان بن خحالد 
الطويل» عن واصل بن عطاء رئيس المعتزلةء وهو القائل بفناء مقدورات الله تعالى» وأن 
الجنة والنار يفنيان؛ لأنهما حادثان» وما ليس له آخحر قديم عنده» كما أن ما ليس له اول 
قديم أيضاء توفى سنة ست وعشرين ومائتين» وقد أربى على المائة» وهو بصرى رأن 
كل متأول) بتشديد الواو المكسورة اسم فاعل» ولا وجه لفتحها كما صحح فى بعض 
النسخ: لأنه يأباه ما بعده. 

ركان تأويله تشبيها لله بخلقه) بأن يثبت له حسمًا وصورة وحهة» ونحوه ماهو من 
صفات الخلق المحدث» فإن أراد هذاء فهو صحيح لكن الفقهاء لهم حلاف فيه فى 
تكفيرهم وعدم صحة الصلاة حلفهم كما تقدم» وما قيل: من أن مراده من قال بتأويل 
التشابهات من أهل السنة غير ظاهر من هذه العبارات» وإن طال فيه بغير طائل. 

(وتجويرًا له) تفعيل من الجور بجيم وراء مهملة ضد العدل»ء وأصله الميل عن 
الاستقامة» وضمير له لله» أى نسبة الله إلى الحور فى تأويله» وقد قيل: مراده أيضًا الرد 
على أهل السنة فى قوم: إن الله يريد الخير والشر والمعاصى؛ لأن إرادته المعاصى 
وعقاب فاعلها حور عندهم تعالی سبحانه عنه» ورده والکلام عليه مفصل فى حله» 
وعندهم الرضا والإرادة ععنى (وتكذيًا لخبره) أراد قوله تعالى: وما آله ربد ما 
لاد 4 [غافر: »]٣۳١‏ وا الجر کن اا فیلزمه تکذییه فی قوله هذا 
(فهو كافر) بالتشبيه ونسبته للجور» وتکذیب خبره» وهذا حق أريد به باطل فأقربیته 
بحسب ظاهره» فقأمل. 


(وقال) ابو المذیل (: کل من أثبت شيا قديًا لا يقال له: الله فهو كاف وهو رد أيضًا 
على أهل السنة فى قوم بقدم الصفات فرارا من عدمها وقيام الحوادث بذاته» وهم 
ينفون الصفات هربا من تعدد القدماء وعندنا الممنوع تعدد ذوات قدماء لا ذات 
وصفات كما بين فى الأصول» وليس هذا حل تفصيله (وقول بعض المتكلمين إن كان) 
المتأول ربعن عرف الأصل وبنى عليه) أى علم أصول الدين وفرع عليه تأويله الذى 
يقتضى ما تقدم من التشبيه وما بعده. 

(وکان) تأُویله (فیما هو من أُوصاف الل التی لا تليق به (فهو کافی؛ لأنه قال ما قاله 
عن علم به (وإن م يكن من هذا الباب) أى م يكن ما أوله من أوصاف الله (و) هو 
(فاسق) غير طائع لله لارتكابه كبيرة باعتقاد ما ليس بحق إلا أن يكون ممن ل يعرف 
الأصل) أى الأصول الدينيةء وإنما قال ما قاله لجهله (فهو مخطى غير كاض أى غير 
مصيب للحق لذهابه لغير الحق من غير بناء له على أصل من أصول الدين» وهذا كله 
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من كلام العتزلة ودسائسهم ما يوهم ظاهره الخیر» وهو شر حض. 


(وذهب عبيد الله) بالتصغير (بن الحسن العدبرى) مدسوب لبنى العنبر قوم من تمي 
ويقال همم فى غير النسب بلعنبر» وهو عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن مالك بن 
الخشخاش .ععجمات» ومالك والخشحاش صحابيان» وللخحشخاش رواية دون مالك 
U E E e E E‏ 
عنه غير واحد» وأحرج له مسل توفى سنة نمان وستين ومائة» و كان يرى جواز التقليد 
فى العقائد والعقليات» وخالف فى ذلك العلماء. 


وذهب (إلى تصويب أقوال الجهتعدين) أى القول بأنها صواب (فى أصول الدين) نما 
يتعلق بالاعتقاد کالاجتهاد و فى الفروع (فيما کان عرضة) ای قابلا (للعآویل) ) وفی 
الأساس: فرس عرضة للسباق» أى قوية عليه مطيقة له» انتهى. 


کأنه لقابلتیه تعرض له (وفارق) ای حالف العنبرى ر(فى ذلك) القول ا قاله فى 
تحويزه الاجتهاد فى أصول الدين وفارق (فرق الأمة) من علماء الشرع والسنة 
والتكلمين؛ فإنها أمور ”معية لابد فيها من نقل صحيح (إذ أجمعوا) أى لاء الأمة 
(سواه) أى غير العنبرى (على أن الحق فى أصول الدين) والعقائد فى واحد) لا يقبل 
التعدد ليراهينه القطعية فليس كالفروع التى هى محل الاحتهاد» وذهب بعضهم إلى أن 
كل جتهد فيها مصيب» وفى نسخة فى الواحد. 

(والمخطى فيه) الذى لم يصادف الحق الواحد (آثم عاص فاسق) لعدوله عن الحق 
برأيه» (وإنما الخلاف فى تكفيره) باجحتهاده المحطيء فيهما ليس محل الاحتهادء وإنما محله 
الفرو ع العملية» فهو مثاب فى احتهاده» سواء قلنا: الملصيب واحد» أم لا؟ على ما اشتهر 
فى الأصول» أما فى أصول الدين» فالمصيب واحد قطعًاء فلا وجه للاجتهاد فيهاء وإن 
بذل وسعه وحهده» وذهب الجاحظ كما يأتى» والعنبرى إلى حواز الاحتهاد فيهاء وأنه 
إذا أحطأ لا يأثم» لكنه مقيد بالإسلام» على الصحيح» قالوا: لأن قصدهم تعظيم الله 
وتنزيهه» ولذا لم ييحث الصحابة عن الألفاظ الموهمة للتشبيه» وهو كله واه غير سديد. 

روقد حكى القاضى أبو بكر) بن الطيب المالكى (الباقلانى مشل قول عبيد الله) العنبرى 
فى حواز الاحتهاد فى الأصول (عن داود الأصبهانى) يقال: بالباء والفاء اسم بلدة 
مشهورة» وهو فارسی معرب» وداود هذا هو ابن على بن حلف ابو سليمان الأصفهانى 
البغدادى وطنا صاحب مذهب الظاهريةء ولد سنة مائتين»› أو ائنتین ومائتین» وتوفی سنة 
سفن ر کان اناما جلا راه ورا ا اا رخ اه ال عه اا 
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صاحب مذهب مستقل» و کان صدرا رحلة فى عصره حتى رحح على بعض اجتهدين» 
واخحتلفوا فى أنه هل يعتد بخلافه أم لاء على أقوال فى الأصول» ومن أحل أتباعه ابن 
حزم. 

(قال: وحکی قوم عنهما) ا و اک داود والعنبری (أنهما قالا ذلك) ای حواز 
الاحتهاد فى الأصول الدينية (فى كل من) أى رحل رعلم الله من حاله) وما يظهر من 
أمره (استفراغ الوسع) بضم فسكون» أى بذل قدر حهده وطاقته» وهو فى الأصل 
استعارة بتشبيه قريحته ببئر وما يستخر ج بفكره .عا ينزح منهاء» ثم صار حقيقة عرفية فيما 
ذكر رفى طلب الحق) الذى قصده» وإن أحطأ فى الواقع رمن أهل ملتنا) المسلمين (أو 
من غيرهم) من الكفرة. 

(وقال نحو هذا القول الجاحظ) عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الكنانى الليشى 
لرن العا ا الخهرن ساب الاين اللا رجات الحرم الفية ره مرل 
صاحب مذهب فى أصول الدين» ومن أحل تصانيفه كتاب «البيان» وكتاب «الحيوان» 
لقب بالحاحظ بححوظ عينيه» أى لنتوءهماء وأصابه فى آخحر عمره وقد ناهز التسعين 
فاج وحصر بول» ومنه توفى سنة حمس وخمسين ومائتين بالبصرة (ومامة) بضم المنلفة 
بوزن كناسة» وهو ثمامة بن أشرس بن معن النميرى كان من كبار المعتزلة ورؤس 
الضلالة كما قال الذهبى» وله نوادر وملح» واتصل بالرشيد والمأمون» ومن مذهبه أن 
المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام لا يدحلون النار» وأنهم يصيرون ترابًاء وأن 
الأطفال كذلك يصيرون» وهو أحد الأقوال العشرة فى أطفال المش ركين. 

(فى أن كيرا من العامة) أى عوام الناس وجهلتهم (والىساء) ذكرهن؛ لأن أكٹرهن 
يغلب عليها اجهل روالبله) بضم فسكون جمع أبله» المراد به من قل فهمه وغلب عليه 
الغفلة» وقلة العلم» وما فى الحديث من أن أكثر أهل الحنة البله» فالمراد بهم من غلب 
عليه سلامة الصدرء وحسن الظن للناس» فأغفلوا أمر دنياهم وأقبلوا على آخرتهم 
وقريب منه قول الزبرقان: حير أولادنا الأبله العقول» أراد أنه مع عقله لشدة حيائه 
کالابله. 

رومقلدة النصارى واليهود) الذين كفروا تقليدا من غير معرفة دليل وحجة (وغيرهم) 
من حهلة الكفرة المقلدين لرؤسائهم (لا حجة لله عليهم)؛ لأنه عندهم لم يؤتهم نظرًا فى 
الحجة والأدلة ما إذا حالفوه بعد العلم به عنادًاء كانوا أهل ضلال كفارًا يستحقون 
العقاب (إذ لم تكن هم) وضى نسسخة: «إذا» أى لم توجد بخلق الله فيهم (طباع) بزنة 
رحال مفرد .عى طبيعة» أو جمع طبع وهما قولان لأهل اللغة فهو مؤنث» وقيل: إنه 
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اسم مؤنث على وزن مثال لا جمع طبع وهو مصدر» وهو كلام متناقض والتحقيق ما 
ذکرناہ کما فی شرح أدب الکاتب (یمکن) طم (معها) أی مع وجودها فیهم. 


(الاستدلال) أى إقامة دليل وحجة توصلهم لمطلوبهم» فإذن هم معذورون» ولا 
حجة لله عليهم يعاقبهم بهاء وهو قول باطل؛ لأنهم مكلفون عملا لاسيما من نشاً بدار 
الإسلام» وعلى كل حال فهم متمكنون من النظر ومعرفة الادلة والتفكر فى خلق 
السموات والأرض» وقد قرع أسماعهم ما تواتر من إرسال الله رسله» وما ظهر من 
المعجزات الباهرة الظاهرة ظهور الشمس لن له عينان» فأى عذر هم تدحض به حجة 
الله عليهم. 

(وقد نحى الغزالى) رحمه الله تعالى (قريتا من هذا المحى) نحى وانتحى ععنى ذهب 
وقصد» أى قال قولا قريبًا بحسب المعنى من هذا القولء وهو الإمام العلامة الزاهد العابد 
أبو حامد محمد بن محمد بن أحد الغزالى الطوسى صاحب المؤلفات الجليلة» الذى على 
كاهله فقه الشافعى والأصلان» ولد بطوس سنة مسين وأربعمائة» واشتغل بها ثم حال 
فى البلاد لأخذ العلم ودحل بغدادء فصار مدرسًا بالنظامية وأقام بدمشق بجامعها بالمنارة 
الغربية عشر سنين بعدما أحذ العلم عن إمام الحرمين» وأحذ عن الشيخ نصر المقدسى 
بزاويته المعروفة بالعزالية» ثم انتقل لمصر والإسكندرية» ثم رحع لبغداد وعقد بها مجلس 
وعظ» وتوفى يوم الاننين رابح عشر جمادى الأاحرة سنة هس وهمسمائة عن هس 
و مسين سنةء ودفن بطوس» وقيل: بقصبة طائران» وقال ابن تيمية: بضاعته فى الحديث 
ا و کن او غات ی کو اک ف که مو شالات اله 
حتی قال صاحبه بو بکر بن العربی مع شدة تعظيمه له: شيخنا ابو حامد دخل فى بطن 
الفلسفة» ثم أراد أن يخرج منها فما قدر. 

قلت: كتاب التهافت والإحياء يناديان على حلافه» وهو بتشديد الزاء المعجمة فى 
المشهورء وأصله الغزال بغير نسبة فزادوا فيه ياء النسبة تأكيدا كالعصارى على عادة أهل 
جرحان وخوارزم» وقيل: نسب لغزالة بنت كعب الأحبار حدته» وقيل: إنه بتخفيف 
الزاء نسبة لغزالة قرية من قرى طوس كما ذكره النووى فى التبيان» وأنكر ابن الأثير 
تخفيفهء قال ابن العربى: لقيته فى الطواف وعليه مرقعةء فقلت له: أولى لك من هذاغير ‏ 
هذا. 

فأنت صدر بك يقتدى وبنورك إلى معام المعارف يهتدى 


فقال: هيهات لما طلع قمر السعادة» فى تلك الإرادة» أشرقت شوس الأفول» على 
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مصابیح الأول ر ا لأرباب الألباب اا إذ كل لما طبع عليه راحع 
وصائر» وأنشد يقول: 
ترکت هوى ليلى وإنى .ععزل وصرت إلى مصحوب أول منزل 
فعرست فى دار الندى بعزعة قلوب ذوى التعريف عنها.معزل 

E E OEE O E 
ا‎ N ON ET 
وأ‎ 
Ry ET 
عبارات حسدا لا تفيد ما فهمه الصنف» ر حه الله تعالى» ولا تقرب مما ذكره وعبارته‎ 
وصنف بلغهم اسم حمد» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولم یبلغهم مبعثه ولا صفته» بل‎ 
معوا أن کذابًا يقال له فلان ادعى النبوة» فهؤلاء عندى من الصنف الأول ی من‎ 
الذين لم يسمعوا اسمه أصلاء فإنهم لم يسمعوا ما حرك داعية النظر. انتهى.‎ 

فانظر کلامه جحده نا عذرهم لعدم بلوغ دعوته » صلی الله تعالی عليه وسلم» وهذا 
لا ينحو منحى ما ذكره المصنف» رهه الله تعالى» وقد قال ابن السبكى وغيره: ولا 
يبغض الغزالى إلا حاسد أو زنديق. انتهى. 

وفى الشرح الحديد بعد ما ذكر المصنف» رهه الله تعالى» هذا كلام غير سديد 
الغزالى بریء من مثله والذی فی کتاب التفرقة حلافهء فإنه قال فيه: من ل يبلغه اسم 
محمد معذور» وكذا إن مع ضد أوصافه» وفى معناه مدعى النبوة كذبا فإ ماع مثله بعنع 
دواعى النظر والطلب» وكذا من قرع ”معه ببعثته ومعجزاته المتواترة وأدركه الموت قبل 
التحقيق» فهو مغفور له تشمله الرحهة الواسعة. 

وقال فى المستصفى: ذهب الحجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود وغيرهم 
E a PE a‏ 
فهو معذور غير آثم» وأن لم ينظر لكونه يعرف وجوب النظطر» فهو معذور غير آثم» 


€۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
وإغا الآثم امعذب المعاند فقط ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهؤلاء عجزوا عن 
درك الح فلازموا عقائدهم خوفا من الله إذ لا ينسد عليهم طرق المعرفة» وما ذكره 
ليس .عحال عقلاء لورود الشرع به» فهو جائز لورود التعبد بذلك لكن الواقع خلافه» 
وما ذكره العنيرى باطل بأدلة معية ضرورية» فإنا كما نعلم أمره ي بالصلاة ونحوها 
ضرورة نعلم أمر اليهود وغيرهم بالإيمان واتباعه» وذمهم وقتاهم وقتلهم وتعذيبهم» 
ونعلم قطعا أن المعاند تقليدا لآبائه مع الآيات التى لا تحصى الدالة على خحلافه» وفى 
القرآن التصريح به. وقول العنبرى كلفهم ما لا يطيقون لضرورة قائمة» على أنه أقدرهم 
عا رزقهم من العقل ونصب هم من الأدلة» وبعث الرسل المؤيدة بالمعجزات حتى لم يبق 

وقوله: كل جتهد فى العقليات مصيب كالفروع باطل؛ لأن الحرمة والحل تختلف 
بخلاف العقائد» وقد أنكره أصحابه» وقالوا: إنه أقبح من مذهب الجاحظ إلى آحر ما 
فصله فيه وزيف به مذهب هؤلاء فكيف مع هذا يقول المصنف: إنه حى نحوهم 
وحاشاه منه» وإنما أُأوهمه ذلك قوله: إنه حائز عقلا ولا يلزم من محرد الجواز العقلى 
قبل النظر فى الأدلة واستماع ما قاله الله ورسوله أنه يجوز شرعًاء فكم من جائز عقلا 
متنع شرعًا ونقلاء وأى حذور فى مثله» وإغا ذكره بيائًا نشا غلطهم الذى أضل 
عقوم فى بوادى الجهالة» وهو کلام حق لا یرتاب فيه عاقل فضلاً عن فاضل. 

«وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر) متعلق بالإجماع (من ) يكفر أحذا من 
التصارى واليهود) كما ذكره الجاحظ (و) م يكفر (كل من فارق دين المسلمين) 
كأرباب الملل من ابجوس وغيرهم» ومفارقته خالفته لهم قولا وفعلا (أو وقف فى 
تکفیرهم) ای أحجم عنه وت رکه نفيًا وإثباتًاء (أو شك) فیه» فجوز وجوده وعدمه» وفی 
نسخة: توقف» وقيل: الوقوف ST‏ والشك 
أن جوز تحويزا مرحوحا» وكلاهما كفر؛ لأنه يقتضى التردد فى دين الإسلام» وهر 

(قال القاضى أبو بكر) الباقلانى فى بيان كونه كفرا: (لأن التوقيف) فى كفرهم» (و) 
الحال أن (الإجماع) منعقد (علی کفرهم)» فيه حبر مقدر تقدیره لا يصح» بدليل قوله: 
(فمن وقف فى ذلك)» أی فی كفر الیهود وأمثاهم» (فقد كکذب اللص) الوارد من الله 
ورسوله بكفرهم من الآيات الناطقة به» وقيل: إن قوله: على كفرهم» ظرف مستقر 
حبر إن» لا لغو متعلق بالإجماع» (و) كذب (التوقيف أو شك فيه)» وهو اهر 
(والتكذديب) لما ذكر (أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر)؛ لأنه أمر مشهور معلوم من 
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اللا ی ا يقتضی الكفر» وفى 
عبارته ركاكة وإغلاق يندفع بالتأمل. 


% *%* % 
(فصل فى بيان ما هو من المقالات كفر) 

جمع مقالة» .معنی قول» مصدر میمی» (وما یتوقف) فی کونه کفرا ام لاء (أو بختلىف 
فيه) أقوال العلماء» (وما ليس بكفر)» من غير توقف واحتلاف. 

«اعلم) أيها الواقف على ما سيأتى من كل من يصلح للحطابب» رأن نحقيق هذا 
الفصل)» أى الوقوف على ما هو الحق فيه» (وكشف اللبسس فيه)» أى إزالة ما يلتبس 
على سامعه شبهه بغطاء يكشف» (مورده الشرع)» أى ما يطلب ويعلم منه إغا هر 
الشرع» والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده e‏ والعمل» والمورد محل 
الورود» وهو أحذ الماء ليشرب فشبهه عا ي PEE‏ 
مكنية خيلة» (ولا جال)» أى سعة وأصله محل الجولان والح ركة» (للعقل فيه)» أى العقل 
بانفراده لا یکفی فیه» بل لابد من تلقيه من الشارع. 

(والفصل)» أى الفاصل المميز له عن غيره» (البين)» أى الظاهر الذى لا إشكال فيه 
ولا جحال لرده» (فی هذا) الأمر الذى نحن بصدده» (أن کل مقالة)» ی قول صدر عن 
آأحد» و ا ای دلت دلالة ظاهرة على ذلك» وان اله ق وخاد 
(أو) صرحت بنفى (الوحدانية)» هی توحده وانفراده من غير شريك فى ألوهيته 
وصفاته» وهو على حلاف القياس» وقد أثبتها فى الأساس» وفى الحديث: «من شرار 
امن الوحدانی»» ی المفارق للجماعة. 

(أو) صرحت (بعبادة أحد غير الله تعالى) وحده» (أو) صرحت بعبادة أحد كعيسى 
والكواكب» (مع الله» فهى)» أى هذه المقالة» ركفر)» أى يقتضى كفر من قالماء ركمقالة 
الدهرية)ء بفتح الدال» نسبة للدهر» وهو الزمان» كما يشير إليه قوله('“: 

إن درا يلف شلى بسعدى لزان يهم بالإحسان 

ويقال للمسن أو الحاذق أو الحسن: دهرى» بضم الدال» على حلاف القياس» 

وكثيرًا ما يقع التغيير فى النسب» كما ذكره النحاةء والدهرية طائفة من الملحدين 


»)۱۹۲/٦١( وتهذيب اللغة‎ »)۲۹۳/٤( البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى لسان العرب‎ )١( 
وصدره عندهم: «إن دهرا يلف حبلى‎ »)۳٤٦۹/۱۱( وتاج العروس‎ )۱ .۷/١( وديوان الأدب‎ 


بجمل). 


المعطلين ينسبون الأمور للدهر» كالطبائعة» وفى العرب منهم كثيرون» فلذا تراهم فى 
اشعارهم کثیرًا ما یشکون منه ویذمونه» ولذا قال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا 
تسبوا الدهرء فإن الدهر هو الله »٠ء‏ وروى: «فإن الله هو الدهر»» أى لا تسبوا الصانع» 
فإنه هو الله الجالب للخير والشر. 

وقال الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل: لست أرى أن صاحب هذه المقالة ينكر 
الصانع» وإنغا هو تخيل سبب وحود العام على الاتفاق احترازا عن التعليل» وكذا م أقم 
برهائًا على بطلان مقالته؛ لأن الفطرة السليمة شاهدة بوحود صانعها. 

(وسائر فرق أصحاب الاثنين). أى القائلين بإهين انين كالمانوية القائلين بالنور 
والظلمة» وأن حالق الخير غير حالق الشرء وكالفلاسفة القائلين بأن الواحد بالذات لا 
يصدر عنه إلا الواحد» ونحوهم من الفرق الضالة»ء فالظاهر أن المراد بالاثنين مطلق 
التعددء كقوله تعالى: م أيهم ألِصر كرنٍ # [الملك: »]٤‏ روالديصانية)» بكسر الدال 
المهملة ومثناة تحتية ساكنة وصاد مهملة بعدها ألف ونون وياء نسبة» اسم رحل من 
ا جوس نسب له هذا المذهب من القول بالنور والظلمة وحالق الخير والشرء إلا أنه 
يقول: إن الظلمة ميت والنور حى. 

(و) هم قوم من (المانوية)» وهم أصحاب مانی الحکیم الذی ظهر فی زمن شابور بن 
أردشير بعد عيسى» عليه السلا وقبله بهرام بن هرمز› زعم أن موحد العالم ائنان» 
النور حالق الخير والظلمة حالق الشرء وأنهما أزليان حيان دراكان ونحوه من الخرافات»› 
وفى نسخة: المانية» والصحيح الأول» قال المتنبى: 

وكم لظلام الليل عندى من يد تخبر أن المانوية تكذب 

(وأشباهم) من أصحاب الملل الباطنة» (من الصابئين)» وفى نسخة: الصابئةء وهو من 
صبأًء مهموز الآخحرء والصابئى كل من خرج من دين إلى آخر» ثم حص بطائفة عبدوا 
الملائكة» أو عبدوا الكواكب» وهو المراد هناء (و) تطلق على فرقة من (النصارى)» وهم 
أتباع المسيح» ودينهم معروف» والكلام على فرقهم وأتباعهم واعتقادهم مشهورء وقد 
أفرده ابن تيمية بكتاب ضخم» فيه فوائد جليلة» وكذا الإمام القرطبى له كتاب فى بيان 
فرقهم والرد عليهم» فلا حاجة لنا هنا بإيراد ما قيل فيهم. 

(والجوس) عبدة النارء أو القائلون بإهين» يزدان واهرمن» أى النور والظلمة الخالقين 


(۱) آحرحه مسلم »)۲۲٣٣/٥(‏ وآحمد (۳۹۰/۲› »)۳۱١ ۰۲۹۹/۰ ۰٤۹٩ ۰٤۹۱‏ والبیهقی فی 
السنن الكبرى »)۳٠٠١/۳(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)٠١۸/۸(‏ 


ا الان فى ر و ا 4o‏ 
للخير والشر» (والذین أشركوا)» أى أثبتوا لله شريكاء (بعبادة الأوثان)» جمع وثن» وهو 
الصنم وحجارة تعبده وهو من قوشم وثنته» إذا أجزلت عطيته» وقيل: الفرق بينهما أن 
الوثن ما له حثة من جنس الأرض» أو من خحشبب» أو من حجارة بصورة الأدمىء» 
بخلاف الصنم» ومنهم من م يفرق بينهماء وأول من أتى بها لمكة عمرو بن لحى» 
فصارت العرب فى ذلك أصنافا. 

و الملائكة)» جمع ملك وقد تقدم الكلام عليهم» وقد عبدها قوم من أوائل العرب» 
وسموها بات اللّه» قال تعالى: الوا اشد الین ودا سبحم بل ےا EIS‏ 
[الأنبياء: »]۲٠‏ (أو الشياطين)» وهم ة الجن» جمع شيطان» وهم قوم عبدوها حقيقة» 
أو عبدوا الأصنام التى حل بها الشياطين» أو هم ا فكأنهم عبدوهاء 
كما قال الخليل» عليه الصلاة والسلام: ( يتام لد سبد ألكَيْطّن )) [مريم: ]٤٤‏ 
الآية» فهم وإن عبدوا الأصنام ظاهرًا عبادتهم إنغا هى للشياطين» (أو الشمس, أو القمرء 
أو النجوم)» عبدها قوم من الأوائل» وأثبتوا ها عقولا وأرواحًاء وجعلوا ها هياكل 
عندهم» زعموا أنها تقربهم ها كما فى الملل والنحل. 

(أو النار)» وهم طائفة من الجحوس ببلاد المند؛ لاعتقادهم أن النور سلطان الله 
الأعظم» وأن ذاته نور ليس كالأنوار» فكل نار شرارة من نوره» وقد بنوا ها كنائس 
عظيمة باهند يحجون إليهاء حتى أن بعضهم يختار إحراقه بالنار؛ ليصل لربه» وهى عقول 
أضلها بارئهاء (أو) من أأشرك بعبادة (أحدى)» أى مخلوق اتخذه معبوداء (غير الله ممن 
مشركى العرب)» جمع مشرك سقطت نونه للإضافة» وهو من إضافة الصفة 
للموصوف» وهم عبدة الأصنام منهم. 

(وأهل اهند والصين)» وهما إقليمان مشهوران أكثر أهل الأقاليم» وفيهم ملل مختلفة 
كالبراهمة وغيرهم» (والسودان)» جمع أسود» وهم قوم وأحناس لا يحصون من أولاد 
يافث بن نو ح» عليه الصلاة والسلام» يغلب عليهم الكفر والجهل» ومنهم من يعبد 
الشجر» ومنهم من يعبد الماءء ومنهم قوم مسلمون» (وغيرهم)» أى غير مسن ذكر من 
أهل الملل» ريمن لا يرجع إلى كتاب)» هو كناية عن الدين الباطل؛ لأن من له دين حق» 
لابد له من شرع وکتاب يعمل به» فهو یرجع برأیه إلى احکامه. 

- (وكذلك)» أى مثل من مقالتهم كفرء (القرامطة)» وهم الإسماعيلية الثبتون لإمامة 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وغرضهم إبطال الشرع؛ لأنهم فى الأصل يهود أو بجوس» 
لا ظهر الإسلام اشتد عليهم ذلك وضعفوا عن دفعه» فذهبوا إلى تأويلات روحوها 
على ضعفاء العقول» فأرادوا بها هدم قواعد الإسلام» ورأسهم مدان بن قرمط» سن 
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قرية من ETT‏ قرامطة» فزينوا هم دعاه يدعون خرافات و E9‏ 
ظهوره فى سنة سبعين ومائتين بقرية من سواد الكوفة» وكان أحمر البشرة والعينين» 
فسمى كرمية بالكاف العجمية» ومعناه بالفارسية السفلة فخففوه وحرفوه» وقالوا: 
قرمط . 

وقيل: إنه عربى من قرمط البعير» إذا تقارب خحطوه» فزعم أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بشر به» وأظهر زهدًا وصلاحاء فاحتمع عليه خحلق كثيرء وقال: إنه الإمام 
المتتظرء فابتدع مقالات فى كتابهء فقال: إنه الكلمة والمهدى» وحعل الصلاة ركعتين 
فى الصبح ور كعتين فى المخرب» والصوم يومان» يوم المهرجان والنور» ورد القبلة لبيت 
اللقدس» وبعث دعاة وحلقاء فكان هم حروب عظيمة مذكورة فى التواريخ» فظهر 
منهم سليمان بن الحسن فى البلاد» حتى أتى مكة يوم التروية» فأحذ كسوة الكعبة وقلع 
بابهاء وقتل الحجاج ورمامهم بزمزم» وذلك فى سنة سبع عشرة وثلانمائة فى خلافة 
المقتدرء وأحذ الحجر الأسود» فبقى عندهم اثنان وعشرون سنةء فبذل هم مسون لف 
دینار لیردوه فأبوا» ثم ردوه مکسورا» فوضع فی مکانه» وتغلبوا على مصر والشاې 
وکانت مدة دو ونمانين سنة» ثم أبادهم الله وأهلكهم. 

(وأصحاب الخحلول)» من النصارى والباطنية وبعض جهلة المتصوفة» يقولون: إن الله 
حل فى بعض الأجسام» وهو أمر لا يعقلء (والتداسخ)» وهم القائلون بأن الأرواح إذا 
فارقت الأبدان تحل فى غيرهاء وهو مذهب بعض الحكماء» والكلام عليه وعلى بطلانه 
مفصل فى كتب الحكمة» > (من الباطنية)» هم قوم من الملاحدة ذهبوا إلى أن القرآن له 
ظاهر وباطن هو المراد منه» وأن للشريعة مقاصد غير ما فهمه الناس» (والطيارة من 
الروافض)» وفى نسخة: الطيارية» بياء النسبة. 

(و) منهم كما فى بعض النسخ (الجناحية)» وهم قوم من الغلاة نسبوا لعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار ذى الجناحين» لقب بذلك؛ لأنه لما أحذ الراية.عؤتة 
قطعت يداه واستشهد» فلما بلغ ذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» قال: «إن 
الله ابدله بهما جناحين يطير بهما فى الحنة»» (والبيانية) نسبة لبيان بن ”معان اليمنى» 
يقولون: روح الله حلت فی على» > کرم الله وجهه ثم فی ابنه محمد بن الحنفية» ثم فی 
ابنه هاشم» ثم فى بيان» وكذا الطيارة والجناحية يقولون: روح E E‏ 
بعد نبی» و م تزل تنتقل حتی وصلت لعلی وأولاده» رضی الله تعالی عنهم. 

(والغرابية)» قوم يقولون: إن جبريلء عليه الصلاة والسلام نزل بالرسالة من عند الله 
لعلى» فأعطاها محمد غل منه؟ لأنه یشبهه كما يشبه الغراب الغراب» كماذكره 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبد €۷ 


الصف حه اك تال فما ا وى الضرة لأبى المظفر: ا ا 
المفوضة» قالوا: فوض حلق العام محمد» وهم شر النصارى» زالفرق كثيرة أفردت 
بالتأليف» ولا حاجة لنا بإيراد حرافاتهم. 

(وكذلك)» أى مثل هؤلاء الذين حكم بكفرهم» (كل من اعازف يإفية الله تعالى 
ووحدانیته)» ای قال: نه اله متوحد فی ذاته وصفاته» (ولکنه اعتقد انه) عز وحل (غیر 
حى)» الحياة فى غير الله الاعتدال المزاجى» أو قوة توحب الحس والحركة» وفى حقه 
تعالى صفة توحب صحة العلم والقدرة» وهى ثابتة له بالإجماع عقلا ونقلاء فمن نفاها 
فقد کفر» (أو غير قدیم)» القدیم هو الذی لا أول لوجوده ولا آحر؛ لوجوب وجوده 
وسرمديته» ووجوده ذاتى لا يقبل العدم إجماعاء وحلافه كفر» وهذه المقالة لعمر بن 
عباد السلمى» نقل عنه أنه أنكر القول بأنه تعالى قديم؛ لأنه ععنى التقادم» وهو يشعر 
بتقدم زمانی»› والله منزه عنه» کذا قیل. 

وعلى هذا لا كفر فيه؛ لأنه إنما يتحاشى عن إطلاق هذا اللفظ؛ لإيهامه الحدوث 
كالعرحون القديم» ولذا قال الراغب» رحمه الله تعالى: ورد فى وصف الله: يا قديم 
الإحسان» ولم يرد فى القرآن والآثار الصحيحة القديم فى وصف الله تعالى» والمتكلمون 
يستعملونه ويصفونه به» وأكثر ما يستعمل القديم» باعتبار الزمان. انتهى. 

(وأنه محدث)» بصيغة المفعول» تفسير لقوله: غير قديم» ونما ذكره؛ لأنه لو لم يقصد 
هذا» م يكن كفرًا» كما بيناه» وليس تنبيها على مذهب الفلاسفة فى القدماء كما قيل»› 
(أو مصور)» اسم مفعول» أى حسم ذو صورة» كما ذهب إليه المشامية» أصحاب 
هاشم الذين ذهبوا إلى أن له طولاء وعرضًاء وأعضاء على صورة إنسان» إلا أنه 
مصمت لا حم له ولا دم» تعالی وتقدس سبحانه عما قالوه» (أو ادعی له ولدا آو 
صاحبة)» أى زوحة كالنصارى» (أو والدا)» هذا لم يقله بشرء (أو أنه متولد من شىء 
أو كائن عنه)» عطف تفسير؛ لأن التولد هنا ليس .معنى الولادة» وإنغا هو .معنى التكون 
من شىء إلى آخحر» كتولد الطبائع الناشىء عنهاء وهو كفر بلا شك» إلا أن هذه المقالة 
لا يعرف ها قائل» ريقرب منه قول بعض النصارى: إن عيسى إله» انقابت الكلمة فيه 
لحمًا ودمًا. 

(أی ادعى رأن معه فى الأزل شينًا قديمًا غيره)» أى غير ذاته وصفاته»ء إشارة إلى ما 
ذهب إليه الفلاسفة من قدم العام والعقول» والأزل القدم وإنه لم يزلء (أو أن ممة)» 
بفتح وتشديد» أى فى الوجود (صانعا للعالم سواه)» كالمش ر كين وبعض الثنوية القائلين 
بالنور والظلمة»ء والفلاسفة الذين يقولون بأن الواحد بالذات لا يصدر عنه إلا واحد 


۳4۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


E ES‏ لتهافت» (أُو دبرا غیره)» سبحانه وتعالی» والتدبیر إصلاح 
الأمور مع العلم بهاء والمراد بها هنا خحلق ما يصلحها لا بجرد إيصاله والإرشاد له» فإنه 
لا مانع من ثبوته لغيره كالملائكة» قال تعالى: فالمدتِ ات 4 [النازعات: .]١‏ 
«فذلك) المذ كور أو المدعى» ركله كفر)» ومعتقده كافر لما مر (ياجماع المسلمين» 
كقول الإهيين من الفلاسفة)» الفلسفة لفظة يونانية معناها محبة الحكمة والقائمة به هو 
الفيلسوف» والحكمة عندهم أقسام: إهى» وطبيعى» ورياضى» فالإهى ما يبحث فيه عن 
اجردات» وذات واحب الوجود على ما بين واشتهر عندهم» (والمجمين) الباحثينعن 
النجوم وأحكامهاء القائلين: بإنها مؤثرة فى الكون» أما القائلون: بإنها علامات إية» 
حعلها الله بحكمته وبينها لبعض خليقته» والمؤثر هو الله» فلا حذور فيه عند أهل الشرع 
كما صرحوا به» وقد قال الغزالى: إنها علمت بوحى من الله لبعض أنبيائه» عليهم 
الصاوة والسلام» (والطبائعین) القائلين: ا الطبع ةه الو ف ااا والتدبير. 
(وكذلك من ادعى مجالسة الل فإنه بحسم جحازف» وهذا لم يذهب إليه أحد أو 
العروج إليه)» أى الصعود والذهاب للعلو وفوق» (ومكالته) فى الدنيا ممن لا يليق به» 
(أو) ادعى (حلوله فى أحد الأشخاص. كقول بعض المتصوفة, والباطنية. والنصارى» 
والقرامطة)» يعنى هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الله يحل فى غيره» أما النصارى والقرامطة» 
فقوم ملحدون ادعوا الحلول» وأولوا القرآن بتأويلات فاسدة لا حاجحة لذكرها. وأما 
التصوفة» فقد نسب لبعضهم أمورًا وعبارات تقتضى فى بادى النظر ذلك وهى مأولة 
عا يوافق الحق» وأجلة مشايخهم بريئون مما نسب إليهم فإن ماهم عليه من الزهد 
والعبادة وما يظهر منهم من الكرامات يقتضى أنهم على قدم النبوة» فما نقل عنهم إما 
دسيسة من بعض الملاحدة» أو كلام على اصطلاحتهم يعرفه أهله» وهذاهو الذى 
نعتقده فيهم» نفعنا الله بي ركاتهم» وكفاك ما فى قصة الخضر شاهدًا له» فلذا أعرضنا عما 
فى الشروح هنا. 
(وكذلك نقطع بكفر)» وفى بعض النسخ: على كفر» بتضمينه معنى يتفق أو يعزم 
ونحوه نما يتعدى بعلى» (من قال بقدم العال) من الحكماء والمراد الزمانى .ععنى عدم 
سبق العدم لا القدم الذاتى» فإنه خصوص باله» (أو بقائه)» .ععنى أنه باق أبدًا لا يقبل 
الفناى والمراد قدم نوعه وبقاؤه لما يشاهد فيه من تغير بعض أحزائه وعدمهاء (أو شك 
فى ذلك)» أى البقاء والقدم» (على مذهب بعض الفلاسفة)» ومنهم من ذهب لغيره 
وأدلتهم مع الجواب عنها مذكورة فى كتب الكلام والحكمة».وقد كفرهم أهل الشرع 
بهذا لما فيه من تکذیب الله ورسله وکتبه. 


ای ا ی ا ا ی ) 


لفرت الي ادو ا اوت ك انهو ر ل اجا هاا اله وهم 
كفرة لإنكارهم الحشر والنشر والآحرة» (أو قال بتناسخ الأرواح وانتقاها أبد الآباد فى 
الأشخاص)» أى تخرج من بدن لآخحر من جنسه أو غيره؛ لأن النسخ معناه الإزالة 
والنقل. قال الراغب: الأبد مدة الزمان الممتد الذى لا يتجزى» ويقال: ابد آبد وأبيده 
أی دائم» وحقه أن لا يثنى ولا يجمع» ولكنه جمع هنا؛ لأنه أريد به بعض ما يتناول» 
وقیل: آباد مولد ليس من كلام العرب. 

(و) زعم هؤلاء المتناسخة أن (تعذيبها أو تعيمها فيها)» أى فى الأشخاص التى تنتقل 
إليهاء حسب)» أى مقدار (زكائها)» أى طيبها وطهارتهاء (وخبغها)» أى كونها خبيشة 
e‏ يعنى أنها إن كانت طيبة تنتقل لصورة حسنة مبحملة منعمة» وإن كانت 

خبيثة تنتقل لصور كريهة معذبة كصورة كلب أو مار أو ثور حراثة» هذا كله فى 
الدنياء 

(وكذلك) يكفر (من اعتزرف بالإهية والوحدانية)» فأقر بأن له إله منفرد عما سواه فى 
ذاته وصفاته» (ولكنه جحد البوة)» أى نفاها وأنكرهاء (من أصلها)» أى ۾ يقل 
بوجودها (عموما)» فلم يقل بنبوة نبى من الأنبياء (أو)» قال بها ولكنه أنكر» (نبوة نبينا) 
محمد» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» (خصوصًا)» مع قوله بنبوة غيره كأهل الكتاب» (و)» 
أنكر نبوة (أحد من الأنبياء)» أى نبى كان» كإنكار اليهود نبوة عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» (الذين قص الله عليهم)» فى كتابه الكريم» كأولى العزم» فمن أنكر واحدا 
منهم کان مکذبا اللو وة (بعد علمه بذلك. فهو کافر بلا ریب). 

أما إذا م يعلمه» فهو معذور بجهله» (كاليراهمة)» هم قوم من الكفرة ذهبوا إلى 
إبطال وجود النبوات عقلا؛ لعدم عقلهم» قالوا: لأن ما يجىء به التبى» إما أن يقبله 
العقل أو لاء والأول النقل يدل عليه» فما الحاجة لغيره» والفانى مردود باطل» وهو 
الدعى» ورد بأنه وإن كان يقبله العقل» لكنه قد يخفى» فيحتاج إلى مرشده فإن ظهر 
تأيد به وسلم عما ينافيه» وغيرهم من العقلاء النقل يدل على أنها لابد منهاء والبراهمة 
نسبة إلى رجحل يقال له: برهام» وهو مؤسس فسادهم ومذهبهم لا إلى إبراهيم النبى» 
عليه السلام» كما قيل لإنكارهم النبوات» إلا أن يقال: إن منهم طائفة تنكر غير نبوة 
إبراهیم» عليه السلامء نم ”موا به مطلقا. 

(ومعظم اليهود)» أى أكثرهم؛ لأن منهم من قال بنبوة حمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لكنه حصه بالعرب» (والأروسية)» بفتح الهمزة» وراء مهملة مضمومة» وواو 
وسين مهملة» وياء نسبة» وهاء قوم» (مسن النصارى)» قيل: هم رهط هرقل» وقيل: 


0۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
امه اريس فغیر أو اروس» ومعناه ملك أو عشار أو صاحب الزراعة» أو 
أصله أرنوس» فعرب وغير» وهو صاحب مذهب فى النصرانية؛ لأنهم على فرق مختلفة» 
قيل: إنه زعم أن الله روحًا أكبر من سائر الأرواح» واسطة بين الأب والابن» تؤدى 
الوحى» وأن المسيح ابتدئ جوهرًا لطیفا روحانيًا حالصاغير م ركب ولا ممزوج 
بالطبائع. 

(و) قوله: (الغرابية من الروافض)» تقدم بيانه» وإليه أشار بقوله: (الزاعمين أن عليًا)» 
كرم الله وجهه» (كان)» هو (المبعوث إليه جبريل)» عليه الصلاة والسلام» أرسله الله إليه 
برسالته» فغلط فبلغها حمدا» صلى الله تعالى عليه وسلم» لشبهه بعلى شبه الغراب 
بالغراب» (وكالمعطلة) الذين ححدوا الإلوهية والرسالة والأحكام (والقرامطة)» تقده 
بيانهم أيضاء وأنهم سعوا فى إبطال الشريعة» فحللوا الحرمات وأباحوا الفروج والخمور» 
(والإماعيلية)» هم قوم من الملاحدة المعطلة» وهم باطنية يؤولون النصوص ويقولون: ها 
معنی غير ظاهرها. 

(والعدبرية من الرافضة)» وهم أتباع عبد الله بن الحسين العنبرى» منسوب لبنى العنبر 
قبيلة» (و)» فى نسخة: (العبيدية)» تصغير عبد وهم» أتباع عبيد الله العروف من بنى 
عبيد ابن بنت القداح» الذين ملكوا مصرء والكلام فى نسبتهم معروف فى نسب 
الفاطميين» رمن الشيعة)» الذين فضلوا عليّاء وهم بحسب الظاهر شيعة» وفى الباطن 
باطنية» (وإن كان بعض هؤلاء). الطوائف للذ كورة (قد اش زكوا)» وفى نسخة: قد 
أش ركواء ببناء الجهول» رفى كفر آخر مع من قبلهم)» من الطوائف المذكورة. 

(وكذلك)» أی مثل من ذکر فی تکفیرهم» (من دان)» ی اعتقد واتخذ دیشاء وقیل: 
من أقر وخحضع» (بالوحدانية)» أى بالله الواحد الأحد, ر(وصحة النبوة» أى بوحودها 
وحقيقتهاء (و)» أقر أيضًا (د) صحة (نبوة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن جوز 
على الألبياء) کلهم (الكذب فيما آتوا به)» أف فيما بلغوه عن الل سواء (ادعی فی 
ذلك)» ای فى الكذب الذى صدر عنهم (المصلحة بزعمه)» أى زعمه أن کذبهم کان 
لصلحة اقتضتهء (أو لم يدعها)» أى لم يدع أن فى ذلك الكذب مصلحة»ء (فهو كافر)» 
بنسبته الكذب لرسل الله» عليهم الصلاة والسلام» وهم منزهون عن مثلهء (ياجماع) من 
علماء الدين المعتد بهم» وإن قيل فيه مصلحة بزعمه» (كالمتفلسفين)» أى أصحاب علم 
الفلسفة. 


(والروافض)» وهم طائفة رفضوا أهل السنة» فسموا رافضة» وهم فرق مختلفة مذكورة 


اس ازات ان او خاک از اا o۹‏ 


فى المفصلات» (وغلاة لمحصوفة» ET‏ اعتقادات 2 صاب الإباحة» 
أى الذين ذهبوا لإباحة المحرمات» وأن من كمل نفسه وصل لرتبة لا تضره المعاصى. 

تم بین مراده بالکذب الذی حوزه هؤلاء فإانه لیس القصود به ظاهره» فقال: (فإن 
هؤلاء)» الفرق المذكورة» (زعموا أن ظواهر الشرع)» أى ما يدل عليه صريح نصوصهم 
مما يتعلق بال معاد وغيره» (وأكثر ما جاءت به الرسل)» ما أوحى به إليهم» (من الإخبار 
عما کان)» فی الأمم السالفة والأزمان الماضية» (وما يكون)» فى المستقبل» (مسن أمور 
الآخرة)» المبينة بقوله: (و) من (الحشر)» أى جمع الناس بعد إخحراحهم من القبورء 
(والقيامة)» أى قيام من حشر ليقضى بينهم ويحاسبون» (والجنة والنار)» أى دار النعيم 
والعذاب» فذكر الحال وأريد المحل. 


(وليس منها شىء على مقتضى)» ظاهر من (لفظها)» الذى بلغه الرسلء عليهم الصلاة 
والسلام» لأنمهم» (ومفهوم خطابها)» أى ما يدل عليه من معناها المتبادر منهاء وليس 
مراد بالمفهوم وما اصطلح عليه أهل الأصولء روإنما خاطبوا)» أى حاطب الرسل أممهم 
ما أتوا به» (بها)» أى بالأمور التى أتوا بها عن الله ا خلق)» الذين أرسلوا إليهم» (على 
جهة المصلحة هم)» ليتبعوهم ويكفوا عما لا يليق بهم تما يكمل أنفسهم البشريةء (إذ ن 
يمكنهم)» أى رسل اللّه» (التصريح)» بكشف حقيقة الحال هم؛ (لقصور آفهامهم)» أى 
قصور أفهام الخلق عن إدراك حقيقة ما يريدونه» وهذا الذى ادعاه هؤلاء الفلاسفة 


ا 


(فمضمن)» بضم اميم الأولى» وفتح الضاد المعجمة» وفتح الميم الثانية المشددة» اسم 
مفعول» ای ما دل عليه مضمون (مقالاتهم)» هذه التی زعموا انهم م يريدوا بكلامهم 
ظاهره الدال عليه صراحة» (إبطال الشرائع)» التى حاء بها رسل e‏ 
والسلام؛ ؛ لأن اظاهرها غير مراد هم > (وتعطيل الأوامر والنواهى» ای حعل ا مرهم 
ونهیهم معطلا غير لازم امتناله. 


قال القرافى فى شرح المحصول: فمن كلام الأصوليين أن الأمر .معنى القول 
الخصوص» يمع على أوامر» ومعنى الفعل والبيان» يجمع على أمور» ولم يوافقهم عليه 
من أهل اللغة أحد إلا الجوهرى» وأما الأزهرى» فقال: الأمر ضد النهى» يجمع على 
أمور» وكذا قال ابن سيدة فى المحكي» ولم يذكر النحاة أن فعلا يجمع على فواعل. 

رفی شرح البرهان: أن قول الجوهریى غير معروف»› وان الأوامر إما جمع آمر بزنة 
اسم الفاعل .ععنى الأمر جارًاء أو جمع على فواعل؛ لأنه اسم أو صفة لا لا يعقل» ويأباه 
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قوهم: إنه جمع آمر أو جمع آمرة جارًا عن الصيغة؛ لأن الآمر الشخص نفسه» أو مصدر 
كالعافية» أو هو جع الجمع» فجمع على أفعال كأكلب» ثم على فواعل» ورد بأنه ليس 
فاعل بل فواعل. وقال الأصفهانى: إنه لا يعم فى التواهى؛ لأن كونه جمع ناهية ماز 
ومشاكلة تكلف» إذ لم يسمع ناهية» وقد تقدم هذا مرارا. 

(و)› ماله (تکذیب الرسل)› ات کا رسا ال صلوات الله وسلامه عليهه؛ لأن 
ما أتوا به لا يطابق الواقع؛ لأنهم لم يريدوا ظاهره ولش كدب حفیفی ؛؟ لتأوله 
عندهم» (والارتیاب)» ای الشك والتردد»رفیما أتوا به)» هل المراد به ظاهر ما أُتوا به ام 
لا؟ لتأویله بغیر ظاهره. 


(وكذلك))» آی مثل ما ذکروا فی أنه کفر» (من أضاف)) ای نسب (إلٰی نبینا) حمد› 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (تعمد الكذب)» أى قصده وذكره عن قصد منه» (فیما 
بلغه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» عن الله من وحیه» (وآخبر به) عن ربه» (أو شك فی 
صدقه)» للإجماع على أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم عن الكذب فيما طريقه 
البلاغ» وكذا سائر الأنبياى (أو سبه)» فإنه يكفر وذكره هنا وإن تقدم؛ لأن تكذيبه 


ا 


أو قال: إنه م يبلغ) ما أوحى إليه وكتمه» وحذف المفعول احتصارًا للعلم به؛ لأنه 
افازاء عليه؛ لقوله تعالى: تاا الس سول بل ما أل الاين نك إن ك تمل ف 
Sa TEN‏ [المائدة: 1۷]» وقد تقدم الكلام عليه» وأن 
عائشة» رضی الله تعالی عنهاء قالت: لو كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
کاتما شيمًا ما أوحى إليه» لكتم قوله تعالى: وذ تقول لى آعم َه عد 4 [الأحزاب: 
۷] الآية النازلة فى قصة زيد (أو اسعخف به)» أى استهزأً به» وذكر ما فيه إزراء 
بقدره الشريف» (أو) بقدر (أحد من الأنبياء) غيره» صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم 
أجمعين» (أو أزرى عليهم)» الإزراء الاحتقار» أى ذكر مافيه تحقير وإهانة هم (أو 
آذاهم)» أى ذكر ما فيه أذية هم فى حياتهم وماتهم كأذية بعض ذريته ي 
الله و 


ولأجل عين ألف عين تكرم 


نبيًا)» من الأنبياء كما کما وقع لبنی إسرائیل› (أو حاربه)› بارزه بحر ب ومقاتلة» 
كما وقع لقريش وغيرهم» (فهو كافر يا جاع) من المسلمين» بل من علماء الملل كلهم 
وليس من هذا وقع من بعض الصحابة فى بعض معارضتهم له» صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» فى بعض الأمور» كما وقع فى إمارة أسامة» وفى قصة الحديبية» وكتابة الكتاب 
ورسوله» کما قیل: 
ما ناصحتك خبایا الود من رحل ما م يرعك .عكروه من العذل 

(وکذلك)» ی مثل ما تقدم فی تکفیر من ذکر» (تکفیر من ذهب مذھب بعض 
القدماى› من الفلاسفة والحكماء الخارجين عن ملة الإسلام فيما اعتقدوه وذهبوا إليهء 
من (آن فی کل جنس من الخیوانات)» غیر بنی آدم» (نذیرا)» ی رسلا اُرسلت إلیهم من 
نوعهم لاندارهم (أو نبيًا)» ارسله الله إليهم ونوعه أمته» (من القردة والخدازير 
والدواب)» جمع دابة وهی کل ذی روح دب» أى تحرك باختیاره» نم خص فی 
العرف» ی عرف فى اللغة» بذوات الأربع» (والدود وغير ذلك))› ما بمشى على بطنه 
ويزحف من دواب البر والبحر. 

(ویحتج)» ای یستدل هذا القائل بأن فی کل حنس نبیّاء (بقوله تعالی: ون من آمو 
إلا خلا))» ای مضى وتقدم ( فیا نر 4) [فاطر: »]۲٤‏ أى رسول من جنسها 
ينذرهاء والأمة الجماعة» فحملها على العموم لسائر الحيوانات كقوله: الأمم أمغالكي 
وحعلها أمة دعوة. وقال الراغب: الأمة كل جاعة يجمعها أمر واحد إما دين واحد أو 
زمان واحد» أو مكان واحد» سواء كان الأمر الجامع تسخيرًا واحتيارًا» فإن كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها عليهم بالطبع» فهى بين ناسجة كالعنكبوت» وبانية 
كالسرفة» ومدحرة كالنمل» ومعتمدة على قوت وقت كالعصفور والحمام» إلى غير 
ذلك من الطبائع التى يختص بها نوع نوع. انتهى. 

اذ ذلك)» ای القول بان للحيوان رسلا وانبیای (يؤدی)› آی يستلزم» وأصل معناه 
يوصل»› (ل أن تو صف أنبياء هله الأجناس)» من الحيوانات» روفی نسخحة: الأشياءء 
(بصغاتهم امذمومة)› ی القبيحة من الصور والأفعال اللستكرهة» وهر ظاهر» ولم يقل 
بصفاتها لوصفهم ما حقه أن يصدر عن العقلاءء كقوله تعالى: « والس والقمر ران 
لی سلجییبت 4 [يوسف: .]٤‏ 

(وفیه)› ای فیما ذکرہ من صفاتھم القبيحة (من الأزراء)› ای التحقير والإهانة 
(علی هذا المنصب)»› ی امقام (المنيف))› ی العاٰى الشريف› وهو مقام التبوة وامنصب 
لدسبة أمور غير لائقة بالا ناء ن موا انهم آنبیای (مع !جاع اللسلمين).» بل العقلاي 
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(علی خلاف» ای E8‏ ا ادعوه. 

(وتكذيب قائله)» الذاهب إليه» فإن كل أحد يعلم أنه لا فائدة فى تكليف غير 
العقلاءء وأما الجن فعقلاء مكلفون» ولكن اخحتلف» هل بعث م منهم رسول أم لا؟ 
وفى الإيجاز لأبى الحسن الأشعرى مسألة فرائض الله إنغا تحب على العقلايى حلافا لأهل 
التناسخ» حيث قالوا: O E es‏ 
مکلفون بفرائضه» واه بعث لکل جنس رسولا منهم» وخلاقا لن قال م منهم: إن جميع 
ما حلق الله من الأحسام حتى الجماد مكلف بالفرائض» E‏ 
والتابعين وغيرهم قبل أن يظهر المخالف على أن البهائم والجماد غير مكلفين. انتهى. 
ومنه يعلم أن هذا المذهب مبنى على التناسخ» وأن أرواح المكلفين لما انتقلت لغيرهم 
بقیت على تاي ا 

0 الشيخ الشعراوى قال فى كتابه إرشاد الطالبين: إن بعض أهل الكشف 
ذهب الى أن حميع الحيوانات تكليفا إهِيّا برسول منهم لا يشعر به إلا بعض الأوليای 
فإنه تال له الحجة على جميع حلقه» فلا يعذب أحلا إلا بجزائه وتطهيره» وهذا من 
الاسران فال ضال: ون ُن أن إا حلا فیا نذٌ 4 [فاطر: »]۲٤‏ وكل جنس 
موجحود أمة» وما ن ابو في الأرض ولا ير يَطِير عِتَاحيَدِ ر أ سالک 4 [الأنعام: 
۸]» وورد فى الحديث: «الكلاب والنمل أمة»» فعمت الرسالة الإهية جميع الأمم» 
ودحلوا تحت الخطاب على لسان نذير بعث هما حتى الدود. 

قلت : ف على حلافهء» re‏ 
ا TT O‏ 
من الطعن فى النبوةء وله آراء واهية» واستدل ما ذكر من الآيتين السابقتين» ولا دليل 
فى ذلك؛ لأن الأمة القبيلة والحماعة من الناس» وأما تسبيح الحصى وكلام الحجارة 
للنبى ييي فلا دليل فيه؛ لأنه من المعجزات الخارقة للعادةء كحنين الحذع» وكلام المدهد 
والنملة. 
تدل على صانع قدير قدیب ا قال: 7 ل 1 ااا ٤‏ ]» دون 
تسمعون» ومن الغريب أن ما ذهب إليه ابن حويز منداد من المالكية أن من الحجارة ما 
له إدراك وتمییز» ونما قلته فى ابن حابط هذا وأتباعه 
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قل لابن حابط الحمار ومن غدا أشقى الورى إن صح ما يتقول 
والشبه منجذب لماهو شبهه فلذلك الحشرات أنت تفضل 
(وکذلك))» ای مثل تکفیر من تقدم» (نكفر من اعتزف من الأصول الصحيحة)› بیان 
لقوله: (عا تقدم)» ی اعترف بالإلوهية والوحدانية» (و) اعرف (بنبوة نبيناء صلى الله 
أسود) اللون» والمتواتر من حليته انه کان أبيض مشربًا بحمرة كما تقد (أو مات) 
صغیرٌا (قبل أن یلغحی)» ای قبل ان تنبت له لیه. 
(أو) قال: إن نبينا» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ليس الذى كان بمكة)» اى نشا بها 
قبل هجرته إلى المدينة» (و) ليس الذى كان ب (الحجاز)» هو أرض معروفة من الحجز» 
وهو المنع والفصل» مى به لكونه حاحزا بين نحد وتهامة» (أو) قال: (لیس بقرشی)» أى 
ليس من قريش» وهم ولد النضر بن كنانةء وفى وجه تسميتهم بذلك وجوه مشهورة 
تقدمت» فكل هذا كفر؛ (لأن وصفه)» صلی الله تعالى عليه وسل (بغیر صفاته 
المعلومة)» سلبًا وإنبائًاء (نفی له)» ای لوجوده لا لوصفه» (وتکذیب په)» ای ا 
أثبته وعلم وحوده. 
(وكذلك) نکفر (من ادعی نبو أحد مع نبينا ۰ ای فی رة کس ال كدان 
والأسود العنسى» (أو) ادعى نبوة أحد (بعده)» فإنه حاتم النبيين بنص القرآن والحديث» 
فهذا تحذيب لله ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (كالعيسوية)» وهم طائفة (من 
اليهود)» نسبوا لعيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصبهانى اليهودى» وقيل فى امه غير 
ذلك و کان فی زمن بنی مروان» وادعی النبوة فى زمن مروان الحمار» وتبعه كتير من 
اليهود» وكان من مذهبه تويز حدوث النبوة بعد نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلي 
ولولا ذلك ما ادعاهاء (القائلين بتخصيص رسالته)» أى رسالة نبيناء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (إلى العرب)» فهو مع بحويزه نبوة نبينا بعده منكر لعموم رسالته وخحالف دين 
موسى» عليه الصلاة والسلام» فى أمور كثيرة» وادعى أتباعه له معجزات» ثم أنه قتل 
فول الدولة العباسية» وقیل: مات حتف أنفه. 
(وكالجرمية)» اختلفوا فى ضبط لفظ هذه الكلمةء فقيل: إنه بجيم مفتوحة وراء 
مهملة وميم وياء نسبة» وهم قوم من أهل الكفرء (القائلين بتواتر الرسل)» أى تتابعها 
وتكررهاء وأنها لا تنقطع» وأنه بحدث فى كل زمان رسول يوحى إليه» وهذا الضبط ل¿ 
يرتضه البرهان الحلبى» وارتضى أنهم الخرمية» بضم الخاء المعجمة» وفتح الراء المهملة 
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اللشددة وميم» نسبة لرأس ضلالهم» ومعناه بالفارسية الفرح والسرور» وهم على فرق 
مزدكية وبابكية وماذيارية» وكلهم يستحلون الحرمات ويبيحون الفروج» وظهروا فى 
دولة بنى العباس بنواحى أذربيجان نحو عشرين سنة» فى جموع وعساكر كفيرة جد 
حتى أسر بابك وصلب بسامرا فى يام المعتصم. 

وقيل: إنه الحرمية» بحاء مكسورة» وراء ساكنة مهملتين» وهم قوم من القرامطة» 
موا به؛ لأنهم أباحوا المحرمات وزعموا أن النبوة تدرك بالرياضية» وتصفية الباطن» 
وترك الشهوات المعبر عنه باكتساب التبوة الآتى» وأن النور القدسى انتقل من آدم 
للأنبياءء إلى أن وصل محمد وعلى وأولاده ثم تم النور المحمدى فيهم وانتقلت شريعته 
لغيره. 

وقال التلمسانى: إنه يقال ههم: الخرمانية» بضم الخاء المعجمة» وسكون الراء وفتحها 
مشددة» والخرمان الكذب» يخفف ويشدد» (وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة على فى 
الرسالة للبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وبعده كذلك)» يقولون ويعتقدون» ركل 
إمام)» أى حليفة قرشى» (عند هؤلاء)» الفرقة من الرافضة»ء (يقوم مقامه فى النبوة)» 
فتتتقل النبوة بعده لغيره عند هؤلاءء (و) فى (الحجة) على الخلق بتبليغ الأحكام» وهؤلاء 
من غلاة الرافضةء وهم مقالات فى الكفر والضلالء ولا حاحة لذكرها كما فى المثل: 
يكفيك من الشر سماعه والحق أبلج. 

(وكالبزيغية والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان)» هؤلاء طائفتان من غلاة الرافضة 
يزعمون أن التبوة» بل الإلمية تحل فى بعض أئمتهم وتنتقل إليهم» وهم أكفر من 
النصارى» وأشد ضررًا؛ لأنهم بحسب الصورة مسلمون ويلتبس أمرهم على العوام» لكن 
فى ضبط أسمائهم احتلاف» فقال البرهان الحلبى: إن بزيغ .عوحدة مفتوحة» وزاء معجمة 
مكسورة» ومثناة تحتية» وغين معجمة» علم شخحص,» نسبوا إليه» وقيل: إنه .عوحدة 
وزاء معجمة» ومثناة» وعين مهملة» وقيل فيه غير ذلك» وبيان .عوحدة مفتوحة» وحتية 
مثناة وألف ونون» وقيل: إنما هو بنونين» وهو بيان بن إماعيل النهدى» وهو يزعم أن 
الله عز وحل حل فى على وأولاده» ويقولون بنبوة بعض أئمتهم» وقيل: إن الثانى غلط› 
والصواب آنه بيان بن ”معان النهدى» وقيل غير ذلك. 

(وأشباه هؤلاء) من اهل الضلالء (أو من ادعى البوة لنفسه)» بعد نبينا ع كالمختار 
ابن ابی عبید الثقفی» وغیره. قال ابن حجر: ویظهر کفر کل من طلب منه معجزة؛ لأنه 
يطلبه منه ججوز لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورةء نعم إن أراد بذلك 
تسفیهه و بیان کذبه» فلا کفر به. انتهی. 
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(أو جوز اكتسابها)» ممن يقول: إن ا والزهد» وتصفية 
الباطن» وأهل الحق يقولون: إنها وهبية لمن اصطفاه الله من عباده» كما قال تعالٰی: 
#أعلم حيبت مَل رسسالتم 4 [الأنعام: »]٠١ ٤‏ (والبلوغ بصفاء القلب)» أى تصفيته 
e‏ البشرية بالرياضة» (إلى مرتبتها كالفلاسفة)» وقدماء الحكماء (وغلاة 
المعصوفة)» جمع غال» وهو المبالغ المتجاوز للحد» لكن لم نر من ذهب إلى هذامن 
الصوفية» والذى نقل فيه إنغا هو عن الفلاسفة وقدماء الحكماء كماعلم. 

(وكذلك من ادعى منهم)» أى الفلاسفة والغلاةء (أنه يوحى إليه)» أى يأتيه الملك من 
لله تعالى ببعض الأوامر الإلمية ما تزينه له الشياطين» روإن لم يدع النبوة)» فلا يقول مع 
ذلك: أنا نبى» (أو) ادعى (أنه يصعد إلى السماء ويدخل الحنة)» بجسده يقظة وهو حى»› 
(ويأكل من مرها ويعانق الحور العين)» التى فى الحنة معدة للمؤمنين فيها. 

قال ابن حجر . : الظاهر أن زعمه دخحول الحزة ماضيًا أو E a‏ 
مرة أو أكثر» سواء ضم إلى ذلك الأكل والمعانقة المذكورين أم لاء يكون كفراء وإن 
كان رعا يتوهم من كلام المصنف حلاف ذلك. 

رفي الأنوار: ويكفر من فال: إنه يرئ اله عباتا فى الدنيا ويكلمه. شفاحا والله يتل 
والحرام» وأنه يأكل من الغيب» ويأحذ منه» أو قال: دع الصلاةء والزكاةء والصوم» 
والقرآن» وأن ماع الغناء م. من الدين» فانه أنفع للقلوب من القرآن. 

قال ابن حجر: رلا یشازط فی کفر من زعم أنه يرى الله عيائًا فى الدنيا ويكلمه 
شفاهًاء انماع هذين خلاها لن رة عار الأنوان بل بكر زافم أختها ت 
رأيت الكواشى صرح فى تفسيره بكفر معتقد الرؤية بالعين» وهو صريح فيما ذكرت» 
لکن عندی فی إطلاق ذلك نظرء والذى يتجه مله على رؤية أو كلام متضمن 
للإحاطة بذاته تعالى لما مر أن الأصح أن لا نكفر الجهمية ولا المحسمة» إلا أن صرحوا 
باعتقادهم للوازم قوهم» كالحدوث» أو ما هو نص فيهء كاللون وال ركيب والاحتياج. 

ثم قال ابن حجر: وكذا يكفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحرام» وأن الله 
يطعمه أو يسقيه» أو أنه يأكل من الغيب» ويأحذ منه» ولا يشترط اجتماع هذه الثلائة 
ااا فته کا اور او ا ال ی ا کا 


(فهؤلاء) المذكررون ركلهم كفار)» حكوم بکفرهم؛ لأنهم (مکدذبون للسی» صلی الله 
تعا عليه وسلم)› لادعائهم حلاف ما قاله؛ (لأنه» صلی الله تعالٰی عليه وسلم» أخبر أنه 
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خاع النبيين)› EE‏ الله به فیما او حاه إليه» حبر ضا انه (لا بی بعده))» وما 
روى عنه فى ذلك من الأحاديث الصحيحة ذكر ما يخالفها تكذيب له معنى. 

ونا ها رړئ غه س ا قال لا تي دة إ لاا اء اه فال ای اررق فى 
كشف المشكل: إن هذه الزيادة لا أصل هماء ورد على ابن عبد البر فى قوله: إن المراد 
بها الرؤياء الصالحة؛ لأنها حزء من النبوةء وأنكر عليه ذلك كما فصله» فلا يغرنك من 
ذکره لعدم وقوفه عليه ومر أنه لا يرد عليه عيسى» عليه الصلاة والسلام» حين ينزل؛ 
لأنه م ینباً بعده ولانه یکون من مته وعلی شریعته» ولا الخضر أيضًا مع أنه احتلف فى 
ولدكن رَسول آله وام أَلَيَنَ 4 [الأحزاب:١٠٤]‏ (و) أحبر أيضّا عن الله (وأنه 
الملائكة كلهم» بل وإلى اجن وهذا ما حصه الله به› ولا یرد عليه آدم ونوح کما تقدم» 


قال الله تعالى: وما أرسلكك إلا كَاقَة َا [سبأً:۲۸]» أى لرسالة عامة حيطة 
بهم تكف عن أن يخرج منها أحد. 


وقال الزحاج: معناه جامعًا للناس فى الإنذار والإبلاغ» فجعله حالاأ من الكاف 
وتاؤه للمبالغة كعلامة لا حالا من اججرور لامتناع تقدمه عليه» وفيه تفصيل فى العربية» 
وحص الناس؛ لأتهم حل التزاع» وقيل: إن الناس يطلق على جميع من ذكر كما ذهب 
إليه بعضهم فى الكلام على المعوذتين وارتضاه السبكى (وأ جعت الأمة)» أى أمته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (على أن هذا الكلام المذكور من الآية والحديث وأنه أرسل 
لحميع الناس (على ظاهره) من نفى النبوة بعده وعموم الرسالة (وأن مفهومه)» أى 
مدلوله الذى فهم منه (المراد منه) صفة مفهومة (دون تأويل)» أى لم يأول .ما يصرفه عن 
ظاهره (ولا تخصيص) لبعض أفراده (فلا شك) عند من يعتد به من الأمة (فى كفر هؤلاء 
الطوائف كلها الذاهبين لما يخالف إجماع المسلمين (قطعا)» أى حزما من غير تردد فيه 
(إجاعا)» أى بالإجماع. 
- (ومعا) من الله ورسوله وكتابه وسنته» فلا عبرة عن خالفه من الفرق الضالة ولان 
نازع فى حجية الإجماع كما سيأتى (وكذلك وقع الإجهماع) من علماء الدين (على 
تكفير كل من دافع نص الكتاب)» أى منع وناز ع فيما حاء صريحا فى القرآن كبعض 
الباطنية الذين يدعون ها معان أحر غير ظاهرها و كبعض جهلة الصوفية. 
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وأما ما یروی عن بعض کبار الشايخ فيس الت ا ك إشارة OEE‏ 
يلوح ها لا أنها معناه وضعًا كما قاله العز بن عبد السلام (أو خص حديغا) عاما منطوقه 
(جمعا على نقله) عن ثقات الرواة (مقطوعا به) فى دلالته على صريحه (جمعا) من 
العلماء والفقهاء (على مله على ظاهره) من غير تأويل ولا تخصيص ولا نسخ فإنه 
تلاعب مؤد للفساد وركتكفير الخوارج) تقدم بيانهم (يابطال الرجم) للزانى والزانية 
امحصنين فإنه بحمع عليه صار معلوما من الدين بالضرورة. 

(وهذا)» أى للقول بكفر من خالف ظاهر النصوص وامحمع عليه (نكفر من لم يكفر 
من دان بغير ملة الإسلام)» أى اتخذه دينا (من) أهل (الملل) جمع ملة وهى الدين وبينهما 
فرق بحسب المفهوم (أو وقف فيهم)» أى توقف وتردد فى تكفيرهم (أوشك) فى كفرهم 
(أو صحح مذهبهم)» أى اعتقد صحته كما تقدم عن بعضهم أن الإبمان إنفغاهو عدم 
ححد وحدانية الله وقد تقدم بيانه وإبطاله» والفرق بين التوقف والشك أن التوقف أن لا 
ميل إلى شىء من الطرفينء والشك الميل مع الترجيح للمخالف روإن أظهر الإسلام) 
باعتقاده والتزام احکامه (واعتقده) بقلبه (واعتقد إبطال کل مذهب سواه)» أى غير 
الإسلام بأن يقول إنه منسوخ باطل فى الواقع غير مقبول عند الله» ولكن يزعم أن من 
أقر بالإلوهية والتوحيد غير كافر كما تقدم من مذهب الجحاحظ. 

وقيل: قول المصنف وإن أظهر إل لابد له من تأويل لتضمنه الإقلاع عن الصحيح 
ظاهرًا وباطئًا» فما معنى الحكم عليه بالكفر مع إظهاره الصحيح ويكون مع ذلك 
إظهاره الإسلام واعتقاده إبطال ما سواه رحوعاء وإلا يلزم أن لا يكون مقبول الإسلام 

بعد الكفر وهو قول من م يصل إلى العنقود (فهو)» أى من لم يكفر وما بعده ركافر 
ياظهار ما أظهر من خلاف ذلك)». أى ما يخالف الإسلام؛ لأنه طعن فى الدين وتكذيب 
لا ورد عنه من حلافه. 

(وكذلك)» ی کتکفیر هؤلاء (یقطع) ویجزم (بتکفیر کل من قال قولا) صدر عنه 
(يعوصل به إلى تضليل الأمة)» أى كونهم فى ضلال عن الدين والصراط المستقيم (و) 
يؤدى إلى (تكفير جميع الصحابة كقول) الطائفة (الكميلية) سيأتى بيانهم وأنهم قوم (من) 
غلاة (الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد موت الببى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنهم 
قالوا بالتناسخ والحلول» وأن النبوة نور ينتقل من رحل لآخرء وأنه حق علئ» كرم الله 
وجحهه» وأن الصحابة كفروا لما بايعوا با بکر. 

عل کف ا ترك حقو بقلب وای کذلاك لا نص علی إمامة لی وقد کف 
بعده. ومثله من الخرافات ولا شك فى كفرهم» إلا أنه قيل الصواب أن يقول الملصنف 
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الكاملية؛ لأنهم نسبوا لأبى كامل رئيسهم المؤسس لكفرهم» كما نص عليه الإمام 
الرازى ووفق بينهما بأنهم صغروا كاملا على كميل» ونسب إليه على حلاف القياس 
تصغير تحقير» فهو بضم أوله» وقيل: إنه بفتحها نسبة لكميل بزنة قبيل ععنى كامل وهو 

ثم بين مقالتهم وسبب كفرهم وتكفيرهم للصحابة بقوله (إذ م تقدم) بتاء فوقية» أى 
الأمة وفى نسخة إذ لم يقدموا (عليا)» أى يجعلوه حليفة (وكفرت) هذه الطائفة (عليا) 
أيضًا (إذ م يتقدم) بنفسه على أبى بكر» رضى الله عنهما (ويطلب حقه) من الأمة (فى 
التقديم) على أبى بكر (فهؤلاء) الطائفة الكميلية (قد كفروا من وجه؛ لأنهم) عا قالوه 
(أبطلوا الشريعة)» أى شريعة الإسلام (بأسرها)» أى جميع أحكامها (إذ) لزم من قوم 
بكفر الصحابة أنه (قد انقطع نقلها)؛ لأنه م ينقلها إلا الصحابة» رضى الله عنهم» وهم 
عندهم بزعمهم كفرة والكافر لا يقبل نقله (ونقل القرآن)؛ لأنه م ينقله إلا الصحابة 
(إذ ناقلوه) وهم الصحابة (كفرة على زعمهم) الفاسد والزعم مثلث الزاء القول الباطل 
كما مر» والکافر لا يقبل قوله. 

(وإلى هذا) القول بتكفير هؤلاء وأمشام روالله أعلم) ما أراد (أشار)» أى الإمام 
(مالك فى أحد قوليه) المرويين عنه (يقتل من كفر الصحابة)» أى كلهم أو واحدا منهم؛ 
لأن من كفر مسلمًا بغير حق فقد كفر» فما بالك بالصحابة وهي رضی الله عنهي» 
ساس الإسلام وعماده (ثم كفروا)» أى هؤلاء أصحاب هذه المقالة الشنيعة. 

(من وجه آخر) غير المتقدم .عا لزم مقالتهم هذه (بسبهم النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على مقتضی قوم وزعمهم)» ای ما يسلتزمه قوم هذا (أنه عهد إلى على» رضى 
الله عنه)» ای اوصی له بالخلافة بعده على زعمهم (وهو یعلم أنه یکفر بعده) بتزك طلب 
حقه» والكافر لا يكون خليفة فیکون ما عهده كذب» وهذا سب يکفر من قاله (على 
قوهم) بالعهد و كفره وهو مقالة متناقضة باطلة وكفر من وجوه (لعنة الله عليهم أجعين) 
إل یوم الدین (وصلی الله تعالی وسلم على رسوله» وعلی آله وصحبه) وشرفهم وکرمهم 
عما يقول الكافرون. 

ركذلك)» أى كما كفرنا هؤلاء (لكفر) بنون الجماعة وبناء المفعول» أو بالتحتية 
وبناء اجهول (بكل فعل) فعله شخحص مسلم (أجمع المسلمين على أنه)» أى ذلك الفعل 
(لايصدر إلا من كاض) حقيقة؛ لأنه من حنس أفعام (وإن کان صاحبه)» أى من صدر 
منه مسلمًا (مصرحا بالإسلام) حقيقة أو حكما بشهادة ظاهر حاله (مع فعله ذلك 
الفعل) الذى هو من أفعال الكفرة ركالسجود للصنم) وحو الوثن وهو ما يتخحذ إها يعبد 


کو ا ا مااع ا ۳٦۱۹‏ 


ار الصت ايم والرئن الصورة كا تقدم اكان عل 

(و) کالسجود (للشمس والقمر) باتخاذهما كالعبود حقيقة (والصليیب) وأصله 
الخشبة التى يصلب عليها ثم نقل إلى ما يجعله النصارى لعنهم الله على صورة الخشبة» 
والمصلوب بعود معترض على آخر لزعمهم أنه هيئة ما صلب عليه عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» فيعظمونه بالسجود له. 


(و) كالسجود (للنار) التى يسجد ها اجوس» سواء كان فى دار الحرب أم دار 
الإسلام» بشرط أن تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره» وما فى الحلية عن القاضى 
عن النص أن المسلم لو سجد للصنم فى دار الحرب مم يحكم بردته ضعيف» وواضح أن 
الكلام فى المختار» واستشكل الفرق بين السجود للصنم وبين مالو سجد الولد لوالده 
على جهة التعظيم» حيث لا يكفر مع أنه كما يقصد به التقرب إلى الله قد يقصد 
بالسجود للصنم» ولا يعكنن أن يقال أن الله تعالى شرع ذلك للعلماء والأباء دون 
الأصنام» بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمة» بل ورد شرع غيرنا بالسجود» فهذا الجنس 
ثبت له السجود ولو فى زمن من الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة الكفر 
فاعلة» جخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمس» فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه فى 
التعظيم فى شريعة من الشرائع» فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان 
كافرا» ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه. 

وما تقرر من أن العلماء كالوالد فى ذلك هو ما دل عليه كلام النووى فى الروضة 
أحر سجود التلاوة» وعبارته: وسواء فى هذا الخلاف وفى تحريم السجود ما يفعل بعد 
صلاة وغيرها» ولیس من هذا ما يفعله کثير e ES‏ 
فإن ذلك حرام قطعا بكل حال» سواء كان للقبلة أو لغيرهاء وسواء قصد السجود لله أو 
غفل وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر عافانا الله من ذلك انتهى. 

ga‏ و التقرب إليهء وقد يكون حرامًا 
بأن قصد به تعظيمه أو أطلق» و كذا يقال فى الوالد لا يقال ما ذكر فى الوالد لا يأتى 
فى العلماء؛ لأنه م ينقل صورة السجود طم؛ لأنا نقول: بل يأتى فيهم؛ لأن تعظيمهم 
ورد به الشرع على أنه ثبت لجنسهم السجود فى قوله تعالى: وَل فلّنا للمَكيكة 
سدوا دم هَسََدوا إل إبليس ‏ [البقرة:٤۳]»‏ وآدم عليه الصلاة والسلا» كان 
بالنسبة اماک هو الا ار رایت س انلا السجود فكان شبهة. 


(وكالسعى)» أى الذهاب رإلى الكنائس) جمع كنيسة (والبيع) بكسر الباء الموحدة 
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وفتح المثناة التحتية قبل عين مهملة جمع بيعة بكسر فسكون (مع أهلها) متعلق بالسعى» 
أی بعشی معهم لمعابدهم» وهو یقتضی موافقتهم ف ی کفرهم» وهو کالتصریح بالکفر فهو 
كفر» وقيده بقوله: مع أهلها؛ لأن المراد به أنه يذهب معهم فى وقت ذهابهم للعبادة 
فيها كما يسعى المسلمون للصلاة فى المساحد إذا نودى للصلاة على هيعة تدل على 
موافقة هم» وإلا فمجرد الذهاب للكنيسة والدحول ها ليس بكفر» وإنما هو مكروه إن 
كان لغير غرض صحيح» وقيل: لا يجوز إذا كان ثمة صور ونحوه نما لا يقرون على 
إظهاره» والكنيسة والبيعة يقالان لمعبد اليهود والنصارى. 


وقيل: الأول عام والثانى خصوص بالنصارى وهو المشهور» وهما معربان» وقيل: 
الثانى عربى» قال الراغب: فإن كان عربًا فى الأصل فهو كقوله: « لن أله ّى 
ت الممر أنْفْسَهَ ‏ [التوبة:١١١]»‏ أى كأنهم ببيعون أنفسهم لعبودهم 
(والتريى بزيهم) وفى نسخة: والزى بزيهم وهو بكسر الزاء المعجمة وياء مثناة نحتية 
مشددة» أى التحلى جحليتهم والتلبس بهاء وهو من زوى .ععنى جمع فى الأصل» وفى 
الأساس أنه يأتى والزى اليئة الظاهرة بلباس ونحوه. 


وفى نسخة بهيتتهم وبينه بقوله (من شد)» أى ربط (الزنائير) جمع زنار أو زنارة بضم 
أوله وهو حزام للنصارى يشدونه فى أوساطهم» وقيل: إنه بكسر أوله والمعروف الأول 
وهو كالغيار كما ذكره الفقهاى وهو أمر يختص بهم ويشترط عليهم ليتميزوا به عن 
ا 

وقد كان ذلك معروفا فى الصدر الأول» فحيث لبس زى الكفار سواء دحل دار 
الحرب أو لا بنية الرضا بينهم» أو الميل إليهء أو تهاونا بالإسلام كفر وإلا فلا واعترض 
ما ذكر فى مسألة زى الكفار عا نقل عن الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو سجد لصنم 
فى دار الحرب لم يحكم بردته» وإن لبس زى الكفار فى دار الإسلام حكم بردته» 
وأحيب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل المذكور» واحتلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس 
على رأسه والصحيح أنه يكفر. 

ولرد غل ر سط خا عل عه ال هدا رتار ماد ال کون غل ان 
يكفر» ولو شد على وسطه زنارًا ودحل دار الحرب للتجارة كفر وإن دحل لتخليص 
الأسرى لم يكفرء قال الأذرعى: واعلم أن أكثر العامة يسمون ما يشد به الإنسان 
وسطه من حبل ونحوہ زنارا ولا یتخیل فی إطلاق هذا منھم کفرا انتهی. 

(وفحص رءوسهم) بفتح الفاء وحاء مهملة ساكنة قبل صاد مهملة من فحص 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه E‏ 
الأرض إذا كشفهاء A EREN O‏ 
شعارهم المعروف فى ذلك الزمان» وفى الخبر: ستلقون أقوامًا فى رءوسهم مفاحص 
فألقوها بالسيوف» أى طيروهاء وهو عبارة عن ذلك» وفيه مبالغة وبلاغة عظيمة وتلميح 
لقول العرب فرخ الشيطان وعشش فى قلبه» وهو زى عبادهم فالتشبيه بهم قصدا كفرء 
وهى رهبانية ابتدعوها كما حكاه الله عنهم. 

رفقد أجمع المسلمون) قاطبة (على أن هذا الفعل) وهو متلبس بهيئة خصوصة بالكفرة 
(ل يوجد) ويصدر فعله (إلا من كافر) حقيقة أو حكما روأن هذه الأفعال علامة على 
الكفر) المضمر فى قلوبهم (وإن صرح فاعلها بالإسلام) لأنه تلاعب بالدين لكنه إن كان 
ا ا ا ا 
عليه وسلم» ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع؛ لأن سجوده ها يدل 
بظاهره على أنه ليس .عصدق ونحن نحكم بالظاهر» فلذلك حكمنا بعدم إعانه؛ لأن عدم 
السجود لغير الله داحل فى حقيقة الإبعان حتى لو علم أنه لم يسجد هاعلى سبيل 
التعظيم واعتقاد الإلوهيه» بل سجد ها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه 
وبين الله» وإن أحرى عليه حكم الكافر فى الظاهر. 

روکذلك)» ای کما حکم بکفر هؤلاء (فد امع المسلمون على تکفیر کل من 
استحل القتل)» أى قال إنه حلال له أو لغيره لمسلم ظلما (أو) استحل (شرب الخمر أو 
الزنا) بزاء معجمة ونون ونحوه (ما حرم الله) ولابد أن يكون استحلاله له (بعد علمه 
بتحرعمه) › ای بان الله حرمه عا (کأاصحاب الإباحة من القرامطة) الذين تقدم بيانهم 
من الإباحية يعتقدون حل ما حرم الله روبعض غلاة المعصوفة) الذين يزعمون أن الواصل 
إلى الله يرفع عنه التكليف و لم يؤاحذه عا يرتكبه من الحرمات. 

ثم ما ذكر فى استحلال الخمر استبعده إمام الحرمين» بأنا لا نكفر من رد أصل 
الإجماع ثم أول ما ذكروه عا إذا صدق امحمعين على أن التحريم ثابت فى الشرع ثم 
حلله» فإنه یکون ردا للشرع قال الرافعی: وهذا إن صح فلیجر مثله فى سائر ما حصل 
على افتراضه أو تحره فنفاه» وأجحاب عنه أبو القاسم الزنجانى بأن ملحظ التكفير ليس 
خالفة الإجماع بل استباحة ما علم تحرعه من الدين ضرورة» وسيأتى هذا تتمة عند كر 
الأصنف له. 

روكذلك یقطع) جزمًا بلا تردد (بتکفیر کل من كذب) بآيات الله أو سنة رسوله 
المعلومة (وأنكر قاعدة من قواعد الشريعة) وفى نسخة: الشرع» والمراد بالقواعد مابنى 
عليه الإسلام كإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» والحج» فليس للمرتد بالقاعدة 


۳٤‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
مصطلح أصحاب المعقول» فلذا فسره بقوله روما عرف يقينا بالنقل المواتر) الذى بمتنع 
کذب قائله (من فعل الرسول» صلی الله تعالی عليه وسلم) او کان مشهورًا عنه كحل 
البيع مثلا قيل: إن المصنف أطلق هذا وهو مقيد» بأن يكون جحمعًا عليه معلومًا من 
الدين بالضروة؛ لأنه يصير كأنه حاحد مكذب للرسول ييي ومعنى علمه بالضرورة 
استوى العامة والخاصة فى معرفته حتى يصير كالضرورى» والمشهور فى حكمه على 
الصحيح عندهم» فلو كان لا يعلمه كل أحد ككون بنت الابن سهمها كذاء فيعذر ٠‏ 
منکره. 

واحترز بقوله يقينا عن حكم الإجماع الظنى» وقد يقال: إن قوله (رووقع الإجماع) إخ. 
مقيد له فلا حاجة لما ذكر» وقوله (المحصل)» أى الذى. م.يتخلله عدم إجماع يقطعه 
وقوله (عليه) متعلق بالإجماع ركمن نكر وجوب الصلوات الخمس) من حيث هى (أو) 
نكر (عدد ركعاتها وسجداتها) فيفر بإنكار ما أجمعوا عليه يقينا (يقول) فى وجه 
إنكاره (ولنغا أوجب الله علينا فى كتابه) القرآن (الصلاة على الجملة» أى إجالا من غير 
بيان عدد» وقوله ذلك حكاية لصورة الخال الماضية لاستغراقها (وكونها هْسًا وعلى هذه 
الصفات والشروط لا أعلمه) وعلل قوله المذكور بقوله (إذ م يرد به فى القرآن نص 
جلى)» أى مفصل فى غاية الظهور والحلاء وإغا ورد بحملا كقوله: ِي اَلَو 4 
[إبراهيم: ]۳١‏ وغيرها من الآيات» وأراد بالنص الحلى ضد الخفى وهو المتواترء ولماكان 
هذا مبينا بالسنة. أشار لدفعه بقوله (واخبر به)» أى الحديث الرارد (عن الرسول)» أى 
رسول الله محمد (صلی الله تعالی عليه وسلم» به) ای ببیان اجماله باظهاره وحلائه» (خبر 
واحد) لا متواتر» فلا يفيد القطع واليقين» وقد أجيب عنه أنه متواتر معنى» وقد أوحب 
علينا العمل به؛ لقوله: وما تنک الول فش ڈو وما تنک عَنه قاهرا 4 [الحشر: 
۷ وقوله: حدر لذب مالف عَنَ سروه 4 [النور: ]٦۳‏ الآية» وفى الأنوار أنه لو 
أنكر السنن الراتبة أو صلاة العيدين كفر. 

قال ابن حجر: والذى يتجه كفر من أنكر سنة راتبة محمعًا عليها معلومة من الدين 
بالضرزرة كما يدل فاه فل ار د الین لک کار اخدها دان عونا 
يوهمه قوله: السنن الراتبة» وقوله: العيدين» بل يكفى فى الكفر إنكار سنة واحدة 
بالشروط المذكورة. 

(وكذلك آجمع)» أى أجمع المسلمون (على كفر من قال من الخوارج: إن الصلاة) 
الواحبة (طرفى النهار) فقط. والمراد بطرفى النهار أوله وآحره» فكانوا يجمعون الصلاة 
فى وقتون من غير عذر» وهذا لا يجوز عند أحد من فقهاء المذاهب الأربعة» وفى صحيح 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن انقصه أو سبه ) ۳٢ ٥‏ 


مسلم وستن أبی داود» عن این عباس» رضی الله تعال عنهما» أنه قال: و رل ان 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير عذر ولا مطر 
بالمدينة فى غير حوف» وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته» وحهمله بعضهم على 
امرض وأخذه من نفى الحرج» وعلى كل حال ففيه نظرء قال بعضهم: ومن قال الكفر 
حير مما يفعل»› ان اراد به أن فى الكفر خيرًا ولو بوجحه كان كافرًا وإلا فلا ومن قال: 
أطيب الحلال ألا أصلى» الظاهر أنه يكفر به؛ لأنه حعل ترك الصلاة من حيث هى من 
الحلال بل أطيبه» وهذا كفر بلا نزاع؛ لأن فيه إنكار وحوب الصلاة الشاملة للخمس 
وذلك ف 

(ى أجعرا أيضا (على تكفير الباطنية) وهم الإسماعيلية والقرامطة بأن للنصرص باطتا 
غير ظاهرها الذى يفهمه الناس» وهو معنى قوله (فى قوهم إن الفرائض) كالصلاة 
وغيرها نما جاءت به النصوص القطعية (أسماء رجال أمروا بولايتهم) بكسر الواو وفتحها 
مصدر كالدلالة» والدلالةء أى نصرتهم واتباعهم فيقولون الصلاة الرسول والوضوء 
موالاة الإإمام ونحوه من الخرافات التى فصلها النويرى فى تاريخه. 

(و) فسروا (الخبائث واحارم) جمع حرمة وحرمة وهى الحرمة» فالمراد بها اعرمات 
(أماء رجال أمروا بالبراءة منهم)» أى بالتبرى منهم والبعد عنهم بعداوتهم وخالفتهم 
(وقول بعض) الملاحدة من (المحصوفة) الذين يظهرون الزهد والصلاح (إن العبادة) 
كالصوم والصلاة (وطول المجاهدة)» أى خخالفة وملازمة الطاعة فإنه الجهاد الأكبر رإذا 
صفت) بتشديد الفاء (نفوسهم)» اى نفوس أصحابهاء أى حلصت من الكدورات 
الشهوانية (أفضت بهم)» أى أوصلت نفوسهم وأصله الإدحال فى فضاء واسع (إلى 
إسقاطها) أى إسقاط الفرائض والتكاليف عنهم (وإباحة كل شىء) من الحرمات (هم 
ورفع عهدة الشرائع عنهم)» أى ما عهده الله من التكاليف وإنغا ذهب إلى هذا بعض 
الزنادقة. 

وقال: إنه روى: «إذا أحب الله عبدًا م يضره الذنب» وهذا لم يقله أحد ولو 
صح فهو مؤول بأن يحفظه عن ارتكاب الذنوب» فمعنى لا يضره الذنب أنه لا يفعل 
ذنباء حتی یضره کما أن معنی قول بعضهم: رفع عنه التكاليف أنه يلتذ بها حتى لا 
E‏ أو أنه يغلب عليه حبة الله حتى يخرح عن العقل فيصير جحنونا غير مكلف» 
فهو من عقلاء الجانين كما يشاهد فى بعض الجاذيب» فإن ادعى رفع التكليف عمن لمن 


)0 إتحاف السادة ۸ . 10/٩4‏ والدر المتشور »)۲٦١/١(‏ وعزاه 


“۳ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ا ا ر کار ن 

(وكذلك) يحكم بكفره (إن أنكر مكة أو البيت) وهو الكعبة والبنية المعروفة (أو 
الملسجد الحرام) وهو مسجد مكة (أو) أنكر (صفة الحج) التى ذكرها الفقهاء من 
واجباته وأرکانه ونحوها رأو قال: الحج واجب فى القرآن) بقوله تعاى: ويم عل الَا 
ح الِيَتِ من سطع الد سی 4 [آل عمران:۹۷]» ونحوه. 

(واستقبال القبلة كذلك)» أى واحب فى القرآن بقوله فول وجه سَظرَ أَلمسَجِدِ 
آلحرام که [البقرة:٤ ]١ ٤‏ الآية» (ولكن كونه)» أى المذكوز من الحج والاستقبال (على 
هذه اهيئة المتعارفة) شرعا عند سائر الناس روإن تلك البقعة) المعروفة (هى مكة والبييت 
والمسجد الحرام لا أدرى) واعلم (هل هى تلك أو) بقعة وأرض رغيرها و) قال أيضًا: 
(لعل الناقلين أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فسرها) وبينها للناس (بهذه التفاسين) 
العلومة (غلطوا) فى نقلها (ووهموا)» أى وقع فى أوهامهم ما ليس كذلك رفهذ) 
القائل ما ذ كر (ومغله) ممن يشكك فى معانى النصوص المتواترة (لا مرية) بكسر الميم 
وقد تضم» أى لا شك (فی تكفيره)» أى الحكم بكفره لإنكاره ما علم من الدين 
بالضرورة وإبطاله الشرع وتكذيبه لله ورسوله رإن كان من يظن به علم ذلك) وذکر 
الظن؛ لأن العلم.يعلم بالطريق الأولى. 

(و) كان ريمن يخالط المسلمين) فى دار الإسلام (وامتدت صحبته هم)» أى للمسلمين 
بین اظهرهم فی دیارهم رالا أن یکون) ذلك القائل (حدیث عهد)» اى قريب جديد 
تلبسه (ياسلام) بأن أسلم بعد كفره فى غير دار الإسلام» فهو معذور لجهله عا ذكر» 
كمن نشا فى بادية أو جزيرة ولم يسمع أحكام الإسلام رفيقال) تعليما (له) إرشادك 
و(سبيلك)» ی طريقتك الذى يجب عليك سلو كها (أن تسأل) من الناس (عن هذا الذى 
م تعلمه) مما ذکر کله (بعد) ظرف مبنی على الضي» > أى بعدما كنت إلى الآن ركافة 
المسلمين) مفعول تسأل» أى جيعهم (فلا تجد بينهم خلافا)» أى لا جد منهم» من يخالف 
فى تحقير ما ذ كر لعلمه له .عشاهدة أو تواتر ركافة عن كافة)» أى يعرفه ` جميع أهل عصر 
SS‏ 
كافة مع قول النحاة أنها تلزم النصب على الحالية تفصيل بيناه فى شرح الدرة» وعن 
ععنی بعد کما یقال: کابرا عن کابرء ای < جميع القرون قرنًا بعد قرن حتى ينتهى (إلى 
معاصر الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم)» ای من کان فی عصره وزمنه ران هذه 
الأمور) التى اا ا ا ا أى على هذه ايعغة التى ذكروها لك 
وعلموها لك. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۹۷ 
(ى هو (أن تلك البقعة) امعينة بسماتها هى مكة) بلد اله الأمين (والبيت الذى هى 
مبنى (فيها هو الكعبة) ميت بها لعلوها وارتفاعهاء أو لكونها مكعبة» أى مربعة 
(والقبلة) التى يستقبلها الناس بوجوههم. 

كأغما هو مغناطيس أنفسنا فحيثما كان دارت نحوه الصور 


(التى صلى إليها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» و) صلى إليها (الملسلمون) كلهم 
بعد ما حولت القبلة عن بيت المقدس من سائر نواحى الأرض (وحجوا إليها)» أى 
قصدوها من كل فج عميتق (وطافوا بها) تعبا كما أمرهم الله روأن الأفعال) التى تفعلها 
الحجاج من الإحرام والطواف والسعى والحلق ورمى الجمار وغيره (هى صفات عبادة 
الحج) المأمور بها (و) أنها هى أيضًا (المراد به) فى النصوص المنقولة لنا. 


(وهى)» أى تلك الأفعال المذكورة رالتى فعلها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم و) 
فعلهاء (المسلمون) بعده قرنا بعد قرن روإن صفات الصلاة الم كورة) المشهورة المنصوص 
عليها فى القرآن (هى التى فعل) ها (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وشرح مراد الله 
بدلك)» أى بين المراد منها بفعله ليقتدى به (وأبان حدودها)» أى عرفنا حقيقتها 
وأوقاتها المؤقتة لأدائها (فيقع لك) بسؤالك عما لم تعلمه (العلم) ما ذكر وصفته (كما 
- وقع هم) العلم بذلك رولا ترتاب بذلك)» أى لا يقع لك فيها شك وتردد (بعد) بالبناء 
على الضم أى بعد ما علمته بسؤالك منهم» وهذا حال من يعذر بجهله (والمرتاب فى 
ذلك) المعلوم من الدين بالضرورة. 

(والمنكر) لذلك (بعد البحث) عنه ومعرفته بالسؤال عنه (وصحبة المسلمين كافر با) 
لا(تفاق ولا یعذر بقوله لا أدری) المراد بذلك (ولا يصدق فیه)» ای فی قوله: لا أدرى 
(بل ظاهره التستر) بإظهار حهله (عن التكذيب) لله ورسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فیما نقل عنه (إذ لا بمکن أنه لا يدری) ذلك مع تواتره وثبوت صفاته» وقد قیل 
عليه أن ظاهره متناقض؛ لأنه قال أولا: إن القائل ما ذكر كافر إلا أن يكون قريب عهد 
بإسلام» وقال هنا: إنه لا يعذر ولیس بشىء؛ لأنه لا يكفر إذا كان حديث عهد قبل 


تعلمه وهنا أنه يكفر بعد التعليم كما يكفر غيره. 


(وأيضا فإنه)» أى المنكر (إذا جوز على جمیع الأمة الوهم والغلط فيما تقوله) عن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من ذلك) المذكور من أمور الحج والصلاة 
(وأجمعوا) على رأنه قول الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم) المروى عنه برواية صحيحه 
(وفعله) الذی فعله لیقتدی به (وتفسیره)»› صلی الله تعالى عليه وسلم» لما جاءه عن الل 
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ی وأجمعوا أیضًا على أن فعله هذا تفسیر وبیان (مراد الله تعالٰی به)» اى ما دل عليه ما 
أجمعوا على أنه قول الرسول الذى بلغه عن ربه» من الصلاة والحج» فبين بفعله صفة 
أدائه ووحوبه وغير ذلك مما مر. 

فقوله هذا مع علمه أو بعد تعلمه (أدخل الاسازابة) استفعال من الريبة وهى الشك 
وهو جواب إذاء أى أوقعها (فى جميع) أحكام (الشريعة)؛ لأنها إغا تعلم بنقل الأمة» فإذا 
طعن فيهم فى بعضها سرى ذلك لمحميعها (إذ هم الساقلون ها وللقرآن) بروايتها عن 
رسول الله 4 (و) إذ وقعت رببة فى نقلهم (انحلت عرى الدين) جمع عروة وهو ما 
يتمسك به من الحبل» وقد استعير الحبل للدين والقرآن» فإنه يتوصل به إلى الله» فعروته 
الأدلة التى فيه فانحلاها سقوط الاستدلال بهاء فهو استعارة أحرى تصريحية أو تخييلية 
والعروة فى الأصل ماله أصل ثابت من الكل والدواب ترعاه إذا لم تحد غيره» فاستعمل 
لکل ما یعتصم به. 

وقوله: (كره) هى فى الأصل مصدر من الكر وهو العطف على الشىء بالذات أو 
بالفعل» ويقال للحبل المفتول: كرء كما قاله الراغب» أى دفعة واحدة وجملة (ومن) 
موصول مبتداً صلته (قال هذا)» أى إنكار ما أجمعوا عليه ركافر) بإنكاره ابجمع عليه 
(وکذلك)» ای کما کفرنا هذا نکفر (من انکر القرآن) کله رو) انکر (حرفا منه) او 
كلمة (أو غير شيئًا منه) بإبدال أو زيادة أو نقص فيه (أو زاد فيه) كلامًا ليس منه والمراد 
أن ما زاد أو نقص» ولم يكن برواية صحيحه ونقل معتمد فلا تدحل القراءات كقراءة 
ری ها آلانهر 4 [التوبة:٠١٠]»‏ مع قراءة ين نها [البقرة:٠٠]»‏ 
و كالبسملة فى الفاتحة عند الشافعى وغيره. 

ولظهوره ل يقيد المصنف» رجه الله تعالى» كلامه هنا فلا معنى للاعتراض به فإن 
سياقه صريح فيه لمن عنده أدنى بصيرة (كفعل الباطنية والإسماعيلية) هم فرقة واحدة موا 
تارة باطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرًا هو تكليف ومشقة وباطن بخلافه فهو رحمة 
والأول قشر لأنام. والثانی لب لخواص الأنام وفسروا به قوله تعالی: #فضرب دم سور 
م با بام فو اة وظهرم من قَبَله ألَعَدَابُ 4 [الحديد:١١]»‏ وسموا إسماعيليية 
a CS E E E E i‏ 
إمامته بعد رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم حرافات وجازفات قصدهم بها 
إبطال الشريعة لإلحادهم لا حاحة لنا بهاء فإن بطلانها غير تاج لدليلء ومنهم القرامطة 
E‏ 

(وزعم أنه)» أى القرآن (ليس بحجة)» أى لا يحتج به لما فيه من الإحكام؛ لأن ظاهره 
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غير مراد منه فلا حجة فيه (للنبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو) زعم أنه (ليس فيه 
حجة) لإثبات حكم أو نفيه (ولا) هو أيضًا (معجزة) دالة على نبوته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم»؛ لأنه ينكر إعجاز القرآن ويزعم أن البشر هم قدرة على مثله» وإليه ذهب . 
بعض غلاة الرافضة كالمرادرية وهو مكابرة تكفل الحس بإبطاها. 

وقال ابن حجر بعد كلام اللصنف» رجه الله تعالى: يحتمل أن یرید به ما يشمل ما 
ق ا ی قال ل ف اهر ا هو كو اه ص ق فن 
معارضته كفر» والتصريح بكفره مشى عليه الحنابلة» وكلام الصنف» رمه الله تعالى» 
هذا الذی أقره عليه النووی قد يؤيده» والذى يظهر لى عدم كفره؛ لأن هذا لا يتزتب 
عليه طعن فى الدين ولا تكذيب لضرورى من ضرورياته بخلاف منكر الإعجاز من 
أصله؛ ثم رأيت بعض المتكلمين على الشفاء حكى ذلك قولا فى معنى الإعجاز» وحينغد 
فتكفير قائل ذلك بعيد وحزم ابن عقيل بأن من امتهن القرآن» أو غمصه» أو طلب أن 
يناقضه» أو ادعى أنه ختلف فيه» أو ختلق» أو مقدور على مثله» ولكن الله منع قدرتهم 
کفر» بل هو معجز بنفسه والعجز شل الخلق انتهی. 

ركقول هشام الفوطى) قال فى التبصرة: هشام ابن عمرو الفوطى من القدرية» وزاد 
فى مذهبهم أمورًا باطلةء وقال: لحهله أنه لا يسمى الله ال وكيل» ولم يعرف أنه .معنى 
الكافى والحفيظ وأنكر المعجزات» وهو بضم الفاءء وقيل: الباء الموحدة وسكون الواو 
وطاء مهملة قبل ياء النسبة (ومعمر) .ميمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة وهو من 
المعتزلة (الصيمرى) بفتح الصاد المهملة ومثناة حتية ساكنة وفتح الميم وراء مهملة 
منسوب لصيمر موضع أو بلدة» رفى نسخة: الضمرى بفتح الضاد المعجمة منسوب 
لضمرة قبيلة» كما قال التلمسانى. 

وفى التبصرة معمر بن عباد تنسب له المعمرية» ونسبت له حرافات بملها السمع 
رأنه)» أى القرآن رلا يدل على الل وإنما كفر بذلك؛ لأنه أنكر الكلام وإثباته لله وقال 
بعدم إعجاز القرآن (ولاحجة فيه لرسوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لإنكاره إعجاز 
القرآن (ولایدل على ثواب ولا عقاب) ولا حلال ولا حرام؛ لأنه يقول: إنه ليس له 
کلام ولا مر ولا نھی كما فى التبصرة (ولا حکم) فيه لله (ولا حالة فی کفرهما)» أى 
لدم كا رلك قر ع 6 كا انار کل ك ها 
یانکارهما ان یکون فی سائر معجزات السی» صلى الله تعالى عليه وسلم حجة له)» أى 
معجزة تصدقه فى دعواه. 


أ بإنكارهما أن يكون (فى خلق السموات والأرض دليل على الله لدلالة 
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ا سبحانه وتعای عليه من غير شك E‏ تدل على أنه 
واحد؛ لأنه كما فى التبصرة» قال: إن الله م يخلق شيئًا من الأعراض» وأن الأحسام 
تفعلها بطبائعها إلى غير ذلك ما ينبغى تطهير الألسنة عن مثله (لخالفتهم الإجماع والنقل 
امتواتر عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» باحتجاجه) متعلق بالمتواتر والضمير له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (بهذا كله)» أى القرآن والمعجزات وحلق السموات 
والأرض دليل على وجود صانعها على رسالته» فإنها حجج قاطعة (وتصريح القرآن 
کو ا گرا ری کر ن واا ری ا 
[البقرة:١۲]»‏ وكقوله تعالى: أقغريج ألسَاعَة نق ألصَمَرٌ 4 [القمر:١]»‏ وين 
سالتهم من حَلَقَ لسوت والرصض لقولن اله له 4 [لقمان:٠۲]ء ‏ إنما هو إل ويد 4 
[الأنعام:۹٠].‏ ونحوه. 

(وكذلك) نحكم بكفر (من أنكر شيئًا ما نص القرآن فيه) كالقيامة» وفى نسخة: ما 
نص فى القرآن (بعد علمه أنه من القرآن) حتى لا يعذر بجهله (الذى فى أيدى الناس 
ومصاحف المسلمین) يقرا فی کل زمان روم یکن جاهلا به) تأکید لا قبله (ولاقریب عهد 
بالإسلام) حتى يجهل ذلك (واحتج لإنكاره) شيا من القرآن (إما) أن يحتج ربأنه م يصح 
النقل)» أى نقل القرآن إلينا رعنده)» أى فى اعتقاده (ولابلغه)» أى وصل إليه (العلم به 
أو) إما (لتجويزه الوهم)» أى الخطاً (على ناقليه فنكفر) بالتخحفيف وبناء الفاعل أو 
بالتشديد وبناء الجهول» أى نحكم بكفر هذا القائل لما ذكر (بالطريقين المتقدمين)» أى 
خالفة الإجماع والنقل الصحيح عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (لأنه مكذب للقرآن) 
بانکاره او إنکار ما نص عليه فيه (مکذب للنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) بإنكار 
معجزاته التی جاء بها (لکنه تسار بدعواه) التى لا يعذر بها. 

(وكذلك نكفر من أنكر الجنة والنار) نفسهما أو علهما وهو جهنم مغلا أى انكر 
إنجادهما يوم القيامة» وأما من أنكر وحودهما الآن كبعض المعتزلة فإنه حطاً أيضًاء لكنه 
قيل: إنه لا يكفر به لإقراره بهما وإن كانت النصوص دالة على بطلان ما قال» كما بين 
فى كتب الأصول (أو البعث) وكذلك نكفر من أنكر البعث» أى إحياء الله الموتى 
وبعٹهم» اى إخراحهم من قبورهم. 

(أُو) انکر (الحساب)» آی کون الله يحاسب عباده ويسأهم عن أعماهم يوم القيامة 
لإقامة الحجة عليهم وإظهار حا وان کان الله ع بذلك (آو) انکر (القيامة)» أى 
قیامهم فی الخشر بين يديه سبحانه وتعالی بعد إحيائهم وإحراحهم من القبور (فهو كافر 
ياجماع للنص عليه) فى القرآن كقوله تعالى: وح ف الور ڌا شم من الكَمَدَاث إ ى 
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رټ Dd‏ ب مو غ o‏ 


رتهم ییوت )4 [إيس:١٥]»‏ وم شر المسَقَينَ ل لحن وفدا إل وشوق المجرمين 
جه وردا) [مریم :1۰۸ ۰]۸ ونع امور اَلَقَسطَ لوم ألْقَيمَةٍ 4 [الأنبياء:١٤]‏ 
يوم يفوم ألْحِسَابُ ‏ [إبراهيم:١٤].‏ وغيره من النصوص وحديث الشفاعة العظطمى 
شاهد له. 

(وإ جاع الأمة)» أى أمة الإجابة الملسلمين (على صحة نقله)» أى اللنص به (متواترًا) 
بحيث لا بمكن النزاع فيه ركذلك) نكفر رمن اعرف بذلك)» أى الحنة والنار والبعث 
لموقف (والنشر) أى حروحهم من القبور منتشرين (و) المراد (بالثواب والعقاب) 
امذكور فى القرآن والنصوص (معنى غير ظاهره) المتبادر منها (وإنها)» أى الأمور 
المذ كورة كلها (لذات) وآلام ففيه اكتفاء (روحانية) بصم الراء وفتحها تشه اى الروح 
وهو ما به الحياة ويزاد الألف والنون فيه ماعا على حلاف القياس» وتطلق الروحانيون 
على الملائكة» والمراد هنا أفر يتعلق بالروح من اللذة والألم» والروحانى يكون .معنى 
الطيب. 

(ومعانى) تدرك بالعقل دون الحس (باطدة) غير حسوسة (كقول النصارى والفلاسفة 
والباطنية وبعض المحصوفة) الزاهدين إلى أن الحشر غير حسمانى بل روحانى (وزعمهم) 
الفاسد فى تأويلهم النصوص فقالوا (إن معنى القيامة الموت) الذى هو ضد الحياة (أو فناء 
حض)» أى عدم حض حالص روانتقاض) بضاد معجمة» أى تغيير (هيئة الأفلاك التى 
هى عليها الآن روتحليل العام) .مثناة فوقية وحاء مهملةء أى حل ت ركيب وإبانة بعضه من 
بعض (كقول بعض الفلاسفة) المنكرين للقيامة والبعث» وما ذكره المصنف» رحه الله 
تعالی› عن بعض المتصوفة مراده بهم الزنادقة الملحدون المتسمون بسمتهم. 

وأما مشايخ الصوفية فحاشاهم من مثله» ولا ينبغى تسميتهم متصوفة» بل هم صوفية 
حقيقَة (وكذلك) کما کفرنا هؤلاء (نقطع بتكفير غلاة الرافضة) جمع غال وهو المتجاوز 
حده فى الغلو والمبالغة فى أمره (فى قوهم: إن الأئمة) هم عندهم على وأولاده» رضى 
الله تعالى عنهم» الذين يقولون بأن الإمامة حقهم (أفضل من الأنبياء) كما قدمناه فى 
هذا الباب» وهؤلاءِ الطائفة تسمى نصيرية يبالغون فى أئمتهم بزعمهم الباطل حتی ادعی 
بعصهم نهم آة) وهؤلاء اشد کفرًا من النصارى. 

(فأما من أنكر) من هؤلاء (ما عرف بالتواتر من الأحبار) جمع حر المنقولة عن 
الصحابة (والسير) بزنة عنب جمع سيرةء وهو ما يتعلق بغزواتهم وأسفارهم (و) إنكار 
رالبلاد البعيدة كخراسان) والعراق (التى لا يرجع) إنكارها (إلى إبطال شريعة) مما شرعه 


VY‏ القسم الرابع فى تصريف وجود ا ي و 
الله لعباده (ولایفضی)» ای یوصل (اِلی إنکار قاعدة من) د قواعد الدین) 8 تعلقه به 
ركإنكار غزوة تبوك أو) غزوة (مؤتة). 

أما تبوك فاسم عين ماء ومى به موضعهاء وهو من أرض الشام بقرب مدين» وهى 
مأحوذة من باك الحمار الإناث إذا نزى عليهاء أو من باكت الناقة إذا منت» وسميت 
بها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» غزاها فى رحب سنة تسع» فصا أهلها على 
الجزية من غير قتالء فأشبهت الناقة السمينة فى خيرهاء وقيل: لأن رحلين سبقا ها 
ا RB‏ اا ك ا 
عليه وسلم: «مازلتما تبو كانها منذ اليوم»'. 


ومؤئة: بضم الميم وهمزة ساكنة وتبدل واوا أو تاء مثناة فوقية» قرية من أرض البلقاء 


بطرف الشام قريبة من الكرك على مرحلتين من القدس» كان بها تلك الغزوة؛ لأنهم 
قتلوا رسولا أرسله رسول اللّه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فجهز إليهم جيشا فى سنة 
مان» وقيل: سبع فقتل بها جماعة من المسلمين» ثم فتحها حالد بن الوليد وقصتها 
مفصلة فى السير» وتقدم فى ذلك ما فيه الكفايةء وإنغا م يكفر لمنكرهما؛ لأنه لا يترتب 
علی إنکاره أمر دینی. 

(أو) كما لا نكفر من انكر (وجود أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنه» (أو) 
وجود (عمر) بن الخطاب» رضی الله تعالی عنه» (أو) انکر (قتل عثمان) رضی الله تعالی 
عنه» فى قصة الدار المتواترة. 

(أو) أنكر (خلافة على) بن أبى طالب» كرم الله وجهه» ونحوه (تما علم) وجوده 
(بالنقل ضرورة)؛ لأن التواتر محصل به علم ضرورى يقينى لا نشك فيه (وليس فى 
إنكاره) لذلك (رحجة شرعية)» اى لا مر شرعى متعلق بالدين (فلا سبيل إلى تكفيره)» 
أى المنكر لا ذكر (بجحد ذلك) ونفى وجوده (وإنكاره وقوع العلم له)» أى أن يكون 
عنده علم به (إذ ليس فى ذلك) الإنكار والحجحد أمر يقبح (أكثر من المباهة) هى مفاعلة 
من البهتان وهو الافتراء والكذب»› ومثله لا يعد کفراء وهى المفاحاة بالتكذيب حتى 
ببهته ویحیره» قال تعالی: بهت اَی گر 4 [البقرۃ:۲۰۸]» ای سكت يرته. 

وهذا كله ظاهر» فما قيل من أنه يلزمه تحكذيب نقلة الحديث فى الغزوات لا وجه 
له؛ لأنه لا يعد کفرًاء او کذا ما قیل من أن إنکار وحود ابی بكر فيه تكذيب للقرآن 
فی قوله تعالٰی: لاف انان نان ن د هما ف الفار 4 [التوبة: ]٤ ٠‏ الأية؛ لان إنکار ذاته 


(۱) انظر: فتح الباری .)١١١/۸(‏ 
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EI ORTE ET GEO TR E 
صحبة غيره فصريح كلامهم أنه لا يكون كفرًا» لكن اخحتار بعضهم أن إنكار صحبة‎ 
غيره المحمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة كفرء ويجاب بأن شرط إنكار اججمع عليه‎ 
الضرورى أن يرحع إلى تكذيب أمر يتعلق بالشرع» بخلاف ما لا يتعلق بذلك وإنكار‎ 
صحبة غير أبى بكر لا يتعلق به ذلك بخلاف إنكار صحبته؛ لأن فيها تكذيب القرآن‎ 

فتدبر. 

ركانكار هشام) الفوطى الذى تقدم أنه من غلاة الرافضة (وعباد) الصيمرى الذى 
تقدم أيضًا (وقعة الجمل) التى كانت بالبصرة بين على ومعاوية» رضى الله تعالى عنهماء 
ما كان من ذلك الحرب العظيم» ولذا ميت وقعة الجمل» ونسبة إنكار هذه الوقعة لابن 
حزم» كما قاله مغلطاى غلط» وكانت الوقعة سنة ست ونلائين ووقعة صفين سنة تسع 
ونلاثين» و كانت عائشة على جمل يسمى عسكر» وفيها قتل جهماعة من الصحابة والقصة 
مشهورة فى التواريخ. 

(و) إنكار (تحاربة على) رضى الله تعالى عنه» رمن خالفه) من الخوارج الذين كانو 
بايعوه أولاء ثم لما حرى أمر التحكيم أنكروه وقالوا لا حكم إلا لله» وهى كلمة حق 
أريد بها باطل» وتفرقوا فرقا وم اعتقادات خالفة لأهل السنة» وكانت بينهم حروب 
التبصرة لا يهمنا ذكره هنا (فأما إن ضعف) المنكر لما ذكر مع تواتره» وضعف مشدد 
مبنى للفاعل أو للمفعول (ذلك) المتواتر من أحل الأحبار التى لا تعود لأمر شرعى (من 
أجل تهمة الناقلين)» أى لأجل إتهامهم بالكذب (ووهم) ماض مشدد معطوف على 
ضعف أومصدر بزنة ضرب معطوف على تهمته (المسلمين أجهع)» أى قال: إن جميع 

(فنکفره بذلك) الذى أخحطأه من حطاً جميع السلمين واتفاقهم على الكذب 
(لسريانه)» أى إفضائه وتعديه (إلى إبطال الشريعة) المحمدية؛ لأنها إنغا تعلم بنقل المسلمين 
فإذا حوز اتفاقهم على الكذب لم يوثق بنقلهم فى شىء أصلاء وتكفيره لإنكاره إجماع 
المسلمين وهو كفر رفأما من أنكر الإجماع)» أى إجماع المسلمين (الجرد) وفسر اجرد 
بقوله (الذى ليس طريقه). أى ما يستند إليه (النقل المتواتر عن الشارع) المراد بالمتواتر 
مامن شأنه التوات وقیل: المراد باججرد ما تحرد عن القرائن التى جحعله قطعيا. 

(فأكثر المحكلمين) المراد هنا العلماء ولذا بينهم بقوله (من الفقهاء والنظار) جمع ناظر 


V٤‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(فى هذا الباب)» أى فى هذه المسائل المتعلقة بالتكفير (قالوا)» أى اعتقدوا أو حزموا 
(بتكفير كل من خالف الإجاع الصحيح)» أى المستجمع لشروطه المذكورة فى كتب 
الأصول كما بينه بقوله (الجامع لشروط الإجاع المتفق عليه عموما) فى كل إجماع. 

واعلم أن حقيقة الإجماع العزم» قال تعالى: و تا جما جیموا ارک 4 [یونس:۷۱]» ثم 
شاع فى الاتفاق وهو من الجمع» yy‏ بجاز مشهور فى المعانى» 
ومعناه اتفاق جحتهدى هذه الأمة. 

e‏ البغوى: هو نوعان عام: كإجماع الأمة على الصلاة وعدد ركعاتها ممايعرفه 
العامة والخاصة فإنكاره كفر» إلا أن يكون منكره حديث عهد بإسلام. وحاص: وهو 
ما يعرفه الخاصة كبطلان نكاح المتعة ولا يكفر حاحده وإنما يحكم بخطأه وكذا كل 
إجماع لا يعرفه إلا العلماىء كحرمة نكاح المرأة على عمتهاء والإجماع واقع ويعكن 
الإطلاع عليه على الصحيح» وحجة واحتلفوا فى حجيته هل هى قطعية أو ظنية عقلية 
أو معية أو مركبة منهماء ولم يخالف فى حجيته إلا من لا يعتد به كالنظام وبعض 
الشيعة كما يأتى. 

(وحجتهم) التشى استدلوا بها (قول الله تععالى: #إومن يكاقن أل سول 
ا :116(« أی خخالفه ویعادیه فیکون فی شق والرسول فی شق آخر ( من بعّدٍِ 

تبان له أ لدی [النساء:١٠١١]‏ الآية)ء وتمامها و 
و EG e‏ [النساء: ١‏ ١١]ء‏ وسبيل المؤمنين طريقهم الى 
اقا غاا فر عدو فل ي او دغ طا عط من الان ده لكر 
حجتهم من السنة (قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم) كما رواه ابو داود فى سننه 
و صححه: 

(من فارق الجماعة) أى المسلمين وأهل الحق» وروى: «من فارق الحماعة بترك السنة 
وأداء الحقوق واتباع البدعة والبغاة والحاربين» (قيد شير) بكسر القاف وسكون المثناة 
التحتية ودال مهملة» والقيد والقاد .ععنى القدر» وشير بكسر الشين المعجمة وسكون 
الموحدة وراء مهملة ما بين طرف الخنصر والإبهام مفرحا إذا قيس به» وهو كناية عن 
القلة رفقد خلع ربقة) بكسر الراء المهملة وسكون الموحدة وقاف» وهى حبل يقاد به 
وقد تقدم» أى نزع عقد (الإسلام من عنقه) فهو كناية عن مفارقة الإسلام وت ركه 
بالكلية تشبيها له بحيوان يقاد بحبل فترك الحبل وهرب من قائده» وفيه إشارة إلى أنه 
کالانعام بل هم أُضل. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تدقصه أو سيه ۷0 


والربقة فى الأصل عروة تجعل فى يد البهيمة أو عنقها مسك بهاء فشبه الإسلام عنع 
ابجاوزة لما لا ينبغى بهاء وإضافتها إليه على طريق التشبيه المؤ كد أى خلع الإسلام المانع 
له كالعروة المانعة ها من الضياع» أو شبه ما يلزمه من أحكام حدوده وأوامره ونواهيه 
لمانعة له بالربقة المانعة ها على طريق الاستعارة التحقيقية» وأثبت ها الخلع ترشيحًا 
(وحكوا)» أى الفقهاء والنظار فى ذلك (الإجماع على تكفير من خالف الإجماع) لمافى 
الاية المذكورة من الوعيد لمن م يتبع سبيل المؤمنين» وهو الإجماع ومثله يكون للكفرة. 

وحكاية المصنف» رهه الله تعالى» فى تكفير من ححد الإجماع مناف لما ذكره بعده 
من التوقف فيه بقوله: (وذهب آخرون) من أهل الأصول رإلى الوقوف)» أى التوقف فيه 
من غير قطع بتكفير وعدمه» وقد وقع فى نسخة التوقف (عن القطع)» أى الحرم (بتكفير 
من خالف الإجاع الذى يخعص بنقله العلماء) فلم يقطعوا بتكفير ولا عدمه» وقيده بهذا 
ليخحرج الإجماع فيما يتعلق بالصنائع» لكنه يدخل فيه إجماع أهل العربية وفيه كلام فى 
شرح المعنی» ظاهره آنه معتد به ومثله فی خحصائص ابن حنی» ولنا فيه بمحث ذکرناه فی 
السوانح 

(وذهب) قوم (آخرون) من العلماء (إلى التوقف)» أى عدم الجحزم (فى تكفير من 
خالف الإجاع الكائن عن نظر) كالقياس الحاصل باجتهاد لابد له من مستند (ركتكفير 
النظام) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة» وهو إبراهيم بن شيار أو ابن شيبان معجمة 
وموحدة بعد الياء المغناة التحتية وألف ونون» أبو إسحاق مول بنى الحارث بن قيس بن 
تعلبة أحد فرسان المتكلمين من المعتزلة» وله إحاطة بالفنون العقلية» وله شعر دقيتق كان 
فى دولة المعتصم (يانكاره الإجماع) كما أنكر القياس وحجتهما (لأنه بقوله هذا خالف 
إجهاع السلف على احتجاجهم به)» أى بالإماع ر(خارق للإجهاع)» أى حالف لاإجماع 
منهم ومن عيرهم. 

والخرق كما قال الراغب القطع على سبيل الفساد من غير تدبر» وهو ضد الخلق 
الذى هو فعل بتقدير ورفق» وباعتبار القطع» قيل: حرق الثوب وخرق المفازة» ومنه 
الخرق والمخحرقة كما فصله فى مفرداته» فعبر فى الإجماع بالخرق؛ O‏ 
تدبر وحکم بخلافه» قال تعالی: ودا ل بین وب ون عير عار [الأنعام:. 

(تنبیه) قال شيخ والدی» رهه الال الشيخ أحمد بن حجر افيتمى ٠‏ 
والإعلام: قال ابن دقيق العيد: مسائل الإجماع إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها 
لمخالفة المتواترء لا لمحالفة الإجماع وإن لم يصحبها التواتر» فلا يكفر نافيهاء وفرق 
الزركشى بين تكفير منكر اجمع عليه وعدم تكفير منكر أصل الإجماع» بأن منكر 


۳۷۹ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الحكم موافق على كون الإجماع حجة» ثم أنكر أثره المتزتب عليه فكفرناه بمخلاف 
منكر الأصل فإنه لم يوافق على شىء ألبتة» وفى فرقه نظر لاقتضائه أن منكر الحكم لابد 
أن يسبق منه اعتزاف بحجية الاجتماع وهو خالف لإطلاقهم فالذى يتجه أن ملحظ 
التكفير إنكار الضرورى سواء سبق اعترافه بحجية الإجماع ام لا. 

فان قلت: هل بقى فرق بين إنكار أصل الإجماع حيث لم يكن كفرًا» وإنكار الحكم 
اجمع عليه الضرورى حيث كان كفرا؟. 

قلت: نعم» وتقدم قبله مقدمة» وهی أن النظام وغيره إنما أنكروا كون الإجماع حجة 
زعمًا منهم أنه لا يستحيل الخطاً على أهل الإجماع» وأنه لا دليل على عصمتهم قطعاء 
إذ ما استدل به على ذلك يمحتمل التأويلء فالإجماع الذى أنكروه هو تطابق العلماء مع 
تفرقتهم وکثرتهم على رأى نظرى» وهذا ليس كإنكار الضرورى الذى هو تطابقهم 
على الأحبار عن حسوس على نقل التواتر» وذلك قطعى لحصول العلم الضرورى به» 
والقطع فيه يسرى إلى إبطال الشريعة من أصلها 

فتطابق العلماء على رأى واحد نظرى لا يوحب العلم القطعى إلا من حهة الشرع» 
فلم يكن إنكار كونه من أصله حجة»ء ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجته مكفرا 
على الأصح بخلاف إنكار الضرورى فإنه جر إلى إبطال الشريعة» بل الشرائع كلهاء فمن 
Sa‏ أصل الإجماع أو كونه حجة قطعية» 
وبين إنكار الضروريةء وما قررته يعلم رد تنظير الغزالى فى كفر حاحد اليجحمع عليه» بأن 
النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير مختلفا فيه» ووجه رده أن النظام لا ينكر الحكم 
ا 

وعلى التنزل فهو بهذا إنكار مبتدع ضال فلا نظر لإنكاره ولا لخلافه. 
اعتقاد ا عخلاف u‏ فان الŞححد‏ يقتضى سب ا والاعتقاد. 

قلت ادا تافلت ما سى م لر a‏ إفغفاهو إنكار 
الضرورى المستلزم ۾ لإنکا رالإجماع» اف إنکا رالإجماع من ا أو حجته») أو 
ابجحمع عليه الغير الضرورى» فإنه لا يكون كفرًا حلافا لما يوهمه كلام بعض المتأخرين» 
فإذا تدبرت هذا الذى قررته واستحضرت قواعدهم» ظهر لك أنه أحق بالاعتماد 
والتصویب مما ذكره بعض ښ المتأحرين هناء انتهى ملخحصا. ۰ 

(قال القاضى أبو بك الباقلانى (القول) المعتمد (عندى أن الكفر بالله تعالى) حقيقة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ) E‏ 


معناه شرعا (الجهل بوجوده) عز وحل» روأن الإمان) الذى هو ضد الكفسر (باله تعال) 
معناه (العلم بوجوده وأنه)» ای الشأن (لایکفر أحد بقول) یقوله (ولا رأى) يعتقده (إلا 
أن يكون) ذلك المذكور من قول أو رأى رهو الجهل بالله تعالى) فنكفره بعدم العلم به 

إنكار وجوده» وهذا القول نقله عنه فى سراج العقول وتقدم أيضاء وذلك إما حقيقة 
اجهل أو ما يستلزمه. 


کما اُشار إلیه بقوله: (فان عصی) الله ورسوله (بقول أو فعل نص الله تعالی ورسوله)» 
ى ذكره صريجا فى كتاب أو سنة (أو أجمع المسلمون) على رأنه لا يوجد) بالجيم» أى لا 
يصدر ولا يقع (الا من كافر) كإنكار الشرع أو رسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (أو يقوم دليل على ذلك)» ی على أنه لا يود إلا من کافر (فقد كفر ولیس) 
کفره والحکم به (لأجل قوله أو فعله) الذى لا يصدر إلا من كافر. 


(لکن) یکفر (لا) علم ما (یقارنه) باستلزامه له رمن الكفر) بالجهل بالله ثم فصله بقوة 
(فاکفر بالل تعانی ل١‏ یکون)» ای يو جحد ويتحقق لا بغلاثة أمور أحدها)» ی الأخور 
الثلاثة (الجهل بالله تعالى) ووجوده (الثانى أن يأتى) ويفعل (فعلا) يصدر عنه (أو يقول 
قولا يخير الله و) يخبر (رسوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» أى أخحير وعبر بالملضارع 
حكاية الخال الماضية. 


(أو جمع المسلمون) على رأن ذلك لا يكون إلا من كافر) وقد تنازع فى قوله إن 
ذلك يخير ويجمع (كالسجود للصنم والمشى إلى الكنائس)» أى معابد النصارى واليهود 
كما تقدم؛ فالمشى الذهاب معهم على هيئاتهم (بالتزام الزنار) وهو ما يشد بالوسط 
على هيثة مخصوصة بالكفرة (مع أصحابها)» أى أصحاب الكنائس والزنانير (فسى 
أعيادهم) المعروفة بينهم وهما حالان متداحلان (أو يكون ذلك القول) الذى قاله (أو 
الفعل) الذى فعله (لايمكن معه)» أى مع ذلك القول أو الفعل. 


(العلم بالله تعالى قال)» أى أبو بكر الباقلانى (فهذان الضربان)» أى الجهل باللّه وإتيان 
فعل او قول لا یکون إلا من کافر (وإن م یکونا جهللا بالله تعالی)» أى إن نم يقتض قوله 
وفعله المذكوران حهلا بالله تعالٰی (فهما علم) بفتحتين» أى علامة وأمارة (على أن 
فاعلهما كافر مدسلخ) حارج رمن الإيمان) بالله تعالى؛ لأن الإبعان عند الأشاعرة تصديق 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيما علم جيقه به ضرورةء وثما جاءه به الإقرار بالله 
ورسله و كتبه» فالكفر حينغذ جحد ذلك. 


وقد جحعل الشرع بعض الأمور علامة على ذلك» وأما سجود اللائكة لآدم» عليه 


۳۷۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


السلا يو سف له و س عل طریق العبادة؛ لأنه کان E‏ عندهم 


وقال ابن ن العان نقل شرعا من معناه اللغوى وهو التصديق إلى بجحموع أمور 
اعتیرت فی وضعه شرعاء والتصدیق جرء منھاء وھو عند الباقلاتی ثلاثةء ثم فصلھا کما 
فصل المصنف» رحه الله تعالى» ثم قال: رفأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية) 
القديعة الثبوتية» بأن قال إنه لا يتصف بها (أو جحدها)» أى أنكرها مع العلم بها والنفى 
المراد به ان يعتقد عدم تبوتها له» فهو مغاير للجحود» ولذاعطفه بأو (مستبصرا)› أ 
على بصيرة (فى ذلك) دون سهوا وسبق لسان» فهو قيد للنفى والجحود لا للجحود 
فمقَط . 

وتفسيره حينئذ .عتيقنًا غير متوجه» وكذا تفسيره الجحد بمطلق الإنكار لا وجه له مع 
عطفه بأو کما قیل (کقوله لیس بعالم ولا قادر ولا مرید ولا متکلم وشبه ذلك) نحو لیس 
"ميعا ولا بصيرًا ونحوه (من صفات الكمال الواجبة له) عز وحل. 

(فقد نص أئمتنا)» أى صرح به علماء المالكية (على الإجاع)» أى اتفاق المالكية (على 
كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه)» أى جحعل ذاته عارية عنه غير متصفة به 
(عنها)» أى عن الصفات الذاتية» وهذا مذهب بعض الفلاسفة» ولا يدحل فى هذا 
المعتزلة الذين قالوا لا صفات له زائدة على ذاته» وإنغا هو عين ذاته» ولا يدحل فيه أيضًا 
بعض الصفات التى فيها احتلاف بين الأشاعرة والماتريدية. 


(وعلی هذا) القول المذکور (حمل قول سحنون من قال: لیس لله تعالی کلام فهو کافر) 
لإنكاره صفة ثابتة بالنص كقوله تعالى: حي حیّ سمح کلم التو 4 [التوبة:٦]»‏ ونحوه. 

(وهو)» أى سحنون (لا يكفر المتأولين)» أى الذين يتأولون النصوص ومن جملتهم 
المعتزلة النافون للكلام» فإنهم يقولون معنى كلم الله موسى أنه حلق كلامًا فى الشجرة 
أمعه موسى؛ لأن الكلام أصوات وحروف حادثة لا تقوم بذاته» فخالف كلامه هنا 
قاعدته (كما قدمناه) فى عدم تكفيره لمن يأول رفأما من جهل صفة من هذه الصفات) 
الذاتية كالعلم والقدرة ولم ينفها مستبصرًا» أى مستندا لدليل ولا جحدهاعنادًا 
(فاختلف العلماء هاهنا)» ی فی تکفیره وعدمه لعذره ججهله (فکفره بعضهم) ولم يجعل 
الجهل عذرا له لوجحوب النظر عليه. 

(وحكى ذلك)» أى تكفيره (عن أبى جعفر) محمد بن حرير (الطبرى) العلامة المفسر 
کما تقدم فی ترجمته (وغیره) من العلماء (وقال به)» ای ذهب إلى مثل رأيه فى التكفير 


القسم الرابع فى تصويف وجوه الأحكام فيمن تقصة أو با ۹ 


(أبو الحسن الأشعرى) إمام هل السنة» وقوله (مرة) إشارة إلى أنه أحد IWIN‏ 
المسألة (وذهبت طائفة) من أهل السنة (الى أن هذا)» أى جحهله بصفه من صفاته تعالى 
الذاتية (لايخرجه من اسم الإيمان) يعنى أنه مؤمن غير كافر» فيطلق عليه اسم مأخحوذ من 
الإعان أو اسم مقحم هنا كقوله: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

«واليه)ء أى إلى هذا القول بعدم تكفيره (رجع الأشعرى) عن قوله الأول لزجحه 
عنده وقيام الدليل عليه (قال) الأشعرى إغا م نكفره (لأنه)» أى النافى لصفة حهلها (ل 
يعتقد ذلك)» أى انتفاء تلك الصفة الذاتية (اعتقادًا يقطع بصوابه) لقيام دليل عنده 
كالفلاسفة وإنما قاله لجهله فهو معذور. 

(ویراه دینا وشرعا)» ای يعتقده بريه كذلك» وإغا قاله توهمًا وهلا (وانغا یکفر من 
اعتقد أن مقاله) وفى نسخة ما قاله» أى قوله (حق) صواب موافق لليرهان ومطابق 
للواقع (واحتج هؤلاء) الذاهبون لعدم تکفیره ه (بحديث) المرأة والحجارية (السوداع الذى 
رواه ابو و أن رجلا ظاهر من زوجته ولزمه عتق رقبة» فأتى بجارية 
نوبية» وقال: يا رسول الله أعتق هذه؛ فقال: لا تجزيك إلا أن تكون مؤمنة؛ فقال: سلها 
با سول اه فقال غا أ اه شارت إل الاي وال م آنا الت روسل 
الله؛ فقال له: أعتقها فإنها مؤمنة. وكون هذا العتق كفارة ظهار قاله التلمسانى» والذى 
فى سنن أبى داود أن معاوية ب ين الحكم السلمىء ل رشو ا ا 
N ET ECE A gC‏ 

ٹتنی بها فجت بها؛ فقال ها: ین الله( إل فعتقها إنما هو كفارة لضربها. 

وأما كون الكفارة لا تجحزى فيها إلا رقبة مؤمنة فمختلف فيه» فعند فعند الشافعى ومالك 
والأوزاعى اشتزاط الإيعان فيهاء وعند أبى حنيفة أنه تحزيه غير المؤمنة إلا فى كفارة القتل 
قيل: وفيه إشكال لقوله: أين الله وإقرار الرسول لقوها فى السماء وإشارتها وليس 
كقوله تعالى: وهو الى ف ألما إلَهٌ ‏ [الزحرف:٤۸]»‏ ولم يجب عنه» وقد أحاب 
عته ابن فورك فى كتاب كشف المشكل؛ فقال: أين موضوعة للسؤال عن الملكان» 
وتوسعوا فيها فقالوا أين فلان ابن فلان لبعد الرتبة المعنويةء فقوله ها أين الله استعلام عن 
منزلته فى قلبهاء فأشارت إلى السماء» أى هو رفيع الشأن عظيم المقدار» كما يقال هر 
فى السماء لعلى الرتبة و كانت خحرساء فلذا اكتفى بإشارتهاء ومن أصحابنا من قال: إن 


(۱) آحرحه مسلم »)٥۳۷/۳۳(‏ وأبو داود (۳۲۸۲)» وأحهمد .)٤٤۷/٥(‏ 


۸۰ | القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
قول الفا اله فى الماع ترفد فرق الماء هن اط ى الصدة ل مط اها غل 
حد قوله منم من فى لسم [الملك:٠١]»‏ ينكر عليه ذلك» وأما قوله: إنها مؤمنة 
فيحتمل إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» علمه بوحى» وحعل إشارتها علامة إعانهاء أو 
سماها مؤمنة نظرًا لظاهر حاها؛ لأنه يكفى فى المطلوب. 

الو ل ات ا اة ا اماو ع ود 
السموات والأرض» وفى تصرفها وسائط سفلية وعلوية» هى مظاهر جلياته» فتقرير 
الجارية أنه السماء ووصفها بالإيعان لم يعتبر فيه ظاهر» لفظها فإنه لا يفيد التوحيد مع 
القول بالجهة وعدمة» أما الثانى: فظاهرء وأما الأول: فلأنهم موافقون على عبادة 
الملائكة والكواكب» وليس فى اللفظ مايخرحها فيقتضى الإبمانء فالأقرب أن الجارية 
أشرق عليها نور التوحيد فى الآفاق السماوية لقوله تعالى: إسَريه ٤َلينتا‏ فى 
آلاقاق 4 [فصلت:٠٥٠]»‏ فقوها فى السماء» أى ظهور نور توحيده فيها؛ فقال: إنها 
مؤمنة دون مسلمة؛ لأن الإبعان من القلب انتهى. 
٠‏ وقال الشيخ الأكبر فى الفتوحات: ثبت فى لسان الشارع إطلاق الأينية على الله ولا 
یتعدی ما ورد منها ولا يقاس عليه» كما فى حديث السوداء فى قبول إشارتهاء وقوله: 
إنها مؤمنة وأعتقهاء والسائل بالأينيه أعلم الناس» وتأويل ذلك وقبوله منها بأنه لكون 
الآة المعبودة فى الأرض وهو تأويل جاهل» فإن من العرب من عبد الشعرى انتهى. 

روأن النبى ي إنغا طلب منها) أى من السوداء النوبية (التوحيمد) فاكتفى بإشارتها 
الدالة على معرفة ذات الله» ولم يكلفها بشىء من الصفات» فدل على أن الجحهل 
بالصفات لا ينافى الإعان لعذرها بالخرس والجهل» و كونها خرساء وقع فى بعض 
الروايات ما يخالفه وقوله (لاغير) مبنى على الضم لحذف المضاف وتقديره. 

وقال ابن هشام تبعا للسيرافى: غير تلزم الإضافة وتقطع عنهاء وتنبى إن تقدمت 
عليها كلمة ليس» وقوهم لا غير لحن ورد بأنه مع من كلام العرب فى قوله': 

اا ایر LZ‏ و اا ل 

وقد استعمله المصنف» رحه الله تعالى» فى مواضع عديدة وفيه كلام فى شروح 
الكتاب (وحديث القائل) الذى رواه الشيحان عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» وهذا 
القائل كان نباشا؛ إلا أنه لم يذكر اسمه. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الدرر (۱۱۹/۳)» وشرح الأشعونی »)۳۲١/۲(‏ وشرح 
التصريح »)٥۰/۲(‏ وهمع اموامع .)١١١/١(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه و EL‏ 


وکان أوصی لبنیه؛ فقال: أحرقونى وانظروا يومًا شديد الربح فذرونى فيه فوالله (لن 
قدر الله على) بتحفيف الدال من القدرة وتشديدها .ععنى ضيق على فى الحساب 
والعقاب على ما يأتى (وفى رواية) رواها ابن أبى حاتم عن الشعبى فى تفسيره (لعلى 
أضل الله) مضار ع بفتح أوله وكسر ثانيه» من قوم: ضلنى فلان فلم أقدر عليه» أى ل 
أجحده وخفى على لذهابه عنى» وفى النهاية: لعلى أضل الله» أى أفوته ويخفى عليه 
مکانى وقيل: معناه لعلى أغيب عن عذابه» يقال: أضللت الشىء وضللته إذا م تدر فى 
اى مكان هو» وأضللته إذا ضيعته» وضل الناس للشىء إذا غاب حفظه. 

ویقال: اضللته ذا وحدته ضالا کأحمدته إذا وجدته حمودًاء وفیه کلام لابن قرقول 
وهذا مؤذن بنفى القدرة عليه» وهو محل الشاهد؛ لأنه صفة من صفات الله والحديث عن 
حذيفة بن اليمانء قال معت رسول اللّه» صلی الله تعالی عليه وسلہ» > يقول: «إِن را 
حضره الموت» فلما يعس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فأجعوا لى حطبا كثيرا 
وأوقدوا فيه نارٌا» حتى إذا كلت لحمى وخحلصت إلى عظمى» فامتحشت فخذوها 
فاطحنوهاء ثم انظروا يومًا راحا فذروها فى اليم» ففعلوا فجمعه الله» عز وحل» وقال له 
م فعلت ذلك؛ فقال من خحشيتك»» (ثم قال: فغفر الله عز 0 له) وروی من طریق 
آحر فيها احتلاف» وهذا إنما قاله على سبيل الجزع وشدة الخوف وإلا فالله لا يخفى 
عليه شىء» قيل: وهذا يدل على أن القائل كان مسلمًا وفيه ما لا بخفى» وفى الشرح 
الجديد قال ابن عقيل الحنبلى: هذا إخبار عما سيقع له يوم القيامة» لا أنه حاطب روحه؛ 
لأنه لا يناسب قوله فى الحديث: فجمعه الله بعد ما تفرق» فإنه إنغا هو فى الحسد؛ 
E O E‏ وصار شعارًا له مع أنه 
ممن بان الله قادر علی کل شىء فظن أنه يعجر الله عنه. 

o E Ra UA 
مانع عنه فى الدنياء فانظره فإنه كلام يحتاج إلى التنقيح» وأى الرحال المهذب (قالوا)»‎ 
أى أئمة الدين (ولو بوحث) ججهول باحث .عوحدة وحاء مهملة ومثلثة» أى فتش (أكثر‎ 
الناس) المسلمين عما يعلمون ويعتقدون أى (عن) معرفتهم (الصفات)» أى صفات الله‎ 
(وکوشفوا عنها)» ی طلب کشف ما فی قلوبهم بإظهاره» فإنه قبل إظهاره كالشىء‎ 
المستور» فإن القلوب صناديق مقفلة رلا وجد) جواب لو (من يعلمها إلا القليل) وفى‎ 
نسخة الأقل وهم الخواص وغيرهم من الجهلة المقلدين غافلون عنها.‎ 

(وقد أجاب) الفريق (الآخر) الذاهب إلى تكفير من نفى صفة من صفات الله» ولو 
حاهلا (عن هذا الحدیث)» اى حديث القائل لعن قدره الله علي إلى آحره (بوجوه مها 


AY‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
أن قدر) بالتحفيف فى رواية (معنى قدر) بالتشديد من تقدير الله لا من القدرة (ولايكون 
شكه فى القدرة على إحيائه) ليجازيه علىعملهء أى على هذا التقدير لا يشك فى قدرة 
الله (بل فى نفس البعث)» أى إحياء الموتى وحشرهم. 

(الذى لا يعلم) كغيره من أمور الآخرة الى لا تعلم (إلا بشرع) يوحيه الله لرسله 
(ولعله)» أى البعث لم يرد فى زمن الرحل القائل لذلك؛ لأن رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أخير به عن أحوال الأمم السالفة بوحى من الله ف(م يكن ورد عندهم به 
شرع يقطع) به (عليه)» أى يقتضى علمًا يقينيًا قطعيًا (فيكون الشك فيه)» أى فى البعث 
(حينئذ)» أى قبل ورود الشرع هم به (كفرا)» أى يقتضى كفر الشاك فيه (فأما مام يرد 
به شرع فهو)» أى البعث رمن مجوزات) بضم اليم وفتح الجيم والواو المشددة» أى ما هو 
حائز عقلاً من غير ماع له من صاحب شريعة يجب اتباعه» بل هو ما تجوزه (العقول) 
جمع عقل» وهو القوة المدركة» وهذا بناء على ما يأتى أنه من أهل الفازة» أو هو من قوم 
م تبلغهم دعوة النبى» بناء على ما عليه المحققون من أنهم غير مكلفين لقوله عز وحل: 

وما گا مدي حى مَك رسوا ) [الإسراء: »]١ ١‏ والكلام فيه مفصل فى محله من 
التفاسير والأصلين. 

(أو يكون قدر) خففا (ععنى ضيق) كقوله تعالى: ومس فر َه ررم 

[الطلاق :۷]» رويكون ما فعله) هذا الرحل (بنفسه) من توصية بنيه بإحراقه وأمرهم 
بتذريته فى المواء إذا صار رمادا (إزراء عليها)» أى تنقيصًا وتحقيرًا أو إهانة ها (وغضبا) 
على نفسه العاصية لله (لعصيانها) بكثرة الفسق والمعاصى شكا فى قدرة الله على إعادة 
ما تفرق من أحزائه» فلا محكم بكفره لذلك. 

(وقيل) فى الجواب أيضا أنه (إنما قال ما قاله) مما أوصى به بنيه (وهو غير عاقل 
لکلامه)» آی وقد احتبل عقله فهو غير مكلف (ولاضابط للفظه)» اى لا يعرف ما يلظ 
به؛ لأنه هذيان منه» ككلام النائم والساهى رما استولى)» أى غلب (عليه من الجزع) من 
اموت على هذه الحالة (والخشية)» أى شدة الخوف من الله وعقابه (القتى أذهلت لبه» 
أی عقله رفلم یؤاخذ به)؛ لأنه غير مكلف. 

(وقيل: كان هذا) الصادر عنه هذا القول رفى زمن الفازة)» أى انقطاع الوحى وطول 
الزمان الذى اندرست فيه الشرائع (وحيث ينفع) فى الآخرة بنجاة صاحبه من النار (مجرد 
العوحيد)» أى معرفة ذات الله دون غيرها من أمور الشرائع» فإنهم معذورون بجهلهي 
وهذا يقتضى أن الجواب الذى سبق بتقدير أنهم ليسوا من أهل الفترة فيشكل حينفذ 
فتدبر» وهذا يقتضى أن أهل الفترة كانوا مكلفين بالتوحيد وهى مسألة أصولية. 


) القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه PAY‏ 
قال الإمام الرازى فى انحصول: وجوب النظر سمعى خلافا للمعتزلة وبعض الفقهاء 
من الشافعية والحنفيةء لنا قوله تعالى: ( لاوما کامعدي بين 4 [الإسراء: »]١ ١‏ الآية)» ولأن 
فائدة الوحوب الثواب والعقاب ولم يقبح منه تعالى شىء من أفعاله» فلا يعكن القطع 
بالثواب والعقاب من جهة العقل بالوحوب» احتجوا بأنه لو م يثبت الوجحوب الذى لا 
يعلم صحته إلا بالنظر» فللمخاطب أن يقول لا أنظر حتى أعرف كون السمع صدقا. 

وذلك حتى يقتضى إفحام الأنبياء المجواب هذا لازم أيضًا؛ لأن وحوب النظر وإن 
كان عندكم عقليا لكنه غير معلوم بضرورة العقل» لما أن العلم بوجوب النظر عند 
العتزلة يتوقف على العلم بوحوب معرفة الله» والنظر طريق إليها لا طريق ها سواه» وما 
لا يتم الواحب إلا بواحب» وكل هذه المقدمات نظرية» والوقوف على النظطرى نظرى 
فكان العلم بالوحوب عندهم نظرى» فللمخاطب أن يقول: لا أنظر حتى أعرف 
وحوب النظر ثم الحواب لا يتوقف على العلم بالوحوب وإلا لزم الدور» بل يكفى 
الإمكان وهو حاصل فى الجملة انتهى. 

والكلام عليه مفصل فى شروحه وإنا أوردناه ليعلم أن توقف بعض الشراح هنا فى 
كلام المصنف» رحه الله تعالىء لا وحه له» (وقيل) ليست هذه الأحوبة .عرضية (بل 
هذا)» أى قوله لفن قدر الله على رمن مجاز كلام العرب) المراد با لجاز هنا ليس معناه 
الاصطلاحى» بل المراد أنه من طرقهم فى الكلام التى يتوسعون فيهاء ويجوز إرادة 
حقيقته عند أهل المعانىء ويناسبه ظاهر قوله (الذى صورته الشك) هو عبارة عما يظطهر 
من فحواه (ومعناه التحقيق)» أى أمر آحر حقق عنده. 

(وهو)» أى هذا النوع من الكلام (يسمى) عند أهل المعانى (تجاهل العارف) وهو 
نوع من البديع يساق فيه المعلوم مساق الجهول لنكتة كقوله(“: 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تزع على ابن طريف 

وكره بعضهم تسميته بهذا وسماه مساق المعلوم مساق غيره؛ لأنه وقع فى كلام الله 
عز وحل» ولا يليق أن يقال فى حقه التجاهل» والمصنف» رحمه الله تعالى» جرى على 
متعارفهم فيه» وتسميته به إنما هو فى كلام الناس» وإليه أشار بعضهم بقوله» وقد يسمى 
فإن قد سور الجزئية (وله أمغلة فى كلامهم) فإذا وقع فى كلام الله (کقوله) عز وجحل: 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو لليلى بنت طريف فى الأغانى »)۸١/١١(‏ والدرر »)١٦۳/۲(‏ والحماسة 

الشجرية (۳۲۸/۷)» وشرح شواهد المغنى (ص۸٤١)»‏ ولليلى أو محمد بن بجرة فى مط اللآلى 

(ص۳١٩)»‏ وللخحارحية فى الأشباه والنظائر »)۳٠٠/٥(‏ وبلا نسبة فی لسان العرب »)۲۹۹/٤(‏ 

ومغنی اللبیب »)٤۷/١(‏ وهمع الموامع .)١١۳/١(‏ 


AE‏ ) القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
EET‏ [طه:٤٤]»‏ وقوله: EKER:‏ لاڪ لمل هى أو في 
صلل مرن مث 4 [سباً: ٤‏ ۲]) 

وتعريفه بأنه إن يسال عارف عما يعلمه فيه قصور؛ لعدم صدقه على الآيتين»› 
فالصواب أن يعرف .ما قدمناه» وله فى كل مقام نكتة يد ركها من ذاق حلاوة المعانى» 
فالنكتة فى البيت إظهار شدة الحزن بالمصاب الذى ينبغى أن يجز ع منه كل شىء حتى 
وهارون مع علم الله بأن فرعون لا يتذكر ولا يخشى» ولكنه أراد إلقامه حجر الملامة 
بعدم معذرته وعلىالوحهين الآحرين لیس ما نحن فيه» فمن مشى عليه لم يأت بشىء. 

وقوله: وتا أو يڪم 4 إل أبهم فيه الفريق الهتدى مع أنه علم من سياق 
الآية أن المؤمنين هم المهتدون فإن قوله: فو شا آیے زعم ب مو اول 
لڪوت OR EE‏ و مم 
من هیر ) [سا:۲۲]. ثم قال: #فل من برڑقگم ے السو والأض 4 [سبا: 
٤‏ يعلم منه أن حالق هذه المخلوقات العظيمة الرازق لمن فيهما هو الحقيق بالعبادة 
والوحدانيةء وإن من يعبده هو المهتدى» فإبهامه إنما هو لإقامة الحجة عليهم» وهو 
کقول حسان» رضی الله تعالی عنه(): 


أتهجوه ولست له بكضيء فشركما لخيركماالفداء 


فلیس فی کلامھ تھاون بالأدب کما توم (فأما من أثبت الوصف))» أى وصف الله 
بصفاته الذاتية (ونفى الصفة) القائمة بذاته وهم المعتزلة» وبعض الفلاسفة القائلين بأن 
صفاته عين ذاته لملا يلزم تعدد القدماء أو قيام الحادث بذاته. 

وأهل السنة أثبتوها وقالوا: لا حذور فى ذلك؛ لأنه إنمامتنع تعدد ذوات قدماء لا 
ذات وصفات كما تقدم» والكلام مفرو غ منه فى علم الكلام» وأشهر من قفا نبك» 
والفرق بين الوصف والصفة أن الوصف معنى مصدرى قائم بالواصف» والصفة معنى 
قائم بالموصوف كالكسر والانكسار وهما فى الأصل .كعنى واحد» وقد يستعمل كل 
منهما استعمال الأخحر. 


(فقال: أقول) إن الله» عز وحل» (عالم) بكل شىء من الكليات والحزئيات (ولکسن لا 


الأشمونی (۳۸۸/۳)» ولسان العرب .)٤١١/۳(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۸0 
علم له) زائد على ذاته فعلمه عین ذاته لا تقدم (ومتکلم) بکلام نفسی أو 
بکلام حقیقی (ولکن لا کلام له) حارج عن ذاته (وهكذا) يقول المعتزلى ومن وافقه 
على هذا القول (فى سائر الصفات) فيقول: مريد بلا إرادةء وقادر بلا قدرة زائدة على 
ذاته فهو عنده عين ذاته (على مذهب العتزلة) فى نفيهم الصفات دون الوصف بها ولذا 
م يكفروا؛ لأنهم مبتون هما فى الحملة وهذا إذا نظرنا لظاهر كلامهم. 

(فمن قال) من أهل السنة (بالمال)» أى .معا يؤل ويرجع إليه كلام المعتزلة» والمراد لازم 
مذهبهم وكلامهم الذى قالوه رلا يؤديه إليه قوله) أنه عام بغير علم» وقادر بغير قدرة 
ومتکلم بغیر کلام (ویسوقه إلیه مذهبه) من أنه یلزم من نفی الوصف بطریق برهانی 
قطعی عنده (کفره). ی كفر القائل بهذا المقال لما يلزمه» وهذا مبنى على أن لازم 
المذهب مذهب وفيه حلاف فى كتب أصول الفقه (لأنه إذا انتفى العلم)» أى صفة العلم 
الزائدة على الذات (انتفى) بحسب الظاهر روصف عالم)؛ لأن معنى عالم من قام به صفة 
العلم وهم ينفونها (إذ لا يوصف ب) لفظ رعا إلا من) ثبت رله علم)» أى صفة غير ذاته 
هى العلم للزوم نفى الوصف المسبوق بانتفاء المشتق منهء إذ لا معنى له حقيقة غير ثبوته 
له رفكأنهم). أى المعتزلة النافين للصفة المستلزمة لنفى الوصف بعالم ونحوه. 

(صرحوا عنده)» أى عند المكفر هم رما أدی)» ای أوصل للزومه له .عا أدى (إليه 
قوهم وهكذا عند هذا) المكفر؛ لأن لازم المذهب عنده مذهب فيكفر (سائر فرق أهل 
التأويل من المشبهة) المثبتين لله صفات تشبه صفات عباده كما تقدم. 

(والقدرية) بالمعنى الذى بيناه (وغيرهم) من الفرق الضالة المبتدعة رومن م ير)» أى مم 
يعتقد (أخذهم)» أى مؤاخحذتهم (بمآل قوهم) ولازم مذهبهم» وفى نسخة: ومن 2 
يۇاحذهم إخ. 

(ولا إلزامهم موجب مذهبهم) الدال عليه فحوى ما ذهبوا إليه تما لا يليق برب العزة 
(م ير إكفارهم) ولم بحكم بكفرهم لشمول معنى الإبمان هم بحسب الظاهر و(قال: 
لأنهم)» أى أصحاب هذا المقال (إذا وقفوا على هذا)» أى اطلعوا على مالزم مذهبهم 
فوقفوا مبنى للمعلوم خفف» أو مبنى للمجهول مشدد» أى أطلعهم من كفرهم على ما 
کفرهم به» وفی نسخة: إذا ووقوا بواوین (قالوا) جیبین له نحن (لانقول) لله إنه (لیس 
بعالم) يريد به ما فهموه من السلب المعطل لله عن العلم» بل هو عالم بعلم هو عين ذاته 
وهكذا سائر الصفات عند أبى الهذيل العلاف رونحن) معاشر المعتزلة (وأنتم) أهل السنة 
(ننتفى) افتعال من النفى ضمن معنى نتبرأًء ولذا أسنده للعقلاء والانتفاء صفة المعنى (من 
القول بالآال الذى الزمتموه لنا) معاشر المعتزلة والفلاسفة. 


۳۸٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


(ونعتقد نحن وأنتم آنه کفو) إن مل علی ظاهره ومایفهم من فحواه من نفى العلم 
عنه» عز وحل»› ربل نقول) قولا اُسلم من هذا (أن قولنا) الذى اشتهر عن مقالتنا هذه 
(لا يؤول إليه)» أى إلى ماقلتم إن كلامنا يؤدى إليه (على ما أصلناه) بتشديد الصاد 
الهملةء أى اتخذناه أصلا وقاعدة بنينا عليها النفى فإنه لا محذور فيه»ء إذ المحذور فى 
القول بأنه لا علم له ونحن لا نقول به» بل نقول يعلم بعلم هو عين ذاته وهكذا سائر 
الصفات والمشبهة عندنا هم البحسمة الذين يأحذون بظواهر النصوص المتشابهة» وغيرهم 
من أهل السنة يقولون نؤمن بظاهرها ونفوض علم باطنها إلى الله تعالى إذ م يكلف 
ععرفتها والمعتزلة يقولون لأهل السنة مشبهة» كما قال الزخشرى عفى الله تعالى عنه: 
وجماعة ممواهواهم سنة فهملعمرى كالحمير الموكفة 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستوا بالبلكفة 

وهما فرقتان كما تقدم (فعلى هذين الماخذين) من النظر لمآل كلامهم والنظر لما 
أصلوه من تأويلهم (اختلف الناس) من علماء الملة وأهل السنة (فى إكفار أهل التأويل) 
بلازم مذهبهم وعدمه بالنظر لمرادهم (وإذا فهمته)» أى فهمت المذكور من منشاً 
الخلاف فى تكفيرهم وعدمه (اتضح) وظهر رلك الموجب) اسم الفاعل ععنى المقتضى 
(لاختلاف الناس فى ذلك) التكفير وعدمه. 

(والصواب) عند احققين من الفقهاء وأهل الكلام (ترك إكفارهم))› ای تل الحكم 
بكفرهم (والإعراض عن الختم) جحاء مهملة ومثناة فوقية .معنى القطع والجزم (عليهم 
بالخسران)» أى بأنهم حسروا بسبب كفرهم» فإنه هو الخسران العظيم (وإجراء حكم 
الإسلام عليهم) فى الدنيا لاعتقادنا أنهم مسلمون هم مالنا وعليهم ماعلينا (فى 
قصاصهم)». أى القصاص هم ومنهم كسائر المسلمين (ووراثاتهم ومناكحاتهم ودياتهم 
والصلاة عليهم» ودفنهم فى مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم) من المبايعة وأكل ذبائحهم 
وغير ذلك التى بينها بقوله ووراثاتهم وما بعده من غير فرق بينناء وبينهم لصدق اسم 
الإبمان والإسلام عليهم (لكنهم يغلظ عليهم) بزحرهم وتعزيرهم (بوجيع الأدب) من 
القيد والضرب والحبس (وشديد الزجر) بنهرهم وقهرهم (واهجر)» أى ترك جخالستهم 
ومعاشرتهم ونحوه» نما يشق عليهم من أنواع الإهانة. 

(حتى يرجعوا) أو يتركوا متباعدين (عن بدعهم) المخالفة لأهل السنةء ويتفاوت ذلك 
ضعفا وقوة نظرًا لحاهم مما هم عليه» وهذا ليس على إطلاقه كمايعلم مما تقدم؛ فإن 
فيهم من حكموا بكفره وليس الكلام فيه (وهده) الأمور المذكورة ركانت سيرة)» أى 
الطريقة التى كان عليها (الصدر الأول) المراد بهم أهل العصر الأول من الصحابة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه آو سبه TAY‏ 


والتابعین ومن قرب منهم» وهو مستعار من صدر الشیء.ععنى أعلاه وأوله (فیهم» ی 
فی معاملتھم والحکم علیھم ما و 

(فقد کان نشا)» ی وحد وظهر (علی زمان الصحابة وبعدهم ذ فى التابعين) على .ععنى 
فى (من قال بهذه الأقوال) المذكورة رمن القدر)» أى الاعتزال كواصل بن عطاء وعمرو 
بن عبید ومعبد الجهنی وأضرابهم (ورأی الخوارج) الذین خرجوا على علی» وحری بینه 
وبينهم ما حرى» وهم فرق متلفة هم اعتقادات باطلة وأحوالهم ومذاهيهم مفصلة فى 
الطولات. 


(و) أصحاب (الاعتزال) ومذاهبهم مذكورة فى كتب الكلام (فما أزاحوا) بزاء 
معجمة وحاء مهملة»› أ زاوا (هم قبرا) فى الصدر الأول (ولاقطعوا)› ی منعوا 
(لأحد منهم ميراثا) يرثونه من غيرهم أويرثه غيرهم منهم كسائر مواريث المسلمين 
(لکنهم هجروهم) برك عالطتهم (وأدبوهم بالضرب والنفى) تعزيرا هم بإخراحهم من 
ديارهم (والقعل) هذا على رأى من يجوز التعزير بالقتل برأى الإمام» لا قتل من استحق 
القتل منهم بسبب آخر كما قيل فإنه لا يناسب قوله: (على قدر أحواهم) الموجبة 
لتأديبهم (لأنهم) بسبب بدعهم (فساق) كغيرهم من الفسقة غير الكفرة (ضلال) أهل 
ضلال وبدع (عصاة أصحاب كبائر) عطف بيان مفسر لا قبله (عند الحققين) الذين لا 
يكفرون أحدا من أهل القبلة (وأهل السنة) عطف تفسير (يمن م يحكم بكفرهم منهم)» 

(خلافا لمن رأى غير ذلك) من تكفيرهم ولم يكتف بتأدييهم .ما تقدم» وما ذكرناه 
علم أن من قال المراد بالقتل التأديب لا إزهاق الروح لم يصب» وكذا قول من قال إنه 
يدحل فى كلامه القرامطة ونحوهم ممن حكم بكفره» فالأحسن أن يعبر بأهل القبلة. 

وفى كلام الملصنف» رحه الله تعالى» لف ونشر» فإن مذهب القدرية والخوارج كان 
فى زمن الصحابة والاعتراف» إنما فشى فى زمن التابعين وذكر من التأديب أنواعا منها 
المجر»ء وقد ورد فى الحديث النهى عن هجر المسلم فوق ثلاث» إلا أنه حمول على غير 
المبتدع والمتجاهر بالظلم أو الفسق أو المحذور يعذبه شرعاء وعليه يحمل ما رواه ابن 
الصلاح من أن سعد بن ابی وقاص» رضی الله تعالی عنه» هجر عمار بن ياسر حتى 
مات» و كذا عائشة هجرت حفصة» وعثمان بن عفان» رضى الله عنه» هجر عبد الر حن 
بن عوف و كذا ما وقع لغيرهم. ) 

وأما الضرب فهو مفصل فى باب التعزير من كتب الفقه» والنفى تعزير عندنا ويكون 


۳A۸‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


حدًا عند الشافعى فى الزنا على كلام» وهل يكون دون الجول أو هو مفوض لرأى 
الإمام فيه حلاف» وأما القتل فيكون تعزيرا عند مالك دون غيره. 


وقال ابن تيمية: إنه ذهب له غيره أيضًا و موه سياسة» قيل: وفى بعض النسخ: الفتل 
بفاء ومثناه فوقية فتأمله (واله الموفق للصواب) ضد الخطاً. 


(قال القاضى أبو بك الباقلانى روما مسائل الوعد والوعيد) وأنه لا يجوز تخلفه عند 
المعتزلة لقوهم بأنه يجب على الله تعذيب العاصى وإثابة الطائع» على ما قرروه فى 
قواعدهم» ومن فسر الوعد والوعيد بسؤال القير وعذابه لم يصب (والرؤية)» أى إنكار 
المعتزلة لرؤية الله فى الآحرة (والمخلوق)). أى قول المعتزلة إن العبد يخلق أفعاله لا قول 
الفوضة أن الله فوض خلتى الناس محمد» صلى الله تعالى عليه وسلي كما قيلء فإنه كفر 
ليس موافقا لما بعده (وخلق الأفعال)» أى قول المعتزلة إن أفعال العباد عخلوقة طهم» كما 
ذهب إليه الجبائى وأتباعه فهو كالتفسير لما قبله. 


(وبقاء الأعراض) وهى جمع عرض بفتحتين وهو ما لا يقوم بنفسه كالألوان» وهذا 
على مذهب الأشعرى من أن الأعراض لا تبقى» وهو ما ذهب إلى خلافه كثير من أهل 
السنة حتى قال السعد فى شرح المقاصد: إنه مكابرة فى المحسوس» وأغرب منه الشيخ 
الأكبر فى الفصوص من الأحسام لا تبقى زمانين أيضًاء وفسر به قوله تعالى: بل هر في 
س ِن حَلّقَ جَدِیدٍ 4 |16 وهو نما حفی على کثیر من احققین» وقد آفردت بيانه 
بتعليقه و تحقيقه» ا ال عا ارات الک وهو 
معنی قوله: « کل سىء هَالِك إلا هة 4 [القصص: ۸۸]. 


كما شار إليه البيضاوى فى تفسيره؛ لأنها من ابتداء حلقها إلى ظهور فنائها فى 
N PE O e ee‏ 
تری إلى الشمعة التی تذهب اجزاؤها لا بحس نقصها فى كل آن» حتى يفنى مقدار منها 
له قدر کٹیر» وهو امر عحسوس إلا آنه كان على المصنف» رحه اله تعالی» ان لا یذکره 
لخفائه (والتولد) الذى ذهب إليه المعتزلة والحكماء كتولد العلم من الدليل وحصوله عقبه 
كح ركة المفتاح بح ركة اليدء هذا أيضًا نما ينبغى ت ركه هنا. 


(وشبهها من الدقائق) الفلسفية التى أدحلها المعتزلة فى الكلام (فالمنع فى إكفار 
مالين فيها أوضح) من القول بإكفارهم؛ لأنها لا يتزتب عليها أمر دينى (إذ ليس فى 
اجهل بشىء منها جهل بالله) حتى يكفر الذاهب إليها رولا أجمع المسلمون على إكفار من 
جهل شيئًا منها) كما تقدم فى تفسير الكفر عنده (وقد قدمنا فى الفصل) الذى ذكر 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه A۹‏ 
(قبله من الكلام وصورة الخلاف) ومعناه الذى قرره (فى هذا) النوع (ما أغنى عن 
إعادته) لظهوره وقرب العهد به (بحول الله تعالى) وحهايته عن مخالفة الحق فيه وفى غيره 
وبقية اعتقادات المعتزلة مذكورة فى الكلام» فلا حاجة لتكثير السواد بها هنا كمافى 
% % *% 
(نصل هذا) إشارة لما ذكره سابقا 
(حكم المسلم الساب لله تعالى) 

وما يعد سبا وغيره مما فصله قبل هذا وسمى ما قدمه من ألفاظ الكفر سبّاء إما لأنها 
فی ذٍ کر ما لا یلیق بجلال الله أو لأنها تستلزم تكذيبه» وهو سب» وتنسمية الساب 
مسلما باعتبار ظاهر حاله» وما كان عليه» فلا إشكال فيه (وأما الذمى) الكافر الذى له 
رواه عنه (فی ذمی تناول من حرمة الله تعالى)» أى تكلم فى حق الله عا لا يجوز» وأصل 
التناول الأحذ باليدء فتجوز به عما ذكر والحرمة ما يجب احازامه وترك الخوض فيه (غير 
ماهو علیه)» ی ما استقر عليه عا کفر (من دینه)» اى .ما اعتاده أو اعتقد أنه دين له» 
فإنه یسمی دیا کما قال تعالی: ولک دینک ول دين 4 [الكافرون: .]١‏ 

و وحادل فيه وخحاصم» أو اقام ماهو حجة بزعمه (فخرج ابن عمر) ر صی 
ال فنا عنهماء من داخحل بیته (علیه بالسیف) یرید قتله» فکان "معه یتکلم حارج بیته 
(فطلبه)› ای قصده لیضربه بسیفه (فهرب) منه لخوفه على نفسه. 
(المبسوطة) اسم کات (وابن القاسم فی المبسوط) کات ا (وکتاب حمد بن 
سحنون) رحه الله» فى فقه مذهب مالك (من شتم الله تعالى) عز وحل» (من اليهود 
والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا) e‏ 
يستتب)» أى م يكلف التوبة ولم تطلب منه. 

(وقال ابن القاسم) إنه يقتل من غير استتابة (إلا أن يسل قال فى المبسوطة: طوعا) 
باحتياره من غير إكراه» فإن إسلام المكره غير مقبول وفى صحته حلاف للفقهاء وفرق 
الفرج (لأن الوجه)» أى الأمر من قول أو فعل (الذى به)» أى بسببه ركفرواء هو 
دينهم)» أى عادتهم ومعتقدهي ولعلمه منهم ومشاهدته می وجحها (وعليه عوهدوا)» 


۳۹۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ای أخذت عليهم ال ا مع استقرارهم عليه؛ لا أ أحذ عليهم العهد به فى نفسه 
فإنا لا نرضاه» او هو مضمن معنى الإقرار؛ فاندفع ما قيل من أنه کان ينبغى له أن يقول 
ت رکوا عله لقوله» صلی الله تعالی عليه وسلم ات ركوهم ومايدينون؛ لأن العهد يكون 
على ما رط امم 

وقوله: أكره أن أقول أقررناهم» وإنما أقول ت ركناهم غير مسلم (من دعوى الصاحبة 
لر واو ر ر غ ق ر أى الكذب رالاحتلاف 
علی الله فی غیر ما کفروا به (والشتم) کما قال تعال: یسیوا آله عد بعر عر 4 
[الأنعام »]١ ١۸:‏ (فلم يعاهدوا عليه)» ا کر ی ای الذى عاهد 
لإمام عليه أهل الذمة ومن انتقض عهده منهم يخير فيه الإمام بين القتل والرق والمن عليه 

(قال ابن القاسم فى كتاب محمد) بن سحنون: وقيل: هو محمد بن إبراهيم بن المواز 
قيل: إنه نسبة للموز وهو ولد فى رحب سنة نمانين ومائة ومات سنة إحدى ومانين 
ومائتین» وقیل: سبع ومائتین بدمشق» e‏ 
عنه بواسطة (ومن شتم الله تعالى من غير أهل الأديان)› أى غير المسلمين بدليل قوله بعده 
(بغیر الوجه الذی ذکر فى كتابه) فإنه صريح فى أنه من أهل الكتاب ولابد أن يراد بقوله 
فى كتابه» كتابه الذى حرف» فإن الكتب الإلمية ليس فيها كفر فهو على زعمهم» أو 
مراد كتب أحكامهم التى وضعوها باتفاقهم» كماوقع هم فى زمن قسطنطين من 
احتماعهم على آراء دونوها كما فصل فى الملل والنحل» وهذا بناء على أن الكفر ليس 
ملة واحدة ولذا جمع الأديانء أو المراد بالكتاب ماكتبوه ا أو اتفقوا عليه 
تسمحا فعلم الجواب عما قيل إن فى عبارته تناقضًا وأن قوله من غير هل الأديان 
یقتضی انه لا کتاب. 

وقوله: فى كتابه يخالفه» والكفر كله ملة واحدة (رقعل إلا أن يسلم) فلا يقتل فإن 
الإسلام يجب ما قبله» وهذا كله مذهب مالك رحهه الله تعالىء ومذهب الشافعى 
والحنفية فيه ما يخالفه (وقال المخزومى فى الميسوطةء ومحمد بن مسلمةء وابن بى حازم لا 
يقتل) من سب اله (حتی يستعاب)» أى تعرض عليه التوبة (مسلمًا كان) الذى سب (أو 
کافرا فان تاب) ورحع عما صدر منه فاك (وإلا قتل) لنقض عهده (وقال مطرف) بن 
عبد الله كما تقدم. 

(وعبد الملك) هو ابن الماحشون (مغل قول مالك وقال) الشيخ (أبو محمد ابن أبى زيد) 
صاحب الرسالة وقد تقدم» ولا يخفى أن هذا حلاف ما تقدم عنه فهو قول آحر (من 


ل ا ا نے 5 

E SG 
واللام‎ E ت أى قبل هذا» وقد تقدم أن ابن الجلاب البغدادى الضرير‎ 
المشدد وآخره موحدة (وذكرنا قول عبيد الله) بن يحيى روابن لبابة) بضم اللام كما تقدم‎ 
(وشيوخ الأندلسيين) من علماء الالكية (فى) المرأة (النصرانية وفتياهم بقتلها بسبها‎ 
بالوجه الدى كفرت به) لتصرجحها ما لا نقر على مثله (لله) متعلق بسبها إلا أن تسل‎ 
ونبه عليه إشارة إلى أن فى المسألة غير الذى ذكره.‎ 

(و) فتياهم بقتل الساب (للبی)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وإجماعهم)» أى فقهاء 
الانداس (على ذلك)» آی قتل من سب .ما کفر به (وهی» أى هذا القول الذى أجعوا 
عليه (نحو القول الآخر) فى هذه المسألة (فيمن سب منهم)» أى من أهل الذمة (البى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» بالوجه الذی کفر به) کإنکار نبوته» فیقتل إلا أن يسلم طوعًا 
(ولافرق فى ذلك)» ای قتله .ما کفر به (بین سب الله) سبحانه وتعالی (وسب نبیه)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» (لأنا عاهدناهم) حين عقدت م الذمة (على أن لا يظهروا 
لنا شيا من كفرهم) وت ركناهم على ماهم عليه فما بينهم (وأن لا يسمعونا شيًا من 
ذلك) الکفر الذی کفروا به بی طریق کان (فمتی فعلوا شيا منه) من ذلك (فهو نقسض 
منهم لعهدهم) لمخالفته لعهدهم وهذا كله إشارة إلى مافى العهود العمرية التى وقعت 
حين فتح المسلمون لبلادهم» فكل ماشرط الإمام خالفته نقض عهد موجحب للقتل. 

(واختلف العلماء) من السلف رفى الذمى إذا تزندق) لظهور علامات تدل على أنه 
ET ET e‏ 
وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأنه خرج من كفر إلى كفر) يعنى الزندقة (وقال عبد 
ا ملك بن الماجشون: يقعل؛ لأنه دين لا يقر عليه أحد) يعنى من المسلمين» فإذا قتل به 
امسلم فغيره بالطريق الأولى» وتسميته دينا تسامح» فإنه لا دين له رولا يؤخذ عليه جزية) 
کن فل من اله دة لل ا هاو و ي فل ا 

کما (قال ابن حبیب ولا أعلم من قاله غیره) ذ م يقله أحد من المالكية ودليله فى 
غاية الضعضف» وعند الشافعى أنه لا يقر عليه» والصحيح عنده أنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
وقیل: يقبل منه کل دين یساوی دینه» وإذا انتقل الذمی لدین آحر فيه حلاف عنده مبنی 
) على أن الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة. 


% % % 


E‏ ! ی ی ا ا ی 


(فصل هذا) المذكور فى الفصل الذى قدمه 
(حکم من صرح بسبه) 
عز وحل» (وإضافة)» ای نسبه إلیه رما لا یلیق بجلاله)» ای عظمته (وإفیعه)» أى 
كونه إها والإضافة ضم شىء إلى شىء (فأما مفازى الكذب عليه تبارك وتعالى) الافتراء 
تعمد الكذب فهو أخحص منه (بادعاء الإهية)» أى أنه إله كفرعون لعنه الله (أو الرسالة) 
كمسیلمة الکذاب (أو النافی أن يكون الله خالقه أ نفى أن يكون الله (به) بل رب 
غیره (أو قال لیس لی رب) بإنکار أنه حلقه» وهو فی معنی ما تقدم لکنه أراد تعديد 
ألفاظ الكفر (أو المتكلم با لا يعقل) بالبناء للمجهول. 
- (من ذلك) من ادعاء الإلوهية والرسالة أو نفى الخالقية أو الربوبية (فى) حال (سكره) 
وغيبة عقله (أو غمرة جنونه)» أى شدة أذهبت عقله وهى بفتح الغين المعجمة وسكون 
اميم قبل راء مهملة من غمره الماء إذا غطاه» ثم استعير لكل شدة فيقال: غمرة الموت 
وغمرة الفتنة (فلا حلاف فى كفر قائل ذلك)› ی شىء منه (ومدعیه)› أ الا هول 
ويدعى حقيقته (مع سلامة عقله) لافترائه الكذب على الله» قال تعالى: ّما يى 
لذب الس ا وینو اسي آله 4 [الللحل:١٠١٠٠]»‏ ووم لََكَمَةٍ ری آل 
نيوا على اله وحوشهم مود 4 [الزمر:۰]» وسیاتی حکم من زال عقله رکما 
قدمناه)» ای القول بکفره وبیان وجهه. 


(لكنه تقبل توبته على) القول (المشهور وتنفعه إنابته)» أى رحوعه إلى الله وهى عبارة 
عن التوبة وعبر بها تفننا (وتنجيه) من النجاة مضارع بضم أوله» أى تخلصه (من القتل 
- فيتته) بفتح فاء قبل ياء مثناة ساكنة وهمزة مفتوحة وتاء مثناةء مصدر فاء.كعنى رحع 
وكله تفنن» وذكر هذه الفقرات إشارة إلى أنه بعد إنابتها لا يبقى عليه عهدة فى الدنيا 
ولا فى الأحرة» لا للاعتناء به ولذا قال (لکنه لا یسلم) فی الدنيا (من عظيم النكال)» 

(ولایرفه)» أى ينفس عنه ويخفف وهو بضم اوله وتشديد فائه (عن شديد العقاب 
ليكون ذلك) النكال والعقاب (زجرا)» أى ردعا مانعا (مغله) ممن يتوقع منه قول مشل 
قوله (عن قوله)» أى مثل قول ذلك المفترى على الله رو زحرًا (له)» أى لذلك القائل 
أولا (عن العودة) لما تاب عنه (لكفره) .ما قاله افتراء على الله تعالى مع علمه عا فيه من 
ا محذور (أو جهله) بسفاهة منه لتوهمه أنه أمر واقع (إلا من تكرر)» أى وقع (ذلك) 
الافتراء (منه) مرارًا (وعرف استهانته)» ای عده هیتا وإهانته لعدم مبالاته به (ما اتی به) 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبد ۳۹۳ 


عا کفر به (فهو دليل على سوء طويته)» أى ما أحفاه من سوء الاعتقادء وسمى المضمر 
طوية تشبيهًا ما طوى فى داحل غطاء يغطيه 

(و) دليل على ركذب توبعه) وأنه إا تاب خوفا من العقوبة (وصار) عا ذكر 
ركالزنديق) الذى يظهر الإسلامويخفى الكفر (الذى لا نأمن) مع ما ذكر (باضه) نما 
أحفاه من كفره فقد يضمر فيه شيا من ذلك (ولانقبل رجوعه) لما علم من سوء عقيدته 
وما أخحفاه تما إذا وحد فرصة عاد إليه. 

(وحكم السكران) فى عقوبته وتكفيره (حكم الصاحى) فى مؤاحذته .عا صدر منه 
لتعديه بسكره فيغلظ عليه» والسكر غيبة العقل .ما تعاطاه من الخمرء وللفقهاء فيه حدود 
كلها ترحع للعرف والعادة» وهو بديهى غير حتاج لتعريف» وللسكر حالات فأوله 
نشوة وفرح» وأوسطه فوق ذلك فهو تراخ فى الأعضاء وآخره زوال العقل وسقوط 
الح ركةء ولذا احتلفوا فيه هل هو مكلف أم لا؟ على أقوال ثلائة ثالثها أن تعدى بسكره 
یری عليه أُحکام التکلیف من طلاقه وضمانه وکفره وإسلامهء فان لم یتعد کأن أکره 
أو شرب لتداو» أو اضطرار لإساغة لقمةء أو شدة عطش لم يكلف وينزل عليه قول 
الصنف» رهه الله تعالى» حكمه حكم الصاحى. 


(وأما الجنون) وهو الذى زال عقله بالكلية وهو معلوم (والمعتوه) من العته وهو 
احتلال فى العقل دون الحنون بحيث يكثر ذهوله ونسيانه» ويختلط كلامه أحيانا حتى 
یشبه المحنون» لکن يتنبه بتنبيه غيره له وتختل أفعال معاشه (فما علم أنه قاله من ذلك) 
السب ونحوه. 

(فى حال غمرته) بغين معجمة مفتوحة وميم ساكنة» أى ذهاب عقله بالكلية وقد 
معت تحقيق معنى الغمرة قريبًا (وذهاب ميزه) بف بفتح الميم وسكون المثناة التحتية وزاء 
معجمةء أى ميزه وإدراكه (بالكلية) بحیث لا يعقل صلا ولا يفهم شيا (فلا ينظر فیه» 
ای لا يتعرض له ولا محكم عليه بكفر ولا غيره؛ لأنه مكلف فلا يؤاخحذ ما يصدر عنه 
روما فعله من ذلك) السب ونخحوه. 

(فی حال میزه)» ای SE ENES‏ غير منطبق» وقوله: 
(وإن م یکن معه عقله) ما ان یرید به أ نه ۾ يكن عقله مستمرا لتقطع حنونه» او یرید 
عقله الكامل بأن يدرك أَمرًا دون أمر وإلا یتناقض کلامه؛ لأن من لا عقل له لا میز له 
(وسقط تکلیفه) حنونه ون کان له تمیز ما (آدب) مبنی للمجهول» ای بضرب ونخوه. 


(على ذلك) القول (وزجر عنه)» أى منع بنهره وتخويفه» كما ترى بعض الجانين 


€ ۳۹ ) القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


يخاف من الضرب والزجء وفى نسخة لينزجر عنه (كما يؤدب على قبائح الأفعال) غير 
ذلك إذا صدر عنه (ویوالی) مبنی للمجهول ای یکرر (أدبه) مرارًا؛ لأن التکرار له شدة 
تاثیر حتی فی البھائم وغیرھا کما قال: 
سارى ال جكراره .فل لصح الصساء قد اد 

(كما تؤدب البهيمة) التى لا تعقل كالفرس والحمار (على سوء الخلق) كحران 
ورفس وغير ذلك. 

(حتى تراض)» أى تنقاد وتستقيم أفعاها من الرياضة فى الأمور (وقد أحرق على بن 
بى طالب» رضى الله تعالى عنهء من ادعى الإهية له) بأن قال له أنت إله» أى أحرقه بالنار 
لکفره» وهو کما فی تاریخ الصفدی نصیر مولی علی» رضی الله عنه» لما قال له أنت إله 
فحرقه بالنار» فقال وهو يحترق: لو لم تكن إِها م تعذب بالنارء وإليه تنسب الفرقة 
النصيرية» وهم فرق منهم ادعوا أن فى على حزأً وأولاده حزاً من الإيةء وقالوا: ظهور 
الروحانى بالجسمانى أمر معقول كظهور حبريل فى صورة البشر إلى آخر ماحكاه 
2 

وقول الدلجى وهو عبد الله بن سيار وأتباعه» قالوا له: أنت إله حقا فنفاه إلى المدائن 
کلام متناقض»› إلا أن يريد نفى أتباعه» ولا قرينة تدل على هذا فهو سبق قل» ا 
التحريق بالنار لا جوز حدیث ابن عباس» رضی الله تعالى عنهماء عنه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» آنه لا يعذب بالنار إلا حالقهاء وكان أمر بتحريق ناس ثم نهى عنه فهو 
منسوخ. | 

فان کان قتلهم ثم اُحرقهم تمثیلا بهم فهو مذهب له؛ لأن الصحابة بجتهدون» ومن 
أحرق رحلا ففى القصاص .ثل فعله» عن مالك روایتان» وما روى عن بعض الصحابة 

من التحريق فيه كلام ليس هذا له فالصحيح المنع منه وقد قعل عبد الملك بن مروان) 
هو أحد الملوك من بنى مروان وترجمته معروفة مشهورة فى التواريخ (الحارث المتبى 
وصلبه)» أى الذى ادعى النبوة وهو الحارث بن سعيد الكذاب» وله ترحمة فى الميزان 
وتاريخ الذهبى» وعبد الملك ليس يستدل بأقواله وأفعاله فلعله استأنس به؛ لأنه فى عصر 
السلف ولم ينكروا عليه ذلك كما يشير إليه قوله (وفعل غير ذلك واحد من الخلفاء 
وا ملوك بأشباههم) ممن قال مثل قوم (وأجع علماء وقتهم على صواب فعلهم)» أى 
تصويبه أو هو من إضافة الصفة للموصوف» وذلك لكذبهم على الله بأنه نبأهم 
وتکذیب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی أنه حاتم الرسل وأنه لا نیی بعده. 
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(و) أجمعوا أيضًا على أن (المخالف فى ذلك)» أى تكفيرهم ما ادعوه (من كفرهم) 
هو مفعول المخحالف» ای من مکفرهم فی تکفیرهم؛ فقال: لا يكفرون ركاض)؛ لأنه 
رضى بكفرهم وتكذيبهم لله ورسوله (وأجع فقهاء بغداد أيام المقعدر) بال أبو الفضل 
جعفر ابن المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المت وكل بن محمد 
المعتصم بن هارون الرشيد الخليفة العباسى (من المالكية وقاضى قضاتها أبو عمر المالكى) 
محمد بن يوسف بن يعقوب بن إماعيل بن ماد بن زيد (على قل الخلاج) الحسين بن 
منصور المشهور وتأتى ترجمته» وسمى حلاجا؛ لأنه حلس يومًا على حانوت حلاج 
واستقضاه» فقال له الحلاج أنا مشتغل بالحلج؛ فقال له: اقض لى حاجتى حتى أحلج 
لك» فمضی الحلاج فی حاجته» فلما عاد وحد قطنه کله محلوحاء وکان لا مجلجه 
عشرة رحال فى أيام متعددة فمن نمة قيل له الحلاج. 

(وصلبه)» ای صلب الحلاج بعد قتله لينزحر أمثاله وأتباعه (لدعواه الإهية)» أى قوله 
آنا الله كما هو مشهور عنه (ودعواه الحلول)» أى إن الله محل فى بعض الناس ويظهر 
بصورته كما ظهر جبريل» عليه الصلاة والسلام» بصورة دحية» رضى الله تعالى عنه»ء أو 
يسرى فيه سريان الماء فى العود الأحضرء كما قال بعض الملحدين وهو أمر باطل زينه 
هم الشيطان» وليس هذا وحدة الوجحود التى ذهب إليها الصوفية كما بينه السيد 
الشريف فى شرح التجريد. 

(وقوله)» أی الخلاج (أنا الحق) يريد أنا الله لأن الحق من اسمائه تعالى (مع تمسکه فى 
الظاهر) من أحواله وأموره (بالشريعة ولم يقبلوا توبته) لتكرر ذلك منه. 

واعلم أن الحارث المتقدم قيل: إنه ابن عبد الرحمن مولى أبى الجحلاس العبدرى نزل 
دمشق وأظهر الزهد والعبادةء ثم حلى به» وزين له الشيطان أعمالاً أضل الناس بهاء 
فكان يأتى المسجد وينقر رحامة به؛ فتسبح أبلغ تسبيح» حتى يصيح الحاضرون؛ فيأخحذ 
عليهم العهود» وأن يكتموا أمره» ويطعم أصحابه فى الشتاء فاكهة الصيف» وفى 
الصيف فاكهة الشتاءء ويرى الناس أشباحا على خيول» ويقول: هم الملائكة» وادعى 
النبوة» وكثر أتباعه» وشاع أمره؛ فطلبه عبد الملك فاحتفى» وذهب إلى القدس؛ ف ركب 
إليه الخليفةء وأتى برحل ممن يتمع به؛ فأعلمه أين هو؛ فأرسل معه طائفة من الجحنده 
وكتب لنائبه بالقدس» أن يطع أمره وأحذ معه جماعة معهم شهوع» وقال: إذا أمرتكم 
أوقدوها فی الطرق» ثم اتی داره لیلاء وقال لبوابه: استاذن لى على نبى الله؛ فقال: ليس 
هذا وقت إذن؛ فصاح على من معه حتى أوقدوا شوعهم» وصار الليل كالنهار فهجم 
عليه فنزل سردابًا أعدوه واخحتفى فيه» فقال أصحابه: رفع للسماء فهيهات أن تصلوا 
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إليه؛ ؛ دحل سردايه وأخرجه وسلمه للجند؛ فأحذوه وقیدوه وشدوه فی سلاسل»› 
فکانت تسقط وهو يقول: #أئقتلون رجلا أن يمول ر أله & [غافر: ۸ فلما توا 
به عبد املك صلبه» ومثل هذه القصة قصة المقنع وغيره تما ظهر فى صدر الإسلام. 

وأما المقتدر بالله فهو كما علمت أبو الفضل جعفر بن المعتضد العباسى توفى مقتولا 
فى شوال سنة عشرين وئلثمائة. 

وأما أبو عمر قاضى القضاة فى زمن المقتدر» فهو محمد بن يوسف بن يعقوب بن 
إسماعيل كما مر الأزدى البغدادى» كان من حيار القضاة حلالة وعلمًا وعقلا وذكاء 
وصلاحا» وروی عنه وهو من الثقات توفى سنة عشرين وثلامائة فى رمضان. 

وأما الحلاج فهو كما علمت الحسين بن منصور» قيل: كان أبوه من بجوس فارس 
والحلاج فى أول أمره صحب الجحنيد والسرى والمشايخ مع الزهد ولزوم العبادة التامة 
ببغداد» واحتلف فى أمره» ومن خرافات بعض الناس أنه ذهب فى سياحته للهند 
وخراسان وتعلم السحر وأظهره فى صورة الكرامات وأضل به الناس» وسكن بغداد 
وبنی بھا دارا واتخذ بها أملاكا كثيرة» وصار يدعو الناس حتى شاع أمره وذاع» فوقع 
بينه وبين الشبلى وداود الظاهرى والوزير على بن عيسى» لما شاع عنه من الإخحبار 
بالمغيبات وإظهار الأمور الخارقة» فقيل: إنه ساحر ذو شعبذة وخرفةء وله معرفة بالطب 
والكيمياء وغير ذلك من علوم الحكماء فقيل: إنه ادعى الإلوهية وأظهر الزندقة وكتب 
عليه محضر بذلك فقتل وأحرقت جثته فى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى القعدة سنة 
سبع وثلانمائة بأمر المقتدر بالله. 

وحکی عنه أنه طلع المؤذن يؤذن فسمعه فقال للمؤذن کذبت» فاستفتى عليه فقالوا 
يزمى عنقه ويحرق» فقال لأحته: إذا آنا رمى عنقى وصلبت فخذينى بعد الحرق فألقى 
من رمادى على الدجلة ببغدادء ثم أنها فعلت ما قال ها» فأشرفت بغداد على الغرق» 
ولا ان رمی عنقه صارت رأسه تنط وتقول الله الله الله» والناس ينظرون إليها وقيل: إنه 
قبل ذلك وضع بالسجن فصور فى حائط المحبس صورة م ركب» وقال للمحبوسين: 
قوموا بذ كر الله تعالى» تم إنهم فعلوا ذلك حتى غابوا عن الحس» فإذا هو وهم دخلوا 
فى الم ركب المصورة ونحوا جميعاء وقيل: إنه حفر حفرة وأوقد فيها بالنار ووضع فيها 
هاون» ثم إنه بقى كالحمر» وقال لأهل المدينة وللأولياء: كل من كان صادقا بالله فيتقدم 
ويقف على الماون داخل النار فلم يقدر أحد ثم إنه تقدم ووقف عليه فذاب تحت 
أقدامه حتى صار كالما وذهب كثير من المشايخ إلى أنه من أولياء الله منهم الغزالى» 
واعتذر عما صدر منه فى كتاب مشكاة الأنوار» وأفرد ابن الجوزى ترجته بتاليف 
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مستقل» وصح عن الشبلى أنه قال: كنت أنا والحلاج شينًا واحدًا إلا أنه أظهر وكتمت 
EE E‏ المشايخ»› وقالوا: نه عام ربانى م منهم الشيخ عبد القادر 
الجیلانی› وقال: عثر الحلاج ولم يكن له من يأحذ بيده» ولو ادو کت زمانه لأعحذت 
بیده» وقال: إن قوله: انا الحتی» نما قاله لما غلب عليه شوقه وسکر من کأس عبته حتی 
فکل شی ء رآه ظنه قدحا وکل شخص رآه ظنه الساقیى 

رقو فام ان قدحي لكر امل لر عر هى الشريعة ولذا سكت عن 
حاله بعضهم وقال: ِلك مه َد ڪلت لها ما بت ولک ما تم 4 [البقرة: 
 ],)٤‏ والاعتقاد حير من الانتقاد والكف أسلم. 

قال الشادل: اضطجعت فى المسجد الأقصى 7 و سط الحرم» فدحل خحلق کثیر 
أفواجًاء فقلت: ما هذا امجمع؟ قالوا: مع الأنبياء والرسل» قد حضروا ليشفعوا فى 
حسين الحلاج عند محمد عليه الصلاة والسلام» فى إساءة أدب وقعت منه» فنظرت إلى 
التخحت فإذا نبيناء عليه الصلاة والسلام» حالس عليه بانفراده وجميع الأنبياء على الأرض 
جالسون مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح» فوقفت أنظر وأسمع كلامهم؛ فخاطب 
موسى محمدًا» عليهما الصلاة والسلام؛ فقال له: إنك قلت علماء أمتى كأنبياء بنى 
إسرائيل» فأرنى منهم واحدًا» فقال: هذا وأشار إلى الغزالى؛ فسأله موسى سؤالا فأجابه 
بعشرة أحوبة» فاعترض عليه موسى بأن السؤال ينبغى أن يطابق الجواب» والسؤال 
واحد والجواب عشرة؛ فقال له الغرالى: هذا الاعتراض وارد عليك أيضًا حين سئلت: 
# وما للك مينك يلوس 4 وكان الحواب: #هى عصاى# [طه: ١١ء ]١۸‏ 
فعدذت ها صفات كر قال فاا آنا فك ف خلال در عمد صلی اله تفال 
عليه وسلم» وكونه حالسًا على التخحت بانفراده والبقية على الأرض» إذ زقنى شخحص 
برحله زقة مزعجة» فانتبهت فإذا بقيم يشعل قناديل الأقصى»› فقال: لا تعجحب» فإن 
الكل حلقوا من نوره» فخحررت مغشيًا فلما أقاموا الصلاة أفقت وطابت القيم فلم أحده 
إلى يومى هذا. ومن هناء قال صاحب البردة('): 

فانسب إلى ذاته ما شقت من شرف وانسب إلى قدره ما شقت من عظم 

کذا فی المحاضرات (روکذلك)) ای کما حکموا فی الحلاج (حکموا فی ابن ابی 

الغراقيد) هو فى بعض النسخ بغين معجمة وراء مهملة وألف بعدها قاف وياء مثناة 
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e EE‏ وروی TT‏ الراء و بياء مثناة وبدونها» وقیل: انه أصوب. 


وقال البرهان: إنه قيل إن صوابه ابن أبى العراقب» والصواب الأول وأنه جمع غرقدة 
أو غرقد» ومنه بة بقيع الغرقد وهى مقبرة المدينة» والغرقد شجر معروف) والمذكور هو 
عحمد بن على بن أبى الغراقيدى و کان شاع أمره ببغداد وادعى الإلوهية» وأنه حى 
الموتى» وادعی التناسخ والحلول فشاع وكثر أتباعه» وضل به ناس كتير فطابه الراضى 
فهرب وغاب سنين» نم عاد فهجم عليه ابن مقلة وأمسكه» فأثبت کفره وکتب عليه 
القضاة وأفتوا بقتله فقتل وأحرقت جثته فى سنة اثنين وعشرين وثلانمائة» وتبعه على 

(وکان) ابن ابی الغراقید (على نحو ملهب الحلاج) فيما ادعا ما نسب إليه وقد 
علمت ما فيه (بعد هذا)» أُی قتل الحلاج و صابه (أيام الراضى بالله) , بن المقتدر بالل وله 
ترجمة تقدم بعض منها قريبًا (وقضاة بغداد إذ ذاك يومئذ (أبو الحسين بن أبى عمر 
المالكى) بن يوسف بن يعقوب الأزدى الذى تقدم ذكره قريبًا. 

(وقال) محمد بن عبد الله ربن عبد الحكم فى الميسوط من تنباً) بهمزة تبدل ألفا فى 
الأكثر أى ادعى النبوة (قعل) لما تقدم كما تقدم (وقال أبو حيفة وأصحابه: من جحد)» 
ای تعمد الکذب ونفی ران الله خالقه أو ربه أو قال لیس لی رب) حلقنی (فهو مرتد) فله 
حكم المرتد المشهور فى كتب الفقه (وقال ابن القاسم فى كتاب ابن حبيب) المعروف 
عند المالكية (و) فى كتاب (محمد و) فى (العتبية) وهو محمد بن سحنون أو ابن المولد 
(فيمن تببأ) وادعى النبوة (يستعاب) تطلب توبته سواء (أسر ذلك)» أى أحفاه (أو 
أعلنه)» ای أظهره (وهو کالمرتد) فی اکا 

(وقاله سحنون وغیره وقاله شهب فی) حق رحل (یهودی تنبا وادعی انه رسول) من 
الله أرسله (إليدا إن كان معلنا بذلك)» أى مظهرًا لا قاله (استتيب فإن تاب) فذاك روإلا 
قتل)؛ لأنه أظهر أمرا غير ما كفر به (وقال) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) صاحب 
الرسالة المشهورة (فيمن لعن بارئه) بهمزة تبدل ياء من برأ الخلق إذا أوجدهم بغير مشال 
(وادعى أن لسانه زل)» أى أحطا ولم يرد أن يقوم ذلك روإنما أراد) أن يقول (لعن 
الشيطان) فلا يصدق بل (يقتل بکفره ولا يقبل عذره) بقوله إن لسانی زل حطا لما علم 
من كذب اليهود وحيلهم. 

روهذا على القول الآخر) من أحد القولين فى مذهب مالك (من أنه لا تقبل توبعه) 
وفیما ذکره عن ابن أبى زيد من أن الخطاً وسبق اللسان لا يقبل» نظر لما فى مسلم أن 


ا ا ا وجوه ka ek‏ 4 


E لم يقم قرينة‎ E e aL 
ولظهوره لم یصرحوا به» فلا یرد عليه اعتراض كما توهم» فإنه أحل من أن يخفى عليه‎ 
مثله.‎ 


وقد تقدمت هذه المسالة فى كلامه ولذا حص القائل بأنه يهودى إذ المسلم لا يؤاخحذ 
عثله (وقال ابو حسن القابسی) الذی تقدمت ترجمته (فی سکران قال) فی حال سکره 
آنا الله آنا الله فتکراره یدل على تعمده فیما قاله (إن تاب) عن مقاله وادعی عدم 
قصده (أدب) ببناء اجهول بضربه وزحره ونحوه نما يراه ولسكره وغيبة عقله» ومبادرته 
م يقتل فلا وحه لما قيل: إنه خالف لما قيل فى الحلاج وأضرابه كما لا بخفى رفإن عاد 
إلى مغل قوله) أنا الله مكررًا (طولب مطالبة الزنديق)؛ لأنا لا نأمن باطنه وحبث طويته 
رلأن هذا) لعوده وتكرره ركفر) ككفر (المتلاعبين) بالدين المستخفين المتهاونين كماهو 
و وهذا بناء على ما تقدم من أنه يعامل معاملة 
الصاحى كما تقدم» وهذا مذهب مالك وعند غيره فيه حلاف مبسوط فى كتب الفقه. 

% * % 
(نصل وأما من تكلم) بشىء (من سقط القول) 

السقط بفتحتين الخطاً والأمر الذى لا يعتد به حتى يستحق أن يسقط ويطرح» 
وععنى الفضيحة والوهم فى الكلام (وسخف اللفظ) السخف بضم فسكون بسين 
مهملة وحاء معجمة وفاء قلة العقل» والمراد به ماينشاً منه من الألفاظ السخيفة 
الركيكة رمن م يضبط كلامه وأهمل لسانه)» أى أطلقه فى الكلام فيتكلم من غير تدبر 
وفكر» فشبهه بدابة تهمل ولا تربط» والأصل فى الضبط أنه .معنى الإمساك باليد والمراد 
أنه م يصن ولم يحفظ لسانه» فهو من الكناية ( يما يقتضى الاستخفاف))» أى الإهانة 
والتحقير من غير مبالاة» وأصله عد الشىء خفيفاء فعبر به عما ذكر وهو متعلق بقكلم 
أو بأهمل .ععنى أطلق (بعظمة ربه) والشىء العظيم لا يكون خحفيفاء فهو هنا فى موضع 
حسن» اى ما قدر الله حق قدره وحيث استخف .عن هو أعظم من كل عظيم فهو 
سخحف وحاقة. 

(وجلالة مولاه)» أى سيده» والعبد الذليل إذا استخحف بسيده الجليل حقيق بكل 
تذليل (أو يمشل) مضارع مثل المشدد (بعض) مفعوله» وفى نسخة تمثيل .عثناة ماض 
(الأشياء)» أى الأمور غير ذات الله وصفاته (ببعض ما عظم الله من ملكوته) تقدم أن 
الللكوت مبالغة فى الملك ويراد به عالم الأمر» وهو ما كان مغيبًا عنا من الملائكة 
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والسموات والعرش ونحوه» ای حعله مثله کأن يشبه مدو حًا له بجبریلء أو عدوا له علك 
اموت ونحوه مما يدل على سخافة عقله ودينهء أو يقول: قصر الملك كعبة يطوف بها 
الكلام لمخلوق ما لايليق). أى لا يحق ويناسب (إلا فى حق خالقه) كأن يقول: يا ذا 
الجلال والإكرام ونحوه» كعز وجحل. 

(غير قاصد) .عا قاله (للكفر والاستخفاف))» أى الإهانة (ولا عامد)» أى متعمد 
(للإحاد)» أى اليل عن الحق أو الشرك بالله فإنه أحد معانيه كما فى الغرييين وأصل 
معناه الميل» فإنما صدر عنه لجحهالته وسخافة عقله (فإان تكرر هذا) القول (منه وعرف 
به)» ای اشتهر بین الناس قوله لمثله (دل) تکرر صدوره منه (علی تلاعبه بدینه)» ای عدم 
مبالاته به کاللعب واللهو» فان من تقید بدینه لا یقدم مثله (واستخفافه بحرمة ربه)» ای 
ما یازم احترامه وصیانته (و) دل أیضا على (جهله بعظیم عزته وکبریائه) هو بالمد .ععنی 
غاية العظمة فى شأنه (سبحانه وتعالی)» أى تنزه وعلا جناب عزته عن مخلوقاته. 

(وهذا) المذ كور (كفر لا مرية فيه). أى لا شك فى كونه كفرًا» وتقدم أن ميمه 
مكسورة وتضم (وكذلك) یکفر رإن کان ما أورده) مما صدر عنه (ویوجب) وفیى 
نسخة: يقتضى» (الاستخفاف) والإهانة وتجرئه» أى جحسارته على عظيم عزته (والتنقص 
لربه)» أى التنقيص لكماله بإهانته (وقد أفعى) عبد الملك (ابن حبيب) وقد تقدمت 
ترجمته. 

(وأصبغ بن خليل) أبو القاسم (من فقهاء قرطبة)» ذكره الذهبى فى الميزانء وقال: إنه 
كان يتهم بالكذب» توفى سنة ثلاث وسبعين» وقيل: سنة ست وسين ومائتين (بقتل) 
الرحل (المعروف بابن آخى) ويروى أحت (عجب) بفتحتين علم زوجحة عبد الرحمن 
المذ کور كما ياتى . 

(وكان) هذا الرحل (خرج يومًا) من منزله (فأخذه المطر)» أى وقع عليه بشدة حتى 
کأنه أحذه وعاقه عن مقصده (فقال: بدأ) بهمزة آحره» ی شرع وابتداً (الخراز) بفتح 
للخحياطة كالخفاف والقرب وهى تبل ويرش عليها الماء عند حرزها لتلين (يرش جلوده) 
مع حلد» وهو معروف ویرش مضارع غائب من رشه یرشه ذا بله بالماءء ویروی برش 
بباء الجر فشبه أديم السماء جلد واه يخاط حتى بعسك» فكأن المطر نزل عليه من قربة 
بالية ترفع وفيه سخافة لا تخفى» فأراد بالخراز قيوم السموات أو ملائكته» وعلى كل 
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(وكان بعض الفقهاء بها)» أى بقرطبة فى ذلك الزمن (أبو زيد صاحب الثمانية) بوزن 
العدد المعروف» وقيل: إنه ضبط بضم المثلفة وميم وألف ونون مكسورة بعدها ياء 
مشددة وم يفسروه (وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى قد توقفوا)» أى م يحكموا 
وأحجموا (عن سفك دمه)» أى تتله لعدم ما يقتضيه؛ لأنه لم يصرح باسم الله وإنغا شبه 
السحاب بشن بال ومثله لا يعد كفر (وأشاروا)» أى قالوا برأيهم فيه (إلى أنه)» أى ما 
قاله (عبث من القول)» ای کلام لا معنی له يعتد به کهزل من اعتاد المزل والعبث ما لا 
یفید. 


جه ب 


يۇ دب قائله (القاضى حينعذ)» ای حین إذ وقعت هذه القصة وهر (موسى بن زياد) 
قاضى قرطبة (رفقال ابن حبيب دمه فى عنقى)» أى أحكم بقتله وإراقة دمه» فإن کان فيه 
کذا فی عنقه إذا لزمه كما قال تعالى: #الرمنه طرو فى عنْقَِء ¶ [الإسراء:١١]»‏ فهو 
كناية أو استعارة (أيشتم) ببناء اجهول (رب) نائب فاعله وجعله شتمًا بناء على أنه أراد 
بالخراز الله عز وجل (عبدناه) كناية عن عظمته وأنه أهل للعبادة والخضوع فكيف يشتم 
(ثم لا ننقصر له)» ای نغار لا يخالف حقه وما جب له (أنا أذن)» أى إذا لم ننصره (لعبيد 
Sa i SCS a SG SEES‏ 
قیل فيه (وبکی) لغیرته وخوفه من الله (ورفع الجلس)» اى ذكر ا ا 
حبره وما وقع فيه فأطلق عليه کقوله: 


(إلى الأمير بها) بالأندلس وحاكمها (عبد الرحهن بن الحكم الأموى) بضم الممزة 
وفتحها نسبة لأمية وهو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام صاحب کی د 
عادلا متقَيًاء جحاهداء توفى سنة تمان وثلاثين ومائتين وعمره ستون» وذكروا أن عبد 
املك مفتى الأندلس وعالمها صاحب الواضحة فى مذهب مالك توفى تلك السنة أيضًا. 

وكان أحذ عن أصحاب مالك (وكانت عجب))» أى المرأة المذكورة (عمة هذا) 
الرحل (المطلوب) عا قاله وقيل حالته (من حظاياه)» أى من زوحات عبد الرحمن أمير 
الأندلس» جمع حظية كهيئة» وهى للمرأة التى تحظى عند زوحهاء أى تقرب وتكرم لشدة 


حبته اء وذكره إشارة إلى شدة دين الأمير وزوجته إذ لم يسامح الأقرباء والتابع ها مع 
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(وأعلم) الأمير وهو مبنى للمجهول (باختلاف الفقهاء) فى قتله (فخرج الإذن من 
عنده) لشرطته ونوابه (بالأخل بقول ابن حبیب) فی تله (وصاحبه أصبغ بن خليل وآمر 
بقتله فقعل وصلب بحضرة الفقيهين) ابن حبيب وأصبغ بن خليل (وعزل القاضى) موسى 
بن زياد الذى قال يؤدب (لتهمته بالمداهنة فى هذه القصة) المذكورة» أى المساعغة فى 
حدود الله لقرب الرحل من حظية الأمير مع أنه قول» وتقدم آنه يستتاب فى قول آخحر 
رححه بعض الشراح هنا ومر الفرق بين المداهنة والمداراة» فان الأولى مذمومة والثانية 
ممدوحة؛ لأن المداهنة استحسان ما لا يجوز لغرض فاسدب والمداراة معاملة بعض الناس 
بلين ورفق حتى يدفع به الضرر» أو يمحصل به نفع دينى باعتبار» وإن كان الظاهر يخالفه 
وقوعه منه (وآما من صدرت عنه من ذلك) القول الدال على الاستخفاف» ای وجدت 
ووقعت منه (اهنة الواحدة)» أى قباحة وقعت منه نادرًا يقال فيه هنة وهناة وهنوات 
حصال سوء قال لبید(): 

اکر فت کرک ان پال شوه إن البرىء من المناة سعيد 

كذا فى الأساس وفيه كلام فى كتب اللغة والنحوء وقد تقدم الكلام على شىء منه 
فى أول الباب الأول من القسم الرابع. 

(والفلتة) من الأمر الذى يقع بغتة من غير تدبر وفاؤه تضم وتفتح» الان غل 
وأصح (الشاردة) مر شردت البهيمة إذا ندت من صاحبها فاستعارها للزلة الصادرة بغتة 
أو النادرة المنفردة التى لا تستقر» فكأنها شاردة وليس معناها السائرة من قوم قافلة 
شاردة» أى سائرة فى البلاد؛ لأنها إذا سارت اشتهرت وانتشرت (مام تكن تنقصًا 
وإزراء)» أى إهانة وتنقيصًا (فيعاقب عليها ويؤدب) بزحر وتعزير دون قتل (بقدر 
مقتضاها). أى بحسب ماتقتضيه (وشنعة)» أى قباحة (معناها وصورة حال قائلها) بحسب 
E‏ ) 

(وشرح سببها) فإن .ععرفة سببها الباعث عليها يعلم مراد من صدرت عنه (ومقارنها) 
من أحوال قائلها الموذنة بأنه یستحق مقدار من توبیخ» أو ضرب وجحیع» او حبس مدید؛ 
القاسم) رمه الله تعالی» (عن رجل نادی رجلا بامه) یا زید ويا عمرو (فاجابه) بقوله: 


)١(‏ البيت فى أساس البلاغة )٠١ ٤/۲(‏ (هنو). 
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(لبيك اللهم لبيك) فقوله: اللهم ععنى يا ألله فى واب من ناداه باسمه لبيك الثنى إحابة 

بعد إجابة من لب» واللب .ععنى أقام عكان وتفصيله مشهور غنى عن ذكره هنا 

(فقال) ابن القاسم (إن کان جاه ععناه (أو قاله على وجه سفه)» ی حفة وطيش 
من غير تأمل وفكر (فلا شىء عليهء قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف فى تفسيره 
(وشرح قوله) لا شیء عليه معناه (أنه لا قعل) یترتب (علیه) فیما صدر منه ثم بین ما 
بستحقه إذا لم يقتل» فقال: (والجاهل يزجر) حتى ينتهى عما قاله (ويعلم) ماحهله 
(والسفیه) الذی لا يضبط لسانه فته (یؤدب) بضرب وحبس ونحوه. 

واعلم أن المراد بالسفيه هنا من فى عقله حفة ونقص لا الذى عرفه الفقهاء بالمبذر 
(ولو قاها)» أى قال لبيك اللهم لبيك لمن ناداه باسمه (على اعتقاد إنزاله)» أى مناديه 
(منزلة ربه تعالی) عله إلما (لكفر) ووجهه ظاهر (هذا) الذی فصله (مقتضی قوله)» أی 
قول ابن القاسم فى هذه المسألة» وهذا هو الحكم فيما ذكر عند المالكية» وغيرهم 
حالفهم فيها» وقال: لا يعدر إلا قريب عهد بإسلام أو ججنون کذا قیل. 

وقد ینزل عليه کلام الملصنف» رھ اللہ تعالی› فتدبر (وقد سرف کٹیں) ای تجارز 
الحد فى قباحته وترك أدبه» وهو مستعار هنا من إسراف المال لإاسراف لقال (من 
سخفاء الشعراء)» أى من سخف عقله وقل دينه» كالمعرى فى ديوانه الكبير كمايعرفه 
من رآه (متهميهم) جمع متهم وهو من اتهم بالزندقة والإلحاد كابن عون (فى هذا 
ابات ائ دک رب عا لا یلیق به (واستخفوا عظيم هذه الحرمة)» ی احترام الله 
وإجلالهء ی ا لا يبال به (فأتوا) فى إشعارهم (من ذلك) النوع (ما 
ندزه)» ای نصون (کتابنا) هذا فانه داء لا شفاء له 

(ولساننا وأقلامنا عن ذکره) وکتابته فيه اکتفاء وذلك لقبحه فلا يسود به وجه 
قرطاس» ثم أحاب عن ذكره لبعض الألفاظ التى فيها سب لله ولرسوله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما تقدم فقال: (ولولا أنا قصدنا نص مسائل حكيناها) عن الأئمة فى 
كتبهم ونص بالنون» وفى نسخة: قص» بالقاف والأولى أحسن (لما) حكينا و(ذكرنا 
شيا نما يغقل) بالمثلثة (ذكره علينا)» أى يعد ثقيلا لشدة قباحته لما فيه من الإزراءعقام 
الربوبية والنبوة (نما حكيناه فى هذه الفصول) التى تقدمت. 

(فأما ما ورد فى مغل هذا) الأمر الثقيل رمن أهل الجهالة)» أى جهلة الأعراب وأهل 
البادية الذين لا يعرفون الله ورسوله حق معرفته» ولا يعرفون أمر الدين والشريعة لعدم 
عخالطة هل الإسلام لجفاهم وغلظ طباعهم (وأغاليط اللسان)» أى الذين اعتادت 
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أنفسهم الغلط فى وصفهم لله ورسوله» وهو جمع أغلوطة كأعجوبة وهو الغلط الفاحش 
الذى ينفر عنه الطباع السليمة (ركقول بعض الأعراب) جمع أعرابى وهو من يسكن 
البادية من العرب» وكان قاله فى سنة جحدبة: 
(رب العباد ما ننا ومالكا قد كنت تسقينا فما بدا لكا 
أنزل علينا الغيث لا أبا لكا) 

(فی أشباه هذا من کلام الجهال) رب العباد منادی مضاف منصوب» أى يارب العباد 
وحرف النداء محذوف» وهو جائز كثير» والعباد جمع عبد كالعبيد وقيل: إن الأول فى 
القرآن للمؤمنين» والثانى للكفار بالاستقراء والعباد دائما للهء والعبيد له ولغيره ولا 
يختص بغيره كما قيل» وقوله: مالنا ومالكا استفهام وألف لكا إطلاق يزاد زيادة مطردة 
فى الشعر» أى أى شىء كان لك» وأى شأن من شعونك اقتضى منع ما عودتنا مسن 
إحسانك» وبين هذا بقوله قد كنت تسقينا إڂ. 

أى: عودتنا بإنعامك وإنزال المطر فما سبب تغير الحال» وتسقينا بفتح تاء المضارعة 
وضمها يقال سقاه وأسقاه .مععنى» وقيل: سقاه أعطاه الماء وأسقاه دل عليه» وقوله: فما 
بدا لك .ععنى ما ظهر لك منا حتى غضبت علينا ومنعت عوائد فضلك» يقال هدا فى 
السؤالء ثم حعل عبارة عن تغير الرأى والرحوع عنه والندامة عليه كقوله: 

ولو أننى أضمرت فى القلب توبة وأبصرت هذا فى المنام بدا ليا 

ومنه البداء الذى قاله اليهود وهر لا يجوز على الله فإن كان قصد هذا وكان 
الاستفهام فيه وفيما قبله إنکاريا فهو حهل منه» والسۇال من صله منکر» فإنه تعالى لا 
يسئل عما يفعل» ومالى ومالك تستعمله الناس فى التبرى» وبقوله القوى للضعيف وأنزل 
أمر» والمراد به الدعاء والغيث المطر إلا أن الأول يختص بالخير لأنه يغاث به الناس» 
وقوله: لا أبا لك حاء فى كلامهم كثيرًا للمدح والذم» وأصله دعاء و حلاف 
القياس لإاعرابه بالحرف وشرطه وقياسه لا أباك. ) 

وقد مع فيه لا أبا لك ولا أبك أيضًّاء وحرج الأول على أن اللام أقحمت بين 
المضاف والمضاف إليهء فإذا مدح به فمعناه أنت شريف بنفسك من غير حاجة لانتساب 
وقد روى أن سليمان بن عبد الملك لما سمع هذا مله على حمل حسن؛ فقال: أشهد أن 
الله لا أب له ولا صاحبة ولا والد ولا ولدء وهذا الذى قاله الأعرابى على عادتهم فى 
خاطباتهم ولم يقصد ظاهره إن کان مسلماء فإنه م يعرف حاله» وقريب منه قول ابن 
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فاعفر فداء لك ما اقتفينا 


فإن الفداء لا يتصور فى حق الله أو الكلام تم عند الغيث» وهذا حطاب لمن معه كما 
قيل فى كلام ابن رواحة» ويقال: لا أبا لك للتعجب» كما يقال للمدح والذم وفيه 
كلام فى كتب النحو» وقيل: إنه مبنى على الفتح وألفه إشباع إحراء للوصل ججرى 
الوقف وليس هذا حل تفصيلهء والحاصل أنه حاطب الله ما لا يليق به ماهو بحسب 
ظاهره کفر لکنه ناش عن غاظ طبعه وجاهلیته إن کان مسلمًاء فان کان کافرٌا فحاله 
معلوم وحهال جمع حاهل (و) من كلام (من م يقومه)» أى يجعله مستقيما (ثقاف) 
بكسر المثلثة وقاف وألف وفاءء والثقاف فى الأصل تقويم الرماح والخشب المعوج بالنار 
ونحوهاء یقال: رمح مثقف ثم استعمل فی غیره جازا کقوله: 

غمرت من الليالى صعدة لم يقوم ذوهاغصن الثقاف 

فاستعير لما يؤثر هنا ولا يقيم الإنسان (تأديب الشريعة والعلم)» أى تأديبه بتعليمه 
وإرشاده لما يجب عليه» ومنه قول عائشة فى أبيهاء رضى الله تعالى عنهماء أقام أوده 
ثقافةء أى أصلح امور الملسلمين تدبيره (فى هذا الباب)» أى باب السخافة والتهاون 
والأمور المتعلقة بالله والأول أنسب بقوله (فقل ما يصدر) هذا الكلام السخيف (إلا من 
جاهل) .عقامالربوبية» وقوله قل ما إلخ» ما فيها كافة ولذا دحلت على الفعل» وهى على 
أصلها أو .ععنى النفى» وفيه كلام مشهور فيعذر بجهله لقرب عهده بالإسلام» وکونه من 
أهل البوادى الذين م يخالطوا المسلمين ف(يجب تعليمه) ما يجب عليه (وزجره والإغلاظ 
له) بتوبيخه أشد توبيخ (عن العود لمخله)» أى لينتهى عنه فإن م ينته بعد التعليم قتل (قال 
أبو سليمان الخطابى وهذا) الكلام الصادر عن السخفاء (تهور من القول) التهور بمجاوزة 
الحد بالوقوع من غير مبالاة فى منكر عظيم» من قوهم: هار البناء إذا سقط وانهارء قال 
تعال : نباد پو فی تار جه [التوبة:۹١٠١].‏ 

(والله) حل جلاله (منزه عن هذه الأمور) السخيفة التى تقدم ذكرها (وقد رويسا عن 
عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى) الكوفى الزاهد الفقيه المحدث التابعى» توفى فى حدود 
العشرين ومائة (أنه قال: ليعظم) بلام الأمر المكسورة (أحدكم ربه) فينزهه عن رأن يذكر ' 
امه فی کل شیء) یذ کره مقتزًا به (حتی یقول آخزی الله الکلب وفعل به)» ای بالکلب 
ركذا وكذا) من قتل ونحوه. ‏ _ ) 

فإن اقتران الاسم بهذه المحقرات لا يليق» وإن كان ذلك بحسب المعنى صحيحًاء 
وكذا اسم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كقول العامة ذلك فى بيع امور حقيرة 


٤٠“‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن لنقصه أو سبه 


A TE‏ (قال: وكان) عادة (بعض من أدركنا من مشاخخنا) الالكية 
با مغرب رقلما يذ كر اسم الله تعالى) فى شىء من الأشياء التى لم يذكرها (إلا فيما بتصل 
بطاعته) من مور الدين والشريعة ولا ولذا م يضيفوا له الشر والقبائح وحلق 
المحقرات تأدباء وإن كان خالقا وفاعلا لكل أمء فلا يقال حالق الكلاب والقاذورات 
کما صرحوا به وکان الشبلی» رضى الله تعالى عنه» يشدد إذا سكل عن هذا وينشد: 
ويقبح من سواك الفعل عندى وتفعله فيحسن منك ذاكا 

(وکان) بعض مشايخه (یقول للنسان) ذا دعا له (جزیت) ببناء ابجهول (خیرا) دون 
حزاك الله حيرّا» صونًا لاسم الله عن الابتذال كما بين ذلك بقوله (وقلما يقول جزاك الله 
خیرا) مصرحًا باسم الله تعالى (إعظاما لاسمه تعالى) عن ذكره فى غير طاعة كالصلاة 
والأوراد والذكر (أن يمتهن) افتعال من المهانة وهى الابتذال والحقارة» وعد كثرة ذكره 
حقارة (فى غير قربة)» أى فى غير أمر يتقرب به إلى الله من عبادة كما تقدم» والدعاء 
للمسلمين» وإن كان عبادة لكنه ليس من الطاعات التى فيها تعظيم لله وتعظيم لذكره 
ونية امه المقدر فى الدعاء يكفى فى وحوده» وكونه عبادة فلا يرد عليه ما قيل: إن 
الدعاء للمؤمن على خير فعله طاعة مندوبة لقوله تعالى: لهل حرام آم اخسن إل 
آ لسن 4 [الرحهمن:٠٠].‏ 

والقربة أحص من الطاعةء فذكر الله فى الدعاء وإن كان فيه تعظيم له أيضًا إلا أن 
ذكره فى الصلاة ونحوها أكثر تعظيمًاء إلا أنه لا يخلو من شىء ولذا قيل: إنه خخالف 
للسنة المأثورة من التصريح باسمه تعالى فى الدعاء وفى الإبمان» وقوله فى الشروع فى 
الأفعال وعقب الطعام والشراب الحمد لله؛ فكيف يستدل بفعل بعض مشايخه على ما 
يخالف السنة فتدبر (وحدثدا الغقة)» أى الموثوق به وهذا توثيق بجهول فلا فائدة فيه. 


وقيل: إن تعريفه للعهد» وانظر للامام أُبى بكر بن العربى وسيبويه فى كتابه يقول: 
قال لى التثقة» يعنى أبا زيد» وما ذکر عمن یأتی لیس حدیئًا نبویا یقدح فيه حهل راویه» 
وتقدم فى استعمال لفظ الثقة تفصيل للشافعى» رضى الله تعالى عنهء (أن الإمام أبا بكر 
الشاشى) هو وحيد دهره الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى» نسبة 
لشاش مدينة فيما وراء النهرء وهو إمام عظيم له تأليفات جليلة وهو عمدة فى مذهبه. 

واحتلف فی وفاته» فقيل : سنة ست وستين وتلامائة» وقيل: سنة ست ونلاين» 
وقیل: إنه کان فى أول أمره معتزليا ثم رحع عن الاعتزال ركان يعيب على أهل الكلام) 


ود ا اس ت قق شما ¥ 


يعده عيبّاء أى ينهى عنه» ومر أن أصل معنى الخوض الشروع فى دخول الما ثم استعير 
للشروع فى الأمورء ويقال: تخاوضوا فى الحديث إذا تفاوضوا فيه» وأكثر 5 ورد فی 
القرآن فيما يذم شرعا (وفى ذكر صفاته)» أى ذكر حقيقة صفات الله تعالى والبحث 
عنها (اجلالاً لامه تعالی ویقول هولاع الباحثون عن ذات الله وصفاته (یتمندلون بالله عز 
وجل) تفعل من المنديل وهو حرقة مسح بها الأيدى وجمعه مناديل» ومنه اشتق فعل 
فيقال تمدلت وتمندلت وأنكر بعضهم الثانية. 

وقال: إنها مولدة غير فصيحة» وهو هنا استعارة للابتذال والامتهان» وقد يقال: إن 
مراده ذكر ما لا حاحة إليه من المباحث الكلامية» وإلا فكيف ينكر علم الكلام» وقد 
قال» صلی الله تعالی عليه وسلم: «ستفترق أمتى لاتا وسبعين فرقة»» فهذه الفرق الضالة 
ها اعتقادات باطلة قد يظهرونها ويذكرون ها أدلة فمقابلتهم وإبطال أدلتهم واحب» 
فكيف بنع منه مطلقًا فكلام الملصنف» رحه الله تعالی» لیس على إطلاقه» وقد يقال: إن 
فی قوله یتمندلون التقید له فافهمه. 

روينزل الكلام فى هذا الباب) الذى وقع فيه مشل ما تقدم فىحق اللّه» عز وجل» 
(تنزیله فی باب ساب النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) فيجعل أحكام هذا كأحکامه 
(على الوجوه) السابقة فى المسائل (التى فصلناها) فى هذا الكتاب كما تقدم (والله 
الموفق) للصواب. 

%*% *%* % 
(فصل وحكم من سب سائر أنبباء اله تعالی) 
عز وحل. (وملانکنه واستخف دهم) 

أى ذكر ما فيه تحقير وإهانة هم (أو كذبهم)» أى نسبهم إلى الكذب (فيما أتوا به) 

عن الله من وحيه (أو أنكرهم)» أى اعتقد عدم وحودهم» أو أنكر وجود النبوة والرسالة 
(وجحدهم)» أى أنكر وجودهم عنادًا مع علمه به لبعض اليهود والنصارى (حكم) من 
E N AEE‏ تفصيله» وخكم الأول مبتداً وهذا 
بره (على مساق)» أى على الحكم الذى سقناه على تفصيل (ما قدمناه) عن أئمة الدين 
فى هذا الكتاب کما سمعته» ثم ادل ےآ حکم سا تر الأنبياء كحكم نبينا» فقال: 
(قال الله تعالی) عز وحل» فی کتابه الکریم لی الت یکُفرون با ورُشو۔ 4 
[النساء: »]٠١١‏ من رسل البشر»ء ورسل اللائكة # ودوت أن يفرقوا بين أله 
السا د ا ر کر فرت وت چ ک4 
«وَذَّكَفرٌ يعض 4 كاليهود كفروا بعيسى ومحمد» عليهما السلام الاير 


۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


E a E OD) 
الآية أو اقرأها إلى آخحرها يعنى وزیدود أن يسَخِدوا بن ذلك سيلا 0 اوليك‎ 
فهذه الآية وما بعدها تدل على أن الإبمان لا يكون‎ »]٠١٠١٠ ١ ٠ هم الكو 4 [النساء:‎ 
لعائا خلصًا من الخلود فی النار إلا إذا آمنوا بالله» عز وحل» ویجمیع رسله وکتبه وما‎ 
من الوحی من عند الله فمن» آمن ببعض وکفر ببعض کمن لم يؤمن بشىء‎ e 

صلا. 


(وقال تعالی) عر وحل: فووا اما واو وما أل إا [البقرة:١٠]‏ من القرآن 
وغيره من الأحكام وما أل إل إو 4 من الصحف وغيرها (الآية) من قوله: 
۰ وق ق دفوب وَلَسَباط وما اوق موس وس وما ا اوق الوب من رَه لا 
َفَلَح مه 4 [البقرة :۲۱۳۹ (وقال: کل امن پاکے ومکیکیوہ کیو وشرو کک 
8 من سلو ) [البقرة:١٠۲۸]»‏ فهذه الآية صرجحة فيما قاله (قال مالك فى 
كتاب) عبد الملك (ابن حبيب ومحمد) بن سحنون (وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ وسحدون) تقدمت تراحم هؤلاء (فيمن شتم الأنبياء أو أحذًا منهم)» 
صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. 

(أو انتقصه)» أى نسب أحدا منهم لشىء من النقص ما لا يليق به (قصل ولم يستتب) 
فإن تاب م تنفعه توبته لأن حده القتل رومن سبهم)» أى الأنبياء أو أحدًا منهم (من أهل 
الدمة) كاليهود والنصارى (قعل إلا أن يسلم) فلا يقتل؛ لأن الإسلام يجب ما قبله وفيه 
تالف لغیره (وروی سحنون عن ابن القاسم: من سب الأنبياء) صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين»› (من اليهود والنصارى بغير الوجه الذدى به كفض) ككون الملسيح ابن الله 
والعزیر ابن الله (ضربت عنقه) ولا یستتاب لأنه م یعاهد عليه (الا أن يسلم) طوعًا منه 
كما قيد به فى المبسوطة (وقد تقدم الخلاف) بين أئمة الدين (فى هذا الأصل)» أى من 
ست ا ا الذی به کفر یستتاب ام لا. 

(وقال القاضى بقرطبة سعيد بن سليمان فى بعض أجوبته) عن هذه المسألة (من سب 
الله تعالی) عز وحل» (وملائکته قتل) خراته على الله وملائکته (وقال سحنون: من شتم 
ملكا من الملائكة فعليه القعل) لأنهم عباد مكرمون بررة مبرعون من النقائص (وفى) 
كتاب (النوادر) لابن أبى زيد » رهه الله تعالى» (عن مالك) بن أنس (فيمن قال: إن 
جبريل)» عليه الصلاة والسلام (أخطاً بالوحى) الذى أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فوضعه فى غير حله وقال (وإنما السى) الذى أمر جبريلء عليه الصلاة والسلام 
بانزال الوحی عله (علی بن ابی طالب) کرم الله وجهه» لا حمد» صلی الله تعالى عليه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تدقصه أو سبد ۹ 
ay‏ ی عرضت ETT‏ قاله (فإن تاب) ميقتل (و (وال» ي إن : 
یتب (قتل) لکذبه على جبریل ونسبته للخحطاء وهو لا یفعل إلا ما يؤمر به. 

(ونحوه عن سحنون)» أى مثل مافى النوادر روى عن سحنون (وهذا)» أى نسبة 
الخطاً لبريل (قول الغرابية) هم طائفة من الرافضة قالوا: على أشبه عحمد من الغراب 
بالغراب كما بينه بقوله (من الروافض موا بذلك)» أى بالغرابية (لقوهم كان البى) ي 
(أشبه بعلئ)» أى أشد شبها (من الغراب بالغراب) والذباب بالذباب. فلذا غلط جبريل» 
عليه السلام» فى تبليغ الرسالة لعلى إلى حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» ويسمون 
حبريل ذا الريش» قيل: وهذا مقيد بغير اليهودء فإنهم صرحوا بعداوة حبريل كما رواه 
التزمذى عنه» صلى الله تعالى عليه وسل أن اليهود قالوا له: لكل نبى من الأنبياء ملك 
يأتيه برسالة ربه فمن صاحبك حتى نتبعك» قال: حبريل؛ فقالوا: هو ينزل بالحروب 
والقتال وهو عدونا فلو قلت ميكائيل الذى يأتى بالقطر والرحمة اتبعناك؛ فأنزل الله: 
قل من کات عدوا لَجبْربلً 4 [البقرة:۹۷])» الآية. 

(وقال أبو حنيفة وأصحابه) ممن هو على مذهبه كمحمد وغيره بناء (على أصلهم) 
أى قاعدة مذهبهم» (من كذب بأحد من الأنبياء» أى قال: بأنه كذب لا أصل له 
وححده» (أو تنقص احا منهم)» ای نسب له ما فیه نقص له» (أو برئ منه)» أی من 
عبته والإبمان بهء (أو شك فى شىء من ذلك) فقال: لا أتحققه» (فهو مرتد) فحكمه 
حكم المرتد فى مذهبه» وقد تقدم. 

(وقال أبو الحسن القابسى) الذى قدمنا ترجمته (فى) الرحل (الذى قال لأخر) ممن 
يکرهه (كأنه)» أى كأن وجهه (وجه مالك) حازن النار (الغضبان) الذى يظهر الغضب 
والعبوس» وزغا تشبيهه به فى لزوم الغضب» وهذا تخيل فاسد» وإلا فهو منشرح للقيام 
عا أمره الله به» وقيل: إنه أطلق اسم البعض على الكل مبالغة رلو عرف) من حال القائل 
(أنه قصد ذم الملك قتل)» فإن لم يعلم ذلك م يقتل»ء لتصوره أن غضبه امتغالا لأمر ربه 
فى معاملة هل جهنم بذلك» كالسجان المشدد على من فى سجنه بأمر الملك» وهذا 
مذهب مالك وأبو حنيفة» وأما عند الشافعى ففيه حلاف فى كتبهم. 


(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الکتاب» رجه الله تعالى» (وهذا كله» 
أى ما ذكر فى هذه المسائل (فيمن تكلم فيهم)» أى فى الأنبياء والملائكة رعا قلناه) فيما 
تقدم (على جملة الملائكة والنبيين)» أى ججموعهم لا جميعهم» (أو) تكلم ما قلناه (على) 
واحد (معین) منهم (من حققنا)» أى بیناه وأبتنا فيما تقدم (كونه من الملائكة والبيين ممن 
نص الله علیه فی کتابه) بذ کر امه صرجا فی القرآن (أو حققنا علمه) بأنه منهم (با خر 


۰ الق الراب فى تضريفب وجو الاحكام فيين عة اوم 
التواتر) الذى لا يقبل الكذب (والإجماع القاطع) بوجوده (و) الخبر (المشتهر العفق عليه) 
تمن يعتد به من رواة الحديث وعلماء الدين» وفى نسخة: المشهورء وهو ما رواه جمع 
كثير م يبلغوا حد التواتر ركجبريل وميكائيل) هما من رسل الملائكة وأيل اسم من أسماء 
لله تعالى بالعبرانية» ومعنى جبريل عبد الله فجيريل م وكل بالوحى وتبليغ اُسرار 
ارتو و ر ارو رة ا 

وأحوال اللائكة فصلها السيوطى فى كتاب مستقل ”ماه «الحبائك فى أخبار 
الملائك» وهو كتاب جليل رومالك) اسم الملك الو كل بالنار وهو ثابت بالتواتر (وخزنة 
اجنة) جمع حازن كحافظ وحفظة وزنا ومعنى» وهو الملائكة الو كلون بحفظ الجنة 
وأهلها (و) خزنة (جهنم والزبانية وحملة العرش) وهذا ما علم بنص القرآن والتواترء اما 
حبریل ومیکائیل فملکان عظیمان مشهوران» وفی حدیث رواه الحاکم: «وزیرای من 
أهل السماء حبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر»' ومالك خحازن النار 
ذكره اله فى قوله: واد يككرك يق عتا رك » [الزحرف:۷۷]ء وخزنة الحنة 28 
ذكرهم فى أحاديث كثيرة» وخزنة جهنم نم ذکرهم الله تعالی فى قوله: وملا میک 
غلاظ سداد ا4 [التحريم:1]ء وهم تسعة عشر» قال تعالى: طعا عة عَكَرَ ر 0 
وما جات حصب لار إلا ملھک و ج مم إل ت َا گنا 4 [المدثر:١۳)٠١].‏ 

وقال القرطبى: التسعة عشر رؤساؤهم» وعدة الخزنة لا يعلمها إلا اله» وحهنم علم 
لدار العذاب ممنو ع من الصرف للعلمية والتأنيث» والزبانية ملائكة العذاب ورد فى 
الحديث «رأس أحدهم فى السماء ورجحله فى الأرض» وهم أعظم من الناس خلقا 
وأشدهم من زبنه إذا دفعه؛ لأنهم يدفعون الكفار بأيديهم وأرحلهم» وواحده زبنيت 
کعفریت» او زبنی کجنی» E N‏ 
حامل كخزنة وهم اة قال ا تعال: لویل عرش ريك فوقهم بو دوم و ية 4 
[الحاقة:۷١].‏ 


وورد فى صفتهم وتسبيحهم أحاديث كثيرة» ولم يسم منهم غير إسرافيل 
(المذكورين) بأسمائهم (فى القرآن من الملائكة) الذين تقدم ذكرهم وذكر الآيات التى 
فيها أماء الملائكة» وفيه ملائكة كثيرة ذكروا بصفاتهم دون إعلامهم (ومن مى فيه)» 
أى فى القرآن رمن الأنبياء) كآدم ونوح وإبراهيم وغيرهم (وكعزرائيل) وهو ملك 
اموت وم يذ كر فى القرآن باسمه وذكر فيه ملك الموت (وإسرافيل) لم يصرح باس ممه فى 
)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك »)۲٠١/۲(‏ وأورده السيوطى فى الحبائك »)۲١(‏ والدر المتشور 
.)4٤/۱(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 41١‏ 


OE القرآن‎ 

(ورضوان) بكسر الراء وضمها وبهما قرئ فى القرآن» ومنه نقل علم حازن الجنة 
می به لأنه حازن محل الرضوان» وروی ابن عساكر وغيره فى أسباب النزول: أن 
امش ركين لما عيروا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بالفاقة #إوقالوأ مالي هدا ألرَسول 
يل الام 4 [الفرقان:۷] الآية» حزن لذلك فنزل عليه حبريل وقال ربك يقرؤك 
السلا وقول لك: وما ارستتا نک من المرسریت إل إنهم لا کوت السام 
ونشو فى ألَذَسْوَا ‏ [الفرقان:١١].‏ 

فبينما هو معه رآه ذاب من خوفه؛ فقال: فتح باب من أبواب السماء م يفتح قبل ثم 
عاد حاله؛ فقال له: أبشر هذا رضوان حازن الجنان فسلم رضوان عليه ومعه سفط من 
نور يتلألاً؛ فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام» ويقول لك: هذه مفاتيح حزائن الدنيا إن 
شقت حذها ولا ينقص لك منها مقدار حناح بعوضة» فنظر لحيريل كالمستشير له؛ فقال 
له: تواضع للّه» فقال: يا رضوان لا حاجحة لى بها؛ فقال له: أصبت أصاب الله بك 
ویروی أن رضوان نزل بهذه الآية تارك ال إن اء جع لك حر س ذلك جَسّبٍ 
ری من يها آلأنهدر وصَمل لك فصو 4 [الفرقان: ١‏ ١]ء‏ وفيه أن من الآيات ما نزل 
به غير حيريل من الملائكة وهى فائدة غريبة. 

(والحفظة) بزنة كتبة جمع حافظ وهم الكرام الكاتبون» قال الله تعالى: ولك عّكم 
طن لا کرما کیت لاا بعل ما فعاو 4 [الانفطار :۱۰ - ۱۲]» وآیات 
أحر وهما ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآحر يكتب السيعغات. 

وروى أنه وكل بالإنسان حمسة؛ ملكان بالليل وملكان بالنهار وآحر لا يفارقه 
ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصرء فيسأهم الله: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
ت ركناهم يصلون. وأخرج الطبرى من طريق كنانة العدوى أن عثمان» رضى الله تعالى 
عنه» سأل التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن عدد الملائكة ا وكلين بالآدمى؛ فقال: 
«لكل آدمى عشرة بالليل وعشرة بالنهار واحد عن ينه وآخر عن ماله واثنان من بين 
يديه ومن خلفه واثنان على جبینه وآخر قابض على ناصیته فن تواضع رفعه وان تکبر 
وضعه» وائنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على عحمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والعاشر يحرسه من الحية أن تدحل فاه» يعنى إذا نام» والأحاديث فى ذلك 
كثيرة» استوفاها الجلال السيوطى فى كتبه فجزاه الله حيرا 


.)١١/۷( والقرطبی فی تفسیره‎ »)1۳/١( ورده السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
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(ومنكر) بضم اليم وفتح الكاف وكسرها حطاً (ونكير) بفتح النون وكسر الكاف 
وهما ملكا السؤال اللذان يأتيان الميت ليسألاه فى قبره كما ورد فى الصحيحنن» وقال 
السیوطی: إن حدیث ملکی السؤال متواتر» وذکر من رواه وطرقه. وذکر بعضهم: أن 
اللدان بايان ممن يسان فيشرا وشوا 

وذكر القرطبى أنه روى أن السائل ملك وأن السؤال قبل انصراف الناس» وهو 
معارض لما روى أنهما ملكان» وسؤام بعد انصراف الناس» وجمع بينهما بأنهما باعتبار 
الأشخحاص» فمنهم من يأتيه اثنان» ومنهم من يأتيه واحد» ومنهم من يسئل الناس عند 
قبره حتی لا يستوحش» ومنهم من هو جخلافه» أو اثنان والسائل له أحدهما. 

قال السيوطى: وهو الصواب فإن ذكر الملكين هو الوارد فى غالب الأحاديث» وله 
فى هذين الملكين تاليف مستقل فيه فوائد جمة لا يستغنى عنها طالب علم ذلك (من 
الملائكة المتفق) بين الحدثين (على قبول اللخبر بهما) مما ورد فى كتب الستة المعتمد عليها 
(فأما من لم يثبت الإخبار بتعيينه) باسمه معيئا (ولا وقع الإجماع) من الأمة (على كونه من 
لملائكة أو) لم يقع الإجماع على كونه من (الأنبياء)والمرسلين (ركهاروت وماروت فى 
لملائكة) وهما علمان أعجميان» وقيل: إنهما مشتقان من الهرت والمرت وهو المفازة 
والأول أصح لنع الصرف. 

واحتلف هل هما ملكان بفتح اللام أو بكسرها؟ ميا ملكين لحسن صورتهما 
وسيرتهما أو صورتهماء فلا تنافى بين القرائتين والجمع بغيره أقرب وفى الحديث: 
«أشرفت الملائكة على الأرض فرأوا بنى آدم يعصون؛ فقالوا: ما أحهل هؤلاء بعظمتك 
یارب؛ فقال الله هم: لو كنتم مثلهم عصيتم فقالوا: كيف هذاويحن لا نفزر عن 
عبادتك» فقال: احتاروا ملكين فاحتاروا هاروت وماروت» ف ركب فيهما شهوة بنى 
آدم وأهبطهما إلى الأرض ومثلت هما الزهرة امرأة حسناء فعشقاها ولم يزالا حتى 
واقغانا فخرهما الله بين غذاب الدا و عذاب الأخرة فاغح اروا عغذاب الذا 
لانقطاعه»') وهما المذكوران وأنكر بعضهم هذا الحديث لعصمة الملائكة. 

وقال الحافظ ابن حجرء والسيوطى كما تقدم: إنه روى من طرق أكثر من عشرين 
فبلغ الحديث مرتبة الحسن» وقد أفردوه بالتأليف فلا وجه لإنكاره» وتبعهما ابن حجر 
اميتمى؛ فقال فى الإعلام بعد سياق كلام المصنف برمته: وهو ظاهر حلى» وبه يعلم 
خحطأً من قال إن ما يجحيكه المفسرون فى قصة هاروت وماروت فى آيتهما فى سورة 


.)۹۷/١( أحرحه البيهقى فى شعب الإيعان» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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EE EE EE 
حكى هذه القصة أكابر المفسرين كابن جرير الطبرى» والإمام البغوى وغيرهماء ومن‎ 
فمة انتصر همم بعض المتأحرين من الحدثين» وخروج هذه القصة بأسانيد صحيحه ورد‎ 
على من حالف فى ذلك فجزاه الله على ذلك خیرًا انتهى.‎ 

وأما عصمة اللائكة فذهب بعض أهل الأصول كما مر إلى أن امعصوم إنغماهر 
رسلهم لا غيرهم كرسل البشس وعليه حمل قوله تعالى: لا يعضو أله ما امهم 
ویقعلون ما دورو 4 التحريم :1]» ولك أن تقول: إنه لا يرد» ولو قلنا بعصمة الجميع؛ 
لأنه بت ركيب الشهوة فيهم انسلخوا من الملائكة إلى البشرية» فصار حكمهم حكمهم فى 
التكليف وغلبة ا البشرية» ولا مانع فى قدرة الله تعالى» أن يصير نوعًا لنوع آخر. 

(و) فى الأنبياء (کالخضر) تقده الكلام عليه مفصلا (ولقمان) الحكيم لا لقمان بن 
عاد وهو من أهل أيلة» ولد بعد عشر حلت من ملك داود» وفی اسم أبيه حلاف 
فقيل: باعور» وقيل: عفار وكان أسود اللون نزع له عرق من أمهاته وم يكن عبد 
وقیل: کان عبدا حبشیا أو نوبیا لرحل قصار من بنی إسرائیل اشازاه وقیل: کان تاحرا» 
واختلفوا هل کان نیا ورجلا صالخا غیر نبی. 

وال سه بو التي كاف ا اطا واا ك غاي اة قال اة بن 
اليمان: مر الله عليه بالحكمة وحزن عنه النبوةء وله كلمات كثيرة فى الحكمة ذكرها 
فى مرآة الزمان. 

(وذى القرنين) كان فى زمن الخليلء عليه الصلاة والسلام» من ولد يافث ابن نوح» 
رل هن وم ن ولقى الخليل يي فأوصاه بوصاياء واختلفوا فى امه على 
أقوال» فقيل: عبد الله» وقيل: اسكندر» وقيل: وهب» وقيل: الصعب. 

واحتلف فيه: هل کان نبيًا ام لا؟ والأكثر أنه رحل صالح على دين إبراهيم» وفى 
تسميته بذى القرنين عشرة أقوال» فقيل: لأنه ضربه قومه على جانبى رأسه وهما 
يسميان قرنين فهلك» وقيل: لأنه سار لقرنى الأرض وهما المغرب والمشرق» وقيل: لأن 
حانبی رأسه کالنحاس» وقیل: لأنه رأی فى منامه أنه أحذ بقرنى الشمس» فقصه على 
قومه فسموه به» وقیل: لأنه كانت له ضفيرتا شعر فى رأسه والضفيرة تسمى قرناء وقيل 
غير ذلك» وقصته مفصلة فى مرآة الزمان» وقيل: إنه ملك بفتح اللام والأصح أنه رحل 
صالڂ. 


(ومريم) ابنت عمران التى قص الله قصتها فى القرآن» واحتلف فى نبوتهاء والمشهور 


ئ٤4‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
أن النبى لا يكون إلا رحلا ذكرًا ورجح بعض علماء المغاربة أنها كانت نبية وإن 
الذكورة» إنما تشترط فى الرسول دون النبى؛ لأنه قد لا يؤمر بالتبليغ» ورجححه القرطبى 
وابن السيد البطليوسى» وليس ببعيد والذى ذهب لبوتها استدل بكلام الملائكة ها وهو 
غير مسلم» ومریم علم عبرانی» وقیل: انه عربی واختلف فی وزنه هل هو فعیل أو 
فعال؟ (واسية) بالمد قبل سين مهملة ومثناة تحتية وهى امرأة فرعون» وكانت امرأة 
مؤمنة صالحة» ولم تكن نبية على الصحيح (وخالد بن سنان المذكور) فى التواريخ وبعض 
التفاسير (أنه نبى أهل الرس) كان هو وقومه يسكنون عدن» فخحرحت بها نار عظيمة 
أهلكت الضرع والزر ع» فالتجاً إليه قومه فى دفعهاء فأحذ عصاه وطردها حتى أدحلها 
مغارة وأطفاها وأمر قومه أن يدعوه ثلائة أيام با لمغارة» فإنهم إن نادوه قبلها جخرج إليهم 
وحوت» وإن تر كوه حرج إليهم وكشف مم أحوال البرزخ. 

وكان أوحى إليه أنه سيطلعه عليها إن مكث بالغارة ثلاثة أيام» فاستزهم الشيطان 
حتى نادوه قبلهاء وصاحوا فخرج إليهم ورأسه متألة من صياحهم» وقال فهم: 
أضعتمونی إذ م تعملوا بوصیتی» وأخبرهم .عوته وأمرهم أن يكوه اربعین یوما حتى 
يروا قطيع غنم يؤمها مار أبتر الذنب» أى مقطوعه» فإذا رأوا ذلك نبشوا قبره ليخرج 
إليهم ويخبرهم بأحوال البرزخ» فلما تم ميقاته رأوا القطيع فأرادوا نبش قبره ليخبر 
بالبرزخ» فأبى أولاده نبش قبره خافة أن تعيرهم العرب بذلك وتسميهم أولاد المنبوش› 
فضيعوا وصيته لغيرة جاهلية منهم؛ فلما بعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلي 
جاءته ابنته وأخبرته بأنها ابنته» فقال ها: «مرحبا بابنة نبی ضیعه قومه»)» وهو من بنی 
ن 

وقد اخحتلف فى قصته هذه» فذكرها الراغب وابن عربى فى فصوصه وغير واحد من 
امحدثين» وقيل: إنه لا أصل هاء واستدل .ما رواه البخارى فى صحيحه أنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» والأنبياء أأولاد علات» ولا نبى 
بينى وبينه "٨‏ . فهذا الحديث الصحيح ينافيه» وهو أرحح منه إلا أن ابن حجر قال: إن 
حدیث خالد رواه الحاکم فی مستد رکه وله طرق أخر تقتضى أنه غير موضوع كما 
قيل» وجمع بینهما بان قوله: «لا نبی بینی وبینه)» المراد به نبى صاحب شريعة» وأقرب 
منه أن یقال: نه کان وعد بالنبوة لو تم مره الذیى وصی به قومه ولم یتم فلم يكن نيا 
کما يشير إليه» قوله فی الحديث: «ضيعه قومه)». 


(۱) احرحه البخاری »)۳٤٤۳ »۳٤٤۲(‏ ومسلم »))۲۳٠۰۵/۱٤۲۳(‏ وأبو داود »)٤٦۷٥(‏ ومد 
»)٤۳۷ ۳۱۹/۲(‏ والحاکم .)٥۹۲/۲(‏ 
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فان قلت: فما فائدة هذا الوعد حينعذ؟ 


قلت: فائدته إعلامهم بحقيقة أمر البرزخ والإرهاص ببعثة نبينا الذى كشف بعض 
أحواله» والرس براء مفتوحة وسين مشددة مهملتين» وهى بئر م تطو» أى م تبن 
بالحجارة» وعن كعب الأحبار أن نبى أهل الرس هو المذكور فى سورة يس القائل 
يت قوی يَلَنو ل یما عَمرَ لی ر وی ن اشر [یسس: ۲۹ ۲۷[ 
وأن قومه قتلوه وطرحوه فى بئر يقال ها الرس بأنطاكية» وهو حبيب النجار على القول 


بنبو ده . 


وعن على» كرم الله وحهه» أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم 
نبيهم» و كان من أولاد يهوذا فيبست الشجرة فقتلوه ودسوه فى بئر»ء فأظلتهم سحابة 
سوداء أحرقتهم» وقيل: إنه كان بأذربيجان» وفى أصحاب الرس أقوال أخحر فى 
التفاسير» ومثل الكلام فى حالد بن سنان الكلام فى حنظلة بن صفوان (وزرادشت 
الذى تدعى اجوس ويذكر المؤرخون نبوته). 

قال البرهان: زرادشت بزاء معجمة مفتوحة وراء مهملة» وألف ودال مهملة 
مفتو حة» وشين معجمة ساكنة وتاء مثناة فوقية» هو صاحب كتاب اجوس هذاهو 
الحفوظ» وقيل: الزاء المعجمة فى أوله مضمومة انتهى» وقيل: داله مضمومة» وقيل: إنها 
معجمة» وقيل: إِنه کان بيا حرفوا شريعته واجوس تزعم أنه نبى» وهم قوم مسن الكفار 
الذين قالوا بالنور والظلمةء ومنهم المانوية ولحم أصول فاسدة» وكان زرادشت حكيمًا 
ظهر فی زمن مستأسف بن مهران» واختلف فى اجوس هل هم شريعة» وکتاب آم لا؟ 
والكلام فيهم» وفى أخحذ الجزية منهم مفصل فى كتب الفقه. 

تنبيه: قال نحم الدين الطوفى الحنبلى فى تفسيره بعد ما ذكر كلام المصنف» رحه الله 
تعالٰی: زرادشت متفق على نبوته» وهو من طبقة مانی ومرذل فلا شىء فی سبه ولعنه 
فهذا إما وهم من القاضى أو رأى غريب جدا. انتهى. 

اقول :قال الشهرمتان فى الال والدل: رادت سکم عرس طهر فی زين 
موسى عليه الصلاة والسلام من أذربيجان» وهو كما تزعم الصابمة نبى مرسل دينه 
عبادة الله» والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكء والخبائث» وقال: النور 
والظلمة أصلان متضادان كيزدان» وأهرمن وهما مبدأ موحودات العالم حدثشت 
الراكيب من امتزاحهماء والنارى خلق النور والظلمةء وإنما حدئثت الشرور والخبائث 
من امتزاجحهماء وهو أى مزجحهما لحكمة» وهو واحد لا شريك له» وله كتاب سماه 


٤١٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
زندریتا و رول درل عله ای 


ومنه تعلم أنه من قوم من الصابعة لكنه أقرب إلى الحق من بقيتهم» وترك سبه أولى؛ 
لأنه موحد» ولعل الجوس حرفوا ما نقلوه عنه» وفى كلام المصنف» رحه الله تعالى» إعاء 
هذا» ثم رأيت ما ذكره القاضى فى كتب ساداتنا الشافعية» وأنه كان أنزل عليه كتاب 
نم رفع ومنه يعلم صحة ما فى الشفاء وإن ما قاله الطوفى غير مسلم» وما كل داء 
يعا لحه الطبيب فاعرفه (فليس الحكم فى سابهم) أى من سب هؤلاء المختلف فى نبوتهم 
وملکیتهم (والکافر بهم)» آی من أنكرهم أو أنكر نبوتهم وملكيتهم. 
(كالحكم فيمن قدمناه) ممن اتفق على أنه نبى أو ملك (إذ لم يبت هم) أى ؤلاء 
الحتلف فيهم (تلك الحرمة) أى الاحارام لرفعة مقامهم ووحوب تعظيمهم وتوقيرهم 
(ولكن يزجر) أى بنع بزحر وتغليظ المقال له (من تنقصهم) أى من ذكر ما فيه ذم 
- ونقص هم (وآذاهم) أى ذكر ما فيه أذية هم (ویؤدب) اى يعزر ما يليق به من ضرب 
وحبس ونحوه من أنواع الإهانة (بقدر حال المقول فيهم) على قدر مراتبهم فى الشرف 
يكون مقدار الزحر» والتأديب مفوضًا لرأى الحاكم (لاسيما) أى أحق بذلك وأولى من 
تلم فى حق (من عرفت صديقيتة). 

والكلام على سيما تقدم وشهرته تغنى عن إعادته» والصديقية بكسر الصاد» وتشديد 
الدال المهملتين وياء نحتية ساكنة» وقاف تليها ياء نسبة» وهى صيغة مبالغة من الصدق 
ضد الكذب» وهو معروف. 

قال الراغب: الصديق من كثر منه الصدق» وقيل: هو من صدق بقوله واعتقاده 
وحقق صدقه بفعله» قال تعالى فى حق إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: «إيَمُ كان صِيِيمًا 
ييا [مريم: »]٤١‏ وقال تععمال: قأؤكهك مع الب أنمم اله عَلهم م أل 
وألصدَيقَينَ 4 [النساء: 1۹] فهم قوم دون الأنبياء فى الفضيلة انتهى. 


ی من عرف معظم تصدیقه بالله وآیاته وشرائعه» (و) من عرف (فضله منهم)» ای 
ممن ذکر آنفاء (وإن م تبت نبوته)» ای کونه نبا بنص معلوم» لکنه علم فضله 
وصديقيته» فإنها كافية فى لزوم توقيره» كمريم وآسية» (وأما إنكار نبوته)» أى نبوة من 
م يتفقوا على أنه نبى» (أو) إنكار ركون الآخر من الملائكة)» التفق على ملكيتهم 
کجبریل مغلا وفى هذا تفصيل» رفإان كان المتكلم فى ذلك) المقول فى حقهم ماتقدم 
من تنقيص» أو إنكار (من أهل العلم) العالمين .عا قاله علماء السلف الثقات. 

(فلا حرج)» ای لا إثم عليه ولا تضييق عليه لعلمه عا يقوله نقلا عنهم (لاختلاف 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۷ 
أو لا روإن كان) الذى ذكرهم ما تقدم من إنكار ونحوه (من عوام الناس) الذين ¿ 
يعلموا ذلك ولم يتلقوه عن أهله (زجر) وردع .عنعه (عن الخوض فى مغل هذا) أى التكلم 
نھی ومنع عنه» وعن اجحادلة فيه والتکلم فیما لا يعنیه» وهو الأمر الذى فيه حلاف من 
غير علم به» لأنه ليس إهلاله فقد يقع فى ورطة تحره لما يصعب عليه الخلاص منه» ولذا 
استعار له الخوض الذى هو المشى فى الماء على سبيل الكناية والتخييل فيه 
اا اوی ف عا ا ا ا یت 
هذه الاستعارة عا لا محمد من الكلام كمامر. 

رفإن عاد) للتكلم ولم ينته بالزجر (أدب) بضرب ونحوه؛ لأن إصراره على التكلم فى 
مثله دلیل على آنه متهاون .عن لا يليق به إلا تعظيمه» ويكون تأدييه بحسب المقول فيه 
کما مر (إذ لیس هم) أف للعوام (الكلام فى مغل هذا) لعدم أهليتهم واحتياج الناس 
لكلامهم (وقد كره السلف) أى من تقدم من أئمة الدين الأعلام (الكلام فى مغل هذا) 
الأمر الذى احتلف فيه (عا ليس تحته) أى فى معناه وما يدل عليه» فكأنه أمر جب ستزه 
(عمل) من أعمال العبادة والطاعة فت ركه لا يفوت به شىء وذكره لا يزتب عليه أمر 
من الطاعة (لأهل العلم) متعلق بقوله كره ر(فكيف بالعامة) الذين لا علم عندهم فهم 
أحق بالكراهة والمنع من الخوض فى مثله» والتكلم فيه ف «من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا یعنیه»('. 

ولذا قال» صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ: «من قال : 9 وشل ا 
صادقا حرمه الله على النار» فقال معاذ: أبشر الناس بهذاء فقال: «لل إذن يتكلوا»"» 
ای یتر کوا العمل والعبادة لأمنهم من العذاب فليس للوعاظ» والعلماء الإكتثار من 
الترغيبات فى العفو ومنه الحكمة المسكوت عنها عنها التى ذكرها المشايخ. 

#*% *% %#% 
(نصل) 

٠‏ (علم أن من استخف بالقرآن) أى تهاون بتعظيمه وتوقيره (أو المصحف) بضم 
(۱) آحرحه آحمد (۲۰۱/۱)» والترمذى »)۲۳٠۸(‏ وعبد الرزاق »)۲١٠٦٠۷(‏ وأبو نعيم فى حلية 

الأولياء »)١۷١/٠٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة .)٠۲١/٠٤(‏ 
(۲) أحرحه آحمد فى المسند .)٤١١/٤(‏ 


4۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ا ی (بشىء منه) كبعض أاجزائه» قال ابن حجر ومن 
N E‏ تدل على عدم اللاستهزاء و إن 
ضعفت › والمراد بها النجاسات مطلقاء بل والقذر الطاهر أيضا كما صرح به بعضهم 
و كإلقاء لصحف بالقذر ونحوه تلطيخ الكعبة» وغيرها من المساجد بنجس › ولو قیل: إن 
تلطيخ الكعبة بالقذر الطاهر كذلك ل يبعد إلا أن كلامهم رعا يأباه وإلقاء لصحف 
فى المكان القذرء كإلقائه فى القاذورات. انتهى ملخحصًا. 

(أو سبهما) أى سب القرآن أو شيا منهء والمراد به ألفاظه» والمراد بالمصحف صور 
ألفاظه المرسومة» وما کتبت فيه (أو کذب به)» ای كذب بالقرآن بتكذيب ما فيه (أو 
جحده) أى أنكره بغيًاء وعنادًاء والفرق بين التكذيب والجحد أن الأول مطلق الإنكار» 
والثانى الإنكار لما يعلم حقيقته عنادًا (أو جزاً منه) أى كذب أو ححد حزأً من القرآن 

(أو آية)» أى أنكر آية منه ومر أنه لا ترد الزيادة أو النقص الواقع فى القراءات» فإنه 
وقع زيادة بعض حروف و كلمات فيهاء بل آيات كالبسملة فى الفاتحة» فانه ليس زياده 
ونقصًا من القارئ لتواتره» فإن ما بين دفتى الملصحف متواتر (أو كذب به) أى بجزء منه 
بشىء تما صرح به كبعض الرسل المصرح بهم (فيه من حكم) من أحكامه الشرعية 
کالصلاة والزكاة والحج» والعمرة (أو خبر) مما احبر به كإباء إبلیس السجود لآد 
عليه الصلاة والسلام» وعیره. 

(أو أثبت ما نفاه) القرآن (أو نفى ما أثبعه) كنفى بعض الخوارح سورة يوسف› 
وقوطم: إنها ليست قرآنا (على علم منه بذلك) المذ كور من النفى والإنبات بخلاف ما 
أثبته أو نفاه على غير علم (أو شك فى شىء من ذلك) المذ کو ر کله (فهو کافر) بسبب ما 
صدر منه (عند أهل العلم ياجماع) من أهل العلم المعتد بهم ثم استدل على ماذكر 
فقال: (قال الله تعالى وم ))» أى القرآن المذكور فى قوله: طإن ألَيِينَ كَمروا بادك 


or 


َا جاهَمٌ 4 [فصلت ٤١:‏ ]. 

و لنب عریر 4 فصلت: »]٤٠١‏ أى منيع حمى بحماية الله كما قال: «إ اَن 
لتا لكر ونا لم لظو 4 [الحجر:١]»‏ لا ياي الل من بين يديه ولا من حَلَفِهِء 
ن کے ر [فصلت:١٤]»‏ هو مثل ضربه الله لنفى تعلق الإبطال» وأنه لا 


يتوصل إليه فلا جد طعن طاعن إليه سبيلا لأنه فى غاية الإحكام والرصانة فلا يتطرق 
الباطل له من حهة من الجهات» فقوله: من بين يدَيَهِ ولا من حَلْفِِ » كناية عن سائر 


esc 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ٤۹‏ 
N LL a‏ 

(ثغا) احتصار حدثناء وقد یکتفی برسم نا كما بين فى مصطلح الحديث وهو أشهر 
من أن يذ كر (الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد) تقدم بيانه» قال: (حدثنا أبو على) الحافظ 
الغسانى الثقة» وقد تقدم» قال: (حدثنا ابن عبد البر) النمرى الحافظ إمام أهل المغرب بل 
الدنيا. كما تقدم. 

(قال: حدثنا ابن عبد المؤمن) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبى وله ترجمة 
مفصلة فى الميزانء قال: (حدثدا ابن داسة) .عهملتين مفتوحتين الإمام بو بكر راوى سنن 
أبى داود عنه كما تقدم تفصيله» قال: (حدثنا أبو داود) سليمان بن الأشعث 
السجستانى صاحب السنن وقد قدمنا ترجتهء قال: (حدثنا أ جمد بن حبل) إمام آهل 
السنة كما تقدم» قال: (حدثنا يزيد بن هارون) أبو حالد السلمى الواسطى أحد الأعلام 
کما تقدم» قال: (حدثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن أبى وقاص الليثى» أحرج له 
الشيخحان وغيرهما توفى سنة مائة وأربعة وأربعين (عن أبى سلمة) أحد الفقهاء السبعة 


عند بعضهم» وفی امه اخحتلاف تقدم فی تر جته. 

(عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» عن البى» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى 
حدیث صحیح رواه ابو داود وأحمد فی مسنده. 

(قال)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (المراء) بكسر اليم وراء مهملة قبل مد مصدر ما 
رآه اريه مراء من المرية» قال الراغب: هى التردد فى الأمر وهى أحص من الشك» قال 
تعالى: قلا کک ف ریق ن اہ 4 ال ف 
فيه مرية» قال تعالى: يما اأ فيه تروب 4 [الحجر: 1۳]» وقال تعالى: قلا 
مار فم إلا مء هر » [الكهف: ۲۲]» وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها 
للحلب انتهى . 

(فى القرآن كفر) وفى رراية أبى داود: «لا تمار فى القرآنء فإن المراء فيه كفر»()ء 
(تأول) بضم المثناة الفوقية والممزة وبواو مشددة ولام بجهولء تأوله» أى فسره بعضهم 
(مععنى الشك و) فسره آحرون (معنى الجدال) الشك معلوم والحدال من الجدل» وهر 
النزاع والمغالبة من حدلت الحبل إذا أحكمت فتله كأن كل واحد يفتل صاحبه عن رأيه» 
أى يصرفه» وقيل: أصله الصراع لإسقاط كل إنسان صاحبه على الجدالة وهى الأرض 


۰) e فی‎ e «(T1/۸) 


۰{ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الصلبةء قال تعالى: وقالوا يش هد دتتا ڪرت جدلنَ 4 [هود:۳۲] وخحوه. 

قال الراغب: وفى نهاية ابن الأثير تبعًا للهروى: المراء الجدال والتمارى» والمماراة 
ابجادلة على مذهب الشك والمريةء ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد يستخرج ما 
عند صاحبه وتريه كما بمترى الحالب اللبن من الضرع. 


وقال أبو عبيد: ليس وحه الحديث عندنا على الاحتلاف فى التأويل» بل على 
الاحتلاف فى اللفظ. وهو أن يقرأ شخص على حرف فيقول الآحر ليس هو هكذا لكنه 
على حلافه» وكلاهما منزل مقروء به» فإذا ححد كل واحد قراءة صاحبه لم يمن أن 
CE E Oa, ENN E E SS‏ 
وسلم» وفى تنكير لفظ مراء فى رواية ابی داود إيذانا بأن شيئًا ما منه کک ا ی 
زاد عليه وقيل: إنما حاء هذا فى الجدال والمراء فى الآيات التى فيها ذكر القدر ونحوه 
ما هو على مذهب أهل الكلام والأهواء والآراء دون ما تضمن الأحكام من الحلال 
والحرام؛ فإنه مما حرى بين الصحابة والعلماء من بعدهم» والغرض الباعث عليه ظهور 
الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز انتهى. 

وقيل: الأظهر أن المراد بالمراء الاحتلاف فى القراءات المتواترة كما فى البخارى ولا 
يخفى أنه القول الأول بعینه فلا وجه لعده وجهًا آخر (وعن ابن عباس) رضی الله تعالى 
عنهما» فی حدیث رواه ابن ماحه (عن النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) انه قال: (من 
جحد))› آی انکر (آية من كتاب الله من المسلمين) الذين م يقرب عهد إسلامهم (فقد 
حل ضرب عنقه)» ای قتله لتکذیبه لله ورسوله. 

(وكذلك)» أى مثل من ححد آية من القرآن فأوحب ذلك قتله (إن جحد التوراة 
والإنجيل و) سائر ركتب الله المنزلة) بجملتها إجمالا (أو كفر بها) بإنكار نزول الوحى 
على الرسل (أو لعنها أو سبها) بكل ما ينقصها (أو استخف بها)» أى أهانها وحقرها 
(فهو كافر) لأنها كلها كلام الله تعالى» سواء قلنا بالكلام النفسى أو بقدم الألفاظ على 
ذهب الفلف والشهر سان ماح آلا و الخ على سا لةه عه فى الراقف: 
وارتضاه الحققون. 

(وقد أججمع المسلمون على أن القرآن المحلو)» أى المقروء بألستتنا (فى جميع أقطار 
الأرض)» أى نواحيها وجهاتها المعمورة جمع قطر بضم فسكون .ععنى ناحية وجانب 
(المكتوب فى المصحف) وفى نسخة: فى المصاحف (بأيدى المسلمين مما جمعه الدفعان) 
مثنى دفة بفتح الدال المهملة وضمهاء وهو حانب الشىء الذى يقيه من حلد وخحشب 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲١‏ 
وحوه» و منه دفة القنة لسکانها وروی فيه الدفات بالجمع مكان اة 


(من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس)» أى من اول هذه 
السورة فإنه علم ها بالغلبةء يقال: قراءة الحمد لله أى هذه السورة فهو شامل لمن قال: 
إن البسملة آية منها ون قال بخلاقه على الخلاف المشهور فيهاء وهذا كما قيل فى 
حديث: «كانوا يفتتحون القراءة اها و الالن ب اة اسم من أسماء سورة 
الفاتحةء أى كانوا يفتتحون السورة المسماة بالحمد لله آه فلا حجة فيه على أن البسملة 
ليست آية منها ومثله عبارة المصنف» فلا وجه لما قيل من أنه بناء على مذهب مالك من 
أن اة لست ات مها فان لار ة اريه عل النهن و عور في ور لاه 
رب الحر» والرفع على الحكاية. 

وكذا النصب على حكاية قراءة شاذة فيه» قيل: ويجوز كون كسر الدال اتباعًا لللام 
(أنه كلام الله تعالى ووحيه المنزل) به حبريل» عليه الصلاة والسلام» (على نبيه محمد 
صلی الله تعالی عليه وسلم» ون جمیع ما فیه حق)» ای ثابت لا ریب فيه لفظا ومعنی من 
أمر ونهى وخبر ومواعظ روأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك) فإن م يقصده لنسيان 
ونحوه» فلا حرج فيه (أو بدله بحرف آخر مكانه) هو كناية عن أنه أسقط ذلك وأثبت 
هذا (أو زاد فيه حرفا) لم يقرا به (ما لم يشعمل عليه المصحف) العثمانى السمى بالإمام 
(الذى وقع الإجهاع) من الصحابة (عليه وأجمع) ببناء اجهول» وقيل: أجمع مبنى للفاعل 
ععنى قصد وعزم (على أنه ليس من القرآن)» أى مازاد فيه ولو حرفا (عامدا) بالقصد 
(لکل هذا أنه کافر). 

فان قلت: ما بين الدفتين يشمل البسملة فى أول كل سورة فإنها ثابتة فى الملصحف 
العثمانى» وبها قراً بعض القراء السبعة فصلا ووصلا فيلزم تكفير من قال: إنها ليست 
قرآئًا فى أوائل السور. 

قلت: المراد .عا بين الدفتين ما أثبت فيه متفقا على قرآنيته وهذا ليس كذلك» فهو 
كأسماء السور» وهذا معلوم من قوله الذى وقع الإجماع عليه فخرج ماذكر والمراد 
بتبديل القرآن بغيره تبديله مع اعتقاد أنه قرآن فلا يدحل فيه من يترجحم القرآن بالفارسية 
ويصلى به لعجزه عن التكلم بالعربية» كما فى رواية عن أبى حنيفة» فإن المترجم لا 
يقول أن کلامه قرآن و كلام الله تعالى» وهذا مع ظهوره حفى على بعض الشراح حتى 
أجحاب بأن أبا حنيفة رحع عن هذا القول وهو مما يقتضى منه العجب. 

ولو کان كذلك كان حكما بكفر قائله قبل الرحوع فتدبر (وهذا)» أى لأحل أن 
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جيع ما فى لصحف حق» وأن من زاد فيه أو نقص كافر (رأى) الإمام (مالك قصل من 
سب عائشة) أم المؤمنين» رضى الله عنهاء (بالفرية) بكسر الفاء مصدر» أى الافتراء 
والكذب عليها .ما قاله المنافقون فى قصة الإفك المشهورة وتعريف الفرية للعهد (لأنه 
خالف القرآن)» الذى أثبت فيه براءتها من تلك الفريةء (ومن خالف القرآن) عمدا 
(قتل» ى لأنه كذب مما فيه) فكذب الله ورسوله مع إثبات ما ينقص مقام النبوة كما لا 
وقد اعرض على هذا المنقول عن مالك فى حق عائشة» فإنه لا يعم مدعى ودليلا 
بأنه إن أراد بتكذيب القرآن فيه أنه كذبه حيث قذف عائشة فلا نص فيه على ذلك؛ 
لأن حصوص السبب غير معتبر فى تخصيص الحكي» وإن أراد أن مخالفة القرآن بارتكاب 
ما صرح به فيه من النھی فیلزم تکفير كل من ارتكب كبيرة ورد فى القرآن النهى عنها 
وليس كذلك» إلا أن يستحل ما ارتكبه بعد العلم به مع أنه قد صرح فى الآية بأنه بخلد 
على انه لو سلم انه کفر» یکون حکمه حکم المرتدء فإن اسلم لا يقتل» وحوابه أن هذا 
خصوص بعائشة عند مالك. 

قال القرطبى: من سب عائشة» رضى الله تعالى عنهاء مطلقا كفر لقوله» عز وحل: 
یکم آله آن تمو تعودوا يتلم أا إن کم ممت 4 [النور: »]١١‏ لأن فيه أذية لرسول 
ا ا ا ا بهتك عرض زوحاته فهو کفر. 
SS‏ 
الشاض: من مب عافة أدب كسا الشات ورل إن کے مر منت که لا 
یقتضی کونه کفرا حقيقة» کحدیث: «لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مۇمن 8 ونا 
أ عر الك روا اة اة فاح اها اه مها ومن ايه هن اها ا 
اة فد کدی وھ کاب اله فهو كاف وها طرق قل مالف 

وقيل عليه: إن ما نقله ابن العربى عن الشافعية ليس كذلك فإنه صرح فى شرح 
الروض بخلافة» وأن مذهبهم كمذهب مالك فى خحصوص عائشة» وقال فى الكافى 
أيضًا ولو قذف عائشة بالزنا صار كافرا بخلاف غيرها من الزوحات؛ لأن القرآن العظيم 
ل اوا ا کی ای کو اام رها اه ال ها 
عن ابن شعبان. 

(وقال ابن القاسم) من أئمة المالكية (من قال: إن الله تعالى م يكلم موسى تكليمًا 


(۱) تقدم نخریچه. 
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قعل)؛ لأنه كذب الله فى قوله: وم آله موس ليا 4 [النساء: ٠١١‏ وأتى 
aT‏ کش ن ت و هله على 
التجوز فيه» وهذه المسألة تقدمت فی نفى صفات الله تعالى» فلا تكرار فى كلامه. 

(وقاله)» ای ما ذکر من نفی تکليم الله لموسى (عبد الر حجن بن مهدى) ابن حسان ابو 
سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ» أحد الأعلام فى الحديث» قال ابن المدينى: كان أعلم 
الناس بالحديث» ولد فى سنة مس ونلائين ومائة» وتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة» 
وأحرج له الستة. 

(وقال محمد بن سحنون فیمن قال المعوذتان) بكسر الواو للشددة وهما سورة» لفل 
أعوذ برب ألَمَلّق ‏ [الفلق: > وق ا اعود برب لكا 4 [الناس: ]١‏ ميا بأوهما 
(لیستا)» اى السورتان رمن كتاب الله)» أى القرآن (يضرب عبقه)» أى يقتل (إلا أن 
يتوب) فيرحع عما قاله» وهذا إشارة إلى ما اشتهر عن ابن مسعود من أن المعوذتين ليستا 
من القرآن وإنهما دعاءان كان يتعوذ بهما النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله» 
صلی الله تعالی عليه وسلم: «أعوذ بکلمات الله التامة من كل هامة ولامة»('. 

وقد قال ابن حزم: إنه افتراء عليه» و كيف يتوهم فى مثله من أهل اللسان من عدم 
الفرق بين الكلام المعجز وغيره» وسبب الغلط أنه م يكتبهما فى مصحفه اكتفاء بحفظطه 
وأنه كتب مصحفه قبل نزوطماء وكان لكل أحد من كبار الصحابة مصحف' يخصهء 
فلما كتب المصحف العثمانى .ععرفة الصحابة ت ركت تلك المصاحف كلهاء وفى الأنوار 
من كتب الشافعية: وأنه لو قال: ليست المعوذتان من القرآن اخحتلف فى كفره. 

وقال بعضهم: إن كان عاميّا كفرء أو عالا فلاء قال ابن حجر فى الإعلام: والوجه 
كفر منكر المعوذتين إذا كان مخالطا للمسلمين؛ لأن ذلك لا يخفى على أحد منهم» وقال 
ت من القرآن بحمع عليه كالمعوذتين بمخلاف 
ا 

فان قلت: قد أنكر ابن مسعود كون المعوذتين قرآنا. 

فلت: قال النووئ: يشية آنه كذب عله 

فإن قلت: هل من حواب على تقدير الصحة التى انتصر ها شيخ الإسلام ابن حجر 
وبين أنه حاء من طرق صحيحة. 


قلت: الحواب عنه أنه م يستقر الإجماع عند إنكاره على كونهما قرآئًاء اما الأن 


(۱) اخحرجه بو داود (۳۸۹۹)» والتژرمذی »))۳٤۳۷(‏ وابن ماحه (۳۰۱۸)» وأحهمد (ه/۳۰٤).‏ 
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فقرآنیتهما معلومة من الدين بالضرورة یکفر منکرهماء على أن ما روی من إنکاره إا 
هو إنكار ر مهما فى مصحفه لا لكونهما قرآنا كما قاله الباقلانى وغيره؛ لأنه م يثبت 
فى الملصحف الذى عنده إلا ما أمر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بإثباته» وهو م 
يجده مکتوبًا عنده ولا مع مره به (وكذلك کل من کذب برف منه)» ی یضرب عنقه 
الا أن شرب 


(قال) سحنون (وکذلك)» ای یقتل إن لم یتب (إن شهد شاهد عدل على من قال: إن 
لله تعالی م یکلم موسی تکلیما) کما مر (وشهد آخر علیه)» ای على من قال ذلك 
القول رأنه قال) أيضًا رإن الله تعالى لم يعخذ إبراهيم خليلا) يقتل لأنه ينفى ما أثبته الله فهو 
تکذیب لله ورسوله (لأنهما) ما شهدا به عليه (اجتمعا على أنه كذب اللبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم) فيما حاءه من الوحى من ورود تكليمه واتخاذه خليلا فى القران 
مصرحًا به» وفى هذا إشارة إلى مسألة ذكرها الفقهايء وهى تلفيق الشهادة بأن يشهد 
كل منهما على شىء غير ما شهد عليه الآحر بحسب العبارة» لكن المعنى المقصود منهما 
واحد» فهل ينظر لاأول فلا تقبل الشهادة أو للثانى فتقبل؟ كأن شهد شاهد على أنه 
وکله فی اموره وشهد آخر على أنه حعله وصيًا له فی حیاته» أو وکله فی بیع هذه 
الجارية وآحر أنه وکله فی بیعها وبیع عبد آخر معهاء ویسمی تلفيقا وتواردًا عند 
الفقهاء» وله نظائر كثيرة» وللفقهاء فيه حلاف مفصل فى كتب الفقه. 

(وقال أبو عثمان بن الحداد) القاضى المصرى الشافعى الكنانى صاحب التاآليف 
البديعية والآثار العجبية» توفى سنة أربع وأربعين وثلامائة وترجمته فى التواريخ غنية عن 
الإعادة» كذا فى بعض الشروح ولست على ثقة منه (جميع من يحل التوحيد)» أى 
ادعاه وانتسب إليه» ويستعمل كثيرًا ععنى الزعم والنحلة العطية والبة أيضًاء وهو بحاء 
مهملة كناية هنا عن أهل الإسلام الموحدين» وما قيل من أنه عبر به هنا لأنه تصديق 
وكيفية نفسانية يخلقها الله» عز وحل» من غير دحل للعبد فيهاء وإنما هو يدعيها لنفسه 
وهو يتشبث بها تكلف ر كيك (متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل)» أى القرآن 
المنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (كفر) وعداه باليائ وهو متعد 
بنفسه لواحد أو لاثنين» أو باللام كما وقع فى بعض النسخ للتقوية لتضمنه للكفر لقوله 
بعده کفر. 

(وكان أبو العالية) تقدم فى ترجته أن أبا العالية متعدد ولا ندرى المراد به هنا منهما 
(إذا قرا عندہ رجل) بقراءۃ غیر التی قرا بها رم يقل له)» أى لمن قرأ عنده أنه (ليس كما 
قرأت) لعلا ينكر شيا من القرآن. 
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(ویقول) للقارئ رأما انا فاقرا کذا) تفاديا عن الإنکار 2 (فبلغ ذلك))» اى قول 
أبى العالية (إبراهيم) الظاهر أنه النحعى لشهرته كما تقدم فى ترجمته» ويحتمل أنه التيمى 
(فقال) إبراهيم (أراه) بضم امزة أى أظنه ويجوز فتحها (مع أنه من) بدل من الضميرء 
أی إن من (کفر بحرف مده فقد کفر بکله)» ای القرآن. 

(وقال عبد الله بن مسعود)» رضى الله عنه» فيما رواه عبد الرزاق عنه (من كفر بآية 
من القرآن فقد کفر به کله) لأنه تكذيب لقائلهاء عز وجحل. 

(وقال أصبغ بن الفرج) بالجيم المصرى (من كذب) بالتشديد (ببعض القرآن فقد 
کذب به کله ومن کذب به) کله رفقد کفر به ومن کفر به فقد کفر بالله سبحانه وقد 
سعل) أبو الحسن (القابسى) الحافظ وقدمنا ترجمته (عمن خاصم يهوديًا فحلف) اليهودى 
(له بالتوراة فقال له الآحر) الذى حاصمه (لعن الله التوراة فشهد عليه شاهد) واحد 
(بذلك) الذى قاله (ثم شهد آخر آنه سأله عن القضية) التى حرت بينهما. 

«فقال) اللاعن (إنما لعنت توراة اليهود) الحرفة التى يقرؤنها بينهم (فقال أبو الحسن) 
القابسى المسؤل منه (الشاهد الواحد لا يوجب القتل) لعدم تام نصاب الشهاده عليه (و) 
الشاهد (الثانى علق الأمس) الذى شهد به (بصفة) هى توراة اليهود التى يتدارسونها 
بينهم» وتلك الصفة التى (تحتمل التأويل) فى كلام اللاعن لأن توراة اليهود تحتمل الت 
نزلت نمیهم» التى حرفوهاء وإنها توراتهم لا توراة نبيهم وكلام اله اذ 
لعله)› أُی القائل لعن الله التوراة. 

(لایری)› أى لا يعتقد أن (اليهود متمسکين بشىء من عند الله) مما أوحى وش 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (لتبديلهم وتحريفهم) النوراة الى أتى بها موسى» عليه 
الصلاة والسلام» بتبديل بعض ألفاظها وتأويل بعض ما لم يرده الله (ولو اتفق الشاهدان) 
فى شهادتهما (على لعن التوراة) لعنا (مجردا) عما قاله ثانيا من تعليقه بأمر وتقييده بصفة. 
تحتمل إضافتهما لليهود (لضاق التأويل) عن صرفه عن ظاهره لأمر آخر. 

ونقل ابن حزم أن بعضهم أنكر تحريف التوراةء وقال: إنها وصلت إليهم تواترا وإنغا 
أحطأوا فى تفسيرهاء وهذا لا ينبغى لمسلم أن يعتقده بعد قوله تعالى: عرفو لكام 
من بعر مواض في # [للمائدة: »]٤١‏ والقرآن والأحاديث شاهدة بخلافه فلا حاحة لنا 
بالاشتغال .مثله وعمل التأويل» فتعريف التوراة فى كلامه للعهد. أى نسخها الحرفة 
المبدلة. 


(وقد اتفق فقهاء بغداد) المدينة المعروفة وهى فارسية معربة وفيها لغات» فداها تهمل 
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وتعجم IOI‏ (علی استتابة اب شنبوذ)» ای على أنه منه التوبة ة عما 
صدر منه نما سيأتى (المقرئ) اسم فاعل بزنة مكرم مهموز الآح وهو العالم بعلم 
القراءات» ووحوهها من كيفية الأداء المعروفة» وابن شنبوذ هو أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن أيوب ابن صلت بن شنبوذ» بفتح الشين المعجمة وسكون النون وضم الباء الموحدة 
وواو ساكنة وذال معجمة» علم أعجمى ممنوع من الصرف. 

وقول التلمسانى: إنه يحرى ولا بحرى» أى يصرف ونع من الصرف لا وحه وهر 
(أحد أئمة المقرئين المعصدرين) لالاقراء (بها)» أى ببغداد (مع ابن مجاهد) أحمد بن موسى 
ابن العباس بن جحاهد التميمى الأستاذ أبو بكر البغدادى» رئيس القراءء وهو أول من جمع 
القراءات ولد سنة مس وأربعين ومائتين» وابن شنبوذ من مشاهير علماء القراءات من 
أقران ابن جحاهد وكان بينهما منافسة ومخاصمة» وكان من أعيان العلماء الرؤساء مع 
غفلة فيه» ولا تصدر للاقراء فى القراءات أنكروها عليه فعقد له مجلس وأثبت عليه ذلك 
وأغلظ عليه القول» فضرب بالسياط وحشى من غلو الناس عليه فأخرج للمدائن أو 
للبصرة» ثم عاد لبغداد وکتب عليه حضر بعد استتابته أن لا یقرئ ما کان يقرا به فى 
الصلاة وغيرها من الشواذ. 

كما قال المصنف» رهه الله تعالی» (لقراءته وإقرائه بشواف) جمع شاذ وهو مام یتواتر 
(من الحروف) جمع حرف .معن الوجحه واللغة وهو أحد الوحوه فى حديث: «أنزل 
القرآن على سبعه أحرف كلها كاف شاف»'» والمصدران تنازعا قوله بشواذ (ما ليس 
فى المصحف) تعريفه للعهد والمراد به مصحف عثمان بن عفان المسمى بالإمام والذى 
ذكره ابن الأنبارى فى طبقات النحاة أنه كان يرى القراءة بالرأى فيما وافق العربية» 
وإليه ميل كلام الزخشرى والرضى» والذى شدد عليه التنكير الوزير ابن مقلة الآتى 
ذکره» فدعا عليه ابن شنبوذ ان یقطع الله يده ویشتت شله» فاستجاب الله دعاءه فیه» 
وتوفى سنة نمان وعشرين وتلامائة يوم الائنين لفلاث خحلون من صفر» وكان بحاب 
الدعوة» وفى القاموس أنه أحمد بن أحمد بن شنبوذء وهو مخالف لما فى التواريخ. 

(وعقدوا عليه) العقد أصل معناه الربط مقابل الحل» والمراد به ما يعين من غير متزردد 
فيه والعهد أيضا (بالرجوع عنه)» أى عما كان يذهب إليه من الإقراء عا ليس فى 
الصحف العثمانى مما تقدم. 

(والتوبة منه) باعترافه جخطأه وندمه مع العزم على عدم الرحوع إليه (سجلا) بكسر 
(۱) اخحرحه امد (۲۳۲/۲))» والنسائی ٩۱ ٤(‏ وابن حبان (۱۷۸۱۰۱۷۸۰۰۱۷۷۹))» والطبرانی 


فی الكبير (۸٥/۲)‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۷ 
E EET TE TNE FTE‏ 
الل مب 4 [الأنبیاء: ٤‏ ۱۰]» ای کطیه لما کتب فيه حفظا له» ثم اخحتص فی 
العرف ما يكتب فيه حجة شرعية ووثيقة وهو المراد هنا (أشهد فيه) ببناء الفاعل أى» 
رضى لله شهادة من حضر (أى) برحوعه وتوبته (على نفسه فى مجلس الوزير أبى على 
ابن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلاشائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» والوزير الكاتب المشهور استوزره الخليفة المقتدر بالله سنة عشرة وثلامائة ثم 
قبض عليه سنة مان عشرة وصادره ونفاه لفارس» ثم استوزره القاهر باللّه واتهمه بأمر 
فاستعفاه من الوزارة» فلما تولى الراضى بالله سنة اننين وعشرين استوزره نم غضب عليه 
وقطع يده وسجنه» فقال وهو مسجون: 
حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا حاءنا السجان يومًا لحاحة فرحناوقلنا حاء هذامن الدنيا 
ونفرح بالرؤيافجل حديشنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 

ومن الحكمة: السجن قبر الأحياء والوزير وكيل السلطان فى تصرفاته» واحتلف فى 
اشتقاقه هل من الوزر بالسكون أو التحريك» أو من الأرز باممزة لكونه يشد أزره» أو 
يتحمل ثقله وأوزاره أشار الغزى بقوله: 

هو الوزير ولاأزريشدبه مثل العروض له بحر بلا ماء 

(وكان فيمن أفتى عليه بذلك)» أى .عا لزمه (أبو بكر الأبهرى) المالكى أحد فقهاء 
بغداد المشهورين بهاء وأبهر بفتح الهمزة والباء الموحدة وسكون الهاء قبل راء مهملة 
مدينة مشهورة» وقيل باؤه ساكنة وهاؤه مفتوحة. 

(و) كذا (غيره) من العلماء بها (وأفتی) الشيخ (أبو محمد بن بى زيد) القيروانى وقد 
قدمنا ترجمته (بالأدب)» آی بالتأديب والتعزير .عا يليق به (فيمن قال لصبى) يتعلم القرآن 
(لعن الله معلمك)» أى الذى علمك القرآن وأقرأكه (وما علمك)» أى ولعن ما علمك»› 
وهذا هو الذى يخشى عليه منه؛ لأن الذى علمه معلوم لا يجوز الاستخفاف به فضلا عن 
لعنه» فهو بحسب الظاهر منكر جدًا. 


فإن أوله روقال) اللاعن رأردت) .عا المذكورة الصادقة على المقرئ وصفته التى وقع 
عليها وهو (سوء الأدب) فى حال قراءته وعدم تعظيم ما قرأه» ووقوعه على حال غير 
مستقحسنة» فان للقارئ آدابا ذكروها من خالفها ساء أدبه روم أرد) مما فى كلامى 
(القرآن) الذى تعلمه (قال أبو حمد) بن أبى زيد (وأما من لعن المصحف) وفى نسخة 


€۸ یا ی اھا 


من لعن القرآن (فانه يقتل) را کو فا عل 
آنه یکفر ویستحق القتل. 
% * % 
(فصل وسب آل بيته وأزواحه) 
أمهات المؤمنين (وأصحابه) [وتنقصهم حرام ملعون فاعله] 

لى اله تغال قله وسل وف اجن الب الف كما ي رال التي صل 
الله تعالى عليه وسلم» للفقهاء فيهم اخحتلاف مذكور فى كتب الفرو ع» فذهب الشافعى 
إلى أنهم على وفاطمة وولديهما والعباس وجعفر وعقيل وآلهم» وهم من لا تحل هم 
الزكاة من بنى المطلب لحديث: «نحن وبنو المطلب شىء واحد م نفتزق فى جاهلية ولا 
إسلام»» وشبك بين أصابعه» وبقية الكلام عليه مفصل فى عغله» وازواحه جمع زوج أر 
زوجة وهى المنكوحة» وأصحاب جمع صاحب وهو من لقيه» صلى الله تعالى عليه 
و 

(وتنقصهم حرام) شرعًا لكرامتهم عند ربهم وثناء الله عليهم فى كتابه العزيز فى 
آيات عديدة (ملعون) مطرود مبعد من رحمة الله (فاعله) ومن يصدر منه قصدًا» ثم 
أوضحه بحديث صحيح رواه الترمذى فقال: (حدثا القاضى الشهيد أبو على) هر 
الحسين بن محمد بن قرة الصدفى المعروف بابن سكرة كما تقدم» قال: (حدثنا أبو 
الحسين الصيرفى) تقدم أيضًا. 

(وآبو الفضل العدل) هو أحمد بن حسين بن حيرون الحافظ كما تقدم (قالا حدثنا أبو 
يعلى) أحمد بن عبد الواحد المعروف بزوج الحرة كماتقدم قال: (حدثنا أبو على 
السنجى) أحمد بن مد المروزى كما تقدم. 

قال: (حدثنا ابن حبوب) قال: (حدثنا الؤمذى) صاحب السنن وقد تقدمت ترجمته 
قال: (حدٹنا محمد بن يحیی) بن عبد الله بن حالد بن فارس أبو عبد الله الذهلى» توفى 
سنة حمسة ومسين ومائتين» قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهرى توفى 
سنة مائتين ونمان» وأحر ج له الستة كما تقدم» قال: (حدثنا عبيدة بن أبى رابطة) بفتح 
العين المهملة تليها موحدة مكسورة عند الحفاظ كما قاله ابن ماكولا والذهبى» وضم 
عينه كما فى بعض النسخ خحطاً من الناسخ كما قاله السبكى وتبعه البرهان الحلبى» وهو 
ثقة حرج له أصحاب السنن (عن عبد الرحهن بن زياد) أو عبيد الله بن زيادء وهو غير 
معروف (عن عبد الله بن مغفل) بزنة اسم المفعول مفتوح الغين المعجمة مشدد الفاء. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹ 

(قال) ابن مغفل» رضى الله عنه» (قال رسول الله 5 اله اله) بتصبها تحذيرا وكرر. 
وو E‏ وتأكيدًا فى تفخيم أمرهم وشأنهم 
ای اتقوا الله (فی) حق (أصحابی لا تتخذوهم a‏ لأنهم فى 
حياته ي لم يصبهم ما بخصهم من ضرر» وفيه إخبار بالغيب فإنهم بعد موته ئي حل 
بهم أمور عظيمة كقصة الدار» وصفين» وقتل الفاروق» وتقدم أن الغرض هو الممدف 
الذی ينصب لیرمی بالسهام» وشبه به من يذم ویطعن فیه» ویلزمه تشبیه کلامه يالسهام 
التی ترمی کقوله: 

سهم صاب وراميه بذى سلم ٠‏ من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
وعليه قول العارف ابن الفارض نفعنا الله به(“: 
عرضت نفسك للبلا فاستهدف 

وهو هنا استعارة» وقيل: إنه تشبيه بليغ وليس هذا محل تفصيله» والعامل هنا مقدر 
يجوز إظهاره» وقيل: لا جوز إظهاره إذا تكرر؛ لأن الفانى قائم مقام العامل» وقيل: 
إظهاره أيضا جائز مع فتحه كما تقدم عن الجزولى» والكلام عليه مفصل فى كتب 
النحوء قال ابن حجر فى الزواجر: أكد التحذير من ذلك بقوله: الله الله اى احذروا الله 
على حد قوله: #ويڪدرڪم اله 4 مَس [آل عمران: ۸] کما تقول لمن تراه مشرفا 
على وقوعه فى نار عظيمة النار النار (فمن أحبهم فبحبى)» أى بسبب حبى هم على 
مراتبهم عندی. 

(أحبهم) لا لغرض آخر من أمور الدنيا (ومن ابغضهم فببغضی)» أى بسبب عداوتى 
كعداوة المش ركين (أبغضهم) لا لشىء آخر» قال ابن حجر بعد ما تقدم: فتأمل عظيم 
فضائلهم ومناقبهم التى نوه بهاء حيث جعل خبتهم حبة له وبغضهم بغضا له» وناهيك 
بذلك جلالاً وشرفاء فحبهم وبغضهم عنوان عبته وبغضه» ومن ثمة كان حب الأنصار 

من الإعان وبغضهم من النفاق ببذمم الأموال والأنفس فى عبته ونصرته. 

(ومن آذاهم فقد آذانى) لأن المحب المحلص يسوءه ما يسوء حبيبه ويسره ما يسره 
وتأخير الأذية عن البغضاء فى زه لترتبها عليها (ومن آذانى) حقيقة بعمل ما يسوء فى 
نفسه وأتباعه (فقد آذى الله) تقدم أن الأذية إيصال الضرر فهى ماز عن خالفة أمر 


(۱) عجز بیت وصدره.: ««ولقد أقول لمن تحرش باهو ى ). والبیت من الكامل» وهو فى دیوان ابسن 
الفارض ( ص١٤ .)١‏ 


f‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ونهيه» إذ لا تتصور الأذية فىحقه» عز وجل (ومن آذى الله)» أى عصاه (يوشك) بزنة 
یکرم ای يقرب من ران يأخذه)» اى يهلكه»ء يقال: وشك وأوشك أن يخر ج» اى قرب 
إسراعه للخحروج» قال(: 
وصار على الأذنين كلا وأوشكت ‏ صلات ذوى القربى له أن تنكرا 

والأحذ كما قال الراغب حوز الشىء وتحصيله ونحو ذلك فتارة يكون بالتناول نحو 
قال ماد أله أن خد إلا من وجذدًا مسلتا كه 4 PETE a TET‏ 
كقوله تعالى: حدم َة ولا ر4 [البقرة: »]٠٠٠١‏ والمؤاذة الحازاة انتهى. 

وقد تقدم هذا أيضًاء فيأحذ هنا إما.ععنى يقهره أو يجازيه على أذيته» وفى هذا 
الحديث إشارة إلى شدة قربهم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وتنزيلهم منزلة نفسه 
حتى كأن أذيتهم أذية له واقعة عليه» ثم أظهر ذلك على وجه أكده بقوله: «فقد آذى 
لله» إذ لا يضر الله شىء فهو إعاء لشدة قربه» صلى الله تعالى عليه وسلم من الله» فهو 
بحاز بهذا الاعتبار الجازى أيضًا (وقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء لا تسبوا 
أصحابى فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين) تأكيد للعموم (لايقبل الله منه 
ف ا اا و و ق ی ف یو ت 
تقدم الكلام على هذا الحديث فتذكره. 

(وقال» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا تسبوا أصحابی فانه جیء قوم)» أى ناس من 
السلمين وضمير أنه ضمير شأن (فى آخر الزمان يسبونهم)» أى يسبون الأصحاب (فلا 
تصلوا علیھم) بعد موتھم (ولا تصلوا معھم) ای لا تقدوا بھم والنھی کما قیل: تنزیهی 
جواز الاقتداء بالمبتدع» والصلاة حلف كل بر وفاجر (ولاتناکحوهم)» اى لإ تزروجوهم 
ولا تتزوجوا منهم (ولا تجالسوهم)» ای لا تعاشروهم ولا تخالطوهم (وإن مرضوا)» ای 
انقطعوا فى بيوتهم لمرض أصابهم. 

(فلا تعودوهم)» أى لا تذهبوا لعيادتهم وهو مبالغة فى إهانتهم وت ركهم بالكلية زرا 
هم بإظهار عداوتهم وهذا كله مما حرج التغليظ عليه وقيل: إنه يحتمل أنه كشف 
له» صلی الله تعالی عليه وسلم» عن سرائرهم وإنهم كفرة باطًا لا بخفی أنه غير صحيح» 
فانه فی قوم غیر معینین»› والحكم بالأمر الباطنى لا يجوز لأمته کما تقدم» فکیف یأمر به 
غيره» وظاهر هذا الحديث أن سب الصحابة كفر مطلقا وليس كذلك» فإن فيه اد 
يأتى» فما أن يحمل على المبالغة والتغليظ فى الزجى أو يقال: إته من معجزاته» صلى الله 


(۱) البيت من الطویل» وهو بلا نسبة فی کتاب العین (۳۹۰/۰)» وأساس البلاغة .)٥١۹/۲(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳١‏ 


REE‏ بأن يكون من الإخبار عن المغيبات؛ فأخبر عن بعض من وقع منه ما 
هو کفر. 

كبعض الرافضة كما ورد التصريح به فى بعض الأحاديث» كالحديث الذى رواه 
البيهقى فى دلائل النبوة بسند حسن عنه ييي أنه قال: «يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال 
هم الرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون»' ولذلك أشار الصرصرى فى 
قصيدته النونية فى قوله: 

وكذاك أحبر أن سب صحابه ماللمصر عليه من غفران 
علمابقوم يجهرون بسبهم من كل غمر فاحش لعان 

وقد قيل: من أبغض الصحابة من حيث هم صحابة فقد أبغضه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأذاه» وأيضًا منهم قوم صرحوا .ما هو كفر وهم كفرة تسوا بالرفض وحب 
أهل البيت» فما فى الحديث صريح فى كفرهم من ترك الصلاة عليهم ومناكحتهم 
وجحالستهم وهم يرون ترك الجمعة والجماعة وغير ذلك ماهو كفر (وعنه» صلى الله 
تعالٰی عليه وسلم) فی حديث آخر: (من سب أصحابى فاضربوه) تعزيرًا له وإهانة ليرتدع 
هو وأمثاله رفی الحدیث أيضًا: ((من سب أصحابی فاجلدوه) کشا یا (وقد أعلم 
البى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن سبهم وأذاهم) من عطف العام على الخاص (يؤذيهء 
وإيذاء البى» وي حرام) بالاتفاق» وإيذاء مصدر آذاءء وقوله فى القاموس: لا تقل إيذاء 
غلط فإنه مصدر قياسى وقد مع أيضا وقد مر التنبيه على ذلك أيضاء وفى نسخة 
وأذى. 

(فقال: لا تۋذونی فی اُصحابی ومن آذاهم فقد آذانی) وقد تقدم ما فيه» وفى الأنوار: 
لو استحل إيذاء أحد من الصحابة كفر» وفى الإعلام: واستحلال إيذاء غير الصحابة 
مكفر أيضا كما هو ظاهر» ومحل تكفير المستحل إيذاء صحابى مالم يكن عن تأويل ولو 
حطا؛ لأنه ظنى فله شبهة ما تمنع الكفر. 

(تنبيه) الحديث الذى تقدم ورواه الترمذى» وقال: إنه صحيح حسن: «لا تسبوا 
أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه» فيه سؤال مشهور» وهو أن المخحاطب به الصحابة» والحديث هنا يقتضى خلافة» 
وأحيب بأن مراده بأصحابى من أسلم قبل الفتح من السابقين الأولين» والمخاطب من 
اسلم بعده ویشیر إلیه» قوله: «مشل أحد» لقوله تعالی: لا يسوی من مَنَ انق ِن قَبَلٍ 


.)٠١٤۸/٦( انظر: دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 


۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


تم 4 [الحديد: »]١١‏ الآية؛ فالمراد بالخطاب غيرهم وإن لت الصحبة الحميع قاله 
الک 

وقال: معت ابن عطاء الله يقول فى وعظه: للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلي» 
جحلیات یری فیها من بعده ويخاطبه» ومنه خطابه هذاء وهو منزع صوفی» وعلیه 
فالحديث شامل بحميع الصحابة» وعلى غيره خصوص بالمتقدمين» ويدحل من بعدهم فى 
NG aT‏ 
سب الحميع فقيل: إنه كفر بلا شك كسب الصحابى من حيث أنه صحابى» فإنه 
تعريض بسب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه حمل قول الطحاوى: بغضهم 
کفر» فإن سب صحابیًاء لا من حیث کونه صحابیًاء و کان ممن تحققت فضیلته بان کان 
من أسلم قبل الفتح» كالروافض الذين يسبون الشيخين وهما السمع والبصر منه» صلى 
الله تعالٰی عليه وسلم. كما ورد فى الحديث. 

ففيه وحهان» فإنه قد يكون لأمر آخر دنيوى غير الصحبة وليس بكفر؛ لأنه لتقديم 
على واعتقادهم لجهلهم أنهما ظلماه وهما بريشان من ذلك» وفى كتب الحنفية أن 
سبهما وإنكار إمامتهما كفر» وفى صحة الصلاة حلفهم حلاف مبنى على هذاء هذا 
زبدة ما قاله السبكى فى فتاويه. 

ونقلت من خط البقاعى. وقد سئل عن هذا الحديث» فأحاب بأنه حاء فى الحديث 
آنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «يأتى على الناس زمان للعامل فيه أحر حمسين» 
فقال: الصحابة» رضى الله تعالى عنهم أجمعين» منهم؛ فقال: بل منكم» فيحمل الأول 
على الاتفاق خحاصة والثانى على كلمة الحق الأن لدلالته على كمال الإعان لتوقع الضرر 
ا الفساد والطغيان وعدم الأنصار والأعوان وهاهنا دقيقة وهى أن 
قوله تعالی: لا هسوی منک [الحديد: »]٠١‏ الآية. نص فی أن ابا بکر» رضى الله 
عنه» ا ی ج لصا او و ق و ا ر یو اک د 
الصديق» رضى الله عنه» مبقدع لا كافر» ومن سب الصحابة أو عائشة من غير 
استحلال فاسق» واختلفوا فی من سب ابا بکر وعمر» قال غیره: وفی کفر من سب 
الختنون وجهان (وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی حدیث آخر (لاتؤذونی فی 
عائشة) الظاهر أنه خصوص بهاء رضى الله تعالى عنهاء ويحتمل أنه شامل لحميع أُمهات 
امؤمنين» رضى الله تعالى عنهن» ويدل للظاهر الأول ماروى عن ابن عباس أنها قالت: 
أعطيت عشر خحصال م يعطهن ذات مار قبلى؛ صورت لرسول اللّه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قبل أن اصور فی رحم امی» ولم یتزوج بکرًا غیری» و کان ینزل عليه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4Y‏ 


الوحی وکان بین سحری ونحری» وتوفی بین سحری ونحری» ونزلت براءتی من 
السماء فى سبع آيات» وكنت أحب النساء إليه» وأبى أحب الرجال إليه وخيرهم 
وخیر رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو بین حاقنتی وذاقنتی» وتوفی فی 
ون ی چ 

قال ابن المنير: ومن حصائص عائشة أنها ولدت مسلمة بإسلام أبيها قبل ولادتهاء 
قال: وهذا لازم لأهل السير والتواريخ فيما نقلوه ولم أر أحدا انتزعه قبل ذلك 
و ی 

(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فى) حق رفاطمة) الزهراء رضى الله تعالى 
عنهاء هى (بضعة منى) قال فى ختصر النهاية: البضعة بالفتح القطعة من اللحم وقد 
رة وفاطمة بضعة منى» أى حزء منى» كما أن البضعة قطعة من اللحم انتهى. 
والكسر فيها أأشهر على الألسنةء لأنها متكونة من مائه» صلى الله تعالى عليه وسل 
الذى هو جزء منه» وفيه فضيلة ها لا يساويها غيرهاء وبهذا الاعتبار يجوز تفضيلها على 
غير من سواها؛ لأن التفضیل قد یکون من وجه وهو لا ینافی تفضيل غيره عليه من 
وجه فلا تعارض فى مثله لمن له بصيرة. 

(يؤذينى ما آذاها) فيه من أحكام البلاغة مرتبة علية فإن الجحسد كله يتام ما يتألم به 
بعضه» فمن ضربت يده تألم بألها البدن كله» فكونها بضعة علة لما بعده فتدبر» وحديث 
فاطمة فى الصحيحين (روقد اختلفت العلماء فى هذا)» أى فيما يستحقه من صدر عنه 
مثله (فمشهور مذهب مالك فى ذلك) النكال الذى يستحقه (الاجتهاد) للحاكم فيفوض 
لرأيه وما يقتضيه (والأدب الموجع) بضرب ونحوه. 

(قال مالك) ره اله تعالل» (من شتم النبى بل قعل) حا أو كفرًا كما تقندم (ومن 
شتم أصحابه أدب) .عا يستحقه عن تعزير وقذف كغيره. 

(قال أيضًا) مالك رحه الله رمن شتم أحدا من أصحاب النبى» صلسى الله تعالى عليه 
وسلم» أبا بكر أو عمر أو عشمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص) ابن وائل 
السهمى (فیان قال: كانوا على ضلال وكفر قتل) وم يأوله انال ارت قا 
إسلامهم فإن فيه تكذيبًا لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولحميع الأمة وهذا 
مذهب مالك ولم يذ كر استتابته هنا (وإن شتمهم)» أى شتم الصحابة (بغير هىذا) 
NOE SE‏ 
فیما یری بینهم (نکل)» أ ی عوقب (نکالا شدیدا) .کا يوحعه من ضرب مۇ لم ونحوه. 
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(وقال ابن حبیب) المالکی (من غلا)» أى بالغ فى غلوه رمن الشيعة) المفرطين فى عغبة 
على واعتقاد أفضليته وأن الخلافة حقه وهم فرق مشهورة وهم مذاهب وانتهى فى غلوه 
(الى) بغض (عفمان) بن عفان» رضى الله تعالى عنه» بالوقوع فى حقه (والبراءة منه) 

أنه م يكن خليفة بحق وعلى حق (أدب أدبا شديدًا) حتى ينزحر هو وأمثاله بضرب 

ونحوه. 

رومن زاد فى ذلك)» أى فى غلوه فى حق الصحابة» رضى الله عنهم» > (الی بغض أبی 
بكر وعمر» رضى الله تعالى عنهماء فالعقوبة عليه أشد) لزيادة حرمتهما (ويكرر ضربه 
ويطال سجنه) بفتح السين ويجوز كسرها كما مر (حتى بموت) فى السجن ليتعظ به 
غیره (ولایبلخ به) فی عقوبته (القتل إلا فی سب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» وقال 
سحنون: من کفر أحدا من أأصحاب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم علا أو عثمان أو 
غيرهما) من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» (يوجع ضربًا) وهذا المذكور عن مذهب 
مالك خالف لما تقدم عن مالك» من أن من قال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل ولذا 
عقبه بقوله: 

(وحکی) الشیخ (أُبو محمد بن ابی زید عن سحنون فیمن قال فی ابی بكر وعمر 
وعثمان وعلی) رضی الله تعالی عنھم (إنھم کانوا على ضلال وکفر قتل) کما تقدم عن 
مالك» وذكره لما فيه من رد قوله (ومن شتم غيرهم من الصحابة بعشل هذا) بنسبتهم 
للضلال والكفر (نكل)» أى عوقب (النكال الشديد) بلا قتل للفرق بين كبار الصحابة 
وعيرهم. 

وروی عن مالك) فی قول آخر له رمن سب أبا بکر جلد) تعزیرًا له ونکالا (ومن 
سب عائشة) رضى اله تعالى عنهاء (قعل قيل له)» أى سئل مالك عن وجه الفرق فيما 
قاله فقيل له: (ل) قلت هذا (قال من رماها)» ای سبها وافتری عليها .عا برأها الله منه» 
والرمی يستعار لما ذکر تشبيها له بالرحم قال': 

رمانی بأمر کنت منه ووالدی بریًا ومن أجل الطوی رمانى 

رفقد خالف القرآن) لأن الله برأها فيه من كل عيب فى قصة الإفك» (وقال ابن 

شعبان) تقدمت ترهته (عنه)» أى عن مالك فى رواية عنه (لأن الله يقول) فى القائلين 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعمرو بن اهر فى ديوانه («ص۱۸۷)» والدرر (1۲/۲)» وشرح أبيات 
سیبویة ٤۹/۱(‏ ۲)» والکتاب »)۷١/١(‏ وله أو للأزرق بن طرفة بن العمرد فى لسان العرب 
(۳۲/۱۱). 
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فی ی عاف ر سے ان فال عدا ل بعکم آنه أن نودو ینید آبدا إن کم 
مت 4 [النور:۷١]‏ (فمن عاد لمثله فقد كف لقوله: إن كم موَيبك )› فمن عاد 
ليس عؤمن كما يدل على ذلك المفهوم لتذكيره هم عا يخلو به الإعان المانع هم من العود 
عما صدر عنهم من القبائح تهييجا لغيرتهم الحاملة هم على الاتعاظ. 

وقد قيل على ذلك: إن فيه بحنًَا؛ لأن السب أعم من الرمى» ومطلق خخالفة القرآن لا 

تقتضى الكفر كما تقدم» إلا أنه ضم إلى المخالفة مفهوم الشرط فى قوله تعالى: # إن 

کم مزهني 4 [النور: ]١١‏ إل» كما بينه ابن شعبان وخحطاب المشافهة فى الآية حختص 
بأصحاب الإفك» وحكم غيرهم استفيد تما تقدم» وقوله: أن تعودوا لمثله» يعنى فى 
عا ها اه فن ف م تا مهات الزن اا شعن آذ الي صل ا 
تعالى عليه وسلم» فى عرضه وأهله» وقوله: روى ببناء اجهول» رواية هشام بسن عمار: 
فانه نقل عنه آنه قال: معت مالکا . . . إل وساق ماذکر برمته» انتهی» ولیس بشیء 

أما قوله السب عام فمسلم ولكنه خصوص هنا بقرينة المقام» وقوله خخالفة القرآن لا 
تقتضى الكفر هو كذلك لو بقى على إطلاقهء أما إذا انضم إليه أنه تكذيب لله ورسوله 
فهو كفر كما بينه ابن شعبان» وتقدم عن ابن العربى المالكى قريبًاء أنه قال: إن أصحاب 
الشافعى» قالوا: إن من سب عائشة أدب كما فى سائر المؤمنين وقوله تعالى: إن كم 
مميت 4 [النور: .]١۷‏ لايقتضى أنه كفر؛ لأنه تغليظ فى الزجر» کقوله: «لا یزنی 
الزانى حين يزنى» وهو مؤمن» وأنه أحاب بأن مالكا سئل عمن رمى عائشة بالإفك؛ 
فقال: لیس هو کرمی غیرها؛ ن اه اها غا قالر وق اها مكدذت قا اخر به 
من براءتهاء وهو ملحظ آخر لا تعلق له عفهوم الشرط› وتقدم ما فيه» ويؤيده قول ابن 
عباس: من أذنب ثم تاب قبلت توبته إلا من حاض فى الإفك» وفى كون النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» حد أصحاب الإفك أم لا؟ روايتان ذكرهما الماوردى» والكلام 
عليه مذ کور فی التفاسیر والسیر» والکلام السابق فی سب ابی بکر» رضی الله تعالی 
عنه» مقيد بغير إنكار صحبته» أما هو فإنه كفر عند الشافعية وبعض الفقهاء لأنه ثابت 
بالنص وجحمع عليه كمامر بسطه. ) 

(وحكى أبو الحسن الصقلى) نسبة إلى صقلية بفتح الصاد المهملة وفتح القاف وكسر 
الالام المشددةء» وهى حزيرة من جزائر المغرب معروفةء هذا هو المشهور على الألسنة» 
قال بعض شعرائها': 


.)٤١١۷/۳( البيت من المتقارب» وهو لابن حمديس فى تاج العروس (صقل)» ومعجم البلدان‎ )١( 
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a N‏ نے اهار فا 

وذكر البرهان الحلبى أن صادها مكسورة» وقيل صادها وقافهاء وكذا رأيته فى 
نسخة ابجحمع للصاغانى» إلا أنه ضبط قلم لا يعول عليه رأن القاضى أبا بكر بن الطيب) 
هو الإمام الباقلانى كما تقدم فى ترجته (قال: إن الله تعالى إذا ذكر فى القرآن ما نسبه 
إليه ا لمش ركون سبح)» أى نزه وبراً (نفسه)» أى ذاته المقدسة (بفسه)» ای قاله ابتداء من 
غير إسناده ليره ركقوله تععسالى: وتالا E CA OS‏ 
حرمو 4 ) [الأنبياء: »]۲١‏ نزلت فى خزاعة إذ قالوا الملائكة» عليهم الصلاة 
والسلام: بئات الله (فی آی) ma‏ 
مذكور فى آيات أحر (كثيرة) كقوله: «وڪفا لَه بون وبتس يعبر علو َم 4 
[الأنعام: .]٠١٠١‏ 


E Dn 
أى لا جوز ولا‎ »)]١١ الإافك (فقال: #ولولا إذ سمعسموه قلشر ما يرن آنا [النور:‎ 
یصح؛ لان ما یکون ولا ینبغی ورد و فی القرآن لمعان منها هذا كما مر» ولولا.ععنى هلا‎ 
وقدم الظرف لأنه هو الأهم بالإنكار على ماع مثله ( ان تكلم دا 4 الور‎ 
أى نتلفظ به فضلا عن إشاعته واعتقاده # سبحلك 4 منصوب على المصدرية‎ »)]٠ 
والأصل فيه التعجب من صنعه» ثم شاع فى مطلق التعحب وهو مصدر كالغفران»‎ 
وتقدم الكلام عليه مفصلا.‎ 

۶ هلدا بن عَِيمُ 4» أى افتراء عظيم لا يليق بعاقل التكلم به؛ لأنه كيف تكون 
زوجحته» صلى الله تعالى عليه وسلم» منسوبة لثلهء والبهتان فى الأصل كذب» وبهتان 
يبهت سامعه تحيرا من افتراء مثله» فكأنه قال: تعجبوا أيها السامعون منه» ويجوز أن 
يكون على أصله بأن نزه الله بأن يوجحد مثل هذا السوء ويقر عليه أكرم خلقه» عليه 
الصلاة السلام» وإليه أشار بقوله (سبح نفسه)» أى برأها ونزهها مبالغة (فى تنزيهها)» 
أى تنزيه عائشة وفى نسخة تبرئتها (من السوء)» أى الأمر السيىء القبيح (كما سبح 
نفسه فی تدزیهه)» ای تنزيه الله تعالى لذاته وفى نسخة لتبرئته (من السوء) وضع الظاهر 
موضع الضمير تقبيحا لشأنه وتلويحا لوجحوب التنزيه منه وفيه تنويه بقدرها ورفعة مقامها 
حیث جعل ما لا ليق بالله لايليق بهاء رضى الله تعالى عنهاء وهو فى غاية الظهور. 

(وهذا) الذى ذ كره الباقلانى من تنزيهها عما نزه الله عنه ذاته (یشهد)» ای یدل 
دلالة ظاهرة كأنها مشاهدة (لقول مالك) المذكور آنفا (فى قعل من سب عائشة) رضى 
لله تعالى عنهاء لتهويله وحعله كسب الله بطريق التلويح» وإشارة النص المعلومة لمن ٠‏ 
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عرف الاستعمالات القرآنيةء فلا وجه لما أورد عليه من أنها وردت لطلق التعجحب كما 
وقع فى الحديث: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وإليه أشار فى الكشاف, وإغا 
نشا هذا من عدم التنبه لما أراده ولذا وضحه بقوله (ومعنى هذا) الذى قاله الباقلانى 
وقيل الإشارة لقول مالك أنه يقتل من سبها رأن الله تعالى لما عظم سبها)» أى جعله 
عظیما فی قبحه. 

(کما عظم سبه) باستعماله فيه ما استعمله فی حق نفسه من التنزیه تنویها بقدرها 
کما تقدم (وکان سبھا) ما نسب ها (سبًا لنبيه» صلی الله تعالى عليه وسلم) لأن نسبة 
أهله لمثل ذلك یشین عرضه ویؤذیه کما لا بخفی (و) الله عز وحل» (قرن سب نبیه)» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» روآذاه بأذاه تعالی)» ای اذى الله فى نفسه كقوله تعالى: 
ل لتب ودوت آله وروم لمم أنه فى أل وة 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

(وکان حکم مؤذیه تعالی) شرعا رالقتل کان حکم مؤذی نبیه)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» ركذلك))» أى القتل لتسويته بينهما وحعلهما فى قرن واحد (كما قدمنا) فى هذا 
الكتاب مرارا فى حكم سب الله وأورد عليه أنه على ما قاله ليس قتله لسب عائشة» 
رضی الله عنهاء بل للازمه من سبه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأيضًا لو سلم 
هذا لزم قتل أصحاب الإفك» وم يقع. 

وأيضًا قد تقدم الفرق بین من سب الله وسب رسوله» صلی الله تعالى عليه وسل 
على أقوال تقدمت»› اا ي اعدا لأنه يؤذيه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وليس بشىء لما علمته من أن المراد به أذية عظيمة لما فيه من الشين 
الذى لا يرضاه أحد فى نسبة نسبة أهله للزنا والرضا به» وأما عدم قتل أهل الإفك المنافقين 
فی حیاته» صلی الله تعالی عليه وسل فلحكمة اقتضته من إثارة الفتن وصد من ضعف 
إسلامه عنه بإشاعة أنه يقتل أصحابه كما تقدم. 

(وشتم رجل عائشة كرمها الله بالكوفة) هذا الرحل غير معروف» وقوله: كرمها الله 
أى حعلها مكرمة منزهة عن النقائص فقد صادف مزه» والكوفة أحد المصرين المعروقين 
بأنها حط الر حال الفضلاى ويقال ضها: كوفة الجند» أى جحتمعهم ميت بذلك لأن 
سعدًا» رضى الله تعالى عنه» لما أراد أن ببنيها قال هم: تكوفوا بهذا المكان» أى اجتمعوا 
فيه فسميت كوفة لذلك» ولزمته اللام أو الإضافة لأنه علم بالغلبة. وقيل: كان اسمها 
قدیما کوفان. 


(۱) احرحه ابو داود (۲۳۱)» والبغوی فی شرح السنة (۲۹/۲)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(۳/۱. 


£۳۸ اسم راع في تصريف وجوه لاسكا فن تفع اوس 


الله بن العباس» wd‏ ا i‏ العهد بعده 
أحاه المنصور وبعده عيسى بن موسى حين خلع نفسه كرهاء وقيل: عوضه عشرة آلاف 
درهم وجعل ابنه المهدی بعده وبعده» عیسی بن موسی؛ فمات قبل المهدى سنة مان 
وستين ومائة ومات المهدى بعده بسنة. 

(فقال) عيسى بن موسى لها ادعى عليه عا صدر منه (من حضر هذا) الرحل لما قال 
ذلك as‏ ا منه») e a‏ اقا 
قرآن» e‏ ا و کان ر ی ا حتی 
وصل لمرتبة الاحتهاد» والشتم المراد به هنا القذف» وكأنه يذكر قصة الإفك بدليل قوله: 
ليلى لالة قدره» ولو كان الرحل أقر م يحتج للسؤال عمن مع منه ذلك. 

(وحلق رأسه) لأن هذا كان تعزيرًا فى العصر الأول؛ لأن العرب كانت لا تحلق 
الرءعوس إلا فى نسك» و كان الأسير إذا حلق رأسه عدوه عارًا عليه» وورد فى الحديث 
أن الخوار ج شعارهم حلق روءسهم» وجمع له بین الحد والتعزير؛ لأنه لا يجوز الجمع 
بينهما عند الشافعى فى مسائل ذكروهاء وللامام أو نائبه استيفاء حد القذف عن ميت 
لا وارث له معروف» وعائشة» رضی الله تعالى عنهاء م يكن ها وارث حاضرًا فى هذه 
القضيةء ويحتمل أن ها وارًا نمةء والملصنف» رجه الله تعالى» اقتصر من القضية على حل 
الشاهد منها فلا إشكال فى كلام المصنف» رحه الله تعالى كما قيل. 

(وأسلمه للحجامين) تسليمه هم إما حبس عندهم» أو ليخرجوا منه دما يضعفه»ء أو 
ليكون معهم فى خحطتهم فهو نفى له» أو هو إهانة له يسقط قبول شهادته برذالة صنعته 
وهذا أظهر (وروى أبو ذر) الغفارى المشهور» رضى الله عنه» وهذا ما نقله الخطيب 
راین عسا کر فی تاريخ (عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنهء أنه نذر قطع لسان 

عبید الله) ي بضم العين (بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود) الصحابى اللشهورء رصی الله 
عنه» والمراد SMI ks‏ او هو ندر شرع لانه 
الفعل وكفارة اليمين» والنذر على أقسام ذكرها الفقهاء. 

(فکلم) بالبناء للمجهول (فى ذلك)» اى كلمه الناس بالشفاعة فيه والعفو عنه (فقال) 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۹ 


ذلك ولا تمنعونی منه (حتی لا يشتم أحد) من الناس (بعد) مبنى على الضم أى بعد هذا 
(أصحاب) النبى (محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم) وعبيد الله بن عمر بن الخطاب 
بالتصغير كما علمت» وله أخ من أبويه امه زيد الأصغر» وأمهما ملكية بنت حرول» 
وتکنی ام کلثوم وهی بنت لعلی بن ابی طالب من فاطمة» رضی الله تعالى عنهماء مات 
هو وأمه فى وقت واحد فلم يورث أحدهما من الآحر. 

ا و ی و ی و و 
حبشى وتبناه فدسب له» وأبوه عمرو بفتح العين ابسن ثعلبة النهرواتى أو الحضرمى» 
ولذلك قال بعضهم: إن ابن هنا وأمثاله يكتب بالألف؛ لأنه ليس واقعًا ببين علمين» ورد 
بأن القاعدة أنه إذا وصف العلم بابن متصل كفى فى حذف الألف من ابن خطاً» سواء 
كان العلم الذى أضيف إليه ابن علمًا لأبى الأول حقيقة أم لا كما اقتضاه إطلاقهم» 
وكون الأبوة حقيقة م يتعرضوا لاشتراطه» إلا أنه قد يقال الأب حقيقة فى أب الولادة. 

فيحمل إطلاقهم عليه لأنه الأصل والتبنى لا يدفع صورة الواقع من كون الابن وقع 
بين علمين» وشهد المقداد بدرا لما قدم مسلمًا وما بعدها ومات ببلده فحمل للمدينة 
ودفن بها وصلى عليه عثمان سنة ثلاث وئلاثين وهو ابن سبعين» وقطع اللسان من 
المذ كور تعزير له لا حد فإنه لا تجوز الشفاعة فيه بخلاف التعزير» وللإمام أن يغلظ فى 
الحد .ما أرادء فلا يقال أن قطع اللسان لم يرد فى الشرع» ثم أن التعزير فيه حق لله 
للإمام أن يستوفيه بغير لب والمقداد من كبار الصحابة» رضى الله تعالى عنهم فلذا 
أغضب ذلك عمر» رضى الله تعالى عنه. 

(وروی أو ذر اهروى) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله المروى الحافظ كما 
تقدم» (أن عمر بن الخطاب أتى بأعرابى يهجو الأنصارء فقال: لولا أن له صحبة)» أى لو 
م یکن من اصحاب رسول اله» صلى الله تعالى عليه وسلم (لكفيتكموه) الخطاب لمن 
عنده من الأنصار أو لمن حضره» أى لقتلته وكفيتكم شره وهجوه» ولكن لشرف 
صحبته عفى عنه» وهذا م يكن بلغ مرتبته حد القذف» ومر أن هذا بناء على أن الإمام 
له أن يبلغ باحتهاده فى التعزير القتل» وهو الذى يسميه الفقهاء سياسة» وهذا رواه ابن 
فام عن آي معد اخدرى مد ر جل قات 

(قال) الإمام (مالك) وفى نسخة: وقال مالك فى رواية عنه (من انتقص أحذدا من 
اصحاب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ای ذكرهم ما فيه نقص هم (فليس له فى 
هذا الفىء حق) وسهم منه» أى لا نصيب له فى مال يؤحذ فيا من الكفارء واستدل 
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لفق من السلمين ‏ الممرن 4 الآيةء أى آلب جا ن يرهم وآمرلهر 
بون ضا ن الله ورصونا وصبرون الله ورسوم اوک هم الصيف )4 [الحشر: ۸]» ى 
الذين هاحروا من ديارهم للمدينة لنصرة نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وابتغاء فضل 
الله ورضوانه. 

(ثم قال) فى القسم الثانى ولي وُو لار وليم 4 [الحشر: ۹] الآية» ين 
یھ مود سن حابر إل وا عدوت فی ضڈورهم اة َا أونا وبروت عل 
اشم وکو گان بهم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: ۹]. (وهؤلاء هم الأنصار) الذين آووا رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم» ونصروه (ثم قال) فی القسم الفالٹ لیے جاءُو 
ِن بعَدِهم للإسلام من غير المهاحرين والأنصار قولوت ربا عفر آتا ولجخوا 
آلزیے سبموا بآلإيسن 4 الآية» وا َمل في فوا علد ليبن ءامنوا را ك ردو 
َع 4 [الحشر: »]٠١‏ فهؤلاء يدعون هم» ويستغفرون هم ويعظمونهم بسبقهم 
للسعادة فى الدارين. 

(فمن تنقصهم فلا حق له فى فىء المسلمين) لخروحهم عن الأصناف الثلاثة وهذا بناء 
على أن قوله للفقراء . . . إل بدل من قوله لذى القربى ومابعده» والمبدل منه فى 
حكم الطرح لا متعلقا .عحذوف. أى أعجبوا هم فى تركهم أموالم وأهلهم وديارهم 
لرحاء فضل الله ونصرة دينه» ومدح الله هم بالصدق فى ذلك ورين وُو ألدَارَ 
ولیس 4 وإیشارھم علی انفسھم وکو کہ ہم حَصَاصة 4 لیے جاو من 
بعَدِهِم 4 داعين للسابقين وهو على مذهبه من أن الفىء لا بخمس كالغنيمة وعند 
بعضهم يخمس والكلام فيه مفصل فى كتب الفقه والتفسير والفىء ما أحذ من الكفار 
من غير قتال» فيدحل فيه الخراج والعشر والغنيمة» وفيه حلاف هل يخمس ام لا؟ 
والخمس الذى كان لرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» يصرفه فى مصالحه اخحتلف فيه 
بعد موته على ما فصله الفقهاء.. . 

(وفی كتاب ابن شعبان: من قال فى واحد منهم)» أى الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» (أنه ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا) حد القذف (حدين حذا له 
وحدا لأمه) قيل: فيه تغليب» والمراد أنه يحد لأمه؛ لأن الحد حق هما وعزر له وفيه نظر؛ 
لأن قوله: رولا أجعله كقاذف الحماعة فى كلمة) يأباه (لفضل هذا على غيره)» أى لزيادة 
جحرمه فالفضل .ععناه اللغوى» ومن قذف جماعة بكلمة واحدة حد حداواحداعند 
الأكثر وللشافعى فيه حلاف» ولقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سب أصحابى 
فاجلدوه). 
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) (قال) ابن شعبان (ومن قذف أم واحد منهم وهى كافرة حد حد الفرية) اى الكذب 
لا القذف بناء على أنه يشترط فى وجوبه الإسلام (لأنه سب له فإن كان أحد من ولد 
هذا الصحابی) الذى سبه (حيّا) وقد مات ابوه (قام) مقام بيه (بما جب له)» أى يطلب 
حقه الواحب لسبه؛ لأنه وارثه فى ماله وحقوقه فليس لغيره حق فى هذه الدعوى 
(والا)» ی وإن م یکن له ولد حى رفمن قام به)» أى بطلب حقه ودعواه (من 
اللسلمين) لأن هم طلب مثله» ركان) واحبًا (على الإمام) أو نائبه (قبول قيامه) باستماع 
دعواه والحكم .مقتضاه معاونة ونصرة له. 


(قال) ابن شعبان (ولیس هذا)» أى استحقاق غير الولد من المسلمين للدعوى بالحد 
والتعزير ركحقوق غير الصحابة) فإنه لا يستحقها غير الوارث (حرمة هؤلاء)» أى 
الصحابة (بنبيهم› صلی الله تعالی عليه وسلم) ففيه حق من حقوق الله پستحقه کل احد 
من هذه الأمة (ولو “معه)» أى مع قوله (الإمام) أو نائبه (وأشهد عليه كان) الإمام أو 
نائبه (ولی القیام به)» اى كان يتولى الحد واستيفاءه (قال ومن سب غير عائشة من زواج 
البى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ففيه قولان أحدهما يقعل) كما يقتل من سب عائشة 
(لأنه) بسب زوحه أم المؤمنين (سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) لتعدى عارهن له 
(لسبه حلیلته)» ای زوجته وهی من الحلال لحلها له أو من الحلول لأنها تحل حيث حل. 


(ى القول (الآخر) فى غير عائشة (أنه)» أى سب غيرها ركسائر الصحابة) فيلزمه أن 
(يجلد جلد المغتزى) بناء على أن سبهم فيه ذلك» وقيل: ساب عائشة لتكذيبه لله ورسوله 


(قال) ابن شعبان (وب) القول (الأول) وهو القتل (أقول) لاحتياره له وقوة دليله عنده 
(وروی أبومصعب) أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد 
الرحمن الزهرى المدنى القاضى قاضى المدينة كما تقدم (عن مالك فى) حق (من انتسب 
إلى بيت النبى يإا) بقرابة أو ولاءء قيل: أو صحبة (يضرب ضربًا وجيمًا) نكال له وردعا 
لأمثاله منهم (ويشهر) بالتحفيف» أى يطاف فى الأسواق ليعلم الناس حاله ويشتهر 
ضلاله لملا یقتدی به غیره (ویجبس) حبسا (طویلا) مدته (حتی تظهر توبته). 


فإذا ظهرت أطلق (لأنه»› E hr E‏ ) فيجبعقوبته . 
لذلك وحاصل قوله: من انتسب إلى هنا أن من ادعى أنه من أهل البيت وهو ليس منهم 
وأثبت له انتسابا هم يستحق النكال والتشهير» وقد ورد فى الحديث أنه ي قال: ها 


4۲{ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ET ET‏ کفر(') وهذا یدل عل غ د E7‏ يشدد فيه» وقد 
كثر هذا فى زماننا هذاء وتساهل الناس فيه ودخلوا فى هذا النسب الطاهر وادعاه كثير 
من الأشرار» وتسارع القضاة بذلك إلى إثبات الأنساب وحعلوا له علامة كما قيل: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة أن العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة فى كريم وجحوههم يغنى الشريف عن الطراز الأحضر 

(وأفتی ابو الملطرف) بضم اليم وفتح الطاء وکر الراء اده اهلقن وفاء 
(الشعبى) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملةت وباء موحدةه وياء نسبة مشدده 
(فقيه مالقة) بزنة فاعلة اسم فاعل بلدة مشهورة بالمغرب بيد النصارى الآن أعادها الله 
للإسلام رفى رجل أنكر) على بعض القضاة (تحليف امرأة) خدرة ادعى عليها بحق 
شرعى فأمرها أن تحلف عنده (بالليل) سرا ها. 

(وقال) من أنكر تحليفها ليلا (لو كانت) المرأة أبكر (بنت أبى الصديق) رضى الله 
تعالی عنه» (ما حلف إلا بالنهار) حتی یسوی بینها وبین غیرها (وصوب) ماض مشدد 
الواو أى عد (قوله) هذا صوابًا وهو إنكاره تحليف النساء المخحدرات ليلا (بعض 
المحسمين)» أى المتصفين .معرفة (بالفقه فقال أبو المطرف) فقيه مالقة: 

(ذكر هذا) المنكر تحليف النساء ليلا (لابنة أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنهما 
(فى مشل هذا) الأمر الذى سوى بها غيرها من النساء (يوجب عليه) شرعًا التعزير البليغ 
و(الضرب الشديد والسجن الطويل) لجرأته على بنت خليفة رسول الله يي وأ 
لمؤمنين» فإن المتبادر منها عند الإطلاق عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وإن كان له غيرها 
(والفقيه الذى صوب قوله) فى الإنكار المذكور. 

(هو أحق) وأولى (باسم الفسق)› آی و صفه يانه فاسق وجعل فقهه الذى ادعاه فسقا 
اج بالقبول (من) إطلاق راسم الفقه) عليه رفيعقدم إليه)» أى يبرز لمخالفته وتفسيقه .ها 
قاله رف ذلك) المقال الذی قاله (ویزجر) ویوبخ على ما قاله (ولاتقبل فتواه) التى أفتى 
بها (ولاشهادته) بتصويب ماقاله ذلك الفاسق الذى ظنوا فسقه فقها. 

(وهی)»› ای فتواہ لتصويبه لمقالته هذه (جرحة) فعلة بالضم من الجرح المقابل للتعديل› 
أى قوله هذا جارح له مسقط له من العدالة فلا يقبل ما قاله (ثابعة فيه) مسجلة عليه 
الحرح وعدم العدالة (ويبغض) مضارع بزنة يكرم امحهول بغرن وضاد معجمتين معطوف 
على قوله یتقدم» ای يظهر بغضه وعداوته (فى الله تعالى) عز وحلء» إهانة له وتركا 


(۱) أحرحه امد فی المسند (۳۱۸/۱)» والدارمی .)٠٤٤/۲(‏ 
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لقاله» وهذا آحر كلام أبى المطرف كما نقله عنه السبكى فى فتاويهء وقال: الغرض من 
هذا كله أنه فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة لا خلص له منها بسبيل إلى العدالة. 

ومن كان بهذه الصفة لا تقبل شهادته قطعا ومن تخيل أن لقبول ساب الصحابة 
وحها وتأويلا فليعلم أن هذا وإن کان فاسدًا فالشيخان خارحان عن ذلك» إذ تأويلهم 
إنما هو فيمن حامر الفتن ولابس قتل عثمان وقاتل عليا والشيخان بريئان من ذلك قطعاء 
ولذلك جرى الخلاف فى تكفير سابهما وساب عثمان وعلى دون غيرهم من الصحابة 
انتھی. 

وإذا عرفت أن ما ذكره المصنف» رهه الله تعاى» عبارة بى المطرف فالقصود منة 
أن السلف كانوا يحافظون على مقام الصحابة ويمنعون الجرأة عليهم» ولذا نقله السبكى 
ولم يتعقبه» فما قيل عليه من أنه غير مسلم لأن إنكاره التحليف ليلا له وحهء لأن اليمين 
قد يقصد تغليظهاء ومن تغليظها إظهارهما بين الناس حتى قيل قد تحلف بعد عصر 
الجمعة فالإحفاء لم يعهد شرعا. 

وأيضًا قوله: لو كانت بنت أبى بكر ليس فيه ذكر لعائشة» فله بنت أخرى وهى 
أماء ولو سلم تبادرها فليس فيه تحقير اء بل هو تعظيم ها لادعاء إنها فى أعظم مراتب 
الشرف حتى لو كانت هذه .مرتبتها لم تحلف والعرف قاض بهذاء وبه أفتى بعض الفقهاء 
کالسبکی وابن ابی شریف؛ فقال السبکی» وغیره: لو قال لو حاءنى هذا الأمر حبريل 
او رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» ما فعلته» أنه تغلیظ فيه تعظیم للمشبه به» وان 
له مرتبة لا يصل إليها أحد» ولو وصل ها هذا حكم عليه أيضًا؛ لأن الأحكام لا تختلف 
بشريف ولا وضيع» ومثله ما ورد فى الحديث: «لو سرقت فاطمة بنت محمد 
قطعتها ٠»‏ . 

وقد علمت الحواب عنه وكون مثله للتعظيم يعلم من السياق» وإذا كان كذلك فقد 
يؤحذ من السياق غيره» ولذا قال الصنف روقال بو عمران فى رجل» قال: لو شهد على 
أبو بكر) حذف الحواب لظهوره وعدم القصد له هنا رأنه)» أى الشأن أو القول المذكور 
(إن کان) مراده أن شهادته (فى مغل هذا لا تجوز) ولا تكفى وحدها (بهذا الشاهد 
الراخه ن ا را راخ عط اواد ا یل اد ا 
شىء عليه) من تعزير وغيره؛ لأنه لا يشعر بإهانة ولا تنقيص. 

(وإن أراد غير هذا) نما يقتضى الإهانة بقرينة سوق الكلام (فيضرب ضربًا) بليعًا 


(۱) آحرحجه البخحاری »)۳٤۷٥(‏ ومسلم (۱۹۸۸/۸)» والنسائی .)٤۸۹۷(‏ 


ئ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(يبلغ به حد الموت)» أى يوصله ذلك الضرب إلى مرتبة الموت لذكره من هو أفضل 
الخلق بعد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فی مقام لا يليق به» فهذا يشعر بأن 
مثل هذه العبارة قد يكون فيها نوع من الإهانة والحقارة (وذكروها رواية) وكون 
الشاهد الواحد لا يقبل ليس على إطلاقهء فقد ذكر الفقهاء مسائل تقبل فيها شهادة 
واحد ليس محل تفصيلها هناء كما وقع فى بعض الشروح فإنه تكثير للسواد ليس فى 
ڪله. 

(تنبيه) فى الخصائص الكبرى للسيوطى: أحرج الطبرانى عن أبى أمامة أنه» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» قال: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين أزواحه أمهات المؤمنين»'“؛ فقيل: 
فى الأحرة وقيل: أحدهما فى الدنيا والآحر فى الآحرة» واحتلف فى مضاعفة عذابهن 
فقيل عقاب فى الدنيا وعقاب فى الآحرة» وغيرهن إذا عوقب فى الدنيا لا يعاقب فى 
الآحرة؛ لأن الحدود كفارات» وقال مقاتل: هذان فى الدنيا. 


وقال ابن حبير: وكذا عذاب من قذفهن يضاعف فى الدنيا فيجلد مائة وستين» وفى 
الشفاء أنه حاص بغير عائشة؛ لأنه بسبها يقتل» وقيل: يقتل من قذف واحدة من 

ئرهن» وقال فى التلخحيص: قال تعالى: لین آشرکت لطن عك 4 [الزمر:١٦]»‏ 
وعمل غيره إنغا بحبط بالموت على الكفر انتهى» وقد تقدم الكلام عليه وعلى ما فى 
کلام ا عمرال. 

وکذا يعطی أحره مرتين من توضاً مرتون» ومن قرا القرآن» وهو عليه شاق» والجتهد 
إو اضاب الصاف غل فة و ارا عل رها وي عم خاب الد اسر 
اهل و ا الها کو حر م خب رين عل ا ود اء اغا 
والجحبان» ومن اشترى أمة فأدبها فأحسن تأدیبها ثم أُعتقها وتزوحهاء وکتابی آمن بنبیه 
ثم .عحمد يي ومن صلى فى الصف الثانى أو الثالث خافة أن يؤذى مسلماء والإمام 
والمؤذن» ومن طلب علما فأد ركه الموت» ومن أسبغ الوضوء فى البرد الشديد» ومن دنى 

من الخطيب فاستمع وأنصت» ومن غسل يوم الجمعة واغتسل» ومن قتله أهل الكتاب» 
) وشهيد البحر» ومن حافظ على صلاة العصر» ومن استمع لقراءة القرأن» وسرية 
حرجت للغزو فرحعت» وقد أحفقت» أى رجحعت ولم تغنم ومن قتله سلاحه» ومن 
توضاً بعد الطعام» ومن يعمل العمل سرا فإذا اطلع عليه أعجبه. 

قال الترمذى: فسره بعض أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله» صلى 
(۱) رجه الطبرانی فی الکبیر »)۲١۲/۸(‏ وقال الهیشمی فى جحمع الزوائد :)۲٠١/٤(‏ وفيه على بن 

يزيد الأهانى» وهو ضعيف. 


لسم الرانع فى تيف وجوه الأحكام يمن تالص أو سب ٤٤٥‏ 


الله تعالى عليه وسلم: «أنتم شهداء الله فى الأرض» 9 لالإکرام والتعظيم» E‏ 

بعضهم: إذا اطلع عليه فأعجبه رحاء أن يعمل بعمله فيکون له مثل أحورهم» ومن کان 
موفقا فى وقت الفساد» ومن تصدق فى يوم الجمعة» ومن عمل فيه حيرا مطلقا» وسن 
أتى إلى الجحمعة ماشياء ومن تبع الجنازة ماشياء ومن صلى على حنازة وتبعها حياء من 
أهلها؛ فيحصل له أحر صلاته على أخيه» وأحر صلاته للحى» ومن قرأ فى المصحف› 
ومن قرا القرآن فأعربهء والمراد بإعرابه معرفة معانى ألفاظهء وليس المراد بذلك املصطلح 
عليه فى النحو وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيهاء 
ومن سارع إلى خير ماشيا حافيًا. 

ثم حتم المصنف رحه» الله كتابه بقوله: (قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا 
الكتاب» رهه الله تعالى» رها انتهى)» أى تم وبلغ نهايته (القول بنا)» أى القول المتعلق 
بنا فيما قصدناه من هذا التأليف (فيما حررناه)» أى كتبناه حررًا مهذبًا من الباعث على 
هذا التأليف. 

(وأنجزنا)» أى تممنا من إنحاز الوعد الذى وعد بإتمامه فى أول الكتاب» وفى نسخة: 
انتتجزنا افتعال من النجاز وهو التمام (الغرض) .ععجمتين» أى الطلوب (الذى انتحيناه) 
بحاء مهملة» أى قصدناه فى تاأليفنا هذا فى ذكر حقوق المصطفى كما تقدم و فى التراحم 
وأتى بصيغة التفعل لزيادة قصده والغرض أصله كما تقدم الذى يرمى له السهام» ثم عبر 
به عن كل مقصود» وبينه وبين الفائدة عموم وحصوص مطلق وصوب بعضهم أنه 
وحهى فتنفرد الفائدة فى ثمرات أفعال الله بناء على أنها لا تسمى غرضًاء وينفرد الغرض 
فیما لو قصد بأمر ما لا يتزتب عليه خحطاً واجتماعهما ظاهر غنی عن البیان (واستوفی)» 
أى كمله وأتى به وافيًا (الشرط الذى شرطناه) فيما بينه أول الكتاب» واستوفى مبنى 
للفاعل وجوز كونه للمفعول والضمائر لما (ما أرجو)» أى أؤمل من انرجاء .ععنى الأملء 
ويكون فى غير هذا امحل .ععنى الخوف أيضًا مع النفى» كقوله: الا رجو لله ورا 4 
[نوح: .]١١‏ 

رأن یون فى كل قسم منه)» أى نما حرره (للمريد) الطالب ذه المقاصد (مقنع) 
مفعل بالفتح من القناعة» أى كفاية وهواسم مكان أو مصدر ميمى» والمراد بالمريد من 
يطلب الوقوف على معرفة مقدار النبوة وحقوقهاء وعبر بالمقنع إشارة إلى أنه لايعكن 
الوصول إلى حقيقتها المغنية وإلا فالطالب يقنع مقدار منها فلله دره. 

(۱) احرحه امد (۲۸۱/۲)» والنسائی (۱۹۳۲)» والبیهقی فی السنن الکبری .))۷٥/٤(‏ والطرانی 

فى المعجم الکبیر .)٠١/۷(‏ 


٤٤٦‏ القن الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فمن لقص او فب 


(وفی کل باب) من أبوابی أى كل جملة ونوع من أنواعه» وهو فى العرف جملة من 
الملسائل يرتبط بعضها ببعض بحيث تعد أمرٌا واحدا (منهج) هو كالمنهاج الطريق الواضح 
(إلى بغيته) بكسر الباء وضمها وغين معجمة وهى المطلوب (ومنزع) بفتح الميم والزاء 
اللعجمة بينهما نون ساكنة النزع أو النزاع» فهو إما.معنى مخرج إليه» أو حل أحبابه 
الذى يشتاق إليه من نزع إلى أهله ووطنه إذا اشتاقهء أو من نزع السهم إذا جذبه ليرميه 
فالمقصود أنه جد ما يهمه طلبه فيه. 

(وقد سفرت فیه). ای كشفت وبينت فى هذا الكتاب نما حررته وجمعته فيه» وأزلت 
الحجاب (عن نكت) جمع نكتة وهى الأمر الدقيق المستخرج بالفكر (تستغرب)» أى تعد 
غريبة نادرة (وتستبدع)» أى تعد بديعة غير مسبوقة بالمثل فى حنسهاء ولو اقتصر على 
قوله: تستغرب رما يتوهم أن غرابتها لعدم ألف الطباع هاء إذ ليس كل مستغرب 
مستبد ع فلله دره. 

(وکرعت)» ی احتوت بدخوها ووصوها (فی مشارب)» أی مطالب ومقاصد (من 
التحقيق)» أى بيان الحق المتيقن المتقن الثابت (لم يورد) ببناء اجهول» أى يذ كر رها قبل)» 
اى قبل هذا الکتاب رفى أكثر التصانیف) التی صنفت فى هذا الباب (مشرع)» أى حل 
يستفاد منه مثلهاء هذا هو المرادء وتحقيقه أن الكر ع فى الأصل شرب الدواب بفيها من 
الماء؛ لأنها تدحل أكارعها فيه والورود الذهاب للشرب ضد الصدر» والمشرع حل الماء 
الورود كالمنهلء والمورد والشريعة النهر ونحوه» فالكل هنا إما استعارة تمثيلية بتشبيه 
المسائل المطلوبة عا ينتفع به العطاش» وتشبيههم ثانيًا بسيل هم حاحة له» وتشبيه 
الصحف .وارد أنهار بحط عندها الرحال» وهذا أبلغ من جحعلها استعارات تصريية أو 
مكنية خيلة مرشحة ولكل وجهة فلله دره. 

(وأودعته)» أى جعلته فيه كأنه وديعة قر ا فصل آئ فصر لا کنر ومامزيدة 
لتأكيد الكثيرة (وددت)» أى تنيت من الود وهو الحبة والصداقة» ثم استعير للتمنى وهو 
الراد کقوله: ريما يود ا ڪفروا او گا سلوي 4 [الحجر: ۲]» (لو وجدت من 
بسط)» ای بین وشرح من غير احتصار فيه (قبلی الکلام فیه)» ای فى بيانه مستوفى 
(أو) وحدت (مقتدى)» أى أحدا من أئمة العلماء المتقدمين» وفى نسخة مفيدا بالفاء من 
الفائدة (يفيدنيه). آی استفيده منه. 

أما رعن كتابه) الذى صنفه فى هذا الغرض (أو فيه)» أى أسمعه من تقريره لى بفيه 
(لأكتفى بما أرويه عما أرويه) أرويه الأول مضارع بفتح الهمزة وسكون E‏ 
وكسر الواو المحففة ثم ياء مثناة تحتية وفاعله ضمير مستثر للمتكلم» والثانى بضم الهمزة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه f6۷‏ 


EEE TREE ETT WAE 
کتابه» ومعنی الثانی: احمل غیری على روايته عنى» أى أكتفى بالأول عن الشانى وفيه‎ 
بحنیس بديع.‎ 

وقوله: يفيدنية باتصال الضميرين جوازاء وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فى مثله 
لازم» واحتار ابن مالك الأول كما بين فى كتب النحوء يعنى أن بيان حق المصطفى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم وما يجب له أمر واحب م أر من وفاه حقه» فوحب على 
بیانه وللّه دره رهه الله فإنه قام بأمر عظيم م يقم به غيره» وفسر بعضهم أرويه المشدد 
بأفکر فیه وأعمل برویتی فيه من رویت فى كذاء وترويت إذا أعملت النظر والفكر فيه 
وما ذكرناه هو المروى»ء وحوز بعضهم فى أرويه الثانى ضم الممزة وسكون الراء المهملة 
من أرواه المزيد وهو .ععنى هله على الرواية أيضًا. 

(وإلى الله تعالى) وحده لا إلى غيره كما يفيده تقديم الجار على متعلقه (جزيل 
الضراعة) الضراعة .ععنى التذلل والخضوع» والجزيل الكثير القوى» وهو صفة معنى 
الضراعة الجزيلة وهو دعاء (فى المنة)» أى الإنعام والإحسان (بقبول ما) حصل (منه) 
بفضله و كرمه (لوجهه) الكريم» اى ما فعله حالصًا لله لا رياء للناس كما أشار إليه 
بقوله: (والعفو) معطوف على المنة» أى وفى العفو (عما تخلله)» أى وقع فى خلال 
کلامه وبین احزائه فی أثناء فصوله التی ذکرها فی کتابه هذا (من تزین)» اى إظهار 
مافيه زينة وحلية (وتصنع)» أى تكلف صنعة فى كلامه كالسجع والألفاظ التى قصد 
تحسينها مما يخشى أن يكون ذلك رياء منه بقصد التبجح بقدرته على الكلام البليغ. 

(لغيره)» آى لغير الله بل لأحل من بمدحه من التاس» وهو دعاء طلب به من الله أن 
يرزقه الإحلاص فى تأليف هذا الكتاب وأن يصونه عن الرياء فيما حسنه من كلامه 
وزينه من عباراته (وأن يهب لنا ذلك)» أى ما وقع فيه التزين والتصنع ما فيه شائبة رياى 
وهبته بحاز عن التجاوز عن المؤاحذة به للا بحبط ما صانه (بجميل كرمه وعفوه) عنه إن 
وقع ریاء لغیره رلا أودعناه)» ای عفوه عما ذکر لأحل ما أورده فى كتابه هذا. 

(من شرف مصطفاه). ای رسوله الذی اختاره لرسالته وتبلیغ أمانته (وآمین وحیه) 
الذى أئتمنه على تبليغه لخلقه فإن الحسنات يذهبن السيئات› وحاصله آنه حشی من أن 
بخالط عمله رياء يحبطه فرحا من الله أن يعفو عنه إن کان. 

والرياء إذا حالط العمل هل يحبطه أم لا؟ فيه حلاف» وصحح بعضهم أنه ينظر فيه 
للباععث عليه والأغلب فيه» فإن غلب إخحلاصه» وكان هو الباعث له لم يحبط من عمله 


€۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
وإلا حبط» وهذا هو الذى عليه احققون» وله تفصيل فى كتب القرافى والعز بن عبد 
السلام هذا حصله. 

(و) آن یغفر لنا ذلك لأجل ما قاسیناه فی تحصیله وتألیفه وراسهرنا به)» ای ترکنا 
النوم والراحة فلم نغمض (جفوننا) جمع حفن وهو غطاء العين أضاف له السهر لتوقفه 
عليه (لتبع فضائله) التتبع هو التنقية أريد به التفتيش والبحت عن فضائل المصطفى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من كتب القوم وإعمال الفكر فيها (وأعملنا)» أى شغلنا 
وأتعبنا (فيه خواطرنا) جمع حاطر وهو كما فى الأساس ما يتحرك فى القلب من رأى أو 
معنی يقال حطر على بال وببالی. 

(من إبراز)» ای إظهار (خصائصه)» ای ما حصه الله به دون غيره ما يحب أويباح 
أويحرم (ووسائله)» أى ما يتوسل به إلى الله مما قربه إليه أوما أكرمه به يوم القيامة 
كالشفاعة العظمى» والخوض» ولواء الحمد وغيره مماتقدم تفصيله والكلام عليه 
(ويحمى)» أى يصون (أعراضنا) جمع عرض وهو بكسر فسكون وضاد معجمة» والمراد 
به أبداننا فإن العرض يطلق على هذا وعلى ما يصونه ويحميه من صفاته» وادعى بعض 
أهل اللغة أنه حقيقة فى الأول دون الثانى» وفيه كلام فى كتب اللغة (عن ناره الموقدة) 
لتی یعاقب بها من عصاه (بحمایتنا)» ای صیانتنا (کریم عرضه)» ای عرضه الکریم» أى 
اللكرم الحتزم عند كل مسلم» والعرض هنا .معناه المعروف. 

(ويجعلنا من لا يذاد) بضم المثناة التحتية وذال معجمة وألف بعدها دال مهملة» أى 
يطرد (إذا ذيد) مبنى للمجهول بذال معجمة مكسورة ودال مهملة بينهما تحتية ساكنة» 
أى طرد وصد (المبدل)» أى الذى بدل دينه بردة ونحوها (عن حوضه) المورود يوم 
القيامة يوم الحسرة والندامة» وهو تلميح وإشارة لما ورد فى الحديث من أنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ينادى بعض العطاش فى القيامة من القتامة فيمنعون عنه» فيقول: ما 
باهم طردواء فيقال له: إنك لا تدرى ما فعلوا بعدك إنهم بدلوا دينهم» وبه استدل 
بعض الرافضة على تكفيرهم لبعض الصحابةء فطلب من الله أن بحميه عما يبدل دينه 
حتى لا يكون من المطرودين عن الحرض. 

وها اديت فى صخيع مسل وغيره ولفظ اذى فى ملم أتةء على اله تال 
عليه وسلم» أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا؛ فقال: «أنزل على الليلة سورة وقراً 
١‏ إا أعطیت آلكرَكَر 4 [الكوثر: »]١‏ إل وقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: نهر أعطانيه ربى عليه حير كثير» ترده أمتى يوم القيامة تختلج العبد 
منهم» ای تحذبه الملائكة وتدفعه» فأقول: یا رب انه من آمتی»› فيقال: إنك لا تدرى ما 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ) ٤۹‏ 
أحدث بعدك )('» وفى رواية: «ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم». 

قال القرطبى» رحه الله تعالی: قالوا: کل من ارتد أو أحدث ما لا يرضاه الله فهو من 
المطرودين عن الحوض وأشدهم طردا من حالف جماعة المسلمين كالخوارج والظلمة 
وأهل الجور» فهذا صريح فى أن طردهم عن الحوض على ظاهره. 

وقول ابن حجر» ره الله تعالی» انهم طردوا لیرشد کل أحد إلى حوض نبیه يأباه ما 
صرح به فی الروایات الأحرى» وهذا غير مناف لما ورد من أة صلى الله تعالى عليه 
وسلم» تعرض عليه أعمال أمته فى البرزخ؛ لأنه قد ينسى أو يراد إظهار ما عملوه على 
رؤس الأشهاد ونو ذلك. 

(ویعله لنا) یعنی نفسه ومن اخذ عنه (ولن تهمم)» ای اعتنی وتقید (باکتتابه)» ای 
کتابته (واکتسابه)» أی تحصيله بأى طريق كان (سببًا)» أى وسيلة موصلة (يصلنا 
أسبابه)» أى طريقا موصلا للأمور الموصولة لقرب الله ورضاه (وذخيرة)» أى أمر اندخر 
وعدة. 


r و4‎ 


(نجدھا يوم تد ڪل نف ما عملت يِن عبر محرا )4 [آل عمران: ۳۰])» ای تحد 
E Sg CS a ay‏ 
ونحوها؛ لأن الأعمال أعراض لا تعاد وتحضر» وذهب بعضهم إلى أن الأعمال تتجسم 
حتى تشاهد» وإليه ذهب بعض العلماء وللجلال السيوطى فيه رسالة أقام فيها أدلة على 
ذلك والله على كل شىء قدير» وعبر باسم المفعول؛ لأن الفاعل معلوم إذ لا يحصرها إلا 
الله (نحوز بها)» أى نحصل بالأعمال الصالحة إذا أحضرت (رضاه وجزيل ثوابه) كما 
وعد به من لا خخلف الميعاد. 

(ويخصنا)» أى ميزنا عا عماناه من العمل الصا (بخصيصى زمرة نبيناء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وجماعده)› ئ اُتباعه من امته» وحص يتعدى بالباء وتدحل على المأخحوذ 
كما هنا وعلى المتروك والكلام فيه مشهور, والزمرة والجحماعة متقاربان» وخحصيصى 
بكسر الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة المشددة ثم مثناة تحتية وصاد مهملة وألف 
مقصورة» ونمد كما فى القاموس وغيره» وهو مصدر .ععنى الاحتصاص» وهو الذى حزم 
به السیوطی» وقیل: نه مثنی حصیص بوزن صديق» وإليه ذهب السخاویى وغيره وفسره 
بأبی بكر وعمر» رضى الله تعالى عنهماء ولا قرأه بالتثنية الشيخ برهان الدين النعمانى 
فى الدرس بين يدى امحبى الكافيجى بالشيخونية والجلال حاضر رده» وقال: إنه خحطاً 


(۱) آخحرحه مسلم »)٤۰۰/٥۳(‏ وأبو داود .)۷۸٤(‏ 


f0‏ کا کک کی مم 


فلم يقبله N a‏ 
لله الذى عن العلماء والأشراف معاندة ا والأطراف والصلاة OTE‏ 
محمد وآله وصحبه أولى الفضل والإنصاف» وبعد فقد قرأ بعض العوام فى آخر كتاب 
الشفاء قوله: ويخصنا بخصيصى... إل بسكون الياء بصيغة التثنية الحذوفة النون فقلنا له: 
إغا هى خحصيصى بألف التأنيث المقصورة وأقمنا له العذر فى ذلك بكونه رآها مرسومة 
بالياء فظن أنها ياء وادعى أنها روايةء وكذب فى ذلك» وادعى أن ذلك هو الصواب»› 
وأن المراد بالخصيصين أبوبكر وعم رضى الله تعالى عنهماء وأقول: ما ادعاه باطل 
رواية ولغة ومعنى» أما الرواية فإن الذى تلقيناه من المعتبرين وضبطه من يرحع إليه 
SS‏ 
الإمام تقى الدين الشمنى فى حاشيته عليه. 

وكذلك قرأناه عليه وسمعناه من غيره» وأما لغة» فقال الجوهرى فى الصحاح 
والقاموس وامجمل: حصه بالشىء خحصا وخحصوصا وخحصوصية بالفتح» وخصيصى ومد 
فهؤلاء أئمة اللغة قالوا: حصيصى بالألف المقصورة مصدر خحصه» ولم يقل أحد منهم أن 
خحصيص مع مصدرًا ولا صفة» وأصرح منه ما فى ديوان الأدب للفارابى فى باب فعيل 
أنه مع حمسة ألفاظ شرير صاحب شر حدًا» وقسيس» ورحل ضليل ضال حدا وتنين 
ضرب من الحيات ورحل عنين. 

نم ذکر حصیصی وأخواته ولم یذکر خحصیص وبابه سماعی لا يقاس عليه كماهو 
مقرر عند أهل العربية. 

وأما بطلانه معنى فلان المقصود من الكلام المصدر لا الوصف» والمراد أن يخصنا بهذه 
الصو ية وهو أن يكره من هة ا عة اللمر ين إل الى صل اله تال اة 
واوا لاان ت اه رايس ارك ااا ا ا وة فا 
يخفی إلا على جاهل بلید» وأيضًا لو كان حصيصى مثنى مضافا وجب أن يضاف إلى 
اثنين متغايرين وليس بعده إلا زمرة» وهى جاعة .ععنى واحد وما فسر به كلامه غلط 
صراح يضحك منه السامع» ويفرح به العدوء ويغتم الصديق» وأى معنى لقوله: ويخصنا 
بأبى بكر وعمر والاحتصاص منه إنما يكون بالمعنى لا بالذوات» فليتأمل المنصف هذا 
الكلام فإنه لا يساوى مثقال ذرةء» والله أعلم» انتهى» ما قاله السيوطى ملخحصًا وأرسله 
لعلماء عصره واستفتاهم وطلب منهم بيان الصواب. 

فقال السخاوى فى فتاويه فى الحديث: إن ممن استفتاه العلامة الأمينى الأقصرى»› 
فکتب بتصویب ما قاله البرهان» وقال: إن إنکاره بغیر موحب» ومعناه صحیح فلا وجه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 40۱ 
لإنكاره وكتب الشمس اليامى: إن الذى “معناه من مشايخنا قدا وحديًا وقرئ عليه 
أن هذه اللفظة مثناة والمعنى عليها فلا يمحل لأحد إنكارهاء فمن أنكرها وصوب غيرها 
فى الحقيقة مسيى على القاضى عياض فيؤدب على إساءته عن العلماءء وكتب الفخحرى 
عشمان الديعى مثله» وكذا الشيخ قاسم الحنفى» وقال: إن التثنية لا تمتنع رواية ودرايةء أما 
الرواية فلأنها الثابتة فى الأصل المعتمد المقابل مع الحافظ الذى صححه عبد الجيد اليمنى 
EGS ES‏ فمن نسب قائله إلى الكذب 
فهو کذاب يستحق التأدیب کذا قال السخاوى فى فتاويهء ثم قال: إنه سئل عنه مرة 
أحرى فأجحاب بأن التثنية ثبتت دون غيرهاء كما قاله التاج اليمنى وشهد له تاج الدين 
الس SI u Gd‏ 
فى الأصول المعتمد عليهاء ونما يتعجحب منه أنه استدل معا فى ديوان الأدب لاقتصاره فى 
فعيل على حمسة ألفاظ مع وجود ألفاظ غيرها. 

وإذا تقرر هذا فالتثنية فى كلام القاضى بالنظر لشيئين» وهما الزمرة الشاملة لجميع 
من اتبع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الصحابة وغيرهم إلى يوم القيامة» 
والحماعة الذين هم الصحابة حصهم بعد دحوم فى العموم لشرفهم» فكأنه سأل الله 
أن يخصه باقتفاء طريق الخواص من أصحاب نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن سائر 
أمته» وهو كقول القائل: هب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك, ويجوز أن يكون سأل أن 
يخص بخصيصى هذه الأمة وهما أبو بكر وعمر» رضى الله عنهماء حسبما ورد فى 
حدیث ضعیف رواه الطبرانی فی‌الکبیر عن ابن مسعود» رضی الله تعالى عنه» أنه» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» قال: «إن لکل نبیى خحاصة من أصحابه وإِن حاصتی ابو بکر 
وعمر» رضیى الله عنهما)(')» احرجه البيهقى» رحه الله تعالى» فى الفضائل. 

ولا يكون من حواصهما إلا بسلوك طريقهما واقتفاء سنتهماء وعلى تقدير التنزل فى 
كون الزمرة والجماعة CS GL‏ 
يقال: زيد وعمرو عالما البلدء انتهى باحتصار لما أطال به مكررًا» فحذفنامنه ما لا 
حاجحة لنا به. 

وأنا أقول: إن السخاوى» رحه الله تعالى» أطال لسانه على السيوطى» رجه الله 
تعالی» وادعی أن علماء عصره كلهم وافقوه وکتبوا حطوطهم بنصرته» وم ار ما قاله 
فى كتاب غير فتواه وا حق أحق بالقبول» فإن الذى يقبله الطبع» ما قاله السيوطى» وهو 


)١(‏ أحرحه الطبرانى فى المعجم الكبير »)۹٤/٠١(‏ وقال الميثمى: فيه عبد الرحيم بن حهاد اللقفى» 


وهو ضعيف . 


fo‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


اللغة كلها ذ كر خحصيصى . 


وقول السخاوى أنه لا حصر فى كلامهم مسلم» لكنه لا يفيد إثبات كلمة م 
يذكرها أهل اللغة» ولم تسمع فى كلام أحد من العرب» وأما الثانى فإن معناه فى غاية 
الظهور وكونه مثنى مرادًا به العمرين لم يدل عليه سياق ولا سباق إلا أن قول الجلال 
آنه لا يضاف إلا إلى انين لا وجه له كما قاله السخاوى. 

(ويحشرنا)» أى يجمعنا فى الحشر رفى الرعيل الأول) الرعيل والرعل القطعة من الخيل 
وجماعة منهاء والرعيل الأول السابقون من الفرسان» ثم كنى به عن كل سابق للخير» 
والفعل الحسن يتمدح با كما قال ساف رض اله جال خد : 

شتم الأنوف من الرعيل الأول 

فالمراد به هنا من ببادر لفعل الخير تمن يكرمه الله بدخول الجنة قبل غيره» وهم بعد 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» العلماء العاملون (وأهل الباب الأممن)» أى أصحاب 
اليمين النيرات وجحوهم ممن يؤتى كتابه بيمينه (من أهل شفاعته) وتقدم الكلام على ذلك 
(ونحمده تعالی على ما هدى إليه من جمعه)» أى جمع مافيه مما يتعلق بغرضه (وأهم) 
الإلحام إلقاء الخبر فى القلب روفتح البصيرة)» أى قوة النفس للمدركة فى الباطن .عنزلة 
البصر فى الظاهر ولجعلها كالعين تخييلا. 

قال: (لدرك) بفتح فسكون» أى إدراك (حقائق ما أودعناه وفهم ونستعيذه)» أى نلجا 
اليه (جل امه) وعز ذاته (من دعاء لا یسمع)» اى لا جاب ولا يقبل» كقوله: مع الله 
لن مده (وعلم لا ينفع) لعدم العمل به والإحلاص فيه (وعمل لا يرفع)» أى لا يقبل 
ولا يعتد به» قال تعال: ممل اليح مم4 [فاطر: »]٠١‏ وقال: ل كنب 
ألأّرار نى علب [المطففين: ۱۸]ء رفهو اجواد) بتخفيف الواو» .ععنى الكريم الكثير 
الجحود» أى العطاء:وهو من أسماء الله تعالى» كما ذكره ابن حجر. 

وقد ثبت فی حدیث صحیح ذکره النووى كالترمذى فى جامعه» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات» واعتضد .عسندء وبالإجماع» حلافا لمن أنكره (الذى لا يخيب من أمله) 
یار ر ای رخ من هدب ررر کد ان اکم ا شی ن ا 


)١(‏ عجز بيت وصدره: «بيض الوحوه كريمة أحسابهم». والبيت من الكامنل» وهو فى ديوان حسان 
بن ثابت (ص٤۱۸)»‏ ولسان العرب »)۳٦۸/١(‏ وتهذيب اللغة (١١/۱۷۸)»ء‏ ومقاييس اللغة 
»»)٤٤٦/۳(‏ وتاج العروس »)۱۹۷/٠١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص٤ .)۷١‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه {oY‏ 


(ولا ينتصر من خذله) الخذلان ضد النصرة» ومن خذله الله لا يقدر أحد أن ينصره ولا 
هادى لمن أضله رولا يرد دعوة القاصدين) لسؤاله الراغبين لما عنده. وفى الحديث: «إن 
لله يستحى أن يرد يد عبده صفرا» إذا رفعها ولا يصلح عمل المغسدين) فيمحقه ويبطله 
(وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم البيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا) ولا تم بفضل الله تعالى وتوفيقه هذا الشرح المبارك 
قلت: مؤرخا له وراجیا قبوله وعود ب رکته على وعلى أحبابى وجميع المسلمين آمين 


آمين: 


بجا النبى الكريم الأحل 
فإن الشفاءِ وما فيه من 


وقد تم شرح به أرتحى 


مناقبه للأسانى كفل 
بأن يشرح الله صدرًا للعمل 


ببرء السقام ومحو الذى جحناه الصبا من عظيم الزلل 
فيا سيد الرسل يامن ترى مواطهإففمدللمقل 
قاف ا وة ارا ال 
فآمال فالى قد أرخحته ت الشفاء وصح الال 
فصل وسلم ربى على مقامبهنوره ماأفل 
فلا زال مطلع شس المهدى وروضتوۉوه قيلة للقبل 


(قال مؤلفه: وع يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الثانى سنة نان وخسن بعد الألف) 


(علی يد أضعف العباد هد شهاب الدين الخفاجی المصرى). 
*% *%*% % 


فهرس الجزء السادس foo‏ 


فصل فى ستحرير القول فى عصمة الملائكة O E‏ 
الباب الان فم خت م اارر الدنيوية PRES oe A E‏ 
فصل TOO GSA ES SSO RE‏ 
فصل E‏ 
فصل . O a‏ 
فصل SE Fores inas O A O E‏ 
فصل Saib SONE EO EER‏ 
فصلل وأما أفعاله َي الدنيوية OER oi Da OS E‏ 
فصل EOD eRe E ERE SSS ER OS‏ 
القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه aS‏ 
الباب الأول فى بيان ما هو ES O‏ 
فصل فى الحجة فى إيجاب قتل من سبه أو عابه كلل ECE OSE‏ 
فصل AV SSCS eae SRE O‏ 
فصل OS E io N AO o‏ 
فصل الوحه الثالث O OSES SOSA‏ 
فصل الوحه الرابع O SE ED A‏ 
فضل الوجه الخامس FT EASES ASENO SNES ES‏ 
فصل الوحه السادس E O ae Sos RS‏ 
فصل الوحه السابع أن يذكر ما يجوز على التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم OV es‏ 
فصل وما يحب على المتكلم على ما يجوز على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وما 
لا جوز O Ebe ESR OLESEN NEG‏ 
الباب الثانى من هذا القسم الرابع فى حكم سابه VO ERA OS‏ 


E O O CEO OO EEC فصل إذا قلنا بالاستتابة‎ 


٤٥٦‏ فهرس الرء السادس 


فصل O ag‏ 
فصل E O EO SO‏ 
فصل فى ميراث من قتل بسبب النبى ب وغسله والصلاة عليه E‏ 
الباب الثالث من هذا القسم فى حكم من سب الله تعالى ik‏ 
فصل وما من أضاف إلى الله تعالی ما لا ليق به E ODES‏ 
فصل ذيل به ما قبله فى تحقيق القول فى إكفار المتأولين E a E‏ 
فصل فى بيان ما هو من المقالات كفر EEE O‏ 
فصل هذا إشارة لما ذكره سابقا حكم المسلم الساب لله تعالى ay‏ 
فصل هذا المذكور فى الفصل الذى قدمه حكم من صرح بسيه ET‏ 
فصل وا ما من تكلم بشىء من سقط القول TOVA lae‏ 
GV. SAS CO ES‏ 
E SO E Sa‏ 


